| 7 هر / 
' 3 ِ ري 
0 أ 
أ 2 وراك 0 2 
1 021 


- حضارمي 
بحث تارجح »- ح 


ع 
نوكر 


تأني ‏ بيروت 
صارالصاب اللبنا 


ثارالخكتات اللبلنانت 

ِرَقَيكَا : كتالبان ‏ بتيروت 
صاب :كلالم 
سيروت - لبُنان 


الطبعة الثانية ‏ ٠4م/64١‏ 


الاسلام والعالم المعاصر 


مدخل الى البحث 
الباب الأول : 


الاب الثالث : 


الباب الرابع 


العالم و الاسلام 20 
المبودية - اللجوسية - البرهمية والبوذية - 
الحملينية - الامبراطورية الرؤومانية - المسيحية 
والغرب - الفرعونية - الوثنية العربية 

الاسلام والعالم , : 
الفتح الاسلامي - القرون الو ا المضيئة -س 
المسامون والمتوسط - التاريخ الاسلامي - القرآن 
والأدران . 

الاسلام والأديان 

معام الاسلام التوحمد - تمدين لسري ور 
الانسان من العبودية - بناء المجتمع والانسان - 
الاسلام والأديان 5 

الاسلام والعالم المعاصر ف .ع اه 
الاسلام والعالم المعاصر -- أزمة الغرب الدينية - 
السبودية في محاولة احتواء الاسلام - المار كسية 
في مواجبة الاسلام - الاسلام والبشرية . 


؟ 


٠+١ 


يننا 


« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحك بين لناس فا اختلفوا فييه 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيأ بينهم فبذى 
الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » . 
«قرآت كرم» 


: 2-001 
فلب سملم 


مَصر ل اث 


عم مقارنة الأديان علم قد : كان المامون اول من تناولوه في انصاف 
ووضعوا قواعده في أمانة » وكشفوا به حقائق الأآمور في سماحة بالغة . فقد 
تناول ابو الريحان البيروني . وابن حزم . والشهرستاني وغيرهم مقارنات الأديان 
وفقى منبج عامي قائم على العدل والانصاف » وعرض أقوال الخالفين يكل 
حرية » وعرضوا للاذحل على نحو متميز من الوضوح والسماحة » دون تحاوز 
الحى . وان أي مراجعة لكتاب الأطباء لابن ابي أصيبعة ‏ وطبقات الحكاء 
لان القفطي . وطبقات الأدباء لياقوت ‏ والوافي بالوفيات للصفدي ‏ وتاريخ 
حكاء الاسلام للسيبقي . تحد ماذج هذا التسامح . فد ترجم المؤلفون 
المسامون للتصارى . والمهود والمجحوس . وكأنهم ابناء ملة واحدة ‏ 
وكتب الميروني عن أديان الهند في القرن الخامس من الهجرة . فلم يمس عاطفة 
أحد من اهلها . 


قر 


وليس ذلك موضع غراية من أحد » إنما الغريب هو أن يحدث عكس 
ذلك > ذلك ان الاسلام قد أقام عقيدته على اساس الإعان بالل و كته ورسله 
جميعاً » وأعطى مضمون التسامح والإنصاف لكل النحل والاجناس والاديان. 
بل وللمخالفين عن الاديان مالم يحدثوا في الامة شببة او شكوكا . ولقد 
كانت نزعة التدين من طبائع البثشسرية » ومن فطرتها الاصملة التي لا تخلف إلا في 
طائفة قليلة من الذين انمحرفت فمهم الفطرة © او أصول العقل والإدراك . غير 
أن السئوات الاخيرة حملت دراسات جديدة في مقارنات الاديان » كتب 
بعضبا من وجبة نظر تقوم على التعصب لدين الباحث . او من وحبة نظر 
مادية بحتة تقوم على النظر الى الاديان ذظرة الانتقاص »© وتحاول ان تفسرها 
تفسيراً يقوم على الخوى والازدراء . ْ 


وقد ألبس بعض هذه الأبحاث طوابع زائفة من العم لتخفي ما وراءها 
من أهداف وغايات . وهي في الأغلب تضم لاتجاه الصبيونية التامودية . التي 
تحاول ان تهاجم المسمحية والإسلام معا باعترارهها متأخرين عنبها تاريخيا . 
ولو كانت اليهودية التي تحاول ان تعرض لتحل محل الاديان التالية لما . هي 
ما أنزل على موسى تننتتئدذ لكان الخلاف قليلاآ » او رما لم يكن هناك خلاف 
قط > ذلك أن مصدر الاديان واحد وهو الله » وأصوها الكبرى واحدة 
وهي التوحيد والعدل والاخلاق . غير ان الأيحاث العامة كلبا » وخاصة 
ما قام بها أصحاب الاديان أنفسهمتؤ كد انهناك تفسيرات قد أولت حقائق» 
وأن هناك تفسيرات اخزى قد غيرت حقائق بالإضافة والحذف . وأرنت 
النصوص الاولى المنزلة من السماء للتوراة والإنحمل . ليست موجودة قطعا . 
ذلك ما بشرره البحث العامى قبل ان دقرره القرآن الككريم الذي سحل دلك. 
والذي جاء خاتا للكتب . ومهيمنا عليها . 
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هذا فضلاً عناناصحاب البحث المقارن للأديان . اما يصادمون معتقداتهم > 
وختلقون معبا حين يبحثون الاسلام فبجدونه إما مشابهاً لما جاء في المهودية 
والمسيحية . فعندئذ يقولون ان الاسلام ليس الا تكراراً لما » او يحدونه 
مخالفا لما عندهم من تفسيرات البرودية والمسيحية 5 فيرون ان الاسلام قد صادم 
مقأهيمهم ومعتقداتهم 5 


ولقد عحر المادئون ف مقارنات الاديان ارت شخلصوا م مفأهمهم 
او أهوامم . لأنهم يقفون في الجانب الجمزئي بينا كتاب مقارنات الأديان 
المسادون يقفون في الجانب المتكامل . 


ولقد يكون «التوحمد» وهو ع الاين 5 الاسلام يحافياً مفاهم بعض 
الماحئين في مقارنات الاديان , ولقد يبدو تكامل الاسلام بين الدين و المجتمع / 
والعقل القلب . والعلم والدين معارضاً لمفاهممهم الاساسية التيقامت على أساس 
الفصل دن القم والاتحاه .ها : بها وحبهة واحدة 5 شاطرة او حزكمة ٠.‏ وهن هنا 
بدو ككل م فينظر 0 نقصأ 7 ار ( فادا كانت ا 
او ا دن 0 او 0 الشسهبات ف أمة من الأمم 8 فارن هده المقارنات 
لا تساوي الحير الذي كثيت 44 لآ لن قددت ا أمام الحقائق ٠.‏ وأمام 
المناهج العامية الأصبلة . 

والاسلام في مقارنات الاديان يختلف عن الاديان جميم] : الأرضية والمنزلة 
يأنه الدن الاخير 5 والدن الكامل 5 والدين الدىظات أضوله ومصادره ثأدمة 


مودقة ' دتطرق السها تخر يف 2 او زيف 3 أو تغبير » وما تزال تهدي المشرية. . 


وستظل تبدها أبد الآبدين . 


ار 


الب ال تو الاي امسر الى جمد > وأسمد 
المصدر » لأنه من عند الله . وواحد الاصل لآنه قائم على التوحمد . وكل 
د الاديان . اا كان نتسحة ان هذه الاديات كانت مردّمطة يأمم 
بعينها. فلم يكن الدينعاما يا جاء فيالاسلام خاتم الأديان»ولأتها كانت تتو 
موسى عدد من الرسل أرسلوا لبنياسر ائيل ايضا . كان خاقهم عسى مزق . 
ثم بعث جمد ِنَم فيالعرب . وأرسل الى العالمين . وكان العرب هم حملة لوائه 
الى البشرية كلها . وكان بذلك دين عاماً خاتًا . ولقد يقبت في الساحة من 
الاديان السماوية 5 المبودية 8 والمسبحية 35 وا ( وما تزال الى اليوم ٠.‏ 
وكلها في الاصل تبدأ من ابر اهم عزئئاز » و تنتبى الىحمد عتمتد: . وقد بدأت 
في آل ابراهم وايتيه اسماعيل واسحاق ؛ فامتدت بالتوحيد فبها . ثم تحولت 
بتفسيرات الاحمار من الحنيفية الى العنصرية 0 فاما حاءت رسالة عدسى عزقتدز 
تحولت من دين معدل لشربعة موسى » ومكل لرمالته الى دين عالمي يقوم ش 
على مفهوم التثليث والخطيئة والصلب . وجاء الاسلام ليرد المشرية الىالتوحمد 
الحق . وإلى الإله الواحد الاحد » الذي لا شريك له . 
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ولقد تعددت مذاهب تفسير الاديان . بين تفسير سيكو لوجي» وفلسفي» 
وتاريخي » وتعددت النظريات والمناهج بتعدد الاهواء والفايات . وأصدق 
تفسير للاسلام » وفهم له في حال المقارنة هو أنة من عند الله » وهو دين 
التوحند الذي ثبتت نصوصه » ول تتطور في اصوها لأنها منمنطلق الفطرة . 


1١ 


« فطرة الله التي فطر الناس عليها ولن تجد لسنة الله تبديف» ولن تجد لسنة 
الله تغيراً . 

جاء الا-لام مطابقا للاديان السماوية في أصوها . ومكملا ها ومتمماً 
01 ارتقاء او تقدماً على ما سمق4ه من الات إشمة 7 وإرتف إتفق معها في 
جوهر الرسالة 4ه 

وأبرز ما أضافه الاسلام الاخوة العالمية وإتمام الاخلاق . وجعل اخوته 


واذا كانت هناك مقارنة واضحة بين الاسلام والاديان . فانهناك مقارنة 

بن الاسلام والفكر اشر ي » وقد كعن الاسلام عنذاتدة دنه الخاصة المستمدة 
من القرآن وال تحمل طابع التوحمد ف مواجبة الاديان والفكر البثشري 5 
1 كن إن نو الست العسير انصهار الإسلام وذوبانه في بوتقة أيفكر مستمد 


وان الاسلامعمد الىبناء شخصيةجديدة مختلفة تام الاختلاف عنالشخصية 
التي عرفبا العالم قبله من خلال مفبوم التفسيرات المنحرفة الى العنصرية . 
او التمدد او عزل الاخلاق عن الشريعة او المقمدة عن الاخلاق . وأبرز 
ما يتسم يه الاسلام هو إلغاء الوساطة بين الله والانسان . واحكام الفوارق 
بين الالوهية والنبوة . وتككرم الانسان في وجه العمودية والوثنية والتبعية . 
ومن هنا يبدو الاسلام والفكر البشري كله عاجز عن تلقيحه او اخضاعه » 
وتنكشف اصالة الاسلام في انه يرفض كل عنصر غريب عليه . 
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ومن الى ان دقال ان نقطة الالتقاء والاختلاف بين الاسلام والاديارل 
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الاخرى » انه دين كامل. جامع بين شطري الحياة » وأنه ليس ديناً لاهوتياً 


خاالصا او تعبدياً فحسب بلهو دن ومنهج حمأة ل وعمادة وغتويعة وأخلاق: 


من خلال هذه النقطة بالذات «نحرف موقف كتاب الغرب عن وحبة 
النظر الصحمحة فِ فم الاديان 0 و#تلف موقفنا عن موقف كتاب الغرب 5 


ذلك أن هذه النظرة المتكامة للكون والحماة والجتمع تؤثر تأثيراً بعيداً 
في مفاهم الحضارة والنظم والمناهج . وتفترق افتراة] بعيداً عننظرة الاديان. 


ولكن ما هو الاسلام الذي هو موضع المقارنة مع الاديان الاخرى» وهي 
موضع التحدي والخطر في كل أوجه الصراع الذي تقوم به الثقافات الغربية» 
ودعوات التغريب والغزو الثقافي في حاولة قصر الاسلام على أن يكون ديناً 
لاهوتياً تعبديا منفصلاً عن جانبه التشريعي والاخلاقي الذي يحتضن نظام 
المجتمع كله . ويضيطه يقواعد أساسية كاملة . 


ولقد تشكل مزاج المسامين وتشكلت وحدتهم منذ اربعة عشر قرنا على 
هذا المفبوم وهذه القم » وإرن اختافت قومياتهم ووطنياتهم وارتباطاتهم 
بالارض والامم . ومن العسير إخراجهم من هذا المفهوم المتكامل » وكل 
الحاولات التي تحري لذلك هي مثابة تأويل باطل بريد ان يضرب الاسلام 
مما ضريت به الاديان الاخرى التي انحرفت عن أصوها الرباذية المنزلة بالوحي 
بغبة إرضاء هوى النفس الدشرية المتطلعة الى التح ريف الزيادة او النتقص 
لتحقمتى مطامعها ولذاتها . وللخروج عنالضوايط التيقررها الاملام استىلاً 
للشخصية , ورفعاً لها عن الهبوط والانحدار في مهواة التحطم والانهيار . 


وهذا الفارق الواضح هو سر ما يحاول بعض المتصلين بدراسات مقارنات 
الاديان إبرازه على أنه من مغامز الأسلام » والواقع أن الاسلام » هو صاحب 
الأفق الرحمب الذي يضمالمادة والروح والدنيا والآخرة والدين والعلم.والقلب 
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والعقل . فكيف يوصف بالنقص . بينا تلك الاديان والمذاهب هي الت تقوم 
عل أمساس الاتشظار , 


كذلك يمكن ان بوصف الاسلام في نفس دعاة التجزئة والانشطار القامين 
على مفهوم المادة والدين والعلم والعقل في كيان واحد منفصل عن جذور 
الطميعة الشرية » وفطرة الوجود الانساني المتكامل» يمكن أن يوصف الاسلام 
على اختلافهم بالازدواجية ومن الى أنها ليست ازدواجية » لأرن شرط 
الازدواجمة هو التعارض والتصادم ولككن هذا المفبوم المتكامل » اما يمثل 
التداخل الطبمعي بين شطري الانسان والالتقاء الصريح بين عنصري التكوين 
البشري الذي أعطى الغرب أزمة التمزق والقلق والصراع النفسي الاجماعي 
الذي يحتاح هذه المجتمعات الموم ويسحقها بقوة . 


ولقد حاولت بعض النظريات الوافدة انتضرب فإيجدار الفكر الاسلامي 
القوي بغية إحداث صدع فيه تحقيى لآهدافها في تمزيق الوحدة . وإقامة 
مفروم الانشطارية الذي يحقق للاستعمار والتغريب والغزو الثقافي غايته من 
احتواء الاسلام وإذابته في بريق المادية الوثنية العالمية . غير أن الاسلام 
بطسعة تر كيبه وعمق تحربته ومواجبته للأخطار . والفككر الشري كان 
قادراً للمقاومة فلم يستسلم أبداً في الماضي . ولن يستسلم أبداً في مستقيله 
الطويل للنظريات الدخياة . او الفلسفات الوافدة . وهو قادر على ان يأخذ 
ويعطي ويرد ما لا يتناسب مع طبيعته وتركيبه ومزاجه . 


وقد ظل الفكر الاسلامي انطلاقا منطبيعته ومضمونه القائم على التوحيد 
الخالص يواجه النظريات . ويدلي برأيه فيها » ولا يتوقف عن النظر 
المنصف ولا يتقبل كل شيء وهو بسماحه وانفتاحه على الثقافات والفكر 
العالمي قادر على عملية الأخذ والعطاء على قاعدته » ودون ان يخرج 
عن مقوماته . 
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فالاسلام يلتقي مم الاديان في المعاني العليا الانسانية المشتركة . ويختلف 
في انفصالية نظام الجتمع عن العبادة » وفي انفصال الشريءعة عن العقبدة 
وفي انفصال الاخلاق عن المنبج الاجاعي كله » وهو مع أنه دين الفطرة . 
فهو دين العقل » وهو بطبيعته دين واقعي » يساير تطور الأزمنة » و.هدف 
الى تقدم الانسان . 


.»© 


وأبرز معطمات الاسلام هي قدرته على علاج القضايا الككبرى» والمعضلات 
الدشرية فى دسر وبساطة . جامعا بين الجوانب الروحمة والمادية في حماة 
الانسان » رايطا بين العلم والعقيدة في حماة الفكر © واصلاً بين الجتمع 
والاخلاى ف يجال السلوك . 


0) 


إن كامة الدين نفسها في الفهم الغربي . لا تعنينفس المعنى فيالفبم الاسلامي. 
فإن كمة ( همهناء8 ) تعني:نظام كبنوتي فنه الراهب والاعتراف . وسبطرة 
الانسان على أخيه ٠.‏ وتحكمه ف غفران دثمه 2 وقمول تودده و(رلمحوزنتي) 
تعني استسلام] كاملا بهذا النوع من الءمودية » واشتراكا في العيادة نفسما بلله 
عن طريق الامتثال لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو ينبى'' . 

وان هذا الفهم الغربي لمدلول الدين . اما جاء طبق] المحتويات التي كذبتها 
الظروف المسيحية الاولى . والتي كان الاسلام ثورة علمها » وإصلاحاً ها . 
وقد كان هذا المفبوم أثر متناقض في نفوس الغربيين . منذ بداية الاصلاح 
الديني البروتستانتي. ثم أثر خطر” منذ أن طغى رجال الديزعلى أهل الدين» 


. ١95م علال الفامي : دعوة الحق . بوثيه سئة‎ )١( 
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وأصبحوا يمنعونهم منالدراسة ومن المعرفة . ونشأ عن ذلك أن أحس الجتمع 
بضرورة التحرر من الدين بلمعنى الغربي . أي بالثورة على الكنيسة وتحكم 
الرهان » والتحرر من الارستقراطية الاقطاعية . 

أما عندنا فقد نسبنا مدلول الدين بالممنى الاسلامي هو جرد تشريع . 
وملاًثا الكلمة بما تدل عليه الرحمة الغربية . فأصبحنا يطبيعة الخال نفهم معنى 
الدين بما تحتوبه كلمة رلمجون . وأصبحنا نفكر في أمر الدين يما يفكر به 
الغرب . وما نقرأه من آدابهِ الموجبة قبل كل ثيء لنقد مجتمع مبني على تحكم 
الكنيسة . وصعوبة الطلاق ولو في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا . وقيام 
ارستقراطية اقطاعية يحسها رجال الكنيسة وتستعبد بها الشعوب . ونشأت 
من هذا مشكلة فصل الدين عن الدولة . 


فالدين المعنى الغربى لا وجود له فى بلادنا ولا فكرة »> فالدولة والدين 
شىء واحد . ولا بد للدولة ان تقوم على عقيدة او خلق » ولا بد أن تكون 


حامية اقانون . وهي المسؤولة عن إيحاده ان لم يكن موجوداً . 


« والدولة الاسلاممة ليست دولة اكليريلكية كبنوتية المعنى الدي يفهمه 
الغرب » ولا ريب أن عدم إدراك هذا الفرق بين مدلول الدين عند المسيحية 
وعند المسامين كان عظم الخطر في تضليل الكثيرين من العرب الذين تعاموا 
تعليماً غريبا دون أن يحصلوا يحانيه على دراسة صحيحة تمكنهم من معرفة 
الاسلام على حقبقته » ولما كانت الكلمات اللغوية التي تلبس في المماني الحية التي 
بليسها الناس ها بالاستعمال كليوم . فان كلمة الدين لم تعش في دهنهذه الطبقة 
من المثقفين إلا بمدلولها الغربي » وقد ضل الكالدون في فبم الاسلام فسلكوه 
مسلك الدين المسبحي »© وأصدروا حتكما واحداً عليها . وات الملة التي 
يواجهها الاسلام من أعدائه . انما هي أثر من آثر الحجوم العنيف الذي وجه 


7و (الاسلام والعالم العاصر - م ؟) 


ضد الأديان من طرف الاديين . ولقد كانت المسيحية هي السيف اأباشر . 
والهدف الأصيل الذي وجه اليه اهجوم 
ومن 545 وتأسدسا على ذلك بدو واضحاً خطر الاتحاه الغربي الدي يحاول 


إخضاع نصوص القرآن والضصردعة لاغاط الغرب 5 وتحويل كلمات اللغة العربية 
ومصطاحاتها من ملابساتها الفكرية التي ترمي المبها أصلاً الى غيرها . 


يفي إ لاملا 


الإسلام مدهج ولدس نظرية 0 مشيج متكامل دستهدف تحقئق بناء ا جتمع 
الرباني في الأرض . ولذلك عني الاملام بوضم تعالم جامعة في السياسة 
والاقتصاد والاجتّاع والتربية . أفرغت في صيغة كلية . وأصول عامة . 
وبذلك أتمح لما صفة الود والمقاء . وهي تعالم للها صفة التكامل والشمول 
والترايط . | 

وقد عي الاسلام بأن نكون منج حماأة ونظام جتمع 0 ولذلك عد الى: 

أولاً : تحرير الفكر من الوثنبات والمادة . 

تالكا : تحرير المشرية من قيود العنصرية والمادية والاباحية . 

والقم الأساسية للاسلام واسعة الأفق » مرذة الأبعاد » قابلة لكل تحديد 
5 سييل الرقي والتقدم والمناء 0 فضلا عن ذلك ٠.‏ فان امود والتعصب ليس 
من مظاهرها . أو شاراتها . والاسلام نظام يشبع النفس البشرية » ويعطيها 
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حاجاتها الروحمة والمادية . يلتقيفيه عالم الشبادة بعالم الغيب . وليس الاسلام 
نظرية فاسفمة » ولا مذهياً صوفيا » ولكنه نهج في الحماة يلتقي مع نواميس 
الطبيعة » وأصول الفطرة التى فطر الله الناس علمها . ويلتقي الى ذلك 
الزعدات والعقل والمل ٠.‏ ْ ْ 

وقد طبع الاسلام حياة معتنقيه . والعرب الذين حملوا لواءه . وما يزال 
يطبعها . وسيظل يطبعبا » ولذلك فان أي حركة فككرية . أو نهضة اجتّاعية 
لا تستطيع ان تتحاهل هذه الحقيقة » ولا تخرج عن هدا الواقع . ولا ردب 
أن الاسلام نبج اجتّاعي يشمل الانسانية كلها » وحركة اجمّاعية كان الدين 
جانما من جوانيها » وقد صنع الاسلام المجتمع الاسلامي منذ اللبئة الأولى » 


0 أقام الحضارة الاملاممة مندذ نقطة المداية :. 


والاسلام ليس عقيدة مادية تنطرق علمها المقاييس المادية » وليس عقيدة 
روحية تتصل بالرؤيا والممحزات والخوارق » ولا صلة فا بالمادة والحماة . 
وإنما الاسلام عقيدة ترتككز على الروح والمادة مما . 
وقد أكد الماحثون أن الاسلام لا يسقط أمام الغزو التبشيري الغربى . 
لأن المسلم لا يمككن ان يكون نصرائيا او يهوديا » والاسلام نصرانية وزيادة » 
وإذا كانت المسيحية ديناً . فالاسلام دين وشسرع » واذا كانت المسيحية تعطي 
ما لقيصر لقيصر . وما لل لله فان الاسلام يحمل الأمر كله لله . وفي الاسلام 
قدرة الامتصاص ومرونة التشكل لتلقي كل منحزات العصر الحديث . 
ولا يقف عقبة في سديل حرية الفكر . كا أثدت صلاحيته مندذ نشأته بع 
الشءوب والأحناس . فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات ودرجات 
المدنية » وهو دين فطرة استطاع أن نح أهله تلك القوة التي هزمت كل 
القوى » والتيحاولت تحطيمه فصبرها في بوتقة أو سحقها وأفناها . وقد حل 
الاسلام المشكلتين اللتين تشغلانالفكر الغربي: الاخوة الانسانيةوالعدل الاجتاعي. 


.؟ 


وقد حفظ الاسلام من الانهبار والتفكدك » بقاء القرآن الكريم بعيداً عن 
كل الأخطار سليما م يمسه سوء » ولقد طبع الاسلام حياة العرب » وسيظل 
يطبعها . وان العربي مسلا كان أو مسنحي] تربطه بالاسلام والعروبة . اللغة 
والفكر المشترك الجامع والأخلاق » فقد وحّد الاسلام الثقافة التي تربط 
المناصر الحتلفة التي استظلت بظل » ولو كانوا غير مسامين دينا . والاسلام 
.جعل من المسلم ذاتية لها كرامتها وعزتها » فالمسلم لا يندفع مع التبار > ولا 
يساير الركب . يل خلق متميزاً بالربانية في الوحي والانسانية في الهدف وقد 
اتسم الاسلام بالساطة والوضوح . وأعطى حلولاً لكل مشاكل الانسارن 
والجتمع وهي حلولثايتة الجوهر والهدف متغيرة الصورة والوسملة ٠‏ والاسلام 
م يفرض الحلول والقواعد مسيقاً وم يطبقبا بالقسر والإكراه . 


وقد اكتملت أصول الاسلام في حماة الرسول . ول تحر إضافة أي ثيء 
الها بعد وليْس فيالاسلام سر" ولا تناقض ولا ما يصدم الفتكر أو يتعارض 
عم المقل 3 

ومن أبرز مظاهر الاسلام قدرته على التجدد من الداخل ومرونته فيإعادة 
صياغة نفسه . وكشف الأغشمة التى تحاول إخفاء جوهره . 

© 

وكان الاسلام وسدظل حركة تحرر في مواجبة الاستعمار . وحركة عدل 
اجتّاعي في مواجبة الاقطاع» وحركة سُورى في مواجبة الاستبداد» وحركة 
أخوة في مواجبة التفرقة العنصرية » وجعل من أسسه مرونة التطور بتطور 
العصور والأزمنة . ومراعاة الملابسات . وظروف الماعات المتغيرة . وذلك 
دون أن يخرج على أسسه الثابتة » ويرد ذلك الى سعة أطره » ومرونة ايعاده 
القادرة على الاستبعاب . 

وقد فرق الاسلام بين المعرفة والعقيدة » وفرق بين العلم' والفلسفة . 


لض 


وجمع بين العقل والقلب »> كا جمع بين الدين والعلم » واعتبر أرن المعرفة 
الانسانية عامة» والعقائد خاصة لكل أمة عقيدتها » كا فرقبين العلم النافع» 
والعلم الذي لا ينفع» والعقمدة الاسلامية القائمة علىالتوحيد . جديت المعارف 
الاسلامية الانقسا م الى دينية وعقلية . وليس الاس لام خادما للمجتمعات 
والدعوات 0 . بل هو اجام له مقوماته المستقلة الي لا تخضع ؛و 
ليس عورا للحضارات وله داتحّه الخاصة »> ومقادسه الذاتية “© وهو 8 دقر 
التأويل في الأصول العامة . كالريا والزنا والخمر والقتل . 


الاسلام عقمدة تقدممة لا بوصفه مؤبداً للنظريات والأبديولوجمات . بل 


نه اول من دفع الانسان الى الأمام ؛ وحدرره من العبودية والرق والوثذمة 
0 والشرك بالله 5 


ل 
- 
نهآ 


ولا ردب أن رابطة المساين اليوم سي القرآن . فالملصدف وله شو 
الدلالة الوحيدة الجامعة اوحدة المسلمين » وأن مرثد المسامين اليوم وإمامب 
هو القرآن ولحلده . 


وصدق 0 بار تامي سانهاير ( حمث يقول : ها تزال تعاام الم رآن الى رفت 


عقول الملادين من المناس ترقي كل يوم شعوياً متأخرة اشراها 00 الصرورية 


ولقد كان الاسلام هو الدين الوحمد _ على سورك تعرير برنار دسو الذي لديه 
ملكة الهم لأطوار الحباة الختلفة . والذي يستطيم لذالك أن يذب البه 
كل جيل من الناس . 

ويتنبأ رننان بعودة الاسلام فيقول : ما يدرينا أن يعود العقل الاسلامي 
الولود والككثير المواهب الى إبداع مدنية أرقى من زمملتها المندثرة . 


وفنا 


ولا ريب أن في عمق جذور الاسلام في البيئة واللشارة عا غمله فادرا 
على التحرك في مجال التقدم دون أن يفقد الصلة بأصوله . ودون ان يفقد 

وقد أعطى الاسلام عقا مزدة «الوسطبة» حى نك باحثاً مثل (حب) 
يؤمن بأن الاسلام ما تزال له رسالة يديا الى الانسانية جمعاء حيث يقف 
وسطع بين الشرق والغرب . وأنه أثبت اكثر من أي نظام سواه مقدرة على 
بين الشرقى والغرب من نزاع وخصام . فبذا الوسيط هو الإسلام . 


ولا ريب أن الدين عند المسامين عنصر جذري لا سبيل لانفصاله عن 
حماتهم ومجتمعاتهم . وهو حقيقة واقعة > وجزء ممم لماتهم اليومية » وهو 
على حد تعبير العلامة (تريثون) ليس رداء برتديه العلماء ٠.‏ ومن ثم فبو يجعل 
المسلمين اذا وقعت الواقعةوادهم ليل الخطوب يجعليم ثابتي الايمان لا تزعزعهم 
العواضت: والآثواء .. 

ولقد أكد الماحئون أن الفكر الاسلامي أشد إيغالاً في الواقع من الفكر 
الغربي . وأن الشريعة الاسلامية تتناول شؤون الحياة اليومية » ولا تقتصر 
على مسائل العبادات والآخلاق م في الشرائع الاخرى . 

ومن هنا فإن علمية 0 علم الأديان » لا تسخطه أن تعالج الإسلام كبقية 
الأديان دون اعتبار أن هذا الدين هو دين الله » أي فوق الحقائق الطبيعية 
والاجتاعية والعلمبة » فبو ليس من صنع البشر » ولا شك أن الإسلام دين 
الله » ولكنه ايضاً دين الفطرة والنظر يتوصل الانسان اله ارتقاء اذا حك 
عقله لا اذا أغفله"', 


8 من بحث للدكتور الفاروق‎ )١( 


رذن 


ولا ريب أن الاسلام يا وصفه المدصفون يصع الرجل المثالي الذي لا يقهر 
ولا يغلب وسر” قوة هذا الرجل هو أنه يؤمن الله واحداً لا شريك له » وأن 
الأمر كله ببده» ومن أن هذا الإيمان أن هذا الرجل إذا نودي للقتال لا يهاب 
الموت لأنه يعتقد أنه يقاتل في سبمل الله . والح أن الإسلام يربأ بكرامة 
الانسان من أن ضع لسلطان غير الخالق ويأنف من أنيكون عيداً لإنسان. 


واقد حرص الاسلام على دعوة المسلم الى التمرد على كل عبودية لغير الله » 
وأن سداٌ من الاحساس يأنه أقل ما سوآأه 2 وأن برئفع عن الخضوع لغير الله 
حمث لا فرق بين الغني والفقير . والكمير والصغفير . والآسود والأبسض 
إلا بالتقوى . ٠‏ 
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اليّاب الأول 
السام والاسنلام 


الفصل الاول : الييسودية 
الفصل الثاني ٠‏ النجوسية 
الفصل الثالكث : البرهمية والبوذية 
الفصل الرابع : اغلينية 


الفصل الخامس : الامبراطورية الرومانية . 


الفصل السابع : الفرعونيية 
الفصل الثامن «١‏ الوثنية العربيية 


عندما نزل الاسلام على مد بن عبد الله في مكة كان ذلك إيذان يختام 
رسالات السماء التي اتصلت منذ خلى « آدم » والتي كانت أرض الشرق مببط 
لوحيها . وعندما نزل الاسلام كانت رسالة مومى » ورسالة عيسى . وهما 
اللتان سبقتا الاسلام لا تزالان قائمتين ولما أتباعها المبثوثون في أجزاء كبيرة 
| من الأرض . ول يككد شماع الإسلام أن ينطلق حتى بدأ حوار. واسع بينه 
وبين اتباع الأديان القائمة . ومنها ما هو وضعي أرضي . ومنها ما هو سماوي 
منزل . وإن كان قد أصاب تفسيره شيئا من التحريف . 


وكانت رسالة مومى قد أطلق أتباعبا عليها اسم المهودية» كا أطلق اتباع 
رسالة عسوعليها اسم المسيحية . أما المبوديةفقد كانت دينا خاصاً مغلقاً على 
أصحابه . وأما المسيحية فقد انطلقت من موطنها في بيت المقدس فعبرت الى 
أورويا واستطاعت ان تغزو عام الغرب وترتبط بالدولة الرومانية ( الغربية ' 
والشرقمة ) وأن تصغ المجتمع بصبغتها . وتقم إطاراً دينياً للفكر الموناني 
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والقانون الروماني . وكانت الامبراطورية الرومانية قد أقامت خلال ألف 
عام تلك الدولة الواسعة العخية . وسيطرت على الشام ومصر والمغرب كله. 


بقابا دين زرادشت . 


وقد كان الصراع العسكري والفكري بين الامبراطوريتين الرومانية 
والفارسية كبيراً . وقد اضطرمت الحروب والمنافسات بين الدولة الوثنية في 
الشرى . والدولة ذات الطايع المسيحي في الغرب . أما الجزيرة العربية . 
فقد عاشت منطوية على نفسها . لا تتصل بها الأحداث إلا قليلآ » حيث 
غمرتها وثنية غير عميقة الجذور » وعادشت في إطارها من اعتنقوا المسبحية 
والمهودية 7 بعد أن دعد مهأ العيد برسالة ابر اهم وإسماعيل من خلال تاريخ 
طويل بدأ منذ أكثر من ألفي عام حين مستبا رسالة التوحيد وانطلقت 
فدها صبدحة الحشيفية السمداء حى حاءت رسالة هلد بن عمد الله جددة لدبن 


ابر اهم 3 وحاعة لكلمة السماء ف الارض 5 


التوحمد هو دعوة الدين الى المتزل من لدن الله سمحاته وتعالى الى جميع 
أنساثه ورسله . وهو دعوة ابراهم الى الأنبياء . وأماتته الى اسماعيل 
وإسحاق جدي المسامينوالتصارى والمهود أما اسماعيل فقد شارك أباه ابراهم 
في إقامة القواعد من البيت في مكة . وبها أقام ومن ذريته العرب العارية . 
ومن نسله حمد بن عبد الله خاتم الاذدماء والمرسلين . وأما اسحاق فهو جد 


دي امسر ائيل ٠‏ 


وقد أشار القرآن الى أبوة ابراهم للعرب : « ما جعل علي في الدين من 
حرج ملة أبيم ابراهم هو سمام المسامين من قبل وفي هذا » (سورة الحج) ٠.‏ 
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كا سحل القرآن أبوة ابراهم للأنسماء الذين جاءوا بعده : « ووهينا له 
اسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحأ هدينا من قبل ومن ذريته داود وسلوان 
وأبوب وبوسف ومومى وهارون وكذلك نجزي المحسنين . وزكريا ويحيى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين . واسماعيل واليسع وبونس ولوطأ وكلاً 
فضلنا على العالمين » . 


ومن هذا النص القرآني يتبين أن ابراهم هو جد اليببوه والتصارى 
والمسامين . وأن أندماء الله الثلاثة ياتقون في النسب . فبم من أرومة واحدة» 
وشعوت الى عانة واهدة:. ونع جميعا ومن آمن معبم هم الذين أورثوا هذه 
الأرض من بابل الى كنعان الى مصر الى الححاز . وليس هذا الملك قاصراً 
على شُعب معين له امتداز خاص . وإن وعد الله لاير أهيم قد تحقق بام رسالة 
الاندياء ( من ابراهيم الى حمد ) وتجمع المصادر الصحيحة ويؤيدها مقدمتها 
القرآن الى أن ابراهيم نشأ في أرض بابل ( بلدة أور الكلدانية ) بين نهري 
دجلة والفرات . حمث كانت المباكل والتاثيل . وعبادة الاصنام والآهة 
المتعددة . وأنه دعا قومه الى التحرر من الوثنية والاساطير وعيادة الله 
الواحد . ثم لم يليث أن تحرك في إطار الدعوة الى حران حمث تزوج ابنة 
عمه سارة . ثم توجه الى الشام التي كان يطلق عليبا أرض كنعان . ثم نزح 
الى مصر» فتزوج هاجر الجارية» ثم عاد الى فلسطين . ومتها رزق بإسماعيل» 
وم يليث أن هاجر بإسماعيل وزوجه هاجر الى وادي. مكة « ربنا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك انحرم . ربنا ليقيموا 
الصلاة فاأجعل أفئدة من الناس تجوي إلههم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون » . 

وم بقم ابراهيم في مكة »> وإنما ظل يتردد عليها حتى كبر اينه اسماعيل» 
فأقاما معا قواعد البيت الحرام الذي جعل الله مثابة للناس وأمنا « وإذ يرفع 
ابراهم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا » . 


مكنا 


وهكذا جمع ابراهم عإنتؤاز دين فرعين : 

فرع اسحاق في الشام » ومنه ابنه يعقوب الذي يلقب بإسرائيل » وإليه 
ينتسب سائر أسباط بني إسرائيل » وقد أنزل الله فبهم التوراة على موسى » 
وكانمتهم أنبباء كثيرون . وكان آخر أتبياء يني اسرائيل السيد المسيح عيسى 


قسملة حرثم 2 ويرجع نسب عرب الححاز الى ولدي |>ماعيل : نابت » وقمذار'١)‏ 
وإسماعيل هو حد الني محمد علا وهو الدييح الدي و قص القرآن قصته . 


ودظبر الترايط واضحاً بين أبراهمم عنكضم وحمد عليه الصلاة والسلام في 
أن الاسلام هو تحديد دعوة ابراهيم الحنيفية لمعاف بوأن تمداً علمهالصلاة 
والسلام هو دعوة افد وبشارة عيسى » بنص” قول النبي . كا رواه أحمد 
في مستده : أ] دعوة ابراهيم » وبشارة عيسى . وقد أكد القرآن هذا 
الترابط بين أبي الأنداء وخاتم الأندماء فها رواه عن دعوة ابراهيم » وهو. 
دقيم قواعد الكعبة « ربنا واجعلنا مسامين لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك 
وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فيهم 
رسولا منهم يتلاو عليهم آياتك ويعامهم الكتاب والحكة ويزكيهم » وقد وقع 
ش في هذه الحقائق تغيير كثير » وخلاف كثير بين نصوص القرآن الذي لا يأتيه 
الماطل من بين يديه ولا من خلفه > ودين نصوص العبد القدم الذي ليس هو 
التوراة المنزلة بإجماع آراء الماحثين والمؤرخين من الموود والغرييين أنفسهم . 


وقد وقع الاختلانف 2 موقف ابراهيم عَليللكيْلام بالذدات 2( وما يتصل بفرع 
اسماعيل كله» وما يتصل برحلته الى مكة» ووجود اسماعيل» ويناء الكعية» 


. ١ وتاريخ الطبري جرزء‎ » ١ البداية والنهاية جزء‎ )١( 


0 


ويستهدف الاختلاف التركيز على فرع إسحاق وحده » ومحاولة ربط وعد الله 
لذرية ابراهيم بالاستخلاف فالارض بعنصصر معين» وإعلاء هذا المعنصر وحده 
من دون ذرية ابراهيم في تحردرف شديد > وتحاوز خطير لوقائم التاريخ » 
والنصوص الثابتة من رسالات السباء . 

وهذا هو أخطر ما أصاب رسالة موسى بإقامة ديانة عنصرية » زيفت 
الاوك الاصيلة المنزلة للدين » والمرتيطة بمفهوم التوحمد الجامع المتصل بين 
الناس جميعاً » والقائم على الايمان بالله وحده » وليس على قميز جنس معين من 
الأمم » والذي يقرر أن وراثة الارض إنما تكون لمتقين . هذا التحريف 
اقتضى تغييراً كبيراً في مفهوم العقيدة » فأقام الإله هوه بدلا من الله الواحد» 
وزيف التوراة بالنسبة لإبراهيم وأينائه وبالنسية ليراث الانبياء من نسل 
ابراهيم »كا أنكر الآخرة والبعث » وعارض كل القيم الاساسية للدين فما 
يتعلق بالعدل والإخاء » وأحل كثيراً مما حرمت رسالة عيسى . كالريا » 
والزنا » وقتل النفس بغير الحق . 


وقد أشار القرآن الى أنالله أنزل الى موسىالتوراة فيها هدى” ونور»وفبها 
عقمدة وشريعة 2 وفمها الدشارة كحمد ورسالته 29 الذين يتبعون النبي الأمى”" 
الذي يجدونه مكتوبا عندم في التوراة والانجيل » سورة الأعراف . 

وقد انطوت التوراة على الاقرار بوحدانية الله» والاعتراف باليوم الآخر» 
وما فبه من حساب وثواب وعقاب . وكذلك أشار القرآن الى أن التوراة 


المنداولة لدست هى التوراة المنزلة 0 وأنه قد أصايها التتدريف والتعديل 85 


وترتمط في مفهوم القرآن رسالات الانبياء الى البشرية توصف يأنها رسالة 
واحدة . هي الاسلام» وتتميز الحاقة الاخيرة فمها من ابراهيم الى همد يطابع 
خاص »> وتكامل واضح فقد ألقت على هذه الارض العرسسة أمانة كبرئ » 


فض 


وشكلت منبجا متميزاً يمككن أن يطلق عليه اسم «الحنيفية» التي هي العامل 
الجامع لكل ما عرف قبل الاسلام من خلق رع وأريحية ومروءة وصفت 
حمنا يأنها العروبة » وليست هي ني المقيقة إلا عصارة دين التو<يد الذي 
جاء به كل الانبياء منذ ابراهيم الى همد . والذي وصفه النبي عزنياد في قوله: 
د انما بعثت لأتم مكارم الاخلاق » . فكان النبي بالإسلام تاما لها » وتحريراً 
لقمهها من الانمحراف الذي طرأ عليها خلال العصور الحتلفة . 


ولريب أن أي مراجعة سريعة لاوثنية العربية قبل بعثة خاتم الانبياء 
تكشف عن أنها كانت وثنية ساذجة ليست عميقة الجذور » وأنها لم تكن 
كمشلاتها من وثذنمات المونان والفرس واطند 2 دات فأسفة وطقوس مميقة 2 
وإنما كانت امحرافاً لدعوة التوحيد التي جاء بها ابراهيم واسماعيل » والتي 
ظلت ترفع لواءها على بد جمسع الاندياء من أبنائه حتى جاء القرآن : مصدقا 
لمأ بن بديه من الكتاب ومبممناً عليه . 


رفي 


(؟*) 


عجزت المهودية بالصورة الى تحولت المها عن أن تعطي الشرية هداها » 
وقد توالى الأنساء لتحر برها وتصحمحها خلال عصور طويلة 2 حى كانت 
رسالة السمد المسيح هي خاتم حلقات الرسالات الموجمة الى بني اسرائيل . 


وواجه المبود خلال ذلك التاريخ الطويل ع تومل عسي أهوالاً 
وأحداثا ضخاما وأصاب عنصرم تغيير كبير » ودخلت الهم دماء غريبة 
حق أصبحوا لا علاقة هم دنسب إسحاق» أ و دين موسى . وا حرفت المهودية 
الى المادية الطاغية » 0 لاتصاهم بالأمم أثر كبير في تغير أصول الدين » 
فقد تاه ثر السهود ف المنفى ف بايل يعاك عام 5 ق ام م بالتفكير المايل 
القديم » وعلى الأخص ف التخطيط لوانب الدين اليهودي الاجتّاعية والسياسية 
والاقتصادية » وول الدين العبري الى لوي البودي © وأدخسل السحر 
والتنجم والأساطير الغربية في كتب العبادة ( الكابالا ) فأصبحوا ينكرون 
كل ما هو روحي ومعنوي في الحباة »© وغلبت على مفاهيمهم روح الغلو 
والتحدي والخيلاء . 


ومن هذا فقد عحزت المهودية لمعارضتها للفطرة أن تحد قموها عند أحد 
من الأمم التي اتصلت بها » وقد حاولت أن تدث دعوتها في أوروبا وآسيا 
وحتى في إفريقيا . ولكنها وجدت رفضا كاملا لما حوته مفاهيمها من أنانية 


وذ (الاسلام والعالم المعاصر م ع( 


واستعلاء الحا اتخاذ إله الحرب والجنود لها إلا . وإنكار الحماة الآخرة» 


فضل بني اسر ثيل على جمع الخلق > وأن بنهم وبين الله عقداً مبرم] » 
ن اش خلق هم هذا 3 وحدم > أما بقية الشعوب فهم هم عبيد 


و2 
و 
يضاف الى ذلك اتجاههم الخطير الى الربا . وإسرافهم في السيطرة علىالشعوب 
بالمال » وتحويل مختلف مناهج الحماة لتكون في خدمة هذا الحدف ومن هنا 
عجزت المهودية أن تعطي البشرية شيئًا يدفعها فى طريق الى والإعان» وإن 
أعطتها تلك المفاهم القاعة على الأساطير وأشواقات والسحر » والتي هي 
تراثها المتصل على الأجمال 


ومن خلال هده المفأهيم المنصربة الي عارضت 52 الحشفية الذي حاءت 
ده رساله ابر هيم ومن حاء دعده من الأنسياء 4 م تستطع الموودية أن تسشقر 
ف مكان أو تقسم حضارة »؛ فقد أصابها الاضطباد ف حللات متوالمة 6 حمسث 
غزام يختنصر (88ه) ق.م ودمرهمتدميراً»وساق أهلها أسارى الىبايل . حر 
أقاموا في الأسر زهاء خمسين سنة »> وغزاها سرجون ملك أشور (99”) ق.م 
وتغلب علبهم وطردهم من سوريا 6 وحاء الرومان بقمادة تمس ) 00 3 ( 
فأحرق معمد ثم وأقام مكلا وثنماً بديلاً عيه الى أن سيطرت المسحمة 
دعد ذلك ٠.‏ 

وكان إحراق معيد اليبود على يد تدطس وتدميره #قيق) لنبوءة السمد 
المسيح » ومنذ نككل بهم الرومان > لم تقم هم من بعد قائمة . 

ولققد ظهر عدد من الأنبياء فق دى إسرائيل سن دعل مو سى 6 وكان آخر 
أنباء بني اسرائيل : المسبح عيسى بن مريم . 

وقد حاول هؤلاء الأنبياء جاهدين تخليص اليبودية من انحرافها وإعادتها 
الىسيرتها الاول » وفق مفاهيم التوراة المتزلة على موسى »2 وكان من أبرز 


أنبيائهم : داود وسلهان 


*4 


ولكن أننياء الله عحزوا عن تحر برهم ص الانغراف > كا م تلن هذه 
الحادثات الضخام قلويهم حتى حاء سيد المسيح حمل آخر رسالاات السماء النهم . 


وقد أكد جوسئاف اوبون فى كتابه عن ( المهود والحضارات الأولى ) أن . 
البهود م يكن لهم علوم أو فنون » ولا حتى لحم في الأرض التي يحتلونها . 
فقد كانوا غرباء عن هذه الأرض وقد كانت تقالمدهم وعاداتهم ودياناتهم 
مستعارة ومقتيسة ومسروقة من الدول المجاورة وكانوا الى ذلك وحوشاً 
قساة . وقد انمكس ذلك على توراتهم حيث تجد فيها جميسع أنواع الوحشية 
والبدائية : وفي سفر يشوع مثال لهم : [ أهلكوا جميع ما في المدينة من 
رجل وامرأة وطفل وشيخ حت العم وامير يحد السيف » وأحرقوا المدينة 
وجميع ما فيها بالثار ]| يننا ند القري كانوا رتقلوة ‏ وصححة أن كن 
لا تقتلوا طفلآً صغيراً ولا شخا كييراً ولا امرأة . ولا تذيحوا شاة ولا بقرة 
ولا تعقروا نخلآ ولا تحرقوه . 


وقد راجع كثير من الماحثين تلك الانحرافات التى جعلتها المبودية أساساً 
لما وكشفوا عن زدفها : ( يقول الكاتيان الفرنسسان حاك دومال وماري 
لوروا ) يشأن وعد الرب لبني اسرائيل وحدم بالأرض الموعودة ما يأتي : 


أنها لو صحت فان هذا الموعد ينصب إذن على ابن ابراهيم الى العرب . 


وقد وقف الباحثون في بجال عم الأحتاين + 'فسفيوا: أنطوزة الشعيت 
الحتار . وكشفوا عن هزالها وزيفها في مقماس العلم » وقالوا ان الشعب الذي 
ورد ذكره في التوراة على أنه شعب الله الحتار لا يمثل الشعب المبودي » 
لا من قريب ولا من بعد > وإن وقائع التوراة من سفر الخروج فوووا 
بالمزامير والنبوءات تؤكد ذلك » فالشعب الذي خرج على أنبيائه وكذبهم 
وتمرد على إلهه » وجعل من ذلك الإله انسانا حارب دونه ويكون له ترساً 
وحجناً غير خليق أن يكون الشعب الختار . 


و 


وهي ليست من أديان السماء تذهب بعيداً في الخضوع لتراث الوثنية القدمالقائم 
على التعدد والسحر والأساطير والتنحجيم والأرقام وعبادة ظواهر الطبيعة » 
وفى الامبراطورية الفارسية المواحبة للاممراطورية الرومانية . كان دقوم دعد 
دلك الجتمع الحافل بالتناقضات القائم على عديد من مذاهب عبادة الشمس 
والنار والماء » فالشمس هى الإله الأعلى بون له الخلع ويقدمون القرايين » 
والمحافظة على الماء من النحاسة »> « فالفرس يقدسون الماء قبل كل شيء الى 
عن" أنهم لا يغسلون به وجوههم 6 ولا دأمسوفة إلا أن يكون ذلك للشترت 
أو ري الزرع 23006 . : 


أما مكانة النار فبى شىء لا حد له » فبي النار القدسة التي أقيمت لا 


. ابران في عبد الساسانيين : أرثر كريستنس‎ )١( 


يخا 


المعايد في كل مكان حمث توقد فمبا النار »؛ وتقدم الخدمة المقدسة في الممكل 


الذي فيه النار المقدسة » ولمسسوت الذار أواب وعدة أيهاء من كانية أركان؟١١)‏ 5 


وفي مفهوم المجوسية : في المزدية دين الأزديين القدمم » أو في الزردشية 
المتحددة من المز دية تقوم علىعيادة قوى الطميعةوالعناصر والاجر ام السماوية. 
وقد أضيف الى 1هة الطممعة كهة شري كثل قوى أخلاقية وآراء معنوية 
جسمة . 


وهناك إله الخير وإله الشر » وبدنها صراع وتنازع « فهي دين ازدواج 

تسلم بوجود إِين ؛ وبوجود خير وشّر > وطبارة ونجاسة » والإلهان فيتنازع 
مع دعضها 6 والمناصر سناقض بعضبا اليععض : «مزدا له -00 0 وبرمر النه 
بالشمس أما الإله اهرعان عرعه ذهو أمير الظلام وموحه الشر” 


« ولما بين الفريقين من الآلهة من تفاوت نمت فكرة الصراع بين الدرحت 


اللذين وحدا ماد خلق العام 0 وها روح الخير 4 وروح الشر 4 وهناك ستة 
41 من دين مساعدي مر نواعم" 


وهناك عبادة ميترا وهي مختلفة عن المزدية » ومتأثرة ا بعلم النجوم 
الكلداني الدي ترعرع عند يجوس آسما الصغرى . وقد حرمت هذه العناصر 
تلويث العخاصر بالدفن وحرق المسنت 6 هدا من ناحمة العقيدة 9 أما من ناحمة 


وهناك نظام العودية وروح القسلة والطوة الى تفصل دن الطمقات 0 


)1 نفسن المصدر . 
)0 العقائد - حمر عنايت , 


(*) ارثر كريستنس : ايران في عهد الساساتيين . 
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فالقوي يظل الضعيف »> وهم يرتكبون كثيراً من القسوة والوحشية فما بينهم 
بالاضافة الى تسلط القواد والحكام . 

وقد وصفبم المؤرخون بأنهم وقسة عتاة » متكيرون بغاة » بمعشون 
ال موينى خطى متحيزة » يدعون لأنفسهم حى الموت والحياة على عبيدهم » 
هذا بالإضافة الى ترف الولائم » وإطالة ساعات اللوو » وقضاء اللالي الطوال 
في قرع الكؤوس والرقص الفاجر » هذا بالإضافة الى الصيد واللذات''' . 

وأبرز مظاهر الجتمع الفازسي قبل الاس لام : النظام العبودي > حيث 
تقف طبقة الفلاحين والصناع موقف الاحتقار » وتقوم الارستقراطية 
الاقطاعية مقصورة على افراد الأسر السبع العظيمة وحمث يورث الأشراف 
وتورث العنودية . 


وقد تطورت المحدوسمة بعد زرادشت مرتين : بظبور ماني 7١١‏ بعد 
المملاد . ومزدك/ام؛ يعد الملاد أيضاً . أما المانوية فقد خلطت بينالزرادشتية 
والنظرية في مذهب جديد »> وتدعو الانوية الى ترك العمل والزهد والرغبة في 
ملاذ الحماة » واستعجال الفناء . أما المزدكية فقد احلت النساء والأموال » 
وجعلت الناس شركاء فيها . وأخطر ما في عقائد الفرس أنهم « ينظرون الى 
ملوكبهم © وكأنهم آلمة اصطفام الله للحم بين الناس © وليس للناس معهم 
حقوق''' > ويرى (برون) مؤرخ الأدب الفارسي : أن نظرية الحق الإلهي م 
تعتنق بقوة كا اعتنقت في فارس فيعبد الملوك الساسانبين . فقد كان الآ كاسرة 


(؟) فجر الاسلام . 


سو 


بزعمون أن هم المق وحدم.أن يلبسوا تاج الملك بما يحري في عروقهم من دم 
لهي . وقد حطم الإسلام حين أقبل نظرية الحقى الإلهي > وححطم نظرية 
العبودية » وأطفأ بدوت النار ودمر الدولة الساسانية » وأزالها من الوجود . 


وقد كان لاكتساح الاسكتدر الأكبر فارس غام ١سس‏ قبل المبلاد أبعد 
الآثر في ذلك التزاوج الذي وقم بين الزرادشتية والفلسفة الإغريقية .. 


وكان لإقامة الممود في بابل والجزيرة بعد أن طردم مختاصر أثره البعيد 
في استشراء علوم التنجم والسحر والأساطير » وفي هذه الفترة بدأ السهود في 
مع أحاديثهم وتعاليمهم تحت اسم التامود . 


وقد أشار المؤرخون الى ذلك التزاوج الذي حدث بين الفلسفة الاغريقية 
والأديان الشرقية حيث التقت آلة البابلية والإغريق > وبدأ طابع إغريقي 
للزرادشتية» وأقبمت في الشرق قائيل للآهة زيوس وأبولون ومترا وهرمس>» 
وفي نفس الوقت أضمف الى الفلسفة الموناذية عديد منالنظريات حو لالكيمياء 
والسحر » واءهتزجت الأساطير الإغريقية والمابلية والإبراننة »2 واختفت 
الصور الأسطورية الشرقية تحت أمماء آة يونانية 2 . 


. ارثر كريستنس : ايران في عبد الساسانية‎ )١( 
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البرهمية والبوذية 


فاذا ذهيئا نلقى نظرة الى الشرق وجدنا البرهمية والموذية والْمنية قائمة 
في ذلك المنظور المتصل بين الهند ؤشرق آسيا » تهاذا نحد : ش 

ند صورة عجمية مضطرية من الاعتقادات القائمة على تناسخ الآرواح »> 
ووحدة الوحود والتتليث والتحسد 0 نحد البمرضة قدمعة تضاهى السبودية 
كتّدت تعالممها (الفيدا) قبل المسح بنحو ألف وخمساثة سنة »> وتد البودية 
قد ظبرت ف المحند مجددة للبرهمية » فإذا .ها تنقشر في سئلان وتصل الى 
الصين وبورما » وقد زالت ماما من الهند . 

أما البرضية : فتقول بثالوث الحنود ( يرهما » فشنو »> سمفا ) ويعتقد 
معتنةوها بالتناسخ الذى لا تطبر النفس من آثاميا إلا به»ومنشعارم الانتحار 
أي قتل النفس . والخلاف بين البرهية والبوذية أن الأولى تقوم على اختلاف 
الطبقات » وللكهان فيها من الامتيازات ما يعلو يهم عن مرتبة البشر . 
فجاءت الموذية كاسرة لهذا القيد . 


4:١ 


يقول العلامة أبو الحسن الندوى : «١‏ أما البرهسة فقد المحرفت انحراف) 
شديداً عن جادتها الأولى 5 بساطتها والاتصال الروحيالمباشر بفاطر 
الكون > وفقدت قوتها الخلقية » وتعقدت تعقيداً أققدها على مر الأيام 
التوحمد الخالص في العقيدة والعدل في الاجماع وها الدعامتان اللتان يقوم 
عليه) بناء ديانة في الباطن وفىي واقع الحياة » . ويقيت الديانة اليرهمية تفقد 
قوتها ونفودها »“ وبقي التذمر منبا وعدم الثقة مها بزداد ويقوى على مر 
الآيام » وتجسم هذا التذمر وهذا القلق المتفشي في امجتمع الهمندي والوّاس 
العوض عن الديانة الهرمة في شخص (بوذا) وم يكن ذلك الا في القر نالسادس 
قبل المملاد . ظبر بوذا يفكرة جدبيدة أو ديانة جديدة دقوم على ريد النفس 
وتهذيبها » وقمع الشبوات والعطف والمساواة والليج بالممل » وعلى رفض 
التقليد » والطقوس »2 والتفاوت الطبيعي الذي أصيب به الجتمع الهندي في 
العيد الأخير » وانتشرت هذه الفكرة أو الديانة بسرعة » وشملت الجزء 
الجنوبي والشرق من آسما . 


والبوذية ليست ديانة بالمعنى الحرفي لأنها لا تحمل فكرة أو عقيدة عن 
وجود خالقالكون وعن المدأ والمعاد . ولكن مالبثت هذه الحركة الدينية 
العظيمة أن انحرفت وهجمت علببا الأوثان والتاثئل والطقوس التى حاريتها 
البوذية وثارت عليها حتى أصبحت في الزمن القصير ديانة وثنمة » لا تمتاز عن 
الديانة البرهمية إلا بأسماء الأوثان والتاثيل وعددها » وأصيبت بالانمخطاط في 
الاخلاق والتعدد في الأخطار والكثرة في المذاهب والفرق . 


يقول : ابشورا توبا : لقد قامت فالبوذية دولة تعنى عمظاهر الآلهةوعمادة 
التاثيل وتغير محمط الرباطات الآخو ية الدوذية » وظبرت قبها البدع . وتقول 
( رياس ريفدس ) المؤلفة الاوروبية « لقد أظلت الافكار العليلة تعلم بوذا 
الخلقي حتى توارى وراء هذه التخيلاث السقيمة ‏ لقد نشأ مذهب جديد في 
الديانة » وازدهر وملك على الناس القلوب . ثم اضمحل © وخلفه مذهب 


نف 


آخر وهم حرا . حت تراكمت هذه الأو هام الخلابة » وحجبت الجو » وساد 
الظلام . وقد اضمحلت دروس مؤؤسسالديانة الغالبة البسيطةبسيب التدقيقات 
الكلامية والتنطعات » « ولم يظبر في العالم البوذي الواسع» وفي المدة الطويلة 
التي حكنت فيها البوذية وسادت » مصلح كبير ينتصر للبوذية الأصلية » 
وتحارب الموذية الدخملة بكل قوته وقدرته » ويحدد هذه الديانة العظيمة 


شمابها الاول » وبساطتها الضائعة ونقاءها المفقود» . 


وهكذا يقءت الديانة البرهمية منكسرة أمام البوذية التي تغليت عليها حق 
جاء ( شتكر اجاريه ) في القرن المسيحي > وقام ينشاط عظي في محارية 
البوذية » ونشر المرهمية حتى تمكن من إجلاء الديانة البودية عناهند وتضييق 
دائرتها » وإضعاف سلطاها » حق ضعفت جداً وبقيت ديانة من الديانات 
المندية القدعة الدارسة . استطاع شتكر أن يقصي البوذية عن الحياة ولكنه 
م يستطع » ولعل الأصح انه م برد أن يعيد البرهمية الى وضعبها الاول » 
ويعيد عقدة التوحمد والاتصال المساشر بفاطر اللكون 2 ورفضص الوسائط دن 
العبد وردةه والعداله الاجتاعية والمساواة بين الطمقات ٠.‏ 


1 


(؟1) 


وقد صنعت الحندوسية المتحددة من بعد في البرهصية جتمعاً عحساً »؛ يقوم 
على مفاهم « الزهادة المفرطة بالصوم » وأرق اللبل وتعذيب النفس » حمث 
« يعيش الانسان أسير الحرمان » يحمل نفسه ألوانا من الملاء . ويتحنب كثيراً 
من مماع الحياة » فاذا ارتفع به السن أقام في الغابات لا يقص شعره » ولا يقم 
أظافره'١'‏ ويحلس تحت الشمس الحرقة . 

وفي جمل حماته «قدس الرقرة » ومخضع للنظام الطمقي وسيادة المراهمة » 
فالطبقات في الهندوسية ركن أساسي من أركان العقيدة . فالمراهما سادة » 
والماقي عنيد » ولا يصح لطبقات العسيد ان تترقى ليصبح احد قنها برها 4 
ذلك «١‏ أن الطبقة مصدرها العرق وسيادة الجنس أكثر من أي ثيء آخر » 
بل ان البرههية م تقنع بأن تضع الجنس والعنصر ركيزة في نظام الطيقات 
بل أمدته بالنصوص المقدسة الت تقول بأن. الله قد خلق الطمقات على هذا 
الوضع « ومن ثم يصبح هذا التقسم أبديا لا سبيل الى إزالته ولا سبيل لآن 
يرتفع أي شخص من أي قسم الى قسم أعلى "2 . 


. برقسور اتريا : ثقافة الهند وحماتها الروحمة‎ )١( 
8 (؟) دكتور احمد شلي 0 اديان الحهند الكبرى‎ 
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الدنيا"") وكل هأ 5 العام ملك اأمر ضمي ق وللمرهمىي حق ق كل موحدود 0 
وللمرهمي اذا افتقر أن لك مال الشورى الذي هو عبد له من غير ان يحازى 
على ما فعل 0 قفالعيد وما علك لسمده ولا دنس المر هصي يدذئبت ولو قتل 0 
ولا يحبى خراج من برهمي . كذلك لا يجوز للشورى أن مجمع ثروات زائدة » 
ويحب ان بيقى ابن الطيقة الدنيا » وتقطع بده اذا علا من هو أعلى منه » 
وهي مفاهم شمهة بما تقول به المهودية التامودية من إعلاء شُعب الله الختار . 
وقد حطم الاسلام وين حاء نظام الطيقات هدا وكان عاملاً منعوامل تغميره 
في البيئات التي بقي فبها » وتنكر الهندوسية وربييتها البرهمية : أي ضوء 
ليفادة أ لير ني الحماة الدنبا » وتواجه الحياة في تشاوم وقلقى واحتقار 
كامل 2 دقول الكتاب المقدس ) بوحا وأسكسها ( 8 السعادة لا سبيل لها فق 
هذا العالم ومسرات الحياة ليست إلا خداعاً وأوهاما » لا خير في الجسد لأنه 
حل العاهات » ولا قيمة للأفراح والثروة والجاه والمْللّك . 


وقد جاءت البرهمية منبثقة من الهندوسية في القرن الثامن''' قبل المبلاد» 
وفي نفس إطارها القديم جامعة لعقائد الهند القديمة وعباداتها » وفي مقدمتها: 
عبادة الحموانات ومخاصة الدقرة وعمادة قوى الطبيعة » وعبادة عضو التاقبح 
معتقدين أنه سيب الخلق » ومن الظواهر المقدسة التي يعبدها الهنود» إله السماء 
وإله الرعد وإله الثار وإله العواصف وإله المطر وإله الرياح . 


وتحظى الءقرة في البندوسية والمرهسة بأسمى مكانة « وهي من المعبودات 
البندية التي لم تضعف قداستها على كر" السنين وتوالي القرون © والتي توصف 


انض الفبدن: 


(؟) شلي : اديان الهند الكبرى . 


3- 


وأهم عقائد البر همية نظام الطيقات : تناسخ الأرواح والتجسد والتثليث 
ووحدة الوحدود 5 اما التناسخ فدقوم على أساس جىء النفس الواحدة الى 
الحباة مرات متعددة حتى تتاح لها الفرصة للتهذيب . أما التجسد فهو إنكار 


ل 0 . : 
وجود ألله والآخرة لآنهها غير حسو سان 3 


والمتروف أن البراهمة هم الذين وضعوا نظام الطبقات'١'وخصوا‏ أنفسهم 
بكثير من الامتيازات وفي ظل هذا النظام استيد البراهمة » وظبر عسفهم 
وطغيانهم 0 وضج الناس من استس سداد الدراهمة وجورهم ٠.‏ وهن شم ظبرت 
قبل المبلاد » منها الجمنية والبوذية » وإن كاذتا تدوران في فلك الهندوسية 
ولا تخرجان عنها 7 

أما الجينية فبي طريقة لتعذيب النفس ( وقد انتقلت الى المسمحية من 
معد ) ويعتبر الانتحار في الجينية غاية كبرئ لا تتاح إلا لخاصة الرهبان . 
والانتحار 2 معناه قطع الاعمال الى هدى مظنة إلحاق الضرر يأى كائن دي 
روح » والحياة في نظر الجدنية « تعاسة مستمرة ودقاء متصل فظلها زائل 
والعدش فسها باظل 4 5 


. تفس الصدر‎ )١( 


1 


) 


أما البوذية فقد قامت على تحرير النفس وتهذيبها وتمع الشبوات» ولكنها 
سرعان ما انحرفت ودخلتها الوثنية والطقوس والتاثيل . 

والموذية نحلة أخلاقية لا تحمل فكرة أو عقمدة عنوجود خالق الكون» 
ولكنها تحمل طابع الزهد ورفض متاع الحياة » وغاية الحياة فيها ما يسمونه 
الزفانا » وهي الغاية التي ينتبي الها الانسان بعد خلاصه من كل أم 5 
بالنجاة الحقيقمة''' وتنكر الموذية النفس إنكاراً تمأ كا تنكر كل ما وراء 
الطبيعة . 

ولككن البوذية م تلبث أن تحولت في القرن الاول بعد المسبح . وأخذت 
شكلاً جديداً « فقد تحول'" بوذا نفسه في المذهب الجديد الى إله خفي ذي 
أبزان عفن كبا آم الإله عمف لذقك البشونة يأنا مل عن وه 


خطانباها القديمة » وحول بينها وبين ارتكاب أخرى حديدة . 
وأصبح بوذا نتيجة لهذا رمزاً للإله الماقذ الذي جعل يجيء الى هذا العام 
الأرضي هن حين الى آخر متقمصاً جسداً من بنى الانسان لينقذ البشرية في 
)1( غلاب : الفلسفة الشرقية 0 
(؟) غلاب : الفلسفة الشرقية . 


يتف 


شخصه الذي يسمى فى كل مرة بوذا » وتصل البوذية الى أعلى درجات 
الامان الى مرحلة الزفانا » والزفا كلمة غامضة معناها ( الإبحاء والسكون 
والانعدام والانتعاش والراحة ) والمقصود الروحي منبا أنها حال من فقدان 
الشعور تتخلص النفس في أثنائه من الاحساس بالأم الذي يسبيه ها اتصاها 
الأجسام . ظ 

ويقول الدكتور شل : ان أبرز هفاهم البوذية : الزفا . وهي تعني 
وصول الفرد بقتل الشبوات والرغمات الى أعلى درجات الصفاء الروحاني 
بتطبير تفده © :والقمناء على جميع رغباته . 


44 


20 


وتكشف ديات الحند » وفي مقدمتها الهندوكية عن ظلل كبير للنفس 
الانسانية في علاقتها بالحياة » وفي علاقتها بالمجتمع من حيث الانمحراف عن 
مفهوم الددن الح . فبذه السلبية الاطيرة في مجال الحياة والعزلة عن الحياة » 
والزهد » والحرمان الذي يدعو الى الصوم الدائم » والجلوس تحت الشمس 
المحرقة » ويجافاة سائر الرغائب واللذات © ومحارية الملاذ »ه وتعذيب النفس . 
كل هذا بعمد الآثر في بناء المجتمع » وإقامة عمران الكون على النحو الذي 
كلفت الاديان به الانسان وحملته أمانته . 

ومن الناحمة الاخرى ترى ذلك الإذلال البشع والعبودية الشديدة » حيث 
نرى طبقة العسمد » وهي غالبية المجتمع تعمل في خدمة البراهمية السادة » 
حمث لا أمل لها في ان تصيح يرما موضع كرامة او سيادة « ليس 
الفرد أهمية تذكر في الهندوكية » ويكاد يكون كما مبملاً'"'» بالاضافة الى 
حرمان الزوجة من الزواج اذا مات زوجبا » وحرق جئان المست» والتسامح 
الذنييصل الىالرضا بالضم والذلة . بالاضافة الىالخرافات والسحر والاشاطير. 
وتقدم القرايين للآلحة > مما واجبه الاسلام عبد ظبوره وحرر مه اللايين ٠‏ 


. أديان الحند الكبرى‎ )١( 


4 (الاسلام والغام المماصر ع 4( 


خير صورة دتمثلفمها المجتمع البونانيالهليني الى ان احتاحته الامبراطورية 
الرومانمة 1١45(‏ ف.م) وهو ما برسم افلاطون 5 جمروردته : مشاعية النساء ‏ 
وسمادة السادة على العبند 5 وإقرار المجتمع المدودي القائم على الرفق. وإقرار 
سمادة الطمقة 5 والدعوة الحارة الى الاباحة 5 حمث ددعو الننات والمنين ان 
يتخففوا من ملايسهم . ويجب ألا يشعروا بالخح_ل الكاذب والسخرية حين 
يروك الجسم اليشر ي عارياً ف ممع يعيد الاحساد م( ودقم اثيل الآلهة عارية 
ضخمة من الرخام الناصع اليياض في المدادين . ثم هو يترضى هذه الآلهة 
بالخمر والرقص . 


ومن رأي افلاطون ان يخلو المجتمع من الزواج الفردي والاسر الخاصة . 
وجب ألا عرف الآباء ايناءهم 0 ولا الابناء آياءهم 7 وعلى المرضى والضعفاء ان 
يتاح هم سيبل الموت : 


ولقد حرم افلاطون . وأكد ارسطو من بعده على الرقيق حقوى المواطنة 


5ه 


والمساواة . وأن العبد مها وصل الى مر كز السيادة فهو العبد » ومبها وصل 
السيد الى موضع الضعف فبو سبد . فالسادة هم السادة » طائفة مختارة من 
الناس يتصاهرون فما بينهم “ ودلدون اطفاهم لسكونوا سادة من بعدهم > وم 
يكن ذلك هو حلم افلاطون » وإنا كان هو واقع المجتمع اليوةني المليني 
نفسه »2 المحافظة على سمادة الجنس المختار وسلامته » وحق السيد في 
استغلال المبيد . 

وكان اليونانيون مجعلون من العري شيئا مثالا » ولازماً للحمال » ولذلك 
فانهمعروا أيطالهم وعظراءهم وآ دهم . وهناك أيضا تأثير الرقصوالموسيقى» 
فقد كان الاغريقيون يعدون الرقص من إفياتهم الكبرى . وكانوا برقصون 
رتفالاً وسياءا في مجتمعاتهم العامة والخاصة . والمثل الأعلى عندهم ‏ هو 
محمد الجسم وإعلاء أن صاحيه الانسان . 


وقد انتشرت فمهم عادة تقديس الابطال » فكانت كل مدينة ترفع يطلها 
الخاص . حتى تخلق منه إفا او نصف إله » وتقم له الاعياد الدينية التي 
تحوطها القداسة . وتروي القصص التي تحسم المفاخر وتشكلها في طقوس 
وتحوطها بشيء غير قلملمن الاسر ار الخفية والمآسي الفاجعة ووقرر الماحثون 
ان الكبانة ظاهرة غربية لا شرقية وانها تعد مبنة مقدسة . إلا في عبود 
الوثنية المونانية . فقد كانت لا معايد » وكان اعابدها سدنة وامناء » وكان 
المصير لكل معضلة فردية او قومية رهمنا برأي الصوت المتنككر في زوايا 
الظلام المنشور فوق معابد المونان"١'‏ . ْ ْ 


وصورة المجتمع اذليني الاغريقي كله واضحة في القصة الاغريقية : حقى 
يقول مفيد الشوباشي ان الشر في تلك الملاحم شر محض لا تلطف حدته 
)١(‏ ذكي مبارك ‏ الرسالة سنة ١٠١45‏ . 


رك 


خلجة من خلجات الخير» وحرب طروادة الضروس التيطالت عشر سنوات» 
اشتعات نارها دون 2 معقول . لقد اصدحت كلمة زعماء الاغريق بعد 
تفرف على شن" تلك الحرب الشعواء 0# هله زوع تلاس © وهو ترق 
سادة القوم عشقت باردس أمير طرواده » 50 معة. إلى ا دون آرت 
تحفظ ازوجبا عبداً . وهكذا دارت الحرب المدمرة في سبيل امرأة غادرة 
تستحق غير الازدراء والاهال . واختلطت الشعوب بسعيرها دون ان 
يكون لها فبا مصلحة > او محفز الها حافز . ْ 
والمرأة الاغريقية تتصف بالغدر في اغلب مآمي الاغريق وتستسلم للرديلة 
دون اية مقاومة » وترتكب ابشم الجرائم مدفوعة بأخطر النزوات . 
وهناك قصة الكترا التى تعبث فيها ( كلبتمنسترا ) يقدسية الروابط 
الزوجية وتتخذ لها عشيقا في غسة زوجبا (اخمنين) الذي رحل على رأس 
الجبوش الاغريقية ليغزو (طرواده) ويفتقم من اميرها. ونم تكتف 
( كلمتمنسترا ) بارتكاب هذه المعصبة » ولكنها أقدمت على جريرة اشد 
نكراً مدفوعة بشبواتها الببممية » فقتلت زوجها البطل غدراً بالاشتراك مع 
عشيقها (ايحست) وهكذا تصور القصة الاغريقية « حياة شعب طمست 
المعتقدات الوثنية عقله » وححيت عنه الحقائق الواقعية » وأضعفت فيه 
العواطف الانسانمة الندملة واستثارت فيه الغلظة والممل الى الشسر » وله العذر 
ف ذلك فآهة الاغريق على الاغلب قاسية تيل الى الانتقام . فاذا عن لها أن 
تنصف مظلوماً أو ترحم ملبوف] اشترطت في ذلك شروط ترد رحمتها 
وإنصافها من أي سمة انسانية » وتحول دون تحقبيق الغاية وهي لا تنكل 
بعبادها فحسب »2 ولكن بعضبها بتكل ببعض ويفتك به . وليست المقادير 
الرهيبة التي يقع الناس في حمائلها » ولا يستطيءون منبا فكاكا الا من تدبير 
هذه الآلحة . وقد قمل ان الوثنيين الاغريق فطروا على صورة الهتهم» او على 


وى 


الاصح انهم امتدعوا اتيم على صورتهه'"2. 

ومن هنا فقد كانت اخلاق اليونان اخلاق سعادة : مطلبهم الأسمى هو 
السعادة الحسية فبي الغاية القصوى لاحياة . وأرسطو يحدد للفرد فرديته 
وحريته لا يحعلبا من حق الناس جميعا بل يقصرها على السادة »> فالسادة 
وحدم مم الذين لا يحوز استرقاقهم لآنهم جمعوا بين الروح الغالية والشجاعة » 
وعنده ان للأعلى ان يبسط نفوذه على الادنى كا ان على الادنى ان يخضع 
للأعلى ويطبعه » وعنده ان المن” حر" رغم ما ينزل به من عسف وعبودية ©» 
والعبد عبد رغم ما يحققه من نصر . 

أما افلاطون فانه يحرد الفرد من قممته الفردية لمحعله أداة سخرة لخدمة 
الدولة ويصهر كيانه في جهازها العظيم . 

وق اأاخطاء فلاسفة اليونان قولهم ان المادة أزلية » وار الله حيط 
بالكليات وحدها قوم بالدهرية وقدم العالم » ووقفوا عن المنطق القياسي » 
وم يتحاوزوه . فقد كان المنطو ى القياسي ممثلآً اجتمع تقف فيه السادة في القمة 
يفكرون ويتأملون “ويقف قمه الناس جميء] في مجال العسودية دةومون بالخدمة 
دون ان يطمعوا يوماً في الانتقال الى السعادة . 


. مفيد الشوباشي - رحلة الادب العربي الى اورم‎ )١( 


كن 


)5( 


وكان دين الاغريق'١)‏ دين طبيعسا دقول بتعدد الآلحة فكان كل إله يمثل قوة 
طبيعية خاصةيديرها ويتولى امرها (زيوس) كبير الآثهة . ويثل الرعد والبرق 
( دمتير ) : يمثل الارض والخصوبة ( افروديت ) امال ( ابواو ) الشمس 
(نبتون) البحر . 

وكانشعب المونان يعبد إلهه مثله تماما : أي بشراً يجوز عله ما يجوز على 
المشر فمغتصب زوجة آخر > ويتصف بالاخلاق الشريرة » ويككون شسرها 
طباعا جباناً محبا للانتقام . 

وكان مجتمع اليونان ذلك المجتمع الوثني القائم على الخنوف من مظاهر 
الطبيعة : فقد كان التوتونيون القدماء يرون في الشتاء قوة تسعى حثيثا للقضاء 
على الانسان» وكان الشتاء ولمله الطويل ملعب الارواح الشريرة الخيفة الخارجة 
من المغاور في قلب الارض »> ومن اعماق البحار الحائجة تفتش عن فريسة 
بشرية . فكأن الاعماد ترضية لهذه الارواح الشريرة . 

يقول أنيس فريحه'!: كان المونان ينظرون الى آلهتهم نظرتهم الى البشر» 
فهم يتصرفون تصرف البشر » كانوا يحيون ويقتلون ويسرقون ويخطفون 


٠. دكتور محمد عبد الحلم كراره ب المعتقدات المونانية‎ )١( 
. مجة الأحاث مور‎ 6 
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نساء يعضوم بعضاً 3 وبعمارة اخرى كانت 11 المونان أناسا ولكنهم جمايرة 
دوي من متصفون يكل ما هو جميل »؛ ويكل ما هو دشم بع دميم ٠.‏ لدلك 
كدرل كل جامه الاغريق خوف ولا ححود أمام هذه الآلمة «لى يشعر 


الموناني أمام ربه انه عبد ذليل محاجة الى ال رحمة والثة شفقة » بل ظل سيد 
نفسه متغطرساً موقناً انه سيك الارض » وان الحماة توهب له ٠.‏ 


« فالاغر دقي قدس المسد وجماله » وكان انصرافه في الدرحة الاولى الى 
الحياة الدنيا » والى ما يؤول الىاهاجها واغنائا » فكان عنده الغناء والرقص 
والشعر والتمثيل والتصوير والنحت » . وقد أحصت كتب التاريخ فصولاً 
كثير ة عن فساد اخلاق المونانيين وتهتكهم في الخلاعة والفسق »> وانغماسهم 
في الترف والملاذ » وفساد اخلاقهم الشخصية . 


واقد جرى الحديث كثيراً عن الدوقراطية البونانية » ولكن هذه 
الدمقراطية كانت للأسياد » أما العسيد فلم يكن لهم أي حت في الحماة 
قبل الاسلام . 


265 


خرف 


الرواقمين وارت كل ما في الككون من معودات ومخلوقات 0 اما وحد بعلة 
واحدة 0 هو اتحاد الجأواهر الفردة كَ وان ليس دا الكون إله ددير أموره 6 
وان العام كله من عمل الصدفة » وان الانسان وجد اتفاقا » وان النواميس 


الطبيعة والاديان ليست من عند الل>» وانكار الخلود» او الوجود بعد الموت. 


دقول أنيس فربحه : ان الديانات كلبا كانت تدور حول عبادة الآهة . 
وان من مراسيم العيادة اقامة ولممة مقدسة يذنحون فمها حموانا يشتركون 
بأكل مه . وفي القدم يشرب دمه رمز]ً لاتحادهم بالإله . وكان يرافق اعيادهم 
نوع من الزواج المقدس > او المغاء المقدس الدي يبدو لنا انه اباحية وعريدة 
يشمدز دوقنا منها . 

هذه العلاقات الجنسية بين كاهن وكاهنة » أو بين رجل القبيلة ونساما في 
اوقات معمئة > او في احوال خاصة بحب ان تفسر بأنها رموز سحرية ها 
علاقة بالخصب والانتاج . 

ومن 5آ4تهم ديونيوس : إله الخمر » وتصوره الاسطورة » وهو يجوب 
العام المتمدن لمعامهم تربية الكرمة - وشرب الخمرة ‏ أما عبادته فكانت 
تقوم حوله هوثة وتمريق جسده الى اشلاء » ثم قمامته من الموت . 


/اه 


والوثنمة المونانية ‏ 5 يقول 8 مارك تقوم على عمادة المرح والببجة 
والإيناس فأهواء الآلحة عندم أهواء حادة من الوجبة الحسة بحيث يثلون 


ولقد ارتبطت الفلسفة اليونانية بإنكار النبوات » وانكار المعاد » والممل 
الى الاباحة والتعطيل والفلسفة الموتانية اساس] تنافي النبوة وتعارضها فيالنقطة 
الاولى . ْ 

والوثنبة هي'١)‏ عبادة المحسوس المشخص »؛ وتنطوي على تعدد المعبود 
ايض . والوثنية وتعدد المع.ود متلازمان . لأن المعبود يتغير » كا ان الوثنية 
وتشخيص المعسود متلازمان ومع تعدد المعرود وتشخيصه » عبادة إله وراء 
ما اتخذته من آلهة غير مشخص ؛ وغير محدود وقد تلقبه برب الارباب » 
او خالق السموات والارض > وهي بهذا أشركت مع الإله الذي يحب ان 


وقد هاجم الاسلام الوثنية » وهاجم تعدد الآهة » ودعا الى عمادة إله 
واحد لا تعرف شخصيته »> ولا تحد شخصيته » ولا تحد حقيقته لانه فوق 
الطبيعة وفوق ما فيها من اشخاص وجزئيات محددة » وأراه ان يكور 
خضوع الانسان وطاعته لغير من نحوز عله التعدد والفناء . 


5 ١فهعو دكتور محمد المهي - الرسالة‎ )١( 


مم6 


الفصراخامس 
الامبراطورية الرومانية 


أما الامبراطورية الرومانية » فكانت مثلآ للنظام العسكري الوحشي » 
واهدار الدماء والافراط في عبادة القوة » وتم الطغاة المستبدين > وقيام 
عمادةالامبر اطور والعبودية الكاملة للقطبع امجند الخدمة تحتالقيود والاثقال» 
الى فساد اخلاق السادة وإغراقهم في الخلاعة والفسى وانغاسهم في الترف 
والملاذ . 

وقد ورث الرومان عن الاغريق النظام الطرقي في المجتمع والتفاوت في 
الاعتبار الشري بين الافراد فيه « وكانت''' الفككرة التي تقوم عليها 
الامبراطورية الرومانية هي الاجتباح بالقوة واستغلال الاقوام الآخرين لفائدة 
الوطن الام وحده » وفي سبمل الترفمه عن فئة ممتازة . لم بر الرومانيون في 
عنفهم سوءاً » ولا في ظامهم انمخطاطع » وان العدل الروماني الشبير كان عدلاً 
للرومانيين وحدهم # 


. محمد اسد  الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
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واذا كان اعظم مفكري البونان ( سقراط » وأفلاطون . وأرسطو ) 
برروا العيودية اليونانية فان أعظم مفكري الرومان (سيشرون- تاسيناس- 
ستا ) م ستنكر وا النظام العبودي وم يعارضوا هذه العادة المزرية الحاطمة 
للاخلاق الحادمة للشعور الكريم » ولم يكن ذلك غريب فقد كانت النزعة 
السادية متمكنة من نفوس الرومانيين اصيلة في اخلاقهم » وكان الروماتنيون 
يستمرؤٌون السرور من هذه العادة السيئة لا يحم التقاليد وحدها » وانما بحم 
الدوافع السادية التي ترقد في كلقلب» والتي اذا استنطقت تتلبف عليها دوافع 
أقو ى واقتناع أتم » وكان دافم حب القوة في نفس الرومان بزيدها 
حدة وسطوة . 


نعم » كانت هذه الظاهرة الواضحة : ظاهرة القسوة 5 معاملة العدد « 
وكان الاعدام بالالقاء الى الوحوش عقوبة عادية . « كانت معاملة الرومان 
للعتيد من القسوة بحيث تقشعر لها الابدان » كان العبد الذي دعتدي على سمده 
يقتل ويقتل معه عبيد المتزل جميعهم » وكانوا الى ذلك يبيعوت العبيد بسع 
السلع » ويعتدونهم اشياء مثل المادات”" وكانوا يبلغون بهم غاية القسوة 
انتزاع الاسان » وصب القصدير المغلى المذاب في أفواه المجرمين » أما مسارح 
المصارعة فهي من أسوأ مظاهر القسوة » كانوا يذهبون الى المسارح ليستمتعوا 
عنظر سمل الدماء وتمزق الاشلاء » ويستمءوا الى الانات الصاعدة» والتأوهات 
والآلام . ولم تكن هذه المشاهدة قاصرة على الرجال . بل كانت تحفل 
بالعذار ىالناحمات الرقمقات . وقد ظبر عالا يحتمل الشك إن حضارة الرومان 
و كحضارة الاغريق  »‏ نهضت على أكتاف العبيد وبسدبهم انهارت . 


)١(‏ الثقافة ام لاوور., 


(؟) نفس المصدر 5 


؟) 


قامت الامبراطورية الرومانية بعد ان مرت الدولة الرومانية يمراحل 
متعددة من ملكية وجمهورية ثمن ( 764 قبل الملاد الى .5 ) النظام الملكي 
ومن (508 الى 44 ق.م) النظام المبوري المرتكز على طبيعة الاشسراف ومن 
(4؛ ق.م) بدأ النظام الامبراطوري باشتبلاء قيصر علىالسلطة. وقد استغرق 
تحويل حوض البحر المتوسط الى الامبراطورية الرومانية نحواً من قرنين 
ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أيدي الرومان من أقطار هذا 
البحر عقب موقعة اكيتوم ودخول أغسطس مصر (.7 ق.م) . وأصبح هذا 
العام حداً فاصلاً في تاريخ آلرومان : نباية العصر الجمبوري »© وبداية عصر 
الامبراطورية وقد ضمت الولارات الواقعة في بلاد الغال . وآسما وسوريا - 
وبلاد البونان. 5 خض تالمغرب فيبناء سياسي وحضاري . استمر فقرة منالزمن 
تربو على السبعماثة سنة حى سقطت 47 م والممروف ان الامبراطورية 
الروماذية دخلت المسبحية .#مم . 

وقد اتسمت الهضارة الرومانة بالترف والانحلال . وقد وصفها (دراير) 
في كتابه (تاريخ اوربا الاخلاق) فقال : لما بلغت الدولة الرومية من القوة 
الحربية والنفوذ السياسي أوجبا » ووصلرت فى الحضارة الى أقصى الدرجات 
هبطت في فساد الاخلاق » وفي الانخطاط في الدين والتبذيب الى اسنفل 
الدركات . بطر الرومان معيشتهم» وأخلدوا الى الارضواستبتروا استبتاراً . 


5١ 


وكان مبدوّهم ان الحباة انما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الانسان من نعيم الى 
ترف » ومن لهو الى لذة . ولم يككن زهدهم وصومهم في بعض الاحيان الا 
ليبعث على شهوة الطعام » ولم يكن اعتدالهم الا لبطول به عمر اللذة» وكانت 
موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر » وتحف بهم خدام في 
ملابس جديدة جمية خلاية » وعادات رومية حسناء » وغوارن عاريات 
كاسيات غير متعففات تدل دلالاً » ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة وميادين 
مهو وأسعة » ومصارع يتصارع قبها الابطال مع الابطال او مع السباع » ولا 
يزالون يصارعون حقى مر الواحد صريعاً د يتشخط: في دمه وقد ادرك هؤلاء 
الفاتحون الذين دوخوا العام انه ان كان هناك شيء يستحق العبادة فهو القوة» 
لأنه بها يقدر الانسان ان ينال الثروة الى يجمعبا اصحاءها بعرق الجبين وكد 
المين » واذا غلب الانسان في ساحة القتال بقوة ساعده » فحمنئذ يمكن له 
ان يصادر الاموال والاملاك » ويعين ايرادات الاقطاع » وان رأس الدولة 
الروئية*هو رمز لهذه القوة القاهرة . فكان نظام رومة المدني يشف عن أيهة 

ك » ولكنه كان طلاء شداعاً كالدي نراه في حضارة المونان في عبد 
النخحطاطها . 


5 


قر 


أما في مجال الدين فقد كان الرومان وثنيين"' » لم يكن لمم إيمان راسخ 
في دينهم > فقد كان النظام الديني الوثني الخرافي الذي كان سائداً في رومية 
يقتضي بطبيعته الشك والاضطراب > وضعف الايمان . فكاما تقدموا في العم 
وتنورت افكارهم ازدادوا استخفافاً به . وقد قضوا من اول يوم ان الآلحة 
لا دخل لها في السياسة وامور الدنيا . 

يقول الراهب أغسطين عن ءقي هة الرومان : ان الروم الوثنيين كانوا 
يعبدون آلهتهم في المعابد » وبهزأون بهم في دور التمثيل . وقد فقد الدين 
الرومي سلطانه الروحي على معتنقيه وبردت العاطفة الدينية في قلوب الناس 
حتى تجرأ الناس على الآلهة > وأهانوها في بعض الاحيان » فم يكن للدين 
تأثير في اخلاق الامة وسماستها ومجتمعها . 

يقول لكي : في كتابه ( تاريخ اوربا ) ان الدين الرومي كان اساسه على 
الأثرة » ولم يكن يرمي الا الى رفاهية الافراد وسلامتهم من المصائب 
والمتاعب »> والشاهد على ذلك انه ظبر في رومه مثات من الابطال والعظاء . 
ولككن لم ينبض فيها زاهد في الدنما » عزوف عن ملذات الماة » ولا تسمع 


. ابو الحسن الندوي - ماذا خسر العالم‎ )١( 


كن 


مثلآ في تاريخ الروم اللتضحية والإيثار إلا تحده لا تأثير فيه للدين » ولكن 
مبناً على الوطنية . والظاهرة التي يتميز بها الروم هي روح الاستعار والنظر 
المادي البحث الى الحماة » وهو ما ورثته اوريا المعاصرة عن سلفها الروممين 
وخلفتهم فيه . 

يقول حمد أسد''': ان الرومانيين في الحقيقة لم يعرفوا الدين» وان آفتهم 
التقليدية م تكن سوى محاكاة شاحمة للخرافات البوتانية . لقد كانت أشباحاً 
سكت عن وحودها حفظ للمرف الاججّاعي © وم يكن يسمح ها بالتدخل 
قط في امور الحياة الحقيقية . بل كان علمبها ان تنطق بالرجز على ألسنة 
عرافيها اذا سئلت مثل ذلك » وم يكن ينتظر منها ارت تنح البشرية 
شرائع خلقية . 


. الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
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ذه 


الفص(إلسارس 


المسيحية والغرب 


وتمسيحت و مملادية وسقطت 5 و؟ مملادية : وقد ورثت امبراطورية 
الاسكندر الى قامت 9س" قبل المتلاد 1 


ضمت الامبراطورية الرومانية بينحدودها جميع مراكز الحضارات القديمة 
باستكناء فارس واطند عندما بلغت اقدى اتساعها على عرد الاميراطور تراحان 
ام . وقد أمّدت الامبراطورية الرومانية عندئذ من الحسط الاطلسي 
غرباً حتى الفرات ثيرقا . فشملت في الغرب بلاد بريطانا وغالما واسبريا 
وايطاليا فضلاً عن ثمال افريقما حتى طرابلس » وثشمل الجزء الشرق من 
الامبراطورية البلقان وآسيا الصغرى وأعالي بلاد النبرين » فضلاً عن الشام 
ومصر ودرفة 8 وقد انقسمت الامبراطورية الرومائنة ومقم؟ الى قسمان : 
الامبراطورية الشرقية والامبراطورية الميزنطية . فاما سقطت الامبراطورية 
الرومانية 476 ورثتها الامبراطورية الميزنطية التي استمرت الى السلطان عمد 
الفاتح الى أن ازال منها الاسلام اجزاءها في افريقيا وآسيا » وأسقطبا . 


6 (الاسلام والعام المعاصر لمعه ( 


َه 


في ابان تكامل الامبراطورية الرومانية وتألقها ») ظهبرت المسسحية في 
الشرق »> وسرعان ما عبرت الى اورباء واشتنكت في صراع مرير مع الوثنية 
للاعتراف بها واحداً من أديان الامبراطورية عام .+ م . 


جاءت رسالة السيد المسيح خاتمة لأنساء بني اسرائيل لوضع حد لاستشراء 
انحراف المبودية الى الطابع المادى والعنصرى الذى استعلى على السبودية 5 
فأقام لها منبجا مغايراً لمنبجما الرباني الاصيل الذي جاء به هوسى »2 ويقدر 


المؤرخون هذه الفترة بين رسالة مومى ورسالة عيسى ب (٠ه؟١‏ عام)) . 


جاء السيد المسيح مصححا للتحريفات التي أوقعها المبود برسالة موسى 
5 عدة مواقف 2( منهاأ الالوهية وابتداع إله خاص هم 0 وفي الاعان بالمعث 


والتنحم > وإعلاء شأن المادية والوثنية . 


1 هنا كانت رسالة السيد امس 0002 3-0 يحدودة وواضحة : 
ومن 5 مح طلسى بن درام 


© انها رسالة الى بني اسراثمل وحدهم . 

© انها مكلة للشريعة الموسوية متّصاة بها . ولذلك فان رسالة عيسى م 
تحتو نظام تشريعيا خاصاً «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس والأنبياء» 
ما جئت لأنقض بل لأكقل » (متى )١7:+‏ فالميح « أرسل لتعديل ما اعوج 
من أمر بني اسرائيل » وتصحيح ما انحرف من اصوهم » فالمهودية بعد 
ان تأثر ت بالفكر البابلي القدم »وني خروجها عن مفهوم المنيفية الى العنصرية 
ومن التوحيد الى الوثنية . فقد جاءت رسالة مصححة مكلة > وقد وصفها 
القرآن على هذا النحو من الدقة في قوله : « ومصدقا لما بين يدي من التوراة 
ولأحل لم بعض الذي حرم عليك » ومعنى هذا ان المسيحية من اليهودية 
مكلة » والسيد المسيح آخر انساء بني اسرائيل . 


ك5 


وان أبرز مفاهم رسالة عيسى هي تحرير العقيدة » وتزكية الجانب 
الاخلاق والتر كيز عليه . وقد حاءت ولادة عسى على نحو خارق لتلقي ف 
النفوس قدرة الله على خرق النواميس » واقامة المعدزات بعد ان كانت قد 
غليت مفاهيم الفلسفة المونانية التي تحاول ان تريط السبدب المسدب وتنكر 


07 


وقد ان القرآن الى ههمة عدسى م ورسولا الى بفى اسرانيل أني قد 
جنتم بآية من ربكم أني أخلق لم من الطين كبيئة الطير فيكون طيرأ باذن 
الله وأبرىء الأكنه والأبرس وأحيي الموتى باذن الله وأنبنم بما تأكلون وما 
تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لم إن كنتم مؤمنين » وكذلك كانت 
حماة عيسى كولادته آية من آنات الله » فقد جاء قومه بما يفوق ما يعرفون 
وجود الروح بعد ان انكرها المبود . وعلى وجود المعجزة بعد ان أنكرتها 
الفلسفات وكانت دعوة عدسى اساسا هي إقامة الروح وتربيتها » والامارن 
بالبعث والنشور بعد ان استشرت المادية على الصورة الى عرفت ف يجتمعات 


الشرق والغرب . 
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؟) 


غير أن المسسحية لم تلبث بعد السيد المسمح بقليل ان انتقلت من مفهومبا 
المحدود » من أنها جاءت الى بني اسرائيل مكلة لرسالة موسى » ومن انها 
دعوة الى التوحيد والاخلاق »م تلسث أن انتقلت الى بجال آخر وأصابها 
تغيير كثير » حتى لقد وصفها المؤرخ الأشهر أرنولد تويني في كتابه (المسيحية 
بين أديان العالى ) على هذا النحو فقال : كانت المسبحمة تر كييا متألفا جسور 
اللاهوت المبودي والفلسفة الاغ. بقمة . 


لقد ظهرت المسيحية في بادىء الامر في احضان البيئة الاسرائيلية مخالفة 
الايديواوجمة التامودية التى أدخلت الى التوراة والموودية» والتى ارتكزت على 
الماديات»بينا ترتكز المسحمة على المعنويات . وفى مقدمتها العمادة والزهد . 


وقد دعت الى الاعراض عن الدنيا والاعتراف بالآخرة والجزاء . ( حمث 
دنكر اليبود البعث والجزاء ) ودعت الى الترفق بالانسان والانسانية ( حمث 
ددعو السهود الى سحق كل من لدس وديا ( ودعت الى التواضع والمحاسنة 
للمجتمع المشري ) حمث دو من السهود بالخير لأنفسهم وحدهم) ودعت الى ان 


الله هو رب العالمين لا رب المسرحيين فقط ) والمبود دعتقدون يأن الله (يأهو 2 
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هو إفهم وحدهم ولدس له علاقة بباقي الحلوقات ( ودعت المسمحية الى العفو 
عند المقدرة ( والمهود لا يعرفون إلا المقايضة والريا ) ودعت الى احترام 
الحق العام ترك ما لقمصر لقيصر ©» وما لله لله (والموود لا حرمون الا حقوق 
طائفتهم فقط ). 


والانجيل المنزل عليه من السماء م تلمث ان اصابها تغيير كثير » وقد جاء هذا 


التغمير على بدي داعة من أكبر دعاتها هو (بولاس) . 


وحتى لا نقع في تحاوز الحقيقة . فاننا نترك لكتاب المسسحمة الغربيين 
المنصفين إلقاء الضوء على هذا التدول . يقول أرنست دي بنسين في كتابه : 
( باتصةغحقصط0 عضن ده صتدادث ) «١‏ ان العقمدة والنظام الديني الذي جاء 
في الانجيل ليس الذي دعا اليه السبد المسيح بقوله وعمله . وان مرد النزاع 
القائم بين المسيحمة اليبود» وبين السبود والمسامين ليس الى المسبح بل الى دهاء 
بولس : ذلك اللمأزق المبودي والمسحي . وشرحه للصحف المقفدسة على 
طريقة التحسم ( عذهئةة8 ) والتمثيل وملئههذه الصحف بالنبوءات والامثلة. 
ان بواس في تقلمده لاسطفانوس داعي المذهب الانساني . قد ألصى المسيح 
التقاليد البوذية » انه واضع ذلك المزيج من الاحاديث والقصص المتعارضة 
الي يحتوي عليها الالنمجيل النوم والقىي تعرض المسيح في صورة لا تتفق 
مع التاريخ اصلاً » ليس المسبح بل بولس » والذين جاءوا بعده من 
الاحبار والرهبان ثم الذبن وضعوا تلك العقبسدة والنظام الديني الذي 
تلقاه العام المسيحي كأساس للعقيدة المسبحية الارثوذكسية خلال ثمانية 
عشر قرناً . 


51 


أما الاستاذ جارذر ( كلبة حيرتون بكامبردج ) ففي محاضرة له تحت 
عنوان : هل المسيح هو المؤسس للدين المس.حي ؟ قال : ان سوع ظهيسر 
لمعاصريه بصفة نيتابم للكنيسة البرودية لا مضاد ها . وأيده بعض القسوس. 
وعزا مستر بر نحل الدين الى بولس الرسول . وقال: ان مسيح الانجيل ومسبح 
ولس شخصيتان لا تتفقان . 


2) 


تجمع المصادر التاريخية على ان رسالة السيد المسيح استمرت الى العام 
الثامن دعد المسيح © وي وفي دلك العام ظبهر دولس 1 وكان من اكير احبار 
الببود © المشهود لهم بالعم والذكاء . وكان في اول امره من ألد اعداء المسبح 
وأشد المنكرين على تعاليمه . مع انه لم يجتمع به قط . وكان يحث الناس على 
احتقار المواريين وإبذاهم ٠.‏ ثم عاد 5 فادعى أن المسيح هبط علبه وعامة 
الحقائق شرع باعلانها 5 فظبر للناس ف توه الجديد 6م 


كان التقاء بولس المسيحمة بدء المرحلة الفلسفية فيها . والتدول الذي 
ذقلبا من وضعبها التاريخي المرتبط بالمهودية مكلة للناموس . وليست ناقضة 
إناه الى وضعية اخرى تختلف اختلافاً كبيراً . 

ومن هنا فان ما وصل الى اوربا لم تكن المسيحمة المنزلة » وائما كانت 
تفسيرات بولس ا . ومن ثم > وفي ظل هذه التفسيرات انقسمت المسدحمة . 
وكان ذلك نتيجة ما طرأ علمها من عقمدة التثليث والبحوث المتصلة بقضايا 
الناسوت واللاهوت والمادة والقدرة . 

وقد ظلت المسدحمة وقتاً طويلاً تصارع الوثنبة الرومانية . ولم تستطع 
ان تفرض نفسها على اوربا ولككن قبل الاورببون منها ما يلائم اخلاقيم 
وعاداتهم في إطار حياتهم الوثنمة المونانية القديمة ويمككن القول ان اوربا 


فى 


اعتنقت المسيحية . ولكنها ظلت دامًاً ترى انها وافدة من الشرق وانها غريية 
عليها . وان الروح الاوربية كانت دائًاً روح وثذمة قاسية تنفر من طابع 
الرحمة والإخاء . وعندما اعتئق قسطنطين المسرحمة » واعترف بها من اديان 
الاتراطوري االرومائة كانت قد افكت أل :فر مين نوكن الغية. قد تمد 
بدئها وبين العصر الاول للمسمح حتى عقد مؤتمر نمقة 6م . وصدر قرار 
اعلان ألوهية المسبح . وانه من جوهر الله وأنه قديم بقدمه . 


لاقد غلب العقل الاوربى نظرته الوئنية على الدين الإلهي . وجرى مع 
مفاهيمه القديئة المتصلة بالاساطير . وديانة مثرا [ إله الخلاص] . فالمسيحية 
الغرمية هي عمارة (مثرا) في ثوب جديد . والمثراوية تحوي المعمودية والعشاء 
الرباني » وقد كان المثريون يمارسون العمادة في المغاور والكبوف . 


وهكذا اصبحت المسرحية إطاراً للمجدّمع الوثنيبعياداتهورجاله وطقوسه. 
وقد شغلت قضية تحديد العلاقة بين (الله والرسول) العالم الروماني قرنين من 
الزمان ٠.‏ وتغلب فريق أتناسوين صأاحب فكرة الثالوث المقدس ٠.‏ وانهزم 
فقد أنكر أريوس لاهوت المسبح . وقال انه مخلوق ليس مولوداً من الأب 
ولذلك لا يساويه في الجوهر . وأصرت المجامع الكنيسية التي عقدت على 
الانتصار لفكرة الثالوث المقدس »2 واعتبرت الاربوسين خارجين عن 


الدن والكنيسة 5 


يف 


):( 


0 مفاهم المسيحية الدعوة الى : 


أولآً : الزهد في الدنيا . والتسامي عن اعادة التطلم الى الآخر » فقد 
جعلت المس.حمة الحماة قاصرة على العمل للحماة الآخرة » وقررت ان حماة 
الانسان ليست في هذه الدنيا وانما في العالم الآخر . وتبسع ذلك ظبهور 
الرهيانية . وقد اعتمدت هذه الدعوة على قول اإسمد المسيح : ان ملكتي في 
العام الآخر . وقد كانت دعوتما هذه مصدر معارضة شديدة من الاباطرة » 
فبم اصحاب السلطان الرسمي »ومن الفلسفة اليونانية القائمة على عبادة الحماة . 


ثانا : القول بأن المسيح جاء لأجل خلاص العالم وتطهيره من خطيئة 


آدم وافتدائه بنفسه . 


تالثا : نقل المسيحمة من اطارها الطسبعي كآخر أديان بني اسرائيلمكلاً 
لشردعة هو سى الى دبن عالمي ٠.‏ 


رابعا : القول بالتثليث . 


وقد كان لهذه المفاهم أثرها فيالتحديات التي واجبئها من بعد لآنها انساقت 
5 الى غير طريقها الصحيح 5 وقد واحدت هده المفاهيم استحابات مضادة ل 


اف 


فكانت معارضة اوربا للزهادة من اخطر ها واحه. المسبحية . وكانت فكرتا 
الخطيئة والتثليث من اخطر ما واجه العقل » وكان نقل المسيحمة من اطارها 
الاخلاتي المكل الى دين عالمى مص درا لكثير من اوجه النقد لقصورها في 
ميدان الشريعة ونظام اليد ا 

ولقد أكد الباحثون ان تفسيرات المسرحية انما استمدت مصادرها من 
الاديان والفلسفات المعاصرة لها . أما فكرة الثالوث فقد كانت موجودة في 
الديانة الفرعونبة . وكذلك فكرة العشاء الربانى . وكانت فكرة الخلاص 
واودة: فى الدافة لزي #ابيل اردع نكن الناحقين : لطن" الم دا اهو ارين 
من ذلك : 

يقول عمر عنايت في كتابه العقائد : ان تعاليم المسدحمة موجودة كلها في 
الاديان المدوسية والزرادسّْتية والبرههية والمندستانية والموذية . فالديانات 
الهندية والمصرية والبابلية وغيرها التي تتكلم عن شخصيات مثل المسبح هي 
اقدم من المسيحية بلا شك . وهي في الغالب صدرت في الكتب قبل ان 
تحرر الاناجيل في القرن الثاني لاسسلاد . 


ويؤكد الماحثون الغرببون امخحراف تفسيرات المسيحية عن اصوها 
السماوية : 


يقول العلامة درابر في كتابه ( تاريخ اخلاق اوربا ) : دخلت الوثنية 
والشرك في النصرانمة يتأثير الذين تقلدوا وظائف ومناصب عالابة في الدولة 
الرومانية . وقد اختلطت ممادىء الوثنية بالمسسحية . ونشأ عن ذلك « دبن 
جديد » دتحلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء . هنالك مختلف الاسلام 
عن النصرانية اذ قضى الاسلام على منافسة الوثنبة قضاءاً بات . ونشر عقائده 
خالصة , 


7” 


أما النصرانية الملقحة بالوثنية المشوهة , فقد ابتدعت رهيانية تعذيب 
الجسم مثلا كاملا في الدين والاخلاق > وكان من نتائج الرهبانية ان خلال 
الفدوة والمروءة التى كانت فعد فضائل عادت فاستحالت عبوباً ورذائل 5 
وزهد الناس في البشاشة . وخفة الروح والصراحة والسماحة والشجاعة 


01 
والجرأة وهحروها . 


وتصور لورد ما كولي تحول المسبحمة الى ديانة وثنبة على هذا النحو : لم 
يسم تأبعو المسيح من النصارى ان تصيبجم 2 اعانهم مثل ما اصاب الدونان 
والفرس وغيرهم من قبلبم . فتمثل الإله لهم في صورة آدمي مشى ببنهم 
وشا ركهم فياغراضهم . وما يعترهم من الانحلال والاضمحلال . كا كان يبي 
على القبور » وينام في الحظائر . فظبروا بذلك للعالم كله في لباس جديد 
من الوثنية . ثم كان لهم من القسسين والرهبان بعد ذلك يضف من الآهة 
على مثال ما كان لليونان . فكان القديس جورج لدهم إله الحرب © م كان 
المريخ عند المونان . و كذلك اتخذوا العذراء وسسلما وغيرهها آلة للجال 
وفنون الادب ؟ا كانت الزهرة وسبع كواكب اخرى آلهمات لدى 
المونان . 

ويرى الكثيرون ان المسيحية ( من حدث هي منهج مكل الموسوية ) 
فانها لم تتضمن نظام وتشريءا . ومن ثم اضطرت ان تأخذ نظام ها من 
الوثنية الفرعونية وطقوسها وتقاليدها التي كانت في الاصل مستوردة من 
البونان . ومن هنا بدأت روح الوثنية ألدوتانية تربط بين الفرعونية والمسبحبة 
ففي الفرعونية تالوث فرعوني (اوزريس وابزيس وحورس) وفيها الاكليروس 
(رجال الدين والمعابيد والكبنة) وفمها صكوك الغفران» والقربان والموسقى 
والاناشيد والخمر والخنزير وتواببت الموتى والعلامات والرموز . 


ومن ناحية اخرى تغليت الفلسفة الموتانية بعد ان دخل الكثير من 


*؟7 


اليونانيين » وهم حملة العلم“في الدين المسبحي »2 وذا لم يكن للنصارى الاولين 
من العلم ما يمكنهم ءن مقاومة الفلسفة البونانية تغلب العنصر المسبحي 
المونافي . وتغليت مسائل الفلسفة المونانية . فاما تغلب مذهب ألوهية المسيح 
بعد جدل امتّد قرنين كاملين » طرد الموحدون الاريوسون . وشنت شملهم : 


ونزعت الحقوق المدنية مدوم 5 


لها 


4( 


تمسحت أوريا رسمما عام .جم وسقطت الامبراطورية الرومانية عام 47 
وقد أثار ذلك في التاريخ جدلاً شديداً . أتكون المسبحية هي التي قضت على 
الحضارة الرومانية » ومن الحق أن يقال إن المسبحية حررت أوربا من أشماء 
كثيرة . وأهم ما حررتها منه عبادة الأناطرة . والشعوذة والسحر والأساطير 
والأصنام . وحررتها من طوابع اليهودية التامودية القامة على المادية المسرفة في 
المنصرية » وانها نقلت أور من الوثنبة إلى الدين . ومن القسوة 
إلى الرحمة . ْ 

ويشير تودني إلى هذا المعنى » فيقول إن المسبحية حطمت قد خنوع 
الفرد للدولة على النحو الذي عرفه المجتمع الموناني الروماني . ودفعت أتباعيا 
إلى التحرر من الخدمة العامة . والعزوف عن السلطان الظام يما ألقت إلمهم 
من فكرة ( احتقار الحماة ) ١١‏ وأن مر كز الثقل انتقل من الحياة المعاصرة 
إلى الحماة المستقبلة . ثم يصور توينتي أثر هذا الاتحاه في بناء الحضارة 


فيقول : 


[ ولا شك أن الحماة الدنيا قد خسرت بهذا التطور خسرانا مبينا . فقد 


5 مختصر دراسة التاريخ م ؟‎ )١( 


يف 


بدأ تفتت عام في الكيان السيامي . وانحلت عرى الدولة والأسرة . وقال 
مناة ا جتمع إلى تحلمله إلى عناصره الفردية ٠.‏ وقاده ذلك إلى الارتداد الى 
البريرية . لأن الحضارة لا تقوم إلا بفضل تعاون المواطنين الفعال . وحرصهم 
حولهم 2 وقد قرنوه بالشر 5 واستمرت هده الفككرة تسرطر على عقول الناس 


ألف سنة ]. 


ويصور توينق التحول الدي حققته المسحية حين نقلت الناس من نظرية 
الاك ااميودئ القاسى: ايان إله. لكوي إل تظمرية الوا توك د كانت 
المسسسحية التي استأثرت بنصف العام اهليني تعد صورة معدلة للديانة المهودية . 
وقد تم هذا التغيير عن طريق تطعم الديانة المهودية بفكرة هملينية تعد في 
نظر المرود على النقيض تام من كل ما مَثله الديانة المهودية : ألا وهي فكرة 
« التجسيد » ويرى توينتي أن المسيحية حين نقلت العال الهليني من تعدد 
الآهة إلي فكرة التحسيد . لم تستطع أن تتحرر من الوثنية الهلينية : « لما 
كانت الديانة الفلمنية تؤمن بتعدد الآهة . إذا بالمسيحمة التي اكتسبت لدى 
الهلينية سحراً طاغيا كان كفيلاً بأسر النفوس الطلينية . ومع ذلك فم يككن 
في وسم الديانة المسيحية ذاتها أن تشتى طريقها في العالم الهليني » لو لم تتخذ 
لنفسها ثابا هلينية مثلما فعلت الديانات التي تصدت انافسيمب! » والعقيدة 


احلينية الى كان من صورها عمادة الإنسان 6 
© 


هذا رأي المؤرخ توينتي المعروف بعقيدته المسبحية المسيطرة على اتحاهات 
فكره 1 أما المؤرخ حممون وهو صاحب نزعة هلمنية صر نحة 1 فإنه رى 
نفس الرأي . ولكنه يفسره على نحو آخر يقول : إن إدخال المسحية . أو 
على الأقسل إساءة استعالها كان له بعض التأثير في انمحطاط الدولة الرومانية 


728 


وسقوطبها . فقد نجح رحال الا كايروس في التدشير بآراء تدعو إلى الصبر 
وإيثار الجبن . و تشجع الفضائل التي تبعث على النشاط في المجتمع . ودفنت 
آخر بقايا الروح الحربية في الأديرة . وجاذب كبير من الثروة العامة والخاصة 
صار وقفا لمطالب البر والورع المموهة » ورواتب الجند التي كانت توزع في إسراف 
على جماهير من الرجال والنساء لا خير فيهم . وليس في استطاعتهم سوى أن 
بدشروا زايا الزهد والتقشف . وفضائل العفة والطبارة والإان والماسة 
والفضول . ويرى جمبون : أنه إن كان سقوط الدولة الرومانية قد يحمّل به 
دخول قسطنطين في المسبحية فإن ديانته الماتصرة كسرت حدة السقوط 


ورفعت طسعة الغزاة الوحشسة 5 


وقيد أدرك جمسون!١)‏ أن روح المسدحية كانت معادية لمنناء ا جتمع 
الروماني . ولذلك أثيت أنها كانت عاملاً من عوامل اضعافه حمما أصبحت 
ديانة الدولة » ولككن المسبحية استطاعت حماية عام العصر الوسيط من 
التصدع من خلال عصر الانحطاط . وبذلك أنقذت الإنسان من أسوأ أنواع 
الشر حمةا انهار المناء ووقعت الكارثة ٠.‏ 


غير أن جمبون لا يرى أن ظهور المسبحمة فى الدولة الرومانية هو المصدر 
الوحيد لسقوطها وإنما برى أن الانحلال والترف والإباحمة. والعبودية كلها من 
العوامل التي أودت بهذه الامبراطورية » فبو يؤكد أن الترف والتخنث هما 
سيب سقوط الامبراطورية . ويقول : ان الفساد الذي نشا في البلاط . 
وشاع في المدن نفث السموم في معسكرات الفيالق » وان عدم القدرة على 
الات في مواجبة الشدائد التي أصابت الفيالق الرومانية . والتي كان 


. على حد تغيير أحد الماحدين الذين ترجموا كتاب سقوط الامبراطورية الرومائية‎ )١( 
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منشؤها الترف كانت السيب المباشر في تدهور الامبراطورية ومقوطها . وهو 
يؤكد أن الترف والتخنث كانا نتدحة لا سبد . ويقول إن الإسراف الجنوني 
الذي نسود في حالات الحرب أو الحضارة يمكن أن يفسر تقدم الترف خلال 
الككوارث والاحداث المفزعة في الامم المشرفة على السقوط . ويشير جدبون 
إلى عامل آخر هام > هو فقدان العدالة في توزيع الضرائب » ومدى الضيق 
الذي يعانيه الشعب من جراء قسوة الاغناء والمماسير الذين ألقوا الاعياء على 
كاهل الشعب الفقير في جعل أفراد الامة الرومانية يرفضون القيام بواجمات. 
المواطن الروماني . 


ويشير جيبون الى نظام العبودية القائني © ويعده من أبرز عوامل انهبار 
الامتراطورية الروماشة .. 


© 
الحدود » فقد اتضحت أسماب التحلل والفناء . وضاعف امتداد الامبراطورية 
من بواعث الهدم والتدمير وقال حمدوك : ان الرخساء أنضج سات 
التحلل والفناء . 

© 


واذا كان جبسون برى أن المسدحمة مرتيطة بسقوط الامبراط_ورية 
الرومانية . ويعدها من طبيعة أسباب سقوطها . فان معظم المفكرين في 
القرن الثامن عشمر يقفون )١‏ 
خاصة »© وذلك لاعتقادم أن الدين يقوم على خرافات نمت وتجمعت في عصر 


مثل هدا الموقف من الدن عامة 2 ومن المسمحة 


, ) من بحث : عن كتاب جمبرن وسقوط الامبراطورية ( تراث الانسائية  مجلة‎ )١( 


>ءلم 


الشمحة ٠.‏ وأنتحت التعصب الأحمى 0 وعدم التسامح ٠.‏ وكانت هذه الآراء ما 
عرضه (مونتسكيو) ف كتابه : عظمة الرومان وانخطاطهم 8 


في الامبراطورية وحمل الامبراطور قسطنطين الكبير المسؤوامة الاولى . وان 
سقوط الامبراطورية في الغرب انما جاء نتمحة لنقمة الآلحة الوثنية . 


أما القديس أوغسطين فيرى ان سقوط روما (ويسمببها بابل الثانية) فهو 
عبارة عن مرحلة تبيدية لانتصار مملكة الله الخالدة يقول في كتابه : مدينة 
الله انها يد الله المرشدة للحوادث الكونية وتوجمهها . ولا مفر للدشرية من 
اتباع الارادة الإنهية والانصماع ها . وما التاريخ الا مسيرة للبشرية نحو 
اق الود 7 


يقول الدكتور ابراهم على طرخان : سقطت روما بعد سبعة قرون من 
تاريخها المبوري . وبعد خمسة قرون من اممراظوريتها وفقدت أملاكبا 
ومجدها 75؛ فعلاً واسمياً 1م وهكذا تغيرت خريطة اوريا السماسية » 
وكان من تاريخ سقوط الامبراطورية في الغرب قيام المالك الجرمانية التي 
شكلت دول اوربا الغربية الحديثة . ومن النتائج الخطرة انتقال مركز أهمية 
التوجيه والقيادة من قصور الأباطرة السباسيين الى أروقة ( اللاتران ) أي الى 
الكنيسة فيروما » اذ غدا أسقفها المابا أم شخصية رومانية باقية فيايطالما. 
ومعنى هذا تطور خطير للكنيسة وسلطتها واختصاصاتها . يضاف الى ذلك 
أثر السيطرة الدينية في نواحي الثقافة الختلفة مما أثر اعمتى الأثر في حماة 
الجتمع الاوربي في المصور الوسطى وباستبلاء ( ادواكر ) على روما 


لم ( الاملام والعالم العاصر - م 5 ) 


ويقول : في مطلع القرن الخامس المبلادي اقتحم الأريك القوطي مديئة 
روما ونهمها فاضطرب العام المسبحي بوقوع تلك الكارثة بمدينة خالتها القرون 
والأجيال مركز الهيبة والسلطان منذ قدي الأزل . هل كانت الطامة انتقاما 
للوثنية ومعابدها القديمة . أم كان ما حدث هو الجزاء لاعتناق المسحمة . 
وقد رد" القديس أوغسطين في كتابه مديئة الله . فقال : ان روما مديئة 
أرضمة من صنع البشر وهي لا تقاس في شيء الى مدينة الله التي لا تنال فيها 
الظواهر المادية » ولا تحدها الحدود . بل تسّم' كافة المؤمنين حيث يكونون. 

وأوضح ان الآشة المونانية لا تملك لنفسها ذفء] ولا ضراً » ولا دخل لما 
في الخير والشر او العدالة . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة 
إن أخذه ألم شديد » . 


(1)م 6٠‏ /ؤوفا١‏ مجلة كلمة الآداب . 


,م4 


عد 


جاءت المسيحية والعالم في أشد الحاجة اليها : في مواجبة النظام العبودي . 
في روما . ومادية الببود واستعلامُم العنصري : وانتشرت لآنها ديانة البر 
والتسامح والغفران وكان اكبر انتشارها بين الفقراء الحرومين من بهاء وزهو 
الكماة الرومانية : 


لزعامة بولس ( المهودي املاد الرومانى الجنسية الاغريقي الثقافة ) أثر كبير 
فق الصورة التي تنلورت بعد علمها 5 وفي التفسيرات البي جاء مه 83 


فقد انفصات المسرحمة عن المبودية واتحبت الى العالمية . وهي ليست 
مستقلة عنها الا من حيث تحريرها من الانمحراف المادي . 57 نظرية 
تأليه المسبح » وليس المسيح الا بشر . وهو آخر انبياء بني اسرائيل» وكانت 
المسحمة ثورة اصلاحمة لتنقية الديانة المبودية » مما على علءها من شوائب ©» 
فأصحت ديانة مستقلة تضارع المهودية وتصارعبا الوثنية الرومانية . وقد 
واجبت المسيحمة في الامبراطورية الرومانية محنة كبرى » كانت قتها مظام 
(قلديانوس «.”) في القتل والاضطباد » وهدم الكنائس » وإحراق الكتب 
المقدسة . وكان من آثاره تفشي نظام الرهينة ونشوء الأديرة . وعزلة 
المسحيين عن الجتمع والحماة . وقد امتد اضطباد المسحمة حتى جاء قسطنطين 


7م 


فأطلة.ا فأدرحت دين الفكرة . فاما سقطت الامبراطورية سادت الكنيسة 
وسيطرت على احتمم الاوربي منذ عام 5 تقريبا الى القرن الخامس عشر : 
أي قرابية ألف عام . وهكذا سيطرت المسيحية ألف عام على اوربا . ومن 
قبل سيطرت الحضارة الإغريقية الرومانية الف عام على العالم ( 7٠١‏ قبل 
الميلاد الى ٠١‏ م ) كذلك ليرضي الثقفين المونار:] . فاستعار من فلاسفة 
المونان فككرة اتصال الإله بالأرض عن طريقى الكلمة او الابن الإله او الروح 
القدس . 


ولا ريب ان٠المسيحية‏ ألقت فياوربا كلها مغبوما جديداً من ال رحمةوالسماحة 
خفف كثيراً من آثار الأعوام الالف التي قضتها الحضارة المونانية الرومانية في 
والترف والانحلال . فلما جاءت المسدحية دعت الى الحب والرحمة والزهد 
في متاع الحياة . ولكنها م تستطع ان تتحرر من قود الوثنية » ومن عقائد 
الوثنيين فداخلها من ذلك كثير : 

داخلها ف عقمدهة التوحيد وفي الفوارى العممقة دين الألوهية والاموة 
والانساننة . | 

وداخلبا قِ مفهوم المسؤولية الغفردية والاطيئة 7 

وقد كان ذلك واضحاً للمؤرخين والماحثين . والبه اشار اكثرهم انصافاً » 
وعللوا ذلك بأن المسيحية أرادت ان تكسب قلوب الوثنيين الروماندين » 
فأعطتهم إطاراً مشابا لأديانهم السابقة دقول ديري : كان عسى جودياً : 
وقد ظل كذلك ابد » ولكن شاؤول كون المسحية على حساب عيسى » 
عتاز بأنه صاحب دراية 2 السماسة والابتكار 5 وقد أدخل ولس على ديانئه 


6م 


بعض تعالم اليوود ليجذب له العامة من اليهود . وأدخل صوراً من فلسفة 
الاغريق لمجذب له أتباعاً من اليونان . فبدأ يذيع ان عبسى منقذ وتخلص 
وكانت تعده الاصطلاحات شسبمدة عن كثير من الفرق المهودية » وقال آخرون 
ان المسبحية دخلت الى مجتمع متشكل في طوابعه وقوانيته وتقاليده . فان 
تأثيرها في تغبيره دقيق . ومنها أخذت وأعطت »2 ولكتها لم تستطع ارنف 
تحرر المجتمع الروماني من وثنيثه . وان أعطته روحا من الرحمة والسماحة لم 
يلبث ان ثار عليها . وعاود طابعه القائم على القسوة » أما فيا يتعلق بالعقائد 
فانالنهضة العقلية كشفت له عن انهناك خوارق ومعمسات وأسراراً وأساطير 
لست مقبولة عقلاً . ولذلك جاءت تلك المعارضة العميقة للدين بعامة 
والمسبحية يخاصة . 

واذا كان بولس قد اضاف الى المسبحمة افكاراً من الديانات القديمة كفكرة 
الانقاذ » وتقديم النذور والمياكل والشموع والترتيل والتاثيل وغيرها من 
الطقوس الوثشة . فانه لذلك كله قد فصل أولاً دعوة عبسى عن متطلقها 
الحقيقي مع اليهودية مكلة للناموس » ولبست ناقضة اياه » ثم انه وضع لها 
من الافكار ما يقنافى مع الفطرة والعقل والوحي السماوي الصافي » وكارف 
هذا هو أخطر التحديات التى واجبت المسيحية في عصر النبضة بعد استعلاء 
مفاهم العقل » ومقايسات العل والمنطق > وكان اخطر ما ابتدعت مسيحية 
بولس : الكنيسة والرهمانية : 

أما الكنسة فقد سيطرت وحككت »2 وأقامت نفوذاً خطيراً في وجه 
الامراء والناس كافة . وأنشأت الحا القاسية » وفجرت المذابح والخلافات. 
وأعطت نفسها حق معرفة الأسرار . وتفسير الكتب المقدسة . 


أما الرهيانية فقد عارضت الحياة البشرية بمنطق العزلة . وتعذيب السم. 
الفطرة . 
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وكانت هاتان المنظمتان بالاضافة الى عسر العقبدة من اكبر العوامل التى 


وبدأ كأنما قد اتخذت المسرحية خطع واضحا هو الزهد والرهيئة والعزلة 
عن الحياة في مواجبة الخط الذي اتخذته المهودية بالاسراف في متاع الحياة 
والريا والإباحة » وكان كلاهما قد بعد بعداً شدفد] عن الفطرة والوحى . 
وانلوي النى الى © قدلرك صل البودة «النتضركة © وغلتت» على 'الماسصة 
الرهمانية . 

ولم يليث ان غلب طايع الاغريق على المسبحمة وعلى اوربا والدولة 


الروهانة ': 


كم 


الفصّرالسّابع 
الفرعونية 


كان الجتمع الفرءوني ف مصر شطر مجتمعات فارس والمونان والرومان : 
وثشة قائّة على التعدد » وعمودية قاسية تسود فيها عبادة الفرد » وعبادة 
الامبراطور وكانت ف مصر عبمادة الفرعون . وفي الديانة الفرعوضشة القدعة 
الثالوث المقدس : ايز يس وأوزريس وجورس . وقد اختلفت الآلهة في طببة 
فبي : أمون وجوت وسخت واختلفت 5 منف فبي فتاح وسخت وأعود سن 
ولكنها بقست محتفظة بالتعدد . كا عرفت الحضارة الفرعونية قداسة الحبوان: 
العجول والكاش والأوز وعبد العجل أبيس . ووضع موضع القداسة . وبنى 
له الملك أحمس معدا فخما في منف كا تعددت أمسماء الآلة وانواع الطقوس . 
وعبد النيل وأهدي اله وألمّه فرعون حيا ميتاً . 


الاسكندرية » أثر الفكر الوثني المصري في الفكر الاغريقي . ثم في الفكر 
المسبحي 2 دى لمقال ان قصة مر م العذراء والمسبح 3 تصورها المسحمة 


1م 


وان خروج المسبحية من التوحيد الخالص . وأخذها بفكرة الثالوث الى 
جانب فكرة التوحيد ليذكرة بما كان في مصر القديمة من ثوالسث بين الآلهحة 
رغم إله معين على غيره من الآلمة .لال 

وكان المصريون شأن الفرس والشرقيين يألحون القوى الطبيعية ويألمهون 
حكامهم » وكانت الشمس في ذظرم أكيبر الآهة . كان تعمير كبرى الظواهر 
الطبيعية ‏ وها قوة روحية تدير الكائنات ‏ وكان هناك آلهة اركارن 

وقد عرفت عمادة الفراعنة الثالوث والاكليروس وولول الغفران والقريان 
وتواببت الموتى والعلامات والرموز والمعابد والكبنة . وذقلتها كلبا الى 
المسحية . 

وكانت المياكل الفرعونية مرتيطة يحسابات النجوم والافلاك . وكانت 
المساكل موحودة ف عبادات المونان والمايليين والمحوس 5 


)١(‏ من بحث نشرته مجلة الانصار ( لكعره)., 
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) 1*5 ( 


اتصلت مصر الفرعونية بالجوسمة الفارسية » ا اتصلت الوثنية المونانية 
والرومانية . وقد كانت هذه الصلات سياسية وتحارية » منها دخول قمبيز 
عاهل الفرس والاسكندر قائد المونان . 

ومنثم اصبح لمصر تاريخ مرتبط بالفرس واليونان والرومان . وقد اتسعت 
علاقات الإغريق تجاريا الشواطىء الشرقبمة » واتسعت مع مصر خلال 
القرنين السايع والسادس قبل الملاد . 


وعندما ثبت الفرس أقدامهم في مصر هلاه قبل المملاد تحولت الى ولاية 
فارسية . وم يمنع ذلك من تدفى افواج الإغريق على مصر حتى فتحها 
الاسكتدر سم .م . 

ولما جاء الاسكندر رحب به كيئة آمون ورسموه ابن لكبير آهتبم . 
ومنحوه سائر الالقاب الفرعونية . ويرجع السر في ذلك انهم اعتببروا 
الاسكندر منقذاً لهم من حم الفرس بعد ان هزمهم في أغلب ما يملكون من 
البلاد . ويمد فتح الاسكتندر لمصر في نظر المؤرخين ثابة نقطة تحول كبرى» 
اذ ينتبيعندها تاريخمصر الفرعونية . ويبدأ تاريخ جديد استمر الف عام بين 


الموثاندة والرومانية . 
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فاما توفي الاسكندر ورثه البطالسة . فأخذت الصلة بين مصر والبونان 
تقوى حتى صارت اللغة اليونانية هي اللغة الرسمية . وقد بقيت كذلك حتى 
دخول العرب » وكان لذلك أثره فى المقائد والثقافات والفكر كله . 


وفي هذه الفترة تحولت الكتابة من المصرية القديمة ممثلة فى اير وغليفية 
الى الأحدية اليونانية . أما يطليموس فقد اقام في مصر ملكا متوارثا لأبنائه 
وأحفاده طيلة ثلاثة قرون من الزمان . وفي هذه الفترة أنشأ المونان المعابد 
ف مصر 5 تهم الإغريقية ٠.‏ 2 وحاول يطليهموس ارت وموك بن المصردين 
والإغريق 0 دق الدين » فانتهى الى ديانة الثالوث المقدس» وكان على رأس 
هذا الثالوث إله مصري قديم هو (أوزوريس ابيس) فوضعوا له اسم اغريقياً 
هو (اسرابيس) وقدموه للاغريق في صورة اغريقية خالصة ي برتضوه إلا 
ويقملوا على عمادته'”١)‏ « 


وكان الاغريق يعتبرون أنفسهم أصحاب حضارة رفيعة تسمو كثيراً على 
حضارة المصريين » وأبناء جنس هو أسمى الأجناس المشرية بلا استثناء . 


« أما المصريين فقد (تأغرقوا) فقد تعاموا اللغة الاغريقية وأتقنوها قراءة 
وكتابة . واتخذوا لأنفسهم أسماء اغريقية » وأقبل الإغريق على عبادة الآهة 


الفرعو ذمة البي خلعت علمها مسيحية اغر بقية طفيفة .-©١‏ 


ثم لم تليث مصر ان انتقلت الى النفوذ السماسي والثقافي للامبراطورية 
الرومانية . وقد استغرق تحودل حوض البحر المتوسط الى أممراطورية 
رومانية نحواً من قرنين ونصف قرن . وكانت مصر آخر ما سقط في أيدي 
الرومان من اقطار هذا البحر عقب موقعة انوي ودخول اغسطس مصر 
في اول اغسطس (.”# ق. م ) وأصبح هذا العام م فاصلاً في تاريخ روما 


. ١588 / محمد عواد حسن  حوليات كلية الآداب م / م‎ )١( 
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بن نهابة العصر ا جبوري وبدابة المضصسر الامسر اطوري 5 وقد قاأمت 
الاممراطورية الرومانية أو تكاملت ٠‏ 


وبعد ان كانت مصر دولة مستقلة تحت حك البطالمة بالاسكندرية أصبحت 
ولاية تتبع سلطان روما. وفرضت روما على مصر خزينة مالبة هي 
قح مصر . 

والمعروف ان كلموباترة ايئة بطليموس الزمار اعتلت عرش ابيها مشتركة 
مع اخيها بطل.موس الثالث عثشسر » وتزوج الأخوان وفقا للتقاليد الموروثة » 
وانتهى دور كلسوباترة بزوال دولة المطالمة وتويل مصر الى ولاية رومانية . 


وجاءت المسبحدة ودخلت مصر على يد القديس مرقص عام 4ه مبلادية. 
.بدأ صراع عنيف بين المسبحية والوثنية . وكان للدولة الرومانية الحاكمة 
موقف غاية في الظم والقسوة والفتك في مواحبة الديانة الجديدة . وكان 
كلما تقدم العبد نجد المسبحية تثبت أقدامها في مصر بينا تنهزم الوثنية 
الرومانية منها حتى اعترف الامير اطور قسطنطين ها دين رععياً له وللدولة 
عام هم وتحول كثير من المعايد المصرية الى كنائس . ثم اغلق الباقي حق 
جاء الامبراطور جوستنيان فأرسل قائده نرسيس الى جزيرة (فيلة) حيث 
قضى على البقية الباقية من عبادة ابزيس وأوزوريس''' وقد قدمت المسيحية 
في مرحلة الاضطباد الكثير من ابنامًا الشهداء» وخاصة ايام حم (روفلستان) 
حوالي 784 م . 


وفي مصر بدأت الرهبانية » وأقيمت أديرتها في كل مكان ويدأ تقارب 
واضح في الفكر والعقائد والثقافة بين القبطبة من ناحبسة » والفرعونية 
والمونانية من ناحمة اخرى > وظبرت اللغة القبطية جامعة بين اللوغريفية 
)١(‏ القتطف م +ع و١1.‏ 
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الصائتة الى جواب الحروف الصامتة . 


وكانت لمدرسة الاسكندرية الفلسفة أثرها البعيد المدى في الطابع الذي 
عرفته المسيحية . وكان من اكبر اعلامها . ميلون وأفلوطين . 


الرومان الذين اقاموا نظام العبودية الصارخ الذي استنزف المصريين وجعلهم 
حطاما لعمادة الفرعون 5 ؤقد وجدوا فنها تحررهم من ظلم الحام ومن 
الوثنية المفرقة . 


يقول العلامة الآثري ماسبيرو في محاضرة له : لو كان عامة الشعب من 
المصريين م الذين اعتنةوا النصرانية لتغيرت مدار كم . ولكن الذي حدث 
ان رجال الطيقات العالية من الوثندين من سلالة روساء الكبنة واصحاب 
الاقطاعات والعظياء استساموا لشار هذا الدين بعد أن قاوموه مدة من الزمن . 
غير انه بقي طي” ظاهرم النصراني كثير من الروح المصرية القديمة وقد قبل 
كا تعلامون ا نالكنيسة الاولىللعيد الاول لامسيح استمدت تعاليمها مزمصدرين: 
انطاكيه والاسكتدرية"" . 


ويرى كثير من الباحدين والمؤرخين تأسيسا على هذا الرأي ان الفرعونية 
م تضمحل » بل اتخذت من ظوور المسبحية ذريعة لتحديد حماتها يضع مئات 
من السنين قبل ظبور الاسلام وان هناك تشابياً واضحاً بين الفرعونية 
والنصرانية . وان هناك اواصر تخمع بين قواعد العقيدتين وقد اشار 
جوستاف لوبون الى ان اغلب آلة المصريين تظبر بشكل الثالوث من الأب 
والأم والان . وكل مدينة تعيد خاصة احد هذه الآلهة الثلاثة . ولكن مهناك 


, محاضرة ماسميرو في ه١1 وفير مها (القطم)‎ )١( 
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تالوثاً واحد] سنه| هو ان »؛ وإبزيس © وحورس) . 

وكان نظام الاكليروس »2 او توظيف رجال الدين قائما في الفرعونية كا 
هو في النصرانية ‏ وكان للعابد الكبيرة ولروساء الكبنة في وادي النيل 
حرس خاص على نظام المليشيا لتنفيذ الاوامر كا كان موجوداً عنده بأبواب 
القرون الوسطى ؟ لا يزال موجوداً في الفاتيكان . 


وفي الديانة الفرعونية كانتنظم الاستمداد او تبرير الظلم ونظام الطمقات 
القائم على سيادة الكبنة وعبادة الفرعون ‏ وهناك العبوديين المنبوذين الذين 
لا يرقون ابداً الى مصاف الطوائف المتحررة . وهو شبيه بالنظام العبودي 
في فارس وفي المونان وفي الامبراطورية الرومانية . وهناك من التشابه 
بي نالمسحية والفرعونية مسائل القربان وقداسبه والموسيقى والأناشيد والخر 
والخنزير وتوابيت الموتى » والعلامات والرموز . والرباط الذي لا ينفصم بين 
الديانة القديمة وبين النصرانية في مصر هو اللغة الهيروغلمفية العامة''' وكا 
التقت المسبحمة في الغرب بالوثنمة الاغريقمة وتشكلت في اطارها فاقتريت 
من نفوش الوثنيين فاعتنقوها . كذلك تشكلت المسبحمة في الميئة الفرعونية 
بالمعتقدات القديمة . لذلك امكن ان يتقبلها الفكر المصري ويعتنقبا . 


(5) امم شري قناع الترعونبة , 
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الث ١‏ الثامن 
الاقنية: الفريزة 


كانت ال+زيرة العريية قد عرفت التوحمد منذ دعوة ابراهم واسماعيل . 
ولكنها لم تلبث مع مرور الزمن ان داخلتها الوثندة . فالنمحرفت عن عقيدتها 
الخالصة . 

والأؤرخون على « ان الوثنية في الحجحاز وجزيرة العرب كانت مرضاً 
أجندما طارئا عليها من شرق الأردن . وبلاد كنعان حمله منها عمرو بن “لحى 
في بعض الوقت الدي تولت فمه خزاعة الحم في الحجاز قبل الفحرة بنحو 
أربعائة سنة » فهي أقصر وثنيات العالم عمراً » ولأنها قصيرة العمر لم تقم لها 
في بلاد العرب هباكل ولا تهاويل او أنظمة وأساطير كالتي كافت للوثنية 
العريقة في لهند والصين ومعايد أثينا وروما . 

« ولقد كان لنيفية ابراهم بقايا امتدت الى زمن المعثة المحمدية » بل كان 


فى العرب بقمة من شريعة نى الله شعسب » . 
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وقد تركزت الوثنية العرببة في الشرك لله » وعبادة الأوثان » وعمادة 
قوى الطبيعة ( الشمس والقمر والنجوم ) وعمادة الحموان وع.دوا تملال 
الانسان ( أساف وتائلة وعيدوا اللات والعزى ) . 

يقول هشام بن الكلبي في كتابه «الأصنام» ان الذي سنح بالعرب الى عبادة 
الأوثان انه كان لا يظمن من مكة ظاعن الا احتمل معه ححراً من حجارة 
الحرم» تعظيماً للحرم وصبابة بمكة . فحمما حلوا وضعوه» وطافوا كطوافهم 
بالكعبة 5 شم سلح بوم ذلك الى ان عبدوا ما نحتوا » وذسوا ما كنوا عليه . 
واستبدلوا بدين ابراه واسماعيل غيره » فعيدوا الأوثان»وصاروا الى ما كانت 
عليه الامم من قبلهم . وانتجثوا ( أي استخرجوا ) الاصنام الخسة التي 
عبدها قومنوح تناز فعبدوها. وفبهم على ذلك بقايا منعهد اير اهم واسماعيل 
يتنكسون بها . وهي أصنام ود ( على صورة جل ) وسواع ( على صورة 
امرأة ) ويغوث ( على صورة أسد ) وبعوق ( على صورة فرس ) ونسر 
( على صورة نسر ) . 

وعرف العرب الككبانة والعرافة وزجر الطير وضرب الحص وخط الرمل 
والاستقسام بالآز لام والممسر والسحر . وهي مما نقل الهم من عقائد الأهم 
الجاورة » وهو ما أطلق عليه اسم الجاهلية . والجاهلية تعني نبذ التوحيد 
الصرف الذي جاء به ابراهم وامماعيل . 


. الرعيل الارل - السيد محب الدين الخطيب‎ )١( 
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(5؟) 


يقسم الباحثون الجاهلية الى جاهليتين : جاهلية الفطرة وجاهلية الفترة 
( وهي أن يكون للآمة حضارة فقدتها وتدهورت حماتها ) وجاهلية 
العرب : جاهلية فترة موقوتة تحمل آثراً قوية من حضارة او حضارات 
سابقة . 


والقرآن يشبد للعرب بحضارات سابقة فبم على دين ابراهم . وأرسل 
الى العرب رسل منهم هود وصالح وشعيب » ولكل رسالة دبن ولكل دين 
حضارة'! والجاهلية لا ينصرف معتاها الى الجبل الذي هو ضد العلي . وائما 
الى ما كان سائداً بينهم من وثنبة من ناحية والى معنى الجبل الذي هو ضد 
الحم وليس ضد العلم'"' وأبرز معام الوثنية العريبة : 

اولاً : (الربا) وقد جاء الهم من المهود . فقد كانت البهودية والنصرانية 
في جزيرة العرب وكانت التحارة بين الشمال والجنوب »؛ وكان في الجزيرة 
العريية نقد الفرسونقد الروم »وهو يعلو وببط تبعا لانتصارهم او هزعتهه'"'. 


. ابراهم مصطفى من بحث له عن العصر الجاهلٍ‎ )١( 
: كرو عي امور ماتيا‎ 
0 )ع نفس المصدر‎ 


يك ) الاسلام والعام المعاصر - م ٠١‏ ( 


وقد قام في الجزيرة العربية امجتمع الربوي بكل فساده وترفه وآثاره ٠.‏ 


ثانا : ( وأد المنات ) وقتل الأولاد » وكانت بعض القبائل تند مولودها 
اذا ظهر انه أنثى عقب ولادته مداشرة حمث تقذف به في حفرة وتهبل عليه 
التراب . وكانوا يعتقدون ان المنات رجس من عمل الشيطان »> وكانت هناك 
عادة الإماء متخذات أخدان »> وهناك امع بين الاختين . 

ثالث : ( عبادة الأصنام) وهناك الأوثان والحجارة والأشجار . وقد ذكر 
ابن الكلبي ان من بين الاصنام التي كانت العرب تعيدها ما يتمثل على صورة 
الانسان مثل هيل ( وكان من عقيق احمر على صورة الانسات مكسور اليد 
الممنى ادر كته قريش كذلك فجملوا له يدا من ذهب ) ومنها أساف ونائلة. 
وقد وجد في الكعبة يوم فتح مكة ثلاثمائة وستين صنماً . وهناك (ااقه) إله 
سبأ الكبير الذي لمع فيملكة سبأ زهاء الف عام . وبنيت له المعايد الضخمة » 
وكانوا يتخذون من ساكل هذه الأصنام والأرلة أنضانا من جحارة' تصبون 
علمها دماء الذبائح التى يتقريون بها الى الهتهم . وقد عرف الصِمم يأنه ما كان 
مَصنوغف مخ :اذهك أراففة او عقب عل ضزرة الاتسان:. أما الرثن فيو 
ما كان مصنوعا من ححارة » وهناك عمادة أبائل القبائل . 

وقد عرف الششرك بأنه اتخاذ "آلمة اخرى مع الله » او اولياء من دون 
الل «الذين اتخذوا من دون الله أولياء ما تعبدهم إلا ليقردونا إلى الله ز لفى» 

ولعل للمهودية والنصرانية أثر فيشوع هذه الفكرة : فكرة وجود وسيط 
يتقرب المه » وهو ما ينكره التوحيد انكاراً تاما . 

رايما : عام السحر والارواح والاساطير والعرافة والجن والكبانة وعبادة 
النجوم والكواكب وهذه جاءتهم من الصايئة كا جاءتهم عبادة النار من 
الجوسية المتفشية في تم وعدّمّان والبحرين . وكان السحر والكبانة من أعمال 
رجال الدين . وأكثر السحرة كانوا مناليهود . والسحر طور من اطوار عقل 
الجاهلية . وكان هناك من ابرز السحرة المهود لبد بن عاصم . 
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خامسا : شرب الخر واستماحة الذساء والقمار : وكانت الخر تحري على 
كل لسان . وكانت دنانها في الأديرة » ويتجر بها اليبود والنصارى © وكان 
هناك ارتماط بين شرب ال#سر واستباحة النساء والقمار والمنسر »> وكانوا 
يضربون خمامهم في بعض القرى ويَضَعُون فوقها راية تعلن عنبهم فيشربون 
ويسمعوتن بعض القمان . 

سادسا : الثأر وأكل مال المتم وظلم السادة المتجبرين وعبودية الفقراء . 

©6 

وكان المجتمع الجاهلي فيالجزيرة العريية يغص بالخر افات والأوهام والأساطير 
والسحر والتطير والتشاوم . ومنهنا نشأت العرافة “وهي باب من الككهانةالتي 
تختص بالتنيق بالغسب بدنا العرافة تكشف الماضي . وكانت تضطرب في جو 
هذه الحياة أعمال السحر الماصلة بالزجر والقيافة والعيافة والفراسة . وكانت 
صورة الساحر الى جنب صورة الكاهن . وكارى الناس يلحأون الى هؤلاء 
وأوائك حتون عن القت .. 

وكان للكبانة والسحر شأن أي ثأن وأثر كبير في اذهانهم ومشكلاتهم 
النفسية والروحية » وكانوا يرون في الكبان اطباءم الروحانيين . فاذا رأى 
أحدم رؤيا رهينة فزع الى الكاهن لبعبرها له . وكان السحرة متصلين بالجن 
والسحر عرف به المهود » وهناك صلات بين الشياطين والسحرة هي صلات 
المعلم والمعلم وكان السحرة قادرون على التفريى بين المرء وزوجه . وكنوا 
يتطيرون ويستقسمون بالأزلام . والطيرة هي إفزاع الطائر يحصاة » فاذا 
تيامن تفاءل . وكذلك الاستقسام بالأزلام وهي أسبم مكتوب عليها كلمةا 
الفعل والنبي عن الفعل . 

وقد ظل الناس على اعتقادهم بالكبنة والعرافين حتى أبطل الاسلام ذلك 
كله . وكشف عن زدفه > ونهى عن السحر والكبانة وعدهما من المويقات » 
وحور التفين الانساشة من الأساطير . 
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البإبالكان 
انلام والجال 


الفصل الثاني : الفرون الوسطى المضيئة 
الفصل الثالث ٠‏ المسامون والمتوسط 
الفصل الرابع : التاريخ الاسلامي 


الفصل الخامس : القرآن والأديان 


المصء الأول 
الفتتح الاسلامي 


يقول أرنولد توينتي: «حمل الاسلام شعلة التوحيد بين المسيحيةوالهندوس. 
إن عقمدة التوحمد التي جاء مها الاسلام هي أروع الآمقة على فكرة توحمد 
العالم . وإن في بقاء الاسلام امل العام كله » . 

نعم : لقد جاء الاسلام والبشرية غارقة في الاساطير والمظالم والأخطاء » 
جاء لمذرجبا الى الذور . وبردها عما ارتكست فمه من انحراف في العقبدة 
وعمودية في المجتمع » وفساد في الخثلثتى »> جاء مجدداً دعوة الله الحى الواحد 
التي ارسل بها اندياءه ورسله منك آدم تيلم . دعوة بعد دعوة ورسالة بعد 
رسالة » حتى كانت دعوة همد بن عبد الله خاتم الرسالات مجددة الدعوة الى 
الدين الى »© للناس جميعا . 

جاء بالتوحمد فى مواجبة الوثنية والإإلحاد . وجاء بالاخوة العالمية في 
مواجبة العبودية والظم . وجاء بام مكارم الأخلاق فيمواجبة الإباحيةوالشر. 


وبذلك كان الاسلام ديناً متكاملة 5 عقددة وشريعة وأخلاقا 5 لا يعرف 


1١١ 


التحزئة ولا الانشطارية ديناً ومنهبج حماة ونظام ويجتمع تلتقي عناصره كلبا 
في كبان واحد هو ذلك الانسان الذي استخلفه الله في الارض » ومن ذريته 


تكران المتبع الخري . 


وقد واجه الاسلام مفاهم الفكر البشري » القائة على نزوله مواجبة 
صريحة » وكشف عن زيفها وصحمحها »> وأقام ها ميزاناً من الحق » وعرض 
ختلف الأخطاء والشبهات والتفسيرات التي انحرف بها البشر عن مفهوم الدين 
الحى > ورد القضايا كلها الى اصوها الاصيلة التي جاء بها الانسياء للناس » 
وكشف ان دين الله واحد > وان ما وقع من خلاف انما كان من تحريفات 
البشر وتعميراتهم » وان رسالة الله للانسان واحدة منذ آدم نتم الى الشر 
الى عمد علج خاتم الانبياء . 


ومن نزلت رسالة الاسلام لليشرية الى اليوم » وهي ذات أثر واضح في 
الحضارات والشرائع » والمجتمعات وأحداث التاريخ . فقد أنشأت البشرية 
خلقا جديداً . وصاغت الفكر الانساني صياغة ربانية » ووضعت حداً فاصلآ 
بين عبدين في التاريخ » وبين فكرين في العقول والنفوس : وأقامت بجتمم 
حديدا عل أسانن فكرة الاسلام » لم يلبث ان ثيّت أقدامه ووسع نطاقه 
حتى ثمل ثلاث قارات : فوصل الى حدود الصين من الشرق والى حدود 
فرنسا من الغرب » في أقل من سبعين عاماً » ذقل خلالها الى الدشرية روجة 
ومفهومه وعقمدته > وحرر هذه الامم جميعاً من نظام العبودية المرهق الذي 
قاسى منه البشر أهوالاً فيعبادة الفرعون والامبراطور والقيصر . ثم لم تلبث 
هذه الامم ان دخلت 5 دين الله الحى 2 


لقد قطع الاسلام الامتداد الفككري والنفسي والاجتاعي بين الامم التي 
اتصل بها قبل الاسلام وبعده » قطع الامتداد مع عبادة الاوثان في الجزيرة 
العربية ؛ وم يليث ان قطع امتداد الوثنية في العام كله » وحخطظم الاصنام » 


٠6 


وأطفا بيوت النار » وا كتقسع الديانات الأرهبة كالدبانة الزرادشية وا فندركية 
والبوذية اكتساحاً مهوبا ) و ا بلدع 4 من ممثنقيها الا قلة قليلة , 


لاا ريب ان دير | أبياهم والانبباء 7 أبئائه جميما قد حمل أصول الفكر 
الريافي الطاء ع الانسافي » الحدف المنزل من السام » والمرسي به من عند الله » 
والقائم على الحق والعدل ؛ عير انه م بابك ان ن احرف بتفسيراع المتصدر بن 
ا : 


ولم يكن بودا ا زر وشع 87 المسيج اذو أعوم عمف عم توم سير فمو وه 
الى مرتبة الآطة , ومن هنا كان حير ص, الاسلام علي تاكبد الفو ارق العميقة بين 
الالوهمة والنموة 4 بي 0 مياه وتعالي. 4 ويابه علاقاته بالمالم والكون 
والدشر» و كذلك؛ كان رافيجا من القر آنه يأ يدم لمشرية مد علا « قل إنما 
أنا بشر مثلم برحي إلى انها اهم إل واج » , , ليد اتحرفت المهودية الى 
المادية الطاغية م , وتأسبيس الحياة. علي المنصر بة والريا . ثم جاءت المسبحية 
فانمحرفت الى الْر روحية المير فية. » والثفرة من الؤماة الدذما بالزهادة والرهبانية. 
ثم جاء الاسلام ورم الليقيقة الأصلية المرتسطة «الفطرة والعقل والعلم 2« 
ة وميا الفرد فمه يتفاعل مع ا مجتمع 5 و امجتمع يتفاعل مع الفرد 


بغير زهادة اف ودغير مادية طاعة 5 


)*”( 


جاء الاسلام والدولة الرومانية تسيطر على الشام ومصر والمغرب من 
افريقما منذ ألف سنة تقريبا » ومنذ غزو الاسكندر لا . فأزال هذه 
الجوسمة الفارسمة فأدال منها وأسقط سلطاتا السباسي . وقضى على الوثنية 
والغنوصية » وأزال عشرات من الديانات الضالة » والعبادات الماحرفة . 

عبادات الحدو انات فى مصر واهند (المقرة والعجل والكباش والآوز) . 

وعمادة قوى الطممعة والمناصر والاجرام السماوية 5 

وعمادة اليل وعمادة الفرعون وعمادة الشماطين وعمادة الملائئكة وعمادة 
إلمي الذور والظامة وتعدد الآلحة عند المونان والهنود والمصريين» وعبادة النار 
في فارس وعبادة عضو التلقيح » عشرات الساكل ومئات الآوثان 
والأصنام . 

سقطت هذه العبادات جميعا واكتسح الاسلام هذه الدعوات الضالة 
وطاردهاء ولميدعفا من معتذقيها الا جماعات ضئيلة . وانطفأت يبوت النار 
وسقطت »© وحرر العقل الدشرى والنفس الانسانية من الفكر البشري الزائف 
من قول الدهرية > ان العالم يلا إله ولا صانع » ومن قول الطبيعين : ان 


١ 


التراب والماء والنار والهواء اصول كل شيء . ومن قول الفلاسفة والدبود 
بانكار بعث الاجساد 1 


لقد ظلت الزرادشتية مسيطرة طول حك الدولة الساسانية في فارس . لم 
م “تحن الرأس إلا حين هاجمها الاسلام » فذابت أمام سطوته ذوبان السكر 
في الماء على حد تعبير أحد المؤلفين الفرنسيين"'. 


وحين تحولت البوذية الى دين خفي ذي أسرار عجيية منها ات الإله 
يتحسد في بوذا لمنقذ البشرية بأن يحمل عبء خطاااها القديمة » ويحول بينبا 
وبين ارتكاب خطايا جديدة » لقد تحولت الدوذية نتبجة لهذا رمزاً للإله 
المنقذ الذي خمل يحيء الى هذا العالم الأرضي من حين الى حين متمقصاً جسد 


أحد بني الانسان لمنقذ البشرية في شخصيته . 


لقد دحض الاسلام هذه الأوهام الضالة : أوهام الحلول والاتحاد وتناسخ 
الأرواح » وكشف للبشرية عن زيفها كا حطم عبادة الفرعون والامبراطور 
والقيصر . لقد أجبز الاسلام حينجاء علىالبقية الباقبة من (البوذية والبرهمانية ) 
« فتفرقت''' الموذية شمالاً وجنوبا » وظلت هناك حيث التقت بالاسلام » 
وخصوصاً في جاوة وسومطرة . فصدمها صدمة قاسية لم تقو بعدها على 
النبوض > وان كانت قد تمدلت وخضعت لأهواء الشعوب التى. اعتنقتها 
وانهزمت أمام عاداتها وتقاليدها امهزاماً حعلبا أثراً بعد عين » . 


وكذلك اكتسح'" الاسلام الديانة الزرادشتية في فارس ١‏ كتساحاً ماموسا. 
)١(‏ دكتور جمد غلاب - الفلسفة الشرقية . 

)؟) نفس الصدر 95 

(؟) نفس الصدر , 


يل 


ولم يدع لها من معتنقيها الا نحو عشرة آلاف نسمة ف بلاد فارس »© ونحو 
«مائة الف في بلاه الهند وم الذين لا بزالون يعرضون جث موتام للوحوش . 


الأمبات > وامع بين الأختين . فقد روى المعقوبي في تريخه ان المجوس 
الاختين . وقال ان الفرس تنكح الامبات والمنات وتذهب الى انها صلة لهن» 
وبر بهن وتقرب الى الله فببن » حقى جاء الاسلام فأعلن انه لا يحل للانسان 
ان يتزوجهن . 


وكذلك حطم الاسلام عادات الوثنية واغراضها الضالة . فقد عرف 
العرب في الجاهلية زواج الأم وزواج امرأة الأب » وعرفوا ما يسمى بنكاح 
القهار حيث تمع جماعة دون المشيرة ويتزوحوا اهرأة واحدة . 


وهاجم الاسلام سلمية البرهمية ورضاءها بالضم وقتلها الشبوات والرغبات» 
وإنكار ها في الحماة من مسرات . ودحض قولا انه لا خير في الجسد لآنه 
حل العاهات » و كذدب قولا انه لا قيمة للافراح والثروة والجاه والملك 
ودعوتها الى انكار متع الحماة » والاقامة في الغابات ©» وتحت الشمس الحرقة» 
والإعان بأن الحماة تعاسة مستمرة » وشقاء متصل . « لقد نكب الفكر 
الهندي منذ البداية بمذهب وحدة الوجود وأتلفته اوهام الكشف والذوق . 
واذا ترجمنا الفلسفة الحندية الى لغة لقانا انها تدكر الوجود والواقع والشخصية 
الانسانية والخلاصة ان التفكير الهندي قد حطم الانسان . وهو يدعي تأليه 
الانسان''' يا كذب دعوة ماني الى ترك العمل والزهد والرغبة عن ملاذ 
الحباة واستعجالالفناء . فقد قرر ان يعمل الانسان الى دنماه كأنه بعيش ابداً 


. الدكتوو زكي مبارك في بحث عن الجاهلية‎ )١( 


٠١م‎ 


ولآخرته كأنه يموت غداً . وتساءل القرآن « قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وأجاب « قل هي خالصة للذين آمنوا 
إلى يوم القيامة » . 
الارتباط بعقيدة في الإله . كذلك عارض الاباحمة » وهي الوجه الثاني 
للرهبانية . وزيف دعوة المزد كمة ومفاهم استباحة المحرمات » والدعوة الى 
مشاعبة النساء والآموال والاغتسال بالبول ورفض الذبائح » ورفض إراقة: 
الدماء . 

وحطم الاسلام المجتمعات التى قامت علىالإفراط في اللذات واللبو الحنيث 


تدغارن والبرةاة والزوماة:: 


ل 
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ماتت حضارة الفراعنة واليونان والرومان قببل ظبور الاسلام » أما 
الاسلامفقد أحْمًا بقايا العلوم وحددها وطجحا وطقليا :يدا منيا امتدادء 
الى المنيج التحردي . 

لقد استطاع الاسلام ان يحرر مناطق عرببية واسعة سيطرت عليها 
الامبراطورية الرومانية حوالي ألف سنة بفكرها وعقائدها ولغتها » فأزال 
سلطاتها وحررها تماما وأدخلها بوسقه : 

يقول احد الماحثين المغارية: قبل المملاد دخلت روما بلاد العرب فاتحة » 
واستقرت في مشسرقها وفي مغربها قرونا كثيرة متعاقبة . واحتلت من الارض 
أكثر مما احتل الفرنسيون وبنت من القلاع والحصون أكثر مما بنى الفرنسيون» 
واستوطنت مدنا عربية وغيرت أعماءها يأسماء رومانية على غرار ما فعلت 
فرنسا » ويسطت سلطاتها ولغتبا وقانوتها » وآدابها مثاما فعل الفرنس.ون . 
ثم عصفت العاصفة بروما وهبت عليها الرياح الشرقية فغدت أثراً بعد عين . 

لقد قضى الاسلام على نفوذ الأبإطرة والقياصرة والفراعنة . ثم امتد الى 
الامبراطورية الفارسية »> فحررها من عبادة الفرد والوثذية . ونظام العدودية 
الذي تذل فيه الماعات الكبرى للقلّة القليلة من الأكاسرة والامراء»ويذلك 
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حرر عالاً واسعاً من عقائد زائفة ونظام اجتاعي ظالم . وهذا هو سر 
ستقمال الاهلين له » وتقبلوم إناه 5 دلك أنه لم يقر ض عليهم عقائده » 
وانما أباح لهم حريتهم الكاملة » وحماها في حدود قاعدته الأصلية «لا إكراه 
في الدين » فاذا دخلوا في دين الله أفواجا بعد ذلك فبإرادهم» بعد ان تحققوا 


من عدالته ومماحته . 


لقد اندفم'!' المسامون في الآفاق لمحققو! أمانة ومو م الرسالة» التي حملوها 
عن الرسول > وكسر الحواجز المادية التي أقامها الحكام والأباطرة والأمراء . 
رغمة في تحقيق اللقاء والتفاهم بين هذه الشعوب المغلوبة وبين كلمة الله » 


والقضاء على الظم الاجماعي والوثنية . 


وقد استقبات هذه الشعوب «الاسلام» يترحيب كبير وتقدير لا حّد له. 
لأنه لم يفرض عقيدته عليها » بل أتاح لها القدرة علىالنظر والحرية فالعقيدة 
تحت لوائه وحّفظ لما أنظمتها وأديرتها و كنائسها وحقوقها دون ان يفرض 
عليها نشيئا » وأتاح ها الفرصة للتأكد مزيد من المارسة كيف يحقق الاسلام : 
العدان و المساو اف : 


هتالك اندفعت هده المجوع بإرادتها الخرة الى رابة الاسلام وباقةناعبا 
العقلى والنفسي الكامل . اقد كان الايمان العميقى بالله » والثقة في نصره ©» 
وطلب الموت في سبيل #قيق «عموم الرسالة» وإبلاغبا للعالمين . هو العامل 
الأول وال كير ٠.‏ وكان المساءون حين دصلون الى الأقطار يحخررون أهلبا من 
العلل وتقيمون بيهم العدل »> ولا يفرضون عليهم الاسلام . بل يؤمنونم 
على أمواطهم وأملا كم » ودتركون لهم حرية دينهم » بل لقد تركوا الارض 
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لأصحاءها على ان يدفعوا خراجها . بينا كان الأكاسرة والقياصرة يعتبرون 
أنفسبهم ملاكا للأرض وملاكا للعاملين فيها . 

ومن آيات العدالة التي لم تعرفها البشرية قبل الاسلام تلك الصورة : 
« عندما شعر الفاتحون المسامون بأن الروم تحهزوا في الشمال حملة لا تقوى على 
صدها الحامية العربية المقيمة يحمص » قرروا الانسدحاب . وقبل ان ينسحيوا 
دعي أعبان الأهالي ورجال دينهم وعرض عليبم قائدها ان يأخذوا ما كان 
جبي منهم من أموال الجزية . 

قال الأعيان : والله ان الروم لو أنهم جبوا من الأموال الاميرية . 
واضطروا الى مثل ما اضطررتم اليه » لما أعادوا الينا ديثاراً واحداً مم 
ما بدننا من وحدة الدين » وان حككومة يعون فيها مثل هذه الرحمة ©» 
وهذا الانصاف لا نرضى بها بديلاً . وحن مستعدون لأن آنتضّم الى جند؟ » 
وان ندفع حملة الروم بكل من يستطيع منا حمل السلاح . 


يقول الامام جمد عبده : الاسلام الحربي كان يكتفي بإدخال الارض 
ليكون عونا على صيانتهم © والمحافظة على أُمْنهم في ديارهم وم في عقائدهم 
ومعابدهم وعاداتهم بعك دلك اجر ان لا يضايةون ف العمل 3 وكانوا 'وصُُون 
قوادهم باحترام العباد الذين انقطعوا في الصوامع والأديار جرد العبادة . كا 
يوصونهم باحترام دماء النساء والاطفال 5 وكل من لم دعن على القثال 2 وحاءت 
السنة المتواترة بالنبى عن ايذاء اهل الدمة . وبتقرير مالم من القوق على 
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المسامين . لهم ما لنا وعليهم ما علينا . ومن آذى ذمماً فليس منا . فأنت 
ترى الاسلام من جبة يكتفي من الامم والطوائف التي تغلب على أرضبا 
بشيء من المال أقل مما كانوا .يؤدونه قبل تغلبه عليهم . وبأن يعيشوا في 
هدوء لا يعكرون معه صفو الدولة . ومن جبة اخرى ينهى أفراد المؤمنين 
عن مقاطعة ذوي قرباهم من المشر كين » ويطالبهم بحسن معاملتهم . 
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كان التوسع الاسلامي معجزة يحق أدمّشّت' كل الباحثين . يقول ثور 
استروب : كما ازددنا استقصاء با<ثين عن سر تقدم الاسلام . زادنا ذلك 
المعحب العجاب هراً فار'قدد'نا عنه بأطراف حاسرة » عرفنا ان سائر 
الأديان العظمى انما نشأت تسير في سيلبا بطيئة متلافية كل صعب حتى ان 
قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر اذنتحل ذلك 
الدين ثم أخذ في تأييده والذب” عنه حتى رسخت أركانه » ومنعت جوانيها 
فبطل النصرانية (قسطنطين) وبطل الموذية (اسوكا) وكل منهم ملك جبار . 
أيد دينه الذي انتحل بما استطاع من القوة والآيد » انما ليس الامر كذلك 
بالنسية للاسلام . 


الاسلام الذى نشأ في بلاد صحراوية يموت فيها كل شيء حيث القبائل 
الرحل التي م تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ > فلسرعان 
ما شرع يتدؤق وينتشر وتدسع رقعته منحبات الأرضبجتازاً أفدح الخطوب» 
وأصعب العقبات » دون ان يكون له من الامم الاخرى عون يذكر 2 ولا 
أزر” مشدود . وعلى شدة المكابرة . فقد نصر الاسلام نصراً ممينا عمدة] اذ 
م يكن يمفي على ظبوره أكثر من قرنين حتى باتت راية الاسلام خفتاقة في 
البرانس حت هملايا . وفيصحارى أواسط آسيا حت صحارى أواسط افريقيا. 
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يقول لوبون : ترك المسامون الناس أحراراً في امور دينهم وأظلوا بحمايتهم 
أساقفة الروم » ومطارنة اللاتين » فنال هؤلاء ما لم يعرفوه مابةا من الدعة 
والطمأنينة » وأمن عمر بعد ان دخل القدس الئاس على أموالهم 
وديةهم 5 

ودقول لوبون: كان يمكن ان تعمي فتوح العرب الاولى أبصارهم» فمقترفوا 
من المظام ما يقترفه الفاتحون عادة » ويسدئُوا معاملة المغلودين » ويكرهوهم 
على اعتناق دينهوم » ولو فملوا ذلك لتألبت عليهم جميع الامم » ولكن 
الخلفاء الأولين الذين كان عندم من العبقرية ما ندر وجوده في دعاة الديانات 
الجديدة أدركوا ان النظم والأديان مما لا يفرض قسراً . فعاملوا أهل الشام 
و مصر وأسيانيا وكلقطر بلطف عظم تار كين لهم عاداتهم ونظمهم ومعتقداتهم. 
والحى ان الامم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب . وكانت هذه 
الرحمة سببا في اعتناق كثير من الأمم لدينهم ونظمهم ولغتهم التي رسخت 
وقاأومت “سم الغارات علمها ودقست قاع 2 دعد ان توارى السلطان السياسمي 


على مسرح العالم . 


ويقول لوبون : ان تسامح المسامين والعرب مما م تصل اليه اووبا بعد . 
مع ما قامت به في اكثر من ألفي سنة من الحروب الطاحنة © وما عانته من 
الأحقاد المتأصلة » وما منيت به من المذايح الدامية . 


لقد اكرهت مصر على اعتناق الاصرانية . ولكنها هبطت بذلك الى 
حضيض الانحطاط التي م ينتشلبا منه سوى الفتح العربىي . ولا تزال مصر 
ملأى بأنقاض ما هدمه تبودور سنة وم م ذلك القيصر الاصراني الخرب 
المتعصب . كان العرب يحترمون اهل البلاد المفتوحة ويتركون لهم حريتهم 
الدينية . فقد عاملعمرو بن العاص المصريين بما لم يعرفوه من العدل والانصاف 
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واحترم نظم المصريين وعاداتهم ومعتقداتهم 2 وشمل الديانة النصرانية بعطقه 
وحمابته . وسمح للاقباط ان يستمروا في اختبار بطريرك هم “ ولم يلمع 
النصارى منإنشاء الكنائس فيالمدينة الاسلامية التي أسسها المسامون . وم تككن 
التعالم الاسلامية لتفرض على اتباع الديانات الاخرىبااقوة ويحد السيف لقوله 
تعالى : « لا إكراه في الدين » ولذلك كان الانسحام بين العرب وبين 
الأمم قوياً جداً 0 وكان حوب الأمم للعرب خااما وأكندا 5 دل وصل الى 
حد التقديس . 

وللاسلام وحده كل الفخار بأنه أول دين قال بالتوحيد الخالص الخلص . 
وبأنه أول دين نر أتباعه ذلك التوحيد في العالم » والذي حدث أن انتحل 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس عهد 
مثله . ولما كان عليه الاسلام من السهولة التي لم تعرفبا الأديان الأخرى . 


وفي الحى ان الاسلام قد جعل الس قاعدة والحروب ضرورة . ولم يكن 
يقاتل غير المسامين لإنكار عقيدة او فرض عقيدة »> ولكنه كان يقاتلهم اذا 
وقفوا فيوجه دعوته . وقاوموا فكرته . وعمدوا إلى ابذاء أهله» وهو تذلك 
لا يمتنع عن إقامة العلاقة بينه وبينهم اذا هم لم يحاربوا الاسلام والمسامين 
ولذلك حرم الاسلام قتل الاطفال والشموخ والنساء والذساك والرهمات الا من 
اشترك فعلاآ في الحرب وأضر بالمسامين . 


وام ل 5 دقول أرنولد تويني 2 حدرر الاسلام ساحل الببحر الأببض 


ملدلا 


المتوسط من سلطان اغريقي رومافي مسيحي من سوريا الى أسبانيا . عبر 
مال افريقيا . وكانت تلك البلدان تحت الحم الإغريقي الروماني لمحو 
ألف من السئين منذ فتح الاسكندر الأكبر للاميراطورية الفارسسة . 
وإسقاط الرومانيين لقرطاجنة . وذلك بين القرن الحادي عشر والسادس 
عشر قبل الملاد » . 
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لم يكن مصدر النصر الاول ضعف الدول او التطلع الى الثروة » وإنما 
كان مصدر النصر الأ كبر هو عمق مفهوم الاسلام وسلامته وقربه من الفطرة 
الانسنانية ومطابقته للواقع » من أجل بناء حضارة جديدة في إطار التوحيد» 
كانت القوة الدافعة هي إيعان عمق هذه الماعة لا يتزعزع بالاستشهاد في سبمل 
رفع لواء الاسلام الى كل أرض » أما السلطان والثروة والغنيمة . فم يكن 
في المرتبة الاولى » ولم تكن وسائل المسامين الحربية هي مصدر نصر في 
مقاييس الحروب وتعبئة الجبوش »> فقد كانوا في كل معار كبم أقل من عدوهم 
مراراً . وكانت هناك فوارق بعيدة في العدد والعدد» وإنما كان مصدر النصر 
الحقبقي هو الحرص على الموت . 

ان معجزة الفتح الاسلامي لا يمكن تفسيرها في ضوء مقابيس الغرب 
المادية . يقول أحد المؤرخمن الأجانب : ان التاريخ لم يشهد قط ظاهرة 
مثل هذه الظاهرة من قبل . ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق 
مها الاسلام فتوحه» والتي ول بها من دين يعتنقه بضع نفر من الجتمعدن حول 
النى الىدين بدين به ملايين الناس . ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلاً دون 
اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من الحاربين الحفاة من الانتصار 
على شعوب متفوقة عليها تفوقاً كبيراً في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة 


١اه‎ 


على شن الحرب . ومن ادعى الامور الى الدهش ان نلاحظ كيف استطاع 
أوائك الناس ان يحتلوا تلك المناطق كلبا . وأن يثيتوا بعد ذلك فتوحهم 
على نحو جعل حت القرون المأعاقبة قرناً بعد قرن عاجزة عن إخراجهم 
منها . وكيف استطاعوا أن يلببوا نفوس أتباعبهم بتلك الماسة الفائقة لمثلهم 
العليا . وأن يحتفظوا نحموية فائقة لم تعرفها الأديان الاخرى حت بعد انقضاء 
عشرة قرون على وفاة همد . « كانت ستة عشر سنة قد انقضت على الهجرة 
عندما انمارت الامبراطورية الفارسية ببهائيا . وهي التي ظلت الحرب سجالاً 
بدنها ويمن الامبراطورية البيزنطية» . « لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان 
فاذا يفيض جديد من حماة عارمة تتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة 
القوى . لقد تحلى أمام عيوت العالم المندهش دين جديد بسيط سبل يخاطب 
العقل والقلب جميعا . وبدأ الذهب الذي كان مخدوءاً فيصناديق السراة ينتقل 
الى أيدي الفقراء مسةبلا نظام من التداول السلم كرة اخرى » . 


انهناك تحاولة لتفسير الفتم الاسلاميتقوم علىالقول بأن الامبراطوريتين 
الفارسية والرومانية كانتا قد وصاءًا الىحالة منالضعف والانحلال . والحقيقة 
ان هذه شببة أريد ها التقليل من أهمية الفتح : 

يقول الدكتور شكري فمصل'١‏ : ان القول بأن الامبراطورية الساسانية 
كانت هرمة »> ما من و أقرب الى المغالطة » وأبعد عن الصواب من هذا. 
فالامبراطورية الساسانية ام تكن عاجزة بدليل من هذه المقاومة العنيفة التي 
استطاعت ان تحبه بها الجبوش الاسلامية » ولم تكن هرمة . لأن أنوشروان 
كان قدل عقود قلدلة من السنين قد حدد فدوتها » وصقل عزمها ٠‏ ونفخ فمه 
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من روح الحياة والشباب » وكان هناك هذا التوافق العحمب منمولد الرسول 
صلوات الل عليه » وحم أنوشروان » كأنما هو الرائد على ان رمالة النبي لن 
عضي فل سهلة . وان المقاومة قد حندت لا منذ فتح صاحمما تلد 
عليه للضماء والنور . غير ان موقف فنّة قلملة من الفرس الدين استحاروا 
للدعوة : أسامو ا وأسهموا في حركة القتح في القادسية » وكان لهم فضل في 
إنقاد الجيش من شر الفيلة . فقد سألهم سعد عن مقاتلها فدلوه منها على 
المشافر والعدون > وانه لا ينتفع بها يعدها . 


وموقف الفرس كان موقف مقاومة عسددة 2 والغلمة الج في استطاع المسامون 
أن حققوها لم شدكمدل عناصرها من حمأة افر س الداخلية 0 ولا من حموم 
الامء 5000 4 وإعا استفات عداض رها من حماة ادافين الداخلية من قوة 
اندفاعهم وإيانهم بالذي يحاربون من أجله » وحرصهم على أنيشار كبهم الناس 
ذعمة هذا الامان الجديد . واستيراثوم الارض على أنهم عباد الله الصالحون» . 


7 بالنسمة للروم كان كذلك حد خطير 2( ولم يكن ع سبلا : 
والروم لم ينزلوا عن الشام في بسر وبساطة''' يل جهزوا كل ما قدروا عليه 
من جموش . وخاضوا كل ما ملكوا أن يخوضوا من معارك واستنفروا كل 
ما كان في وسعهم أن يستنفروه : العرب وأهل أرمينية والبيزنطيين وسكان 
المقاطعات . واستطاع الروم أن يحندوا مائة ألف او خمسين ألفا على الأقل 
في (اليرموك) بككل ما يحتاج اليه هذا العدد الضخم من عدد » ولم يكن 
لدى العرب أساليب حربية قط غير انهم وشجاعتهم . وتحرم تولمة الظهر 
إلا تحرف لقتال . « وحاربوهم على أرض عرفوها معرفة تحربة وخمرة 
وممارسة خلال القرون الطويلة . والحق ان الروم كانوا هملون هذه النقلة 
النفسية العميقة التي أصابها العرب في الدين الجديد » وكانوا على غير وعي 
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داخلية تغابر كل ما كانوا عليه واتهم دعوا الى هذا النظام وأرادوا غيرهم على 
الامان به . وخرجوا من أجل هذه الغاية التي كانت تتبح لحم خير الدنيا 


والآخرة . 


أعمت هذه الجهالة الروم عن تقدير قوة العرب . وعن تقوم هذه العقيدة 
التي تكن وراءها » فلم يستطيعوا أن يضعوا الحجرة في غير موضع الهجرات 
السابقة» ظنا انها الغارات . ثم لا يليثن ان ينحلدن»ولذلك أطالوا فيالقتال. 
ومدوا في أيامه مؤملين ان يمل العرب . ولكن العرب في هذه الدةالم 
يكونوا عرب مرتادين » ولكنهم كانوا عرب مسامين ودعاة مهاجرين » ولم 
يكونوا من هذه القبائل الشمالية التيتنشد النفم» ثم ترتد فحسب» ولكنهم 
كانوا من كل أطراف الجزيرة لا بردهم عن غايتهم ثيء > لأنهم ليس هم الا 
احدى الحمُسْنيين » وليس لأعداتهم الا اختبار” واحدة من ثلاثة ( الاسلام » 
او الحرية » او الجزية ) لقد غاب عن فطنة الروم ان نبي قضى ثلاثة 
وعشرين عاما يعد هؤلاء الناس هذه الدعوة . وان هذا الاعداده هو المعدة 
التي كانت تنذقص الروم وتزخر بها <موش المسامين » . 
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وهناك محاولة أخرى لتفسير الفتح الاسلامي قال بها بعض المستشرقين . 
وتابعبم بعض الأدياء : هو ان العرب كانوا قد وصلوا الى درجة من الرقي 
تؤهلهم لنبضة أدبية . فاما جاء الني نهض بهم فنرضوا"'" . 

وتلك فرية مضللة وشببة كاذبة : وقد دحضها العلامة همد فريد وجدي 
حين قال : ان بعض المستشرقين لما هالهم نجاح الننى في المهمة التي نديه الله 
لها في بيئة من أعصى الميئات على مثلبا » زعموا ان قريشاً كانت قبل رمالة 
الني في دور نهضة اجتاعبة وأدببة » وان دعوة الني صادفت هذا العهد 
فنجحت نجاحا لا يحدثنا التاريخ عن مثل . وهناك دلبل محسوس يدل على 
فساد ذلك : الحهجرة هي الدليل المحسوس فإن قوماً يلبث فيهم مصلحهم 
الاجماعي ثلاثة عشر عاماً يدعوم الى القيام على سنن للق فما يعملون وما 
يعتبرون . ان قوما على هذرا النحو من امود على القدىم الرث 2 والباطل 
الحض لجديرون بأن لا يعتبروا في دور نهضة أدبية او اجتاعية . ان المجتمع 
الذي يقابل الداعي بهذا النفور العظم » وينتبي أمره الى الخضوع له كرهاً 
بعد تطاحن طال أمده عشرين عاماً لا يعتبر انه استعد لإقامة دولة » فلو 


. دكتور زكي مبارك : النثر الفني‎ )١( 
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ترك وثأنه لبقي على ما كان عليه » ولو كانت قريش أقرب المرب الى 
الحضارة لقابلت دعوة محمد بصدر رحب » واحتلت المكان اللائق بها “ 
ونهضت تحت قبادته جمع كامة القبائل وإبطال دينهم ولساغ ان يقال انجمداً 
م يعمل اكير نما يعله البثاء : وجد أححاراً منحوتة ومواد مجبزة » فأقام بها 
قصراً فحماً. 


أما وقد أراد الله أن يحمل حمد مر كز دعوته يثرب التي يسكنها الأوس 
والخزرج وهما من مباجري اليمن » وليس لحم أقل ميزة على العرب » وم 
تكن لمجتهم بالقويمة المانخلة » ولا جبهتهم بذات القوة والانعة » بل كانوا 
أسوأ ما تكون عليه قبيلتان من التناحر » وتنازع اليقاء . أما وقد أراد 
الله أن يتخذ من هاتين القسلتين أتضارا لدينه » ومدينتهم عاصمة لدولته بعد 
أن خذله أقوم العرب لهجة . وأقريهم للنبوض مطيبة © فقد أمكن كل ناظر 
ان يقدر عظمة روحه العلوية اذ تولى أبعد القبائل عن مظنة التأهل للنبوض» 
وأعطاها وسائل لتقومم أودها » فصاغ منبا نواة تصلح ان تبنى عليها 
مواد الناء والاكتال » وأن يحبيها ويخرجها من جمودها القديم » وأن يؤلف 
منها يجتمه] ملوءاً حياة وقوة يصلح لاقيام بنفسه ولاحداث أكبر حدث 
في العالمين » . 


وليس أدل على عظمة المعجزة » وأنها من صنع العقيدة الصادقة : « ان 
قريشاً وهي أرقىالقبائل لغة وفهما ومكانة لم يقبل دعوة منها الني إلا رجال 
ونساء لا يربو عددهم عن بضع عشرات »2 ان اتباع النى الاولين اضطهدوا 
اضطباداً شديداً حتى هاجروا الى بلاد الحيشة » وان الجاهلين كانوا بز 
بالدعوة للدين وبالداعي اليه » وان النبي لبث على هذه الحال من الاضطهاد 
كلاف عر سنة » وكا آنست قريش من الني المحرة قررت قتله وأرصدت 
له . ولما علم أهل مكة بإفلاته اقتفوا أثره » كل هذا ينطق بلسان قصيح ان 


رفل 


قريشاً وهي مظنة النجابة والفبم من العرب في ذلك العبد »2 ل تكن قد 
استعدت للملك بعد تطورات عديدة . فإن الجتمع الذي يقايل الداعي 
للتحديد والنبوض هذا الذفور »؛ ويصر” عله ثلاثاً وعشر بن سنة لا بزداد 
بعدها إلا عناداً وتشدداً هو جتمع متخلف'١١)‏ . 


إذن : فها هو سر المعجزة . ان التفسير المادي للتاريخ غير صالح لتفسير 
الاسلا 
4 


. ١9+1١ فريد وجدي : اليلاغ سنة‎ )١( 


1١14 


70 


أجمع المؤرخون والباحثون على أن البشرية''' لم تعرف من عبد الاسكندر 
الى عبد نابليون فتّحا أوسع ولا أسرع من الفتح الاسلامي الذي امتد في أقل 
من ثمافين عام من الصين الىفرنسا > وميزة أخرى بالإضافة الىالسعة والسرعة 
انه فتح” أبدري” . فلم يعرف ان المسامين دخلوا بلاداً وخرجوا منبا إلا 
الاندلس . وقد يقبت روح العرب والملمين في الاندلس برغم نصرانيتها 
وأسانيتها » ذلك لأنهم لا يفتحون البلاد بسيوفهم . ولكن يفتحون القلوب 
والعقول يعدلهم وعامهم . 

كانت القاعدة العامة في كل الفتوح ضمالبلاد المفتوحة الى أملاك الفاتحين. 
ولم يخرج عن هذا الا الفتح الاسلامي الذي كانت غايته نشر الاسلام» والسعي 
لإعلاء كلمة الله كلها و يكرهوا أحداً على الاسلام ١6‏ . 


د ان أعظم الفتوح الاسلامية ما أورثت الانسانية من حضارة وعمران » 
وما خدمت العقل البشري وأمداته بأسباب القوة والحماة » بالإضافة الى 
مأ انطوى عليه الحادث التارخى نفسه من بطولة نادرة » . 


م لقد كان الفتح الاسلامي في مجال العم والثقافة أكبر حدث علمي » 


)١(‏ عن مجة الرسالة : عدة أنحات سئوات دوا وعود- جزور. 
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لآنه حمل الى الملاد التي فتحبا عم الساء والارض فحرر عقولا بالتوحيد . 
وأعتقها من عبودية الاحجار والاسحار والقسس والاشراف ووضع في يدها 
القرآن الذي يأمر بالتفكر في خلق السموات والارض » ويحفز الى البحث 
والاستدلال والنظر ويجعل طلب العم فريضة على كل مسلام » ولولا الفتح لم 
يكن عقل القرن العشرين » وهو أعظم حادث في البطولة والفكر والعمران» 
وهو فتح لم يازم أحداً او يفرض عليه العقيدة » او يسوقه الى ذلك الا 
بالاقناع 2 ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن » في حدود قاعدة كبرى « لا إكراه في الدين ( أبن هذا مما يذكره 
توماس أرنولد عن أسلوب الغربيين في التبشير بالدير والدعوة اليه يقول : 
« في بعض تواء دخ البعئات المسحيةيؤثر المرء بطمعة الحال الإصغاء الىما فعله 
القديس لبودجر والقديس ويلهادين السكونيين الوثنبين أكثر مما يصغي الى 
أخبار التعمبدات المسيحية التي كا (شارلمان) يفرضها يحد السيف »> ومن ثم 
أخضع الامم المغلوبة على أمرها للقانون المسبحي بعد أن اشتبك مع المالك 
المتبريرة في حرب طاحنة مدفوع؟ بما كان يضطرم في نفسه من شوق الى نشر 
العقيدة » وعلى الرغم مما صادفه القسيس جوتفريد والاسقف كريستان من 
نجاح في تنصير البروسمين الوثنيين . وكان ناحه) أقل مما صادفه من سمقها 
كانوا يحق اكثر تَشلاآً لنشر الدعوة من جماعة إخوان السيف وغيرهم من 
الصليبيين » الذين أدوا رسالتهم بالسيف والنار» واقد فرض فرسان المسدحية 
على شعب لمفونيا فرضاً » . 


وآثان أرتوؤلة: ان :املك أولافت تراتجنسون الذي كان يقوم بذيح هؤلاء 
الذين أبَوا الدخول في المسبحية © او تقطبع أيدهم وأرجلبه'" . 


وقد أشار كثير من الباحثين الى أن المسبحية فاقت الاديان كلها فيإ كراه 


. الداغوة الى الاسلام  توماس أرنولد صفحات .+ الى ؟+‎ )١( 
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الناس على اعتناقها » وقد ارتكبت فظائعها باسم السيد المسيح الذي قال في 
خطية الجيل «أحبوا أعداءع بار كوا لاعنك''» 


أما الاسلام فانه في نفس الوقت الذي دعا الى عقيدته بالحسنى »> فانه 
حفظ الاديان الاخرى وحماها و كرم أنساءها . يقول توماس أرنولد : « 
الكنيسة المسدحية قويت وتقدمت في رعاية المسلمين وحكهم . وان جميع 
المذاهب المسدية كانت تتممع بالرعاية والتسامح من الحكام المسلمين على سول 
سواء 6 بل ان هؤلاء الحكام من المسلممن مم الذين عنعوت اضطباد بعص 
المسرحيين لبعض »© ويكفلون الحرية الدينية للجميع » أين هذا من موقف 
أوربا المسحية إزاء المسامين في الاندلس والملقان وغيرها . 


ولقد سحل الاب متشون في مثل هذه المقارنات قوله : انه من الزن ان 
تكوة الامم المسحمة مضطرة ان تتعلم التسامح الديني من الاسلام » ويقول 
أرنست ريئان في كتابه : حماة يسوع: ان النصرانية م تعرف التسامح الديني. 


ويقول بميرو روندو معلقا على هذا الخلاف العمى بين موقف الغرب من 
الاسلام »؛ وهموقف الاسلام من ا مغرب : كأآن في سح الاسلام حل مشكلة 
التنصارى في الشرق بالقضاء علبوم دفعة واحدة » ولكنه لم يفعل لأن 
دعوته لم تقم على الفتح و في الا ساس “ وم يكن ىه (إكراه في د هذا 
9 سعر ض 00 لانصارى د 0 وم 3 دمن الموت او اعتناق 


(1) توفيق الطويل - قصة الاضطباد الديني . 


١ا/‎ 


الفصرالتالى 
القرون الوسطى المضيئة 


ان أثر الاسلام في تاريخ البشرية كلها » وفي تاريخ أوربا والعالم الغربي 
والمسيحية . لا سبيل الى تحاو زه أو انكاره » ذلك انمعطيات الاسلام كانت 
نحى مصدر التحول الخطير الدى عرقه العالم دعدك الاسلام ليسفقط في الاجزاء 
التيسيطر علمها الاسلام» بل وني كل مكان وصل البه ضوء منفكره وثقافته. 


وقد ظل الاورببون وقتا طويلآ ينتكرون هذا الأثر ويتجاهلونه حى 
جاءت أقلام منصفة في السنوات المائة الاخيرة . فكشفت كثيراً من هذه 
الحقائق . منها أقلام حجوستاف لوبون وتوماس كارلمل وآخرين . 


ويعتبر الاستاذ هترى بيروت مؤلف كتاب ( جمد وشارلمان ) ان نقطة 


التحول الخطيرة الِي حولت جرىق التاريخ الاوربي هي الاسلام ٠.‏ ويترتب” 


على هذا ان العصر الوسمط والنبضة الحديثة هما ممرتان من ثمرات ظبسور 
الاسلام . وهو بهذا برد الزيف الذي ظل مسيطراً وقتا طويلاً على التاريخ 


)| (الاملام والعالم العاصر - م 5) 


ون العصور القدعة والعصور المتوسطة ٠.‏ ويقول ان الاورسسين آل مدعوم 
الحادث الانساني الكبير الذي غدر بحرى التاريخ » وانه هو الحد الفاصل دين 
القرون الاوال والقرون المتوسطة . وبرى هدا ديريه (وتتايعه ف هدا الرأي 
كثيرون) انه ليس اجتباح الشعوب الجرمانية حدود الرومان هي نقطة 
التحول في التاريخ الاوربي » وان هذه الشعوب كإنت من هوان الشأن وضيق 
الحماة يحيث كانت تنظر الى الرومان نظرة العبد الى السادة . نما كان يخطر 
ها » بل ما كانت ترغب أبداً ان تناوىء روما وتقضىي علمها . 

أما المسامون فكانوا يءتقدون انهم أرقى وأسمى من الرومان في جميع 
أسباب الحياة . ولا سما من الناحية الديثية التي كانت مبعث قوتهم ومصدر 
تشريعهم . فلم يتوقفوا عن منازلة الرومان لدءقضوا على سطوتهم وسيادتمم 5 
وكانت القبائل الجرمانية ترى نفسها سليبة من أسباب الحضارة »© ومن العقيدة 
الدينية الراقية . فكانت تتخذ حضارة الرومان ودينهم تَكبيا وقله]: 

أما الشعوب الاسلامية فكانت ترى نفسها جديرة بأن تنح الرومانبين ديناً 
جديداً وترشدهم الى مدنية اخرى . 

ولهذا فقد ظلت الدولة الرومانية قائمة وظلت حضارتا باقبة بعد أرن 
احثاز الجرمان حدودها واستقروا 5 ذواحمها ٠.‏ وكل ما ىدث ان انتقل 
مركزها من روما الى بيزنطية . وأصاب حالتها المادية والعقلية ثيء من 
الر كود والفساد . 

ولكن ل تكد تهب ثورة الاسلام وتسير كتائبه الى أراضي الرومان حق 
تلاثى كل ما كان هم من المعام والآر . وكأنها كانت رماداً ذراته الرياح . 
وقامت دولة جديدة » وظبرت حضارة جديدة » حاصرت أوربا من الشرق 


لون 


والجنوب > فاضطر ملوكبا لأن بوجبوا أنظارم الى الجزء الشمالي من أوربا 
حمث قامت المعارك وحدثت الوقائع الى كفت تريخ أوربا في العصر 
الوسيط . 


أما الجزء الجنوبى في أوريا فلم بقع فبه في تلك العبود سوى موقعة بواتيه 
التي انتصر فمها شارل مارتل على جيش الاندلس . فلولا ظبور الاسلام لظلت 
الاذبراطورية الرومانية قائمة وان انتقل مركزها من الغرب الى الشرق . 
ولظل البحر الابيض بحرا رومانما . ولما قامت الثورات القومية التي خاقت 
دول أوربا الحديثة . ولا الثورات الفكرية التق تمخضت عنها الحضارة 
الراهنة237. ْ 


. والفتح‎ ١54٠ الال م‎ )١( 
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امتد الزحف الاسلامي حتى قرب بواتنه ف حدوب فرنسا عام 4لااه 
نضف " ثم توقف الزحف يصورته العسكرية الحربية عند حدود أسبانيا التي 
استقر فيها الاسلام ثمائمائة عام » وانتشر العرب فى حوض البحر المتوسط » 
فسيطروا على كثير من جزائره ودخلوا جنوب ابطاليا » توقف الزحف 
العسكري وبقي الزحف الفكري الذي دخل الى أوربا كلبا من خلال العم 
والجامعة الاسلامية في أسبانيا وم يكن التوقف عند بواتبه نصراً لأوريا » 
بل على المكس من ذلك كان هزعة بشهادة مفتكر ها أنفسهم . 


يقول جيمس بريستد : ان العصر الاسلامي في أسبانيا كان أكبر عامل 
من عوامل المدنية في أوربا . وان اتخذال المسامين في أسمانيا » كان مثابة 
انهزام المدنية أمام الهمجية . 

ويصل كلود فارير الى أعماق الحقيقة حين يقول : قد أناخت على 
الانسانة سنة «#با كارثة لعلها أسوأ ما شبدته القرون الوسطى . انها فاجعة 
ربما كانت من أشأم الفواجع التي انقضت على الانسانية في القرون الوسطى » 


وكان ان غمرت العالم الغربى مدة سيعة قرون او ثانية : هذه هي معركة 


١ 


بواتمه : برايرة المحاربين من الافرنج بقيادة ( شارل مارتل ) . هذه الكارثة 
هي النصر الذي أحرزته جماعات الهركاس المتوحشة على فريق من العرب » 
في مثل هذا اليوم المشؤوم » تقبقرت أوربا كُاني مائة سنة » وكان 
يمكن ان تصل اليه فرنسا » لو أن الاسلام النشيط الحم الحاذق 
الرحب المتسامح ‏ إذ الإسلام هو هذا كله استطاع ان ينتزع وطننا 
فرنسا من فظائع لا يخذها اسمبا . ان هزيمة العرب قد أخرت المدنية . 
ولو انتصر العرب لوا مدنيتهم الى الغرب » ولما طالت أيامه في الجول 
المطبق:.:. 

ويقول هنري دي شامبون : لولا انتصار شارل مارتل الهمجي على 
ققدم العرب في فرنسا لما وقعت فرنسا في ظامات القرون الوسطى * وما 
أصيبت بفظائعها . ولولا ذلك الانتصار البربري على العرب لنجت أسمانيا 
من وحمة محام التفتيش . واولا ذلك لما تأخرت المدنبية الانسانية 
تمانية قرون . 

ولاربب ان شبادة ثلاثة من العللاء والاؤرخين الغربسن تكفي في 
تصور أثر الأسجبلام 5 أوربا » ومدى ما قدمه للبشرية كلها من قم 


لجديدة . 

لقد أراد الإسلام أن هدي أوربا هدية الايمان والعلم معا . ولكن 
أوربا قبلت هدية العلم ورفضت الإيان . وكان هذا هو مصدر شقامًا 
ومتاعبها 5 

لقد تأخرت ونا بتقدير علاعا ١٠م‏ سنة أي من عام موسي الى عام 
لام وهو ما يطلق عليه اسم عصر النبضة » لم تتوقف خلاها أوربا 


1# 


عن مصارعة الإسلام عن طريق بيزنطة . حتى كانت الملات الصلمدية 

التي بدأت عام ٠١49‏ م أي بعد مرور ثلاثة قرون ونصف القرن . لم 

تتوقف أوريا خلالها عن مصارعة الإسلام . ثم شاءت أرف ترسل 

حملاتها الدامية التي أقامت المملكة الصليبية في الشام واستمرت قرنين 
كاملين . 


ارين 


0 


يطلق الاورببون على الفترة الواقعة ببن سقوط روما 460٠‏ وبمن عصر 
النبضة : اسم القرون الوسطى © وهي يحق القرون الوسطىالمظلمة الاوربية. 
وقد كانت مظلمة في أوربا وحدها . بينا كانت مضيئة في مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى الى حدود فرنسا نفسها » وكانت أسبانيا في هذه الفترة مضيئة 
أيضاً أو الاسلام . 


لقد سقطت أوربا في ظلات القرون الوسطى ألف سنة كاملة فها بين 
الاسلامية واتساع آفاقها » وامتداد ضوًا الى أضخم منطقة في العالم كله من 
حدود الصمن الى حدود فرنسا . 

اقد سقطت أوريا يعد ان اعتنقت المسحمة بأكثر منقرنين من الزمان. 
ودخلت في مرحلة النبضة يعد أن اتصلت بالفكر الاسلامي اتصالاً مباشراً 
في الحروب الصليبة بثلاثة قرون . وتمثل القرون الوسطى في أوربا أمرين : 
سمطرة الكنيسة ورجال الدين : « سسطرة تحاوزت بجال الحماة الخاصة . 
والمشاعر العاطفية للأفراد الى يال الحاة العامة بمظاهرها الكيرى منسياسية 
واقتصادية واجتاعية بحيث أصبح رجل الدين هو الإطار الذي تتحرك في 
داخله الحياة في القرون الوسطى » . 
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والآهن الثاني : الاستبداد السيامي ودكتاتورية الحام التي لم تقم لإرادة 
المجاهير وزنا نما يتصل بالأحداث الكبرى خاصة وداخلية استناداً الى حق 


يقول المؤرخ روبي في كتابه تاريخ الحضارة الفرنسية : كانت المسبحمة 
وقتذاك بالنسبة للجميع دينا ليس فيه بهجة » ولا حب أخوي . وإنما هي 
الخطايا وخوف العذاب »2 وكان عند الغالبية جموعة من المراسم وتقاليد من 
العبادة تدور حول عقائد بدائية » وخدمات تقدم للأرواح الطيبة لي تحمى 
من القوى الشيطانية . ويتصل هذا بمدى انتشار السحر والقوى الخارقة الى 
تصدر عن آثر القديسينوبقاياهم ومنزلة الصور وقواها الخفيةفياعتقاد الناس. 

وكان هناك افتراض شبخوخة الدنيا وتوقم انتبائا في العام الالف » 
والإعان بقوة السحر وإحاطة كل ثيء بمراسم وطقوس مقدسة وعبادة الموتى» 
وتأكيد التشاوّم . وغلظة الحباة ووحشيتها . لقد كانت الصورة مظلمة وقاتة 
حقا في أوريا خلال هذه الفترة . 

لقد مد" الاسلام يده الى أوربا فامتنعت عنه » واعتبرت يتعصبها ان 
موقعة بواتيه عام ١١4‏ هجرية ‏ 75 مبلادية علامة على الوقوف في وجه 
لإسلام من أن يخترق أوربا » وتحقق لأوريا ان تغلى الباب فيوجه الإسلام 
انبة قرون على حد تقدير المؤرخين والباحثين . 

كانت الصورة مختلفة غاية الاختلاف متباينة غاية التبابن » حتى في اوربا 
ذنفسها » فأن المناطق التي وصل الها الإسلام من أودنا : وهي الاندلس 
(أسبانيا) وجزيرة صقلية أضاءت وبقمت أوربا كلها مظلمة . 

يقول (لونجي رينالد) : بدنا كان كل واحد في الاندلس يعرف القراءة 
والكتابة » كان في أوريا جميع المسبحيين حق تبلاءهم وأشرافهم لا يفقكرون 
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في التعلم 5 وبشير الى عدد المكتنات الي كانت 5 الاندلس حمسث كان مه 
سمعون مكدية 5 وكان فق مككشة قرطبة وحدها زهاء السئائة ألف عدالل 0 
بدنا لا بوجد 2 اونا كتاب واحد خارج الكتب المقدسة 2 الك: مانس 5 


ويقول رينالدي : في أيام سقوطنا . نجا العم الوظل الأديرة اهادي حيث 
كان الرهمان المساكين قد انزووا في مقصوراتهم » وأخذوا عمسحون رخامتبم 
القديمة لمكتيوا عليها أصول دنياهم . 

وكانت مدنية العرب في القرنين التاسع والعاشر في الاندلس وصقلية قد 
بلغت أوج الكال . « فاما شعرنا بالحاجة الى دم ذلك الجبل الذي كان يثقل 
كاهلنا تقدمذا الى العرب » ومددنا ل أبدينا ل. نهم كانوا الأساتذة الوحمدين 
5 العالم 6 . ومن ثم سر ب العام من أسيائيا وصقلمة الى بلاد اورنا 2 لقد 
الجارف 5 ولم يكن اي حاحز بقوى على صده 0 ولكنه كان في هذه المرة 
خالة) لسايقه» اذ لم يكن ضغطه على الأجساد بل على العقول . ذلك الغزو» 
وحه الارض بعد سقوط المدئتين : الرومانية والمونانمة ٠‏ واندثار معالمها ٠.‏ 
والمدنية الذي كان قد انطفأ في جميع بلاد الغرب والشرق-ت القسطنطينية». 


وهكذا رفضت أوربا الفتح الاسلامي عام كلاه وجلا م . ولكنها 
عادت فتقدمت الى المسامين بعد ذلك بأكثر من قرن تطلب عامبم . 


دقول رينالدى : « ان حليرت الذى كان نايا عام 8 مملادية تحت 


اسم سلفسقر الثاني تلقى دروسه كلها في مدارس العرب بالأندلس . ولما رجع 


يشسن 


ال« أورا وآراة نكن ها هده من العلوم بينمواطنيه ظهر هم ما نشره غرييا 
5-8 » حق اتهموه 'يأنه باع روحه للحن » . ومنذ عام ٠‏ عددلة طلميطلة 
بدأت ترحرة الفكر الاسلامي 1 


العربي فبينا كان رسل الصليببين بعددهم وعددهم يعملون لانتزاع الأماكن 
المقدسة من أيدي العرب في الشرق » كانوا هنا في الغرب ينتزعون منهم ملك 
العامي التجردبي من المسامين في الأندلس > قطعوا تلك الرابطة » وأخر-وا 
كل عربي ومسلم واستعادوا أوريا حق جب ل طارق . ثم أعلنوا الهم لم يأخذوا 
من المسلمين شيئًا وأن المسلمين لم يككن لهم علم » وإِنما كانوا نقلة فقط 
لتراث المونان القدىم . 


تلك هي الصورة من الجاتدين : المسلمون يحملون لواء الحضارة والضماء 
العلمي وأوربا التي ردت يدها عن الاسلام تريد ان تأخذ نتاج المسلمين الذي 
أعطامم إياه دينهم ثم تحطميم .. وهؤلاء الذين ظبروا لأول مرة في تاريخ العام 
في أوربا يعلنون انهم تعلموا على المسلمين » وأنهم يأخذون أطراف منوجوم 
العلمي التجريبي . ولدس أصدق في هذا من شهادة روجر بيكون : الذي 
يشبد بأنه تعلم على خلفاء معلمين من الاندلس في جامعة اكسفورد . والذي 
يقرر حسها أورده العلامة بريفولت في كتابه ( بناء الانسانية ) . «ان ما يدبن 
به علمنا لعلم العرب ليس فيا قدموه البنا من كشوف. مدهثشك ة لنظريات 
فننكره » بل يدين هذا العلم الى الثقافة العرببة بأكثر من هذا : انه يدين 
لا بوجوده نفسه © ويعلق بريفولت فمقول : «أن ما ندعوه العلم قد ظهر 
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ف فنا نتدحة لروح ص البحث جديدة . وبطرقف من مس عحددث فن التحربة 
والملاحظة والمقايسس 5 ولتطور الرياضبات الى ص.ور م دعر قبا الونان ٠.‏ 
وهذه الروح وتلك المناهمج : انما أدخلها العرب الى العالم الاوربي » هذا 
عطاء الإسلام لأوربا وهو مصدر نمهضتها الحديثة في القرن الخامس 


٠. 


عشر . 


كن 
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زحف الغربيون. الىالعام الاسلامي فيالحروب الصلببية تحت لواء الخصومة 
والحقد والتعصب وبامم استعادة بيت المقدس . وفي خلال فترة مائة وخمسين 
عاما على الاقل ( 9هو. 1844-٠‏ )30 تتوقف الملات الصليبية الزاحفة من 
أذ با على قلب العالم الاسلامي في فلسطين والشام وساحل البحر الاببض 
( بين حمفا ويافا وتونس ودمياط ) وجاء بعض هذه الجلات تحت زعامة 
ملوك أوريا . وكانت القوة الدافعة لما عنيفة في الدعوة > والتحريض كان 
يحمل طابع الغزو والتعصب والكراهية . 


2 لقد كان لالكندسة طموحها السيا مي الواسع وسلطامم ا القوي على الحماة 
العامة » > ور وكان للمايا حركوار السايع والمابا وكات الثاني أ ثرها الخطير 
يي الملة على وه 


الأول : ف ي دوره الأطير في تحويل القتال بين المسلمين والمسبحيين في 
أسيانيا الى حرب صليدسة شاملة خاركت فيها أوربا على اختلاف أقطارها . 
وكان لما آثارها البعيدة فى حمأة أسبانا الاسلامية 0 


المسلمين في دبارهم 2(:. 


وقد أوقعت الملة الصليبية الاولى بالمسامين أبشع يحزرة بثسرية في التاريخ 
بقتلها سبعين ألفا هم سكان مدينة القدس المسامين » أفنوهم في ثمانية أيام ولم 
ينوا امرأة :ولا ولدا ولااشينا : 


يقول أورين أ. كالفيرالي : لا شلك ان القرون التي اشتعلت فيها الحروب 
الصلمدية تعتبر أعظم 5500 الحيح وك عصورها . وقد 
مر على نهاية هذه الحروب خسمائة سنة من الزمان ولكن هذا العبد الطويل لم 
يمح الخزي والأكاذيب التي خلفها الصليبيون في بلاد المشرق . ولكن كيف 
قابل المسلمون هذا الموقف بعد أن استردوا إرادتهم وحرروا القدس . لقد 
رفض صلاح الدين المعاملة بالمثل » وقال ان الاسلام ينهاه عن ذلك . ومن هنا 
فان صلاح الدين لما دخل بيت المقدس ظافراً منتصراً لم يسفك دما . ولم 
تنبب جيوشه بيتا وأمن الميع على أموالهم وأمتعتهم . قالوا له : أما وقد 
كتب لك الظفر على أعدائك . فل ل تنتقم منهم وأنت تعلم ما فعلوا 
من الفظائع . 

قال صلاح الدين : هذا ما ينعني منه ديني وضيري . قالوا : هل دينك 
عنعك من الانتقام من قوم بدأوك بالعدوان وساموا قومك الخسف والعذاب. 
قال نعم : ان ديننا عنمنا من أن نجازي خصومنا في عنادهم » ويأمرة أن 
نكون أوفماء لعبودتا » وأن نصفح عمن أساء . 

ولا قسمت غنائم الحرب تنازل صلاح الدين عن نصسه للفقراء وأعتق 
أسراه . وعندما بدأ الفرئحة يرحلون » ترك للصلييبين المدينة حتى لا يرح 
شعورهم » ووقف مناديه من مطلع الشمس الى غروبها ينادي : هل من فقير 
فنؤوبه » أو عاحز عن دفع الجرية فنعطيه . وعفا عن سبعة آلاف منالعحزة 
عن الضريئّة . ودفع بعضها من جمبه الخاص > ورفض أن يصادر اموال 


بطريرك بيت المقدسعند خروجه منها . وعم للفرنج المدتبين اذا شاؤُوا أن 
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يعنشوا © أما الحاريون فعليهم أن يخرخوا بنساهم وأطفاهم . وحمل الكبنة 
دخائرهم الذهبية » وخرجوا بها . ولم يتعرض لهم أحد بأذى > بل قدمت 


وقد سبد المؤرخون الغربيون ‏ وربا لم يجتمعوا على حتى كا اجتمعوا 
على صفة صلاح الدين ‏ شهدوا بكرم أخلاقه وسماحته ويأنه عامل نساء 
الصاممين معاملة حميدة » وسمح هن بالخروج من بيت المقدس معززات 
مكرمات »؛ ومعبن أموالهن وأتماعبن وحشمهبن” » وعامل الاميرات 
الأسيرات بكل تكرم »2 وسمح لمن بإطلاق سراحهن . وبدا الفرق واضحاً 
دين سلوك الاسلام ا ف صلاح الدين عندما استرد القدس عام 417ا ا . 
وبين ما فعله الصليبيون عندما سقطت فيأيدهم عام 59١٠١؟+فقد‏ قتلوا سبعين 
ألفاً من المسلمين . 


كان المسلمون في جميع أدوار الحروب الصلمسسة”) يتصرفون في حدود 
مفهوم الاسلام رفقاً وعدلاً في دار الخرب والسلام . كان الصليبيون في الملة 
الاولى قد سفكوا دماء المسلمين في المسجد الاقصى يحيث كان الفارس منهم 
يخوض الى رجليه في دماء المسلمين على حد ما سجله للافيس ورامبو في كتاب 
التاريخ العام . وذهبوا الى أبعد من ذلك حتى يقول العلامة ميشو في كتايه 
تاريخ الحروب الصليسية : انهم قتلوا في معركة الذعمان وحدها جميع من كان 
فيها من المسلمين اللاجثين الى المساجد » والمحتفين في السراديب وأهلكوا 
صبراً (دون قتال) ما يزيد على ألف ومائة مسلم . 


يقول ميشو : لقد تعصب الصليبيون في القدس التعصب الأعمى الذي م 


)01( راجع الاسلام وحركة التاريخ لمؤلف . 
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يسبق له نظير حتى شكا من ذلك الملصفون من مؤرخبهم . فكانوا يكرهون 
العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي البروج والبيوت ويجعلونهم طمام] للنار 
ويخرجونهم من الأقببة وأعماق الارض الى الساحات حيث يقتلونهم فوق 
جثث الآدمبين . وقد دام الذيح في المسلمين اسبوعاً حتى قتل منبم على 
ما اتفق في رواية مؤرخي الشرق والغرب سبعون ألف نسمة . !ا أحرقوا 
دار الحكة في طرابلس »2 وكان فبها نحو مائة ألف بجلد من الفكر الاسلامي» 
فاذا راجعنا ما فعله صلاح الدين بعد سسطرته علىالقدس . وكان بها مائةألف 
من الفرنئحة والصليميين (منهم ستونألف راجل وفارس) غير النساء والاطفال 
لعرفنا كيف كانت سماحة الاسلام . 


وكان موقف صلاح الدين من ملوك الفرنحة آية فيسماحة الاسلام . فعندما 
فقد ريكاردوس ملك اتحلترا جواده أرسل له صلاح الدين جوادين عوضاً 
عنه » ولما مرضُ ووقذته الى أرسل البه هدية من الثلج والفاكبة . 

يقول الاستاذ ايوركا المؤرخ : لا يتأتى برهان على سمو أخلاق صلاح الدين 
بأكثر مما عامل يه الصلدسين حت لقد هدد أصحاب السفن منرعاية المبوريات 
الايطالية لمعيدوا هؤلاء النائسين من الصليميين > وقال المؤرخ مثرو : كان 
صلاح الدين حبوبا في الغرب لشبامته وكرمه بعد استيلائه على أورشلم 
ولسلوكه سلو كا آخر غير سلوك الصليبيين أثار دهشهم وعجبهم » وكان كا 
هي العادة عند المسلمين شديد التسامح مشهوراً به . 

وقد كان للحروب الصلمسية آ8رها البعيدة المدى . وأخطر هذه الآثار 
أن العائدين كشفوا لأهليهم ولأوطانهم فساد الادعاء بتعصب المسلمين . 
وتحدثوا في ذبرة الإعجاب والتقدير لسماحة المسلمين مما كان له أبعد الآثر في 
إيقاع الكنيسة العقاب يهم وقتل كثير منهم . والامر الأشد خطورة 
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هو ان الغرب تقل معة الفرو سمة والعلوم » وتهدول الى مدنة الاسلام 
وإنساندته . 

وهنا يأ السؤال الخطير الذي ألقاه المؤرخون : هل الحضارة الغربمة 
هي نتاج المسيحية الغربية التي كان قد مضى عليها في عصر النهضة ألف 
وخسيائة سنة . أم ان هذه الحضارة من معطيات الاسلام ؟ 
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اذا لم تكن المسيحية مصدر الحضارة الغربية ؟ يقول [ لموبولدفليس] : 
ليس المفروض في النصرانية أنتكون الكل الروحي للمدنية الغرسة عقيدة 
مبنية على الاخلاق المطلقة . كا هي الحال في الاسلام . لا شك أنها كذلك . 
ولكئن حنئذ لا يمككن أنيخطىء خطأ أفدح من ان يعتقد ان المدنية الغربية 
الحديثة نتاج النصرانية . 


لقد يقهى الروح الاوربي فروناً طودلة بررح تحت عباء نظام ددي دطوي 
في نفسه احتقار الحماة » واحتقار الطبيعة . ومن الجلي ان مثل هذا النظام 
لا بحث على نشاط الجوود المتعلقة بالمعارف الدذيوية ولا يتحسس احوال الحماة 
على الارض 5 


وخلاصة القول ان المدنية الاوربية قائة على اساس المدنمة الرومانة 
الوثنية . وهي لم تأخغذ من النصرانية التي اعتنقتها لأسباب سياسية قاهرة 
سوى الطلاء فحسب . ثم ان المدنية الاوربية لا تزال فى واقعها وثنمة مادية 
لا تؤمن بغير القوة . ومن هذا نحد فارقاً عظيماً بينها وبين الاسلام . 


ودقول العلامة مسم.ن : إن الدين النصراني ظبر 2 عصر الامبراطور 
اعسطوين وقت ما كان التمدن الروماني في درجِته العليا . وكان منشؤه في 
بيئة الببود » وما استطاع ان ينتشير منبا في بلاد الاغريق الرومانيين 
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التي كانت أعظم بلاد متمدنة في ذلك الوقت . ومنبا كان عليه أرن يحفظ 
ما وجده فبها من المعارف والتقدم ويستمر عليه . أما دين الاسلام فقد كان 
ظووره في زمن لم دق قمه أثر لهذا التمدن الروماني . ومبده كان في جزيرة 
العرب > وهي بلاد مةفرة في ذلك العبد . أهل خرافات وأوهام وعبيدة 
أصنام جملة ليس لعقلبم أي استعداد لهذا التمدن الاغريقيالروماني ولا براعة 
هم إلا في قول الشعر . ومع ذلك فترى ان الدين النصراني أطفأ المصباح 
الذي كان استلمه عبّاد الاصنام » فلما جاء دين الاملام أضاءه واستنارت 
الدنيا » وكان ذلك تقية] لقانون التمدن الذي مقتضاه منسع الطبيعة من 
التقاعد والتقبقر . ان أساس الدين الاسلامي بقتضى قواعد العلم أرفع من 
أساس الدين النصرانى المسافة التى تفصل الاعتقاد بإله واحد مخالف للحوادث 
والاعتقاد بإله مر كب من ثلاثة آلحة ظبروا على الارض في هيئّة انسان » 
كا ان مبدأه كان أنفع وأجدى لمن اتخذه دين . فدين الاسلام جاء ليوفق بين 
جمع عظم من بي آدم كان يقاتل بعضهوم دعضاً بسب الأدياف السابقة : 
وينشر العلوم بين أمم كانت قبل مجيئه غارقة في الجبل . 

ان الدنيا كانت في هذا الوفت : أي وقت ظبور عمد عَِلُِمْ ممتاجة لمن 
ينقذها من الاهوال التى كانت فببا » ومن سْذ وقال ان عمداً كذاب »© فقد 
بت" في المسألة بدون ان يحلسّها ويبين اسباب نجاح جمد . أما نحن معاشر 
الفلاسفة المحققين . فنقول ان الرجال العظراء الذين تبقى أعمالهم خالدة مدى 
الأزمنة هم من اهل النباهة الفائقة يحجمئون لإصلاح العام ولشفاء عصرهم 
من مرضه . 

ومن تأمل كلام القرآن رأى ان عور الاسلام الوحدانية وقطسيه المؤاخاة 
وتحسين سؤون العالم بالتدريج بواسطة العلم ٠.‏ فبذه هي حقيقة اسباب نصرة 
الاسلام 0 ومن سدة ع وه من المتلاد أي دعل مائة واحدى عشرة شدة من وفاة 
عمد . كانت دولة الاسلام اكبر من دولة الاسكندر المقدوني وقدر مملكة 
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قنصر تقرسساً 7 وفي عام 55 عضلك وفاة السلطان سلم كانت أكبر من 


التاريخ يفمدنا حقيقتن 5 


الاولى : أن تقدم العلوم في وقتنا هذا حصل رنما عن الدين النصراني . 
أما دين الاسلام فعلى العكس من ذلك» أي لا يمكن ان يبقى على قبد الحياة 


الثانية : أن النصراني اذا صار عام ترك دينه مخلاف المسلم فانه لا يترك 
الا اذا صار جاهلا » فبأى وحه يمكزنسية التمدن الحالى الى الدين التصراني. 
والخحال أنه ما حاء الا بعد خجسة عشر قرذاً من ظروره . 


ولقد عالج هذه النقطة كثيرون غير العلامة (مسمر) و كشفوا عن الفرق 
الزمني دمن دوضارة الغرب ودءن ظهور المسحدة » واستندوا الى وقائع التاريخ 
الى تست ان العصور الوسطى الاوربة هى وترة ما قبل ظهوور الاسلام ٠.‏ 
وان الحضارة الاسلامية ظبرت وأضاءت العام منذ القرن السابع المبلادي . 
وان اوربا لم تبدأ حضارتها الا في القرن الخامس عشر » بعد ان صادرت 
كل منتجات الحضارة الاسلاممية والعالم الاسلامي في اسيانيا . وطردت 
العرب 7 طردت الاسلام نفسهة . 


ومن هنا فلا صلة مطلقا بدن النصرانية وبين الترق الاوربى . وان الصلة 
كل الصلة ببن الترقي الاوربي والاسلام . وان يبن نشأة الحضارة الغربية وبين 
نشأة المسبحمة مسافة ألف وخحسمائة سئة . وان المسبحية قدمت لأوريا 
الرهبانية » وان الاسلام هو الذي قدم العلم على حد تعبير ليوبولد فلس . 
وان هناك إجماعا على ان أوربا لم تتقدم فكراً ولا ثقافة ولا علماً الا بعد 
أذثارت على سلطان الكنيسة . وتحررت تحرراً تام منه . وان للاسلام ايض 
دوره في حركة الاصلاح المسدحي . 
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ولا ردب ان حراكة الاصلاح الديق التي كانت تقوم على إعطاء الانسان 
حتى الحم الشخصي في قراءة الانخدل وني الاتصالبالل دون واسطة © «وتحرير 


الأجلزم الى طريسيا ف وراد 


فالاسلام لا ريب أهدى أورنا حراكة الاصلاح الديق الَتى جل لواءها لوثر 
وكالفن . ثم أعطاها المنبج العلمي التجربي الذيحمل اواءه فرنسيس بيكون. 
بل ان الاسلام هو الذي أهدى أوربا الانسية المدنية في مقايل الهمجية . 


يقول بارتلمي ساتهيار : أسفرت تحارة العرب وتقليدم عن تهذيب طبائع 
سراتنا الاقطاعين الغليظة فيالقرون الوسطى . وتعلم فرساننا أرق العواطف 
وأنبلها وأرحمها من غير ان يفقدوا شيئا من شجاعتهم . وأشك في ان تكون 
النصرانية وحدها قد أوحت المبم بذلك مها بولغ في كرمها . 


وكآن للحضارة الاسلامية تأثير عظم في العالم . وان هذا التأثير خاص 
بالعرب وحدهم . قلا تشار كهم فمه الشعوب الكثيرة التي اعتنقت دينهم ©» 
فالعرب هم الذينهذبوا البرايرة الذين قضوا علىدولة الرومان بتأثيرهم الخلقي. 
والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت تحبله منعالم المعارف العلمية والأدبية 


والفلسفية بتأثيرهم الثقافي فكانوا ممدنين لأورا » . 


ولقد كانت الكنيسة تنادى بأنها الصلة الوحمدة بين الله والإنسان » ويأنه 
لا يصل الى الله دعاء او صلاخ » او استغفار إلا عن طرهدق الكنيسة ورحاها 2 
فأخذ لوثر و كلفن من الاسلام ذلك المفبوم القائل بأنالعلاقة بين الله والانسان 
مماشرة ٠.‏ وانه لبس لرأي دشري حرمة التقديس ودنظرة واحددة الى 
مذشور لوثر تحد مفهوم الاسلام فيه واضحا وصريحا . ولا ريب ان تعالم 
الاسلامالتيذاعت في اوربا هي التي أمدتلوثر بهذا الضوء الذي خمنه دعوته من 
القول بأن اتخاذ الصور والتّاثمل والسحود لها أقرب الى الوثنية . وانالكتاب 
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المقدس هو المصدر الوحمد للدين » ومن حى كل انسان قادر ان يقرأ الكتاب 
المقدس ويفبمه من دعوته الى فك عقد زواج الكبئة » وإلغاء صكوك 
الغفران . وقوله ان البابا لا يستطيع أن يرقع عن الانسان قصاص الخطيئة » 
ولا ريب ان الاسلام حفظ المسحية ورسمبا في أنقى صوره حين اعترف 
بعسى الرسول ومعجزة ولادته . وكرم جميع الانسياء والكتب . 
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المسلمون والمتوسط 


جاء الاسلام فاصلاً بين عبدين في تاريخ النشرية . وحجاءت معطيات 
الاسلام متميزة عن كل ما سمقها » وصحح كل مفاهم التوحسدد والاخلاق 
والاجتّاع » ووضعبها في الصورة النبائية انطلاق ‏ من مفهوم أصمل هو ان كار 
المعرفة الانسانمة الحقة » انما جاءت بها الأديان السماوية المنزلة » وهي وإن 
اختلطت بالفاسفات والتفسيرات المشسرية» ومفاهم الوثنمة » والتعدد والعنصرية 
وعمادة الاجساد والابطال . فان الاسلام قد أعادها: شرة: الخرئ: الل ”واضعها 
الصحيح » فلقد جاء الاسلام راسماً المنيج الرياني الذي هدي البشرية الى 
الانسانية والتوحمد الحق . ويحرر العام من زيف نظررات ,الفكر البشري . 
ومن اضطراءها وفسادها . 

ومنذ جاء الاسلام . فقد وقف التاريخ وقفة حاسمة » ووضع حداً فاصلا 
بين كل ما سدقه . وبين هذا العصر الجديد » فقد حددت ولادة الاسلام 
الفاصل العميق ببن حضارتين : حضارة الوئنية وحضارة التوحميد . ومن ثم 


انشطر المحر المتوسط الى شطرين . فقد برزت حضارة لها طابعها وذاتيتها 
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وتشكرلها الروحي والفكري والاجمّاعي والنفسي . ومن خلال الإسلام قامت 
حضارة لها مضمونما الاجمّاعى ولا نظردتها الخاصة . وها اسلومها قَ المعرفة 
و ها مشتبحها العلمى المحر دى الذى قدمته الى السشر ية كلها و قاأمت عليه 
الحضارة الحديثة . 

وأعظم معطيات حضارة الاسلام : تمدين الانسان وتحرير البشر منعبودية 
الفكر والجسد وأغلال الظلم والاستعياد التي كبلته بها حضارات أربع هي : 
الفرعونية والرومانية والفارسية والطندية 5 

أقد قامت حضارة الاسلام”' على وحدانية القم الى هى من وحدانية 
الله التي أعطت البشرية وحدة المعبار الخلقي . وأعني به وحدة المعمار بين 

2 ولب هذه الرسالة أن ال موحدود وأنه واحد 5 أما وحدوده معناه عند 
العقل العربى 8 فهو ودود القم وبكودا 3 عن الانسان ووحدوده 4 أعني 
انها لدست من صنع الانسان يصنعهاأ 3 تقتَصى ظروف عنشه 6 ومعناه كذلك 
عند العقل العربي . ان حماة الانسان على هذه الارض م تكن عبثاً . 

أما كون ا واحداً معناه عدد العقل العربى أن القم تحمل معباراً اضرا 
لا يتأثر إختلاف الزمان والمكان . «فالمعيار واحد بككل انسان . أنتى كان 
وحمما كان » ؤليس لكل موعة من الناس معمارها الخلقى 2 ومعبارها الدي 
تعيش به . الحق بل الخير خير بالنسية لكل المشر . والحق حتى بالنسية 
للناس أجمعين © . 


6 عن نحث الد كةدور اسماعيل راجي الفارق 5 


و 


القم وتخليصها من قيود ( النسبية ) التي تقر اخت لاف المعابير باخثتلاف 
الظرواك : 


فالإنسان أمام الله هو الإنسان » لا اختلاف بين فرد وفرد اذا ما قيس 
الاقرار قاييس الأخلاق الذي هو مقماس الى . وهذا ما غير العروبة عن 
سائر أهل الأرض جميعاً ؛ ذلك باعتقاد ان القم الأخلاقية حقرقة مبعوثة اليه 
من السماء هداية له ف سيره » على ان تلك القم م ترسل المه دفعة واحدة » 
بل أرسلت على دفعات بواسطة الأنبياء من آدم الى همد . وكانت الرسالة 
الخلقية تزداد على تمر الأبام قوة وجلاءاً كلما زاد الوعي العربي بها . 


هذا التمبيز الواضح بين الفكر الذي قدمه الإسلام والفكر البشري الذي 


ومعى هذا ان الحضارة الإسلامية م تكن 500 من حضارة سابقة 3 ولم 
تكن بجرد ناقلة علوم اليونان فقد جاء ذلك بعد أن قدمت قيمها الأساسية . 
وأقامت بها منهجا وذاتية و كماناً . وانبا في كل ما قدمت كانت مختلفة كل 
الاختلاف عما طرحه الفكر النشري السابيق علمها . بل ان يعض الباحثين 
يذهب الى أيمد من ذلك »> فبقرر العلامة علال الفاسي ان العمليات التاريخية 
الى سيقت دعئة الرسول م تكن إلا كبنداً لإبلاغ الإنسان رشده عن طريق 
إكال الدين . 

وم يكن -5 بدعاً من الرسل ؤقل سمقنه ذمواات ورسالات 1 سرقده 
دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى البقاء وأصابها 
الانخراف الذي يستوجب أن تحدد او تصلح لتفتح آفاق التقدم الإنساني . 
فكان لا بد من بعث الرسول الاتم الذي يضم الإنسان في جو الرشّد الممني 
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على العقل والروح والقلب والجسم , فكل ما سبق من عمليات التاريخ . كان 
هيدف لغاية واحدة : هي وجود الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الآأمة» 
و كأنه ما قبل التاريخ . أما التاريخ الصحيح فببدأ بالجتمع الاسلامي . 
© 

ومن هنا نستطيسع أن ذنقول بزدف دعوى وحدة الحضارة 2 حوض 
المتوسط التي يحاول بعض الكتاب اعتبار الإسلام جزءاً منها . 5 نستطيع 
ان نقرر خطأ القول بأن الحضارة الاسلامية امتداد للمجتمع السرياني كا 
حاول المؤرخ تويني ان يقول بذلك . وان الإسلام كان اضافةجديدة واضحة 
ومنبجا له ذاتيته الخاصة . وأنه قد غير كل شيء بعد ذلك . وأثر أثرأ كبيراً 
فيمجرى التاريخ والحضارة . وبلغت آثره الى قلب أوربا » وإلى قلب الفكر 
الغربى المسبحي . وانه كان يعمد الاثر فحضارات الهند وف الاديان والمذاهمب 
التمائة “ وكات أثره واضحاً 58 في الأقطار التي م تمتلقه . فقد عدل كثيراً 
من اتجاهاتها . وأدخل المبا الكثير . 

وليس أدل من الآثر العميق الذي أحدثه في اسبانيا وفي جنوب فرنسا 
وجنوبي إيطاليا . وهذا الآثر الذي مازال باقياً في اللشفات والمفاهم 
والمجتمعات : 

© 

وقد اءترف كثير من المؤرخين الاوربمين بهذا الأثر . ومنهم هتري بيرين 
(امؤرخ البلجمكى) الذي يقول : ان البحر الابيض الماوسط كان حلقة اتصال 
مستمر بين الحضارات التي نشأت حول شواطئه من العصور القديمة حق 
اكتسبت تلك الحضارة طابعا جاز ان نسميه طابع البحر المتوسط . ولكن 
الحدث الكبير الذي قلب الاوضاع رأساً على عقب هو ظبور الاسلام الفجائي 
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في القرن السابع الميلادي على مسرح الأحداث . وما كان من استيلائه على 
الموانى السرقية الجنوبية والغربية من (البحيرة الاوربية) ! 


ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط سداً وحاجزا بينالفرب والشرق 
بعد أن كان معبراً وأداة اتصال على الرغم من أن الدولة البيزنطية بفضل 
أسطوها استطاعت أن ترد المسامين عن حر إيحه والأدرياتيك والشاطىء 
الجنوبي من ايطاليا . إلا أن البحر المتوسط م يلبث ان سقط كاملا في أيدي 
العرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب يفتحهم المغرب وأسيانيا وباسلاتهم 
على جزر البلدارو كورسيكا وسردينيا وصمقملية . وثيما لذلك فانه منذ القرن 
الثامن المبلادي حم على التجارة الاوربية بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت 

حركة النشاط التحارية كلها نحو بغدإد عاصة 0 اطورية الاسلامية . 


ومن ثم فان م ذه الشواطىء التي قامت عليها في يوم من الأيام علائق 
ترتكز على وحدة العادات والحاجات والافكار » قامت فمها حضارتارن : 
بل عالمان بواجه أحدها الآخر . 

ان التوازن الاقتصادي الذي قام منذ العصور القدعة . واستمر حيا بعد 
الغزوات الجرمانية قد انتهى أيام الغزو الاسلامي . 

ومن هذه الحقيقة ظهر بالضرورة نظام اقتصادى لحلل دل 2 ولعل هدا هو 
السر في تلك الصبحات الملمئة بالحقد التي تنبعث من الغرب »2 والتي كانت 
الدى اتحبت فيه حملات الفرنحة على الاندلس والمغرب تحت دعوى باطلة . هي 
إعادة المسامين الى الجزيرة العربية واستعادة الاجزاء الى ما كانت عليه أولاً في 
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تلكا وإن كانت قد احتلتها بالفصب تحت ظلل الامبراطورية الرومانية 
المستبدة . بل ان هناك ما هو أبعد من هذا . فان هذا الاحتلال الذي دام 
طويلاً لم يستطع ان يفرض لغة الرومان ولا فكرهم » وم تلبث هذه الاجزاء 
ان عادت الى أصوها التي تريطها بالإسلام لغة وديناً وفكراً . 


ولتكو عض فاشك ال مم ع منة وغول" الايكتو راض إن :فون 
العرب ‏ تحت نفوذ الرومان . او على اتصال بثقافة الإغريق »> فان ذلك كله 
م يلبث ان تبخر في المحواء وذاب كالثاج » فقد كان الاسلام لدسثقافة متغلبة 
كاسحة ©» ولكنه كان الفطرة وكان تحديداً للحنيفية السمحاء ( دين ابراهم ) 
الدي كان قد عايشه منذ ثلاثة 5لاف سنة . 


ولاريب ان التوحيد الخالص هو الضوء الكاشف الذى تزول أمامه 
غواشي الثقافات والفلسفات . وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 


أما تلك الثقافات . فقد كانت مضادة للفطرة وللتوحمد»وكانت مفروضة 
فرضاً مع النظام العبودي القاسي »© وكانت النفس العربية رافضة ها رفضاً 
واضحاً » وما زالت تلتمس أي كوة من كوى الضوء في دين سماوي حتى . 
فاما وجدت ذلك في الاسلام تبخرت تلك السنوات الآلف بتراثها وضاعت 
وكأنها م تكن . 


لقد انطوت تلك الصفحة نهائ]: صفحة الوثنية والعبودية والتعدد وعبادة. 
الثار » وعمادة الفرعون والمجوسية » وذايت تماماً وانطوت امبراطوريات 
أربع وتقوضت تحت ضريات التوحيد » واكتسحت اللغة العربية كل اللغات» 
كا اكتسح الفكر الاسلامي كل فكر سواه » وخلصت المنطقة مرة اخرى 
لكلمة الله . ولا عبرة بما يقال من اقتياسات المسامين من الميزتطمين والنصارئ 
واليبود وصائبة حران . فان ذلك كله لم يكن الا في إطار الصورة القائة 


1١5 


ناذا أعطت حضارة المتوسط القدية شيئا إلا إضافات » ولكنها أخذت 


2 5 
كثيرأ وحددت وعدلت عن مناهمحبا ٠‏ 


و يكن بالحق دور المسامين كدور الأيحنين والفبتقيين والموتان والرومان. 
ولكنه كان كبيراً جداً . وكان عطاء الإسلام عظم الأثر . فقد زلزل كل 
قواعد الفكر والحضارة وجدد العقمدة . وحرر النفس الانسانية » وأقام 
الأمة الوسطى : عام العرب والاسلام ليحمل كلمة الله الحق . 


ولقد كشف جوستاف فون جرونيام كيف أثر الاسلام في أوريا"3" : 
و ظل الإسلام يؤثر في الوضع الاوربي في معظم الآمر بظهوره في ثوب الحظ 
الدائم . واتخاذه صورة عحيرة تثل عالماً مختلفاً قربة يجعل منها حقيقة مائلة » 
ونا كاقث ادر م تكاف اما عن التطلع جنوبا وششرقاً . فان وجود الاسلام 
ومثوله بقوة في الأذهان ظل سبدو لأعين الاوربيين أضخم حقيقة علىالدوام 
تقريبا » وم يحدث البتة على مر" العصور أن حقيقة مفردة لعبت في صوغ 
العلاقات الدولية في العصور الوسطى دوراً أكبر من الذي لعبه وحود دولة 
قوية غامضة لا ك0 التكبن يحقيقتها على الجانب ين ذلك المحر الذي 


كان العرب كلفين لكسمدمة البحر الاوسط 5 


م دشار جرونمام الى السر فق عظمة الاسلام: ويرجعما الى مصدرها وهو 
شعور المسلم يأنه دن هو خاتم الآديان 2 وأنه هو الحق الذي لا حى سواه 4 
وأنه يسير في طريق الخلاص والشعادة السرمدية . 


)0 حضارة الاسلام لجوستاف فون 5 


١ها/‎ 


ويصل جرونيام الى القول بأن العالم المسيحي يخص الاسلام باهتام يفوق 
كل ما تلقاه مله . 


هذا الاهام الذي كان صوراً متعددة من عدوان الغرب الدائم لاقضاء على 


عن الصور . 


ودؤ كد هذا المعنى الكثيرون : ويقول تويني في كتابه الحضارة في فترة ٠‏ 
اختبار . الاسلام لم يدخل فيمعركة مع رسالة عيسى . ولكن مع الكنيسة 
المسيحية التي استولت على عقول الروم واستسامت الى ما دعت اليه الوثنية 
الإغريقية من الشسرك وعبادة الاصنام . وان الاسلام قد استنكر هذا الشرك 
واسترد عبادة الإله الواحد » الذي دعا ابراهم ألى عبادته من قبل » وهكذا 
حمل الإسلام شعلة التوحمد بين المسرحمين المشر كين من جبة »2 والطندوس 
المشر كين من جهة اخرى ولاريب ان الاسلام قد قضى على النزعة 
العنصرية » والصراع الطبقي بتقرير مبدأ الإخاء الاسلامي والمساواة المطلقة 
بين المسامين . 


وليس شك ان الاسلام هو الذي أدخل العرب التاريخ العالمي حمما حملوا 
لواءه . وذهمءوا .4 الى أقَصى الأرض »© ولكنهم مع ذلك ظلوا دتحيو»كفت 
خمس مرات في اليوم الى قيلتهم في البيت الحرام . ولا ينسون أبداً ان هناك 
رابطة تربطهم بكل من بردد لا إله إلا الله فى أقصى الارض : وأنهم 


2. 


١ مه‎ 


يستحثون المطايا الى الطواف بالبيت . ولا برون أي غضاضة في ان يلوا 
وجبهم شطر المسجد الحرام . ويربطوا أنفسبم بذلك التاريخ الذي بدأ في 
قل الصكر اه . 


ولدس صحيحاً ما بردده البعض من أن المسامين قد ولنُوا وجوههم نحو 
البحر المتوسط . ولم يولدُوا وجوههم شلطر الصحراء المتة . 


١66 


الفضرالرابع 
التاريخ الاسلامي 


لاريب أن الاسلام له منبجه الخاص في فبم التاريخ وتفسيره : مذا 
المنيج المستمد من جوهر الاسلام نفسه . وان كل محاولة لتفسيره وفق منهج 
غير منبحه » إنما تخرج به عن أصوله وحقيقته « فالتاريخ الإسلامي جزء 
من الاسلام ككل وغير منفصل عنه١‏ وان التاريخ الاسلامي قبل أن يكون 
تاريخ حوادث وفكر هو تاريخ عقمدة شاماة لما سماتها وخصائصها المميزة ». 


ومن أجل هذا فان دراسته تقتضي النظر فيه نظرة متكاملة » دون ان 
مزق الى مقاطع ؛ وان محاولة تمزيقه تقضي يخطأ النظرة وقصورها » وان 
النظر فمه يحب ان يري وفق مفاهم الإسلام نفسه» دون الاعتاد على المناهج 
الوافدة » ذلك ان هناك ضرورة كبرى لفهم اصول الإسلام ومدى تطبيقها 
على التاريخ وخاصة في أسس ثلاثة : 


95 ( دكتور عبد الرحمن الحجي ( دراسة التاريخ الاسلامي‎ )١( 


دا (الاسلام والعالم المعاصر م١ (١‏ 


(اولاً) ان الدعوة الاسلامية هى رسالة ربانية معاوية 2 ولدست سلطانا 
أرضياً تنطيق عليه مفاهم الدول والملوك وقيمهم . 


(ثانيا) ان مفهوم الحياة هو مادق دراسة المعارك والفتوح . ومن هنا 
بتحتم فهم الإمان بالشهادة في سبيل تعليل انتصارات المسامين » ووضع مسألة 
الغنائم وغيرها في الدرجة التالية لذلك . 

(ثالكا) الايمان بأن المسم برى انه مكلف برسالة الدعوة الى الله وتحقيق 
المجتمع الرباني في الأرض . وانه تطميق اغاية استخلاف الانسان في الأرض . 

واقد استطاع غير قلمل ص الماحئين الغربمين فهمهذه الخطوط الاساسية. 
ومن هؤلاء : ولفرد كانتول ميث الذي دقول : « ان المسلم كس إحساساً 
جاداً بالتارنخ : أنه دؤمن ستحقيى ملكوت أله ف الأرض 2( دمن يأن الله 
قد وضع نظاماً عملياً واقعيا يسير البشر في الأرض على مقتضاه . وتحاولون 
دامًا أن يصوغوا واقع الارض في إطاره » ومن ثم فبو دائمًا يعيش كل عمل 
فردي او اجتاعي 93 وكل شعور فردي أو اججّاعي عقدار أقرده او بعد ه من 
ذلك النظام الذي وضعه الله » وائذي ينبغي تحقبقفه في واقع الارض لآنه 
لتحقيق ملكوت الله في الارض » ومن ثم فكل عمل وكل شعور فرديا كان 
او اجتاعي] ذو أهمية بالغة » لآن الحاضر هو نتيحة الماضي والمستقبل متوقف 
على الحاضر » . 


والمسبحية والمار كسية فقول : ان الرجل الهندي لا يأبه بالتاريخ ولا بحس 
بوجوده لآن التاريخ هو ما سجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس. 


١ 


عالم الفذاء الحدود لا قممة له عمااه ولا وزت 5 والتاريخ بالنسسة اليه سي 


© 
أما المسبحي فبعيش بشخصية مزدوجة »2 او في عالمين منفصلين لا يربط 
بدنها رباط ؛ فالاثل الأعلى عنده غير قابل للتطبيق »© والواقع الشري المطبق 
في واقم الارض منقطع عن المثل الأعلى المنشود . ويسير هذان الخطان في 
نقفسه متحاورن أو مشاعدين ولكن بغير اتصال 5 والتاريخ في نظره هو 
نقطة ضعف البشر وهدوطه وانحرافه 7 
© 
أما التاريخ في نظر الماركسي : فبو الإيمان يحتمية التاريخ بعنى ان كل 
خطوة تؤدي الى الخطوة التالية بط ردقة حتمية ٠.‏ ولكن لا دؤمن إلا هذا 
العالم الحسوس »> بل لا يؤمن في هذا العالم إلا بالمذهب الماركسي وحده » 
وكل سي عداه باطل : والمار كسي ينيع عحلة التاريخ 97 ولكنه لا بوحهها 4 
ولا دتقسسها بأية مقايسس خارجمة عنها 5 
أما المسلم فانه غير ذلك اما . 
© 
ولا ريب ان نظرة واحدة الى القرآن في مجال تفسير التاريخ تحد المنبج 
الإسلامي واضحا مقرراً ذلك أن هناك'١١'‏ قوانين معينة ترتقي بمقتضاها الامم 


)0( عيد اميد صديقي ؛ تفسير التاريخ 3 


١س‎ 


وتنبار . وان تدهور الامم انما ييء نتمجة الفساد والمغي والانخطاط > وقد 
رسمالقرآن هذا القانون منذ أربعة عشر قرنا“ووضع كاذج التجرية كاملة أمام 
الناس في حضارات عاد ومُود وقوم تمع وامبراطورية فرعون وكشف عن 
صدى هذا القانون : « سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله 
تبديلا » « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم تن. 

ولقد قرر القرآن ان الحماة الثشسرية ذات معنى . وان الانسان هو محور 
فلسفة التاريخ . والقرآن لا يعتبر الارض مكانا للعذاب او سجناً سجن فيه 
البشر الآنمُون في أصل تككوينهم لسبب خطيئة اصلية . ذلك انه لا توجد 
أصل خطيئة للبشر © وان خطيئة آدم قد غفرها الله له » وأن لا تزر وازرة 
وزر اخرى . 

وان فترة الحماة القصيرة على هذه الارض هي فترة اخشار للانسان . 
وانه هو الذي حمل الامانة . ووأجه التحدي » فعليه ان يدت مقدرته على 
اختار الطريق الصحيح : « وهديناه النجدين » والهماة اخششار وامتحان 
الناس حول هذه الامانة وهذا الامتخلان « وهو الذي جعلكم خلائف في 
الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوم فها آتام » وتلك عبرة 
التاريخ كله وقضية الانسان . 


« أن الميزة التي امتاز بها الفكر الديني في هذا الاتجاه هو الوعي بأن للتاريخ 


)00 عام التاريخ عند المسامين , 


15 


نهاية هي يوم الساعة حين يسأل كل واحد عما عمل في الدنيا ويوم الساعة بداية 
تاريخ آخر يصفه القرآن وصفا دقيقاً حى كأنه وقع في الماضي » . 


ويؤ كد العلامة علال الفاسي هذا المعنى حين دقول : « ان الجبرية غير 
موجودة في الإملام لآن الانسان ليس خارج التاريخ » بل هو من عوامله 
الداخلية الفاعلة واافتعلة 0 ولمسدت عملنات التاريخ دوت غاية .١©‏ 


ويقول ان الرسول قد ادرك الوجود التاريخي إدراكا كلبا . ولكنه لم 
يكلف نفسه بأن يكون المؤرخ او المدون للتاريخ . واتما وضع لنا الإطار 
الذي علينا ان غلأه بما نكتشفه من احداث وما نصنعه من عمليات . « ولم 
تذكر كلمة التاريخ في القرآن ولا في السنة » وان قص علمنا القرآت قصصاً 
للاولين > لا لنعتبرها تاريخ بأوقاتها وظروفبا . ولكن لاتعظ با فيها من 
عبرة لأولي الالباب » . 


وللتاريخ ف نظر الاسلام مرحلتان لا دل من التوقف عندها : 


(اولا) مرحلة العملمات التاريخية التى سبقت بعثة الرسول . وهذه لم 
تكن الا قببداً لإبلاغ الإنسانية رشدها عن طريق إكال الدين بوجود جمد 
خاتم الرسل . ولم يكن مد بدعا من الرسل فقد سبقته نبوات ورسالات 
كا سبقته دعوات اصلاحية تشمل كل بقاع العالم . ولكنها لم توفق الى 
المقاء . وأصابها الانمحراف الذي يستوجب ان تحدد وتصلح لتفتح آفاق 
التقدم الانساني فكان لا بد ان يبعث الله الرسول الخاتم الذي يضع الانسان 
في جو الرشد الممني على العقل والروح والقلب والجسم . 


وكل ما سمتى من عملبات التاريخ كان هدف لغاية وأحدة : هي وجود 


156 


الرسول نفسه . وبذلك يصبح ماضي الامة و كأنه ما قبل التاريخ . 


(ثانياً) هي نهاية التاريخ الدنيو ي والوصول الى عالم يحاسب فيه المرء على 


ولاردب ان هذا المفبوم للتاريخ » وهذا المنبج لتفسيره يختلف اختلافا 


وهناك ناحمة اخرى لا بد من الإسارة الها وهي ان نظرية التفسير المادي 
الذاريخ لا تككون صالحة في تعليل بعض الاحداث والظواهر التاريخية الكبرى 
او بيان اسناب قيام الدول وسقوطبا . وان هذا المنبج كا يقول العلامة 
تريتون : دفشل فشلاً ذريعاً في تعليل وحدة العرب وغليتهم على غيرهم » 
وقيام حضارتهم واتساع رقعتهم وثيات أقدامهم ٠‏ فم ببق أمام المؤرخين 
إلا أنينظروا في العلة الصحرحة لهذه الظاهرة الفريدة » وقد رأوا انها لا تقع 
في هذا الشيء الجديد ألا وهو «الاسلام» رأوا ان الإسلام قوة هائلة فبه حموية 
دافعة ومبكانيكية حية . وهو علة العمران وسديل الحضارة وهو الطريق 
الى جمع الكلمة ونشر السلام وتحقق العدل بما يؤلف بين القلوب وبريط 


بين الشعوب » . 
© 
ولاريب كانت روح الاسلام من القوة بحيث صرفت الناس عن ماضيهم 


كلا 


صرفا تام)'١'‏ وساعد على ذلك ان الاسلام ليس دينا فقط » بل نظام 
اجتاعد) . فكان املامهم دخولاً في نظام جديد يقطع الصلة التي تريطهم 
بالماضي . 


ولقد شبد المؤرخون المنصفون بأن فرداً او أمة دخلت الاملام لم ترتد 
عه أبداً . ذلك ان الاملام دبن وزبادة . 


(١ )‏ حسينل مؤٌؤئنس اشرق الاسلامي 4 


حاء القرآن خات لرسالات السماء ومككلآ للكتب المنزلة من قمله ومبيمناً 
علمها . وقد تيز الى ذلك ميزة كبرى هي أن الله سبحانه وتعالى تعبد يحفظه 
بدنا وكلت الكتب الاخرى الى من أنزات اليهم للاحتفاظ بها . 

ومن هنا فان القرآن هو الكتاب الوحمد ف العالم كله الذي حفظ من 
التحريف. وهو النص الموثوق الثابت الذي لم يتغير«والقرآن الذي فيالمصاحف 
بأيدي المساين شرق وغرباً فما بينذلك من أول أم القرآن الى آخر المعودتين: 
كلام الله عز وجل . ووحمه أنزله على قلب نسه جمد بن عبد الله » . 


ولقد كان نزول القرآن على همد عله : في تقدير الباحثين والمؤرخين » . 
2 أعظم حادث فق تأر بخ النشيرية'١'» ١‏ 


فلأول مرة ‏ من بين الكتب السماوية الاخرى يظهر على الارض كتاب 


() عن اناغ الداكتوز نامي الننان.. 
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ذو كامات وحروف إلهية > ل يكتب سطراً من سطوره بشر > ول يخط 
حرفاً من ححروفه .انسان » وقد أعلن الكتاب الإلمي إعلاناً لا مخيص عنه 
انه آنخر وحي من السماء » وان رمالة السهاء اكتملت به اكتالها الأخير » 
وأن الدائرة الإغية التي هبطت منها الألواح والصحف والكتب الإهمة 
الاخرى قد أقفلت تهائيا . 


والقرآن هو أصل الشريعة الإسلامبة وحمادها . وهو النموذج الأعلى 
لبلاغتها . 

قال عبد الل بن حمر بن الطاب : القرآن هو سياج اللغة العربية وحامبها 
الذي حفظ هذه اللغة » وشغل المفكرين من العرب واأسامين ببلاغته وبانه» 
ذلك انه أنزل بلغة قريش وكان طبيعياً ان يكون القرآن بلغة قريش أفصح 
لغات العرب . لآن رسول الله قرشي © وليككون هذا الكلام زعم 
اللغفات كلا 5 


ويقول الإمام الشافمي : ان الله أقام ححته بأن كتابه عربي في كل آية » 
ثم أكد ذلك بأن نفى عنه ‏ جل ثناؤه ‏ كل لسان غير لسان العرب في 
لسان بشو : لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا أسمان عربي مبين »2 
2 ولو جعلناء قرآنأ أعيجمياأ ثقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي ؟) ٠.‏ 

ولولم يكن القرآن لما اتفق للعريمة الفصحى هذه الوحددة البي نحدها ولولاه 
لتعددت لغات العر ب تعدد لهجاتهم » وقد حال القرآن دون تفكك اللغة 
العربية » ووقف حائلآ دون تغلب العامية . وحافظ على اللغة من الدور 
والضماع ٠.‏ 

يقول الباقلاني : ان كل كالة مستعملة في القرآن هي عربية والأعاجم 
م الذين أخذرها من العرب وحرفوها 7 


١7 


وقد كشف القرآن عن إعجازه وتحدى الله به الخلق جميعاً : وقد حاولوا 
تقليده فأعجزم > وقد أفحم من طولب بعارضته من العمرب حتى يئسوا 
واستعفرا: 

وقد أعطى القرآن للعريية مكانة جديدة يعلو أصحابها على التبعبة . 
يقول الشافعي : ( ومن أولى الناس بالفضل في اللسان من لسان الني عَلِنْعِ . 
ولايحوز أن يكون أهل لسانه ( أي العرب ) أتباعا لأهل لسان غير لسانه 


في حرف واحد » بل كل لسان تبع لسانه » وكل أهل دين قبله » فعليهم 
اتباع ددنه ( 3 


وإعحاز القرآن لا بتعخحصر ف دقته وإعحازه الدلاغعي 0 ولكنه بتعداه 
الى المجال العلمي والاجتاعي وتلك آيته الكبرى»2 وما يزال إعجازه ينكشف 
يوم بعد يوم . ا 


١ 


)0 


ميزة القرآن انه منبج اجتاعي متكامل يشمل الأسس العقائدية والتشريعية 
والأخلاقية للنظام الإسلامي > ويقدمها بمختلف طرائق الإقناع والتدليل 
العقلي والوجداني والتاريمخي . وهو في مذا كل يخاطب العالمين جميماً 

ولأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب ومبسمتاً علمها . فقد 

(اولا) استصفى كل ما جاء في الكتب السالفة وخاصة اصول العقيدة . 

(ثانيً) ناقش مختلف التفسيرات الباطلة التي أضافها اصحاب الأديان 
وخرجوا بها بالحذف والإضافة عن اصولها وعن المثاق الذي يؤكد ظهور 
عمد لتم بالرسالة الخاتمة . وهو ما جاء في التوراة والانجيل . 

(ثلثا) فصل أحوال الأمم خلال فترة ما بعد رسالة عيسى الى أن جاء 
الاسلام فقص قصة أهل الكيف وأضعات الأكتدود وغزوة أبرهة لمكة . 

(رابعً) أخمر عن أشماء م ترد في التوراة او الانجيل . 

(خامسا) أجاب عن أسئلة ظنها أصحابها تحدياً . ومنها قصة ذي القرنين 
وغيرها ٠.‏ 


( سادسا) أزال!للدس حول كثير منالمسائل والامور. وحددها تحديداً واضحا. 


ارقن 


0 


أعلن القرآن وحدة الله مقابلاً لكل تفكير يوناني غير فكرة الله . سواء 
أكان صانعاً او محر كا » ك أعلن فكرة الخلى ( ان الل خالق وانه خلقى من 
لا شيء وانه أوجد العالم من العدم ) . 


ويهذا هدم فكرة قدم المادة . وكا أعلن بدء الزمان © فقد أعلن نبايته » 
ينذا ايك سرمدية المادة وعدم فناما . 

د واذا كان القرآن ينكر قدمالمادة . فقد أعلن حدوثها وحدوث العال». 
وكذلك وضع القرآن ممتافيزيقا كاملة لما وراء الطبيعة . وصور اككورن 
في صورته النهائية . ولدلك وضع مشوجع ا جتمع «الشريعة » وممبج السلوك 
الإنساني «الأخلاق» وم يترك جانيا من جوانب الفكر والعمل . 
نشأته الى فنائه . 

وقد أعلن القرآن حقائق الكون وحقائق الانسان . ودعا الى السيطرة 
على المماة » ووضع المسؤولية الفردية . ورفع الانسان الى اكتناه الآفاق 


1١ 


الكونية وعده مسؤولاً عن كل فعل من أفعاله « من يعمل مثقال ذرة خيرأً 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شر”أ بره » وان الانسان لا بقتديه إلا عمله وحده 
ولس التضحية من ني او رسول . ولذلك أنكر القرآن صلب المسيح 
كفداء للمجموع » وبهذا أقام ميزان الحاة وترك الإنسان يختار بمعحض إرادته 
مين الخير والشر'''. 


)0:0( استخاصنا هذا من بحث للد كتور سامي النشار 75 
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):( 


جمع القرآن في حماة النى وحفظه الحفظة . ثم كتب بأيدي طائفة من 
كتاب الو حي الذين اختارم الني وحفظت منه نسخ متعددة . ثمجعه المسامون 
ف مصحف واحد « والقرآن قد كتب في زمان نزوله من عند الله مباثيرة » 
آية آية . وكلمة كلمة في نفس الوقت الذي كانت تنزل فيه الآية او الكلمة . 
وكتب يطريقة تذهل العلماء » فبي وحدها الطريقة العامة المأمونة للتوثيق . 
ول يوجد أي كتاب والعالم يشهد انه ابس على ظبر الأرض الآن كتاب غير 
القرآن © بلغ فيه التوثيق هذا الحد » والعاماء جميعاً في أنحاء الارض يشبدون 
انه م يدون كتاب ا دو"ن القرآن . فكان هناك في زمن الرسول اريعسة 
تخصصوا لأن يكتموا كل آية تنزل من القرآن بأمر الرسول مباغاً عن الله في 
مكانها كا هي في المصحف الآن . وكانوا يسمون كتاب الوحي ومن حوهم 
عشرات ومئات من الصحابة يكتب كل منبم ما يريد ». 


والقرآن الماقول بالتواتر م يكن الاعتاد في نقله على نسخ المصاحف > بل 
الاعتاد على حفظ اهل التواتر له قي صدوره'() وبذلك”؟) وصل المنا النص 
القرآني كاملا خاليا من التحريف والتغبير سالماً من التناقض الذي أصاب 


. الاديان في القرآن‎ )١( 
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ما سبقه من الكتب المقدسة ( التوراة والانخيل ) بحيث اختلط في هذه 
أصحاب الأهواء » على صورة تحعل نسبتها الى رسالات الانسماء ازدراء بقام 
الألوهمة والنبوة مع(" . 


وقد كان املاء القرآن بمثاية حفاظ ضخم يحول دون تغيره يثغير المفاهم 
والثقافة . وهو في نظر الباحثين عامل ضخم قدس التاريخ وقدس حروفه 
«فبحفر القرآن باللغة العربية حفرت مبادىء التفهم بلا خوف من تمَزيق 
او ترويم اوتفريس او تهنمد او تأنكلز او تألمن او تفرنس الدين'"' وقد أدى 
ذلك ب (لورد سالزبوري) ان يقول : ان المصحف اليوم هو الدلالة الوحمدة 
على وحدة المسامين والمرجع الوحبد لميع أمم الاسلام . وكان هذا منالدعامة 
ال جعلت القرآن ثابت الرواية والإعجاز » كا جعلته صامداً أمام النقد 
والتمحيص . « وقد وجدت في العبد القديم والعبد الجديد أشياء كثيرة 
لا يسيغها العقل . وهي أدفى الى الوثنية » وكثير منها وجد في ديانات سابقة 
وقد خلا القرآن من كل هذا » فضلاً عن فقدان الكتب المقدسة التى جاء بها 
الأنبياء وعدم تلقيها ورواياتها بطريقة متواترة تقطم الشك . ومن هنا فان 
القرآن المدون الآن هو القرآن الذي قرأه جمد مَلِتّمٍ وأصحابه © م ينقص منه 
حرف . وم يزد عليه حرف » وقد وضع له عم يحفظ طريقة أدائه والنطقيه 
على ما كانت في عبد الرسول . وليس الأمر كذلك في التوراة والانجيل'". 

ومسألة اللغة من أهم مقومات حفظ النص القرآني . فقد اشتمل القرآن 


على انه عربي اللغة والبيان أما الانخيل فانه م تعرض للغة . وقد كتب يألف 


, عبد الصبور شاهين‎ )١( 
5 (؟) دكتور اسماعيل راجي الفاروق‎ 
عبد الخلل كليم‎ )©( 


١الك‎ 


فحة . وقد عمدت الكنيسة الكاثولمكية الى استمدال لغة الانجيل الاصلية 
بلغة ثانة مقدسة : هي اللغة اللاتشية . وبينا دعا القرآن العم والنظر في 
آفاق السموات والارض » قال رجال الأديان : ان الكتب المقدسة حاوية 
على كل ما يحتاج المه البشر في المعاشوالمعاد: وأشاروا الى أن أساس كل علم هو 
الكتاب المقدس وتقالمد الكنيسة « فالكتاب المقدس يحوي من العرفان على 
المقدار الذي قدر لليشير ان يبلوه » فضلاً عن التسلم يما جاء في الكتب من 
وصف السماء والأرض وما فيها وتاريخ الأمم قينا خالق» 'النقل ار الف 
شاهد الخس١١)‏ 6١ت‏ . 


فاذا قدرنا كيف جمم القرآن في دقة ويقظة منذ وقت نزوله اولاً بأول . 
رأينا (نولدكه) في كتاب اللغة السامية يقول : ان التوراة جمعت بعد موسى 
بسبعائةعام . وبالنظر لاستغراق تأليفها وجمعما زمناً متطاولاً تعرضت حياله 
للزيادة والنقص > وانه من العسير ان نحد جملة متكاماة في التوراة مما جاء عن 
موسى لأن التوراة لم تدون في عبده ولا في الجيل الذي تلاه . 


وتقول دائرة المعارف الفرنسية : تحت مادة (توراة) « ان العلم المصري. 
ولا سها النقد الألماني قد أثيت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ 
وعلم اللغات ان التوراة لم يكتبها موسى . وإنما هيم نمل أخبار م يذكروا 
اسمهم عليها » ألفوها على التعاقب »© معتمدين في تأليفها على روايات سماعية 
سمعوها قبل أسر بابل » . 


ويؤكد الدكتور اسماعيل راجي الفاروق في كتابه ( أصول الصبمونية 
في الدين المبودي ) ان التوراة التى بين أيدينا الآن هى هذا الكثاب الذي 
جمعه عزرا حوالي ه؟؛ قبل الملاد وان التوراة كانت كتاباً إلهنا عزيزاً الا 


. الشيخ مد عبده‎ )١( 


و١‏ (الاسلام والعالم العاصرب م؟١)‏ 


ان اليبود حرفوها وزاغوا بها عنأهدافها الإلهية ومراميها الاخلاقية العالمية. 
فجعلوا منها كتاب] تعصبيا عنصريا حتى امم الإله بدل » فبدلاً من أن يدعي 
بأمم الحى وهو إله العالمين ورب الدشر جعلته العنصرية المهودية ( إله ابراهم 
ريعقوب وإسرائيل فحسب ) . 

وقد أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والانتقام فأخذ يتغنى بأعمال 
العنف والقتل والتخريب » بل وتلق القصص اختلاق) لتمحمد العنصرية 
اليبودية . ليس الله » بل عزرا هو القائل : لأنك عايرون الاردن الى ارض 
كتعان » فتطردون كل سكان الارض من أمامكم ومحون جمبع تصاو يرهم 
وتحرقون جميع مرتفعاتهم وتملكون الارض وتسكنون فبها لآنٍ أعطيتم 
الأرض لكي تلكوها » . 


ويصل الدكتور الفاروق الى القول يأن عزرا هو يكل حى مؤسس الدين 
المبودى ؟ا نعرفه الآن . ولا عجب ان اعتبره اليهود ابنا لله . وهو الذي 
اكتملت التوراة بعملية مسحه الوثيقة © لآنه بعمله هذا بعث اهوية المهودية». 


وقد أسّار حجان ملز الكاثولدي ص ١١6‏ من كتابه المطبوع ١84+‏ على أن 


أهل العلم اتفقوا على ان ذسخ التوراة الأصلبة » وكذا كل كتب العبد القدىم 
ضاعت 0 0 0 ويقول ال عزت باشا في كتابه ( الدين 


ويقول الفاروق : ان التوراة الموسوية كانت قد فقدت من المْجتمم المبوودي 
لعدة قرون بحيث صار من الحتمل أن يكون نصها الذي كتبه عزرا ‏ (عزير 
عند العرب) مختلفاً عما أنزل على موسى » قبين الرجلين ما يقرب من ألف 
سنة من الزمان ». 
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هر بالنسية للانخيل كالأمر بالنسمة للتوراة . وهناك إجماع لا اختلاف 
فبه علىان الانخيل هو ما كته الرسل 5 ولس هو الكتاب المنزل من عدد الله 
على السيد المسبح 5 والانم دل كامة بونانمة معردة ععى (الدشارة) وهو اسم 
يطلق على الكتب التي «وضعت» يعلد زمن المسمح وتقصي أحواله وأعماله 
وأقواله الى وعظ مها 0 ومعحزاته وخوارق العادات الى أجراها الله على 
بده » ويعرف الاتحمل بالعبد الجديد قيزاً له عن التوراة او العبد القديم » 
قام يكتابة عذه الأناجمل بعض تلاميذ المسيح وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم 
حتى قمل ان الأناجيل بلغت نيفا ومائة إنجيل . الا ان الكنيسة المسبحية 
لا تعترف إلا بأربعة من هذه الأنذجيل ٠.‏ واعثيرت الاخرى منحولة وهى : 
(مق ‏ مرقس ‏ لوقا بوحنا) . والنجمل متى هو أقدم هذه الاناجيل . و 
كتب بعد عدسى بثلاثين سنة في أورشلم باللغة العبرية » أما انجيل مرقص 
فكتب باللغة الدونانية في روما بعد النحيل متى ونشر عام . أما انحميل 


بوخنا فكتب بعد موث المسيح دسمين 0 


ومادة الاناجمل الاربءة لا تخرج عن ان تكون تارياً لحماة المسيح » 
ويذهب أبن حزم في كتابه الفصل : الى ان أهل الاجيل خجمعون دون استعتاء على 
انها لدسست من عند الله م ولا من عدد المسيح . وانه لا خلاف بين أهل الانخيمل 


الاوائل ودين غيرهم على انه لم يؤمن بالمسبح 2 حماته الا مائة وعشروت 
رجلا فقط وندمعه دقول ....! 


ذهب انجيل عيسى وحفظت أناجيل الرسل جانبا من أقواله » ولكنها 
م تحفظها كلها . والرسل ل ينقلوا كلامهم مماعا منه لأنهم لم بروه . وائما 
رددوا عن آخرين ليسوا معروفين » ولا معروف درجة حفظهم 2 فبهي رواية 
آحاد » والاناجمل كتب سيرة » ولدست كتباً من السماء . ولقد كان القرآن 


. الفرنسية‎ ١ دائرة معارف لاقرن‎ )١( 


الخال 


بإعجازه وصحة روايته حفيظ على ما جاء في التوراة والانخسل ؛ وأ" 
بالسهودية والنصرانمة من أتماعها ٠.‏ وصدق مدا ما كذيه الدارسون المحدثون». 
وقد قرر القرآن ان الانمجيل قل تناوله التحر يف والتسديل 5 وان اعستسل» 
المسمح الدي ذكره القرآن الككريم 6 وسلام الى تلاميذه 2 وأمرهم ان بسشروا 
به لا يوجد الآن» وائما توجد قصص ألفبا التلاميذ وغير التلاممذ . أما التوراة 
الاصلى والانخيل الاصلي فقد فقدا قبل بعثة جمد مَِلِتَمٍ والموجود الآن بمنزلة 
كتابين من السير جموعين من الروابات الصحرحة والكاذية . والروابات. 
الموجودة ان صدقبها القرآن فبي مقبولة عند المسامين وان كذبها القرآن فبى 
مردودة بقمناً ااي 


ومن هنا نصل الى ان النص القرآني قد وصل المنا كاملا . وان الككتب 
المنزلة الاخرى قد أصابها التحريف . وان ما يوجد منها الآن لمس هو الاصل 
المنزل من عند الله . 


وقد تناول كثير من الايحاث ودوائر المعارف قضية التحريف التى هى 
الاساس الاو ل للخلاف بين القرآن وبين تفسيرات الاديان في القضايا الجاسمة 


ولا ريب ان اتهام القرآن لليهود بتعدد ما أنزل المهم من كتيها . ويخاصة 
التوراة : قد أ كدته عششرات الاحاث العامية العصرية . وأشارت اله » 
وأبدت موقف القرآن . ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اتصل 
بالسبود والنصارى فيمكة والمدينة ‏ في استطاعته ان يغير دين الله ليرضيهم. 
ولكنه كان قادراً على ان يقول الحقيقة كلبا . 


. الاديان في القرآن - للدكتور مود بن الشريف‎ )١( 


١م‎ 


ولقد كان الموود والتصارى نعامون برسالة عمد قبل بعثته . وكانت 
المشارة به واردة في التوراة والانخيل» ولكنهم أخفوها إلا قليلآ منهم . وم 
يكن عمد في الحقيقة مناقضا ا أنز ل فى الكتب المقدسة القدعة . ولكن أهل 
هذه الكتب هم الذين حرفوها . وان ما كان بين أيدهم في ذلك الوقت 
لم يكن هو الكتاب المنّل . ولكنه كان «التحريف» بالاضافة والحذف . 
وان ما كان بقوله همد مما نزل في القرآن من عند الله هو الحق > وما كان 
بين أيدي أهل الكتاب لم يكن الا هو التحريف »2 ولم يكن قول الرسول 
ان المبو د حرفوا الكتاب مخض ادعاء . ولكته كان هو الى الذي لا سرية 
فبه » وأبلغ ما في هذ! التحريف إنكارهم ممعثه ودعوته مع ان ذلك موجود 
لديهم . وقد كانوا قيل مممثه يعلنونه للناس ويترقبونه"'" ( الرسول الني 
الأمي الذي يحدونه مكتوباً عندم في التوراة والانخيل ) وقد جاءت الآيات 
متعددة تشير الى هذا التحريف : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم 
يقولون هذا من عند الله » « وان منهم لفريقا يلوون السنتهم يالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله» . «قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس 
تجعاونه قراطيس تبدوتما وتخفون كثيراً » . 


وهكذا قرر القرآن في وضوح . ان التوراة المتداولة قد أصابها التحريف 
والتعديل والنسان والاخفاء . فبي لبست التوراة الإلهسة الاصلية ذات 
التعالم المقدسة والشريعة الربانية : « فها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلوهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا خطأ ما ذكروا به ». 


. هذا رد على ما جاء في مادة تحريف في دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 


ها 


الكبرى : أن هناك عقائد دخيلة انسابت الى البوودية عن فارس وبابل 
والإغريق لا سند ها فى اليبودية .«الذات ويصدق هذا على ما أورده كثير من 
الماحثين!١)‏ من أده عام هوم قبل المبلاد 5 حاول كاتب او راور او عد 
عبري أن يجمع من الفلكلون الكنعانى ما كان شائعا بين الناس من قصص 
وأساطير ع وروايات عن الآلة ) ايل ومرووك والسعل ( وطبيعي ان بعرو 
هذه القصص والاخبار الى هوه 2 م أنه حاول أن ##صع تاريخ قومه بادثا 
بقصة اللفة كا كانت عند البابليين هذا الكاتب سيق الاغريق فى محاولة 
كتابة التاريخ بشكل ملحمة رائعة وأفشت عناصر هلينية . 


عع م ب ب 
)١(‏ انيس فريحه - مجلة الايحاث . 


١م‎ 


0) 


يقول الدكتور؟١٠١)‏ يعقوب صروف 9 لا يعم من كتب التوراة اول هرة 0 
ولا الزمن الذى كدت قبه اولا . 

أما الانجيل فالظاهر ما قاله الأسقف (بابياس) الذي كان في النصف الأول 
من القرن الثاني المسبحي ان مرقص كان يكتب مارواه بطرس © فكتب 
بالتدقيق كل ما تذكره ما قاله المسيح »او فعله من غير ان براعي في ذلك 
الترتيب التاريخي . وكان ذلك بالاغة الأرامية ثم ترجم ما كتبه الى اللغة 
البو انية . ونشأت من ذلك الاناجيل الاريعة . والظاهر انها كتيت في عبد 
الرسل . وكان استعال البردى قد شاع حمنئذ . وكتب عليه المونان بلغتهم» 
وأبرز ما يتكشف عنه الإنخيل : ذلك الثناقض والاختلاف في مولد المسيح 
وده 0 وصفاته ومماته ٠.‏ والاختلانف قائم دن التوراة السنعمذية ٠.‏ والتوراة 
السامرية 4 وكذلك الاختلاف دن الاذجمل الاريسة 2 هذ١١؟)‏ فضلا عن 
التوراة والاناجمل ترجمت من لغات كثيرة ال لغات: اخرئ © .وانا كتيث 
بعد زمان نزوها والرسالة بهاء فلس تنص كلام الله» ولدست كلام المرسلين . 

. 1١955. القنطف مجلد‎ )١( 

(؟) الاديان في القرآن . 


١مل‎ 


وانما كتبها أتباع المرسلين بعد فترات طوية من رسالتهم » والاناجيل في هذا 
تختلف عن القران فى عدة اصول : 


اول 3 القرآن واحد 6 والاناجدل متعددة . 


ثانبا : الاناجيل نسيت الى واضعبها من البششسر ( لوقا ويوحنا ومرقص 
وهى ) وهؤلاء الاردعة م يكونوا 2 الحواريين »© بدنا دنسب القرآت الى 
الله سبحاته . 


الما : الاختلاطات والاختلافات الكثيرة بين طمعات الوراة والانخيل 
وترجماتها . ومنها الاخطاء الناتحة عن عدم الدقة في الترجمة او الطباعة ومنها 
الاخطاء والتعبيرات المتعمدة بالتحريف والتأويل > وفبها الاختلافات الناشئة 
عن طريق النطى بالأحرف المكتوبة . ( وقد حم ابن تيمية وغخيره بأن 
تر حمة القران من العبرية الى اللاتيسة . وهو ماعير عنه بالنسخ قد أحدث 
اختلافا بينا لا يوجد فيالقرآن أي اختلاط او اختلاف او خطأ) . ( ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً ) . 

رابما : الاناجيل ‏ تكن كلام الله بإجماع العالم أجمع . أما القرآن فهو 


كلام الله » بل ان الاناجيل ليست من كلام سيدنا عيسى . وعلى هذا فلا يمكن 
مقارنتها بالقرآن ولا يكتب الحديث١‏ . 


خامسا : ان كتية الانخيل م يكونوا في مستوى الرسالة المنزلة : يقول 
ارنست رينان في كتابه تاريخ المسيح : ان كتبة الإنخيل أنفسهم الذين رسموا 
لنا صورة يسوع » كانوا دون صاحب الترحمة يبمراحل حق انهم لعدم وصوهم 
الى علوه كانوا كثيراً ما لا يحسئون التعبير عن أفكاره . ففي كتاباتهم كثير 


5 هذه المقارنات استقمناها من كتاب الاديان ف القرآن‎ )١( 


١4+ 


من الاخطاء والمتناقضات . وفي كل سطر متها ما يشعر القارىء بأن هناك 
جمالاً إلها » ولكن الكاتب لا يحسن ترجمته وإيراده لأنه لا يفيمه . ولذلك 
يسدله يفكره الخاص »© وجملة اكلام ان تلامذة يسوع قد أضعفوا ججال 
صورته يدل ان بزيدوها زيتة . وكثمراً ما راموا هذه الزينة فتحولت بين 


أيدييم ضعفا 6 


وقال لاردنر في بحئه عن الاناجيل : اقد حم على الاناجيل المقدسة ( من 
أجل جبالة معتنقمها ) بأنها لست حسنة بأمر السلطان أغسيطينوس في 
في الايام التي كان حاكما فمها على القسطيطنة فضحضحت مرة اخرى . ( وفي 
هذا دليل على ان النصارى لا يعتقدون كون هذه الاناجمل عن المسيح » 
وكونها من تصنيف اللواريين اذ لو كانت من المسيح لما جاز تصحيحها ) . 

وقال الككبوف : ذقلآ عن اسان سالسسوس لذي كان في القرن الثاني 
لاسلاد : لقد بدل المسبحيون أناجيلهم ثلاث او أربع مرات» بل أزيد تبديلاً 
غير جميع مضاممنها . وأثار كثير من المؤرخين الى ان نسخ الاناجيل 
الاصلية في القرن الرابع كانت مفقودة لا أثر ها لأنها كانت قد أحرقت مع 
كتب النصارى في عبد القيصر ديوقاديانوس . 

© 

ويمكن هنا ان نشير الى ظاهرة التناقض الواضحة بين العهد القديم والعبد 
الجديد من ناحمة دن الاناجيل الاربعة ذاتها في كثير من المسائل والقضايا 
الاي 50 

وأبرز الخلافات بين العبد القديم والعبد الجديد ان إله اليبود غير إله 
النصارى . 


هما 


)5( 


من أكبر ما أشار اليه القرآن . الخلاف بين مفهوم الاسلام عن الله 
سبحانه وتعالى إله العالمين » ومفهوم المهودية عن الإله الخاص : إله الحرب 
وإله بني اسرائيل وحدم . والإله هوه كا وصفته التوراة متوحش شرير 
شغوف بالخراب والفساد وإراقة الدماء ( هوه رب الجنود ) . يقول ول 
ديورانت : عمد البهود الى أحد آحة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا ثم 
عليها » وجعلوا منه إلا صارما ذا نزعة حريية صعب المراس > وهذا الإله 
لا يطلب من الناس ان يعتقدوا انه عالم بككل ثيء » كذلك لا يشير نفسه 
معصوماً من الخطأ . وقد استتبع هذا التحريف : تحريف آخر » بل ان 
هذا التحريف قد قصد به الى تزييف الرايطة القائمة بين ابراهم وحمد. 
وحاولة قصر ابراهم على اليبود وحدمم » وتحويل التوراه من المشفية الى 
المنصرية . وتحريف الاحداث التاريخية يحيث تحذف العرب واسماعيلورحلة 
ابراهم الى مكة وبناء البيت الحرام . وبالتالي البشارة بمحمد َلثم » وقصر 
ميراث ابراهيم على فرع واحد هو اسحاق ويعقوب . ومحاولة تفسير الملك 
العظم الذي أعطاه الله لإبراهم وأينائه انه للببود وحدم دون أينائه 
وأحفاده جميعاً . 


ويصور الد كتور اسماعيل راجي الفاروق هذا التحريف فيمقارنة واضحة 


كا 


بين التوراة والإنجيل فيقول : أظبرت التوراة ال+قائق التاريخية في قالب 
يؤكد (العنصرية) © أما القرآن الكرم فقد قدمها في قالب يوكد (الحنيفية) 
ولكن ااسألة ليست مسألة جرد اختلاف في وحبة نظر الْنيفية الا أنها 
قال القرآن » فوجود الحندفية في التوراة يشكل محرف دلبل خارجي على 
صدى خبر القرآن الكريم . « العنصرية تمثل حزبا او قبيلة من المهاجرين 
أنفسهم كنوع أفضل من الحخاوقات . واتباع نظام أخلاقي يقضي بالحفاظ على 
ملالة عنصرهم . وعدم الانصهار في أي قبية او شعب او أمة أخرى . 


أما الحنيفية فبي تمثل المهاجرين أنفسهم كذوي رسالة يحملونها الى البشر 
أجمع ويحققونها بالانصهار في جسم الشرية التي كانوا وبإهداء الذين ينصهرون 
معهم عن طريق المصاهرة والمؤاخاة ‏ لغتهم وثقافتهيم ورسالتهم . لذلك 
جاءت التوراة بعد بلورتها العنصرية تقول : بأن ابراهم هاجر لأن هوه أمره 
بذلك > ولكنها تتعمد السكوت على أمر .وه . فبي تقول انه أمر تلقائي 
عرفي » أي لا سبب له » فالل في نظرها فضلء لأآنه هو » وقد فضل ذريته 
لأنها ذريته » بل قطع عبداً ( لا ميثاقا ) [ والفرق بين العبد والميثاق ان 
الأول ذو اتجخاه واحد . أي يازم جبة واحدة] على نفسه بتفضيلها مها حدث 
الى الابد حتى الإله تمثلته كإله هذا العصر من دون الناس . 


«أما القرآن الكريم فحاء يعلن ان الله: إله الجميع » لا قدرة وقهراً . بل 
حا ورحمة 5 وحاء يؤكد ان هحرة ابراهيم أسيب وجيهة 0 هو «التوحمد» 
وأن الله أعطى له ميثاقاً بأنه تعالى سبحازيه أحسن الجزاء اذا قام وقومه 


يتحقيق أمانة: السموات . وأن الل تعالى سسعاقبه أسشد العقاب » بل سيتبدله 


5 ١وةوولك١ دكتور اسراعيل الفاروق : مجلة كلية الآداب م‎ )١( 


ا١7/‎ 


وقومه اذا لم قةوا هذه الأمانة» وفى ضوء هذا المفيوم المتصرى أعاد النبود 
و فقو وفي صو ووم ري 2 


ويقول ان الاحداث التاريخية من هجرة ابراهيم وأولاده من العراق الى 
الشام الى مكة 6 واختباراتهم ق فصر 6 واضطباد فرعون لهم . 

ان الأسفار الخسة قدمت لنا هذا التاريخ من حمث رأته العنصرية . 
فجعلت لنفسها مركز الثقل . أما القرآن الكريم وهو صوت الحق . فقد 


رأى هذه الأحداث من حمث رأتها الحتيفية . 


ويشير الكاتبان الفرنسيان ( جاك دوماك وماري لورا ) الى وعد ابراهيم 
فيقولان : انه لو صحت آية التوراة فى هذا الوعد » فانه ينصب اذا على 
ابراهيم البكر : « اسماعيل الى العرب » وأشارت الأحاث الى ان كل 
ما ذكرته التوراة من تهجير ونقل واستئصال السكان في فلسطين كذب فهو 
اذتمكاس لروح العنصرية ٠.٠‏ المتعالة قٍ العمصور المتلاحقة 0 ولا ردب ان اخطاء 
المبودية في الالوهية متعددة > وتحريف التوراة عميق وخاصة فما يتعلق 
بتحسيد الله سمحأنه وتعالى 8 والتطاول على مقام الانساء 5 وتصور الذات 
الإلهية في صورة بشردة ضعيفة . 

وقد دحض القرآن زيفهم في قولهم ان الله بعد ان خلق الكون في ستة 
أيام استراح في الموم السابع . وقد أشار القرآن الى كذب ذلك في أكثر من 
من لغوب » وكانوا قد وصفوا إلحههم بأن التدّعّب قد هده . والنصب والجهد 
قد حطه . و كذلك زيف دعواهم في القول بأن لهم إلا خاصاً بهم» وللشعوب 


١84 


الاخرى آهة أخرى »2 وان إله شعب اسرائيل ليس كبقنة آلهمة البشر 
الاخرى 5 وانهم أولاد إفهم و اناوه 8 ش 
© 
3 كشف القران عن زيفوم فق اتخاد رهيانهم وأحبارهم أرياياً تعيد من 
دوت الله وتشارك 5 العبادة ٠.‏ 2 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباأ من دوت 
عما يشركون ) . 
© 
هذا بالاضافة الى ما تسموه الى ابراه.م ودعقوب واوط والمسيح وداود 
من أكاذيب وما حرفوا به تأريهم 6 وان ما رفوه عن الاتبياء صلوات 
الله علهم يتنافى مم عصمتهم الى حفظها الله سبحانه وتعمالى لهم . قالانبياء 
معصومون من كل ما أوردته التوراة فق حقهم من فساد واتهام 5 وخاصة قصة 
أوط ويناته 5 وقصة سلمان والذساء وقصة داود وقصة ابر أهيم وزوحنه 
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. الادرإن في القرآن : مود بن الشريف‎ )١( 


كيل 


)1/( 


ومما أثار القرآن : دعوى ألوهية عيسى وناقش فرق الاصارى المحتافة"؟) 
للتي اعتنقت وجهات نظر متباينة » بخصوص طبيعة السيد المسيح . وأبان 
بأن التثليث المحراف طرأ على دعوة المسيح الحق . وان دعوته الحقة هي 
الإقرار بالربوبية والألوهية والتوحمد الكامل المطلق « لقد كفر الذين قالوا 
أن الله هو المسيح بن مريم » . « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد » . 

وقد كشف القرآت عن أن عيسى رسول من عند الله » أنزل الله عليه 
الإنخيل مصدقا اا بين يديه من التوراة ورسولاً الى بني اسرائيل . « وآتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة » . وانه حمل 
لواء الدعوة الى عبادة الله الواحد » والتبشير بالرسول الذي الأمّي” » ولبحل 
للببود يعض الذي حرم عليهم . ١‏ 

وقد قرر القرآن ان الإنجيل قد تناوله التحريف والتبديل في مسائل 
التثليث والخلاص والصلب وألوهية عيسى . فالمسيح م يصلب ولكنه 'شبّه 
لهم » وخطيئة آدم لدست خطيئة الدشرية . وقد تلقى من ربه كامات فتاب 
عليه وهدى . 


,» ا١وا٠١ رواجم بحث الدكتور عرفان عبد الحيد « محلة كلية آداب بغداد سنة‎ )١( 


1 


وان المسحمة ليست دينئاً عالمما . ولكنه آأخر رسالات السماء الى بني 
اسرائيل » وان الذييح الذي تقدم به الخليل ابر اهيم تدتد: للفداء هو 
وان المسبح هو عبد الله ورسوله وأمه صددقة وانه لبس إه 8 وانه بأكل 
الطعام ويمشي في الاسواق . وأبان عن ان خلق آدم أشد عجباً من خلق 
عيسى . وقد بيّن الاسلام خطأ عقيدة التثليث «١‏ لقد كفر الذين قألوا ان 
الله ثالث ثلاثة » . 


وأنكر القرآن عقيدة الصلب : وقال ان عيسى م يصلب ول يقتل . 


5١ 


)8 


كشف القرآن عن أكبر زيف في التوراة . وهو إنكار البعث والجزاء . 
واعتبار ان الدنيا هي كل شيء . وان السعي لها هو غاية الغارات . وانها 
لا تشير الى حماة اخرى بعد الموت و برد في دينهم شيء عن الخلود . ويجال 
الببودية هذا العالم وحده دون نظر الى ما وراء ذلك » بينا تحمل المسيحمة 
من العالم الآخر وحده عالمها ( ان مملكتي ليست في هذا العالم ) . وهي 
لا تتحدث عن خلود الروح بهد الموت او القول بالبعث والحساب والعقاب ©» 
وان البعث والجزاء في الدنيا . 


ويقول سفر الجامعة : ( لمس للانسان مزية على السهممة لأن كلسها باطل » 
يذهب كلاهما الى مكان واحد » كان اهما من التراب » والى التراب يعود 
كلاها). ش 


1١57 


)5( 


أثار القرآن مسائل مختلفة مم النحل اللختلفة : وناقش أصحاب الديانات 
الثنوية من المجوس كالزرادشية والانوية . وعارض دعواهم بوج ود إلين 
خالقين : أحدها يخلق الخير ويختفي به . والآخر يخلق الشر وختفي به 
« لو كان فيهما آغهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون » 
ه وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون » . 


كا بين القرآن حقيقة ديانة قدماء المصريين . وان فرعون كان إِلا دعبد 
فق نظر المصريين : « فحشر فنادى أنا ربكم الأعلى . وهذا هو عين 
ما قاله التاريخ بعد ان أزيح الستار عنه وكشفغوامضه في القرنين الأخيرين» 
اذ كان المصريون بقدسون املك ويعتبرونه كبير آهتهم . وكانوا دسموته 
(حورس الحي ) : 


وقد أشار القرآن ف سورة الشعراء الى خطاب فرعون الى موسى ٠:‏ 


س١‏ (الاسلام والعالم العاصر - م ؟١)‏ 


« لئن اتخنت إها غيري لأجعلنك من المسجونين » وفي سورة القصص 
في خطاب فرعون الى شعبه : « وقال فرعون يا أيا الملأ ما لكم من إله 
غيري » . كا وصف ديانة المصريين على لسان يوسف . ديا صاحبي السجن 
أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار » وكانوا يعبدون أرباباً متفرقة 
حتى ان لكل بد إهبا الخاص . 
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١) 


أثار القرآن مسألة النسخ التي أتكرها الببود » إذ زعموا''' ان الشريعة 
لا تكون الا واحدة » وهي ابتدأت بموسى وتمت به فلم تكن قبله شريعة . 
وقالوا فلا يكون بعده شريعة . وقد تاقشهم القرآن بقوله : « ما ننسخ من 
آية أو ننسها نأت بخير منبا أو مثلها » . « واذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم با ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرمم لا يعامون » . 


)١(‏ من بحث للدكتور عرفان عبد اليد ( كلية آداب يغداد ( «لاوا. 


58ص 


)١١( 


كيف زيف القرآن ما أوردته الفلسفة المونانية . فعارض الفكرة التى 
تقول تأت اشنيعل الكلنات بذوة المزثيات»: ومن ذلك قول. أرسطو ف 'ثفي 
الارادة والتدبير والعلم الجرئي عن الله . وقد نبه القرآن الى ان الله تعالى م 
يصنم ما صنع ثم تراكه دون عناية او رعاية . او دون عل تام بما يككون به » 
بل انه قد أحاط بكل شيء عا . 

« ألا له الخاق والأمر تبارك الله رب العالمين » . « يدبر الأمر يفصل 
الآيات » . « يدبر الأمر من المماء الى الأرض ثم يعرج اليه » . « وعنده 
مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ويعم ما في البر والبحر » . 

يقول باركلي : اقد تراءى لبعض الفلاسفة مع اقتناعهم محكة الخالق 
وقدرته مما يتحلى في خلق هذه الاشياء المتناسقة وتدبيرها وإيحاد نظام بحم 
العالم انه قد تخلى عن هذا العالم بعد ان من نظامه ويعث الحركة فمه كا 
يتخلى الصانم عن الساعة التي صنعها . غير ان هذه اللغة التي يتحدث بها الله 
المنا تبرهن لبس فقط على وجود خالق لهذا الكون » بل على وجود مدبر له 
بولى عنايته به وحاضر حضوراً مماشراً وباطناً فبه » لا يعزب عنه أية رغبة 
ف رغباتنا او أي حركة من حركاتنا » دائب العناية لأقل فعل من أفعالنا 
ولأتفه مشروع من مشروعاتنا طوال حياتنا كلبا""". 


1 عن نص للد كتور يمى هويدي‎ )١( 
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)١( 


ان أخطر ما يتسم به القرآن في مجال النظر الى الكتب السماوية الاخرى 
هو ما عبر عنه القرآن نفسه يأنه هيمنة القرآن التاريخمة والعاسة . « وأنزلنا 
اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنأ عليه » والقرآن 
له طابعه الخاص في التاريخ حيث يتناول الحوادث تناولاً يدل على استقلاله 
العامي » وله في وسطبا أسلويه الخاص الذي يدل على هذا الاستقلال''! فقد 
ذكر أشياء لم تذكرها التوراة وام يذكرها الأنجيل . 

أولاً : ان توحمد ابراهم و#طم الاوثان التي كان يقدسها أبوه وأهله لم 
تذكر في أي أثر وصل الينا قبل القرآن الكريم . 

ثانياً : التوراة لم تتناول حياة ابراهيم بين الكلدانمين ويجموداتهلإقناعيم 
بوجود إله واحد وحاولة نشر دعوته وتحطيم أصنامهم وقذفهم في النار 
ونجحاته منها . ولم تتناول علاقته والده وما دار بينهما . 5 لم تتكلم عن 
إعادة بناء ابراهيم واسماعيل للبيت الحرام بيئا تناول القرآن هذه 
. الموضوعات . 


. الأدان في القرآن : مود بن اللسريف‎ )١( 


151/ 


تالأ : التوراة لم تعرض لكيفية براءة يوسف مما نسب المه بشأن امرأة 
العزيز » بينا شرحبا القرآن شمرحا وافياً . وان واحداً من أهلبا شهد بالحق» 
وقد ألقى الله الشبادة على لسان من هو من أهلبا لنكون أوجب للححة 
وأوئق لبراءة. موس ف 
رابعاً : فسر القرآن ما حار فيه الناس عنالاسلوب الذي حفظ به يوسف 
خامساً : انفرد القرآن دون التوراة قي مسائل كثيرة . وملبا مسألة 
مومسى : 
وقضاء موسى الاجل . 
(؟) ايمان السحرة الذين اتخذوا موسى وسحورم لله وصلب فرعون لهم 
(©) امرأة فرعون وإيانها خفية . وأمر فرعون لبامانة ان يبني له 
صرحا ليطلع إلى إله موسى . 
(؛) انتشال جثّة فرعون بعد غرقه . 
(ه) مؤمن آل فرعون الذي أخذ هدي الشعب : 
© 
وليست هممئة القرآن هي هيمنة تاريخية فحاب >2 ولكنها هيمنة في 
الحقائق العامية والفلكية والطبية التي ما زالت تتكشف أسرارها الماهرة 
يوماً بعد يوم . ومن ذلك ما أورده القرآنت عن جلود الكافرين « إن الذين 


١54 


كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارأ كاما نضجت جلودم بدلناهم جاودا غيرها 
لينوقوا العذاب » . 


دقول الدكتور عبد العزيز اسماعيل في كتابه (الاسلام والطب والحديث ): 
الحكة في تبديل جلود الكفار ان أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية . أما 
الأنسجة والعضلات والاعضاء الداخلية . فالاحساس فيها ضعيف » لذلك 
فان الحرق البسبط الذي يتحاوز الجلد يحدث ألما شديداً مخلاف الحرق 
الشديد الذي يتجاوز الجلد الى الانسحة لأنه مع شدته وخطره لا نحدث 
ألا كبر]" . 


. استعنا في هذا الفصل بنصوص من كتاب (الأديان في القرآن)‎ )١( 
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09 


حرص الاسلام على الحملولة دون رفع حمد الى مرتبة الآلحة « فقد أعلن 
الاسلام صراحة ان عمداً بشر عادي » وانه عبد الله ورسوله » ولا سطرة 
له على الناس « لست عليهم بمسيطر » وانه لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه 
ف ولا نفع » بل كثيراً ما عوتب الني في القرآن عتاباً شديد] .37). 

أما المسحدون فقد خلطوا بين الخالق والمحخلوق فصادموا العقل والفطرة» 
« ولقد كانت'"! ولادة عيسى منغير أب مثار خلاف واسم بين اليهود الذين 
تطرفوا الى الجبة السفلى فزعموا' انه لقبط . وان امه بغي وبين المسحمين 
الذين تطرفوا الى الجانب الآخر فزعموا انه إله في سور بو : 

أما المامون فقد توسطوا فنفوا عن أمه الزنا . وبذلك خالفوا السهود . 
كا نفوا عنه الالوهية . ويذلك خالفوا النصارى . وفرى المسامون بين الخالق 
والمحلوق > وبين الالوهمة والنموة . 


و0 


أما الاسلام فقد اعترف بالأديان المنزلة كلها » واعترف بالرسل . أما 


. د ؟)من بحث للاستاذ عبد الحي الغمراوي عن الفكر الإسلامي‎ ١( 


؟*٠‎ ٠ 


اليبودية والمسبحية فلم يعترفا بالإسلام » وبينا وضع الاسلام نظام للتعايش 
مع الاديان . ورفض رفضاً باتا اكراه أحد على الخروج من دينه . فقبد جاء 
في الانجيل « اجيروهم على اعتناق ديئكم » وحرص المساءون على حماية كنائس 
المسبحيين وبع اليهود » ونهى من قتل رهبانهم وصبيانهم ونسامم . وحفظ 
هم أداء طقوسهم > أما اليبود والنصارى فعاملوا المسامين أقسى معاملة في 
مثل هذه المحالات . 


البَابَالثَالِتُ 


الفصل الاول : معالم الاسلام 

الفصل الثاني : التوحيسد 

الفصل الثالك ٠‏ تمدين البشرية وتحرير الانسان 
من العبودية 

الفصل الرابع ٠‏ بناء المجتمع والانسان 

الفصل الخامس : الاسلام والأديان 


اله ّ الأول 
معام الاسلام 


التوحجيد : 


)1( الإعان يألله وحده دون اشراك او تكنة او تعدد ٠‏ 

(؟) الإمان برسالة جميع الانبياء والرسل والكتب المنزلة . 

و6 الاقرار بوحدة المشرية ووحدة الدين 0 وواحدة الاخلاق وثماتها . 
انكار مفاهيم الحلول والاتحاد » وإقرار وحدانمة الله » وتفرده بأنه سبحانه 
الاول الذي لبس قمله شىء 2 والآخر الذى لدنس دعاه شَىء 2 وان هذا 
الكون كله من صدعه . وهو امن معدا به 5 

وقد جعل الاسلام العلاقة دن الانسان وريه علاقة مماشرة ددون وساطة. 


والتوحمد هو العامل الاول الذي يعطي المسلم شعور العزة والكرامة » 
والارتفاع على الاحداث والاخطار 5 


)5( 


المع بين العقبدة والتشريم والاخلاق في كل متكامل والربط بينها يحسث 
لا يوز تحمل تحزئة هذه العناصر الثلاثة . ولذلك لم يفرق الاسلام بين العقبدة 
كعبادة ‏ والشردعة كقانون ‏ والأخلاق كسياج كامل تتحرك فيه كل القم 
- وفرائض الإسلام لا تزيد عن الطاقة ‏ ولايقر الاسلام الإسراف 
ولا البخل . 


(”) 
حرية الفكر : 
بروز قاعدة حرية الفككر : : لا إكراء في الدين » وأكبر تحرير للفكر في 
الاسلام هو تحريره من الوثفية والمادية » والإسلام أول من علّم العالم كيف 


نفس الوقت حر الفكر . ْ ! 


)5( 


لا نير وازرة وزر أخرى : 


ليس الانسان مسؤولاً عن خطيئة أحد » وليس هناك خطيئة لأحد مبها 
كان > تنسحب على الناس جميعاً » او البشرية كلبا » بل ناط الاسلام بكل 
انسان تبعة أعماله وتصرفاته . 


وقد أقام الاسلام حرية الاختيار . وتبعة الأعمال » وقرر ان الاصل قي 
الانسان الخبر على خلاف ما تقول به أديان أخرى » من أن الانسان خلق 
خاطئا » او كان في اول أمره إنساً بدا دقرر القرآن ان الانسان خلقظاهراً 
وخلق تام . وليس في الاسلام ان الخطيئة موروثة في الانسان قبل ولادته 5 
ولا انه يحتاج الى التوبة عنها الى كفارة من غيره . 

دقول حوسئتاف غرونياوم : ان الانسان الاسلامي على خلاف غيره لاينوء 
تحت وطأة الخطيئة الاصلية التي تح عليه وعلى نفسه بالسوء والفساد . 


)0( 


في الاسلام ترابط بين العقيدة والاخلاق . فلا تنفصل الاخلاق عن 
المقيدة » ولا تقرر الاخلاق الا من داخل إطار الايمان الله . 


(1) 
الجباد : 


الجباد : ذروة سنام الاسلام وأعلى مقرراته وفرائضه . والحرب في 
الاسلام جباد مقدس ف سيبل الدبن والحق» ودعوة الى احترام العبود والوفاء 


والسلم في الاسلام قاعدة»والحرب لا تكون الا لضرورة »والاسلام لايقاتل 
غير المسامين الا اذا حاربوا دعوقه . وقاوموا فكرته » واعتدوا على أرضه ©» 
وعمدوا الى إيذاء أهله . ولا يمنع من إقامة العلاقة معبم اذا لم يحاربوا الاسلامر ' 
و القن 


5 


ميا 


(/ا) 
الامان بالآخرة : 


الإيمان بالآخرة والمعث والجزاء 4 وان الدنيا هى دار التجحربة والعمل 
والايمان بارتماط الدنيا والآخرة . 


8م ) 


المسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقٍ : 
اقرار المسؤولية الفردية » والااتزام الااخلاق وهما موضع الحساب . كا 
قرر الاسلام المسؤولية الكاملة للطبقة المستضعفة في ان تأخذ وترد : والرقابة 


في الاسلام لا تأتي من شخص على شخص ولا من هيئة على هيئة . وانما هي 
رقابة المسلم لريه 3 


)19( 


المع بين الات والتطور : فبناك الثوابت الى لا تتغير » وهى الاصول 
التي دقوم عللها حركة الاحزاء 5 


ا 


8 


ثايت القوائم مرنة وأصول عامة . وقواعد كلمة لا تقبل التطور أو التغيير . 
وهي تدبح حرية الحركة » وتسمح بالتشكل من الداخل على النحو 0 
يوافق > ويحوز فيها الاجتباد بين عصر وعصر ويبمئّة ودمئة أخرى 

فتح الاسلام للناس باب. الاجتباد فيتفيم المقائق . والشريعة الاسلامية 5 
الجزاء مقتصراً على صاحب الذنب وحده » ولم تشدد كاليبود» ولم تنساهل 
كالنصارى »> بل وقفت موقف التوسط فأباحت المنفعة وحرمت الضار . 


)١١( 


للمعرفة جناحان : روح وعقل »او وحي وفكر . الوحي أساس : 
والعقل في حدود مبمته وقدرته خادم للوحي . أساس منبج المعرفة : المفهوم 
القرآني . ولس منبج الفلسفة . وقد دعا الاسلام الى المطالبة الكل 

والدليل » ونهى عن تحكيم الهوى او المعصبية في الكشف عن الحقيقة . 
وقد فتح الاسلام باب الاحتباد في فهم الحقائق . فلم يقصرها 0 +طائفة 
خاصة من الناس . 


وقرر دستور العم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام » ولا يغتروا ,الظن . 
وأن دسألوا أهل الذكر » ولا يقولوا بغير دليل . وان يعملوا عقوهم فلا 
يقلدوا أحداً » وان يككونوا أحراراً في النظر لا يصدهم عن ذلك شيء . 
وقرر 00 ليد العا م : بل دعوة الى اذاعته وبثه في الناس . 
وعقاب من د وم 0 حرية البحث بل أطلقبا » وجعل السلطان 
للححة 0 » ودعا الى التحرر من الشعية والتقليد . 


ب (الاسلام والعالمالعاصر - م5 )١‏ 


)١؟(‎ 


العالم لبس سر مدياً ولا أزلما » بل هو حادث »2 وكل شيء فسه له 
أجل مقرر .. 


)1١ 


فصل الاسلام بين الالوهية والبشرية » كا فصل بين الله والعام . ولا يقر 
الاسلام ط الاشراك والتناسخ أو الحخلول والاتحاد 5 ولدس هناك من سقط 202 
التكليف »2 ولو يلغ أعلى درجات العبادة . 


)١( 


أقام الاسلام : أصول الاخوة العالمية » أساسه الترابط والمساواة » هادم 
للعبودية ولنظام استعلاء الطبتقة الخاصة » لاغياً للرق والسخرة » ومحرراً 
للعبيد » ومدخلا اياهم بشتى الأساليب في نطاق الإخاء الانساني . 


والاملام لا يقر أي فروق في الجماعة على أساس اللون او الجنس او اللغة. 
و أقام وحدة عالمية تجمع مختلف العناصر والاقوام» بصرف النظر عن الفوارق 
في اللون او الددن او اللغة . 


ويعارض الاسلام نظرية ان يكون هناك جماعة معينة بينها دين الله عقداً 
خاصا لسكون مسودة على العام » ودقرر ان عقد الله مع الناس هو التقوى . 
ويذلك شحب الإسلام الدعوة العنصرية القائمة على الدم والانساب ٠‏ وملع 


لجنا 


الاسلام تتكافاً دماؤهم وأمواهم ٠.‏ 


)١0( 


اعترف الاسلام بالرغائب البشرية وأباحها في إطار الضوابط الشرعية 
والاخلاقبة » والاعتراف بالخطأ » وتقدير مدى الطاقة » فلا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها . وهتاك المغفرة والعفو . « تمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا تم 
عليه » وفي نفس الوقت الذي اعترف الاسلام فيه بالرغائب البشرية . حرر 
الانسان من عبمادة الشبوة » او عمادة الاجساد » او عبادة الفرد » 
او عمادة ما سوى الله الواحد الأحد الحق . فقد دعا الاسلام الى تهذيب 
مداخل هذه الشبوات وتخارجها فوقف بها عند الحد الذي لا يؤذي الفرد 
ولا الجتمع . ويبيح قسطأ معتدلاً من المتاع داخل ضوايبط تحول دون تحطم 
الشخصمة الانسانية . 


)١5( 
. الدعوة الى الانفاق‎ 
)١9( 


تفرقة واضحة بين الببع والرب!ا » تحرم كام للربا » « وأحل الله البيع 
وحرم الربا » . 


)١/( 


قرر الاسلام ان للمجتمعات نواميس ثابتة » وان للوجود الانساني سنناً : 
هي سنن الله في الككون . هذه السنن التي لا تبديل فيها ولا تغيير »؛ وهي التي 
تحم الحضارات والمدنيات وقد جاء في القرآن قدل أن يتخملها أهل الارض 
تخبلا : « ممنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبدلا » . 


)١5( 


إقرار مقهوم «التقدم» على أنه تقدم جامع » مادي ومعنوي مع ٠.‏ ولدس 
تقدماً ماديا خالصاً وانه خالص لله . « تلك اندار الآخرة نجعلها للذين 
لا يريدون غلوأ في الأرض ولا فسادا 6"-. 

والنجاح المادي يقره الاسلام ويرتضيه . ولكنه لا يراه غاية في ذاته » 
بل هو مرتبط بالتبعية الادببة والغاية من مختلف أنواع النجاح ان يكون 


الاسلام لا دعارض التقدم »؛ بل بدفع المه دفما . فبو بدفع الى التسيز 
العامي والعقلي » والنطر في مللكوت السهوات . وقد حمل على الجبل والخرافة 
والكبانة والسحر . 


نارم 


ليس هناك أثيوبيا خيالية : بل هناك واقع متصل يطبيعة الانسان » 
لا يدفعه إلى الزهادة والاعتزال » ولا بدفعه الى التحلل والترف . ولبس 5 


51١17 


الاسلام تناقض بين المثل الأعلى . والواقع العمل للناس . ولا ما يصادم العقل 
المشري »2 او الذوق او الفطرة » او العلم . 


)31( 


هناك ترابط واضح بين العروية والإسلام » وبين الارض والأمة . وهناك 
وحدة الفكر التي تضم المسامين جميعاً وتوجههم في اتجحاه واحد > قائم على 
التكامل والعدل والحق . 


(9؟) 


لا يقر الإسلام الزهادة والرهبانية معنى اعتزال الحماة . وليست الزهادة 
في الدنيا بتحرم الحلال ولكن الزهادة هي أن تكون بما في يد الله أوثق 
منك بما ف بدك ٠.‏ 


وأقوى صور الزهد هو التضحية بالنفس في سبل الماعة . وقد دعا 
الاسلام جمبع أبنائه الى الاندماج في المجتمع » وقبرهم قبراً على الاخذ من 
منافع الدنيا بنصيب . وكل إيقافر للحماة على العبادة والزهد والنسك مخالفة 
صريحة لمفهوم الاسلام لأنه ايتعاد عن الحماة العملبة التي هي الحك الرئيسي 
الدقيق لمعرفة مدى إيمان الانسان بالإسلام . وبدعو الإسلام الانسان الىالزهد 
ف وسط مغريات الحباة وليس بالعزلة عنها . وقد دعا الاسلام الى حفظ 
الدنءا وتنسستها في إطار التقوى وتوجبهها الى الله . 


تفرم 
ريط الاسلام دين المادي والمعنوي 0 ولم همل الجانب المادي في سبيل 


نض 


الجانب الممنوي 0 ولم حدقر الامور الدنموية فى سسيل إعلاء الروحمات 5 
والاسلام للا دقر الامور الدئدوية 5 ولكنة برهي الى منج جامع بين الدين 
والدنيا بعيد عن النفعية والرهبانية . ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا » 
واعمل لآخرتك كأنك قوت غداً ) . 


(6؟) 


الفرد جزء من المجتمع . والمجتمع هو كل الأفراد : فالمجتمع للفرد والفرد 
للمجتمع . لم يضح الإسلام بالفرد من أجل امجتمع » ولا بالمجتمع من أجل 
الفرد > وإنا أقام عدبا هع لاه متسقا متكاملاً فهه التقناء كامل وتوازن 
واضح . 

وقرر الاسلام تضامن المجتمع في المسئولية عن كل أفراده . وتحمل 
الضعفاء والفقراء » وأقام العدل الاجمّاعي على أساس التضامن والمساواة 
السو 

الاسلام يفرض كفالة مشتركة بين أهله . وحمل العجزة والضعفاء 
والمحرومين موضع تقدير كبير » ولا يطالب بإسقاطهم او قتلهم » بل على 
الفسكس يطلب نهم حمايات وحصمانات كاملة . ويعتبرهم موضم الرزق «١‏ إنما 
ترزقون بضعفائم » . 


(50؟) 


في الاسلام يلتقي الدين بالعلم . والاسلام هو الذي دفع المسامين الى 
الخخروج من دائرة المنيج اليوناني القيامي الى انشاء منبج التحريب . فأنشا 


"34 


المسامون : المنبج العامي التجريبي . وقد دعا الاسلام الى النظر في الكون » 
والتأمل في الكائنات ومعرفة أسرار الوجود . 


وقد جعل الاسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة وفرض على 
الامة ان ترتب أقوام] لتعلم الناس . وحث الإسلام على العناية بتنمية العقل 
الانساني . وقد فضل الله العلم على العبادة وفضل العلم على إطلاقه ( علم 
الدنما وعلم الددن ) . ومن هنا كشف الاسلام عن حقيقة هامة هي : انه 
لا يعارض بين حرية الفكر وبين ان يكون المفكر متدينا . 


وقد وصل المسامون الى غاية الغارات في العلم والثقافة . وظل محرى 
عقولهم قائمما على الإيمان بالله . والعلم في الإسلام يزكو بالإنفاق . وقد أخذ 
الله المبثاق على من يعلم أن يبين ما يعلم للناس . وقد أطلق الإسلام حرية 
البحث» وحث على الاجتباد» وقرر ان للمخطىء أجرين اذا أصاب وأجرين 
اذا أخطأ وحرم التقليد . 


ويحرر الاسلام دستور العلم فدعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول 
الظن » او اعتبار أي قول بغير دلبل » ودعا الى استعمال العقل وسؤال أهل 


الذكر . فلا يقلد أحد أحداً . وان يكونوا أحراراً فيالنظر لا يصدهم عن 
ذلك شيء . 


(951؟) 


اعترف الاسلام بناموس الترقي: طالب الاسلام بترقية الشخصية الانسانية 
بالضرب في الأرض وتعرف أحوال الامم وطبائعها . ودراسة ما هي عليه. 
واعتبر ان الانسان مسوق الى غايات من المدنية بعددة لم يثلها اليوم . وجعل 
للعاملين الخلصين نوابا وأجراً : من سَّنْ” سنّة” حسنة فله أجرها وأجر من 


6ه 


عمل بها . كا دعا الإسلام الى تعمير الأرض واستخراج كنوزها وذخائرها . 
والتنافس في الصنائع والعلوم النافعة . 
(/17؟) 
أقام الاسلام الفطرة . ودعا الى نقاها . وشده بالنبي عن إفسادها 


بالتعالم الضارة . ونبّه الى ضرر التقلمد الأعمى للآباء والقادة » وأمر يطلب 
الدليل المقنع على كل عقمدة ينقد مها داعر لنحل . 


(/؟) 
دعا الاسلام المسامينالى التحريعن المتى» ودعام الى ان يغيروا رأهم اذا 
ظبر لهم وجه الصواب ولا يأنف المسلم ان يأخذ الحقيقة من أي واحد يأتبه 
بها ولو كان مخالفاً له في دينه ولغته . وألا يتعصب لرأي ولا مذهب تعصباً 
يعمبه عن ذظر ما عسى أن يكون فيه من خطأ . 
9؟) 


جعل الاسلام ضوابطه في الاساس مستهدفة عدم استبلاك الانسان لطاقاته 
الجسدية والمادية بالدعوة الى القصد لا الإسراف . 


اللكرة 
أكد الاسلام قيام الصلة بين الانسان وخالقه دون وساطة أحد منالناس . 


إملض 


51 


أكد الاسلام انه ليس فيه سر” ولا تناقض ولا أمر يعرفه أحد من دون 
'المسامين جميعا . 


فرخرة 


يخول الاسلام لطائفة من الآمة حتى السبطرة عليها في الاعتقادات والمعاملات. 


لارذرة 


تكرم الانسان وتحريره من الرق والعدودية » ورفعه الى درجة تلق به 


بوصفه مستخافا 5 الارض 7 


)56( 


قرر الاسلام ان المال وسملة لا غاية » وطريق لا هدف» وان المال وحده 
والإنسان مستخلف فيه استخلفه للانتفاع به وتوجمهه في سبيل الله ومصلحة 
الجتمع . وقد كرم الإسلام العمل والانفاق والمال تطبره الصدقة » والزكاة 
ركن وهو نظام للتضامن الاجتاعي . ويرمي الاسلام الى تداول المال بين 
قد 


الناس دون تداوله يينطائفة خاصة . وقد قيد الشرع حى التصرف بالانفاق. 


يمنع السرف والتقتر . وقمد تنممةالثروة بنع الغش والربا والقهار والاحتكار . 


ونا 


3 0 البو 32 لامال عنده ولا مل 2 0 إيداء العجزة ودوي 
التجارة في الأسواق العامة . ويمنع كاز الذهمب والفضة © ويحرم أل وال 
الئاس بالباطل . 


50) 


رك معطبات الاسلام : الاجحابية المتفائلة برحمة الله » وليس ف الاسلام 
طابع الانهزام او المأ س أو التشاوّم الذي نراه في الفكر الغربى 


5؟) 


دعا الإسلام الى المطابقة بين الكلمة والسلوك . والإمان والعمل » وربط 
دين العقمدة والعلم وجعل العلم متطله] الى معرفة الله 3 


وقد اتصل ذكر الإيمان في القرآن يذكر العمل الصااج أكثر من خمسين 
مرة « الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ولاريب ان أخطٍ الأخطاو هو 
انفصال العلم عن العمل . وبقاء العلم دون ممارسة في العيادة او المعاملات 
او تحول الإيمان الى ايمان زهادة وليس الى إيمان اجتاعي 


قوى دافعة لمناء حمأة كاملة قِ إطارها وحن حدودها . 


#وخرد 
أعطى الاسلام المرأة مكانتها الاسلامية وحقها في أن تملك وتزاولالتحارة 


"14 


وتعقد العقود وتملك كل أنواع الملك » ولا ان تنمي أموالها . ولا تحرم المرأة 
حقها الا اذا ثبت انه يلحق ضررا بالجتمع . وقد رد عنها الاسلام كثيراً من 
الاخطار . فقرر عدم كفاءة الفاسق للزواج بالمرأة العفيفة ولقد حرص الاسلام 
مقرراته للمرأة ان يحمل منها حصنا للاسلام لا ينال . ولما كانت المرأة تضمن 
استمرار الذوع فانها من أقوى الحواجز التى تحمي قواعد الاسلام من التحلل 
والانجبار . 


578 
سيادة الإنسان في الاسلام : ليس في سمادته جسماً ومادة » بل في سيادة 
القم الانسائية قنه . 
)25 
جعل الإسلام الجزاء امد أ على الذنب وحجده ورفع أساليب الظلم 
القديمة » وحرم في الحرب قتل الشموخ والأطفال والنساء والزهاد . 
(٠+ء5)‏ 


دعا الاسلام الى الأخذ بالأسباب » فان الله ريط الاسباب بالمسببات . 


(1ة) 


ليس في الاسلام طبقة تدعي رجال الدين لهم في علاقتهم بالاسلام حقوقاً 


الحلا 


)515( 


يقوم الاسلام على فكرة التضحية والتقوى ينا هوم الفكر الوثني على 
فكر ة الرفاهية ويعدها المثل الأعلى له ما يتعارض مع البذل والفداء . 
(5) 


التكوين الفردي في الاسلام أساس التقدم وليس التقدم العامي . 


(55) 
قدرة الاسلام على اعطاء مفبوم الحركة والتقدم والناء والتوليد » والأخذ 
والمطاء 3 وعبى امتصاص كل ما بزيده قوة » وطرد كل مالا يتفى مع طايعة . 
(50) 


أقام الانسان الوحدة الانسانية على أسس جديدة . قوامها الآخوة العالممة 
والتسوية بين الناس على اختلاف ألسنتهم وألو انهم في الحقوق والواجباب ومحو 
.العصبية الوطنيةوقتلالتعئرة الجنسسة . وتعد سفرة الحج عاملآً قوياً فيتطبيق 
مبدأ الوحدة الانسانة . 


51 ة) 


أقام الاسلام _نسبا محددة لكل تاحية من تواحي الحماة ومطلباً من 
مطالبها . وقرر ترتيبها بحسب أهميتها فجعل لكل من العبادة والجهاد والزكاة 


6 


والكسب حصة ونسبة . وجمل للجسم .والعقل والمال واللذة واللهو والعمل 
وشا ومقدارا. 


)697( 

دعا الاملام الى الانصاف من النعس : وإقرار الحى النسبة للقريب 
والبعيد وجعمل شرعته تتساوى أمامها الأمير والاجير . « ولا يحرمنم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » وهو في هذا يراجه 
خطأ الحضارات التي تنصف أهلها ولا قنصف الغير » وعبر الرسول عن هذا 
عندما جاءه من يلتمس تخفيف العقوبة عن الحزومية التيسرقت وحم الرسول 
بقطع يدها حين قال:(إنما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا مسرق الشسريف 
تركوه وإذا مرق الضعيف أقاموا عليه الحد » وام الله لو ان فاطمة بنت 

جمد سرقت لقطع حمد يدها . 


أخيض 


جاء الاسلام بحدداً دعوة التوحيد التي هي الكلمة الاولى في كل أديان 
السماء » والاساس الثابت لكل الاديان » والحقمقة الخالدة التى النحرفت بها 
تفسيرات الدين في بعض الأديان فخرجت عن أصلبا الاصيل . 


ولقد كانت البشرية منذ أقدم عبودها على التوحيد الخالص »> وان الوثنية 
كانت عرضاً ملازماً لها . ولدس كا تحاول بعض النظريات المطروحة الآن في 
مقارنات الاديان والق تقول بالتطور من الوثنمة الى التوحمد ٠.‏ 


ع8 
.- 


وقد أثبتت الاحاث التارخية والعاسة والانثريولوجمة نظرية التوحيد » 
وأكد هذا أكبر باحشيها من أمثال الدكتور ماكس مولر فتكشف اللغة 
السنسكريتية في قوله : وان الناس كافوا في أقدم عبودهم على التوحيد 
الخالص . وان الوثنية عرضت عليهم بفعل روسامم الدينيين يفنا بينوم 0 


إفخرض 


وفي ذلك دحض لفكرة النشوء والارتقاء التي تدعي ان الناس عدوا الاصنام 
أولا » ولم يصلوا الى التوحيد الا أخيراً . 


ولا ريب ان عقيدة الوحدانية هي أرقى ما وصلت البه الانسانية . وقد 
أكد هذا الممنى العلامة «لانج» الذي اعتمد في رأيه عن التوحمد بما كشفه 
«هويت» عن الموجود الأسمى في قبائل استرالما الجنوبية السرقية واسترالما 
والإله الأسمى لدى قبائل افريقيا وذلك في قوله : « ان كل انسان يحمل في 
نفسه فكرة العلية . وان هذه للفكرة كافية لتكوين العقيدة ان ثّة آههسة 
صانعة وخالقة للكون . وان كل انسان لديه فكرة عن صنع الاشياء » انه 
بعتقد في وجود صانع يفعلها » ولا يستطيم هو ان يفعلها نجد لدى الاهالي 
القدماء الاعتقاد في خالقه » . 


وحقيقة التوحيد التى جاء بها الاديان المنزلة » وأ كدها الاسلام » أسقطت 
النظرة كانت موجودة حول الإله : الإله المحيف الجبار الذي يشعر أمامه 
بالضعف والذل والخوف من غضيه » وأقام المفهوم الحقمقي لله سبحانه وتعالى 
الرحمن الرحم الدي يقبل التوية ويدعو الى المغففرة ولا يجعل التكليف إلا على 


وكا حرر الاسلام البشرية من فكرة الإله الغيور : إله الحرب كذلك 
حررها من تعدد الآلحة » وأحل الله الواحد الأحد الذي لم يلد ول يولد وم 
كن له كفواً أحد > وقد أشار المؤرخ توينبي الى هذا المعنى حين أشار الى 
إله المسيحية: الذي يوصف بأنه إله مخلص يضحي بنفسه فداء لليشر وقال: 
ان الاسلام أعاد توكيد وحدانية الله في مقابل الضعف البادىء في سك 
المسحمة بهذه القيقة الجوهرية . وأشار الى ان المسيحية لم تلبث ان تغليت 


تبرض 


فكرة الموودية عن الإله الغيور » وهي فكرة قادت المسيحية الى التعصب 
الأع ى عوضا عن فكرة المسدحمة 0 #'أة 'فحيدة ارده فد فد كه 
المسدحية خسارة روحدة وجسمية © ويعني هذا ان المسيحمة الجديدة قد 
واءمت بين فكرتين متناقضتين: (الاولى) فكرة البطش وعدم التسامح وهي 

صفة إله المهود (يهوه) وعن سماتته الغضب والقسوة والغيرة . و(الثانية) 


فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علها دعائم المسيحية . 
ىف 


ويشير الماحثون الى أن الانحراف الذي أصييت به الدشرية قد أدخلبها في 
تعدد الآحة « حتى''' أصبح هذا التمدد عاما في جميع الثقافات القديمة : 
قال به القدماء المصريون وقال به الآشوريون والمايلدون والفرس والمنود 
والصين والمونان على ا+تلاف في عدد الالحة ومكانهم واختلاف في تصور صلة 
الآلحة بعضهم ببعض » او صلتهم بالبشر » . 

© 

ولقد كانت الفلسفة المونانمة وثنمة متعددة © وكأن- عقيوتا عت اله 
مضطرياً غاية الاضطراب : « ليس فى اسلوبها صفة مثيتة من صفات القدرة 
الاختمار والعلم والإرادة وندَعّت الصفات . وقررت كليات كلها حطا من 
المار 0 د ل «دى عن جرد العلم 5 


1) دكدور ابراهم دموهي مد كور ف نحث عن الفلسفة الاسلامية 5 


م6؟ا؟ا (الاسلام والعالم العماصر - م 6 


ولقد الحرفت السبودية عنمفهوم التوحيد الديجاء ده هموسى» واصطنءعت 
مفبوم] مغاير]'' فالسوودية تعد الله فكرة مجردة » وقوة خارقة حوفة » حى 0 
انها لا تتطقذ كر اسم (عوا) دين برد فيالنص رهمة ورعما وتنطقه باسم آخر 
هو (أدوناي) حبن تقول المسحسة بأن الله سد قِ السيد المسمح . وان 3 
نزل الى الارض دصورهة انسان 2 وبيذلك شرحت السهودية الى التحردد ل 
وخرجت المسبحية الى التحسيد . وهناك أديان أله رسلها ودعاتها بعد موتهم 
وعمدوا 4 فأله بوذا وزرادشت والمسبح 5 ومن هذا كان حرص الاسلام على 
ان لا ينحرف الى التجريد او التجسيد . وان يؤكد الفوارق بين الالوهمة 
والنبوة » وكان تأكيد ممد يلت الدائم وتأكيد القرآن على انه بشر 
يوحى اليه . 


0( دكتور اسحاق مو سى الحسيني 5 


كرض 


(؟) 


الوثئنة « هي'١)‏ أحط أنواع الشرك . وقد ذكرها القرآن أكثر منغيرها» 
لأنها كانت منتشرة في العالم قبل الاملام » طقوسها تحكم الاضوع المشين 
والعبودية الضالة للأصنام على انها تنفع وتضر وعلى انها يقصد اليها في قضاء 
الحاحات » . 


وأهم ما تمثله الوثنية'"' « ان المعبود فيها بجحوس ومن طبيعة المجوس ان 


يكون متعددأ ومتغيراً وغير مسةمر النفع والضرر » . 


ومن هنا توصف الشعوب الوثنمة يأتها ضعيفة الإدراك وبدائية . وقد 
كانت آلهة الوثنية متعددة » ومن هنا هاجم الإسلام تعدد الآلهة » ودعا 
الانسان الى عمادة إله واحد لا يعرف شخصه ولا تحد حقيقته لآنه فوق 
الطببعة » وجعل الطاعة لغير من وز علمه التغير والفناء » ولا ريب ان 
تشخيص المعمود دؤدي الى تقلمل قداسته» وارتفع بالدشرية عنعبادة الشخص 
الحدود المتغير الفاني » وفي هذا إشعار الانسان بكرامته . وتأليه البشر انما 
يعني التبعية الشخص دون المبدأ . وقد ارتبط تعدد الآلة يعيادة الابطال 


: ١ > مولاي محمد على (الدين الاسلامي)‎ )١( 
. (؟) دكتور همد الببي‎ 


إيضضا 


ردك وقفت دعيمك 2 وقد تراوحت الودئنمة بين التعدد والتثلسث 5 ويرجمع ارتماط 
عيادة الابطال بالتثليث الى ان الجاهير كانت تعبد النطل الذي دقوم بعمل ما 
شم تخد المطل له روحده فتحدل معةه مكان الالوهية ٍ م تصل المطولة الى 
أكبر أينائه . فيتم الثالوث » والبابليون ثم أول من قال بالثالوث في الألف 
الرايع قبل المسيح . وكان البايليون يديئون بتعدد الآلحة . 


ولقد ظلت البشرية تتراوح في الوثنية بين التعدد والتثليث حتى ردها 
الاسلام الى التوحيد » ومن هنا يمثل الاسلام أعلى مراحل ارتقاء البشرية الى 
الرشد والنضوج » وقد جاء القرآن واضحاً في موقفه مع الوثنية المتعددة 
بكل أنواعها وجاء بالحقيقة الكبرى الناصعة » فقرر ان الاله واد . ونفى 
كل أنواع التعدد » وقرن انه لا ينقنيه عق» من غلقة»واته مضت ,الكالات 
كلها منزه عن النقائص كلها . وقرر انه غير مستطاع للعقل البشري ان يدرك 
كنه ذاته وحقمقة صفاته . كذلك تناول القرآن تلف الشببات الى لصقت 
ععنى الالوهية من أدر ان الامم السابقة . فكشف عن زدفها لضا > ودعم 
ذلك بالحجج الدامغة » وأكد الأقيقة التي تقررها الفطرة عن صلة الانسان 
الله . و كيف اند مربوب الله . وان الله مع الناس أينا كانوا وانه هو الذي 
يرهم وهدوم . 


وتمحصر العقائد الوثنمة ق أمر بك )0١‏ : الاول تألبه الطسيعة او درء من 
أجزاما كالشمس او القمر او بعض انواع الحبوان . والثاني : تألبه البشر 
( فردا او اسرة او جماعة ). وذلك كعمادة الملوك والقادة » والانمياء 
والابطال والقديسين والأولماء 0غ اتخلوا أحبارهم ورهباتهم أربابأ من دوت 


6 


والهاود أبطاهم وملو كهم . : عبدوا الف رعوت والقمصر والاميراطور والبرهمي » 
وهناك تأليه دعص الكائنات الآفشنة كالملايكة والارواح والجن 3" وهناك 


أبديو لوجمات حديئة تعيد الدولة » او تؤله العقل 
© 


شرك من انحرافات الوثنية و ومداول١١‏ الشرك هو إشراك غير الله مع 
الله قِ ا والربوسة والاتحاه والطقوس مع الاعتر اف الله 3 مكن ٠‏ أن 
يفوم من معنى الكلمة > او امع بين ا الله كإله أعظم وبين عمادة 
الملائكة شفعاء مع حعل الاوثات رموزا -ادية هؤلاء . وقد ارتبطت الوثنية 
بالأصنام وبناء الحياكل التي عرفت في مصر وأثيويبا والشام وبابل وعرفها 
الفراعنة والآسُوريون والمونان والرومان . وكان للآشورين صم لكل كو كب 
وم ترك المصردون مدا إلا اذوه 5 


(١)دروزة‏ عصر الني 


الخرض 


5 


يقول الفريد مز في كتايه 5505ل أع رعتطجولا لظ ( ايل - هوه 
يسوع ) ان يسوع ا ى الاعتبار المبودي وأعاد اعتبار ( ايل الكنعاني ) 
الفمنيبقي الذي عرفه العبراندون بعد مسوم الى أرض كنعان . 


وان هوه هو الإله الصحراوي الضيق الآفاق : الإله الذي كان يتميز 
بقسوة وعصبية قبيلته وان ( ايل الكنعاني الفيتدقي ) كان حياً زمن يسوع » 
وأن تعالممه التي كان قد طمس المهود معالمبها عادت مرة اخرى الى الظبور 
على ذك يسوع . ومعنى هذا ان رسالة يسوع وتعاليمه وفكرته عن الله وعن 
الانسان م تكن اتمت”* بصلة الى الدين المبودي » . 


ومهها نكى. ن مفهوم الفريذ مز فانه يتفق مع تاريخ الأديان في ان الموودية 
حرفت مقهوم الإله وان السيد المسبح جاء مصححا لمفهوم الله سبحانه وتعالى 
الذي حاء به ابراهم ومومبى : الله الواحد > غير ان تفسيرات المسمحمة للإله 
الواحد والتو حيد م تلبث ان انهرفت فأقامت الموودية الإله القومى الخناص . 
وأقامت المسحدة الإله المحسد . ومنهنا ققد جاء الاسلام مصحح] للائم رافين . 


جاء الاسلام مصحح) ما انحرف ( من أصول الدين الحق . وقد قضى 
الاملام على الوثنية التي كانت سائدة في بيائه ) وتصدى للمهودية والنصرانمة 
فرد أصولما الى حقائقها . وقوم نظ ر الآخذين بها ونسخ ما بطلت الحاجة 


بكوانا 


اليه منه) . ودعا العام كله الى وحدة الدين ووحدة الوجبة والغاية مؤسساً 
دعوته على أصل ثابت : هو ان الله واحد ودينه جبع خلقه واحد . «وهذا 
يعني ان الاديان متحالفة . فانما حدث ذلك من فعل قادتها والقائمين بشرحبا 
وتأويلبا فطالب كل آخذ بها بالرجوع الى أصلبا . وأصلها هو الاسلام الذي 
أوحي الى كل الرسل السابقين والى خاتمهم جمد على فترة منهم وشفع هذا 
الببان الحامم ينظام اجتاعي محم أقامه على الفطرة والعقل وأودع ذلك كتاباً 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » . 
6 


وقد أثبت القرآن ان السيد المسبح عيسى بن مر « بشر » وانه رسول 
مؤيد بوحي إلهي وانه نادى بعقيدة التوحمد . فدعا الى عمادة الإله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي ل يلد ول يولد وم يكن له كفواً أحد . وقرر انه 
م يقتل ولم يصلب يل وقاه الله . 
وقد عرض القرآن زيف عقيدة التثليث على أي نحو من أنمائا : وأنكر 
دعوى ألوهية المسبح أو يئوة المسبح . وأعلن مفبب وم العدودية : عمودية 
الناس والانسماء لله سبحانه وتعالى » مزيفا نظرية الأبوة المدعاة « تقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم » « تقد كفر الذين قالوا إن اله ثالث 
ثلاثة وما من إله إلا إله واحد » «١‏ ما المسييح بن مريم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام » « لقد كفر الذين قالوا إن 
الله هو المسيح بن مريم قل تمن يملك من الله شيئأ إن أراد أن علك المسيح 
ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا » . 
© 


وقد أثست عشراث الماحثين من راجعوا هذه العقائد انه ليس''' في كتب 
)١(‏ الأديان في القرآن . 


لوقا 


النصارى ما يدل على ان المسيح قال هذه الأقانم الثلاثة بل فيها ما يدل على 
لا ابن الله . 


وقد أو ردت دائرة معارف القرن التاسم عشر الفرنسية تحت مادة 
(ثألوث) : ان عقيدة الثالوث وإن ل تكن موجودة فيالعبد الجديد (الانجيل) 
ولا في أعمال الآناء الرسولبين ‏ ولا في تلاميذم الأقريين . الا ان الكنيسة 
الكاثوايكدة والمذهب البروةستنق الواقف مع التقليد يزجمون ان عقسدة 
التثليث كانت مقبولة عند المسبحية في كل زمان رخما من أدلة التاريخ التي 
ترينا كيف ظبرت هذه العقيدة . و كيف تمت وكف علقت بالكنيسة بعد 
ذلك * نهم ان العادة في التعميد كانت ان يذكر امم الأب والابن والروح 
القدس > ولككن همذه الكليات الثلاث كانت لما مدلولات غير ما بفهمه 
الآن نصارى الوم 3 

وان تلاميد المسيح الاولين الذين عرفوا شخصيته وسمعوا قوله كانوا أبعد 
الناس عن اعتقاد انه أحد الاركان الثلاثة المكونة لذات الخالق . وما كان 
بطرس أحد حواريبه يعتبره الا رجلاً موحى اليه من عند الله . 


وكان الثأن في تلك العصور ان عقمدة انسانية عيسى كانت غالبة مدة 
تكون الكنيسة الاولى من اليهود المتنصرين “فان الناصريين والاثيوبيين وجميع 
الفرى النصرانية التي تككوذت من المهودية » اعتقدت أن عسى انسان محض 
مؤيد ارو لقنس » وما كان أحد اذ ذاك يتبمهم بأنهم مبتدعون 
او ملحدون » . 


رغرضةا 


والتثلسث؟١)‏ ف الءعقعدة المسدحية هو لون من ألوان العيادة الوثنة والشرك » 
قهو لدس بطارىء على العقددة المسيحية 6 ولكنه عند يحذور ميقة قِ أرض 
العقبدة الى الوثنية العامة القديمة ويتصل بها بأقوى الوشائج والصلات . 


فالعقيدة المسرحية التي زعمت ان الله ثلاثة أقانم : ( أب وابن 7 
قدس ) هي نفس العقيدة النى كان ددين بها قدماء المصريين في ثالوثهم (ابزمس 
وأو وريس وحورس ) وهي نفس الثالوث الجاهلى العربىي ( اللات والعزى 
ومناة )هئ تفن القالرركا النرهي فى الديانة المندة رتزاها وسقا وفشين) 
وهي نفس الثالوث الإلهي لقبائل المانتو الافريقية: (ميزيمو وبسو ومولنجو). 

ويقول سير أرثر فندلاي : ان نفس العمارات التى قملت لأوزوررس 
نسيت الى السيد المسيح ولما 5 انم عيسى الى قائُة الآضهة الخلصين 
أصبحت كل القصص التى قيلت عن الآغهة الوثنمة تقال بالمثل تماما عن عدسى 
اتنا متي اقمية الولاده رن المدراى» ترفية _الكنا أقنة :فيل امو »«طريقة 
الاعدام » طريقة القيامة » طريقة الصعود » قصة القيامة بالجسد . 


. الأديان في القرآن : عمود بن الشريف‎ )١( 


وفنا 


):( 


والاسلام يبرىء السند المسيح من الصلب © ويقرر في وضوح وتأكيد ان 
المسبح لم يقد خاب ال رارض كان الدع يا جرع رسول الله 
ا و و 0 فيه لفي شاء هئيه 
ما نهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه د يقينأ بل رفعه الله اليه » . 

وقد شكات نهآية 0 ا الور لتتفق 8 ا الفداء ال 


ورضي 9 110 قداء عن ٠‏ أخطاء السشر 


و كثير من العقول المسبحمة المتحررة أنكرت فككرة صلب المسبح من 
أمثال مرقبون وستروس ورتمان وقالوا: ان سممان القيرواني رضي ان يصلب 
مدلا من المسبح ولذلك جعل الله هملته مثل همئة المسيح . 

ويقرر الباحثون : ان١١'‏ عقيدة الفداء والصلب في المسسحمة مردها 
الى العقيدة الوثنية في الديانة البرهمية التي سبقت المسيحية بأجمال» وأوضحت 
المقارنات ان الهنود يعتقدون ان كرشنا صلب ومات على الصلمب كا يقول 


» وراجع محاضرات النصرانية لأبي زهرة‎ ٠ الأديان في القرآن لمحمود بن الشريف‎ )١( 
. واظبار الحق لرحمة اس الهندي » والأسفار المقدسة ع وافي‎ 


لايق 


المسبحيون . وان البنود الوثنبين قالوا عن بوذا انه ابنالله وانه تحسد بواسطة 
حلول روح القدس في العذراء ماريا . كا ان النصارى قالوا ان المسيح ابن الله 
وانه تحسد بواسطة حلول الروح القدس في العذراء هرم ٠.‏ 


وتمتد عقمدة الحلول المسمحمة الى عقائد الصابئين الذين يقولون بالحلولية . 
وهم الذين بزعمون وحدة الإله » وانه يحل في الكواكب السبعة ويتشخص 
بأشخاصبا ويتشكل بأشكافا . 


ولا بقر الاسلام ما يسمى ب «الخطيئة الاصلمة» التى ارتكبها آدم وورثها 
عنه السشر وينكر وجودها كلية ويحرر العقل السشري من ششعرورها التي توالت 


فالقران يشير الى ان آدم عصا ربه فغوى > وان الله قبل تويته » ثم 
اجتباه فتاب عليه وهدى . والإسلام يقرر انه ليس هناك خطيئة موروثة . 
وان أعمال الآباء لا يؤخذ نحريرتها الابناء . وان كل امرىء بما كسب رهين . 
وذلك يتعارض مع التفسيرات التي ليست من أصول رسالة المسبح » والتي 
تدور حرل خطيئة آدم حمنا عصى ريه فعوقب بالنزول الى الارض» وتعرض 
لغضب الله فعوقب بالامراض والموت . ثم ثمل الفضب ذرية الانسان»وهكنا 
أصبحت خطيئة آدم متوارثة في نسله هذا وان كافة الانبياء والرسل الذين 
جاوٌوا قبل اللمسبح كانت مهمتهم الإعداد لإنقاذ البشرية من الطمئة والتمبيد 
لظهور المسبح . 

ومن هنا فان الانسان يولد مذنبا خاطئًا حاملا لما يسمى يخطيئة آدم وان 
صلب المسبح انما وقع للتكفير عن خطيئة البشر » وان الله كان على انيعاقب 
ذرية آدم بسبب هذه الطيئة لولا توسط ابن الله ووحمده وقبوله ان يظهر في 
شكل انسان ثم يصلب لمكفر عن خطيئة البشر . وتعتمد الكنيسة في عملية 
الإنقاذ على رموز دينية تعرف بالاسرار السبعة . وعن طريق ممارسة تلك 


ديفا 


الاسرار تحتضن الكنيسة المسبيحي من المهد الى اللحد . وان التعميد هو السر 
الذي قصد به الى إزالة الخطمئة الاولى ونج الولادة الرو<مة الثانية. وتذهب 
تفسيرات المسيحية الى أن الطفل شرير بطبعه وانه يولد حملا بكثير من الشرور 
والآثام فيجب أن يقمع ذلك بالشدة والعنف وان يسلك يه سممل التعذيب 
والإيلام . 


وقد دسف الاسلام هذه المفاهم وزدفم او كشك عن انها لست من اصول 
الدين الحق 2 وانما هن أوهام السشرية الي حملها بعص الدعاة وام ما تتعارض 
مع الفطرة والعقل . 
هودانه او تصراته أو عدسانه . وقد أستمد حجان جاك روسو وحون لوك 
هذا المعنىمن مفهوم الاسلام فقال روسو معارضاً تفسيرات المسبحمة ان الطفل 
خير بطسسعته وان عقلءته كالصفحة البميضاء سطر علمها المرء ما بشاء ٠.‏ 


وقد كان لمفاهم الخطيئة أثرها البعيد في الأدب والفكر الغربي مما لا بزال 
قاما وممتداً الى الآن»وأبر ز هذه الآثآر خلقمذهب التشاؤم الذي كان مصدر 
روح السلبية واحتقار الانسان . 


ويرمم الدكتور مد مندور الصورة المسيحية للمثل الأعلى فيقول : ان 
مفرومهم يقوم على أساس ان الطبيعة البشرية فاسدة : أفسدتها الخطيئة منذ 
نشأتها . ومن ثم فواجبنا ليس إصلاحها بل القضاء علمها » لإعادة خلقها » ٠‏ 
يحب ان يقبل في أنفسنا الرجل القدم بتعذيب الجسم » أعني ان نموت لنحيا 
من جديد حياة أخلاقية . وان تربية الفرد ليست في تعبد ميوله بالناه » بل 
في اقتلاع ميله الاسامي الى الاثرة وتطعيمه بميل .جديد مضاد للطبيعة ويقول 
في الحق ان النظرية تكلف الطبيعة البشرية فوق ما تستطيع بحيث لا يكن 


إعرفا 


إملاؤها على الاغلمية من البشر"" , 


ومن هنا تبرز للخطية آثار بعيدة المدى فيالفكر الغربي كله و في الفلسفات 
والمذاهب والايديولوجبات الحديثةجميه] . ذلك ان التعالم الاخلاقية المسبحية 
في ضوء مفهوم الخطيئة تنص على بغض الجسد وعلى الغلو في كبح شبهوات 
البدن الطبرعية . وهذه من ثأنها ان تؤدي الى افساد أخلاق الافراد وتعاههم 
النفاق والكذب وإرغامهم على مخادعة |4:.ع والظبور بمظبر الفضيلة . ومن 
هنا كانت الرهمانية وأخطارها البعيدة المدى . ومن هنا فان هذا التحول 
الاطير في تفسيرات المسبحية المعارض للفطرة والعقل قد أحدث آثرآ 


بعيدة المدى . 


أما الاسلام فيرد المسائل كلها الى طبائعها الأصيلة . فالخطيئة في لغة 
العرب الجاهليين . ثم في لغة المسامين لا تحمل شيئا من معانيها ولوازمها في 
لغة النصارى > وان كان اللفظ واحداً ومعصية آدم عند المسامين كسائر 
المعاصي تمحوها التوبة » وخطيئته كسائر الخطايا تغ لها المغفرة . والمغفرة 
علكبا الله تعالى . وقد تلقى آدم من ربه كليات فلاب عليه وهدى > فكانت 
توبة آدم ماحية لمعصبته في الدنيا والآثرة لا تستتبيم عقوبة باقبة . وان 
الله سبحانه كتب في صحف إراههم وموسى : «١‏ أن لا تؤر وازرة وزر 
أخرى » فلا برث مولود خطيئّة والد (وان لبس للانسان الا ما سعى) وان 
هذا الضرب من اليه لا أصل له في عقيدة المسم » يل هو منهي عن ان 


يعتقد توارث الخطيئة!'' . 


والمعروف ان فكرة الخطيئة قال بها (بولس) وم تلبث بعض الجامع ان 
)١(‏ الدكتور مندور : من المواطن القدىم . 
(؟) محمود محمد شاكر : الرسالة ١958‏ . 


يضارا 


اعتبرتها جوهر الايمان المسحي وقد ارتبطت في التفسيرات المسبحية فكرة 
الخطيئة بفكرة الخلاص . 


وهنا يبدو الفارق الواضح بيننظرة "الاسلام ونظرة المسرحمة الى الانسان: 
غالمسحية ترى ان الانسان طىء بطبيعته ومحتاج الىغفران الخطيئة بالفداء. 
أما الاسلام فيرى ان الانسان حمر الارادة»وان ارادته تازمه التبعةوااسؤولية 
أمام ربه والالتزام الاخلاق أمام الناس . وارنف ذلك كله يرتيط يالبعث 
والجزاء الأخروي . 


كرفا 


0) 


فرق الإسلام بين الالوهمة والنموة تفريقاً واضحا » فالله هو خالق كل ثيء 
والني يشر من خلق الله » منحه الله هبة ميزته عن الناس » حمث اختصه الله 
بالوحي اليه لبحمل رسالته الى الناس . وقد أشار القرآن ( وهو كام الله 
المنزل ) وخاتم كته والنص الموثق الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه أن الأنبباء والر..ل جميع) هم من خلتى الله . وأنهم لا يملكون أن يدعوا 
الألوهية ( وما كان لنى أن يقول للذاس كونوا عباداً لي من دون الله ) وقد 
أرسل الله لكل أمة رسولاً,من أنفسهم» وأيدم بالبينات والمعجزات الباهرة» 
وقد اختارهم الله من صفوة خاقه وأعدم اعداداً خاصاً يؤهلبم لحمل الرسالة 
الخطيرة . وهي دعوة الناس الى التوحيد » ومامن رسول أرسل إلا وقد 
أوحى الله المه . وأنزل معه صحفا أو رسالة أو كتاباً . وغاية إرسال الرسل 
من الله هي اقامة الحجة على العباد . 


والوحي مصدره الوحيد هو الله . ومن هنا فليست الثيوة كاليطولة » 
وليس الوحي كالإلهام الذي يكون لغير الأنبياء . وليست الرسالة او النبوة 
ما يكتسب بالرياضات او المجاهدات وليس النى او الرسول زعيماً أو مصلحاً 
أو عبقرياً استطاع أن ستوعب فكر سر وحمل لواء الدعوة لإصلاح 
امجتمع » كا يترد في مفاهم الفلسفة المادية المتكرة للغيبيات » والآنبياء 
معصومون عن ارتكاب الذنوب وعن التحريفه وإن كانوا كيشر يتعسرضون 


الخوض 


لمرض والضعف والموت . ووز فيحةهم الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة 
ويستحيل في حقهم : الكذب وايانة والكتان والبلادة . 


وقد أوضح الاسلام مفهوم النبوة على نحو يعيد كل البعد عن الشببسات 
والريب . وأكد القرآن صفة النبي بما يحعله (بثشسراً يوحى البه ) وذلك لتحرر 
العقل البشري من أي تذاخل بين الألوهمة والنوة. وإفساح] للمسافة الشاسعة 
بينها . فهو بوحى اليه بإذن الله ويعطى المعحزات بإذن الله . وما جمل الله 
ليشر و قبله الخلد» ويجور في حقه ما يجوز 5 حق الشر وذ الأكل والشربه 
والنوم والمقظة والزواج والترالد. فهو بشر منحيث يستحيل عليه أن يكون 
إها ء ثم هو بتميز عن البشر بهذه الأمانة التي حمل الله إياها . وله مظبران 
أساسيان: الوحي والمعجزة والوحي شرعا معرفة يحدها الذي فينفسه مع المقين 
أنها منقبل اللتعالى بواسطة ممع أو غيره أو بلا واسطة. واامجزة أمر خارق 
للعادة »مقر و نبالتحدي على دد مدعي الممه 2 هوافقا لدعواه علىوجه بعحز المذكر 
عن الإتبان مثله. وأن الله تعالى هو الذي يخلى المعحزة مماشرة وبدون واسطة 
لدبين للناس صدق رسله » ويفتح هم باب النظر فما جاؤُوا به . والعصمة من 
أن الأنداء والرسلالذين اختارم الله لرسالته ونزههم:عن الشببات وعصمهم 
من المعاصى") . 


والفرق واضح بين النبوة والعبقرية » ذلك أن العبقرية هي أمردون النبوة 
وهي من الذكاء والبراعة والقدرة على ا كتساب الزعامة والتصدر في بجال الفكر 
أو العمل وهي تختلف عن النبوة وتقل عنها وهي أقرب الى الإلهام والقدرة 
على الابتكار وحسل الأمور في براعة ومرونة . والمبقرية أطلهب! العرب على 
الإهام بغير نبوة » وأثر عن الرسول قوله : لقد كان فها قبل يحدثون 
( أي ملبمون في إصابة الحق والصواب وفي حل المعضلات وني ابتداع مالم 
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يسيقوا المه ) . فإن يكن في أمتى أحد فإنه عمر بن الخطاب . 


وق صيعميع مسلم 4 ملبمون : وهدى الإصادة بغير ندوة 5 وقد وصف 
عرباً 7 فلم أر عبقرياً دفري فريه » ومن هنا فإن العدقرية الي بوصف مه مر 
لا يحوز أن يوصف بها الثى المؤيد بالرحي > وسيدة عمر قة القمم في باب 


العبقرية . ولكن أبن العسقرية من النبوة . 


والفرق كذالك بين الوحي والإلهام واضح . فالوحي مصدره الوحبد هو 
الله » والإلهام اكتساب وهو لغير الأئبياء . وقد وصف الإهام بأنه وجدان 
علا التفسى ويتساق "الل عاايظلت من قير اكشمور فنا من أن "أذى 4 اها الوحي 
فإنه يكون مصحوباً سقين النى بأنه من قبل الله تعالى . واقدخفي على يعض 
الناس الفارق العميق بين النبو وب الملك . ومن ذلك انه لما أسلم ابو سفيان 
ابن حرب آبلة الفتح ٠‏ قال النبي العياس خذ أبا سفيان وقف يه عند خطم 
الجمل وذلك ليرى جيش الفتح . فمرت كتائب الله وفيها الكتيبة 0 : 
فلم يتالك أبو سفيان أن قأل : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظما . 
له العياس : إنها النبوة يا أنا سفيان » نعم والله إنها الثبوة » وهكذا 0 
البطولة بعلى والزعامة بعاوية والقمادة مخالد والعبقرية يعمر . -0 الني 
يصبح أكبر من ذلك بكثير وأسمى من أي مصلح او زعم او قائد او 
عبقري''. 


. )١530 راجع بحث الدكتور مد احمد الغمراوي ( مجلة الشبان المسامين‎ )١( 


)١ (الاسلام والعالم المعاصر- م716‎ "45١ 


)10( 


والسيد المسبح عيسى بن هري اذسان ورسول » قدر الله سيحانه ولادته 
على نخو خاص لمكون ذبراس] على قدرة الله البيتضع السان والقوانين وتستطيع 
أن رقها حين تشاء ٠‏ وليعم الناس ان الله عبى كل شيء قدير > وان ما كانت 
تذيعه الفلسفة المونانية من أن الدنما تتحرك في حدود قوانين صارمة ومنطقى 
محدد . هو زيف من ثأن الله تمارك وتعالى ان يتحاوزه . 

وان المراجعة الواضحة هذه التفرقة بين الالوهدة والندوة والانفصال 
بدنها تكشف عن مكانة السيد المسيح القيقية 3 تكشف عن أن مسمح 
الاناجيل ومسيح بولس شخصان لا يتفقان . 

وقد أنًا ر الى هذا المعنى كثيرون في مقدمتهم الدكتور راشد شماس 
كار ليل الذي قال : ان قراءته للكتاب المقدس أثيتت ان المسيح ليس إها 
وم ددع الالوهية . والحق ان ترجمة السيد المسيح الموجودة في الاناجيل كتدت 
بعد وفاته بوقت طويل ؛ هو ماثة سنة على الاقل > وان تاريخ ولادة المسيح 
قد غيرت مراراً الى ان استقر الامر على انها وقعت يوم ه<7 ديسمبر وهو 
أحد الاعماد الدينية الماثلة في الدولة الرومانية . وانه ليس هناك من المادة 
التارخمة ما يعين على رسم صورة كاملة لحماة السيد المسيح . وان جوافب 
كثيرة ما زالت غامضة وغير معروفة . أين هذا من تلك الدقة العجمبة في 
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مقررات ووقائع سيدنا جمد مَل حتى ليمكن القول انه ما من حدث صغير 
او كبير في حياته الا استوعيته السنة . وبدهش هذا كتتاب الغرب ألفسهم 
ومحجعلونه موضع مقار نموم وتعليقهم فقول / رلور تدياسورت ععمءعث ( ف 
كتابه مد والمحمدية : قد لا نءلم من سير الأنبياء الا شذرات» الا ني الاسلام 
التاريخ > ففي أبدي الناس تاريخه الصحيح »© والأمر كله واضح وضوح النهار 
كأنه الشمس عند الضحى يتبين تحت ذورها كل شيء . 


© 

أما حماة السيد المسيح فان هناك ثلاثة آراء يروها المؤرخون حوها . 

)١(‏ رأي يقوم على التفريط في حى المسيح تزينتضز فيذهب الى حد القول 
القديمة وان كل ما في المسيحمة له أصل في ديانات الوثنين التى جاءت قبل 
المسكة تالرك النن .ا ويقؤل يذ اراي اعم ترويرلقوة #ترهان 
هارتكتون 0 والدكتور فريزر و 3 بأرسونا وادورد كانيتر 5 

(؟) والرأي الثاني : قائم على الإفراط في حى المح عتيتدذ ورفعه الى 
منزلة الألوهمة . 

(*) والرأي الثالث : قائم على أساس الاعتدال فيعقرف للمسيح بالوجود 
التاريخي وينزهه وأمه عليها السلام عن الصفات المريبة ويحفظ له المكانة التي 
وضعه مه الله عر وحل 5 
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ويضع الاسلام مفهوم المبودية لله مصححا لفبوم الابوة » فالآب الكبير 
لا وجود له في الإسلام ولا وجود للإله الخاص ولا للإله ا مضحي بالفداء 
من أجل الخطيئة . ويؤمن المامون بأته لا ( إله ) إلا الله وحده 
الرحمن الرحم . وان التثليث والأبوة والخطيئة والفداء تتعارض مع 
التوحمد الخالص . 


>44 


(/7ا) 


بقرر الاسلام حقيقة أساسية ينفرد بها في مقارنات الاديان . تلك هي انه 
لدست هناك وساطة بين الله وعباده فليس الاسلام هيئة لاهوتية او رجال 
دين يككون يدهم الشفاعة او الوصاية او الولاية او التخليص بين الله وعباده » 
ويقرر الاسلام ان الصلة بين الل والانسان لا فحوة فمبها ولا حلقة مفقودة على 
حد تير بعض التفسير ات » ومن هنا فلا يعترف الاسلام بهمئة كبنوتية . 
ولا مؤسسة ولا حكومة ششوقراطية على النحو الذي عرفته أوريا في القرون 


الوسطى». 


وي بعض الاديان « ادعى رجال الدبن ان الله اختصهم من يبن عماده 
لمكونوا وسطاء بينه وبين الناس » وقد طلموا من الناس الضوع والطاعة 
العساء » وحالوا بينهم وبين الكتاب ادس وحرموا عليهم النظر في 
الكائنات وفهم أحداث العام » وتعصيوا للنصوص الدينية وفسروا كل 
شيء على مقتضاها » . 


ومن هنا وضعت هذه المؤسسات أصول العم وفروعه وفصلت في جميع 
المسائل الجوهرية كخلقى الانسان وطبيعته . والغاية من حياقه . ونئج عن 
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بي تن 


هذا اعراض عن الدنيا و كراهية لها . وعمّت الخرافات والكهانة . وكانت 
أخطر النظريات التي قدمتها هذه الفلسفات والتفسيرات : 


ان الانسان مؤلف من عدصرين : هما النفس والمسم ©» وان هناك نزاعا 
مشتمرأ بينها . وان الكال الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم له الا اذا 
فارقت الروح الجّسد . وان هذه النظرية المرتبطة بنظرية الأطيئة ما تزال 
تلاحق الفكر الغربي وتؤثر فبه آثراً بعمدة المدى . 


وقد ارتبط وجود المؤسسة بالفداء والاسرار السبعة وعظمة الرئيس 
الأعلى باوقة قل ان كنرية روما اث بتفويض من المسبح نفسه > وقد 
اعد الامبراطور عام هغ؛ قراراً يحمل رئيس أساقفة روما رئسا عام 
للكنائنس المسيحية : وقد استولى جريحوري رئيس أساقفة روما على السلطة 
السياسية (44 - ١5!؛)‏ في روما » ومنذ ذلك الوفت ظل السلطان في بد 
المابو ات اثني عشر قرنا « ومن ثم استولت كنمسة روما على السلطة السماسية 
للامعراطورية الى جوار السلطة الروحية . وكونت الكنيسة بذلك دولة » 
وادعت الى في أن عند حكها فيشمل ججميع المسبحية في كل البقاع . وان 
مكانتها أسمى من مكانة الملوك والأباطر ة » وان البابا له السيادة العليا في 
القضاء والادارة . وانه المشراع والمفسر النهائي لللككتاب المقدس »> ومن 
ثم سيطرت الكنبسة على القضاء . واستعمات حتى الحرمان كأكبر عقوية 
تنزها مخالفيها . واجتمعت في يد الكنيسة جميع شؤون الاسرة كالزواج 
والطلاق . وعد" رجال الكنيسة أنقشيم مثلين لله . فأخذوا حى قمادة 
أفكار الناس وأعماهم 6ت 


وتعتقد الكانيسة الكاثوليكية منذ القرون الاولى ان اليابا معصوم من 


الححض 


الخطأ في أمور الإيمان وآداب الدين . وفي ظل هذا النظام حملت الكنيسة 
لواء حدثين من أخطر أحداث التاريخ . الخروب الصلمسة ومحام التفنسش عضي 


ولقد اتحبت الكنيسة منذ ان بلغت ذروتها الى اضطباد محالفيها 
وقامت بتعومك ألورف الناس قسراً ودفعة واحدة 5 3 انها دسثك ف الكتب 
الدينية معلومات بششسرية ومسامات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم 
الطبيعية » كا دسوا كل ما تناقلته الألسن واشتبر بين الناس . وذكره بعض 
شمراح التوراة والانجسل ومفسرما من معاومات حغرافمة وتارحمة وطبيعية ٠.‏ 
وصاغوها صمفة دينية وعدوها من تعالم الدين وأصوله التي يحب الاعتقاد 
بها . وأبين كل ما يعارضها'"'. وكان مننتيجة ذلك انه حين أعلنت الككشوف 
العامة « قامت قيامة الكنيسة وكفروا العلماء واستحلوا دماءهم وأموالهم 
وأنشأوا محام التفتمش التى تعاقب ‏ كا يقول البابا ‏ أولئك الملحدين 
والزنادقة . فجدت واجتهدت ان لا تدع في العالم النصراني عرقا نابضاً ضد 
الكندسة . وأثيتت عبوبها في طول السلاد وعرضها وأحصت على الناس 
الأنفاس ودقدر أن من عاقيته هذه الام يبلغ : يبلغ عددهم ثلئائة ألف عرق مذهم 
اثنان وثلاثون ألفا أحماء كان منهم العال الطببعي رونو . وعوقب العالم 
الطببعي الشبير ( غاليلو ) بالقتل لآنه كان يعتقد بدوران الارض حول 
الشمس 5" 


. الندوي : مادا < خسر العام بامخطاط المساين‎ (5 ١) 


)0( نفس المصدر . 


يدض 


وهكذا يبدو طابع الاملام الذي قام وانتشر من غير هيئة لاهوتية ولا 
رجال دين . والذي قرر أساساً « انه لا وساطة بين الله وعباده » يبدو هذا 
الطابع واضحاً جلما فها رفع به الاسلام الدشرية الى الأمام خظوات :وخورها 
من قيود . وان إلقاء نظرة واحدة على الصراع الذي قام في أوربا بين 
الكاثو ليكية والبروتستانقية ليككشف عن صورة مريرة مظلمة أشد قساوة 
وعنفاً » وتَثل معركة سانت بارتامي صورة واحدة من صور هذه ار كة التي 


امّدت عامين متوالمين . 


التحقيق . وفقدت فرنسا بها زهرة رجاها من أهل العقل والفطنة والحرية 


وقد جاءت ذتدحة ظهور المذهب البره وفحاق الذي ظهر في ألانيا في 
أ وائل القرن السادس عشر وامتد الى سائر ممالك أورا. وقد حدث أن 
انحاز في فرنس! الى البروتستانت كل من كان ناته على سلوك الكنيسة 
الكاثو لسكية اد داك . هنالك جرت مقتلة عامة علىيد الكنيسة الكاثولنكية» 
اما دقت الكدائس أجراسها لبلة ؛: أغسطس ١67١‏ كان ذلك إثارة للدنود 
والمتطوعين بالبدء في الفتك بالبروتستانت . فدمصوا بموتهم وفي أيدهم 
المشاعل تذيء الطريق في الليل الدامي» وأخذوا يفتكون بالأبرياء مرتكدين 
من القسوة والوحشية ما دندر مثله في تاريخ الدشر » حمث بقروا يطورن. 
الموامل: وا خرعن] الأجنة ثم ألقوها للكلاب والنازير . وكانوا يسامون 
الاطفال الدين في المهد للصغار الذين في سن العشر سنين من أولاد الكاثوليك 
ويأمروهم بقتلهم جز" من أعناقهم في أسواق باريس . ول بزالوا كذلك حقى 
سألت شوارع المديئة بالدماء . وعجت الاصوات الى السماء» وتكرر حدوث 
دلك في كثير من همدائن فرنسا ومن أعحب ما وقع ان الكنائس دقفت مرة 
رق في اليوم التالي . فظن اتباع الحقد الديني بأن ذلك كان أمراً يجدداً 


144 


باستئناف القتال فأنحوا على | خواهمقتلاآ ونهبا وقثيلآ بأشد ما فعلوا بالأمس. 
طوال شهري سلمممر واكتوير في بأردس وغيرها 5 


هذه الصورة القاسية مضافة الى الصور الاخرىتكشف عن مدى ما قدمه 
الاسلام بالتوحيد الى البشرية . 


146 


(8م) 


وموقف الاسلام من عقيدة البعث متسق مع طبيعته .ومنبجه وتكامل » 
وحيث تحاول التفسيرات اليهودية ان تنكر البعث والجزاء الأخروي اتلغي 
الممدؤولمة الفردية والالتزام الاخلاق . وتطرح مفاهم التحلل والترف رلته 
من الحماة دو نتقدير لمهمة ا في الحماة . ومساؤوليته في امجتمع وارتناط 
مله في الدنيا بالمرحلة الآخيرة من حماته وهي مرحلة الجزاء الأخروي . 


وعقيدة المعث انما تَدل واحداً من المفاهم الاساسية لترابط الدين والمجتمع 
ولتكامل الشخصية الانسانية في رسالتها وغايتها » وانها عميقة الجذور في 
هذا التركيب واف يكن فصلها عن الدين الحى . وهي علامة واضحة 
على واقعمة الاسلام ونظرته الى حماة الانسان ككل متكامل وفهم عمدق 
لحقائق الحماة الانسافية التي تجمع بين الجوانب المادية والروحمة مما . 

فالاسلام لا يقر «الرهبانية» التي تعزل الانسان عن طببات الرزق » 
ولا يقر في نفس الوقت الإباحة والتحلل الذي يحطم كيان الانسان > وهو 
حين يفعل ذلك ائما يضع الانسان في مكانه الحى من حمث هو بششر له أمانته 
ومسؤوليته وإرادته الهخرة وحسايه وجزاوه. على أعماله . 


ولا ريب ان محاولة التشكيك في عقمدة المعث انما دف الدعوة الى 


56 


الفساد والإباحة « فلا يرى المرء ان له حماة الا هذه الحماة » وانه اذا لم يمتع 
نفسه بكل الشهوات خسر خسراناً مبيناً فاندفع يقترف هذه الشبوات من 
كل سبيل » ومن حمث يفقد الانسان الايمان مجزاء الاعمال فانه لا ريب 
تستوي عنده الحسنة والسيئة » واذا سقطت عنده عقبدة البعث . وآمن أن 

ولا ريب ان الايمان بعقيدة البعث والجزاء الآأخروي هو باعث الحدوية 
والعامل في استمرار حركة الحماة نحو هدفبها وغايتها . والانسان مع هذه 
العقيدة يذكر دوما ان الجزاء واقع لا محالة . ومن هنا شدد الاسلام كثيراً 
على قضمة المعث واليوم الآخر وما دقع قمه من حدزاء 6 ووضعها داعا نصب 
الأعين والعقول والافهام . بحيث تحري من خلاهها كل أعمال الدنيا . وقد قرر 
الاسلام ان البعث ليس الا خلقاً جديداً » ليس بينه وبين الخلق الاول أدنى 
فرق 2 والقادر على الى الاول قادر على إعادة الخلى والمعث بالروح والمسد 
وحماة الآخرة بالروح والجسد وان الله يجمع الاولين والآخرين في يوم مقداره 
لفك سدة :. 

© 

وان الدين الحق يلتقي في عقيدة البعث واليوم الآخر مع الفطرة والعقل. 
ذلك ان النفس الانسانية تشعر شُعوراً عمدقا بأن وراء همذه الحياة حماة 
أخرى « تتحقق فببا المدالة الى فقدت فى الدنبا » ويئال فمها الانسان جزاء 
عمله » وان الله سبحانه وتعالى اذا أراد ان يقنع الشر بأمر ما فانه يغرس 
فكرة الاقتناع به في غرائزهم . وان الشوى الى الخلود إحساس شائع في 
نفوس اليشر . 

ولا يمكن ان تكون غاية الانسان الذي وهبه الله العقل والعم » 
وكشف أسرار الكائنات وحمله الأمانة » كغاية سائر الحسوان ©» بل 


لمتكا 


تقتفي حكة الل ان يحمل وراء هذه الحياة : حياة أخرى يستثمر فيها 
أعماله . وبوقي فدها أجره وجزاء"" . 

ويقول أمير علي : عقيدة الحياة بعد الموت تقوم على أساس ان كل انسان 
سكون مازم] يأن يقدم حسابا بعمله وافنا » وسعادة او شقاء الأفراد تعتمد 
على الطريقة التي أنجزوا بها فرائض خالقهم . وان نهاية العام متفق عليها في 
كافة الديانات والمذاهب » وان الحماة الاخرى بعد فناء العام قد اتفقت علبها 
جميم الكتب السماوية المنزلة . 


. التصوير الاسلامي‎ )١( 


مهم 


(؟) 


لا يقر الاسلام وحدة الوحود »ولا الاتحاد او الحلول والتناسخ . ذلك 
ان القول بوحدة الوجود نفي للألوهية » وإثبات للكاتنات وحدها 2 وان 
وحدة الوجود تعبير عن نظرية مادية الكون التي تقول بأنه مادام لا يوجد 
شيء وراء هذا العالم فان القول بأن الله داخله هو 00 أخرى للقول 
ينكراته . 

والقول بوحدة الوحود تفكير هندي قديم » وأصحايه بتصوروت ارك 
العام أزلي” أبدي” » وان الارواح تخرج من أجسادها لتعود في أجساد أخرى 
وقد تكون أحساد حموانات» وان قصة الحماة تدرر فيهذ! النطاق المحصور. 
وتبدأ من حمث تنتبي » بل ان الباحثين المسامين برون ان القول بوحدة 
الوجود هو مذهب بأتى على الاخلاق من قواعدها » اذ لا معنى المسؤولية 
الاخلاقية التي هي مناط الثواب والعقاب و كيف يكون أخلاقياً من يقول : 
ما دام الله قد اتخذني مظبراً له وهو الذي فعل حقيقة ما يظن انه فعل لي . 
فكيف يستقم ان أكون أنا المسؤول"". وان المامين يؤمنون يأن هناك 


)00( الدكتور عمد بوسدف موسى 4 كتايه 1 « فلسقة الاخلاق في الاسلام » 5 


ونان 


واحب الوجود وممكن الوحود 8 أما واحب الوجحود فبو الله سمحانه وتعالى 
الذي لا يسبقه شيء وهو واحدلد سرمد” لا بحداه زمان ولامكان. 


أما ممكن الوجود فهو كل ما يصدر عن شيء يسبقه . 
© 


وبرى المسلمون ان فكر ة الحلول تنقض رسالة الاسلام في وحدة الله 
وتنزيه عن الخلق وهي لككونها تستنسع فكرة التناسخ تجعل من الله موجوداً 
منتقلاً . وذلك يتنافى مع بعض صفاته : كاليقاء والقيام بالنفس . ومن هنا 
فان نظرة الغربيين الى التصوف تنبعث من معنى جزئية المسرحية في مقايل 
تكامل الاسلام . وان الوقوف عند الصفاء الروحي للفرد ينقص مفهوم 
الاسلام الكامل المترايط . وان فكرة الحلول انما تي فكرة تألبه عدسى 
المسبح لأنها لا تفصل بين الله وانكون » او بين الألوهمة والنبوة » او بين 
الله الخالق والإنسان المحلوق . 

© 

كذلك يرفض الاسلام مفهوم الاتحاد : الذي يعني اتحاد الخلوق بالخالق ؛ 
او حلول الخالق في الحلوق » او تسد الخالقى وهي من المعتقدات التي 
تناقض مبدأ التوحيد . وفي الإسلام توحمد الالوهية وتوحيد الربوبية . أما 
توحبد الريونية فهو من عمل الإله : كالخلق والاماتة والرزق وقد أقر به 
المشر كون في عصر الني فلم ينفعهم ذلك . 

أما توحيد الالوهية فهو من عمل الانسان كالعبادة يجميع أقسامها . 


نان 


ويدخل فمها الاستعانة والاستغاثة والعبادات التي لا توجه إلا لله تعالى . 
وهو مالم يقر به المشركون في الجاهلية . فأخذوا يوجبون العمادة الى 
أصنامهم فلم ينفعيم إيائهم بتوحيد الربوبية وبقي كثير منهم على الشرك 
ومات عله 5 


عن طارىء ٠.‏ 


66 


اث 


ويقف الاسلام موقفا واضحاً متميزاً من مفهوم المثل الأعلى في مواجبة 
حتاف المفاهم لبي تقدمها العقائد ف هذا المحال . فاك تعالى «هو''') امكل 
الاعلى لكل من آمن بالإسلام 3 من اهتدى بهدي الاسلام حق علء.ه الاقتداءه 


أما المسبحية فبي تصور المأل الأعلى « في القديس المتبتل الذي يقذفي 
حياته كلها في التأهب للآخرة » فيعيش زاهداً في طلب الدنيا . او راهي] 
يعتزل الناس في دير متجلببا بصفات الدعة والمسكنة والحلم والصير ولين 
الجانب ونحخو هذا من فضائل سلممة 6 بل يتقمل ظلم الئاس ودتحمل إهانتم 
راضياً مسروراً » بل لا يقنع بهذا وانما يرغم نفسه على حب ظاليه 


وأعدائه والمعتدين عليه ويستغفر ربه من أجلبم'"» . 
أما الاملام فلم يصور المثل الأعلى في انسان » بل صوره »تمثلآً في الله 
سبحانه وتعالى وفيه يتمع من الكالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل 
بشري ان ستّصوره > ومن يتطلع الى مثل أعلى بتدي بهديه كان عليه ارلن 
)١(‏ دكتور توفيق الطويل - مبحث مطول عن الثل الأعلى في فلسفة الاخلاق . 
6 نفس الصدر . 


كه" 


بقتدي الله تعالى في صفاته الحسنى > « ولله الشل الأعلى » التنمل ه ولله 
المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكم » الروم . 


أما الفلسفات فقد أخذ فريق يفكرة الواجحب عن طريق العقل وهو 
( فريق المثالمين ) وقد أخذ فريق الواقعدين يفكرة المذفعة وهي المنفعة 


السدية المتغيرة دتغير الزمان والمكان . 


و تلبث الفلسفة الاوريمة ان ثارت على المثل الأعلى المسيحي ودعت الى 
مثل أعلى قاس عنيف مستمد من مفهوم الإله البوودي : فأعلن نيتشه صورة 
السويرمان الى تَثل (الانسان''' الطاغية المستيد الأناني الجمار الذي يعتصم 
بالظلم والقسوة والجبروت وموتقر الصبير والحلم والدعة 5 وطالب بالقضاء 
على الضعفاء والمرضى والمحتاجين ) حتى لا يبقى الا الأقوياء كا يحدث في عام 
الحبوان . وقد قسم الاخلاق الى أخلاق عبيد وأخلاق مادة . أما أخلاق. 
العييد فبي أخلاق المسبحية من صبر وحلم ودعة . أما أخلاق السادة فبي 
ارادة القوة والعزم واحترام الظلم والقسوة . وأقام الاخلاق أساسا] على 
الاثرة والآنانية » وكان هذا هو نقطة التحول في الفكر الغربي من المفهوم 
المسدحي الى المفهوم المبيودي التامودي الوثني الذي نزلت الاديان حاردةه 
والقضاء عليه وإرساء مفهووم تمكافل ا مجتمع وترادطه بكل عناصره الضيفة 


والقوية والغندة والفقيرة . 


وهكذا طرح الاسلام مرة أخرى على البشرية مفبوم امثل الأعلى القائم 


. دكتور توفيق الطويل - نفس المصدر‎ )١( 


6 (الاسلام والمالم اللعاصر ‏ م )١١‏ 


على الرحمة والتكافل واحهال الجتمع لكل طبقاته . واذا كانت الرحمة في 
المسمحية رأس الكالات . واذا كانت القوة عند نيقشة قمة الفضائل > فقد 
جمم الله تعالى بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن » فالل تعالى رحمن 
رحمم > ودود غفور » وهو تعالى في نفس الوقت قوي قادر منتقم 
قبار حسار »4 وصفات الرحمة والحمة فمه تعالى لا تطغى على صفات القوة 


والجسروت . 


كا أن صفات القوة والجدروت لا تطغى علىصفات الرحمة والحية والغفران 
والله تعالى يأمر عباده بمزاولة حماة القوة والبطش »© حين يدعو الداعي الى 
الى القوة والدطش ومماشرة الرحمة والحنان حين تمس الخحاجة الى الرحمة 
والحنان . قال : « عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء » 
وهو يصف عباده برد العدوان وان حرم عليهم الا يبدأوا بالاعتداء . « من 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي » « وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونتم ولا تعتدوا » . وقد دعا الى المصايرة والمرايطة والاعداد 
والثسات . 


المصايرة : هي مغالية الاعداء بالصمر على المكاره في الحرب . 
المرابطة : هي الإقامة في الثغور مترصدين للعدو متأهيين للغزو . 
الإعداد : وأعدوا هم ما استطعتم من قوة . 

الثبات : اذا لقيتم فنة فائيتوا . 


وبهذا رفض الاسلام الاستكانة والختوع والذلة والمسكنة . وأكد 
سمحانه وتعاال فكرة القصاص : « كتب علي القصاص في القتلى : 


ينانا 


الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » « ولم في القصاص حياة » ٠.‏ 


وهكذا « جمع الاسلام بين الرحمة والحرة والحنان » ودعا الى القوة . 
وحذر المؤّمن ص استخدام فوته قِ الاعتداء على غيره 5 وان رست عليه 


«لأايم 5 


ان ينيص لرد العدوان 


. تفس الصدر‎ )١( 


ل 


م1 


ره 


قدم الاسلام «التوحيد» الى الشرية من حديد بعد ان انحرفت في طريق 
الوثنية والشسرك والتعدد ولا ريب انالبشريةبالتو<مد قد تحررتمن آصار قمود 
ارم الفكرية والاجتاعبة . وبالرغم من ان الاديان السماوية جميعا قد 53 
الى التوحيد الخالص . فان الاسلام قد بدأ بجدداً لذه الدعوة بعد ان بعد 
بها العبد حى يقول جوستاف لوبون : انه يمكن للاسلام ان يدعي شرف 
كونه اول من أدخل التوحيد الى العم » ويرى بار تامني سانبهلير : ان دعوة 
التوحيد التي حمل اواءها الاسلام قه أطلقت العقل البشري منقبوده التي كانت 
تأسره حول المعابد وبين أيدي الكبنة فارتفع الى مستوى الاعتقاد حماة 
وراء هذه الحياة وانه خلّص الفكر الدشري من وثنية القرون الاولى . 
واضطر العالم الى ان يرجع الى نفسه © وأن يبحث عن خالقه . ويرى العلامة 
سمر : أن التوحيد الذي هو أساس الدين الاسلامي » كان السبب الأول في 
نجاح دعوة مد . وان إعلان عمد هذا التوجيد في عصر ملّت فيه الأمم 
خرافات علم اللاهدوت كان أفضل ما جاء به وأفعله بالعقول حتى انه ما يكاد 
يفوه بالدعوة الى توحمد الله حتى استثار بدعوته تلك : العام كله . وفضل 
الإسلام يظبر بما فاه به «حمد» وهو يسقط الاصنام التي كانت حول الكعية 


لضا 


(جاء الى وزهق الماطل) وقوله : (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 
او لعمل صالح كك لآدم وآدم من تراب ٠.‏ 

ويرى هاملتون جب : ان عقيدة التوحيد التي جاء بها الاسلام هي أروع 
الأمثلة على فكرة توحمد العام » وان في بقاء الاسلام أمل العام كله . وان 
شعيرة الحج تعد عامل قويا في تطبيق مدا توحيد العام فبي رمز للإخاء 
الدي ريط المسلين بعضهم ببعض دون تفرقة لونمة او عنصرية . 


ومفهوم التوحمد في الاسلام آية من آيات النقاء والنصاعة . فالله سبحانه 
وتعالى هو خالى الانسان وخالق الكون والموجودات «والله وراء الموجودات 
جميعا وفوق العام كله » والإدراك الانساني مخطو في تصوره خطوات . ومع 
ذلك لم يكشف عن ذاته وحقدقته كا هي . والله واحد : والوحدة هنا دليل 
على الاطلاق . وعدم القابلمة للتجديد » كا ان التشخيص هناك في الوثنية آية 
على التعدد والكثرة » والله سبحانه هو واضع نواميس الكون وهو القادر 
وحده على خرق هذه الذنواميس وهو الذي يحدط بالعوامل التي لا تخفى على 
البشر . وأبلغ مثل لتصور الله سبحانه وتعالى هو : « ليس ككثله شيء » 
وهو يمسك هذا النظام المترابط في كل لظة . وانه لو تخلى عنه لتلاشى 
وانتبى والعالم كله من خلقه ولكنه لا يدور بنفسه . « ان الله يمسك السموات 
والأرض أن ترولا » المسامون يعتقدون ان الله يعمل في العالم دائً) . فكل 
ما يصير وكل مأ يتجدد من عمله مسثمر « وعنده مفاتتح الغفيب لا يعامها إلا 
هو ويعم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعامها . ولا حبة في 
ظادات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » وفي ذلك دحض 
لشيبة القول بأن الله يعلم الكليات فحسب « والله في الاسلام : هو الواحد 


وض 


الأحد الفرد الصمد » لا نعبد إلا إياه ولا نشرك به شيئًا . والله هو العدل 
والحق » وهو الأول والآخر » . 


وتستازم فكرة التوحيد الخالص الى جانب الاعتراف بأن الله هو خالق 
السموات وَالأرضن الايمانبالوحدانية . وهو ا الحم لله وسوده في حماتهم 
ومجتمعاتهم . وان دثلقوا منه الحلال والحرام وان يكون هو وححده هرد 
أمورمم 3 قٍ الو ره » وان 0 ١‏ الى شريعته''' و وارتف 0 
اده ١‏ سواء أكان عات 1 0 ( اد تتناول حماة 0 
العملة , 


وقد قرر الاسلام 2 ان هناك ألوهمة”؟) وعدودية 5 «ألوهية» ينفرد. مهأ 
الله سبحانه وعبودية يشترك فيها كل حي وكل شيء » ا قرر تفرد الله 
سبحاته يخصائض العدودية وتحرد العبيد من هذه الخصائص . أن من مقتضمات 
توحيدد الألوهية إفر اد الله سمحانه وتعالى عخصائص الألوه.ة 5 تصر ديف حماة 
السشر كإفراده سمحانه خصائص الالوهمة 2 اعتقادهم وتصورهم وفي ضائرمم 
وشعائرتم على السواء . 

© 
ولقد كان الانسان ‏ في نحاولة الفكر البشري خارج مفبوم الدين الحق» 


غبر قادر علىتصور الألوهية على حقمةمما 0 وول ددنه ودين التصور الحقيقي 


عجزه عن التخلص من الهوى . والمطامع والشهبوات . وتلك من طبائعه التي 
لا مفر منهأ 2 ولذلك ؤقد حاءت الفلسفات والمذاهب كلبا قاصرة عن بلوع 


0 دكتور مد الببي‎ )١( 
5 راجع كتاي التصور الاسلامي‎ 0) 


حقيقة الالوهبة عجزاً مصدره قصور العقل البشري نفسه . والهوى الذي 
هو أخطر تحديات مناهج المعرفة » ذلك ان هوى الانسان من ثأنه ان يحول 
دون التصور الصحيح لله تبارك وتعالى » ومن هنا جاء الفارق بين الله الحى » 
وبين الإله او الآلحة . ومن هنا كانت الحاجة الدائمة السرمدية الى الأديان » 
للتعرف الى الله سبحانه تعرفاً صحمحاً . ولما كان البشر عاجزين عن التخلص 
من الاهواء » وكانت عقوهم غير قادرة على التفكير في ذات الله . فقد 
أمرنا الاسلام بأن نفكر في خلق الله . 


ولا ريب ان كل الاديان السابقة للاسلام جاءت «التوحيد الحق الله إله 
العالمين . والإيمان بالبوم الآخر » وما فيه من جزاء . ولككن التفسيرات التي 


وضعت قد حرفت هدا المفهوم : 


ولا ريب ان التوحيد الذي جاء به الاسلام قد لقي معارضة شديدة من 
كثير من العقائد التي سبقت الاسلام لآنه جاء فاصلاً في قضايا كبرى قامت 
علمها أعمدة تلك التفسيرات المذهبية أههمها : 

(أولاً) إنكار الوساطة بين الله والعباد. 

(ثاننا) إنكار فكرة تعذيب النفس والزهد في متاع الحياة الدنيا . 

(ثالثا) إقامة الفاصل الواضح بين الالوهية والنموة وبين الله سبحانه 
الخالق وبين العالم الخلوق . 


ولا ريب ان التوحمد هو المصدر الاول للقضاء على العمودية والعنصرية 
والوثنية جميعاً فبو الذي حمل اواء المساواة بين الناس وجعلهم من درجة 
واحدة . وهو الذي أقر حرية الفكر وفتح لها الآفاق ودعا الى التخلص من 
عبادة الاصنام وتألمه الفرعون والقيصر والامبراطور والبرهمي وعبمادة الاحبار 
والرهبان » والتحرر من الاساطير والسحر . كا أنكر التوحيد : جزئية 


وكض 


. الدين كرسالة أخلاقية »او كعبادة فحسب » وهو الذي حمل لواء التكامل 
بين العقمدة والشريعة والاخلاق وجمع بين الدين والدولة » وألغى فكرة 
الأبوة ؛ وفكرة الصراع بين الجسد والروح . وربط بين الفرد والمجتمع 
والعقل والقلب والدنما والآ خرة وقرر انه ليست هناك خطيئة أصلة . ولا 
جزاء المشرية م مق أحل خطيئة آد م التي تاب الله عليه منها . وكا فصل 
الاملام بين الله والعالم » فصل بين 0 والبشرية . فلا يمكن ان برقى 
الانسان الى مرتبة الالوهية . وكذلك ألفى الوساطة بين الله والعبد » وهو 
لا دقر الوسائط سواء عن طريق الصالحين او الوسائل الروحية وفضلاً عن 
ذلك فان الاسلام لا يقر مظهراً إنسانياً لطبيعة إلهية . كذلك أنكر ارن 
يسقط التكليف عن أي مسلم مها بلغ درجة من الإيمان والتكليف ل يسقط 
أبداً ؛ بل م يسققط عن النبي الذي هو أرقى المسامين إهانا . 


٠ 

والله خالى الاذسان هو صانع المنهج للانسان وللبشرية . ومنهنا يشحب 
الاسلام خطأ الادعاء يأن الانسان يستطيع ان يعرف طريقه دون معين 
0 من و دي ودن 2 والادعاء بأنه قأدر على أن يكون راشداً بغير 


. 


مرسك . 
© 


او العبودية لشيء من الاشياء . « وقد علم الاسلام البشر أصول السعادة 
الحقيقية التي لم تكن معروفة عند المصريين او الموتنان او الرومان وأهمبا 
صقال العقول يصقال التوحمد الخالص وتطبيرها من صدأ الخرافات والاوهام 
ليكون الفكر مستقلاً فيا يعتقد برفض التقلمد ويعتمد على المرهان » . 


4؟ 


وقد بين ان للكون سنناً ونواميس ثايتة ينغي ان هتدي بها الانسان 
في سير 6 العامى والعمل دون إن دلسيه قد دة السئن والنواميس موحدها 
الحق 6 وقدرته بالمعحزة على خرقبا همى ا 35 


والاسلام في جموعه متكامل مدوازن قوامه التوحمد 6 وهو يذلك. لبس 
مزحاً ولا تر كيدا على النحدو الذى عرفته العقائد حسث دقال : ان عقدة 
الغربي ما هي إلا مزاج الفلسفة الموانية والقاذون الروماني والدين المسبحي . 


ومن هنا مدو ان الدين ليس ظاهرة من الظواهر الاجتاعية التي خرحت 
من الارض ولكنه حقرقة من الحقائق الكبرى ال تمحر الانسان عن 
تشكملها . والدي هو في حاجة الى هداها : 50 هي عطاء الله سبحانه 
وتعالى للانسان : « لقد جاءم من الله نور وكتاب مبين » ومن الحق ان 
دقال ان الاسلام جاء. يما دعد تصحمحاً للتفس_يرات التي وقعت فبها الاديان 
والعقائد » ورداً حاسما لكل ما أثير من شيبات وانحرافات وأخطاء ما كان 
قبل الاسلام وما وجد يءنده كذلك . وصدق ربعي بن عامر الذي قال 
الفرس : « إنما جثْنا لنخرج . الناس من عمادة العباد الى عبادة الله . ومن 
حور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضبق الدنما الى سعتها » . 


6] 


العْصوالثًا مث 
دين البشيرية وتحرير الانسان من العبودية 


العبودية لغير الله »و الاسلام هو الذيفتح الطريق الىدين الانسان وتحريره عقلياً 
وجسديا » وكسر ذلك الحاجز العبودي الذي أقامته الحضارات الفرعونية » 
والفارسمة » والهندية » والرومانية » والموتانية . وبررته الفلسفات والآديان 
والعقائد التي قامت على نظام الطبقات . 


فالإسلام هو الذي أعطى البشرية المدنية . وحرر الحضارة من قبود 
الوثنمة والعمودية ؛( و«درر العلم من المادية 5 ورد" المناهج الاجتاعمة والفكرية 
جميعا الى ان تكون خالصة لله . 

ولقد جاء الإسلام والبشرية تقامي أشد ألوان الظلم والاستبداد والعبودية. 
وتهين الكرامة الانسانية فمها امتبانا مذلاً لا مثيل له . 


مخض 


© البراها سادة والباق عمد . 
6 ف فارس عمادة الاميراطور 5 
6 5 المونان والرومان عمادة القيصر 3 


. فق مصر عنمادة الفرعون . 


وفي كل مكان لا يصح للعبيد ان يصبحوا براهمة او سادة او قباصرة . 
ذلك ان الطبقة مصدرها العرق وسيادة الجنس . وقيسام الطبقات مرتبط 
بنصوص مقدسة لا يصح إزالتها ولا تغبيرها » والطرقات العلما لا تعمل لأن 
العمل لا بليق بمكانتها السامية . واذا وضع العبد في موضع السيادة فهو عبد. 
واذا وضع السيد فق موضع العسد فهو سيد . والبرمي اذا ولد وضع 5 
الصف الاول من صفوف الدنيا » وكل. ما في الدذيا ملك للبرهمى وللبرهمى 
اذا افّقر ان يلك مال العبد الذي هو عبد 0 وفي فارس كان الناس 
ينظرون الى ماو كهم على انهم الة اصطفاهم الله للحم بين الناس . وليس 
للناسقبلهم حقوق“ومنم ا ذظرية المتى الإلمي في عبد الملوك 7 ساساتيين» 
وكان الأكاسرة يزحمون ان د الحق وحدم في ان يلسوا تاج الملك با ير 
في عروقهم من دم لهي 

ل عبودية الرومان فبي شيء مرير »> وهي امتداد لعمودية المونان التى 
دافع عنيا سقراط وافلاطون وأ وسط و ْ ١‏ 


وفي الامبراطورية الرومانية دافع عن النظام المبودي شيشروة وتاستئاس 
وسذكا . وقد عرف عن الرومان القسوة الي لا تعرف الخدود والظلم, الذي 
يصل الى أبعد الدرجات في معاملة العييد وبيعهم ببع الساع»وكان الرومان') 
دعتيرون أنفسهم سادة العام بالحى المقدس »> وكان هدفهم غزو العالم > 


)1( علي ادثم : نحث عن قسوة الرومان 8 
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والاستيلاء على كل خيرات الأرض . وم يحجموا في سبل ذلك عن أي عمل » 
واليكاسوا كل خطة واستدنؤ ا ول امنكن :و كني :ها كانوا حبذ و شكان 
المدن التي يستولون عليها ويقتحمونها كا تذيح الشاة بعد جلدهم وضرهم ضريا 
مبرحا . ولما كثرت المصارعات واتسع بجاها : كان الآسرى لا يقتلون وانما 


وفى المدن المحصورة كانوا مجمعون ما المدينة من المن والعتاد » ويحرم 
العبيد من الطعام ويضطرون الى أن يعيشوا على الحشائش والاعشاب »2 وكانوا 
يعمدون الى رمي العبيد الى الوحوش الضارية . والاستمتاع بمرآها . وهي 
تفترس الآدممين » وكان الإعدام بالالقاء الى الوحوش في عبد الاميراطور 
العسيد . كان ذلك عملآً اقتصاديا » فقد قلت المصادر التي يحتلب منها الرقيق 
بعد استّقرار الاميراطورية. وفي نفس الوقت الذي نات تتحسن فنه أحوال 
العبيد تزايدت صرامة العقوبات وطرائق تنفيذها ,وأساليب الاعدام كانتزاع 
اللسان وصب القصدير المغلى المذاب فيأفواه الجرمين . هذا فما يتعلقبالعبيد. 


0 3-5 5 ع 
أما لأرقق فقد كان أشد قسوة . 


يقول سيد أمير على : العادة السائدة قبل الاسلام ان أسرى الحرب 
يقطعون بالسروف ثم يصير نساؤم وأولادهم عبيدا أرقاء . ولكن جمد (ص) 
نبى عن ذحهم والتمثيل بهم » وأمر بأن لا يبقى في الآسر الا من أخذ في 
حرب نظامية حق تدفم له الفددة » وتعد الفدية و تحر بر الاسرى في الاسلام 
من الاعمال الصالهة . ولم يسمح حال من الأحوال بفصل الوالدين عن أولادهم» 
واذا حملت امرأة أسيرة في طفل من سيدها تصير حرة » ويصيير للطفل 
حقوقه الشرعية على الوالد . وعليهم ان يقارنوا بذلك ما كانت عليه أوريا 


فى القرن الخامس عشر . 
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وفي الاممر اطورية الرومانية قبل الاسلام : كان الامبراطور ليس أي 
مخلوق على وجه الارض مساوياً له» لم يكن في نظر الوثنيين فارق واضح بين 
الآلحة والناس » والاممراطور كان يعد في الحقيقة إذ] : الإله قيصر . 


وقد أقيمت العيادة للقيصر على انه ضرورة لإدامة الدولة التق كانت 
هي العام . 


أما الأديان فقالت ان الامبراطور انسان » وان الحكومة ليست أزلمة 
أو مطلقة التصرف . غير ان العام الغربى لم يلىث ان انتقل من تود القمصرية 
الى نفوذ البابوية التي يمجمع فيها شخص واحد سلطتي الحام والبابا . 


أما الرق فقد أباحه كتاب العبد القدم » وقد انتشرت تجارة الرقيق في 
العام كله على أيدي المهود . ولما جاءت المسيحية أقرت ما كان موحوداً في 
القانون الروماني : ولم يككن القادون الروماني دير الرقيق انسانا له شخصية 
ذات حقوق على الانسانية » بل يعتبره شدئًا من الاشياء كسائر السلع التي 
يماح الاتحار بها . 


يقول الدكتور جورج بوست في كتايه ( قاموس الكتاب المقدس'2 ) 
« ان المسيحية لم تعترض على العبودية من وجبها السياسي ولا من وجبها 
الاقتصادي . و تحرض المؤمنين على منابذة جملهم في آدابهم من حجبة العبودية 
حتى ولا على المباحثة فيها . وم تقل شيئاً ضد -قوق أصحاب العبيد . ولا 
حر كت العبيد الى طلب الاستقلال » ولا بحت عن مصادر العبودية ولا عن 
قساوتها » ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً » وبالإجمال لم تغير الذسبة الشرعية 


.196015 طبعة بيروت سلة‎ 5١و‎ 5٠ ص‎ )١( 


حير 


بين المولى والعبد بشيء » بل بعكس ذلك أثبتت حقوق كل من الفريقين 
وواجماتها »). 


مقاومة العدودية . ولكن تفسيراتها التى عبرت أوربا كانت خلواً من ذلك 
المفيوم » وقول موسوعة ( بمير لاروس ) أكبر موسوعة في القرن التاسع 
عشر 1460٠(‏ ا م). 

لكي" الأقناف تن بعاد الاسترفاق وامتضواره وق المسكنة الى اتوم 


فان نواب المسحية دقروت على صعديه ودسامون كشر وعلته ١‏ 


وقال القديس توماس : ان الطبيعة خصت بعض الناس ليكونوا أرقاء . 
ونادى (الى) من كار الفلاسفة بصعدة الاسترقاق ومشروعيته واستنس د ف 


مشر وعدنه الى الاصحاح الحادي عشر ل 

وقال الاسدقف الالماني دوقسئه بعداله الاسترقاق قِ فتاواه اللاهوتية 5 
ووافق على وسائل النخاسة . وكاذت المهودية تعتير الرق من أصول الثروة ٠‏ 

وكان المصربون دس تحلون ظلم غير المصردين 2 وكانوا يعاملور:. الرقمق 
معاملة سيئة . ومن ذلك تسخير الأاوف الموافة في بناء الاهرام . وهكذا 
لا تحد شريعة وضعية او تفسيراً محرفا لدين > قبل الاسلام يساوي بين 
الناس » او يرفع الإصر والأغلال عن الطبقات الفقيرة والعاملة والمستفيدة . 

وي كد الباحثون استفحال ظاهرة الرق في العام قبيل الاسلام يصورة 
والحذود “ حيث كان العبيد يشكون ظلم الأمراء واستعباد السادة . 

ويقول ناجي معروف فى كتابه «اصالة الحضارة العربية» ان الاغريق لم 


تكحض 


يكن الرق حرم عندم ولم يكن مستنكراً » وكان فبلسوفهم أرسطو 
يقول : خلق العبد للخضوع والطاعة وعلى الأحرار ان يستكثروا منهم » 
.وكان يرى ان الرقيق هو الآلة الحية التي لا ينبغي للمواطن الخر ان يتأوها . 
والرقيق في رأيه من وسائل الانتاج الضرورية الت لا غنى عنها للمدننة . أما 
أفلاطون فكان رأيه ان يكون الرقيق من غير المونان »ولع تكن اللنوودية 
ولا المسبحية ذلك الاسترقاق » ولا تلك العسودية » بل كانت المهودية تشجع 
المتاجرة بالرقيق . ولا سما اولك الذين تعمل على إخضاعهم من الاوربيين 
وتصدرهم الى يلاد المشرق لمباعوا في أسواق التخاسين » وكان الخاسون 
من اليهود في اوربا يسرقون النساء والاطفال لبيعهم في الاسواق . 


وقد ازدهرت تحارة الاوربيين بالرقمى الابسض والاس ود على أبدى 
المسبحية قرونا عدة ولا سها في عبد الفتوحات والامتكشافات في افريقيا 
وآسما وامريكا من القرن السادس حشر الى القئرن التاسع عشر 


وكان مونتسكيو القانوني الفرنمي الكبير يرى انه من المستحمل انيرثي 
الانسان للافريقيين ذوي البشرة السوداء » وإنه لا يمكن للمرء ان يتصور ان 
الله سبحانه وتعالى وهو ذو الحكة السامية قد وضع رودا طبية داخل جسم 
حالك السواد . وقد تابع الغرببون بعد المسبحية سماسة روما وأثينا 
العبودية . وسخر الغرييون الرقمق وأذلو هم . وكانوا يقتنصون الناس لتشغيلهم 
في مستعمراتهم . ويسذون القواذين التي تعين موقفهم من أسيادهم و ترم 
عليهم الوظائف والزواج والتعلم . اه . 

أين هذا من مفهوم الاسلام لتحرير الرقيق والانسان عامة حمث يقول 
عمر : ( لا تضربوا وجوههم وأبشارهم ولا تحلدوا المرب فتذلوها ) 
او قول ابن خلكان : ( ان الدشرة السوداء لا تقلل من شرف النفس الطاهرة 
ولا تنقص من علم العالم ولا من سمو المفكر ) ومن قلب الانسان انطلقت 


برض 


صرحة المرية والكرامة التي غيرت وجه أوربا والفكر الغربي كله والإسلام 
هو الدي ححدرر العنيد في كل مكان وألغن ها دن الأسود والأببض 5 وأ لغ 
أوضاع البشسرية الت تحمل للجنس او للمال او العرق والعنصر المقام الاول . 


وقد عرفت البشرية قبل الاسلام ضروباً من الرذائل وامتهان حرية 
الانسان وكرامته » وكان الناس على اختلاف عناصرم يحملون الحق للقوة . 
فكان القوي بتحم 5 الضعيف فيسخره لمتفعتةه أو يديده . وكانت الشعوب 
الضعيفة تخدم الشعوب القوية تحت تأثير الأسر المكتسب يحق الفتح » وكان 
الناس يعتبرون عبيداً لحكوماتهم . وكان الناس يسرق يعضهم بعضا فيؤخذ 
الأناء والمنات من أحضان آامهم كره) لمباعوا في الآسواق . وكان الناس 
لا يعتبرون لامرأة حقا فلا يعامونها ولا يور'ثونها . وكان الناس يستحلون دماء 
بعضهم مجرد اختلافهم في المقائد''' . 


. بتصرف عن بحث لفريد وجدي‎ )١( 


وذ كن (الاسلام والعالم المعاصر ‏ م )ا 
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جاء الاسلام فألقى الضوء الكاشف في أعماق هذا الظلام . وكانت دعوته 
في صمدمها الى توحيد الله وتحرير الانسان © فألغى العبودية وقاوم الرق » 
ودحر الظلم وأعلن الآخوة العالمية ورفع رابة الوحدة البشرية فوق الألوان 
والدماء والأجناس »؛ ووضع قاعدة العتق وتصرير الرقيق والقضاء على 
اأسخرة . 

وقد صور هذا المعنى العلامة فيشر في كتابه « تاريخ أوربا » وفي بيارن 
حسن قال : « أفاق العام الغربي على نور الاسلام وكان يغط في نوم الجهالة 
والظلام . 

وقد كان الاسلام العامل الاول في القضاء علىالرق بوضعه فيجال التصفية. 
وأول عوامل التضفية انه جعل له مدشلا واحدا هو اباد , وألغى مداخل 
الاخرى المتعددة . ومنها الببع والمقامرة والنبب والسطو ووفقاء الديورن 
والقرصنة © فألغى الإسلام كل هذه المداخل ما عدا مدخل الجباد . ثم وضع 
تنظيم] لأسرى الحرب . م اعتبر الاملام الرق عارضاً وعمل على إزالته . 
وفي نفس الوقت الذي دعا فمه الى حسن معاملة الرقيتى » دعا الى مكاتية 
العبد لتحريره بدفع مال يقدمه لسيده . ولم يكن من اليسير انييطل الاسلام 
الاسترقاق لآأنه كان ظاهرة قائمة في امجتمم البشري » ولكنه وضع 


ا" 


خطة؟١٠١)‏ للقضاء عليه بالتدريج ودعدل ترمة النفوس على احترام الانسان وتحديد 
ما له من حقوق وما عليه من واجمبات 5 وقد وضع الاسلام قواعد عامة ف 


هذا السبيل : 


أولاآً : حسن معاملة من تحت أيد.هم من الرقيق : فعلى المسامين ارنف 
يمسكوهم بمعروف ويعاملوهم بالحستى . 


ثانيا : الترغيب في تحرير الرقيى : فقد نص القرآن على إيحاب تحرير 
الرقدق ) سورة التودة 5 سورة الذور ( وحعسل م مصارف الزكاة تخرير 
الرقاب » وجعل الاسلام تحرير الرقيق فدية عن أمور كثيرة » وبذلك 
عجل بإخراجهم من دائرة الأسرى . وكان الأسرى قبل الاسلام يليثون 
آماداً طويلة وقد يسترقون الى الابد . وقد جعل''' الاسلام من مكارم 
الأخلاق : فكاك العاني وهو الاسير وإطلاق سراحه » وحرص على فك 
الرقاب بأن جعله من أبواب الزكاة وجعل عتى العمد كفارة عن الذنوب 
والآثام . وكفارة عن عقوبات القتل الخطأ » وكفارة عن الحلف الأمان . 


ومن تشسربعات الاسلام لتحرير الرقيتى : شراء جمسع العسيد الدين هم بيد 
غير المسامين من أموال الزكاة وعتقبم في سبيل الله . كا قرر الاسلام تكافق 
الحر والعبد (من اطم ملو كا له أو ضربه فكفارته عتقه ) ومنع الاسلام 
التفريق بين العيد وعائه » وألز م السيد إكساء عبده وإطعامة . ومئع مسر 
ببع أمهات الاولاد . ونهى الرسول عن مخاطبة العبد بكلمة عبد أو أمة . 
ونهى العنيد ان يخاطيوا سادتهم بكلمة رب . 


. اصالة الحضارة العربية : ناجي معروف‎ )١( 


(؟) نفس المصدر . 


تفضا 


ثالثا : وضم قاعدة المعاملة بالمثل في الخروب الدولية فما يتعلق بالأسرى» 
ومبداً الاسترقاق . وجعل. الاسترقاق السرعى ما يقمم ق حروب نراد 
ها إعلاء كامة الله . 


رابعاً : ليس فى التشريعات الاسلامية نص واحد بيأمر باسترقاق الناس 
او اتخاذهم عند او الاتحار بهم في أسواق النخاسين . 


خامسا : أعلن الاسلام إطلاق سراح أعدائه اذا أساموا حالاً . 


فعل المسلمون هذا بينا لم دفكر الغرب في تحرير الرق إلا في القرن السايع 
ع ٠‏ أي ان الاسلام سبقهم في ذلك باحو ألف سنة . ومع ذلك فق 
56 و ربا في العصر الحديث الى الدعوة لسيادة الأحتاس» وغالت 0 
غلواً شديداً . وكانت عملمة تحير الزنوج السود من افريقيا الى العالم الجديد 
التي ملت عشرات اللايين من كس الماسى التي تدخل نحت ارين النخاسة . 
وما بزال ملايين الزنوج يعاملون حتقى الآن منتبى القسوة في العالم الجديد . 
وقد أشار المؤرخ الزنمي دوير الى أن عدد الزنوج الذين اختطفتهم النخاسة 
لحساب المستعمرين يلغ مائة مليو ن زنحي . وقد استمرت هذه التجارة أربعة 
قرون وارتكمت فمها من الفظائع ما لا يمكن تصوره . 


وتقول السيدة بنالكدرين تروبه في كتاءها ( تاريخ الزنوج ) ان قصة 
تحارة الرقيق الإفريقي تثل سحلا من أحلك السجلات في تاريخ العام الغربي 
وقد كان التعفاسة الدين دعماون لساب المستعمر بن دقومونت باصطياد الاطفال 
والشاب ص حقول الدرة ٠.‏ وذلك مطاردتهم ماعات حى سقطوا فيالشياك. 
ثم يحملوهم الى الموانىء حيث تنتظرهم السفن الانجليزية ويحث رون فيها 


بالآلاف . وقد ريطوا بالحمال حتى لا يلقوا بأنفسهم الى الماء230 , 


. نقلاً عن حسن دوح د مجلة الكويت عدوا‎ )١( 


إشض 


يقول ويستر مارك : ان المؤرخين الغرييين الغوا في زهم ان الكنسة 
عاملت الرقسق برفق » فقد حاء القرن الثالث عشر » وللسيد على عبده الحى 


وكانوا يمنعونه منتعلم القراءة والكتابة “ويعاقب منخالف ذلك عقاباً شديدا. 


ومسير سامى داود الى فشل الكنسة ق القضاء على التفرقة العتنصربية قِ 
ورا فيضوء نظام الاقطاع الذي عانى فى ظله سواد الشعب قساوة كبيرة من 


الحكام . وحمث كانت أوربا تقم الأبراج لأمراء الاقطاع الذين كاذوا يفاخرون 
بأنهم أمّبون لا دق رأون 1 مكتءون :2 


دقول : عندما نادى الاسلام الى المساواة بينالشعوب والاجناس أمام الدولة 
وأمام الله » تادى يتحرير العبيد يمجرد قيام الدولة الاسلامية . وكان نفس 
النداء قد ظلى دقرع أسماع أورا قرونا طويلة عن طريق دعاة المسيحمة 
والمنشرين بها . والرجل المسحي الابيض يعدش بنفسعقليته الوثنية وتفكيره 
العنصري : وكانت الككنيسة في أورا هي التي تحمي الحى المقدس للملوك 
والأشراف فتقر يذلك التفرقة المنصرية وتعقرف بشرعية السبي والاستعباد 


وإغلاق السحون والمطابى على العسد وااستضعفين » . 


يفض 


(؟) 


وينصل بعبودية الرجل في مجال الحضارات الخمس الككبرى : ( المونان » 
والرومان ؛ والفرس > والفراعنة»والهنود) عبودية المرأة في مجال البغاء . فقد 
كانت المرأة تقدم الى المعابد . وكانت الديانة البابلية توجب على يعض الفتيات 
ممارسة البغاء | كراما للآهة . وكانت الديانة توجب بأبفض أدوارها على كل 
امرأة على الأقل نظرياً أن تمارس البغاء باعتبار انه من الشعائر الدينية » وفي 
بعض أنحاء الهند كانوا ينظرون الى البغاء هذه النظرة ويعتبرونه من الفروض 
الديئية . 


والمبود كانوا يمارسون المغاء ويقدسونه . وكانت مصر وفيذمقبة وآشور 
وبلاد الكلدان وفارس وغيرها تقم الشعائر الدينية الممزوجة يحميع ضروب 
الخلاعة والفساد » وكانتث عبادة إبزيس وسولك وعشتروت وملمته 
وغير هذه من أحط ضروب الخلاعة وأقبحبا بل ان المعابد الخاصة بتلك 
الآلحة م تككن سوى مسارح لأحط ضروب الشعائر الشهوانية التي كان القوم 
عار سونها بأسم الدين . 


وقد ألو معبد خاص بامم أفروديت . وهي من أساطير القوم . وهي 
إلة الشهو ات وزخر المعبد يكاهنات يمارسن البغاء باسم الدين . 


وفي العصر الروماني أنشىء نظام الكاهنات العذارى لخدمة المعايد . ولما 


04 


جاءت المسصحمة وقفت موقف الرأفة بمحترفات البغاء » وعملت الامبراطورية 
الرومانية على إعادة المقوق المدنسة والاجتاعية حترفات البغاء . وتزوج 
الامبراطور يوستنانوس بالبغية (يثودورا) . 


وقد اعترف آناء الكنيسة وفي مقدمتهم القديس أغسطينوس بأن البغاء 
0 لا بد منه وبأن إزالته بتاتا قد يفضى الى انتشار الرذيلة على وجه أسد 
ضررا بامجتمع . 


أبن هذا من موقف الاسلام من المرأة ومن إكراهبا على البغاء ومن تحريرها 
ن قبود الإثلال والعبودية . 


يقول سيك أمير علي : لست المر 9 أتعس عا مما هي قمه عند الأمم 
المسبحية 5 وما هو فر كر المر 9 الشسرعي سوسساب الدين بن حدى في أول 5 
النصرانية تقدماً . 


ان المواة المتزوحة م تكن ها حقوق مستقة عن زوحبا الى زمن قريب 
حتى في انجلترا » على أن الرسول الذي ظبر في بلاد كانت ”توأد فمها المنت 
حمة . وفي عصر م يعرف في أي بلد آخر أي 0 طائفة : حول المراة 
الى حتى »> فسواء كانت فتّاة او عذراء او زوجة او أم 2 هذا الني ع 
المراة -قوةا لم يعترف بها الا يبضغط 5ُديد لدى الأمم المتمدنة فيالقرن التاسع 
عشر وكفى ممداً فخراً حق لو ل يفعل أكثر من ذلك في سبل الانسانية 1 
بيد ان المرأة المسامة يعتبرها المتفقبون فقي الدين أحسن حالاً من المرأة 


الاوردمة 5 


ولقد ليث .ملوك النصارى وزعماؤهم برتمون 1١‏ رأة على التذوج بزيشاؤون 
من رعاياهم عدة قرون بعد ظهور الاسلام . دنا كان الاسلام قد أعطى المرآء 


احخض 


البالغة الحق في أن تتزوج بإرادتها » وان لا يتدخل الزوج في ثروتها . م انه 
لا يسوغ له ان سيء معاملتها بالطرق الوحشية . فبي متى كانت بالغة سن 
الرشد تتنصرف في جميع شؤونها وثروتها ا تشاء بدور:]# تدخل زوجبا 
او ابنها . فاذا ذهبنا ننظر الى صورة المرأة على الإجمال قبل الاسلام وجدنا 
صورة قاتمة مهينة « كانت المرأة من أهل أثينا » وهم اكثر الأممالقديمة مدنية 
وعلياً تعتّبر من سقط المتاع حيث كانت تباع وتشرى في السوق » 5 كانت 
منزلتها في الدرك الأسفل » انما كانت تعتبر رجساً من عمل الشيطان لا ثأن 
ها » وكان مصرحا للواحد من أهل أثينا ان يتزوج بأي عدد شاوه من 
النساء وكان ( ديموشينتس ) يفاخر بأنه توجد في أمته ثلاث طبقات من 
النساء » كانت طبقتان منها تعتبران الزوجات الشرعبات والشييبة 
بالشرعدات 5 

أما في (اسبارطة) فقد كان مصرحا للمرأة ان تتزوج بأكثر من رجل » 
وكانت جميع النساء تقريباً يمارسن هذه العادة . وكانت عادة تعدد الزوجات 
موجودة في البلدان المجاورة لدولة الرومان وكان من أثر الفتوحات التي قام 
بها الرومان مضافا الها الرفاهية التي تمسكوا بأذيالها » اذ نالوا ذلك المجد 
الباذخ ‏ كل هذه الاسباب جعات عقدة الزواج الاقدسة جرد كلمة من قبيل 
لغو الكلام عند الرومان » غير ان كبراء روما أرادوا ان يتمتّعوا بمزايا 
الحرية وترفها فانغمسوا في شبوات الحب والهوى » فأفضى ذلك الى ان أصبح 
الزواج أشبه بالفسق العادي . ثم ان الحكومة اعترفت بالزنا في قوانينها 
فصار هذا نظام مرعي الجانب »> وقد أفضت حرية النساء وانفصام عرى . 
الرابطة التي كانت تربطهن بالرجل تنقل المرأة بين أحضان الرجال » كل 
ذلك أفضى الى عادة تعدد الزوجات » ثم ان اتخاذ الخليلات لم يكن قاصراً 
على الطبقات الارستقراطية» حتى ان رجال الاكليروس أنفسهم كانوا يتخذون 


كنا 


فم أكثر من زوجة شرعبمة او غير شرعبة بالرغم مما تقضي به قداستهم . 
© 


جاء الاسلام واليشر ية على هذا النحو من عودية الرجل وعبودية المرأة » 
قم يليث ان فرض للمرأة حقاً وحرية وكرامة ومكانة 4 تكن تحصم بها 2 
حمث أعلن الاسلام حقها في الحماة وحريتها في الزواج والتملك » وإدارة 
عملبا » وجعل للرجل عليها درحة واحدة » فهو قد نقلها من حيث كانت 
لا تحتسب عادة إلا من متاع الرجل الى حمث جعلها شخصية كاملة > ورفعها 
من حمث كانت مستعبيدة في البغاء والرقيق الى حمث جعلبا تستطيع ان 
تختار لنفسها زوجبا . ثم وضع ها الحدود التي تحول بين الناس وبين استعبادها 
وامتهاتها. فنبىعن ان تستغل او تسترق او تقدم للمغاء « ولا تكرهوا فتياتم 
على البغاء إن أردن تحصناً » ونهى عن وأدها د إذا الموعودة سئلت بأي 
ذنب قتلت » وكرمبها وحصنها وجعل هناك قانونا للدخول عليها : ثلاث 
عورات > يستأذن فها عليها » ودعا الى تعليمها وفرض لا في الميراث وجعل 
لها نصف شهادة الرجل» ووضع حداً التعدد حمث كان لا حد هناك للتمدد . 
وحرم زواج الأخت او الأم او زوحة الآب والأخت في الرضاعة . وأقام 
ها نيراسا من الكرامة والخلق والحفاظ على العرض لا يرقى البه نظام وم 
تصل المه مدنية ما . 

لقد رفع الاسلام أن المرأة الى مرتية عالمة بعد ان انحط مقامها الى 
الدرك الأسفل عند المبود » وعرب الحاضرة . اذ كانت الآنسة عثاية الخادمة 
حتى في دار أببها عند الموسويين » وكان لأيسها الحى في بيعبا . اذا كانت 
قاصرة » فاذا توفي يحى لأخوتها الصبمان ان يفعلوا بها ما يشاؤؤون 0 تكن 
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لترث شيثئاً الا اذا لم يكن للوالد ذرية من المنين . أما عرب الجاهلية فقد 
كانت المرأة تعتبر عندهم من سقط المتاع» وكانت جزءاً لا يتجزأ منثروة أبسها 
او زوجها » وكانت أر امل الرجل يصرن إرثاً لابنه او بناته كأي جزء 
آخر من التركة » لذلك حرم الاملام بتاتا نكاح القت © وهو اقتران المرأة 
بابن بعلها ونحو ذلك . وقد وصل أن النحطاط المرأة عند عرب الجاهلية 
الى وأدهم بناتهم وهن على قد الماة » فحرم الاسلام هذه العادة » وكانت 
منتشرة بين عرب قريش وقبائل كندة . واعتبرها من قب لالظلم والاعتساف» 
وكان العر ب يعملون بها » اذ يقدمون بناتهم قربانا للآهة اقتداء ببعض الأمم. 
وكان مقام المرأة منحط) في الرئة الاجتاعية في دولتي الفرس والميزنطبين » 
وقد حمل المتعصبون المتحمسون على المرأة حملة شعواء » وهم الذين صاروا 
القديسين فيا بعد لدى العام المسمحي فقالوا : انها مثار الشرور > ونسوا ان 
الشرور التي نسيوها الى المرأة ليست إلا نتيجة تضليل أفكارهم . في ذلك 
الحين حين سقطت الهيئة الاجتاعية في حمأة الرذائل من جميع الجبات 
وارتفعت الآصو ات مستغيثة يأن. التجارب برهنت على فساد كل النظم 
واللشرائع القدعة ثم ظير جمد صلى الله عليه وسلم يتعاليمة لفلا الأعلى داعن) 
للخير وهو يقول : ( ولهن مش ل الذي عليهن بالمعروف وللرجال علبون 


درحصة ). 


كرم الله مقام المراة بصفتها طاهرة ذقمة وزوحة صاطة 0 وقد حرمت 
القوانين الاسلامية بتاتاً عادة الزواج المشروط »© وخول الاسلام لامرأة حقوة] 
لم تكن لحا من قبل ©» وأكسيها هزايا لا تعرف قيمتها تق المعرفة إلا بعد 
زمن طويل »> فقد ساوت الشريعة بين الرجل والمرأة في جمسم الحقوق المدذية 


والأعيال . ونهت عن تعدد الزوجات » اذ حددت عدددن »> وقضت على 


"4 


على الرجال بالمساواة التامة بينبن « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة » « ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » 5 


فالعدل هنا هو العدل التام » وما ورد في القرآن في هذا الصدد انما يقصد 
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به النبى عن هذه العادة 


أما بالنسية لتعدد الزوجات فقد كانت عادة تعدد الزوجات م:تشرة في 
جميع الأمم الشرقية القديمة . فان ممارستها بواسطة الملوك والأمراء الذين 
يقدسهم الناس جعلبا أمراً مقدساً في نظر الشعوب »© وقد ظلت هذه العادة 
منتشرة بين الهندوس منذ العصور الخالية . وكان لارجل مطلى الحرية في 
أن يتزوج بأي عدد من النساء» وكان تعدد الزوجات شائعاً عند الاسرائليين 
قبل عصر موسى . وان حمداً قد جاء وتعدد الزوجات منتشر لدس بين 
قومه فقط بل كان منتشراً أيضا بين الآمم الجاورة هم حيث كانت هذه 
العادة شر آفات اهرئة الاجمّاعبة . 

نعم ان قوانين الدولة المسمحمة حاولت ملاشاة ذلك الشر » ولكنبها م 
تنجح ف ذلك . وظل تعدد الزوجات معمولاً بيه بدون واق منه . وكانتت 
النساء التعسات اللاقي كانذلك منسوء حظبهن»وفيإيران / توجد قاعدة مرعمة 
في قوانينهم المقدسة تحدد تعدد الزوجات اللاتي يحق للرجل التمتع بهن . 
فقد كانوا ينغمسون في حمأة اتخاذ الخلملات . وعلاوة على شبوع عادة تعدد 
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الزوجات عند العرب والمسبود الأقدمين . فقد حجرت عليهم عادة أخرىق : 
هي الزواج المؤقت فأفضت الى الفوضى الاخلاقمة وانتشار الفساد"' . 


نعم إقد حاء الاسلام ولا حد” لتعدد الزوجات قددد هدا التعدد وحعله 
في أربع > ثم وضع له قاعدة صعبة تحول دون التعدد جملة . « ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » . 


. الصدر السابق‎ )١( 


)( 


ان أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الاديان هو القضاء على الاباحية 
والرهمانية جمدءا فقد كانت استباتحة الحرمات والدعوة الى شُبوعية النساء 
والاموال وإباحة نكاح الينات وغيرها مما يدعو المه كثير من الملل والنحل, 
وتفسيرات الاديان . وأحل مزدك ششوعية النساء والمال » فاعتنق مذهبه 
آلاف النساء إرضاء لشبواتهن » وقامت مجتمعات على الإفراط في اللذات 
واللبو الخبيث وخاصة حضارات فارس واليونان والحند والرومان . 


يفي نفس الوقت قامت تفسيرات لبعض الاديان على قم الشبوات وتريد 
النفس وزجرها عن كل رغبة من الرغبات الطبيعة القائمة في الكيان البشري» 
ومنها أديان لم تكن لها عقبدة في الإله . كالنوذية والبرهمية . ومتها أدياتف 
مماوية انحرفت عن غابتها » وقد اتسمت هذه الدعوات السابية وحطمت 
الجتمعات التي عاشت فيها ين دعت الى قتّل الرغنات الطبيعية في الكان 
الانساني » وأتكرت ما في الحماة من زينة ومسرة » وقالت بأنه لا خير في 
الجسد لأنه حل العاهات وانه لا قممة الأفراح والثروة والجاه والملك» ودعت 
الى قضاء الايام في استعحال الموت تحت الشمس المحرقة » وفي الزهد عن ملاد 
الدنبا . وترك العمل رغية في استعجال الفناء . 


وقام في أثينا وأوربا واللهند والصين وافريقما واستراليا قبل الاسلام 
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مأ يسمى بالبغاء المقدس حيث كان مفروضاً على الفتاة ان تقدم عذارتها الى 
الله » وان تبغي مرة في امكل لتجمع مبلغا من المال فتقدمه الى الميكل 
و تخرج » ونحدث هيروديبت ان الميلات م يكن طن الإقامة » ولكن 
الفتاة الكددية المنظر كانت مضطرة للبقاه سنوات جمع المال . وكان هناك 
بغاء الضيافة : فاذا جاء ضيف كان على صاحب الدار ان يقدم له أخته 
و زوحته او ابنته او خادمته » همكذا كانت الصورة مظامة قاسية افظامة » 
حافلة بالشر والإثم » وثمة مقارنات تعتمدها بعض المراجع الغربية يمككن ان 
نلقي الضوء . 


يقول معحم الفلسفة : ان القرآن يختلف عن التوراة في انه لا يحم ضعف 
المرأة عقابا إلهيا . كا ورد في سفر التكوين ( * - ١١‏ ) ومن الخلط انف 
ننسب الى شارع عظم كمحمد » مثل تلك المعاملة المنكرة للنساء . 


والحقبقة هي ان القرآن دقول « فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئأ 
ريجعل الله فيه خيرأ كثيراً » 

ويقول بول دي ركلا : الإسلام هو الدين الوحيد ( بين جميع الآديان ) 
لذي أوجد بتعاليمه السامية عقبات كثيرة تجاه مبل الشعوب الى الفسق 
والفجور > ويكفيه فخراً انه قدس الانسال وعظمبا ليرغب الرجل فيالزواج 
ويغرض عن الزنا انمجرم شرعاً وتشريعا > وان الاسلام قد حل" يعقلية عادلة 
عالية أغلب المسائل الاجتاعية التي لم تزل للآن تشفل مشترعي الغرب 
بتءقداتها . 

ويقول واصف غالي : ان كثيراً من رجال الاديان الاخرى» وكان أحدهم 
(سان بونا فتيور) يقول لتلاميذه : اذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون 
كائناً بشرياً . بل ولا كائناً وحثماً . انما الذي ترون هو الشمطان بذاته » 
والذي تسمعون هو صفير الثعبان . 


اص 


وأما جمد » فبر بعد حق من أكبر أنصار المرأة العمليين » ان لم يكن 
اكبرثم فقد كان بهن رحمما وعليبن حليما » وكان لدّن الجانب كثير العطف 
علمبن » عظم الاحترام والتكريم هن ٠‏ وم يكن ذلك خاصا بزوجاته » بل 
.وذلك كان شأنه مع جمبع النساء على السواء . 


والحق ان نظرة واحدة الى الامم في اختيار المرأة تكشف عن مدى 
عمق مفهوم الاسلام وأصالته فقد كان كسرى اذا تؤوج اختار المال وكارتف 
قبصر اذا تزوج اختار الجال » وكانت الجاهلية تختار النسب . أما الاسلام 
فقد اختار الدين : ( تنكح المرأة للها او جمالها او جسمها » فاظفر بذات 
الدن تريت يداك » . 


واذا كان الاسلام قد أعطى كلا من الرجل والمرأة هذا المنبج الكرم » 
وأباح للرجل الحرية في الطلاق والتعدد وعقد الزواج فان ذلك يفسر ‏ على 
حد قول العلامة مد أسد ‏ السيب الذي من أجله تعتبر الشريعة الاسلامية 
« الزنا » من أقبح الآثام > ذلك ان تجاه هذا التسامح وهذه الحرية لا يمكن 
ان يكون هناك إطلاقا أي عذر للوقوع في حبائل العاطفة او الشبوة » . 


وكان للاسلام في تكريم الانسات + الرحل والمراة على حد سواء موقف 


يقول محمد أسد : ان انفراد الاسلام بتحريم الخور : مزية لا تجدها في 
كتب الديانات الاخرى » بل ريما تجد في بعضها تشجيعاً على الخر » كقول 
القديس بولس لتاسذ له : خذ قلملآ من الخر لإصلاح معدتك »> كا تحد فيبا 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر > فلم يككن يبلغ المسلمين تحر الله 
للخمر حت أريقت أدنانها وأكوابها فسالت بها الشوارع أنهاراً . 
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ويقول هنري دي كاستري : ان أحّد” سلاح يستأصل به المسلمون » 
وأعضن سيف أيقتلون به هو الخر » وقد جردذا هذا السلاح على أهل الجزائر 
فأبو ا ان يتجرعوه فتضاعف نسلهم © ولو قبلوه لأصيحوا أذلاء لنا » كتلك 
القبيلة التى شربت خمرنا وتحملت اذلاك وواة الراحت عل لفت أن 
مار ا نيا حظرتهم الشريعة عليهم من تعاطي المسكرات . فان فيهذا المنع 
قوتهم» وأن هذه القوى كانت فيا مضى عظمة الاسلام لم تندثر» بل ان بقاياها 
آخذة بالمحافظة على المدنية الاسلامية . 


ولقد عرفت أوربا من بعد كيف كر م الاسلام المراة ورفع اناف 
الأدب العربي . و كيف عرف الناس في جميع الأجناس لأولمرة بعد الاسام 
الحب الطاهر “ وم مكونوا بعرفونه قبلاً''' والشعر الجاهلي م يصور لنا لنا الب 
إلا خفة علىتلك المرأة والاستمتاع الحسي بها » فاما ظهرت العقيدة الاسلامية » 
نزهوا المرأة عن ان تككون مجرد وسيلة 1تمة رخيصة . وظهر الب العذري 
وتخطى الحدود > وانتقل الى أوربا » وكان كا قصيعض نقاد الغرب الشرفاء: 
أهم عامل في تهذيب النفوس وتهيئة السبل للانتقال بالبشرية من العصر الوسرط 
الى العصر الحدديث ٠‏ والعمرب منذ ود 220 م يعرفوا نظا م الخريم “ وم 
تححب المرأة وجبها بالثقاب إلا نادراً و دوا ر خلف 0 منز لها م2 
كانت تحصل على ما نحصل عليه الرجال من علم »“وعرفت شمل المر أ الاوربمة 
كيف تدميز عيزات معنوية 5 

يقول بيرونكس في كتابه (القصة في سبعة قرون) لقد غفلت المرأة 


.اصام 


الاوريمة عن حقرقة لو فطنت الها لهست" من كمريائا » فبي لم تبتدع 


5 جمد مفمد الشوياشي : رحلة الادن العربي الى اوريا‎ )١( 
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اضات رقتها ولكنها ورثتها عن المرأة العريية . ومن الأخطاء الشائعة نسية 
الحب الطاهر المنزه عن النزوات الجسدية إلى أفلاطون . ومصدر الخاط هو 
استبتار أفلاطون ازدراء ماديات الحياة . وقد يخطر بالبال في بعث الخب 
الطاهر الذي عبر عنه شعراء (التروبادور) أنه يرصع ال “المسحية ولكم 
تعالم الدين المسمحي لم تغير في واقع الآهى تش من التعالين 0 
البريرية الوثنمة التي سطرت على أمراء أوريا وسراتها قبل اتصاهم بالء 
فقد إضطرت الكندة إلى التغاضفي عن ذلك » والكتسة كانت واقعة نحت 
سسطرة الفكر الإغريقي » ومن 500 أن فريقاً من قساوستها كان يتعصب 
لأفلاطون . وفريقاً كغر كان يتعصب لأرسطو فطغت معتقدات هذين 
الفملسو فين وتعالممها علىمءةتقدات الكندسة وتعالممها » وكان أغلب المشتغلين 
بالأدب من رجال الكنيسة . ولكنهم ظلوا متأثرين بالفكر الإغر يقي مقتصرين 
على الكتابة باللغة اللاتشة . 

ودقول روبير بردفو : ان فلسفة الفضملة : فاسفة الحب البيطال ارتباطها 
بالشعر العاطفي المقتبس من الاندلس » والتي سادت دوائر الحب في بروفانس 
دافن الاعللم أضوها 00 الترودادور المتامذون على الشعراء 
العمرب م يحمدوا عن استغلال الفلسفة الصوفية التي م يكن في وسعبم الا ان 
يستعددوا بمذاهب الطبر والعفة . و كذلك حرضوا على ان يستمدوا العراطف 
التي طبعبا العرب بالطبر من الشعر الأنداسي القادر على تزويد فنهم بأناقة 
خاصة واذا سقطت شوائب شعر المديح المتصل يخلق الممدوح »> كشفنا عن 
عام من نواحي اير في النفس الدشرية يسلط الضوء على سحاياها » ويحلل 
نوازعما الطمية » وان قصة عنترة هي أول صرحة يطلقها الفن الانساني ضد 
العبودية والتفرقة العنصرية . 


والارأة العربية تتصف في أغلب القصص العربية بالوفاء وتتولد محنتها 


عادة من رقة إحساسها » وينشب الصراع في نفسها بين عاطفتين كلتاهما نبملة 
فان المرأة الإغريقبة تتصف بالغدر في أغلب مآمي الإغريق وتستسلم للرذيلة 
دون أية مقاومة » وترتكب أبشع الجرائم مدفوعة بأحط النزوات . فها هي 
ذي (هلينية) تون زوجبا في قصة (طروادة) وتبيد شعوباً بأسرها وتدمر 
بلاداً عن آخرها :3 


0 


)0( 


ان انكار الاسلام للرهمانمة هو حزء من رسالته الى تمسرير الانسان من 
العبودية وتّدين البشر ية بعد ان ظلت محجوزة طويلاً وراء أسوار الظم 
والقسوة والحرمان > متأرجحة بين (الااحمة) التي فرضتها البهودية التادودية 
وبين (الرهبانمة) التي جاءت بعدها . والرففائنة (مدواع25ه8460) نظام 
خاص اتبعته جماعات دينية مراعية فيه شرائط الفقر والعزوبة والطاعة 
العساء . والانقطاع عن الدنما والأخذ بقواعد النسك . وقد عرفت الرهبانية 
قبل المسرحمة في الهند وفي أقالم آسيوية أخرى . وقد عرف اليبود هذا 
النظام قبل العبد المسرحي . ثم ظبر ثانية في المسبحية عندما امتنع الرجال 
والنساء عن الزواج وأكل اللحوم » ووقفوا أعمارهم على ضروب من العبادات 
وقد بدأت دعوتهم في مصر في منتصف القرن الثالث . وانتشرت في غربي 
أوربا في عبد القديس (أسنائيوس) ثم القديس (بند كتوس) الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب . 

وقد أورد المؤرخون انه في عام هم للمملاد كان في أحد الأديرة عشرة 
آلاف راهب وعشرة آلاف راهمة . وقد أشار ( جوليزليروي ) في بحث له 
عن الرهمانية في الشرق : ان الكنيسة القبطية تأثرت بعقائد قدماء المصريين» 
ولما عرف المسيحدون ان الجسد زائل »© والروح باق » احتقروا متاع الدنيا 


ك١‎ 


واعديروه عننا وب الخلاص ممه حى لا دقف موعور عثرة 3 طريقهم الود » 
وهذا يفسر ترك الكثيرين لعااذا هذا ورحيلهم الى الصحراء حمث بدأوا حماة 
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وقول قاذ لكي : مؤلف كتاب « تاريخ أخلاق أوربا » تقد زاد 
الرهبان زيادة عظيمة وعظم ثأنهم واستفحل أمره »2 واسترعوا الأنظار 
وشغلوا الناس حتى روى المؤرخون انه كان يجتمع أيام عبد الفصح خحمسون 
ألفا من الرهبان » وفي القرن الرابع المسيحي كان راهب واحد يشرف على 


ولقد كان تعذيب الجسد أخطر أعمال الرهمانية . فنهم من يقف على قدم 
واحد ثلاث سدين . وهدهم من يحمل نحو قنطار من ديد »© وكانوا لا يلسون 
وإنما ينشرون شعرهم الطويل » ويمشون على أيدهم وأرجلم كالأنمام » 
ويسكنون في مغارات السباع » والآبار النازحة والمقابر » ويأكلور:_ الكل 
والنافس » ويعدون طبارة الجسم منافية لبقاء الروح © ويتأئمُون من غسل 
الأعضاء » وكان أتقاهم هو أوغلم في النحاسات والدنس »> ومنهم من ل يمس 
الماء جلده طوال تمره . ومنهم من لم عمس وجبه ولا رجله الماء خمسين سنة . 
وكاذت نتبحة الرهمانية انخلال الفدّو ة والمروءة التي كانت تعد فضائل عادت 
فاستحالت عمويا ورذائل » وزهد الناس في البشاشة وخفة الروح والصراحة 
والسياحة والشحاعة والجرأة وهجروها 2 وكان من نتائحها ان تزلزلت دعائم 
الحياة » ويقول السيد أبو الحسن الندوي معلة) : وقد عجزت هذه الرهيائية 
الغالية ان تعدل شره المادية الاوربية او كم جماحبا وغلواءها : لقد 
حاولت النصرانية الروميةتغمير الفطرة وإزالتها . وحملت النفوس ما لاطاقة 


لها به » فرغمت قمه كرد" قعل ضد الماددة الطاغة واحتملته كارهة ثم تخلصت 


1 


منه وثارت عليه >2 وم تقدر النصرانءة بإسرافبا فيالرهمانية والزهد ومكابرتها 
للفطرة والواقع ان تصلح ما فسد منأخلاق الئاس وعوائدهم . فكانت حركة 
الفحور والإباحة وحركة الغلو في الزهد والرهيانية تسيران فيالبلاد النصرانية 
عن اتنب ول الأصح ان الرهيانية كانت معتزلة في الصحارى والفلوات 
لا سلطان ها على الحماة » وكانت در كة الخلاعة والإباحة زاخرة طامة في 
المدن والحواضر » . 


وقد كان للرهيانية أثر خطير على المجتمع نفسه . فقد هجرت هذه الجوع 
الضخمة زوجاتها وأولادها وتركتبم في نظف من العيش فخلفوا « الأمبات 
ثكالى والأزواج أنامى » والأولاد يتامى » عالة يتكففون الناس ويتوجهون 
قاصدين الصحراء » وكانوا دفرون من ظل النساء»ويتأمُون من قربهن والاجتاع 
مهن » وكانوا دعتقدون ان مصادفتين > في الطريق و التحدث المبن ولو" كن 
أمبات وأزواجا » أو شقيقات تبط أعمالهم وحبودهم الروحية''' . ومن 
تاحمة أخرى كانت الأديرة مثلاآً غاية في السوء لكل خلقى كريم . تقول 
دائرة معارف لاروس ص 48وم + « : ات الرهيان م براعوا الرهينة 
حتى الرعاية . 

وفي القرن الحادي عشر كان الرهبان الشرقيون الذين أعذوا علق أنسسهم 
أن يعدشوا بلا زواج لا يحسرون ان يدخلوا الى أديرتهم الإناث من الحيوانات 
يسبب ما يحتمل ان ينتج من ذلك من الخطر على أرواحهم > ومع ذلك فلا 
يحخفى اليوم انهم لم يقوموا بما تعيبيدوا به من العفاف بين رجال الدين من 


الجنسين . 


. ) لي ذقلا عن ابي الحسن الندوي ( ماذا خسر العالم‎ )١( 


وض 


فقد قال (دوبرتو) بعد ان زار الأديرة في النسا وفي المالك الاخرى 
التابعة لملك فردتنان الأول : انه رأى مائة وعشرين ديراً تحوي على 
4 راهباً و ١٠١‏ راهبة و ١44‏ سرية و هه امرأة متزوجة و#؛؛ طفلا . 
وقال انه يخشى ان يتكلم عن راهبات زمانه تفادياً من ان يظن انه يتكلم 
بإسهاب ومجون . وندد بالأديرة » وحمل حمة شديدة الطعن جداً على 
أديرة زمانه » وتاريخ دير (دورياك) الذي تكلم ععنه المسيو رولوز في 
تاريخ باريس ١8478‏ يعطي فكرة عن الأديرة الفرنسية في القرن السادس 


سر ٠.‏ 
ثم قالت دائرة الممارف : «١‏ ليست هذه الأمور من الشؤون المنعزلة 
ولا الخاصة بزمن دون زمن . ففي الأزمنة القدية لام القديس (سريايين) 
والقديس (بازيل) عذارى زمانها اللاتي وقفن حماتهن على الله على ما يظهر من 

عدم عفافين 5 

ورا ( حان كر يزستوم) : أنه لا كفي قتل الراهدة التي تخون عفافبا. 
بل رأى ان تقطع الى نصفين » او تدفن حية مع شريكها في الإثم . 

ولقد أحسنت بعض الطوائف المسيحية كالبروتستانت وغيرها بإيطال 
عادة الرهيئة بتاتاً والسماح لرجال الدين بالزواج » فان الزواج لا يعتبر مبعداً 
غنالله بعد ما ثدت ان أكثر المرسلين كانوا ذويحاجات . ول يمنعهم زواجهم 
من طاعة ال30 , 


.. )١١5؟م من بحث في السياسة الاسبوعية (نوقمير سنة‎ )١( 


تهنا 


أما الاسلام فقط ربط بين الحياة الدنما وبين الآخرة » وأباح للانسان 
طببات الدنيا من زواج وزينة ومتاع وطعام من مصادر اللحل ووفق 
ضوايطه التي أريد بها تكرم الانسان وحمايتهودعم بنائه النفسي والاجتاعي. 
وم يحمل الحياة الدنيا قاصرة على العمل للآخرة . 


« قل من حرم زينة الله الي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » 
« وابتغ فها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا » 
« يا أما الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما آحل الله لكم ولا تعتدوا ». 


وفي هذا المعنى يقول الإمام العامري في الإعلام في مناقب الأعلام. 
لو أ 0 على إهلاك أنفسهم لما عابهم صنعة لبوس 
لتحصنهم من بأسهم . ولما جعل لهم سرابيل تقيهم الجر . ولما هداهم لصنوف 
العقاقير النباتئة و بها من الآلام المعتردة » ان أحتى الآديان بطول 
المقاء ما وجدت أحواله متوسطة بين الشدة واللين ليجد كل من ذوي الطبائع 
الحتلفة ما يصلح به حاله في معاده ومعاشه » ويستجمع له قبه خير دنياه 
وآخرته . « وكل دين ل يوجد على هذه الصفة » يل أسس على مثال يعود 
هلاك الحرث والنسل من الحال ان يسمى دين فاضلاً . ذلك مثل ما تمسك 
به رهانية النصارى من هحران المناكح والانفراد في الص وامع »2 وترك 
طلبات الرزق » وما يتعاطاه الصديقون من الثنوية من حمل الأنفس على 
الوجاء والخصاء وملازمة المسكن والراحة دون غيرها من حركات العمارة 
وما انتبجه نساك الهند من إحراق الأجساد والتردي من الجبال وترك عمارة 
الارض » . 


وهكذا وقف الاسلام من البشرية موقف الكرامة والعزة والسماحة . 


تك 


فادا تحدث عن الرهمانية كانت كلمته وغلة دمن أمثلة القوة ودناء الشيخصية 35 
« رهيانية أمتى الجهاد » ولقد يحاول بعض المتمصيين ان يرسموا للرهيانية 
هالة مضالة ف محاولة لإعلائجا 73 وهى حاوله صددك الفطرة والعقل 
والعلم . 


يقول عمر الامري : لم ينقض رفض الاسلام الرهيانية شيئا من سمو 
معتقيه لأن إحابيته تنزه الل عن أن مخلق شيئا ويأمر مخنقه وإزهاقه . 
إما برسم له المسالك المشروعة الت دلبيها تلسية سليمة كريعة . حمث يشعر 
الانسان في ظل الإسلام بانفتاحه الحضاري على الكورت وتعايشه معه 
في كل مرافق حياته الخاصة والعامصة . والحق ان يقال إن المسبحية 
أدخلت ان أورنا الاديرة . وان الوثنية اليونانية أخرجتهم من مفاهم 
الإسلام . 


واذا كانت رهبانية الاسلام الجهاد فقد حفظ التاريخ للمسامين صفحة 
باهرة في بناء الفروسية ودفعها الى العام كله منبجا من أعظم مناهج 
النمل والوفاء . 

يقول سان هيلد : ان العرب هم الذين يرجم الهم الفضل على سادات 
أورنا وفرساتها في القرون الوسطى في تعديل عاداتهم الأشنة وتلطيفها » 
والنالة ©» وكل ذلك دون أن يصديبهم ضعف يفة د من فروسيتهم 
وسُحاعتهم شيئا . 

ويقول ( اتيان دمنيه ) هص ذه الظاهرة على نحو آخر فيقول : لقد 


حفظ لنا التاريخ في سجلاته عن فروسية العرب وروحها العالية جميع 


لضا 


الأدلة العظيمة الموثاة بالرقة والتبذيب . اقد هذب الاسلام فروسية 
العرب وطبدّرها وأدخل مبادئا الى اوربا . ولم يوج الاسلام بالرهيتة 
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ولككنها كانت معروفة عند العرب وهذها الاسلام وطبرها . 


لا ؟ 


)50) 


من أعظم ما دعا اليه الاسلام من أجل تمدين البشرية وتحرير الافسان : 
« الإخاء الإنساني » وليس هناك أدنى مبالغة في ان أوربا والعالم كله لم يعرف 
الاخوة الانسانية الا بعد أن حملبا له الإسلام . 

يقول عبد الكريم حرمانوس : ان أوربا م تعرف فكرة الإخاء بين 
ثورة فرنسا بنحو ألف عام : لقد كانت فكرة المساواة والشورى من ابتكار 
القرآن » عرفتها أوريا في القرن السابع عشر بينا هي من حقائق الاسلام 
وأضوله منذ نعاته . ولم يمرف حكام أوربا الاشتراكية الا في السنوات 
الحديثة . بينا سيقهم الاسلام الى المساواة بين المسامين وأهل الكتاب ( بوداً 
ومسيحيين وغيرهم ) فأقام بذلك نظام العدل الاجذاعي واستمتع في ظله كافة 
الناس بككل الحقوق السياسية . ومن الحق ان دعوة الاسلام : و كرمت 
الانسان وحققت انساندته وأو جدت له طريقا جديدة عرف بها النور الذي 
أضاء الحياة 2306 وما تزال فككرة الاخوة الاملامية الى اليوم أملا يشغل 
قلوب المصلحين ويأخذ بالباهم » وبعد كل الحاولات التي يجحريا العام اليوم » 


. دكتور عبد الرحمن علي الحجي : الحضارة الاسلامية‎ )١( 


4ت 


وتفشل في إقامة الاخوة العالمية ما زال الاسلام هو المرجى تتحقيق 
ذلك . ش 

يقول هاملتون جب في كتابه : (وجبة الاسلام) ولكن الاسلام ما زال 
في قدرته ان يقدم للانسانية خدمة جلية » فليس هناك أي هيئة سواه يككن 
أن تنح مثله نجاحاً باهراً في تأليف هذء الأجناس البشرية المتنافرة في جببة 
واحدة أساسبا المساواة . فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقيا والفند 
وأندونسما » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين أو في اليابان 
لتبين كلها ان «الاسلام» ما زال له القدرة على أن يسمطر كلية على أمثال 
هذه المناصر اتختلفة الأجناس والطبقات »2 فاذا ما وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضع الدرس » فلا بد من الالتجاء الى الاسسلام 
حسم النزاع . 

ولا ريب ان الاخوة الاسلامية العالممة انما تقوم تحت القانون الاخلاق 
العام" فبي اخوة عالمية ليست مبنية على الثقافات » بل على القانورن. 
الاسلامي الموحد . 


© 
والحق ان «الاسلام» حين جاء بالإخاء الانساني انما كان ذلك رداً حاسماً 
على «العنصرية» التي كانت طابع البشرية كلها ومنطى حماتها خلالذلك العصر 
الطويل الذي النحرفت فيه مفاهم التوراة وتحولت من مماحة الإخاء الى إعلاء 


العرق والجنس والدم والشعب المختار . فبي رمسالتهم ال «السر امت 
والمعروف ان التوراة صبرت الحقائق التارحة قِ قالب بو كد العنصصر بة 


. كا وصفبا الدكمور الفاروق - بحثه عن الحنيفية‎ )١( 
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أما. القرآن فقدمها في قالب الإخاء الانساني ومنها أصحت التوراة دعوة 
تصرية أما الاسلام فهو دعوة الى الإخاء الانسان . 


وقد جاء الاسلام ماحيا التفاخر بالأنساب » داعيا الى العودة الى وحدة 
الجنس الدشري الأولى 0ه لآدم وآدم من تراب لا فضل لأبيض على 
و ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى » أما الغيب فقد عجز قاما عن فبم 
الإخاء الانساني لأنه استمد مفاهممه من التامود وفلسفة الءمونان . فقد وجد 
الببودية تقول . بإعلاء الدم والجنس . ووجد أرسطو دادر طموح الإغريق 
لسيادة العالم وينادي بأن جماعات معينة تولد حرة بالطسعة وأخرى تولد 
لكي تكون عسداً وكان الفرس يعتقدون هذا الاعتقاد . أما فيالعصر الحديث 
فان صوت العتصرية قد ارتفع وساد » وجاء الاستعمار فحول نظام العبودية 
الى نظام مقدس . وفي تأيمد هذا النظام والدفاع عنه ابيتكر المفكرون 
وعاماء الاجمّاع اسطورة شبه عامية لتبرير العنصرية ثم تبين انه ليس هناك 
أساس عمي اتصنيف الأجناس تصنيفا عام] على أساس من العنصرية . 


وهبّت ريح التعصب الجنسي على أوريا يكراهية لكل الاجناس الملونة 
وارتفعت الدعو ة الىوعظمة الجن سالجرمانيوتفوق الآرية والنوع الانخلوسكوني 
والجنس الموودي . 

وبقي الاسلام وحده صاحب الدعوة الحقة الى الإخاء الانساني . يقول 
أرتولد توينبى : لقد اتصل المسامون السض مم الزنوج الأفارقة ومع الشعوب 
الدا كنة اللون في الهند منذ البداية . واستمروا في تءزيز ذلك الاتصال وحتى 
اليوم فان البيض والسود ينديجون تحت رابة الاسلام عبر القارة الافريقمة 
والهندية طولاً وعرض] . وقد برهن المسلمون السيض عن تحررهم من أي 


ووو 


سشعورزر عنصري بأقوى البراهين والمحج حسث انهم قد زوحوا بناتهم 
لين احرف 


ويقول برارد لويس : كل اأسلمين البيض كانوا متحررين من عقدةٍ 
التحدي اللوني ضد الأجناس غير البيضاء لا يقسمون الناس الى أبيض وأسود 
بل الى مؤمنين و كفار » كانوا متحررين كل التحرر من أي شعور بالتحيز في 
اللون موجه ضد جيرانبهم الأكثر سمرة في الجنوب . 

ولقد وضع الاسلام التقوى كقاعدة أساسية بديلة لاون والجدس» والقرآن 
كان ضد القسلمة والعنصرية وأحل العقيدة بديلاً من العنصرية » ولقد قال 
المقوقس لمعض المسلمين : كيف ترضون ان يتزعكم رجل أسود . قالوا له 
رغم انه أسود فبو أفضلنا منزلة وذكاء وحكة « لآأن السواد غير مزدرى 
بيبانا » . وما بزال هذا المعنى واضحاً في مجتمع الاسلام حتى ان ماكوما كس 
الزنجي الافريقي المقم في الولايات اللماحدة يقول في مذكراته : لقد كارن 
هناك عشرات الآلاف من الحجاج من كل أقطار الدنيا » كانوا من كل الآلوان» 
من الشقر زرق العيون » الى الأفارقة سود البشرة » ولكنا جميماً كنا 
نشارك في نفس الطقوس مبدين روس الوحدة والاخوة التى ساقتني 
تحاربي في أمريكا الى اعتقاد انها ان يمكن ان توجد بين البيض وغير 
البيض . 


لا توجد عقدة الاستعلاء ولا عقدة النقص . فان الدين هم من جنس واحد 
دتحادبون ل بعضوم إرادياً وطبيعياً ٠."‏ 
ل 


ديكا 


ولم دقف الاسلام عند حد طرح فكرة الاخوة العالمية الانسانية كمذهب 
فكر . ولكنه طبقها كمنبج حماة فان الفاتحين المسلمين ما لبثوا ان انديجوا 
قي الأمم التي فتحوها وريطوا بينهم وبين جميع المناصر والأجناس بريباط 
المصاهرة والاندماج 2 وحعلوا وحدة الفكر والعقمدة والدين وممهج الحماة 
[ساس الوحدة الحقيقية . 


(/ا) 


منح الاسلام الدشرية المنبج العلمي التحريبي ومنبج المعرفة المتكامل القائم 
على الترايط بين الروح والجسد »> ولقد نزل الاسلام محرراً للعقفل مكرما 
لم تعتنقه ديناً ولكنها تأثرت به فكراً وعلما وثقافة ومنبجا غبّر كثيراً من 
مفاهممما وطبيعة حماتها ونظام جتمعما 5 


امجتمع الروماني ومن تفسيرات الآديان التي لا يقبلها العقل او تقرها الفطرة . 
وهو الذي حرر العقل الاوربي وأفرعة ين حقرذ الكتيية واسرارها! .ومن 
كل ما يتصل بالأساطير والسحر والخرافة . 


وهو الذي أعطى الدشرية «التحزئة» وكان الفكر البوناني قاصراً على 
«القساس» وأول من عم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 
ولا ردب ان نظررات الحرية والتقدم والعدل الاجتاعي تبلورت م 
بعد أن استمدت أسشها من الاسلام. ثمتشكلت من بعد وف طوايع ومجتمعات 


الغرب . وأبرز ما قدمه الاسلام : أخلاقبة الحساة والاجتاع والسماسة » 
ومفهوم الرحمة والتسامح والمظلات مع أهل الكتاب والعدالة مع المسلمين . 


وى سور 


ولقد كانت دعوة الاسسلام الى دين البشرية بتكرم الانسان وإلغاء 
العمبودية . وتحرير الفكر وفي نفس الوقت كانت دعوته الى العلم مصدراً 
لبناء الحضارة . ولقد جعل الاسلام القم الخلقية عماد بناء الحضارات » فاذا 
ها اهارت هذه القم اتبارت الحضارة . وقد جء ل الصدق والمساواة والتواصي 
بالحق وتطبيق العدل على المسلم وغير المسلم والصديق والعدو عماد الحضارة . 
وأي حضارة بغير مدنية مستمدة من الإعان بالل والعدل الاجتاعي والإخاء 
الانساني هي حضارة هادية معرضة لالسقوط والانهبار » وان سقوط الاخلاق 
هو أول أسباب سقوط الحضارات . «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوأ فيها فحق عليبا القول فدمرناها تدميرا ' ويذلك فان أعظم 
ما أعطاه الاسلام لأوربا وللدشرية : 


ح المدنية في تحرير الانسانوقدي نالدشر يقح الحضارة فيبناء المنبجالتحربي 


ولاريب ان ثورة اوريا على الكنسة انما كان مصدرها هو اتصاها 
بالحضارة الاسلامية في الأندلس وتأثرها بمظاهر الحرية الفكرية والاجتّاعية 
التي يتمتع بها المسلمون « ولقد لبثت أوربا ثلاثمائة سنة تقتيس ,من الإسلام : 
اللغة والعلوم'''» 2 الاسلام واضحاً في خروج كثير من الغربيين 
على تعالم الكنيسة وتمسكهم بدأ حرية الفكر 2 وتحكم الءقلل على أساس 


المشاهدة والتحربة 5 والمعروف ان رحال الدين قد" 


' دسّوا في كتبهوم الدينية 
الأقدسة تعامقات بشردة ومسامات عصرية عن التاريخ والجغرافما والعلوم 
الطبيعية » لم تليث ان تعارضت مع ترق الملم . فقد جعلوا الدين في وجه 
العلم الحديث بعانيهالجديدة المعارضة لما دوتنوه . ومن ثم نشأت أزمة الخلاف 
بين الدين والعلم . ولم يلبث الدين ان انهزم في هذه القضية . 


. من بحث لاتيان دينيه‎ )١( 


(؟) ماذا خسر المسامون لاندري 1 


قد اضطبدت الكنيسة العم في وقت بدأ علماء الطبيعة والعلم بزيلون 
سلامل التقليد الددنى فزيفوا هذه النظريات الجغرافية وانتقدوها » فيصر احة 
تامة . وأعلنوا اكتشافاتهم العلمبة » فقامت قيامة الكنيسة وقام رجاها 
المتصرفون فاستحلوا دماءهم وأمواهم وأنشأوا محام التفتيش التي تعاقب 
أولئك الماحدين والزنادقة الذين هم منتشرون في المدن وفي البيوت فاجتبدت 
ان لا تدع في العام النصراني عر'قا ينيض ضد الكنيسة وبثت :عمونها في 
طول البلاد وأحصت على الناس الانفاس . وقد عاقبت هذه الجام ..# ألف 
أحرق منهم اثنان وثلانون ألفا أحماء » منهم العام الطبيعي برونو وعوقب 
العالم الطبيعي جالملو بالقتل لآنه كان يعتقد بدوران الارض حول الشمس . 
وليس أدل على مقاومة النصرانية للعلم من انها أحرقت كتب البطالسة 
والمصريين بالاسكندرية على عبد جول قيصر » ثم ان نيوفيل بطريرك 
الاسكندرية أحرق قي المكدية » وما من عقمدة ظهرت في المسبحية وأريد 
تقريرها من فريق دون فريق ونازع فيها فريق إلا سالت الدماء » ولا يوجد 
في التاريخ ذكر للعلم بعد ظبور المسدحمة . وبدأ التزاع بين العلم والدين في 
أوربا بعد ظمور الاملام واستقرار سلطانه في الاندلس واحتكاك الاوربيين 
بالمسامين في الحروب الصليبية . وأنشئت محام التفتيش وحرق الكودينال 
اكسسنس في غرناطة ثمانية آلاف كتاب عربي يخط القلم . وقد رأت 
النصرانية ان علوم الأوائل خطر علمها فأحرقتها في كل مكان : مكتبة 
الاسكندر ية عام عوم لاسلاد » مكتية القسطنطينية عام ؟ا؛ لمسلاد . 
وعمل ( لاون اللوزرياني ) على إحراق ما بقي من الكتب 76٠‏ ميلادية . 

وكان في سكل أبولوت بمدينة روما مكتية من أنفس الكتب في عبد 
أوغسطوس فأحرقت وحرم الناس منها وبقي نزر قليل من الكتب هي التي 
أحماها العرب والتي اعتصروا ما فيها من علوم البونان فحرروها وصححوا 


أخطاءها وانطلقوا منها الى بناء المنبج التجريبي الذي أهداه الاسلام 


8 (الاسلام والعالم المعاصر ‏ م ١؟)‏ 


للحضارة العالمية . « وكان الاتجاه الى المنبج التجربي الذي يصطنع الملاحظة 
والنجربة في دراسة الظواهر الجزئية » توطئة لوضع القوانين العامة التق تفسر 
الوقائع الكونية9" . 


ومن رواد هذا المنبج : جابر بن حبان والحسن بن اليثم . وقد اهتم عاماء 
المسامين بنقد المصادر وتحليلها والإبانة عن أخطاا ومغالطاتها . وتحدثوا عن 
الملاحظة الحبة وأنكروا دورها في دراسة الظواهر الطبيعية . وأوصوا 
بإجراء التحارب العامية متى تيسر ذلك » والصعود من الدراسة التجرييية 
للظواهر الجزئية الى وضع قوانين عامة تفسر هذه الظواهر . ومع تمكن 
المسلمين من وضع القوانين العامة التي تفسر الظواهر . فقد كانوا يديرون ذلك 
في إطار الإيان بالله . ذلك ان حضارة الاسلام لم تقم على العلم وحده » 
ولكنه العلم في إطار العقيدة » وان قم الاسلام لم تكن حائة دون التقدم 
العلمي > بل كانت على العكس من ذلك مصدراً من مصادرها . فقد جمم 
الاسلام بين حرية الفككر واستقامة الدين . 


ولقد بلغ المسلمون في خطواتهم العلمية مدى واسعاً . فقد استطاعوا 
تصحيح أخطاء ايقراط وجالينوس »> خطأ ( ابن النفيس ) جالينوس وقال 
ان التشريح يكذيه » وصححوا أخطاء طب ابقراط وفلك يطليموس 
وصيدلمة ديسفوريدس » وفلسفة أر سطو نقدوا 5آثارها وفحصوا حقائقها في 
ضوء الملاحظة الحسية والتجرية العلمسة . 

وقد فطن'" المسلمون قبل أن يفطن المحدئون الاورببون الى عدة 


و 


أمور : 


. توقيق الطويل - العرب والعلم‎ )١( 
. (؟) بتصرف عن بحث الدكتور توقيق الطويل‎ 


م 


أولا : الى قصور الحواس عن إدراك بءض الظواهر لفرط صغرها » 
او بعدها . فعوضوا قصور الحواس باختراع أجبزة وآلات تمد في قدرتها على 
الإدراك 8 ) وكان ابن اليثم سنعين ف دراسة إنتشار الضوء وانعكاساته 
بآلات يقوم يصنعها او يشرف على صنعها ) . 


كا خلف ابو القاسم الزهراوي مات الرسوم لآلات تستخدم في الجراحة 
والتخثير وترك علاء السلمين في الفلك مراصد مزودة بعشرات الرسوم 
لآلات وأجبزة . 

ثانا : الاهتداء الى التجربة العلمبة ومعرفة دورها في البحث العلمي . 
فلم يكتفوا بمراقبة الظاهرة وتسجمل حاها » بل تدخلوا فيسيرها لبلاحظوا 
في ظروف هرؤوها بأنفسهم وأعدوها بإرادتهم . وسماها (جاير) : التدريب 
وسماها (ابن الهيثم) : الاعتبار . 

انثا : فطنوا قوق ذلك الى ان الغرض من الدراسات التحريدية هو وضع 
القوانين العامة التي تفسر الظواهر تفسيراً عمل.”''. وبالمة فقد قرر الاسلام 
دستور العلم : دعا الى عدم الانخداع بالأوهام او قبول الظن > ودعا الى 
اعمال العقل وسؤال أهل الذكر وإنكار التقليد وحرية النظر . وقد أطلقت 
الدولة الاسلامية الحرية للعلم » و كفلت لأهل الآمان بينا أدخلت أوربا العلماء 
في زمرة المارقين من الدين » وقدمتهم نحا التفتيش» وخاصة بالنسبة لنظرية 
دوران الارض التي كانت موضع أخذ ورد بين علماء العرب » ولا يعرف ان 


م م 
أحدك اصاده - لسشامما تدده أو معارضكه الت ٠.‏ 
4 صدر تسيب نادي و ر 


5 نفس المصدر‎ )١( 


)) نفس الأصدر . 


.ولقد كان الملماء في العام الالامي موضع التقدير والتكريم . وكانت 
حرية الفكر تسمح بأن يقول كل باحث ما يشاء دون ان يتعرض لأي خطر » 
ولقد ظل الحلاج ( وهو رجل بجوسي الأصل اشتغل باللخاريق والحيل وادعى 
العلم بالأسرار ) دون ان يتعرض له حتى ضيط بينه وبين الجبائي 
رئدس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة فكان هو السدب المقمقي 5 
حاكته . 


وقد بلغ الخلفاء بالعلم والعلماء منزلة التقديس » وسار الماوك المسلءون 
على سنن واحدة في نشر العلم والحث عليه وإعزاز أهل > والبذل لهم » 
وبناء المدارس وخزائن الكتب . ويلغوا في ذلك غاية لدس وراءها 
غات (؟) 7 5 
5 الاسلام ٠.‏ فان رق العلم كان مصدره الاسلام نقشسه الدي دعا الى النظر 
قي آفاق السماء والارض . واعتّاد البرهان والدلمل >2 وقد مممى دستوره 
الككتاب وكانت أول آياته اقرأ وأقسم الله في إحدى سوره بالقلم واته هو 


سمحانه الذى علم بالقط 


00 


لقد كانت أورا خالية تام من العلم في فترة العصور الوسطى . يقول 


الدكتور توفيق الطويل : لا يعدو الى من يقول ان العلوم الطبيعية 


.)١:: عبد الوهابي عزام - (الرسالة‎ )١( 


م 


والفلسفية لا وجود لها في حماة المبود منذ مطالع القرن الثاني ع وان 
القرن الثالث عشر املاد المسبح إلا في بلاد الاسلام » ففي ظل سماحة ورعاية 
خلفائه نبغ الهود حت بلغوا الذروة'"'. وان الحضارة في الأندلس قدمت 
البشرية منجزات رائعة » كان بالربض الشرقي من قرطبة ( ١7٠‏ امرأة ) 
كلبن يكتين المصاحف بالخط الكوفي . وكان في الأندلس أيام الحم الثاني 
المستنصر سبءون مكتبة عامة”'' . وان في كل الاندلس م يكن يوجد رجل 
أمي بينا لم يكن يعرف الكتابة والقراءة في أوربا كلها إلا الطبقة العليا 
من القسس'' . كانت أوربا تذخر بالجهل بينا كانت الأندلس تحمل 
أمانة العلم . وكات شارلمان وغخيره يحاولون ان يتعلموا كتابة 
أسمائهه”؟ . 


وعلى هذه الحقيقة يشبد كثيرون يقول فون كريمر : ان العقل العربي 
سبدو في ذروة نشاطه حين يكون في حقل المعرفة التحريبية > يباشر 
دراسة في ضوء الملاحظة والاختبار » فالعرب يبدون نشاطا واحتباداً 
يثيران الدهشة حين يقومون مملاحظات الظواهر وتمحيصها وجمعبا 
وترتدب هاهدتهم اليه التجربة . ولما كانوا أصحاب ملاحظة دقيقة » 


. بحث الدكتور توفيق الطويل‎ )١( 
. (؟) العجب في تلخيص أخبار الغرب‎ 
. (؟) دوزي‎ 

(4) هوني : ثمس الله . 


وأهل تفكير مبدع أصميل > حققوا في جال الرياضيات والفلك نجاحات 


ل . 
رائعة 5 


ويقول سيديو : الحركة العلمية عند العرب تتميز بالانتقال من المعلوم الى 
ا مجبول والتحقيق الدقيق في ظواهر الساء . ورفض كل حقيقة كونية لم 
تثدت إلا عن طريق الملاحظة الحسمة 1 


ودصل بريفولت في كتابه : ( لإناتمهه 114 ؤه عدنطد3 ) الى الذروة 
ين يقرر : لدس ثمّة ناحدبة واحدة من نواحي الازدهار الاوربي يكن 
إرجاع أصلبها الى مؤثرات الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فان هذه 
المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأم ما تكون في تلك الطاقة التي 
تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة ثابتة . ان ما يدين به علمنا لعلم 
العرب لدس فيا قدموه لنا من كشوف مدهشة لنظريات ممتكرة فحسب »> 
بل مدين هذا العلم الى الثقافة العربية بأكثر من هذا : «١‏ انه مدين لها 
بوجوده نفسه » . وهو نفس القول الذي بردده سيديو ويفصله جوستاف 
لوبون في قوله : كلما أمعنا في دراسة حضصارة العرب وكتبهم 
العلميةواختراعاتهم وفنوتهم ظبر لنا ان العرب ثم الذين فتحوا أوريا الحديثة 
مادة وعقلاآ وأخلاقاً . وان التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في 


وقفت قصير . 


ومن هنا تقرر حقمقتان متشايكتان : 


ا 


الأولى : انه لا علاقة مطلقا بين حضارة اوربا الحديثة والمسبحية . 
الثانية : ان التمدن الاسلامى هو في الحقبقة « التمدن الانساني ». 


ويصدق في هذا قول العلامة مسمر : ان الغربي اذا صار عالماً ترك دينه 
يخلاف المسلم فانه لا يترك دينه الا اذا صار جاهلاً . ش 


ملس 


الفصرالرابع 
بناء المجتمع و الانسان 


لا رسب ان معظم معطيات الاسلام مى بنأء الانسان وتكرعه وإعزازه 
بتحرر عقل بالتوحيد » وتحرير كيانه من الميودية » ثم وضعه في مكانه الذي 
بحعله قوة قادرة على اليناء والتعمير والمقاومة » رابط] بين واجب الانسان 


5 3 5 5 نر 8 
تجاه الله وواحيةه نحا لقسدة4ه وواحينه نجام أاشنهة الانسان 5 


والاسلام لا يعتير الانسان مجرد كان حي" » بل يضعه ف منزله رفمعة 
هي : الاستخلاف في الأرض . 


يقول إقبال : «انالتوراة تلعن الارض بسيب معصية آدم بينا يبين القرآن 
ان الارض دار سكن للانسان ومصدر ربح له » فاذا انحط الانسان فليس 
يسبب خطيئة آدم » وما بسبب الأعمال السيئة التي ارتكبها هو نفسه » وكل 
طفل ولد علىالطبهر والحق “وكل زيم بزيغهبعد ذلك عنطريق الحى والاستقامة 
يرجع الى خطأ في تربيته . قال الني مسد : كل مولود يولد على الفطرة . 
ثم أبواء هودانه او ينصرانه او يمجسانه » ومصير الانسان حسب ما تقرره 


يلف 


أ 


أعماله . لأن كل فرد مسؤول عن مصيره » فالاسلام يمنح البشر الخرية في ان ٠‏ 
تار بين السير في طريق الاخلاق او الت داجع او التكوص . والانسان 

هو الوق الوديد الذي وضع موضع الابتلاء «الآمانة : وهي حرية الإرادة 
او الاختيار » والانسان هو الذي انفرد دون الكاثنات بخاصصمة التفكير 
والجدل والمسؤولمة الفردية و المسؤو لية الاخلاقية » ومواجبة الصراع بين اير 
والشر > والحق والباطل . وهي معركة متصلة طول حماته كلبا . 


وكانت دعوة الاسلام أساسا انما ترمي الى تحرير الانسان من شبوات 
النفس ومن عمودية الناس . 

وقد بلغ الاسلام في تككرم الانسان حداً لم تعرفه من قبل المذاهب 
والدعوات > فحر, :ى, النفس > وحرم التمثيل بالانسان عند قتله » وجعل 
عقوبة الانسان بالقثل في جريمة واحدة هي : جرعة القتل العمد »؛ ومع ذلك 
فقد جعل ولي المقتول سلطانا . فلا يسرف في القتلى » بدا كانت عقوية 
الاعدام في ا عند نزول الاسلام 5 كثثوة هنياةة. الزك والترقة 
والككذب . وأعلن انه لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور . وجعل نظرة 
التقدير للانسان من حمث هو انسان لاا من حمث لونه او ثروته او جنسه 
فجعل الاسلام للانسان حرية اخمبار مله » وحرية أرادته » ومسؤوليته عن 
هذه الأعمال وما يترتب على الحرية والمسؤولية . من نجزاء . وجعل من حمق كل 
انسان إيداء رأيه ومع حرص الاسلام على #قبق المصاحة العامة للمجتمع فقد 
احتفظ لكل فرد بفرديته . ودعا الى الحافظة والتوازن بين مصاحة الماعة 
ومصلحة الفرد . ومعنىهذا ان الفرد ليس حراً في ان يفعل ما يشاء » ولكن 

ريته تنتبي عندما تبدأ حرية الآخرين . 

0 ما أعطى الاسلام : التوازن بين المادة والروح . وحى الانسان 
في الحماة ونعيمها وفي تحقيق رغباته في الطعام والشراب والمرأة والمال » فقد 
منحه هذا الحق وأحاطه بضوابط هي امصلحة الانسان و كمانه وعقله وروحه. 


لاسن 


ويذلك حرر الانسان من الاحساس بالحرمان او الصراع بينالرغيات والموائع. 
يقول مد أسد : (لموبولد فايس) في هذا المعنى : م تحد الاسلام وحده من 
بين الاديان يتبح للانسان ان يتمتع يحياة الدنيا الى أقصى حد من غير تضدبع 
حاف الروحي دقيقة واحدة » ليس في الاسلام خطيئة أصلية موروثة وليس 
من أجل ذلك ثّة غفران شامل للانسانية . ان كل مسلم رهين با كسب . 
والاسلام ينظر الى الحياة في هدوء واحترام . ولكنه لا يعسدها » ان التجاح 
المادي مرغوب فيه » ولكنه ليس غاية في نفسه > بل يقود الانسان نحو 
الشعور بالتبعبة الأديبة في كل ما يعمل »والغاية منجميع نشاطنا العمل يحب ان 
تكون خلقة 5 


وقد كان هذا التر كيز من الاسلام على النفس الانسانية هو ما أهمل أشد 
الاهمال وكان موضع الازدراء بتأثير الكنسة فى العصور الوسطى « التي 
ذهبت في تضلمل العقول مذهما بعد فزعمت ان الانسان شرير خاطىء 
بالطبع » وعامت الانسان ان فمه نزعة من الشيطان . اقد عكست الكنيسة 
غاية الدين الذي لم يأت إلا لتوطيد ثقة الانسان بنفسهوةكين اعتقاده يحاضره 
ومسةقيله١١'‏ والاسلام في نفس الوقت هو الذي كشف للانسان عن الإحابة 
عن تساؤله الاأطصير : لاذا جتنا » وإلى أبن تذهب » وما هي مبمدنا في 
الحماة . وأعطى في ذلك منبجا كاملآ واضحا لا يستطيع العقل البشري 
بوسائله المحدودة مها تعددت محاولته ان يحد القدرة على ان يصل اليها . 


ثم هو قد حرر الانسان من ذلك الاحساس الذي يستفيض في الفلسفات 
القدعة بالعراك بين النفس الانسانية وبين القدر . و كشف .عن ان هذا العراك 


شيء وحمي 6 و-خرر الانسان من الخوف من اموت والمحبول 4 و-جرر الانسان 
من الدعوة الى كبتك النوازع الجسدية ومقاومة رغائب الحسسد والنفس 0 


)١(‏ من بحث في الرسالة سنة اموا 


وذلك بالانصراف عن الدنما واعتزالها » والمككوف على الزهادة والرهمانية » 
وكشف عن ان ذلك معارض لطبيعة الحياة وللفطرة الانسانية » ودعا الى 
ممارسة الحباة لا للانصراف عنها في إطار الضوابط واللعنية الطبيعية . 
وأعلن ان الغرائز الجنسية ركدت في الانسان . ولا بد من ممارستها يعبداً 
عن الإفراط والتفريط . فالافراط يقهر العقل حبق يصرف همة الرجل الى 
الاستمتاع بالنساء والجواري فبحرمه ذلك من ان يكون مقاتلآً في مواجبة 
خصومه او عاملاً في سبيل سلوك الآخرة . والتفريط يدفع الانسان الى 
اقتحام الفواحش »2 وتحقيق الفاية عن غير طريقها الطبيعي . وبذلك حور 
السلا مجتمعه من طابع الانهزامية او البأ س او الضعف او التمزق او التشاوم 
الذي نراه ف فى الفكر الاوري تدجة تلك الآكر . ا حرر مجتمعه في نفس 
الزقت من عاد الشبوة وعبادة الأجسام وعبادة اللذات . 


مض 


) 5 ( 


المجتمع » وإذا كان الاسلام قد ركز على بناء الفرد فانما استبدف من ذلك بناء 
مجتمع متكامل قوامه “لبينات” قوية تمثل كل منها فردآ مؤمنا . 


ولقد رمم القرآن للفرد المسلم المؤمن صورة الانسان المتاز بتربيته 
وتكوينه على طاعة الله والصلاة والصوم والزكاة» وفي منطلق الأمانة ورعاية 
العبد وقوة الخلقوسلامة التفكير ولقد انفرد الاسلام بأنه رعى الفرد و كرمه 
في إطار المجموعة فيا ركز علىضمير الفرد المسلم وحمله منفرداً مسؤولية عمله: 
« ولا تور وازرة وزر أخرى » « كل امرىء بما كسب رهين » . 


ثم وضع ذلك النموذج في إطار المجتمع : « والمومنون والمومنات 
بعضهم من بعض » ول يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد الاهقام 
بلا حدود » كا انه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد في المجتمع » ولما 
كان أفراد المجتمع هم نتاجه في نفس الوقت » وكلهم تجمعهم دعوة الله . فان 
وحدة الهدف أمر يأتي بلا اجتبادات داخلية في المجتمع » ويتم الترابط بين 
المؤمنين وينصرفون الى أععاهم تلقائيا يتصرف رجل واحد « إنما المومنون 


لضن 


يستأذنوه » 0 


ويصور العامري'١'‏ هذا المفبوم فبقول : يعطي الاسلام أهمية كبرى 
طاقاته الخلاقة كلها (فكرية وعقلية وعملمة) لتنطلق فى خدمة تقدمه كإنسان» 
وفي خدمة المجتمع ككل بدون السماح لعائق ما ان يقف في وجهها ولا سما 
العائق الطبقي الذي يح على الانسان باعتبار الطبقة الاجتاعية التى ينتمى 
اليها » لا على أساس مواهيه وقدراته » ومدى ما يمكن ان يقدم للمجتمع 
من خدمات 3 

»2 وهنا ددميز الاسلام عن الهو سمة و!ازرادستية »© فقد كان ملوك الفرس 
بتأثير دينهم يقسمون الناس الى طبقات ويحكون عليهم بالانساب لا بالأعمال 
و نحرمون علبوم الترقي »؛ من طرقة الى طبقة 4 وبدلك <دحروأ على كثير من 
المواهب والطاقات وعاقوها عن ان تعمل وتمتدع ©» لآنهم حردوها منحوافز 
العلم والابداع ©"-. ٠‏ 

واعتبر الاسلام ان الشرف والضعة أمران نسبيان . وان كلأفراد المجتمع 
الاسلامي تستحقى الطاعة والاحترام بقدر ما تحمل من المسؤولية على أساس 
هدف واضح هو : إقامة مجتمع مهّاسك تسدوده المحمة والولاء » وتحرم فيه 
أسباب القطبعة والعداء . 


لدلك لوحدما الاسلام الحافظة على ولاء السب 5 ولا العقد بح ولاه الدين. 


)001 عن ملخص لسراية مدن كتاب (الاعلام عثاقب الاسلام) للد كتور عبيداد القادر غعمود . 


14 


ومن جبة المعاش (الفقراء) ومن حجبة الرقبة (العبيد) ومن جهة الوطن 
(الغرباء وأبناء السبيل) وحث الاسلام على رعايتهم ومعاملتهم كأعضاء في 


جسمع م ثدكامل . 
6 


ولا ردب ان من أعظم معطيات الاسلام قاعدة ان اجتمع الاس_لامي 
يكفل أبناءه من العحزة والضعاف والفقراء تكافلاً متكامل » وانه لا يطالب 
كا طاليت مجتعات أخرى باستئصال الضعفاء والمرضى وبناء السويرمان . 


علض 


0 


قدم الاسلام للبشرية جموعة من القم : الحق » العدل © الرحمة » العفو » 
التقوى » البر » الإحسان » الصدق » الصبر » الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » التكافل . وأعطى الانسان حقوقاً متعددة منها : الحماة الحرة » 
المساواة > العمل » الإخاء » العلم » الملكمة . 


ووضع الاسلام حدوداً : الربا » الزة » قتل النفس » شرب الخر » 
السرقة . ووضع الاسلام نظماً ثابتة هي : نظام الأسرة » نظام الميراث » 
نظام الجرائم » نظام السلم والحرب » نظام البيع . 


وقد وضع كل هذه النظم في إطار الاخلاق » ا عقدة وشريعة 
وأخخلاق هي متكاملة لا تنفصل » متوائمة لا تتجزأ » ومن أجل ذلك جعل 
امجتمع الاسلامي مثابة عقد مشاركة و قات 0 بين أفرادمء الأقوناء” والشعفاء 
والأغنماء والفقراء » وقد حث على رعايتهم جميعا . وبذلك عارض نظريات 
الجنس الممتاز » وقتل المرضى والضعفاء . ولعل أروع صورة لوصف علاقة 
امجتمع بالفرد والفرد بالمجتمع » تلك الصورة التي رسمها النبي : جماعة ر كبوا 
سفينة في عرض البحر » ثم عمد واحد من أهل الطابق الأدنى الى خرقبا 
لإدخال الماء » فان تركوه يعيث بالسفينة غرقوا » وان وقفوا في وحبه 
أنقذوا السفيئة ونجوا جميعا . 


ريا 


ودقدم الاسلام فكرة التقوى ف مقايل فكرة السعادة 3 يقدم فكرة 
التضحمة فى مقابل فكرة الرفاهية . 


وهيمة الانسان قِ الحماة لد العمل وهدف العمل حت عمارة الأرض »ودود 
العمل تقوى الله على أن يكون عمل المستخلف لا المالك » والعمل كله لحساب 
الله تعالى أعطى الاسلام البشرية فكرة الحق . 


لض (الاسلام والعالم االعاصر- م١؟)‏ 


):( 


وفكرة الحق قاعدة أساسية جاء بها الاسلام في مواجبهة الهوى والجود 
والتقليد ومواريث الآباء والأجداد الباطلة . وفي مواجبة الرأي القائم على 
الظن . فالاسلام يطالب بالدليل والبرهان ويدعو الى النقد والتمديدص . 
وبذلك كانت دعوة الاسلام الى تحر بر الانسان من كل عقدة سوى التوحمد 
والان تفاع فوق الباطل او التوسل الى الاشخاص والاصنام والأوثان لما في 
ذلك من الشسرك والإهانة للانسانية . ش 


وأعطىي'١)‏ الاسلام البشرية حق الحماة : فالله هو واهب المماة للانسان 
نمن حق كل فرد أن دعيش ويستمتع بحماته بعد خطر دده » ومن هنا فان 
انهاء الحماة حب ألا نكون إلا الل « ولا تقتلوا النفس التي حرم أده إلا 
بالحق » . 

وقد زيف الاسلام ما كان يحري من محاولات لإنهاء الحياة قبل الاسلام 
بالانتحار » او قتّل الأبناء خشية الفقر » او وأد المنات خوفا من العار . 
لتديبييييبيب حيتفت 


6 راجع مقال في الانسان ل للد كتورة دنت الاشاطىء 5 


يتريئ 


وقد أكد الاسلام حت الانسان في الحماة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً » 
وقبل ان يول روسو وجون لوك وهويز وكوندرسيه وجيفرسون 
ان الناس خلقوا متتساوين » بل ان كل ما قاله هؤلاء مستمد من القرآن 
أساسا.. كا أعطى''" الاسلام البشرية حتى الحرية : فكان الاسلام دين الحرية 
ولبس دبن الجير . وحمث لا تناقض بين القول نحرية الانسان ف الاختمار 
والعقل »> وبين القدرة الإلهمة . 


والحرية هي حردات : حرية الاعتقاد » الحرية العاسة » الحرية السماسية » 
الحرية المدنية » الحرية الاجتاعبة » كا أعطاها حتى المساواة : والمساواة في 
الاسلام مبدأ أسامي وحق طبيعي للانسان . فال هو الذي خلق الناسجمبعا» 
ومن ثم فهم جميء] سواء بالنسبة لله » لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل الصالح 
والتقوى . « إن أكرمكم عند الله أتقام » [ ان رم واحد »وات أبام 
واحد » كلك لآدم وآدم من تراب » ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ليس لعربي 
على عحمي أو عحمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأببيض على أحمر من 
فضل إلا بالتقوى | وقال إقبال : لقد حطم الاسلام أصنام الدم واللون 
والجنس . 


ويقول لويس ماسيئون : ان لدى الاسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في 
تحقيق فككرة المساواة » وليس في مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من ماض 
كلله النجاح في جمم كلمة مثلهذه الشعوب الكثيرة المتباينة على يساط المساواة 
والحقوق والواجمات . 

ويقول رين انج : استطاع الاسلام التغلب على التعصب الجنسي بدرجة 
لم يملغها أي دين آخر او عقيدة أخرى . 


. نفس المصدر‎ )١( 


انف 


ودقول تويني : ان إحماد جذوة التعصب الجنسي والنعرة المنصرية بين 
المسامين هي من أم منجزات الاسلام الحضارية . 


© 
وأهدى الاسلام البشرية : العدل » فالناس جميعا أمام الله والقانفون سواء» 
لافرق بين حام ومحككوم > وغني وفقير »2 قردب او عدو « فاحكم بس 
الناس بالحق ولا تتبع الهوى » « ولا يجرمنم شنآن قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


ودمددو دلك واضداً ف عمارة الذي ) اما هلك من كان قبلم انهم كانوا 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه » واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 
وايم الله لو ان فاطمة .بنت حمد سرقت لقطم محمد يدها ) 4 


والشريعة عدل الله بين عماده ورحضصضه دان خلقه , 


رون 


)0( 


من أعظم معطيات الاسلام في مقارنات الأديان : الاخلاق من حيث هي 
عملة لا نظرية . ومن حمث انها قاسم مشترك على كل القيم والتصرفات * و 
بمفووم الاسلام متممة لمكارم الاخلاى التي عرفتها الدشرية من قبل ( انما بعت 
لأتمم مكارم الاخلاق ) أخرجه البيبقي في السان . 


ومن هنا كان منبج الأخلاق في الإسلام مختلفا عن متبيج اليونان وعن 
الاخلاق المسيحية . فالاسلام بقرر ثبات الاخلاق وارتباطها بالفرد . ويجعل 
من الدين والاخلاق -قدقتين لا تنفصلان »> فليس هناك اتفصال بين الأاظرية 
والسلوك العملي » ولا مكن ان تتحرك الاخلاق إلا فى إطار عقائدي 
أصل لا تنفصل عنه » وقد رفض الاسلام فكرة القول بأن الانسات ابن 
غرائزه » وقال انه ابن عقمدته . فقد بدل الإسلام الناس وطبائعها تغميراً 
جذرياً 2« وأثدت قدرة العقمدة الصديحة على تغيير النفوس . وفي الاسلام 
تنبعث الاخلاق من عنصر ثابت هو الكمان الانساني ذاته وليس من متغيرات 
ا مجتمع او تطورات الحضارات . ْ 


والانسان في الاسلام منفرد متميز عن الحسوان > ومن ثم فله مقايدسه 
الحتلفة . 


زرف 


وطابع الغبات في الشريعة والاخلاق أساس مككين لقدرة الانسان على 
مواجبة التغيرات» والقاعدة انقوانين الله لا يمكن تغبيرها » فبي لدست ناتحة 
من ظروف المناخ ولا من البيئة الاققتصادية . ولا تختلف من زمن الى زمن » 
أو من مكان الى مكان «فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلا» . 


ويرجع هذا الى طبيعة الانسان التي لا تتغير . فالحوافز الانسانية لم تزل 
هي نفسها اليوم كا كانت منذ فجر الحماة البشرية » و كذلك الغرائز التي هي 
محور عمل الانسان تزل باقية كا هي . وكذلك صفات الإيثار والشرف 
والصدق والشحاعة لا تزال . 


ويختلف الاسلام في هذا عن الاديان الاخلاقية ( البوذية والبرهمية ) هذه 
الأديان التي قامت على الضمير والأخلاق وعلى فمل الخير . هذه الأديان7) 
« م تحل مشكلة الكون الكمير وم تشبع الجانب الأعلى من النفوس البشرية . 
وهو جانب التطلع الى السر الأكبر الذي يخبئه مذا الكون » وقد ترك 
بعضها الناس يعكفون على عمادة الأوثان والأصنام والحشرات 2 وهبهون في 
عبادة القوى المأدية والروحية » ويعيشون في ضياع بين الرموز والغموض 
وتهوات المال وشطحات الأوهام » وهدمون بذلك عقوهم وإنسانياتهم 
أمام معبوداتهم من الحجارة والخشب والبقر والثعابين والجعلان » . 

أما الاسلام فقد ربط العقيدة بالأخلاق > وجعل حركة الاخلاق في إطار 
العقددة . وقد عرف''! الإسلام ( وهو من أديان العبادات والشعارات 
والفروض المرسومة ) . عرف الضعف البشري في الأكثرية الساحقة من 


. عن دراسة للاستاذ جمد عبد النعم خلاف‎ )١( 
. ذفس الصدر‎ )١؟(‎ 


احرف 


الناس » فلم يحمل مناط الخلاص من تبعة الدين في نقاوة الخلق او استقامة 
السلوك » بل جعل مناطه الإقرار بالخالق الواحد والاعتراف يحكومته في 
الكون وبشريعته فى الحياة : اقد أقر الإسلام العقيدة» وم يغتفر أي انحراف 
عنها » لأنها الأساس في الدين » وجعل كفارات كثيرة للسقوط في الذنوب 
والآثام . وقرر ان الحسنات يذهين السيئات » وفتح باب التوبة بالندم على 
الذنب . وجمل مناط العمل والجزاء هو الاقرار والاعتراف بالخالق وتفرده 
بالربوبية وبلقائه يوم الجزاء . وأخلاق الإسلام : أخلاق تقوى لا أخلاق 
سعادة . والتقوى من الوقاية : وهي نحسب المصطلح الشرعي لما جعل النفس 
في وقاية مما يخاف » وشرعا امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

ولا ريب ان الاخلاق فطرة من فطرة الانسان التي صاغه الله سبحانه 
وتعالى عليها « والانسان هو الكائن الوحيد الذي ينزع بمحض إرادته الى 
مجاهدة مسوله ورغباته » وضيط دوافمه ونزواته والتحكم في أهوائه » 
والانصراف في كثير من الحالات عما يشتهبه . والنفور من واقعه والتطلع الى 
ما ينيغى أن يكون في ظل المثل الأعلى الذي يميز الانسان عن سائر 
الكائنات؟١) ١‏ 1 1 

© 

والسعادة في مفهوم الاسلام تتلف عنبا في مفاهم الأديان » ذلك انف 

الاسلام جعل السعادة في الدنيا والآخرة معاً ولم يقصرها على الحياة الاخرى 


وحدها 5 ترى المسيحمة 1 
.0 والاسلام مع حر صه على الدعوة للآخرة وتزبينها للناس ١‏ عمل ار 
الدنيا » وم همل النص على ضرورة التمتع الماح من مباهجبها وطيياتها » ولم 
)١(‏ من بحث لتوفيق الطويل عن المثل الأعلى . 


يفضي 


بقل أن السعادة تقتضي محاربة الجسم واستتّصال شرواته م زعم المتزمتون من 
الكلبية والرواقيين . وم يحمل السعادة تمتما بلذات الحماة وتحقيق المنافم كا 
ذهب أمثال الفوردنائية قدي ودعاة المنفعة حديثا . وانما أقر الاسلام الم 
بين الدنيا والآخرة فاحترم مطالب الروح > وقدر مطالب الجسم اذا م تحاوز 
حد الاعتدال . « وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ان نصيبك 
من الدنيا » . 


ويروي الدكتور توفيق الطويل الصراع الطويل بين الفلاسفة والأديان 
حول السعادة ٠‏ قردق دتصورها في حماة سيطر فببها العقل على نداء الهس » 
ويغلو في نزعته > حتى برى ان كال السعادة انما يكون بإثارة حدرب ضروس 
بين العقل والجسم تنتبي باستئصال الميول . ووأد الرغبات وقمع الشبوات 
ومحارية المواطف والمشاعر والوجدانات حتى يبدو الانسان وكأنه روح بغير 
جسم او عقل بغير مادة » وتتبيأ له حماة تقوم على الزهد والتقشف والحرمان 
( ومن هؤلاء الكلبية والرواقية وكانط ) . وفريق آخر يصور السعادة في 
حماة تشرى بالمتع والملذات ويحققى مصالح الفرد كأنه جسم من غير روح » 
وتحاهر يأن نداء الجسم هو صوت الطبيعة » فهن الضلال أن يستّحي الانسان 
من رغبته (ارستيوس) > ومنهم منسخر بالمثل العلما التي دعا اليها المثالدون من 
الاخلاقيين » وجاهر بأن الغيرية أنانية مقنعة » وان الاخلاق تستبدف اسعاد 
امجتمع » ولا يسدقم هذا يغير الاثرة . وتوكمد الذات وإغفال مزاعم المثالبين 
ما سموه بالواجب (بنتام ثم فرويد وسارتر) وهي بهذا تبدو محاولة جسم من 
غير روح او روح من غير جسم : حماة روحية خالصة أو مادية خالصة . 
ولقد جاء الاسلام يؤكد خطأ الاتجاهين : لآأن الطبيعة الدشرية لا قبدأ من 
الانمحراف الذي يعد مرضاً في حين تبدو كلا متكاملاً يجمع بين العقل و الجسم 
في سمط واحد » حمث لا يقضي سلطان العقل على نداء الجسم » ولا يغلب 
نداء الجسم على سلطان العقل . وان محاربة الجسم وقع الرغيات واستئصال 
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المدول يذتبي في العادة يعقد نفسية واضطرابات عصيية . 

فالأدنى الى الصواب ان ينظم الانسان مطالب جسمه بهداية العقل دون ' 
ان يعمل على قتل جانيه الحسي الذي يكون جزءاً من طبيعته . 

ولذلك دعا الاسلام الى التكامل بين الروح والمادة والعقل والجسم» ودعا 
الى المجاهدة فيسبيل التمسك كمادىء الإيمان والاخلاق وتحقيق رغبات النخفس 
في نفس الوقت في حدود الاعتدال وفي إطار الضوابط التي ر مها الدين . 

وقد اعتير الاسلام إعلاء أحد الاندين نقصا وخطأ . وقد رفض 
الإعلائين : إعلاء اللذات والشبوات » وإعلاء الرهيانية والزهادة . ودعا 
الى جامع بينها كرم معتدل . 


اذى 


)510) 


ولقد حاءت الشر دعة الإسلاممة «مسئكمدة من الفطرة ملتقمة مع العتقفل 
والطبيعة البشرية بما حرصت عليه من التوازن في المقوق بين الفرد والماعة» 
وموضوعية الأحكام والتجرد من العصبيةوالعاطفة والهوى والقرابة واصرارها 
على فككرة المدل والحق المطلق > مع مرونتها بالنسبة للأزمان والميئات 
المتغيرة . 

اوقد جمع تشريع الاملام بين مصالح الدنيا والآخرة » واعتبر ذلك أصلا 
من أصول الإسلام كا جمع بين الدين والدولة» ححيث لا عزلة بين الدين والدنما. 

وتلك قاعدة من أرسخ قواعد الإسلام ومقوم من أعظم مقوماته» وعامل 
من عوامل التمبيز بينه وبين الأديان الأخرى التي قامت على العقئدة وحدها. 
او الاخلاق وحدها . 

ولما كان الاسلام قد جاء بشريعة ( قوانين وأحكام تنظم شؤون الحماة ) 
فقد كان طبيعياً ان يعنى بإقامة دولة وححمكومة تقوم على تنفيذ هذه الشريعة 
« أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكأ لقوم بوقئون » . ومن 
شأن وجود الشريعة أن تكون هناك قوة تنفذها » وفي القرآن آيات واضحة 
الدلالة ان الإسلام دولة الى جانب كونه عقيدة او دين « إنا أنزلنا اليك 


ري 


الكتاب بالحق لتتحكم بين الناس بما أراك الله » « فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكوك فها شجر بينهم » . 

وقد أقام الرسول دولهة ف المديئة امتوفت © شرائط الدوله وأركانها 5 ٠.‏ 
وقد وضع الرسول الخطوط العريضة لدولة إسلامسة كاملة | أنظمة إدارية 
وقانونية وعسكرية ) 
والمساواة والهر ئة والعدالة 5 وقد أقام الإسلام الحماة فق تجتمعه 0 أعناسن 
طلب الغلب والشوكة 8 


يقول الإمام حمد عبده : ان الناظر في أصول هذه الديانة (الاسلام) ومن 
يقرأ سورة من كتابها المتزل حم حا لا ردة فمه بأن المعتقدين بها لا بد 
أن يكونوا أول أمة حريبة في العالم وان يسبقوا جمبع الملل الى اختراع 
الآلات الحربية وإتقان العلوم العسكرية »2 والتمحر فما يازمها من الفنورنف 
( كالطبيعة والكدميا والهندسة ) « وأعدوا هم ما استطعتم من قوة» . 


أما الديانة المسدحمة فقد بنمت على المسالمة والمياسرة في كل شيء»وجاءت 
برفع القصاص واطراح الملك والسلطة ونبذ الدنيا ويهرجها ووعظت بوجوب 
الخضوع لكل سلطان يحم المتدينين بها . وترك أموال السلاطين لاسلاطين »2 
والايتعاد عن المنازعات الشخصية والجنسية بل والدينية. ومن وصايا الإنخيل 
من ضربك على خدك . 


وان الدين المسمحىجاء المالك الاوريمة مسا لعوائدهم ومذاهب عقوهم. 


الم 


وداخلهم عن طريق الإقناع ومسارقة الواطر » لا من مطارق المأس والقوة 
فكان كالطراز على مطارفهم وم يسلبهم ما ورئوه من أسلافبي"؟ . 


ومن أجل هذا المفيوم كان الإسلام دين ودوله ومدمج حماأة 4 ولكن 
الإسلام حرص على ان لا تككون له مؤسسة تتح دث باسمه » او وصابية » 
أو وكالة من رجحل ددن او من غيره 5 فلا لو جلك ف الاسلام ما عائل سلاطان 
الكنيسة والبابوية في المسبحمة . فالاسلام لا كبانة ولا وساطة فمه بين الخلق 
الوجحوه ئُ فان لكل مسمم ان يفوم عن الله من كتاب الله » وعن 
رسوله من كلام رسوله يدون توسبط أحد من سلف ول خلف 3 وانما عليه 


ولم يكن المسامون يسمون حم الرسول ملكا » وإِنما يسمونه إمامة . 
والخلافة عرفوها بأنها نيابة عن الرسول في حراسة الدين وسماسة الدنما . 
ويذكر التاريخ الى أي حد بلغ سلطان الاستبداد بالبابوات وغيرهم من رجال 
الكنيسة . فقد بلغ البابوات من القوة والسلطان بحيث لم يكن هناك الى 
جانبهم سلطة أخر ى تبلغ من القوة حداً يستطيع معه ان يرقف سلطة 
الماوات عند حدها . 


يقول فيشر في كتابه « تاريخ اوربا في العصور الوسطى (ح )١‏ » : ان 
رجال الدين لم يكن لهم فلسفة في الدولة وأصول الحم » يحيث تحدث في 
السياسة الرومانية او المجتمع الروماني شيئا من التعديل . « ذلك انهم أبقنوا 
ان الدنيا متاع الغرور والشرور وتعاموا ان الانسات طردد حنة الخل 8 وحقى 
عليه العذاب المقم > وتعلموا ان هذه الدنيا لا تلسث ان تزول . واذا كان 


5 الاسلام والنصرانية : للشيخ همد عبده‎ )١( 
8 (؟) دكتور عبد اليد متولي : أزمة الفكر الاسلامي‎ 


ناض 


الأمر كذلك » ما الذي يحمل المسيحي على إلغاء الرق او الحرب او الربا 
او استعمال القوة الغاشمة التي ساعدت الدولة الرومانية على النبوض ما دام 
كل ذلك مقضما عله بالزوال ». 
عحرت عن أن تعمل على شي ء من الاصلاح 2 الجشمع الروماني ( وهدا هو 
مصدر الانشطارية العامة في الفكر الغربى 8 

أما الاسلام فلا بوجد فيه آية او كلمة تدل دلالة تنبه على الفصل فيا بين 
الحماة الدنيا والحياة الآخرة » ولا ما بين الدين والدولة » والاسلام بكس 
ذلك . قد شرع مبدأ القصاص كا شرع مبدأ الجهاد'" . 


, ١55+ عبد اليد متولي : حملة القانون والاقتصاد منة‎ )١( 


قف 


)1/( 


كذلك أقام الإسلام المجتمع على أساس التجارة والاتفاق بدلا من الرنا 
والاكدياد » وجعل التقوى أساس أخلاقية التجارة والتعامل ووضع نظامي 
الزكاة والميراث لتصفمة تضخرات الثر وة والحملولة دون قيام دولة من الاغنماء 
وبذلك حفظ المجتمع من أخطار الاحتكار والمضارية » وحفظ التوازن 
الاقتصادى . ا دعا الى التضامن الاجتاعى » وجمل الزكاة موسسة 
التكافل > وأقر الملكية الخاصة وحماها » وحرم الرب!ا والاحتكار » 
وأقام الحرية الاقتصادية ذات الضوابط الاخلاقية » وجعل العمل هو أساس 
الثروة والغنى » حمث لا يسمح الإسلام بالتفاوت الكمير في الثروة والدخول» 
وحمث لا يقر الإسلام الطرقية . 


مناط الحركة حكا هو المصلحة ووفق بين مصلحة الفرد ومصلحة الماعة » 
الروحية » وخاصة الإحساس لله تعالى ومراقبته في كل تصرف . ودعا الى 
الارتداط دين ما هو مادي وما هو روحي 2 وصمم بين عناصر الثنات 
والتطور ٠‏ 


ومن هنا كان المذهب الاقتصادى الاسلافى عام] شاملا » لا يرتيط عر حلة 


خرن 


تأر ئحية معمنة كالمذاهب الوصفمة 0 ولا دقمصر على صورة تطميقية معدنة 0 
وعالج المنبج الإسلامي للاقتصاد مشكلة الفقر وقرر بأن ليس للتاريخ مفتاح 
واحد هو العامل المادي » بل له عوامل كثيرة . ولكن الاسلام يعنى بالعامل 
المادي ولا تحر ه م( وجعل الاسلام اسايق العيادة تأمين الناس ف حماتهم 


المعنشة . 


وق الأسلاء ان الانسان من حمث الانتاج مستتخلف في الأرض »2 وان 
العمل والانتاج عبادة وان المال مال الله » والدشر مستخلفون فيه » ولكل 
حد الكفاية أولاً . ثم لكل تبعاً لعمله » والاسلام لا يسمح بالغنى إلا يعد 
كفالة حد الكفاية » 5 لا يسمح بالتفاورت الفاحش في الثروة او الترف"'١)‏ 
وان الزكاة يحسماها الفمان الاجتاعي هي الر كن الثاني ني العقدة بعد الصلاة. 
وان في المال حق آخر سوى الزكاة . وفي حديث الترمذي : ان في المال 
حقا سوى الزكاة . فالزكاة هي الحد الآدنى في المال . 


ويشجب الاسلام جميع الأرباح التي تسجم عن إلحاق الضرر بالمجتسع 
كالسرقة والقمار وبيع الخور 6 والأمور التي تحصل من الربا والحظ بلا تعب 
ولا سعي تعد حرمة . ولا يحوز القيام بها او ممارستها باسم الحردة الاقتصادية » 
لأن هذه الحرية في الإسلام ليست مطلقة بل إنها موجبة في حدود مصلحة 
الإنسان والمجتمع في آن واحد » هذا الى جانب تحريم الاستغلال والاحتكار 
والاكتناز في الإسلام . 


(1) ماخص عن نحث الدكتور الفنجري ( مدخل الى الاقتصاد الاسلامي ) . 


عا 


)8( 


ان تحريم الربا قاعدة أساسية صلبة في الإسلام . ولدس هناك من منطلق 
بالتفسير » او التأويل يستطبع ان يقول بغير التحريم »2 ولا عيرة مطلةا با 
يقال من أن خريم الربا يحول دون التصنيع او ازدهار الصناعة . فان هذه 
الأمور كلبا يمكن ان تتم دون الى اس بهذا الر كن الر كين . 


ولا ريب أن الربا نظام معارض لرسالات السماء » وهو بالطيع معارض 
لسلام الشرية وتقدمبا . وقد حمدت لواءه المهودية التامودية » وسيطرت به 
على المال العام ومصارفه . وما زال الريا هو :عامل الطير في استنزاف 
ثروات المسامين بامم القروض والفوائد . 

وقد جاء الاسلام ليحارب طفغيان الربا في معركة مقدسة « يا أا الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . فان لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم ل تظامون 
ولا تظامون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى +0'سمرة وأن تصدقوا خير 
لكم إن كنتم تعامون » . 

ولقد أقر بأثر الربا الخطير في المجتمعات الغربية غير قليل من الماحثين » 
بل ان لورد كيتس وصل الى 006 نسب اليه كل المخاطر فقال : من المسكن 
أن تنسب جميم الآفات الاجتاعمة الى الربا . 


ار 
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من أعظم معط مات الاسلام . عقمدة القدر الاسلامية » هده العقمدة الى 
جعات يا دمقدمون ويتغلءون على المخاطر مو مدن بأنه 2 لن نا 
اللانينا كن الها ليا .د 


و فقد آمن المسلمون''' بأن كل ثيء يخلقه الل ويعلمه » ولكن الله 
لم يضطر أحدا الى الخير اضطراراً . وم يجبره على الشر إجماراً » وإِنما 
أعطاه العقل المميز ودلّه على الطريقين المختلفين »> وانه قدر الأرزاق 
بلا زيادة ولا نقصان » وحدد الآجال فلا تقديم ولا تأخير . نما كاف لك 
سوف يأتمك على ضعفك »> وما كان لغيرك لن تذاله بقوتك . قاذا جاء أجلك 
فلا تستقدم لحظة و 0 لا يهابون الموت في سديل الله ولا يخافونه 
ل 0 إعانا بات بأن المرء لدس أدد ى الى الموت © وهو فى غمار المعر كة 


الهراء فيه فى كسار يدنه ودين أهل » 


0 ( من نحث قدساد على الطتطارى , 


فون (الاسلام والعام المعاصر 5 8 1 ( 


الاك 


وإاقد أقا م الاسلام التوازن بين الروج والمادة : «وأعطى"') الاسلام أهة 


كبيرة للقوة المادية التي أهملتها بعض الأديان . او قللت من ثأنها » وطالب 
بضرورة توفيرها لتقد م الجتمم وحم ردمه 6 وكذلك يعطي الاسلام 3 كبيرة 


للقم الروحمة . 

واذا كانت الموودية قد غالت في ته بقدير تقدير القوة المادية وغالت المسبحية ف 
الناحمة الروحمة > فان الاسلام هو دبن التوازن الحق بين التاحميتين على أساس 
ان كلمها عنصر شاد في الطسعة الدشرية » وأن كلها لا غنى عنه لتقدم 
الانسان . 


والأديان التي تحرم على أهلها اقتناء المال » وتحثهم على اعتزال الناس 
تسلبهم في الواقع وسائل القوة وتعوقهم عن مكارم الاخلاق : : القوة مادية 
أو روحمة لنست اشرآ او خيراً في ذاتها » بل تعتمد على طريقة استعال 
الانسان ها وتأثيرها بتحدد بالهدف الدي تستخدم له لإسعاد الناس وتقدمهم 


أو لاستعياد الئاس وإسقامم 5 


. العامري : الإعلام بمناقب الاسلام‎ )١( 


رضنا 


وميزة الإسلام أنه ليس فكرة تمحريدية . ولكنه منهج إصلاح جامع بين 
الروحوالمادة حيث «لا يتماى الإسلام النفس الانسانية » ولا يترضى الجوانب 
الوضيعة فمها » وانما يحارل ان يحمل قوتها على احجّال الألم والتضحية بوقوفه 
على الغايات الكبيرة والمطالب العالية » . 


.وقد فصلت بعض الأديان بين الروح والمادة . وغالت بعضها في المادة » 
وغالت الاخرى في الجانب الروحي . « واليوودية بلفت فيها الذروة في 
الاتجاه المادي »و المسبحية محاولة مباشرة المحل مشكلة الحماة عنطريق إنكار 
الحماة » وبوذا على ما في نظرياته الاخلاقية من سمو ونبل برينا ان الوجود 
شقاء » وان نشدان الخلاص انما يكون عن طريق ( الزافاة ) حدث تخمد 
الرغبات وتفى المطالب وتموت الأهواء » هذه النظرية التشاؤمية التي تغري 
بنبذ الحياة والاعراض العام عن الدنيا تميز الكثير من الاديان القديمة » . 


ومن أهم مآثر الإسلام التي تميزه عن سائر النظم : « التوفيق'" التام بين 
الناحمة الخلقية والناحمة المادية من الحباة الانسانية » . 

يقول العلامة همد أسد : « وهذا سبب من الاسباب التى عملت على ظفر 
الإسلام في ابان قوته أينا حل» لقد جاء الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تجمل 
احتكار الدنيا شرطأ للنحاة في الآخرة » هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام 
تخلد الحقرقة الدالة على ان نبينا كان شديد الاهتام بالحياة الانسانية في كلا 
اتجاهيها:: في المظهر الروحي والمظبر المادي . ونحن نجد الاسلام أسمى من 
سائر الأنظمة الحديثة . لأنه يشمل الحياة بأسرها » انه يتم اهتاماً واحداً 
بالدنيا والآخرة » والنفس والجسد والفرد والمجتمع . 


. الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 


رضن 


« ونحد الاسلام وحده من بين سائر الأديان يبيح للانسان ان يتمتع يحياته 
الدنيا الى أقصى حد من غير تضديع اتحاهه الروحي دقيقة واحدة . ليس 
في الإسلام خطيئة أصيلة موروثة » وليس من أجل ذلك ثّة غفران شامل 
للانسانية . ان كل مسلم رهين بما كسب » والاسلام ينظر الى الحماة يهدوء 
واحترام » ولكنه لا يعيدها . ان الاجاح المادي مرغوب فيه » ولكنه ليس 
غاية في ذاته » بل يقود الانسان نحو الشعور بالتبعة الادسبة في كل 
ما يعمل والغاية من جميع نشاطنا العمل يحب ان يكون خلقياً » . 


لان 


ا لفصًراغا مس 
الاسلام والأديان 


أطلق الاسلام العقل الإنسانى من قدوده التى كانت تأسره حول المعايد 
وبين أيدى الكينة » من دوى الاديان الختلفة » فارتفع الى مستوى الاعتقاد 


الله الواحد الأحد > وحماة وراء هذه الحيأة . 


فقد حرر الاسلام اليشرية من عبادة قوى الطبيعة وعبادة التعدد وعبادة 
النار والحموانات المقدسة . وأعلن المعث والجزاء » وفرق بين الله والطمبعة » 
ورفض سقوط التكليف ونظريات الفيص والإشراق والاتحاد والحلول » 
وأحل صيد الحيوان وما أحله الله من لحم الطير . كا نقل البثشسرية منالوحشية 
والحمجدة والعبودية والظم الاجماعي والاستعلاء بالعنصر والعرى الى كرامة , 
الانسان والتفاضل بالتقوى والعمل . وأثبت وحدة الجنس البشري © وان 


الناس لآدم وان آدم من تراب ٠.‏ 


*4 


وأعطى النشرية المنبج الاجتّاعي القائم على العدل والكرامة والرحمة »> 
وأخلاقية الحياة وتكامل العبادة والشريعة في إطار الأخلاق . 


وقد رفض الاسلام الخرافات الوثنية والاساطير وتعدد الآهة وطابع 
الإباحة كا حرر الفكر الاوربي من وثنبة الإغريق . 


كا أنكر الاسلام التناسخ . وقرر ان الروح كائن مستقل بحسم فهو 
يحاسب على ما ارتكب هذا الجسم ويتم الحساب بعد ار يعترف الإنسان 
بأخطائه . 


أقام الاسلام الإخاء البشري والوحدة الانسانية : ودعا الى المساواة 
بين الناس على اختلاف أالسنتهم وألواتهم في الحقوق والواجمات . ويذلك 
حا العصبية البغيضة ؛ وقضى على النعرة العرقية ووسم الاسلام دائرة الجنسية 
بشريعته الى التساوي بين الأمم والملل اذا قبلوا حكلها . وقد كانت جنسية 
المصريين مصر » والمونانيين أثينا » والرومانمين روما . ودعا اك الترابط 
بين واجب الانسان تحاه الله وواجبه نحو أخمه الانسان . 


نو 
خلص الاسلام المجتمعات الفارسية والفرعونية والوثنيسة والرومانية 
والهندية من رجال الدين الذين حجروا على العقول » واستعيدوا الفكر » 


ومن الملوك الذين قسموا المجتمعات الى طبقات ووضعوا أنفسهم في 
القمة . 


غم 


قرر الإسلام أحكام] ثابتة وركائز عامة هي بثابة قوانين دعم الشخصية 
الانسانية وحمايتها ووضع الضوابط التي تحول دون انممارها . وخاصة 
بالنسة الى الربا والزة والخمر والوثنمة . وسمح قفها عدا ذلك بالاحتباد 
والتطور ومجاراة العصور والمدئات . 


ذا 


(؟) 


قد أجرى الدكتور حسين نصر هذه المقارنة بين الاسلام والأديان قال : 
دان أقدم الاديان السامية هو الدين اليبودي . وأحدثها الاسلام » الموسوية 
شريعة والعيسوية طريقة . والاسلام جمع الشريعة والطريقة معا » ولذلك 
يسمى الاسلام الدين الحنيف : جمع بين الظاهر والباطن . ومحا ذلك التحديد 
الذي بدأ مع ظهور الدين اليبودي والمسدحي» وأعطى الدين مزجديد ثمولاً» 
وكشف الحقيقة التي نزلت منذ أول لحظات الخلق الأولى وهي ( حقيقة 
التوحيد ) . أصل كل المذاهب والاديان الحقيقية وأساسها في ججبع العصور 
الخالية . 

والاسلام ظل فيه التعادل بين الظاهرية والباطنية يخلاف المسرحية التي 
فقدت التوازن» وتكدت الشريعة والطريقة فيالاسلام أن تحافظا علىتقاريها . 
وإتستطع أية قوة القضاء علىهذا التعادل الذي وجد منذ مطلع ظهور الاسلام 
والذي هو رمز بقائه » وقد ذبه جمبع عاماء المسامين علىهذه الملاحظة وأقروا 
ان الطريتى الوحيد الى الحقدقة هو حفظ التعادل بين الشردعة والطريقة » 
والظاهر والماطن . 

«وبذلك اكتسب الاسلام قدرة وسموعا لا مثيل هما وحاز شخصية عالمة 
عرف بها بين الأديان فكان الوحي المحمدي الذي هو آآخر هذا المعهد 


لسن 


التاريخي للدشر ‏ جامما للديانات السابقة من جبة رجوعبا الى أصل الوحي 
وممدئه من جبة أخرى» ففي الآديان الهندية الحقيقة الباطنيةمخيفة ومكتومة 
عن أنظار العامة . ومن أركان الدين الحندي (البرهمي) أن ينقسم المجتمع الى 
أصناف او صفات »© وأحكام الدين الهندي تعم بحوانبها الختلفة كل الطبقات. 
ولكن البراهما وحدهم توصلوا الى معرفة كل الحقائق والرموز » . 

© 
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وفعت اليهودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم . ووقعت المسحمة 
تحت سلطان الفكر الإغريقي (مثالية أفلاطون ومنطق أرسطو) . 

أما الاسلام فقد استطاع ان يشكل منبهحه كاملا من القرآن قبل الاتصال 
بالفلسفات والنحل المحتلفة . 

© 

ودققول درابر : يختلف الاسلام عن النصرانية اذ أنه ( أي الإسلام ) قَفى 
على منافسة الوثنية قضاء تامأ . ونشر عقائد خالقه » أما المسحية فقد 
دابر الوثنية . وكان البعض يرى ان الديانة الجديدة ستزدهر اذا حطمت » 
ولصقت بالعقائد الوثنية القديمة . وكان نتبجة ذلك ان اختلطت مبادعا » 
ونشأ من دلك ددن حد دل تتحلى قنه النصرانية والوثنمة سواء بسواء 0 


© 
وكذلك قاومت المسديحمة هجوم الفلسفة الغخوصمة الشرف.سة مقاومة 


الاين 


عشيفة"١'‏ ولكن الغنوص استطاع أن بغزوها غزواً شديداً . فسيطر على 
طائفة من ع لكر بن منوم انيسن كاسن والقديس أرريجان 1 
أما 0 فقد له قائل الغنوص 5 فتوحاته وأغلق 2 


. من بحث للدكتور على سامي النشار‎ )١( 


إيذاق 


):( 


يقول العلامة صلاح الدين السلجوقق في المقارنة بين الأديان : المهودية 
تدعو الى توحيد ينطلق من فكرة الله الواحد الأحد » ولكنها المحرفتٍ 
فعبدت الإله : إله إسرائيل . 

والنصرانية منذ كانت دين التوحيد قبل أن تعد دين التثليث . وجاء 
الاسلام وسطا فطرياً : يخاطب العقل واللب والعاطفة والإحساس »© يقف 
موقفاً وسطا يؤلف بين القومية والانسانية . 


رسالة الاسلام ترى ان دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسنة جميع 
الانساء واأحد نجوهره 1 الديانات كلها واحدة الأصل 4 وأصبحت بالإسلام 
لأنه دم شتاتها ويقوم ما اعوج من أصوها لدى اتباع اليهودية والنصرانية . 
دقف موقف التوسط بين غلو الطرفين المتناقضين فبدعو الى قومية انسانية 
أدبيت مغلقة عذصرية كاليهودية . ولا مثالية زاهدة أقرب الى امال منها الى 
التزام الانسان بظروف وحوده ومعاشه كالديافة المسحمة . وبدأ حمل العرب 


لرسالة خير الأمم : الآمة الوسط . 


فالديانة الاسلامية م تلح على الجانب الدنموي وحده ا فعلت الددانة 
المهودية توحوه الإجمال وم تلح على الجانب السياوى وحدو_لدمده 3 فملت الديانة 
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المسرحية . بلسعى الاسلام سعم] ذاتيا الى المع بين الدين والدنيا » والتأليف 
بين السلطة الروحمة والسلطة الزمنية معا . 


2 لم بعط الاسلام ها أقمصر لقمصر 0 وما لله لله 4 بل نظر الى الوحود 
المرثق واللاهرتى > نظرة قاملة جامنة موسدة > وأقام على مبدأ التوحيد 


نظام فكروسياسة . 


ان 


0) 


ان أوربا حين تتحدث عن فككرها تذكر الموتان والرومان ثم تقول : 
وجاءت المسبحية » فهي حلقة من حلقات تاريخها . أما العرب فانهم يمتبرون 
أن تارحخهم الحقيقي بدأ م الاسلام 2 أمة وفكراً وحضارة ٠.‏ 

والمسيحية ككل دين منزل: عقيدة وشريعة “وان كانت ل تأت بتفصيلات 
تشريعمة . فذلك لأن شريعتها الاساسية كانت التوراة مع التعديلات التي 
لغزلت على عيسى > ولككن الذي حدث بالفعل وعلى الرغم من النفوذ الذي 
زاولته الكنيسة في أوربا الوسطى : كان لا يحي الا القانون الروماني . 
فال مسبحية قِ الاساس ادست دينا عالمماً واعا هي رسالة مكممة لرسالة موسى ٠.‏ 


يقول بول فاليري : ان المسرحية التي انتشرت في أوريا هي مسبحية 
القديس بولس . وقد جاءت المسحمة بأخلاقمة داتية » وعملت على تو-سد 
هذه الاخلاقية جني الى جنب مع الوح هة القانونية التي أنشأها القانون 
الروماني . 


ويقول : لعل ما ندين به للموتنان هو ما يميزا عن بقية البشرية . نحن 
مدينون للموتان بما في عقانا من ضبط ونظام » نحن مدينون للمونان بأسلوب 
في التفكير يمبل لربط جمبع الاشياء بالانسان وهكذا تبدو المسسحية في أوريا 


1 


جزءاً من حياتهم بينا الاسلام في العرب هو كل حياتهم » ولا حباة اجتاعية 
ولا فكرية هم بدونه . 


يقول ول ديورانت : ان المسيحية م تقض على الوثنية .بل ثيتتها » ذلك 
ان العقل الموتاني الحتضر عاد الى الحماة في صور جديدة من لاهوت الكنيسة 
وطقوسها . وأصبحت اللغة المونانية التى ظلت قروناً عدة » صاحبة السلطان 
على السياسة والأدب »© والطقوس المسيحية > وانتقلت الطقوس اليوثانية 
الخفية الى طقوس القداس الفية الرهيبة » وساعدت هذه مظاهر أخرى من 
الثقافة البونانية على احداث هذه النتيجة المتناقضة الاطراف » فجاءت من 
مصر آراء الثالوث المقدس ويوم الحساب وأبديّة اللواب والعقاب وخلود 
الإنسان . ومنها جاءت عبادة أم الطفل »2 والاتصال الصوفي بالل » ذلك 
الاتصال الذي أوجد الافلاطونة الحديئة والأردية وطمس معام العقبدة 


, "١!ةصدسملا‎ 


وفي الأصل جاءت المسيحية لبني اسرائيل لتصحيح أوضاع شاذة ذاعت 
عندهم . فقد تكالب المهود على المال وحاولوا جمعه بمختلف الطرق فجاءت 
المسمحدة تدعو الى الزهد لتكسر حدة هذا الجشع . وكان التحدي والانتقام 
طابع العلاقة بين طوائف البهود . فجاءت المسيحية تقول بالتسامح 2 ولو 
بقيت المسيحية على وضعبا هذا دين لبني اسرائيل يدعوم للزهد لكسر حدة 
التحدي عندهم . انها ديانة جاءت في ظروف خاصة ولماعة خاصة » ولكن 
بولس نقلها الى العالممة . فقد قرر بولس ان المسبحية ليست مذهبا يودياً » 
بل هي دين جديد » وان عليها ان تجعل دعوتها مفتوحة لغير اليهود مزجميع 
الامم » ولو أدى ذلك الى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التيتضايق 


. ؟07١6 قيصر والسيح ص‎ )١( 


ام 


الوثفمين كالذتان والسدت و تحريم الخنزير''! وان نذظرة واحدة الى موقف 
بولس من نظام الامبراطورية الرومانية لمدهش نحاولة إخراج المسدحة عن 
هدفها الاصيل . فقد طلب بولس من العييد ( بعد أن دخلوا في النصرانية ) 
ان يطبعوا سادتهم » وأن يخدموهم بأمانة وإخلاص مها عذبوهم او قسوا 
ومن هذا التحول بدأ ذلك التناقض بين دعوة المسبحمة الى القصر والزهد » 
وما عرفته أوريا من تكالب على الثروة والاستعمار . وهذا التباين الواضح بين 


ما تدعو المه المسبحية . وما أصبح اله معتاقوها ف وا وأمريكا 3 


وتبصور دا المعنىق دائرة المعارف البريطاذية دين تقول : « أن تاريخ 
أئه لس للمسدحمين شىء دشتر كون قيةه سوى الأمم « ودندو هدى! التنافض 
في وقائع كثيرة من تاريخ المسربحية . محام التفتيش »> وسلطة البابوات » 
الدعوة الى الحروب الصلمدية . وذلك كله نتسحة تأثرها بالتاهودية . فقد 
تلك الديضة عن ضركة العواضة قوامنا ,الرحيطة وإلين واشي "ان مقطاو 
أناطرة روما عن طريق الكنيسة . 


وبالرغم من محاولة لوثر نتيجة لتأثر أوربا كلها بمفاهم الإسلام » فان 
البروتستانية لم تستطع ان تفعل شيئا . فقد بقيت الكاثولوكمة والبروتستانة 
كلاهما يعتقد بالتثليث ولو هبة عسى والطيئة فم تستطمع البروتسةانية ان 


تتحرر منها . 


فاما جاء المنبج العلمي التجربي الاسلامي وغزا أوربا أيقظها من غسيات 
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عوم 


المسسحية . وكشف أن الديانة المسيحية يحسب ما صورها الكرنة لا تتفق مع 
العقل المستدير الذي يحدب وحلل ويستنيط . فقد بدأت حملة ضخمة في 
المحوم على فكرة التثلسث ووصفها بالتعقيد »؛ وكذللك فكرة الانصراف عن 
الدنيا . واهتزت المسبحية في نفوس الغرسين نتئحة تحم الكنسة » ذه 
الغسيات المسيحية التي هاجمها الفكر الغربي ليست بالقطع موجودة في الفكر 
الاسلامي . 


ومصدت العقلية الغردمة تسحرر بتأثير مفاهم الإسلام ومتبحه العلمي 
التجربي من سلطان اللاهوت الكنسي الذي قام رقيباً على النفوس والعقل . 


وكانت فأسفة تملسه وريئئان عماية رد فعل عن.ف ضد الاخلاق المسيحية . 
وكانت الدعوة الى تحر بر الانسان من التقند بالأخلاق المسدحية لأنها أخغلاق 
الأذلاء . 


يقول أنبس فريحة : ل قن دم أوريا فكر او ثقافة او عاما أو اقتصاداً 
إلا بعد أن ثآأرت على سلاطان الكديسة وتحررت منه تحررأ أتما . 


ووم (الاسلام والعالم المغعاصر ‏ م *؟) 


)1( 


أما الاسلام فقد رفض فكرة الرهبانية والهروب من الحبساة والسلبية 
والانطوائية » وكان أول من دعا الى التحرر من قمد الجبلوالخرافة والتقليد. 


جاء الاسلاء حاكاً على المدنيات ول يحيء محكوما بها » وكانت له قدرته 
على مواجبة الأزمات والتحديات وقدرته على إعادة تشكيل نفسه وتحرير 
الحركة من خلال المتغيرات 9 

أعطى الاسلام البشرية اجابأت واضحة كاملة عن كل ما تتعرض له من 
معضلات »> وأقام ذلك التوازن الواضح بين القم اللحتلفة : الجهاد والعبادة 
والانفاق والممساحات والممنوعات 8 

كان الاسلام حركة اجّاءية واسعة تشمل الاعتقاد والدولة والنظم 
الاجمّاعية والاخلاق » وكانت اصالة الاسلام واضحة في انه رفض وبرفض 
كل عنصر غريب عليه . وقد أثيت الاسلام انه أكثر قدرة على علاج مشاكل 
البشرية الكبرى . وني كل هذا كان للاسلام ذاتيته الخاصة ومقاييسه الخاصة. 


ولقد أعطي الاسلام بمفاهيمه الربانية القائمة على الفطرة والعقل شحنة 
ضخمة من.القوة والإيهان والتضحمة » دفمت المسامين رفما الى الآفاق . 
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وما تزال قدرة الاسلام على تحديد نفسه وإعادة صماغة فكره كل) المحرف 
هذا الفكر او اصابته دخائل حولته عن جوهره » وكان دائمًا كيان حياً 
قادراً على التمدد والعطاء . وآية ذلك قدرة الاسلام الرائعة على التوسع 


ومنذ ظبر الاسلام م يتغلب عليه متغلب من الأديان » وان تغلبت الأمم 
على أهله . ولا ريب ان أبرز الدلائل على اصالة الاسلام وعالميته واستحقاقه 
للمقاء والانتشار هو تطادقه مع الفطرة الانسانية وقدرته على العطاء لكل 
العصور والأزمنة والمدئات . وبروز طايعه الانسانى في الإخاء والمساواة . 


اتا الوق 
الامسشلام والعا اتام 


الفصل الاول : الاسلام والعامم المعاصر 
الفصل الثاني ٠‏ أزمة الغرب الدينية 


الفصل الثالك : اليبودية في محاولة احتواء 
الاسلام 


الفصل الرابع : الماركسية في مواجبة الاسلام 
الفصل الخامس : الاسلام والبشوية 


الل سس سس سس سس سك 


الفصرلًول 
الاسلام والعالم المعاصر 


عندما جاء الاسلام واجبته الأديان يمخصومة عاتية » وبدأ صراع عنيف » 
تمثل فيحركات الانتقاص التي أثارتها الجوسية الفارسيةباسم الشعوبية والباطنية » 
وحمركات الغزو الذي م يتوقف منجانب الدولة البيزنطية,اسم أوربا المسبحية 
على أطراف عالم الاسلام . ثم لم يلبث هذا الغزو ان تبلور فيالحروب الصليبية 
على ساحل الشام ومصر . وحروب الفرنجة على ساحل المغرب » ثم كانت 
املة الاستعمارية التي تدافعت من أوربا الى العالم الاسلامي كله والتي وصلت 
الى جزائر الملايو والهند وخليج العرب حقى سيطرت على بيت اأقدس . 
رأعلنت أوربا بعد ثمانمائة عام من هزية الحروب الصليبية ان هذه الحروب 
قد انتبت بانتصار أوربا المسبحية على عام الاسلام والسيطرة عليه سياسيا 
واقتصادياً وعسكرياً . 


ومن ثم بدأ الاسلام مواجبة التحدي الخطير من خلال محاولة السيطرة 
عليه وترسمف مقاهمه واثارة الشكوك حول حقائقه 0 وإعلاء التمشضير 


584 


بالمسبحية في بلاده » ثم زحفت البهودية الصهيونية الى فلسطين . وأخذدت 
تتدافع من خلال الفكر الأوربي الى عالم الاسلام من أجل إعلاء مفاهم الوثنية 
والإغريقية والمادية ف محاولة انقضاض كامل وصفه دعض قادتّه 0 انه حاولة 
لفتح العام الاسلامي عقائدي وقكرياً » واعادته مرة أخرى الى ما كان علمه 
قبل الاملام . 


تلك هي الحاولة الخطيرة التي يواجبها الاسلام اليوم من خلال التحديات 
الملسزوة نثوت الأنتعان ومذاهب الاقتصاد والاجماع وهي في أعمقى أعماقبها 
تسنهدف استعادة العالم الاسلامي وسحب الارض من تحت الاسلام والجهر 
#طالبته بالعودة الى الجزيرة العربية . 


ولا ريب ان محاولات العنصرية المبثوثة على نحو واسع جداً في العام 
الاسلامي تحت أسماء تخفي حقيقتها من وطنمة وقومية وغيرها . انما هي 
واحدة هن هذه الحاولات التي ترهي الى إقامة كيانات أقلية ممزقة تءود في 
جذورها الى دعوات ما قبل الاسلام من فمنيقية وفرعونمة وبابلية وآشورية 
وبريرية وزنجبة وذلك حتى تكون يسيرة في القضاء علمها والتهامها . 


واذا كانت تحرية بني اسرائيل في النبوة والحكم والملك قد .فطت ماما 
بعد أن فشلوا في إقامة الح والعدل » وانتبى الأمر بنقل النبوة والقمادة 
والرسالة والملك والحم الى بني اسماعيل »> الذين حملوا لواء دعوة الدينالحق 
مثلا في الاسلام » متكاملاً مع رسالة ابراهم الحنيفية الاولى وختاما لما . 
اذا كانت تجربة بني اسرائيل قد سقطت » فانها تحاول ان تعود بعد أربعة 
عشر قرنآ من ظبور رمالة الإسلام لتحاول استعادة تفوذ قد عجزت 
عن إقامة الحى فيه . وقد أعطيت قيادة العالم لأمة أخرى أكثر قدرة على 
حمل اللواء » هي الآمة العربية الاسلامية . 


ومن هنا تككون المعركة الآن في ذروتها من أجل إظبار الله للاسلام على 


ا 


الحق 6 وإنما دقوم على تفسيرات زائفة ومناهج مصطايعة 6 ومذاهب متنطلقة 


من الأهواء والاحقاد على الدشرية كلها : 


أما الإسلام فانه منذ اكتمل منبجه > وقبل أن يمختار “الرسول الرفيق 
الأعلى » فانه قد أقا القاعدة التي لا خوف بعدها عليه « اليوم ينس الذين 
كفروا من دينكم فلا تخشوم واخشون اليوم أكئلت لكم دينكم وأتمّمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الالام دينأ ١ن‏ 


ولقد ولد الاسلام في أتون الأحداث وفي مجال الصراع وفي مواجمة 
الشكوك والشيهات حوله ما تزال منذ ذلك اليوم على ألسنة خصومه م 


تتوقف ولن تتوقف . 


وبالرغم من تلك المواجبة الخطيرة التي يقود العام كله قبادها ويذكي نارها 
بين حاورة وبجادلة بالفكر او مقارعة بالسنان . فان الاسلام كان قادراً على 
أن يشيت بالحق . وفي الساعات العصيبة التي كان وجود الاسلام ينتقص من 
أطرافه في الاندلس » او برغم على مجاورة البلقان في أورا الى أرضه مرة 
أخرى »2 كان يفتتح أعظم فتوحاته » ويقتحم أرضاً جديدة في جنوب شرق 
آسما وفي قلب افريقيا . وما بزال الاسلام قادراً على النفاذ في آماد الارض ' 
لا يتوقف . واذا كان الاسلام قد ول مجرى التاريخ في أوربا وآسيا في 
العصر الوسيط وعصر النبضة فانه سيستطبع أن يفعل ذلك في افريقيا وان 
١‏ يشكل دوائر جديدة يدث منها كامة الله كاما تحمعت الأحداث » وتواترت 
الخطوب حتى ينصهر في صورته المآلى و كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . 


والموم حيث تصل الحضارة الغربمة الى أعلى ذراها » تتطلع البشيرية كلها 


١ 


الى الاسلام ؛ وترى فيه الترياق الذي يزيل أنزمتها ويقدم لها الحل الأمثل 
لمعضلاتها المعقدة وقضاياها المثيرة وأز ماتها العنيفة . ما زال الاسلام قادراً 
حقا على أن هدي الدشرية الى الى » واذا كانت التساؤلات تتردد في كل 
مكان . ماذا يستطيع الاسلام أن يعطي البشسرية اليوم » وقد ادلهم الطب 
وتعقدت الامور 2 ووصلت الحضارة الغربية المادية الى طريق مسدود . 


فاننا نقول ان الاملام قادر على أن يعطبها الكثير لو انها استحايت له » 
يستطبع ان يعطبها منج الحباة الأمثل الذي يحقق الأمن النفسي والمقين » 
وان يقدم لها الضوء الصادق الكاشف الذي يبعث السكينة فيالقلوب والعقول 
ويقضي على القلق والتمزق . 


وفي أحلك ساعات الآز مة التي يواجبها عالم الاسلام من تحديات الاستعمار 
والتغريب والتدشير ٠‏ يقول هاملتون جب : ما زال الاسلام في قدرته أرن 
يقدم للانسانية خدمة سامية جليلة . فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن 
تنجح مثله نجاحاً باهراً في تأليف هذه الاجناس البشرية المتنافرة في جمهة 
واحدة أساسها المساواة » فالجامعة الاسلامية العظمى في افريقبا والهند 
وأندوتسنا » بل وتلك الجامعة الاسلامية الصغيرة في الصين » او في المابان 
لتبين كلها ان الاسلام مازال له القدرة على أن يسيطر كلية على أمثال 
هذه العناصر الحتلفة الاجناس والطبقات » فاذا وضعت منازعات دول 
الشرق والغرب العظمى موضع الدرس » فلا بد من الالتحاء الى الاسلام في 
حسم النزاع : 


لقد سقطت كل الدعوات المتعصة التي كانت تدعو الى قرب سقوط 
الاسلام او تلك التى كانت تقول لا بد ان يعيد الاسلام ما اغتصبه من أوريا 


نكس 


على مدى ألف سنة من سلطان الدولة الرومانية . 


لقد قنئأ مستر غلادستون رئيس وزراء بريطانيا في أوائل هذا القرن ان 
د مره أكثر من مائتيعام ثم يتلاشى ولو بعث غلادستون حماً 


البوم لرأى وهم ما تخبل وكذب ما ادعى . 


لقد كان غلادستون يعرف ان المسامين يقومون على أماس كلمة القرآن 
وحدها . ولذلك فقد أعلن انه ما دام ذلك الكتاب باقن في الارض فلن 
يمكن السطرة على المسادين . ومن ثم بدأت تلك الات التبشيرية لتنصير 
المسامين وحملات الاستشراق لإثارة الشيبات وحملات التغريب لتقل المسامين 
الى تابعين وموالين للفكر الغربي . ومع ذلك فقد قاوم الاسلام حملات اادته 
وتغميره وتزييفه بقوة » واستطاع ان محدد نفسه من داخله فملتمس متأيعة 
الاصملة ويستمد منها ويقم نبضة جديدة » أما الألف عام التي عاشها العالم 
الاسلامي في أحضان الامبراطورية الروماننة فانها عحزت عن أن ترده مرة 
أخرى ال اوقتا او الفكنا. 


وتقول يجلة المشرق : لسان المبشرين في لمنان'١2:‏ لد تركت زوما 
القديمة في بلاد المغرب العربي آثاراً لا قحى . وكانت من تلك البلاد الافريقية 
الشالءة فتكامت اللاتينية مدة ستة قرون »© وأنشأت الكنيسة آنا عظاماً 
من أمثال القديس أغسطدنوس . ومع ذلك فقد اضمحلت فيها جمسع تلك 
الآثار الرومانمة والمسيحية . ويسط الام نفوذه فغطى كل شيء فكيف 
حدث هذا التغتير الغريب »© البعيد الآثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط » 
وهذا سر ميهم غامض ل يحرب أحد فيا سلف أن يكشف القناع عنه » 
ولهذا دعبت تلك القرون بالقرون المظامة . 


(1) الشرى م 1؟. 


لض 


نعم بعد ألف سنة امّحى كل شيء» وجرت الحاولات في العصر الحديث 
بعد احتلال الجزائر منذ .م١‏ حتى تحررها عام ١459‏ ( ومثلها المغرب 
وتونس وامبما ) على إعادة ذلك الفكر » والدين واللغة . ولككن ما بذل في 
سبيل ذلك » ما بذله الآباء البيض وغيرم قد انتهى تام؟ الى نفس ما انتبت 
اليه الجر وب الصليبية بعد مائتي عام . 

لقد جرت الحاولات الكثير ة لذقل المسامين من وجبتهم الى وجبة أخرى. 
وفشات الخطة فقد كان للمسلمين قبلة واحدة مسذ عرفوا الاسلام لم حيدوا 
عنها » تهوي المها قلوبهم وعقوم > قلوبهم بالإيمان » وعقوطهم بالفكر » وم 
يكن البحر الابيض في يوم من الايام قبلتهم » وما تزال الكعبة هي مركز 
الدائرة في أر ض الاسلام » ومنذ أزالت اللغة العربية لغة القرآن السريانية 
من سوريا » والقيظية من مصر . فلا سبيل هرة أخرى الى تقدم لفة أخرى» 
بل ولا اللبجة العامية مقامها . 


التلمودي بككل وسائل الإغراء او القسر او الخداع . ولكن الحاولات كلبا 
ذهيت هباء » وكانت دعوتهم الى انشاء نهضة لا صلة لها بالدين والاخلاق . 
ولكن السلمين ما لبثوا ان أصحو | يلتمسون لنبضتهم منبجا أصيلاً من 
أصدق نص موثق وهو القركن الكريم > وكانوا بذلك أشد إياذا بدينهم من 

ولقد رهي المسلمون بالدعوات والمذاهب والادديولوجمات ففشلت . م 
طرحت عليهم أديان وعقائد فلم تحد لها صدى . 


دقول العلامة فريد وحدى : « اذا كانت أمة لا تنحح فيبا دعوة دبنمة 


لف 


فبي الامة الاسلامية لأن دينها أجمع الاديان اعتقدات البشر منقحة مهذبة 
تتفقمع العقل والعم معأ » فهم يؤمنون يجميع رسلالل وأمرو! ان لا يفرقوا 
بين أحد منهم © ويؤمنون بالكتب كلبا » ويحترمونها وهم مع احترامهم 
جيم الكتب فان أكبر قوة في الارض تمحز عن ان تحوهم عن دينهم . 


ما عحز عنه اغداقها اعون عن طريق السيف في شأن إخضاع العام 
كله للمسيح ] . 


ولككن الاسلام م تفعل ذلك ولكنه دعا الناس بغير إكراه © وعندما 
سطر على المالك ترك للناس حرية العقيدة . وقد شب أغلب الغربيين (على, 
حد تعبير م. رح. كودت) على كراهية الاسلام وارتضءوا ذلك في لبارن 
أمباتهم » بينا شب المسلمون على حب السيد المسيح والايمان بالمسيحية الماذلة 
وكتابها المنزل الاننحمل » ويسائر الكتب والاديان والانسياء لا يفرقون بين 
أحد متهم 5 

والمسلمون على حد تعبير ( هاملتون جب ) اول من ألف في مقارنات 
الاديات » وكانوا واسعى الصدر تحاه العقائد الاخرى « حاولوا أن يفيموها 
ومنسفتئه با للح بوالبرعاة: .أن الاورسزة وزسال 'الافإن. لاخر ققد 
هاجموا الاسلام بعنف وابتكروا أساليب التشكيلك فيه و إثارة الشيهات حوله. 


والمسلمون دؤمنون يأن المسبحمة دين » وأن الاسلام دين وزيادة . وقد 
أكد الماحدُون ان الاسلام لم يدخل بلدا شم خرج منة 0 يقول ألين برودريك ِ 
ان الاسلام هو المذهب الوحمد بدن المذاهب التمشيرية الدى م بضعف في الارض 
الت نمت فمها . ويلاحظ انه عندما يفتح الدين الاسلامي بلدا ما يسيطر عليها 


لض 


كلءة فم يحدث ليومنا هذا ان خرج منها . هذا فضلاً عن قدرة الاسلام على 
تحويل خصومه الىأنصار وبراعته فياذابتهم “وموقف الاسلام منالتتار يككشف 
عن هذه الحقرقة التاريخمة على نحو غاية في الإثارة والإعحاب . 

واقد شيك الغربدون على اونا المسسحمة وهندى تعصبها وخصومتها 
من عقول اهل أوربا واستحودت علمها الافكار المادية 5 فذهيت الفضملة 4 
وهذه الأفكار المادية ظبرت في اللاتين أولاً فأفسدت الاخلاق وأضعفت 
الفضية » ثم سرت عدواها منبم الى الانحليز فهم الآن برجعون القبقرى . 

وصدق حمال الدين الأفغاني حين قال : ان الثقافة الاوربية لم تتخل قط 
عن نصرانيتها وتعصبها . 


كم 


) 5 ( 


صور أحد الباحثين الأجانب موقف الآمم من الاسلام فقال : للا كارنف 
الاسلام داعيا الى نفشه انتشر في قسم كبير من الدنيا . وفاقٍ النصرانية ف 
الداخلين في غيره من الوثنيين » ان التجارب الت أجريت اتحويل السامين 
عن دينهم قد أخفقت ماما 5 وقد أمتد دين الإسلام من المعرب الى جاوه 2 

وقد اسثولى على حسم كبير من الكو فغو ووازاميس ف حين ان أوغنده 
هي أقوى دول الزنوج قد صارت حمدية من عمد قريب . والتمدن الغربي 
الدي هو حاد ف هدم الوثنمة المندية © انما هو عبد السيءل للاسلام 1 

ليس الأهم ان نوضح انتشار الدعاية الاسلامية » بل أم منه ان الاسلام 
مى وقع ف كقه أحد قدص هله بقمضة من جديد فلا دفلاته »© وقد عل 
الاسلام 5 التمدن أكثر م عمل عيره 5 فأمر دمو-حسساك الله وتعظيمه 4 
وأبدل التيتل والرهيانية بالرجولة » وفتح باب الآمل للرقيق وباب الاخوة 
للنوع الانساني » واعترف بالحقائق الجوهرية للطبيعة البشرية . والفضائل التي 
يعلمها الاسلام هي التي يكن للشعوب المنحطة ان تفبمها : الاعتدال في التمتع 


باللذات 0 والنظافة 2 والعدل» والصير 0 والشحاعة 6 والاحسان 0 والضصافة» 


خض 


والرضا بالقضاء فأمكنهم ان يعلموا أصول الفضائل > وان يحتنيوا السيئات 
المبلكات . 


ان الاسلام يعلم الأخوة العملية والمساواة الاججاعية التامة بين جميع 
المملمين.. 


لقد أثار الاستعمار الاوربي في وجبه العقبات حتى يتوقف عن الانتشار » 
ومنع لغتّه العربية ‏ لغة القرآن من الانتشار بإحلال لغات غربية > وإحماء 
لهجات إقلممة . وترك للارسالبات ومؤسسات التعلم التبشيري العمل لإيقاف 
نمو الاسلام وتحميد الاسلام في بيئاته وذلك بإدخال القوانين الوضعية ومناهج 
التعلم الغربية » وإحلال مناهج ونظم سياسية معارضة للاسلام ومفاهم في 
الوطنية والقومية الاقلممية معارضة للاخوة الانسانية » ومع هذا التحريفقي 
التطبيق والحيلولة دونانتشار منبج الاسلام دينالعمل. فقد حمل الاسلامنتيحة 
أخطاء الضعفه و التكلف وان مات الصراع والنكبات والنكسات التي حلت 
بالمسلمين . وحاول الغربسون من مسرحمين وود أن يقئءوا المسلمين يأن 
الاسلام هو مصدر تأخرثم وتخلفيم وضعفهم 2 وانهم لو انطلقوا من قنده 
لاستطاعوا ان يلحقوا بالامم الناهضة . وقد كذبوا في ذلك وزيفوا . فقد 
عرف المسلمون النيضة بفضل الاسلام وسادوا العالم بمنبجه > وم يتخلفوا الا 
يوم انصرفوا عنه وتخلفوا عن تطبيقه . 

ومن الى ان التاريخ ليس مصدراً نبج الاسلام . وان أخطاء التطبيق 
في الجتمعات الاسلامية لا يمثل حقيقة الاسلام ولا يعتبر الاسلام مسؤولاً عنبا» 
وليست فترة ضعف المسلمين أسام] للحم على الاسلام من خلال مبادئه . 

غير أن تركيز المسيحية الغرببة على الاسلام كان شديداً وقاسياً . وقد 
تمثل في مواقف متعددة الى ما يكتيه الرحالون من الانجليز سواء منهم 
الرمبون وغيرهم » نمرف حقيقة نتائج الاسلام . 
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متى دخلت قسلة من السودان ف الاسلام اختفت عنها قِ الحين١«‏ الوثنمة » 
عمادة الشيطان وعبادة اليشر وأكل لحم الإنسان وتقدم الضحانا البشرية 
وقتل الأولاد والسحر وصاروا برتدون الشياب وحلت فيهم النظافة» وشعروا 
بالعظمة واحترام النفس > وصار قرى الضوف عندهم من الواجبات الديذية » 
وندر شرب المسكرات وحرم القرار والرقص اناني للعفة وفوضى اختلاط 
الجنسين » وصارت طبارة العرض من اعظم الفرائض © وذهبت البطاله 
والكسل » وحل العمل والكد تحلبما » وتغلب النظام والرزانة على الثقاى » 
وحرمت القسوة على الحموان والعبيد » وتعاموا الشعور بالإنسانية واللطف 
والأخوة » ودخل الرق وتعدد الزوجات تحت قانون يحدد شيرهما ويخففه . 
وفوق ذلك كل » فالإسلام اقوى وأكمل دين اجماعي في القناعة والاعتدال 
ف تناول الاذات وكلها امتدت واتسعت الحضارة الأوربية امتدت معها الرذيلة 
تماد الثاي انا الاسلام فإن تمدنه خال من غمط الناس واحتقارهم » 
وحاضي على تعلم الكتابة والقراءة » ولمس الثساب اللائقة والنظافة المدنية 
والصدق وعزة النفس . وان تمدين الإسلام وتقوعة للنفوس ‏ لعحيب 4 تحب أن 
نأخذ في الاعتراف بالحقيقة » وهي أن الإسلام ليس عدوا للنصرانية» الاسلام 
نسخة طبق الأصل من دين إبراهم ومومى على اصول النصرانية © واليهودية 
دين خاص . 

أما الاسلام فهو دين عام لجيع الأقوام » ليس متنحصراً مثل اليهودية في 
شعب واحد »© بل عام شامل لجميع اهل الأرضض » والمسلمون يؤمنون بأربعة 
معلمين عظام : إبراهم ومومى وعسى وهحمد. وليس في تعالم حمد شيء 
بعادي النصرانية او يضادها > بل تعالم حمد وسط بين السمودية والنصرانية . 
« لقد جاء الاسلام فجرف الخرافات الفاسدة. وأقام كورة وعردا عل المسائلن 
اللاهوتية الفارغة وكانخصهاً للتبتل المزعوم . إنه تاج التقوى وقد حاء بعقيدة 
الدين وقطاعات مختلفة . 


حون (الاسلام والعالم العاصر-ب م4 ؟) 


لقد استغل الاستعمار المسرحية في سديل محارية عام الاسلام » 5 استغلت 
المسيحية الاستعمار في فرض نفوذها وإقامة قواعد مؤسساتها التدشيرية في 
قلب افريقيا واسما واحكام حملة ضخمة على المسلمين بغية زعزعة عقائدهم 
وإخراجهم من الاسلام وإحالتهم الى جماعات ملحدة مضطربة الفكر . وفي 
حضانة الاستععار شن المدشرون والمستشرقون على الإسلام رسوله وكتايه حملة 
ضخمة » وهي حملة قامت على التعصب والحقد . وم تقم على النقد والحوار . 
ول تأخذ طريق الاقناع بل طريق المسامات التي تفترض أساسا ثم تلتمس لها 
الآسانيد من هنا وهناك . 


وبدنا بشن كتاب الغرب المستحنون ومستآشرقوهم ومدشروهم هذه 
الافتر اءات والاتهامات والشبهات يقف كتاب المسلمين موقف الدفاع ويتناولون 
المسعدمة والسدد المسيح بأداوية عف كريم « فم دؤمنون بندءوته عتنئلاد 
إعانهم بنبوة حمد مَلِنُمِ ويعتقدون أن التوراة والإنجبل كتابان منزلان كالقرآن 
تام . ولا تختاف وجهات النظى إلا في شأن مبلغ صحة اللكتاب القدس في 
صور ته الحالمة 9 

وفضلاً عن ذالك فإن العثات المسبحمة والمنشرين المسحمين لم يقتصروا 
على التبشير فعلاً بل جاوزوا هذا الحد واختاروا الوسائل الأخرى الت لست 
من التعليم بمعاونة القوة الاستعمارية وأغلقوا أبواب دور التعلم في وجه كل من 
لا يعتنق الديانة المسيحية او لا يختار لنفسه الاسم المسيحي بدلاً من الاسم 
الاسلامي على الأقل . وان الأقلية المسيحية ذات النفوذ التي خلقت بهسذه 
الطريقة هي التي تسرطر الموم من النواحي السماسية والعسكرية والاقتصادية 


حون 


على كثير من الدول الافريقية التي معظم سكانها من المسلمين'١2‏ . يضاف الى هذا 
مؤازرة المسحية الغرسة في تسلم فلسطين للمبود . فإن القرار الدي اتخذ 
باسم وعد يلفور وقعءته المس.حمة في انجلترا » والعالم المسبحي هو المسؤول عن 
قيام هذه المؤامرة » وهو الذي ساعد على جءل هذا الوطن الاصطناعي دولة 
مستقلة . وهو الذي أمدها بالعون المالي والسلاح الحربي . 


)1( اللودودي من رمالته الى قداسة المابا 5 


نفس 
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القوى العالمية المختلفة : الكنيسة والصهمونية والمار كسية والغسرب المسيحي 
الاستعهارى »> كانت المحاولات تحري للسمطرة عليه والإدالة منه وتحريفه 
وصرف أهاء عدة والتدشير قمهوم لإخراجوم منه والقضاء على تيوه وأطرافه 
ولقد قامت الكنيسة بأقسى الجلات في معر كتين فاصلتين : معركة الحروب 
الصليبية » وإخراج المامين من الاندلس » فقد ظلت البابوية في مدى قرنين 
كاملين تحرض أهل أوربا على خوض المعارك مع المسامين في القدس . ولما عاد 
المسيحيون وقد بهرتهم أخلاق المسادين وسماحتهم قطعت الكنيسة رقاهم 


إعلان الخرب على المسامين 2 


وقد كان المابا أوريان الثاني مؤجج هذه الجلات في خطابه الشبري 
الذي ألقاه فيشهبر تشرين الثاني عام ه٠4١‏ آمراً المسبحمين انيشنوا الحرب على 
الجنس الشرير الدى كان عتللك الارض المقدسة . 
مستمرة » تدعو كا وصفها جمد أسد الىتسمم العقل الغربي ضد العام الاسلامي 
عن طريق تفسير التعالم والمثل العليا الاسلامية تفسيراً خاطءئ) متعمداً لأنه 


رفس 


اذا كان للدعوة الى حملة صليسة ان تحتفظ بصحتها كان من الواجب ان يوسم 
ذبي المسامين بأنه عدو المسيح . وأن يصور دينه بأكلح العبارات» وهكذا قادت 
الكنيسة أضخم حملة على الاسلام والمسلمين » وهي أقسى ما وصل اليه 
الاستعيار من بعد . 

وفي الاندلس كانت الحلة الاخرى الأشد عنفا فقد عومل المسلمون أسوأ 
معاملة وحوصروا واضطهدوا وأرنموا على ترك دينهم وعلى اللهجرة . 
وكانت صفحة محام التفتيش من أقسى صفحات الكنيسة قسوة 
على المسلمين . 

وتاريخ الأب جريوار السابع وموقفه من الحسرب في أسيانيا الاسلامية 
دعطي صورة مريرة قاسية فقد وحه الدعوة الصريحة الى أمراء المسيحية 
يضوم على المشاركة في هذه الحرب المقدسة . ويعلن مقدماً سيادتهم على 
الاراضي التي ينزعوتها من المسلمين . 


و لكنالاسلام الذي حاربته أوريا مث لهذا العنف استطاع انينفذ الىأعماقها. 
وأن يكتسب الكثيرين من المثقفين ويحررهم من إطار التقليد والتبعية ©» 
ومدهم من أسم صراحة ومدهم من عرف للاسلام قدره , بل ان المسحية 
نفسيا على تلك الصورة قد وحدت من الغربسين الدين م يؤمذنوا بالاسلام من 
يستطيع ان يكشف عن زيف التناقض والازدواجية . 

فالمسيحمة التى تدعو الى الرحمة والنان والشفقة لم تككن يحال هي 
المسبحية التي تدعو الى القتل والحرق بالنار وإزهاق الارواح . وهي التي 
تقبل اقتحام بدت المقدس » وقتل سمعين ألفا من المسامين كانت الخيول 

تلك هي الصورة الى أزعحت الكاثير ين من المفكرين وكانت مص دمر 


نقدهم 8 وفي مقدمعهم نمتشه ورئان 7 


نض 


وبرى متشه ان المسحية حدمت المبود في أوربا ويقول : ارت ال.بود 
ثأروا من اونا المسبحية أن المسيحية من بنات أفكارم 0 وقد متهم من 
ظلم الحكام وجور الاحكام حق انتشروا في جمبع الملدان المسبحمة وتسودوا 
عليها وملككوا ناصيتها وقبضوا أموالها » فالمسيحية أفادت المهود » ولكنها 
أضر ت بالاورببين . وقال ان القم التي سنتها المسيحية هي السبب في وقف 
التقدم وجم#ود الحضارة 8 


يف رينان فانه انكر ألوهية المسيح . وقال ان المسيح لا بزيد 
على ان يككون انسانا عظيماً . 


ومن منطلق نيتشه ورينان بدأت حمة ضخمة تصدرتا الفلسفة الحديثة 
على الدين بعامة والمسبحية والكديسة بصفة خاصة . 


ولقد كانت مفاهم الاسلام التي هزت مود الكنيسة وأشعلت دعوة 
الإصلاح اليحمل لواءها لوثر وكلفن قد فتحت الباب واسما أمام حرية المقل 
والرأي حق لنرى العشرات من اللأقفين يواجهون تفسعرات المس.حمة بالنقد 
والمعارضة :. 

ومن ثم يمكن القول ان ظاهرة جديدة بدأت تش طريقها الى التاريخ 
المماصر : تلك ظاهرة تحرر الءقل من تفسيرات المسيحمة »© والنظر فمها 
نظرة أكثر عمق » والبحث والتنقيب عنالدين الى . ثم وجوده فيالإسلام. 

ولقد وجد الكثير ون في الاسلام ما تحتاج اليه البشرية . وكشف 
الكثيرون عن تعقيدات التفسيرات المسبحية التى ليست هي اللمأزلة من عند 
الله » بل المسيحية الاوربية التي أنشأها بولس : هذه الحركة الجديدة قد 


ها 


شكلت تباراً قويا في مواجبة المبشرين والمستشرقين ومتعصي الفكر الغربي. 
وأعر مظاهر هذه الحركة هي : 

أولاً : تبين ان الشخصية التى يدعيها المسبحيون لالمسبح عزيتد: ليست 
تاريخية قطعا والباحث عن ذلك بالأساليب العلمية لا بد أن يمخرج من 
بحثه صفر اليدين . والاختلان بين المسسحمين شديد جداً في أصول 
المسحية وفي تكوين العقيدة عند المسبح . وان أكثر الذين ينتمون الى 
النصرانية لا يعتقدون بصحتها . 

ثانيأ ٠‏ معرفة الكثيرين من المسمحمين بأن الانجيل الذي فيأيدهم أحدث 
عبداً من المسحية » ووةوفهم على الاختلاف الواقع بين كتبهم الدينية له تأثير 
كبير في اعراضهم عن بعض ما فيها من نصوص » بينا المسلمون لا يرتابون 
قط يأن القرآن الذي بين أيدهم هو الكتاب المنزل على ذبيهم لا ريب فيه 
ولا يأتبه الباطل . (خالد شلدريك) 

ثالثا : ان الكتب الموجودة في المكتبات العامة في أوربا ملوءة بالتحامل 
والمطاعن حمث تزعم ان الاسلام لس ديناً مستقلاً . 

وقد تساءل الكثيرون: اذا كان الاسلام لا أهمية له الى هذا الحد > فلمادا 
سذلون كل هده الجهود للتحامل عليه ومقاومتةه وتوحمه المطاعن المه ٠.‏ وقد 
تأكد يعضهم ( ومنهم الدكتور خالد تلدريك ) انه لولا ان الاسلام دين 
مخشاه هؤلاء الناس » ويحسيون له حسابا كبيراً لما فيه من القوة واليوية لا 
بذلوا كل هذا اقاومته والطعن فيه وتشويه سمءته . 
بالسيف . وقالوا ان المسيحمين الاوربمين يعلمون م بأنفسهم انها كاذية وغير 


لضن 


معقولة > وانها تخالف وقائع التاريخ كا تخالف حقائق الاسلام » ولو انتشر 
الاسلام بالسيف كا زعموا لما بقيت هذه الكنائس والبطرير كات والأوضاع 
غير الاسلامية المنتشرة في العالمى الاسلامي والمتسلسلة من أقدم أزمانه الى 
الآن» وان تسلءط السيف على العقائد من شأ نهم هم بدليل ما فعلوه في الاندلس 
وعلى كل حال فاذا كان هناك دين انتشر بالسيف فليس هو الاسلام 
بل غيره . (خالد شلدريك) 


خامسا : الإعجاب بايطال المسلمين الذين خرجوا من الصحدراء حفاة 
الأقدام فاستطاعوا ان يكونوا أعظم قوة في التاريخ وأعدل قضاة الأرض » 
وأشهر المشرعين على الإطلاق . ٠‏ (لورد هدلي) 

سادساً ه يساطة الاسلام التي تأسر النفس خلوه من كل مغالطة او اتهام 
وهو الدين الذي لدس فمه أثر للاحتالات والخيالات التي لا يسع العقل التسلم 
بها » بل هو الدين الذي يدعو الانسانية الى الثقة الكاملة بعدل الله و رحمته . 


سابعاً :ل يحتهد المسلمون فيحين من الأحيان فيحشر أفكارهم ومعتقداتهم 
الدينية في <لوق الناس وصدورهم بالقوة والفظاعة والتعذيب » وم يشهروا 
السلام الا حين الضرورة القصوى لهاية الحماة الدشرية » هذا فضلاً عن مسلك 
المشر الاسلامي الحقيقي الذي كان له الفضل في انتقال الكثير ين الى الاسلام» 
وهو انه لا يحاول ارغام سامعيه او التأثير فسهم » بل إيانا بأن الدخول في 
الاسلام يحب ان يككون بإرادة الانسان الحرة وبرأيه الذاتي . 


ثامنأ : اهتام المسلمين بدينهم والإخلاص له في كل يوم وساعة مما لا يرى 
مثله في النصرانية فان النصراني يحترم دينه عادة يوم الأحد حتى اذا مضى 


ف 


الأحد نمي ديئه طول الاسبوع » أما المسم فيمكس ذلك يحب دينه دام 
وسواء عنده أكان المعة أم غيرها . 

تاسعا : الاعتقاد بأنه توحد ألوف من الرجال والنساء الذين يدينون 
بالاسلام في قلويهم » ولكن عخالفة الإجماع وخوف الانتقاد » والرغبة في 

عاثيرأ : ان الدافع الأكبر للانسلاخ عن المسبحية هو ما يلمس من عدم 
التسامح الدينىق دين الطوائف المسحمة دسب الخلافات المذهبية ٠‏ 

حادي عشير : ان الاسلام أرجع الدين الى حالته الطبيعية وم يأت بشيء 
من تلك العقائد الفلسفمة بل قال بوضوح لا إله إلا الله وبذلك خلا الإسلام من 
ذلك الاعتقاد الذي قسم الدول الاوريمة والذي جسل أهل مصر وآسيا 
الصغرى في حالة استماء من تسلط الدولة الميزنطية . وكيف لا تميل هذه 
الشعوب الساخطة الى أهل الاسلام وهم يعلنون انهم أهل التسامح مع مخالفييم 

ثاني عشر : ل يقرر الاسلام شيئًا منوساطة رجال الدين بين الإله والشعب 
عادة المزوية اليي كانت مدمعة ومستفيضة 0 وعلى عادة التنسك والخروج م 


الدذما . فقد قرر الاشتغال بالدنيا والآخرة''' . 
ثالث عشر : انفراد الاسلام بتحريم الذور » وهى هزية لا تحدها في 
(1) استخلصت هذه النصوص من اعترافات رجال أساموا هم : خالد شلدريك » اللورد 
هدلي » عيد الكريم حر مانوس 0 ويعص الكتاب النصفين أمثال 0 ردكمه ممليه 2 


فضا 


كتب الديانات الاخرى © بل ربا تسد في بعضها تشجيعا على الخر كقول 
القديس بولس لتلممذ له : خذ قليلاً من الخر لإصلاح معدتك . كم تجد فمها 
حادثة تحويل الأواني المملوءة ماء الى خمر : أين هذا مما جاء في الاسلام . 
فلم يكد يبلغ المسلمين تحر يم الله للخمر » حتى أريقت دنانها وأكوابها فسالت 
بها الشوارع أهاراً . 


لضا 


)0( 


ان الكثيرين١١'‏ من مفكري أوربا الذين عالجوا أزمة الحضارة وأزمة 
الانسان المعاصر . لم حدوا غير الاسلام ترياق وعلاج] للبشرية . فبرناردسو 
يقول : (انا على يقين من أن دين مد سيكون دين اوربا منغير شك. انه قد 
أخذ الاورببون يقبلونه الوم . وفي القرن الالي سيكو ن أهل اوربا أكثر 
معرفة بفائدة اعتقاد #مد في حل مشا كلهم ( : ويقول ولسن روسن في 
كتابه ثلاثون عام] في الاسلام : ( ولقد وجدت في الاسلام خضل التااقق 
الاجتاعمتين اللتين تشغلان العالم طراً ) : 


الأولى : في قول القرآن « إنما المومنون إخوة » فبذا أجمل مبادىء 
الاشتراكمة . 


الثانية : فرض الزكاة على كل ذي مال . و#ويل الفقراء حتى أخذها 
غصيا اذا امتنع الاغنماء عن دفعها طوعاً ٠‏ 


ويقول أرنولد تويني : ان الاسلام قد قضى على النزعة المنصرية والصراع 
الطبقي يقر بر مدأ الإخاء الاسلاهمي والمساواة المطاقة بدن المسلمين 0 وعلى 


)1( الاسلام في غزرة حجدددة للفكر الانساني المؤلف 5 


اس 


الغرب ان يأخذ بهذا الممدأ الاسلامي لتنجو المدنية الحالية ثما يدب فيها اليوم 
م عناصر الفناء 8 


ودقول اللورد هري : لو نديت طلنة من الانجليز الأكفاء ” فحص الدين 
الصالح لأن يددين ده العالم كله لأجمعوا على اخشيار الاسلام . 


ودقول ردئان : وما ددرينا أن يعود العمقل الإسلامي ى الولود والكثير 
الأواهب الى إبداع مدشسة أرقى من زمملتها المندثرة د فترات 3 الازدهار 
والانخطاط مرت على ا جميع بع الأمم عافنيا أوريا المتتحرفة , 


ويقول هورتن الألماني : ان العرب أول من عل العالم كيف تتفق حرية 


الفكر مع اسةقامة الدين 
6 


وإذا كان الاسلام قد واجه حملة الكنيسة والفكر الغدربي المسبحي 
والتدشير من تاحمة 8 فانه واحه دملة جد ديدة من تاحية المهودية الصبهمونمة م( 
فقد حمد دعاة تدمير الدشرية في العقود الأخيرة من هذا القرر: الى اذاعة 
الكثير من الأفكار والمفاهم المذحرفة التي ترهي الى مواحبهة الاسلا م كشب 
حمأة بالخصومة 2 فضلاً ع ن دعوات التفرقة المخنصرية ومع ذلك فا زال 
الاسلام مؤملاً على أن دقد م للانسانة الترياق © وكا خاض الاسلام معراكة مع 
الفلسفة الدونانية قَ الماضى وما دس” عليه من إسرائلنات ومفاهم وثنمسة 
وبجوسية » فانه يخوض البوم معركة مم الإلحاد والمار كسمة » بالإضافة الى 
الموودية التامودية حى مل للماحث 0 اقب ان مهناك إطباق على الاسلام من 
كل الجبات ».وان حالة تاريخية شبيبة بإطباى الصلمسين والتتار على الاسلام 
ف القرن الخامس ا محري . 


ديكلا 


ولقد دفع المادثون المنصفون موقف العداء والعدوات الذي تقوم يه و 
أمضى ثلاثين عاما فى إعداده فى عشرة بجلدات ضخمة مبين] العوامل التي 
دفعته الى وضع هدا التاريخ (عام .)١917‏ | 


ان الديانة الاسلامية هي أقوى دين في العام يعد المسبحية » والمسامون 
يعملون بقوة إيانهم على صد تبار المسمحية > فوقع من جراء ذلك تشاد بين 
هاتين الديانتين 58 وما زالت ماده ناقة الى عصرنا الحاضر 0 و ستبقى كذلك 
قروناً عديدة ما دامت أوربا المسحية تعمحز عن نشر ثقافتها بين المسامين 
رغم الوسائل الفعالة التي تمتلكها . 


ومن المؤسف أن تذهب الكنيسة الى أن ظبور الاسلام كان خمربة قاضية 
على المسبحدة يسيب اعتناق كثير من أتباعبا هذه الديانة الجديدة على حين ان 
الأمر بمكس ذلك . فقد أدت الديانة الاسلامية عن طريق غسير مباشر 
خدمات جلى الى المسيحية » اذ لو لم تظبر الديانة الاسلامية وقدر للس.حية 
الارثوذ كسية الجامعة التي يعتّنقها الأروام والروس والتي م يقم أي دليل على 
نبضتها ‏ أن تبقى مبممنة منذ ذلك التاريخ الى اليوم » وحالت دون سطوع 
مدنية العرب © فماذا يكون مصير غربي آسيا وأوريا في القرون 
الوسطى المظامة » أو لم تحل النهضة البروتستانية ( وهي من نتاج الاسلام ) 
الي ظهرت على الأثر دون تدهور الأرثوذكسية في هوة الانخطاط . بِيْدٌ ان 
هذه الخدمات التي قام بها الاملام نحو المسيحية قد كادت أن تطمس معالمبها 
من جراء النضال المستمر دمن أتباع هاتين الديانتين . فحجحب وجه المقيقة 


عدوم . وورث الأبناء والأحفاد المقد الشددد 8 
ثم يشير المؤلف الى الدقة المتناهية في التاريخ المتحدث عن ني الاسلام 


مم 


فيقول : ان الوثائق الحقدقية التي بين أيدينا عن مؤسس هذا الدين (الاسلام) 
ندر أن نجد أمثانها في الديانات الاخرى . فتاريخ عيسى وما ورد في شأنه 
في الانجيل ناقص لا دشفي الغلمل . أما حماة حمد فان لدينا منها قسما مبما 
حقيقياً بحمث يحمل المؤرخين المعاصرين على الاعتقاد بأن لمحمد شخصمة بارزة 
في تاريخ الشرية » وانه مشرع كبير » أحدث أعظم انقلاب في الأخلاق 
والسياسة بعد المسبحمة : 


8 


)( 


ول يقف أثر الاسلام عند المسيحية وحدها > ولكنه تعداها الى اليهودية . 
وأمامنا تحربة لمونولدفايس تلقي الظل الواضح وتكشف القيقة :في السنوات 
السايقة عندما أصبحت قانط) من دين آبائي وأجدادي » فكرت في المسيحية 
بعض الشيء . لقد كان مفهوم المسحمة عن الله في نظري أسمى وأفضل الى 
حد لا نهاية له من مفبوم العبد القديم» ذلك أنه لم يقصر اهتام الله وحبته على 
أيجماعة من الناس بل افترض أبوته للانسانية جمعاء » بيد انه كانهناك عنصر 
واحد من النظرة الديئية المسحمة كان ينتقص من عالمبته : هيتبيزه وتفريقه 
بدن الروح والمسد » بسن عام المعدقد وعالم الشذؤون العملمة . وبسمب من 
افتراق المسمحمة الباكن هذا عن جميمع النزعات والممول التي تهدف الى 
توكمد الحياة والمساعي الدندوية » فقد شعرت انها كانت قد انقطعت منذ زمن 
طويل عن أن تقدم قوة أدبية أخلاقية دافعة الى المدنية الغربية . فقد ألف 
أتباعها الفكرة القائلة بأنه لم يكن منثأن الدين أنيتدخل في الحياة العملية. 
لقد اكتفوا بأن ينظروا الى المعتقد الديني ذظرتهم الى تقليد مسكن لم يقصد 
به ان يشفذي أكثر من معنى غامض للفضيلة الشخصية > وخاصة الفضيلة 
الجنسية في الرجال والنساء افرادي » وكان يساعدهم على هذا اتجحاه قديم جداً 
اصطنعته الكنيسة اتباعاً لممدأ الفصليين ما لله وما لقدصر فيحق ل النشاطات 
الاجماعية والاقتصادية ‏ فلم تحدث أيا تغبير يذكر » فقد كان نتبجة ذلك 


م 


ان السياسة والتجارة المسبحيتين قد تطورتا في اتجاه مختلف كل الاختلان 
عن ذلك الذي كان المسيح قد دعا اليه . اقد فشل الدين الذى اعتنقه الغرب 
بسبب من عدم تزويده أتباعه بإرشاد ثابت مستقر في شؤونهم الدنموية فا 
كان في رأبي يبدو انه رسالة المسيح الحقيقية . وانه في الى المهمة الرئدسية 
لكل دين : ان يبين للانسان : لا كيف يمحس ويشعر إحساسا وشعور] 
صالحين فقط » بل كيف محيا <ياة صالحة أيضا » ويشعور غرزى . فان 
دينه قد خمب أملء » وبطريقة ما . فقد الانسان الغربي خلال القرون كل 
إعانه الحققي بالمسبحية © ويفقده هذا الإيان تفقَد الاقتناع بأن الكون انما 
كان تعميراً لقوة واحدة ماظمة وانه لدلك كان يشكل ك3 عضوياً واحدآ 
ويسبب انه فقد هذا الاقتناع كان يعيش في فراغ روحي وخلقي . 

لقد رأيت في ترك الغرب التدريحي للنسحة وانصرافه عنبا ثورة ضد 
ازدراء الحماة التي بسر 5 ولس والني لمكي قدا حداً وتام جداً تعالم 
مسيحي »2 و كيف يستطيع أن برجو دونًا إيمان ثابت ان يتغلب على فوضاه 
الأدبية والأخلاقية الحاضرة . 

ل 

أن النسبة لفهم الغربي للاسلام فان ليوبولد فايس يصور ذلك على الحو 
الذى ماهده 537 ف أورنا المسمحية : 2 كانت ملاحظاق الخاصة قد افنعتى 
الآن بأن رأس الفربي العادي > كان يحمل صورة مشوهة بالكلية عن الاسلام 
وأن ما رأيته من صفحات القرآن لم يكن نظرة عالمية مادية غير ناضحة » بل 
على الفعكس وعماً كشيفاً دمعسير عن نفسه »© لقد كان واضحاً عندي ان 
تأخر المسامين م دكن ناحما عَنْ أي نقص 2 الاسلام » دل من عدم عملهم 


عم 


الى اعالي الدروات الثقاقية بتوجيه طاقاتهم كلبا نحو التفكير الواعي كوسملة 
وحمدة لفهم طبيعة خلق الله » وبالتالي لفبم إرادته . ان الاسلام م يطلب 
اليهم أن يؤمنوا بعقائد بعسر او يتعذر فبهمبا » والحتى انه ما من عقيدة 
كبذه يمكن أن توجد في رسالة النى » وهكذا فان التعطش الى المعرفة التي 
قيز به التاريخ الاسلامي الأول ل يحمل كا حمل في سائر أنحاء العام على انه 
يؤكد ذاته في صراع موّْم ضد الامان 6 وبالعسكس اقى انبثق من ذلك الايمان 


ولحدهة 6 . 


وهكذا اتكشف الاسلام عن حقيقته للعقول المضيئة التي تبينته والني 
درست الأديان الختلفة وقارنت واهتدت الى الحق . 


0 (الاملام والعاام المعاصر م ٠‏ ؟) 


الفصرالتالى 


ان الفكر الغربي المسيحي الذي يحاول أن يرجه الصربات للاسلام عن 
طريق التبشير والاستشراق والاستعمار رغبة في القضاء عليه او تحريفه 
او إثارة الشبات حوله بواجه تحديا خطيراً . فقد وجبت اليه في العصر 
الحديث ضريتان لا ضرية واحدة » تلك هما الصبونية والماركسية اللتارن 
ما زالتا تقتلعانه من جذوره وتحويانه على نحو يدمر كل مقوماته ومفسد 
كل مقدراته . 


يقول أحد الماحثين'22: ان التعالم المار كسية والماسونية التي سيطرت على 
التعلم في البلاد الأوربية وفرقت بين الددن المسبحي والتربية قد أحدثت 
آثاراً بعيدة المدى . فقد أصبحوا يمعتبرون الكنيسة الكاثولنكمة كتحفة أثرية 


وعقمدة عتيقة دخلت في حك التاريخ . وقد أخذت فرنسا تبتعد عن 


. ١9855 الرسالة : بحث المسيحية وأورما م‎ )١( 


ينانا 


المسبحية مذذ القرن الثامن عشير . وقد أصبح إغراقها في الإلحاد في الوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . ويشمل ذلك عدداً كبيراً من الفرنسيين 
وخصوصاً أفاضلهم من ينعتون بكونهم محافظين ومن عرفوا بائمّانهم على 
النظريات القدمة . 

وقد أشار الراهب ميتوكلار في بحث صادرته الكنيسة الكاثوليكية بعد 
ظبوره الى أن منبواعث الإلحاد والكفر والابتعاد عن تعالم المسيحية كون من 
سيقوهم فيها كانوا من صئوف الرأسماليين تأر و تصر فاتهم في استغلال المال 
والعملة . فاذا قام فبها من يندد بأعمال الرأسماليين مثل الأب لكولدير والأب 

وتشير المصادر الى ان الصراع بين البهودية والمسبحية م يتوقف منذ بدأ 
عند ظهور الأخيرة وتتحدث عن تطويق المهودية للمسسحمة مرتين : مرة على 
بد بولس ومرة في المصر الحديث . 

يقول الآب الف كونجار : لقد كان اضطباد المسحمين والتنكيل بالشبداء . 
في العصور الآولى راجعين الى وشايات هودية في عالم كانت فيه تلك البهودية 
تبسط أجنحتها وتنعم بالسّطوة والنفوذ . 

وأوضح مارسيل سيمون في كتابه (اسرائيل الجرثومة ) ان نزعة مناهضة 
السامية في أسفار الكبنة المسيحيين القدامى كانت تقابل تعالم العسداء 
لمسمحية 5 التامود ٠.‏ 


والمعروف ( ان اليهود رفضوا رسالة السيد المسبح رفضاً كما وأوغلوا 
في ذمه والطعن في رسالته حتى نبذوه بما لم ينبذ به رسول في تاريخ الديانات 
قاطبة ) . 


وبينا تكشف المصادر على كراهية البهودية للمسسيح ومعارضتها له » 


744 


يشير الاحثون الى احتواء اليبودية للسيحية وتغبيرها تغييراً جذريا . 


وقد أشار أرنولد تويني وهو المؤرخ العالمي المسدحي الاتجاه في كتايه 
مختصر دراسة التاريخ"'. الى [ تحول المسبحية الى فكرة الإله الفيور ] 
ويحاول ان يبحث هذا التحول فءقول : ما هو السبب في تقل المسحمة مرة 
أخرى : الفكرة العقممة المبودية الآصل عن الإله الغيور » ويقول ان هذه 
الردة قد كبدت المسيحية خسارة روحية جسممة منذ ذلك الحين . كارت 
الثمن الذي دفعته المسيحمة في كفاحبا المرير : كفاح الحياة او الموت مع 
عبادة قمصر . 


التسامح ٠‏ ودعى المأؤلف ان المسمحية الجديدة قد واءمت بدن فكرتدن 


متناقضتسمن . 


الأولى : فكرة البطش وعدم التسامح . 

الثانية : فكرة الحبة والتسامح التي تقوم علمها دعائم المسيحية الأصلية . 
وهدا التعليل صحبح والتاريخ دو كده والوقائع تست صحدمه . 

فالمسرحية تدعو الى الأخلاق » واليبود يدعون الى إزالة كل قيد على 
الحرية المشرية وأوريا الآن تأخذ بمفهوم المبود وتدع مفبوم المسبحية » 
والمسيحية تحرم الريا » والمهود يقومون على تجارة المال . وأوربا الآن تأخذ 
يعفهوم المبود وترفض مفهوم المسحية » والمسيحمة تدعو الى الزهد > وقول 
الدنيا » والغرب الآن يأخذ بأسلوب المبود ويدع مفهوم المسيحية . 


(لمجع ص ١51‏ ( مختصر دراسة التاريخ ) تويني . . 


1 


ومعنى مذا ان الفكر المبودي التلمودي قد سيطر سبطرة كاملة على 
. الفككر الغربي واحتواه » وأن قبول الغرب للدعوات اللمبرالية والاشتراكية 
هو يُثابة تحول عن طابعه المسبحي وقضاء على الذاتية الغربية التي شكلتها 
المسبحية . 

ولاريب ان ما حققته اليبودية منذ الثورة الفرنسية الى الموم يمثل أخطر 
تحول في التاريخ البشري كله فقد كانت أوربا قد ضيقت الخناق على المهود 
وحصرتهم في الجمتو » وفرضت علبهم أزباء: وأوضشاعا معينة . وأصدرت 
عشرات القوانين التي تحول دون اندماجهم في الجتمع المسبحي » وأصبح 
سهود علماً على تلك الفئة المنبوذة التي تقوم على الاقراض بالربا . غير ان 
المبود استطاعوا أن يحطموا قبود الكديسة والمسيحمة . وأنشأوا عشرات 
الجمعيات السرية تحت اسم الماسونية » وجعلوا هدفهم تدمير البابوية ونفوذ 
الكنيسة . وقد استطاءوا أن يحققوا ذلك بإسالة الدماء أنهاراً في 
الثورة الفرنسية وثورات أخرى في أنحاء أوريا باسم عصر التنوير واستطاعوا 
بعدها تدمير وحدة الكنيسة المسيحية > وإقامة القوميات »© وإنشاء ممداً 
حرية المواطندون النظر الىدينه . ويذلك تمزقت الوحدة الاوربية المسمحمة. 
واندلع صراع القوميات » ومذاهب العنصرية » وانقسمت أوربا الى دعوة 
الدم الابيض والجنس التوتوفي وألمانما قوق اميم . وبذلك خلق اليب ود 
القوميات وجعلوها تتصارع على نحو يول دون تجمعات كبرى »> وهدموا 
الامبراطوريات الكبرى » وسدطروا على كل شيء » وحولوا اقراض الربا 
الدني كان موضع كر اهيتهم والحقد عليهم الى نظام المصارف الششرعية المرة. 
واختفوا هم وراء الأسهم والسندات »4 وسيطروا بذلك ليس على المال 
والاقتصاد وحده فهم الذين وضعوا العام كله في إطار النظام الربوي »> وإنما 
سيطروا على الثقافة والأدب والطب والصحافة والإعلام » وأصبح إنشاء 


وس 


دوائر المعارف وطبع الكتب والمؤلفات في أيديهم يمنعون منه ما يشاؤون مما 
لا يتفق مع أهدافهم وغاياتهم . ْ 

ومن ثم استوعب البهود الفكر الأوربي وسيطروا عليه » وطرحوا عليه 
نظريات فرويد وماركس وليفي بريل ودوركاتم وسارتر وغيرها مما غيرت 
أصول الفلسفات المثالية الى وضعبا المسبحمون بديلاً للدين بعد أن تخلوا عنه. 
وهكذا خطا الغرب خطوات واسعة: كانت أولاها محاربة المسحية والتحرر 
منها الى نظام فيه طابع الاخلاق والقم قائمة على أساس العقل وتحت عنوان 
الفلفة المثالية » غير ان المهودية استطاعت ان تسيطر على الفكر الغربي » 
وتدفع اليه مفاهم التلمود ومناهج الصبءونية مصوغة في أسلوب علمي تحت 
اسم الفلسفة المادية . وكانت أخطر مار المهودية التلمودية :النظرية المار كسية 
وبذلك سقطت المسمحمة الأوربية في أنياب اليهودية التلمودية حق وصلت 
سمطرتها الى النخاع » على نحو حمل البابو بة والكنيسة الكاثولمكية على 
تبرئة السهود من محاولة صلب المسيح > وهذا أخطر ما وصلت اليه البهودية 
في السيطرة على المسيحية والفكر الغربي كله . 


وقد أفاضت الأيحاث عن صراع المبودية والمسيحية في الغرب © ونحاولة 
المهودية التلمودية في السطرة على المسحية والفكر الغربي » وكانت فكرة 
الربا هي كبرى قضايا هذا التحدي . 

يقول الدكتور سعد عمد الفاح عاشور : احتكر الببود فيالعالم المسيحي 
النشاط المالي طوال القرون الوسطى وسيطروا سيطرة شبه تامة على التجارة 
امحلية والعالمية » وقد بلغ من سيطرة اليبود على التجارة الأوربية ان لفظ 
هودي ( 00235[ ) في الغرب الأوربي أصبح مرادفاً للفظ تاجر (656:05) . 


ا 


والمعروف ان الكنيسة في العصور الوسطى حرمت أكل الربا الذي نهى 
عنه الانجيل والمسيح . ولذلك لم يحرؤٌ مسيحي في تلك المصور على المجاهرة 
بأقر اض المال بفائدة . فاستغل اليبود هذه الظاهرة التي تدفق وأخلاقهم 
وحمهم للمال . واحتكروا النشاط المالي في غرب أوريا على أوسع نطاق 
فأقرضوا الفرسان والأمراء » بل أقرضوا الكنيسة نفسها لتتمكن من إتام 
منشآتها الضخمة الماهظة التكاليف . 

وبذلك وقع الاوريبون فريسة للديون وأرباحبا الفاحشة وفوائدها » 
وهكذا تلفت ملوك أوريا وأمراوها وفرساتها وأساقفتها وعامة الناس فمها 
فوجدوا أنفسهم أمام شراذم من اليهبود تعيش بينهم ولا ترعى فيهم إل ولا 
ذمة بزدادون غنى ويزدادون *م' فقراً يعنصون دماءم وينتزعون ممتلكاتهم . 

وكان هذا هو السبب الرئيسي لما تعرض له البهود على أيدي المسبحمين في 
غرب أوربا من كراهية تحولت أحماناً الى اضطباد . 

ويمكن القول تأسدساً على ذلك بأن ما حدث نتبجة هذا هو تغير مفاهم 
المسيحبة وتحوها الى تطبيق منهج اليوود تي إباحة الربا . 


ولقد كانت مأساة الببود على بد المسبحمة في هذا الوقت أزمة كبرى . 
فقد كان الجكام المسيحبون بعد زوال دولة المسامين بالأنداس يحرقون المهود 
بالحملة » بل قد أصدر فرنائد وإيزابلا قراراً عام 7 م يطرد جميع بهود 
أسيانيا ف مدى أريعة شهور دون أن يسمح هم ينقل أمواهم وثرواتهم » 
فنزح معظهم الى المغرب وثمال افريقيا . ولا أدل على تسامح المسامين مع 
اليهود من السماح هم بالاحتفاظ بها كليم ومعابدم في مختلف أنحاء المالم 
الاسلامي في الوقت الذي أمرت الكنيسة في غرب أوربا بتحطم هياكل 
اليهود . 


راض 


أما في المشرق فقد أكرم صلاح الدين النبود » إلا أنه اكثشف مؤامرة 
للقضاء على حكه في مصر عن طريق الاتصال بالصليسين وتولى كتابة الرساثئل 
هم أحد المبود في مصر . 

وإذا كانت المهودية قد حاوات حرف المسحمة عن أهم أهدافبا » 
وهو الرحمة فلا ريب ان الكنيسة قد استجابت لذلك مرة أخرى*او أرغغمت 
عليه حتى يقول برتراندرسل انه م يعتئق المسحية منلدى نشأتها سوى فرد 
واحد هو المسيح 5 ويقول الد كتور أمير بقطر 6 قد ضااعت من فوس 
الكثيرين الثقة بما يسمونه في أوريا وأمركا بالخلق المسدحي > فقد انهار هذا 
الخلى فى كثير من الملدان . 

ومن هنا استشرت الأزمة الدينية في الغرب وجرت الحاولات لتصحيح 
الموقف > فقد كان العلم الحديث بدعوته الى حرية النظر واطلاق العقل من 
قموده خظراً كبيراً على المسامات القديمة كالتجسيد والثالوث . 


وقول أحد الباحثين في ذلك : ان كثيراً من المعتقدات التي لم تعد اليوم 
د حقائق إعانية لا مكن أن تنتقد » لأمها فوق العءقل كانت في القدم مقموله 
من العقل دل مستوحاة منه , ففكرة التحسيد والثالوث وغيرهما كانت قريية 
الى التأملات الافلاطونية ومنسحمة مع الآراء المتافيزيقية في القرن الثالث 
والقرون الوسطى . فكان الذي دفع الأقدمين الى الاعتقاد بها هو نفسه الذي 
يدفمنا اليوم الى عدم الاعتقاد . وقد تحلى ذلك في مواقف كثيرة نشبدها في 
العصر الحديث » منباوقوف كثير بن سن عمالقة الددن الم سحي ف الجامع العامة 
لمارضة بعض المسامات . فقد نشرت تجلة « لايف » الامريكمة في نومير سنة 
اك ١‏ ان تملك كلية اللاهوت ف ندويورك قأم بنوع من المورة 2 وقد ترتب 
علىذلك ان حم رجالالكنيسة انالبهودية تهدم المسحية و انالاسلام .هدماليهودية 
والمسيحية معا بتبمة التكتسك في الأاجيل . وان الرجل لا يعتقد بالممجزات 
التي وردت في الانجيل . 


ع 


وقال الرجل أمام المجبع: أولاً أنتم تتكلمون عن الانخيل ولا يوجد انجمل» 
إنا توجد عدة أتاجمل . وان أي حادثة واحدة هن المنسوب الى السيد المسيح 
نجد كل إتجيل يذكرها بطريقة مختلفة . ويبدو ان الحقيقة حاجة أخرى غير 
ما في الأناجمل » وان أول إنجبل كتب بعد وفاة المسيح بائتي سنة . وذلك 
الوقت الذي كتب فيه الاتجيل لم يكن أحد من شهدوا المسبح موجوداً شاهد 
عين . ثم بأي عق تفرض الكئيسة إعاناً معرناً على الناس »؛ او تفرض عقمدة 
معردة على الناس . 


ولقد جمدت اليهودية التامودية الى طرح الاغريقية مرة أخرى ( وهي من 
الببودية ) على الجتمع الغربي ختلف مفاهمها السياسية والاجتاعية . 


أما مفهومها السيامي ( كل ما عدا الاغريق برابرة ) فهو واضح في 
التطميق السمامي الدي دَقَوم د4 اوربا المسدح.ة قْ المستعمرات حمثك تعامل 
الملوآنين على أنهم جذس أقل من حديث المكانة البشرية من الجنس الابيض » ثم 
تدعو الى التحضر عن طريق التبشير المسبحي . 

فهذه النظرية الاغر بقمة الرومانية الوثنية قد اعتنقها الغسرب المسبحي 
اليوم » وكانت عاملاً هاما في تأيس ده قسوة الاستعمار على الشعوب غير 
المستحة .: 

آنا مفهومها الاجّاعي في الايمان بالمادة وأصوها نحل الايمان الديني» ويناء 
مكل الحضار ة الربوية والإباحية القائمة على لذات الجسد وتضخم عام الحس 
وإراقة الدم والقتل والتمثيل والتعذيب . فقد ذهيت فيه الحضارة الغربية 


الى أقصى 00-9 5 


ولا ريب ان الحربين العالميتين كانتا من أخطر مؤامرات المهود على الغرب 
المسدحي “و مع ذلك فانأحداً م يتنيه لذللك التنمه الكافي حتى يقولملكبريطانما 


انا 


الملك جورج يوم 0“ ديسمير 1988 : إني أؤمن من أعماق قلي بأن القضية 
التي تربط شعوبي معا وتربطنا يحلفائنا المخلصين الأجاد ( هي قضية المدنية 
المسبحية ) وليست ثمة قاعدة أخرى يمكن ان تبنى عليها مدنية صحيحة . 

وبيئا كان يقول الملك جورج هذا في أوائل الحرب العالمية الثلنية كانت 
الكنابات البهودية تقول : العمل على بناء حضارة مسبحيه يهودية » ثم / 
تلبث ان قالت : انتظروا الأمل الذي سبحقق للبشرية كل سعادتها: الحضارة 
المبودية الصبهمونمة التامودية : 

وقد أكسهار أندر يه سجفريه في كتابه أزمة اوريا ع2 02356 1.2[ ) 
(»مهةنظ”1 الى اتمبار اوربا بعد أن سادت العام مدى ثلاثة قرون لأا 
أشضعت فمه الاخلاق المسددية لساطة الفتح واعتبرت ذلك مخ الأهون: 


المشروعة . 


وأكان ملامة هوس : الى ان الأزمة الاوربية هي ى أزمة دينية : وقاله 
ان العقائد القديمة تزعزعت تحملات العم المتوالية عفبها » ولم يقم مقامبا شيء 
لأن العلم لا يمكن ان يكون عقيدة “ا هناك البوم ملحدين يدعون الى 
الدين » ولكنهم يطلقون علمه أسماء مختلفة مثشل الروحانية او البشرية . 
او قداسة الحباة » ومنهم برتراندرسل الذي لا يفتأ .هدم العقائد الدينية بين 
المسحيين . وقد تزايد اعتراف المسحمين مخطر المهودية الجدددة عل مهم اء 


يقول الد كتور ولم سلمان في كتابه عن المسيحية والمهبود : لقد استطاع 
السبود في الغرب ان حرفوا المسبحية . وانتشر تيار فكري حمل نقطة 
بدادثه ) موث الإله ( وينادي عمسحمة لا دن فسها 6 وينادي هذه الأفكار 
(يتهوفن وبليؤان والآأسقف الانحليزي جون رونيسيون) . 


« وان الدين لدى الغريبين لم يعد له في نظرهم قممة في ذاته وانه شيء 


6 


يكن الاستفادة منه لتحقيق الاهداف الدنيوية التي ينشدها الغرب في شق 
أنحاء العام » وان المسبحية انتحرت في اوربا بانضواء رجال الكبنوت تحت 
رابة الصبيونية » وتسابق شتى الكفائس لإرضاء اسرائيل وتلق 0 د. 
وآخار الى قرار مؤتمر الكنائس العالمي 4 في جنيف الذي يقول : 

الكنيسة لا تستطبع ان تتجاهل ثقل مسؤوليتها العظيمة عن آلا - 
وضياع طول تار نخهم » أي ان الكنيسة تطلب المغفرة من البهود . ويصل 
الكثيرون الى القول بأن النظريات العامة التي تهز أركان العالم قد استطاعت 
ان تؤثر في النظم الموروثة الاورسة » وان تحدث فيها ششيرخا كبيراً » وان 
البهودية العالممة تستغل المنبج العامي لتحطم كل القم الانسانية المسيحية في 
الاخلاق والنفس والعقائد والاجتاع » وان كل النظريات الحديثة 


مسسم 


تي قاومت 
مفهوم الدين الغربي دفي من صخمع الموود 0 وثم الدين ينشرونها 0 0 
وددعون لها ونحخرضون القصاصين والمسر حنين على إدخاها ف 11 0-7 

الاعلام » ولا أدل على ذلك من استشسراء القروجدارة والوجودية والهسسة . 


ومع الأسف فقد استسامت الشعوب المسيحية لسلطانالفكر اليهودي الذي 
الادديو لوجبات » لآن الدين المسبحي لم يستطع ان يمدها بالبناء الفكري 
الكامل الذي يستطبع ان دفم مر الاوضاع الاجتاعدة فِ الج تمع » وان عنحها 
الأمل والمثل العلا في مستقبلها » ولككن الاسلام غير ذلك37. 


وفي هذا يقول فدلكس فارس : بالرغم من أن الغرب قد بدل فلسفته 
المسيحية » فانه م يتمسكن من إتصال الاسلام الى خييره ٠.‏ 3 انه امتنع عليه 


. محمد يحيى الماثمي في التعليق على كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


فض 


ان يبلغ بالمسيحمة الى فطرته » ويقي النزاع مستحكا فيه بين الفطرة 
والضمير » لأن ثقافة المسدحية م ل متاق ة بالأعاحي والعسات + :. 

وبرد أرتولك توونى١١)‏ الأزمة كلبا « الى اهتّام المسبحية بالانسان نفسه 
مفصولاً عن الجتمع» ولا أدل على صدق تويني منان ألوف المسبحيين اليوم قد 
تحولوا عن المسبحمة الى المار كسية و إلى الإلحاد . 


. كتاب العادة والتعبير‎ )١( 


ا 


)'"( 


وحمل المؤرخون المسدحمة مسؤولمة فظائع سانت بأرتامي وهي 
المذيحة التي قامت بين البروتستانت والكاثوليك » وأمر بها شارل التاسع 
( لله ؛؟ أغسطس ٠67‏ ) ومذنحة (ألالنجواه) وهي طائفةدينية انتشرت 

في القرن الحادي عشر نحنوب فرذسا . وقد أمر البابا انموسان الثالث بإبادتها 
عن آخرها »؛ وقتل في حرب الكانواسك مع البروتستانت ١١‏ ألف » وقتل 
( توركارا الدومةيكي الاسبانى فى 4 م ) ستة آلاف إنسان بالثار . 

ويعد البابا كوبلوري التاسع (المتوفى في ١١4١‏ م) هو المسؤول عن إنحاد 
محام التفتيش التي ملأت قلوب الناس رعبماً في العصر الوسيط . وقد اعتمدت 
البابوية في جام التفتش على الدومنيكان الذين شبهوا أنفسهم بكلاب الله في 
أصطياد الهراطقة للمحافظة على الكنيسة .. وقد اعتمدت 7 التفتش على 
التعذيب لإجبار المتبمين على الاعترافن وتذرعت بالقوانين الموتانية » وقد 
ظلت عام التفتيش تعمل ثلاثة قرون » وكانت في تقدير الاؤرخين المنصفين 
مصدراً لانفراط ' عقد الوحدة المسبحمة الغربية »وقتل ديوان التحقيق في سانا 
وحدها على حد قول رنباخ نحو مائة ألف نسمة . 

6 

وقد تعرض كثير من الباحثين للتساؤل عن تصرف المسدحمة هذا » وقالوا 

ان روح المسيحمة تنكر القتال على إطلاقه 


4 


وقال المؤّرخون وان تاريثم )١‏ المسبحنة أمامنا شاهد عدل »> وتاريخ 
الاسلام أمامنا شاهد عدل » تأمنذ فجر المسحمة الى يومنا هذا خضبت أقطار 
الأرض جمبعاً بالدماء بامم الشيد المسيح 6 خض.مها روما وخضلتها أمم أوريا 
كلها والحروب الصليبية انما أذكى المسيحيون ولم يزالوا يذكون أوارها في 
مواحبة المسامين والاسلام ٠.‏ 


وظلت الجموش ياسم الصليب تنحدر :من أوريا خلال مئات السنين قاصدة 
أقطار العمال الاسلامي تقاتل وتحارب وتهرق الدماء « وفي كل مرة كان 
البابوات خلفاء المسبح يداركون هذه الجبوش الزاحفة للاستبلاء على بيت 
المقدس وعلى الأماكن النصرانية المقدسة . 


أفكان هؤلاء المابوات جميعا هراطقة » وكانت مسبحيتهم زائفة أم كانوا 
أدعباء جبالا لا يعرفون ان المسبحبة تنكر القتال على إطلاقه > أم يقولون : 
ولكن الامر تحدد من بعد على صورة أشد فتك وتعرض المسامون في آسيا 
وأفريقيا الى محنة قاسية تحت سلطان الاستعمار الغربي ونفوذ الحضارة الغربية 
المسحية . 

لقد رأى العصر الحديث ما رأت تلك العصور الوسطى وأشد حين وقف 
اللورد الاني مكل الحلفاء يقول فق بدت المقدس قي سنة ١914‏ حين استملاثه 
عليه أثناء الحرب الكيرى : « اليوم انتبت الحروب الصليبية » يحدث هذا 
ينا يقول السيد المسبح : « ان ملكتي ليست في هذا العالم » » ويخرص 
المسلمون على أحكام غاية في العدل والسماحة في كل أرض يصلون اليها » مع 
ان الاسلام هو إقامة ملكة الله فى الارض . 


. عن بحث الاستاذ خليل‎ )١( 


قوم 


ويقول المؤرخ هرتشو : تمد خرج الصلبييرن من ديارهم لقتال المسمين » 
فاذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنهم أفانين العلم والمعرفة . لقد بيت 
أشباء الهمج من مقاتلة الصليبيين عندما رأوا «الكفار» الذين كانوا ينتكرون 
من الناحية اللاهوتية ديانتهم على حضارة دنيوية ترجح حضارتهم رجحانا 
لا تصح معه المقارنة بينه) . واذا كان لنا ان نضيف سينا الى ما قاله المؤرخ 
هرتشو فهو ان المسامين قدموا الى الصلمسيين : السماحة والخلق والعفو»وقدموا 
هم صورة الاسلام في السلوك والحياة ايضاً الى حانب ما قدموا من علم 


وحضارة , 


لقد اركب النصارى بالمساسن في الهروب الصليبية من المنكرات 
العالم الاسلامي إذ اء بأس صلاح الدين بامم الاسلام فانه عاملهم معاملة كريمة 
وجزر الحند الشرقيةليحتلوها . يطوقوا عام الاسلام مرة أخرى . 


(؟) 


ومع ذلك كله نما تزال الصرحات. تتعالى حول السس#وال الثتارمخى : هل 


الممسسحية في ازدهار » وهل تستطيع أن تذقذ الحضارة . 


يقول الاستاذ عبد الكرم الفارسي : اذا كانت المسبحية كثيرة الافراد 
فان المسيحيين قليلو المسيحدة لا تسيطر المسيحية على أكثريتهم الا بقدر 
ما تسيطر عليهم التقاليد والموائد » فقد أصبحت في أكثر الأقطار ظاهرة 
اجّاءبة أكثر منها معتقدات فلسفرة وتعالم وأخلاقاً » وان أهل ا مدن 
أصدوا يعتبرون الكاثولسكية كتحفة أثرية وعقمدة عتيقة دخلت في حلم 
التاريخ لا حاجة بالناس لإضاعة الوقت لناقشتها » لقد أخذت فرنسا تبتعد 
عن المسيحية منذ القرن الثامن عشير » وقد أصيح اغراقها في الالحاد فيالوقت 
الحاضر في أقصى درجة ممكنة . 

من أخطر الكتب التي ظبرت في أوربا كتاب الحوادث والاعان للراهب 
منتوركلار . وقد صادرته الكنيسة الكاثولمكمة » وليس هذا هو الكتاب 
الأول الذي صادرته الكنيسة فان عدد الكتب الحظور قراءتها على الكاثوليك 
هي أكثر من خمسة آلاف كتاب . منها : مؤلفات مستيرليك » واميل زولا 
ورينان » وجان جاك روسو » وديماس الآب » وديماس الابن » وديكارت © 


ولامندمه ل وفكتور شحو : 


4٠١‏ (الاسلام والعام المعاصر ‏ م 5؟) 


ويرى أوتامونو في كتابه : « اختصار المسحية » ان المسبحمة لا صلة ها 
بالأنظمة السياسية (دمقراطية او دكتاتورية) او بالأنظمة الاقتصادية: اشترا كة 
أو رأسمالية 1 


ؤقد أ 50 الى الأغنماء 0 6 الى العنيد ا 5 


وبعادي أونامونو جميع الأنظمة السباسية والاقتصادية للعصر » يعادي 
الفلسفة » ويناصر أعداء الثورة الروسية » وبرى ان البلشفية قد استيدلت 
مار كس بالمسيح » وسنوفسكى يبولس » والإخوة كرامازوف بأعمال الرسل . 
وهو برفض فلسفة الاشتراكية لآنها عامسبة » والاشتراكية في رأيه دعوة 
خلقية بامم العدالة الاجتاعية وبامم الدين » بل برفض كل محاولة للتقريب بين 
الكاثولنكمة والاتحاهات العامبة كالوضعية مثلآ » لآن الوضعية كالملشفية : 
اتجاه مادي نحو العالم . فالدين صراع » أما الوضمية فلا حماة فمها . 


ويرفض أوتامانو : الاستشهاد في سبيل المبادىء السياسية » لأرن ذلك 
إيمان بالأصنام ولا يريد ان تختلط الروح الدينية بمادية العالم . والمسبحية شيء 
فردي بحض »2 يستحيل ان يدخل الدين في سياسة اللحزب 9و في المعرفة 
الانسانية . والمسبحية أقرب الى التجربة الصوفية والأسطورة الشعبية » بل 
ان الدين ليستحيل ان يتحول الى قانون او تشريع . وبذلك يصيح أوغسطين 
من عبدة الحرف باعتباره مشرعاً . فالواجب والقانون عاطفتان دينمتان 
لا يدخلان في نطاق التشريع او القانون . 


ودقصر امون : الدين على العبادات ويفصل عنه المعاملات ويراه علاقة 
دين الانسان والله » لا دس الانسان والانسان »© تا أقدصر لقيصر » وها لله 
لله . وينتهي الى ان الديمقراطية المسيحية خرافة » والاشتراكية المسيحية 


خرافة » وان المسبح لم يتحدث عن الملكدة الفردية ذفماً او إثباتاً » و 


يفت 


ليس دعقراطياً او جمبوريا او ثوريا » بل كان إنساناً » كان بهودياً ضد 
الاتحاهات الوطنية لبني قومه » وضد الكبنة والفارسسين . 


وأخيراً برفض أونامونو ان يتحول الدين الى حضارة . ويقول : فققد 
احتضرت المسحية يوم ان تحولت الى رومانية © او مدنية غردمة . لقد 
طفت الوثنية على الدين الجديد » وعلى الدين ان يرجع للمسيح . فالمسيحية 
بحرد تحربة صوفية لا صلة لها بالأرض ولا بالسماء » ولذلك فان المثل الأعلى 
هو الراهب »> وهذه وجبة نظر اخرى في شأرن المسبحية يقدمها الفكر 
الفربىي . 


وهناك كولن ولسن وتساؤله : هل تستطيع المسحمة ان تنقذ الحضارة 
«حضارتنا» فان لم يكن في وسعبا ان تفعل ذلك فامادا ؟ 


هكذا يتاءل كولن ولسن في كتايه سقوط الحضارة » وكولن ولسن 
من ملدرسة الدامود 6 ومءنى هذا ان المبودية هي الى ع الآن على معوصير 
المسيصة . 


يقول : كان هناك عامل أشد أهمية في نمو المسبحية هو تنصر .بودي 
سايق كان دضطبد المسحمة هو القديس يولس » كارن يولس مختلفاً كل 
الاختلاف عن المسبح » كان المح عمليا خالياً من كل ممنى للخطيئة ومن 
كل قلق عصي آخر وكان (بولس) مفكراً أكبر من المسيح » ولعله كان يشبه 
( كبر كنجارد) مشوها مضطرب الصحة ذكياً تشغل له مسائل كثيبة كالموت 
والعنف والأم وتهسمن علمه فكرة الخطيئة ويعذبه النقد الذاقتي الذي لم يكن 
يحرض ارادته على صنع نفسه . 


أجل » لقد كان بولس مختلفا جدا عن المسيح » كا ان الدين المسيحي 
الذي اشترعه دواس ومعاه المسيحية م تكن له علاقة بتعالم ال سس ٠.‏ 


أكد بولس على فكرة نهاية العام . والنموذج الحديث من طراز بولس 
ومزاجه هو ( ت.س.اليبوت ) يكل ما في قصصه : الأرض » الفقر » 
الفارغون 6 مو جود ف رسائل بولس 5 وكان دولس مثل الموت تعتير الماصي 

ركز بولس اهتّامه على فكرة الم والموت والتفاهة » وقد دعاها بولس 
الخطرئة الى ان شعر بأنه أقوى منها . واستطاع بواس بهذا أن يتمخض عن 
فكرته التي جعلت من المسبحية ديناً عالما » وهذه الفككرة هي ان المسبح 
مات ارخلص البشر من خطاياهم » وبعد كل هذا نحد ان فكرة صلب المسبح 
قد ساعدت بولس على السبطرة على نفسه . فانه من الواضح ان موت المسيح 
ساعد بولس على الحصول على حياة أشد تر كيزا وعلىتعمى إدراكه امنى المماة 
وعلى توسع مقوومه لليدف . 

واذا كان موت المسبح قد أنقذ بولس من تفاهته . فاماذا لا يحدث ذلك 
بالنسية لليشر الآخرين أيضا . من هنا نشأت فكرة تخليص البشرية يعذابه . 
ان المسبح مات اينقذ البشر» ولما كان يولس قد قرأ العبد القددم فقد استطاع 
ان يحول هذه الفكرة الى عقيدة قوية . أما في أعماقه فقد كانت هناك رؤياه 
التي كانت قشعره بأن جميع البشر يولدون مخطئين » وأعطاه العبد القديم 
صجياً لدلك ف عصمان آدم ) رعم ان المدف 2 وحود الاسطورة ف 
الإصحاح هو تفسير وجود الأم والشقاء في العام » وليس تفسير عدم كال 
البشر أنفسهم ) . 

وأغلن ولس : انها خطيئة آدم ان يولد البشر خاطئين » ولكنهم 


يق 


يستطيعون الآن إلقاء الخطايا على المسبح » وبهذا يصيحون كاملين . « شعر 
بولس ان البشر جمدعا مخطئون » وقبل اعتناقه المسبحية كان هو نفسه 
نموذج] حقيراً . 

أما تعالم المسبح وموته فقد أعطيا بولس مفبوم؟ للبدف » وبالتالي 
احتراما لانفس . وهنا كف بولس عن كوفه إنسانا صرصاراً » ودخل في 
مرحلة الرجل العملي » وصارت المشكلة لبولس 5 كانت بالنسبة للمسيح وفق 
رؤياه عن اليشر » لماذا لا يكون الدشر كالله » وكان جوايه يسدبب عصيان 


ان سفر التكوين لا يقرر ان آدم كان يساعد الله في خلق حمأة جديدة » 
وان السقطة كانت فردية . وهكذا فان عقمدة بولس في المسبح تتباوى 
كلما أوغلنا في الاختبار . 

أما بالنسبة اوضع الانسان في العام » فان هذه العقيدة تفرض ان الانسان 
في أساسه غير كامل وان هدفه النبائي هو أن يصبح مشل الله » ولكنه 
لايدرك 3 فعل المسيح ان الانسان لا يستطيع انتصيح مثل الله هوده نفسها. 
وعلى أية حال فان عقددهة دولس هده ول صارت اق المسحة والعمود 
الفقرى للكنيسة . ولكن هذه العقمدة نفسها عرضت الكنيسة الى النتقد 
أيضا الذي وجبه نيتشه ‏ اذ قال : ان المسبحية هي دين الكلاب . 

لقد كانت دعوة المسبح قِ حجوهرها دعوه الى النظام والقوة 2 أما يولس 
فقد وها الى دين صار ملاذا للمذعورين والائفين» أما الاقوياء الذين انتموا 
الى الكنيسة كالقديس أوغسطين وجورج فوكس فقد فعلوا ذلك للسبب 
المعاكس »> وهذا أساس النجاح الذيصادفته المسبحية واتساع دعوتها وشثموها 


1 


القوي والضعيف . وقد عبر نيقشه عن احترامه لوو سس المسحمة واحتقاره 
للقددس بولس الذي معاى ) سكال السبودي ) وقال عه أنه ممال الى 
الخرافات والمككر » وانه رجل مصاب بشعوره بعذابه الشديد الى درجة ان 
المرء ليرثي له . 

ودقول كولن ولسن : ان قول المسيح : كن سيد نفسك قد تلاشى وحل 
محله مسيح آخر من اختراع بولس > مسيح يقول : اعتبروني سيدكم ويذلك 
تحصلون على سُفاعتي في يوم الدينونة ( لأني تفاهمت مم أبي الذي في السموات 
واتفقنا أن أموت بشرط ان أكون حاكم وتخلصم ) . 


وهكذا فان مسيح بولس يستميل قلوب الناس أكثر من المسيح الاصلي . 
وكانت النتيجة انتشار المسبحية المهائل » ول تعد المسحية بعد بولس فكرة 
(خلص نفسك) وإنما صارت (دعني أخلصك) وهذا السبب نحد برناردشو 
يسميها الصليبية بدلاً من المسيحية » وبعد موت المسيح بزمن طويع انتظر 
الناس يوم الدينونة بفارغ .الصبر > ولا لم يحدث ذلك فسروه برحمة الله 
وصبره © واعتيروا أنفسهم يحظوظين . 

وهنا لم يعد يوم الدينونة ركيزة المسبحية » وحلت محل ذلك فكرة 
بولس القائلة بأن المسيح هو مخلص البشر لآأن اليوم امتد الى المستقبل 
اليعبد 5 

ان اللامنتمي الذي يقف ضد العالم يحد في الكنيسة اللملاذ الكامل بالنسية 
اليه » لأنها تعلن : ان ملكوتي ليس في هذا العالم . 


ولكن الامور سارت في غير طريقها الصحبح » فصارت الكنيسة قوية » 


ك4 


واشتدت بذلك صلفا وغروراً » كا قال تويني > واشتد ميلها الى السلطة وم 
بعد اللامنتمون يحتملونها . ثم ظبرت قوى منذ القرن الحادي عشر اعترضت 
على يبع وشسراء ترقيات الكنيسة ومناصبها وبقية الخحازي » وخاصم جون 
وتكليف الكنيسة » وأعلن ان البابا ضد المسيح » ثم ظبر لوثر فهاجم 
الكنسة وبدأ يباجمة قبول المال مقايل غفران الخطايا وأكد كالفن 
وهو مريض أيضاً على فكرة المسيح الخلص ولهذا فان ذتيجة الاصلاح 
البروتستانتي م تكن إصلاحا) لمسيحية وانما كانت إصلاحا لمسيحية 
بولس . 

واتفق زعماء الاصلاح لوثر وكالفن وغيرهما من الكنيسة الكاثولنكمة 
على شجب كونرننكوس وسجن حبورارنو بروتو لأنه قس أيد نظرية 
لكو بر نسكوس وأحرق © ونظرية كوبرننكوس تقول : ان الارض تدور 
حول الشمس » لا الشمس تدور حول الارض . 


وقد رجع البروتستانت والكاثوليك معاً الى الانمجيل ليثيتوا ان الارض 
هي مصدر الكون وان الشمس والقمر والنجوم خلقت لتبب الارض الضماء » 
ثم يصل كولن ولسن الى تباية المطاف الطويل لقول : « حاولت ان أبين 
ان المسبحية لم ترتكز على تعالم المسبح © وإنما ارتكزت على عقيدة 
ممتافيزيقية اخترعها بولس » وصارت أسام] للكنيسة الكاثوليكية التي 
حملت بذرة فنائا معها ( لأنه لم تكن هناك الا خطوة صغيرة بين القول بأن 
المسيح يستطيع ان يخلص البشر من خطااياهم وبأن الكنيسة تستطيع ان 
تفعمل ذلك مقايل المال ) . 


ولما ثار لوثر ضد الفساد استخدم فكرة المسبح المحلص أيضاً لتأسيس 
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كنيسته الجديدة » ولكن العدصر العامي كان يطبق على الدين شيئا فشيئا » 
الفكر الغربى . 


ويشير فيسرتهبوفت في كتابه : الكنمسة المعاصرة التي تفتت وحدة العام 
المسيحي الى جتمعات مسصلمحمة متعددة وكتانس مختلفة » وخاصة بعد رك 
الاصلاح التي قام بها لوثر * وكان من نتائج التجزئة والتفتيت ذلك الصراع 
الدامي بين المسيحية ممثلة في كنائسها من ناحية وبينالعلوم الطميعية والحركات 
الداعية النزعة الفردية والانسانية . 


وأشار: الكاتب الى خصوم المسيحية : نيتشه وكارل هار كس وكانت وقال 
ان مثلى الكنائس المسيحية في الغرب يشعرون بأنهم في موقف الدقاع عن 
النفس ف وحه القوى العامانية الى احتاحت جتمعيم بوه وعنف ٠‏ وبرى 
ان تنازل المؤسسات المسيحية لقيصر تنازلاً شبه تام عن كل ما يمت لقيصر 
بصلة » والاحتفاظ لنفسها با تبقى . ويرى ان هذه التسوية ناح كبير 
أحر زته الككديسة لآنه خلاصها من ارتياطات تقليدية لاقت في حقبقتها الى 
الكنيسة بصلة > وأعلن الكاتب أسفه لضماع هذا العالم المسيحي الموحد حىث 


ولا ربب ان هذه الاحاث والدراسات تكشف عن موقف الاسلام ف 
العام المعاصر 2( وتشير الى دوره الخطير إزاء النحسار الاديان ف الغرب نتدحة 
التفسيرات التطيرة الي وضعها بعهض روؤّساء الاديان والتى سارت اليش 


رية 
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علبها طويلا » ثم جاء العم الحديث فكشف عن زيفها وعجز العقل اليشري 
عن قبولها . هذا في نفس الوقت الذي بواجه الاسلام العلم والعقل البشري 
والفطرة عنبج سمح متكامل يسير » تقيله النفس ويرضي المقل وعلاً القاب 
بالإعان ونحد فيه المثقفون هديا را » وبمرى قمه المصاحدون أملاً مرتقياً 
لحياة البشرية في القرن القادم . 


14. 


الم لع الاك 


اليبودية في حاولة احتواء الاسلام 


تحاول المبودية إعادة السيطرة على البشرية من جديد 2 وعلى المسبحية 
والاسلام » عن طريق صياغة مفاهممها في نظريات ومذاهب حديثة تصرب 
بها مقررات الاديان » ولقد استطاعت ان تقطم .في ذلك شوطع طويلاً حدث 
أتيح لها السبطرة على مقدرات الفكر الغربي المسيحي وتحريفه واحتوائه » 
وتغلسب مفاهيمها عليه » ومن حبث ان العام الاملامي متأثر منذ أكثر من 
قرن من الزمان بالفكر الغربى المسبحي نتيحة احتلاله والسيطرة عليه فان 
التغبيرات الاستحدثة فمه بفعل الماسونية والتامودية والصبمونية فانها تبرز ©» 
وكأنها تحديات جديدة » ومن هنا فان الفكر الاسلامي الآن يواجه تحديات 
أربعة: تحديات الفكر الغربي المسبحي » والفكر التامودي الصهيوني» والفكر 
المادي المار كسي »© والفكر الالحادي . 


فالفكر الغربى المسبحي يتحدى الاسلام بتعده الزوجات > وتحديد 


ذلك 


الطلاق 2 وقفصل الدين ء عن المتمع والدوله 2 وإعلاء كأن مفهوم المطولة ف 
القصة و والمسرح المسدهمدة من نظر ئة الخطيئة والفداء : 


والقول بنسدمة ا وبالتطور المطلق وبإعلاء 0 العصرية والتقد. م المادي 
وإذكار التراث والتاريخ ٠.‏ 


واذا كان الفكر المسرحي قد حاول ان يدعي بأن الشريعة الاسلاممة 
متصلة بالقانون الروماني او متأثرة به » فان الفى ر الببودي التامودي يحاول 
طرح مفاهم المنصرية والاستعلاء بالدم والعرق > ومادية الحماة » وإنكار 
اسماعيل »> ووجود العرب في ذرية ابراهم » وإدخال مفاهم السحر والتنجم 
والاساطير وإعلاء أن الجنس واللذات ولقمة العيش ]نهار الاسرة » 
وأسطورة الشعب الختار . ولا ريب ان كل ما تطرحه التامودية الصهيونية 
الحديئة ليس جديداً ولكنه ولد الفكر القديم والتحريف الواسع الذي وقع 
للتوراة . ومن هنا فان هناك فكرة مريبة خبيثة يدعو الدها بعض الحدوعين 
والمضللين واتباع الماسو نية والتامودية وهي محاولة التفرقة بين المهودية العالممة 
وبين الصهمونية . وعندن أن التفرقة الوحيدة انما تقم بين دين موسى كا أنزله 
الله وبين المهودية 5 وضعها عزرا في ذفي بابل . وان فلسفة الصهدونية 
مستمدة أصلة من هذه المهودية الي حرفت أصولًا في التوراة وفسرت تفسيراً 
كاملا في التلمود والمشنا » والقائمة على القول بأسطورة ة الشعب اللختار الذي 
أعطي ميراث ابراهم تناد من دون أبناء ابراهم جميعا . ولا بد عند النظر 
الى خطر الصهيونمة التلمودية من تقد بر أمر واحد هو أخطر من كل الاهداف» 
هو إقامة امبراطورية الربا العالمية » وتلك هي « الايديولوجمة المهودية » . 


2 يحب علينا نحن الموود أن نسيطر على ثروة العام عن طردق اتشحهاء 


ين 


احتكارات بهودية عالمءة ضخمة تستوعب كل ثروات العام وتكون عثابة 
خزائن لكل كنوز العام » م بسق الا أصحاب الءقارات وملاكو الارض ولا 
سمل للقضاء على هذه القوة الا بتنشيط أعمال المضارية حتى يتحول ميدان 
الربح الى المورصة »> حدث يتحه أوائك اللملاك في استغلال ثرواتهم في الاسبم 
والسندات بدلا من الأراضي والعقارات التي تصبح غير جزيلة الربح » بل 
توضم كرهونات للقروض التي تدفعها عن طردق بنو كنا » ثم لا يلبث الملا كون 
الاستيلاء على ثروات العالم عن طريق الأسهم والسندات » وان تضطر 
قيضة الرأسمالية وهكذا نجرد الحتكومات والشعوب من أسباب القوة » لهذا 
علمنا ان نعمل على إغراق حكومات العام بالديون عن طريى تشجيعبها على 
الاقتراض هذا عن طريق عقد قروض داخلية لس_د حاجاتها » وتتم تغطبة 
هذه القروض من جموبنا بطريق مباشر او غير مباشر ©» فيكون بوسمنا 
إفلاسبا بعد فترة من الزمن عندما نطالب بديوننا فحأة . 


أما الصحافة والادب فج أعظم أداة للسيطرة الفكرية » ولذلك ينبغي 
علمنا نحن المبود ان نشتري العدد الاكبر من دور الصحافة والنشر ووكالات 
الاخبار العالممة ©» 000 يرى الناس أي خبر او مقال او توجبه إلا من 
زاويتنا . ومن خلال نظارتنا الملونة » ويحب ان تكون انا جرائد شق 
تؤيد الطوائف والأحزاب اللختلفة من أرستقراطمة الى سُعبية » ومن ثورية 
الى فوضوية » وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي (فشنو) لها مئات 
الأذرع » وحتى يمضي الترثارون المغفلون في ترديد ما يتوهمون انه رأيهم > 
او رأي جرائدم وأحزابهم » منكون نحن قد حققنا ما نبغي فلن يرووا 
إلا ما نضعه نحن في أفواههم من وراء الستار . 


كلما وجدنا أنظار الرأى العالمى تتجه نحو الحقيقة يحب ان نعمل على تحويله 
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إلى اتحاه آخر . ان واجبنا أن نشغله عن أي طريق او تفكير جدي سلم 
بإثارة موضوعات لها طابعها الصحفي وبتلبمتهم وملء فراغهم بمختلف أنواع 
الملاهمي والمباريات الترفيهية » والفن والرياضة شعارنا القوة والرباء وفي سبيلهها 
وللوصول الى غايتنا ينبغي ألا نحجم عن اللجوء الى الرشوة والخداع . 


علمنا أن نقدم دون تردد على اغتصاب ملكية الغير . 
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الرومانية والمسبحية » وأخيراً الاسلام . 


قال دستموفسى : لا تقل دسمارك » او الحبورية الفرنسسة »؛ ليس كل 
ذلك إلا يجرد أوهام 1 فالمبودي وحدة وماله هو سند العام 1 فالمبودي 
وماله يسيطران على كل شيء » على أوربا » على التعلم » على الحضارة » على 
الاشتراكنة . 

وهناك ءعشرات المصادر الى دَوُ كد ان الماسونية كانت مصدر احتواء 
الفكر الغربي وتحوله عن الآداب المسيحية والاخلاق المسبحية » وكان اول 
عتطلقيا هو الثوزة الفرئينية :, 


بقول مؤلف كتاب التاريخ النقدي للشعر الانجليزي''': ان قادة الثورة 
الاوربية في عصر النبضة الاوربية أخذوا بمبدأ خاطىء وجه النبضة الادبية 
في اوربا الغرببة حو المفالاة في الاعتداد بالانسان والزعم بأنه هو > وليس 
الله تعالى مقياس كل شيء > وأدى بهم هذا الممدأ آخر الآمر الى ضلال يعيد 


. ص عع : التاريخ النقدي للشعر الانجليزي‎ )١( 
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غندها أحَدذت الثورة الفرنسية بمذهب روسو الذي قطع الرابطة بين الانسانءة 


وبين عقائد الايمان السابق (النايع من المسبحية) . 


ومعنى هذا ان فلسفة النوضة الاوربية عدلت عن اللممادىء المسحية 
وادعت لنفسها ان أفعال الانسان مها تككن فبي كاملة في نفسها » وهذه 
الفاسفة المستمدة من عصر النهضة كان من ثأنها ان تبرر أعمال الانسان مها 
كانت بقطم النظر عا تراه العقيدة المسبحمة فمها . 


ويشير باحث آخر الى هذا التحول الطير فقول : « أزال اليبود مفهوم 
الدين الحقيقي في الغرب لفرض مفبومهم الذي يحقق هم قيام دولتهم ‏ لقد 
ورثوا الحضارة الغربية وتسلموها » ولم يكونوا قد شاركوا فيها أساما ‏ 
بل فرضوا أنفسهم على الفكر الغربي وسيطروا عليه سطرة كاملة » وأباحوه 
مطلقا الى اللادينية واللاأخلاقية والإلحاد والإباحية .وفق مناهج فلسفية ذات 
طابع علمي براى . والمهودية .بعد ان هدمت الفكر الغربي سربت همذا 
الخطام الى العالم الاسلامع مسةهدفة ت#قمق غاياتها في إقامة الامدراطورية 
المبودية في قلطين . 


لقد حطمت المسبحية 'الاوربية لتجعلبا محتواة داخل فكرها وأهدافها » 
وكان هدفبا هو إقرار معنى خطير يقول ان إقامة كمان اسراثيل معناه 
الرجوع بالحماة البشرية وبالعالم الانساني وبالتاريخ الى ما قبل المسبحمة 


بعشرة قرون من وسحهة أاخلاق وقكره وروحه 5 


والجوسية والبوذية وغيرها © وعلى ذلك الاهتام البالغ بالفلسفة الحلينية 


المونانية . 
فد قف اللنؤات: الأخيرة أن الناز ف كبوثانة مل - فى عاتن 
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شخصة يودية يحتة » فكان المبود على أمل إحراز السيادة على الشعوب 
بواسطة تلك الممارف 6 حى إقد دعر سدس ددعى أوزنت قُِ أحد اككنة 
فصولا من كنات (تومى انرمق ) الدع تقول بأن الفماسوف الموناني (أفلاطون) 
أخذ كثيراً من أفكاره عن مومى بزمتيد: » بل ان هناك من زعم ان أفلاطون 
هو نفس هومى نزلتكلاذ وددعي كثير من الحاخامين بأر_ الفلسفة اليونافية 
مقتسة من عقائد م,ودية » وان فملوفاً مودياً يسوى (توراة ارستوبول) قد 
ادعى مطابقة بعض أفكار فلاسفة يونانبين أمثال أفلاطون وسقراط مطايقة 
تأمة لقواعد المهودية وأواشرها 6 وان حاخام اله ود وفملسوفهم الممشهور 
( فملون ) يقول : ان النظريات المونانسة هي نفس ماجاء في دين 


المبود تماماً . 


وان حقيقة الفلسفة المامانية التي سادت على مدنية الغرب 2 والتي تغذي 
الحركات المعادية لللقوهمة والدن والتاريخ هى من ( المهوا ( أي من المهود. 
وشريعة التوراة » وان الحاخامين بريائهم المستور كانوا دضعون خيوطهم لجر 


المدذمة الغربية النصرانية نحو المهودية . 


ولا شك ان هدا كله يضع وثائى حل دده ق أددى الدن تروت ان السبودية 
٠‏ . 9 5 - . .2 
والصبمونمة من أصل واحد 6 وان الصممونمة ما دي الا واحدريسة سماسية 


لاتأمودية القدعة 5 


وقد ثبت ذلك فعلا ما كتبه علماء الصبرونية وفلاسةتها من ان الصهرونية ٠‏ 


واحد يمن يعار ضون الصسسونية إن يمكذب هن تدعسه التوراة والتلمود عن. 


1 (الاسلام والعالم المعاصر - م 907 


شعب الله الختار والوغد المدعى له يأرض المعاد . 


ولتحقيق هذه ألغاية تعمدت المهودية الى تحر يف التاريخ الانساني » 
وتحريف الاديان . ولا ريب ان أخطر ما تقوم به اليهودية في الوقت الحاضر 
هو محاولة السبطرة على عم مقارنة الاديان وعم الاجناس ومفاهم النفس 
والاخلاق والاجتّاع . 


)5( 


قالت « بربارة توخمان » الكاتبة الموودية في كتايها (التوراة والسيف) : 
«وهكذا دخل الجترال اللني الى القدس عام ١914‏ فنجح حيث كان ريتشرد 
(ريكاردوس.قلب الأسد) قد أخفق » ولولا ذلك الانتصار لما كانت إعادة 
اسرائيل الى ارض الميعاد قد أصبحت حقيقة واقعة» و كذلك م يكن بإمكان 
اللني ان ينجح لولا محاولة ريتشارد » أي لوم تكن النصرانءة قد أقامت في 
الاصل الأساس الذي يحمل النصارى على التعلق بالأرض المقدسة » ان منغريب 
التبم ان يكون المبود قد استعادوا موطتهم إل حد ما » يفءل الدين الذي 
أعطوه للأممين -"-. 

وهكذا تنتكشف أوجه الصراع بينالمسيحية والمهودية في حاولة السيطرة 
على الاسلام » وتبدو براعة المهودية في تقل الكرة من قدم الى قدم حتق 
تصبح في حوزتا . 

لقد كان هدف الماسونية الأسامي هو هدم البابوية » ولكن الهدف أيضا 
قد امتد الى القضاء على أكبر مر كز ديني في أوربا وهو الكنيسة الروسية » 
ثم امتد مرة أخرى الى القضاء على الخلافة الاسلامية في تركيا » وقد تحقق 
ذلك في سنوات قليلة متوالية في أعقاب الحرب العالمية الاولى . 


ومعنى هذا ان أكبر مكاسب هذه الحرب قد حصلت عليها المهودية . 
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فان اليرودية الماسونية التى أشملت الثورة الفرنسية في أوربا كلها لتحقمق 
وحود الموودي وسبمطر له على اجتمع الاوربي 0 هى نفسما الى استطاءت 
عن طريق السبود الدوئمة قٍ 00 اسقاط السلطان عند المجبد عا عام 1414084 
وإسقاط الخلافة عام 19194 . 


فقد كان المهو د يرون في الساطة العؤانية شح ميف لاخلافة الاسلامية 
خطراً على مستقبلهم » وقد حاولوا احدواء السلطان عبد المحسد والدولة 
العؤانية ودذل هريزل 2 سيمل ذلك حبد الطاقة فلم دستطع الوصول الى. 


ه. ١)‏ 
موىء 


كان ذلك عام عندئذ قرر المحفل الماسوني خلع السلطان عبد اميد 
وكلف قادة تراكيا الفتاة والاتحاد والترقي تنفيذ القرار » وكان المهود قد 
فحوا فيالسيطرة على هذه امعمة حدث سيطر علمها جماعة الدونًا (المتظاهرون. 
00 من اد أسبانيا الذ,: ار سالونيك مقاماً هم بعد فرارهم من 


وكان اذقلاب تركما قد 0 زمام:قر كما للمهود'"'الماسو نالدونمة (طلءت» 
وعتاو مل '# وال > وأنور » ونيازي ) ثم جاء كال يعد الحرب العالمية 
الأولى وتمزف تركما وسقوطها ليقيم الدولة التركمسة العلمانية التي ألغت. 
الخلافة واللغة العربية والشريعة الاسلامية والآذان » وأغلقت المساحد . 
وفي انقلاب مصطفى كال أتاتورك وهو مزاليهود الدوئمة جرت المجازر للمسلمين 
وسلمت البلاد الاسلامية التي كانت تابعة للدولةالعؤانية الىالاستعمار والصبدونية 
بعد ان سلم الاتحاديون طرايلس الغرب . 


(١ |‏ رأجع كتاينا «المروية والاملام» تصحيح اضخم خطأ 5 التاريخ الاسلامي المعاصر 5 


(؟) راجع الدكتور جمد على الزعبي : الماسونية في العراء . 


لكر 


لقد كان خلع عد اميد مقدمة لإلغاء الخلافة » وكان إلغاء الخلافة هو 
الذي فتح الباب وامعا خلال حّ الاتحاديين مئلى (و٠.9١‏ - )١1915‏ للسيبطرة 
على فلسطين » وتحقدتى هدف المبود باستبلاء المسبحية ممثلة في بريطانيا على 
القدس ١4197‏ كمقدمة لاستملاء المبود علبها بعد خمسين عاماً ١917‏ . وكان 
ذلك من أخطر أهداف المبودية والمسيحية : تمزيقالدولة الاسلامية الكبرى» 
وفصل العرب عن الترك > وهدم الجامعة الاسلامية » وإلغاء الخلافة . 


وفي فلسطين قلت المسدحمة والموودية المسلمين فى صورة وحشية ( مرة 
أخرى ) تفوق كل ما يروى عن الطغاة . ولا ريب ان الخلافة الاسلامية 
خلال التحديات الى واحبت السلطان عبد اميد قد كشفت عن قدرة ضخمة 
في مواجبة الاخطار دفمت م ذا السلطان السيامي البارع الى رفع راية 
الجامعة الاسلامية مع المسلمين من مختلف أنحاء العالم تحت لواء الخلافة لمواجبة 
اخطر الاستعمار الفرنسي المسيحي والغزو الصه.وني المبودي وكان موقفه من 
عروض المهودية العالممة شريف] . قال في خطابيه : « أنصح الد كتور 
هريزل ألا تخد خطوات أخرق ف هذا ع فاني لا أستطيع ان أتنازل 
عن قدم مربعة واحدة من هذه الارض (أرضن فاسطين نا لدست أرضي 
وإِنما هي أرض شعي »© شعبي الذي حارب في سبيل هذه الارض ورواها 
جدمه 64 ادع النبود محتفظون علايشهم . فاذا تفككت امبراطوريتي » فان 
الهو د قد محص_لون على فاسطين بدون مقايل » لكنيم أن يصلوا المها إلا 
على أبثلاء أجسامنا بعد تمريق أوصاها : انني 0 أستطيع ان أوافق على 
اجراء التجارب الجراحية على أجسام أبناء شعبي الأحياء''" . 


. النص عن يوميات هريزل‎ )١( 
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ولا ريب أن سيطرة المهو دية الصممونية على فلسطين قد جاء عن طريق 
انمجلترا » ثم أمريكا وهما دواتان بروتستذقيتان باضت الماسونية العالمية فمها 
وأفرشت ا في عقول المسيحيين أسطورة الارض الموعودة حت آمنوا 
مها » وكان ذلك أيضاً هو المدخل الىقرار المجمم المسككوني الثالث عام 54وا 
بتيرئة المهو د مما سمي تهمة قل المسيح . وقد غاب عن المسيحيين مخططات 
الببود إزاء دينهم وما كتبوه في بروتوكولات صهبون من خطط 0 
عليهم وما صرح به كثير من حاخامتهم من أمثلال ما يقوله الحاخام بينا 
موريخ : البوودي لا يقنع بهزعة المسمحمة © بل بردد تهويد أتباعبا أنه يحطم 
العقيدة المسرحية » انه يشير الخلاف ويفرض ارادته علىالعالم منوجبة و 
واطناة. 


وقول أحيد الحاخامات : أمامنا الآن بعض سنوات قلمة لتحل الاحظة 
التي دتم فيها تخطم الدين المسيحي تحطيما كاملا » فالمسيحية تتلوى وتعاني 
النزع الأخير . وقد أصاب ال لضم العام المعبود الذي مضى الى الفناء 
| والمسيحيون الوارج الكفرة الذين يدعون أحقية الحق الأقدس قد وجبوا الى 
الطريق الخاطىء » فاننا جاهدة طويلاً وبين ان المسيح ( م يوجد على سطح 
الارض إطلاقا . 


به ندا مرسلا 5 


ولاريب ان هدف الموودية التلمودية الحديدة الممثلة 2 الصهمونية هو 


هنا اسار ]| إليه مرات وخاصة في البروتو كولات يتعين علينا ان نكتسح 
ميم العقائد .والأديان الاخرى . واذدا كان دلك سسمؤدي الى و-حود ملحدين. 


ينكرون الخالق ] . 


ومن موقف المهودية الصارم ضد المسيحية فان القاصد الرسولى الأب 
مار كولى يتحدث عن علاقة البابا بالصبيونية فيقول : لقد حدئت تغييرات 
سْتى في الوقت الاخير من العلاقات بين المهؤد والحكومة الانجليزية » وكان 
من .أن هذه التغيرات ان بعثت اهام الدول عامة عسألة الشعب المبودي 
من جديد . وبالتالي بدأ الفاتمكان متم بالمسألة . 

والمابا ينظر بعين الرضا والارتماح الى مشروعات الصببونية في فلسطين 
وهو براها مصدر بركاته للسلام العالمى ٠.‏ 

ويعتقد المايا نبوس التاسع انه يحتى للصباينة ان يحملوا كافة الكنائس 
الدينية على الاهّام بأمانيهم ويقول «على أفي أذ كد ان الكنيسة الكاثو لسكية 
وهى أكبر كنيسة 5 العالم تؤيد الصوءونمة وأماتمها»: ولا ردب ان مثل هذه 
الوثدقة تكشف أمرين : 

أولآ : مدى ما استطاعت البودية العالمية ان تصل اليه من احتواء 
المسبحية . 


نعم » لقد استطاعت الموودية ان تستقطب عدداً ضخما من المسبحيين 
ذوي المناصب الثقافية والسياسية وأن تحعلهم مسمحيين صبيونيين . 

وهذا الفريد لمنتال في كتابه « اسرائيل ذلك الدولار الزائف » يقول : 
غزا البهود المجتمع المسبحي »© ولعب المسيحيون الصهبونيون دوراً حساسا في 
هذه الحركة الهموكة تماما والحسذة التمويل» انمشاعر المطف على الصهيونية 
ليست مقصورة على المبود فحسب فالصبيونية في الولايات المتحدة قد سبقبا 


وفرف 


المثال الدي ضريبه حايم وابزمان ححمين استفاد من مزج العناصر المسمحية 
والآخشر ى البهودية في انتزاع وعد يلفور» فاعتمدت هي بدورها على المسيحمين 
الامريكيين يي يقدموا لها خدمات لا تحصى وقد استخدمت أسس عل النفس 
للحصول على تأبيد مزدوج » عن طريق خمير العالم المسيحي المضطرب الذي 
يتوق الوالتكفير عنالدور الديقام به من الاضطباد المتواصل للمهود» ثم العاطفة 
الليبرالية المعتمدة على الضعف والشفقة الموجودة لدىالأغنماء والمشاعر الديتية 
عند المثقفين التوراتمين الذين نظروا الى انانشاء اسرائدل هو فيالقيقة بشارة 
ضرورية أقدوم المسيح . وقد قبل بعض المسمحيين الادعاء بأنالتوراة تطالب 
بعودة هود الموم الموجودين في منفاهم الى وطذهم القومي في فلسطين بدعوى 
ان دولة اسرائيل الحديثة هي دولة ورد ذكرها في الكتب اللمنزلة . 


غير ان الكثيرين منالمسبحمين اندفهوا أيض] لأن الديانة الاسلامية تعتبر في 
نظرهم ديانة وثنية متطرفة فكان تأبيدم لإسرائيل وسملة من وسائل مقاومة 
خلق وحدة عريمة مسامة وتعود هذه الحاباة والتعرض لمسامين الى العمصور 
السالفة أيام حسدث الصراع بين المسامين والمسحيين » وانتثرت القصص 
الخيالية حول الحروب الصليدية . 


ويعني هذا بأن المبودية التامودية استطاعت أن تخدع المسيحية الاوربية 
والامريكية » ففي نفس الوقت الذي تعمل فيه على تدميرها » وتكتب ذلك 
صراحة في كترها » فبي تستغلها عن طريق تحريف النصوص على ان تؤازرها 
في دعواها الباطة © بل اجا هي الى .تذهب في ذلك كل هذه حي تزيك 
وقائع التاريخ وتككشف عن انث واحد منه هو حانب التحريض على 
المسلمين بإعادة اداعة موقف المتعصين من المسبحمين في الحروب الصلمدية » 
بل ان جريدة التسمس التي عرفت بمحاباتها للموود والمهودية كانت تذاكر المهود 
دام بالدور الذي يامبو نه دوم في تبسيج الخلاف بين المسلمين والنصارى 
والممروف ان المهود قاموا بمؤامرات ضخمة في سبيل إيقاع المسحمين في 


كيف 


الامبراطورية العؤانية في خلاف مع الدولة » واستفادو! من ذلك الاستملاء 
على الاراضي . 
وقد أشار الفريد لمنتال الى هذا المءنى كله بقوله : مقدرة الصهيونية في 
دقول لمنتال : ان المبودي عدم يتزوج من مسبحية يظل يتزعم قضية 
اسرائيل بقوة بينا الشريك المسبحي لازواج لا يستطيع الا أن يبدي تساعاً 
كاملا مع رقدقه . 3 
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دقول عازار وايزمان : لا عطف ولا رثاء حى نذتهي م4 ااسعى بالحضارة 
العربية التي تبنى على أنقاضها حضارتنا . 


وتكشف: هذه النصوض الأهداف البعيدة في محاولة القضاء على العرب 
باعتبارهم أصحاب القيادة في الاسلام» وحبث ان البلاد العربية هي ذقطة البدء 
للاسلام ور كيزته الحقدقية 2( وتوضح هده النصوص عمى الألانف بين السهودية 
اسماعيل 4 والدى كان موضع التحخريف انصوص التوراة 2 وتحويل ملك 
ابراهم الى اسرائيل وحده دون أيناء ابراهم وذريته جميعا . وكيف حطم 
الاسلام هذه الفرية » وأزال الله ملك اسرائيل » ونقل الأمانة الى أبناء 
اسماعبل بعد أن فشل المهود فى إقامة الحق . 


وكان هذا هو أخطر تحول في انتقال النبوة والحكم والرسالة الى أجدر 
الأمم بها وانتزاعها نهائه] من الأمة التي فرطت في الأمانة . 

ومن هنا فانهذده احاولة الخطيرة التي دقوم مها التلمودية البوم اعا لسمهد ف 
تحطم القوة الى قاأمت مال أربعة عشر قرذا اسم الاسلام دن الله الحق 
وكلمته الخالصة . ومن هنا فهي تركز على الحضارة العربية أساسا باعتمارها 


طرف 


الجدار الضخم في قلب العام الاسلامي كله » والذي اذا انهار سقط يناء 
الآمة كلها . 


ومن هنا فان الموودية اما تركز على القتضعاء على العروية وتدميرها 4 
وفصلها عن الاسلام وإيحاد الصراع بين القوميات والدين » وتحاول ان تطرح 
في الآمة العربية مفبوم الغرب عن القوميات كا تعمل في الوقت نفسه على 
تفريغ الأمة العرببة من مفبوم الشريعة الاسلامية والاخلاق وفصل الدين 


عن المجتمع . 


وتحرص أكثر ما تحرص على ان تجعل الصراع بينها وبين الآمة العربية 
صراعاً محدوداً في دائرة قومية وتحول بينه وبين المفبوم الاسلامي الجامع بين 


ولا ريب ان المهودية العالمية هي التى أثارت في العالم الاسلامي تزيق 
وحدة العروية والاسلام للحمئولة دون الوحدة وعملاً على تعميق التحزثة 
والاقلممية . ولما كانت وحدة العرب والمسلمين للها جذورها الضخمة البعيدة 
المدى في الفكر الاسلامي وفي القرآن نفسه ©» فقد طرحت عششيرات المذاهمب 
والقضايا والدعوات والأنظمة والناذج التي طرحت في أوريا لإفساد المفهوم 
الاسلامي الجامم للعروية والاسلام » ولدوام تحريك هذه القضية وإثارتها فترة 
بعد أخرى وإذاعتها وتحويلبها الى عقائد مستحدثة وافدة عن طريق معاهد 
الارساليات والجماعات والصحف التي قام عليها خرحو هذه المعاهد . 


ولذلك فان هدف المهودية الأسامي هو تحطم المعتقدات الاسلاميةوسحق 
القم المعنوية والانسانية وإثارة الشكوك حول المعتقدات وطرح فلسفات الشك 
والالحاد والإباحة في الجتمع الاسلامي » وإشاعة روح الرذيلة في العالم » والتي 
يعتيرها اليبود وسيلة مع امال لتحقئق أغراضهم » وانبعاث الفكر الوثني 
الهليني اجو سي البابلٍ القدىم وتحويله الى نظريات ومناهج مستحدثة . 
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وأخطز ما استطاعت اليهودية تحقبقه فيالعالم الاسلاميهو إقامة الاقتصاد 
على اماي نظا م الربا وقد دلت التحارب الاقتصادية والاجتاعية على ان الملاد 
التي ازدهر 0 الرب!ا فقدت التعاطف والقراحم وحلت القسوة فببا محل 
الحتان والعدل © وان الحضارة الغربية قد صنعت يألوانه النفسية المهودية 
ففشت فبها الأطماع المادية حي صاروا ولاهم هم الا جمع المال » وهذا هو 
:دود المهودية في الحضارات “ فيم م يكونوا منثا حضارة ولكنهم كانوا 
دافعين لها الى بجالات تفكيك الاخلاق وتسبيل سمل الشهوات 00 على 
الجرائم واختراع الرقص الخليع ومسابقات امال وعمادة المادة في كل شيء 
ونشر صحف امحون والفسق.ونشي أشن الكتب المحظورة على أذهان الشسدة 
ونشر الصحف الكاشفة القناع عن أعر اد الجرائم تحت ستار التحقيق الجناني 
ذلك لأن هذا الانحلال الاججاعي و أساق الربا » ولا يمكن ان ينمو ارما 
5 مجتمع متحرر من الاتحلال الاجبّاعى عي 


ومن هنا حاء هذا التر كيز على إثارة موحة الانحلال فى في العام الاسلامي 
متمشياً مع خطط المهود قِ إء راق الأمم والحضارات في الرذية . 


وقد ثدت فملاً'' ان تصدر الممود للفلسفات والمذاهب الاجواعية 
والسياسة الفكرية انما هيدف أساسا الى هدم الاديان » وان نشرهم المار كسية 
والوجودية والسريالمة ومذاهب التطور لدي اغماهو وسملةهم الى نشر 
الإلحاد ونسف الإيان في النفوس » وقد استطاعوا ان يستقطبيوا طائفة من 
التلاميذ 4 للإيقاع بالمسلمين و المسبحدين 53 كل الأقطار اعرد سة و الاسلامية 
يروجون لآراهم الهدامة بين الناس 


)١(‏ راجع مقدمة بروتوكولات حكاء صويون : خليفه التونسي: 
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وقد برع المبود في. إعطاء هذه المفاهم التلمودية القدعة سرغة علمية 
لا يفطن الى زيفها الا أهل الءقول الراجحة » وتبد اليبود في تشكيك 
الناس في الديانات عن طريق النقد الحر » وعم دراسة الأآديان المقارنة » 
والحط من كرامة رجال الدين . 


وقد أفلحت اليبودية في طبع كثير من العقائد والنحل بما يحقق مصلحتها» 
فترى روح الولاء والتبلمل لمني اسراثيل ومءةقداتّهم تهممن علىبعض المقدسات. 
المسبحبة » وما ظبر مذهب فكان مؤديا الى مسبم بالأذى من قريب أو بعيد 
الا قتلوه » وما كان مؤديا الى خير لهم رو”جوه في كل أنحاء العالمى كذلك 
بروجون لكل قم مادامت آثاره عن قصد او غير قصد تساعد على إفساه 
الناس » ورفع شأن اليبود » كا فعلوا مع نيتشه الذي تهجم على المسيحية 
وأخلاقها . وقسم الاخلاق قسمين : أخضلاق سادة كالعنف والاستخفاقه 
بالممادىء » وأخلاق عبمد كلرحمة والبر » مما يتفى والروح المبودية وتاريخها» 
ويمبد لها في الأذهان ويجعلبا سابقة على نيتشه . كذلك روجوا مذهب 
التطور » وأو”لوه تأودلات ما خطرت لدارون > واستخدموه في القضاء على 
الاديان والقوممات والفنوتباعتبار ان كلثيء بدأ في أول الامر يثير السخرية 
والاحتقار ثم تطور . فلا قداسة اذن لدين ولا وطنية ولا قانون ولا فن ولا 
لمقدس من المقدسات © وهم يعثون بعلم الاقتصاد والاجواع » وعلم مقارنة 
الأديان ويسخرونا لمصلحتهم » وإفساد الأدب والنظم والثقافات والعقول في 
كل أنحاء العالم » ويدسون يها نظريات مبهرجة لا يفطن الى زيفها الا 
الموهوبون » . 


1. 


لقد طرحت المار كسمة نفسها في مواجبة المسبحمة والفكر الغربي كله 
واستطاعت في أقل من خمسين عام ان تستقطب ما يزيد على ألف ملبون 
مسمحي في العالم كله بين من اعتنقوا المار كسمة ويين من خرجوا على المسبحية 
امم الفكر الحر وغيره . 

ويمكن القول ان الفكر الغربي قد وقم منذ نشوء الماسونية التي مبدت 
للثورة الفرنسية تحت سسطرة فكر جديد منوع موزع من ثأنه ان لا يجمع 
الناس على ميء فضلاً عن الصراع بين الكاثولئكية والبروتستاتتبة . وقد 
أخذت الماسونية جانب البروتستانتية وأيدتها وفتحت ها محافلها » ثم احتوتها 
من بعد ذلك » وكان لها الأثر الخطير في خلق جببة من التأييد للدعوى 
الصبمونية بما أطلقى عليه العودة الى أرض الممعاد » فان الصبيونية استطاعت 
أن تضرب اللبرالية والرأسمالية الغربية في الصمم بطرح نظرية جديدة لتمزيق 
العام الى جمبتين وذلك باستقطاب العمال في مواجبة جشع أصحاب رؤوس 


نفرة 


الأمو ال لإبحاد صراع عنيف بين الماركسية والرأسمالمة . وقد أشارت 
بروتوكلاات صبمون الى هذا المخطط منذ صدورها 1١841‏ وقبل قمام اول دوله 
غل اماس ذاللق النظام 1419 . وقد احتدت التحربة الاولى في روسيا حمث 
كانت الكديسة الأرثو ذكسية قثل أضخم تحد في وجه الصهرونية العامة » 
ومن هنا حفظ اليهود للثورة الشموعية الروسية وأمدوها بالمال وتواطؤوا مع 
اعيتيداء “الدولة الروسية حقى قاموا بثورة شوعية حمراء أذاقوا بها الشعب 
الرومي » ولا سيا المسامين الخسف والتقتيل . 


ولقد أسار كثير من الكتاب الى الرابطة العميقة رابطة الأمومة والمنوة 
بين الصهمونمة والمار كسبة نيج والشبوعية كنظام . وتفمه كثيرون الى مدى 
امتداد الخطر الى العام الاسلامي » وبعد أن تحققت ثلاث خطوات كبرى 
للصبونية في أورنا » وهي قيام الثورة الفرنسية على يدي الماسونية وسمطرة 
الببودية العالمية على الماعة الامريكية المديدة »© وقيام الدولة البلشفية في 
روسما وكانت الخطوة الاولى فى الشمرق موازية تماماً هذه الخطوة الاخيرة 
بضرب الخلافة الاسلاممة في الدولة العؤانية وإسقاطها . 


وقد أشارت وثائق الصبيونية الى هذا في صراحة تامة : « ان الأفمى 
المهودية في طريقها الى أو رشلع قد مرت على القسطنطينة فدمرت الخلافة 
الاسلامية » وم يكن مفر لها من تدميرها قبل الوصول الى أورشلم وإقامة 
دولة اسرائيل » والمتتبعون لأ-وال تركما قبل سقوط الخلافة ويعد قيام 
مصطفى كال بالحكم التركى اللاديني وانحماز تركما الى اسراثيل بلمسون المد 
المهودية في توجيه سياسة تركيا > وهذه نيوءة من نبوءات الاستاذ نملوس . 


ويتصل بهذا ما أذاعه السر ادور سييرز (جريدة التيمس ١‏ مايو عام 
4 ) حبث قال : لقد أثيتت الصهيونية انها كارثة تهدد البثمرية » وقد 
فتحت الابواب لتغلغل الشيوعية في الشرق الاوسط مما قد ينتج عنه حلول. 


ارفيق 


كارثة لا يعلم مدى نتائحها فها تعلق ضارة الغكرب 0 
© 


ومن آنات هذه الرابطة ان بروتوكولات صهيون التي نشرها ني العام لأول 
مرة سرجي نملوس قبل سين عاماً باللغة الروسية كان يطلق علمها «الانجيل 
البلشفي 2( 


ويقول ( فرانك بريتون ) في كتابه الصهيونيبة والشموعمة : تختلف 
الصبيونية عن الشوعية ظاهراً في ثلاثة هو 


ا القسمية : ففي الصهرونية تخصيص وفي الشيوعية تعمم . 


بالغرب وتتزمه أمريكا ومركز نشاط الشبوعية في الشرق وتتزعه 
روسما . 


الث الاساوب ف العمل : فالصهيونمة دتاجر بالمال وتدعمه عند اللزوم» 


أما الحقيقة الراهنة فبي ان الصبيونية والشبوعمة صد:وات منيعها واحد 
وعايتها واحدة وجوهرهما واحد » والفئة الي تقوم علمسها من وراء الستار 
واحدة » وما اختلافها الظاهري سوى ترتيب موقف اقتضاه تأمين النجاح 

قالطو الى الغاية الواحدة . حتى اذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل سارك 
57 للسيطرة على العام « ولا مجال للانكار ان العام اليوم منقسم الى شطرين» 
وان أحدهما ودسمى الشرق تسيطر عليه الشوعية» ولكن اق الصهمونية 
حالت دون انتظهر سيطرة الصهيونية رسميا علىما يسمى الغرب»وذلك لآنما 
لم تنملك بعد منه كا تملكت الشبوعية من الشرق فاستعيض عنها بال رأسمالية 


وذ (الاسلام والعالم المعاصر- م72 ) 


لتسيطر على الشطر الآخر حيال الشموعية ولا مخفى ان الصرمونية التي ظبرت 
تحت اسم (اسرائيل) لها سيطرة بعيدة المدى على دول الغرب جمعاء . 


وكل من الرأسمالية والشيوعية يدعي اعتناق الديمقراطية الحقة » وكل 
واحدة تتهم الاخرى بالتشويش على السلام العالمي وكلتاههما صادقتان ومتفقتان 
على تشويش الأذهان . 

على الشعوب أن تفرم ان الخطر داهم » وانها اذا لم تتنيه ولمتجمع أمرها 
ثملبا الذل واللهوان » وحرمت حتى من حرية التفكير » لأرن الفئة القائة 
وراء كلا الحر كتين » لدس بينها وبين غبرها من الشعوب ود همفقود . فقد 
جربت البشرية حبدها على مر العصور ان تهضمءا فلم تفلح . فقد همضمت 
الدشرية الفمنءقيين والقوط والعمالقة على أساس ان البشر اخوة لا يضيرهم ان 
يندمج بعضبم في بعض » الا هذه الفئة التي تشته بءعض الطير الذي يوزع 
بدضه في عشوش غيره من الطير » فاذا فقست فراخه الغريية في العش زاحمت 


الفراخ الأصلية واضطرتها الى الروج من العش او الضوع لا . 


هناك قوتان تصطرعان من أجل السيادة العالميسة ؛ المسيح . والمسيح 
الدحال 2 انها معركة حناة او موث أزلية 5 


ان المهودية والتامودية هى نواة الشموعمة والصبمونية الاثين تناهضان 
المسبحية واللملايين من اتباع المسيح قد أزعجوا وعذبوا ونفوا وقتلوا منذ 
تخطر الوحوش الخمر على السيطة عام ١/ا9١‏ . 


© 
ودشير فرنك ى درون الى ذقطة المدء وهى : 953 جود الخزر 6«( وكانت 


تضرف 


الخزر امبراطورية قائة في حجنوب روسما في القرن التاسع لاسلاد » وتسرب 
الها عدد ضخم من ود بيزنطة . وقد تحطمت امبراطورية الأزر في القرن 
الماشر » واستوطن عدد كمير من السهود الدول التى ظهرت من بعد وأهها 
بولونما » وتوجه آخرون الى غربي وروا وأسيانيا ؛ وكان للبود نفوذ ضخم 
في بولونيا حتى عام 17٠٠١‏ . وأحرزت روسيا يسبب تقسم بواونيا الثالث 
أكبر نسبة من يود العام » فاتصل تاريخها بالقضية المبودية اتصالاً مستعصياً . 
وسدب المهود في النباية انهمار الامبراطورية . 


و«قول : ان الموودى الحديث بثقافته السبودية يختلف عن مود الدتوراة » 
فبو لا يؤمن حقيقة بالتوراة بل بالتامود » وهو لا يتكلم العبرية بل المهودية 
المتوسط . 

وقد صور دلك هاج وله '٠١ا)‏ فقال : ان الفكدرة الموودية كانت وما تؤال 
مزياً غريياً من التسامح الدينى والعخصرية العتيفة فقد تحث السبود عن مخلص 
خاص »2 مسيح ليصلح بني الدشر بإعادة أمجاد داود وسليان الخرافية» وجعل 
العام في النهاية تحت نير المهود . 

ودشير فرانك لى بريتون الى ان الأحماء الدبودية الخاصة كانت تمد من 
القرم الى يحر الملطيى ( القرم على البحر الأسود الى حر البلطيق في الشيال ) 
وهو ما يعادل من الارض نصف مساحة أوربا الغريية . وقد بلغوا حتى عام 
الاقتصاد الرومي مثل أرجال الجراد النيتسطو علىحقل ذرة حديث الدرس» 


)١(‏ خلاصة التاريخ ص عوب لعو طاء. 


ناي 


ربلغ الذين أقاموا فيها عام 1419 سبعة ملايين بودي يضمون زهاء نصف 
سكان العالم الموودي . 


في هذه المستعمرة ازدهرت الفلسفتان التوأمان : الشيوعية والصبمونية » 


وكلدا الحر كتين يتا من كره المبود للحضارة المسدحدة مضطبدة الشعب اخختار» 
وكلتاها انتشر تا حيسث هاحر المهود 


وحتى عام +148 استطاع البهود ان يرسخوا أقداموم في الاقتصاد الروسي 
بحيث أشرفت الدولة على الافلاس وعندما حاولت زحزحتهم من مكانهم في 
هذا الجو بدأت الحر كتان التوأمان : الماركسية والصممونية تتحكان حمبرة 
المبود الروس وتسيطران عليها وقد حكتا ( الصبدونية والمار كسمة ) اول 
ما أعلنتا هود الألمان الصبيونمة هرتزل » ودخلت روسيا ١48٠‏ فكانت. 
منافسة لامار كسمة ولكاهتها الاكير : كارل مار كس حقيد أحد الحاخامين » 
وكان لا بد في النهاية لكل هودي روسي ار بلتحق بإحدى هاتين 
الحر كتين . ٠:‏ ْ 


وفي هذا الضوء تحد التحليل النفسى لخدمة الهدف» وتحد المادية التاريخية 
لخدمة الهدف »> وتحد الفصل بين الكئيسة والدولة لخدمة الهدف © ونعاوف 
الوجودية والطسسة لخدمة الهدف أيضا . 


وتقول مجلة فرنسا القديئمة : ان مديري رقي أعمال الامة الموودية هم الذين. 
أثاروا الحرب الكبرى ودبروها بالدسائس بغية جمع المليارات وتقسم 
المالك » ثم حمق مالمتها وقتل النموغ في غيرهم وتعبيد الطريقى الى شعب الله 
امحتار للاستيلاء على الكون كله هؤلاء الزعماء المهود هم الذين ديروا للباشفية 
الدسائس ومبدوا لما يبذل المال وأثاروها انتقاما للشعب الروسي واستكالاً 


1 


لأعمال الحرب الجهنمية © وإفناء العناصر البشريةوتحطم المبادىء الاقتصادية. 


والشموعية دسدسة مبودنة صهمونية لقلب النظم السائدة 0 ولقد أدر كت 
الآمم الاخرى ما برمي المه العنصر الموودي من تخردب وإتلاف وإفساد 
عقائد » وقه نشرت يحلة المشرق عام 198١‏ نقلاً عن جريدة موزنيخ بوست 
خلاصة كتاب طبع في نيويورك يؤخذ منه ان الحركة البولشفية في أيدي 
العنصر المبودى . 


يضف 


) 5 ( 


ما هي المار كسية : المار كسمة نظرية كلية شاملة (2وذاج:10) فبى طر بقة 
لتفسير المداكة والاقتصاد والحماة والنزعات الدشيرية » وهى نظرية ودعوة 
لعمل ما »> وفلسفة تتناو ل جممع نواحي النشاط الانساني و خا له لجعل التار دخ 
يماضيه وحاضره ومسةقبل نظاما منطقيا محمل في طباته مصائر محتومة 
كالقدر وتؤمن الماركسية بأن المادية هي أصل كل شيء » وترى ان الدين هو 
مظبر لعجز الانسان أمام القوى الاجماعية والنظم الاقطاعية 5 


وعقيدة المار كسمة انه ليس فى الككون خاتتى بل الككون مادة4وان الدين 
مخدر للعقول يحب التحرر منه وان الدعامة الأساسية هي الالحاد وإنكار الل 
وإنكار البعث ونبسف الحقوى والالتزامات التى تقممها الاسرة » ولما كانت 
الاسرة هي دعامة النظام البرجوازي فدحب رن الدعامة والقضاء عليها 
وأن الفرد وسملة وليس غاية > وان الفرد ذرة تفنى في جسم الدولة > وإلغاء 
حدق ملكية الفرد و<قىالتوريث وحق مار الكسب . ومن هنا فان الشيوعية 
والدين ضدان لا يأتلفان » ومن هنا كراهة المسبحمة لأنما تحض على الرحمة . 


والشيوعية نظام مادي يستمد فكرته من نظرية مار كس التي تزعم ان 
كل ما يقع في التاريخ من حركات فانما مرجعه الى الاساب الاقتصادية » 
وما دامت الأسباب الاقتصادية دون غيرها هي التي تمل على التاريخ حر كته 


رك 


وتسيره ودث تشاء فلا بال للاعتراف بإله خالق أو فوة وراء الغيب توحه 
النشر الى مصائرهم . وليس الدين عندهم الا تفسيراً خاطئا للظواهر الاجتاعية 
وبقمة من دقايا النظم الاستغلالية المائدة . 


ولا ريب ان المار كسية الشيوءية بهذا المفبوم هي دين جديد يحتقر 
الأديان القديمة » دبن مادي ينكر الله ورسالات السماء » وهو محاولة لتسخير 
الطبقة العاملة لطرقة جديدة حاكة بالقضاء المطلقعلى الحرية الشخصية وحرية 
الكتابة وفى حم د كتاتو ري استيدادي . 


وعندما حاولت الشيوعية . تطميق مفهوم هال تس » تين مدى الحوة 
السحدقة بين النظرية في مفهومما الفكري وبين التطبيق في عناصره المادية 
ال حمسو سة © وليست نظرية التفسير المادي للتاريخ من أفكار مار كس فارن 
ميتدعها هو الفيلوف الألماني هجل : ولا تنفرد الش.وعية باعتناقبا » ولكن 
يشار كهم الماديرن والدهريرن . وليس التفسير المادي للتاريخ هو التفسسير 
الأوابعيد » ولككن هناك عدداً من التفسيرات التي قدمبها مونتسكو وبوكل . 
وقد تعددت التعليلات بالمذاخ والطعام والارض © وجاء التفسير «المال والحالة 
الاقتصادية الذي قال به مار كس واحداً منبا » ولككن اعتير في الماركسمة 
0" 


وباملة فان المادة في المار كسية هي التي تفسر كل شيء في الكون وفي 
امجتمع الانساني » وحيث يؤمن أصحاب الأديان بالروح والمادة لا تؤمن 
المار كسمة الا بالمادة وحدها » وحمث يؤمن الانسان بالنفس الى تخرج بال ملوت» 
دَوْمن المار كسية يأن الجسم آلة تعمل فيها مختلف الأحبهزة » وان الموت هو 
توقف هذه الآلة عن العمل . وبيذا يؤمن المسامون بأن الدين عامل هام في 


م 


تحريك المجتمع ودفعه الى التطور دَوْمن المار كسمة بأن العوامل الاقتصادية من 
فقر وغنى هي التي تسدب حوادث التاريخ : 

والخخطأ الاساسي في نظرية مار كس انه أقامها في ضوء حالة عرضية ل 
تلبث ان تغيرت . وقد قامت قبل الماركسية نظم سياسية واقتصادية 
واجتاعية عديدة تحدت العقيدة الدينية واتهمتها بأنها عائق في وجه الاصلاح» 
ثم اندثئرت تلك النظم او تطورت الى نظم أخرى وبقدت العقيدة الدينية 
قائمة كالطود الشامخ لا سديل الى تحاوزها في النفس الانسانية » او تجحاهل 
أثرها في الحياة الاجتاعمة . 


واقد طرحت المار كسمة نفسها في العام الاسلامي وفي الفكر المدربىي 
الاسلامي » ووجدت عونا من النفوذ الاستعماري الذي استبدف الاستعانة 
بها على تحطم الشخصية وبلبلة الفكر وتمزيق هفهوم الاسلام ودفع العرب 
والمسامين الى متاهات خطيرة . غير ان مفاهم الاسلام ما ليشت ان واجبت 
هذه المحخططات وعارضتها ووقفت إزاءها موقف الوضوح » اذ ما في الاسلام 
من دعوة الى العدل الاجمّاعي يكفي المسامين » ولا يحتاجون بعده الى مناهج 
وافدة » وهو يحقق لهم المساواة والعزة دون ان يسلب الفرد حريته او يضعهم 
تحت الوصاية القاهرة . وان التجربة الماركسية الشبوعية نفسها لتكشف 
بوضوح عن عجزها في تحقيق الغأّات التى فرضت انها أساسية في منبجبا » 
وم تنجح الشيوعية في إلغاء نظام الطرقات » بل بحت طبقات وأقامت بدي 
منها طقات حديدة . 


ولا ربب ان الماركسية لم تلق من الفشل قذر ما لقبت فيالعالم الاسلامي» 


ولااريب ان أبر زاما تدعيه الماركسية من القضاء على التفاوت الطبقي 
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وترير الانسان من استعماد الانسانهو أكبر أهداف الاسلام وأعظم معطباته » 
فلدس المسامون في حاحة الى الماسه في مناهج أخرى ولكن الاسلام يحقق 
هذا الحهدف في إطاره بالإعان الله والتوحيد . 
وناريخ الانسانية كلة ( سناسياً واقتصاديا واحتّاعناً ) دقرر مدى الدور 
نام الذي لعبه الدين في تشكيل الأحداث والوقائع » ونكشف عن الحاجة 
الضمرورية الماسة للدشرية كلها في الئاسه » وما تزال المجتمءات الغريية التي 
سقطت في براثن المادية تتطلع الى منبج يحقق تكافلها الاجتاعي ويعطيبها 
الإعان وطمأنينة النفس ويذهب عنها القلق والتمزق » ولن تحد ذلك كله إلا 
في الاسلام . 


ولقد اتحه الاسلام منذ الدوم الأول الى الفقراء وااستعمدين والمظلومين » 
فقرر حقهم وأنشأ مجتمعاً يطبق ذلك وينفذه » ونشر دعوته تلك في العام 
كله “ولن 2 أي منبج او أيديولوجءة بششرية ان تصل الى ما وصل اليه 
الاسلام . و أقا م الاسلام ذلك كله داخل نطاق التوحسبد » وفي إطار 
الاخلاق » ووفى مناهج الكرامة الانسانية والعدل الاجتاعي » فبو لم جعل 
أذنظمة الزكاة والميراث وغيرها صدقات » وإنًا جعلبا أصولاً ثايتة واقعية » 
وقد حقق ذلك كل دون أن بريق قطرة دم او يوقم العالم في صراع دموي 
ويبقى بعد ذلك ان الاسلام مستمر على التاريخ البشري كله » بينا تظل 
النظرية المار كسمة علامة على مرحلة من مراحل التاريخ البشري » وان العام 
كله الآن يتحاوز المار كسية كأي فككر بشري يصعد الى قمة من القمم » ثم 
تأقي المتفيرات فتتجاوزه . ولقد حاولت الماركسسة ان تصحح نفسها مرة 
بعد مرةّ » وان تضدف وتحذف في محاولة لامواءمة مع التطور والحماة © 
وليس كذلك الدين » وليس كذلك الاسلام الذي يضع الاطار الثايت العميق 
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المستمد من الفطرة والذي يتلاقى مع كل المصور والبيئات . 


ومن هنا نحد انإسلامنا يعطى أ كثر مما تعطي المار كسية وممتلف المذاهب 
والايديواوجيات لأنه يقوم على التكامل والارتباط بين القم » وعلى أساس 
الفيم العميق للانسان نفسه » وعلى أساس كفالة التنفيذ عن طريق الطابع 
الاخلاق والإعان باش» والإيمان بالجزاء الاخروى الذى يكبت قواعد المسؤولية 
الفردية وضوابط الالقزام الاخلاقي . 00 


وبرى أرنولد تويذبي ان المار كسمة هي من نتاج الحضارة الغربية وهي 
تمثل أزمة من أزماتها وانحراف) في طريقها ويصدق هذا القول اذن ان مار كس 
م يكن في الحقيقة يحمل رمالة ولا يدعو لحضارة جسديدة بل هو ان بار 
للحضارة الغر ببة صنع نظريته من ( الفلفة الالمانية والاشترا كية الفرنسية 
والاقتصاد السيامي الانجليزي ) أي عصارة الحضارة الغربية في قة 
نوها . 

« مار كس يؤمن بالحضارة الغربية بكل قبمها وتاريخها وبعقز بهذا التاريخ 
ويعتبره تقدما للبشرية في طريقها نحو النصر الأ كبر ويسمي جرائم مذه 
الحضارة حثمية تارمخية لا برجعها لي فلسفتها بقدر ما برجعها الى الضرورات 
الاقتصادية “وكل ما يتقدم به مار كس هو حل لإنقاذ هذه الحضارة وإخراجها 
من ورطتها ». 

أما نحن فندعو لحضارتنا . يقول عمر : كنا نعد المعترض يلآ » 
والله لئن بقيت لمأتين الر اعي يحبل صنعاء حظه من هذا المال وهو في 
مكانه . 

ان التصمم الربافي الذي ينظم به الاسلام الجتمع والاقتصاد لا يستطبيع 
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أي مشج بشري أن يصل البه » لأنه من عذك مسدع الانسان 
وخالقةه . 


ان مه طريق آخر غير الرأسمالية والماركسية هو طريق الاسلام الذي 
الانسان وأخلاقية الحباة » ولن تستطيع هذه المذاهب ان تعطي الانسانف 
ما يعطيه الاسلام لأنها لا دؤمن ك4 مستخلفا ف الارض ولكنها دَوْ من ده تزنا 
في آلة » والعناية بالطبقات الكادحة لا تتم الا في إطار الإيمان لله ووضع 
الانسان في مكانه الطبيعي : له إرادته ومسؤولمته والتزامه الأخلاقي » وله 
إعانه بالله والتحرك في إطار الرسالة الت أنزها الله على أنبيائه ورسله > ولن 
يستطيع أي منهج اجتاعي ان يعطي البشرية شيئا خارج إطار الدين 
والاخلاق » ولقد حل الاسلام مشكلة العدش وم حعلبا الا واحدة من قضايا 
تحقيق العدالة الاجتاعية بإعلان الحرب على الدين او بماطلق من الماديةالخالصة. 
ولا بد ان ترتدط قضمة العدل الاجتاعي بالاعتقاد القائم على توحيد الله في 
نطاق ممتافيزيقيا واضحة المالم » رسمها الاسلام في القرآن > وشفى بها 
النفس البشرية من القلق والتطلع والبحث عن طريق العقل والفلسفات » 
وهي التي تستطيع هداية الانسان لأنما تبحث فما لا يستطيم الأوض 


فقسدة . 


والعقمدة الدينية الصحرحة لا تنتمي الا بعد تغبير المفاهم الاساسية عن 
أسباب الغنى والفقر > فاليشر ثم المسؤولون عن الإخلال بالأوضاع الطبيعية 
التي يعيشون بها > وثم الذي أقاموا هذا الظم الواقع على المحرومين والكادحين. 
فلترجع هذا الاخلال من مستوى الحماة التي نحياها » وعندئد يسم لنا الاعتقاد 
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يي الله 2 ذالك ان الله بسط الرزق لمن دشاء ودقدر 2 ولبس المال وعحده هو 
الرزق » بل هو كل مواهب الله وكل نعم الله على الانسان ( الصحة » القوة » 
الجاه » الغنى » المال » الحملة » الذكاء .4 


نعم » ليس الاملام هو المسؤول عن تخلف المسامين وضعفهم > ولا عن 


فقرهم وإسرافهم * وانما هم المسؤولون لأنهم خالفوا شريعة الله التي وضعها 
للنا 
كك 
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لاريب ان كل الدراسات العامة والوقائع التاريخية تقرر الصلة الواضحة 
والأكيدة دن المار كسية والصوءونمة » فان زعم المآر كسمة هو كارل هار فين 
المبودي ومقأهممه عصارة تفوس ملمئة باحق للم على ةلف طو ائف البشر 
راغبة في الانتقام منها . وقد اعقرف الصبدوتبون بأنهم أول من نادى 
ات الثورة الملشفية من تصميمهم » وقد اشترك أثرياؤم 
في تمويلها . 
ويستهدف تعاون اليهود والشوعية للوصول الى السمطرة على العام » وتسخير 
المواد العالمية وفق أهوائهم . 

وقد عرض أحد الساحثين الى وجوه المقارنة بين الصبيونية والشبوعية > 
فأشار الى ما يأتي : 

أولا : نظرتها للحرية . وأكد ان الحرية عندهما لا تعني ما اصطاح عليه 
الأحرار في كل مكان من مفاهم الحرية » وانما تعني شيئا واحداً هو السلطة» 
والسلطة هي حتى حرية الاستغاد والظم » والسلطة الحاكمة المستبدة تملك 
كل سىء عا فى ذلك عقول الناس وضائثرهم ٠.‏ 
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ثائيأ : تنادي الشموعية والصمءو نية بضرورة تحطم نظام الاسرة والقضاء 
على الروابط العائلية وجعل الولاء مقصوراً على السلطة الحاكمة ذاتها والنظا 
مدل للاسرة في نظرهما هو النظام المفككك الذي يحعل الاسرة أفراد 
متطرفين يرتابون في بعضهم البعض . 


ا 
] 


تالأ : الصبمونية تطالب بالقضاء على كل الاديان غير البوودية» وتعمل على 
نشر الإلحاد في فتر ة معينة من فترات الكفاح من أجل السلطة » وهو 
ما تطالب به الششوعية » ذلك ان الشيوعية تقضي على كل الاديان » و تحمل 
من عقائدها دين جديداً » فبي تخلع على هذه العقائد قداسة أشيه بقداسة 
الدين » وتخفي وراء هسذا: اللين. المادي: كل. مظاهر. سطوعا ويتلظنا 
واستبدادها . وهدف الصومونية إتاحة التفوق لدين واحد هو المبودية 
ماثلاً ماما هدف الشموعمة من إتاحة التفوق لعقائد معينة ترفعها الى مرتية 
عقائد الدين . 

رابعأ : مثاما ينادي حكاء صهيون يضرورة إشعال ذيران ثورة عالمية 
بغمة إخضاع العام كله للسيطرة الصبمو نية : ينادي حكاء الشيوعية بإشعال 
ثورة من هذا الطراز بغية اخضاع العالم كله للسمطرة الشيوعية . وفي سبيل 
إشمال نيران هذه الثورة لا يتورع ححكاء « الشبوعية والصهمونمة » من 
المطالية بالالتجاء الى الشآمر والخداع والتضليل والتجسس والتسلل في صفوف 
الجماعات المناهضة الشبوعية والصبمونية . 


وباخحلة فان الاسلام بواجه مشرحه الاصمل الشامل المدتكامل هذه الاخطار 
التي تنطو ي عليها المار كسية والصهبو نية » وما تطرحانه من نظريات حول 
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المواءمة والانصهار في دعوات القومية او الوطنية او تفسير الاسلام بأنه 
يقترب من المار كسمة او غير ذلك من أوهام على أساس إيمان لا ريب فيه 
بأن الاسلام نظام متكامل قائم بنقسه > غير عدا أو امصعوية في أي 
قوالب أخرى »> وهو نظام الشات الذي لا يتغير ولا ينطوي بينا تتفير 


المذاهب وتتعثر وتتقلص وتموت ٠.‏ 


يحت 


الاسلام و البشر يه 


واجه الاسلام تحديات المسيحية والصبيونية والمار كسية والإلحاد والمذاهب 
الحدامة ©» كا واحجه محاولة تمسمحه وتيويده وصم/د أمام كل التحديات »© ووقفه 
موقف الاستجابة الحققية حينا تساءلت البشرية : هل يستطيم الدين أنه 
ينقذ البشرية او ينف الحضارة » واستطاع ان يحبب بالإيحاب بينا عجز 
كثير من الاديان ان يقدم شيئا في هذا السبيل . 


لقد وقعت البهودية تحت سلطان الفكر البابلي القديم وشكلت منه ترائبا 
كله » ووقعت المسيحية تحت سلطان الفكر الإغريقي ( مثالية أفلاطون 
ومنظق أرسطو ) . واستطاع الإسلام ان ينجو من الجاهلية العربية واليونانية 
والجموسية واهندية والفرعونية » وتمكن من ان يقدم منبحه كاملا للبشرية 
دون ان مصاب بالتحريف او التأويل . 


4.4 (الاملام والعالم المعاصر -م 5؟) 


انتشر ت عليها المسيحية او اليوودية » وفي فترة أقل كثيراً . 


والقق أعلت الببودية العنصر » بني اسرائيل سُعب الله الحتار » وغفلت 
المسبحية عن مكان الانسان فى المجتمع واهتمت بإعلاء الفرد »> ومنها قامت 
الفر دية قاعدة الفكر الغربى . 


وكانت تفسيرات المسرحية للتثلسث والزهد “من التحديات الي صدمت 
العقل الحديث » ولقد تنصرت الأمم الاورببة في القرن الثالث والسادس من 
مبلاد المسيح وبقيت كذلك في غفوتها عشسرة قرون ( ألف عام ) ثم تبقظت 
نحو أربعة قرون فقط بيما نهض الاسلام بعتنقيه وأقام حضارته الماهرة 
منذ القرن الاول للبجرة » فم يكن الإسلام سبب تأخر المامين ول تكن 
المسبيحية سيب تقدم أوريا » فقد كانت الأمم الاوربية قبل اعتناق المسمحية 
أرقى منبها فها بعد دلك . يقول ليسنج في كتايه فلسفة التاريخ: لقد اعتبيرت 
المهودية الإله مصدر خوف وطمع »> وأز الت المسيحية الفوارق العميقة بين 
الألوهمة والمنوة ونحن نقول ان الاملام قرر ان الله هو الرحمن الرحم » 
وهو المنتقم الجبار » وان رحمته سبقت غضيه » وان الألوهمة مستقلة عن 
النبوة وقضى باستحالة الالتقاء بينها او ت#ول أحدهما الى الآخر . وف الغرب 
لم يكن العلم خالصاً للعلم ولكنه محاولة لنفع الاستممار » ولم يككن المدل 
خالصا للسشرية » ولكنه قاصر على الجنس الابيبض . وتبدو روح الغرب 
واعرافه واضحة في القوانين والنظم والتشريعات الجافية للاخلاق والماقطعة 
عن الايمان بالجزاء الآخروي» ومنها إباحة الريا وإباحة الزنا فيفراشالزوجية. 
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قدم الاسلام فتوحات جديدة في الذين والاخلاق تقدمه على ما سرقه من 


وقد أعلن الاسلام انه انما جاء لحل للناس كل الطيبات © ويحرم عليهم 
كل الخمائث ويضع عنهم إصرم والأغلال التي كانت عليهم » وليس ذلك 
نقضاً لمتقدم » وانما وقوفا بالحككة عند وقتها المناسب وأجلبا المقدر''' وجاء 
القرآن مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومبنمتاً عليه . 


كذلك قطع الاسلام الامتداد الفكري والاجتاعي والثقاتي بين ما قبل 
الاسلام وما بعده عند العرب أولاً » ثم في كل مكان حل فيه . وقد ذهب 
الاسلام الى كل مكان وأثر في جميع النحل والأقطار » وكذلك قطع الاسلام 
امتداد الوثنية في العالم كله » وقطع امتداد العبودية وإذلال الانسان في 
العالم أجمع : 

وبالاسلام تحاوز العام تاريخهالقدم ونسيت مصر وسوريا والمغرب طوابعبها 
الفرعونمة والإغريقية والرومانية والمسحمة » وكذلك جاء الاسلام فيصلا 
قاطعا بين عبد وعبد » وفكر وفكر > وحضارة وحضارة . وحرر العقائد 


35 من بحث للدكةور عمد عبد الله دراز‎ )١( 


ليق 


من عبادة الابطال » وححرر السرائع من عبادة القوة » وحرر الدين من الشرك 
والتعدد » ما رفض الاسلا م فكرة الرهبانية » والمهمروب من الحباة والسلمية 
والانطوائية » ورفض سات الدينية القديمة للرهبانية واار أ والغريزة » 
وألغفى فكرة ة الكظم العام ا الجسدية > وأباحها في إطارها > وأقام 
الاملام طابع الاخلاقية بالالتزام ام » وجعله المظلة الواقية التي جنبت القم من 
التمزق والتحزئة . 


وبنى الاسلام منبجا متكامة لا يفصل الدين عن الدولة » ولا الدين عن 
العم » ولا الاخلاق عن الجتمع » ولا يعرف ححكومة إهية “ولا يرفع الانسان 
عن مستواه البشري » ويجمعل الفرد للمجتمع » والمجتمع للفرد » ولا يفرق بين 
الناس على أساس المنصر والمرق او الدين او اللون 6 وبرفض الرهباننة 
والترف معا » ويجعل المال ملكية خاصة ووظمفة عامة 0 ومافعة للناس 
جميما . 
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عارض الاسلام مفاهم الفكر الششري وانحرافات العقائد والتفسيرات 
الماطلة للأديات » وذلك يعد ان حدث ذلك التلاقح العجيب بين الآديان 
المنزلة والفكر البشري الوثني حقى جاء الاسلام قاظعا :قامة 'مقزرا' أضؤل 
الدين الحق . 


وقد وضحت معارضة الاسلام لعبادة قوى الطبمعة وما يتصل بإعلاء 
أن الشمس او الذور والظلام او آلهة الخسير والشر » او عمادة الناس 
او التناسخ . كا عارض تحريم صيد الحبوان بدعوى قتل النفس او رحمة 
' العصفور وعارض إباحة الاموال والنساء » وأكد البغث والجزاء » والجنة 
والنار التي عارضها البهو د والدهربون » وأعلن وحدة الخلق البشري نفساً 
وجسداً » وعارض تقسم الانسان الى عنصرين » او صراع العنصرين داخل 
الانسان » وأكد الفوارق الاساسمة ما بين الطبيعة الإلهيةوالطبيعة الانسانية» 
وكشف ما بينها من تايز واستحالة امتزاج او اتحاد » وهدم الاسلام سقوط 
التكليف والقول بأن من وصل الى معرفة الله سقطت عنه الفرائض » وعارض 
نظريات الفيض والاشر اق ووحدة الوجود والحاول والاتحاد » كا أعلن الآنات 
الحكات التي هي أم الكتاب » وكشف عن استحالة التأويل فيها بما يخرج 


4 


النصوص عن مداولاتها الأصلمة الى 0 بالهموى على النحو ١‏ لذي أحد 
بعص أغة الأديان في تفسير الأديان الاخرى 


وأوضح الاسلام الغاية من خلق الله للناس » وأعطى المسامين سبيل هذه 
الغاية وأسلويها والعمل لحا على نحو شامل واضح بحمث لا يعرف المسامون 
التساؤل الشاك القلق الذي يلف النفوس البشرية غير المؤمنة من السؤال عن 

سر الوجود والحباة في هذه الارض » ولقد عجز غير غير المسامين عن فهم هذه 
الغايات فاضطربت حياتهم 5 


كذلك وجه الاسلام المسامين الى الاستدلال بالخلق على الخالق » فعرفوا 
ساعة » ويمسكه لحظة بعد لحظة . 

ولقد أعلن الاسلام دينا عالميا للانسانية جمعاء » فلم يستمد تسميته من 
الاصملة ألا وهي إسلام الوجه لله . 
١‏ وقد شجب الاسلام نظام الرهبنة والوساطة بين الله 'وخلقه » وأعلن 
حرية العقمدة « لا إكراء في الدين » > وأقام قاعدة أباعة تحول دون 
الانمحراف > وتعطي القدرة على تذقمة الاسلام من الشوائب الِي تتجمع 
لتفشيك ابعر هود 

وأعلن ان الدين من عند الله » وانه من أعماق أد رة الانسانية » فبو 
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وليس هو أفيون كا يقول الماركسيون . 

وقد حرص الاسلام على توجمه الانسان الى الجانب العملي الاجتاعي الذي 
يدور عن نفع الناس والتأ كمد على إطلاقية الجتمع » ورفع عن المسامين إصر 
البحث عن الوحود والخاق والفسات يعد ان فصلبا هم تفصلاً لا زيادة 
فعلاة استكزيد 9 
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ان آفة الفككر الغربىي ( وخاصة أصحاب مناهج مقارنة الأديان ) انهم 
لا يضءون الاسلام موضع النظرة المجردة في منبج علمي خالص » غير ميطن 
بالأهواء 0 وعير متصل بالمطامع وغير يجرد من الأحقاد» وذلك موقف الفكر 
الغربي مع الإسلام منذ القدم» منذ طاا..؛ الغرب بأن يتخلى الاسلام عن أرضه 
التي سيطر عليها ألف عام عائداً ال, الجزيرة المربية » ومنذ أعلن الغرب انه 
لا يقبل مزاحمة الاسلام فيأورباء وعمل على تهجير المسامين او تنصيرهم» وكاننته 


صيحة غلادستون عن موقفه من القرآن أوضح من الوضوح ذاته . 


ويصور هذا كثيرون » ويككشف برناردشو موقف المسمحية الغربية من 
الاسلام فيقول : لقد عمد رجال الا كليروس في العصور الوسطى الى تصوير 
الاسلام في أحلك الألوان والواقع انهم يسرفون في كراهية محمد وكراهية 
دينه » ويعدونه خصما للمسيح » أما أنا فأرى واجبا ان بدعى جمد منقذ 
الانسانية » وأعتقد ان رجلا مثله اذا تولى زعامة العالم الحديث نح في حل 
مشكلاته . 


ومن هذا المنطلق كان هدف الفلسفات المادية كلها تقويض دعائم الاعتقاد 


05 


بوجود إله واحد > بغض النظر عن البديل المقترح » وكان المديل هو ألوهية 
المادة او ألوهمة الانسان او اتخاذ الفريزة وراً لتفسير الوجود »2 ولا ريب 
ان اهجوم على التوحمد انما هو موجه للاسلام أساسا » فالاسلام هو الدين 
الوحمد الذي صفت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك * فالإله في 
في عرف البهود إله قومي لهم وحدهم دون غيرهم من الأميين » وفي عرف 


النصارى هو واحد من ثلاثة 5 


واقد جاءتالمار كسية تدمير''' لفكرة الألوهمة وربطاً للانسان ومصيره 
بمصير المادية الجسد وتفسيراً لحر كة التاريخ بعوامل لدس فيها إرادة الله فضلاً 
عن عدائها الصريح الدي ل يتوجه في الحقيقة إلا الى الاسلام باعتماره معقل 
الفكر الديني » ورمزاً حسد العلاقة بين الله الواحد © وبين اللحاوق الموحد.» 
وهي تعد أصرح حملة وجهبها الفكر الحديث الى معقل الوحدانية وان بدت 
عاجزة عن تحقمق أهدافها بعد ان شاهت وارت في نظر كثير من 
المفكرين . 

ولقد جرت محاولات كثيرة لاعتبار الدين مسألة تارخية وقضمة مرحلة » 
وكانت الفلسفة الوضعية هي التي ركزت على القول باعتبار الدين مرحلة 
تاريخية في تاريخ البشرية والتهوين 0007 الاسلام في حركة التأريخ . وقد 
تين زيف القول بأن الاسلام كان ضرورة مرحلدءة لحلقة من سلسلة تطور 
البشرية » اذ أثبتت الوقائم التاريخية وما تزال تثبت الى البوم ان الاسلام 
دعامة أساسية الجغرافما والتاريخ والاستراتدجية والحرب والسلام > وانه 

(:0) من بحث للدكتور عمد الصمور شاهين . 


/ا46 ( الاسلام والعالم المعاصر ‏ م ١؟)‏ 


الجدار القوي الذي يصد كل ما تطرحه الوثنمة والمادية » وما تأتمر يه 
الشروعية والصهمونية والاستعمار الغربي » بالرغم من ضعءف الاقتدار المادي 
الذي تلكه هذه القوى » وان الاسلام ما زال صامداً أمام التحديات > وما 
زال مؤثراً في تطور الأحداث ووقائع التاريخ يوم بعد يوم » وانه يتكسدب 
كل يوم أنصاراً جدداً ويحرر أما ويدفم الفكر الانساني الى الطريق 
الحى . 


واذا كان الاسلام قد قضى على الشرائع الفاسدة التي كانت سائدة قبل 
ظووره في الفرس والفراعنة والمونان والرومان واهند بما تعلي من أن الطبقة 
الواحدة © وتقم العبودية وتركز العنصرية » فان الاسلام في هذا العصر لن 
يتأخر عن دحر هذه الانظمة وادالتها مق استمسك به أهله وفبموه دين 
متكاملاً جامعا وطبقوا شربعته » وأقاموا أخلاقه وعقيدته . ولعل من أبرز 
الظواهر القائمة البوم ذلك التحدي الواضح الذي يشرق في آفاق عالم الغرب 
بالهاس منبج جديد وذلك الصراع القائم دين الانديولوجمات والاديان 
( الايديواوجمة هي النظام الفكري الذي يحاول ان يكون منبحا للحماة من 
صنع البشر » وهو يختلف من مجتمع الى مجتمع » ومن عصر الى عصر» ويحتاج 
في العصر الواحد الى تعديلات مستمرة » وفي الجتمسع الواحد الى تغبيرات 
متوالية حيث ل تثبت أيديولوجية هما حتى الآن أكثر من عشر سنوات دون 


أن بحري علبها تعديل وتغيير ) . 


أما الدين فبو المنبج القائم بالحق . ويقول تويني : ان الأديارن 
السماوية تراجعت لتشعل خيراً فردياً في حياة إلقلة من أفراد الجتمم حيث 
لا تدخل في يجال حماتهم وتعاملبم » ومن الحخق ان دقال في الرد على 
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ذلك : ان هذه الاديان نفسبا قد تشكلت على انها أديان عبادة . وقد أشار 
توينبي الى ذلك حين قال ان الدين المسبحي أصبح يخص الانسان فقط مفصولاً 
عما يخص الجتمع » وليس كذلك الاسلام فبو الدين الوحيد الذي دعا الى 
إقامة منبج حياة ونظام مجتمع مستمد من الأصل الراني : القرآن . ولكن 
السؤال : هل تستطيع هذه الايديولوجبات والمذاهب »© وهي جميعا من نتاج 
الغرب وحضارته ان تنبي علاقة الاديان بالبشركاو ان تحل مشاكل المجتمعات 
وتحديات البشرية » ذلك ما تتقرر فيه الإجابة بالنفي القاطع . 


ولقد قاست هذه الجتمعات التى حاولت أن تقم أيديولوجيات من صنع 
العقل البشري » وما تزال تقامي والمؤكد ان عودة الدمشرية الى الاديان 


والمادي :6 


وقد تبين للانسان ان ما وصل البه عم لا يمثل إلا قدراً قليلاً بالنسبة 
لتفسير الككون والحماة وان الكلمة الاخيرة في مصهره ليست في 
ارلا 

ومن المق أن يقال ان المجتمعات الغربية لتتعطش الوم الى الدين » وترى 
فيه ترياقها في هذا العصر القلى المآفكك »2 وتحربة الانسان في هذا الصدد 
فرديدة فقد صبير المجمتمعات الى اعمنقهه ق وودة عاطفية واجواعة وسماسمة 
واقتصادية » وان دراسة الاسلام وفهمه على أصوله سوف تككون في المستقبل 
القريب عاملا هاما في هداية الرشرية » بعد ان كشف العم الحديث آفاق العام 


. الاستاذ يحمى الهاثمي فق تعليقه عن كتاب العادة والتغيير لتويني‎ )١١( 


وقدم للناس زيادة عما مفى دلائل جديدة على عظمة الخالق في كونه الواسع 
المجيب »> وكارن لتحطم الذرة أثر ها في تحطم مفبهوم الفلسفة المادية 
القائم على إنكار عام الغيب . فقد بدا هذا العالم واضحاً من خلال العلم . 


وليطبق المساهون الاسلام أولاً : ولمكونوا مسامين حتى يضعوا التجرية 
أمام البشرية » وليدافع المسامون عن روح الاسلام في مجتمعاتهم » فهم لن 
يستطيعوا ان يقوموا برسالتهم في هداية البشرية المتطلعة الى ضماء جديد لن 
يأتي لها الا من قبل الاسلام » الا اذا أقاموا أنفسهم على الاسلام عقيدة 
ومنهج حماة . 

وليس في المانية الغربية شيء يحتاجه المسامون الا هذا العلم الطبيعي 
التجربي الذي هو ملك للعقل البشري عامة » والذي ساهم المسامون في بناء 
لبناته الاولى » حين أقاموا المبج العامي التجريى . أما اجواعيات الغرب » 
فليس المسامون في حاحة اليها و تدهم منرجهم الاصيل . أما ممتافيزيقيا 
الغرب فهي من نتاج العقل البشري القاصر » وقد أعطى المسامون منبحا 
ميتافيزيقيا كاملا ليسوا بعده في حاجة الى مناهج في هذا الباب . 


ومن الحق ان يقال ان الاسلام لم يبن أهراما ولا هيككة ولا تثالاً » 
ولكنه بنى النفوس والعقول فقد أقامت هذه الشاكل أمم كانت خاضعة 
للعبودية والظلم » وللكن جاء الاسلام لبقم دولة الفكر ويجم ل الامر 
كل لله . ٠‏ 

ونحن اذا يحدنا في الثورات الكبرى التي قامت في مختلف أنحاء العالم » 
والتي هدمت الممابد واعتقلت رجالالدين ( نجد أصوها ولا بواعثها الا الثورة 
على تلك القيود التي فرضها الاكليروس والكبنوت غير الى . 
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ان الاسلام هو الذي حرز الروح الاوربية الغربية بعد ألف سئنة من 
الاستعماد والإذلال اللذين كبلتها بهما قوى باسم الدين» وكان الاسلام فيالاندلس 
هو منطلق النور والضوء الى أوربا . يقول جيمس بريستد : ان العصر 
الاسلامي فيأسبانيا كان أكبر عامل من عوامل المدنية في اوري » وان اعتزال 
المسلمين في أسمانيا كان عثابة انهزام المدنية أمام المهمجبة . 


ومن الى ان يقال ان الاسلام هو الذي أقام عقيدة التوحيد في مواجبة 
الوثنية والتعدد > وأقام فكرة إباحة زينة الحماة في مواجبة الرهبان » وأقام 
الصلة المماشرة مع الله في مواجبة وصاية رجال الدين وأقام منبج التكامل في 
مواجبة الانشطارية » وأقام مسؤولية المجتمع ازاء فقرائه وضعفائه فيمواجبة 
قتل الفقراء والضعفاء »> وأقام الإخاء الانسانى في مواجبة العنصرية » وجعل 
الفرد للمحتع وااجتمع للفرد في مواجبة الفردية المتعصة والماعة الظالمة ( 
وآحل الله البسع 2 مواحبة الربا 6( وأعلن ان الله رب العالمين 5 مواحبة 
الإله الخاص »© وأكد البوم الآخر والجزاء فى مواجبة الدهرية » وأعلن 
منهج الشئات والحركة معا في مواجبة نظرية التطور المطلق »2 وأعلن ثبات 
الاخلاق فى مواجبة نسبية الأخلاق الباطلة » وقدم ديناً لا يصدم العقل في 
من عمودية الحضارات » وأعلن قوق المرأة إزاء ظلمها الفادح » وألغى 
العصممة القيلية وأحل بديلاً منها أخوة العقيدة» وأعلن التكامل والترابط بين 
عالمي الإنسان الداخلى والخارجى وبين عالم الغدمب والشهادة ٠‏ 


وتم الى معملق.ه عور العزة وخلصهم من كل تكلف او اصطناع 0 
ودعا الى الفطرة وأنكر التقليد » ودعا الى العودة الى الحتى متى استبان وجه 


لح 


الصواب »2 ودعا الى ثبات المهدف وتعدد الوسائل » وأعلن ثبات الجوهر 
وتغير الصورة . 


ومن أبرز معام قوته قدرته على إعادة صياغة نفسه » وكشف الأغشية 
الي تحاول إخفاء حوهره 0 ورد المذاهب والنظريات التى تتعارض مع 


منيبحه 5 


والاسلام يشى طريقه في العجز منذ أكثر من ماثة عام » فهو ليس 
متطلعاً بالقدرة التي تدفعه اليه حوافزه وقواه » وان القوى الخارجبة تحول 
دون انطلاقه الى غايته وا-تلال ارادته لتحقيق قيام مجتمعه . وقد طبع 
الاسلام حماة المسلمين وسبظل يطيعهاء وهو لن يسقط أمام التبشير الأدبي » 
لأنه متجدد النظرة > ثابت الدعائم » وما بزال القرآن قائمًا بالحق . 


وانه ليعطي البشرية اليوم » ولسوف يعطيها في الغد > وكل الدلائل 
تكشف عن انه ينطلق الى غايته لتحقيق رسالته بأقرب مما يظن 


المراقبوت . 


وفي المقارنة التي عقدتها موسوعة تاريخ البشرية عن دراسة الاديان في 
القرن العشرين تقول الموسوعة عن الاملام : كان الاسلام في القرن العشرين 
متشابكا تشايكى] لا فكاك فيه هم التطورات الاجتاعية والسماسمة لهذا 
العصر » ولا كان الاسلام ديناً يشمل عند اتباعه القانون وأسلوب الحماة » 
فقد كان عليه ان يون عنصراً من عناصر حركات تحرر الشعوب الاسلامية 
من حّ غير المسلمين »؛ ونشر التغديرات الكيرى في القرن العشرين في 
المجال السياسي » فالإحياء الاسلامي جزء لا يتجزأ من الثورة السماسية 


بل 


رمات بن الشعوب الاسلامية »© وقد قدم الاسلام معيدرا روحياً للقومة 
ثقافنا وسناسياً 6 ماح الجباد ضد 2 الغربية بعضص خصائص الحرب 
المقدسة » وفي الاسلام من حبث هو مرشد للساوك السيامي لنمحد ان 
اصراره التام على المساواة عرق ا مؤمنين تتمسشى ممع الاتحاهات الدمقر اطمة 
الحديثة 


فل 


)0( 


ان الاسلام منذ صيغته قد شكل نفس ه تشكيلا مستقلآً واضح] ©» 
وسرعان ما برز لونه المميز على خريطة العام : عام مستقل له طايعه المفرد 
ومنهجه المتكامل المتجدد بالتوحيد والإيمان والاخلاق . 


ومنذ ذلك الوم أصبح لمسامين قبلتهم الواحدة التي لم يحبدوا عنها أبدا» 
تهوي الها قلو.هم وعقوهم بالإيمان 0 “ وم يكن لهم بعدها وإلى ايوم 
وإلى الأبد قملة أخرى 2 وما تزال الكعسة وستظل م ركز الدائرة ىق 
أرض الاسلام . 


وقد ألهب تطبيق الاسلام مشاعر الناس حتى من كان لهم منهج مخالف . 
يقول أوجست كونت : لا يسعني عندما أنظر الى فريق من المسامين وهم 
دؤدون مناسكهم وفروض صلاتهم بشكل جماعة متكاثئفة والسكون والإيان 
العذب يخمان فوق روٌوسهم إلا ان أكبر عظمة هذا الدين الذي عرف كيف 
يصقل الأذهان وهذب النفوس ويشرق القلوب ويقوم الاخلاق ويقضي على 
ترد الروح ويحوله الى خشوع عمق وتواضع ملؤه الاضوع . 
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ولا ريب ان هذا المءنى يتصل بالدور الضخم الذي قام به مد صلى الله 
عليه وسلم في بناء هذه الآمة على القرآن . فهو ما زال وسيظل القدوة 
المثلى والأسوة الحسنة التى انتزعت من أكشر الناس تعصبا تقديراً 
واعترافاً . ْ 


يقول فيليب حتي : لم يسجل التاريخ ان رجلا واحداً سوى الني 
حمد كان صاحب رسالة وبانىي أمة ومؤسس دولة ‏ هذه الثلاثة التي قام 
بها جمد كانت في نشأتها وحدة. متلاحمة » لا يمكن ان تنفصم الواحدة منها 
عن الاخرى ؛.وكانت الى حد ما متوافقة يشد بعضها ازر بعض »2 وكان 
الدين من بينها على مدى التاريخ القوة الموحدة » وكان أبقاها زمناً حق 
اذا دهبت تعد الناس في العام الوم وجدت ان السايبع او الثامن منهم يدعو 
ئقسه مسايا''' , 


وهكذا يصدق القول بأن مدا صلى الله عليه وسلم هو في تقدير المنصفين 
القائد الاول للفكر الانساني الذي وقف ينادي بأن الشمس والقمر آدتان من 
آنات الله » وانها لا تنخسفان لأحد . 

وقد سيطر الاسلام على الانسانية أكثر مما سيطر الفكر الفلسفي العقلي » 


سيطر على الفكر والعقل والروح » وقدم الحداية للبشرية كلها » وأقام دعائم 
حضارة العد 5 


)١(‏ الواقع ان في هذا التقدير انتقاص كبير ذلك ان تعداد الساهين اليسوم بلغ أكثر من 
سمعمائة ملدون مسلم:ء وهو ما.يوازي ان كل خمسة من الماس بينم مسلام 1 
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وقد عجز الباحثون عن تعليل سر ذلك الانتشار العظم الساحق 
للاسلام في مطالعه » وسر هذا الثبات العظم للاملام أينا حل > وسر هذه 
الوحدة التي أقامبا معتنقوه والتى ما تزال القوى الغاضمة تضربها بشدة منذ 


قرن من الزمان دون إن تفل وحدتها 35 


وصدق تريتون اذ يقول : ان التفسير المادي يفشل فشلا ذريما في ارنف 
بعلل وحدة العرب وغلمهم على غيرهم واستقامة حضارتهم واتساع رقعتهم 
وثبات أقدامهم » فلم يق أمام المؤرخين الا أن ينظروا الى العلة الصحبحة 
هذه الظاهرة الفريدة فيروا انها تقع في هذا الشيء الجديد : ألا وهو 
الاسلام : 


رأوا ان الاسلام قوة هائلة فيه حيوية دافعة الى العمران وسبيل الحضارة 
وهو الطردق الى جمع الكلمة » ونشر الاسلام وتحقيق العدل مما يؤلف بين 


ومن هنا تعرف أيضاً ما هي القوة التي كانت ولا تزال تحول دون اتحراف 
عقبدة الاسلام » والسقوط في هوءة التقليد او التأويل او التبعة او الخروج 
عن المنابع الاو لى : 


السابق للاسلام لنعرف الفوارق والخلافات حين قال : « انما تنقضفي عرى 
الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من م يعرف الجاهلية » . 
بما قدمت هن كتاب ودين » وما تزال أسوة الرسول قائة أمام المسلمين 


كك 


تطبيقاً لهذا الدين » ولا يقر الاسلام مطلقا ان العقل البشري أصبح ادر 
وحده علىفهم الحياة او ان الانسانية قد أصبحت قادرة على ان تتجاوز رسالة 
السماء المنزلة بالحتى في أصوها الاصملة . 


القاهرة 


يلث 


ارس 


جمد عبد الله دراز : الدين : بحوث عمد عبده لدراسة تاريخ الاديان . 
أحمد شلي 2 : مقارنة الاديان . 

أبو الحسن الندوي : ماذا خسر العالم بانمخطاط المسامين . 

جمد عبده" : الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية . 

خحمد المبارك : الفكر الاسلامي الحديث . 

عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الفطرة . 

محمد ابو زهرة : محاضرات في النصرانية . 

على سامي النشار : نشأة الدين والنظريات التطورية والمؤهة . 


وذلك بالاضافة الى المراجع الواردة في هوامش الكتاب . 


4.54 


دارالصاب البناني بيروت 


دار اكات الللبثنانت 

برَقيتًا : حكتالبان ‏ بيروت 
صا.ب :لام 
بجروت . لبلنان 


الطبعة الثانية .٠.م/84١‏ 


ستنوط العامانية 


وقائع الببحث 


مدخل 


. العامانية في الفكر والمجتمع الغربي‎ : ١ 


الفصل الاول : العامانية والعم 
النظرية المادية 

الفصل الثاني : العامانية والفلسفة 

. الفصل الثالث : العامائية والدين 

الفصل الرابع : العامانية والإنسان 

الفصل الخامس : موقفنا وموقف الغرب 

الفصل السادس : منهج الإسلام في المعرفة 
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والعلم في منهج الإسلام 
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«٠ 


د العامانية » كامة ذات أكثر من مدلول . ودات تاريخ طويل . وقد 
انتقات مع الزمن معنى الى معنى آخر . وقد حاول مترجموها عن اللغات 
الغربية إخفاء حقيقتها » حتى لا قصدم الحس العربي وتبقى في نطاق العم » 
وهو نطاق برد عنها عادية الاتهام . ويمقى هدفبها الحقيقي مختفا وراء اللفظ 
المشتق من أقرب الأمماء الى نفوس العرب والمسامين . 


والواقع ان لفظ « علمانية » هو ترحمة للكلمة اللاتنية (عدادمء5 ) 
ومعناها في اللغات الاوروبمة « لا ديني » وقد صدق « جان ريفرو » حين 
قال : ان العلمانية كلمة لما رائحة البارود » لما تثير من استجايات ممُضاربة 


متناقضة . 


وقد نشأت كلمة « علانية » وهي تتصل أساسا بالقول بالفصل بين الدين 
والدولة » ومن هنا فبي كلمة تاريخمة لما ارتباط بالبيئة التي استحدثتها 


؟ 


وفرضتبا» حمسث نشأت ونمكت ف ظلل أحداث تاريخمة معمنة » اتصلت بأوروا 
وبالدين قُ وعلءاء الدين م« ويموقف الدين 6 والكديسة من المختمعات الغربمة 0 
ثم انتقلت هذه الكلمة الى اللغة العربية» وإلى العام الاسلامي» مع انتقال 
مترجمات الفلسفة المادية » وما فرضه النفوذ الاستعماري من أنظمة 3 
باللقانون » والتربية » والتعلم أساساً . وكانت الضغوط القاسية لإحلال القانون 
الوضعي محل الشريعة الإسلامية . والتعلم على النظام الغربي بدية للمناهج 


ولقد ظلت كلمة العلمانية تظبر وتختفي . وإن كانت قد وضعت موضع 
الأساس لكل أهداف التقريب والغزو 0 فترة طويلة . ظهرت آثارها في 
محختلف الدعوات التى حمل أواءها دعاة الاسة ستشراق والتبشير ومن تابعهم من 
قادة الفكر التغريبي » وبرزت واضحة في الدعوة الى مذهب ديكارت » وإلى 
القول بأن الاسلام دين روحي . وإلى إدخال المذاهب الوافدة ذات الطايع 
المادي الى الأدب والاجتّاع . وتفسير التاريخ . ولقد استقبل الفكر العربي 
الاسلامي هذه المذاهب والدعوات الحتلفة في أول الآأمر في ظروف القسر 
والأمر المفروض . وبدا ان هذه الدعوات قد نمت وترعرعت . وشكلت فكر 
جماعات من الناس» أتبح لهم بفضل النفوذ الاستعماري أمر الصدارة فييجالات 
الثقافة » والتعلم » والصحافة . واستطاعت حركة البقظة ان تحاصر هذه 
الدعوات . وأن تضع قاأعدتها العريضة التي اجملبها في ان المسلمين والعرب 
ليسوا في حاجة من الحضارة الغريية إلا الى شيء واحد هو العلم التجربي . 
آها 0 يات النفس والاجتّاع والاخلاق والدين . فإن لدهم منبجهم الاصيل 

ي تشكلت عقلياتهم ونفسياتهم عليه منذ أربعة عشر قرنا . والذي ليس 
5 إخر اجهم منه . ومن هنا فقد تقبل المسلمون والعرب من المناهج 
. الاوروبية أطرها وأساليبها » وما وجدوه مشايا لما عندهم » او متفقاً معه » 


م 


او جارياً على طريقه » او دافماً م الى توسيع آفاق الفهم والعلم والثقافة » 
دون أن يخرجوا عن إطارهم الآصيل وفكرم المستمد من القرآن الكريم 
وأصول الإسلام . غير ان دعوة التقريب والغزو » إنما كانت ترى ان ذلك 
كله ليس إلا مرحلة وثبت منها الى مرحلة أخرى . وربما كانت في تقديرهم 
نهائية »؛ وهي مرحلة الانتقال كلسة الى إطارات الفكر الغربي ومشلبحه ف 
بجال الفكر . 


وقد جاءت نكسة ١459‏ توقمتا لهذه الصبحة التى أطلقوا عليها « علمنة 
الذات العربية بإخراجها من إطار الدين » وكانت المي تنطوي على تعليل 
واضح يكشف عن المخطط المرسوم الذي بدأ ببعض الاقتباسات من الحضارة 
الغريبة في بعض العناصر > والذي يرى الآن انه قد جاء الوقت لإتام الجولة 
باتخاذ قواعد الفكر الغربي وإطاراته الفكرية والعقلية والنفسية موضع 
التنفيذ . وأن أي توقف عن تحقيق ذلك سوف يصيب الذات العربية 
بالتمزق . ذلك ان الذات العربية لا تستطيع ان تسترجع ما اخذته» ولا أن 
تحد وحدتها الممزقة إلا بِإتام الصفقة التي بدأها التغريب منذ أكثر من مانين 
عاماً حينا أدخل النظرية المادية » والقانون الوضعي > ومنهج الترببة والتعلم 
الأجني » وفصل بين الدين والدولة . وكانت هذه هي أول مراحل العلمانية » 
وقد م الوقت لإتام المرحلة النبائية من العلمنة » وذلك بما يسمونه « تحجربر 
الذات العربية من إطاراتها الغيبية . والإطارات الغيبية منا تعني الاسلام 


بالذات 5 ولدس الدين دعامة ا 


وان العلمنة الأولى تعد اعتراف] ضمندا بقبول العلمنة النبائية . ولا ريب 
ان هذه الصبحة الأطيرة في عشية نكسة حزيران ١950‏ تعني ان مصدر 
النككسة هو تلك العقلية الغيبية ( الاسلامية ) . وأن تحاوز النكسة يقتفي 
القضاء علىهذه الثنائية بين مفاهم الاسلام التي كانت ارضية فكر هذه الآمة. 
وبين العلمنة الجزئية التي تداخلت الى فكرها ومجتمعها خلال هذه المرحلة . 
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ولايد إذن من أن يلقي ي الفكر العربي بنفسه إلقاء كاملاً في احضان العامانية 
وبغير ذلك. فإنه لن يتجاوز النككسة» ولن يستطبع أن يحقق للذات العربية 
وجودها . حيث إنبا ستظل مزقة الى وقت طويل . وباجلة فإن حتمية 
الموقف كله تتطلب من الذات العرببة أن تستسلم امام العامانية » وأن تتخلى 
تهائياً عن العقلية العربية الإسلامية » التي توصف بأنها العقلية الغيبية . 


م 


ومن هنا تمين لنا ان العلمانية 3 تكن قاصرة على أنما دعوة الى فصل الدين 
عن الدولة » وإِنما ذلك في تقدير أَجهَنَاك النفزة فى الرتهل الأول #الق 
تهبىء الفكر والمجتمع جميعا لخطوة حامعة هي : «عامنة الذات العربية نفسها» 
على أساس ان تسقط نبائما وإلى الأبد » كل ما يتصل بفكرها وتراثها ودينها 
وقممها ( القديمة كلا ) وأن تعتنق المنبج العامي » او وجبة النظر العلمية 
( في تعبير البعض الآخر ) وهو المنبج الذي يقوم على أساس قماس النظر الى 
ا مجتمع والنفس والأخلاق والإنسان جميعا على النحو الذي تقاس به العلوم 
الطبيعية على أساس الملاحظة والتحربة . 


ومعنى هذا ان العلانية (او العلمئة كا يطلقون عليها أخيراً) هي الفكرة 
القائلة بأنه من الممكن دراسة الانسان والمجتمع » كا تدرس الاشياء على أساس 
تطبيق وسائل الدرس والملاحظة التي تمارسها العلوم الطبيعية في دراسة 
الظواهر الاجماعة . 


ومن الحق ان دقال إن هده الصدحة بعردة كل المعد عن الحقيقة 0 وعرسة 
كل الغراية عن فبم الذات العربية » ومتعدية كل التعدي في الكشف عن 
نيت النكسة او علاجبا . وإنما هي المطامع والأهواء » والظن بأن جدار 


١٠ 


الفكر العربي الاسلامي قد اصبح وشيك السقوط : تلك أمانيهم الخادعة » 
التي يدحضها التاريخ والواقع تماما . 


ذلك ان الذات العربية تعرف أن طريقها الحقهو طريق الاسلام والقرآن 
من خلال ذلك المنبج الاصبل المتكامل الجامع الذي هدى الانسانية الى الحق 
والعدل . والذي ليس هو منهج غبي » فضلاً عن انه م يخلق عقلية غيبية على 
النحو الذي ينقل نقلآ من مفاهم الأديان في بيئات أخرى »2 تحري محاولة 
تطبيقها عن طريق الخطأ في الفهم بأن الاسلام شبيه بها > او عن طريق 
المغالطة والحوى والادعاء . ومن الح أن يقال ان العقلية الاسلامية العربية 
ليست عقلية غمدية بالصورة التي براد وصفها بها انتقاصاً لها » ولكنها عقلمة 
متكاملة تؤمن بالترابط بين القم بالتجريب والغيب » والعلم والوحي والروح 
والمادة » الدنيا والآخرة . والغسب جزء من مفهوم الاسلام والعقلمة العربية . 
لأنه حقيقة واقعة » ولكن القول بأن العقلمة العربية عقلمة غيبية. هو تحاوز 
كين “أرق مفهوم العقلية الغيبية هو تلك التي تعتمد على السحر والخرافة 
والأساطير » وهو ما وصفت به عقلية أمم أخرى م تعرف القرآن الذي دعا 
الى البرهان والحجة » وطالب بالنظر في الكون > ونعى على الناس التقليد 
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ولا ريب ان وصف العقلية العربية لآنها عقلية تستمد مفاهيمها منالاسلام » 
بأنها عقلية غيبية » فيه خطأ كبير » وتحاوز كبير . فالاسلام قد أقام منبجه 
في المعرفة على أساس الوحي والعقل » والايمان بالله ورسالته وكتبه وباليوم 
الآخر . وجعل العقل هادي ومرشداً » ودعا الى عمارة الارض والسعي في 
الدنيا » ويناء الحياة بالعمل . فلا يوصف بأنه منهج غبي . ولكنه منبج 
متكامل م يقف عند حدود المسوس » والمادة وحدها وم يؤله المادة » او 
العقل » او الانسان » او التاريخ . ول تضطرب به السبل حول المعرفة دون 
أن يهدي الى الحى . وما يزال يضرب في تبه لا ينتبي 
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فر 


ومن عجب ان يظن التلموديون ودعاة التغريب ان هذه الآمة تخرج عن 
الاسلام . وتعتنق فكراً آخر غيره » وما هو هذا الفكر الذي تعتنقه بديلا 
للإسلام . إنه ذلك الفكر المضطرب الذي أنشأ أزمة الانسان الحديث . 
وخلق تلدك الصراعات الحادة » والقلق » والتمزق »© والضياع . وذوب قلب 
البشرية فيدوامة الألم والمرارة والخوف والجزع التي أفضت الى الجريمة والمحدر 
والانتحار . 


وهل يمكن أن يتحاوز العرب والمسلمون فكرم ومنبحهم وعقائدهم بعد 
أن أمضوا أربعة عشر قرناً يشكلبم هذا الفكر وهذا الدين » عقولاً ونفوساً 
وأمزجة وأذواق] وأحاسيس . ويصنع منهم ذلك الطابع المميز للانسان المسم 
في العام كله . هل من البساطة الى هذا الحد أن يستطيع الفكر الغربي وهو 
الذي نعرفه ممزقا مضطربا يقاسي الصراع والأزمة » ان يسيطر على الفكر 
الاسلامي او يستوعبه او يحتويه » مها كان لظروف الاستعمار من آثر في ان 
تفل إرادة هذا الفكر » او تفرض عله فكراً وافدا » او غزواً فكريا . 
والدنءا كلبا تعرف كيف ان فكر الاسلام : هو عطاء اليشرية ف العدل 
والحق والتوحمد والمساواة والحرية والإخاء . ولن ينخدع بأن هزيمة 5و١‏ 
ترجع الى الاسلام » او الى العقلية الغيبية التي يدعون انها عقلية الاسلام. ولن 
ينخدع احد بأن وسبلة النصر او التحرر من الغزو . هي ان يلقي العرب 
والمسلمون أنفسهم في أحضان فكر عدوم» ذلك ان العرب والمسلمين يعامون 
ان هذا الفكر الذي يوصف بالفكر العلمي » والذي يسمى بالعلمانية . والذي 
يدعو الى تطبيق مناهج التجريب في علوم الطسبعة على الدراسات الانسانية » 
وعلى الإجماع والاخلاق والنفس . مذ الفكر الذي احتوى الفكر الغربي 
المسبحي» ليس إلا فكر المخططات التلمودية التي رسمتها بروتو كولات صبيون» 
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والمسلمون والعرب يعرفون الرابطة بينهذا الفكر المستمد مزهذه التحططات» 
وبين الغزو الصبيوني الذي أحدث هرعة ١959‏ . 


ومن هنا ف-إن الدعوة الى علمنة الذات العربية بإخراجها من إطار الدين. 
دعوة معروفة المصدر » والهسدف » والتوقست > وهي دعوة مردودة على 
أصحابها. لأن العرب والمسلمين يعلمون ان مصدر تحررهم هو فكرهم الاصيل. 
ومفيوم الاسلام الذي نشأم وكونهم وعلمهم على مدى التاريخ. وأن جوهان 
النصر مرتبط بالهاسهم مفاهم الاسلام » وتحرير أففسهم من التبعية للفكر 
الوافد على أي صورة من صوره وإحماء فريضة الجهاد » والّاس مصادر 
الشريعة الاسلامية © وبناء الترببة على النبج القرآفي . 


يعرف المسلمون والعرب هذا » ويعرفون انه هو مصدر تحرر الذات 
العربية » وان الاسلام الذي يعتمدونه مصدراً لهم» هو مصدر تحررهم > وأنه 
فو وعدة المضدان زان همذه المناهج الوافدة كلها لن تستطبع ان تحرر 
العرب والمسلمين فضلاً عن المسلمين العرب . قد شموا عن الطوق . وكأن 
هزيمة 1١407‏ هي نقطة يقظة جديدة تقول بأنهم قد يلفوا رشدهم » وم تعد 
المذاهب الوافدة تقبلهم . وقد اصبحوا قادرين على النظر فيها دون ان 
تحتويهم » او يككونوا تبعية لها . 

ومن خلال هذا المنطق يبين لنا ان العلمانية م تككن دعوة علمية خالصة 
لوجه الى » ولم تككن تستهدف تحرير الانسان العربي » وإنما كانت تستهدف 
إخراحه من ذاتدته وقممه ومزاجه النفسي » وتر كه الإجماعي كله لتقذف 


به في أتون العالممة والأممة . 


فنا 


العلبانية في الفكر وامجتمع الغربي 


كانت العلمانبة خطوة طبعية فيالفكر الغربي نتيجة قصور المفاهم الدينية 
التي كان يحملها رجاله عن مجاراة النبضة . فكان هذا القصور مع تلك الملة 
الضخمة التي شنتها الكتيسة الغربية على العلم مصدراً من المصادر الحامة في 
زيادة التحدي الذي رد به رجال النبضة بإقصاء الدين كلية عن محيط الفكر 
والجتمع في الغرب . 


وتلك قضمة معروفة لها جذور وامتدادات واسعة © وها تاريخ طويل له 
مراحل متعددة » تحول به الفكر الغربى من مرحلة الى مرححلة »؛ حدق وصل 
الى المرحلة الحاضرة » التى غليت فمها العليانية والمادية » والأمية الى مختلف 
عمادين الفكر والمجتمع خلال اكثر من اربعرائة عام . 

ولاريب» لكل فكر » ولكل أمة طوابعها » وتحدياتها » وظروفها 
الخاصة . فالمعروف ان اوروبا كانت وثنية تعيش على تراث المونان » في ظل 
الحضارة الرومانمة 2 حى عرفت المسبحية الى استطاعت ان تصارع الوئنمة 
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طويلاً حتى استقرت على الصورة التى جاءت بها تشكملاً حواراً بين الفلسفة 
البونائية » والقانون الروماني » وإطار من مفاهم الدين الوافد على اوروبا » 
آنذاك بتفسير غربي يختلف عن طبيعة الدين الذي أنزل الى المسبح عسى بن 
مريم . فقد كانت رسالة السيد المسيح واحدة من رسالات السماء الى بي 
اسرائيل في إطار الدين الذي جاء به عسى > مكلة له» وليست ناقضة إباه. 
وكا وصفها القرآن الكريم «ومصدقأ للا بين يديمن التوراة ولأحل" م بعضش 
الذي حرم علي » غير أن رسالة عسى فسرت بعد ذلك تفسيراً مغابراً 
لأصوها وحقيقتها فوضعت في إطار جديد على أ نها دين عام للدشرية. وحرف 
مفهوم العلاقة بين الله . مالك الملك دين الرسول البشري الذي أنزل الله عليه 
الرسالة . ولما كانت رسالة عيسى جموعة من الوصايا والاخلاقيات . فإنها / 
تكن بالطبع منهم ديناً كاملا » حيث ل تكن لها شريعة مستقلة . كل هذه 
العوامل كانت بعيدة المدى في احداث ما أحدثت من اضطراب في الجتمع 
الروماني الذي كان يعيش حضارة لما طابعها الوثنى الخاص . وقد جاءت هذه 
المفاهم باسم المسيحية تغزوه وتتشكل معه في إظار واحد . ومن هنا كان 
موقف الغرب منبا . ثم موقفها هي من العلم والنهضة الت كانت قد بدأت ف 
إطار الدفعة القوية التي قدمبا الاسلام للبشرية. . والتي وصلت في نهاية جولتها 
الى اوروبا عن طريق الاندلس . 

ومضى الفكر الغربي يشكل نفسه من جديد من خلال مفاهم العلم 
التجربي الذي قدمه الاسلام . ومن خلال المفاهم التي كانت قد امتزجت به 
باسم المسيحية بالاضافة الى جذور الوثتية المونانية » مما اختلط جيعه » 
وحاول الانصهار في بوتقة واحدة» ومما كان يعد الآثر في النموذج الذي تقوم 
عليه الحضارة الغربية اليوم » وهي تعاني صراعا حاداً وأزمة عميقة تتقاسمها 
وتتمزقها بين العلم والوثنية من ناحمة » وبين مفاهم الرهبانية والاباحية من 
ناحمة أخوفن 5 


١0 


غير ان هناك عاملا حامما » كان بعيد الآثر في الموقف كله > ذلك هو 
تبقظ الحركة السوودية في اورويا وانبعاث مفاهيمها من التامود والتوراة اللحرفة» 
وتشكل ذلك التحدي الطير باسم الماسونية » وما اتصل بها من حركات : 
تغير . كانت الثورة الفرنسية في مقدمتها . هذا العامل الذي شاء أن يسيطر 
على الفكر الاوروبى بعد عصر النبضة باسم عصر التنوير» والذي جاء معارضاً 
معارضة كاملة للفكر الغربى المسبحي عاملاً على هدم الحكومات الاوروبية 
المسحية » وإقامة أنظمة جديدة يتاح في ظلها للبهود الخروج من الجبتو » 
والحصول على حق المواطن » كقدمة للوثوب الى الحماة الفكرية والإجماعية 
والسطرة علمها . ْ 

ومن هنا كان هدف الماسونية » ومخططات التامود» والثورة الفرنسية. هي 
تحطم القوائم التي شكلتها المسيحمة والكنيسة للوقوف في وجه الببود » 
وحجزم وراء معاقلهم التي اختاروها» وأقاموا فيبا» منفصلين عن المجتمعات 
الارروبية يزاولون مبمتهم الأساسية في صناعة: الريا والاقراض » والسيطرة 
على الذهب وأعمال المال . وم يكن في إمكان البهودية العالمية تحطم هذه 
الحواجز الضخمة التي تقف في وجه اندماجهم في المجتمعات . ثم سيطرتهم 
علمها بعد ذلك . إلا عن طريق الدعوة الى العلمانية . أي فصل الدين عن 
الدولة » وإعطاء كل مواطن نفس الحق الذي يحصل عليه الآخرون دون نظر 
الى دينه . وبذلك وحده يستطيع السوود أن ينوا في المجتمعات الاوروبية 
ويأخذوا مكانتهم . وقد يحقى لهم هذا بالفعل عن طريق الثورة الفرنسية » 
وثورات مماثلة عمست اوروبا كلها » وسرعان ما سيطروا على ممادين الفكر 4 
والثقافة © والطب » والعلم » والصحافة » وتركوا لغيرههم مراكز السيطرة 
السياسمة . وإن كانوا يحر كوتها من خلال محافلهم الماسونية . وقد وجدوا ان 
سيطرتهم على الفكر والثقافة والصحافة » بالإضافة الى سيطرتهم على المال . 
عامل” كبير في فرض مخططهم الذي عرف من بعد . حين اتكشفت أسرار 
( بروتوكولات حكاء صبيون ) وهي السيطرة على العام . ومن الى ان يقال: 
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إن الثورة الفرنسية كانت خطوجم الأولى . ( وان الخطوتين التاليتين كانتا 
قَ اسقاط الدولة العؤانية وإقامة النظام الشوعي ف روسما ( 5 


ومن خلال هذه الذلقية يتبين تماماً ان الدعوة العلمانية هي نتاج بودي 
تلمودي أصيل كان له أبعد الأثر في الفكر 7 » فقد سادته عوامل أربعة 
هامة : )١(‏ نظام الاقتصاد القائم على الربا . (؟) القانون الوضمي المنفصل 
عن شرائم الله . (#) التعلم اللاديني 0 من نفوذ الكنسة . 
(؛) الديمقراطية الي تحل الاعان بالدولة حل الايمان بالعقيدة . 


وهذه هي العوامل الأربعة التي فرضها النفوذ الاستعراري على العام 
الاسلامي بعد احتلاله والسمطرة عليه . وذلك لتوجمهه الى العامانية كخطوة 
أولى لتحقيق المهدف الكبير » وهو عامنة المسامين وإخراجهم كلية من إطار 
الاسلام . وقد قدروا النجاح في مذه الخطة على النحو الذي تحقق لهم في 
0 بإخراج الفكر العربي والمجتمع العربي كله من إطار الدين واحتوائه 
داخل ست التامودية التي تستهدف إقامة امبراطورية الربا في العالم كله . 


(0 


تكاد تجمع المصادر التاريخية والعامية جميه] على هذه الحق.قة: حقيقة هدف 
الخططات التلمودية من إقامة العلمانية نبج أساسي في العام كله » وتحريته 
الناجحة في اوروبا على النحو الذي حقى غايته على أوقى ما يكون > ويصور 
هذا الدكتور اسماعيل الفاروق في كتابه الملل المعاصرة في الدين السبودي 17 
فيقول : علينا أن نذكر أن تحرر اليهود لم أت إلا نتيجة لنمو العلمانية قيء 


. ص - ١غ ء ؟؛ (الملل المعاصرة في الدين المبودي)‎ )١( 


ذا 


التنظم السياسي والاجتاعي . إذ إن إقصاء الدين عن السياسة والاجاع 
والاقتصاد أدى الى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخبرة الأهلية كأساس 
لججيع المعاملات والتنظوات » ومن هنا جاء قبول البهود على أساس كفايتهم 
الشخصية لا على أساس الدين » بل على أساس وجودهم في الوطن . فالجغرافيا 
والاقتصاد حلا حل الدين في تكوين الدولة . 


ويذهب الدكتور الفاروق الى أن (العلانمة) نظرية مسبحية أصلا » لأنها 
مْرة دين حمل ها لقدصر لقيصر » وما لله لله » ويرى أن ملكته ليست في 
هذا العالم. يقول : إن العلمانية نظرية نبعت من الخبرة المسسحمة» لا من الخيرة 
المبودية . فالدين المبودي لا يفهم أن يكون العمل الاقتصادي عسل لا يمسه 
الدين بصلة » ولا يفهم أيضا أن يككون العمل السباسي علا لا يمسه الدين . 

أما المسيحي الاوروبي فقد قسم حماته الى دوائر » وجعل بينها سدوداً 
قنع أي اتصال . وتحري الحباة في كل من هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة 
لا علاقة البتة للدائرة الواحدة بما محري في الدوائر الأخرى » فالعائلة 
والاخلاق الشخصية »> والدين والاقتصاد والاجتاع كل واحهدة منها تؤلف 
ملكوتا مستقلآ » فالويل كل الويل إذا سمح الغربي ابادىء الدين أن تتعدى 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 


( والواقع أن العلمانية ليست سوى الاعتراف بأن ليس هناك مبدأ عام 
يشمل حماة الانسان يكاملبا ىا هو الحال في النظرة الدينية » فأصبح لكل 
دائرة من دوائر الحماة ممدأها الخاص ) ولا ريب أن هذا النص يثبت عدة 


حقائق هامة : 


الأولى : أن الفكر الاوروبي المسبحي قام أساس) على فكرة الفصل بين 
القم وعدم السماح بالتقائها . 


الثانية : أنه اعتبر أن الدين علاقة شخصية بين الله والانسان » وليس له 


الثالئة : أن العلمانية بالنسية للفكر المسبحي الاوروبي مسألة طبيعية لا 
تحد معارضة ولا تصطدم محقائق ثابتة . 


وهذه الحقائق الأساسية في الفكر الاوروبي المسبحي» المستمدة منالمفاهم 
التي ركزها التصور المسبحي الغربي تخالف مفبوم علاقة الاسلام بالفكر 
العربي الاسلامي مخالفة جذرية . فالاسلام لا يؤمن بالفصل بين القم . بال 
يؤكد وحدتها في نظرة متكافلة مستوعبة » ولذلك فإن الدين عامل خاضم» 
والاخلاق قاسم مشترك. وإن علوم كدين هو جماع بين علاقة الله بالانسان» 
وعلاقة الانسان بمجتمعه » وإن أي فصل بين هذه القم يعرضها للاضطراب » 


ومن هنا فإن الاسلام لا يقر مبدأ ( العلمانية ) الذي هو مُرة من ثمار 
الفكر الاوروبي ا مسحي الذي كان تر كما وا على ن” تعمير توسني آبن 
بن المتلضية: » والفلسقة النوكاسة 6 والعاوة الزوماق .: 


وإذا كان لنا أن نستدرك على الدكتور الفاروق في أمر هذا الفصل بين 
القم وتقسم الحماة الى دوائر منفصلة » لا علاقة المتة للدائرة الواحدة » بما 
يحري فيالدائرة الأخرى (كالعائلة والاخلاق الشخصية» والدين» والاقتصاد» 
والسياسة »> والاجمّاع ) فإننا نقول : إن ما عرفه الغرب من الدين م يكن 
إلا جموعسة من الوصايا الاخلاقية والروحية » التي جاءت في مواجبة استعلاء 
المادية في الجتمع الببودي . وإنها لذلك م تكن تحمل منبحاً متكاملا » ثم 
كانت محأوله البوود التامودية في عزلها المجتمع » وقصرها على العلاقة بين الله 


والانسان » وعلى الجوانب الاخلاقمة التى انحرفت الى الزرمادة » واعتزال 


15 


الحماة» كل ذلك كات له أبعد الأثر ف ذلك الدور الذى حرى دين العم الحددث » 
وهو يقتحم فتوحاته » وبين الآساطير والغيبيات التي لا يقرها العقل » وهي 
تقف في وجه النبضة > وتحاول أن طم التقدم العامي . 


وهذا فيالحق هو مفهوم ذلك الانفصال بين الدوائر في الفكر الاوروبي» 
الذي جاء نتمحة لقصور الدن عن التكامل » وهو أمر نحا منه الفكر العربي 
الاسلامي من حيث قام على أساس متين من مفهوم جامم بين الروح والمادة » 
والقلب 2 والعقل» والدتما 6 والآخرة 8 وكان الاسلام دمسةه توصفه دين مم 
بين علاقة الانسان بالل > وعلاقته بالجتمع » ويفتح الطريق أمام معتنقيه 
للككشف والعمران » ولاكتناه أسرار الككون » ومن ثم كان هذا المنبج العلمي 
التجربي منوطا بالاسلام كا كارن هنبج المعرفة المتكامل الجامع بين العقل 
والوحي » هو كرة من كاره . 


فر 


وإذا كانت فكرة العلمانية تعالج لأول مرة في نحث مستقل متكامل في 
اللغة العربية» فإن المصادر التي تناولتها تجمع علىأنها تستبدف الغايات الآتية: 


أولاً : عزل الدين عزلاً نامآ عن المجتمع » وإتاحة الفرصة لقيام تربية لا 
دينية » وقيام نظام سماسي لا يستهدي بالششريعة » وتأسيس الاقتصاد على 


اام ا 


ثانيا : ابعاد قطاع أصمل من الفكر الانساني» هو جانب الروح والوحي» 
وعام الغسب م6 وكل عننا دتصل بالددن من اخلاى وعقائد وإعمان الله 4 وعزله 
عرلا تامأ عن الفكر والحماة 1 


ثالث : إعلاء كلمة العقل والمادية » والإلحاد » وإقامة منبج علاني يقايس 
المسائل الحتلفة » سواء ما يتصل بالانسان والمجتمع او الحياة بمقاييس الحس 


والعقل والتحربة وحدها 5 


ولقد ناقش فكرة العلمانمة وقمامها في الغرب كثيرون . وعزوا سبطرة 
هذه الفكرة الى واقع المجتمع الغربي يقول الدكتور حمد رضوان : هذه 
الفكرة لم تنشأ في اوروبا إلا كرد" فعل على الاخطاء التي ارتكبت من رجال 
الدين باسم الدين » كاضطباد الأقليات الطائفية مثلاً » فالتاريخ يحدثنا عن 
الحروب بينزالطوائف الدينية إذ كانت الاكثرية الساحقة تحاول فرض معتقدها 
على الاقلبات . نمن هنا كان اضطباد الكاثوليك والبروتستانت . وكذلك كان 
اضطهاد اليهود من قبل الدول المسمحدة عامة » بروتستانية وكاثولمكية . هذا 
الاضطباد لم يككن ليحدث» لو أن التسامح الديني وحرية المعتقد» كانا قاعدتين 
من قواعد الدولة الحا مة ف ذلك الوقت . 


والأمر الذي ساعد على نحاح فكرة العلمانية في اوروبا هو عجز السلطات 
الدينية عنمسايرة حضارة العصر» بشكل أن بعض المفكرين م يترددوا ينعت 
الدين عندم نعتا محتقراً » فاوغست كونت » ولبفي يريل اعتبراه لا يصلح 
إلا لتنظم الشعوب البدائية . وأنه ليس سوى خطوة من خطوات الانسانية 
نحو الممدأً العلمى الحديث . 

كذلك فإن فكرة كارل مار كس : بأن الدين أفبون الشعوب . لم تكن 
لتتكون » لو أرن رجال الدين كانوا على المقدرة الكافمة لمواجبة الحضارة 
الحديثة مشكلاتها العديدة الختلفة 2 فالدين برحاله فق اوروبا وقف وففة 
المتفرج خلال الفترة الآولى من نشوء وانتشار الأفكار والتمارات الفلسفية 
المعاصرة 5 

فالذي ساعد على نشوء العلمانبة في اوروبا » جاء نتيجة الاخطاء الي 


خا 


ارتكبت باسم الدين . فأثارت يعض المفكرين عليه وسمحت هم باغتنام 
الفرصة حاريته © والسعى لهدمه اه . 


والواقع أن الدين فى الغرب كان سكيم ان بصعم موقفه إزاء نهضة 
العلم » ولكن القوى التلمودية كانث أسى واهرا لوقه التز ته الفرهة 
لتحقيق هدفبها '' ذلك أن امنظيات الماسونية كانت تهدف الى إسقاط 
الحكومات المسبحية الاوروبية التيتسيطر عليها الكنيسة» وإنشاء حكومات 


اعرى 'متورة من هذا النفود : 


لذلك فقد كان الفصل بين الدين والدولة » هو أول الركائز التى تحول بين 
نفوذ الكنيسة وبين الحم . ومنه جاء الفصل بين الكنيسة والتعلم و 
التعلم بحري في أحضانها . 9 الهدف من وراء ذلك إسقاط كل القيود التي 
فرضتها الكنيسة على المبود » والتى حالت دون اضطرابهم في ا جتمع يما 
قمود تتعلق بالزواج والملدس 9 . وقد كان مفروم عصر التنوير داو 
حملة التنوبر على حد قول كانت - هي الإفراج عن الانسان من الوصايا » وأن 
الوصايا الدينية في نظرة “فين أرذل الوضانا وأسدها ضورا ,تومن هنا ركد 
عصر التذوير عل فصل النين عن الدولة » وإقامة حكومات في كل أناء 
اوروبا بعد الثورة الفرنسدة بثورات مشابهة» وهكذا تداخل المهود في الجشمع 


المسيحي بعد ان انقطعوا عنه . 


ولد كان أول قرار لأول حكومة علرانية في اوروبا » وهي الجعية 
الوطنمة الفرنسمة ١(‏ /ة/ ١0/)اعتمار‏ المهود المقيمين في فرنسا مواطنين 
هم حقوق المواطن وعاء يهم جميع واحماته. وريما كان الحرص على كشف هذه 
الخلقية 0 و عدم الانسياق وراء ذلك المفووم التقلمدي الدي كان الصهمونمة بك 
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رف 


في رسمه» والذي عممته كل كتب التاريخ منقصور الدين في اوروبا عن بجاراة 
العلم ‏ ربما أردت الاستدلال على أن الصهيونية العالمية كانت وراء همذا 
المحطط كله من أجل تدعم وإقرار مبدأ « العلانية » . وقد استطاعت فعلاً 
ذلك » وحققت نتائج هامة » كان أخطرها » أنها استطاعت أن تنقل نفس 
الحركة الى عام الاسلام مع الاختلاف الكبير » والتباين الكبير . وأنها 
أرادت يذلك أن تحقى في عال الاسلام نفس الحهدف »2 وهو إزالة عناصر 
التميز والذاتية» وخصائص النفس والعقل والمزاج النفسي المستمد منالاسلام» 
وقتّل هذه الذاتية وتسعبا واحتواؤها . حتى يتحقق لما نفس السبطرة على 
الفكر الاسلامي على النحو الذي حققت به احتواء الفكر الغربي المسسحي» 
وتذويبه في الايديولوجمة التلمودية من أجل إقامة امبراطورية الربا العالمية . 


وأعتقد أن الفكر الاسلامي سيظل صليا صامدأً» وأنه سيكون الصخرة 
التي ترهي ناطحبا : ليس لأن المسلمين ميتقظون لما يحاط بهم فحسب . يل 
لأنه من عند الله » وأنه منطلق الفكر الإنساني الرباني المصدر «إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » . 


)6( 


فق مراحعة واسعة للحذور التارمة للعلمانية قاورويا تددو عدهة حقائق: 
( الحقيقة الأولى ) أن اورويا فصلت بين السلطة الزمنية » والسلطة 
الروصة مند وقفت بعدك 0 وقدل الثورة الفرنسمة نفسها ٠.‏ 


فلما قامت الثورة الفرنسمة » والمعروف أنها من عمل الماسونية التلمودية» 
ووضع إعلان حقوق الانسان : أعلنت المساواة والحرية بين كل الناس بصرف 
النظر عن أديانهم . وتقرر مصادرة أملاك الإكليروس » وإغلاق المعاهد 


وفنا 


والجامعات الدينية » وإنشاء مدارس وكلمات وجامعات عليانية أى لا ددلمة . 


وفي عام ه٠4١‏ أقرتت فرنسا قانوم) حامما في هذا المجال: بفصل علاقات 
الدين بالدولة . ويقوم على أساس التفريق بينها » وإعلان حماد الدولة تاه 
الأديان او عامانتها . 


وقد أشارت المصادر التاريخية الى أن ذلك كان فى مواجبة النظرية 
التموقراطية المسبحمة القائلة بأولوية السلطة الدينية ط" السلطة المدنية » 
وخضوع الأخيرة للأولى واستمدادها منبا . هذه السلطة التي كانت تثيت 
الملوك على عرو شهم . ويعقد ا جتمع المدني بالتعالم والمعتقدات الدينية . وقد 
وصل ذلك الى غايته يتولي رجال الدين بأنفسهم سلطات الحم . 


( الحقمقة الثانية ) : أنه ساد فرنسا في ذلك الوقت بعد الثورة الفرنسية 
المذهمب اللاديني وغايته محارية رحال الدين وإقصاومم عنالحياة العامة » والحد 
من تأثيرهم بإقفال الرهبانيات والمعاهد الدينية » ومنع التعلم الديني في 
المدارس » ومصادرة أملاك الكنيسة » وسيطرة غير المؤمئين على المدارس 
والحم )01 . 

ومن هذه الهقائق تبين لذا أن العلمانية لدست قاصرة على فصل الدين عن 
الدولة . بل انها عغخطط كامل يستيدف إقصاء الدين عن كل مادين الفكر 
والحماة » ويتخذ منطلقا لذلك من خلال الأنظمة السماسسة الأساسية في بجال 
القوانين والتعلم والاقتصاد . 


ويقتضي ذلك أن تخلو دساتير همذه الآمة من أي انتاء دينى > او اتخاذ 
شريعة الدين مصدراً لقوانينها . 
)١(‏ جوزيف مغيزل : راجع محثه في مجلة العلرم , م 9و١‏ . 


تان 


فالفاية منوراء العلمانية ضخمة ومسيطرة علىختلف 1فاق الفكر والحماة» 
ولكنها حينا تعرض يتحائى الككشف عن خطرها » او مداولا العميق » 
فيكتفى أن يقال : العللانية هي حياد الدولة تجاه الدين » وانها ليست 
عقيدة إحابية او فلسفة تعتمدها الدولة» وتدشير بها بل. هي موقف سلبىي'!'. 
ولاريب أن هذه العبارات المقنعة خطيرة المدلول . وإن ارت أن تنفي / 
اك العلمانية مذهب او فلسفة . ولا ريب أن العلانية تبار خطير مسيطر 
أقوى من كل مذهب وفلسفة . ويمكن القول بأنه هو القبد الذي فرضته: 
الايديولوجمة التامودية على الفكر الغربي اللببرالي ومنه انطلقت الى مختلف 
الحططات المطر وحة. والتي يقوم علمها المذهب المادي فيبجال الفككر والإجتاع 
والاقتصاد والسياسة والتربية » فبي القاسم المشترك على كل هب ذه المذاهب 
والدعوات . وهي في عمارة موحزة : شطب الدين وإاغاؤه كلما من محتلف 
طوايم الحياة و امجتمع والفكدر 
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. العلمانية في الفكر والمجتمع الاسلامي 


90000 فرض الاستعار سلطاته على المجتمع الاسلامي . وجرت 
حاولاته الواسعة في إقصاء المنبج الاسلامي في الشريعة والاقتصاد والتعلم » 
وإحلال منبج علاني بديلاً منه » بدا ذلك واضحاً في محاولاته لفرض القانون 
الوضعي بديملةآ للشريعة الاسلامية » وإنشاء معاهد الإرساليات التدشيرية 
والسيطرة على مناهج المدارس الوطنية وإخلاًا من دراسات القرآن والاسلام 
والعروية > وإقامة هذه المناهج بلغة الحتل . وأمامنا تحرية كاملة لذلك في 
المنبج الذي رسمه كرومر في هذا المجال كله » ونفذه دنلوب في أمر التربية 
والتعلم . 

وكانت الدعوة في أول أمرها تنطلق من خلال النظام السياسي > ويركز 
رجانها على النظم اللببرالية الدمقراطءة كأساس لمنمج السياسي الذي تطبقه 
البلاد العرببة بعد أن تنال استقاها . وهو المنبج الذي يقوم على أساس إنشاء 


برلمان ودسدور واحزاب 5 


أضن 


,0 
وقد حرصت هذه الدعوات على أن تحطم كثيراً من العقبات التي تقف 
أمام العلمانية إذ ركرّت على الاقلمممة. والفصل بين الوطنية وبين مفهوم الأمة 
3 0 5 1 5 . 
العربية من ناحدة 0 وبدنها ودين وعودة العالم الاسلامى من تاحمة اخرى 2 8 
عملت على الفصل بين هذه الأقطار ثقافيا » وبين الفكر العربي الاسلامي . 


وطرحت في هذه المرحلة عشرات من المناهج الغربية في مفاهم الحرية 
والديمقراطية > وإعلاء شأن التاريخ القديم السابق للإسلام» وإجراء الحفريات 
التي دَوْ كد الرابطة القديمة » كالفرعونية والفينيقية » والمابلية والأثورية . 
وحاولت أن تشكل من هذا كل منهجاً فكريب] يعزل العرب والمسلمين عن 
جوهر فكرم الأصيل 2 فلم يبق من هذا الفكر إلا كلمة ( الدين ) وهي هنا 
تعني ذلك الجانب اللاهوي العبادي القاصر على الصلاة والصيام والأعباد 
والمساجد. وفي ضوء هذا المنبج تشكلت مناهج التعلم الجديدة خالية تماما من 
كل ما يفيد بأن الاسلام دين قائم على منبج حماة كامل» او أنه رابطة أخوة 
مع المسلمين » فضلاً عن الدعوة الحارة الى أقلمة كل مناهج الحياة . 


فبناك الدعوة الى تصير اللفة وتّصير الأدب وتمصير القانون وتمصير 
التربية وتمصير التاريخ » وكلها محاولات للقضاء عبلى مفهوم الرابطة العربية 
القائمة على أسس وطيدة عميقة الجذور من اللغة والتاريخ » كا جرت الدعوة 
الى الاقليمية التاريخية » جرت الدعوة الى العامية في اللغة »2 وإلى اقتباس 
الأسالسب الغربية في التعلم . وإعلاء اللغات الأجندية والتاريخ الأوروبي » 
ودراسة أيطال الغرب » كا جرت الدعوة الى تحرير المرأة . 

أما الساسة فقد جرت من خلال الجمل الذى شكل الاستعار من تلامذته 
وأولمائه » أما الصحافة فقد تولاها خ ريو معاهن الإرسالمات الذين قدموا 
من الشام . 
ولا زيب أن هذه التجربة قد كانت شبيبة بتكل التجارب مثيلاتها في 


يض 


العام الأبلامي كله . فقد كانت النخبة التي برزت في بجال السياسة والفكر 
والتعلم والصحافة كلبا من ذلك الرعيل الذي تشكل حول مناهج التغريب. 
وف معاهد التبشير . وقد قام فكره على هذا الطايع من الفصل الكامل 
بين الدين والجتمع . 


1١) 
في حال القانون » سيطر القانون الفرنسي في أواخر عبد اسماعيل بنفوذ‎ 
الدول الأجندية» ثم وضع تقنين آخر أشد إيغالاً في تر كيز النفوذ الأجني عام‎ 
هو القانون المدني . ثم زادت السدطرة التي استبدفت التمسيد لإلغاء‎ ١846 
الحام الشرعية. وكانت الدراسات في مدرسة الحقوق تقدم على أساس القانون‎ 
. الوضعي مع بعض شسرائح من دراسات الشريعة الاسلامية‎ 


وكات القانون الوضعي مخالفا الشريعة الاسلامية في جوانب أساسية 


أولآ : مخالفة الشريعة الاملامية في أمور الأسرة » وعلاقات الزوجين » 
وخاصة في حالة الانخراف »> وإلغاء جرعة الزنا والسرقة » وهتك المرض . 


ثانا : مخالفة الشريعة الإسلامية في أمور المعاملات » وإاحسة التعامل 
بالريا . وقد خالفت القواتين الإضعية 2 ذلك أسط لأسيو التى ترعاها 
القوانين» وهي أن تستمد مادتها منتقاليد الشعوب وأعرافها الخلقية ومقاديسها 
الدينية للفضيلة والرذيلة » ومن ثم لم تككن هذه القوانين تعبيراً صادقاً عن 
تقاليد العرب والمسامين » وعرفهم الخلقي » وكانت معارضة بذلك لشسريعتهم 
الآأساسية التي عرفوها وعملوا بها منذ أربعة عشر قرناً . غير أن المسامين م 
يقيلوا ذا التغبير الذي فرض عليهم فرضاً تحت ذفوذ استعاري مسيطر » 


قا 


امتد بعد ذلك في إطار نظام سياسي تابع . وسرعان ما انتكشفت حقائق» 
وانسلحت أضو اء» وكان المسامون في خلال ذلك كله لا يقرون ولا ستسلمون 
هذا التحول الذي كان يعد في نظر النفوذ الأجنبي أولى خطوات العلمانية . 
وهو فصل الدين عن الدولة » وإقامة نظام لا ديني خالص في محال المعاملات 
للقضاء على منروج الشسريعة الاسلامية » هو مقدمة لإقرار العلمانية في مر 0 
الأول © مقدمة لتحقيق هدفها الأخير ف عزل ل نظام الاسلامي كلية 2 
امجتمع والفكر . 


وكانك أو لى بوارق المقاومة فشل هذه القوانين في تحقيق الأمن والطمأنينة 
تيع نفسه > فقد أدت الى مضاعفات خطيرة» وتمين للساسة من بعد عجر 
500 الأنظمة وقصورها قٍِ مجخالات غعتلفة فحرت تحاولات عديدة للتعديل 


و ١‏ لإضافة 5 


ثم جاءت بعد ذلك دراسات المسلمين للشريعة الاسلامية » وأهميتها . ثم 
فيجامعات اوروبا فكشفت عن جوهر هذه الشريعة وعظمتها» حتى تراجعت 
أمامها بعص التشر بعات القانونمة » واعترف أصحاء بها في الغرب أن الاسلام 
سبق المي : 

من ذلك أبحاث حمر لطفي - ومن ذلك رسالة الدكتور نجيب الأرمنازي 
عن الشرع الدولي في الاسلام . 


3 ثم جاءت المرحلة التالية :بعد ذاك في الاعتراف الكامل بالشربعة الاسلامية 

3 عدد من المؤمزات الْد ولية م«مو؟ ‏ بسو؟ ل وما بعدها حمث انتكشفت 

ىق كثيرة إزاء مسا كان بطرحه الاستعمار والتغرد دب من شسهات 5 وأهمبا 
ستقلاله الثسر ف فعة الاسلاسة عن القانون الروماني . 

ثم جاء قرار مؤقر القانونالدولي في لاهاي 7م4١‏ بأن الشريعة الاسلامية. 


اخ 


)١(‏ مصدر من مصادر التشريع العام . (0) أنها صالحة للتطور . (*) أنها 
طترنع قائم بذاته ليس مأخوذاً من غيره . 


فإذا أفقنا ال هنيد أن الشريعة الأتلاسة ورذت فق كثن.من دسائير 
النلاد العربية بوصفها مصدراً أساسيا لاقانون . 58 الى أ شد مقطف 
هذه خا الاطيرة التى أرادت ع دن الال القانون الوضعى نحل 
الشريعة الاسلامية عامنة » او ركيزة لإقرار فككرة ( العلمانية ) في الفكر 
الاسلامي والْجتّمع العربي . 


وافد كشفف كثير من الماحثين عن عظمة هذه الشريعة :. وجرئ اتخاذها 
أساسا للقوانين المدنية في كثير من البلاد العربية . وجرت مناقشات متعددة 
عزل عد العر انف الرضية القائمة . وكمف أنبا وضعت ف ظروف ل تكن 
قبا الإرادة الحرة قادرة على تشكيلها يحرية. ولم تكن اليد مطلقة فيوضعها. 


وكان الاستعيار بر مي من وراء هده الفوانئ الى هدم شخصة هذه الأمة » 
وإخراحبها عن أظرها وقممها . واستغلال البلاد لفائدة الأغيار وإسباغ الحاية 
القانونية على الحانات وبسوت الدعارة على نحو مغاير عام لكل القم 5 


وهذه القوانين هى إحدى المعطيات التى يمن بها على المسلمين والعرب دعاة 
العلمانية 5 ويرولها مقدمةه لخطوة تالمة 4 هدى تغمثر حلد هده الامة 0 والإلقاء 
بها في أتون الأمية » وتحطم ذاتيتها ومعنويتها. وقد فشلت كل هذه الحاولات 
ويدأ الآن الاتحاه الواضح فى مختلف دساتير البلاد العربية » الى أن تككون 


الشزدعة الاسلامية فيدر 1 أساسيا للتشريع ٠.‏ 


كذلك واجبت حُتلف الأنظمة الدمقراطية اللببرالية اضطرابا كبيراً . 
وكشفت 5 كثير من اليلاد عن فساد كير 0 ومعارضة تأمة لطابع العرب 
وتراتهم النفسي وروحهم التي تسدمد مفهومها من الشورى والعدل الاجمّاعي 


١و‎ 


على الندو الذي عرف به الاسلام » وكشف عنه القرآن فما هو أقرب الى 
الفطرة . 


0 


وفي محال التربية والتعلم ركز النفوذ الاستعارى قواه الضخمة مستيدفاً 

2 بد ؟ و عاري قواه مستهد 
تحقبق مفهوم العلمانية بتشكيل غاذج منالنخبة والمثقفين بتجاوز الدين أساسا. 
ولا تقف عند اللغة .العربية او تاريخ الاسلام» او قم القرآن 0 الشامل. 


وقد كانت مهمة التغريسب مركزة أساسا على إنشاء مدارس الإرساليات 
والمدارس الأجنسسة ومسادقة المدرسة الوطنية الاسلامية والقضاء عليها» وإنشاء 
مميج تعليمي تغربي خالص . وقد اتسع نطاق المدرسة الأجنية والتيشيرية 8 
ونقلت مناهحها إدا رات التعلم الخاضعة فيمعظم أجزاء العالم الاسلامي النفود 
الأجني : وبذلك حققت المحاولة الأول للعلمادية خطوة ضحمة 5 السسطرة 
على العقول وترسة النشء وتحويل النفس العرسة الاسلامية صن مزاحها 
الأصيل ودقعما الى إعلاء مفهوم الغرب واتحاهه واستذقاص الترارث والقم 
العربية الاسلامية . وقد كان إلغاء تدريس الاسلام أساسيا» وتدريس فلسفات 
الأديان النائدة متبحاً. واستتيع دلك دفود د ثقافي واسع 1 الى دسوية ة التاريخ 
وإثارة لش سهبات حول الاسلام والقضاء على اللغة العرسية : وامدّد هدا النفوذ 
عن طريق الاستشراق الى الصحف » وعن 5 ردق التدشير الى ا 5 


وأشارت مؤمرات التدشير وتقارير المشمر ين الى هد فو اضح منوراء السبظرة 
على التعلم والترممة 0 وهو استقطاب النشء الصغير 9 المسلمين 2 وإخراجهم 
من قوالب الاسلام » وأن تعليم اللغة الانجليزية قد زعزع اعتقادات كثير من 
المسلمين > وأنها الوسيلة الأساسية لسّث” الأفكار الإلحادية والمادية كما ركرت 


١ 


على إخراج الشاب والفتاة من الوسائط التي تخلق فيهم العقيدة والوطنية 
والدفاع غن الى ٠.‏ ْ 

وأشارت تقاريرهم الى أنهم استطاعوا إخراج القرآن والدين من مناهج 
. التعليم ليفسحوا المجسال النفسي والفراغ العقلي للشباب أمام مذاهب الإلحاد 
والتغريب والغزو الثقاني » وتركزت الحرب على اللفة العربية والقرآت . 


بوفوخا هحوماً شديداً وانتئرت المطاغن حو هما ٠.‏ 


ولكن هذه الخطة قد ووجبت من حركة البقظة العربية الاسلامية بشدة 
وتشاعنات الشيحات فكل مكآن لإتغاء الدربة الاعلاسة واعترض الكتان: 
المسلمون على قصر التعليم على اللفة الانجليزية . وواجبت حملات التبشير 
مقاومة ضخمة ويقظة كبرى امتدت الىمعظم الصحف واستقطبت كثير ا من 
الكتاب حت الذين كانوا من قبل في بطاق حر كة التغريب . 


وحرص كثير من العلماء والماحثين على الإلحاح في دعوة الى إدخال الدين 
فواساه التدلم © وأتشت. امذارسض كثيرة التملنم أبتعنساء الفعراء: ع لا 
تقتنصيم مدارس الإرساليات » وجرت الدعوة الى تعليم العلوم والطب 
والقانون باللغة العربية . ولم يتوقف مفكرو الاسلام عن الدعوة الى تصحمح 
مناهج التربية والتعليم وتحريرها من النفوذ الأجني > ومحاولات تدمير القيم 
الاسلامية في العقل والنفس العربيين . وامتّدت المقاومة الى الثقافة عن طريق 
افداقة ركيت عر كنا اتير والاستقيراق © ومصا وتان شبيات 
: زائفة حول الاسلام ورسوله » والقرآن والتاريخ الاسلامي واللغة العربية ."١‏ 


)2 ( راجع هذا بتوسمع : كتّاب الاسلام والثقافة العردية 3 وبقظة الفكر العربي ف مواحبهة 
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وفي محال الاقتصاد ركز النفوذ الاستعماري على المصرف ونظام الربا . 
فقد سيطر الاستعمار على المماة الاقتصادية بواسطة أعوانه من الأجانب » 
وخفض أسعار اللحاصيل الرئيسية للملاد » وباعبا بأمخس الأثمان » وعمد الى 
البلاد في أيدي الأجانب في عشر سنوات . وقد بلغت أرياح هذه الشركات 
أكثر من ميزانيات الدول نفسها » وأدخلوا الى الملاد الحتلة ألوفا من 
المةتوطنين استطاعوا بسلطان الاستعمار الاستملاء على آلاف الأفدنة الجمدة » 
والقضاء على الصناعات الوطندة والسطرة على مالية الدولة ووضعبا تحت 
وصاية النفوذ الأجني بفضل ملطات الامتبازات الأجنسسة ونفوذ الجاع 
الختلطة » كا فرض الاستعمار على البلاد الاسلامية غزواً غريبا مدمراً يتمثل 
في المحدرات والحانات والبغاء العلني المصرح به بأمر القانون . وخلق جوت] 
عاصفا من الانحلال والفساد . 


وقد امتدالنفوذ الاستمماري حت سبطر الأجانب على الاقتصاد كلاعنطريق 
الخاراتفقد أسسوا فيكل قريةحانوتاً او حوانيت يسسعونفبها الخخور» ويتاجرون 
بالربا» وبذلك انتقلت الثروات إليبم. وتحول عدد كبير من الأثرياء الى فقراء» 
واتحيت الأموال الطائلة الى الملاهي والملذات وأنواع الترف. وقد أحصي عدد 
السوت الى خرها الإسراف خلال السنوات ١484-4‏ فوجدت (#إلرم) ش 
بيت . وكانت الظروف القاسية التي فرضها الاستعبار عامل هام] لسيطرة 
' الأروام واليوثانيين واليبود الذين كانوا يتعاملون الرب! قبل توسمع إنشاء 
المصارف . وقد أحصي في مصر ١458‏ خمسون بيت] لتسليف التقود بالريا . 
' وظبرت في سجلات المحام الختلطة أن الدين المسجل على الفلاحين بلغ سبعة 
١‏ ملايين من الجنمهات بالإضافة الى الخسار ة الي لحقت ,هسم نتيجة مضاربات 

المورصة . 


وض 


وهذا النموذج يتكرر » وبصورة أكثر وأوسع وأعمتى في كل بلاد العام 
الاسلامي . ولا ريب ان فرض نظام الريا على معاملات الذساس واقتصاديات 
العام الاسلامي كان عاملاً خطيراً لا حد” لخطورته. لأنه جاء من وراء الإرادة 
الحرة » ونتيجة لسيطرة النفوذ الاستعماري على مقدرات العام الاسلامي كل» 
والتصرف فمها » وانتزاعها ونقلها الى الغرب» <قى لقد أثرت عبارة عن أحد 
زعماء أندونيسما تقول : إن ما اعتصرته هولندا من أموال أندونيسيا كفيل 
بأن يقم معبراً من الذهب الخالص بين هولندا وأندونيسيا . وفي ذلك معنى 
ضخامة حجم الثروات النبوبة . ولم يكن لمسامين بالطبع من القدرة ما 
يمكنهم من وقف تبار النظام الربوي الاقتصادي . ولكنهم كانوا معارضين 
له ماما . 


وقد كتب عشرات من عمائم أيحاثا واسعة في تحريم التعامل بالرب! في 
الاسلام » وعجر الاستعماربون عن الحصول على أثارة من رأي تيبرر التعامل 
بالربا. وانتفض المسهون على نظام الريا ف عشرات من المواقف. وف السنوات 
الأخيرة تقدم كثير من الباحثين ناهج تكشف عن إمكان تحقيق نظام 
اقتصادي في العالم الاسلامي » ونظام مصرفي أيضا على غير أساس الربا . 

ومن هذا الاستءراض السرييع قستطييع أن تكشف بوضوح أن المحاولات 
الثلاث الكبرى في سبيل غرس العلمانية في العالم الاسلامي ني مجالات التعلم 
والقانون والاقتصاد . قد وجدت معارضة كاملة . وأنها ما استمرت هذه 
السنوات الطويلة إلا بفضل النفوذ الأجني . وأن إرادة المسامين والعرب 
الحرة ود حوققت ف دده الفترة السابقة انتقاضاً كاملا ودائًاً وعاتين] على 
تقبل هذه الأنظمة » او الإقرار بها فضلاً عن أن الفكر الاسلامي كان دام 
بالمرصاد اواجبة هذه الدعوة وتدمير دعائمها . وهذا يعني أن المقدرات التي 
يتعزز بها بعض أولاء التغريب . ويرون أن المسلمين والعرب قد أحرزوها 
من الغرب في هذه الجالات» هذه المقدرات قد فشلت فشلاً ذريعا في التطبيق 
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كل ما من شأنه أن يحول بينها وبين خطبا الواضح وأصوها الاصبلة ولا أجد 
في هذا المجال أقوى من عيارة لكاتب مسبحي منصف حيث يقول : 


إن ما بيء في الاسلام لقبول مثل هذه الفكرة ويتيح قيام تعاون بين 
الدين والحكومة . هو أن الاسلام في جوهره أكثر من جرد إيمان ديني » انه 
نظام حياة » يشمل جمبع المؤسسات الاجتاعية الدينية منها والزمنية . فكا 
يحد الانسان في الاسلام ما يشبع شوقه الروحي عن طريق الايمان الله > 
والتمبد له بالصوم والصلاة والزكاة والحج . كذلك يحد فبه نظام من القم 
الاخلاقبة » والشرائع المدنية » التي تعطيه أجوبة مفصلة الى ! يعترضه من 
مشكلات فيالمعاملات الدومية. ان الاسلام نظام كامل يدعو الى (يثوقراطية) 
تلتقيفيها الحياة الروحية بالحماة الدنيوية. وبهذا المعنى فالاسلام نظام روحي» 
ونظام زمني > كل منها متصل بالآخر » مكل له » فلا بجال للفصل بينها ٠.‏ 


ومن مبادىء الاسلام أن المسم أخو المسم » وأن المسامين أمة واحدة » 
ذات رابطة روحية تستمد جذورها من التسلم بالله > والاعتراف يأحكام 
الشريعة 5 وما نص عليه من واجبات على المسلم نحو المسم 4 ومن حقوق 
للمسل على المسم . 

فالشريعة هي القاعدة التي يحب أنتتم على أساسها التعاملات بين المسامين» 
وتدنى عليها حياتهم المدنية بكاملبا » م أن امع بين الحياة الروحية » والحياة 
السياسية واحب ددى » لآن ولحجدة الأمة روحماً منوطة بوحدتها سناسياً 8 
ولذلك فالأمة في الاملام لا تكتمل ما لم تتجسد في دولة تتمح للمسلمين أن 
يعيشوا محسب فرائض دينهم. ولذلك ينبغي أن يكون على رأسها قائد يحوز 
السلطة السياسية ليسهر على تطبيق القوانين وحفظ الشريعة وحماية مصالح 
المسلمين ونشر الاسلام والمدافعة عندضد أعدائه. ومجمع بين السلطتين الزمنية 
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والروحية في خلافة تولى له على العموم بالمبايعة والخليفة ليس سوى والر يتمثل 
إرادة الل بدراسة الشريعءة وفيهمه لما » يعاونه في ذلك علماء الدين وأعيارن 
الأمة بالنصح والشورى . وما عدا ذلك فالخلمفة مسؤول تجاه الله وغميره في 
الدرحة الأولى . 


ولا ريب أن في هذه العبارة خير إجابة عن مدى قدرة مفهوم العلمانية 
2 العالم الاسلامي على الحماة والمقاء 1 


ل 


الفصّر الأول 
العهانية وَالِام 


ما هي العلاقة بين العلمانية والعلم ؟ 


لقد ذهب دعاة العلمانية الى القول بأن العلانبة هي '' : « الدعوة الى 
الاعّاد على الواقم الذي تدر كه الحواس »2 ونبذ كل ما لا تؤيده التجربة » 
والتحرر من الءقائد الغيبية التي هي عندهم ضرب من الآوهام ومن العواطف 
بكل ضروبها وطنية كانت او دينية . بزعم أنها تضلل صاحبهاء وتحول بينه 


وبين الوصول الى أحكام موضوعمة محايدة ». 


ويبدو هذا المفهوم واضحاً فيظل الظرف والبيئة والعصر الذي ظبر فيه» 
ولكنه لا يستطيع أن يقوم بنفسه منبجاً عالمباً » او إنسانياً » او مذهباً 
صالحاً للتطبيق في مختلف الميئات والثقافات . وأكثر ما يكون هذا المفبوم 
اضطراباً وخطأ حنا يعرض على مفاهم الفكر العربي الاسلامي . ذلك أرن 
الاسلام في بيئته الفكرية الواسعة » قد حدد منبجاً لمعرفة تختلف كل 


. دكتور مد مد حسين : اتحاهات هدامة في الفكر المعاصر‎ )١( 


كن 


الاختلاف . ويبدو مه مفهوم العللافية غريباً وقاصراً ويعيداً عن الحاجة 
والضرورة . 


ومنبج المعرفة في مفبوم الاسلام لا يقوم على الأوهام والعواطف والأهواء 
المضللة . ولا يعترف بالانحماز » او الممل الى جانب معين » ولكنه يستقم على 
الحى في ضوء البرهان والدليل» ويعتمد على الوحي والعقل » وجري في إطار 
الفطرة . ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) . 

ومنبج الاسلام في المعرفة منهج متكامل ؛ ليس عقلياً خالصاً » وليس 
روحماً خالص؟ » ولكنه منوج جامع فريد متكامل » يعطي للعقل طريقه 
ومنطلقه في الآفاق التي يستطيع الجري فمها والتحرك داخلها » وخاصة في 
يجال العلم والتحربة والانطلاق فى آفاق الارض بالبحث والكشف . ثم يغطي 
المناطق الأخرى التي لا تستطيع التجربة » او العقل او الحس اقتحامها 
والوصول المها. وخاصةفما يتعلق بالكون والحماة والوجود والنفس الإنسانية. 
فيطبق فيها منهج الوحي الذي قدمته الاديان الى الشرية . واستكل غموذجه 
الأوفى في القرآن > عقيدة وشريعة وأخلاقاً . 

والاسلام في هذا لا يقر الاعمّاد على الواقع الذي تدر كه الحواس وحده » 
لأنه يذلك يكون قد تجاهل عالماً واسم] كبيراً من المقائق » لا تصل إلبه 
الحواس » ولا يدركه العقل » ولا تصل إلمه التحربة > ذلك هو عالم الغيسب. 


ومن هنا فإن نظرة العلانية الى العلم على هذا النحو » هي نظرة قاصرة » 
لآنها تقف عند الحسوس وحده» وهو جانب قلبل من العم الذي أتبح للبشسرية 
أن تفبمه وتعقله ودؤٌمن به . 

وان اقتصار النظرة على هذا الجزء الصغير من العام » يحعل الانسان عاجزاً 
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عن تحقيق داته » أو فهم موقعة 4 أو التحرك ف حرية لمعرفة الغاية من وحوده» 
أو أداء دوره الطببعي ف هدا العام 0 وهو دور بناء وعمل يلسم بالمسدؤولمة 
الفردية والالتزام الاخلاتي » ويستكل بالبعث والجزاء في الدار الآخرة . 


ولاريب أن النظرة العلمانية حين تقف في حدود المنبج التحريي » إما ْ 
تكون غير قادرة تماما على استيعاب المعرفة الْقرقية » او إعطاء البشرية ' 
المنبج القادر على النظرة الشاملة الكاملة في مختلف أبعاد مبمة الانسان ودوره 
الحقيقي > وارتباطاته بالعوالم والحياة والموت والبعث والجزاء . 


ولذلك فإن النظرة العلمانية هي في حقيقتها نظرة جزئية قاصرة » لأنما 
وق عه التجرية نان ادوس رحدم» لين هذا كل احو» ف الطياة.. وقد 
يقال إن مذا المذهب جاء نتيجة سيادة الدراسات التجريبية الغربية الى 
اتصلت بالعلوم الطبيعية . ولكن المفروض أن المنبج العلمي التجريبي له مجاله 
وميدانه » وأنه قد اختص يحانب واحد من العلم » ولكنه ليس صالحا » لأن 
يكون منبجاً كاملا للمعرفة © لأن المعرفة لا تكون عقلية محضة ولا تجحريسة 
فحسب » ولا قائمة على المهسوسات وحدها . 

والواقع أن الاعتاد على منهج واحد هو المنبج التجربي الذي سارت عليه 
العامانية ناقص غير كامل . فهي إنما تتجاهل قطاعاً كبيرا أساسيا من المعرفة 
الانسانية . ' 
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الحق أن اشتقاق العلمانية من العم خطأ محض » بل هو تمويه خطير ©» 
وزيف كبير » ذلك ان العم في حقيقته لا دقر متبجا ناقصاً » ولا يرى أن 
العم التجرببي القائم على امحسوس والتجربة هو وحده العلم . ولا يرى أن عام 
الغسب نفسه مما يستبعد تَام] » او ينظر المه على أنه غير قائم وغاية ما يقول 
المم التجربي في عام الغسب (الممتافيزيقيا) أنها مما لا تستطبع وسائل وأدواته 
أن تقول فدبا الكلمة الفاصالة » وكلمة علم ف موءئاها المقيقي هي جماع العم 
كله » » عم الحماة وما بعد الحاة فما يتصل بالل والكون والانسان والبعث 
والجزاء » ثم تغير مفهوم العلم في العصر الحديث» فأصبح قاصراً على نوع معين 

من المعارف فيا يتصل يعلوم الطممعة والرياضمات » وكل ما يقع تحت الحس 
والتحربة والمشاهدة والاخثبار . 

ويذلك قصر مفهوم العلم عن حقيقته» واختصر مجاله » فتحدد في حدود 
ضرقة. ومنهنا فقد أصبح هناك مشهوم آخر أو سع نطاقا. هو مفهوم المعرفة » 


والمعرفة أعم من العلم التجربي » ويدخل قبا كل ما ليس علماً تجرينا 
خالصا ما يتصل بعالم ما فوق الطبيعة من ناحمة » وبعالم الانسان» وما ستصل 


به من اخلاق ونفس وبججتمع . 


ومن هنا فإن العلم التجربي وحده الذي أصبح يطلق عليه امم العلم . 


بت 


م يعد في الإمكان أن يقتصر على مجال ضيق يتصل بالتجربة والحس 
والمشاهدة . ذلك أن المعرفة أوسع بجالاً » وها أدوات ووسائل أآخر 
منها الوحي » والقلب » والبصيرة » والوجدان » والإرادة » والحس » وكل 
ما ليس ماديا 0 ولا يدخل في دائرة التعامل والتحريب . 


ولا كانت وسائل المعرفة فيا عدا العلم التجربي قاصرة » لأا تتصل 
بقبم وعناصر » لها طابع مختلف . فقد كان لا بد لها من منهج آخر برسم 
قواعد التعامل معها . ولا بد" أن يكون هذا الملبج غير منبج العلم التجربي. 
وقد هدي الإنسان منذ نشأته الاولى الى هذا المنبج عن طريق الفطرة التي 
فطر عليها . وفي ضوء رسالات السراء » وعن طريق الانبياء المداة الذين 
جاءوا بالحق من عند ربهم . ا 

ولما كان مجال المعرفة الإنسانية أكبر من مجال العلم التجربي. فقد سيقت 
الاديان الى إضاءة الطريق فبه . ورسم منهج واضح له »لأنه يتصل بعالم 
الغسب الذي م يستطع العقل او العلم في خطواته بعد” اكتناه سره 
والوصول الى حقءةة قته . ولأنه متصل بالتعامل بين الماعات » ومرتبط بالسمي 
في الحماة . فقد أختازي رسالاات السماء الطريق المه » وحق لا يشغل الإنسان 
نفسه بالبحث عنه » وليكون مبيئا لأداء رسالته المقة في بجال اكتناه أسرار 
الحياة » والكشف عن كنوز الارض وكمراتها . 


ومن هئا فإن العلم على الذيحو الذي حددته المفاهيم المستحدثة »© لا عثل 
إلا جانياً صغيراً من العلم الاوسع الذي أطلقنا عليه «منهج المعرفة» تبيزاً له. 

ومن هنا كان العلم طاقة من طاقات الإنسان بينا كانت المعرفة الذي 
جاءت بها الاديان منبحاً كاملا الحياة البشرية » يسعى الى تنظيم علاقات 
الانسان بكلما يتصل به ب والاسرة والفن. الاج 0 والاشياء 
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والعالم والدنيا والآخرة . وكان ما يتصل فبها بالطميعة هو ما أطلق عليه 
العلم 0 فالملم علاقة واحدة من جموع علاقات جاء الاسلام لمنظمها ضمن 
نظام قوامه تصور كامل لوضع الانسان في الكون» فكيف يمكن أن تنسحب 
علاقة جزئية منمنهج متكامل فتصبح هي المنبج الذي تخضع له العناصر كلبا. 
ويتخذْ أسلويه في العمل أسلوبا لها كلبا . ببنا هذا المنبج يتصل بالحسوس 
والتحريب »> وبينا تتعدد الجوانب التي لا يمكن أن تخضع للتجريب . 


هذا المفبوم الخطير الذي جرى عليه الفكر الغربي للعلم » وحاول أن 
يشتق منه مذهبه « العلانية » إِنما كان يطمع أساسا في تحقيق غاية واحدة . 
هي : القضاء على منهج المعرفة الذي جاء به الدين الحق» لبحطم هذه الجوانب 
كلبا . ويقيم الحياة على أسلوب هذا الجزء القليل المتمثل في جانب علاقة 
الانسان بالطميعة وحدها. و كيف يمكن أن يسيطر الجزء على الككل» ويلغي 
العلم الدبن» وهو جناح منه. هذا هو التمويه الخطير الدي حملته الابديولوجية 
التلمودية لتطرحه على الدشرية لتسحتى صلتها بالدين والوحي. ويرسالة السماء» 
وبالمنبج المتكامل الذي قدمه الاسلام . ولككن هل استطاع العم حق أن يقتع 
الناس بأئه فيمدانه الحدود قد وصل الى الحقيقة حتى يستطبع أن يستشرف 
منهج المعرفة كله » ويسيطر عليه » الحق أن العم ما زال رغم انتصاراته 
المتعددة قاصراً عند غاية واحدة هي معرفة ظواهر الاشاء » فضلاً عن « أن 
العلم لم يستطع حتى الآن أن يضع منبجا للتعامل مع الطبيعة نفسها . وأنه م 
يستطع السيطرة على معطياتها » وإلزامها بإسعاد الناس فحسب » . ومن ثم 
فليس للعلم أنيكون منبجاً او دينا للانسان. لآن الجزء لا يستثسرف الكل» 
ولا يمككن اعلاقة واحدة أن تحدد شكل ومصير كل علاقات الانسان . 


هذا فضلاً عن أن العلم ليس هو كل مناهج المعرفة » ولكنه واحد منهاء 
فبناك مناهج عقلية ومناهج روحمة » ومناهج تقوم على التجرية الماطنة لل 
ومناهج .تقوم على الحدس 8 
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ويستطيع العلم أن يضع منهجاً في التعامل مع الطبيعة والأشياء » ولكن 
ليس في استطاعته أن يحعل منبجه شاملا للتعامل مع الناس والغيب . 


إن العلم م يستطع حق الآن أن يكشف حقائق الاشياء برغم تقدمه 
الهاثئل . فقد أقر” بأنه يقتصر على معرفة ظواهر الاشماء . ولدست عنده 
القدرة على تفسير كنبها . وها يزال يجبل عام الغيب وما وراء الظواهر . 
وهذا الذي ما زال يبل العلم . يعرفه الانسان عن طريق آخر » عن طريق 
منهج المعرفة الذي جاء به الوحي والدين . 


لقد وقف العلم عند الغبب والمجبول » فاما م يستطع فبمه جاءت الفلسفة 
فأعلنت عدم وحوده ؟ أنه لما عجز عنفهم الخلود» جاءت الفلسفة فأنكرته» 
فالعلم في حدود أداته ومنبجه > ليس قادراً إلا في إطار محدود » ولكن 
الفلسفة تخطىء حين تنكر ما لا يستطيع العلم الوصول البه . وحين ترى أن 
الحباة هي نهاية كل شيء . 


لقد عحز العلم عن أن يعطي بديلاً عن: الدين ومبمته الكشف عن الغسب 
واللود » وعجز منبجه الحدود أن يكون منبجاً كاملا المعرفة الانسانية 
كلبا ٠.‏ وتبين للعاماء والناس جميعا تلك الحقيقة الواضحة » وهي أر:_ العلم 
سلاح من أسلحة المعرفة »2 ولكنه ليس سلاحها الوحمد كا تبين خطأ القول 
يأنه الوسيلة الوحمدة للمعرفة » وأن ما عداه ليس شيئاً . 
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ما هو العلم 1 


العلم في تعريف أساطين العلم هو جموعة فروض »© تولت بالتجربة 


الى قوانين قاب لة للتغمير الدائم فليس في العلم شىء ثآأبت »© وهو فى موعه 
ماو له لتعليل الظواهر بعال مأدية غير إرادة الله . 


يقول برتراند رسل : إن العلم يقرر أحكاما على سبيل التقريب 2 لا على 
سيل المقين . 


وقد أجمع العلماء على أن مبمة العلم مسا تزال قاصرة على وصف ظواهر 
الاشاء » وتقريرها لا تعليلها . وقد كان مفبهوم العلم في أذهان العلماء أنه 
الع 4 يراد يبه تفسير الأوحود 5 وكان العلياء 2 أول النيضة تهون عمعرفة 
(كاذا) ولكنهم أخذوا يتخلون عن هذا الاهتام بعد أن تبين لهم عبث هذه 
المماولات » وعقم نتائجها . ومن هنا ترك العلم للفاسفة مبمة بحث العلل 


النبائية للوجود » بعد أن عجز في هذا المضار » وم يسفر بحثه عن ثيء . 
والعلم بإقرار جميع الباحثين: لا يقر شيئا » وإنما بربط وينسى ويلاحظ 
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ملاحظة منهجية . وبالتالي يصف ويقرر © وليس هذا فبما للأشاء » ولكنه 
تعرف علبها > ويقرر ص بأن المعرفة العلمية تقتصر على ظواهر الطببعة 
وأع ال البشر وعلاقاتهم التي يمككن استخدام المشاهدة والتجرية لاكتشاف 
قوانينها » والعلم يعترف بأن العقل البشري لا يستطيع أن يدرك شيئا إلا 
عن طريق المواس » ولذلك فكل ما يقع وراء الحس والعقل لا يمكن للعلم 
أن يبحث فيه او يعرف عنه شُيئًا ٠‏ ويقرر العلم بأن حقائقه ليست مطلقة 
ولا أبدية » بل هي حقائق نسدية “ؤأن البحث العلمي ف صراع لا ينتبي 
ما يقرره اليوم » ينقض ما قرره بالأمس > وما بزال العلماء يتساءلون هل 
يستطبع العقل أن يدرك الحقيقة . ويقولون لقد قطع العقل أشواطاً بعيدة » 
خلال ثلاعائة سنة ©» فهل استطاع التوصل الى المقمقة ؟ فالعلم رغم تقدمه 

ما يزال عاجزاً عن حل المشاكل الكبرى » وما يزال خاضعاً للقوى السماسية 
التي تحول منحزاته الى أفظع وسائل الفتك والتدمير . 


يقول مارتين ستانلي كونجرن : إن نتائج العلوم تبدأ بالاحتالات» وتنتبي 
بالاحتالات وليس بالبقين . ونتائج العلوم بذلك تقريبية » عرضة للأخطاء في 
القماس والمقارنات ونتائحها احتهادية م( وقارملة للتعديل والحدذف 2 ولدست 
نهائية . وقد اضطر العلم منذ أجيال أن يترك البحث في كنه الأشاء بعد 
أن تبين أنه لا سبيل الى معرفة الكنه المغيب عن الحواس > واكتفى بدراسة 
ظواهرها : 

ويقول رسل تشالر أرنست : ان كل الجبود التي بذات للحصول على المادة 
ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقم الدليل المباشر المتطلع » على أن مجرد 
تجمع الذرات والجزئيات عنطريق المصادفة» يمكن أن يؤدي الى ظبور الحماة 
وصمانتها وتوحمهها بالصورة التى شاهدتاها فق الخلايا الحية 8 


يف 


وبعد فبذا هو ما استطاع العلماء أن يصلوا إليه بعد جهد طويل . وقد 
خيب ظنهم ما حاول أن يزدهي به ريئان وغيره حين كانوا يقولون : إن 
العلم وحمده سينقذ الانسانية . وان العصر الذي يسود فيه العقل . يصل 
الانسان فيه الى الكال ٠‏ تلك كانت دعوام التى كذبتها التجربة نفسها » 
وأصارتها الى وهم . ولككن اذا كان العللم ماديا خالصاً ؟ 
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النظرية المادية 


مادا اعتنق العلم النظرية المادية : 


لقد بدأ العلم الحديث من خلال (التحريب) الاسلامي» فقد احتقر الدونان 
التجربة والتجريب »© واقتصروا على التأمل . ثم أصبح التجريب رمزاً على 
روح الحضارة الاسلامية » مستمداً من القرآز:_ © جامعا لقوانين الفطرة في 
الانسان > وقوانين العلم في الطسيعة . ولكن النبضة الأوروبية فصلت بينها » 
وقبلت أحدهما » وأنكرت ما سوى المادة » وما وراء الطبيعة. وقام مفهوم 
خطير على هذا الآساس » اتصل بالأخلاق والنفس واللمادة الجدلية والمادة 
التاريخية وهكذا . 


لقد فصل المغبو م الاسلامي بين العنو 5 الطبيعية © والعلو 5 الانسانية 2« 
وجعل لكل منهها منبجاً خاصاً يتفق مع طبيعته وماهيته . 

وأبرز مقاهم الاسلام أن منهج العلوم الطبيعية مستمر التطور » بِينا 
منهج العلوم الانسانية قائم على ثبات المعرفة » لأنه يتصل بالفطرة والانسان» 
ولا يخضع لمقدرات التجريب وأتابيب الاختبار » غير أن المفهوم المادي الذي 
عجز عن الفصل بين الطبيعيات والانسانيات . ول يقدر عمق الفوارق يشها 


14. 


حار ل عا كدي هنا ال عتيد واه 4 آل اول عاكة الاشانياق» ال حنيع 
الفكر الغربي شوطأ طويل 0 


لقد اكتشف الاذسان عن طريق العقل ( الذي لا يعرف العلم ماهيته ) 
قوانين الطبيعة . ولكن الانسان كان أعجز عن طريق هذا العقل » أن 
ينكشف قوانين الانسات وروابطه بالله والوجود والحياة والموت » فكارنف 
انمحرافه بالفهم الى إقرار المادية أساس] واحداً للعلم والحماة عامل خطيراً في 
عجزه عن فهم قوانين الانسان والكون والاجمّاع التي لم يكن العقل وحده 
قادراً على كشفها . 

ومن هنا كان خطأ المادية في أنها تدرس الانسان وتحلله كا تدرس الاشياء. 
وكان خطأ الماديين حين بقولون : « نحن ندرس الانسان ونحلله كما ندرس 
أي شيء آخر . نقول إن الانسان كائن مادي كباوي . ومن حيث إنه جزء 
من النظام المادي للطبيعة » ذبو يحب أن يخضع لاقوانين الطبيعية والكباوية 
مثل الكائنات الهمة الأخرى » . كان هذا خطأ » وكان هذا نقصاً في منهج 
العلم والمعرفة » حيث يمري محاكمة الانسان المكون من روح وجسد الى ما 
تحاكع اله الحشسرات » او الظواهر المادية الصرفة . ومن هنا كان عجز 
النظرية المادية عن فهم الانسان الذي يحب أن يعلل على نحو مختلف عن 
موضوعات العلم الطميعي . 

ومن هذا كانت الحاجة الى منهج آخر لدراسة الانسانيات وعلوم الاجماع» 
وعلاقة الانسان بالكون والحماة والموت » هذا المنبج ليس في استطاعة 
الانسان نفسه أن ينشئه» وهو أعجز من أن يستوعبه بأدواته القاصرة التي لها 


وظمفتها وحدودها . ولدلك فقد سرقت الآديان فقدمت هذا المابج للإنسان 
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لتغنيه عن أن يبد في سديل معرفة لا يستطبع بغير عون من الوحي والفطرة 
أن يصل المها » فكفته مؤونة ذلك» وفتحت له الطريق الى العمل المدسير له» 
والمكلف به » والمنتدب له» بوصفه مستخلفا في الأرض » وهو العلم التجربي 
وما يتصل بالبحث في الأرض » واستثبات نتائجبا وكشف كدوزها . ومن 
هنا كانت هناك حقيقة أساسية هي : أن العلم يقدم فروضاً لتفسير الطبيعة » 
وهي فروض متغيرة متطورة 2 بينا يقدم الدين حقائق لتفسير الحياة العامة . 
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ذهب غلاة الماديين الى القول بأن المادة هي كل ثيء» وأن الأنواع توالدت 
من بعضها عن طريق الصدفة » وأنه لا يوجد شيء حقيقي إلا المادة والقوة » 


وأن القوة من قوى المادة . 


وأنككرت المادية ما وراء الطبيعة إذكاراً كاملا » كا أنكرت وجود 
الروح » وكل ما لا يدرك بالحواس »2 وقالت يأن المادة جوهر وميدأ أول » 
وأن المادة هي الكل الموجود» وأن مظاهر الوجود على اختلافها نتمحة تطور 
متصل للقوى المادية . 


٠‏ ولقسد اتسع نطاق مذهب المادية » حتى عم الفكر الغربي كله » وخلق 
ذلك الطابسع المادي لحضارة الغرب. وقد جاء هذا الاتحاه نتيحة عدة مقررات 
توصل الها بعض العلماء والفلاسفة . ولم تككن في واقم الآمر خالصة لوجه 
العلم » ولكنها كانت مشوبة يطوابع الخلاف العميق الذي نشب بين الدبن 
والعلم . وكانت له آثاره البعيدة في الفكر الغربى كله . فلقد كانت النزعة 
المادية في حقيقتها رد فعل عنيف لمقاومة رجال الدين أقررات العلم مما حدا 
بالعامانيين الى الوصول لآخر الشوط في التحدي »> وإنكار الغيب والروح 
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والوحي > وكل ما يتصل بالدين جملة غير أن هذه النزعة لم تلبث أن خفت من 
ناحمة » وتضاعفت من ناحية أخرى > فبي قد خفت من ناحبة مقررات العم 
نفسه © فقد عدل العلم موقفه 0 وصحح كثيراً من مقاأسمه ©» وات الى شىء 


من الاعتدال في الرأي . 


أما التضاءعف فقد حاء من الفاسفة التى أخذت مقررات العلم » فتصرفت 
فمها تصرفا خطيراً حيث أعلت من ثأن المادية » ونقلتها من ميدان العلم 
الطريعي الى جال الفكر كله » وإلى جال الاجمّاع والنفس والأخلاق . وكان 
هذا هو أخطر التطورات التي تحر كت ,اسم العلمانية . 


ومن هنا انفصل المذهب العامي التحردي» الذي يقتصر مجاله على الطميعة» 
ويتحرك في حدود المحسوسات والتحرية » عا اطلى عليه من بعد المنهج 
العامي في المعرفة > او وجمة النظر العائة» وهي في جموعها من نتائج الفلسفة 
المادية » وهي أخطر ما سيطرت عليه الايديولوجية التامودية > ووجهته 
وحعلته أسانا لما أطلق عليه الملماندة » او علمنة الإنسان » أي إخراجه 
إخراحا كاملا من إطار الدين تحت اسم إخراجه من إطار الأساطير والغيبيات 
والخرافات والأوهام . 

ولقد يكون من حى أصحاب هذا المابج أن يصوروا مفهوم الدين الذي 
عرفوه على هذا النحو . ولكنوم مخطئون خطأ كبيراً » ويتجاوزون المقبقة» 
حين دعممون هذا الرأي على مفهوم الاسلام » الذي مختلف اختلافا كبيراً عن 
المفاهم الدينية التي عرفتيا"اورونا © فض عن أنبم. ./ يستطيعوا بإنصاف أن 


دفهموا مقرراته 5 
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قر 


أما العلم نفسه فقد رجع عن النظرية المادية » لأن الحقائق التي تكشفت 
له دفعته الى أن يصحح موقفه . أما الفلسفة فإنها كلما زاد العلم اعتصاماً 
الحق » زادت هي إمعانا » في دعم النظرية المادية » وتوسيع آفاقها . وكان 
أخطر تحاوزاتها في ذلك ما اطلقى عليه العلوم الاجتاعية التي وقعت جميعها 
تحت سيطرة الفلاسفة الموود: دو ركام ومار كس ولمفي بريل وسارتر وغيرهم 
ولقد حذر كثير من العلماء من خطورة هذه النظرة المادية الى الحباة» وأشاروا 
الى خطورة ما قد يكون ذا من الآثار السيئة على سعادة الانسان وحريتة'''. 


ولقد وقف كثير من الفلاسفة في صف النظرة العلمية » وأنكروا تجحاوز 
الفلسفة. بل انهناك منريط بين المادية وبين الفاسفة » وليس بينها وبين العلم» 
إذ تحاوز العلم هذه المرحلة منذ وقت بعيد » ولككنها ظلت قائمة مع الفلسفة. 
وان علاقة المادية بالفلسفة قامت في مواجبة المثالية والروحءة » وأن هناك 
رباط) وثيقا بين الفلسفة والمادية . وليس كذلك بين العلم والمادية. ومن أكير 
هؤلاء الباحثين ( البرت لانجه ) والحى أن العلم قد ارتبط بالمادية في مرحلة 
من تجاربه » لم يكن قد انكشف له وجه الحق . ولكنه لم يلبث أن تحاوز 
هذه المرحلة حين تبين له أن هناك عالما جبولاً » هو عام الغيب» وأن طرقات 
خفيفة اليوم على باب الغيب تكشف عن علامة واضحة بين العالمين . 


دقول العلامة الطبيعي : كر سي موردسون ( رئيس أكاديمية العلوم في 
ندوبورك) ان نحطم درة النون الى كانت تعد صقو قالب ف بناء اللككون الى 
جموعة نوم مكونة من جرم مذنب والكترونات طائرة قد فتح مجالاً 
)١(‏ دكتور زي نجيب ممود في تلخيص كتاب النظرة العامية لبرترائد رسل . 


ون 


لتدديل فكرتنا ف الكون والحقيقة تبديلاً جوهرياً . وم يعد التناسى المت 
الذرات الجامدة يربط تصورنا بما هو مادي» وان المعارف الجديدة التي كشف 
فيا العم "قلغ بدالا رسو مدير عضار توزان«ظواسن الطبيية “اررق 
الاكتشافات الحديثة قد بمثت النتائج التي وصل إلمبا الفلاسفة . والتي كانت 
كد عسينيا قافا نظرات دارون : 


إن وحدود الخالق لتدل عليه تنظيات لا نهاية لما 5 تكون الحماة بدونها 
مستحملة . إن وجود الانسان على ظبر الأرض والمظاهر الفاخرة لذكائه » إِنما 
هي حدرء من برنامج بنفده يارىء الكون 5 أه 5 

تلك هي الخقيقة الجديدة التي كشف عنبا الحجاب للعلم . لقد استطاع 


العلم أن يصل الى نقطة خطيرة » ببسل وعميقة الخطر والأثر في تاريخ العلم 


وقد كان أولى بهذا الككشف العامي أن يدك قوائم الفلسفة المادية أيضاً . 
لولا ثقة القائمين وراء الابديولوجمة التامودية وسُعورهم بالأمن إزاء عجز الفكر 
الغربي عن التكامل . وأن انشطاريته لها أبعد الآثر في تزقه على النحو الذي 
لا يحمل لكشف هذه الحقيقة الضخمة أثرها في جال الفلسفة المادية . 


نعم : إن هناك حقبقة كبرى يضعها العلم بين أيدينا البوم» لطالما التمسها 
الباحثون الذين عارضوا المادية » وواجبوها بالنظرة الفاحصة . وفي مقدمتهم 
و فريد وجدي » صاحب كتاب « على أطلال المذهب المادي » تلك هي 
« المادة نفسها التي يرتكز عليها القانون الطسيعي » قد حطمها اليوم العلم 
نفسه > ل تعد العينة الصلبة من المادة » هي أساس الطبيعة © لقد كشف العم 
الحديث عن جانب خطير من القانوؤر: الطبيعي . هو أن أساس الطبيعة هي 
الشركة لبيك التسافة » الذرات اشعلا المتناهية في الصغر تتحرك > 


4ه 


فتضفي الشكل المادي للأشياء . وهذه الذرات هي الأخرى تتشكل وفق 
حركة معحزة ف كماتها الداخلي 6. وهو إعاء عحصسب للانسان المعاصر بزيف 
هذه الثنائية التي قسمت خلق الله الى قسمين » وأقامت بينها جداراً من 
التباعد والصمت . « إن المركة - هذا المعنى الكبير ‏ هى أساس الوجود 


للف 


المادي تماما » كا هي أساس الوجود المعنوي » 
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يقول الدكتور على توفيق شوشه : ان السنوات الأخيرة جاءت بتطور في 
العلى » قفى على ثلاثة مذاهب : النظرية المادية - النظرية المكانيكية - 
النظرية الحتمية . 

لقد اتسع التحقيق العامي الوم لمجبول » وأخذ العاماء يعترفون بأرن 
الحقيقة منه وراء المظاهر . وأن الكون ليس حقيقة في ذاته © وليس هو 
المظهر الوحيد للتعبير عن الحقيقة » وليس هناك من شك في أن قوة مديرة 
مفكرة » هي التي ابتدعت الكون » وإلى هذا توحي الاكتشافات العامية 
الأخيرة . 

هذا القول هدم نظرية المادة » وهو الذي أثيت أن الذرة تتككون من 
الكترونات 2 كبارت 2 تدور حول بروتونات على نظام ٠‏ 

ويقول. الدكتور حمد عبد الخالق : ان الأساس الذي قامت عليه المذاهب 
العامية في القرن التاسع عششر » قد انهار » وأصبح العاماء الآن يتكامون عن 


. دكتور عماد الدين خليل‎ )١( 


الكون > وعن الإنسان » وعن الحياة بعبارات جديدة » الآن يكشف العلم 
مذهب دارون فرض >2 وليس حقيقة غير قايلة للدقض . 


وقد اكد الباحكون أثه فى قوء ما ثنتة التحربة ويؤيده الاختيار > أنه 
ليس بين الدين والعلم خصومة حال» فليس من مباحث العم إثبات وجود الله» 
ولا إثات نبوة الأنساء» لأنها ليسا مما ينال بالتجربة» او يقمتحت الاختبار. 
وان للمعرفة طرائق معدودة : منها التحربة » وقد اختصت بها العلوم 
الطرمعية » ومنها البرهان والقماس . 


وفرق بين العلم الثابت بالتجربة والفلسفة التي هي فروض ذهن ما . وان 
الخطأ الحقيقي هو في التوسم في إطلاق لفظ العلم على آراء الفلاسفة . 


وترددت آراء أخرى في هذا المجال تقول : إذا كان العلم أداة للمعرفة » 
حقائق أخرى لا يسع العلم إلا الإقرار بعجزه حياها . 


فالعلم موقت وعارض يجري عليه قانون التيدل والتحول» فم من حقائق 
0 ظنها المع ثابتة » أنكرها العلم : 
أن كل شيء في العلم قابل للمراجعة والحدم . وأن القائق العلمية افتراضات 
نسبية مقددة ومؤقتة » وما عمل العلم غير مخاطية الطبيعة جهده دون ابداء 
أية حقيقة مطلقة » فلدس له ما يخوله حى ابتكار او إثبات النبوات 
والمعجزات . فالعلم على هذا غير كفيل بحل المشكل الإنساني برمته » وان 
طرائقه العامة لا تصلح إلا مطرقة على الظواهر فقط ©» وانه لا يملك حتى 
التدخل القاطع ف عام الروح الذي دفوق دود تخصصه 6 ولا يعكنه 5 


نفسه بين عشمة وضحاها > والحقيقة 


كه 


علل » او اكتشف أرن برضي جميع خوالج النفس » وما يخفق بها من 
عواطف 1١‏ , 


0) 


يقول الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : كان الظن الى عبد قريب . أن المادة 
لا تنقسم الى ما لا نهاية له . بل تقف عند حزء لا بتحزأ » هو الذي معوه 
« الذرة » او الجوهر الفرد ثم أثدت العلاء أن الذرة قابلة للتجزئة » فبعض 
الذرات تنفجر من تلقاء ذاتها كذرات الراديوم والمورانيوم وغيرهما من 
المناصر ذات النشاط الاشعاعي »© وبذلك انطلقت المادة الذرية وأصبحت 
طاقة يمكن استخدامها في أغراض الحرب والسلم > وتغير مفهوم المادة القددم 
فأصرحت المادة طاقة . وأمكن تحول المادة الى طاقة » والطاقة الى مادة » 


وأصبحت المادة والطاقة مظبرين لشيء واحد . 


وكانت معارضة المادية القدعة للأديان من حجية قو هم : إن المادة هي كل 


شيء » هي أصل العقل والشعور » وليس العقل إلا إفرازاً من إفرازات المخ. 
أما الخلاف الفلسفي بين مادية اليوم ومادية الأمس ؟؛ فإنه يقع في الاتجاه 
الحديث الذي يسلم بالقم . اه . 

وقد جاء نتيجة لهذا الككشف الخطير تحول واضح في آراء العلماء » 
يقول ( بوترو ) : إن العلم والدين هما أساس الحياة الإنسانية » و مضا في 


. من بحث للاستاذ ابراهم اللصري عن العم والدين‎ )١( 


لاه 


تصارعبا يخلقان قوة وحموية وخصيا > ولن يصلا الى اتحاد 2١0‏ > لآن كليها 
متميز عن الآخر » ولن يستطيع أحدهما القضاء على الآخر . وان المفكرين 
يرون عجز العلم عن حل المشاكل» والعلم مها تقدم فهو محدود. وبذلك لا بدا 
من الرجوع الىما يسد الفراغ وذلك عنطريقى تسك العام بالروحانية» واعتاده 
على القلب والعاطفة . اه . 


و كذلك يصل العلاء اليوم الى إقرار حقيقة تدحض تطاول العلم ذلك . 
إن العلم عاجز عن أن يضيف شيئا او يقدم شيا ما في عام الطبيعة . 


يقول سير جيمس خمتز عام الطمبعمات والرياضضات : إن كل الجهود التي 
بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحمة » قد باءت يفشل وخذلان 
ذريعين . ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقم الدليل 
المباشر للعام المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزئيات عن طريق 
المصادفة » يمكن أن يؤدي الى ظبور الحماة وصيانتها وتوجمهها بالصورة التي 
شاهدناها في الخلايا الحبة . وجملة القول ان العلم قد وصل الى حقيقة أساسية 
هي التي أكدها العلماء دين كشفوا أخيراً ان المادة والطاقة شيء واحد . 


دقول تحامس تحمنر ( في كتابه العالم من حولنا ) : كان حجر الزاوية في 
علم الطبيعيات في القرن التاأسع عشر هو بقاء المادة او خلودها من جبة © 


)١(‏ يختلف الاسلام مع رأي العام الغربي في ان العم عنصر من عناصر الاسلام » وأن المنهج 
العامي التجردي من معطيات الاسلام أصلاً . وليس في الاسلام انفصال بين الدين والعم . ولككن 
.هناك تكامل وترابط , 


4ه 


وبقاء الطاقة من جبهة آأخر ى» قد بطل بطلاناً تامأ » وأقم مقامه ناموس آخر 
هو بقاء ذاتية واحدة هي المادة والطاقة » بطل أن يكون كل من المادة 
والطاقة على حدة خالدق البقاء او متغيرتين. بل هما متغيرتان معاً منحال الى 
حال » لأنما شيء واحد » المادة تصير شكلا من أشكال الطاقة » هذه الطاقة 
التي تنشىء الحياة على الارض . 


ل 


الفْسّرالتاين 
المامانية وَالمَلمَة 


إن كل الدلائل تدل على أن النبج الذي اتخذته العلمانية » هو نهج الفلسفة» 
وليس نيج العلم التجريبي . ذلك من ناحيتين : من ناحية أن العلم التجريبي 
ير مجاله على علوم الطبيعة والرياضة © وأنه م يتجاوزهما ليتصدى لمادين 
أخرى تتعلق بالإنسان والمجتمع و الآخر أنه آب في الزمن الأخير فخفف 
من غلوائه واعترف بأنه فد قصر مبمته على تفسير ظواهر الاشاء » 
حطم من بعد النظرية الماددة ووصل الى حقيقة تكشف عن صلة بين 00 
المحسوس وعال الغيب . 


إذن فالعامانية لست من نتاج العلم » ولكنها من نتاج الفلسفة » ولي 
نفهم تيارات الفكر الغربي على وجه صحيح » فإن علينا أن تكثشف ء 
الفوارق العمبقة بين العلم والفلسفة . فالعلم هو ما يجري داخل المعامل » 
أميسنا الفلسفة فبي ما يقوله أصحاب الابديو لوجيات »> العلم واقع قائم على 
حساب وتجربة » أما الفلسفة فبي نظرة ة عقل نافد »> وفرضصية رأي يخطىء 


ودصلسا . 


والعلم حقائق قابلة للنقض والتغمير.. أما الفلسفات فبي نظرات تضم 


> 


لظروف ومواصفات وتحديات في العصر والبيئة » فبي بذلك معرضة لاخطأ 
والضوات » وصالحة لعصر دون عصر » وبيئة دون أخرى > وهي من هذه 
الناحمة خاصة وذاتية يخلاف العلم الذي هو تراث إنساني مشترك بين سائر 
الشر . أما الفلسفات فبى ليست كذلك ناما » فلككل فكر فلاسفة» ولكل 
أمة نظرياتها المنيثقة من قسمها الأساسية » ودينها وتاريخها وتشكلها النفسي 
وذاتيتها الخاصة وروحبا ووجداها ومزاحها » وهي من أجل هذا غير قابلة 
للتصدير او الاستيراد . ولما كانت تتصل النفس الإنسانية © فإنها لا تخضمع 
لمنبج الذي تخضع له الأحجار » او الح.وان »2 ولما كانت تتصل بالاجماع أو 
الاخلاق والعلاقات الإنسانية » فبي تنبع أساساً من منايع الامة » فللعرب 
والمسامين منابعهم ومفاهيمهم التي تترجم نظرتهم الى الحماة » وأسلويهم فيها » 
والغرب مثل ذلك مما يختلف ويتفاوت . وهكذا تختلف مناهج الفلسفة عن 
العلم اختلافاً كبير . ومن هنا كان خطأ القائلين حين يتكامون عن نظرية 
ما في النفس او الاقتصاد او الاجتاع ان العلم يقول كذا : فليس ما تورده 
نظريات النفس والاجماع والاقتصاد على عمومها “ عاماً يمفوو م العلم التتحر سي >» 
لآنها أمور لا تخضع للتحربة والمحسوس . وإنما هي تخضع نبج من مناهج 
الممرفة له طايع عامي ٠‏ ثم هي بعد ذلك وحبهة نظر فلسفمة قامت على 
الفرضية »> ثم حيء التطبيق بعد ذلك لمكشف هل هي حقاً صالحة متسقة 
مع الفطرة الإنسانية أم معارضة ها . 


والفاسفة الغرسية ف تموعبا هى حاوله لتفسير العالم والحاة والمجتمع عن 
طريق العقل مع التحاوز التام عن منهج الدين » وإنكار العام الآخر » وكل 
ما يتصل بما وراء الطميعة» او ما وراء المادة. والمعروف أن الفكر الاوروبي 
قد تحاوز النظرة الديتية على أثر خلافات واسعة كميرة 2 وقد مرت هذه 


الخلافات بمراحل متعددة : منها مرحلة المثالية الفلسفية » ثم مرحلة المادية 
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الفلسفية . وقد انتقلت الفلسفة الغربية بين عديد من النزعات العقلية 
والتجريدية والوضعية . وكانت فى أول أمرها تجحمع بين وثنمات اليونان » 
وعقائد الرومان 5 م تأرححت بين قم المسيحية وقم المادية ٠.‏ وحرت ف 
المادية والإطداد والإباحة من ناحمة اخرى 5 


وجاء ذلك الترابط بين النظريات العامية وبين الفلسفة في دارون ونيتشه» 
واتخذدت نظرية التطور الببولوجي منطلقا الىنظرية عامة في التطور الاجتاعي. 
وجرى الصراع في الفلسفة الغرية بين الثالمة والمادية طويلاً » وانتبى بالغلبة 
لجانب المادية . 


ولقد كان ذلك الانخراف الى المادية الغالية القائّة على التحرر والانطلاق 
والإباحة نتيجة لانحراف سابق وصل الى أقصى مداه في الزهادة والرهيانية » 
واعتزال الدنا وإنكار متاعبا . 


فليست الفلسفة الغريية في مرحلتها المادية القائمة إلا نتيجة من نتائج 
الصراع الهائل دن المادة والروح 0 والعقلل والقلب 2 والدين والمادية ٠.‏ 


فقد قامت الفاسفة المادية على أساس واضح هو معارضة الدين والاخلاق » 
ونقد المسيحية » واتهام الدين بأنه مخدر . ولذلك فقد أنكرت هذه الفلسفة 
الغيب والروح» وهاجمت مختلف مفاهسمه» وعارضتها معارضة تامة ©» فأعلنت 
أن الجنس هو أبرز دوافع الإنسان . وان الإنسان حموان » وأن الدين ليس 
فطرة » وأنه ليست هناك اخلاق مثلى دائمة » وأن الحق للقوة » وأن الدين ' 
والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في الانسان » وأن القواعد الخلقة لا ' 
وحود لما في ذاتها وأن الجرعة ظاهرة سوية . 


وقد واحبت الفلسفة الغرسة نظريات متعددة متعارضة دارت حول إعلاء 
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الفردية » او الماعية . والمءروف أن الفكر الاوروبي قد انحرف نحو جانب 
الفلسفة المادية على أثر انتصارات العلم المتوالية التي بلغت الى حد إنكار ما 
سوى الحسوس » وقد ظل الخلاف سين الدين والفلسفة يتسع ويعمق حقق 
وصل الى حمنة كاملة على كل مقررات الدين و كتبه » وكانت الكنيسة هي 
الحدف الأكبر لهذه الحلة» غير أن الاتهام الذي وجبته الفلسفة للدين فيالغرب 
لا يمكن أن ينسحب على الدين كصيغة عامة . وإنما هو متصل بالمفاهم الدينية 
التي عرفتها اوروبا » والتى وصفها أحد كبار فلاسفتهم بول فاليري « مسبحية 
القديس بولس ©).. 
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(؟) 


يقرر اتباع الفكرة العامانية » أن عقبدتهم العلانية ترفض اعتبار الدين 
أساساً لحياة الجاعات البشرية » او أساسا من أسس القومية ١١‏ وأنها تدعو 
الى الاعتاد على الواقع الذي تدركه الحواس »© ونبذ كل ما لا تؤيده التحرية 
والتحرر من المقائد الغمبية َ ومن العواطف بكل ضروها وطنية كانت او 
دينية ("' وأن العامنة هي دراسة الانسان والمجتمع » كا تدرس الاشياء بشكل 
موضوعي »2 وأن الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين التي يتشكل 
منما دستوره © فلا يحتاج الى أية قوة خارجة يستعين بها في تفسير ما يحدث 
فيه . وأن همذا الممدأ « الحسي الزماني الدنيوي العلاني » هو الذي يسود 
العقل الحديث '" , 


ومن خلاصة هذه المفاهم يتبين أن العللانية تعتمد متبجاً خاصا لتفسير 
الحياة والمجتمع يقوم على أساس النظرية المادية » والمنبج التجرهى والمقل 


)01( جوزيف مغيزل مجلة العلوم وه و١‏ من بحث مطول عن العروبة والعلانية . 
6 دكتور عمل عرد وسين : اتماهات هدامة ف الفكر العربي الماصر 5 
(؟) ملة مواقف م ؟ : 
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الخالص» هذا المنيج هو ما أطلق عليه دعض العلمانمين « النظرة العلمية 00م 
او وحبة النظر العلمية » على النحو الآتي : 


النتائج الأساسية للعلوم الختلفة » هذا العلم الذي يدرس أشمل وأعم قوانين 
الحركة في الطبيعة والمجتمع والفكر عمثل وجبة نظر الفلسفة المادية ) . 


ثانيا : إن التخصص العامي رغم أهيته وضرورته المستمرةة الدائمة : ليس 
هو وجبة النظر العلمية . كا أن العم لاارقاس #تحعزاته فحسثب © سيل يأر 
هذه المنجزات المادية على الحماة الاجتاعية والعقلية والنفسية » وأن وجبة 
النظر العلمسة لا يمكن أن تدتخلص أو 7 فقط بناء على تنائج أحد العلوم 
الجرئية : أنها لا تقوم إلا على أساس تعميم نتائج الملوم الجزئية الختلفة يما 
فسها عم الاجماع 2 شق المحالات . 

الا : تقوم النظرة العامية على أساس أن الطبيعة والمجتمع في حركة وتغيير 
لا ينقطعان . والنشاط اليشري بتطور دوما الى الامام » ولا يعرف الغائية 
ولا الامتقرار. ويشدد الباحث في التحذير منالخاط بين العلم بالمءنى التخصمي 
الضمق » ويين وحبة النظر العامة . 


ومعنى هذا أن الفلسفة المادية قد وصلت يعد أن طرحت مذاهيها الختلفة 
في النفس والاخلاق والاجماع والاقتصاد الى إقامة منبج شامل هو ما أطلق 
عله وجبة النظر العلمبة » وقد اعتبرته منطلة] لمواجبة ما أسمته وجمة النظر 
الدينءة من حيث إن الدين منمج كامل تاه الانسان والمجتمع » فبي أيضاً 
تقوم بنفس ذلك . 


(١1)ملادؤ١‏ مجلة الفكر الماصر . 
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أما أساس الاختلاف بينها في تقدير النظرية العلمية المادية فبو « إن 
وجبة النظر الدينية تعتبر العالم الذي نعيش فيه محطة انتقال الى عالم أخروي 
أفضل نحمث يتحتم على السلوك الإنساني في هذه الحالة أن يتجه بكليته نحو 
العام الآخر » ثم إن الأديان « تضع حدوداً للمعرفة البشرية لا يمكن لها ان 
تتخطاهاء بيذا النظرة العلمية لا تضع حدوداً البتة» إلا فها لا يستطبع العقل 
والعلم ان يصل فيه » ثم إن النظرة العلمبة تعتمد على العقل اعمّاداً كليا بينا 
لا يفعل الدين الذي يفرض ( الغائية ) وتقرر النظرية » ( أنه مها اختلفت 
الأديان فبي في نظرتها الى التكون والجتمع والإنسان واحدة ) وأنه مها 
اختلفت الأديان فبي فى مموعبا ضد النظرة العلمية . 


هده خلاصة مفهوم م2 النظرة العلمية 6 الى براد طرحبا كمنرج قِ مقابل 
منهج الأديان وتحديا له» ومن هذه « النظرة العلمية » تتشكل الحلقة الأخيرة 
للعلمانية التي براد فرضها على العام الاسلامي » والفكر الاسلامي » والذات 
العربية لى تكون قادرة على الخروج من وحودها 6 وبذلك تتحققى حركة 
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2" 


أكبر تخالفات المنبج العلمي » او النظرة العلمبة لطبائع الاشياء هو 
قصورها على الجانب المادي وحده » وتجاهل الجوانب الأخرى للانسان 
والفطرة ولمنبج المعرقة » ذلك أن في الحباة والفكر جوانب متعددة » كا أن 
في مناهج المعرفة نظرات متعددة » وأسالسب مختلفة ومن هذا فإن الاقتصار 
على جانب واحد » منبا يحول دون الوصول الى الحقيقة » التي هي هدف 
المناهج العلمية . 


إن مصادر المعرفة في مفهوم الاسلام متعددة : منها الوحي »© وهو أسمى 
المصادر > ومنها التاريخ يعده الاسلام مصدراً من مصادر المعرفة نكشف 
سئن الله في الكون » وقوانين الحركة للحضارات والأمم » ومنها النفس 
الانسانية » وكل ها برتيط بالإنسان في تكامله » ومنها الكون والآفاق . 
( سفرهم آناتنا في الآفاق وفي أنفسوم حتى يتبين هم أنه الحى) ثم هناك المنبج 
العلمي التحريبي القائم على الاختبار والتجربة » ا سان لا تتكامل 
. 3 استطاعت أن ري الآفاق » وأن تصل الى مختلف الأتعاد وهي 
مل ولا تستوعب كل الجوانب إلا اذا التسست مترجا كمنبج الاسلام . 

0 منيج العلمانية فإنه قاصر قصوراً شديدا » لأنه يقف عند المادية . وهي 
ليست كل ما في الحماة » فضلاً عن أنها أعلنت عن قصورها على ألسنة علءائا 


ىا 


أنفسهم 4 ولآننة يق عند النقل وده © والعقل: آداة:عظعة لا شك في 
مكانتتها » ولكنها محدودة العطاء » لأنها ذات وظيفة محدودة ككل وظائف 
الاعضاء وهي لا تستطبع ان تدعي القداسة» او تكون موضع العبادة» لأنها 
أعحز ما تككون خارج مبدان وظيفتها . وكا ان العلم طاقة واحدة من جموع 
طاقات وهببا الله للانسان . فإن العقل كذلك جموعة معطمات لما نجاها 
الحدود » فإذا خرجت عنه عجزت عن ان ت#قق شيا . 


ويحال المادة هو المحسوس » ووظيفة العقل هي فت آفاق الحماة للانسان» 
والمادية لن تككون بأي حال أساسا للمجتمع البشري» لأن في الجتمع عشرات 
القوى غير المادة . 


وحدمث لا يستطسع العلم ان يكون منبحاً للحماة 0 لأنه يذلك يتحاوز 
مبمته » فإن العقل كذلك لا يستطسع ان يكون الوسماة الوحمدة للمعرفة 


الانساشة . 


فالعلانية هنا » القائمة على (المادة والعلم والعقل) إنما تريد ان تمثل الحياة 
من وجهة جزئية صرفة > ثم تتجاوز جوانب كثيرة تعتبرها في حم العدم » 
با هي حمة موحودة قاعة ها دورها وأثرها 2 وذلك هو قصور الفأسفة 
المادية دعد أن نزل العلم التحريبي عن اعتداده واستطاعته » ورجع الى موقف 
الاعتدال » وأعلن أن هناك عالما غير العالم المحسوس » وأن العلم يحاول اليوم 
ان يطرق بابه . 


فى 


)5( 


تريد العامانية أنتحا م المفاهم الانسانية فييجال النفس والاخلاق والاجماع 
الى المنيج العلمي (القائم ف لحدود ما تدر كه الحواس 0 وما نَؤُ دده التحرية ) 
في حدود العلم والعقل والمادة وحدها 5 


فبل في استطاعة همذ المنبج حقيقة ان يكون قادراً على استيعاب 
الانسان فق جواننه المحتلفة » عواطفه وأهوائه ومشاعره وأشواقه وغرائزه 


وطواياه الخفية . هل يستطسع 3 العلوم الدي قوم على تحرببة المعمل أن 
يستوعب الحماة الانسانية 0 وهو لدس قَاء) أساسا من أجلبا . 


لقد كان من المقرر أساس] لدى الماحثين والعلماء » أن هناك ثلاثة جموعات 
من العلوم لكل منها منبحه الخاص المستقل الحتلف . 

أولاً : العلوم الرياضية » ويتدّم في يحثها المنبج الرياضي . 

ثانا : العلوم الطبيعية والببولوجية > ويتسّم في بحثها المنبج التجربي . 


ثالث : العلوم الانسانية والاجتاعية » وهي لا تخضع منهج الرياضي »2 ولا 
المنبج التحر سي . وإنا تخضع لمشريج خاص يتلاءم مع طابعها النفسي والوجداني 
ذلك لآن موضوع العلوم الرياضية والطبيعبة » هو المادة والطاقة » بيذا منبج 


؟؟ 


الملوم الانسانية والاجتّاعية فإن مادته هو الانسان سواء أكان فرداً 


أو جماعة 5 


وإذا كانت العلوم الطبيعية تحت الى التحربة العلمية في فحص مقرراتها . 
فإن العلوم الانسانية لا تلك ما يلك العلم الطسيعي من التحرية العلمية » ذلك 
أن هذه العلوم الانسانية » إنما تتصل بالنفس والروح والعقل » وكلبا لا تخضع 
للقوانين التى خضعت لا المادة ولا القوانين التى أمكن استخلاصها مندراسات 
الحموانات. فالإنسان حدوان وزيادة » لآأنه بشمة عن الحدوان بشىء أو أشياء. 
فتطبيق التحارب التى تحرى على الحموان إذا اجريت على الانسان » لا تكون 
حققة للنثائج قاما لآنه سبظل هناك ذلك الجانب الذي يتميد الانسان: به على 
الحموان . 


ولريب أرن كل القوانين التي تطيقى على الحبوان لا تصلح له لآنه أكبر 
منها . وأيلغ أخطار هذه النظرة التي تحاول أن تضع العلوم الانسانية 
والاجتاعمة لتحارب العلوم الرياضمة » او تحارب الحموان »2 أنها ,تحاول اعتبار 
الانسان قممة مادية خالصة » بدخا يزيد الانسان على الحموان شيئًا كبيراً » هو 
الذي يتميز به حتى أنه أصيح سيد الحلوقات وصاحب الأمانة » ومن هذا 
التميز العقل الدي هو مناط التكليف والإرادة الحرة التى هي معقد المسؤولية 
الأدبية » والتبعة الاخلاقية . فإذا اعتبرنا الانسان ماديا صرفا كا تعتبره 
الفلسفة المسأدية 4 سقط امئيازه على السكائنات 3 وسقطت ق نفس الوقت 
مسؤولءته المرتدطة بالمعث والجزاء . 

وهذا هو أخطر خلاف جذري بين مفهوم منرج المعرفة الاسلامي » 
الانسانية والاجتاعية 0 يسكمك مقاهمه من الانسان نفسه ©» ومن سكن الله ق 
الككون » وهو علم منفصل عن العلوم المادية والبولوجمة والرياضية له مقوماته 


وف 


وقوانديئه» وهو أول معطيات الوحى وتنا لانت السماء 2 وهو العم الدي دطلق 
عله الباحثون المسامون ©» عم الفطرة . 


يقول الدكتور همد أحمد الغمراوي : إذا قدر للانسان في علومه الختلفة 
أن يحيط بالفطرة فسوف يستطيم أن متدي الى فلسفة غير فلسفة الحاضر » 
عندئذ برى الانسان أن سان الل في الككون واحدة في اطرادها وتناسقها » 
وفي دوتها وصرامتبا 2 لا سدمل الى تغمير ها ل أو الإفلات م عواقب حالفتها 
سواء ذلك م ناحية المادة 2 او الطاقة الكامنة فمها 0 وناحمة الئفس والروح 
في الأفراد والماعات . 


فإذا كان العلم قد اكتشف سنن الل الفطرية » فإن علمه أن يتدي الى 
سان الله في الانسان والمجتمع . لقد تحقق الكشف عن سنن الفطرة في المادة » 
وبقي أن نكتشف سنن الفطرة في الروح » روح الفرد » وروح الماعة > إن 
كتاب الله فاطر الفطرة يخبر با جملته الفلسفة > ولم يدر كه العلم . ف-إن لله 
خاوية على عرو شها» ومعنى هذا كله أنهناك منرحاً للمعرفة اما بالإنسان» 
ومنبجا خخاصا بالكون . أما منهج المعرفة الخاص بالكون فقد هدى الله إليه 
الانسان بالتجربة » أما منبج المعرفة الخاص بالانسان نفسه »2 فإنه لما كان من 
العسير على الانسان انيعرف نفسةه دنفسةه » فقد هداه الله إلمهبالوحي فيرسالات 
السماء» ووضع له ذلك المنهج الذي اعترف فيه برغياته» ووضع له منالضوايط 
ما يحقق له السعي في الأرض وعمرانها والاستمتاع بها دون أن يسقط في حمأة 
الفساد » او الانحلال » او الااحمة » وكشف له عدن التكل.يف والمسؤولية 
الفردية > والالتزام الاخلاق وهي جميماً مناط الحساب والجزاء في يوم البعث. 
فإذا جاءت العلمانية اليوم لتضع منبجا بشرياً في المعرفة الانسانية فإنها سوف 
تميحر عن أن تحقق رسالة الانسان على النحو الصحمح 7 
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ولسوف تتدخل الأهواء الذاتية والفروض والمطامسع تحمل الانسات 
متحاوزاً إغاءاته » منكراً مسؤولماته» مندفم] الى رغباته» دون تقدير اقدرة 


جبازه الجسمي > فضلاً عن فساد غايته التي قامت عليها الحماة فيهذه الارض. 


ولقد تحاوزت العلمانية الغاية في نظرتها الى الانسان علىأنه مادة» وتطبيق 
تجارب الحيوان والحشسرات علمه » ومحاكئته ألى القوانين التحريدية » وكان من 
نتمجة هذا التحاوز تلك المذاهب في عم النفس والاجمّاع والاخلاق والوجودية 
وغيرها من فلسفات تريد أن تحام الانسان الذي هو مادة وروح الى ما تحام 
به الظواهر المادية . 
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)0( 


من أخطر ما تعتمد عليه ( العلمانية ) في إقرار منبجبا ( العقل ) . وقد 
أعلت المادية من .أن العقل حتى وصفته بالقداسة » والعقل في حقيقته واحد 
من معطيات كثيرة للانسان» منها الإرادة والعاطفة والروح والنفس والقلب» 
وبالعقل يتميز الانسان عن الحدوان والنات » وبالعقل تدرك قوانين الاشياء 
والعلاقة الثانية التى تربط أحدها بالآخر » وهو مناط التكاليف الشرعية في 
الاملام . ولككن نظرة الاملام له تككشف عن أنه جزء من شيء أكبر . 


فعاماء المسلمين يصفون الءقل بأنه ه جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ » 
وجعل نوره في القلب » وهذا الوصف من أعمى ما عبر به عن المقل 
وحقيقته ودوره . ويقول الباحثون ان العقل ملكة سلسة '١'‏ وإنه أداة 
الوعي والإدراك فقط » ولكنه لا يملك طاقة الفمل وإدارة التصرف > حيث 


ان الفعل والتصرف من خصائص الإرادة الانسانية . 


والعقل شرطه انك تتم الخطوات منه مرتنة على نحو تجعل السابق فيه 
مرتبط باللاحق . 


. من بحث لعالم كبير‎ )١( 


ها 


وفي مفهوم الاسلام ''' ان العقل بدي بالوحي »© وأن الدين يقود العقل 
الى الصواب . والاسلام برمي الى تحرير العقل من كل سلطان إلا سلطان الل » 
فبو لا يتقمد إلا يما حاء من عند الل © ولا قم وزنا] للسحر او الكبانة او 
الأساطير او ما بوصف تأنه من تأثير القوى الخفية : 

وفي مفهوم الاسلام أن العقل من خلقى الله » فهو يخضع له » فلا يشترك 
معةه 2 الألوهءة 2 وقد أودعه 2 الانسان لمعرف الكون ويتكتشف ما بلزمه 
منه وهتدي به في الظلمات التي ليس للدين أن يكشفها له وليس لكي يعبد 

فللمقل أن يحول في الكون ويتأمل ويدرك ويستخرج ما هدى إلبه . 

وعلى العقل أن يسم بالأمور التي بينها الله في قر1نه » ولا يشتط فبدعي 


أنما غير صحيحة »© فبو خلق من خلق الل . 


قستطيم أن تتحدى ما يقوله الله » . « فالعقل ليس له صفة القداسة » او 
القدرة الكاملة > وإنما هو نور مصباح يكشف في الظلمات » ولكنه يتنكشف 
أمام نور الل » . 


« والعقل لا يستطيع أرن يكشف سر الخلق والكون »2 او أن يضع 
مبادىء المعرفة © والعلماء المسلمون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور 
اش» فلاذا لا يتخذ نور الله كاشفا في ممدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه». 


والعقل الاسلامي فى قِ نتائحه وطردقه مع الاخلاق م( فهو الذي بدل 


)1 الدكتورة بنت الشاطىء ء مقالة ف الإنسان 5 


يفا 


على الخير و.هدي إلبه. أما المكر والخديعة والدهاء المؤدية الى السوء» فليست 
من صنع العقل » وإنما هي من صنع النفس الأمارة بالسوء » ولو رجع الانسان 
إلى عقل رجوعاً سليما لأناها 8 


والعقل الاسلامي نور غخرر من الشعودة والسحر والقوى. الخفمة » والخضوع 
لغير الل » وليس العقل البشري نداً الوحي > ولكنه مبتد بالوحي > وهو 
حباز تلقى الأوحي و دفسره 6 ولبس له قدرة على معارضة الوحي» او تقدم 


تفسير آخر . أه . 

وهكذا نحد موقف الاسلام واضحاً » هو تحرير العقل من كل سلطان )١'‏ 
الانسانى من الوثنية والشرك والوساطة واأفاهم الزائفة » وتخليصبا من عمادة 
ععيها سوىقن, الله 6 وعن كل عمودية لغير الله 2 سواء أكانت بطلا أم لا 0 
أم رغبة . 

والعقل لا يستطبع أن يككشف سم الى » او ان يضع مبادىء المعرفة 
فضلاً عن أنه ليس هناك عقل مطلق بحجرد من البغض والشهوة . 

وقد تأكد أن طبيعة تكوين عقلنا ترتيط بوظيفة الانسان في الارض » 
وهو القدرة على التقدم فيإدراك قوانين المادة وتسخيرها وعحره عن امتكناه 
ي يظل عاجزاً عن وضع التفسير الكامل للكون . 


وقد أكد العلماء أن العقل لا يستطيعم أن يحك على الاشياء إلا إذا حصرها 


() من بحث مستفيض لؤلف كتاب « خصائص التصور الاسلامي » 


74 


بين جناحي الزمان والمكان . أما ما عدا ذلك فليس عليه للمقل سلطان » 
والعقل محدود فلا يستطبع أنيتصور غير المحدود» ولا يحم علىغير المتناهي» 
والعقل لا يتصور اللود » ولا يستطيع أن يحم على الله او صفاته او قضائه 
وقدره » ذلك أن الله عز وجل غير محدود . فالعقل لا يستطيع أن يحم 
عليه » ويختل ميزان العقل إذا حاول الحم على غير الحدود » ويقع في 
التناقض هذا فضلاً عن أن العقل لا يستطمم أن يحم ولا يصح حككه إلا في 


الأمؤز المادية 2 أما وراء المادة وعالم الغسب فلا ستطسمع تماوزه 0 ِ 


وفي تقدير مفهووم الاسلام أن العمقل أح_للى وسائل المعرفة 0 وجناح من 
حناحمها 0 وللمعرفة حذاحان » عقل وإعان 2 ولكنها لا ينفصلان 0 والإيمان 
اسان وطريقه الوحي » وهو فما يقرره لا يلتمس رأني المقل » لأن ذلك 
أكبر من منداتهة . 

ومن هنا يككون الخطأ الجسم الذي تقول به العلمانية والمادية من أنه لا 
توجد حقيقة غير خاضعة للعقل » ذلك أن هناك حقائق كبرى لا يستطيع 
العقل أن ينظر فيها . وأن العقل في حدود وظففته وقدرته لدس مكلفا بهبذه 
الحقائق > وليست له القدرة او الأجبزة التى تمكنه من النظر فمها . 
فيبإن الإلحاد هو عصمان مداهة العقل والاسلام م مدنا الى شيء دعارض العقل 
والفطرة 5 فالشريعة تطادق العمقل والفطرة وعوام الغنب من ودود الملائكة » 
ودار الثواب والعقاب كلها أمور ممكنة يدر كبا العقل ولا تحافي أحكامه + 


. راجع المقصد الأسنى في أسماء الله الحسنى للغزالي‎ )١( 


7 


ولا يستطبع المقل أن دقم الدليل على عدم وجودها 5 ٠.‏ ومن هنا وفي ضوء 
هذه الحقائق بدو اعتساف النظرة العامانية القادلة دسمادة العقل صدر واحماله 
للمعرفة منكرة كل وسائل ا معرفة الآخرى من وحي وقلب وتاريخ وفطرة 4 
وهو قول لا براد به إلا إبعاد الدن عن مجال التوجيه وإحلال العقل محل » 
او إحلال المعرفة بديلا عن الايمان . ولن تستطيع البشرية أن تحد طريقها 
الحق إذا أيدلت بالدن العقل » او جعلت المعرفة بديلآ للايان » فالعقل 
والمعرفة قسمتان معرضتان للأهواء والأخطار والعجز الذي تحيز منها من كل 
مكان . وليس في الإمكان أيضا إخضاع الدين للعقل » وستبقى العقلانية 
والتحريسة ف مكان العحز والقصور 5 وق منطقة وأحدة من مناطق المعرفة 
الواسعة الكثيرة الأبعاد » وسمظل نتاجها قاصر]ً في حدود المادة وحدها . 
وإلا فبل في وسع العقل أرى يتجاهل العاطفة والوج_دان والروح والتدين 
والحب والمغض والقم المالية 2 وكليا ا لا ددخل 2ت نفوذه 2( ولا كز 
إخضاعه له . 

ومن هنا يّحيء منرج المعرفة الأسلامي في القرآن الكرم شاملا يمخاطب 
العقل والروح والعاطفة ويخاطب بالبرهان والحس وبالتاريخ والعبرة» ويخاطب 


وخلاصة القول أن العقل وحده عاجز عن أن يصل الى الصواب والعقل. 
ليس مستقلآ بالإحاطة يجميع المطالب » ولا كاشفاً للغطاء في جميع المعضلات 
وتحمد العقل واعتماره سبلا وحمداً لامعرفة ليس نظرية إسلامية . وقد 
وحده لا يستطيع فهم حقائق الحياة . 


. جمد فريد رجدي‎ )١( 


وقد ظبرت أحاديث زائفة منسوبة الى الرسول وضعبا دعاة الأفلاطونية 
الحدثة عن خلق العقل وغيره . وقد هاجم الإمام ابن تيمية هذه الأحاديث 
وأثبت وضعبا . 

مهمة العقل هي البحث عن العلاقة بين الاشياء » والبحث عن هذه 
القوانين . فإذا تحاوز مبمته تلك عجز أن يحقق شيئاً » ثأنه في ذلك ثأن 
العم الذي هو محاولة لتفسير ظواهر الوجود . فإذا تجحاوز ذلك لم يحقق شيئاً. 


ام 


)5( 


من أخطر الخلافات بين مفهوم العامانية ومنبج المعرفة الاسلامي - القم 
الثابتة - والقم المتطورة او المتغيرة . 


ذلك ان من أخطر ما تهدف إلمه الفلسفة المادية وربييتها الءامانية القول 
بالتطور المطلق الذي لا ثبات ممه على نمو يعرض للدين والقعم الروحية 
والخلقية بالتشكيك والاضطراب . إن التطور والحرحة ظاهرة طبيعية » 
ولكن أبن تحري الحركة او التطور» هل تحري في الفراغ المطلق » أم تحري 
داخل إطار ثايت . ذلك هو التحاوز الخطير الذي تمنح إليه الفلسفة المسادية 
جريا وراء خطبا الواضح خط التجزئة والانشطارية . 

لقد نشأت فكرة التطور في مجال المبولوجما » كنظرية عامية محضة » ثم 
نقلبا الفلاسفة الىبجال المجتمعات والفكر. وجاءت قوى ذات أهداف معينة» 
فركزت على فكرة التطور » وأعلتها إعلاء خطيراً حتى جعلتها أشه بالعقائد 
الثابتة في إقرارها بالساطان على كل القم والمقدرات الاخلاقية والاجمّاعية . 
وكان ذلك جرياً مع الاتجاه المادي الخالص الذي يحاول أرف ينكر كل ما 
سوى الحس والمادة من قم : 


ومن الحق ار أي تطور او حركة في الكون او الجتمع لا يمكن أن 
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تنطلق من فراغ » او تحري الى غير غاية » ولا بد" لكل متحرك من إطار 
او فلك معلوم» وأن هناك استحالة عقلية في أن تحري حركة التطور عشوائياً 
من غير نظام ثابت »او قانون حام . 


وهنا يلكشف تحاوز الفلسفة المادية لدبي العلم حمث تسيطر القوى الي 
تتخذ من النظريات العامية والفلسفية أسلحة لتحقيق غايات بعيدة المدى » ثم 
تصبيب هده النظريات بالتمويه وقغلف الأدواء يبربى كاذب 0 له طابع العم 
ومظهره . 


والمفبوم العامي الصحيح هو أن هناك عناصر ثابتة: » وعناصر متغيرة » 
يحري عليها التطور » وأن تناسقا يحري بين عناصر الثبات وعناصر التطور. 
وهذا المفبوم العلمي نفسه يطابق مفبوم الاسلام » فالاسلام يمن يثبات 
الأصو ل العامة والقواعد العليا مع تطور الجزئيات والتفاصيل والفروع . 


الذي يحم الموجودات جميعاً » ومن هنا فلا سببل الى القول بالتطور 0 2 
وإنكار عنصر الثبات » ولا بد من الارتياط بين القاعدة والحركة » و 
المستحمل عقلاً 6 ومن المناقضة لقوانين الوجود والحماة أن ينفصل 00 عن 
قاعدته » وَآن ري ف إطلاق 0 والحماة تتحرك وتتغير في كل جزثماتها 2 
ولكنبا لا تخرج عن قواعدها الثابيتة 0 والفكر بعامة يتطور » ولكنه بظل 
نانث الأضرك والمقومات » والقاعدة العامة الأصيلة هي: « الحركة حول محور 
ثاست 204 وفي الحماة قم ثابتة لا سيل الى تطورها فما يتعلق بوحدانمة الله 0 
و-حدقمقة الانسان 2 و اضيول الدين »؛ ووحدة الجنس الشرى ؛ وحددود الله 0 
والمعث والجزاء . فلا فلا تستطيع نظرية التطور بالغة ما بلغت أن تتحدث عن 
تطور ف هذه القم منذ قامت الارض 2 وأنزلت الأديان 2 وسعى الانسارن 
في الارض . 


7م 


ولريب أن ثيات هذه القم هو الذي يفسح الجال للحركة والتطور في 
مختلف الجالات » وتبقى مذه الرواسي قائمة كعلامات أصيلة تهدي الى 
كل طريق . 


وقد جاءت هذه الثوابت عثابة ضوايط للحر كة » فبي لا تتناقض معها. 
ولكنبا تعين علمها © فبي دنست قواعد معوقة بقدر ما هي أدوات منظمة 3 


ذلك أنه لا بد لكل جتمع من إطار دتحرك داخل ©» ويرتكز عليه » ثم 
تأتي يعد ذلك التفاصل والجزئيات :تطور طبقا لاظروف والبيئات 
والمصور . 


وإذا كان هذا كله هو حصملة المنبج العلمي الاسلامي في مفهوم التطور 
والشئات » وهو مطابق للمنبج العلمي العام الجامع بين جناحي المعرفة » 
والذي لا يقتصر على مفهوم ( المادة والعقل والعم التحربي ) فحسب »2 فلا 
شك أن محاولة فرض مفهوم للتطور المطلى »© إنا هو هدف من أكبر أهداف 
الفلسفة المادية ألتي تحاول أن تسمطر بقوة على الفكر الرشري كل » 

من مفاهم الامان الله » والأديان » والبمعث » والجزاء » وتدفع به 8 0 
نجاية خطيرة تحدها واضحة وضوحا لا مرية فيه » لكل من راجع 
( بروتوكولات صببون ) او نصوص التامود » او اتصل بالحاولات التي جرت 
في الغرب خلال عصر التنوير في سبل إخراج الفككر الغربي المسيحي الأصل 
من كل القم . ودفعه الى جال المادية المفرقة » وتشكل هذه الحاوله فلسفة 
واضحة متكامالة دف الى تدمير قوى الأديان والتوحدد والأخلاق والإعان - 
بألله ٠‏ ودقع الانسانية كلها الى الدمار بتحطم قممها ومعئواتها . 


ولقد كانت نظرية التطور هى الماطلق الخطير للقول بأن كل ثيء يتحول 
وبتغير » ولا ديقى شيء ثابت » وإن كل أمر يبدو ضعيفاً » ثم شمو ويكون 


في المراحل الأخيرة أقوى وأعظم منه في مراحله الأولى » ولا ريب أن في 
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ذلك زيفا كثيرأ» لأنه يراد بذلك أنيقال ان الحضارة الدوم بعد أن تحاوزت 
الأديان أصبحت أكثر قوة وأعظم من مراحل الحداة التي عرفت فيها الأديان. 
ومعنى هذا أيضاً القول بتطور الأديان » وتطور الشرائع » وتطور اللغات » 
وكل هذا سم زعاف يراد به تدمير كل القم والمقومات الأساسية > وإلغاء 
عنصر الثبات الذي تقوم عليه الحياة والفكر الشيري جميعاً . 


العلمي التجربي الصارم الى المجال الفلسفي الذي لا يخضع لأي سند او قاعدة 
والفلسفات المادية . فقد اعتبره المتشثون به قاعدة لعلوم جديدة هي : 
مقارنات الأديان » وتفسير التاريخ » وتحليل النفس » وعلوم الأجناس » 

ومن هنا أخذت هذه العلوم ضع للمذهب المادي » وتحاول أن تشكل 
ما أطلق عليه المنبج العلمي القائم على المادة وحدها . والذي يتناقض مع 
أبسط قواعد وأصول منهج المعرفة الانساني . ولقد كان القول بالتطور المطلق 
سبيلاً الى نزع القداسة عن الأديان» والشرائع » والقم » والأخلاق؛ والسخرية 
منها » والدعوة الى التحلل والاباحبة » وإنكار مقومات الجهتمعات» والعقائد 
٠‏ على النحو الدي كشفت عيةه نظربات فرودد - ودوكام - ولمفي ريل سس 
وسارتر . 

ولقد هوجمت نظرية التطور المطلق في حبط البحث العلمي الأصيل 
هجوما ءامياً » ودحضت بنطق العقل» ومنهج الفطرة جميعاً. ولكن أصوات 
دعاتها المسرفين في استغلالها علا على كل الأصوات . 


وني البروتو كولات نص صريح في م ذا الجال يقول : إن دارون ليس 
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هوديسا » ولكثنا عرفنا كيف نذشر آراءه على أوسع نطاق وتنستغلها في 
عو لدي 

ومن أبرز من دحضوا نظرية التطور المطلق الدكتور كرلسي موريسون 
الذي أجاب بعد بحث مستفيض على السؤال المطروح فقال : إرف حقائق 
الأشاء ثابتة لا تتغير . وإنما الذي يتغير هو الصورة فقط . ذلك ان نزعة 
الطماء / تتطون .وفنا الذي تطوو عو صورة الطعام .»رون نزغة اماد 
المساكن م تتطور . وإِما الذي تغير هو صور الببوت . وإن نزعة اللباس 
وستر العورة م تتطور . وإنما الدي تطور هو صورة الناس. وإن نزعة القثال 
والصراع فطرة بشرية » وإنما الذي تغير هو صورة القتال . 


وقال : إن التطور إنما هو فيالصور والرئات لا في الحقائق» لأن الحقائق 
ثابتة لا تتغير. وإن القول بأنه ( لا شيء ثابت على الاطلاقى ) نظرية زائفة. 


والمعروف ان الذين حملوا لواء الدعوة الى التطور المطلق لم يككونوا علماء» 
وإما م 7 :موصومون هم صلة التمعية بامافل السو وان هذه الفكرة 


وتدميره 7 

وتقول البروتو كولات : لاحظوا ان نجاح دارون ومار كس ونيتشه قد 
رتناه من قبل. وان الأثر غير الاهلاق لاتحاهات هذه العلوم فيالفكر الا 
( غير الببودي ) سمكون واضحا لنا على التأكيد . 

ولقد نقلت العلانية نظرية التطور بمختلف أخطارها وأبعادها الى الفكر 
دام بين التطور والثيات وهو جمع يقوم على أساس علمي صحيح . 


ك4 


ولقد فرق الباحثون المسلمون بين التطور والتطوير » وعارضوا القول بأن 
التطور معناه تفضيل الطور الأخير على الطور السابق له . 


فالتطور يشمل أي تغيير يحدث في أوضاع الجاعة» سواء في اتحاه تقدمي 
تصاعدي » او في اتحاه عكسي تنازلي» ثم هو فوق ذلك ينبني على أن دوافع 
هذا التغيير وعوامك إنما يكون منشؤها ذات الشيء » ومردها الى ما فبه 
من طاقات طبيعية . 


أما التطوير فبو على عككس ذلك » يختص أولاً بالتغيير التصاعدي الذي 
هدف دائما الى طلب الكال والحباة الأفضل »2 ويتأثر بدوافع خارجة عن 
طبيعته . 


والقوة الخارجة هي : القدادات الاصلاحمة والدعوات التقدمية )١'‏ اه . 


وفي هذا ما يعني المواءمة بين أصول الفكر الاسلامي » بما يقوم عليه من 
تشريعات وقم . وبين ما يتجدد في المجتمع تحت إلحاح من عوامل التطوير 
الفردي في مختلف النواحي السداسية والاقتصادية والاجتّاعية. ومن هنا أصبح 
واضحا . ان التطور لا يمككن أن يكون قانونا تقدميا بممنى أن كل طور 
أفضل من الطور الذي سبقه . ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فإن الفكر الاسلامي قد واجه أخطاء نظرية التطور 
التي جعلبا أصحابها منطلقا الى الفكرة العامانية . والتي ارتبطت أساساً 
بالنظرية المادية » وخاصة فما يتعلق بإنكار الخالق > والقول بنشأة الكائنات 
'الحمة نشأة طبيعية . 


5 من بحث للدكتور مد بيصار في كتابه العقائد والاخلاق‎ )١( 


4 


والفكر الاسلامي يثبت الخلقى لله لا للطبيبعة » ويقرر وقوع البعث في 
الآخرة» كا يقرر الايمان الكامل بعالم الغيب » بل إن ما يتصل: بنظرية التطور 
من آراء تتصل بالارتقاء والانتخاب الطبيعي كلبا قد دحضها العاماء الذين 
جاءوا على طريق دارون من بعده » واتكشف زيف هذه الآراء واتكشف 
هدف تزييف النظرية وسوقها الى الغاية التي بريدها الماديون خروجاً من نطاق 
العم التجريبي الذي زيف كل دعاوى الفلاسفة » وهو هدف واضح محدد » 
رمي الى القضاء على فكرة الدين وما يتصل بها من إيمان بالله وباليوم الآخر . 
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70و) 


عن اخظر ما وصلت الى تقريره فكرة العامانية انطلاقاً من مدأ التطو 7 
المطلق . القول بنسبية الاخلاى » والقول بتطور الاخلاق تبعا لغامل الزَمان 
او عامل المكان » واختلاف ظروف الحماة » وهو منطلق برمي الى التحرر 
من الضوابط الاخلاقية » والمثل العليا جملة » وينسجم هذا الاتجاه في الفلسفة 
المادية مع القول يأن الحباة نهاية كل شيء . وان حقيقة البعث والجزاء هي في 
نظرها من الغيبيات التي لا تقع تحت طائلة الحس او مجال التحرية ... 


والواقع أنه لما كانت إرادة الانسان أساسا هي منطلق المسؤولمة الفردية 
في الحباة . فقد كان لا بد" هذه المسؤولية من محاسبة وجزاء . ول يكن أن 
توجد الحياة عيثا . وان رسالة الإقامة في هذا الكون. ترتبط مسؤوامة وأمانة 
ورسالة لما قواعدها وأصولا » ثم هي مقدمة لبعث وحساب وجزاء . وإلى 
جانذب المسؤولمة الفر دية التي هي مناط التكليف »2 هناك الالتزام .الخلقي فيا 
التفرقة بين الخير والشسر » والياس الخير.» ومفهوم الالتزام يقتفي. .أن يكون 
الانسان قادراً على تجاوز الرذيلة والخاس الفضيلة. وقد دعا القرآن الى الالتزام 
الخلقي وكشف عن أن النفس الانسانية قادرة على تجاوز الشسر . وان إزادة 
الانسان لكفيلة بردها » وان في النفس قوة كامنة تبهيء التوجيه والإرشاد » 
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وتحدد للانسان ما حب عمل > وما يحب تحاشه »> والنفس الانسانية في تقدير 
القرآن ليست شريرة في أصلبها » والأمر في الالتزام الخاقي متوقف على مدى 
استخدامنا لاقوى العلا التى أودعبا الله فينا . 


فالاخلاق فيمفبوم الاسلام ثابتة لأنها مرتيطة بالانسان نفسه الذي تشكلت 
قراء علي النحو الذي عله قادراً على تين طربقه في أي عدر وفي أي بسة 8 


وقوام الاخلاق في الاسلام : الحرية والاختمار » فلا اخلاق بغير حرية » 
كا لا سكليف بغير اختبار . والإرادة حركة داخلية نفسية صرفة > ولذلك 
يقرر الاسلام أن المكره إذا فعل ما يكره عليه » كان له عذره > ومن حرية 
الاختيار : أرن يككون العمل الخلقي متصفا بالطواعية والانبعاث من 


أعماق النفس . 


ويقوم مفهوم الاخلاق في القرآن على أساس الاستطاعة والتوفيق بين 
وار الله ومقتضبات الواقع 0 وجمع بين الاتماهين 0 لا ديد صارم 0 ولا 
ترك كامل ٠.‏ 


وقد رمم الاسلام للأخلاق منبح] واسعا مرنا يسير التطبيق في مختلف 
العصور والبيئات » وجعل إطار القمم الاخلاقية واسء] رحبا يحقق الحرية 
الشخصة » ويتقبل الجبود الفردية . أهعا الضوابط التي أقرها كقواعد 
اخلاقبة» فقد أقام بها حواجز متينة ضد الظم والشر والفوذى. وقد أتاحت 
.هذه الضوابط مع رحابة الإطار فرصة للناس في مختلف العصور للقدرة على 
المركة والتشكل » واختمار الصور والأوضاع التي توفق بين القم القرآنية 
الاساسية للأخلاق » وبين التجارب والاحداث التي يقدمها تطور المجتمع » 
بما يحقتى التقدم والحركة في جو من الحرية الفكرية مع التعبير عنها بما يلاثم 


4.٠. 


العصر . وفي حدود هذه المرونة جعل الاسلام من القيم الاخلاقبة قبما ثابتة 
في كل عصر وبيئّة » وربطها بالانسان نفسه. أما محاولة القول بنسممة الاخلاق 
ف مفهوم العامانية والفلسفة المادية ؛ فإنه مرتبط بإنكار البعث يستبدف 
القضاء على فكرة الإلزام التي هي أساس تطبيق الاخلاق » ذلك انه إذا 
انعدم الإلزام » انعدمت المسؤولمة » وفقدان المسؤولية يؤدي الى ضماع الحق 
نفسه > واستحالة إقامة أسس العدالة . 


5١ 


العْصّلالثالث 
العاماسة وَالِرن 


إن أخطر ما تعارضه العلمانية : هو الدين» وان ما وصلت إلمه من إفرار 
ذظرة عامية فلسفية تختلف عن منهج العلوم التجريبية » ويتميز بالتحرر من 
العقائد الغمدية » والعواطف تحت إسم العلمانية » إنما هو في تقدبر أصحابه 
بديل عن الدين » وان هذا المنبج يستهدف تفسير الحياة والمجتمع : تفسيراً 
حسما > زمانيا » دتبويا » لبحرر البشرية من الاديان التي تنسم بأششاء ثلاثة 
خطيرة : 

الغمبديات - والاساطير - الغائية والحياة الآخرة » وان هذا المنبج 
يستهدف : 

أو لآ : التحدرر من قبود الاديان التي تضعها لمعرفة البشرية » والتى لا 
يكن تخطيها . 

ثانياً : رفض اعتبار الدين أساس] لحياة الماعات الشرية . 

شم دُقدم العامانية 2 منبحبا الخطير جموعة فروض : 

الفرض الاول : أن الكون مستقل في ذاته تفسره القوى والقوانين الق 


و 


تشكل منبها وتسوده فنلا يحتاج الى أية قوة خارجية يستمين م-ا في تفسير 
ما يحدث فيه . 

الفرض !الثاني : ان الطبيعة والمجتمع في حركة وتغير لا ينقطعان» والنشاط 
الشري في تطور دوما الى الامام لا يعرف الغائية ولا الاستقرار . 


الفرض الثالث : هو أن الاديان مها اختلفت فيه في نظرتها الى الكون 
و امجتمع والانسان واغدة» وأنا تعتير العالم الذي نعيش فمه محطة انتقال الى 
عام أخروي أفضل . ولذلك فإن السلوك يحب أرن يتجه بكليته الى العام 
الآخر . هذا في اختصار هو موقف العاماذية من ل 


" “والفقى ان العلمانية هي النتاج الاخير للمحاولات الخطيرة الدائية منذ 
عضر التنوئر 5 أوزوا من أجل هدف طبر تسةهدفه الابديولوجمة التامودية 
وتشمل دائية له عنطريق الفاسفة المادية ونظرياتها المتعددة التي انتقلت خلال 

مايل أعديدة . واستبدفت معارضة وجرد الله والاديان والرمل > والكتب 
السماوية من ناحمة » ومعارضة الشسرائع والاخلاق من ناحمة أخرى . وإقامة 
دين جديد يحل حل الدين الى المنزل بالوحي من عند الله » هو دين البشرية ' 
المتحرر بالإلحاد من الالوهية» والمستعيد بالعلانية للربا » والجنس » والوثنية » 
والإياحة » والذهب . 


ولقد نمححت التحربة في الغرب نجاحا منقطع النظضر » مما أغرى دعاة 
الفوارق البعيدة في العقائد والملل والنحل بين الغرب والشرق . 
وكان الاملامهو الصخرة الصباء العاتية التي تعجز العلانية عن مناطحتها 
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والثقافة . والقانون الوضعي» والمصرف * والصحافة . والتربية قد استطاعت 
أن تركز للعامانية قاعدة سوف تنطلق منها الى استيعاب الفكر الاسلامي » 
واحتواء المجتمع الاسلامي » وت#قيق الغفاية الكبرى على النحو الذي توقعه 
توهضص] بعض اتباع العامانية بعد نكسة 17 حين تعالت الص.حات الدعوة 
الى قطع آخر خيط يصل المسلين بدينهم وفكرم . كثمن لتحررهم من 
الصهمونية الغازية » أي يعنى أسْد وضوح] . الدعوة الى الاستسلام الكامل 
للأبديولوحمة التامودية كنا 2 بلاء اسرائيل اث يصيح العرب والمسامنون 
تاموديين صممونيين بالعقمدة والفكر . وتلك غاية العامانية . 


والواقع ان ركائز الدبن في عام العرب والاسلام أعمق ا يتصور دعاة 
العامانية » وان المقارنة بين عالمين في مجال الدين يتكشف عن خطأ في التقدير. 
أو تحاوز ف الأهواء ٠‏ 


ولو ان العامانمين كانوا عاميين حقاً يصدرون عن فهم للتحرية بما تحتويه 


لقد كان الخطأ الكمير الذي وقعت فيه العامانية » وهي تنعى الدين وتشهر 

انبا اعتمدت على تفسيرات زائفة ؛ وم تعمد 0 1 أصملة لدين الله 

ا ؛ وانها نظرت من خلال مرحلة محدودة لها ظروفها وطبمعتها . وعحزت 

أن تنظر نظرة كلية لتحيط بالقضية من مختلف أبعادها . وأن العامانية حين 
تصف الدبن بآنه جموعة من الغيبيات والأساطير »> والرافات » والأوهام 

إنما كانت تف واقعا أمامها » غير أنه لم يككن في الحقيقة كل الدين » وأنها 

حين تصف اتباع الدين بأنهم أضيعات عقلية غيبية . فإن ذلك لا يزعج 


اكاك دسّة معرثة 0 أو 8, حين يقول قائلبم 0 الشعوب» او مصدر 


41/ 


الاستبداد »او لخداع الضعفاء وتعليقهم بالجنة ف الآخرة . كل هذا وارد 
5 حدود النمودج الدي كان موضع التحدي ورد" الفعل ٠‏ 


وإذا دهب بعض رحال عم النفس او الاجماع او الاخلاق الى إقرار 
نظريات تتصل بالكتب او مقاومة الغرائز » او معارضة طبيعة الانسان في 
معطياته ورغائيه . فإن ذلك إنما يمثل واقعا عرفه الغرب باسم الدين» ولكنه 
م يكن هو الدين في مفهومه الى المنزل من عند الله وإنفا كان ذلك كله 
تفسيرا شيزها : 


ومن المتى أن تردد العامانية كامات الاساطير والاوهام والخرافات » لآن 
ذلك اتصل بذلك الفكر المعروض باسم الدين» والذي يعطيحق فهم الاسرار 
لطائفة من الناس من دون الناس جميعاً . غير ان العلانية كانت عاجزة عن 
أن تفهم ان تحدياتها قاصرة.على بيئة معينة» وان ما تواجبه ليس هو «المنبج» 
الأصمل الذي قدمته رسالات الانبباء . بل ربما لم تكن العامانية عاجزة » 
ولكنبا كانت مفرضة » وكانت على أهواء تريد أت يحجتاح الدين بالحق او 
بالباطل» وأنها استفادت من بعض وقائع في التاريخ منجراء تطببق تفسيرات 
فاسدة. ولو أنها كانت علرانية بالمعنى العلمي الحقيقي لوقفت عند جدود الحق. 
ولا نصفت كلمة الدين 0 ولنظرت نظرة واسعة 5 الدين الخاتم » وفي الكتاب 
المبسمن على الكتب »> و/م تقشط في البحث ول تتعسف النظرة ولآبت الى شيء 
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(؟1) 


ليس الاسلام في الحقدقة ما تصورت العلانية الأديان» فقد حفظت نصوصه 
ومصادره » وفصل بين الأصل فيه» وبين تفسيرات المفسرين والفقباء » وبقي 
النص الآصيل ثابتا » ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . ولا 
ريب أن المراجعة المنصفة له تككشف بوضوح عن اصالته في ارتباطه بالفطرة» 
وفي مسايرته للعلم » وفي إنشائه للمنبج العلمي الأعلى الذي تحرد من الاهواء » 
وسم من الغايات والمطامع » ولا ريب أن إلقاء نظرة على مصدر الاسلام > 
وهو القرآن الموحى به من الله » يكشف للنفس المتطلعة الى معرفة الى ©» 
عن الضوء الساطع الذي يقنع القلب والعقل معاً » وقد هدى العشرات > بل 
امات في العصر الحديث من التمسوا عنده أصول المعرفة . 


ففي مجال الصلة بين الانسان والله » وبين الانسان والكون» وبين الانسان 
والحباة » وبين الانسان والمجتمع . قدم القرآن نهجا غاية في السلامة والحكة 
خالا من الاساطير والأوهام والخرافات التي لابست بعض تفسيرات الآديان . 
فجمم له بين الإيمان والمعرفة » والروح والمادة » والقلب والعقل » والدنيا 
والآخرة . وكشف عن حقبقة الانسان ومبمته في الحباة » وأجاب عن كل 
الأسئلة الحيرة التي ما تزال الفلسفات تبحث عنبا . أجاب علمها منذ أربعة 
قر لزنا جنا يعم دري الآلاه كاذا طاندوما دن رباك وسدوولت © 
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وكيف يبعث بعد موته ليشهد يوم الجزاء والحساب» ويعيش الحياة الأخرى » 
والقرآن بهدي الى هنذا الفيم في أسلوب مخاطب الءقل والقلب »> بالإقناع 
والبرهان » وبالموعظة والحكة »© وبالتجربة والتاريخ » وذلك منبجه الجامع 
المعرفة الذي لا دق يقتصر على أسلوب واحد منها » او طريى واحد إليه . 

ولقد حرص الاسلام عن طريق منبجه القرآني أن يمحذر الإنسان من 
انشطارية المعرفة » وانشطارية الحماة » والتفرقة بين جوانيها احتافة » كا قدم 
له منبجا كاملا عن « عالم الغيب » حتى يكون على بينة منه > فلا يحتاج الى 
البحث عنه » وليمضي في طريقه الى كشف أيعاد الحياة » والئّاس ذخائرها 
و كنوزها »© وبناء المجتمع » وإنشاء الحضارة » وإقامة أسباب العمران . وقد 
أقام الاسلام منبحه على قاعدة واحدة كلية هي : التوحمد . 


فالإيمان بالله وإقراره بالعمادة» والإقرار له بالخلى والآهن هو دعامة الآأمر 
ك .وميه قتطلق كل اسان ب الحماة . 

وقد أكدت الأحاث والدراسات العلمية ضرورة الدين 2( ووحدود نزعة 
التدن فى كل بنى اليششر » وحاحة النفس الإنسانية اليه » ولا توجد أمارة 

والدين هو الاعتقاد بوحدود دات عسة علوية لها سُعور واخشار » وها 
تصرف وتدبير للشؤون التى تعنى الإنسان » وهو الإهان بذات إطسة جديرة 
بالطاعة والعمادة 5 


ومطلب الألوهية مطلب توافرت عليه الفاسفات والنموات » وأن دلائله 


. دكتور مد عبد الله دراز : الدين‎ )١( 


البرهانية ماثلة في الانفس » وفي الآفاق » وان بواءثه النفسية مر كوزة في 
العقول وفي الوحدانات 8 

وان آيات الألوهمة ميثوثة في كل مكان » وان وسائل الناس الى معرفتها 
مختلفة. وقد أقام القرآن منبجا علما فيالمعرفة يعز نظيره في شموله وتكامله. 
فقد اعتمد على أعمدة متعددة بتعدد معطبات الانسان : 


أولا : المنيج الطببعي بالحددث عن السماء والارض والحماة والموت 5 


ثانناً : المنيج الروحي 6 بالحددث عن ابؤسم والروح 6 وانفصال الروح 


بعد الموت . 


ثالث : المنبج النفسي » بالإشارة الى قصور الإرادات الانسانية عن بلوغ 
أهدافها » وإلى عجز الإنسان أمام المقادير العليا » وتحول الإرادات الانسانية 
عن أهدافبا 5 

رابع : المنبج النفسي » بالحديث عن النفس في مراحلبها الحتلفة : النفس 
الامارة » النفس اللوامة » النفس المطمئئة . 

خامسا : المنبج الاجتاعي بتقرير ما للمدئة والوراثة من سلطان يلبغ على 
النفوس والافراد 5 


(؟) 


بلوتارك (في القرن الاول للمملاد) : من الممكن أن تحد مدنا بلا أسوار» وبلا 
ملوك »> وبلا ثروة » وبلا آداب »© ويلا مسارح . ولككن لم ير إنسان قط 


مدينة بلا معمد » او لا تمارس العيادة . 


ويقول ماكس مولر : إن الدين قوة من قوى النفس » وخاصية من 
خواصبا » وان البشر بتأثير هذه القوة » ويأسماء ورموز مختلفة متعددة » 
تأهب لإدراك الاسرار الغامضة »> وان فكرة التعمد من الغرائز البثمرية التي 
فطر علمها الانسان منذ نشأته الاولى . 

ويعتبر علماء الاجتّاع» الدين من أهم القواعد التي قام عليها بناء المجتمع 


البشري > وم يذكر التاريخ قوما او جماعة عاشت دون أن تومن بدين . 


ويقول سدوندر يلوم في كتابه ( مختصر تاريخ الاديان ) : لم يغير في أي 
مكان على قدمة » او شعب ليس له طقوس مقدسة » او أنه لم يؤمن بكائنات 
علا 6 وان الدذين أدعوا بوحود سعوب وقمائل لا تددن بددن 0 إعا استندوا 


ف دعواهم الى ملاحظات غير صعدميحة : 
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ويقول أرنست رينان : من الممككن أن يضمحل ويتلائى كل شيء نحبه 
وكل شيء نعده من ملاذ الحماة ونعسمها . ومن الممكن أن تبطل حرية استعيال 
العقل والعلم والصناعة . ولكن يستحمل أن ينتبي « التدين » اويتلا شى » 
بل سيدقى الى الابد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر 
الفكر الانسانى في المضايق . 


ويرى فريد وجدي ان الدين لدس فلسفة » ولا فقبا » ولا علما » وإِنا 
هو ممل روحانى في النفس للخلاص من أسر المادة الارضية والاتحاه الى 
الايابة »وان هذا اللثل فظرة مها قطر اط يعلييا ل نفس إنساضسة #نوامنا 
يزال يزيدها العام قوة وظبورا » ولا دعقل أن دوراً من أقواز الاجمّاع » ولا 
حالاً من أحوال التقدم الصناعي يلاشي هذه الفككرة . وبرى عليماء الاجتاع 
المحدثين » عدم جواز ناح مؤسسة تستند الى الكذب » والزيف واستمرارها 
ودوامها وقتا طويلاً بحيث تظل في حموية عظمى» وعندم ان الاديان ظاهرة 
طبيعية »© ولولا ذلك لاعقرضت سيلبا مقاومة قاهرة يتعذر التغلب علبها »> 
وان في الءقل ميلا الى التوحمد »6 قبو يطلب داعا الوحدة وراء التنوع . 


والحقدقة الاولى في الدين هي التو-يد » وليس الوثنية » فقد بدأت 
البشرية موحدة » ثم اضطربت بها السبل فانحرف الانسان عن عبادة الله 
الحى » وعن الاصنام » وقد تأكدت هذه الحقيقة في القرآن فضلاً عما كشفت 
عنه الحفريات والاحاث الانتروبولوجية. وليس صح.ح) ما حاول بعض دعاة 
مقارنة الاديان من ان هناك تدرج او تطور من السحر والكطبنة » والتنجم » 


والتائم 2 والطقوس الى عقيدة التوحيد 4 


أما السحر والكهانة والتنجم والتائم » فتلك إنما قمثل #ولات الانسان من 
التوحيد الى الوئدة © "ومن: القطرة الل أفواء التفيى »:وتثيغل ضورة: الدين 
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ان في الاسلام الذي نا من التحريف في النص » او التزييف في التفسير » 
و أبرز معااه هي تطايته مع الفطرة الإنساننة » وقدرته على العطاء لكل 
العصور والازمنة والميئات واكتال هدفه فى منبج شامل عبادة وشريعة 
وأخلاقاً . 


ويقوم مفهوم الدين الح كا نراه في الاسلام على أساس تحرير الانسان من 
العسودية الإجماعبة والتمعمة الفكرية. ومن الرهمانية والزهادة » في نفس الوقت 
الذي يحرره فيه من الترف والأباحبة . وقد لح هذه الظاهرة كثير من 
الماحثين . يقول بارتامي ساهلير : « إن الاسلام قد أحدث رقنا عظيماً » . 
فقد أطلق العقل الانساني من قموده التي كانت تأسره حول المعايد » وبين 
أبدى الكبنة من دوى الأديان الختلفة . فارتفع الى مستوى الاعتقاد حصساة 
وراء هذه الحياة » وان الاسلام بتحريمه الصور في المساجد وكل ما يمثل الله » 
قد خلص الفكر الانساني من وثنمة القرون السابقة .. واضطر العالم الى أرنف 
برجع الى نفسه وأن سحث عن الله خالقة . 


نعم : لقد فتح التوحيد للبشرية آفاقا من المعرفة حققت للقلب والعقل 
الانساني الئاس الحق.قة التى ظلت مضطرية بين أهواء المفسرين » ومطامع 
الظالمين . فانتكشفت عن النفس الانسانية غباهب الأوهام والكبانة والسحر» 
والعرافة » والوثنية التي قبدتها بها مفاهم العقلية الغيبية . وبالإسلام أزيح 
ذلك الخطر الذي فتح أبواب الإلحاد » والشك » والارتياب » والزيخ الذي 
سقطت فيه العقول والنفوس . وبرز طايع الفطرة الانسانمة القادرة على عطاء 
الإيمان واليقين » وحل بالبشرية عصر جديد . 


فلا ريب ان كلما يتصل بالعقلية الغبدبة» والاوهام والاساطير» والكهانة 
0 إعا هو متصل 0 حاء 0 -- نهايتها ف 0 الدسرية » 
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دقول العلامة مسمر : إن التوحيد الذي هو أعاسن الدين الاسلامي . كان 
السيب الاول في نجحاح دعوة همد » وان إعلان جمد هذا التوحيد.في عصر 
حلت فيه الأمم خرافات عم اللاهوت. كان أفضل ما جاء به وأفعله بالمقول 
حو أنه يا كاد يفوه بالدعوة الى توحمد الله حتى استنار العام كله بذعوته . 
وفضلاً عن ذلك فإن الإعان الله جنب المعارف الانسانية من الانقسا. م الى 
دينية وعقلية . ولقد كان مفهوم التوحيد هو أساس منيج المعرفة 00 6 
وهو الفيصل الواضح الدقيق بيده وبين عشسرات منالنحل والمذاهب والعقائد. 
وعلى أشامة رفض لاملا التعدد والوثنية والأثنيندة . ورفص به اأأمسمون 
رأي أوشظه 5 الك »> ورأي الفلسفات افلمنية ف تحاوزها » والفلسفات 
الغذوصية في قوها بالاتحاد والخحلول ووحدة الوجود . 


والاسلام هو الذي أعلن رب العالمين للبشرية كلها » والذي تشمل رعايته 
التي لا حد ها » ورحمته الواسعة جميع الأمم والاقوام . 


ولبس الإله الدي يفضل شعية على الشعوب الاخرى » ولا حدث يختلط 
الألوهصمة والدشمرية 3 رفض الاسلام مقهوم الفلسفات الدوناتية 2 ورفع الابطال 
الى مصاف الآ2ة © وائصاف الآلمة » وحرر العلاقة بين الله والانسان على 
الحو الذي حقى مكانة الانسان عبداً لله 6 ومكانة الله سسندآ للعالمين غم الامان 


بر حمة أله وبره وعطائه 0 ألوصة بنفرد مها الله سبحانه » وعمودية يشترك فسها 


كل حي وكل شيء . 


وألوهية الله ليست موضع ريب او شك . وليست في حاجة الى دليل » 
فكل مصنوع له صانع . وان الحوادث كلها لآ بد لها من محدث صائع > هو 
قدم لم يزل » لدس له صورة ولا أعضاء » ولا يحويه مكان يعيئه » ولا يحري 
عليه زمان . وقد أثبت العم الحديث مفروم الله سمحاته حدث يقول : (وابن 
أولت ) أحد العاماء المتخصصين ف الكيمساء 5 
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إن الله كما نعرفه ليس مادة او طاقة» كا أنه ليس محدوداً » حق نستطيع 
أن نخضعه لحم التجربة . والعقل اللمحدود . بل على نقيض ذلك © نحد 
التصديق بوجود الله » يقوم على أساس الايمان » وهو إيمان يشبد تأبيداً عامياً 
من الدلائل غير اللمباشرة التي تشير الى وجود ( سيب أول ) او إلى دافع 
مستمر من القدم . إن الامان بالل بعد لازماً لاكال وجود الانسان 2 وتام 
فلسفته في الحماة » ولا شك أر: الاعتقاد بوجود إله خالق لكل الأشياء » 
يعطينا تفسيراً بسيطعً سليما واضحاً في النشأة والابداع » والفرض والمكة » 
ودساعدة على تفسير كل ما يحدث من الظواهر . أما النظريات التي ترمي الى 
تفسير الكون تفسيراً 1ل . فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون 2 
ترجع ما حدثعن الظواهر التالية للذشأة الأولى الى حض المصادفة» فالمصادفة 
فكرة يستعاض بها عن وحود الله » بقصد إكال الصورة والبعد عن التشويه» 
ولكن فكرة وجود الله أقرب الى المنطقى والعقل من فكرة الصدفة . ولا 
شك ان ذلك النظام البديع الذي يسود الكون . يدل دلالة حتمية على 
وجود إله منظم » وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء . وعلى 
ذلك فالمشتغل بالعلوم هو أول من تحب عليه التسلم تسليما منطقما بوجود 
عقل مبدع » لا حدود لعامه» ولا لقدرته موجود في كل مكان حيط حلوقاته 
برعايته سواء في ذلك الكون المتسع » او كل ذرة 2 او جزئية من جزئيات 
هذا الكون اللانهائية في تفاصملبا الدقيقة . اه. 


ويقول ( كرسي مورلسون) : ان وجود الخالق تدل عليه تنظوات لا نهاية 
لها تكون الحماة بدوتها مستحملة وأن وحود الانسان على ظبر الارض 
وااظاهر الفاخرة لذكائه م إعا هى درء من برنامج دنفذه بارىء الكون 5 
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ما هي صلة الدين بالاساطير : إن النظرية العلمانية تكثر من ترديد عمارة 
الاساطير » نما هي علاقة الأديان بالأساطير . لقد جاءت الأديان لتحرر الناس 
من الأساطير التي يصنعها الفكر البشري حين يتحول عن عقيدة التوحيد » 
ويندقفع وراء أهو ائه ليرسم لنفسه طريقا مغايراً » رغبة في الانفلات من 
الضوابط والحدود التي رسمها الدين للانسان رحمة به وحماية له من أمرين : 
من الضياع والقلق والتمزق النفسي من ناحمة انفصاله عن العقمدة. ومن التحلل 
والفساد والتدمير الخلقي والجساني من ناحمة انفصاله عن الشريعة والاخلاق . 
ولككن الانسان دائب على الانفصال عن ضوايط الأديات وحدودها » سواء 
بالإلحاد الصريح »2 او بالتأويل الماطل . ومن وراء الانسان قوى تعمل لدفع 
الدشرية عن طريق الحق » وهي قوى ضخمة كلك إمكانيات متعددة » ولا 
مطامع وأهداف في إزالة الأديان والاخلاق . وبناء امبراطورية الربا الوثنية. 
وقد اتخذت في العصر الحديث منطلقها الى العمل عن طريق الفلسفات الماددة» 
وفي ستار له بريق تحت اسم العلم والعقل » واستطاعت أن تحول الأهواء 
والأوهام والاساطير والسحر والوثنيات كلها الى علوم لما منهج العلم وصورته. 
وقد استطاعت أن تعيد احياء الفكر البشري القديم كله في غنوصية ووثننة» 
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وتشكمل في صورة جديدة لكون سلاح) من أسلحة الايديرلوجية التلمودية. 
وهي قٍِ أول دعواها تنوم الدين بالغيسة وبالاسطورية 2 وبأنه أوهام 
وخرافات . ومن الح المقرر أن الدين الحق المنزل عند الله بالوحي الى النبي» 
قد جاء داعا لسحرر الشرية من الاساطير المتراكمة. 


ولسة الأساطير إلا تفسير الحماة تفسيراً بشري) بعبداً عن التفسير 
الانساني الذي جاء يه الدين التى © واقد كان للفرس والبونان والنود 
والفراءنة والجاهلمة العريية أساطير مشتركة الاصل وثنية الطابع » تدور 
كلبا حول التعدد والشرك والسحر والكبانة » وعبادة الابطال » 
وعادة الاجساد » وعبسادة الاصنام » والشمس والقمر » والكواكب ©» 
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وقد قامت فيظل هذه الاساطير الوثنية مفاهم ضالة مضللة تدفع الانسان 
الى الّاس الاهواء. وكان اممبود دور كبير 5 أحماء مفاهم السحر» والاتصال 
بالجن» وما يتصل بذلك من العرافة والكبانة (وها التنءوٌ بالمستقبل والكشف 
عن الماضي ) فلما جاء الاسلام زيف كل هذه المفاهم » وقضى عليها » وأحل 
محلا الاعان الله الواحد. ودعا المسلمين الى مجانية السحر والعرافة © والاعتاد 
على الله وحده » والثقة يه » وأنكر الاصنام والاوثان والتاثيل والانصاب 
جممعا » ما كان منها مصنوعا على أشكال او صور الخلوقات الحية » وحارب 
الطقوس الز ائفة » وألغى الوساطة بين الخلق وال » وأنكر مبمة الوسطاء 
والرق» وتقريب القرابين للآلحة » او للنيل وتقتيل الاولاد » كا ألغى عادات 
وأد النات خشية العار » او الاولاد خشمة الفقر » وأنتكر التطير » ووضع 
للمسلمين مناهج لمواجبة الامور كلبا » كالاستخارة والصلاة والدعاء مواجبة 
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فزع الاحلام وقلقى الاحداث قَ ورد الأمور كلها الى اش » فليس هناك قوى 
غبدية تهم في الارض » وتخرج من البحار في اللدل » وتقتل الناس »> ولكن 
هناك قوة واحدة 4 هى الله وعحدده الذى بلتمس ودقصد وإن كل ما بقصد سن 


دونه هماء” : 


ولقد كانالمونان والفراعنة والفرس والمنود» يقيمون الاعماد والمهبرجانات 
لآلحة الخخمر والخصاد وغيرها » ويقدمون لها القرابين » فأعلن الاسلام بطلان 
ذلك كل (قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء على الله ) وأعلن أن الاستقسام بالازلام لمعرفة الغسب رجس من عسل 
الشيطان » ونهى عن التطير والتشاوم وعده من الشرك كا عد السحر من 
الشرك . وبذلك حرر الاسلام البشرية كلها من أوهام خطيرة عاشت زمنا 
طويلاً» وكأنها قم وحقائّق ومقررات 5 كشف عنالصلة بين المهود والسحر» 
وبين السحرة والشياطين » و كيف أنهم يعلمونهم ما يفرقون به بين المرء 
وزوحه > ولكنه حسم ذلك حسما كام حين قال : ( ومام بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله ) . ولقد حدد الاسلام الموقف حاسم بين الألوهية 
والبطولة الانسانية . وكيف ان البطولة مها كانت في أعلى صورها المامثلة في 
الندوة لا ترقى الى اللو هية . والبطولة في الاملام ليست بطولة الاحجار » 
ولكنها بطولة العمل والكامة » ويقطع الاسلام قطعاً ببشرية الرسول وبانعدام 
عمادة الابطال » او ترقيتهم الى آلحة » واتصاف آطة . 

وجاء القرآن فكشف عن جوانب من التاريخ الشري »> وحرر الدششرية 
من الاساطير التي كانت تدور حوفا . ثم جاء المساءون فحرروا سيرة الرسول 
من الأسطورية © ووشهر ا أولن منهج في تاريخ الفكر البشري للتحقيق العامي 


ولتحربر النصوص . ولقد استشرت الأسطورة 5 الأمم 0 وقصر العرب 2 
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جاهايتهم عق وفوا يضق “الال » ومرجع هسنة الى أن "الوئلة* 
العربية كانت وثنية تقليدية » وأنبا قامت على انحراف عن دين ابرهم دين 
التو حيد 8 

دين الأساطير والخرافات . وهو الذي حرر البشرية منها . 
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هل العقلية الاسلامية عقلية غيبية : تحاول العامانية أرن تصف العقلمة 
الاسلاممة يأنها عقلية غربية » وربما وصفت الءقلية العريبة في العصر الحديث 
بأنها غيبية . ومرد ذلك في الاتهام يؤمن بالغسب » ويقرر وجود عام الغبب . 
ولككن هل هذا التكامل في النظرة الجامعة بين التجريب والغيبٍ > او عام 
المحسو س © وعام الغيب » هل هذا التكامل يمكن أن يصم العقلية الاسلامية 
اننا غيبية » او لا يحق افهوم في المعرفة يتجاوز الواقع والحس الى الآفاق 
البعيدة في اتساع النظرة أن يوصف بأنه فكر قائم على التكامل والشمول . 


هل إذا قصرت نظرة فكر عند المادة والعقل المحسوس تحت اسم وجبة 
النظر العامية يككون ذلك أقدر على استكناه الحياة والوجود من فكر تنسع 
آفاقه » فتشمل الى جانب ال#ادة » والعقل الحسوس أفقا آخر هو جانب 
الروح والقلب ؛ وعوالم البصيرة والايمان والفطرة » وهل إذا اتسع الأفق على 
هذا النحو . فشمل كل مناهج المعرفة التي تعطي الانسان اكبر العطاء » 
أطلق على هذا الفكر صفة الفكر الغبي » ووصفت العقلبة الاسلامية بأنا 


عقلمة عسة . 


الآباء دون برهان »> والتقليد الأعمى » والايمان بالرافات والأساطير والأوهام 
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وما اقامه الفكر المشري سن وئشة والخاد ومادية فكيف توصف العقلية 
الاسلامية بأنها عقلية غيبية . 


ارما كان وصف العقلية العربية في العصر الحاضر بأنّا عقلية غيبية من 
حدث أنها خرجت عن مفاهم الاسلام » وانحرفت تحت تأثير النفوذ الأجني» 
والغزو الثقافي عن المفاهم الأصلية التي قدمها لها الاسلام بعد أرق قات 
لتعالم الماسودمة 2 ومناهج الإرساليات 4 والقانون الوضعي 0 والوثنيات التي 


تسوقبا سوقاً الى عام الأساطير . 


هذا هو مدلول الغسة : مدلول الانحراف عن التبج العلمي الأصيل » 
وغن الدلئل والبرهان » وعن سلامة النفس في إصدارها للأمور وحكها في 
القضابا . ولقد جاء الاسلام بأكل منبج لإقرار الحى : 


ديا أها الذين آمنوا لا يجرمنمم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو 
أقرب للتقوى » . «يا أعا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسك أو الوالدين والأقربين ان مكن غنيأ او فقيرأ فالله أولى با فلا 
تتبعوا انموى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان ما تعملون 
خبيراً » . أي منهج لإقرار الحتى والانصاف من النفس كنيبج الاسلام الذي 
دعا الى البرهان « قل هاتوا برهانم واس القيطط كاودى عن الهوئ > 
ودعا الى التحربة - هذا المنبج لاوم ع هي اناكو نلا 
من وجبة النظر العلمبة التي تقصر النظرة على ال #ادة والمحسوس والعقل » 
وبذلك تفوتها حقائق كر : 
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أما عام الغيب نفسه > فذلك جزء من منهج المعرفة الاسلامي » وحقيقة 
ساطعة قبل أن تقول بها العلوم الحديثة » وقبل أن يصل إليها التجريبيون 
بعد تحطيم الذرة . والمسم يؤمن بأن هناك عالمين متكاملين او هما عام واحد 
على مرحلتين . عام الشبادة المكشوف الواضح الذي نراه بالعين وندرسه 
بالعقل © والتحربة من خلال الأنابق والممابير العلمية » وهو | يسمونه 
الممسوس . ٠‏ 


وعال الغيب الذي لا تصل إلبه أبصارةا وأسماعنا القاصرة المحدودة » 
والذدي عرفناه عن طريق الوحي والايمان وهدتنا إليه أديان السباء » والذي 
يتستي مع العقل كل الاقساق . ويكون نتمحة طبيعية لرحلة الحماة كلها فلو 
أنه تخلف لأصبحت هذه الحياة مسرحة باطلة . 


ولقد تشلك الفلسفة المادية بعالم الغيب» وما يتصل سه من ألوهية ونموة 
ووحدي وأديان 0 وكتب وبءعث ودشور وحزاء 0 فإن لما ذلك 2 وهي 14 
قديهة مستمرة تحاوز الأديان » ثم تتخطاها الى الحقائق والوقائع » ولكنبا 
لا تنفك تنفث ممومبا . 

ولقد جرى العلم التجريبي ثّة وراء مفهوم المادية » ثم استطاع أن يتحرر 
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منها بعد أن تحطمت الذرة. وتبين أن كل مفاهيم الذرة يتصل بالضوء والنور 
وهما من عام الغسب . فآب العم او أوشك الى البقين . وبقمت الفلسفة المادية 
تثير الشكوك والشهات من أجل إقرار مفاهيم هدامة ترمي بها الى تدمير 
الاديان والاخلاق » 5قدمة لتدمير المحتمعات والحضارة . وإذا كان الانسان 
( روحا ومادة ) فلا بد أن يكون جامه] للغسب والشهادة في تركبيه وكيانه 
ولما كان الانسان هو سيد الحلوقات والمستخلف في الارض فقد أوتي العقل » 
وعلى أساسه تقوم المسؤولية الفردية والتبعة الاخلاقية . 


ومن هنا يتبين أن الحياة الدنيا ليست إلا مرحلة من رحلة كبرى © وأن 
الموت ليس هو نهاية الحماة . ولما كان عمل الانسان في هذه الحياة من أجل 
عمرانها مرتيط منهج الله وطريقه . وفي حدوده » وضوابطه » فإن هذه 
الأمانة تحتاج الى محاسية وجزاء . 


وهنا تحيء التبعة والمسؤولة ومن ورامًا المعث والجزاء 5 هذا الغيب لا 
ختلف قمه العم 0 وإعا تعارضه الفلسفة المادية الى تقصر التحربة كلبا على 


نام الحماة وحدها 3 


ولدس معنى ترابط الدنيا والآخرة » هو أرن تكون الحياة موجبة الى 
العمل للآخرة » بل إن العمل في الدنيا ضرورة . وقد دعا الاسلام الانسان 
أن لا ينسى نصيبه من الدنيا » وأن يأخذ زينته ويستمتع بككل ما في الدنيا 
من طيّتات . « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق . قل هي للذين آمنوا خالصة بوم القيامة » . 


ولقد جاء الانسان الى الدنما وله رسالة هي التعمير والبناء والبحث عن 
كنوز الدنا واستخراجها فكيف يكون عمل في الدنيا بمفبوم الزهادة فيها 
واعتزالها وإنكارها . إن مفهوم الاسلام هو العمل ومتاع الحياة على أن 
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تكون الوجبة فيها محررة بالحق خالصة لله » طمبة بالمذل والانفاق والعمل 
الصالح» وأن يتجافى مطامعها بالباطل والظل والإفساد في الارض» والطغيان» 
واستعال قواها للإهلاك والتدمير » وإذلال الناس » وإقامة الفوارق » 
والاستعلاء بنفير الحق » وإبادة الضعفاء » والتسلط على الأمم » واصطناع 
فوارق اللون والجنس والدين أداة للسبطرة - تللك هي وجبة الاسلام في 
إخلاص الدنيا للآخرة . أما من حيث بناء الحماة وعمرانها » فتلك رسالة 
يقررها الرسول في عبارة وجيزة : [ إذا قامت القيامة وفي بد أحدم فسملة 
فليغرسها ] . وهذ! هو منطق الاسلام في فبم العلاقة بين الدنيا والآخرة . 


الفمت ل الترابع 
المامائة رَايرحان 


إن أكير تحاوزات العامانة قولحا : إن الانسانية قد أصبحت راشدة » 
وهي ليست في حاجة الى وصاية الدين. وقد رتبت هذا الرأي على القول يأن 
الانسانية بدأت ضالة واهة » ثم تقدمت حتى أصبحت في درجة الرشد الذي 
يحق لما معه أن تتحرر من وصاية الددن » ونريد أن نعرف ما هو العطاء 
الجديد الدي قدمته لها الحضارة او العم الحديث بحمث ببدها الى طريق الحق 
فتكون راشدة بذاتها » ما هو البديل الذي تستحق معه الشرية أن تتحرر 
من الدين بعد أن أغناها عنه وقدم لما طمأنينة النفس ومعادة الحياة . 


هل هو العم الذي أصبح الانسان معه مسخراً وتابعا للآلة » ومطحوناً في 
هذه الممكانيكية الضخمة التي تحتاح عواطفه ومشاعره و كيانه» أم هي الفلسفة 
التي هدت الانسان الى أن الغريزة هي مصدر كيانه » وأن الجنس واللذة هي 
غاية حماته » وأن الجريمة هي الفطرة » وأن الآسرة نظام خادع » وأن الدين 
أفيون الشعوب »2 وأن الحماة مادة » وأن الإله قد مات » او أن الانسان هو 
الذي خلق آلهته » او أن الموت نهاية الحباة . فعلى الانسان أن بر كض فبها 
ركضا لتحقيق لذاته وشهواته قبل أن يدر كه الموت او أن الاخلاق نسسة » 
وأن التطور مطلق « وإن هي إلا حياتنا الدنيا موت وما كمكنا 
إلا الدهر » . 


الل 


ذلك هو ما هدت إلبه الفلسفة المادية » وجعلته دين بديلاً للدين » ولعله 
هو الذي أصبحت به الانسانية راشدة » وليست في حاجة الى وصاية الدين » . 
تلك هي البدائل التي قدمتها الايديواوجمة التامودية على قاعدة تقدم البديل 
قبل إلغاء الأصيل . 

ولكن متى كانت ه ذه الفلسفة البدية. » او الدين التامودي جديداً على 
الشرية » لقد كان ذلك قائا منذ قرون وقرورى عرفته الوثنية المونانية 
والغنوصمة الهندية والمجوسمة الفارسمة» وعرفته كل المذاهب المضلة التي حاولت 
أن تهدم الدين الحى » وتدفع الشرية الى تبه مظم لا ضياء فيه . 


إن البشرية دائما في حاحة الى هدى من خارجها » وتوجيه من صانمها » 
ولن تستطيع أبداً أن تلتمس طريقها إلا في ضوء منهج الممرفة الذي هداها 
إلمه الله خالقها وفاطرها > وأئها كاما تحاوزت هذا المنبج ضلت و تخبطت في 
دياجير الظليات ختى تغود إلمه . 

إن أزمة الانسان الحديث هي أنه فقد نصف الْقيقة » ووقف عند 
شطرها المادي الجاف > فأحست نفسه بالقلق والتمزق » أنه اكتفى بالعم 
والعقل والمادة » وهي مجناح واحد لطائر مببض في الجناح الآخر . 


يقول احد علماء العصر الحديث : إن الانسان الحديث يعيش أزمة روحية 
وحضارية . فالحماة الإلهمة قد ضبقت نطاق عام المعاني الذي يعيش فيه » 
وأفقدته الاحساس بتّلك الحموية التي تحفل بها الطبيعة» ذلك لآن مع المدنية 
الصناعية قد فصل الانسان عن الطبيعة فصلا » كاد أن يكون تاما . فلم تعد 
تحربته تتضمن الاحساس بالقوى الطبيعية المماشيرة . وبما تنطوي عليه من 
معان تثري حماته الروحية »> إنه يعيش في عالم صنعه هو بكل تفاصيل » 
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وبالتاني فقد كل ماله دلالة معتوية » لأن ما يصنعه الانسان يتكشف كل له 
ولا يعود قيه سر . 

إن حماة الانسان المعاصر قد قسرت على حانب المحسوسات والماددمات » 
فإذاً في أععاقه منطقة فراغ موحش يحتاج الى عطاء لا تقدمه هذه الحضارة 
المادية » ولا ينقطع نداوه من الداخل » ولا سبيل الى حل” هذه الأزمة إلا 
عن طريق الدبن » الدين الحق الذي يعطي الاجابات الصحمحة عن المسائل 
الحائرة: عن الموت» عن البعث > عن مبمة الانسان . لماذا جاء وأين يذهب. 
لقد جرب تفسيراتغير الاديان “فلم تقدم له شيئاً يشفي الغليل »ثم تجرع الفلسفة 
كأساً بعد كأس » فلم تصل به الى ثنيء إلا أن زادته حرجاً وشقوة © فلم 
يعد له إلا طريق واحد بلتمس فيه الحقمقة » هو الدين . 


إن حماة الانسان على هذا النحو الذي يعيشه الانسان الحديث > توقف 
بالقسر والاعنات والجبرية » عند جانب واحد » حين تكد له الفلسفات أن 
اموت نهائي . 

إن حماة الانسان خالدة وها بقية بعد الموت » ولا انفصال بين المماتين» 
ولا قيمة للحياة اذا كان الموت نهاية الانسان فيا » فأي هدف » وأي رمالة 
لهذا النظام الضخم الدقبق كله . 

هل يمكن أن يكون مشروع هذه الحياة الدنيا بكلهذه الصورة البارعة 
الدقيقة علا فنتبي بموت الانسان » الحق أنه لا قممة للحباة في نظر الفطرة 
والعقل جميعا » اذا لم تكن رصالة ها التزاماتها وهسؤولتها » ثم لها جزاؤها 
عن بعد. ليست الحياة عبثا» و كفاح الانسان ان يكون فيها مضماً. إن حماة 


حل 


الانسان القصيرة في الدنيا « المؤقتة » لدست إلا امتحان] لطاقته على احمال 


تكالنف وجوده وأمانته وإنساندته 4 


هذا الوم الاسيل الذي جام ب"الديى الى #هونالذئ حي الأنناة 
من فكرة ة العدم والغربة المدمرة لوجوده وإرادته . 1 

إن أخطر ما واجبت الفلسفة المادية الانسان 5 » انها وضعته في قائمة 
الأشاء » ثم أخذت تعمل فبه ميضع الحيوان . وقد كانت الفلسفة المثالية 
غالية حين جعلت الانسان في مقام السيادة للكون » 7 ثم جاءت الفلسفة المادية 
أشد غلواً حين وضعت الانسان فق قائمة الحموان والأسمحار » وحاولت أن 
تمك عليه قاييس العلم المادي من خلال التجربة والمحسوس . فليس الانسان 
عيق] للكون إلا تحت 0 الله » فبو مستخلف في الارض يعقد الأمانة » 
وممثاق التقوى © ولكنه ليس السيد المطلق كم حاول الفكر الغربي اك 
يصوره » اقد كانت عقيدة الأوروبى أن لا شيء في الكون إلا الانسان » 
وأن الانسان قد حل محل الإله كا قال نيتشه . 


ومنذ قال ذلك أتباع الأيديولوجية التلمودية » فقدت أوروبا إمانب!ا 
الله » وتصدعت العقمدة الدينية في النفوس . وم تقف الايديولوجية عند هذا 
الرأي الآثم » ثم تحاوزته بفلسفة فرويد الى أنه حموان يعتمد على غرائزه » 
ودصدر عن شهواته » وأن الجنس هو دافعه الأول والأخير » إن الفلسفة 
المادية هي التي قتلت الانسان وأخرحته عن إهابه ووضعه الحقيقي فحعلته 
إ] » ثم جعلته مادة تنطبق عليه مقاييس الحشر ات . ومن هنا نشأت تلك 
الأزمة الصاعقة . لقد كرم الدين الح الانسان » ووضعه موضعاً كرهما] 
مدتخلفا في الأرض » وكشف له عن النجدين طريق الحق» وطريق الباطل» 
ودفمه دفعا الى أن حمل أمانته بقوة » ويؤدي دوره في بناء الحياة » 


يفن 


وانتكفات ؟ موازها © والاتشراج كتوزها » عام تاهضا بالتبعة » مخلصاً 
وجبه لله » لبس ازاهند] 0 » ولككن أصحاب الأهواء لم يدعوه > بل 
زينوا له الإلحاد والإباحة والترف > فأخرجوه عن إهابه » فأنكر جاننا هاما 
من كمانه ووجوده» واندفع مع الجانب الآخر فأصابته الأزمة القاتلة » حماة 
غاية في الترف والرخاء » ولكنها قلأ القلب بلواعج الشككوك والتمزق 
والغربة « ومن برد الل أن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن برد أن يضلله 
يجعل صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السراء » . 


إن نظرة الاسلام الى الانسان غير نظرة العلانية » إنها نظرة إنسانية 
شاملة قائمة على ما يقوم به الانسان نفسه ( روحه وجسمه وعقله ) « والله 
أخرجم من بطون امياتكم لا تعامون شيئا وجعل لع السمع والأبصار 
والأفئدة لعلم تشكرون » . وبذلك أعطاه المنبج المتكامل الجامع > منهج 
للعلم ( إدراك العفل عن طريق الحواس » السمع والبصر ) ومنبج للمعرفة 
( عن طريق الايمان بالقلب ) . 


لقد ربط القرآن المعرفة بين العقل والقلب برباط وشيق نحمث لا يمكن 
أن يفصل “ وم يركز على العقل وحده كا فعلت الفلسفة البونانية » وم يركز 
على القلب وحده كا فعلته الفلمسفة الغذوصمة » بل حعل العقل والقلب سواء . 


الحماة » وفي التكامل والترابط بين الحماة والموت . 


أما العلمانية فقد شطرت الممرفة شطرين» وأخذت بالعقل وحده» فقضت 
على كيان الانسان النفسي والوجداني والروحي 


ان مفهوم القم في الاسلام هو ان الانسان يعيش عالمين متصلين لا انفصال 


فال 


بسي : عالم 5 2 وعام داخلي 0 عالم مع النفس وعال مع الغير » عسالم 
الشبادة وعام الغيب . 


ان أقسى ما يواجه البشرية الموم» ويصيبها بالأزمة القاسية» هو خروجبا 
على الفطرة » واندفاعبا مع التيار المعاكس لاتجاهها وهداها » وهو سبب ما 
نراه من غربة ومن تّزى للفطرة والعقل « فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس علمها لا قبديل لخلق لله » . 
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إن الافسان حين يواجه النظريات التي تحاول أن تفيمه يحد عجياً ؛ يحد 
مفيوه] يعتبره مذنباً خاطئا يولد حاملاً لما يسميه الخطيئة الأصلية التى ورثها 
يحد نقسة سيدا للكون موف ومعبوداً > ثم لا بلبث أن يرى نفسه حموان) 
بجرد حبوان . فبذه نظريات متعارضة تتجاوز الحقيقة » لأها تنظر إلمه من 
خلال منهج للمعرفة منحرف او ناقص . 

أما في الاسلام » فالانسان غير قابل للخضوع القوالب العامة المادية » ' 
وليس محكوما عليه بخطيئة أحد « وأن لا تير وازرة وزر أخرى » وأن 
ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تككسب كل نفس إلا عليها » وهو ليس عبداً 
للأهو اء والشهوات > وقد أعطته الأديان الضياء الذي يتكشف أمامه الطريق 
الى القدرة على مغالية الأخطار التي يواجهها خلال رحلة الحياة بين الشر والخير 
والحق والباطل . أعطاه الله المنهج المتكامل » ووضع له الضوابط والحدود » 
وأعلن المسؤولية الفردية 0 والجزاء الأخروي. فأصبح الانسان واضح الطريق 
متكامل المفاهم > منطلقاً الى غايته في الحياة » لا تخذله المزلة ولا الغربة » 
لأنه منطلق تحت عين الله الى ترعاه . 
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ولكن العاماذية لا تريسد للانسان أن يعرف طريقه > وأن يكون قادراً 
على أداء مبمته » وعلى اجتماز امتحانه . ولذلك فبي تحرف وتزيف» وتفسد 
الفكر الانساني ب أن تعزله بالمادية يرد العقل الحدود » ودعوى التطور 
المطلق > ونسسية الاخلاى . 


واقد كشف الله للمسلمين هذا الخطر » وتحدث القرآن عن الذين يصدون 
عن سيمل الله وسغونها عوحا » وعن الذين يقعدون يكل صراط يوعدون 
ويصدون عن سسيل الل . ودعنا المسلمين الى المقظة والحذر » وكشف لم 
منهج المعرفة الرباني الخالص «قل هل عند من عام فتخرجوه لنا ان تتبعون 
إلا الظن وان أنتم إلا تخرصون » فلل الحجة البالغة . 


ونمى على أصحاب التبعية الذين غرتهم الأهواء والأضواء وزخرف القول 
فوصف قلريهم بأنها لا تفقه » وعبونهم بأنها لا تبصر ©» وآذانهم يأنها لا تسمع 
« هم قلوب لا يفقبون يمسأ » وهم أحين لا يبصرون با > وهم آذان لا 
يسمعون با » اولئك كالأنعام بل هم أضل اولثئك م الغافلون » ذلك هو 
الخطر الدي كان على المسامين الحذر منه . خطر الانشطارية » وخطر فهم 
الحماة قياس ناقص الأدوات » وخطر بقبول هذا المقياس »© والاستغناء عن 
المقياس الأصيل» القياس الجامع المتكامل في منبج للعلم» له أصوله وضوايطه» 
وفهم للمعرفة له أسسه ومقرراته . أساس الأمر وملاكه » ان الانسان جسد 
وروح > وعقل وقلب »2 ولذلك فإن منهج دراسته يحب أن يكون متكاملاً . 
إن النظرة الى الانسان على أنه جسد ومادة » وتطبيى مناهج العلوم المادية 
او التجريبية لاتي طبقت على الأحجار او على الحيوان عليه تأتي بنتائج ناقصة 
وتحول دون الوصول الى الحقيقة . 


إن العقل البشري أداة فاحصة » تهدي الى الحق في نطاق مبمتها . وفي 
إطار رسالتها » فالعقل النشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة كل شيء »> 
إنه لا يستطبع أن يتخطى عام ال حسوس » أما عام الغيب وعالم النفس جزء 
منه » فإن له علما آخر . وفهماً آخر م تتوفر للانسان وسائل الحصول عليه 
ولذلك فقد منحته إياه الأديان وجاء به الوحي. 


يفنا 


ار 


إن فطرة الانسان هي خير مصباح له في طريق المعرفة . لقد قامت 

الفطرة على التوازن. فالإنسان يقمل الاعتدال بينالصعود الى الزهادة والهبوط 
الى الإباحة» ويكره فقدان التوازن» وبحس بأنه لدس سلمما تماما إذا المحرف 
به المبزان » وما بزال الدين هو الضوء الكاشف »2 فإذا تحاوز هذا الضوء وقع 
في الظلام » والاسلام دين الفطرة » أقر بالنوازع الشرية » واعترف بواقع 
الانسان وفتح له الطريق الى تحقيق رغباته في نطاق واضح » وف إطار سلم 
يحمي الشخصمة الفردية من التدمير او اانساد « بالانحراف واللجود » بالإباحة 
والترف » او بالزهادة والعزلة . 


اقد أعطت الحضارة المادية الانسان معطمات جعلت حياته خيراً ما 
كانت . ولكن هسل استطاعت أن ملا قلمه بالطمأنينة والأمن والسكينة 
والمحمة . لقد عدزت الحضارة عن ذلك » بل لعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا 
إن الخطوات التق خطتبا الدشرية فى ظل نعماء الحضارة » قد دفعت الانسان 
الى مزيد من الشقوة النفسية والغرية والتمزق » يبنا عزلته تام عن نداء 
روحه »> وصوت قلمه » عزلته عن شطره الدافقى » وحمدته وأصابته بالفساد» 
ففاذا أعطى التقدم المادي الانسان حتى يصبح قادراً على الحياة بغير ضوء الدين 
العاشف » ومصياح الفطرة المفيء . 
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إن طبيعة الانسان ثابتة لا تختلف » انه بغريزة التدين القائمة في أعماقه » 
لا يستطيمع أن ينصرف عن التوجيه الإلهي . إن طبيعة الانسان قد شكلت 
على نحو يحعل صاحبها متطلعاً الى القوة العلما في أوقات الشدة والكرب » 
راغا الى الامان القادر على إمحاد التوازن الدائم ف أعماقه بين المادة والروح. 


ولما كانت هذه الطبيعة البشرية عاجزة بنفسها © فإنها في حاجة دائمّة الى 
نذير » الى صوت مذكر » الى كلمة الله . 


ولقد جرت تحاولات « العلمانية » عن طريق الفلسفة المادية الى إحلال 
« المعرفة » مكان « الايمان » وجاءت مذاهب كثيرة لتجمل الاخلاق واجبا» 
واتحل الايديولوجمات مكان الأديان» ولكنبا عجزت عن أن تصل الى أعماق 
النفس الانسانية » عجزت عن أن تلتقي بالفطرة » وتأكد للفلاسفة الماديين 
والمثاليين جمبعا أنه لا المعرفة ولا الثقافة » ولا تحارب الحياة تستطيم أن 
تغني النفس الانسانية عن الدين او تزوده بالقوة التي يس في جوارها بالأمن 
والطمأنينة . ْ 

ولقد حرت دعوات الى فصل الدين عن الاخلاق ؛ وإعسلان الاخلاق 
بحردة عن رابطتها بالعقيدة » وتبين ان الاخلاق لا تستقم إلا في ظل الايمان 
بالله » ومن داخل إطار التوحيد . وإن أدياناً ونحلآ كثيرة قامت على الاخلاق 
وحدها > ولكنها عجزت عن أن تعطي الانسان ثقته بنفسه » او تنحي عنه 
التمزى والقلق والغربة . وجاءت فككرة « الأبوة » محاولة أخرى في سبيل 
الطمأنينة واليقين » ولكنها كانت عاجزة عن أن تقدم شيئا . فإن الصلة 
الحقيقئة التي تعطي الءقين » إنما تلك التي تقوم بين العبد وربه بين الانسان 


عفهوم العدودية لله وحده ٠.‏ 
إن حاولة تفسير الانسان تفسيراً عقلياً او عاميا او ماديا »؛ قفد فشلت 


الخال 


فشل لا حد له » شأنها ثأن محاولة تفسير العام والكون تفسيراً عقلياً او 
علا او ماديا » فقد ثبت أن منبج المعرفة منهج كلي جامع > وأنه لا يقتصر 
على مميج العلوم والتحرية 5 

وإن الفلسفة لم تعد قادرة على أن تحقق شيئا . فقد خضعت لمادية » 


وعزلت نفسها عن الرؤيا الكاملة . وم يعد غير الدين الحق ©» ومنهجه في 
المعرفة » ذلك المنبج المتكامل الشامل . 
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ولقد جرت محاولات كثيرة للقول بالتعارض بين الروح والجسد» واستحالة 
التوفيق بينها » والقول بأن الجسد هو سجن للروح . والواقع ان التعارض 
في المناهج لا في طممعة الانسان » فال مناهج القائمة على التحزئة والانشطارية » 
والتي تقول بأن الانسان روح لا جسد ثأنها أن المناهج التي تقول بأن 
الانسان جسد لا روح » كلاهها متجاوز نبج المعرفة الجامع الكامل . 


اقد قدم الاسلام بوصفه الدين الخاتم ‏ منبجاً متوازناً جامعاً بين المادة 
والنفس » والعقل والقلب »2 والروح والجسد » بعيداً عن الثالمة الجردة 
والمادية الخالصة قائماً على الواقع والفطرة » م همل مطالب الجسد» ول يحعلها 
غاية الانسان» و يمل الروح» وم يطالب الانسان بالزهد في معطيات الدنيا 
ومعطيات الانسان من حيث هو يشر له غرائزه ومطامحه وأشواقه . 


ولكنه .نظم مذا في إطار التكامل والحكة » وفىي حدود الضوايط 
والحدود التي هي في نفسها ممكنات البناء السليم للانسان وللمجتمع »> فليس 
الانسان مطلوباً للاعتتكاف والزهادة » وليس منطلة! للترف والانخلال . 
ولكنه مطلوب لأداء رسالة حمل وبناء وكشف وجباد من اجل تحقيق 
غاية الكون واستمراره » وفي طريق الانسان اهوال وأخطار » ومعه 


ا 


حصانة وحماية لتخطي الحواجز وأمامه أمانة لها تكاليف ومعه عقل بهديه . 


فليس هناك تعارض بين الروح والجسد » إذ منها مع تشكل بناء 
الانسان » وهما ليسا عنصرين متعارضين » ولكنها متكاملان > ليس بينها 
تضاد > بل بينه) توافق . 


فالقول بتعارضهها يصدر عن قصور النظرة والعجز عن فهم منهج المعرفة 
المتكامل الجامع . 


زفين 


الفص ل الامش 
موقسنا ووو الوْتَ 


العمانية نتاج بيئة الغرب بكل تحدياتها ومفاهيمها . وهي مرحةة تالمة 
لمراحعل كثيرة ة الجتمع الغربي » والفكر الغربي في سببل تحقيق وجود 
اجتاعي منفصل عن الكنيسة والدين » ولذالك فإن تحاولة نقله الى دائرة 
أخرى تختلف من حيث المفاهم والتحديات يبدو عسيراً » فإذا كانت البيئة 
التينشأ فيها» وجرت الحاولات لتسويده فمهاقد عارضته وقاومته» وما تزال 
تقاومه الى الآن . فكيف يمكن فرضه في بيئة أخرى » ليس لها مثل تلك 
الأوضاع . 


والبيئة العربية الاسلامية اليوم تقف من التجرية الغربية كلها في مجال 
الايدبو لوجبات موقف الحذر والشك والمعارضة لأمرين كبيرين» لا لأمر واحد. 


(الأول) انها شبت عن طوق التقليد » وخرجت من إطار التبعبة » 
وأصبحت قادرة الآن على ان تملك إرادتها 0 وتحقق رسشدها ف مواحبة كل 


فكر وافد. 


(الثاني) لآن التجربة العامانية» و كثيراً مما يطرحه الغرب اليوم» قد فشل 
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يكون صا في بيئة أخرى تختلف اختلافا يعبداً من حيث العقائد والقعم 
والمثل العلا 0 ومناهج الحماة ومقومات الفكر ٠.‏ 


إن تحرية الغرب كله الآن معروضة على الدنيا كلبا بعد أن تبلورت في 
( أزمة الانسان الحديث ) (وأزمة الحضارة) وفي ذلك التمزق والاضطراب 
والفساد والتدمير النفسي والاجتاعي الذي يمانيه مجتمع الغرب» بالرغم من كل 
معطيات العم فكيف يستطيع الغرب أن يغري 0 في مثل 
هذه المراحل المنبوكة متها والمضطرية. كان 5 الغرب أن يحقق بالإرادة 
الحرة حتلف الميئات قبولاً لو تحقق له ظفر او نصر او استطاع ان يكون 
امجتمع الطوبائي الذي كان يحم به حين انسلخ عن المعطمات الدينية كلبا » 
ومضى يشق طريقه ليكون « ايديولوجية » مستقلة منفصلة معارضة لكل 
معطيات الدين الحى . 


لقد تحاوز الغرب كل ما قدم له من معطيات عن طريق الأديان . وإتثف 
كان لتفسيرات الدين أثرها في أزمته وتحوله» غير أنه عجز أن دلتمس مفاهم 
الدين الحتى . ووقف من الاسلام موقف العداء الشديد والخصومة المتعصبة ٠‏ 
قبل أن يقف على الحقائق » فقد كانت هناك قوى كبيرة تصده عن أن يفبم 
التجربة الاسلامية » وظل قاصراً في حدود التفسيرات ت الدينية التي عارضت 
انطلاقته في بجال العلم والتحريب »> فاما اشتدت أزمته الروحمة © وتفائهت » 
وجبه ناصحوه الخيثاء الى الفلسفات الشسرقية الغنوصية التي هي من نفس نبع 
الوثئنمة الممسلمنية الاغريقية . 


إن الغرببين يفبمون البوم أزمتهم تماما . ولكنهم غير قادرين على الهاس 
الطريق . 
يقول الاستاذ حود ق كتايه ( وعسق عديده جك وتإطدرهده[قطط ( : ان دبن 
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اوروبا اليوم هو المادية لا النصرانية . لم بزل سائداً على عقلية انجلترا مندى 
قرون ششره المال والتملك » ويسميها جون جمنتز « تلك الحضارة التي تعوزها 
الروح ». ويقول: «ان الانجليز إِنما يعبدون بنك اتجلترا ستة أيام في الاسبوع» 
ويتوجهون في اليوم السابع الى الكنيسة . إن الفلسفة الحقة التي ازدهرت في 
جو من الانحلال الديني» وراجت في حماة أهل الغرب » فعلا إِنما كانت فاسفة 
النفعية ( صوزمج18:1] ) وعلى هذه الفلسفة أسس بناء المدنية والحضارة 
في الغرب » . 


لقد بدأت الحضارة الغربية على أسس الاخلاق المسحمة » ومنجزات 
المنيج العامي التجربي الاسلامي . ولككن حركة التنوير التي قادتها التامودية 
من خلال محافل الماسونية » استطاعت أر: تدفعها دفعا الى محال الوثنية 
الاغريقية » وغلبة المادية » والقضاء على كل ما يتصل بالأدران والاخلاق . 
وبذل لك استطاعت الايديولوجمة التامودية أن تستوعب الفكر الغربي كله » 
وأن تحتويه » وأن توجبه وجبتها الخالصة . 


يقول جود : إن العلوم الطبيعية قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة» ولكننا 


لقد استطاع الطايع المادي أن يسيطر على الحضارة الغربية والفكر 
الغربي» وأن ينقلي| من تسامح الروح المسيحية الى عنف مفاهم المهود التامودية 


إن الحضارة الاوروبية. قد استطاعت عن طريق الاستععار ارن تكشف 
الوجه الجقيقي لأهدافها في إعلاء الجنس »2 وإذلال الملونين » وإشاعة روح 
الفساد » وتعطي قصة حرب الأفيون التي أعلنتها بريطانيا على الصين عام 
دليلا من أدلة كثيرة على مذا الاتجاه الخطير » فقد قصدت بالحرب 


يضنا 


إجبارها على العدول عن قرارها بمنع دخول الآفيون الى بلادما من اند » 
لآن الأفيون يدر على تجار بريطانيا ثروة كبرى . 

هذه الحضارة الغربية التي قامت على أساس المادية . والتىي جاءت العلمانية 
لتمثل حلقة خطيرة من حلقاتها » لا يمكن أن تكون المثل الأعلى الذي تتقبله 


الذات العريية الاسلامية» وترضى به» لأنها تعرف أنه يقوم على أساس امتهان 
الدين والأخلاق . 
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أبينا العلمانية » فنحن نرى البوم كيف تواجه اوروبا الملمانية وتعارضها 
بعنف . فقد رأى رجال الدين 130 إن الوثئية في اوروب!ا قد غيرت شكلبا 
الخارجي . واتخفذت شك يقوم على الانفتاح والتسامح المبندين على القواعد 
العقلية » وعلى الثقة بالذات . فأسرعوا قبل أن يسبقهم الزمن > وتغلبهم 
التبار ات الدهرية لبلبسوا الدين وتقاليده ثوب عصرياً يفوق بأناقته وجاذبيته 
ثوب التيارات الدهرية » والمجمع الكنسي الآخير لم تككن له غاية غير مذءه 
الغاية ,الذات . 


وهناك حقيقة لا تقل أهمبة : هي أنه يرجد في اوروبا المغاصرة بقظة 
ديذمة جعات ( العلمانية ) تقف موقف الماحز عن متابعة السير » هي نقطة 
الشعور الديني على الصعيد الفردي والاجتاعي والسياسي . 

وهذا يعني أن العلمانية لم تستطع أن تحصر الدين في الفرد فقط 2 ولم 
تستطع أن تجعل أبناء الطوائف الختلفة الذين يعيشون في بد وآخر يشعروت 
أنهم اخوة في الوطن بصرف النظر عن أ: نهم اخوة في الدين . ولا يمككن الجزم 
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كين 


بأن العلانية قد نجحت في تحقيقى غايتها » وهي إقامة دولة ينحصر 
قنها الدين على الصعيد الفردى فقط» ذلك ان الصعيدين الاجتاعي والسباسي 
ليسا سوى تتمحة حتمنة للصعند الفردي 8 


والعلمانية يشق علمها أن تنجح في بلد يكون الشعور الديني فيه يقظأ » 
والواضح الوم أن القضاء على الشعور الديني م ينجح حت في البلاد التي تدين 
بالإلحاد رسمنا . 


وتظبر العلمانية كل يوم وجب جديداً من أوجه عجزها > وتقف مكتوفة 
الأيدي إزاء المشكلات التي يعانيها المجتمع الذي ولدت فيه . 


ولا ريب أن الكنيسة قد أخذت في السنوات الآخيرة خطة المواجبة 
للعلمانية على تحو واسع . فقد اقتحمت الكنيسة ١١‏ دائرة الدولة . وبالأخص 
جانبها السياسي . وذلك بإنشاء الاحزاب الدعقراطية المسبحية كي تمقارس 
سماسة الدولة من غير غضية من المسبحية » او من غير تطرف ضدها > يل في 
عطف عليبها» وتمكين جمبع النظم الدينية في حياة المجتمع. وبذلك لا تككون 
الدولة في عداوة مع الكنيسة » بل في خدمتها . ويذلك لم يصبح الاتحاه 
العلماني في المجتمعات الغربية ذا خطر عل ىالدين وفو المسيحمة إلا يوم احتضنته 
الماركسية اللادينية » وطدقته الشبوعية اللينينية » فأصبح ذا خطر على الدين 
وعلى المؤسسات الدينية . 


ومعنى هذا كله ان الجتمع الغربي الذي ولدت فيه العللانية ونشأت 
وترعرعت» يواحهها الآن بعنف ويعارضبا بشدة باعتمارها نبتاً غريباً معارضاً 
للفطرة مغايراً لطبائع الانسان . 


. ١954 من بحث للدكتور محمد الببهي - مجلة القبس الجزائرية‎ )١( 
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ونحن نرى اليوم كثيراً من الكتاب في الغرب يعيدون عرض مفاهم الدبن 
وتفسيراته » ويحاولون إنحاد صماغة جديدة تناسب العصر > وتبرز في هذا 
الكتاب طوابع الاخلاق المسيحية والتقاليد الديننة . 


ويكشف هذا الاتحاه جانبا آخر. ان مذهب العلانية فيالقومية قد أصابه 
في اوروبا صدع كبير » ؛ وان تحاولة تقديم الوطنمة والقوممة على الدين ما تزال 
تجد في اوروبا معارضة كبيرة » وها زال الاوروبي المسبحي يرى ان الببودي 
غريب عن ع »؛ ودقف منه موقف الكر اهمة 1 
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إن العلانية بحق يا أشار كثير من الباحثين» لا تستطبع أن تشى طريقبا 
في بد يكون فيه الشعور الديني يقظا » فككيف بها في بلاد يعد الدين جزءاً 


عضوي من تكوينها الأساسي . 


ذلك ان العلانية ما كانت تستطيع أن تقتحم عام الاسلام والعرب > لو 
كان هذا العام علك إرادته الحقة » ويمارس منيحه الفتكري وايديولوجيته 
الاجتاعية كا جاء بها القرآن » ولكن العلماننة استطاعت أن تدخل مع النفود 
الأجني » وتتخذ لها موقفا من خلال الاقتصاد والتعلم والقانون . غير أنها 
عاشت العمر كله كالشيء الغريب »2 فإنها م تحد من العوامل ما يمكنها من 
التأقم » فم يكن قد ارتكب الدين في عام الاسلام ما يدعو الى الصراع أو 
الانقسام » ولم يككن علياء الدين يوما من يفرضون نفوذاً او حكا . ولم يكن 
الدين الذي عرفوه معارضا للعم » بل كان مصدراً ناهج العلم والمعرفة 
جميعا . وما زال الاسلام بمر ونته قادراً على العطاء في مختلف جوانب الحياة . 


أما الغسب الذي عرفه الاسلام لالمسلمين » فبو حقيقة أصيلة » قالت بها 
الأديان » وأكدتها الفطرة وأيدها العقل . وإن عجز العلم عن اقتحام أفقبا 
فإنه اعترف بها أخيراً » وهو غيب مستئير في مفهوم أصيل لا يرتبط 


يذل 


بالانطورة » ولا بالخرافة » ولا بوصف أهمل بالعقلية الغيبية الت هي جمود 
وتخلف » وإنما هو أفق لا تستكل المعرفة الأصيلة إلا به » وهو جماع العقل 
والقلب ووحدة الروح والمادة» وترابط الدنيا والآخرة » وهو أساس متصل 
بالوحي والإيمان بالله » يؤ كد المسؤولة الفردية » والالتزام الاخلاق ويربطها 
بالبعث والجزاء واليوم الآخر » دون أن يتعارض ذلك مع العلم او التقدم 
او التطور المنضبط في قاعدة الثبات . 


. ولقد واجه هذه القصة عدد من الباحثين "١‏ في العام الاسلامي » وكات 
من رأيهم أنه من التجاوزات الخطرة الظن بأن أمة تشكلت » والدين جزء 
من تككوينها الاجتاعي والعضوي » تستطيع أن تتخلى عنه . والمسلمون 
يؤمئون بأن الحماة الدينية الصحيحة » هي أساس مظبر الحياة الانسانية . 


لإرادة إحية موحدة » ومحررة للإنسانة جمعاء . أما الانسان المجرد من الدين 
ومن الحماة الروحمة 0 فتقد هبط روحماً وخاقياً الى مستوى المحماوات ٠.‏ 


ومن .أن هذا الترابط العضوي بين الدين وحياة الانسان . فإنه من 
العسير فصل الدين عن الدولة . ذلك ان عزل الدين عن الدولة » بدأ في 
ظروف تاريخية خاصة في اوروبا حين كان الصراع بين الكنيسة وبعض ملوك 
اوروب!ا صراعا عنيفا » وحين كان الصراع بين الطوائف المسحية الواحدة 
بعد الأخرى يسبب حروبا دموية تدوم عشرات السنين . وحين كان رجال 
الكننسة يقاومون النظريات العمية الحديثة . أما اليوم فقد انتشرت الثقافة 
العامة في الشعوب » وأصبحت الحكومات المدنية غير خاضعة لرجال الدين 
وأصبح الباحث حراً طليقاً في أيحاثه . وفي الاعلان عن نظرياتة » فلا يعمقه 


. من بحث للدكتور محمد فاضل اجمالي‎ )١( 


١4؟‎ 


أحد . فلم ببق مبرر لفصل الدين عن الدولة أي الءامانية . بل يمكن القول 
بأن العلمانية اليدوم حركة رجعمة »> رجعمة من حمث تارخبا . فقد زالت 
الظروف الدّاري#مة التي كانت تتطلبها » رجعية من حمث الدولة » حين تهمل 
واجباً من أهم واجياتها . 


وإتثف من التزورات ت الحتمية اليوم فق عام المرب والاسلام م دولة 
مدنشة متديئنة تعنى بحماة الانسان ماديا وروحياً عناية غير بجزأة » ولا 
منشطرة » فوحدة حماة الانسان ماديا وروحساً » هو ما نحب أن تعنى ده 
الدوله » فالدولة يحب أن تكون متدينة تدين أكثرية السكان » ولكدبا في 
الوفت لقسة يحب أن ترعى شعور أيناء الأديان الأخرئ ومصالحهم الدينية 
على قدم المساواة « فتعنى بتبمكة ظروف التَعم الديني 4 م على اعتلاف أدياتهم » 
وأن تكافح التعصب الديني والحود الفكري» أما عن لمر بة نفسها في العام 
الاسلامي » فبل حوققت أهدافبا ؟ِ 


يقول الدكتور فاضل الحالى : لا نعتقد أرن العلمانية حققت أهدافها في 
البلاد التي طبقت فبها » بل وقعت في تناقضات واضحة . ولا سيا في حقل 
التعلم » ولا شك أن الهدف الأول من العلمانية في العلم » هو مان وحدة 
أبناء المذاهب المختلفة في الآمة الواحدة » ولأجل هذا أبعدت الثقافة الدينية 
عن المدارس العامة في كل من فرنسا » والولاءات المتحدة. ولكن أبناء الشعب 
الذين يؤمنون بأهية الثقافة الدينية اضطروا الى إرسال أبنامم الى مدارس 
ديشة خاصة » بدل إرساهم الى المدارس العامة . 


أما في تركيا فقد أسس مصطفى كال العامانية كرد فمل ضد الخلافة 
العثانمة » ولكن الشعب المسلم لم يقبل العلمانية ول .هضمها > ولذلك جساء 


الحزب الدمقراطي معبراً عنمشاعر الشعب التركي حين قام «عدنان مندريس» 
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العظيمة المماة في استانبول . وقد اعتبر عدنان مندريس رجعيا من أجل 
سياسته هذه . والحقيقة أنه قام بتلبيته رغبة ملحة من رغائب الشعب القري 
وهو رحدل جد" » وليس رجمعيا » ولكنه كان يمن الله وبالاسلام كا وقن 
بأصة الدين الصحبح في حياة الشعب وتوجيبه نحو الخير . 

وقد يكو من تطبيق العلمانية في البلاد المسيحية أسهل منه في البلاد 
الاسلامية » وذلك لما جاء في إنجيل متنى من أن « ما لقيصر لقنصر » وما 
لل لله » وقد يكون الأمم من ذلك ان المسبحية ل تشمل على تشريعات واسعة 
تؤثر على الحباة الاجتّاعية والمعاملات اليومية للفرد والجاعة . أما الدين 
الاسلامي فبالإضافة الى ا-توائه على العقائد والعبادات والأخلاق » فإنه 
جاء بنظام شامل يمس حياة الانسان في شت نواحمها من المهد الى الأحد» وهو 
نظام يتفق مع صمي طبيعة الحياة الانسانية . وقد أكد غير واحد من أساطين 
علماء الشريعة في العالم. أهمة الشريعة الاسلامية وما تحويه من ثروة ذاخرة» 
واستعداد لمجايهة الظروف والأحوال المتطورة » وما تشريع القانور: المدني 
الحديث في مصر وسوريا والعراق على أسس إسلامية إلا دلبل على ذلك . 

فعامانية الدولة في البلاد الاسلامية » معناه تنصل الدولة من الشسريعة 
الاسلامية التي هي أم عامل من عوامل توجيه حياة الشعب اليومية . 

ولثن كانت العامانية لا تلائم الشعوب الاسلامية بصورة عامة » فإنها لا 
تلائم الآمة العربية بصورة خاصة . لأن الأمة العربية مديئة للاسلام في 
تكوينها الحاضر» ويب أن تككون حاملة رسالة الاسلام الى الانسانية جمعاء» 
فالفصل بين الدين والدو له معناه تحرد الحكومة العربية من أهم مقوماتها . 

فالأمة العربية منفصلة عن الاسلام وعن رسالته » تصبح كجمم منفصل 
عن حماته وعن روحه» وهذا الفصل يحمل منالجسم قشيراً فارغا لا لب فيه» 
وما أسبل دخول الممادى, الوافدة على اختلاف أنواعها لتملاً الفراغ في القشر 
الفارغ اه 
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ور كد غير واحد من الماحثين « أن هناك أسباب خاصة” بالغرب وحده» 
جعلت أهله على غير وفاق مع الدين - ديئهم هم - ومثل مذا الخلاف 
تنمكس آثره على الاضطراب الاخ لاقي والاجتاعي والسباسي الذي يسود 
اليوم أجزاء واسعة من العالم » بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم 
لمعابير القانون الاخلاق الذي هو الغاية القصوى ميع الأديان . لقد أصبحت 
المصلحة هي القانون الوحمد المببمن الذي يحب أن تعالج في ضوئه كافة 
الشؤون العامة » . ْ 


ومن تاحمة أخرى فإنه لا يوجد في الدولة العامانية مفبوم ثابت يمكن به 
التسيز بين الخير والشر » والعدل والظم ٠.‏ وفي حالة عدم و-حود ميزان ثابت 
للقم الخلقية . فإن الأفراد حتى في حدود الأمة الواحدة » ستصبح لدجم 
وجهات نظر متباينة كل التباين » ومن هنا تبني كل جماعة قوانينها الخلقية على 
أساس نظرياتها الاقتصادية » وهناك أيضا القول بأن مطالب الماعة في تغبير 
دائم . ومن هنا فإن قم الخير والشر والعدل والظلم متغيرة . ومن هنا تصبح 
هناك حقيقة مازمة في ذاتها . ولا توجد أية التذامات اخلاقية تضبط العلاقات 
البشر 


2 
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وأخطر ما في مفاهم العلمانية في هذا الاتجاه هو القول بأن مقاييس العدل 
والظم » والخير والشسر » هي من صنع البشر » وأنهبا مفاهم تتغير بتغير 


٠. ١ النيئات والعصور‎ 


وليس أخطر من هذه الدعوة الى نسبية الاخلاق » وتذيذب ميزان القم 
بين عصر وعصر . ذلك لآن ثبات القم الاخلاقبة أساس أكيد للبشرية » وأن 
أي محاولة لتحطيمه . إنا يستبدف تحطم قاعدة البناء الانساني كله . 


تت 0990 
(١)هذه‏ المفاهم يتصرف من دراسة للدكتور محمد الببي . 
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وفيبجال الشريعة الاسلامية نرى بوضوح ان للاسلام نظام اجتاعيا متميزاً 
خاصا > يختلف عن الأنظمة السائدة في الغرب . وفي خلال تاريخ الاسلام 
كله لم يعرف المسامون الحكومة الثبوقراطية التي تدعى العامانية أنها حاربت 
للقضاء علمها . 

لم يعرف المسامون ذلك النظام الذي نقل التاريخ عن اورويا في القرون 
الوسطى »> عندما حاولت طائفة رجال الدين أن تمسك ببدها بأزمة السلطة 
السياسية العليا » وذلك ليب بسيط هو أنه لا وجود في الاسلام الكبانة » 
ولا لطائفة ممتازة تدعى رجال الدين » لهذا يستحيل أن توجد في الاسلام 
مؤسسة تشمه الكديسة المسبحمة التى تختص بأسرار الدرن وطقوسه . ولما كان 
كل مسل بالغ له الحى المطلق في أن يمارس بنفسه شعائر الدين » فليس هناك 
شخص او جماعة تستطيع أن تزعم لنفسها نوع) من القداسة اكتسيتها عن 
طريق شعيرة دينية او طبقة كبنوتبة اختصت بها من دون الناس . 

والحق أن تعمير (الشوقراطية) كا يفبمه الغرب » لا معنى له على الاطلاق 
في الجتمع الاسلامي » ويصدق بأنه لو كانت العامانية من أجل استغلال الدين 
وحده » ولم تكن وراءها أهداف أخرى » لكان الاسلام هو آخر الأديان 
التي يمكن أن تفكر في العامانية او تتجه إليها . 


١.4 


فإن الاسلام م يعرف استغلال الدين » ولم يعرف تاريخحه 0 مأ شهده تاريخ 
المهودية والمسحمة من حركات عنصرية عدوانية 6 لها صغة دينمة » كادعاء 
الملوك استمداد سلطتهم المطاقة 2١‏ , 


إن الاسلام لم يعرف وساطة ولا كبانة بين الله والخلق > ونظرية الحق 
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النص ل السكادسٌ 


سنج ابرندام فلع 


الى مناهج وافدة لعدة أسباب : 


أولاً : تكامه وشمو له وجمعه بين العقل والقلب والروح والمادة والدننا 


والآخرة . 


ثانيا : طابعه الانساني الخالص من حبث اشهاله على مفاهم العدل والرحمة 


الث : مرونته وقدرته على الحركة والتقبل والانفتاح للشرية في كل 
عصورها وبيئاتها . 


وهو إدس منبحاً عاساً من حمث اعوّاده على التحرية وحدهما » ولكنه 
علماني بمعنى مطابقته للفطرة والعقل وارتقائه عن جزئية مناهج العم التجريبي 
المنشطر » وعن ما يوصف بالعقلية الغيبية القائمة على الأساطير » والخرافات » 
وتفسيرات الدين بالأسرار » وما يتصل بالسحر وغيره » مما ينكره العقل 
الاسلامي » هذا مع تكامل الصريح في الايمان بالله والوحي »> وعالم الغيب 
والآخرة والجزاء . فالاسلام برسم منهجا عاماً لمعرفة» ويكون المنبج العامي 


١6 


التجربي جزء منه>» وهو ملبج رسمه الاسلام من خلال القرآن مضندرء الأول 
وقبل أن تعرف اوروبا مناهج العلم والتجريب يسبعة قرون على الأقل » وم 
يعد هناك ريب في ان الاسلام هو الذي أنشأ المنبج العامي التجربي » وأرنف 
المسامو ن أول من تادوا بالاستقراء والقاس والتمثيل» ويصور العلامة بريفولت 
هذا الممنى في كتابه ( بناء الانسانية ) على نحو واضح . « ليس عه ناحمة 
واحدة من نواحي الازدهار الاوروبي . إلا ويمككن إرجاع أصلبا الى مؤثرات 
الثقافة الاسلامية بصورة قاطعة . فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون» 
وأهم ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة متميزة 
ثابتة » إن ما يدين به عامنا لعلم العرب ليس ما قدموه إلمنا من كشوف 
مدهثة لنظريات ممتكرة فحسب »2 بل يدين هذا العلم الى الأقافة المربية 
يأكبر من هذا « إنه بدين لا بوجود نفسه » . 

إن أول من قال : إن الملاحظة والتحرية هما أساس العلم وأصله : ليس 
« يسكون » بل المسامون ويمكون أخذ هذا من العرب » واستقى هذا من 
الاسلام » وتلقى علومه في الجامعات الاسلامية في الآندلس > وذلك باعتراف 
يسكون نفسه (2 , 

وي كد الماحثون الغربيون البوم : ان أقعس يوم في تريخ اوروء!ا هو عام 
«وو0*؟ م > العام الذي نشبت فيه معركة (بواتبه) ففي هم ذا العام تراجعت 
الحضارة العربية أمام البربرية الفرنسية . هذا ما كتبه أناتول فرانس في كتابه 
قوق الحجر الأببض . 


وقد أجمع علماء الغرب المنصفين » على أنه ما من تاحية من نواحي تقدم 


. د. عبد الجيد متولي : أزمة الفكر الاسلامي » نقلاً عن اقبال‎ )١( 
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اوروبا » إلا وللحضارة الاسلامية منها فضل كبير > وآثار حاسمة 22١‏ وأنها 
أمل الحضارات وأغناها في العصور الوسطى ''' وأنه لا يقتصر فضلبها على 
الناحية العاسة » بل يمتد الى الناحية الروحية والاخلاقية وإلى المثل العلما 
النادرة في تاريخ البششرية 9" . 


ويقول جاروري: «ان روائع الاكتشافات العلمية والفنية للحقبة الحلينية 
( المو انية ) بعد القرنين م/؟ قبل الميلاد لم تنجح في تغيير المالم . وذلك 
لآشناب اقتصادية واجتاعية » إذ أن انتشار الرق كان عقبة أمام التكنيك 
العلمي في أحداث تغبير جذري للحياة الاقتصادية » فاستغلال قطمان العبيد 
( الأرقاء ) الذين كانوا يحصلون عليهم بسعر خمالي » كان يحقق مزايا أكثر 
من تلك التي يحققها تشغيل الآلات » وهكذا فشلت الثقافة الهلينية في خلق 
حضارة جديدة » وأن هذا نفسه هو ما تخطاه المسلمون حين أعطام الاسلام 
مفهوماً شاملا متكاملاً من المعرفة » استطاع أن ينقل البشرية الى عصر العلم 
بمفهوم المسلمين القائم في نطاق الدين الحق © او على حد تعبير العلامة درابر 
« العرب اول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين » . 
وفي مختلف العلوم قلدم المسلمون إضافات جديدة » التاريخ ظ والاجمّاع 2 
والجغرافيا » والطب » والفلك» والرياضيات » والككيساء » فضلا عن الآداب 
والفذور:. . وشهد العلماء الغريبون : لرحا لهم 4 البيروني . والوارزمي 0 
والحسن بن اليثم » والخليل بن احمد » وابن خلدون » والغزالي » وابن تممية» 
والمفكرون الغربيون المنصفون . مم على ان المسلمين هم الذين أيقظوا اوروبا 


. ووبرت بريغولت : بناء الانسانية‎ )١( 
. بلاسكو أبانيز‎ )١( 
. (؟) أزمة الفكر الاسلامي‎ 


١ك‎ 


والغرب في القرن الحادي عشر المبلادي من القبر الذي دفنتهم فيه تفسيرات 
العلوم اللاهوتية 1 

ومن هنا فقد أنشأ المسلمون منبحا للمعرفة » فبه مفبوم الإصالة الاسلامية 
كا أنشأوا المنبج العلمي التجربي . 

ولقد قام منهج المعرفة الاسلامي على دعامتين : الوحي والتجريب » 
وكلاهما مستمد من القرآن » وتّثلت النزعة الاسلامية في بحال المعرفة والعلم 
معا في التكامل والاخلاص للعلم » والميل الى التجدد » والتطور » والحر كة» 
وإنصاف كل من سبق على الطريق مها كان مختلفا في الدين . 

ولقد كانت نزعة المعرفة الاسلامية قائُة على الموضوعية » ومعاداة الأمور 
الشخصية والخاصة . « لا يجرمنم شنآن قوم على ألا تعدلوا . أعدلوا هو 
أقرب للتقوى » . 

فالمعرفة قائُة على الانصاف »© بصداً عن الانفمال الشخصي » والتعصب ©» 
والنظرة الخاصة » وهي جزئية في أسلويها » لا يمنعها قضاء قضته اليوم ان 
تغيره في الغد » متى استبان لها وجه الحتى ''' . 

وقد أقام منج المعرفة الاسلامي قواعده على أساس: البرهان» والتجربة» 
والتحرر منالظن والمتايعة يغير دليل» واتباعمد«هب السابقين تقلمداً ومتابعة 
بغير حتى . ١‏ ولا تقف ما ليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل 
اولئك كان عنه مسؤولاً » . وعدم تبني أي فكرة حى الدين نفسه إلاعن 
طريق ما يثبته العقل الصافي من أدلة يقينية » وإجراء البحث عن الحقيقة في 


. راجع خطاب عمر الى القاضي ابي مومى الأشعري‎ )١( 
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ضوء الهدى الرباني الوحي والقرآن » والني » وإقامة القضايا على أساس » 
الوحي » الحق » البرهان > الدليل » التقوى في النقل » الانصاف من النفس » 
سلسة السند « قل هاتوا برهانم ؛ «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » إن الظن لا 
يغني من الحق شيئاً » . : 


والمنبج الاسلامي للمعرفة لا يتنكر للعقل ومنطقه 2 ولا يحمله أكثر من 
مقدرته ووظففته »؛ ويدفع العلل الى الحركة في نطاق الوحي انطلاقاً الى 
اكتشاف القوانين في مجال الطميعة © ولا يؤمن المنبج الاسلامي للمعرفة بعقامة 
الجزئيات » فإها تحب الصورة التامة الناضحة » وهو لبس متبجا عقلياً 
خالصاً » ولا وجدانياً خدسياً» ولكنة منبج متكامل تكامل الانسان نفسه. 
فالاملام ليس عقلا » ولا جسم » ولكنه يجمع بينها . 


١ لاه‎ 


فر 


إن أصدق ما يمكن أن يوصف به منبج المعرفة الاسلامي » إنه منيج 
الفطرة » وقد جمع الله فمه للانسان مناهج العم » ومناهج الانسانيات في 
حدود الحدف الواضح الذي فطر الله عليه الكون . وفي حدود المهمة التي 
وكلبا الله الى الانسان في الحماة . 


وقد أتاح الله سبحانه وتعالى للانسان عن طريق العقل البشري » وجعل 
من مبمته في الحياة أن يكشف سان الله في الكون والطبيعة » وأرن يحملها 
حشدرا للعلم والعمران » وكشف ما في الأرض من كدوز ومعطيات » وذلك 
هو منبيج العم . 


أما منبج الانساننات ( الاخلاق» والنفس» والجتمع ) فبو الحا الأصيل 
على العلم ومنحزاته » والموجّه لكل أع ال الانسان في الحياة » والمقرر 
لمسؤولمته الفردية » والتزامه الاخلاقي . ومن هنا فم يكن في مقدور الانسان 
نفسه أن يضع منهج حياته . وهذه هي أخطر التجاوزات التي حاول الفكر 
الغربي أن يتصدى لما » وبناؤها على أساس خاطىء » هو إخضاعها لمنيج 
العامي التجربي ( الذي هو جزء من منهج المعرفة ) . 


١م‎ 


ومن هنا قام منهج المعرفة الاسلامي على أساسين : 
)١(‏ سان الله في الكون والطميعة. (؟) سفن الله في الانسان وامجتمعات . 


وههما أساسان متكاملان » وليسا منفصلين : أحدهما جزئي وقاصر على 
بجال التعليم » والآخر كامل وممبد لطرائق العلم » وحافظ لاتجاهاته من أن 
تنحرف الى الشر »او الظلم » او التدمير . ومقهوم الفطرة في الانسارن 
حقبقة ثابتة لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها . ومن هنا كان ثبات القيم 
والأخلاق ألتي يقوم عليها كيان الانسان على اختلاف الزمان والمكان » هذا 
الثبات هو الذي أعطى الأديان تلك القوة في إقرار منهج الانسانبات » 
وإقامته دون تحول او تغير . 

ولقد أكد القرآن حقدرقة للا سسل الى تحاوزها ف الاسلام هي 3 استقلال 
الفطرة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه» أن لا تبديل لسنن الله في الخلق» 
ولا تحويل ( فطرة الل التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) . 

ومن هنا تجد أن القول بأن الأخلاق نسبيّة تتصل بمجمتع او عصر ما » 
العامانية تحقيقاً لهدف ثأبت من أصول الايديولوجية التلمودية القامة على إنكار 
المعث والجزاء » وما يتصل بها من مسؤولية الانسان» والتي تستبدف يتحطم 
هذه القاعدة » دفع البشرية الى تحاوز الفطرة > وتحاوز أصول الدين . 

ولعل مبدأ ثبوت الفطرة من غير تبديل ( الذي أعلنه الله الناس في 
القرآن ) من أخطر المبادىء التي قررتها الأديان » وركيزة أساسية من ركائز 
منهج المعرفة الاسلامي » ومناهج العلوم والحضارات جميعا » وهو مبدأ عام 
يشمل جمبع ميادين الفطرة » وهنا يبدو خطر المابج العلمي او وجبة النظر 
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العلمية التي تحاول أن تطرق منهج التجريب الخاص بالعلوم المادية على ميدان 
الاجتاع والانسانيات 2 . 


ومن هنا يمكن القول بأن منبج سنن الله في الانسان والمجتمع « هو الدين 
الحق المنزل » والذي يثله الاسلام على أصفى ما يكون 6. 


ويمكن القول أيضاً يأن منبج و سنن الله في الكون والطبيعة » وهو العم 
التجربي يقوم أساسا في نطاق الدين باعتباره جزءاً منه . 


بقول الدكتور الغمراوي : فإذا تم للانسان اجع بين العلم والدين. تم ما 
يصح أن يسمي بعلمه سنن الله الكونية واستطاع الانسان أن يدرس العلم 
بروح الدين من غير أن يضحي بشيء من دقة العم » وأن يدرس الدين ويطبقه 
بروح العلم من غير أن يضحي بشيء من عبادة الدين » هنالك يتم للانسان 
الاتحاد بين عقله وقليه » بين علمه وديئه» وهذا شيء مكن تام ف الاسلام. 

ويقول : وإن تحاوز الغرب لهذا التكامل > وقيام الانشطارية بأخذ علم 
و1 الله في الكون والطببعة منفصلاآً عن سنن الله في الانسان والمجتمع » هو 
مصدر ذلك التمزق النفسي الخطير. وتلك الأزمة العاصفة التي تواجه الانسان 
والحضارة الغربية » وهو مصدر ذلك الخطر الجائم على صدر البشرية نتيجة 
لإزرة » وما يتصل بها من مخاطر إفناء البشرية . 


1ك 


() من مملوعة أبحاث المغفور له الدكتور مد احمد الغمراوي » أجزل الك كريط : 


ل 
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ربط الاسلام بين العلم والدين » وجعل منبج العلم في نطاق منبج 
الدين » يحم ان الدين ( الاسلام ) هو الذي هدى الى العلم » وأتاح للسامين 
إنتاج ( المنيج العامي التجربي ) . ولككن مف المنهج حين خرج من أيدي 
المسلمين » ووصل الى أيدي الغربيين » انفصل عن قاعدته الأساسية » وهي 
منهج المعرفة المتكامل الذي بربط بين الحق والقوة . ومن هنا مضى العم في 
طريقه حت أصبح قوة +طيرة تهدد المجتمعات بالتدمير . 


دقول الد كتور الغمراوي : لقد علٍ الله ان هذه المدنية المعقدة ستكون . 
وان الانسانية ستنقلب في أطوارها التي تقلبت فيها » وانها ستفتح لها أبواب 
العم . وان هذا العلم سيفتح لها فنوناً من القوة . وان هذه ااقوة ستسامها الى 
صنوف من المشكلات لا تحل حلا مرضيا إلا إذا طبق لما سن الله للفطرة 
من سئن »© وللنفس النشرية من قوانين عرفت الانسانية بعضها » وجبلت منها 
أكث مااعرفت فأراه إشسهانه ونان أن تم نعمته على الانسان بأن يجمع 
له بين القوة وبين الطهدى في استعمال القوة » فآتاه العم » قبل أن يؤتيه 
العم . أنز ل عليه الكتاب والحكة ليريه كيف يتقي شر العلم بالوقوف في 
استعاله عند اهدو د التي حدها الله» فاطر الانسان وفاطر القوى الى سخرها 
بالعلم للاننان . 00 ْ 
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وإدا كان من عجحيسب صذع الله للانسان ان وهمه المقل الذي استفتح دسة 
كنوز العلم 0 ناحين من ذلك أ تفضل سبحانه 0 فأنزل له الدين لمقمه 
0 - للعقل ولا للعلم أن يكفياه إياه من الشرور والأخطار . 


« إن أساس المانبات ليس القوة » بل إحسان استعال القوة في سبيل 
الحق . وإن اعتاد الحضارة على هذه القوة المادية التى فتن بها الناس ناقصة ©» 
لأنما تغفل جانب الفطرة التي فطر الله الناس عليها » من حيث أن المدنية 
نظام كامل » الدين وجزء منه الاخلاق » حجر الرحى فيه ». 


لح 
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ومنيج الاملام في المعرفة والعم» المجع بين شطري العم والدين» أو شطري 
القوانين الطبيعية وقم الايمان . ولا يفضلون بين بجال القوانين الطبيعية وقم 
الامان في مجال الحياة » ومنبج الاسلام ينككر ما يظنه الغربيون من أن 
للقوانين الطبيعية مجالاً» ولقم الايمان حال آخر. وان قوانين الطبيعة قد تفي 
في طريقها غير متأثرة بقم الايمان » وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم 
كفروا » سواء اتبعوا منبج الله أم خالفوه » ينكر منبج الاملام ذلك » 
وبرى أنه فصل بين نوعين من السنن الإلهية » هي في حقيقتها غير منفصلة 
« فقم الايمان في بعض سنن الله في الكون كالقوانين الطبيعية سواء بسواء » 
ونتائجها مرتدطة ومتداخ1ة » لا ميرر للفصل بينها» لا مبرر للفصل بينها في 
حس المؤمن وفي تصوره » وهذا هو التصور الصحيح الذي ينشئه القرآن في 
النفس » . فالقرآن بربط الواقع النفمي للناس» والواقع الخارجي الذي يفعله 
الله نهم . « إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم » وحين نرى أن 
اتماع القوانين الطبيعية قد يؤدي الى النجاح مع مخالفة قم الامان . فإن ذلك 
ليس إلا أمراً مرحليا » ولكنه سيؤدي في النهاية الى انتقاذ قوانين الفطرة 
وسننها في الانسان والمجتمعات . 


وها نحن نترى المدنية الغريمة خخالفتها لقوانين الفطرة قد انفحرت في 


يذل 


حريين عالمتين » وما تزال تعيش في تهديد ينوشها كل لحظة ( وكذلك أخذ 
ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة » إن أخذه ألم شديد) . والحضارة الغربية 
الدوم ترتقي في مجال المادة » والعلم التجربي في نفس الوقت الذي يتخلف في 
بحال البناء الانساني » وتعانى أزمة من أشد أزمات الحضارة » قوامها الحيرة 
والقلق » والامراض النفسية والعصبية ذلك لأنها أخذت يطرف من قانورن 
الفطرة » وتركت الطرف الآخر » وانها أخذت شطراً من منهج المعرفة في 
محال العلم > ثم تركت الجانب الأهم في بجال الانسانيات والمجتمع والنفس 
والأخلاق . 

أ التوازن والتكامل والمواءمة التى هي أساس الحضارات والمجتمعات 
تتطلب الجع بين الطرفين في كل متكامل » وهذا ما يحققه الاسلام . 


إن شردعة الله لاناس هي طرف من قانونه الكلى في الكون . فإنقاذ هذه 
الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيحابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة 


الكون . 
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والانسان في مفهوم منهج الفكر الاسلامي متكامل سين الروح والمادة 
والعقل والقلب 6 بل هو مصدر التكامل ف الحضارات والجتمعات ٠.‏ 


والنفس الانسانئة تنزع الى السيطرة والتفوق وإشباع الرغبات الجنسية 
والمادية ٠‏ وهي يذلك الطابع الذي طبعت به ف حاحة الى ضوء نافذ مهدبها 
الطريق > حى لا يقودها المهوى . ولا كانت خصائص النفس الانسانية ثابتة 
على طول الزمان » ومختلف البيئات » لا يطرأ علمها تغمير . فقد كانت قم 
الامان في أصو ها ثابتة » لتواجه ثبات طبيعة النفس الانسانية التي لا تتغير 
مها اختلفت الظروف . ْ 

ومن هنا فقد كان منهج الفطرة للانسان والمجتمع والنفس والاخلاق الذي 
يمختلف عن منبج الفطرة للكون والطببعة » فللعام منبجه © وللانسان منهج 
ف » ولا يصلح أحدهما للتطبيق على الجانب الآخر . 

هناك قوانين للعلم التجربي وقوانين للمعرفة » وهناك قم ثابتة لا يطرأ 
علمها تغمير . وهناك متحولات تتغير وتتبدل . والعلم المادي يعترف بأرن 
هناك ثوايت لا تنغير . وان هناك قوانين ظابتة لا تتأثر بظروف الزمان 
والمكارن . 
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هذه هي نقطة الخلاف الكبرى في محاولة تطبيق قوانين الملم التجربي 
على الانسان هناك الطميعة وهناك الانسان . 

وقد كشف الله للانسان قوانين الطممعة » وعحز الانسان أن يفيم أرنتف 
مصدر عامه هو الله » ولكن خطأه الأكبر هو ظنه أن في استطاعته تطبيق 
هذه القوانين على الانسان . نقطة الخطأ هى القول بأن القوانين التي طبقت في 
محال الطميعة تصلح للتطبيق في مجال النفس والاخلاق وامجتمع » وكل ما 
يتصل بالانسان . 

لا ريب أن الطبيعة هي قوة تتلف عن الانسان . ولذلك فإن القوانين 
التق تطبق على الانسان لا بك أن تختلف من عدة نواحي » من ناحية أن 
الطبعة مادة »وان الاننان تن ومكلى نحن ناسة أن الانسنان كاتن افنه 
مادة وروح ©» أي أنه به عنصر زائد عن المادة . وتختلف في أن الانسان 
مختلف أيضا عن الحدوان بأن له بالإضافة الى أنه مادة وروح » عقلاً ونفساً 
ومشاعر وإرادة . هذه هي ذقطة الخلاف الكبرى . 


والواقع ان مفبوم الاسلام هو أن المنيج العامي للانسان > والمجتمع » 
والنفس » والاخلاق مختلف اختلافا كبيراً » وأنه ليس خاضها للتحريب ©» 
او قَائًا على النظرة المادية الصرفة » ولذلك فقد جاء ( العقل ) بمبمة أساسية 
هي أن ينطلى لبناء المنبج التحريبي الذي يقوم على استخلاص قوانين الطبيعة 
ونواميسها » بسنا استأئرت الأديان » ورسالات السماء بوضع المنبج الذي تقدم 
على أساسه قواذين النفس والاخلاق . 


أصا المنبج التجريي المتصل بالطبيعة فإنه متغير منظور حسها تختلف 
نظريات العلم » وما تككشف كل يوم . أما المنبج الاجتّاعي النفسي فإنه قائم 
على عناصر من الثبات» وأساليب من الحركة» الجوهر ثابت والظروف متغيرة. 


ككا 


ومن هنا كانت محاولة العامانية هدم منطق رسالات السماء لتصل الى هدم 
الثوابت » وإلغاء قاعدة الثبات » ومنها تستطبع أن قصل الى إلغاء الفردية 
الانسانية # الامارة » وإلغاء المنيج الجامع الذي جمع الناس في وحدة فكر 
لدفع كل إنسان لمتخذ له أسلويا ومنبحاً . وبذلك تتمزق وحدة الفكر 
الجامعة . 


ومن هنا فإن العامانية هي مذهب ضد الفطرة» وضد قيار الحياة الأصيل. 
إن الدن بن الاسلام حين قدم سدن الفطرة قِ النفس الدشرية » قد رفع عن كاهل 
الانسان مسشقة كبرى ادم عنه أزمة ضحمة . أقد أراد أت لا بشغل 
الانسان عن مبمته الأصلية » هو الوصول بالءقل سنن الفطرة في الكون 
والطميعة لمناء الحماة » وكف أسرارها وكنوزها 5 


وقد أنزل الله كتابه ونديه » ليحسم هذا الملبج أساسا » وذلك حق 
يكون العلم في أحضان الانسان بالحق » ولا يكون الانسان خاضها للعلم » 
وحق يكون العلم خيراً للبشرية . ويمكن اتقاء شره » والوقوف في استعماله 
عند حدود الخير للدشرية » أنزل الله الدين بقانون الفطرة في النفس البشسرية » 
لبحمي الانسان من مخاطر العلم وتطبيقاته . 

ومن هنا فإن العامانية ترفض اعبار الدين أساس لحماة الماعة الدشرية »> 
وريمسا كانت ترفض تفسيرات الدين في الغرب » ولكن مل رأت الاملام . 
ولما وجدوا أن العلم يخالف هدفهم دفعوا الى الفلسفة أهواءهم تحت اسم المنبج 
العامي » او وجبة النظر العامية في ضوء إله جديد هو المادية » بالإضافة الى 
آلهة أخرى »> هي الحضارة والذهب . 


يكل 


)1( 


إن خلاف منبج الاسلام الشامل فى العلم والمعرفة » ليس مع العلم 
التحربي » ولكن مع العامانية بمفهوم النظرية المادية التي تستوعب الاجماع » 
والنفس »© والاخلاق . في منهج تحردي مادي » ذلك ان منهج الاسلام في 
المعرفة والعلم جبعا يقوم على أساس الترابط بين العقل والقلب . وإن أخطر 
ما في التقدم العلمي الصناعي » هو انفصاله عن الخلق والدين » اتنفصال العلم 
عن الاخلاق وانفصال الحضارة عن الدين . والانفصال في بجسال التطبيق 
لنجزات العلم » هو الذي أحدث آثرة الخطيرة في نذظرة الانسان ومفاهييه 
في الاخلاق والنفس والاجمّاع > نتج عن هذا : 

أولاً : ذلك الذعر القاتلالذي تواحبه النفوس الآن نتيجة الخطر الذري» 
فقد أصصبحت منتجات العلم مادة قاتلة تستطبع أن تنبي الحياة . وقد جاه 
هذا الخطر نتمجة انفصال العلم عن الاخلاق . 

ثانا : ذلك التمزق والقلق والاضطراب النفسي الذي فصل عن الانسان 
عن الدين » ولو تعرف الذين حملوا منجزات العلم الى الله » لمضت الحياة الى 
الهدف الصحيح . 
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وفي الحق ان العلم لم يسقط لآأنه في خطواته يدل على الله » ويلتمس 
طريق التجربة » ويعترف الآن بأن مبمته هي تفسير ظواهر الاشياء . 


ولكن الفاسفة العامانية هي التي حملت منتجات العلم الى محال الخطر » 
ودفعت البثشرية بمفاهم المادية الى الأزمة » وأكبر الخاطر هو محاولة العلمانية» 
إقامة منهج المعرفة الانساني » ومنهج الحماة الشرية على أساس المادية » وعزله 
عن الدين والخلق . 


أما المنبج الاسلامي فقد جعل المنبج المتصل بالنفس والاجتاع والاخلاق 
إنسانيا طبق] للظاهرة التي يدرسونا » وهي الانسان نفسه الذي ليس هو 
قادة » خالصا 0 ولا تنطبق عليه التحارب الى تحري على الحموان 5 


ومن هنا كانت ضرورة التفرقة بين العلم وفلسفة العلم » ذلك ان فلسفة 
العلم هي حجر لطاقات الانسان في أضيتى نطاق »> وقصر المقين على الملموس 
الملاصى » وانها تصور خاطىء لمدارك الانسان . 


ومنيج الاسلام يعمل على احاد تصور صحمح لمدار س الانسان 6 وتحددد 
كامل اعلاقة الانسان بالكون والعالم على أساس الفطرة . 


ووجبة النظر الاسلامية هي ان العلوم الانسانية من اجتاعية وأخلاقية 
ونفسية . لا يمكن أن تخضع انبج مادي عقلي » لآن الانسان ليس عقلا 
ومادة فقط . والانسان تجريد وتحسيد » والعلم المادي تجسيد فحسب » 
والتجريد هو الانتقال الى الأآفاق الرجعية التي سعت الأديان الى أن ترفع 
الناس إلمها . 


أما التجسيد فبو قسر الانسان على النظر الدائم الى الارض والمادة . 
والاتحاه الى عمادة المصرف والذهب والحضارة ( إنه ميكل جد ددم من هباكل 
الوثنبة . ويمكن القول بأن التقدم العلمي ما زال حتى الآن تقدماً خارجياً 


أو روحه . 


ليل 


)17/( 


والعلم يقرر أن نظرياته ليست حقائق أز لية» وان التصور المادي للكون 
متغير غير ثابت »> والعلم نفسه لا يقر الفلسفة في القول بأن حقيقة العالم مادة 
لاروح فيها . 

ولكن الايديولوجية التلمودية من أجل تحقيق هدفبها الماكر » تعمل عم 
آخر» هو فصل المناهج وإقامة حائط كبير دون تلاقي العلوم والمتحصلات 
العلمية في إطار واحد » هو حائط التخصص » فكل علم معه ثيء » وكل 
جموعة معها خبط رفيع > ولكن لا سبيل الى التقاء هذه الخموط » لتكون 
نظرة شاملة ذلك ما تحول دونه الابديولوجمة التلمودية “ حت تبقى في بدها 
جمسع الخبوط . 


والنظرة العامانية ويهدمها من أساسها » ومع ذلك ف إن العلانية تجري في 
طزيق الايغال في المادية » مع ان العلم نفسه قد تحرر من هذا القمد » وأخذ 
الطريق للدخول في عام يعقرف فيه بالغسب > ويطرق أبوايه . 

هناك أكثر من حلقة لا تلتقي مع غيرها » وهناك مذاهب في النفس 


١1 


والاجتّاع والأخلاق قد سقطت »> وأعلن العاماء فسادها » ولكن آراء هؤلاء 
العلماء ما زالت خافتة » ينا يتزايد صياح الآراء التي سقطت . 


ثم هناك ذلك التضارب الذي يراد به خلى الصراع وإدامته » بين 
الماركسية واللببرالية » وبين الوجودية والعلمانية » وهدف هذا قزيق النفس 
البشرية » والحماولة دون وصولما الى حقيقة » او التقاط أنفاسها » بل هو 
سوق شديد الى الصراع . والباب الفرسان الدائرة في الخحلقة بالسوط حق 
لا تنوقف . 


ولو أمكن مراجعة هذه المذاهب وتضاربءباء لأمكن الوصول الى شاطىء 
المعرفة المتكاملة » ولسقطت المادية سقوط) شنيعا . 


يفنل 


)8( 


إن التقدم العلمي التكنولوجي الذي أحرزته البشرية فى المحال 
الخارجي 00 ولاعقل» ولا تككوينه الروحي . بل 
إن النظريات التي وصفت بها في مجال الأخلاق والنفس والاجتاع . قد أقسمت 
على أساطير البونان » وإن فكر فرويد وسارتر ودوركام ولبفي بريل مشبد 
من الرموز الاصلية لأساطير قديمة لا تتصل بالنفس الانسان في نظرتا . 


وقد قامت ق أضولا على النظرة الخاصة 2 والتحدي الذاتي © فم ستطع 
أحد من هؤلاء ولا غيرهم التخلص من عواطفه وأهوائه 0 دل إن مادج قرويد 
كلبا كانت من مرضى منحرفين ليستخلص منبا قوانين نفسية تطبق 
على الاسوياء ٠‏ 


بل إن الفكر الغر في نفسه ينقسم على نفسه »> حدق فها يتعلق ينظريات 
النفس »> والاجتاع . وإن كثيراً من نظريات الوجودية تعارض العلانمة القامُة 
على العمقل والعلم ٠.‏ وإن مذهب فرويد ومذهب سارتر كلاهما يفسران الحماة ١‏ 
تفسيراً ببولوجيا »؛ ويوجهان السلوك الانساني » لا على سببل العقل » ولكن 
عل أسامن الغريزة » ودفع السلوك الانساني الى البدائية القائمفة على تمحيد 
الغريزة ومناقضة العقل . 


قفل 


يقول ولم جدمس: إن الخوف والملمة النفسة ومشكلة السلوك السكوباقي 
لست إلا ولمدة إنكار الفرد على غريزته الدينية حقبا ووظيفتها وتجاهله 
لأهميتها في الدور الذي تلعبه في السلوك الانساني ونفوره من إمائها ورعايتها . 
وخطأ النظرية المادية في اقتحام ما ليس من مجالحاء انها حين حاولت السبطرة 
على مفاهم النفس والأخلاق والاجتاع واجبت الانسان » وليس الطبيعة الذي 
لبس هو تموذجا ماديا » ولا تنطبق عليه تحارب الحيوان . 


إت مسائل النفس والأخلاق والاجتاع لا تدخل في دائرة العل في 
نطاق الدين 5 : 


لمن 


(ة) 


وفد جاءت نظرية التطور المطلق معارضة للفطرة 2 ولمنهج الفكر 
الاسلامي الذي يقرر ان في الكون ثابت ومتطور « وإن فى الوجود حقائق 
كثيرة ثابتة . وفي الكون قوانين ثابتة » وظواهر مستمرة متعاقبة » وإن في 
الحياة اتجاهات اخلاقية ومثلاً عليا لا تتبدل . وإن هناك تطور وحركة » 
وكل حركة تقوم على أساس من قاعدة ثابتة » التطور مع الاتجاه الصحيح » 
التطور مع إقرار الثوابت . وإذا كان الوقوف في وجه التطور أمراً تأنه 
طبيعة الحباة كا يقولون. فإن التطور لا بد" أن يدور في إطار» وعلى قاعدة » 
ووفق قانون > وليس كل تطور حسنا » وليس كل طور أفضل من الطور 
الذي سبقه . وليس كل حاضر أفضل من الماضي» والتطور من الناحمة العقلية 
والصناعية أحسن » ولككنه من الناحية الاجتاعبة والأخلاقية أقل . وقد 
تككون ''' الأمم مريضة كالأفراد بعد ان كانت قوية . فالرجوع الى الماضي 
يكون سيئا » إذا كان الماضي سيئا » وحسنا إذا كان الماضي حسناً » فليس 
كل رجوع الى الماضي مذموماً » فالمريض يتمنى الرجوع الى عبد صحته 
وقوته . وإن من المخالفة لسئن الكون في التطور اعتبار كل رجوع الى الماضي 


. بتصرف عن الدكتوو محمد المبارك من بحث له عن التطور‎ )١( 
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رجعية مذمومة » وهو لا يقل خطأ عن اعتبار كل تمسك بالقديم > او رجوع 


الى الماضي > مه| كان أمر حسنا » . 


يقول الدكتور محمد الممارك : إن الدعوة الى التغبير المستمر دعوة مودية 
ماكرة براد بها قلب المجتمعات » وأحداث القلى » ومنع الاستقرار » وقد 
استغلت فكرة التطور أقبح استغلال لحاربة الاخلاق» وباسم التقدم والتطور 
نحارية الاسلام وتسربعةه ونظمه 2 ومدله العلما ٠.‏ 


وإن محاولة نشر فككرة التطور في يجال الحياة الاجتّاعية لتحطيمها . 
والعقائد الدينية لتهديها » على من أعمال اليبود » و كتابهم في اوروبا » 
وأمريكا » وهدفهم ألا يبقى شيء ثايت في الحياة مطلقاً . وبذلك تتعوض 
الفضائل والحقائق الدينية الكبرى . وأهمها الامان بلله والنبوات وتعاليمها 
الأساسية لمبقى المبود وحدهم مسيطرين على العالم » وليكون غيرهم في قلى : 
دائم وثورة عارمة » وهي دعوة منافية للحقيقة ومناقضة للفضيلة » والمثل 
الأعلى » وعائقة عن التقدم» وهي كالدعوة الى الثيات في كل شيء > فالحياة 
أقامها الله على سنتي الثبات والتغيير معا » ثبات في ذواح وتغير 


في نواح . 


« وقد راعى الاسلام هذه السنة» فثبت ما يحب تثبيته من أفكار وعقائد 
وأخلاق ونظم . وأفسح الجال لتغيير الكثير من العادات > وتفاضل النظم » 
وإشكال الحياة والأفكار المتعلقة يحقائق الكون » اه. 


ولا ردب ان الحركة قاذون من قوانين هععدا الكون '» ولكنبا يست 
حركة مطلقة من كل قد أو يغير ضابط . ولكل حركة فلك ومدار و#ور 


١ا/ك‎ 


تدور علمه. وكذلك الحماة الشرية لا بد لما من يحور ثأبت وفلك تدور فنه . 


والمنبج الاسلامي يقرر ثبات أشياء كثيرة في مقدمتها » الاخوة البشرية 
والعدل الاجتاعي» وفريضة الجحهاد» والمسؤولية الفردية » والالتزام الاخلاق » 
ويقرر ثبات الأخلاق كا يقرر ثبسات حدود الله في الربا » والخمر » والقتل » 
والزة » والمدسر . 


فده 


00 


ومن أكبر الأخطار التي يتعرض لها الأنبج العاماني » نظرية التقاء العناصر 
ذلك ان المنبج العلاني بالرغم من معارضته للدين بالتفسير الغرلىي » فإنه يقر 
أكبر قواعد التفسير الغربي للدرن » وهو فصل القم والعجز عن الربط بينها . 
وقد عمقت الايديواوجمة التامودية مذا الحاجز » ودعدته على نحو أصبح من 
المسير على العقلية الغرببة تحاوزه او النظر فيه . 


أما المنيج الاسلامي فإنه يؤمن إيانا شديداً بالتقاء العناصر وتكامل 
القم وترايط الأجزاء . ويرى في انشطارها او انفصاها او تمرقبا نقصاً في 
النظرة المتكامة » وعجزاً عن المّام وقصوراً عن الاكجال . 


إث المناصر في التقاا لا تحدث الصراع كا يتصور » المنبج العلماني 
وإنما تحدث التكامل » ولا يحدث الصراع إلا التمزق لا التقاء المتشابيات . 


تتكامل بالثقائها ولا تتعارض : وإنما دظبر التمزى والانفصام والانشطار في 
أعماق النفس الانسانية نتيجة الوقوف عند عنصر واحد منبا » وإعلات» 
واعتباره أسام) واحداً . فالذن آمنوا بالمادة وحدها » او العقل وحده 2 
إقام أشه بالذين آمنوا بالقلب وحده » او بالحدس وحده . وفي الاسلام 


١/4 


تحربة استعلاء المعتزلة واستعلاء الجبرية الصوفمة . وقدد كان كلأهما_ خطر] لا 
محد “له إزاء مفهوم الاسلام الجامع المتكامل . 


ولدس هناك تعارض حقيقي بين الروح والمادة 4 وإِئما هناك تكامل 0 


ويظبر الاضطراب ف حماة الانسان » إذا ما تحاوز بالروح أو المادة 
موقف التكامل والتوازن والمواءمة . 


وفي مسج المعرفة الاسلامي عالمان 4 عام الغسب 0 وعالم الشهادة 0 
متكاملان . بل إن حماة الانسان تمر بمرحلتين : مرحلة الحماة الدنيا دار 
العمل » ومرحلة الحماة الآخرة دار الجزاء . 


ولقد خلق التفسير الديني للمسيحية هذا الانفصال بين القم »ثم عمقته 
الأحداث والقوى التي جمدت الى اضواء الفكر الغربي المسبحي » والسيطرة 
عليه » حق أصبح من العسير على الفكر الغربي أرن يقبل مبدأ التكامل » 
ولكننا في الفكر الاسلامي حيث نصدر عن الفطرة » نؤمن ب أن العناصر 
تتكامل ولا تتعارض . وان الأزمة تحدث من انشطارها . ولبس من تكاملها 
والتقائما. 


إن أصل انسجام الفطرة فعلية استحالة التناقض بين الحقائق . فلا يمكن 
ا ا عا رناب مره مدان 
ينتبي ولا ينظر إلبه. إن العلمانية قد جعلت من التخصص عاملاً في تقاتل 
القم وصراعبها » ذلك ان أخطر ما رمت إلمه الايديولوجمة التامودية هي : 
« فصل العناصر » وضرب بعضها ببعض »> ومن ثم نشأت ظاهرة الانفصام 
والصراع والانشطارية . وجرى العمل على تأكيدها » وتعميقها بما يعارض 
الفطرة » ويتجاوز العقل والعم » ومنبج المعرفة الاسلامي . 


الفلا 


وليس أخطر في هذا الاتجاه من محاولة تقديس الجنس » وإعلاء العقل » 
وعمادة البطولة » وفصل الضمير عن العم » وجعل الترف والرفاهية هدفاً 
أساسيا بينا يم المنبج الاسلامي الآجزاء ويربطها بالأصل . 


والعقل له مكانه في منهج المعرفة » ولكنه يأتي بعد الوحي » والاخلاق قامم 
مشترك على الحضارة والعلم والسياسة والاجماع والتريبة جممعاً . 


)١1١( 


إن قول العلمانية يأن العلم سدد الى الدرن ضربات متلاحقة » وجعله 
يتراجع أمامه » هذا قول غير صحيح على إطلاقه . ذلك أن العلم لم يواجه 
الدين » وإنما واجه تفسيرات الدين. وما كان دين الله المتزل من السراء الموحى 
1 سه الى أنبمائه ليعارض العلم » او يعارض قم الحباة » وما كات له أرن 
يكون مرتبطا بالأسطورة » او الخرافة » او السحر » بما يطلق عليه العقلية 
الغنبية . وما كان لدين الله أن مكون قنه سر مححب عن الناس مكشوف 
لبعض الناس وحدم » إن الدين الحق ليس مناقضاً للعلم . ذلك ارن العلم 
منهج من مناهج الفطرة » وهو شطر المعرفة في مجال الطبيعة والكون » 
وشطرها الآخر في محال الانسان والنفس » فضلاً عن أن العلم سلوب مق 
أساليب معرفة الله ولسوف يصبح العلم سلاحاً من أسلحة الدين » بل إت 
الكلم سوف يو كد الدين الحى » ان ما قالته تفسيرات الأديان عن الأرض 
والكون لدس منزلا من السماء . إن الدين لا يقرر غير الأصول الثابتة التي لا 
تتغير . « لقد نشأ التعارض بين الدين والعلم في بيئة معينة 2١١‏ هي الميئة 
الأوروبية ابتداء من معطيات معينة هي الديانة المسبحية »© فالتعارض بين 


الدين والعلم تعارض نشأ في بيئة حضارية معمنة . كان الاين بفييا أرت الى 


. من بحث للدكتور حسن حنفي‎ )١( 


١4١ 


الأسطورة والغيببات والأسرار التي تند" عن العقل » وتصور الباحثون ان 
هذا لا بد * أن نمحدث بالضرورة ف الحضارات والأديان الأخرى والواقع أنه 
5 الحضارة الاسلامية م يكن هناك تعارض دن الدين والعلم بأن كان الدين 


هو أساس العلم » وكان الدين باعثا على البحث العامي » . 

ومن ناحبة أخرى »2 فإن العلم قد نسب إلمه زيف كثير » حتى المذاهب 
الفلسفية المادية » والنظريات الاجتاعية نسيت الى العلم » وهو منها براء . 

وقد حدد العاماء موقف الاسلام من كل ما ينسب إلبه خطأ 
او زوراً . 

بقول جمد أحمد الغمراوي : ليس كل ما ينسب الى العلم ينتمي إليه » 
ولا كل ما ينمي الى العلم مفروغ من إثباته » بل يا ان في العلم المقائق الو 
لا شك فبها » فإن فبه أيضا القضايا المفتقرة الى الإثبات . 

وهناك 5 باطل مسلم به ضنا » هو ان العم الحديث مبني على البرهان 
ال حسي ©» بقال اسمه لا بد" أن يكون قد ثبت ©» وقام عليه لدى العلم 
البرهان» فهم يتقبلون كل ما دنسب الى العم لايم ساموت بقيام الدرهان عليه . 

ل 

ومن الخطأ والتحاوز معا ان تقول العلانية ان العلم يلغي الدين » او ما 
يقوله خصومبم من أن الدين يلغي العلم» ومنبج الاسلام في المعرفة يؤمن بأن 
الدين والعقل من عند الله » فلا برفض الدين استخدام العقل » وهو من 
أدوات النظر والمعرفة 

ولا برفض الدين العم» وهو حصماة قدرات عقلية وحسية يملكها الانسان 
مع الطبيعة والآشياء . 


يديا 


فالعلم طاقة » والدين منبج » ولذلك فليس هناك بينها تعارض » بل 
تكامل “ والدين منهج كام_لى للحماة البشرية » تسعى الى تنظم علاقات 
الانسان بالحماة » وبالعلم نفسه والعلم بهذا الوضع لا يستطيع أن يدعي انه 
منهج 2 أو دين » او يصلح نظاماً كاملا للإنسان » ذلك أنه لا يمكن الحزء 
ان ستسرف الكل 0 


. من بحث للدكتور عماد الدين خليل‎ )١( 


ما 


)١7( 


ومنبج المعرفة في الاسلام يؤمن بأن روح العلم هو التجرد للحق والصدق 
فبه والاستمساك به » وان العلم شيء وتطبيقه من غير خطأ > او خلل 


.6 7 
سى ء آخر 5 


ومفهوم الاسلام ان المدنية شطران متكاملان : العلم » والعدل © و 
وراء ذلك مخافة الله ومحمته » ووحجة المسامين في العلم ابتغاء الحقيقة لا ابتغاء 


المنفمة . 


وهناك حقيقة لا ريب فمها . ان قوانين العلم والفطرة والافس والمجتمع. 
قد قررها الاسلام لأول مرة في حياة البشرية كلها » حين قرر « سنن الله » 
د سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » ولن تحد لسنة 
الله تحويلا . 


وأبرز هذه السئن هو هلاك الحضارات والأمم» إذا لم تلتمس منبج الدين 
في النفس والاخلاق والمجتمع » ويجعل العلم والحضارة في نطاق الامان الله 
الوم لل سنن الله في الأمم » وسننه في إنزال 


4ها 


الهلاك الماعات التي تخرج عن قانون الفطرة المتكامل > عن الانسان 
والكون معا . 


وآثار هذه السنة المضطردة باق في الارض » مما نرى من بقايا الحضارات » 
ومما دمرت به الحضارة الغربية مرتين في قوتها المادية ؛ وما قضي عليه من 
ملايين أهلبا » وما يقاسيه المسلمون اليوم من أزمات » إنما يرجع الى 
هذا التخلف عن قانون الفطرة ين يلجأون الى منبج وافد مخالف 
لقيمهم وعقائدم » وذلك في اتبساع المدرسة الاجتاعية في النفس والاخلاق 
والاجتاع بدي لمنبسج المعرفة الاسلامي » الذي قدمه القرآن للشرية 
وللمسلمين . 


ومن عحب أن يلجأ الانسان الى إنشاء منهج لحباته ومجتمعه واخلاقه 
متجاوزاً المنبج الذي ألقي إليه . وإذا كانت بمض الأمم قد عجزت عن 
تفبم الفوارق بين الدين الحى »> وتفسيرات الدين » فاضطرت إلى تحاوز الدين 
جملة لما وجدته من انحراف واضطراب »© وأسرار وشبهات وأساطير » ما 
لا يقره العقل » ومما ليس هو من الدين » ولكنه من تفسيراته الزائفة » إذا 
كان لبعض الأمم العذر في أن تلتمس لها أيديولوجيات مادية ما زالت حماتها ' 
تضطرب بالأزمة تحت وطئها. فأي عذر للمسلمين الذين هدوا الى الحق وأتبح 
لهم المنبج الذي يلتقي مع الفطرة والعلم والعقل . 


وأئ عذر للمسلمين والعلم الحديث يصدق اتساق الفطرة الذي جاء به 
القرآن > وتأ كيد اضطرادها الثابت لديه في مبادينه الختلفة بالمشاهدات 


]ص 


الدقيقة » والتجارب المضبوطة ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ) . 


ولا ريب أن اتساق الفطرة » واضطراد السئن فيها » واستحالة التناقض 
بينها أصل ديني في الاسلام قرره القرآن قبل أن يلد العلم الحديث بعشرة 
قرون « فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » « ولن تحجد 
لسنة الله تبديلا »© . 


5145 


)15 


إن المنبج الاسلامي في المعرفة يؤمن بالغبب > ويسلم محدود الله » ويؤمن 
بأن العقل البشري جباز من أجبزة كثيرة للمعرفة » وأنه جباز سلم في 
موضصعه الصحمح ٠.‏ 


فالعقا|, الث لا ستط أن ننه ر سويل د للعا بدءاً أو ميأية 6 ولا 
تسري. ‏ 5 بستطيع 1ن صو و : مهايا 
يستطبع أن يتصور شُيئًا لا حدود له » ولا أول له ولا آغراء 


بالمعرفة » انه يفهم في حدود الزمان والمكان > ويعجز خارج ذلك النطاق . 
ولذلك فالإسلام يقرر أن للإنسان من أدوات المعرفة أشماء أخرى الى 
جانب العقل لكي يستكل الفبم ويستوعب النظرة الشاملة للكون والحماة 
والانسان 5 ومن تلك الوسائل : الوحي والندوة والقرآن 5 
وقد وصف النبي بأنه رحمة للعالمين » لأن الله أرسله ليرشد الانسان فما 
هو خارج عن حدود العقل » وليدل الانسان على الأبعاد الحتلفة لعالمه » عالم 


الشبادة » وعالم الغسب » والانسان وححمدهة لا يعرف من حوله إلا جانياً محدوداً 


يثنا 


الى آخر ما يرى نظره » وتسمع أذنه » ولا ريب أن الطعن في الايمان بالغبيب 
هو هدم لنظرية المعرفة الانسانية . 

وان كشف قوانين الطبيعة » وما يقتحم فيه العم من بجاهل الكون > إنا 
هو بثابة دليل جديد على وجود عام الغيب» وكشف لجانب من عظمة الخالق 
الى لا حد” للها » ولكن كشف قوانين الطبيعة» لا يغني عن الاعتراف بوجود 
صاحب القواذين 2 فإن الله سمحانه هو صانع القوانين » وهو وحح دده القادر 
على أن يمخرقها بالمعحزات . 

ومن هنا فإن العلم لا يستطبع أن يتجاوز الدين » وهو ان م يلتمس 
الحدود والضوابط الاخلاقية » فإنما يغدو طرية] الى بربرية عاصفة > وفي 
مفهوم الاسلام * انار كة غيو كشك إسرار العم يحب أن تكون حاطة 
بقوانين التقوى . 


١1848 


)١غ(‎ 


ويقوم مدبج المعرفة الاسلامي على أساس الاخلاق والتقوى » ولا ينفصل 
عنها إيانا بأن العم يصبح أداة شر إذا ل تحطه حصانة الإعان بالله » وهذا 
أخطر ما يواجه العلم والحضارة في الغرب البوم » وقد دق العلماء ناقوس 
الخطر الى ما يتهدد البشرية نتيجة تحاوز العلم والحضارة البوم ضوابط 
الاخلاق والتقوى » ولم يعد العلم موجبا الى الحق او الخير . 


بقول الد كتور قدري حافظ طوقان : ان العلم إذا 0 مجال الاخلاق 
اتجه نحو الخير والبناء والنمو » وإذا خرق نظامها » ول يتقمد بها أصبح أداة 


شر » وهدم “ وتدمير . 


وقد تقدم العلم تقدما نتج عنه انقلاب خطير يعيد الأثر في الحماة 
والعمران مكن العلم من السيطرة على مصادر الطاقة في أشكالها الختلفة » 
فنمت الثروة العامة نوا لم يحلم به أحد من قبل . 

ولكن هل هذا التقدم قضى على المشاكل الاجتاعية التي يعانيها المجتمع . 
ان هذا التقدم زاد المشاكل الاجتاعية تعقبداً » وسلب راحة البال» وطمأنينة 


١44 


النفس ووضع الحضارة في مركز خطر » لماذا : لآن الانسان في تقدمه م 
يحسب حساباً للخلق ومعانى الحق والواجب والمثل العليا . 


إن الحكة البشرية إذا فشلت في النبوض بعبء إدماج العلم وقواه العظيمة 
في أغراض الروح والخلق اتحبت هذه القوى الى التدمير والتخريب بدلاً من 
الاتحاه الى المناء والإنتاج والامار والخير ٠.‏ 


لقد أصبح شعار هذا العصر : «المادية فوق كل شيء» وطغى هذا الشعار 
وتضاءلت أمامه قوة الناس المعنوية» وتلاشت به الروايط الأدبية» وانكاشت 
الرحمة والعطف والشفقة في صحف الأديان » وأشاحت الفضيلة بزاياها عن 
النفس » فإذا الانسان في مار من الزهو والغرور هزأ من العفة والاستقامة» 
ولا ينظر الى الحياة إلا من خلال المتع والمسرات . 


إن رجوعنا الى عناصر الخلق » وإلى الفضائل الاجتاعية التي نبتت في 
أصول الأديان ما يضع حداً للمتاعب التي تواجه الانسان » وتجمل من العلم 
أداة إصلاح وخير» فالعلم قد وضع في أيدينا قوة إذا لم نحطها بسياج منالخلق 
والفضائل انقلست الى قوة هدامة مخرية » لا يستطيع الانسان أن يرد عن 
الحماة ثامها وشرورها ومفاسدها إذا سار فيها على العلم وده متضرقا 
عن معاني الخير . ٠‏ 


لن يخلص الانسان من ويلات العلم إذا لم ينزع الى الزوحية »> ويسير على 
هدى الخلى » فإن بلاء العام في طغيان المادة وأهلبا . 


إن العالم إذا لم يتجه نحو الروحية والاحتفاظ بمقام الروح قوق المادة » 


1 


وسمح للمادة أن تسيطر عليه» فلن تقوم للحضارة قائة » وسيبقى الس مهدداً 
والمثل العلما في خطر . 
والملم وحده لا يكفي لوضع حد لسرور العام وآثأمه » ولا كفي 


وعحعده للخلاص من المصاعب والمتاعب 5 


والعلم يحب أن يقوم على عذاصر روحية ومعنوية تعلي ثأن المثل العليا 
والاخلاق كا يحب أن تقوم الحضارة على الممنويات » وتوفق بين المادية , 
والروحانيات )0 5 ذلك مقهوم الاسلام في مدويج المعرفة ق ودلك هو تحاوز 
منهج العلم الحديث . ش 

يقوم منهج المعرفة في الاسلام على أصول أصملة : 

أولاً : أنه لا مكان في الوجود للمصادفة العمياء » « إنا كل شيء 
1 خلقناء بقدر » ٠‏ 

ثانب : الآأخذ في الاعتبار » فطرة الانسان وطاقاته » واستعداداته » 
وقوته وضعفه > « فطرة الله التي فطر الناس عليها » . 

ثالنا : ليس الوجود متروكا لقوانين آلمة حماء » وان وراء السئن إرادة 
الله المطلقة . 


رابءا : قانون الطمبعة وقانون الدين يلتقمان وبتكاملان 5 


)١(‏ ججلة الرصالة ٠‏ +و1. 


15١ 


له 
راي القامارالمْبيَيَ في تالش الو 
ليت والهام فت مني انلام 


(01) 


(جورج روبير) 


ان الاسلام ليس دين فحسب »© إنه آخر الأديان التي ظبرت في التاريخ » 
وانه أيضا وبصفة خاصة مجتمع روحي واجتاعي » ونظام سبامي » وأسلوب 
للعيش . ولقد أعطى الاسلام للدنيا حقها » وللآخرة حقبا » فلا تزهق الروح 
على حساب البدن »© ولا يزهق البدن على حساب الروح » فالازدواج كامل 
بين الروحية والمادية في شخصية المسلم . 


0( 
(ريتشارد هارتمان) 


قلما تجد بين الأديان الكثيرة دينا ينفذ الى حماة معتنقيه كلبا فردية كانت 
أ م جماعية مثل الاسلام » ذلك انه جمع السلطة الدينية في شكل الدولة 
السيامي 3 خطر ري بين أمور الدين وأمور الدولة . وقد ألس 


6" ]ص 


0( 
(اميل درمنجم) 
الاسلام ليس عقيدة مادية تنطبق علمها المقاييس المادية » وليس عقيدة 
روحمة » لا صلة ها المادة » ولا بالحياة » وإنما الاسلام عقيدة ترتكز على 
المادة والروح »© والدنيا والآخرة » جسم » وروح 2 ودولة » ودين » وحماة» 
وغمبٌ . والاسلام عقيدة تقدممة لا بوصفه مؤيداً لنظريات الاجماع الحديثة » 
بل لأنه يدفم الإنسان دوماً الى الامام : 


(5) 
(ليوبولدفابس) 


إن أم مآتي الاملام تلك المآقي التي تميزه عن سائر النظم المطلقة » هي 
التوفيق الثام بين الناحمة الخلقية » والناحمة المادية من الانسانية » هذا سبب 
من الأسباب التي عملت على ظفر الاسلام في ابان قوته أيها حل . لقد أتى 
الاسلام بالرسالة الجديدة التي لا تحمل احتكار الدنيا شرطع للنجاة في الآخرة. 
هذه الخاصة الظاهرة في الاسلام تحلو الحقيقة الدالة على أن نبينا كان شديد 
الاهتام بالحباة الانسانية في كلا اتجاهيها في المظبر الروحي والمظبر المادي . 


ملحل 


(0) 
(هوران) 
نحد قِ الاسلام اتحاد الدبن والعلم » وهو الدين الوحند الذي بوحد. بدلما 


ونجد فيه كبف أن الدين موضوع بدائرة العم » ونرى وجبة الفيلبوف » 
ووجبة الفقمه سائرتين معا باتحاد » ومتحاورتين كتفاً الى كتف 


(1>) 
(بول دي ركلا) 
الاسلام هو الدين الوحيد بين جميع الأديان الذي أوجد بتعاليمه السامية 
عقبات كثيرة تجاه ميل الشعوب الى الفسق والفجور > ويكفمه فخراً أنه 
قدس الانسال وعظهها ليرغب الرجل بالزواج» ويعرض عن الزن المحرم شرعاً 
وتشريعاً وان الاسلام قد حل” بعقلية عالية عادلة » أغلب المسائل الاجتاعية . 
التي لم تزل للآن تشغل مشترعي الغرب بتعقيداتها . 


جد 


(7ا) 
(مريسون) 


إن الحق الذي لا يماري فيه أحد > أن الاسلام أكثر من معتقد ودين » 
. ما هو نظام اجتاعي تم الجباز » هو حضارة كاملة النسيج » لما فلسفتها 
وتهذيبها وفنونها . 


(م) 
(الزي لستنشتاتر) 
ص الاسلام ليس ديناً فحسب 6 بل هو اسلو ف الحماة 0 واحك دون غيره 
طريقة الى نفوس الآمين والفقراء » وإلى نفوس المثقفين » وإلى نفوس القادة 
واللنامة » وإنك لتحد عاماء الدرة والحموان والرياضة رغم بلوغهم هصذه 
الدرجة العليا ظلوا مخلصين لدينهم الاسلامي . 


1١54 


بت 


الاسلام في عصر العلم وأيحائه الأخرى جمد فريد وجدي 

الدين والعلم وأنحائه الأخرى د كتورجمد اد الفمرازي 
الملل المعاصرة في الدين المبودي دكتور اسماعيل الفاروقي 
اتجاهات هدامة في الفكر المعاصر دكتور مد مد سان 
مقالة في الإنسان دكتورة بنت الشاطىء 
الدين دكتور همد عبدالله دراز 
الفككر الاسلامي الحديث وأيحاثه الأخرى دكتور مد لمهي 

أزمة الفكر الاسلامي د كتور عبد اللميد هتولي 
الفكر الاسلامي الحديث في مواجبة الأفكار الغرببة د كتور جمد المارك ظ 
القم الاساسية للفكر الاسلامي انور الجندي 
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كتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبنائي ‏ بيره ت دارالكتاب اللينا ٍِ 
الكتاب اللبناتي بيروت دأرالكتاب اللبناني_بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني_بيروت دار الكتاب اللبناني 
دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دأر الكتاب اللبئاتي . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيرو دارالكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناء 
وت دارالكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني_بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب ل 
بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت بار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بجروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتنا 
ي-بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب الليئاني بيروت دارال 
لبناني _ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دا 
باللبتاني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني .بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني -بيرو,” 
كتاب الليناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناتي_ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبتاني . ب 
رالكتاب اللبنائي_بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت نار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبنائي بيروت دار الكتاب الليناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني 
. دارالكتاب اللبناني ‏ ببروت دارالكتاب اللبنائي بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللب 
روت دارالكتاب اللبئاتي -بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت داز الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئائي _ بيروءت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت: دارالكتاب 
.بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب|ا 


اني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبنائي بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبنا -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللب 
لاننائي _بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب االبناني بيروت دأر الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
اب اللبناني بيروت دارألكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب الليناتي بير 
كتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني .بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار المكتاب اللبتائي بيروت دار الكتاب اللبنا 
أ رالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني .بيروت دارالكتاب اللبتاني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبنان 
ت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب الل -بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني_ بيروت دارالكتاب اللب 
روت دارالكتاب الليناني _بيروت دارالكتاب اللبناني_بيره. - دارالكتاب اللبئائي بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب 
.-بيروت دأر الكتاب الليناني بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالك 
ناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دارا 
اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبنائي _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ٠‏ 
تاب الليناني _بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب الل -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ برو 
لكتاب اللبناني بيروت بأرالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب الليناني_بيروت دار الكتاب الليناني بيزوت دارالكتاب للبناني بيروت دار الكتاب اللبنا بيروت دار الكتاب اللبناني . 
-ار الكتاب اللبناني _بيروت بارالكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبئائي بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني _ بيروت دارالكتاب اللبتاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئان 
ت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت بار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ ببروت دارالكتاب اللبناني ببروت دارالكتاب ١|‏ 
يروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني. بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتا 
د ببروت دارالكتاب اللبناني :بيروت دار الكتاب اللبنائي _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب الليناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت بارال 
ناني بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناتي بيروت دا 
-الأمناني بيروت سار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبتان 1 وت سار الكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيرو,- 
كتاب اللبناني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبنائي ‏ ببروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ب 
الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب الا. :1ه . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت بارالكتاب اللبناني _بيروت. دارالكتاب الليناني 
دار الكتام اللبناني_بيروت دارالكتاب اللبئاني.بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت ٠١‏ ون | مت دارالكتاب اللبئاني _بيروت دار الكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب للب 
مت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائي بيروت بار اللكتاب الليناني ب سدس 0 - دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني. بيروت دارالكتاب الا 
بيروت دار الكتاب اللبناني .بيروت دار الكتاب الله" كت تأر الكتاب اللبا٠‏ سح 3 ءت سارالكتاب اللبناني _بيروت دازالكتّاباللبنائي بيروت دارالكتا 
ي.بيروت دار الكتاب اللبئاتي بيروت دأر الكتاب اللبناني _بيروت بأرالكتا 8 .وت دارالكتاب اللبناني -بيزوت, دارالكتاب اللبئائي بيروت بارال 
بناني بيروت بار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارا بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت نار الكتاب اللبناني ‏ ببروت د! 
الابناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني _ بيروت .دار الكتاب اللبناني ‏ بير .-بيروت دارالكتاب اللبنائي ‏ سيروت سار الكتاب اللبنا 2 
تاب اللبئاني ‏ نبروت دار الكتلع الائنانهم. تئبازالكنا اللبنا 1 أني _بيروت. دارألكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنان 
الكتاب اللبناني ‏ بيروت. ذارالتكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيرم الوم بيروت دارالكتاب اللبنا 
دأرالكناب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني م ', 
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:وت دأ 


بت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتاب اللبناني ” ع 
بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بهو يأر اتاب الليناني .تبرت دارالكتاب اللبناد 5-5 


ي -بيروت. دار الكتاب اللبنانك يروت مار الكُتاب اللبناني ‏ بيروت "دار الكتاب اللبناب . 
بئاني بيروت دار الكتاب اللبئاني _بيروت دار الكتاب اللبناتي بيروت. دارالكتاب اللبناني ... . 
باللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناتي ‏ بيروت دار الكتاب الإيناني ‏ بيروت دار الكتاب اللنناني ب 
كتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني ب بيروت .دار الكتاب اللباني بيروت دار الكتاب انا بيروت دارالكتاب اللبناني يروت دارالكتاب اللبناني -بيروت داز الكتاب اللينان 
,الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكل باللْبْناني_ وت دار الكتاب اللبناني .بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبنا 
دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ ببروت دارالكتاب اللبنائي _بيروت دارالكتاب اللبنائي بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتابْ اللبناني .بيروت دار الكتاب الب 
وت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاء اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب الا ىح رء.- دارالكتاب اللبنانينيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني .بيروت دارالكتاب || 
بيروت دار الكتاب اللبئاتي .بيروت ناز الكتاب اللبنائي ببيروت دارالكباب اللبناني بيروت دار الكتان اللبناني ‏ بير 3 دارالكتاب اللبناني -بيروة دارالكتاب اللبنا ي-ببروت مارالكم 
تي ءبيروت دأرالكتاب اللبناني ‏ ميزوت” دار التكتاب اللبناني بثّ دارالكتاب اللبناني بيروت ارال 
ناث دار الكتاب اللبنائي بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروشرٌ دأرالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت ب 
ني بيروت دارالكتاب اللبناتي _بِيرَوت نار الكتاب اللبناني بيروت دأرالكتاب اللتناني د بيره 
للبئاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني 
بنائي: بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنا 
نيرود دارالكتاب اللبئائي :بيروت دار الكتاب اللب 
لبناني ‏ ببروت بازالكتاب اللبناني _بيروت دارالكتاء 


3 يروت بار الكتاب اللبتاني . ببروت ىو 
بيروت دارالكتاب اللنتائي -بيروت :دار الكتاب اللبنانني ‏ بيرو 


7 


و.- بار اتحتاب اللبنائي 


-بتروت دأ الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالكتاب] 08 


.بيروت 


وت- دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. بار 
-بيروت. دارالكتنا بع وت دار الكتاب اللبناني _بيرؤت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت 
بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبئاني _بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بير 
اني -بيروت. سار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتا اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ 
دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دإر الصتابباللبنابني ساك تاب اللبناتي _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني_بيروت دار الكتاب اللبة وت دارالكتات اللبناء 
نت دأر الكتاب اللبناني -بيروت دأ الكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب الل -بيروت دارالكتاب !ا 
يروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دإر الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب 
د ببروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبنائي ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دارالكتاب اللبتائي ‏ بيروت دارالكتاب اللبئائي بيروت دارالكتاب اللبئائني بيزوت ارالك 


تاب الامناني .بيروت دارالكتاب اللبناتي . بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني 
لكتاب اللبتاني _ بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا 


ناني _بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت داز الكتان اللببا + بيروت بارالكتاب اللبنان رالكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني حت دارأتكتاب اللبناني ‏ بيروت دإر 
اللبنا بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت ثارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت نا تاب يروت دأر الكتاب اللبناني ‏ بيروت 


تاب الابتادي_بيرؤت دارالكتاب اللبنادي _ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت 


الكتاب | 


رالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنا 


دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دإر الكتاب اللبناني :بيروت دار الكتاب اللبنا 
وت دار الكتاب اللبناني -بيزوت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبثاني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دأرالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت نارالكتاب الا 


بريه 


نادي _ بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دارالكتاب اللبنا 


د بيروت نا 


بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللينائي بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالك 
ي . بيروت داراتكتاب اللبنانتي ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني بيروت دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيزوت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار ا! 
لبناني بيروت دار الكتاب اللبنائني بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني _بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبئاني ‏ بيروت .دار الكناب اللبناني ‏ بيروت ب 
ب اللبناني -بيروت دأرالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبتاني -بيروت دار الكتاب اللبنائي بيروت دازالكتاب اللبناني بيروت بار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروء 
كتاب الامناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ ببروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. دار الكتا باللبئائي_بيروت: دار الكتاب اللبناني 
ارالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت, دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبتاني . بيروت دارالكتاب اللبناتي ‏ بيروت دارالكتاب اللبنانه 
. دار الكتاب اللبنائي .بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني -بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبنا ي-بيروت. دار الكتاب اللب 
روت دارالكتاب اللبئاتي -بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبنا -بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت .دا رالكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب 
-بيروت دار الكتاب اللبناني . بيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبنائني نيروت دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت دار الكتاب اللبئاني ‏ بيروت دارالك 
بيروت دار الكتاب اللبناني بيروت دار الكتاب اللبتاني ‏ بيروت دأرالكتاب اللبناني ‏ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارال 
-بيروت دارالكتاب اللبناتي _ بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت ب 


-بيروت دارالكتابا 
اني بيروت دارالكتاب اللبناني_بيروت دارالكتاب اللبتاني ‏ 
للبناني بيروت دار الكتاب !! بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبناني بيروت دارالكتاب اللبنا 
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الموصوعة الامد فا عَح إل 004 


دارالكتاب اللبناني ‏ بيرود 
- سه م لبف سس 


ججميع حمقوف الطبع والنشر محفوظة للناشر ٠‏ 


دارالكتاب النلنى 


ص.ب "١0/5‏ - برقيا (كتاسباك) 

هايف د 751/837 اس لال /ا؟ 

»ا 22865 ولا ماغا12 
آلاظاع8 عا 


١5م"‎ 


ا 
و الدعو ات ١‏ 


مصاد رالمناهب الهكامة 


)١(‏ الغنوصية : الفلسفة الشرقية القديعة 
(؟) نحريف العقيدة السبئية 

(”) المذاهب المدامة والالحاد 

(5) الله في مفهوم الاسلام 

(5) عقيدة البعث 


ا 


لفت القرآن الكريم انظار المسلمين إلى الدعوات الضارة » والمذاهب 
الحدامة » ووضع الأسس الثابتة لمواجهة الشبهات » وكشف عن مخططات 
الاحتواء والتبعية . ونحريف الأصول الثابتة . ونبه المسلمين إلى الحذر عن 
متابعة غير المسلمين والتماس ما عندهم : 

و ود كثير" من أهل الكتاب لو يترد ونكم' من بعد إيمانككم' كفاراً 
حسداً من عند أنفسهم' من بعد ما تبسيتن لهسم الحتق ,. 

ويا أيها الذين آمنوا إن" تلطيعوا فريقاً من الذين أُوتنُوا الككتاب” 
يترد كلم' بعد إعانكم كافرين » . 

وأل تر إلى الذين” أوتنوا نصيباً من الكتاب يفبرون الضلا ل 
ويريدون أن نضلّوا السبيل » . 

كذلك كشف الله حقيقة موقف البشرية من العلم . وكيف خااف فيه 
قوم » والتمسوا منهجاً غير منهج الله : | 

و كان النّاس” أُمّة وا حّدة” فبعث الله التبيين 'مبقترين ومن رين. 


- ه06 الى 


وأنزل” معتهنم” الكتابة باحق" _لبلْحُكم” بين الناس_فيما اختلفوا فيه . 


و 


م 


ده را ور مل و اس 


وما اختّلف فيه إلا الذين أوتتوه” 59 ' بعد ما جاءتنهلم' البنيننات بغي 
بينهم. فهتدى الله الذين آمنوا ليما اعصلقتوا _ فيه منالحق” بإذنه والله” ند ي 
آمن' يتشاء” إلى_صراط ماي 6 

ولقد كانت محاولات الدعوات الهدامة منذ قديم جارية إلى هدفها المرسوم 
لإثارة الشبهات ٠‏ وتزييف الحقائق » والهدم عن طريق مذاهب ٠‏ ا بريق 
العلوم وأسماوها . وهي في مجموعها تقوم على أساس إدخال السموم والزيوف 
إلى الفكر البشري لنقله من ربانيته » وطابعه الإنساني » ومصادره الي جاء 
ا الجا » وكتب السماء إلى تلك المخططات الى شيا شاوه ننه 
قديم » وأقامتها على أساس الوثنية والمادية جميعاً . ْ 

وني العصر الحديث ظهرت علوم تحمل هذه ااشبهات » وتحاول أن 
تفرضها كقررات علمية . فقد استطاعت هذه القوى أن تدس عن طريق 
علم مقارنة الأديان ما يراد به تزييف حقيقة الدين وتاريخه » كالقول يأن 
البشرية كانت وثنية » ثم تطورت إلى التوحيد . كما استطاعت أن تدس عن 
طريق علم الأجناس البشرية مفهومآ يقضي بإعلاء العنصرية والدماء . ويحطم 
قاعدة الاسلام الأصيلة القائمة على وحدة الحنس البشري 

وهناك نظريات متعددة تطرح لمعارضة الدين أصلا ء وهدم التوحيد » 
ومذاهب تستهدف هدم الأخلاق والأسرة عن طريق مناهج المدارس الاجتماعية» 
وهناك التفسير المادي للتاريخ . وهناك نظريات رويك فى الس » ونظريات 
ليفي بريل في نسبية الأخلاق . 

وبالحملة . فهناك محاولة ضخمة إلى نقل الفكر البشري من محال أصالة 
الفطرة » ومنطق العقل » وطريق التوحيد » وطايع الإيمان إلى مجال الإلحاد 
والإباحة والوثنية والمادية.وهى دعوات تستمد أصوها من مخططات برو توكولات 
حكماء صهيون . التي هي الصورة المستحدثة لمخططات التلمود . 

من عجب أن القرآن قدكشف عن هذه المحاواة الحطيرة بأكملهاء وأبإن 
عن تلك الحماعة الي فرضت على البشرية فكراً مضاداً للفكر الرباني المصدر » 
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الانساني الطالع » وشكلت محتوى » ومفهوماً » وفلسفة كاملة . وقد جاءت 
الرسالات تتري لتصحيح هذا المفهوم . وكان الاسلام هو خاتم الرسالات في 
نحطيم هذه المفاهيم . والكشف عن زيفها على نحو صريح قائم على البرهان 
الحق . وهو هدى صحيح وضوء كاشف لكل من يلتمسه . 

وتجري الآن محاولة ( اليهودية التلمودية) ني نطاق النهج الذي حملت 
الدعوة إليه على مدى العصور في معارضة الفطرة ودعوة السماء . وف محاولة 
إخضاع العالم كله للنهج الربوي : (عالمية الريا) . 
وهو الآن يأخذ طريقه إلى النفوس الي جهلت الحق وعشيت عن نوره 
الكاشف . 

'ولقد اختار الله المسلمين ليحملوا الكلمة المؤمئة الربانية في وجه هذا 
الباطل . و عليهم مسوواية دحض هذه الشبهات » وإليهم أمانة الدفاع . عن 
الحق » وكشف الزيف » جيلا” بعد جيل » وعصراً بعد عصر . ولا ريب أن 
هذه الدعوات الهدامة قد سيطرت على الفكر الغربي . وأوشكت أن نحتويه » 
وهي اليوم تواجه الإسلام . طمعاً ني أن تسيطر عليه » ولكن الاسلام بمفهومه 
الصحيح . وكتابه الموثق » وصموده أمام الأحداث » ومواجهته الصلبة لكل 
فكر وافد . أو مذهب زائف » سيظل قادراً على أن يرد الخطر » ويكشف 
وجه الحق » ويبطل الباطل . ولا ريب أن الفكر التلمودي المادي الوثني فكى” 
مراوغ براق » يحاول أن يضع أكاذيبه وأضالياه داخل مناهج علمية » ولكنه 
مهما خدع بعض البسطاء . فإنه لن يستطيع أن يثبت أمام صولة الحق ! 

وإن نظرة واحدة إلى هذه المذاهب لتكشف عن أنها مفاهيم قديمة وثنية 
من ركام الفلسفات الهلينية والغنوصية والمجوسية » وما يتصل بها من السحر 
والأساطير . تحاول أن تصاغ في أسلوب براق » وأن هذه الدعوات وجدت 
طريقها حين عجز الدين في بيئات الغرب عن العطاء . وحين انفصلت الأخلاق 
عن الدين » وضاعت مفاهيم الالتزام الأخلاتي والمسؤواية الفردية . هذه 
النظريات الي كشفت السنوات الأخيرة عن بطلانمها . فقد كان لتحول 
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الأحداث: أبعد الأثر في جمودها » واضطرابها مما دفع أصحابها إلى إعادة 
النظر فيها » وتجديدها . فقد تصدعت الفرويدية والماركسية والوجودية 
والملينية لأنها قات على أصول غير صحيحة . ومضت مضادة للتيار » ومعارضة 
للفطرة . وقد فات الذين طِرحوا هذه المذاهب في البيئات الاسلامية أن يعلموا 
أن هذه الدعوات إنما نشأت في بيئات خاصة بها » ومن خلال تحديات ممختلفة . 
ومن هنا فإنها لا تصلح لبيئات أخرى . وأن العقيدة الإسلامية لها قيمها 
الأصيلة الي تعارض فصل الدين عن الأخلاق . والبي تنكر أن الانسان مادة 
فقط » والي تفرق بين قوانين البشر وقوانين الله . وتفصل بين الله وبين 
البشرية والعالم وتذكر الوساطة بين الله والناس . ولا تقر إسقاط التكليف عن 
أي مسلم مهما بلغ من درجات الإبمان» ولا تقبل الدعوة إلى صراع الأجيال » 
أو إطلاق الحرية من جميع ضوابطها » أو معارضة عام الغيب والبعث 
واللنزاء . وترى أن هذا كله انما يراد بالبشرية لتحطم الحدار القوي الذي 
تستند إليه في علاقتها بالله والدين الحق بما يسلمها جيلا بعد جيل إلى السقوط 
في أحضان استعباد خطير . وعبودية للمخططات التلمودية المتطلعة إلى السيطرة 
على العالم بعد تحطيم قيمه وأخلاقه. ومقدراته . وتلك أخطر المخططات الي 
تجتاح البشرية والني طرحت في السنوات الأخيرة عشرات الدعوات والمذاهب 
والفلسفات المضللة الحدامة . وكلها تقصد الاسلام اليوم . فهو القوة اأوحيدة 
الي تستطيع أن تصمد ني وجه الإلحاد والمادية» والوثنية» والاباحية » والمسلمون 
مطالبون دائماً باليقظة والمواجهة . والتصدي لكل القوى الي تحاول أن تفت في 
عضدهم » أو تفسد مقوماتهم ٠‏ أو تحطم معنوياتهم . 

وأول علامات اليقظة هو فهم هذه الدعوات» ومعرفة موقف الاسلام منها . 
وهذا ما نرجو أن نحاوله في هذه الدراسة المتواضعة . 


ده 
مدخل 


مصادر المذاهب الخدامة 
)١(‏ احياء الباطنية القدبمة 
(؟) نحريف العقيدة السبئية 
(”*) المذاهب الهدامة والإالحاد 
الله 5 مفهوم الإسلام 
() عقيدة البععث 
الباب الأول 
: دعوات هدامة للعقائد والقيم 
الفصل الأول - الدهرية 
الفصل الثاني تت اليو صو فية 
وحدة الوجود 
الحاول 
الانحاد 
التناسخ 
الزقانا 
الاشراق 
الفصل اثالث : البهائية 
مفهوم التأويل 
الفصل الرابع : الروحية الحديثة « تحضير الأرواح. » 
الباب الثاني : 
دعوات هدامة للمجتمعات والأمم 
الفصل الأول : ايدولوجية التلمود 
المخططات التلمودية 
الفصل الثاني : دعوة اسسنصرية 
الفصل الثالث : المادية 
العقّل : مكانته ومهمته 
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هيل 


الإسلام والنظرة المادية 
الفصل الرايع : العلمانية 
فصل الخاممر١:‏ اعالية 
أبات:الثالث : دعواث هدامة للنفس والأخلاق 
الفصل الأوأ. : الفر ويدية : الحنس 
الفرويدية : الأخلاق 
الفصل الثاني : 
الوجودية 
الفصل الثالث : 
ال هيبية 
الانسان قي ميزان الاسلام 
الباب الرابع : دعوات هدامة للفكر والثقافة 
الفصل الآول : الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام 


الفصل الثاني : الاسرائيايات 
الأساطير 

الفصل الثالث : دعوة التغريب 
التبشير 
الاستشراق 
الشعوبية 

الفصل الرابع : إحياء الهلينية 

الفصل الحامس : الدعوة إلى العامية 
الاسلام في مواجهة الفكر 
آفاق البحث 
المصادر والمراجع 


التلسمّة الشرقعة 


الغنوصية : مصطلح للفلسفة الشرقية البى كانت ذائعة قبل نزول الأسلام » 
وتقوم في مجموعها على فهم بشري © يشكل نظرية مختلطة من عدة مذاهب 
وعقائد . ومعارضة كل المعارضة لمفهوم الإسلام والتوحيد القائم على أساس 
الفطرة . وتتألف الغنوصية - ابي هى اسم على المعرفة « 650هم6 6 من 
مذاهب متعددة 5 منها المجوسية والمانوية والزرادشتية والديصانية والمزدكية 9 
والمندائية » والمرقوية » وتجمع في مقاصدها : 

. عبادة النار وتقديسها‎ ١ 

لم ان اا نور وظلام . 

- استباحة المحرمات » والدعوة إلى شيوعية النساء والأموال . وإياحة 
نكاح 2 ات » والاغتسال بالبول . ش 
4 - رفض الذبائح . ورفض إراقة الدماء 52000000 ٠‏ وي 
مس الماء الطهور . 
ولا زيب أن الفكر الشبرتي القديم الذي ظهر عن المصريين والفرس 
الآشوريين والبابليين والهنود والصينيين » والذي قام على مماهيم وثنية وثنائية 
ومثلثة إما هو حصيلة التضارب الذي وقع بين الفكر الانساني الرياني المصدر 
الذي جاءت به الرسالات والأديان السماوية » وبين محاولات الفكر البشري 
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للخروج عن الضوابط والحدود والقيم الأخلاقية والشرائع الي شرعها الحق 
تبارك وتعالى لعباده . 


ولذلك فإن من أخطر ما يقوله باحث من الباحثين : ان البشرية بدأت 
وثنية » ثم عرفت التوحيد بتزول الأديان الثلاثة . اليهودية 2 والمسحية 2 
والإسلام . وقد سجل القرآن ذلك في قوله تعالى : و وما كان" الّاس” إلا آم 


واحداة” فاختلفوا » وقال تعالى و وما تفرقوا إلا من" بعد ما 


ك5 عو 


جاءاهم” العللم” بتفليا بتيلتهلم' » 

وتمدل الغنوصية في الفكر الشرتي القديم مكانة اللينية في الفكر الغربي 
القديم . وقد قامت الغنوصية على مفهوم الإشراق والمعرفة عن طريق الرو 
والبصيرة » بينما قامت الحلينية على مفهوم العقل والمعرفة عن طريق المنطق . 
وإن من يقرأ عصارة الفكر البشري وحصيلة التراث القديم ير كيف 
ترات آراء ونزعات متضاربة فاسدة غاية التضارب والفساد » تقوم على, 
الإباحة والشلك » والضلال والاضطراب . 

فالدهرية : تقول بقدم العالم » وإن العالم بلا إله ولا صانع . 

والطبيعية : تقول بأن الغراب واماء والنار والحواء هي أصول كل شيء . 

والثنوية : تقول إن صانع العالم اثنان : الحير والشر . أو النور والظلام 
وهما قديمان . 

والبرهمية : تقول بتعظيم النار » والنهي عن قتل الذبائح » وإباحة الزنا . 
وتقول بالتناسخ )١(‏ والتثليث والتجسد 29) . 

والفلاسفة تقول بإنكار بعث الأجساد » ورد الأرواح إلى الأبد . 
والصابئة تقول بعبادة الملائكة واعتيارها آلة . 


. التناسخ : انتقال الروح من جسد إلى جسد‎ - ١ 
؟ - التجسد : إنكار و جود الله والآخرة لأنهما غير محسوسين‎ 
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والمجوس تقول بعبادة النار » والصلاة إلى انلشيس » ومنع الاغتسال 
بالماء تعظيماً له » واستعمال بول البقر بدلا" منه . 


وقد أخذت الدعوات المدامة من المذاهب الضالة . فأخذ القرامطة مشاعية 
النساء والأموال الى دعا إليها مزدك . وأخذ الباطنية إنكار البعث والحزاء . 
وأخحذت السبثية الوصاية والرجعة وهكذا . 


وإن أخطر ما تحمل هذا المذاهب من معارضة للإسلام : هو إإغاء 
التكليف . وإلغاء الالتزام الأخلاتي . والدعوة إلى إسقاط فرائض الإسلام . 
وإباحة ارتكاب المحرمات . والإغراق ني اللذات ٠»‏ والتضاء على الفوارق 
الواضحة بين الخير والشر » والتقوى والإباحة » والفضيلة والرذيلة . 


وقد استعرض الدكتور علي سامي النشار مفهوم الغنوصية وثاريحها . 
فأشار إلى أن كلمة 5و6 ( غنوص) إنما تعني المعرفة . غير أن الكلمة 
لم تلبث أن اتخذت معبى اصطلاحيا خاصاً هو : الاتجاه نحو التوصل إلى 
المعارف العليا بنوع من الكشف . أو محاولة تذوق المعارف الإلية تذوقاً مباشراً 

بأن تلقى ني النفس إلقاء . وأشار إلى أن الغنوص هو عصارة مذاهب فارصية 
وسريانية . وأفلاطونية . وفيثاغورثية . وها اتصال بالمسيحية . واليهودية . 
والررادشتية . والمانوية . يقول الدكتور انشار : 

وقد قاومت المسيحية هجوم الغنوص مقاومة عنيقة » ولكن الغنوص 
استطاع أن يغزوها غزواً فظيعاً » فسيطر على طائفة من أعظم المفكرين في 
مقدمتهم القديس أوغسطينوس . 

أما الإسلام فقد واجه غنوص الزرادشتية والمانوية والثنوية. وقد ظهرت هذه 
العقائد في شكل طوائف خاصة . دعيت ياسم الباطنية أو الغلاة أو القرامطة . 


1 
ويشير الدكتور النشار إلى أن الغنوص استطاع أن يلقي بظله على الفلسفة » 
وخاصة الفلسفة الصوفية فيما يتصل بنظرية الفيض . أو العمل الأول . أو النور . 
ويعد الحلااج والسهروردي المقتول من ضحايا الغتوصية وتجاوز مفاهيم 
الإسلام ني البحث عن مثل أعلى للحياة الانسانية يستند على التعامل الباطني بعيداً 
عن منهج الاسلام في المعرفة المستمدة من القرآن . 


إحياء الباطنيئة المَبدعة 


سس »مه 


كان لا بد من إحياء الباطنية القديمة لآداء نفس الدور الذي قامت به ؛ 
وقد أنحذدت الدهرية من الباطنية القديمة تمردها على الاسلام » وأضافت 
إليه ما توصلت اليه أساليبالبحث من قدرة علىتزييف الوقائع وطلائها بالبريق 
الذي يخطف الأبصار . بما محقق نشر الإلحاد والاباحية تحت ستار العلمانية . 


والمعروف أن الباطنية القديمة : قد وضع جذورها .بودي قديم مشهور : 
هو عبد الله بن سسكأ . الملقب بابن السوداء . الذي قال يحلول الإله ني بعض 
عبادة ٠‏ ورجعتهم بعد وم الظاهري . ومن ابن سبأ تشعبت فرق الغلاة(١1)ع‏ 
ثم تبلورت الأفكار الباطنية في القرن الرابع على أيدي فلول المجوسية المنهزمة: 
وتشعبت إلى فرق متعددة تريطها غاية واحدة هي القضاء على الإسلام : 
وشريعته الحالدة . 

وإن أخطر ما طرحته الباطنية ‏ وما تزال تطرحه المذاهب الهدامةءهو 
الأول الى يرق إل بقدد ؤيديات"النظر .« وقلن الادانوون الكسياة إن 
قاعدة معاومة وهذه تتبع الأهواء والرغبات التي يضيع معها الحق : أو تشوه 


معالمه . وكان ضرر الباطنية على الاسلام أكبر من ضرر أعدائه الصرحاء . وذلك 


, الفرق بين الفرق للبغدادي‎ - ١ 
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أن الباطنيين أباحوا لأتباعهم جملة الملذات والشهوات» وأسقطوا عنهم فرائض 
العبادات كما أباحوا لهم » تأويل أركان الشريعة () . 


د + د 


قبل علماء المسلمين من مرجمات اليونان علوم الطبيعيات والرياضيات : 
وعارضوا الإلميات والميتافيزيقا اليوفانية . وقالوا : إن لنا علمنا في هذا المجال. 
ولسنا في حاجة إليها . 


وقد ثبت أن هذه الإليات ليست سوى علم الأصنام عند اليونان» وأنها 
عصارة مفاهيم الوثنية القومية . وقد ترجموها إلى لغة الفلسفة » وأضافوا عليها 
صيغة من الفن . 

وما العقول والأفلاك إلا رموز للوثنية الإغريقية القديمة . وما أفعاها 
وحركاتما وتصرفامها » إلا عقلية توارثتها الأجيال عندهم » ووثنية تعارض 
التوحيد . ونحل محل عقيدة الصفات الإفية . 


ومن خلال هذه المفاهيم عن الإلهيات اليونانية . جاءت معارضة التوحيد 
والنبوة » والوحي : والبعث : والحزاء . وهي الأصول الأصيلة للإسلام 
والبي يعد من يجحدها خارجاً عن الدين . 


وقد اتخذ خصوم الاسلام والعرب والدولة الإسلامية من إذاعة الإلهيات 
اليونانية وسيلة إلى هدم الدين على طريقة (الهدم من الداخل ) المعروفة . 
ذلك أن إسقاط التكليف ٠‏ وإنكار المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاي 
والحزاء الأخروي من ثأنه أن يفتح الباب واسعاً أمام حرية الشهوات 
واللذات » والدعوة إلى الإباحية » وعبادة الحسد . وقد كانت .هذه هي 


. » الاسفرابيي : في كتابه « التبصر بالدين‎ - ١ 
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الأعلام اللي رفعتها « الدعوة الباطنية » بكل عناصرها » وتحت أسماتها 
المختلفة المتعددة . وقد اتخذوا لمدفهم مدخلا زائفاً حين قالوا : إن الشريعة 
قد دنست بالحهالات ٠‏ واختلطت بالفلالات : ولا سبيل إلى غسلها أو 
تطهير ها إلا بالفلسفة ! 

يقول العلامة : أبو الحسن الندوي (0) : 
دعوهم إلى الإلحاد السافر » فإن هذا يلهب غير مهم الديئية . لذلك اخختاروا 
للوصول إلى هدفهم أسلوباً لا يزعج المسلمين . ولا يثيرهم . هو الفرق بين 
الظاهر والباطن . عن طريق الصلة القائمة بين الكلمات والمصطلحات الدينية 
ومعانيها . ٠‏ 

فعن طريق هذه المصطلحات تقوم الصلة دين المسلمين بكاضيهم ومنابعهم 
الصافية . فإذا انقطعت هذه الصلة دين الكلمات والمعاني وأصبحت الكلمات 
لا تدل على معبى خاص » ومفهوم معين » تسرب الشك والاختلاف إليها » 
' وأصبحت هذه الأمة فريسة لكل دعوة وفلسفة » . 


قالوا (') إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تحري مع الظواهر 
مجرى اللب من القشر » وان تصوراما توهم الجهال صوراً جلية » وهي عند 
العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق. خفية » وان من تقاعد عقله عن الغوص 
على الحفايا والأسرار والبواطن والأغوار ؛ وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال 
الي هي تكليفات الشرع . ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف » 
واسيراح من أعبائه » . 


ولا تقرر أن لكل لفظ ومعبى شرعي ظاهراً وباطنآً . وأن الباطن هو اللب . 


: في كتابه : و رجال الدعوة والفكر ى‎ - ١ 
. ؟ - « تبليس ابليس » لابن الخوزي‎ 
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استرسلو! في تقرير بواطن المصطلحات الشرعية المتوائرة المعبى حسب أهواتهم . 
يقولون : للشرائع باطن لا يعرف إلا للإمام » أو من ينوب منابه » وكذلك 
كل ما ورد بي الحشر والنشر وغيرهدا ‏ فكاها أمثلة ورموز إلى بواطن . 
فمعبى الغسل : نجديد العهد عليه ومعنى الظّور : التبروً من كل مذهب 
خالف الباطنية ‏ ومعنى التيحم : الأخذ للعلم من المأذون . ومعنى الصلاة ‏ 
الدعاء إلى الامام : ومعبى الزكاة ‏ بث العلم لمن يتزكى -- ومعبى الحج - 
طلب العلم الذي تشد رحائل العقل إليه . 


وتقوم الدعوة الياطنية على قاعدتين : القاعدة الأولى : التمييز بين الظاهر 
والباطن . القاعدة الثانية : تفضيل الباطن 


لقد تدرجوا في ؛ الاستخفاف بالظاه رح خبدار وام ضع سخرارة واديراء : 
فد كان الأئمة يفهمون تلاميذهم من الطبقة َه العليا : أن الظاهر متناقض ومعوج . 
وأنه علم كثيف . وأنه تقليد فى لا ديل عليه : وأنه لا حياة فيه » وأن أهل 
الظاهر . هم أهل الكفر بل أهل الشرك 


وقد تأسست الاطنية على الفلسفة اللاهوتية الونانية . وعلى الطبيعيات . 


وقد استخدموا مصطلحات الفلسفة اليونانية ها . وعقائدها في أدبهم 


ر 
وصرح عهيدمهم . 


حين قال : لقد اعتقدنا أن 


وقد أشار الدكتور زاهد علي )١(‏ إلى هذا المعى 

النظريات الم جاءت ى بئة القدم ؛» وى عام الطبيعيات » وق 
جميع لنظاريات لي جاءت ىي علم اطرئة لقديم » وي عام لطبيعيات » وفي 
علم الإلغيات صحيحة . لا يتطرق إليها الشك : فاستعةا بها في إثبات 
دعوئنا 5 وقد حرا ص دعأة الباطنية على إغراء الناس 53 حبو له 3 والتحدث 


إليهم عن طريق رغبامم ومطامعهم . وقد أورد المورخون خطاب زعيم 
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القرامطة الذي جاء فيه : « ادع الناس بأن تقرب إليهم ما مياون إليه وأفهم 
كل واحد متهم بأنك منهم ؛ فمن أنسلت منه زشدا فاكشئ له الغطاء . 
وإذا ظفرت بالفلسفى فاحتفظ به » فعلى الفلاسفة معولنا » . 


حاولت الباطنية أن تفسد مفاهيم المصطلحات الإسلامية الي جاء بها القرآن 
وابي يتفق المسلمون على معانيها : كالنبوة ٠‏ والرسالة ؛ والملائكة . والميعاد 
والحنة '» والذار » والشريعة » والفر رض »ء والواجب : والخلال » والحرام . 
والصلاة » والصوم » والزكاة » اشيج . فقد ابتدعوا لكل مصطلح منها 
مفهوماً مخالفاً للحقائق الأساسية الى تعبر عنها هذه الكلمات . وقد وصف 
الأستاذ النلدوي الدعوة الباطنية يأنها ثورة ة عل النبوة المحمدية 3 ذلك لإنكار ها 
امفاهم الدينية 0 توا, رثتها 3 ؛ وتفسير الكلمات 3 عية : والمصطلحات 
بقولون 7 0 هو الجسم 8 -" هو ا 5 واملات 7 د 
الو خون والباحثون واضح وصريح هو الانتقاض على الشريعة الإسلامية 
مثلة قُ دولتها 6 وإنشاء مجتمع آخر أشازت إليه الاشارات والرموز 2 ب رسائل 
إخوان الصفا وغيرها : ذلك قوطم : فإن سلطة تتصل بأهل الزمان جميعاً : 
و بص ولاق امه ليعينا را و ا 1 » ويكون هو يبمنز لة الرأس 


أي العقل . 


وقد جمعت هذه الدعوات المنافقين والملحدين 5 وطلاب المغاكم والملذات : 
ومن هذه الدعوة القدعة انطلقت الدعوات الحديدة . 
( البهائية اا والثيرو صوفية 5-7 والدهرية عد والروحية الحديثة 3 والرفانا عت 
والبوجا . ) وكلها تعمل على تأو يل الكلمات الشرعية المتواترة تأويلا لا يقوم 
على اللغة والقياس والمنطق ٠‏ وتتجه إلى انكار الحقائق الغيبية . وغاية الدعوة 


ف 


الباطنية : الالحاد في العقيدة » وإلغاء الالتزام الأخلاتي والمسوولية الفردية 
المؤدية إلى الحزاء في الآخرة . 


ولا تزال الد ة إلى الأويل » أو علم الباطن من أخطر الدعوات الهدامة . 
الي تواجه المسلمين في العصر الحديث ٠»‏ وغايتها رفع التكليف والضوابط 
ومعارضة حدود الله ؛ ودفع الناس إلى الشهوات واللذات ي صيحة خطيرة 
على حد تعبير أحد فلاسفة العصر : « بول هازار » الذي يقول : « هل نترك 
السعادة وديعة بين يدي العالم الآخر ء ان علينا أن نقتنصها على الأرض » 
أسرعوا فنحن في عجلة » لا ضمان للغد . ولا عبرة إلا في الحاضر » غافل من 
يقامر على المستقبل » فلنضمن أولا” رفاهية بشرية صرفة » . وعبارة الباطنية : 
تعني الثمرة النهائية التي وصلت إليها المحاولات الماكرة في إنشاء صورة خادعة 
مغرية . ذات بريق زائف . هي القول بأن لكل معبى من معاني الاسلام 
والقرآن ظاهراً وباطنا . وهم يجحعلون لكل تنزيل تأويلا . يقول الدكتور 
أبو العلا عفيفي : 

« أما تأويل إخوان الصفا لآيات القرآن والحديث »: ولا سيما ما يتعلق منها 
بأمور الآخحرة من جنة ونار » وبعث وحشر . . الخ فقد اتخذوه وسيلة لتحقيق 
مآربهم . وهو قلب الإسلام » وهدم عقائده . ومبادئه من أساسها . » 


تين العدت تع كت 


إن أخطر الدعوات إلى تحريف العقيدة وإخراجها من أصوها القرآنية . 
0 ت مع صيحة عبد الله بن سبأ . فقد كان يقول لطائفة من الناس لسن 
ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى هذه الدنيا ؟ بلى : فرسول الله أفضل 
لحرا و بدي صر ال ا 
إن لكل ني وصياً وعلي وصي محمد ومحمد هو خاتم الأنبياء » وعلى هو 
خاتم الأوصياء ) )١(‏ . 


ومعبى هذا أن عبد الله بن سبأ نادى بعبدأين ليسا من دين الله الحق في 
شيء وهما من تحريف اليهودية . مبدأ الرجعة » ومبدأ الوصاية . وف صميم 
الاسلام وجوهره.. لا يعرف المسامون ذلك » ولا يقرونه . 

وقد أضاف ابن سبأ . قداسة خاصة إلى الإمام علي » فسماه وصيا 
وولياً » ومهدياً » وإماماً » ونبياً » وإهياً . 

وقد روى الطبري أخبار عبد الله بن سبأ » وكيف كانت دعوته خطراً 
من أكبر الأخطار اللى واجهت الاسلام قُ هذه الفسرة الدقيقة من خلافة 
سيدنا عثمان رضي الله عنه . وليس في الاسلام وصية ولا تناسخ . و 
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كلها من الأفكار المجوسية القديمة » وقد كانت هذه الدعوة ‏ دعوة 
بحر يف العقيدة - من أول الصدع الذي واجه الاسلام . ' 


وان الياحث ا متعمق لأثر عبد الله بن 0 وح ركته 5 مصر والكوفة 84 
والشام والحجاز ؛ ليعوف بوضوح أن هذه الآراء » وما وراءها من دعوة 
إلى الانتقاض على الدولة قُ عهد سيدنأ عثمان» ومن ظلم لسدنا على هى 
مصدر تلك الفتئة الي أصابت الإسلام في تلك المرحلة من حياته » والي اتصلت 


نعل ذلك بأمور كثيرة ؟ 


يقول الأستاذ محمد سعيد الأفغاني : إن ما يذكره المورخون من التبعات 
على بعض الصحابة ٍ كعلي ع وطلحة ء» والزبير : وعاشة هو بعد التمحيص 
من التبعات الثانوية . أما أقوى الأسباب الى أرّثت الشغب وهاجت الاضطراب 
في موامرة واسعة محكمة هر عليها أدالسة خبير ون وتعهدوها قُ جميع 
الأقطار حبى آنت مرها» ول تلق هذه المؤامرة من عامة المورخين ما تستحقه 
من التوضيح والاهتمام . ورأس هذه المؤامرة . و عبد الله بن سبأ » المعروف 
بابن السوداء . إني أومن أشد الإعان بأنه لو لم يكن شيء قط من هذه المساعي 
الي يذكرونها لكان عمل ابن السوداء وحده كافياً في بلوغ الغاية المشوومة )١(‏ 
كانت تعمل لحساب دولة أجنبية . هي الدولة الرومانية الي انترع منها المسلمون 
لسنوات قليلة قطرين كبيرين هما مصر » والشام . 


وان ابن سبأ كان موسساً لعمل خطير . امتد من بعد في الخركة الباطنية . 
وفي دعوات التغريب والغزو الثقاي قُُ العحصر الحديث . 


. من بحث عن الصهيوني الأول : عبد الله بن سب‎ - ١ 


هو" 


ذلك هو العمل الذي حاول نسف العقيدة الإسلامية من أساسها . بإدخال 
ها ليس منها . فهو الذي اختلق للمسلمين ما يسمى : بالرجعة والوصاية . 
ويوكد الباحثون على أن ابن السوداء ضرب المسلمين بعضهم ببعض وكان 
املا" من عوامل التفرقة . والتمزق بين أتباع الدين الواحد . وكانت دعوته 
لأصحابه : البضوا في هذا الأمر فحركوه » وابدأوا بالطعن في أمرائكم . 


وأظهروا الأمر بالمعروف : والنهي عن 3 عن المذكر 5 تستميلوا النأاس » وادعوهم 


ولا ريب كانت دعوة عبد الله بن سبأ في تحريف العقيدة دسا في الدين » 
وتفرقة في الكلمة ٠‏ واستهانة بالتاريخ » واستخفافاً بالمقومات » ووضعاً 
من شأن الله » وإفساداً للأخلاق . والإشادة بكل مذهب أجني (؟) ومن هذه 
النقطة بدأت حركات الهدم ني الاسلام » وبدأت مؤامرات القرامطة والزنج 
والراوندية والمقنع الحراساني . وبابك اللحرمي . والمازيار والإفشين . ويضيف 
بعض المورخين إلى عبد الله بن سبأ كعب الأحبار » ووهب بن منبه وعبد الله بن 
سلام . أما كعب الأحبار ؛ فهو ذلك الكاهن الذي أسلم في عهد عمر نفاقاً . 
وبلغ من دهائه أن جعل بعض الصحابة يروون عنه أحاديث معزوة إلى رسول 
الله . وما رواه كعب : الارضون السبع على صخرة . والصخرة قِ 
كف ملك » والملك على جناح الحوت » والحوت الاق والماء على الريح . 
والريح على الهواء ! 


«- د 


وق مرحلة تالية : حاء عبد الله بن المقفع ٠‏ الفارسي المجومي 5 الذي 
ادع يالاسادم وكان أسمةه « روزية ) وكان من أكبر أعداء الإسلام ومن 
أشدهم مكر ا . فهو الذي نقل إلى اللغة العربية الفكر المجوسي » ريونظات 


. ه عن حديث هذه المؤامرة‎ ٠١ - ه١ راجع الطبريج ” .صن‎ - ١ 
. الرسالة‎ ١9458 ؟ سام-‎ 


لحا 


مزدك وماني وغير هماء وكان مقدمة لترجمة تراث الإهيات الوثنية والإغريقية؛ 
والفارسية . 


ومن أبرز كتبه الي ترجءها كتاب « ديستاو » وهو كتاب مزدك الذي 
يضم عقائده كا أنه ترجم كتاب « الدرة اليتيمة » ف معار ضة القرآن 2 
ومن أهم الكتب الي تر جمها كتاب و كليلة ودمنة ه وقد ضمن هذا الكتاب 
باباً أسماه « برزويه » )١(‏ وهذا الباب من أخطر الأبواب في نقد الدين عامة 
يتكلم عن تعارض الأديان » وعن عدم التوصل إلى البقين فيها مما يعتير العقل 
وحده أعظم وسيلة وأفضلها للمعرفة . 

وليس ما يقوله خصوم الأديان اليوم » وأعداء الاسلام إلا هذا الكلام 
نفسه مكرراً ومعاداً بعد أكثر من ألف ومائئي سنة . 


وقد تبين للبيروني هذا » فقال في كتابه و نحقيق ما اهند من مقولة » :© وهو 
مصدر الكلام عن كتاب كليلة ودمنة . 


وبودي لو كنت أتمكن من ترجمة كتاب ( سنج سنتر ) وهو المعروف 
بكتاب « كليلة ودمنة » فإنه تردد بين الفارسية والهندية ء ثم بين الفارسية 
والعربية على ألسنة قوم لا يمن تعبير هم إياه كعبدالله بن المقفع ني زيادته باب 
« برزويه » فيه قاصداً تشكيك ضعيفي العقائد في الدين ٠‏ وكسرهم للدعوة إلى 
مذهب المانية ( أي المانوية ) وإذا كان متهماً فيما زاد لم يخل عنه فيما نقل ) 
وهكذا تنبه العالم الكبير : البيروني إلى مانوية ابن المقفع . وقد تبين الحليفة 
المهدي من قبل هذا فقال : 


(ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وأصله ابن المقفع ) كما قام 
: مع 


١-؟‏ دكتور على سامي النشار في كتابه ( مناهج البحث عند مفكري الإسلا م ) . 
م ابن خلكان - وفيات الأعيان - بج ١‏ ناص 180 . 


يف 


القاسم بن ابراههم الزيدي . المتوي عام ”4؟ بوضع كتاب «١‏ الرد على الزنديق 
اللعين ابن المقفع 6. 

ومع هذا كله فما زالت آثار ابن المقفع تدرس في معاهد العالم الاسلامي 
كنصوص وتاذج للأدب العربي دون أن تبين للشباب هذه الحوانب الحطيرة 
حى يضعوها في ميزان الحكم على هذا الرجل . 


«* نا «* 


جاءت ترجمة الفلسفة اليونانية » وكان المسلمون قد رغبوا إلى ترجمة 
العلوم الطبيعية والرياضية »: مم انحرف الانجاه إلى ترجمة الفاسفة الإلهرة . نحت 
تأثير عوامل ضاغطة )١(‏ . 


0 ابن المقفع وحنين بن اسحق وأضرابهما . من الذين حملوا لواء 
هذا العمل » قد استهدفوا غاية خطيرة : هي تقل مذاهبهم وأدياتهم إلى الفكر 
الإسلامي » وقصة فساد عملية النقل والترجمة هذه ما تزال من القضايا الكبرى 
الي تناولها الباحثون . وانتهوا فيها إلى رأي واضح صريح » والمعروف أنه قد ' 
حدث خلط كثير بين المولفين . ونقلت كتب إلى العربية باسم افلاطون » 
وهي لأرسطو أو لغيره مما أحدث خلطاً كبيراً » واضطراباً شديداً . 


أما الأمر الأشد خطورة . فهو أن القسم الأكبر من النقلة كانوا من 
السزيان والأقل القليل من اليهود . وقد نقلوا ما تقلوه وفق أهواء خاصة . 
وأكثر النقلة لم تكن غايتهم البحث عن الحقيقة » فهم إذ كان جلهم من 
النصارى النساطرة واليعاقبة » فقد كان أكير همهم الدعوة إلى شيعتهم وتزيين 
أهواتهم الدينية . لذلك كانوا يغيدّرون ويبدلون ني النصوص الي بين أيديهم . 
خدمة لأغراضهم الدينية وعقائدهم بالزيادة والحذف تبعا لأهوائهم 9) . 


؟ - راجع غبد الرحمن مرخبا في كتابه عن الفلسفة الاسلامية . 
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ولقد كان للترجمة آثارها الحطيرة » وكانت تبعة « المأمون » في ذلك 
كبيرة وبعيدة المدى فقد كان هدف المسلمين الأول هو الانتفاع بعلوم الفلك ‏ 
والطب - والرياضيات - من حساب وجبر وهندسة وكيمياء . وهم في طريقهم 
إلى وضع منهجهم الذي دعاهم إليه القرآن حين قال : « قل انْظرُوا ماذا 
ني السموات والأررضٍ ) فكان عليهم أن ير اجعوا ما سبقهم من فكر في هذا 
المجال » وان يحرروه حى ينطلقوا على ضوء صحيح من مفاهيمهم الأصيلة . 
وقد جروا في ذلك شوطا . غير أن عصر المأمون لم يابث أن فتح الباب واسعا 
لعرجمة الفلسفة الإهية : الي هي علم الأصنام عند الإونان . 


ومن هذا فد جاء شر كثير 1 وهبت رياح سود . وكان ذلك نذير سوء 
ومقدمة للأخطار الكبيرة الى ألمت بالمسلمين من بعد . 


ولندع الأستاذ خليل هنداوي يحدثنا في إجابته عن سؤال : أكان خيراً 
للعرب تناوهم الفلسفة اليونانية ؟ وما هي الفوائد الى اجتذوها ؟ يقول : لم يكن 
من خير في تناول العرب للفلسفة اليونانية وغير اليونانية . بل كان تناوهم الفاسفة 
طالع شوم ع وإبذاناً هم بزوال سلطانهم . 

لم يأخذ العرب الفلسفة جديا إلا حين انتهى إلى المأمون زمام اللحلافة 
العباسية . فشجع الفلسفة » وعمل على ترويها . 


وقد عمل المأمون على ترجمة #تلف المذاهب والنحل الدخيلة » وإباحة 
الجهر بمختلف الآراء . فشاع في زمنه الشك » وراج الباطل » وهبت الرياح 
الصفراء من وراء هذه الإباحة . تحمل في طراتها جرائيم المذاهب المختلفة » 
والنحل المتعار ضة » وظهرت الفرق الى كادت تؤلف بإرادتما وعقائدها أدياناً 
جديدة » فكانت كل واحدة تزاحم الأخرى . فلم تلبث الدولة إلا قليلا ؛ 
حى انتحطت عليها جحافل المغيرين من التثر والمغول » فقوضت دعاتمها . 
وكان الكثير من اتباع هذه الفرق أعواناً للمغير على تحقيق تلك الغاية الي 
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اندك مها بناء العروبة ؛ وسقط صرح الحضارة الإسلامية . ماذا استفاد' 
العرب من هذه الفلسفة ؟ ٠‏ 


استفادوا الخبرة لفن قتل الوقت وقتل العقل » واستطابوا الإدمان على 
تعاطي هذه الكأس التي يقدمها السفسطائون للإجهاز على الأمم القوية عندما 
تبلغ القوة مداها ٠‏ مقابل ما خسره العرب من الإبمان الفطري » والاعتقاد 
النقي ,لمانا ولعي ١‏ ولارر الل ين روطان في لغتهم » والذي 
أفادوه من تلك الدروب الي هلك فيها اليونانيون » ومن جرى مجراهم 
من الأمم القدعة والحدرثة . 


كان اخوان الصفا : ثمرة الفلسفة الالهية اليونانية » والهندية » والفارسية 
القدبمة . فققد لمر عناصرها » وأضافوا إلها شيئأ من ن مفاههم الإسلام 3 
وأقاموا منهجاً مختلفاً حاولوا به أن هدموا الإسلام بإخراجه من مفاهيمه 
وإدخال مفاههم غريبة عليه » وجماع الرأي ني رسائل اخوان الصا : 


أولا : آراء مفككة » فيها عؤد وتكرار غريب اختلطت فيه الفلسفة 
التقليدية + والعلو م الرياضية والطبيعية . بخرافات السحر والتنجيم و أسيجان 
ألف ليلة وليلة » وحكايات كليلة ودمنة . وصفها أبو حيان التوحيدي بأنها 
خرافات » وتلفيقات وتلزيقات . . وقد رد الباحثون ا, راءهم إلى تراث الكهان 
كأسرار النجوم والأعداد والفأل والزجر والسحر والعزاتم والإيمان بطوالع 
النجوم وتأثيرها وموسيقى الأفلاك ونغماتما . 


ثانياً : مزجوا الاسلام بمختلف الأديان والآراء والعقائد زاعمين أن 
مذهبهم يستغرق المذاهبف كلها » فكأنهم أرادوا أن يضعوا ديناً عقلياً يعلو 


00 


الأديان جميعاً .مغايرة لأصول الاسلام . وقد تبين أن مقهو مهم لله سبحانه 
وتعالى مفهوم فاسد » وخاصة في رحمة الله . وهم ينكرون البعث بالأجساد 
ويفسرون الحنة والنار » والآخرة خلافاً لما تواتر عند المسلمين وفهم من 
النصوص القاطعة » وينكرون الشياطين على الصورة الي يفهمها معظم المسلمين ؛ 
ويفسرون الكفر والعذاب تفسيراً باطنياً فلسفياً . 


ثالثاً : أكبر مقاتلهم الي تدل على سوء قصدهم ألهم طمسوا أسناءهم » ' 
وجبنوا عن إعلانما . ولو كانوا صادقين مخلصين لواجهوا الرأي العام 
5 جرأة , 


رابعاً : استهدفت هذه الرسائل إقامة نظام جديد » يحل محل الشريعة 
لدولة جديدة . 


خامساً : الدعوة إلى التأويل. ومحاولة تفسير القرآن والكتب المتزلة تفسيراً 
باطنياً يخالف ظاهر اللفظ » والقول بأن للآيات تأويلات خفية باطنة . 


هذه الدعوة إلى تحريف العقيدة أثمرت تلك الحركات الحهدامة » وفي 
مقدماتما القرامطة » وحركة الزنج الي حاولت إسقاط الدولة الاسلامية وإقامة 
نظم أخرى نحت اسم و العدل الاجتماعي » . 

أما محاولة إقامة نظام على النحو الذي دعت إليه رسائل اخوان الصفا 
فقد فشل فشلا ذريعاً . وقد تبن أن عمل هذه الفتنة كان لحساب دعاة الحركة 
الباطنية الذين حاولوا قلب النظام السيامبي بتغبير التفكير العقلي وإبحاد ثقافة 


5 


جديدة يعتنقها شباب عصرهو(1) . وقد سقطت هذه الحركة » وما عائلها ع 

مما قام ويقوم في تاريخ الإسلام كله لمعارضته لروح الاسلام وطابعه وذاتيته 

الخاصة . وقد اعترف جولد زيهر وكازونو فا من المستشرقين بأن آراء إخوان 

الصفا هي آراء الباطنية ومعتقداتهم . وقد قامت هذه الحركات على أساس 

التأويل » ومبادىء الحلول . وتبنت آراء مزدك في شروعية الأموال وإباخة 

النساء . وحاولت أن تجعل من الأديان والفلسفات كايا عقيدة واحدة : 
وكانذذلك كله من عوامل فشلها وتأكيد فسادها . 


وكانت حركة القرامطة خليطاً من المجوسية واليهودية . وقد أباحت 
زواج البنات والأخوات » وشرب اللدمر » وجميع الملذات . ورفعت قيود 
الأخلاق والشرع . واعتبرت ان جميع القوانين والحدود والآداب الى 


١‏ - أكدت الوثائق » والأحاث العلمية الدقيقة أن من وراء هذه المذاهب ( المانوية - والمزدكية 
والحرمية » والقرامطة » وأخوان الصفا » ودعاة الالحاد والحلول ووحدة الوجود ) 
غاية سياسية » هي محاولة تغيير النظام السياسي الاسلامي للدولة الإملا مية » والسعي إلى إقامة 
المعزولين والشعوبيين » والطامعين » و لذلك فقد صيغت مفاهم هذه المذاهب من أمشاج متفرقة » 
وشظايا متعددة من المجوسية » والأفلاطونية » وأفكار دعاة تناسخ الأرواح » وعبدة النيران . 
والأثينية والوثنيين اليونان » وأصحاب الفكر التلمودي . مع إبراز طابع خادع من الولاء لآل 
البيت » وأسلوب من الرمزية » وأنظمة سرية يجمعون فيها الناس مخداع الدعوة البراقة ثم ينشئونهم 

وقد اعتمدت « رسائل اخوان الصفا» منهجاً لدعوتهم . وهي تضم فقرات مموهة تشير إلى 
الوثنية . و تجمع فيها بين مصطلحات متعددة من اغريقية » وبابلية » وأشورية وغيرها فهم 
يضعون آ متهم الوثنية . كالزدان . واهرمن وغازيمون إلى جانب إبراهيم ومومى وعيسى وتحمد )1١(‏ 
وني الرسائل فقرات تشير إلى عبادة الكوكب وآطة المجوس © وإباحية مزدك في الأموال 
والنساء . والانجماك في تناؤل الملذات . وإلخاد ماني . وقوله بالتناسخ . وزيف زرادشت في 
القول بالنور والظلمة . وتبدو من خلال هذه الملامح الفلسفية تلك الغاية السياسية الي تخفيها 
اليهودية التلمودية . و مطامعها » وأهواوتها . 


. -عمر الدسوتي : رسالة عن إخوان الصفا‎ ١ 


فنا 


وضعت للناس قاضية بالحور . مقررة للظلم . وادعت القرامطة أن الحنة هي 
الدنيا ونعيمها » واتخذت ني نظامها أساليب غاية في العنف . وقام الدعاة 
ها بما قام به أصحاب حركة الزنج من فظائع لا حد لا . 

وقد قاومت السنة هذه الحركة مقاومة حاسمة » وواجهت مفاهيمها وردت 
عليها » ونقضت شبهانها » وتأكد للباحثين والمورخين أنها حركة معادية 
للإسلام » ناشئة من دين أجنبي » وألها وثيقة الصلة بالحركات الفارسية 
كالراوندية واللحرمية والبابكية وانها امتداد ها . 


5 
المذاهِيالمئامة والإجاد 


ان المصدر الأم للإلحاد هو المذهب المادي » والتزعة المادية الي تقوم على 
تصور خاطىء للإنسان وهو أنه خلق من العدم » وصائر إلى العدم . وأن للإنسان 
حياته المحدودة ولا ساطان عليه إلا نفسه وأهواوه . فعليه أن يسارع قبل انتهاء 
الأجل إلى الانغماس في الشهوات . فإذا وجد من الفلسفات ما يرضي هذه 
الترعات في نفسه ويبررها فهو يعتنقها . وتلك طبيعة الانسان منذ قديم . 
وما تزال . 


والناظر إلى الدهرية : والمذاهب الهدامة جميعاً يجدها لا تفصل بين الالحاد 
والإباحية : أي بين الفكر والمجتمع . وقد نشأ الإلحاد ني بيئات غير إسلامية : 
نتيجة ترمت الديانات والمذاهب التي انحرفت عن أصوها الأصيلة . فضيقت 
واسعاً » وحرمت الانسان من تطلعاته » وإجابة نداء غرائزه الطبيعية . ودعته 
إلى قمع هذه الرغبات ٠‏ أو فرضت عليه معتقداً حار العقل في قبوله : ويتعارض 
مع الفطرة : ولا ريب في أن العقل البشري ني العصر الحديث بعد أن حررته 
الطاقة الضخمة البي ألقاها القرآن إلى البشرية » وأثرت ني كل الأديان والعقائد . 
وأفكار الأمم : وشو عن ع الخسم والعقل جميعاً . هذا العقل ما زال 
يتقف موقف الريبة إزاء كل ما يتنافى مع الفطرة. من حيث أن الدين المتزل من 
عند الله لا يناي الفطرة.. ولا يعارض العقل . ومن هنا كان ذلك التشابه بين 
موقف الغرب في هذا العصر وموقف البشرية قبل نزول الاسلام . 


ايف ف 


لان 


وهنا نرى الاسلام في بساطته ويسره » وسلامة مقاصده . فقد أطلق 
الدين من كل ما ألصقه به المجسمة والمشبهة » وحرر محيط العبادة من التماثيل 
والصور والرموز والطفوس والشارات ٠‏ وجعل الأرض كلها مكاناً للعبادة : 
وأعاد إلى الطبيعة قيمتها كمحراب للصلاة » وجعل روح الدين في الشارع 
والسوق كالمسجد » ولم يجعل طبقة معينة نحتكر شوون الدين » وحم على جميع 
معتنقيه ان يكونوا علماء به . ولم يجعل بين العبد وربه وساطة ما )١(‏ . 


ولا ريب أن نزعة الإلحاد قديمة . وقد ظهرت في القرن السابع للميلاد 
في بلاد اليونان » ثم ما زال ظهورها يتجدد على العصورء ويدخل في معارك 
مع رسالة السماء » ومع الذكر الرباني المصدر » ويجد من أصحاب الأهواء 
والمطامع أولياء له وتابعين . 


ولما كشف العلم الطبيعي عن أسراره نزع العمل البشري نزعة الاستعلاء . 
واتخذ من مهاجمة العقيدة الي عارضت طريقه إلى البحث سبيلا إلى معارضة 
الأديان بعامة دون أن يدر مدى الفوارق البعيدة الواسعة بين العقائد . وبين 
التفسيرات المنحرفة لبعض الأديان وبين الأديان اللي حفظت مصادرها من 
كل زيف . 

واودد خاصت النيات . ولم يجد التعصب سبيلا إلى النتفوس ٠‏ ولم تكن وراء 
الدعوات أهواء أصحاب المطامع من دعاة الأيديواوجية التلمودية . لاستطاعت 
البشرية أن تعرف أن في الاسلام غاية ما ترجوه النفس البشرية وتتطلع إليه : 
سعة ورحمة وإيماناً بالعلم والتقدم » ودفعا للانسان الى تحقيق ذاته » وممارسة 
رغباته. فقد اعترف بها الاسلامء وأجاز تحقيقها ني اطار من الضوابط الكرعة. 
ولكن البشرية ما زالت منذ خمسة قرون () تبحث وتتخذ من العقل - وهو اداة 
ها عن وجهتها الخاصة . وهي ني حاجة الى نور الايمان » أو على حد 


١-محمد‏ فريد وجدي 
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نكو 


تعبير علماء المسلمين عنه: إن العقل « جوهر مضيء خلقه الله في الدماغ 3 
وجعل نوره في القلب » . 


ما زالت البشرية تبحث دون أن تهتدي إلى الحق . وهو قائم أمامها وهي 
مشرقة نحو الفلسفة الغنوصية » أو مغربة نحو الفلسفة اليونانية . 


ومصطلح الالحاد (عسواوطه ) يعي نفي وجود المبدع الأول هذه الكائنات : 
والإلحاد ككل النظرياتيتغير ويتطور ويتحرك ني كل بيثة وفق أسلوب جديد. 
ومن هنا فقد عرف العصر اللحديد إلحاداً مرتبطاً بعدد من الدعوات . 
كالوجودية والماركسية والفرويدية . بل يمكن القول بأن الإلحاد وإنكار ذات 
الإله هما قاعدة كل هذه المذاهب والدعوات مهما اختلفت حول قضايبا 
العصر . وهذه الدعوات جميعاً تعارض الأديان : وتعارض النبوة » والكتب 
المتزلة . وهي تقف موقف الانكار الشديد للبعث واللتزاء . 

وقد أخذ الإلحاد يلبس في العصر الحديث طابعاً فلسفياً . ويستمد من بعض 
نتائج النظريات العلمية أسلحة له . ومن العجب أن معظم أسلحة الإلحاد عن 
طريق العلم التجريبي قد سقطت ٠‏ وكان أخطرها انكار الغيب . وما وراء 
المادة » إذ عاد العلم التجريبي أخيراً فاعترف بما وراء المادة نتيجة ظهور قوانين 
الذرة وانشطارها . ولكن الفلسفة ما تزال تبحث عن أسلحة جديدة تدعم بها 
موقفها إزاء هذه المعارضة الباطلة . 

والالحاد الحديث هو بمثابة رفض للقوة الأساسية الواضحة القائمة والصانعة 
والمدبرة في هذا الكون ٠‏ وقد طرح هذا الشعار بعد أن كذبت العلوم التجريبية 
نظرة دعاة الإالحاد القديمة . ان الظاهرة الحديدة هي التمرد على وجود الله في 
محاولة لتأليه الإنسان » أو هي محاولة لانتراع الألوهية من الله ( سبحانه وتعالى 
عما يقولون علوا كبيراً) لوضعها ني الانسان . 


ومن يقرأ ما كتبه فورباخ وماركس وسارتر وفرويد » ,نجد هذا المعبى 
واضحاً جلياً . قال ماركس : إن الإلحاد هو إنكار الله وبهذا الإنكار تواكد 


أض 


وجود الإنسان . ويربط فرويد بين التمرد على الله والتمرد على سلطة الأب(١)‏ . 
ولاريب أن هذا الخلط بين الله والإنسان من جهة » وإضفاء الألوهية على 
الإنسان من جهة ثانية لحما مصدرهما في الفكر الغرني المسيحي . 

ومن خلال هذا المفهوم تقوم الحملة على ( الاله ) . فالإله محدد بالصورة 
ابي عرفها الفكر الغربي . وليس بالصورة الحتقيقية لله سبحانه وتعالى . وهي 
صورة حدث فيها خلط كثير بين الله والطبيعة » وبين الله والإنسان » ومن هنا 
جرت عبارات فيتشه المعروفة عن موت الإله . وعبارات ماركس عن أفيون 
الشعوب » ذلك لأن الفروض ابي قدمت كانت فروضاً بعيدة عن العمل : 
ولا تقبلها الفطرة » ولا تطمئن إليها النفس المتطلعة إلى تقبل كل ما هو منطقي 
وفعقول”. 
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اللدفي مهو الإبئلام 


إن نظرة واحدة إلى مفهوم ( الله) سبحانه وتعالى ني الإسلام تستطيع أن 
تريح من النفس الإنسانية ذات الفطرة الصافية كل ريب © وكل شك »ع وكل 
شبهة من تلك الشبهات الى جاء أكثر ها من قبيل التحدي . 


فالله هو اللمالق . البارىء . المصور . التمهار . الذي ليس كمثله شىء » لا 
تدركه الأبصار وهر يدرك الأبصار . وهو الصانع المدير 3 الب تتمثل صقائه 
في أسمائه الحسى . فلا يتعداها المسلم . ولا يصف الله » أو يسميه إلا بما 


سمى ده نقسه . 


والاعتقاد في وحدانية الله هو ااركن الأول من أركان الاسلام » وهو مرجع 
كل قول ومنتوهى كل قصد : وذات الله لا يدركها العمل 3 ولا ينالحا الحس 5 
وكل ما يدركه العمل الانساني هو آثارها الى ترشد إلى وجودها . 


والعقيدة بوجوده تعالى لازمة من اوازم المعبى الإنساني . فإن الانسان ما 
دام صاحب نظر وفكر واستدلال . فلا يستطيع أن ينفك عن تلك العقيدة 
مطلقاً . ولما كان أول أصل من أصول المحسوسات ٠‏ هو علمه بأنه لا 
مصنوع إلا وله صانع ) فتراه لا يتمالك نفسه من الدكم بأن هذا الكون لا بد 
له من صانع . وقد ظل الإنسان على هذه العقيدة ألوفاً من السنين لا يعتر يه منها 


يذنا 
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شك » حبى جاءت الفلسفة قبل المسيح بنحو ستة قرون . فجاءت معها الشكوك 
والشيه والسفسطة )١(‏ . 


وقد أشار القرآن إلى هذه الشكوك ني أكثر من موضع « أن الله شك 
فاطر السموات والأرض ) . وكشف عن عجز المادية قُ تعليل وجود الكون 
بدون خالق . حكيم . مدبر . 


ومفهوم الله ني الاسلام يتميز بمعالم واضحة : فهو المبدع بالمعبى الحقيقي . 
وهو الصانع والمدبر المتميز عن الأشياء الحادئة المتغيرة البي نراها وسبحانه 
وتعالى علواً كبيراً عن تشبيهات المشبهين . ونجسيد المجسدين . 


ويرفض مفهوم الإسلام فيالله سبحانه كل ما قالته الفلسفة ويعتبر مفهومها 
عن الله قاصراً . فالله سبحانه وتعالى : هو غاية ما يتصوره العقل البشري من 
الكمال والتتزيه . فهو سبحانه لم يلد . ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد . وهو 
الأول والآخر . فلا أول قبله . ولا آخر بعده وهو الظاهر والباطن . وهو 
الذي وسع كل شيء علما . فهو يعلم الحزئيات والكليات . وهو رب المشرقين 
ورب المغربين . وهو الذي خلق العوالم كلها . الانس وابلحن . والملائكة 
والسموات والأرض خلقها من غير شيء . وهو الذي خلق الإنسان علمه 
البيان . وهو الذي علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم . وصورة الله في القرآن 
تختلف اختلافآً واضحاً عما جاء في الفلسفات وني بعض العقائد . فهو ايس 
إله الحرب واللحنود . وليس هو إله أمة دون أخرى. بل هو إله العالمين» الرحمن 


الذي وسعت رحمته كل شىء . 
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ونحن نومن بأن الله خالق )١(‏ . وأن هذا الوجود مخلوق له . ولكن لا 
فراغ بين الله الحالق وبين هذا الوجود المخلوق له . 


إن في الوجود ثنائية . ولكن ليس بين طرني الثنائية انفصالية.ان الإنسان 
جم وروح ولكن الانفصال بيئهما في حياة الانسان نفسه ‏ وقد اضطرب 
الانسان في سلوكه عندما اعتقد بوجود فراغ بين الله والإنسان . أو اعتقد أن 
الإفسان جسم وبدن فقط ‏ الايمان بالله أساس المعرفة ‏ ووحدة الله هي 
السام - والانسجام بين طرثي الثنائية في هذا ااوجود قاثم وبالأخص في 
طبيعة الا.ان بين روحه وجسمه . وبين الفرد والفرد ‏ فالروح ضرورة ‏ 
والدين ضرورة - والإنسان بلا روحه هيكل أجوف - ومعرفة بدون دين 
قلما يصاحبها يقين » والوجود كله يقوم على مبدأ الثنائية . أو مبدأ التقابل. 
الله سبحانه وتعالى محرد عن الحسية والمادية - وطبائع الكائنات خليط بين 
الروحية والمادية ‏ الله روح خالصة تقابله هذه الطبيعة المادية الي جلت عنه . 
والثي شاءها سبحانه وتعالى لمخلوقاته وكائناته . 


هذه الكائنات بدورها فيها المادة وفيها الروح + مزيج ثما يرى ويدرك 
بالبصر : ومن شيء آخر لا يرى ولا يدرك ٠‏ إلا بالعقل والتصور - الثنائية 
في الذكر والآنى . في الحياة والموت ٠‏ في القوة والضعف - هذا التقابل : 
أو الثنائية سنة الوجود كله » فهو مخلوق. وله خخالق ‏ ورسالة الله للإنسان في هذا 
الوجود هي إيجاد الانسجام ببن طرني هذه الثنائية في حياة الانسان. الملاءمة في 
طبيعة الإفسان بين جسمه ورو-ه . وغايتها ني الوجود كله أن تلام بين الحالق 
والمخلوق » ليس من الطبيعى أن يكون هناك كفر بالله االحااق وايمان بالانسان 
المخلوق . إن الإيمان بالله نتيجة لإزمة لقانون طبيعة الوجود . ولقد كانت دعوة 
الإسلام إلى الانسجام بين ااروح وابلخسم » بحيث لا يتخلف أحدهما » أو 
يحمد ني نفس الوقت الذي يسير فيه الآخر في طريق انمو . كنا كشف الاسلاء 


١‏ - يتصرف عن نص - الد كتور محمد البهي 


هه 

عن حطأ إعلاء الروح على حساب اسم - وخخطا إعلاء الحم على حساب 
الروح . ذلك أن الإيمان بمادية الانسان وحدها » كالايمان بروحانيته وحدها . 
أمر يتنافى مع هذا القانون : ويصطدم مع نتانجه . إن الوجود كله له خالق 
وما عداه مخلوق له . وليس الإعان بالله الحالق فقط « بل الايمان بوحدانيته . » 


* #0 د 
وفكرة التوحيد هي أبرز أفكار الاسلام عن الله سبحاته وتعالى . 


فالإسلام يدعو إلى التوحيد الخالص من كل شائبة » وهو ما يختلف مع 
الوثنية والتعدد والشرك والإلحاد . 


فالوثّي يعبد الأصنام : والملحد لا يمن بالله » والمشرك يومن بالله : 
ولكذه يشرك معه غير ه : ويتعخذ آطة أخرى شفعاء له ووسطاء ١‏ 


ولقّد كان العرب )١(‏ في جاهليتهم يوؤمنون بوجود الله تعالى : وكانوا 
موحدين له في أفعاله من خلق ورزق . وإحياء وإماتة . وهذا 
ما يسمى ( توحيد الربوبية ) وإنما كان شركهم ناتجاً عن عجزهم عن الايمان 
ب(توحيد الألوهية) أي توحيد العبادة ٠‏ وهو أنهم لم يتتصروا عبادتهم بأنواعها 
على مستحفها . وهو الله وحده . كالدعاء . واللحوف . والرجاء . والاستعانة 
والاستغاثة . قال تعالى فيهم ( ألا لله الدين الخالص ٠‏ والذين اتخذوا من ذوثة 
أولياء ما نعبدهم الا ايقربونا إلى الله زلفى ) ( ويعبدون من دون الله ما لآ 
يضرهم ولا ينفعهم ) : وقد رد عليهم الزعم ااباطل بهذه الايات في توحيد 
الربوبية (قل من يرزقكم) » وأقام عليهم الحجة بما أقروه من انفراده تعالى 
بأفعال الربوبية على ما أفكروه من وجوب إفراده تعالى بالعبادة . 


(١‏ من كتاب التصور الإسلامي 


١ 
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لقد كانت () فكرة التوحيد الخالص هي أشد الأفكار غرابة عندهم ؛ 
هي والبعث سواء » وذلك مع اعتّرافهم بوجود الله سبحانه » وأنه الحالق 
' للسموات والأرض وما بينهما . ولكنهم ما كانوا يريدون أن يعثرفوا بمقتضى 
الوحدانية هذه . وهو أن يكون الحكم لله وحده في حياتهم وشؤونمم » وان 
يتلقوا عنه وحده الحلال والخرام 4 وأن يكون إليه وحده مرد أمرهم كله في 
الدنيا والآخرة 3 


ولقد كان التوحيد في مفهوم الإسلام متميزاً بالوضوح والشمول . وهو 
يختلف كثيراً عما قيل من توحيد عند الفراعنة أو اليهود أو غيرهم . فققد جاء 
الإسلام بالتوحيد الخالص . فانطفأت بيوت انار ومعابد المجوسية » وبطات . 
عيادة الشمس . 


ومن الحقائق الواضحة في هذا المجال أن الإنسان بدأ موحداً . ثم أصابته 
ثة الشرك . وأن النظرية الي طرحها ( للم مقارنة الأديان) واي تقول 
بأن البشرية بدأت طفولتها بالوثنيات . ثم ارتفعت إلى التوحيد نظرية باطلة 
فإن آدم أبا البشر وأول إنسان كان على علم » وكان يعرف التوحيد » 
ويومن بالإله الواحد . ومعبى هذا أن البشرية بدأت موحدة ثم انتحرفت . وكلما 
اتحرفت جاءت الأديان ترد البشرية إلى التوحيد » إلى أن جاء الاسلام دعوة 
عالمية » وخاتماً للأديان . ولقد واجه الاسلام قضية التوحيد وااوثنية على نحو 
م ستفيس 8 وعالدها كدهج جامع بين القلب والعقل وعيرة التاريخ . وهمن 
هنا فقد أصبح القرآن هو حافظ البشرية عن الارتداد إلى الوثنية وعصور 
الأساطير . 


. العلامة محمد بجت البيطار في دراسته عن التوحيه‎ - ١ 


ومن أهم ما دعا إليه التوحيد الخالص في مفهوم الاسلام إنكار نظرية 
اندماج الله والعالم )١(‏ . 


وقد أفاض علماء المسلمين في تصوير عقيدة التوحيد الإسلامية . ورسموا 
لها صورة كاملة واضحة العالم . فالله سبحانه وتعالى هو صانع العالى . وله 
صفات ثابتة . استخصها لذاته » وان الحوادث كلها لا بد لا من محدث 
صانع . وهو سبحانه قديم لم يزل وليس له صورة » ولا أعضاء » ولا يحويه 
مكان » ولا يحري عليه زمان ٠‏ ولا تلحقه الالام واللذات . وهو غتي عن 
خلقه » وانه واحد . والله سبحانه وتعالى قادر على كل شىء بالاختراع من 
العدم » وعلمه واحد ؛ يعلم الموجودات بتفاصيلها من غير حس ٠‏ ولا بديبة : 
ولا استدلال » وسمعه وبصره محيطان يجميع المسموعات والمرئيات »وهو 
لم يزل رائياً لنفسه . سامعاً لكلام نفسه . 


وأسماء الله وصفاته معروفة من القرآن : والحديث الصحيح . وإجماع 
الآمة . ولا يحوز إطلاق امم عليه من طريق القراس . وأسماء الله تسعة وتسعون:. 
وهي ثلاثة أقسام : صفات أزلية ( نحو : واحد وأول ) وصفات أزلية قائمة بذاته 
نحو (حي” . قادر . عالم) وصفات مشتقة من أفعاله تحو ( خالق . رازق . 
عادل ) والعبد مكتسب لعمله . والله خالق لكسبه والله دراه الموأمنون 5 
الآخرة . ولا يحدث شيء ني العالم إلا بإرادته . ما شاء كان : ومالم يشألم 
يكن . والله حي بلا روح ولا اغتذاء . وكلام الله صفة أزلية وهو : (أي 
كلام الله ) غير مخلوق ولا محدث . ولا حادث 9() . 


١-انظر‏ فصل وحدة الوجود . 
؟ - عيد القادر البغدادي | الفرق بين الفرق . 


0 
َقِيدة لبك 


ومن قواعد الإسلام الأساسية : عقيدة البعث والايمان بالحزاء الأخروي . 
وقد اتفقت الأديان السماوية على وجود حياة بعد الموت يحاسب فيها الإنسان 
عن عمله ني الحياة الدنيا . وهي حقيقة جوهرية . لا يسقطها الاسلام أبداً » 
ويضعها دوماً نصب الأعين ع والعقول والأفهام » ونجري من خلالها كل 
أعمال الدنيا. ولا ريب أن الإبمان بالخزاء والبعث عامل قوة وإيحابية» ودافع 
بناء وحركة » وليس عامل جمود وتخلف » وإذا لم يكن للأعمال الكبرى ني 
الحياة الإنسانية وجية ربانية تعطي ثمرتما في الدنيا » وتعطي جزاءها في الآخرة ؛ 
فإن رسالة الانسان ني الحياة تكون عبئاً » ولا بمكن أن تكون الحياة بغير غاية » 
أو أن يكون وجود الإنسان في هذه الأرض بغير رسالة . وتلك الحقيقة هى 
أعظم معطيات رسالات السماء؛ فليس من المعقول أن يخلق الله هذا الكون كله 
عبثاً . ( أفحسبم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) . 

إن الحياة مسوولية ورسالة » وهي حقيقة وتبعة » ثم هي بعد ذلك بعث 
وجزاء » وحين يتأكد لانفس الإنسانية هذا الملحظ تنزاح تلك الأزمة اللي 
تحاول أن تغرقها في تيه مضال . ومن حسن الحظ أن هذه الأرض قد عرفت 
أصالة التدين وعلى ثراها نزلت الأديان . ومن هنا فهي حرية ألا تقع ني تلك 
. الأزمة الي اجتاحت المجتمعات الأخرى . ولا ريب أن الفطرة الإنسانية ني 
أعماقها تستطيع أن تلتس طريقها إلى الدين الحق » وتتصل حخالقها الأوحد » 
ولا شك أن الإلحاد أمر طارىء على النفس البشرية » وليس ني الأصل من 


وف 
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طبيعتها . ولا شك أن التددين طبيعة عميقة في الكيان الإنساني » وهو أصدق 
الطرق إلى بناء الفرد وبناء المجتمع » وبناء الانسانية المتحررة من الحووف 
والشلك والامحلال . 


ىا و * 


إن قول الفلسفة المادية ان العال م مادة فقط . هو ما لا تستسيغه الفطرة ولا يقبله 
العقل » ولا ريب أن عقيدة البعث والدار الآخرة عامل بعيد الأثر في حياة 
الإنسان » وني أعماله وسلوكه . ومن أجل هذا أولى القرآن أمر البعث والدار 
الآخرة اهتماماً عظيماً » وقرن البعث بالتوحيد ني مواضع كثيرة » وأشار 
إلى تلك الخائحة الى استطالت على العصور في إنكاره » ومحاولة الإفلات من 
أثْره في الدنيا » ومن المسوولية الفردية المرتبة على الحزاء الأخروي . وأبرز 
المكذبين لفكرة البعث والحزاء هم الدهريون الماديون » ذلك لأنهم يدعون 
إلى الإباحة » واطلاق الغرائز والشهوات في الدنيا » وهو إطلاق شاه النفس 
الإنسانية وتنفر منه إلا حين يزيف طا هذا الأمر مزيف فيحجب عنها هذه 
الحقيقة » ولا ريب أن الإيمان بيوم الحزاء هو أقوى باعث للمرء » يدفعه 
سعياً وراء الكمال والتقدم » ولا ريب أن يوم القيامة هو يوم نباية الإنسان» 
وهدف الله من خلق الإنسان ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف 
يرى . ثم يجزاه الخزاء الأونى ) . وني مختلف الأديان » حى أديان قدماء 
المصريين : عقيدة البعث بعد الموت . ولم يزيف هذه الحقيقة غير التلموديين . 
والوثنيين » والدهربين . ويرتبط هذا الفكر الزائف بمحاولة رفع التكاليف . 
والفروض ..وإلغاء مسؤولية الفرد عن عماه . 


البَابا لاؤل 
رعواتهنان للمَماردا عم 


الفصل الاول : الدهرية 

الفصل الثاني : الث وصوفية 

الفصل الثالث : البهائية 

الفصل الرابع : تحضير الارواح ( الروحية الحديئة ) 


الدهرية واحدة من الدعوات المدامة الى أذاعها النفوذ الأجنبى في 
البلاد الإسلامية كوسيلة من وسائل تدمير مقومات الإسلام» وقيمه الأساسية. 
فقد كان من أبرز أهداف الاستعمار : القضاء على القوة الأصيلة الي قام عليها 
الاسلام »ء وهي ( التوحيد) . فنشر في كل مكان حل فيه مفاهيم و المادية ٠‏ 
والدعوة إلى القول بمعارضة وجود الحالق . وأن الكون طبيعي وجد اعتباطاً . 
وقد عرف هذا المذهب بالنيشرية نسبة إلى ( 252516 ) وقد برزت هذه 
الدعوة بصورة خطيرة في الهند . نشرها الاستعمار البريطاني بين المسلمين . 
وتنبه لها السيد جمال الدين الأفغاني . فوضع رسالته المعروفة « الرد على 
الدهريين » (0) . 


وقد صور هدف هذه الدعوة حين قال : النبشر امم للطبيعة . وطريقة 
النيشر هي تلك الطريقة الدهرية الي ظهرت ببلاد اليونان في القرن الرابع 
والثالث قبل ميلاد المبيح : ومقصد أرياب هذه الطريقة بحو الأديان 4 ووضع 


)١(‏ ص - 4 من كتاب « الرد على الدهريين » تأليف جمال الدين الأففاني ٠‏ وترجمة الشيخ 
محمد عبده ألفه عام و88 . 


يف 


م 


أساس الإباحة والاشتراك ني الأموال والايضاع بين الناس عامة . وقد كدحوا 
لإجراء مقصدهم هذا » وبالغوا في السعي إليه . وتلونوا لذلك ني ألوان 
مختلفة » وتقلبوا في مظاهر متعددة » وكيفما وجدوا ني أمة أفسدوا أخلاقها » 
وعاد عليهم سعيهم بالزوال . 


و وأبما ذاهب ذهب في غور مقاصد الاخذين ببذه الطريقة . تجلى له 
أن لا نتيجة لمقدماءهم سوى فساد المدنية » وانتقاض بناء الهيئة الاجتماعية 
الانسانية . إذ لا ريب ني أن الدين مطلقاً هو سلك النظام الاجتماعي . ولن 
يستحكم أساس للتمدن بدون الدين البتة . وأو ل «تعليم هذه الطائفة إعدام 
الأديان » وطرح كل عمد دبي . اما عدم شيوع هذه الطريقة » وقلة سلاكها 
مع طول الزمن على نشأتها. فسببه أن نظام الآلفة الانسانية - وهو من آثار 
الحكمة الإلحية السامية ‏ كانت له الغلبة على أصوها الواهية . وشريعتها الفاسدة . 
وبهذا السر الإلهي انبعثت نفوس البشر لمحو ما ظهر منها . ومن هذا لم يسبق 
لهم ثبات قدم » ولم تقم لحم قائمة أمر » ولا ني وقت من الأوقات اه 


وقد أشار العلامة صلاح الدين السلجوتي . في كتابه و أضواء على ميادين 
الفلسفة والعلم . واللغة . والفن . والأدب » إلى صلاحية إطلاق اسم « الدهريين » 
على هذه الدماعات المختلفة » من منكري البعث ني الآخرة» كما جاءت به الأديان 
السماوية . وان هولاء الدهريين . هم عشرة مذاهب: الأبيقورية . الارتقائية . 
المزدكية . الباطنية . أتباع فولتير . وجان جاك روسو . المورمون . النفعيون . 
المدلسون . الماديون . 


يول : ولما كان الهنود يطلقون كلمة « نيتشري » على جميع المنحرفين 
عن طريق الحق» فليس بعيداً أن نترجمها بلفظ « الدهري » . 

وقال : إن الدهرية عبارة عن حكومة الغرائز» والعد النفسية . وتشاء 
و أي الدهرية » أن يعم الذل » والمهوان » والحوف » والإرهاب » والتفرقة » 
والكراهية . وقد أشار السيد جمال الدين الأفغاني . ني رسالته » إلى أن الدهرية 
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هي مركز الرذائل والذل . واللهوان »؛ ومصدر الفوضى والفساد 34 والهمجية 4 
وموحب لبعوط القرد والمجتيم . وبعد أن سرد تاربخ هوض الأمم بزعانما 
وبمبادتها . وكيانها الذاتي . وسقوطها بتفوذ الدهريين . غير المومنين بالله 
وبأتفسهم قال : : إن طائفة ثفة النيشريين « الدهريين ) كلما نمت قُ أمة 
أفسدت أخلاقها وأوقعت الخلل ف عقولا » وتخطفت قلوب آحادها” بأنواع 

من الخيل 4 وألوان من التلبيس . حى 0 . وقد ؤهى أساسها : 
وتفطر بناوها » واغتالتها رذائل الأخلاق من الاثرة . وعبادة الشهوات » 
والحرأة على ارتكاب الحيانات . ولا يزال الفساد 0 في أحشائها حبى 
تضمحل وعحي اسمها من صفحة الوجود » أو تضرب عليها الذلة . أو مخلد 
أبناوها ني الفقر والعبودية . 

وقال : إن قبيلا” من هذه الطائفة عملو ١‏ على إخفاء مقصدهم الأصلي 
وهو الإباحة والاشيراك » واكتفوا في ظاهر الأمر بإنكار الألوهية » وجحود 
و6 الدين 4 دوم العرض والحزاء 3 

إن هذه النزعة وحدها كافية في إفساد الحيئة الاجتماعية » وتزعزع أركان 
المدنية » وليس من ضروب الباطل » ما هو أشد منها تأثيراً ني محو الفضائل 
وإثارة الحبائث نث والرذائل . وليس من الممكن أن يجتمع بشخص واحد 2 
الدهرية 4 وفضملة الأمانة والصدق 4 وشرف اطمة » وال الرجولة . ») 

أبرز مفاهيم الدهرية هي : 

أولا” : إنكار وجود الحالق » وأن الكون بلا إله ولا صانع . 

ثانياً : قوم إن الدهر قديم . 

ثالثاً : انكار البعث والإعادة . 


قامت هذه الطائفة في القرن الرابع الهجري . ونحطمت نحت ضربات 


4 


اا 


معاول التصحيح الذي قام به الأنمة . ثم لجددت قُ العصر الحديث » جددها 
الاستعمار البريطاني في الهند . 


ولكي نفهم أبعاد الدهرية علينا أن نستعرض بعض المصطلحات ٠‏ وننظر 
من خلال التاريخ » لنرى كيف مضت الدعوة الباطنية تشق طريقها . وكيف 
أن ما نراه اليوم » ليس إلا إعادة للماضي : أو صياغة جديدة للفكر القديم 
اهدام . 


الفصضل الات 


الشيؤصطوفيتة 


مذهب من المذاهب الى ابتدعها الفكر الحديث ني مجال معارضته للدين 
واتخاذه بدائل فلسفية لتحل محله . والثيوصوفية ( ونطمهومعط1 ) كلمة 
يونانية معناها ( الحكمة الإلهية) ثيوس (إله) صوفيا ( حكمة) أطلق هذا 
المصطلح في القرن الثالث للميلاد » ثم عادت إلى الظهور في القرن السادس عشر 
للميلاد . واستمدت الثبوصوفية مفاهيمها من الفلسفة الهندية القديمة . وبرزت بي 
ضوء الدعوة الي أعلنها بعض كتاب الغرب بالتوجه إلى الفلسفات الشرقية: 
للبحث فيها عن مفاهيم ومذاهب نحل محل الأديان . وكان شوبنهور الفيلسوف 
الألماني : هو أول من نبه الأذهان إلى دراسة الصوفية الهندية . وخاصة مذهب 
بوذا الذي يقول بإماتة الشهوات. حتى تصل النفس بعد مجاهدتها إلى حال لا 
تشتهي معه شيئاً » وهي اخحالة الي أطلق عليها ( الرفانا) )١(‏ وهي حالة إذا 
وصل اليها الإنسان انطلق العقل حرا . لا تقيده الشهوات أو العواطف . ومن 
م يرى مالا يراه : وهو مقيد بها » ويشعر عندئذ بحقيقة الكون » أو عنصره 
الأول . وقد برز هذا الاتجاه في الفكر الغربي على أثر الحلاف الذي قام منذ 
عصر النهضة بين العلم والدين . وظهور الفلسفة كبديل للدين » ثم جاءت 


١‏ - ( البر فانا) ؛. هي حالة التشبع الرو حي بالانصراف عن الدنيا كلها 


اه 


وه 


الفلسفة المادية » ثم حاولت الفلسفة أن تجحد من الئيوصوفية سبيلا” للبحث عن ما 
وراء المادة » وذلك ما يسمى بالانتقال من المذهب العقلى المادي إلى المذهب 
الباطني الحدسي القائم على البصيرة والإلهام . وقد 5-5-8 الثبوصوفية على 
كتب البراهمة والبوذيين وقدماء المصريين . والكبالا اليهودية () وما يقوله 
المعتقدون بمناجاة الأرواح (1) . وقد ترعرعت هذه الظاهرة » وامتدت حى 
أطلق عليها بعض الكتاب . ( الصوفية الحديدة ) » واعتمدت على نفس الأصول 
القدبمة . اللي تقول بها الصوفية الهندية وهي : (الحلول) . وقد وجد هذا 
المنطق تقبلا” في النفس الأوروبية . لآنه يتصل بمعبى قريب من مفهوم الدين 
في الغرب . 

فالأوروبيون يقولون : « إن كان المسيح قد أسمى نفسه إهاً . فذلك لأنه 
يعتقد أن ملكوت الله ليس خارجاً عدا . إذ هو حال بنا . ون آلطة مثله . 
وما أرواحنا (5) إلا قبس . أو شرارة من تلك الروح العامة الشاملة للكون (4) . 


وقد شاع هذا المفهوم 5 الفكر الأوروني » وهو أحد مفاهيم وحدة 
الوجود والحلول المجوسية القديمة » واستطاع أن يحد في مفهوم العقائد الغربية : 
أرضية خصبة لتقبله » ولكنه يختلف اختلافاً كبيراً عن مفاهيم الإسلام . 

ولا ريب أن مفهوم الثيوصوفية يتعارض مع الإسلام في أكثر من موضع : 

أولا : في الصلة بين الحالق سبحانه وتعالى » وبين العالم والكون . 

ثانياً : في اهدار المسؤولية الفردية الى تجعل الإنسان مسولا عن عمله 
مسوولية كاملة يوم القيامة . 


. -الكبالا اليهودية : مفهوم التصوف اليهودي‎ ١ 

؟ - مناجاة الأرواح : ( راجع فصل الروحية الحديثة ) 

* - مفهوم الألوهية في الإسلام يختلف عن هذا المفهوم . كا مختلف مفهوم النبوة . فالله 
تبارك وتعالى في مفهوم الإسلا م : ليس حالا: في الكون . ولا متحداً به » و لكنه قائم بذاته سبحانه » 
وكذلك في مفهوم الإسلا م أن النبي هو عبد الله ورسوله . 

غ - المجلة الحديدة : م9١‏ . سلا مه مومى . 


وف 


ثالث : في إنكار البعث والحزاء . وابحنة والنار » وذلك في القول بأن 
الإنسان خالد » وأن لمستقبله من المجد والبهاء ما لا حد له . وأن الحزاء هو 
دنيوي وليس أخروياً . 


ومن الناحية التاريخية : نقول ان الجمعية الثيوصوفية : أنشأتها : مدام 
هيلانة بنروفنا بلاخابسكي الروسية المولودة عام هلام في الولايات المتحدة . 
3 انتقلت إلى ( مدراس ) في الحند . فاتخذت قاعدة اعماها في (اديار) . 
م انتهت تهت نتهت رئاستها إلى مسر بيزانت )0( : الانجاوزرية الحاصلة عل دكتوراه 
في الحقوق فأمضت في رئاستها حبى عام 91-٠‏ . وما زالت تتنقل من المهند 
إلى أوروبا وأمريكا . تلقي المحاضرات واللحطب . وها مؤلفات متعددة في 
الفلسفة : وعلم النفس والاجتماع » والسياسة وخاصة في الثيوصوفية . 

وقد أحصى بولس مصويغ (') فروع الجمعية ني العالم ني الثلاثينات فبلغ. 
المنتمون إليها ستين ألفاً. ويقول انها هرئة طائفية من طلاب الحقيقة تسعى الحدمة 
الانسان على قواعد روحية » كما أشار إلى أن أهم أهدافها هي : ( إبحاد فكرة 
أخوة إنسانية عامة بدون تمييز بين العناصر . والمذاهب . والطبقات . والأجناس 
والألوان ولا سأل أحد عن آرائه الدينية عنللك الانضمام إليها 3 ولا سمج 
بالتعرض لتلك الآراء » والجمعية ليست لما عقائد » . 

ويرى بعض الباحثين أن الثيوصوفية تنظر إلى جميع الأديان نظرة تكاد 
تكون ديمقراطية من حيث مساواتها جميعاً 9) وأنها وليدة الصوفية المندية 


١‏ -ممز بيزانت . هي أكبر دعاة الثيوصوفية . وقد كانت زوجة قسيس انجليزي . دب الشك 
في قلبها نحو السيسية . فاعذت تدعو مع .ديق لما يدغى ( بر اذلت ) إل التعطيل .و آغير] اهندت 
إلى الصوفية . فاعتئقتها بمحماسة وهمة . وسافرت إلى الند حيث تعلمت اللفة المندية . ودرست 
الصوفية الهندية . وقد ألفت في الحلول والتجسد . 
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57 
والفارسية القديمة ابي كانت موجودة في الشرق قبل الاسلام . 

نشر هذه الأفكار في بلادنا خريجو الإرساليات الذين سيطروا على الصحافة 
العربية في أواخر القرن الماضى » وحملوا لواء كثير من هذه الدعوات . ويقول 
الدكتور يعقوب صروف. محرر المقتطف عام 14٠١‏ ني عرض هذا المذهب : 
إن الثبوصوفية نوع من التصوف المسيحى : والتأمل » والاتصال بالله » دون 
حاجة إلى كتاب ولا لوح . وان الئيوصوفية : قد اختلطت بالتصوف اندي 
الآن . ولأصحاببا دعاوى طويلة عريضة ٠.‏ 


وقد وصفها (مكس ملر ) اليهودي بأنها الديانة السرية . وأنها جاءت 
نتيجة التقاء البوذية والفكر المسيحي الغرني . ويرد الكثيرون هذه المفاهم الي 
حددتها الثيوصوفية إلى الغنوصية القديمة . وما كان يسمى في المشرق بالعلم 
الروحي ( اتمافزيا) والعلم السري (غيتامزيا) . مما كان يقول به : ماني . 
وبوذا . وكنفوشيوس . وفيثاغورس وأفلاطون . وأهل هذه المذاهب يعتقدون 
بالحاول أو التجسد والتقمص . 


ور ره ها 
وحدة الوأجود 


إن أخطر ما ءاه فكرة وحدة الوجود من مخاائمة للعقيدة الإسلامية . 
عقيدة التوحيد الخالص الذي أنزل الله بها رساه وكتبه : هو ألها تقول يتأليه 
المذلوقات واعتبار الكون هو الله . بينما يفرق الإسلام بين الله : الحالق الذي 
ليس 5ثاه شيء . وبين الكون المخلوق . فالاسلام يقرر أن الموجود اثنان : 
واجب الوجود ء وممكن الوجود . فواجب اوجود هو صانعه الواحد الفرد 
الصمد . ومكن الموجود هو هذه الكائناتالبى ندركها بحواسنا اللحمس مباشرة . 


أما أصحاب مذهب الوجود : فيقولون إن كليهما واحد » ومعبى هذا 
أن الكون هو الله . وهو مفهوم غير أصيل في الفكر الإسلامي ؛ ومستمد من 
فلسفات أخرى . خرجت على مفهوم التوحيد الخالص الذي أنزل الله به الأديان 
والرسل جميعاً . والذي استبان على أ كل وجه في الإسلام وكتابه القرآن . 


فقد أذكر الإسلام عقردة الاتحاد واللول . وأنكر حلول الحالق في 
المخلوق » أو استغراق المخلوق في الخالق . وهو ييز طبيعة كل منهما . ولا 
يقبل الاسلام وحدة الوجود . لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصلية . (لا إله إلا 
الله) إلى ما يقوله بعض الفلاسفة (لا موجود في الاتيقة إلا الله ) . وسياق 
كل منهما ينتهي إلى نتائج مختلفة أشد الاختلاف عن النتائج الاخرى . 


كه 


والمعروف 1 أن نظرية وحدة الوجود هى ذكرة ترددث أول الأمر 5 
الفلسفة اليونانية . وهي تتعارض مع الفطرة التي جاء بها الإسلام حاثآً أتباعه 
على التفكير في خلق الله » ناهياً عن التفكير 5 ذات الله » مقرراً أن الوجود 
أو الكون لا يمكن أن يكون موجوداً بنفسه . ولا ريب أن كثيراً من الباحثين 6 
دون هدي من معطيات الوحي والرسالات المتزلة » قد جروا أشواطاً طويلة ؛ 
وراء الحقائق الكونية 4 فلم مبتدوا 4 وكانت غايتهم 5 إدراك الله تبارك 
غير مقدربن أن هذه الأدوات من حسص وعقل هى 5 ذانها قاصرة عن 
الوصول بهم إلى هذه الغاية الكبرى» الي لا تتحقق إلا عن طريق الإيمان برسالة 
الله ووحيه . الذي أنزله إلى أنبيائه » والتى تكفل للانان الطمأنينة التامة في 
هذا المجال » وتغنيه عن هذه المحاولات الي لا تنتهي إلى شيء ما . 


والقول بأن الله هو الكون : إنما بمثل فهاً مادياً خالصاً لات الله تبارك 
وتعانى . يتعارض مع العقل 4 ومع الفطرة ٠‏ ومع ما أودعه الله في رسائة الدين 
الحق الموحي به الذي أراد به سبحانه أن يطامن اانفس الانسانية في هذا المجال 
حى لا تكون في حاجة إلى البحث الذي لن تصل به إلى شيء وان يفسح ها 
طريق التأمل والفكر ني المجال الآخر . مجال العمران ء واكتشاف أسرار المادة م 
وما أودءه ني الأرض . والاء والحبال من معطيات وكنوز وهبها اللإنسان » 
وحرضه على البحث عذها واستخلاصها . وذلك حسيما صوره الرسول الكريم : 
تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا . 


يه ع د 


إن أخطر ما تصل إليه نظرية وحدة اأوجود من أن دعوئ القول بأن 
لكون هو الله : هو إسقاط التكليف وتدمير المسؤولية الفردية والالتزام 


فحيث إن مذهب وحدة الوجود ني ذاته لا يتفق مع الدين الحق المتزل 


باه 


الذي يقول بالتفرقة التامة بين اله العام . ولا يتفق مع العقل السليم الذي لا 
يقبل أن يكون الله هو العالم ب ل ل ار 
بجدد قيمة كبرى من قي الاسلام : هي الأخلاق . 


فالقول ُوحدة الوجود يتعارض ص مع قاعدة أخلاقية الحياة الي تقوم على 
أساس مكين فما دام الله ( تعالى الله عما يقواون علوا كبيرا) قد اتذذ الإنسان 
مظهراً له . فكيف يستقيم أن يكون هذا الإنسان نفسه هو المسوول عن نتائج 
عماه ؟ و»ن هنا تظاهر تلك الدعوة الخطيرة الى تستهدف معار ضِة الإسلام 
قُِ صميم أصوله . وهي إسقاط التكليف » أو إباحة ما حرم الله » أو نجاوز 
حدود الله . ولا شلك أن أقوال القائلين بوحدة الوجود تخااف مخاافة أكيدة » 
عقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة . 


ونحن في حاجة إلى ان ننبه إلى أخمطاء المصطلحات الى تقول ( الكل في 
واحد . والواحد في الكل ) أو القول ( لا موجود إلا الله . وأن جميع الممكنات 
مظاهر له ) فهذا كاه يتعارض تعارضاً كاملا مع التوحيد. كما جاء به القرآن 
وفهمه المسلمون . 


وإذا كانت فكرة وحدة الوجود . تعارض الوحي واعقل والفطرة جميعاً 
فإن عدداً من الفلاسفة اعتبروها كذلك حبى قال شوبنهور ان وحدة الوجود : 
ليست إلا صورة مهذبة لمذهب الإلحاد لأن حقيقة مذهب ا!وجود تنحصر ني أنه 
يهدم التعارض الثنائي الموجود بين الله والكون . وأنه يقرر أن الكون موجود 
بفضل قواه الباطنة الخاصة به . فالميدأ الذي يقول به أصحاب وحدة الوجود من 
أن الله والكون شيء واحد » إتما هو وسيلة مهذبة للاستغناء عن الله أو تعطيل 
عمله . والمعروف أن الفلاسفة اليونان من لدن طاليس أول فلاسفتهم إلى 


مه 


أرسطو : يقولون باندماج الله في العالم . أو العالم في الله () . 

ويقول الأستاذ عبد المذعم خلاف : ان انفصال الله عن الكون : هو النظرة 
البدمبية الى تحل أكبر مشكلات الوجود » وبها يضبط تقدمنا البشري » ونحدد 
المسؤوليات والتبعات »: ولا تختلط الحدود : ولا تسقط التكليفات . ولا تدر 
قبم الأشياء . ويقول نقولا حداد : ان الأديان السماوية الثلاثة ترفض هذه 
النظرية الفلسفية رفضاً تام»ءوهي مجمعةعلى أن اللهوالوجود المادي شيئان مختلفان . 
وأن لكل منهما ذاتية قائمة بذاتها » منفصلة عن الأخرى . وأن الله : واجب 
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ويقول الدكتور محمد يوسف مومسى : (١‏ الله والعالم » متباينان في كل 
شيء . ومنفصلان تمام الانفصال . أحدهما وجوده رهن بإرادة الآخر . 

ويقول الأستاذ البشبيشي : ان وحدة الوجود مذهب خلاصته أن الله 
تعانى هو الوجود المطلق » وأن غيره لا يتصف بالوجود أصلا . فلو قيل 
ان الإنسان موجود . فمعنى ذلك عندهم . أن له تعلقآً بالوجود » وهو الله 
تعالى . وأن جميع العوالم سواء اختلفت أنواعها » وتباينت أجناسها وشخوصهاء 
موجودة من العدم » وأن وجودها هذا محفوظ عليها بوجود الله تعالى » وايس 
بنفسها . لآنها معدومة من جهة نفسها ء بعدمها الأصلىي » ومن ثم بوجودها 
الذي هي به موجودة في كله . هو وجود الله تعالى . وهو واحد لا ينقسم ولا 
ينتقض . ولا يتجزأ » ولا ياتقل ولا يتغير . ولا يتعدد أصلا” . م هو مطلق 
عن الكيفيات . والأماكن والأزمان « إننا لا نذكر كون اعالم موجوداً لقدرة الله 
وإرادته . ولكن يب أن نفرق بين وجود الله. وهو وجود أزلي : لا بداية له 
ولا نباية . ووجود العوالم » وهو وجود حادث له بداية ونماية . ثم اننا أيضأ 
ذسلم بأن وجود العوالم مسبب من الله تعالى . ولكن انا أن نقرر : أن هناك 
فرقاً كبيراً بين السب والمسبب . والعلة والمعلول » . 
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اول 


ويلتف مفهوم الحلول عن مفهوم وحدة الوجود . فحيث يقول مذهب 
وحدة الوجود بالوحدة الذاتية المميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر. 
(وهو زيف لا يقره الإسلام) فإن مذهب الحلول يقول بوجود حقيقتين 
مختلفتين : الإلهية » والبشرية . وقيام الأولى بالثانية نحت ظروف خاصة . 

ويرك لوكى ناشدي و ونان إطلوكن له طابع مسيحي » وله أصول يونانية 
وهندية . وأنه مهدم أوحدة الله حسب رأي القرآن . 

ويقول الأستاذ الإمام الغزالي )١(‏ ان الحلول لا يمكن تصوره بين عبدين . 
فكيف يمكن تصوره بين الرب والعبد . ولأن سلم أحد بإمكان ذلك إلى نفس 
واحدة . 0 يسلم به نيم النفوس . وعندئذ يصبح العالم كله آلطة .. 
ويقول : فمن المحال إذن أن يحل الله في النفس واد يها طاة اللحمر 
في اللبن .. فإن ذلك من صفات الاجسام . 

ويقول الأستاذ محمود البشبيثى : ان الله واجب الوجود»ءمنزه عن ضفات 
الحلول . وان الحلول محال على الله تعالى لأسباب كثيرة . ذلك لأن القديم 
يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهما . وهذا الاختلاف يوجب 
استحالة حلول القديم ني الحادث . 


. -ي كتابه مدارج السالكين أورده الدكتور محمود قاسم في بحثه‎ ١ 


ان 


ثم ان الله واجب الوجود . وهذا الوصف ينفى الول . لأنه في حالة 
حدوثه يصبح الخال" تايعاً لما حل فيه » كما يصبح معلولا لهذا المحل ومتأثرا 
به » بل إنه ليصبح في غير الامكان تصور الخال إلا بتصور المحل . إذن 
ينتفي الحلول في هذه المرة . كما استتحال في الأولى » ثم إن الله واجب الوجود . 
والواجب ليس عرضاً . وليس جوهراً » فإذا كان الول حلول عرض 
في جوهر . فلا يمكن بالنسبة لله تعالى » لأنه ليس بعرض » وإذا كان حلول 
جوهر . فلا يمكن أيضاً . لأن الله تعالى ليس يجوهر . ) 


كتابات اللول » ووحدة الوجود وغيرهما هي من كتابات عصور الضعف 
والتخلف. وقدكانت من أهم ما التفت إليه المستشرقون. وحاواوا إحياءه وإذاعته . 
وذلك داق منطلق لدعوات الإباحة المستحدثة . وخاصة الوجودية والفرويدية . 
وغيرها . ومحاولة لتحط. افون االو البعث » والحزاء » . وكذلك اترديد 
الدعوة إلى إسقاط كاي والالتزا م الأخلائي . وذلك كله مقدمة من مقدمات 
الالال الذي يستهدف التأثير في فريضة الحهاد في سبيل الله . والمعروف أن 
الاعتقاد بالحلول يسققّط التكاليف والالتزامات وحدود الله . ويدفع المسلمين 
خارج نطاق قيمهم الأساسية . ويدمر مقوماتمم النفسية في الاندفاع نحو 
الَف والانحلال والفساد والشهوات » عن طريق إعلاء الغرائز . أ و الاندفاع 
نحو الانسحاب من الحياة كالرهبانية . ومعارضة مبدأ الزواج وتكوين 
الأسرة . والزهادة عن بناء الحياة . ومجاهدة أهواء المجتمعات . 
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 داخالا‎ 


وليست فكرة الاتحاد بأكثر من فكرتي وحدة الوجود والحلول اضطراباً 
وفساداً » ذلك لآن قول القائل : ان العبد صار هو الرب . كلام يتناقض مع 
نفسهء بل ينبغى أن ينزه الرب سبحانه أن بحري اللسان في حقه بأمثال هذه 
المحاولات . وطريق البرهنة على فساد ذلك يورده الغزالي في ثلاثة احتمالات 


أولا" : إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة . 
ثانياً : إما أن تفنى إحداهما . وتبتى الأخرى . 


ثالثاً : إما أن يفنيا معاً . 


وي الحالة الأولى : لا يكون هناك اتحاد » وني الثانية : كيف يمكن 
الزعم بأن هناك اتحاداً بين موجود ومعدوم ؟ وني الثالثة : لا يكون هناك محل 
للحديث عن الاتحاد بل الأولى أن نتكلم عن الانعدام . فالتناقض واضح في 
جميع هذه الاحتمالات )١(‏ ويقول الاستاذ البشبيشي : وكما تنزه الله سبحانه 
وتعالى عن الحلول » فهو يتنزه عن الاتحاد . لأنه لو حدث أن اتحد واجب 
الوجود بغيره » نتج عن ذلك حالتان : إما أن يبقيا موجودين معا » وإما أن 
يدركهما العدم مع » ويخرج منهما ثالث . أو يدرك العدم أحدهما » ويبقى 


. نقلا عن الد كتور محمود قاسم في بحثه عن الخلول والاتحاد‎ - ١ 
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نك 

الآخر . ففي بقائهما موجودين فهما إذا في هذه الحالة اثئان متمايز ان متباينان . 
وهذا التمايز يناي الاتماى» لأن الاتحاد يلزم أن يصبحا واحداً . وق عدمهما مع 
يبطل الانحاد » لأن المعدوم لا يتحد بمعدوم 3 وي حالة عدم أحدهما فقط . 
فإن الاتحاد لم يتحقق أصلا . 


التَناع 


رس أن هناك عناصر وافدة دخلت إلى الفكر الاسلامى 4 ولخاالت 
أن تؤثر ني المفاهيم الاسلامية القرآثية الأساسية » ومنهاالتناسخ .إن نظرية التناسخ . 
مسؤواية الإنسان والتزامه الأخلاتي . فضلاة عن سذاجة النظرة الي تقول 
بها » وتحاول أن تبررها : وهي أن انتقالها من بدن إلى بدن » إتما هو وسيلة 
طنح الروح فر صة بيعل فر صة 3 لكي تتطهر. من “أدر انها : وتوحي المذاهب 
الفلسفية القائلة بالتناسخ بأن الحياة ما دامت قصيرة » فلا بد من إيجاد فرصة » 
وثانية » وثالثة » للروح حى تتحرر من أخطائها . وني الهندوسية أن الروح 
لا تحاسب بعد حياتها الأولى مباشرة . 

ونظرية التناسخ تعارض المسؤولية الفردية البي تناط بكل إنسان بحسب 
عماه ني الدنيا : فكيف بالروح الي تتعاورها نفوس كثيرة ؟ كيف يمكن 
تحديد جزاء كل إنسان منهم ؟ فإذا كانت الأرواح تتناسخ مع الحيوان أيضاً . 
فإن الأمر يصبح أكثر اضطراباً . 
والحيوان . بمعبى أن روح الإنسان . قد تصبح روحاً لكلب . أو ثعلب مثلا 
وهو تصور غريب . | ش 

وي هذا المععى يقول الدكتور يحيى هويدي : كيف ت.تطيع النفس 
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أن تنتقل من -جسم إلى جسم » ومن كائن إلى كائن . إن هذا الانتقال يفرض 
أولا احتفاظ النفس بيفردانيتها » وأنها هى الى تنتقل من هذا الكائن إلى 
الآخر : ويفترض ثانيآً عدم تعلق النفس بحسم معين : وهذا تناقض . لآننا 
نعلم أن مصدر وحدة الإنسان . هو النفس » فالنفس هي الي تبقي الإنسان 
على شخصيته ووحدته وهويته . ونجعله هو هذا الإنسان باعتباره مكوناً من 
هذه النفس المعينة» وذلك الحسم المعين. فكيف يعرف القائلون بالتناسخ بغر دانية 
النفس وبهويتها » ولا يودي ذلك إل اعتّرافهم ببوية الأجسام باعتبارها مكونة 
من نفس وجدم : 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى » فإن فكرة التناسخ تقوم على قياس 
زمي خاطىء ٠»‏ فهي تقول إن الفرصة الي تعطى للإنسان في حياته الأول 
فرصة ضيقة جداً . إذا قسنإها بالرّمن اللانهاني للأبدية الي ستعيش فيها النفس 
بعد ذلك. من أجل ذلك» فعلينا أن نطيل هذه الفرصة ني فترات متعاقبة » لكى 
تكون متناسبة مع الزمن اللانهائي للأبدية » التي ستعيش فيها النفس بعد مفارقتها 
جسدها الأول . وتلك فكرة قائمة على وهم خاطىء » إذ مهما أطلت في المدة 
السابقة على فناء النفس فناءها الأخير . ومهما تراكمت في ذلك السئون » وتعاقبت 
الأدوار » فإن هذا كله ان يكون شيئاً بالقياس إلى الأبدية الى تكون فيها 
النفس "يعن :الورك فأول أن عل العلك انين سحاء وانكدة فين أن تمك .خا 
حيوات متعاقبة تقاسي في كل منها الأهوال . وقد رفض الاسلام فكرة التناسخ » 
وذهب إلى خلود النفس خلوداً نمائيآ بعد حياتما الآولى المرتبطة يجسم معين . 
ولا شك أن موقف الاسلام من خلود النفس » وبعث الأجساد : هو أظهر 
منطق للمسوولية الفردية . والالتزام الأخلاتي بالحساب واللحزاء في اليوم الآخر . 

ويمكن أن نلاحظ هنا . أن أول من قال بتناسخ الأرواح بعد الإسلام 
السبئية ( أصحاب عبد الله بن سبأ) . وذلك في ماولة ترمي إلى تزييف 
ا مفاهيم الأساسية القائمة ني حدود العلاقات بين الله تبارك وتعالى والني ملت . 
وعلي بن أني طالب . ولاريب أن نظرية التناسخ تسلم إلى مذهب الحلول . 


الزفانا 


الترفانا : كلمة غامضة معناها الامحاء» والسكون ء والانعدام » والانتعاش 
والراحة . والمقصود الروحي منها : أنها حال من فقدان الشعور تتتخلص النفس 


في اثنائه من الإحساس بالألم . الذي يسببه لما اتصاها بالأجسام . 


فالترفانا : ليست وجوداً إيحابباً » ولكنها تخلص من الوجود الموّم يقوم 
لها مقام السعادة والتنعم . أما المتصوفة المسلمون . فقد أحذوا ( الرفانا) بمعناها 
اللغوي . وسموها الفناء والمعروف أن الفناء الصوني ليس نوعاً من الترفانا. 
ولا ريب أن الترفانا ظاهرة سلبية وفكرة متفرعة عن مذهب تشاومي . وهي 
تأمل خال من كل مضدمون تصل بصاحبها إلى حالة يفنى فيها عن نفسه . وتغيب 
عن :ذكره وفكره كل الصو والرسوع ٠‏ وقدا استمدوها من قول بوذا :كل 
شي ء فارخ والكل لا جوهر له : لا شيء موجود »؛ الكل يصير ٠‏ الكل في 
صيرورة بغير جوهر . وعندهم أنه حى لا يتعرض الإنسان للتناسخ . أو دورة 
الأرواح أن يصل إل الترفانا . وقد صدق الدكتور عبد الرحمن مرحبا حين 
قال : إن التفكير الهندي قد حطم الإنسان » وهو يدعي تأليه الإنسان . 
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الإشراق 


يتشكل مذهب الإشراق من عناصر إغريقية وفارسية » وهو فرع من 
الفلسفة اليونانية والأفلاطونية الحديدة » وجماع بين مفهوم الرواقيين . والعناصر 
الإغريقية منه مأخوذة من فاسفة أفلوطين وفيلون اليهوديء أما العناصر الفارسية 
فهي مأخوذة من ماني ومزدك . وهو جماع آراء وتيارات . راجت في الديانات 
القديمة . ويقوم في جملته على القول : بأن مصدر الكون هو : النور . فهو 
يعبر عن الله سبحانه وتعالى بالنور الأعلى » ويصف العوالم بأنها أنوار مستمدة 
من النور الأول . والمعرفة الإنسانية في مفهوم الاشراقبين « إلهام » من العالم 
الأعلى يصل بواسطة عقول الأفلاك » وهو ما يسمى بالكشف أو الإشراق . 
أي ظهور الأنوار العقلية للنفوس بعد ردها » ولا ريب أن مذهب الاشراق 
في جملته وتفصيله خارج عن مفهوم الاسلام وبعيد غن جوهره » 
ومتعارض مع التوحيد االلخالص وقد نجحددت الدعوة إلى هذا المذهب في 
الإسلام أيام الحروب الصليبية » وني نفس اللحظات الحرجة الي كان 
المسلمون يعملون لمقاومة العدو الزاحف . 
وقد كانت فكرة الذور والظلام من مذاهب الماذوية والمزدكية» والباطنية. 
وقد مضى دعاة الاشراق . متأثرين بمفاهيم المجوسية» والزرادشتية » وما يتصل 
بالكواكب والنجوم والأفلاك . 
عمر فروخ - تاريخ الفكر العر ني . 


535 


/ا5 


ومعرفة الله ني الإسلام لها أصويها ومصادرها . وهي بعيدة كل البعد عن 
عالت العتووضية .لست قائمة على الإلخام وحده » أو العقل وحده » ولكنها 
منهج متكامل . له خصائصه وأبعاده الكاملة اولض لي الإساوم ترك للإنسان 
إلى مرتبة الآلحة . أو اتحاد للناسوت واللاهوت . وقد ثبت أن الحركة الداعية 
إلى ذلك في مجموعها متصلة بالقرامطة الباطنية » وتخرسكاات الزنج وغيرها . 
اللي كانت نحاو ل إسقاط الدولة الاسلامية عن طريق الدعوة الفكرية . وهدم 
التوحيد بالنظرية الفلسفية . 


ولقد أقام المسلمون فكرهم على أصول ثابتة من القرآن والسنة الصحيحة » 
وانخذوا من حياة الرسول تموذجاً تطبيقياً . لا يتعدونه » ولا يطمعون في 
زيادة عنه » مومنين بأن كل مالم يتحدث به القرآن: » أو رسول الله؛ فإنه ليس 
من دين الله» وأن رسول الله لم يكم عن أمته شيئاً » وأنه جاء ليتمم 20 
الأخلاق . 


التضرانئالك 


الدعوة البهائية هي : دعوة قديمة مجددة . شكلتها أصول متعددة من 
الفكر الوئي اهليبي » والفكر التلمودي اليهودي : والفكر الغذدوصي المجوسي . 
وهي واحدة من الدعوات الى ظهرت في إبان الاستعمار البريطائي ببدف 
إسقاط فريضة الحهاد . أو تعطيلها . 

وقد دخل مود إيران هذه الركة ع وحولوها وجهة متصلة بالماسونية 
ونتحاول البهائية نشر دعوة وسحددة الأديان بالخروج عن أصوها للدخول 5 دين 
جديد : يقول بالسلام العام: وتوحيد لغات العالم : ومساواة الرجل بالمرأة » 
واعتبار العبادة هى العمل . 

وحيث تدعو البهائية إلى وحدة الأديان . تدعو إلى وحدة الأجناس والشعوب. 
ورهن خلال هذه الدعوة العالمية تتكشف روح المخططات التلمودية الى 
تحاول أن تنشر هذه الدعوة من وراء الروحية الحديثة : والئبوصوفية . وانما 
جميعاً تحاول التبشير بعصر جديد يشرق على البشرية » وهذا هو جماع ما 
حملته بر وتوكولات صهرون . 


ولا ريب أن كل دعوة تدعو إلى وحدة الأديان 3 والأجناس 2 إغا تحاول 
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هدم الإسلام 1 لأنه الدين الوحيد الذي يراد له أن بندمج 4 وأن بتصهر . 
وعالمية الأديان لا تستهدف إلا القضاء على عالية الإسلام . وهذه المعاني كلها 
مستمدة أساساً من التلمود . وأبرز معاني البهائية إسقاط فريضة الحهاد . 
وهي دعوة حين تنشر بين المسلمين . لا تفيد منها إلا الصهرونية العالمية الي 
تحرص على كلمات السلام . وقد ايدت البهائية الربا بإيعاز من اليهود . فقد 
أحصت للبهاء تصريحات عن أرباحه الربوية » ولا ريب أن هذا مما يكشف عن 
مطابقة تامة مع الأيديولوجية التلمودية البهائية حتى وصف البهائيون بأنهم 
مجحوس القرن العشرين . وهي في أنظمتها أقرب إلى الماسونية . وقد وجدت 
مناخها في كل المناطق الي ضعفت فيها يقظة الإسلام . فقد استوطن البهائيون 
تركيا » وعكا : وحيفا قبيل الحرب العالمية الأولى . وكان لذلك أثره البعيد 
في إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين » والقيام بدور هام في عملية 
تريب المهاجرين . وقد أعطى عباس البهاء بسلوكه وتصرفاته تموذجاً للزعامة 
البهائية . فقد كان ماجناً مفرطاً في ونه » وأحصيت له في زياراته لسويسرا . 
وفرنسا : وانجلئرا » مواقف قوامها التحرر من كل القيم والأخلاق . وكشفت 
تصريحاته عن إشادة واضحة بالأفكار المجوسية واحتقار دعوات الأنبياء . 
وقد وصف الرسل بأنهم أصحاب أوهام وخرافات أفسدت عقائد الشرق . 


يه نا * 


أولا : ان أبرز مفاهيمها هو تأويل آبات القرآن . با يخرج عن مفهومها 
ومدلوها اللغوي والشرعي حيث تقوم البهائية ني أصوها الأولى على التأويل 
شأن الفرق الباطنية القديمة؛ بعيداً عن أصول اللغة والمتعارف من النواميس والسكن» 
والتحايل على آيات القرآن الكريم » وصرفها عما يراد بها من حكمة وهداية ؛ 
وتوجيهها إلى غايات تتعارض أساساً مع القرآن وتأويل نصوص الشريعة بما 
بحقق الدعوة إلى إسقاط التكاليف . والتأويل فن ايتكره اليهود . 


فى 


ثانياً : تقول البهائية بتطور الشريعة » وتبدها تبعاً لتطور الأزمان » وهي 
نفس الدعوى الي تر ددها اليوم دعوات الفرويدية والوجودية » والي هي 
من الأسس الأأصيلة للمخططات التلمودية . وهم يذهبون إلى القول زوراً 
ومبتاناً » بأن الشريعة الاسلامية لا تصلح هذا الزمان . وني هذا إقرار بالقوانين 
الوضعية وإقرار بنظام الغرب . وفصل الدين عن المجتمع . 

ثالثاً : معارضة الحهاد ومقاومته . حبى ليقول أحدهم : إن البشارة 
الأولى الجميع أهل العالم هي ممو حكم اللحهاد من الكتاب « أي القرآن » () . 
وقد علا صوت هذه الدعوة في مواجهة احتلال اليهود لفلسطين » دفعاً لالمسلمين 
إلى الاستسلام والتخاذل . وكذلك ارتفع صوت هذه الدعوة الأولى إلى هذا 
المبى ؛ في مواجهة صيحة السلطان عبد الحميد بإعلان الحهاد الاسلامى في 
مواجهة زحف الاستعمارٌ على الدولة العثمانية . ْ 


رابع : عخارية اللغة الغربية + والاعوة إلى تيديل اللغة الفضحى عا أسموه 
« اللغة النوراء » وذلك بهدف محاربة لغة الإسلام العالمية . وهي لغة القرآن 
العربية » وإثارة الشكوك حول عالوة اللغة العربية » وكوما اللغة المشتركة بين 
العرب والمسامين » لغة الفكر» والثقافة» والصلاة » والهمدف هو تمزيق الصلة 
بين حاضر المسلمين ٠‏ وبين ميراءهم الخالد . . 

خامساً : ادعاء نبوة جديدة : ودين جديد ناسخ للاسلام وللأديان 
جميعاً . والدعوة إلى اللحروج من الأديان القائمة » والدخول في دين جديد » 
وف ذلك متابعة لدعوة الماسونية» ومنهج اليهود» والأيديولوجية التلمودية في 
محاولتها فرض نظام عالمي من خلال منطلق « الربا » وتحقيق هذه الغايات عن 
طريق هذهب بحتوي جميع رغائب المطامع والشهوات . 

سادساً : دعوة السلام العام » وهي دعوة اسرائيل الي تستهدف بقاء 
وجودها ني الأرض العربية » ودعوة الصهرونية العالمية » بالسيطرة على العالم . 
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فى 


سابعاً : إبطال شريعة الإسلام وأحكامها فى ثأن المرأة » والدعوة إلى 
الاختلاط بين النساء والرجال ا على انو الذي ضع فيه المرأة 
متحررة من قوامة الرجل » وأضاة المرأة متعة وأداة . وذلك في ضوء فلسفة 
اللذة » ومشاركة المرأة الرجل » في صالات الرقص والنوادي الليلية » وإقامة 
الحرية الحنسية المطلقة . ومن نتانجه 3 الأسرة واتحلالها . 


ثامناً : الترابط الواضح بين اليهودية التلمودية : والبهائية » ومتابعة اليهود 
ي منهجهم » والاستمداد من الثراث اليهودي - وهذا التعانق بين البهائية » 
والصهيونية يي الخديث. شبيه بتعائق اليهودية والمجوسية ي في القديم وهدفه 
المقضاء على الإسلام وزلزلة أعمدته . وقد ثبت عن البهاء قوله : انه 0 

لى جمع المسلمين والتصارى واليهود على تواميس مومى عليه السلام . 
0 المسلمين والنصارى . وأنه بجعل اليهودية الدين 0 
الأرض : وبذلك يكون السلطان ني العالم كله لليهود وحدهم () . 


واجه كثير من الباحثين الدعوة اليهائية ٠‏ وكشثفموا عن زيمها . وفي مقدمة 
هولاء العلامة محمد فريد وجدي . الذي قال : إن طموح البهائية إلى أن تكون 
دينآً عاماً يدخل فيه الناس على اختلاف جنسرائهم ونحلهم . هو مما يقضي 
بالعجب ٠‏ لآنها ليست بدين 008 » وليس فيها من الآصول والمبادىء ما 
يلفت العقول إليها . بعد أن بالغت في عرض نفسها على الأمم . فين هي من 
الاسلام الذي بَتَى أمآً قوية . ومدنيات فاضلة ني خلال عصور متعاقبة ؛ 
ولا نزال مثل حيويته الأولى حتى ليتوقع فلاسفة كثير ون . منهم برنارد شو 
ان مبادىء الإسلام توشك أن تعم العلم أجمع . يقوم الاسلام على أصلين . 
ضمنا له التعميم واللخلود : موافقته للفطرة . واعتماده غل العقل و العلم:. 
فأين البهائية من هذا الموقف: العلمي الحق ٠‏ وهي تقوم على أصاين : أحدهما 
عتيق غامض » قال به أفراد من عي السبح في اللدرالات ٠‏ فهي تصور ذات 
الله بصور المخلوقين . وثانيهءا : وهو صرف الألفاظ عن ظواهرها وفيه مجال 
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ارا 


فسيح للظلنون والأوهام والخبط . 

١‏ تدعي البهائية أمبا أتت العالم يجديد من الأصول ء لم يدر في خلد المصلحين 
قبلها . كاتحاد الأديان ٠‏ وترك العصبيات ٠‏ واتحاد الأجناس » والسلام العام » 
ومساواة المرأة بالرجل . أما ما سموه بانحاد الأديان : فقد سبق إليه الإسلام 
وأسسه على أقوى الأصول . وحاطه بأحكم الدلائل . فقرر أن أصل الأديان 
كلها واحد : وأن الحلافات اللي بينها ما حدثت إلا بسبب ما أدخله قادما 
عليها من الأوهام . ١‏ 

فالاسلام يفرض على أهله القول بوحدة الدين فرضاً » ويأمرهم بالاعتقاد 
مجميع الرسل من غير تفريق بينهم . 

إن البشرية ليست في حاجة إلى دين جديد بعد الاسلام » فانه استكمل 
جميع شرائط الدين العام . | 

هذا ومع أن البهائية قد انقضى على دعوتها نصف قرن» أو يزيد . فما 
نرى أنها استطاعت ان تحقق هدفاآ واحداً من أهدافها ني اتحاد المشرق أو 
المغرب : أو الحاد الأديان : أو الأجناس» أو زوال الحروب . وكل ما كشفت 
عنه أنها موجة زائفة من موجات الإباحة والإلحاد » الي حملت كل سخاتم 


الباطنية القدبمة 3 واعادت طرحيا على البشر ب همرة اخرى 5 


وأبرز ما ما يكشف عن ) نحلتهم وهدفهم أ: مهم يشاركون الدعوات الهدامة 
الاخرى ئُُ أبرز ز المفاهيم المشركة بين هذه سس 


أولاة : إنكار البعث » والحنة » والنار . وهم يؤولونما.( وهم في هذا 
دتملدون طائفة الدهريين . 


ثانياً : دعوى النبوة لبعض زعماء المذهب 


7 
ثالثاً : نزع السلاح» وإنكار الحهاد » ونشر السلام العام » ونبذ العصبيات 
الدينية . 
رابعاً : إنكار اعجاز القرآن وأنه من عند الله . 


خامساً : فساد عقيدتهم في الأنبياء . والدعوى عليهم بأنهم ستروا الحقائق . 
وإنكار معجزات الأنبياء 8 


مُومالتأوبل 


لا يقر الإسلام التأويل بمفهوم تخفيف الضوابط الأخلاقية » أو التهوين 
من شأنها . وليست هذه الضوابط أغلالا باطلة . أو قيوداً مفروضة على الانسان . 

والاسلام في جوهره . يقوم على الثبات» وعلى المفاهيم الواضحة . و آيات 
ملحكمات هن أم” الكتاب » « فأمًا الذين” في قللوهم ريغ فيستبعون 

تشابه هنه” ابتغاء الفتلنة, وابنتغاء تأويله . وما يعلم 0 ويل إلو 
الله وال رّاسخُون” في العلم ر مرلون امنا به كل 0 عدد رضا(), 

ونجري محاولة التأويل المستحدثة الآن لتجعل الاسلام مثقبلا الحضارة في 
مختلف فروعها » وأعمالا . ( ومنها الإباحية » والربا » والسرقة ) . 

والحق ان للإسلام قيماً ثابتة لا تتغير» وإنما يحري التطور في الفروع لا في 
الأسس . فلا يقال مطلقاً إن الاسلام يتطور ء ليتناسب مع الزمن والتقدم 
المادي » بل إن على المجتمعات أن تواثم بينها وبين الأصول الثابتة في العقيدة 
والبعث والالتزام الأخلاتي . انما تتطور الأديان البشرية والأيديولوجيات 
والمذاهب » لتستطيع أن توائم نفسها مع التغير الحادث ومع البيئات والعصور » 
ذلك لأن هذه المذاهب ليست عالمءة وإتما الإسلام وحده دو الذي يمتلك الطابع 
العالمي الخالد . ومن شأن الوضعيات أن تواجه التغيير . 


كبا 


أما الإسلام» فانه في أصوله الأصيلة الثابتة »قد أقام قواعد عامة لا تتعارض 
الحضارة » والمجتمعات ٠‏ فإن ذلك ليس من رسالة الإسلام وأهدافه . 


يقول العلامة النيسابوزي : واعلم أن مقتضى الديانة أن لا يؤول المسلم 
شيئاً من القرآن والحديث بلمعاني . بحيث تبطل له الأعيان الي فسرها الني 
صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح . 


ا نا عه 


وأبرز أخطاء التأوبل يتمثل ني محاولة القول بأن عذاب جهنم » هو عذاب 
معنوي . والهدف من ذلك هو إشاعة (1) الاباحة والحريمة في الناس بانتزاع 
فكرة العذاب الأخروي من نفوسهم » بيذما هو عنصر هام من عناصر إحياء 
الضمير وردع أهواء النفس من الشرور والمآثم . وقد أصبحت الدعوة للإباحة 
المطلقة » والتحلل من ضوابط الفضائل النفسية والحنسية» هدفاً أيديولوجباً لبعض 
الفلسفات المعاصرة . كالوجودية وغيرها . 

فالقائلون بعدم كون العذاب الأخروي حقيقة ٠‏ إنما يعملون بدهاتهم 
الخاص لتسريب هذه الفلسفات الهدامة للقضاء على روح الأمم . وإفساد مقوماتما 
النفسية والعقائدية.وهى أشد ما تكون حاجة اليهاء وهي تصارع فيمعركة المصير 
إلى الاحتفاظ ببذه المقومات الي هي منابع طاقتها المناضلة . وإن هذا الانجاه 
يودي إلى ابطال قضية ( الثواب والعقاب ) على الاطلاق ٠‏ وتبطل. تبعاً لها 
مفعولية التكاليف الشرعية » والتزام العمل بها لأنه أي ( الثواب والعقاب ) 
مناط التكاليف الشرعية » والتزام العمل بها » فاذا بطلت حقيقة الحزاء بالثواب 
والعقاب على فعل التكاليف وتركها : فقد بطلت حقيقة التكاليف الشرعية ذاما : 
وهل الاسلام » إلا هذه التكاليف من الأمر والنهي » فإذا بطلت بطل الاسلام 
كله . 


. قرآن وسنة : الدكتور محمد سعاد جلا ل‎ - ١ 


الفمض ل الات 

و لاب ا ا 

ازويئّة لورِية 
ضير الأرواح 


من الدعوات الى روجت لا الصهيونية والاستعمار : دعوة محضير 
الأرواح . وجمعياتها تتخذ أسلوب الماسونية . إذ تقوم على الأسرار والرموز » 
ولا درجات يترقى فيها العضو . حبى يصل إلى أعلى مكان . ولا ريب أن 
القول بأن أرواح المتوفين يمكن أن تعود إلى عالمنا » وأن تتكلم . هو ادعاء 
' ليس له أي دليل علمى أو عقلى . 

ذلك أن عالم الروح : عام غيي . من المستحيل أن يستطيع البشر اختراقه . 
وأن كل ما عرف عنه لا يعدو ما جاء في الكتب المازلة . وي مقدمتها القرآن . 

ولقد كشف كثير من المنتمين إلى هذه الجدعيات مدى فساد الطريقة الى 
يحاول بها محترفو هذه الصناعة » خداع الناس » والدخول إلى نفوسهم بألوان 
من الأساليب القائمة على الأضواء » والإعاءات. ومدى الزيف الذي تنطوي 
عليه هذه الوسائل الي لا مخدع إلا البسطاء . والسذج . 

وأمامنا تجحربة كاملة لرجل على درجة عالية من الثقافة : هو الدكتور 
محمد محمد حسين . الذي كشف في كتابه (الروحية المدنية ‏ حقيقتها 
وأهدافها ) عن مدى الزيف الذي اتضح له بعد أن مر بهذه التجارب » وأنار 


لبالا 


,8 


الله بصيرته إلى الحقيقة . وقد نقد جوانب كثيرة من حلقات تحضير الأرواح . 
سواء منها ما يتصل بأساوب الفنجان أو السلة أو وسيط التنويم المغناطيسي . 
وذلك كله يتم في ظلام » وتحت ضوء أحمر خافت لا يكاد يميز فيه الناظر 
أشباح الحالسين » بالاضافة إلى رنين أجراس » وما إلى ذلك من أساليب اللخداع 
اللي تثير الرهبة في نفوس البسطاء . 


وقد تبين أن المقبلين على هذه الحلقات هم ممن فقدوا أعزاء لديهم » فهم 
يريدون أن يشبعوا شوقهم إليهم بالاتصال بهم . أو ممن وقعوا في أزمات 
يطمعون في استقصاء أرواح أقارب» أو شخصيات بارزة» وسماع نصاتحهم. 
أو طلاب العلاج من الأمراض . وقد انتشرت ني السنوات الأخيرة أضاليل 
كثيرة . منها أن أرواح الموتى تقدم للأحياء أشياء مكتوبة تملى عليهم » وقالوا 
إن أحمد شوتي ما زال يرسل بشعره من عالم الأرواح . ويدعم دعاة الروحية 
الحديثة ومروجوها دعاواهم بنصوص من الكتب السماوية . عمازفون بتأويليا 
حسب أهواتهم » أو مخرجونها عن مدلولها » وكذلك بنصوص من الأثور عن 
ا ار 


يؤكد المتصلون بالأبحاث الروحية . والذين اندمجوا فيها » ان هذه التجارب 
على الطريقة الي نري بها ي أوريا وأمريكا باسم ( ممكتلممة تعزمة ) والي 
نقليا عنهم المروجون لا ؛ هي يت تانيز أيدٍ هدامة » تحاول أن نجعلها 
و ديناً جديداً » يهدم أسس المجتمع » وينشر فيه الفوضى بالتشكيك في كل 
اللؤررات الدينية والحلقية . وأنها شعبة من الدعوات المريبة الي تأخذ الناس 
من كل جانب والي تلبس مختلف الأثواب ‏ وتخفي حقيقتها تحت شى الأسماء » 
وهي تتخذ امم العلم » أو السلام » أو الرحمة » أو محاربة الإلحاد والمادية )١(‏ . 
بل إن مراجعة يسيرة للعقائد والمفاهيم الي يعتنقها دعاتها وأتباعها » تكشف عن 
خطورما وآثارها البعيدة في هدم الاسلام والتوحيد . 


. -دكتور محمد حسين : الروحية الحديثة‎ ١ 


, 


أولاة : تقوم تعاليم الروحية الحديثة على وحدة الوجود (فالله والعالم 
شيء واحد ) » وعلى تناسخ الأرواح » وخلود الحياة المأنوسة لنا الآن . فلا 
فناء للدنيا » وأنه ليس هناك دوم للبعث والحساب العام . والعيادات المقررة 
لا وزن لها عندهم ؛ وكذلك إنكار خلق الله للكون » ومحاولة الترويج لقدم 
العالم » وإنكار نماية الحليقة . ومن عجب أن جميع هذه الدعوات قديمها 
وحديثها . إنما تقوم على هذه القاعدة العجيبة » سواء أكانت البهائية أم الوصوفية 
أم الدهرية . بل إن دعوات الفرويدية والوجودية والهيبية » تبلغ في ذلك مبلغاً 
لا حّد له من التزيد وتصل دعواها إلى أبعد الغايات ني استغلال مظاهر العلم » 
وأساليب البحث الفلسفى رغبة في محقيق أكبر قدر من الإغراء والخداع » 
والمعروف أن فكرة تناسخ الأرواح وخلود الدنيا » وإنكار النزاء هي نفس 
مبادىء الماسونية مصوغة في اسلو ب جديد . )١(‏ والواضح أن فكرة التبشير 
بنبي أو إمام أو مهدي هي عنصر أصيل في مثل هذه 00 ات . ذلك أن 
أصحابها إنما يمهدون بها لتحقيق غاية يتطلعون إلى أنها ستكون ني المرحلة 
التالية . ومن ثم فهم يشدون الأبصار إليها . 


كذلك فإن هذه الدعوات تبشر بفكرة العالمية » أو الكونية . وتلك غاية 
أخرى من غايات لدعرات الهدامة » وهدف أصيل من أهداف الماسونية في 


ثانياً : تقوم الروحية الحديثة على معاداة الأديان . وخاصة الإسلام » 
والمسيحية . وتكشف في كثير من إبماءاتها عن صلتها باليهودية التلمودية . 
ولذلك فإن دعاة الروحية يهاجمون رجال الدين عامة . كتمدخل إلى مهاجمة 
الأديان نفسها . ويركزون على السخرية منهم » واتهامهم بالتقصير والتأخر 
والحمود» إلى غير ذلك مما يراد إلصاقه بالدين نفسهء فضلا عن إنكار علماء 


الدين » لما يدعونه من اتصال بالأرواح أو ما يسمونه بالعلاج الروحي . وهم 


. الشيخ محمد الغزا لي : مجلة الوعي الإسلا مي‎ - ١ 


م٠‎ 


في نفس الوقت بمجدون الوثنية والنحل القديمة : ويعلون من شأن الفرعونية : 
ويتخذون من أسمانها رموزاً لهم ولمحافلهم - وهم .يشيدون ببعض الأرواح 
الفرعونية . مثل روح (رع أمون رع ) و( همبوت ) ويطلقون اسم جمعية 
الآهرام على محفلهم 3 ويركزون على الاثار والكشف عنها 4 ويولون هذه 


ثالثاً : تركز الروحية الحديئة : على هدم الأخلاق . ونفي الاختيار ؛ 
والقول بالحبر . وهم ني دراساتهم الروحية : يتخذون نفس الأسلوب الذي 
اتخذته الدراسات النفسية ني تبرير الحريمة » والاعتذار عن المجرم + ووصفه 
بأنه مريض ٠‏ وعاولة إرجاع دوافعه إلى عقد نفسية . أو إلى اضطراب في 
تركيب جسمه . على نحو ما تشير نظرية (لمبروزو ) التي أثبت كثير من العلماء 
فسادها واضطرابها . وهم يحاولون بهذا أن يصلوا إلى تبرئة المجرم » ورفع 
القصاص عنه . كما يدعون المجتمع إلى عدم مطاردته . 


فالروحيون يذهبون هذا المذهب نفسه عن طريق آآخر. فهم يبررون الجريمة 
بإرجاعها إلى ما يسمونه ( المس الروحي ) والمجرم ني كلتا الحالتين مكره على 
الحريمة . يرتكبها تحت عامل داخلي عند الفرويديين + أو نحت عامل خارجي 
عند الروحيين » وكل منهما يهدم التقنين الخلقي من أساسه . لأنه بمحو المسؤولية 
الفردية الي هي مناط الثواب والعقاب ني الدنيا والآخخرة؛ ومن الواضح أنه 
بمحو في الوقت نفسه الشرائع السماوية كلها » بل القوانين الوضعية أيضاً . 
فهو عود إلى الحيرة الضالة المفسدة للدبن والدنيا جميعاً (© . 


رابعاً : من أخطر دعواتهم وأكذبها : قوهم إن الحنة والنار فكرة عقلية » 
أو حالة نفسية. وإن الناس على اختلاف أديانهم » وعلى اختلاف نحلهم وطبائعهم 
يعيشون فيما وراء الموت حياة هي نفسها حياتهم على الأرض ٠‏ وإن فرص 


. -دكتور محمد حسين - الروحية الحديثة‎ ١ 


م١‎ 


الككفير عن الذنوب لا تنقطع بمونهم ٠‏ وهم بذلك بهدمون أكيبر رادع للناس 

عن الظلم والفساد . وهم يدعون أن القيامة هي قيامة « آدم » الحديد الذي 
بقوم على وجه الأرض ني عالم لا يحكمه إلا السلام . وتسوده الروحية » وتلك 
إحدى دعاواهم ابي بعهدون فا . 


خامساً : إنكار القرآن والإنجيل أساساً + ثم محاولة الاستشهاد ببما مع 
التحريف الشديد قُ سبيل خداع البسطاء 3 وضعاف النفوس : 


وحيث أن الدعوات الهدامة ٠‏ تقوم على المادية : فقد كان من الضروري 
خلق منطلق آخر له مدخل ناعم الملمس . يحاول استقطاب المتدينين : والذين 
يكر هون الدعوات المادية ؛ ومن هنا كانت الروحية أسلوباً الهدم. فهم بدعون 
الناس ممن تجتويه أساليب الحوارق والمعجزات ٠‏ ويتدرجون بهم حى يصلوا 
معهم إلى نفس الغابة الي تصل إليها المذاهب المادية من انكار الوحي ورسالات 
السماء : ومن أن الأديان كلها نهدف إلى غاية واحدة. فليس بينها خلاف . 
وأن الرسل والأنبياء ليسوا إلا وسطاء بين الله وخخلقه » وأن هذه الرسالة قائمة 
لا تنقطع ٠‏ وأن هناك من يقومون بها على الدوام د 
ويصلون من هذا إلى الحديث عن نبيهم ( سلفر بيرش ) الذي يسمونه الرو 
الرائد أو (آدم الحديد) وهو الذي سيكون خليفة الله على الأرض . 5-8 
عنه كتابات وأحاديث تستهدف النركيز على الغايات الكبرى للمذهب 
الروحي . وهو إخراج الناس من الإيمان بالله على الوجه الذي جاءت به أديان 
الله ء والي نزل بها الإسلام خاتماً . وني هذه الدعوة حديث عن إسقاط 
التكاليف ؛ وتجاوز حدود اللهء وإباحة المتعة والشهوات » والتشكيك في الحزاء 
والعقاب والثواب : وي الحنة والنار : وني الحياة الأخرى جملة - وتقوم هذه 
المفاهيم على ناس والتأويل ) على نه نفس المنهج الذي عرفته الدعوات القديمة 
كلها ء وعهدف إلى اللرويج للإلحاد : والإباحة نحت ستار التنويه بمكارم 
الأخلاق . 


00 


لد 


سادساً : محاولة التفريق بين العبادات والأخلاق . والادعاء بأن العمل 
الصالح وحده كاف لأن يقرب الانسان من ملكوت الله . ويشير ( سلفرييرش ) 
إلى هذا المعبى حين يقول : أعطني الرجل الذي لا يعتنق أي دين . والذي لا 
بركع لذكر اسم الله . ولكنه ( أمين ) ؛ ويحاول أن مخدم ويمد يده الضعيف » 


لا ريب أن هذه الحقائق تصل بنا إلى غاية واضحة : هي أن الصهرونية 
العالمية, قد استطاعت أن تحتضن فكرة الروحية الحديثة 5 أن توجهها إلى 
أهدافها . كما احتضنت كثيراً من الحركات الفكرية والسياسية والاجتماعية 
في العصر الحديث . 


ولقد كانت حركة الروحية . أو ( الاسبرتزم) في أول أمرها سلاحا 
جباراً » أريد به معارضة المادية ‏ ومقاومة نفوذها . وشغل به كثير من أرباب 
الأديان » ومن أعداء الدعوات الحدامة » وكان لأمثال : فريد وجدي وغيره 
اهتمام كبير بهء بحسبانه؛ باب للإدالة من الدعوة المادية وإسقاطها . غير أن القوى 
الهدامة» استطاعت أن تستوعب الحركة الروحية » وأن توجهها إلى غايات أبعد 
ما تكون من أهدافها الصحيحة . فأصبحت الروحية عثابة دين جديد يبشر به 
الميشرون ويدعو إليه الداعون ويتنبوون يعالى جديد يسوده السلام والمحبة» وهو 
نفس الطريق الذي سارت فيه دعوة ( الثيوصوفية ) ثم البهائية . 


وقد أكد هذا المعبى ( هوايت هوك) فيما نقلته عنه مجلة عالم الروح حين 
قال : إن الروحية اليوم تلقنها يد الحراس من الأرواح . والسادة مصلحو 
البشر » أولئك هم الذين خلقوا الحركات المتعددة منذ مائة سنة . فهم الذين 
وضعوا أساس الثيوصوفية » والفكر الحديث » والعلم المسيحي الحديث » ولذلك 


١‏ - يكشف لنا النص مصادر الدعوة الي ثارت وترددت حول الفصل بين الا مان بالله . وبين 
الأخلا ق أو بتعبير هم بين « الدين والضمير » . 


1 
| فالر وحية ستكون أقدر على تأسيس دين جديد واسع لعالم كله . (© . 


ويقول أحد دعاة الروحية الحديثة : إن هذه المنظمة ستكون لكل البشرية . 
وعن طريقها سوف يوضح لنا سكان العالم الروحي : طريقة جديدة للحياة : 
ويعطوننا فكرة جديدة عن الله ومشيئته . اهم سوف يأتون لنا بالسلام والطمأنينة 
الروحية وسعادة النفس والقلب . سوف يحطمون الحواجز ٠‏ بين الشعوب 
والأفراد » بين العقائد والاديان ('). ومعبى هذا كله . كا يقول الدكتور 
عبده الراجحي () : ان الروحية الحديثة هي صورة أخرى من صور 
لعالمية . تتخذ أسلوب الماسونية ذاته . فهي تقوم على رموز وأسرار . وها 
درجات . ولم تنشأ للتسلية » ولكن أنشئت لأهداف خاصة . وهي مخطط 
إسرائيلي واضح الهدف والأسلوب . برهي إلى انتزاع الشخص من دينه 
وقوميته وصبه في قالب جديد من العلمية » أو الكونية » مستخدمة لذلك 
مختلف الوسائل : حبى أنمها تستخدم الددين في هدم الدين. فهم يوولون آيات 
القرآن تأويلا عجيباً . ليصلوا إلى منهجهم . ويحاولون أن يجعلوا من الوسيط 
الروحي في العصر الحديث رسولا يفوق الرسل . وهدف الروحية الحديثة م لا 
بد أن يتحطم الدين بيد أتباعه » ولا بد من تحقيق القومية على أيدي أبنائها » 
وهذا هو السبيل أمام الاسرائيليين كي يركبوا أكتاف العالم من جديد » . 


أما ين المسامين : فاننا نقف إزاء ذلك كاه على قاعدة صلبة . فقّد 
كشف لنا القرآن عن الموقف الصحيح من كل هذه الدعاوى الباطلة التي 
كشفها القرآن نفسه في حديئه عن أصحاب المذاهب الهدامة » والنحل الضارة الى 
سبقك الإسلام :.. اوكين اللسلمين تومن بللاحة .+ ونا واه الادة مو بالقياة 
. والموت والنشور . ونومن بالبعث والحزاء وبأن النار حق ٠‏ والحنة حق . 
وأنها ليست من باب التصورات والأحاسيس . والمسامون لا يومنون بأن 


. العدد /؟١ - يجلة من عام الروح‎ - ١ 
: من مجلة عالم الروح‎ - ١١١ العدد‎  ؟‎ 
, م - في كتابه الشخصية الاسر ائيلية‎ 
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الأرواح الي ذهبت تستطيع أن تتصل بعالمنا هذا أو أن يكون لأحد في عالمنا 
سلطان لاستحضارها . ولا يقر الإسلام الاتجاه إلى اأروحية وحدها » وليس 
الإنسان روحاً بلا جسد . ولا ينصر الإسلام إحدى الكفتين. الروحيةء أو المادية . 
ولكنه يجمعهما معاً ويوازن بينهما . وهذه الدعوة إلى الروحية ليست إلا موذجاً 
للدعوة إلى المادية . وكلاهما يتعارض مع. الفطرة وطبيعة الإنسان ومع مفهوم 
العقل المومن بالوحي . ويبقى الاسلام متميزاً بنظامه ودعوته إلى الإيمان بالله 
ومقاومته لطغيان المادية أو الروحية على السواء » ونحن نعرف أن هذه الفلسفات 
جميعاً نشأت ني غير محيط الإسلام. كرد فعل لمفاهيم سبقت بالكبت والحجر 
على العقول والأبدان » والدعوة إلى الرهبانية وتأليه الإنسان وما يتصل بذلك 
من دعوات التعدد وغيرها مما دفع الفكر الغربي إلى الصراع بين المثالية والمادية. 
وبين الأديان والفلسفات ٠‏ وهذا ما دفع بعض الفلاسفة إلى إعلاء الإنسان » 
وإلى عبادة الأجساد» وما دفع الآخرين إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب: 
ودفع بعض الفلاسفة إلى القول بأن الإله الذي عرفوه عن طريق دينهم قد مات 
وهكذا . ومن هنا كان رد فعل المادية المطلقة الغالية في إنكار عالم الغيب واأوحي 
والأديان وانكار الله إلى دعوة غالية ني الاتجاه الآخر . إلى الروحية والعوالم 
والأفلاك. وكلاهما مسرف شديد الإسراف» وكلاهما يصدر عن العمّل الذي 
تمكنة الأهراء > والذي تقوده دغوة و الفكر اط فلا يستطيع. آم يصل :إلى 
شيء . لأنه يخرج عن نطاقه ووظيفته وأفقه المحدود . 

وقد نقلت الجمعيات الروحية » ودعوات نحضير الأرواح إلى بلادنا 
بغية انتزاع المسلمين من دينهم وقوميتهم : وإخراجهم من عقائدهم 
وقيمهم . فهم بين شرين : كلاهما مر . إما روحية تنكر الحسد والمادة 
و الانسان روح لا مادة » كما يقولون أو مادية تنكر كل شيء » وتعتبر ااروح 
نفسها مادة خالصة . وكل هذا يستهدف إخراج الم.لمين من عقائدهم وشريعتهم 
وأخلاقهم » ويلتمس لذلك ما حملته الدعوات الحدامة قدعاً من باطنية وغنوصية 
وإشراق وتناسخ وحلول : فالعبار ات هي العبارات» والأهداف هي الأهداف : 
ولا جديد إلا أن تتشكل من جديد تحت اسم جديد . 


وم 


ولا ريب أن الروحية الديئة بدأت حركة في مواجهة المادية ٠‏ ولكن 
مخططات التلمودية لم تلبث أن احتضتتها ؛ ات بها خطوة في طريقها إلى 
غايتها ل الروحي قد أصبح علماً تجريبياً » هو من 
أكبر التجاوزات الحاطئة التى ليس هناك دليل على صحتها . ولا ريب أن 
التواصل بين الأحياء والموتّى أمر مشكوك فيه إلى درجة الاستحالة المطلقة . ومن 
الدطأ في هذا المجال » الربط بين هذه المفاهيم الوافدة . وبين القرآن الكريم 
عن طريق التعسف ف تأمل الآيات والنصوص 1 


اليا الشناين 
ؤس هرتغ س ا - 0 
روات هام يحمَمَات وا نزم 


الفصل الاول : أيدلوجية التل.ود 
الفصل الثاني : العنصرية 

اأفصل الثالث : الادية 

5 5 
لفصا الرابع : العلمانية 

الفصل الحامس: العالمية 


الصراللرل 
أبدُولوجِيّة التَمودٍ 


ما تزال البشرية تواجه أيدلوجيات مناهضة للفطرة الإنسانية والتوحيد 
والعدل . ومتحركة داخل نظريات ومذاهب . وطارحة نفسها 
خلال العصور المختلفة بأساليب متجددة . وني هذا العصر نجد هذه 
الدعوات الهدامة للأمم والمجتمعات » وقد صاغت أفكارها القديمة . الي سبقت 
الإسلام . وال جاء الاسلامء ومن قبله كل أديان السماء» للكشف عن زيفهاء 
وللتحذير من أخطارها . صاغت هذه الأفكار في أسلوب براق » وني منهج 
علمى : واتخذت أساليب مستحدثئة » وقدمت فكرها ني أجواء زاهية » ومن 
خلال مظوعات الافعة فالخوة .م يلحت ديات مقزية .بول كافك ؤعراك 
الهدم تعارض الأديان والأخلاق والقيم . وتناهض الضوابط والفرائض والحدود: 
وهي تغري بالتحرر ف الفكر والسلوك . فإنها قد تجد من بعض الحماعات 
البشرية » والأفراد تقبلا بالإغراء : ومؤازرة بالرغبة . ومن هنا تتعرض الأمم 
للأخطار » جيلا بعد جيل . وتتعمق الأزمة » وتبرز الآثار المروعة الي لا 
يدفعها : إلا أن تعود الأمم مرة أخرى ٠‏ إلى التماس مناهج الله وأساايب الرسل 
والأنبياء . ومن أخطر ما تواجهه البشرية اليوم » مخططات التلمود التي صيغت 
في دعوات هدامة كالماسونية » وحركات خطيرة كالصهيونية » وأساليب 
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عمل كبروتوكولات صهيون . وهدفها هدم الدين والأخلاق والحضارة . 
واستعمال كل الوسائط والأساليب » لفرض سيطرة الصهيونية على العالم . 

إن هدف أيدلوجية التلمود : هو إقامة امبراطورية اأربا العالمية . وقد 
رسم اليهود أهدافهم بدقة خلال منفاهم في بابل منذ ألف عام تقريباً . حيث أعدوا 
مخططا كاملا لاسيطرة على العام 2 والانتقام من الأميين . ومن أجل هذا اجرى 
فقد حشوها بأفحش القول » وأبشع الحقد على الأديان والأمم » وضمنوها 
عديداً من التعاليم الضالة » والمبادىء الحاقدة ؛ والقيم الفاسدة . 


يقول جاك رومان » وماري لورا » في كتابهما ( التحدي الصهيوني ) : 
إن أبرز ما تحماء تعليمات اليهود هى نصوص تفيض وحشية وعنصرية وحقداً 
على العالم كله » وقد غذيت العقول بهذه الأحقاد على مدار الأجيال » فأصبحت 
قوام النفسية اليهودية الي نشأت نتيجة لها الدعوة لاعادة التركيب الاجتماعي . 
ومنها نشأت تلك الأيدلوجية القائمة على العنصرية » والسيطرة والظلم والربا . 
ولاريب أن هدف الأيدلوجية التلمودية هي طبع العالم كله بذلك الطابع . 
واحتوائه داخل منهج ربوي مادي تعره عن ادل مفا مهم وتيميم . وقد 
وصلوا في في ذلك إلى حد كبير بتطعيم الذ> كر الغرلي عمذاهب جديدة في النئفس 
والاجتماع والأخلاق والاقتصاد . ومكن اقول ان الأيداوجية التلمودية . قد 
استطاعت فعلا” بعد صراع كبير مع الفكر الغربي المسيحي من السيطرة على 
الحضارة الأور وبية والفكر الغرئي وطبعه بطابع المثل الأعلى التلمودي . 


5 
المدف . فإذا كان المثل الأعلى التلمودي هو الربا والسيطرة الاقتصادية العالمية . 
فلا بد من تذليل كل العقبات في سبيل إخضاع البشرية لهذا الهدف . ومن هنا 
تكون الأديان والأخلاق هى عقبة العقبات واذلك » فلا بد من تذايل الأديان 


4١ 


والأخلاق لأنها قوى المعارضة الحقيقية . ومن هنا تركز التلمودية اليهودية 
على تفكيك الأخلاق . وتسهيل سبل الشهوات » وتزيين ذلك للناس بوسائل 
العرضء وصياقغة المناهج والفلسفات .ومن هنا كانت سيطرة اليهودية التلمودية 
على الصحافة: والسينماء واللخامعات » والمناهج الثقافية والتربوية . ومن ثم 
أصبح في أيديهم كل وسائل التأثير العقلي » والاقناع الفكري » عن طريق 
الكلمة المكتوبة . والكلمة المسموعة . والصورة المرئية . فالأزياء وأشرطة 
الصور المتحركة : واأرقص : ومسابقات الحمال : والمودات » وكتب المنس» 
والصور العارية. كل ذلك في أيدي اليهود . وقد نشروا ني العام كله محلات 
متخصصة للدعوة إلى عبادة اللدسد » ونشر المجون والفسق ٠‏ وإذاعة القصص 
الكاشفة عن الأسرار : وإعلان الفضائح والحراثم نحت سار التحقيق اللحنائي . 
وليست كل هذه الأساليب والمناهج . والمذاهب » من سياسية واجتماعية » 
إلا محاولات لتقريب العقل البشري كله من الأيداوجية التلمودية وصهره فيها 
وتشكيله من جديد . ا 


م 


حيث اقتضى مخطط الأيدلوجية التلمودية الطموح إلى السيطرة على 
البشرية . فقد كانت الماسونية هى اللدهاز الذي بمهد هذا العمل . والماسونية 
هي عصارة الفكر التلمودي مصوغة في فلسفة موجهة إلى مختلف الأديان والأجناس 
على الحو الي يضع هله المجموعات البشرية 5 خدمة المهدف على نحو 
درجي . ووفق مغريات . وأساليب ومطامح تتفق مع محتلف اأعقليات ١‏ 
والأذواق ٠‏ والرغبات : ومن هنا قامت الماسونية على هدم طودين كبيرين 
هما : الدين والأخلاق : وقد جعلت شعارها ( البناوون الأحرار ) + هادفة من 
وراء ذلك إلى غَاية واضحة حى بناء ميكل سليمات 5 القدس. فالماسونية ؛ وجميع 
الجمعيات السرية الممائلة» ليست غايات . وإنما هى وسائل تستخدمها القوى 
الحفية لتهديم القبم ابي تقف حائلا دون مطامع اليهودية التلمودية . وقد أجمعت 
مصادر كثيرة على أن الماسونية تعمل على : تقويض الحضارة ومحو الأديان 
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وهدم القوميات وإسققاط الدول والامبراطوريات. والقضاء على الآداب 
والأخلاق . .إن المدف هو السيطرة على العالم عن طريق حصر امال » والقوة 
السياسية والصحافة ني أيدي حفنة من اليهود » وجعل هذه القوى الخاصة ببي 
البشر وسائل تتحكم فيها . وان هذه المخططات والدعوات الخدامة , هي 
محاولة مستمرة لتغيير تركيب العالم السياسي : والاقتصادي » والفكري با يتفق 
مع المخططات اليهودية . 
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. هو أس الأساس في بناء الأيدلوجية التلمودية . يقول اليهودي 
0 82 المصارف اليهو دية » ورجال الصناعة» والشعراء» والكتاب : 
والخطباء اليهود » متحدون بأفكار ممْتلفة » ينشدون غاية واحدة. ويعتقد 
اليهود أن اتحادهم فيما بينهم » يظل قائماً ما داموا يبثون روح الهدم . ومى 
تضعضعت ثروة أوربا فإن مصرف اليهود يبقى راسخاً لا يتزعزع . 


إن المدف هو طغيان رأس امال » واستتراف جميع الثروات . وني سبيل 
ذلك يحم ضرب كل العوامل الي كول عون هي لط 0 
والمال كما يقول كارل ماركس في كتابه «المسألة اليهودية» : هو إله 
اسرائيل المطاع وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعرش . ومحاولة إسرائيل والصهرونية 
هي أن يصبح إله اليهود إها للناس أجمعين . ومن الحقائق الاجتماعية التاري>ية : 
ان ان اليهود هم الذين وضعوا اإنظام المالي» الذي هو القطب الروحي للمدنية الغربية 
في العالمين : القديم . والحديد . وأن لحم به النفوذ الأعلى في جميع 
الدول والأمم الرأسمالية - وأنهم أخفوا أنفسهم يصفتهم امالية . أن تظهر في 
مملكة المال ظهوراً يمكن يه لغير هم أن يسلبوا ثرواتهم . وهم من أجل نحقيق 
هذا المدف يضعون الاقتصاد الي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود 


لا على أساس قوة العمل والثُروات الأخرى . وهم يجعلون من الذهب أقوى 
الأسلحة لإثارة الرأي العام » وإفساد الشباب » والقضاء على الضمائر والأديان 


نل 


ع 


والَوميات و نظام الأسرة . ومن شأئهم إحداث الأزمات الاقتصادية العالمية 
على الدوام . حتى لا يستريح العالم أبدأ . فيضطر إلى الاستعانة باليهود . وقد 
أجاب الدكتور نعالد شلدريك على سؤال : لاذا تقف الصهيونية واليهودية 
التلمودية موقفاً معارضاً للإسلام خاصة والأديان المتزلة بصفة عامة فقال :إن السر 
الحقيقي يختفي دائماً وراء المال ٠‏ فالدين الإسلامي بتحريمه الريا أقفل بلاد 
المملمين 17 الفوائد الفاحشة الكامن حبها في ل ناشئة ببى اسرائيل . وقد 
وجدوا أن الحراب الأوربية تستطيع حمايتهم فتدفقوا للاستيلاء على أملاك 
المسلمين . فالمالية اليهودية إذن ترهي إلى غزو كل بلاد إسلامية . ووضع 
الأغلال لا في أعناق المسلمين الأسيويين فقط . بل والإفريقيين أيضاً . فالمال 
إذن هو الذي جعل اايهود اليوم خصوماً للمسلمين . 


هذا » وتختلف وجهة نظر المسلمين عن وجهة نظر الأيداوجية التلمودية . 
الى فرضت مفهومها على الحضارة الغربية » وجعلتها خاضعة لحب الملذات . 
وتوفير اللذات ٠‏ والذهاب بالانتاج الصناعي غايته في سبيل تحقيق الترف 
والرفاهية » ومن هذا المنطلق نشأت المزاحمات والمضاربات ؛ وأعمال البورصات. 
أما الحضارة الإسلامية » فلا تستمد روحها من مثل هذه اأبواعث. وإنما تستهدف 
أن تكون أمة أخلاقية تنصر الحق» وتخذل الباطل. ومن هنا فليدست الحضارة 
الإسلامية في حاجة كبيرة إلى ما يسمونه الرفاهية والثرف على حاب القَيم 
الحلقية والدينية . 


ولقد كان ايهود هم الذين حملوا لواء الربا على طول العصور : وكا 
المرابون اليهود وراء اقراض الأمم والملوك . وقد قامت الرأسمااية على الربا 
الفاحش : وارتبط الاقتصاد العالمي بالربا . وارتبطت بالربا صناعة السينما 
وتجارة الرقيق » واللحمر والمخدرات . وكان للربا أثره ني التركيز على يضائع 
معيئة هي أدوات الترف والزينة وما وراءها . حبى قامت مثات الصناعات 
في العالم من أجل الاعلال ء وكان لا بد أن تخلق من ورائه فلسفة ونظريات 
تدعم الدعوة إليها . وتحبب فيها . وتغري بها السذج ليستمر مو نفوذ الربا . 
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0 


يقول أحد الباحثين إذه من خلال الأيداوجية التلمودية نسقت نظم الغرب . 
ان جميع أنظمة الغرب التي كان لليهود اصبع ني وضعها أو تعديلها » أو في 
تفسير ها ونشرها . قد صنت إما لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال » أو 
الي يرتاح لها فريق » ويسخط لها فريق . والنظام اليهودي قائم على تبادل 
المنفعة . وافق هذا التبادل الفضيلة أم خالفها » والحق عندهم . هو ما يتمشى 
مع القانرن » ولا تعاقب عليه المحاكم : أما مفهوم الإسلام فيختلف عن ذلك 
اختلافاً عميقاً . ومن خلال الأيدلوجية التلمودية الي نسقت نظم الغرب أشرف 
اليهود على مراكز القوى العالمية . 1 

أشرف اليهود على الصحافة » ودور النشر ؛ ووكالات الأنباء . 

أشرف اليهود على أبحاث الجامعات , والثقافة » ومذاهب العلم » والفلسفة » 
والفن »والمسرح 4 والسينما 4 ونظم التعليم 3 

أشرف اليهود على البنوك » والشركات . والبورصات - أشرف اليهود 
على الأزياء » وهم من وراء كل الظواهر المستحدثة اللحطيرة . الهبية . 
والحنافس 34 ونجارة علب الليل ( وتركيب حهون الملوسة ( والمارجوانا 1 


وقد عملوا على السيطرة على معامل الملابس ٠»‏ والمساحيق » والعطور » 
وما سواها » وبذلك توصلوا إلى تحقيق غرضين : السيطرة على المال » وافساد 
الأخلاق وهدم الأديان . وعملية الزينة والأزياء ٠»‏ تتغير حيناً بعد حين . 
ويزداد الاس.اء انفاقاً » وتتسرب الأموال إلى جيوبهم ؛ وفي نفس الوقت ينشرون 
عن طريق الأغاط » والمودات » أسباب التفسخ والخدم با ينشر الرذيلة » ويشيع 
الاختلاط » ويزيل الفوارق بين الرجل واارأة . وينشر الأمراض الخحنسية » 
ويضيع الطهارة » ويهدم الأسرة . 


نان 


- 
حملت الأيداوجية التلمودية لواء دعوات ممتلفة في العصر الحديث » بعد 
أن سيطرت عليها ورفعتها ني العالم كله من أجل تحقيق أهداف تتفق مع غايتها 
الكلية . في مقدمة هذه الدعوات» الثروصوفية؛والروحية الحديثة » والبهائية» كا 
قدمت مذاهب تمدف من وراتها إلى فرض مفاهيم معارضة للحقائق الي 
استقرت في الأذهان . منذ نزل الإسلام إلى اليوم . والبي وضعت حداً فاصلا 
بين عصر وعصر . من هذه المذاهب علم مقارنة الأديان » والدعوة إلى 
العنصرية. » وإعلاء جنس على جنس » والدعوة إلى المذهب المادي ٠»‏ وإلى 
العلمانية » وإلى فصل الدين عن المجتمع : 
كذلك طرحت نظريات عديدة متضادة في ميدان الاقتصاد » والسياسة » 


والتفسير المادي للتاريخ » وعلوم النفس والأخلاق والاجتماع » تستهدف 
وضع أصول التلمود وأهدافه موضع التطبيق العملى في المجتمعات . 


وما من مبدأ أو مذهب علمي 4 أو فلسفي يظهر في العالم حتى ال ا 
اليهود ليكونوا من ورائه » ويتصرفوا معه بما ينفعهم » وقد أفلحت الدعاية 
اليهودية. في طبع كثير من العقائد والنحل بما يحقق مصلحتها » فرى روح 
الولاء والتهلل لببى اسرائيل ومعتقدامهم تميمن على بعض المقدسات المسيحية . 
وها ظهر مذهب فكان موديا إلى مهم بالأذى إلا قتلوه » وما كان مودياً 
إلى خير لهم إلا روجوه ني أنحاء العالم . وكذلك يروجون كل قلم ما دامت 
آثاره - عن قصد . أو غير قصد ‏ تساعد على إفساد الناس . ورفع شأن 
اليهود » كا فعلوا مع « نيتشه » الذي يتهجم على المسيحية وأخلاقها ؛ ويقسم 
الأخلاق إلى قسمين : أخلاق سادة كالعنف - وأخلاق عبيد كالرحمة والبرء 
نما يتفق وروح اليهودية وتاريخها » وءهد لا في الأذهان » ويجعلها سابقة 
عل نيتشه 4 وكذلك روجوا مذهب التطور 4 وأولوه تأويلات ما خطرت 
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1 
لدارون » واستخدموه ني القضاء على الأديان والقوميات والفنون . 


0/ 


وهم يستخدمون المذاهب المتناقضة للحدمة مصا حهم ما دامت تؤدي أخيراً 
إلى انمحلال العالم » والقضاء على أخلاقه ونظمه وأديانه وقومياته . فهم يدعون 
إلى العالمية »- والوطنية المتطرفة » والتسامح الديبي » والتطرف الديبي . وقد كونوا 
جماعات دولية ذات نفوذ عالمى لإثارة الحلاف بين الدول الديمقراطية 
والشبوعية في الشرق والغرب وإثارة مخاوف كلا الفريقين من الآخر كلما 


عي جا © . 


حتفت حدما . 
م 


محاربة الأديان والحشية منها » والحيلولة دون ظهورها ني سائر الأمم 
الحديئة في الغرب » ذلك لأن النص على الدين سيحول بين اليهود »وبين المناصب 
القيادية في الأمم المختلفة . ولذلك : فقد وجهوا إلى الدين حملة ضخمة . 
وعارضوه بالفلسفات حبى كادت تسقط قيمة الدين كلية في نظر الغربيين . 
وقد أثاروا في وجه الفكر الديني ني الغرب شبهات كثيرة منها أنه لا يفي بحاجة 
النفس الانسانية » ولا يحقق غاياما . 

ولكن هذه الحملة نجد مواجهة صحيحة . وتختلف اختلافاً بين إذا وجهت 
مثل هذه الحملة إلى الاسلام . ذلك أن موقف الإسلام من الانسان ومن العلم 
ومن العمل والتقدم وزينة الله الي أخرج لعباده موقف محختلف ي أصوله 
وفروعه ‏ وتحرص الأيدلوجية اليهودية على تطبيق شبهات الفكر الديبي الغرني 
على الاسلام . وذلك يفرض ضرب أكبر مقررات الاسلام » وهو أنه دين 
ونظام مجتمع ٠‏ فهي تستهدف ابعاد الاسلام عن المجتمع » وإيقاع ا بينه 
وبين العروبة » وعزله عن الاقتصاد » والقانون » والعربية . 


3 
ب8 

تقف التلمودية اليهودية موقف المعارضة للمنهج القرآ ني الإسلامي الرباني 
الذي يتمثل في الأخوة الإنسانية » والحنيفية السمحة البعيدة عن العنصرية » 
وإعلاء المنس . وتقف من الأنبياء والرسل والكتب السماوية موقفاً معارضاً 
لموقف القرآن والإسلام» فالإسلام ومن بالله » وكتبه » ورسله. لايفرق بين أجل من 
رسله . بينما تفرق التلمودية اليهودية » وتصور بعض الانبياء بصورة تغخض 
من أقدارهم . وهم الموهلون لقيادة الإنسانية المعصومون عن الحطأ ‏ ذلك أن 
صور أبطال البيود في القرآن صور إسلامية . وصورهم في العهد القديم 
صور يهودية - واالحلاف بين صورني كل بطل منهم خلاف واسع . قد يصل 
إلى التناكر. وأهم مظاهره» هو عصمة هولاء الأبطال في القرآن عما لا يليق 

بهم . وعدم عصمتهم بي العهد القديم من ذلك )١1(‏ . 


١٠ 


أبرز مفاهيمهم المعارضة للأديان عامة » والإسلام خاصة إنكار البعث . 
وهو أخطر مفاهيمهم الي يقيمون عليها منطلق النهج الربوي المادي الخالمص . 


١١ |‏ 
رفض(1) حركة التاريخ الانساني منذ ما قبلالمسيح حتى الآن على مدى ألفي 
سنة ع وللتطورات الطائلة الى حدثت قي العقليات 3 والنفسيات » والعلوم 4 
والحضارات . وقربت ما بين الأجناس والألوان والأفكار حتى وصلت بالناس 


.0 - إلى عهد الإيمان بالإنسانية الواحدة المتعاونة على تحقيق السلام . بعد ما سلحتها 


. محمد خليفة التونسي في بحثه عن الابطال بين القرآن والعهد القدم‎ < ١ 
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علومها : وفنونها بأسلحة تجعل الحرب بينها كحر وب آللة الحرافة تدميراً وإيادة 
للجميع . وارتداداً بالمدنية إلى عهود الكهوف والحبال . 


١: 

محاولة علم مقار نة الأديان . رد ما ني الأديان الأخيرة إلى الأديان السابقة : 
ورد كل العم الي تمثلها الأديان المنزلة . إلى عادات وتقاليد قدبمة بدائية 
( والمعروف أن هذه القيم نزلت بها الأديان الأولى » ثم توالت » وأن البشرية 
لم تعرفها إلا من هذا الطريق ) وهذه محاولة ترمي إلى تشكيك المسلمين في 
دينهم . فالعالم اذا تمكن من تفتتيت الد. ن : واعادة كل أفكا ه إلى مصدر 
قبله » ولولم يكن المصدر يهودياً » استطاع أن بمحق قداسة د يي القلوب 
والعقول : ونخاصة المسلمين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من اه أله عل 
محمد : فبلغه من غير أن يكون له مشاركة فيه . وهذا يمخالف ما يعتقد المسيحيون 
في الوحي ٠‏ إذ يرون أن كتاب الأناجيل هم كاتبوها . بإغام من الله . 


١ 


اقيم البشرن إلى مود » وهم الشعب المختار و «جويم ) ,) وهم من عداهم 

من البشر © ومعبى الجويم : الكفرة » والوثنيون » والأنجاس » والحيوانات . 
وتر جم أحياناً إلى العربية بكلدة الأميين وعانادءن وقد صور القرآن 
هذه التفرقة « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل » أي أمهم 
غير ملزمين بأبة شريعة في معاملة غيرهم» فلهم قتل غير اليهودي وسرقة ماله 
وانتهاك عرضه (0) . 


١ 


روجوا لمذهب التطور. وأولوه.تأويلات ما خطرت لدارون . واستتخدموه 
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يي الققضاء على الأديان» والقوميات» والقوانين : والفنون . باعتبار أن كل 
ء بدأ ناقصاً شائها يثير السخرية والاحتقار : ثم تطور . فلا قداسة إذن 
» ولا لوطنية » ولا قانون ؛ ولا فن» ولا لمقدس من المقدسات. وهم 
يعبثون بعلم الاقتصاد والاجتماع » وعلم مقارنة الأديان » ويسخرونها لمصلحتهم. 
وإفساد الاداب والنظم والعقول في كل امحساء الالم . ويدسون فيها 
نظريات مبهرجة لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون من ذوي العقول . وهم وراء 
كل زي من أزياء الفكر والعقيدة والملبس والسلوك إذا ما نفعهم : لا سيما 
إذا كان يفسد غير هم )١(‏ . 


71 
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ويقول الاستاذ عياس العقاد : ا 0 
هذه الحقيقة الي لا شك فيها . هي أن أصبعاً من الأصابع اليهودية كان وراء 
كل دعوة تستخف بالقيم الأخلاقية ٠‏ وترمي إلى هدم , القواعد الي يقوم عليها 
مجتمع الإنسان في جميع الأزمان . فاليهودي كارل مارك وراء الشيوعية الي 
تدم قواعد الأخلاق والأديان » واليهودي دوركيم وراء علم الاجتماع الذي 
يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة ٠‏ ويحاول أن يبطل آثارها في تطور 
الفضائل والآداب واليهودي أو نصف اليهودي سارتر وراء الوجودية الي 
نشأت معززة لاكرام الفرد + فنحا بها إلى حيوانية تصيب الفرد وابكماعة 
بآفات القنوط. والاتحلال ومن الخير أن تدرس المذاهب الفكرية , بل الأزياء 
الفكرية كلما شاع في أوربا منها مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس 
بعناوينها ٠.‏ وظواهرها » دون ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة . 
والتدبير المقصود ». وقل مثل ذلك في فرويد اليهودي الذي هو وراء علم 
النفس الذي يرجع كل المميول والآداب الدينية » والحاقية » والفنية . 
والصوفية : والأسرية إلى الغريزة الحنسية كى تبطل قداستها . ويخجل الانسان 
منها . ويزهده فيها . ويسلب الإنسان الإيمان بسموها ما دامت راجعة إلى 
أدنى ما يرى في نفسه . وبهذا تنحط في نظره صلاته بأسرته ومجتمعه . والكون 


١١و‎ 


وما وراءه . وقل مثل ذلك ني علم مقارنة الآديان الي يحاول اليهود بدراسة 
تطورها » ومقارنة بعض أطوارها ببعض » ومقارنتها بمثلها أن بمحوا 
قداستها. ويظهروا الأنبياء بمظهر الدجالين. وكذلك حركة الاستشراق الي 
تقوم على بعث الكتب القديمة . فهي في العربية تزحم مكاتبنا بأنفه الكتب الي لا 
تفيد علماً » ولا تورث خلقاً » ولا مهذب عقلا” » فكأنما توؤسس المكاتب لتكون 
متاحف لحفظ الموميات الحالية من الحياة . والى تغري الإنسان لتفاهة محتوياتما 
وكبرنها » وتفككها بالنفور منها . إذا كان سليم الطبع والعقل . أو التمسك 
بتفاهتها » فتورثه الغرور والعناد والكبرياء . وكذلك يروج اليهود لكل المعارف 
الثافهة الي تمثل ني المجلات والقصص والكتب الي تثير الشهوات »2 وتميج 
الحوانب السيئة من الغرائز » وتحبب الرذائل » وتنشر الانحلال . 


١0 
هناك نظرية تحتاج إلى مراجعة واسعة . وإن كانت ها دلائل ترجح‎ 
صدقها . هي أن الأصابع التلمودية الصهيونية » وراء كل دعوة تستخف بالقيم‎ 
» الأخلاقية » وأنها وراء كل الثورات والانقلابات » بل إن بعض الباحثين‎ 
برد حركات ابن سبأ وابن الصبان وابن ميمون القداح ومهران قرمط ء‎ 
. وبابك والحشاشين إلى اليهودية » والآثر اليهودي‎ 


١1 


يقول بوكهارت : ان الأدب العا مي » قد يكون مديناً لبعض كتاب 
اليهود . ولكن شرهم أكثر من نفعهم » وإنمهم أكبر من خيو هو + افإت 
( هينه ) أفسد أخخلاق” باريس . وأزوفالد : أنذرنا بقرب زوال الحضارة » 
أما فرويد فقد خلق الاباحة الحديئة على نمط الوثنية الاغريقية » ومجد الغريزة. 
وأطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل والمرأة » أن يفغلاً بيحسديهما ما 


ليل 


شاء لمما الشبق الكامن في حنايا ضلوعهما . فالتهتك الخحنسبي لا حد له.في رأيه؛ 
والولد يغار على أمه من أبيه » ويود لو يموت الوالد ليحل محله (مركب أوديب) . 
أما الأحلام فلا تفسير ها إلا الاغتلام وعلاقة اهنس . وتوماس مان : برر 
عشق الذكور ( قصة الموت في البندقية ) ووصف مرضى الصدر بحيوانات 
مفترسة . تتخذ من يأس الشفاء عذراً للتساند . فمصحات الحبال مواخير للمرضى 
نحت مراقبة الأطباء ( قصة اللحبل المسحور ) . 


١1/ 
يقول أحد الباحثين : كان من المستطاع أن تشق الفلسفة الأوربية طريقها‎ 
حى تصل إلى العلم من ناحية » وإلى الدين من ناحية أخرى . ولكن تداخلات‎ 
الصهيونية واليهود منذ سبيئوزا : قد حالت دون ذلك : وحولت دفة الفلسفة‎ 
. إلى المادية والإالحاذ‎ 


وقد وصف مكسيم جوركي أمة اليهود بأنها سيف ذهي شهر على رأس 
أوربا منذ مهد المسيحية . وقد حاولت الفلسفات الي حمل لواءها اليهود تغيير 
مفاهيم الحياة » وإفساد الفطرة . إذ حاولت أن تصف الانسان بأنه حيوان » 
وابن المصادفة » وأنه لا غاية لوجوده . ولا هدف » ورتبت على ذلك أنه 
لا معبى للحياة الانسانية » ولا للمثل العليا . وأن الحياة تخبط » ليس فيها إلا 
الطعام والجنس . وبذلك طغى طابع المادية على علوم النفس والآخلاق . والتربية 
والفن.وهاجم ماركس وفرويد ودوركايم (وهم جميعاً مناليهود)الدبن» فقال 
ماركس : انه أفيون الشعوب » ومجموعة الأساطير . وقال فرويد : انه ناثبىء 

من الكبت . وقال دروكايم : انه ليس فطرة . 


١م‎ 


محاولة الادعاء بأن اليهود منبع الأديان » ورأس الحضارات والثقافات . 
والقول بأن بناء الأهرامات واختراع الآلات إتما. كان بفضاهم . والتاريخ 


6١ 


يوكد أنه لا دور لهم في الحضارات إلا دور التخريب وأنهم لم يخلقوا حركة 
اجتماعية واحدة . ولا قدرة هم على خلقها . ولكنهم يحتوون أي حركة تنبع 
ويستغلونها ويحولونما إلى غاياتهم . ويمكن القول بأن اافلسفات الحديثة كلها : 
ليست إلا تراث الفلسفات الحدامة القديمة . وقد <ملوها إلى العصر الحديث. 
وابتعثوها وفق ترتيب محدد لدم مقومات الأمم الدينية والحلقية » وقد وصفوها 
بالتراث القديم . والتعاليم السرية من كتب البراهمة . والبوذيين . والمصريين . 
وما يتصل بالسحر والحرافة والأرواح . والهياكل : والأوثان . وذلك هدف 
أسامبي من أهدافهم . وهو إغراق العالم بأفكار غريبة وآراء شاذة . وكلمات 


دف إلى تدمير الأديان . وانكار التوحد والتشكيك فى البعث والحزاء . 
2 ِ 00 - و ر .- 3-4 5 - . ٠.‏ 
وترضي الرغبات والأهواء ني نفوس البسطاء وتحملهم بها إلى غاياتما البعيدة . 


5 


يول هتري فورد في كتابه اليهودي العالمي : الموسيقى الشعبية الرخيصة 
هي احتكار اليهود » وليست موسيقى الحاز . إلا احتكاراً يبوديا » وليست 
هذه الحركات المثيرة بما فيها.من قذارة » والبي تتسق مع النغمات الي تبعث 
الغرائز إلا من عمل اليهود . ولعل من الغريب أنك حيث التفت للتحري عن 
اليوط الموذية للنفوس ٠‏ الي تسري في المجتمع . تجد جماعة من اليهود خلفها . 
فوراء الفساد في لعبة الكرة جماعة من اليهود . هم وراء الاستغلال المالي » 
ووراء الدعاية للمشروعات الروحية ٠»‏ والسيطرة على السياسات القومية الحزبية. 
والسيطرة على الصحافة عن طريق الضغط المالي والتجاري » وثمانون في المائة 
من مستغلي الحر وب هم من اليهود . 


8 


إن مفهوم التنوير الذي أدخلته المخططات التلمودية إلى الفكر الغربي 
المسيحى . هو نقله إلى التعبد للرقٍ المادي (« أي الاعتقاد بأن ليس في اللمياة 


1١٠١ 


هدف آخر سوى هذه الحياة نفسها ». ويقول محمد أسد(1) :ان هياكل 
هذه الديانة هي المصانع العظيمة » ودور السينما ٠‏ والمختبرات 
الكيماوية » وإباحات الرقص + وكهنة هذه الديانة هم : الصيارفة والمهندسون 
وكواكب السيتما . ويتسع هذا المفهوم » حتى يصل إلى أنه ليس للاعتبارات 
الحلقية أي أثر مباشر محسوس في الرفاهية المادية . وأن كل الفضائل تتعلق 
برفاهية المجتمع المادي » مع إزاحة الحب الأبوي والعفاف لأنها لا هب 


المجتمع فائدة مادية #سوسة . 

ومن ثم فقّد أخحذت القبم الوثنية اليونافية نحل محل القيم الدينية والأخلاقية . 
وتحمل الدعوة إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيدة تقودها قاعدة ( الفكر 
الحر ) الي تشرف عليها الصهيونية العالمية » وتقوم على تعاليم التلمود . وقد 
أشار إلى هذا 3 « ديستوفسكي » حين قال : اليهودي 0 وماله هما 
سيد العالم . فاليهودي وماله يسيطران على كل شيء في أوربا: على التعليم » وعلى 
الحضارة » وعلى الاشتراكية . 


5 
يت المصادر على أن الفكر الصهيوني التلمودي فكر مراوغ . يحاول 
أن يضع أكاذيبه وأقائلة داخل مناهج علمية براقة » تخدع البسطاء . ولكنها 


تتكشف عن زيف كبير حين توضع نحت أضواء الحق ومصادره من 
القرآن ورسالات السماء . 


وخير دليل ونموذج على هذا الاتجاه : مذكرات هرتزل وايزمان . فهي 
مليئة بأساليب الداع » والمغالطة » والمطامع . 


. الاسلا م على مفترق الطرق‎ - ١ 


ناث اللي 


تقوم مخططات أيداوجية التلمود الي تقوم الماسونية بواجهة أساسية في 
تنفيذها على أهداف واضحة هى : 


أولاة : محاربة الأديان بصورة عامة » وبث روح الإلحاد والاباحة بين 
الشعوب . تقول المصطلحات : يجب ألا تقتصر الماسونية على شعب دون 
غيره . ولتحقيق الماسونية العالمية : يجب سحق عدونا الأزلي . الذي هو : الدين : 
بإزالة رجاله ء إن غايتنا قبل كل شيء هي إبادة الأديان جميعاً . وتطرح. 
الماسونية شعاراً خطيراً: هو أنه لا فرق بين دين ودين: حبى ولو كان في نظرها 
باطلا . وتستهدف القضاء على عاطفة الجمعية للدين المعتنق » والقضاء على 
اعتزاز كل انسان بدينه » أو التمسك به . كما ترعى الماسونية أدياناً باطلة : 
كالمجوسية . والبرهمية : والزرادشتية . 

ثانياً : تدمير القوى البشرية ء ومعنويات الأمم . واستذلالها واستعبادها . 

ثالثاً : السيطرة على الشباب من أولي الغايات . تقول. المصطلحات : دعوا 
الكهول والشيوخ جانبآً » وتفرغوا للشباب . بل تفرغوا حتى للأطفال . 
لا بد من تربية الأطفال بعيداً عن الدين . إن الماسونية تستعين باأفرق والأندية 
الرياضية » والحمعيات الموسيقية لاستدامة نفوذها على أوساط الشبيبة . إن 
حرية الآباء : لا تتفق مع مصالحنا وغاياتنا أبداً . يجب تربية الأطفال وفق 


يل 


م1 


منهاج مقرر . إن الجمعيات الرياضية» والفرق الموسيقية وغيرها من الموؤسسات 
الي ترني الناشئة عقلياً وجسمانياً هي المرتع اللخصيب لنمو الماسونية فيها . 
إن غاية الماسونية هي تطعيم أكبر مجموعة من الكتل البشرية بأفكارها . تقول 
البروتوكلات ١‏ لد جلها حي لاريم ٠‏ وأفجدنا ناما . وجعلناها شبيهة 
بالبهائم . وأفقدناها نشاطها » بما علمناها وألقينا في ذهنها من المبادىء والنظريات 
الكاذبة ويقول ماكس نوردو : ادعوا إلى تنشئة الحيل الصاعد على الكذب 
والتمويه » والمخادعة » وعلى الأنانية » وحب المتفعة » والسعي وراءها 


بكل الطرق . 


رابعاً : اشعال الثورات والفئن والاضطرابات . وإنفاق الأموال الطائلة 
في سبيل الأغراض المدامة . وقد اعرف كثير من المصادر اليهودية بأن البناء 
الحر : أي الماسونية كان لما أعظم الشأن في تدبير الانقلابات والثورات . 
وخاصة » الثورة الفرنسية . وثورات البرتغال » وإيطاليا » وبلاد البلقان . 


خامساً : خلق جيل العلمانيين ني العالم لمعابحة القضايا على أساس 
مادي : وإبعاد الآثار العقائدية » والروحية » والدينية عن مخططات السياسة 
و الاجتماع 1 ّْ 


سادساً : التركيز على المذاهب والفلسفات ؛ تقول المخططات ان من أهم 
العوامل الي ساعدت على انتشار الماسونية طوال القرن الماضي : هي المذاهب 
الحرة الي تعتبر من نتاج الفكر البشري . إن الأفكار المستقلة الي لا تساير الأفكار 
الماسونية كانت تتعرض للنقد اللاذع » والعداء لامالا راع من قبل 
الماسونية . والمعروف أن هذه الأفكار المستقلة هي : كل فكر يتصل بالوحي 
والقيم العليا . اللي جاءت بها الأديان . 


سابعاً : الاختفاء وراء المسرح السياسي : يقول. بنيامن اسرائيل السيامي 
الانجليزي عام 1844 . إن الذين يديرون دفة السياسة ني العالم ليسوا هم الذين 
في دست الحكم ظاهراً . وإنما هم أولئك الذين يكمنون وراء الكواليس - 


احلالا 


وقال نابليون الثالث ملك فرنسا ب 48 : يجب ألا مخدع أنفسنا. إن الدنيا 
تدار من قبل المنظمات السرية . وقال والتّرتينا الوزير الألماني اليهودي : إن 
ثلاتمائة رجل من رجال السياسة 0-6 فيما بينهم + يديرون الأمور في 
أوربا » والآن ني العالم كله . 


ثامنآً : بث الدعاية الحبيثة للمبادىء القاتلة للدين والأخلاق امم المذاهب 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحيث تسود هذه المبادىء على روح الأديان. 
والدعوة إلى الأدب الشخصى الخالي من الإبمان بالبعث . يول (الن ) إن 
الكتاب الذين يجري ني عروقهم د م بودي . كانوا في طليعة الداعين إلى 
المذاهب المنافية للدين والأدب ل . تقول البروتوكلات : انظروا إلى 
جاح مذهب داروين : وماركس ٠‏ وجميع المذاهب . هي من صنع دسائمنا . 
فإنكم لاتجهلون تأثير سموم هذه التعاليم في عقول اللحوارج . 


تاسعاً : التركيز على المرأة » والدعوة إلى تحريرها ونزعها من الدين 
والأسرة » واجتذابها إلى المراقص والمحافل . تقول المخططات : لسنا بمسيطرين 
على الخرافات ويةصدون الأديان إلا يوم تشاركنا المرأة العمل.المرأة رسول 
لمبادئنا الحرة نخاصها من نفوذ الكهنوت . إن خطتنا هي دفع الآنناء إلى اننا 
السلطة الوالدية ( دريدو ) وإلقاء الكراهية بين الأولاد ووالديهم ( دالمير ) 00. 
إن الاعتراف بالحميل ليس واجباً لازماً على البنين اوالدهم . وليست السلطة 
الأبوية تدوم . والنساء من أقوى العوامل للفوز بنسف الدين : ونشر الفساد . 


وتقول المخططات إن العفة المطلقة مرذولة عند الماسونية . لآمها ضد ميل 
الطيفةا. وقول الناكو و أنمينه أبن قاف و كابة عن الأسؤانية 2< الرأة 
لا تستطيع الحياة الكريمة إلا إذا حاريت رجل الدين . 


عاشراً : تدمير الأسرة : والدعوة إلى الزواج امدني العقيم . لاستتز اف 


. ايديلوكسالا-١‎ 


٠١و‎ 


قوة الإله . والدعوة إلى الاباحة المطلقة » وإشاعة الأغلاط ني الفرد والمجتمع 
والأمة » تقول المخططات : إن المجوم على رب العائلة هو الأمر االحوهري 
في استمالة الناس إلى جماعتنا . من الضروري إفراد الرجل عن عائلته وإفساد 
أخلاقه وترغيبه ني المعيشة الخرة . إن الخلاعة باب واسع لسن الزواج المدني» 
إن الزنا ليس بمحظور إذا تسامح الرجل بامرأته لغيره ‏ يقول دالمار : إن 
الماسونية بنشرها أسباب الفساد » والخلاعة » قد أضرت بفرنسا أكثر من 
الخرب السعية :وأسي ا عددا واقرا هن الربجاك » 

حادي عشر : مهاجمة الدعوات الوظنية. والنضال من أجل نحرير 
الأوطان » ومهاجمة نظام الحندية  .‏ تقول المخططات : الوطن خيال باطل . 
وكذب بمحض . إن الوطن هو كل يغتصبنا . أما الرايات الوطنية فهي آية 
الظلم والاستبداد . فيجب أن تلقى في المزابل .. 

ثافي عشر : الدعوة إلى التعليم العلماني اللادني » الذي يفسد قلوب الشباب» 
ويفرض مقومات الرذيلة . تقول المخططات : إن الدعوة إلى أن تكون المدارس 
علمانية إلزامية . هو إخراج للأبناء من رعاية الآباء . إن تهذيب الأحداث ٠‏ هو 
حجر الزاوية في بنائنا الحر . ينبغي أن ننفي التعليم المسيحي . التعليم لا يم 
بالديانة » ونفي كل تعليم ديني . المدارس الخديدة تعمل على نشرالفساد والخلاعة 
واقتلاع العفة من عقول الفتيات . 

ثالث عشر : توفير أسباب الفساد : عن طريق الثقافة » والصحافة + وذلك 
بنشر الروايات المباحة » والصور اللخليعة » والأغاني البذيئة » ونشر الحرافات . 

رابع عشر : جحود الخالق الأعظم . وإطلاق اسم له من غير أسمائه 
المسى التي اختارها سبحانه لنفسه . فجعلوه بمتزل مهندس الكون . كأنه لم 
علق الكائنات من العدم . وإنما هو مهندسها فقط »ومنظمها . وزادوا على ذلك 
الاسم ابهاماً بقوهم ( المهندس الأعظم ) كأن الله ( جل وعلا عما يقولوت علواً 
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كبيراً) قد استعان في هندسته هذه بغيره من المهندسين . فكان هو الأعظم 
بينهم . 

الرابع عشر : إحياء النحل والوثنيات القديمة . يقول رينان 
وهو أحد كبار دعاة الماسونية : ليس في العام عبادة موافقة للعقل 
السليم » ولمبادىء العالم كعبادة الشمس . فهي إله كرتنا الأرضية . ويقول 
أحد فلاسفة الماسونية : إن ( أدونيرام) في مذهب الماسونية هو أوزيريس إله 
المصريين . أو ميثرا إله الفرس ٠»‏ أو باخخوس إله الرومان » أو أحد الآلمة 
المتعددين الذين كانوا في سالف الزمان . ويقول فرنندمور : كل اعتقاد ديبى 
أساسه ما وراء الطبيعة كالإله غير المنظور - فهو ضعف في عقل الانسان . 
ويقول فلاسفة الماسوئية : علينا أن نرقى فوق طبقات كل الأديان . نتحرر 
أيضاً من كل اعتقاد بوجود إله أيا كان . ويقول آخر : لم يوجد أحد يوّمن 
بالله » ومخحلود النفس غير البله والحمقى . ومن هنا كانت محاولة الماسونرة 
الخطيرة الي نفذتها في التعليم الغربي . وهي نفي اسم الله من كتب التعليم في 
المدارس المتوسطة )©١(‏ . 

الحامس عشر : القول بأن المادة انما تترقى من تلقاء نفسها بكرور 
الدهور . إلى أن يتمخض جمادها . فيلد النبات » ويتحول النبات إلى 
حيوان ».وينسل المروان إنساناً همجياً ذا عقل ضعيف . والهدف من هذاء 
هو إقناع أتباعهم بأنه لا شيء يلزمهم من الفرائض والواجبات » نحو العمران 
البشري ٠‏ وأنه ليست هناك شرائع وتعاليم مفروضة على جميع البشر (1) . 

السادس عشر : اعلان حرية العقل ضد السلطة الدينية » واستقلال الإنسان 
ضد استبداد رجال الدين . واستقلال المدارس الحرة المجردة من تعليم 
الدين . ويعلنون أن العلم هو الأساس الوحيد لكل معتقد . فهم يرفضون كل 
عقيدة بنيت على أساس الوحي(2) ويرون أن من حرية البحث انتقاد عقائد الدين. 
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السابع عقر : تأليه المال أو عبادته ؛ واستعمال كل الوسائل بي سبيل 
الحصول عليه كالرشوة » والكذب » والعنف » والانتهازية . 


الثامن عشر : احتقار كل الشعوب » وكل الأديان . ووصف الشعوب 
بالأمية . (يقول التلمود إن الاميين . هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم 
شعبه المختار . ) ش 
التاسع عشر : إشاعة الأدب المكشوف الاباحي يقول « البروتوكول ١‏ » 
سننشر بين الشعوب أدباً مريضاً قذراً تغى له النفوس »2 ويساعد على هدم. 
الأسر ة » وتدمير المتّومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية لنا » وسنستمر 
في الرويج لهذا الأدب وتشجيعه . من هذا الأدب المريض القذر تنطلق الدعوة 
إلى الإباحة المطلقة لهدم الأسرة » وتدمير الأخلاق في المجتمع . 


العشرون : محط يم المعتقدات الإسلامية والمسيحية » وسحق القيم الروحية 
والمعنوية » ل المعتقدات » وطرح فلسفات ااشك . 


الحادي والعشرون : الدعوة إلى العالمية . وتذويب القوميات والعصبيات 
الدينية والعنصرية والوطنية . ومن هنا كان تركيزهم على نبذ التعصب القومي 
والديي : واعتبار الإنسان مواطنآً ني العالم كله . وخلق أسباب الصراع بين 
الدين والقومية » وإيجاد التناقضات بين الاسلام والعروبة + وطرح فلسفة 
الأجناس والعناصر والدماء والأقليات . 


الثاني والعشرون : تمجيد الغريزة » وإعادة تمط الوثنية الاغريقية . والدعوة 
إلى اطلاق عنان الشهوات البشرية » والترخيص للرجل والمرأة 
يفعلا ما يشاءان من التهتك الحنسى 2 وعشق الذكور . وتكشف هذه 
الصفحة موضع كتابات فرويد » وقصة توماس مان « الموت في البندقية » . 
تقول البروتوكولات : للتوصل إلى حكم العالم يحب أن نقوم بتكثير النقائص ‏ 
والشهوات » ونشوه الشرائع السالاع دي . بحيث يضيع الجميع ويتبلبلون 
بهذا الحواء . 
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الثالث والعشرون : السيطرة على الصحافة » والمسرح ٠‏ والعلم » تقول 
البروتوكولات : الصحافة والمسرح . والمضارية . والشريعة . كل ذلك يجب 
أن كين فت عرف هن .ن قبضتهم كل ذهب الأرض ٠‏ وهي أقوى سلاح 
لإثارة الرأي 00 ع وإفساد أنولاق الشبيبة » ولتهيبج عمومي إلى الرذيلة 
الاشاة كل لى التهذيب 0 ه لتشييد عبادة المال والمادة والشهوة 
الكلية للملاذ ‏ يقول البروتوكول : يجب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة 
عن الحق ع إمها تعمل للتحر يض : وإثارة المشاعر الى نحن ُ حاحجة إليها من 
أجل أهدافنا . 1 


ميل إلى 


الرابع 0 : نخلق دائرة مغلقة متكاملة من مناهج التفكير والعمل 
والحياة » يحول بين البشر » وبين التخطيط لأنفسهم ‏ تقول المخططات : لقد 
فقّد الحوارج عادة 98 خارجا غن آرائنا العلمية: ويقول:.وجب غلينا أن 
نقوض أركان كل إعان . . ونترع من عمقل الحوارج الاعتقاد بالله وبالئقفس 
وذلك بشغلهم بةوانين رياضية وضروريات مادية . ش 

الحامس والعشرون : نشر الرذائل والحمر . تقول البروتوكولات : يفقد 
الموارج رشدهم بتناوهم المشروبات الكحولية وتسير شبيبتهم إلى الحنون 
يفرط ما تلقفته من الميادىء المدرسية . ويامهماكها بالرذائل ابي تتسرب إليها 
من عمالنا وموظفينا كالمعلمين والخدم والخاضنات. وبنوع أنحص من نسائنا 
الا 2 يترددن إلى محلات الملاهي عند الدوارج واني أعني ببؤلاء الآأخيرات 

| 


ادس ار : الغضض من قدرة العليياء والمتخصصين 5 العقائل 
والأديان - يقول البروتوكول ١7‏ : وقد عدينا عناية كبيرة بالحط من كرامة 
00 الدءن عند الأميين في أعين الناس . وبذلك تمحنا في الإضرار برسالتهم 
1 أن كون عقبة كوودا يي في طريمنا .. وان نفوذ راجال الد, ن ايتضاءل 


ّ فيوماً . 


السابع والعشرون : الدعوة إلى الإلحاد عن طريق حرية العقيّدة ب يقول 
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البروتوكول : لقد خدعنا الحيل الناشىء . وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه 
من مبادىء ونظريات . يحب أن نحطم كل ايمان . وتكون النتيجة 
المألوفة لهذا هي امار ملحدين . يحب أن نكتسح كل الأديان والعقائد الأخرى . 
ويقول : إن لفظ الحرية يجعل المجتمع ني صراع مع جميع القوى بل مع قوة 
الطبيعة » وقوة الله نفسها . 

الثامن والعشرون : الدعوة إلى الانحلال ‏ تقول البروتوكولات : علينا 
أن نشجع الانحلال ني المجتمعات غير اليهودية . فيعم الفساد والكفر » وتضعف 
الروابط المنيعة الي تعتبر أهم مقومات الشعوب . فيسهل علينا السيطرة عليها » 
وتوجيهها كا نريد . 


التصملانئايت 
>5 عسى وعلرية ار بي 
دعوة المصرييه 


كانت الدعوة إلى العنصرية على النحو الذي . استطارت به في التاريخ 
الحديث من أبرز الأعمال الي ,قصد بجا إلى تحطيم الوحدة الفكرية الي تقيمها 
العقائد والأديان » والعوامل النفسية والروحية الي تجمع بين بي البشر ء ولذلك 
فقد بدت منذ اليوم الأول لما في صورة استعلاء الدم والعرق ومن ورائه استعلاء 
الجنس الأبيض على الأجناس الملونة . ثم جرت من خلال ذلك الدعوة إلى : 
إثارة الأساطير التى تحاول أن تفرض تميزاً خاصاً للإسرائيليين » وتفوقاً 
خاصاً يحاول أن يشكل دعوة إلى السيطرة العلمية على النحو الذي تكشف عنه 
بروتوكولات صهيون من عداء للجوييم أو الأميين الذين هم في نظر اليهود 
( العام كله ) . 


ولقد كانت مخططات التلمود من وراء دعوة العنصرية في مختلف صورها . 
وقد أحرز اليهود كل ما كسبته هذه الدعوة من آثار ونتائج. ففضلاعن أن هذه 
الدعوة قد أيقظت العنصر ية الصهيونية الي نحاول أن تستعلي بامتياز خاص على 
البشرية كلها . فإنها قد أقامت صراعاً لما ينتهي بعد بين الأجناس السامية . 
والآرية - وبين أجناس أوربا ذامها . وخلقت قضية كبرى كتب فيها الباحثون 
عشرات الألوف من الصفحات » ومئات من الكتب دون أن يصلوا إلى شي ء 


يذل إلفك 
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جا وكانت هذه الدعوة قد بلغت ذروما فرة ما بين الجر بين. حين اعتنقت 
الدول الحرمانية عقيدة الاستعلاء العنصري » ونشأت عنها الفلسفة النازية . 


ولقد انسلخت من الدعوة العنصرية مذاهب عديدة . منها الدعوة القومية ٠‏ 
والنزعة الاقليمية » والفكرة اللاسامية . وظهرت علوم متخصصة في مقدمتها 
علم الأجناس البشرية « الأنتروبولوجيا » أو الاثنولوجيا الحديدة . وهو علم 
تولى السيطرة عليه موجهون يستهدفون منه إبقاء نيران الحصومات والأحقاد بين 
الأمم وإيقاعها في الحروب والصراع . وقد استغل الاستعمار نتائج هذه 
الدراسات في دعم مركزه » وتبردر وجوده لي المناطق المحتلة . وي ضوء 
هذه الدراسات تكثفت مخططات التفرقة العنصرية » والتمييز العنصري الذي 
تحمل لواءه الدول المستعمرة ني محاولة الشكيك في وحدة اللحنس البشري » 
وتعميق التميرز بين الأجناس ٠»‏ وإقامته على أساس فوارق طبيعية تعطي بعض 
الأجناس مكان السادة والسيطرة » وتعطى أجناساً أخرى مكان التبعية . ولا 
ريب أن نظرية التفوق العنصري باطلة أصلا » وأن جميع الأبحاث 
والدراسات الي قام بها العلماء المنصفون ٠‏ قد زيفت مثل هذه الدعوى 
وأبطلتها » وأبانت بأن فوارق المياكل » ولون البشرة . وفصائل الدم لا قيمة 
لها في تركيب الإنسان عقلياً ونفسياً . ومن المعروف أن الاستعمار لم يحقق ما ادعاه 
من رسالة في ترقية الشعوب» وتمدينهاء بل على العكس من ذلك عمد إىتدمير 
مقدرات هذه الشعوب ٠»‏ وأثار فيها البلبلة بطرحه عشرات من النظريات 
والدعوات المدمرة . 


؟ 


ولا ريب أن فكرة' التفوق العنصري الي رفعت لواءها الحضارة الغربية 
ني العصر الحديث » هي فكرة قديمة ظهرت قبل الاسلام » وحملت لواءها 
الحضارة الرونانية الرومانية . م جاء الإسلام لدحضها ومعارضتها . فقد 
كانت نظرية التفوق العنصري والسيادة هي أبرز مميزات الحضارة اليونانية 


0 


الرومانية . إذ قام المجتمع الاغريقي ؛ ثم المجتمع الروماني على نظام طب 
قوامه طبقة الأحرار وهم السادة . وطبقة العبيد الذين يعملون ويكدحون . 
وقد كانوا ينظرون إلى كل الأجناس المخالفة على أمهم من البرابرة » ونفس 
النظرة كانت بي مجتمع مصر القديمة » ومجتمع الفرس . وهي المجتمعات الكبرى 
الثلاثة الي سبقت الاسلام . ولقد ذكر هيردوت أن الفرس كانوا يرون 
أنفسهم أسمى مرتبة من بقية البشر . ولقد برر فلاسفة الإغريق هذا النظام 
العبو دي . وأقره أكبر فلاسفتهم : أرسطو وأفلاطون . 


أما أرسطو (© . فقد برر طموح الإغريق لسيادة العام . فنادى بنظرية 
أكد فيها أن جماعات معرئة تولد حرة بالطبيعة . وأخرى تولد لكى تكون عبيداً. 


أما أفلاطون فقد أقام جدهوريته على أساس سيادة. السادة » وعبودية 
العبيد . ولقد كشفت الأبحاث العلمية » والدراسات التاريخية . أن واحداً من 
أبرز عوامل سقوط الامبراطورية الرومانية . إنما يرجع أساساً إلى هذه النزعة 
العنصرية . فقد بلغ تعداد العبيد أو الرقيق ني الامبراطورية الرومانية نحواً من 
خمسين مليوناً . 

ويقول الدكتور ابراعع عل رجات ” ان الامبراطورية الرومانية عرفت 
بدولة العبيد الأذلاء بصرف النظر عن الأرقام » ولا سيما أن من الموأرخين من 
قدر عدد الأحرار من المواطنين بنحو عشرة آلاف » أو عشرين ألف مواطن » 
وسرى ني عرف الرومان . أن المواطن الحر العادي . هو الذي يمتلك بين خمسة 
وعشرة آ لاف عبد. ويقال ان أحد المحررين -- أي كان عبداً ثم اعتق - مات 
زمن الامبراطور اغسطس عن 5١١5‏ عبد ء لذا فان الروماني الذي لم 
تزد ملكيته للعبيد عن عبد كان يعتبر دون المألوف . 


ولقد كان هذا النظام العبودي أثره البالغ في القضاء على الطبقة الوسطى 


. كتاب عن الأجناس . تأليف جون توماس عن ملخص له في مجلة الثقافة‎ ١ 
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عماد كل تقدم وتطور . كذلك كان له أثره ني إضعاف الدفاع عن الامبراطورية 
الرومانية خلال الأزمات الكثيرة الي تعرضت لا . 

مثال ذلك أنه عندما جاء الاريك القوطي . وهدد إيطاليا في مطلع القرن 
الحامس الميلادي هرب الرقيق من استبداد سادتهم » وأقبلوا جماعات على 
معسكر الأريك . إذ كانوا يتطلعون إلى منقذ من الخارج . وتجمع لدى الأريك 
نحو 4٠‏ ألف عبد خلال فترة قليلة » وقد أدوا له أعظم الخدمات ني تعريفه 
بالطرق والمسالك » وإرشاده إلى مواطن الغنيءة ولا سيما في غزوته الأخيرة » 
واقتحامه مدينة روما عام 4٠١‏ م . 


ويقول الدكتور طرخان : أما الطبقة الوسطى . وهي عماد الإدارة 
ومجالس الولايات . بل عصب الحياة في الامبراطورية الرومانية . فقد كان 
إضعافها وتدميرها من بين الأسباب الكبرى في سقوط الامبراطورية - ويبدو 
ثر هذه التجربة الى مرت بها الامبراطورية الرومانية من العبودية والي مرت 
ا انر اطزريات:امرين © والفزاعئة © وافبتخة وضوسا قورافى خرينع القرانء 
ودعوة الإسلام إلى محاربة النظام العبودي . ووضع النظام الأمثل للتعايش الكريم 
بين الأجناس فقد دعا الإسلام إلى القضاء على مفهؤم التفرقة العنصرية كلية . 
وأقام نظام لتصفية الرق » كما دعا إلى الوحدة البشرية بهن مختلف الأجناس 
وكشف بوضوح عن أن بي الانسان جميعاً هن أصلى واحد - وأن الفوارق 
بينهم لا تتصل باللون » أو العنصر » أو الوطن » وإنما تتدثل في التفاضل . 

وقد طرح مفهوم الإسلام أمام البشرية اتجاهاً جديدا قضى .على مجتمعات 
العبودية . وفتح الطريق أمام الأخوة الإنسانية » ورمم أروع صورة لمفاهيمه 
في مجال التطبيق ‏ غير أن نزعات الأيدلوجية التلمودية القائمة أساساً على 
العنصرية . والبي حملت لواء الدعوة إلى جنس مميز 5 وشعب محتار . لم تلبث 
أن عاودت دعوتما من جديد بأسلوب جديد . فنفثت في الحضارة الغربية . 
والفكر الغرني هذه المذاهب من أجل تحقيق غايات بعيدة المدى أهمها : 


١‏ تركيز النفوذ الاستعماري في العالم » وهو نظام يقوم على الأسس 


١١/ 
. الربوية والرأسمالية . وسيادة القروض والمغامرات الاقتصادية‎ 


؟ ‏ إثارة الصراع بين الأجناس »بين آرية وسامية»وبين الألوان. وإيقاع 
التضارب بينها . 


٠"‏ اعلاء الدعوة العنصرية اللي تقوم عليها الصهرونية . وتحاول أن تفرض 
نفسها بالاستيطان ني فلسطين . 

ولهذا فقد كانت المخططات التلمودية من وراء هذه المعركة الضخمة الي 
سيطرت على أوربا ثم انتقلت منها إلى العالى كله نحت أسماء متعددة ؛ منها 
العنصرية والأجناس والقوميات والأقليات والاقليمية وغيرها . 


ب 


لا ريب أن الأديان السماوية المازلة قد طرحت مفهوماً أساسياً لوحدة 
البشرية وللإخاء الإنساني . وهو من الأصول الى حملتها رسالة مومبى عليه 
السلام إلى بي اسرائيل . 


غير أن اليهود دل يلبئوا أن غيروا المنيج الأصيل الذي جاءت به التوراة. 
أجل إقرار هذه الفكرة أبرز مفاهيم الدين المنزل . فأقاموا عنصرية خاصة 
لما طابع الاستقلال والتميرز عن المجتمعات العامة . وقد حملت هذه العنصرية 
فكرة الامتياز والاستعلاء الحنسهم . كا حمات فكرة الاحتقار والانتقاص لبي 
البشر جميعاً حى أنهم أطلقوا عليهم اسم 2 الحوييم 0 أو الأميين 0-3 5 حجاءت 
تعاليم السيد المسيح . ومن أبرز مفاهيمها تحطيم العنصرية ٠‏ والعودة إلى المفهوم 
الرباني الأصيل القائم على وحدة البشرية ووحدة الدين . 


وقد جاءت عنصرية الحضارة اليونانية والرومانية تتجه لمفاهيم التلمود . 
الى فرضت نفسها على المجتمعات بإقامة عنصرية طاعة طاغية . غير أن أوربا 
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بعد المسيحية لم تلبث أن اعتنقت الدعوة العنصرية » وذهبت في ذلك إلى 
أبعد مدى . 


ويشير توماس في كتابه عن الأجناس إلى هذه الظاهرة الي تبدو 
واضحة في العهد القديم فيقول : « في العهد القديم نجد اعتقاداً بأن 
الاختلافات المسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء . 
هي اختلافات ترجع إلى المولد. وأنها اختلافات موروثة لا تتغير . ويشتمل 
سفر التكوين على عبارات تفئترض وجود هذه الاختلافات »وانحطاط جماعات 
معينة بالنسبة لغيرها . مثال ذلك « ملعون كنعان : عبد العبيد يكون 
لإخوته » هذا إلى جانب أن نوعاً من التفوق . قد تضمنه التأكيد بأن يبوه . 
قد عقد عقداً مع ابراهيم ونسله » . 


ومن هنا نفهم أن نظرية التفوق المنسوب إلى الحنس أو العنصر هي 
واحدة من النظريات الي ركزت عليها الأيدلوجية التلمودية » ودفعتها المطامح 
الاستعمارية» لتواجه النظرية الأصيلة - نظرية وحدة الحنس البشري - ولقد 
كانت نظرية السلالات البيضاء وتفوقها الي وقع باسمها الاستعمار علىالسلاللات 
الملونة محاولة خداعة لتبرير حقوق جديدة في الغزو والسيطرة وااسيادة بحصون 
بها الجنس الأبيض . 


ومن هذا أن الحضارة الغربية المرتبطة بالاستعمار. قد اتذت نفس الأسلوب 
الذي سبقت به الحضارة اليونانية الرومانية » واتجه كتابها وساستها إلى تبرير 
العبودية والرق على أساس نظرية أرسطو . ولا بمنع هذا من القول بأن عدداً 
من المفكرين قد كشفوا عن فساد هذه النظريات . ودافعوا عن وحدة البشرية : 
وتساوي شعوب العالم ني الموروثات الطبيعية . غير أن رجال الفكرالتلمودي 
كانوا من وراء معارضة فكرة تساوي الأجناس . ومناهضة وحدة الحنس البشري 
كلما كشف زيف هذه النظريات . وكذلك . فقد كانوا حريصين على أن 
يوججوا هذه الحرب كلما خمدت . ويثيروا هذه الدعوة من جديد . وقد 
استطاع هوؤلاء الباحثون المنصفون من أمثال دي لاس كازاس وجوان 
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كومتش القول بأنه ليس ثمة أساس علمي على الاطلاق لتصنيف الأجناس 
تصنيفاً قائماً على أساس الرتي النسى . وأن التمييز الحسبى وخرافاته وأساطيره 
ليست إلا وسائل لإيحاد كبش فداء حين تتهدد الأخطار مركز بعض الأفراد . 
أو تماسك بغضن. الخماعات )١(‏ وجملة القوق ان البهوة: والإغريق. هما أول 
دعاة العنصرية - فاليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مختاراً . والإغريق كانوا 
يقولون : روما سادة وما حوها عبيد . وقد جرت الحضارة الغربية على 
هذه المفاهيم . ش 
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استخدمت العنصرية بي محال الاستعمار استعمالا” خطيراً . فقد حيل بها 
بين العرب والمسلمين أولا باسم الأجناس » ثم بين العرب وبعضهم 
بامم الاقليمية والوطنية . 

ولاريب أن هذه الهزة الى “حدثتها موجة السلالات والدماء قد أشاعت 
الاضطراب ني العلاقة بين العروبة والإسلام - فقد طرحت نظرية العنصرية 
في العالم الإسلامي من أجل : فك الرابطة وحل العروة - وكان لأساليب 
التعليم وللأنظمة السياسية أثرها في إعلاء الاقليمية » والقومية الضيقة . فقد 
وضعت الوطنية المجردة » والإقليمية الضيقة في مواجهة الوحدة » فكانت عاملا 
هاما في تمزيق الحزام الرابط . 


وقد برزت بي خلال ذلك دعوات عنصرية وإقليمية متعددة . منها الفينيقية 
في لبنان » والأشورية والكلدانية في العراق » والفرعونية في مصر . والبربرية 
في المغرب » والزنجية في افريقيا . غير أن الدعوة العنصرية ني العالم الاسلامي» 
لم تستطع أن نحقق تقدما كبيراً . ذلك لأنها كانت تواجه مفهوم الإسلام في 
الأخوة الإنسانية » ووحدة الحنس البشري . 


) خرافات عن الأجناس ( جوان كوداس‎ - ١ 
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ومفهوم العنصرية ئي مجال الءالم الإسلامي . هو.العودة التاريخية إلى ما قبل 

الاسلام » ونحن نعرف أثر الدعوة العنصرية في تمزيق الدولة العثمانية . 
ويقول أرنولد تويني : ان انطفاء جذوة النزعات العنصرية بين المسلمين 

تعد ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقية ني الإسلام . وني العالم المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة إلى نشر هذه الفضيلة الإسلامية » ومع أن التاريخ يظهر عموماً 
أن الشعور بالعنصرية لم يكن قاعدة عامة . بل حالة شاذة في طبيعة العلاقات 
المتبادلة بين الأجناس البشرية المختلفة » فإن من سيئات الحالة الحاضرة . أن 
يكون هذا الشعور بارزاً بشدة لدى الشعوب القوية الي استطاعت أن تقتطع 
لنفسهاء ولو موقتاً على الأقل: حصة الأسد من ميراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربية في القرون الأربعة الأخيرة . 

إن دعاة التعصب العنصري في تزايد . وإذا قدر لحركتهم هذه أن تطغى » 
فإن ذلك سيؤدي إلى وقوع كارثة عامة » والمعقول أن تكون روح الإسلام 
هي ملك القوة المدخرة الي تقرر مصير تلك المشكلة لصالح التسامح والسلام . 
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جاء الاسلام محدداً قاطعاً في أمر البشرية . فأكد وحدة انس البشري ‏ 
وحرم التفاخر باادسب . وأكد هذا المعبى رسول الإسلام ( محمد صلى الله عليه 
وسلم ) في عبارة قاطعة : إن الله قد أذهب عنكم خوة اللخاهلية » وفخرها 
بالاباء ‏ كلكم لآدم » وآدم من تراب . ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى . ولقد قامت الأمة الاسلامية » على نظام بديل لنظام القبيلة » فقد 
أعلى رابطة الفكر والعقيدة وااوحدة الرآنية الخامعة . وقام المجتمع الإسلامي 
على عناصر ممخْتلفة . الفاربى » والرومى » والحبشى » والعرلي « أمة واحدة 
فق كو التابي + وكففته الرشيول: عق الاروة الوق ايقائقة +التررك العوية 
لأحدكم بأب . أو أم . إنما العربية اللسان . فأيما مسلم تكلم العربية فهو عربي . 
وقد نفى الإسلام العنصرية نفياً صريحاً » وأقر كفاية العربي للأعجمي . لم 
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يدع نسبة علم أو فضل . إلى مصادره ني الأنساب » بل جعلها مرتبطة بوحدة 
الفكر . ولم يعرف الإسلام ما يتردد الآن من قول ٠»‏ بأن الفارابي تركي . 
والغزالي فارسي » فذلك مما لا يقره مفهوم الإسلام اوحدة الأجناس ولارابطة 
الإسلامية الجامعة » الي ألغت فوارق الدماء والعروق » وتشكلت منذ اليوم 
الأول على مفاههم الإسلام نفس » ومن خلال أيداوجيته الصريحة . فالمومنون 
إخوة » ومن خخرج عن الإيمان فهو ليس من أهلك . 

وقد تصاهر المسلمون في الأقطار المفتوحة » واختلطوا بأهلها » 
وامتزجوا بهم امتزاجاً كلياً . فتشكلت وحدة تامة . 

وقد أكد القرآن وحدة الإنسانية . وأكد أنه لا تفاضل بين الناس إلا 
بالتقوى والعمل ؛ والإسلام لا يعرف أي تفرقة بين الناس بسبب أجناسهم 
وألواتهم وأنسابهم . وإذا كان هذا موقف الإسلام من العنصرية » فما هي 
النتائج التاريخية لمفهوم الإسلام ؟ 

يقول الاستاذ عبد الحميد العبادي () لا ريب أن تققارب الأجناس 
الإسلامية وتداخلها بالزواج المختلط . أو التوليد » واختلاط العناصر العربية 
بالفارسيات ٠»‏ والروميات » والصقليات » والصينيات » والمنديات» قد 
نشأ عنه جيل جديد من المولدين » يحوي عن طريق الورائة خخصائص 
الأجناس المختلفة الى ولدته من جسمية وعقلية . وأصبحت الدولة الإسلامية . 
وكأنها وطن لأمة واحدة » لا لشعوب مختلفة » تدين بدين واحد » وتتكلم 
لغة واحدة . 1 

ولا ريب أن هذا الاتحاد هو السر في تلك النهضة العلمية الي شملت كل 
نواحى التفكير الإنساني من فقه وحديث » ولغة وأدب » وفلسفة وطب » 
ورباصانة وتاريخ وجغرافيا . وهي إحدى النهضات العلمية الكبيرى المعدودة 
قُِ تاريخ الضارة على الإطلاق . وإنما صارت الهضارة والعلوم الإسلامية 


. الاسلا م والمشكلة العنصرية‎ - ١ 
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إلى هذا المستوى الرفيع بتلك الوحدة الي شملت الشعوب الإسلامية» وإخللاص 
العناصر غير العربية للدين الاسلامي واللغة العربية » ولا سيما بالنسبة للعقائد 
الي كانوا ينتحلونها من قبل من صابئة ومجوسية وهندية وغير ذلك » كما برهم 
الثانية بغزارة مادتها » وروعة أدبها » وأنها قبل كل شيء » لغة القرآن الكريم » 
والسنة المطهرة . وقد جرهم في اانهاية هذا الإعجاب بالدين الإسلامي واللغة 
العربية إلى الاعجاب بالعرب أنفسهم » فهم الذين حملوا إليهم هذين المصدرين 
لأعظم مادة تغذي فليم وأذهائهم » فتغيرت الحال عما كانت عليه من 
قبل » فلم يعد الأمر أ مر سياسة عنصرية ضيقة متحزبة للعربعلى غير العرب ء 
ولا كراهية من الموالي لنفوذ العرب السياسي » بل لقد جر هذا الإعجاب كثيراً 

من المواللي والأعاجم إلى انتحال الننسب العرني 7 تشرفاً به وتعظيماً . بل إن بعض 
الشعوب غير العربية . أخذت تمد أصوها إلى العرب كما قيل ي البربر . إذ 
نسبوهم إلى قيس عيلان . 
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ولقد وجدت نظرية العنصرية من يكشف عن زيفها » ويدفع خطأها . 
وينبه إلى أهدافها الهدامة. والىمن وراءها منقوى وغايات بعيدة المدى. فقد 
تأكد أنه لا يمكن القول بأنه توجد سلالات بشرية نقية . وثبت أن 
سكان أوريا متعددو الأصول »ع لدرجة أن محاولة تصنيفهم ممتحيلة 
استحالة تامة . 


وأكد العلماء أن الحاجز « الوهمي » بين الرجل الأبيض ٠‏ والرجل غير 
الأبيض لا يستند إلى أساس علمي . كنا ثبت خطأ دراسة الظواهر الاجتماعية عن 
طريق أحجام | لروؤوس واللحماجم والألوان وفصائل الدم 4 وشكل الشعر . 


وتبين )١(‏ أن القول بأن اختلاط الأجناس يبدد الإنسانية بالتقهقر 


١7 


والتدهور ‏ وهي الدعوى الي يدعيها أصحاب الاستعلاء العنصري - لا تسة 
إلى أقل دليل علمي » فإن عملية الاختلاط بين الأجناس عملية مستمرة'منذ 
بداية الحياة البشرية على سطح الكرة الأرضية » وعمليات الحجرة قديمة قدم 
السلالة البشرية . ولا ريب أن الحجرة تعمل على اختلاط الحماعات اختلاطاً 
طبيعياً . ذلك أن )١(‏ التراوج والاختلاط والانتشار عوامل ساهمت في نحطيم 
العزلة بين الأجناس ». وإيجاد جماعات مولدة . أو جماعات وسطى نحمل 
صفات سلالتين أو أكثر . وقد أعان الباحثون المنصفون » أن فكرة النقاء 
الحنسي الي تحدث عنها بعض العنصريين الأوربيين ني أعقاب الحرب العالمية 
الثانية أصبح قبولها أمراً صعبا . لأن الاختلاط والزواج لم يمكن من وجود 
جماعة نحمل دماء نقية غير مختلطة . واتضح أن عدم المساواة فيما للأجناس 
المختلفة من حقوق لا يمكن أن يرجع إلى لون البشرة كما أكد الباحثون . ان 
الفروق العقلية والنفسية » ما هي إلا نتيجة اظروف بيئية » وقد تأنٍ نتيجة أن 
أفراد جماعة من الخماعات » قد سنحت لا فرصة التعلم عن طريق الاحتكاك 
ال#ضاري أو استغلال المواد الطبيعية. وقد تبين أخيراً أن فكرة الأجناس تقوم 
على أهواء وعواطف دعاة التميز والاستعلاء الفردي . ولقد ذهب دعاة العنصرية 
مذاهب شبى ني محاولة التفريق بين المستوى العقلي للأجناس . 

غير أن التجارب التي اجريت على طلبة المدارس بالولايات المتحدة أثبتت 
أن المستوى العقلي لتلاميذ زنوج الولايات المتحدة » يفوق مستوى نظائرهم في 
الولايات الحنوبية . وقد تأكد أن المسألة ليست مسألة جنس » يل مسألة 
بيئة وفرص مختلفة ومستوى ثقافي . وقد تأكد خطأ القول بأن الوراثة 
البيولوجية هي الفاصل الوحيد المهم ؛ثل هناك الوزائة العقاية » ولا زيب أن 
الفاشلين في الحياة هم من العناصر المنحطة في كل شعب وجنس . كنا كشفت 


. -الدكتور يسري عبد الرزاق الحوهري‎ ١ 
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الأبحاث عن أنه ليس هناك ثمة ارتباط بين حضارة معينة » والتكوين الحنمي 
لسلالة من السلالات . وأنه ليس هناك ارتباط بين ما يسمى أبالسلالة. الآرية ؛ 
أو الحنس النوردي وبين الحضارات الغربية . كنا تأكد كذب الدعوى الي 
تقول بأن الحرمان هم صانعو الحضارة . 


فالاضارات القديمة الي ازدهرت في حوض البحر المتوسط ي حوالي 
الألف الثالثة قبل الميلاد » تمت في بلاد تميز سكانها بالاختلاط . لا بالنقاء 
الجنسي . وذلك بالإضافة إلى أن الشعوب تختلف ني تطورها الحضاري باختلاف 
السلالة والدماء » وأن الاضارة في الوقت الحاضر ليست قاصرة على المجموعة 
البيضاء . فقد دخلتها اليابان والصين . وكل هذا يوكد أمرين : 

الأول : أنه ليس هناك صلاحية الحنس ما للقيام بأنواع معينة من الأعمال 
والحرف . 

الثاني : أن جميع الأجناس بل جميع الأفراد في إمكانهم القيام بنفس 
العمل إذا سنحت لهم فرص متكافئة . في التعليم والمران (1) 


هناك دعوى ترددها الصهيونية: العالمية: عن نقاوة السلالة -اليهودية. وعز لتها مما يودي إلى القول 
بأن الحنس اليهودي بمثل جنساً متميز عن بقية السلالات . 
والواقع التاريخي . والدراسات الأنثر و لوجية » تؤكد أن اليهود م يستقروا في أي مكان على نحو 
يمكنهم من أن يكونوا أمة . فضلا عن أنهم في القدم تزاوجوا واختلطوا يجير انهم من الشعوب الي 
تسكن آسيا الغربية » مثل الكنعانيين . والعرب © والحبشيين . وهناك أعداد كبيرة تعيش في مناطق 
متفرقة من آسيا » وني منطقة القوقاز . وسوريا » والعراق » واآليمن » وسمرقند » ومخارى » 
وإبران » وان هذه المجموعات قد اختلطت يغيرها . 
يقول العلا مة سالمان : إن نقاوة السلا لة اليهودية » ما هي إلا يار . فإن أكثر التغير ات 
والاختلا فات بين السلالات توجد بين أليهود . 
ويقول فيشبرج : ان مزاعم اليهود وادعاءاتهم عن نقاوة سلالتهم عبث مجرد عن كل أساس . 
واليهود الذين هاجروا من موطنهم الأصلي . كانوا عبارة عن خليط من السلا لات . وتتفاوت درجة 
الاختلاط حسب تاريخ الجرة ١ق‏ دري اخلط ليزوه بالسيسية اختلدط كيرا :لقت نار 


»*» اعتمدنا ني هذا الفصل على نصوص من كتابات . جوان كوماس و خرافات عن الأجناس‎ - ١ 
. © التطور‎ «٠ يسري عبد الرزاق « السلا لات البشرية © » محمد السيد بدوي‎ 
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الكنيسة بشدة » فصدرت قوانين متعددة » وعلى فترات متوالية . تحرم على المسيحيين الأرثوذ كس 
التزاوج من اليهود . 

وهناك قوانين ثيودوسيس الثاني الصادرة في القرن السادس الميلا دي » وقوانين مجلس 
أور ليان 8 ميلا دية . والقوانين الكنسية التي أصدرتها سلطات الكنيسة في توليدوا ( طليطلة ) 
عام لالمه وقوانين روما 747 ميلادية . 


ولاريب أن توالي صدور هذه القوائين وتعددها . يؤكد كثرة الزواج بين المسيحية واليهود . 
و لد عمد اليهود إلى الدخول في الأديان الأخرى . والتستر خلفها » رغبة في العمل على تدميرها من 
الداخل وتحقيق غايات أخرى . ويكد تصنيف اليهود في العالم أن أكبر نسبة من اليهود في العام 
هم مهود بالديانة فقط؟ . وأن هناك يهود من سلا لات يهودية مختلطة من عدة عناصر آسيوية . وأوربية . 
أما بقايا سلا لة المهاجرين القدماء » فهم نسبة قليلة جد . وأبرز ما تكون جماعات اليهود الآن 
هي مجموعات الخزر )١(‏ الي اعتنقت اليهودية عام ٠‏ 74 ميلا دية » وهي ليست بهودية بالحنس . وإنما 
دخلت اليهودية على أثر اعتناق ملك الخزر بولا ن لها » والأعداد الكبيرة لليهود في يولندا وجنوب 
روسيا تنتمي إلى سلا لة الحزر هذه . 


١‏ -راجم مادة خزر . في دوائر المعارف . وما كتبه يسري عبد الرزاق في كتابه السلا لات 
البشرية . 


التسرالثالك 


الماريئَة 


لم تقتصر النظرية المادية على أن تكون فرضاً من فروض العلم قابلا للخطأ 

مع توالي البحث وانكشاف حقائق أخرى أمام العلماء في المعامل على النحو الذي 
حدث من بعد . ولكن النظرية لم تلبث أن نقلت إلى مجال الدراسات الفلسفية 
والاجتماعية » على أنها حقيقة ثابتة . وأقيمت على ظنيتها أبنية وقواعد ونظم 
استهدفت معارضة القيم الأساسية للأمم والمجتمعات» هذه القيم النابعة من 
جوهر الأديان » وحقائق الوحي ٠‏ والي تتفق مع الفطرة والعقل . ومن ثم 
طرح على البشرية منهج معارض كل المعارضة لطبائع الأشياء » وظواهر 
' الكون ء ولكل الحقائق والمعطيات الي كسبتها الانسانية ني بحثها الطويل عن 
الله » وعن حقائق الكون » ونظم الحياة . ا 
كانت الأديان المتزلة قد أمدت الإنسان بحقيقة الكون واأوجود » هذه 
الحقائق الي لم تكن البشرية لتستطيع أن تصل إليها عن طريق العقل واابحث 
مهما جاهدت في سبيل ذلك . لأنما تتصل بعوالم الغيب الحفية عن طريق 
التجربة والحس » والي يعجز العقل وحده عن البحث عنها . غير أن 
الإنسان بطبيعته المتطلعة إلى البحث وراء المادة » وجرياً وراءمطامعه وأهوائه 
واعتماداً على العقل ؛ أراد أن يستكشف هذا الطريق اللحطر » دون أن يحصل 
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على الأدوات الي تعينه على مشاق البحث فلم يستطع أن يصل إلى الحقيقة » 
وقصر به البحث إلى و فرضية » تقول ان هذا الكون مادي ٠‏ لا صانع له 
وأنه وجد صدفة » وأنه قديم بدون بدء . وأنه ممتد بدون نهاية » وأن الموت 
هو نهاية كل حي - هذا هو النتاج الذي أمكن أن يصل إليه العقل البشري في 
رحلته لاكشف عن الحقيقة » حين رفض العون من معطيات الأديان والوحي 
ورسالات السماء . ومن هنا جاءت النتائج معارضة تمام المعار ضة للحقائق 
الكلية» منكرة لوجود الحالق » وقاصرة عن فهم حقيقة الحياة » وغاية الوجودء 
ومهمة الإنسان في هذا الكون ‏ ولقد أمغى الإنسان من عمر البشرية ردحاً 
طويلا” في هذا البحث . دون أن يهتدي إلى شيء تقر به نفسه وتستريح له 
فطرته » وكانت أخطر مراحل البحث تلك الي وقعت قبل رسالة المسيح 
وبعدها فيما أطلق عليه مفاهي الهليية الغربية » والغنوصية الشرقية . 


اعتمدت الأولى على العقل وحده ‏ واعتمدت الأخرى على الوجدان 
وحده » وتلاقتا على نتائج مضطرية غاية الاضطراب بين شك » وثنائية » 
وتثليث على النحو الذي سجاه تاريخ الفاسفة القديمة . ولا ريب أن هذا هو جوهر 
الحلاف بين الناس وبين الأديان الي أنزلت لتقدم للبشرية مقدمة من الحقائق 
ما تعجز عن الوصول إليه بقدرانها الحاصة» وكاشفة عن وظائف المعطيات الى 
أعطيت للإنسان من قلب » وسمع » وبصر » وموجهة عملها . ْ 

ولما كانت قضية اللحلق » والكون هما تعجز هذه القوى المحدودة القدرة 
ذات الوظيفة الخاصة عن كشفها . فان الوحي ممثلا ني الكتب المتزلة على الرسل 
والأنبياء » قد تكفل بإظهار هذه الحقائق وتقديمها للإنسان حتى لا يشغل بها قواه 
'المحدودة عن وظيفتها الحقيقية » وهي الكشف عن كنوز الأرض » والبحار » 
والحبال » في سبيل دفع الحياة إلى طريتمها من العمران ٠‏ وترقيتها وتقدمها » 
وبناء الحضارة على المنهج الأصيل » الحامع بين العلم والايمان . 

ولد برز مذهب المادية في العصر الهليي (0). ووجد من يدعو إليه » 
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ويدافع عنه . وقد كان العصر المليبي سابقاً لرسالة الدبيد المسيح » وقد ظهر 
في بيثة لم تكن ديانتها إلا جموعة من الأساطير والشعائر والطتّوس 

يقول إميل بوترو في كتابه العلم والدين : نشأت الفلسفة اليونانية نفسها 
من الديبن 4 ولكنها م ان استقلت عنه - حى راحت تحار به 4 وتسحخر هذه . 
العمياء » فجاءت الفاسفة فآمنت بالعقل البشري : وحل العقل محل الآلمة . 
وقد ذهب . اليونان قُُ الإعلاء دن شأن العتقل لا 5 لغ الخطر والآثر 4 حى 
قا! أ وا بسلطان العقل 34 وتقديس العمل 5 وي ال 0 الانيجاه ظهرت مذاهب 
الإياحة ٠‏ ومفاهيم الحس ٠‏ وانكار البعث بعد الموت والديئونة . واندفعوا 
وراء الرف والشهوات والرذيلة 5 وقالوا إكث العالم كله من عمل الصدفة 3 وان 
اللذة هي الغاية من الياة . وقال عميدهم سقراط : إن العقل هو سبيل 
المعرفة . وليس الحس ٠‏ ومن أخطائمم قوهم بأن المادة أزلية » وأن الكون 
غير متنأه : 


ولد جاء الإسلام فكشف عن وجه الحق في هذه القضية . وحدد القرآن 
مسدائل ما بعك الطبيعة تحديداً خخاصاً 8 وأغنى المسلم ء نْ البحث فيها 8 ودعاه 
إلى التفكر في خلق الله من الكوت : واقامه دون البحث في ذات الله » 
ليس هن اليسير الوصول إلى حقيقتها » وهو ما أصماة العلماء « البحث 
ا #صائص دون الببحث عن الماهية 500 وقد أمد 38 المسلمين بصورة 
كاماة عن عالم الغيب كله : وعن الله سبحانه وتعالى » والبوم الأخر ء والخنة) 
والنار ؛ ويوم القيامة واحك. ناب والخز اء . و-حدد هذه المعالم ل هيل كاملا 
ء في هذ 


الي 
3 


وقرر ي شين الوقت قصور العقل الإنساني عه ن التوصضل إلى في 
المجال ؛ وعمى أشد الذهي عن نحاوز هذه المعالح . 


ولقد استطاع المسلمون . وقد أتاح لهم الإسلام بهذه العقيدة فرصة العمل 
في المجال العمل : أن ينشئوا المنهج العلمي التجريبي ٠‏ وأن يجعلوه نبراساً الهنطلق 


69 


فين 


الذي سنه الله لهم من العمل على الانشاء والعمران والتقدم » وليس هناك اليوم 
ريب في هذه الحقيقة . حقيقة ما قدمه المسلمون إلى العلم والحضارة فقد شهد 
م "كيز من برهم + فى مقدمتهم العلامة تريفولك في “عابو جام التسانية » 
فضلا عما أورده جوستاف لوبون في كتابه و حضارة العرب » وما أوردته 
الدكتورة سجريه هونكه في كتابها و شمس الله تشرق على الغرب » . 


؟ 


وفي العصر الحديث . انتقلت حركة العلم والحضارة إلى الغرب نتيجة 
للاصول التي أقامها المسلمون غير أن الاتجاه لم يلبث أن انحرف عن غايته » فلم 
تلبث أن استغلت مرة أخرى النزعة العقلية واستفاقت مرة أخرى النظرية 
المادية » ولكنها كانت هذه المرة أشد بأساً » وأبعد أثرا في الفكر البشري 
كله . ذلك أن انتقال معطيات العلم والمنهج التجريبي إلى الغرب ( وهو المنهج 
الذي صاغته مفاهيم الحضارة الاسلامية مدفوعة بدعوة القرآن نفسه إلى النظر في 
السموات والأرض فهو ثمرة الدين . ) 


هذا الانتقال واجه بيئة مختلفة في الغرب ؛ لم تكن لتتقبله في يسر » أو نمضي 
لتنميته في هوادة . ومن هنا نشأ ذلك النزاع التاريخي المعروف بين العلم والدين » 
واستمر طويلا . وكانت غلية العلم موذنة باعلان الحصومة للدين والقطيعة 
له » ومواجهته بفلسفات وأيدلوجيات لتحل محله . وتزيحه عن مكانه في النفوس 
والعقول . لقد قصرت مفاههم الدين في الغرب عن معطيات العلم فأحدث هذا 
التققصير تلك الشقة الي دعت أمثال ديكارت إلى القول ان ميدانالعلم غير ميدان 
الدين . وانه لا مطابقة بين العلم والدين » ولا سلطان لأحد منهم على الاخخر . 


غير أن العلم لم يقف عند هذا الحد . فقد أخذ يتقدم تقدماً كبيراً. وحقق 
من النتائج ما جعله يتنكر تنكراً تام لكل ما سوى العقل والمحسوس ٠‏ 
والمشاهد . وبذلك أنكر العلم عالم الغيب والروح إنكاراً تاماً » وحاربه حرياً 


١١ 


عنيفة . ومن ثم استعلت نظرية المادية استعلاء شديداً وكان هذا الاستعلاء 


نتيجة أمرين : 
أولا : نتيجة توقف رجال العلم عند ظواهر الأشياء . 


ثانا : نحول نظرية دارون من مجال النظريات الطبيعية إلى مجال الفاسفة 
الاجتماعية . فقّد كان العلم في أذهان واضعيه الأوائل » يراد به تفسير الوجود . 
وكان العلماء ني أول عهدهم بالعلم يبتمون بمعرفة : لماذا . ولكنهم أخذوا 
يتخلون عن هذا الاهتمام . بعد أن تبين لهم عبث هذه المحاولات وعقم 
نتائجها » ومن هنا لم يعد العلم يفسر الاشياء ويعللها » وإنما هو يربط وينسق 
ويلاحظ ويصف ويقرر . 

ثم ل يابث العلم أن اكتشف خطأ نظر ته المادية الي جاءت نتيجة تصوره 
عن اكتناه المجهول ومعرفة ما وراء الطبيعة . وسقط أكبر حجر في بناء المادية 
عندما اكتشفت نظرية النسبية البى قالت ان المادة تتحول إلى طاقة ٠‏ والطاقة 
تتحدول إلى مادة . 1 ش 

يقول العلامة : مجاعس نجيار في كتابه العالم من حولنا : كان حجر الزاوية 
في بناء علم الطبيعيات ني القرن التاسع عشر . هو بقاء المادة . وخلودها من جهة ؛ 
وبقاء الطاقة من جهة أخرى . وقد بطل هذا الرأي بطلاناً تاماً ٠‏ وأقيم مقامه 
ناموس آآخر . هو بقاء ذاتية واحدة . هي المادة والطاقة » بطل أن يكون كل من 
المادة والطاقة على حدة خالدة البقاء » أو متغيرة . بل هما متغيران معاً من حال 
إلى حال ٠‏ لأمهما شىء واحد : المادة تصير شكلا من أشكال الطاقة . وبذلك 
تكون النظرية المادية من وجهة نظر العلم . قد سقطت + فقد تبين أن هناك 
قوة أخرى مجهولة وراء المادة . لها أثرها الواضح . وبذلك أصبح عالم الغيب 
داخلا في نطاق العلم . غير أن ما وصل إلبه العلم في مجال التجريب كان شيئاً 
مختلفآ عما سعت إليه الفلسفة المادية : وقطعت إليه مراحل كثيرة . 

ذلك ان هربرت سبنسر :وعدداً من الفلاسفة اتخذوا من نظرية دارون 
وسيلة إلى إعلاء شأن المادية : و قطع الصلة مع كل ما يسمى : الروح ؛ الغيبءما وراء 


ضن 


المادة » الوحي » البصيرة. وكانت كبرى نتائج المادية » إنكار الخالق والبعث» 
والنظر إلى الانسان من .حيث إنه كائن تنطبق عليه تجارب الحروان . 


وكان هذا الفصل بين المادة والروح في الإنسان والحياة . هو نقطة 
الضعف ٠»‏ ومنطلق اللحطر » وقمة الأزمة الي عرفتها الحضارة المعاصرة . 
وقد غلب منهج المادية على كل أبحاث النفس والأخلاق والاجتماع. وني هذا 
الميى يقول العلامة جود : إك العلوم الطبيعية قد منحتنا الفوة الحديرة 
بالآلهة » ولكنا نستعملها بعقل الأطفال . 


0 


صور العلامة الدكتور كارل في كتابه « تحديد الانسان » هذه الأزمة 
الحطيرة حين قال : فرقت الحضارة منذ اليوم الأول بين المادة والروح . 
واعتمدت على المادة حين فرق جاليلو بين خواص الأجسام الأولية . كالأبعاد 
والوزن » وهما مما يسهل قياسه» واللحواص الثانوية كاللون والرانحة. وهما مما 
لا يقاس . لقد فرق جاليلو بين الكم والنوع » وعني بالأول وحده » ثم حصر 
أتباع جاليلو همهم في الكم » وأهملوا النوع . وكان من شأن حماستهم في سبيل 
الوزن والقياس . أن حولت الانسان إلى عوالم الطبيعة والرياضة والكيمياء . هذا 
التفكير يحب إصلاحه ليتمكن العالم من إنقاذ الحضارة » لأن في الإنسان شيئا 
أكبر من الطبيعة والكيمياء ونواميسها . وكانت أخطاء ديكارت : الأشياء 
المادية » وبعد كتاباته » فصلت الأشياء الروحية » فأصبحت مظاهر العقل بعد 
هذا التفريق مما لا يمكن حصره . وبدا بناء الحسم وطريقة قيامه بوظائفه 
المختلفة في نظرهم أشد ثبوتاً من الفكرة والنشوة والحزن والحمال . وهذا 
الخطأ هو الذي حول الحضارة إلى الطريق الي أفضت إلى انتصار العلم » 
واتحطاط الانسان . 


ذلك ان تقدم العلم في كل ما له صلة بالغذاء والرياضة » قد تم على حساب 
النمو العقلي وهذا هو مصدر الأزمة . ش 


يفل 
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إن أخطر نحول ني النظرية المادية هو ذلك المفهوم الذي وجهتها إليه الفلسفة» 
ونقلتها به من مفهوم العلم إلى مفهوم الاجتماع . وهو الاتجاه الذي قصد 
به ضرب القيم الروحية والنفسية والدينية ومحاولة بناء نظام اجتماعي كامل على 
أساس المادة . 

وقد حاولت النظرية المادية . السيطرة على كل مفاهيم الفكر واللماة 
والمجتمع والثقافة في محاولة اقضاء على كل مقررات الأديان . وخلع الإنسان 
من كل مقررات التوحيد والأخلاق . 


ومن الواضح أن الأيدلوجية التلمودية كانت هن وراء النظرية » تغذيها 
وتدفعها 5 وتتخذ من واقع الدين 5 الغرب وسيلتها إلى معار ضته . ولكن 
المنطلق نفسه كان قسرياً . ولم يكن طبيعياً 4 وكان متعارضاً مع الفطرة والعقل 
وكل المقررات الى يفكر بها الانسان . وكان أشبه بإخراج الانسان من جلده 
ووجدانه - فقد حسب دعاة المادية أنه مناليسر إنخراج الإنسان - أي إنسان 
من نطاق التدين والايمان بالله . وبالرغم نما أكده العلم التجريبي من محدودية 
العقل : ومن عجز العلم عن معرفة جوهر الأشياء » فإن دعاة المادية كانوا 
يجددون دعومهم ٠»‏ ويحاولون إدخال وسائل أخرى » لإخفاء زيفهم » وإبراز 
دعواهم في صور علمية براقة . 


0 


تمثل النظرية المادية طابع الفكر الغربي المعاصر . وهو ١‏ الانشطارية » . 
ذهي تعتول بوجود عنصر واحد 34 هو قوام هذا العالم » وهو المادة 5 ولا وجود 
لعنصر غير ها )١(‏ . بينما يقف الفذكر الاسلامى موقف التكامل » ويقترب من 


) من بحث للد كتور أحمد حسن الرحيم عن الفلسفة المادية ( الأقلا م‎ - ١ 


ذاين 


جوهر الحياة » وحقيقة الإنسان حين مجمع بين الروح والمادة . ولا ريب أن 
الاعتماد على المادة وحدها بي بناء منهج ذكر » ومنهج حياة » ومنهج معرفة . 
من شأنه أن يواجه أخطاراً ومزالق ومحاذير كثيرة لا سبيل إلى التغلب عليها 
إلا بالتعليلات المضطربة ». والتأويلات اللملتوية الى لا يقبلها العقل » ولا 
تستريح لا الفطرة . ومن ذلك أن الماديين يذهبون إلى اعتبار الروح مادية » 
والعقل مادي . والنفس مادية وهكذا . 


وتقف 'انظرية المادية موقفاً عصبياً من تعليل الدلق . ونظام الكون على 
نحو لا يقنع ولا يرضي ولا يشفي غلة . وتنكر الفلسفة المادية غائية الكون . أي 
أنه خلق لغاية مقصودة ء وتذكر بدايته ونبايته » كما تنكر انشأة الأخيرة 
والحزاء . ومن هذا المنطلق ظهرت فاسفات النفس والأخلاق والاجتماع : 
الي غايرت مفاههم الغائية البشرية ومسوواية الإنسان في هذا الكون » 
وما يتقبل بالبعث واللتزاء في الآخرة . ومن المقطوع به أن أخطر 
مقررات المادية . هو تفسيرها النشاط الإنساني كله على أنه نابع من 
الحسد . وأنه لا مجال للجوانب الحلقية والروحية ٠‏ ومن هذا ينظر إلى 
مقررات المجتمع والدين والأخلاق على أنها مسائل نسبية متغيرة . وأخطر ما في 
هذا المفهوم : هو معاملة الانسان معاملة المادة الحامدة » أو تطبيق تجارب الحيوان 
عليه . ومصدر هذا هو افتّراض أن الإنسان مادة . وأن النفس مادة . وني هذا 
الاتجاه تحاول الفلسغة المادية » أن تسخر من كل القيم » والمثل العليا . إذ الحقيقة 
الوحيدة عندها هي الحقيقة المادية » والنوازع الأساسية عندها هي نوازع 
الحسد , ش 


ومن هنا فإن النظرية المادية إنما تستهدف أساساً ‏ وقد ضربها العلم ضربات 
قائلة» وكشف عن زيفها ‏ أن تحطم القيم البي قدمتها الأديان للأمم والبشرية . 
وخاصة في مجال العقائد والأخلاق فهى داعية الىالتحرر الكامل من كل قيدء 
وإسقاط كل تكليف » وضرب الحدود التى وضعتها الأديان للبشرية . حى 


ياولا 


من المسوو لية الفردية » والالترام الأخلائي كنطلق إلى اللذات والشهوات 
العاجلة بدعوى أن الموت هو ماية الأحياء . وهذه هي اللدلقية الى أقامتها 
الأيدلوجية التلمودية لتدمير البشرية ء وتحطيم معنويات الإنسان » وعلى أساسسها 
نشأت كل مذاهب الإلحاد والإباحة . 


إن للعقل ني الاسلام مفهوماً قد مختلف عن مفهومه ني الفلسفات المختلفة » 
وأبرز مميزات هذا المفهوم أن العقل ليس مقدساً » وليس له طابع الاستعلاء » 
أو التفرد : أو السيطرة على الفكر الانساني كله . وإئما هو عامل هام من 
عوامل المعرفة . ولكن هناك معه: وتسبقه وتلحقه عوامل أخرىء منها الوحي » 
ويعمل معه عامل القلب . ١‏ 

ولا ريب أن العقل والإبمان معاً هما صمام الأمن في المعرفة الانسانية . 
وقد وصفهما الباحثون بأنهما عينان يبصر ببما الانسان سبيل المدى . فإذا 
طمست علسة الإمان » كان معها الخيرة. وإذا طمست العدستان كان يذلك 
العمى )١(‏ . فالمذاهب الي اعتمدت على العقل وحده كانت حائرة » ولم 
تزل . والمذاهب الي أنكرت العقل والإمان . جاءت غاية في الظلام 
( كالوجوديةء والفرويادءية » والحيبية ) . وهما سبيلان لآ ينفصلان » يبدي 
أ<دهما إلى الحياة وأمورها » ويبدي الأخرى إلى ما بعد الحياة وما وراءها . 
فإذا وقفت المعرفة عند الحياة وحدها كانت ناقصة مبتورة . لآنها لم تستكمل 
حلقة الاستمرار » ول 7 تتم بها بها التجربة فصولا وكا عا أحذث الفحربة ».وعيتك 
النتيجة والعبرة . وهذا هو النقص الذي يودي إلى الحيرة والقاق والتمزق » 
والعلم وإن كان من شأن العقل . إلا أن الايمان هو الذي دفع إليه » وهو أيضا 
الذي يقوده في الطريق حتى لا يكون شرا على البشرية ووبالا . 


. ١958م مجلة ألعر بي - نوفمير سنة‎ - ١ 


فيل 


يفن 


ولقد حرص الأسلام على أن يجعل العمل في مكانه الطبيعي . وفي حدود 
وظيفته » وعمل على تحريره من كل سلطان إلا سلطان الله » فدعا إلى نحريره 
من الوثنية والمفاهيم الزائفة » كما حرره من الحضوع للقوى الحفية و'شعوذة 
والسحر . 


وقد أكد القرآن في يمجموعه أن طبيعة تكوين العمل مرتبطة يجهة الانسان 
في الأرض في سبيل التقدم » والقدرة على إدراك قوانين المادة وتسخيرها . 
وليس من مهمته الكشف عن مأو لكوي الإنساني »* ومن هنا كان عجزه 
عن ذلك بعد هذه المحاولات الطويلة . ذلك أن سر الكون والحياة » وسر 
الموت هو من الغيب الذي استأثر الله سبحانه به والذي قدم للبشرية فيه بياناً 
شافياً كافياً عن طريق الوحي . ولما كان سر الروح الإنساني بعيداً عن مجال 
الإدراك عن طريق العقل . فقد شفى القرآن النفس البشرية في مطمحها وتطلعها 
إلى الفهم . فقدم لها منهجاً كاملا . أما العقل فلم يكن من وظيفته الأساسية » 
أ , رض في هذا العباب ومنهنا كان عجز البشرية حتى الآن عن أن تضع لها 
منهج حياة أو أيداوجية نظام وشريعة وقوانين صالحة للعمل » أو محققة لمطامح 
الإنسسان . ومن ذلك أيضاً عجزها عن وضع التفسيير الكامل للكون . 


يقول الاستاذ يوسف العش )١(‏ : إن العقل من خلق الله فهو يمخضع له . 
فلا يشترك معه ني الأاوهية . وقد أودعه ني الإنسان . لا ايعبده من دون الله » 
بل يعرف الكون ويكتشف ما يازمه مزه . ويبتدي به في الظلمات الي ايس للدين 
أن يكشغها له . فالعقل أن يجول فيها ويتأمل ويدرك : ويستخرج ما بدي إليه . 


أما الأمور ابي بينها الله في قرآثه وبسطها . فعليه أن يسلم بها . ولا يشتط 
فردعى أنها غير صحيحة» فهو من خاق الله . وهو واسطة لا غاية » وهو آلة 
تذكسر على ما يتعدى ميدانها . ولا : تمتطيع أن تتحدى ما يقوله الله . والعقل 
ليس إفاً لا خطىء . وإنما هو نور مصباح يكشف في الظلمات . ولكنه يتكشف 


. -ني بحث مستفيض عن الحضارة الإسلامية‎ ١ 
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أمام نور الله . وهذا التحديد إييقاف للصراع . فالعقل لا يستطيع أن يكشف سر 
الحلق والكون . وأن يضع مبادىء المعرفة . بل الله يفعل ذلك والعلماء 
المسامون يرون أنه ما دام نور العقل أضأل من نور الله » فلماذا لا يتخذ نور الله 
كاشفاً في ميدان الفلسفة . يسير نور العقل وراءه - وااعقل الإسلامي يتفق 
في نتائجه وطريقه مع الأخلاق فهو الذي يدل على الخير ويبدي اليه . 


أما المكر واللخديعة والدهاء المودية إلى السوء . فليست من صنع العقل . 
وإنما هي من صنع النفس الأمارة بالسوء . ولو رجع الإنسان إلى عقاه رجوعاً 
سليما لأباها . وليس العقل البشري ندا للوحي » ولكنه مهتد بالوحي . وهو 
جهاز يتلقى الوحي ويفسره » وليس له قدرة على معارضة ااوحي » أو تقديم 
تفسير آخر . والعقل الاسلامي نور محرر من الشعوذة والسحر » والقوى الحفية ؛ 
والوضوع لغير الله . 

ويقول الاستاذ حسن البنا : ان قصارى ما يصل إليه ‏ أي العقل - هو 
معرفة بعض المزايا والحصائص والصفات . أما الحقائق المجردة والماهيات 
البسيطة فلم تمع في دائرة إدراكه بعد . والذي يقوله الراسخون في العلم ٠.‏ امها 
لن تقع في إدراكه » وانه كلما حاول كم طبيعته الوصول إليها والحصول 
عليها أفلتت منه وتركت بين يديه بعض خخصائصها وصفاتما . 


والعقل الإنساني لم يدرك بعد شيئاً من حقائق العناصر المبسطة . وكلما أوغل 
في الحري وراء حقيقتها » انقلبت أمامء إلى مركبات تضاعف جهاه بها » وبعد 
أن يكون أمام عنصر واحدء يجد” في البحث عن حقيقةه يصبح أمام عنصرين 
أو أكثر عليه أن يبحث عن حقائقها من جديد . وقل مثل ذلك في ماهية القوى 
الكونية الي تبدو في الحياة واضحة كل الوضوح بآثارهاء مجهولة كل الحهالة 
حقيقتها كالكهرباء والمغناطيسية والأثير واللحاذبية إلى غير ذلك من الأسماء 
والألفاظ والفروض والمصطلحات التي اخترعها الفكر الإن.اني. والعققلاء جميعاً 
متفقون على أن قصور العقل عن إدراك كذه حقيقة من الحقائق أو جهله بها 
ايس معناه عدمهاء أو خفاوها. فهي واضحة كل الوضوح بآثارها وخصائصهاء 


لعل 


خفية كل الحفاء بأسرارهاء ودقائق ماهيتها. ان الفطرة الإنسانية السليمة تهتف 
بالإنسان دانماً وأبداً أن يتعرف إلى الله . وكل مظاهر هذا الكون وموجوداته بما 
فيها نفس الإنسان لا توجد أمام الفكر الإنساني أي مجال لإنكار «وجود الله 
وعظمة الله. والدلالة الواضحة على الله ». وان القلب الإنساني إذا صفا وأشرق 
تذوق حقيقة لذة الإيمان بالله . 

وقد سئل أحد العارفين عن الأدلة الي أقنعته بالإيمان بالله » فابتسم وقال : 
أغنى الصباح عن المصباح حتى احتاج النهار إلى دليل . 


فقصور العقل الإنساني عن إدراك حقيقة ذات اللخالق وصفاته وقصور 
الحواس الإنسانية الكليلة عن الوصول إلى ثبيء من ذلك » ليس معناه الححود 
والإنكار . وكا سلم العقل الإنساني » والحس الإنساني بما لم يدركه من هذه 
القوى المحيطة به. فإن لزاماً عليه أن يسلم برب هذه القوى» ويسلم وجهه إليه 
د وَأمرنا لشتني نرف الماتسن (0.. 
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ومن جملة ما ذكره العلماء والباحثون : أن ااعقل لا يستطيع أن يحكم على 
شيء حى يَحصره” ني اثنين : الزمان - والمكان ‏ فيقول: متى وأين » فما 
لم ينحصر بينهما لم يكن للعقل عليه سلطان» فالعقل لا يستطيع أن يحكم على الله 
ولاعلى صفاته . ولا على قضائه وقدره . وكل عمله فيها فهم« نصوص الوحي » 
الذي جاء من خارج العقل . والعقل محدود لا يستطيع أن يتصور غير المحدود » 
ولا كم على غير المتناهي . والعقل لا يتصور الحلود » والله عز وجل غير 
محدود . فالعقل لا يستطيع أن يحكم عليه . 

والعقل يختل ميزاذه إن حاول الكم على غير المحدود ٠‏ ويقع في التناقفاض 
المستحيل . والعقل لا يستطيع أن >كم » ولا يصح حكمه إلا ني الأمور المادية » 
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أما ما وراء المادة أي عالم الغيب ( الميتافيزيقيا ) فلا حكم للعقل عليه (') . 

ولقد صدق علماونا القدامى . حين فهموا العقل حق الفهم . فقالوا : إن 
في ابن آدم عقلا” وشهوة» وان العقل هو مناط التكاليف الشرعية . والعقل 
جوهر مضبيء خلقه الله في الدماغ » وجعل نوره بي القلب 4 يعرف الحق من 
الباطل . والحير من الشر » والحسن من القبيح 9) . 


0 


قال جاكوتي : إن العقل غير المعان لا بد أن يقود الإنسان إلى الإلحاد 
وذلك لأنه بطبيعته الخاصة . لا يستطيع أن يعالج سوى الأشياء ذات الحدود : 
وأجزاء الأشياء . وهو يضع هذه الأجزاء معاً » لتكشف ما بينها من روابط 
ولكنه يعجز عن الحصول على مادة الحقيقة اللحام . إن الله الذي يمكن اثباته 
بالمنطق » لا يمكن أن يكون الله . لأن الحصول عليه بالمعرفة عن طريق العقل 
يتضمن معنى. سيطرة العقل » والخالق الأعظم لا يمكن أن يسيطر عليه » أو 
تويه عقل . إن الحقيقة فيما وراء الطبيعة ليس سبيلها الفكرة المنطقية . بل 
سبيلها الإيمان . 

ويقول الأستاذ عبد الحادي أبو ريدة : العقل قاصر عن إدراك الماهيات . 
وي هذا المجال تكون أداة المعرفة » هي الحس والروح . والقلب في القرآن 
أداة الفهم والنظر والوظيفة الأساسية للقلب هي المعرفة . 
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ومن هنا فان تقديس العقل واعتباره السبيل الوحيد ني المعرفة والأساوب 
الوحيد قي البحث ليس منهجاً إسلامياً أصيلا - وقد بيت قُ منهج البحث 
الحديث أن العقل البشري لا يستطيع أن يرى الحقائق الخارجة روية صحيحة 


3-37 


5 


4١ 


تامة . فهو محدود وله مال معين لا يستطيع أن يتعداه مثله كثل البصر » يقار 
أن يرى :ولك لا يرق كل شق فاأبصر يرى » ولكنه لا يتجاوز حدود 
قدرته البصرية . ولا يستطيع العقل أن يأخذ مكان السيادة في المعرفة . إلا في 
المناهج المادية وحدها الي تنكر الوحي . ومن العسير أن يتحقق ما يريده 
الماديون من إخضاع الدين للعقل . فالدين وحي سماوي . والعقل أداة اروية 
محدودة . 


وقد جرى هذا في أوربا منأجلمعارضة العقيدة والمعرفة اللتين قدمتهما 
الكنيسة . ولا ريب أن ما نراه من هذا الاضطراب الفكري العاصف الذي 
يجتاح البشرية . وهذا الصراع بين المذاهب دون القدرة على وضعها بي إطار 
ضابط ؛ أو مرجع له سلطان » إنما يعود إلى هذه النظرية الي طرحتها المخططات 
التلمودية في القول بحكم العقل وحده » وطلب سيادته على أحداث الحياة 
وانجاهاتها . 


الإمسْلام وا لسظيةالمازية 


إن موقف الإسلام من النظرية المادية واضح صريح . فالاسلام منهج 
متكامل » يقوم على جناحي المادة والروح . ومنهجه في المعرفة » يقوم على 
أساس ترابط العقل والقلب » والإسلام يقوم على أساس إبمان راسخ بالحالق 
الذي خلق الإنسان والكون من العدم . والذي تدل على وجوده صنعته . والذي 
خلق علم الغيب » وعلم الشهادة . وأعطى الإنسان الوحي والعقل : الوحي 
الذي أبان عن عالم الغيب . وكفى الإنسان مؤونة النظر فيه . والعقل الذي فتح 
للإنسان آفاق النظر في معطيات الحياة . 

ولقد وصفت الادة بأنها عمياء . فكيف يتاح لها أن تتكون ني هذا الكون 
البديع » وتتشكل في هذا الوجود الضخم على تنوع كاثناته » وتباين موجوداته 
بغير صانع ؟ 

إن مفهوم الإسلام للمادة أنها ليست قديمة ولا باقية . خلقها الله وهي 
تبقى إلى أجل مسمى عنده . ولا يقر الإسلام نظرية الصدفة » ولا نظرية 
الضرورة » ولا نظرية الوجود بغير غاية . والعلم الذي حاول اكتناه سر 
الحياة » قد عجز عن أن يحقق شيئاً . واكتفى بمهمة متواضعة هي : البحث عن 
الظواهر - ظواهر الأشياء ‏ ونظريات العلم هي فرضيات معرضة للتحوير 
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والتغيير . وما من نظرية قال بها العلم إلا وقد أصابها تعديل . فليس في قدرة 
العلم أن يقول الحقيقة . لأنه بوسائاء المحدودة يعجز عنها . 

وقد صدق العلامة اج..ت سبانيه في كتابه فلفة الدين حين قال : إن ما 
عرفه العلماء من العلم هو جزء محدود . وهو ليس إلا .عدماً بالنسبة لما بجهلونه . 

ويقول كاميل فلامريون . لقّد عجز العلماء عن حل مسألة استمرار الوجود 
ودوامه » ولذلك فهم مقرون بضرورة وجود الحااق . وبتأثيره الدائم الى.تمر 
ليمكنهم تفسير تعاقب الكائنات » وإدراك سر أصول الأشياء . 

والواقع أن الإلحاد لا يدسسب إلى العلم أو العقل » ولكنه ينسب إلى النفوس 
المريضة . وقد ارتبط ظهور الإلحاد » وشاع نطاقه مع اللاضطراب النفسبي 
والأخلاقي . ولققد اس ستشرت نظرية المادية في القرنين الثامن عشر » والتاسع 
عشر. م جاء العلم فحطم غرورها وزيفها . وكشف عن أن هناك جوانب 
« غيبية» تدل على أن هناك عالم” آخر. واعترف علماء المجاهر والمعامل صراحة 
بوجود الله الحالق في عشرات من الأبحاث » بل مثاتها . غير أن الفلسفة المادية 
هي الي تحاول اليوم أن تحمل لواء المادية وليس العلم ؛ والفلسفة المادية مناقضة 
للدين + معير ضة عليه . 

والإلحاد كما عر فه العلامة محمد فريد وجدي وهو عصان بداهة العقل». 
وبداهة العقل تشعرنا بوجود قوة عليا . هي ٠صدر‏ كل كال » وكل قوة 
في الأرض والسماء . وقد جاءت نزعة الأدا ديق | ليرد . والححود هو 
إنكار الشيء مع العلم به )١(‏ . ولريب أن الشك هو نص ف المعرفة أساساً 
وهو تردد في تقبل الحقائق دوا لخاد وليه الغرور شرع من العلم 07 
صاحبه أنه قد أحاط بكل ني ء علماً « فَاسمًا جاءذهسم' رساتهسم' بالبسيئنات 
قر حوا با عتداهم” م ن العام » 

ولقد كان أصحاب الدعوات الهدامة في كل عصر وبيئة وزمان يتخذون 
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من الإلحاد والتشكيلك والارتياب سلاحاً في مواجهة الضعف والغفلة والقصور 
والفراغ النفسبي الذي يحيط بالآمم حين تنصرف عن قيدها وأصول فكرها » 
عندئذ تستطيع هذه المفاهيم الضارة أن تنفذ إلى النفوس » وتجد لما مجالا 
يقول جيمس خيتر » بعد دراسة علمية استمرت نخمسين عاماً : إن مشاكل 
العلم الكبرى لا يحلها إلا وجود الله . ويقول : ان أوربا قد نبذت الروم إفها 
وآمنت بإله جديد هو العلم . ولكن العلم كائن متقلب . فهو ينفي الوم ما أثبته 
بالأمس » ويثبت غداً ما نفاه اليوم . لذلك تجحد عباده في قلق دام لا يستقرون . 


والاسلام درى أن العلم سلاح من أسلحة المعرفة : ولكنه لبدن السلاح 
الوحيد . ومن هنا نجىء خحطأ القائلين بأن العلم هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة . وأن 
ما عداه ليس ظ 1 


كذلك يقرر الاسلام أن العلم لا بد له من إطار : هو اللخلّق . وأن العلم 
إذا لم تحده أخلاقيات ومثل يغدو وبالا على البشرية . ومن هنا فإن العلم المادي 
لا يمككن أن يكدون منهسجاً للإنسان يحل محل الددين . ولكنه جزء . والدين كل : 
والحزء لا يحتوي الكل . 

وهنا لا بد من ضرورة التفريق دين العلم وفلسفة العلم ٠.‏ بين الحقائق العلمية 
المقدرة بالأنابيق ني المعامل . وبين النظريات المنسوجة ني أسلوب علمي با 
الفلسفة . فالأولى حقائق عامة للبشرية كلها أما الأخرى فهى نظريات خاصة 
من نتاج عقول 5 وي ظل ديات عصورها وبيئامها : وأمر آخر 34 أهم من هذا 
كله هو أن المادة نفسها الى كان يرتكز عليها القانون الطبيعى . والبى استعلت 
قِ غرور . فصلعت المذهب المادي قل حطمنا الوم العلم نفسه تعل العنة 
الصلبة من المادة هي أساس الطبيعة . لقد كشف لهم العلم الحديث عن جانب 
خطير من القانون الطبيعي . وعلمهم أن أساس الطبيعة هو الحركة . وليست 
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المادة . الذرات بأشكاها المتناهية في الصغر تتحرك فتضفى الشكل المادي 
للأشياء . وهذه الذرات هي الأخرى تتشكل وفق حركة معجزة في كيانما 
الداخلي وهو إيكماء عجيب للانسان المعاصر بزيف هذه الثنائية ابي قسمت خلق 
الله إلى قسمين . وأقامت بينهما جداراً من التباعد والصمت (1) , 


وهذا المعبى فسره العلامة موريسون : رئيس أكاديمة العلوم حين 
قال : إن نحطم ذرة التون الي كانت تعد أصغر قالب في بناء الكون إلى 
#موعة نجوم مكونة من جرم مذنب والكترونات طائرة » قد فتح مجالا" لتبديل 
فكرتنا في الكون والحقيقة » تبديلا جوهرياً . ولم يعد التناسق المبت لنذرات 
الحامدة يربط تصورنا بما هو مادي . وان المعارف الحديدة الى كشف عنها" 
العلم » تثبت بشكل أكيد وجود و مدبر جبار » .. وراء ظواهر الطبيغة . 

« إن وجود الحالق تدل عليه تنظيمات لا نباية لها » تكون الحياة بدومما 
مستحيلة . إن وجود الإنسان على ظهر الأرض »والمظاهر الفاخرة لذكائه . إنما 
هي جزء من برنامج ينفذه بارىء الكون . ويقول العلامة واين اولت :إن الإيمان 
بالله يعد لازما لاكةمال وجود الانسان؛وتمام فلسفة ني الحياة ‏ أما النظزيات 
الي ترمي إلى تفسير الكون تفسيرا 5 ل,] فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون . 
ثم ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى محض المصادفة . فالمصادفة 
هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود الله » بقصد كال الصورة » ولكن 
فكرة وجود الله أقرب إل العقل والمنطق » من فكرة الصدفة ولا شك . بل إن 
هذا النظام البديع الذي يسود الكون » يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم » 
وليس على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء » ١.ه‏ 

ولاريب أن هذه الحقائق العلمية تظاهر مفهوم الإسلام » وتطابقه » 
وتقضي بأن البشرية تسير في طريق معرفة الله عن طريق العلم. 


. من بحث للد كتور عماد الدين خليل‎ - ١ 


620 
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هناك حقائق أساسية في فهم العلم والإنسان : 

أولا : إن العلم قد اتخذ طريقه الصحيح حينما بحث في ميدان المادة » ولكنه 
قد ضل الطريق حينما حث في ميدان الاجتماع والنفس . ولذلك فإن ما يتصل 
بالمادة هو وحده الذي يطلق عليه ا سم العلم » أما ما يتصل يدان الاجتماع والنفس 
فهو فلسفة. ومصدر الخطأ: هو ان المادة تستطيع أن تخضع للمقاييس والموازن 
المادية العامية . أما النفس الإنسانية » فإنها تخضع مقاييس أخرى . فالإنسان 
ليس مادة وليس حيواناً . 

ثانياً : ليس كل ما ينسب إلى العلم ينتمي إليه - ولا كل ما ينتمي إلى 
العلم مفروغ من ثباتهء فكما أن ني العلم الحقائق الي لا شك فيها » فإن فيه 
أيضاً القضايا المفتقرة إلى الإثيات . إن هناك فرضاً باطلا” مسلماً به ضمناء وهو 
أن -- الحديث يبى على البرهان الحسي . فما يقال باسمه لا بد أن يكون 

ثبت وقام عليه لدى العلم البرهان . فهم يتقبلون كل ما ينسب إلى العلم . 

2 يسلمون بقيام البرهان عليه . كذلك فإن العلم ثيء » وتطبيقه من غير 
خلل أو خطأ شيء آخخر . 

ثالثاً : إن العلم قد عجز عن فهم حقرقة قائمة موازية له هي الفطرة - 
فالفطرة ي الإنسان حقرمّة ثابتة » لا تستطيع أي قوة أن تغير مجراها » وهي 
مستقلة عن الزمان . وقد قرر الله سبحانه وتعالى أن لا تبديل لسئن الله في الحلق » 
ولا تحويل ل «فطرة الله) الى فطر الناس عليها « لا تبديل للق الله ». ولقد 
عجزت الحضارة عن أن تفهم الفطرة » وغفلت عنها » ومن هناك كان 
اضطرابها ونقصها . فإذا تطاول العلم إلى بحث ما قررته الفطرة كان ذلك 
هو مصدر خطئه وفشله ؛ ذلك أنه لا سبيل إلى إخضاع الانسان للتجربة 
والاختبار عن طريق العلم (© . 


. الحقائق الثلا ث . عن الدكتور محمد أحمد الغمرأوي‎ ١ 


لفطل لزاع 


ظورت الدعوة إل العلمانية 5 الغرب نتجة للانجاه الذي حملت لواءه 
حركة التنوير الأوربية في الفصل بين سلطة الكنيسة وسلطة الحكومة ٠‏ أو إقامة 
أنظمة سياسية جديدة غير خاضعة لسلطة الكنرسة . 

فالعلمانيةي جوهرها : إتما تمثل القضاء على نظام قائم ني الغرب ابان 
دعوها . حيث كانت الكنيسة تباشر السلطة السياسية » وتفرض نفوذها على 
الحكومات والدول . 

والمعروف أن الدعوة نمت ف أوربا قبيل الثورة الفرنسية في مجال التحرر 
من سلطان الدين والكنيسة . وإقامة منهج جديد . أساسه الدولة الحديثة . 
من شأنه أن ينقل الولاء من الكنيسة إلى الدولة . وقد ارجعوا الفكرة ني المسيحية 
الغربية إلى نظرة أساسية مستمدة من أقوال السيد المسيح « دع ما لقيصر لقيصر . 
وما لله لله . ليست مملكبي في هذا العالم » والتمسوا مفهوماً يقوم على أساس 
أن المسيحية إنما جاءت بوصايا في مجال الأخلاق . وأن المسيحية حين عبرت 
إلى أوربا » وجدت نظاماً سياسيا قائماً هو الامبراطورية الرومانية بقوانينها 
ودولتها المشكلة فعلا » والي تطبع مجتمعها بطابع له صورته المكتملة . 

أما الاسلام فإنه يختلف عن ذلك اختلافاً كبيرا ؛ ذلك أنه إنما يمثل عناصر ثلاثة 


/ا 1 


ل 


متكاملة هى : (العقيدة » والشريعة » والأخلاق ) . وأنه قد شكل جتمعه 
منذ البئة الأولى على ذلك النمط المتكامل . وأن رسوله كان نبياً وني نفس الوقت 
هو رئيس الدولة وقائدها وقاضزها . 

ومن هنا . فإن مجال المقارنة مختلف » فضلا عن أن مجال التطبيق للنظام 
الغربي القائم على العلمانية والفصل بين الدين والدولة جد مختلف ومتباين . وحن 
إذا ألقرنا نظرة إلى تاريخ أوربا » وجدنا أنه بالرغم من أن المسيحية. جاءت 
بمبدأ جديد لم يكن معروفاً قُ الأزمنة القدبمة » وهو فصل الدين عن الدولة . 
فإن هذا المبدأ لم يطبق في الحقرقة . ذلك أنه بعد أن اتسع نطاق المسيحية في 
الغرب - لم تلبث أن أصبح لما نئوذها على الدول والحكومات - يقول الدكتور 
عبد الميد متولي : لم يكن أمر فصل السلطة هيناً ميسوراً . فقد ظنت 
الامبر اطوريتان الرومانيتان و الشرقية والغربية » زمناً طويلا تقاومان: انميار 
سلطان الدولة الديئي وذلك خشية انتقاص نفوذهما وسلطانهماء بل إن كثيراً 
من البابوات . عملوا على اب4:م بين السلطتين الدينية والسياسية (©) . 

وكانت الأباطرة في الدولة الرومانية يتولون العرش الامبراطوري بعد 
إجراء طقّوس دينية يقوم بها الرهبان » ويجري فيها البابا تتويج 00 : 

ويقول : ومن هنا كان اتجاه الملوك والأباطرة إلى التخلص من 
رجال الدين » وذلك بالمناداة بنظرية ( التفويض الإهي ) إلى المناداة بأ رِ 
يستمدون ملكهم وسلطاتهم من الله مباشرة » وليس من البابوات . 

ثم جاءت الثورة الفرنسية » وع.لت على نقل هذا التفويض من الحق 
الإلمي للملوك » إلى الحق الإلمي للشعوب () . 

والمعروف أن هذه الأنظمة لم يعرفها الاسلام » ولم يتأئر بها .. ذلك أن 


. هذا ما أطلق عليه ( الدولة الثيوقراطية ) ابي عرفها الغرب . وم يعرفها الإسلا م‎ - ١ 
. ؟ - نقل مع التصر ف من كتاب أزمة الفكر الاسلا مي للد كتور عبد الحميد متولي‎ 
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الإسلام قام منذ اليوم الأول على مبدأ الجمع بين الدين والدولة . دون 
التفريق بينهما . 

ولا ريب ان أثر التكامل ني الإسلام والانشطارية في الغرب . كانت له 
نتائجه البعيدة في المجتمع والتاريخ في كل منهما . والمعروف أن الإسلام ليس 
فيه نظام خاص يتولاه رجال الدين . بل إنه لا يقر هذا المصطلح . وليس 
في الاسلام وساطة بين الله والحلق . ولذلك فإن استغلال الدين في تاريخ 
الإسلام » لم يكن معروفاً على هذه الصورة الي عرفتها أوربا . إذ ينكر الإسلام 
كل ما يطلق عليه الحق الإلمي » أو التفويض الإلهي . 


5 


يكشف تاريخ أوربا في العصر الحديث عن حقيقة تاريخية » ترد إليها 
موز كثيرة من وقائع هذا التاريخ : تلك هي محاولة اليهود الملحة لإسقاط 
الحواجز الى فرضتها الكنيسة . والدول المسيحية الحاكمة ني أوربا . وإلغاء 
القيود الي كانت تتعلق بالزواج واللملبس والعبادات . واي حالت وقتا 
طويلا بين اليهود وبين حق المواطنة في المجتمعات الأوربية . 

ومن أجل هذا عمدت المنظمات الماسونية إلى التحضير لعملية كبرى 
تستهدف إسقاط الحكومات المسيحية الغربية الى تسيطر عليها الكنيسة » وإنشاء 
حكرياف [خرى مسرو عن هذه اقوط نويه عات القووة: الثر نا 
أولى الحطوات في هذا السبيل . وقد تلتها ثورات متعددة في مختلف الأقطار 
الأوروبية » استطاعت أن تحةق الفصل بين الدين والدولة » باعتباره أو لالركائر 
الي تخول بين نفوذ الكنيسة وبينالحكم. ومن ثم جاء تحويل التعليم الغربي كله إلى 
تعليم علماني » وعزله عن نفوذ الكنائس الي كانت تتولى أمور التربية والتعليم . 
وقد نحقق نتيجة لهذا إسقاط كل القيود الى فرضتها الكنيسة على اليهود » والى 
حالت دون التماسهم حق المواطنة ‏ وقد كان هذا هو مفهوم عصى التنوير ». 
أو <ملة التنوير الي هي على حد قول الفيلسوف كانت ١‏ الافراج عن الإنسان 
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من الوصاية الدينية » ومن هنا ركز عصر التنوير على فصل الددين عن الدولة » 
وإقامة حكومات ني كل أنحاء أوربا بعد الثورة الفرنسية » وهكذا تداخل 
اليهود في المجتمع الأوربي بعد أن انقطعوا عنه . ولقد كان أول قرار لأول 
حكومة علمانية في أورباء وهي الجمعية الوطنية الفرنسية في /7!١-1-9//ا1»‏ 
وقد اعتبر اليهود المقيمين في فرنسا مواطنين لهم كل حقوق المواطن 
وعليهم جميع واجباته (© . 

فالعلمانية هي السيف المصلت الذي حطم به اليهود القيد الذي يفصلهم 
في كل مجتمع . ويحول بينهم وبين السيطرة التلمودية . ويبدو هذا المعبجى واضحاً 
يتعلق بأنظمة الدولة العثمانية » والدول العربية الحديثة . 

إن الفصل دين الدين والدولة 3 الفكر الغربي المسيحى مفهوم لا غرابة 
فيه » ومنه أمكن إقامة « العلمانية» الى كانت أكبر ركيزة في تأكيد النفوذ 
التلمودي ي المجتمع الغرلي 1 

يقول الدكتور الفاروتي : علينا أن نتذكر أن تحرر اليهود لم يأت إلا نتيجة 
لنمو العلمانية في التنظيم السيابى و الاجتماءع. »أي إن اقصاء الدين عن السياسة 
والاقتصاد والاجتماع أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والإنتاج والحبرة والآهلية 
كأساس بدميع المعاملات والتنظيمات . ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس 
كفاءتهم الشخصية . 

ويقول : إن العلمانية نظرية تنبعث من الخبرة المسيحية » لا من الحبرة 
اليهودية . إن المسبح الأوربي قد قسم حياته إلى دوائر » وجعل بينها سدودا 
تمنع أي اتصال . وثمجري الحياة في كل هذه الدوائر بموجب قوانين خاصة . 
لا علاقة البتة للدائرة الواحدة » بما يحري في الدوائر الأخرى . 

فالعائلة والأخلاق الشخصية » والدين ». والاقتصاد » والسياسة » 


١6١ 


والاجتماع . كل منها يوّلف ملكوتا مستقلا”.. فالويل كل الويل » إذا سمح 
الغربي لمبادىء الدين أن تتعدى حدودها للتأثير في الاقتصاد . 

والواقع ان العلمانية ليست سوى الاعتّراف بأنه ليس هناك مبدأ عام يشمل 
حياة الناس بأكملها » كما هو الخال في النظرة الدينية . فأصبح لكل 
من دوائر الحياة مبدأه الخاص . اه 

ولاريب أن هذا الفهم الاوربي يختلف اختلافاً واضحاً عنالفهم الإسلامي 
القيم أو المفاهيم بل يراها متلاقية متكاملة يوثر كل منها في الآخر . 
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ويرجع بعض الباحثين نجاح فكرة العلمانية في أوربا إلى قصور النظرة 
الدينية القائمة عن مسايرة حضارة العصر . فالمفاههم الدينية الي واجهت الفكر 
الغربي المعاصر القائم على العلم والعقل»عجزت عن أن تصمد لهءمما دفع بعض 
المفكرين والفلاسفة إلى وصف الدين بأنه أفيون الشعوب » أو أنه لا يصلح إلا 
لتنظيم الشعوب البدائية . والمعروف أن رجال الدين ني الغرب ‏ عارضوا 
المناهج العلمية » وقاوموا تمارها ونتائجها . 

غير أن هذه النظرة الى حت للعامانية السيطرة في أوربا . تختلف اختلافاً 
عميقاً بالنسبة للفكر الإسلامي » والعالم الإسلامي . ذلك أن تكامل مفهوم 
الإسلام » قد حال دون ذلك . فقد كان الإسلام في حقيقته. أكبر دافع 
للعلم والتقدم » وكانت إطاراته الواسعة المرنة قادرة على استيعاب كل 
عوامل العصر والحضارة . 


ومن هنا ؛ فمن المستحيل أن يقع المسلمون في نفس المحاذير ابي وقع 
فيها الفكر الغربي » أما مرحلة الاضطراب الى جاءت نتيجة لنفوذ الاستعمار 
والي فرضت مفهوم العلمانية في الفصل بين الدين والدولة ‏ فهي مرحلة 


فل 


موقتة ستزول بزوال أسبابها . وقد وضح الآن في الغرب أن محاولات فصل 
الدين عن الدولة : هي محاولاات مصطنعة : 


يقول الد كتور محمد رضوان : لم تقم الدواة. العلمانية والمجتمع العاماني 
في الغرب إلا بشكل صوري » والدول لم تتخل عن دينها . وان الدين لا 
يزال له نفوذه » وان تعاليم الدين الديئية والأخلاقية قد غيرت من 
شكلها الحارجي واتخذت شكلا يقوم على الافصاح والتسامح » وان رجال 
الدين في أوربا أدركوا أن عليهم أن يلبسوا الدين وتقاليده ثوباً عصرياً . 
وهذا يعني أن العلمانية لم تستطع أن نحصر الدين ني الفرد فقط ءولم تستطع أن 
تجعل أبناء الطوائف المختلفة الذين يعيشون في بلد واحد يشعرون أنهم اخوة في 
الوطن بصرف النظر عن أهم إخوة في الدين . وانه لا يمكن الحزم بأن العلمانية . 
قد بجحت في نحقيق غايامها؛وهي إقامة دول وججتمعات ينحصر فيها الدين على 
العمن النردق ققط وتاك أت العسينين اللكماع والساض ليبا ررض سعية 
للصعيد الفرذي والعلمانية يشق عليها أن تنجح في بلد يكون فيه الشعور 
الديني يقظا » والواضح اليوم أن الشعور الديني لم ينحطم تماماً حتى في اابلاد 
الي تدين بالالحاد 1 

يقول الدكتور فاضل الحمالي : إن العلمانية اليوم حركة رجعية » رجعية 
من حيث تاريحها ‏ فقد زالت الظروف التاريخية ابي كانت تتطلبها -- ورجعية 
من حيث جعلها الدولة همل واجباً من أهم واجباتها . ونحن نومن بضرورة 
م دولة مدنية » تقوم في اليلاد العربية والإسلامية » تعبى بحياة الانسان 
مادياً وروحياً » عناية غير مزأة ولا منشطرة . فوحدة حياة الانسان مادياً 
وروحاً مع هو ما يجب أن تعبى به الدولة . 

ويقود : لانعتقد أن العلمانية حققت أهدافها في البلاد الي طبقت فيها . 
بل وة قعت في تناقضات واضحة ؛ لا سيما في حقل التعليم . 

ويكشف الدكتور فاضل الحمالي » وجه المقارنة بين اأبلاد الإسلامية والغرب 
في مجال العلمانية فيقول : قد يكون تطبيق العلمانية في البلاد الغربية أسهل 
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منه في البلاد الإسلامية . ذلك أن المسيحية لم تشتمل على تشريعات واسعة توثر 
على الحياة الاجتماعية والمعاملات اليومية للفرد والجماعة . أما الدين الإسلامي » 
فبالإضافة إلى احتوائه على العقائد والعبادات والأخلاق قد جاء بنظام شامل 
يمس حياة الانسان في شى نواحيها من المهد إلى اللحد . وهو نظام يتفق مع 
صميم طبيعة الحياة الإنسانية . 

وقد أكد غير واحد من أساطين غلماء الشريعة في العالم أهمية الشريعة 
الاسلامية » وما تحويه من ثروة زاخرة » واستعداد لمجابهة الظروف والأحوال» 
وما تشريع القانون المدثي الحديث في مصر وسوريا :والعراق .على أسس 
إسلامية سوى دليل على ذلك.. فعلمانية الدولة: فيالبلاد الاسلامية معناها. تنصل 
الدولة من الشريعة الإسلامية . 


وائّن كانت العلمانية لا تلاثم الشعوب الإسلامية )١(‏ يصورة عامة . 
فإنها لا تلاثم الأمة العربية » بصورة خاصة » لأن الآمة العربية مدينة للإسلام في 
تكوينها الحاضر » وحاملة رسالة الإسلام إلى الإنسانية جمعاء » فالفصل .بين 
الدين والدولة » معناه تجريد الدولة العربية من أهم مقوماتما . 


فالأمة العربية اذا انفصلتعن الإسلام وعن رسالته تصبح كجنم منفصلعن 
حياته وعن روحه . والفصل هذا يجعل من المسم قشراً فارغاً لا لب فيه + 
وما أسهل دخول البادىء الوافدة على اختلاقأنواعها لثملا الفراغ في 
القشر الفارغ 00 


١‏ - يشير هنا إلى التجربة التي حدثت في تركيا . وكيف عارض الشعب مبدأ العلمانيةو/م يقبلها 
وأمكن إنشاء ما يقرب من ألف مسجد في القرى التركية تلبية لرغية الشعب التركي . 
؟ - دعوة الى الإسلا م : محمد فاضل الحمالي . 
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يفسر دعاة المادية ( المذهب العلماني ) بأنه النظر إلى الأديان نظرة واحدة » 
وإلى الثقافات نظرة واحدة » وإلى الأمم نظرة واحدة . ويحمل هذا التفسير 
في أطوائه مفهومي الأبمية » والعالمية . ويهدف إلى القضاء على روح الدين 
والوطنية ومفاهيم الأمم الي تقوم على أساس فكرها الخالص وثقافتها . 

ومن المستحيل أن تنظر أمة هذه النظرة إلى الأديان والثقافات . خاصة 
إذا كانت في موقف صراع مع الاستعمار » وني مواجهة مع العدو » وهو 
موقف يلتمس العدو كل الوسائل. في سبيل انتقاص ثقافة المسلمين والعرب» 
والغض من قيمهم » وإثارة الشبهات حول مقومامم . ولا ريب أن مثل هذا 
الموقف معارض لكل الركائز الأساسية الي تقوم عليها الأمم » وخاصة 
بالنسبة للمسلمين والعرب الذين يشكل الإسلام باانسبة لهم مفهوماً أكبر من 
مفهوم العقيدة أو اللاهوت . فالإسلام بالنسبة للمسلمين والعرب منهج حياة » 
ونظام حضارة » وأسلوب ثقافة » وهو إلى ذلك لغة وتاريخ وتراث . ومن هنا 
فإن هناك استحالة في تقبل مثل هذا المفهوم الذي طرحته الارساليات والمعاهد 
التبشيرية والمحافل الماسونية والاستشراقية من أجل تدمير مقومات الأمم , 
وإذابتها في كيان القوى الكبرى » واحتواتما للقضاء على ذاتيتها ومقوماما . 

والمعروف أن أخطر المجالات التي اقتحمها الانجاه العلماني في ظل النفوذ 
الاستعماري ف المجتمعات الاسلامية. إتما تتركز حول المصارف» والقوانين 
الوضعية ومجالات التعليم والصحافة ومناهج الثقافة والعربية . وقد كان 
للإرساليات » ومدارس التبشير وجامعاته أبعد الأثر في الدعوة إلى هذا الاتجاه . 
وهو هدف أسامي لتحطيم القيم الإسلامية» وابعاد النفوس والقلوب عنهاء 
وخلق التبعية الفكرية » والسياسية » والتشريعية » والإدارية » والتعليمية للغرب . 

ويقول الدكتور محمد البهي () ني تصوير هذا الحدف من أهداف 


١‏ - دكتور محمد ألبهي 


مها 


الاستعمار والتغريب : لم يكن أمامهم لكي يبقى المسلمون أتباعاً لحم » 
إلا أن يمكنوا لاتجاه العلمانية من السيطرة » فهو كفيل بإبعاد الإسلام أولا عن 
مجال التوجيه واحياة العامة » وف الوقت نفسه كفيل يحذب المسلمين إلى الحضارة 
الغربية والتبعية إلى القيادة السياسية للغرب . وعنده أن الاتجاه العلماني هو 
الأسامن و ولس الاستماز امباشر ) في هز قيم المجتمعات الاسلامية وهو كما 
يعبر عنه «مؤزهولوء56 جملة من المبادىء والتطبيقات ترفض أي صورة 
من صورالابمان بالله والعبادة له وتقوم على وجوب تنحية الدين وابعاده عن 
الدخول ني أي شأن من شؤون الدولة » وعلى وجه الأخص في التربية العامة . 
هذا الانجاه لم يستطع أن بمارس نشاطه ني حرية وانطلاق ني الحياة الغربية بفعل 
السلطة المقابلة . وهى سلطة الكنيسة الكاثوليكية . أو دولة الفاتيكان . ذلك أن 
الكنيسة اقتحمت دائرة الدولة . وبالأخص ني جانبها السيابى . وذلك بإنشاء 
الأحزاب الديمقراطية المسيحية كي تمارس سياسة الدولة . وبذلك أيضا لم 
يصبح الاتجاه العلماني في المجتمعات الغربية ذا خطر على الدين . وبعد فإن جملة 
القول : ان العلمانية هدف صهيوني » يفسح المجال أمام القوى التلمودية 
للسيطرة » وافرض أهدافها ومطامعها . 

ويمكن القول بأن ما يطرح الآن على الفكر البشري . من مذاهب ودعوات 
ليس في حقيقته علمآ . وإنما هو فلسفة . فالعلم يعرف بالمختبرات داخل المعامل . 
أما هذه النظريات » فهي فلسفات ؛ والفلسفات فروض . 

وللفيلسوف أن يفترض ما يشاء من النظريات » مستمداً ذلك من واقع 
مجتمعه » أو من رؤياه النفسية » أو من أهوائه وأغراضه « ولطالما كشفت هذه 
النظريات عن مطامح ومحططات » . وليست العبرة بالنظرية » وإتما العبرة 
بالتطبيق . 

ولقد طرح أفلاطون نظرية الحمهورية » وأتيحت لا الفرصة الكاملة 
للتطبيق . فهل استطاعت أن تحقق شيئاً ؟ أم حققت الفشل في كاتا المرتين اللتين 
عرضت فيهما للتطبيق ؟ ! 

وكذلك دعوات كثيرة قديمة وحديثة » مضى عايها أربعون أو خمسون 


كا 


من الأعوام . فهل استطاعت أن تحقّق المجتمع الذي تصورته أيداوجيا كأنه 
حلم الأجيال ( أو طوبيا) السعادة ؟ 

هذه هى العبرة » من النظريات إلى الفروض الفلسفية . وهنا نرى الفارق 
لبعيد بينها وبين معطيات الأديان . الثي حققت قيام مجتمعات ناضجة في 
سنوات قليلة استطاعت أن تنشر في العالم كله السلام والعدل. هذا فضلا عن أن 
مناهج الفلسفة الي طرحت التطبيق لم تلبث ان احتاجت بعد سنوات قليلة إلى 
تعديل بعد تعديل » و إلى اضافة بعد حذف . 
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ومن هنا يتقرر ان النظر الفلسفى اللخالص لا يمكن أن يكون أساساً 
للفكر الإسلامي .و لا يمكن الوصول إلى الحقائق الأولية إلا عن طريق الوحي . 
والفلسفة ليست قرينة الوحي . ولا مناظرة له . 

ولا ريب أن أغلب الفلسفات الى نادى بها مفكرو العصر : هى مادية 
الأساس » ولذلك فهي لا تقوم على أساس الاعتقاد بالله الواحد الذي عرفه 
الدين الحق م وهي حين نخاول الكلام 5 الألوهية 5 توله المادة 4 أو تله 
الإنسان » أو تله المال . ومنها من يجعل الغريزة الحنسية محور تفسير الوجود . 
الذي صفت فيه عقيدة التوحيد من شوائب الاضطراب :. هو الاسلام . 

ولا ريب أن هذه المذاهب والفلسفات - جميعاً تعارض الاسلام وتعاديه 
باعتباره صاحب رسالة التوحيد الحالص . 

وقد وجهت إليه <ملة مركزة عاصفة في محاولة لاقتلاع جذورهء والقضاء 
على وجوده . ومن أخطالما قولها : ان الدين ليس إلا مرحلة.من مراحل حياة 
البشرية » أو ان الإسلام حلقة من حلقات التاريخ . ولا ريب أن التدين فطرة » 
وأن الإسلام واقع صلب :ابت موثر في البشرية كل أثر » منذ ظهوره » ولك 
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اليوم » وإلى الاماد البعيدة » وانه هو العقبة اليوم في وجه الوثنية » والإلحاد » 
واللادية . 
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إن مصدر الأخطاء ني دراسة قضايا الإنسان كلها » أنها تقوم على أساس 
تصور ناقص هو ان الإنسان جسد ومادة . ومن ثم فإن كل الحاول التي 
توضع لمشاكله لا تحقق شيئاً : ولا تستطيع أن تحقق مطامحه النفسية . إنها تتجاهل 
السين الطبيعية في خلق الإنسان من روح ومادة ولا ريب إن العناية يحسد 
الإنسان وحده في الحضارة الحدرثة » قد ضرب الإنسان في صديم روحه 
ونفسه. ولا ريب إن المعرفة الربانية البى جاءت بها رسالات السماء هى أعمق 
فهماً للإنسان » وأوسع أفقآ » وأكثر شمولا” » وهي التي كشفت أمام الإنسان 
حقرقية الإنسان . وهدته إلى الأسلوب الصحيح حل قضاياه . 


وما تزال البشرية متمردة على المنهج الرباني » ذاهبة وراء أهوائها . فلا 
تصل إلى الحقيقة . فني: ترى الإنسان . إما روحاً كله ٠‏ وإما مادة كله . وني 
كليهما فساد . وما تزال البشرية تنتقل خارج الله بين المنهجين دون أن تصل 
إلى شيء إلا إذا عادت إلى مفهوم الاصالة المتكامل الجامع بين المادة والروح . 
وهو وحده الذي يعصمها ويهديا إلى الحق . 


الفلا اي 
العَالْيه 


يعزو الأميرال وليام غاي كار في كتابه الحطير : « أحجار على رقعة 
الشطرنج » فكرة الدعوة العالمية إلى مخططات التلمود والصه.ونية العالمية . وقد 
تشكلت هذه الدعوة في صور متعددة . في محاولة لإخفاء هدفها الحقيقي . 
فأطلق عليها حيناً وحدة البشرية » أو وحدة الحضارة 4 أو ونحدة النقافة 
العالمية » أو الحكومة العالمية » وكلها تعني أمراً واحداً وغاية واحدة . 

وعبارة ( وحدة الثقافة العالمية ) عبارة خلابة المظهر » براقة الصورة » 
ولكنها تخفى ني أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية . ومعناها في 
الواقع هو سيادة الثقافة الغربية » وحضارتما » وتسيدها على ثقافات الأمم 
وحضاراتها » ولا سيما الثقافة العربية والفكر الإسلامي. 

وقد استمدت هذه الدعوة وجودها من منطق مغلوط » ومن منطلق 
استعماري في الأساس هو ما أطلق عليه اسم و رسالة الرجل الأبيض إلى العام 
الملون». والهدف الكامن من وراء هذه الدعوة هو سوق الناس جميعاً إلى 
الولاء والعبودية للسيادة الغربية الحاضرة » وتذويب الفكر الإسلامي في أتون 
العالمية » أو احتواء مقدراته ودمجها ني مفاههم وقيم » تختلف في جوهرها عن قيم 
الاسلامي ومصادره الأصيلة . 

ويتساءل هتئريك رالف في كتابه ( الإنسانية والوطنية) عما إذا كان 
يحدر بالأمم الضعيفة المهضومة الحقوق . أن تأخذ بالنزعة الإنسانية » وتضحي 
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#الذزعة الوطنية . وبرى هتريك رالف: أن النزعة الإنسانية يجب ألا يعتنقها إلا 
الأمم القوية . أما الأمم الضعيفة » فإن لم قياف قر النامة اتنا 
الأمم القوية . ويعتقد هئريك رالف : أن أنصار السياسة العالمة هم أصحاب 
روؤوس الأموال والطامحمون الذين يروجون لا دفاعاً عن مصالحهم الخاصة . 
ورغبة في بسط سلطاهم ونفوذهم على الأمم المهضومة الحقوق . 

ولقد علا صوت الدعوة إلى العالمءة في مصر والعالم الإسلامي ف الثلاتينات. 
وحمل لواء الدعوة إليها . أمثال سلامة مو«بى وغيره » ول تكن قد 7 
بعد تلك الغايات البعيدة الي تحمل لواءها المخططات التلمودية في السرطرة 
على العالم . 

ويرى كثير من الباحثين أن محاولة الغرب في توحيد البشرية » إنما يعني 
صبغها بالصبغة الأوربية » وطبعها بطابعها . والقضاء على مقوماتها وقيءها 
الحاصة » وشخصيتها الذاتية » ومثلها الأعلى ابي تختلف اختلافاً بينآً عن مقومات 
وفكر الغرب . وليس صحيحاً ما يردده البعض من أنهم يلتدسون ما دعت إله 
الأديان من وحدة بشرية . فإن الفارق كبير بين غايات الأديان » وغايات 
الصهيونية العالمية . وإذا كان حملة لواء هذه الدعوة هم الذين يقولون 
بالعنصرية والتميز الذي يتميز به الإنسان الأبيض » أو من يدءون إلى شعب 
مختار . فإنه من العسير » أن تستجيب البشرية لثل هذه الدعوات . وإنما 
تكون الاستجابة لدعوة أخرى ؛ يحم لواءها » الدين الحق » فتجمع الناس 
بغير ظلم ولا عدوان . 


تكشفت 


وان المذُراجع للدعوات المدامة جميعاً من البهائية والروحية الحديئة 
وغيرهما بجد هذه الدعوة إلى العالمية» أو الامية و مسكغنامممصسومه ا وهي من 

نتائج المخططات التلمودية والدءوات الضارة الي سيطرت عليها اليهودية 

العالمية . وهي محاولة لاحتواء العالم تحت فكر معين » ومذهب معين . ولا ريب 


15 
أن هناك خطرا كبيراً في الدعوة إلى العالمبة » على الأمم الي لم تستكمل وجودها 
الوطني ووحدتها القومية ». والي تعاني احتلالا » أو غزواً » أو سيطرة 
خارجية » أو ما تزال دعاتم فكرها لا يكتمل نضوجها لمواجهة الفكر البشري . 

والوقوف معه موقف الند للند .. 


اليِابْالثَالث 
رعوات هار دسف سكا ررض لاى, 


الفصل الاول : الفرويدية : اللحنس ‏ الأخلاق . 
الفصل الثاني : الوجودية. 
الفصل الثالث : اطيبية. 


للق 


المصرالول 
الؤيديَة 


و نظرية لجنس » 
١‏ 


إن نظرية فرويد ني التحليل النفسي » هي مرحلة من مراحل المحاولات . 
الي يقوم بها الفلاسفة في مجال استكشاف النفس الانسانية. وهي محاولات دائبة 
طويلة على التاريخ . وفيها الحطأ والصواب . ونظرية فرويد : كغيرها من 
النظريات الي تتصل بالعلوم الإنسانية عبارة عن افنراضات ٠‏ توضع 
الرياضية » والطبيعية . فإن خضوعها لمقررات التجربة العلمية المادية » هو إنكار 
لإنسانية الانسان » وإهدار للجانب الروحي والفكري والنفسي فيه » هذا الحانب 
الذي لا تعملح للتطبيق عليه النتائج الي عرفها العلم عن المادة أو الحروان . غير أن 
أخطر ما ني الفرويدية . هو نقلتها العجيبة » والحطيرة للإنسان من النظرة الي 
كانت مقررة لدى الفلسفة الأوربية نفسها » بأنه سيد الكون » إلى القول بأنه 
حيوان تحكمه غرائزه أو أن الغريزة الحنسية هي المصدر الأول .لدوافع 


ند 
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الإنسان وتصرفاته . هذا التحول الحطير » إنما جاء من خلال تطورات مختلفة 
بدأت حين انحرفت النظرة إلى الكون » متجاوزة الدين » ومنكرة إياه » 
ومتخلية عن مفهومه ني الحالق ؛ والتزامه في الأخلاق . 1 

ومن شأن النظرة المادية الخالصة أن تنكر أكبر مقررات الدين » وهي 
المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاتي » وما يتبعهما من جزاء أخروي . فإذا 
أسقطت هذا القيد » أصبح من اليسير . تقبل نظرة الانطلاق في مجال الرغبات 
والغرائز . 

وهذا هو أخطر ما ني النظرية المادية الي أقام عليها فرويد فكرته في 
الجنس » ودعوته إلى إطلاق الغرائز » وتحريرها. من قيود الأخلاق » 
وضوابط الدين . 


١ 


لم تكن نظرية فرويد ف أصاها ومصدرها إلا « فرضية.» طرحها هذا 
الطبيب. الذي عاش عمره كله بين المرضى من: الشواذ والمصابين بالاضطرابات 
النفسية . وهم الرصيد الذي شكل من خلاله نظرياته » وكون مذهبه . 

وقد كانت هذه الفرضية تقول : إن دوافع الإنسان جميعا مصدرها 
الحنس . غير أن الطبيبين اللذين اشتركا معه في نظرية التحليل النفسي وهما 
« أدلر ولونج » اختلفا معه . وعارضا وجهة نظره . ومع ذلك فقد توارت 
آراء ادلر ولونج وبخست » واستعلت آراء فرويد » وأذيعت » ودافعت 
دفعاً شديداً إلى مجالات الدراسة ني الخامعات والبحوث. وأصبحت مصدراً للفن 
والقصة.ولا شك أن هذا التركيز عل نظرية لم تثبت علمياً؛ وقددقررها ( و حد 
من ثلاثة ) هو تركيز مريت + وهو يكشف ف وضوح أن وراءه غرضاً من 
أغراض السياسة » وهوى من أهواء المظامع العالمية . 


فإذا أضفئا إلى هذا هوية فرويد اليهودي المقيم في (النمسا) في مجتمع يكره 


هع"1 


اليهود » وبحقد عليهم . وما ثبت من صلته بهرتزلٍ ؛ وانتسابه إلى الدعوة 
الصهيونية عرفنا إلى أي حد أمكن أن ينُدفع رأي كهذا » حتى يسيطر. سيطرة 
واسعة في دوائر العلم والأدب والثقافة » وهي دوائر تسيطر عليها الصهرونية 
العالمية » ومنها نشأت السريالية ثم الوجودية . غير أن الأمر لم يلبث أن 
كشف عن أبعاد أخرى أشد عممّاً وخطراً » فقد تبين بالمقابلة العلمية الدقيقة » 
والمقارنة المنهجية أن كل أصول فكر فرويد مصدرها التلمود » وقد أبان 
ذلك بوضوح الدكتور صبري جرجس في كتابه: « التراث. الفزويدي وصلته 
باليهودية الصهرونية » . 

ولاريب أن المراجع مراجعة دقيقة لأهداف التلمودية» ومخططات الصهرونية 
ا كشفت عنها البروتوكولات- يستطيع أن يرى أن تدمير الإنسان وتحطيم 
معنوياته » وتصويره على أنه حيوان تقوم كل تصرفاته من خلال الحنس . 
هو هدف حقيقي » قد أمكن أن يوضع موضع التنفيذ » وأن يعتنق كأنه 
عقيدة صحيحة بين أمم وأجيال كل ة. ' 


ِ 


عارض العلماء المتخصصون نظرية فرويذ . وهاجموها من مواقع كثير 5.: 

أولا : لاحظ العلماء » .ومنهم ( ردين فاين) (1) أن التحليل.النفسي 
بنية متحجرة لا تتغير . مما جعل فرويد يقاب النظر أكثر من مرة ني أفكاره 
الرئيسية على ضوء الملاحظات . وان تعميمات فرويد » قد طرأ على صفاتها 
تغير. كبير . وكان فرويد يعتقد أن نظرياته صاحة للتطبرق » غير أن التحليل 
النفسي » .قد أوقعه ني. تحجر أفقده خصوبته.وسيطرته. وليس من دليل يوكد 
أن علم النفس في المستقبل سوف يتم على الأسس الفرويدية . 

ثانياً : إن نقطة الضعف في فرويد ععالم أنه اتخذ من دراسة نفسه وطفولتة 


. من أحدث المولفات عن نظرية فزويد‎ ١ 


15 
قاعدة للتعميم والوصول إلى قوانين عامة . وقد ترك فرويد في كتاباته عن نفسه 
وعن حياته ما يثبت أنه كان يتخذ من تحليل أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه ؛ 
كيهودي بي النمسا المتعصبة ضد اليهودء قاعدة كل تصميماته. ان فرويد ليس 

خلقه تماماً خلق العلماء . انه أشبه بمتنبى ء منه بعالم . 

ثالث : ذلك أنه يرمي بنظريائه وآرائه دون أن يقدم. البرهان العلمي » 
والسند الواقعي . انه يفترض» ثم يصدق ما يفعرض »ء ويبي عليه . وكأنه 
حقيقة .علمية لا يأنيها الباطل . وانه من غير شك مخترع ' للفرضيات أكثر منه 
مجرباً ها . 

رابعاً : اعتمد فرويد على الأساطير الرونانية القديعة . وأقام منها قوانين 
علمية كاعتماده على عقدة أوديب وعقدة الكترا . وقد أثبت العلماء أن عقدة 
أوديب » والعقد الأخرى » ليست طبيععة المنشأ . وقد أثبت العلماء أنها 
ظاهرة اجتماعية » قد توجد في مجتمع » وتنعدم في مجتمع آخر . وقال 
مالينوفسكي الباحث النفسي : ان عقدة أوديب ليس للا أثر في أماكن كثيرة . 
وقال كلاباريد : ان فرويد وأتباعه كالبوم » لا يرون إلا ما تشتهل عليه 
كهوف اللاشعور . 

خامساً : سجل الباحثون أن فرويد نفسه كان يمر بأزمات نفسية » 
وهو يعالج مرضاه . فقّد اكتشف فرويد» وهو يعالج الفتاة سيس ,لي المصابة 
بعقدة أوديب » أنه هؤ نفسه مصاب بعقدة أوديب » وأنه كان يتجه إلى 
أمه » ويغار من أبيه 5 ا 

سادساً : أشار كثير من الباحثين إلىأن ( يبودية فرويذ ) كان لها دخل 
كبير في صياغة الكثير من نظرياته وفرضياته وتعليلاته . ذلك لأنه كان ينتمي 
إلى أقلية مكروهة بحكم صفاتها المعروفة » الي أقل ما ينسب إليها حب المال 
والانغلاق والتعصب () . 


.. دكتور فاخر عاقل : بحث عن علم النفس الحديث‎ - ١ 


يذ 

سابعاً : فلسفة فرويد ميكانيكية جبرية تنظر إلى الإنسان كانه آلة عديمة 
الحرية خخاضعة كل الحضوع لقوى خفية لا بمكن التغلب عليها إلا بالحيلة )١(‏ . 

ثامناً : عارض بونج آراء فرويد وقال : إنها ذات جانب واحد » وغير 
ناضجة تمام النضوج » وأن الدافع: الحنسي ليست له هذه الأهمية الشاملة الي 
ينسبها فرويد إليه في حياة الطفل » وأنه توكيد الذات وليس الدافع الحنسي 
هو القوة السائدة الإيجابية في الحياة . وأشار ادلر إلى .خطأ إرهابية الكبت 
ومعار ضتهله ٠‏ ونب أهمية الغروزة اجنسية وأرجع تكوين الشخصية” . ونشأة 
الأمراض العصبية إلى مجر د الرغبة في القوة ٠‏ وائجاه الإنسان إلى التعويض عن 
نقص في كيانه . 

تاسعاً : أشار الباحثون إلى أن فرويد . اعرف في مناسبات عديدة . أنه لم 
يكمل البحث » وأن نظريته ليست مكتفية بذاتها . 


إن من أخطر أهداف فرويد هو : تصوير الكبت كسيف مشهر على 
لأحناق . ققد صوره تصويراً خطيراً » داعياً إلى إطلاق الطفل من كل 
توجيه » وإلغاء كل الضوابط الي نحفظ منطلقاته من العثور والسقوط . 

وقد جرت المحاوللات من وراء فرويد لإذاعة هذه الازاء 3 وإدخاها 
في مناهج التربية الحديثة » بالرغم من أن هذه النظرية ل تثبت علميا . 

وقد عارض زملاء فرويد ما ذهب إليه من إرهاب قُ هذا الصدد 2 
وما حاول أن يصوره من مرض نفمبي أو جنون نتيجة العقاب أو الكبت . 
وقد أثبتت التجارب الإحصائية المتعددة » أن ضربٍ الطفل أو إرهاقه لا 
يودي إلى النتائج الي افترضها فرويد . 


. دكتور يزسف مراد في كتابه شفاء النفش‎ -١ 


ل 


واعلن الدكتور. اسكندر توماس : أن عدداً من البحوث قد أجري 
بمعر فة فريق من الأطباء النفسيين ٠‏ انتهى إلى أن نظرية فرويد لم تكن مطلقة . 
وأن إقبال رجال التربية على لوم الآباء » كان هو المسلك المدمر في تربية 
الأبناء . ويقول العلماء انهم درسوا أحوال ١68‏ طفلاً غير منحرفين » بينهم 
الفقراء والأغنياء » وتبين أن الأولاد نشأوا. أصجاء مستقيمين بالرغم من 
قيود النظم القاسية البي عاملهم بها الاباء . 

وأشار الدكتور توماس : أن مسلك الطفل يتأثر 50 من العوامل 
وليس بالبيئة والوسط. والحالة الاجتماعية وحدها . 


0 


وقد استعرض كثير من الباحثين نشأة علم النفس الحديث » فقالوا 
إن علم النفس نجح حين تواضع ٠‏ وأخفق حين حاول أن يحل محل فلسفة 
الأخلاق . 

يقول الأستاذ أخمد خاكي : حين أبديت للغانم أصول علم النفس بما 
نحمله من.مباحث التحليل النفسي » وبما تتضمنه من وصف نفسية الجماعة » 
حينما أبدي كل ذلك . تطرق الشك في قيمة الفكرة » وأصبح الناس لا يرون 
للعقيدة نفس السلطان الذي كان لما ني الماضي . 

ويرجع الشك في قيمة الفكرة ‏ أن علم. النفس الحديث ٠‏ .يرى أن 
ل م و اياي . وعلم النفس لا 
يستطيع أن يلق لنا مثلا أعلى » » لأنه غير .قادر على تثبيت بم الأشياء. . ذلك 
ل ل رك 
فقد عالج حالات و شاذة وغير شاذة » من غير أن بِقَيم معاي وستطيع ؛ المره 
أن يتخذها لنفسه غاية أو سبيلا . فحينما طغى علم النفس على فلسفة الأخلاق » 
فقّد العالم كثيراً من الغايات الي كان قد استقر على الإيمان بها. . واستشرف 


4 
قادة الفكر على حالة من الشك » طافت بنفوسهم » حتّى أصبحوا يشكون ني 
مبلغ عقائدهم هم أنفسهم . 

1 


1 
كشف كثير من الباحثين الصلات العميقة بين الفرويدية والأيداوجية 
التنلمودية . وإذا رجعنا إلى البروتوكولات .وجدنا هذا النص : ويحب أن 
نعمل لتذهار الأخلاق ني كل مكان؛ فتسهل سيطرتنا ) وإ فرويكنناء :وسطل 


يعرض العلاقاث الحنسية في ضوء الشمس ٠‏ لكي ل ل 
شىء مقدس ؛ ويصبح همه الأكير ا غرائزه الحنسة . وعندئذ 
تنهار أخلاقه » . 


في ضوء هذا كان عمل فرويد فكانت نظريته : ان الأخلاق تعوق 
التطور : وان الكبت ضار بكيان الإننان » وان التسامح نوع من الشذوذ ‏ 
وان الأخلاق تسم بالقسوة وانه من أجل تجنيب أخطار العقد والاضطرابات 
يرك الشباب يدون توجيه أو ضوابط . والهدف هو تحطيم الآخلاق . والقضاء 
على المسوولية الفردية . 

والمعروف أن فكر فرؤيد لا سند علمى له » وأنه أحقاد وضعت في قالب 
براق » وأنها وجدت وقودها في تطلع التفسن البشرية إلى الإباحة » وقد 
وجدت من الفلسفة سندها ومبررها » وأنها وضعث أجتمع معين » وأنها 
استمدت كل مفاهيمها من وثنيات الفكر اليوناني » واتصلت ببيئات وأديان 
غير الاسلام . وأن القوى الحفية » قد حملتها إلى الأدب » والقصة؛ والمسرح » 
والسينما » والإذاعة » وبيوت الأزياء » وأدوات الزينة . 


0/ 


ولا ريب أن فرويد هو ثمرة الأيدلوجية التلمودية في أدق مراحلها . 
وقد أشار إلى هذا المعبى.عدد من الباحثين : ( سيجموند فرويد ) هذا الرجل 


ححُن 


أراد أن يحطم احترام الإنسان لنفسه تحطيماً كاملا . ومن يقرأ فرويد : يدرك 
اما أله ينقد عنططا بهودياً جبار . أراد أن , يصم الحنس البشري بأنه جنس 
متحلل . ينطوي على أ ا غبات » حتى أنه امهم الحنس 
يأن الطفل بعش شق أمه » ويريد أن يقتل أباه » وبى فلسفته ومذهيه على هذا » 
حتى جعل الناس جميعاً يشكون ني كل فضيلة » وكل عاطفة رقيقة (©) . 
وإذا نحن رجعنا إلى الهدف . رأينا كيف مهدت الصهيونية اسات لرأي 
العام المسيحي ني الغرب . ووقفت وراء الزعامات العلمية ووداء عام 
الطبيعيات ( دارون) ونقلت مذهبه إلى تشكيك المجتمع الإنساني في طبيعة 
الحلق ) ووراء نيتشه وهو ينادي بسياسة القوة وألا رحمة » ثم السيطرة على 
العلوم والفكر . وبالسيطرة على الفكر العالمي عن طريق التعليم والثقافة » يمكن 
القضاء على كل فكر . وزرع الشك والريبة في كل أفق للوصول بالفكر 
البشري إلى مرحلة الحيرة . ومن يتابع تاريخ الفلسفة ير دور اليهود بي 
ذلك . وكيف قام رجانهم ( فرويد ؛ ماركس » دوركايم 0 بريل » سارتر ) 
على بناء الفلسفات المدعر ة للقيم الإنسانية . 


وقد أشارت مخططات الصهيونية العالية إلى ضرورة تخريب العام » ٠‏ قبل 
السيطرة عليه . وإن أهم الأهداف الي يمكن القول دون تردد يأنها حققت 
نيجاحاً » هو احتواء الف ر الغرني » والسيطرة عليه » وتنمويده » ودفعه إلى 
الغايات التلمودية » وذلك بإسقاط الإيمان بالله » وإسقاط الأخلاق » وإسقاط 


الحزاء الأخروي . 


4 


ومع وه بورد 1 و لفرويد 5) . وخاصة 
ما كتبه الدكتور : أرنست جونس . أكبر تلاميذ فرويد الأحياء في الحزء 


١‏ - محمد خليفة التونسي 
؟ - نقلا عن الأستاذ عباس محمود العقاد : الأخبار ( مايو ١885‏ ) . 


هن 


الثاني من ترجمة فرويد . قال : إن فرويد كان يحرق أوراقه قبل أن يتمكن 
أحد من الاطلاع عليها . وانه كان حيط نفسسه بأعوان من اليهود . وان الأطباء 
التفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد في مدينة شيكاغو » وعدهم 
نحو أربعة آلاف » قل فوجئوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهيه» يتولاها. رجل 
مسوؤول عن مركزه العلمي والرسمي هو : الدكتور « برسيفال سيلي » مدير 
معهد النفسيات بولاية النيواز . 

وخلاصة حملته أن البقية الباقية من طب فرويد قليلة لا يوّبه بها » وأن 
آراءه لا تضيف شيئاً إلى القهم الإنسانية . لأنه يرتد بالإنسانية إلى أغوار الباطن . 
ويهمل جانبها المنطقي الشاعر » وأنه لم يكن يفهم المرأة » ولم يكن يتذوق 
الموسيقى» ولا يحس جلال العقيدة. وقال : إن العالم استطاع. أن يضع فرويد 
على المشرحة بعد أقل من عشرين عاماً من وفاته . ا 

ونقل الأستاذ العقاد عن مرجم حياته .: الدكتور أرنست .يجونر : إن 
فرويد كان عرضة للإغماء على أثر بعض المفاجآت . وكانت مرارة الطبع 
خلة_ملازمة له في علاقاته بغيره . وكانت لأحلامه وجوه فية ؛ ترمز إلى 
دلائلها سريرته الباطنة » وكانت له ضروب من القلق تم عن باعث من بواعث 
الخيرة المكتومة » وكان أظهر حالاته الخاصة أنه بحارب في سبيل التشبث 
بالتضميير ١‏ اللينسي للعقائد والعادات » تشيبثاً يربو في إصراره وشدته » على 
تعصب المتعصب اللدود لمذلهبه ودينه . 

ومن قوله ليونج.: عدني أنك لن تتخلى يوم عن الإيمان بالتفسيرات 
الجنسية . إلا أن يونج لم يلبث أن ترحزح بتفكيره شيئاً فشيئا عن ذلك الاغراق 
في العصبية ابلحنسية الي تحيط بكل علة » وتتغلغل وراء الأسرار في أعماق 
كل طوية . وقد خالفه تلميذه الفرد أدار كا شالفه يونج . 

وفرويد : كان مجموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة . ولم 
يستطع أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد النفسية إلى آأحر حياته . كان ينسى 
الأسماء» ومنها أسماء معارفه . وكان يتتبع . أوراقه اللي تدخل في ترجمة 


يفن 


حياته: فيحرقها » وكان ومن بأنه سيموت ني نباية الحرب العالمية الأولى . 
فمات في .بداية الحرب العالمية. الثانية .. وكان يدخن عشرين سيجاراً 
في النهار ليهدىء من ثوراته .العصبية. .. وكان في طفواته ينسبى نفسه 
ليلا في فراشه . وكان يخشئ من السفر بالقطار » ويحضر إلى المحطة قبل موعد 
السفر بنحو ساعة . وكان داثم العزلة » لا يسمح لأحد أن يصارحه طويلا . 


ب8 


وني السنوات الأخيزة جرت أبحاث عديدة عن سقوط الفرويدية » بعد 
أن تعرضت في العقدين الأخيرين إلى هجمات متواللية وحملات عنيفة تستهدف 
تجريدها من: والعلمية». وقد أشار الباحثون إلى أن الموتمر الذي عقد في انجلترا 
للأطباء النفسانيين » قد كان نقطة تاريخية خطيرة . فقد ألقى العالم 
النفسي ( ايليوت سلتير ) كلمة أعلن فيها أن نظرية فرويد : ليست علماً » 
بل هي أسطورة (ميثواوجيا). ولدت فيرجم خصب من اللاعلمية. وقال سلتير 
ان نظرية فرويد سوف .لا يكون ها مستقبل . وأشار إلى ما صرح .به (.كارل 
بوير ) :من أن التجليل النفسي فشل في إبجاد نظرية لا.يمكن دحضها . 

وجاءت ضرية أخرى على الفررويدية » في حلقة دراسية » نظمتها أكاديمية 
العلوم في ذيويورك . . وضمت 18 فيلسوفاً . حيث استثنوا علم التحليل النفسي 


لفرويد من ميدان العلوم )١(‏ . وكانت وجهة النظر أن نظرية خلابة » كنظرية 
فرويد برزت قبل نصفٍ قزن » كان يجب أن تكون: : الآن علماً له مكانته 


وأسسه حا ع ا ا 
لسري ال سو 
فرويد 0 |" اس اسار 


. أشار إلى هذا : فخري الدناغ ني بحث له » بحث عنوائه : الفرويدية » وهل قاربت الروال‎ - ١ 


برفدلة 


لأن ما يقدمه ويحققه للمريض يختلف عما يحققه العلم الطبي ني أي فرع 
من فروعه . 

ثم قال : إن إزالة هذا المسم الغريب لكفيل باندمال جرح العلوم النفسية. 
ويقول فخري الدباغ بعد أن استعرض عشرات المواقف البي وقفها العلماء 
في مواجهة نظرية فرويد : من "كل ما'تقدم » نرى أن ما يوخد على نظرية 
فرويد » هو أنها غير علمية ولم تاضع نفسها بما فيه الكفاية للتحليل والإحصاء 
والمقارنة » وأنها أحدئت الفرقة والتزاع بين علماء النفس » وأنها أشبه 
بأسطورة وعقيدة ذات : تقاليد صارمة. ينصاع دلا الموؤمتون والأتباع 
والمغالمون على طريةتها . ومن الطبيعي ألا يتوقع بقاء نظرية أسطورية 


راقع ظرلةاهدة الاق كوك تملع ء أو اعلا أو تذهوو ون 
رام : ين دو بع عاو اخدار .او بدهور 


٠٠ 
أشار الباحثون الذين يحملون فكرة الفرويدية الحديدة إلى أن هناك تناقضاً‎ 
كبيراً قد ظهر خاصة في غريزتي الحنس والموت » وعقدة أوديب والحنس عند‎ 
» الأطفال . وهذه هي النقط الأربع الي خالف فيها فرويد الفطرة الانسانية‎ 

والأديان 4 وعارض الأخلاق . 


يقول جوزيف ريتولدز : توصل علم الأجناس إلى نتائج وشواهد 
هائلة » تدحض بعض الافتراضات البدئية افرويد . مثل غريزتي انس 
والموت » ومراحل الحنسية الطفلية الفرويدية وعقدة أوديب ١.‏ 

وان التجارب اللي أخريت لاختبار بعض هذه المفاهيم 6 اكد زيفها. 
وأثبت ذلك « روبرت سيرز » في كتابه : نظرة على الدراسات الموضوعية 
في مفاهيم التحليل النفسي 00 القول : بأنه قياساً على معايير العاوم 
الطبرعية » يتضح لنا أن التحليل النفسي ليس علماً حقيقياً » فالتحليل النفسي 
يرتكز على تكنيلك لا يسمح 0 الملاحظة ولا بملك بنية واضحة تكد 
صوابه » ثم إنه مصبوغ يصبغة غير معلومة بالاحاءات الذاتية للملاحظ . 
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ثم يصل إلى المحز حين يقول : إن نظرية التحليل النفسي القائمة على 
غريزة الحنس الثابتة » والموجهة للسلوك . عجزت عن تقديم تفسير شاف عن 
هذه الحركات الواعية الي تولدت كرد فعل لظواهر اجتماعية محددة . 
وان التجارب الي أجريت بين طوائف العمال» والشباب والفلاحين » 
والرنوج » أثبتت عدم صحة ما ذهب إليه فرويد . 


١١ 


ومن ناحية أخرى . فإن العام النفسي (إيفان بافلوف) » أعلن أن 
نظرية فرويد » وهي النظرية التي ترجع جميع الاضطرابات إلى أسس جنسية 
بحته » هي معول هادم لنفوس الشباب » وتخدر مميت لنفوس أبناء الشعب . 

ويرد بافلوف مصدر الانحراف إلى البيثة . كما ردها أدار إلى تأكيد 
الذات وتعويض الشعور بالنتقص . كما يردها يونج إلى النتزوع نحو التفوق . 


 قالخألا‎ 


١ 


كان أخطر ما طرح ني مجال الأخلاق : نظرية ليفي بريل القائلة بمعارضة 
ثبات الطبيعة البشرية » وافتراض أن كل عصر » وكل جنس له أخلاقه . 
وهذه هي أصرح دعوة لهدم الالتزام الأخلاتي » والتحلل منه . وهي حلقة 
في نطاق الحلقات التوالية الي طرحتها الفلسفة المادية . في مختلف مجالات 
الاقتصاد والاجتماع والنفس » لاستكمال حلقة السيطرة على البشرية » 
وتوجيهها وجهة مغايرة للفطرة وللمفاهيم الانسانية الصامدة الثابتة» الي جاءت 
بها الأديان » وجاء بها الإسلام خاتماً لها . 


ولا ريب أن محاولة صدع حقيقة وحدة الطبعة البشرية » هي محاولة 
جريئة . ذلك أن أفراد الحنس البشري .توحد بينهم صفات نفسية وخلقية 
عامة » تنصل بوحدة التركيب البيواوجي » والعقلي » والاجتماعي الإنسان من 
حيث هو إنسان . وإن آثار البيئة أو اللحنس أو العصر هي مسائل محسوبة في 
نطاق النظرة الكلية الامعة » وان الاختلاف فيها بالزيادة أو النتقص » لا يغير 
من القاعدة الأساسية ومن الصفات الحوهرية الثابتة . ولا ريب أن النظريات 
الفاسفية . الي ظهرت في نطاق الفلسفة المادية » قد حاولت في المرحلة 
الأولى » إخراج الأخلاق من نطاق الدين » وعزها عن تبعته » وخلق منهج 
أخلاتي منفصل يقوم على فكرة الواجب. ثم جاءت المرحلة الثانية» وهي العدول 


همال . 


من 


نبائياً عن مهمة علم الأخلاق في محديد قواعد السلوك . وقصره على دراسة 
الأخلاق على أنها ظواهر اجتماعية »ومعارضة الحقيقة القائلة بأن الطبيعة البشرية 
ثابتة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان . 
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قامت هذه المذاهب الفلسفية في التجاه الأخلاق على م الاباحة » » ومعارضة 
الضوابط ووصفها بأنها حرمان وكبت . 

وقد استمدت مفهومها هذا من الفلسفة اليونانية الوثنية » الي عرفت 
بالأبيقورية واللى ترى أن اللذة اللسمية هى الغرض الأسمى من الحياة . 

وبذلك أخبريدة الفاسفة المديثة الأخلاق عن مفهومها الطبيعي يوصفها 
المدار القويء الذي تقف عنده مطامع الإنسان وأهواوه» والحائل دون تدمير 
الفرد لنفسه » وإقامة الضوابط الكفيلة . بسلامته ولا ريب أن. الأديان والأخلاق 
جزء منها » ومرتبطة بها » ولا سبيل إلى أن تنفصل عنها » تعمل إلى إقامة بناء ' 
الإنسان على قواعد من الثبات والصمود في مواجهة أحداث الحياة » وخماية 
كيانه من الانهيار تحت صدمات المواقف » أو أخطاء التصرفات » ولذلك 
فتقد كان هدفها هو إجراء عملية ضبط يقظة دائمة » تحمي الانسان من 
أخطارشهواته ورغناته ومطامءه » والود من قواه المدفوعة إلى الشر والرذيلة . 


وقد ظلت ضوابط الأخلاق مرتبطة بالعقيدة » حبى يكون ا التزامها 
المتميقي : وهو الالتزام المرتبط بالحزاء الأخروي . ولا ريب أن الإيمان بهذا 
الخزاء بعد البعث والحيماب هو العامل الأكبر في إعطاء المسؤولية الأخلاقية 
مكانما المتيقي . وان الانسان إذا تجاو ز هذه الحقيقة عجز عن أن يجد الرادع 
الذي يرده » فإذا ما جاءت الفلسفة المادية » وحطمت أمامه كل جدار » 
وأنكرت كل مسؤولية وجزاء وبعث . فإن الأمر قد أصبح بالنسبة له خطيزاً. 
وقد أصبح أشد خطورة بتحريضه على الاندفاع نحو مطالب الغريزة وأهواهما » 
وإطلاق يده نحو عمل كل ما يريد على النحو الذي تدعو إليه الوجودية . 


يفن 


وبذلك فقد سقط الإنسان في هوة خطيرة » وأزمة كبرى هي أزمة القلق 
والضياع الي تمر بها البشرية ني الغرب في هذا العصر . ونحن نعرف الهدف 
مقدماً » ونعرف أن الأيداوجية اليهودية خططت له » وأن بروتوكولات 
صهيون قد أشارت إليه ني صراحة تامة . وني ضوء هذا كله » فإن أي نظرة 
إلى مفهوم الأخلاق داخل نطاق الفلسفة المادية » فإنها لن تستطيع أن تصل إلى 
شيء ما . ذلك لأن منطلق البحث أساساً هو : ما هو هدف الإنسان في هذه 
الحياة » وما هي مسروليته الفردية » والتزامه الأخلاتي . 


إن النظرية المادية لا تستطيع الإجابة عن هذا السوال ٠‏ والذين يومنون 
بالعلم وحده لا يصلون إلى شي ء . وقد قال ليونارد دارون : إن العلم لا يمكن 
أن يتخذ مرشداً للسلوك . وانه إذا كانت هناك إرادة حرة . فلا بد أن يكون 
هناك شيء خارج العلم . ولا تقف الفلسفة المادية عند عجزها عن تحديد هدف 
الإنسان بي الحياة » بل إنها ترفض فكرة هذا الحدف . ويقول الفلاسفة : إن 
ظهور الإنسان على هذه الأرض كان عارضاً » وليس مقصوداً . وقد وصل ‏ 
علماء الأنثر بولوجيا . وجلهم من اليهود . إلى أن المجتمع البشري ليس له هدف. 
أما المومنون بالدين الحق » والذذين ينظرون إلى الحياة وقضاياها في ضوء 
الحقائق الكبرى الي ألقاها الإسلام » وكشف عنها القرآن » فإنهم يرون أن 
للحياة غاية » وغاية كبرى» وأنها مسؤولية وأمانة للإنسان : وامتحان لمقدرته 
على حمل مهمة الاستخلاف ني الأرضء وأداء دوره في العمران والبناء في 
ظل حدود الله والضوابط الي حددها من الوجهة الأخلاقية والاجتماعية . 

وأن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد خلقه الله باطلات » وأن له غاية 
وأفحسيام أنما خلقنتاكم' عبتا وأتكم' إليننا لاترجعون». ومن 
منطلق الفهم الرباني الشامل غير المادي المنحصر » تتكشف أهمية الأخلاق ني 
بناء الأفراد والمجتمعات . ومن الواضح » أن الحضارة المعاصرة قد نحت الدين 
والأخلاق جانبا . وأغفلت تمامآ ابكانب الروحي والنفسي من الحياة؛ وركزت على 


000 


يذ 


الحانب المادي وحده . وأعطته مداه ومنطلقه الى ابعد الغايات . وبذلك 
أحدئت خللا خطيراً » هو مصدر الأزمة الي يعانيها الإنسان المعاصر اليوم . 

يقول العلامة جود ني كتابه و سخافات المدنية الحديثة » : إن هذه المدنية 
ليس ا توازن بين القوة والأخلاق . فالأخلاق متأخرة جداً عن العلم » ومنذ 
عصر النهضة ظل العلم في الارتقاء » والأخلاق ني المحطاط حبى بعدت 
المسافات بينهما . وقد تقدمت العلوم خلال القرون الأخيرة في جميع الميادين 
بلا استثناء في حين أن الأخلاق لم ترتق ارتقاء متناسباً مع تقدم العلوم . بل إن 
تقدم العلوم قد أحدث هذه الفجوة اللخطيرة حين اتخذ من بعض أساليب 
العلم وسيلة لهدم الأخلاق » وتمزيق ثباتها » والدعوة إلى ربطها بالمجتمعات 
وعزلا عن مصدرها الأصيل : الإنسان . 
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إن الأخلاق ني مفهوم الإسلام ليست نظرية » ولكنها تطبيقية . وايست 
مثالية » ولكنها واقعية » ومن ثم فقّد تجاوز الإسلام بها خطر الطوبيات الخيالية ؛ 
البي تعجز أمام الواقع وتبدو مستحيلة أمام طبيعة الإنسان نفسه . 

ولقد يدأ الإسلام من نقطة أساسية : تلك هي الاعتراف باارغبات 
والمطامح البشرية على أنها حقيقة واقعة » ثم نحقيق هذه الرغبات مع وضع 
الضوابط 50000 رق واس الفساد . ويذلك نجاوز 

ا دفع الإنسان إلى الصعود على النحو الذي يمخالف به الفطرة : 
أو يحول بينه وبين التوازن . مما تدعو إأيه بعض العقائد من زهادة وانفصال 

000 

أو خطر 2< الإنسان إلى المبوط على النحو الذي يخالف الفطرة أيضاً 
.مما :تدعو إليه يعض الفلسفات من إباحية وإسراف على النفس والمجتمع . 
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فالإسلام حين يضع الإنسان في الموضع الطبيعي المتصل بفطرته وطبيعته » 
ويمكنه من ممارسة كل رغباته . إنما يحول بينه وبين الحطر المآرتب على الإطلاق 
الكامل » أو الانغلاق التام . وهو في نفس الوقت يجعله قادراً على تحمل المسوولية 
الفردية » والالتزام الأخلاتي . اللذين يصدران عن حرية الانسان ني الاختيار » 
وإرادته الكاملة » مما يؤهله لتحمل المسوواية . 


هذه المسسوولية هو ى الحزاء الذي يم قُ اليوم الآخر ٠‏ يوم البعث » وهو 
الحقيقة الي قرزها :الدين الحق ٠‏ والي تضع الاجابة الحقيقية على السؤال 
الحائر عن وجود الإنسان في هذه الحياة » وعن الحكمة من الهياة الأرضية . 
ولا ريب أن كل محاولة لحاق منهج أخلاتي للإنسان ( بعيداً عن هذا المفهوم ) 
على النحو الذي قال به الإغريق القدامى » أو الغربيون خلال فرة اتصال 
الثققافة الأو ربية بالمسيحية . من ان الإنسان يستطيع أن يبي الانجاه الأخلاتي 
ع العقل والإدراك » أو الواجب» / و الوازع الداخلي » أو الارتفاع بالنفس 

ن الدنايا . كل ذلك زيف لا يستطيع أن يحقق الالتزام الأخلاني ؛ أو يجعله 

٠» 0‏ كما تفعل الحقيقة البي جاءت بها الأديان . والبي تتجل في 
الإسلام على أروع صورة . 

فقد أقام الإسلام الأخلاق على أساس الإبمان بالله » وني نطاق العقيدة » 
ومن خلالها وأنكر إمكان قيام أخلاق من خارج الدين . 

ذلك أن منطلق المسؤولية الأخلاقية » إنما يرتبط أساسا بالاعتقاد بالله 
والإيمان بالبعث والحزاء » والدار الآخرة » وبأن الله يعلم ويحاسب على كل 
تصرف . 

وقد أشار ر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم . إلى أنه إنما جاء ليتمم مكارم 
الأخلاق فالممهوم الأخلاتي الرباني » قد استمر في الحياة البشرية »متصلا 
بالأديان إلى أن استوفى صورته الحقة في الإسلام . 

وقد أقام الإسلام مذهومه الأخلاتي على التقوى ( وليس على الرهبنة 
والسعادة ) وأقر نحقيق الرغبات في حدود الضوابط الي تحفظ النفس والمجتمع . 


ليل 


والأخلاق في حقيقتها : تزكية للنفس وتصعيد لها » وإعلاء بها عن الشر 
والإباحة والانميار » وفطم لما عن الشهوات . ولا ريب أن الدعوة إلى التسامي 
من خلال الواقع . قد جاء الإسلام فيها بأصدق قاعدة. « وَنَفنْس وما سواهاء 
فألحسَسّها “فجمورها وتتقنواها. قد" أفََمَ من زكاها. وقد ساب من" دساها». 

ومفهوم الحرية ني الأخلاق الإسلامية : هو تحرير الإنسان من كل قيود 
العبودية » وني مقدمتها تحريره من شهواته وعبوديته لأهوائه » ونحديد مععى 
الحرية بأنها ستنتهي عندما تصبح عدوانا على حرية الآخرين . 
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إن نظرة الفلسفات الغربية إلى النفس على أنها شريرة بطبعها » وأن الانسان 
نحكوم عليه بالحطيئة هي نظرة لا يقرها الإسلام . وإليها ترجع كل التحديات 
الي اتصلت بالمفاهيم العقائدية والأخلاقية . 

فقد انطلقت المفاهيم الغربية من فرضية - كانت ولا ترال عرضة للشك 
والارتياب - ول تنطلق من أصل ثابت عندما قامت على فكرة الخطيئة . وفكرة 
الخطيئة فكرة فلسفية قديمة » تجددت ني الفكر الغربي المسرحى بصورة جديدة » 
ولم تكن في واقع الأمر حقيقة تاريخية أو علمية . ولقد حاوات فكرة اللخطيئة 2 
السيطرة على الفلسفة الغربية » وعلى الأدب والقصة . كما كانت بعيدة الآثر 
في مفاهيم الأخلاق . وني تفسير غاية الحياة . ووجود الإنسان على الأرض » 
وهى تنظر إل الإنسان نظرة متشائمة مظلمة » وتقرر أنه شرير » ومن هذا 
المنطلق تفسر استعداده للانتقام والعدوان » والثأر » والسيطرة » وترد ذلك 
كله إلى اللحطيئة الأولى ؛ الي كانت مصدر خروج آدم من الخنة » وترى 
أن هذه الخطيئة سيف مصلت على رقاب البشرية منذ اليوم الأول إلى تماية 
الحياة ولقد كشف الإسلام عن حقيقة آدم » وعرف كيف أنه حين أخطأ 
تاب الله عليه . وأن خطأه كان خاصاً به وحده » وأنه ليس مرتبطاً بأي فرد 
آخر من أفراد الحنس البشري . 
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ومن خلال نظرية ( الحطيئة ) المسيطرة على الفكر الغربي . تبدو تلك 
النظرة القائمة إلى الإنسان » وتصور النفس الإنسانية على أنها شريرة في أصلها . 
والحق هو ما قرره القرآن في تأهب النفس للشر والخير » وأن الأمر متوقف 
على مدى قدرة الإنسان على تزكية النفس ونحريرها من الشر . ودفعها 
إلى الخير . وأن مهمة الدين بعباداته وفروضه المتجددة على مدى ساعات 
اليوم » هي إيقاظ النفس » وتّديد ايقاظها » وتذكيرها » ودفعها إلى العمل 
الصالح . ومن قدرة الإنسان وإرادته » وني ظل إيانه بالله » وخخوفه من 
مسؤوليته وعقوبته يكون قادراً على أن يتحرك داخل إطار الضوابط الاجتماعية. 
ابي تحميه من الخطأ . 

ولقد حرر الإسلام بذلك الإنسانية من نظرية ليست إلا قيداً شديداً » 
على وجود الإنسان . 


0 


اختلفت غاية الإسلام ني الأخلاق عن غاية الفلسفات الي دعت إلى 
السعادة كما اختلفت غاية الإسلام ني الأخلاق عن غاية العقائد اللي دعت 
إلى الزهد . 


أما الاسلام فقد ربط الأخلاق بالدين » وجعلها سد منيعاً في وجه 
الانحلال والفساد للفرد » والانميار للمجتمعات . وأقام العلاقة الصحيحة بين 
الانسان ونفسه » وبين الانسان والمجتمع . وجعلها وسيلة إلى إصلاح الحياة 
الدنيا » وإلى الحزاء في الآخرة . « وابتغ فيما آناك الله 0 الأخرة 5 
ولا ننس" "نصيبتك” _من الدانثيا . وأحسين' كنا أحسّن الله إليك . 
ولا" تبغ الفساد” في الأرض . إن الله لا يحب المفسدين » . 

ويقف الإسلام بقوة عند القاعدة الأساسية القائلة بازتباط الأخلاق 
بالجزاء ني الآخرة . وتلك نقطة من أهم التقاط الي تحاول الفلسفات 
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إفسادها عن طريق مذاهب الول » أو الاتحاد » أو وحدة الوجود » بالقول 
بأن الإنسان جزء من ذات الله تعالى » وأن عمله كذلك . وهي محاوأة باطلة 
لإسقاط الفرائض والالتزامات والمسؤوليات » وإسقاط قاعدة أساسية . تلك 
هى قاعدة البعث بعد الموت واللزاء بالحساب ( ثواباً وعقاباً) . وقد أكد 
الاسلام على مسؤولية الإنسان عن أعماله » تأكيده على حرية إرادته » في 
الضوء الكاشف الذي دل بوضوح على الطريقين المفتوحين أمام الإنسان ليختار 
أحدهما » ومع منحه كل المعونات الي ترجح أمامه طريق الله والحق . 


وأبرز ما تتسم به مفاهيم الاسلام للأخلاق هو رسمه للمناهج والقواعد » 
وربطء بين الإسلام والإيمان » وبين العلم والعمل » ومحاطبته للعقل والقلب . 

وأبرز مظاهر الأخلاق ني الإسلام . الوسطية والموازنة والملاءمة مع 
وهو حين أطلق الإنسان رغباته جعل لكل رغبة من الرغبات قاعدتما 
وضوابطها . ففي المال : أعطى الإنسان حق جمعه ٠‏ ودعاه إلى الزكاة : 
والصدقة » واتقاء شح النفس . وني الحنس : أعطى الإنسان حق ممارسته في 
حدود الزواج » وبعيداً عن الزنا » ومن خلال بناء الآسرة والمودة والرحمة » 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل إنه أعطاه حكمة الأمور : 


فالمال له مهمة خاصة هي بناء الحياة » واللحهاد في سبيل الله » وليس 
مطلوباً لذاته لاكتنازه » أو للتعامل فيه دون حدوده وضوابطه » وأهمها : 
تحريره من الربا . أما الحنس فمهمته بناء الحياة » واستمرار النوع . وليس 
مطلوباً لذاته » بل لتحقيق هذه الغاية العليا . وله ضوايطه من الزواج » ومن 
حماية الكيان البشري . وتدور الأخلاق حول حماية الفرد من السقوط 
والانحدارء والتدهور والتحلل . ومن هنا تجيء ضوابط الطعام والمال والحنس » 
بهدف إبقاء الأجيال البشرية قادرة على العمل وليس ساقطة نحت أقدام الشهوات» 
غير قادرة على المقاومة والنضال . ولما كان الإسلام ينظر إلى الإنسان ككل » 
فإنه يعمل على الموازنة بين عقله وقلبه » وبين حاجاته وغاياته » وبين 
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روحه وجسده في سبيل الغاية العليا : وهي ترقية الحياة والارتفاع بالإنسان إلى 
الصورة الكريعة الي تليق به كستخلف لله في الأرض . وقاعدة الإسلام 
الأخلاقية : هي أنه لا يمنع الانسان شيئاً من رغباته » ولكنه يحميه منها بأن يضعها 
في قوالب » ويضع لما ضوابط . وخاصة فيما يتعلق بالطعام والمال واللنس 
والبقاء . 


4 


لا ريب أن الأخلاق الإسلامية نيج وحدها » ومنهج متميز » فليس 
هو مفهوم اليونان الداعي إلى السعادة واللذة » ولا مفهوم العقائد الداعي 
إلى الزهد . وليست الأخلاق الإسلامية هي فضائل الحاهلية العربية . وإتما 
هي منهج متكامل مرتبط بالعقيدة » يعترف بالإنسان ككل » وموثر في كل 
جوانب الحياة من سياسية واقتصادية واجتماعية وأدب » وتربية . وهي منهج 
عمل » ولرست نظرية فلسفية » وتقوم على مبدأين : الالترام وابلتزاء 
الأخروي » وتتشكل من خلال تقدير الإسلام وتقريره للغرائر والميول في 
ممارستها مع ضبطها » وليس في الصد عنها » أو احتقارها . وينطلق في انجاه 
المقدرة . ومراعاة الظروف والوسع » والعفو والسماح عند الاضطرار » وتقبل 
التوبة عن الخطأ . فضلا عن اتصاف منهج الأخلاق ١‏ 'سلامية بالوسطية 
والواقعية » وارتباط المطلق فيه بالنسبي والمثالي بالواقعي . وهو ني نفس ,رقت 
قد دحض الشبهات القائلة بفصل الأخلاق عن الدين » أو القول بأن الملحد 
يستطيع أن يكون أخلاقياً . وقد أقامت القواعد الأخلاقية الإسلامية جداراً 
قوياً ضد الفوضى » والظلم » والشر عامة » وبقيت في نفس الوقت مرنة 
تسمح للأجيال المتعاقبة بالعمل داخل إطارها الواسع . 

ومن أبرز الملاحظات في هذا الصدد ٠‏ تفرقة الإسلام بين الأخلاق 
الثابتة » والتقاليد المتغيرة . فالأخلاق ثابتة لاتصاطا بالانسان (لا تبديل للحلق 
الله) » ولأنها متصلة بالقيم العليا للدين كله . أما التقاليد فهي متغيرة » لأنها متصلة . 
بالوسائل العارضة » ولأنها من صنع الناس . والاخلاق الإسلامية . تختلف 
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اختلافاً كبيراً عن مذاهب الثقافة أو السعادة . أو الواجب . وهي في 
مجموعها أخلاق تقرى . 


4 
الاخلاق وفكرة وحدة الوجود 

أجمع العلماء على أن القول بوحدة الوجود نفي للأاوهية . وإثبات للكائنات 
وحدها . ووحدة الوجود عنوان آخر للالحاد ُ وجود الله » وتعبير ملتو 
للقول بوجود المادة فقط ما دام لا يوجد شيء وراء هذا العالم . فالقول بأن 
الله داخله صورة أخرى للقول بتكرانه . والقول بوحدة الوجود تفكير 

هندي قديم . 
والمسلمون يومئون أن الله هو واجب الموجود » وهو سر سرمد لا بحده زمان 
ولا مكان . وأن ممكن الوجود هو كل ما سوى الله مما خلق - ولا ريب أن 
القول بوحدة الوجود هو أخطر سهم مسموم موجه إلى الالتزام الأخلاتني » كما 
جاء به الإسلام ؛ إذ أنه يلغي المسوولية الأخلاقية الي هي مناط الثواب والعقاب . 


0 


الوصلالماات 


انرق 


من الدعوات الدامة الي راجت رواجاً كبيراً ني العالم كله : « الوجودية » 
وقد شمات جانيين : جانب الفكر ممثلا ني الآراء والنظريات الي طرحها 
دعاتها القدامى والمحدثون . وأهمهم كيركجرد وكامي وسارتر . وجانب 
التطبيق ممثلا في اللححور والحماعات والصور المختلفة الي أولتها الصحف 
العالمية اهتماما كبيراً » ووجدت من الشباب التفاتاً وإعجاباً . 


وقد وجدت الوجودية صدى واسعاً ني بعض ابيئات . لآنها جاءت 
بعد أن أفسَحّت لا الطريق مذاهب وأفكار من المادية » وإنكار الله » وإنكار 
البعث » وما حملته الرياح من أفكار تقول بإعلاء الحنس وإباحة الرغائب » 
وتصل إلى القول بأن الإنسان خاضع لما يقرره العلم بالنسبة للحيوانات والمادة . 
وفذ سادت في” السنوات الحمسين الأخيرة موجة هن التتكر للأديان 
والأخلاق ني العالم كلهء ووجدت فيها مثل هذه الدعوات مجالا خخصباً للازدهار 
والانتشار . 


وقد كانت الوجودية رد فعل لأشياء كثيرة منها : الدعوات الي ترى 


1/6 


كما 


أن الإنسان ليس إلا « ترساً » في آلة كبيرة » ليس له وجود » أو كيان منفصل. 
ومنها صيحة الحرب المدمرة » وما خنصدت الحرب العالمية الأخيرة من أرواح » 
وما يزال يتهدد العالم من أخطار الصواريخ والقنابل الذرية . كل هذه 
الأخطار حين تواجه النفس الإنسانية الي تحردت عن الإعان بالله لا تجد 
طريقاً لهاء إلا الاتجاه في طريق الانحلال » حيث يتَصّوَرٌ أن الحياة هي الغاية 
الوحيدة » وهي في نفس الوقت غاية مهددة بالزوال في أي لحظة . هذه 
هي النار الي توقد الوجودية نحتها » وهذه هي الصيحة الي ترفعها لتخدم 
المدف الكبير الكامن من وراتها . وهو إشاعة الانحلال » ودفع الإنسانية 
إلى الدمار الأخلاتي . 


من هنا يحد الشباب في صيحات" سارتر » والبير كامى أصداء مشاعر 
تطوف بالنفوس » ثم لا تجد لها طريقاً إلا نحو العنف والإباحة » وتدمير القوى 
الإنسانية . وتدور الوجودية حول عدة مفاهيم تصدر أساساً عن العقل 
المكدود » والنفس القلقة » ولا تصلئر أيضاً عن الإنسان في طبيعته الأصيلة » 
ولا فطرته السليمة . وتتلخص هذه المفاهيم في هذه الصيحات : 


إن الحياة بلا معرى ولا هدف . وإن العالم وجد كي بموت فيه الإنسان . 
وإن الفكر محكوم عليه بالوحدة . وإن الإنسان محكوم عليه بالقلق . وما دمنا 
سنموت » فليس لأي شىء معتى * وإن مغامرتنا البشرية لا جدوى للاء 
اليوم كالغد » والغد كبعد الغد » وإنه لا طعم لشيء » ولا لذة لشيء » ولا 
أمل في شيء » ولا يأس من شيء . 

هذا العام جد يلا داع ٠‏ مضي لغير غاية . يولد كل مولود بدون 
سبب قلي وبلا داع »وتمتد حياته بواقع من الضعف » ثم بموت بالمصادفة . 
العالم كله خداع في خداع . إننا موجودون بلا سبب عقلي . والعالم بمضي 
إلى غير غاية . 
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يمكن القول بأن الوجودية : هي إحدى محاولات الفكر الغرني في فهم 
الحياة فهماً منفصلا” عن الدين والأخلاق » في نطاق النظرية المادية . وهي 
تنطلق من نفس منطلقات الفكر الغرلي القائم على الانشطارية: » فحيث ترى 
النظرية الماركسية » تحل مشكلة الحياة في مجال الاقتصاد . ترى النظرية 
الفرويدية . تركز على مجال النفس » وترى نظرية » سارتر » تقف عند 
الرفض المطلق لكل القيم الروحية والعقائدية كحل في سبيل القول بحرية 
الإنسان . ٠‏ 

ولا ربب أن استعلاء نظرية فرويد في التركيز على الغريزة الحنسية 
وتشابكها مع نظرية ليفي بريل . في القول بأن الأخلاق ليست ثابتة » قد 
فتح الباب واسعاً . أمام إسقاط جديد .تنحل معه الضوابط والمقومات الي 
تفصل بين الخير والشر . وبذلك اندفعت النفس البشرية اندفاعاً خطيراً » إلى 
مجال اللحوف والذعر » والضياع » وقد حسبت أن اندفاعها لتحقيق مطامعها 
وأهواها وشهواتها » وكسر كل القيود والحدود » سيحقق لا السعادة » أو 
الطمأنينة أو اللذة . 

وتعد الوجودية ثمرة هذا التطور #ملحطير نحو الاتحلال . وقد وصفها 
الدكتور حامد عمار (0© بأنها مرض العصرءيقول : زعم فرويد أن دوافع 
الناس » والظواهر النفسية المختلفة تنبع من الطاقة الحنسية المستقرة في اللاشعور» 
والإنسان في نظر هذه المدرسة ( مدرسة فرويد) إتما هو حيوان بشري تسيره 
غرائزه ودوافعه الفطرية . 

وقد صادفت آراء فرويد هوى في مجال الطبيعة الوسطى في المجتمع 
النمسوي في أواخر القرن ١9‏ ثم اتخذت هذه الاتجاهات بعد الحرب الأولى . 


. -ك . بعض مفاهيم علم الاجتماع‎ ١ 


هذا 


أداة لتفسير سلوك الإنسان » ثم كانت ممنة الحرب الثانية وما أتت به من 
وسائل الدمار والفتك تجربة بشرية قاسية أقسى بكثير من الحرب العلمية 
الأولى . وخاصة في أورويا . وني مثل هذه الظروف كان البو السيكولوجي 
ملائماً لظهور أفكار الوجوديين » وتفسير انهم التشاومية . هذا الوجدان القلق 
عند الإنسان الذي يشعره بأن الكون سائر نحو العزلة والوحدة والعدم ( هيدجر) 
هذا الشعور المرضي ( من المرض ). الذي يشبه الغثيان على. حد تعبير 
( سارتر ) . وهذا العالم الذي نعيش فيه » عالم هش قابل للانكسار 
السريع والتحطيم الروع . وإذا كان لنا أن 0 عن القوى التي 
صنعت الحربين العالميتين » والي أفادت منهما » والي خططت لما لتحقيق 
غاية من وراتهما بالذات » ومن نتائجهما وأثرها في البشرية بعد ذلك » إذا 
كان لنا أن نسأل وجدنا الإجابة واضحة . فإن مخططات التلمودية ممثلة في 
الصهيونية العالمية هي الي صنعت كل ذلك . فهي مسعرة الحرب » وفي نفس 
الوقت صانعة الدعوات والمذاهب . 

ولا ريب أن هذا اليأس والتمزق الذي تكشف عنه الوجودية ني منهجها » 
وني تصرفات أتباعها » يدل على الانقطاع الكامل عن كل مصادر الإيمان 
يألله » ومصادر الخخير والرحمة والحب والإاخاء البشري » وكل هذه اقيم 
الإنسانية العليا ابي يقوم عليها نظام المجتمع والحياة . 

إن اليأس من رحمة الله » والانفصال عن الإبمان بالله » والاندفاع وراء 
المادية الحافة قد ولد في النفوس هذا اللحواء الروحي والفراغ . وإن المحاولة 
بدأت منذ وقت بعيد . وانتقلت بين الأجيال حتّى وصلت إلى نقطة وصفها 
( كامي ) بالغثيان . 

وقد وصفت الوجودية بأنها مرض الإنسان في منتصف القرن العشرين . 
وبأنما مرض العصر » وهي في لفن : الملل والقلق والسأم والضياع والتوتر 
والشعور بالاغتراب . 

ولا ريب أن هذه الصيحة كان يمكن أن تمضي: » ولا نترك هذه الاثار البعيدة 


كيل 


في العالم كله . لولا وجود قوى خفية تحيطها وتدفعها الى الامام حبى أن كتاباً 
يصدر في باريس بالفرنسية عنها تصدر طبعته بالعربية في نفس الوقت بي بيروت. 


ويتساءل البعض لاذا نجحت الوجودية في أوربا . وفي بعض أجزاء من 
العالم . والإجابة معروفة. يرجع ذلك إلى اعتناق المذهب المادي ؛ وما يتصل به 
من دعوة إلى الانحلال . والوجودية ثمرة التزعة الفردية أيضاً ونجري محاولات 
دائبة لتجديدها كلما ضعفت أو سقطت » حتى لقد وضف أحدهم 
القرن العشرين بأنه قرن سارتر » وأن سارتر هو إغصار » وأن الوجودية هي 
مصدر كل القلاقل والاضطرابات الي حدثت في هذا القرن . 


ب 

إن دراسة يسنرة لحياة سازئر تكشف عن -الخلقية ابي .5 قف وراء هذه 
المفاهيم . ذلك أن مفاهيم سارتر الي أُطلق عليها اسم و.الوجودية » . لم تكن 
إلا صدى مشاعر نفسية . يقول سارتر. : في كتابه الكلمات « لقد صنعت 
ذاتي لآني لم أكن ابنآ لأحد » . 

وسارتر : يعرف بأنه حين وعى. نفسه لم يكن له .أب » ولا أم » ولا 
أسرة . فقد مات أبوه وهو في شهره للثالث : أما أمه » فكانت: ممسوشية 
الشخصية 2« و تشعره أبداً ينان أمومتها 5 وم تكن الأسرة تتعدى جد بن 
عجوزين يوذيانه هو وأمه » ويشعراهما بالمهانة . 

وكانت نظرة سارتر إلى. البشرية نظرة مليئة بعطف مشوه . أساسه 
الاحتقار . وأراد أن يوكد ذاته . فأنكر الكنيسة + وحاول أن يكون له 
رسالة » وهو الطفل المنبوذ في مجتمع الآطفال العاديين » فأنشأ الوجودية . 

ويرد كثير من الباحثين تمرد سارتر إلى مفاهيم المسيحية الغربية الي 
لرسيك أ شع عمد أو سسب ٠‏ الس اين السال بذاته . 
ومن الحوانب الي كانت مصدر ثورته ونحدياته أن الحياة لم تكن 
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بذات قيمة في نظر أهل م#تمعه » وكانت هناك فكرة الخطيئة » وكانت هناك 
محاولة نحرير الجسم الانساني من كل رغبة وشهوة . وان ذلك كله قد دفع 
الناس إلى انتظار مماكة في غير هذا العالم . وعزلة ورهبانية بعيدة عن المجتمع 
في قلب الصحراء . هذا هو التحدي الحطير الذي واجهه سارتر ي حياته . 
فكانت من ثم فلسفته متأثرة بكل هذه العوامل . وقد صورت ؛ سيمون دي 
يوفوار: سلوك سارتر في الخياة » فقالت : كان يكره الحقوق والواجبات؛»وكل 
شي ء رصين ني الحياة . وهو لا يكاد يفهم أن له مهنة وزملاء وروساء وقواعد 
تراعي وتفرض » ولن يكون أبداً رب أسرة » حى ولارجلا متزوجاً . وم 
يكن سارتر يرى في الزواج شيئا عظيماً . كان فوضوياً أكثر منه ثورياً ‏ 
كان يجد المجتمع على ما كان عليه شيئاً حتقراً . وهكذا نجد سارتر خصماً 
للدين على النحو الذي عاشته أوربا . ومنه امتدت خصومته إلى كل قيم العقائد 
والأخلاق » وهو في هذا شبيه ».بفرويد » وماركس . في دعوتهم الصارخة 
إلى هدم مقررات الدين . والحقد الدفين على الكنيسة . 


ومن هذا المنطلق » وجدت الأيدلوجية التلمودية واحداً من أهدافها في 
وقد أطْلق” على الفلسفة الوجودية : اسم الفلسفة الانحلالية . أو فلسفة العدم 
وهي تمع مع الفلسفات المادية في إنكار ما وراء المادة 6 وتحتلف معها في 
الدعوة إلى اختقار. الحياة. 


ولا ريب أن قادة الدعوة الوجودية كانوا جميعاً من الشواذ » وكانت 
حياتهم الخاصة مليئة بالاضطرابات (كير كجورد - جابريل - مارسيل ‏ 
هيرجرد - سارتر ) ولقد ظلت الصفحات الي كتبها كي ركجورد . نحو مائة 
سنة مغمورة . حتّى أخخرجتها اليهودية التلمودية ني أوائل هذا القرن » 
واذاعتها وترجمتها . ش . 

وقد أعلن هرجرد. حرباً لا هوادة فيها على الإيعان المسيحي كله ». متابعة 
لحملة أشد.عنفاً شنها «.نيتشه » وقد أشار المورخون وكتاب السيرة إلى 
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اتحرافات أساسية ني شخصيات فرويد وايتشه . أما كيركجورد فقد 
كانت أمه خادمة عاشرها أبوه سر وكان نهو أحدب. ما ضاعف علته النفسية » 
وكان ذلك يزيد شعوره بالنتقص . فاعتزل المجتمع »وعاداه . وكانت مولفاته 
العشرون هجوماً عنيفاً على معتقدات مجتمعه الدينية »وهدماً للكنيسة» وتدميرا 
للفكرة المسيحية» ودعوة إلى الناس يعدم الإيمان إلا بأنه..هم . ومن هنا أصبحت 
الوجودية حرباً سافرة على الأديان كلها . 
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أخطر ما ف الفلسفة الوجودية دعوتمها إلى نفي الأاوهية . وإلمعبادة الذات» 
فهي تدعو الإنسءان إلى أن يستمتع بوجوكو كل الاستماع . ويطلق خريته 
العنان » فيحقق لنفسه أكبر نصيب من المتع والملذات . 

ويبدو موقف سارتر من الألوهية مشوباً بفهم خاطىء مستمد من الفهم 
القائم على الوهية الإنسان . ولذلك فهو يدعو إلى تأليه كل إنسان - واو فهم 
سارتر « الألوهية » يمعناها الحق : معنى الإله الأعظم . الذي لم يلد ولم يولد - 
والذي لم يتصل بأحد . وليس لأحد أن يتصل به على أي نوع من أنواع 
الاتحاد » أو اللول » أو وحدة الوجود » لكان له موقف آآخر 

أما نظرية تأليه الإنسان التى دعت إليها الفاسفات اليونانية ومارستها عقائد 
ونحل أخرى » فإنها قد فتحت باباً واسعاً للدعوة إلى عبادة الإنسان » وتأليه 
كل إنسان . 

وني رواية الذباب يخاطب سارتر ( رب الأرباب ) جوبيتر » فيصفه 
بما عرف في الفلسفة اليونانية من مفهوم خاطىء عن الله . فيقول : ما إن خلقتي 
حى انفصلت عنك » وتخليت عن نسببي إليك الخ . وهذا مفهوم بعيد كل 
البعد عن مفهوم الإسلام لله سبحانه وتعالى الذي حتلف عن نظرية لأبوة 2 
والذي يقوم على مفهوم « العبودية ) . 

وقد وصف بعض الباحثين « إلحاد سارتر ») بأنه إلحاد يتصف بيزة 


بلحل 


غالبة على الإلحاد الحديث . وهي : أنه ليس ممرد إنكار لله » بل هو 
أبعد من هذا » إنه يضع الإنسان ني مواجهة الله » أو يعلن تجاهله لوجود 
الله عز وجل » على حد قوله « الإله موجود فالإنسان عدم » . 


ويستمد سارتر مفهو مه هذا من فيتشه » ومن المصادر الوثنية اليونانية 
القدمة . ولا ريب أن-سارتر ونيتشه متأثران أبلغ التأثر باضطراب مفهوم 
الألوهية السائد في الفكر الغربي . قبل عصر النهضة . واو أن الفكر الغرني 
تقبل فيما تقبل من الفكر الإسلامي حين نقل المنهج العلمي التجريبي : مفهوم 
الإسلام في الألوهية . لكان هناك اختلاف كبير في اتجاه الفلسفة الحديثة » ذلك 
أن الإسلام لايقر القول القائل .: بأن الله صنع الإنسان على صورته . 
وهو قول لا يويده القرآن» ولا شيء من السنة النبوية الصحيحة . وهو قريب 
من مفاهيم الغنوصية القدرمة . 


9 وما قَدروا الله" حق” قداره». وليست فكرة تسلط الإله على البشر في 
مسرحية الذباب » إلا صورة من الفلسفة اليونانية وهى فكرة زائفة . والعودة 
. إلى إحياتها رجوع بالبشرية القهقرى بعد أن صحح الإسلام مفاهيمها ني 
علاقة الله بالإنسان » وهي علاقة الرحمة والعفو . كما ترتبط الفلسفة الوجودية 
بالحطيئة التاريخية . 


يقول الدكتور محمد غلاب : إن منشأ القلق» بل الغم أحياناً » عند أولئك 
المفكرين . هو أن المسيحية لا تقدم ترضية تامة إلى مطالب العقل الذي يتوق 
إلى فهم كل شيء » بل إن العقيدة التسليمية كثيراً ما تتطلب تخلي الفكر عن 
رسالته » لأن بعض مبادتها يصطدم مع العقل الذي لم ينعد لقبولها . قال 
باسكال : إن الحطيئة العنصرية هي في نظر الناس ضرب من اللحنون » ولكن 
الدين يقدمها على هذا النحو . وإذن فيجب أن تأخذوا عليه عدم تأييد العقل 
لهذه العقيدة لآنه يقدمها بدون مسوغ.. 


ل 
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تبدو الفاسفة الوجودية » كأنما هي مواجهة للفلسفة الماركدية : انها تدعو 
إلى التضحية بالمجتمع في سبيل الفرد في مواجهة تحدياتالماركسية القائلةبالتضحية 
بالفرد في سبيل المجتمع ٠.‏ . 

ومن ذلك قوطم : الفرد يعيش ضمناً في الماركسية » ويعيش أصلا في 
الوجودية . وهي بالرغم من دعونما إلى رفع قدر الإنسان » فإنها تعامله في 
نطاق الفلسفة المادية . تعامله على أنه حروان مادي » له غرائز وأهواء » وتخضى 
إغضاء كاملا عن جوائبه الروحية والنفسية والفكرية . وهي دعوة إلى 
الانطلاق المتحرر من كل قيد 4 أو ضوايط 4 أو قم 2 وتقوم أساساً على 
إنكار الألوهية » وإنكار البعث والحزاء والأخلاق » وهى تنطاق أساساً من 
فكرة خطيرة هي « اليأس من الحياة» » وتواجه المسيحية والفكر الديني الغرني 
والكنيسة مواجهة خطيرة . وقد وصفت الاركسية الوجودية بأنها دعوة إلى 
نشر تعاليم الفوضوية العقلية والخلقية » واحتقار العلم والأخلاق )١(‏ . 

وقد وصف الد كتور روجيه جارودي الوجودية على هذا الحو : 
الوجودية فلسفة الاستعمار . فلسفة هدم لابناء ‏ فلسفة تدمير الشخصية 
الإنسانية - فلسفة إسقاط النفس“"الإنسانية في مجالات اللذة والشهوات » بحيث 
تصبح غير قادرة على الدفاع عن نفسها أو تركيز وجودها ‏ فلسفة مادية . 
تستهدف الاستمتاع السريع » وخشية الموت . 

ولقد عارض النظرية الوجودية . مفكرون غربيون كثيرون . وحصروا 
أخطارها في عدة نقاط أساسية : 


أولا : انها تجعل الإنسان ني عزلة عن ابدماعة . 


١‏ - مادة وجودية في القاموس السوفييي 


نه 
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ثانياً : انها تستطيب إبراز القبيح من جوانب الطبيعة الانسانية» وتدعو إلى 
الاتملال . 

ثالثاً : المها تبطل الأوامر الإلهية ‏ وتذكر القيم الخالدة . 

رابعا : انها تدعو إلى اليأس المطلق:. والتشاوم الكلي » وتدعو إلى هدم الحياة. 

خامسا : اها دعوة إلى التمرد على الواقع والميم جميعاً ترفض كل ما 
يتصل بالغيبيات واانفس الانسانية وتقف عند الايمان باللحم والدم . 

سادساً : الها تذكر م#صول البشرية من القيم والتجارب » وتدعو إلى أن 
يبدأ الإنسان من جديد . 

ثامناً : ليس فيها نقطة واحدة تفتح الطريق أمام التقدم » أو بناء الحياة » 
أو العمل من أجل مجتمع أفضل . 

تاسعاً : هي فلسفة موغلة ني الفردية . تذكر الحقيقة الموضوعية للواقع 
الإنياني . 

عاشراً : الأخلاق الوجودية هى الأخلاق المريضة : القلق » والقنوط » 
والتشاوم » والرغبة في الموت» والغموض » والأنانية المفرطة . 

حادي عشر : الدعوة إلى جدية اليأس والتحريض على الانتحار (0) . 

ثاني عشر : تقويض المجتمعات » وهدم الأمل والخلق » والغيرة » 
ومعار ضة الشجاعة والتضحية . 

ثالث عشر : دعوة إلى التحلل من القواعد الأخلاقية . 

وقد عارض الباحثون هذه المفاهيم » وكشفوا عن زيفها » وأعلن الكثيرون 
في صراحة أن الوجودية : ظاهرة زمنية عابرة لن يلبث الانسان أن يتخطاها 
وهي ليست و معوءوةز (9) , 


. يقول كامى : ليس همة إلا قصة واحدة تتمتع حقاً بصفة الحد . وهي قصة الانتحار‎ - ١ 
. ؟ - جاك برك‎ 


١ 


لا ريب أن الدعوة الوجودية غريبة عنا » وعن مجتمعنا » وعن قيمنا 
كل الغرابة » ذلك لأمها نتاج تحديات وظروف ومواقف ممتلفة تماماً . وهي في 
مجموعها لا نمت إلى مفاهيمنا بسبب »وهي عمرة مجتمعات معينة في ظروف معينة . 

ونن نعرف أن الفكر الغري كله بمر ني هذه السنوات بأزمة عاصفة » 
ويواجه تحديات خطيرة . وأن الصهيونية العالمية » من خلال أيداوجيتها 
التلمودية قد احتوته تماماً » وصرعت فيه كل قوة» وكل خير » وهدمت دعاتمه 
الأخلاقية» وعزلته عن مفهوم الدين الحيق عز لي تاماً . 


ومن عجب أن الكثيرين في بلادنا يفهمون هذه الحقيقة » ولكنهم ينظرون 
إلى هذه الدعوات من خلال مظاهرها البراقة الخادعة » بينما نجاو زما مجتمعاتها 
لفسادها ولأتها وجدتها معارضة تمام المعارضة للفطرة والطبيعة الإنسانية » 
وقيم الإنسان العليا . إن الوجودية ثمرة أزمة الإنسان المعاصر . صريع النظرية 
المادية . الي أعلت من شأن الشهوات والأهواء واللذات» وفتحت الطريق أمام 
الغرائز » بعد أن هدمت جدار الضوابط والحدود والقيم . 

وأبرز معالم فكرناء وحضارتنا ومتمعنا : هو ذلك الترابط بين الروح 
والمادة » والتوازن بين الدنيا والآخرة في إطار التوحيد اللخالص لله . والإيمان 
بالبعث والحزاء . والدين جزء من مجتمعنا وفكرنا ونظمنا المختلفة . والأخلاق 
قاسم مشتر ك على الثر بية والاجتماع والسياسة والاقتصاد . 


الدعوة الميبية هى آخر ثمرات التطور الذي بلغته المجتمعات المعاصرة 
في طريقها الذي اختطته في ظل المذاهب المادية . وني معارضة كل ميراث 
الإنسانية من القيم والضوابط والأخلاق والعقائد . إن الدعوة الهيبية تنطلق من 
القول بأن الإنسان المعاصر يشكو القلق والتمزق » وأنه لا يجد الإجابة على 
أسئلته » ولا يستطيع أن يفهم سر وجوده . وأن هذا كله قد أسامه إلى غربة 
قاسية » ولا ريب أن هذه الصبحة الي تسود المجتمعات الغربية بالغربة واللدوف 
من المجهول . قد باتت مصدرصدع كبير ني بناء الأمم . وأمسبى الناس يعيشون 
بالرغم من كل ما يحوطهم من عوامل المتعة واللهو في فراغ نفسبي » وني 
وحشة واتنفصال . 

لقد فشلت كل الأيدلوجيات والأنظمة والمذاهب الي حاولت أن تقدم 
للإنسان منهجا للحياة . لأنها إما قد اعتبرت أزمة الإنسان أزمة معدة وطعام 
في الأغلب . أو أنها أطلقت الغرائز إلى غير ما نهاية » ودفعت الناس كالكلاب 
المسعورة وراء الأهواء واللذات . ثم عاد الإنسان من رحلته هذه » وتلك » 
بإحساس عجيب . لقد أصبح غريباً في مجتمع صاخب يضج بالمغريات والمتع . 
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والحواب هو شيء واحد : انه فقد لذة الإبمان ؛ عطاء الروح ؛ صمام الأمن 
في سكينة النفس » فقد روح الحرية القة والثقة والتماس الرحمة من مصدرها 
الوحيد . وقد حاول الباحثون استقصاء مصدر الدعوة إلى الهيبية » وهي آخر 
صيحات التحرر والانطلاق من ك0 القيم والضوايط والقيود » فلم يجدوا 
إجابة لما أكثر من : الغرية 

يقول كولن ولسن في كتابه الغريب (1) : الغربة مرض تمتد جذوره 
إلى بعيد » وهو مرض متصل بتصدع الذات وانشقاقها . نتيجة لعدم تولومهاء 
أو انسجامها مع المجتمع الذي تعيش فيه . والغربة المعاصرة #تلف عن الغربة 
الي عرفتها العصور الماضية . فقد كان الغريب برغم حيرته وشكه » لا يفقد 
الإبمان » ولا ييأس من الوصول إلى الحقيقة . أما الغربة ادالية : فهي غرية 
إنسان عاجز عن الإبمان بوجود أي شيء . وكان الغرباء قديماً محاواون نحقيق 
الانسجام » والمواءمة مع العالم بالرغم من خلافهم معه . أما الغرياء المحدثون 
فإنهم يرفضون المجتمع رفضاً كاملا" وينتفصلون عنه انفصالا ” تاماً . 


ويرد الباحثون 4 ومنهم كوان ولسن الأزمة إلى أصولا القدعة » منذ 
دعا نيتشه دعوته إلى بناء المجتمعات على أساس القوة» والأقوياء » وقتل 
المرضى والضعفاء بلا رحمة . 


وتجىء اللقصص والروايات كلهاء لتحملهذا الطابع المظلم الذي يستمده 
الفكر الغربي من اللحطيئة الأولى . 


فهذا ديستوفسكي ف روايته يرهم صورة ايفان الذي يقول ان فكرة 
الألم فكرة مستبدة بهذا الكون متغلغلة إلى أعماقه » ومن العسير استئصاا . 


ورف ولمين أن هذا الطابع الذي طغى على الأدب الغربي إنما يتلخص 
في عبارة واحدة : إنها فكرة الإنسان الذي فد إبمانه بالله » ولم يجد ما يعوضه 


١‏ - انتفعنا بالنصوص الي “رجمها الأستاذ . دكتور محمد زكي العشماوي في كتايه ( الآدب 
وقيم الحياة المعاصرة ) . 


ل 


عن هذا النتقص . إنها أزمة العقل المسيطر على الإنسان . 

أضعف العقل الصرف مركز الإشعاع العاطفي ني الإنسان » وهو العقيدة 
الدينية .ثم جاءت بعد ذلك التطورات اللحطيرة ممثلة في ( فرويد.وماركس . 
وليفي بريل . ودوركايم . وسارتر .) وكلها نحطم الإنءان من حيث هو 
إنسان وتدفعه من حيث هو غريزة ولحم ودم إل الانطلاق نحو مطالب الدس 
واللذات » ومن هنا فقد أصبح عارياً تماماً . وأصبح جزءاً من كل . قد غطي 
بأغشية تحول بيذه وبين الحياة . لقد وضع كيانه الوجداني وإحساسه النفسي 
وطموحه الروحي موضع التجميد والإنكار والكبت الحقيقي . فعاش برئة 
واحدة . فكان لا بد أن يحس بالغربة والغثيان والتمرد والقلق . لأن قوة 
حقيقية موجودة في أعماقه » قد أصبحت حبيسة . بيئما أطاقت القوة الأخرى » 
وكان التوازن والمواءمة الطبيعية بين قوى الإنسان الخامع بين الروح والمادة 
هي عامل الحياة الحقيقي . 

هذه هي الأزمة الحقيقية وراء الدعوة الهيبية » الي تجتاح أجزاء كثيرة 
من العالم اليوم بغراية تصرفها » وخروجها على قيم المجتمعات » وعودما 
إلى أخلاق الغابات وطبائع الأدغال . إن هناك نزاعاً ني الأعماق بين الواقع 
المادي الصرف وبن هذه القوى المحبوسة . لقد محولت اللياة في 
المجتمعات الغربية من النقيض إلى النتقيض . كانت العصور الوسطى . وسلطان 
الكنيسة يحبس الكيان المادي » ويدعو إلى الزهادة والرهبنة » واعتزال الحياة» 
وإنكار النوازع الفطرية الأصيلة في النفس » الراغبة إلى الممارسة والتنفيس . 

فلما كسر هذا القيد ء بلغ الإنسان أقصى المدى من الناحية الأخرى » 
فحبس العواطف والروحانيات: وأطلق الأخرى » ودعا إلى وثنية وإباحية 


عاصفة . 

ومن هنا فإن أزمة الإنسان الحديث » هى نفس الأزمة القديمة . ولكن 
على المحور الآخخر . لقد عجزت الفدسفات والمذاهب والأيداوجيات أن تعطي 
الإنسان : التوازن » والاعتدال » والتكامل والوسطية والمواءمة . بين عنصرين 


و١٠"‏ 
حقيقيين في الإنسان . لا سبيل إلى تجاهل أحدهما أو إعلائه على حساب الآتخر . 


إن حجب المسم عن غرائزه الفطرية الطبيعية ليس أقسى من حجب 
الروح عن غاياتها الأصيلة . وكلاهما شر خطير مدمر . والإسلام في هذا يمثل 
الاصالة والفطرة . ويكشف عن أنه من عند الله حقاً » خالق الإنسان » والعاوف 
يبجوهره وطبيعته . فالإسلام يقرر وجود الإنسان روحه ومادته » غرائزره 
وأهواءه» ثم معطياته العليا.وهو يفسح لهمجالممارسة هذه وتلك ويضع هما معا 
ضوابط حول بينهما وبين الإسراف واللحمود . فالإسلام لا يقر الرهبانية 
ولا يقر الاباحية في نفس الوقت . ولكنه يدعو إلى أسلوب وسط فيه مزيج 
هادىء؛ ومن خلال ضوابط تحمي النفس الإنسانية وابخسم الإنساني من أن 
ينهار . إذا فرض عليه أحد اللحطرين : إعطائه الحرية المطلقة حى يتحطم 
وينهار . أو إعطائه الرهبانية حبى يفسد ويذبل . ومن هنا نشأت الغربة» وشكلت 
أخطر أزمة تواجه الإنسان الحديث . 


إن الحلول الي وصفها البير كامي » وسارتر . لم تستطع أن تحل هذه 
الأزمة . بل زادتها حدة . فقد انطلق الوجوديان من منطلق مادي صرف ؛ 
ان الدعوة إلى التحرر من القبم المتوارثة » إتما هو دعوة إلى التحرر من الددين » 
ومن العقائد » ومن الإيمان بالله . وهو لا يحل المشكلة » بل يزيدها تعقيداً . 
وهو لا هدي إلى ضوء » ولكنه يدفع إلى مزيد من الظلام . 


إن الإحساس بالقلق المبهم الغامض الذي استبد بإنسان العصر لم يكن إلا 
نتيجة سيطرة المادة » وسيطرة الدعوة إلى تأليه العقل وتقديسهء وتسخير العلم 
في إشعال الحروب . وليس هناك سبيل للوصول إلى حل إلا بالعودة مرة 
أخرى إلى الحقائق الأصيلة التى عرفتها البشرية » منذ نشأتها » واهتدت 
بها . العوذة إلى الفطرة » إلى الدين الحق . ليست المادة هي كل شبيء » وليس 
العقل إلا جهازآ من أجهزة كثيرة » أعطيها الإنسان ابناء حياته . وليست 
الحضارة في خدمة الحرب والدمار » وإنما هي في خدمة البشرية » ودفعها 


١ 


الصحيح : هو التحرر من القيم الرائفة البالية الى استحدثتها المذاهب المادية . 

يقول الدكتور مصطفى بدوي (1) : إن أزمة الإنسان الحديث . هي أزمة 
الإنسان الحساس العاقل الذي فقد إيمانه بالله» ول جد بعد ما يسد حاجته العاطفية 
لي كان الإعمان مركز إشعاعها ٠‏ وهي أزمة لعب العلم » والتفكير العقلٍ فيها 
دور بالغ الأهمية أدى في خاية اال قت ال الدينية وي أزن 

ويصل كوان ولسن () : إلى نفس النتيجة تقريباً حين يدعو إلى استنباط 
موقف دبي » ويدعو إلى نحقيق اتساق وتوازن بين قوى: الإنسان الثلاث : 
الحسم » والعقل » والعاطفة . لأن الإنسان وحدة لا تتجزأ يقول : 

( ليس الانسان يقادر على أن يحلو عن نفسه ما يعثريه من صدأ : أو ما 
يغلف إحساسه من سماكة 2 إلا إذا ظفر بشبيء من السلام النفسي » والهدوء 
الروحي . إن التأملى الروحي قد يلف بين الإنسان والوجود » وإن هذا 
التأمل قادر على أن يحرر العمل من سلطان المادة . ويجعله ينمو مع ما ينمو حوله 
من عناصر الطبيعة . عند ذلك سوف يون لكل شيء معبى روحي . 

فالأرض 2 وان » والئور » والثمار » والأزهار 1 لن “تصبح قِ هذه 
الحالة مجرد ظاهرات طبيعية يستفيد منها الإنسان » حى إذا بطل نفعها بطل 
التفكير فيها » ولكنها تصبح أشياء ضرورية في تحقيق الوحدة بين الإنسان 
والوجود ) . ش 

ويرى ولسون أن أزمة الغريب فقدان الابمان » يظل فيها على حال من 
القلق. والتململ والعذاب. حى يظفر بشيء يشبع عندذه عاطفته الدينية المفقودة . 
عندئذ سوف لا تبقى النظرة إلى الشر هى الغالبة في تفكير الغريب . 

ويرى ولسون أن الاعتماد على التفكير العقلي المجرد ليس بقادر على حل 
مشكلة الغريب» فإن ثمة امكانيات أخرى ني الإنسان . لا بد من استغلالها ( هي 

١وهم يجلة كلية الآداب‎ ١ 


؟ - قصته و« الغريب » . 
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( الإرادة والعقل والعاطفة ) . وأن الغريب الذي ضعفت عنده العقيدة الدينية 
نتيجة لسيطرة التفكير العقلي الصرف الذي هو ظاهرة عامة في حياتنا المعاصرة . 
بحاجة ماسة إلى ( بديل ) ليشبع عنده العاطفة الدينية » ويحد عندها الملاذ الذي 
يبحث عنه . وهو يدعو إلى تحرير الإنسان المعاصر أولا” وقبل كل شي ء ‏ وهو 
بالطبع يقصد الانسان الغربي من معتقدات وهمية كثيرة أهمها فكرة الحطيئة 
الأولى » الي تسيطر على الإنسان المسيحي » والي تقف حائلا بينه وبين 
روية الحقيقة . 


ويرى أن على الغريب أن يتخلص من الحطيئة الأولى » لأنها في حدود 


وإذا كان كوان ولسون قد أصاب الحقيقة » فإنه أخطأ العلاج حين 
دعا إلى « ونا صوفية » وإلى إحلال الإرادة محل الابمان » وحين انجه إلى 
الفلسفة الهندية القديمة ؛ يطلب منها العطاء الذي يمكن أن يعطي. للانسان المعاصر 
في أزمته ترياقاً شافياً . وتلك هي محنة الفكر الغربي الذي تسيطر عليه مخططات 
الأيدلوجية الصهيونية التلمودية . فإنه حين يبدو أن الإنسان الحائر قد وجد 
مشكلته . فإنه سرعان ما يدفع به إلى متاهة أخرى . وماذا عليه لو أنه وجه 
الجائرين إلى الإسلام » وفيه وحده العطاء الحقيقي . إن الفلسفة الحندية القدعة 
الي ستعطي الإنسان المعاصر ني أزمته علاجاً » لن تعطيه إلا دورة جديدة من 
قوراك: الليزة والقلق:والقرية حون رقظتة. ..وتعدة. الوبسو الول لامها + 
ومفاهيم وثنية أخرى لا تقل خطراً عن مفاههم الوثنية الإغريقية » الي صنعت 
أزمته . وأسلمته إلى مكان « الغريب». إن الفلسفة الهندية سوف تعطيهمزيداً من 
الغربة والحيرة » ولن تعطيه الإرادة . ابي شاء أن يدعو إليها كوان ولسون » 
وأن تعطيه حقيقة الإيمان وجوهره الذي لا ينطلق إلا من خلال إبمانه بالله اواحد 
الأحد . الذي لا شريك له » خالق كل ثبيء » الكون والإنسان . من الحق أن 
نقول إن ولسون وغيره قد خطوا خطوات واضحة في دعوم إلى التحرر من 
سلطان العقل » والمادة » واللخطيئة الأولى . ولكنهم لم يستطيعوا مع الأسف 


رتنا 


تجاوز الخطر . أو استيعاب أسباب الأزمة . ذلك لأنهم يتطلعون من منطلق الفلسفة 
المادية أيضاً 5 


إن هذا الطابع المتجهم الحامل للتشاوم » الغارق في مفاهيم الألم والقسوة 
والانتقام والحرية والضباب المخيم » إنما يعود إلى مفهوم الغرب الخاطىء 
لنهاية الأبطال التراجيدية . الي تتمثل ني الصراع بين الآلمة . وبين الإنسان » 
والثي تستمد وجودها من ارتباط الفلسفات بالآثار الي تركتها العقائد القديمة . 
والي لم تستطع أن تفصل فصلا محكما بين الله الواحد الأحد وبين الانسان 
والعالم . والخطأ الذي اتصل بتحول الإنسان إلى إله . وعبادة الأبطال وتحويلهم 
إلى آلحة وأنصاف آلة مما يغرق فيه الفكر الغرني . فلا يستطيع معه أن يجد 
سبيلا إلى رؤيا مشرقة قائمة على الأمل ني الله . مضيئة بالرحمة والسماحة 
والأخوة . بعيدة عن قسوة نيتشه» وعبادة الفرد » وتصور الكون على أنه الله . 
ومفهوم الخطيئة . وما يحره من آلام وقسوة لا تنتهي . إن الإنسان ليس الموجود 
الوحيد . ولكنه خلق الله » وعبد الله» وهو مستخلف فيالأرض في امتحان 
لقدرته على أداء الأمانة . ومنخلال الضوابط الي أحكمت حماية له . وحماية 
للمجتمع . ورفعاً له عن مكانة الحيوان » وتكراً له بالجمع بين الروح والمادة ؛ 
والقلب» والعقل»والدنياء والآخمرة . ولا ريب أن مفاهيم الفلسفات الوثنية القديعة 
حين اختلطت بالعقائد.قد أعطت صورة مظلمة لخفهوم الله.والكون والإنسان . فلما 
جاء العقل الناقد . وقف من هذه المفاهيم موقف الانكار . وأحس بعجز هذه 
العقائد عن العطاء الحقيقي » وتلك أزمته الحقيقية الي دفعته إلى إنكار الله . 
وإلى الشك ني كل رحمة وفضل . وهذا هو الذي زازل إيمان الناس . وأفسد 
عقائدهم . وكان عجزهم عن معرفة الدين الحق . وتعصبهم إزاءه » وخصومتهم 
له مصدرأ من مصادر الاضطراب الذي ما زال بملاً القلوب » وما تزال 
لمتاهات تفتح أبوابها لهم » لتدفعهم من وثنية الإغريق إلى غنوصية الشرق 


>25 


القديم ‏ فلا يلق ذلك إلا مزيداً من التضارب والغربة والغثيان.« وأن هذا صراطى 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » . إن أبرز ما أعطاه 
العقل ي رحلته بلا دليل » وفي استعلائه وتفرده » و التمرد على نواميس 
الكون » وسأن الطبيعة البشرية» ومحاولة خرق هذه السان والنواميس بإنكار 
الله ؛ والتماس طرق وأساليب ما زالت تتساقط واحدة بعد أخرى . عاجزة عن 
أن نهدي النفس البشرية إلى أي حق . أو تفتح لها أي كوة من ضوء . 


ِ 


إن صيحة اليوم في مواجهة القلق والغربة هي : أن كل ما حاولت البشرية 
أن نحققه في رحلتها الطويلة إلى البحث عن الحقيقة » قد أخفق ‏ لم تفلح الفلسفة . 
ولم يفلح العلم » ولم يفلح التاريخ. لقد ألقى العلم جميع إمكاناته ومقدراته معترفاً 
بالعجز أمام الأسئلة الأبدية المطروحة : لاذا نحيا حى العلم نفسه باعتباره 
آخر درع قد أخذ في السقوط . إذا كانت الفلسفة عاجزة ؟ والتاريخ عاجزاً 
والعلم قد عجز فأين المفر ؟ وما هو الطريق ؟ هذه هي الصبحة اليوم فيما أسموه 
مجتمع غربة الإنسان . هنا يجيب ( ماركوز ) فيلسوف الصهرونية الأكبر 
فيقول : ان مجتمع غربة الإنسان يحب أن يزول من التاريخ » لأننا نصنع 
عاللاً جديداً . وهذه هي نفس الإجابة الي حملتها الروحية الحديثة . وهي 
نفس الإجابة الي حملتها البهائية . 

إن ( ماركوز) يرى أن الرأسمالية » والماركسية » كلاهما قد أخفقتا . 
وأن الطريق جمهد أمام النبوءة المجهولة الغامضة . 

ويقف دعاة التبشير بالعالمية الي تستمد مفاهيمها من الأيداوجية التلمودية 
صامتين لا يكشفون عن صورة المجتمع الخديد » ويدفعون مجموعات جديدة 
من الشباب إلى الرفض وإ الغربة » دون أن يضيئوا أمامهم شمعة واحدة . وإذا 
كانت كل السدود قد سقطت . فماذا أمام الأسئلة الحخائرة؟إنهم يعودون مرة 
أخرى إلى بعث الغنوصية الشرقية القديمة . 


ا 


إن مهاريشي يدعو إلى اتأملالقائم على النشوة» والمرح في ظلال( المارجوانا ) . 
تأمل الذات والبحث عن الحقيقة في ينابيع النفس . ولكن أي نفس هذه الي 
تستطيع أن نهدي ؟ إن العطاء لن يجيء من الداخل أبداً ..ولكنه يأني من الكون 
الواسع . ان المعرفة لا يجدها طالبها وراء الظلمات الي تملا النفس بأهواتها 
ويأسها . إن العطاء أت من الخارج : : من كون الله الواسع الذي يلهم الحقيقة 
(قل انظروا ماذا في السموات والأرْض ) (إن في خلقر السموات 

والارض: واختلااف اليل واأشهار والفكئكٍ التي تجري 5 البحر 
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يعقلوذن). 

ليس غير الإسلام وحده ضوءاً يستطيع أن يعطي البشرية اليوم طريقها : 

إن دعوة ( مهاريثي ) قد تحولت إل التأمل من خلال تعاطي العقاقير . 
والمواد المخدرة (المارنجوانا لاس د).ثم تحواوا عنها إلى مادة أقوى 
تأثيراً . مادة ات مادة س ات ب الى يستمر مفعوها ( //إ ساعة) 
كاملة » ونحدث حالات عزيفة من المياج . اذا درددوله ضعيفاً منهكاً مخطماً ؟ 
هل هي السعادة » أو اللذة » أو المعرفة » أو البحث عن الحقيقة ؟ إنها اليأس 
القاتل » إنها القنوط . ولكن المسلم لا يصل إلى ذلك إلا إذا فقد إيعانه » إن المسلم 
لا يبيام ن أبداً » ولا يقنط من رحمة الله . ولا يضل الطريق . 

إن جماعات الوجوديين : قد نحولت بالهيبية إلى جماعات الهمروب من 
الواقع إلى السلبية والعنف. وطريقهم هي العقاقير المخدرة . وأفكار جديدة 
تلقى إليهم كلها سلبية باسم الثيوصوفية من التراث الحندوسي القديم ‏ براهما 
وبوذا وجينا . 

والوثنيون الشرقيون يعبدون عدداً من الآلحة . ويتخذون الانسحاب من 
الحياة طريقهم الوحيد . إن الانتقال عبر الرحلة الطويلة من وثنية اليونان إلى 


لمكن 


وثنية الغنوصية . لا يختلف كثيراً إلا في الصورة . ولكنه مادية أيضاً . لأن 
الاعتقاد بأن الكون المادي هو الله سبحانه » إنما يذهب إلى أقصى درجات 
المادية . وهذا هو مذهب وحدة الوجود والحلول والاتحاد . 

ليس الله سبحانه في الحقيقة هو هذه الحياة . أو هذهاحبالوالبحار والأنمار» 
ولكنه هو صانع هذا الوجود » وهو منفصل عنه وقاهر له . ومعبى هذا أن 
فشل الفلسفة المادية لم يزد الباحثين عن الحقيقة إلا مزيداً من الفشل حين انجهوا 
إلى الفلسفة الغنوصية الشرقية . من الإباحة المفرطة إلى الزهد المفرط » ومن 
تعذيب النفس بالشهوات إلى تعذيب النفس بالحرمان . وكلاهما يودي إلى 
الغربة واللحوف والتشاوم . إنهم يقولون : إن القلقين يمرون الآن عن طريق 
( بوذا براهما ‏ جينا . ) مندفعين كالقطيع وراء آلحر دعوة تبشر بأمل » 
لعلهم يحدون السعادة المفقودة» لعلهم يجدون أنفسهم التائمة» وإيعانهم الضائع . 
ونحن نقول: ولا أمل» بل مزيد من الغربة . فليس هناك غير طريق واحد 
فلجريوة: 


الاضسانؤ فى ميزان الاإبشلام 
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لا ريب أن الإنسان هو محيط الفاسفات . والهدف المقصود من الدعوات 
الخدامة . وهو موضع الامتحان من تجربة الحياة والموت كلها . وهذه الدعوات 
تحاول أن تضع له منهجاً يخرجه عن فطرته » وعن المنهج الذي قدمه له الدين 
الحق . والمحاولة تتصل بأمور متعددة أهمها : 

الأول : محاولة اللقول بأن عقل الإنمان كفيل بأن يهديه طريقه في الحياة . 
والعقل البشري جهاز قاصر . ولا يستطيع بمفرده أن يهدي وإنما الهدى يتصل 
بالوحي . وهو العلم الرباني الذي لا ريب فيه » ولا شبهة في أنه يقدم للإنسان 
الطريق الصحيح. بينما الريب والشبهات تحيط كل هذه الدعواتوالفسفات » 
ون وراتنا أهراة ابش رمم يمون 

ولا ريب أن إعداد الإنسان بالعقل البشري ليس كافياً وحده في التبصير 
بطريق الحق . والعقل البشري ليس قادراً قدرة كاملة على معرفة كل شىء . 
وهو يستطيع أن ينفذ في عالم المحدوس . ولكنه يعجز عن النفاذ إلى عالم الغيب 
إلا بهدى الوحي . 

الثاني : محاولة دفع الإنسان إلى خلع كل قيد من قيود الأخلاق » أو 
الاندفاع » في الحياة لتحقيق أهوائه . . 

ولا ريب أن الإنسان بفطرته يعلم طريق الخبير والشر » وهو على هدى 


لا 
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من الدين الحق يعرف أنه ممتحن في الدنيا ومخير . 

ولد اعرف الإسلام للانسان يرغباته وغرائره » وأعطاه حق ممارستها 
في إطار من الضوابط أهمها الاعتدال . والمحافظة على الكيان الذائي . وكشف 
له عن الخطر الذي يتعرض له من سلوك أسلوب التحرر المطلق . 

ثالثاً : محاولة إخضاع الإنسان للنظريات المادية » والقوالب المادية . ولا 
ولا ريب أن الانسان غير قابل للخضوع إلى هذه القوالب » وأنه كإنسان 
مكون من روح وجسد . لا بد أن يحكمه علم جديدء حالف للنظرية المادية » 
الي تقوم على أساس النظرة المادية المجردة إلى الكون والحياة . لذلك فإن منهج 
دراسة الإنسان » يجب أن يكون شاملا ومتكاملا على أساس أنه عقل وجسد . 
وروح. ولا ريب أن النظرة إلى الإنسان على أنه جسد ومادة ( فقط) » وتطبيق 
مناهج العلوم المادية » أو التجارب الى أجريت على الحيوان عليه » من شأنها 
أن تستخرج نتائج غير حقيقية ومخالفته تماماً لواقع الإنسان . 

رابعاً : خطأ القول بأن الإنسان كان وئناً » ثم أصبح موحداً . فإن 
الإنسان بدأ موحداً أصلا” » ثم سقط ني خطأ الوثنية بالاتحراف عن رسالات 
السماء » ثم ظلت الأديان تعيده مرة ومرة إلى جادة التوحيد . 

خامساً : خطأ القول بالتطور المطلق . ذلك أن التطور لا يحدث ني فراغ » 
ولا بد من مرتكز ثابت للبشرية » تستطيع أن نتحرك حوله » ولا بد من فلك 
قائم على أسس الثبات » ثم تأتي الحركة من خلاله وفي دائرته . 

سادساً : ليس الإنسان حيواناً كما تقول الفلسفة المادية . وليس الانسان 
مخطعا كم ولادته كنا تقول بيعص العقائك . وليس الإنسان مجبور التناسخ 5 
كنا تقول البوذية . وليس الإنسان عبداً للأهواء والشهوات . بل هو 
قادر بتوجيه الدين إلى أن يجد طريقه إلى الخير والهدئ . (ونفس وما 
سواه . فاللهتمسها فُجورها وتقواها ) (قد أفلح من" زكاها 
وقد حاب من دساها ) . وغاية الإسلام هو إيجاد التوازن بي الفرد . 
فالإسلام لا يقر الزهادة ولا الإباحة . 
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لاريب أن طبيعة الإنسان ني حاجة إلى توجيه إِلمي ٠‏ ذلك أن طبيعة الإنسان 
لا تتخلف(فطرة” الله الي فنطر النتّاس” عللينها لا تبديل” للق الله) . 
والإنسان في صميم طبيعته تزاع إلى الفرح والفخر إذا جاءه الحير » ونزاع إلى 
اليأس إذا جاءه الشر . وقد وصفه القرآن بأنه خلق هلوعاً . وأن علاجه ني 
الصلاة والاتصال بالله . وهو علاج دائم متصل . وهو علاج متجدد مع مع كل 
إنسان وكل جيل . ولن تستطيع البشرية مهما ارتقت مادياً أن تقول إنها 
أصبحت في غير حاجة إلى وصاية الدين » أو توجيه الله . والطبيعة البشرية في 
أصل تركيبها تنسى وتغفل. فهي في حاجة دائمة إلى موقظء وموقظها القرآن 
الذي يذكر ء» ويقرع الآذان والقلوب . 

من الواضح غاما من أصول التشريع والأخلاق معاً . أن الإنسان في حاجة. 
إلى ضوابط تكفل له السير ني الطريق الأرشد » وأنه لا يستطيع أن يجد هذا 
الطريق . إلا إذا أرشدته إليه القوة العليا عن طريق الوحي المتزل . 

فالتشريع في مجموعه ضوابط من علاقات الفرد بالجماعة . والأخلاق 
في مجموعها ضوابط من علاقات الفرد بالفرد . وي التشريع لا يباح التأويل 


أو التحليل أو الحروج عن «حدود الله إلا قِ ضرورات قصوى 2 وكذلك 
في الأخلاق . 


ومن هنا تبدو ضرورة وجود ظاهرني « الضبط » وم الكظم ») وهما 
غير ما يطلق عليه في المصطلحات الحديثة : و الكبت © ولو كانت الطبيعة 
البشرية بقدرامما التامة . تعجز عن التماس طريق المشقة المتمثل في الامتناع 
عن حدود الله . لما فرض عليها ما ليس ني استطاعتها . ولولا أنها قادرة على 
معارضة اتجاه الأهواء والرغبات لما ألزمت به . 


للق 
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وهنا يبدو خبث الدعوة الي تقول بأن مثل هذا الامتناع له ضرره 
بالنفس أو العقل . إن الضرر ماثل حقيقة في منع المباحات ونحريم زينة الله » 
أو معارضة طبيعة البشر . أو مناهضة الدوافع البشرية . وهذا ما لا يقره 
الإسلام أصلا » بل هو ما يعترف الإسلام بوجوده » ويدفع إلى ممارسته 
وتحقيقه في نطاق ضوابطه وأطره . وهذا هوما حرمته بعض الأديان » وما 
رأى بعض الأطباء أنه مود إلى المرض . 


أما إقرار الإسلام له كحقيقة » ثم النظر في إمكان تحقيقه » أو الانتظار 
بالصبر عليه » وبالاعلاء . فذلك أمر آخر مختلف كل الاختلاف. 


ولا ريب أن الإنسان خلق ليعمل » ويسعى ويتحرك » ويغالب ويقاوم . 
ولا بد أن يجدد سعيه في الأرض » وأن يكون سعيه إيجابياً في سبيل الهدف الذي 
استتخلف من أجله . فهو في حاجة دائمة إلى التذكرة والتوجيه » وني حاجة.دائمة 
إلى الاعتصام بالله » وإسلام الوجه له . وهذا هو التوكل : والتوكل هو التماس 
هدى الله في العمل والحركة » لا ني القعود والتوكل . ومن هنا فان الإنسان 
بطبيعته وتركيبه ( وهو أمر مستمر في كل زمان وعصر ) في حاجة دائمة إلى 
الذكر والفكر » ونجديد النفس بمعرفة الحدف وتحديده » والتماس القوة الي 
تكفل له النجاح ني الحياة . وهي قوة لا يحدها الإنسان إلا في الإيمان بالله » 
والخشية منه » والأمل فيه . 


ومن هنا فان القول بأن الانسانية » قد أصبحت راشدة » وليست في حاجة 
إلى وصاية الدين هو من المخططات التلمودية المندفعة إلى غايانما الحطيرة . 
فلنحذرها ولتكن في يقظة لكل ما محيط بنا . 
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؟ الموت 


إن هذه الصيحة البي تستعلي خوفاً من الموت . إنما تمثل أقصى ما وصلت 
إليه النظرية المادية من أثر في نفوس الناس . فقد اتخلعت هذه النفوس هاعاً 
من الموت . فهي تريد أن تعيش » ومن عجب أن بعض العلماء يذهب إلى 
العمل من أجل إطالة الحياة» والقضاء على الشييخوخة » كمحاولة ضد سنن الحياة 
وطبائعها وتركيبها الذي هو من صميم وجودها . 


' ولا ريب أن العلم لا يستطيع أن .بدي في هذا المجال : فالموت حقيقة 
قائمة » وهو في بعض مفاهيم العلم : غريزة» والحياة لايمكن أن تستمر إلى ما 
لا مباية . والإنسان محكوم بالولادة والموت . وي ضوء الإسلام . ان الموت 
ليس نهاية الحياة » ولكنه مرحلة من مراحلها وانتقال إلى وضع آخر . 
فالإنسان قد جاء إلى الحياة ليؤدي رسالة استخلافه في الأرض. فهو يعيش 
التجربة حى يتمهاء ثم تنتهي مهمته » فينقل إلى المرحلة الثانية : مرحلة الموت » 
وهي مرحلة تنتهي بالبعث العام الشامل . كقدمة الحساب والحزاء عن هذا 
العمل . ثم هي مقدمة الخلود الداثم في الحنة أو النار . 


هذا الفهم قدمته لنا الأديان » وقدمه لنا الوحي . وقد أعطينا إياه لنعوف 
مهمتنا في الحياة » ولنعرف أن الحياة ليست صدفة » والإقامة فيها ليست 
اعتباطاً . وإنما هي تخطيط مسبق مدبر من لدن حكم علهم . وان علينا أن 
نأخذ بمهمتنا فيها على النحو الذي يكفل لنا النجاة من العقاب . ولن تكون 
الحياة بلا معى وهدف ٠‏ ولن يكون العام قد وجد بلا داع . أو أنه يمضي 
بغير غاية . فذلك قول الماديين » ولا دليل لهم عليه . وهو القول الذي أحال 

صيحامهم صراخاً في سبيل البقاء في الحياة واللحوف من الموت . والماديين لا 
يتمنون الموت أبدا با قدمت أبدييم . ويود أحدهم لو يعمر ألف سنة ها 
شاد القرآن الكريم - لأنهم مخشون ما بعده . 
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ولا ريب أن الموت في مفهوم الإسلام قوة دافعة غير صخيفة . فالمسلم 
لا يخثى الموت . بل يعد له وينتظره ويتمناه على أعلى مستوى : مستوى 
الشهادة في سبيل الله . والموت في مفهوم الفلسفات المادية نهاية . ولكنه 
في الإسلام بدء مرحلة جديدة . والذين يقولون إن الموت ماية . إما يدفعون 
أبصارهم إلى الإسراع ني الشهوات واقتناص اللذات الي حرم الله . والحروج 
عن الضوابط الي رسمها الدين من أجل حماية الفرد وحماية المجتمع . 


وعندما يصل الانسان الى الشك في أمر البعث بعد الموت » تتحطم حياته 
وتفسد » لأن ذلك سيدفعه إلى الحضوع لأهوائه إلى آخر مدى » وتبدو له القيم 
والفضائل . وكأنها أمور لا قيمة لها . ومن هنا كانت دعوة الفلسفة المادية بكل 
فروعها وفنونها . ( الدهرية والوجودية والفرويدية ) وغيرها إلى هدم هذا 
الحدار الضخم الذي يحمي الشخصية الإنسانية . وهو جدار البعث » حى يذهب 
الإنسان كل مذهب . وحبى ينفرط عقد التماسك الأخلاتي والنفسي وينهار 
الحسد . وهي دعوة خطيرة لآنها تدفع البشرية إلى الدمار » في حين يدفعها 
الإبمان بالبعث إلى القوة والتماسك في سبيل بناء الحياة نفسها وإقامتها وحمايتها 
من العوادي . 

ومن -حكمة الله العليا . إخفاء ميعاد الموت ونبايته حتى يظل الإنسان 
قادراً دوماً على التأهب والعمل » والترقب . فاذا آمن الإنسان بالله حقا » 
وعرف أن الدنيا طريق إلى الآخخرة . لم يفزعه الموت . ولا ريب أن الحياة 
الدنيا مرتبطة ارتباطاً جذرياً بالحياة الأخرى » وهي ليست إلا وجهاً من 
وجوهها . ومرحلة من مراحل تجحربة كاملة للإنسان . 


البا انلام 
مأس رسنس عوز ”سنس 
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الفصل الأول : الدعوة إلى إحياء ما قبل الاسلام . 
الفصل الثاني : الإسرائيليات . 

الفصل الثالث : التغريب . الاستشراق والتبشير . 
الفصل الرابع : إحياء الهلينية . 

الفصل الحامس : الدعوة إلى العامية . 


التصرارزرل 
الدعوة إلى إحياء ماشيْل الابشلام 
١‏ 


تجددت ني السنوات الأخيرة الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام من مذاهب 
ونحل . وجرى البحث حول تكتيل الحهود لإبراز معالم هذا التاريخ» ومحاولة 
خلق تراث فكري 8 أو أدني لمذه المحاولات . 


وقد جرى العمل لذلك ني كل أجزاء العالم الإسلامي وأقطاره » وركز 
في كل قطر على تاريخ سابق للإسلام في محاولة لرده إلى الحياة وانبعائه » 
وربطه بالحاضر عن طريق الفكر والثقافة . والمعروف أن العالم الإسلامي قبل 
ظهور الإسلام » قد عاش حضارات مختلفة » أدرزها الفرعونية» والفينيقية . 
والفارسية ٠‏ واليونانية : والمندية . وكلها حضارات استمدت مصادرها 
الأولى من الأديان المنزلة » ثم اتحرفت عنها . وقد التمست مفاهيم قوامها 
السيطرة والاستعلاء » والعدوان » وعرفت في محيطها الداخلي بنظام المفاصلة 
الكاملة بين طبقتين . هما : السادة » والعبيد . 


وقد أبرزت فلسفات هذه الحضارات نظام العبودية وجعلته نبراساً الها . 
فضلا عن العدوان والغدر للأمم المجاورة . وما تزال صورة الصراع بين 
الفرس والروم قبل الإسلام من أبرز الأمثلة على هذا النهج الذي عرفته هذه 
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الحضارات » وما اتصل بها من أنظمة وفلسفات . ولقد كانت حملات البحث 
عن الآثار والكشف عنها ني البلاد العربية والإسلامية أداة خطيرة في تشكيل 
قضية جديدة تطرح من خلال هذه الآثار عن الحضارات القديمة الوثنية الي 
حطمها الظلم . وقضى عليها الاتحراف عن منهج العدل والحق . والي اشتغلت 
بالعدوان والظلم والإباحة » حى جاءت تبايتها عبرة لدارسي قيام الأمم 
وسقوطها . "ما ارتبطت الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام بالدعوة إلى القوميات 
الضعيفة والأقليات . وقد برزت في البلاد العربية دعوات الفرعونية والفينيقية 
والأشورية والبربرية وغيرها . وأحاطها دعاتها . والعاملون من ورالما ‏ 
والقوى الاستعمارية الدافعة لها بكثير من عوامل التحريك والإثارة . غير أن 
هذه الدعوات لم تجد لها من القوة الذاتية ما بمكنها من الاستمرار. فان النراث 
المحفوظ منها لم يكن قادراً على أن يشكل قاعدة يمكن التحرك منها . 

ذلك أن الإسلام كاك يفك ارين عفر هادا 4 قد الى اوحرف 
الفكري والاجتماعي ٠‏ للمجتمعات: والآمم ٠‏ وشكل لها وجوداً جديداً ما 
يزال حياً متجدداً . 


بالنفس الإنسانية » والعقل البشري . فقد شكل في المسلمين مزاجاً له طابعه 
الخاص الذي انغمس في جذور بعيدة فلم يعد في الإمكان اجتنابه . 


لقد تجاوز المسلمون والعرب تاريخهم القديم كله بالاسلام مرتين . مرة 
من حيث أخرجهم الإسلام من مفاهم الوثنية : وعقائد الثنوية » والتعدد » 
وعبادة الأوئان » وتقديس الفرد » وتحويل البطل إلى إله . ومرة أخرى حين 
استقطب الفكر البشري كله . وامتص منه خير ما فيه من عصارة . ونجاوز 
ما ليس متصلابالأصول الأصيلة له من التوحيد والعدل » والإيمان بالغيب » 
والمسؤولية الفردية » والالتزام الأخلاتي . 


ينف 


ولاريب أن ما استقطبه الإسلام من ثقافات الأمم وبلوره واستساغه . 
إنما كان بمثابة ميراث الأديان . ورسالات السماء . وهو الحانب المضىء في 
تراث البشرية والفكر البشري . أما ما تبقى من الزيف والخلط مما درف عن 
هذا الحوهر الخالص . فقد رفضه الفكر الإسلامي واستبعده . 


استهدفت هذه المذاهب الداعية إلى إحياء ما قبل الإسلام إحياء الوثنية 
والجاهلية . وهي ترمي في مجموعها إلى بيئة النفس والعقل الإسلاميين» لتقبل 
تعد الآهة والأصنام والنظر في بساطة إلى امور قطع الإسلام فيها بالرفض . 
ونهى المسلمين عن الاعجاب بها : أو التوقف عن معارضتها . 

ويتصل ببذه الوثنية عادات وتقاليد ونظم ومثل وكلمات كلها مما لم يعد 
سائغاً أو متقبلا في النفس العربية الإسلامية » كالعادات الحنائزية . وصلات 
الأحياء بالأموات . ثم العادات الاجتماعية ني الموالد » والأفراح » والماكم . 
ونحن نعلم أنه في عصر ما من عصور ما بعد الإسلام . استشرت هذه 
الوثنيات » وعادت إلى التشكل في صور مهرجانات ٠»‏ وأعياد ‏ ومواسم . 
وخاصة فيما يتعلق بالنيل والحصاد . والولادة » والوفاة وما تزال هذه العادات 
سائدة . وهي تختلف اختلافاً واضحا عن مفاههم الإسلام وقيمه في هذه 
الحالات » فضلا عما مبيء هذه المذاهب من إحراء و طوس »؛ لا يعرفها 
الإسلام ولا يقرها . وهو الذي حرر منها البشرية . 

ولقد حرر الإسلام المسلمين من كل ما يتصل بالأحجار » أو الحيؤانات » 
أو الأنبار » ودعا إلى التوحيد المعارض للوثنية والشرك والتعدد جميعاً » 
واتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً . نا حرر البشرية من عبادة الطبيعة ( الشمس 


حل 


7" 
والقمر ) وأعلن أنها مسخرة بأمر الله لخدمة الإنسان . 


َِ 

تطلق كلمة الوثنية على محتلف العقائد الي لا تفرد الله سبحانه بالتوحيد 
وتنسب الوثنية إلى الوئن إلى عبادة الأحجار والأصنام . وقد وصف 
اليونان القدماء ( الإغريق ) بالوثنية . كنا وصف بها أهل الحزيرة العربية على 
اختلاف ني المدى والفهم . وكانت الوثنية اليونانية عريقة ء لها أيدلوجية كاملة » 
وها فلاسفة : أمثال أفلاطون وأرسطو » وشعراء أمثال اسخيلوس وسوفوكليس. 
والعقائد الوثنية متعددة منها تأليه الطبيعة » أو جزء منها كالشمس والقمرء أو 
بعض أنواع الحيوان » أو تأليه البشر فردا أو أسرة أو جماعة . وذلك كعبادة 
الملوك والأسر الحاكمة عند بعض الأمم القديمة » كالمصريين القدماء » أو الحديثة 
كاليابان » والهنود . وكعبادة الأنبياء 3 والأبطال 3 والقديسن 3 والأولناء : 
ولذلك فقد حرص الإسلام على الاقتصاد ني أي نوع من أنواع المبالغة في تكريم 
الأبطال والصالحين . حى لا يتحول مع الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة . 

وكان الإغريق يقولون بتعدد الآلحة . فكان كل إله يمثل قوة طبيعية 
خاصة يديرها » ويتولى أمرها . ومن ذلك زيوس إله الحمال . وأبولو إله 
الشمس . ونيتون إله البحر وهكذا . 

ولم يفرق اليونان بين طبيعة الآلحة » وطبيعة البشر © إذ يجوز عليها ما 
يجوز على البشر من بغض » وحقد » وقسوة » وشره » وطمع » وجبن » وحب 
للانتقام . وكانت آلتهم لا ترى بأساً من اغتصاب زوجات الآالمة الأخرى . 
وتتصف بالأخلاق الشريرة . 


ومن العقائد الوثنية : الاعتقاد بألوهية بعض الكائنات الحفية » وعبادها . 
كالملائكة » وابلحن » والشياطين » والأرواح . أو تأليه جزء من الإنسان كالعقل . 
وهناك العقائد السلبية ». والإلحادية القائمة على إنكار الله ومحوه » وإنكار 
الحياة الآخرة . 


الماهلية 


_- . 


مختلف الوثنية في الحزيرة العربية عن الوثنية الفارسية والإغريقية . ذلك أن 
الوثنية في الحزيرة العربية : إنما كانت عرضاً تارك » جاء بعد دعوة التوحيد 
التي حمل لواءها إبراهيم واسماعيل . فقد اعتنق معظم العرب دين ابراهيم » 
ولكنهم مع تقدم الزمن » ومع تفرقهم ني الأقطار . كانوا يحملون معهم بعض 
حجارة الكعبة يتبركون بها » ثم حولوا هذه الأحجار إلى أصنام وأوثان . ومن 
هنا اختفى التوحيد » وبرزت عبادة التماثيل والأصنام » وقدمت لا القرابين . 


هذه هي ما يطلق عليها المؤرخون . جاهلية الغيرة ‏ ويقدرها بعضهم 
بنحو أربعماثة.سنة . فهي أقصر وثنيات العالم » وهي تختلف عن الوثنيات 
العريقة » أو جاهليات الفطرة » بأنما لم تقم لها هياكل » ولا أنظمة » ولم تكن 
لها أساطير على النحو المعروف عن وثنيات الحند والصين والفراعنة واليونان . 

ولقد عرفت الحزيرة العربية الأديان : كاليهودية والمسيحية . ولكنها لم 
تعتنقها . وظلت بقايا حنيفية ابراهيم ممتدة إلى زمن البعثة المحمدية . 

أما وثنية اليونان » فقد كانت مثالا خطيراً للتعدد والشرك » ولا فلسفة 

ولذلك فقد كانت مفاهيمهم الحطيرة : هي أبرز ما ركز عليه الإسلام » 


خض 


يفف 
وكشف زيفه . وني مقدمتها القول بقدم العالم وأن الله سبحانه لا حيط علماً 
بالحزئيات » وإنكار بعث الأجساد » وتقديس العقل . 
ومما طرحته الوثنيات الشرقية المتمثلة في مفهوم الغنوصية : وحدة الوجود » 
والحلول » والانحاد » والثنائية » والحدس » والإشراق » ورفع التكليف . 
ولريب أن إحياء ما قبل الاسلام من شأنه أن يحبي هذه المذاهب والأفكار 
الي كشف الإسلام وجه الحق فيها . وأبان عن زيفها وفسادها . 


0 


لا ريب أن الدعوة إلى إحياء ما قبل الإسلام تستهدف إذاعة الفكر 
التلمودي الذي شكله اليهود . خروجاً عن مفهوم رسالة موسى » واستهدافاً 
إلى نحميق غاية معروفة هي الاستعلاء باالجنس والعنصر إلى امتياز معين . 


ولقد سجل الباحثون أن الماسونية قد أعادت تشكيل الفكر البشري 
الونني السابق للإسلام كله » واعادت صياغته من جديد » واعتبرته تراثاً 
للبشرية تدعو إليه وتزدهي به » وأن هذا العمل هو أسلوب من أساليب 
السيطرة الحفية . وفي عدد من كتبها التعليمية مثل كتآب الآداب والعقيدة 
( وصعة2 فهد 5لمه34 ) يبدو هذا العمل الحطير في إحياء الأساطير والوثنيات 
وخرافات قدماء المصريين والكلدانيين والهنود والفرس.والعبرانيينواليونانت»وما 
يتص لبها من رموز. كالخنفساء الذهبية.والحية والسمكة والثور حمل فوق قرنيه 
الشمس » والثور المجنح ٠‏ وأبي المول » والأهرام والمثلثات » والمربعات» 
والدوائر » والأعداد المقدسة كعدد 1 9ء وما يتصل بذلك من 
طقوس متحجرة ومراسم » فضلا عن السحر . فإنه باب وحده . وقد حرصت 
التلمودية كل الحرص على هذا التّراث » وعملت ني كل العصور على 
تجديده » وعلى بعثه في صورة أو أخرى وعلى تلقينه في الجمعيات السرية . 


. راجع الرعيل الأول للسيد محب الدين الخطيب . والعصر الحاهلي لابر اهيم مصطفى‎ - ١ 


يرقف 


وخاصة ما يتصل بالمهاهارتا 5 والرمايانا 1 والزاندفستا : والإلياذة وجي ء 
التلمودية والمشنا على رأس الكتب ومفهومها القائم على العنصرية على رأس 
المفاهيم . وتلك هي أخطر خلفية وراء إحياء ما قبل الإسلام . 
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عمد الاستعمار في محاولته الكبرى للتغريب ٠‏ وتمزيق وحدة الفكر والآمة 
إلى خلق ركائز من الطائفية والقبلية . وذلك بالتركيز على عناصر معينة » والحيلواة 
دون تنميتها » أو إدماجها في المجتمعات . وربماعمد إلى إثارتها » وتعميق 
خلافامها مع المجموعات . 


وكان هذا العمل من أخطر العوامل التي استعان بها التفوذ الأجنبي لتحطيم 
وحدة الرابطة الخامعة تمهيداً ابسط نفوذه على العالم الإسلامي . ولقد كان 
الطوائف الأرمنية واليهودية كالدومة في تركيا أبعد الأثر في تأريث المخططات 
الأجنبية ني السيطرة . ولم تكن الطائفية » أو القبلية يوماً قضية وجود ني محيط 
الإسلام » بل كانت مختلف الطوائف تجد حريتها وانطلاقتها في المجتمع . 
وقد وضعت الشريعة الإسلامية لها أنظمة حمايتها ورعايتها » وتكريم أهل 
الكتاب » وحماية المعابد . وقد وصل أبناء الطوائف المختلفة إلى أرقى المناصب 
في عصور الازدهار » وكان نهم دورهم في الاضارة الإسلامية والثقافة العربية. 
ول يقع بينهم وبين المماعة أي خلاف أو صراع ء إلا تحت نفوذ الاستعمار » 
الذي أعلن أنه إنما جاء ايحمي هذه الطوائف . 

وقد استطاعت الحركات ااوطنية أن تفوت أهداف النفوذ الاستعماري 
بالترابط بين العناصر المختافة في الأمةء وأن تقضى على الدسائس الأجنبية » 
والأهواء والحلافات القاديمة ااي حاول المستعمر تأريثها . 


وكانت الدعوة إلى الإقليمية واحدة من هذه الدعوات البى تستهدف 
التمزيق والتفرقة » لتأكيد سياسة النفوذ الأجني وق هذا امدق وافي 
من خلف قضايا الدعوات الطورانية والفرعوئية والفينيقية وغيرها » وكلمات 
الكيان الخاص وغيرها . 

والمعروف أن العالم الاسلامي . والآمة العربية . لم تكن تعرف من قبل 
هذه المصطلحات المتعددة . وأنها كانت تعتير « وحدة الفكر » » أساس 
الوحدة » وكانت جامعة الفكر القائمة على المفاهم المستمدة من الاسلام » هي 
مصدر اللرابط واللقاء . غير أن النفوذ الاستعماري ما كان يستطيع أن يقيم 
قواعد نفوذه » إلا على تقسيم الدماعة الواحدة إلى عناصر ٠‏ يتبع بعضها العرق 
والحنس » أو يتبع اللغة والدين . وكان دوماً قادراً على إثارة الحلافات المذهبية 
نين أبناء الدين الواحد » والتعارض بين أصحاب الأديان المختلفة . وجاء 
مفهوم القومية الضيقة عاملا هاماً في هذا التحدي . 


وجاء نقل مفهوم القومية الغربي الوافد إلى الأمة العربية عملا أثار 
البلبلة والاضطراب» وأخرج مفهوم العلاقة بين العروبة والإسلام عن وضعه 
الأصيل . 1 
وكانت المحاولة الأولى ابي حاوها النفوذ الاستعماري أن تكون القومية 


)15( "1 


يف 


بمثابة إقليمية ضيقة » وأن تنحصر فيمفهوم الوطنة والاستعلاء بالأرض 
والتاريخ الإقليمي . فلما فشلت هذه المحاولة » وبرز مفهوم ٠‏ العروبة ) 
جامعاً قوياً في مواجهة التقوذ الأجنبي » عمدت محاولات التغريب إلى تفريغ 
هذا المفهوم من قيمته الحقيقية ومن اسمه الأصيل . فظهرت الدعوة إلى 
قومية منفصلة عن اليراث والثقافة » ويززت الدعوة إلى قومية علمانية على 
النحو الذي عرفه الغرب دون تقديز كبير للفوارق البعيدة في الزمن والبيئة 
والحذور » وني تجاهل خطير لحقيقة أكيدة هي أن الأمة العربية لا تستطيع أن 
تنفصل في حركتها الاجتماعية والفكرية عن قيمها الأساسية » وأنما لا تستطيع 
أن تنعزل عن امتدادها النفسي والروحي والثقائي مع العالم الإسلامي . 
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و 
- 


كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ني العقد الثاني من هذا القرن » 
وما وجد فيها من آثار عجيبة ( وما تزال تتجدد عروض الآثار الفرعونية » 
ويتجدد معها الكلام عن الفراعنة ) . وقد امحْذ هذا العمل منطلقاً إلى إحياء ما قبل 
الاسلام من حيث بناء القبور والعصور على الأنماط الفرعونية » والدعوة إلى 
لغة وأدب وتراث فرعوني . غير أن حملة هذه الدعوة لم يلبثوا أن أعلنوا 
فشلهم » وعجز وا عن نحقيق وجود مثل هذا الراث ليكون نقطة بدء » ووجدوا 
أن الصلة قد انقطعت بين المصريين وبين الفرعونية انقطاعاً كاد يكونتاماً: 
انقطعت بالإسلام الذي غير النفسية والعقلية والمزاج» في الانسان تغييرا كاملا" 
بعد أن أخرجه من الوثنية » ودفعه إلى منهج رباني . قوامه الفطرة » وكان 
قبول المصريين له بالذات من معجزات الإسلام الكبرى بعد انقضاء ألف عام 
تفرد اين وثنية الفراعنة واليونان والرومان . وآية هذا الفشل الذريع ما 
يعترف به أكبر الدعاة إلى الفرعونية : الدكتور محمد حسين هيكل في مقدمة 
كتابه (في منزل الوحي ) )١(‏ حيث يقول : وانقلبت ألتمس ني تاريخنا البعيد 
في عهد الفراعنة موثلا اوحي هذا العصر ينشىء فيه نشأة جديدة . فإذا 
الزمن وإذا الركود العقلي قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 


1 دص عاد من كتاب في منزل الوحي‎ (١ 


يفف 


ليف 


لنهضة جديدة . وروأت فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي 
ينبت ويثمر » ففيه حياة نحرك النفوس ونجعلها مبتر وتربو . 

ويقول الأستاذ أحمد حين الزيات : هذه مصر 0 تقوم على 
ثلالة عشر قر وثث من التاريخ العربي . نسخت ما قبلها كا تنسخ الشمس 
ل . ارهةرا إن استطعم م هذه الروح » وامحوا واو بالفر ض 
هذا الماضي » ا ا ل لا نا ار . وهل يبقى إلا أشلاء 
من بقايا السوط » وأنضاء من ضحايا د طائفة ترتل ( كتاب 
الأموات) » وجباه ضارعة تسجد للصخور»ء وفنون خرافية شغلها الموت. حى 
أغفلت الدنيا وأنكرت الحياة . 

لا تستطيع مصر الإسلامية إلا أن تكون فضلا من كتاب المجد العربي . 
لأنها لا تجد مدداً لحيويتها » ولا سنداً لقوتها » ولا أساساً لثقافتها » إلا في 
وسالة الغرت. 


انشروا ما ضمت القبور من رفات الفرأعين » واستقطروا من الصخور 
الصلاب أخبار الهالكين » وغالبوا البلى على ما بقي ني يديه من أكفان الماضي 
الرميم بم » ثم تحدثوا وأطيلوا الحديث عن ضخامة الآثار » وعظمة النيل . ولكن 
اذكروا دأ أن الروح اني تنفخونها في مومياء فرعون هي روح (عمرو) . 
وأن اللسان الذي تنشرون به مجد مصر هو لسان (مضر) وأن القيثار الذي 
توقعون عليه ألحان النيل هو قيثار ( امرىء القيس ) . وأن آثار العرب المعنوية 
الي لا تزال تملا الصدور وتملاً السطور وتغذي العالم » هي أدعى إلى الفخر 
وأبقى على الدهر © » وأجدى على الناس ©» من صفائح الذهب: وجنادل 
الحجارة . 

وغاية ما يقال ني معركة استمرت طويلا أنها وصلت إلى النتائج الآنية : 

أولا : ان الفرعونية لا تنمئى مع روح العصر » وأنما لم تكن ها لما ثقافة » 
وأنها توقفت منذ ظهور الإسلام وجمدت ٠»‏ وفضل بيننا وبينها تاريخ إيجاني 
الفعالية قوامه اللغة العربية والإسلام . 


خف 


ثانياً : ثبت أن هدف المحاولة هو عزل الثقافة العربية عن الفكر الإسلامي » 
وعزل الشخصية المصرية عن الرباط العربي » غير أن المحاولة الضخمة في الفصل 

بين المصريين وبين العروبة والإسلام كان أمراً بالغ اليأس » وأن محاولة 
الأرتياظ ناث فرعو أن نسيل . 


ثالناً : تبين من الدراسات التاريخية أن الفراعنة موجة جاءت من 
الحزيرة العربية » وأن بين اللغة امير وغليفية واللغة العربية أاصرة ضخمة توأكد 
أنهما من أصل واحد . 

رابع : كان هدف إعادة الفرعونية إدخال مفاه. يم الوثنية الفرعونية 


0 بألوثنية اييونانية وخيرها ين تجديك عبادة الم بعر و الأبطان وصراع 


خامساً : ثبت أن الفرعونية لم تكن نظاماً اجتماعياً » ولا قوة دافعة إلى 


الحرية والمساواة ٠‏ بل كانت نظاماً عبودياً 3 وقيوداً من التخلف الفكري 
والاجتماعي 3 


أ أ وان "ه 


لاه سل و هنو 


وكذلك كانت الفيشقية دعوة من الدعوات المدامة الي أثارها النفوذ 
الاستعماري ضع وحدة الآمة » ووحدة الفكر 4 ونجديد التاريخ القديم يكل 
أخطائه وخطاياه في سبيل القضاء على الواقع الحي الإيجابي » وإعلاء شأن 
الإقليمية والعنصرية ابي سيطرت على 3 قبل أن يصهرها الإسلام في 
بوتقته الموحدة التوحيدية . 

وقد حملت الدعوة الفيثيقية إلى لبنان الدعايات الاستعمارية . لعزل 
اللبنائيين عن العروبة وقد ارتكزت هذه الدعايات على أن اللبنانين هم أحفاد 
الفينيقيين القدماء الذين كانوا سكان هذا الساحل قبل أن يأني العرب » 
وادعت بأنهم تاريخياً ليسوا عرباً . وما هم خليط من أبناء الفينيقيين وأحفاد 
الأمارات الصليبية . 

وقد اتصل بالدعوة إلى الفينيقية ذعوات إلى سوريا الطبيعية » والأمة 
السورية » ودعوات إلى البحر الأبيض . وجرت في ظل هذه الدعوة الدعوات إلى 
العامية اللبنائية » وكتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية» وإعلاء اللهجاتالمحلية . 

وتعبي الفينيقية إعلاء الإقليمية 5 مواجهة العروية وإعلاء الثقافة 
0 و مواجهة الف ر العربي 000 0 االيجات العامية » والنات 
تعحدث تعصثده الأمة العربية 5 


قرف 


يضف 


وقد كشفت أبحاث الآثار والتاربخ المجردة من كل هوى استعماري » 
أو شعوني ء أو دعوة للتغريب »2 أن الفينيقية موجة من موجات اللزيرة 
العربية . وأن شأنها في ذلك شأن الفرعونية » ومختلف الموجات الأخرى الي 
انفصلت عن المصدر الأم . 


الوص لالناات 


الإسْايليات 


من أخطر التحديات الي واجهت الاسلام والفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ظاهرة الإسرائيليات » وهى إضافات خطيرة » ونظريات زائفة مستمدة 
من نصوص قديمة © وثنية رس » من خارج مفهوم الإسلام وذاتيته 
المتميزة عن الأديان والفلسفات . تسربت مع الزمن » وقصد -خصوم الإسلام 
إلى إضافتها إلى الإسلام » لعزله عن جوهره الآصيل ٠»‏ وتمييع طابعه الخاص 
وإخراجه عن بساطته ووضوحه ويسره .: 

وقد أضافت في مجموعها تفاصيل كثيرة باطلة وتوسعات عديدة 
تتعارض أساساً مع مفهوم الإسلام القائم على التوحيد » والمتصل اتصالا” واضحاً 
بالإيمان بالغيب والبعث والحزاء » والمستمد من قواعد القرآن ومبجه ومنطقه 
في مواجهة مختلف القضايا والأمور . وخاصة فيما يتعلق بعالم الغيب » وما وراء 
العالم المحسوس . 

وأبرز ما أصاب الفكر الإسلامي من الإسرائيليات ما أصاب كتب 


ارذرفا 


527 


الملاحم والمغازي » وقد تنبه علماء المسلمين وأنمتهم إلى هذا الحطر منذ وقت 
مبكر حى أثر عن الإمام أحمد بن حنبل قوله : ثلاثة لاأصل لهم : التفسير 
والملاحم والمغازي ( أي أنها ليست ذات أسانيد صحيحة متصلة ) » ومن ذلك 
وضع الأحاديث ونسبتها إلى الرسول الكريم في سبيل تأبيد موقف أو جماعة 
أو بلد . وكلها مما كشف المحققون عن زيفه . 

وكذلك ما وضعه كهان اليهود : أمثال كعب الأحبارء ووهب بن منبه : 
وابن سلام وغيرهم من أخبار وأساطير . 

وما يكشف عن خطورة ظاهرة الوضع ما أثر من أنه كان على عهد 
الإمام البخاري مائة ألف حديث لم ا سوى “7611 حديثاً . 

وتتصل ظاهرة الإسرائيليات اتصالا” خطيراً بالتفسير » فتمد دست في 
بعض التفاسير أساطير وأقاصيص غير عربية . أو إسلامية من تراث اليونان » 
والفرس.» والهند » واليهود » وهي مليئة بالأهواء المضللة . 


1 


0 تلك العقائد 0 الي 3 اليهود واللسازك قُْ الإسلام . 

وأبرز ما 5 هذه الإسرائيليات مادة الكهانة والتنبوات 5 وخاصة ما 
يتعلق بفكرة المهدي المنتظر » الي كان لا بر سبي ء قِ عصور . الضعف . 
والتخلف . وتلك التفسيرات للآيات القرآنية . والتوسع ني أوصاف الملائكة . 
والحنة والنار والحشر . وتصويرها تصويراً يخرج بها عن أصايها القرآني . 

وقد أشار المورخون والباحثون إلى أن هذه التكهنات وصالت إلى المسلمين 
على أيدي القسيسين والرهبان والقبط واليهود وغيرهم ممن حملوا لواء 
معارضة الإسلام » وإدخال الزيف إلى أصوله . 


وقد أضيف إلى الاسرائيليات مع ترجمة الفاسفة اليونانية والهندية والفارسية. 


حارف 


إضافات أخرى » كونت حصيلة ضخمة استعملها الشعوبيون وأعداء 
العرب والإسلام في القديم سلاحاً لتحويل الأبصار عن جوهر الإسلام ؛ 
وإخراجه من مضامينه وقيمه » وإتاحة الفرصة لفاهيم الوثنية والثنائية والتعدد 
لغزوه . والتأثير فيه . 

وقد واجه المفكرون المسلمون هذه الدخائل الإسرائيلية الباطنية والمجوسية 
وغيرها » وفندوها . وكشفوا عنها . وي مقدمة من تولى ذلك : اللحاحظ 
( البيان والتبيين ) والقاضي ابن العرني ( العواصم من القواصم )وابن الجوزي 
لسن ابليسن 2 كا واج هته التضاء! : ابن حزم والغزالي وابن خلدون » 
وعرضوا لاراء الباطنية والمجوسية والمزدكية والمانوية وغيرهم . 

وني عصر الضعف ومرحلة التخلف وفيرة التجميع » ظهرت كتب 
كثيرة الم يكتبها علماء محققون وجمعت أحاديث 5 وأكاذيت 
ومفتريات مدسوسة على الدين . وني مقدمة هذه الموؤٌلفات بدائع الزهور » 
والعرائس في القصص والأخبار . 


م 


حفلت بعض كتب التفسير : أمثال الثعلنى والكسائي واللحازن: بأمثال 
هذه الروايات .. كما جاء الطبري في تفسيره بأشتات .منها ..وكانت أمثال 
هذه الروايات متداولة . ينقلها القصاص بين العامة . وكان الخطأ في رفعها إلى 
مقام التدوين » مما ساعد على إشاعة الحرافات والأضاليل في النفوس . 

ولم يتوقف أثر التداخل المتصل بالإسرائيليات ني الفكر الاسلامي . فكان 
له في العصر الحديث أثر أي أثر . بل لقد كان من العوامل الحامة ني مجال إثارة 
الشبهات والمفاهيم المغلوطة في محال الثقافة العربية . وبي مقدمة ذلك خطأ تفسير 
الحطيئة والخحلاص والفداء . وكلها كلمات تسربت إلى الأبحاث العربية . 
دون أن تحظى بتحقيق واضح لمضامينها وآثارها وموقف الإسلام منها . ولقد 
كان لعمل المستشرقين االحطر . في ضم مثل هذه الإسرائيليات . إلى مادة دائرة 


غرف 


المعارف وتركيز الاهتمام على اليهود أثره البعيد في أن بدت الإسرائيليات » 
وكأنها عناصر من الفكر الإسلامي . فإذا جاءت دائرة المعاوف . وضمت إلى 
موادها مادة : رجعة ووصية » وانحاد » وحلول وغير ذلك : تسرب إلى ظن 
المسلمين أن هذه المواد من صميم مفاهيم الإسلام . 


4 

وقد كان لمداخلات الغنوصية واللينية في الفكر الإسلامي أثرها ني 
دخول كثير من الإسرائيليات. ومن أمثلة الأحاديث المدخولة بي هذا الشأن » 
تلك اللي حاولت أن تعطي العقل مكاناً معيناً أو تصور الرسول بصورة لم ترد 
في القرآن . أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطاناً . ومن هذه 
الأحاديث الزائفة قولحم : أول ما خلق الله العقل » وقولهم : كنت نبياً وآدم 

وقد هاجم الإمام ابن تيمية . هذه الأحاديث الموضوعة هجوماً عنيفاً . 
وأثبت زيفها ووضعها وصلتها بمفاههم الفلسفة اليونانية وتعارضها مع 
جوهر الإسلام 5 1 عارض العلماء المسلمون ما يتصل بتجاوزات بعض 
العابدين كالتهام الثعابين » والمشي على السيوف» والرقص على نقرات الدفوف . 

وقد وضع المجققون هذه التجاوزات ضوابط » فقال أحدهم : لو نظرتم 
إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي. في المواء » فلا تغّروا به حى 
تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود . وأداء الشريعة . 

وقال الامام الغزالي في هذا الصدد : لو رأيت إنساناً يطير ني المواء . 
ويمشي على الماء . وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان . 


0 
وقد ذهب أغلب الباحثين إلى أن أكثر الأحاديث الموضوعة من الإسرائيليات 
إنما وضعت عن تدبير وتخطيط وخصومة وكيد . وأنها من عوامل الحرب 


خرف 


الفكرية والعقائدية الضارية الي شنها اليهود وغلاة النحل اللمبتدعة على الاسلام 
والمسلمين بكافة الوسائل من التخفي والتسلل والتمويه بقصد تمريق وحدة 
المسلمين وتلهيتهم عن دينهم القويم وتشتدتهم عن صراطهم المستقيم . () 
ويصف بعض الباحثين هذه الظاهرة بأنها ليست إلا حرباً حقيقية لكتاب الله » ' 
أرادوا بها صرف كل من يقرأ تفسيراً من التفاسير عما يريده الله في كتابه 
من هداية البشر إلى حكايات وأعاجيب وأساطير تستهوي البسطاء . ثم 
تتراكم هذه الأساطير وتعترض حركة الافهام السليمة . 


. والشيخ عبد الخليل عيمى‎ » ١9978 - + ٠١ قرار مجمع البحوث الاسلامية في‎ - ١ 


ظُ 


الأساطير 


١ 


ويتصل الحديث عن الإسرائيليات بالحديث عن الأساطير . وقد بجاء 
الإسلام معارضاً لما كاشفاً عن زيفها » محرراً العقل والنفس: الإسلامية 
من اللحرافة . 

وقد ارتبطت الأساطير بالوثنية اليونانية والفارسية والهندية ارتباطاً 
وثيقاً. وغلا بها الاغريق غلواً شديداً . فقد كان لديهم قصص كثيرة . يفسرون 
بها الحياة والطبيعة والحير والشر . وكانوا يومنون بأن هذه الأمور بأيدي 
آلهة وإلهات . ويربط الغربيون بين الأسطورة والدين» بينما يعلن الاسلام 
التحرر الكامل من كل أسطورة أو خرافة أو صورة غامضة . 

والعرب قبل الإسلام ؛ لم يكونوا يعرفون من الحرافة إلا قدراً قليلاة 
ساذجاً » وقد أسقطه الإسلام ومحاه » وأحل محله قصصاً ‏ حقيقية من عبر 
التاريخ وأحداث الأمم . أما غير العرب من الفراعنة والفرس » والمهنود » فقد 
كانت لهم أساطير هم المشركة الأصل . الوثنية الطابع . 

وقد كشف كثير من الباحثين عن الأصل المشترك ٠‏ والالتقاء الحذري 
لأساطير اليونان والمسيحية والفراعنة ..)١(‏ وما نقل إلى العربية هن أساطير في 
كليلة ودمئة » وألف ليلة وليلة . إنما هو تراث من أساطير ما قبل الإسلام 
الحندية » والفارسية ٠‏ والفرعونة » واليونانية . ويحتوي العيد القديم عديداً 


. 5١6 اقرأ مجلة الأحاث المحلية 5 ص‎ - ١ 


خرف 


للق 


من هذه القصص والنبوءات . وقد استغل الأدباء » ورجال الفقه والفن 


من الغربيين هذا الراث . 


أما القصص الشعبي فهو بقايا الأساطير الى سادت ني العصور الوسطى 
عن الحروب والغزوات . ولقد وضع القرآن كل هذا الثراث القديم ني ميزان 
النقد » ورد على كل ما فيه من زيف» وكشف عن الحقيقة » وأسققط الأساطير 
والأضاليل . وجلا الحقيقة في مختلف ما يتصل بالعصور القديمة من أحداث 
ومواقف » ويتصل يجوهر الدين ورسالة الأنبياء ونضالهم في مواجهة معارضة 
الأمم والمتغنين من المكذبين . 


فق 


وقد قذف الغربيون الفكر الإسلامي ٠‏ والأدب والثقافة العربية بقدر 
ضخم من هذه الأساطير في محاولة لتجديدها وإذاعتها . وعني كثير من الكتاب 
والأدباء بترجمتها ومحاولة إغراق الأدب العربي بها » وجرى البحث حول 
الأساطير ني الأدب العربي نفسه . وكان من أهم هموم المستشرقين والمبشرين . 
البحث عن الأساطير . وقال رينان : إن العرب ككل الأمم السامية . ليس ها 
أساطير في شعرها . ولا ني عقائدها . ونسي أن اليهودية التلمودية هي مفرخ 
الأساطير البشري الأكبر . وأن كل ما عرف من أساطير بابلية وأشورية 
وغيرها . إتما تتصل بالوثنية والاباحية . الي أذاعتها التامودية . عمد البعض 
إلى بعث الأساطير العربية في عصر ما قبل الإسلام وكان المفكرون المسلمون 
قد حرروا السيرة النبوية من كل ما يتصل بها من أساطير وزيوف . وأقامو, 
منهجاً من التحقيق العلمي في الحديث وصف بأنه أعظم المناهج الي عرف 
البحث العلمي »غير أن بعض الكتاب جاء في العصور الأخيرة» فأعاد الأساطير 
إلى السيرة مرة أدرى . وخلطها بها » وانتحل أساطير جديدة . وقد بدا 
ذلك واضحاً في كتاب (على هامش السيرة) : 


وقد عارض الباحثون هذا الانجاه . ووصفوه بأنه انجاه خطير » بعد أن 


"١ 


حرص المسلمون طوال العصور على تنقية سيرة الرسول من الروايات الخيالية 
والوهمية الي حاولت الإسرائيليات إلصاقها بها . ويتصل بهذا إذاعة أساطير 
في مجال السحر منعة36 . وفئون السحر هي من فنون اليهود القديمة الي برعوا 
فيهاء والبي ما زالوا يحرصون عليها.والسحرهو عمل من أعمال الأساطير وجمع 
الحرافات » ها يتصل بذلك من القول بقداسة الشجرة والخبل . ويتصل هذا 
بالكهانة والعرافة » ذلك أن الكهانة في مفهومها هي محاولة استطلاع الغيب 
عن المستقبل » بينما العرافة تعهي استرجاع الماضي » وهما محاولتان للتنبو . 


وقد رفض الإسلام كل هذا الثّراث بما فيه من خرافات وأوهام من 
المسلمين » وأسقطه نهائيا من دائرة فكرهم ٠‏ وأقام مفهومهم على اليقين 
والبرهان والدليل والاستقراء والتجربة . وبمفهوم المسلمين جاوزت البشرية 
عصر السحر والأساطير والنجوم » وخرافات الطلامم ٠‏ والرق والقرابين 
الي كانت تقدم للأشجار والأصنام لتحمي مقدميها منشرها وخطرها . ولقد 
ارتبط السحر بالوثنية والإلحاد ارتباطاً واضحاً . والنفوس الوثنية والملحدة تفقد 
الأمل والرجاء في الخير ٠‏ كا تفقد طابع التفاول والبشرى . والمسلم المومن 
لا ييأس من روح الله » ولا يخاف شيئاً . ومن هنا ارتيطت الوثنية بالحوف من 
العوالم الباطنة » وأخطار الشياطين والحن والظلام . ولقد حرر الإسلام البشرية 
من أن تصلي أو تتوب إلى من كانت تطلق عليهم آلمة احير من أجل الذرية 
والحصاد . أو آلة الشر من أجل حمايتهم من الشرور والأضرار . ومنحت 
العالم منهجاً قائماً على التوحيد » والإبمان باللهء ورجائه وحده » واللحوف منه 
وحده . وأنه المرجع الأول والأخير في كل خير وضر »ء وهو الذي يرفع 
٠‏ الضر . ويمتح اير . ٠‏ ان" سك" الله بغر فلا كتاشف لله إل 


+ مس اسمس 


و عم 80 م ,8 ء رمس عه ا 2 .8 59 
إن ردك لمحمر ف ع شىء قدير ». 
ل لع سي الي فهو على كل ىع قدور 


للق 


المسرالئالك 


نو انر 
وقوامها (التبشيروالاستشاق) 


قبل أن يصدر المستشرقون اللحمسة كتابهم (وجهة الاسلام) في أوائل 
الثلاثينات من هذا القرن لم تكن كلمة « التغريب » معروفة أو متداولة » حبى 
ليمكن القول بأنه أول من طرح هذا المصطلح هو كبيرهم : هاملتون جب . 
ويعني به القدر الذي أثرت به الثقافة الغربية في الإسلام . وتركز عوامل 
التغريب على التربية والتعليم والصحافة ومقومات الحياة وكانت في أكثرها 

ومعبى هذا أن المدف هو إقامة هذه الانشطارية بين قيم الإسلام المتكاملة 
الجامعة دو صفه ديناً ومنهج حياة للوصول إلى أن يصبح الإسلام ديناً لاهوتياً 
فقط ء ويسقط الحانب الآخر منه » وهو جانب النظام الاجتماعي ومنهج 
الحياة . ش 

ويقرر جب : أن الاسلام كدين لم يفقد إلا قليلا من قوته . أما كنظام 
للحياة الاجتماعية فإنه قد تزل عن عرشه » وقامت إلى جانبه » أو من فوقه 


اوققيا 


فق 


قوى جديدة لها من السلطان ما يتعارض في بعض الأحيان مع تقاليده . 
وتنظيماته الاجتماعية . 

ويعني بها غلبة المصرف القائم على نظام الربا » وسيطرة القانون الوضعي . 

ويتحدث ارنولد توينبي في كتابه ( العالم والغرب ) عما أسماه الدور الذي 
لعبه ضباط تركيا في حركة التغريب » وكيف تسربت عدوى الأفكار الغربية 
إلى عقول الضباط . ويقول .: ان مسألة التغريب المتزايدة في تركيا لا نحل إلا 
بأحد وسيلتين : إما إن يدفع الأتراك يوماً تمن خطأهم باهيارهم تماماً . وإما 
أن ينجوا من التصفية الشاملة بحصرهم قواهم كلها قلباً وعقلا” في ( التغريب ) . 

ويعقد و جان بول رو في كتابه الإسلام في الغرب فصلا كاملا نحت 
عنوان « تغريب الإسلام » ويعرض للتغير في حياة المرأة » وللتربية وخروجها 
عن منهج الإسلام » وللتبشير في إفريقيا . ونجربة النظام اللبرالي السيامي . 


ولا ريب أن معالحة المستشرقين هذه الظاهرة » بمثل هذه الحرأة 
والتوسع » ليعد دليلا” أكيداً وملموساً على ما يعتقد به المصلحون المسلمون 
من رجال حركة اليقظة بأن هناك مخططاً دقيقاً منظماً » ظل يعمل سنوات 
طويلة من خلال مناهج التبشير والإرساليات . ومعاهدها تقوم بدعمه 
والتخطيط له » واعداد مادة الحرب من نظريات حمل الشبهات والمغالطات 
والشكوك ... قوة كبرى هي هيئة الاستشراق . وعن طريق المدارس والمعاهد 
التبشيرية والصحف ثثار هذه الشبهات والشكوك . وتنمو وتغرس ب العقول 
والقلوب على النحو الذي يحقق هدف الاستعمار بصهر المسلمين والعرب في 
يوتقة الثقافة العالمية الغربية . 


ولم تكن ني حاجة إلى أن تقدم هذه النماذج . لولا أن بعض المغرضين 
من خخصوم العرب والإسلام يعلنون انزعاجهم ني كل مناسبة . عند ما يكشف 
الأبرار عن هذه الحفايا ويفضحونها ويضعونها أمام الشباب المثقف لمعرفة أبعاد 
الأخطار الي حيط به مما يطلق عليه الغزو الثقاني والتغريب . 


قدثؤظثّظ> 


ولا ريب أن معار ضتهم هذه تكشف عن عمالتهم وتبعيتهم وحر صهم 
على التماس مصادر الرزق والحياة وح ع لدان تعس عيدك الدرهم 4 
تعس عبد القطيفة . تعس وانتكس 0( . 


والتغريب في أبسط مفهوم هو : حمل المسلمين والعرب على قبول 
ذهنة ة الغرب » والتخبي عن الدعام الأصيلة الي تفرض ذاتية خاصة وطابعاً مميزاً 
للإسلام » وإثارة الشكوك في الثقافة والاجتماع والاقصاد والتشريع والربية : 
ونحن نعروف أن الغرب ي غزوه لعا الإسلام ي في العصر الحديث قد ابتكر 
0 عن طريقه ما عجز.عنه ني الدولة السابقة : جولة الحروب 
لصليبية ابي خرج منها مهزوماً مدحوراً . 


ومن هنا كانت خخطته ني أن يتجنب الصدام . وأن يعمل عن طريق 
التبشير والاستشراق لخدم مقومات القوة في فكر المسلمين والعرب » وبالتالي في 
مجتمعهم . وكانت فريضة الحهاد هي أخطر هذه المقومات . ولذلك فقد 
وضعت مناهج التربية والتعليم على النحو الذي يكفل تجاوزها أو حجبها(١)»‏ 
ويلي هذا الهدف أهمية تجزئة مفهوم الإسلام . ومحاولة رده إلى مفهوم عبادي 
لاهوتي » رغبة في القضاء على جانب التشريع الإسلامي : وإحلال القوانين 
الوضعية بديلا عنه . 

ولا ريب أن مظاهر التغريب ممثلة في حركة التبشير . قد كانت » ولا 
تزال واضحة أمام أمتنا على النحو الذي لا سبيل إلى تحاوز تقدير خطرها . 

ومن خلال مخططات التبشير وعمله انكشفت حقيقة التغريب حين قال 
دكتور زوبر : ليس الهدف من التبشير هو إدخال المسلم ني دين آخر » ولكن 
الهدف هو إخراجه من الإسلام . حبى يكون خصماً له وعدواً . 


فالهدف إذن هو توجبه الثقافة إلى مفهوم الالحاد والاباحية التي تفتح 


. راجع بالتفصيل هذه الظاهرة في كتابنا الاسلا م و الثقافة العربية‎ - ١ 


ادق 


الآفاق إلى الانتقاض على الدين والحلق جميعاً . وهذه هي اغاية الكبرى 
للتعليم التبشيري . 

ولقد كشفت أفكار المستشرقين وآراوهم المسموعة الحدف من كتاياتهم » 
وما فيها من نخريف وزيف . 


وقد ركزت حملة التغريب على القيم والمقومات والتاريخ واللغة . 
وأثارت حملة التشويه والتمويه » والقطع بين الأصول والفروع وإفسادها . 

وكانت المحاولة هى : إحلال النظرة الحزئية بدلا من النظرة الشاملة . 
وطرح مفاهيم للقيم ختلف عن مفاهيمها الأصلية » وانتزاع الطوابع الممرزة 
للفكر الإسلامى والثقافة العربية كالتضليل عن الفوارق دين المعرفة والثقافة . 
والخلط بين العلم والفلسفة . والدعوة إلى مفهوم الغرب القائم على الفصل بين 
القيم فيما يتعلق بالأدب والسياسة : وفصلها عن الأخلاق . 


؟ 


وبالحملة فإن التغريب يستهدف إيحاد شعور بالنقص في نفوس المسلمين 
والشرقيين عامة . وذلك بإثارة الشبهات : ونحريف التاريخ الاسلامي ومبادىء 
الإسلام وثقافته . وإعطاء المعلومات الخاطئة عن أهله . وانتقاص الدور الذي 
لعبه في تاريخ الثقافة الإنسانية . ومحاولة إنكار المومات التاريخية والثقافية 
والروحية التي تتمثل ني ماضي هذه الآمة . مع توهين القبم الإسلامية؛ 
والغض من مقدرة اللغة العربية » وتقطيع أوصال الروابط بين العرب والمسلمين . 


ومن أخطر مخططات التغريب : الحيلولة دون قيام ( وحدة الفكر ) الي 
هي مقدمة لوحدة الأمة وبلبلة العقول والنفوس بعشرات من المذاهب والدعوات. 
وتجميد الفوارق الثقافية والاقتصادية في الأمة الواحدة مما يحول دون قيام 
الوحدة . ش 


مخف 


م 


وحركة التغريب 152م776516 دعو ة كاملة لما نظمها و أهدافها 
ودعائمها . تخدمها مؤسسات #تلفة أهمها موسسة التبشير » وموسسة الاستشراق . 
ويقول أصحاب هذه الدعوة ان للمسلمين والعرب قيماً ومثلا وذاتية خاصة 
تحول بينهم وبين الاندماج في الأمم الأخرى . وتلق فيهم قدرة قوية على 
مقاومة النفوذ الأجننى والغاصب . ولا سبيل للقضاء على هذه المقاومة إلا 
صهر هولاء في بوتقة الفكر الغرني وإخراجهم من قيمهم لينصهروا في قم 
الغرب . وذلك تلحلق جو من الالتقاء معه » والتقبل له » والانضواء نحت لوائه . 


ليث 


٠‏ هو 


يعتمد التبشير على المدرسة والمستشفى , من خلال حالة الطفولة والتكوين 
للنشء » ومن خلال خالة المرض والضعف للمريض . 

وقد أجمعت خطط المبشرين ودراسانهم وأبحاث موتمراتهم على أن 
الهدف من « التبشير » هو انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي . 
وإبعاد العناصر الي تمثل الإسلام عن مراكر التوجيه . 

وقد كانت خحطة التبشير 3-32 ولا لالت موحدة شاملة »وذات مراحل 1 
وحلقات . وقد أشرف عليها رجال ذوو خبرة واقتدار » وفهم عميق لمخططات 
التغريب في خدمة الاستعمار . وهي تتبع عادة وزارات الخارجية والمستعمرات 
في الدول المستعمرة . وها ارتباط مع جماعة المستشرقين لاستخلاص المادة 
المتجددة للتشكيلك وإثارة الشبهات . 

وقد أكد مدى التناسق بين هذه الهيئات جميعاً من التقارير الي نشربا 
موتمرات المستشرقين والني تكشف عن أن وزارات المستعمرات تستخدم 
البشرين ني العمل داخل البلاد العربية والإسلامية وتؤكد أهمية عملهم . 
وخطورة دورهم في أن يكونوا عنواناً لهاء وأداة لتحويل الأفكار على النحو 
الذي تريده . 

وقد أشار كثير من الساسة إلى أهمية الدور الذي يقوم به التبشير . فقال 


خض 


للا 


لورد بلفور وزير الحارجية البريطانية : إن المبشرين ي نظر الاستعمار هم 
عيونه الي تقوم باطلاع الدول الغربية بالنواحي الي همها معرفتها من عقائد 
المسلمين وآدابهم » والثقافات الي يتأثرون بها . 

ويشير الموتمر الاستعماري المنعقد ني برلين عام 14٠١‏ إلى أن ارتقاء 
المسلمين يتهدد نمو مستعمراتنا بخطر عظيم . وأن هذا يتطلب من الحكومات 
تيسير عمل التبشير » وإفساح الطريق أمامه . 

ومن مناهج التبشير وأنظمته » تلك القاعدة الي تقول ان. جميع الوسائل 
تستغل في سبيل التبشير حتى أعمال البر . وأن التطبيب والتعليم من أهم 
وسائل المبشرين . 

وتشير المخططات إلى أن يكون عمل التبشير مبنياً على قواعد التربية 
العقلية . والتأثير على عقول المسلمين وقلوبهم » وبث الأفكار الي تتسرب 
مع اللغات الأوربية . وذلك عن طريق نشر اللغات الانجليزية والألمانة 
والهولندية والفرنسية . ما يمهد إلى إدخال تلك الأفكار وان هذا يودي إلى 
سقوط الأوضاع والحصائص الاجتماعية الإسلامية» لتحل لها الخصائص 
الغربية . 


الاشتشاق 


ولما كان الاستشراق هو « المصنع » الأساسي لمخططات التغريب » بينما 
التبشير هو أداته . فإن أصدق تعريف للاستشراق هو : استخدام العلم في 
خدمة السياسة . 

ومادة الاستشراق هي أعظم معطيات التبشير عن طريق المدرسة والصحيفة. 
وني مجال التعليم لدعم خططه » وإثارة عوامل لحلاف » وتأريث الشبهات . 

ذلك أن الاستشراق إنما يدرس القضايا بوجهة نظر مسبقة » ويأحكام مقررة» 
وبأهد اف واضحة . أساسها خدمة النفوذ الاستعماري + وقوامها التعصب 
والاتهام للإسلام والعروبة واللغة . وأعمال رجاله هي البحث بملقط. وتحت 
مجهر عن هفوات صغيرة » وتكبيرها .وجمعها وتضخيمها . ومهما صبغت 
كلماته في أسلوب براق له مظهر علمي » فإنها تنطوي على الحقد والتعصب مع 
عدم الخبرة ووضوح امحياز الهدف . 

وقد عمل عدد كبير من رجال الاستشراق في مجال التبشير » وكانت 
كتاباهم وقوداً قوياً في أيدي المبشرين . ومن هولاء : مرجليوث ٠»‏ 
وماسنيون » وهيري لامنس » ولويس شيخو » وفنسنك وجولد زيهر . وهم 
أشد المستشرقين تعصباً على الإسلام واللغة العربية ‏ وتكشف أعمال 
المستشرقين عن غير قليل من القصورني الفهم ٠‏ والهوى ني القصد . وأخطر 
ما يتصل بتاريخ الاستشراق : أن رجال الإرساليات التبشيرية قد خلعوا 


"6١ 


"6 


أثوابهم في السنوات الأخيرة . ( بعد أن انكشف أمرهم » وتحخفوا وراء أستار 
الاستشراق ) . ويتحدث الكثيرون بحسن نية وبساطة عن الدور الذي حققه 
الاستشراق ني بعث الثراث العرني الإسلامي » ومن يعرف أن مصدر اهتمام 
المستشرقين بالإسلام والعرب ليس مجرداً ولا خالصاً لوجه العلم والحق . إنما 
يدركون كيف يفيدون من وراء هذه الدراسات تعرفاً إلى نفسية هذه الأمم 
ليكيفوا مواقفهم ومعاملاتهم ٠‏ وليكشفوا تطلعاتها ليحكموا الضربة » ويحيطوا 
بوسائل الإخضاع والسيرطرة ٠‏ وهم يستهدفود من ذلك كله معرفة جوانب 
القوة للقضاء عليها 4 وجوانب الضعف لتعميققها 5 وذلك قُ سبيل هدف 
واضح هو أن يبقى نفوذهم ويستمر . وهم في كل عا كتبوه . قد عمدوا 
إلى وضع الإسلام والعرب واللغة العربية والتاريخ في قفص الاهام » وأوقفوا 
كتاب العرب والمسلمين موقف الدفاع ورد السهام . 


وإذا كان الاستشراق خالصاً لوجه العلم ففيم يركز على الحوانب الضعيفة » 
والروايات .المدخولة » والشبهات المشكوك فيها » والنصوص المحتملة » ويدع 
كل ما هو وثيق ومستكمل وواضح ؟ ولاذا يركز على الحلاف حين يدرس 
الشريعة ؟ ويركز على الباطنية حين. يدرس الفلسفة ؟ ويركز على وحدة الوجود 
حين يدرس التصوف ويركز على العامية حين يدرس اللغة ؟ 

ولماذا يولي اهتمامه لبشار وأني نواس في الأدب ؟ والحلاج والسهروردي 
في التصوف » وأني بكر الرازي والراوندي في الفلسفة ولماذا يهاجم المتننبي 
والغزالي وابن خلدون وابن تيمية وهم من أبرز أعلام الأدب ؟ والفكر 
الإسلامي ؟ 

ولماذا يدع ألف باب من أبواب الاصالة في الفكر الاسلامي ليركز على 
حواشي تتصل بالاثار الفارسية وافندية واليونانية ؟ ولماذا يبعث من جديد 
الشبهات الي أثارتمها الشعوبية قدياً ويطرحها من جديد ؟ ولاذا يعيد إلى البقاء 
حيث لاسبيل للبقاء : الفرعونية والفينيقية ؟ ويركز على لحلاف بين السنة 
والشيعة » ويحاول إثارة الحلاف بين الأديان ٠‏ والآمم . والمذاهب .ويفتح 


ردن 


باب الشكوك بين العرب والمسلمين ؟ ولماذا الاهتمام بأخبار الزنج والقرامطة 
والمجوسية . والادعاء بأنها ثورات إسلامية ؟ ولماذا تكتب الأنحاث المطولة 
عن نبوة مسيلمة الكذاب » وإنكار وجود عبد الله بن سبأ ؟ ان نظرة شاملة 
إلى أعمال الاستشراق تكشف بوضوح عن أنه ركز على الأفكار الدخيلة 
والفلسفات الوافدة والمواقف المضطربة . وحاول أن يضم ذلك كله إلى تراث 
الاسلام النقي الصاني . 


الشوبيّة 


ومن خلال #ططات التغريب » برزت جموعة من التابعين الذين 
شكلهم النفوذ الغرني في إرسالياته » ومعاهده . يحتقرون كل قيم العروبة 
والاسلام » ويعارضون مقوماتما » ويقفون موقف الاستهانة والغذضي من 
قدرها . ش 


وقد تشكل من خلال هذه المضامين المنحرفة ما يسمى بالشعوبية الحديثة » 
وهي مضامين تحمل معارضة صريحة للقيم الأساسية الفكر الإسلامي العربي » 
ومفاهيم قُ اللغة والقرآن والرسول والإسلام والتاريخ والمراث 2 وتقوم 
في أغلبها على انتقاص هذه المقدرات » والغض من شأنها » وإثارة الشبهات 
حولا . وهي في مجموعها تقوم على الأسس الانية : 

)١(‏ الإقليمية » وإعلاء شأن الدعوات القديمة كالفرعونة والفينيقية 
والجاهلية العربية والوثنية اليونانية وإحيانها ني الأدب والتاريخ والمسرحية 
والرواية . (؟) إنكار الروابط العربية الإسلامية الخامعة . (7) الغض من قدر 
اللغة العردية 4 وإعلاء العاميات (2١‏ انتقاص التاريخ العر ني الاسلامي : 
(ه) محاولة وضع مصطلح القومية الوافد مكان مفهوم العروبة الأصيل 
(5) إنكار أثر الحضارة الإسلامية العربية في الحضارة البشرية (07) تفريغ 
مفهوم العروبة من الهم الإسلامية والتاريخ والتعراث 1 ويغلب على هذا الانجاه 


وه 


امنا 


طابع « العنصرية » وغلاف « العلمانية » » وإطار براق من النهج العلمي 
الخداع الذي مخفي وراءه أكبر مخاطر التعصب والحقد والتشكيك والانتقاص . 
وتستهدف الشعوبية الحديثة إذابة العرب والمسلمين يي مفهوم زائف وخطير » 
هو مفهوم عالية الثقافة» أو منهج الفكر الحر . وكلاهما من صياغة الدعوات 
الهدامة التلمودية الصهيونية . 


المع الات 
إياء الهلينئة 


١ 


كان من أخطر المحاولات الى جرت في ظل النفوذ الاستعماري : إحياء 
لهلينية » ومحاولة إغراق الفكر الإسلامي والثقافة العربية في موج متلاطم 
من مترجمات اليونان والإغريق . وقد بدأت هذه الدعوة بترجمة مؤلفات 
أرط : ٠‏ ثم بالتوسع في ترجمة الأسطورة . واتسع نطاق هذا الاتجاه حين 
أدخلٍ إلى الدراسات الجامعية : مادة اللغتين 1 نانية واللاتينية القديمتين . 
ومن م نشأ تيار ضخم أعاد بعث هذا الراث وفرضه على الأدب العر ني 
والفكر الاسلامي . ومن م أصبح له تأثيره قي مقومات الأدب وخصائص 
الفكر » وهو أثر جاء أشد عنفاً من أثر الترجمة الي تمت في العصر العباسي 
للفلسفة اليونانية . 


وقد جرت الدعوة إلى هذا المخطط نحت عنوان ضخم وزائف في نفس 
الوقت هو القول بأن الثقافة اليونانية : هى مصدر الثقافة الانسانية . 


وقد كشفت الأبحاث اللحادة عن زيف الدعوى القائلة بأن مصادر كثيرة 
في البلاغة » أو النقد » أو المنطق . قد استمدها الأدبالعربي من اليونان . 
فقد كان العرب قد شكلوا بيانهم وبلاغتهم ونحوهم ٠»‏ قبل أن يتصلوا 
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مه" 


بالإغريق . وكان لهم من القرآن منطلقاً أساسياً » لبناء أدبيم وفكرهم » وكانت 
اللغة العربية بماضيها الحافل . واستقلالها الواضح » قد خطت خطوات واسعة 
قبل الإسلام » وقبل نزول القرآن » على نحو يكشف عن زيف دعوى التأثر 
العرلي باليونان . وهي دعوى أذاعها بعض الشعوبيين من أتباع الاستشراق 
والتبشير بهدف القول بأن تبعية العرب في القديم لليونان لا تمنع تبعيتهم في العصر 
الحديث لحلفاء اليونان من الأوربيين . 


ومما كذبته الوقائع والأسانيد » القول بأن عقلية مصر عقلية يونانية » أو أن 
الفكر اليوناني » قد أثر في الأمم الي عاشت على شاطىء البحر الأبيض قبل 
الإسلام ومهما يكن هذا التأثير فإن الاسلام قد جب كل ما قبله » وأزال 
من -العقول والنفوس كل آثار الأمم .والأديان والمذاهب » وأقام منهجاً 
جديداً » مستمداً من القرآن » ومرتبطا بالدين الحق في كل ما أنزل الله على 
نى” سابق » وهو ني. نفس الوقت متصل اقوى. الاتصال بالنفس البشرية . 
والفطرة الإنسانية . 

ولقد أكد كثير من الباحثين أن ظهور الإسلام. كان بمثابة فاصل 
فكري »و حاجز علي بين عنصر وعنصر » وأن ركام الفكر البشري الذي 
كان يتموج قبل الإسلام ». قد أصابه وهن كبير :عند ما وقع نحت أضواء 
الفكر الرباني الموحى به.». والإنساني الطابع » والمحرو للبشرية .من العبودية 
والوثنية والإلحاد والإباحة » ولا عبرة لما يتردد من أن الفاسفة الإسلامية لم تكن 
إلا فلسفة يو نانية مكتوبة بأللغة العربية فقد الحْذ المسلمون منطلقهم العلمي 
ومنهجهم بي المعرفة من القر آن » ويه شكلوا منهجاً خالصاً يختلف كل الاخعتلاف | 
مع الفلسفات القدعة  »‏ ويتعارض معها من ناحيتين ؛ من ناخية نقطة البدء 
وهي التوحيد ني مواجهة الوثنية والتعدد .. ومن ناحية نقطة التطبيق » وهي 
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المجتمع القائم على المساواة في مواجهة نظام العبودية الخطير الذي كان قائماً 

في مجتمعات الحضارات الثلاث الكبرى ني العالم ( الفرعونية والفارسية 
واأرومانية ) : 


ولقد كان لعلماء المسلمين موقفهم من-آراء أرسطو ء ومن المنطق 


بضصفة عامة : 


ال 


وإذا كانت الفلسفة اليونانية » الى ترجمت في العصر العبابى » قد جاءت 
باختيار المسامين » فإن الفلسفة اليونانية الى ترجمدت في العصر الحديث قد 
جاءت » وإرادة المسلدين مسلوبة » وقد فرضت عليهم فرضاً . فلم يكن لهم 
دور في اختيارها . ومن هنا : فإن ما ترجم من عناصر الأسطورة والمسرحية 
والمأساة ومفهومها » ومحاولة إدخال ذلك في الفكر العربي الإسلامى . إتما جاء 
معارضا للذاتية العربية » وللمزاج العرني الإسلامي ٠‏ الذي تشكل ني ضوء 
القرآن خلال أربعة عشر عام . على نحو مختلف عن مفاهيم اليوئان الوثنية 
القائمة على المادية والاباحية (0) . 

وإذا كانت المدرسة اللينية الحديثة » قد استطاعت أن محقق انتصاراً 
خاطفاً . فإن مدرسة الاصالة الى انبثقت من حركة اليظة العربية الاسلامية » 
قد استطاعت أن تكشف هذا الزيف ٠‏ وأن ترد الأمور إلى حقائقها » ليس 
بالنسبة للمترجمات المستحدثئة فحسب »© بل بالنسبة لتقويم مترجمات الفلسفة 


-.١‏ رإجع علي سامي النشار . و أيحاث أسماعيل.مظهر 


الف 


م 


اليونانية إلى الفكر العرلي الإسلامي كلها . فقد تكشفت حقائق كثيرة في هذ 
المجال أهمها . 

أولا : إن الفلسفة الي: ترجمت للمسلمين ني العصر العبامي لم تكن ثقافة 
إغريق صحيحة» بل كانت صورة من عقائد النساطرة واليعاقبة الذين ترجموهاء 
والذين عمدوا إلى التبشير ععتقداتهم النصرانية في عالم الاسلام . متخذين من 
ترجمة الفلسفة اليونانية سبيلا إلى ذلك ؛ هذا فضلا عن أن عدداً من الكتب 
ترجم منسوباً إلى مولفين غير الذين ألفوه . ومن أخطر ذلك ما نسب إلى 
أفلاطون » وهو من تأليف أرسطو مثلا . وقد اعتمد الفلاسفة الذين حملوا هذا 
اللواء أمثال الفاراني وغيره على هذه الزيوف » فكان لها أسوأ الأثر في أحاءهم . 

ثانياً : تكشف بطلان الدعوى الي ادعاها بعض الشعوبيين من القول 
بتأثر العرب بالأدب اليوناني . وقد أفاض الباحثون في تزييف الرأي القائل 
بالتأثر ومن هذا ما أثبته فخري أبو السعود : 

السر في ذلك راجع إلى سليقة العرب المطبوعة على البيان » المفطورة على 
فصاحة اللسان . فإن العرب لم يكن لديم سوى الاسان أداة اتعبير » ومن 
ثم تأصلت فيهم سجية البلاغة » وارتفعت فيهم مرتبة البلغاء » وتوطدت لغتهم » 
ونضج أدبهم » وهم على بداوتهم وقلة حظهم في الحضارة . ولذلك لم يحاكوا 
شيئاً من الفنون الي كانت حولم في اليونان والرومان والفرس والمصريين . 

ثالثاً : أمكن التنقيب ني النصوص القديمة » والكشف عن زيف الادعاء 
بأن قواعد البلاغة العربية إنما اسست على ما وضع أرسطو ونقله العرب ٠‏ وز 

فقد كشف ابن الأثير في « المثل السائر » خطأ هذا الانمام - وكتاب المثل 
السائر من أشهر كتب البلاغة ‏ وذلك ني قوله : ٠‏ فإن قلت إن هولاء وقفوا على 
ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه . قلت لك في الحواب إن هذا شيء لم 
يكن » إلى أن قال : « وهذا باطل نيأنا . فإِنٍ لم أعلم شيئاً ثما ذكره حكماء 
اليونان ولا عرفته » ومع هذا فانظر إلى كلامي « إلى أن قال » ولقد فاوضي 
بعض المتفلسفين في هذا . وانساق الكلام إلى شيء ذكره لأني علي بن سينا في 


لض 


الخطابة والشعر . وذكر ضرباً من ضروب الشعر الوناني يسمى اللاغوذيا . 
وقام فأحضر كتاب الشفا لأني علي . فوقفي على ما أذكره . فلما وقفت عليه 
استجهلته . فإنه طول فيه وعرض كأنه بخطب بعض اليونان » وكل الذي 
ذكره لغو لا يستفيد منه )١(‏ صاحب الكلام العربي ش؛ 6. 

رابعاً : انكشفت المحاولات المدامة الى دف إلى ربط الفكر العربي 
الإسلامي الحديث بالهلينية كهدف من أهداف التغريب لإحياء الوثنية في 
حيط الإسلام » وربط هذا الاتجاه بتقبل سيطرة الفكر الأوربي الحديث على 
العرب والمسلمين . وان كل ذلك إنما يدف إلى هدم قيم الأخلاق » وإحياء 
الاباحية . يقول الدكتور زكي مبارك : عاش اليونان في جاهليتهم بعد ظهور 
الإسلام بأجيال طوال . وظلوا يتوارثون أوهام أسلافهم من عصر إلى عصر . 
إلى أن جاء المتطرفون من شعراء الفرنسيس والانجليز فعكفوا على هذه الوثنية 
يعيدونها من جديد . لأنها قامت على أساس براق هو التقديس لطموح 
الأهواء » وطغيان الأحاسيس . 

وإذا كان الرجل يعجب من سكوت العرب عن ترجمة ما كان عند 
اليونان من أسفار وأقاصيص » فإن المسلمين الذين نهاهم دينهم عن إحياء 
الوثنية العربية » قد انتهوا بفضل الدين عن إحياء الوثنية اليونانية . 

خامساً : عارض الباحثون هذه اللمغالاة في القول بأن أرسطو هو معلم 
العرب الأول » وأن اليونان هم أساتذة العالم ومثقفو الشعوب . ودحضوا 
محاولات إبراز مكانة اللحطابة في اليونان . وإهماها عند العرب » ومحاولة 
فرض مفكري اليونان على أنهم قادة الفكر البشري . 

وقال الباحثون : ان هذه محاولة لإبعاد النفوس عن محد اللغة العربية 
وسمو أدبها بحرمان الناشئين من معرفة الوسائل المودية إلى هذا السهو وهذا المجد . 

سادساً : وقف الفكر الإسلامي والثقافة العربية موقفاً معارضاً لكل 
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فض 


القم والمفاهم. اللي حملتها الهلينية إلى العرب والمسلمين .. وحال إيمامهم العمرق 
بالتوحيد دون الحضوع لكل ما نحمله الحلينية من وثنية واباحية ومعارضة 
للفطرة . ش 

وقد أشار أرنست رينان. إلى هذا المعنى خين قال : إن التوحيد هو أهم 
خصائص العرب » وهو الذي يلخص ويفسر جميع صفاءهم » وقد كان دين 
ابراهيم خالياً من التعقيد . وأشار إلى حركة الوهاببين في الحزيرة العربية وقال : 
إنها نجديد لفكرة التوحيد باتجاهها إلى تخليص العقيدة الاسلامية من كل العناصر 
الغريبة الي دخلت إليها وأبعدتها عن فطرتما الأولى . 

وان هذا المفهوم من التوحيد : هو الذي حال بينهم وبين الميثولوجا 
ابي عرفها اليونان . 

سابعاً : كشفت حركة اليقظة عن اختلاف مفهوم الفكر ا 
والفكر الحليي حول الفقه والرواية والمسرح . وأبانت كيف لم يكن العرب 
والمسامون في حاجة إلى هذا الفن لنصاعة فكرهم » ووضوح دعومم » وساطة 
كلمة التوحيد . وبعدها عن التعقيد الذي يحتاج إلى تفسير من تتلال أساطير 
ومسرحيات ٠‏ وكذلك استيعاد المسلمين لفكرة عبادة البطل : ومعارضتهم 
لفكرة الخطيئة الأولى مصدر الأساة . وكذلك إنكارهم .لفهوم الصراع بين 
الله والناس . 

وقد علم القر السلعة بالقصص الحق : كيت تكون المباشرة الصريحة ع 
والأسلوب الواضح الصريح بعيداً عن الإيماء والرمز والظلال والغموض . 

هذا فضلا عما ألهم القرآن المساءين من عفة المرأة وكرامتها . فضلا” عن 
طابع الرحمة والسماحة والكرم والأريحية . وهو ما يتعارض كلءاً مع القصص 
اليوثانية الحافلة بالوحشية والظلم والفساد على النحو الذي عرف في قصة الكثرا : 
وأوديب ملكا ٠‏ ويرجع ذلك إلى غلظة الالحة الاغريقية 50 إلى الشر 
والانتقام (1) . ٠‏ 


١-راجع‏ رحلة الأدب العر في إلى أوربا للشوباثي . 


واف 


ثامناً : قاوم الفكر الإسلامى ني الملينية نظرة الإلحاد والثنائية والوثنية 
والاباحية . وهي المظاهر الي ورا الفكر الغربي والحضارة الأوربية الي 
يحاول دعاة التغريب فرضها من جديد على الفكر والمجتمع الإسلامي بإعادة 
انبعاث المسرحيات اليونانية والأدب الإغريقي . 


تاسعاً : رفض الفكر الاسلامي مفهوم البطولة اليونانية القائم على الأحجار 
والتشكل المادي . وأقر مفهومه الأصيل القائم على تقدير العمل » وإحياء الدور 
الذي قام به البطل في سبيل أمته » كما رفض مفهوم التراجيديا اليونانية القائم 
على صراع الألة مع الإنسان » أو عبادة الأبطال » أو غير ذلك مما يتعارض مع 
أصول الفطرة الإنسانية المتحررة من العبودية لغير الله تعالى . 


وضلا مايش 


التّعوةٌ إلى لحَامينّة 
١‏ 


من أخطر الدعوات الي طرحت في نطاق مخططات الاستعمار والتغريب 
محاولة فرضص اللهجات العامية في البلاد العربية بديلا للغة العربية الفصحى . 
ا الس ا ع 3 
لتجميع أزجال وأمثال ونكات من هنا وهناك ني محاولة لحاق تراث يمكن 
الاعتماد عليه ي خداع الأمم »وتركز هذه الدعوى الباطلة على الول 0 العامية 
ليست لهجة من اللغة العربية » ولكنها لغة مستقلة . 


ولقد كان عمل دعاة العامية من المستشرقين الذين حماوا لواء الدعوة 
إلى ما يسمونه اللغة المحكية ( سبيتا ‏ ويلمور - ويلكوكس ) جمع كلمات 
وأمثال - مما يدور في الأحياءالو طنية » وبين العامة من أجل الادعاء بأنه 
تراث للعامية . 


بل لقد ذهب ويلكوكس إلى أبعد من هذا . حين ادعى بأن العامية لغة 
مستقلة عن العربية » ولا صلة لا مها . 


يلها 


اللا 


تشجيع الانتاج العامي كال زجال والحكايات واللحخرافات من أجل دعم 
هذه الدعوى . 

وقد بدأت د 0 العربية منذ أواخر القرن الماضي » وامتدت 
وتبلورت قي دعوى لم يثبت لا دليل . وهي القول بأن العامة هي مصدر قوة 
0 ع وأن تأخر 0 بين في هذا المجال يرجع إلى اللغة الفصحى » 
ولو آ مهم اتخذوا لهم لغة لغة إقليمية كنا فعلت بريطانيا مثلا” لاستطاعوا أن يتفوقوا 
وأن يخترعوا . 

وقد كانت هذه دعوى باطلة » ومضللة وساذجة أبضاء ولكن هكذا 
جزت المحاولات لمهاجمة اللغة العربية . ثم جاء ويلمور فدعا المصريين إلى 
العامية مكتوبة بالحروف اللاتينية . 

وق الغرب كان ماسنيون يدعو إلى الكتابة بالحروف اللاتينية » وتابعه 
كولانوغيره .ثم نبتت هذه الدعوةثانيةبين خريجي معاهذ الإرساليات الذينحملوا 
زواء. هذه الدءوة ف بيروت.وقي مصر جرت ممحاؤلاات كثيرة أبر زهاء ما دعا 
إليه لطفي السيد » وقاسم أمين.» وسلامه موسى » وعبد العزيز فهمي . وكانت 
المحاولة الي خطط لا التغريب هي وضع اللغة العربية: في مقابلة ‏ تاريخية مع 
اللغة اللاتينية الي ماتت ودخلت المتحف ونشأت منها لغات متعددة . 

وكان القول دائماً بأن اللغة يحب أن تتطور لتابي حاجات الناس في كل 
عصر . وأن هذا يتطلب منها أن تجاري. مستويات الناس . ولذلك فقد جرت 
المحاولات في أوربا ني العصر الحديث إلى اسقاط لغة الكتابة كل قرنين » 
واعتماد لهجة الكلام لغة مستحدثة . وكان هذا هو ما يراد باللغة العربية . ولا 
ريب أن هدف هذا هو تحويل ذلك الراث الضخم . وني مقدمته القرآن 
والسنة» والشريعة الإسلامية » إلى شيء تاريي لا بمكن دراسته إلا المتخصصين» 
ولا يمكن الوصول إليه إلا بواسطة قواميس ومترجدات ٠‏ بعد أن يصبح 
معز ولا تماماً عن اللغة المستحدثة . ولقد تصدى كثيرون لدحض فكرة المقابلة 
بين اللغة العربية واللغة اللاتينية . ذلك أن اللاتينية حين ماتت كلغة لاشعب » إنما 


خض 


كان ذلك نتيجة موت الأمة . أما الأمة العربية الإسلامية فإنها لم تمت بعد » 
هذا فضلا”. عن أن اللغة اللاتينية لم تكن اللغة الأصلية لكل أوربا . وإنما كانت 
هناك السالية والسكوتية والحرمانية الهندية . فضلا عن أن اللاتينية كانت لغة 
ارستقراطية . لا بمارسها ولا يحسنها إلا النخبة الممتازة » ولم تتغلغل في 
ظبقات العوام (0 . 


لم تجد الدعوة إلى العامية تقبلا صرياً . حتى من خصوم العرب والاسلام ؛ 
الذين عجزوا عن الدفاع عن العامية . وجرى التساول عن أي اللهجات العامية 
يتخذ العرب » أهي لحجة الشام » أو لمجة مصر أو لمجة العراق ؟ وؤإذا كان 
المقصود هو أن يتخذ كل قطر لهجته لغة » فأي اللهجات في مصر مثلا :. طجة 
شمال الدلتا أو الصعيد . أو القاهرة ؟ 


وكشفوا عن أن كل لغة في العام لما لحجة .عأمية . وا لغة كتابة . وأن 
الفرق بين لغة الكتابة ولهجة الكلام ني العربية ضيقة المجال . وليست أكثر ما بين 
اللغة الانجليزية وعاميتها . وقد أحصى الباحثون حجم الحسارة الي تفقدها 
الأمة العربية من اغفال الفصحى » وخاصة ما يتعلق بتراث أزبعة عشر قرناً من 
الفكر والأدب والغلم والشريعة . وكشفوا عن أن السر في صمود اللغة العربية 
في وجه غزو العامية » إنما هوالقرآن الذي ارتبطت به العربية منذ. نزوله بها . 
وقد أحدث معجزة لا تعرفها لغات الأرض قاطبة . وهي أن العربي يستطيع أن 
يقرأ تراث القّرون الماضية كله دون .حاجة إلى قاموس » وأن واحداً من هؤلاء 
القدامى . لو أنه بعث حيا الوم لاستطاع. أن يتحدث مع الناس . 


وقد أشار الباحثون إلى ما تتميز به اللغة العربية من ثبات عجيب لامثيل 
له » إلى حرجة أن أحد المستشرقين الألمان دعا الغربيين إلى استخدام اللغة 
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العربية . لتدوين الآثار الفكرية التي تبنى عليها الحضارة وتستحق الخلود )©١(‏ . 
ذلك أن المواطنين في أي لغة من اللغات المعاصرة » لا يتجاوز فهمهم أكثر من 
إنتاج مائني عام من الثراث ٠»‏ أما ما عدا ذلك فإنهم لا يستطيعون دراسته 
إلا بواسطة قواميس » وان أقل مقارنة بين شكسبير مثلا في الأدب الأوربي » 
وبين المتني ني الأدب العربي تكشف عن هذا الفارق البعيد » من حيث 
أن العربي يقرأ المتنبي اليوم ويفهمه . وبينهما ألف عام بينما الانجليزي 
لا يقرأ شكسبير إلا.من خلال دراسات تنقل أفكاره إلى لغة القرنين الأخيرين . 
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كشف الباحثون عن فساد اللهجات العامية » وعجزها عن أن تحمل 
« اللغة » . ذلك أن العامية لم تبلغ من النضج والضبط. والاحكام مستوى اللغة 
العربية الفصيحة » فهي بدائية خام بعيدة عن الصقل لم تمرن على النهوض بأعباء 
الحياة العلمية والفكرية » بينما كانت الفصحى -املة رسالة العلم والأدت 
والفلسفة قروناً طويلة . مما أكسبها صقلا ومرونة وتجاوباً مع الفكر والشعور 
في مظهرهما الرفيع . 


فالعامية أعجز من أن تقفز إلى المستوى الذي محتله الفصحى منذ دهر 
طويل . زد على ذلك » أن العامية لا مناص لا من الانحصار في بيئة ضيقة 
محلية » فلن يتاح لها ما أتيح للعربية من الري والنضوج في شروعها . إذ أن 
شيوع العقيدة الإسلامية كان سببا في شروع العربية الي حمل تلك العقيدة » 
فاشترك ني الإنتاج بلغتها. أمم مختلفة . وهذا الشيوع اللغوي أدى إلى زيادة 
في طواعية العربية ومرونتها للتعبير عن كل مطالب الفكر الإنساني () . هذا 
فضلا عن أن العامية لا يمكن أن تحقق التفاهم » الذي هو الغرض من اللغة . بل 
إنها حول دون التفاهم » مع أبناء الأقطار العربية » أو بين: أبناء القطر الواحد . 


. 1١9484 الآأستاذ حقي المحتسب : مجلة المعلم العربي م‎ ١ 
؟ - نفس المصدر‎ 


امف 


وليس بي امخاذ العامية توفير للوقت والحهد كما يتوهمون . إذ يضطر الناس 
في المستقبل إلى دراسة أطوار العامية » لكي يفهموا النصوص المكتوبة في عصر 
سابق كما سيضطر ون إلى دراسة اللغات العامية المجاورة لهم » كما سيحل مكان 
دراسة قواعد اللغة الفصيحة الواحدة .دراسة قواعد العاميات المتعددة . 
« ولا تستطيع العامية أن تباهي بمثل تاريخ الفصحى وفضاها على الحضارة » 
ولا شك أن العامية ستؤدي إلى اضعاف أواصر الوحدة القومية بين أجزاء 
الوطن العربي » كما ستودي إلى اضعاف أواصر الوحدة الفكرية بين أتباع 
العقيدة الإسلامية » وهدم العقيدة والقومية هدماً يبدف إليه المبشرون 
والمستشرقون )1١.‏ 
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أما القرآن الكريم وأثره في بناء اللغة العربية » وأثره في امتدادها على | 
القرون والأزمان . فإنه قد وجد من الباحثين تقديراً واضحاً وقهماً عميقاً . 
فهو الكتاب الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصيلة » وحفظها على قيد الحياة » 
وسيحفظها على مر الدهور . وستموت اللغات الحية المنتشرة اليوم في العالى» م 
مانت قبلها لغات حية كثيرة في سالف العصور ٠»‏ إلا العربية فستبقى بمنجاة من 
هذا الموت » وستبقى حية في كل زمان » مخالفة لنواميس الطبيعة الى تسري 
على سائر لغات البشر » ولا غرو فإنها متصلة بالمعجزة القرآئية الأبدية 9) , 

وقد أكد غير واحد من الباحثين : بأنه لا لغة عربية بغير القرآن » 
وأنه النموذج اللخالد الذي سيبقى قمة البيان » وأن اللغة العربية لا ريب حافظت 
على وجودها بفضل القرآن . 


) حقي المحتسب : العامية . ( مجلة المعلم العرني‎ -١ 
؟ - نفس المصدر‎ 


خف 


0 


ولا ريب أن اللغة العربية قد صاغت بالقرآن فكراً متميزاً لهءمعالمه 
الواضحة » وطبيعته اللخاصة . ومن هنا كانت اللغة العربية ضرورية لفهم هذا 
الفكر » وكانت :هناك مطابقة واحدة بين أهل اللغة العربية » وبين القرآن 
والفكر الاسلامي» وهذا هو السر ني القول بالعجز عن ترجمة القرآنء من 
حيث ارتباط الفكر ناللغة ارتباطاً جذرياً » ومن حيث عجز كثير من المستشرقين 
عنفهم القرآن» وفهم الإسلام . لأنهم يعجزون عن فهم أسرار اللغة وبلاغتها 
وتركيبها . 


ولما كان من العسير فصل كلمات اللغة عن ملابساما الفكرية الي تشير 
إليها . فقد قام للغة جدار ضخم في بناء الفكر . لا سبيل إلى إنكاره » أو 
تجاوزه . وي هذا المبى يقول العلامة . صادق عنبر : لقد علمنا أن لكل أمة 
شهيداً من لغتها . على ما فطرت عليه من دين » ودون لها من تاريخ » وعرف 
عنها من نسب ومدئية وفنون. . ففقدان أمة لهذه التروة المعنوية اعتراف منها 
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وإذا كان لنا أن نقيّم أهمية اللغة العربية . فإن ذلك يحتاج إلى موازين 
كثيرة : ومن ذلك أن عدد كلمات اللغة الفرنسية 79 ألفاً » وكلمات اللغة 
الانتخليزية مائة ألف . أما العربية فعدد موادها 5٠٠‏ ألف مادة . ومعجم لسان 
العرب يحتوي على 6١‏ ألف مادة لا كلمة . 

ويقول الخليل بن أحمد ني كتاب العين : ان عدد أبنية كلام العرب 
١١‏ مليون وه "٠‏ ألف و17١4‏ كلمة ) ويقول الحسن الزبيدي :. ان ما يستعمل 
من ألفاظيا 517١‏ لفظاً . وعندما نزل بها القرآن أزاحت السريانية والكلدانية 
والنبطية والارامية واليونانية والقبطية قبل أن ينقضي قرن واحد . 


زفق 


فلما بلغت القرن الثالث الحهجري محولت الصلوات في الكنائس إليها » 
ثم كتبت بها اللغات التركية » والفارسية والأوردية والأفغانية والكردية 

والمغولية والسودانية والايجية والساحلية . كما كتبت بها لغة أهل الملابو. وقد 
حدث هذا كله منذ ألف عام تقريباً . 

ثم دخلت اللغات الأوربية كالفرنسية والألمانية والانجليزية . وني اللغة 
الانجليزية وحدها أكثر من ألف كلمة عرنية . ومن الناحية العلمية : فهي تفوق 
أضخم اللغات ثروة وأصواتاً ومقاطع . إذ فيها ؟ حرفاً غير مكررة . بينما 
للغة الانجليزية فيها 57 حرفا ومنها مكرر. وباللغة العربية ثراء” في الأسماء 
المضاعفة . فهناك ١/١٠‏ اسماً للماء و١/‏ اسما للمطر . 

ومن خصائص اللغة العربية : أن جميع مشتقاتها تقبل التعريف » وهذا 
مجعلها طوع أهلها أكثر من غيرها وأوفى بحاجة المتكلمين . وللفعل العرني 
صيغ متعددة تبلغ الاثني عشر صيغة . كل منها بمتاز بمعبى خاص متصل 
بمعيى الفعل الأصل . وتمتاز بضروب في النحو .ني مجال الاشتقاق. والمجاز 
والاستعارة والكنانة . ' 

ومن أعاجيب العربية الى لا تجد لها ضرَيبً أن كلمة ( الوفاء ) في اللغة 
العربية . قد شغلت أربع متحاك ين الدع العكرين من نان الفري ين ضفكة 
إلى صفحة7181. وي بعض اللغا تلا توجد كلمة واحدة تدل على هذا المعنى . 
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هناك من دعاة التغريب من يقول :« ادعوا إلى قتل الفصاحة ». ولا ريب 
أن الدعوى هناك موجهة ضد القرآن نفسه ٠‏ ذلك أن الأمة العربية . إذا 
نزلت ني أساليبها إلى المستوى العامي ٠‏ فإنها ستفقد قدرتما على فهم القرآن » 
وعلى الاتصال بمضامينه . ولذلك فإن العربية لا تزال قائمة على الفصاحة وان 
أساليبها تبقى قائمة على مستوى القرآن دون أن تنزل عنه . 

وني هذا يقول العلامة مصطفى صادق الرافعي ! العربية لغة دين قائم على 


غف 


أصل خالد هو القرآن الكريم . وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه 
بفصاحته . إلا من لا يحفل به من زنديق يتجاهل » أو جاهل يتزندق . ثم ان 
فصاحة القرآن يحب أن تبقى مفهومة » ولا يدنو الفهم منها إلا بالمران والمزاولة . 
ودرس الأساليب الفصحى » والاحتذاء لها » واحكام اللغة والبصر ني دقائقها 
وفنون بلاغتها » والحرص على سلامة الذوق بها . وكل هذا يجعل الرخص 
في هذه اللغة وأساليبها ضرباً من الفساد . 


والحال الخاصة في فصاحة هذه اللغة : ليست في ألفاظهاء ولكن في تركيب 
ألفاظها )١(‏ . ومن هنا فإن دعوى قتل الفصاحة هي حرب يراد بها إبعاد 
مستوى المسلمين والعرب » عن مستوى بلاغة القرآن . ومن ثم يعجزون عن 
فهمه » وينحرفون إلى مستويات العاميات . 


ومن ادق أن اللغة العربية ليست لغة العرب وحدهم كأمة . وهم لذلك 
ليسوا مخيرين في أن يتصرفوا بها . ولكنها لغة فكر وثقافة وحضارة ودين ء» 
يتزود بها سبعمائة مليون من البشر . فهي لغة فكر مشترك بين العرب والمسلمين . 
وبين المسلمين والمسرحيين» وبين مختلف العناصر والشعوب . والأديان 
والمذاهب » وهي لغة فكر الشرق بكل ثقافاته . وهذه خاصية لم تعرفها 
لغة غير اللغة العربية . ومن أجل ذلك فقد استعصت على القوانين والنظم الي 
حاول عام مقارنة اللغات أن يضعها » أو يفرضها على ثقافات الأمم ولغاما . 


و نحت راية القرآن : مصطفى صادق الرافعي 


الإسلامفمُوابجهةاليكر 
١‏ 


إن أكبر الأخطاء الي تواجه الإسلام من خصومه . هي محاولتهم تطبيق 
مفاهيم الأديان الآخر ى عليه . بينما يختلف الإسلام عن هذه العقائد الي قد 
أصابها التحريف ؛ والقصور عن شمول الإسلام وتكامله . إن معظم العقائد 
والنحل تتقارب وتتشابه . وتلتقي في كثير من مفاهيمها . لذلك فقى يجحد الباحثون 
من الغربيين في مفاهم الإسلام شين مخالفاً يعسر عليهم فهمه» وربما بدا غريباً كل 
الغرابة . ذلك أن الإسلام لم يكن مجرد دين » بل هو طريقة في الحياة » ومنهج 
' واضح عي بكل :ناحية من حياة الفرد » منظما سلوكه الاجتماعي والخلقي 
والقانوني والدبي . وهو إلى ذلك منهج أخلائي يربط الحياة الدنيا بالآخرة » 
ويربط العقل بالقلب . ويربط العلم بالعمل . 

والتوحيد هو الأساس الأول للإسلام . وهو أيضاً المحرك الأول للفكر 
الإسلامي . وبوضوح فهمه منهجاً متكاملا جامعاً يلغي صور الخلاف . 


والصراع الى تقوم بين العلم والدين» والروحية والمادية» والفردية والاجتماعية. 
وهو يعلى من شأن الإنسان . ويجعله مستخلفاً في الأرض نحت إرادة الله . 


وليس في الإسلام خطيئة أصلية » ولكن فيه مسؤولية فردية وجزاء 
أخروي . فهو لا يقر مسؤولية أحد من البشر عن شيء سوى ما فعله . وهو 
دوكد قيمة الإنسان بصرف النظر عن لوئه وديانته . 
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وقد رفض الإسلام مبدأ التقليد . ومبدأ التبعية . فالتقليد بمنع الاصالة » 
والتبعية لا تتيح معرفة حقيقية . والتقليد ينطبق على الوافد وعلى القديم جميعاً . 
كنا دعا الإسلام إلى التفرقة بين المعارف الحوهرية . والمعارف غير الجوهرية . 
ونادى بالاهتمام بالأولى » والتركيز عليها . 


وعمل الإسلام على نخرد در أتباعه 00 ن التأثير الأجنبي بكل أنواعه . ودعا 
المسلمين إلى اليقظة إزاء الحرب النفسية التي تهدف إلى تغيير المعالم الأصيلة 


لعقيدتهم وفكرهم ومزاجهم النفسي 8 
ولقد كان أعداء الإسلام يعلمون أن الطريق الوحيد إلى ضرب الإسلام» 
هو إثارة الشبهات وطرح الدءوات الهدامة في طريقه وإدخال تفسيرات غريبة 
عليه . ولا ريب أن الطريق إلى حفظ وجودنا وكياننا . وحماية العقائد والأصول 
ني تقوم على التوحيد والأخلاق من الشبه والشكوك الي قدمتها الفلسفة 
المادية » هو طريق واحد . إنه الاعتصام بالقرآن القادر على العطاء في حل 


إن الفكر الغرني اليوم لا يقدم للمسلمين عوامل بناءة . أو ايجابية . فهو 
حريص على أن يبقيهم داخل دائرة ضعفهم و تخلفهم . إما يقدم لهم صراع 
المذاهب الفكرية . ليفتنهم عن قيمهم . و منع عنهم العلوم التكنولوجية الي 
شاركوا في صناعتها . وهم في حاجة إليها . إنهم يعظون ما لا يحتاجون إليه؛ 
وعنعون من عاجهم الربحيدة في تخصارة الغرابت . إن وحدة الثقافة العالمية عبارة 
خلابة ولكنها تخفي في أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات الإنسانية . ومعناها 
الحقيقي هو سيادة الثقافة الغربية . وتسيدها على حضارات الأمم . ولا سيما 
الفكر الإسلامي والثقافة العربية . لقد ظل كفماح المملميق سكمر ا عل مدق 
الأجيال في سبيل تحرير الفكر الإسلامي من هيمنة الفاسفات الوافدة . 


نيف 


والنظريات المادية والوئنية . ولم يستسلم الفكر الاسلامي طوال تاريخه للنظريات 
الوافدة . وقاومها طويلا . 

إن أخطر معطيات الفكر الغربي هي الانشطارية ‏ هذه الانشطارية هي 
الفصل بين القيم عامة والأخلاق من ناحية وبين السياسة والتربية والاجتماع 
من ناحية أخرى . 

وأخطر ماني المناهج الغربية الوافدة » أنها تتوزع دون أن ترتبط في تكامل 
مع الإنسان نفسه وحاجاته فترى عاماء يدرسون الأخلاق في عالم المثل» وعلماء 
يدرسون الإنسان ممرداً عن الأخلاق . ويرى علماء أن هذا الفصل واجب 
ومفيد ني العلوم الطبيعية . ولكنه خطر ومستحيل في علوم النفس والاجتماع 
ذلك أنه ما دام الناس يعيشون ف إطار مجتمع » وهذا المجتمع داخل في نفس 
كل فرد كجزء أساسي منهءفلا يمكن أن تنشأ قهم خلقية واجتماعية منفصلة 
عن الإنسان . ْ 


ب 


لا ريب أن على المفكرين المسلمين والعرب أن يفكروا باختهم . ومن داخل 
إطار فكرهم لينطلقوا في الطريق الوحيد الذي تضيئه أمامهم أضواء التوحيد 
والعدل . وعلى المسامين أن يعرفوا كيف حطم الإسلام قيد الإغريقية الثقيل . 
وحررهم من منهجها العبودي الوثني . وأن عليهم الوم أن يحطموا قيد المادية 
في العصر الحديث . وعلى المسلمين أن يفرقوا بين الأصيل والبديل . وأن 
يذكروا دائماً أن الدعوات المدامة تعمل على تقديم البديل الزائف البراق. في 
مواجهة الأصيل الذي لا يجد طريقاً في زحمة الباطل . 

إن نجميد العقل واعتباره سبيلا واحداً في البحث . ليس منهجاً إسلامياً 
أصيلا” .. وعلى المسلمين أن يذكروا أن هناك ظاهرة انحلال واضحة في الفكر 
الحديث كله : في الأدب والفاسفة والاجتماع . لقد حرر الاسلام المسلمين 
من ركام الفكر القديم . ووثنياته . واضطرابه وأخطائه . فإذا كان في الفكر 


هفنا 


القديم أي ضياء من نور : فإنه نما جاء من رسالات السماء . وقد أعاد 
الإسلام تشكيله من جديد على صورة مضيئة ربانية » وما سوى ذلك فلا حاجة 
لنا به . ولا بد أن تكون هناك تفرقة واضحة بين مفهوم التخصص وبين 

إن التخصص هو إعطاء علم معين أو فن معين» أكبر قدر من الاستيعاب 
والاستقصاء ؛ ولكن التخصص في مفيوم الإسلام لا بم إلا بي داخل نطاق 
التوسع في الدرجة الأولى من الفكر كله . والاهتداء بقوانينه وعلاماته . أما 
فصل الأخلاق عن السياسة » أو عن ار دية 2 أو عزل الدين عن المجتمع 8 أو 
الأدب عن الفكر . أو العروبة عن الإسلام . أو اللغة عن القرآن . فذلك ليس 
مخصصاً 2 ولكنه فصل مضيح لفئيوم التكامل الذي هو أبوز قواعد الفكر 
الإسلامى . والذي هو عثابة الحدار السمياث الذي يعجز الدعوات الخدامة 
والفكر الوافدة . 

فالمنهيج الإسلامي في المعرفة بوم على الثبات ٠‏ والتطور على قاعدة الثبات 
وحركة التطور من داخله شأنه شأن كل شىء بي الكون . له قاعدة يتحرك 
عليها ولا ينفصل عنها » وني الاسلام أحداف ثابتة . ووسائل متغيرة » فطرة” 
الله التى فَطَرَ الناس" عتلتيلهنا لا تبلد يل لخلق الله » . 

إن الدعوة إلى التخصص على هذا النحو ليست إلا دعوة إلى معمزيق جهة 
واحدة » وتفريق أصل واحد . إن مسألة تجزئة المفاهيم في الفكر الغرني لها 
طابعها وعواملها ومبرراتها . ذلك أن الأصول القديمة للفكر الغربي تقوم على 
الفصل بين القيم وأهدها بين الدين والمجتمع . 
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وبعد فماذا تعبى كلمة « العقائد الموروثة » الى يرددها بعض الكتاب 
ويلحون عليها ؟ إنها كلمة يراد بها الغض من شأن الدين والقيم الإسلامية . 
ولا ريب أن العقائد الموروثة صنفان : أصيل وزائف . وهى في إطلاقها دون. 


يغفا 


تحديد نوعها ٠‏ إنما تريد بالتمويه . أن تخدع بعض الناس وأن تصور لهم أن 
العقائد الموروثة كلها زائفة . والحق أن العقائد الأصيلة غير العقائد الزائفة » 
وأن هناك عقائد زائفة جديدة هي في ذابها نتاج عقائد موروثة . 


ونحن نعلم أن الإسلام حين جاء بالحق . إنما كان حجة على العقائد 
الموروثة الزائفة . وقد كشف عنها ودحضها في قوة عن طريق أسلوب الإقناع 
القائم على العقل والقلب معا . ونحن نعرف. العقائد الأصيلة من العقائد الزائفة 
بوسائل كثيرة » فلا شك أن كل ما يقدمه لنا الأعداء والحصوم زائف مهما 
بدا بريقه . وكل ما يتعارض مع فطرتنا . ومع روحنا . ومع طابعنا . ومع قيمنا 
الأصيلة هو زائف مرفوض . 

أما الإسلام وحقائقه من التوحيد والنبوة والقرآن والبعث والحزاء . فلن 
تكون أبداً عقائد موروثة على النحو الذي يقصده دعاة التغريب . 


0 


هناك صيحة تقول ان البشرية بلغت رشدها . فهل البشرية بلغت رشدها 

حقا . وم تعد في حاجة إلى وصاية الدين ؟ هذه هي الصيحة الي تحملها الدعوات 
الخدامة في العصر الحديث من أجل التحرر من القيم والمفاهيم الي ورثتها 
الإنسانية من رسالات الأديان . واي هددها في دياجير الظلمات وأمدتما بالقوة 
على معارضة الظلم والطغيان والفساد . ونحن نسأل عن القيم الحديدة الي أغنت 
البشرية غن هداية الدين . ونبحث فلا نجد شيئاً . إن كل ما تقدمت به البشرية 
في القرنين الأخيرين عما كان من قبل » لا يزيد عن هذه المعطيات المادية 
اللي منحت الإنسان بعض الرفاهية في المسكن . والملبس » والطعام » والشراب » 
ولكن هل قدمت الحضارة . أو قدم العلم أي إضافة حقيقية في مجال النفس 
والإجتماع والأخلاق ؟ ثم نحن نعرف أن كل هذا التقدم المادي . إنما جاء على 
حساب النفس البشرية . وضد ارتفاعها وتقدمها الأصيل الذي يقوم على 
الروح والمادة مع . ومن خلال العقل والقلب جميعاً . 


يفا 


إن الإنسان قد أصبح بالتقدم المادي أكثر -حاجة إلى هداية الددين » وأكثر 
بعداً عن الاصالة والإبمان.وقد كشفت لنا الدعوات الحدامة كالوجودية والطيبية 
مدى الأخطار الي مهدده وتدفعه إلى الغربة والتمزق . 

إن الانسان بطبيعة تركيبه ( نفّساً ومادة ) في حاجة إلى هدابة من خخارجه 
من كتاب الوجود الذي يكشف للنفس الإنسانية الطريق إلى الحق . ومن كتاب 
الله الذي بدي البشرية إلى النور والضياء . 
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ثم ماذا تبي صيحة الصانحين إلى إغادة النظر في كل المسلمات » وما 
اصطلح على أنه نبائي ومطلق ؟ الحقيقة أن هذه كلمة حق يراد بها باطل . فقد 
أصبحت الوثنيات الان هي المسلمات الحديدة . أما المسلمات المقصودة من 
أصحاب الصيحة . فإنما لا تتعدى النظر إلى الدين على أنه نتاج عصر انتهى . 
ومن حق السائلين أن يقولوا لنا أي دين يقصدون ؟ وهل اطلعوا على الإسلام 
حين عمموا القول بكلمة الدين ؟ 


إن حملات ضخمة وجهت إلى أديان كثيرة . وبعض ما ني هذه الحملات 
صحيح . لأن هذه الأديان قد تجاوزت بالتأويل مجموعة من الحقائق الربانية 
لكن كل مايوجه إلى الأديان في الغرب لا يمكن بحال أن يصدق على 
الإسلام . الذي مختلف ويتميز في معطياته . وي تاريخه » وفي موقفه من 
الإنسان . ومن العلم »ومن الحياة. هذا الذي كانني عطائه لقضايا العلم والانسان 
والحياة . أكثر إيجابية وتقدماً » والحق أنه ليست هناك مسلمات . اصطلح الناس 
على أنها نبائية ومطلقة غير الإبمان بالله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي 
لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . وليس غير الايمان بالدين الحق 
المنزل على الأنبياء » رسالة بعد رسالة . حبى أتمها الاسلام فكان خاتمها . 
وليس غير الإيمان بالقرآن كتاب الله المنزل وخاتم رسالاته . وليس غير 
الإيمان بالملائكة والنبيين واليوم الآخر . والبعث والحزاء » فهل هذه المسلمات 


اهنا 


الي أقرتها الأديان نبائية ومطلقة . يمكن أن تكون موضع شلك أو شبهة » أو 
محاولة لإعادة النظر؟ 


إن القائلين بهذه الصيحة . إتما يريدون أن يعلنوا عن حقيقتهم . أما فيما 
سوى ذلك من حقائق فنحن ندعو إلى النظر في المسلمات الباطلة الي يحاول 
خصوم الإسلام فرضها والدعوة إليها وتزيينها مثل : العلمانية . والنظرية 
المادية » والفردية» والوجودية وغيرها - فتلك هي المسلمات الزائفة الي محتاج 
إلى إعادة النظر . 


آفا الث 


لكي نعرف مدى الفوارق العميقة بين معطيات الإسلام . وبين معطيات 
النظريات الفلسفية ني مجالات العقائد . وعلوم النفس » والاجتماع » والأخلاق» 
علينا أن نذكر الحقائق التالية . 


١ 


عيادة غير الله »> وحرر الفكر والإرادة والعمل : ورفض استعلاء الوجدانيين 
والعقلانيين » وقرر أن أبرز مفاهيمه هى المطابقة بين العقيدة والعمل والكلمة 
والسلوك . 
9 

اعترف الإسلام بميول وعواطف الإنسان . فقرر أن ني الإنسان ميولاة 
وعواطف محتلفة » وكلها فيه غريزية طبيعية أودعها فطرته لتكمل في شخصه 
ونوعه . 

ولقد كانت الدعوة إلى الحرمان . ووقف تيار هذه الميول بالرياضات 
قبل الإسلام سببا في تعطيل قوى النفس الإنسانية . وقد أنكر الإسلام طريقين 
لتحرير الإنسان . هما التقشف والإباحة . ووضع الإسلام طرائق لتطهير 


33” لش 


كن 


النفس كالعبادات والصوم . وتمذيب النفس أصل من أصول الحضارة 
الإسلامية . 


ذلك أن على الإنسان أن يتحرر من مول النفس ورغائبها وأهوائها 
وخحضوعها لغير الله . 


م 


إن الإسلام لم يعرف روح النسك الي عرفتها بيئات الأديرة والصوامع . 
ول يكن في الإسلام دعوة إلى الرهبانية . بل كانت دعوته إلى : (قل من حرم 
زيثة الله ابي أخرج لعباده والطيبات من الرزّق ) . ولم يستسلم 
المسلمون . ولم يكن إعامهم بالقضاء والقدر داعية استسلام ١‏ بل داعية تحفز 
وعمل » وتضحية بالنفس في سبيل المق » الذي آمنوا به واعتتقوه . أما المناضلة 
ضدالغيب بمفهوم كشف أسرار المادة : وما يكمن فيها من تفاعل . فإسهم قد 
ذهبوا إلى أبعد شوط » ولكنهم كانوا مؤمنين بالله » فعفوا عن مثل ألفاظ 
مناضلة الغيب أو صراع القدر أو قهر الطبيعة . وهذه كلها عبارات 
لا يقرها الإسلام : 


والإسلام يوْمن بتذليل الطبيعة . لا تحدي الطبيعة . ويومن بلقاء الأجيال 
لاصراع الأجيال . 


3 


ولا يقر الإسلام نظرية تغير الأخلاق باختلاف البيئات والعصور . 
ولا يقر نظرية التطور المطلق الذي يتحرك في فراغ . ولا يقر تقديس العقل 
ولا عبادة الباطل ٠.‏ 


إن مفهوم الأخلاق : هو خلافنا الأساسي مع الفلسفات المادية . وأن 
مفهوم التوحيد : هو تميزنا الأصيل عن الفلسفات الوئنية . 


رذيكنا 


0 


في الإسلام : ليس الإنسان شريراً على وجه الإطلاق . وليست عليه 
مسوولية خطيئة سابقة» وليست اللحطيئة متأصلة ني كيانه . هذه وجهة النظر 
المتشائمة لا يقرها الإسلام . 

وليس الإنسان رد طبيعة صالحة خيرة على إطلاق القول . والإسلام 
يرى أن في الإنسان طبيعة الحير والشر . وأن إبمانه بالله هو الذي يرده عن الشر . 
وليس الإنسان عبداً لمواريئه . أو لبيئته . بل إنه قادر بالفهم لمهمته أن يحرر 
نفسه من كل الأخطاء . وكل موروث يمكن تغييره . ولا تصد المواريث 
أو البيئة النفس الإنسانية عن التحرر والتغيير . 


5 
والأخلاق ني مفهوم الإسلام : قوانين أخلاقية ثابتة يميز بها الحسن والقبيح» 
والحلال والحرام . والخير والشر . والمسلم يرى العمل حسناً حين يأمر به 


الله . والمسلم يومن بأن إرادة الله وراء القوانين » وهي الي نعل الحسن 
حسناً . والقبيح قبيحا . 


0/ 


وان أبرز مفاهيم الإسلام . أنه لا انفصال بين الدين والحياة . وبين 
الدنيا والآخرة وبين الروح والحسم . وبين الواقع والمثال . فالإسلام يرفض 
تمزيق الحبهة الفكرية بين الاقتصاد والسياسة . والاجتماع والدين . ويوكد 
بقاء كل العناصر في اتجاه واحد قوامه و وحدة النفس الانسانية 6 . 

وبذلك يقضى على كثير من الأخطار الى تواجه الفكر المعاصر . والنفس 
الإنسانية . والني هي مصدر أزمة الإنسان الحديث . 


إن أزمة القلق الي يعانيها المثقف الم لم اليوم . إنما تعود إلى أصل واحد 
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ومصدر واحدء هو أنه ترك مقوماته الأساسية وقيحه » في نفس الوقت 
الذي أخذ يواجه فيه النظريات والمذاهب العالمية ولو أنه التقى بالفكر الإسلامي . 
وهو صادر من قيمه ومقيم على قاعدته» لما وقع مثل هذا التمزق » أو هذه 
الأزمة . د 

ولعل أبرز مقومات الفكر الإسلامي الأساسية هي : تلك القدرة 
الذامة خل بمقاوقة كل اعلنوان ...وطهور القوة المدتعرة: وبرووها عل تمر 
مذهل ابان التحدي » وذلك حبى ني أشد فترات الضعف والقدرة الدائمة 
على مقاومة كل ما يضاد مفاهيمنا وقيمنا على مدى التاريخ كله . والإيمان 
بالذود عن مقوماتنا الأصيلة . 


4 


إن روح الإسلام . ومنهجه الجامع بين الأخلاق والشريعة في ظل عقيدة 
التوحيد لا يعارض سير الحضارة . بل هو يدفعها دفعاً إلى الغايات العليا . 
ولكنه يتعارض مع التجاوزات الاباحية الي فرضها الإلحاد . والي ليست 
من مفهوم الحضارة بمعى أنْها دعوة إلى التقدم . ومن هنا فإن القول بان الدين 
عامة . أو الإسلام يعارض تقدم الحضارة . هو قول مردود » فالحقيقة أنه 
يعارض تقدم هذا الحانب من الاباحية والإلحاد والنظرية المادية . وهي ليست 
الحضارة . 

إن الحضارة بمفهوم العلم التكنولوجي . والتقدم ني أساليب الحياة تحري 
مع الإسلام . ولكن الحلاف هو ني محاولة فرض منهج اجتماعي وأخلائي 
على المجتمع . لا يقوم على أساس الضوابط الي قدمها الددين الحق . وعلى 
أساس الأخلاق . 

إن الحلاف حول نقطة أساسية : هل الأخلاق ثابتة أم متغيرة . والاسلام 
يقول إنها ثابتة . وترتبط بالإنسان . وأن الإنسان روح ومادة . وليس مادة 
خالصة . 


لمم 


8 


فاذا كان هذا هو مفهوم الحضارة . فالاسلام حتلف فيه عن مفهوم 
الغرب . ويرى أنه ليس المنهج الذي يدفع البشرية إلى التقدم بمعناه الحقرقي . 
والإسلام يرى أن كل حضارة لا ترتكز على الخير والعدل حضارة زائفة . 

إن حضارة الاسلام تستهدف ترقية النفس ونحريرها من قيود الأهواء 
والشهوات محيث تصبح ربانية الحدف . إنسانة الطابع تعمل لله . وتتجه 
بالخير إلى الناس جميعاً . 


وقد اعرف الإسلام بناموس الري 4 واعتبر الإنسان مسوقا لغايات من 
المدنية لم ينلها إلى اليوم . 


. 


قرر الإسلام أن للوجود الإنساني سنآ لا تتبدل . ولا تتحول . ولا تزال 

عاملة على مقتضى نظامها المقرر لها . 
٠‏ 

لا يقر الإسلام إقصاء الدين عن منطقة الحياة الاجتماعية . بل يرى أنه 
ضروري ها . والإسلام جماع بين العقيدة والشريعة والأخلاق .. فهو ينظم 
العلاقة بين الله والإنسان . ا ينظم العلاقة بين الإنسان والمجتمع كله . 

ومن هنا . فد أقام الاسلام منهجاً متكاملا” لاخطوط العامة الي يقوم 
عليها سلوك الإنسان في الحياة إزاء نفسه . وإزاء باقي الجماعة . وهو منهج 
مرن واسع سمح » يقبل الاضطرار والاحتمال . ويعفو عن الخطأ وهدفه 
من ضوابطه وحدوده حماية الإنسان نفسه . واحتفاظه بقواه وشخصيته . 

وهو منهج متكامل جامع دين الروح والمادة والعقل والقاب 2( يعثر ف 
بغرائز الإنسان . وحاجاته الطبيعية - ويسمح له عمارستها ىُ حدود المحافظة 
على كيانه . ود ون العدوان على حقوق الاخرين. وليس مفهوم الإسلام في 
الترابط بين الدين والمجتمع كمفهوم العقائد الي تفصل بينهما . 


ك4" 


١١ 


من طبيعة الإسلام قدرته على التوفيق 5 براعة بين المتناقضات جميعاً : 
دون أن بميل إلى جانب أو يغلب كفة على أخرى . فهو يدعم الجماعية 
والفردية » ويربط الروحية والمادية » ويستوعب النفس والعقل الإنساني . 
في إطار الثبات وعلى قاعدته . وهو في نفس الوقت الذي لا يقر فيه التعصب 
والمطامح طريقها إلى التحقيق » ولكنه يحيط الانسان بالضوابط الي نحميه من 
الفساد والإباحة . 

وهو يرفض الرهبانية . والزهادة في نفس الوقت الذي يرفض فيه 
الثوف والتحلل . 

والإسلام يطالب المسلمين بالحركة . وتغيير وسائلهم . وأساليب معيشتهم . 

والأخذ من كل جديد ني إطار قيءهم ومبادئهم . ودون التضحية بها . 


١ 


لا بد من التفرقة بين العقيدة في أصوها السدحة . وبين عداية التطبيق في 
المجتمع الإسلامي - وكذلك التفرقة بين مراحل القوة . ومراحل الضعف . 
ان المبادى” الأساسية للإسلام ستظل قابلة للتطبيق . لأنها مثل أعلى في الاصالة . 
والواقعية . والسماحة . ومطابقة تماما للفطرة. وجارية مع الطبيعة البشرية 
طرداً وعكساً . 

ولا ريب أن توقفها . وتغلب مذاهب أخرى عليها في هذا العصر . 
ليس إلا عرضاً من أعراض ضعف المسلدين وعجز هم عن القيام على منهجهم ») 
وهو غرض زائل. عن بكل الأمم . ثم تكون البقظة عامل على تجاوزه . 
وفي المبادى' الإسلامية من المرونة والسماحة ما يصلح المجتمع البشري كله ) 


ذفن 


ويقدم له أصدق الحلول لمشاكله وقضاياه من خلال الإعان بالله » والأخلاق » 
وقيام المسوولية الفردية في ظل الإيعان بالبعث والحزاء . 

ولا ريب تنكشف يوماً بعد يوم أخطار الاتراف الذي أصاب البشرية » 
وما تزال الصيحات تعلو حول ما أسموه و أزمة الإنسان الحديث ». فقد 
اعترفوا بالأزمة » وعجزوا عن حلها » وقدمت لهم طرق جديدة هي : 
متاهات جديدة . وسوف لا يجدون بعد الحهد الي 38 إلا أسلوب الاسلام » 
أساوب الفطرة المنزل من عند الله . 

١5 0 

ولا ريب أن القول بأن (الإبمان بقضاء الله وقدره هو مدعاة للتواكل) . 
هى دعوى منقوضة من أساسها . فإن الإبمان بالقضاء والقدر كما جاءت به 
الأديان السماوية . مفروض على المومنين في النتائج لا ني الأسباب » فهم 
مطالبون بالأسباب . مفروض عليهم السعي والأخذ بها » مطالبون بعد ذلك . 
بأن يتركوا النتائج لله . مدبر الكون الواحد الأعظم . ومن هنا كانت عقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر سر عظمة المسلمين الآولين : لآمهم اخذوا 5 
الأسباب » وبذلوا جهدهم في استقصائها . إنفاذاً لأمر الله ء» ولى يأبهوا 
لنتائج الضارة المو ل . رضاء بقضاء الله . ففازوا والمسنيين ء وكان أحدهم 
حين يخرج للجهاد ني سبيل الله . لا يبلي أوقع على الموت . أم وقع الو لت 

وما ابتلي الناس بهذا التواكل إلا يوم آمنوا بعقيدة القضاء والقدر اانا 
معكوساً . فأخذوا بها في الأسباب . فلم يستعدوا ونسوها في النتائج فلم 
يرضوا (21. 

ولا ريب أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الذي دفع المسلمين إلى التقدم . 
وجرأهم على المخاطر . لتوسيع رقعة الإسلام . والدفاع عن حوزته على 

مر الأيام . 

والمعبى الحقيقي للإيمان بالقضاء والقدر هو أن يوّمن المرء بأن الله 


١‏ - صاحب الشهاب 
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خاق عالاً يسير وفق نظام دقيق » وعلى المرء أن يعمل وفق طبيعة هذا العالىء 
فإن على من يومن بالقضاء والقدر أن يقوم بعمله بهمة وإيمان » ولا عليه من 
النتائج اللي هي من قدر الله وقضائه. ولقد كانت عقيدة خلود الروح من 
أقوى الدعاثم الي دفعت المجاهدين المسلمين إلى الموت غير مكترثين » 
واستصغار الدنيا وزخرفها . 


١ 


إن أثر الإسلام واضح ني كل الثورات الي قامت على القيود الي نع 
العقل من التفكير . أو تفرض جماعة خاصة تحتفظ بالأسرار » وإليها ترد 
الأمور . ومن الاسلام انطلقت الدعوة إلى تحرير الفكر البشري من الوثنية » 
وانطلقت الدعوة إلى حق كل إنسان » أن يفهم كتاب الله دون وسيط . 
وأن يتصل بالله دون وسيط . وبالإسلام انطلقت الدعوة إلى التحرر من طغيان 
الظلم . وعدم المضوع لحور المستبدين . وباسم الإسلام انطلقت الدعوة إلى 
النظر ف الكون . والبحث عن الدللى . وإنكار التبعية » ورفضى التقليد بالباطل . 
والتحرر من عقائد الآباء . إذا لم تكن قائمة على الحق الواضح الذي يقره القلب . 

ومن مفهوم القرآن >ررت البشرية حضارياً من مفهوم العبودية الذي 
سيطر على كل الحضارات القديمة (فرعونية -- وفارسية - ورومانية) 
وجعل البشر رقيقاً لمجموعة قليلة من السادة . ومن مفهوم القرآن والإسلام 
انتقلت البشرية من منهج التأمل النظري إلى منهج التجريب . وإخضاع الأمور 
للبحث العلمي . 

ومن مفهوم القرآن انطلقت الدعوة إلى مقاييس الإيان بالله » وإعلاتما 
على مقاييس العصبية والعنصرية » وخلق الجماعة الي تربطها رابطة الفكر 
والعقيدة بدلا" من الدم والعنصر . 


ومن منطق القرآن تحرر الإنسان من أخطار البحث عن الله والكون 


54 


والموت والبعث . فقد قدم له منهجاً متكاملا” موحى به يعجز العقل عن 
الوصول إليه » ولكنه لا يعجز عن إدراكه . وبذلك حلت أعظم القضايا 
الى كانت مصدر الحلاف قروناً طويلة . ا 


10 


لد يمعكن تفسير التاريخ الإسلامى بالظروف المادية 4 أو بتحديات 
الاقتصاد وحده . إن هناك عوامل مختلفة نحكم تاريخ الأمم . وبعضها غير 
مادي . وتاريخ الإسلام نحكمه عوامل كثيرة منها عوامل نفسية وروحية . 


حل 


لقد عجز العلم عن تقديم تفسير نباي لكل الأشياء . وني الإسلام لس 
هناك تناقض بين العلم والإيمان » والمسلم لا بجد في منجزات العلم ما يتعارض 
ع الإيمان . والفكر الغرلي هو الذي فرق بين النظرة الدينية» رد العقلية 
والعلمية . 


1١7/ 


إن النضالات الوطنية قد انطلقت نحت راية الحهاد .في سبيل الله قبل 
أن تنطلق تحت راية الجهاد في سبيل الوطن » ولقد كان الإسلام في أغاب هذه 
النضاللات رمزآ للحقاومة الروحية ضد الاحتلال والاستعياد الاستعماري » 
وكان الضمان لاستمرار وحدة اللغة والثقافة » وكانت تتجسد فيه كل القم 
النقية الي لم تكن متوفرة في ظل الاستعمار () . 


. -عن نص لروجيه جارودي.‎ ١ 
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الحركة قانون من قوانين هذا الكون » ولكنها ليست حركة مطلقة من 
كل قيدء وليست حركة عشواء بلا ضابط ولا نظام » ولا كان لكل 
كوكب فلك ومدار ومحورء فان الحياة البشرية كذلك لا بد لها من محور ثابت: 
ولا بد لها من فلك تدور فيه . وإلا انتهيت إلى الفوضى . 


5 


إن الفصل بين الدين والدولة: هو نتاج وافد غريب . وهو من معطيات 
العقائد الأوربية في تشكلها وصراعها خلال تاريخ طويل . ولكنه ليبس من 
معطيات الإسلام » بل إن الإسلام في تكامله » وترابط القيم فيه يقيم من 
الدين والدولة كلا” متكاملا” .. فالاسلا" م دين ومنهيج حياة 0 وخلق . 


وقد جاءت قضية الفصل بين الدين والدولة في الغرب هدفاً عميقاً من 
أهداف الأيدلوجية التلمودية حيث كان الربط بين الكنيسة والحكومة حائلا” 
بين اليهود وبين الاندماج في المجتمعات . فلما انكسر هذا القيد سيطروا 
على الأنظمة كلها » وفرضوا نفوذهم عليها . 

والمسيحية بطبيعتها منهج يقوم على العبادة والوصايا الأخلاقية . وليست 
ها شريعة منفصلة . لأنما لم تكن إلا أحدى رسالات بي إسرائللى . مصدقة 
للتوراة » جاءت مكملة للناموس . وليست نافية إياه . ولقد اعترف المفكرون 
الغربيون جميعاً محقيقة الإسلام نظاماً كاملا » وقدروا الفوارق العميقة ببنه 
وبين الأديان والمعتقدات الأخرى 


وعبارة هاملتون جب قُ هذا واضحة صرنحة : 7 وال س الإسلام ديناً 
بالميى المجرد الخالص . بل هو مجتمع بالغ تمام الكمال " يقوم على أساس 
ديني »ويشمل كل مظاهر الحياة الانسانية لآن ظروفه في أول الآمر أدت إلى 
ربط السياسة بالدين . وقد أكد هذه النزعة الأصيلة ما تلا ذلك من صوغ 


"591١ 


القانون الإسلامي » والنظام الاجتماعي. والحق أن الإسلام ليس مجرد نظام من 
العقائد والعبادات : إنه أعظم من ذلك بكثير . فهو مدنية كاملة » . 

وميزة الإسلام ابي خصته بأن يكون نظاماً كاملا . هو أنه قدم مبادى” عامة 
وأصولا” ثابتة في مجال الشورى والعدالة والمساواة تصلح لإقامة جتمع متماسك. . 
وتترك للبشرية في تطورها . واختلاف عصورها وبيئاتها القدرة على تقرير 
أسلوب مناسب في إطار هذه الأصول . وهو ما يحول دون اللحمود » ودون 
التعارض مع تطور المجتمعات . غير أن هذه الأصول واجبة الإقرار » 
وأن مقرراتما ثابتة لا تتعرض التطور . أو التحول . وهي. لا مخضع أبداً 
لتغير المجتمعات . ومن ذلك حدود الله في الزنا » والربا » والحمر » والسرقة 
فتلك أصول أصيلة - وليست وصايا عامة ‏ أو نصائح أخلاقية . 


2 


الحرية في مفهوم الاسلام أن لايبقى الإنسانعبداً لشهواته.ولا عبداً لغير الله. 
وأن لا بخضع لسلطان غير سلطان الحالق . ويأنف أن يكون عبداً للإنسان . 
والحرية في الإسلام هي حرية جامعة شاملة تقوم على التحرر من قيود الجهل 
والحرافة والوثنية والتقليد . والاسلام أول من دعا إلى هذه الحرية . ولقد علم 
الاسلام الإنسان كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين . 

ولقد استطاع الاسلام بهذا المفهوم أن يطلق العقل البشري من قيوده 
التي كانت تأسره حول العابد » وبين أيدي الكهنة .. فارتفع إلى مستوى 
الاعتقاد محياة وراء هذه الحياة . 

وإذا كانت صيحة أصحاب المذهب المادي إلى تحرير الفكر من كل 
التقاليد والأساطير الموروثة. فإنها إنما كانت تعني ذلك « الركام.» الذي عاشته 
أوروبا ني خلال العصور الوسطى . أما الإسلام فقد كان هو صاحب الدعوة 
إلى مثل هذه الحرية . وان ما جاء به يرتفع فوق الأساطير والتقاليد . لأنه 
الحق الصادق الذي تصدع به النفوس والعقول والفطرة البشرية السليمة . 


ف 


وهو الذي ليس وراءه منحق أو قول: قل" ماذا بعد الحق” إلا" الضّلال ». 
ولقد عرف الإسلام م الحق » عاماً شاملا" . بالنسبة للمسلمين وغير المسلمين » 
بينما عرف الغرب الحق على أنه شيء في أوروبا . وشيء في المستعمرات 
يختلف عنه . بل ويتعارض معه . ومن هنا فقد كان موقف الفكر الغرني 
بالنسبة للمسلمين والعرب والإسلام موقف اللحصومة والعداء . وتجاوز الحق » 
وتجاهل كل ما ادعى أنه من المناهج العلمية للبحث والاستواء . 

ولقد كان المسامون صادقين في تطبيق حرية الفكر على الناس جميعاً 
وحافظوا على القاعدة الاساسية لا إكراه في الدين . ولم يسفكوا دم أل 
عقاباً له . لأنه قال رأي يخالف برأي الإسلام . إلا إذا اتصل ذلك القائل 
بالحيانة السياسية 

وما دعا الإسلام إلى نحرير الفكر دعا إلى نخردر الجسم . فالاسلام هو 
الدين الذي جاء ناقضاً للرق ٠»‏ هادماً للنظام العبودي في امبراطوريات 
فارس والروم والفراعنة . 


"١ 


إن أبرز معطيات الإسلام هي قدرته على معايشة الحضارات والثقافات 
المختلفة . واستمراره في مختلف الأزمنة والبيئات . فهو قادر على إجراء 
حركة التصحيح من داخله » ورد الشبهات ومقاومتها » والمحافظة الدائمة 
على طابعه الإنساني . وأصله الربائي . 

وللإسلام إلى ذلك قدرته على التوسع والانفتاح على الآفاق » واقتحام 
مناطق جديدة من الأرض لنشر كلمته . 

إن ميزة الإسلام في شموله وتكامله أنه جمع بين الحريات والضوابط » 
وبين الفردية والجماعية وبين العلم والدين . وبين العقلانية والوجدان . 
وبين الروح والمادة . وبين الوحي والعقل . وبين الدنيا والآاخرة . وبين 
الغيب والشهادة . وبين الثبات والتطور . وبين الماضي والحاضر . وبين 


يلف 


المحافظة والتجدد » وبين الإسلام والانسانية . وتلك ميزة الإسلام ومخاصيته 
التى تميز بها واختلف عن كل العقائد والأديان . 

وتلك هي مصدر قدرته الفائقة على مواجهة كل التحديات والأخطار . 
وعلة خلوده على الزمان . 
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( مدخل ) 


مكان البحث : العالم الاسلامي 
زمان البحث : من عام 11/4١‏ إلى سنة 1944٠‏ 


كان العالم الاسلامي وحدة لا تتجزأ قبل الغزو الاستعماري الغربي » قلما 
تنوعت حكوماته ودوله . فقد كانت تجمعه وحدة فكر » ووحدة شعور» ولقد مر 
العالم الاسلامي بمرحلة الضعف . وتخلف شأنه في ذلك شأن كل أمة » وكل 
حضارة حين تمر بمرحلة بعد مرحلة . قوة بعد ضعف . وضعف بعد قوة ٠‏ سئة 
الوجود وناموس الحياة » ولكن العالم الاسلامي لم يلبث أن استيقظ بقوتته 
الذاتية » استيقظ من داخل أعماقه . وبعامل أساسي قائم في كيانه » قادر على 
إعطائه عامل القوة بعد الضعف مستمداً إياه من مقومات فكره الأساسية » ولقد 
كانت تلك اليقظة سابقة لما حاول الغربيون أن يدعوا اهم مصدر لذلك . سابقاً 
الثورة الفرنسية بسنوات طويلة » ومتقدما على الحملة الفرنسية . أيضاً » فقد 
انبثق من قلب الجزيرة العربية منذ منتصف القرن الثامن عشر تقريباً » ثم عم 
الآفاق الى غير ما حد » مضت هذه اليقظة إليه » وإلى كل طريق مضى فيه 
الاستعمار إلى غايته في السيطرة على العالم الاسلامي » وتمزيق وحدة هذه الكتلة 


ل 


الجامعة » التي يربطها فكر عميق المدى . وشعور دقيق الأثرء» وكلاهم| عميق 
الجذور يمتد إلى يوم بزوغ ضوء الاسلام في القرن السابع الميلادي ومنذ ذلك 
الوقت ١‏ وإلى اليوم 3 لم يقع أمر في تاريخ العالم أو يحدث حدث في حركة 
الانسانية إلا وكان وثيق الاتصال بالايسلام 3 والعالم الاإسلامي 2 مؤثر فيه أو 
متأثر به . فقد فرض الاإسلام كقوة عقائدية وسياسية واجتّاعية مكانه على هذا 
الكوكب فرضاً . ولذلك فقد كان ذلك الصدام بين العالم الإسلامي . 
والاستعمار أمراً خطيراً بعيد المدى في تاريخ الارنسانية » وتاريخ الارسلام نفسه » 
يحتاج إلى دراسة واسعة عميقة مستوعبة . ولقد كان من الضروري أن يتصدى 
كثير من الباحثين لهذا العمل . وأن يحشدوا له الجهود . وأمامنا دراسات كثيرة » 
لعل أكثرها استيعاباً » وأعمقها « حاضر العالم الاإسلامي » الذي تمثل مجموعة 
من الدراسات الابسلامية الواسعة التي قام بها الأمير شكيب أرسلان . وألقاها 
على هوامش كتاب « لوثروب ستوارد » الذي ترجمه عجاج نويهض ف أوائل 
الثلاثينات . 

ومنذ صدر ذلك الكتاب وإلى اليوم لم نجد من كتابنا الذين يكتبون بالعربية من 
أولى العالم الإسلامي اهتاما واسعا » فقد شغل الكتاب بالدراسات المتخصصة 
في مجحالات كثيرة » كان أهمها دراسات العالم العربي التي استنفدت جهوداً 
ضخمة فى السنوات العشرين الأخيرة » فقد صدرت مؤلفات متعددة متخصصة 
عن واحد من الأقطار الاسلامية » أو آخر : 

ولكن دراسة شاملة تربط بين تحديات الاستعهار » وبين رد الفعل ف العالم 
الاإسلامي لم تحظ باهتام خخماص » وربما كتب بعض الباحثين دراسات قصيرة 
استعرضوا فيها أحوال العالم الابسلامي الجغرافية والتاريخية » وبالرغم من أن 
بعض هذه الدراسات قد حملت وجهة نظر الغربيين والمستشرقين » واعتمدت 
اعهاداً كبيراً على مصادرهم وآرائهم . فان هذه الدراسات لم تستوف الغرض 
الذي يحقق ظهور دراسة شاملة عن ١‏ الاسلام والاستعمار ». 

وكثير من الكتاب الذين يتصدون للكتابة عن تاريخ الايسلام السياسي » أو 
خريطة الاسلام ف العصر الحديث يعتمدون اعتادا كبيرا على المصادر الغربية » 


كات 


وهم معذورون في ذلك . حيث انها متوفرة على نحو كبير . وهي قادرة على 
منحهم كل ما يريدون من معلومات بدراستها الواسعة » ولكن هذه المصادر لا 
وجهات نظر مستمدة من علاقة الاستعمار والتغريب بالعالم الإسلامي وتار يخه 1 

وهؤلاء الكتاب ينقادون مع الأسف وراء دقائق خطيرة بحسن نية أوعن تصور 
أنها نظرات علمية » بينا هي في أعمق أعماقها . تحمل معنى التوجيه 
الاستعماري , وتبطنها الكراهية والحقد ويغلفها الصراع القائم بين الاإسلام 
والغرب من قديم . والمعروف سلفا أن الدراسات الغربية عن الابسلام ( فكراً أو 
تاريخاً اوسياسة أو جغرافيا ) إنما تقوم على أساس خخطة أساسية هي إقناع المسلمين 
أنفسهم بأمور هامة ورئيسية تحول دون وحدتهم أو قوتهم » لتثي رأسباب الخلاف 
والصراع بينهم دوماً وتجددها كلما هدأت هذه الأسباب, رغبة في أن يظل هذا 
العالم ممزقا » فلا تقوم به وحدة فكر من شأنها ان تؤدي إلى وحدة جامعة تمكنه من 
تكوين جبهة صامدة في وجه الغزو الاستعماري . 

ومن الحق أن المسلمين والعرب في مواجهة الغزو الاستعماري الجديد : 
اقتصاديا وثقافيا » ومواجهة التغريب المركز » هم في حاجة إلى عناصر الملاءمة , 
والالتقاء » وفى حاجة إلى عوامل الترابط , والامتزاج » والاإغضاء عن الخلافات 
القديمة » والمعارك الماضية التي قامت بين المذاهب السياسية » ثم كادت أن 
تموت ء لولا أن الاستعمار عجل ببعثها من جديد , وأيقظها . ودفعها لتشير 
الخلاف مستانفاً حتى لا يلتقي أصحاب الفكر الارسلامي الذي يستمد أصوله من 
التوحيد على الوحدة . وهم من ناحية أخرى في حاجة إلى النظرة العلمية التي 
تستمد جوهرها من الايمان بوجودهم وشخصيتهم وكيانهم وقيمهم الأساسية » 
وهي نظرة يجب أن تختلف أساسا عن نظرة الغرب إليهم . 

فالمحروف أساسا أن الغرب كان يحمل حقد الحروب الصليبية في أعماقه لم 
يتخل عنه . وكان يخاصم الدولة العثمانية التي مدت نفوذها إلى أوربا . 
وسيطرت عليها خمسة قرون » وان هذه الأحقاد والخصومات قد جرت في دمائهم 
جيلاً بعد جيل . ولذلك فمن غير المعقول أنهم ينصفون الإسلام والمسلمين » 
والعرب والدولة العثمانية » أو يصدرون فيها عن رأي مجرد من الهوى » أو عقل 
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وضمير متحصررين عن الاحساس الذاتي العميق » الذى قلا ينفصل عن 
شخصية المؤ رخ أو الباحث الغربي . 
ومن هنا فهم لا يستطيعون أن يعرضوا تاريخ الابسلام عرضاً بريئاً خالصاً لوجه 
الحق 2 وحيث هم يرون أن ١‏ العالم الايسلامي » هو التجسيد المائل لالإسلام » 
فهم لا يرون للمسلمين قوة أو نمضة تمكنهم من القوة والعزة » فهم ما زالوا 
يمثلون الخطر الذى يمتص ثرواته ومقدماته ..ولقد كان هدف الاستعمار الأسابي 
من السيطرة على العالم الإسلامي هو القضاء على هذه ل المعنوية العقلية 
والروحية التي ترفع المسلمين إلى اليقظة . وامتلاك ناصية أمورهم . والسيطرة 
على مقدراتهم . وكان القضاء على هذه القوة ‏ ولا يزال - هو أهم في أهداف 
الاستعمار بحسبان أنه العامل الوحيد الذي يحارصن استعمارهم 3 ويقاوم 
وجودهم ١‏ ولكن القيم الاسلامية الحيوية هي دائياً قادرة على التجدد والنمسو 
والتفاعل » كلما مرت بالعالم الاإسلامي فترة من الضعف أو أزمة من أزمات 
التخلف » لتدفعه إلى الأمام مرة أخرى . ومن أجل هذا فإن الأقلام الغر بية في 
كتاباتها عن العالم الاإسلامي . ومن خلال عشرات المؤلفات والدراسات 
والموسوعات إنما تحاول أن تصور ر العالم الاإسلامي تسوكرا 50 عن حقيقته . 
ولهذا فإن اتجاه بعض كتابنا إلى ترديد هذه النظريات . موالاة للفكر الغربي »أو 
عجزاً عن فهم جوهر أمتهم وقيمها ومقدراتها , إنما يترك آثاراً بعيدة المدى في 
تأخير النهضة . والقضاء على روح اليقظة . 
فالغربيون يحاولون إثارة الشبهات المختلفة رغبة في تمزيق وحدة العالم 
الاسلامي الفكرية 2 وإحلال الثقافات الإقليمية والقومية محلها : ولكن هذه 
الثقافات ما تزال تستمد مقوماتها من الفكر الإسلامي أساسا . ولذلك فهم 
يدعونها إلى إحياء تراث قديم جدا سابق للإسلام كالفرع ونية والبربرية 
والفينيقية » وحضارات سالفة في أندونيسيا والهند وإيران وتركيا . ولكن هذه 
الدعوات القديمة ما تزال تتهاوى حيث لا أدب لما ولا تراث ولا مقومات تربط 
الأمم بها بعد أن قضى عليها الإسلام خلال أربعة عشر قرنا » وما تزال الحضارة 
الإسلامية والفكر الإسلامي هو أعمق عوامل الترابط بين حاضر الآمم الاإسلامية 
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وماضيها . ؤيحاول الغربيون أن يصورا الإسلام على أنه « دين » وأنه لاهوت ٠‏ 
ويشبهونه فى هذا بأديان أخرى , هو يختلف عنها , لأنه ليس دينا فحسب ء 
ولكنه دين ومجتمع وحضارة . وهو فى هذا مخالف للصورة التي عرفتها أوربا 
للدين والكنيسة ومناهضتههم| للنهضة . أما الإسلام فهو يتميز في موقفه من 
الحضارة والنهضة بأنه منشىء « المنهج العلمي التجريبي » الذي بنت عليه أوربا 
الحضارة . 

وتحاول مقررات التغريب أن تفرض على القيم الاجتاعية والاإنسانية مفاهيم 
تختلف عن مفاهيمنا المستمدة من فكرنا الاإسلامي »كما تحاول إثارة الشبهات 
حول تارمحنا ولغتنا ورسولنا وتراثنا لتفسر مفهومه في نظر الأجيال الجديدة ٠.‏ ومن 
هنا فإن اعجاد كتابنا على مصادر الغرب عمل خطير يحمل طابع المدم لقيمنا 
ومقوماتنا . وهو خطر لا يعرف كتابنا مدى أثر المتابعة له . ولذلك فقد كان من 
الضرورى إعادة النظر في هذه الآراء جميعا في محاولة لعرض ( حاضر العالم 
الإسلامي ) على نحو أكثر اتصالا بقيمنا . وأكثر إيمانا بكياننا » وأكثر تحرراً من 
نظرة الغير الخاطئة المعادية لوجودنا وتاريخنا وأمتنا وكياننا . 

ونحن في الحق لا نعادى النظرات المنصفة . والآراء الخالصة لوجه الحق 
والعلم 3 بل نرحب بها 3 ولكننا نصحح المفاهيم الخاطئة المغرضة التي يدفع بها 
النفوذ الاستعماري كأسلوب من أساليب استدامة وجوده بتدمير وجودنا . 

والعالم الإسلامي حقيقة واقعة تلعب دوراً أساسياً فى سياسة العالم بين 
الكتلتين الشرقية والغربية للها ثقلها في ميزان التاريخ , والسياسة الدولية » 
والوجود البشري . 

لهذه القوة ميزتان»: 

( أولا ) انه عامل مؤثر . وما من حدث وقع في العالم كله منذ ظهور الارسلام 

( ثانيا ) ان العالم الاإسلامي هو موضع الحساب والتقدير من مختلف سياسات 
الدول الأوربية الكبرى . فلم يكن قط في أي مرحلة من مراحدل التاريخ قوة 
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موملة أو اتن فتكور ا , 

وهو إلى ذلك حقيقة فكرية تتمشل في رباط العقيدة الإسلامية والفكر 
والثقافة . وهو إلى ذلك نظام اجتاعي كامل يقوم على هذه العقيدة » وهو منهج 
إنساني شامل العلاقات بين الأفراد والجماعات . وبين الشعوب والمجتمعسات 
والدول . فهو يضم سبعمائثة مليون من المسلمين يمثلون خمس سكان العالم 
( الذى يضم "٠١‏ مليون نسمة ) ومن بينهم ماثة مليون عربي . وهو موزعون 
على أكثر من /1" دولة يوجد فيها المسلمون بنسبة ء او بأخرى من بينها عدد من 
الدول اكثر من نصف سكانها مسلمون » وهم منتشرون ف أوربا وأفريقيا وآسيا 
واستراليا منها “1؟ دولة مستقلة فى. إفريقيا و4١‏ دولة مستقلة في آسيا . حتى 
ليمكن أن يقال إن واحداً من كل ستة أشخاص في العالم يدين بالايسلام . 

وحتى ليوشك أن لا تكون هناك دولة واحدة في عالم اليوم لا يتمئل فيها 
اللإسلام ولو ببضعة عشرات من الآلاف كما في استراليا » أوغرب أوربا . ويكاد 
يكون الاسلام هو الدين القومي في مجموعة ضخمة من هذه الدول . 

نعم هو عدد ضخم من البشر يتحد في العقيدة والفكر والشعور لا مثيل له في 
العالم كله » يتميز بأكثر من عامل قوة . أهمها المجاورة في المكان » والتركيز ف 
قلب العالم في منطقة تمتد دون حواجز أو فواصل من أواسط أآسيا إلى المحيط 
الأطلسي . من روسيا في الشمال والمحيط الهندي . جنوبا إلى ما وراء خط 
الاستواء . ويملك احتياطي العالم كله من المواد الخام » والبترول . ومايزال 
العالم العربي هو قلب العالم الاإسلامي . مقر العقيدة ومركز الأماكن المقدسة 
والأزهر . وما زال العرب يمثلون القيادة الفكرية والروحية . على مذهب الجحماعة 
والسنة . وقد انتشر الاإسلام في هذه المناطق الواسعة بعمل الأفراد دون ان يكون 
له نفوذ سياسي . أو قوة تعتمد على الم سسات والدول والاعتادات . في أفريفيا 
وفى آسيا وفي أوربا وأمريكا . وما زال الاإسلام في توسع دائم في منطقتين من 
'أخطر مناطق العالم هما : قلب أفريقيا » وجنوب شرق أسيا بالايضافة إلى العالم 
الحديد » والاإسلام دين المستقبل » وأفريقيا للإسلام هي قارة المستقبل . 
والحقيقة التي يعترف بها الباحثون المنصفون هي : أن الاإسلام ينتشر كل يوم وأن 
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عدد المسلمين يزداد يوما بعل يوم في جميع الأوساط والهيئات 3 حيث لم يعرف 
الاإسلام دون الأديان جميعا . أي ارتداد عنه » أو تحول إلى غيره » فهو دين 
وزيادة . وإذا كان الدين علاقة بين الاإنسان والله » فإن الاإسلام يزيد إلى هذا 
علاقة بين الاإنسان والمجتمع . هذا الوجود الاإسلامي له أهميته وخطره » فهو 
يسيصر على قارة وسطى في قلب أسيا وأفريقيا همي من أخطر المواقع العالمية حيث 
يتكلم عالم الاإسلام ثاني لغات ف مقدمتها اللغة العر بية العالمية ( ولغات 
متعددة تكتب بالحروف العربية » ويسيطر على موانىء البحور الثلاثة الأحمر- 
الأبيض - الأسود . ويطل على محيطين هما : المحيط الهندي . والمحيط 
الأطلسى » ومن هنا كانت خطورة الصراع بيه وبين الغرب . وبينه وبين 
الاستعمار بتياراته المختلفة » وقواه المتعددة المتلاقية عليه أصلاً ٠‏ وإن اختلف فيا 
بينهما . هذا الصراع المتجدد الذي لم يتوقف منذ بزغ فجر الايسلام حتى اليوم : 
ولعل من أخطر ما واجه الاإسلام في العالم المعاصر والتاريخ الحديث » تلك 
الغزوة الخطيرة : غزوة الاستعمار الحديث التي تمثل في رأى كثير من المؤ رخين 
حلقة جديدة من الحملات الصليبية . اوى) صورها أحد قادتهم : ناية الحروب 
الصليبية » التي انحسرت عن العالم الاإسلامي منذ ثانية قرون مهزومة 2 
مدحورة . وقد عادت مسيطرة هذه المرة . وهذا هوموضوع هذا الكتاب . ذلك 
أن العالم الإسلامي في العصر الحديث ما كاد يستيقظ ( من أعماقه ومن داخله ) 
ليجدد حياته » وليعيد تجميع قواه . وانفاس واقعه حتى واجهه الغزو 
الاستعماري بحركة تطويق ضخمة . لم تلبث أن اندفعت إلى أعباقه » فكانت 
مهمته مزدوجة هي مهمة اليقظة » ومهمة المقاومة . وكان ضعف الدولة العثا نية 
مقدمة لحركة الاستعمار الذي طمع في أن يمزقها » ويسيطر على مقدراتها . ومن 
ثم واجه العالم الاإسلامي معركة طويلة بين المحافظة على وجوده وقيمه ١‏ وبين 
الاستعار الغاصب » قدم فيها الشهداء والضحايا والدماء » وقاوم بكل ما يملك 
أهله , حتى بالأجساد المتراصة أحياناً » أمام قوات حديثة الأسلحة . مليئة بالمكر 
والغدر . ودخل معارك حاسمة لم ينهزم فيها عن طريق السلاح رغم قلة العدد 
والعدد . ولكن هزم بالمؤ امرة والخداع . ولم تستسلم فئة منه إلا بعد أن غدر 
بها » أو فقدت كل ما تستطيع أن تقاوم به من عتاد ء وغلب طابع المقاومة على 
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مختلف طوايع المجتمع الاإسلامي : واستطاع العالم الإسلامي أن يواجه 
التحدي 3 تحدي الحضارة الأوربية الاستعماري بصمود عظيم 8 واستطاع أن يرد 
بقوة وصلابة جيشا من الطامين الغزاة » وقاوم في سبيل التحرر من النفوذ 
السياسمي والاقتصادي والعسكري الغربي 2 وخطا المسلمون خطوات واسعة قِ 
سبيل التحرر » وأفسدوا حلم الاستعمار في البقاء الطويل واستمرت مقاومة 
العالم الاوسلامي وامتدت . ولم تتوقف : فاندلعت ثورات الهند وأندونيسيا 
ومصر والجزائر والمغرب وليبيا والسودان وتركستان والقوقاز. ولم يتوقف 
المسلمون جيلا بعد جيل فى نطاق الدعوات الاإسلامية . أو الدعوات الوطنية » 
أو الدعوات القومية عن مقاومة الاستعمار . ولم يقبلوا أبداً أن تحتويهم مناطنى 
النفوذ . قاوموا الاستعمار والتبشير والصهيونية ومذاهب الالحاد والاياحة . 
وعمد الاستعمار إلى مخططات خطيرة » حاول الفصل بين العرب والمسلمين ء 
وبين الترك والعرب . وبين المسلمين والنصارى . وبين المسلمين والحندوس . 
وأثار الخلافات القديمة بين السنة والشيعة . والبربر والعرب . وحمد الاستعمار 
المجتمعاث البدوية » وحمد القبليات » وحرص على عدم انصهارها في 
المجتمعات الكبرى . حتى لا تسود الأمة وحدة شاملة » وحال دون مقدرة 
الوحدات الصحراوية على التمدن . لتظل هناك طبقات مختلفة » وقوى 
متفاوتة . وخلق المشكلة الطائفية » وغذاها وفرضها لتكون أداة سياسية له » فقد 
كان التعايش قائيا وآمنا على شريعة الله بين الأغلبية المسلمة » والطوائف المختلفة 
قبل الاستعمار . غير أن الاستعمار حرص على أن يؤّلب ويوقع بين الطوائف ‏ 
ويأخذ في كنفه الأقليات ليدفعها إلى الانقضاض الدائم » أو وقت أن يريد . 
وألب الاستعمار » وأثار الخلاف بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية وعمق 
خلافاتهها » وألب الخلاف بين العرب والسرك » وأوقع الشأر بينهها » وألب 
الخصومات بين الفرق الاإسلامية . وفتح الاستعمار باب التبشير للإإرساليات » 
وساندها وصمن لما حرية الحركة والتمويل 1 وسهل الاستعمار استيراد أقليات 
دينية غريبة من الأرمن والأشوريين والنساطرة في المشرق العربي » وقدم أجناسا 
أخرى من مالطيين ويونانيين ويهود . 

واحتضن الاستعار الفرنسي المارون » واحتضن الاستعيار اليريطاني 
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الدروز ء فأوقع بينهما وعمل على تمزيق الدولة العثما نية إلى عرب وترك ١‏ وتمزيق 
سوريا إلى علويين ودروز » وإلى دمشق وحلب . وعمد إلى تحويل لينان الصغير 
إلى لبنان الكبير . وحشد أكبر أقلية مسيحية في رقعة واحدة . وأفسد الاستعمار نمو 
الإسلام وتوسعه » ووقف في وجه زحفه السلمي » وقاومه ووقف في وجه اللغة 
العربية » وجمد انتشارها بحسبانها لغة القرآن . ونشر لغته . وعمد الاستعمار إلى 
تمزيق الروابط التاريخية والفكرية بين قوميات المسلمين من عرب وترك وفرس » 
وعمق هذه الخلافات بينها حرصا عل الانفصالية والحيلولة دون الوحدة 
الفكرية . أو الأخوة الروحية ء وانبثقت الغزوة الاستعمارية عن الحركة 
الصهيونية الطامعة في الوصول إلى ( القدس ) في قلب فلسطين , طمعا في إقامة 
هيكل سلبان مكان بيت المقدس . وتجمعت مطامع روسيا القيصرية » وبريطانيا 
وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا . كلها لتجتاح العالم الاإسنلامي . وكانت 
الصهيونية من وراء هذه القوى . ثم أسفرت عن هدف واضح . وإذا كان 
للاستعمار أثره البعيد في تمزيق وحدة العالم الاإسلامي . وإقامة الكيانات 
الإقليمية » فإن أخطر تحديات الاستعمار هي تحديات الغزو الثقافي في سبيل إبقاء 
الوجود الاستعمارى . ودعمه بما يحقق للاستعمار استمرار استنزاف المواد الخام 
من العالم الإسلامي » وامتصاص ماليته » واقتصاده باتحاذه سوقا تجاريا 
منتجاته . ولذلك فقد كانت حركة اليقظة والمقاومة عميقة المسؤ ولية . فقد 
عناظ عل سنح متاق الملا والماس جرعره واحمة ومافيية اساي 
باعقبارها الوسيلة الأول للموااجهة والمتاومة » وإهاناً بان أنفضال المشلمين عن 
جوهر فكرهم . هوالذي أصاب وجودهم بالحزيمة والضعف . وقد أبرزت حركة 
اليقظة والمقاومة مجموعة ضخمة من الأعلام والقادة والأبطال الأفذاذ الذين قادوا 
النضال ؛ كابراً بعد كابر »ء بحيث لم تسقط الراية أبداً من أيدى قادة النضال 
الذين يتتابعون على العالم الايسلامي » وكانت حركاتهم متوالية يكمل بعضها 
بعضا . فهي قد اتصلت فلم تنفصل » وتوالت فلم تتوقف . وتوزعت على 
مختلف وحدات العالم الإسلامي , وما تزال تدفع بالأفذاذ والقادة في مواجهة 
التحديات » وعلى قدرها صلابة وصمودا . 


وما يزال الاإسلام ينموذاتيا رغم كل العقبات التي توضع في طريقه » وقد ارتبط 
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بحركات النضال والتحرر » ورقفع مستوى أتباعه في كل مكان , وعلمهم 
الكرامة والبزة والايمان والأخلاق . ويعد فياذا فعل العالم الإسلامي إزاء 
الاستعمار ؟ 

هل تقبله راضياً , وذاب فيه وفني ف بوتقته وانصهر وجوده وانمحى كيانه ؟ 

الحق أن لا ! ولن يكون ذلك ولو طال صراعه مع الاستعمار . فإن الجذور 
العميقة لللإسلام لا تزال حية . والخلايا لا تزال نفاذة وقادرة على المقاومة طويلا . 
وبالرغم من الخلافات التي يجددها الاستعمار بين السنة والشيعة » والعروبة 
والايسلام . فإن هناك أرضية عريضة للالتقاء موجودة » ويمكن أن تنمى 0 
والمسلمون والعرب 3 والسنة ا قاذرون جميعاً على أن يفهموا الهدف من 
تفريقهم وتمزيقهم . وإلقاء الفرقة بي: بينهم . فيزيلوا العوامل المصطنعة التي 
وضعها امار وتماها ون يعرفون اذك الشيع والسرق والطوائف بدأات 

هذه الأرضية تتمثل فِ وحدة الفكر التي يفرضها الإبلام » وتدعمها القيم 
الأساسية ٠‏ الكبرى المشتركة بين المسلمين جميعاً استمداداً من ثقافتهم وتراثهم 
وجذورهم الممتدة إلى أربعة عشر قرناً . 

والعالم الاإسلامي يضم عديداً من القوميات . وليست القوميات معارضة 
للاحاء الاسلامي » وليست ضد مفهوم الاإسلام » وليس الايسلام في مواجهة 
القوميات ٠‏ وإنما يتقبل الابسلام القوميات كعامل قوة » ويدفع عنها التعصب 
والعنصرية 2 ويجعلها مفتوحة للالتقاء مع وحدة الفكر التي تربط القوميات على 
صعيد الارسلام 5 

ولن يحول اخختلاف المسلمين فى المذاهب عن الوحدة والأخوة . ولن تقف 
عقبات باسم العروبة والايسلام 3 أو السنة والشيعة عن التضامن والتلاحم : 

ولن يتخلى المسلمون عن مقومات فكرهم إزاء غزو الفكر الغربي لهم 2 وف 
مواجهة نظريات القومية والديمقراطية والاشتراكية والحرية » التي تتميز جميعها 
بأنها ذات جذور أصيلة في الفكر الاإسلامي . وهي قيم لها مفاهيم واضحة 
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عندهم منذ أجيال . ولن يكون تقبل المسلسين للحضارة الغربية عاملاً على 
انصهارهم ف بوتقة الأنمية أو العالمية » ولن'تدفعهم دراسة فكر الغرب والانتفاع 
به الى التخلي عن مناهجهم وفكرهم ومقوماتهم . إن تجربة تركيا التي هلل لها 
الغرب . وحاول أن يفرضها على المسلمين قد نفقت . وعادت تركيا إلى جوهر 
مزاجها النفسي الأصيل الذي انفصلت عنه بقوة القانون العسكري والحكم 
الاستعماري المتسلط . ولن تكون القومية بمفهوم الغرب . ولكنها ستكون 
مستمدة من جذور فكرنا : وحدة فكراء ووحدة شعورء ووحلة ثقافة . ذلك 
أن الخطر الذى يواجه الأمة العربية » والعالم الاإسلامي | إزاء الصهيونية العالمية 2 
وسيطرة إسرائيل على فلسطين , إنما يضع المسلمين والعرب جميعاً أمام تجربة 
ضخمة أشبه بالتجربة التي خخاضوها من قبل في مواجهة الغزو الصليبي » وحملة 
التتار » ومعارك الفرنجة . وقد واجه العرب المسلمون هذه الغزوات في قوة 
وبسالة وصمود وحققوا فى « حطين » وه« عين جالوت » وه الزلاقة ؛ نصرأ مؤ زراً 
رد الأعداء » ودك حصونبم ٠‏ وسيكتب العرب والمبلمون معهم صفحة جديدة 
من صفحات الحهاد والاستشهاد دوالتضر يكوه فن المراقع الحاسمة التي يذكرها 
تاريخ العالم الإسلامي المعاصر . ويضعها بين أنصع صفحاته . تعد تعليم 
العرب والمسلمون من در وس التاريخ كيف كان الشزاع والخشلاف مصدراً ما 
أصابهم من كوارث . وتنيه المسلمون | إلى أهم يشتركون في تاريخ واحد . وتقاليد 
واحدة ٠‏ وثقافة جامعة . وعرفوا أن أزمة العالم الإسلامي المعاصر إنما تصدر من 
عيث هورواقع عبت التفرذ الاستهاري . وما يزال العالم الاإسلامي يتمخض : 
عن أوضاع جديدة تقدمية في الاقتصاد والسياسة والاجتاع » وقوامها الوحدة 
والتحرر والقوة والعدل الاجتاعي وما تزال عوامل الوحدة والأخوة تعمسق 
وتتسع حتى يعود العالم مااي نه أخرى إل اسان قدا وعنها :وظدة ل 
تتجزأ » هي وحدة فكر . ووحدة شعور . وبعد فهذه هي المحاولة التي يجري 
القلم لتصويرها فى هذه الصفحات ٠‏ في دراسة للعالم الاإسلامي والاستعمار 
السياسي والاجتاعي والثقافي . منذ أوائل اليقظة حتى أواخمر الحسرب العالمية 
الثانية » على أن نتابعها بدراسة أخرى عن مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية » 
ويعد هذا الكتاب بديلاً لدراساتنا السابقة تحت أسماء ( الاسلام والاستعمار )» 
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( العالم الاسلامي والاستعمار ). ( قضايا الأقطار الاسلامية ) والتي بدأناها عام 
545] وتابعناها حتى اليوم 
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الإسلام وعالم الاسلام‎ 


)١9(‏ الإسلام والأمة العربية 

( 7 ) تركيا ومقاومة الغزو 

(" ) إيران : الشيعة ومقاومة النفوذ الأجنبي 
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10) 
الإسلام والأمة العربية 


هناك حقيقة أساسية هي أن « الأمة العربية » هي التي حملت لواء الايسلام إلى 
العالم كله » ونشرته من خلال دولته الكبرى التي امتدت من حدود الصين الى 
حدود فرنسا . ومن ثم فقد ارتبطت الأمة العربية بالإسلام ارتباطاً عضويا لا 
سبيل إلى فصامه . وقد كانت اللغة العربية بحسبانها أكبر عوامل الوحدة العربية 
هي لغة القرآن والصلاة » ووسيلة أداء الايسلام ونشره . 

وقد ارتبطت الأمة العربية بالدولة الإسلامية فى مجال القيادة السياسية قرونا 
طويلة » حتى إذا ما سقطت الخلافة العباسية عام 56 ه . تقبل العرب الوحدة 
السياسية التي أصبحت قيادتها للدولة العثمانية دون أن تكون العلاقة بين العرب 
والعثهانيين علاقة احتلال أو استعمار » أو ما يوصف فى هذه الأيام بالسيادة . 
ذلك أن المفهوم الأساسي للوحدة الاإسلامية إنماكان يقوم على أساس واضح » هو 
أنه يحمل لواء القيادة أقدر الأمم الإسلامية عليها » فحيث ضعف النفوذ السياسي 
في بغداد بعد أن اجتاح العالم الإسلامي الغزو التتاري والحروب الصليبية التي 
استمرت أكثر من قرنين لم تلبث قوة الأتراك العثما نين أن برزت وسيطرت ء 
وتقبلتها الأمة العربية » وانضوت إليها بوصفها قيادة إسلامية,ليست فيها فوارق 
بين -..س وجنس ء هذه الفوارق التي لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر. وفٍ 
محال التأئر والتأثير بين العالم الاسلامئ في مرحلة الضعفء وبين العالم العربي 


شرك 


في مرحلة القوة ؛ حيثك رجمحت كفة أوربا وأخذت تجتاح عالم الابسلام بالغزو 
والتطويق .... 

فالأمة العربية كانت إلى قريب من نباية الحرب العالية الأولى » شطراً من 
الدولة العثمانية » التي كانت تجمع الأتراك والعسرب . حيث استطاع النفوذ 
الاستعماري الزاحف أن يضرب هذه الوحدة » وأن يثير بين العنصرين خصومة 
عنيفة في ظل دعوة « القومية » التي اجتاحت اوربا » ونقلها النفوذ الاستعماري 
إلى العالم الاإسلامي كإحدى أسلحته الحادة العنيفة في تمزيق هذه الوحدة 
الاسلامية القائمة باسم الدولة العثانية » والني تضم الترك والعرب »؛ وترسم 
عن طريق الخلافة قيادة للعالم الإسلامي في كله . ولماكان الاستعمار حريصا على 
أن يمزق هذه الوحدة ٠‏ وويسيطر على هذه الأجزاء ويقتسمها . فقد كان تركيزه 
قويا على كيان هذه الدولة . وذلك بإثارة العناصر المختلفة فيه » وقد حملت لواء 
هلا العمل فئة الاتحادين الذين كانوا يصدرون عن دعوة الوحدة الطورانية » 
ويعمدون إلى تجويل الدولة العثمانية إلى قومية واحدة بتتريك العرب » وكان لا 
بد للعرب أن يقاوموا عوامل الفناء » وخاصة حين امتدت إلى اللغة العربية 
والكيان العربي . ومن هئا وقع الصدام الذي انتهى إلى الانفصال عسكريا 
وحربيا عن طريق ثورة الشريف حسين التي قاتل فيها العرب المسلمون الترك 
المسلمين , وأجلوهم عن شبه الجزيرة وعن الشام كله . وبذلك أتاحوا الفرصة 
للقوات الفرنسية والبر يطانية بالسيطرة على المناطق التي جلا عنها العثا نيون . 

وحيث كان على والدولة العثانية » التي مرت بعوامل الضعف والفناء فترة 
طويلة كعامل قوة لها أت تركز وحدتها على نظام لامركزي يضمن للعرب مثل 
نصيب الأتراك فع بقاء القيادة التسركية في مركز الخلافة » وحيث كان على 
العثما نيين أن يأخذوا بكثير مما عرض عليهم من وسائل لدعم الوحدة الارسلامية 
الممثلة فى الدولة العثيا نية . وذلك بأخذ اللغة العربية كلسان للدولة الإسلامية » 
أو قيام نظام الخديويامت الذي اقترحه جمال الدين الأفغاني على السلطان عبد 
الحميد كمقدمة لانضياح اند وفارس وأفغانستان إلى دولة الخلافة . حيث كان 
على العثيانيين كل هف1 . فإن قوى النفوذ الاستعماري الضاغطة على حزب 
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الاتحاد والترقي الذي بدأ في أول أمره كحركة عش.انية إيجابية » ثم سيطرت عليه 
عناصر الدونمة واليهود والماسونية والقوى الاستعمارية البريطانية والفرنسية لتحوله 
إلى أداة للتجزئة » استطاعت هذه القوى أن تفصم العروة الوثقى » وأن تحول 
تركيا تحويلاً خطيراً إلى دولة غر بية خالصة انتقلت من النقيض إلى النقيض » ومن 
قيادة العالم الايسلامي إلى إلغاء الإسلام رسميا واجتاعيا » وانتهاج نبج غربي 
0 د لد +إد 

هنا كان دور الأمة العربية قد تجدد . لتحمل لواء الإسلام والاإصلاح 
الاإسلامي ٠‏ وأن تقاوم الغزو الغربي العنيف الذي يعمل على محو مقوماتها 
الأساسية . ولقد كانت اليقظة في قلب الأمة العربية قد اندلع بريقها فعلا في 
منتصف القرن الثامن عشر . وحيث نخحبت شعلة القيادة العثمانية بدعوة التوحيد 
من قلب الجزيرة العربية وتبعتها دغوات من الأزهر في مصرء ومن اليمن .» 
وانقذت من جديد شعلة التجديد والاإصلاح قبل وصول الحملة الفرنسية بأكثر 
من ستين عاماً . وكان ذلك مع امتداده إيذانا بأن تحمل الأمة العربية من جديد 
لواء حركة التجديد والاإصلاح والبعث الاإسلامي في مختلف مجالاته . وقد كان 
على هذه الحركة أن تجدد مفاهيم الاإسلام وتنفض عنه غبار الجمود والتقليد » وأن 
تقاوم في نفس الوقت قوى النفوذ الغربي الزاحف سياسيا واجتاعيا وثقافيا وهي 
مهمة شاقة اضطلعت بها الأمة العربية ‏ وشاركتها فيها حركات إسلامية متعددة 
في الهند وأندونيسيا . غير أنه كان لللأمة العربية ولمصر بالذات أثرها الواضح في 
تأصيل حركة اليقظة ودفعها إلى الأمام في المغرب العربي . وفي أفريقيا وني مختلف 
أنحاء عالم الاسلام بما أتبح لما من منهج قوق قام عليه حمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده ومدرسة المنار . 

د جا 

ومن عجب أن الاستعبار حين زحف بنفوذه السياسي والثقافي والعسكري إلى 
العالم الاإسلامي لم يضغط بشدة . ولم يركز تركيزاً عنيفاً على أمة بقدر ما ركز 
على الأمة العربية بحسبان أنها حاملة المشعل وقائدة الحركة التجديدية 


الإسلامية . 
وقد تمثلت حركة التحدي والمقاومة فى عدة عوامل هامة : أبرزها الطائفية 


والأقليات . فقد اهتم الاستعمار بخلق الخلافات بين أتباع البلد الواحد » وإثارة 
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الخصومات القديمة بينهم . هادفاً من ذلك إلى خلق الطائفية وتكريسها. 
وإنشاب الصراع بين الفرق المختلفة . وكذلك خلق ولاء خاصا له مرتبطا 
بالأقليات إذا كانت غير مسلمة » فهو قد والى الأقليات المسيحية في لبنان ومصر . 
بينا والى الأغلبية ال مندوكية في الند » وللمشكلة الطائفية قصة طويلة اتكأ عليها 
الاستعار » وجعلها عاملا من العوامل المامة في تنفيذ سياسته . كما جعل منها 
وسيلة للقضاء على القيم الأساسية التي يقوم عليها المحتمع الإسلامي . 
د والمشكلة «" الطائفية لم تنفصل في أي مرحلة من مراحلها عن الاستعمار فهو 
الذي غذاها إن لم يكن خلقها. وهو الذي اتحذ منها أداة سياسية يدعم مها 
وجوده » . والمعروف أن أهل الذمة والأقليات في عصور التاريخ الاإسلامي 
المختلفة كانوا يعيشون في ظل نظام سمح يوفر لهم الأمن والسلام 2 ويكفل لهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية » ويحافظ على كنائسهم , ويضمن هم مكاناً عادلاً 
في محتلف مجالاات المجتمع . 

غيرأن النفوذ الاستعاري قد عمد منذ اللحظة الأولى لوجوده إلى دعم الطائفية 
وتغذيتها وشهرها كسلاح في وجه المجتمعات المختلفة » وجعلها أداته كوسيلة من 
وسائل دعم بقائه على أساس التفرقة الدائمة . وف ظل هذه الدعوة « فح 
الاستعمار الباب للتبشير والارساليات والمدارس الأجنبية » كيا سهل استيراد 
أقليات أخرى دينية غربية : كالأارمن والأشوريين والنساطرة والمالطيين 
والقبارصة واليونانيين » واحتضن الاستععار الفرنسي الموارنة واحتضن الاستعمار 
البريطاني الدروز » وكانت روسيا تحتضن الكنيسة الأرثوذكسية . أما أمريكا 
فهي ربة الكنيسة البروتستانتية ». وبدأ صراع الارساليات الأمريكية والفرنسية 
بالغ العنف على الأرض العربية . في الشام ومصر ء وكانت له آثاره الخطيرة في 
تنشئة جيل جديد أسلمه الاستعمار لواء القيادة السياسية في أغلب أجز اء العالم 
العربي . وقد كان للتبشير دوره في تمزيق وحلة الأمة الدولة كما حدث في 
السودان » حيث قصد به إلى « تعميق الهوة بين الجنوب والشمال » وصولا إلى 
الفصل السيامي بينهما . وكذلك جرت المحاولات لتقسيم « الشام » إلى سوريا 
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ولبنان وفلسطين والأردن . وتقسيم سوريا إلى دولة علوية شيعية ودولة للدروز , 
وتحويل لبنان الصغير إلى لبنان الكبير على نحو روعي فيه حشد أكبر أقلية مسيحية 
ممكنة في رقعة واحدة 0( وإقامة مشروعات سوريا الكيرى والهلال المخصيب 5 

وكذلك الدعوة إلى إقامة كيان للبربر في المغرب . وإيجاد عناصر الخلاف بين 
المسلمين والمسيحيين في مصر » ثم بين الشيعة والسنة في العراق وسوريا , وتمزيق 
وحدة وادي النيل بين مصر والسودان » إلى عشرات المحاولاات الخطيرة منذ جرى 
تمزيق الوحدة الاإسلامية الجامعة للعرب والترك إلى تقسيم العرب أنفسهم إل 
دول 3 وتقسيم الدول إلى أحزاب وفرق ومذاهب : 

وفى خلال مرحلة الاحتلال البريطاني والفرنسي للعالم العربي تضخمت هذه 
الفروق المذهبية والطوائف والأقليات » ودعمت حيث حرص الاستععار على 
الابقاء على الكيانات القبلية والطائفية حتى لا تنصهر الامة العربية فى وحدة 
واحدة وما تزال هذه الكيانات قائمة » ومازال ها أثرها الكبير ف دعم الاإقليمية 
وزيادة الخلافات . وتأخير الانصهار والوحلة . 

2/6 21 

والاإسلام هو الدين القومي للأمة العربية . وقد نص عليه ف دساتير أغلب 

ومن قلب الأمة ظهرت الدعوات : الوهابية والسنوسية والمهدية وحركات 
الاوصلاح الاإسلامي بقيادة حمال الدين ومحمد عبذه ٠»‏ وتابعتهم ف ذلك مدرسة في 
عليها اسم الحركة السلفية انتشرت في تونس والجزائر والمغرب» وانبثقت منها 
جمعية العلماء بقيادة عبد الحميد بن باديس » ثم تجددت الحركة الوهابية مرة 
أخرى في العقد الثالث من هذا القرن + وارتبطظهورها بسقوط الخلافة في الدولة 
العثيانية كأغا كانت بديلا عنها . وكان للأزهر دوره الخطير ‏ بالاإضافة إلى دور 


ولا ينكر فضل الطرق الصوفية في نشر الاإسلام عرضيا . ييا كانت الحركة 
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السلفية تعمل على تصحيح عقائده وتنقيته من التقليد والبدع : 
ولعل أخطر ما واجه الأمة العربية في معركتها مع الاستععار الغربي هو فرض 
نفوذ صهيوني على فلسطين تحول من بعد إلى دولة مبودية طاردت أهل البلاد 
الأصليين » وأقامت في مكانهم جس أ غريباً هوه إسرائيل » التي أصبحت من بعد 
عاملاً خطيراً في الحيلولة دون التقاء الأجزاء العر بية فى أفريقيا وآسيا ٠»‏ وتخطيراً 
يعيد الأثر في فرض النفوذ الأجنبي ١‏ » وتعويق قيام وطن كامل ( ومانع خطير دون 
قدرة الأمة العربية على الحركة في مجال مقاومة الاستعيار » أو بناء كيانها السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي . وقد بلغت الحركة الصهيونية قمتها باحتلال القدس 
سنة /14517 . وكان للنفوذ الاستعماري في العالم العربي خلال فترة ما بين 
الحربين : « مرحلة الاحتلال » أبعد الأثر في إقامة البناء السياسي العربي على 
التقليد الغربي الذي أثبت عدم قدرته على التجاوب مع النفس العربية » وقد قام 
في خلال فترة ما بين ا حر بين حكام كانوا أولياء للمستعمر . ولذلك حالوا دون قيام 
تربية إسلامية » أو بناء ثقافي مؤصل يستمد مفاهيمه من الفكر الاإسلامي » 
1 ج التعليم » وأن يفصلها 
عن أرضيتها العربية الإسلامية . وأن يؤكد اللغة الأجنبية ( الانجليزية 
والفرنسية ) ويجعلها مصدر التفوق في مجال العمل في المعارف والدوائر المختلفة » 
وبذلك تأخمرت اللغة العربية عن أن تشق طريقها وتنموء كما تخلف التاريخ 
العربي اللإسلامي . وتخلفت فنون الثقافة العربية حيث سيطرت دراسات الفكر 
الغربي وأبطاله وتاريخه وجغرافيته . 
وف جزء من الوطن العربي كالجزائر قضى نبائيا على اللغة العربية لولا ما 
استنقذته حركة جمعية العلماء التي قام بها الإمام عبد الحميد بن باديس . كذلك 
كان للبعثات التبشيرية والصحف الكبرى التي يسيطر عليها النفوذ الاستعماري 
أثرها في خلق مفاهيم جديدة للفكر العربي منفصلة أو متعارضة مع القيم 
الأساسية الإسلامية . ولذلك فقد انتفضت في العالم العربي القوى الوطنية » 
فكونت جمعيات إسلامية في مقدمتها جمعية الشبان المسلمين التي نشأت في مصر 
في مواجهة تحديات أعمال التبشير الخطيرة التي استفحلت فى مصر والسودان 
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خلال الثلاثينات . وكان من أيرز ما استهدفته هذه الحركة « تصحيح مفاهيم 
الاإسلام في مجال الاجتاع والسياسة الاقتصادية » وقد كان لهذا النفوذ الثقافي 
الشعبي أثره البعيد في دوائر الجامعات والمدارس . وكان لها صوتها المسموع عن 
طريق صحفها ومجلاتها » وعلى منابر البركان . 

وقد كان للأحزاب السياسية التي ظهرت في العالم العربي أثرها في تأكيد 
مفاهيم الاستعمار على الصعيد الاجتاعي بالرغم من عملها السيامي الظاهر في 
مواجهة الاحتلال والدعوة إلى الاستقلال . ويبدو ثلاثة رجال من كبار الزعماء في 
مصر والعراق كتوابع للفكر الغربي في تأكيد مفاهيمه من ملف الحركة الوطئية 
السياسية : وهم لطفي السيد . وسعد زغلول ونوري السعيد . 

د علد اد 

قاومت الأمة العربية النفوذ الأجنبي والغزو الاستعماري الذي هاجمها في أشد 
فكرات يانه ضعفا وتفككا . قاومته بالسلاح والقتال » ولم يحقق الاستعمار 
نصراً ما إلا بالخديعة والتآمر . وفى مصر والجزائر وهما من أولى الدول المحتلة 
قامت ثورة عبد القادر » وثورة عرابي . وقد وضعت الحرب العالمية الأولى خاتمة 
هذا الزحف حيث سيطر النفوذ الاستعماري على مختلف أجزاء العالم العربي 
بالاحتلال العسكري فيا عدا أجزاء من الجزيرة العر بية اكتفى الاستعمار بوضعها 
في منطقة نفوذه السيامي بالمعاهدات . وفي خلال ما بين الحربين التهب العالم 
العربي كله بالثورات وأعمال المقاومة التي لم تتوقف في ثورات مصر والسودان 
والعراق وسوريا وفلسطين . وقد جرت فى هذه الفترة مفاوضات متعددة هدفها 
توقيع معاهدات عسكرية تعترف فيها هذه الأقطار بالاحتلال الذي كان موجودا 
فعلا ومسيطراً على كل المقدرات ٠‏ ونافذ المفعول في توجيه الحياة الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية فى البلاد العربية . 

واذا كان الاستعمار الغربي قد خدع الآمة العربية حين اعطاها الوعود إبان 
الحرب العالمية الأولى بإقامة دولة عر بية » وحين أوقع بينها وبين الدولة العلما نية , 


وحين فرق هذه الأمة العربية إلى دول متعددة جعل لكل منها نظامها الخاص 
وحدودها الخاصة وحال دون التقائها قُْ وحدة 3 فإن الجذور العميقة للفكر 
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الاسلامي والثقافة العربية » بل الاسلام واللغة العربية كانت جميعها من العوامل 
الهامة التى حققت الالتقاء والتقارب بين الشعوب . بيها ظلت الحكومات خاضعة 
للنفوذ الأجنبي الذى كان يفرض عليها السدود والقيود . 

بل لقد امتدت عرى الروابط بين الأمة العربية والعالم الاإسلامي . وعقدت 
عديد من المؤتمرات على المستويين العربي والاإسلامي . كان لا أثرها في التقام 
الوحدة الفكرية . واستمرار الدعوة إلى الأخوة الاإسلامية الشاملة . 

وإذا كان سقوط الخلافة ( 1474 ) قد عد من أخطر العوامل التي واجهت 
العالم الاإسلامي والتي عمقت فيه عوامل الاإقليمية والتمزق والانفصال العربي 
والاإسلامي جميعا . فإن « فريضة الحج » التي حتمت على المسلمين الالتقاء في 
مكة وعرفات خلال موسم سنوي محدد . قد جددت الصلة بين المسلمين 
بالاإضافة إلى استمرار استقبال الأزهر لعديد من شباب العالم الاإسلامي . نما 
جعل الدعوة إلى الوحدة الاإسلامية . والرابطة الاإسلامية , والجامعة الارسلامية 
لا يتوقف النظر فيها » وإن لم تكن بعد ميسورة التحقيق للعوامل الاستعمارية 
الضاغطة . 

وكان قيام النهضة الوهابية الجديدة فى الجزيرة العربية » مستمدة من الحركة 
الوهابية الأولى » عاملاً هاماً فى هذا الصدد . بالاضافة إلى الجماعات الاإسلامية 
المتعددة التي قامت أجزاء مختلفة من العالم العربي » وخاصة جمعية العلماء في 
الجزائر . والحركة السلفية في المغرب التي تحولت إلى مجال العمل الوطني 
السيامى .: ش 

وف الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية استطاعت الأقطار المغربية بعد كفاح 
شاق أن تحقق استقلالها . وأن تقوم في ليبيا والمغرب حكومات وطنية » وكان 
لثورة الجزائر العنيدة الخصية أثرها البعيد في دعم القيم الاإسلامية الأساسية في 
المقاومة والجهاد ونضال الغاصب ٠‏ وف تأكيد الطابع العربي الارسلامي الذي لا 
يسقط أمام الزحف الأستعماري الغربي . فإن إستعلاع هذا النفوذ أن يقضي على 
اللغة » فقد عجز أن يقضي على الايسلام » ولم يعد هناك من خطر واضح 
المواجهة غير الاحتلال الصهيوني لفلسطين ونتائجه وآثاره المستمرة التي كانت 


000 


تزداد على الأيام قوة بعد الحرب العالمية الأولى عندما أعلن وعد بلفور » وبعد 
الحرب العالمية الثانية حيث قامت دولة إسرائيل في قلب الوطن العربي . 

ولا شك كان للاحتلال الصهيوني أثر بعيد وعميق ومحالف لأشر الاستعمار 
الفرنسي والبريطاني في البلاد العربية . فقد كان الاحتلال الاإسرائيل رامياً إلى 
الاإقامة والتوسع . مستقدما الملايين من اليهود من أنحاء العالم ‏ وهو احتلال له 
طابع حالف للاستعمار الغربي الذي كان يقوم على أساس المعاهدات 
العسكرية » ولا يفرض نفوذه بالاإقامة والتهجير والتملك وطرد أهالي البلاد 
الأصليين طرداً عبائياً . 

ولا شك كانت الأزمة الاإسرائيلية من أخطر العوامل التي واجهت العالم 
اللإسلامي والأمة العربية على مختلف المستويات الثقافية والاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية . وكان ها أثر ودوي أيقظ النفس العر بية الغافلة وحركها في مواجهة 
خطر طا مع يمكن أن يتمدد ويتسع نطاقه » فيقضي على العروبة والابسلام جميعا ‏ 
ويفرض ف الأرض العربية والعالم الاسلامي قوة أشد خطرا من الاستعمار 
الغربي نفسه . 

ومن هنا فإن الآثار التي ترتبت على قيام إسرائيل في قلب الأمة العربية كانت 
بعيدة المدى » تجلت بصورة واضحة فى الشعر والنثر والفن . وفى مجال البحث 
العلمي . وف المجالات العسكرية والسياسية والاحتاعية للأمة العربية . وقد 
زادت هذه الاعتبارات أهمية مع تضاعف الخطر الإسرائيلي في مواجهاته 
العسكرية المتعددة مع الأمة العر بية بحيث يمكن أن يقال إن هذا الخطر بمثل تحديا 
خطيرا يحسب له كل حساب في علاقات العالم الايسلامي بالغرب وفي مواجهة 
النفوذ الاستعمارى الذي يتعسرض له العالم الاسسلامي . منذ أوائل العصر 
الحديث . وإذا كانت الأمة العربية قد استطاعت بعد الحرب العالمية الثانية أن 
تخطو خطوات واسعة إلى التحرر من النفوذ الأجنبي , وبناء قوتها الذاتية 
الداحلية » وتحقيق قدر كبير من التقدم العلمي والثقافى والاجتاعي . فإن النفوذ 
الاستعماري الذى سحب قواه العسكرية . ومظاهر نفوذه السيامي قد اختفى 
الآن من وراء الاقتصاد والثقافة . وعن طريق الاقتصاد ما تزال موارد الأمة 
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العربية تحت سيطرة النفوذ الأجنبي . والحصيلة منها قليلة » وما تزال خاضعة 
لنفوذ الأسواق الأجنبية ومؤامراتها . 

أما من الناحية الثقافية فإن النفوذ الاستعماري » قد وجد في هذا المجال سلاحاً 
خطيراً يقاوم به الانتاء العربي إلى الفكر الإسلامي والقرآن والايسلام واللغة 
العر بية 2 والقيم الأساسية التي أقام بناءه الفكري عليها . وقك امخذ النفود 
الاستعماري من التبشير والتغريب والشعوبية والغزو الثقافيٍ وسائل جديدة 
خطيرة خفية في سبيل نقض هذه الروابط الأساسية بين الأمة العربية وتراثها 
وفكرها » وإثارة شبهات متعددة ومتصلة .حول هذا الفكر الاإسلامي العربي 
بالاإضافة إلى تأريث الخلافات بين المذاهب والملل . وتعميق الفوارق المتصلة 
بالقوميات والأجناس والطوائف . والحيلولة دون إذابة الطائفية والقبلية وتجميدها 
حتى لا يتم انصهار الأمة العربية في بوتقة فكرها الإسلامي الأصيل مع فرض 
تيارات فكرية غربية متعددة . . ( وجودية وماركسية ورأسمالية ) بحيث تظل 
الثقافة العربية مضطربة تعيش فى متاهات وصراعات لا تنتهي . وبحيث لا تجد 
ذاتها ولا طوابعها ولا مزاجها النفسي الأصيل ٠‏ وتنتهي إلى دوامة « الأثمية » التي 
تقضي على شخصيتها وكيانها جميعاً . وهذا الغزو هو أخطر جوانب النفوذ 
الاستعماري في العصر الحديث » وأشده حاجة إلى التنبه والاهتام . 
ويضاف إلى هذا التحدي معضلة أخرى أساسية هي : - 


هل فهم العرب الإسلام فهما صحيحا . أم هناك عوامل كثيرة اليوم تحاول أن 
تحول بينهم وبين فهم الاإسلام . كما فهمه المسلمون الأولون » وكما أنزل فعلا ؟ 
وأخطر ما في هذا الشأن هو تلك المحاولة الخطيرة من الاستعمار والتبشسير 
والتغريب والشعوبية والمستشرقين جميعا » وهي محاولة تصوير الايسلام على أنه 
« دين » فحسب ء والاإغضاء عن دوره كنظام مجتمع ٠»‏ ومنهج حياة » ومحاولة 
وصفه بالروحية . وبأنه علاقة بين الإنسان والله . وذلك لاإقصائه عن مكان 
الحركة في المجالات الاجتاعية والسياسية والاقتصادية والتربوية . 


وهذا المفهوم في حقيقته مفهوم أوربي أوغربي خالص », وهو أبرز معالم 


تفرد 


القاصر كثير من النتائج التي تعزل الاإسلام كثقافة ومنهج حياة عن التربية 
والدراسة والمجتمع » كما يؤثر هذا الفهم الخاطىء في كثير من القضايا الهامة . 
كقضية الشريعة والقانون . والربا والاقتصاد . والدين والمجتمع ٠‏ والتربية 
والأخلاق » والعلم والدين » والعروبة والاسلام . 

وحقيقة الأمر أن الايسلام ثقافة شاملة كاملة متصلة . تربط أجزاء الفكر 
الإسلامي في وحدة كاملة ومركب كامل ». وحيث تقع السياسة والاجتاع 
والاقتصاد منه مكان الأجزاء من الكل أو العناصر من المركتب" . 


لقد فصل الغربيون بين الدين والدولة » وبين الدين والمجتمع , لعوامل كثيرة 
ممتلفة أهمها : أن الدين إنما جاءهم من خارج مجتمعهم ؛ » فكان دخيلا عليهم , 
ولم يكن عنصراً أساسيا في تكوين جذور فكرهم الوثني والايغريقي ١‏ » وثانيا لأن 
الدين توقف وجمد في مواجهة حركة اليقظة ولم حجاوي مم تلم العلوم » وحال 
دون نوها بالاإضافة إلى أثره كمؤسسة في تأكيد الإقطاع وسلطة الكهنة والأمراء . 
أما الايسلام فقد كان مصدر الدعوة إلى العلم والحضارة » ومن خلال مفاهيم 
القرآن بنى المسلمون « المنهج العلمي التجريبي » أساس الحضارة الحديثة . 
وكان الاإسلام ولا يزال بمفاهيمه المرنة الحية قادراً على التجاوب مع الحضارات 
والأمم والبيئات المختلفة والفكر الاإسلامي في أساسه الطبيعي يشتمل على عنصر 
الدين مرتبطأً ومركبا مع ختلف عناصر الاجتاع والاقتصاد والسياسة والتربية . 
ولذلك فإن محاولة فصله عن المجتمع هي محاولة عقيمة » فضلاً عن أن الايسلام 
ليس ديناً لاهوتيا فقط ع وإنما هو دين ومجتمع وحضارة . 

« وماتزال الأمة العربية هي النواة الأساسية للإإسلام ء وهي القطب المغناطيبي 
للمؤمنين وإذا وصف بأنه قلب ء فإنه أيضا رأس مؤثر » . وذلك على حد تعبير 
أحد الباحثين الذي يرى « أن الاإسلام يختلف في تاريخه وتوسعه عن بعض الأديان 
الأخمرى ؛ حيث إن معظم الأديان قد صدرت في موطن . ثم هاجرت منه 
وهجرته كلية أو تقريباً » حيث انتشرت خارجه كالبوذية باللسبة إلى الهند 


. راجم كتابنا ( القيم الأساسية للفكر الاسلامي والثقافة العربية‎ ١ 
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واليهودية والمسيحية بالنسبة لفلسطين ء ولكن الاسلام وحده ينفرد أو يمتاز بأنه 
رغم أن انتشاره الأكبر يقع اليوم خارج وطنه الأصلي . فيا زال وطنه الأصلي هو 
أخصب حقوله » . وعندناان ارتباط المسلمين بقبلة واحدة هي الكعبة متجه 
أرواحهم ما تزال هي نقطة الالتقاء الروحي والنفسي والاجتاعي » وستظل منائر 
الأزهر والقرويين من أهم مراصد الأمة العربية الأساسية . 


ولقد كان ظهور الجامعة العربية كمؤسسة سياسية على مستوى الحكومات في 
أواخر الحرب العالمية الثانية عاملا من عوامل التوحيد والالتقاء بالاإضافة إلى أن 
الدعوة إلى الوحدة العربية قد اتسع نطاقها بعد الخمسينات . وأصبح لها مرتبطة 
بالجامعة العربية أثرها في مجال الفكر والثقافة والتعليم . هذا في جانب الدائرة 
العربية التي تنمو من خلال قاعدة الفكر الاإسلامي والثقافة العربية » ذات 
الجذور الوثيقة الصلة بالقرآن والاإسلام واللغة العربية . والتراث والتاريخ 
الاإسلامي العربي المشترك » والذي لا سبيل الى الانفصال عنه إلى دعوة قومية 
علمانية ]ا تحاول بعيض الآراء والمذاهمب ‏ ولقد طغت موجة الاقليمية 
والانفصالية فترة طويلة على أقطار الأمة العربية . وكان لها دوافعها وتحدياتها التي 
فرضتها ظروف الاحتلال الذي مرت به ؛ وقد حاول كثير من الباحثين تكريس 
فلسفة للإقليسية والانفصالية متصلة بالفرعونية والفينيقية والآشورية والبابلية , 
وجرت محاولات لفلسفة أخرى قوامها وحدة البحر الأبيض . ولكن هذه 
الدعوات جميعا تلبث أن فشلت فى تحقيق شيء ٠‏ فقد كان التلفيق والاصطناع 
واضحاً فيها جميعاً . ولم تلبث الأمة العربية أن التقت على مفهومها الأصيل 
القائم على اللغة العربية والارسلام كأرضية طبيعية » وكأساس ثقاني وفكري . 
وكمقدمة للقاءات واسعة على صعيد الفكر الاإسلامي . 


وف دائرة العالم الاإسلامي التقت الأمة العربية » والدول الاإسلامية فى 
مؤتمرات متعددة عقدت في القدس ومكة وباكستان وأندونيسيا وغيرها . وهي في 
مجموعها مقدمات هامة لازالة الفواصل بين الثقافات العر بية والتركية والفارسية 
والهندية التي تنبع جميعا من مصدر واحد هو : ( الاوسلام والقرآن ) ولذلك فهي 
مهنا التمست طوابعها القومية والاإقليمية » فإنما ستنمو في جو الوحدة والتجمع 


7 رد 


والالتقاء 3 وستكون تحديات الاستعيار والغزو الثقافي 3 ومؤامرات التغريب 
والشعوبية دافعاً قويا وعميقاً يقرب الدائرة العربية بالدائرة الافريقية في افريقيا 
وآسيا . 


وتواجه الأمة العر بية والثقافة العر بية تحديات واضححة نتيجة انفتاحها على الفكر 
الديمقراطي الغربي . والفكر الاشتراكي الماركسي . وفي الاتصال بمختلف 
التيارات التي تحمل لواءها فلسفات الوجودية والعلما نية واللادينية والابلحاد 
والاباحة .» وخاصة دعوة الثقافة الأثمية بالاإضافة إلى الخطر الماثل في الصهيونية » 
وآثارها في الفكر الغربي جميعا » ومحاولاتها التي أقرتها بروتوكولات صهيون 
لتدمير المدنية وتحطيم البشرية » وتحويلها جميعاً الى خدمة هيادة فكرة يهودية 
تستعبد الانسانية جميعا . 

كل هذه التيارات تواجه الثقافة العربية » وتصارعها على نح و أشد ما كان ذلك 
فى مرحلة الترجمة والنقل من الفلسفات اليونانة فى القرن الثالث الهمجرى . فقد 
كانت تلك حركة حرة اختارها المسلمون وأتيحت لمم فيها فرصة الانحذ 
والرفض . بيغا تنثال الثقافات الغربية المختلفة والمتصارعة اليوم في ظل النموذ 
الأجنبي » ومهما يكن من أمر فإنها ستنصهر في بوتقة الفكر الايسلامي والثقافة 
العربية لتذوب وتتشكل . ويتحول الحيد منها إلى كياننا . بينا ينفى ما لا حاحة 
إليه خارجها كما هي دائما طبيعة الفكر الاإسلامي في مواجهة الفكر الإنساني 
والتعامل معه . 

غي رأن وقوع الأمة العربية والعالم الاإسلامي في هذه المرحلة تحت سلطان النفوذ 
الاستعماري والتغريب الثقافي سيطيل مرحلة الصراع » وسيشكل صورة عبير 
صحيحة عن الفكر الإسلامي فى هذه المرحلة . تتطلب الجهاد بتصحيح المعاهيم 
حتى تستطيع أن تتبلور فها بعد عن الفكر الإسلامي بأصوله الأساسية . وقبمه 
الأصيلة » وهي متشبعة بما استطاعت أن تجده صا حا من التراث الثقاني الغربي فٍِِ 
مختلف فر وعه وفئونه ومذاهيه . 
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وستظل الأمة العربية هي صاحبة القيادة الفكرية والتجديد الإسلامي » ممثلة 
في حركاته ومصلحته . من حيث إنها تنظر إلى الإسلام نظرة أصيلة سلفية 
مستمدة من القرآن نفسه » ومن واقم الاسلام وجوهره الأصيل : 


"3 


(1) 
تركيا : ومقاومة الغزو الغربي 


لا شك كانت حركة مصطفى كيال نتيجة طبيعية للحركة التي بدأت بزعامة 
مدحت في أوائل حكم السلطان عبد الحميد » وخاتمة للدور الذي عاشته تركيا 
بين الدعوتين : الجامعة الإسلامية والجامعة الطورانية . ذلك أن الدولة العثمانية 
كانت قد تعرضت فى هذه المرحلة من حياتها الطويلة إلى أخطار الشيخوخة في 
مواجهة أوربا خصمها الأول الذي سيطرت عليه أكثر من أربعائة عام . ١‏ 

وكانت دول أوربا قد أجرت عشرات المحاولات للسيطرة على تركيا وتمزيقها , 
ضمنها الوزير دجوفارا في كتاب له باسم « مائة مشروع لتقسيم تركيا » : قال فيه 
إنه في خلال ستة قرون متتابعة كانت الشعوب الأوربية تهاجم الدولة العثمانية . 
وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحاب الأقلام هيئون برامج تقسيم هذه 
السلطة « وقد أحذ هذا العداء بين الدولة العثمانية » والدول الأوربية ‏ بحق أو 
بغير حق - طابع عداء بين الابسلام والمسيحية حتى كان الأوربيون يرددون دائياً 
المطالبة بعمل مشترك لدحر الإسلام على حد تعبير دُجْوفَارَا . وبين استطاع العالم 
الإسلامي أن يختضن الجماعات المختلفة من أصحاب الأديان والنحل » والفرق 
والملل » قاومت اوربا المسلمين والعرب عن طريق الأندلس ( اسبانيا المسلمة ) 
وعن طريق البلقان ( تركيا الإسلامية ) . وقد شهد الأوربيون شهادة صريحة 


لالت 


بالتسامح الديني العظيم الذي أولاه الأتراك للمسيحيين والحرية الدينية التامة . 

ولقد ظلت بريطانيا وفرنسا وروسيا سنوات طويلة تعمل للقضاء على دولة 
الرجل المريض ٠‏ وتحول دون قيام ممضة أو قوة في العالم الايسلامي من شأنها أن 
تجدد شباب الامبراطورية أو تبني دولة جديدة . ولذلك فقد عمدت إلى القضاء 
على الحركة الوهابية وحركة محمد علي وقد قامتا في وقت واحد أو متقارب في 
أوائل القرن الثامن عشِر ‏ وذلك رغبة في تمزيق كيان الدولة العثانية والقضاء 
عليه . وتفتيت أجزائها إلى دول صغيرة تقع تحت نفوذها » وقد عمدت منذ وقت 
باكر إلى استقطاع الحزائر وتونس ومصر » وإقامة حكم خاص في لبنان ‏ يعد أن 
أثارت بريطانيا وفرنسا ( الموارنة والدروز ) إلى معركة دامية سنة ١65٠‏ كحلقة 
من حلقات هذا التمزيق للدولة الإسلامية الكبرى . 


وكانت أكبسر أعمال التمسزيق هي الوقيعة بين الأتراك والعرب باعتباره| 
العنصرين الأساسيين الكبيرين في هذه الوحدة . وكان للأقليات دور كبير في هذه 
المعركة الخطرة عن طريق الصحافة والمؤامرة » وإثارة الخصومات . وكان المدف 
الذي ترمي اليه القوى التي كانت تهاجم الدولة العثما نية » والسلطان عبد 
الحميد » وتدعو إلى انفصال العناصر ء أنها تهدف أساسا إلى مزيق وحدة ذات 
طابع إسلامي تمتد عبر منطقة واسعة في سبيل مقاومة الغزو الأوربي الزاحف . 
فلا ضعفت الدولة العثما نية استطاعت القوى الأجنبية أن تسيطر فى مختلف أجزاء 
الامبراطورية » وأن تمهد لتحطيمها . ْ 

أما في الدولة العثمانية فقد قادت جماعة « الدونمة » ( اليهودية التي أسلمت 
تقية ) في سالونيك قيادة هذه المعركة تحت أسماء مختلفة أهمها حركة حزب الاتحاد 
والترقي » واتخذت من مقار المحافل الماسونية مراكز لها للعمل . وخلقت في فترة 
طويلة تزيد عن أربعين عاماً حركة ضخمة سداها ولحمتها الحملة على السلطان 
عبد الحميد » واتهامه بالاستيداد . وقد حملت هذه الحركة الشعوبية الضخمة - 
التي كانت مصر أكبر مراكزها » حيث كان البريطانيون يفتحون الأبواب 
لجما عات مختلفة من الدعاة وأصحاب الصحف من مخحتلف الأجناس والأديان ممن 


7 كرك 


يجمعهم العداء للإسلام والدولة العثمانية ‏ لواء العمل لتحقيق أشياء كثيرة تحققت 
فعلا يعد الحرب العالمية الأولى : 

( أولا ) تمزيق الذول العنباية الى غكل 'قوه إبكادمية كبرق وتجد لحافي 
مسلمي الهند وأندونيسيا وممتلف أنحاء العالم الاإسلامي صدى ويَانِيكا + 


( ثانيا ) السيطرة على الأجزاء العربية من الدولة ووضعها نحت سلطان 
الاحتلال البريطاني والفرنسي . 

( ثالثا ) إقامة إسرائيل في فلسطين قلب العالم الارسلامي . 

ومن هنا فقد كانت خطة القضاء على الدولة العئانية هدفا أساسيا للقوى 
الاستعمارية وللأقليات المختلفة الموالية للنفوذ الاستعمارى » وهدفا أساسيا أيضا 
للحركة الصهيونية الوليدة التى عمدت إلى الاتصال بالدولة العثمانية » 
وبالسلطان عبد الحميد بعد أن عقدت مؤّتمرها الأول فى بال /1841 ٠‏ وحاولت 
أن تحصل على إذن بالهجرة إلى فلسطين عن طريق الايغراء بقرض قدره خمسون 
مليونا من الجنيهات لخزينة الدولة العثمانية » وهبة قدرها خمسة ملايين من 
الجنيهات لخزينة السلطان الخاصة . 

وقد كان موقف السلطان عبد الحميد مشرفا بالغ القدر في الجرأة والصدق . 
ففد رفض ذلك العرض رفضا تاما . وأعلن في كلمة خالدة له استحالة تحقيق هذا 
الهدف طلما هو على قيد الحياة . 

وقد تكشف للسلطان من بعد حين أسقط عام ١1404‏ أن واحداً من الدين 
أعلتوا اقصاءه عن السلطة كان هو نفسه الذى جاء يعرض عليه ذلك العرض 
الصهيوني . وكان إسقاط عبد الحميد سنة 1909 خباية لنظاء الجامعة الاإسلامية 
الذي دعا إليه السلطان عبد الحميد , ونفذه في محاولة لتجميع الدول الاإسلامية 
خارج الدولة العثمانية في تجمع باسم دولة الخلافة لمواجهة التوذ الاستعماري 
الغربي الزاحف . وقد تحقق فعلا في عام 11 « إعلان الدستور العثياني » 
وظن المسلمون أن الدولة العثما نية تواجه عصراً جديداً يتتحقق فيه مزيد من الحرية 
والعدالة . بيد أن.النظام الذي قام وتوطد بعد عزل عبد الحميد » إثما كان يمثل 
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اتجاها مالفا للتيار الاإسلامي » ومعارضا له ء فقد استهدف حزب الاتحاد 
والترقي الذي تولى السلطة منذ ذلك التاريخ إلى نهاية الخرب العالمية الأولى تنفيذ 
مخطط الجامعة الطورانية في محاولة لتتريك عناصر الدولة العثما نية » ومن هنا فقد 
وقع الصدام بين العنصرين الكبيرين في المملكة وهم : الأتراك حكاماً » والعرب 
محكومين . وتاأججت حركة الدعوة إلى العربية الجامعة فى مواجهة محاولة إلغساء 
الوجود العربي عن طريق فرض اللغة التركية في المحاكم والمدارس في نفس 
الوقت الذي استشرت فيه الدعوة إلى إعلاء تاريخ طوران والانتقاص من تاريخ 
العرب والاسلام » ولقد كانت هذه الفترة 1١918-1١958 (١‏ ) فترة حرحة حقاً 3 
فقد غلا فيها الاتحاديون وأوجدوا بينهم وبين العرب ثغرة واسعة ء» وحين اتجه 
العثما نيون إلى المانيا » وانضموا إليها في الحرب . اتجه العرب إلى بريطانيا 
وانضموا إليها . وبذلك تهزقت الوحدة العثمانية العربية » وانتهت الحرب بهزيمة 
تركيا » واستيلاء بريطانيا وحلفائها على الأجزاء العربية من الامبراطورية والتدكر 
للعهود المعقودة بإقامة دولة عربية مستقلة . 

وقد كان من الطبيعي أن يسقط النظام كله بعد هزيمة تركيا في الحرب العلمية » 
واحتلال الحلفاء واليونان لأجزاء منها . ولما كانت الدول الأوربية قد حققت 
بذلك القضاء على الدولة العثمانية » وتمزيق أوصاها . فقد بلغت من ذلك نهاية 
الشوط . وهي تحويلها من دولة الخلافة إلى دولة علمائية لا دينية تتنكر لكل قيم 
الاإسلام ومفاهيمه وأنظمته » وذلك عن طريق الانقلاب العسكريى الذي قام به 
مصطفى كال . وسيطر به علل كل مقدرات تركيا وصفى به - جميع النظقم 
القديمة . 

ويمكن اعتبار الانقالاب الىالي هو التطور الطبيعي حركة الأتحاديين استفوارا 
للمخطط الذي جرى تنفيذه بعد سقوط السلطان عبد الحميد في تحويل الدولة 
العثما نية تحويلا تدر يجيا من دولة الخلافة والسلطنة واللتامعة الأإسلامية » ورابطة 
العالم الابسلامي كله إلى دولة إقليمية ذات طابع عربي خالص . فقد صارعت 
الدعوة الاإقليمية باسم الجامعة الطورانية اتجاه الوحدة الاإسلامية الذي حمل لواءه 
السلطان عبد الحميد . واتخذه سبيلا إلى تجميع المسلمين في حركة واحدة لمقاومة 
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النفوذ الغربي الزاحف . غير أن النفوذ الاستعماري كان قادراً ‏ والدولة العثما نية 
فى مرحلة الضعف _ إلى القضاء على هذه الحركة . وتمزيق هذه الوحدة . 

كان دخول الدولة العثمانية الحرب في صف ألمانيا من العوامل التي عجلت 
بالقضاء عليها وتمزيقها كوحدة مقاومة جامعة بين العرب والترك » وكانت الخطوة 
التالية لذلك . هي إلغاء الخلافة العثما نية التي كان يدين المسلمون بالولاء لها من 
خارج الدولة العثهانية » ومن حق أن يقال إن هذه الخطوة الحاسمة لم تتم 
طفرة » وإنما تمت على مراحل طويلة خلال فترة لا تقل عن خمسة عشر عاما 
1414-4 وأن النفوذ الأجنبي قد أحكم العمل بالوقيعة بين عنصري الدولة 
العثما نية ( العرب والترك ) ودفع الاتحاديين إلى مواحهة العرب مواجهة حادة 
بالمشانق والقتل مما فتح ثغرة لم يكن هناك من سبيل إلى أن تلتئم . وبذلك 
تحققت خطوة أشد عنفا حينا حارب العرب المسلمون الأتراك المسلمين فى معارك 
متعددة على خط ممتد من مكة إلى دمشق . وكانت ثمرة الخرب لحساب الحلفاء 
الذين حلوا محل الأتراك في المناطق التي هزمهم العرب فيها. وبذلك أسلم 
العرب أرضهم إلى بريطانيا وفرنسا بعد أن استخلصوها من الدولة العثمانية . 
وتلك مؤامرة النفوذ الأجنبي البالغة الخطر . 

وقد كانت هناك آراء لها وزنها » ترى أن الدولة العثمانية على ما هي عليه من 
الضعف ما تزال تمثل قوة وكيانا ضخما قائم) فى مواجهة النفوذ الاستعماري . وأن 
من واجب العرب والترك أن يحفظوا هذا الكيان حتى لا يسهل ازدرادهم فرادى 
ولكن الاتحاديين ومن ورائهم قوى النفوذ الاستعماري » وقوى القضاء على فكرة 
الجامعة الاإسلامية والوحدة الممثلة في الدولة العثمانية كانوا هم أداة تمزيق الرابطة 
بين العرب والترك ‏ وإسلام هذه المنطقة إلى النفوذ الأجنبي كلية . 

ومن هنا فقد كان من السهل . وقد تحقق هذا الجزء الحام من المخطط ان حول 
تركيا العثمانية دولة الخلافة » ومقر قيادة الجامعة الاسلامية - فى فترة قليلة ‏ الى 
دولة علما نية تشجب الاسلام وتتخلى عنه تخلياً تاماً في مجال القوانين ونظم المجتمع 
والحكم . وتفتح أبوابها للتغريب والعلمانية في كافة صورها , ٠‏ مخالفة بذلك أبسط 
قوانين التطوزء وتوافيسن التخول . حتفا » لم يكن هذا الاتجاه طبيعياً . ولم 
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يكن العمل لتغريب تركيا قائيا على مراحل . وإنما كان يتم تحت سلطة النفوذ 
العسكرى الصارم . والقوانين الاستثنائية المفروضة . في محاولة قوامها الطفرة 
والعنف إلى تحويل أمة من النقيض إل النقيض . 

حقاً لقد مرت الدولة العثمانية بفترة جمود وتخلف في مجال الثقافة والمجتمع . 
كان مصدرها متصلاً بالجبرية التي سادت باسم الدين . ولكن هل كان الاسلام 
فى حقيقته مصدر التخلف والضعف ولحهزيمة . أم كان التخلف عن مفهوم 
الاسلام الأصيل القادر على الحركة والقوة والحياة هو سبب المزيمة . 

لقد عزي الى الاسلام ما أصاب تركيا من هزيمة وتخلف وضعف . ومن الحق 
أن يقال إن تركيا تخلفت عن مفاهيم الاسلام في القوة والعدل والحرية . منذ 
. سنوات طويلة . يوم تهمدت فى حركة التقليد والجبرية » وعجزت عن مجاراة 
الغرب في تقدمه العلمي . هذا التقدم الذي كان مصدره العالم الاسلامي 
أساساً » وكان قادته المسلمون أنفسهم أ أولاً . 

ولكن الاتهام وجه إلى الاسلام رغبة في تشويهه والقضاء عليه » وخلق جوعام 
مسمم ضذهة قِ العالم الاسلامي والبلاد العربية . 

وقد كانت الخطوات التي خطتها تركيا بعيدة الأثر في مصر وأفغانستان وإيران 
والهند الاسلامية وفى كل مكان . فقد أتاحت الفرصة لدعاة التغريب وخدام 
الثقافة الغربية الاستعمارية أن ينفذوا إلى مكان الصدارة » وأن يضربوا المدل 

ولقد كان المفكرون المسلمون المخلصون ف أول الأمر يؤيدون النهضة 
التركية » بحسبان أنهبا ستجمع بين قوة الغرب وطابع الاسلام , وأنها ستمشل 
أولى مراحل اليقظة في العالم الاسلامي . وفق مفهوم النهضة عن طريق نقل 
جوانب القوة الانجابية ف الحضارة الغر بية . ولكن الأمر كان عل عكس ذلك 
تاماً . » فإن تركيا لم تلتفت إلى جوانب القوة في الحضارة الغربية 3 ولكنها عمدت 
إلى تقبل جوانب التحلل من الحضارة وحدها . وكان أبلغ مظاهرها : تطبيق 
قوانين الأحوال الشخصية السويسري » وفتح أبواب الرائص + » وزواج المسلمة 
بغير المسلم . وإلغاء المظاهر الاسلامية كلها . وإلغاء الحسروف العربية للغة 
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التركية » واستبداها بالحروف اللائينية وكتابتها من اليسار . وقد تأكد من عدد 
من المصإدر الموثوقة أن تركيا قد نفذت فعلاً محططاً كان مرسوماً لما فى المعاهدات 
التي عقدتها مع الدول الغربية . والمعروف أن تركيا قبلت شروط الصلح الذي 
عقده الحلفاء معها في لوزان عام ١941#‏ . شروطكرزون الاربع وهي : 

)١(‏ قطع كل صلة بالاسلام . (؟ ) إلغاء الخلافة . (") إخمراج أنصار 
الخلافة والاسلام من البلاد ) 4 ) اتخاذ دستور مدني بدلا من دستور تركيا 
القديم . وقد استجاب مصطفى كال لحذه الشروط » ونفذها تنفيذاً أميناً 
ودقيقاً . وكان في تنفيذها أكثر حماسة من الذين فرضوها عليه . وكان هدف 
النفوذ الاستعماري أن يتخلص تخلصاً مائياً من أي بؤرة أو.نواة للطابع 
الاسلامي . أو للوحدة الاسلامية . ولكن هل من حق أن الانقلاب المفروض 
بفقوة النفوذ العسكري 2 والقانرن العرفي 3 ووسائل الارهاب والاعدام ٠‏ قل 
استطاع أن يحقق تحولاً جذرياً في الأمة التركية بحيث قفى فيها على الاسلام . 

وإن ؛ وقائع التاريخ كله مد هام نظام مصطفى كيال إلى اليوم ‏ لتدل على أنه كان 
نظاماً ملفوظاً مهزوماً . قد واجه المعارضة من مختلف الطبقات مند اللحظات 
الأولى وإلى أيامه الأخيرة » وكشف عن تحديات خطيرة ابان عنها الأتراك 
المسلمون بمختلف الوسائل . أولاً بالنورات المتوالية عليه » وثانياً بالصمت 
وبالتصميم الجما عي الكامل على أداء فرائض الاسلام , والتمسك بها . فلم 
سنحت الفرصة بعد وفاة أتاتورك .» تكشف الشعب التركي عن إيمان عميق 
بالاسلام لم تزده هذه المحنة إلا قوة وصقلاً . 
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كانت الدولة العثيانية قبلة المسلمين في العالم 50 بعد مكة . ولذلك 
فقد كانت هزيمتها في الحرب الأولى مصدراً من مصادر القلق في الهند ومصر 
وأندونيسيا . ومن هنا فإن حركة مصطفى كيال لمحاربة اليونان الذين احتلوا تركيا 
وجدت من المسلمين تقديراً ومتابعة . وكان الكماليون قبل جلاء اليونان 
يتمسكون بالطاب بع الاسلامي » ويستميلون المسلمين لتأييدهم بالمظامر 
الاسلامية . نا بالسيد أحمد السئوسي' ومنعوا الخمور والفجورء 
ورفعوا المصاحف علامة على الدفاع عن الاسلام » فليا بلغوا ساحل الأمان 
وانتصروا بإجلاء اليونان » كشفوا خبيئتهم . وهي السياسة القائمة على التنكر 
الكامل للدين عامة ء والاسلام خاصة ». والأخذ الكامل بمظاهر الحضارة 
الغربية » وإلغاء كل مؤ سسات الاسلام . وقد كان المسلمون خلال المرحلة 
الأولى يحسئون الظن بهم تقديراً . لأن حركة التمدن التركي » إنما هي الحركة 
التي تطلع إليها المصلحون المسلمون . وهي تقبل الحضارة الغربية على أساس 

من القيم الأساسية للفكر الاسلامي . وقد مضى أتاتورك في خطواته على طريقة 
المراحل . فبدأ بإلغاء الخخلافة الزمنية » وانتهي بإلغاء الخلافة كلية . وفها بين ذلك 
أجرى عديداً من التغييرات التي كشفت عن معارضة كاملة للنظام الاسلامي » 
ومن هنا تبين أن الأمر لم يكن حركة إصلاح وتطور من خلال إطار الاسلام . 
وإغما هوعملية انقللاب شامل كامل » واتجاه | إلى الغرب على النحو الذي كان يدعو 
إليه في تركيا أحمد غايف وزملاؤه حيث كانوا يدعون إلى تقبل الوجود الغربي تقبلاً 
كاملا ترتبط فيه الحضارة والثقافة معاً . أي أن تصبح تركيا دولة أوربية في مختلف 
مناهجها وأنظمتها وقوانينها ء وتخرج خروجاً كاملاً من يجتمع العالم 
الاسلامي 5 


1١‏ محمد جميل بيهم : العرب والترك 


-5 5 


وقد نفذ مصطفى كمال هذا المخطط كاملاً : 

)١(‏ اعتاد القانون المدنئ السويسري وقاتون العقوبات الايطالي » والقانون 
التجاري الألماني بديلا للشريعة الاسلامية ( فصل الدين عن الدولة ) . 

. إلغاء الحروف العربية » وكتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية‎ )١( 
. وتصفية اللغة من الكلمات العربية‎ 

(") الأذان باللغة التركية ء وترجمة القرآن إلى التركية . 

( 4 ) الأحد عطلة أسبوعية بدلا من الجمعة . 

( © ) إلغاء الطربوش وحجاب المرأة . 

(5) إلغاء وزارة الأوقاف والمدارس الدينية » وحل منظيات الدراويش ء 
وغلق تكاياهم . 

() إحلال التقويم الأوربي محل التقويم الاسلامي . 

(8) قبول نظم الحضارة بلا تحفظ . 

( 4 ) الاتجاه نح وأوربا والانفصال كلية عن العالم الاسلامي والعرب وآسيا . 

. الخلافة‎ ءاغلإ)١١‎ (١ 

وقد كانت هذه الخطوات عنيفة عاصفة حمل طابع الاستفزاز. ويظاهرها 
النفوذ العسكري الحاكم . ولم تكن تصدر عن تطور حقيقي . أو تفاعل 
أصيل . وإنما كانت طفرة طاغية تهدف إلى الاسراع في تغريب تركيا . ومن هنا 
وقف العالم الاسلامي كله مذهولاً إزاء تحول الدولة التي قادت المسلمين ستة 
قرون مرة واحدة إلى دولة غر بية ة الطابع » وكان لهذا التحول أثر بعيد المدى ع 
فقد ارتج العالم الاسلامي رجة عنيفة لالغاء الخلافة » وقطع أوصال الرباط الذي 
كان يربط المسلمين . وقامت في الهند حركة عاصفة لتأييد الخلافة . وعقدت 
مؤتمرات كبرى فى المند ومصر والحجاز . وأتاحت فرصة هذه التصرفات لدعاة 
التغريب فى مصر والعالم العربي فرصة إسباغ التقدير والاعجاب على خطوات 
مصطفى كمال . وتأييدها والدعوة الى تقليدها . غير أن الطريقة التي اتخذها 
مصطفى كيال أوجدت رد فعل عنيف بين المسلمين في تركيا الذين رفضوا هذا 
التحول رفضاً صامتاً . ىا واجه المسلمون والعرب خارج تركيا هذه الخطوات 
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بالنقد . فقد خلق أتاتورك جواً من الاحتقار للعرب . واعتبر الاسلام عربياً » 
والنبى محمداً عربياً . ومن هنا حملت صحفه على العرب والاسلام ومحمد. 
فانقلب'ذلك التقدير والاعجاب الذى أسبغه المسلمون والعرب على أتاتورك أولا 
نقمة ولايد ْ 

ومهما قيل عن أن مصطفى كمال كان مضطراً إلى ذلك اضطراراً في مواجهة 
إحساسه بأن الطابع الاسلامي الذي عاشته تركيا العثها نية في سنواتها الأخيرة كان 
مصدر هزيمتها ‏ مهما قيل في ذلك . وهو بعض ال حق - فإن ما اندفع إليه لم يكن 
من عمل المصلح » وإنما هوعمل عميل التقريب الذي وكل إلى قوته العسكرية 
والدكتاتورية المفروضة أن تنقل دولة الخلافة إلى دولة أوربية خالصة حتى تطمئن 
أوربا إلى أن على حدودها دولة لا تحمل من طابع الاسلام شيئاً . 

وبعد أن كانت الامبراطورية العثمانية هي : الحصن المنيع الذي تقف عند 
أسواره موجة التوسع الغربي المسيحي . أصبحت هي المعبر الآكبر لهذا التوسع . 

ولقد حاول بعض المصلحين أن يردوا مصطفى كيال عن اتجاهه المصمم بإلغاء 
الخلافة » وعن التحول وجهة الغرب كلية على أساس القول بأن الخطأ ليس في 
النظام » ولكن في التطبيق » ولكن الغازي كان منصرقاً انصرافاً كاملاً عن 
الاسهاع لأي وجهة نظر أخرى . وكان حريصاً على أن يقدم للغرب أعظم هدية 
وهي ( إلغاء الخلافة ) التي كانت في اعتبار المسلمين والعرب عقدة الصلة 
والرابطة الوثيقة بحسبانها قوة حامية لهم في مواجهة الغزو الغربي . 

ولقد أكدت مختلف المصادر بأن مصطفى كمال كان يبدف إلى قيام دولة أوربية 
بكل معنى الكلمة » لا تسترشد في قوانينها وسائر أعمالا إلا بما يؤدي بالبلاد إلى 
هذا الغرض . وقد جاء في بيان للغازي أنه تحقبقاً لذلك . واقتداء بالأمم 
الغربية » ولاسيا الجمهورية الفرنسية . فقد تقرر فصل الدين عن الحكومة 
فصلا تاماء وإلغاء الخلافة الاسلامية . وإلغاء وزارة الأوقاف ومشيخة 
الاسلام » والمحاكم الشرعية » وإقرار قانون استعال التقويم الغريغوري . 
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وعدم تغيير مواعيد العمل مدة * شهر رمضان في مصالح الحكومة أو المدارس : مع 
اعتبار العطلة الرسمية يوم الأحد « أو أنه لكي يكون الترك أمة أوربية بمعنى 
الكلمةٍ . فقد تقرر أن يكون لأفراد الشعب التركي كلهم ثقافة واحدة هي : 
الثقافة الغربية . وذلك حتى لا تكون هناك طوائف ذات عقليات مختلفة . 
وتوحيد الثقافة مبني قبل كل شيء على توحيد التعليم » فقررت سياسة إلغاء 
التعليم الديني وجعل التعليم كله علمانياً ؛ وإلغاء جميع الطوائف والفرقو 
الصوفية الاسلإمية والمدارس والكتاتيب المدنية الاسلامية بدون استثناء » وحصر 
وتدريس العلوم الدينية في كلية الالميات بجامعة الآستانة دون غيرها » . 

وقد صاحب هذه الخطوات حملات عنيفة في الصحف التركية اتجهت أولا إلى 
رسول الاسلام نفسه وجرت عادة توجيه خطابات مفتوحة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم نحت عنوان ( إلى حضرة محمد ) . وهذا نموذج مما نشرته جريدة ( كنج 
دوشوبخةلر ) أي ( الأفكار الفنية ) بقلم قومندان أوغلي توفيق . أول نوفمبر سنة 
4 ولمىوة١او"»؟.‏ 

قال في 8 نوفمير سئة 147/8 مايأتي : - 


« أرأيت يا رسول الله كيف كنت لا تتحرج عن الاخنصاص ببعض النسوة 
الاسيرات في كل غزوة تغزوها . وأقررت المشايخ والخلفاء على هذه الرذيلة . بل 
كنت مصدقاً لعقود أنكحتهم بتواضع عاقد الأنكحة . كيف لا . وقد كنت 
0 والقدوة التي يتبعونه . فهذا الرجل الذي لا يملك قوت يومه يتزوج لعدة 
. لأنك قلت له إن هذه سئة وصاحبه مأجور عليه » فكنت بذلك سبب 
00 الأطفال في الشوارع وأندت أندت 
وحدك . ( والخطاب للنبي ) سبب تحولهم إلى جناة وأشقياء وأراذل وثرثارين . 
فهل ترتجف الكعبة ىا ترتجف روحك من هول هذا . فلا قيمة للكعبة عندى إلا 
من حيث إنها ركام من أحجار وتراب يتآلف منها بناء عتيق ذو سقف أخنى عليه 
الدهر . ولا أعتقد أنها ترتجف إلا بزلزلة أرضية . 
وكان ختام الخطاب . . . « لقد خلصنا منك » 
وقد أمضت هذه الصحيفة خمسة شهور فى هذه الحملة . حتى إبريل سنة 
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48 . وتناولت موضوعات واتخذت عبارات أشد عنفاً . 

ومن عجب أن هذا المحامي المدافع عن الانقلاب التركي لم يلبث أن ضبط 
متلبساً بتسليم خريظة حربية لدار سفارة أجتبية . 

عد عاد علد 

ويروي العلامة محمد عزة دروزة في كتابه « تركيا الحديثة » وكان قد أمضى هذه 
السنوات في تركيا أنهم كانوا يلقنون الطإلب بأن الثقافة والتقاليد الاسلامية ه] 
من أسباب تأخر الشتركي وحموذه . وما أصابه من كوارث ؛ وتعرض له من 
دسائس . 

وأشار إلى سفور المرأة التركية وبروزها . إنما تم بدعوة ملحة تولاها الزعيم 
وشجع عليها بكل وسيلة وكل مناسبة . وكانت الدعوة عامة لم تقتصر على سفور 
المرأة التركية وبروزها . بل شملت أندماجها في المجتمع » واختلاطها على أوسع 
معاني الاندماج والاختلاط . وقد أشار مؤرخ الغازي ( محمد محمد توفيق ) أنه 
كان يقيم حفلات الرقص » ويدفع الضباط دفعاً إلى لمحاصرة الفتيات . فإذا 
تراجعن قال لهم إنما هي أوامر عسكرية ( يراجع النص ) . 

وقد أدى ذلك - حسب) أورده دروزة - إلى تفكك غير يسير في البنيان العائلٍ . 
وخاصة في المدن الكبرى . وكان لمقتضيات البروز في اشتداد رغبة المرأة في التأنق 
والتبرج ٠‏ ولم يكن أثر هذا أقل في الرجل أيضاً . فقد كثرت حوادث السقوط 
والتدهور . فإن المرأة التني ظلت سنين طويلة جداً محرومة من حريتها » منطوية 
على نفسها . قابعة في عزلتها . والتي نالت حريتها فجأة قد دهشت . ولا ريب 
وصارت في حالة ذهول . ومن هنا فإن مئات الآلاف من الفتيات فقدن الاتزان » 
وسرن في الطريق الخاطىء . واندفعن بدفعة السقوط. وأصبحت قلوبهين 
المتفتحة قبل أوانها كالثمرة التي فسدت . ولم يأت وقت نضوجها . وقد كان 
للنشرات الفلسفية الوضعية دور خطير فى تقوية هذا التيار الجارف . فكم صدر 
من ججملات وكتب » وترجم من قصص لعبث فيها السموع » وكم نشرت 
الصحف من رسائل وكتابات . وما نشرته من أحاديث في الصحف عن 
الراقصات ٠ه‏ بنات الحانات . ومن أخبار البغايا في حياتهن الخاصة من خفايا 
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وأسرار بأسلوب مغر فاجر ودرس غرام وعشق لفتاتنا . 
أما لبس القبعة فإن الجميع مجبر ون على اكتساء ء القبعة . أما اتخاذ القانون 
المدني . فقد كان له خطورته لا تصاله بحياة المجتمعٍ التركي الاجتاعية والعائلية 
والشخصية والاقتصادية . فقد هز الحياة هرا عنيفاً لقيامه على أسس مغايرة 
للأسس التي تقوم عليها الحياة الاجتاعية ا 
ألفه الغازي عام ١91717‏ على أن العلمانية («اللائكية ) هي ركن من أركان مبادىء 
الحزب . ثم نص هذا الركن في صلب الدستور . وف عام 1988 حذفت المادة 
التي كانت تنص على أن الاسلام دين الدولة . وقد فسر معنى « العلم|نية » على أن 
تقوم قوانين الدولة وأنظمتها على أساس ما يقرره العلم والفن » ويتسق مم 
أصول الحضارة الحديئة ومقتضياتها . واعتبر « الدين » أهرذا وحيدانيا خاصا 
بالأفراد . وأن فصل الدين عن أمور الدنيا والسياسة أمر أساسي . كما دعا إلى 
صيانة اللغة القومية أي التركية عن تأثير اللغة والثقافة الأجنبية ( أي اللغة العر بية 
والفكر الاسلامي والثقافة العربية ) . 
وقد أشار واصف بك وزير المعارف إلى أن « الاسلام كان عقبة في سبيل 
اندفاعهم نحو الحياة الجديدة » وأنهم ساروا شوطاً ابتدأوه هدم المدنية الاسلامية 
التي استعبدت وطنهم ؛ وحالت بينهم وبين ترقيته » , 
والاسلام في عبارة الغازي والحكومة التركية ووزير المعارف ليست إلا الصورة 
التي كانت تعيشها الدولة العثم| نية . أما الاسلام نفسه فقد كان بعيداً عن تقدير 
هؤلاء جميعاً » ولم يكن هو مصدر الضعف والتخلف . ولوكانوا هم جادين حقاً 
في خلق نظام اجتاعي إيجابي سليم في إطار الاسلام لما أعوزتهم الوسائل ولوجدوا 
من المجددين والمصلحين من يحقق لهم إعداد هذا النظام ولكن الكماليين في الحق 
كانوا قد قرروا قراراً لا رجعة ة فيه بشجب الاسلام أصلاً ع والدين بصفة عامة 
كأساس لنظامهم الجحديد . واقتنعوا اقتناعاً كاملا بأخذ النظام الغربي . وكانت 
هذه فى تقديرنا تجربة ضرورية بالنسبة للعالم الاسلامي . وذلك حتى تتكشف 
التجربة عن فهم مدى النجاح والفشل الذي ساورها . ولعرفة ما إذا كان العالم 
الاسلامي قادراً فعلاً على الانسلاخ كلية من أنظمته ومفاهيمه . أي من جلده 3 


-44- 


لينصهر انصهاراً كاملاً في المجتمع الأوربي عقلا وروحاً . بعد تغيير أنظمته 
وقوانينه وأساليب التعليم والتربية والتكوين الاجتاعي . 

لقد أمضى مصطفى كمال ( ١9117/-14117‏ ) خمسة عشر عاماً كاملة يقود هذا 
النظام في حماسة : برة » وينتقل به من مرحلة إلى مرحلة » فهل حقاً تقبلت تركيا 
المسلمة « الأمة التركية » هذا النظام . أم أنه بقي أسير العاصمة ودوائر الحكم 
والطبقات العالية التي تدور في فلك الحاكم الديكتاتوري , وتذعن له ؟ الواقع 
الذي كشفت عنه التجربة أن ضمير الشعب التركي لم يستجب لهمذه الصركة 
المفتعلة التي خالفت المقومات الأساسية للأمة والقيم الأصيلة لفكرها . 

وقد تبين تماماً أن هذا المنهج غير صالح للتطبيق » وأن طموح النفوذ الغربي في 
أن يجد من كل بلاد العالم الاسلامي تركيا أخرى قد باء بالخسران . بل إن الدول 
التي عاصرت حركة مصطفى كمال : كمصر وإيران وأفغانستان قد أحذت 
التطور والنقل من الغرب بشيء كثيرمن الحذر . بل أن مستشرقا بعيد النظر هو : 
د هاملتؤن جب » قد قرر فى صراحة أن العرب لن يكرروا تجربة تركيا . وأن لهم 
من عمق إيمانهم بالاسلام ما يعصمهم من الجري وراء هذه الخطوة 5 

د د د 

ومن ادق أن يقال إن نفوذاً هاما باسم الدين كان مصدراً من مصادر الضعف 
والتخلف. ذلك هو عنصر الزوايا والتكايا والطرق والدراويش وما اتصل بها من 

وكان لها نفوذها في الحياة الاجتاعية » والحياة السياسية جميعاً » وهو ما عناه 
الكماليون بإلغاء الطرق الصوفية وإلغاء وحظر كل أنواع الطرق ومشايخها 
ومسالك وألقاب الدراويش والمريد والاسناد والسيد والعرافة والسحر والتحكيم 
وكتابة التعاويذ والأحجبة والتائم وأعمال كشف الغيب وأخبار المستقبل . 

كل هذه الأشياء التي عناها الكباليون بالالغاء » لم تكن من الاسلام . وإثما 
دخلت عليه » وكان الغاؤها عملاً إيجابياً حقأ . وهنا يكون الأمر هو أمر هؤلاء 


الاسلام . إذن هو الذي أخر تركيا . ولكن المفا هيم التي فرضتها مرحلة 
الضعف ا 00 
العلماء والقضاة والأئمة . وأزروا السلاطين وحملوا لواء ترضية الشعب إلى 
تصرفاتهم . دون أن يحملوا لواء مناصحة الأمراء والحكام . وبذلك سيطرت 
مفاهيم الجبرية . ما أدى بالدولة إلى الضعف والتخلف . وذلك في نفس الوقت 
الذي تخلفت فيه الدولة عن ميادين القوة العدكرية » بينا أخذت نظم الحرب 
ووسائل الدفاع تتقدم في الغربٍ . وقد نشأ عن هذا التخلف الثقافي والانحراف 
في مفاهيم الفكر الاسلامي موقفاً خطيراً . ذلك أن النفوذ الاستعماري هاجم هذا 
الانجاه ونسية حملة إلى الاسلام ف سبيل شجب مفاهيم الاسلام ف المجتممع 
والسياسة ودحرها وإحلال مفاهيم غربية خالصة محلها . وكان « للدوئمة » دخل 
كبير فى الحركة الاصلاحية التركية التي حمل لواءها أدباء تركيا ومصلحوها أمثال : 
عاكف ونامقء , مما أدى إلى الاتجاه كلية إلى المفاهيم الغربية . 


لقد كانت المجاولة أول الأمر تحمل طابع المقاومة للنفوذ العربي عن طريق 
اقتباس بعض الأنظمة الغربية . غير أن الثقافة التي سيطرت على المدرسة 
العسكرية بالذات لم تلبث أن اتجهت بعيداً عن فهم الاسلام . وبنت فكرة 
القومية بمفهومها الغربي ٠‏ فكانت نزعة طورانية تحولت إلى نزعة تركية خالصة 
على يد مصطفى كمال . وبالنسبة لمصطفى كيال بالذات » فقد كان واحداً من 
أبناء المدرسة العسكرية التي كانت ثقافتها غربية خالصة . وكان الغازي مقتنعاً 
بضرورة الاتجاه نحو الغرب والاقتباس منه في التشريع والادارة والثقافة والحياة 
دون تأثر بالدين واعتباراته وأحكامه . ولم يكن مصطفى كال في حياته 
الخاصة ٠»‏ مستقيم السلوك . فقد عرفت عنه حياة مضطربة صارخحة . وعرف 
بالسهرات الصاحبة الحافلة بالخمر والقمار . وتلذلك فقد كان مندفعا إلى هذا 
الاتجاه بمزاج نفسي . بالاضافة إلى الظروف السياسية التي فرضت عليه توقيع 
شرو طكر زون في معاهدة لوزان . 
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أن يتخلص من قيود علماء الدين » وأنه ظل مسلا . وكل الوقائع تكذب هذا 
القول . سواء فى حياة المجتمع العامة أو في حياته الخاصة » وأن في دفعه الفتيات 
إلى المراقص » ومخاصرة الرجال » وتحريضهن على الفسق لا يمكن أن يكون هادفا 
إلى التخلص من جمود العلماء » وليس ما تخلصت منه تركيا هو ( الخرافة 
سس ب ضر لسالس جرس لاسا فسان 
وليس صحيحاً ما ذهب إليه سميث من أن الأتراك في عهد أتاتورك « لم يكونوا 
برد مقلدين بشكل سطحي . بل مساهمين في هذه المانية الغريبة المتديثة » 
ورخاصة فى إعادة تشكيل بيتهم ( . والواقع أنهم لم حخدوا اسلوياً تطورياً في 
النهضة . بل نقلوا كل ما فى أوربا من فساد المجتمعات » أو القوانين التي لا 
تنطبق على البيئات الاسلامية » ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق خطوة ة واحدة إلى 
المشاركة في أي عمل حضاري أو علمي أو تكنولوجي يشاركون به الغرب في مجال 
الحضارة والعلم الحقيقين . فهم لم يصيحوا سادة مصيرهم . بل أصبحوا عبيد 
تقليد آخر . خلصوا من تقليد إلى تقليد » وخرجوا من نظام مجتمعهم . ليس إلى 
تطور . بل إلى تغيير انقلابي خطير . نعم ا د 
وحقد دفين » وثمن باهظ فى مقابل هذا الأجراء . ويرى لويس ف توماس : 
القومية التركية هي نزعة عاطفية أكثر منها حقيقة علمية » ارك 
سوى تقليد للقومية الغربية في كثير من وجوهها . 

ويعلق ( عجاج نوبيض ) على انتقاض تركيا على الاسلام » ويربط بينها وبين 
إيران وأفغانستان » ويتساءل هل هناك شعوبية على الثقافة الاسلامية ويقول : 
إن الاصلاحات في تركيا تقع موقع القبول في طهران . كا تأثر بها أمان الله خان 
في أفغان . وأن لكل شعب من الشعوب التركية والايرانية والأفغانية مزاجا من 
أرق مقوطاتة : العناصر المستمدة من طبيعة الاقليم وشكل الحياة العامة وأن. 
الثقافة في القرون الاسلامية الثلاثة الأخيرة كانت قد اكتسحتها العوامل 
العنصرية » وأضعفت آثار الروح الاسلامية . 

ويتساءل هل العوامل العنصرية الآرية والمغولية هي المكونة مزاج هلة 


الشعوب . وجيب بأن هذا غير صحيح . لأن الثقافة الاسلامية موجودة وحودا 
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حقيقياً في كل هذه الشعوب . لأن الروح الاسلامية التي غمرت قلوب الأمم 
الاسلامية منذ ثلاثة عشر قرناً لم تزل إلى اليوم روحاً أصيلة بأوسع المعاني مه| 
قيل من ان الاسلام لم يتغلب على الروح العنصرية في كل من هذه الأمم . ومها 
قيل ان هذه الأمم ذات خصائص نفسية يختلف بعضها عن يعض . ومهما قبل 
من ان الفرس منحدرون من الأصل الآرى » والترك من الأصل المغولي . فإن 
أوربا على اختلاف عناصرها ولغاتها لا تزال مستظلة بظل ثقافة واحدة هي الثقافة 
المسيحية . 

ويقول : إن العراك الواقع ( إذ ذاك ) بين السلطات والقوة العسكرية في أنقرة 
وطهران وكابل . إنما هو عراك بين أفراد قلائل يريدون انجزاع شيء من قرارة 
نفسية الأمة . أي من النواميس الاجتاعية التي لا تحارب ولا تعاند ولا تحول 
قهراً . وان هذه المحاولة تهدف إلى خلق روح المباعدة عن أصول الثقافة 
الاسلامية والانفصال عن العرب فكرياً . ويصل الكاتب إلى القول بأن برنامج 
« أنقرة ‏ طهران ‏ كابل ) هو برنامج التقصي عن الثقافة العربية الا"اسلامية . 
فهم يودون إحياء نفسية جديدة في الآمة بانتزاع نفسيتها الراهنة - ا ه . 

ومن حق أن مصطفى كمال كان واحداً من جيل استطاع النفوذ الغربي تكوينه 
في العالم الاسلامي فحمل لواء الدعوة إلى العاس طوالعه ومناهجه » ورحاول أن 
يتخلص من نفوذ أوربا السيامي بالخضوع لنفوذها الثقافي والااحهاعي . ولسنا 
نستطيع أن نجحد ما قام به أتاتورك في سبيل تحرير بلاده من اليونان ء» ولكن من 
الحق أن يقال إنه لم يستطع تحريرها من العبودية للنفوذ الأجنبي » فقد أصبحت 
به تركيا تابعة تبعية كاملة لأوربا » كأنا هي ربيبتها . وقد كادت بذلك أن تفقد 
كيانها الذاتي كأمة مسلمة لها طبيعتها التي لا تستطيع أن تفصل بين الدين 
والمجتمع . 

وقد بلغ الأمر بمصطفى كال ف اتجاهه هذا أن يقول : ليس لتركيا االجديدة 
علاقة بالدين . أو يقال غنه في الصحف المصرية التي كانت تبتهج بتعصر يحاته مثل 
جريدة السياسة : انه أي مصطفى كال - ألقى القرآن ذات يوم من يده وقال : 
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إن ارتقاء الشعوب لا يصلح أن يتقيد بقواعد وقوانين سنت في العصور الغابرة » 
أو ينقل عنه قوله « إن حكومة الجمهورية أرادت أن يكون حو النفوذ الديني من 
الشؤون العامة كاملاً » . ويمكن أن يقارن هذا بموقف مصطفتى كيال في أول 
الحرب الأناضولية عندما أمسك بالقرآن وحرض الناس على الجهاد في سبيل 
إقراره . 

وقد هلل الغرب لخطوات مصطفى كمال وأيدها وألفت عنه عشرات الكتب » 
بل مثاتها تمهجد جرأته . وخطواته القوية في سبيل القضاء على الاسلام حتى لتقول 
جريدة الطان ( نقلا ) عن السياسة الأسبوعية في 19371//١/1١6‏ . 

« لقد نبذت تركيا الاسلام كنظام وكأساس للسياسة والعدالة » ونظم التربية . 
ذلك لأن الاسلام الجمهورى - إذا أمكن وصف الاسلام كذلك ‏ لم يبق بعسد 
مذهب الدولة العثانية . فقد حل محل الدين القديم . إن أول أثر للثورة الكمالية 
فى الدين هو حمل الناس على كسر أصفاد هذه الضلالات والأساطير . لقد اختفت 
الصلوات من المعاهد العامة » وقلم| تخص المساجد اليوم إلا أيام الأعياد » أو في 
رمضان ء. وقد طلبت بعض الصحف أن توضع في المساجد مقاعد ى]| هوالشأن 
فى غيرها من المعابد المحدثة . وانتقد بعضها عدم وجود موسيقي دينية تحل محل 
قراءة القرأن والأذان . إن الاسلام الجمهوري لبس إلا تقليداً ظاهراً للعقلية 
والمناهمج الأوربية . 

عاد 6د 

والحنى أن مصطفى كمال قد.بلغ أقصى الشوطفي مواجهة الماضي . واتخذ اتجاهاً 
معاكساً ومضاداً تماماً لمفهء م الاسلام نفسه . ولوكان قد توقف عند مهاجمة الدولة 
العثما نية » أو الخطأ الذي ارتكبه الخلفاء في فهم الاسلام . لكان من حقه ذلك . 
ولكنه انتقض لاعلى الخلافة أو الدولة العثا نية ٠‏ بل على الاسلام نفسه . فندد 
رجاله بالقرآن 2 وسفهوا القيم الأساسية للاسلام 2 وي مقدمتها : الرابطة 
الجذرية بين الاسلام والمجتمع . أو الدين والدولة . وقد وجد النفوذ الأوربي في 
هذه الحركة قوة له وتجربة وضعها أمام مختلف دول العالم الاسلامي ظناً منه أن 
كل هذه الدول مستجري في نفس الشوط » ولكن هذه التجربة نفسها كانت عاملا 
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هاماً في شجب هذا الاتجاه أساساً » ولم تلبث أن كشفت . بل لقد كشفت في 
حياة أتاتورك نفسه ‏ عن فشلها . لولا أساليب القمع الشديدة والاعدام 
بالجملة » والنفوذ الدكتاتوري المؤيد بالقوانين العسكرية . ولم نكد تمفي 
سنوات قليلة حتى حطم الأتراك تماثيله في كل مكان . وهاجموا اتجاهه . وانبعث 
الاسلام من قلب تركيا » واضطرت الحكومة والأحزاب إلى الاعتراف بالدين » 
وبالأحرى بالاسلام كقوة أساسية لها قيمتها ومكانها وفاعليتها في المجتمع التركي 
المسلم . 
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هل صمدت تجربة مصطفى كال للبقاء وهل استطاعت أن تدمر الاسلام في 
أعماق الأمة التركية والعالم الاسلامي ؟ 
من حق ان يقال أن الغازي ظل ساهراً على تجربته خمسة عشرعاماً بقوة السلطة 
وسلاح الدكتاتور العسكري المستبد 2 غير أن نتائج التجربة في حركة مضادة لم 
تنتظر هذه الفترة لتكشف عن نفسها - بل انبا حاولت ذلك مرات متعددة في حياة 
00 وحكمه » وهي تعرف مدى الخطر الذي يواجهها أو النتائج ج المترتبة 
2 ولكنها كان لا بد أن تعبر عن مقاومتها للنظام الذي فرض واقعا شبد 
1 الأشياء الفا لمختلف القيم التاريخية 00 الاجتاعية . كان لا بد لهذا 
النظام الذي لا يقوم على الجذور أو التطور الطبيعي أ ن يواجه انتفاضاً عليه مرة 
ومرة . ومنذ اليوم الأول وإلى الوم الأخير فإن الاجراءات التي حاول مصطفى 
كمال فرضها لم تجد تقبلا صحيحاً من الشعب التركي كي » ولم تجد صدى طيباً في 
العالم الاسلامي . بل قوبلت هذه الاجراءات بالانتقاد الشديد والاستياء المزمن 
بأغلب الزمر والجماعات في تركيا" . 


وقبل مرور عام على إلغاء الخلافة وقعت الثورة الكردية ( شباط ١4786‏ ) مطالبة 
بإعادة الاسلام » يقول كرافشوفسكي : ( اتهم النقاد مصطفى كيال بأنه كان 
ثملا بخمرة الحكم ونددوا بالأوبائشس الحقيرين الذين أحاط بهم نفسهء 
واستنكروا حلقات السكر التي كانت تعقد في منزله الكائن في حفايا من أرباض 
أنقرة » كا طالبوا بالحد من سلطته . وقد عمد إلى القضاء على المعارضة » 
فأعلنت وزارته فى صيف ١975‏ اكتشاف مؤامرة لاغتياله » وبادرت إلى اعتقال 
عدد لا يستهان به من شبان الأتراك السياسيين ومؤيدي السلطان المخلوع وبعض 


) الشرق الاوسط( . . كراتشفسكي‎ - ١ 
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المارقين من حزب مصطفى كمال نفسه وحكم على 18 من الذين اعتقلوا بالاعدام 
وفرضت عقوبة النفي على الجنرال كاظم قرة بكير ( وهو الرجل الذي كان له 
الدور الفعلي في انتصار تركيا في معركة سقاريا مع اليونان ) . . وسحق مصطفى 
كيال المعارضة وأصبح وحزبه سادة البلاد بلا منازع . 

ولم تتوقف المعارضة . وظهرت حركات أخرى تعلن رفض الشعب التركي 
لنظام مصطفى كيال وإجراءاته » وكانت هذه المعارضة تقابل بالقمع العنيف . 
وف عام 1917 قضى على مجموعة كبرى بلغت أكثر من ١6١‏ من أعلام الفكر 
ورجال الدولة فى تركيا بالاعدام بحجة مقاومة الثورة الكمالية . وكان الغازي قد 
ظن أنه ثبت دعائم حركته فسمح بإنشاء حزب جديد , فلم يلبث هذا الحزب أن 
ضم كل خصمم النظام القائم » وبدأات معارضة واضحة لآرائه واتجاهاته حمل 
لواءها حزين النقشبندية وأدت إلى صدام مسلح دفعه إلى إعادة ضم قبضته مرة 
أخرى . 

ولم يقف أمام الغازي رجال الصوفية أو علماء الاسلام وحدهم . بل كشف 
المثقفون أيضأ عن موقفهم وعلى رأسهم دكتور فؤاد كوبرلي زاده مدير جامعة 
القسطنطينية الذي كتب فى جريدة ( حيات ) التركية عام ١915748‏ وكان ذلك على 
أثر توغل حركات التبشير في المدن التركية . قال : ليس معنى حادث مدينة 
بروصة الخاص بانسلاخ الفتيات التركيات الأريع عن الجامعة الاسلامية 
والتحاقهن بالجامعة النصرانية بتأثير الدعاية النصرانية التي تقوم بها المدارس 
الأمريكية في بلادنا وحدها . ولكن الذي أعان على تنصيرهن عامل آخر عظيم 
الخطر » وإن كان خطره غير ظاهر للأبصار هو انحلال رابطتنا القومية منذ حين » 
وبلوغنا في ذلك إلى غاية أصبحت في حكم الواقع » ان من مظاهر انحلال قوميتنا 
سواء اعتقادنا بثقافتنا » والدعاية التي نقوم بها للانسلإخ منها . والتنازل عتها , 
لنذوب ف ثقافة الغرب متجردين من شخصيتنا القومية وتقاليدنا الأهلية . ومن 
المؤسف أن القائلين بتقمص الشخصية الافرنجية يدعون إلى ذلك باسم القومية 
ويلبسون لباسها المزيف . إن تركيا تعاني الآن أزمة يصح أن نسميها ( أزمة 
الثقافة ) إن اختلال التوازن بين ما نحن فى حاجة إليه من التجديد . وبين ما 
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يدعونا إليه المجددون من نظريات فكرية » قد نشأ عنه مرض في التجديد . ومن 
أعراض هذا المرض تهافت أنصار التفرنج على الدعوة إلى التجديد الظاهري في 
الأشكال والانخداع بالتغيير المقصور على القشور ء ومن أبرع مظاهر هذا 
الانخداع بالظواهر ما يحاوله القائمون بالدعوة إلى ترك الكتابة بالحروف العربية 
سا عنها بالحروف اللاتينية » إننا ننسلخ الآن من المدنية الاسلامية 
لنذوب ف المدنية الأوربية » فنواجه بهذا العمل خطراً عظياً . وأظهر سجية 
نشاهدها في أدعياء التجديد استخفافهم بثقافتهم القومية .» وإنكارهم ماضي 
أمتهم . وقيامهم بالدعاية لثقافة أجنبية عنا من شأنها أن تجعلنا في حكم الأمه 
المغلوبة على أمرها الخاضعة لأنظمة الاستعمار , بينا الأمة التي تريد أن تكون أمة 
عصرية حقاً تحتفظ قبل كل شيء بثقافتها وكيانها ليكون لا بين الأمم شخصية 
قوية » فعلى أمتنا أن ترباً بنفسها أن تذوب في المدنية الأوربية . إننا لم نأخذ من 
حضارة أوربا إلا القشور بل أخذنا القشور المخدرة التي انسلنخنا بها من سجايانا 
وخصائصنا . فتبحن على خطر أن نذوب في الافرنج ٠‏ فنصبح أمة ممسوخة كهذه 
الأمم التي أصيبت بمرض الاستعمار » وسنفقد شخصيتنا القومية » ثم لا نظفر 
من حضارة أوربا إلا بسفاسفها » . اه 

وقد وجدت هذه المعارضة الوسيلة إلى إزالتها بالقتمع ومواصلة الدعوة إلى 
« الأمجاد » التي حققتها حركة الغازي . 

وقد رافقت هذا الموقف مؤازرة كاملة من الصحف الغربية » وتأييد شامل 
لاجراءات مصطفى كمال » وكان ذلك طبيعياً من ناحيتين » من ناحية تأييد هذه 
الخطة لما كأن لنجاحها من أثر بعيد في تركيز ودعم النفوذ الأجنبي . والتغريب في 
العالم الاسلامي والبلاد العربية بحسبان أن كبرى دول الاسلام ومعقل الخلافة 
والباب العالي » ودار السعادة التي كانت متّجه المسلمين ومصدر التوجيه لهم 
سياسياً واجتّاعياً طوال القرون الماضية . هي نفسها اليوم التي تحاول أن تقود 
حركة التغريب . وكانت الصحف المصرية التي تتصل بحركة التغريب وفي 
مقدمتها الأهرام والسياسة والمقطم تؤازر الحركة . وتحاول أن تفسر للناس هذه 


م6 


الاجراءات على أنها ليست هجوماً على الدين . ولكن تنحية له عن التفاعل في 
المجتمع : تقول السياسة / 1477/١‏ : « إن الجنوح عن المعتقدات والتقاليد 
القديمة هي أهم ما يميز الثورة الاجتاعية التركية, والصبغة المدنية الحرة من كل أثر 
للدين . هي أهم ما يقصد به قادة الاصلاح في أنقرة » هم لا يريدون أن يمسوا 
لني ل قياس غير انع يدون أن ريا نيك الباق الالجباضة دن الور 
الدينية » . وكان التباهي عظماأ بأنه « لأول مرة تعدل دولة إسلامية عن تطبيق 
الشريعة الاسلامية في مسائل الزواج والمبراث ١‏ فتقضي بإلغاء تعذد الزويجات 
وبالتسوية في الميراث بين الذكر والأنثى واعتبار الزواج عقداً مدني محضاً » وترى 
جريدة الطان الفرنسية 1977/7/7 أن إنساناً لم يجرؤ حتتى يومنا هذا أن 
يناقش الشريعة في مسألة : زواج مسلمة من غير مسلم . وهي حين تؤيد ما جاء 
بالقانون التركي الحديد , من أنه يجيز زواج مسلمة من غير مسلم » لا تلبث أن 
ترى مدى الأثر العكسي . لذلك فى محيط الأمة التركية والعالم الاسلامي كله 
فتقول « لا ريب أن أخلاق البلاد لا تجيزه حتى اليوم . ذلك لأنه برغم الجمهورية 
ومبتدعاتها ما زالت سريرة المسلم تأببى فكرة ة تمتع كافر بابنته او بأخته 000 
أن سواد الأمة التركية ما زال متشدداً في تلك المسألة . فإذا كان التشريع 
بالنسبة للزواج المختلط خر وجا تامأ على المافضى ع و 
النص . ولا يصل إلى القلوب . ولا ريب أن القانون الأخلاقي لأمة من الأمم 
يؤثر في مصائرها بأشد مما يؤثر القانون الشرعي . 
وهكذا منحت تركيا العالم الاسلامي تجربة مفتوحة لتطبيق القانون الأوربي 
الغربي وإحلاله محل الشريعة الاسلامية » وأتاحت فرصة الكشف عن النتائج 
المترتبة على ذلك » والذي تؤكده كل المصادر والأبحاث أن قوانين الغيازي لم تكن 
في الحقيقة إلا حبرأ على ورق ٠‏ وأنها لم تفعل أكثر ما يفعله صاحب السلطان 
القوي في محلولة رسم صورة غير منبثقة من أعماق الايمان الأصيل . 
21 2 

وقد وجدت الحركة التركية تأييداً من بعض الصحف في مصر- إذ ذاك ‏ ولكنه 
تأييد معروف المصدر . فالصحف فى هذه الفترة كانت أجيرة لأكثر من نفوذ 
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ولكن كلمة حق كانت تتردد أحيانا » فتكشف الحقائق كاملة . فإذا جاءت من 
كاتب أتيح له أن يسافر إلى تركيا » وأن يؤيد خطواتها فإن الأمر يكون جديراً 
بالاعتبار » ويكشف الأستاذ محمد عبد الله عنان عام ١11178‏ ( أي فى معمعان 
الحركة ) كيف صكت المعارضة الشديدة سمع الحركة التي قام بها الغازي 

فيقول : تناول الانقلاب أسس المجتمع القديم كله و سياسية واجتاعية وروحية 
واقتصادية ) وظهرت بوادر المعارضة مع ذلك . ولم يتسع صدر الجمهورية 
التركية لصوت يرتفع بالنقسد والمحاسبة » وسرعان ما لجأت إلى التشريع 
الاستثنائي . وقامت محكمة الاستقلال بحجة المحافظة على سلامة الجمهورية . 
وانتشرت أحكام الموت والأشغال الشاقة والسجن الم بد هنا وهئالك حينا ظهرت 
بوادر المعارضة . على أن إخماد هذه المعارضة في المهد . لا يعني بأن هذه المعارضة 
ليست توجد اليوم في تركيا » فهي قائمة ولكن في خفاء وصمت . والرأي العام 
التركي لا يقبل دائما كل المشاريع الحديدة بنفس التأييد والحياسة . وقد تناولت 
حكومة أنقرة بالمحو والتغيير كثيراً من الشؤون الدينية » دعك من الفصل بين 
الدين والدولة » وإلغاء الشريعة . وإلغاء ما يتعلق بدين الدولة من دستور 
الجمهورية » ولكن حكومة أنقرة أرادت أن تقوم بنبوة جديدة » وأن تمخلق من 
شعائر الأسلام خلقا جديداً » فعهدت إلى لجنة من العلماء . هما وصف بأنه 
اجتراء على شعائر الاسلام » وقد أنكر الرأي العام آراء لجنة تريد أن تلغي فر وض 
الصلاة , فيؤدى المسلمون صلواتهم كما يؤدي النتصارى قلسهم بغير الركوع 
والسجود . وتغدو المساحد كنائس لا أقل . فلا حدئت الضجة تراجعت 
الحكومة وحاولت إخماد الضجة . ربما كانت خطوة أولى وتمهيداً لدعوة تشهر ضد 
الايسلام وتعاليمه وما زالت السيادة المطلقة تستند إلى القوة القاهرة . فالقوة هي 
عباد الثورة التركية » بل إن قواعد النظم التركية الجديدة ذاتها » والأساليب التي 
اختيرت لتنفيذ هذه النظم يجعل من الصعب علينا أن نجد لها مكانا بين النظم 
البرمانية . بل النظم الحرة على الاطلاق . حبث تمزج السلطات الثلاث : 
التشريعية والتنفيذية والقضائية في الجمعية الوطنية التي تقوم على قواعد غير تلك 
التي تأخذ بها كل البلاد الدستورية » تتولى بيدها فوق سلطة التشريع سلطة 
التنفيذ » » فتختار الوزراء وتعينهم » ومنها وإليها يرجع القضاء ٠‏ فتنشيىء محاكم 
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الاستقلال متى أرادت » وينتخب رئيس الجمهورية » حزب واحد » هوحزب 
الشعب أو حزب الغازي . وهوكل شيء في الجمعية . وتخارج الجمعية يدفع 
رجاله إلى جميع كراسي الجمعية » ولا يسمح لسواهم بدخوطا , ويلجأ لذلك إلى 
كل الوسائل . 


ولم يكن نظام أنقرة إلا دكتاتورية عسكرية مقنعة تعمل باسم الشعب التركي , 
وقد استطاع دعاة التجديد أن يسبغوا على المجتمع التركي العتيق كل مظاهر 
المجتمعات الغربية : ثورة الثياب . وتعلم الرقص وكتابة الحروف اللاتينية » 
وما يستطيع التشريع العنيف أن ينتزع في بضعة الأعوام طبائع كونتها ورعتها 
القرون . والتاريخ يعلمنا أن للشعوب خواص جنسية وأخلاقية لا يكن محوها 
بضربة واحدة ء ولا يغيرها سوى تطور الأجيال . لقد ظهر الشعب التركي ف 
مهاد العقلية والتقاليد الشرقية . وخرج من أقفاص القفار الآسيوية مزودا 
بخواص الجنس الأسبوي , أو بالأحرى المغولي » وانفق الشعب التركي عصور 
المجد والانحلال كلها شعبا تركيا متمسكا بخواصه وتقاليده . ولم يندمج في 
المجتمع الغربي رغم أنه نفذ إلى أوربا واستقر في شرقها عصوراً . فهل يستطيع 
سادة انقرة أن ينزعوا بتشريع الأشهر ذاك الثوب الخالد ؟ اه . 

وقد تنبه الدكتور هيكل في أغسطس 1917 إلى مفهوم الانقلاب القائم بالحكم 
العسكري الصارم . وليس بإرادة أهله ولا باقتناعهم فقال : إن أمراً يلفت النظر 
في هذه النهضة التركية » ويدفع إلى التساؤل عن مبلغ ثباتها » وعدم تعرضها لرد 
فعل يعود بتركيا إلى ما كانت . ذلك أن هذه النهضة تبدو وكأنها ليست أثراً محتوما 
لتطور طبيعي . وأنها مصنوعة على يد مصطفى كمال وأصحابه الذين فرضوها على 
تركيا عن طريق التشريع وألزموها الأخذ بها بقوة القانون . وبماوراء القانون من 
الجندي وسيفه ومدفعه . فإذا حدث لسبب من الأسباب أن جاءت حكومة غير 
هنة الحكومة ٠‏ وألغت هذه القوانين » ابتهج الناس أيما ابتهاج بالعودة إلى 
سيرتهم الأولى . «ولم يجد هذا الاإصلاح من يؤيده وينصره » . 

ولسبب بسيط يهل الدكتور هيكل أن الذين أقاموا هذه الحركة سوف يحمونها 
طويلاً حتى تؤكد الغاية التي ذهبوا إليها . والتي ستظل ضرورة لبقاء نفوذهم في 
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العالم الاإسلامي . 
وقد ذهب حكام أنقرة إلى القضاء على مختلف صور الايسلام في البلاد » بل انهم 
أسلموا جامع أيا صوفيا إلى بعض المهندسين الأجانب لاإعادته إلى صورته 
الأولى » فأزالوا ما فيه من آيات قرآنية وأحاديث » 0 ستره 0 
من صور القديسين والملائكة والصلبان ونحوها من نقوش المسيحية » ولم يكن 
ذلك في نظر كثير من الباحثين والمعلقين « إلا إنقاذاً للمنهاج الذي وضعوه » وأنهم 
ل ا ال ا 
وكانت هذه الأعمال تدفع إلى مزيد من حركات المعارضة والانفجارات التي 
كانت تقمع بشدة ولكنها لم تكن تنتهي حتى كانت تعود مرة ثانية إلى الاختفاء في 
أعياق الأمة منتظرة فرصة أخرى لتعلن عن نفسها . 
وقد جرت في العالم العربي تساؤلات كثيرة في ظل الدعاية التي بثها أولياء 
النفوذ الغربي ودعاة التغريب حول ما إذا كان على البلاد العربية ومصر بالذات 
أن نقنفي آثر تركيا . وكان الرأي العام الاسلامي قد بدأ يتطلع إلى مصر بعد 
أحداث تركيا بحسبانها قلب العالم الإسلامي . وليتخذ منها « مركزاً لحركة 
الجامعة الثقافية الإسلامية العامة »كيا كان يطلق عليها حيث ولم يزل العالم 
العربي الآسيوي الافريقي من أعالي الموصل إلى غربي مراكش ينظر إلى مصر 
نظرة المهتدي افر ري يا ريت كر ا ري 
السياسية » وقد ثمرات مطابعها وصحفها . كل هذا اعتقاداً أن مصر هي 
أحسن معقل للاسلام » وأحرز حرز للشرع الحنيف » . وقد تناول في الاجابة 
عن هذا التساؤ ل عدد كبير من المفكرين العرب فى مصر وسوريا وتونس . أما 
الدكتور عبد الرحمن شهبئدر فيقول : إن الأمة الحية هي كالشجرة الناضرة لها 
جذور ف الأرض من تراث الآباء والجحدود ء» ونحن مهما كرهنا الحمود وسثمنا 
التعفن والركود . فلا نريد يوجه من الوجوه أن نجاري القومندة العسكرية في 
تركيا » فنقطع هذه الجذور » ونعرض الشجرة كلها لليبوسة والذبول » وإنا مع 
أنصار الاإصلاح الاجتاعي والتجديد الصحيح على أنواعه . ولكنا من أعداء قطع 
الاتصال بالماضي فنحن أبناء السلف ., وآباء الخلف » وأصولنا ثابتة في الأرض » 
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وفروعنا باسقة في السماء : ويرى فريد وجدي « أن محاولة الاقتداء بالأمم لا تنتج 
أثرا تحموداً . لأن كل ما في الأمم هو : ثمرات نفسياتها فإذا انساق المجتمع 
الطالب للاقتداء في مظهر من مظاهرها . وأراد تحقيقه أعوزته العوامل . ويرى 
الأمير مصطفى الشهابي أنه من حيث الدين » فقد غلا الترك فخلقوا قومية لاا 
ديئية » ومنعوا تدريس العلوم في المدارس الرسمية » وتتبعوا خخطًا البلاشفة 
تقريباً . ومن البديبي أن الشرق العربي لا يمكنه أن يسير في هذا الطريق . لأن 
القومية العربية والدين الإسلامي يمشيان جنبا إلى جنب ء ولو اقتصرت أعمال 
الترك في هذا الباب على إصلاح بعض التكايا والزوايا والفرق الدينية لكان ف 
تلك الأعمال نفع لا ينكره العقلاء . أما الكفر والزندقة والمناداة ف المجالس 
الخاصة بعبادة الذئب » فجهالات يأسف لما عدد كبير من الترك أنفسهم » 
ووصف عبد العزيز الثعالبي الحركة الكمالية بأنبا « ليست نهضة شعبية بالمعنى 
الصحيح يمكن أن تستهوي أخيلة النقاد الاجتاعيين وتستغرق مقاييس الفقهاء 
المشرعين , بل هي نزوة ديكتاتورية في أزمة مستقلة أنبكتها أنواع المحروب 
الداخلية والخارجية » . 
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هذا وقد صدقت توقعات الباحثين جميعا الذين أجمعوا على أن هذه الحركة هي 
من صنع رجل واحد ء وأنها تشق طريقها ضد التيار » وأنها لم تلبث ان تسقط 
بسقوطه » ذلك أنه ما كاد الغازي يصاب بانفجار في المخ ويختفي من الواجهة عام 
4 حتى أحذدت السفينة تتحول تدريجيا عن مجراها المنحرف وتتجه شطر 
الاسلام بتأثير مبادئه الراسخ في قلوب الشعب . وتوالت منذ ذلك الوقت حركات 
التراجع عن الخطوات العصبية التي ضاقت بها ء وإذا كانت هذه الحركة قد 
بحق أنها لم تكن أصيلة المجرى . ولا متجهة إلى الطريق الصحيح . 

وقد زار محمد التابعي تركيا عام 15 بعد وفاة الغازي بسبع سنوات 3 فلم 
يجد عبارة يصف بها المجتمع التركي الذي خلفته حركة مصطفى كمال أيلغ من 
هذه العبارة : « تركيا تعاني ألام المخاض © . يقول : « مازالت تركيا وبعد ربع 
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الذي مناها به » أو منى نفسه به باعث مبضتها أتاتورك « مصطنى كمال ؛ . لقد 
ألغى أتاتورك بجرة قلم السلطنة ومن بعدها الخلافة » وفي فجر أحد أيام ١4375‏ 
تسلل أخر خلفاء آل عثمان عبد المجيد من قصر ضورلمة بغجة على ضفاف 
العجم » وتوالت بعدها قوانين وأوامر الغازي أتاتورك » : 

والتاريخ وححده هو الذي سيحكم 2 هل أصاب أتاتورك أو أخطأ في تقدير 
الحساب » ألغيت الخلافة ثم فرق بين الدين والدولة » ثم حورب أوعلى الأقل - 
نوهض الدين الاإسلامي ٠‏ فألغت الحكومة الأوقاف الخيرية وصادرت أملاكها 
وأموالما وأموال صناديق النذور وأضرحة أولياء الله ثم جعلت الزواج عقداً 
مدنيا صرفا لافضل للدين فيه » ولا للمأذون . وجاز بعدها للتركية المسلمة أن 
تركيا أن يخلعن الحجاب . وأن يسفرن لدى العالم وجوههن . وأسفرت نساء 
ركبا ! 

واتجهت تركيا إلى أوروبا » وسنت من القوانين والنظم ما يكفل جعل تركيا 
الحروف التركية الأصل بالحروف اللاتينية » وحورب كل شيء عربي شرقي »أو 
من أصل عربي شرقي » ووضعت مكان بك وباشا ( مسيو ومستر ) إلى هذا الحد 
في الاغراق في الأوروبية أو بالأحرى على سنة الغرب . سار الآتراك . والآن بعد 
نحو ربع قرن يتساءل الباحث : 

هل المرأة التركية سافرة أم محجبة ؟ لا هذا ولا ذاك . 


أما في المدن فالمرأة سافرة » أما في الأناضول » ف القرى ٠‏ في سفوح الجبال 
ويطون الأودية فلا تزال كما كانت على عهد السلاطين » ويحيط برأسها ووجهها 
قناع من الشاش الأبيض أو الأسود . هل تركيا اليوم مسلمة أو مسيحية أو 
ملحدة ؟ لا هذا ولا ذاك . وتستطيع أن تقول إن شباب اليوم في تركيا لا دين له 5 
أما شيوخه وفلاحوه فيا زالوا مسلمين . 
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« واللغة والكتب والصحف تطبع بالحروف اللاتينية والمدارس تدرس بالحر وف 
اللاتينية . بعد أن نبشت الكلمات التركية القديمة لتحل محل الكليات العربية 
الدخيلة ..أما تركيا المدنية فهل هى ديمقراطية أو أوتوقراطية أو ديكتاتورية ؟ لا هذا 
ولا ذاك . ثم إن هناك معارضة أخذت تنمو وتشتد نلمس الآن في تركيا تبرماً ‏ 
ولعله نفساني معنوي أكثر منه ماديا .» والسبب عدم الاتساق وعدم الاسسجام بين 
الماضي والحاضر . وبين القديم والجديد , فتركيا بعد أربع وعشرين عاماً لا تزال 
تعاني آلام المخاص لأنها لم تضع بعد مولودها الحديد » . 

ولم تلبث أن توالت نذر التحول ففي عام ١40٠‏ تزعم التيجانون حملة 
ضخمة ضد أتاتورك وأعماله » وحطموا تماثيل « منشىء تركيا الحديثة » ووزعت 
نشرات تحض على معارضة سياسة أتاتورك ومحاصمة كثير من المبادىء التي يعتنقها 
رجال الحكم في تركيا. ثم تطورت الحوادث . وعرف المراهبون أن شدة تدين 
الشعب التركى ما زالت ذات فاعلبة. وأن جماعة التيجانية ‏ بعد جماعة 
النقشبندية ‏ التي تولت قيادة الحركة هي : فرع من الطريقة الاإسلامية الكبرى 
التي تنتظم أغلب العالم الاإسلامي وعلى الأخص الجزائر . 

وقد حاولت الدولة التركية أن تتمحل الأسباب لمذه الخركة المضادة » ولكنها 
غفلت عن المصدر الأساسى لما . وقد علق عباس محمود العقاد على هذا التحول 
فقال : إنه يرجع إلى سبب أعمق من جميع الاسباب » فهو مظهر من مظاهر 
الاحتجاج على حركة الفرنجة والاستغراب الني فرضها مصطفى كال فرضا على 
الأمة التركية ء فالاإجماع على هذه الحركة كامن في الوعي الباطن من أعماق الأمة 
التركية » وقد اقترن ظهور التفرنج والاستغراب بظهور الحركة الطورانية في وقت 
واحد . ولعل تفسير الحركة الطورانية بالاتجاه إلى الغرب . هو أعجب تفسير 
عهده الناس لتركات الشعوب في العصر الحاضر . وعير قليل منها مدسوس على 
الحركة :عن قصد وتدبير » وكانت مدينة سالونك كعبة الدعوة الطورانية . أو 
تعبة المدرسة الفلسفية التي تبشر بها وتلتمس ها الذرائع في العلم واللغة » وفي 
سالونيك يقيم ( جوب الب ) فيلسوف الحركة . وسالونيك مدينة تعلب عليها 
الصهيونية » واتباع شتياي زيفي الذين دخلوا في دين الايسلام وبقوا في عزلتهم 
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الدينية باسم الدونمة ليعملوا في البيئة التركية . وقال العقاد : « إن اتباع الطريقة 
التيجانية جادّون فى إعادة الصبغة الاإسلامية إلى الحكومة » وإنهم ينقضون آثار 
مصطفى كال فيحطمونها » ومنها تماثيله في الميادين » وانبم دخلوا ساحة المجلس 
الملي الكبير ‏ وأذنوا للصلاة باللغة العربية . وقالوا إن هزيمة حزب ( مصطفى 
كال عصمت إينونو ) ترجع إلى جهود هذه الجماعة وتضافر دعاتها على التشهير 
بذلك الحزب . 


ع على مدي 
5 2 :2 


وليس كتّاب المسلمين والعرب في ختلف أقطارهم ٠»‏ هم الذين عارضوا حركة 
الغازى فحسب . ولكن المراقبين الغربيين المنصفين كانوا على ذلك الرأي . وف 
مقدمتهم : فرنان ويليه الذي يرى « أن النفوس لم تكن مستعدة لمثل هذا 
الانقلاب الشامل . لذلك كان مصطفى كال كي يتمكن من فرض مشروعاته 
الإصلاحية مضطرا لأن يمارس حكيماً ديكتاتوريا ثوريا حقيقيا طوال حياته » 
وكان حزب واحد هو الحزب الجمهوري مسيطراً على الجمعية الوطنية » وكانت 
السلطة التنفيذية تطغى على التشريعية » وإذا نظرنا إلى مثل هذا النظام من 
الناحية الأخلاقية نجده مشوباً بلطخات مثل محاكمة الديمقراطيين والقمع 
الوحثي لثورة الأتراك » . 

ويتساءل : هل خضع الديمقراطيون لحكم غابت فيه الحرية » على الرغم من 
المحاكمات التي لفظت عام ١475‏ أحكاماً بالاإعدام والابعاد لعشر سنوات ؟ 
وقد كانت معارضة المفكرين المسلمين والعرب منصبة على أن الحركة التي قادها 
الغازي لم تكن هادفة إلى الثورة على مشايخ الطرق وحدهم » ولوفعلت لا أذكر 
عليها أحد على حد تعبير السيد : محب الدين الخطيب » ولكنها كانت ثائرة على 
و العقيدة » نفسها . تريد أن تقتلعها من الأمة التركية تدر يجيا » وكل حركاتها 
وسكناتها ترمي إلى ذلك . ومن الحق أن نقول : إن التغيير الذى أدخلته القوة في 
أوضاع تركية » وهدمت به ركنا من الاإسلام » ليس فيه أدنى ضرورة » ولا يقاس 
بما أجازه الأوربيون تحت قاسر الضرورة والواقع أن أوربا لها أن تستن من 
القوانين ما تشّاء » وهي بهذه القوانين لا تكون مخالفة للإنجيل ٠١‏ لأنه لا يضم 
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شيئا من أمور المعاملات المدنية » هذا بخلاف القرآن الذى شرع الدين والدانيا 
معاً . فلا يقاس أحده بالآخر . 

وليس ما أخذت به تركيا جديداً . فإن القوانين الأوربية وفي مقدمتها القانون 
الاصطلاحات التي أقرتها الكئيسة وكلها قديم ف قديم 0( وهذا هو وجحه 
الخلاف . وهذ هوما يرضي أوربا ويجعلها تقف موقف الدفاع والتأييد الحركة 
الغازرى . 

وبعل : فإن الروح الاإسلامية نجددت مرة أخرى في تركيا 3 وانتقل الزمام 
من يد حزب مصطفى كمال » وسميحت السلطات الجديدة للمسلمين 
الأتراك بالأذان باللغة العربية » واستعمال اللغة العربية قراءة وكتابة . 


ويحق تساؤل المؤرخ «١‏ توينبي » الذي شك منذ اللحظة الأولى فى جدوى حركة 
الغازي خين قال : « عليئا أن نسأل أنفسنا ما سيكون مأل إدخال هذا المثل 
السياسي الغربي ذي العاطفة الضيقة في عالم إسلامي تقضي تقاليده السالفة 
باعتبار كل المسلمين أخوة بسبب دينهم المشترك رغم مرونة العصر واللغة 
والمنبت ؟ ». 

وقد اتسعت فعلا تلك الحرية التي تعمل على مقاومة روح التغريب السائدة في 
تركيا » والعود إلى تعاليم الإسلام . ذلك أن وباء التغريب لم يصب إلا المدن 
الكبرى والطبفات العالية . التي أخذت تقاوم حركة العودة إلى الاإسلام وتعتبرها 
رجعية . وقد أكدت هذه النقطة العجيبة على أن الحركة التي قادها مصطفى كمال 
كانت طفرة » وكانت ضد طبائع الأشياء » فالعالم الاإسلامي متقبل ومرحب 
للتطور والحركة والنهضة والأخذ من الحضارة الغر بية ما يدفعه إلى القوة والحياة » 
ولكنه يلفظ كل حركة تحاول أن تخرحه عن مقوماته 


ماله عقهء عاة 
لت يدت 


لقد تحولت الصورة على نحو مثير»ء كشف عنه كثير من الكتاب الذين زاروا 
تركيا - وهذا تقرير محمد حسين هيكل عام 14549 . ١‏ لم أشهد قوة الايمان 


اكت 


بالدين في بلد شرقي إسلامي . كما شهدته في تركيا » وربما كان سبب التعصب 
يذكر أهله القرآن إلا بقولهم « حضرة قرآن كريم » إذا سمعوا القرآن في أجهزة 
الراديو أطفأوا السجائر . وخلعوا الأحذية . وتربعوا على مفاعدهم . هذا كله 
برغم الحواجز والعراقيل والحرب التي أعلنت على الدين حتى فرضت الحكومة 
أن يردد الأذان للصلاة باللغة التركية ‏ يقول المؤذن ١‏ الله أكبر » باللغة ( 8امه1 
007 العربية وبالحروف اللاتبنية » والخطيب يلبس القبعة ويدخل بها 
هذه السياسة مقاومة بديعة رائعة . لا تدخل بيتا في تركيا حتى تجد الملصحف 
موضوعا في أعلى مكان فيه . ولا تركب سيارة تاكسي يملكها مسلم أو يقودها حتى 
تجد آية قرآنية بخط عربي جميل . ولا تدخحل متجراً حتى تقابل نفس الشيء , ولا 
تدخل مسجداً في استامبول ( وفي استامبول ألف مسجد ) حتى تجد الحلقات 
غاصة بالمصلين . 

ثم بدأت المقاومة تأخذ شكلا عمليا . وكان خطباء المساجد يصعدون إلى المنابر 
ويبدأون الحديث . فإذا كل ما يقولونه ينتصب على حكومتهم ووصفها بأنها 
حكومة كفار . وبدأت روح التذمر . وإذا بمنشورات دينية توزع في الطرق » ثم 
عشرة مجحلة دينية تظهر ١‏ وبدأ الاكتتاب ليناء مسجك . وف أوساط الفلاحين فى 
الأناضول : سلطان الدين هو السلطان . 

معظم الناس حتى الآن لا يستعملون الحروف اللاتينية ( بل العربية 0 مهسأ 
يكتبون » وبها يقرأون حتى الآطفال الذين لا يزيد عمرهم على خمس سئوات . 
وفي أنقره تجد بيوتا كثيرة تنتظر موعد إذاعة القرآن من محطة إذاعة القاهرة . وتجد 
حلقة كبيرة منعقدة حول الجهاز الذى ينبعث منه القرآن خافتا مرتعشاً بتأثير ضعف 
محطة القاهرة . 

ونوج آخر من المقاومة : ذهب أحد المسلمين إلى المحلس الوطني يوم انعقاده 2 
وفجأة من شرفة الزوار بض أحدهم وصاح مؤذنا باللغة ال مربية بأعلى صوته . 


ا 


وهجم الحرس يلقون القبض عليه » فنهض زميله ليكمل الآذان » وألقي القبض 
عليه » فاندفعت طائفة أخرى فأكملت الأذان . 

وفي اليوم التالي شهدت شوارع استامبول منظراً فريداً » حيث ذهب عدد كبير 
من أئمة المساجد واللخطباء والمؤذنين » وكان كل منهم يبحث عن جندي بوليس 
يعثر عليه فيقف أمامه ويصيح :< الله أكبر » وتكرر المنظر في يوم واحد خمسين 
مرة » وقدمت الحكومة الذين أذنوا إلى المحاكمة والسسجن أر بعين يوما . أما هذا 
العدد الاكبر من الناقمين فأحيلوا إلى مستشفى المجاذيب . ورأت الحكومة أن 
الحالة ستطول وتتحول إلى حركة خطيرة . فتقدم بعض النواب بمشروع لايدخال 
التعليم الديني الحتياريا فى المدارس الابتدائية . 

وكانت قد طمست بعض الآيات القرآنية باللغة العربية الباقية على بعص 
المستشفيات من عهد السلاطين فغادت ورفعت الطمس . وأظهرت الآيات . 
وجددتها بماء الذهب . وكانت قد أغلقت قبور الاولياء» حتى نوافدها سدت 
بألواح عريضة من الخشب . فعادت أخيرا » وفتحت للنوافذ . جاء هذا بعد أن 
ظهر جيلان أو ثلاثة أجيال على درجة مخيفة من الايحاد . 

إن الهوة التي تفصل الاجيال القديمة والاجيال الجديدة الملحدة هوة سحيقة , 
وهي من أعقد مشاكل تركيا » ومسجد أيا صوفيا في تركيا تحول إلى كنيببة . . لقد 
جاءت الثورة التركية وقررت الحكومة أن لا يصبح مسجداً ولا كنسية . بل 
يصبح متحفاً » لا تغام فيه الصلوات ء وكانت تغطي جدرانه الايات القرآنية 
بالذهب . وقد تبارى السلاطين في إهدائه المنابر » ثم تقدمت جماعة أمريكية 
وقالت : إن متحف أيا صوفيا يخفي نحت الآيات القرآنية وتحت نقوشه الاإسلامية 
آثاراً بيزنطية نادرة قديمة » وأنها على استعداد للكشف عن هذه الآثار » ووافقت 
حكومة تركيا فأزالت النقوش الاإسلامية والآيات القرآنية » وظهرت صورة تمثل 
أحد الاباطرة البيزنطيين يحمل فى يده الصليب وفوقه مباشرة الآيات القرآنية . 
وبعض أهالي تركيا المتدينين يقبلون على زيارة أيا صوفيا ليتنسموا العهد القديم » 
وبعضهم يحلوله أن يصلي الجمعة خلسة في هذا المتحف الغريب الذي تحول إلى 
كنئيسة . فإن البعثة الامريكية أزالت نصف المعالم الاسلامية في مسجد أيا صوفيا 
لتظهر الاثار البيزنطية لدرجة أن مدخل المسجد القديم أزيل ما كان عليه من 
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آيات قرآنية فظهرت تحتها صورة للعذراء المقدسة فوقها مباشرة الآية الكريمة « إنما 
يعمر مساجد الله » ولا يحتاج الزائر إلى حدة بصر غير عادية ليرى الدموع في 
مآقيهم أسّى وحسرة على المسجد الشهير في تاريخ الايسلام الذي تحول الى كنيسة 
في ظل حكومة تحكم شعبا كاملا من المسلمين . أه . 

ويقول ناصر الدين النشاشيبي إنه فى عام ١96٠‏ جرت المفاجأة . فإذا بحزب 
أتاتورك « حزب الشعب » يكاد يدفن تحت الرماد . قلا يفوز بأكثر من 9 
مقعداً . بيغا فاز الديمقراطي بأكثر من 4٠8‏ مقاعد ‏ لقد جاء الحزب الديمقراطي 
إلى الحكم من باب الدين » من أصوات المؤذنين في الجوامع . 

لقد سقط حزب أتاتورك بعد أن ظل يحكم منذ عام 14717 ». ولكن يبدو أن 
النفوذ الغربي قد أزعجه هذا التحول . فاتهم الحزب الديمقراطي بالتمرد على 
لعلما نية وعلى تعاليم الجمهورية التركية » ولكن رد الفعل الايسلامي استمر 
زمناً . 
يقول ( كراتشكوف سكي ) في كتابه : الشرق الآوسط : كم كان رد الفعل 
الديني قويا . إن رد الفعل هذا كان يمثل من حيث النوعية » نواة صلبة من أناس 
غير مسالمين نزروا أنفسهم للمبدأ » وعزموا على شن حرب لا هوادة فيها من أجل 
تحقيق أهدافهم » مع أغهم أقلية من الناس ؛ لقد شهدت الأمسينات فى سني 
هذا القرن انتعاشا واسع النطاق في الطرق الدينية مثل الطرق التيجانية . 
وبديع الزمان والبكاتشية والنقشبندية والقادرية والمنظيات الميالة للإسلام مثل : 
الحزب الديمقراطي الاإسلامي . وحزب النهوض الوطني . وجماعة بيوك طوفو ‏ 
هذه الجاعات تعتنق فلسفة جزئية في ميلها إلى الإسلام » وتمارس في بعض 
الاوقات تدمير الاثار » وعلى الاخمص تماثيل أتاتورك . وقد كان الاإقبال على 
الحزب الديمقراطي في تقدير ( كراتشوفسكي ) أنه يرجع إلى أنه دعا إلى إدخال 
الدين في المدارس ٠‏ وإذاعة القرآن في الراديو بالعربية » وتكوين جناح إسلامي 
بين أعضائه » وف عام ١4161١‏ تقدم بعدة مطالب أهمها نبذ الحروف اللاتينية » 
وإعادة استعيال الاحكام الشرعية الايسلامية . غير أن محاكمة جرت لاعضاء هذا 
الحزب . وصدرت قوانين صارمة تحمي ذكرى الغازي ومنع اتخاذ الدين وسيلة 
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للاغراض السياسية . وأعلن قادة الحزب أنهم يوافقون على جميع المظاهر الدالة 
على احترام الاإسلام . ولكنهم ما زالوا يعارصون الاحكام الشرعية . اه . 
غير أن الخطوات التي اتخذت منذ 1145 واتسعت فيا بعد بإعادة التربية 
الدينية . وفتح مدارس لتخريج أئمة وخطباء للمساحد . وفتح كلة اصول 
الدين في جامعة أنقره » لم يلبث أن حقق نتائج فى خلال العشرين عاما التالية » 
فقد برزت الحركة الإسلامية . واشتد عودها . واستطاعت أن تخرج جيلا من 
الدعاة إلى الإسلام » وأن توجد قاعدة عريضة ضخمة من جماهير الشعب التركى 
المسلم المؤمن بأن الابسلام دين ونظام ومجتمع . وأسه لا يستقيم أمر تركيا إلا 
بالعودة إلى الإسلام من جديد . وقد تمكنت الحركة الاإسلامية من أن تبرز حلال 
السنوات القليلة الماضية كحركة لها وزنها ووجودها بالنسبة للمجتمع التركي . 
وقد وجهت جريدة بوكون ( اليوم ) التركية عام ١11754‏ نداء تطالب فبه المسلمين 
أن يقيموا صلاة الصبح بصورة مجتمعة . وقد تحقق هذا عندما « اتجهت جموع 
المسلمين التي ثقدر بآلاف فى إشراقة الفجر في هدوء كامل ينسجم مع عظمة 
الموقف إلى أكثر جوامع استامبول حيث زحف خمسون ألف شخص ليقيموا أكبر 
ة شهدتها تركيا منذ حمسين سنة » ويقول المعلقون إن هذه الصلاة كانت 
جزءاً من سلاح قوي تستخدمه الحركة الاإسلامية لضرب القوى الايحادية 5 
والمنحرفة فى تركيا . وكان طا رد فعل بين عناصر اليهود والماسون والملاحدة نما 
حمل بعضهم على التهديد بنسف مسجد انقره . وقد انفحرت عدة قنابل فعلا 
لكنها لم تخرج أي مصل من الصلاة . وانصرف المسلمون بدون صجة . 


دالت 


00 
يراك ٠‏ إل بعة ومقاومة النعود الاجنبى 
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ما تزال « إيران » تمشل ثقلاً هاماً وخطيراً في خريطة العالم الإسلامي 
وتركيبه » باعتبارها أحد العنصرين الكبيرين الذي تشكل منهما بناء الاإسلام في 
مرحلته الأولى » وأحد الأجناس الخمسة الكبرى » العرب . والفرس ٠‏ 
والترك » والبربر » والزنوج ء » يتشكل منهم عالم الارسلام . وما تزال منذ العصر 
الإسلامي الأول تمثل قطاعاً له طابعه بحكم سيطرة ة اللغة الفارسية » 
واستمرارها وبقائها إلى جوار اللغة العربية ودون الانصهار فيها أغلب اللغات 
في هذه المرحلة » وإن كانت اللغة الفارسية الجديدة بعد الاإسلام قد كتبت 
بالحروف العربية . 
والمعر وف أن الايسلام قضى على نفوذ الدولة الساسانية وقوض”( العرش 
الكسروى . غير أن فارس ظلت تقاوم انصهارها في العرب . ثم استطاعت في 
ظل الدولة العباسية أن تصبغ الحضارة والفكر بطايعها » وأن تزيد نفوذها 
وتدعمه . فقد قامت الدعوة العباسية في خراسات بزعامة أبي مسلم 
الخراساني » وأقامت عرشها في خراسان ٠‏ ثم كان من علو أمر البرامكة في ظلٍ 
الرشيد » مما انتهى بالقضاء عليهم . وكات انتصار المأمون على الأمين تركيزاً 
للطابع الفارسي وضعفاً للعنصر العربي » » ثم تقلص هذا النفوذ في عهد 
المعتصم الذي استعان بالآتراك . وقد أقام الفرس عديداً من الدول : الصفارية 
والسامانية والبويهية 


وفي ظل فارس تمت الدعوة إلى آل البيت » وكونت قطاعا من المعارضة 
١‏ راجع كتابنا ( الاسلام وحركة التاريخ ) 


دالا 


للقيادة السياسية الإسلامية . ومنذ قتل الايمام علي 3 وقتل الحسين من بعذه في 
موقعة كر بلاء أحذت دعوة آل البيت تتسع وتعمق . 

وبرز مفهوم الشيعة المعارضين لنظام الحكم » وانصوى تحت اسمهم عدد 
من الفرق الغالية » غير أن الاإمامية الاثني عشرية ظلت أقرب إلى مفهوم الاإمامة 
العلوية .: 

ار الاإسلامي سيطر المغول على إيران 2( ثم تركوها 
نهباً للولاة إلى أن قامت الدولة الصفوية 6م 8 واستمرت إلى ١/5‏ م . 
وكانت إحدى الدول الاإسلامية الغلاث : العثمانية في تركيا ( والمغولية في 
الهند . وقد وقع الصراع بين العثمانيين والصفويين عهداً طويلاً . وكان هذا 
الصراع عاملا من عوامل الشقاق الذي فرض نفسه على المسلمين : بين السنة 
والشيعة . 

كان الشاه إسماعيل الصفوي قد تبنى مذهب الشيعة » وكان السلطان سليم 
المذهبين . 

وقدغزا السلطان سليم إيران 18١15‏ . وهزم | لليرانيين ودخل السلطان سليم 
بريز حاضرة إبرات لع في ل عدوي 
الزاحف على العالم الإسلامي بهذا الصراع فاتصل البريطانيون بالشاه 8 
)١95755-1١6481/(‏ ووسعوا نفوذهم دااخل إيرات » وكان لهذه الصلات أثرها 
وحدة واحدة . 

ومن ثم عاود السلطان مراد الرابع زحفه على أزر بيجان وملك تبريز 
وقصد إلى بغداد ليسترجعها من الاييرانيين فأخذوها عنوة وظلت العراق في يد 
العثمانيين منذ ١78‏ حتى استولى عليها اخيراً الإنجليز ,ولام. 

كم سقطت إيران تحت حكم الأفغان وعادت مرة إلى حكم أبنائها . فقامت 


17لا 


فيها دول الافشار حتى ١176٠‏ والدولة الزيدية إلى 1749 والدولة القاجارية التي 
حكمت 17/44 إلى 191768 حيث أحدث رضا ان انقلابه العسكري » واستولى 
على حكم إيران . 

وقد وقع في هذه المرحلة التدخل المزدوج من الروس والانجليزي في شؤون 
إيران » وظل الصراع بين النفوذين مستمرا . وقد وقع حكام إيران تحت نفوذ 
بريطانيا . وحاول جمال الدين الأفغاني في عهد ناصر الدين شاه ( -1١8544‏ 
5 )أن يصدر الدستور فرفض الشاه أن يقبل الحريات. التي وضعها 
للشعب . وانحتلف معه ». فترك البلاد » ولقد ظل يناوىء ناصر الدين ويحرض 
عليه حتى قتل في أول مايو 189 . وكانت الحركة الوطنية في إيران قد 
تأججت ١484٠‏ حين منح إلشاه شركة انجليزية حق احتكار تجارة التبغ مقابل 
نصيب من أرباحها . فأفتى العلماء بتحريم التبغ » وأضرب الأهالي عن 
التدخين » فاضطر ناصر الدين شاه إلى إلغائه » بعد أن دقع نصف مليون من 
الجنيهات تعويضا للشركة . ثم تأججت الشورة الفارسية 1١9٠08‏ 9*6١ا.‏ 
للمطالبة بحكومة دستورية تقيد سلطة الشاه » وكانت أول ثورة على النظام 
الاستبدادي في الشرق » واضطر الشاه إلى إعطاء الشعب الحكم الدستوري - 
6 وأعلن الدستور ٠‏ كانون أول 19١05‏ . غير أن روسيا 
وانجلترا لم تلبثا أن اتفقتا فيما بينهما ١9 ٠1/‏ على تقسيم إيران إلى منطقتي نفوذ 
تجاري . حيث عقدت بريطانيا مع روسيا الاتفاق الودي الثلاثي باقتسام مناطق 
النفوذ في إيران » حيث أصبح القسم الشمالي منها خاضعا لنفوذ القيصر ء 
والقسم الجنوبي في نفوذ بريطانيا . ولم يبق إلا جزء صغير ينحصر في طهران 
وما حولها . ووقعت على آثر هذا « الثورة الاإيرانية ١4‏ 19 » في مواجهة الثورة 
الدستورية في تركيا . وقررت خلع الشاه محمد علي » وتولية الشاه أحمد 
بوصاية الأمير عصر الملك . وأعيد الحكم الدستوري . وقد استمر التنافس 
بين النفوذين الروسي والانجليزي.حتى فبراير 19314 . حين رحلت القوات 
الروسية عن شمال إيران » واستطاع الاينجليز الوضول إلى بحر قزوين . 
والسيطرة على إيران كلها . وثم بدا نفوذهم منذ ١9١8‏ يزداد قوة » احتى 
استطاعت بريطانيا عقد معاهدة 1918 التي اصبحت البلاد بموجبها تحت 


512 


الحماية البريطانية . غير أن الروس أخذوا في مراجعة بريطانيا من جديد » 

حين توغلت قواتهم في شمال إيران » وكانت ذلك مقدمة لحركة في الجيش 
الاإيراني بزعامة رضاخان . وقيادة ضياء الدين طباطبا أشهر كتاب إيران لاإنقاذ 
البلاد من النفوذ الأجنبي . وقد اتسعت هذه الحركة حتى استطاعت خلع أسرة 
قاجار عام 191768 وبذا بدأت إيران الحديثئة حيث حكم رضا خان 14115 - 
0١‏ ) . وقد استطاع النظام الجديد أن يقوم بكثير من أعمال 

الاصلاحات » وفي مقدمتها موقفه من شركة البترول الانجليزية التي تسيطر 
على استغلال البلاد . إذ ألقى امتيازها عام 19477 واضطرها إلى قبول شروط 
جديدةإذ ألغيالامتيازات الأجنبية ( مايوم؟19 ) . 


)50 


استطاع النغوذ الأجنبي الزاحف على العالم الاإسلامي أن يوسع شقة الخلاف 
بين الدولتين الكبيرتين في القرن التاسع الهحري ( الدولة الصفوية الفارسية ) 
و( الدولة العثيانية ) وأن يقوى مركز بريطانيا على فارس فى مواجهة الدولة 
العثيما نية . ومن ثم اتسع النفوذ الأجنبي في فارس . وبدأ التدخل واضحاً من كلا 
الحانيين : روسيا القيصرية وبريطانيا فى الميدانين السيامى والامتصادى .. 


وفي ظل هذا النفوذ أدخلت إيران النظم العسكرية الأوربية على جبشها . 
وأنشأ ناصر الدين الدين شاه أكاديمية العلوم والفنون ١8617‏ على أساس 
أوربي » وكان أساتذتها من الأوربيين الذين يعلمون علم الغرب وثفافته 
وتاريخه ء وقد ترجموا إلى الفارسية كثيراً من الكتب في هذه العلوم ٠.‏ وظلت 
هذه الأكاديمية مركزاً لثقافة الغرب وعلومه حتى القرن العشرين . وفتح 
الفرنسيون والأمريكان والبريطانيون » ثم الروس والالمان . فيما بعد مدارس 
حملت مظاهر النفوذ العسكري لهذه الدول وتوزع عليها ولاء الاييرانبين ' 
ويرى بعض المؤرخين.أن بداية ظهور النفوذ الأجنبي بإيران كان إبان حكم 
الشاه فتح علي شاه ( ١7944‏ 1874 ) ممشلا في بريطانيا والروس ‏ حيث 
كانت بريطانيا تسعى إلى بسط نفوذها على إيران خوفا من نفاذ الخطر الروسي 
والفرنسي إلى الهند . 


دخ بمإع 
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ويمكن أن يقال إن البترول كان أخطر العوامل التي أحاطت فارس بهذا 
التزاحم والصراع'. وقد بدأ ذلك عندما عقد وليم داري 1533) مع الشاه 
مظهر الدين امتيازا لاستغلال البترول ( 5١‏ عاما ) مقابل عشرين ألف جنيه 


كلا 


انجليزي تدفع نقداً » وحصة ضئيلة من محصول الشركة المستقلة تبلغ في 
المائة من أرباحها كل عام الس لانن م ل 000 

بين الدول على هذا الامتياز » حيث استطاع الراهب روزنيلوم أن يحصل عليه 
م ذازسى لجنات تريطاننا عن طريق تلك المزافرة الرعية وقد تين ناهذا 
الرامب» وهو جاسوس يهبودى ( سكرني ريللي ). كان يعمل في دائرة 
المخابرات » وكانت الدائرة قد عهدت إليه بالحصول على امتياز دارسي لشركة 
نفط بورما التي كانت تمدها إمارة البحر البريطانية بالعون . والتي سميت في 
نفس العام ١9١8‏ شركة النفط الانجليزية الفارسية . 

ومنذ ذلك التاريخ والبترول هو العامل الهام والخطير الذي يحرك الأحداث 
في إيران » فقد تدخلت بريطانيا لتحول دون وقوع صفقة البترول الابيراني في 
أيد غير بريطانية » حيث استطاعت تموين الأسطول البريطاني العامل في 
الباسفيك وبحار الصين » والمحيط الهندي والبحر الأبيض . وفي عبادان : 
بنت أكبر مصفاة : لتكرير البترول في العالم بالإضافة إلى مكانتها الاستراتيجية 
على خطوط المواصلات بين الشرق والغرب » وجاءت الحرب العالمية الأولى 
فكان إنتاج مصفاة عبادان 77١‏ الف طن من البترول . زادت عام 1414 إلى 
تسعمائة الف طن . وبعد الحرب العالمية الأولى . أصبحت إيرآن الدولة 
الرابعة في إنتاج البترول في العالم والدولة الثانية المصدرة للبترول بين دول 
العالم . وفي عام ١461١‏ حيث قامت أكبر ثورة من أجل تأميم البترول . كانت 
الآبار في عبادان تنتج اثنين وثلاثين مليونا من أطنان البترول . وفي ظل نفوذ 
البترول إبان الحرب العالمية الأولى وقع شاه إيران معاهدة تمثل الحماية 
البريطانية المفنعة. حيت تعهدت بريطانيا بتنظيم الجيش الايراني . ومنح 
إيران ما يلزمها من المال . غير أن'الحلفاء لم يلبثوا أن احتلوها , ثم اتفقوا على 
اقتسام أسهم شركات البترول في إيران والعراق بين فرنسا وأمريكا وبريطانيا 
بحظوظ متعادلة . 

وتجدد الحديث حول البترول عندما تولى رضا خان أمر إيران » وبعد أن 
أنهى حكم أسرة فاجار عام ١947©‏ . حيث جرت المفاوضات لتعديل اتفاقية 


-/الا- 


البترول المجحفة بحقوق الشعب الايراني . وحيث عقدت اتفاقية جديدة 
تفضل اتفاقية 140١‏ في بعض الوجوه ثدفع الشركة فيها ١؟‏ في المائة ولكنها 
تجدد الاتفاق *5 عاما اخرى الى “194937 . 

ويمثل بتدرول إيران المركز الاستراتيجي الأول للإمبراطورية البريطانية 
وللأسطول البريطاني . والأمريكي في الع العالمية الثانية . وكان الأمل 
معقوداً للجيوش وأسلحة الطيران على مصانع التكرير في عبادان . وكانت إيران 
صاحبة الفضل الأول في انتصار الحلفاء : غير أن رضا شاه لم يلبث أن استعان 
بالخبراء الألمان » وعقد معاهدات تجارية مع ألمانيا الهتلرية فحجب نفوذها 
نفوذ بر يطانيا وروسيا » وظل يحجبه حتى اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية » 
فكان عإملا من عوامل عزل بريطانيا والحلفاء للشاه إفساحاً لجيوشها باحتلال 
إيران لسلامة وصول الامدادات إلى الجبهات الروسية . بعد أن رفض رضا 
شاه انذارهما » احتلت بريطانيا وروسيا البلاد في أيام معدودات . ( )194141١‏ 
بعد عشر ين عام اً من حكم دكتاتوري حقق بعض الأعمال العظيمة . وكان الشاه 
في خلال أعوام حكمه العشرين . قد تحول إلى مثل شاهات فاجار الذين 
مخاص مهم + 

وفي ظل الاحتلال البريطاني اليقظ المتنبة إلى ما يريد .» عادت قوة القبائل 
لنفوذها » حيث بتسليحها وإفسادها » وإغداق الأعطيات عليها لاستخدامها في 
أغراض » والضغط على القبوى الوطنية وقت احتمت هذه القبائل بوجود 
الجيوش الأجنبية المحتلة » والتي كانت تقوم بتسليحها. تقوم أغلب هذه القبائل 
قرب الحدود الاييرانية العراقية . أهمها : ( قبائل البختياري ) والقشقاي وفي 
الشمال وفي الشرق على محاذاة الحدود التركية الروسية » والأفغانية 
والباكستانية . أولت القوات البريطانية للقبائل الكردية والتركية المختلفة بحيث 
أصبحت قادرة على أن توجه الأحداث . وقد كان هذا التحدى استعداداً مسبقاً 
لذلك الشعور الجياش في أعماق أهل إيران الذين يملكون البترول الغزير 
المتدفق . ويقاسون أشد حالات الفقرء وسرعان ما برزت قوى ثلاث هي : 


84لا 


الحزب الاإسلامي . والكتلة الوطنية . وحرب توده الشيوعي . تتصارع : 
والنفط هو القضية . وتصدر الدكتور محمد مصدق . وأية الله كاشاني قيادة 
العمل في خطوة جريئة هى تاميم اليترول ضد الشاه وبريطانيا . 

ولا شك أن معركة النفط عام ١14161١‏ من أحداث العالم الإسلامي الكبرى بما 
آلت إليه من هزيمة للقوى الوطنية . وانتصار للاستعمار ونموذه . وهي وان 
انتهت هذه النهاية . فقد تركت بصماتها فى أحداث الشرق كله . وهنا ترا 
تفعل الكثير . ثم لم يلبث أن ظهر عامل جديد في الامر . فبعد أن كان الصراع 
بين نفوذى بريطانيا وروسيا . أصبح النفوذ ثلاثيا بين أمريكا وبر يطانيا 
وروسيا . 

وقد كشفت معركة تأميم البترول أن المفاهيم الاسلامية . والتهافة الأسلامية ما 
تزال عاملاً هاماً فى الحركة الوطنية والسياسية . فعد فاد زعماء الشيعة حركة ناميم 
البترول بزعامة كاشاني . وكان رجال الكتلة الوطنية بفيادة الدكتور مصدى من 
أتباعهم . وفد ظل النصر معموداً لهم . حتى إذا وقع حلاف بين كاشائى 
ومصدق . بدأت كفة الاستعمار ترجح . 
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لمعت فكرة التأميم في 51 أكتوبر سنة /1441 حيث أصدر محلس النواب 
الإيراني قراره برفض منح امتيازات جديدة لأى رأس مال أجنبي للبحث عن 
البترول في إيران » وأضاف القرار العمل على مفاوصة شركة البترول 
الانجليزية ‏ الايبرانية ‏ لرفع نصيب إيران من بترولها إلى "٠‏ في المائة يران 
لجنة البترول في مجلس النواب برئاسة الدكتور مصدق رئيس الكتلة الوطنية لم 
تلبث أن أصدرت قراراً مماده أن خير عمل هو« تأميم البترول ٠:‏ وسقطلت 
الوزارة . وحاءت وزارة رزام أراه الذى اتفق الانجلبز والأمريكان والشاه على 
أنه أقوى رجل في إيران لمواجهة الموقف . 

وكان من رأي مصدق أن اتفاق رصا خان الذي عقده عام “1977 باطل . لأنه 
وقع في عهد كمت فيه الحريات . وليس للشركة سوى ( اتماق دارسي ) الدي 


ةا - 


ينتهي بعد عشر سنوات ء ولما كانت الشركة قد استهلكت خمس أسداس 
حقوقها ء فإنه لم يبق لها إلا السدس عن العشر سنوات القادمة . ويمكن 
ولم يلبسث رازم أراه في الحكم أكثر من أربعة شهور . 2 
رصاصات أردت رئيس الوزراء قتيلاً » وقال قاتله ( خليل طهمس ) : 
قتلت رازم أراه » ولم يكن ي كا نشي مرف قال الاحائن ».و اصبدر بوي 
صفوي رئيس جمعية فدائيان إسلام بيانا قال فيه : إن البطل الدي قتل رازم أراه 
الخائن أدى واجبه . وأصدر آية الله كاشاني الزعيم الروحي بيانا لا إن 
الرصاصات التي أردت رازم أراه قتيلا قد اكسبتنا معركة البترول وسيؤمم 
البترول رغم أنف الخائن المضرج بدمه ووجدوا في جيب القاتل ورقة 
مكتوب عليها ( الجنة تحت ظلال السيوف ) ورفض جميع أئمة المساجد في 
طهران أن ب يشتركوا في جنازة رئيس الوزراء . وأعادت الأحداث صورة جمال 
الدين الأفغاني والشاه ناصر الدين . 


وقد عرف أية الله كاشاني بعدائه الشديد للإإنجليز . وكانت له سابقة في 
الجهاد خلال ثورة رشيد الكيلاني عام ١141‏ . وكان يملك السيطرة على أموال 
الشيعة الطائلة » وله ولاء على الكتلة الوطنية التي تضم عشرة نواب في 
البرلمان . بعضهم تخرج من السر بون برئاسة الدكتور مصدق . 

وكان كاشاني يردد دائما صيحة واضحة : الإنجليز أضاعوا قرآننا » وكان 
غلادستون يقول : لا طريق للإنجليز بين الأمم الابسلامية ما دام فيها القرآن . 
ليخرج الاينجليز من كل بلد إسلامي . 

ومضت الحركة خطوات في سبيل الهدف . وحاولت بريطانيا أن توقف الثورة 
حين أعلنت أنها تدفع 0٠‏ في المائة من الأرباح . واضطرت بريطانيا ْن ترحل 
مواطنيها . غير أن النواب الذين ناصروا مصدق فى مجلس النواب . سرعان ما 
انقلبوا عليه ؛ ورفضوا منحه الصلاحيات المطلقة لمدة سئة أشهر » واضطر 
إلى الاستقالة » ولم يستطع خلفه « قوام السلطة » واصطر السّاه إلى استدعاء 
مصدق مرة أخرى لتأليف الوزارة » وانتخب آية الله كاشاني وئبسا لمحلس 


"فيه 


النوات . غير أن الخلاف ما لبث أن وقع بين الزعيمين الديني والسياسي . 

فقد كان من رأي مصدق أن لا سبيل للإصلاح إلا بتنفيذ قانون الاوإصلاح 
الزراعي وتتطهير الجيش . وإعطاء خمس محصول الاراضي للفلاحين 
المستاجرين الفقراء . وعارض كاشاني هذا القرار» واشتد الخلاف وبلغ 
درجة بعيدة من العنف والاتساع ٠‏ وكسب النفوذ الاستعماري التوقفك 1 
واضطربت الوحدة الوطنية الاإيرانية » وضربت شركات البترول شعارا حديدا 
من الحصار الاقتصادي على زيت إيران في الاسواق العالمية » ورفضت أمريكا 
وروسيا شراء البترول . أو توقيع اتفاقيات أو قروض معها. ولم يستطع 
الدكتور مصدق أن يفعل شيئا بالرعم من إعلان خفص سعر البترول الاييراني 
إلى نصف سعره العالمي . ولم تغن ثورة الذهب الاسود الايرانية هذه البلاد 
شيئا في محنتها . بل ربما كانت عاملا هاما في إسقاط مصدق . وإن استطاع أن 
يوازن بين الصادرات . والواردات على نحو مذهل . 


ام 


90 

لااشك كانت التحديات بين الدولة العثمانية والدؤلة الفارسية منذ القرن 
العاشر 3 وتلك الحروب والغزوات المتصلة سببا في توسيع شقة الانقسام بين 
السّنة والشيعة التي ظلت آثارها حية وقائمة إلى أن استطاع الاستعمار الزاحخف 
لتطويق عالم الاسلام الانتفاع بهذا الصراع ودعمه . والتركيز عليه » فقد آزرت 
بريطانيا فارس مؤازرة ضخمة في نفس الوقت الذي كانت تعمل فيه للقصاء على 
الدولة العثمانية 5 وفي خلال هذه المعركة عمقت طوابع الخلااف 3 وانسعت 
الشقة بين السئيين والشيعيين . وما زالت عراقيل هذا الخلاف باقية إلى اليوم . 
بالرغم من المسحاولاات المتعددة للقضاء عليها ٠‏ وللاستعمار أثر لاشك في بقاء 
هذه الهوة للحيلولة دون وحدة العالم الاسلامي والتقائه في « رابطة تامة ) . وقد 
أكد هذا المعنى كثير من الباحثين الشيعيين أنفسهم . تقول مجلة العرفان ١١:‏ 
« إن الفرقة بين السنة والشيعة جاءت من الحكام الظلمة الذين لا يحكمون إلا 
إذا تعددت الكلمة وتفرق الشعب شيعا وأحزابا 5 ولما حاء الاستعمار عذى هذه 
الروح ١‏ وعمل على تقويتها . وقسم البلاد العربية . وأقام بها الحدود 
والسدود .» وغذى الطائفيين » فإذا أردنا أن نحمي الاإسلام فعلينا أن نقضي على 
النفوذ الخارجي وأن نعرض الإسلام عرضا سليما بدون سئة ولا شيعة . 

ولا شك يحمل العثمانيون وزراً في تغذية هذا الخلاف . ولكن النفوذ 
على جامعة تجمعهم هي جامعة الاسلام وكلمة لا إله إلا الله . 
وكان للأزهر دور كبير فيها 5 فقد حدثت لقاءات متعددة بين علماء السنة وعلماء 
الشيعة في مجالات مختلفة أهمها المؤتمرات الاإسلامية الكبرى . وفي طليعة 
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من دعي إلى تصفية هذا الخلاف : جمال الدين الأفغاني . جمال الدين 
القاسمي . سليم البشري . محمد حسين آل كاشف الغطاء شيخ جامع النجف 
الكنوز الدفينة في مذهبي الاإمامية والزيدية : محمد أبو زهرة . الياقوري . 
السنهوري . شلتوت . محمد المدني . 


ومن الحق أن يقال إنه ليس بين السنة والشيعة من خلاف في الأصول العامة » 
فهم جميعا أهل التوحيد . وإنما الخلاف في الفروع . وهوخلاف يشبه ما بين 
مذاهب السنة نفسها ( الشافعية والحنفية ) . فهم يدينون بأصول الدين . كما 
وردت في القرآن الكريم والسنة المطهرة , كما يؤمنون بكل ما يجب الايمان 
به . ومن الحق أن السنة والشيعة هما مذهبان من مذاهب الابسلام يستمدان من 
كتاب الله وسنة رسوله » وتتميز الشيعة' بتقدير وافر لأهل البيت . ولا يوجد في 
أهل السنة من ينكر فضل آل البيت » ومصر معروفة بحب آل البيت . 


ويحاول الشعوبية ودعاة التغريب دؤماً إثارة الخلاف بين السنة والشيعة : 
فيقولون للشيعة إن السنة تنكر اسنحقاق «علي » للخلافة قبل أبي بكر 
ويقولون للسنة إن الشيعة تفضل علياً على أبي بكر وعمر » ويقولون للشيعة إن 
أبا بكر منع ميراث السيدة فاطمة من أبيها . وقد أل أحد المستشرقين كتاباً 
باسم « فدك » في محاولة لائارة شبهة عن الضيعة التي كانت تطالب بها السيدة 
فاطمة . والتي احتج الخليفة أبو بكر في الاعتذار عنها بأن الأنبياء لا يورثون . 


وقد أكد كثير من أعلام الشيعة على أن الغالية كالباطنية وغيرها ليست من 
الشيعة » وأن الشيعة منها براء . وأن الشيعة لا تتهم . وإنما توجه التهم إلى 
الفرق التي ادعت أنها باسمها , وأن للشيعة أعلاماً عظماء خدموا الاسلام . 
وكانوا من كبار رجاله أمثال : عماد بن ياسر وسلمان الفارسي والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وابي الأسود الدؤلي والفرزدق والكميت وابن الرومي 
والبحتري ومهيار الديلمي وابن هانىء الأندلسي وأسي فراسن الحمدانسي 


رن 


الطفرائي والشريف الرضى" . 

ولا شك أن الشيعي والعلوي والدرزي والاسماعيلي والسني كلهم منضوون 
تحت كلمة التوخيد . وخلافهم في الفروع وحدها.. وهو خلاف لا يفرق » 
وهم متفقون في الاصول يقرون بأن لا يحكم بالكمر على أحد من أهل القبيلة . 

والشيعة الامامية أكثر فرق الشيعة عددا وانتشارا » ويسمون الاثني عشرية » 
ويبلغ الامامية سبعين مليوناً موزعون في العراق وأيران » ومنها #7 في الهند 
وباكستان و ٠١‏ ملايين في روسيا وتركستان وبخارى والأفغان ولبنان ء 
وبعضهم في سوريا والحجاز واليمن . ومنهم مجموعات في الصين والتييت 
والصومال وجاوه وتركيا والبحرين والكويت : 

وقد بذل أعيان الشيعة جهدا واسعاً في سبيل تحرير الفقه الاسلامي من أغلاله 
ولهم اجتهادات دائمة لم تتوقف . وقد حاول المستشرقون . وخاصة 
المستشرق رونلدس في كتابه ( عقيدة الشيعة ) إيقاع الفتنة بين المسلمين » 
ودعم هذا الدس بشتى الأساليب . وقد دافع الامامية عما جاء في كتابه من 
اتهامهم بتحريف القرآن وإنكاره . 

وقد دعا كثير من مجتهدي الشيعة ؛ وفي مقدمتهم العلامة : جواد مغنية إلى 
عدم التعصب لمذهب فقهي خاص . فإن ذلك تعصب للسياسة التى كانت وراء 
المذهب . وقال إن الشريعة لما أصول مقررة . والخلاف والجدل بين 
المذاهب إنما حصل فيما تفرع عن تلك الأصول وما يستخرج منها . 

وقال : إن في كتب الشيعة الامامية اجتهادات لا يعرفها أهل السنة ولواطلعوا 
عليها لقويت ثقتهم بالشيعة ومفكريها . نقول : وذلك الشأن بالقياس إلى كتب 
السنة وعلماء الشيعة . 

وجملة القول : إن محاولات الغزو الفكري والاستعمار العقلي والتغريب 
والشعوبية ما تزال تتدخل إلى حد كبير في توسيع شقة الخلاف بين أهل السنة 
وبين الشيعة » وفي إذاعة الشبهات وترديدها وتجديدها في مختلف كتتب 
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الباحثين عملاً على تمزيق وحدة المسلمين وتعميق الخلافات الفرعية » 
وتحويلها إلى خلافات جذرية . والحيلولة دون الالتقاء"" . وما يزال المذهب 
الجعفري هو المذهب الأساسي للفقه الشيعي . 


) فصلنا القول حول هذا فى بحثنا الخاص عن الشيعة فى كتاب ( الاسلام وحركة التاريخ‎ ١ 
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دكات 


في هذا الضوء ينظر إلى حركة المقاومة للاستعمار التي حملت لواءها إيران 2 
غعزرو. والذي حمل دوما لواء المقاومة للحكام المستبدين . 

وقد تجلت هذه المقاومة في مواقف حاسمة . 

١ (‏ ) معركة التنباك . ( ؟ ) مقاومة الغزو البريطاني الفرنسي . ( " ) مقاومة 
الاستبداد . ( 4 ) حركة تأميم البترول . 

ولقد استغلت القوى الاجنبية فرصة الخلاف بين تزكيا وإيران . فأيدت إيوان 
تأييداً أفسح لها مجال النفوذ . فقد شرعت الارساليات الانجليزية والفرنسوية 
والأمريكية تتوافد إلى إبران منذ أواخر حكم ناصر الدين شاه وتفتح مدارسها في 
وجوه الايرانيين الذين ينتمون إلى الطبقات العليا والوسطى . وكانت الشركات 
الاجنبية قد حصلت على امتبازات اقتصادية عظيمة الشأن . ولم يكن في وسع 
ناصر الدين ان يوقف هذا السيل الجارف من الاوروبيين الذين يحملون معهم 
الثقافة الغربية . وكان الشاه قد سمح للانجليز باحتكار صناعة التبغ فقاطم 
الاهالي الدخان . وقام العلماء بحملة عنيفة اضطرته إلى أن ينغي الاحتكار 
(1840) . ومن حق أن يقال إن الايرانيين اتجهوا إلى الجامغات الأوربية 
6 تقريباً . وأن ذلك الاتجاه الباكر الذى حاول النفوذ الاستعمارى تأكنده 
وتعميقه خلق حاجزاً ضخماً بين إيران وبين العالم الاسلامي وصبغها بصبعة 
التغريب من ناحية وحال بينها وبين الانصهار في المجموعة . غير إن ثبات 
علماء الشيعة المسلمين قل حفظ مفهوم الاسلام في مواحهة الغْرْو العرد 
سياسيا وعسكيريا وثقافيا قادرا على الحياة . فكان عامل المقاومة في مختلف 
العصور . وفي جميع حركات الثورة والمقاومة إسلامي الطابع . 


كم 


وفي خلال العقود المتوالية من القرن العشرين جرى تحول كبير فيه مرونة 
والتقاء بالعالم الاسلامي بعد أن ظلت فارس تمثل شخصية مستقلة عن العالم 
الاسلامي بإعلاء مفهومها العقائدي . ولكنها كانت عرضة لخطر النفوذ الغربي 
شأنها شأن مختلف أجزاء العالم الاسلامي ٠‏ بل لعل موقعها الخطير قد عرضها 
لنفوذ مزدوج وصراع متصل بينها وبين الروس في الشمال , والبريطانيين في 
الجنوب ويرى كتاب الغرب ودعاة التغريب أن فارس كانت دوماً ذات طابع 
خاص بحسبانها مجموعة شيعية وسط الأغلبية السسنية في أفغان والهند 
والمجموعات الشكية في العران ومفبر وتركيا . وأن هذا الخلاف العقائدي قد 
شكل مع الزمن شعورا قوميا كان دائما موضع الصراع بين العرب والفرس 3 
وبين الفرس والترك من ناحية أخرى . 

ولا شك كانت خطة الاستعمار واضحة منذ:عاون عباس الأكبر (/3841) 
لانشاء جيش مسلح لمواجهة الأتراك . وهي تستهدف السير في مخطط توسيع 
الخلاف وتعميقه بين إيران وتركيا » وبين إيران والعرب كخطة يسعى الاستعمار 
دائماأ إلى إبقائها واستمرارها . غير أن المسلمين الترك والعرب والفرس قد 
تنبهوا إلى هدف الاستعمار . وحاولوا إحباطه . فقد تمت خطوات كثيرة في 
السنوات الأخيرة للتقارب والالتقساء على المستوى السياسي 5 0 
الفكري أيضاً . عاشت إيران في العصر الحديث مدة طويلة تحت حكم آل 
فاجار امتدت ١6١‏ سنة حتى أسقط حكمهم رضا خان عام 147١‏ وكان أهم آثار 
هذه الاسرة تقبل التدخل الأجنبي في الأمور الداخلية . فقد كان الأجانب 
يسير ون مختلف أمور إيران » وكان للتفوذ الأجنبي أكبر الأثر في ترسيخ أقدام 
رؤساء الاقطاع وتشجيعهم على العصيان والثورة . 

وكان تدخل الانجليز في أمور إيران يتمثل في حجج مختلفة منها سياسة 
المحافظة والدفاع عن الهند . وقد انتهز الانجليز ضعف إيران خلال حكم أسرة 
فاجار . فوسعوا نفوذهم في أطراف خليج فارس بحسبانه باب الهند . وكانت 
سياسة إيران تضطرها إلى عدم التعرض لرواد البحار والسفن التابعة للدول 
الكبرى وتجارتها وبعئاتها الاستكشافية . فقد أعطت الحرية التامة لتجارة 
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الأجانب . وعلى الأخص الانجليز الذين اكتسحوا الامثبانيين والبرتغاليين من 
طريقهم . وقد مكنت هذه السياسة بريطانيا من التلاعب في أمور إيران 
الاقتصادية والسياسية » بفرض الامتيازات الهامة كالسكك الحديدية لجميع 
طرق إيران 1888 . وامتياز تأسيس المصارف 140 . وامتياز التبغ والتباكو 
4 . وكانت حكومة فاجار كحكومة إسماعيل في مصر مدينة مرهقة يحيطها 
النفوذ الأجنبي من مختلف أقطارها . 

وقد وضع الاستعمار البريطاني الخطط لاثارة القبائل وتجهيز الطوائف 
المختلفة بالأسلحة وشد أزر الأمراء والشيوخ . ومحاولة تقسيم إيران إلى 
ولايات ومناطق عشائرية . وكان اتصالها بأكبر القبائل والعشائر لاثارة الخلاف 
والارتباط مع الأجانب . وكان ذلك جرياً على القاعدة البريطانية والاستعمارية 
التي تقول : ١‏ ان الوظيفة الكبرى للممثلين البريطانيين في البلاد الشرقية هي 
اضعاف الحكومات في كل شيء » وبث التفرقة وتشجيع تعدد المذاهب 
والآراء والعقائد . ثم تأليب فئة على الأخرى . وإشعال الحكومة والشعب على 
بعضهما بغية التدخل . وسيطرة بريطانيا العظمى على تلك الدول » . غير ان 
العلماء الشيعيين المسلمين لم يتوقفوا عن العمل في سبيل مقاومة النفوذ 
الأجنبي . وكان جمال الدين الأفغاني قل قاوم استبداد « ناصر الدين شاه » 
وحاول أن يحقق لايران دستوراً يكفل للشعب حقوقه إزاء سلطات الشاه 
المطلقة فأخرج من إيران . ولكن لم يكد يعلن منح حق امتياز التمباك والدخمان 
للمستر تالبوت في 8 مارس 184١‏ . وكانت مدة الامتياز خمسين سنة حتى كان 
هو نقطة الانتفاضة بعد أن أسرف الشاه في منح امتيازات مختلفة للشركات 
الأجنبية بعد اننا منح البارون جولياس روتر حق إنشاء البنك الشاهاني ١8489‏ 
كما منحه حق استخراج جميع المعادن في إيران ورأت؛!) الأمة الايرانية 
إسراف الشاه في منح الامتيازات للشركات الأجنبية ٠»‏ فثارت ثائرتها ولم تطق 
بعد هذا صبراً . ورأت حكومة الشاه أن تخمد اتجاه الرأي العام , فألقنت 
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القبض على زعماء الثائرين ‏ وكان جمال الدين ‏ الذى اقتاده جنود الشاه الى 
منطقة الحدود العثمانية ‏ يعرف ماللحاج مرزا حسن شيرازي كبير العلماء 
من نفوذ عظيم . فأرسل إليه خطابه المشهور : « هذا يومك يا حجة الاسلام . 
فإن لم تسمع نداء القوم » وإن لم تنهض لجمع شملهم . وتوحد كلمتهم . 

وتضم صفوفهم » وترفع عنهم بقوة الشرع الذي أنت حاميه ظلم الظالمين فقل 
على ممالك الاسلام السلام . إن العلماء ء ينتظرون بفروغ صبر كلمتك . وإن 
التاريخ ليرمق عن بعد سيرتك . فاذا أنت قائل والسلام » . 


وقد أصدر كبير المجتهدين من مقره في ( سر من رأى ) فتوى تحريم التمباك 
والدخان . « تلك الفتوى التي سرت مسرى الكهرباء في جميع البلدان . 
فأقفلت مخازن الدخان ٠‏ وأبى البائعون بيعه,والشارون مشثراه . حتى لقد 
هشم رئيس خدم الشاه كل ما في القصر الملكي من نراجيل . وأتلف ما فيه من 
دخان بدون أمر أو استئذان . وعند ما عنفه الشاه على فعلته . قائلا : وهل 
استأذنتم قبل الاقدام على ذلك » أجاب بشجاعة وسكون : ١‏ لقد أمر الشرع 
فلا حاجة بنا إلى اسكذان السلطان » . 

وبرزت منذ تلك اللحظات حركة مقاومة للشاه » تمثلت في اتحلد شامل 
وجمعيات وطنية » وحاولت الحكومة أن تخفف من ضغط الأزمة » فأعلنت أنها 
اتفقت مع شركة الاحتكار على ألا توظف في إدارتها أجنبياً » ولكن إعلانها لم 
ينقص من حماسة الأمة ولم يزد النار إلا ضراماً . « فهاجم الشعب محلات 
الشركة في كل مكان . ومزق إعلاناتها » فأرسلت الحكومة خمسمائة فارس 
بقيادة سعد الدولة للقبض على السيد ( كالمكير كلاروستي ) أحد زعماء 
الثائرين فلم يتمكن الجنود من ذلك إلا بعد معركة شديدة قتل فيها ما يزيد على 
ثتي نفس من الأحرار . 

« ونزل الشاه على إرادة الحكومة » وأعلن أن الامتياز قد أصبح باطلاً » ولكن 
حجة الاسلام أبى أن يرفع فتوى التحريم حتى يتأكد من بطلانه تماماً . وعلى 
ذلك استمر الشعب مقاطعا » فعز ذلك على ناصر الدين شاه ؛ فعمد إلى العنف 
وأرسل إنذاراً الى الحاج ميرزا حسن ميرزا اشتياني أحد كبار علماء طهران 
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يخيره فيه بين التدخين والنفي ففضل الخروج من بلدته على الخروج على 
أمته » وزحفت الجماهير على قصر الشاه معلنة سخطها . وفي أواخر' يناير 
7 نالت الأمة ما أرادت فألغي الامتياز . وكانت مسألة التنباك فرصة لاعلان 
الثورة . فكانت على أشد ما تكون في عهد محمد علي شاه حفيد ناصر الدين 
الذي حاصر نواب الأمة في البرلمان . ثم سلط عليه المدافع تدكه على من 
فيه . 

وكان من نتيجة ذلك أن أقدم مرا رضا كرماني تلميل مال الدين الأفغاني 
على اغتيال ناصر الدين شأه يوم الجمعة م/١ا‏ ذي القعدة ١1"‏ ر5اقما ) في 
إبان الاحتفال بمرور خمسين عاماً على سلطة ناصر الدين شاه أثناء زيارته لمقام 
شاه عبد العظيم . وما حدث عام ١897‏ شبيه بما حدث بعد ذلك سنة ١96857‏ 
من موقف علماء الشيعة في إيران في حركة تأميم النفط ودفعها إلى غايتها . هذه 
الحركة التي كانت ستؤتي أكلها » لولا وقوع الخلاف بين الزعيمين : آية الله 
كاشاني ومحمد مصدق . 

وقد ثارت إيران مرة أخرى عام ١94٠1/‏ بعد توقيع المعاهدة الانجليزية الرسية 
التي اقتسمت إيران وأملت عليها شروطهما . ونظمت مخطط النفوذ الروسي 
والانجليزي » وتقاسمت مناطق النفوذ( شمال إيران لروسيا وجنوبها لانجلترا ) 
والمنطقة الوسطى محايدة . وهذه المعاهدة شبيهة بالاتفاق الودى الذي عقد 
بين فرنسا وانجلترا عام 4 19٠‏ باقتسام النفوذ بين بريطانيا في مصر . وفرنسا في 
تونسن: . 

وقد أيقظ هذا التنافس الروح الوطنية في البااد للتخلين من النفوذ الأجنبي . 
وكانت هله الثورة معاصرة لشورة ١4٠‏ ذ في تركيا التي أعلنت الدستور 


العثماني » ١‏ وفيت على شك تلان خيد الي 3 وفتحت الطريق إلى نفوذ 
الاتحاديين . 


غير أن نذر الحرب العالمية الأولى لم تلبث أن وسعت نفوذ : الروس والانجلير 
طعا ' فقد سارع الروس إلى احتلال تبريز » م البريطانيون قوتهم إلى 
بوشير والمجرة ة باسم حماية امتيازات اليترول 
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ولا شك كان ظهور البترول في إيران - الذي حصل الراهب روزنيلوم على 
امتيازه عام ١40١‏ - قد زاد من خطر النفوذ البريطاني في هذه المنطقة . وكان 
للبترول أهميته الكبرى في الحرب العالمية الأولى مما ساعد الحلفاء على قهر 
ألمانيا . 

وقد ظلت إيران مسرحاً للقتال والفتن طوال مدة الحرب الأولى . 

وفي عام 1414 تم توقيع اتفاق انجليزي إيراني مجحف , مهد للثورة على 
الاستعمار حتى حدث انقلاب "١‏ فبراير ١91:١‏ بقيادة رضا شاه الذي دعا إلى 
طرد جميع العناصر الأجنبية من الجيش . 

يقول جورج لنشوفسكي : إن إيران لم تعامل مطلقاً باعتبارها منطقة من 
مناطق التوسع الاستعماري . بل دولة فاصلة بين الهند وروسيا . 

د د علد 

وقع الانقلاب الفارسي النى قاده رضا شاه في نفس الوقت اللذى وقع فيه 
الاتقلاب التركي بقيادة مصطفى كمال . ولقد حاول رضا شاه أن يسير مسيرة 
اد دك شوم الوم رم عد امبر 
الشرق الأوسط إلى أن نفوذ رجال الدين الشيعة هواللئ اعطاه العذر 
والتيقظ . وأومأ إلى أن الدسيتور الايراني 7 كان ينص صراحة على أن 
الدين الرسمي هو الاسلام على المذهب الجعفري 2 وكان على شاه إيران أن 
يعتنق هذا المذهب . ويعمل على نشره » كما كان يحظر على المجلس أن 
يصدق على أي تشريع ينافي مبادىء الاسلام » وينص على استشارة الفقهاء في ش 
عملية التشريع » والاستشارة ملزمة لذلك لم يشعر الشاء أن في استطاعت أن 
عق قل ترص كما أن بدلا ا أن بسن لوطوما اعط فى علي 
الاصلاحية التجأ إلى طرق عدة ملتوية تحاشى فيها رجال الدين الشيعة 
وتجاهلهم دون أن يعمل على كبح جماحهم بصورة مباشرة . 

وقد أشار لمشوفسكي إلى الفارق بين رضا خان ومصطفى كمال . فقال إن شاه 
إيران نجح في الاصلاح والتحرر من النفوذ الأجنبي » وإن كان لم يصل في 


فك 


الأخذ بأسياب الغرب إلى ما بلغه أتاتورك وقال « ولا شك كانت مهمته أشق من 
مهمة أتاتورك . لأآن بلاده كانت أكثر تأخراً 0( ولأن ثقافته وشسخصيته كانتا 
تختلفان عن ثقافة أتاتورك وشخصيته . ومن حق أن يقال إن رضاخان ومصطفى 
كمال وأمان الله كانوا في عصر واحد . هو : عصر ما بعد الحرب العالمية 
الأولى . وكان مصطفى كمال هو أجرأ هؤلاء جميعاً إلى الخطو نحو التغريب . 
ركان عمله يلتى حههة كبر » بحسبان أن تركيا التي كانت ( الذولة العثمانية 
ودولة الخلاقة ) هي التي تقود في العالم الاسلامي حركة التغريب والانفصال 
عن القيم الاسلامية . وقد سار الثلاثة في خطوط مختلفة . أما أتاتورك فقد 
استطاع أن يلغي كل مقومات الحياة الاجتماعية الاسلامية ويفرض نظاماً جديداً 
كان 'عرضة ة للانتقاض بين فترة وأخرى » ٠‏ ولم يستقم طوال حياته ء ولا بعدها 
نظراً لخر وجه عن طبيعة المجتمع الاسلامي الجذور ء أما أمان الله حان فقد 
عجز عن فهم مدى قدرة أمته على التغيبر فانفصل عنها . أما رضا خان فقد 
استطاع أن يسير بخطوات بطيئة في سبيل تحقيق إدخال الأنظمة الحديثة فأدخل 
يفال النظام التشريعي الفرنسي ونظام التعليم الحديث . وسار في بجرير 
المرأة سيرة بطيئة » ولكنه حقق أمرين هامين هما : جعل التعليم إجبارياً . 
وألغى الامتيازات الأجنبية . 
ولا يخلو أمر الأنظمة المستوردة في العالم الاسلامي من أخطاء وتجاوزات , 
وخاصة في إلغاء رضا خان التعليم الديني الالزامي في المدارس الابتدائية 
والثانوية ١91*٠‏ وتأكيد الناحية المدنية وحدها . والتخلص من أرضية الفكر 
الاسلامي في مختلف مجالاات الاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية 8 
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)2 
أفغانستان : مقاومة الاستبداد والاستعمار 


تمث ل أفغانستان طوابع الاسلام على نحو يكاد يكون أشد عمقاً من الهند 
وإيران وتركيا جميعاً ٠‏ ويتمثل ذلك في أمرين خطيرين : 

( أولاً ) مقاومة الاستعمار الغربي مقاومة حاسمة جبارة اندحرت فيها بريطانيا 
في ثلاث معارك كبرى امتدت على مدى ثمانين عاماً . 

( ثانياً) : دحض الخطة التي حمل لواءها ( أمان الله ) في فرض الحضارة 
الغربية في مواجهة خركة ( مصطفى كمال ) في تركيا » و( رضا خان) في 
إيران . 

وقد أكد الباحثون والمؤرخون ان أفغانستان حين تلقنت الاسلام آمنت به 
وتقمصته ووجدت فيه نفسها » حيث عجزت المجوسية والبوذية والهندوكية أن 
تعطيها هذا الاحساس العميق بالله والتوحيد . يقول العلامة صلاح الدين 
السلجوقي « عندما دخل الاسلام الى أفغانستان . لم يكن نوره غريباً عن 
مشاعرهم وإحساساتهم » ولاسيما أن هناك اختلافات فكرية عميقة بين العقيدة 
الأوسطائية وبين الفكرتين البوذية والبرهمانية » فلا دخل العرب الديار 
الأفغانية مبشرين بالاسلام استقبل الأفغانيون مقدمهم وأفكارهم التي تتعلق 
بالحياة بعد الموت أحسن استقبال . 

ويدحض السلجوقي اتهامات الغسرب في فرض الايسلام على الافغاتيين 
يقول : يزعم الغربيون أن العرب دخلوا البلاد الافغانية عنوة وغصباء وهذا 
إفك مفترى على الحقيقة » فنحن معاشر الافغانيين أحببنا العرب منذ ثلاثة عشر 
قرنا وافتديناهم بكل ما عندنا من فكرة وعقيدة . لاننا رأينا لديهم مبادىء قويمة 


اواك 


لاءمت قلوبنا وضمائرنا وتراثنا . ولذلك فنحن لم نأخذ العقيدة التي أتوا بها إلينا 
فحسب . بل أخذنا لسانهم العربي المبين . حتى القرن الرابع للهجرة كانت 
اللغة العرربية هي اللسان الرسمي ٠‏ ولا تزال اللغة العربية حتى يومنا هذا لساننا 
الديني والعلمي . وليس لدبينا لغة علمية غير اللغة العربية . لقلافتح جنكيزخان 
( أفغانستان ) عنوة وغصبا . وبعد معارك عنيفة ومذابح دامية » وكذلك دخل 
الانجليز البلاد . وما لبث الافغانيون أن أبادوهم عن بكرة أبيهم . ولكن العرب 
« حملة لواء الاسلام » فتحوا ديارنا بمبادئهم السامية » وسواء كانت دينية أو 
خلقية أو ميتافيزيقية » وفتح لهم الافغانيون قلوبهم وصدورهم . متقبلين هذه 
التعاليع 3 حتى أنه عندما ضعف مركز العرب ومركز الخلافة » وتوقفوا عن نشر 
الحضارة الاإسلامية . كنا نحن معاشر الافغانيين المبشرين بهذه الحضارة 
والناشرين لها والمجاهدين في سبيلها في أنحاء العالم . ومن حق لقد قدمت 
أفغانستان إلى الفكر الابسلامي والحضارة عدداً من الاثمة الاعلام البارزين : 
أبو حنيفة النعمان . وأحمد بن حنبل » والبخاري . والترمذي ٠‏ وابن قتيبة . 
والرازي » والغزالي . ومن الفلاسفة : ابن سينا » والفارابي والبيروني ٠»‏ وجابر 
بن حيان ء» والجرجاني » ومن الصوفية : البلخي 2 والبسطامي . ومن علماء 
اللغة. والبلاغة , والآدب : الزمخشري 3 والسكاكي 3 والتفتازانسي 3 
والجامي . ومن علماء الكلام : النسغي والقندهادي . 

والظاهرة البارزة في أفغانستان هي : أن اللغة العربية لا تزال تسيطر بحسبانها 
اللغة الثقافية لها . يقول السلجوقي : لا يجد الزائر للديار الافغانية أية قرية- 
مهما ضغرت ونأت - إلا وفيها مكتب أو اثنان على الآقل لتدريس اللغة العربية 
والإسلام . ولذا فإن لغتنا الغامية تحوي على اثنين في المائة من المفسردات 
العربية » بينما لغتنا الفصحى تحتوى على ستين في الماثة من الكلمات العربية 
الصافية الخالصة مما لا يستعمل بعضها أكثر شعوب العالم فصاحة وبيانا . بل 
إننا نحفظ بعض كلماث عربية جميلة انقرض استعالها في البلاد العربية . كل 
ذلك لان اللغة العربية الشريفة هي لغة القرآن الكريم . لسان الله المبين ‏ 
ولان العرب أمة خرج منهارسول الله ولان الإسلام والحضارة العربية 
الإسلامية قوتا في قلوبنا مبادئنا السامية الخالدة التي ندين بها . وما تزال آثار 
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هؤ لاء الآعلام الذين أنجبتهم أفغانستان ( خراسان ) تدرس في الافغان , كما 
أن التفسير الوحيد الذي يدرس هناك هو تفسير جلال الدين السيوطي ٠‏ ويرجع 
هذا الالتقاء الكامل بين الافغان والإسلام إلى طباع مشابهة لطباع العرب حملة 
رسالة الاإسلام » وبين الامة' العر بية والافغانية مئات الصفات والسجايا الخلقية 
والذاتية المشتركة كالشجاعة والصدق والامانة والكرم . ومثالية الاخلاق » 
وقرى الضيف . والدفاع عن الحق والخير والحرية ». 

وقد دخلت اللغة العر بية أفغانستان مع الارسلام » وأصبحت تمثل نسبة لا تقل 
عن أربعين في المائة من اللغة ا ا 0 
جميع مدارس أفغانستان لا على أنها لغة أجنبية . بل على أنها جزء متمم للغتين 
اليشتو والفارسية اللتين يتحدث بهما الافغانيون ٠‏ وتتبع أفغانستان في معاملاتها 
الدنيوية التاريخ الهجري الشمسي ء » فهي كدولة شرقية تعتز بالاإسلام قد 
رفضت أن تأخذ التاريخ الميلادي المسيحي كتاريخ رسمي لها . وهي في 
الوقت نفسه كدولة حديئة أبت أن تكون أيام الدولة والمواسم عرضة للتغيير . 
فاتخذث الهجرة نقطة بداية للتاريخ . ولكنها اتخذت شهوراً شمسية لا 
قمرية » ولا شك لهذا الطابع اللإسلامي الواضح في حياة أفغانستان صلة كبرى 
باللغة العربية التي تدرس في جميع المدارس المتوسطة . وفي المدارس 
العالية يتم تدريس مواد الشريعة الاسلامية واللغة العربية وآدابها بصورة أكثر 
توسماً وعمقا مثل دار العلوم في كابل وهرات وجلاد أباد . 

استطاعت أفغانستان أن تو كد طابعها الإسلامي العميق بموقفها القوي من 
النفوذ البريطاني الذي زحف نحوها بعد أن دخل البريطانيون دلهي في | 
إذ كانوا حريصين على أن يسيطر وا على الافغان بحسبانها جارة الهند . ولكنهم 
فشلوا في كل محاولات احتلالها » كانت بريطانيا في كل مرة تعود وهي مشخنة 
بالجراح . فقد حارب الافغانيون الاستعمار ببسالة منقطعة النظير » وخاضوا 
مع بريطانيا ثلاثة حروب دموية طاحنة » فقد المستعمر جيشا بأكمله في 
المعركة الاولى » ومنيت القوات البريطانية بخسائر فادحة في حرب استمرت 
أربع سنوات حتى 1878 . ثم زحف البريطانيود على كابل وقاومهم الافعان 
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مرة أخرى واستطاعوا أن يبيدوا جيوشا بريطانية بأكملها في معارك استمرت 
ثلات سنوات حتى 1817/8 منها جيش بريطاني بأكمله قوامه سبعة عشر ألفا من 
الجنود المجهزين بأحدث الاسلحة . 

وعاد البريطانيون مرة أخرى إلى الافغان بحجة تأمين حدود الهند فقاومهم 
الافغانيون في كل مكان وأنزلوا بهم خسائر كبيرة » وظلت هذه المقاومة حتى 
عام 8 حيث استطاعت أفغانستان أن تنتزع استقلالها الكامل . 


ان 


وقد واجهت أفغانستان بعد معركة الاستقلال . معركة البناء الفكري 
والاجتاعي لها. وكان أمان الله خان الذي تحققت على يديه هزيمة انكليز» قد 
اتبخذ منزع الحركة التي قادها مصطفى كمال في تركيا هادفا إلى تغليب الطابع 
00 الفكر والحياة تغليباً كاملا 2 ولم تتقبل الافغان هذا الاتجاه . 

وقد اندفع أمان الله خخان في محاولته لتقليد المدينة الغربية دون أن يفهم روح 
النهضة . وقد أولى اهتمامه للمظاهر الخارجية وحدها . محاولاً مجاراة 
مصطفى كمال ناسيا الفوارق والخلافات بين البلدين . 


ومن أهم المسائل التي حاول أمان الله أن يتخذ منها موقفا : مسألة تحرير 
المرأة على هدي من الخطة التي اتبعها مصطفى كمال في تركيا . دون تقدير 
لآوجه الخلاف بين البلدين على نحو أشار إليه أحد المعلقيه(') السياسيين في 
تركيا حين قال : نظن أنه لا يمكن أن تكون مصر أو الهند أو إيران مثالا لبلاد 
الافغان . لا بد للافغان أن تسير بنظامها الاجتماعي وفاق خصوصيتها الجنسية 
والمحلية , وإئما يسئ للاففان أن تستحير يعن المباتقء من :تركيا تكميلة 
لنظامها » بل إننا نرى أن الهند وإيران ومصر لا يمكنها أن تهب الافغان تلك 
المبادىء . لان هذه البلاد لا تنفك مرتبطة بتقالدها . 
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ويقول معلق آخر«» : لا نظن أن ما يتطلبه الامر من أفغان هو من هذا النوع 
من الاوصلاح اللاديني ٠»‏ بل إننا نعتقد أنها ستهتدي بهداية دينها المتين » الذى 
رفع شأن المرأة إلى أعلى عليين وساوى بينها وبين الرجل قبل أن يخطر على بال 
أحد من المصلحين أن يسوي بينهما . وما دام الوجدان الافغاني الفردي 
والاجتماعي مرتبطا بالعقائد والمبادىء القرآنية الوحدانية يتحرك في تلك 
الدائرة » فلا بد من أن تكون كل حركة إصلاحية مبنية على احترام هذه الحرية 
الوجدانية في تلك البلاد . إن سفور المرأة ( وحده ) لا يضمن لها أي رقي وإنما 
الرقي الحقيقي في تربية المرأة تربية فاضلة تؤ هلها لان تعيش حرة شريفة نقية 
طاهرة . فإذا كانت المرأة حائزة على هذه التربية فإنها أشرف وأرقى ٠»‏ سواء 
كانت سافرة أم محجبة » نود أن يكون نصيب المرأة الافغانية من الرقي الحقيقي 
أعظم مبلغ » ونود أن نفتح المدارس والمعاهد التي ترى المرأة الافغانية تلك 
التربية الإسلامية التي تجعلها عامل خير ونجاح في حياة الافغان . .| 

هكذا كان مفهوم الكتّاب المسلمين في النظرة إلى الحركات المستحدثة في 
تركيا وأفغانستان وإيران » أما تركيا فقد استمرت في خخطواتها تحت نفوذ الحكم 
الاستبدادي الدكتاترري المغتصب ٠‏ ومع ذلك فقد قاومت تركيا مرة ومرة هذا 
الحكم . وقدمت ضحاياها وشهداءها , أما في إيران فقد خطا رضا خان 
خطوات متحفظة وئيدة في أعمال الاإصلاح » ولكنه لم يخرج عن دائرة 
الابسلام . أما أمان الله خان فقد تحطم ملكه نتيجة لتهوره في الارصلاح . 

وقد وصف سردار إقبال علي شاه في كتابه عن أمان الله خان كيف « ظل أمان 
الله يبتعد عن شعبه يوما فيوماً وهوغافل عن الله سائر في إصلاحاته الحديثة التي 
أراد أن تصل بها البلاد طفرة واحدة في حين أن غالبية الشعب متخلفة عنه لا 
ترى مجاراته في هذا الشأن . فلما أن وقعت الكارثة » واشتعلت الثورة استفاق 
الملك من غفوته » والتفت حوله لا يجد معيناً ولا نصيراً » ذلك أن ذوي الكلمة 
والنفوذ ‏ على حد تعبير سردار إقبال شاه من الزعماء الدينيين كانوا يرود في 
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أعماله خروجا على الدين والتقاليد .» وقد أحفظهم ذلك عليه ء وكان أعيان 
البلاد وزعماؤ ها يرون أن الملك تجاهل أمرهم . وكان يعمل على تقويض ما 
لديهم من نفوذ قائم . أما الشعب فقد كان متردداً حائراً . ذلك أن الاصلابحات 
السريعة التي ارتأى الملك وجوب إدخالها في بلاده جعلت أفراد الامة يتوجسؤن 
منها شرا كبيراً . ذلك أن عقولهم لم تستطع أن تفهمها من جهة لسبرعة وقوعها , 
وكان الزعماء الدينيون وخصوم الملك يصورونها لهم بأبشع الصور من جهة 
أخرى . وقد ألقت سياسة الملك ( أمان الله ) الرعب في قلوبهم » إذ أرهقتهم 
بالضرائب حتى أنه جمع منهم ضرائب ثلاث سنين دفعة واحدة لينفق منها على 
رحلته هو وزوجته إلى اوربا » وما كاد يعود بعد أشهر قلائل حتى أخذ في جمع 
ضرائب جديدة » لان ما جمعه منها كان قد انفقه جميعه . 

ويرى سردار إقبال علي شاه : أنه في البلاد التتي لا تقوم حكوماتها على أساس 
إداري متين والتي تتوقف إدارة أعمالها الاردارية والسياسية على شخصية | 
وقوته ونفوذه يعحدث مثل هذا الاضطراب ٠‏ وعنده أن أمان الله خان لم يكن له 
من الثقافة والتعليم » ولا من الخبرة والتجربة ما يوحي إليه الخطة المثلى . 

وقد كان من نتائج خطة أمان الله أن تعرضت بلاده لسيطرة باجي سقا على 
الحكم » وهو ابن سقا استطاع أن يهاجم العاصمة كابول ويستولي عليها . غير 
أن هذا الحاكم بالرغم من أنه ألغى جميع ما أدخله أمان الله من خطط . فإن 
علماء المسلمين رفضوا قبوله واليا على البلاد » مما مهد لنادر شاه أن يقود 
معركة إسقاطه . وقد استطاع نادر شاه أن يعيد ميزان الامور. وأن يحقق 
إصلاحات معتدلة في إطار الاسلام وخطا خطوات عاقلة حذرة . وبالرغم من 
أنه أعد قواته في أرض الهند التي تحتلها بريطانيا » فقد رفض أن يكون ألعوبة 
في ايدي البريطانيين » وظل محافظا على التوازن بين بريطانيا وروسيا . 

د عد عد 

وتعطي هاتان الصورتان عمق طوابع الاإسلام في أفغانستان . ولعل ذلك 
يرجع إلى وحدة الامة الافغانية التي لم تعرف يوما نزاعاً طائفياً » أو صراعاً 
مذهبياً و فقد كان الدين الاإسلامي باحتوائه على الاسس القويمة » والمبادىء 
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السامية » عاملا فعالاً في هذا التماسك والمودة . 
إن الشعب الافغاني بأسره يدين بالإسلام الحنيف . ويتمسك بتعاليمه 
السنية » وان الديانة الاوسلامية مادة أساسية في المدارس والمعاهد . والقانون 
,الافغاني هو الشريعة الاإسلامية » ولا ترى في حياة أفغانستان شيئا يتنافى مع 
الاإسلام » فالخمر ممنوعة . وعلماء الارسلام لهم نفوذ روحي عظيم : 
ومن أفغانستان انبعثت رسالة جمال الدين الافغاني في ا اليقظة » إلى مختلف 
أجزاء العالم الإسلامي » ومازال اسمه مقترنا بحركات الكفاح والنضال 
المختلفة في مواجهة الاستعمار والاإنجليز بالذات . 
وما تزال هزيمة بريطانيا على تراب أفغانستان من المسائل ذات الاهمية 
البالغة في تقدير الافغانيين . وقد اقاموا نصبا تذكاريا لهذه المناسبة الخطيرة . 
وقد شهد « تويمبي ) الذي شاهد هذا النتصب للافغانيين بأنهم دفلوا قتلى 
الانجليز مثل ما دفنوا شهداءهم . بل إنهم أقاموًا تذكاراً لهؤ لاء القتلى الانجليز 
وقال :م وهذا دليل على خلق كريم أصيل في نفوس الافغان » : 
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بعد الحسرب العالمية الثشانية قامت دولتان إسلاميتان : هما أندونيسيا 
والباكستان . ولكي نعرف حقيقة باكستان علينا أن نرجع إلى عام **191 عندما 
كتب محمد إقبال يقول : ليست الوحدات في المجتمع الهندي إقليمية كما هو 
شأنها في البلاد الاوروبية . فالهند قارة تضيم إليها مجموعات بشرية تعود إلى 
أجناس مختلفة تتكلم بلغات متباينة » وتدين بأديان غير متقاربة » وان المبدأ 
الذى تعتنقه أوربا الديمقراطية لا يمكن تطبيقه بحال على الهند دون ان يسبق 
ذلك اعتراف بوجود المجموعات الطائفية » وعلى هذا فمطلب المسلمين له ما 
يبرره تماما » وبودي أن أرى البنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية والسند 
وبلوخستان قد توحدت وأصبحت دولة . ويبدو أنه ليس أمام المسلمين سوى 
هدف واحد » هو تكوين حكومة ذاتية لهم . إما داخل الإمبراطورية البريطانية 
وإما خارجها : دولة إسلامية هندية تقع في شمال غربي الهند . وحياة الارسلام 
كعامل ثقافي وحضاري في هذه الدولة إنما ينهض على تركيزه في حدود معينة 
فقط . فإذا ما أتيح لهذه الدولة الاإسلامية الحديثة أن تقوم فإنها ستكون المدافع 
الاكبر عن الهند ضد أي هجوم أجنبي عليها . وإنا لهذا نطالب بتكوين دولة 
إسلامية موحدة .' وقيامها هذا سيكون في صالح الهند . كما هو في صالح 
الإسلام . لانها ستعمل على محو الطابع الاستعماري الغربي الذي أجبر على 
طبعها به . ولانها ستبيح للقوانين والتعساليم الاإسلامية أن تسود . وللتعليم 
والثقافة أن يعملا جنبا إلى جنب في تعاون لإظهار الروح الإسلامبة الحقة ‏ 

وإمكان تطبيقها في هذا العصر الحديث . 
وقد مر عشر سئوات حتى قبل حزب الرابطة الاإسلامية فكرة إقبال في الدورة 
التاريخية التي عقدتها الرابطة في لاهور عام ١14٠‏ وفي ١5‏ أغسطس ١1147‏ 
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تأسست الباكستان بقيادة محمد علي جناح الذي حمل لواء فكرة إقبال وسار بها 
حتى تحققت . ولا بد أن يوضع في التقدير تاريخ المسلمين في الهند أولاً » 
والدور الذي قامت به بريطانيا بالنسبة لهم عند احتلالها الهند » وكيف أقصتهم 
عن مواطن القيإدة » وكيف أثارت أحقاد الهندوس عليهم بعد أن عاشوا في 
كنفهم قرونا طويلة في محبة ووئام » وكيف فتحت أبواب التعليم والثقافة 
والثروة للهندوس » وفرضت على المسلمين الفقر والجهل والتآخر . 

حكم المسلمون الهند ما يقرب من ألف عام . وكان تاريخاً حافلاً بدأه محمد 
بن القاسم الذي فتح السند » وامتد بحركة محمود الغزنوي الذى أسس أسرة 
جعلت من مدينة ( لاهور ) أول مركز للحضارة الاسلامية وثقافتها في هذه 
الأرجاء » واستطاع محمود الغزنوي أن يمد رقعة الغزو الاسلامي حتى وصل 
البنغال . وجاء بعد ذلك المغول : نسل الامبراط ور التتري الكبير 
« تيمورلنك » ففي عام 5 غزا( بابر ) شمال الهند. كا بعذله 
( همايون ) الذي فتح الطريق أمام النفوذ الفكري الفارسي . وبلغ المغول 
ذروتهم أيام الامبراطور ( أكبر ) . وقد قامت الدولة المغولية واستمرت وظل 
سلطانها في الهند إلى عام ١80/‏ وهي الدولة التي اتسع سلطانها وتولى عرشها 
ستة ملوك عظام في مائتي سنة من بابر الى محي الدين أورنك زيْت وابرزهم 
جهانجير وشاه جيهان . وقد حكمت الدولة المغولية بالعدل والاسلام الاحناس 
والأديان جميعاً . ثم جاء الانجليز بوصفهم تجاراً في الوقت الذي كانت 
الامبراطورية قد بلغت مرحلة الضعف والتفكك . وقد حصلوا على ميثاق 
للتجارة عام ١5٠١‏ ثم لم يلبثوا أن سيطروا على مقدرات البلاد . وحتى عام 
610 كان المسلمون سادة البلاد » حين اندلعت الثورة التي ألقى المسلمون 
فيها بكل قواهم بقصد التحرر من النفوذ البريطاني 
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وللنفوذ الغربي في الهند قصة. فقد بلغ فاسكودي جاما ميناء كالكوت الواقعة 

على شاطىء ملبار من جنوب الهند ١444‏ وأقام ستة شهور على شاطىء الدكن 
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الغربي في رحلته الأولى . وكان العرب يحتكرون العا بين قرا 3 
وموانىء الخليج الفارسي . وقد استظهر دى جاما بالهندوس في محاولة للتدكيل 
بالبحارة المسلمين من ناحية » ومنافسة التجار المسلمين من ناحية أخرى ١‏ 
وكان بعض الأمراء الهندوس قد حمل الى ملك البرتغال رسالة يغريه فيها 
باحتلال الهند . 

وعاد دى جاما الى بلاده » فاستقبل استقبال الفاتحين » ولم يلبث أن كر عائداً 
الى الهند في ثلاثة عشر مركباً محملة بالجنود فاحتلوا كالكوت وتتباعث البعثات 
البرتغالية حتى عام ١1604‏ فوصل الى الهند ( البوكرك ) واحتل ثغر ( جوا ) باسم 
البرتغال عام 16٠١‏ وفي ١61١‏ احتل البرتغاليون ملقا في جزر الهند الشرقية ا 

وقد أيدت السياسة البرتغالية الهندوس في ثوراتهم على الدولة الاسلامية » 
وكانت الحملات البرتغالية تحمل في ثناياها شيئا من التبشير بالديانة 
المسيحية ٠‏ واستطاع ملك البرتغال أن يبحصل من البابا على صك رسم فيه بأنه 
« سيد بحار العرب والعجم والهند والحبشة » وحاول البوكرك ان يثير الهندوس 
ضد المسلمين . ثم أثار الهندوس ضد بعضهم بعضاً , ولم يلبث البرتغاليون 
أن تواروا أمام أوربيين آخرين » واقترن انهيار الدولة البرتغالية بظهور دولتي 
هولندا وانجلترا على مسرح السياسة الدولية والمنافسة البحرية . وفي عصر 
المغول بدأ موكب القراصنة والمغامرين يفد الى شواطىء الهند من البرتغنال 
وهولندا وفرنسا وبريطانيا حتى استقر الأمر لشركة الهند الشرقية . 

وكانت معركة بلاسي في البنغال عام هلا/ا١‏ من المواقع الهامة في حركة 
المقاومة التي بدأها المسلمون في الهند منذ اليوم الأول : وقد سجلت مظاهر 
واضحة من البطولة والفداء . ولم ينتصر فيها البريطانيون الا بسلاح الخيانة . 
وقد حمل المسلمون وحدهم عبء المقاوة ضد الاستعمار البريطاني , وتمثلت 
في نوعين من المقاومة » مقاومة الأمراء المسلمين . ومقاومة الفقهاء المسلمين 
الذين قاوموا على أساس شعبي شامل » لأنهم رأوا في الزحف الاستعماري 
قضاء على الاسلام « وقد بدأ هذه الحركة فقيه مسلم زار نجد واعتنق الدعوة 


الوهابية ونظم تلاميذه ومريديه بطول الهند وعرضها تنظيماً شعبياً ثورياً ضد 
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الااستعمار البريطاني » ودعا الى تطهير الاسلام من البدع . وتطهير الهند من 
الغزاة » وكان هذا أعظم تنظيم ثوري شعبي عرفته الهند قبل حزب المؤ تمر , 
واستمر صامداً في معركة مقاومة نصف قرن كامل حتى سقط آخر قادته شهيداً في 
معركة دامية في شمال الهند » . 


وقد قام الانجليز بأعمال البطش الرهيبة التي قصروها على المسلمين في 
نفس الوقت الذي حرموهم فيها من التعليم والمناصب » وأفسحوا المجال 
والتأيبد والولاء للهندوس الى حد آذن بانفجار ثورة الهند الاسلإمية الكبرى عام 
61م فجأة”" « والتي بدأت كحركة تمرد بين بعض وحدات الجنود الهنود في 
الجيش الامبراطوري ٠‏ ثم انقلبت الى حرب تحريرية قادها الأمراء والفقهاء 
المسلمون . واشترك فيها المسلمون والهندوس والشيوخ والنساء والرجال » 
واكتسحت شمال الهند ومراكز النفوذ البريطاني » حتى أعلن بعض قواد بريطانيا 
الكبار أن كل شيء قد انتهى ١‏ وان كل ما بنته بريطانيا قل ضاع ؛ ولم تستطع 
بريطانيا استعادة نفوذها إلا عن طريق الخيانة والرشوة . 

« وقد حمل الانجليز المسلمين مسؤ ولية الئورة » فقد أعلنت الثورة باسم 
( امبراطور دلهي ) وقاد معظم معاركها قواد مسلمون » ونادى الفقهاء 
المسلمون بالجهاد , وأعلنوا الهند كلها ( دار حرب ) حتى يباد الغزاة 
الغاصبون ؛ وصب 0 حقدهم وانتقامهم على المسلمين ؛ وكان 
انتقاماً مريعاً » أعلنوا أنه لن يقف حتى يباد المسلمون عن آخرهم . وأهدر 
دمهم . وأصبح من حق كل بريطاني أو مدني أن يقتل من يشاء من الهنود . 
وأعدمت ت النساء والأطفال 3 وأبعدت أسر وعائلاات بأكملها في مذابح جماعية 
لكي ١‏ يبادجنين الثورة في أي مكان في الهند » . كما قال القائد البريطاني . 
ولم يسبق أن عرفت الهند أو عرف المسلمون رعبا رلا هولاً كالذي عرفوه 
يومئذ » وسميت هذه بالمحنة الكبرى ولم يسوها أبدا . 
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ل" اه 


والمعر وف أن البريطانيين كانوا قد استهلوا سياستهم في الهند باضطهاد 
المسلمين إذا إنهم كانوا سادة البلاد الذين نظموا المقاومة التي انتهت بشورة 
61 وهم الذين نشروا الدعاية الحارة ضد الاحتلال البريطاني لبلادهمم 3 
فضلا عن أن المسلمين كانوا ينظر ون إليهم منذ البداية نظرتهم الى مغتصبي 
حقوقهم المشروعة في حكم البلاد . 

وقد عمد البريطانيون الى اثارة العداوة بين المسلمين والهندوس » وأوغلوا 
في سياسة احتضان الهندوس دون المسلمين » وعملوا على اقرار قوانين التفرقة 
بينهم تحت ستار من حرية الاعتقادات الدينية . وقد قاطع المسلمون 
المستعمرين في كل شيء ٠‏ ولم يقبلوا على المدارس التي أنشأوها » بينما أقبل 
عليها الهندوس . وبذلك رجحت كفة الهندوس علئ كفة المسلمين في 
العلم » واصببحت وظائف الحكومة وقفاً على الهندوس . 

في ميدان المال والأعمال ساعدت الظروف الهندوس بعد أن تحطمت مالية 
المسلمين بعد ثورة /1801 التي صادر منها البريطانيون كثيراً من ممتلكاتهم 
وأوقافهم ؛ وطرق المسلمون أبواب الهندوس يستدينون . وانتهسى ذلك 
الاقراض إلى انتقال أملاك المسلمين اليهم » فلم يبق لدى المسلمين ما يوازي 
خمسة في المائة من عامة الاملاك في الهند . 

غير أن المسلمين لم يلبثوا أن تنبهوا الى الخطر الذي يهددهم من سياسة 

العم » حيث قام المسلمون بانشاء مدارس خاصة على نفقة المسلمين 
حرصاً على مجاوزة خطر مدارس الارساليات الأجنبية التي ترفض الامسلام 
واللغة العربية » وتفرض مناهج معارضة للقيم الاسلامية اساسا . 


وقد كانت حركة السيد أحمد خخان هي نقطة التحول في تاريخ المسلمين من 
الناحية الثقافية والاجتماعية جميعها » فهي التي كسرت قيد التوقف والمقاطعة 
للمؤ سسات ٠‏ الاستعمارية في التعليم » 00 بانشاء كلية عليكرة التي أنشات 
جيلا ديد يجمع بين الثقافة الاسلامية والثقافة الغربية . 


وقد كان عمل أحمد خان موضع النقد وموضع التقدير في نفس الوقته . فهو 
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في نظره الى عصره قد الغى المخصومة بين المسلمين والاستعمار الالجليزي ؛ 
اك أن يكل بالاامتها نهاري وموية + على تعد انكر وري | الاتجاه 
أحصيت على أحمد نحان آراءه في شجب الجهاد ضد الانجليز . وموالاتهم . 
وما عرف من تفسيرات للقرآن نسبت إليه تحمل معنى الطاعة والاذعان . كما 
حملت مناهج مدرسته نفس الاتجاه في اعلاء اللغة الانجليزية والثقافة 
الغربية . ش 

وقد هاجم جمال الدين هذا الاتجاه . وكان كتابه ( الرد على الدهريين ) 
مُنْصبَاً على النتائج التي نجمت عنها محاولة أحمد نان , غير أن النظرة اليوم 
تختلف . فقد أحدث هذا العمل تحولاً بعيد الآثر كانت له نتائجه الهامة التي 
جاءت من بعد في صورة النهضة التي حمل لواءها شيلي النعماني وتلاميذه )ثم 
محمل اقبال ومدرسته . 

ويشبه احمد خان في هذا الاتجاه موقف الشيخ محمد عبده بعد هزيمة الثورة 
العرابية وسيطرة بريطانيا على مقاليد الأمور في مصر . وهي خطة اضطرارية 
احتاج إليها المسلمون خلال الأزمات التي واجهتهم ليتحركوا بدلا من أن 
يتوقفوا . ثم جاءت بعد ذلك مرحلة التصحيح للمفاهيم التي حرفت اوحيل 
بينها وبين الاستقلال الكامل . 

وفي الهند اضطر مفكر و المسلمون . ويبدو أن ذلك استمر الى وقت طويل - 
الى مثل هذا الموقف الذي فرض عليهم تفسير آيات الجهاد في القرآن على نحو 
كان نفوذ الاستعمار واضحاً عليه في حجب مفاهيمه الصحيحة . 

اما بالنسبة لكلية عليكرة فانها قد استطاعت من بعد أن صححت طريقها أن 
تعاود تنفيذ الخطة الصحيحة بالنسبة لمفاهيم الاسلام والفكر الاسلامي . غير 
أن هذه الحركة التي قام بها أحمد خنان كانت قد ركزت مفهوماً للاسلام يشجب 
الجهاد » ويفصل بين الاسلام والمجتمع على النحو الذي يحرص الاستعمار 
على أنْ يصنع به » وذلك في مختلف أنحاء البلاد التي احتلتها في محاولة لخلق 
جيل يؤ من بهذه المفاهيم 0 وتكون له الصدارة في تولي مقاليد الامور. فقد 
كان أثر هذه المفاهيم بعيد الأثر في أغلب قادة الفكر أو الساسة الذين جاؤ وا من 
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بعد . وكان هذا تحولاً عن الطريق الأصيل الذى مضت عليه حركة اليقظة . 
والتي كانت والحق يقال . انها لم تستطع مواجهة التحول الخطير الذى أحدثه 
الاستعمار البريطاني في الهند . غير أن عمل احمد خان في انشاء كلية عليكرة التي 
كان يطلق عليها ("الكلية الاسلامية الانجليزية الشرقية ) فد دفع تيار الاصلاح 
الاسلامي القديم بالتحدى الى تجديد أساليبه » فنشات كلية ( ديويند ) على 
الأساليب التقليدية . ثم لم يلبث أن قام تيار وسط حاول أن يجمع بين دراسات 
عليكرة ودراسات ديوبند تتمثل في ( ندوة العلماء ) ودار العلوم في لكنو( ١1١‏ 
ه ) . ولم يلبث المسلمون في لهند أن وسعوا نطاق الثقافة والتعليم . فقامت 
جامعات اسلامية في دكا ودلحي . والكلية الاسلامية في لاهور وبشاور. ثم 
أنشأت مدرسة كلكتا وكلية الشيعة في لكنو والجامعة العثم| نية في حيدر أباد. 
والجامع العباسي في بهادلبور . وقد خرجت هذه الجامعات عدداً ضخي” من أعلام 
الفكر الاسلامي في الهند الاسلامية : من أمثال شيل النعما ني . وأمير علي ١‏ 
ومحمد اقبال ؛ وتحمد علي جناح ونذير محمد . والطاف -حسين وكثيرون . 
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من انبعشت دعوة التوحيد من قلب الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن 
عشر . وقد تأثر بها العالم الاسلامي كله . وقد جاء هذا التأثر الواضنح نتيجة 
ورود المسلمين الى مكة في موسم الحج واستماعهم الى هذا الصوت الجهير 
الذي يحمل لواء فكرة متعددة الجوانب قوامها التحرر الفكري في مجال العقيدة 
والتحرر السياسيّ في مجال مقاومة النفوذ المسيطر والزاحف . وقد كان شاه 
ولي الله ( احمد ابن عبد الرحيم الدهلوي ) ( 611175-1114) معاصراً 
للاهام محمد بن عبد الوهاب . غير أن الهند المسلمة امتازت بأنها قدمت 
مجدداً ومصلحاً سبق ذلك هو أحمد السرهندي ( /ا/441"١٠‏ ) والذي عاصر 
أيام حكم الامبراطور المغولي ١‏ أكبر » وكان له دوره فني تصحيح كثير من 
المفاهيم » ويوصف يأنه مجدد الألف الثاني . 

ويعد الدهلوي واحداً من نوابغ المفكرين الاسلاميين : وكانت دعوته الى 
التوحيد واضحة الأثر وأبرز آثاره الكتابية : « حجة الله البالغة » و« ازالة 
الخقاجي خلافة الخلفاء » وقد تابعه ابئه عبد العزيز الدهلوي 8 فدلرس 
وألف ووالى عمل أبيه في الدعوة الحق . 

ولم يلبث الامام أحمد بن عرفان أن دعا بها الى التوحيد الخالص » وقام 
بجولات في الهند كؤن بها جيلا من المخلصين . » ثم لم يلبث أن اتجه الى 
تأسيس دولة اسلامية تمتد من الهند الى حدود أفغانستان قاعدتها « بشاور » طبق 
بها نظام الاسلام المالي والاداري تطبيقاً دقيقاً وجمع بين العبادة والجهاد . 
وقد عرضه موقفه الحاسم الى خصومة رؤ ساء القبائل الأفغانية » فثاروا على 
حكومته » وكان عمله هذا مقدمة للثورة الهندية الكبرى التي ثارها المسلمون 
في مواجهة الانجليز . ولم توقف الطريقة العنيفة التي قاومت بها بريطانيا ثورة 
/61 كفاح المسلمين الا قليلا . اذ لم يلبث أن تجدد مرة اخرى على هيئة 
جماعات ومدارس ومعاهد . 
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فقد هب المسلمون لمقاومة التبشير المسيحي » والتبشير الهتدوكي معاً . 
وكان ؤاضحاً من أسماء جمعياتهم وتشكيلاتهم الاحساس بالمقاومة والدفاع , 
أمثال جمعية حماية الاسلام » وجمعية الدفاع عن الاسلام . 

يقول : ك . ك ٠‏ برج : « كانت كلمة الدفاع هي الصيحة التي ينفر لها 
مسلمو الهند جميعاً . الدفاع عن الجماعة أو عن الاسلام الذي يواجه ويحدق 
به خصمان هما : النفوذ الهندوسي والنفوذ البريطاني | الإجام. . فقد انبعث 
المبشرون والمرسلون يدعون الى أديانهم علناً, وعشرة العقيدة 

الاسلامية » ويعلئون أن دولة الاسلام قد زالت » وأن الهند قد أدحلت في 
الحكم الغربي المسيحي » وأن هذا هودين الحكومة » وقد بدأ ذلك واضحاً 
في مختلف المدارس والمعاهد التي أنشأها الاستعمار البريطاني . 


ولم يكن أمام المسلمين الا خطتهم التي طبقوها في كل مصر ب وهي انشاء 
مدارس اسلامية خخاصة يستطيعون من خلالها تدريس الاسلام واللغة الع بية 
و 
مصر » وفعل ذلك الامام ابن باديس في الجزائر ) 

وقد بدأ هذا العمل حين اسس مولانا محمد قاسم النانوتوي مدرسة 
١‏ ديوبند ) عام ١141‏ عد واس قولا اذك كان مبرننة مظاهر الخلرن لذن 
سهار بنور في نفس ذلك العام » وتعددت المدارس المدنية في أنحاء الهند » 
وكان لها أثرها الواضح في نشر الدين والدعوة الاسلامية » لم تكن هذه 
المدارس تنال مساعدة ما من الحكومة . وكانت قائمة على أساس جهد 
المسلمين واعتماداتهم الخاصة . مما أثار المقاومة والجهاد . ولم يكن لأبنائها 
المتخرجين منها أقل أمل في وظائف الحكومة . ومن ثم فقد اتجه أكثرهم الى 
الانقطاع للعمل في تربية الشعب وتعليمه والخدمة بعيداً عن المناصب 
والرواتب . وبذلك نشأ جيل من الدعاة المتجردين المحتسبين الذين يقنعون 
بالكفاف ( وهذا شبيه تماماً بما حدث في الجزائر ) . وقد تنبه المفكرون 
المسلمون الى أن المدارس الدينية القرآنية الخالصة لا تكفي . فأنشأوا مدارس 
تجمع بين الدراسات الاسلامية والمدنية » فأسست ندوة العلماء في لكهئو. 
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ثم مدرسة دار العلوم على نمطدار العلوم المصرية » وقد أبرزت علماء ومؤ لفين 
وفي مقدمتهم : شيلي النعماني ١‏ وسليمان الندوي . وهما أكبر مؤ لفين في 
السيرة النبوية » وتعاليم الاسلام . 

واذا كان شيلي النعماني قد ساعد احمد خان في انشاء عليكرة فانه كان أشد 
حرصاً منه اي الحفاظ على التراث الفكري الاسلامي . وأشد ايماناً بأهمية هذا 
التراث » وكان يؤ من بالتجديد في اطار الاسلام . ولذلك فقد عمل على بعث 
تاريخ الاسلام » فكتب عن عمر والمأمون . 


وناقش بعض القضايا التي أوغل فيها المستشرقون . وكشف عن الرأي 
الصحيح كمسألة الجزية واحراق مكتبة الاسكندرية ٠‏ وعارض الكثير من خلفاء 
المبشرين والمستشرقين . وشن هجوماً ضخماً على جرجي زيدان . وكشف 
عن أخطائه في كتابه ( تاريخ التمدن الاسلامي ) وكان شيلي النعماني علامة 
على التيار الوسط بين مدرستي المحافظة التقليدية . وبين مدرسة التجديد 
المندفع الى الاعجاب الكامل بالانجليز والموالاة مفاهيمهم الفكرية » 
والداعي الى اخخضاع الاسلام لها . 

فقد دعا شيلي النعماني الى مخطط جديد للتربية والتعليم بين مسلمي الهند ‏ 
وحاول تنفيذه في دار العلوم . ويرمي هذا المنهج الى اصلاح مناهجج التعليم 
وتغيبر الكتب القديمة . كما دعا الى تدريس اللغة العربية كلغة حية للقرآن » 
كما كانت تدرس في العصر العباسي . وأضاف بالضرورة مواد علوم الاجتماع 
والاقتصاد والشريعة الاسلامية » والثقافة العربية . وكان قد زار مصر عام 
1441 . وشناهد خخطة علي مبارك في انشاء دار العلوم . وقد نجحت فكرة 
المدرسة الوسطى في الهند . ؛ كما نجحت في مصر وحققت نتاجأ هاما . 
وتخرج منها كثير من المفكرين مثل : أبي الكلام ازادء وسليمان الندوي. 
وعبد الماجد الدريابادي وعبد البارى الندوي ممن قادوا فكر المسلمين في 
الهند . 

وقد اتجه المسلمون الى هذا العمل الخصيب البناء في ميدان التربية والتعليم 


لهات 


في مواجهة حركتين قام بهما الاستعمار البريطاني : 

أولا : هي تغريب مناهج الدراسة في المدارس التي أنشأها حيث خلت من 
علوم الاسلام واللغة العربية . وفي مواجهة حملة التبشير الضخمة التي شنها 
الاستعمار في ممختلف أنحاء الهند . وقد لفت هذا نظر الذين زاروا الهند من 
أمثال : دكتور عمر فروخ الذي يقول : ان المستعمر لا يريد ان يعلم ابناء 
البلاد الخاضعة له . واذا اضطر أن يعلمهم . علمهم مايضرهم . أكثرهم مما 
ينفعهم » من أجل ذلك لا نستغرب اذا علمنا ان الانجليز لما غادروا الهند كان 
عله لاعن فبها قد ضع تمان وتمانين من المالة مرميتموع ار بقعالة يلبوت 

نفس . أما الذين يستطيعون قراءة شيء من لغاتهم المحلية » ٠‏ فكانوا نحو اثني 

0 » والذين تعلموا شيئاً من الانجليزية اثنين بالمائة فقط . ويستطرد 
فيقول : فالجهل هوأحد أوجه التراث الذي يخلفه الاستعمار في كل بلد , هذا 
اذا اضطر الى ان يغادر ذلك البلد . على ان الامية كانت أكثر تفشياً بين 
المسلمين منها بين غير المسلمين . ولما استولى الانجليز نهائياً على الهند 
أخذوا يقضون على عناصر القوة » وعلى مظاهر القوة ة في الهند . ثم حاولوا ان 
يمحر حلص حاتي تنا ازيل كل سدح . ورا استطارا 
على الحركة الثقافية » وفرضوا على الموالين لهم من أهل البلاد تعليماً انجليزياً 
استعمارياً » قد ابتعد المسلمون في الهند عن التعليم بعاملين أولهما : أن 
الانجليز أخذوا يذودونهم عن العلم حتى يغمرهم الجهل . فيغفلوا عن 
ماضيهم »؛ ويفقدوا ادراكهم بقيم الحياة الحرة » والستلمون فى اله كان 
اشد سكانها مقاومة للانجليز . 

ثانياً : كان كره المسلمين أنفسهم للعلم الذي جاء به الانجليز, لأنه علم 
غربي أجنبي » ولقد كان لهذه السلبية أسوأ الأثر في المسلمين فقد غرقوا في 
جهل بعيد القعر . وخسروا الجزء الأوفر من نفوذهم السياسي » ولكن سلبية 
المسلمين لم يكن مقدراً لها أن تطول ٠‏ وأضاو الى درو أحقد جان الذي قرت 
أن اناك ش المسلمين عن العلم مضر بهم ؛ فحثهم على طلب العلم الغربي ٠‏ 
والى تعلم اللغة الانجليزية » ثم اسس جامعة عليكرة الخ . 
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' ومع ذلك فقد ظل المسلمون متخلفين في مضمار العلوم نحواً من حمسين سنة 
عن الهندوس .» وكان تأخرهم في الحياة السياسية على مقدار ذلك . 

وقد عمد احمد نان في ثنمية كلية عليكرة الى جمع التبرعات من المسلمين 
من مختلف الأنحاء « ولم يكن ليترك بابأمن أبواب سراة المسلمين . بل أبواب 
فقرائهم الا طرقه مستئدياً الأكف لهذه الجامعة » . وكان احمد خان قد أعلن أن 
أسباب ما حل بالمسلمين من ضعف وتخلف انما يرجع الى انهم لم يتعلموا 
العلوم الحديثة » واللغة الانجليزية و لغة الغزاة » . وقد استجاب له كثير من 
المسلمين واطلق عليه اسم المنقذ الأعظم : قدر البعض أنه لولاه لا نقفرض 
المسلمون نهائياً . وان عارضه جمال الدين الأفغاني وعدد من الفقهاء والعلماء 
عارضوه في آراثه لا في عمله التعليمي لما عرف عن آرائه ومنحاه في تفسير 
القرآن . ويرى العلامة محمد اسماعيل الندوي ( الذي انتفعنا بأبحاثه المتعددة 
في هذه الدراسة ) أن جمال الدين الذي ألف كتاب ( الرد على الدهريين ) في 
مواجهة ما أذيع عن أحمد خان لم تتح له فرصة طيبة لكي يطلع على الدعوة التي 
قام بها « وأن أحمد خان كمصلح ديني يذود عن كيان الدين تلك الحملات 
الفكرية الصليبية » ولم ترقه الكتب التي وضعها المستشرقون مثل : وليم موير 
وغيره من الذين طعنوا في الاسلام » وصاحب الشريعة وتعاليمه . وقد صنف 
في الرد عليهم بالأردية . وقد أنكر الندوي ما تردد من أن هناك صلة ما ببن دعوة 
أحمد خان » وبين القاديانية . وكل ما وجه الى احمد خان أنه خالف دعوة 
الجهاد ضد الانجليز » وكان هذا رد فعل لنزعة العلماء الذين أفنوا بأن الهند دار 
كفرء وعند الندوى أن مسالمته للانجليز كانت لمصلحة المسلمبن وترقية 
أحوالهم . وهو يشبه في ذلك الشيخ محمد عبله » . ويذكر في هذا الصدد أن 
احمد ان رد على كتاب مسلمي الهند الذى ألفه احد المستشرقين يكتاب 
( أسباب العصيان الهندي ) وضح فيه للبريطانبين فداحة الاخطاء التي ارتكبوها 
9 الهند . وأبان عن مسؤ ولياتهم » وانعدام الاختلاط الاجتماعي ببن الحكاء 
والمحكومين . وتدخخحل الحكومة في الشؤ ون الدينية تدخلا ير مرغوب . 
ويرى بعض الباحثين أن الانجليز قد استطاعوا ان يكسبوا الى صفهم طائمة ممن 
بتسمون بسمة الاسلام . وقد أتاحوا لهم من الشهرة ما يحعل لارائهم مكانة , 
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وأن هؤ لاء قد حرفوا مفاهيم الاسلام الاصلية بما يخدم مصالح بريطانيا » وان 
هؤ لاء قد حملوا لواء الدعوة الدهرية والطبيعية , فكانوا اعوانا للانجليز في 
افساد العقيدة الاسلامية . وأن دور الدهريين كان أخطر من دور المبشرين 
الذين هاجمهم الناس وأنكر وهم » ويصل هؤ لاء الباحثون ألحمد خحان بهذه 
الفئة . وقد جعلوا من انشاء جامعة « عليكرة » وسيلة الى بث هذه الارام , 
واحصوا عليه ما ردده في تفسيره للقرآن من أمور أهمها : تهوينه من فرض القتال 
على المسلمين ؛ والتقليل من شأنه تحت ستار التسامح الانساني . والتعاون 
العالمي . وكذلك ما يتصل برأيه في نفي المعجزات . 

ومن هنا كانت حملة جمال الدين عليه وكان ما قيل من أن آراءه كانت تمهيداً . 
لظهور المذهب القادياني » ولا بد أن يكون لما ورد من ذلك أثرما . عير أنه لا 
بد من الاحتياط في تقدير اختلاف النظرة الجذرية في موقف جمال الدين من 
الانجليز » وموقف أحمد خان منهم . فالأفغاني رجل ثائر وخصم عنيد 
لبريطانيا . وحامل دعوة تنكيس أعلام بريطانيا في كل مكان يذهب اليه . أما 
أحمد نخان فهو مصلح قد اقتنم بأن من مصلحة المسلمبن الهئود اتخاذ خطة 
مسالمة مع البريطانيين حتى يستطيعوا البقاء والنهوض . ولا شك أن ما صنعه 
احمد خخان كان بعيد الأثر » وان كان ذلك لا يمنع من المؤ اخذة على تطرفه في 
بعض الاراء . وان كانت كلية عليكرة قد صححت بعد ذلك مناهجها حتى لا 
تصادم القيم الأساسية للفكر الاسلامي . 

ويبدو ان اليقظة الاسلامبة فى الهند كانت مضطرة الى ان تأخذ طابعاأ معيئاً 
اختلف شيئاً ما عن طابع اليقظة الاسلامية العر بية ذلك في سبيل السماح لها ان 
تنطلق من تحت مدافع البريطانيين . 

ذلك ان بريطانيا والاستعمار جملة كان حريصاً على ان يقوض روح الاسلام 
في المسلمين الهنود . ويحل محلها طابع الذلة والفقر والجهل جميعاً في 
شماتة وحقد بالغين . وقد أشار الى هذا ( ك . ك . بر ج ) في كتابه « وجهة 
الاسلام » حين قال : « واخذ المسلمون يتقهقرون بانتظام حتى ألفوا أنفسهم 
في منزلة من الانحطاط والمهانة . ذاقوا ذل الحقيقة المرة » وهي انهم بغد ان 
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كانوا سادة الهندوك منذ ستمائة سنة اصبحوا كالهنود رعية ( للانجليز ) . 
وقد تمثلت هذه الضربات في جعل اللغة الانجليزية لغة التعليم » وابطال 
قانون العقوبات والغاء القضاة الذين كانوا يطبقون الشريعة » ووجد المسلمون 
ان جاههم و » وان قوانينهم زحزحت عن مكانها » وان لغتهم اهملت 
جانباً » وان تعليمهم فقد قيمته . ثم وقعت ضربات اخرى اقوى . . انتهت 
بمحو آخر ما بقي من مظاهر حكم المخول . وبمصادرة املاك 0 
مصادرة واسعة النطاق . هذه التكبة الاخيرة انزلت المسلمين الى اسفل درك من 
الكبرياء المثلوم والياس القائم مما لاح أنهم لا يقدرون على الخلاص منه 1 


نعم بهذه اللهجة الحاقدة السيكة يتحدث مستشرق عن صورة الاحعلال 
البريطاني للهند . ثم هولا يتوقف عند هذا الحد . بل يهاجم علماء المسلمين 
ويصفهم بالتعصب ء » لانهم أنشأوا جماعة « الرجوع الى القرآن » ورفضوا- ما 
أسماه الفرص التي أتاحها لهم الانجليز لتحصيل ١‏ العلم الأوربي » . ولكن 
92 ٠ك‏ . برج ) لم يكن منصفاً وتحمل شعاراً واحدأ هو : يغفل كل الحق ٠‏ 

فقد واجه اللو الاحتلال البريطاني بارادة صلبة » وقوة وحرامة . ولم 
تتوقف حركات المقاومة منذ يوم الاحتلال » واستمرت برغم كل ما فعلته 
بريطانيا من مجازر ومن وقبعة بينهم وبين الهندوس . ومن تسييد الهندوس 
عليهم رغبة في اذلالهم بحسبان أنهم كانوا هم الحكام والامراء . وكانت كل 
الحركات والجماعات والجهود التي قامت على أثر انقضاض بريطانيا تحمل 
شعاراً وأحداً هو : « الرجوع الى القرآن » . 

وان المسلمين حين رفضوا العلم في مدارس الارساليات التبشيرية البريطانية 
كانوا كراماً على أنفسهم » لأنهم أنشأوا مدارسهم بنقودهم القليلة » ولم يقفوا 
عند المدارس وحدها . بل أنشأوا الكليات . ثم برزت جمعياتهم من تحت 
حراب الاحتلال . فكانت جمعية علماء الهند في امبالا وفي البنجاب » ولها 
فروع في مختلف البقاع مهمتها المزدوجة هي : 

١(‏ ) مكافحة حركة ( ارياسماج ) التي شجعها البريطانيون بالدعوة الى 
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تخليص الجنس الاردي 3 وهي ححركة تدعو الى الوثنية القديمة . وهي شبيهة 
بالدعوات التي أثارها الاستعمار في مصر بالفرعونية . وفي لبنان بالفينيقية , 
وفي المغرب بالبربرية . 

(؟) ارسال مبشرين يعلمون المسلمين المتأخرين . 

وبرزت ايضا جمعية ( حماية الاسلام ) في كل مدينة تعنى بتعليم المسلمين 
( ومركزها في لاهور ( وتعمل على دحضشس الافتراءات » والشبهات الموجهة 
للاسلام » والعئاية بأيتام المسلمين . 

وعدا هذا عشرات من الجماعات والمدارس والمعاهد ( الجامعة العثمانية » 
الجامعة الملية , دار العلوم »؛ ندوة العلماء » مدرسة ديوبند ) ولم يكن احمد 
نخحان وحدله . ولا كلية عليكرة وحدها هي مصدر اليقظة ٠‏ ولكنها كانت عملا 
مشاركاً لأعمال اخرى كثيرة » وكان ايمان زعماء الجماعة الاسلامية في الهند 
في مواجهة الاستعماز البريطاني منصباً على قاعدة أن « التعليم اول ما يلزم كل 
انسان ) وهي نفس القاعدة التي دعا اليها الامام محمد عبده في مصر بعد 
الاحتلال البريطاني . 

ولقد كانت بريطانيا حريصة على أن نقضي على الاسلام كأساس ابقاء لنفوذها 
في الهند . وذلك بالقضاء على علماء المسلمين او تحويلهم عن القيم 
الاساسية لمفاهيم الاسلام الجوهرية » وخاصة مفهوم الجهاد , وترابط الدين 
والمجتمع » ويحفظ المسلمون الهئوه في هذا قول لورد البئرو : « ان العنصر 
الاسلامي عدو اصيل العداوة لنا » ران سياستنا الحقة ينبغي ان تتجه الى تقريب 
الهندوس » ومن هنا فلما بدأت اليقظة الاسلامية واستشرت ؛ عمد الاستعمار 
البريطاني الى ان يحول بينها وبين كمال ذروتها وانطلاقها » واستطاع ان 
يحجب قادة المسلمين الذين فهموا الاسلام فهماً صحيحاً . عن مكان الصدارة 
والقيادة . وكان من أهم الظواهر في هذا الشأن أن الذين حملوا لواء الرابطة 
الاسلامية « كانوا ممن تخرجوا من الكليات العصرية » ولم يكن لهم سابق علم 
ولا معرفة بالاسلام ومبادثه ونظمه الخالدة0 6. ومن هنا لم يتصدر للقيادة 


١‏ كتاب نظرة اجمالية في تاريخ الدعوة للاسلام في الهند وباكستان 8 مسعود الندوي 
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السياسية اصحصاب المفاهيم الاسلامية . وشأن الهند في هذا شأن ججميع 
السياسيين الذي تصدر وا بعل الحرب العالمية الأولبى في اندوئيسيا وفارس 
وتركيا وافغانستان والعالم العربي . والمعر وف ان الاستعمار في الهند - كما في 
مصر وغيرها قد حرص على الفضل بين التعليم الديني والتعليم المدئي . وال 
دون اندماجها . ويذلك خلق ١‏ ثنائية ثقافية » ادت الى الصراع الذكري والنزاع 
التربوي . وقد اتاح لاصحاب العلم المدني الوصول الى المناصسب القيادية 
بينما جمد الاخرين . غير انه فيما عدا تطاع السياسة فقد ظل الدع 
الامئلامي مؤ مئاً بمفهوم الاسلام متكاملاً قويا في أخخص خصائص جوهره . 
تبلور هذا التيار واتسع في الحركة الثقافية التي تمثل المدرسة الوسطى 0 
فهمت الاسلام متكاملا بقيادة شبلي النعماني . وحافظ نظير ٠‏ وتحمك تخسن 
ازاد » وأمير علي » وسيد ألطاف حين . وكانت كتاباتهم شعراً ونثراً ) دعوة الى 
انهاض الاسلام والكشف عن سر الازمة التي أخرت المسلمين . وتوصف 
قصيدة ( مد الاسلام وجزره ) التي نظمها سيد ألطاف بأنها من قمم هذه الدعوة 
الى التحرر والمقاومة المستمدة من مفهوم الاسلام . فقد دعت المسلمين الى 
اطراح الاستسلام والايمان بأن ارادة الله تدفم المسلم الى العمل والمقاومة . 
ورددت مفهوم القرآن في دعوة المسلمين الى الحرية والكبرياء والكرامة . وهذا 
هو الخط الذى ثماه أمير علي في كتابسه المشهور «روح الاسلام وتابعه 
( خدابخش ) ثم بلغ قمته في أعمال « محمد اقبال » . 


ويدور مفهوم النهضة عند هذه المدرسة حول تنقية الاسلام من الشوائب 
والتماس « أساسيات الاسلام كما أوحاه الله في القرآن ١‏ فالاسلام ليس 
جامداً . ولكنه قادر على مسايرة العصور والحضارة ٠.‏ وعلى المسلمين أن 
يحتفظوا بقيمهم الاساسية . ثم يحصلوا علم أوربا» وكان لجمعية أهل 
الحديث دورها في هذه الحركة . فقد عملت عن طريق مدارسها ووعاظها 
وصحفها على تطهير الاسلام في الهند من المماهيم الوثنبة . وكانت جماعة 
«أهل القرآن » تدعو الى تأكيد قيمة القرآن أساساً . وقد دحخض هؤلاء ججميعا 
الاراء الخاطئة التي رددها خصوم الاسلام بغية القضاء على مقومات العزة والقوة 
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في نفوس المسلمين » ومن رأى « أمير علي ؛ أن الاصلاح يحب أن يسبقه 
التعليم وتحرير العقل من القيود » وهومن المؤ مين أن للاسلاء قدرة على صبغ 
ما عدآه بصبغته . أما العلامة : « خدابخش » فيرى ان الاسلام يحب ان يداذ 
عن نفسه امام الغرب بنفس الاسلحة التي صاغها الغربيون . وعلى المسلمين 
أن يستفيذوا من أساليب التعلبم والثقافة . وطرق الغرب في البحث ليجعلوا 
لك في خيدة اليو اب ا ل ل ل 
الوفاء بمقتضيات الزمان والمكان ومفتاحه وحدانية الله وشعاره الأخوة 
الانسانية . 
وقد بلغ محمد إقبال غاية القوة والعمق في الدعوة إلى إيقاظ المسلم . 

وشجب نزعة ( الجبرية ) التي سادت من خلال استشراء فهسم خخاطىء 
للتصوف ٠‏ ويعد « إقبال » رمزاً على المثقف المسلم الذى أتيحت له فرصة 
إحراز أرقى الدرجات والرحلة إلى الغرب » والاقامة فيه » دون أن يقضى ذلك 
على روحه المسلمة العميقة . الايمان بالله وبالاسيلام ٠‏ ويرى إقبال في 
الاإسلام « المثل ! الاعلى » الذي لو تحقق تماماً لاوفى بكل مطالب الاإنسان في 
هذه الحياة . وفي الحياة الاخرى . وإذا كان ( أمير علي ) قد حقق بمحاولته 
الضحبة في كاب وازوج الإبلام )"أن يكده عن جوهر الإسلام على نحو 

يني المجتمع المسلم » فإ ( إقبال ) قد عني ببناء الفرد المسلم كأساس لبناء 
المجتيم . وعنده أن الفكرة ة الاساسية الاإسلامية هي إقامة أخحوة شاملة بين 
الناس . غير أن انتصار العرب السياسي الذي لم يكن متوقعا . وأن ما طبعه من 
طابع امبراطوري قد عاق تحقيق فكرة إقامة الاخوة الشاملة بين الناس . ويرى 
إقبال أن الخطر العظيم الذي يهدد الاإسلام هو روح العصبية في الشعوب ( 
تلك الروح التي لها دلائل كبيرة في معظم البلاد الإسلامية «١‏ فالفرس الذين 
دعت عصيكهم إلى الالسزات عن تهون المسلمن : ظالنا افتخروا بما كان 
لهم من تاريخ قبل الاإسلام » كما اشتد الشعور الجنسي في تركيا ومصر . حيث 
أخذ الناس يفخرون بتاريخهم الوثني القديم بحذافيره وفراعنته » ويرى إقبال 
« أنه ليس في الاسلام قوميات ولا نزعة امبراطورية . بل هو جمعية أمم» 
تعترف بالحدود الصناعية والفروق الجنسية لسهولة الإشارة فحسب . لا 
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لتضييق الافق الاجتماعي ) . وقد طفق إقبال منذ عام 8 ' ١9‏ حتى وفاته يردد في 
شعره أن تعاليم الإسلام المستمدة من القرآن هي وحدها التي في استطاعتها 
إعادة الحياة إلى المسلمين . كما دعا إلى العمل والحركة في بناء الحياة 
والارتفاع بالإإنسان . والإبنحاء الإإنساني والتوحيد والإإيمان بالذات ‏ وقد حملت 
دعوته أساس مقاومة الحرة التي تأثر الاإسلام بها حين اتصل بفلسفة البراهمة 
وبالمذاهب الفلسفية المنحرفة كوحدة الوجود والحلول والاتحاد مما كان سبيلاً 
إلى ضعف المسلمين وهزيمتهم. وتواكلهم » وسيطرة الاستعمار الغربي 
عليهم » وعنده أن العمل واليقظة والقوة هي من مقومات الاإسلام أساساً قبل أن 
تكون من أدوات الحضارة المدنية . 

ومذهب ١‏ الذاتية » في فلسفة إقبال يعني :« الروح المنشىء الذى أودعه الله 
في الاإنسان » وجعل العمل والدأب أساسه . وقد دعا إلى نمو الذات بالسعي 
والعمل الذى لا ينقطع في سبيل تجديد الحياة والقوة والقدرة على التحرر من 
تحكم الغير . كما دعا إلى أخوة الاإسلام . 

ومن أبرز القضايا التي حمل لواءها : الدعوة إلى إنشاء باكستان » إيماناً بأن 
أساس الحياة في المجتمع الإسلامي يختلف عن أساس الحياة في المجتمع 
الهندوكي . 

ا 

ومما يضع العلامات الاساسية لاتجاه « إقبال » العبادة التي صكت أ ذنه حين 
قال له والده : « اقرأ القرآن كأنما أنزل عليك » فهو يرى في القرآن أعمالا 
وحقائق . ويعتقد أن كل آية تنطوى على حركة وحياة تدفع المسلمين إلى 
الامام » وأن اللإسلام كشف القناع عن أسرار الكون . ولذلك فلا ضير أن يأخذ 
المسلمون الحضارة الحديثة « فإنها ليست سوى ازدهار لبعض الجوانب ا 

في الفكر الاإسلامي . هذا الفكر الاإسلامي الذي حمله الاوربي ونماه حتى 

ا ال » بينما تخلى عنه المسلم . وعاد إلى اقلا مد يود 
البوذية وجبرية البرهمية » ويقول إقبال : إن النبي محمداً هو روح الثقافة 
الإسلامية » هذا النبي العظيم يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم 
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الحديث » فهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته . وهو من العالم 
الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها . وان مولد الإسلام هو : مولد 
الاستدلال العقلي القائم على الاستقراء . 

وقد وقف إقبال ضد نظريات الحلاج وابن عربي . وهاجم الرياضات 
الصوفية وقال : إن قصب الرسول هو إنشاء أمة صاحية » ويؤكد أن الامة 
الاإسلامية لم تتأخر ولم تتراجع إلى السلبية القاتلة إلا بعد انهيار سلطانها 
السياسي ودخول التيارات القرمطية والفارسية بمختلف أقطارها الداعية إلى 
الهرب من الحياة » والداعية إلى قتل الذات وإفنائها . وكل أمة يصيبها ضعف 
كالامة الإسلامية تتبدل أنظارها » وتحمل الاستكانة في أعينها » وتركن إلى ترك 
الدنيا . وفي ترك الدنيا تخفي ضعفها وهزيمتها في تنازع اليقاء . 

وعنده.أن النظرات التشاؤ مية قد استمدت زادها من الفلسفات اليهودية 
والمسيحية . وأن هذه الفلسفات كانت مصدر كل تشاؤ مية جبرية قاتلة لكل 
مفاهيم الحرية والارادة وإلايمان الصحيح بالله والحياة « فإذا درسنا القران نجد 
أنه صحح المفاهيم التي أخطأ النظر فيها قارئو العهد القديم والجديد حين 
أوضح | أن الله سبحانه وتعالى جعل الارردض مستقراً ومتاعاً كان للسعي . 
وتمكيناً للمعاش . ولم يجعلها لعنة » أو ساحة تعذيب سجنت فيها البشرية 
الشريرة العنصر بسبب ارتكابها الخطيئة » فإن المعصية الاولى إلانسان تدل 
فها تدل عليه أنها أول فعل تتمثل فيه حرية الاختيار والارادة . ومن هنا كانت 
المسؤ ولية » لهذا تاب الله على آدم وغفر له . 

ومن هنا كانت نظرية إقبال هي توكيد بالذات في هدم نظرية وحدة الوجود بكل 
مفاهيمها المنفصلة عن روح التوحيد . 
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أت 

بدأت الحركة الوطنية لتحرير الهند في أحضان الحركة إلاسلامية . وقد 
أزعجت الاستعمار البريطاني هذه الخطوة . فعمد إلى القضاء عليها بأسلوب 
غاية في المكر والبراعة نحى بها المسلمين عن قيادة الحركة الوطنية وأسلمها 
إلى الهندوسن . وأجراها على الاسلوب الذي أراده . فالاستعمار البريطاني 
الذى سيطر على الهند بعد ثورة /1881 التي قادها المسلمون كان حريصا ألا 
يتحقق للمسلمين السيطرة على الهند التي ظلت تحكم الهند أكثر من خمسمائة 
عام مرة أخرى بعد أن أسقط دولتهم . والمعروف أن المسلمين قاطعوا مدارس 
الاحتلال » وعزفوا عنها حتى أتيح لهم إقامة نهضة تعليمية » داخل إطار دينهم 
وثقافتهم 3 وذلك بإنشاء عدد من المعاهد . جاءت في مقدمتها الكلية 
المحمدية إلانجليزية التي أقامها أحمد خان » وأطلق عليها من بعد كلية 
عليكرة . ثم تعددت الجامعات والمعاهد في لاهور ولكنو. ولم تلبث أن 
حققت تقدماً واضحأ في هذا المجال . ثم اتجه إلى العمل لتحرير الهند فألفت 
الجمعية إلاسلامية العامة في لكنو ( بومباى ) وكان يشرف على أعمالها أكابر 
مطالبين بحقوق المسلمين الهنود كوطنيين ؛ بدأ ذلك عام 19401 واتسع وتعمق 
بإنشاء جمعية عامة تشرف على أعمال الاحزاب السياسية بقيادة شيخ المسلمين 
في الهند مولانا محمود الحسن : وقد استمرت تعمل في الخفاء عشر سنين 3 
وإليها يعود الفضل في يقظة المسلمين السياسة في الهند . 

وكان الهندوك قد أعلنوا إنشاء المؤ تمر الوطني العام » وسموه المجلس الملي 
الوطني الهندي العام ؛ وكانت غايته كما أشار تقرير ( عبد الغزيز الثعالبي )' أن 
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ينالوا حقوقا سياسية تخولهم السيادة على الاقليات ( وهم لا يريدون من كلمة 
الآقليات غير المسلمين ) وفي عام 1915 تنبهت حكومة الاحتلال إلى حركة 
الجمعية إلاسلامية فأوعزت إلى محمود الحسيني أن يغادر الهند وقبض على 
أعوانه : أبو الكلام أزاد ؛ حسرت مهاني . ظفر الله خان . محمد علي . 
شوكت علي . 

ولما عقدت الهدنة في ١١‏ نوفمبر 1914 أعلنت الحكومة البريطانية 
استعدادها لاجراء إصلاحات في قانون الهند » فاتفق الفريقان ( المسلمون 
والهندوس ) على عقد مؤتمر في 'لكنو يجتمع فيه زعماء الفريقين » وفي عام 
8 أطلقت الحكومة المسجونين السياسيين المسلمين . فاجتمع زعماؤ هم 
في لكنو بدعوة مولاي عبد الباري . رئيس علماء افرنجي محل . فتداولوا في 
تأسيس جمغية إلاسلامية لتنظيم مطالب الاستقلال . وكان قد ظهر في هذا 
الوقت تآمر الدول الكبرى مع تمزيق شمل الدولة العثمانية » فأطلق على هذه 
الجماعة . ( جمعية إنقاذ الخلافة من مخالب الاعداء الطامعين ) . وتأسست 
جمعية الخلافة في بومباي ( 1١4‏ فبراير 197١‏ ) برئاسة غلام محمد فتوء ميان 
محمد حاجي خان . ودخل في عضويتها الزعماء الملمون المعروفون في 
الهند » ودعت اللجنة المسلمين إلى جمع إلاعانات للدفاع عن حوذة الخلافة 
فأقبل المسلمون بسخاء وجمع مالا يقل عن سبعة عشر مليون روبية إلى 
أضعاف ذلك . يقول : عبد العزيز الثعالبي في تقريره : كان ( غاندي ) إلى 
تلك الآونة غير.معروف في الهيئات السياسية في الهند » وكان متطوعا في فرقة 
تمريض الجنود . ولما انتهت الحرب وانفصل عنها . كانت جمعية البخلافة في 
بدء تأليفها فأقبل عليها . . وكان اسمه غير معر وف إلا بين الافراد القلائل الذين 
عرفوه في الناتال ونجنوب أفريقيا فتيامن به زعماء المسلمين رغم تحيذير 
الملولوى ( خوجندي ) وكان على صلة به من قبل ويعلم من أمره ما لا 
يعلمون . وبالاخص من ناحية تعصبة للهنادكة ضد المسلمين » وشاءت الغفلة 
أن تنطوى هذه الحركة العظيمة على يديه . فقعد في جمعية الخلافة مقعد 
الناصح الامين . وجعل يشير عليها باستثلاف الهنادكة . فقبل الاعضاء نصحه 
عن حسن نية وندبوه للسعي إلى ذلك . ففام وطاف الهند على حساب الجمعية 
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يدعو إلى الوفاق . ويقول المطلعون على خفايا الامور إنه كان يتصل بالهنادكة 
ويتآمر معهم على شل الحركة إلاسلامية » ولما عاد من الرحلة سعى في إقناع 
جمعية الخلافة بالانضمام إلى الكونجرس ( المؤ تمر الوطني ) الذي تأسس 
لملاحقة المسلمين ؛ وانتزاع حقوقهم في الهند » فانضمت إليه جمعية الخلافة 
وتبعتها بقية الاحزاب الاسلامية المعروفة ارتكاناً على الثقة بغاندي . وعقد 
الكونجرس اجتماعا فوق العادة بعد انضمام المسلمين إليه في مارص 14٠‏ في 
بلدة باكبور حضره ١6‏ ألف مندوب أكثرهم من المسلمين » ولما تلي عليهم 
القانون الاساسي اقترحوا تعديل المادة التي تقول باصلاح حالة الهند إلى عبارة 
( استقلال الهند ) فوافق على ذلك المؤ تمر » وشرعت الاحزاب الهندوكية منذ 
ذلك اليوم تطالب بالاستقلال التام طبق رغبة المسلمين . وكانوا قبل لا يطالبون 
إلا بإجراء إصلاحات . فارتاعت الحكومة ( البريطانية ) لهذا التغيير وعدته 
فاجعة في سياسة البلاد » وعلى أثره ألقت القبض على الزعماء وزجتهم في 
السجون ( واجتمع قادة الحركة ) وعرض أبو الكلام أزاد اقتراحا باسم الاعضاء 
المسلمين يتضمن إعلان الامة الهندية بأن الحكومة الحاضرة غير مشروعة مع 
دعوة البلاد إلى مقاطعتها . فوافقت الجمعية وانعقد على أثره ( مؤ تمر جمعية 
الخلافة ) فأعلن موافقته أيضاً بالاجماع , وبعد أن جرى تصديق المؤ تمر على 
قرار المقاطعة . قام غاندى خطيبا وقال : إن اتحاد الهنادكة مع المسلمين يبقى 
متينا ما لم يشرع المسلمون في مناوأة الحكومة , ويشهروا السلاح في وجهها , 
ورد عليه أبو الكلام أزاد فقال : إن كان غاندى يتصور أن أعمال المسلمين في 
الهند لا تقوم إلا على مساعدة الهنادكة . فقد آن أن يخرج هذه الفكرة من 
دماغه » وليعلم أن المسلمين لم يعتمدوا قط على أحد إلا على الله وعلى 
أنفسهم .. . وشرعت الامة الهندية عقب ذلك في مقاطعة الحكومة واظهار 
العصيان المدني فامتنعت عن دفع الضرائب والرسوم . وتخلى المحامون عن. 
الدفاع أمام المحاكم » وأعاد أصحاب الرتب النياشين والبراءات الحكومية ‏ 
وأحرق التجار المسلمون جميع مافي مخازنهم من البضائع الانجليزية » وترك 
المسلمون الموظفون مناصبهم في الحكومة » فحل الهنادكة محلهم . وهاجر 
عدد كبير من أكابر المسلمين إلى الافغان بعد أن تركوا أملاكهم وأرضهم في 
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الهند واشتدت المقاطعة في البنغال اشتداداً عظيماً ليس له مثيل . فقد امتلات 
سجونها بالمقاطعين من المسلمين . حتى إذا أعيا الحكومة أمرهم صارت 
تقبض على يوم على ألف شخص في الصباح وتطلقهم في المساء ‏ لان 
السجون لم تعد تسع المعتقلين » وخطب اللورد ريدنج ( ( الحاكم العام ) في 
كلكتا فقال : إنني شديد الميرة من جراء هذه الحركة ٠‏ ولسست أدري ماذا أصنع 
فيها . ومن هذا السياق تستطيع أن تتصور قوة المسلمين في الحركة الوطنية 
وضعفها في الهندوكية . 

ولا شك أن الهندوكي بالغ ما بالغ من النشاظ السياسي لا يستطيع أن يجابه 
الحكومة كما لا يستطيع أن يحارب المسلمين إلا بسلاح الدس . وقد اجتمع 
الزعماء عام 1937١‏ وأعلنوا استقلال الهند استقلالاً فعليا ؛ وعيئوا ولاة الولايات 
وحكام المقاطعات . وقضاة المحاكم في جميع المدن . فكان الوطنيون 
يرفعون قضاياهم أمامهم . ويتجاهلون محاكم الحكومة . وبسبب ذلك 
تعطلت أعمال الحكومة والبوليس . وحدث ارتباك شديد في الدوائر العالية 
بالهند . غير أنها بدلا من أن تستعمل القوة القاهزة لكفاح الشعب الاعزل 
لجأت إلى المناورات السياسية . وهي أشد خطراً . وكان بطل هذه الحركة 
المهاتما غاندي زعيم الهند . فقد اتفق اللورد ريدنج مع غاندي على حل 
الوفاق القومي بين المسلمين والهندوك . وقد أذيع الحديث بواسطة المصادر 
البريطانية عقب ستة أشهر . فقد نقل أن اللورد قال لغاندى : إن مصدر الحركة 
الاستقلالية في الهند المسلمون , وأهدافها بأيدي زعمائهم . فلوا أسرعنا 
وأجبناكم إلى طلباتكم وسلمنا لكم مقالبد الاحكام . الا ترى ان البلاد آيلة 
للمسلمين » فماذا يكون حال الهنادكة بعد ذلك . هل تريدون الرجوع إلى ما 
كانوا عليه قبل الاحتلال البريطاني . 

وهل تفيدكم يومئذ كثرتكم . وأنتم محاطون بالامم إلاسلامية من كل جانب 
وهم يستمدون قوتهم منها عليكم . إذا كنتم تريدون أن تحتفظوا لانفسكم 
باستقلال الهند فعليكم أن تسعوا أولا لكسر شوكة المسلمين » وهذا لا يمكنكم 
بغير التعاون مع الحكومة . وينبغي لكم أيضا تنشيط الحركات الهددؤكية 
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للتفوق على المسلمين في - جميع الاعمال الحيوية ؛ وفي بلوعكم الدرجة 
المطلوبة ١‏ ف أو كد لك أن مكومة بريطني لا ير لي لاجد اف كم 
بالاستقلال . وقبل انصراف غاندى أوعز اللورد إليه أن يشير على ( مولانا 
محمد علي ) كتابة تعليق على خطاب كان ألماه في مؤتمر الخلافة . وحمل فيه 
على الحكومة حملة عنيفة . يقول فيه :« إن ما فهمته الحكومة كان مخالفاً 
لمرادي ) فصدع غاندي بالآمر . ودعا محمد علي لكتابة هذا البيان بعد أن 
أفهمه أن الكتاب سيكون سريا لا يطلع عليه أحد غير اللورد » فكتب البيان 
تحت التأثير السحرى الذى كان لغاندى عليه . وما كاد الخطاب يصل إلى 
اللورد حتى أذيع في جميع أقطار الهند بعد أن صدرته الحكومة بمقدمة قالت 
فيها ١:‏ إن محمد علي تقدم إلى الحكومة يطلب منها العفو عن الهفوة التي 
ارتكبها » واتهم محمد علي من المسلمين بالتراجع ورمي بالخور والضعف » 

غير أنه لم يحاول أن يصحح موقفه إلا حين عقد مؤ تمر الخلافة في كراتشي 
( اغسطس 147١‏ ) حين أعلن سياسة المناوأة للحكومة لا موالاتها فتلقى منه 
الهنادكة والمسلمون هذا التصريح بالارتياح التام » ولكن. عقب انفضاض 
المؤتمر أمرت الحكومة باعتقاله مع ستة آخرين منهم : شوكت علي . حسين 
أحمد , كثار أحمد بير غلام محمد . الدكتور سيف الدين كتشلو . وساقتهم 
جميعاً إلى المحكمة الخصوصية للمحاكمة فرفضوا الاعتراف بالحكومة وهيبة 
المحكمة عملا بقرار المؤتمر السابق . وامتنعوا عن الدفاع عن التهم » ولكن 
المحكمة أدانتهم بمجرد الاتهام وحكمت عليهم بالحبس عامين مع الاشغال 
الموجهة إليهم . وبعد الحكم أصدر محمد علي وسيف الدين كتشلو منشوراً 
بتوقيعهما يخاطبان فيه الشغب وينصحانه بعدم الاهتمام بما حصل . ويعدان 
بأن الزعماء المعتقلين سيحضر ون اجتماع الكونجرس القادم في ديسمبر 
بمدينة أحمد أباد سواء رضيت الحكومة أم كرهت . لاعتقادهما أن الكونجرس 
سيعلن بصفة رسمية استقلال الهند . وتأليف حكومة وطنية هي التي ستقرر 
إلافراج عنهم » ولكن الحكومة لم تأبه لهذا المنشور لآنها كانت واثقة أن 
الكونجرس لن يفعل . ولما عقد اجتماع الكونجرس ( ديسمبر ١97١‏ ) حضر 
غاندى وقال : بما أن الزعماء معتقلون ولا سبيل للمداولة معهم في منهاج 
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أعمال المؤ تمر . فأقترح عليكم تعييني ديكتاتوراً للمؤتمر » وتخويلي السلطة 
المطلقة لتنفيذ ما أراه صالحاً من الاجراءات فوافقته اللجنة على ذلك دون أن 
تتنبه ما كان يضمره هو من المقاصد التي قد لاتتفق مع خطة المؤتمر » وتقرر 
فيها أيضا إسناد رئاسة مؤتمر الخلافة إلى أجمل خان » ومؤتمر مسلم ليك 
لحسره مهاتى . وقبل اجتماع مؤ تمر الخلافة قال غاندي تلحكيم أجمل خان إن 
إعلان الاستقلال في الظروف الراهنة غير مناسب » وما زال حتى أقنعه بالعدول 
عن إعلان ذلك . مع أن الزعماء المسجونين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر ‏ 
وكانت الحكومة تتوقع صدوره من أحزاب المسلمين بقلق شديد . وماذا عساها 
تصنع لو تخلف غاندي عن الوفاء لها بوعده . 

وفي اغسطس 147١‏ اجتمع الكونجرس تحت رثاسة غاندي في أحمد أباد , 
فأعلن أن الوقت الذي يصرح فيه المؤ تمر باستقلال الهند لم يحن بعد . فهاج 
الاعضاء وماجوا » وعقب انتهاء جلسات المؤ تمر انعقد مؤ تمر الخلافة وتهيب 
الحكيم أجمل خان أن يثير عاصفة من قبل المسلمين . فأمسك عن اعلان 
الاستقلال . أما حسرت مهاتي فقد أعلن في مؤ تمر مسلم ليك أن الهند تريد أن 
تعرب بواسطتهم عن إرادتها في الامنتقلال . فعلى الهنود أن يشعروا اليوم بأنهم 
مستقلون . وألا يعترفوا بقوانين الحكومة الملغاة » فأمرت الحكومة بالقبض 
عليه وأودع السجن عشر سنين مع الاشغال » وأجمعت الصحف الهندية على 
نقده ووصفه بالشدة » وخحفضت العقوبة إلى سنتين » وعقب ظهور هذا الفشل 
العظيم في سياسة البلاد اعترت المسلمين شكوك في تصرفات غاندي واستيقنوا 
« بأن زعماء الهنادكة متفقون على ذلك فدب الانشقاق بين الطرفين » . 

هذا هو النص الذي اورده العلامة ( عبد العزيز الثعالبي ) عن دور المسلمين 
في الحركة الوطنية الهندية » وكيف قضى عليه » وانهار مخطط الاستقلال » 
ومن المعتقد أن هذا العمل كان أكبر مقدمات الدعوة إلى مطالبة المسلمين 
بكيان خاص لهم . فقد بدأت من خلال ذلك.حركة مقاومة خخطيرة للكيان 
إلاسلامي . مرتبطة بحركة تبشير هندوكي وتبشير عربي بريطاني في محاولة 
لاقتلاع إلاسلام والقضاء على دعائمه . 
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وقد أشار عبد العزيز الثعالبي إلى ضخامة مخطط التبشير في الهند عام ١911/‏ 
حيث توجد /الا"# إرسالية تضم ( 514 ) مبشراً بإضافة الى 0٠‏ كللة و48١1"‏ 
مدرسة ثانوية و١471‏ مدرسة ابتدائية و*/١؟‏ مدرسة منوعة أخرى بالاصافة إلى 
١١‏ جريدة وصحيفة ونشرة تدا ركلها لحساب إلارساليات التبشيرية الغربية . 

وقد بلغ حجم النفقات السنوية (لارساليات بالهند 711 و1؟؟ مليون 
روبية : وقد واجه المسلمون هذه الغزوات بإنشاء جمعيات التبليغ بشروعها 
المسلمين والدعوة إلى إلاسلام . 

6د 

وفي أعقاب هذه الحركات أنخذت الدعوة إلى القومية الهندوكية طريقا متطرفاً 
أحس المسلمون معه إلى حاجتهم الشديدة إلى تعميق مفهوم الرابطة 
إلاسلامية . 

يقول مسعود الندوي 0 إنه في الشلاثينيات ظهرت حركتان وحزبان 
متناقضان : حركة تدعو إلى القومية الهندية المشتركة 3 والانضمام إلى حوزة 
المؤتمر الوطني الهندى » وحركة تدعو إلى القومية المسلمة . وغير خاف على 
في هذه الديار . 

فالقومية الهندية أ لمشتركة كانت تريد إدماج أ لمسلمي: في حظيرة القومية 
الهندوكية تمهيداً للقضاء على إلاسلام وشعائره في هذه الديار . 

وكذلك القومية المسلمة المتطرفة في المقاومة للقؤمية الهندية لم تكن أقل 
خطراً على إلاسلام من ضرتها . لان القائمين بها والداعين إليها وإن كانوا من 
أبناء المسلمين يتسمون بسمة إلاسلام . ويصيحون ويصرخون باسمه في 
المحافل والمنتديات ما كانوا يعرفون من الدين إلا اسمه . وكان جل همهم أن 
يحصلوا على مملكة على طراز الجمهورية التركية الكمالية وأخواتها من 
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التبرج والاختلاط . وجهر زعماؤ ها بالقضاء على آداب إلاسلام واخلاقه الزكية 
الطاهرة 2 يالاضافة إلى ما كانوا يبدود من اعتزامهم تتبع معالم الغسرب في 
الحياة الاجتماعية والسياسية . 
15١‏ م. واشتد الخلاف بينهما بعد بضع سنين : إذ بلغ الامر بأنصار 
الحركتين أن جعلوا يتنازعون في كل ناد و مجلس . وأخذت صحف الحزبين 
تمعن في التنابز بالالقاب » وعنده أن الرابطة إلاسلامية لم تكن على مستوى 
الاحداث . فقد حشدت في دائرتها كل غث وسمين من مطايا اللاستعمار 
وأذناب الشيوعية . وأتباع الكمالية من أبناء المسلمين » وقال إنها ليست من 
الجماعة الاسلامية في شيء وإثما هي جمعية المسلمين الجغرافيين توحدت 
كلمتها . وانتظم عقدها لمحاربة القومية الهندوكية والمؤ تمر الهندي . وقال إن 
بعض صحف الرابطة إلاسلامية وأنصارها سخروا من الدعوة الاسلامية 3 
وفريضة اقامة الدين . 

ويمكن القول إن الرابطة إلاسلامية كانت شبيهة بالاحزاب السياسية التي 
ظهرت في العالم العربي في نفس هذه الفترة » وتحررت من كل علاقة بين 
السياسة والاخلاق » أو بين الدين والمجتمع : 
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(5) 
نلو ليسا 


مرت أندونيسيا في تاريخها الاسلامي بمراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : منذ دخحول الاسلام حوالي 0 م إلى عصر الاستعمار 
الهولندي . 
المرحلة الثانية : عصر الاستعمار الهولندى 141١-1695‏ . 
# المرحلة الثالثة : عصر الاستقلال منذ سنة 1١‏ إلى اليوم . 
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دخل الاسلام أندونيسيا عن طريق اهنود والعرب الذين قدموا الى البلاد 
للتجارة وحملوا معهم الاسلام واللغة العربية » فقد وفد المسلمون على سومطره فى 
القرن السادس الهجري ( ٠١م‏ ) وهبطوا جاوه في القرن التاسع الحجري ( ١١م‏ ) 
جاز وا من الهند أولاً » ثم تتابع سيلهم من حضرموت والبلاد العربية بعد القرن 
العاشر ال مجري ( 5١م‏ ). 

فقد نشر الحضارمة الاسلام فى أندونيسيا التي تمثل سلسلة من الجزر الهندية 
الشرقية تمتد الى سيلان واليابان والصين واهمها : جزيرتان هما : جاوه 
وسومطرة . وكان الأندونيسيون الأقدمون وثنيين . ثم جاءت بعد ذلك البرهمية 
والبوذية فانتشرتا بينهم . وبعده) جاء الاسلام . وقد دل الأندونيسيون في 
الاسلام سراعا » واعتنقوه باعداد هائلة حتى لم يبق على البرهمية والبوذية بي 
الجزر الألف الا أقلية ضئيلة » ؛ معظمهم يوجدون في جزيرة بالي . وقد تم اعتناق 
الاسلام في اندونيسيا بطريقة سليمة » وبسرعة منقطعة النظير . إذ أقبل الناس 
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عليه » ووجدوا في سماحة تعاليمه ما أنقذهم من الاضطراب النفسي الذي كان 
يسيطر عليهم نتيجة العقائد المتضاربة . فدخلوا في دين الله أفواجاً . وما هي إلا 
فترة قصيرة حبتى اكتسح الاسلام جميع الأديان الأخرى التي كانت منتشرة هناك . 
وسطع نور الاسلام في أرجاء الأرخبيل من أقصاه الى أقصاه . بدأ الاسلام في 
جاوه » ثم امتد منها إلى سومطرة , ثم الى سائر الجزيرة » وحمله التجار العرب 
والهنود المسلمون الذين كانوا يتحركون بهمة فائقة عبر مختلف الموانىء بين الهند 
والصين . ويرى المؤ رخون ان الفضل في ترسيخ أقدام الاسلام وتوطيد أركانه في 
كل من الملايو وأندونيسيا انما يرجع الى دخول «١‏ ملقا » في الاسلام واطراد قوتها في 
شبه جزيرة الملايو بحسبان انها مركز تجارة التوابل في الشرق 5 وما لبث حكامها 
أن دخلوا في القرن التاسع ا هجري ر 6١م‏ ) وشجعوا إقامة علاقات ودية مع أهل 
جاوه . فأدى العمل إلى دخول هؤ لاء في الاسلام » ومضى مسلمو ملقا يعملون 
للدعوة الاسلامية في شبه جزيرة الملايو . وعلى محاذاة ساحل جزيرة سومطرة ١‏ 
وأبرز الدعاة في جاوة تسعة يعرفون بالأولياء في مقدمتهم مولانا الملك إبراهيم اول 
من دعا للاسلام في أندونيسيا وهو مغربي الأصل . 

وعندما فتح البرتغاليون ملقا (/1١91ه ‏ ١161م‏ ) كان الاسلام قد استقر 
واتسع في مختلف أرجاء الملايو وجزر أندونيسيا . ولكنه لم يتوقف عن الانتشار . 
ففي القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى . كان الاسلام قد استقر في 
سومطرة . الملايو . ملقا » جاوة . غير أن حركة تطويق العالم الاسلامي التي 
شقت طريقها من أوربا عن طريق التجار بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم 
تلبث ان أصابت ارخبيل الملايو بضغوط شديدة . فقد جاء البرتغاليون ثم تبعهم 
البريطانيون وال هولنديون . وبذلك خضعم مسلمو الملايو للسيطرة الأوربية قبل 
غيرهم من أجزاء العالم الاسلامي . والمعروف أن البرتغاليين بعد أن استعادوا 
الأندلس « أسبانيا الاسلامية » كانوا قد قطعوآ على أنفسهم عهداً بشن حملة 
صليبية ضاربة على الاسلام . ولما لم يتمكنوا من ضربه في مكان القلب الذي كان 
العثما نيون يحرسونه » فقد اتجه تفكيرهم الى إجراء نطويق واسعة . وعندما بدات 
أعمال التبشير الغربي في أرخبيل الملايو بدأت حركة هجرة كبرى من مسلمي 
الصين والهند إلى اندونيسيا كرد فعل للاسلام فى جنوب شرق آسيا للعودة إلى 
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المجتمع الأم لانعاش الاسلام , واتصل بها إرسال الطلاب لدراسة عميقة في 
مدن الحجاز المقدسة . وفي الجامع الأزهر في القاهرة . وكان هؤ لاء عند عودتهم 
ينشطون للقيام ببرامج تثقيفية اسلامية : ومن هنا استقر هذا الترابط العميق بين 
الأندونيسيين وبين المراكز الاسلامية القديمة فى مكة والقاهرة . وفى أواخخر القرن 
الخامس عشر جاءت البعثة ال مولندية إلى ميناء بتشام ببجزيرة جاوة سنة 1١845‏ 
وأقامت شركتها ( الشركة المولندية لجزر الهند الشرقية سنئة 11١7‏ ) فامتلكت 
الأرافي . واتخذت الجيوش والأساطيل باسم التجارة . ثم لم تلبث عام ١51١‏ 
أن عينت حاكم| عاما لها فى مدينة نجاركتا . 

وقد قاوم الوطنيون هذا النفوذ الجديد مقاومة عنيفة حتى أجبروا الشركة على 
الانتقال إلى جاكرتا بعد ان عقدت معاهدة مع سلطانها . ثم تنازلت الشركة عن 
املاكها في أندونيسيا للحكومة ال هولندية عام ' 18٠‏ . ولم يتوقف الأندونيسيون 
عن المقاومة . فتوالت ثوراتهم وف مقدمتها ثورة الأمير ديبونجارا في جاوة الذى 
استمرت الحرب بينه وبين الهولنديين حمس سنوات كاملة ( 1858 *1875) 
خسرت هولندا خلالها عشرات الملايين من الجنيهات ٠‏ ولم تتمكن من آحماد 
الثورة الا بعد أن ألقت القبض على الأمير وهو جالس إلى مائدة المفاوضات . وى 
سومطرة استمرت الحرب بين المولنديين والوطنيين بقيادة على الدين محمود شاه 
حتى يئاير 1817/5 وبقيادة تنكو عمر حتى قتل سنة ١849‏ فتولت زوجته الفيادة 
إلى أن استطاع المستعمر ون بعد خسائر فادحة أن يخمدوا الثورة سئة 4 ١95‏ ا 

وكانت هولندا قد تخلت عن نفوذها لفرنسا على اثر هز يمتها فى أوربا . ثم عادت 
بعد هزيمة نابليون في معركة وارتلو . فاستردت مستعمراتها . وتم الاتفاق عام 
14 . وكانت بريطانيا قد استولت على جاوة في هذه الفترة » ثم تنازلت عنها 
مرة أخرى إلى هولندا مقابل نزول هولندا للانجليز عن شبه جزيرة الملايو . 

ولم تتوقف روح المقاومة ولم تنطفىء حيث بدأت مرحلة جديدة هي : مرحلة 
جهاد الحيئات الاسلامية وكفاح الأحزاب السياسية وفى مقدمتها ( حزب شركة 
اسلام ‏ والحزب الوطني الأندونيسي )انتشر مبدأ المقاومة السلبية وعدم التعاون 
مع المستعمرين الذى حقق نجاحا باهرا عام 1977 . ثم اندلعت الشورة 
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5 . واستمرت الى عام 1411 . ولم تستطع هولندا احمادها الا بعد أن 
استعانت بانجلترا . واستعملت أشد الأساليب وحشية » وتزعم الحزب الوطني 
بقيادة سوكارنو ثورة جديدة ولم تلبث الأحزاب الأندونيسية أن تكتلت في جبهة 
واحدة عام 1454١‏ مطالبة باتباستقلال . وف مارس ١447‏ استسلم المولنديون 
في أندونيسيا للجيش الياباني بعد أن احتل الألمان هولندا » واستأنف 
الأندونيسيون مقاومتهم لليابان . وقاموا بثورات عدة . وانهزم اليابان في الحرب 
العالمية واسلتسلموا في أندونيسيا » هناك أعلن الشعب الأندونيسي استقلاله في /ا١‏ 
أغسطس سنة ١946‏ . وقام الأندونيسيون في كل أنحاء وطنهم امون القوات 
اليابانية وينتزعون السلطة . غي رأن بريطانيا كانت تدبر لهم مؤ امرة جديدة لاعادة 
سيطرة هولندا مرة أخرى على أندونيسيا » وقاوم الأندونيسيون بريطانيا وهولندا 
معا . وشنوا حر با غير متكافئة . وفي سوربايا دارت أضخم معركة حيث هاجم 
البريطانيون المديئة الباسلة من الحو والبحر والبر ليل نهار . وجرت عام ١5145‏ 
مفاوضات للاعتراف بسيادة أندونيسيا » ولكن المولنديين سرعان ما غدروا 
بالاتفاق وشنوا هجوما جديداً عام 141417 . واستمرت المقاومة حتى عقدت 
الهدنة سنة 54 ١4‏ ولكن الولنديين ما لبثوا ان غدر وا مرة اخرى بشعب أندونيسيا 
الذي قاوم العدوان ببسالة حتى اعترف بالسيادة الكاملة لاندونيسيا عام ١91414‏ 
وان بقيت ( الاجزاء الغربية ) محتلة بالقوات المولندية . وهكذا قاومت اندونيسيا 
المحتلين ثلاثة قرون كاملة » وصارعت البرتغال والهولنديين والفرنسيين 
والانجليز واليابان . 
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لم يتوقف الأندونيسيون عن المقاومة طوال حكم النفوذ ال مولندي , هذه المقاومة 
التي ترجع أساسا الى يقظة المسلمين » وتأسيس اول جماعة من جماعات الاصلاح 
والمقاومة ( شركة إسلام ) وكان طابع المقاومة اقتصاديا وثقافيا . وقد كان لدعوة 
الشيخ محمد عبده ومجلته المنار أثرها في هذه الحركة . كها استفادت من تجارب قادة 
المسلمين فى الهند . وقد كان من الطبيعي أن يتصدر المسلمون المقاومة لأمرين ‏ 
لأهم أغلب سكان اندونيسيا حيث يبلغ عددهم أكثر من 4١‏ في المائة . فهم 
يكونون بالحق مجتمعا اسلاميا . ولأنهم بحكم إيمانهم بالاسلام ووفق منطق 
القرآن لا يتوقفون عن مقاومة الغاصب . وقد تنبه المسلمون إلى خطرين أساسيين 
من أخطار الاستعمار ال هولندي وه) : الاقتصاد والتعليم . ولذلك فإن الجماعة 
الأولى التي تكونت قد عمدت الى التركيز على هذين الخطرين . ولقد كان 
الاستعمار ال هولندي حريصا على القضاء على القوة المعنوية لأندونيسيا روحا 
وعقيدة ولغة وثقافة » مستهدفاً أن تصبح البلاد جزءاً من هولندا ‏ أو على حد 
تعبير المستشرق اطولندي جورنجيه : « أن تصبح أندونيسيا أمة هولندية تعيش في 
الشرق بروح هولندية قلباً وقالباً فتبني محد هولندا في ثقافتها » وتستعمل لغتها , 
وتتخلقٍ بعاداتها وتقاليدها . 

ومن هنا فقد عمد الاستعمار ا هولندي الى ابتزاز ثروات اندونيسيا الضخمة 
وفرض الثقافة ا هولندية واللغة ال هولندية على التعليم . فأصبحت لغة الدراسة في 
جميع المدارس الأولية والابتدائية والثانوية باللغة ا هولندية التي اصبحت اللغة 
الأولى في اندونيسيا كما عمد الاستعمار المولندي الى بث البعثات التبشيرية في 
غتلف أنحاء البلاد » واعتمدت هولندا على هذه الارساليات في تثبيت اقدامها . 


وقد كان التعليم الذي قدمته الحكومة الهولندية لأهالى اندونيسيا يتسم بأمرين : 


اكات 


( الأول ) انه قاصر على نسبة صغيرة من الذين يحتضنهم الاستعبار ليكونوا 
موظفين فى الدواوين ( الثاني ) انه يقدم لهم الثقافة واللغة والتراث الهولندي 5 


وكان هذا المخطط شبيهاً بالمخطط الذى قامت بتنفيذه بريطانيا في مصر وفرنسا 
فى المغرب » فإذا اضفنا الى هذا مخطط التبشير المسلوق لمخطط التعليم عرفنا كيف 
واجنه الاتنتوتسيوق هذا التيحتدئ بانشماء المدارس والمهعيات لدقر التعليم 
الاسلامي 5 ١‏ 

غير أن الذين استفادوا من الدراسة الاسلامية كانوا قلة بالنسبة للذين اتصلوا 
بالمدارس التي أنشأها الاستعمار ا مولندى . والتي حملت لواء التجرد من الدين 
بكافة . 


ومن خلال حركة التعليم الوطني الأهلي القائم على اعانات الأهالي والتعليم 
الحكومي القائم على مناهج غربية خالصة ٠‏ والتعليم الذي تشرف عليه 
الارساليات . قامت مظاهر الازدواج الخطير في مجال الثقافة . حيث نجد نوعين 
من التعليم : اسلامي خالص بعيد عن الدراسات العصرية ٠‏ وعصرى خالص 
لايمت إلى أصول الاسلام او الدين بسبب . والاستعمار في كل المناطق التي 
احتلها من عالم الاسلام كان حريصا على خلق هذا الازدواج . وقد حرص 
الاستعمار من بعد على أن يوكل أمور الحكم والسلطة الى خريجي مدارسه 
بحسبانهم اقرب إلى التعاون معه . واقل حماسة لقيم بلادهم وأتمهم ٠‏ أو على 
تعبير بعض الم رحين : « جعل منهم أداة صالحة لخدمة السياسة الاستعهارية . 
والتعاون مع الهولنديين بروح الولاء . « ويتصل بهذا إرسال البعثات الى هولندا 
لاعداد ولاة منهم للفكر الغربي : 

وقد كان لظاهرة البعئات التبشيرية فى أندونيسيا أثرها وخطرها . فقد نشرت 
المدارس فى مختلف الأنحاء . واستطاعت ان تضم عدداً كبيراً من التلاميذ نظراً 
لفقر البلاد وعجزها عن إنشاء المدارس . ومن ثم غلبت الثقافة الاجنبية واللغة 
الهولندية . وظهر حيل يجهل أغلبه لغة قومه ودينه » ولم تلبث أندونيسيا المسلمة 
التي غلبت البوذية والهندوكية ان واجهت منافسة خطيرة من البعثات المسيحية 
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فالاستعمار قد أدخل النصرانية إلى اندونيسيا » واستطاع استغلال الظروف في 
اخضاع القلوب . واعتمدت هولندا غل غير المسلسين في تشيت أقدامها. 
واتفذت منهم' جيشا 3 وكونت منهم الفناراً وأصبحت منطقة ( سولاويس ) 
ملأى بالنصارى وكانوا أنصار هولندة ويتحدثون باللغة ال هولندية بطلاقة منذ 
ليونة أظفارهم . ويمتزجون بال مولنديين في المعاشرة الزوجية حتى أطلقوا اسماء 
هولندية على أولادهم وبناتهم ؛ وتطبعوا بأخلاقهم وصفاتهم وعاداتهم . 
ابس م الحد فقد « قيد الشعب الأندونيسي في حياته 
شؤ ونه وف الظروف المحيطة بحياته تفكيراً وعقيدة وثقافة ٠‏ وضغط عللى 
روحه ». وكما حمى الاستعمار ال حولندي حرية الحركة للبعثات التبشيرية » وأتاح 
لها فرصة العمل . فقد وضع نصوصا صريحة قوامها ان : « كل انسان حر في 
عقيدته وضميره ودينه . هذا الحق يشمل حرية تغيير العقيدة والدين » وحرية 
القيام بطقوس دينه » واظهار عقيدته ) وبالطبع فا دام النفوذ الاستعماري 
مسيطراً على البلاد » فإن حرية إظهار العقيدة وطقوسها سيكون أمراً موسعاً فيه 
لابداع ال مولنديين ومضيقا فيه على غيرهم . وقد كشف باحث هولندي مسلم قدم 
إلى القاهرة فى سنة 191*4 يدعى ( فان بتيم محمد علي ) خطة الاستعمار ا هولندي 
في محال التبشير فقال : إن الخطة التي تقوم بها هولندا في اندونيسيا ترمي الى افناء 
الاسلام واخضاعه والتحكم فيه . وفى أندونيسيا تتصارع الكاثوليكية 
والبروتستانتية والتعاليم الموجودة في كل منهم| تناقض بعضها بعضا حتى انهم 
غتلفون في اعتقادهم في المسيح . وقال ان سياسة التبشير في اندونيسيا تمدها 
الحكومة بالنقود والمال » كما نشر صحفا بها مقالات عاصفة فى الحجوم على 
الاسلام . حتى ليمكن القول بأن سلطة الكنيسة فى مستعمرات هولندا أقوى من 
سلطة الحكومة نفسها , كا يجري تنصير من يذهب إلى هولندا من الأندونيسيين 
والصينيين . ولاسها طبقة الطلبة والمتعلمين الذين سيصبحون فيا بعد قادة البلاد 
وزعماءها . واذا تمكن رجال البروتستانت من تنصير الطلبة الأندونيسيين الذين 
هم الآن متحمسون للروح الوطنية القومية التي ترمي إلى استقلال اندونيسيا . 
فانهم باعتناقهم الدين المسيحي يشعرون بمساواتهم بالهولنديين في الدين 2 
ا ا 0 
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انطفاء تاما . وقد فتحت الحكومة أبواب أندونيسيا لهيئات التبشير من سائر 
الدول » ويبدو تحيز الحكومة الهولندية فى أنها خصصت 750٠‏ روبية لاعانة 
الدين الاسلامي الذي يضم 5ف المائة من السكان بين خصصت مليون وه74, 
الف روبية لمساعدة عدة آلاف من الاندونسيين . 

وتشير كثير من الأبحاث والتقارير فى هذه الفترة أن حركة التبشير في أندونيسيا 
كانت تتلقى مساعدات خارجية من بلدان كثيرة غير هولندا . ومنها كندا وفرنسا 
والفاتيكان وأمريكا والمانيا الغربية . وقد استطاع هذا العمل المستمر ان يكون 
طبقة من أعوان هولندا . هم في نفس الوقت خصوم النضال التحرري . وذلك 
على نفس النمط الذي فعلته بريطانيا في مصر إبان الاحتلال ‏ وقد اعتمدت 
هولندا على هذه القوة لقمع حركات التحرر في أندونيسيا . وان ظل موقف 
المسلمين مبهم هو موقف «١‏ التسامح التام » بيد أن هؤ لاء الاعوان كانوا يستغلون 
هذا التسامح استغلالا غير محدود . فراحوا يشيدون الكنائس الضخمة فى أحياء 
المسلمين . وزادوا نشاطهم التبشيري فى المراكز الآهلة بالسكان المسلمين . وقد 
باشر النفوذ التبشيري عملاً واسعاً في مجال تشييد الكنائس:والملاجىء ودور الأيتام 
وللنشقيات + وكانوا يدفعون أثيا نا خيالبة لامتلاك الأراضي الواقعة ف أحياء 
المسلمين , تمهيدا لاقامة مباني التبشير عليها . وقد تمركز التبشير الكاثوليكني في 
جزيرة تسمى ( فاوديس ) حيث تواجد بها . اذ بها أقليات اسلامية متناشرة في 
القرى . 

مد عاد ماد 

ولا شك كان للتبشير أثره في مجال التعليم والثقافة بالمدارس الحكومية والمدارس 
التبشيرية . التى كانت تعمل وفق مخطط واحد . حيث تغرس مدارس الاستعمار 
في نفوس الطلاب المسلمين الالحاد فى الدين . كما تعمل مدارس الارساليات 
لتنصيرهم . وكانت كلتاه| تغلب اللغة ا هولندية والثقافة الغربية . وكان:طلاب 
هذه المدارس ا حكومية من أبناء الطبقة العليا القادرة على دفع مصاريف التعليم . 
اما المدارس التبشيرية فقد فتحت أبوابها على مصراعيها أمام الشباب الأندونيسي 
في محاولة لتنصيره.. 
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وكانت اهداف السياسة التعليمية جملة فهي ابعاد النشء عن دينه وحضارة 
أسلافه » وتجاهل تاريخ مجد بلاده مع احياء اللغات الاقليمية المختلفة بقصد 
تفريق عناصر الأمة بعضها عن بعض ليشعر كل منهم أنه مستقل بلغته وتقاليده » 
وتعليمه تاريخ بلاد المستعمرين : سياسيا وجغرافيا واقتصاديا بتوسع . 

وعند مقارنة نسبة المتعلمين في أندونيسيا قبل الاحتلال الهولندي نجد أنها كانت 
عالية » وان ثلاثة أرياع سكانها يعرفون الكتابة والقراءة . فلا دخل الهولنديون 
أغلقوا أغلب المدارس . وغيروا مناهج الباقي منها » وحالوا دون نسوء تعليم 
أهي . 

في مواجهة هذا العمل التبشيري الواسع واجه الأندونيسيون مسؤ وليتهم 
الاسلامية بقوة » وتقدموا باموال هم وتضحياتهم في سبيل الوقوف في هذه الموجة 
العاصفة . واذ كانت حركة المقاومة للاستعيار » وحركة المقاومة للنفوذ 
الاستعماري في تجال الاقتصاد والتعليم والثقافة عملاً واحداً . 

وكانت أندونيسيا شأنها في ذلك شأن مصر والعالم العربي ومختلف أجزاء 
العالم الاسلامي كله , قد انبثقت فيها حركة المقاومة من خلال الهيئات 
الاسلامية التي حملت لواء النضال لفترة طويلة . ثم انبثقت منها بعد ذلك 
الأحزاب والهيئات . وف مصر كان الأزهر هو مصدر حركة المقاومة والوطنية . 
وف السودان وليبيا بدأت المقاومة من خلال الحركتين المهدية والسنوسية . وفي 
العراق كانت الحركة الاسلامية فى النجف هي مقاد الحركة الوطنية والثورة . 

وفى أندونيسيا كما في مصر ظهرت اليقظة متمثلة في حركة الاصلاح الثقانى 
الاسلامي في الجزء العربي من سومطرة في أوائل القرن التاسع عشر بزعامة 
المجاهد المعروف ( 32 بونجول ) سنة 7/ا/11 - 18584 - وكان شعار الحركة 
« من رأى منكم كرا فليغيره بيده ) وقد واجهت انتشار البدع والحرافات 0 
بلغته العقائد من تشويه بعادات وتقاليد لا تتفق مع التوحيد الصحيح . و 
كانت بجي لاملا لدي جرورة حاليةة فى الرنيييا 0 
استمرار الاسلام في أندونيسيا ثلاثة قرون . 
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وف أواخر القرن التاسع عشر تجددت حركة الاصلاح بقيادة الشبيخ أحمد 
الخطيب الأندونيسي الذي جاور في مكة وتلقى عليه الأندونيسي . فلا عادوا 
اظهرت خركتهم في سومطرة الغربية منهم عبد الكريم امر الله وكان خطيبا 
شجاعا مجادلا بارعا » وزين الدين يونس الذي أصدر مجلة المنبر لسان أنصار 
الاصلاح » وهي أكبر المجللات الاسلامية فى أندونيسيا » وقد أنشأت هذه الحركة 
عديداً من المدارس جمعت بين الاسلام والعلوم العصرية » وألف لما عبد الكريم 
أمر الله كتبا للدراسة بها وبسطها حسب عقول التلاميذ . 

وقد كانت شركة اسلام هي أقدم هيئة احتضنت الحركة والمقاومة في مجال 
الاقتصاد والثقافة.معاً . فقد أنشئت عام 141١‏ بقيادة الاج عمسر سكر 
وأمينوتد . ثم الجمعية المحمدية التي أنشأها احمد دحلان ١‏ وقد تقدمتها جمعية 
الأخلاق الفاضلة ( بودي اوتومو ) التي الفت في جاركتا 19٠4‏ برئاسة الدكتور 
وحيد الدين الذي يعد بحق واضع أساس التنظيم للحركة الوطنية الحديثة . 
ويرى الم رخون الأندونيسيون ان جمعية الاخلاق الفاضلة كانت عماد الحركة 
القومية . فقد كانت الجمعية ثقافية اجماعية . ولكنها تحولت إلى جمعية سياسية 
وطنية لها الأثر الفعال في تحرير اندونيسيا » ثم لم تلبث هذه الجماعات أن توحدت 
واندحت بعد فى جمعية ماشوى . وواجه المصلح أحمد دحلان البدع والخرافات ‏ 
كما هاجم شبهات المبشرين . 

وقد عرف بالصلاح والتقوى وصدق الايمان . وقد انتصب زعما اسلاميا , 
ومعلماً اشتهر باللين من غير ضعف . والكياسة مع صدق العزيمة في مواجهة 
الارساليات التي كانت تقوم بدعاية منظمة ضد الاسلام تعضدها قوات 
الاستعمار . وكانت الجمعية المحمدية هي ثمرة عمله حيث جعلها وسيلته المنظمة 
للعمل » وعن طريقها أنشئت المدارس وانبعث الدعاة للتبليغ 5 وقد أولت 
الحركة الاسلامية التي تحمل طابع الوطنية والاصلاح معا اهتاما كبيرا بالتعليم . 
بحسيانه الطريق الحاسم لمواجهة الغزو المولندى . والارساليات . فمنذ أسس 
الدكتور عبد الله بن أحمد . والدكتور عبد الكريم امر الله جمعية المدرسين 
للمعاهد الاسلامية كثر من اعضائها البارزيز من أتموا دراستهم فى مصر 
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والحجاز . ثم انشئت الكلية الاسلامية في سورابايا التي اشرف عليها الدكتور 
سوتومو . وبذلك أحذت الحركة قيادة التربية والتعليم » وقل الاقبال على 
المدارس الحكومية التي تهدف إلى تعليم ال حولندية وتاريخ أوربا . غير أن الحكومة 
الهولددية لم تترك هذه الحركة تمضي في طريقها رخاء . بل أخذت في عرقلتها 
وتوقيفها » حيث اصدرت قانون رقابة المدارس الأهلية الذى أطلقت عليه قانون 
( المدارس المتوحشة ) 1477 . ومظهر القانون حماية المدارس القومية » ولكنه فى 
مضمونه يقوم على عرقلة تلك الجهود والقضاء على انطلاقة الحركة الاسلامية 
الاندونيسية في اختيار التعليم الذي يتفق مع عقائد الاندونيسي ووطنيته . 

وقد كان من نتائج تنفيذ القانون ان اقفل الاحتلال ابواب المدارس الاسلامية 
بالقوة » وشرد تلاميذها » وزج مدرسيها في غياهب السجون . 

وهذه الخطة أشبه يما فعلت فرنسا فى الجزائر حين قامت جمعية العلماء بقيادة 
العلامة : عبد الحميد بن باديس بإنشاء المدارس القرآنية في مواجهة مدارس 
فرنسا التي تقوم على اللغة الفرنسية والتاريخ الأوربي . غير أن هذا التحدي 
الذي واجه الأندونيسيين قد أدى الى عمل ايجابي حاسم . فقد اتحد الشعب 
بمختلف احزابه وهيئاته على الاحتجاج » وكان للصحافة الاسلامية في أندونيسيا 
جهودها فى هذه الحركة . معلنة أن القانون عامل خطير في محو حرية الشعب 
الأندونيسي ف اختيار التعليم الصالح » ومن ناحية أخرى فقد عمدت الحركة 
الاسلامية إلى تعديل أساليب التعليم الديني . وادخال العلوم الحديثة » وكانت 
مهتدية في ذلك بحركة إصلاح الأزهر وبما فعلته الحركة الاسلامية في الهند . وقد 
نجحت الفكرة وقامت مدارس جمعية :نهضة العلماء . وكان أبرز ما حققته هذه 
الحركة هي انها جمعت بين العلوم الحديثة والعلوم الاسلامية . وكان العلامة أحمد 
دحلان هو أول من نادي بذلك . وحققه في مدارس الجمعية المحمدية في جاكارتا 
حيث يقول : : ولا نريد من التعليم الحديث ان يكون على شاكلة تلك العلوم 
المدنية الحديثة التي تطبع الاجيال المقبلة بالطابع الملدى وتجعلها عبيدا للادة ىا 
هي الخال في أوربا اليوم » وانما نريد فوق ذلك جعل الدين الاسلامي الصحيح 
أساضاً للتعليم القومي لانقاذ تلك الأجيال من التيار المادى الجارف . وجعله ركنا 
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من أركان قوى الشعب المعنوية التي لا يستغني عنها البشر في يوم من الأيام . 
ويمكن القول إن السلاح الوحيد الذي اتخذه المسلمون في مصر والهند 
وأندونيسيا والمغرب كان هو اعتاد الهيئات الاسلامية على نفسها في إنشاء مدارس 
تجمع بين العلوم الحديثة والاسلام واللغة القومية . 
د 


ومن خلال هذه الهيئات اللاسلامية انبثقت الأحزاب التي تعددت وتنوعت » 
وكان في مقدمتها حزب ماشومي الاسلامي . والحزب الوطني الذى قام على 
أساس سياسي قومي . وقد حمل حزب ماشومي لواء الدعوة الى اقامة صرح 
الاسلام » ويمكن ان نعتبره التشكيل الذي انصهرت فيه الحركة الواسعة 
النطاق . وكانت الجمعيتان الكبيرتان الجمعية المحمدية » وجمعية نهضة 
العلماء قد لضامنتا مع هيئات اخرى في تشكيل ما اطلق عليه « المجلس الاعلى 
الاندونيسي » وقد حل هذا المجلس اثناء الحرب العالمية الثانية . وبعد 
الحرب واعلان الاستقلال التقت جميع الجماعات والهيئات الاسلامية في 
اندونيسيا على صعيد » واعلنت تأليف منظمة : « مجلس الشورى لمسلمي 
أندونيسيا » وكلمة ماشومي هي اختصار لهذا الاسم . وقد وضع حزب ماشومي 
تعاليم الاسلام في صلب مبادئه حاملا لواء التقدم ومقاومة الالحاد والدعوات 
المختلفة المعادية للاسلام . 

وتهدف الحركة الاسلامية في اندونيسيا الى المطالبة باقامة النظام الاسلامي 
والاخذ بتعاليم القرآن وتطبيق احكامه . 

وما زال الفكر الاسلامي في اندونيسيا قائماً وقوياً في مواجهة تحديات القوى 
الالحادية » والتغريبية . وفي الجملة يمكن القول بان الحركة الاسلامية في 
اندونيسيا استطاعت ان تقاوم : النفوذ الاستعماري وحركة الارساليات » 
والدعوات الالحادية » وكل دعوة الى ابعاد الاسلام عن مجال المجتمسع 0 
وخخاصة في مجال التربية والتعليم . 

وقد عملت الحركة الاسلامية في المجال الثقافي عملا كبيراً » فكشفت عن 
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مقاصد الاسلام والتشريع الاسلامي » وحاربت التقليد الاعمى . والقت الضوء 
على حقائق كبيرة اهمها سماحة الاسلام وجوده ومعطياته » وخاصة فيما يتعلق 
بأن باب الاجتهاد لم يغلق لمن تتوفر له شروط الاجتهاد . وقد استطاعت هذه 
الحركة وخاصة في مجال التربية والتعليم ان تحفظ للشعب الاندونيسي لغته 
ودينه في نفس الوقت الذي قدمت له معطيات الثقافة الحديثة العصرية . وقد 
سد هذا النشاط الثقافي كثيراً من النقص الناتج من احجام الحكومة الهولندية 
عن التوسع في نشر التعليم ؛ كما قضى - جزئيا على خطة الارساليات 
التبشيرية . 

وقد كانت للصحافة الاسلامية في أندونيسيا دوراً هاماً . فقد أظهرت كثيراً من 
الكتّاب والباحثين » وهاجمت كثيراً من المواقف الاستعمارية مما أدى الى 
بروز الطابع الاسلامي في الحياة السياسية » فاتخذته بعض الأحزاب أساساً 
لجهادها الوطني 1 

د عد عد 

وقد واجهت حكومة الاحتلال الصحافة الوطنية والاسلامية بقوانين غاية في 
الصرامة والتضييق فأسقطت !؟ صحيفة في ساعة واحدة » وسجنت 
الكثيرين » وفرضت الرقابة على الصحف . ومنعت الاجتماعات . وقد 
استطاعت الحركة الاسلامية أن تثبت وجودها عن طريق صحف تتحدث عن 
عظمة الاسلام وحسن تعاليمه 3 وتراجم رجالاته 5 وما بذلوا من جهد في سبيل 
نشر تعاليمه . وفيما يتعلق باللغة الاندونيسية فقد حرص النفوذ الاستعماري 
على أن يحول ( أولا ) : دوث قيام لغة موحدة : (ثانياً) : أن. يحول دون 
ارتباطها باللغة العربية . وذلك عن طريق نشر اللغة الهولندية » وجعلها أساس 
التعليم في المدارس منذ المراحل الأولى . وللحفاظ على تعدد اللهجات حتى 
لا تتوحد أندونيسيا في لغة واحدة . ومع ذلك فقد استطاعت اللغة الأندونيسية 
« باهاسا هندونيسيا هوهي مشتقة من لغة الملايو الشائعة أن تفرض نفسها كلغة 
موحدة بدلا من 8 لغة كان يتخاطب بها السكان وتتشعب الى 6 لهجة 
محلية ‏ اذ استطاعت الحركة الاسلامية والنهضة الوطنية ان تحقق تأكيد الوحدة 


١9 


الاندونيسية بلغة واحدة . وقد كانت اللغة الأندونيسية تكتب بالحروف 
العربية . ولكن الهولنديين عمدوا الى تحويلها النى الحروف اللاتينية في أوائل 
القرن العشرين . ومع ذلك فان في اللغة الاندونيسية الان كثيراً من الكلمات 
العر بية : ومنذ سيطر النفوذ الاستعمارى على اندونيسيا .» اضمحلت اللغة 
العر بيةٌ فيها ولم يبق لها نفوذ الا في مجال الدراسات الثقافية . 

أما اللغة الهولندية فقد انتشرت انتشاراً كبيراً . اذ بقيت اللغة الرسمية 
الدحتلة . وقد كان للاسلام دوره الواضح في الحركة الوطنية القوية العارمة 
في كتابات الحاج عمر سعيد عام ١9117‏ . 

وان الاسلام يدعونا الى الجهاد لاعلاء كلمته . وسيعلو الاسلام في هذه 
البقعة الاسلامية التي يعيش فيها ما يزيد على سبعين مليوناً من المسلمين » . 

وبالقاء نظرة الى حزب شركة اسلام الذى قام في مواجهة الاحتلال الهولندى 
نرى ان العمل بدأ في مجال الاقتصاد أساساً للمحافظة على الثروة الأهلية . 
الأساسية -. 

. ملاحظة شروط الدين الاسلامي في العبادة والمعاملاات‎ ) 1١١ 

: القيام بأعباء الحياة التي يتطلبها الدين‎ ) 1١ 

( ) انهاض الحركة الفكرية . 

لك ) الدفاع عن الاسلام : 

وقد كان الاهتمام بالناحية الاقتصادية مرتبطأً بالعمل فى مجال الاقتصاد 
والتعليم ايمانا بمفهوم الاسلام نفسه المتكامل ؛ ومواجهة الاثار الخطيرة التي 
ترثئبت على الاحتلال الهولندي لأندونيسيا حتى قيل انه لو حمعت الأموال التي 
سلبتها الحكومة الهولندية من الأندونيسيين منذ استعمارها أندونيسيا الى اليوم 
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لأمكن بناء جسر عظيم من ذهب يمتد من أندونيسيا الى هولندا . 

وفي أندونيسيا يوجد زيت البترول ومزارع المطاط . ومنتجات البحر 
والذهب . والمعروف أن عصر الاستعمار في أندونيسيا استمر من سنة ١0/848‏ - 
65 وان كانت طلائع الاستعمار الهولندى في جاوة بدأت سنة ١898‏ باسم 
شركة الهند الشرقية الهولندية . 
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2020 
افريقيا : قارة الاسلام 


أت 1د 


اقتحم الاسلام القارة الافريقية من جهتين . وكان لكل جهة منهما مسارها 
وتكوينها وعمقها : شرق افريقيا وغرب أفريقيا . 

أما شرق أفريقيا فترجع الى اتصال الموانىء الافريقية بالجزيرة العربية . 
ويمكن القول بأن الاسلام قد دخل أثيوبيا قبل أي بلد افريقي آخخر ٠‏ وذلك عن 
طريق الهجرة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . ولم تلبث الدعوة 
الاسلامية أن انتشرت على أيدي القبائل التي هاجرت الى أرتريا ٠‏ والصومال . 
واثيوبيا . حتى أصبح الاسلام هودين الغالبية في هذه المناطق . والمعروف ان 
هذا الساحل ( شاطىء الصومال وكينيا وتتجانيقا ) كان مجال التجارة العربية . 
فلما جاء الاسلام واعتنقه العرب تحولت تلك الى مراكز اسلامية على الشاطىء 
الشرقي الافريقي تتحكم في طرق التجارة اللى داخحمل تنجانيقا . وقلب 
الكونغو » وتمتد الى بحيرة فكتوريا , وكان من نتيجة اتصال العرب بالاهالي ان 
ظهرت اللهجة السواحلية » وهي تمتد من اللهجات المحلية الافريفية التي 
يتحدث بها اغلب شعوب القارة . وهي خليط من الفاظ زئجية وعر بية وفارسية 
وهندية" , 


ويعلق المؤ رخون اهمية كبرى على الدفعتين القويتين اللتين فدمتا احداهما 
من الشمال . والاخرى من عمان عن طريق الخليج العربي في الفرن الثاني 
الهجرى . وقد اتجهت الاولى الى ارتيريا ٠.‏ والثابية الى صومال . واثمرتا 
١‏ -( محمد عبده تخلوق ) مجلة نبضة أفريقيا /148©1 . 
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نجاحاً هائلاً . حيث تأسست ( موجاديشو ) سنة 81١‏ التي أشادها عرب وفدوا 
من الأحساء على الخليج العربي » ومن الصومال نفذ الاسلام جنوباً الى 
سواحل تنجانيقا وكينيا في القرن الثالث الهجري . 
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د 


أما منطقة غرب أفريقا فقد انتشر الاسلام فيها عن طريق قبائل البربر المغربية 
التي اعتنقت الاسلام » وعن ,طريق غرب السودان . حيث يوجد خط القوافل 
التجارية المسافرة الى غرب افريقيا . ومن المغرب انتشر الاسلام في السنغال 
ومملكة.غانا القديمة . وامتد الى داهومي الشمالية . وكذلك نيجيريا وسائز 
غرب أفريقيا انتشر فيها الاسلام عن طريق اهل المغرب ورجال الطرق 
الصوفية » ولم يلبث النيجيريون ان اصبحوا دعاة للاسلام في ترحالهم على 
الأقدام للحج سنوياً مخترقين قلب أفريقا الى غرب السودان فشرقه » ثم عابرين 
البحر الاحمر . ومن غب افريقيا وسع الاسلام آفاقه وسط القارة . 

وترجع أهمية التوسع الاسلامي في غرب افريقيا الى مقام دولة ( المرابطين ) 
القرن الخامس الهجرى . حيث توصف هذه الفترة بانها فترة انتعاش 
للاسلام » وكان ابرز مظاهر هذه الحركة الاندفاع نحو الجنوب الى جبال 
ادرار » ثم الى البلاد المعروفة باسم موريتانيا ‏ ثم الى نهر السنغال . حتى اذا 
كان القرن التاسع الهجري ( 06م)اتسعت حركة انتشار الاسلام واللغة 
العربية في هذه المناطق . ولم تلبث ان اتسعت في القرن العاشر الهجرى 
حيث استطاع الاسلام ان ينتشر بين القبائل » ويحل محل الديانات الوثنية في 
السنغال حيث اعتنق الاسلام حوالي مليون و ' ض الف من مليونين هم مجموع 
السكان”© . وفي مالي والسودان الفرنسي سابقا تأسست في القرن الخامس 
الهجري ( ١١‏ م ) دولة بربرية عن طريقها انتشر الاسلام في قبائل السودان 
الفرنسي . فلما تولى المغاربة حكم هذه البلاد زادت نسبة المسلمين فيها الى 
اكثر من 5١‏ في المائة » وفي جامبيا وغينيا انتشر الاسلام انتشاراً هائلاً . وكان 


١‏ - دكتور عبد الرحمن بدوى ( مجلة نهضة افريقيا) 
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لقبيلتي الفولا والألمامية أثر كبير . وكذلك كان لرجال الشيخ عمر أثر واضح . 
فأصبحت الأغلبية اسلامية . وكذلك في اقليم النيجر . قامت دولة اسلامية 
واسعة . وأنشأ الطوارق سلطنة بربرية منذ المرن العاشر الهجرى . فانتشر 
الاسلام في هذه المناطق . 

أقبلت بعد ذلك مرحلة الغزو الاستعمارى الذى بدأته البرتغال وأسبانيا 
وتبعتهما باقي الدول الأوربية . وقد استطاع المسلمون في أفريقيا مقاومة الغزو 
البرتغالي والأسباني المتقدم الذي بدأ في أوائل القرن التاسع الهجري ( ١5‏ م ) 
بعد سقوط الأندلس . غير أن الاستعمار الفرنسي والبريطاني لم يلبث أن حل 
محل النفوذ البرتغالي والأسباني . وقد استطاع هذا النفوذ ان يستمر طويلا » 
ويمكن القول بأن العقدين الاخيرين من القرن التاسع عشر ء كانا اشد مراحل 
الغزو الأوربي لأفريقيا قسوة واندفاعاً . وفي خلال الفترة بين القرنين الخامس 
عشر والتاسع عشرء استطاع الاسلام ان يحقق توسعات ذاتية كبيرة . فعندما 
انهزم البرتغاليون في القرن الثامن عشر . نقل سلطان مسقط عاصمته إلى 
زنجبار » وأصبح الساحل الشمالي لشرق أفريفيا اسلاميا . غير أنه في القرن 
التاسع عشر الميلادي » وفي إبان حركة التوسع الغربي في أفريقيا كان الاسلام 
يمر بأزهر فترات توسعه التي أوقفتها حركات الاحتلال والغزو وعوقتها . وإ 
كانت قد استطاعت من بعد أن تحقق نتائج هامة في مجال التحدي للارساليات 
التبشيرية . ففي هذه الفترة استطاع التاجر المسلم ورجال الصوفية والدعاة 
المنقطعون للاسلام إدخال عديد من القبائل الوثنية في الاسلام في تنجانيقا 
وكينيا وزنجبار . واستطاعت بعض هذه الأمم أن يصبح الاسلام دين الأغلبية 
فيها كما حدث في أوغندا . وكان للتجار العرب الوافدين من الخليج الفارسي 
أثر واضح في نشر الاسلام في كومور وجزر المحيط الهندي ( مدعشفر- 
سيشل - البرلوتبون - موريس ) . حتى بلغ المسلمون في مدغشقر وحدها 
مليون نسمة . 

وكان للجاليات الاسلامية التي وفدت من الهند والملايو واستفرت في 
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المناطق الواسعة الممتدة من الكاب في جنوب أفريقيا الى كينيا شمالاً اثرها في 
نشر الاسلام . وقد بلغت 8٠‏ ألف هندي ( 4 الاف ملاوى ) حتى لقد اعتنق 
الاسلام في هذه المناطق من السكان السود . وكان للاسماعيلية والاحمدية 
( وهما طائفتان من مسلمم الهند ) أثرهما في نشر الاسلام ايضا. كماكانث 
للتجارة أثرها الواضح في ادخال الناس في الاسلام نتيجة لهجرة العمال من 
قبائلهم انتجاعا للرزق . 

ويرجع الكثير من الباحثين الفضل في انتشار الاسلام ب بين قبائل الزنوج في 
أفريقيا منذ القرن ١8‏ الى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية الاسلامية . 
وقد وجد فيه الزنزج الطمأنينة بفضل نظامه الاجتماعي » ؛ وما يتمتعون في ظله 

من أمن خلال أسفارهم للتجارة ويسر في فرائضه ا 
التناول » سهل التكيف والتطبيق على ممختلف الظروف . ولعل هذا من أهم 
العوامل التي سهلت اعتناق الوثنيين للاسلام . 

وقد بدل الاسلام مظاهر الحياة في البقاع التي دخلها , وأسبغ روح النظافة 
الخنزير . 

ومشايخ الطرق في هذه المناطق يتمتعون بالتقدير بحسبان أن الله أرسلهم 
هداة » ويعتبرهم الخاصة مربين روحانيين يوجهون النفوس » ومن أهم مظاهر 
الاسلام مسايرته لطبيعة الثفكير الخاص بالعقلية الزنجية ( هوبير ديشان ) . 

وقد أشارت صحيفة دى وشنطون بوست إلى أهمية الدور الذى يقوم به 
الاسلام فقالت : 

ولا شك كان لعدد من الطرق الصوفية أثرها البعيد وفي مقدمتها : الطريقة 
القادرية : التي توسعت في أفريقيا السوداء في جنوب أفريقيا الطريقة 
التيجانية : في القرن ١8‏ بمدينة فاس حيث | تتميز بشدة معارضتها للوثنية وهي 
طريقة الحاج عمر التي حققت انتشاراً واسعاً في أفريقيا السوداء . وتركزت في 
أفريقيا الغربية جهود المرابطين المغاربة . وجلهم من اتباع الطريقتين القادرية 
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والتيجانية . وقد امتد نشاطهم من السنغال إلى غينيا والسودان حتى سواحل 
العاج ومستعمرة النيجر . 


وهناك دور هام لا سبيل إلى تجاوزه هو : أثر الدعوة الستوسيية في طرايلس 
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2) 


لقد حقق انتشار الاسلام في أفريقيا نتائج بالغة الخطورة لا يمكن تقديرها الا 
بتصوير قوة زحف الارساليات التبشيرية الغربية والمبالغ الطائلة التي تنفقها 
الدول الأوربية عليها » ويمكن القول بأن تزايد قوة التوسع الاسلامي الذاتي 
راجع إلى مواجهة هذا التحدي أصلا . ويعترف هوبر ونشان مؤلف كتاب 
« الديانات في أفريقيا السوداء » وهو أحد حكام المستعمرات الفرنسية بأن 
انتشار الدعوة الاسلامية في غالب الظروف- - لم يقم على القهر والتسلط . ٠‏ بل 
قام على الاقناع ؛ لأن الذين قاموا به كانوا مشايخ متفرقين لا تحوطهم قوة . أو 
تحميهم دولة.» وإنما كان الاخلاص دافعهم الى اظهار محاسن الاسلام 
وسماحته .» وقد يسر انتشار الاسلام ١‏ أنه دين فطرة سهل التناول » شال من 
التعقيد لا يفرض على المسلم طقوساً ما . بل لا يتطلب سوى النطف بالشهادتين 
ولذلك كان التجار والمسلمون من الديولا او الهوزا يحملون بذور الدعوة 
الاسلامية في سماحة ويسر . بل إن الاسلام قد خالف ظن المبشرين 
والمراقبين الغربيين الذين كانوا يظنون أنه لا يستطيع الانتشار الا في مناطق 
الشمال حيث تكثر الفيافي والقفار » دون أن يستطيع اجتياز حاجز الغابات 
الحادة في الجنوب والتوسع في أوساط سكانها , » فإن تقدم الاسلام في سيراليون 
وشاطىء ء العاج وشاطىء الذهب وداهومي التي به الكدامه على جر جلي 
جريدة نيويورك تاهيس كم كان ذلك الاعتقاد بغيذاً عن الصواب . 

وقد شهد بالحقيقة بعض الباحثين أمشال بورورت سمث في كتابه : 
للد يك لت يا الذى أوضح كيف انتشر الاسلام سريعا في 
افريقيا ودانت له ء وكيف اجتاح اغلب دول أفريقيا دون مقاومة تذكر » وكيف 
أمتدت موجة الاسلام جنوبا الى الشمال الغربي من مراكش حيث بلغت في زمن 
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الفتح النور ماندي تخوم تمبكتو ء ووصلت شرقاً وجنوباً حتى بلغت في القرن 
الثالث عشر ( 9١م‏ ) بحيرة تشاد التي تصافح على ضفافها العرب القادمئون من 
الشرق مع اخوانهم القادمين من الغرس . وقال « انا سمخ عن قبائل بأسرها 
تطرح جانبا الوثنية والشعوذة وعبادة الشيطان لترقى إلى أعلى مستويات العفيدة 
الدينية . وقد لاحظ المسافرون الغربيون رغم كل رغبة من جانبهم في عكس 
هذا ان الزنجي الذى يعتنق الاسلام لا يلبث أن يجتلي شعوراً بالعزة والكرامة 
الانسانية لا تلمس مثلها عادة بين هؤ لاء الذين ينضمون الى عيره » ونقول 
ونحن متأكدون من جميع النواحي أن للسكان المسلمين رغبة عاطفية في 
التعليم وحيثما يوجد غعدد المسلمين يسرعون إلى انشاء مدارسهم الخاصة . 
ومنهم غير قليل يقطعون المسافات الشاسعة للحصول على أفضل تعليم . 

ويلاحظ مراسل صحيفة ذى وشنطون بوست أثه في خلال هذا المرن فد 
تحولت قرى بأكملها الى الاسلام في بحر سنوات قليلة . ففي فولتا العليا اعتئق 
الاسلام « موغانايا » ملك الموسى مع مئات من رعاياه . ومنذ الحرب العالمية 
الثانية تقدم الاسلام تقدما مماثلا في ليبريا وساحل العاج والكونعو . ويوجد 
الآن في السنغال وجامبيا وغينيا ومالي وموريتانيا والصومال وزنجبار والنيجر 
وتشاد اكثر من 4١‏ في المائة مسلمون . ونفس الشيء تجده في شرق أفريميا . 
ويعلل اسباب تفوق الاسلام الى أنه أكثر بساطة . إذ ليس فيه أسرار' مذهبية او 
تعذيب للضمير » فالاعتقاد بالله واحد وتمجيد نبيه هما الشرطان الاساسيان في 
الاسلام ‏ فضلا عن أنه يجيز تعدد الزوجات . 

وقد لاحظ جنتر في تطوافه في أفريقيا حسبما سجله في كتابه : « داخل 
أفريقيا » أن أهم عوامل انتشار الاسلام أنه ليس فيه تمييز عنصري ٠‏ ومن نم كر 
يقوم حاجز يمنع تحول البانتو أو الزوج إلى رحابه . وفد انتشر انتشاراً شاملا 
عميما بين عباد الأوثان والحيوان . لأن شعائره مبسطة للغاية . وترجع أهمية 
الاسلام في نظر الأفريقيين الى أنه نظام اجتماعي كما هودين ٠‏ د بسح الموفي 
اعتقاده بالمساواة بين جميع المؤمنين . 


ولقد أشار ولفرهامبتون في بحث له نشرته جريدة التيمس عام 1841 نتائج 
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انتشار الاسلام فقال : إنه عندما تدين به أمة من الأمم الافريقية تختفي من بينها 
في الحال . عبادة الأوثان , وتحرم أكل لحم الانسان ووأد البنات ٠»‏ وتضرب 
عن الكهانة وتأخذ أهلها في اسباب الاصلاح وحب الطهارة , ويصبح عندهم 
قرى الضيف من الواجبات الدينية » وشرب الخمور من الأمور الممنوعة 2 
ولعب الميسر والأزلام محرمة ٠‏ والرقص القبيح ٠‏ ومخالطة النمساء اختلاطاً 
دون تميبز منعدمة » يرون عفة المرأة من الفضائل . أما الغلوف في الحرية 
والتهتك وراء الشهوات البالية فلا تجيزه الشريعة الاسلامية . ا 
الذي يعمم النظافات ويقمع النفس عن الهوى . ويحرم إراقة الدماء » والقسوة 
في معاملة الحيوان والأرقاء » ويحض على الخيرات ٠‏ ويقول بالاعتدال في 
تعدد الزوجات والعدل في الاسترقاق . وزيادة على ذلك فالآاسلام عفيف 
بالكلية عن الشركات الدينية والتجارية وفي غنى عنها بالمرة ؛ والتجارة الأوربية 
تمهد وسائل المسكرات . وتسوم الشعوب خسفا واذلالا . والاسلام ينشر لواء 
المدنية القائلة بالاحتشام في الملبس والنظافة والاستقامة وعزة النفس . 
وفي نفس العام يكتب جوزيف توميسون في التيمس عن انطباعاته بعد رحلة 
استكشافية في قلب أفريقيا : إذ بلغنا غربي أفريقيا والسودان الأوسط نجد 
الاسلام كجسم قوى تدب فيه روح الحياة والنشاط . وتتحرك فيه عواملٍ 
الحما سة والاقدام ٠‏ كما كان في أيامه الاولى فترى الناس تدخخل فيه أفواجاً 
أفواجاً , وتقبل عليه باقبال عجيب يشبه أيامه السالفة » نرى أشعة نوره منبعثة 
من شوارع سيراليون » واخذه في انارة بصائر القبائل المنحطة في وهاد الجهالة 
الآكلة لحوم البشر عند منبع النيجر . رأيت أن أعظم فتوحات الاسلام في أواسط 
السودان وغربه كانت على يد جماعة سليمي الطوية منخفضي الجناح » وكان 
قائماً بنشره واتساع دائرته رجل يدعى ٠‏ فيللاني » وكان يفترش الأرض ويلتحف 
السماء » وفي الأزمان الحاضرة كان القائم بأمره تاجراً ذا همة واقدام يقال له 
« هوذا أونوبيه » وفي أوائل القرن الثاني عشر ( 8١م‏ ) كان ذاك الراعي يجهد 
نفسه في نشر لواء ديانته من بحيرة تشاد إلى الأقيانيس الأتلانتيكي فحصل من 
ذلك أن أشرقت شمس الاسلام في سماء هذه الجهة بأجمعها . وظهرت في 
أواخر القرن الماضي عدة فئات من المسلمين لم يكن يعوزهم الا رئيس يحمي 
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ديارهم ,. ويدفع عن هذه البلاد غائلة الوئنية » فلما قيض لهم في هذا الجيل 
رجل يسمونه « فودبو» لم يمض غير قليل زمن حتى ساد الاسلام » وامتد جناح 
سلطانه بسرعة غريبة في بلاد شاسعة واسعة » وانتشرت سلطته على القبائل 
المتبربرة » فأصاب فوزاً عظيماً . 

ويضيف الكاتب عن سلوك دعاة الاسلام في أفريقيا وطريقة عملهم : 

ان زعيم الاسلام في هذه السنوات هو التاجر السوداني الذي كان يعتمد في 
مهماته على تقواه ويستعين بها على أعماله . وكان يتوغل في كل قبيلة على 
مسافة بعيدة من بلده . ويختلط بالوثنيين المتبريرين » وكان يبيت معهم ويأكل 
معهم من طعام واحد , وكان أينما حل أو ساد لا يألوجهذاً من توسيع نطاق 
ديانته وإظهار مزاياها الخالية من الالتباس والوعظ بها بين الناس ٠‏ وفي الحقيقة 
ان الفرائض والسنن التي يعظ بها لا يعسر فهمها على أخيه الوثني » ولا تخرج 
عن قوة إدراكه . هذا التاجر كان يقيم تارة شهراً وطوراً ستة أشهر او سنة في 
خلال هذه المدة ترأه موه موضع التعجب والاستحسان لنظافة ملبسه . ولذلك 
ينكب الناس الذين حوله على تقليده واتباع طزيقته » وهم لا يرون شيئا نصب 
اعينهم الا ويتطلع اليه امامهم » وليس في ديانته شيء مبهم عليه معرفته ؛ وعلى 
هذا انغرست بذور المدنية في عدة قبائل همجية ونما بينها الاسلام نموا هائلاً . 

ودعمرر رفاك ادم الا ة في العصر الحديث كما يصورها عدد من 
المراقبين الأجانب 3 ترسم طبيعة هذا الدين وقدرته على الذيوع في مواجهة 
التحديات التي تعرض لها من خلال جائحة الاستعمار التي واجهت القارة 
ل ل ل 0 . 

والحق أن الأمور لو مضت على طبيعتها دون تدحل القوى الأجنبية 
والاستعمار 3 وترك لدعاة التبشير من الأديان المختلفة حريه العمل لاستطاع 
الاسلام واللغة العربية معه أن تحرزا تفوقا واضحاً وتوسعاً ضخماً في أفريقيا . 
غير أن النفوذ الاستعماري كان حفيا بأن يوقف هذا النشاط ويعوقه . 
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ات 
الاستعمار والتبشير 


والمعروف أن النموذ الاستعمارى الزاحف قد أفسد المجتمع الأفريقي 
وقضى على عوامل الازدهار فيه . وحاول ان يغير صورة التاريخ . والحاضر 
القوى . ويقضي على آثاره الحية . وذلك كمحاولة لتصوير الوجود 
الاستعمارى بأنه كان عاملاً من عوامل التنوير والثقافة . والنهضة . والحق أن 
المتسسعمرين ادخلوا ' نظمهم السياسية وقواتهم العسكرية الأوربية ومنظماتهم 
التبشيرية إلى أفريقيا . وقضوا على السلطات الاسلامية . أو سلبوها سلطانها . 
ووضعوها تحت الوصاية . وفرضوا العزلة على هذه البلاد وقطعوا صلاتها 
بالعالم الخارحي . وطوقوا المارة الأفريقية بالقواعد العسكرية . ونهبوا 
ثرواتها. واستعبدوا اهلها .. وخاربوا الثقافة الاسلامية حرباً غير متكاففة » 
فرفضوا اللغات الأوربية على أفريقية ٠‏ وانشاؤا المدارس التي ثبت ثقافتهم 
وافكارهم ؛ وخاض الاسلام في أفريقيا معركة حياة أو موت ٠‏ وهي حركة يرى 
الدكتور حسن محمود أنها لم يؤ رخ لها بعد تاريخأ شافياً . 

والمعروف أن الاستعمار فى أفريفيا قد حرص على أشياء هامة فى مقدمتها : 
طمس معالم الحضارة الاسلامية والتراث الاسلامي بها حتى لا يستطيع 
المسلمون التعرف عليه . واقامة دعوى حطيرة بأن هذه البلاد كانت مجهولة 
وغير متحضرة . وان رجال الاستعمار الأوربي أمشال ( لفنجسون وبكرك 
وستانلي ) هم الذين اكتشفوها مع انها كانت مكتشفة فعلا . وللمؤ رخين 
والرحالة المسلمين أبحاث مسجلة عنها . وكذلك عمدوا الى نقل التراث 
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الاسلامي الى العواصم الأوربسية رغبة في اخفائه والقضاء عليه ؛ ثم مضى 
الاستعمار فحمل على التجار العرب في أنحاء أفريقيا . والذين كانوا يحملون 
مهم الاسلام حملات عنيفة متهما اياهم بانهم تجار الرقيق . وبذلك وضع 
قيوداً على تنقلاتهم حتى يفسح المجال للبعثات التبشيرية التي تدفقت على 
مختلف الاماكن تبني مداوسها وكنائها ومستشفياتها وتحاول اغراء المسلمين 
قبل اغراء الوثنيين ‏ بتقديم خدماتها . 

وقد أشار الزعيم محمد فريد في ابحائه عام ١١844‏ الى خطة الاستعمار في 
افريقيا . وكان ذلك في ابانها فقال : ان مبادئهم ارسال الرواد اول بدعوى 
اكتشاف المجهول من البلاد . ثم يتبعهم التجار والمرسلون الدينيون لتمهيد 
الطريق . وعندما تنتشر تجارتهم في البلاد ويصبحون اصحاب منافع عظيمة 
يؤلفون الشركات الكبرى التي تمنحها الحكومة حق تعبئة الجبيوش وضرب 
العملة ووضع القوانين والاحكام حتى اذا ما فتحت البلاد ودوخحت العباد حلت 
محلها الحكومة نفسها ‏ بعد التعويض على مساهمي الشركة . فتملك الدولة 
المحتلة بذلك بلاداً واسعة لوارادت أن تفتحها بالقوة بادىء بدء لكلفتها الأموال 
الطائلة والنفوس العديدة . 

د 6د 

وقد استهدف الاستعمار الفرنسي والبريطاني في أفريقيا وهو أبرز القوى 
الاستعمارية ‏ القضاء على مقومات المسلمين في أفريقيا . وذلك بوسائل 
مختلفة أهمها القضاء على اللغة العربية والثقافة الاسلامية والتراث الاسلامي . 
وكل ما يتصل بتاريخ الفترة المزدهرة التي عاشها المسلمون قبل اتساع النفوذ 
الأجنبي . ولذلك فان التركيز الاستعمارى كان على الثقافة أساساً عن طريق : 
نشر المدارس والمؤ سسات التبشيرية والارساليات والقضاء على المدارس 
الوطنية » واعدد المدارس التي تشرف عليها الحكومة . واعداد الارساليات . 
وينصب عملها على نشر لغة المستعمر ودينه وتاريخه وتغذية اللغات الاقليمية 
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القومية وايقاف اللغة العربية الأم وتجميدها . 


ويتجاهل الاستعمار الفرنسي اللغات واللهجات المحلية منذ التعليم الأولي 
والابتدائي حتى ينشأ الجيل كله يتحدث بالفرنسية ‏ ويختار الصفوة فيرسلهم 
الى رك ليتشبعوا بثقافته 00 . 0 هم الذين اية في ين 
الي و اا و ع بر با 22717 
( الفيجارو والموند ) في غرب أفريقيا ويعتبرها صناعة وطنية . 

أما أسلوب الانجليز فيختلف قليلا ٠‏ ولكنه يرمي إلى نفس الغاية حيث يفصل 
الأولى . ثم يدرس لغته في المراحل المتقدمة وهو ينمي الاقليمية في اللغة 
والتراث . ويدعو إلى بعث الثقافات القديمة البالية السابقة للاسلام رغبة في 
الفصل بين المسلمين وبين ماضيهم القريب . 

ويعمد البريطانيون”" الى عزل مختلف المناطق الأفريقية عن الجو العربي 
الذى قد يكون موجوداً بين الافريقيين . ومن ذلك أنهم حولوا أهالي شرق 
أفريقيا ( كينيا وأوغنده وتنجانيقا وزنجبار ) من كتابة اللغة السواحلية بالحروف 
العربية إلى كتابتها بالحروف اللاتينية . 

كما يعمد الاحتلال البريطاني إلى السيطرة على الصحف . وذلك بتحريك 
قضايا وشبهات من شأنها أن شير الخلافات بين المذاهب المختلفة .» وتحول 
دون وحدة الأمة . فهو يثير مشكلة الأقليات أحياناً . والخلافات المذهبية او 
السئاسية احيانا . او ينادي بانفصال مناطق معينة . ويتلخص مفهوم الاحتلال 
الغربي ( بانواعه ): فرنسا وبريطائنيا وبلجيكا هو أنه رسول الحضارة 3 وناشر 
١‏ الرعاية الأبوية . والتوجيه الديني ٠‏ ولطالما اعلنوا في كتاباتهم 

نهم أصحاب رسالة إلى شعب ليس له أن يبدى رايه في أمور يعرفونها هم . 

لك ا ا دي . 
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هم . وإنما عليه أن يقبل الرعاية الأبوية كطفل صغير ». 

ويغلب على التوجيه الثقافي والعلمي روح التبشير والارساليات . حيث يترك 
الاحتلال البلجيكي للبعثات التبشيرية الاشراف الكامل في المجال التعليمي ‏ 
وخاصة التعليم الابتدائي . وقد كان للبلجيكيين ٠١‏ مجموعة تبشيرية تضم 
حوالي ( > ) آلاف مبشر معظمهم من الكاثوليك » ولغة التعليم هي الفرنسية . 

غير أن الاستعمار الفرنسي والانجليزى والبلجيكي قد رأى معظم الذين 
يسافرون إلى اوربا من صفوة أبناء البلاد الممتازين لقيادة مجتمعاتهم . 
وأصحاب الولاء الواضح للنفوذ الاستعماري انما يعودون بروح غير روح 
الولاء » ويسجل ذلك جورج باديمور حيث يقول : نحن نرى الذين يزورون 
أوربا ويتلقون تعليما عاليا فيها لا يعودون الى بلادهم بروح الحضازة من البلك 
الأم ٠‏ ولكنهم يعودون بروح معادية للبلد الذي فتح لهم أبواب الحضارة . 

د 26 

ويمكن القول بأن الغزو الاستعمارى في أفريقيا حمل لواء ثلاث عمليات 
خطيرة : 

( اولا ): عملية تجارة الرقيق حيث عمد إلى خطف اكثر من عشرين مليونا من 
أهالي أفريقيا وأرسلهم الى أمريكا . وقد مات منهم في الطريق عدد كبير . 
وقد فعل هذا . بيئما كان يثير حملات عنيفة متهما التاجر المسلم المتنقل بين 
أرجاء أفريقيا بأنه يعمل في تجارة الرقيق » وقد شهر للمسلمين والعرب كثير من 
الباحثين المنصفين . وردوا هذه الشبهة المضللة وفي مقدمتهم بوذورت سميث 
حين قال : ماكان التجار العرب الذين توغلوا في القارة الأوربية ليقترفوا في يوم 
من الأيام جرائم الخطف والاسترقاق التي اقترفها المستعمرون . بل كانوا رسل 
حضارة وايمان الى هذه القارة . 

( ثانيا ) : عمليات التبشير حيث تدفقت البعثات التبشيرية الأوربية المختلفة 
من الكاثوليك والبروتسثانت لنشر المسيحية واللغات الأوربية » ومقاومة 
الاسلام » والثقافة الاسلامية » وقد سار التبشير في ركاب الاستعمار وارتبط 
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( ثالثا ) : ادخال حماعات بيضاء بكميات ضخمة في كثير من المناطق 
للاستيلاء على الأراضي الخصبة . وطرد أهلها الافريفيين منها . وحلق كيان 
أوربي يجعل الوطنيين أقلية في بلادهم . والمعروف ان البعثات التبشيرية لم 
تستطغ أن تحمق كثيراً مما كانت تتطلع اليه . ٠‏ فقد واحهتها حركة التبشير 
الاسلامية السلمية . واكتسحت المجال أمامها . وبلغت أقصى مكان في 
القارة . وقد أشار الدكتور زويمر في أوائل هذا القرن دهشاً الى ما وحده في 
جنوب أفريقيا من نهضة اسلامية في مدن الكباب » وناتال والسنغال وروديسيا . 
فقد اشار في تقريره الى انه وجد في مدينة الكاب وحدها ما يزيد على ثلاثة عشر 
مسجداً . وحيث يجرى تعلم اللغة العربية لنحو 4٠١‏ طالب يتلقون هذه اللغة 
في مدرسة واحدة . يوجد بالكاب 4؟ الف مسلم ويدهش لانه عثر على كتاب 
صرف عر بي انجليزى في ثمانية مجلدات في احدى المكتبات . ويقول إن 
زعماء النهضة لتعليم اللغة العربية في الغالب من الحجاج الذين يعودون من 
مكة"ا , 

والمعروف أن المنظمات الاسلامية قد خاضت معركة مريرة مع الغرب 
1 وكوانه + ومراكر تسيره جلك ةمح لمقرين ال ل اا 3 
أيهما يكسب مزيداً من الزنوج الوثنييين . وقد استطاع الاسلام أن ينتصر في هذا 
الحرب . وتطرق الدعاة المسلمون إلى اقاليم لم يكونوا قادرين على أن يبلغوها 
من قبل , وكسبوا الملايين إلى الاسلام . واحرزت هذه المنظمات نصراً بعيد 
المدى على المنظمات المسيحية رغم اموالها وسلطانها . ولما بدأت قبضات 
المستعمرين في افريقيا تتهاوى ولاحت نزر التحرر تطلع الأفريقيون الى 
الفكاك من الأسر . فكانت الجماعات المسلمة هي الخمائر التي حرجت منها 
صبحات التحرر حيث لعبت الجمعيات الاسلامية دوراً هاما في قيادة الحركة 
الاستقلالية في غرب افريقيا وشرقها . وأسهم الزعماء المسلمون بدور فعال في 
تقدم الحيركة الاستقلالية . واشترك 0 في المنظيات الساسية : 


, 1١49© سلة‎ فطتقملا-١‎ 
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واقبلوا على التعليم وأسهم الاسلام بنصيب كبير في تحقيق الوحدة الأفريقية . 
( دكتور حسن محمود ). 
1 3 

ويؤكد الباحثون والمؤ رخخون ان أفريقيا هي القارة الوحيلاة التي يزحف فيها 
الاسلام اليوم » وأن الاسلام قد ضاعف نفسه في أفريقيا خلال عشرين عاما , 
حيث ارتفع عدد المسلمين بين عام 19١‏ واه94١‏ من “+ مليونا إلى /٠١‏ 
مليونا . 

ويرى الدكتور جمال حمدان ان عدد المسلمين في أفريقيا اليوم يعادل عدد 
العرب في مجموعهم . وأن افريقيا أكبر الفارات في نسبة الاسلام . وقد 
تمددت أطراف الاسلام منها إلى كل ركن وصقع في الفارة . ويصف حركة 
الاسلام في أفريقيا « بالثورة الصامتة التي تكتسح القارة تحت ناظرينا ؛ وعنده 
أن الاسلام في حدود انتشاره الحالي في افريقيا . يرتبط بكل أنواع البيكات 
المختلفة ,2 وان هذا النموعلى كافة المستويات يكذب ما ذهب اليه البعض من 
أن الاسلام دين الرعاة أو دين الصحارى . او دين السهول . فهو دين الرعاة 
والصحارى والسهول جميعا . والاسلام ممثل اليوم في كل وحدة سياسية في 
أفريقيا وعددها خمسون وحدة . وهو قوة سياسية كبرى في أفريقيا . 

وعنده أن الاسلام قوة لأحمة سياسية . فهو حسر امتد بين أفريفيا العربية . 
وأفريقيا الزنجية » ويمثل قاسماً مشتركأ أصغر بينهما برد خرافة «زنوج 
وعرب » وسيظل الاسلام يزحف في آسيا المدارية وينتقل من نجاح الى نجاح . 

ويؤكد الباحثون ان الاسلام في أفريقيا يتحرك في فراغ ديني » وانه يعمل 
دون صراع مع المسيحية ولا يصادمها , وانما يتخذ مجال عمله بين الوثنيين » 
والظاهرة الواضحة أن التبشير قد ارتبط بالنفوذ الاجنبي والاستعمار الأوربي » 


. دكتور جمال حمدان  مجلة المجلة  نوفمبر سنة 19451 : الاسلام في افريقيا‎ ١ 


-١ها/‎ 


الاسلام بسيطاً وسمحاأً . وقد اصبح الافريقيون يقرنون بين المسيحية 
والاستعمار , ويرون أن المسيحية دين البيض . ومن هنا فإن الاسلام يكاد 
يكون محتوماكدين المستقبل . ويشير إلى الدكتور جمال حمدان حين يقول : 
ربما سجل التاريخ قريبا أن تحرر أفريقيا كان معناه موجة حديثة في انتشار 
الاسلام . رقد تضبح افريقيا قارة الاسلام بالضرورة . 
2 

وبالجملة فإن الاستعمار قاوم الاسلام والثقافة العربية والتاريخ واللغة العر بية 
جميعا خلال أكثر من قرن كامل في نفس الوقت الذي شق الاسلام طريقه ١‏ 
وتوسع حتى احاط بالقارة احاطة شاملة . وفرض نفوذه الفكري والثقافي 
والاجتماعي كتيار تقدمي واضح الأثر . 


1١68 


العالم الاسلامي وحركات الوحدة 
الوحدة الاسلامية 
الجامعة الاسلامية 
الخلافة الاسلامية 


10) 
الوحدة الاسلامية 

ليس من متطلب منهج البحث في هذه الدراسة التعرض للخلافة ومفهومها 
الفقهي الاسلامي » وانما نتعرض لها بقدر مكانتها من قضايا العالم الاسلامي 
الحاضر . 

والخلافة في الاصطلاح الفقهي الاسلامي هي الامانة الكبرى » وامارة 
المسلمين والمقصود بها أصلا الولاية العامة على شؤٌ ون المسلمين من دينية 
ودنيوية . 

ترك النبيٍ صلى الله عليه وسلم للمسلمين الحرية في اختيار الخليفة فلم 
يفرض أحداً » واتفق المسلمون على اختيار أصلح المسلمين من قريش ٠»‏ ثم 
انتقلت الخلافة من مرحلتها الراشدة حتى أصبحت ملكا عضوضاً بتولي 
الأمويين الحكم »تم انتقلت الى العناسيين + ثم تعددت عراكزها في مسر 
والمغرب والأندلس الى أن سقطت عام 505 ه بسقوط بغداد في أيدي التتار » 
ثم أعيدت في القاهرة الى أن حبمل السلاطين العثمانيون لقب الخلافة منذ 
القرن الرابع عشر الميلادي الثامن الهجري 5 واعترف بهم جمهور المسلمين 
بعد اتساع الامبراطورية العثمانية . 

ومن خلال الخلافة العثمانية نبعت فكرة الجامعة الاسلامية في مرحلة حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني ( 1908-65 ) وكان مصدرها الأساسي الدعوة 
الى تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ الاستعماري الغربي 
الزاحف . 

وقد لمعت هذه الفكرة على لسان جمال الدين الأفغاني الذي جاء مصر 
الما تقرس ..والى كان كد عاض تسجريةبمثرة في فارس والقاسنان والهد 


اكاك 


قبل هذا التاريخ بقليل » دفعته الى أن يحمل لواء حركة اليقظة الاسلامية ع 
ويقصد بها الى المجال الخيوي الاوسع لها : الى استامبول حيث مقر دولة 
الخلافة والى القاهرة حيث الازهر الشريف . وقد آثر البقاء في القاهرة عند ما 
وجد البيئة الصالحة لفكرته فاستقر بها سبع سنوات . 

ولم تكن ( الجامعة الاسلامية ) هي الفكرة الوحيدة التي حملها جمال 
الدين . ولكنها كانت القالب الذى صِاغْ فيه الايدلوجية الاسلامية التي أراد 
تحقيقهاء كان جمال الدين يطمع أساساً في تحرير العالم الاسلامي من 
أدوائه : الجمود والتخلف والنفوذ الاستعمارى والتفكك . وله في كل هذه 
القضايا اراء حصيفة واعية » ومتقدمة على فكر العصر نفسه . ولكنه كان يؤ من 
بأن هذه النهضة المرتقبة لا تتحقق الا عن طريق عمل سياسي يبدأ من احدى 
الدول الاسلامية » ويحمل لواء الوحدة الاسلامية الجامعة للمسلمين تحت 
لواء القرآن . ومن الحق أن يقال ان جمال الدين الافغاني كان هوه المصلح » 
الذي يمكنه أن يحقق هذا البرنامج وينفذه سياسياً وكان يرى أن مصر هي أصلح 
المواقع لقيام هذه الحركة على أساس التقاء فكرى وسياسي جامع أشبه بالالتقاء 
الذي تحقق بين الامام محمد بن عبد الوهاب وامير الدرعية من نجد . ولذلك 
كان أمله معلقاً بالأمير توفيق كخليفة للخديوى عباس . وقد التقى به كثيراً» 
وتحدث معه . وكان يرتفب الفرص لتوليه السلطة خلفاً لأبيه 2 غير أن توفيق قد 
57 وأخلف وعده للأفغاني ولم يليث ان أخرجه من البلاد متهم اياه بأنه 
رئيس جمعية سرية .» ثم حددت اقامة أكبر تلاميذه محمد عبده في قريته 6 
وأصاب المدرسة التي كانت تتجمع حوله التمزق والتفرق . 

وكانت آماله معقودة يوماً بشاه فارس . أو بمهدى السودان . ولكن آماله 
جميعاً لم تتحقق ٠‏ فالتجأ أخيراً الى قبول دعوة كانت دائمة ومتصلة من 
السلطان عبد الحميد الذى كان قد أخحذ فعلا في تحقيق هذه الفكرة ووضعها 
موضع التنفيذ على النحو الذي ارتآه . ْ 

فقد التقط السلطان عبد الحميد فكرة الجامعة الاسلامية عندما وحدها خير 
سلاح يحارب به النفوذ الاستعمارى الغربي الزاحف على العالم الاسلامي 3 
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وكان مفهومه أن يتوحد المسلمون تحت لواء الخلافة الاسلامية . وان لم يكونوا 
اجزاء من الدولة العثمانية » وهو بذلك يفتح الطريق لاقامة جبهة مقاومة واسعة 
تضم مسلمي الهند وايران وافغانستان والجزائر والملايو وأفريقيا . وكان شعاره 
هو : « الوحدة الاسلامية ) ودعوته الى مسلمي العالم للتجممع والاتحاد مع 
الدولة العثمانية في وجه الخطر الغربي الاوربي الزاحف . وذلك بحسبانها 
أقوى الوحدات الاسلامية وأقدرها على مقاومة العدو . ومن حق أن يقال ان 
هذه الحركة هزت دول العالم الغربي . وخاصة بريطانيا وفرنساء وكلفتها 
جهد أ كبيراً في سبيل مقاومتها ورميها بكل نقيصة . واتهام السلطان عبد الحميد 
والتشكيك فيه . ورميه بالجمود والتعصب والاستبداد على نحو لم يوجه لأحد 
من الزعماء من, قبل ولا من بعد . وقد جعل كرومر حملته على الجامعة 
الاسلامية في مصر عملا أساسياً وضخماً . وأتاح لصحيفتي المقطم والجريدة 
اعلان الحرب العنيفة على هذه الدعوة . وأشارت تقاريره المتصلة اليها . 
. واستطاع ان يرسم في سبيل مقاومتها خططأٌ خطيرة حمل لواءها لطفي وسعد 
زغلول . 


وكان من أقوى الاسلحة التى واجهت بها الدول الأوربية حركة الجامعة 
الاسلامية : الدعوة الاقليمية واعلاء شأن الجنسية والوطن والعرق . وقد 
استنفذت هذه الحركة جهد ا كبيراً . واستطاع الكتاب المارون الذين تركزوا في 
مصر أن يحملوا لواء مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية على نحو مؤ يد بالنفوذ 
الأجنبي . وكانوا في الحق انما يحملون على الاسلام نفسه بالحملة على وحدة 
المسلمين . وقد جرى في سبيل مقاومة فكرة الجامعة الاسلامية مغالطات 
كثيرة ٠‏ كان أبرزها أنها حرب مقدسة يحاول المسلمون القيام بها ضد اوربا 
والغرب والمسيحية . ولم تكن كذلك في الحق . حيث لم يكن المسلمون 
يملكون من الاسلحة ما يمكنهم من الدفاع عن أنفشهم . بل مقاومة أوربا 
وغزوها . فقد جرد الاستعمار الغربي العالم الاسلامي من كل سلاح وقوة 
حر بية ومادية . وتسلط على جيوشه وحكوماته . ومقدراته . فلم يكن ذلك 
الاتهام معقولا شكلا . 
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كذلك جرى الادعاء بأن المحاولة ترمي الى انشاء حكومة اسلامية واحدة ٠‏ 
وجرى التشكيك في امكان قيام مثل هذه الحكومة . والحق أن دعاة الجامعة 
الاسلامية سواء أكان جمال الدين الأفغابي مفكراً أم السلطان عبد الحميد حاكماً 
ومن معهه| من النصراء لم يكونوا ييدفون الى ذلك أو يطلبونه لاستحالته عقلاء 
وانما كان تطلعهم يستهدف تقارباً وتوثفاً والتقاء على مستوى الاحلاف 
والاتاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية المعروفة . 

وعبارة جمال الدين: ن الأفغاني في هذا الصدد واضحة صريحة ولا التمس 
بقولي هذا أن يكون مالك الأمر في الجميع شخصاً واحداً » فان هذا ريما يكون 
عسيراً 2 ولكني أرجو أن يكون سلطان جميعهم الفران ٠‏ ووجهة وحدتهم 
الدين . وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الاخرين ما استطاع فان 
حياته بحياتهم وبقاءه ببقائهم ٠‏ . 

وقد استطاعت الدعوة الاقليمية والجنسية والعرفية أن تنمو بسلطان الاستعمار 
ونفوذه . حتى تقاوم الجامعة الاسلامية وتكتسحها خلال حياة جمال الدين 
الأفغاني حتى وفاته /1881 وحكم السلطان عبد الحميد حتى عزله 1199 . 

ومن الطبيعي أن الأطماع الاستعمارية والاطماع الصهيونية أيغهاً تلك التي 
ا ا 5 نا على هذه 
الدعوة . ولكن هل ماتت خطة الجامعة الاسلامية وانطوت ؟ 

ذلك ما تستبعده جميم الدلائل والمخططات والدعوات التي ظهرت حتى بعد 
ذلك » ولكن يمكن القول ان الاستعمار شغل الوحدات الاسلامبة بقضاياها 
الخاصة . وأنه حال دون قيام مخطط للوحدة الاسبلامية بالقضاء على ئواتها حين 
قضى على الدولة العثمانية نفسها عام ١1414‏ بعد هزيمتها في الحرب العالمية 
الاولى وحين اسقط الاستعمار الخلافة ياتفاق سرى ملحق بمعاهدة لوزان التي 
أقرها مصطفى كمال حاكم تركيا بعد الحرب العالمية الاولى . 

واذا كانت الجامعة الاسلامية قد انطوت في ظل الاحتلال الغربي للوحدات 
الاسلامية » فان روح الوحدة الاسلامية ظلت قائمة في خلق جيم حركات 
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التحرر واليقظة والمقاومة وانها كانت تبرز بين حين وحين لتؤ كد وجودها . 

أما سقوط الخلافة الاسلامية عام 19474 فقد كان حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة 
للعالم الاسلامي كله . وبالنسبة للأمة العربية خاصة بحيث يمكن القول انه 
ترك آثاراً بعيدة المدى ظهرت واضحة في حركة الخلافة في الهند . وفي انشاء 
جمعيات الشبان المسلمين العالمية التي بدأت في القاهرة . وحملت في أول 
نصوص تشكيلها العمل على اعادة الخلافة . وهو نص التزمت به مختلف 
الجمعيات والحركات الاسلامية في العالم الاسلامي كله . والتي انبعثت اساساً 
من حركة الشبان المسلمين . 

وقد كانت تحديات الصهيوبية في فلسطين عاملاً اساسياً في قيام وتشكيل 
المؤتمرات الاسلامية العالمية المتوالية ٠‏ التي واجهت هذه القضية كأول 
وأخطر قضايا العالم الاسلامي . ثم كان من قيام دولة باكستان عاملا هاماً 
وأساسياً لبروز دعوة الجامعة الاسلامية والوحدة الاسلامية الى الوجود ١9141‏ . 
وفد توالى انعفاد مؤ ترات اسلامية مختلفة بعد هذا التاريخ . في الهند 
والقدس ومكة والفاهرة تكاد تكون متابعة للخط الواضح . خط الالتزام بالوخام 
الاسلامية . أما الخلافة الاسلامية فقد اتخذذت حكومة أنقرة لاسقاطها مخططاً 

له مراحل وحاولت أن تنسب اليها كل عوامل التاخر والجمود والضعف التي 
عاشتها تركيا . ولم يكن ذلك في الحق الا تعلة لاجهاص هذا الحدث الضخم 
ولو كان قادة أنقرة يهدفون الى 'الاصلاح لاستطاعوا اعادة تصحيح مفهوم 
الخلافة على النحو الذى يقرره الاسلام . والذي كانت الخلافة بعيدة عنه في 
الواقم ٠‏ بعد أن تاثرت بمفاهيم البابوية الكاثوليكية في روما . وقد عرص عبد 
العزيز جاويش الى هذا المعنى في حديث مع مصطفى كمال حين التقى به 5 
وتحدث معه حول بقاء الخلافة وزوالها . وقد لمس في حديث مصطفى كمال 
الاصرار مسبفاً على الالعاء . وانما كان البحث حول التماس الاسباب لهذا 
الالغاء . ولم يلمس جاويش في كمال أي رغبة في اصلاح نظام قائم عد انحرف 
عن مفهومه الاسلامى . 

لقد كان الغاء الخلاف حلقة اساسية من الحلقات التي جرى بها ضغط النفوذ 
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الاجنبي الهادف الى تمزيق الوحدة الاسلامية » والقضاء على الدولة العثمانية 
الجامعة بين أكبر عنصري الاسلام : « العرب والترك » وايقاع الخلاف الدموي 
بينهما كما حدث تكاما بعد اقصاء عبد الحميد . وتولى الاتحاديين للحكم 
وهدفهم الاساسي هو تصفية الدولة العثمانية تمهيداً لتحقيق أكبر هدف 
للاستعمار الغربي في ازالة قوة الاسلام كعامل فكري وعامل وحدة من ناحية ٠‏ 
وفي اتاحة الفرصة للدول الأوربية لتقسيم هذا الميراث بينها » والسيطرة عليه » 
وبلوغ اقصى ماكانت تحكم به أوربا منذ بدأت عملية تطويق عالم الاسلام في 
القرن الخامس عشر بعد سقوط الأندلس ١‏ وتحقيقاً لهدف مرسوم هو عودة 
أوربا الى العالم الاسلامي مرة أخرى بعد هزيمتها في الحروب الصليبية قبل 
ذلك ( 1418-1741 ) بستمائة عام . وهوما عبر عنه اللورد اللنبي حين دخل 
مديئة القدس واعلن عبارته المثيرة : « اليوم انتهت الحروب الصليبية » . 

لقد كان تمزيق الوحدة التركية العر بية 'مقدمة لازالة الدولة العثمانية كبرى 
الوحدات الاسلامية ونقطة التقاء المسلمين حول الخلافة . وكانت هزيمة 
الدولة العثمانية مقدمة لالغاء الخلافة . وبذلك ضاعت «١‏ نقطة » التقاء 
المسلمين بحيث أصبح من العسير تحقيق هذا الهدف . اصراراً من النفوذ 
الاجنبي على الحيلولة دون وجود نقطة بدء جديدة لهذه الوحدة . 

كان هدف النفوذ الاستعمارى اذن منذ أول الأمر هو تمزيق الرابطة بين العرب 
والترك أساساً للقضاء على نقطة الوحدة » تحت شعار الخلافة ٠‏ وكان رأى غير 
المتحمسين لدعوة الانفصال هو ان الغرب لن يسمح بعد اسقاط الدولة العثمانية 
من قيام وحدة جديدة . ولو على مستوى الأمة العربية كما كان يتوقع الكثيرون 
بقيام وحدة جديدة . ولو على مستوى الآمة العرببة كما كان يتوقم الكثيرون 
والصراع بين العرب والترك . ولم تكن النتائج لحساب العرب ء كما يظنوق 
ولالحساب قيام دولة عربية . وانما لحساب التقسيم والنفوذ الاستعمارى . غير 
أنه لا بد من القاء تبعة ذلك على العثمانيين . ليس كل العثمانيين ٠‏ وانما على 
الاتحاديين الذين حكموا بعد أن أزالوا السلطان عبد الحميد ١908‏ حتى 
الحرب العالمية الأولى . هؤ لاء وحدهم . وفترة حكمهم هي التي يمكن أن 


مككاه 


توجه اليها اتهامات : 

) " ( . تمزيق الوحدة العربية . ( ؟ ) القضاء على الدولة العثمانية‎ )١( 
. ارغام العرب بمختلف الوان الظلم على الانفصال عن تركيا‎ 

هؤلاء « الاتحاديون » هم ثمرة الدعوة التي كان طابعها في أول الأمر الحرية 
والدستور والتقدم , والتي بدأت عملها منذ وقت طويل ١‏ وكانت خصماً عنيداً 
طوال فترة حكم السلطان عبد الحميد تحت شعارات براقة مغرية هي : 
شعارات الحكم النيابي » م . نعم : أن الدعوة في 
مضامينها ومنهجها دعوة ية يقظة . ولكن الأيدي التي قادتها , والمخطط الذي كان 
يدفعها » لم يكن هادفاً الى خير المسلمين والعرب » ولم يكن عاملاً على دعم 
المواجهة امام الغزو الغربي الاستعماري الزاحف . بل على العكس من ذلك 
كان أداة هذا الزحف . وكانت الحرية والخروج من الاستبداد . انما تعني 
اسقاط السلطان عيد الحميد » والخلافة والجامعة الاسلامية جميعاً ؛ وجميعها 
من عوامل المقاومة .» ولذلك فان أى مقارنة بين حكم السلطان وبين حكم 
الاتحاديين دعاة الحرية والاخاء والمساواة يكشف مدى الفارق البعيد 5 
ويصور كيف تحولت دعوة الحرية في أيديهم الى تسلط وعنف وطغيان لا حد 
له . وخاصة بالنسبة للعرب شركائهم في الدولة حتى أنهم سمحوا لأنفسهم 
بتعليق احرارهم على المشائق . 

ولقد عمت الفرحة انحاء المملكة العثمانية بعد سقوظ عبد الحميد » ودقت 
طبول البشرى معلنة في مختلف صحفها أن المملكة تخلصت من كابوس 
الاستبداد الممثل في عبد الحميد » ولكن ماذا تقول صحف التاريخ بعد 
ذلك . هل دامت هذه الفرحة كثيراً ؟ هل استطاعت ان تقول ان الذين احتفلوا 
بها كانوا صادقين ؟ الحق أن لا . فقد كشف الاتحاديون عن حقد دفين للوحدة 
الاسلامية » وللعرب ولكل القيم التي قامت عليها حركة المواجهة والمقاومة 
والتجمع أمام النفوذ الغربي . فكان الاتحاديون هم سلاح العرب والاستعمار . 
وأداته في القضاء على هكة الفزة ة الباقية » وتسليم البلاد العربية للاحتلال 
الفرنسي والانجليزي . وتسليم تركيا الى نفوذ استعماري تغريبي أشد عنفاً 


اكاك 


وقسوة » قاضياً وماحقاً لكل ما هو اسلامي . 

ولقد انخدعثا طويلا وراء ما ترويه كتب التاريخ الحديث في هذا الصدد . 
وجرينا وراء العبارات التي حاولت أن تصور الدولة العثمانية في صورة 
الاستبداد والظلم والتاخر . وتركز هذا كله على رجل واحد . وعصر واحد . 

هو : السلطان عبد الحميد ! فما أظن أن قائداً في التاربخ كله أمكن ان توجه 

ات د الوادت ررحت ثفة . وأن تعيش طويلا ٠‏ فتظل تغذي أجيالا بعد 
أجيال دون أن تتكشف حقيقة الأمور التي تختلف كثيراً عما زيمه الكتّاب 
المارونيون اللبنانيون الذين كانوا غملاء النفوذ الاجنبي . والذين نفذوا خحطة 
دقيقة رسمتها أيدى وعقول غربية قادرة على الغزو الفكري . تعرف ما وراء 
الكلمة من قدرة على اقناع الشعوب والامم على الاعتقاد بوقائم زائفة توضع 
موضع الحقائق وتسبغ عليها كل عوامل البقاء.والاستمرار . 

فالواقع الذي تشهد به الحقائق التي ما تزال تتكشف بين أيدينا . أن السلطان 
عبد الحميد لم يكن بهذه الصورة التي جرى تصويره بها بها . وأنه كان على عكس 
ذلك تماماً . وأن دعوته الى الجامعة الاسلامية التي أحيطت بشيء ء كثير من 
المبالغة والتحريف , انما كانت تهدف الى خلق رأي عام اسلامي ينضم مع 
الدولة العثمانية في مواجهة النفوذ اللاستعماري الزاحف . وان هذه الدعوة التي 
حمل لواءها : دعوة الجامعة الاسلامية قد هزت الدول الاستعمارية من 
الأعماق . ودفعتها في حقد وعصبية الى كيل الضر بات العنيفة لهذا القائد في 
أكبر بقعة يمكن أن يصل منها الرأي المضلل ويتسع . ومن قلب القاهرة حيث 
صحف المقطم والهلال والمقتطف والجامعة والمجلة المصرية . وعشرات من 
المجلات الى اطراف العالم الاسلامي كله . 

لم تكن هذه الحملة في الحق على السلطان عبد الحميد الا ثمنأ لكلمة حق . 
عندما وقف في اصرار دون محاولة تمزيق الدولة العثمانية . وحال دون تمكين 
الصهيونية من فلسطين . ورفع راية الجامعة الاسلامية في وجه الغرب 
الزاحف . 


ومن هنا كانت الحملة باسم العروبة لا تستهدف للعرب خيراً . بل تستهدف 
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تمزيق الوحدة والقضاء على البلاد العربية كمأ وفع بعل الحرب العالمية 
الأولى . وكانت الدعوة الى الخرية لا تستهدف تحقيق مساواة اوعدالة بقدرما 
كانت تستهدف أسقاط عبد الحميد بحسبانه صاحب اللواء المنصوب في وجه 
التقسيم والسيطرة الأجنبية » والاكاين الرية الى تفوت باعي الححيد ني 


عهد الاتحاديين أو العروبة التي تحققبت تحقفست بعد انفصال العرب عن الدولة 
العثمانية . ان ما وقع بعد الحرب الاولى . انماكان انتقالا الى السيطرة الغربية 
الكاملة . 


كانت الشعارات والدعوات وسائل لخداع الشعوب وتمزيق الأواصر والقضاء 
على القوى الموحدة . حتى اذا تمزق المسلمون لم يعد في الامكان 
تجميعهم » لا في وحدات عربية » ولا في وحدات من أي نوع كان . ولقد 
استغل هؤ لاء الدعاة كل كلمة صادقة وحرة » وذهبوا بها الى أبعد مدى 
واستخدموها أكثر مما كانت تقصد أو تحمل كما حدث بالنسبة لآراء عبد 
الرحمن الكواكبي . ولذلك فان الدعوة الى العروبة واللغة العربية التي بدأت 
تحت ظلال المؤ سسات التبشيرية والارساليات ما كان يمكن أن تكون صادقة 
اساسا وهادفة الى مصلحة العرب . وإنما كانت في الحق سلاحاً ضد وحدة 
العنصرين وضد جدار الدولة العثمانية الجامعة بين العرب والأتراك باسم 
الاسلام . وكذلك الدعوة الى الحكم العادل والتخلص من نفوذ الفرد ما كان 
يقصد بها الا التعخلص من السلطان عبد الحميد المتهم بأنه مستبد وديكتاتور . 
والا فأين أثر هاتين الدعوتين بعد سقوط عبد الحميد . وتمزق الدولة العثمانية . 
لقد تحول دعاة العروبة في الارساليات الى اعلاء لغاتهم الأساسية .» واغضوا 
نهائياً عن اللغة العربية » وذاقت الدولة التي دعا الاتحاديون فيها الى الحرية 
والدستور والتخلص من الاستعداد . أسوأ أمظالم الاستبداد في عهد الاتحاديين 

لقد كان عبد الحميد الثاني هو آخر الحصون التي دافع بها الاسلام عن 
وجوده . وكان اسقاطه هو آخر حلقة من حلقات المقاومة للسيطرة الغربية 
الكاملة على العالم الاسلامي : سقوط الدولة العثمانية الجامعة بين الترك 
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والعرب 1918 والغاء الخلافة الاسلامية ١93764‏ . 


وقد كشفت وثائق الصهيونية كيف حاول هرتزل ودعاة الصهيونية بعد عقد 
و ال ا 
الطريق الى فلسطين . وقد كانت أولى المحاولات هي محاولة هرتزل 
١-509‏ ) وكان رئيساً لتحرير جريدة. نيوفشرى في فينا الذي تقدم 
بعرض مفاده أن يتعهد الصهيونيون بدفع الدين العثماني البالغ « ؟؟ مليون ليرة 
انجليزية » وبناء أسطول كامل للدفاع عن أراضي الدولة العلية » وعقد قرض 
بمبلغ مائة مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام . وذلك نظير نزول 
ليرد العمتعوكن لن ابعاء لقال لين ؛ وقد سجل هرتزل في مذكراته 
رد السلطان عليه حيث قال : ٠‏ بلغوا الدكتور هرتزل ألا يبذل بعد اليوم شيئاً من 
المحاولة في هذا الأمر ( التوطن بفلسطين ) فاني لست مستعداً لأن أتخلى عن 
شبر واحد من هذه البلاد ليذهب الى الغير » فالبلاد ليست ملكي . بل هي ملك 
شعبي الذي روى ترابه بدمائه » وليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب » . وفي 
المحاولة الثانية تقدم ثلاثة من اليهود ( مزراحي . جال , ليون ) الى السلطان 
عام 1167 بعرض ضخم مغر ء يتضمن . )١(‏ الوفاء بجميع اللسديون 
المستحقة على الدولة العثمانية . ( ؟ ) بناء أسطول لحماية ثغور الامبراطورية 
العثمانية . ( * ) تقديم قرض بخمسة وعشرين مليون ليرة ذهبية دون فائدة 
لانعاش مالية الدولة . 

وذلك مقابل : ( ١‏ ) اباحة دخول اليهود الى فلسطين للزيارة (؟ ) السماح 
لليهود باقامة مستعمرة ينزل فيها أبناء جلدتهم قرب القدس الشريف . وقد 
رفض السلطان عبد الحميد هذا العرض في اصرار عجيب . 

غير ان جمعية الاتحاد والترقي التي تأسست باسم الحرية والتقدم , ثم لم 
تلبث عناصر الدونمة المقيمة في سالونيك بالاشتراك مع المحافل الماسونية 
التي تستهدف اقامة عرش سليمان . أن سيطرت عليها ووجهتها وجهة خدمة 
أهدف الصهيونية الماسونية اليهودية ديفت الجب ااه الى سحت لانهدرد 
باستيطان فلسطين . وليس السلطان عبد الحميد . 
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وقد أكد الباحثون المثقفون أن جمعية الاتحاد والترقي كانت القناع الخارجي 
الذى تقنعت به جماعة الدونمة المتظاهرون بالاسلام من يهود أسبانيا الذين 
اتخذوا من مدينة سالونيك مقاماً هم بعد فرارهم من محاكم التفتيش التي نصبها 
الأسبانيون لمخالفيهم في العقيدة سواء من المسلمين أم اليهود . 

ولماكان السلطان عبد الحميد قد تفادى مؤ تمرات النفوذ الاستعمارى باعلان 
المشروطية 1408 فان ذلك قد دفع الصهاينة والنفوذ الاستعمارى معاً خطوة الى 
الأمام للتآمر لاسقاطه » وقد تحقق ذلك بالخطة التي نفذوها باسم حركة 
الارتجاع قاصدين من ذلك احراج السلطان ودفع الاتحاديين الى الثورة عليه » 
والتخلص منه نهائيا تمهيدا للتخلص من الاسلام نفسه فيما بعد . وقد حققت 
هذه الحركة نتائجها فقام الجيش بحركته لعزل عبد الحميد , وكان أأحد 
المتقدمين الى السلطان عبد الحميد يطلب التنازل « مزراحي أفندي قراصوه » 
أحد الذين تقدموا عام بطلبات الصهيونية » وكان هذا الموقف خاتمة 
للموقف الأول ونتيجة له , 

ومن حق أن يقال انه كان لليهود محاولة سابقة لمحاول هرتزل . 

وقد سجلت مجلة الشرق الكاثوليكية في مجلدها الثاني ١899‏ ص ١1١4‏ 
موقف الصهيونية من الدولة العثمانية فقالت : « لما كان اللورد غوش 
الاسرائيلي سفيراً بالأستانة عرض على الحكومة السنية أن تجعل تلك النواحي 
( مافاد ومؤ داب من عبر الأردن ) التي مساحتها نحو ستمائة ألف هكتار مستعمرة 
لليهود » تحت نظارة الباب العالي » يسوسونها كما يشاؤ ون بشرط أن يدفعوا 
لمولانا السلطان مبلغاً من الدراهم لا يقل عن بضعة ملايين من الفرنكات » غير 
أن الدولة السنية لم تلب دعاء غوش وأغنياء اليهود . فذهب مالهم أدراج 
الرياح . وكانت غايتهم أن يمهدوا لأبناء جلدتهم انشاء مملكة مستقلة 
بالأراضي المقدسة كما كانت قبل المسيح اه . 

والمعروف أنه بعد أن تولى الاتحاديون السلطة لم تفتح أبواب فلسطين 
وحدها أمام تدفق اليهود » بل أتيحت لهم الفرصة للسيطرة على الدولة كلها . 
وذلك بحسبان أن الدستور العثماني ‏ قد أعطى جميع الطوائف حق المساواة ٠‏ 


الا 


وكان اليهود في مقدمة هذه الطوائف وأذكاها وأقدرها على العمل . فقد قفزوا 
شبيهاً بأثر الثورة الفرنسية بالنسبة لهم في أوربا . فقد أخحذت سيطرتهم تظهر 
على المراكز التوجيهية العامة . ومن ثم بدأوا عملهم في الوقيعة والدس بين 
العرب والترك . وبين الأتراك وسائر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية . 
وقد أشارت الى ذلك مجلة المشرق الكاثوليكية أيضاً حين قالت : لم يمض 
وقت طويل ( على صدور الدستور العثماني ) حين تبين أن مديرى دفة جمعية 
تركيا الفتاة هم يهود . وأنهم أخذوا بواسطة أعوانهم يثيرون كوامن البغضاء بين 
الأتراك المسلمين وبين سائر الشعوب المسيحية في المملكة العثمانية . 

ومما يؤكد هذه الحقيقة أن جريدة التيمس الانجليزية احدى الجرائيد 
المشهور بممالأتها . رأت أن تذكر لعبأ لعبوه شبيها بالدور الذي لعبوه في تهيبج 
النصارى ضد الاسلام . وجملة القول ان الاتحاديين هم الذين سلموا فلسطين 
لليهود . والدولة العثمانية للنفوذ الأجنبي 

وكانوا العامل الاساسي الفعال خلال فترة ثمانية سنوات )19315-1١954(‏ 
على تمزيق هذه العروة العربية التركية مستمرين بذلك لاسقاط الخلافة . وأن 
مصطفى كمال يعتبر امتداداً أشد وأعنف للاتحاديين ومقاهيمهم ٠‏ وأنه هو ثمرة 
الحركة الاتحادية كما كان نابليون ثمرة الثورة الفرنسية . 

ومن حق ان يصحح اليوم هذا التاريخ 3 وان تجلى هذه الشبهات التي أحيط 
بها قائد مسلم ظل يقاوم النفوذ الاجنبي الزاحف بقوة خلال اربعين عاماً في 
بسالة لا تبارى . وأن يكشف عن زيف الاتهامات التي وجهت اليه من أمثال 
قولهم : انه كان يلقي في البسفور الآلاف من الأحرار . فقد ثبت أن ذلك لم 
يقع أصلاً ٠»‏ وأن انسانا واحداً لم يسقط في البسفور , واذا كان دعاة هذا القول 
صادفين فان عليهم أن يذكروا اسماً وعدا 

ويرجع الأستاذ المحقق سعيد الأفغاني تاريخ انشاء جمعية الاتحاد والترقي من 
جماعة يبود سالونيك على مط المحافل الماسونية اليهودية الأصل الى نفس العام 
الذي تمت فيه المقابلة بين هرتزل والسلطان عبد الحميد. 


لاا 


خلال هذا المخطط المشترك بين النفوذ الاستعماريى الزاحف ومطامع 
العداء بين عناصر المملكة العثمانية من عرب وأكراد وأرمن وشركس 
وأرناؤ وط . وكان رد الفعل أن اعتنقت هذه الشعوب نفس الدعوة العنصرية ١‏ 
وكان هذا اخطر تآمر صهيوني غربي في وجه دعوة الجامعة الاسلامية والوحدة 
العربية التركية الممثلة في كيان موحد للمسلمين في مواجهة الغزو الغربي هو 
المملكة العثمانية . 
وبذلك فقد كان خلع السلطان عبد الحميد خطوة أساسية نحو تحقيق 
المخطط الذى تم بعد الحرب العالمية الثانية في ثلاث مراحل . 
1١(‏ 00 وتسليم 0 السهيواية : 
رك سرس رضي للع الأإاففة 
العالم الاسلامي بين الآتراك والعرب ٠‏ الى اتحاديين الذين ما ان تولوا الحكم 
حتى عمدوا الى اعلان الجامعة الطورانية وتتريك العرب . واضطهاد 
ددرت سد ار ل شوق الاري عرزا العزيرية الاي 
اقتطاع فلسطين ة م ل ل ا ل ا 
الوهاب الانجليزى . بل إن هناك ما يثبت أن اليهود وقوى اللفوذ الأجنبي 
الزاحف قد دفعوا الاتحاديين الى حو الحرب بحوار ألمانيا. بينما كان اليهود 
في جانب انجلترا وفرنسا يمولون الحرب . كائت النتيجة ان تمزقت تركيا . 
وأعلن وعد بلفور . ولم يكن بين هذا وبين خلع السلطان عبد الحميد الآ تسع 
سئوات . 


فيلت 


1 


الجامعة الاسلامية 


قأل بعض الباحثين في دعوة جمال الدين الى الخلافة الاسلامية عهذاذا موص 
«رذذ بأن أساس الفكرة عنده « سياسي لا ديني » وهذا مما يخلط به الكثيرون 
ممن لا يفهمون أن الاسلام نظام متكامل « ديني وسياسي واجتماعي واقتصادي 
وقانوني معا ) . 

وأن مفهومها أساساً إنما هو تجمع المسلمين في جبهة واحدة لمواجهة النفوذ 
الاستعمارى الزاحف . وقد انتقلت الفكرة الى حيز التطبيق حين حمل لواءها 
السلطان عبد الحميد , خلال أغلب فترة حكمه حتى عام 1498 حين تولى 
الاتحاديون الحكم » حيث توقف مجرى الدعوة للجامعة الأسلامية وغلب عليه 
الصراع بين العرب والترك . 

ومن الحق أن يقال إن مختلف الدعوات التي ظهرت منذ فجر اليقظة 
الاسلامية العر بية كانت تجعل الجامعة الاسلامية هدفاً من أهدافها على نحومن 
الأنحاء . وكان ذلك ظاهراً منذ حركة التوحيد الوهابية » وحركتي السنوسي 
والمهدى . ثم حركة جمال الدين . وكذلك كانت بالنسبة للحركات الاسلامية 
التي ظهرت في الهند والمغرب وأندونيسيا . 

غير أن حركة السلطان عبد الحميد تختلف عن هذه الدعوات كلها على 
أساس أن حامل لوائها كان في سدة الحكم . وكانت قدرته على العمل أكبر , 
وقد استطاع فعلا أن يقرب الى هدفه الوحدات الاسلامية المختلفة خارج الدولة 
العثمانية » فأصبح قبلة أمال العالم الاسلامي . 

وسرعان ما استطاع النفوذ الاستعماري تدمير هذا الاتجاه والقضاء عليه . 
وذلك باثارة الحملة الضارية على السلطان عبد الحميد » والدولة العثمانية » 


- ١ -ه/ا‎ 


وخلق دعوات الاقليمية والوطنية الضيقة ‏ وتغذيها بشعارات وقوى وفلسفات » 
واستعانت في ذلك بنقل صورة الحركات الاوربية القومية التي قاومت الكئيسة 
البابوية » وانفصلت عنها . وحاولت أن تعقد وجها للمقارنة بينها وبين دولة 
الخلافة . 

وكان كرومر في مصر أقَرّى خصوم الجامعة الاسلامية ؛ وقد حمل عليها 
حملة عاصفة . وسرعان ما حمل حزب الأمة بقيادة لطفي السيد لواء الدعوة الى 
الاقليمية الضيقة و مصر للمصريين » مشفوعة بالخصومة العنيفة للاسلام فكرياً 
وجغرافياً وتارضكا ”. 


وفي تركيا استطاع الاتحاديون أن يثيروا دعوة الطورانية يضعوها موضع التنفيذ 
لتمزيق وحدة العرب والترك داخل الدولة العثمانية . 

ومن ثم فقد توقفت حركة الجامعة الاسلامية عن الححركة بعد الاحتلال 
البريطاني في مصرسئة . حيث أصبحت القاهرة مقر الدعوة المعارضة 
برفع شعار العروبة أم بار المضرية » وكان الدعاة لهما هم كتاب الصيحف 
المارونيين » وأصحاب المقطم ولطفي السيد في الجريدة . وفي سنة ١951‏ 
قدم إلى القاهرة زعيم من مسلمي القوقاز يحمل لواء الدعوة إلى مؤ تمر اسلامي 
عام يضم جميع أمم العالم الاسلامي على اختلاف أجناسهم لمواجهة 
الأحداث . ومحاولة الاتفاق على خطة موحدة . واستطاع « اسماعيل 
عصبرنسكي » أن يقنع مجموعة من أعلام الفكر الاسلامي في مصر ء وفي 
مقدمتهم : البكري شاكر » نجبت . العدوي . والي . أحمد تيمور. 
الهلباوي . أحمد زكي . محمد فريد . وفيق العظم . طلعت حرب . حافظ 
عوض . علي يوسف . رشيد رضا ء وقد أراد ه عصبرنسكي » أن يتفادى 
خصومة أوربا وانزعاجها من الجامعة الاسلامية فحدد هدفه بأنه بحث الشؤ ون 
الاسلامية على غير الصورة التي يتشاءم منها الأوربيون ( بانسلانيزم ) وقال : 
إنما غرضي البحث عن أسباب انحطاط الأمة الاسلامية » وفتح أبواب النجاح 
في الأمور الاقتصادية والاجتماعية . واختيار السبل القويمة التي تصل بنا إلى أن 
نأخذ نصيباً من المدنية الغربية الحاضرة . وقال مؤ تمره « لا يتطرق قط إلى 


١ كلم‎ 


الببحث في الأمور السياسية » وقال ان هناك تهمة ألقيت على عاتق الاسلام وهو 
براء منها وهي انه ( أي الاسلام ) وعلة الانحطاط » ومدعاة التاخرء ولكن 
التاريخ يكذب هذه الفرية ويدحضها . وقال ان هذه القضية : قضية دراسة 
أسباب انحطاط الأمة الاسلامية لا تتيسر تيسراً كاملا لفرد أو فردين ٠‏ قلا 
مندوحة من عقد مؤ تمر اسلامي عام" . 

*'- وفي نفس هذه الظروف صدر كتاب « المستقبل للاسلام » للسيد توفيق 
البكرى الذى تناول أثر الصوفية في بناء « الجامعة الاسلامية » . 

وقد أشار البكري الى الجامعة الاسلامية في مؤ تمر عصبرنسكي فقال : 
« الجامعة الاسلامية قسمان : دينية وسياسية . أما السياسية فهي التي يعنيها 
الافرنج بلفظ « بانسلانيزم » . اما الجامعة الدينية : فهي غير موجودة لوجود 
روابطها وهي العقيدة الاسلامية أولا وآخرا الاسلام » . 

أما الجامعة الاسلامية فهي غير موجودة ولم توجد ولن توجد كما يتوهمون 
لعدم وجود الرابطة في كل أمر سياسي » فاذا أوجد المسلمون جامعة اسلامية » 
أوجد الأوربيون ازاءها جامعة مسيحية . أو جامعة سياسية وثنية » فتكون 
المضرة عليهم من جراء ذلك أكثر من المنفعة . وكان البكرى يجري في هذا 
القول في ركاب الاستعمار . غير ان الاحداث لم تلبث ان فرضت الدعوة الى 
الجامعة الاسلامية مرة اخمرى حين اعتدت ايطاليا على طرابلس المغرب 
5 . وبرزت الدول الاسلامية متحدة في مواجهة العدوان » وكانت مصر 
في المقدمة مما احفظ لورد كرومر . فشن خادم افكاره لطفي السيد جملة 
عاصفة على مؤازرة العرب والمسلمين لمجاهدي طرابلس . وقد شهدت 
معارك طرابلس مجاهدين من تونس والجزائر والمغرب ومصر والسودان والشامٍ 
والترك والأفغان على اخختلاف أجناسهم . وجمع اهالي مصر ١5١‏ ألف جنيها 
ذهبياً في يوم واحد تبرعاً لها . 

ثم كانت الحرب العالمية الأولى عاملا هاماً في عودة الحديث عن الجامعة 


» للتوسع في بيان فكرة المؤتمر راجع كتابنا «يقظة الفكر العربي‎ - ١ 


-١ا/ا/‎ 


الاسلامية . فقد اهتزت أجزاء العالم الاسلامي المختلمة للغز و الاوربي للدولة 
العثمانية بعد انتصار الحلفاء وهزيمة ألمانيا وحليفتها تركيا . 

وقد كان موقف المسلمين في مختلف أنحاء العالم موقفاً موحداً ازاء دولة 
الخلافة . وقد بعثوا بالمتطوعين والاموال الى القائمين بالحركة الوطنية . وكان 
يمكن أن يصبح الأمر أبعد أثراً لولم تكن مصر محتلة بانجلترا وطرابلس 
بايطاليا » وايران بروسيا . والهند ببريطانيا . وقد اعترفت الحكومة البريطانية 
بمدى الأثر البعيد لهزيمة تركيا في البلاد الاسلامية من المغرب الى الهند . 

وكان اقوى رد فعل لذلك في الهند الاسلامية . فقد تجمع المسلمون فى وجه 
بريطانيا المحتلة في حركة عنيفة . وألغوا حزب الخلافة وتدافعوا الى مساعدة 
الدولة العثمانية . 

وكان موقف العالم الاسلامي غاية في المعارضة الصريحة واه لموقف 
حكومة انقرة من الغاء الخلافة الزمنية . ثم الغاء الخلافة نهائياً ٠‏ ثم شعلا 
العالم الاسلامي تماماً بقضاياه الوطنية . وبأمور احتلاله بعد الحرب العالمية 
الأولى على نحو لم يكن يسمح له بالتفكير في قضية الجامعة الاسلامية أو 
الوحدة . غير ان العواطف المشبوبة والالتقاء الروحي والفكري كان هائماً بين 
المسلمين اساسا ومتمثلا في روابط الجماعات الاسلامية كالشبان المسلمين . 
وبعض الطرق الصوفية » وتأكدت اكبر صورة كل عام في موسم الحاج . 

وقد كان المسلمون يرون ان هذه السدود والقيود التي وضعت بين الوحدات 
المختلفة والأنظمة التي اقامها الاستعمار لعزل المسلمين . اثما هى قيود 
مادية » وسدود شكلية محضة أن ن تستطيع ان تفضي على وحدة الفكر والرو وح 
الاسلاميين ٠.‏ وكانوا دائماً يو منون بانه سياتي اليوم الذى يتحقق فيه لقاء جامع . 
ولقد أثة ثيتت الاحنداث عمق التجاوب الواضح بين مختلف أجزاء العالم 
الاسلامي وابان ثوراته المختلفة . ومعاركه مع الاستعمار . 


ركان كرومر هو أول من ألب أوربا والعالم العربي على الجامعة الاسلامية . 
فقد كان الاحتلال البريطاني لمصر عام كلما وقدوم كرومر الى مصر ١887‏ 
واستمراره ممثلا لبريطانيا وحاكماً فعلياً حتى عام ٠‏ 84 تقريباً عاملا هاما في 


-١178- 


رسم هذه السياسة 3 فقد بثت انجلترا وفرنسا الدعوة في أرجاء أوربا للفزع من 
الجامعة الاسلامية واستبشاعها » ورسمت مختلف الخطط لمقاومتها . وفي 
مقدمتها التبشير » ودعوات الاقليمية الضيقة . ومحاربة اللغة العر بية وغيرها : 


وقد حرص كر ومر على أن يتحدث في تقاريره السنوية عن الجامعة الاسلامية 
ببغض شديد وفي نفس الوقت نشرت الاهرام تصريحات مثيرة لوزير فرنسي هو 
و هانوتو» هاجم فيها الجامعة الاسلامية . وكانت مهاجمة الجامعة الاسلامية 
تستتبع بالتالي مهاجمة الدولة العثمانية بحسبان أنها عقدة التقاء المسلمين 
خارج الدولة وداخلها » وكانت هذه العقدة هي الهدف المحدد الذي ترمي 
بريطانيا وفرنسا وروسيا الى قطعها حتى تتفرق الوحدة التي تجمع من حولها 
الدول الاسلامية لتواجه النفوذ الاستعماري الزاحف الذي قد رسم مخططه على 
أساس التهام هذه الوحدات »٠‏ والحيلولة دون التقائها مرة أخرى في أي نوع من 
الوحدة ليستديم سيطرته عليها . ولم يكن كثير من زعماء العالم الاسلامي 
ومفكريه يصر ون على الاستمسأك بالجامعة الاسلامية الا من أجل هدف واحد 
هو بقاء جبهة المقاومة في مواجهة النفوذ الاستعماري . ولم يكن ذلك يعني 
تبعية من أي نوع . 

وقد كان ذلك رأي كبار المستنيرين في هذه الفترة » جمال الدين الأفغاني 
إلذى قصد الى الدولة العثمانية اخيراً وقبل بالعمل معها لدعم الجامعة 
الاسلامية » وقدم الى عبد الحميد مشروع الخديويات كمقدمة لانضمام الدول 
الاسلامية خارج الدولة العثمانية الى الوحدة الاسلامية باسم الخلافة . والشيخ 
محمد عبده الذى عرف عنه قوله 5 «ان المحافظة على الدولة العلية 
العثمانية ثالثة العقائد بعد الايمان بالله ورسوله » فانها وحدها الحافظة لسلطان 
الدين الكافلة لبقاء حوزتهء وليس للدين سلطان في سواها » . 


وموقف مصطفى كامل والحزب الوطني واضح ومعروف في الايمان بالجامعة 
الاسلامية » والعمل على تأكيد بقاء الدولة العثمانية كقوة مواجهة للغرو 
وقد هاجم كر ومر بعد خر وجه من مصر مشر وع الجامعة الاسلامية » واشار 


-١1/94- 


الى تمسك الحصريين بعقيدتهم الاسلامية المتغلبة على الوطنية بمعناها 
الاقليمي التي تؤ من بالوحدة الكاملة بين المسلمين في سائر اقطار اللارض 1 

وقد واجهت حملته تلك هجوماً عنيفاً من مختلف المفكرين والكتّاب . 
الذين تسجل آثارهم وكتاباتهم المختلفة الايمان بالوحدة بين المسلمين . 
ركذلك رد الشيخ محمد عبده على الاتهامات الممائلة التي وجهها هانوتو 
لمجامعة الاسلامية . 

وفي مواجهة هذه الدعوة اجج النفوذ الاستعماري عشرات الدعوات منها : 
صل السلطة الدينية عن السلطة المدنية . وذلك حتى لا يصبح الخليفة جامعاً 
بين رئاسته الاسلامية » وبين منصبه السياسي كحاكم . » وضريت الامثلة بالبابا 
الكاثوليكي . وكان ذلك بالقطع مخالفاً لمفهوم الاسلام الجامع بين السلطنة 
النية والسلظة اماي معاي التجتيع ولي بو خلنة المسلمين . كمابرزت 
دعوة الى الخلافة العربية أو الولاية الديئية على 5 شؤؤزون المسلمين العرب . 
وجرت حملات عنيفة على السلطان عيد الحميد بالذات بعد الحملة على 
الجامعة الاسلامية والخلافة » ورميه بالتهم ‏ المختلفة واثارة الشبهات حوله . 
القت روا مر اين تين قار ان كل هذه الشبهات كان مبالغاً 
فيها . وان بعضها كان ملفقاً لا أساس له . وقد تأثر الكواكبي بالنظرية الغربية 
المسيحية في البابوية » وحاول تطبيقها في مجال الجامعة الاسسلامية 
والخلافة . 

وقد عرض كرومر للجامعة الاسلامية في كثير من تقاريره وآرائه »ء ومجمل 
رأيه فيها هوما أورده في تقرير عام 1١94*5‏ حيث قال : « المقصود من الجامعة 
الاسلامية بوجه الاجمال اجتماع المسلمين في العالم كله على تحدي قوات 
الدول ( الأوربية ) المسيحية ومقاومتها .. فاذا نظر اليها من هذا الوجه وجب 
على كل الأمم الأوربية التي لها مصالح سياسية في الشرق ان تراقب هذه 
الحركة مراقبة دقيقة لأنها يمكن ان تؤدي الى حوادث متفرقة فتضرم فيها نيران 
التعصب الديني في جهات مختلفة من العالم , 

ثم أشار الى أن للجامعةالاسلامية معان كثيرة منها : الخضوع للسلطان 
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العثماني ( أى الخليفة ) وترويج مقاصده . ثم اشار الى ان من اهم اهداف 
الجامعة الاسلامية ما يلى : - 


« السعي في اصلاح امر الاسلام على النهج الاسلامي . وبعبارة اخسرى 
السعي في القرن العشرين لاعادة مبادىء وضعت منذ الف سنة هدى لهيئة 
اجتماعية في حالة الفطرة والسذاجة . وقال : ان عيب هذه المبادىء والسئن 
والشرائع هي المناقضة لآراء اهل العصر في علاقة الرجال والنساء . اهم من 
ذلك هو افراغ القوانين المدنية والجنائية والملية في قالب واحد لا يقبل تعقيداً 
ولا تحويرا . وهذا ما أوقف تقدم البلدان التي دان اهلها بالاسلام . 

هذه هي الصورة التي حاول كرومر أن يرسمها لمفهوم الجامعة الاسلامية . 
وحاول بها الحملة على الاسلام ومهاجمته في صميم عقائده ومقاصده من 
ناحية » وتاليب الغرب على المسلمين الذين تدفعهم مماومتهم للنموذ العربي 
الزاحف . اذ ذاك على التجمع . وتوحيد خططهم في جبهة موجودة فعلا همي 
الدولة العثمانية حتى لا تخترق هذه الوجهة . مهما كان من أمر ضعف هذه 
الجبهة . 

وقد اعلن كر ومر في نفس الوقت استحالة سماح أوربا باتفاق المسلمين حين 
قال : « اني لاثق بقوة أوربا واقتدارها الاقتضاء على تلافي هذه الحركة من 
الجهة المادية . 

وقد أشار السيد رشيد رضا الى هذه الاراء وعلل هدفها حين قال : ان السبب 
الأول لكون الدولة البريطانية هي الخصم الاشد الأقوى من خصوم الخلافة 
الاسلامية هي انها تحس ان بها تتجدد حياة الاسلام » وتتحقق فكرة الجامعة 
الاسلامية ليحول ذلك دون استعبادها للشرق كله . كما أورد رشيد رضا في رده 
على كرومر ‏ وقد رد عليه كثيرون في مقدمتهم فريد وجدي ومصطفى الغلاييئي 
وعلي يوسف ( تراجع الصحف عام /ا*9١  )‏ فقال ان جمال الدين ومحمد 
عبده هما في مقدمة الداعين الى الجامعة الاسلامية . وان جمال الدين قد اعلن 
انه لا يهدف من دعوته ان يكون للمسلمين امام واحد . فان هذا ريما كان 
متعذراً . وانما عنى ان يكون امامهم القرآن . واشار رشيد رضا الى انه يسير 
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على نفس الدعوة الى الجامعة الاسلامية ويفهمها على هذا النحوه ان الاساس 
الذى يجب ان يبنى عليه حال المسلمين هو تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم 
الدين على طريقة السلف قبل ظهور الخلاف والبدع . وقال ان الدعوة 
الاسلامية تنحصر في ترك البدع والجمع بين الدين وبين العلم والمدنية . 
وقد احس الأوربيون بخطر دعوة الجامعة الاسلامية . فحار بوها بكل قوتهم 
بصحفهم ومؤ تمراتهم . لما تبين لهم قوتها وخطرها اذا تحققت . لذلك فقد 
اتخذوا لذلك عدة أعمال اساسية : 

( 7 ) خلق جو فكريى عام لمحاربة الوحدة الاسلامية وتصفيتها . 

وكان ذلك من الاعمال التي ركزت عليها مؤتمرات المبشرين وفي مقدمتها 
( مؤتمر سبتمبر 141١‏ ) الذى كان من اهم موضوعاته : الجامعة الاسلامية 
وكيفية مقاومتها . فقد اشار زويمر الى هذا الآمر الخطير في نظرهم وقال : ان 
الاسلام تمخض في السنوات الخمس الاخيرة سن حوادث خارقة لم يسبق لها 
نظير هي : 

. الانقلاب الفارسي‎ )١( 

)١(‏ الانقلاب العثماني 

( 7 ) امتداد خطوط السكة الحديدية . 

( 4 ) تأسست في الهند مجالس ثورية . 

( 8 ) دخلت الامور الاسلامية في قالب يلائم العصر . 

( 7 ) انتشر:الاسلام ف في افريقيا والهند الغربية والجزائر الجنوبية » وكل هذا 
يحتم على المبشرين ان يعملوا بحزم وجد . وقال : ان يقظة العالم الاسلامى 
ليست شيئأ اخترعيه المبشرون بين ضفتي النيل وشرقي أفويقيا وبلاد 
النيجر والكونغو ٠‏ ثم لخص المؤ تمر الموقف بان الاسلام متمخص الان عن 
( ؟ ) تقريب الافكار من الجامعة الاسلامية . 
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() افراغ العقائد والتقاليد القديمة في قالب له بريق . 


وكان تركيز الاشتعمار والنفوذ الغربي على العصبية الجنسية هو عمله الاكبر 
في سبيل القضاء على الجامعة الاسلامية . ولكن جميع الدعوات القومية 
والوطنية التي ظهرت انما كانت دعوات مؤ قتة تهدف الى تحرير الاوطان اولا ‏ 
ثم تجمعها.في وحدات قوامها الامة واللغة » » كمقدمة لوحدة فكرية أكبر , هي 
الوحدة الاسلامية . وليست دعوة الوحدة العربية اساساً في جوهرها ) عند 
عن كل ما حرفت اليه او ادخل اليها من مفاهيم القوميات الغربية ) الا نواة 
الجامعة الاسلامية . فقد كان المسلمون ولا زالوا يو منون بانه اذا ذل العرب ذل 
الاسلام , فلا بد ان يتحرر العرب أولا ويأخذوا بمقاليد الأمور . بحسبان أنهم 
أصحاب اللغة وحماة الكعبة » وبحسبان أنهم مركز القيادة الفكرية الاسلامية 
9 . أ» ولن يستطيع المسلمون اقامة وحدة أو جامعة الا اذا تحرر العرب 

ساسا , 


وقد كتب المستر بلانت في هذا المجال كتابه المشهور ( مستقبل الاسلام ) 
الذى تحدث فيه عن الخلافة الاسلامية وقال : ان مكانها يجب ان يكون في 
مكة » وان الخليفة في المستقبل يجب ان يكون رئيساًديياً لا ملكأ دنيويً . وقد 
مهد لدعوته هذه بشعر عربي جميل حين قال : 


لا تقنطوا فالدر ينثر عقده 
ليعود أحسن في النظام وأجملا 

أي أنه يطمئن المسلمين الى ان ولاية بريطانيا للعالم الاسلامي يديلا عن 
مما هو موجود الان . وقد هاجم « مصطفى كامل » هذه الدعوة التي كانت 
تحاول ان تمهد للخطوات التالية لها في محاولة خلق رأى عامل لتقبلها فقال : 

لقد رأت انكلترا ان بقاء السلطة العثمانية يكون عقبة في طريقها . ومنشا 
للمشاكل والعقبات في سبيل امتلاكها مصر . وان خير وسيلة تضمن لها البقاء 
في مصر . ووضع يدها على وادى النيل هو هدم السلطة العثمانية » ونقل 
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الخلافة الاسلامية الى ايدي رجل يكون تحت وصابة الانجليز وبمثابة الة في 
أيديهم . لذلك أخرج ساسة بريطانيا مشروع الخلافة العربية مؤ ملين استمالة 
العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العلية . 


وقد جعلت جريدة المقطم ( فارس نمر ) لسسان كرومر وججريدة ( لطفي 
السيد ) لسان حزب الامة . من اهم أهدافههما الدائمة مهاجمة الجامعة 
الاسلامية . 

وقالت المقطم ان الدعوة الى الجامعة الاسلامية مصدرها الجهل بسنن الرقي 
الطبيعي » وان ذلك يهدد الدول الاوربية . وكانت دائماً تردد قولها : نحن 
ضعفاء والاعداء يحيطون بنا من كل جانب . كما شاركت الاهرام لسان حال 
الفرنسيين هذه الدعوة وقالت ان الدعوة الى تحقيق الجامعة الاسلامية مضر 
بالدولة وبالمسلمين . ثم تصل الى الغاية حين تقول : « تأييد الجامعة 
الاسلامية في ظل الخلافة العثمانية سياسياً ودينياً امر مستحيل لا يتسنى الحصول 
عليه الا بالحرب . وأين لنا أن نقاوم أوربا بأسرها » . 


وقد كان الرد على خصوم الجامعة الاسلامية في ذلك الوقت يجري على 
اساس الكشف عن الاخطاء التي تهدد المسلمين والتعرف على ما يقاسيه 
اخوانهم في جاوة من مظالم الهولنديين » والهنود من مظالم جمهورية 
الترنسفال . وما يقاسيه المسلمون في داغستان وفازان . وما يقاسيه اخوانهم 
المسلمون في الهند . وان ليس في هذا ما يستدعي قيام حرب عوان تقاوم بها 
أوربا بأسرها . كما لا يستدعي مايقول المقطم من حشد الألوف من الالبان 
والأكراد والأتراك والعرب لمهاجمة أوربا . 

ويقول صاحب الأهرام باستحالة الوصول الى تحقيق الجامعة الاسلامية 
اعتماداً على أن ذلك لم يحصل في الماضي . حيث كان الاسلام عزيز 
الجانب . شديد الباس ء فكيف يحقى في حال ضعفه ما عجز عنه في حال 
قوته ‏ ويعتقد ان العمل لتحقيق الجامعة الاسلامية الان مضرة كبرى على 
الاسلام والمسلمين. لان دول أوربا المسيحية التي لا يروعها ان تصلح الدولة 
العلية امورها لتقوى . كذلك لا يروقها من باب أولى أن تشاهد المسلمين تحت 
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سلطتها يتآلفون مع المسلمين تحت ظل الخلافة الاسلامية . لذلك ننصح بترك 
الجامعة الان لما فيه من اغراء أوربا على المسلمين لتفريق شملهم . 

وقد أجابت المؤ يد بان الجامعة الاسلامية لم تكن من مطلب المسلمين أيام 
قوتهم حتى يقال كيف يدركون بعد ضعفهم ما عجزوا عنه أيام قوتهم » وقالت : 
اما الان ونحن ضعفاء والاعداء محيطون بنا من كل جانب . فقد حسن ان 
يكون تحقيق هذه الجامعة مطلبهم » وليس اقدر على العمل للالفة والاتحاد اكثر 
من الضعفاء . 

وتقول المقطم : « ان معنى الدعوة الى الجامعة الاسلامية هو : الدعوة الى 
الجهاد . ويعني تعزيز الاسلام عندهم اهلاك غيرهم » فهم لا يفهمون أن 
يكون الاسلام عزيزا , الا بابادة خصومهم كما كان ذلك في زمن الصليبيين . 
وكما حدث في جبل لبنان ( 1856١‏ ) . 

ولا شك ان ما ذهبت اليه المقطم فيه مغالطة كبيرة ومبالغة لا شك فيها . 
فالمسلمون لم يكونوا معتدين قط . بل معتدى عليهم دوماً . وفي الحروب 
الصليبية ‏ زحف المئات من أوربا الى بلاد المسلمين لحربهم والسيطرة 
عليهم » وكان موقف المسلمين هو موقف الدفاع والمقاومة 5 أما ما حدث عام 
5 ان وثائق التاريخ المنصفة تشهد بأن المستعمرين هم الذين أثاروا 
المارون على الدروز . وكانت فرنسا من وراء المارون » وبريطانيا من وراء 
الدروز. ولوان المسلمين والمسيحيين تركوا لأنفسهم لماوقع بينهم ماوقع من 
المقطم في هذأ انما تنقل تهديدات بريطانيا ومغالطاتها . وتذهب المقطم الى 
القول بان الجامعة الاسلامية الدينية المحضة المجردة من المعاني السياسية هي 
التي يمكن اخراجها من القوة الى الفعل . وهي بهذا تنكر امرين : ( اولهما ) 
مفهوم الاسلام الجامع بين الدين والسياسة ووجود الدولة العثمانية التي تحمل 
لواء الخلافة والجامعة الاسلامية معأ . 

هكذا كان يدور السجال في قضية الجامعة الاسلامية يحمل طابع الخوف 
الشديد من جانب الدول الغربية وطابع التحريض الشديد من جانب حلفاء 
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النفوذ الغربي وتصويره بصورة اعتداء المسلمين على النصارى . بينما يعرف 
الجميع كيف وقف لمسلمون والنصارى في وجه الحملات الصليبية وفي وجه 
الاستعمار الغربي . ولكن الاستعمار كان دائماً يحاول الوقيعة بين الأديان 
والاجناس في سبيل احتفاظه بالبقاء . 

ومن عجي ان تخشى اوربا في ذلك الوقت بلاد المسلمين محتلة او شبه 

محتلة . وليس ة في ايديهم قوة اوربا اوسلاحها من ان تؤدي الدعوة الى الجامعة 
الاسلامية الى خطر داهم يتهدد الحضارة الغربية او يؤدى بهم الى اكتساح 
اوربا . ففد مزق الاستعمار الغربي العالم الاسلامي وسيطر عليه وكان عليه 
ان يتم آخر خطواته وأخطرها بالقضاء ء على عفدة الدولة العثمانية والخلافة 
الاسلامية ٠‏ وذلك حتى لا يصبح من المستطاع تنفيذ اى مخطط للوحدة . او 
التجمع تحت أي شعار كان : 

وقد سقط اكبر دعاة الجامعة الاسلامية : جمال الدين وعبد الحميد في 
الميدان محار بين ومن بعدهما تمزفت الدولة العثمانية وازيلت الخلافة . نكن 
الدعوة الى الجامعة م ود كم . فقد ظلت ابرز النقاط في 
برامج الجمعيات والهيئات الاسلامية المختلفة ف في اندونيسيا والهند والبلاد 
العربية . 

وكان ابر ز العوامل الداعية اليها تاجج مسألة فلسطين والاحتلال الصهيوني 
ليا + عات عقا عدرلا من ا ل د 
الى الجامعة الاسلامية ٠‏ وني مغدمتها مؤتمر القدس ١9”‏ ومؤتمرات 
الباكستان بعد استقلالها /1941 وما بعدها . وقيام المؤ تمر الاسلامي في القاهرة 
وفي كراتشي . والرابطة الاسلامية في مكة . ومن الحق أن يقال ان مضمون 
الخلافة الاسلامية ظل في مفهوم عامة المسلمين . انما هو أمر بعيد كل البعد 
عن الاحلاف او خدمة نفوذ اجنبي معين . وليس من وسائله عندهم الاستعانة به 
على عمل غير مشروع . وما تزال فكرة الجامعة الاسلامية على المحيط الشعبي 
الاسلامي فكرة نقية بعيدة عن محاولات السياسة والدول الكبرى التي تحاول 
الانتفاع بها عن طريق بعض الحكومات . 
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هذا ويؤكد مختلف الباحثين حتى من خصوم الاسلام الى ان الوحدة 
الاسلامية هي مآل المسلمين مهما طال الزمن واختلفت الوسائل . 

فالشيوعيون بمفهوم احد زعمائهم ( تاق ما لاكا) يقول : ان الوحدة 
الاسلامية هي نضال وطني للتحرر . لان الاسلام هو كل شيء بالنسبة 
مجلم كه لبي ققطذينا وائما هوكتللك دنا وفولة :ومن النالية الأخر 
يقول احد ممثلي الفكر الغرببي ( روبرت بيكر ) « الاسلام في صورته الاولية 
فكرة شاسعة عن مهمته في الدنيا . فلا القرآن ولا الاحاديث ولا اقوال الصحاية 
تفرق بين الاجناس او اللغات . وعلى اساس هذا قامت نظرية وحدة سياسية . 
وهي وحدة » وان لم تتحقق عملياً أبداً . الا ان المتمسكين بالدين بقوا على مر 
الظروف مؤ منين بان تحقيقها رهن بوجود ظروف اصلح . ووحود حلفاء 
اقوى ) . 

لقد توالت محاولات المسلمين للتجمع . وهي محاولات تبدأ دوماً في ظل 
تحد خطير » وهي وحدة طبيعية اساسا . ولكن النفوذ الاجنبي والقوة 
الاسيتعمارية قد حالا دائماً دون تحقيقها بخطوط دفاع كثيرة . ولقد كانت دوماً 
مرتبطة بالتحديات . وهى تبرز دائماً على اثر الاحداث الكبرى كما ظهرت بعد 
احتلال الصليبيين للقدس . ومئذ بدأ النفوذ الاستغمارى العربى الحديث. ولقد 
توقفت حركة الجامعة الاسلامية خلال حركة النضال فى العالم الاسلامى خلال 
الحربين العالميتين . ولكن ضياع فلسطين واستقطاعها . وقيام دولة اسرائيل 
قد اعاد من جديد فكرة تجمع المسلمين . 

يقول المؤ رخ فلسن في تقريره عن الجامعة الاسلامية : « ان حركة الجامعة 
الاسلامية قد ضعفت جداً بعد خلع عبد الحميد . ولكن لا تزال في المسلمين 
روح تضامن مع ملازمة للاسلام » . ان الالوف يتجهون كل سنة الى مكة . 
ويشربون ماء زمزم » الا انه بالرغم من وجود كل اسباب الارتباط الخارجي . 
وبالرغم من وجود الاتحاد الذى يجعل فكرة الجامعة الاسلامية قوة حقيقية الى 
حد يستدعي اهتمام المبشرين . فانه يستحيل أن يكون من المسلمين عنصر 
حقيقي في استطاعته ان يجمع شمل السئيين والشيعة معأ ويضم الاتراك 
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والفرس والهنود الى العرب ليكافحوا ويدافعوا يدا واحدة على ثقة واتماق 
متبادلة . 

ويقول زويمر : ان مدينة مكة والطرق الصوفية هما من اكبر العوامل الدافعة 
الى بث شعور الوحدة بين المسلمين والنفرة من كل شيء عير اسلامي . وهذا ما 
يسمونه بالجامعة الاسلامية . ومن المحفق ان التاجر المسلم يبث في هؤلاء 
الوطنيين مع بضاعته التجارية دينه الاسلامي وحضارته الراقية . 

ويقول لوثروب ستوارد : ان الجامعة الاسلامية قامت على اساسين هما : 
الطرق الصوفية الحديثة النظام كالطرق السنوسية والدعوة التي قامت بها فرقة 
من أجلة العظماء واكابر المفكرين والحكماء . وفي مقدمتهم جمال الدين 
الافغاني . وربما ظفر الاسلام ة في افريقية اليوم اعظم ظفر بما لإقاه المبشرون 
السلمون حديثاً ؛ ففي بلاد التتر الروسية » وفي الصين وفي الهند وفي جزائر 
الهند نهضات اسلامية رائعة » ويرى كثير من الباحثين والمراقبين ان هناك 
عوامل كثيرة تقرب المسلمين الان من النظر في فكرة الجامعة الاسلامية 
واعشاقها : اهمها ضياع بيت المقدس . واستيلاء الصهيونية عليه » ومنها ذلك 
الانتعاش الاسلامي في تركيا » وبر وز الدول الاسلامية الجديدة في أسيا 
( الملايو واندونيسيا والباكستان ) بالاضافة الى الدول الافريقية المسلمة 
الجديدة . هذا فضلا عن ان فكرة الوحدة العربية احذت تتحرر من المفهوم 
الغربي للقومية » وتعود الى التماس مفهومها الفطري المستمد من مزاجها 
النفسي وروحها وعقليتها » والقائم على الترابط بين الاسلام والعروبة . وذلك 
لتنسيق روابطها مع العناصر غير العر بية والانفتاح على دول العالم الاسلامي في 
اخوة وترابط ثقافي واقتصادي واجتماعي . يضاف الى ذلك التقارب والالتقاء 
بين فقه السنيين والفقه الشيعي . واجتماع السنيين والشيعيين على اليقظة والوعي 
والعمل على كشف اهداف الاستعمار في الوقيعة والقطيعة بينهما . 

ولا شك ان الكتابات الجديدة في تحليل العلاقات بين الفكر الاسلامي 
والثقافات العربية والتركية والايرانية » وتقارب المذاهب الاسلامية . واعادة 
تفسير العلاقة بين العروبة والاسلام على اساس اكثر نضجاً وانصافاً . كل هذا 
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اخل يقيم « وحدة فكر » بين المسلمين ستؤ دى الى بناء ثقافة اسلامية موحلة . 
وهناك دعوة ذائعة تجد صداها اليوم في كل مكان الى جعل اللغة العربية هى لغة 
العالم الاسلامي الثقافية . وان تصبح لغة الدول الاسلامية فى افريقيا وآسيا . 


قامت فكرة الجامعة الاسلامية اذن في مواحهة التوسع الغربي وزحف النموذ 
الاستعماري . فهي رد فعل للتحديات الخطيرة التي واجهها المسلمون في 
النصف الثاني من القرن التاسم عشر ٠‏ وكانت هدف دعوات التوحيد اللي قادها 
محمد بن عبد الوهاب . والسئوسية التى قادها محمد بن على السنوسى . 
والمهدية التي قادها محمد احمد المهدى . ثم دعوات جمال الدين ومدرسته . 
ثم دعوة القرآن . وقد استطاع النفوذ الاستعماري تحطيم هذه الدعوات 
والقصاء على نفوذها السياسى واحدة بعد الاخرى . وان ثبت بعصها وتحول 
الى المجال الفكرى الخالص . 

ولعد كانت حركة المقاومة العسكرية منبثقة من فكرة الحامعة الاسلامية 
ايض . وقد قاومها الاستعمار وقضى عليها : قضى على حركات الامير عبد 
القادر . وعبد الكريم » واحمد عرابي . والشيخ شامل وثورة الهند ١188/8‏ . 


وكان النفوذ الاستعمارى قادراً على اجهاض هذه الدعوات والحركات . 
وضرب بعضها ببعض . فان اكبر عوامل الفوة التي ظهرت في خلال الفرد 
مصر التي حاولت أن تخرج الدولة العثمانية من جمودها 0 وحركة الوهابية في 
الجزيرة العربية . ثم حركة احمد عرابي في مصر . وحركة المهدى فى 
السودان . وحركة جمال الدين الافغانن » وحركة الجامعة الاسلامية التي قلدها 
السلطان عبد الحميد . كل هذه الدعوات التحررية التي حاولت دفع البفظة 
الاسلامية الى مكان الفدرة . 

وقد ظهرت هذه الدعوات فى مراكز حساسة متعددة من العالم الاسلامي في 
الجزائر . في مصر » في الحزيرة العربية » فى الهند ؛ في طرابلس » في 
السودان ٠.‏ ولوال هذه الدعوات اتيح لها حرية الحركة لتمت وتوسعست 
والتقت . فاذا قال بعض كتاب التغريب عنها ائها الطفات . او فصرت . 
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فليعلموا انها انما كانت تتحرك من تحت مدافع النفوذ الاستعمارى وقوأته . 

ولكن القول الحق انه ما من حركة منها الا وشركت أثارها القوية البعيدة 
المدى . وكانت عاملا هاما دفع حركة اليقظة الاسلامية العامة الى الامام قوة . 
وزادت المسلمية: يفظية وتساسيكا وتجمعاً من جديد لمواجهة النفوذ 
الاستعمارى 

د الدع كانم فب ولكنها اجهضت نتيجة للقوى الاستعمارية 
المتربصة التي استطاعت ان تقضي على هؤلاء الدعاة . او تفسد مخططاتهم 
بالتاليب عليهم او سحقهم . واذا كانت هذه الدعموات قد ظهرت وانطفات 
كالشهب . فان الظاهرة الاساسية انها والت الظهور ولم تنقطع في عصر من 
العصور . وانها كلها اتصلت كحبات في عقد واحد . وذلك آية صيدقها 
وتجاحيا: والتغااجة الأكيدة الدها:. 

ولم تكن هذه الدعوات في مجموعها تجهل ضرورة التلاقي مع روح 
العصر . والانتفاع بالحضارة الغربية الحديثة . ولكنها كانت تفرق بينها وبين 
الاستعمار من ناحية . وبينها وبين الغزو الفكرى ومحاولة الغرب فرض قيمه . 
والقضاء على قيم الاسلام نفسه . وكانت تعرف أن الاستعمار لن يسمح لها ان 
تنال من ثمرات الحضارة الغر بية ما يزيدها قوة . وان ما سمح به الاستعمار من 
وجوه حضارية . انما اتصل باللجوانب الاستهلاكية والمادية والمتصلة بالترفيهم 
واللذات والمتع . وليست تلك الجوانب الايجابية المكونة للامم . البانية 
للقوى العسكرية او الصناعية . 

وليس صحيحاً ما يذهب اليه الغر بيون ومن تابعهم من دعاة التعريب الذين 
يكتبون باللغة العربية من ان السلطان عبد الحميد التمس من الجامعة الاملامية 
سبيلا الى دعم سلطانه . وانما التمس من الجامعة الاسلامية سبيلا الى دعم 
مركز الدولة العثمانية باعتبارها قوة قائمة وموجودة وفادرة على ان تكون نقطة 
التقاء وبلورة للقوى الاسلامية المختلفة في مواجهة النفوذ الاستعماري . 

وقد استطاعت قوى النفوذ الاستعمارى ان تواجه هذه القوة حين بدأت تتجمع 
وتنضج بحركة الاتحاديين المغرقة في العصبية الجنسية والدعوة الطورانية . 

اد :اد جل 
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ويمكن القول ان هذه الحركة المتجهة الى الجامعة الاسلامية في هذه 
المرحلة كانت منبثقة من داخل المجتمع الاسلامي حقيقة. ولكنها كانت فيا 
يبدو تشوبها شائبة النفوذ الاستعمارى الذي كان يطمع في توجيهها وجهة معينة 
يغلب ان تكون وسيلة الى ان تسير في فلك الغرب : 

والمعر وف ان الجامعة العربية كانت قد قامت بين الحكومات العربية خلال 
الحرب العالمية الثانية على نحو مقيد لا يسمح لها بالحركة الكاملة . 

واذا كان من طبيعة الاستعمار ان يضرب الحركات بعضها ببعض . فان 
المفكرين المسلمين في العالم الاسلامي كله ظلوا يحملون لواء الدعوة الى 
الوحدة الاسلامية » ومن خير ما كتب فى هذا بحث للشيخ محمد ابو زهرة صدر 
في القاهرة عام ١4848‏ . 

فقد حاول من خلاله معالجة عوامل الفرقة . ودعا الى وضع مخطط شامل 
للتقارب والتقريب . واستبعد فكرة « دولة اسلامية ذات حكومة موحدة » نظر/ 
لتباعد الافكار وتنائي الامصار وهو ني ذلك يقول : لا يصلح ان يكون مفصدنا 
من الوحدة تكوين دولة اسلامية متحدة يدخل في تكوينها كل الاقاليم 
الاسلامية . وعنده انه يصح ان تكون صورة الوحدة في شكل كومنولث اسلامى 
اوعصبة امم اسلامية اوجامعة اسلامية » وانمايجب ان يتحفق فيه اتحاد السياسة 
في كل الاقاليم الاسلامية بحيث يوالي كل اقليم اسلامي من يوالى المسلمين 
ويعادى من يعاديهم . 

وقد ركز الباحث على العناية بالتعارف الاسلامي وسبيله ان تشمل المدارس 
في البلاد الاسلامية كلها على دراسة جغرافية لكل اقليم اسلامي 3 وتنظيم 
الرحلات . واولى للحج اهمية كبرى في التعارف ٠»‏ وكذلك اولى اللغة العر بية 
اهتماماً بالغ باعتبارها لغة المسلمين الجامعة . 

اد 2 

والمعروف ان حركة جمعية الشبان المسلمين والجمعيات التى انبثقت منها . 
وجماعة مصر الفتاة قد وسعت مجال الحديث فى مصر عن الجامعة الاسلاممة 
قبل الحرب العالمية الثانية . فتكون رأى عام اسلامي متعبل للحديت مرة اخرى 
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عن الجامعة الاسلامية » ثم كان لقيام الباكستان عام 1441 اكبر الاثر في تجدد 
الدعوة الى الجامعة الاسلامية » وكذلك ظهور الدولة الاندونيسية التي تضم 
اكثر من 4١‏ مليوناً من المسلمين . وفي هذه المرحلة شاب اغلب الدعوات الى 
الجامعة الاسلامية طابع السياسة العالمية وكفاح الاستعمار . 

ففي نوفمبر 1444 نشأت في باريس فكرة انشاء جامعة اسلامية على الأساس 
الذى نشأت عليه جامعة الدول العربية على ان يكون اها نظام آخر.» فتضم 
جميع الشعوب سواء أكانت مستقلة أم غير مستقلة . والهدف الاول من انشائها 
كما ذكر دعاتها هو احياء مجد الاسلام » والمحافظة على شعائره من الاستعمار 
والدعوات الالحادية . 

ثم تعددت التصريحات والمؤ تمرات الصادرة من باكستان والتي تشير الى 
التمهيد لتشكيل هيئة سياسية عالمية لقيام دولة اسلامية عالمية. واشارت 
البرقيات الى ان المؤ تمر الاسلامي الذي عقد في باكستان ١444‏ قد وجه 
اهتماماً كبيراً الى فكرة اقامة دولة قرآنية تحتضن الدول الاسلامية المستقلة . 
وتحدث احد زعماء باكستان عن انشاء اسلاميتان ( أى ادماج الدول الاسلامية 
تحت لواء واحد ) . 

ورددت تركيا في تصريحات اشارت الى انها لن تقبل الاشتراك في وحدة دولة 
اسلامية . وتلا ذلك تصريحات من المسلمين في ايران من ان قيام كتلة اسلامية 
انما يعود بالخير على الشعوب الاسلامية . ويعز ز مركزها الدولي . ورددت 
اندونيسيا نفس التصريحات التي تقول بالتفكير في انشاء كتلة آسيوية تضم 
الهند وباكستان واندونيسيا وسيلان وايران وتركيا والبلاد العربية ٠‏ 

وشملت الدراسات التي قدمت في هذا الشان كثيراً من الخطوط العامة . 
وكان أهمها مشروع من أربع نفاط لتوحيد البلدان الاسلامية قدمته مراكش . 
وهذه النقاط هي : 

)١(‏ استخدام اللغة العربية كاحدى اللغات الرسسمية لجميع البلاد 
الاسلامية . 

(؟) اقامة كتلة اسلامية مستملة في هبئة الآأمم » واقامة هبئة اسلامية 
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(”* ) استخدام عملة مركزية منفصلة تتخذ وسيلة لتبادل العملة بين البلاد 
الاسلامية . 

( 4 ) رفع القيود والحواجز على حركة النقل والانتقال بين البلاد الاسلامية . 

وفي المؤ تمر العالمي الاسلامي الذى عقد في مراكش ( 1181١‏ ) جرى 
الحديث حول الوحدة العربية وانها ليست الا جزءاً من الاتحاد الاسلامي 
العام : 

واجمعت الاراء على ١‏ ان المسلمين يستطيعون المساهمة في قضية السلام 3 
وتقدم البشرية على هدى من مبادىء الاسلام وتعاليمه » وان العالم الاسلامي اذا 
اتحد أمكن أن يتحول الى قوة فعالة قد تجعله القوة الثالثة التي يسعى العالم 
اليها . ودعا آغا أخان المسلمين الى التعاضد . واعلن الحاجة الى قيام اتحاد 
متماسك تام بين شعوب هذه الدول المسلمة . 

وكان مؤ تمر العالم الاسلامي الذى انعقد عامي ١94144‏ و١198‏ قد جعل من 
اهم اهداقه : 

)١(‏ النظر في احوال المسلمين وما يحيط بهم ؛ ثم تعاونهم على خطة 
اسلامية تهديهم سواء السبيل وتنجيهم من الاضطرات الذي يعم العالم » ومن 
الشر الذى يهدد ذلك العالم : 

(؟ ) محو جميع الفوارق المذهبية والقبلية والاقليمية من ببن جميع شعوب 
العالم الاسلامي واحكام الرابطة الاسلامية بين الجميع باتخاد القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة مصدرين للهداية.والتوحيد . والعمل على تحقيق 
الاتحاد بين زعماء الشعوب الاسلامية وادخال عناصر التعليم الاسلامي في 
جميع مناهج الدزاسة . 

(") العمل على نشر لغة القرآن باعتبارها لغة للشعوب الاسلامية عامة في 
جميع انحاء العالم , 

( 4 ) تأسيس شركات ووكالات لنشر الانباء الصحيحة عن الدول الاسلامية 
وعن شعوبها . 
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( © ) جعل التشريع في اساسه قائماً على المبادىء الاسلامية . 

( ) تنظيم الزكاة وتخفيف تكاليف الحياة عن عاتق العمال والزراع بتوفير 
المطعم والمسكن والملبس والتعليم والعلاج لهم : ٍ 

(/7) توجيه التعليم فني الاقطار الاسلامية توجيها اسلامياً حتى يحال بين 
ناشئيها وبين طغيان الجانب المادى في الحياة . ذلك الجانب الذى تقتضيه 
طبيعة العلوم التي اصبحت دراستها جزءا لا غنى عنه في هذا العالم المملوء 
بالنزاع والكفاح . اما في البلاد الاسلامية المستقلة فيجب ان يكون التعليم 
الديني الزامياً كافياً مع تسهيل الطرق للباحثين على التعمق في مظاهر الثقافة 
الاسلامية في كل بلد . 

(4 ) انشاء مجمع علمي اسلامي دولي يضم اعلام العالم الاسلامي في 
جميع مجالات الثقافة . 


اد 2 26 

وكانت المؤ تمرات الاقتصادية الاسلامية العالمية تضم بعض هذه المناهج : 
« المسلمون يؤلفون وحدة جغرافية بالاضافة الى ما يوجد بينهم من دين 
مشترك . وشعور مشترك ٠‏ وطراز مشترك فأكثر الاقطار الاسلامية مناطق 
متجاورة . وهناك عامل ثالث من عوامل اشتراك المصالح بين هذه الشعوب . 
ذلك هو طراز اقتصادياتها . اذ انها كلها ذات اقتصاديات زراعية لا تزال في 
مرحلة الزراعة » والعامل الهام هو اننا اذا كنا مستقلين نوعاً ما سياسيا . الا اننا 
لا نزال من الناحية الاقتصادية في قبضة الامم الغربية القوية . ولم يستطع 
بعضنا حتى بعد الحصول على الاستقلال التخلص من العبودية الاقتصادية ." 
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كان 2 
الخلاقة الاسلامية 


من أكبر قضايا العالم الاسلامي : قضية الاجهاز على الخلافة الاسلامية عام 
4 كجزء من.مخطط النفوذ الاستعمارى لالتهام مختلف وحدات العالم 
الاسلامي . والقضاء على آخر معقل لتجمع المسلمين وتوحدهم في وجه الغزو 
الاستعمارى الزاحف ١‏ 

فقد كان النفوذ الاستعماري يرى أن الدولة العثمانية هي عقدة الترابط بين 
المسلمين سواء في داخلها . ام بالنسبة للدول الاسلامية خارجها كالهند 
وأندونيسيا وفارس وأفغانستان . لذلك فقد كانت تلك الحملة المرتبة الدقيقة 
لتحطيم هذه القوة ( مهما كانت درجتها من الضعف ). فقد كانت الدولة 
العثمانية تجمع عنصرين من أكبر عناصر الاسلام ( العرب والترك ). وكانت 
حركة الجامعة الاسلامية التي حمل لواءها . جمال الدين الأفغاني شعبيا . 
وعبد الحميد بوصفه خليفة المسلمين وسلطان العثمانيين ‏ وهي دعوة مناضلة 
متحرنرة من دعوات المجتمع للمقاومة والوقوف في وجه الغزو الغربي - ولسم 
تكن دعوة عدوانية سواء لغير المسلمين في العالم الاسلامي او للغرب 
المسيحي - وقد ألح النفوذ الاستعماري وفي مقدمته فرنسا وانجلترا على هذه 
الدعوة وهذه الدولة بحملات متصلة استمرت منذ 187/1 الى تولي الاتحاديين 
عام / 4 وتحقق اسقاط عبد الحميد عام 48 . وقد استطاع النفوذ 
الاستعماري بمعونة الاتحاديين اسقاط الدولة العثمانية عام 1418 . ثم كان 
مصطفى كمال بحركته المناهضة للوحدة الاسلامية » م عاملا هاماً في 
قطع آخر العلائق . وذلك بفصل الخلافة عن السلطة أولاً » ثم الاجهاز على 
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الخلافة نهائيا عام 65 6 . وبذلك استطاع النفوذ الاستعمارى تحفيق آحر 
أهدافه في القضاء على وحدة المسلمين والدولة العثمانية . وتمزين شمل هده 
الوحدات والتهامها » والسيطرة عليها » والحيلولة دون قيام اتحاد بينها من اي 
نوع : حتى الاتحاد بين اجزاء الامة العربية لقي من معارصة النفوذ الاستعمارى 
والاثقار به عنتاً كبيراً بحسبانه اول تجمع في سبيل الوحدة الجامعة . 

كان إلغاء الخلافة الاسلامية اذن هو خاتمة ما أسماه الاستعمار « الحروب 
الصليبية » كنتيجة لمخطط وصفه احد الوزراء الفرنسيين دوجوفار بانه « مائة » 
مشروع لتقسيم تركيا . 

ولقد كانت قلوب المسلمين في مختلف أنحاء العالم الاسلامي تخفق خلال 
المعركة التى قادها المحار بون الأتراك في مواجهة الاحتلال الذى فام به الحلفاء 
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى . وأيدوا كاظم قرة بكير 
وزملاءه الذين قادوا حركة المقاومة والتحرير . والتي كادت تصل الى النصر 
قبل أن يستولي على زمام الحركة مصطفى كمال 5 فيقصي جميع الفادة 
المجاهدين ويضع فوق أكتافه وحده اكليل النصر . وكانوا يعلنون تاييدهم لهذا 
الجهاد مشاركين فيه بالمال والأنفس من كل اجزاء العالم الاسلامي . وكانت 
الهند أكثر بلاد العالم الاسلامي تأثراً وعملاً وتاييداً . وكانت اكثرها ثورة على 
بريطانيا المحتلة للدولة العثمانية . 

غير ان العالم الاسلامي لم يكن يعرف أن معاهدة لوزان قد الحقت بها 
معاهدة سرية قبل بها مصطفى كمال تقضي بتصفية الروح الاسلامية في مختلف 
مجالات القانون والاجتماع والتربية واللغة . وتقبل الأنظمة الغربية قبولا 
كاملاً . واتجاه الدولة التركية الى الطابع العلماني الصرف . ليس المتحرر من 
الدين فحسب . بل المعادى له . هذا الاتجاه الذئ كان في مقدمة خطواته 
الاجهاز على الخلافة الاسلامية . واعلان دعوى عريضة تحمل الاسلام 
اتهامات التأخر والضعف الذى منيت به تركيا . وقد أتم مصطفى كمال مشروعه 
هذا على مرحلتين : 
الأولى : الغاء الخلافة الزمنية . واقامة خلافة روحية مجردة عن السلطة . 
الثانية : الغاءالخلافة نهائياً . 
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وقد جاشت شت اقلام الكتاب بنقد بالغ لغ لحكومة انقرة في اقدامها على الغاء 
الخلافة بحسبان انها ليست ملكا للأتراك وحدهم » ولأنها خلافة المسلمين 
جميعا » والترك لا يتجاوز عددهم جزءاً من ماثة جزء من المسلمين » ووصف 
ماوقع « بانه بلغ لغ اقصى ما استطاع اعداء الاسلام واشد ما كانوا به اثتماراً وأعدى 
ما كانوا عليه عدوانا » واصدق ما كانوا رغبة في الكيد له » والنكاية به أن يبلغوا 
ما بلغه هؤ لاء الكماليون على مرأى ومسمع من المسلمين » فاقدام الكماليين 
على الغاء الخلافة أكبر بتريعة في عهد الدرلة عل الدولة , وأبشع جريمة في 
تاريخ الاسلام » ووصف عملهم بأنه نقض موثق استمر ثمانية قرون وبعض 
قرن . 

3 2 

لم يتوقف المسلمون منذ ذلك الوقت عن الدعوة الى اعادة الخلافة . وكان 

1 على رأس الهيئات الاسلامية التي حملت لواء الدعوة الى اعادة الخلافة , 
المؤتمر الاسلامي ( 8 مارس ١174‏ ) الذى أفتى ببطلان بيعة عبد 

0 الذى كان الكما ليون قد نصبوه قبل الغاء الخلافة ايماناً بأن الاسلام لا 
يعرف الخلافة على النحو الذى تولاها عبد المجيد منفصلة عن السلطة » وأعلن 
دعوة جميع تمثلي الأمم الاسلامية الى مؤ تمر يعقد في القاهرة برئاسة شيخ الاسلام 
للبت فيمن يجب أن تسند إليه الخلافة الاسلامية . 

ولكن هذا المؤ تمر اجل مرة بعد مرة حتى اجتمع في ١7"‏ مايو*147 دون أن 
يسفر عن شيء ايجابي . وذلك أن النفوذ الاستعمارى كان قد حطم كل محاولة 
لاحياء الخلافة » ووضع مختلف العراقيل والصعوبات ». وتبارى الملك 
فؤاد . وامان الله خان » والحسين بن علي في تولي الخلافة . 

وكان الانجليز قد أعلنوا معارضتهم الشديدة لعودة الخلافة الاسلامية في أي 
صورة من الصور وكانوا يعملون على تعقيد المساعي المبذولة في اعادتها 
بوسائل ملتوية خفية . 

وقد أدى التدخل الاستعماري والنفوذ الاجنبي الى خلق جبهة معارضة للجبهة 
التي ترشح الملك فؤ اد . فانقسم علماء الازهر بين مؤ يدين ومعارضين . وكان 
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الخلاف بين الملك فؤ اد وسعد زغلول عاملاً من عوامل الصراع . وكان سعد 
زغلول منذ بدء حياته السياسية معارضا للجامعة الاسلامية » وظن أن الانجليز 
يدفعون الملك فؤاد للترشيح للخلافة تحقيقا لمشروعهم القديم . مشروع 
الخلافة العربية . 

ووقفت الصحافة نفس الموقف » فهاجمت جريدة السياسة لسان حزبت 
الأحرار الدستوريين موقف المعارضة 3 وشاركتها صحف الوفك . وانتهبى 
المؤتمر المنعقد في ١‏ مايو1485 الى قرار يقول : 

« إن الخلافة الشرعية المستجمعة لشروطها المقررة في كتب الشريعة 
الغراء . التي من أهمها الدفاع عن حوزة الدين ف في جميع بلاد المسلمين وتنفيذ 
أحكام الشريعة الغراء فيها لا يمكن تحقيقها بالنسبة للحالة التي عليها 

وعمد حزب الأحرار الدستوريين في سبيل معارضة اتجاه الملك فؤاد الى 
تولي الخلافة بأن كلف أحد رجاله ( علي عبد الرازق ) ان يضع بحثا مراوغاً 
يحمل طابعا حلميا فقهيا يقرر فيه وجهة نظره السياسية . وقد اعتمد علي عبد 
الرازق على المؤلفات التي نشرها حكام تركيا يعززون بها موقفهم من الغاء 
الخلافة . وكان مجمل هذه الآراء يقول بأن الخلافة ليست نظاما اسلاميا 
خالصاً . 


بيئما وقف رشيد رضا ومصطفى صبرى . ومحمد بخيت في مواجهة هذا 
الرأي كاشفين عن حقيقة مفهوم الخلافة في الاسلام . 

وفي الحق أن كتاب علي عبد الرازق لم يكن يهدف الى اعلان رأى في 
الاسلام خالص لوجه العلم بقدر ما كان يهدف الى استغلال ففه الاسلام 
وتشريعه وتاريخه الى تأييد رأى باطل عن الخلافة ٠‏ هذا الرأى ليس له أهمية 5 
ولا خطر الا بقدر ما يتعرض لأصل من أصول الاسلام . وهو قوله بالباطل إن 
الاسلام ديّْن روحي لا صلة له بالمجتمع ولا بالسياسة منكراً اكبر معلم من معالم 
الاسلام الذى يختلف اختلافا اساسيا عن الأديان الاخرى . 
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ولم يكن لهذا الرأي الذي أثاره علي عبد الرازق ليرجح كفة سياسية على كفة 
اخرى ٠‏ أي اهمية أساسية لولا أنه من الآراء التي تلقفها المبشرون ودعاة 
التغريب » وأعطوها اهمية كبرى في إثارة شبهة من أخطر الشبهات . وهي أن 
الاسلام دين لا صلة له بالمجتمع ولا السياسة . وقد حاولوا ان يعتدوا بهذا 
الرأي الفرد الذي لم يصدر في مجال بحث علمي , ولم يلق من العلماء أي 
تأييد اوتقدير » ولم يقبل به جمهرة الغلماء المسلمين او يرتضوه . والذى كان 
في حتقيقته صادراً عن غرض سياسي وذاتي . ولم يكن يراد به وجه الله والعلم 
والحق . 

وقد واجه الشيخ مصطفى صبري جميع الحجج التي ساقها مصطفى كمال 
وحكومة أنقرة متعللين بها لالغاء الخلافة . كما كشف عن الدوافع الحقيقية 
والأسباب الخفية لهذا العمل . وقال إن السبيل للاصلاح كان ممكنا بتبديل 
المصلحين بالمفسدين لا تبديل الشريعة والدين ٠‏ وفصل الدولة عن الدين . 
وقد دحض الشبهات التي أثيرت حول الدين والحرية وموقف الاسلام منها . 
فقال : إن الاسلام لا ينافي الحرية . والاستغلال أن تكون حكومته ممنوعة من 
التخطي ما وراء حدود الدين . وان المقصود بالحرية هوحرية الأمم تجاه 
الحكومات لا حرية الحكومات في القيام بأمور الأمة . 

وكشف عن أن الاتحاديين هم الذين زجوا بتركيا في الحرب على غير رغبة 
السلطان . وعلى غير رغبة كثير من المعارضين . ثم وقعوا عقد الاحتلال . 
ومع ذلك كله فهم يلومون الخليفة لاستسلامه لعواقب هذه الهزيمة التي جلبوها 
عليه بأيديهم . 


وأورد الشيخ مصطفى صبرى ادلة العارف الخبير بالأمور عن أن الكماليين 
الذين حكموا بعد الحرب العالمية الأولى هم والاتحاديون الذين حكموا قبل 
الحرب ؛ وبعد خلع السلطان عبد الحميد حزب واحد . وأن الخلاف بينهم 
ليس خلافا على المبادىء ؛ ولكنه خلاف شخصي مبعثه التشافس على 
الزعامة . وكلاهما يستند على السلطة العسكرية في زعامته » وعندهم أنهم 
المسؤ ولون عن ضياع الامبراطورية العثمانية منذ وضعوا ايديهم على الدولة 
بعد خلع عبد الحميد . 
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وكشف مفتي الاسلام العثماني عن علاقة مصطفى كمال بالانجليز فقال إن 

الانجليز قد تشددوا في معاملة السلطان وحيد الدين حجتى أعجزوه ؛ ثم تساهلوا 
بعد ذلك مع مصطفى كمال . ؛ ليجعلوا منه بطلا فتعظم فتنته في أبصار المسلمين 
وبصائرهم « والرجل من لا تجد الانجليز مثله , ولو جدت في طلبه » من حيث 
أنه يهدم من ماديات الاسلام وادبياته في يوم ما لا تهدم الانجليز نفسها في عام 2 
فلما أثبت كفايته وقدرته من كل الجهمات استخلفته لنفسها وانسحبت من 
بلادنا ). 


وإذا كان مؤتمر الخلافة عام 1477 في مصر . ومؤ تمر مكة في نفس العام لم 
يسفر عن شيء في أمر الخلافة . فان البحث في .امر الخلافة لم يتوقف فيه 
ثمة » والى امد طويل .. فاتجهت الانظار الى مصر . واتجهت النى الجزيرة 
العربية » وأثبتت جمعية الشبان المسلمين في برنامجها الذي أعلنته سنة 
. أن من أهم أهدافها « اعادة الخلافة ». كما أثبتت ذلك عديد من 
الجمعيات الاسلامية التي انبثقتٍ من جمعية الشبان المسلمين » وتناول 
الدكتور : عبد الرازق السنهوري هذا الموضوع الخطير في رسالة الدكتوراء 
التي قدمها الى جامعة باريس في هذه السئوات تقريباً تحت عنوان « الخلافة 
وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية » كتبه عقب سقوط الخلافة . وقد كان 
التساؤ ل باسم العالم الاسلامي كله , وهو ماذا بعد الخلافة من رابطة تجمع 
المسلمين وتعيد وحدتهم . وقد وصل الدكتور السنهوريى في بحثه الى ان 
يتطور نظام الخلافة » فيصبح عصبة أمم شرقية . وكان مجمل رأيه هو أن تشتد 
القوميات وتبلغ الرشد . وتصبح قادرة على أن تكون نوعا من الوحدة بين 
الأمم د أن دون لا سبيت انيما اوقل طرق : و حتى إذا توافرت لكل 
قومية كيانها وحرياتها الداخلية » كان من الطبيعي. أن تفكر هذه القوميات 
المختلفة في التعاون والتضامن على أساس نوع من الوحدة لا يزالون حتى الآن 
يلتمسون اليه السبيل . 


تكوين المجموع . فلنترك الشرق تستكمل كل قومية فيه مقوماتها » ولسكن 
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لنتفخ في هذه القوميات روحا شرقية واحدة » تسترشد بها كل أمة في نهضتها 
الوطنية حتى يسود التآخي والتعاون فيما بين هذه الأمم , ويسهل بعد زمن 
قريب أو بعيد أن نحقق نوعا من الوحدة في الشرق لا تزال أوربا تتلمس الطريق 
اليه .. 

وعرض السيد رشيد رضا لأمر الخلافة وقال : إن اقامة الخلافة الاسلامية 
يسوء رجال دول الاستعمار. وانهم قد يقاومونها بكل ما أوتوا من قوة 2 
واحرصهم على ذلك الدولة البريطانية . وقد دعا البحث في أمر الخلافة من 
جديد قبيل الحرب العالمية الثانية وحوالي سنة ١97*‏ وتعددت فيه الآراء . 
وكان من رأي الدكتور عبد الحميد سعيد أن الخلافة الاسلامية في الشرق لازمة 
للاسلام والمسلمين » وانها في العصر الحاضر الزم منها في أي عصر مضى . 
غير أنه يقدر ما تحمله فكرة الخلافة من تهديد لسياسة أوربا الاستعمارية 
والقضاء على أطماعها في الأمم الاسلامية » والتي عمل الغرب زمناً طويلًا على 
تمزيق شملها ليصل الى ما وصل اليه » ذلك أن الذي يرعب أورباحقا ويخيفها 
أن قيام الخلافة يؤ دي الى اتحاد الأمم الاسلامية » وتعاونها في سبيل نهضتها . 
ونهضة الشرق كله : وهذه النهضة إذا قويت باتحاد الأمم الاسلامية تحطمت 
مطامع الدول الأوربية وشهواتها الاستعمارية . 

واذا كانت هذه وجهة نظر . فان هناك دائما وجهة النظر الأخرى المعارضة . 
يحمل لواءها كتاب سياسيون لهم ارتباطاتهم باحزابهم وما وراء الأحزاب من 
علاقات دولية . 

عبد القادر حمزة يرى أن الخلافة في مصر تكون مصدر خخطر عليها من الدول 
القوية » وأن الخلافة ستجد من يعارضها كتركيا والمغرب الأقصى , ولا فائدة ' 
من قيام نظام لا يعترف به الجميع ويقول : « ولا ريب أن الخلافة في مصر 
تستدعي أن تصير حكومتها دينية » ومعنى هذا أن جميع القوانين التي سارت 
عليها منذ ستين عاماً يجب أن تتغير » وتوضع بدلها أحكام شرعية تسري على 
المصريين والأجانب . وهذا العمل ينافي ما ارتبطت به مصر في المعاهدة 
المصرية البريطانية . فقد نصت هذه المعاهدة على أن أي تشريع مصري يطبق 
على الاجانب يجب أن لا يتنافى مع المبادىء المعمول بها في التشريع 
الحديث ». 
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ويورد عباس العقاد قريبأ من هذه العقبات » ويضيف اليها أعباء الخلافة التي 
تتحملها ميزانية مصر . وفي مجال نقد واقع الخلافة الاسلامية في الدولة 
العثمانية عرض عبد العزيز جاويش ورشيد رضا ما وصلت اليه الخلافة من 
انحراف عن مفهوم الاسلام حيث نقل العثمانيون مفهبوم البابوية 
والامبراطورية . وفي هذا يقول رشيد رضا ه ليس في الاسلام فوق الشرائع 
والأحكام أمير ولا خليفة ولا سلطان . فقد قلدت تركيا أوروبا في شتى القوانين 
الرومانية في قاعدة تقول بأن الخلفاء فوق القانون والشرائع » فأصبح الخلفاء مهذا 
خلفاء رومانيين لا خلفاء اسلاميين » . 

ومن ذلك ما أشار اليه عبد العزيز جاويش حين ناقش مصطفى كمال في أمر 
الخلافة حين قال  :‏ إن الأعاجم أفسدوا أمر الخلافة بمادست الباطنية » وبما 
أفرط الترك والفرس في الغلو باطراء الخلفاء حتى فتحوا لهم باب الاستعباد , 
وقهروا الأمة على الخنوع . ولقد كان تقديس الخلفاء ء العثمانيين سبباً لاسقاط 
دولتهم . 

كما داقع الفاتيكان عن اتهام جريء طالما ردده الكماليون » وهو أن ما 
وصلت اليه الدولة العثمانية من تأخر . انماكان مرجعه الى الاسلام . والاسلام 
برىء مما وصلت اليه تركيا » وأنه لا علاقة بين الاسلام وما اضطر بت به الدولة 
من استبداد وفساد . فالاسلام لا يؤ يد الاستبداذ » ولكنه يشجعه ء ولذلك فإن 
الرأي القائل بأن النهضة لا تتم الا بترك التقيد بالاسلام في حكومتهم لم يكن 
رأيا منصفا . واغلب الظن أنه كان باغراء النفوذ الغربي الطامع في ان يقضي 
على الطابع الاسلامي وهدمه بعد اتهامه » والصاق شهة التأخر به . 
. وبعد فإننا نصل من هذا العرض التاريخي الى حقيقتين : 

أولاً : ان الخلافة هي بؤ رة الجامعة الاسلامية . وان الجامعة الاسلامية 
يمكن أن تقوم اول ثم تنبثق منها الخلافة . وان حركات التحرر والوحدة 
والتقارب التي تجري اليوم في عالم الاسلام يمكن ان يتحقق من خلالها نظام 
جامع للدول الاسلامية ترتبط به ثقافيا واجتماعيا قبل أن ترتبط به سياسيا 
وعسكريا . 
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ثانياً : ان المسلمين بعد الغاء الخلافة لم يتفرقوا كما كان يتصور 
الاستعمار . وان الهدف الذي كان يطمع فيه النفوذ الاستعماري . قد فشل 
كماما . وان العالم الاسلامي قد تلاقى على مستويات كثيرة سواء في مجال 
الوحدة العربية » أو الوحدة الثقافية العامة » وأن الفكر الاسلامي ما زال هو 
المصدر الأول للثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية الاسلامية . 

وإذا كانت الخلافة قد سقطت بعمل سياسي استعمارى دفين اخفى أمره 
طويلاً » وبدقة وراء غلاللات وتمويهات . فإن المسلمين قد بدت امامهم 
الحقائق سافرة ؛ وتنبهو ا لما يراد منها » فسارعوا الى اتخاذ وسائل اخرى تحل 
محل الخلافة فاندغمت رابطتهم في مؤتمر الحج السنوى . وفي الاتجاه نحو 
الأزهر » وفي مؤسسات مختلفة تقوم الآن بالربط بين المسلمين على صعيد 
الفكر والثقافة والتعليم . 

وزاد من قوة هذه الروابط تمرد دولتين كبيرتين بعد الحرب العالمية الشانية 
هما : الباكستان واندونيسيا » وعشرات الدول الاخرى ذات الاغلبية المسلمة 
في جنوب شرق آسيا وأفريقيا . وكانت أزمة فلسطين والصهيونية عاملاً بعيد 
المدى في التقارب والالتقاء , وخاصة بعد سقوط القدس في يد الصهيونية . 
وقد دفعتهم الأزمات الى نسيان خلافاتهم » وتقريب مفاهيمهم . والالتقاء على 
الاسس العامة. وخاصة فيا يتصل بالسسنيين والشيعبين والاكراد"والعرب 
والبربر . فقد توثقت الصلات وازدادت عمقأ » وخفت حلة الخصومات 
والخلافات التي أججها الاستعمار والنفوذ الغربي خلال فترة احتلاله بين 
الحربين » كما كشفت الوقائع حقائق كانت مطمورة عن السلطان عبد 
الحميد : 

الواقع أن تاريخ السلطان عبد الحميد لم يكتب بعد الا من جهة واحدة . 
هي : جهة خصومه واعدائه من اليهود والاستعماريين والغربيين وأتباعهم من 
أصحاب الأقلام التي تكتب باللغة العربية . كأصحاب المقطم وسركيس 
وغيرهم » وكتاباتهم عن السلطان فيها كثير من المبالغة الصادرة عن الخصومة 
الشخصية او المذهبية . 
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ومفتاح تصحيح شخصية السلطان عبد الحميد انما يتصل بنقطة واحدة هي : 
موقفه من الصهيونية ومقاومته لها . وتآمر الصهيونية مع النفوذ الاجنبي على 
اقصائه . 

فالتفوذ الأجنبي قد أجس بالعمل الخطير الذي أزعج اوربا . وهو دعوة عبد 

الحميد المسلمين ان يتجمعوا في جامعة اسلامية تواجه الزحف الاستعماري . 
وأن هذه الدعوة وجدت استجابة تحت تأثير الغزو العسكري والسياسي الذي 
كان يجتاح اجزاء العالم الاسلامي . ولم يجد المسلمون نقطة التقاء » اوعروة 
تجمع الا في الدولة العثمانية التي تضم العرب والترك . ومن هنا كان الضغط 
شديداً على هذه العروة لفصمها وتمزيقها . وقد ضاعفب من هذا العمل ما 
تطلعت اليه الصهيونية بعد عقد مؤ تمر بال /1491 من الزحف على فلسطين ٠‏ 
والاستيلاء عليها . ومقاومة السلطان لهذا العمل . 

وتبدأ نقطة“الحملة عليه-من اصطفاء النفوذ الاجنبي للاتحاديين واعدادهم 
للسيطرة على الدولة العثمانية . وقد نمت الحركة الاتحادية في احضان 
المحافل الماسونية التي اقامها الصهيونيون كوحدات متنقلة للعمل . والتي 
كانت مبعثرة في سالونيك . وصلة الاتحاديين باليهود مؤكدة وثابتة » وليس 
هناك سبيل الى دحضها . 

وقد بدأ الاتحاديون عملهم من نقطة التمزيق . بيئما كان يعمل عبد الحميد 
من نقطة الوحدة . وكانت الدعوة الطورانية هي رسالة تمزيق الامبراطورية . 
والقضاء على الجامعة الاسلامية » وايقاع الخصومة الدموية بين العرب 
والترك . وقد صاحب الدعوة الطورانية مفاهيم غربية جريئة تعارض القيم 
الاسلامية اساسا . وتهاجمها في عنف . وتدعوا الى العلمانية واللادينية » 
والالحاد » وشجب الدين من المجتمع اساسا . وقد اشار الذين تعرضوا لهذه 
القضية : أن السلطات عبد الحميد كان يخشى من أن يؤدى اصدار الدستور 
الى تسلط هذا التيار . ومن هذا يبدو أن السلطان عبد الحميد كان ضحية 
المطامع الصهيونية من ناحية » والنفوذ الغربي من ناحية اخرى . 

وقد جرت على أقلام الكتاب عبارة « الاستعمار التركي ) بالنسبة للعرب ٠‏ 
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وهي كلمة غربية دخيلة وليست صحيحة فلم تكن الرابطة الجامعة للعسرب 
والترك في الدولة العثمانية و استعماراً » بقدر ما كانت « امتزاجاً » على اساس 
مفهوم الرابطة الاسلامية وحدها . ويمكن ان يقال : ان النفؤذ الغربي هو الذي 
مزق هذه الرابطة بأثارة الدعوة الاقليمية المنبئقة من احياء تراث طوران 
وجنكزخان ؛ وهي دعوة حمل لواءها كتاب معروفون في هذا الوقت في 
مقدمتهم ضياء كوك الب وسيد بك واحمد اغايف ويوسف اقشورا وآغا اوغلي 
احمد وحمد الله صبحي وجلال نورى ء وقد كان هدف هذه الدعوة في ظاهره 
العمل على اخراج الدولة العثمانية من التأخر والجمود والعزلة . خير ان النفوذ 
الغربي الكامن وراءها والمغذي لها كان طامعأ في ان يحقق بها اهدافه جميعا 
التي تحققت فعلاً بعد الحرب العالمية الاولى وهي : 
)١(‏ القضاء على الجامعة الاسلامية والخلافة . 
(؟ ) القضاء على الدولة العثمانية . 
(" ) السيطرة على البلاد العربية واحتلالها . 
( 4 ) نقل تركيا من دولة ذات طابع اسلامي الى دولة غربية الطابع . 

وقد عمدت جمعية الاتحاد والترقي ‏ التي سيطر عليها الدونمة ( يهود 
سالونيك ) من الداخل وحولوها عن أهدافها الى خدمة اغراضهم . وذلك حين 
قرروا لها اثناء عقد ندواتها في المحافل الماسونية تاليف الجمعيات واللجان . 
ونشر الكتب الطاعنة في الاسلام . الداعية الى التحول الى الرابطة الطورانية 
بدلاً من الاسلام . وكان لهم اناشيد وقصائد ينشرونها سراً . وقد استطاعوا بقوة 
النقوذ الاستعماري من اسقاط عبد الحميد . وكان قره صوه اليهودي الذي 
اشترك في مفاوضة السلطان واغرائه بالملايين لمنح اليهود حق دخول فلسطين 
واحداً من الذين اشتركوا في خلعه علامة على اعلان اثر اليهود في خلع الرجل 
الذى عارض نفوذهم . 

يمكن القول بأن الفترة التي بدأت من تاريخ تركيا بخلع عبد الحميد » وتولي 
الاتحاديين للحكم هي الفترة التي اجتمعت فيها ارادة الحاكمين والاستعمار 
على تصفية الدولة العثمانية , وابراز طابع الجامعة الطورانية » وابلاغ العلاقة 
بين الترك والعرب أشد مراحلها عنفا وقسوة ما مهد الى زوال الدولة » والتهام 
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الغرب للاجزاء العربية » ومنح اليهود وعد بلفور الذى يعطيهم الحق في اقامة 
دولة في فلسطين . 

في ضوء هذه الملاحظات يمكن النظر الى موقف السلطان عبد الحميد من 
التاريخ بعين الانصاف . وفي السنوات الاخيرة اخحذت تظهر وثائق كثيرة 
تكشف حقيقة هذا الرجل » وتدفع عنه كثيرأً نما شاب اسمه من اتهامات 
وشبهات الصقها به النفوذ الاستعم| رى والصهيونية على السواء . 
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الأمة العربية وعالم الاسلام 


الأمة العربية ومصر العربية الاسلامية 
الوحدة العربية 

الاسلام وحركات المقاومة 

ثورة الجزائر 

جذور الوحدة العربية 


الآمة'الغرنية ومضر القربية الألافة 


( الامة العربية » حقيقة واقعة ملموسة بوضوح في تاريخ المسلمين منذ فجر 
الاسلام الى اليوم » لم تختف يوماً وإن جنحت إلى الضعف والانطواء في 
فترات قليلة . وفي العصر الحديث . وحيث ضعفت قوة الوحدة الاسلامية 
القائمة على الرباط بين الترك والعرب . برز دور الأمة العربية من جديد في 
مجال اليقظة والاصلاح ١‏ وعاد العرب إلى تسلم مقاليد مركزهم الاجتماعي 
والحضاري في بناء العالم الاسلامي : 

ويمكن القول إن عوامل اليقظة الفكرية والاجتماعية في العالم الاسلامي كله 
قد بدأت من قلب الأمة العربية » ومن قلب الجزيرة العربية التي انبثق فيها ذلك 
الضياء الوهاج . ولقد ظل العرب أوفياء للوحدة الاسلامية حفظاء عليها حتى 
اضطرهم الاتحاديون ‏ وليس الأتراك جميعاً ‏ الى الانفصال ورفع لواء الثورة . 

كان العرب يطالبون بحقهم ‏ حق الأمة ‏ من خلال الرابطة الاسلامية والدولة 
العثمانية » وكانت حركاتهم جميعا تستهدف قيام نظام لا مركزى . يقيم لهم 
حكومة مستقلة داخل اطار الدولة العثمانية » وكانوا يؤ منون بالوحدة في مواجهة 
الغزو الزاحف . فلما ضعفت الدولة العثمانية بعد سقوط السلطان عبد 
الحميد . وغلب طابع الاتحاديين مستهدفا تصفية الدولة العثمانية . والقضاء 
على الرابطة الموحدة بين العرب والترك خدمة للنفوذ الاجنبي الرامى الى 
تمزيق هذه الأواصر وابتلاع هذه الأجزاء . اتجه العرب الى افامه حركه 
المقاومة من خلال وحدتهم كأمة . وهذا هو المفهوم الحقيقي للوحدة العربية 
كما فهمها العرب الذين أحسوا بان كيانهم الذاتي قد بدأ يصيبه خطر كبير 
نتيجة الدعوة التي حمل لواءها الاتحاديون وهي « الجامعة الطورانية ) وهسي 
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جامعة د تقوم على الجنس والدم وتحاول أن تجمع العناصر الطورانية في قومية 
والجط كما اس الرب بطر يرالكة كباليت ل جيك فر للحا الدرية 
لمجتمعاتهم في مجال المدرسة والتعليم والمحكمة والمجتمع . ومن نخلال 
العمل الدائب على «١‏ تتريك العناصر » الداخلة في الدولة العثمانية ومن بينها 
العرب . 

كان هذا هو التحدى الخطير الذي واجه العرب » ودفعهم الى التجمع من 
حول فكرة الوحدة العربية . وقد نمت الدعوة وتطورت حيث ضعفت الدولة 
العثمانية » وزادت تحديات حكامها الاتحاديين للعرب حتى علقوا على 
المشانق في دمشق وبيروت عام 19315 . فكان هذا هو الحد الفاصل بين 
الوحدة العربية وبين الدولة العثمانية » ثم توالت الاحداث وظل كثير من العرب 
خلال الحرب العالمية الاولى ‏ وقد دخلها العثمانيون الى جوار المانيا- 
يحذرون ويحذزون حرصاً منهم على تفويت الفرصة على النفوذ الاستعم| ري الذى 
انتفع وحده من هذا الخلاف » والذي خدع العرب حين دعاهم الى الانضمام 
لصفه في مقابل اقامة دولة عر بية لهم بعد الحرب ثم لم يلبث الحلفاء ء ان خفروا 
عهدهم واحتلوا البلاد العربية » وسيطروا عليها . وأقاموا حكم الاحتلال 
والانتداب والوصاية على معظم هذه الأجزاء » ووجد العرب أنفسهم قد وقعواني 
برائن وضع استهارى اشد قسوة من الوضع الذي كانوا يشكونه في الدولة 
العم) نية . 

ولما سقطت الخلافة عام ١474‏ وانطوت الدولة العثمانية » كانت برحلة 
الدعوة الى القوميات في العالم الاسلامي كله قد اخذت تلعب دوراً خطيراً 3 
وتمثل مرحلة جهيرة . وواجه الاستعمار الأمة العربية بالتحدي . فأثار في 
مختلف اجزائها دعوات اقليمية ضيقة » سميت بالقومية المصرية . والقومية 
السورية . وحملت لواء الارتباط بالماضي التاريخي . الغامض البعيد السابق 
على انها الاسلامي الدني ٠»‏ فبشرت دعوات بالفرعونية في مصر ء والفينيقية 
في لبنان ‏ والبويرية م في المغرب . وعلت هذه الصيحة: التي كانت في اول 
امرها عاملاً من عوامل ا الوطنية » وطابعا ضروريا في مرحلة مقاومة 
الاحتلال الذي كان“يلقي الى كل هذه البلاد شبهات تقول بانهم ليسوا ١‏ امة » 
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البهر بواة النعو ا انة م والمات نتوا آله عدا ضار الاسسان عل طررين 
المدارس والكتب والصحف ان يقول بان هذه البلاد عاشت منذ اول التاريخ في 
احتلال : احتلها الفرس والرومان » ووصف العرب بانهم محتلون . وهكذا 
اثيرت دعوات اقليمية خطيرة » وفرضت قيود كبيرة تجول دون التقاء هذه 
الاجزاء العربية معا . واستسلمت الاقطار لهذه الدعوات في مرحلة « الوطنية.) 
حيث كان الصراع دائراً بين المستعمر واهل القطر الواحد. فكانوا يتشبثون 
بالوطنية ويتخذون من تاريخهم الخاص وسيلة للمقاومة والاستعلاء . فكان 
المصريون حين يدعون الى الفرعونية في هذه الفترة انما يريدون ان يقولوا ان 
لهم ماضيا وتاريخا يبلغ خمسة الاف سنة من العمر ‏ وانه اقدم من تاريخ 
بريطانيا وامريكا جميعا . 


وفي العراق والشام باجزائه ( فلسطين وسوريا ولبنان ) كانت الدعوة تحمل 
طابع الماضي العربي ؛ ثم تذهب الى مرحلة ما قبل تاريخ الاسلام » فتحاول 
التفاخر بالفينيقية والأشورية والبابلية » وغيرها . غير ان الاستعمار حاول 
الاستفادة من هذه الدعوات لتأريث الاقليمية . وخلق كيان محدود . وكانت 
دعوة المصرية في مصر في هذه الفترة تحاول ان تنفصل عن الامة العربية 
والفكر الاسلامى جميعا . وترتد الى ماض من الفرعونية غير واضح التاريخ او 
الثقافة او التراث » وفشلت هذه الدعوات جميعاً فى مصر والشام والمغرب . 
واهتدى العرب الى ان رابطتهم بالاسلام وتاريخه هي اقوى هذه الروابط . 
ومنها ينبعث كيانهم الحقيقي ووجودهم الواضح المؤصل . وكانت مسألة 
الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان والجزائر وسراكش وتونس . والاحتلال 
البريطاني لمصر والسودان والعراق والجنوب العربي والاحتلال الايطالي 
لليبيا . هذه مسألة الجهاد الذى لم يتوقف بالكلمة والمفاوضة والدعوة الى 
الحرية في حركات متصلة لم تتوقف . وقد سبقتها مرحلة الكفاح المسلح . 
والجهاد المحارب على ايدى : عبد القادر الجزائري في الجزائر . واحمد 
عرابي في مصر . والمهدي في السودان . والسنوسي في ليبيا . وعبد الكريم 
في المغرب الأقصى . غير ان هناك قضية اخرى كانت اخطر من ذلك كله : هي 
قضية الغزو اليهودي لفلسطين » والذى اتخذ خطواته الاولى منذ سنوات طويلة 
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بعد عقد مؤثمر بال /1481 . والمفاوضات التي جرت بين هرتزل والسلطان 
عبد الحميد . والتي قضت على آمال اليهود في فلسطين . والتي عمد 
الاستعمار والصهبونية الى تحقيقها باسقاط عبد الحميد . وفتح الطريق اليها في 
ظل نفوذ الاتحاديين 3 والذي تحقق بصورة قاطعة في وعد بلفور الذى وجهه 
وزير خارجية بريطانيا الى روتشلد عام ١414‏ . والذى كان نقطة تحول خطيرة 
في الوجود العربي . حيث اقام فاصلاً بشريا بين جزأى الأمة العربية الأفريقي 
والآسيوي . وفي اخطر موقع على البحر الأبيض المتوسط وعلى البحر 
الأحمر. وفي نفس الميطقة التي سيطرت عليها الحملات الصليبية » وقد 
تدافعت خطوات هذا الغزو في العصر الحديث حيث انتهى باحتلال الصهيونية 
لفلسطين ١448‏ . واحتلال القدس عام 1951 . وتشكيل اخطر تحدً واجه 
الأمة العربية . هذا الخطر كان علامة القوة في التركيز على الوحدة العربية » 
حيث بدأت هذه الحركة تتضح وتستحصد حتى بلغت مرحلة هامة من مراحلها 
بقيام الجامعة العربية 1445 ( قبل احتلال الصهيونية للقدس بعامين ) ثم 
انتقلت حركة الوحدة العربية الى مرحلة اشد قوة وعممًا منذ عام 5 عنلما 
اعلنت مصر انها جزء من الأمة العربية » وتصدرت لقيادة الحركة العربية 
بالاشتراك مع الهيئات العامفة في مجال الوحدة العربية في سوريا والعراق 
والأردن . 


وقد حققفت هذه الحركة خطوات بعيدة المدى في سبيل البناء القومسي 
العربي ١‏ ومن خلاله حدثت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا التي اعت 
العمل العربي خبرة واسعة » ثم اتسع نطاق الحركة العربية حتى شمل العالم 
العربي كله . 
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مكبر العربية الابيلامة 


ولقد كانت مصر دوما قلب الأمة العربية » ومنار العالم الاسلامي كله » وذلك 
بوجودها الجغرافي والتاريخي والثقافي الفريد . ومن هنا فقد حرص الاستعمار 
والنفوذ الاجنبي على التركيز عليها منذ وقست بعيد .» حيث زحفت الحملة 
الفرنسية 17844 لاحتلالها , ثم ارتدت عنها , ثم تبعتها حملة فريزر 
الانجليزية » ثم كان انشاء قناة السويس عاملاً هامأ وخطيراً في مكان مصر من 
اطماع النفوذ الاستعماري الزاحف الذي قضى على الحركة الوهابية في الجزيرة 
العربية » وحركة محمد علي في مصر . وهما حركتان كانتا من عوامل اليقظة 
العربية . ثم كان احتلال فرنسا للجزائر 187٠‏ . واحتلال الجلترا لمصر 
مقدمة لاحتواء هذه المنطقة داخل النفوذ البريطاني الفرنسي . 

ومع ذلك فقد ظلت مصر هي قلب الأمة العربية بالرغم من الدعوات التي 
دعت الى تمصيرها » وظلت منار العالم الاسلامي لوجود « الأزهر » وهو ثالث 
القوى الاسلامية في هذه الفترة : حيث مكة هي قبلة المسلمين والدولة 
العثمانية مقر الخلافة الاسلامية » وكانت مصر مقر الازهر مصدر الثقافة 
الاسلامية . 

ولقد لعبت مصر دورها على المدى الطويل في حركة الغزو الفرنسي ٠‏ وفي 
مقاومة استبداد محمد علي وفي الثورة العربية وفي ثورة 1414 » وكان الأزهر 
هو مصدر جميع الحركات ومباينتها . وكانت مفاهيم الفكر الاسلامي في العالم 
كله هي مصدر حركات المقاومة والتجمع والوحدة . 

ولقد كانت مصر رابطة جامعة لكل الدعوات والحركات التحريرية » وكانت 
تؤ من بانها مصرية وعربية واسلامية في وقت واحد . ففي مجال الوطنية كانت 
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تؤمن بالأرض وتدافع عنها . وفي مجال القومية كانت تؤمن بالأمة العسربية 
ورابطتها الاكيدة معها . وفي مجال الفكر كانت تؤمن بالاسلام كمصدر لفكرها 
وقيمها ومفاهيمها . وتؤمن بالأخوة الاسلامية التي تربطها بالمسلمين في كل 
مكان . 

وفي العصر الحديث دعمت مصر دورها في هذه المجالات عن طريق هيئاتها 
العربية والاسلامية . فهي مقر الأزهر . ومقر الجامعة العربية ومقر الهيئات 
الاسلامية المختلفة ( المجلس الاعلى للشؤ ون الاسلامية ومجمع البحوث 
والبمؤ تمر الاسلامي ) وقد ربطت نفسها بالعالم الاسلامي كله » فلها طريقها 
الى الدول الأفريقية المسلمة وطريقها الى ارخبيل الملايو وطريقها الى تركيا 
والياكستان والهند واندونيسيا وأفغانستان ٠»‏ تؤدى دورها القيادى الاسلامي 
الحضاري بالنسبة للاخوة الاسلامية والوحدة العربية فهي لم تتخل قط عن 
ايمانها المصري ممثلاً في الوطنية والعناية بالتراث الفرعوني والقبطي . ولم 
تتخل عن دورها القومي في الايمان بالعروبة وروابطها مع الأمة العربية » ولم 
تتخل عن دورها الاسلامي في الأخوة الاسلامية مع المسلمين في مختلف انحاء 
العالم الاسلامي . وشاركت في مختلف المؤ تمرات والحركات والدعوات التي 
حملت لواء التحرر والوحدة والمقاومة وتصفية الاستعمار وتحرر الشعوب 
بايمان صادق اكيد . 
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(؟1) 
الوحدة العربية والدعوات الاقليمية 


عاش المسلمون في تاريخهم الحديث بين ثلاث روابط : 
الرابطة الاسلامية العامة . 
الرابطة القومية المرتبطة بالآمة وبالقوم . 
الرابطة الوطنية المتصلة بالوطن والأرض . 

أما الرابطة الاسلامية العامة . فقد كانت تتمثل في مفهوم فكري واحد يجمع 
المسلمين . قوامه الاسلام نفسه : دين الأغلبية الساحقة في العالم الاسلامي ‏ 
ولذلك وصفت هذه الرابطة بأنها رابطة دينية أو جامعة دينية في مواجهة الرابطة 
الأخرى التي بدأت تغزو المجمع الاسلامي . وهي الرابطة القومية ٠‏ أوما كانوا 
يطلقون عليها الجامعة الجنسية . 

ولقد كان الصراع بين الجامعتين الاسلامية والقومية طويلا » وبعيد المدى ١‏ 
وقد مر بمرحلتين : المرحلة الأولى خلال الفترة السابقة للحرب العالمية الأولل » 
وقبل سقوط الدولة العا نية » وقد تمثل فى هذه المرحلة في دعوتين : دعوة الجامعة 
الاسلامية التي تحمل لواءها الدولة العثمانية خلال حكم السلطان عبد الحميد 
الذى انتهى عام . وهي دعوة ترفع لواء الاسلام بحسيانه جامعة لأهله 
ليس داخل الدولة العثانية وحدها . وإنا للمسلمين عامة من حيث إن الدولة 
العثما نية تحمل لواء الخلافة . وقد كانت هذه الدعوة دعوة ضر ورة فى هذا الوقت 
بالذات . حيغا اتسع نطاق الغزو الاستعماري الزاحف . وتوالي سقوط الوحدات 
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صامدة قوامها الدولة العثمابية التي تضم عنصري العرب والترك الى باقي 
المسلمين في الهند وأفغانستان وايران وأفريقيا وأرخبيل الملايو . 

أما دعوة الوحدة العربية أو الجامعة العربية . أو القومية العربية . أو الجامعة 
الجنسية . فإنما كانت قد برزت اساسأ من خلال الاتهاه الذي نما في الشام 
بالذات . ومن خلال مناير الارساليات الغربية ٠‏ ول»ئثته بيروت بالذات 5 وما 
وضعها الخاص القائم على أنها كيان مستقل داخمل الدولة العثانية . وكانت 
الدعوة إلى العر وبة انما تعني تمزيق الرابطة السياسية القائمة بين العرب والترك في 
كيان الدولة العثهانية »ولع تكن الدعوة فى هذا الوؤقت وبالصورة التي برزت بها 
نتاجاً طبيعياً وإنما كانت محاولة أولى لاعلاء شأن الجنس والدم والعرق رغبة في 
تمَزيق وحدة العناصر المختلفة التي تضمها الدولة العثمانية » وف معارضة 
وتضارب مع حركة الجامعة الاسلامية التي دعا إليها حمال الدين الأفغاني وحاول 
تحقيقها السلطان عبد الحميد . 

ولم تكن غاية الدعاة الى تحقيق مطالب العرب إلى أبعند وقىست . بعد ذلك 
تطالب بأكثر من حكم قوامه اللامركزية , او خلق وضع عربي مستقل داخمل 
كيان الدولة العثمانية » أو على اكثر تقدير ما دعا اليه عزيز ز المصرى وزملاؤه من 
أن يتم إقامة كيان عربي داخل اتحاد فيدرالي تكون قيادته عثمانية ( أي عربية 
وتركية ) يبقى به وضع الدولة العثما نية قائيا وجامعاً بين الترك والعرب 

ولقد اقترب العرب كثيراً من الجامعة الجنسية او الوحدة العر بية 3 ولكن ذلك 
إنما تم على مراحل طويلة ولم يبرز في صورة واضحة إلا بعد سقوط السلطان عبد 
الحميد . وانطواء دعوة الجامعة الاسلامية وزاده قوة ة وتأكيداً تمزيق الاتحاديين 
للرابطة التركية العربية » ودفعها إلى آخخر مراحل الخشلاف والصراع والتمزق 
بتعليق أحرار العرب على المشانق . 

ثم كانت الدعوة إلى الوحدة العربية ضرورة حتمية بعد أن مزق الغرب الأمة 
العربية إلى دول وكيانات اقليمية منفصلة بعد الحرب العامية الأولى . وفي ظل 
اخطر تحد واجه العرب وهو التحول الذي فرضه الاستعمار على فلسطين وتأهيلها 
لتقوم بها دولة صهيونية » ونضال العرب في سبيل مقاومة هذا التحول الخطير . 
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فالوحدة العربية في الحق لم تصبح جامعة آساسية في تقدير العرب 2 ولم يتجه 
اليها نضالهم الا بعد أن سقطت الرابطة الكبرى : الجامعة الاسلامية . أو 
الوحدة العربية التركية الممثلة في الدولة العثهانية وذلك بحسبان أن تحل هذه 
الجامعة محل الجامعة الاسلامية في مقاومة الغزو الغربي والنفوذ الأجنبي 
والاستعمار الأوربي . 

ولقد كان للاستعمار دور كبيرمؤثر في الاضطراب والصراع بين هذه الدعوات 
المختلفة . إذ كان قد اتجه إلى سلاح التفرقة » وتمزيق الكيان الأكبر وسيلة إلى 
القضاء على وحدة العالم الاسلامي . وذلك في سبيل خدق كيانات متعددة 
يحكمها وتتوزع بين قواه الاستعمارية : المغرب والجزائر وتونس لفرنسا , وليبيا 
لايطاليا » ومصر والسودان والعراق لانجلترا » وفلسطين لليهود . 

ومن هنا فقد أبرز الاستعمار الدعوة القومية وأعلاها . وأتاح لها فرصة الغاء 
والقوة فى حدود محدودة إلى مراحل معيئة . فقد بدأت الدعوة إلى القومية العربية 
من بعض الم سسات الأجنبية التبشيرية في بيروت تحمل لواء الحرية والديمقراطية 
واللغة العربية فى مواجهة ما وصفت به الدولة العثمانية في هذه الفترة من 
الاستيداد واعلاء اللغة التركية . فلم| تحقق سقوط النظام الذي كان يقوم عليه 
السلطان عبد الحميد من الجامعة الاسلامية » تحولت هذه المؤسسات عن 
دعواتها . وأخذت تخاصم اللغة العرربية » وتعلي من شأن لغاتها الأجنبية » كما 
سكتت عن الكلام عن الحرية والديمقراطية . فقد قامت حكومة قوامها 
الاتحاديون الموالون للنفوذ الاستعمارى فى حرية للوحدة الاسلامية وف توسيع 
نطاق الدعوة إلى القومية التركية باسم الجامعة الطورانية » ومحاولة اعلاء شأن 
الجنس التركي » والعمل على تتريك العناصر المختلفة في الدولة العثمانية ومن 
هذه العناصر العرب : 

هناك وقع الخلاف وقامت الخصومة بين الاتحاديين والعرب أساساً . وبدأ 
الصدام بين الجامعة الطورانية والجامعة العربية . وبذلك سقط الحاجز الضخم 
الكبير الذي كان يجمع العرب والترك فى الوحدة الاسلامية الجامعة . 

د عد علد 


ااا 


ولقد كان العالم الاسلامي يتمثل في ثلاث قوى إسلامية هي : الدولة العثما نية 
( تضم العرب والترك ) والدولة الفارسية . والدولة المغولية في الهند . ولقد سيطر 
الاستعمار على هذه المناطق الثلاث بدرجات مختلفة . 

أما الدولة المغولية فى الهند فقد اجتاحها الاحتلال البريظاني في. نفس الوقت 
الذى سيطر الهولنديون على جاوة وسومطرة بالاشتراك مع الانجليز الذين سيطروا 
على الملايو . 

أما الدولة الفارسية فقد تقرب اليها النفوذ البريطاني منذ وقت بعيد في مساندة 
لصراعها مع الدولة العثمانية حتى تظل أكبر قوتين في هذا الوقت في صراع دائم . 

أما الدولة العثما نية فقد كانت الشغل الشاغل للنفوذ الاجنبي ولأوربا وللغرب 
كله بحسبان أنها الدولة التى اقتحمت أوربا واحتلت القسطنطينية » وسيطرت 
على البلقان . وصارعت الغرب كله خلال ثلائة قرون ووصلت قواتها ونفوذها 
إلى أسوار فينا . 

ولذلك فقد حرص النفوذ الأجنبي المتمثل في فرنسا وانجلترا وروسيا إلى اقتطاع 
اجزائها واحدة بعد الأخرى . وأطلق يد روسيا فى مناطق آسيا وسبيريا . كما 
أطلق يد بريطانيا في مصر والسودان والخليج الفارسي والبحر الأبيض . وأطلق 
يد الفرنسيين في المغرب والجزائر وتونس . 

ولم يبق في يد الدولة العثما نية الا الجزيرة العربية والشام بأجزائه والعراق . 
ومن خلال هذه البؤرة بدأت معركة الصراع الأخير للقضاء على الدولة العثما نية 
وتمزيقها » ومن هذه المنطقة ظهرت دعوة الوحدة العربية التي تحولت إلى ما أطلق 
عليه الثورة العربية بحسبان وعد بريطانيا باقامة دولة عربية كبرى بعد الحرب 
العالمية الأولى تضم هذه الأجزاء التي حملت لواء الحرب مع الدولة العثما نية » وقد 
كان مفكرو المسلمين والعرب فى هذه الفترة بين رجلين : احدهها : يرى أن 
بريطانيا ستفي للعرب بما وعدت . وتمكنهم من اقامة دولة عربية بعد الحرب 
نتيجة للمؤ ازرة الضخمة التي قدمها العرب لبريطانيا في مواجهة الدول التي 
انضمت الى اعداء بريطائيا,. اما الآخر فيرى الابقاء على دعم الكيان العثماني 
كقوة قائمة في وجه النفوذ الأجنبي الزاحف . إياناً بأن بريطانيا والغرب لن 
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يسمحا بقيام دولة للعرب . فإنهم بسبيل تمزيق الدولة العثمانية والتهامها . ومن 
ثم فإنهم سوف يخدعون العرب حتى يقدموا معونتهم . فإذا انتهت الجسرب . 
فسوف يغدرون بهم . 

وقد تحقق فعلاً ما توقعه أصحاب هذا الرأى . وكان أصحابه أصدق نظرة إلى 
الاستعمار من الآخرين الذين أيدوا بريطانيا » وبالحق فقد خدعت بريطانيا 
العرب . م مزقت المنطقة بعد الحرب إلى كيانات وضعتها تحت نفوذها باسم 
الانتداب أو الوصاية لتمنعها من الالتقاء والتكامل . وكان أخطر نقطة تأمر 
للاستعار هو تمكين الصهيونية من فلسطين لاقامة كيان غريب في قلب الأمة 
العربية . 

وسهزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولل 3 انيت المعركة بين الاستعمار والدولة 
العثهانية التي سقطت وتمزقت » وقامت بدلا عنها:دولة تركية قومية ذات صبغة 
غر بية خالصة منفصلة عن العرب والاسلام جميعاً . وبذلك غلب طاء بع القومية 
العر بية مع تمزق الكيان الموحد الذي كان يجمع العرب والترك و صبح العمل 
لامع العر مق على الجردث عدن كيرا . عد عه 2 لكات 
وإعلاء الاستعمار للاقليميات . وإثارة الدعوات القديمة كالفرصونية والفينيقية 
والأشورية والبربرية لعزل هذه الأجزاء عن بعضها والتفريق بينها تفريقا يحول 
دون التقائها على وحدة عربية . 

ولقد كانت دعوة القومية العربية في مفهومها الفطرى والطبيعي أنها تنهصل عن 
الأساس الاسلامي الذي يشكل فكرها وثقافتها وقيمها الاساسية . غير أن بعض 
دعاة القومية لم يلتمسوا مفهومها من تاريخ الأمة العربية وموقعها من العالم 
الاسلامي ومن الاسلام نفسه . وإنما التمسوا مفهويها من نظريات القوميات 
الأوربية التي كان لقيامها وتشكيلها ظروف تختلف 5 وأوضاع تتباين 5 

ولذلك فقد حرص دعةة القومية العربية ذات المفهوم الغربي أن يو كدوا ابتعاد 
اسن الوحدة العر بية عن الدين 3 والدين هنا هو الاسلام ؛ ومن الحقى أن يقال 
ان القومية تختلف عن الدين ى محالات عده . فإن القومية دعوة جنس ودم وقوم 
ووحدة أمة . وان الدين بمفهوم اللاهوت الغربي له مجال آخحر يرتبط بالعقول 
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والأرواح والر وابط المتصلة بين الانسان وربه ٠‏ ولذلك تمن هدم 0500 
يتفق مع الاسلام نفسه ا ل و 
نظرية القومية فى أوربا . بل الاسلام دين وزيادة » دين ونظام مجتمع . ومن هنا 
فإن مفهوم الاسلام بالنسبة للقومية يختلف عن مفهوم الدين وحده . 

ومفهوم الاسلام هنا بالنسبة للفومية العربية » أو الوحدة العربية يختلف عن 
مفهوم الأديان فى العوميات الأوربية . ذلك أن الأسس الكبرى والقيم الأساسية 
للثفافة العربية . واللغة العربية . والتاريخ العربي وهي العناصر الأساسية 
للقومية ف للفهوم الغربي لاس ررد من ا والفكر 0 3 
والتاريخ جميعاً - ويس هنك لغة عربية منفصلة عن لغة القرآن والامسلام . 
الأساسية للوحدة العربية أو مقومات القومية العربية لا تجد إلا الاسلام نفسه 
بحسبانه فكرا ونظام مجتمع هو الماعدة الأساسية له . وليس للدين في الاإسلام 
بير دحل ف هذا المجال . ومن هنا تسقط دعوى التصارع المفتعل بين الاإسلام 
والعروبة . وبين القومية العر بية والاسلام . 

ومن الحق أن يقال إن الدوائر الشلاث : دائرة الوطنية . وتسمى « داشرة 
الأرض » ودائرة القومية وتسمى « دائرة الأمة » ودائرة الاسلام وتسمى « دائرة 
الفكرة ). 

ليس بين هذه الدوائر الثللاث صراع أو تقابل 3 ولكنها دوائر متداخلة 
متساندة . الوطنية أصغرها والقومية أكبر منها وتليها فى الدأئ ة والاسلام هو 
الدائرة الكبرى . ولقد كانت الدعوة الوطنية فى مواجهة النفوذ الاستعمارى دعوة 
صرورية وهامة . وحيث كان التفوذ الاستعمارى يمحق كيان الأمم فيقول : إن 
تعردا لينت ال رامت ونا 3 وانها لم تكن يوما من الأيام حرة 3 وقد تواتر 

علبها المسنعمر ون من الفراعنة والترك والفرس والانجليز . ويقول مثل هذا عن 

كل أمة ووطن 3 فكان لا بد ان تعوم في مصر دعوة وطنية مصرة على أن مصر أمة 
ووطن يجرى النيل بين شاطئيه ) وله تار يخ قوامه الفراعنة أصحاب الحصارة 
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الأولى » وممدنوا العالم » وأنه رد الغزاة وحمى الحضارة . وامتد إلى السودان 
والحجاز والشام 3 وهكذا : 
ومرخلة نيه طرق الرققلة:واحترية.. 

ثم كانت المرحلة الثانية : مرحلة الأمة : فمصر جزء من الأمة العربية يربطها 
بها تاريخ موحد ولغة ومقومات جغرافية وسياسية واجتّاعية لا سبيل إلى 
انفصامها . ولذلك فإن الأوطان حين تبلغ درجة من الحرية تتداعى أجزاؤ ها الى 
وحدة الأمة . وهذا هو مفهوم الوحدة العربية : 

ولكن هذه الدعوة الوطنية : وحدة الأرض ٠‏ وهذه الدعوة القومية : وحذدة 
الأمة . انما تتحرك في إطار واسع هو إطار الوحدة الفكرية الاسلامية التي جمعت 
هذا العالم منذ أرة عشر قرنا من خلال ثقافة موحدة وفيم أساسية واحدة 
صاغت العقل والقلب والضمير . . ومن هنا فإن الوحدة الاسلامية لني وحدة 
سياسية إلا كنتيجة لوحدة أساسية : قوامها الروح والمجتمع 3 وعوامل الوحدة 
الفكرية . 

هذا هو المفهوم الواضح الطبيعي 3 ولكن النفوذ الأجنبي يحاول أن يجعل من 
دعوات الجامعة الوطنية والجامعة.القومية . والجامعة الاسلامية جامعات متعارضة 
متضاربة متخاصمة , بينا هي مراحل طبيعية تاريخية فرضتها ظروف النفوذ 
الأجنبي والاستعمار التي سيطرت على العالم الاسلامي . 

فالدول الاسلامية قد عمقت وجودها الوطني ووجودها القومي ٠‏ ولكنها لم 
تنفصل عن دائرتها الواسعة واطارها العام 3 وإن بعدذت عنه فترة من الزمسن 535 
فإنهبا ف الفترة الأخيرة تتقارب وتلتقي وتحاول أن تقفى عن العوامل الخلافية 
الفرعية التي عمقها الاستعمار ليجعل منها عوامل تمزيق . ويحول بها دون 
الالتقاء والتوحيد 5 
الاسلامي مرات متعددة عن سلامة مفهوم الرابطة الاسلامية والالتقاء الجامع : 
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وعمق هذا المفهوم وضرورته واستمراره دون أن تقلل منه عملية العزل والتمزيق 
الواسعة التي امتدت حتى الآن أكثر من مائة عام . 

وما تزال الرابطة الفكرية والروحية معاً قائمة في مختلف أجزاء العالم الاسلامى 
بالرغم من الكيانات ووجود الخلافات الفرعية التي أثارها الاستعمار وأكدها 
وعمقها في خلال مرحلة الاستعهار 3 وما تزال ردود فعل هله الرابطة الفكرية 
والروحية واضحة في كل موقف او تحد أو حندث من الأحداث المختلفة التي تواجه 
أى وحدة من وحدات العالم الاسلامي 5 
الاستعمار والعالم الاسلامي مثلا في التطورات المختلفة ومن أقرب هذه 
الهاذج : معركة الجزائر : 
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الاسلام وحركات المقاومة العربية 


إلى ها قبل أن تندلع الحرب العالمية الأولى كان العالم الاسلامي يتمثل في الدولة 
العثا نية ويضم العرب والترك ثم أفغانسئان وإيران . وكانت هناك ثلاث 
جموعاث اخرى : 

. الهند التي سقطت فيها الدولة الاسلامية بالاحتلال البريطاني‎ )١( 
أرخبيل الملايو بمجموعه الاسلامي الذي قسمه الاستعمار إلى أندونيسيا‎ ) ١( 

تحت الاحتلال الهولندى والملايو تحت الاستعمار البريطاني . 
( ") أفريقيا الاسلامية التي مزقها الاستعمار وتوزعتها دولة » والتهمتها قبل 
نباية القرن التاسع عشر » وكان الزحف الاستعماري الذي بدأ منذ اوائل القرن 
الخامس عشر على العالم الاسلامي قد اتجه نحو أفريقيا » ودار حول رأس الرجاء 
الصالح ومد خطواته الى كانتون . 

م تواصلت موجاته المتدافعة : البرتغال والأسبان وال هولدديون والفرنسيون 
والبريطانيون . ومنذ اتصل الأوربيون بالعالم الاسلامي لم يتوقف الصدام . 
ولم تتوقف المقاومة . هذه المقاومة التي حمل لواءها العالم الاسلامي ف ممختلف 
أجزائه دون توقف . وقد تمثلت هذه المقاومة فى الحرب والمعارك العسكرية حيئاً . 
فلما ازدادت سيطرة الاستعمار وتمثئلت في صور أخرى من المفاومة » ولكنها لم 
تتوقف قط . ولم يستسلم جزء من العالم الاسلامي إلا بالخدعة والمكر وتأليب 
الخيانة على حركة المقاومة ؛ ولم تسلم قوة من قوات المقاومة إلا بعد أن نفذ كل ما 
تملك من عتاد وزاد . 


7171 


وفد واحه النفوذ الاستعمارى هذه المقاومة بالعتف وبالخيلة معا . أمسا العنف 
فمد قضى به على قادة حركات المقاومة . ثم فرق جمؤعها بالسجن او الاغراء . 

أما الحيلة فقد كانت تتمثل فى تكوين أجيال جديدة تؤ من به وترضاه وتصادقه 
وتتعاون معه . وقد اختار بعض مفكرى الاسلام وقادته ميدأ المصالحة مع 
الاستعمار . ورأوا أنه « طريق ضرورة » لا بد مه فى هذه الفترة . وأن من الحمق 
أن يستمر المسلمون فى طريق واحد هو : طريق المفاومة والتجمد . بيغا العناصر 
الأخحرى تتقدم عليهم وتسيطر على مجالاات القيادة السياسية والفكرية . 

ويحضر هنا تمثلان أحدههما| الشيخ محمد عبده في مصر . واحمد خان في الهند . 
فقد دفع الاستعمار من غير المسلمين في كل مكان حل فيه » وفتح لهم آفاق التعليم 
والثقافة والبعئات . ثم جعل منهم ركائزه وخدامه . وبذلك تخلف المسلمون 
حتى جاء مثل محمد عبده واحمد ان . فدعيا إلى ضرورة مهادنة الاستعمار وفتح 
الطريق أمام الطلائع المسلمة » » لأن تتعلم تعلها منحرفاً » ولكنه على كل حال خير 

من الحمود والتوقف . 

ولذلك فقد كان إقبال المسلمين على البعثات وارساليات والمدارس الأجنبية التي 
نثرها النفوذ الأجنبي في العالم الاسلامي مسألة ضرورة . وكان قادة المسلمين 
يعلمون ما تحفل به هذه المعاهد من مقاومة للاسلام واللغة العربية وقيم الأمة 
ومقدراتها » ولكنهم كانوا في سباق مم الزمن فإما أن يتعلسوا هذا التعليم أو 
يموتوا ققد جك المنتعمر ون المعاهد الأسلامية الخكلفة فى العالم الاسلامي ٠‏ 
ولم يجعلوا لخريجيها أهمية تذكر في مجال العمل والحياة » وفتحوا الطريق أمام 
الثقافة الحديثة عن طريق المدار س التي وضعوا برامجها واستهدفوا مها خلق أجيال 
ترضي بالاستعمار وتصادقىه وتعاون المستعمسرين . وتحتقر القيم العسربية 
والاسلامية والوطنية , وتقدر بطولات التاريخ الأوربي الانجليزي والفرنسى : 

غير أن هذه المجموعات من المثقفين التي أتيح لها أن تتصدر لقيادة أوطانها فى 
الاستعماري . بل تحرر كثير منها نتيجة لقوة الضمير العربي الاسلامي الموجود » 
والقائم في طوايا الثقافة العربية » وفى جماهير العالم الاسلامي التي كانت تقود 
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من مواقعها العامة . وتفرض نفوذها على قادتها . وتحول اتجاه بعض المفكرين إلى 
الطريق الأصيل . بل إن من سار في طريق الغرب ثمة , لم يلبث ان عاد إلى 
حمل لواء القيم الأساسية بإصالة أمثال : منصور فهمي . وهيكل . والعقاد . 
وكان لا بد أن تبقى مجموعة قليلة متعلقة بالنفوذ الاستعمارى تحمل لواء التبشير 
والتغريب والشعوبية . وقد كانت هذه الجماعة دائماً مكشوفة معروفة . ولم 
تستطع كسب ثقة المجموع » بل إن تطور الأحداث وبروز الحركات المجددة قد 
كشف عن الدسائس التي حوتها مؤلفات هؤلاء . كما تكشف اخطاء سلامة 
موسى وطه حسين وإسماعيل مظهر ومحمود عزمي وعنيى عبد الرازق . وبان 
هدفها التغريبي الذي اندفعت اليه حال بروزها . 

ويرجع ذلك في الأغلب الى قوة القيم الأساسية للفكر الاسلامي الأصيلة 
العميقة الجذور فى بناء الأمة الاسلامية خلال أربعة عشر قرنا » بحيث لم يستطع 
الاستعمار الغربي من خلال قرن من الزمان بأساليبه المختلفة ( المدارس . 
النظريات . الصحف . الكتب . الدعاة ) أن تطمس هذه الحقيقة . 

ولقد واجه النفوذ الاستعمارى فى زحفه على العالم الاسلامي قوة متجددة يقظى 
كانت موضع إزعاج شديد له تمئلت فى الدعوات العربية.الاسلامية التي برزت 
في مناطق الصحراء : الوهابية فى جزيرة العرب » والسنوسية في صحراء ليبيا . 
والمهدية في السودان . 

وقد كانت حرباً عنيفة على نفوذه . حملت لواء المقاومة من ناحية ٠‏ ولواء 
الانشاء والتمدد والتوسع من ناحية أخرى . فإذا بالوهابية في جزيرة العسرب 
تشكل خطراً على النفوذ البريطاني في الهند حين قام بعض من آمن بها ببناء دولة 
قاومت بريطانيا وكبدتها كثيرا . : 

وواجهت السنوسية النفوذ الايطالى مواجهة ضخمة . وامتدت آثار السنوسية 
فواجهت النفوذ الفرنسي فى الجزائر نفسها . وكان هو الخطر الدائم في كل مناطق 
أفريقيا . 

إما المهدية فقد كبدت بريطانيا فى السودان دماء . وهزائم لا حد ها] فعل 
المسلمون فى أندونيسيا . وفى الهند . وفى إيران ء وف أفغانستان على نطاق واسعم 
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عريض فى معارك ثلاث ضخمة فاصلة . 

وواجهت فرنسا في الجزائر وتونس والمغرب مقاومة وصراعاً لا حل له . 
وواجهت دول أوربا المستعمرة في أفريقيا مقاومة لم تتوقف في المناطق التي يكثر 
فيها عدد المسلمين . 

وحين انطوت صفحة الأمير عبد القادر في الجزائر » وعرابي في مصر . وعبد 
الكريم في الريف المغربي . وشامل في القوقاز بدأت صفحة جديدة من 
القاومة ١‏ 

فالنفوذ الاستعمارى قد حرص على أن يستخلف على أقطار العالم إلاسلامي 
فوى جديدة . ليمن لها طابع إسلامي صريح . تمثلت في الاحزاب السياسية ‏ 
ولكن هل كانت هذه القوى الجديدة خالية من مضمون القيم الامساسية 
إلاسلامية الت تحمل دوماً طابع المقاومة . والجهاد للمحتل والغاصب ؟ لا من 
الحق أن يقال إن هذه القوى الجديدة التي ظهرت في أوائل القرن العشرين لم 
تكن إلا صوره مجددة للقوى القديمة لحركة الحزب الوطني في مصر ٠‏ هي 
الوليد والبديل لحركة عمر مكرم ‏ وجمال الدين الافغاني وأحمد عرابي » 
وأحزاب السودان كانت بديلاً عن المهدية: والانصار وفي المغرب تحولت 
الحركة السلفية إلى أحزاب سياسية تحمل في أعماقها طابع المقاومة على مفهوم 
إلاسلام ‏ نعم . « إن الحركات القومية لم تكن مطابقة للإسلام فحسب . بل 
هي جزء لا يتحزأ من فكرة بعث إلاسلام » فنضال المسلمين للتخلص من 
الهولنديين وكفاح السوريين ومسلمي المغرب للتخلص من الفرنسيين ونضال 
مسلمي الهند ضد البريطانيين . كل ذلك كان جزءاً من حركة المسلمين لبناء 
مجتمع إسلامي في العصر الحاضر ء ومن هذا القبيل قيام الاتراك بطرد 
اليونائيين سينة *157 والآيرانيين للقضاءغلى منظقة التشوذ الروسية الاتجليزية 
. كانت جميعا خطوات نحو إحياء إلاسلام . فكل المسلمين مسلمون 
اجتماعيا وسياسيا . وإذا كان ثمة اختلاف بين الزعماء الوطنيين والزعماء 
الدينيين فهو خلاف لم يتخذ مظهر النضال والكفاح . 

« وقد كانت الصفة الإسلامية غالبة على جميع هذه الحركات حتى في 
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الحالات التي يكون فيها القادة ممن تأثروا بالغرب » . 

وكانت الجامعة إلاسلامية شعوراً لدى المسلمين بضرورة تماسكهم . إذإن 
وخدة المسلمين ة في العالم الايسلامي . هي وحدة مشاعر . وظلت الجامعة 
الإسلامية إلى 0 5008 في الومي الديني 
الاسلامية » وبين الروع القومية في البلاد الاإسلامية : 


وصفوة القول فيما تقدم ان إلاسبلام في العصر الحاضر قد احتضن النزعات 
والحركات القومية التي رآها تتفق ٠»‏ ونهجه في استعادة أمجاده الماضية مادامت 

هذه العبارات نقلناها بتصرف عن ولفرد كانتول سميث من كتابه « إلاسلام في 
التاريخ الحديث » وهي تخمل مضمونا أساسيا معترفا به ومقرراً بأن حركات 
المقاومة والتتخررعن التفوذ الاجنبي مهما تطورت ولبست أثواباً مختلفة . » فإنها 
55ظ5 أجزاء أساسية من حركة المقاومة الاسلامية للاستعمار والنفوذ الغربي 
وفي سبيل وحدة فكر . وقد مضت هذه الحركات تعمل في مجالين متصلين : 
مقاومة الاحتلال والاستبداد معا نظراً لتساندهما واتصالهما . وقد مرت بمراحل 
المقاومة المسلحة في معارك حربية متصلة ‏ اتصلت بين البرتغال والمسلمين 
على خواميء أفريقيا والهند وجزر الملايو . 8 تحولت فيما بعد الى 2 من 
بقيادة عبد القادر الجزائرى ٠‏ والثورة المقي بقيادة أحمد غراق :: ل 
شامل في القوقاز ‏ وعبد الكريم في المغرب . وثورة المسلمين في الهند 
/اهم١ا‏ . وحروكات المقاومة , بين المسلمين والهولنديين في اندوئيسيا ا 
الثلاث الكسرى بين الافغان والاحتلال الانجليزى . » ومعركة ميسلون في 
سوريا 3 وثورة العراق : 

وقد انتصر الاستعمار في هذه المعارك بالتآمر والخداع . وبقواه الحربية 
الحديثة . غير أن المسلمين في أي بفعة من العالم إلاسلامي لم يستسلموا إلا 
بعد أن نفذت ذخائرهم » ولم يجدوا مفرا من التسليم . ولكن حركات المقاومة 
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لم تتوقف 2 ولم تلبث أن تحولت إلى مقاومة فكرية 3 وجماعية تمثلت في 
الجمعيات إلاسلامية والهيئات والاحزاب . وقي هذه المرحلة أخذت هذه 
الحركات طابعاً سياسيا واضحا , وقام عليها بعض الزعماء المدنيين » هذه 
الحركات لم تتخل عن طابع إلاسلام . فقد كان مفهوم المقاومة في إلاسلام 
هو: الاساس للعمل ٠‏ وكانت روح إلايمان بالله والوطن هي أساس أعمال 
هذه الهيئات ١‏ ولم تتوقف مفاهيم الاسلام عن العمل من خلال الحركات 
السياسية . ذلك أن إلاسلام جماع بين الدين والسياسة والاجتماع والاقتصاد . 
وأنه لا يوجد لهذه الحركات طابع ديني خالص منفصل عن الطابع السياسي . 
فإلاسلام دين ونظام مجتمع 5 جامع بين السياسة والدين معا . 
2 26 

ولما كان الغرب حريصاً في السيطرة على مقدرات عالم الاإسلام لعدة أسباب 
أهمها : 
(1:) أن يظل عالم الاإسلام غير قادر على تمالك مقدراته ومقومات فكره التي 
تصنع دولة قوية قادرة متكاملة يخشى منها على الغرب نفسه :5 
1 ) أن تظل في يد الغرب هذه المقدرات الاقتصادية المادية : البترول 
والثروات الممختلقة . 

(") المركز الاستراتيجي الذي يحوي مواقع هامة على البحرين الابيض 
والاحمر وبين القارات الثلاث . أوربا وآسيا وأفريقيا . ' 

هذا الحرص . هو الخطر الذى ما يزال يواجه عالم إلاسلام بمزيد من 
حركات الغزو. وبحركات الصراع والتنافس بين الكتل المختلفة 
والايدلوجيات المتباينة حيث يبدو وكأنه بوتقة للتيارات العسكرية الغسربية 
والشرقية معأ ونظريات الفردية والجماعية على السواء . ومع ذلك فإن العالم 
إلاسلامي ما يزال يقاوم بصمود ء ولن يستطيع الاستسلام » لان مقوماته 
الاصيلة ما تزال تكون الاجيال وتدفعها إلى الرباط والصمود . إن حركة 
المقاومة التي واجه بها عالم إلاسلام الاستعمار كانت تنطلق من تحت.مدافع 
الغرب . ومن خلال حملاته المتوالية عسكرية وسياسية وفكرية » وهي 
حملات لا تتوقف . وإنما تتوالى بصور مختلفة » وتدور حول غزو هذه القيم 
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الفكرية والقضاء عليها » بحسبانها هي مصدر القوة والقدرة على المقاومة . 
ومن هنا تبدو أهمية حركات التبشير والتغريب والشعوبية المتصلة المستمرة وما 
تثيره من شبهات . وما تحاوله من إيجاد الخلاف وتعميقه . بين الفرق 
المختلفة » والمذاهب المتعددة . 

ولذلك فإن قصور حركة الفكر الإسلامي والثقافة العربية عن مقاومة التغريب 
والغزو الفكرى وتمزقها هي مما لا يستغرب . ذلك أن هذه الحركة لا تتم في 
جو مطلق الحرية » وإنما تتم من خلال سيطرة العدو الطاغية بواسطة أدواته 
وقواه وأقلامه وأجهزته الضخمة المتمركزة في بعض الاقطار . 

وقد قاوم الغرب كلمة الاإرسلام » والوحدة الاوسلامية » والجامعة الاإسلامية ‏ 
والرابطة الاإسلامية : وحاول أن يجعل حركات اللإقليمية أساساً للعمل . كما 
أكد على الفصل بين الاإسلام والمجتمع في مجال القانون والاقتصاد والتعليم 
والسياسة . واتخذ من الاقليات في كل بلد ذريعة للضغط في مجال تجميد 
مفاهيم الإإسلام . وقد خلق في كل مكان مشاكل طائفية وتفرقة مذهبية وعنصرية 
وحزبية » وأثار دعوات قديمة مانت مع الزمن وأججها من جديد ؛» وأكدها بقوة 
القانرن كما قعل بين المسلمين والنصارى في مصر والبربر والعرب في 
المغرب . كما حرص على بقاء القبلية ودعمها . ولم يسمح بانصهارها في 
المجتمعات الكبرى . واتخذ من الطائفية القبلية أداة سياسية يدعم بها وجوده 
فقد احتضن الاستعمار في مختلف أجزء عالم الارسلام الاقليات وعمل على 
خلق شعور بكيان خاص لهم . وفتح الباب للتبشير وإلارساليات والمدارس 
الدينية » كما بعث الاستعمار من جديد الصراع بين الفرق والمذاهب داخل 
عالم الايسلام » وعمل على الضغط بها . وأكدها وجمدها بحيث لا تنصهر 

346 
00 كان مقهوم إلاسلام هو الطابع الاساسي لكل حركات اليقظة والمقاومة 
. ولما كانت مختلف الحركات السياسية والاجتماعية , إنما تدور في اطار 

0 . فقد عمد الاستعمار إلى بناء قوى تابعة له » مؤ منة بفكره » 
وأعطاها أماكن القيادة في الوطن الاإسلامي ( بعد الحصرب العالمية الاولى ) 
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وحرصت هذه القوى على إبعاد اللإسلام عن موضع الفعل في السياسة أو 
الاجتماع أو القانون أو التربية 1 وبذلك فصل المدرسة عن المسجد 2 
والقانون عن الشريعة . 


ا 


(5) 
ثورة الجزائر 


تعد ثورة الجزائر ( 1١9484‏ 1151 ) من علامات الاصالة الاسلامية . 
والبطولة العربية » وهي ثمرة من ثار اليقظة العربية الاسلامية » وعملا من 
أعمال المرحلة الجديدة الناهضة للأمة العربية في عصر الثورة والوحدة . ولقد 
أدهش المراقبين في العالم الغربي كله تلك الصلابة والاستمرار في المقاومة 
ومواجهة القوات الضخمة » وعمليات الابادة الفرنسية » وردها الكشير من 
الم رخين والكتّاب الى مصدرها الأصيل : قوة الايمان الروحي ف الاسلام 
وعمق الصلابة العربية . ولا شك كانت ثورة الجزائر عملاً خطيراً وضخأ في 
سيل تمطيه اللفوة الامتتواري: ؛ والادالة منه . وان قدت مليوتا من 
الشهذاء , ولكنها حققت معنى خطيراً سيكون بعيد المدى فى اليقظة العر بية 
الاسلامية . فقد تمزقت كل دعاوى الاستعمار فى محاولة ادماج الجزائر في فرنسا » 
واعلن اكثر من واحد من كتاب فرنسا ومؤ رخيها . وف مقدمتهم ( شارل اندريه 
جولير ) : أن هناك وحدة متكاملة من الجنس واللغة والحدود , تجمع تونس 
والجزائر ومراكش . وأن سلسلة جبال الاطلس التي تبدأ من المحيط الاطلسي من 
مراكش . والتي تخترق الجزائر وتنتهي في تونس من البحر الأبيض المتوسط تكون 
العمود الفقرى الذى يربط دول شهال افريقيا الثلاث بعضها ببعض ٠»‏ ويجعل 
متها وحدة فق الس واللّة والخدود الخغراقية . وآن هذا اللزء من افريقيا لا 
صلة من أي نوع تربطه بفرنسا , كما أثبت غير واحد من الم رخين ان سلسلة 
جبال الاطلس الممتدة عبر المغرب العربي . وكثبان.رمال الصحراء الدافئة 
والجنوب وأمواج البحر الابيض المتوسط من الشهال طبعت هذا الجزء من الدنيا 
بطابع واحد . 

ولم يذكر هؤ لاء المؤ رخون ان الاسلام في الحق هو الذي أكد وحدة العروبة في 
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المغرب كله 2 وأنه هو الطابع الاصيل ها . والذي يجمع بينها وبين الاخترام 
المختلفة للأمة العر بية . وقد انبثقت ثورة الجزائر من اشد مناطق الجحزائر ايماناً 
بالاسلام وتعبناً لفهمه . وان هذا الاصرار والثبات والعزم . اغما مصدره هذا 
الايمان الذى يؤكد الاسلام بالقتال دون الارض والعرض والدمار ء وان هذا 
المعنى هو الخطر الذي واجهه الاستعمار في العالم الاسلامي كله » وحاول بكثير 
من الاساليب القضاء عليه حين قاوم دراسات الحهاد ف المعاهد الاسلامية , 
وحين أيد الدعوات القاديانية والبهاثية القائلة بالاستسلام امام النفوذ الاستعماري 
وتقبله . وكذلك حين اكد دعوات الفاندية والتولستوية من حيث انها تفرض عدم 
المقاومة . 

ولقد عارض النفوذ الفرنسي مقومات الاسلام واللغة العربية فى الجزائر مقاومة 
ضخمة . وبأساليب بعيدة'المدى في الفصل ؛ بين الجزائريين ودينهم ولغتهم . 
ومنيت اللغة العربية فى الجزائر بمحنة شديدة كان ال هدف منها القضاء على اللسان 
علامة القومية . وكذلك القضاء على القرآن مصدر التشريع . وقد عمدت فرنسا 
الى اعتبار الجزائريين فرنسيين بمقتضى دستور ١75/8‏ . واعتبار الجزائر فرنسية . 
واعتبار اللغة العربية لغة أجنبية عن الجزائر . 

ومن خلال مناهج التعليم جعلت السلطات الفرنسية التعليم من رياض 
الاطفال الى الفرق العالية باللغة الفرنسية وحدها . وجعلت كل مدرسة تعوم 
بتدريس اللغة العربية فى عداد المدارس الاجنبية » وكذلك الشأن فى الصحف . 
وكل رسالة “ريق عنوتت باللقئة الع بية يكو فصيرها الأعال. كا جسات 
السلطات الفرنسية المدرسين الجزائريين الذين حاولوا أن يدرسوا لتلاميذهم 
تاريخ الجزائر العربية الفرنسية . وكانوا يرون ان تاريخ الجزائر يجب ان يبدأ منذ 
عام “لاما . 

واذا كانت اللغة العربية قد اصيبت فى الجزائر بالضعف والتأخر . فقد ظل 
الاسلام نفسه هو العامل الأقوى فى الحفاظ على الشخصية الجزائرية العر بية 
المسلمة . 

وأمامي نصوص عديدة تؤكد هذا المعنى عن كتّاب فرنسيين . ومن هنا ما 


تفروك 


يقوله : ( جاك بيرك ) . لولا الاسلام في الجزائر لفقدت الشخصية الجزائرية 
ذاتيتها . لأن ضغط الاستعمار ومفاسده » كان يمكن ان'يؤ دى الى اذابة الشخصية 
الجزائرية . ولكن فكرة اذابة الشخصية الجزائرية في الشخصية الفرنسية بما فيها 
من جاذبية لمن سخرتهم الحضارة الغربية من الجزائريين هي التي كونت الفط 
الاكبر من الشخصية الجزائرية في المغرب . 

ان هذه الظاهرة هامة وخطيرة .» ويجب ان تكون موضع تقدير الباحثّين . لقد 
كان الاسلام هو العنصر الفعال الحقيقي في دفم الجزائريين الى طلب الحرية « لقد 
أيقن الجزائريون منذ اليوم الأول للاحتلال ان هدف الفرنسيين كان القضاء على 
الاسلام . من اجل ذلك ادركوا جميعاً ان عليهم ان يعتصموا بالاسلام حتى 
يقدروا على التحرر » . وردد هذا المعنى كثير من الباحثين المنصفين . ( لقد 
قهرت الجزائر الغرب بالاسلام » لقد صمدت الثقافة العربية في الجزائر . 


يقول الاستاذ نعيم قداح ( فرض على الجزائريين ان يتعلموا ان تاريخ الجزائر 
يبدأ من عام 1487٠‏ وان على الجزائري ان يجهل كل شيء عن تاريخ العرب 
الحضاري في بغداد وقرطبة » وان فيكو الايطالي هو واة ضع اسس علم الاجتاع لا 
بن خلاو » وداتي ل لعري »ورين ل٠أعمر‏ بن أي بيعة .كي برا 
وليس ابن سينا 

00 
بيرك ) الذي عاش فترة طويلة في الجزائر حول ثورة الجزائر » ومفهومها الاسلامي 
العربي : يقول الكاتب ١‏ لقد كدنا نتفق على ان الاسلام قام بأكبر الادوار في 
المقاومة الخزائرية . بل كدنا نتفق على أن الاسلام كقوة فكرية وروحية » كان هو 
السياج الاخير والوحيد الذي لم يستطع الاستعمار الفرنسي ان يزحه من 
طريقه . فقد كانت الحرب الاستعمارية الفرنسية حرباً حضارية وجهها 
الاستعبار الفرنسي ضد اللغة والدين والتنظيم الاجّاعي . وملكية الارض 
وطريقة الانتاج . وقد استطاع الاستعمار ان يبدل اللغة ا » فجعلها اللغة 
الفرنسية » واستطاع ان يحرق ارض الجزائريين ( ٠‏ -1846 ) واستطاع أن 
يوزع هذه الارض عل المستوطنين الذين هاجروا معه ومع قواته واساطيله . 
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ولم يكن الاحتلال الفرنسي غزواً واحتلالا فقط . بل كان محاولة لاستبدال 
حضارة بحضارة وتنظيأ اجتاعي بتنظيم اجتاعي » ولغة بلغة . فلم تكن هذه 
الحرب الاستعمارية سوى حرب حضارية » شملت الاقتصاد والأرض ». دعمت 
اللغة والدين . واصابت التنظيم الاجتاعي والفكري . ولك نلك كله لم يسهل 
مهمة الاستعمار الفرنسي في الجزائر » لان المقاومة بدأت باصرار الجزائريين من 
دعاة الاصلاح بالثبات على تعلم اللغة العربية » ولعل هذه الحملة التي بدأها 
مشايخ الجزائريين حين كانوا يجمعون الفرنكات القليلة لاقامة المدارس الابتدائية 
الاسلامية لتعليم الصغار مبادىء اللغة والقرآن . كانت اول طلقات هذه الثورة 
الحارفة الشاملة . 

وخلاصة ما أريد أن أقول ان الدفاع عن اللغة والاسلام كان هوالخطاو الخندق 
الرئيسي الذي لم يستطع عنده الاستعمار مزيداً من التوغل 3 ومزيداً من 
العدوان . وهكذا فان ثورة الجزائر هي « اسلامية » في بادىء الأمر. ومن أعمق 
اعماقها ان كانت المدن الساحلية » والمدن الصناعية » قد تقوضت وانمارات 
بأكملها , اوانبار بعضها . فان هذا السياج الداخلي لم ينقب ولم يستطع عليه 
الاستعمار شيئاً . لقد تعرض اسلامهم للامتحان وانتزعوا اسلامهم من برائن 
حملة شديدة الوطأة كثيرة العدة سيئة النوايا . 

د 6د عاد 

وهكذا يتضح ان الاسلام هو الذي حفظ العروبة والقومية والشخصية 
الجزائرية ف معترك الاذابة فِ فرنسا . ومن خلال هذه الخذور الاساسية القومية 
للقيم الاسلامية ؛ استحالت الشخصية الجزائر ية على الموت والانصهار خلال 
اكثر من مائة وثلاثين عاماً حاول فيها الاستعمار الفرنسي محاولاته المتصلة . 
محاولات القوى المسيطر . للقضاء على « ذاتية الجزائر » واذا كانت اللغة العربية 
قد أصابها التخلف ازاء خطة خطيرة ألغت المدارس العربية الاسلامية » وأحلت 
محلها المدارس الفرنسية اللغة . وقد أغلقت فرنسا نشوا من ألف مدرسة يدرس 
فيها ١6١‏ الف طالب او يزيد . عندما احتلت الجزائر » واباحت للارساليات 
التبشيرية ان تحل محل هذه المدارس » وتطبق برامج اقل ما فيها أنها ترسم عظمة 
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فرنسا وحضارة الغرب . وتحط من قدر حضارة العرب والمسلمين » وتدعو الى ما 
تدعو اليه الارساليات من تحويل المسلمين عن دينهم وقيمهم وتدمير مقومات 
فكرهم دفعاً لهم الى الاستسلام امام النفوذ الفرنسي وتقبله”" . والمعروف ان 
فرنسا لم تلبث في الجزائر بعد احتلالها الا قليلا » حتى أخذت تخطط لاستيعاب 
الجزائر بحسبانها فرنسا الجنوبية » كما اغرقتها بسيول من الكتب والصحف 
والاسطوانات والأفلام الفرنسية » وأنشات بعد عشر سنوات من الاحتلال 
مكتبتي ( شبكس ) و( هاشيت ) برأس مال قدره ستة ملابين جنيه استرليني عام 
5 لتكون هذه نواة الحركة الثقافية الفرنسية في شمال أفريقيا . ثم أنشأت 
مراكز في وهران للزحف على غرب الجزائر . وفي قسنطينة للزحف الثقاني على 
شرق الجزائر» ولم يلبث ان اصبح ( لهاشيت ت ) ثلائمائة مركز . وأصبحت 
جريدة لموند توزع في الجزائر ٠8٠١‏ دي توزع الفراتي سوار ١5٠٠١‏ 
لسححة ل 

غير ان المقاومة الصلبة العتيدة لهذا الافناء للشخصية الجزائرية لغة وثقافة لم 
تصير من الاحزاب السياسية المختلفة التي كانت تذهب وراء الالفاظ . وتتحرك 
داخل اطار النفوذ السياسي الفرنسي . وفيها من يدعي بانه لا توجد للجزائر 
شخصية خاصة . انما جاءت المقاومة من خخارج الدائرة التي والت النفوذ 
الاستعمارى . جاءت من دائرة اليقظة الاسلامية التي بدأ ت فى الجزيرة العربية 
وامتدت الى مصر والشام والازهر » وظلت تشق طريقها حتى تسلم رايتها في 
الجزائر علامتها الامام عبد الحميد بن باديس وزملاؤه البشير الابراهيمي . 
ومحمد الميلي » واحمد توفيق المدني وغيرهم . 

فقد لمع هذا المجدد المصلح لمعان النجم » واشرق اشراق الفجر » ووضع 
الكلمة التي رددتها الأجيال » ولم تمت منذ ذلك اليوم » والتي دحضت أكاذيب 
وادعاءات وأباطيل الاستعمار خلال مائة عام كاملة » كانت كلمة ابن باديس . 

« اننا نرى الامة الجزائرية موجودة ومتكونة على أمثال ما تكونت به سائر أمم 
الارض . وهي لا تزال حية . ولهذه الامة تاريخها اللامع » ووحدتها الدينية 


: دكتور محمود قاسم ك : الامام عبد الحميد بن باديس‎ ١ 
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واللغوية وها ثقافتها وتقاليدها . هذه الامة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد 
ان تصبح فرنسا . ومن المستحيل ان تصبح فرنسا » . 

بدا ابن باديس عمله سنة 1417 في صمت وخفاء وأناة حتى استطاع ١91١‏ 
أن ينشىء جمعية العلماء المسلمين سنة ١97١‏ ووجه جهده كله إلى التعليم 
العربي الاسلامي في المساجد . في مواجهة سياسة فرنسا الاستعمارية التي 
تحاول أن تمحوا العربية والعروبة والاسلام . وبعيدا عن ضجيج السياسة 
وصراع الأحزاب . بدأ وزملاءه يعملون في المساجد ويحمون لغة القرآن من 
الزوال حتى تم إنشاء مائة وخمسين مدرسة في شرق الجزائر وغربها . ولم 
تلبث فرنسا أن احست بخطر عمله حتى بدأت تحاربه بكل وسيلة . ولكنه كان 
قد دعم قوة لا سبيل إلى دحرها . واستيظت اللغة العربية ودراسات الاسلام مرة 
أخرى على النحو الذى وصفه جاك بيرك وغيره » والذي كان بعيد المدى في 
حركة التحرر الجزائرية وثورة الجزائر . 

وهكذا رفضت الشخصية الجزائرية باستمرار» وخلال قرن وثلث قرن ١‏ 
رفضت الذوبان في الاطار الفرنسي المفروض عليها فرضا 1 وقضى الاستعمار 
على اللغة ولكنه لم يقض على الاسلام . لقد طلبت فرنسا من الجزائريين أن 
يعتبروا أنفسهم فرنسيين . بعد أن أخضعوا منذ 18489 في الأحوال الشخصية 
للقانون الفرنسى . وكانت السلطات الفرنسية ترمي من وراء ذلك الى السير بهم 
نحو م الادماج ) الكامل » الا أن الجزائري كان مؤ مئاً بأنه ليس فرنسيا » وهو 
مسلم قبل كل شيء . وعندما فصلت فرنسا الدين عن الدولة في 717 أيلول سنة 
7 لم ينفذ هذا القرار بالنسبة للجزائر . وبعد أربعين سنة من ذلك التاريخ 
كانت الدولة الفرنسية تدفع من خزانتها مرتبات لماثتين وتسعة وخمسين رجل 
دين كاثوليكي وبروتستنتي ويهودي . 

ولقد عمدت فرنسا أول ما عمدت إلى السيطرة على أوقاف المسلمين » ثم 
اتجهت الى المساجد بحسبانها مراكز الاسلام » فأجرت لا عملية تصفية أليمة . 
وف مدينة الجزائر وحدها ذات ال ١١7‏ مسجداً لم يبق منها إلا خحسة فقطء 
وحول اثنان الى كنائس . وهدم الباقي . وفى كل مكان حولت مساجد الجزائر الى 
كلمن 
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ويرى القائد روفيجومؤ لف « الجزائر الثائرة » كيف حول اضخم مسجد في 
مدينة الجزائر إلى كاتدرائية الجزائر بعد أن هدم على أربعة آلاف مسلم كانوا قد 
اعتصموا به . وفي أعقاب هذا العمل اتيحت الفرصة للمبشرين » وتكونت 
جماعة الآباء البيض إلتي انشأها الكردينال لافيجري . وقد أشار الى هذا موّ لف 
كتاب ( تاريخ الجزائر ): « أن أول ضربة ضربها الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر بعد تقويض أساس الدولة الجزائرية هي ضربة الأوقاف الاسلامية . 
فكل المساجد الاسلامية » والمؤ سسات الاسلامية قد أصبحت ممتلكات 
الدولة الفرنسية الخاصة . فرجال إلافتاء وأئمة المساجد وسدنتها وقراء القرآن 
فيها يتقاضون اجورهم من الخزيئة الفرنسية . وهم موظفون تابعون لفرنسا لا 
يتسلمون عملهم إلا إذا قدموا للاستعمار ما يوجب رضاه . وهكذا مضت 
الحملة الاستعمارية امكو اك رك ١‏ ره 
العربية والاسلام في الجزائر جميعا . وتغلبت اللغة الفرنسية بعد أن حوربت 
العربية حرباً متصلة لم تتقطع ولم.تفتر » استخدمت فيها كل الأصلحة . 

وعلى رأس المائة من أعوام الاحتلال . حيث بدأ الاستعمار يحتفل بالادماج 
الكامل للجزائر كانت صوت عبد الحميد بن باديس وجميع العلماء المسلمين 
يؤكد في قوة وجهارة أن الجزائر عربية مسلمة » وأنها تستحيل على الفناء في في 
الوجود الفرنسي . وكان هذا علامة ضخمة في تاريخ الاسلام الحديث لها أثرها 
العميق ومداها الواسع مقدمة حرب ضروس استمرت سبعة أعوام من أجل بقاء 
« الذاتية الجزائرية العربية الاسلامية » ويرى كثير ون وفي مقدمتهم جاك بيرك 
أن ى اللغة العربية الفصحى أو الكلاسيكية هي التي حمت الجزائر من 
الانصهار ء يقول جاك بيرك : « إن أقوى القوى التي قاومت الاستعمار 
الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية » بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى 
بالذات . فهي التي حالت دون ذوبان الغرب في فرنسا ». 

كيف كان ذلك !! 

يقول ولقد كان للمستعمر قوة مادية مدهشة واقتصاديات عالية . وعتدنية 
جذابة . ومع ذلك يلاحظ ان شيخ علماء ء الجزائر الذي كان يعتبر نفسه رجلاً غير 
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سياسي » وكان يتجنب السياسة » ويقولون عنه في الجزائر إنه شخص جاد أكثر 
من أي شخص آخر , كان هذا الرجل من أعظم رموز مقاومة الاستعمار . فإن 
صحت هذه الدعوة المعنوية الثقافية . بل أقول الرمزية كانت أقوى العوامل في 
النهوض الحقيقي لشعب الجزائر 
إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الأصالة الجزائرية . وقد تركت هذه 
الكلاسيكية العربية عاملاً قويا في بقاء الشعوب العربية : 
د 6د 

ويبدو هذا الدور حقيقة ممثلاً في خطاب ابن باديس عام 1971 قبل وفاته 
بسنوات ثلاث الذى القاه في جمعية العلماء حيث يقول : 
نطقها , فقمتم بعد قرن تصدح بلابلكم بأشعارها . فتثير الشعور والمشاعر . 
ويهدر خطباؤ كم بشقائقها ٠‏ فتدك الحصون والمعاقل » ويهز كتابكم أقلامها , 
فصي الكان والحفاملن + 

حورب فيكم « الاسلام » حتى ظن أن قد طمست أمامكم معالمه , 
وانتزعت عفائده ومكارمه . فجئتم بعد قرن ترفعون علم التوحيد ٠.‏ وتنشرون 
من الاصلاح لواء التجديد وتدعون إلى الاسلام . كما جاء به محمد صلى الله 
عليه وسلم . لا كما حرفه الجاهلون وشوهه الدجالون . 

وحورب فيكم « العلم » حتى ظن أن قد رضيتم بالجهالة فجئتم بعد قرن 
ترفعون للعلم بناءً شامخاً . وتشيدون له صرحاً شاهقاً . فأسستم تم على قواعد 
الاسلام والعروبة والعلم جمعيتكم جمعية العلماء اي الجزائريين 1 
وحوربت فيكم « الفضيلة » فسمتم الخسف ورميتم بالصغار حتى ظن ان 
قد زالت منكم المروءة والنجدة . وفارقتكم العزة والكرامة . فجئتم بعد قرن 
تنفضون غبار الذل . ٠‏ وتهزون أسس الظلم ٠‏ وتزمجر ون زمجرة العزيز 
المهان , وتطالبون مطالبة من يعرف أن له حفا لا بد أن يعطاه أو يأخذه . نعم : 


نهضنا بعد أن صهرنا بنار الفتنة والابتلاء » وقارعتنا الخطوب ٠‏ ودافعتنا 
ودافعناها . ١‏ ولولا دفع لله الناس بعضهم ببعص لفسدت الأرض ) نعم نهضنا 
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بعد قرن . بعد ما متنا وأقبرنا . أحيينا وبعثنا » سنة كونية فقهناها من القرآن . 
ونعمة ( ربانية ) تلقيناها من الملك الديان . نعم نهضنا نهضة بنينا على الدين 
أركانها . فكانت سلاما على البشرية . 

العروبة والاسلام والعلم والفضيلة هذه أركان نهضتنا . وأركان جمعية 
العلماء . فما زالت هذه الجمعية منذ كانت تفقهنا في الدين . وتعلمنا اللعة . 
وتنيرنا بالعلم . وتحلينا بالأخلاق الاسلامية . وتحفظ علينا جنسيتنا وقوميتنا , 
وتربطنا بوطننا » وما كانت جمعية العلماء حتى كان العلماء القرآنيون الذين 
فقهوا الدين والدنيا بفقه القرآن . وعرفوا السنن الأقوم بمعرفة سنة محمد صلى 
الله عليه وسلم . وهدوا واهتدوا بما كان عليه السلف الصالح . 

إن الارسلام عقد اجتماعي عام فيه جميع ما يحتاج اليه الإرنسان في جميع 
نواحي الحياة لسعادته ورقيه . وقد دلت تجارب الحياة كثيراً من علماء الأمم 
المتمدنة على أنه لا نجاة للعلم مما هو فيه إلا باصلاح عام على مبسادىء 
الاسلام. 1.ها. 

هذه هي علامات التحول التي حققتها الدعوة الاصلاحية القائمة على الاسلام 
واللغة العربية » وهي أرضية الشورة الجزائرية والحرية . ومن خلال هذه 
الحركات برزت الشخصية الجزائرية « عربية مسلمة » بعد أن ظن الاستعمار 
انها انتهت . وكان ذلك مقدمة طبيعية للثورة المسلحة التي حققت « الذاتية 
الجزائرية ) بعد سبع سنوات من الجهاد'والاستشهاد . 

ولقد استطاع النفوذ التغريبي الثقافي الفرنسي المسيطر أن يخدع بعض 
المثقفين الجزائريين عن جوهر شخصيتهم » وعن حقيقة وجودهم.العربي 
الاسلامي فترة من الزمن حين ظنوا ان أوربا هي كل شيء , وأن الجزائر ليس 
لها وجود ذاتي منفصل عن فرنسا ! ولكن كثيراً من هؤ لاء الزعماء قد رجعوا عن 
آرائهم » وعادوا إلى الايمان بالشخصية الجزائرية « عربية إسلامية ؛ وكان 
لجمعية العلماء أثرها القوى في تصحيح هذه المفاهيم . 

وفي مقدمة هؤ لاء عباس فر حات الذي قال في كتابه ( الظلمة الاستعمارية ) 
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أن الجزائر بلد عربي . ٠‏ ومن ذا الذي ينكر هذه الحفيفة . وهي أرض اسلامية 
أضيلة . وذلك حق آيفاً ومهما يكن من إرادة الامبريالية في الماضي 
والحاضر . فإن هذه الظاهرة التاريخية تظل صادقة تمام الصدق . 


ومن اعماق جبال أوراس اندلعت الثورة من البيئة التي كانت أكشر تمسكا 
بالاسلام . ومن الحق ان يقول « مالك بن نبي » من العقيدة الاسلامية نفسها 
انطلقت ثورة الجزائر . وكانت العقيدة الاسلامية نفسها المحرك والدافع الكبير 
للتيار الثورى في الجزائر . 
أن ار بروح الاسلام لم يفقد نفسه في غمار التيارات 
الفكرية الدولية . « بل ! لواجكاقة يه لزانت اا ويلع ال اطلاعناً على 
مظاهر الحقيقة والزيف فيها يها . وتدعيم الايمان بقيمة المثل والمبادىء الي 
تحتضنها حضارتنا العربية الاسلامية . 

ويقول : إنبالمفارقة واضحة أن يكون الولاء للاسلام الذى اضطهده 
الاستعمار » واستخف به هو الأكثر ثورية بالفعل على الصعيدين : الديالكتيكي 
والتاريخي. وأن حركة الاصلاح الديني حركة نهبضة إسلامية ذات طابع ثقاقٍ 
وسياسي 2 وتستهدف القضاء على النظام الاجتماعي )0 الاستعمارى 2 وأنها 
كانت نهجأً يتلخص في هذه الصيغة الأخاذة ». 

.) ا . الجزائر وطننا‎ : 00 ١ 

0 الاصلاح التي قادها ابن باديس على 
حين صفته من : « البدع . الجمود . القدرية . السلبية . الخرافة ». 

وقد حاول المؤ لف أن يقدم تفسيراً لت: لتغلب ١‏ اللغة العربية » على ١‏ اللاتينية » 
في إفريقيا وقال : إن العقلية البربرية ليست غريبة الى الحد الذي يظن عن 
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اللغة العربية . وقال : ان التجربة البربرية التي أجراها الاستعمار كنزعة 
للتجزئة قد فشلت على الصعيد الاجتماعي والفكري والسياسي ١‏ 

ويصور عمار وزقان ‏ بوصفه احد المشتركين في قيادة 'الثورة الجزائرية دور 
الأسلام فيها فيقول : « إن موقفنا من الاسلام لا يختلف لأننا ثوريون مرتبطون 
بالشعب . وذلك أن رفض الايدلوجية الاسلامية في بلاد مستعمرة يضطهدون 
الأكثرية الساحقة فيها هو علامة تجدد أخرق تنادى به فئة منفصلة عن الشعب 
غربية الحياة والفكر . امتصتها أو شلتها أيدلوجيا العدو المستعمر . ثم يشير 
إلى دور التغريب في العالم الاسلامي فيقول : تستعجل العقلية العصرية كثيراً 
في توديع الأديان كلها توديعاً مأتمياًدون أن تدرك أن الأيدلوجية الاسلامية ليست 
محتضرة : بل هي في كامل اندفاعها وحركتها 

ويبدو مفهوم الشخصية الجزائرية واضحاً في ميثئاق 1414 . ١‏ ان الجزائر 
بلد عربي إسلامي . ولذا فإن هذا التحديد ينفي أي رجوع إلى مقاييس عرفية » 
ويتعارض مع كل انتقاص من الاسهام السابق على الفتح العربي 1 ورغم تجرثة 
العالم العربي إلى وحدات جغرافية أو اقتصادية مميزة » فإن عوامل الوحدة 
المكونة من تاريخ وثقافة اسلامية ) ولغة مشتركة ظلت تحتل المقام الأول 5 

فالجماهير الجزائرية العميقة الايمان » قاومت بصلابة لتخليص الاسلام من 
كل الشوائب والخرافات التي خنقته أو شوهته وناهمضت دائما الدجالين الذين 
كانوا يريدون ان يجعلوا منه مذهبا للخنوع والتوكل » وربطه بارادتها من إنهاء 
استغلال الانسان للانسان . وعلى الثورة الجزائرية أن تعيد إلى الاسلام وجهه 
شكل حصنا منيعاً ضد تهديمها من طرف الاستعمار . 
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. جذور الوحدة العربية 


قلنا في كتابنا « الإسلام وحركة التاريخ » انه حين ضعفت حركة قائدة في 
العالم الاإسلامي نبعت من مرحلة الضعف « حركة يقظة جديدة » وهي هذه 
المرة من قلب الامة العربية » وقد كانت إرهاصا لنهضة ما زال مدها يزداد كل 
يوم قوة » وهي على الطريق إلى غايتها » تصارع قوى كثيرة تحاول أن تعوقها أو 
تحولها عن جوهر فكرها ومضمونه » وهي في نفس الطريق . وبالرغم من كل 
التحديات فهي شأنها دائماً مفتوحة الأفاق على الثقافات العالمية , والفكر 
الإنساني تأخذ منه ما يتفق مع مقوماتها وما يزيدها قوة على الحركة والتقدم كما 
هي معطية دوماً لا تتوقف عن منح إلانسانية من ثمار فكرها إلايجابي البعيد الاثر 
في تكوين الحضارة الحديثة والفكر البشري . 

والامة العربية اليوم تواجه مرحلة تصفية عصر الاإسلام وتواجه تحديات النفوذ 
الثقافي والتغريب . فلا تستسلم له وتقاوم أخطر تحديات الاستعمار في تاريخها 
وتاريخ العالم الإسلامي . وهوه الغزو الصهيوني » المدعم بالنفسودذ 
الاستعماري الذي أقام فلسطين حاجزاً بشريا بين شطري الامة العر بية ٠‏ وبين 
قارتي أفريقيا وآسيا ؛ وفي قلب العالم إلاسلامي » وما زالت الامة العر بية تواجه 
وجوده بالمقاومة أكثر من عشرين عاماً . 

ولا شك لهذا الوجود الصهيوني في فلسطين منذ ١448‏ . وفي القدس 
بالذات 11517 أبعد الاثر في حركة المقاومة واليقظة التي تواجهها الامة العر بية 
من خلال ثوراتها المختلفة واتجاهها إلى بناء كيانها بناء قادراً على الصمود في 
وجه التحدى الزاحف من خلال السياسة والاقتصاد والاجتماع . 
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ولذلك فقد أصبحت الدعوة إلى الوحدة العربية التي كانت مطمح الامة 
العربية منذ انفصلت عن الدولة العثمانية ‏ أصبحت هذه الدعوة ضر ورة محتومة 
للتجمع في وجه النفوذ الصهيوني والمطامح الاستعمارية الدولية . 

ولقد استغرقفت السنوات الخمس عشرة الاخيرة من عمر الامة العربية 
محاورات مفتوحة حول مفهوم هذه الوحدة وفلسفتها ومداها ومضمونها 
السياسي والاجتماعي . وذلك بعد أن تبنت هذه الدعوة معظم الامم العربية في 
دساتيرها وفي هيئاتها السياسية وتشكيلاتها الحزبية » وقد كان لمصر بعد عام 
67 حين اعترفت بارتباطها بالوجود العربي » وعملت في حقله عملاً إيجابيا 
قياديا أبعد الاثر في دعم فكرة الوحدة واقترابها من مرحلة التحقيق حيث قامت 
أول تجربة الوحدة بين مصر وسوريا 1184 . ثم توالت التجارب بين مصر 
وسوريا والعراق . ولقد كان مفهوم الوحدة العربية التي انبعث من القاهرة أعمق 
مفاهيم هذه الوحدة واقربها إلى التطور الطبيعي . والتشكيل الجذري المرتبط 
بالقيم الاساسية للامة العر بية والثقافة العربية . فقد كان منبعثا انبعانا طبيعيا 
بعيداً عن جميع المحاولات التي تريد أن تغرقه في طوفان المفاهيم الغربية » أو 
تنتزعه من جذّوره وقيمه وأصالته » وكان إلى ذلك بعيدا عن ما يحمله مفهوم 
القومية في بلاد كثيرة من الاستعلاء الجنسي » أو العنصرية , أو التعصب . أو 
المفاخرة العصبية . 

وقد حافظت مصر بفهمها للوحدة العربية على مكانتها في العالم إلاسلامي 
بحسبانها واجهة حامية للتراث والفكر إلاسلامي حيث يقوم فيها الازهر » وحيث 
تغذى عشرات الاقطار إلاسلامية في أفريقيا وآسيا بهذا التراث . 

وبذلك بعدت عن القومية في مفهومها العنصري الحاد الذي يبلغ مرحلبة 
العقائد » أو يحل محلها . وبعدت أيضا عن المفهوم العلماني الذي يفصل بين 
القومية وبين القيم الروحية ؛ وبين الدين » أو بين إلاسلام نفسه الذي كان دوما 
دينا وفكر! جامعا . 

لقد كانت النزعة القومية ضر ورة طبيعية في العالم كله . وقد فرضت نفوذها 
في العالم إلاسلامي فظهرت القومية الاندونيسية , والقومية التركية » والقومية 
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الباكستانية » ولكنها في ذلك كله كانت تحافظ على جذورها وروابطها التي 
تربطها بالاإسلام باعتباره مصدراً أساسيا للفكر والثقافة . 

وفي مفهوم الوحدة العربية كان العاملان الاساسيان لها . وهما اللغة 
والتاريخ » اللغة لسان الامة » والتاريخ ذاكرتها . كان هذان العاملان مرتبطين 
أشد الارتباط بالاإسلام والفكر الاوسلامي . 

أما الذين قالوا بأن الدين ليس عاملاً من عوامل القومية فإنهم صدقوا من حيث 
أرادواء « فالدين ؛ بمفهومه اللاهوتى والعبادى يفرق بين أصحاب الاديان 
المختلفة . أما بالنسبة للإهسلام » فالقول بأنه دين فحسب » إنما هو خطأ 
شائع . أو ظلم مقصود . فالاإسلام له جانبه الروحي والعبادي . وهذا خاص 
بالمسلمين . ولكن للإسلام جوانبه الاخرى في مجال الفكر والثقافة والتاريخ 
والتراث ٠‏ وهذه الجوانب كلها ليست ملكا للمسلمين وحدهم ., ولا تمثل 
تقاليدهم وقيمهم وحدهم ؛ ولكنها تمثل قيم « الشرق » كله . والشرق هنا هو 
كل ما ليس من العالم الغربي . هذا الجانب الضخم من التراث الفكري 
والثقافي هو« أرضية » أصيلة وجذور عميقة للوحدة العربية . 

والامة العربية حين ينبعث وجودها على هذا النحو البعيد عن المفهوم الغربي 
العلماني . وحين يبعد أيضاً عن التعصب الأقلمي أو الاستعلاء العنصري » 
فإنه لا يجد من الخصومة أو الصراع أو المخالفة للقوميات الإسلامية الاخرى . 
بل يلتقي معها في الجذور والاصول والقيم الاساسية والمعالم الكبرى . 

لقد حاول الاستعمار أن يستفيد من حركة الوحدة العربية من أجل تمزيق 
الروابط التي كانت تجمع العالم الاإسلامي ٠»‏ وتربط بين العرب والترك 
والفرس . ولكن عوامل جديدة أخذت في إحياء هذه الروابط ودعمها من 
جديد . وكانت الدعوة إلى الوحدة العربية بعد الحرب العالمية الثانية عاملا 
هاما في القضاء على الدعوات الإقليمية التي أرثها النفوذ الاجنبي في مرحلة ما 
بين الحربين . وكان عوده الى التقاء الامة العربية في فكر موحد على الاصول 
الاساسية والقيم والجذور الثابتة » وعلى نحوما كان يفهمه دعاة الوحدة العربية 
القدامى وقريباً من مفهوم محمد عبده » وشكيب أرسلان . ومحب الدين 
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الخطيب وعبك العزيز جاويش : وَشجّباً للتعوة التي برزت في الاربعينات 
واستشرت بعد ذلك محاولة فصل العروبة عن روابط الفكر الإسلامي وقيمه 
والتماس مفهوم القومية الغربي المجرد الذى يفصل الامة عن جذورها . 

وفي أوربا كانت المسيحية غريبة غن طبيعتها وتاريخها , ولم تكن إلا عقيدة 
أخلاقية وتعبدية صرفة وفي نفس الوقت لم تتصل أصولها بلغاتهم » ولم تمتزج 
أخلاقا أو عقيدة أخروية أو تعبدية » وإنما هو منهج حياة شامل متصل بمختلف 
أمور السياسة والاجتماع والاقتصاد , وهو ليس مرحلة تاريخية في حياة الامة 
العربية يمكن أن يقال إنها انقضت . ولكنه يرتبط معها ارتباط التربة بالجذور 
حيث يختلط التراث والتاريخ واللغة بين الامة العربية » وبين الاسلام نفسه ع 
وتتداخل على نحو يصعب التفريق فيه بين العروبة وبين الإسلام . فهو 
دين ومنهج حياأة » وللمسيحي ثقافة فومية » ومصدر لمقومات الفكر والشعور 
والذوق والحياة . « فعلاقة الايسلام بالعروبة ليست إذن كعلاقة أي دين بأى 
قومية ) . 

ولقد تكشف للاجيال الحديثة أن الفرعوئية كانت موجة من موجات الامة 
العربية ‏ وكذلك كانت الفينيقية والبربرية في بعض أقوال علماء الاثار 
والمؤ رخحين . وبذلك لم يعد هناك تعارض » فقد انصهرت الموجات القديمة 
بعد الاإسلام وتبلورت وتلاقت وأضحى الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني في مصر لا 
يتعارض مع العروبة أو الاإسلام إلا من حيث اتصاله بالوثنية » أو تيارات الفكر 
التي قضت عليها دعوة التوحيد » فهي مقبولة من حيث الشكل التاريخي . 
ولكنها متعارضة إذا قدمت على أنها ثقافة خالصة . وكذلك مختلف الدعوات 
والتيارات . فقد صهر الاإسلام الامة العربية في كيان موحدء وصهر الفكر 
الشرقي في بوتقته » وتشكل من جديد . 

والاإسلام لا يعارض وجود الامم وغيرها . ولكنه يعارض صراعها » وقيام 
الخلافات التي تحول دون تحقيق « الوحدة إلانسانية 2( والالتقاء الفكري 
والروحي للامم البشرية المختلفة والنقرة الاستمماري داتسا من وراء علماية 
التمزيق والتفرقة بين الامم ووراء التناحر والصراع بين القوميات 8 
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وللوحدة العر بية أهميتها في مجال التحدي الذي يواجه العالم الإسلامي اليوم 
الاستعمار , وخاصة بالنسبة لاقوى هذا التحدي وهي « الصههيونية » في 

فلسطين » ولقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من زعماء إلاسلام ومفكريه وأعلنوا في 
وضوح ضرورة قيام الوحدة العربية كأساس للاخوة إلاسلامية . فالامة العر بية 
هي مبععث إلاسسلام 5 ولغته وقرآنه » وهي الامة التي حملت لواءه إلى 
العالمين » وهي جغرافيا وسياسيا وتاريخيا موثل العالم إلاسلامي النابض » 
ولقد طلت مصر تلتمس لنفسها طريقاً منذ أوائل النهضة الحديثة حتى اهتدت 
إليه و وطنية مصرية » ذات جذور ترتبط بالأرض » وه عروبة » ترتبط بالامة 
واللغة . و« إسلاما » هو أساس الفكر والثقافة » وقد ارتفعت صيحات كثيرة 
بالدعوة إلى الفرعونية » ولكنها عجزت أن تجد لها ثقافة أو فكراً . أو منطلق 
حياة » ولم تلبث الدعوة إلى الفرعونية أن اصطدمت بالوثنية بعد أن'غمر مصر 
التوحيد اربعة عشر قرنا . 

وقد تخطاها أغلب المنصفين الذين دافعوا عنها » وعرفوا بعدها الطريق 
الاصح . وفي مقدمة هؤلاء دكتور محمد حسين هيكل . 

ولقد كانت زعامة الامة العربية دوماً تستمد مقوفاتها الصحيحة من المؤ منين 
بترائها المرتبطين بتاريخها الممتد . ولذلك فقد سقطت الدعوات القومية التي 
حاولت أن تفصل الامة العربية عن مقومات اللغة والتاريخ وجذورهما الثقافية . 
وبدأت الآراء المتعددة تنصهر الآن في مفهوم سمح بعيد عن ذلك الجفاء 
المصطنع للفكر إلاسلامي الذى أوجده بعض دعاة المفهوم الغربي للقومية » 
ذلك أن الثقافة العربية التي تتمثل'بأبرز صورها في التاريخ واللغة » إنما هي 
وليدة أصيلة للفكر الإسلامي » فلا يمكن أن تنفصل عنه . 

وواضح أن النفوذ الغربي وحركات التغريب قد حاولت بالنسبة للوحدة 
العربية محاولتين : حاولت بالدعوة إليها ه اول » الفصل بين العرب والمسلمين 
في كيان الدولة الثعمانية الموحدة فلما قامت الوحدة العربية ذات أصالة كقوة 
للمقاومة » والوقوف في وجه النفوذ الغربي . اتجهت الحركات والدعوات إلى 
محاولة تصفيتها من مضمونها الثقافي إلاسلامي العربي الاصيل . وذلك حتى لا 
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تلتئم هذه الوحدة » لتكون قوة كبرى في وجه النفوذ الاجنبي . 

ومن هنا تظهر كل هذه المحاولات التي ترمي إلى التشكيك في التاريخ »أو 
هدم اللغة الفصحى . أو بعث العامية . أو إغراق الثقافة العربية باليونانيات 
الوثنية » أو الفرعونيات أو العربيات الجاهلية السابقة للإسلام » ركلها عوامل 
تفرقة » ومحاولات للتجزئة ولتعميق إلاقليمية ودعمها ‏ وهي محاولات يائسة 
ضد حركة التاريخ نفسه الذي يتجه الى توحيد الأجزاء » وإلى التجمع والالتقاء 
بين العناصر ذات الاصول الواحدة . 


لقد قامت الحركات القومية في الغرب في محاولة للتخلص من نفوذ الكنيسية 
وإلاقطاع . ولكن الحركات القومية في العالم إلاسلامي إنما تقوم في محاولة 
للتخلص من النفوذ الاستعماري الغربي في صوره المختلفة . ولذلك فهي 
تعتمد أساساً على مقوماتها التي حققت لها النصر في مختلف معارك المقاومة 
وصدامات الصليبيين والتتار والقوى الزاحفة . ولقد كانت القيم الاساسية 
المستمدة من إلاسلام والعروبة هي مصدر القوة والصمود . وآخر هذه الصور , 
إنما تتمثل في معركة الجزائر . 

وإذا كان لامم الغرب نظرية ف في القومية فإنها مستمدة من ظر وفها ووجودها 
وكيانها . ولا بد أن يكون 0 وللقوميات في العالم الإسلامي نظريات 
مستقلة مستمدة من ظروف هذه الامة وكيانها وقيمها الأساسية . وإذا كانت 
نظرية القومية الغربية قد رفضت الدين الغربي . فليس ذلك مساويا للمفهوم 
الذي يقول بأن نظرية القومية العربية لا بد أن ترفض الدين لاسباب عدة أهمها 
أن إلاسلام ليس دينا لاهوتياً تعدبا بالمعنى الذى رفضت به أوربا الدين 
المسيحي . وليس للإسلام قوة تتمثل في شيء مشل الكنيسة الاوربية التي 
قاومتها الدعوة القومية في الغرب . وكل ما أورده ساطع الحصرى وغيره في هذا 
الصدد لم يكن فيه متحريا جوهر الحقيقة ولم يكن متمثلا مفهوم الفكر الاإسلامي 
في شموله وتكامله . 

وقد تجاوزت الثقافة العربية في تطورها نظريات ساطع الحصري وغيره في 
ظل إلايمان بقيمها . ولقد حاول الغرب دائما أن يفرض نظرياته ومفاهيمه على 
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هذه المناطق الواقعة تحت نفوذه الاستعماري والسياسي . ولقد آن للعالم 
إلاسلامي والامة العربية تتحرر من التبعية للنظريات الغربية أو المفاهيم الغربية 
وقد أشار أرنولد توينبي إلى هذا المعنى حين قال إن طغيان الغرب ب يتجلى في 
تحويل تجاربه إلى قوانين عامة للجنس البشري . فالعالم عند الغرب هو مادة 
الحضارة للجنس الابيض الممتاز . والمعروف أن الاستعمار هو الذي قضى 
على الوحدة إلاسلامية » وهي في طريقها إلى الدعم . محاولا أن يحل بدلا 
منها الدعوة العربية المرحلية في مقدمة لدعوات إلاقليمية والتجزئة . ولكن 
الوحدة العربية تمت في ظل تحديات قضية فلسطين . 
ولذلك فقد حاول الاستعمار حين أُيْد قيام جامعة الدول العربية إلى تأخير 
وجودها الحقيقي » وذلك بوضع العقبات في طريقها.ء ولكنها اليوم ‏ بعد أن 
قطعت مراحل متعددة » وتغلبت على عقبات كثيرة تحاول أن تحقق التثاماً وتقارباً 
في مجالات مختلفة كالمجال الاقتصادي والتربوى والثقاقٍ . 
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حركات الاصلاح في العالم الاسلامي 


١‏ -دعوة التوحيد 

؟_الدعوة السنوسية 

“ الدعوة المهدية 

 :‏ الحركات الاصلاحية : حركة جمال اللدين 
ومحمك عبده 

© الحركة السلفية 

 "‏ جمعية العلماء 

الحركة الاسلامية في الهند الاسلامية وباكستان 

/ - حركة الاصلاح في اندونيسيا 

14-_الحركات الصوفية 

. تادة الحركات الاسلامية‎ - ١١ 


الدعوات الاسلامية 

تتمثل اشارة اليقظة في العالم الاسلامي في صيحة المسلمين لالتماس 
المفاهيم الاساسية للاسلام بحسبان ان مرحلة الضعف والاستعمار انما ترجع 
أساساً الى أن فقدان المسلمين قوتهم وكيانهم انما جاء نتيجة فغدانهم لقيمهم 
الاساسية التي تحمل طابع التأهب الدائم والحرص المستمر . فالمسلمون في 
رباط دائم ازاء عدو قائم ( ود الدين كفروا لو تغفلون عن امتعتكم وأسلحتكم 
فيميلون عليكم ميلة واحدة ) . ومن هنا ففد كان الجهاد ي ( مفهومه ) الشامل 
الكامل تأهباً كاملا ور باطاً دائيا ٠‏ وتجدداً مع الزمن : ف اساليب الدفاع 'والمقاومة : 


تلك هي الدعوة التي حمل لواءها المصلحون طوال عصور تاريخ الاسلام 3 
وهي مفتاح اليقظة في مختلف المراحل التي تتوالى على المسلمين . 

ومنذ اوائل القرن الثالث عشر الهجرى . دخلت الدولة الكبرى التي تحمل 
لواء الاسلام في مرحلة الضعف بعد ار بعمائة عام من النضال والمفاومة وقعست 
خلالها في وجه الزحف الأوربي المتربص . غيران تخلف المسلمين ممثلا في 
في موضع القوة » ومن ثم تحول الميزان فأصبحوا في منطقة الظل . واستطاع 
خصمهم ان يطوق غالمهم على مهل خلال القرن الخامس عشر والسادس عشر 
والثامن عشر الميلادى . وأن يشد الحبل في القرن التاسع عشر . حبت سفطت 
وحدات العالم الاسلامي واحدة بعد الاخرى في يده . 

نعم استطاعت الدولة العثمانية ان تحمي منطقة ضخمة هي منطعة شرق البحر 
عبر افريفيا والهند واندونيسيا قد اتاج للنفوذ الاجنبي فرصة واسعة في الايغال 
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هناك . حتى وصل الى حدود الصين » ومكن لنفسه في ارخبيل الملايو. 
وشواطىء افريقيا الشرقية وفي الهند نفسها » وكان له نفوذه في قلب ايران ء 
حيث كانت الحرب سجالا بينها وبين تركيا . غير انه يمكن القول بصدق ان 
جميع بواعث اليقظة في عالم الاسلام كانت نابعة اصلا من تقدير كامل لموقف 
الضعف الذي يمر به المسلمون . وفي كلتا المنطقتين علت صيحة اليقظة 
والتجديد » وكات منبثقة من اعماق الامة الاسلامية . وفي كلتا الحركتين 
اللتين ظهرتا في الهند وفي الجزيرة العربية كانت الدعوة الى الاصلاح تصدر 
عن ا بان طوابع الفكر الاسلامي قل بهتت واصبحت في حاجة الى 
الانصقال . 


36 316 1 

ويمكن القول ان دعاة الاصلاح في الهند ممثلين في السرهندي ١515‏ م- 
٠ه‏ . والدهلومي 11/557 م-5/ا١‏ ١ه‏ قد سبقوا دعوة التوحيد التي حمل 
لواءها الامام محمد عبد الوهاب في قلب الجزيرة العربية . غير ان نجم دعوة 
التوحيد ماكاد يبزغ ؛ وصوتها يعلومن حول الكعبة حتى هزت العالم الاسلامي 
كله واصبحت مصدراً لكل ما تلاها من حركات ايأ كان نوعها ومصدرها . سواء 
الفكرية الخالصة منها او السياسة او الوطنية . وذلك تصحح فى مفاهيم 
الاسلام ولا غرابة في ذلك. فقد كان الاسلام ولا يزال جامعاً متكاملا بين 
السياسة والاجتماع والوطنية والثقافية والتربية . فكل الحركات في أي وحدة من 

هذه الوحدات ء انما تتصل بالكل وتؤ ثر فيها . 
والواقع ان حركة « السرهندى » انما كانت محلية أساساً . وكانت تهدف الى 
اصلاح اداة الحكم » ونظام المجتمع في الهند بعد ان اوغل في الانحراف 
بدعوة « أكبر » الى توحيد الاديان رغبة في تأكيد نفوذه . وهو في 0 
الباحثين مجدد الألف الثاني ( /ا/41 _ ٠١4‏ ) وقد رأى ما صارت اليه الدعوة 
الاسلامية من انحطاطوتقهقر بسبب اهتمام الحكام المسلمين بتوطيد نفوذهم 5 
وكان جهاده أساسأ ينصب على مناصحة الأمراء والحكام . ومحاربة البدع 
والمنكرات . والعقائد الفاسدة . والمجاهدة في الكشف عن بدع واباطيل 
العلماء وتحرير ما ابتدعوه ونسبوه الى الاسلام . ومهاجمة الصوفية الذين تأثروا 
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بفلسفه البراهمة والاقطار الاخرى غير الاسلامية . وقد رفض فكرة وحدة الوجود 
والحلول والاتحاد . ودعا الى التصوف الاسلامي الخالص المستمر من المنابع 
القرآنية . 

ظل السرهندى يقاوم دعوة الامبراطور اكبر الى ما أسماه الدين الالهي المبني 
على تلفيقات من الاسلام والهندوكية . وقد قاوم السرهندي واستطاع في خلال 
حكم ابنه ( جهابكير ) ١4‏ ها ه١5ام‏ . ان ينجح اذ وجد رأيه ثفيلا قوياً 
لدى الحاكم 3 فالغى الكثير من البدع وفي مقدمتها الأمر بالسجود أمام الملك ٠.‏ 
وايجاد التقويم الهجرى بعل ان حل محله التقويم الالهي الذى يبدأ تاريخه 
بجلوس الامبراطور أكبر . ويعد و السرهندي » نقطة تحول في تاريخ الاسلام 

في الهند فى العصر الحديث وانقاضا بحركات الاصلاح المتعددة التي حاءت 
بعذه , 
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أما « الدهلوي » فقد جاء بعده بقرن كامل . كان دوره أشد خطراً وعمقا . 
وكان أثره الفكري أبعل مدى من أثره الاحتماعي فقد (, أصل 1 الفكر الاسلامي 
وواجه به مجدداً تحديات المرحلة الحاسمة التي كانت تمر'بها الهند ٠‏ وهي في 
طريقها الى السيطرة البريطانية . 

كان عمله الأكبر هو تصحيح مفهوم التوحيد الاسلامي . والدعوة الى الاتصال 
في تنظيم الحياة والمجتمع 3 وهو معدود في الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية 

ويمكن ا ا ا و ا 
تيمية .» #نزلتى زا ماسرو رالسمارة اسيل بطع بجواد لم يعني 
صترئهم الخاقت خلال مريطلة الفنيف والتخلف البالقة .. 
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دعوة التوحيد 

أما دعوة محمد بن عبد الوهاب التي أعلنها في قلب الجزيرة العربية » فقد 
كان أبرز عوامل نجاحها وقوتها أنها ظهرت في منطقة بعيدة عن التحديات 
الخطيرة التي واجهها العالم الاسلامي كله من خلال النفوذ الأجنبي الزاحف . 
وهذا ما أعطاها قوتها . ومكن واتاح لها فرصة البقاء والتأثير » كما زاد من قوتها 
وأثرها أنها انبعثت في مكان الدعوة الاسلامية » وأنها استهدفت كل المسلمين 
القادمين من مختلف انحاء العالم قاصدين بيت الله الحرام . ومن هنا وجدت 
من الملتفين حولها قوة اذاعتها ونقلتها الى مختلف انحاء الاسلامي . 

ولم تكن حركة محمد بن عبد الوهاب كما حاول أن يصورها خصومه دعوة 
« دينية » من حيث انها حملت لواء التوحيد . بل كانت دعوة اسلامية كاملة » 
ولم يكن التوحيد منها الا أقوى علامات المقاومة للاستعمار والاستبداد والنفوذ 
الأجنبي بحسبان أن الاسلام دعوة خالصة لا تقر بالعبودية الا لله وحده . وهذا 
عامل قوتها الذي أزعج ج النفوذ الاجنبي الحريص على ان يظل عالم الاسلام 
١‏ ل ال وات و ا كم 1 
جبرية التصوف . كان طابعه التواكل وتقبل نفوذ السلطان الظالم . 

فكانت هذه الصيحة الى التوحيد من قلب الجزيرة العربية . انما تمثل حركة 
مقاومة ضخمة في مواجهة زحف النفوذ الغربي . ولذلك فقد حرص الاستعمار 
على ان يئد الحركة التي تحولت الى دولة . وذلك بما حمل عليها من 
حملات,» وبما أوغر عليها الصدور لدى الدولة العم نية التي كانت ترى فيه 
خطراً على نفوذها . هنالك اصطلحت القوى على القصاء ء عليها حين عمدت 
الدولة العثمانية الى دفع محمد علي الى اعلان الحرب عليها . فلما انتهمى 
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محمد علي من اسقاطها » استدار خصوم حركات اليقظة سياسية كانت ام فكريه 
الى حركة محمد علي نفسها فقضوا عليها . ولم تكن ثمرة ذلك لمصلحة الدولة 
العثما نية يقدر ما كانت لمصلحة النفوذ الاجنبي الزاحف . 

غير انه اذا كان قد قضى على الدولة التي اقامت حركة التوحيد . فان الحركة 
نفسها لم تمت . بل قد وسعت مداها ‏ واوقدت شعلة قوية في كل اعماق دعوة 
للاصلاح . وقد تأر بها دعاة السلفية في الهند والعراق والشام ومصر والمغرب 
جميعاً . وكان من تلاميذها الالوسي الكبير في بغداد » والافغاني ومحمد عبده 
في مصر » وجمال الدين القاسمي في الشام 2 وخير الدين في تونس » وصديق 
حسن خان في بهوبال بالهند . 

ومزية دعوة التوحيد التي الهمتها الى كل الحركات والدعوات والمصلحين 
الذين تابعوها هي فهم الاسلام فهماً متكاملا قائماً على انه دين ونظام مجتمع 
ومنهج حياة . فقد قامت هذه الدعوة « دينية سياسية 4( . لان الاسلام دين 
وقانون واجتماع في نظام موحد . ومن العسير فصل هذه العناصر بعضها عن 
بعض . 

والمعروف ان دول النفوذ الغربي وفي مقدمتها بريطانيا قد قاومت هذه الدعوة 
لاسباب عدة اهمها انها كانت لا تريد ان يسمع في هذه المنطقة صوت يقظة 
حتى يتم تمزيقها وسلخها من الدولة العثمانية » وادخالها في مناطق نفوذها . 
وكانت منطقة الخليج العربي في هذه الفترة هي اخطر هذه المناطق التي تطمع 
فيها بريطانيا . ومن هنا فقد قاومت هذه الدعوة . وحملت عليها حملات 
ممختلفة حاولت ان تصورها خارجة عن الاسلام التقليدى الذى تمثله الدولة 
العثمانية . 

وزاد من كراهية بريطانيا لدعوة التوحيد ان قوماً من الهنود التمسوها سلاحاً 
لمقاومة بريطانيا في مقدمتهم الامام احمد بن عرفان الهندي . بدأ دعوته في 
الهند 18٠١‏ م - 1701 ه . فدعا الناس الى التوحيد الخالص ٠‏ واتباع السنة 
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وحارب البدع محار بة سافرة 5 وأنشأ مع أعوانه دولة في بشاود 5 طبق فيها نظام 
الاسلام , وجمع بين العبادة والجهاد , وكان عمله ارهاصاً بالثورة التي قادها 
المسلمون عام ١881/‏ . 

وقد عمد النفوذ الاجنبي الى خخلق الازدراء بدعوة التوحيد في مصر وفني 
الهند . وبلاد الدوثة العثمانية . واغضى عن اسمها الحقيقي » » واطلق عليها 
اسم الوهابية » واشاع هذه التسمية وادخلها معاجمه الحديئة . وقد أخطأ عمداً 
حين وصفها بأنها مذهب جديد في الاسلام . 

وقد قاومت الدولة العثمانية دعوة التوحيد في مكة والمدينة » فلما اجتاحت 
قوات الوهابيين هاتين المدينتين عام “اهم ١‏ واجهت الدولة العثمانية موقفاً صعباً 
لم تتمكن من اصلاحه الا بعد وقت طويل . فان المديتتين لم تعودا مرة. اخرى 
الى نفوذ الدولة العثمانية الا عام 1١81/١‏ تيا 

وقد اكدت « دعوة التوحيد ) بما كتبه الامام محمد بن عبد الوهاب ضرورة 
التعاس يفهنن الأبلا أسابا عن القرآن : « وان وسيلة الأصلاح والنهضة لن 

تتحقق الا بحملة ضكُمة قوامها القوة » والاقناع معأ على البدع والمفاسد التي 

دخلت الاسلام ظلماً . والعودة الى نقاوته الأولى » وعدم الاعتراف بما تركه 
المفسدون مما يتعارض مع اصول الاسلام في بساطته وسماحته وترك الطقوس 
وانواع الاحتفالات والبدع الخاصة بتقديس الأولياء وقصر العبادة على توحيد الله 
وحده وفق ما دعا اليه الرسول واتبعه ووفق تعاليم القرآن » . 

ولا شك ان صدق عبد الوهاب وعمق ايمانه وصلابتهٍ كانت كلها عوامل 
اساسية في النتائج التي حققتها الدعوة . فقد عاش عمراً ينيدا ففى اكاريين 
خمسين عاماً في قلب الحركة التي قام بها عام 174١‏ والتي ظل ظل يواليها حتى 
توفي عام . أضف الى ذلك تقبل الأمر شفود لها مما دفعها الى مجال 
القوة والسلطان حيث اصبحت اسلوباً تطبيقياً للمجتمع » » مما اعطاها حيوية 
وانطلاقاً وخلق لها جذوراً ثابتة : 


وقد كانت في تقدير المؤ رخين والمفكرين بحق نقطة انطلاق الامة العربية 
وتسلمها لقيادة الحركة الفكرية الاسلامية في العصر الحديث . وايذاناً بانتهاء 
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دور الدولة العثمانية التي شاخت وضعفت . وكان من ابرز معطياتها عملان 
كبيران : أنها فتحت باب الاجتهاد في الفروع بعد ان ظل مغلقاً منذ سقوط 
بغداد 05> ه وضرورة القيام بواجب الجهاد واحياء هذه الفريضة التي اصابها 
الوهن . وانها ‏ الى ذلك كانت ثورة بدوية عارمة على الاستبداد والضعف 
والانحلال الذي آل اليه حال العالم الاسلامي . وكانت كذلك اول حركة 
تحريرية عربية اسلامية . 

وقد حملت الدعوة في عنف على الوجه الاسلامي التقليدي القائم ٠‏ وعلى 
علماء المسلمين التقليديين الذين كانوا يسيرون في ركب الامراء والولاة . 
وهزت قوائم مراكزهم ونفوذهم . ومن هنا واجهت خحصومة « الاسلام الرسمي , 
الذي تصدى رجاله لها وحصلوا على تشويه مبادئها بحسبانها عاملا هادما 
لوجودهم . 

ومن حق ان الوهابيين كانوا غاية في القسوة والعنف . وتلك طبيعة الدعوات 
في مواجهة التخلف والضعف . فقد أعلنوا سخطهم على كل الطوائف 
الاسلامية الحضرية التي استلسمت للترف . بل انهم ذهبوا الى ابعد من ذلك 
في محاولتهم مهاجمة حدود الدولة العثمانية » التي اغراها النفوذ الاستعماري 
ومطامع محمد علي على ان تضرب به هذه الحركة الوليدة » والاستعمار قادر 
على ان يقوي الخلاف بين القوتين الشابتين : الفكرية في نجد . والسياسية في 
مصر » ولو انهما التقيا لتغير وجه التاريخ . 

ومن حق ان الدعوة الوهابية لم تجد أمامها من الوقت ما يهيئها لتنمو ولتتصل 
بروح العصر وتستخدم اسلحته واساليبه » حتى تستطيع ان تواجه خصومها . 
ولم تكن قوة الفكر وحدها قادرة على العمل . وقد كان الاستعمار وراء القضاء 
على هذه الحركة قبل القضاء على حركة محمد علي في مصر . بحسبان انها 
حركة ايديولوجية فكرية عميقة الجذور متصلة بالاسلام نفسه الذي كان ولا يزال 
هو الخطر الاول المستيقظ في مواجهة الغزو الغربي المتطلع الى السيطرة على 
المنطقة كلها . 


ومن هنا جاز لكاتب : لوثروب استوارد ان يقول : ان الوهابية لم تفوعلى 
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الوقوف في وجه البنادق والمدافع الاوروبية . ومن حق ان يقال ان محمد علي 
لم يستطع القضاء على الدعوة الوهابية قبل ١8١14‏ . وكان قد بدأها 181١‏ . 
فقد صمدت أمامه صموداً عجيباً بالرغم من اسلحته . ولولا ان محمد علي 
استعمل الرشوة الى بعض قبائل العرب . واغراها بالمالى ليستعين بها على 
الوهابيين لما استطاع تصفية هذه الحركة . ( راجم الجبرتي ) غير ان دعوة 
التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد سجلت أمرأ خطيرأ وبعيد الاثر في 
حركة اليقظة المعاصرة كلها . ذلك انها ايقظت عالم الاسلام والامة العربية قبل 
قدوم نابليون باكثر من ستين عاماً » وهدته الى وسائل النهضة واسبابها . 

وقد استطاع النفوذ الاستعمارى الزاحف . التي اعد خطة القضاء على الدولة 
العثمانية » وتمزيق أواصرها . والسيطرة عليها , ان يقضي على مختلف 
الحركات الاصلاحية التي قامت في هذه الفترة . سواء ذات الطابع الاسلامي 
منها اوإلعسكري او السياسي : كحركة السلطان محمود في تركيا او محمد علي 

وكان التركيز على الحركة الوهابية اشد . فقد احس الاستعمار انها تمثل 
مفهوم الاسلام في اليقظة والمقاومة والعودة الى عوامل القوة » وكان الوهابيون 
قد وضعوا أمامهم خطأً أساسياً هو الدفاع عن حوزة الاسلام ضد الخطر الأوربي 
بعد أن حسبوا مدى الوهن والتراخي الذي طرأ على الوحدة الاسلامية العثمانية 
في الآستانة وانحلال الدول . 

واذا كانت الدولة التي أقامتها الحركة الوهابية قد انتهت عام ١8١١‏ . فقد 
تركت آثارها القوية التي انتشرت في أنحاء العالم على حد تعبير لوثروب 
ستوارت ١‏ لقد ظل الوهابيون يبثون روح الحركة في مئات الألوف من الحجاج 
الوافدين كل عام الى مكة والمدينة . واستطاع الوهابيون ان يبذروا بذوراً تلاها 
الاختمار الشديد للثورة الدينية في كل فج اسلامي حتى وصلب دعوتهم الى 
أقصى المعمورة . 

وقد اتصلت الدعوة بالهند وافغانستان . وكان من ثمارها « محمد بن علي 
السنوسي » الذي تلقاها في مكة » وأنشأ طريقة مهدت للجامعة الاسلامية , 
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وبالجملة فان دعوة التوحيد كانت صيحة التوحيد في مواجهة خطر سقوط العالم 
الاسلامي في براثن النفوذ الغربي . ومن هنا جاز للكاتب لوثروب استوارت ان 
يعتبرها . وبحق مبدأً اليقظة حيث يقول : « استيقظت روح الاسلام في كل 
رقعة من رقاع العالم الاسلامي ؛ فهب اتباع محمد من مراكش الى الصين . 
ومن تركستان الى الكونغو . هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها » قدح 
الزناد في صحراء شبه الجزيرة . ثم اخذ الشرر يتطاير الى كل جانب من جوانب 
العالم الاسلامي » 7 
د 

وابرز المعالم الفكرية لدعوة التوحيد : 

١١‏ ) تحرير فكرة التوحيد من الاراء الدخيلة باسم وحدة الوجود , وعندهم 
ان الوحدانية التي تكون العنصر الاساسي هي الوحدانية التي تترتب على سلوك 
الموحد وهوما يسمونه بوحدانية الربوبية . اى ان المؤ من لا يكون موحدا الا 
اذا قصر عبادته على كائن واحد . ١‏ 

(؟ )- ضرورة عودة الفقهاء والقضاة الى المصادر الاصيلة رأساً . وهي 
القرآن والحديث » واجماع المسلمين على حكم معين الى آخر القرن الثالث 
الهجري . ويترتب على هذا فتح باب الاجتهاد في الفروع . وقد أولى 
الوهابيون هذا الحق اهتماماً كبيراً . 

(")- دعوتهم الى عدم التقيد بمذهب معين'من المذاهب الاربعة » وانما 
يجوز لكل قاض ان يأخذ من اى مذهب بما يرى أنه أقرب الى الصواب »ولا 
يباح التقليد الا عند العجز من' الرجوع الى هذه النصوص . 

( 4 )- انكار التحدث في مسائل الخلاف التقليدية » والتي كانت مصدر 
الفرقة بين المذاهب الاسلامية المختلة كمسألة الذات والصفات والجبر 
والاختيار . 

( 5 )- ضرورة قيام امام للامة الاسلامية » والامامة عندهم. غير الخلافة 2 
نهي لا تتضمن صفة العموم بالنسبة للعالم الاسلامي . والخلافة في رأي 
الوهابية لم تدم أكثر من ثلاثين سنة . ثم تحولت الى ملك . ومنذ ذلك التاريخ 
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يمكن الاعتراف بعدة أئمة في وقد 2 
0 في وفت واحد . ولا يشترط في الامام النسب 
ظ ظ ْ ١‏ 
والامام ورة جماعية فظة مصالح | عة الا 
ضر للمحافظة على لجماعة الاسلامية"" . 
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10) 
الدعوة « السنوسية » 


أولى الحركات التي انبعثت من دعوة التوحيد هي : السنوسية وهي حركة 
ودعؤة وطريقة قد صيغت على جامع محرر لمفهوم الاسلام المتكامل بين : 
التصوف ٠‏ والففه . والعقيدة . وهي ذات صلة بالنسب مع مفاهيم دعوة 
التوحيد . وهي في نفس الوقت تشكيل اجتماعي تربوي.على نمط الصوفية 
ودعوات الفتوة والجهاد متحرراً من الأخطاء والانحرافات التي ؤقع فيها بعض 
الصوفية . 

وإذا كانت دعوة التوحيد قد استطاعت ان تقيم دولة . فإن الحركة السئوسية 
قد استطاعت أن تكون جيلا قادراً على أن ينشر الاسلام في أنحاء أفريقيا 
ويشكل في نفس الوقت كتائب ثب الجهاد في سبيل الله . والانماء الاقتصادي 
والاجتماعي أيضاً . 

وإذا كانت حركة التوحيد التي قادها محمد بن عبد الوهاب قد انبعشت من 
تخلف الدولة العثمانية وتحولها عن المفهوم الصحيح للاسلام وهي قائلته . 
فإن دغوة محمد بن علي الستوسي كانت رد فعل للتحدي الضخم الذى واجه 
العالم الاسلامي باحتلال الجزائر في معركة غير متكافئة ظلت تقاوم ستة عشر 
عاماً . ثم سقطت بين برائن الاستعمار الفرنسي . 

كان محمد بن علي السنوسي في خلال هذه الفترة ينظر إلى موجة جديدة من 
الحروب الصليبية قد بدأت بالجزائر ء وستمضي في طريقها , فلا يقف أمامها 
شيء ء لذلك كانت فكرته ترمي إلى عمل جامع من اعمال المقاومة والمواجهة 
لهذا الغزو الغربي الّزاحف . وكان تطلعه وكانت دراسته تحاول أن توجد عملا 
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جماعيا كاملاً . تشترك فيه الآمة الاسلامية جميعاً » ولعل عبارته التي لخص بها 
موقفه تصور اتجاهه واضحا يقول : 

« أفكر في العالم الاسلامي . فبالرغم من سلاطينه وأمرائه ورؤسائه 
وعلمائه » فهم لا يزيدون عن أن يكونوا كقطيع من الغنم الذي لا راعي له » في 
كل محل من محلات الاسلام تجد المسلمين وعلماء الدين ؛ ولكنك لا تجد 
في العالم الاسلامي مرشداً حقيقياً تكون غايته سوق الجميع إلى هدف واحد . 
العو ع و ولكن الخلاف والتفريق قد 

جميع النواحي . لأن العلماء والمشايخ ليست لهم غيرة دينية حتى ينشروا 

1 ات . انظروا إلى احوال السودان والصحراء تجدوا أفواجا من 
الشغوب يعبدون الأوثان » ويوجد في كل مسجد من مساجد المعمورة جماعة 
من العلماء غير العاملين لا هم لهم غير راحة أجسادهم . حريصين على 
لذاتهم ١‏ » غير قائمين بواجباتهم لا ضمائر لهم تؤنبهم على اهمالهم إرشاد 
هؤ لاء المساكين . وقد اتصل بنا خبر أحوال العالم الاسلامي من القوافل التي 
ترد إلى بلادنا » اننا مغلوبون في كل محل » وان المقاطعات والخطط المعمورة 
تذهب من أيدى المسلمين في كل وقت وبسرعة البرق . فالاسلام في حالة من 
التدهور المخيف وهوما فكرت فيه 4. ومن هذه النقطة كان انطلاقه إلى دعوته 
التي تضم خمسة أصول أساسية هي : 
العودة بالاسلام الى منابعه الأولى . 

بد توحيد المذاهب . 
نشر الاسلام في البلاد التي ينتشر فيها : 
مقاومة النفوذ الأجنبي . 

وقد بدأ عمله الجاد عام 1847 في زاويته الأولى « البيضاء » بالجبل الأخضر 
حتى توفي 18057 . وفي خلال سبعة عشر عاما أ استطاع أن يحقق الكثير » وأن 
يرسي أساس نظام تربوى مطبق فعلا لبناء الشخصية الاسلامية من خلال 
( الزاوية السنوسية ). 

وتضم الزاوية السنوسية مسجداً ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم ومعهداً 
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لتدريس العلوم الاسلامية » ومساكن للطلاب الغرباء » ومكتبة علمية » وقد 
ضمت زاوية جغبوب حوالي ثمانية آلاف مجلد في الفقه الاسلامي والتاريخ ' 
وتفسير القرآن الكريم والأدب . 

وتقام الزاوية عادة بجوار الابارء أو على الأطلال التي خلفها الرومان ف 
الصحراء الغربية » أوفي مواة ضع الزراعة » أو المواقع الاستراتيجية » أوتقاطع 
الطرق وملتقى القوافل » او على حدود مصر او تونس أو الجزائر او السودان . 
والمعروف أن هذه الزوايا تحولت عام ١411١‏ عندما بدأ الغزو الايطالي إلى 
مراكز للمقاومة التي استمرت حتى عام ١974‏ . 

وتبدو الحركة السنوسية منفردة بتنظيم جديد يختلف عن حركة التوحيد 
قامت على التربية اساسا . ولم تلجأ الى العمل السياسي الا بعد وقت طويل . 
وقد جمعتانيين منهج جركة الترحيد وبين منهج الحركة الصوفية + ومزجت 
بينهما في دقة ومرونة » حيث حققت لأول مرة ذ في العصر الحديث محاولة بناء 
ا م ل ل ل 
العقول . ومن التصوف ما يصلح النفوس . ومن هنا كان خطرها على حركة 
التبشير التي انطلقت بعد احتلال الجزائر في قِلب أفريقيا . فقد استطاعت ان 
تنشر وتقود حركة للدعوة الاسلامية فى مختلف أنحاء القارة . وبواسطة 
السنوسية صارت نواحي بحيرة تشاد مركزا للاسلام في أواسط أفريقيا » ثم امتد 
عملهم حتى بلغ النيجر الأدنى . 

وقد عمدت السنوسية الى تولي عدد كبير من الأرقاء وتربيتهم في جغبوب 
وغدامس . وغيرها حتى إذا ابلغوا أشدهم وأكملوا تحصيل تحصيل العلم أعتقوهم 
وسرحوهم إلى أطراف السودان يهدون أبناء بلدتهم الى الاسلام . وهكذا 
يرخلون كل عام متاك من ميشرى السفوسية لمث :وعاية الاسادم ف ميم 
أفر يقية الداخلية من سواحل الصومال شرقاً الى سواحل السينغال غرباً . 

ومن هنا فقد تعددت الزوايا واتسع نطاقها وامتدت من شمال أفريقيا إلى 
أقصى أقاصي السودان . وتأسست ممالك اسلامية مثل سلطنات رابح وأحمد 
وساموري . 
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وقد ظلت قوى النفوذ الغربي ترقب بحذر بالغ خطوات نمو الحركة السنوسية 
وزواياها . وكان كتاب أوربا الاستعماريين يحذرون منها ؤمن خطرها . ومن 
ذلك ما كتبه الكابتن دانرى من رجال الجيش البريطاني في أوائل القرن التاسع 
عشر . بحذر من ظهور زعيم اسلامي تتوحد تحت لوائه قبائل الطوارق ء 
وعشائر العرب والبربر . ويمول إنه «إذا استفحل أمره عززت نجد قواته 
فسارت وصار العالم الاسلامي يدأ واحدة » وزحف على أوربا فاكتسحها حتى 
تحاصر جيوش المسلمين باريس ..» 

ومن هنا فقد مضت أوربا تؤلب الدولة العثمانيةعلى هذه الحركة كما فعلت 
بالنسبة للحركة الوهابية » وتغري بها مؤكدة للأستانة بأن خطرها على السلطنة 
العثمانية قريب » غير ان محمد بن علي السنوسي استطاع بحرصه وذكائه ا 
ينال ثقة الدولة العثمانية » ومضى يعمل في حيطة وصمت داخل أفريقيا و 

عن اسلوب الثورة أو التدخل مع حيدة تامّة بالنسبة للخليفة العثماني . وقبد 

رفض أي تدخل مع ألمانيا أو ايطاليا أوتركيا » أومع عرابي أو المهدى جميعاً . 
ا ا ا كما 
طلبت تركيا منها مساعدتها ضد روسيا . وكذلك طلبت ايطاليا مساعدتها ضد 
تقدم فرنسا في ونس . ولكن السنوسيين كانوا قد حددوا موقفهم في هذا 
الصدد . وهو أن لا يدخلوا معارك من شأنها أن تكشف قوتهم » أو توقع 
الخلاف بينهم وبين دولة الخلافة . 

وكان عمل السنوسية في المقاومة للغزو الغربي لأفريقيا متكتماً مضمراً مع 
عمل مكشوف في نشر الاسلام » ويسجل ذلك مسيو ردوفريرجن يقول : ان 
السنوسية هي المسؤ ولة عن جميع أعمال المقاومة: التي قامت ضد فرنسا في 
الجزائر . وان السنوسية هي المدبرة لجميع نكبات فرنسا في الشمال الأفريقي 
وفي السنغال . وانها أيدت ثورة محمد بن عبد الله في تلمسان وصحراء الجزائر 
١85١-4‏ . وثورة الصادق بجبال الأوراس ١48174‏ وثورات أولاد سيدى 
الشيخ 1841-1414 . ْ 


ويضيف قوله : ان السنوسية هي أخطر أعداء نفوذنا نحن الفرنسيين في شمال 
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أفريفيا وفي السنغال . والعفبة في سبيل توسعنا الاقتصادى والسياسي داحل 
أفريقيا . وهي عائق في طريق أهدافنا في القارة الواقعة شمال خط الاستواء . 
ولا شك أن السنوسية ببذه الصورة تختلف كثيرا عن الحركات الصوفية الحديثة : 
التيجانية والشاذلية والادريسية والقادرية » حيث جمعت بين عمليتين أساسيتين 
هيا : نشر الاسلام ( وهو ما حاولته الطرق الصوفية ) ومقاومة النفوذ الاجلبي 
بالقوة المسلحة ١‏ وبناء مواقع المماومة الاجتاعية والعسكرية . 

واتصل بذلك عملها فى سبيل اقامة وحدة إسلامية كبرى . وغاية القول إن 
السنوسية ليست طريفة صوفية . بل هي حركة اسلامية كاملة . وقد نمت الدعوة 
السنوسية بعد وفاة الأمام محمد علي وازداد عدد مواقعها فى عهد محمد المهدي إلى 
ثلغائة زاوية » وأصبحت السنوسية قوة اجتاعية وفكرية فى كل مكان . وعندما 
ولى أحمد الشريف السنومي امر الدعوة ١97‏ دخخلت الحركة في دور جديد أشد 
قوة . غير أن الغز و الايطالى الذى وجهته ايطاليا إلى طرابلس ١41١١‏ حول الدعوة 
كلها إلى مقاؤمة عسكرية مسلحة . قد دام نضال السنوسية بقيادة الشريف حتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى . وقد ظلت الصحراء تحت حكم السنوسيين خلال 
مائة سنة لم يتمكن الاستغمار خخلالها من السيطرة إلا على السواحل فقط . 


عد ماد 

وهذا القول إن الحركة السنوسية كانت دعوة اسلامية جامعة » هدفها النهوض 
وشمول . 

من حيث ( ١‏ )التربية . (7) بناء شخصية المسلم . وبناء المجتمع 
الاسلامي . (” ) مقاومة العدو . ( 4 ) الاجتهاد وتنقية الاسلام مما علق به من 
أوهام . : 

وقد أقام احد الباحثين المقارنة بين الوهابية والسنوسية فقال : إن الوهابية 
اصلاح ديني وانابة الى عقيدة السلف . "أما السنوسية فهي طريقة عمل بالسنة 
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والشريعة . وكما واجهت بريطانيا خطر الدعوة الوهابية في كل مكان حتى في 
الهند . كذلك واجهت فرنسا واخطار الدعوة السنوسية في قلب أفريقيا . إذ 
كانت مصدراً لكل أعمال المقاومة في مختلف الأقطار التي عمدت فرنسا إلى 
احتلالها . 

ويقول جيمس هاملتون في كتابه جولات في شمال أفريقيا الصادر عام ١885‏ 
إنه عندما أرادت فرنسا التوغل في داخل أفريقيا عبر الصحراء اصطدمت بمقاومة 
عنيدة » تولى تنظيمها وقيادتها أتباع السنوسية . وأشار الى أن الكتب الفرنسية 
التي تناولت التوسع الفرنسي عبر الصحراء قد اعطت الجزء الأكبر للكلام على 
المقأومة التي وجدتها القوات الفرنسية من أتباع الدعوة السنوسية هناك . وقد 
بلغ من اهتمام فرنسا بالدعوة السنوسية ان خصصت وزارة الخارجية الفرنسية 
أرشيفا خاضا بها ..وأشار لوريس رين باهتمام كبير إلى المقاومة الصلبة التي 
اتخذتها السنوسية والطوارق امراء الصحراء اتجاه التوسع الفرنسي . 


والمعروف أن السيد محمد بن علي السنوسي قد حرص اساسا على اقامة 
وحدة اسلامية في أفريقيا داخل نطاق وحدة اسلامية كبرى . ولما كان هذا 
مقصداً أساسيا له . فقد مهد له بالمزج بين المذاهب السنية الموروثة 
( المذاهب الأربعة ) بما صح وكمل من أقوالها » ثم أضاف اليه ما استنبطه من 
السنة والمذاهب التي لم يعد هناك اتباع لها . واستطاع أن يجعل من هذا 
المزيج الدقيق مذهبا واحداً هو : مرآة المذاهب الأربعة وزبدتها . 
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وعمله في هذا المجال الاجتهادي بارز واضح . فقد دعا إلى تحرير الفكر 
الاسلامى .من التقليد الأعمى والتسليم العاجز . وتطهير السنة المحمدية من 
الأقوال المشبوهة والأساطير الموروثة والصوفية المنحرفة الزاعمة بأن الاسلام 
ليس من شأنه الدنيا » وان المسلم ليس من شأنه المادة » وخلص التصوف من 
الشطح والغلو والتواكل المميت لشخصية المسلم والدافع له على الاعتماد 
على غيره في رزقه 8 


كت 


وقد حارب دعوى الاتحاد والحلول 98 ووحدة الوجود » كما دعا إلى فتح باب 
الاجتهاد للقادرين عليه وارجاع الأقوال كلها إلى مصدرها الاصيل من الكتاب 
والسنة 3 وجاهر بالعداء للتقليد المطلق 3 وطالب العامي ان يسأل المفتي عن 
دليله ( الذى انحند الهف فتراه وحكمة فإذا اخبره بالدليل اقتنع والا تركه الى 
غيره ممن هو أقدر منه الى الاتيان بالدليل 3 وهذا عنده هو اجتهاد العامي 3 
ويرى أن الاجتهاد ضرورة عقلية » لأن فتح باب الاجتهاد يجعل لدى المسلم 
كل زمان . 
0 م ا 


ويمكن القول بأن الحركة السنوسية كانت مدرسة نموذجية لتجديد الاسلام ١‏ 
جامعة بين الحركتين السائدتين < حركة التوحيد وحركة الصوفية . 


د 


230 
الدعوة « المهدية ») 


وفي السودان برزت الحركة الثالثة من الحركات الاسلامية التي اخحذت طابع 
العمل السياسي والاجتماعي معأ . حين أعلن و محمد أحمد » حركة الجهاد 
ضد النفوذ الأجنبي وتحرير مفهوم الاسلام من البدع والخرافات معا. وقد 
قامت حركته على الجهاد واستشرقت انشاء مجتمع إسلامي وحكومة اسلامية 
عادلة » تقوم على أساس مفهوم الاسلام . وقد استطاعت هذه الحركة أن تواجه 
الحملات التي شنتها بريطانيا في ظل احتلال مصر . وأن تسحق كل عمليات 
الغزو التي وجهت إليها . 

واجهت هذه الدعوة كما واجهت دعوة التوحيد والحركة السنوسية مقاومة 
عاصفة من الاستعمار والنفوذ الاجنبي الزاحف . ولكنها صمدت في وجهه . 
وكبدته خسائر فادحة . واستطاعت ان تقاوم فترة طويلة . 

وقد انتصرت المهدية في جميع المعارك التي قادها غردون وهكس 
وكرنكريف وستيوارت وبيكو وجراهام وولسلي . كما تطلع « محمد احمد) 
الى الزحف لانقاذ مصر من النفوذ الانجليزي بعد فشل الثورة العرابية » ووجد 
تأييداً من جمال الدين ومحمد عبده . 

وقد قامت دعوته على نظرية كاملة ضمنها مناشيره وبياناته المتعددة « أمرنا 
هذا مبنى على هدى من الله ونور من رسول الله 5 ومقصدنا احياء الدين واظهار 
آثار الأنبياء والمرسلين . ولا نريد مع هذا ملكا ولا جاهاً ولا مالا » ان مذهبنا 
هو : الكتاب والسنة والتوكل على الله وقد طرحت العمل بالمذاهب ورأي 
المشايخ 0. 
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وقد نجحت الحركة المهدية في ممختلف المجالات السياسية والاجتماعية . 
اذ حملت لواء المفاهيم الاسلامية المتحررة من سلبية التصوف وجمود الفقه 
وجبرية الزهادة » واتسمت بإيجابية واضحة في مختلف المجالات 5 

فقد عمد « محمد أحمد » المهدي الى إيقاف العمل بالمذاهب المختلفة » 
وأذاب جميع الفرق الصوفية بكل طوائفها في طريقة واحدة . وكانت حجته في 
ذلك ضرورة الرجوع مباشرة إلى الكتاب والسنة دون شروح معقدة, 
واستهدف الغاء الخلافات المذهبية بين الناس في أمور العبادات . وتوجيه 
أنظارهم الى الوحدة الفكرية .» ورفض عملية الانعزال في الخلوات مع الأوراد 
والأذكار 5 هذا مع الدعوة إلى الجهاد والقوة حماية للحق والعدل . والسيف 
لحماية الحق . ولذلك فقد تحدث طويلا عن آداب الفروسية والفتوة في زمان 
الحرب والسلم . واعلن أن مقام الصبر عند البلاء أقوى من مقام الشكر على 
التعماء . وقد مزج بين الصوفية ومفاهيم التوحيد مزجا رائعا , وأعطى مفاهيم 
القلب والروح قوة على دفع الانسان للعمل . كما نفذ تعاليم الاسلام في 
القصاص والسرقة والزنا والحدود الشرعية ٠‏ وأبطل زيارة القبور والأضرحة . 

عد اد 

وقد استطاع النفوذ الاستعماري ان يوجه الى الدعوة المهدية عن طريق علماء 
الدين الرسميين كثيرا من النقد والمعارضة . وتحذير الناس منه رغبة في زلزلة 
ثقَة انصاره به . ولكنه صمد ووالى دعوته وتأكد صدقه وسلامة مقصله . 

ومن حق أن « محمد أحمد المهدي » قد حرر الفكر الاسلامي السوداني من 
طابع الصوفية المغرق في الجبرية » واتجه إلى منابع الثقافة الاسلامية العربية 
الأصيلة وفق نفس المنهج الذي سارت عليه دعوة التوحيد والسنوسية »؛ وهو 
تأكيد العمل بالكتاب والسنة » وتحرير الفقه من روح الخلافات » ومن ثم ظهر 
« أدب عربي إسلامي » له طابع أكثر ايجابية ؛ بعيدا عن أسلوب السجع 
والزركشة » وكانت أقوى اعماله توحيد المذاهب الأربعة في مذهب واحد 
باختيار الأصلح من كل منها معتمداً على الكتاب والسئة » رافضاً لكل 
الخلافات التي فرقت الناس ., وقال « إن هؤ لاء الأئمة رجال ونحن رجال ٠‏ ولو 


افد 


أنهم أدركونا لاتبعونا ٍ ولذلك قد طرحت بالمذاهب ورأي المشايخ 6 

وفي مجال المجمع عمد إلى تحريره من التقاليد المعارضة للاسلام . فحرم 
الاحتفال بالأعراس احتفالا يدعو إلى السرف #اونتع شيريه الخفر ؟ وخفض 

مهر الزواج » وأبدل ولائم الأعراس بطعام من التمر واللبن . وأبطل الرقص 

واللعب . ودعا إلى القصد في الزخرف . فأبطل الألقاب » وساوى بين الغني 
والفقير في مواقف المحاكمة والحق ؛ وفرض على أتباعه لباساً خاصاً يمتازون 
به » ولقي ععمله تقبلا كبيراً » حتى قال أحد المؤ رخين : ان المهدى هو الرجل 
الوحيد الذى يدين له السودان باسترجاع حريته واستقلاله . 

وكانت حركة المهدية واحدة من سلسلة حركات الجهاد ضد الاستعمار 
والنفوذ الأجنبي من مختلف بلاد العالم الاسلامي » وامتداداً للمبادىء الأساسية 
للاسلام التي كانت دوماً مصدر المقاومة . وسبيلا لرفض كل نفوذ ذ أجنبي ء 
ورفع راية الجهاد في سبيل مقاومة الغاصب . ومن هنا حاول النفوذ 
الاستعماري تشويه الوهابية والسنوسية والمهدية .» وعمد إلى القضاء عليها 
جم جميعاً . وظل يهدد دوماً بخطر ظهور حركات مثلها تقوم على أساس مفهوم 
الاسلام في الحكم . وتعلن الجهاد في وجه الغاصب . وكان لهذه الحركات 
الثلاث أثرها في خطط الاستعمار . فقد عمد إلى فصل الدين عن السياسة 
والمجتمع في مختلف الأقطار التي احتلها » كما عمل أتباعه من أصحاب 
الدعوات الهدامة إلى انكار الجهاد . ومحاولة التقليل من شأنه . 

وقد عمد النفوذ الانجليزي الى خطة ماكرة فيما يتصل بالمهدية » فحيث 
حرض محمد علي للقضاء على ١‏ الوهابية » قضى هو على حركة محمد علي . 
ثم قاد الانجليز جيشا مصريا على رأسه ضباط انجليز للقضاء ء على الحكومة التي 
كان يرأسها التعايشي بعد وفاة المهدى . وعمدوا إلى هدم وإزالة كل اثار هذه 
الحركة . فقد دخلت بريطانيا السودان بقيادة كتشز في سبتمبر ١8574‏ ونسف 
كتشز قبة الامام المهدى . ونبش قبره في بربرية وهمجية . وبعثر جثمانه وبعث 
بجمجمته إلى البريطاني في لندن انتقاماً لمقتل غردون . وقضى على الدعوة 
المهدية كلية » ولم يقبل عودتها الا بعد ذلك بوقت طويل . بعد أن كان قد 
سيطر سيطرة كاملة على مقدرات الأمور . 
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0:) 
الحركات الاصلاحية 


بدأت دعوة التوحيد ( محمد بن عبد الوهاب ) ٠11/4م-‏ 11/47 وامتدت من 
بعد دعوة ودولة . 

وبدأت السنوسية ( محمد بن علي السنوسي ) 1809-1847 م وامتدت من 
بعد دعوة ودولة . 

وبدآت المهدية ( محمد أحمد المهدى ) 1848١‏ - 1884 وامتدت الى سقوط 
السودان ١894‏ . 


وماتزال الدعوات الثلاث قائمة الى اليوم في صورة أو اخرى . وما تزال تمثل 
الطليعة الاولى لحركة اليقظة التي اتخذت منهجاً آخر في العمل . ومن خلال هذه 
الدعوات قامت حركات المقاومة العسكرية في العالم الاسلامي في مواجهة 
الاستعمار وابرز هذه الحركات ا 

بد حركة الامير عبد القادر ( .)١845-147"'‏ 

به حركة |حمد عرابي - 1١8857‏ 5 

حركة السنوسية ضد الغزو الايطاليى - ١941١١‏ . 

ع ثورة المند ضد الانجليز ١18657‏ . 

به حركة المهدية ضد النفوذ الاجنبي - ١8/85‏ 5 

:د حركة الشيخ شامل في القوقاز . 

د 26 
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وأندونيسيا . والامة العربية . وارتبط فيها تجديد الاسلام بحركة المقاومة للنفوذ 
الاجنبي . 
21 2 

وف أوائل القرن التاسع عشر ظهرت في العالم الاسلامي حركات تستمر 
مفهومها اساساً من دعوة التوحيد وفى مقدمتها.دعوة « الشوكاتي » في اليمن ‏ 
ودعوة « الألوسي » فى بغداد . وحركة احمد خان في الهند . وف نفس الوقت 
كانت حركة التتجديد الادبي والفكري تبدو بارزة بقيادة رفاعة رافع الطهطاوى 
وعلي مبارك في مصر . وخير الدين في تونس . وعاكف ونامق في تركيا . 

غير ان بروز جمال الدين الافغاني . ومحمد عبده في الحلقة السابقة من القرن 
التاسع عشر , كان بعيد الأثر في حركة اليقظة حيث ظهر من بعد عدد كبير من 
تلاميذ هذه المدرسة ف مختلف انمحاء العالم الاسلامي » وكان لظهور جريدة 
« العروة الوثقى » في باريس ١884‏ ثم المنار في القاهرة ١18944‏ وانتشارها في 
مختلف الاقطار . وكانت تحركات جمال الدين بين الهند وفارس وافغانستان وبين 
فرنسا وروسيا واستانبول » ثم وقوع الاحتلال البريطاني لمصر . وتحركات محمد 
عبده بين الشام وباريس وتونس والجزائر . كل هذا كان من شأنه ان يخلق مدرسة 
جديدة اطلق عليها اسم ( المدرسة السلفية ع(" , 

وكان اكبر امتدادها الى الغرب الاقصى » والى اندونيسيا والهند الاسسلامية . 
وف هذه الفترة ظهر في تونس المصلح خير الدين » وكان له دوره فى تجديد الفكر 
الاسلامي » وقد وقع هذا في نفس الوقت الذي قام فيه دعاة الدستور في تركيا . 
وفى مقدمتهم : مدحت الذي صاغ الدستور التركي الذي اعلن في اوائل حكم 
السلطان عبد الحميد . 

وف اوائل هذا القرن ظهر في الشام علامة الشام طاهر الجزائري وزملاؤه 
وتلاميله : القاسمي والبيطار وعبد القادر المغربي : 


. حتى لا يكرر الكاتب نفسه قد تناول كتاب « يقظة الفكر العربي » هذا البحث بتوسع‎ - ١ 
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وفى الهند برز : ابو الكلام ازاد 3 وامير علي 0 وشبلي النعماني 3 ومحمد اقبال . 

وفي المغرب برز : محمد بن العربي العلوي , وابو شعيب الدكاتي » وعباه 
الحميد بن باديس » وعبد العزيز الثعالبي » والطاهر بن عاشور . 

وف مصر ظهر : رشيد رضا ء وفريد وجدي ء ومصطفى المراغي » وتحب 
الدين الخطيب . 


الريفة 


00 
حركات حمال الدين - تحمل عبذه 


تعد ( حركة جمال الدين ‏ محمد عبده ) مرحلة جديدة على طريق اليقظة العربية 
الاسلامية » لها طابعها ولا استجابتها للتحصديات التي كانت قد ازدادت من 
خلال مواجهة العالم الاسلامي للنفوذ الاجنبي . ومع ذلك فقد كانت فى كلتا 
مرحلتيها تختلف عن الاخرى . فمرحلة ما قبل الشورة العرابية » والاحتلال 
البريطاني لمصر . ومرحلة ما بعد ذلك . 

وابرز ملامح حركة حمال الدين هي : الدعوة الى اجامعة الاسلامية . اما عمل 
عبده بعد انفصاله عن جمال الدين عام 1686 تقريبا . فقد كانت دعوته الى العلم 
والتربية كأسلوب اسامي فى مقاومة النفوذ الاجنبي . 

وقد كانت اللجامعة الاسلامية التي دعا اليها جمال الدين عملا من اعمال التجمع 
فى منطقة طابعها اسلامي اساسا لمواجهة الغزو الاستعمارى الزاحف الذي شهد 
حمال الدين طلائعه ف فارس وافغانستان . وَلم يلبث أن وقع بالفعل ‏ في مصر 
وتونس . فقد اكدت له تجربته وخبرته وثقافته , ان السبيل الوحيد لمقاومة 
الاستعمار هو التضامن الاسلامي عن طريق التمسك بالقرآن . والغاء العصبية 
المذهبية » والاجتهاد في فهم القرآن والملاءمة بين مبادئه وظروف احياة التي يعيش 
فيها المسلمون . وطرح الخرافات والبدع التي صبغت الاسلام بلون مغاير لطابعه 
الاصيل . ومن هنا فقد كان حمال الدين يرى ان القرآن هواساس الوحدة وقطبها 
الاصيل . ولم يكن يعنيه بعد اي نظام يمكن ان تتم على اساسه الوحدة ما دام 
العامل الاسامي في الالتقاء بين اجزاء العالم الاسلامي هو وحدة الفكر ممثلة في 
القرآن الكريم . 

وقد رأى جمال الدين ان اصلح مجال. لدعوته هو : الامة العربية بحسبانها 
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منطلق الاسلام الاول وقاعدته » ومن ثم اتخل منبره فى مصر ايماناً بأنها ابعد ما 
تكون عن خلافات المذاهب وصراعات العمل . فقد رأى ان مصر اقدر من 
يستطيع حمل اللواء . 

ومن الحق ان يقال ان تجربة جمال الدين كانت مثيرة » وبعيدة الاد ثر في الفكر 
الاسلا مي العربي . فقد اخذ الاصول الاساسية لدعوة التوحيد » واضفى عليها 
عم ار سل بهار انرس لضا والقكر الخديت 8 كان امقجاة 
صادقة لعصره . وتحديات النفوذ الاستعماري في زمنه ‏ فقد جمع فيها بين : . 

١ (‏ ) تصحيح مفاهيم الاسلام وتحرير قيمه واعادة صياغتها من جديد على نجو 
مناسب مع المحافظة على قيمتها الاساسية كاملة . 

. وبين اتخاذ الوسائل الكفيلة بمناهضة الاحتلال الاجنبي‎ )7١( 

وكانت ابر ز قواعد دعوته : 
انما احدثتها مطامع الدول وجهل الامة . 

(؟ ) التوفيق بين العلم والقرآن . 

( ") تأكيد الاساس الواحد للاديان الثلائة . وقد ضمن برنامجه الذي اذاعته 
« العروة الوثقى » علامات طريق واضحة الى النهضبة » اذدعاالى ان يبين 
المصلحون للشرف واجباته التي كان التفريط فيها موجباً لضعفه وسقوطه وتوضيح 
الطريق التي يجب سلوكها لتدارك ما فات 34 وان النجاح ميسور اذا عفدت 
العزائم » واذا كان قائياً على اساس الاصول التي حققت لاسلافنا العزة 5 والقوة . 


دعا حمال الدين الى ان تتكون عقائد الامة « وهي اول رقم ينقش في الواح 
نفوسها . مبنية على البراهين القويمة . والادلة الصحيحة » وان تتحامى عقوهم 
مطالعة الظنون في عقائدها » وتترفع عن الاكتفاء ء بتقليد الاباء فيها . وذلك 
بحسبان ان الاسلام يكاد يكون منفرداً بتفريغ المعتقدين بلا دليل وتوبيخ المتبعين 
للظنون » . وعنده ان اهم الامور التي تتم بها سعادة الامم هو صقل القلوب 
بصقال التوحيد » وخلع كل عقيدة بان الله جل شأنه يظهر بلباس الب ؛ ادا ٠‏ اواذ 
تلك الذات المقدسة نالت فى بعض اطوارها شديد الايلام واليم الاسقام لمصلحة 
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احد من الخلق . وهو يدعو النفس الانسانية الى النهضة . ويلح في الدعاء-الى ان 
يستقبل وجهة الشرق طايحاً الى بلوغ الغاية من مراتب الكمال الانساني , ما عدا 
مرتبة النبوة » فانها بمعزل عن المطمح » وذلك تسابقاً في مجالات الفضائل. وقد 
حرص جمال الدين الدين الى تأكيد القول بفتح باب الاجتهاد , وان القرآن بشر 
بالمخترعات والعلوم الحديئة . 

وقد أولى جمال الدين اهتامه بالنفوذ الاستعماري . وحرص على كشفه ومهاجمته 
دون توقف . وكانت بريطانيا هي هدفه الاكبر بحسبانها العامل الاكبر في 
الحيلولة بين المسلمين والوحدة 3 وبيئهم وبين القوة والنهضة » » وقد درس اخطار 
الاستعمار » وحكق إسبات تغلفله ل عالج الاسلدم. مفرقاً بين النفوذ 
الاستعماري . وبين تفوق الغرب العلمي . 

وكان باجم بشدة امراء المسلمين المستسلمين للنفوذ الاجنبي » ومقاومة 
الاستبداد:في: تقديره تجرى مع مقاومة الاستعمار فِ خط واحد . وهواول من 
التفت الى اسلوب الاستعمار الذى يتخذ صورة القضاء على الشخصية الاسلامية 
التي مصدرها القرآن » حين بدأ ذلك في محاولة افساد عقيدة المسلم . اما 
بتشكيكه فيها او بمحاولة صرفه عنها . وكيف ان بريطانيا احتفت بالمذهب 
الطبيعي فى الهند ونشرته . واتخذت منه سلاحاً خطراً ضد المسلمين . فحين عجز 
الاستعمار عن تحويل المسلم عن الاسلام بالتبشير . عمد الى هدم عقيدته 
بالمذاهب المادية . وفى مقدمتها مذهب الدهرية . ولذلك فقد حمل حملة عاصفة 
على هذه المحاولة وعراها . 

وانطلاقاً من طبيعة جمال الدين ومزاجه الشخصي كانت محاولة الاصلاح التي 
قادها تهدف الى اتخاذ الشورة السياسية كأسرع الوسائل الى تحرير الشعوب 
الاسلامية » ولذلك فهولم يتجه الى وسائل الاصلاح الاجتاعي والتربوي 
والتعليم . ولْم يتعمق دور المفكر في حل المشكلات فقد كان ذلك كله عنده انما 
يججيء بعد قيام حكومة تحمل لواء دعوته في اي مكان من عالم الاسلام » ولذلك 
فده كانت تعره ابابا جه إلى الدورة كرساة جدرية للدغباء ء على الفساد 
والجمود والانظمة والقوانين المتخلفة » موقناً بان الثورة تفتح الطريق امام الوحدة 
والالتقاء بين اجزاء العالم الاسلامي وتحرره من نفوذ ا والاستعيار معأ . 
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وقد كانت دعوته الى الجامعة الاسلامية من اخطر ما واجهه الاستعمار والنفوذ 
الاجنيني الزاحف لتقطيع أوصال العالم الاسلامي والسيطرة عليه . ولذلك فقد 
قاومها مقاومة كبرى ». ووجه الى الدعوة والى القائمين بها كل اهتام . وقد بلغ به 
الامر ان اصدر قراراً بمنع دخول جريدة العروة الوئقى الى العالم الاسلامي 2 
وحدد عقوبة صارمة لكل من يوجد عنده عدد منها . ومع ذلك فقد وصلت 
العروة الوثقى الى كل مكان . وكانت مدرسة تكون من خلالها نواببغ م العصر 
ودعاة الاصلاح . ومن الحق ان يقال ان التجني كان بالغاً بالنسبة 0 حمال 
الدين فى الجامعة الاسلامية » ولكن الاستعمار كان حريميا من ان يسكت هذا 
الصوت . ذلك ان حمال الدين لم يكن في مطالبته بالوحدة الاسلامية يستهدف 
قيام دولة اسلامية كبرى » وانما كان فى حدود ما عبر عنه . 


« لا التمس بقولي هذا ان يكون مالك الامر فى الجميع شخصاً واحداً . فان 
هذا ربما يكون عسيراً » ولكني ارجو انيكون سلطاناً. .جمعهم القرآن ووجهة 
وحدتهم الدين » وكل ذى ملك على ملكه يسعى بجهده لحفظ الاخرين ما 
استطاع . فان حياته وبقاءه ببقائهم » . 

ويقول رشيد رضا : ان ما اشتهر عن جمال الدين من كونه يريد بالجامعة 
الاسلامية ان يكون للمسلمين كلهم دولة واحدة » فلم اره في شيء من, العروة 
الوثقى ولا فى غيرها مما كان يرويه عنه الاستاذ الامام ( اى محمد عبده ) وهو اعلم 
الناس بمقاصده واعماله . وربما كان يتطلع الى مصر كنقطة بدء لهذه الدعوة » 
ويتجلى ذلك في عبارة الشيخ محمد عبده : « كان غرضه ترقية دولة اسلامية ء اية 
دولة كانت . فبدأ بمصر . فللا اخفقت'خططه تعلقت آماله بالمهدي » ثم ببلاد 
ايران واخيراً بالدولة العثمانية » . وتبعاً لمزاجه الدموى فقد اختار وسائل الثورة 
السياسية « وخيل اليه انها اسرع الطرق . واكدها في تحرير الشعوب الاسلامية . 
اما وسائل الاصلاح التدريجي والتعليم » فكان يرى انها بطيئة وغير محققة 
لغايته » . 

ويبدو اختلاف الوسائل بين جمال الدين وبين الوهابية والسنوسية والمهدية 
اختلافاً بين حركات استطاعت ان تحكم . ودعوة لم يتحقق لما ذلك . لعدة 


الا 


عوامل حتى ليمكن القول بان حركة ( جمال الدين محمد عبده ) هي حركة بناءة 
خارج مجال النفوذ السياسي . ومن هنا كان عمق اثرها ومفعولها . 

والفارق بين جمال الدين والحركات الثلاث . هو فرق فى الزمن .» وفرق فى 
المكان» وفرق في التصور العقلي» وف تطويد النفوذ الاجنبي نفسه وتغيره 
لاسلحته . فقد ظهر جمال الدين في الحواضر ( ايران » مصر ء' تركيا ) وفي ظل 
حكومات قائمة ( الشاه » اسماعيل » السلطان عبد الحميد ) . 

كا تظهر قمواجهة تتدع انزح الاستهازئ حيث ل تراجة النضوات 
الثلاث . هذا الزحف مباشرة فى تازيخها . كما واجهه جمال الدين ' بريطانيا في 
الهند وفي فارس وف مصر . وامام مواقف حاسمة كامتياز التنباك في فارس . وقناة 
السويس في مصرء ثم الثورة العرابية » والاحتلال البريطاني لمصر والسودان 


وتونس . 
لقد جاء في مواجهة العاصفة الزاحفة على العالم الاسلامي لتدمير مقوماته 
الفكرية . 


امناز جمال الدين بانه كان واسع الثقافة العصرية بالاضافة الى الثقافة 
الاسلامية . فقد قصد الى لندن وباريس وبرلين وبطرسبرج - ورأى العالم 
الغربي وهو يتأهب لالتهام العالم الاسلامي , وقرأ مختلف الفلسفات والاديان 
والمذاهب » ووقف على تاريخ الحضارات والدعوات وافاد من ذلك للاسلام 
نظرة سريعة قوامها تحرير الفقه الاسلامي من الجمود وتحرير العقائد من التقليد 3 
وكانت دعوته الى عقد اواصر الوحدة والالفة بين السنة والشيعة بعد خلاف مرير 
استمر اكثر من ثلثائة عام عملا هامأ بعيد المدى » وكان يكافح من اجل تغيير 
الانظمة القائمة في العالم الاسلامي بالقوة والثورة ( وكان يرى جواز خلع وقتل 
امراء المسلمين الذين يشجعون الاعتداء الاوربي او يرضون عنه”2 . فيقسمون 
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وكان يرى ان انقضاء اجل الاستعمار انما يتم بزوال الاسباب التي مكنت اهله 
من التسلط . واكرهت الشعوب على الخضوع له » وذلك متى تعلمت وتيقظت 
وقويت وبدأت بالتمرد على الغاصب الدخيل . وعنده ان التفاوت بين 
الشعوب . واستعم| ردولة لاخرى ليس قانوناً ازلياً لا يمكن تبديله . بل هوحادث 
وقتي يزول بزوال مسبباته كغيره من الحوادث التاريمخية والاجتاعية الخاضعة 
لنواميس التطور . 

« ولما كان حياة الامم والدول ادوار واجيال . ولحدوثها وتكونها ‏ ثم ضعفها 
وانحطاطها اسباب وعوامل الاستعمار خاضعة لتلك النواميس الكونية بمعنى انه 
يصل الى حد محدود واجل معلوم » . 

وبذلك كشف حمال الدين عن النفس الاسلامية ذلك الاحساس المظلم الذى 
عايشها خلال فترة الضعف وتأثير مفهومية الجبرية » واعطاها روح الاحساس 
بالحياة والعمل والتطلع الى الحرية . 

وقد كانت مفاهيم جمال الدين التي ضمنتها « العروة الوثقى » بعيدة الاثر في 
الجيل المتطلع الى العمل في مجال الاصلاح والتجديد . يقول رشد رضا . وهو 
واحد من هذا الجيل الذي تابع جمال الدين وتحمد عبده . وحمل لواء الحركة 
بعدههما : ( ان العروة الوثقى نقلتني الى طريق جديد في فهم الدين الاسلامي ان 
الاسلام ليس روحانياً اخروياً فقط . بل هودين روحاني جسماني أخروي 
ودنيوى 3 وان مقاصله هذاية الانسان الى السيادة في الارض بالحق ليكون خليفة 
الله في تقرير المجد والعدل . واحدث لي هذا الفهم الجديد في الاسلام رأياً قوى 
الذى كنت اراه في ارشاد المسلمين . وكان همي محصوراً في تصحيح عقائد 
المسلمين ونهيهم عن المحرمات . وتزهيدهم في الدنيا . فقد تعلقت نفسي بارشاد 
المسلمين عامة الى المدنية والمحافظة على ملكهم , ومباراة الامم العزيزة في العلوم 
والفنون والصناعات وجميع مقومات الحياة » . 


ومن الحق ان يقال ان جمال الدين قد غير العقلية العربية الاسلامية في مجال 
المجتمع والسياسة تغييراً بعيد المدى يتمثل في عبارة محمد عبده . 
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« كان اهل مصر قبل قدوم جمال الدين يرون شؤ ونهم العامة » بل الخاصة ملكا 
لحاكمهم الاعلى يتصرف فيها حسب ارادته » ويعتقدون ان سعادتهم وشقاءهم 
ان يبديه في ادارة بلاده . وفي آخر ايامه الح في طلب الحكم النيابي وحرض 
عليه » وكان ذلك آية المقاومة الفكرية السياسية ؛ . 

وعبارة جمال الدين في هذا المجال تكشف عن مفهومه العميق للحرية . كما جاء 
بها الاسلام وعقدها القرآن . ونفذها محمد . : انكم معاشر المصريين قد نشأتم 
ف الاستعياد » وبتم في حجر الاستبداد وتوالت عليكم قرون منذ زمن الملوك 
الرعاة » وأنتم تحملون عبء نير الفاتحجين » وتعنون لوطأة الغزاة الظالمين . 
تسومكم حكوماتكم الحيف والحود » وتنزل بكم الخسف والذل وانتم 
صابرون » بل راضون » ويستنزف قوام حياتكم التي تجمعت بما يتحلب من 
عرق جباهكم ‏ بالعصار والمقرعة والسوط وانتم صامتوث 3 انظروا اهرام مصر . 
ومشاهد سيوه » وحصون دمياط 3 فهي شاهدة عمنعة ابائكم وعرة اجدادكم 3 
هيوا من غفلتكم 3 اصحوا من سكرتكم 3 عيشوا كباقي الامم احرارا 


سعذاء ع . 


اد 26 

هذا اهم ما ألقاه جمال الدين الى قلب ذلك الجيل الذي اتصل به » ومن الحق 
ان جمال الدين قد استطاع ان يترك خلال ثماني سنوات ركيزة هامة في مصر 
والشام والمغرب » ركيزة ضخمة كانت بعيدة الاثر في حركة اليقظة الاسلامية » 
ويمكن ان يقال ان مدرسة جمال الدين » قد ضمت اولئك الاعلام الذين تصدروا 
منذ اول القرن : طاهر الجزائرئى » والقاسمي ., والبيطار . وعبد القادر 
المغربي » وكرد علي » ورفيق العظم . وشكيب ارسلان » ورشيد رضا ء 
والمراغي . وعبد العزيز جاويش ., وابراهيم اللقاني » وفريد وجدي. 
وطنطاوى جوهري . ومصطفى عبد الرازق » وعبد الحميد بن باديس . ومحب 
الدين الخطيب . وإحمد زكي باشا . والبارودي » وعبد المحسن الكاظمي » 
والخضر حسين . واحمد تيمور » وعبد العزيز الثعالبي » والطاهر بن عاشور . 
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والعربي العلوي » وكان على مقدمة هذه المجموعة الشيخ محمد عبده . 
او اد 
وبعد الاحتلال البريطاني بدأ دور هام لحركة اليقظة : 
وذلك ان عمل جمال الدين قد مضى في طريقه . واستقر اخيراً في عاصمة الدولة 
العثما نية . 
اما محمد عبده : فقد رسم منهجاً جديداً للدعوة وفق حاجة المرحلة نفسها وله 
طابعه المستمد من مزاجعه ومفاهيمه . ذلك ان انفصال محمد عبده عن حمال 
الدين كان امراً محتوماً في الاغلب بحسبان الفارق بين « عقلية الثائر» و «عقلية 
المربى » وبحكم الزمن نفسه » وعندنا ان اتجاه محمد عبده كان تطويراً وتعميقاً 
لحركة اليقظة نفسها . بعد ان ثبت ان عمل جمال الدين الافغاني قد حقق دوره 
الطبيعي في انه هز الحياة الاجتاعية والسياسية في العالم الاسلامي ( الحند- 
ايران - افغان ‏ مصر ) وكان لا بد من دور جديد . ذلك هودور محمد عبده فى 
التربية وبناء الدعاة . وكان هذا هو مناط الخلاف حين اقترح الشيخ محمد عبده 
كضرورة لتحقيق خطوة كبر في مجال حركة اليقظة تربية جيل من الشباب في 
مكان بعيد عن تحديات الاستعمار » وهوما لم يقبله جمال الدين الافغاني واتهمه 
من اجل اقتراحه بانه مثبط , غير ان الزمن نفسه قد كشف عن عمق مفهوم محمد 
عبده فى معرفة ضر ورات المرحلة وحاجة الحركة . وقد مضى جمال الدين دون ان 
يستطيع تحقيق هدفه من حيث اقامة حكومة اسلامية تتولى تنفيذ التعاليم 
الاسلامية » وتجمع الحكومات الاسلامية الاخرى فى وحدة تواجه بها الاحتلال 
والنفوذ الاجنبي وتناهضه . 
وبدأ في ظل اندفاعة الاستعمار العنيفة التي تمثلت في احتلال مصر وتونس ان 
اسلوب العمل يجب ان يتغير » وان يكون المخطط قائيا على خطة واسعة مرنة » 
قوامنها العمل في مجال التعليم والتربية والثقافة . ومن هنا كانت دعوة محمد عبده 
التي اذاعها في مصر وتونس والجزائر » حينا حذر من السياسة ‏ وحين نصيج 
بنقل مجان المعركة كلها الى محال الثقافة والتعليم » وبذلك حقق نتائج بعيدة المدى 
فى خلال السنوات العشر الاخيرة من حياته ( 14٠8 - 1١845‏ ) وقد امتدت هذه 
الحركة ممثلة في جريدة المنار التي وصلت الى اقصى مكان في العالم الاسلامي , 
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وشاركها عمل فريد وجدي ومحب الدين الخطيب وكثيرين . وقد شكلت هذه 
الحركة ما اطلق عليه : « المدرسة السلفية » . 

وكان اعتّاد محمد عبله الاسامي في تبليغ الدعوة هو : تفسير القرآن على نحو 
عصري سلفي مغاً . محرراً مختلف القضايا والمعضلات التي كانت تواجه 
المسلمين في هذه المرحلة ازاء التحديات التي فرضها الاستعمار والنفوذ الاجنبي » 
وحمللات المبشرين والمستشرقين » وكتّاب الغرب على الاأسلام واللغة العربية . 
وتراث المسلمين والعرب وتاريخهم . 

وعن طريق تفسير القرآن استطاع الامام تحمد عبده ان يقول رأيه في حرية 
الغة » مما لم يكن يتيسر له عن طريق الكلمة المطلقة بعيداً عن تفسير القرآن . 
قد ركز على مجال التربية والتعليم تركيزاً هاماً . وكان له دوره في تحرير اللغة 
العربية اسلوباً ومضموناً من السجع والمقدمات معاً . 

وكانت ردوده الحاسمة على « هانوتو ) و( فرح انطون ) مجالا واسعاً لالقاء نظرة 
واسعة على جميع القضايا المثارة والشبهات الموجهة الى الاسلام . ومن المحق انه 
عالجها بحكمة وبراعة » واضاف الى عمل قادة الحركة اضافات جديدة . 

وجملة موقف الامام محمد عبده انه كان حريصاً على ان يبرز الاسلام في مكان 
القدرة على مواجهة الحضارة الغربية بدون تخلف . سواء في مجال الرابطة بين 
العلم والدين . او بين الدين والمجتمع . وكانت فتاواه في القضايا الحامة مثل : 
ذبائ ئح اهل الكتاب 3 وليس القبعة وغيرها قد القت فود الما على قدرة 
الاسلام ف مواجهة الحضارة والزمن » وعلى فتح باب الاجتهاد فْ الفروع . 
ويعد هذا العمل خطوة جديدة بعد عمل جمال الدين الافغاني الذي توقف عمله 
عند العموميات والكليات . ومن الحق ان الامام محمد عبده كان معلياً ومفتياً . 
وكان عمله في مجال اصلاح الازهر بعيد المدى . فقد ادخل تعليم الحساب والجبر 
وال هندسة والتاريخ في الازهر . وكان ايمانه بأمرين لا يبلغههما ايمان : اصلاح 
الحكومة » وتربية الرجال . وكان يقول : ان القيام على الحكومات الاستبدادية 
وتقيبد سلطتها والزامها بالشورى والمساواة بين الرعية انمايكون من الطبقات 
الوسطى والدنيا اذا فشا فيهم التعليم الصحيح والتربية النافعة » وصار لهم رأي 
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عام . وانه لم يعهد في أمة من الأمم ان الخواص والاغنياء ورجال الحكومة هم 
الذين يطلبون مساواة انفسهم بسائر الناس وازالة امتيازاتهم . 

وكان من ابر ز دعوات محمد عبده معارضة الحبرية الصوفية والدعوة الى العمل 
والبناء : « لماذا نعتزل الدنيا . ان علينا ان نخالط الناس . وان نعيش في المجتمع 
عاملين » ؤان واجب كل مسلم صحيح الاسلام أن يؤدى رسالة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » . 

وقد جعل من اهم ما عني به التفرقة الدقيقة بين الاسلام وبين المسلمين » وكان 
مما قال وجرى مجرى الامثال « الاسلام محجوب بالمسلمين » هذا الجمود ممالا 
يصح ان ينسب الى الاسلام » ما ابعد هذا عن صورة الاسلام في صفائها. 
ووضوح بياضها . حدث هذا عند ما دخل على قلومهم عقائد اخرى ساكنت 
عقيدة الاسلام في افئدتهم . وكان السبب في هذا لتمكنها من نفوسهم 
« السياسة » . 

تلك الشجرة الملعونة في القرآن . نظر المسلمون الى فخفخة الوثنية ع 
واستعاروا من ذلك للاسلام ما هو عنه براء » وسئوا عبادة الاولياء والعلماء ' 
واتخذوا من عقيدة القدر مثبطأ للعزائم . هذه السياسة التي ادخلت على الدين ما 
لا يعرفه دول البدع والخرافات والجمود . جنى هذا الجمود على اللغة وأساليبها 
وعلى النظام والاجماع » مما ادى الى الاختلاف وتفرق المذاهب ٠.‏ والشيع ف 
الدين » وجناية الجمود على الشريعة واهلهائما جعلها تضيق عن اهلها . كان كل 
متأخر. يقصر فهمه على النظر في كلام من يليه هو غير مبال لسلفه الاول . بل ولا 
بما كان يحف بالقول من احوال الزمان » وفقدت كتب السلف الاولين 
مكانتها ») . 

د قام الاسلام على العقل « والاقناع بالحجة » واقر الاسلام قاعدة تقديم العقل 
على ظاهر الشرع عند التعارض - والتجاوب مع الزمن وتطوره » ومراعاة البيئة 
واحتلافها . وقام على الشورى «وعدم وجود وساطة ؛ . والمحاكم ليس 
بالمعصوم . ولا هو مهبط الوحي , وهو مطلع ما دام على الحق ورضي المسلمون 
عنه » وليس في الاسلام سلطان اللهي مع التسامح مع العلم » والتسامح مع 
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الطوائف الاخرى وحماية حقوقها وحرية اعتقادها .» والجمع بين مصالح الدنيا 
والآخرة » واباحة الزينة والطيبات » والمزج بين الروحية والمادية » . وبالجملة 
فقد كان منهج فكرته في اصلاح الاسلام على هذا النحو : 


الاول - تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف والرجؤع في كسب معارفه الى ينابيعه الاولى » واعتباره ضيمن 
موازين العقل البشري التي وصفها الله لترد من شططه . وتقلل من خلطه 
وخبطه لتدم حكمة الله في حفظ نظام العالم الانساتي وفتح باب الاجتههاد . 
ومحاربة الخرافات والاباطيل التي نسبت زور الى الاسلام . 


الثاني - اصلاح التعليم في الجامع الازهر وملحقاته » بحسبانه مصدر النهضة 
الاسلامية » وحصن الدين » ومعقل اللغة . وانشاء جيل من علياء الدين 
القادرين على مواجهة العصر . وبالجملة فقد كان فهم فكرته في اصلاح الاسلام 
على هذا النحو . 


الثالث ‏ تجديد شباب اللغة العربية باصلاح اساليبها في التحرير سواء في 
المخاطبات الرسمية أو المراسلاات بين الناس 2 وكان عمله ف اصلاح اللغة على 
درجتين : « احداههما » القاء دروسه كلها باللغة الفصحى المجقارة ة برشاقة التعبير 
وبلاغة التأثير« والاخرى » مقالاته وكتاباته . 


الرابع : الاصلاح السياسي . يقول : امر كنت من دعاته : حث الحكومة على 
0 وحقه على الحكومة والاعتقاد بان الحاكم وان وجبت طاعته هو من البشر 
الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم . وانه لا يرده عن خطئه ولا يقف طغيان شهوته 
الا نصح الامة له.بالقول والفعل . وان تقوم بين الراعي والرعية علاقة قوامها 
الطاعة من الشعب » والعدالة من الدولة . 

الخامس - - العناية بتربية الامة تربية خاصة . وانها مقدمة عى العمل السياسي . 


السادس الاتحاد العام امام العدو الخارجي ونسيان الحزازات والخلافات اثناء 
الخطر . 


-785- 


السابع ‏ اعتبار الدين صديماً للعلم اذ لا موضع لتصادمهها . فلكل منهه| وظيفته 
التي يؤديها وهما حاجتان من حاجات البشر لا غنى لاحداهما عن الاخرى . 
الثامن ‏ « القسرآن » يجب ان يكون اصلا تحمل عليه المذاهب والاراء فى 
الدي: ْ 
ين . 


-75488- 


(ه) 
اللكة السلقة 

أصل محمد عبده منهج الاصلاح الاسلامي ‏ ورسم بكتاباته فكرة كاملة لايقاظ 
الفكر الاسلامي العربي » وواجه تحديات عصره ونخاصة في السنوات الآخيرة من 
عمره ١5*68 - 1١8/64‏ في ظل توسع النفوذ الاجنبي واحتلال مصر وتونس 
والسودان . وسيطرة فرنسا على الحزائر : 

وقد امتدت دعوة محمد عبده في ثلاث جهات متوازية في الشسام ومصر 
والمغرب . ومنها الى اندونيسيا . وكان للهند حركتها الاسلامية المتوازية مع هذه 
الحركة . ولا منهجها المستقل وفق ظروفها . 

وكانت المنار هي رابطة المسلمين بعد العروة الوثقى على نفس النسق وال هدف 
مع اختلاف الاساليب . وقل استطاعت المنار ان تغذي هذه الحركة حتى عام 
م5 . وشاركها فى هذا الوقت دعاة كثيرون وكتاب كثيرون 5 

وكان ابرز مجالى هذه الدعوة « المغرب ») فقد وجد محمد عبده في تونس والجزائر 
من يؤُمنون بفكرته ويسايرون خطوه 5 ثم كان للمغرب الاقصى امتداد آخر » 
وان لم يذهب اليها الشيخ محمد عبده : وفى تونس والمغرب كانت الدعوة السلفية 
متقدمة فى الزمن . وفي"الجزائر بدأت جمعية العلماء في العقد الثاني. من القرن 
العشرين وبرزت في العقد الرابع قوة بعيدة المدى . 

36 216 4 

والمعروف انه في عام 4 اسمس محمد عبده وجمال الدين « العروة الوثقى » 
جمعية سرية في باريس . وقد شمل نفوذها السواحل الشرقية للبحر الإبيض 
المتوسط وقصد محمد عبده الى تونس 18868 وائثرت فتاواه ف علمائها فأيدوها . 
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وكانت تونس ذات رصيد فى الاصلاح منذ برز الشيخ قبادو وخير الدين التونسي 
في محاولة الربط بين الامام والحضارة الحديثة . 

وقد عاود محمد عبده زيارة تونس والجزائر ١4٠7‏ وكانت دعوته قد تطورت . 
فلم يكن يدعو الى مقاومة الغاصب بالثورة بل كان يدعو الى العلم كوسيلة لمقاومة 
النفوذ الاجنبي . 

ويرى المغاربة لشكيب ارسلان ابعد الاثر في نفوسهم ‏ فقد وقف مع الليبيين 
في حربهم مع ايطاليا . وكذلك ينسب اليه ازدهار الحركة السلفية وفق غايات 
استاذه محمد عبده وزميله رشيد رضا صاحب المنار الذي كان من اهم وسائل 
تغذية الحركة . وقد اتصل شكيب في تونس برجلين من ابرز رجال الفكر : 
صالح الشريف . وعلي باش حبنة » وكان لجمعيتي الخلدونية والصادقية بعيد 
الاثر في تأريث الحركة السلفية . وكان لظهور الطاهرين عاشور شيخ الاسلام 
وصديق الشيخ محمد عبده اثر كبير . وقد ظل شكيب ارسلان ومحب البين 
الخطيب ورشيد رضا فى صحف المار والفتح » ومعهم في مصر الخضر حسين 
يواجهون الحملات العاصفة على المغرب وعلى تونس ومراكش » وبخاصة فٍ 
اخطر ازمتين : وهما المؤتمر الافخادستي في تونس , والظهير البربر في مراكش 

( المغرب الاقصى ) . 

ومن الذين عملوا في هذا الميدان خارجٍ لو د ل لي ان 
ظل مبعداً عن تونس أكثر من عشرين عام . 

وعرض رشيد رضا ف المنار الرأي في هذه القضايا » كها واصل شكيب ارسلان 
من لوزان مقالاته وشاركهها على الصعيد العربي محمد علي الطاهر . 

وكان شكيب ارسلان علماً باحوال المسلمين فى افريقيا من ليبيا الى الدار 
البيضاء » بصيراً بشبهات الاستعمار التي كان يثيرها للوقيعة بين المسلمين 
والبربر » وكان ثما يقوله : «فى شمال افريقيا يعرفون المسلم بانه هو العربي ١‏ 
والعربي هو المسلم 1 فالاسلام والعروبة مترادفتان . 


اما الحركة السلفية في مراكش فقد كانت قوة ضخمة بعيدة المدى في مقاومة 
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الاستعبار . وكان قوامها عدة قادة اعلام من امثال : عبد الله السنوسي 3 والمهدى 
الوزاني 2 وابي شعيب الدكالى ومحمد بن العربي العلوى 3 وقد امتزجت الدعوة 
السلفية بالدعوة الوطنية ؛ فكانت دعوة الى اصلاح شامل » ومقاومة للتخلف 
اي الحياة . 
ال ا ل له 
التي مرت بها الدولة العثا نية في الفترة الاخيرة . ويرى ان علة التأخر فى العالم 
الاسلامي كانت كامنة في « خطأ الفهم بعفيدة الجبر ) . وتناول عفيدة القضاء 
والقدر الاسلامية على انها تعتبر عن حتمية لا مناص منها 3 ولا يمكن التحرر من 
احداتها , لذلك فلا محل لبذل المحاولات للخروج من اية نكبة تنزل بنا- وهذا 
ما دفع الحكام والولاة الى احتضان الصوفية » لانما كانتت تدعو الامم الى 
الاستسلام والرضا . وكذلك اتخذها الاستعمار سلاحاً له لهذا الغرض . 

يقول : وذلك ما نشأ عن انتشار ‏ الشاذلية » في بلادنا مع سوء الفهم لصوفيتها 
الحقيقية 2 وترتب على ذلك ازدهار شأن طبقة من المشايخ والمرابطين اصبحوا 
يملكونٍ زمام الامر في الامة ويسيرونها فى الاتجاه الذين يريدون 3 وقد ساعدتهم 
على ذلك الاسر الحاكمة . 

وف المغربي دعا السلطان المولى سليان العلوى الى السلفية الاولى » ومقاومة 
الطرق وتشعباتها وواصل الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب . الدعوة الى 
السلفية » فلما سقطت الجزائر تحت نفوذ فرنسا بدأت يقظة دفعت المسلمين في 
المغرب الى التفكير في التجنيد العسكري والاجتاعي 3 وكذن نخد غلياء الخرت 
كتاباً اسماه « كشف الغمة في ان الحرب العامة وك عل الأمةء ‏ 

وقال فى كتابه : ان الأوربيين تطوروا في أ ساليبهم العامة , بيها نحن لا زلنا 
نواصل الاساليب العتيقة ف جهادنا وف تدبيرنا . ومضى فحلل اسباب الحمود 
الفكري والجمود العلمي » وكشف عن حيوية الاسلام وكونه صاحاً لكل زمان 
ومكان . 
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وقد كان لازدهار الدعوة السلفية في العالم العربي في أوائل هذا القرن واعادة 
طبع مؤلفات ابن تيمية وابن القيم والشاطبي . هذه الحركة التي قام بها رشيد 
رضافي مصر . وطاهر الجزائري في دمشق . والالومي في بغداد » ثم ما كان من 
جهود الحركة الوهابية بعد تجددها فى العقد الثالث وكان أول من تصدى لنشر 
دعوة كاملة للسلفية في المغرب هو : « عبد الله السنوسي » احد علماء القرويين 
والذي سافر الى المبرق » واتصل باقطاب الدعوة » وصدع بدعوته داخل جامعة 
القرويين ( الجامعة القروية )بفاس . وتتلمذ عليه محمد بن العربي العلوي . 
بينا كان شعيب الدكالي يرفع صوته بالدعوة في الرباط » ويرى الاستاذ الفاسي : 
ان الجانب السياسي طغى على المدرسة السلفية في مصر والمشرق ٠‏ بينا طغى 
الجانب الاجتاعي والعقلي فى الهند . وكان للهجوم الفرنسي على البلاد ودسائس 
الفرنسيين في استعمال بعض مشايخ الطرق قلب سلم المعركة الى عنف شديد » 
فقد جر اغلاق الزاوية « الكتانية » والحكم على رئيسها بالاعدام وتنفيذه » واتخاذ 
وسائل شديدة في الحكم على « التيجانية » وغيرهم من رجال الطرق . ومقاومة 
المشايخ الذين كانوا يستغلون الدين والتصوف لاغراضهم الشخصية » وقد 
انضموا لصفوف الفرنسيين والاسبان , واخذوا يوجهون الرسائل المختلفة 
يغرون فيها القبائل المكافحة في سبيل الله والوطن الى العدول عن الجهاد 
والاستسلام للاعداء . وبذلك حلت السلفية عل التصوف . ممثلة قوة'الاسلام 
وسلامة مفاهيمه . وكان لتحالف بعض الصوفية مع النفوذ الاجنبي دوره في 
هزيمة الامير عبد الكريم في الحرب الريفية عام 1470 فقد تحالف عبد الحي 
الكتاني وعبد الرحمن الدرقاوي مع الفرنسيين ضد الثوار والاميرعبد الكريم . 

وبعد ذلك اتجه الفرنسيون الى مقاومة الشريعة الاسلامية » ووضع المناهج 
الرسمية العلنية لفرنسا والمغرب عن طرق تمسيحه » وكان الظهير البربري في ١1‏ 
مايو سنة **194 ». رمزاً على هذا المخطط . هنالك تحولت الحركة السلفية الى 
حركة سلفية ووطنية في وقت واحد . سلفية في اقرار الشرع الاسلامي ٠‏ ووطنية 
فى مقاومة السيطرة الاجنبية . 
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وكانت جمعية العلماء فى الجزائر عملا ضخماً بعيد المدى فى محال اليقظة 
والاصلاح الاسلامي . وقد كانت بعيدة الاثر بقدر خطورة مهمتها . فلم تكن 
مهمتها قاصرة على تصحيح المفاهيم . او مفاومة نفوذ الجبرية الصوفية فحسب . 
ولكن كان امامها ما هو اخطر من ذلك : وهو حماية اللغة العغربية التي كانت على 
وشك الضياع بحسب ما خخطط ا النفوذ الاستعماري خلال مائة عام كاملة . 

وقد برزت حمعية العلا ا ل 0 
الجزائر ؛ حيث حسبت فرنسا انها قد فرنست الجزائر نهائياً.ء فمضت تزدهي بانها 
حققت عملا باهرا بعيد المدى . غير ان الامام عبد الحميد بن باديس . كب 
ذلك حين اعلن صيحته في هذا الوقت بالذات . وان كان يعمل فى مجال الاصلاح 
منذ 1414 تقريباً . 


هذه الثورة التعليمية التي احدثها ابن باديس كانت'بعيدة المدى في اعداد جيل 
جديد يفهم الاسلام فهماً صحيحاً . ويكتب ويتحدث باللغة العربية . حتى 
ليمكن ان يقال بصدق ان كل من يعرف اللغة العربية اليوم فى الجزائر مدين 

للعمل الضخم الذى قام به هذا الداعية الدؤ وب . 

وكانت مجالس التذكير التي يعقدها في المساجد ذات اهمية بعيدة المدى فى 
الكشف عن جوهر الاسلام . وهي شبيهة بمجالس الشيخ محمد عبده فى الرواق 
ل م ل لي ا . وقد سجلت مجالس التذكير 
الباديسية فى محلة الشهاب . وهي تدل عإ لى معرفة شاملة بامور العصر وما يكتنفه 
من 5 طارئة » ومدى معالحة الاسلام لهذه المشكلات والمعضالات على نحو 
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سمح يسير . وقد اخذ باسلوب الاجتهاد « فى اختيار الرأى المناسب وترجيج 
الحكم المدقق دون ان يتقيد بمذهب من المذاهب . ولا بامام من الائمة . شان 
السلف الصالح للخروج بالفكر الاسلامي من دائرة الضيق والجمود ؛ . « وقد 
جرى فى دروسه على ان شريعة الله خالدة لا تتأثر بالمكان ولا تتغير بالزمان ولا 
تتسم بالخصوص . ولا تضيق با لحضارة . ولا تتسرم بالعلم . ولا تنبو عن 
التطور )»(7) ' 

وقد رسم « عبد الحميد بن باديس » منهاجه على نحو واضح مشرق : « على 
موشدق المسلمين ان يعالجوا ادواءهم بالعلاجات النافعة. ويشخصوهها لهم عند 
الحاجة بالعيارات الرقيقة المؤثرة فى رفق وهوادة » مجتنبين كل ما فيه تقنيط او 
من مجد . وما لهم بهذا الاسلام من قدر وعز ء ليثيروا فيهم النخوة ويبعثوهم على 
العمل والخير . هذا اصل عظيم في التربية المبنية على علم النفسية البشرية » فان 
النفوس عندما تشعر بحريتها وقدرتها على الكمال تنبعث بقوة ورغبة وعزيمة لنيل 
المطلوب . 
وقطع حبل الرجاء قتل للنفوس : نفوس الافراد والجماعات 5 وذلك ضد 

و نحن المسلمين ربينا تربية اسلامية على الفة اللجوع والتعلل من الاكل 
والاقتصار على قدر الحاجة . فطعام الواحد يكفي الاثنين . بهذه التربية استطعنا 
ان نبقى ونعيش فى مثل ما عليه معظم الامة الجزائرية من الفاقة والعوز وال جوع 
والمسغبة . وكا ربانا الاسلام هذه التربية من ناحية الغذاء . فقد ربانا تربية 
اخرى من نواح اخرى , ربانا على تمجيد العلم والمعرفة والرغبة فيهما » والتلهف 
على مافات منها » والاحترام لمن له حظ فيهما : ومبذه التربية استطعنا ان نحافظ 
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على قرآننا وخخطنا وبقايا علوم لغتنا وديانتنا وجملة معارفنا واندفعنا الى تاسيس 
المكاتب العر بية رغم ما يحول بيننا وبينها . ولولا تلك التربية الاسلامية التي 
زرعتها القرون فاستقرت فى قرارات النفوس . وصارت من الخلق الموروث . 
لكان ما نحن فيه من ظلم وتعاسة وتقديم كل احد علينا فى وطننا » والترك لعامل 
التجويع والتمهيل شاغلا لنا عن العلم وعن الشعور به . 

وظنوا ان الخبز هو كل ما نريد ١‏ لا يا قوم . اننا احياء ٠‏ واننا نريد الحياة . 
للحياة خلقنا . وان الحياة لا تكون بالخبز وحده . فهنالك ما علمتم من مطالبنا 
العلمية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية . وكلها ضرورات فى الحياة » . 


5 


0 
الحركة الاسلامية في الهند الاسلامية والباكستان 


بدأت اليقظة في الهند الاسلامية قبل وصول الاحتلال البريطاني بوقت 
طويل » فقد ظهر الامام السرهندي ( أحهد عبد الأحد ) في القرن الحادي عشر 
الهجري ( 7١م‏ ) في خلال حكم الامبراطور جلال الدين أكبر الذي دعا إلى ما 
أسماه الدين الالهي . وقد حكم الملك أكبر خمسين عاما ( 5-454١١١م)‏ 
وواجهت المسلمين بدعوته الى الدين الجديد محنة خطيرة . غير أن السرهندى 
لم يقبل تأييد الامبراطور في دعوته » ووقف موقفا مجيداً أمام المحنة القاسية 
ونزل ميدان الجهاد ضد.طغيان الامبراطور ودعوته الضالة » وهاجم العلماء 
التقليديين الذين لم يعارضوا الملك . بل شجعوه على نشر هذه الفتنة في اواخر 
القرن الحادى عشر للهجرة . وبعد ان تولى ابنه « جهانكير » اشتدت هذه الفتنة 
وتعرض كثير من العلماء والفقهاء للاضطهاد , ولم يتوقف الملك عن زج 
الشيخ السرهندى في السجن 1 وكان ذلك نقطة تحول في تاريخ الدعوة 
الاسلامية في الهند . فقد اهتدى المسجونون الى الله » واقلعوا عن الجريمة 
فلم يلبث مدير السجن أن كتب بذلك إلى الملك حتى اصدر امره بالافراج عنه 
واستقدمه بالترحيب ١‏ فلما دخل على الملك سلم عليه بتحية الاسلام ولم 
يسجد ولم ينحن » وأسدى الى الملك مواعظه ونصائحه . 

وكان من نتائج مساعيه أن اصدر الملك قراراً بالغاء كثير من البدع 
والمنكرات » ومنها ما ابتدعه ابوه نفسه . وفي مقدمة القرارات التي أصدرها 
جهانكير امر بتحريم السجود أمام الملك تعظيما له » وكذلك ابطل جميع 
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القوانين المعارضة للتعاليم الاسلامية » وعين قضاة مسلمين في كل بلدة0© . 

وقد واصل السرهندي دعوته بين جميع طبقات الامة .» وكاتب الامراء 
والرؤ ساء في الحكومة والجيش يدعوهم الى اتباع الحق . ويقاوم البدع 
والمنكرات . 

ويعد السرهندى مجدد الألف الثاني الهجري » فقد جرد قلمه للرد على البدع 
والاباطيل ٠‏ وهاجم دعاة التصوف الذين تأثروا بمذاهب البرهمية وفلسفتها من 
وحدة الوجود والاتحاد والحلول » ولم يتوقف عن نفضش آرائهم . وقد اعلن 
السرهندي ان المسؤ ولية الاولى في نشر التعاليم الاسلامية الحقة والمبادىء القرآنية 
الخالصة يقع على عواتق العلماء المسلمين . كما أن تبعات النكبات التي يصاب بها 
المسلمون من ذلة إنما ترجصع الى العلماء التقليديين الذين يتهافتون على حكام 
الدنيا » ويردد قول الرسول عليه السلام : « صنفان من أمتي إذا صلحا صلح 
الناس جميعاً . وإذا فسدا فسد الناس جميعا . العلماء والامراء . كما جاهد بقلمه 
في الكشف عن البدع والاباطيل والرد على ما ابتدعوه ونسبوه إلى الاسلام ١‏ 
وعمل على اصلاح الأمراء والحكام ووجه اهتامه نحو إسداء النصائح لحكام 
البلاد . وقد ألف عديداً من الكتب في الرد على فكرة وحدة الوجود والحلول 
والاتحاد . وكشف عن زيفهاء وأبعد الاسلام عنها » كما دعا إلى التصوف 
الاسلامي الخالص الذي ترجع اصوله الى المنابع القرانية والنبوية 5 

وأبر ز أعماله انه قضى على عقيدة وحدة الوجود التي تغلغلت في أحشاء 
التصوف ٠.‏ والأدب والشعر . وقضى على فكرة استقلال الطرق عن الشريعة 
وعلى كثير من العقائد والأفكار والعادات التي تسربت من الفلسفاث الضالة 
(لالاة 4١1م)‏ 


؟ - شاه ولي الله ( أحمد عبد الرحيم الدهلوي ) 


أما شاه ولى الله فقد كان مجدداً من أبرز محددي الفكر الاسلامي ف العصر 


.: عن الدعوة الاسلامية في الهند للندوي‎ ١ 


-545- 


الحديث . وقد عاصر الامام محمد بن عبد الوهاب وتأثر به » وهو واحد من طراز 
الامام الغزالي وشيخ الاسلام ابن تيمية . كان من أكبر اعاله تصحيح مفهوم 

التوحيد الاسلامي . والدعوة إلى الاتصال المباشر بالقرآن والسئة الصحيحة ٠‏ 
وكتابه ( حجة الله البالغة ) من الكتب المعدودة فى هذا المجال . 

وقد قاوم ولي الله ما ساد عصره من انحلال وفساد . وهاجم التساهل وعدم 
الاكتراث واجتهد في ايجاد تفسير يجمع بين التصوف والسنة الخالصة . ويكون 
اكثر مرونة وتقبلاً للتطور . وقال ولي الله : إن المسلم الحق يجب أن لا يقبل 
الانحطاط المعاصر . 
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تتمثل النهضة في هذه المرحلة بعد الاحتلال البريطاني للهند المسلمة في 
صورة النهضة الثقافية التى قام بها محمه قاسم النانوتري . وسيد أحمد 
خان . ومحمد علي المونكيرى . وبرز خلال هذه الحركة : شبلي النعماني . 
وأمير علي 5 وأبو الكلام أزاد . 

وقد كانت الدعوة الى انشاء المدارس والمعاهد والجامعات بمثابة رد فعل 
لحركة التعليم الاستعماري الذي رفض المسلمون الاندماج فيه محافظة على 
دينهم . فأسس النانوترى مدرسة ديوبند عام 0-1717 1857م . وسعادت 
مدرسة مظاهر العلوم سنهارنبود وأسس محمد علي المونكيرى : مدرسة دار 
العلوم عام 1"157١ه‏ و ١8414‏ م في ليكنو . 

وأنشأ سيد أحمد خان مدرسة عليكرة الشهيرة عام 14817/5-١7947‏ م . وكان 
شبلي النعماني هو أبرز معاوني احمد خان ومؤ سس ندوة العلماء . وقد خلفه 
فيها سليمان الندوى ومسعود الندوى الذى أصدر مجلة الضياء العربية 
184-1١81‏ 1947م وأصدر أبو الكلام أزاد صحيفة الهلال ١77‏ 
1لم. 

وكانت الحركة الثفافية التي تصدرها شبلي النعماني تضنم : حافظ نظير » 
ومحمد حسين أزاد , وسعد الطاف حسين تدعو إلى انهاض المسلمين في 
مجال التاليف والشعر والكتابة . وتعد فصيدة ( مد الاسلام وحزره ) لسيد 
ألطاف من الشعر الرفيع الذي هز النفس الاسلامية الهندية . ولما رأى 
المسلمون أن خطة احمد خان في كلية عليكرة قد اقتصرت على الثفافة الحديثة 
أكملوا عمله بمدارس أخرى تعنى بالدراسات الاسلامية الخالصة . 


-6ة5؟ 


وكان أبرز أعلام اليقظة في الهند الاسلامية : شبلي النعماني . وأبو الكلام 
أزاد . وأمير علي » وسيل أحمد خان » واقبال . 
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0 
حركة الاصلاح في اتتونسنا والملايو 


على الرغم من أن أرخبيل الملايو قد دخل ف فى الامادايعة الهند وفارس 
وأفغان بقرون عديدة . فانه قد وجد للاسلام تقبلاً روحيا ونفسيا كبيراً مما كان 
له ابعد الاثر في مواجهة الغزو الاستعماري البريطاني والهولندي للملايو 
واندونيسيا ومقاومة حركات التبشير والتغريب التي تكاتفت في سبيل اخراج هذه 
المنطقة من عالم الاسلام, . 

وتتسم حركة الاصلاح فيها بروح عالية من المقاومة والعمق . وقد عملت في 
ميلوانين. في وقتٍ واحد : ميدان تصحيح العقيدة وتجديد الفكر الاسلامي بما 
يجعله قادراً على الكشف عن جوهره وصلاحيته للنهضة . وفي ميدان مدافعة 
الشبهات وحملات التشكيك وشبهات التبشير . وقد استمدت حركة الاصلاح 
في اندونيسيا والملايو من حركة الاصلاح الاسلامية التي حمل لواءها الامام 
110 وجريدة المنار زادها واسلحتها فاحدثت يقظة كبرى في سومطرة 
وجاوة . وكانت شركة اسلام التي تأسست ١417‏ ومن بعدها مجلس العلماء 
والجمعية المحمدية » كلها قوى ايجابية عاملة في هذا المجال على الرغم من 
اخحتلاف ميادين عملها . 


وقد حملت هذه الجماعات لواء العمل في كل الميادين ٠‏ وبدأت بالعمل في 
الميدان الاقتصادى في محاولة لتحرير الاقتصاد القومي من براثن النفوذ الاجنبي 
وخلق اقتصاد اسلامي يحفظ للمسلمين ثرواتهم . ومن خلال هذا العمل 


548 


توسعت أهداف عمل الاصلاح في مختلف الميادين واهمها الوحدة الاسلامية 
والكفاح المشترك للخلاص من الاستعمار والحركة الوطنية ومقاومة التبشير 
وبناء المساجد والمدارس والمعاهد والأندية لمواجهة.القوى المؤ يدة بالنفوذ 
الاستعمارى . 


وقد استغل المصلحون المسلمون كل اسلحة المستعمر في سبيل مقاومته » 
وخاصة ما كان يجمله طابع الحكم الاستعماري في اندونيسيا عن طريق 
لهولنديين بصبغ استعمارهم بصبغة دينية » وتحدثهم دوما عن القضاء على دين 
محمد ء والقول بانهم في أندونيسيا بارادة الله » وانهم يحملون السيف 
ويقاتلون لهذا الغرض . وفشل النفوذ الاستعماري بالقضاء على الوعي 
الاسلامي » واستطاعت المعاهد والمدارس الاسلامية ان تحد من نفوذ 
التبشير » وان تقاوم حركة الفصل بين العرب والوطنيين . كما عمدت هذه 
الهيئات الى مقاومة نفوذ الوئنية والهندوكية : وقد اعلنت عن ذلك صراحة 
الجمعية المحمدية » التي أنشأها المجاهد احمد دحلانٌ عام 1117 في جاكرتا 
حين سجلت في ميثاقها « تئقية عقيدة الاسلام من آثار الديانات الاخرى : 
كالبرهمية والبوذية واوهامهما » كما عنيت هذه الهيئات بالمرأة المسلمة ‏ 
فأنشأت اقساماً خاصة لتربيتها وتعليمها وتكوينها تحت اسم « العائشية ؛ ضمت 
الفتيات المسلمات من مختلف انحاء اندونيسيا » وعملت على تنشئتهن تنشئة 
اسلامية قوية . وقد كانت هذه الحركة الاسلامية هي نواة الحركة الوطنية » فقد 
اوقدت المقاومة ضد الاستعمار الهولندى بحيث لم تتوقف من بعد : 

وقد اعترف سنوك هروجينيه ( كبير خبراء التبشير والتغريب ) في أندونيسيا 
بان هذه الحركة كانت بعيدة الأثر في مقاومة النفوذ الاستعماري . والحيلولة 
دون تحويل اندونيسيا الى الغرب كلية » وعزا ذلك إلى أثر الازهر » وخريجي 
أندونيسيا والملايومنه . ومن الدارسين في مكة . 

ويمثل عصر الاستعمار ال هولندى. اخطر عهود المقاومة فى الفترة من عام ١695‏ 
الى 441١م‏ . وقد كان لهذه الفترة اثرها البالغ في الحد من نفوذ الاسلام 
وتوسعه . والفضاءعلى اللغة العربية في أتدونيسيا . وفرض كتابة اللغة 
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الأندونيسية بالحروف اللاتينية » على الرغم من رغبة الأهالي الذين كانوا يرون 
الارتباط قوياً بين اللغة العربية والاسلام ‏ يقول فؤاد محمد فخر الدين «إت 
الاسلام قد جاء بالعربية الى هذه البلاد » هذه اللغة التي لا تفارق الاسلام أينا 
ذهب . هي لغة الوحدة الدينية لجميع المسلمين » وهي تربط أرواحهم رغم 
اختلاف أجناسهم 4 تلن القرآن ويقفون على أسراره . واللغة الأندونيسية 
قد اقتبست واستمدت كثيراً من كلماتها من اللغة العربية » واتخذت منها 
مصطلحات عديدة . وقد جاء ذلك عن طريق الاسلام نفسه . 

وما تزال اللغة العربية بعيدة الأثر في نفسية الشعب الأندونيسي » بينما لم 
تؤثر الهولندية أو اليابانية في روح الشعب , لأنها فرضت فرضا خلال فتسرة 
الاحتلال الأندونيسي او الاحتلال الياباني ( 14147 - 1446 ) كما عمد النفوذ 
الأجنبي الى اصطفاء طائفة من الشباب الأندونيسي ونقلهم إلى انجلترا 
وهولندا » وكونهم تكويناً خاصا اراد به فرض نفوذه عن طريقهم . 

وقد حرص التعليم الغربي والتبشيري الى توهين اسس الاسلام في نفوس 
الشباب . وأن يحمله على كراهية ثقافته القديمة » فيقطعه بذلك عن تاريخ 
وروح الأمة التي ولد فيها » والتي سيعمل من اجلها . وهذا هوما تقوم به 
السياسة الاستعمارية 2 مختلف بلاد الاسلام » وكان من دعواه احياء مجد 
الامبراطوريات الوثنية القديمة السابقة للاسلام كما فعل في العالم العربي حين 
دعا إلى الفرعونية في مصرء والفينيقية ف لبنان» وف اندونيسيا اتجهت الدعوة 
إلى احياء امبراطورية ما جاباهت الوثنية والمغالاة في تقدير هذا التاريخ 
ومحاولة اتخاذه مثلا اعلى في البطولة » وكذلك كان لعلماء الأآثار وعلساء 
اللغات القديمة دعواهم في هذا المجال . وقد جرت محاولات لمقارنة العصر 
الهندوكي الجاري القديم بمجد العصر الاسلامي في محاولة لرفمع شأن 
الهندوكية على حساب الاسلام » كما حاولت القوى الاستعمارية صبغ الجامعة 
الأندونيسية بصبعة قومية خالصة لاخراجها من جوهرها الاسلامي » وطبعها 
بروح اقليمية ووثنية قديمة » وذلك في محاولة لاقصاء مفهوم الوحدة الاسلامية 
التي تدعو إليه الحركات الاسلامية . 


ريرك 


وفد عمقت قوى التبشير اعها لها وزاد من نشاطها ما قدمته لما الدول الأوربية 
من مساعدات بشكل واضح منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . حيث 
ابدوا نشاطاً واسعاً . وأحرزوا بعض النجاح في مناطق نائية » وجزر غير 
رتيسية . امافي أهم نواحي أندونيسيا فإنهم قل واجهوا مقاومة واسعة ووجدوافي 
اسلام منافساً قوياً لبساطته وسماحته التي تملا القلوب . وقد عانت البعثات 
التبشيرية والارساليات خسائر كبيرة في هذا المجال » فهم يربطون بين هذه 
البعثات وبين النفوذ الاستعما ري بينا يربطون بين الدعوة الاسلامية وبين الحرية 
والمساواة والاخاء . ْ 

وقد واجهت جماعات شركة اسلام والمحمدية والشبان المسلمين حركة 
التبشير » واستطاعت مقاومتها عمليا » وقد اعترف ( المستشرق ك .ك . 
برج ) في كتابه : ( وجهة الاسلام ) إلى الدور الضخم الذي قامت به هذه 
الجماعات فقال : كان لها شأن عظيم بانشائها المدارس وتأسيسها المكاتب 
وفتحها إياها على المصراعين وبيع الكتب » وانشاء المستشفيات ومآوي 
الفقراء » وملاجىء الأيتام : ونشر الثقافة الاسلامية والدعاية وترجمة الكتب 
الاسلامية الى لغة البلاد ( فضلاً ) عن الأخذ والتوفيق بين الاسلام وبين 
الظروف الجديدة ( وبذلك ) قطعت الطريق على المبشرين المسيحيين من 
وجوه كثيرة » بعد أن اصطنعت وسائلهم . 

ويقول الدكتور سنوك هروجنيه الهولندي الذي أمضى سبعة عشر عامأ في 
الهند الشرقية الهولندية مستشاراً لحكومة هولندا واستطاع أن يدرس قضايا 
الاسلام » ويواجه مشاكل النفوذ الهولندي مع ه" مليونا من المسلمين في 
أندونيسيا » وساح في البلاد الاسلامية خلال ربع قرن يراقب الحركات 
الاسلامية . قال : إن المبشرين لا يزالون يتوقعون انضمام كل الأديان اليهم . 
أما بالنسبة للاسلام فلا تتحقق احلامهم . لأن الدين الاسلامي سيظل ديناً قوياً 
نشيطا . ذلك أن للاسلام شرائع تتعلق بالحياة في كل أطوارها . شخصية 
وعمومية وفردية واجتماعية . ومن الحق أن الاسلام ذ في القرن الماضي تعرى 
من استقلاه السياسي باعتداء الدول الاوروبية عليه » ونتج عن ذلك أن 
الاسلام اضطر أن يعدل آراءة وأعماله . 


5١1 


« وقد استنتج الباحثون أن القضايا الروحية متصلة تمام الاتصال بالقضايا 
المادية في الاسلام بحيت ان سقوط الاسلام السياسي يستلزم سقوط الاسلام 
نفسه , ولكنني لا أوافقهم على هذا الرأى » . «وإذاكان الاسلام قادراً على 
احتمال ذلك التغيير ٠»‏ فهو قادر على أن يطبق نفسه على قضايا الحياة الحديثة 
بطريقة يستطيع مها تابعوه ان يكونوا فى مقدمة الصفوف فى ارتقاء العالم 
ومدنيته ). 

والمسلمون لا يقصدون أن يغيروا دينهم . وقد احتاطوا اعظم الاحتياط لهذا 
الامر الذى أدركه كل المبشرين المتنورين في أرض الاسلام . ففي الهند 
الشرقية الهولندية . حيث قضيت سبع عشرة سنة ملتصقا تمام الالتصاق 
بالمؤ سسات الاسلامية لا يقدر المرسل الديني أن يربح تابعين لدينه . ولا 
أعتقد أبداً أن الدين الاسلامي يسقط أمام الأديان الأخرى . لأن المسلم محتاط 
أشد الاحتياط لمقئاومة النفوذ الغريب . وقد يرى أن تدينه بدين سابق . خطوة 
إلى الوراء . 

وقد تغلغلت الأفكار الأوربية في كل جهة من الأراضي الاسلامية » ولكن لم 
ياجد فيها الشعور الغربي مركزاً . ولهذا قيل بأن المسلمين سيستمرون على 
دينهم مهما اتخذوا من التهذيب والمدنية الغربيين . وفي كل المدارس الأوربية 
نجد كثيراً من الطلبة المسلمين قد درسوا العلوم الغربية بفروعها . ولكن 
مجرى عقلهم لا يزال اسلاميا » وقد كان بين يدي طلاب مسلمون . وعندما 
كنت أتناول مباحثهم التي يكتبونها . كنت أرى فيها مظاهر فكر إسلامي في 
شكل يختلف كل الاختلاف عما يكتبه طلبتي الآخرون . بل كنت أعمرف 
الطالب المسلم من مباحثه . ْ 

ولا يمكن أن يمع انحطاط'تدريجي في الاسلام . حيث توجد بواعث خارجة 
تمنعه . فالاسلام قوى لم يضعف . ولا سيما في القرن الماضي . وقلّت فيه 
الانشقاقات'الداخلية » وزاد على ذلك أن الاسلام يربح أكثر من غيره ٠‏ تابعين 
له من الوثنية . فالذي يصير مسلما لا يطلب منه شيء كثير . إذ لا يوجد تقديس 
ولا طفوس دينية . ولا تعليم طويل . 


]تت 


فكل ما يطلب منه ان يعترف بالته أنه كلي الموة . ومن ثم يتدرج إلى تعليم 
الفضائل الاسلامية وعندما يصير مسلماً يتغير مركزه الاجتماعي . ولكن إذا 
اختار دينا آخر . فإنه يبفى دون غيره ١‏ ه . 


رك 


(ك4) 
الحركات الصوفية 


لا يستطيع الباحث في تاريخ العالم الاسلامي المعاصر أن يتجاهل الدور 
الضخم الذى قامت به الحركات الصوفية كجزء من حركة اليقظة والاصلاح 
الاسلامي . فالحركة السنوسية . والحركة المهدية لها طابع صوفي . وان كانت 
قد ربطت بين دورها الصوفي الفائم على تربية النفس ٠»‏ وبين دورها في 
الاصلاح الاجتماعي ومقاومة النفوذ الاستعماري . 

والحركة الصوفية في مفهومها الأصيل هي تكوين أجيال من المسلمين على 
التربية النفسية المفطومة عن الشهوات القادرة على مواجهة انحلال المجتمعات 
بايجابية وقوة . ومجابهة الغزو الخارجي بنفسية المجاهد المعتد للاستشهاد في 
سبيل حماية الفكرة والذود عن البيضة والدفاع عن الأرض والوطن . غير أن 
الحركة الصوفية لم تلبث أن انحرفت عن مفهومها الأصيل حين دخلت عليها 
مفاهيم فلسفية هندية ويونانية » قتلت فيها روح الجهاد والمقاومة .» وأسلمتها 
إلى التواكل والجبرية . هذه الصوفية التي قاومها ابن تيمية . ثم قاومها محمد 
ابن عبد الوهاب في العصر الحديث بعد أن تركت آثارها البعيدة المدى في 
المجتمع العثماني في العصور الاخيرة . 

لذلك فقد كانت السنوسية والمهدية من بعدها تحريرأً للصوفية من جمودها . 
وتخليصاً لها من مفهوم الجبرية . ومفاهيم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود . 
وكانت السئوسية والمهدية ثمرتين خالصتين من ثمار دعوة التوحيد التى قادها 
محمد بن عبد الوهاب ‏ غير أن هناك طرقاً صوفية اخرى ظهرت في آسيا 
وأفريقيا كان لها دورها الضخم : كالشاذلية . والتيجانية . والرفاعية . 
والقادرية . 


الل 


هذه الطرق كانت بعيدة المدى في نشر الاسلام » ومقاومة حركات التبشير 
العربية التي انطلقت موازية للنفوذ الاجنبي منذ أواخر القرن التاسعم عشر . 
ودور هذه الطرق . بالاضافة الى السنوسية والمهدية لا حد لاهميته فى الذعوة 
إلى الاسلام . غير أن انحرافات قد أصابت هذه الحركات . حيث اتصل 
بعضها بالنفوذ اللاستعماريى . وعاونه على توطيد نفوذه . 

وإذا كانت السنوسية قد نشأت في مواجهة تحدير الغزو الفرنسي للجزائر . 
فكانت عاملاً خطيراً في وجه التوسع الغربي فى أفريقياء ٠.أفان‏ الطريقة التقشينادية 
الى نات ل ابيط اا اماد لزنا ل لطس العين كانت عاملا هاما في 
ثورة المسلمين الكبرى في تركستان الصينية » كما اوقدت الثورات ضد النفوذ 
الاستعمارى في جزائر الهند الشرقية » وكذلك كانت المهدية عاملاً في نشوب 
الثورة ضد النفوذ الأجنبي في أفريقيا . 

وفي قلب أفريقيا ظهر « مهدى الصومال » الذي اشعل الحرب ضد النفوذ 
الأجنبي بها سنوات ٠‏ ويسجل المؤ رخون ظاهرة انتعاش الاسلامء . خلال 
القرئين الثامن عشر والتاسم عشر الميلاديين. من طريق نشاط حركة التصوف 
فقد شهدت هذه الفترة ولادة الطرق الصوفية التي كانت تتميز باتساع رقعة 
الفرق القديمة وتأسيس فرق جديدة . كما ازدهرت الحركة الصوفية « في البلاد 
الاسلامية غير العغتربية 6 . 

وتحتل المجموعة العربية البربرية في أفريقيا المغربية التي لعبت في الماضي 
دوراً هاما في الحركة الصوفية خلال القرون الوسطى مركزاً في الدرجة الاولى 
من هذه النهضة الحديثة لحركة الصوفية . وقد أسس عدد من الطوائف الجديدة 
في القرن 18 الميلادى. في كل من الجزائسر ومراكش. وقامت هذه الفرق 
بنشاط شديد لا في مواطنها فحسب . ولكن كذلك في الصحارى وفي أفريقيا 
القوية:: 

وقد كان لهذه الطرق الصوفية أثرها الواضح في توسيع رقعة الاسلام في 
أفريقيا . وجنوب شرق آسيا في العصر الحديث . فقد أدخلت ملايين كثيرة من 
الوثنيين » وحققت نسبة عالية للاسلام في أفريقيا بالذات ٠‏ 


"٠١ه‎ 


وقد كان لتوجيهات جمال الدين ومحمد عبده في مفهوم الصوفية وتحريره من 
الجبرية أبعد الأثر في طابع الايجابية الواضح في هذه الطرق والفرق . غير أن 
هذه الطرق هي القوة الذاتية الوحيدة التي وقفت ولا تزال تقف أمام البعشات 
التبشيرية في الهند وأندونيسيا وجزائر الملايو وأفريقيا . وقد اختطت الحركة 
طريقها في الأغلب في المناطق الوثنية . أما في المغرب والجزائر فقد تعارضت 
بعض الطرق والفرق مع الحركة الوطنية . ومن هنا دافعتها الحركة السلفية » 
وقضت عليها . بعد أن ثبت اتصال بعض الطرقيين بالمستعمرين واستغلال 
تصوف الاسلام استغلالا خاطئاً منحرفا . وهناك ظاهرة واضحة جديرة 
بالتسجيل هي : أن النفوذ الاستعماري قد حاول الانتفاع بالطرق الصوفية في 
مصر وشمال أفريقيا . من أمثال الشيخ الدمرداش في مصر وشيوخ التيجانية 
والكتانية في المغرب . ولقد كان للتيجانية دور خطير في مقاومة جهاد الآمير 
عبد القادر الجزائرى والأمير عبد الكريم الخطابي . فقد أعانوا النفوذ 
الاستعمارى الفرنسي وأيدوه . 

وقد قامت الحركة السلفية في المغرب وجمعية العلماء في الجزائر بدور كبير 
في معارضة الدور الذي قامت به هذه الطرق . وكشفتها أمام الجماهير 
الاسلامية » وسجلت عليها أخطاءها وتصرفاتها المعارضة للوطنية والاسلام 
معأ . وقد اتخذت الحركة السلفية في مواجهة ذلك أسلوب العمل الايجابي 
حيث بدأت بإنشاء المدارس القرآنية في مختلف القرى . وكشفت عن مفهوم 
الاسلام في مفهوم التصوف نفسه . وكان للحركة السلفية التي قادها الشيخ 
محمد عبده في مصر دورها في توجيه الطرق الصوفية في مصر فالف محمد 
توفيق البكري نقيب الأشراف كتابا هاما في هذا الصدد كشف فيه عن مفهوم 
الصوفية للاسلام تحت عنوان ( التعليم والارشاد ) أشار فيه ان للمعرفة 
طريقين : طريق النظر والاستدلال . وطريق الرياضة والكشف . وقال إن 
العلوم الضرورية هي العقائد والعبادات وتدبير المال . وتدبير الأمة . وتدبير 
المنزل . وعنده أن للتربية ثلاث مدارس : مدرسة العائلة . ومدرسة التعليم . 
ومدرسة الدنيا . والمبادىء السائدة في المدارس الثلاث متناقضة للآن في ما 
تعلمه . مدرسة العائلة ومدرسة التعليم . هما الأساس الذى تشيد على دعائمه 


عدعيد 


آثار التربية في المدرسة الثقافية . لهذا وجب أن يكون في الأمة رجال أقاموا 
انفسهم مرشدين يختص كل منهم بفئة من النأس . يلازمهم ويراقب 
اعمالهم » ويردهم إلى الفضيلة عن الرذيلة . وإلى الصواب عن الخطأ . ولا 
ينقطع أثر تهذيبه وتقويمه عنهم مدى العمرء ولما كان مشايخ الصوفية 
وخلفاؤ هم هم الذين انتدبوا للارشاد بين الناس فهم فرسان هذا الميدان . 
ورجال هذا المعترك . وعليهم المعول في التقويم والتثقيف . 
د 6د 

وفي مختلف أنحاء العالم الاسلامي توجد فرق الصوفية وخاصة في تركيا 
وإيران وباكستان وأفغان والملايو : النقشبندية والشنشنية والقادرية والجيلانية 
والمولوية » وهي ما تزال أقوى مما هي عليه الآن في البلاد العربية » التي غلب 
عليها مفهوم السلفية المحررة للفكر الاسلامي من الغيبيات والجبرية » وهي 
سائرة في طريقها إلى التماس مفهوم الاسلام والتحرر من مفاهيم الفلسفات. 
الهندية واليونانية التي تتصل بوحدة الوجود والاتحاد والحلول . 


8 مارك 


)١١( 
ثمرة الحركات الاسلامية‎ 


قامت حركة اليقظة والاصلاح الاسلامية على إبداع جهاز دفاعي 00 2 
عماده التماس المنابع الأصيلة وجوهر الاسلام » وقد عملتء على 3 تحقيق أمور 
ثلاثة : 

١(‏ ) تحرير الفكرالاسلامي من التقليد والجبرية والجمود » وإعلان أن باب 
الاجتهاد مفتوح لم يغلق ‏ » وإزالة ما تجمع خلال فترة الضعف مما نسب إلى 
الاسلام أو وصل به وهو ليس منه » وفي مقدمتها الوثنيات وطوابع الفلسفات 
المادية والقديمة . 

)2 التوفيق بين الاسلام وقضايا العصر والحضارة على النحو الذى يحقق 
قيام المجتمع الاسلامي على روح الاسلام وقيمه مع انفتاح على الحضارة 
وعرض الاسلام كأيديولوجية صالحة انظنام المجتمع والكشف عن آنه دين 
ومدثية مقا 3 وليس ديناً لا هويتا خالصاً ( وأنه لا يقف عند جانب معين من حياة 
الانسان وشؤّ وله 3 وأنه ير بط بين عتنصرىق المرد والجماعة وَيَصهرَهما معنا .. 
كما ير بط بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والآخرة 

25١‏ مقاومة الاستعمار والنفوذ الاستعماري والتفرقة بين الاستعمار 
والحضارة من ناحية والثقافة والحضارة من ناحية أخرى . 

وقد تتابعت حركات اليقظة حلقات متصلة بدعوة التوحيد .» وتوسعت فروعها 


3 ارك 


في تغطية مختلف الجوانب 5 ومواجهة مختلف التحديات دون أن تنزع نفسها 
من الترابط و يه 


وقد كان عمل المجددين المسلمين من المصلحين والسلفيين بالغ الأهمية 
والخطر . فقد كانوا يواجهون روحا من الجمود. والجبرية » وكان العمل 
للخروج من ظلمات مرحلة الضعف والتخلف يحتاج الى كثير من الحضانة 
والمرونة . 

وكان الهدف هو توحيد فكر المسلمين على مفاهيم مستمدة من القرآن 
أساساً : باعتباره ينبوع الفكر الاسلامي » ؛ والثقافات العربية والفارسية والتركية 
والهندية والملاوية والأندونيسية » وهي مفاهيم أكثر ايجابية وتحرراً مما وصل 
إليه المسلمون من جمود وجبرية ؛ وكذلك التقريب بينهم اجتماعيا وفكريا بعد 
أن باعدت بينهم خلافات مذاهب الفقه والفلسفة والتصوف وأهمها الخلاف بين 
السنة والشيعة » ولم تكن هذه الخلافات في مجموعها الا خلافات الأحزاب 
السياسية التي انطوت وانتهت وكان على هذه الخلافات أن تنتهي معها . ثم إنها 
لم تكن تنصب إلا على مسائل فرعية لا عبرة بها بها . ولكن الأحزاب السياسية 
القديمة المختلفة قد غالت وقسمت الناس إليها . » ثم توارث الناس هذا 


فلما جاء الاستعمار الغربي والنفوذ الأجنبي حرص على إبقاء هذا الخلاف 
وتأريثه . وذلك بالتحريض الذي شجع عليه بين السنئة العثمانية والشيعة 
الفارسية . وكان له دور في ابلاغ الخصومة مبلغها بين فريقين من المسلمين 
يقولان لا إله إلا الله » ويجتمعان في أصول فكرهما حول مفهوم التوحيد 
والنبوة . وقد حرص الاستعمار والنفوذ الغربي في كل مكان حل فيه على إثارة 
الخلافات والمذاهب القديمة كالفينيقية في الشام ء والفرعونية في مصر ء 
والبربرية في المغرب , وأوقد الصراع بين المسلمين والهندوس في الهند . 
وحاول إحياء التاريخ القديم السابق للاسلام في فارس وأندونيسيا والهند 
وتركيا . وذلك في محاولة خطيرة للحيلولة دون اجتماع المسلمين على فكر 


فرك 


موحد يكونون به آقدر على الالتقاء والمواجهة الموحدة للنفوذ الاستعماري 
ومقاومته والقضاء عليه . 

وقد عمد جمال الدين الأفغاني الى تحقيق ذلك حين حمل لواء الدعوة إلى 
اللقاء بين السنة والشيعة 1 وقد سارت هذه الدعوة من بعد خطوات واسعة 1 
وتوحيد قلوب أهل العراق خاصة . والمسلمين عامة سنيهم وشيعيهم » ورفض 
الخلافات بينهم عن طريق التقريب بين المذاهب 1 

ومثله فعل العلامة جمال الاين القاسمي في الشام حين اعلن أن الاسلام لا 
يجيز تكفير أحد ممن استقبل القبلة » كما هاجم التعصب بحسبانه مفرقا بين 
الناس ومقيداً للمعقول . وقدنجحت الحركة السلفية الاصلاحية في كل مكان 
سارت إليه حين تخطت الحدود غرباً حتى وصلت إلى المغرب الأقصى . 
وشرقاًحين وصلت إلى الهند الاسلامية وأندونيسيا » وأعطت الأعمال السياسية 
وحاجات العصر . وكان | الامام الشوكاني في اليمن ( 1117 ١176ه‏ ) 
مقدمة لليقظة التي تلت حركة التوحيد في شبه الجزيرة . وكان قل سبقته دعوة 
محمد بن إسماعيل الأمير ( ١8‏ -؟89١١م)‏ وكانت كتابات الشوكاني ذات 
أثر في ازالة الركود المتراكم خلال القرون . وإن لم يكن مصلحا داعيا . وقد 
اكتفى بالتأليف . شأنه شأن الكثيرين . 

وعاد الشيخ أبو شعيب الركالي إلى المغسرب من زيارة المشرق ( مصر 
والحجاز ( داعيا إلى التوحيد والاصلاح 3 والتماس مفاهيم الكتاب والسنة 3 
والتف حوله جماعة من الشباب النابغ ووزع الكتب التي كان يطبعها المنار في 
مصر ‏ كما ظهر محمد بن العربي العلوي في فاس . فشن الحملة على 
الصوفية الجبرية .» وكان ذلك مقدمة لقرار مولاي عبد الحفيظ الذي تولى الحكم 
في مراكش عام ١9٠‏ باقفال الزوايا الكتانية . وقد كان للحركة السلفية الفضبل 
في احياء القومية الجزائرية بعد أن أنكرها الموالون للفكر الفرنسي 
الاستعحارى 3 وكان لها فضل الحفاظ على التراث العربي الاسلامي للجزائر 


كل 


بعد أن كاد أن ينمحي اسمه . وكان للامام عبد الحميد بن باديس وجمعية 
العلماء بالغ الأثر في ذلك . وقاومت السنوسية في كفاح طويل حرب الابادة 
الايطالية ( 1488-191١‏ ) في مقاومة بطولية رائعة ضد قوة أوربية مسلحة . 
وكان في مقدمة رجالها : أحمد الشريف السنوسي وعمر المختار . 

وكان لأتباع « المنار» في تونس والمغرب دورهم البالغ في مقاومة الاستعمار 
الفرنسي . وقد أطلقوا على أنفسهم اسم المدرسة العبدية ( انتسابا إلى محمد 
عبده ) وقاومت الحركة الاصلاحية تقرب العلماء للأمراء والسلاطين » 
وتهافتهم على أموالهم . وحاربت رجال الدين التقليديين ورجال الصوفية 
المعاونين للاستعمار . كما قامت بطبع مختلف كتب التوحيد . .كما فهمه ابن 
تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ووزعتها في مختلف انحاء العالم المتعددة بفضل 
جهود طاهر الجزائري في الشام ومحمد عبده ورشيد رضا في مصر ء والركالٍ 
والعربي العلوى في المغرب . وجماعة اهل الحديث في الهند والسعودية في 
نجد والحجاز . 

وفي مصر قامت مدرسة دار العلوم /ا ١9٠‏ بقيادة عبد العزيز جاويش وحفني 
ناصف . ومحمد المهدى . ومحمد عبد المطلب . وعيد الوهاب النجار 
واحمد السكندرى وحملت لواء اللغة العربية . وكانت مدرسة الهند الاسلامية 
من المدارس الكبرى ذات الأثر البعيد » ومن رجالها السرهندي والدهلوي . 
واحمد خخان » وشبلي النعماني » وامير علي » وأبو الكلام أزاد » ومحمد 
إقبال . 
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كانت المرحلة التي قاد خلالها الامام محمد عبده حركة اليقظة يطلق عليها 
1 الاصلاح ») وكلمة الاصلاح كانت معر وفة وشائعة في مجال الفكر الاسلامي 
في الدولة العثمانية . وقد كانت ترمي الى الاصلاح السياسي المدني : 

يقول رشيد رضا « مرادنا باللاصلاح الديني ما يؤدي إلى المحافظة على 
الدين » والعمل به ء وجمع كلمة المسلمين ١‏ وأهم اركان الاصلاح الاسلامي 
جمع المسلمين على عقيدة واحدة » وأصول واحدة . وقانون شرعي واحد , 
لا يحكم عليهم غيره من أي نوع من أنواع الأحكام . ولغة واحدة » وتوحيد 
العقائد والآداب 3 في أصولها الثلائة صحة الاعتقاد . وتهذيب الأخلاق ,2 
وإحسان الأعا ل » . وقد استهدفت حركة الاصلاح الفكري الوحدة بين 
المسلمين . هذه الوحدة التي لا تمنع الاختلاف في المسائل الفرعية » والتي 
ليسيةة مد آاسس الاسلام : ودعت إلى : 

١(‏ ) توحيد الأحكام وعمل منهج يوحد بين جميع المذاهب الاسلامية بما ينطبق 
على حالة العصر . وني توحيد الأحكام الشرعية إرضاء لجميع مذاهب المسلمين 
في الفروع : 

١؟‏ ) توحيد اللغة » فاللغة هي مناط الجنسية ومعقد الارتباط . وذلك بحسبان 
ان اللغة العربية هي لغة الغالم الاسلامي , وهي ترجح اللغة التركية بانها لغة 
الدين . 

5( تلافي البدع والتعاليم الفاسدة . 

وكانت دعوة الاصلاح ترى أن هذا المنهج في تجديد الاسلام من شأنه أن 
يوحد المسلمين ضد هجمات أوربا عليهم 3 والالتقاء بين السنة والشيعة 2 
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وبين مذاهب السنة المختلفة . وقد استهدفت دعوة الاصلاح : إصلاح التعليم 
في الأزهر » وإصلاح الادارة والاصلاحات السياسية . وكان من أبرز أهداف 
حركة الاصلاح فتح باب الاجتهاد . وقد كشف الأستاذ رشيد رضا ١9١١‏ عن 
ذلك في المنار فمال : إن الأحكام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة لا اجتهاد 
فيها . لأن طلب معرفتها تحصيل حاصل كتجريم الظلم والخمر وفرص 
الصلاة والعدل . وجملة القول إن الاجتهاد هو. النظر في الامور الشرعية التي 
هي في الكتاب. والسنة والاجماع والقياس لمعرفة احكام الفروع التي لم تثبت 
بالأدلة القطعية المتواترة والمقيدة في شروط فهم الكتاب والسنة . ومعرفة 
مقاصد الشرع والوقوف على أحوال الناس وعاداتهم . لأن الشريعة ولا سيما 
المعاملات ذائرة على مصالح الناس في معاشهم ومعادهم . أى على قاعدة درء 
المفاسد وجلب المنافع . وقال: إن إقفال باب الاجتهاد معناه أنه لم يق فُْ 
الناس من ثتوفر فيه شروط الممجتهد . وقال هذا القول بعض المقلدين لضعف 
ثقتهم بأنفسهم . وتعظيم عقول السابقين . ولذلك أجمع الناس على 
المذاهمب الأربع 3 ولو أجيز للعلماء الاجتهاد لجاؤ وا بمذاهب كثيرة . 
والمحققون يعلمون أن منشأ هذا الحجر هو السياسة . فالسلاطين والامراء 
المستبدون كانوا يخافون العلم » ولا علم لهم بالاجتهاد.والمقلد هوالذي يقلد 
السابقين » فهو ناقل لا عالم . وقد أقفل باب الاجتهاد بعد القرن الخامس . 
ولكن كثيرا من العلماء اجتهدوا بعد ذلك . فلم يكونوا يعملون الا بما يقوم 
عندهم من الآدلة » ولا يخلو زمن من هؤلاء . . 
6 

كان هدف الاصلاح واليقظة اساسا هو تحرير التوحيد » ورسم خطط الالتقاء 
بين الاسلام والحضارة » ومفاهيم العلم والعصر 

وقد امتد عمل محمد عبده في الثقافة والتربية والصحافة والأزهر , وكانت له 
توجيهاته في مجال الطرق الصوفية واللغة العربية جميعا . وامتد عمله مغربا 
حنى وصل مراكش وتابع المنار هذا العمل . أما مدرسة الشسام فكان أبرز 
اعلامها القاسمي والبيطار وشكيب أرسلان وطاهر الجزائري . وكان أبرز رجال 
مدرسة المغرب : الركالي والعربي والمهدى . اما مدرسة العراق : فقد كان 


الورك 


والطاهر بن عاشور وعبد العزيز الثعالبي . 
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تتسم المدرسة السلفية المغربية التي انبثئقت عن دعوة محمد عبده والمنار 
بالربط بين روح العمل في مجال الاضلاح الاسلامي . والحركة الوطنية مع 
وهي تلتمس مفهوم الاسلام الأساسي في الربطبين الدين والمدنية » يفول 
علا الفاسي ان السلفية المغربة ترقض فكرة لا دينية لندولة . وبذلك تجعل 
الحكومة الاسلامية حارساً على الأخلاق والفضيلة في وسط الأمة » وتطالبها 
بتهيئة سائر الوسائل التي تسهل على الفرد القيام بالواجبات الفردية 
والاجتاعية» وتحمله عن طريق الاقتداء والمتابعة على السلوك الحسن فى 
علاقته مع عائلته . وتؤ من بأنه يجب أن لا يبتعد المسلمون عن القانون المستمد 

من الشريعة الذي يصبح مطوراً للفقه الاسلامي أصولاً وفروعاً كمادة تشريع 
مدني عام . وتؤمن المدرسة السلفية الحديثة ى] يصورها علال الفاسي بالقومية 
بحيث لا تصل الى الحد الذى يحول بين التقارب المطلق بين سائر الشعوب 
الاسلامية والعربية بصفة خاصة . «وإلا أصبحت عنصرية تتناق مع الأصل 
الأصيل للاسلام » . وترى انه لتسهيل هذا التقارب يجب أن تتوافق أساليب 
الثقافة فى وسطالمسلمين » وان يعمل على جعل اللغة الغر بية صالحة لتكون لسان 
العالم الاسلامي كله . وصلة الوصل بين سائر افراده , وللوصول إلى هذه الغاية 
لا بد أن تتحرر البلدان الاسلامية من سيطرة 5 الأجنبي المادية والمعنوية . ومن أبرز 
رجال المدرسة السلفية9 المغر بية عبد العزيز الثعالبي وعبد الحميد ابن باديس . 
ومحمد بن العربي العلوى : 
وقد كان الثعالبي مصلحا اجتماعيا وسياسيا ووطنيا في آن ٠‏ وهو يؤمن بأن 


. ) راجع تراجم هؤلاء الاعلام في كتابنا ( الجيل فى اعلامه‎ ١ 
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العرب قصروا في أداء واجبهم وحماية الأمانة » ومن ثم طغت عليهم الأمراض 
الاجتماعية » وقامت أوربا تنازعهم السيادة » وكان يردد دائما أن تونس جزء من 
الأمة العربية » وأن مصر مستقر الدعوة والكفاح . وعنها تلقى رجال الاصلاح 
في تونس دعوتهم » وعلى مثالها سيروا كفاحهم . وقد بث الثعالبي دعوة 
الحرية » وناضل المستعمرين في سبيل حصول الأمم المغلوبة على حقها . 
وأهاب بأبناء الأمة إلى التناصح بالحق » والتعاون في انشاء المؤسسات 
النافعة » فلزم أن تكون الدعوة هذه راجعة إلى مبدأ يؤ لف بينها » وخطة توحد 
وجهتها نحو الغاية المثلى . وقد دعا الثعالبي الى الكشف عن أمجاد تاريخنا 
وفلسفة نشوئنا القومي . وقال إن ذلك يستتبع العمل على توحيد مصادر الثقافة 
في البلدان العربية كلها . وقد طاف الثعالبي بالعالم الاسلامي كله وأقام في 
مصر فترة طويلة وكتب في صحفها فصولا رائعة عن أزمة العالم الاسلامي 
الاجتماعية والاقتصادية » وله كتاب أسماه « روح القرآن » دعا فيه الى 
الاصلاح الاسلامي والبعد عن الجمود . 

أما الامام عبد الحميد بن باديس فقد حقق بانشاء جمعية العلماء الجزائريين 
عملاً ضخما بعيد المدى في المحافظة على اللغة العربية من الاندثار في 
الجزائر ء والاصلاح الاسلامي . ومقاومة الجبرية والجمود » وفتح اكشر منٍ 
ثلاثمائة مدرسة في المساجد . وخلق فكراً اسلاميا يقظا 7 
للثورة الجزائرية . وقد اتسم بالحزم والعزم وحصافة الرأي . والتحرر من 
الجمود » وتطهير العقيدة الاسلامية من الدخيل » واحياء اللغة العربية » 
وتقوية الشعور بالشخصية العربية في الجزائر . ومن ذلك قوله : « إننا نرى 
ا ل و ا امم الارض » وهي 
لا تزال حية ولم تزل . ولهذه الامة تاريخها اللامع ووحدتها الدينية واللغوية 5 
ولها ثقافتها وتقاليدها . هذه الأمة الجزائرية ليست هي فرنسا ولا تريد أن تصبح 
فرنسا » ومن المستحيل أن تصبح هي فرنسا ». * 


راجع الحركة الادبية الفكرية في تونس للفاضل بن عاشور . 
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وكان الامام محمد بن العربي العلوى داعية الاصلاح واليقظة في القطر 
الثالت المغرب . وله آثاره البعيدة المدى في اعداد جيل جديد من أبرز رجاله 


الفاسي وكنون وغيرهما من مفكري المغرب اليوم 1 


# ركرك 


)0 

أما المدرسة الاصلاحية التجديدية في الشام فقد كانت خصبة غنية » وابرز 
رجالها : طاهر الجزائرى ( ١867‏ - 1470 ) وقد عمل الجزائري على تكوين 
جيل من المصلحين . كان في مقدمة رجاله : القاسمي والبيطار ومحمد كرد 
علي ومحب الدين الخطيب وعبد القادر المغربي . 

يقول : « ان الامة في احتياج شديد الى من يبين لها الطريق الاقوم من أرباب 
الاخلاص . واعظم ما تحتاج اليه هو امر الاخلاق وما يتعلق بهاء ومعرفة 
الامور العمرانية على وجه لا يكون فيه اخلال بمعالي الامور» . ويقول « ان 
لكل امة شعاراً اذا تركته طمع فيها واستضعف جانبها وربما صارت مندمجة في 
غيرها ؛ . 

وقد أحيا طاهر الجزائرى مئات من الكتب الاسلامية » والمخطوطات ٠‏ 
وألف كثيراً » وكان عمله في مجال النهضة بعيد المدى . 


ويعد جمال الدين القاسمي في مقدمة المصلحين المسلمين ايماناً بدور الامة 
العربية في اليقظة الاسلامية « لما كانت الامة العربية هي المختارة لتهذيب 
الامم وتعديل عوجهاء واقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم . فقد وجب 
ان التهذيب الالهي ينزل بلغتها خاصة حتى تستمد وتتهيأ لاداء وظيفتها. وجمال 
القاسمي هو امام الشام في عصره ( ١855‏ -4؟95١).‏ 

ومن اهم مؤ لفاته : قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث . وله تفسير 
للقرآن في اثني عشر مجلداً . وقد قام مع زميله الشيخ عبد الرازق البيطار 
بالدعوة الى الاجتهاد والجهر بكلمة الحق . في دمشق عام +11 . واحتملا 
في سبيل ذلك كثيراً من المشقة والاعنات . 

وكان عبد القادر المغربي من المصلحين والعلماء في مجال الاسلام واللغة 


فرك 


العربية » وله آثاره في مجال الاشتقاق والتعريب . والاخلاق والواجيات . ومن 
آثاره قوله : ان اي نوع من الاصلاح لا يتم الا يسعي الذين يعنيهم امرهء 
واصلاحنا الاسلامي انما يعني علماء الدين . ف فهم المكلفون به » المخاطبون 
شرعاً بالعمل على تحصيله و اد . بخطبهم 
وكتاباتهم وتآليفهم ٠‏ حتى اذا اقتنم بذلك جمهور الامة ومعظم افرادها هبوا هبة 
واحدة. وعماد الاصلاح بوجه عام انما هو التر بية والتعليم الاسلاميان. اوكما 
يقال : هو المدرسة الاسلامية . هذا هو اصل الاصول . وقد انجه عبد القادر 
المغربي الى النظر في عديد من قضايا الاصلاح والاجتهاد ‏ وله في مجال المرأة 
وموقف الاسلام منها آراء طيبة 1 قال عبد القادز المغربي : ان الحجاب ليس من 
اسلام » الحجاب الاسلامي اثر.من آثار ارستقراطية المرأة وملكيتها في الاسلام . 
وليس هو اثر من آثار احتقارها او عبوديتها , وقال في ( توريث البنت نصف ارث 
اخيها ) لأن الابناء لما كانوا هم الذين يخلفون آباءهم في أسرهم . -كانوا في حاجة 
الى المال اكثر من اخواتهم البنات اللواتي ينديجن في أسرة اخرى غير مكلفات فيها 
النفقة . وقال في ( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) المرأة بعيدة عن معشرك 
الاعمال التي يتوم بها الرجال ١‏ والتي تكثر فيها الع . لذلك 
رأى الاسلام ان يتعزز عن تحمل الشهادة بواحدة من بنات جنسها . فتذكر كل 
متها صاحبتها . 


ومن مدرسة الشام العلامة : الامام رشيد رضا تلميذ محمد عبده وخليفته على 
نهجه » وصاحب المئار( 86م - ه"197 ) وقد جاء الى مصر 4٠‏ . وعمل 
مع الشيخ المفتي 5 وأنشا مدرسة الدعوة والارشاد في مصر . وله من آثاره : 
0 .مجلداً ) ومجلة المنار ( 4" مجلداً ) وتاريخ الامام الشيخ 
محمد عبذده . 


ومن قبل خرجت الشام علامتها الكبير عبد الرحمسن الكواكبي 
(1407-1844) صاحب الدغوة الى قيام الامة العربية بدورها في يقظة 
الاسلام 3 وصاحبه ام القرى 3 وطبائع الاستيداد 1 وله كتاباث متعددة في 
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الاقتصاد والزكاة' . وقد وه ضع الكواكبي تخطيطأ لوحدة المسلمين السياسية 
في النطاق الدولي . وعالج 5 الفكر الاسلامي على هيئة مؤتمر ضمنه 
مختلف المعضلات وحلولها . 

اما مدرسة العراق فكان علامتها « الألوسي ابو الثناء » وتبعه الالوسيون . 
وأشهرهم حفيده محمود شكري الالوسي . وهو صاحب التفسير المشهور 
( دوح المعاني ) في تسعة مجلدات الذي طبع في بولاق ١‏ ه . وقد كان 
الالرسي مجدداً واد ضم الاثر في أوائل القرنت التاسع عشر ١‏ وهو مفتي بغداد ١‏ 
وامام العراق في اللغة والدين والتفسير في النصف الاول من ذلك القرن . وله 
عشرات من الفتاوى والمؤ لفات والكتابات النافعة 0 
والادب. وعنه تخرجت مجموعة كبيرة من الادباء والمؤ رخمين والفقهاء . 

خلفاء مدرسة الالوسي اليوم العلامة : محمد بهجت الاري ا 
الالوسي الكبير بين مذهب التوحيد والتصوف والفقه جميعاً » وصاغ ذلك كله 
صياغة جديدة حاول بها الجمع بين هذه الطوائف . وتوحيد الامة على فكر 
واحد . قوامه التوحيد . وكان حذراً في خطواته حتى لا يصطدم بالمتعصبين » 
وكان عاملا من عوامل التقريب والتجميع والتلاقي » والقضاء على الخصومات 
والفوارق المذهبية الضارة . وقد رد على الغلاة من دعاة الفلسفة الصوفية , 
ووحدة الوجود » وفضح الملحدين والباطنية » وقطع ببطلان الفلسفة اليونانية 
والافلاطونية الحديثة ودعا الى منطق القرآن كما فهمه الغزالي وابن تيمية . 


.) راجع دوره الفكري في كتابنا ( يقظة الفكر العربي‎ ١ 


0 


02 

اما المدرسة الهندية الاسلامية » فقد كانت ذات اثر واضح في الفكر 
الاسلامي كله , ولم يقف اثرها عند مسلمي الهند وحدهم : 

ويعد احمد السرهندي ( ///41 - ١١74‏ ) مجدد الالف الثاني . فقد ظهر في 
خلال الازمة التي اثارها الامبراطور « اكبر » بالدعوة الى مزج الاديان المختلفة 
في دين واحد . واستطاع ان يحرر الفكر الاسلامي 3 والمجتمع الاسلامي 
الهندي من اخطار هذه الدعوة » وتمكن في عهد خلفه و جهانجير » أن يعيد 
كثيراً من الاصول الاسلامية الى المجتمع الاسلامي الهندي . كماعمل 
السرهندي الى مهاجمة الصوفية التي تأثرت بفلسفة البراهمة والفلسفات 
الاخرى . ورد على فكرة وحدة الوجود والحلول والاتحاد » ودعا الى التصوف 
الاسلامي الخالص المستمد من المنابع الاسلامية » كما نصح للامراء 
والحكام » واستطاع ان يقاوم عدداً من البدع . وفي مقدمتها بدعة السجود امام 
الملك . 


وكان شاه ولي الله الدهلوي ( ١١195-1١1١1١14‏ ه ) من ابر ز الدعاة المسلمين 
في فترة من أرق فترات المجتمع الاسلامي الهندي . وهي مرحلة الاحتلال 

فقد صحح مفهوم التوحيد الاسلامي » ودعا الى الاتصال المباشر بالكتاب 
والسنة » وبي بين أصول الاسلام واسسه في تنظيم الحياة والمجتمع » وقام بمهمة 
التجديد الاسلامي 2 وقاوم ما ساد في عصره من انحلال وفساد . وهاجم 
العوامل التي ادت الى تدهور المجتمع »؛ وعمل على الجمع بين الصوفية 
الخالصة والسنة الخالصة . وقال : ان المسلم إلحق يجب الا يقبل الانحطاط 
الغامر وقد عالج الدهلوي نظضرية الاسلام السياسية . ودحض المعتقدات 
المخالفة للسنة » واهميةكتابه التحفة الاثنا عشرية ان الاسلام ليس مسألة ولاء 
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لاشخاص » ولكنه حركة يكون الفضل الاساسي فيها فيهاء والولاء للمثل العليا . 
وقل فاق الدهلوى الغزالي وابن تيمية » وجمع بين التشرت والكيات وترك 
أثراً لا يمحى في تطور الفكر الاسلامي 3 وكان لنظرياته وفعالياته اثرها في حركة 
المد التي ادت الى نضال المسلمين في سبيل الاستقلال من خلال دور التدهور 
والانحلال . 

وقد عاصر الدهلوي حركة التوحيد التي قادها الامام محمد بن عبد الوهاب في 
الجزيرة العربية » وللدهلوى مؤ لفاته الكثيرة . وفي مقدمتها كتابه الخطير : 
وحجة الله البالغة » . 

وقد كان لهذه الحركة ائثرها في المقاومة العنيدة التي ابداها المسلمون ازاء 
النفوذ البريطاني مما اجج ثورة لاه48١‏ م التي ازعجت الاستعمار البريطاني 5 
وبدأث على اثر ذلك حركات اسلامية فكرية تدعو المسلمين الى التعليم 
والمخافظة على التراث الاسلامي . وقد عملت هذه الحركات في الميدانين 
التقليدى والحديث . وكانت كلية عليكرة التي اسسها احمد خان عام /ا84 ١‏ 
اول خطوة نحو الدراسات الحديتة للمسلمين . فقد كانت دعوته انما ترمي الى 
ان يكون التعليم الحديث اكبر عامل لتحرير المسلمين وتقدمهم . وفي نفس 
الوقت قامت جمعيات مختلفة اهمها جمعية علماء الهند في البنجاب ء ودار 
العلوم في ديوبانر ١‏ وندوة العلماء في لكنو والجامع العباسي في بهادلبور . 
واستهدفت هذه الهيئات المختلفة مقاومة التبشير الاستعماري وخلق جو 
مدرسي اسلامي يجمع شباب المسلمين ويحميهم من اخطار المعاهد التبشيرية 
ومدارس الارساليات التي تعمل للقضاء على الثقافة الاسلامية . وقد نشأت في 
مختلف المدن الاسلامية على اثر تنفشي التبشير جمعيات مختلفة لحماية 
الاأسلام » قامت بالدعوة الى الاسلام والرد على الشبهات . وبذلك نهضت 
الحركة الاسلامية الاصلاحية نهضة كبرى على مختلف مستويات الثقافة 
والتعليم . ومن خلال هذه الهيئات ظهرت حركة ثقافة اسلامية قوامها : : شبلي 
النعماني وحافظ نظير ومحمد حسين ازاد وسيدك الطاف حسين 3 وكان لها تراث 
أدبي قوامه ( الرجوع الى اساسيات الاسلام. كما اوحاه الله في الفرآن ) وكان 
رجال جمعية اهل القرآن يدعون الى تأكيد قيمة القرآن . وكانت جمعية اهل 
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الحديث تقوم بتطهير الاسلام في الهند من اعمال الوثنية . وقد كان للجامعة 
الاسلامية . وجامعة عليكرة » والجامعة الملية » ودار العلوم » وندوة العلماء 
آثارها الكبرى . 1 

وقد قدم شبلي النعماني وأمير علي وابو الكلام ازاد : اعمالا كبرى للفكر 
الاسلامي 3 ثم تبعهم محمد اقبال الذي يعد اعظم ثمرة لليقظة الاسسلامية 
الهندية للفكر الاسلامي العالمي . فقد اعاد شبلي النعماني في كتابه التشاريخ 
الاسلامي وتاريخ اعلام الاسلام من جديد » مصححا شبهات التبشير 
والاستعمار . كما كان لتوليه قيادة ندوة العلماء أثره في تكوين جيل من الباحثين 
والمصلحين : ولقد لقب بشمس العلماء . وقد امتاز بقدرته على اتقان اللغة 
العربية وحسن الذوق في فهم منثورها ومنظومها والقدرة على الكتابة بها . 
ووصفه رشيد رضا بأنه « وسطبين الجامدين على التقاليد القديمة وبين 
المفتونين بالتقاليد الحديثة » وصاحب مشاركة صالحة في العلوم الاسلامية 
والعلوم الكونية » ٠‏ ومن أهم آثاره ردوده على جرجي زيدان في كتابه « التمدن 
الاسلامي » : 

أما و امير علي » فقد عمل على كشف صورة الاسلام لاهل الغرب. فكتب 
الاسلام » وعمل على التعريف بالاسلام فى المجتمعات الأوروبية ٠‏ 7 
الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي في مجال الشريعة الاسلامية وحموق المرأة ٠‏ 
وقد وصفه رشيد رضا بانه اول مسلم استطاع ان مخرج للغرب ضودة صادفة 
للمبادىء الاسلامية » ويعرضها في ثوب علمي محدث يتذوقه الذهن العرب ٠‏ 
ولا ينكره الذهن الاسلامى . وقد كان أمير علي خطيبا بارعأ . وكاتبا بليعا . يتف 
ْ ّ ى 0 : ذلك دا ة جادا فى انها 
ل ل ا داخيه 2 0 
المسلمين لادراك حقوقهم » ومن أهم مؤ لفاته . روح أ سلام ٠‏ وعخصر درج 
الحلين:. ه. 

وهو يؤمن بان الاصلاح يجب ان يسبقه التعليم وتحرير النقل من القيود . 
ويقول : ان للاسلام قدرة على صبغ ما عداه بصبغته 8 وسيبقى جوهره 3 وان 
تغير مظهره : 
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وكان « لابي الكلام أزاد » دور هام في مجلتي الهلال والبلاغ في الدفاع عن 
الاسلام وايقماظ النفوس لمفهومه الصحيح . وقد واجه النفوذ البريظاني 
الاستعيارى في مقاومة ضخمة بعيدة المدى . يقول : الاسلام من أوله الى آخره 
دعوة عاملة الى البسالة والجزالة والاستشهاد بالموت فى سبيل كلمة الحق » وقد 
ابيضت عين الدهر . ولم تر مثل هذه التضحيات الكثيرة فى اعلاء كلمة الحق 
التي قدمتها الامة الاسلامية في كل دور من ادوار حياتها » الا فلتعلم الحكومة 
الانجليزية ان المسلم الذى امره ان يرحب بلموت الاحمر ويتغلغل فى لمج 
الدواهي والكوارث » ولا يقبل السكوت عن الحق . لا يخيفه قانون العقوبات 
الاستعمارى . 

ومن مؤ لفات العلامة : ابي الكلام ازاد الهامة كتابه : ترجمانٍ القرآن . وهو 
من اعظم آثاره الفكرية فقد عرض خلاله ترجمة للقرآن وتفسيراً له على منوال 
حديث في اللغة الاوربية . 

ومن اعلام الفكر الاسلامي الهندي العلامة و خدابجش » الذي يقول: » يجب 
ان يدافع الاسلام عن نفسه أمام الغرب . ويجب أن يستعمل جميع الاسلحة 
التي صاغتها ايدي الغرب اينما ولينا وجوهنا » . 

اما الفيلسوف الاسلامي و محمد اقبال » فقد كان بعيد الاثر في ايقاظ الفكر 
الاسلامي الهندي بدعوته الى التحرر من الجبرية » ؤيرى محمد اقبال في 
الاسلام « المثل الاعلى الذي لو تحقق تماماً لوفي بكل مطالب هذه الحياة وفي 
الحياة الاخرى » . وعنده أن الفكرة الاساسية للاسلام هي اقامة اخوة شاملة بين 
الناس » وقد طبعت هذه الصفة الشريعة الاسلامية بطابعها . 

ويرى محمد اقبال : ان الخطر الذى يبدد الاسلام هو روح العصبية في 
الشعوب» ويقول محمد اقبال: ليس ىُْ الاسلام قوميات. ولا هو نزعة 
امبراطورية » بل هجمعية امم تعترف بالحدود الصناعية . والفروق الجنسية 
لسهولة الاشارة فحسب . لا لتضييق الافق الاجتماعي للمسلمين . ويقول 
محمد اقبال : ان النبي محمداً هو روح الثقافة الاسلامية . هذا النبي العظيم 
يبدو انه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث . فهو من العالم القديم باعتبار 
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مصدر رسالته » وهومن العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها . فان 
للحياة في نظره مصادر اخرى للمعرفة تلائمها في اتجاهها الجديد . وعنده ان 
العمل واليقظة والجرأة والقوة من صفات الاسلام اساسا قبل ان تكون من 
ادوات الحضارة الحديثة » ومذهب الذاتية الذي دعا اليه يتمثل في ان الذات 
هي الروج المنشىء الذي اودعه الله الانسان , وجعل العمل والدأب فيه وسيلتنا 
الى انتشار هذه الروح » حيث تنمو الذاتية بالسعي والعمل الدائب الذي لا 
ينقطع لتجديد الحياة والقدرة على التحرر من حكم الغير . 


رم ف كك 


)1( 

وفي مصر كان عبد العزيز جاويش وتوفيق البكري ورشيد رضا وفريد وجدي 
والمراغي من العاملين في مجال اليقظة . ففي مجلة الهداية ( )١94١٠١‏ 
وما بعدها ال عبد العزيز جاويش ينهج نبج الشيخ محمد عبده . ويتحدث 
عن اثر القرآن الكريم في تحزير الفكر البشري . ويرد على شبهات خصوم 
الاسلام . 

يقول : القرآن مشتجر الطعان . قلما يمر يوم دون ان نسمع فلاناً من كتتاب 
الافرنج طعن في القرآن » واذا كان للقرآن منقبة لا يشوبها نقص فهي الفصاحة 
والبلاغة » واذا كان له مزية عظمى يفخر بها ثلاثمائة مليون من البشرء فهي 
استعلاؤه على سائر الكتب السماوية من حيث سلامة مبانيه » وجمال معانيه ‏ 
ان القرآن بمثابة ندوة علمية للعلماء ومعجم لغة للغويين واجرومية نحو لمن اراد 
تقويم لسانه » وكتاب عروض لمحب الشعر وانسكلوبيدية عامة للشرائع 
والقوانين . وقد كان ابرز اعمال عبد العزيز جاويش في الاضلاح والتجديد 
الاسلامي في مجال التربية فهو الذي درس التربية الاسلامية والتربية الغربية » 
وقارن بينهما وتحدث للعرب وللمصريين عن مفهوم التربية الذي ينفعهم . 
يقول : الخطأ الاول في فهم التربية » والخطأ الثاني في ارسال الاحداث الى 
اوربا قبل ان يبلغوا سن الرشد . وعنده أن ارسال الشباب الى اوربا قبل ان 
يثقف ثقافة اسلامية اصيلة » انما يحولهم الى اوربيين حتى اذا عادوا الينا لم 

وتوفيق البكرى يكشف في كتابه « المستقبل للاسلام » الدور الذي سيحققه 
الاسلام فى مستقبل ايامه » وهو يتمدد وينتشر في مناطق جديدة لم يصل اليها 
الفاتحون العرب , ويعتبر ان التعليم هو اغظم وسائل النهضة . 

ومحمد كرد علي في صحيفته المقتبس التي اصدرها في القاهرة يدعو الى 


اكفدد 


اصلاح نظم التعليم ويكشف عن روح الاسلام الصحيح » ويتحدث عن اللغة 
العربية واعلا م المسلمين المعاصرين ؛ ومحمل فريد وجدي في مجلته 
للحا وراتمه تورات بواجي اسل الجا ليع لد 
شبلي شميل فيكشف عن مفِهوم الاسلام في هذه النظريات الوافدة » ويصحح 
في مجال الروح والمادة » ويرد على اللورد كرومر وعلى خصوم الاسلام . 

ويفتح رشيد رضا بمجلة المنار آفاقاً واسعة للدعوة الاسلامية والاصصلاح 
الاأسلامي متابعاً صحيفة العروة الوثقى في تحرير مفهوم الاسلام والتوحيد 
والقضاء على الاعتقادات الدخيلة في الاسلام ١‏ » ومحارية التعاليم الضالة ,» 
ومحاربة التعصب لمذهب من المذاهب . 


يقول: « المنار يدعو من اول نشأته الى التوحيد الخالص . ومذهب السلف 
الصالح في عفائد الاسلام وهدايته » ويقول انما انشىء المنار لايقاظ الشرق » 
وتجديد الاسلام باعادة تكوين الامة وحياة الملة والدولة » ونشر الاصلاحات 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية , واقامة الحجة على ان الاسلام باعتباره نظاماً 
دينياً لا يتنافر مع الظروف الحاضرة » وان الشريعة اداة عظيمة صالحة 
للحكم . ويمضي الامام المراغي في اصلاح الازهر على منهج الشيخ محمد 
عبده ء ويدعو دعوته الحارة الى العمل على ازالة الفوارق المذهبية وتضييق 
شقة الاختلاف . ويقول : معروف لدى العلماء ان الرجوع الى اسبساب 
الخلاف ودراستها دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي تهدي الى الحق في اكثر 
الاوقات . وان بعض المذاهب والاراء قد احدئتها السياسة في القرون الماضية 
لمناصرتها » وخلفت في اهلها تعصباً يساير التعصب السياسي ٠‏ ثم انقرضت 
تلك المذاهب السياسية ؛ وبقيت تلك الاراء الدينية لا ترتكز الا على ما يصوغه 
الخيال . وما افتراه اهلها . وبالجملة فقد ابرزت الوهابية ( دعوة التوحيد ) 
اهمية دعوة التوحيد . وربطت الحركة السنوسية الدين بالسعسي والانتاج في 
الحياة الدنيا . يقول : ؛ كيرك » ان برامج السنوسية هي جمع صفوف 
المسلمين في افريقيا اولا , ثم بعد ذلك في ممختلف انحاء العالم تحت لواء 
الاسلام في نقاوته الاولى . 
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وكانت دعوة الكواكبي تهدف الى محاربة الاستبداد. والهاس العدل 
الاجتماعي . وكان مفهوم جمال الدين مقاومة الاستعمار الاوربي . اما الامام 
محمدعيده فقد جعل العقل معيار الفكرء ودعا رشيد رضا الى نشر الدعوة 
الاسلامية . وقد توالت الحركات الاسلامية ولم تتكامل 3 ولكنها كانت في كل 
مرحلة تصحح اخطاء الحركة التي سبقتها وتحاول ان تعوض النقص الذي لم 
تحققه . 

وكان عمل هذه الاجيال من المصلحين الاعلام جد خطير في مواجهة خطرين 
ماثلين : خطر الجبرية والجمود . وخطر الاستعمار والتبشير . وكان عليهم ان 
يعملوا في المجالين معأ . يكشفون عن روح الاسلام وجوهره . ويدعون الى 
مفهوم التكامل في الاسلام دون الانحراف الى جانب الروح دون العقل او 
العاطفة دون الفكر . وقد عملوا كثيراً في سبيل كشف الغشاء الذي فرضته 
الوراثيات التقليدية فوق جوهر الاسلام » وازالوا تلك القشرة الجامدة . 
وكشفوا عن قيمة الاسلام الاساسية » وجعلوه اسلاماً » قادراً على مقاومة النفوذ 
الاجنبي والتبشير والتعصب المذهبي . يهتدي الى الحق في اكثر الاوقات . 
وحاربوا به المذاهب والاراء والتغريب والشعوبية جميعاً ٠‏ وواجهوا به الغزو 
السياسي العسكري الغربي الذي فرض نفسه على عالم الاسلام حتى 
الحركات الوطنية التي انبئقت من الحركات الاسلامية . كانت مرتبطة بها . 
وكانت تستهدف نفس اهداف اليقظة الاسلامية . وهي عائدة اليها بعد ذلك غير 
منفصلة عنها . وقد كان دعاة الاصلاح بين جماعة اوحركة » وبين رجل يحمل 
القلم ويصحح المفاهيم » او رجل يحمل لواء الاصلاح بالتوجيه من خلال 
الجماعات في المساجد والمعاهد . 


31 2 
وقد استطاعث الحركات الاسلامية ان تواجه قوى الاستعمار .» وان تكشف 
عن مخططها وتفسر اهدافها » وكانت هذه القوى تحرص على تخيبر مفهوم 
السلام في نفوس اصحابه فتقنعهم بانه دين لاهوتي عبادى صرف . وان 
تغر يهم بمفاهيم جامدة , وان تلقي عليهم ظلال الاسرائيليات وكتابات الباطنية 


ريرك 


والصابئة » والوثنيات المتعددة ء والشعوبيات المتجددة » مع مذاهب اوريا 
والغرب المخثلفة . وذلك حتى يظل المسلمون ن في صراع لا يتتهي » » وانقسام 
لا يتوحد . وبذلك سينحرفون عن مفهوم الاسلام فكرياً بالتجزئة او بالانحراف 
عن مفهوم الاسلام اجتماعياً بالتخلف في مجال العلم والقوة . واستطاعت هذه 
الحركات الاسلامية ان تكشف عن ان الاسلام قادر على مجاراة الازمنة 
والعصور والامم المختلفة » وانه لا يعارض الحضارة » ولا يضار العلم ولا 
يرفض النهضة . بل هوعامل ايجابي فعال في مجال الحرية والقوة والبناء . وان 
المسلمين حين التمسوا جوهره ومفاهيمه ومقوماته استطاعوا بناء حضارة 
صحمهة . 


ولاول مرة في تاريخ الحضارة ارتبط الضمير بالعلم والخلى بالسياسة ٠‏ 
والروح بالمادة » واضفى الاسلام على الا مم والحضارات قدرة على الحركة 
والبناء والانتاج مغ بقاء جوهر الخلق الانسائي رفيعاً عالياً متطلعاً الى المعنى 
الانساني الكريم القائم على الحب والاخاء والمساواة . ولأول مرة ربط الاسلام 
الفرد بالمجتمع » والمجتمع بالفرد . وقضى على الثنائية التي لا تزال تصارع 
الحضارة الحديثة . 
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وبعد فما هي النتائج التي حققتها دعوات المصلحين والحركات الحديثة في 
الاسلام . لقد حققت نتائج كبرى ما تزال بعيدة الاثر في خط حركة اليقظة 
وتطورها وفي مقدمتها : - 

( اولا  )‏ محاربة“التقليد ٠‏ وفتح باب الاجتهاد » والتخلص من الجمود . 

( ثانياً) -كشف المصلحون حقيقة اساسية هي ان ضعف المسلمين انما كان 
مرده الى انصرافهم عن تعاليم الاسلام الصحيح . 

( ثالثاً ) - التماس منابع الاسلام الصافية وتطهير الاسلام من شوائبه . 

( رابعاً) - مناهضة استبداد الحكام ومناصحتهم وتأكيد مشورة اهل الحل 
والعقد . 

( خامساً  )‏ لفت النظر الى ان الاسلام قد اشتمل على نظام اقتصادي 
اجتماعي يكفل توزيع الثروة بالعدل » ويمنع استبداد الغني بالفقير . 

( سادساً  )‏ الجهر بان التعليم لا يكفي » وان التربية اعظم اهمية لبناء 
التعليم على اسس اخلاقية . 

( سابعا) ‏ دعوة المسلمين الى الاقتراب من القانون المستمد من الشريعة ‏ 
وللوصول الى ذلك يجب العمل الى ان يصبح منظوراً للفقه الاسلامي اصولا 
وفروعاً كمادة لتشريع مدني عام . 

( ثامناً ) - العمل عل مقاومة الاستعمار » وايجاد وحدة فكرية اسلامية . 

( تاسعاً) ادخال الاصلاحات في مختلف المجالات . وبث نور العلم في 
جميع ارجاء العالم الاسلامي . 

( عاشرا ) - رفع لواء الانبعاث الاسلامي من القرآن . والعودة الى التماس 
القرآن كمنهج انساني اجتماعي كامل صالح للمسلمين » واصلح لهم من 
مختلف المذاهب والمناهج : 


ا 
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 "‏ الثقافة 
٠‏ - اللغة 
للغة العربية 


التعليم 


كانت أعقد المشاكل التي واجهها العالم الاسلامي هي مشكلة ٠‏ التعليم 
والثقافة »: فقد أحس المسلمون مدى حاجتهم إلى توسيع مجال التعليم 
وتجديد مجال الثقافة كعامل هام من عوامل النهضة . وعرف النفوذ 
الاستعمارى هذا المقتل في حياة المسلمين ١‏ ؛ فحاول أن يفيد منه إلى أبعد 
الحدود . وكان الاستعمار حين عاد إلى عالم الاسلام في دوره الجديد » قد 
أعد مخططه على النحو الذي يكفل له تغيير العقيدة الاسلامية » والقضاء ء على 
مقوماتها الاسإسية عن طريق التعليم والثقافة » واعتبر هذه الحركة القائمة على 
الغزو الثقافي والتغريب الفكرى هي كبرى معاركه » وأعظم عوامل تثبيت 
قواعده . وتنبه المسلمون إلى هذا الخطر . فحاولوا من ناحيتهم مواجهة هذا 
الموقف ببناء مدارس وجامعات لها طابع الحفاظ على المقومات . ولكنهم لم 
يكونوا ليبلغوا في هذا المجال المدى الذي يحقق لهم ما يريدون . فقد كان 
وراء الارساليات والمدارس والجامعات الأجنبية التي انبئقت في مختلف أنحاء 
العالم الاسلامي قوى مادية وأجهزة قوية غادرة على العمل 5 00 لهذه الطريق 
ويضمن ا سبل البقاء نفوذ ذ دوا في العالم الاسلامي . فهي محمية بالامتيازات 
الأجنبية مفتوح أمامها الطريق بالاعفاء الجمركي لكل ما تستقدم من أدوات 
وكتب . وكانت الدول المختلفة الطامعة ؛ في فروض الدول الكبرى تتفرب بمنح 
الأراضي والاعانات هذه الهيئات العديدة . 


ومن هنا نشأ تياران متعارضان : تيار التعليم التقليدي القديم » وتيار التعليم 
الغربي الجديد 2 وكانت مدارس الدولة في الأغلب في ظل الاستعمار تسير 
على مناهج أقرب إلى مدارس الارساليات والمدارس الأجنبية 2 وظلت أزمة 


شري 


( الحلقة المفقودة » التي تجمع بين ثقافة الغرب والثقافة الاسلامية قائمة لما 
تتحقق بعد على النحو الذي يقضي على تلك الشائية التي مزقت وحدة الفكر في 
العالم الاسلامي 3 وخلقت صراعاً 'فكريا يعيد المدى استحال معه التقاء 
المسلمين على رأى موحد . 

والواقع أن القول بأن الاستعمار كان حريصاً من توجيه التعليم على تخريج 
طائفة من المتعلمُين يخدمون مصالح الحكومة والشركات . هذا القول قاصر 

في الحق عن الغاية الكبرى . فقد كان الاستعمار حريصا على" أن يرافق 
افك السبادي ل متتو بسن مارب لقان ساد اتاء لساري 
إلى أن يندمجوا فيهم اندماجاً . وذلك بنشر لغة المستعمر ء » وتعليم الأهالي 
تعليما ينشىء في نفوسهم حب المستعمر . » فيستسلمون له عن طريق طواعية . 
فذلك في الح هو الفدف الأكبر ويتصل به هدف آخر هو : القضاء على 
الثقافة القومية » وذلك بالطعن فيها وإثارة الشكوك من حولها والشبهات في 
أعماقها حتى ينظر اليها المواطن نظرة الازدراء والاحتقار » ويعلي عليها ثقافة 
المستعمر التي تقدم له في قالب براق. وتعرض عليه عرضاً حافلا بالبطولة 
والقوة » ولا يتوقف الأمر عند هذا . وإنما يتصل بأمور اخرى إترمي الى هدم 
اللغة العربية نفسها بحسبانها لغة القرآن ومضدر الثقاقة جميعاً . وذلك بنشر 
لغته الأجنبية » ونشر اللهجات العامية » وذلك بهدف المباعدة بين الوحدات 
الاسلامية والأقطار العربية . 

وقد حاول المستعمر لتأييد هذا الهدف أن يذيع دعايات براقة أقواها القول بأن 
الجماهير لا تعرف اللغة الفصحى ؛ فعلينا أن نقرب اليهم وسائل التعليم باللغة 
المحلية أو العامية . وهذه كلها أهداف أساسية في خطة الغزو الثقافي والتغريب 
ترمي إلى إيقاف اللغة العربية وتجميدها . وإلى القضاء على مقومات الفكر 
الاسلامي . 


وفي مصر تبدو صورة هذا الغزو في مجال التعليم واضحة في الخطط التي 
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اردرثة 


رسمها كرومر » ونفذها المبشر دنلوب مستشار وزارة المعارف . فقد استطاع 
أن ينزع من برامج التعليم الدين وروح الأدب العربي اوتاريخ الحرت ؟ 
وصلة مصر بالعرب والعربية » ثم أدخل في برامج المدارس أن مصر فرعونية . 
وفي كل وحدات العالم الاسلامي نجد نفس الهدف . قد أعد بصورة 
أخرى . ففي الهند الاسلامية يحاول التعليم التركيز على الحضارات الوثنية , 
وفي أندونيسيا يجري الاهتمام بتاريخ خ ما قبل الاسلام . وكذلك في إيران 
وأفغانستان وفي تركيا كان الاهتمسام بالتاريخ الطوراني والجامعة الطورانية 
وأمجاد جنكيزخان . وكلها محاولات للقضاء على العوامل الجامعة للعالم 
الاسلامي . وهي تاريخ الاسلام وثقافته وكل ما يتصل باللغة العربية والقرآن . 

وقد جرت محاولات لتوحيد برامج التعليم في العالم العربي » ولكنها كانت 
حيتها ايز فى لاق المخططات المئ عه الام حجار والتي تحول دون 
إبراز الذاتية العربية والنفس العر بية مستمدة من الفكر الاسلامي . وقد وجذت 
هذه المخططات من يعارضها ويقاومها » ويحول دون تحقيقها فتبقى في حدود 
المخططات غير المنفذة . والآراء التي لا تستطيع أن ترقى إلى درجة التنفيذ . 


ولقد حرصت اطيئات الاسلامية وكثير من العلماء والباحثين على توجيه النظر إلى 
استمداد التعليم في العالم الاسلامي من الاسلام . ولكن هذه اليخارا ف كارا 
لم تحقق شيئاً ٠‏ وغاية مناهج ج التعليم في البلاد المحتلة هو خلق عزلة إقليمية 

بين الأمم والشعوب » فلا تتناول بالدرس إلا الاقليم الذى تعيش فيه » فإذا 
عرضت لغيره من الأقاليم » ؛ فإنما تعرض إلى الخصومات والفوارق التاريخية 
حتى تخلق جوا من الخصومة والفرقة . وقد نشأ المسلمون في ظل هذه 
المدارس لا يعرفون شيئا عن العالم الاسلامي الاما تورده كتب أوربا 
وصحفهاء وهي كتب مكتوبة بأغراض معينة . فإذا عت لقضايا هذه 
الممالك والأقطار ‏ فإنما تعرضها من وجهة النظر الغربية حيث تبرز ما حقق 
النفوذ الاستعماري ؛ وهو أنه حال بين مناهج التعليم في المدرسة الوطنية أن 
تحقق اتصال الوطن نفسه ماضيه بحاضره . واتصال الوطن بالأوطان الأمجرى 
التي كانت قبل الاحتلال وحدة كاملة . ويعرف الباحث دون حاجة إلى مزيد من 


ريرك 


التفاصيل السرراق انجاه السياسة الاستعمارية في وطن من أوطان الاسلام نحو 
جعل التعليم مجرداً من الدين والأخلاق . لأن هذا هوما تقضفي مصلحته ويؤدي 


0 
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أما المدارس الأجنبية في العالم الاسلامي » فقد حرصت على أن تقصي 
طلابها عن الاسلام واللغة العربية والتاريخ الاسلامي جميعاً » وعمدت إلى 
إذاعة تاريخ نابليون » وفرنسا وبريطانيا واللغات الانجليزية والفرنسية وآدابها , 
والتشكيك مختلف القيم الاسلامية والعربية . 

وعلى مدى هذا التاريخ الطويل انتقفلت الصيحات بالشورة على عدد من 
الكتب التي تدرس في هذه المعاهد والجامعات , وكلها حملات ضارية على 
رسول الاسلام وعلى القرآن وعلى الاسلام نفسه : ومن شأن هذه المدارس أنها 
تخرج شباب المسلمين على الولاء لثقافة معينة » ونظراً لتعدد هذه المعاهد بين 
فرنسية وأمريكية وانجليزية وايطالية وألسانية وروسية . فإن شباب العالم 
الاسلامي ظل يتمزق بين هذه الثقافات وبين الولاء لها على النحو الذى يحول 
دون قيام وحدة فكر إسلامية أساسية . 

وقد حرص النفوذ الاستعماري أن يجعل من جامعاته ومعاهده مصدراً 
لتخريج القادة والحكام في العالم الاسلامي . وكانت خطابات القائمين بأعمال 
الدول الكبرى في هذه الجامعات في كل عام تكشف عن هذه الأغراض . يقول 
اللورد لويد ممثل بريطانيا في مصر في حفل كلية فكتوريا بالاسكندرية عام 
14»35 . « إن أبناء هذه الكلية من ثمانية أجناس او تسعة أجناس مختلفة » وإن 
من الطلبة الآن مصريون وانكلوسكسون ويونان ويهود وإيطاليون وأرمن 
وسوريون وأحباش وغيرهم ؛ كل هؤلاء لا يمضي عليهم وقت طويل حتى 
يتشبعوأ بوجهة النظر البريطانية بفضل العشرة الوثيقة بين المعلمين والتلامية 
فيكونوا قادرين على أن يفهموا أساليينا ويعطفوا علينا . وأود أن أشعر أن كلية 


نريرك 


فكتوريا تنجب نفراً تنمي فيهم الشعور الانجليزى بما يكون كافياً لجعلهم صلة 
للتفاهم بين الشرق والغرب . وهذه المشاكل التي بين بريطانيا ومصر تحل إذا 
تعلم كل من الانجليز والمصريين ن أن ينظر كل منهم إلى رأي الفريق الآخر نظراً 
مقروناً بالفهم والغطف . وهكذا يكشف العميد الانجليزي عن الغاية من 
التعليم البريطاني » انه يحاول أن يخلق جيلا مؤ منا بانجلترا متعاطفا معها , 
مغضيا عن استعمارها ونفوذها في بلاده 5 عاملا على دعم المودة والصداقة بين 
المحتل والوطني ‏ وهذه غاية خطيرة غاية الخطورة لم تقتصر علسى كلية 
فكتوريا . ولا على التعليم الانجليزي . 

وقد كشفت الأحداث عن خبيئة كثير من هذه المعاهد والجامعات المختلفة 
في العالم الاسلامي . واستعلن ما حاولت أنه تخفيه » فبين حين وآخر يذاع أن 
هناك كتاب يدرس يحمل ثمار التبشير أو الشكوك في الاسلام . أو الاساءة إلى 
نبيه » أو اتهام القرآن . والمعروف أن هذه المعاهد قد بدأت في العالم 
الاسلامي في الثلاثينات من القرن التاسع عشر . وأنها كانت ذات طابع تبشيري 
واضح مكشوف , وكانت تقوم في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بالدعوة 
الصريحة للمسيحية » وكان لها في هذه الفترة مواقف مؤسفة بالغة الجرأة 
اعتمدت الارساليات التبشيرية فيها على نفوذها » وحماية الامتيازات الأجنبية 
لها . وعلى نفوذ القناصل وضعف الدول الاسلامية . غير أن هذه المعاهد لم 
تلبث أن غيرت أسماءها ومناهجها » وحاولت أن تستوى في صورة جامعات 
علمانية بعد أن كانت معاهد تبشيرية صريحة . وقد ركزت مناهجها في كلتا 
الحالتين على غاية واحدة . وإن اختلفت الأساليب . تحمل ثقافة المستعمر 
وتاريخه ولغته ودينه على نحو واسع الاغراء للشاب المسلم » مبتعدة به عن 
تاريخه ولغته ودينه بالهمجوم والتشكيك . وإثارة الشبهات . والربط بينه وبين 
تاريخ المستعمر ودينه ولغته ومكانه من الحضارة . والربط بين تاريخ الأمم 
الاسلامية ودينها وبين وقوعها تحت نفوذ الاستعمار وتخلفها . 

وقد حدث في إحدى الجامعات المتصلة باحدى الدول الغربية في عاصمة 
من أكبر العواصم العر بية أن وقف شاب من خريجي هذه الجامعة . بعد أن 
أحرز شهادتها العالية في حفلها السنوي الضخم ليظهر الناس على حقيقة هذه 
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الحامعة وأهدافها فقال : « إن هذه الجامعة تظهر أمام الناس في مظهر الملبرسة 
العلمية » لكنها في الحقيقة تعمل لافساد عقائد الشباب الدينية وتطعن في 
الاسلام ». ومن خلال بعض هذه المعاهد انطلقت حركات التبشير ؛ وقد 
جعلت من طلاءها حقل تارب لذلك . وكشفت التحقيقات والاحداث عن 
نتائج خطيرة . 

وهكذا وقف المسلمون من هذه المدارس طوال هذه السسوات موقف 
ومن تخرج منها يمثلون في المجتمع الاسلامي ولاء غير خالص للوطن ولا 
للأمة ولا للفكر الاسلامي . او الثقافة العربية . ولقد شنت 0 
في الثلاثينات حملة ضخمة على هذه المعاهد وعلى حركة التبشير .التي انبعت 
منها وكشفت عن خطر هذه المعاهد 3 

وقد قوبلت هذه الارساليات جميعها من المسلمين بالاعراض التام , ثم لم 
يلبثوا أن استسلموا لها تحت ضبغط عواصل مختلفة : أهمهبا عججز التعليم 
الرسمي الوطني عن السام المجال للراغبين ف في التعليم . وكان أغلب الذين 
أقبلوا على هذه المعاهد أبتاء الطبقة الحاكمة ذات الثراء التي أنفت المدارس 
العامة. وحاولت أن ترضي غرورها النفسى بالالتحساق بالمدارس الأجنبية» 
وكان النفوذ الاستعمارى حريصاً على إغرائها بدخول مدارسه . وذلك حرصا 
على أن يربي الجيل القادم من الحكام والقادة على مفاهيمه وقيمه. . وقد تحقق 
ذلك في العالم الاسلامي كله إلى ابعد حد افلماجاء هذا الجيل قبل الغاهم 
مع الاستعمار , ولم يعارضه على الأقل من ناحية علاقة الدين بالمجتمع 2 أو 
علاقة الدين بالسياسة ء وقبل مفهومه في فصسل الدين عن المجتمع 
والدولة . وقد كان الاستعمار حريصا من انشاء هذه المدارس والمعاهد أن يضع 
المسلمين أمام خطرين كلاهما شر وخطر : 

( الأول ): : أن يتخلفوا عن التعليم ويتقدم غيرهم دركلك عدون ردم 
بحكم أنهم أصحاب الأغلبية في بعض الأقطار كالعالم العربي ومصر » أوكانوا 
حكامها وأمراءها كالهند . 


اخرفرة 


( الثاني ): أن يقبلوا على هذه المدارس فيفقدوا ايمانهم بأمتهم وبقدرتهم 
على مقاومة النفوذ الأجنبي . 

وقد رضي المسلمون بالأمر الأول » فتخلفوا في كثير من البلاد خاصة في 
1 »“وسيفهم الهندوس الى التعليم وإلى ودر القيادة راحم : ولكنهم لم 
تحمل رسالة ري 3 ربك للك عا در والهند والجزائر 
وأندونيسيا . فإن جماعات ضخمة من المسلمين اندفعت للبذل والانفاق 
والتبرع لاقامة مثل هذه المعاهد والمدارس 5 

وقد ساهمت هذه المعاهد ا اللغة العربية 
والقول ل 0 ا 3 ونسيثت ا أن 5 هذا 
النشء ذاته تاريخ أو جغرافية وطنه : 

ولجاكات 0 0 ادي قامت به به الا رسالنات البثيرية مسدد 
وبذلك كانت الكتب المستعملة بهذه ل 3 
والأديان الغربية مع معلومات خاطئة ومضللة كلها شبهات واخطاء عن الاسلام 
والعرب والمسلمين 6 والمصريين » وعن اللغة العربية والتاريخ . وكان ذلك 
كله يدرس للشباب المسلم الذى يلتحىق مبذه المعامد 3 حتى كان أغلب 
خريجي هذه المعاهد يعرف عن الأديان الأخرى كل شيء . ولا يعرف عن دينه 
شيئا . وكذلك عن اللغات والتاريخ 5 فإذا به كبير الولاء لما تعلم من دين ولغة 
وتاريخ ناقم ساخط ساخر بكل ما يتصل بالعرب والمسلمين واللغة العر بية 
والتاريخ الاسلامي . هذا فضلا عما كان يتاح لهذا الشساب من فرص إذا 
أخلص الولاء لهذه الثقافات من بعثات الى تلك البلاد . فإذا عاد اقتعد مناصب 
الصدارة وأماكن القيادة في وطنه بفضل النفوذ الأجنبي المسيطر . 
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هذه صورة الخطر الذي تعرض له العالم الاسلامي في مجال التعليم والذي ما 
زال أشره قائماً إلى الآن في بعض الأقطار بالرغم من تغيير هذه المعاهد 
لمناهجها , أو توافر المدارس الوطنية . فقد قارب النفوذ الأجنبي وأعوانه نين 
مناهج المعاهد الأهلية الوطنية » وبين مناهج هذه المعاهد التبشيرية على نحو 
كبير » وإن كانت المعاهد الأهلية والوطنية قد أولت اهتمامها باللغة العربية 
والتاريخ القومي . فإنها حملت معها الخطوط العامة لفكر المستعمر وأهدافه 
في التعليم ‏ وهي إبعاد القيم الأساسية للفكر الاسلامي عن أن تكون القاعدة 
التي تنبثي منها المناهج . ولذلك فإن أقصى ما كان يطمع فيه المصلحون في 
المعاهد الوطنية أن تدرس مادة الدين » وهي تدرس الآن في أغلب بلاذ العالم 
الاسلامي في المدارس الابتدائية والثانوية على نحو لا يعطي النفس الاسلامية 
أو العربية 3 أي ربط حقيقي بين الاسلام وبين المجتمع والفكر والثقافة . 


أما في الجامعات فإن الفلسفات والمذاهب الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية والتربوية الغربية فإنها تدرس بحسبانها هي العلوم الأساسية دون أن 
يوضع موضع التقدير أن للفكر الاسلامي مفاهيم وقها ونظرات في الاجتاع 
والسياسة والاقتصاد والتربية هي أصلح لأهل العالم الاسلامي . وأقرب 
لأمزجتهم وعقلياتهم » وأقدر على إصلاح مجتمعهم وتهذيب نفوسهم من 
نتائج إيجابية في أوطانها . 


وأمر آحر بالغ الأهمية حرص النفوذ الاستعمارى على استدامته وابقائه 
وتعميقه في العالم الاسلامي هوه ثنائية التعليم - التعليم الديني والتعليم 
المدني ». وذلك لخلق تمييز طبقي بين المواطنين . ولتحقيق الفروق بين 
الطبقتين لابعاد الشقة بينهما في الثقافة والميول والاتجاهات ليجعل من 
احداهما حاكمة » والسبيل أمامها إلى الصدارة مفتوحة في نفس الوقت الذي 
أبعد فيه الاخرى عن مجال القيادة او العمل المباشر . « والاستعمار يهدف في 
ذلك إلى تأصيل بقائه وخلق طبقة تسانده ويختبىء وراءها لارغام المواطنين 
على استساغة وضعه . 
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كما أقام القارق بين التعليمين الشعبي والحديث على الفقر والغنى , 
فأصبحت هناك أغراض تعليمية تستهدف الفقراء وأخرى للأغنياء » وتفاونت 
خطوط المواطتين تفاوتها بين الاقطاعيين والأمراء9 . 
وقد حرص النفوذ الاستعمّازي على تجميد المعاهد الاسلامية الكبرى : 
كالأزهر .والقرويين »والزيتونة » وأنشأ نظاما آخر مستقلا عنه , له طابعه الغربي 
الخالص . وخلق خصومة وصراعا بين المتعاملين .» وجعل مدارسه ومعاهده 
هي التي توصل إلى المناصب والنفوذ والشروة حين أبقى خريجي المعاهد 
الاسلامية في درجة منخفضة . وقد كان لهذا الازدواج العلمي وهذه الثنائية 
أثرهما البعيد المدى في الأخطار التي واجهها العالم الاسلامي طوال هذه 
الفترة . 

والمعروف أن جميع الثورات والحركات الوطنية والمقاومة للنفوذ 
الاستعماري إنما انبعثت من هذه المعاهد الاسلامية التي قادت دعوات الحرية 
والنهضة أساساً . وقد كشف كثير من الباحثين عن خطر هذه الثنائية » ودعا إلى 
القضاء على التعارض . وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعلمين تعليما مدنيا 
عصريا . والمتعلمين تعليما دينيا إسلاميا » ولا يكون ذلك إلا بسلخ الصبغة 
الأجنبية عن التعليم المدنى. وإعطائه صبغة أخصرى من لون محيطه الاسلامي 
تكون ملائمة لتقاليد الآمة وعقائدها . ويكون القسط الأول فيه لاعلان مفاخرها 
وتنوير تاريخها ء وإحياء ماضيها . وربط الحاضر به » وكذلك تعليمنا 
الاسلامي يجب أن يجهز بأساليب العصر . ومعارفه ليكون أئمة المسلمين من 
أعرف الناس بزمانهم , وأدواته وأسباب معالجتها . 

وعرض كثير من الباحثين للجامعات العصرية التي أنشئت في العالم 
الاسلامي » وكيف طمع منشئوها في أن تكون وسيلة لدعم الوطنية والقيم 
العربية الاسلامية . ولكنهم عجبوا كيف تحولت هذه الجامعات لخدمة النفوذ 
الاستعمارى . وأبرز مشل لذلك الجامعة المصرية الأهلية التي أنشأها 


. كتاب تاريخ التعليم الاجني في مصر‎ ) ١( 


درك 


المصريون بأموالهم دعماً لليقظة الوطنية . فإذا بها تقع تحت سيطرة التغريب » 
وتصبح مصدراً للشبهات التي تثار حول الاسلام » واللغة العربية , والتاريخ 
الاسلامي العربي على النحو الذي قام به الدكتور طه حسين وزملاؤه 
وتلاميذه » والتي كشف عنها عام ١9478‏ كتاب دم الشعر الجاهلي » وه حديث 
الأربعاء ؛ ومن بعدهما « مستقبل الثقافة في مصر ». فقد حملت لواء الدعوة 
إلى الفرعونية والتشكيك في القرآن » ومحاولة خلق جيل من الشباب المثقف 
يتنكر لعر وبته واسلامه وقيمه » وإعلاء شأن الأدب الغربي والثقافة الفرنسية . 
والدعوة إلى الفرعونية . وعن الجامعة بأقلام تلاميذها صدرت رسألة: طه حسين 
في نقد ابن خلدون والتشكيك في مكانته العلمية ع ورسالة زكي مبارك عن 
الغزالي واتهام آرائه » ورسالة منصور فهمي عن المرأة المسلمة وفيها حملات 
على الاسلام والرسول 1 

وقد حرص المسلمون في مواجهة المدرسة الوطنية الخاضعة للنفوذ 
الاستعماريى » والمدرسة الارسالية الخاضعة لنفوذ التبشير » وكلاهما يهاجم 
الثقافة الأساسية . وفي مقدمتها الاسلام والقرآن » حرص المسلمون إلى سد 
هذا النقص بانشاء المدارس الأهلية . وقد جرى هذا العمل بأهمية بالغة في 
مختلف أنحاء الغالم الاسلامي , وحقق نتائج طيبة » كان أقل قدر منها أنها 
استنقذت جانبا من الشباب من قصور المدرسة الأهلية » وتدمير المدرسة 
التبشيرية . وقد كان للجمعية الخيرية في مصر والجمعية المحمدية في 
أندونيسيا . ومدرسة دار العلوم في لكنو بالهند » ومدارس جمعية العلماء في 
أندونيسيا ابعد الأثر في هذا المجال . 

ولا شك كان للجامعات الاسلامية التقليدية في هذا المجال دور هام 
وخطير . هذه الجامعات التى انبثقت منها جميع حركات المقاومة للنفوذ 
الاستعمارى والحركات الوطنية » ومواقف المواجهة لكل حركات النفوذ 
الاستعمارى ودعوات الالحاد والتبشير » ومعارضة مختلف الآثار المكتوبة التي 
أثار اصحابها شبهات حول الاسلام واللغة العربية . 

وفي مقدمة هذه المعاهد : الأزهر , والقرويين » والزيتونة » ومعاهد 
النجف . أما الأزهر فقد عمل على حفظ التراث العربي الاسلامي في وجه 


رداوك 


الحملات الصليبية وغارات التتار . ومحاولات العدوان المتكررة على العالم 
الاسلامي ‏ فضلاً عن أنه قاوم الحملة الفرنسية والاستعمار البريطاني . وكان له 
مواقفه في الثورة العرابية » وثورة 14١14‏ . كما قاوم الأمراء المستبدين من 
السماليك حتى قال عنه اللورد لويد في كتابه ( مصر خلال حكم كرومر ). 


إن أهمية الأزهر بوصفه مركزاً من مراكز الدعاية المعادية لبريطانيا كبيرة 
ولادابهم ٠‏ وترتب على ذلك نمو الروح المعارضة الشديدة لسيطرة الانجليز 


على التعليم به . 


إن التعليم الوطني عندما قدم الانجليز مصر كان في قبضة الجامع الأزهر 
الشديد التمسك بالدين . والذي كان أسلوبه الجاف القديم يقف حاجزا عن 
طريق أي صلاح تعليمي . وكان الطلبة الذين يتخرجون منه يحملون معهم 
قدراً عظيما من غرور التعصب الديني اس الطب انا يكرن راك لعلو 
البريطانى في الأزهر سيئأ » وأن يكيل له عبارات الجمود والجفاف . فقد 
كان الأزهر هو الصخرة ة التي وقفت أمام مطامع الاستعمار » ومن بؤ رتها قامت 
كل الحركات المعارضة للاستعمار على طول المدى . ولقد كانت سياسة 
النفوذ البريطاني في مصر إزاء الأزهر وفرنسا ١‏ إزاء القرويين والزيتونة . العمل 
على تجميد هذا النوع من التعليم مع المحافظة على بقائه . تجميده على النحو 
الذى يعزله عن الحياة الاجتماعية والسياسية والابقاء عليه لخلق الثنائية 
والتضارب والنحيلولة دون قيام ثقافة وطنية أو قومية موحدة . وكما فعل النفوذ 
البريطاني في الأزهر . فعلت فرنسا بالنسبة لجامعة القرويين في فاس . فقد أثر 
عن الحاكم الفرنسي ليوطي ‏ صنو كر ومر في مصر قوله : إذا تم لفرنسا القضاء 
على القرويين . فقد ضمئت لنفسها الخلود في المغرب - ولذلك فقد تسلط 
ار ساون التري ليها يك لد از اا قة التي تكمن فيها قوة 
المغرب » فأوحى الى عملائه فمنعوا دراسة العلوم بها. واكتفوا و 
وتحولت كلية القرويين إلى شىء لا فائدة منه . « فدراسة أحوال إعراب ما 
تستغرق شهرين . وقد حاولت الحكومة المغر بية أثناء السيطرة الاستعمارية أن 
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تحقق بعض الاصلاحات التعليمية فيه » فكانت دائما تجد معارضة شديدة من 
الاستعمار : 


ده اط لاا 
2 


وهكذا عمد النفوذ الاستعماري إلى القضاء على نفوذ الأزهر في مصر 
والمرويين في فاس 3 والزيتونة في توئنس 2 فوضع خطة محكمة تستهدف 
إضعاف هذه المعاهد وتهوين مركزها وإضاعة نفوذها سحيثٌ وقاف 
المستعمرون « في طريق علمائه ؛ وحالوا بينهم وبين مراكز القيادة » ومناصب 
الحكم . ووظائف الادارة » وأشاعوا بين الناس أنهم يهدفون إلى تكريم 
الدين . على أن يكون الاسلام على تعبيرهم بعيداً عن السياسة » وبمعزل عن 
الحكم . فأعفوا علماء الدين من التتجنيد . وأسقطوا الجهاد عمن يحفظ كتاب 
الجهاد « القرآن » وكأنهم أرادوا أن يبعدوا السلاح عن أيدي أولشك الذين 
يتعاملون بالقراءة . وبذلك أبعد القرآن وتعاليم الدين عن المدارس والمحاكم 
وسائر دواوين الحكومة ). 

واستطاع النفوذ الاستعمارى أن يجعل عددا من أبناء هذه المعاهد في موقع 
أكبر الخصوم لها . الحاملين عليها . الساخحرين بها مثل : علي عبد الرازق 
وطه حسين 5 ولكن هذه المعاهد لم تجمد برغم ما قدر لها المستعمر أن 
تجمد » فإنها خرجت رجالا كباراً فادوا خطوها إلى الأمام أمثال : محمد عبده 
والمراغي وشعيب الدكالي ومحمد العلوى العربي والطاهر بن عاشور . وعبد 
الحميد بن باديس وعبد العزيز الثعالبي . وقد حدد الأستاذ المراغي أهداف 
الأزهر في أهداف اربعة كيرى اعتقد انها هي رسالة الجامعات الاسلامية . 

( أولا ): تعليم الأمم الاسلامية المتأخرة في المعارف وهدايتها إلى أصول 
الدين وإلى فهم الكتاب والسنة ء» ومعرفة الفقه الاسلامي 2 وتاريخ الاسسلام 
ورجاله . 

( ثانيا ): إثارة كنوز العلم التى خلفها علماء الاسلام في العلوم الدينية 
والعربية والعقلية » وهي مجموعة مرتبطة بعضها ببعض وتاريخها متصل 
الحلقات . 


مهة؛*- 


( ثالا ): عرض الاسلام على الأمم غير المسلمة عرضا صحيحاً في ثوب نقي 
خال من الغواشي المشوهة لما له . وخحال مما أدخل وزيد فيه من الفروض 
المتكلفة التي بأباها الذوق » ويمجها طبع اللغة العربية . 

( رابعا): العمل على إزالة الفروق المذهبية » أو تضييق شقة الخلاف 
بينها . فإن الأمة في محنة من هذا التفريق » ومن العصبية لهذه الفرق » 
ودراسة أسباب الخلاف دراسة بعيدة عن التعصب المذهبي تهدي إلى الحق . 
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12) 
الثقافة 


يشكل الفكر الاسلامي أساساً موحداً للدراسات العقلية والروحية في العالم 
الاسلامي كله » ومنه تنبثق الثقافات المختلفة التي تتصل بكيان الأمم التي 
برزت معالمها الاجتماعية والنفسية باختلاف اللغات . 

ذلك أن اللغة العربية : لغة القرآن لم تتح لها الفرصة لكي تكون لغة العالم 
الاسلامي كله . ومن ثم فقد ظهرت ثقافات مرتبطة باللغات العربية والفارسية 
والتركية » وهي الثقافات الثلاث الكبرى . ثم برزت ثقافة المسلمين الهنود 
باللغة الأوردية . وثقافة المسلمين في جزائر الملايو . غير أن هذه الثقافات 
المرتبطة باللغات والأمم قد احتفظت ولا تزال تحتفظ بأساس موحد هو الاسلام ٠‏ 
وإطار موحد هو القرآن . 

وفي العصر العسديث وفي عصر اليقظة بدت فوارق مختلفة بين هذه 
اثقافات . غلب على بعضها الطابع الروحي أو الصوفي . وظلت الثقافة 
العربية دوم على أساسها على حور الاستلام 3 جامعاً بين جناحي العقل 
والروح . وقد كان للاستعمار الغربي ونفوذه الضخم المسيطر منتصف القرن 
الثامن عشر على أغلب أجزاء العالم الاسلامي أثره البعيد في تجميد اللغة 
العربية في الوحدات الاسلامية القديمة والنامية . فقد جعل من قواعد مخططه 
الأساسية تنمية اللغات الأوربية واللهجات الاقليمية » كما عمد إلى إجراء 
مباعدات وفواصل كثيرة بين الثقافة العربية والثقافات التركية والفارسية 
والهندية » وكان لحركة التغريب العاتية التي جرت في تركيا بعد الحرب 
العالمية الأولى آثارها البعيدة في تقارب ثقافات الاسلام ولغات الاسلام . فقد 
عمد الكماليون حكام أنقرة على كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية » وكذلك 


”ا 


أجبر النفوذ الاستعمارى الهولندى « جزائر الملايو وأندونيسبا ٠‏ على مثل ذلك 
حيث كانت الحروف العربية تمثل جامعة اللغات الاسلامية المختلفة . 

كما جرى هذا التباعد في مجال الثقافات التي انحرفت عن مفاهيم الاسلام 2 
ولكن كثيرا من هذا التباعد لم يلبث أن صعف وحل محله تفارب » من حيث 
خفت يد الضغط غير الطبيعى على تمزيق وحدة الفكر الاسلامى الجامعة بين 
العرب والترك برباط الاسلام ؛ وحيثما يضعف ضغط نفوذ الاستعمار أو نفوذ 
وريثه التغريب . فإن الثفافات الاسلامية في مختلف أنحاء عالم الاسلام 
تتقارب من حيث ارتباطها وتوحدها باللغة العر بية والقرآن . ذلك أن الجذور 
الاسلامية ما زالت عميقة الجذور في هذه الأمم مهما فرقتها لغات أو نزعات 
سياسية أو عرفية . ذلك أنه بالرغم مما غلب بعد الحرب العالمية الأؤلى » 
وانحلال الرابطة الاسلامية الجامعة » واستعلاء طابع القوميات من نزعات 
اقليمية مصدرها « الدافع الوطني ). الذى اتخذت منه الأمم سبيلها إلى مقاومة 
الاستعمار » فأعلت من شأنه ور بطته بالماضي القديم لتؤكد ذاتها . أقول : 
بالرغم من هذه الدعوات الاقليمية. فقد ظلت هذه الاقليميات ذات رابطة أكيدة 
بالوحدة الاسلامية الكبرى . وعاشت الأمم الاسلامية المختلفة في ثلاث دوائر 
متداخلة مترابطة » ولم تقهر إحداها ولم تنقطع 3 وإن غلب طابع واحدة منها . 
تلك : هي دائرة الوطنية المرتبطة بالأرض » ودائرة القومية المرتبطة بالآأمة او 
الجنس والعرق . ودائرة الفكر والعقيدة المرتبطة بالاسلام والقرآن والثقافة . 

وقد حاولت بعض الأمم والثقافات إعلاء ماضيها قبل الاسلام وإحيائه . 
والاعتزاز به . وكان ذلك في الأغلب بدافع من تيارات الغزو الفكرى 
والتغريب . ولكن هذه المحاولات لم تقطع الصلة الاسلامية الجذرية » أعرق 
هذه الروابط وأقوها لاتصالها بالعقائد والعقليات والكيانات الاجتاعية 
والنفسية . ولقد كان هدف دعوات إحياء ما قبل الاسلام من تاريخ الهنود أو 
الفرس . أو الترك أو العرب أو المصريين أو اللبنانيين أو المغاربة » هو تمزيق 
وحدة هذه الأمة لتطرح العامل الجامع لوحدتها والقاسم المشترك لرابطتها وهو 
الاسلام » ولكن الثقافات تسامحت وتوسعت فشملت الماضي القديم الدارس 
الوثنى إلى جوار الماضى القريب الاسلامي إلى جوار الوافد من الثقافات الغربية 
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الحديثة وأجرت تذويباً للعناصر الثلاثة في بوتقتها وصهراً لكل هذه المعطيات . 
وقد استطاعت بعض هذه الثقافات أن تحتفظ بمقوماتها وعجزت بعضها 
الجنس والدم والعرق . 
وقد كانت كتابات شبلي النعماني . وأمير علي . ومحمد إقبال في الهند بعيدة 
الأثر في تعميق مفهوم الاسلام » وكانت دراسات معاهد الشيعة » وتجديدات 
الفقهاء الجعفريين في إيران ٠‏ وفي أندونيسيا هيئات إسلامية لها دراساتها 
وأعمالها الفكرية الاسلامية التجريدية . 


أما في مجال الأمة العربية » فقد أثرى مجددو الاسلام الفكر الاسلامي 
بنظرات شاملة تمثلت في كتابات محمد بن عبد الوهاب والسنوسي والمهدي 
وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا ومحب الدين الخطين قو 
وجدي والقاسمي والكواكبي والجزائري وشكيب أرسلان . 

وكان للهيئات الاسلامية : الأزهر في مصر . والزيتونة في تونس . والقرويين 
في فاس . وديويئد في الهند . ومعهد النجف في العراق . وجمعية العلماء في 
الجزائر » وجمعية أهل الحديث في دلهي » واتحاد الاسلام في سومطرة » 
وشركة إسلام في جاوة » والجمعية المحمدية في جاكرتا وجمعية ترقي الاسلام 
في الصين اثرها الكبير . 


وقد عملت هذه المدارس والجماعات في مختلف مجالات الفكر 
الاسلامي . فهناك المدرسة الفقهية التي حاولت الكشف عن جوهر الشريعة 
الاسلامية » وأبرزت طابع الاجتهاد في الاسلام وقدرته على مواجهة العصور 
المختلفة . والبيئات المتعددة .» وهناك المدرسة اللغوية التي عملت على 
إدخال المصطلحات الحديئة » والكشف عن عظمة اللغة العربية ومكانتها 
وهناك المدارس التاريخية والاجتماعية والتربوية التي قدمت عشرات الأبحاث 
في هذه المجالات . وكان الذى يطبع هذه الدراسات الاسلامية المتعددة 
طابعان . 
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)١(‏ الكشف عن قدرة الاسلام على الالتقاء بالفكر الانساني والحضارة 
الحديثة . ومدى قيمه الأساسية في منح الانسانية زادا جديدا . وحلولا مرنة » 
سمحة لمختلف معضلات المجتمع الحديث على نحو يفوق الأيديولوجيات 
وعقلياتهم وأرواحهم على نحو يفوق التطلع إلى اقتباس مناهج المجتمع 
والحياة من الغرب . وفضلا عن ذلك فهو مفتوح الآفاق لتقبل العلوم وعوامل 
إلى الأمام . 

١؟1):‏ الرد على حمللات التغريب والتبشير والشعوبية » هذه الحمللات 
وإثارة المغالطات حول اللغة العربية » والقرآن والتاريخ والفكر الاسلامي . 

ويمكن القول بأن جانبا كبيراً من عمل الحركة الثقافية في العالم الاسلامي 
كان منصبا على مهمة الدفاع عن الاسلام في مواجهة حملات خصومه . 
والمعروف أن النفوذ الاستعمارى الغربي قد حرص عند سيطرته على مختلف 
وحدات العالم الاسلامي على ايجاد نوعين من التعليم بالارضافة إلى التعليم 
التقليدي الذي حرص على تجميده ومنعه من النمو وعزل خريجيه عن مجال 
الحركة في المجتمع . هذان النوعان هما : 

. التعليم التبشيرى الذى تقوم به الارساليات الأجنبية‎ ١ 

- التعليم المدني الذي أشرف عليه مستشارون من المحتلين يرسمون 


مخططاته ويحولون بينه وبين دعم ثقافة القرآن وفكر الاسلام واللغة العربية 
والتاريخ الاسلامي . 


ولقد حرص المسلمون فى مواجهة هذه النظم التغريبية إلى سذ الثغرة بإنشاء 
المدارس الأهلية والوطنية والقرآنية . وجرت قي بعض أحزاء العالم الاسلامي 
محاولات للتقريب بين المدارس الاسلامية والمدارس الوطنية والتوفيق بينهما 
لصالح الاسلام » كما فعلت ندوة العلماء في لكنو بالهند . 


ا 5 


كما كان حرص المجددين للثقافقة العربية المستمدة من الفكر الاسلامى 2 
وكذلك الثقافات الهندية الاسلامية والأندونيسية الاسلامية » على تأكيد عدة 
معان أساسية لها أهميتها في مجال التغريب والشبهات المثارة . 

أولا- وهو أن الاسلام ليس دينا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة . ولكنه دين 
ونظام اجتماعي في آن واحد . وقد حرص النفوذ الاستعمارى في مدارسه 
ومعاهده وخريجيه على دعم هذا المفهوم الخاطىء . والحيلولة دون تعمق 
المفهوم الأصيل . 

ثانياً- حرص المجددون المسلمون على تأكيد مفهوم الجهاد في الاسلام 
باعتباره فريضة من فرائضه . وكان النفوذ الاستعمارى يحرص على الاغضاء 
عن هذا المفهوم . بل إن الاستعمار البريطاني في الهند قد حرص على ظهور 
جماعات تحمل لواء الدعوة إلى الاسلام » تعلن أن الجهاد ليس أساسا من 
أسس الاسلام » فضلا عن حرص الاستعمار على إبعاد آيات الجهاد ودراساته 
عن مجال المدارس والجامعات والمعاهد . 


ثالنا ‏ الاهتمامات بتأكيد مفهوم صلاحية الشريعة الاسلامية للعالم الاسلامي 
وامتيازها عن القانون الوضعي . وخاصة بعد أن أعلن مؤتمر لاهاى ١9177‏ 
ومؤ تمر سان فرنسسكو 140١‏ - أن الشريعة الاسلامية شريعة تامة » وأفرد له 
كرسيا في محكمة العدل الدولية تولاه مستشار مسلم . 

رابعاً- الاهتمامات كانت الدعوة إلى استمداد التربية والتعليم في العالم 
الاسلامي من مناهج التربية الاسلامية القائمة على الربط بين الأخلاق والسياسة 
وبين الدين والمجتمع . 

خامساً ‏ هذه الاهتمامات تأكيد اعتبار اللغة العربية الفصحى لغة أساسية في 
المدارس والجامعات وأساس أكيد للثقافة ومقاومة دعوات العامية » أو الكتابة 
بالحروف اللاتينية . وكانت أكبر أهداف حركة التغريب والتبشير والنفوذ 
الاستعماري والغزو الثقافي هي القضاء على هذه المقومسات ورفع شعار 
( العلمانية ) في التربية باقصاء الدين أساسا من برامج التعليم ومناهسج 


اه 


المجتمع 3 ورفع شعار ( الأممية ) في مجال الفكر في محاولة القضاء على 
المقومات الأساسية للثقافات العر بية والتركية والفارسية ية والهندية المستمدة من 
الاسلام بدعوى مضللة هي « وحدة الثقافة العالمية ». وكان مفهوم هده الدعوة 
هو إذابة الثقافات الاسلامية في الثقافة العربية المستعمرة والمسيطرة . 


وقد عرض كثير من الباحثين لهذه التحديات » وأشار إليها ( ساريدار 
بابنكار ) في كتابه ( مشكلات الثقافة الأفريقية والآسيوية ) فقد أبان أن 
الاحتلال الأجنبي الذي عانته هذه الدول عمل على سيطرة اللغة الأجنبية على 
التعليم . ففي كل مكان ما عدا العالم العربي كان التعليم يجري بلغة أجنبية . 

ففي الهند لأول مرة وضع نظام تربوي شامل بلغة أوربية . وفي أندونيسيا 
لوحظ أن عدد الذين أنهوا علومهم الثانوية باللغة الهولندية لا يتجاوز 4 ١‏ ألفا . 
وفي السودان هبط مستوى التعليم إذ لم يكن يوجد إلا كلية واحدة في 
الخرطوم . وفي المغرب وتونس كان التعليم الفرنسي سطحيا . وكانت التربية 
في ظروف الوضع الاستعماري محافظة جامدة » لاتدلم يكن من اتصلحة 
الأجنبي المستعمر الذى يبغي استغلال البلاد أن تروج تربية حيوية . وكانت 
الكتب المستعملة في المدارس والنفسية التي كان يراد خلقها لدى النشء كانت 
الأجنبي . وكان أبرز أهداف التربية الاستعمارية إثارة الروح الانهزامية في 
المواطنين لتتمكن من التحكم فيهم . وكان التعليم يتم في مختلف بلاد العالم 
الاسلامي باللغة الأجنبية كالانجليزية في المستعمرات البريطانية » واللغة 
الهولندية في أسبانيا » والفرنسية في الهند والصين والمغرب وتونس . فضلا 
عن تشكل عاف التعايم مت بطي فاصترً طلى الطيقة الملا التى ستسكم . 
وإلى هذا المعنى كانت دعوة لطفي السيد في مصر ا ١915-1٠‏ - بايحاء من 
النفوذ الاستعماري . 

2 


وتندوضورة إلا ستعمار الثقافي في أفريقيا أشد وطأة وابعد أثراً حيث ما تزال 
حركة الغزو الفكرى قائمة على أشدها في أفريقيا بالذات . بينا تحرر كثير 


ركيوك 


من وحدات العالم الاسلامي من الاستعمار » وإن لم تتحرر من النفوذ الثقافي 
والتغريب. ويكمن الاستعمار 2 فى مجالات ثلائة: التعليم . الصحافة . 
الثقافة . والخطة الأساسية للغزو الثقافي : هو توجيه الانسان الأفريقي الى 
الخضوع للاستعار وتقبل حضارته والتعاطف معها . 

فالثقافة في مختلف المناطق المحتلة كوم علتى تفكود مدارس التبشير 
والاستعمار . هذه المدارس التي كانت سببا أساسيا في تقهقر الثقافة العربية 
الاسلامية . حيث ابعد الاسلام واللغة العربية نهائياً ووضع بدلاً منها لغة 
المستعحمر ودينه وثقافته وتاريخه . وإعلاء شأن اللغات المحلية في بحمن 
المناطق للقضاء على اللغة العربية » وللتمهيد للغة الأجنبية . وقد أجبر 
البريطانيون مختلف المناطق التي احتلوها على استخدام الحروف اللاتينية في 
كتاباتهم . كما التهمت نيران الجيوش في مدن أفريقيا الغربية كثيراً من 
المكتبات القديمة » كما نقلت مئات من كتب التراث الاسلامى والعربى إلى 
أوربا . وذلك لقطع التيار العربي الاسلامي نهائيا . وتحويل هذه المناطق عن 
الثقافة الوافدة من شمال أفريقيا ومصر . كما تعرضت الزوايا والمدارس 
الاسلامية والكتاتيب للمحاصرة والانعراض لعجزها عن الحصول على إعانات . 


ويستهدف الاستعمار من هذه المخططات الأساسية أن يوجد مفهوما ثقافيا 
قوأمه الالتقاء بين الوطنيين والمستعمر في تعاون وتقبل للوجود الاستعمارى 1 
وهو نفس ما دعا إليه كرومر في مصر عند احتلالها في عبارته المرنة الدفيقة 
« التقاء أهل البلاد المدنيين بالغربيين في منتصف الطريق ». هذا المنطعق 
الذى خلق أجيالا ترى أن العلاقة بين الأوطان والمحتلين ليست احتلالاً , 
ولكنها تمدين وتعاون وصداقة . وهذا يتطلب تقاربا فكريا وثقافيا يتم عن طريق 
اللغة الأجنبية . وعن طريق عقائد المستعمر الدينية والاجتماعية » وقوانينه 
ونظمه » بحسبان أن هذه أمانة الرجل الأبيض الذى عهدت اليه العناية الالهية . 
تمدين الأمم المتخلفة . وهذا يتطلب أساسا إبعاد الاسلام واللغة العربية 
بحسبانها أساس المقومات الداعية إلى مقاومة المستعمر ومعاداته . ورفض 
وجوده غير الشرعي : 
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وقد جرى التركيز على أفريقيا في خلال المائة عام الأخيرة تركيزاً أساسياً 
باعتبارها هي الجبهة الأخيرة للاستعمار على حد تعبير جوعد جنتز . 

وترسم المناهج التعليمية والثقافية والصحفية إلى إعداد السكان الوطنيين على 
نحو يحقق فهم روح الطاعة والاستسسلام والذلة . وتربية روح الخضوع 
والاستسلام مع الاعجاب والعرفان والتقدير للرجل الأبيض صاحب الفضل في 
تمدين البلاد والمنقذ الذى ادخره القدر . وقد كان نظام الارساليات من العوامل 
الفعالة في تنفيذ هذا المخطط . ويبلغ عدد الارساليات الأوربية والأمريكية في 
أفريقيا رقما يزيد على ١٠١‏ آلاف ارسالية . ويصور هذا التحدي الخطير مؤلف 
كتاب١)‏ الثقافة الأفريقية حين يقول : وما من ثقافة أفريقية إلا وتأثرت 
باحتكاكها بالأوربنين . ولكن في الوقت نفسه لم تستسلم أية ثقافة استسلاماً 
كلياً للغزو الثقافي الأوربي » ولا ننكر هنا أنه يجري تدريب عدد متزايد من 
الأفريقيين على النظر إلى دين أجدادهم . كما لوكان ضرباً من الخرافة وأن 
ينبذوا المعتقدات والتقاليد الأخحرى على اعتبار أنها بالية » ولم تعد تجارى 
الخصير الحديع:: 

د 7 

ولكن هذا المخطط الاستعماري التبشيري على الرغم من اتساع نطاقه 
ووسائل دعمه . فإنه واجه تحديا أشد قوة حال وما زال يحول دون تنفيذ مخططه 
على الوجه الذي يرضاه الاستعمار . فإن حزكة انتشار الاسلام تحطم كثيرا من 
هذه الخطط وتفرض نفوذ الاسلام وثقافته » فما تزال زوايا التعليم القرآني 
المتواضعة تؤدى دورها . وكل الذين تعلموا في الأزهر عندما عادوا الى بلادهم 
أنشأوا عدداً من المدارس الاسلامية . 

وما تزال الفرق الصوفية : التيجانية ‏ والقادرية ‏ والشاذلية بنفوذها الواسع 
الممتد تقوم بإنشاء المدارس . وما يزال القرآن يشكل حجر الزاوية في البناء 
الثقافي ٠‏ وأغلب سكان نيجيريا وأفريقيا الغربية يكتبون مراسلاتهم باللغة 


. 1157 الثقافة الافريقية بقلم وليم ساسكوم . فلفيل هيرسكوفير-‎ ١ 


هد 


العربية » وتسير حركة الاصلاح الاسلامي جنبا إلى جنب مع انتشار اللغة 
العربية في بلاد أفريقيا 

والحركات الوطنية جميعها مرتبطة بالثقافة الاسلامية . حيث ارتبطت 
الدعوات التبشيرية الأخرى بالاستعمار . ومن ثم فقد حمل الاستعمار في 
أفريقيا طابع الحرية والمقاومة والكفاح ضد النفوذ الأجنبي . 

ويرجح جون جنتز في كتابه « داخل أفريقيا » السر في ذلك إلى « أن الاسلام 
نظام اجتماعي كما هو دين . نظام اجتماعي يمنح المؤ من اعتقاده بالمساواة » 
مع جميع المؤ منين الآخرين ن ٠وكشيراً‏ ما يوصف الاسلام بأنه الأكثر ديمقراطية 
بين ديانات العالم الكبرى » وليس في الاسلام تمييز عنصري , ولا يحول دون 
تحول ( البانتو ) إلى رحابه . لقد انتشر الاسلام انتشاراً شاملاً عمليا بين عباد 
الأوثان والحيوان . لأن شعائره مبسطة للغاية بقدر ما فيه من جاذبية أصيلة 
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0 
اللغة العربية في العالم الاسلامي 


اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم . ولذلك فقد رافقت رحلة الاسلام 
وانتشاره إلى مختلف أنحاء العالم الاسلامي . وكان لها تأثيرها الواضح في 
لغات الأمم على عدة أوضاع : 

اولا - ورثت في مصر اللغة القبطية . وفي سوريا اللغتين اليونانية واللاتينية 
واللغة السامرية واللهجات الأرامية . وف العراق وبلاد الجريرة ورثت اللغة 
السريانية وغيرها من اللهجات الأرامية وغيرها من اللغات التي كانت شائعة في 
العالم العربي . كم| تغلب الخط العربي على خخطوطها . 

ثانيا كانت بعيدة الأثر في اللغات الاسلامية الكبرى الثلاث : الفارسية ‏ 
والتركية ‏ والأردية ‏ أما بالنسبة للغة الفارسية فقد أنشأت لغة جديدة هي 
القارسة الحدية التى يتكلم بها القرض الآن . وهي غير اللغة الفارسية السابقة 
قبل الاسلام والتي تسمى البهلوية التي انقرضت تماماً أمام اللغة العربية » 
وحلت محلها الفارسية الحديثة التي تميزت بكثرة الألفاظ العربية التي زادت 
زيادة كبرى خلال حكم الدولة العباسية ‏ كما أن الفرس كتبوها بالحروف 
العربية والخط العربي . وقامت أساسا عن طريق إدماج اللغة الفارسية بالألفاظ 
العربية . وقد ظل شعراء المرس لا يقولون الشعر نحو قرنين إلا باللغة 
العربية . 

وما تزال اللغة العربية في إيران تحتل مكانة واضحة في مجال الدراسات 
الاسلامية » وبها تؤلف الكتب ». ويتحدث بها المعلمون والأساتذة . ومازال 
الايرانيون يعلمون أبناءهم في مدارسهم الاسلامية باللغة العربية » ومعظمهم 
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يقول : الشعر باللغة العربية الفصحى . وقد استعمل الأفغانيون الحروف 
العربية لكتابة لغاتهم الباميرية . 

ثالثاً أما بالنسبة للغة التركية فإن العربية تؤلف الجزء الأكبر من الأجزاء 
الثلاثة التي تتألف منها اللغة التركية العثمانية ( وهي : اللغة الفارسية ‏ اللغة 
التركية ‏ اللغة العربية ). . وقد دخلها من الألفاظ العربية أكثر من خمسين في 
المائة من مجموع ألفاظها . بل إن قواعد صرفها ونحوها مستمدة من القواعد 
التي اقتبسها العجم من العرب . 

ولما كانت اللغة ا ا والأدب والسياسة في عصر 
السلاجقة . فقد كانت مصدراً أساسياً للأدب التركي واللغة التركية . ولما 
كانت اللغة الفارسية أساسا تحوى عناصر كبرى من اللغة العربية وآدابها . فإن 
هذه الآثار قد انتقلت بالطبع إلى اللغة التركية فضلا عما نقله الأتراك العثمانيون 
من اللغة العربية رأساً فيما بعد . ولذلك فإن الألفاظ العربية في اللغة التركية 
تبلغ أضعاف الألفاظ الفارسية فيها . 

ولقد كان المسلمون يتطلعون إلى أن الدولة العثمانية تأخذ باللغة العربية لغة 
للدولة . غير أن التحول الذي واجهته تركيا بعد الحرب وانسلاخها عن العالم 
العربي وعن الاسلام دفعها إلى التخلص من الأثر العربي . وكان أساس 
الانقلاب هو كتابة اللغة التركية بالحروف اللاتينية . بدأ ذلك عام 143717 - ثم 
جرت تصفية اللغة من الكلمات العربية » حيث عقد عدد من المؤ تمرات التي 
قامت باخراج ١7560٠‏ كلمة عربية حلت بدلا منها كلمات تركية حيث اعتبرت 
الكلمات العربية كلمات أجنبية . وقد أشار الباحثون إلى مدى الأثر الخطير 
الذى حققته هذه التجربة . حيث فقدت تركيا تراثاً ضخماً ينمشل في مئات 
المجلدات في الأدب والنقد والثقافة التي كتبت باللغة التركية العثمانية ‏ فضلا 
عن أن استعمال الأتراك للحروف اللاتينية أفقدهم تصوير الأحرف المشابهة : 
كالغاء والحاء والصاد والضاد والظاء والعين . فإن هذه الحروف لا يمكن أن 
تجد في اللاتينية ما يصورها بحرف واحد يقوم مقامها . 

رابعا وكذلك كان أثر اللغة العربية دائماً في اللغة الأردية ( التي كانوا 
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يطلقون عليها الهندوستانية ) ويتكلم بها أكثر مسلمي الهند . وهي مأخوذة من 
اللسان الهندى من الالفاظ العر بية والفارسية » وتأثير العربية فيها أظهر من تأثير 
الفارسية . 

خامسا ‏ وللغة العربية أثرها الواضح في لغات سكان أرخبيل الملايو : فقد 
اتخذوا حروفها لكتابة لغاتهم كما استعملها المسلمون الصينيون لكتابة لغاتهم 
المحلية . والأمم التشرية لكتابة لغاتهم الخاصة في مناطق بين سيحون 
وجيحون الممتدة حول بحر قزوين شمالي البحر الأسود . وجنوبي الأورال 
وجنوبي الروسيا . وكذلك لها مكانها في لغة الفكرء وأخواتها التسركية في 
الشمال ولغة الأكراد وغيرها من اللغات الفارسية . 

سادسا ‏ واللغة العربية لها مكانها الأصيل في لغات أفريقيا. فهي في 
السنغال لغة المسلمين » وتعتمد بقية اللغات الوطنية على الحروف العربية في 
كتابة لغتها ( تقويم العالم الاسلامي لماسنيون ) وهي شائعة في السودان 
الفرنسي وعلى شاطىء العاج . ويعتمدون في النيجر على الحروف العربية » 
وكذلك في نيجريا . وألعربية ميسرة في أقاليم تشاد وجيبوتي والحبشة . 
واللغات الوطنية أغلبها يكتب بحروف عربية . والسواحلية والهوسا في 
أفريقياء وهي والعربية أعضاء في أسرة اللغأت الاسلامية تتقارب في المفردات 
والمصطلحات . وتلقى اللغة العربية في بلاد الصين إقبالاً عظيما » حيث يوجد 
٠‏ ألف مسجد تدرس فيها العلوم الاسلامية واللغة العربية ٠.‏ 
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واجهت اللغة العربية منذ اتسع النفوذ الأجنبي للعالم الاسلامي مقاومة بعيدة 
الأثر خاصة من اللغات الشلاث : الفرنسية والانجليزية في أنحاء العالم 
الاسلامي . والهولندية في أندونيسيا . فقد غطع الاستعمار الغربي الطريق على 
توسع اللغة بين مسلمي العالم ؛ خنيث كان من الطبيعي أن يتسع انتشارها في 
مختلف المناطق التي يصل إليها الاسلام لارتباطها العضوي به : بحسبانها لغة 
الصلاة ؤالدين والثقافة . وقد استطاع النفوذ الاستعماري أن يضرب عدة 
ضربات خطيرة . 

( الأولى ): نقل كثير من اللغات إلى الحروف اللاتينية ؛ وفي مقدمتها 
الأندونيسية واللغة التركية . 

( الثانية ): توسيع نطاى لغته وجعلها اللغة الرئيسية كما فعل في الهند 
الاسلامية والباكستان وفي قلب أفريقيا . 

( الثالثة ) : تجميد اللغات الاسلامية القادرة على النمو كالأزدية في الهند مع 
الحملة عليها وتحريض الهنود على اتخاذ لغة اخرى باعتبارها لغة الثقافة 
الاسلامية . وإعلاء اللغات الأوربية وتقديمها . ومن حيث ان اللغة العربية هي 
لغة القرآن . فإن الاستعمار والنفوذ الأجنبي يعمل لهدمها وتجميدها وايقافها 
بحسبانها لسان الاسلام . وما تزال اللغة العربية عاملاً مساعداً لنشر الاسلام 
وتعميقه . وما تزال اللغة العربية قائمة بقيام كتابها ودينها » ولن تموت كما ماتت 
لغات أخرى انقّصلت عن دينها وكتبها المنزلة . 


( الرابعة ) ٍّ استخدام الدعوة الى العامية 3 والتحريض على جعلها لغة 
للتأليف والكتابة . كما فعل اللورد وفرق السياسي البريطاني حين طالب في 
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اوائل الاحتلال البريطاني لمصر بتدوين العلوم باللغة العامية للمصريين » وكما 
حاول الاستعمار في الجزائر . وليست اللغة العربية الفصحى لغة دينية بالمعنى 
الذي يلجأ اليه بعض المبشرين والمستشرقين . وانما هي لغة فكرية . ذلك ان 
اللغة العربية انما تحمل ثمار الفكر الاسلامي الذي يشتمل على الدين 
والاقتصاد والاجتماع والسياسة والتربية جميعاً . وهي كلها فروع تتصل باصل 
واحد هو الاسلام الذي ليس ديناً فحتسب . ولكنه دين ونظام حياة . 

واللغة العربية ليست لغة امة فقط ء تنطبق عليها قوانين اللغات الخاصة 
بالامم وتطورها . وانما هي لغة ثقافة مرتبطة بكيان كامل من الفكر الاسلامي 
وهي لغة كل مسلم عربي كان ام غير عربي يعلم ان القرآن كلام الله . وان على 
المسلم أن يتعلم لغة القرآن ليفهمه . 

واذا كانت اللغة العربية الفصحى هي الرباط الذي يجمع الامة العربية 
ويحميها من التفكك , والعامية هي اداة التفكك . فان اللغة العربية هي لغة 
الوحدة الفكرية للعالم الاسلامي كله . وهناك قاسم مشترك بالبلاد الاسلامية 
غير العربية هو القرآن كلام الله . ولذلك فان الاستعمار يحاول دون ان يجتمع 
العالم الاسلامي على لسان واحد هو اللغة العربية . وعند الامام الشافعي ان 
العلم بالعربية كالعلم بالسئن . 

ولذلك فقد تعالت الصيحات منذ وقت بعيد بالدعوة الى ان لغة القرآن هي لغة 
العالم الاسلامي وبحسبان ان اللغة العربية هي ( اسبرانتو الشرق ) ومن هذه 
الصيحات صيحة رشيد رضا في العقد الثاني من هذا القرن بدعوة المسلمين 
الى استعمال لغة واحدة بينهم هي : اللغة العربية لغة الاسلام ولغة شطر القارة 
الافريقية الشمالي من الغرب الى الشسرق » وشطر آسيا الشرقي من البحر 
الاحمر الى خليج فارس . هذه اللغة التي يتلقى بها المسلمون الثقافة الاسلامية 
في جميع الاقطار . 

« ولما كان الاسلام دين التوحيد » ديناً عام لجميع البشر » وكان من مقاصده 
ان يؤلف بينهم . فرض عليهم توحيد اللغة » فخرجت هذه اللغة عن ان تكون 
لغة شعب واحد منهم » ولولا ذلك لم تؤثرها جميع يع الشعوب الاسلامية على 
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لغاتها » حتى عم انتشارها فى الشرق والغرب مع الاسلام . ولسنا هنافيٍ 
مجال عرض المؤ امرات التي قامت مز أجل القضاء على اللغة الفصحى . 
وذلك عن طريق دعم العامية او بعث الحروف اللاتينية"» وقد واجه كتاب 
الاسلام والعرب بابراز الحقائق ودحض الشبهات حتى أن بعض المستشرقين 
ايدوا الاتجاه العربي الاسلامي . وفي مقدمتهم كارلوأ . نلينوالذي اكد ان 
الحروف اللاتينية لا تصلح للكتابة العربية حين قال : 

« فقد حفظ الخط العربي للآن وحدة اللغة العربية » حيث ان الحروف 
اللاتينية مبنية على اساس ان صوت الحرف واحد غير متبدل » اما في العربية 
فهناك اصوات لكل حرف لاسيما فيما يختص بالحركات . فاذا تغير الخط 
العربي بالخط اللاتيني اصبحت النتيجة خطيرة للغاية . فكيف يكون مصير 
الكنوز العظيمة التي خلفتها الاداب الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعلوم 
والاداب والفنون وغيرها » وكلها مدونة بالخط العربي » . 

وفي العصر الحديث جرت محاولات كثيرة متعددة في سبيل دفع اللغة العر بية 
الى مكانها الاول في العالم الاسلامي : بحسبانها لغة القرآن : لغة عالمية 
لجميع المسلمين مع وجوب تعلمها وتعليمها . وفي مقدمة ذلك القرارات التي 
اتخذتها المؤتمرات الاسلامية التي عقدت في القدس وباكستان وعيرها من 
العواصم الاسلامية بان تكون اللغة العربية لغة دولية في العالم الاسلامي 2 
تتفاهم بها الدول الاسلامية في مكاتباتها الرسمية . ولذلك فلا بد من ان تكون 
مادة اجبارية تدرس في مدارس العالم الاسلامي كله . غير ان عقبات كثيرة 
وقفت دون هذا الهدف , فما يزال النفوذ الاجنبي وقوى التغغريب والتبشير 
والشعوبية تسيطر على كثير من الجهات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف . 
وقد واجهت اللغة العربية في شمال افريقيا . وفي الاقطار التي احتلتها فرنسا 
( تونس - الجزائر ‏ المغرب ) محاولات متعددة للقضاء عليها . اما في الجزائر 
فقد كان الامر اشد خطورة حيث كادت اللغة العربية ان تمحى محواً تامأ . حتى 
اتيح لجمعية العلماء الجزائرية وقادتها : عبد الحميد بن باديس - والبشير 


١ (‏ ) راحم كتابما : اللعة العربية بين حماتها وخصومها . 


5 ورك 


الابراهيمي وغيرها .أن تعيد بناء اللغة العربية من خلال ثلاثمائة مدرسة . 
اقيمت في المساجد على نحو بارع استطاع ان يتحقق تحت مداقفع 
الاستعمار » وفوهات بنادقه . 

وقد كان لهذا العمل الخطير ابعد الاثر في التحول التاريخي الذي شهدته 
الجزائر . وقد اشار الى ذلك المؤ رخ الفرنسي « جاك بيرك » حين قال : « ان 
اقوى القوى التي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة العربية . بل 
اللغة العربية الكلاسيكية ( الفصحى ) بالذات ٠»‏ فهي التي حالت دون ذوبان 
المغرب في فرنسا . ان الكلاسيكية العربية هي التي بلورت الاصالة 
الجزائرية لواصم لايك موي مده ياي جا اموه 
العربية . 


درك 


اللغات الاسلامية واللغة العربية 
في الباكستان والهند الاسلامية 

كانت اللغة العربية في الهند الاسلامية هي لغة الثقافة ولغة الدين . بالاضافة 
الى اللغة الفارسية التي كانت حصيلتها وحروفها عربية . وكانت اللغة الفارسية 
في الهند هي اللغة الرسمية طوال العصور الاسلامية . وكانت تحمل في طيائها 
ذخيرة هائلة من التراث العربي 

ثم كانت اللغة الاردية هي اللغة الغالبة في المناطق الاسلامية . فقد حملت 
الثقافة الاسلامية قرابة تسعة قرون وذخرت بالكلمات العربية والفارسية . ولما 
كان في القارة الهندية ( التي انقسمت من بعد الى الهند والباكستان ) نحو اثنتين 
وثلاثين لغة مستقلة عن الاخرى . لان لغة كل اقليم لا يعرفها اقليم آخر . بينا 
كانت اللغة الاردية غالبة على مجتمعات المسلمين » وكان هناك عدد كبير 
يتكلمون اللغة العربية الفصحى ., منهم من يجيدون الخطابة بها ويحفظون 
اشعار شعرائها . ومنهم من يقرؤها ويكتبها . كما كان هناك مؤ لفون بالعربية 
في الفقه والتفسير والحديث . 

وكانت هناك معلهد كثيرة في انحاء الهند الاسلامية تجري فيها الدراسة باللغة 
العر بية . غير ان الموقف قد تغير تغيراً شاملا بعد الاحتلال الانجليزي للهند . 
فقد جعل الانجليز في مقدمة. اهدافهم تجميد اللغة العربية » والحيلولة دون 
قيام لغة واحدة للمسلمين والهندوس وفرض اللغة الانجليزية للهند كلها 
واعلائها لتصبح اللغة الاولى الجامعة للهند كلها . وقد تحقق ذلك خلال فترة 
احتلال الهند الطويلة الى ابعد حكد . 

فقد فرر حاكم الهند لورد ويسلي عام 18٠١‏ انشاء كلية ( فورد وليم ) في 
مدينة كلكتا بالهند واسند مهام ادارتها الى المستشرق الدكتور دان جيكرست ) 


د 


وقد تولت اول الامر تدريس العربية والسنسكريتية والاردية والبنغالية بالاضافة 
الى الانجليزية واللاتينية واليونانية . 

ثم لم تلبث ان قصرت مهمة هذه الكلية على اللغات الشرقية . حيث حاول 
الانجليز لاول مرة في تاريخ الهند بذر بذور الشقاق بين المسلمين ' 
والهندوس . لانهم شرحوا لهم عن طريق خططهم المدبرة ان كلا من 
المسلمين والهندوس . لهما حضارتان مختلفتان » وثقافقان متباينتان 
مستقلتان . وعلى هذا الاساس فقد دقعم الانجليز الهندوس الى رفض اللغة 
الاردية كلغة موحدة للهند . وجعلوا حجتهم التي ترضي الهدنوس . باثارة 
القومية الهندية القديمة » على اساس ان الاردية لغة اسلامية » وحاملة للفكر 
الاسلامي . ومن هنا فلا بد من ايجاد لغة هندية للهندوس يشتقونها من نفس 
اللغة الاردية مع شطب الكمية الكبيرة من الكلمات العربية والفارسية » 
وحروفها من ناحية » واخراجها من اللغة . وادخحال كلمات سنس كريتية 
وحروفها من ناحية اخرى . وبهذا شكل الانجليز لغة جديدة للهندوس تكون 
بمثابة اللغة القومية للهندوس . وقسموا هذه الكلية الى دراسة لغتين : الاردية 
والهندية » واسندت مهام الرئاسة للغة الاردية الى استاذ مسلم ومهام الرئاسة 
للغة الهندية الى كهنوت هندى . وتطورت هذه المؤامرة حتى أصبحت بمرور 
الايام مثار خلاف بين الهندوس والمسلمين : وبذلك تكونت في مستهل القرن 
التاسع عشر لغتان مع أي)| لغة مشتركة واحدة . 


وقد كان من نتيجة ذلك ان شعر الهندوس بانهم تحرروا من سيطرة 
المسلمين . ولا بد لهم ان ينفضوا عنهم جميع الاثار الاسلامية التي رسخت 
بهم طوال القرون الماضية وتغلغلت في نفوسهم . وظهر هذا الشعور فى النفور 
من مظهر اللغة المشتركة . فبدأوا ينفرون من اللغة الاردية » لانها حافلة بالاثار 
الاسلامية » وأنشأوا لغة جديدة . هي « الهندية » . 


وكرسوا لاحيائها ونشرها جميع جهودهم وطاقاتهم . كمااخرجوا جميع 
الحروف العربية والفارسية التي كانت تستخدم في اللغة الاردية من بعض 
الولايات التي كانوا يتمتعون فيها باغلبية ساحقة » ثم وجهوا عناية كبرى الى 


شككت 


الادب الهندي القديم واحيائه واتخاذه نبراساً لمستقبل اللغة الهندية . ثم كان 
ان فرض الهنود « اللغة الهندية » لغة مشتركة على المسلمين؟ . 

وقل اتسع هذا الخلاف بعد انشاء دولتي الهند وباكستان . وظهر الخلاف بين 
المسلمين حين اتجه الرأي الى اتخاذ اللغة الاردية اللغة الرسمية . ذلك لان 
باكستان الشرقية تتكلم اللغة البنغالية » وباكستان الشرقية اقرب الى الهند منها 
الى باكستان الغربية . كما انها تتغذى بالانتاج الفكري للهندوس البنغالية » 
بدلا من الاردية » لذلك رفضت باكستان الشرقية ( الاردية ) لغة رسمية وحيدة 
لدولة الياكستان . اما باكستان الغربية فهي اكبر معقل للفكر الاسلامي » وفيها 
ظهر ( اغبال ) وفيها ولاية ( السند ) التى بدأ فيها الاسلام الضخم . وابناؤها 
يمتازون باصالتهم 9 الاسلام وبالانتاج الضخم قُِ الفكر الاسلامي : 


وما يتصل بهذا التحول الخطير ان غاندى زعيم 
الهندوس كان قد أعلن انه من الخير لسكان الهند الا يلجأوا الى اللغة 
الاردية . لانها تكتب باحرف القرآن وهو كتاب المسلمين وحدهم”" . وعلى 
الهند ان تختار اللغة المحفوظة عن الامهات فقط وهي اللغة السنسكريتية . 


وقد عارض المسلمون ذلك الرأى » وقالوا ان لغة الامهات هي اللسان 
العربي المبين . وكان الهدف التغريبي يرمي الى تذويب المسلمين مع 
الهندوس في اللغة السنسكريتية » تعصباً ضد الاردية التي تحمل الثقافة 
الاسلامية وضد العربية » وفتحا للطريق امام اللغة الانجليزية التي سيطرت 
على الهند كلها بعد الاستقلال . 

وترجع صلة الثقافة الاسلامية باللغة الاردية الى مدى تسعة قرون » وان لم 
تبلغ اللغة الاردية مكانة واسعة في الهند الاسلامية بعد ان آلت دولة المغول الى 
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كك 


الزوال واندثرت لغتها الرسمية ( الفارسية ) في اوائل القرن التاسع عشر . 
حيث تركزت عناية المسلمين على اللغة الاردية » وحظيت بعناية الشعراء 
والكتاب . وبفضل التأليف بها والترجمة اليها اصبحت سهلة ميسرة عذبة في 
اسلوبها ٠‏ وترجع غزارة مادة اللغة الاردية الى اتصالها بالثقافة الاسلامية() . 
فقد ترجمت الى الاردية امهات الكتب الفقهية للمذهب الحنفي وامهات كتب 
السنة ومنها ( الموطأ والبخاري ومسلم ) . 

وقاد هذه النهضة اعلام المسلمين الذين اخحذوا بنصيب موفور من الثقافة 
العربية » وبعد العلامة شبلي النعماني ومدرسته في لكنو ودار العلوم بها . 
وندوة لكنو وخريجوها من اعظم الافذاذ الذين عرفتهم الصحافة العربية » 
وعرفهم ميدان التأليف من اقدر من كتبوا باللغة العربية . كما كتب بها عدد كبير 
من الاعلام : 

وفي اللغة الاردية تراث اسلامي حديث قدمته اقلام كثيرة في مقدمتها : 
الطاف حسين الذى صور بالشعر قضايا المسلمين والحرية . ودعا الى ادب 
القوة ‏ وهاجم الجبرية : ومن ابرز انتاجه قصيدة ( مسدس حالي ) حيث 
يروى قصة الحضارة الاسلامية ومجدها .ويصور تخلف المسلمين واسباب 
انحطاطهّم ذاكراً اسباب النجاح وعوامل التقدم حاا المسلمين على اعادة 
مجدهم ومسايرتهم موكب الحضارة الحديثة وتفوقهم في العلوم المعاصرة . 

وتدرس اللغة العربية في الجامعات الاسلامية الهندية والباكستانية كلغة 
اكاديمية لنيل الشهادات العليا في اللاداب وعد عنى مها الكثير ون باعتبارها لغة 
القرآن الكريم والحديث الشريف . كما اعد بعض الباحثين دراسات مقارنة 
مشتركة بين اللغة العربية واللغة الاردية كالعلامة محمد حسن الاعظمي صاحب 
المعجم الاعظم . الجامع بين اللغتين العر بية والاردية » ويوجد في حيدر اباد 
الدكن مركز هام لنشر العربية » حيث يوجد مائة الف او يزيد من العرب ٠‏ 
ويوجد في باكستان مئات الالوف من دارسي اللغة العربية . وفي باكستان 
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لذفرة 


الشرقية نصف مليون تلميذ يدرسون العربية . ولا شك كان للغة العربية تأثيرها 
الواضح في مختلف اللغات الهندية بصفة عامة. وخاصة في اللغة السندية عن 
طريق الجيوش العربية التي دخلت السند بقيادة محمد بن القاسم ( 4١‏ ه) 
وتوسع سلطانهم فيما بعد الى ملقان وما جاورها حتى اصبحت العربية في السند 
لغة التخاطب » وما تزال السندية تكتب بالخط العربي 5 وتضم مفردات عربية 
تتجاوز الحصر ويرى بعض الباحثيه 00 أن تأثيراللغة العربية غير امباشر في 
اللخات الهندية انما يأتي عن طريق الفارسية التي غمرتها العربية مادة واشتقاقاً 
وغلبتها نفوذاً وانتشاراً . 

اما اللغة الاردية فقد تأثرت باللغة العربية تأثراً كبيراً » والكلمات العربية في 
الاردية يفوق عددها في الفارسية وتتراوح نسبتها بين عشرين وستين في الماثة » 
وتبلغ الكلمات ألعربية في الاردية عشرات الالوف . 

وتتراوح الالفاظ العربية في جميع لغات باكستان المحلية بين *" و.76 في 
المائة وهي الاردية والسندية والبنغالية والكشميرية والبشتية ومعظمها يكتب 
بالخط العربي 

وقد كان لقيام دولة الباكستان الاثر البعيد في احياء اللغة العربية . فقد تأكد انه 
اذا كانت الاردية لغة رسمية للباكستاني . الا ان اللغة العربية هي لغة الثقافة 
الاسلامية » وقال : « اقبال» اذا استثنينا اللغات الاوربية » فلا مستقبل لاى 
لغة كترقية غير اللقة العرية : ْ 
والواضح ان المسلمين في الهند يتلهفون على اللغة العربية كلغة لهم . 
والبنغاليون شتديدو الاقبال على تعلم العربية . وقد علت صيحة ( اغاخان ) 
بالدعوة الى اتخاذ اللغة العربية لغة اساسية للباكستانُ بدلا من الاردية . وقد 
خطت باكستان خطوات واضحة في هذا الشأن . فقد قرر المؤد ثُمر الاسلامي 
في كراتشي ( 1401 ) اتخاذ العربية لغة دولية في العالم الاسلامي تتفاهم بها 
الدول الاسلامية في مكاتباتها الرسبمية ( باكستان ‏ ايران ‏ تركيا ‏ اندونيسيا ) . 
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كد 


وانشاء معهد لتعليم اللغة العربية في كل من باكستان واندونيسيا . 

واكد كثير ون من مفكري الباكسبتان بان معرفة اللغة العربية امر ضروري جداً 
لكي تتتخذ « الوحدة الاسلامية » صورتها العملية انه ليس في مكنة العالم 
الاسلامي ان يحكم اتصالاته » وان يدعم روابطه الا اذا اتخذ اللغة العربية لغة 
مشتركة » ومن الضروري ان تتخذ الحروف المطبعية حروفاً للغات 
الاسلامية9؟ . 

وفي سبيل دعم هذه الغاية قامت دولة الباكستان عام 1444 باعادة الحروف 
العربية الى اللغة البنغالية حتى يزيد التقارب عن طريق جمعية حروف القرآن 
الثقافية . وان كان هناك بعض دعاة التغريب الذين دعوا الى استعمال الحروف 
اللاتينية تينية للغة الاردية بدلا من الحروف العربية » كما حدث في تركيا وفي 
اندونيسيا . ويعلق كثير من الباحثين اهمية كبرى على استعمال حروف لغة 
القرآن لكتابة اللغات الاسلامية المختلفة ممايزيد قوة الروابط الثقافية . خاصة 
وان المسلمين جميعاً يشتركون في لغة واحدة هي لغة القرآن الكريم » وتجري 
الدعوة في تركيا الى استعادة تعلم اللغة التركية بالحروف العربية حتتى تتمكن 
الاجيال الحاضرة والقادمة من قراءة التراث الاسلامي التركي الفني المكتوب 
بالحروف العربية . 

ولا يزال هذا الاتجاه « استعمال حروف القرآن لمجميع لغات المسلمين » 
ركيزة هامة من ركائز الوحدة الاسلامية الفكرية . 


١(‏ )عن بحث للاستاذين'ناظم الدين ‏ وحسين الهزاني 


كات 


اللغة الاندونيسية واللغة العربية 

اللغة السائدة في اندونيسيا هي لغة الملايو ويسمونها اليوم « اللغة 
الاندونيسية » وهي لغة التعليم في المدارس الاهلية » اسلامية كانت اوحرة . 

وقد كانت هذه اللغة بعد دشل الاسلام الى اندونيسيا » تكتب بالحروف 
العربية ».بعد ان كانت تكتب بالحروف الاندونيسية القديمة التي لا تزال 
موجودة حتى اليوم وتشبه بعض اللغات الاقليمية في اندونيسيا مشل : الحاوية 
ولغة سوندا في جزيرة جاوة . وقد ظلت اللغة الملاوية تكتب بالحروف العربية 
خلال ستة قرون كاملة . غير ان النفوذ الاستعمارى الهولندى الذى سيطر على 
اندونيسيا اكثر من مائة عام . كان له اثره البعيد المدى في الغاء الحروف العربية 
عن الاندونيسية وكتابتها بالحروف اللاتينية . غير ان هذا التحول اللغوى 
الخطير لم يقلل من اهمية الثقافة العربية » بحسبان ان اللغة العربية هي لغة 
الدين والقرآن . وقد ظلت اللغة الاندونيسية تكتب بالحروف العربية » منذ 
دخل الاسلام ارخبيل الملايو» فعاشت تترجم اليها الكتب الفارسئة والهندية 
والعربية . وتقدمت دراسة اللغة فألف بها كثير من العلماء . 

واثر اللغة العربية ما زال قائماً في اللغات الملاوية » حيث تجد آلافاً من 
الكلمات العربية وقلما يتكلم انسان في الملاوية جملة واحدة دون ان يلفظط 
بكلمة عربية . وتأثير العربية في الملاوية اكبر واقوى من تأثيرها في لغات 
اندونيسيا الاخرى : الجاوية والسوندانية . وقد الف بعض العلمساء 
الاندونيسيين كتباً باللغة العربية منهم : العالم السومتري الشيخ خطيب فنانكبو 
والشيخ محفوظ . 
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حاضر اللغة العربية في افريقيا 
دخلت اللغة العربية الى القارة الافريقية قبل الاسلام » وتركت آثارها في 
لغات الحبشة والصومال وزنجبار . ثم انتشرت اللغة العربية في افريقيا كنتيجة 
طبيعية لانتشار الاسلام واعتناق شعوب البلاد له » وامتدت على ايدي العلماء 
والفقهاء 5 واصبحت بعد توقف التوسع لغة الاقطار الكبرى شال الصحراء 3 
وتركت طابعها الواضح على لغات باقي الاقطار والاجناس2" . 
وقد قامت المساجد التي انشئت نشكت والكتاتيب والزوايا بتحفيظ القرآن ١‏ وتعليم 
القراءة والكتابة . ويؤكد اغلب المؤ رخين على انه في القرن الرابع الهجري 
٠١ (‏ م) تغلغت الثقافة العربية في افريقيا ( الغربية ) واصبحت اللغة العربية 
لغة التخاطب في المراسللات الرسمية للدول الافريقية الاسلامية بالاضافة الى 
انها كانت اللغة المستعملة في التجارة التي كانت بايدى العرب . وكان للعرب 
في عاصمة غانه القديمة اثنا عشر مسجدا . الحق بكل مسجد مدرسة لتعليم 
اللغة والفقه الاسلامي . ثم اصبحت اللغة العربية لغة التدوين في شتى انحاء 
القارة . وان السلاطين الافريقيين كانوا يتحدثون العربية . 
وكذلك الامراء الافريقيون يستعملوهما فى مكاتباتهم الرسمية. وقد عقدوا 
معاهداتهم مع المستعمرين بالفرنسية والعر بية . وقد اصطحب السلطاان موسى 
الاول صاحب مالي 11”77 من القاهرة بعد مقابلة محمد بن قلاوون عدداً من 
الفقهاء والعلماء . كما ارسل هذا السلطان البعوث العلمية الى القاهرة . واقام 
علاقات طيبة مع المورينين في فاس ١‏ وقد عاد المتعلمون في هذين البلدين 
ليعملوا في القضاء وفي اقامة المساجد . واصبحوا نواة للمراكز الثقافية 
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الاسلامية في بناني عاصمة مالي . وكوسى صالح عاصمة غانا . وفي تمبكتو ودينية 
في النيجر الوسط . وكان القرآن هو المحور الاساسي الذى تدور حوله علوم 
التفسير والقراءات والفقه والنحو والصرف . 


وكانت اللغة العربية هي اللغة الوحيدة المستعملة في التكلم . وقد امتد اثرها 
الى اللغات الافريقية المحلية التي كتبت بحروف عربية اوتسريت اليها بعض 
الكلمات العربية وي لي بك الببهل التريتي فى دكار ين 111 كر 
من ثلاثماثة ثة مخطوط باللغة العربية . وهي قسم مما استولى عليه المستعمرون 
نسي لاه احتلاهم لود ( جمهودية مالي حايا) عم 1447 - ود 
سرق الفرنسيون - جميع المخطوطات التي كانت في حوزة السلطان احمد بن 
الحاج عمر . 


وقد ساهمت الطرق الصوفية في انشاء اعداد كبيرة من المساجد والكتاتيب . 
ونشرت بعض العلوم الحربية باسم الجهاد والمقاومة للنفوذ الاستعماري . في 
السنغال ظهر في القرن الخامس الهجرى ( ١١م‏ ) «١‏ الرباط» وهو مدرسة دينية 
عسكرية ثقافية ومستسُفى ودار للمسافرين . فلما احتل الفرنسيون مالي اغلقوا 
17 معهداً ) وكثيراً من المكتبات . ونقل الفرنسيون محتوياتها الى فرنسا . 


وقد صور هذه المرحلة فرنسيس مور في كتابه و رحلات الى ربوع افريقيا » 
الصادر عام 107/1 : حين قال : في كل بلد من جانبي النهر ( نهر كامبيا ) توجد 
جماعة ذات بشرة سمراء تدعى القيلبي او القلا وهم يشبهون العرب ومعظمهمٍ 
يتكلم اللغة العربية . لانهم يتعلمونها في مدارسهم. ولان القرآن وهو ايضا 
شريعتهم مكتوب بهذه اللغة . 

واشار توماس ارنولد فى كتابه ( الدعوة الى الاسلام ) فقال : إن اللغة العربية 
وهي لغة الديانة الاسلامية قد بلغت حدأً يفوق كل وصف . بل انها اصبحت لغة 
التخاطب بين قبائل نصف القارة الافريقية . و هي الى ذلك لغة شريفة مكتوبة . 
كما أشار ارنولد الى ريز الذي عرض على مجلس العيع البريطاني عام 
م١‏ والخاص بمستعمرة سيراليون . وقد جاء فيه : ١‏ أنه منذ سبعين عاما 


ورت 


استقرت جماعة صغيرة من المسلمين في الشمال من سيراليون فتحوا مدارس 
تدرس فيها اللغة العربية » والعقائد التي جاء بها و محمد » وجروا على عادة 
المسلمين في عدم بيع ابناء دينهم بيع الرقيق . وقد اقاموا لانفسهم شرائع 
استخرجوها من القرآن وجلبوا الى البلاد حضارة بلغت درجة عظيمة . وقد تمتع 
المتعلمون بكثير من الاحترام » ثم اصبحوا معلمين يبجلهم الناس بعد ان 
يعودوا مزودين بالعلم الكثير من مساجد القيروان وفاس وتلمسان وطرابلس 
والازهر » . 

وقد اشار شاريت كانيا الم رخ الفرنسي في كتابه « تاريخ افريقيا » فقال : ان 
أهم ما يعتمد عليه في تاريخ افريقيا هي المصادر العربية التي الفت فى هذه الفترة 
القرن ١5‏ و7١‏ الميلادى ( ١١-١١‏ ه ) باللغة العربية لو لفين افريقيين هما : 
عبد الرحمن السعدى ( كتاب تاريخ السودان ) ومحمود كاتي 1 

ويقول انتاروب : لقد تغلغل العرب الى افريقيا السوداء سلمياً » واثروا في 
الافريقيين دينيأ وفكريا . وكانوا على وفاق مع العرب : 
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توسعت العر بية وسي ت بحكم انها لغة الاسلام على عديد من اللغات 
الافريقية : ( الهوسا . الماندنجو . الوولوف . السواحلية . الصومالية . 
ولغات النيجر . والدناكل في اثيوبيا . وارتيريا ) . وما بقي من هذه اللغات 
استعار الكثير من الالفاظ العربية . وخاصة الالفاظ الخاصة بالشرائع والنظم 
الاسلامية . وكان لانتشار التجار العرب في الاسواق التجارية ابعد اثرء 
وكذلك انشاء الخلوات والكتاتيب . ومعظم هذه اللغات كانت تكتب بالحروف 
العربية . وقد تداخلت العربية والسواحلية حتى ان ”١‏ في المائة من مفردات 
السواحلية من الكلمات العربية مباشرة . واللغة السواحلية اكثر اللغات المحلية 
انتشاراً في شرق افريقيا » وتمتد المنطقة التي تتكلم اللغة السواحلية فتشمل 
زنجبار والمناطق الساحلية في كينيا وتنجانيقا . وتمتد في الداخل حتى المناطق 
الشرقية من حوض الكونغو . وقد دخلت اليها الالفاظ العربية وانصهرت فيها . 
وفي مستعمرات شرق افريقيا البريطانية ( كينيا وتنجانيقا » وزنجبار يكتبون 

السواحلية بحروف عربية ) . 


فقد عمد الاستعمار الى دفع هذه القبائل الى استعمال الحروف اللاتينية في 
كتاباتهم بدلا من العربية . وجميع اللهجات الافريقية الموجودة في غانا 
والسنغال ونيجريا والكونغو البلجيكي ويوغندا وتنجانيقا وكينيا وزنجبار قد 
طعمت باللغة العربية على مر العصور . والعربية في جميع هذه المناطق هي 
لغة القرآن والثقافة » وتنتشر فيها كتتاتيب: تحفيظ القرآن وتنتشر بين قبائل 
الطوارق وشعب الهوسا . وفي انحاء نيجيريا وبحيرة تشاد » وتهتم الطوارق - 
التي لها لهجتها ‏ باللغة العربية » ومعها فقهاؤها الذين يعلمون اطفالها القرآن 
والحديث . وللهوسا ايض لختهم الخاصة التي هي تحريف للالفاظ العربية . 
وفي مقدمتهم ( كانو_كادونا ) حيث تنتشر المدارس التي تعلم اللغة العربية . 


الروارك 


واقليم تشاد عريق في 'ثقافته الاسلامية . ومن اهل هذا الاقليم كثير من علماء 
اللغة والدين الذين تركوا مؤ لفات لها قيمتها في الفقه والتفسير . ومعظم قبائل 
الدنيكا والشلوك والنوير والباريا والزاندى . رطانتها بالعبربية فيها حروف 
الحلق . وخاصة العين والحاء » وجوهر الكلام عربي يحتاج الى جهد صادق 2 
لكي يتجلى عن عربية قد تمائل عربية المغرب الاقصى . وشعوب البانتوتتكلم 
لغة تعتبر فرعاً مباشراً من اللغة العربية . ومن اللغة السواحلية » وهي 
قُِ مجموعها اقرب اللغات الى الرطائة العربية في السودان الجنوبي ١‏ ولكنها 
تمتاز عن تلك الرطانة بانها لغة مكتوبة" . 


١_عن‏ ببحث مطول ( مجلة نبضة افريقيا ) . 
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وترتبط اللغة العر بية فى افريقيا بالثقافة العربية والفكر الاسلامي» وهي تستند 
اساسا الى القرآن وعلومه ‏ مما يعطيها شخصية متميزة . من العسير ان تذوب 
في مؤثرات الثقافات الاخرى » وهي قوية بالنسبة للثقافات الافريقية الساذجة 
التي يستطيع الاسلام ان يصهرها في بوتقته 1 ومن هنا فان حرص الاستعمار 
على اضطهاد اللغة العربية » انما كان يهدف الى القضاء على الثقافة العربية 
المستمدة من الفكر الاسلامي بمقوماته وشخصيته . 

وقد اتبع كل من هذه القوى الاستعمارية خطة مختلفة في ظاهرها . ولكنها 
تلتقي عند هدف موحد هو صرف الانصار عن تعليم اللغة العربية » الى تعليم 
لغاتهم الاجنبية . 

فالفرنسيون اتبعوا سياسة مباشرة في القضاء على اللغات المحلية » واللغة 
العربية على حد سواء . وهدفهم هو امتصاص الشعوب وفرنستها » فاهملوا 
المحلية والعربية ؛ وقصروا التعليم على الفرنسية في المدارس » واقروا اللغة 
الفرنسية ايضاً كلغة رسمية في المصالح والشركات وقصروا الانخراط في 
الوظائف على الملمين بالفرنسية . وكذلك اتبعت بلجيكا والبرتغال ذلك في 
مستعمراتها . 

أما الانجليز فقد هدقوا الى ايقاف تيار الثقافة العر بية وتأثيرها باحياء الثقافات 
الافريقية الاصيلة . وصبغها بصبغة قبلية تساعد على اثارة العصبيات والقوميات 
المحلية المحدودة فى نطاق قبل. هادفين من إحياء هذا الروح إلى اقامة سد في 
وجه انتشار الثقافة العربية التي يعدونها خطراً على نفوذهم ومصالحهم 
الاستعمارية” . وقد عمد الانجليز الئ تشجيع دراسة اللغات المحلية على يد 


(١)راجع‏ بحث الاستاذ حلال عباس مجلة الازهر م "115 
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المبشرين وعلماء اللغات . وتكوين لغات جماعية لمواجهة احتياجيات التعليم 
بحيث توضع لغات جديدة مختارة تطعم ببعض الالفاظ من لغات اخرى قريبة 
منها. أو لهجات من نفس اللهجة . وعندما تقوم المحاولات لايجاد لغسات 
افريقية شبه موحدة . يتجه الرأى الى اختيار احدى اللهجات . ويجرى احياؤ ها 
وتقليبها على سائر اللغات بترجمة الكتاب المقدس اليها وتعليمها في 
المدارس . مع العمل على تشجيع اللغة الانجليزية المحلية ( «اذذاعه6 ادءه.1 ) 
ا وتعد اللغة الانجليزية لعة التعليم فى ' 
مختلف المدارس العالية تدرسها تلك الصفوة التي يختارها المستعمر ليعدها 
لشغل الوظائف البسيطة في المصالح والشركات”" . 

ويتصل بهذا في سبيل تجميد اللغة العربية وايقاف نموها - ابعاد الذين 
يتخرجون من المدارس العربية . وعدم تقديم العون للتعليم العربي وعدم 
الاعتراف به . وذلك كوسيلة للضغط على المسلمين للاتجاه الى المدارس 
التبشيرية . والمدارس الاستعمارية » حتى يقعوا في اخطبوط التغسريب 
والاستعمار . 

وهكذا كان للنفوذ الاستعمارى فى القارة الافريفية الذى امتد خلال قرن كامل 
اثره العميق في ايقاف نمو اللغة العربية التي كان انتشار الاسلام ذاتياً في افريقيا 
عاملا هاماً في انتشارها » وذلك بأجمان اللغات الاوروبية واحياء اللهيجات 
المحلية . ونظراً لتعدد اللغات الافريقية الوطنية . فقد اصبحت اللغات 
الاوررية لي اخارف التفاهم العامة » وما تزال اللغة عاملا هاماً في مخطط 
الاستعمار للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عقول الافريقيين واتجاهاتهم . 

ففرنسا تعمل على خخلق اجيال من المتحدثين بالفرنسية . وبريطانيا تدرب 
المدرسين في انجلترا تدريباًخاصاً , ثم تبعث بهم الى هذه الاقطار الافريقية . 
(ابريل 1487 : درب ١5‏ الف مدرس ) . وفسي مناطىق كثيرة حال 
المستعمرون بصورة عامة بين المسلمين والتعلم. اذ كانوا يشترطون على 


. نفس المرجم السابق‎ )١( 
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رجيات بريظانيا في حرف افريزتيا الني احا اللغة السواحلية لايقاف اللغة 
العر بية التي كانت تنتشر مع انتشار الاسلام . ومع تزايد عدد العرب المهاجرين 
الى هذه المناطق . وبذلك صرف الناس عن اللغة العربية . وادخلت اللغة 
السواحلية في التعليم . ولما كانت كتائة السواحلية باللغة العربية عامملا هاما في 
ربط السواحلية بالثقافة العربية . فقد انبعثت الدعوة الى كتابة اللغة السواحلية 
بالحروف اللائينية عام ١977‏ ووضعت الاسس والعواعد لكتابتها بالحروف 
اللاتينية . وتم ذلك عام ١91448‏ . وصدرت عشرات الكتب المدرسية باللغة 
السواحلية الحديثة . : 

وفي شرق افريقيا عمدت بريطانيا الى الفضاء على الثقافة العربية التي تقوم 
على نظام الحصص القرآنية . وذلك لافساح الطريق أمام اللغة الانجليزية . 
فوضعت خطة لاحلال اللغة |الانجليزية تدريجياً في زنجبار وكينيا وتنجانيقا , 
كما جرى تطعيم اللغة الجواحلة بالالفاظ الانجليزية لايجاد لغة افريقية 
انجليزية مختلفة29 . 
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وبالرغم من هذه الحملات العنيفة المشهرة على اللغة العربية والحرف 
العربي في اللهجات واللغات الافريقية . فان الافريقيين ما زالوا يرون ان اللغة 
الانجليزية او الفرنسية غريبة عنهم وانها لغة المستعمر . وما يزال اقبال اهالي 
شرق افريقيا على اللغة العربية . وان قلت فرص تعلمها . وهم يقبلون عليها 
باعتبارها لغة القرآن . وهم يطلقون عليها ( رباني قرآني ) اي لسان القرآن لانها 
لغة العقيدة : « الاسلام» . وقد استطاعت الشعوب القريبة من المغترب أن 

تستقدم المعلمين وحفظة القرآن الكريم . وخاصة شعب غانا ١‏ أاسنغال . 


وما تزال اللغة العربية في افريقيا اصلح اللغات لتحقيق وحذنة القارة 
الافريقية . وهي منتشرة في انحاء كثيرة من القارة . وبخاصة بين المسلمين 
الذين يسكنون في جهات كثيرة من افريقيا فيما يلي الصحراء . وستظل اللغة 
العربية طلبة المسلمين في افريقيا خاصة . حيث يوجد اساس من اللغة العربية 
في اكثر اللغات الافريقية . نتيجة العقيدة الاسلامية . والاحتكاك بالعرب قبل 
الاستعمار . ولا زال هناك اقبال عارم لدى الشعوب الافريقية على تعلم اللغة 
العر بية لاعادة صلاتها بالعالم الاسلامي . والامة العربية . وتركز افريقيا كثيرا 
على جامعتي الازهر والقرويين . 


وقد اجرى الباحث العربي المسلم العلامة : محمد عبد العزيز اسحاق 
( رحمه الله ) تحقيقاً حيا في هذا المجال . فوصل الى حقائق اساسية تتمثل في 
ترحيب شعب غانا ترحيباً عظيماً بالثقافة العربية والدين الاسلامي . وكذلك 
القسم الاسلامي من نيجيريا واقرب الاقطار العربية الى نيجيريا هي ليبيا . واما 
السنغال المجاورة لشنقيط ‏ مصدر الاشعاع القديم - فتستمد من المغرب 
المعلمين وحفظه القرآن. وف اعليم تشاد تسود الثقافة العربية العديمة. والازهر 
حافل بابناء تشاد . ويجرى تعريب المناطق الشاسعة من السودان العربي 
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والجنوبي ' وفي مناطق السواحيلي يكم ام سلسلة من الكايت والخلوات 
ومعاهد تدريب المعلمين على حدود السودان الجنوبي الغربي . 


مه 


10) 
الاستعمار والعالم الاسلامي 


١-الاستعمار‏ 
 ”‏ التبشير 
“' - الصهيونية 

4 - الحركات الهدامة 


10) 
الاستعمار 


واجه ١‏ العالم الاسلامي » على مجرى تاريخه الطويل تحديات متصلة من القوى 
المعارضة لم تتوقف . فقد كان الوجود الاسلامي الذى تشكل بظهور الاسلام 
وتوسعاته خلال القرن الاول الهجرى عاملا في تحرك قوى الدولة الرومانية ‏ التى 
كانت تحتل بعض الاجزاء التي سيطر عليها الاسلام ‏ بالمناوشة والغزو على خطوط 
الحدود بين الدولة الاسلامية والدولة البيزنطية . وقد امتدت هذه المناوشات زمنا 
طويلا . وظلت اوربا تغذييا دون انقطاع . فل آن للدولة البيزنطية ان 
تضعف . وتفقد مقوماتها فى مهاجمة اطراف العالم الاسلامي تدافعت اوربا في 
مغامرة ضخمة شرسة تحت علم الحروب الصليبية لغزو العالم الاسلامي باسم 
تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين . 

وقد اتصلت هذه الغزوة قرنين كاملين . فى نفس الوقت الذى تدافعت فيه قوى 
الفرنجة من فرنسا والبرتغال الى استعادة « اسبانيا الاسلامية » الاندلس . وقد 


اجتاحت المشرق . واندفعت حتى التقت بالقوى الصليبية في محاولة لوصع العالم 
الاسلامي بين شقي الرحى : 


وانتهت هذه الصفحة او كادت بانبزام الحملات الصليبية وعودتها على 
اعفابها . وانصهار الفوات التترية المغولية فى بوتقة الاسلام . ثم لم تلبت ان 
ظهرت القوة الاسلامية التركية شاعحة لتحمي العالم الاسلامنى من نحاولات الغزو 
الاوربى المتحددة . فظلت صامدة تحرس شواطىء البحر الابيض والامة العر بية 
في نفس الوقت الذي تدافعت القوى الاوروبية التي استعادت الاندلس الى 


فون ك5 


مهاجمة الساحل الغربي لافريقيا والتوغل فيها . وذلك وفق خطة عرف من بعد 
انه تهدف الى تطويق العالم الاسلامي كمقدمة للسيطرة عليه واحتلاله . وبذلك 
تكون حركة الاستعمار الحديث قد بدأت من نقطة سيطرة الدولة العثمانية على 
الاندلس ( قرطبة ) في ايدي الفرنجة . فقد اندفعت اوربا على اثر ذلك في عملية 
غزو جديدة للعالم الاسلامي ؛ تعارف الكتاب من بعد على اطلاق كلمة 
( الاستعبار ) عليها . وهي حلقة جديدة ومرحلة متصلة بالحروب الصليبية 
القديمة » وآية ذلك ان اللورد اللنبي بعد ان دخلت القوات البريطانية الى القدس 
سنة ١414‏ قال كلمته الموحية بهذ! المعنى « الان انتهت الحروب الصليبية » . 

وقد حفظت النصوص والوثائق مضامين رسمية تثبت كيف ان خطة الاستيلاء 
عل العالم الاسلامي كانت امراً متصلا لم تتوقف اوربا والغرب عن التفكير 
فيه . والسعي له والعمل لتحقيقه خلال هذه المرحلة الطويلة التي تزيد على سبعة 
قرون . وكان هذا هو الخلفية الطبيعية للتصريح الخطير الذي القى به اللورد 
اللنبي محاولا ان يؤ كد ان هزيمة الحروب الصليبية واجلائها من العالم الاسلامي 
لم يكن هو نباية الجولة ف ذلك العمل الدائب الذى استمر قروناً طويلة من 
خرجت القوات البرتغالية والاسبانية للسيطرة #غل سواحل افريقيا يا الى ان تم ذلك 
اليوم . وكأنما قد استطاعت اوربا المسيحية اخيراً ان تهزم القوى الاسلامية » وان 
تستعيد ( بيت المقدس ) الى نفوذها من جديد . واذا كانت اوربا المسيحية قد 
استعادت بيت المقدس بالمتيقارة ة على العالم الاسلامي . قان الصهيونية العالمية 
كانت تدفع هذا العمل ب بقوة في سبيل نقل هذا النفوذ اليها كا تحقق ذلك عام 
17 بسيطرة الصهيونية العالمية واسرائيل على ( بيت المقدس ) بديلا للاستعمار 
الغربي . 

وف هذا تقول الكاتبة اليهودية ( بربارة توخمان ) فى كتابها « التسوراة 
والسيف » . . وهكذا دخل الجنرال اللنبي الى القدس 1418 فنجح حيث كان 
( ريكاردوس قلب الاسد ) قد اخفق . ولولا ذلك الانتصار لما كانت اسرائيل 
الان قد اصبحت حقيقة واقعة . وكذلك لم يكن بامكان اللنبي ان ينجح لولا 
محاولة ريتشارد . اي لولم تكن النصرانية قد اقامت في الاصل الاساس الذي 
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يحمل النصارى على التعلق بالارض المقدسة . وان من غريب التهكم ان يكون 
اليهود قد استعادوا موطنهم . والى حد ما بفعل الدين الذى اعطره للاميين . 
وتحاول هذه النصوص ان تكشف المطامع الخفية المتصارعة بين قوى الاستعهار 
الغربي » وقوى الاستعار الصهيوني التي تمشل اعتى صور هذا الاستعمار 3 
وكأنما كانت هذه القوى المختلفة قد اتخذت من الر وابط التي تر بط الاديان الثلاثة 
بالقدس مدخلا الى العالم الاسلامي 3 ورأس جسر للغزو والسيطرة عليه : 

ومن عسجب ان ثلاثة ارباع الجنود الذين فتحوا الطريق للبريطانيين الى القدس 
كانوا من ابناء الاسلام 3 وقائدهم الامير فيصل بن الحسين . ويمكن القول بان 
الغزو الغربي للعالم الاسلامي قد تم خلال مرحلتين : 

١-المرحلة‏ الاولى : مرحلة تطويق العالم الاسلامي ‏ وهذه هي المرحلة التي 
بدأت قبل نهاية القرن الخامس عشر ء وابطاها هنري الملاح » وفاسكودي جاما 
وخلفاؤ هم . وقدروصفهم الم رخ كيرك: بآنهم « كانوا سيدفون الى السيطرة على 
الشاطىء الافريقي من المحيط الاطلنطي مولين وجهتهم نحو الحنوب 3 في محاولة 
للالتفاف حول ديار الاسلام وحصرها من الوجهتين الحربية والتجارية مع انتزاع 
تجارة الذهب وغيره من حاصلات أفريقيا الغربية من يد المسلمين 1 ثم الاتصال 
ثما وراء الصحراء الكبرى جنوباً بنجاشي اثيوبيا ( برسترجون ) . والاشتراك 
معه فى مهاجمة المسلمين من اخنوب ٠‏ 

وقد هاجمت هذه القوات ثغور العالم الاسلامي التي لم تكن متأهبة لمقاومة 
الاساطيل الاوروبية » ولكنها قاومت طويلا » وسقط منها الشهداء . ولم تقبل 
بالتسليم الا بعد ان فقدت كل ما كانت تملك من قوى وعتاد . 

وقد استطاع فاسكودي جاما ان يصل عام الى رأس الرجاء الصالح . 
ثم اتجه الى الهند . وكان احمد بن ماجد هو قائد سفنه الى تغور الهند . 

ومن ثم تحولت التجارة الى راس الرجاء الصالح بعد ان كانت تر بالبحر 
الابيض المتوسط . واستطاعت البرتغال ان تستولى على مسقط وهرمز والبحرين 
عام ١616‏ وان تصل الى فاليقوط ( كلكتا ) اعظم ثغور الهند . 
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ولم يلبث الفرنسيون والانجليز ان ورثوا البرتغاليين وازاحوهم وسيطروا على 
هذه المناطق » وبلغت هولندا جزر الملايو فاقتسمتها مع بريطانيا ( جاوة وسومطرة 
في يد هولندا » والملايو في يد بريطانيا ) ىا سيطرت بريطانيا على الهند : درة 
التاج البريطاني لأزمان طويلة » ومصدر كل الخطط التي سيطرت بها على مصر 
والعراق وغيرها » وعلى قناة السويس باعتبارها تأميناً لطريق اند . وكان ذلك في 
منتصف القرن السادس عشر . 

وف نفس الوقت كانت روسيا قد بدأت تحقق مطامع برس الاكبر ف 
الاستيلاء على اجزاء مختلفة من العالم الاسلامي حيث استولت على فازان 
واسترخان في منتصف القرن السادس عشر . حيث بدأ التوسع الروسي في 
الاراضي الاسلامية . ثم امتد حتى وصل الروس الى القوقاز وسهول تركستان 2 
ثم توالت حركة استيلاثها في خط واحد مع فرئسا وانجلترا . 

كانت كبرى الدول الاسلامية فى هذه الفترة هي : 

(١)-العثانية‏ في الاناضول والعالم العربي والبلقان . 

. الفارسية في ايران‎ -) 7١ 

(")-المغولية في الهند . 

وكان الصراع قائياً بين العثمانية والفارسية » وقد استغلته بريطانيا والغرب الى 
فارس ابوابها للنفوذ الاجنبي مبكرة واتخذت من ذلك ركيزة لحماية درة التاج 8 وي 
هذه الفترة . عصر تطويق الاسلام والسيطرة الاوربية : 

تركزت انكلترا ف الهند والملايو » وهولندا في اندوئيسيا » وروسيا في أسيا 
الوسطى » وفرنسا في البحر الابيض المتوسط . 

(؟ )- المرحلة الثانية : ( مرحلة تقسيم العالم الاسلامي ) . 

بدأت بالحملة الفرنسية على مصر ١74/4‏ . وانتهت بهدنة الحرب العالمية الاولى 
عام 1١914‏ حيث ثمت عملية توزيع الاجزاء الباقية من البلاد العربية والتابعة 
للدولة العثمانية بين فرنسا وانجلترا . وهي العراق والشام باجزائه . واصذار 


كلمت 


وعد بلفور الذى اعطى للصهيونية العالمية حق اقامة دولة فى فلسطين . وقد تمت 
عملية التقسيم هذه خلال ماثة وعشرين عاماً تحركت فيها الاحداث في طريق اتمام 
سيطرة النفوذ الغربي على العالم الاسلامي كله , بالاحتلال العسكري او 
المعاهدات . وكانت هذه هي المرحلة التنفيذية للمرحلة الاولى : مرحلة تطويق 
العالم الاسلامي التي بدأت منذ انتهى آخر خيط لتحرر اوربا ( البرتغال ) من 
النفوذ الاسلامي . 

وف اعقاب الحروب الصليبية التي انبزمت في المشرق وانتهت بقيام دولة 
اسلامية شامحة هي الدولة العا نية التي استولت على القسطنطينية عام ١481‏ . 
بينا استطاعت الحروب الصليبية فى المغرب أن تحقق اجلاء المسلمين والدولة 
العربية عن الاندلس . 

وقد ترايظك هله الحركة منذ قام هنري الملاح بحملته على العالم الاسلامي 
بادثاً عملي التطويق عام ١60‏ : تقريباً حتى دخل اللورد اللنبي الى القدس عام 
4 . واعلن في عبارة قصيرة « انتهاء الحروب الصليبية » . 

بدأت هذه المرحلة : انكلترا فى الهند » وروسيا فى آسيا الوسطى . وهولندا في 
اندونيسيا » وفرنسا فى البحر الابيض المتوسط . وقد تحقق فى هذه المرحلة 
خطوات هامة في دعم عملية تقسيم العالم الاسلامي . 

ولا : عام 8٠‏ استيلاء فرنسا على الجزائر » وهزيمة الامير عبد القادر 
وقواته بعد اربعة عشر عاماً من المقاومة . 

ثانياً : عام  ١461/‏ القضاء 55070 

ثالشاً : عام 1804 - القضاء على ثورة الامير شامل واستيلاء روسيا على 
القوقاز . 

رابعاً : عام 189 - افتناح قناة السويس وسيطرة الدول الاوربية على عق 
الزجاجة في مصر في ادق موقع بين آسيا وافريقيا واوربا . 

افيا : عام  -‏ تدخل الدول الاوروبية في لبنان » واشعال الثورة بين 
المارون والدروز» وخلق كيان خاص تبدأ منه حركة الغزو الفكري بالبعثشات 
التبشيرية الى العالم الاسلامي كافة . 
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سادساً : عام ١874‏ نفارين وتحطيم القوة المصرية الجديدة المخوفة الؤاء . 
سابعاً : عام 1814 - تحطيم القوة الوهابية الصاعدة في الجزيرة العربية . 
ثامناً : عام ١874‏ - قيام الحركة الصهيونية واطلاق وعد بلفور ١917‏ . 
تاسعاً : عام 1914 - اسقاط الدولة العثا نية . 

عاشراً : عام ١475‏ - الغاء الخلافة الاسلامية . 

ويمكن تقديم الحقائق التالية في ايجاز : 

اودر : ان الاستعمار هو الجولة الصليبية الثانية في مواجهة عالم الاسلام . 

ا : كانت اوربا هي القارة التي كني العالم الاسلامي منذ ٠‏ الى 
الان . حين تحول هذا النفوذ بعد الحرب العالمية الثانية الى الولايات المتحدة . 
رابعاً : بدأ تطويق العالم الاسلامي عام ١9٠١‏ وبدأ الغزو بالحملة الفرنسية 
عام ١1/944‏ 1 

خامساً : كانت الامة العربية موضع التركيز الشديد والعنيف لانها حاملة لواء 
الاسلام واللغة العربية . 
سادساً : كان اسقاط الدولة العثمانية باعتبارها عروة وحدة العالم الاسلامي هو 
المدف الاول . واسقاط الخلافة هو الهدف الاكبر . 
سابعاً : برزت الحركة الصهيونية عام 141 وبدأت صراعها مع السلطان عبد 
الحميد الذى عارضها حتى اسقطته عام ١404‏ ثم اسقطت الدولة العثمانية عام 
4 . 
ثامناً : بسقوط الدولة العثما نية (رابطة العقد بين العرب والترك ) سقطت كلمة 
العالم الاسلامي . وبدأت كلمة القوميات . فظهرت القومية ال هندية في مواجهة 
المسلمين فى الحند . والقومية الطورانية في مواجهة العرب , والقومية اليهودية . 
بالاضافة الى تحديات الاقليمية والقبلية والطائفية . 
تاسعاً : برزت القوميات الايرانية والتركية والاندونيسية والباكستانية . وقد 
0 ا ٠‏ وبين الامة من ناحية اخرى . 
: الاستعمار قضية كلية . والسيطرة الصهيونية على فلسطين واجهة لغوة 

00 جديدة هي الصههيونية العالمية . وقد تركزت في قلب العالم الاسلامي 
( فلسطين ) حيث بدأت عام /1881 وعد بلفور 191 قيام اسرائيل ١91144‏ 
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سقوط القدس /ا451١‏ : 

وبعد سقوط القدس في يد الصهيونية العالمية هو اكبر حدث في العصر الحديث 
بعد الغاء الخلافة . 

ا 

ومن الناحية الاخرى يمكن القول بان قوة اليقظة الاسلامية العربية قد حققت 
نتائج ايجابية هي : 

١‏ - قيام اليقظة الاسلامية العربية بالحركات الاسلامية لتصحيح العقيدة وقيادة 
الحركة لمقاومة الاستعيار . 

. قيام دولتين اسلاميتين كبيرتين : اندونيسيا والباكستان‎  " 

*“- ظهور الحركة الثورية العربية كمنطلق للنهضة » وبروز الثورات المختلفة 
في انحاء العالم الاسلامي . 

- فيام الجامعة العربية بعد الحرب العالمية الثانية 184844 . 

© بروز عدد من المجاهدين والقادة الذين حملوا لواء اليقظة ف انحاء العالم 
الاسلامي 

؟-بدأت مرحلة التصنيع والقوة الصناعية والتكنولوجيا في العالم الاسلامي : 

/ا- مشاومة الغزو الصهيوني والاستعياريى 1 

4- كشف شبهات التغريب والغزو الثقافي المتسلط على الفكر الاسلامي : 

4 بدأ التقارب والالتقاء بين المذاهب الاسلامية وفي مقدمتها : ( السنة 


والشيعة ) . 
- التقاء الدوائر الثلاث : العربية ‏ والافريقية ‏ والاسيوية ‏ في مواجهة 
الاستعمار ٠‏ 
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تاريخ الاحتلال الغربي للعالم الاسلامي 
١ (‏ ) الاحتلال الفرنسي : 
841 - الجزائر » حيث بدأ الغزو عام 147٠‏ 
١١‏ - تونس 
7 9 الستغال 
ملغشقر 


05 المغرب 
71١‏ ) الاحتلال الايطالى 1 

ْ -ليبيا‎ 5١ 

417 - الصومال وارتيريا 
"١‏ ) الاحتلال الاسباني 

١0415‏ ( الريف ) لم يتم احتلاله الا عام ١9375‏ بعد تسليم عبد الكريم 


: الاحتلال الروسيى‎ ) 4 ١ 
سيبريا‎ 0 
دولة استراخحان‎ ١65 
اراضي مسلمي اورال‎ ١51 
جزيرة القريم بالبحر الاسود‎ 653 
. 1888 بلاد القوقاز ( شامل ) بعد وقوعه اسيرا عام‎ 6 
احتلال طشقند‎ 484 
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4 الاستيلاء على التركستان 
( ه ) الاحتلال الهولندى : 
١‏ جزيرة جاوة 
4 حزيرة شومطرة وهم) تعرفان الان ياسم اندونيسيا 
وهما تعرفان الان باسم اندونيسيا 


(1 ) الاحتلال البريطاني : 

017 الينغال ش 

8 البنجاب 

6 نيجيريا 

4 مصر 

4 السودان 

5 العراق 

4 الاردن وفلسطين 

* 181 زنجبار 
جزيرة قبرص . 
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حاول الاستعمار الغربي ان يعزز موقف الغزو العسكري الذي اجتاح به 
العالم الاسلامي بنظرية فكرية تهدف الى ان تعطي الاستعمار مفهوماً فلسفياً 
قوامه ان الاوربيين باعتبارهم اكثر تقدماً من الامم المستعمرة . فان الحضارة 
تكل اليهم امانة انسانية هي تمدين هذه الامم . ولذلك فمن حق الاستعمار ان 
يسيطر عليها » وان يعدها للتقدم . واتصل بهذا المنطق ذلك القول بان الجنس 
الابيض هو صاحب الحضارة » وان الاجناس الملونة هم ابناء الامم الواقعة 
تحت نفوذ الاستعمار . 

وقد تعددت نظريات الاستعمار التي تحاول تبرير سيطرتها . وكان غلاة دعاة 
الاستعمار يحاولون تصوير العلاقة بين البلاد المستعمرة وبين المستعمرين 
على نحو يمحو شخصية هذه الامم . وينكر حقها في ارضها في محاولة للقول 
بان هذه الاجناس محرومة من اي قابلية للتقدم . قمن حق الجنس الابيض 
السيادة عليها واستتخدامها لخدمة البشرية » وان الاراضي ليست ملكأ لمن 
بسكتها : بل هي ملك للبشرية جمعاء ٠‏ فانا كانت مسكونة لشعب غيرتراق.؛ 
يكون من حق الشعوب الراقية بل من واجبها ان تستولي عليها وتستعمرها 

غير | هذه النظريات لم تلق تقبلا علمياً » وثبت كذبها وتضليلها » وتكشف 
انها بم تكن اكثر من محاولة تبرير الاعمال البربرية التي قام الاستعمار في 
السيطرة على البلاد التي م لخادكها ؛ والمظالم القاسية التي كانت تصبل الى 
درجة الابادة بالجملة . حيث ثبت خلال هذه الفترة الطويلة » ان الدولة 
المستعمرة لم تكن تعمل على تأهيل اهل البلاد للحضارة او التقدم , » بل كانت 
تعمل على تجميدهم في حالة من الفقر والجهل لا تمكنهم من التحرر . 

وقد تصارعت الدول الاوربية فيما بينها على مناطق النفوذ ولكنها لم تلبث ان 


رارك 


اتفقت.على اقتسام هذه المناطق . وعقدت المعاهدات التي تطلق ايدى بعضها 
البعض في اقطار في مقابل اقطار . فعقد عدد من الاتفاقات الودية بين فرنسا 
وانجلترا وروسيا . 

وقد عرف الباحثون الاستعمار بانه قيام دولة بفرض حكمها ونفوذها او 
سيطرتها السياسية والاقتصادية خارج حدودها على شعب او دولة اجنبية على 
غير رضا اهلها . وقد اندفع الاستعمار اساساً من اوربا الى افريقيا وآسيا باسم 
الارتياد والاستكشاف والتجارة . فأقام الاسبان والبرتغاليون امبراطوريات 
تجارية » ثم خلفهم البريطانيون والفرنسيون فشيدوا امبراطوريات استيطان . 
وكانت الكشوف العلمية ويناء:البواخر الضخمة والحاجة الى الخامات ع .وانغاء 
الاسواق للتجرة من العوامل الهامة في توسع نطاق الاستعمار وسيطرته وعمله 
في القضاء على مقومات الامم المستعبدة لادامة استعماره ونفوذه » واستمرار 
احتكار حاصلات المستعمرات . واستغلال مواردها الطبيعية » والسيطرة على 
المواقع الاستراتيجية . وقد ارتبط الاستعمار العسكرى بالاستعمار السياسي 
والاقتصادى والثقافي . 

واذا كان الاستعمار قد بدأ باسم التجارة والتبشير . فانه لم يلبث ان تحول الى 
الفتح والغزو والحكم وانتزاع الاراضي من اصحابها . واقامة حكومات بديلا 
عن الشركات . 

وقد اقام الاستعمار في العالم الاسلامي دعائمه على اساليب مختلفة كان 
اخنطرها توطين الاوربيين فيها عن طريق التجارة كما فعل في الجزائر التي اوفد 
لها نصف مليون فر نسي أور بي . وكذلك اوفد الى البلاد العر بية مئكات الالوف 
من الاوربيين واغلبهم من اليهود . وكما اقام الاستعمار القلاع والمعاقل 
الحربية التي تؤمن بقاءه . وتحفظ له السيطرة على البر والبحر وتمكنه من 
الحصول على الموارد الاولية والحاصلات الزراعية بابخس الاثمان . فقد اقام 
المؤسسات الاقتصادية والبنوك لتوظيف ذهب اوربا الذى طفحت به خزائن 
بنوكها في اواخر القرن الماضي . وفتح الاسواق لمصنوعاتها ومنتجاتها وخاصة 
الاستهلاكية والترفيهية . ثم عمد الاستعمار الى اقراض الامراء والحكوسات 
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للسيطرة عليها » وتكبيلها بالنفوذ الغربي وايقاع ذوي اليسار في الديون 
للاستيلاء على املاكهم وتصفية القوى الوطنية 2 وتحويل مختلف الاراضي 
والتجارات والاموال الى البنوك الاجنبية . واقراض الفلاح بالربا الفاحش 
وتجئيد المرابين والصيارف واصحاب الخمارات في مختلف القرى لسلب 
الاهالي ؛ وبالجملة فان الاستعمار كان يخفي في اعماق خططه . العمل على 
سلب كل موارد البلاد الاسلامية وارسالها الى اوربا والغرب . رغبة في افقار 
هذه البلاد وايقاعها فريسة الجوع والاستدانة لادامة السيطرة عليها . كما 
عمدت القوى الاستعمارية الى احكام السيطرة بانشاء الموانىء وحفر القنوات 
التي تمكنها من القبض على ناصية الاستيراد والتصدير » كشق قناة السويس 
والاستيلاء على البواغيز كجبل طارق وباب المندب وغيرها . 
#إد عإد عاد 

توحدت اذن خطط الدول المستعمرة وان اختلفت الاساليب وجمعها هدف 
واحد . هو السيطرة واخضاع المسلمين للنفوذ الغربي والولاء الاوربي . ومن 
هنا نشأت فكرة « وحدة الحضارة » ورسالة الرجال الابيض في محاولة لاخضاع 
الفكر الاسلامي , والثقافات العربية والتركية والفارسية والهندية والاندونيسية 
لنفوذ الفكر الغربي » والقضاء على مقومات الاسلام والقرآن . واللغة العربية » 
وذلك بقيام مؤ سسات خاصة لاثارة الشبهات وتدمير الحقوق الداخلية كمؤ سسة 
التبشير العالمية . 

ويمكن القول بناء على الحقائق الواقعة ان الاوربي لم يفد الى الشرق 
كممدن » بل كمستعمر » وان اخوف ما يخافه هو الانبعاث واليقظة عن طريق 
الاسلام . ومن هنا تأتي محاولته للسيطرة على التعليم والثقافة والتربية : 
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لاريب ان الخطط التي تقوم بها الدول المستعمرة بالنسبة لعالم الاسلام 
واحدة الهدف ممختلفة الاساليب » يجمعها مفهوم واحد هو السيطرة واخضاع 
المسلمين لنفوذهم وحضارتهم وفكرهم وخلق جو من الولاء لها . وقد تحقق 
من الخطط المختلفة الني تكشفت ان هناك تنسيقا بين الاستعمار 
والمستعمرين. وهناك خططاأً متفقأ عليها للتفاهم والتقسيم كالاتفاق الودى بين 
بريطانيا وفرنسا 4 واتفاق سايكس بيكو 1١915‏ والاتفاق بين اتجلترا 
وهولندا في ارخبيل الملايو . 

والدعوى التي يبرد بها الاستعمار اقتحامه واحتلاله للعالم الاسلامي » انما 
هي دعوى براقة خداعة . اذ اطلق عليها « حق تحضير الأمم المتخلفة » 
ورسالة الرجل الابيض الى العالم الاسود والاصفر . شريطة ان يتم التحضير 
باخضاع هذه الشعوب لوحدة الحضارة الغربية » وهي وحدة تقضي على قيم 
الامم ومقدساتها » وتحل محلها مفاهيم الحضارة الغربية » والهدف من ذلك 
انما هو ان تنتهي مقاومة هذه الامم للنفوذ الاستعماري ليحل بدلا منه خضوع 
واندماج وصداقة وتقدير للاستعمار » بحسبانه عملا تمدينيا مع الاعتراض على 
اى مفهوم للاستقلال او الذاتية او التحرر من النفوذ . 

وقد درس الاستعمار وقدر ورأى أن خير وسيلة لاخضاع المسلمين هو تغيير 
عقليتهم والقضاء على ثقافتهم وترائهم » ولما كانت عقلية العالم الاسلامي 
وثقافته مرتبطة بالاسلام واللغة العربية » فقد ركز عليها . ولما كانت وسيلة 
التغيير » انما تكمن في التعليم . فقد حرص على غزو تعليمي وثقافي ضخم 
واسع النطاق . وذلك عن طريق ارسالياته ومعاهده الاجنبية » فاستطاع تخزيج 
اجيال جديدة وفق مفاهيمه » واتاح لهذه الاجيال السيطرة والقيادة والزعامة 
والحكم في اغلب انحاء العالم الاسلامي . كما اطلق حركة التبشير لتحكم 
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تنفيذ هذه الخطة 2 وفرض على الدولة المحتلة انظمة تعليمية قوامها تحقيق هذا 
الهدف : ومن هنا جاء ما وصف بانه محاربة للاسلام واللغة العر بية : 
2 2 

هذا الجانب الثقافي والفكري من الاستعمار . وما يتضل به من شؤ ون 
التبشير والتعليم والتربية لم يحظ باى اهتمام في دراسات الباحثين عن 
الاستعمار الذين اولوا اهتمامهم للجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية 
وحدها 8 وقل مضت حرب الاستعمار للاسلام لا هوادة فيها باءتباره العامل 
الدافع الى القوة والجهاد والمقاومة . وكانت هذه الحرب باساليب مختلفة : 


( اولا ) نقض مفاهيم الاسلام وتحريفهاء وخلق دعوات تحمل لواء 
الاسلام ؛ وتتذكر لاهم مقوماته وهو « الجهاد » الذى هو ذروة سنام الاسلام 5 
حيث الغته الغاء 3 اوقللت من اهميته 2 اوعملت على تفسيره تفسيراً خاطتاً . 


( ثانياً ) الطعن على الاسلام والحملة على مقوماته واتهامه بانه مصدر تآخر 
المسلمين وضعفهم . 

اما اللغة العربية فقد استهدفت الحملة عليها ايقاف نموها » حيث يجري 
نموها بنمو الاسلام نفه . والعمل على تغليب اللغات الاجنبية عليها . 
والدعوة الى العامية لاحلالها محل العربية » والتنادى باحلال الحروف اللاتينية 
بديلة للحروف العربية فقد كانت اللغة ولا تزال هي ضمير الفكر نفسه . وما 
تزال اللغة الفصحى هي مدخل الفهم الى القرآن الكريم » وفي القضاء عليها 
محاولة للاغراب والبعد بمستوى الفهم عن القرآن » والحيلولة دون الارتباط 
به . 

وقد كانت حركة التبشير هي اكبر الاعمال الاساسية لتحقيق هذه الغاية . فهي 
القوة المتحركة في جيش الاستعمار لغزو العقول والقلوب في مختلف الجبهات 
واثارة الشبهات في مجالات المدرسة والجامعة والصحافة والثقافة . 

وكانت حركة الاستشراق هي المصنع الذى يعد و( ادوات » العيل ٠‏ 
والشبهات . والطعون والشكوك . والاتهامات التتى يقدمها العلماء الذي 
يعملون تابعين لوزارات الاستعمار في الدول المختلفة . يقدمونها الى حفل 
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التبشير لنشرها . والاذاعة بها . فلما فضحت خط طالتبشير » تخفى التبشير 
وراء التعليم والصحافة والثقفة » وان كان لا يزال ظاهراً ومتحركاً على جبهات 
كثيرة ة من العالم الأنلامي ‏ وخاضة في قلنبه افزيقيا وارخبيل الملايو.. وقد 
كشف التبشير عن هدفه الذي لم يكن اساساً تحويل المسلمين الى اديان اخرى 
بعد ان تأكدت استحالة ذلك للدعاة الذين اقتحموا الازهر » ووزعوا نشراتهم 
داخله » وعقدوا مؤ تمرانهم في قلاع الاسلام والوطنية مثل بيت احمد عرابي في 
باب اللوق او في لكنو معقل الاسلام وندوة العلماء . ودار العلوم في الهند . 
ولكن الهدف هو اخراج المسلمين من قيم ديتهم ومقاهيمه اساسا . ويذلك 
يصبحون عجينة طيعة للتشكل وفق مفاهيمهم . 

ولذلك فان حركة التبشير اساسا هي حركة استعمارية تهدف الى خدمة النفوذ 
الاجنبي وتأكيده ودعم بقايّه , ولم يقف مخطط الاستعمار عند الغزو الفكرى 
والثقافي عن طريق حركة التبشير الذى ركزت على المدارس واللجامعات 
والتعليم . بل انه دفع قوى اخرى خطيرة لتكون ركائز له في الداخل : من اهم 
هذه القوى حركة « الماسونية » مقدمة « الصهيونية » وربيبتها التي مهدت لها 
الطريق ء و ١‏ البهائية » التي حملت لواء الدعوة الى هدم الاديان بتوحيدها . 

وكذلك استغل الاستعمار اوجه الخلاف الفرعية بين المسلمين .» فحاول 
تعميقها وحرض على الابقاء عليها خلال فترة حكمه الطويل . كما ابقى على 
الاقليات واغرى بعضها بالبعض الاخر وحرض على تجميد الطوائف والقبائل 
حتى لا تنصهر في المجتمعات الواحدة . واوجد بينها وبين الاكثريات 
خصومات واحقاداً . مستغلا ذلك كله لتأكيد بقائه . فالاستعمار هو الذى عمق 
أسباب الصراع بين تركيا وفارس ء. وغذى الخلاف بين السنة والشيعة فوصسع 
شقة الخلاف بينهم . ولم تنفصل المشكلة الطائفية في اى من المراحل عن 
الاستعمار الذي خلقها وغذاها.. واتخذ منها اداة سياسية يدعم بها وجوده . فقد 
احتضن الاستعمار الاقليات . وعمل على خلق الشعور بكيان خاص . له 
انفصال وتميز . بحيث لا يلتقي في مجال الوحدة الكبرى . كما فتح الباب 
للتبشير والارساليات . كما اكد الاستعمار في مختلف انحاء العالم الاسلامي 
عوامل التفرقة العنصرية والجنسية » واستغل في سبيل تست ركائزه كل 
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الوسائل . وفي مقدمتها ١‏ الامتيازات الاجنبية » التي منحت الاجانب في 
الاقطار الاسلامية مراكز خاصة . ونفوذاً متميزاً » بحيث لا يخضعون لقوانين 
البلاد » وتظل مؤ سساتهم في حصانة كاملة دون التفتيش او الرقابة او التحقيق 
معها » بما تتيح لها ان تتصرف على النحو الذي تراه دون ان تسغطيع الحكومات 
ايقافها » او محاكمتها . 

وقاوم الاستعمار كلمة الاإسلام والجامعة الاإسلامية . والوحدة الاإسلامية . 
وشن عليها جميعها حربا عنيفة » ووصفها بغير ما كانت على الحقيقة » وركز 
جملته على « السلطان عبد الحميد » الذى قاد حركة المقاومة ضد زحف النفوذ 
الاستعمارى حين دعا المسلمين خارج الدولة العثمانية إلى الالتفاف حول راية 
الخلافة الإسلامية » في حركة جامعة لمواجهة الغزو الزاحف . ومن هنا كانت 
تلك الصورة السيئة التي رسمها عملاء الاستعمار للسلطان عبد الحميد وما 
وصف به وما نشر عنه من أعمال كشفت الايام من بعد أن ليس لها نصيب من 
الحقيقة : 

فقد تضافرت قوى النفوذ الاستعمارى وقوى الصهيونية على تدمير هذه 
الحركة وإسقاط السلطان عبد الحميد الذى كان موقفه الصامد حائلا دون 
تمزيق العالم الاسلامي واستيلاء الدول الغربية عليه واحتلاله . فضلا عن أن 
موقفه المشرف من هدف الصههيونية بالاستيلاء على فلسطين . بالغ القوة 
والصمود . ما حمل المحافل الماسونية فى سالونيك وجلها من الدونمه ( اليهود 
الذين أسلموا تقية ) السيطرة على جمعية الاتحاد والترقي ودفعها إلى هدفين : 

. إسقاط النظام الذي يحمل لواء الجامعة الاإسلامية‎ ) ١( 

(؟) ايقاع الخلاف الدموي بين عنصري الدولة العثمانية : الاثشراك 
والعرب . 

وقد تحقق ذلك عام 1408 بتولي الاتحاديين للحكم وحمل لواء الدعوة 
الطورانية ومحاولة تتريك العرب وتمزيق الدولة » وفي المرحلة الثانية ١914‏ 
بهزيمة تركيا » وإلغاء الخلافة الاإسلامية » وتقسيم الاجزاء العربية بين فرنسا 
وانجلترا » وصدور وعد بلفور بإعطاء اليهود الحق في إنشاء دولة صهيونية في 
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قلسطين . كما ألح الاستعمار على القبائل البدوية . وحرص على عدم 
انصهارها في المجتمعات حتى لا تسود الوحدة الشاملة : وحال دون دفع 
الوحدات الصحراوية إلى التمدن لتظل الامم ممزقة بين طبقات مختلفة وقوى 
متفاوتة . 

وهناك حقيقة هامة لا سبيل إلى تجاهلها . هي أن الاستعمار ركز على الامة 
العربية اكثر مما ركز على اي جزء آخر من العالم الاسلامي . وجعل لمصر في 
مخطط الاستعمار والتبشير والتغريب قدحا معلى . باعتبارها قلب العالم 
الإسلامي ومركز القيادة من الامة العربية » فصحف مصر هي التي كانت تحمل 
الافكار والدعوات المختلفة » وعملاء الاستعمار الذين يكتبون باللغة العربية 
في المقطم والاهرام والهلال والمقتطف والجامعة وغيرها من صحف اللبنانيين 
المتآمرين كانت تحمل لواء مخطط التغريب كاملا . هذه الصحف التي عاشت 
وامتد بها العمر » بينما سقطت الصحف الوطنية واحدة بعد أخرى . ثم كان 
لظهور دعائم التغريب والشعوبية في مصر : الاسماء التي لمعت وتصدرت 
للشهرة أثرها البعيد المدى : طه حسين وعلي عبد الرازق ومحمود عزمي . 

وقد صور ١‏ لوثروب ستوارد » مدى خطر النفوذ الاجنبي في العالم الاإسلامي 
بأصدق عبارة حين قال ٠:‏ إن سيطرة الغرب الحديثة على الشرق لا مثيل لها في 
التاريخ من حيث الفظاعة والخطورة والمدى والمجال . فيا كان لليونان ورومية من 
قبل من السيطرة المحدودة على بعض من العالم لا يعد بالقياس إلى سيطرة الغرب 
اليوم شيئا مذكورا . 
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انجلترا والعالم اللإسلامي 

كانت بريطانيا أشد الدول الاوربية المستعمرة خطراً على العالم الابسلامي 
نفسه . لان وسائلها كانت أقل حماقة من وسائل فرنسا وإيطاليا . وكان أخطر 
المناطق التي استولت عليها الهند . القارة الضخمة التي كان يحكمها 
المسلمون فآصارتهم فيها محكومين متاخرين تعلياً وثقافة وثروة ٠‏ ثم مصر ( قلب 
العالم الاسلامي ) . وتقاسمت مع روسيا السيطرة والنفوذ في إيران واستولت 
عِلى الخليج العربي وسلطناته . 

وقد جندت بريطانيا متات الالوف من الجنود في الحرب العالمية الاولى من 
الهند ومصر . ودفعت المسلمين العرب إلى مخاربة اخوانهم المسلمين الترك 
مغرية إياهم بإقامة دولة عر بية » حتى إذا تحررت تلك البلاد العربية من الاتراك 
احتلها الفرنسيون والانجليز . ولقد كان الاستعمار البريطاني أشد قسوة على 
الإسلام وعالم الايسلام . 

وكان لانتصار انجلترا بعد الحرب العالمية الاولى ‏ ذلك الانتصار الساحق 
بحسبانها كبرى دول العالم الاستعمارى - أثره البعيد المدى في الاعمال التي 
تمت خلال ما بين الحربين » والتي ركزت دعائم الاستعمار في نفس الوقت 
الذي كانت الثورات تشتعل ولا تتوقف عن الاشتعال في مختلف أجزاء العالم 
الإسلامي . وفي الحق ان الانجليز هم الذين قضوا على الدولة الإسلامية 
الكبرى » والتي كانت تمثل القوة الصامدة المقاومة للنفوذ الاجنبي . وهم 
الذين أزالوا دولة الخلافة العثمانية » وأذلوا المسلمين في كل البلاد . 

والاستعمار البريطاني هو الذي نظم الهيئات التبشيرية والاإرساليات الاجنبية 
وحماها في مختلف أنحاء العالم اللإسلامي . وأتاح لها الحرية الكافية والفرصة 


ش١‎ 


المواتية لتحريف عقلية الشباب المسلم » سواء في الهند أو الصين أو مصر 
والسودان والصومال وفلسطين والعراق وسائر أرجاء آسيا وأفريقيا الاإسلامية » 
وأمدها بالمال وساعدها . كما منع المسلمين وعلماءهم من الدخول إلى جنوب 
السودان ء» وحال بينهم ؤبين تعليم المسلمين من سكان تلك الجهات أحكام 
الدين وآداب المسلمين . 

والاستعمار البريطاني هو الذي هدم دولة المسلمين في الهند .» وأذل أهلها 
المسلمين عر ال ازا ندر تمان ردول الشاالة) واستكدر لان 
ومزقها كل ممزق » وألغى الخلافة » وحال بين المسلمين وبين إعادتها . وإليه 
يرجع الخطر الاكبر في إقامة دولة إسرائيل في قلب العالم الاإسلامي . فهوالذي 
مكن لها ذلك. وأتاح لها الفرصة لمليون يودي أقطعهم الاراضي وأمدهم 
بالسلاح والعتاد ؛ وجعل منهم قوة عسكرية ذات بأس تهدد الحجاز ومصر 
وسوريا ولبنان والعراق وسائر بلاد العرب . ثم كان للاستعمار البريطاني 
وللدول الكبرى الاثر الاكبر في إقامة دولة إسرائيل وتشريد مليونين من العرب . 
ثم ما كان من التوسع الخطير الذي حققته الصهيونية باحتلال القدس . 
والاستعمار البريطاني هو الذي أيد الاستعمار الهولندي على تركيز مقامه في 
أندونيسيا سنوات طوال » وعودته إليها بعد خر وجه منها . كما عرف الاستعمار 
البريطاني بفرض المعاهدات ذات المواد الغامضة . وفي مقدمتها معاهداته مع 
السلاطين في جنوب الجزيرة العربية التي تنص على أنها تنتهي عندما ( يشيب 
الغراب ويبيْد التراب ) . 
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لقد اندفع الاستعمار بأقسى وسائل القمع والتدمير للقضاء على كيان العالم 
الاإسلامي . ولم يحمّق وجوده في مكان ما . إلا بالتآمر والكيد . وقد كان يظن أن 
فلسفته وأساليبه قادرة على أن تحقق له الامن وتحقق للشعوب المستعمرة 
الاستسلام . ولكن العالم الاإسلامي قد قاوم بحق , وألقى بثقله في مواجهة 
الغزو والاستعمار » وهو لا يملك من الاسلحة ما يجعله كفاء المقاومة . ولكنه كان 
يقاتل بكل ما يملك حتى باحتشاد الاجساد . هذه المقاومة أذهلت الاستعمار الذى 
عرف أن مقومات هذه الامة وروح إيمانها المستمدة من إيانها بالله والإسلام 
والقرآن » هي التي تعطيها ذلك الصمود العجيب فى وجه الغزو والمقاومة الرائعة 
غير أن الاستعمار استمر يعمل على قمع هذه الحركات بأساليب بالغة العنف إلى 
منتهاه 2 دون أن يتراجع عن أهدافه 3 وإن غير وسائله مرحلة بعد مرحلة محاولا 
خلق جو من التهدئة » وذلك بالتخفي وراء أقنعة غامضة كالانتداب والوصاية 
مدعيا أنه يدير شؤ ون هذه الشعوب حتى يعدها لحكم نفسها 

غير أنه مضى في طريق تحقيق سيطرته بأساليب مختلفة منها : تجزثة البلاد إلى 
دول ودويلات وإيقاظ الثغرات الطائفية والدينية » وإيقاع الطوائف في بعضها 
البعض ٠‏ وإثارة روح الفتنة والخلاف بينها » وتأييد طائفة على طائفة » وإحياء 
القبليات ودعمها وتعميقها . وكان أخطر أعماله في هذا الصدد خلق محاور بين 
المسلمين والمسيحيين » وبين السنة والشيعة وبين العرب والبربر . مع الدعوة إلى 
إحياء النزعات القديمة : كالفرعونية والبابلية والاشورية . والفينيقية » وإنشاء 
مؤسسات خطيرة للعمل ضد القوى الوطنية بإثارة الدعوات الحدامة العلمانية 
التغريبية والاالحادية . وقد اعتمد الاستعمار فى ذلك كله على « الارساليات 
التبشيرية » التي ركزت دعائمها في مختلف أجزاء العالم الإسلامي » وأحذت 
تسيطر على أسباب التعليم ومناهج التربية والثقافة . وكانت - ولا تزال ‏ للتبشير 
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مخططات بعيدة المدى فى غزو الفكر الإسلامى والثفافات العربية والتركية 
والفارسية والهندية والملاوية وغيرها . 

وكان أخطر ما عمد إليه الاستعمار فى سبيل تاكيد وجوده هو إقامة جسر بشري 
يمزق وحدة الامة العربية ويضع إسفيناً خطيراً في قلب العالم الاسلامي . ذلك 
هو غرس إسرائيل . ومن ورائها الحركة الصهيونية العالمية التي هي وليدة 
الاستععار نفسه . وأقوى ثاره وأشدها خطرأ . 

وكانت بريطانيا فى عام 1401 قد أخذت تدرس عن طريق رؤ وس الاستعمار 
ومفكريه . الوسائل التي تؤدي إلى تدعيم بقاء الاستعمار . وتقضي على كل 
مقاومة ضده . وقد انتهت طائفة من الاستعماريين إلى وضع مشروع عرف ياسم 
«كامبل » يرى أن أخطر مناطق الاستعمار في العالم وأشدها تعرضا للثورة 
والانتفاض هي منطقة م العالم الاإسلامي 6 وقلبها ‏ الامة العر بية ( 

ولذلك فإن الوسيلة الملل ف نظر الاستغعار للحيلولة دون تماسكها وتلاقي 
أجزائها في وحدة هو خلق إسفين يمزق قلبها . وذلك بإقامة جسم غريب في 
لمنطقة الواقعة شرق قناة السويس . ولا كان الاستعمار الغربي يضع مخططات 
الحروب الصليبية أمامه ء فإنه قد اتخذ من فلسطين ومنطقة القدس بالذات نقطة 
ارتكاز لايثارة الخلافات بين الاديان الثلائة . فسيطر على فلسطين عام 1114 في 
ظل مؤامرة خطيرة تهدف إلى خلق هذا الكيان الغريب . وإقامة هذا الجسم 
البشرى من اليهود 5 

وبذلك نفذ الاستعيار خطة تهدف إلى تثبيت وجوده في العالم الإسلامي كله 

ضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني ل لما من المواقع الحربية والاهمية 

ار فق سيرب عن يجعل السيطرة 0 
التي وفعت فيا بعل » والتي حققت هدف الاستعمار في إدخال عنصر جديد من 
السكان » وإقامة استعمار استيطاني يوغر صدور العرب . وقد امتد هذا وبلغ 
مداه حين انسحبت بريطانيا من فلسطين . وتركت للصهيونية القوة التي تمكنها 
من السيطرة على النحو الذي تحقق من بعد حتى استطاعت إسرائيل عام ١451/‏ 
من السيطرة على فلسطين جميعها » ووضع يدها على بيت المقدس . . وقد بلغ 
الاستعمار حين وضع هذا المخطط موضع التنفيذ إلى تأكيد دعائم نفوذه » ووضع 
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يذه على قلب العالم الإسلامي : ثم الاستيلاء عليه 0( ثم تأكيد الوجود 
الاستعمارى على النحو الذي يتح للاستعمار أن يقبل الجلاء العسكري والسياسي 
عن هذه المناطق 2 بعد أن تأكد وجوده فيها بنفوذ ثقافي داخلي قائم على تخريج 
أجيال لما ولاء لوجوده وبقائه 5 غير أن العالم الإسلامي لم يتوقف منذ اليوم 
الآول لحركة الغزو الاستعمارى عن العمل » فعمل فى دائرتين :- 

)١ (‏ الدائرة الاإسلامية الوطنية التي ارتبط فيها الجهاد بالقاعدة الإسلامية » 
وهي الدائرة التي أجهدت الاستعمار فعمل على تصفيتها والقضاء عليها ١‏ 

)2 الدائرة الوطنية الخالصة ؛ 'وهي الدائوة التي حاول الاستعيار أن يجعل 
منها بديلا للمقاومة العسكرية . والخصومة الكاملة وان محولا عن العمل 
الاريجابي إلى الصراع السياسي » وأن يقيمها داخل فكره وتعاليمه ( وفي مصر ظهر 
أمثال لطفي السيد وسعد زغلول بدلا لاحمد عرابي ومصطفى كامل ) وأمثال 
هؤ لاء الزعماء مهما بلغ أمر وطنيتهم فإنهم يتعاملون مع الاستعمار من داخمل 
دائرة الولاء والاقتناع بأنه لا سبيل إلى تحقيق أى قدر من التحرر إلا بالتفاهم مع 

وهذه هي المرحلة التي واجهها العالم اللإسلامي كله فى مرحلة ما بين الحربين 4 

أما الدائرة الاإسلامية » فقد كان لحا دورها الخطير الذي أزعج الاستعمار وأدال 
منه . وقد قاد الثورة العسكرية على النفوذ الاستعمارى . 

- عبد القادر الجزائرق الذي قاوم احتلال فرنسا للجزائر ستة عشر عاما 
)١8645-180(‏ 

الشيخ شامل آلذي قاوم نفوذ روسيا واحتلالها للقوقاز والقرم والتركستان' . 

محمد أحمد المهدى قاوم نفوذ بريطانيا في السودان . 


١‏ دقام الشيح شامل عام 188 بحركة ف مقاومة العزو الروسي للقوقاز والقرم والتركتان وظل يكافح 
ويناضل على رأس حيوشه وتابعيه البواسل المجاهدين الدين تجمعوا تحت لوائه من مختلف القبائل والديار 
الاسلامية حلال تسعة وثلائين عاماً متواصلة . وكبد الروس نخلاها مئات الالوف من القتلى . وكما 0 
الملايىن الوفيرة من الاموال . وكانت مقاومته ترمي الى تحريرامة تبلغ 14 مليون نسمة من بير الاستعيار ١‏ وسي 
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ليون في الحند الذين ثاروا عام /1861 فى مقاومة للنفوذ البريطاني . 

ثورة ة المسلمين في أندونيسيا في مواجهة الاستعمار ا هولندي . 

- السيد أحمد السنوسي وعمر المختار في مقاومة الاستعمار الايطالي لبرقة . 

ثورة يعقوب في التركستان . 

وعيب هذه الجهود أنها كانت متفرقة غير موحدة . بينا كان الاستعمار الغربي 
موحداً في مواجهتها ما عجل بالقضاء على هذه الحركات أو إجهاضها قبل أن 
تحقق غرضها . 

وحين توقف الجهاد العسكري لم يتوقف المسلمون عن مقاومة الاستعبار في 
مختلف أجزاء العالم الاإسلامي 2 ف غتلف المجالاات 2 في محال التعليم والثقافة 
والسياسة والاجاع والاقتصاد وعملوا على معارضة خطط الغزو المختلفة » ولم 
يستسلموا أو يتقبلوا الوجود الاستعمارى » وبرزت هذه المعارضة في دعوات 
المعلمين المصلحين . وفى مختلف الجماعات والهيئات الإسلامية والطرق 
الصوفية . وف أعمال كثير بن التكرين الى حلت آزاء الدع ةنال تسصيم 
المفاهيم وتخليص الفكر الاإسلامي والثقافات العربية والفارسية والتركية والهندية 
من شوائب البدع والخرافات . وقد انتظم المصلحون والمفكرون في مختلف أجزاء 
العالم الاإسلامي : 

. حمال الدين فى إيران والهند ومصر وتركيا‎ ١ 

؟ ‏ المهدي في السودان . 

السئوسي في ليبيا . 

4- محمد عبله فى مصر . 

© الالوسي في العراق . 

5 حسين الجسر وطاهر الجزائري والقاسمي والكواكبي في الشام . 

7 - الدهلوي وأحمد خان وإقبال في الحند . 

4- ابو شعيب الدكالي والعلوى العربي في المغرب . 

9- ابن باديس فى الجزائر . 

عير الدين والظاهر ب تاقتو اق ترقا :. 

. اسماعيل عصبرنسكي في القرم‎ - ١ 

وكان لهؤلاء المصلحين الاثسر العميق . والمدى البعيد في يقظة الفكر 
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الاسلامي . وخلق روح من الثقة والحيوية والقدرة على مواجهة الغسزو 
الاستعمارى فى مختلف مجالاته السياسية والفكرية على نحو كشف عن جوهر 
الإسلام وإيجابيته التي تؤكد أنه هو الاساس الاصيل لكل نهضة في العالم 
الاسلامي . 

كما كشف هذا الصمود عن مدى عمق الاثر الاسلامي فى النفس الاسلامية 
والمزاج الاسلامي من حيث ظن النفوذ الاستعماري أن المسلمين سوف 
يستسلمون للقيم والمفاهيم الغربية وأنهم سينطوون في بوتقة الفكر الغربي 
ومفاهيم الاستعمار وفلسفته . وظلت مقاومة الغزو العثماني مستمرة في صمود في 
عالم الإإسلام كله » كرد فعل لمخططات الاستعرار التي عملت على : 

)١(‏ إعمال الابادة بالقتل والسجن . والقضاء على القيادات الفكرية 
والسياسية القوية القادرة على العمل , 

(؟ ) التبشير والتغريب . وإثارة الشبهات وقتل مقومات الاإسلام العالمية . 

( 8 ) حرمان عالم الاإسلام من علامات القوة التكنيكية والصناعية وعوامل 
الثقة بالنفس . 

وإذا كانت هذه الحركات قد أخذت طابعا إسلاميا عاما . أم طابعاً عربيا أو 
وطنيا أو قوميا » فإنها كانت جميعها تنبعث من مفهوم إسلامي أصيل . وإذا كان 
الغرب قد حول المسلمين عن مفهوم الوحدة في محاولتين لتغلب جانب الاقليميات 
الضيقة . والقوميات . فإن الاستعمار لم يلبث أن انزعج عندما وجدت حركة 
الوحدة العربية الذى حاول أن يشجعها أول الامر ويجعلها بديلاً للجامعة 
الإسلامية فى خلال مرحلة ما بين الحربين . 
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ركز الاستعمار في مرحلة ما بين الحربين على توطيد نفوذه عن طريق إقامة 
ركائز ثابتة حتى إذا اضطرته الحركات الوطنية إلى اخراج قواته العسكرية أو 
نفوذه السياسي كان له من هذه الركائز عامل فعال قادر على تأكيد وجوده . 
ولذلك عوّل كثيراً على حركة التبشير وأعطاها أقصى ما يستطاع من التأييد . 
وكان جل اهتمامها بمعاهد التعليم » وبرامج التربية . وذلك عن طريق مدارس 
الارساليات ومدارس الاستعمار وبعض المدارس الحكومية . 

وفي نفس الوقت دفع مخططاته الى القمة باعلان الظهير البربري في المغرب 
الذي يفصل البربر عن العرب ويعزلهم ثقافيا وقضائيا وتعليميا » ويردهم إلى 
منظمات خاصة تستمد قوانينها وأنظمتها من الأعراف القديمة . 

وكانت حركة التجنيس أيضا التي نفذها الاستعمار في تونس محاولة أخرى 
لاخصراج المسلمين من جنسيتهم الوطنية الى الجنسية الفرنسية ‏ وكانت 
الصهيونية خلال فترة ما بين الحربين هي الخطر النامي بين اعين المسلمين 
ومسامعهم » بحماية النفوذ الاستعماري . ومن الناحية الاخرى كانت 
الحركات الهدامة تتجمع وتتركز في دعوات وأحزاب . وكان ابرزها البهائية 
التي أولتها بعض الصحف المصرية اهتماما كبيراً » ورحبت بها وأشادت 
بمفهومها الجامع بين الأديان جميعا » والهادم للأديان جميعا . وكذلك ظهرت 
دعوات تحاول أن تفسر الاسلام نفسيراً جزئيا كالقاديانية التي ألغت الجهاد من 
مفهوم الاسلام 3 أومؤلفات تذعو إلى فصل الاسلام عن المجتمع كدعوة على 
عبد الرازق . 

وفي نفس الوقت علت أصوات دعوات انبعاث ما قبل الاسلام من حضارات 
كالفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان والآشورية في العراق والبربرية في 
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المغرب . مع الدعوة إلى عاميات اللغة ومحاولة جعلها تواجه العربية وتنفصل 
عنها . كما حملت الدعوة إلى القومية الضيقة » دعوة أخرى إلى إعلاء الماضي 
الوثني السابق للاسلام وابرازه وتأكيده » كما حدث في الهند واندونيسيا 
وإيران”. وكانت الدعوة الطورانية في تركيا المسلمة دولة الخلافة 
والامبراطورية العثمانية من أبرز زهذه الحركات التي اعادت أمجاد جنكيزخان . 
وحاولت أن تصور الأتراك , وكأنهم مصدر الحضارات وأساس المدنية » وأول 
التاريخ . وقد حاولت هذه الدعوات أن تصبغ الأبطال والأعلام بصبغة الاقطار 
والأوطان كالفردوسي إيراني . والفارابي تركي وكانت حركة أنقرة وانقلاب 
مصطفى كمال في تركيا تحولا خطيراً في مجال التغريب » وقدوة بارزة ظلت 
تؤثر في مجريات الفكر العربي سئوات طويلة وتفتح لدعاة التغريب والشعوبية 
أبوابا من الاغراء في محاولة دفع الأمة العربية الى ان تقبل خطوة مماثلة : وكان 
هدف هذه الحركات جميعا هو : « محو الذاتية الماثل في وجود الأمة بالقضاء 
على مقوماتها وشخصياتها من لغة وأدب ودين » جريا وراء تنفيذ خطة 
الاستعمار التي ترمي إلى إزالة سلطان المسلمين من هذه الأرض ». 

كان سلاح إعلاء النزعات الجنسية والعرقية والاقليمية ء» وإحياء القوميات 
الضيقة ٠‏ وإذكاء روح العنصرية والانكفاء على الماضي القديم للأمم التي 
جمعها الاسلام ووحدها فكريا وثقافيا واساسيا هو اخطر سلاح تعامل به 
الاستعمار مع المسلمين . فقد كان المسلمون قد تجمعوا منذ قرون طويلة » 
بالاسلام 5 واحدة وفكراً واحداً . 

ولما كان الاستعمار يحصل من محاولة التمزيق والتقسيم والتفرقة على ركيزة 
هامة لاقامة نفوذه » فقد صبغ هذه المحاولة بصبغة لها طابع علمي فلسفي » 
فأقام الحواجز من جديد بين اجزاء العالم الاسلامي , بالعمل على اعلاء 
مفاهيم الدم والجنس والاقليم والأرض . وانبعاث المذاهب القديمة » هذه 
المفاهيم التي انطوت . وذلك في سبيل معارضته الوحدة الاسلامية التي قامت 
اساسا » وحدة العقل والفكر والشعور . 

وليس عيبا أن يتخذ المسلمون سلاح الوطنية او القومية سبيلا إلى مقاومة 
النفوذ الاستعمارى . ولكن الخطر أن يجري هذا التحرك خارج إطار الايمان 
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بالوحدة الفكرية الاسلامية التي اقامها القرآن . فلقد اتخذ المسلمون في خلال 
حركة اليقظة ومقاومة النفوذ الاستعماري ثلاث دعوات متداخلة ومتوائرة هي : 
دعوات الوطنية والأمة والفكر . 

فالدعوة الوطنية كانت دعوة طبيعية إزاء احتلال الاستعمار للأوطان ومحاولة 
تصوير هذه الأوطان بانها ليست ذات كيان أساسي » فكان لا بل أن تتخذ 
المقاومة طابع الدعوة الوطنية بالكشف عن امجاد الأمم وتاريخها القديم 
العريق » وكان لا بد أن تبرز الدعوة الى الأمة . كأن يلتقي العرب في نطاق 
دعوة الى وحدة الآمة العربية » ليس في هذا من بأس ء ولكن الخطر هو أن 
تصل هذه الدعوات إلى التطرف . فتنسى جذورها وأسسها المرتبطة بوحدة 
الفكر الاسلامي الجامع للعالم الاسلامي . 

ولقد تحرك العالم الاسلامي في الحلقات الثلاث خلال هذه الفترة » ولكن 
الاستعمارٍ جمد تحركهم في دائرة واحدة . وحال بينهم وبين التحرك الطبيعي 
بين الحلقات الثلاث . 
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واجه العالم الاسلامي في خلال القرنين الأخيرين اكشر من قوة من قوى 
الصراع على السيطرة والنفوذ العالمي . وأهم هذه القوى هي : فرنسا وبريطانيا 
وروسيا وهولندا » كما واجه الصراع بين القوى الثلاث بعد الحرب الأولى : 
الرأسمالية والشيوعية والصههيونية » وتقف الحركة الصههيونية في صف 
الرأسمالية » ولكنها حركة ذات اهداف خاصة تختلف في أعماقها عن 
الرأسمالية ذاتها » وتحاول أن تحقق سيطرة عالمية متميزة . ويقف العالم 
الاسلامي في مواجهة القوى الثلاث التي تحتل بعض اجزائه وتؤثر في وجوده 
وكيانه » وما يزال النفوذ الاقتصادى لبريطانيا وفرنسا وامريكا قائماً في أجزاء 
كثيرة . وكذلك بالنسبة لأفريقيا حيث ما تزال دور أوربية كثيرة تسيطر على 
بعض أجزائها . 
القديمة » التي كانت تعتمد أساسا على الاحتلال العسكري « حين كانت 
الدول الغربية تتذرع في تقرزي و شرعية الاستفغار بحق الغزو ووضع اليد » 
واحتلال رعايا الدولة المستعمرة محل أهل البلاد الأصليين . 
السيطرة الأجنبية من سياسية واقتصادية على دولة ما. مع الاعتراف باستقلالها 
وسيادتها » ودون الاعتماد في تحقيق ذلك على أساليب الاستعمار التقليدية 5 
كما يطلق على هذا الأسلوب الاستعمارى اسم ١‏ الامبريالية الجديدة » 
ويستخدم الاستعمار الجديد في تحقيق أغراضه وسائل خاصة لتحاشي 
المتكافئة » وتكبيل الدولة النامية بشر وط تحرمها من حركة التصرف 3 والضغط 
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عليها في صورة معونات وقروض 5 واقامة القواعد العسكرية 4 وإثارة 
الاضطرابات الداخلية والانقسامات الطائفية والحزبية في الدول الحديثئة 
الاستقلال لاضعافها وايقاعها تحت السيطزة الأجنبية » وتشجيع الأقليات 
البيضاء التي تتمتع تع بامتياز اقتصادى وثقافي باتسيلاء السلطة » وممارسة سياسة 
التمييز ار فضلا عن استخدام المنظمات الدولية التي تقوم عليها الدول 
الكبرى بدور رئيسي في في الضغط على الدول النامية ؛ وتوجيه سياستها”١)‏ هذه 
العملية هي ما تعرف اليوم باسم الامبريالية الحديثة التي يقوم جوهرها على 
محاولة كبار الذين يتحكمون في الصناعة لتوسيع المجرى الذي ينساب اليه 
فائض ثرواتهم عن طريق البحث عن الأسواق الأجنبية والاستثمارات الأجنبية 
حيث لم يعد للتركيز الرأسمالي الهائل متنفس الا فيما وراء البحار » وعلى ضوء 
هذه المطامع الاستعمارية . كان العالم الاسلامي ولا يزال مجال الصراع بين 
القوى السياسية والعسكرية والاقتصادية العالمية . 

وقد حاول الاستحمار أن يصف نفسه بأنه رسالة المدنية والحضارة لرفع 
مستوى الشعوب والأمم » وان الفتح والغزو ليس غاية بل وسيلة لاعلاء البشرية 
والسمو بها الى آفاق العزة والكرامة والحرية . غير أن الوقائع كلها أثبتت كذ 
هذه الادعاءات. فإن أوربا الاستعمارية لم تكن مستعدة باى وجه من الوجوه 
إلى منح البلاد المستعمرة ثمرة حضارتها دون مقابل . بل إن المسلمين والعرب 
ما كانوا يستطيعون الافادة من النهضة الأوربية دون أن ينزلوا عن رجولتهم 
وحريتهم . ولا شك أن تحول الاستعمار العسكرى والسياسي الى الاستعمار 
اللجليد المتمثل في الاستعمار الاقتصادى في مختلف 9 اء العالم الاسلامي » 
حولها ٠‏ بالاضافة الى الأمتعمار النقائق . ٠‏ كل هذا يؤْ كل أن الاستعمار انما يغير 
من جلده . وتخول من أشالنيه :الى أساليت شد خفاء:ومكرا :.وأكثر عمقا ؟ 
وأبعد عن مواجهة الشعوب في نفس الوقت الذى يحتفظ فيه بخططه واهدافه 
الأساسية 2 ويجرى التجول الاستعمارى اليوم إلى التركيز الصهيوني في قلب 
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العالم الاسلامي بتمريق وحدة الامة العربية » والحيلولة دون وحدة العالم 
الاسلامي . وذلك بالفصل بين قارئي افريقيا وآسيا . بحاجز بشرى يحمل 
فلسفة تعتمد على الأساطير الدينية 3 ويهدف إلى التوسع » واقامة امبراطورية 
اسرائيل في قلب العالم الاسلامي » وهذا هوالوجه الخطير للتحول 
وتقيم الحكومة العالمية التي تمهد لها الآن بتدمير كل القيم والأنظمة 
والأخلاقيات وتحويل المفاهيم الانسانية التي تحملها الأديان » والحضارة » 
الى أسلوب من الالحاد والاباحة والتسلط . 
والاجتماعية والاقتصادية الى العالم الاسلامي بقصد اذلاله وتحقيره واشعاره 
بالضآلة والخنوع ‏ كما يقول كانتول سميث ‏ انما يمهد لنفوذ آخر اشد عنفا 
وشراسة . ويفسح الطريق لقوى أشد شرا هي قوى الالحاد والاباحة التي تعمل 
على سحق المقومات الانسانية للمجتمعات والحضارة والأديان كوسيلة لاسقاط 
الشعوب والأمم في براثن نفوذ استعماري اشد خطراً يتطلع إلى السيطرة على 
العالم كله : 

ومن هنا تبرر مخططات الغزو الثقافي الذى يواجه الفكر الاسلامي والفكر 
والحيلولة دون قيام الوحدات القومية والتجمعات الر وحية والفكرية » وخلق 
اسباب التمزق وتعزيز عوامل الاقليمية والقبلية واستبقاء صراعاتها . ومحاربة 
الاسلام على وجه أخص باعتباره الطاقة التي تدافعم الاستعمار وتقاوم حركته 
وتكشف دسائسه 2 واللغة العر بية باعتبارها لغة القران 0 والمصدر الاول للفكر 
الاسلامي والثقافة العر بية وما تزال القوى الاستعمارية والطامعة في السيطرة 
على العالم الاسلامي تعمل على تقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي » وخلق جو من عدم الثقة بين المسلمين والعرب لمنع اى تكتل 
باسم العروبة او باسم الاسلام واذكاء العذاوة بين الشعوب العربية 
وشكر عاقيا 

وتقوم مخططات الاستعمار على محاولة ابطال مفعول الوجدان الديني 
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والقومي والخلقي ؛ وإعلاء شأن المفاهيم المادية » واطفاء مفاهيم الفكر 
والروح . ويعد الاستعمار مسؤ ولأ عن انه اتاح الفرصة للصهيونية وللدعوات 
الالحادية والاباحية » والفلسففنات المادية المختلفة » عندقا اعتمد الاستعمار 
على الأقليات المختلفة لادخال هذه المذاهب والفلسفات الى قلب العالم 
الانيادين . ولقد أعلن لورانس.براون ان تخوف الغرب من كل خطر عالمي سواء 
أكان الخطر اليهودي ام الخنطر 'الا"صفر ام الخطر البلشفي ليس شيئاً بالنسبة الى 
ما يصفه من أن الخطر الحقيقي الكامن في نظام الاسلام وعلى قدرته على التوسع 
والاخضاع . وفى حيويته بحسبانه انه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار 
الاوربي . 
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التبشير 

كان على الاستعمار الزاحف على عالم الاسلام أن يركز على عملين 
أمناسيين : 

( العمل الأول ): هو محاولة اقناع الرأى العام أن ما يقوم به الاستعمار هو 
عمل حضاري وانسانتي يهدف إلى ترقية البشرية باعتبار أن الجنس الابيض هو 
صاحب الحضارة المسؤٌ ول عن تمدين الأجئاس الملونة . 

( العمل الثاني ): هو تحويل العقلية الاسلامية عن مفاهيمها الاساسية . 
واثارة الشبهات حول مقومات فكرها الاسلامي . وذلك كمقدمة لتذويبها في 
الفكر الغربي باعتباره هو الفكر العالمي المسيطر . وبذلك يفقد العالم 
الاسلامي قيمته الاساسية » ويستسلم للاحتواء الغربي ويسقطكفريسة ذليلة في 
يده . 

وقد كان لا بد لتنفيذ ذلك من ايجاد « جهاز فكرى » له مؤ سسات منثورة في 
مختلف أجزاء العالم الاسلامي » هذا الجهازهو: الارساليات التبشيرية » التي 
كان لها دور عميق المدى ف خلق تيار جديد مؤ من بالفكر الغربي مدافع عنه لا 
يقف من الاستعمار موقف الخصومة . بل موقف الولاء والتقدير عن طريق هذا 
الجهل الذى تخرج من مدارس الاستعمار » وحمل لواء الكلمة عن طريق 
الصحافة والثقافة في نفس الوقت الذي سيطر فيه الاستعمار على مناهج التعلم 
في المدرسة الاجنبية والمدرسة الوطنية وفي الجامعات . وفرض مفاهيمه في 
محاولة للقضاء على ابر ز مقومات الفكر الاسلامي . وهو المقاومة للغاصب ٠‏ 


١-للتوسع‏ في البحث راحع كتابنا ( خططات التبشير ) . 
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وفي سبيل احلال مفهوم التقبل والرضا للنفوذ الاستعماري والمدنية » وباسم 
دعوى عريقة تقول بأن الأمم المتاخرة والملونة لا بد أن تتقبل الحضارة والثقافة 
الغربية تقبلا كاملا حتى تستطيع ان تنهض وأن تصبح متحضرة ع وان تكون 
اهلا للتحرر من الاشتعمار . 

ولقد أيد الاستعمار هذا النفوذ الجديد للتبشير المتمثل في الارساليات 
بمدارسها ومستشفياتهاءومة سساتها حتى انها كلما عقدت عقدا مع اي دولة 
عربية أو اسلامية كانت تنص في صلب المعاهدة على حماية هذه الارساليات 
ودعمها » وحتى ان بريطانيا لم تقبل ادخال العراق في عصبة الأمم الا بقبولها 
حماية هذه الارساليات والمؤسسات . 

وقد كانت حركة التبشير من اكبر الاعمال التي اعتمد عليها الاستعمار في 
تركيز وجوده وبقائه » ليس فقطفي خلال فترة احتلاله لهذه الاقطار » بل لاعداد 
ركائز تبقى بعد جلائه عن طريق اجيال تستقطب مفاهيمه وقيمه ٠‏ وتزيفها حتى 
تصبح حقائق اساسية لا سبيل الى انكارها » وذلك بموالاة ترديدها ولها فرص 
متاحة من النشر والاذاعة في مجالات الصحافة والثقافة بمجالات التعليم 
بصوت عال , فتنفذ الى القلوب والعقول وتستقر فيها . 

من وراء حركة التبشير تقف مؤ سسة الاستشراق التي هي المصنع الذى يعد 
الشبهات والطعون . ويقدمها للعاملين في حقل التبشير لنشرها والاذاعة بها . 
وهناك حقيقة يجب تقريرها ان هدف التبشير لم يكن في اساسه تحويل 
المسلمين الى اديان اخرى . فقد تأكد للدعاة منذ اول الطريق استحالة ذلك .. 
ولكن الهدف الأكبر هو ارا اج المسلمين من قيمهم ودينهم . ومفاهيمه 
اساسا اولك يس بحرن عن طيعة للتتكل رن ولاح الفكر الغربي 
والاستعمار . ولذلك فأن حركة التبشير هي اساسا حركة استعمارية لخدمة 
النفوذ الأجنبي وتأكيده وتعميقه . 

ولقد حمى التبشير واذاع الدعوات الهدامة التي انتشرٌ ت في العالم 
الاسلامي » سواء منها ما يتصل بالالحاد او الاباحة او الاحزاب المتصلة بالنفوذ 
الاجنبي . مع تعميق الدعوات القديمة وانبعائها كالفرعونية والفينيقية والبربرية 
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وغيرها . او تأر يث الخلافات المذهبية في الاسلام او بين الاسلام والأديان 
الاخرى أو بين العرب والأجناس الاسلامية الاخرى . وكذلك الدعوة إلى 
العروبة في مواجهة الروابط الاسلامية او الدعوة إلى الاقليمية في مواجهة 
الوحدة العربية . وكانت اللغة العربية والدين بصفة عامة » والاسلام بصفة 
خاصة . والتاريخ العربي الاسلامي هي ابرز اهداف الحرب التي أثارتها 
المؤسسات التبشيرية » وهي حرب لا هوادة فيها ٠‏ باعتبارها الركائز الاساسية 
للمسلمين والعرب . فهي لا تتوقف عن انتقاص مفاهيم الاسلام واثارة 
الشبهات حولها .» وخلق دعوات تحمل لواء الاسلام وتتنكر لأهم مقوماته وهو 
( الجهاد ) حيث تتجاوزه او تقلل من اهميته او تفسره تفسيرا خاطئا . وكذلك 
الطعن على اللغة العربية والحملة عليها . بهدف إيقاف نموها ء وتغليب 
العامية عليها » او تغليت اللغات الاقليمية » أو اللغات الأجنبية عليها » حيث 
يعرف الاستعمار ان الفصحى تنمو بنمو الاسلام نفسه . 

وتتصل الحملات بالتاريخ والتراث فتثير حولها كثيرا من الشبهات 
والأكاذيب . ولقد وضع المستشرقون والمبشرون كتبا متعددة حملوا فيها على 
الاسلام والعرب والمسلمين حملات ضارية, رموهم فيها بكل نقيصة. وآثاروا 
شبهات متعددة حول قيم الاسلام ومفاهيمه . وطعنوا على النبي محمد . كما 
حملوا حملات شديدة على القرآن والسنة النبوية » وفي مقدمة هؤ لاء مرجليوت 
وهانوتو وزويمر ولامنس وكرومر ولا فيجري ودنلوب* . وكانٌ هدف هذه 
الحملات العمل على تغيير العقلية الاسلامية والقضاء على مقوماتها الأساسية 
فقد أجمعت خطط المبشرين ودراساتهم على أن الهدف من التبشير هو : 
« انشاء عقلية عامة تحتقر كل مقومات الفكر الاسلامي » وإبعاد العناصر التي 
تمثل الاسلام عن مراكز التوحيه ». وقد أشار واحد من مؤتمرات التبشير 
العالمية الى ان السياسة الاستعمارية قد استطاعت أن تقضي على برامج التعليم 
في المدارس الابتدائية حين اخرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام . وبذلك 
و اخرجت ناشئة مضطربة مادية الأغر اض لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف حقأ» 


١-راحم‏ كتابنا ( الاسلام والثقافة العربية ) ولمزيد من التفاصيل اقرأ كتاب ( محططات التشير ) . 
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وأشار إلى هذا مدير احدى الجامعات التابعة للارساليات التبشيرية الكبرى 
حين قال : ١‏ اننا نراقب سير القرآن في المدارس الاسلامية ونجد فيه الخطر 
الداهم » ان القرآن وتاريخه هما الخطران العظيمان اللذان تخشاهما سياسة 
التبشير » وهم يرددون دائما انه إن عجزت ارساليات التبشير عن زحزحة العقيدة 
الاسلامية في نفوس معتقديها . فإنها تستطيع أن تقضي لبانتها من هدم الفكرة 
الاسلامية ببث الأفكار التي تتسرب مع اللغات الأوربية » فتنشرها اللغات 
الانجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية بتحلل الاسلام بصحف أوربا 5 
وبتمهيد السبيل لتقدم اسلامي مادي : وبذلك تقضي الارساليات لبانتها من 
هدم الفكرة الدينية الاسلامية . 
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كانت الارساليات التبشيرية هي مقدمات الاستعمار وطوالعه الممهدة له , 
فحيث مد النفوذ الاجنبي نفوذه في العالم الاسلامي » كانت هذه البعثات هي 
القوى المتقدمة والطلائع المتقدمة . فمنذ أوائل القرن التاسع عشر تقريبا 
بدأت عملية الغزو التبشيرى في بطء وأناة مترابطة بخطوط أخرى كأجهزة 
عاملة لتحقيق السيطرة الاستعمارية . 

ولقد وجدت قوى التبشير الطريق مفتوحا وميسرا مع العوامل التي أعدها 
لها النفوذ الاستعماري وأهمها الامتيازات الاجنبية ونفوذ القناصل وسيطرة 
الدول الاجنبية على كثير من الامراء في إيران كالشاه ناصر الدين في إيران 2 
والخديوي إسماعيل في مصر وغيرهما ممن فتح لهم الغرب باب 
الاستدانة . 

ولما كانت الدولة العثمانية هي أكبر أهداف التبشير أولوية لتمزيقها 
وتوزيعها . فقد ركزت القوى الاستعمارية بحملات تبشيرية انطلقت من 
مختلف الدول الاوربية » وبعثات من دول فرنسا وانجلترا وألمانيا وإيرلندا 
والسويد والدانمرك وروسيا . 

وفي خارج الدولة العثمانية تركز الاستعمار في فارس وأندونيسيا ( جاوة ) 
والهند الإسلامية ولما كان المخطط قد رسم أساسا للسيطرة . فقدعمد 
النفوذ الاستعمارى أولاً للقضاء على القوى الشابة الجديدة . وفي مقدمتها 
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية والنهضة المصرية التي قادهما محمد 
علي وكان أن حرض الاستعمار الدولة العثمانية على دفع واحدة القوتين 
للقضاء على الاخرى . ثم تفرغ من بعد للقوة الاخرى » فكانت عملية 
التدخل العسكرى في الشام عام ٠‏ التي مزقت الوحدة التي كونها 
إبراهيم . وبذلك أهلت سوريا لعملية من أخطر السيطرات الاجنبية في 
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الصراع بين النفوذين الفرنسي والبريطاني مما دفع الدولتين إلى إثارة الصراع 
بين الطائفتين : الموارنة والدروز . وقد اخحذتهفرنسا جانب الموارنة 
وامدتهم الاسلحة وفعلت بريطانيا مل ذلك بالنسبة للدروز ومهد ذلك 
للصدام الذي وقع بتحريض الدولتين عام ١85٠‏ . وكان ذلك مقدمة للخطة 
التي أعدتها الدول الاجنبية من اتخاذها لبنان رأس جسر لنفوذها في الشرق 
كله . وذلك بوضع نظام يكفل للبنان نظاماً خماصا . وحاكما خاصا في حماية 
الدول الاوربية . وفي ظل هذا الوضع الذى أهل لبئان لتكون منطلقا للغزو 
الاستعماري سياسيا وثقافيا بدأت الارساليات التبشيرية تصل إليها » وتعمل 
في حرية مطلقة . وتتخذ منها حقلاً لكل مخططات النفوذ الاجنبي وفي 


مقدعته : 


-)١(‏ القضاء على الرابطة الإسلامية الجامعة للمسلمين في العالم 
كله . 

6ن عند شط لقصل والرقيقة نين افر والتراة:: 

(" )-إعداد خطط الفتن والخلاف بين المسلمين وغير المسلمين. 
والعرب . 

(4 )- تمكين الصهيونية من السيطرة على فلسطين . 

( © ) تخريج طبقة مثقفة تة تفتح أمامها وسائل الحكم والسلطان في 
مختلف أجزاء العالم العربي 00 المدارس الاجنبية وإرساليات التبشير 
في مختلف صورها . من معاهد وجامعات . وقد احتضنت لبنان نفوذ فرنسا 
وأمريكا في نفس الوقت الذي تقدمت كل دولة من ذوات المطامع إلى الدولة 
العثمانية معلنة نفسها حامية طائفة معينة : فالفرنسيون لحماية الكاثوليك ., 
والبريطانيون لحماية البروتستانت . والروس لحماية الارثوذكس . وهكذ 
بدأ الغزو الاستعماري للعالم الإسلامي باسم العلم . ورصدت لذلك 
الميزانيات الضخمة . وكان لهذه البعثشات أثرها الهام في حل المسألة 
الشرقية على النحو الذي أراده الغرب ‏ كما اعترف بذلك كبار السياسيين 
وكان لها دورها في تمزيق الوحدة السياسة التي ظلت قائمة بين الترك والعرب 
خمسه فرول . 


ا 


ففي المرحلة الاولى حملوا لواء الدعوة إلى العروبة وتدريس اللغة 
العربية » والامحاح على الحرية » ومقاومة الاستعمار كوسائل مرحلية حتى 
سقط السلطان عبد الحميد وتسلمت حكم الدولة العثمانية جماعة الاتحاديين 
ثمرة الارساليات والنفوذ الاستعمارى . وهنا تحول اتجاه هذه المؤ سسات 
والجامعات من الدعوة إلى العروبة » وحماية اللغة العربية إلى اتخاذ البغات 
الاجنبية أساسا للتدريس مع الحملة على الوحدة العربية واللغة العربية 
وتغليب العامية والحسروف اللاتينية عليها . وطبع التعليم طبعا علمانيا 
خالصا . 

ومن الحق أن يقال إن النفوذ الاستعمارى قد اختار في الدولة العثمانية 
ثلاث مناطق من أخطر المراكز الاساسية لعمله > الاولى : ( لبنان ) والثانية 
( مصر ) والثالثة ( سالونيك ) في تركيا . وقد قامت كل منها بدور ضخم . 
أما لبنان فقد غطت منطقة الشام جميعا والعراق . أما مصر فقد كانت تمثل 
القيادة الفكرية للعالم العربي كله . ولذلك فقد جاء التركيز عليها في 
مجالات التعليم والثقافة والصحافة عاملاً أساسيا في إعداد خطط النفوذ 
الاستعماري في العالم العربي . بل الاسلامي كله أما سالونيك فقد كانت 
مقر المخطط التبشيري والاستعماري الذى خلق القوة التي صارعت الخلافة 
والدولة العثمانية وقضت عليهما نهائيا . 

وقد اعتبر المبشرون عام ١1404‏ من الاعوام الحاسمة في حركة التبشير في 
العالم الإسلامي كله ؛ وان الانقلاب الذى قاده الاتحاديون والذى أنهى 
حكم السلطان عبد الحميد هو عمل بعيد الاثر في توسيع حركة التبشير في 
الدولة العثمانية كلها » فقد أصبح تجول المبشرين في البلاد العثمانية 
والعربية والفارسية غير ممنوع » وكانت السلطة السياسية على أكثر 
المسلمين قد انتقلت من يد الخلافة الاإسلامية إلى يد انجلترا وفرنسا وروسيا 
وهولندا . كما أصبح بيع كتب التبشير مباحا بسبب حرية النشر التي أعطاها 
الدستور العثماني . وقد عقدت الهيئات التبشيرية عددا من المؤ تمرات منذ 
عام 1407 عندما عقد المؤ تمر التبشيري الاول بمنزل أحمد عرابي في باب 
اللوق في القاهرة ( تحديا واستفزازا ) . ثم عقدت مؤتمرات في أدنبرة عام 
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) ولكنو بالهند 19317 وفي القدس وبرمانا ( لبنان‎ 191١ وبيروت‎ ١ 
وفي‎ ١978 وقسئطينة في الجزائر وحلوان في مصر عام 14154 وفي القدس‎ 
تونس عام 1977 وفي القدس عام ه197١ . وقد شهد هذه المؤ تمرات عديد‎ 
من كبار الساسة وكثير من المستشرقين والكتاب المبشرين » وبلغ عدد‎ 
. الهيئات التي اشتركت في كل مؤ تمر أكثر من ماثة من أر بعين دولة‎ 

وكان التركيز على فلسطين واضحا في عقد مؤ تمرات الارساليات التبشيرية 
بها وتنافسها مع قوى الاستعمار والصهيونية . وهو ما أطلق عليه « إعداد 
الفريسة للالتهام » وهوما تحقق بعد ذلك . وكانت هذه المؤتمرات تحاول 
أن تكشف الطريق للهيئات التبشيرية مرحلة بعد مرحلة » حتى أنهم أطلقوا 
على حملتهم « فتح العالم الاإسلامي » في وجه الثقافة الغربية بحسبانه أصبح 
عالما ممزقا مغلوبا على أمره . تسيطر عليه حكومات الانتداب . أو 
حكومات لها ولاية للنفوذ الاستعمارى . وفي ظل النفوذ الفرنسي والبريطاني 
والهولندي لآغلب أجزاء العالم االإسلامي . وقد أولت هذه المؤتمرات 
دراسات واسعة لعملها في المجالات الثلاثة : 

. الصحيفة والكتاب‎  ) ” ( المدرسة (؟ )- المستشفى‎ -)١( 

وكانت دائما تعد أساليبها بما يحقق الغاية وفق ما تسفر عنه المرحلة 
السابقة . وكانت هذه المؤتمرات تذكردائما بما في أيديها من قوى : 

( أولا ) معاهدة فرساي التي نصت في المادة 458 على جواز التبشير في 
سورية . 

( ثانيا ) الامتيازات الاجنبية في الدولة العثمانية ومصر . 

( ثالثا ) الوضع الخاص الذي فرضه النفوذ الاجنبي على لبنان منذد عام 
8 . وقد وصلت هذه المؤ تمرات إلى خطط محددة أهمها أن التعليم هو 
أنجح الخطط في تحقيق الاهداف . وذلك بوضع الشباب المسلم العربي 
تحت تأثير التعليم ( الغربي المسيحي ) وأن يشمل هذا التأثير أولئك الذين 
سبيصبحون يوما قادة أوطانهم : 

كما عمدت هذه المؤتمرات إلى دعم المخططات الفرعية وفي مقدمتها 
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دعوات الفرعونية في مصر ء والبربرية في المغرب والبحر الابيض المتوسط 
في سوريا . والفينقية في لبنان . وتنشيط دعوات القاديانية والبهائية , 
والانتفاع بنشاط المحافل الماسونية » والسيطرة على الصحف والاندية 
والجمعيات . غير أن أكبر خطوة للتبشير في العصر الحديث إنما تتمثل في 
عقد معاهدة تاليران التي عقدتها الحكومة الاإيطالية مع الفاتيكان . 


والمعروف أن خطوات التبشير في العالم الإسلامي قد تلاحقت منذ مطلع 
القرن الثامن عشر . غير أن خطواتها الضخمة قد تمت في فترة ما بين 
الحربين . هذه الفترة التي يطلق عليها فترة « إنضاج » الثمار التي سيكون لها 
الصدارة في مجالات القيادات السياسية والثقافية في العالم الاسلامي كله , 
ولذلك فقد حرص الاستعمار أن يبقى في هذه المرحلة حارسا لهذه 
المؤ سسات ومدعما لها حتى تتم مهمتها . وتركز أقدامها بحيث يصبح من 
المستحيل بعد ذلك إجلاؤ ها عن قواعدها . 


أما معاهدة تاليران التي عقدت بين الفاتيكان والدولة الايطالية فقد حققت 
أن تستولي الفاتيكان بمقتضاها من الحكومة الايطالية على ( /6١‏ مليون ليرة 
إيطالية ) كتعويض عن حقوقها المالية التي توقفت منذ عام 141/١‏ عندما وقع 
الخلاف بينهما . وكذلك على ربح قدره خمسة في المائة لقرض اسمي قدره 
ثلاثة مليارا ت ليرة تصدره الحكومة الايطالية . « اقرأ التفاصيل في كتابنا : 
مخططات التبشير » . وقد نشرت تصريحات إثر ذلك أعلنت أن القسم 
الاكبر من هذه الآموال ستصرف في تقوية البعثات التبشيرية ذ في المشرق 
داريا ١‏ رقع الكتو وذ أن إن متشي وقد ريل عدي برا روا لعرية 
للتبشير في العالم الاسلامي » وقد حدث ذلك فعلاً سنوات ضندا فيل 
في مصر عندما هزتها حركة تبشيرية ضخمة كان لها أثرها البعيد المدى في 
مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والفكرية . وقد بلغ من أهمية هذه 
المعاهدة أن وصفها الآمير شكيب أرسلان بأنها من أعظم در ادث التاريخية 
في هذا العصر . وقد استتبع ذلك أن أعلن الفاتيكان عن إنشاء معهد خاص 
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لدراسة الفقه الاإسلامي . والعقيدة الاإسلامية . وذلك حتى يمكن المبشرين 
من مهاجمة الايسلام في بلاده . 
د د 


وقد ركز التبشير تركزيا كبيراً على مصر بعد انتهاء الحرب الاولى سنة 
لامرين : ( الاول ) أن مصر هي مركز النقل في العالم العربي كله . 
وكل ما يثار فيها من تيارات ٠‏ إنما يكون عاملا هاما للتأثير على مختلف 


( الثاني ) إن المرحلة الاولى في مصر قبل الحرب عن طريق ثمار 
الارساليات التبشيرية الاولى قد آنت أكلها عن طريق الصحافة » والتي 
أبرزت ألمع نجومها من الصحفيين الغربيين النزعة » خريجي هذه الكليات 
من زيدان إلى صروف إلى فرح أنطون إلى سركيس إلى شبلي شميل 
بالاضافة إلى الصحفيين الذين عملوا في فرنسا وبريطانيا 

ولذلك فقد اجتاحت في أوائل الثلاثينات مصر والسودان حملة تبشيرية 
ضخمة عن طريق بعض المعاهد الكبرى للارساليات وبعض مستشفياتها ' 
ولم تلبث الحركات العنيفة أن كشفت عن أحداث خطيرة تمثلت في إغراء 
دينهم . | 

وفي خلال هذه المعركة اندفع المبشر « زويمر » فدخل الجامع الازهر 
ووزع منشوراته بها وتألفت على أثر ذلك جمعية الدفاع عن الاإسلام من 
صفوة العلماء والكتّاب . وأهدت النصح إلى المصريين بسحب أبتائهم من 
المعاهد التبشيرية ؛ ودعت إلى إنشاء معاهد ومدارس لفقراء المسلمين 7 
وقد رافقت هذه الحركة في مصر والسودان حركات مماثلة في تونس والجزائر 
والمغرب أهمها حركة الظهير البربري في المغرب وحركة التجنيس في تونس 
وحركة الادماج في الجزائر . 

وقد اهتدت الحركة في هذا بتقارير اللورد كرومر عن التبشير ‏ الذى وجه 
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أنظار المؤ سسات التبشيرية إلى العمل في جنوب السودان حيث الميدان 
خصيب وبكر . وقد نفذت الحكومة السودانية الخطة بدقة فأوجدت فاصلاً 
بين الشمال والجنوب وأطلقت على تلك الاجزاء « المناطق المقفلة » 
وحالت بين المسلمين الشماليين وبين الجنوب . كما استقدم لهذه المناطق 
كثير من المبشسرين . وجرت محاولات تجنيس التونسيين بالجنسية 
الفرنسية » وفي المغرب صدر الظهير البربرى عام **147 الذى استهدف 
إخراج القبائل البربرية المسلمة من حظيرة الشريعة الاإسلامية » وإلغاء 
العلوم التي تعلم باللغة العربية في مناطق القبائل » والعمل على فصل البربر 
المسلمين عن العرب . ووضع أنظمة خاصة بهم في القضاء والتعليم ٠‏ 
مستمدة من قوانينهم العرفية القديمة . 

وفي مصر وعديد من بلاد الشرق اقتحم دعاة ١‏ البهائية » المجال وبشروا 
وأعلنوا وكتبوا في الصحف وأقاموا محافلهم . وكذلك اندفع دعاة القاديانية 
في الهند الإسلامية وغيرها . وفي قلب أفريقيا تدفقت مختلف البعثشات 
التبشيرية الكاثوليكية واليسوعية والبروتستانية : من السويد وانجلترا 
وألمانيا . وكانت خطة ( ولفنجستون ) هي دليل العمل حين قال ٠:‏ إن نهاية 
الاكتشاف الجغرافي هي بداية العمل التبشيري ». وفي الهند ركز النفوذ 
الاستعماري البريطاني على الهند ‏ وأفسح للبعثات التبشيرية فيها منطلقا 
وَاضها': فقد وفد المبشرون إلى الهند قبل وصول بريطانيا . وفي ظل النفوذ 
البريطاني المتزايد أنشأً المبشرون في مختلف بلاد الهند المدارس والكليات 
والمستشفيات » وأسسوا مراكز التبشير » وترجموا التوراة إلى معظم لغات 
الهند » ووزعوا منها الملايين من النسخ . 

ونفذت البعثات التبشيرية منذ وقت مبكر الى فارس والاناضول والأستانة 
التي صارت منذ 1845 مركزا عاما آمنا لاعمال المبشرين . وفي الملايو 
توزعت البعئات التبشيرية » وشغلت مختلف الانحاء وأولت هذه البعثشات 
اهتمامها للساحل الشرقي من الجزيرة وإلى جاوة وسومطرة . وفي الصين 
بدأت بعثات التبشير عام ١811“‏ حيث انتشر المبشر ون والاطباء التابعون لهم 
في مختلف المدن . 
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وأولت حركة التبشير ( الجزيرة العربية ) اهتمامها الواسع جريا على ما 
قاله : وليم جيفرد بالكراف : متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب 
حينئذ نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد 
وكتابه . ولذلك فقد ركز التبشير على الجزيرة العربية » وطمع في الوصول 
إلى مختلف أجزائها . ولذلك فقد استغل وجوده في البحرين وفي عدن لهذا 
العمل . كما وصلت بعثاته إلى البصرة والشيخ عثمان . واتخذ المبشرون 
من أطراف جزيرة العرب مراكز تمهد لهم سبيل التوغل داخل الجزيرة . كما 
أذاعت بعثات التبشير نداء.حارًا عام 1471 إلى مراكزها في أوربا تناشدها 
إرسال مبشرين إلى بلاد العرب حيث تشتد الحاجة إلى مائة مبشر . ومنذ 
وقت بعيد عمد التبشير إلى العمل في المملكة الفارسية ( إيران ) وكان 
التعليم التبشيري هو أبرز هذه المعالم . فقد أنشأت الارساليات مدارسها 
عام 14417 في مختلف مدن إيران ( طهران » ميناء بهلوى ء كرماشاه » 
تبريز » همدان ) وقد تم لهم شراء أراضي شاسعة خارج مدينة طهران حيث 
جرى العمل على إنشاء كلية ضخمة افتتحت عام ١93748‏ . 
وقد ضمت البعثات جماعات النساطرة للايفاع بينهم وبين المسلمين والعرب 5 
وإيجاد فتن وملاحم دموية على نفس النسق الذي اتخذه النفوذ الاستعماري 
في لبنان بين الدروز والموارنة . وفي أندونيسيا غزا التبشير الجزر الالف » 
وأعانته حكومة هولندا المسيطرة على مقدرات البلاد » وأفسحت مجال 
الارساليات 0( وأعمال التبشير الاخرى عن طريق المستشفيات والانقضاض 
على الطلاب والشبان 1 

6 

وقد واجه المسلمون أعمال المبشرين في مختلف أنحاء العالم الارسلامي 
بالكشف عن ممخططاته وإقامة الجمعيات الوطنية وإنشاء المدارس الاهلية ) 
والرد على الشبهات في مجتمعاتهم وصحفهم بالرغم من نفوذ الااستعمار 
الغاصب المؤ يد للتبشير . وقد أشار إلى ذلك الدكتور سنوك حين قال : لا 
أعتقد أن اللإسلام يسقط أمام النصرانية . لان المسلم محتاط أشد الاحتياط , 
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لمقاومة النفوذ الغربي المسيحي . وهو يرى ان النصرانية شيء مضى . وأن 
تدينه بها هو خطوة إلى الوراء » زد على ذلك أن الاإسلام يربح تابعين له من 
ولا طقوس دينية ولا تعليم طويل : فكل ما يطلب منه أن يعترف بالله . وعند 
ما يصير مسلما يتغير مركزه الاجتماعي » ولكنه إذا تنصر فإنه يبقى دون 
غيره » ويظل المرسل الديني غريبأ متنحيا عنه ؛ . 
3 36 

وغاية القول في ممخططات التبشير أنها بعد أن انكشفت اوراقها في أوائل 
الاربعينات قد حاولت أن تغير جلدها » وأن تتحول عن أساليبها الاولى إلى 
السطح . وهذا مما يؤكد خطورة العمل التبشيرى الذى تحولءالآن إلى 
ايدي عدد من أبناء البلاد الاإسلامية من أتباعه وتلاميذه » ويمكن أن يقال إن 
أخطر تحول في طريق التبشير » إنما أدى إلى دعم حركة التغريب وحركة 
الشعوبية معأ . 

أما وجود الخطر التبشيري فهو قائم . وأما عمله فهو مستمر لم 'يتوقف , 
وطالما يطمع الاستعمار في البقاء الطويل فإن عليه أن يقضي على عوامل 
القوة والمقاومة في العالم الايسلامي . ولما كان المسلمون والعرب 
يستمدون عوامل قوتهم ومقاومتهم من أسس فكرهم الاإسلامي العربي , فإنه 
يعمل دوما لتحريف هذه الاسس وإثارة الشبهات حول هذه اليم 

والحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة في كل عقل ونفس . هي أن النفوذ 
الاستعمارى الذي ما تزال مصالحه قائمة في العالم الاسلامي والامة 
العربية » إنما يريد استبقاء هذا النفوذ عن طريق تغريب الثقافة العربية 
والفكر الإسلامي 3 وسلخ مقوماتها 3 وإضماء مقومات الفكر الغر بي والثقافة 
الغربية عليهما بحيث ينتزع من هذه الامة مقدرتها الئفسية والعقلية على 
مقاومته أو معارضته أو التخلف عنه . وإحلال روح من التقبل والتشبع به 
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والصداقة له » والدفاع عنه . بل والاإعجاب به . هذه الروح تحمل في 
طياتها أيضا الغض من شأن التراث الاإسلامي واللغة العربية الاإسلامية 
والشريعة وإثارة الشبهات والاتهامات حولها جميعها . وهذا هوالذي تقوم به 
اأعثات التبشيرية وإن غيرت جلدها . 
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الصهيونية 

تمثل الصهيونية بعداً حددا للاستعمار والغزو الغربي المتطلم الى السيطرة 
والنفوذ في العالم الاسلامي ٠‏ وهي بمخططاتها تمثل كياناً مستقلا من كيانات 
القوىي الغازية 3 وهي بتعاونها مع القوى الاستعمارية منبعثة منها اصلا تشكل 
اتحاداً مع النفوذ الاستعمار الغربي . 

والصهيونية حركة يهوديه ة قام بها اصحابها في مواجهة التحديات والاخطار 
التي وااجهت اليهود في اوربا واللاضطهاد الذى واجهوه في اجزاء كثيرة منها . 
وكان تطلع هذه الحركة الى ايجاد وطن قومي في أي بقعة من بقاع العالم للاقامة 
فيه والهجرة اليه . 

وقد وجدت هذه الحركة تقبلا من النفوذ الاستعمارى نفسه . من ناحية لتكون 
عاملا معاوناً بخلق استعمار استيطاني . ومن ناحية اخرى كان متقبلا من 
الغربيين للتخلص من النفوذ اليهودى باخراجه من اوربا . 

وكان الاستعمار الانجليزى قد فكر وقدر في محاولة اقرار وجوده في العالم 
الاسلامي حين قرر عام /1 ١15‏ الى ان ايجاد حاجز بشرى بين افريقيا وآسيا من 
شأنه ان يحول دون وحدة هذا العالم وتجمعه ٠‏ وقد تلقفت الصههيونية هذا 
القرار » وطمعت في ان تحقق وجودها بالحصول على ارض فلسطين لتكون 
مقرأ للدولة الصهيونية': 
صهيونية الى تحقيق عدة مزايا كان اهمها تغطية قناة السويس من الناحية الشرقية 
العالم كله 3 غير ان الصهيونية لم تلبث حين تقرر الاتفاق بينها وبين الاستعمار 
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على تحقيق مخطط السيطرة ة على فلس_طير: . ان اعلنت فلسفة مستمدة من 
الاساطير تتمثل في العودة الى فلسطين . ويتصل ذلك بوجود اليهود في فلسطين 
قبل ثلاثة عشر قرنا » وحاولت الصهيونية ان تجعل من دخول اللورد اللنبي الى 
فلسطين ١918‏ وسيطرة الاستعمار على القدس مقدمة لسيطرتهم عليها . 
وحاولت ان تجعل من بعض النصوص القديمة وسيلة'لكسب المسيحية, الى 


وعمدت الصهيونية الى وضع مخطط واسع في سبيل اكساب وجودهم في 
فلسطين حقأ تاريخياً . وذلك بالتزوير في كتابات التاريخ » ووضع 
الموسوعات والكست باللغات المختلفة . وكذلك القصص المسرحية 
والسيسمائية التي تحاول فرض نظريات جديدة » قوامها القول بان اسرائيل هو 
الشعب المختار الذي واجه الاضطهاد على مدى التاريخ » وان عظماء الفكر 
في العالم وكبار المكتشفين والباحثين في مختلف العلوم كانوا من اليهود , 
واعلاء شأن الجنس اليهودى 5 والدعوة الى السامية واعتبار كل من يقف في وجه 
حركتهم هو من اعداء السامية . 

وقد استطاعت الصههيونية بوسائلها المختلفة » واساليبها المتعددة . 
وسيطرتها على الاسواق المالية والتجارة واجهزة الاعلام في مختلف انحاء 
العالم من ترديد هذه الدعاوى وفرضها على الفكر العربي ٠.‏ وتزييف جذور هذا 
الفكر نفسه بالهجوم على المسيحية . 


وكانت الحركة الماسونية قد سبقت الحركة اليهودية في سبيل تحقيق هدف 
عريض تسعى له اليهودية العالمية . والسيطرة عليه » واقامة الامبراطورية 
الصهيونية كوريثة للحضارة الغربية والانظمة الرأسمالية على السواء . وقد 
تكشفت هذه المخططات من خلال ما تسرب الى العالم من نصوص التلمود 5 
وما كشفت عنه بر وتوكولات حكماء ء صهيون . ويوميات هرتزل . وعديد من 
الكتابات التي سمح المندييرنة باذاعتها بعد الحرب العالمية الثانية 2 
وحاولت بها ان تكشف عن مسخططاتها الخفية التي كانت سرية ومحاطة بقدر 
كبير من الكتمان . 
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وظهر عدد من المفكرين الصهيونيين امثال : اميل لدوفيج الذي حمل لواء 
مهاجمة البطولة وتعريتها » وآثبات ان جميع الابطال العالميين كانوا منحرفين , 
وفرويد ودوركايم اللذين حملا لواء العمل على تدمير الشخصية الانسانية » 
فعمدل فرويد الى علم النفس محاولا اثبات ان الجنس واللذة والغريزة هي 
مصدر كل تصرفات الفرد . واعلن دوركايم عن ان نظام الاسرة ليس من 
الانظمة الطبيعية » :وان الاديان خرجت من الارض ولم تنزل من السماء . 
وتولى كثير ون غير هؤ لاء دعم المخططات التي استهدفت القضاء على مقومات 
الدين والاخلاق والمثل العليا في البشرية كلها تحقيقاً للمخطط الذى كشفت 
عنه بر وتوكولات صهيون بالسيطرة على العالم بعد تدمير مقوماته . وتتصل بهذا 
حملات نيتشه وكيركجار دورنيان على المسيحية » ورميها بابشع الاتهامات ١‏ 
ودعوات الوجودية والانحلال والعبث واللامعقول وغيرها من الدعوات التي 
تغمر اليبشرية الان » وتدفعها الى ان تقسع فريسة سائغة في ايدي القوى 
الصهيونية العالمية . وقد كشفت كتابات كثيرة عن ابعاد المخطط الصهيوني في 
محاربة المسيحية والاسلام واخضاع الشعوب المختلفة في العالم : 

وقد تكشفت في السنوات الاخيرة الصلة الوثيقة بين النظريات التي حملت 
الطابع العالمي سنوات طويلة » وبين التراث اليهودي الصهيوني » بمايؤٌ كد إن 
هذه النظزيات وخاصة « التحليل النفسي » قد استقت من نة نفس المنبع الذي 
استقت منه الحركة الصهيونية طاقتها وتوجيهها' » وان الحركتين سارتا معأ لكي 
تصلا آخر الامر الى غاية واحدة هي : الالتقاء بشعب الله المختار في ارض 
الميعاد"' . وفي يقيني ان الكشف سيؤدى الى مثل هذا بالنسبة للوجودية 
وغيرها من الدعوات . 

وقد قال الدكتور صبرى جرجس : ان التخليل النفسي الذى ابتدعة فرويد مع 
ظهور الحركة الصهيونية منذ سبعين سنة لم يكن علماً مجرداً كما زعم . ولكنه 
وثيق الصلة في جوانبه المرضية والحضارية معاً بالتفكير اليهودي الصهيوني 
الذى ظهر في التراث منذ عهد التورأة وما بعدها . وانه من اجل ذلك سخرت 
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الصهيونية اليهودية اجهزتها الاعلامية والدعائ يتحر ناميه والذعيزة له في 
اوسع نطاق مستطاع حتى اصبحت الفرويدة من اقوى العوامل اثرأً في التويحيه 
الفكري والخلقي لعالم الغرب » وقد نيك اد فرويد كان يهودياً حقاً وعضواً 
عاملا في بعض المنظمات . وصديقاً شخصياً لهرتزل . وان العلاقة العضوية 
والمصلحية والمصيرية بين اليهودية والصهيونية » والاستعمار الامبريالي من 
ناحية » وبينها وبين التحليل النفسي الفرويدي من ناحية اخرى » قد جعلت 
من الحركات الثلاث ثالوثاً قوامه العنصرية وروح الاستعلاء » ووسيلة 
الافساد . وهدم الاستقلال » وبشكل تحدياً يواجه البشرية ومستقبلها . 
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الصهيونية واجهة المطامع اليهودية العالمية 


في عام /1841 أجمع المؤتمر الصهيوني الأول فى مدينة بال بسويسرا برئاسة 
الدكتور تيودول هرتزل مؤ لف كتاب « الدولة اليهودية 6. وبذلك انتقلت ال حركة 
اليهودية العالمية إلى مرحلتها الثانية . وقد اتجهت الحركة الصهيونية إلى العمل 
الفورى من أجل تحقيق هدفها . فركزت على العمل في الدولة العثمانية عن طريق 
المحافل الماسونية التي كانت بؤ رتها « مدينة سالونيك » حيث توجد جالية 
( الدونمة ) المعر وفة من اليهود الذين هاجروا من الأندلس بعد الاضطهاد . 
واعلنوا اسلامهم . وأقاموا في هذا الموقع الخطير . 

ومن خلال المحافل الماسونية تأسس جزب الاتحاد والترقي الذي سيطر عليه 
اليهود . وحولوه الى هدفهم الرامي الى تنكيس الدولة العثمانية وتمزيقها وايقاع 
الخلاف الدموي بين عنصريها العرب والترك . ومن ناحية اخرى فقد توجه 
الصهيونيون مرة الى السلطان عبد الحميد بمشروع قوامه السماح لحم بالاقامة في 
فلسطين في مقابل دعم الدولة ماليا بقرض قدره خمسة ملايين من الجنيهات » وقد 
رفض السلطان هذا العرض صراحة حين قال : « انصحوا الدكتور هرتزل بالا 
يتخذ خطوات جديدة فى هذا الموضوع ٠‏ اني لا استطيع ان اتخلى عن شبر واحد 
من الأرض ٠‏ فهي ليست ملك بميني . بل ملك شعبي . لقد ناضل شعبي في 
سبيل هذه الأرض ورواها بدمه . فليحتفظ اليهود بملايينهم . واذا مرقت 
امبراطوريتي فلعلهم يستطيعون أنذاك ان يأخذوا فلسطين بلا ثمن . ولكن يجب 
أن لا يبدأ هذا التمزيق فى جثثنا . فاني لا أستطيع الموافقة على تشريح اجسادنا 


الشركة 


ونحن على قيد الحياة . كان هذا العرض فى الأغلب حواليى 7 14٠‏ مقدمة لاسقاط 
الخليفة عام 11*٠4‏ بعد انقلاب الا تحاديين عام 141٠4‏ . هذا الانقلاب الذي 
كان كيدا ا موي ان با تعر بالدستور الذي اعلن في أوائل 
حكم الاتحاديين . 

ويكفي في الكشف عن هذه الصفحة أن ننشر ما نقلته مجلة المشرق اليسوعية عام 
16 عن مجلة الكلمة عن علاقة اليهود بدستور المملكة العثمانية كاشفةعن نفوذ 
اليهود فى تركيا منذ إعلان الذستور ؛ قالت نقلا عن مجلة الكلمة : « إن الدستور 
العثما ني ككل دمنتور آخر خطته يد الماسونية ( يقصد دستور الثورة الفرنسية ) 
د حرية . اخاء . مساواة » وقد منح اليهود حق المساواة فلم يلبث اليهود في تركيا 
أن اخذوا يظهرون لدى الملا ماذا يعنون بهذه المساواة . فقبل كل شيء انسلوا إلى 
اعلى الوظائف في المملكة . ثم لم يحض وقت طويل حتى ظهر أنْ مديري دفة 
جمعية تركيا الفتاة ( الملبثقة عن خزب الاتحاد والترقي ) هم يبود اما الحاخام باشي 
او رئين الحاخامات في الآستانة ؛ ففي يوم الاحتفال بمسرور سنة على اعلان 
ا ا ب ا ا ا 
للنصرانية 'يدوس برجليه أورافاً منتزعة من الكتاب المفندس .' وبوجه 
الاحمال ٠‏ فان اعلان الدستور في تركيا قد ملأ قلوب بني اسرائيل اجمنعين فرحا 
عظها مبذا المقدار حتى | نهم اصبحوا كالسكارى لاهم هم الا الانتقام في السر 
والجهر من اخوتهم التصارى » فأخذوا بواسطة اعوامم لدى النباب العالي 
ينشرون كامن البغض بين الأتراك المسلمئين وبين سائر الشعوب المسيحية في 
المملكة العثما نية وكذا راو نيران هذا البغض بين الطرفين تكاد ان يحمْد اوازها 
بادروا وزادوها وقودا . وممايؤيد لنا هذه الحقيقة هو ان جريدة التيمس 
الانجليزية احدى الجرائد المشهوزة بما لأتها لليهود واليهودية 5 رأت من واجبها 
أن تذكر اليهود بالدور الذي كانوا يلعبونه دوما في ته تهيبج المسلمين ضد النصارى 
وناشتراكهم مع الأولين في ذبح ا ا ل 17 
الاستانة , ولا سيا مذابح ادئة ونواحيها » وروم أى جريدة التيمس - بما 
استفاده اليهود من وراء هذه المذابح الاخيرة » وهو أن اراضنئ الذين ذبحوا او 
هربوا من الارض'قد استملكها احد اليهود المسيحيين جاربل د واسكتها هوذا 
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من روضنا . وأشارت: الجريدة إلى ان جمعية تركيا الفتاة التي أحست من جراء 
استلامها للنفوذ الأجنبي مكروهة فى أكثر اتحاء المملكة العثما نية . وهذا ماجعل 
جريدة التيمس الانجليزية تبادر' الى تحذير اليهود في كل مكان . ولا سما في تركيا 
عن راكاد عوانه لعافم ل الظاعر بلماميم اليهودية » أه . 

0 


ف هذه المرحلة تحالفت الصهيونية مع الاستعمار بفلسفة واضحة مخططة قوامها 
استعادة بناء هيكل سلوان . ووجد ار فى المخطط الصهيوني عاملا هاما في 
طريق تحقيق وجوده.وضغْطه على العالم الاسلامي . وذلك باقامة احتلال 
استيطاني اخطر أثرا من الاحتلال العسكري والسياسي فِ بقعة من ادق بقاع 
العالم الاسلامي ء قلب الأمة العربية : فلسطين . 


ولذلك فقد بدأ تحرك النفوذ الاجنبي وقوامه ( فرنسا 50 نت 
الحركة الصهيونية في سبيل تمزيق الوحدة الاسلامية الكبرى ( العربية التركية ) 
الممثلة فى'واجهة المقاومة : : الدولة العئا نية 5 


وكان الاتحاديون د ثمرة ة المحافل الماسونية في سالونيك اخطر قوة ة فى سبيل تحقيق 
هذه الغاية في الفترة منذ اسقاط عبد الحميد عام 4 ٠‏ إلى انتهاء الحرب العالمية 
الاولى عام 1414 حين امكن التمهيد الكامل لصذور وعد بلفؤز . وبدء اقامة 
كيان صهيوني يبودي في قلبُ فلسطين . فقد بدأت الصههيونية في حملتها مع 
الدول العثما نية الى الاغراء فالتامر ‏ ثم استغلت قوة داخلية تركية اساسية لهدم 
' الدولة » بعد أن ازاحت السلطان عبد الحميد الذّى استطاعت الصهيونية العالمية 
بالاشتراك مع الاستعمار ان ترميه بكل نقيصة في محاولة اظهاره للمسلمين في ابشع 
صوزة » بعد أن استطاع خلال اربعين عاما ان يشغل اوربا بمشاكلها الخاصة » 
وان يحبطمؤ امراثها وذلك برفع لواء الوحدة الاسلامية . وقد حاول سفير بلغاريا 
ف الآستانة أن يؤلب الذول الأوربية على عبد الحميد حين قال : إنه من طراز 
محمد الفاتح الذي سبق له ان طرق بجيوشه أبواب اوريا. وان عبد الحميد 
يدف الى اعادة عظمة الدولة واعادة مجد المسلمين . فعليكم تناسي خلافاتكم 
ومعرفة أى شخصية تواجهون . والمعروف فى هذا الصدد أن السلطان عيد 
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الحميد حين ر فع علم الجامعة الاسلامية » واستقدم جمال الدين الأفغاني انما كان 
يحاول ان يتخذ نخطة غاية فى القوة والبراعة » لولا أن عجل النفوذ الاستعمارى 
والصهيوئية بالقضاء عليه » كانت خطته هي محاولة تعريب الخلافة وايجاد الكيان 
العربي في قلب الدول الاسلامية نفسها , وكان هذا العمل من اخطر ما تنبه إليه 
الاتحاديون والماسوئيون وخشوا أثره لو تحقق . والواقع أن عبد الحميد كان بسبيل 
احياء سنة السلطان سليم بتعريب الديوان » وجعل اللغة العربية اللغة الرسمية 
للدولة ٠م‏ السعي يتعريب الخلافة نفسها وصرفها عن الأتراك المحدثين . 
ويرجع ذلك في نظر الكثيرين إلى أرومته العربية التي يرتبط بؤشائجها عن امة 
الهاشمية . والمعروف ان الدومة في مدينة سالونيك المجاورة لليونان حيث مقر 
المحافل الماسونية . ومراكز الاتحاديين . كانت منطلق حركة خلع عبد الحميد 5 
كما انطلق منها بعد ذلك بسنوات اوليك الذين حملوا لواء الغاء الخلافة . وكان 
واحد من الثلاثة الذين حملوا للخليفة وثيقة التنازل هو احد الذين حملوا اليه وثيقة 
الصهيونية في القرض اليهودي نظير سماحه بدخول فلسطين كان معنى هذا 
وَافكا ."ان الضهيونية قد استطاعت ان تزيل هن ظريقها الطرعدويها . 
6د 

وكان تيودور هرتزل في كتابه « الحل الصهيوني » الصادر عام ٠ ١8965‏ ثم في 
المؤتمر الصهيوني العالمي عام 1841 قد رأى ان تكون فلسطين ارض الدولة 
اليهودية » ثم عقد المؤتمر الصهيوني مرة أخرى عام 19٠/4‏ . وأصر على ان تكون 
فلسطين ارض الميعاد هي مقر الدولة اليهودية . فل] تحقى الانقلاب التركي انفتح 
باب الأمل أمام الصهيونية في فلسطين . وقد عاونت الماسونية الاتحاديين في خلع 
السلطان عبد الحميد عن طريق خطة الزحف على العالم بقيادة ضابط مسلم 
عربي هو: محمود شوكت ومعه عارف حكمة .2 وقارصوه اليهوديى وحين ولى 
الاتحاديون السلطان محمد رشاد . كان نفوذ الاتحاديين والصهيونية والماسونية قد 
قرر كل شيء بالنسبة لتمزيق وحدة الأتراك والعرب عن طريق اخخطر رجاهم : 


- 1714 مصطعى البدوى : عن كتائه الامام مصطفى صادق الرافعي عن المنار( رشيد رصا ) ح "5 م المحرم‎ -١ 
. 1908 سان‎ 
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احمد جمال الدين باشا . 


وقد أثبتت عشرات المصادر أن الماسونية كانوا يِوْ لفون القسم الاغظم من افراد 
جمعية الاتحاد والترقي وانه كانت لهم اليد الطولى فها أصاب الدولة ٠‏ ثم في قيادة 
حركة الجامعة الطورانية وتتريك العناصر العر بية » وانهم ابعدوا العناصر العربية 
عن جمعية الاتحاد تحرزا من كشف مخططهم . وكانت اخطر اعمالهم شنق الأحرار 
العرب لايجاد خصومة دموية تقطع كل امل فٍ الالتقاء بين العنصرين ١‏ وارغام 
الدولة العم نية على دخول الحرب الى جانب الالمانء فلما انبزمت تركيا بامهزام 
الالمان تحقق كل شيء للنفوذ الاستعماري واليهود معأ . 
١‏ - القضاء على الدولة العثمانية . 
؟ - تقسيم الاجزاء العربية بين فرنسا وانجلترا . 
صدور وعد بلفور باقامة الدولة اليهودية . 
؛ - تحويل الدولة العثمانية الى دولة تركية قومية علمانية » معادية للاسلام . 
واللغة العربية . 


ثم كان للم سونية الصهيونية بالاشتراك مع النفود الأجنبي تحقق اخطر خطوات 
تمزيق الوحدة الاسلامية . وهي اسقاط الخلافة » فهم الذين حرضوا مصطفى 
كيال الذى تدل كثير من الدلائل على انه كان من دوئمة سالونيك . وانه كان من 
أخطر رجال الماسونية والاتحاديين , وجما يذكر فى هذا الصدد أن معاهدة لوزان قد 
رافقها مقررات سرية كانت تحتم اسقاط الخلافة العثانية والغاء وجه تركيا 
الاسلامي العربي . 
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ماهو الخطر الذي واجه العالم الاسلامي ويواجهه ا : 
وانشاء اسرائيل في فلنطين قل الوطن الغربي . - 0 

الواقع أن الصهيونية كانت تحديا جديدا للعالم الاسلامي امكم مع مرور 
لم دخ اس لاسر حي . بعد أن قظع المسلمؤن مراحل ظويلة في 
مقاومة الاستعار نفسه والادالة منه'. وتحقيق جانب من الانتضار عليه . وهو 
إنهباء الاحتلال العسكرى من أغلب 'أجزاء العالم الاسنلامي ' ٠‏ وإن بقي 
الاستعمار الاقتصادى والثقافي منيظرا ولكنة ف طريق المؤاجهة والمقاومة ' ١:‏ أما 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين . فقد أذ صورة اكثر عنفا من الامنتعار نفسه .' 
فهئ استعمار استيطاني من نوع أشد خطوزة . ففي بعض مناطق العالم 
الاسلامي عمد الاستعنار الى تحقيق الاستعمار. الاستيطاني .. وذلك باسنتقدام 
مجموعات من ,الأجانب للاقامة في الأوطان المستعئمرة ( كما فجل الاستععمار 
الفرنسي في الجزائر ) ولكن: الاستعماز الصهيوني مختلف عن.ذلك . ويتميز بأنه 
كان أشد ضراوة لأنه عمد إلى طرد الشعب الأصيل ليحل.هو محله . ولم'يقف 
الأمر عند هذا الحد . بل إن الصهيونية عمدت إلى الاعلان عن يخطط واسمع لبناء 
امبراطورية كبرى يجرى تنفيذها من النيل الى الفرات . موت في مراحل مختلفة 
كان فى مقدمتها وعد بلفور 14117 وانشاء الدولة الاسرائيلية عام /1141 متعدية 
الحدود التى رسمها قرار التقسيم الذى رفضه العرب . ثم التوسع الجديد الذى 
وقع 1917 بضم القدس والضفة الغربية وصحراء سيناء وهضبة الجولان . 

هذا هو الخطر الذى واجه العالم الاسلامي منذ خمسين عاما . وإن لم تؤثر 
تحدياته ى هذا الوطن كله الا في السنوات الأخيرة بعد سيطرة اليهود على 
القدس . وانتزاعها من المسلمين والعرب بعد أكثر من ألف عام . عندما انتزعها 
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الصليبيون . واستردها صلاح الدين . ويبدوأن الخطر الصهيوني الذي كان يمثل 
تحديا للأمة العربية وحدها إلى ما قبل 11517 قد أصبح اليوم خطرا أشد ضراوة 
بالنسبة للعالم الاسلامي كله إذا ما وضعنا في اعتبارنا التوسع الاقتصادي الذي 
تقوم به اسرائيل فى قلب افريقيا وسيطرتها على عرض الدول الاسلامية . وذلك 
عن طريق النفوذ الاستعماري الذي يفسح لا المجال في كل مكان . وهذاهو 
مصدر الخطر الذى يواجه العالم الاسلامي » حيث ينسحب الاستعمار التقليدى 
اليوم من منطق كثيرة في نفس الوقت الذي يتسع فيه نفوذ اسرائيل كبديل له اشد 
خطورة واعمق اثراً .: ولقد كان الاستعمار يرى فى اسرائيل منذ انشائها قاعدة 
لاستمرار سيطرته على العالم الاسلامي . وكانت بريطانيا وأمريكا من بعدها 
ترى في الصهيؤنية بديلا من الاستعمار الذى انتهى عهده . ووسيلة لاستمرار 
رسالتها الاستعمارية » والسيطرة الاقتصادية والثقافية على اخطر اجزاء العالم 
الاسلامئ , ولا سها منطقة قناة السويس الاستراتيجية والقدس التي يتمثل فيها 
نفوذ الأديان الثلاثة ( الاسلام والمسيحية واليهودية ). وهذا ما عبر عنه السياسي 
البريظاني اميرى خين قال : « إن بريطانيا قد تأكد لديها أنه لن يحمي مصا حها فى 
الشرق الاوسط سوى .إنشاء دولة صهيونية في فلسطين » . 


غير أننا إذا القينا نظرة عميقة على أثر الحركة الصهيونية وقيام اسرائيل في العالم 
الاسلامي والأمة العربية . ثرى أن فلسطين كانت بؤ رة الانتفاضة العربية 
الاسلامية » فهي في مفهوم العرب والمسلمين الحملة الصليبية التاسعة على العالم 
الاسلامي , او امتداد. هذه الجملات لتحقيق أهداف بعيدة المدى أهمها : 

.أن تكون مركز انقضاض -للاستعمار:على العالم العربي . وبها يتحقق بقاء 
التجزئة او الاقليمية وعزل الجباح ماري » وابادة شنعب فلسطين العربي 
والاستيلاء .على أرضه . 2 


00 الطل الخراظيف انور الصليبية والغزو الاستعماري الحديث 5 
والسيطرة على فلسظين من تصريح اللورد اللنبي الانجليزي الذي قال حين دخل 
القدس : اليوم انتهت الحروب الصليبية » وقول الجنرال غورو الفرنسي حين 
دخل دمشق' : ها نحن قد عذنا باصلاح الدين وبذلك جدد الاستععار الرابطة 
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بين وعد بلفور وبين الحروب الصليبية التي انتهت من ثانمائة عام . 
وكان قيام اسرائيل في قلب العالم الاسلامي والوطن العربي مصدر صدمة يقظة 
عارمة حتى يمكن القول بأنها ( بؤ رة الانتفاضة ) التي عرفها عصرنا الحديث . 
وقد أرادها الاستعمار مؤ امرة للقضاء ء على الأمة العربية وتمزيقها وتحقيق ما عجز 
عنه في الفترة التي بدأت منذ صراعه مع العرب . 
ولقد حرصت بريطانيا ان تعد فلسطين لاقامة الدولة اليهودية منذ اليوم الأول 
لانتداءها . ولكن العرب لم يستسلموا بالسهولة التي كانوا يتصورونما . وقد 
سجل ذلك ( وايزمان ) فى مذكراته حين قال : إن المقاومة الفلسطينية العنيفة 
اخرت تنفيذ البرنامج اليهودى في فلسطين إلى عام 1544 بينا كان مقرراً أن 
يتحقق ذلك عام ١9474‏ على الأكثر . 
وبالرغم من أساليب التعسف والضغط وحرق القرى الكاملة ٠‏ فانه فى خلال 
ثلاثين عاماً 1448-1414 ) لم ينتزع من العرب الا 5,6٠‏ ف المائة من 
مجموع الاراضي . وقد قاوم العرب في فلسطين مقاومة فعالة باسلة طوال الفترة 
منذ صدور وعد بلفور حتى قيام اسرائيل بالغدر دون توقف ولا تردد في تقديم 
التضحية بالمال والدم . غير أن النفوذ الاستعمارى الحريص على قيام اسرائيل في 
قلب العالم الاسلامي قد حقق هذا الهدف بالغدر والقوة . والاسلحة والخبراء . 
عندما أعلن مجلس الامن قراره بتقسيم اسرائيل الى دولتين عام 19417 وعندما 
استولت اسرائيل على فلسطين كلها عام ١4448‏ . 
هنالك بدأت يقظة فكرية سياسية بعيدة المدى في العالم العربي كله عمدت إلى 
تعميق هذا الخطر ومواجهته . حيث علت كلمة القومية العربية . وجربت 
خطوات الى الوحدة . وبدأ أن المعركة مع الوجود الاسرائيلي هي معركة حياة او 
موت ا اللي ر بكل قوته بقاء اسرائيل 
وعمل على دعمها وبعد أن ضعف نفوذ بريطانيا في المنطقة استطاع نفوذ الولايات 
المتحدة الذي حل محلها أن يقوم بدور التأييد والدعم لاسرائيل . وما تزال 
فلسطين والاحتلال الاسرائيلٍ والحركة الصهيونية من ورائهنا هي اخطر تحد يواجه 
العالم الاسلامي والأمة العربية . وما تزال فلسطين وبيت المقدس هي بؤ رة 
الخطر الذي يدعو الى التجمع والمواحهة . 
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50 
الحركات الهدامة 
ودعوات تغيير مفاهيم الاإسلام 

واجه العالم الاإسلامي حركتين فكريتين : ( أولى ) هاتين الحركتين . هي 
حركة اليقظة التي حمل لواءها دعاة التوحيد والسنوسية والمهدوية 5 وىا حمل 
لواءها جمال الدين الافغاني وعصبر نس كي والكواكبي وسيد أمير علي وشبلي 
النعاني والالوسي والمراغي وإقبال ومحب الدين الخطيب . وحركة المنار والشبان 
المسلمين فى مصر والمحمدية فى أندونيسيا ٠‏ وحركة العلماء وندوة العلاء في الهند 

الإسلامية . 
هذه ال حركة الإسلامية الاصيلة التي بدأت من نقطة « التوحيد 0 وعملت على 
الإسلامية في الاجتاع والتشريع والسياسة والاقتصاد والتربية وجدت مفهوما على 
النحو الذى عرفه السلف الصالح . مستمدة روحها من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الصحيحة أصلا . هذه الحركة كان يمكن أن تصل إلى نتائج جد خطيرة في 
بالمجتمع ٠‏ وإقامة أنظمة متجددة في مختلف المجالات لما قاعدتها وجذورها 
المستمدة من الابسلام أساسا . لولا أن النفوذ الاستعماري واجهها بحركة أخرى 
جد عنيفة وخطيرة أيدها بنفوذه السياسبي والعسكرى 3 وأتاح لما من المؤْ سسات 
والاساليب والقوى ما دفعها إلى مكان الصدارة فى الجامعة والمدرسة والصحافة 
السياسية والفكرية والاجتاعية . بينهما عزل قيادات الحركة اللإسلامية الأصيلة 
اليفظة الإسلامية المبعدة عن مكان الصدارة من النفوذ الاستعمارى أشد قوة 
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بشعبيتها . وقد استطاعت بصحفها المتواضعة . ومنابرها القليلة أن توقف نمو 
حركة التغريب والشعوبية . وأن تقيد كل خطر من أخطارها . وأن تهز الدنيا 
بصوتها فى مواحهة حركات الاستعمار التغريبية التي قصد بها إلى القضاء على 
لرأى العام الاإسلامي في مثل حركات التبشير في مصر والسودان . والتجنيس في 
توتش ل والظهير البرويرى ق للخرت + ودضوات الفرعونية في مصر ١‏ والفينيقية 
فى لبنان ٠‏ والبربرية فى المغرب' . 

وبالرغم من أن الاستعمار استعان بعئاصر الاقليات وقوى الطائفية على إقصاء 
المسلمين عن التعليم والثقافة والقيادة وتقديم غيرهم ٠‏ فقط استطاع المسلمون أن 
يواجهوا حركة الغزو الثقافي والاستعمار الفكري والتغريبي والشعوبية بقوة . وأن 
يكشفوا حركاتها . وأن يفضحوها في كل خطوة . وأن يحذرواءمنها جموع 
ملم وقد انكشفت خطط ار إلى أسلوب جديدودعوة جديدة وخداع, 
جديد . |10 , 

أما الحركة الثانية يون النفوذ الاستعماري مجتمعة في صورة 
دعوات اتصلت بالدين أو باجنس أو بالقومية.. واستغلت وها قديمة انطوت 
صفحتها من أجل تعميق الخلافات وإثارة الشيهات . وخلق أحبزاب ,فكرية 
جديدة متضار به . بل وأيقظت خلافات قديمة كانت قد ماتتبفعلاً.. وذلك .حتى 
تحول دون التفاء العالم الإسلامي على وحدة فكر . ' 

وكانت أبر ز.هذه الحركات الهدافة' : فى مجال الشعوبية والاإلماد والاباحة , 
والدهزية . وأخطر هذه المؤ سسات : الماشونية' “ وإزساليات' التبشير » وأخطر 
الدعوات : البهيائيه ئية ودعوات الاإقليمية الضيقة . والمتركات ذات الطاينع 
الإسلامي مظهراً . والتي تحمل مفهوما منحرفا أو مضللا كالقاديانية . وكانت 
هناك قوى لها طابع أشد قوة وخطراً تحمل لواء مثل هذه الحركات الخدامة . كما 
حدث في تركيا وأفغانستان وإنران وغيرها من بلاد :العالم الارسلامي'. وبرزث 
وراء'هذه الحركات: أسراء دعاة وقادة أمثال": :الباب' واليهاء .؛ ومنها علوم 
أحمد ٠‏ وضياء كوك ألب وطه حسين وسلامة مومى وأنطون سعادة . 


ولقد كانت مثل هله الحركات أمام الرأى العام الإسلامي » وليست 5 حاجة 
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إلى من يكشف عن تخالفتها الصريحة لمفهوم الاإسلام ومعارضتها الواضحة لخطر 
حركة اليقظة الاإشلامية الممتد من الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى حركات 
الجماعات الاإسلامية : الشبان المسلمين في مصر والمحمدية في أندونيسيا وندوة 
لكنو في اند الاإسلامية وحركة السلفية في المغرب وجمعية العلماء في الجزائر . 

ولكن كان هناك ما هو متداخل المظهر: يحمل الخطر في أعماقه وفي ظاهره يحمل 
اسم الانسلام مثل الدعوة القاديانية التي و إن كان امتدادها فى أحمدية لاهود قد 
تحول تحولا عن دعوة غلام أحمد » غير أنه ما زال فى حاجة إلى مزيد من الارتباط 
بنفهوم الاوسلام ارتباطا كاملا . | 

وقد حاولت دعوات الاإقليمية الضيقة » والدعوات القومية غير ذات المنابع 
والقيادات الاإشلامية'أن تفصل العروبة عن الاإسلام ' أوتفصل قطراأ من الاقطار 
عن بافي أجْزائه العربية أو اخوته الإسلامية » كالدعوات التي ظهرت في أوائل 
القرن وحملدت شعاراً براق المظهر . ولكنه يخفي أ-خطر كدعوات مصر 
للمصريين.» وسوريا للسوريين » والسودان للسودانيين » وتركيا للآتراك . 
هذه الدعوات وق مقدتها دعوة حزب الامة في مصرء الذي رسم المخطط 
الاساسي للقومية الضعيفة » إنما كانت تهدف إلى أمزين : . 


١‏ الانفصال بمصر « جغرافيا وسياسيا » عن كياتها : العربي والاإسلامي في 
رابطتها بالامة العربية » وفي رابطتها بدولة الخلافة والدول الاسلامية 


'* الانفصال بمصر فكريا وروحيا عن كيانها الفكري الايسلامي . وعن الثقافة 
العربية ذات الجذور الممتدة بتاريخ الاإسلام واللغة العربية » والفكر الاإسلامي 
فى محالاته المختلقة.: الاقتضادية والاجتاعية والسياسية والتربوية » والاعتاد على 
مفاهيُم الفكر الغربي الخالص:. ذات الجذور المرتبطة بسان سيمون والحسريين 
والليسريين منفصلة تماما عن جذور الفكر الاإسلامي ف الثقافة والتربية » 
والاجتاع 1 ويمثل لطفي السيد في كتاباته التي حملتها الجريدة : لسان حال حزبث 
الامة منذ (/ا*٠19- ١915‏ ) مضمون هذه الفلسفة الاإقليمية إلبالغة الضيق 
والتعصب والتجمد داخل المصرية والمنفصلة عن أبعادهها السياسية والتاريخية 
واللغة والابسلام ....وظهرت دعوات تحاول أن تجزىء وحدة وتكامل أرضية الفكر 
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الاإسلامي للاوطان الاإسلامية . هذه الدعوات الجزثية : التي حملت لر 
التولستوية والغاندية . ومن هذه دعوة الانفصال بين الربط الجذري والتك ى 
العضوي بين جوانب الاسلام المختلفة خدمة للنفوذ الاستعماري بتحجب مفهوم 
الجهاد في الاسلام » أو إبراز مفهوم السلام فيه علي نحو يختلف عن تكامل 
الاأرسلام في الجمع بين السلام والجهاد في منطق واحد . ومن هذا ما دعا إليه 
أمثال : على عبد الرازق » أوما دعا إليه غيره من الفصل بين الدين والضمير . أو 
ما حاوله الاخرون من إعلاء آراء السلام الذي جمع بين المسيحية وتولستوي 
وغاندي بحسبانه مذهبا يصلح للفكر الاسلامي ويحرره من مفهوم الاإسلام 
المتكامل : سلاماً وجهاداً وربطا بين الدين والمجتمع » وبين الروح والعقل . 
وبين الابخاء الإنساني ومقاومة الغزو الاجنبي والنفوذ الاستعماري . وقد حملت 
معظم هذه الدعوات لواء العداء للإسلام في جانب من جوانبها » كما حاولت ف 
إعلاء جانب له » وتعطيل جانب آخر . 

ولقد كانت البهائية والقاديانية من أخطر هذه الدعرات » ولقد تلقفها النفوذ 
الاستعماري الذى دفعها أساساً وأوجد لما كياناً هاما » وأذاع بها . وخلق لما 
أنصاراً » حتى أن الاستاذ العقاد ضاف حركة البهائية والقاديانية إلى دعوات 
الاإصلاح والتجديد فيه » وضمها إلى الوهابية والمنوسية وحركات جمال الدين 
ومحمد عبده وأحمد محمد المهدي . بيغا غفل عن مخاطر هاتين الدعوتين » ومن 
الحق أن يقال إن هذه الدعوات كانت تعمل لتغريب الاإسلام أولتمسيحه ونقض 
الجانب الكفاحي له » وإعلاء جانب السلام والرحمة على نحو يجهله الإسلام 
نفسه . وكان هذا العمل لحساب النفوذ الاجنبي والاستعمار الذي يعرف أن 
الاإسلام يغذي في الم منين به الايمان بالدفاع عن أوطانهم وحرياتهم وأعراضهم 
حتى يموتوا شهداء في سبيلها » وهو الخطر الذى يواجهه النفوذ الاجنبي » والذى 
يحول دون تسويد الاستعمار وتحويله إلى مودة وصداقة وموالاة من جانب العالم 

كانت هذه الدعوات وف مقدمتها : البهائية وهي ترمي إلى توحيد الآديان 
والقاديانية التي تنقض الجانب الكفاحي فى الاإسلام » إنما تهدف جميعا إلى محاولة 
تغيير مفاهيم الاوسلام والقضاء على فريضة أساسية فْ الاإسلام هي : التهصاد 
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والكفاح ضد المستعمر , ونزع الجانب الاعلى الذي يتميز به الإسلام عن غيره من 
الآديان . فالايسلام دين ونظام مجتمع . كما تدعو إلى تمسيح الاإسلام وإعطائه 
طابعاً من ا هوادة بحيث يجعله يتقبل النفوذ الاستعمارى » ويرضى به كأما هوقدر 
مقدور . 

وإذا كان غاندي أو تولستوى قد حمل لواء هذه الدعوة » فإنما كان ذلك فى 
مواجهة تحديات تختلف عن الخطر الاستعماري الجارف الذي اكتسح عالم 
الاإسلام » ىا تتعارض أصلا مع مقومات الإسلام الذى يحمل دوما في جوهر 
مفاهيمه عنصر المقاومة والجهاد للغزاة والمغيرين والمحتلين والمستعمرين . 
والحيلولة دون انصهار المسلمين في غيرهم » أو القضاء على شخصيتهم الاساسيية 
الجامعة بين الروح والقلب والدين والعلم والدنيا والآخرة » وقوامها التوحيد 
الخالص . ومن هنا كانت 'دعوة التجديد أو العلا نية أو تحرير الفكر ما تحاول أن 
ثترمي هذا المفهوم بأنه تعصب وكان مفهوم تسامحها وتحررها إنما يدف إلى تقبل 
الاستعمار الغربي تقبل الرضا والإعجاب والتقدير والموالاة ٠‏ وبمالآة النفوذ 
الاجنبي ١‏ ولم يكن ذلك ممكنا | إلا بتغيير أصل جذري أصيل فى مفهوم الايسلام 
وهو إلغاء و باب الجهاد » . ولذلك فقد كانت الدعوة إلى الهاس مفهوم الايسلام 
الاصيل المستمد من القرآن الكريم هي عامل المقاومة الاكبر للنفوذ الاجنبي 
والتغريب . 
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البهائية 

ظهرت البهائية في ايران 5 والقاديانية في الهند . 

اما البهائية فتجمعت فيها جوامع الباطئية والحلول والأتحاد وآزاء الشيعة 
الخالبة وفلسفات الوثنية واليهودية والمبيحية واساطيرها ومزيج من آثار التتدجيم 
والتأويلات » وقد برزت في ثوبين : : ثوب اليابية » ثم ثوب البهائية الذي 
استوت اليه . 

را ل قبط لاه 31146 

وقتل الباب عام ١80٠‏ بعد ان أثار فتنة كبرى ء رط عا انمه 
ومازندوان وتبريز من اعمال فارس. ولم يترك الباب منهجاً اصلاحياً ٠»‏ وانما 
ترك كتاباً عرض فيه لبعض,نظريات العقائد وقضايا الباطنية ». وفرائفض البابية 
ركعتان في الصباح ء والكعبة عندهم في مسجد شيراز ‏ وصوم شهر من آخر 
نزول الشمس ببرج الحوت . 

م انقسمت البابية الى رجلين من خلفائه : صبح ازل وعرف اتباعه بام 
ازلية » ومير زا حسين الملقب بالبهاء » ومات بهاء ألله عام 148457 مخلفا في 
زعامته عباس البهاء ء الذى تبناه الاستعمار البريطاني » » واتاح له الفرصة لاذاعة 
آرائه منذ سئة 19١١‏ في كل مكان » واقام في القدس فترة » ثم زار مصر . وزار 
امريكا واوربا . ومات في نوفمبر سنة ١47١‏ . وخطب في كثير من الكنائس 
والمعاهد العلمية » ودعا الى توحيد العالم اليشرى ؛ وترك العصبيات المذهبية 
والجنسية والسياسية » وبين ان مطالب الرسل واحدة : وقد منحته الحكومة 
البريطانية لقب « سير » شكراً له على ما ابداه من الكرم والاكرام للجنود 
ا بطب خلال الحيربب. وقد اتقل يدفته السير غربوت منمونل العتدوب 
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السامي البريطاني لفلسطين . ( اليهودي الاصل ) ويمكن ان يقال ان هذه 
الدعوة في بلادها ربما كانت لها بواعثها واهدافها التي قصد الى تشجيعها النفوذ 
الاستعمارى ف ايران ١‏ او ما يتصل بالعمائد والدعوات السارية فى بلاد 
الفرس ‏ ولكن براعة النفوذ الاستعمارى كانت قادرة على الاعلان بها واذاعتها 
والاستفادة بها في مختلف انحاء العالم الاسلامي لاثارة الشكوك في النفوس . 


وقد.حملت الصحف المصرية ‏ في هذه الفترة ‏ لواء التبشيرية . فتحدثت 
غئه طويلا » واهتمت به اهتماماً كبيراً ».وأطالت عرض مذهبه ودعوته ( المجلة 
الجديدة . وال هلال . والمصور ) واستمرت الاهرام زمناً طويلا تكتب عنه . 
وترجمت عددا من المؤ لفات المختلفة عنه . وحملت الصحف تفاصيل كاملة 
عن مبادىء المذهب البهائي » ودعت الناس اليه بحسبانه آخر الاديان واسلمها 
وابعدها عن خلافات الاديان واضطهادها . وكشفت الصحف وكتابها عن موالاة 
لهذه الدعوة وامل في أن تجتاح الاسلام وتغري اهله بالدخول فيها . وقال 
'سلامة موسى : ان هذا الدين اى البهائية يختلف عن المسيحية واليهودية حيث 
الم يقتل احداً مُن.مخالفيه. . لان مبادئه تدعو قبل كل شيء الئ السلام . قال : 
ونحن نحب ان يلقى هذا الدين تأييداً في مصر حتى ينتشر بين الطبقات التي لا 
تتجد من الاديان السائدة اومن الادإب والعلوم ما يقنع نفوسها . وفي الدعوة الى 
البهائية كبت للتعصب ودعوة الى اخخاء البشر . وان البهائية تنزل على حاجة 
العصر الحاضر الذى يكره تعدد الاديان » وما يجلب من مخالفة بعضها البعض 
ع يت رمد رالمجلة سوط در :018 ). 


وكذلك كتب اسماعيل مظهر في مجلته « العصور » عن البابية والبهائية ٠‏ 
وعباس افندي.. ثم فصل مبادىء المذهب البهائي » وكتب في ذلك عباس 
العقاد..ء وعمر عنايت » والدكتور صروف » ورددوا أدعاءات البهائية في القول 
بوحدة العالم :الانساني . وان اساس الاديان واحد , وانهها جماع المسيحية 
واليهؤدية والاسلام » وتوحيد, لغات العالم ؛ ومساواة الرجل بالمرأة » ونبذ 
العصبيات .. وانها محاولة لاتحاد الشرزق والغرب والاديان والاجناس وزوال 


الحرفت ؛ 
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البهائية ) وقال فيه بانكار كون القرآن معجزاً ببلاغته وفصاحته ٠‏ وفيه تأويل آيات 
القرآن على ما ينطبق على بدعتهم . ولم كرات بدعياء اليقظة الاسلامية عن 
مواجهة هذه الحملة التي كانت تهدف اساسا الى مهاجمة الاسلام » وانتهساز 
فرصة كل دعوة او حادث لمعاونة اذاعة شبهات الانتقاص من الاسلام . ولم 
تفلح كل وسائل الدعاية الواسعة في اكبر الصحف وباكبر الأقلام في كسب 
واحد من المسلمين لهذه الدعوة » ولم يحقق التهليل الكبير شيئاً . بل ماتت 
الدعوة البهائية في مصر . كما ماتت في مختلف العالم الاسلامي 2 وانكشفت 
اهدافها من بعد حين ظهر انها احدى فروع الحركة الصههيونية » وانها من 
فروعها وامتذاداتها 5 

ولم يكن يعرف خلال هذه الفترة منذ ودع سيرهر برت صمويل مؤ سس الدولة 
الصهيونية في فلسطين جثمان عباس البهاء تلك العلاقة بين البهائية والصهيونية 
والماسونية حتى انكشفت في السنوات الاخيرة حين اجتمع المؤ تمر العالمي 
للبهائية في اسرائيل 14 بعل وفاة عباس البهاء ء بخمسين عاماً 3 وتكشفت 
تلك العلاقة في ان البهائية التي تدعي العمل على ازالة جميع الاديان : اليهودية 
والمسيحية والاسلام لم تكن في الحق تهدف الا لمواجهة الاسلام وحده . ولقد 
كان يعرف ذلك كثير من الذين اولوا هذه الدعوة اهتمامهم ويقصدون اليه , 
فليس الاسلام الحق هو الذى فرق بين الاجناس او الذى اثار الحروب بين 
الامم ‏ او الذى اخر وحدة الجنس البشرى ٠‏ وليس الاسلام هو الدين الذى بدأ 
برفضه اصحاب العفول والارواح 3 والذين يلتمسون المفاهيم الصحيحة عن 


ولقد اندلعت الدعوة الى البهائية في العالم الاسلامي ومصر بالذات في نفس 
الوقت الذي كانت الصهيونية تركز قواعدها في فلسطين . وحيث كانت الحركة 
التبشيرية في العالم الاسلامي تؤكد وجودها . وقد كشف عن ذلك بعض كتاب 
هدم الفثرة . فقَد وصف المرحوم : محمد محمود بدير : اليهائية بانها اشسد 
خطراً من الميشرين . وقال ان أساليبهم تختلف عن اساليب المبشرين 
وتفوقهم 5 ولهم في اباحيتهم الاخلاقية اكبر مبرر لهم . وقال : ان الذين 
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يمدون المبشرين بالاموال يمدون البهائيين . وانه اذا كان ثم فارق بين 
الحركتين . فانهما يلتقيان عند نقطة اساسية مرجوة هي : اخراج المسلم من 
عقيدة الاسلام هَ ثم قال ان هذا المخطط في بلاد الشرق وخاصة مصر .ء انما 
يمثل مؤ امرة واسعة النطاق . محكمة الاطراف على الاسلام وتعاليمه9" . ولم 
تتوقف الدعوة الى البهائية » بل ظلت تجدد سئوات بعد سنوات » وفي كل مرة 

يقول العلامة محمد فريد وجدي : ان دعوة البهائية الى اتحاد الاديان قد سبق 
اليها الاسلام واسسه على اقوى الاصول . فقرران اصل الاديان واحد » 
فوحدة الدين هي الاساس الذى يقوم عليه الاسلام وان طموح البهائيين لان 
تكون ديناً عاماً يقضي بالعجب . لانها ليست بدين سماوي . وليس فيها من 
الاصول والمبادىء ما يلفت العقول اليها . بعد ان بالغت في عرض نفسها على 
الامم فضلا عن ان البشرية ليست في حاجة الى دين جديد بعد الاسلام » فانه 
استكمل شرائط الدين العام واين هي من الاسلام الذي تبنى امما قوية 
ومدنيات فاضلة في خلال عصور متعاقبة . ولا يزال على مثل حيويته الاولى 
حتى ليتوقع فلاسفة كثيرون ومنهم برناردشو . ان مبادىء الاسلام توشك أن تعم 
العالم اجمع » ويتسم الاسلام بسمات اصيلة ضمنت له التعميم والخلود .» 
تلك هي : موافقته للفطرة واعتماده على العقل والعلم 3 فاين البهائية من هذا 
الموقف العلمي الحق 2 وهي تقوم على اصلين احدهما عتيق غامض » قال به 
افراد من محبي السبسح في الخيالات 3 وهي تصويرذات الله بصور 
المخلوقين » وثانيهما وهو صرف الالفاظ عن ظواهرها في مجال فسيح للظنون 
والاوهام والخبط . 

١‏ ان كل تجديد في مجالات النظم الاجتماعية والتطورات الفعلية » وكل 
نجاح يصيبه دين او نظام يكون مناسباً للقدر الذى يحمله الناس من الوفاء 
للحاجات المناسبة للامم والشعوب 3 تدعي البهائية انهااتنت بجديد من 
الاصول 2 لم يدر في خلد ا لمصلحي: قبلها كاتحاد الاديان » وترك 


١-مجلة‏ النهضة الفكرية : ١6‏ يوليو "1477 . 
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العصبيات . واتحاد الاجناس . والسلام العام » ومساواة المرأة بالرجل . 


اما ما سموه باتحاد الاديان فقد سبق اليه الاسلام واسسه على اقوى 
الاصول . واحاطه باحكم الدلائل . فقرر ان اصل الاديان كلها واحد . وان 
الخلافات التي بينها ما حدثت الا لسبب ما ادخله قادتها من الاوهام . فالاسلام 
يفرض على اهله القول بوحدة الدين فرضاً . ويأمرهم بالاعتقاد بجميع يع الرسل 
من غير تفريق: + 
اما السيد : محب الدين الخطيب فقد عرض للبهائية من الناحية التاريخية 
فاشار إلئ هدفهم الاساسي في محاربة اللغة المشتركة في العالم الاسلامي . 
وذلك حين اعلن البهائيون انسلاخهم من الاسلام ١‏ واشتد بهم الحرص على 
محار بته من كل ناحية ء ومنها لغة الاسلام العالمية » وهي لغة القرآن الغربية » 
فكان من عناصر دعوتهم استنكار عالمية اللغة العربية وكونها اللغة المشتركة ‏ 
لغة الصلاة والعلوم الاسلامية في العالم الاسلامي . فتآمروا على قطع الصلة 
بين المسلمين وترائهم العلمي الذى تعاون اعلام المسلمين على تكوينه . 
لذلك قام البهاء 0 الى ايجاد لغة اخرى تكون لغة الامم فاخذ يدعو الى 
اختراع لغة صناعية جديدة . واضاف الى ذلك ان ولعت المججرات 
المحمدية واعجاز القرآن . 
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10) 
القاديانية 

أما الدعوة القاديانية التي ظهرت في الهند فقد ارتبطت بالدعوات التي عمد 
النفوذ الاستعماري البريطاني الى اضفائها على تفسير القرآن ‏ والتي ارتبطت 
بهسدف اساسي هو تحريف مفهوم الاسلام فيما يتعلق بجهاد المحتلين 
والمستعمرين والغاصبين وهو ما حاوله « احمد خان » في تفسيره المشهور عنه 
للقران . اما غلام احمد القادياني » فقد كان كان صريحا واضحا حين اعلن انه 
ربيب بريطانيا ووليها » والمؤمن بوجودها , وان دين الاسلام لم يكن دين 
جهاد ٠‏ بل دين سلام 

وقد كان غلام احمد موظفاً عند الانجليز ويشيد في خطبه وكتبه بذكرهم , 
ومما يرَّوى عنه وله : ان الوقيعة فني جانب الله اهون من الوقيعة في جانب 
الانجليز . 

اعلن رسالته الى العالم عام 1888 وهو في الخمسين من العمر . وادعى أنه 
نبي ومجلاد ومهدى ومسيح » وادعى انه المهدى المنتظر الذي يترقبه المسلمون 
جميعاً » ودعا الى جهاد سلمي لاجهاد تراق فيه الدماء مع تأكيد الولاء للحكومة 
البريطانية . ومن ذلك قوله : ١‏ ان مهمة المهدى هي الدعوة الى السلام . اما 
الجهاد فيجب الا يقوم على امتشاق الحسام . بل على وسائل سلمية » : 
وبذلك اسقط فريضة الجهاد من بين الفرائض الاسلامية » وحبب الى اتباعه 
المسالمة والتسامح . ونهاهم عن التعصب . 

وقد امنت الحكومة جانب هذه الحركة وايدتها في الوقت الذي كانت تحارب 
فيه كل دعوة صادمة . وأتاحت الفرصة لنشر مؤ لفاته . واصدار عدد من 
المجلات ؛ وخاصة مجلة الاديان باللغة الانجليزية . 
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وتضم الدعوة القاديانية ملامح من البهائية : فهمي تقوم على التوفيق بين 
الاهم + ومن كلام غلام احمد ما يشبه القرل بالحلول + فهو يتلبش بروح السيد 
لصلب عيسى ورفعه الى السماء . كما ادعى انه يوحى اليه وانكر نبوة 
محمد . مع اعلان الولاء للملكة فكتوريا » واعلان ابطال الجهاد 3 وقال ان 
( الهدى والتبصرة لمن يرى ) ص 7١‏ ج ١‏ وذ يحفنى على هذه الدولة 
امباركة انا من خدامها ونصحائها ودواعي خيرها من قديم . وكان والدي غلام 
القادياني من نصحاء الدولة البريطانية . وكان ابي قد امدها اى الدولة 
البريطانية - بخمسين فارسا بخيولهم ماد امته في ايام المفسدة ( اى ايام ثورة 
المسلمين في الهند على الاستعمار ) . 

ولااشك ان هذه النصوص وحدها كفيلة بان تكشف عن دوافع الحركة . وان 
الاستعمار البريطاني قد قصد بها الى تغيبر مفاهيم الاسلام اساساً . وانه اختار 
لها من وفى لبريطانيا حتى اعتبر ثورة المسلمين عليها . هذه الثورة التي تعد من 
مفاخر المقاومة الاسلامية والجهاد الشريف اعتبرها : « مفسدة » . 


ومن الحق ان يقال ان ظهور القادياني قد أحيط بالشيهات .2 ولقي من تشجيع 
الحكام البريطانيين ان لم يكن بايعازهم اصلا ما لم يكن مألوفاً منهم من 
معاملة ‏ ثم جاءت فتواه بقبول الحكم الاجنبي وتفسير الجهاد على هوى 
للحكومة البريطانية » وانتهزت بريطانيا الفرصة فساعدتهم على الدعوة لالغاء 
الجهاد وتفريق كلمة المسلمين . 

وقد هاجم المسلمون المصلحون الهنود هذه الدعوة الهدامة . وقال العلامة 
محمد عبد العليم. الصديقي : ان عقيدة هذه النحلة الضارة فاسدة » وهي التي 
اضرت بالاسلام والمسلمين » كما هاجمها المصلحون المسلمون في كل 
مكان . وكشفوا عن زيفها . ومن ذلك ما يقوله العلامة فريد وجدي : لقد 
جرت سنة الله ان يرسل الى الناس رسلا لهدايتهم الى طريق الحق فصحبت 


5 


رسالة كل واحد منهم انقلابات اجتماعية خطيرة » وحوادث تطويرية كبيرة » 
تجاوبت اصداء حركاتها في ارجاء الارض » فاين ما يدعيه غلام احمد . لقد 
مضت على دعوته ستون سنة فلم يتبعها الا افراد من السذج . لقد تجشم جهداً 
لكي يثبت انه نبي » فاصطدم بالنص القرآني الدال على ان النبي محمدا خاتم 
النبيين » وانه لا نبي بعده » واتى في هذا الباب بما لا يعقل من ضروب التأويل 
والتحريف . 


ولقد اولى الكشّاب الاجانب من المبشرين والمستشرقين اهتماماً كبيراً 
بالدعوتين : البهائثية والقاديانية وعدوهما من حركات الاسلام 3 وادمجوهما مع 
اليقظة 2 ويعكروا مجراها الشر النقي بآراء هذين الدعيين اللذين يحملان 
مفاهيم خارجة في اساسها عن المقومات الاصيلة للدعوة الاسلامية . فادعاء 
كل من الدعيين بالنبوة لانفسهما يقطع بان هاتين الحركتين وامثالهما . انما 
تندمج في الحركات الهدامة التي يتصل نسبها بحركات الباطنية والمجوسية 
والمزدكية وغيرها من الحركات التي قام بها الغلاة والخارجون على الاسلام » 
ولا يمكن في تقدير المنصفين ان تضاف هاتان الحركتان الى حركات اليقظة 
والاصلاح الاسلامي الذي يجب ان يقوم اساساً على التوحيد والاعتراف بنبوة 
محمد صلى الله علية وسلم بعيداً عن الحلول والاتجاه . ووحدة الوجود او 
القول ببطلان الشريعة الظاهرة . والاخذ بالحقيقة الباطنة . 

وقد اشار العلامة ابو الكلام ازاد في كتابه ‏ التذكرة » الى ذلك الامر فقال : ان 
غلام القادياني لم يدع يوماً من الايام انه نبي ورسول . بل اتباعه وانصاره هم 
الذين استغلوا اسمه . واضافوا اليه اقوالا غريبة . واسسوا جماعة تبشيرية . 
لكي يحصلوا على مركز بين الناس.ء وان الاستعمار استغل دعوة القادياني 3 
واشترى هذه الطائفة لاغراضه السياسية وتشكيك ابناء المسلمين في القيم 
الاسلامية . وقال : ان موالاة القاديانيين للانجليز كانت مبنية على تشتيت القيم 
الاسلامية . 

وقال الدكتور محمد اسماعيل الندوى : ان القاديانية دعوة سلبية رجعية ٠‏ 
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اساسها المنامات والالهامات والخرافات . ويمكن القول بان ابر ز ما دعا اليه 
غلام القادياني وركز عليه هو رفض المفهوم الاسلامي الصريح بان الجهاد 
فرض مقدس لمقاومة المستعمر من مبادىء الاسلام . ومن اهم فرائضه واعلان 
تعاونه مع الحكومة البريطانية » وعدم تأييده لاى محاولة التعويض اركان 
السيطرة البريطانية في الهند باسم الاسلام ( راجع كتاب المهألة القاديانية : 
للمودودي ) . 

ويرى بعض المؤ رخين : ان القاديانية ظهرت في الوقت الذي انتهت فيه 
الخلافة » وتحرق المسلمون الى اعادتها . وان الحركة القاديانية كانت محاولة 
بريطانية ٠‏ وقد دافع نهروعن القاديانية . وكتب اقبال رسالة طويلة جعلها بمثابة 
دعوى مقامة على القاديانية . وكانت التهمة الرئيسية ان القاديانيين لا يرون مكة 
وعلنهم الروحي ولكنهم يتجهون بدلا منها الى قاديان . وهذا يتعارض مع 
الووح الاسلامي الدولي" . 

ومن الحق ان يقال ان الحركة القاديانية قد تحولت من بعد وانصهرت في 
حركة الاحملية » ولم يبق من الحطائها الا قليل من الامور : وكان ابرز عوامل 
التحول هو : المولى محمد علي اللاهوري .)١985١-1١941١4(‏ الذى 
انفصل عن القاديانيين عام ١1914‏ وانشأ ما يسمى بالدعوة الاحمدية في 
« لاهور » وهي حركة لا تقبل بادعاءات القاديانيين وتنكر قولهم بالنبوة . وتقول 
فرقة لاهور هذه ان غلام احمد كان لا يزيد كثيرا عن مجدد للاسلام » وتنفر ممأ 
تقوله الفرقة الاخرى « فرقة قاديان » من تكفير اهل السنة . 

وقد اتسمت الحركة الاحمدية بنشاط موفور في سبيل التبشير بالاسلام على 
نحو بارع واسع وصل الى اقصى الاطراف . وركز على اوربا وقلب افريقيا . 
وطبع ونشر العديد من دراسات التعريف بالاسلام باللغة الانجليزية » 
فاستطاعت ان تكسب الى الاسلام كثيراً من الاتباع . 


ا تاريخ الدعوة الاسلامية فى الحسد للاستاذ الندو يق . 
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وكان لهم دورهم في الكشف عن طبائع الاديان الاخرى والدعوات المعادية 
للاسلام 2 والكتب المنسوبة اليها ‏ آخحذين بمبدأ الشيخ خوجابيخش القائل 
باستعمال الاسلحة التي صاغتها ايدى الغرب . وقد وضع الاحمدية كتبأ 
كثيرة » كما قدم محمد علي اللاهوري ترجمة كاملة لمعاني القرأن . وابرز 
اعمال الاحمدية هي ؛ حركة التبشير التي انتشرت على نطاق واسع في الصين 
واوربا » وجزر الملايو وجاوه وافريقيا . 

ويعتز جميع الباحثين للإحمدية بالخدمة التي ادوها ويؤدونها . وهي الدفاع 
عن الاسلام في مواجهة الدعوات المعارضة له . وقد عرف لها النشاط الجم 
الذي تبذله بعثاتها في بلاد الغرب للدعوة الى الاسلام ؛ حيث تصدر الحركة 
الاحمدية اللاهورية وديا في لندن . ومن ابرز دعاتها الاستاذ خوجة كمال - 
الدين . 

وقد دافع كثير من منصفي كتاب المسلمين الهنود امثال : محمد اسماعيل 
الندوي عن السيد احمد خان الذي نسب اليه رأيه في ايقاف الجهاد ضد 
الانجليز كمقدمة لحركة غلام القادياني » فقال ان مسالمة احمد خخان للانجليز 
كانت لمصلحة المسلمين وترقية احوالهم . وهو يشبه في ذلك الشيخ محمد 
عبله في مصر . اما موالاة القاديانيين للانجليز فكانت مبنية على تنشتيت القيم 
الاسلامية . 
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0( 
الماسونية 

وكانت الماسونية من الدعوات الخطيرة التي انبثقت في انحاء العالم 
الاسلامي منذ وطد النفوذ الاستعمار اقدامه في هذه المنطقة . وقد ظلت سنوات 
طويلة تخدع الناس بانها حركة خير واحسان ومعاونة » وانها تحمل الطابع 
الانساني الخالص حتى تكشفت مخططاتها في اوائل هذا القرن على انها اداة 

النفوذ اليهودي الطامع في السيطرة وفتح الطريق اما.مطامعه ؛ ثم تكشف بعد 
ذلك بقليل انها مقدمة الصهيونية وطليعتها . ثم عرف من بعد انها لم تنطفىء 
بظهور الصهيونية » ولكنها مضت ولها مخطط خاص وعمل كبير . 

فالماسونية طليعة التحرك اليهودي الواضح الذي انشأ عدداً من المؤسسات 
لتحقيق اغراضه منها الخفي كالماسونية والظاهر ‏ بعد ان مهدت له الطريق - 
كالصهيرية . 

والمعروف ان الصهيونية واجهة تخفي وراءها مطامع اليهودية»اعطيت طابع 
العنف والجرأة بينا اعطت واجهة الماسونية السابقة لما طابع الخفاء 
والغموض » وكلها تلتقي مع دعوات اخحرى ربما كان مظهرها مختلف كل 
الاختلاف في سبيل فرض نفوذ اليهودية العالمية » ومن خلال ايدلوجية تحاول 
ان تستمد مفاهيمها من التلمود » وتقوم على احياء شعب اسرائيل ولغته وديئه » 
واعادة بناء هيكل سليمان مكان المسجد الاقصى . 

في هذه المرحلة الاولى للحركة اليهودية كانت الماسونية هي الطليعة او القوة 
الكاشفة حيث كان ذلك قبل الثورة الفرنسية باكثر من ستين عاماً 0( والتي كانت 
الثورة الفرنسية نفسها اكبر ثمارها وابعدها اثراً . والتي حققت مساواة اليهود 
بالمسيحيين في اوربا » ومكنت لهم الخروج من الجيتو . والمشاركة في 
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الحياة العامة » والقدرة السريعة على تد: تسنسم ارقسى المناصب السياسية 
والا قتصادية 5 والسيطرة ة في وت تعر على مقلرات اوربا واخضاعها فكرياً 
ودينياً واجتماعياً لنفوذ التلمود كمقدمة للسيطرة العامة . واقامة الامبراطورية 
والحكومة العالمية على النحو الذى صورته بر وتوكولات صهيون . لذلك فقد 
كانت صيحة ( الثورة الفرنسية ) : حرية ‏ اخاء ‏ مساواة ‏ انما تعني اساساً 
مساواة اليهود بالعناصر الاخرى . وقد تمت خطوة الثورة الفرنسية عن طريق 
عمل متصل قامت به المحافل الماسونية في فرنسا » وانحاء اؤربا المختلفة , 
وحققت بالغدر والقتل ازالة كل من وقف في طريقها . 

وقد استهدفت الدعوة الماسونية منذ اليوم الاول هدفاً محدداً يتمثل في رمزها 
« البناؤ ون الاحرار» وقد كثر التساؤ ل عن هذا البناء الذى يحاولون تشييده » 
وهو الذى يظهر واضحاً من خلال الانظمة والتشكيلات الماسونية : ويعني بناء 
هيكل سليمان في القدس . 

وقد. استطاع كثير من المؤ رخين الذين تعمقوا الاحداث ان يكشفوا" العلاقة 
الوثيقة بين الماسونية وبين الثورة الفرنسية . وفي مقدمتهم المسيوتموترو الذي 
نشر مذكراته التاريخية خية عام ؟ ١91‏ . والذي اكد في صراحة بان الثورة الفرنسية 
كان ذمابط ازمتها في ايدي الماسونية » وانهم هم الذين دبروا كل فصولها ولعبوا 
كافة ادوارها . 


وما كان قتل لويس السادس عشر سوى تنفيذ لاحد مآربهم التي كانوا قد 
اتفقوا عليها في المحافل الماسونية . يقول المؤرخ تموترو : وبعد ان ملا 
الماسون فرنسان دماء وفظائع اخذوا يعممون الثورة في كل انحاء اوربا بواسطة 
جيوش الجمهورية . فالماسونية تنفخ روح الثورة حيثما تحل » فكم ثلت من 
عروش وكم قلبت من دول وكم عارضت من حلول . ومنها الغنوصيون واهل 
النهلست . 

وقد اشار المؤ رخ هرما غروير : ان الماسونية حركة تكونت في لندن عاصمة 
الانجليز عام 193117 . ثم وضعت الدستور الماسوني » ؛ وقد انحاز لها ملوك 
انجلترا اللذين وجدوا في الماسونية مساعداً قويأ على تنكيس الدول 
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الكاثوليكية . وقد احصى الاحصائيون في مدة مائة عام عدد الملوك والرؤ ساء 
الذين قتلوا بمساعي الماسونية , فاذا هو ينيف على الثلاثين . 

ومن انجلترا تسربت الماسونية الى سائر انحاء اوربا ‏ ولم تزل تقوى وتشتد 
بكل الوسائل التي في وسعها حتى انفجر يوماً بركانها بالشورة الفرنسية » ثم 
تبعتها الثورة الاوربية العامة » وكان لها اثرها ذ في البرتغال والدولة التركية . 

واشار الاب لويس شيخوفي مجلته المشرق عام 1417 الى ان الماسونية كان 
قد مر عليها مائتا عام بان لها ما يزيد على ثلاثة وعشرين الف محفل واعضاؤها 
مليون . 

وقد اشار جرجي زيدان وشاهين مكاريوس مؤخرأ الى الماسونية وابرز دعاتها 
في العالم العربي ٠»‏ الى ان الماسونية دلت بيروت عام 5 وتجددت عام 
4 . وفي عام 18754 تأسس في بيروت محفل آخر لغته الععربية » وان 
الذين اشتركوا في هذه المحافل كانوا من الروم والبروتستانت واليهود » وبعض 
افراد من الكاثوأ 8 ليك والموارنة والمليين والارمن » وكان للماسونية في بيروت 
جريدة المشير » وكانت رسالتها على حد تعبيرهم : تقارن كل المذاهمب 
والاديان الا المذهب الكاثوليكى . 

ثم تعددت المحافل في فلسطين ودمشق وحمص وحلب وانطاكية وادنة » وقل 
خدع بعض المسلمين خلال فترة نضال النفوذ الاجنبي الاولى » فظنوها وسيلة 
للتحرر من ظلم المستبدين . ولكنهم لم يلبثوا ان اكتشفوا انهم خدعوا وعرفوا 
دخائلها . وفي مقدمة هؤ لاء محمد عبده » كما اخبر عن نفسه . راجع ( مجلة 
المنار السنة 5 ص ١95‏ والسنة .م ص 4*١‏ ) كما كشف حقيقتها السيد جمال 
الدين الافغاني خلال اقامته في مصر والامير عبد القادر الجزائرى خلال اقامته 
في دمشق . وقد كتب كثير من يقظة المفكرين العرب والمسلمين عن اخطار 
الماسونية » وكشفوا عن دخائلها ٠»‏ وفي مقدمتهم الاب لويس شيخو اليسوعي 
في كتابه : السر المصون في شيعة الفرمسون ( مجلة المشرق م١191١)‏ 
ومحمد بن عز الدين العاملي في كتابه : كشف الظنون عن حال الفرمسون . 
وكان في مقدمة دعاتها يوسف الحاج صاحب مجلة الوقائع الماسونية في لبنان 


-4508 


وشاهين مكاريوس ونعوم شقير''' وعزيز ميرهم”؟ . 

وقد اجمع الذين اتصلوا بالماسونية عن قرب ٠‏ وحذروا اهلهم من دخولها ان 
مبادىء الماسونية عموما مرجعها الى دك صروح كل مذهب ونقض كل نظام . 

؟ - وقد كان للماسونية دور بعيد المدى في تقويض الدولة العثمانية . 
ويمكن ان تغرى اكثر الاحداث الخطيرة التي قامت على التآمر والصراع بين 
الطبقات والعناصر الى عمل الماسون . وقد ارتبطت الماسونية بحركة جمعية 
الاتحاد والترقي » وكانت عاملا هاماً مع مخطط الاستعمار الاكبر على تمزيق 
الدول الاسلامية الكبرى » والسيطرة عليها . 

فقد اجمع المؤ رخون وتكشفت الحقائق في الفترة الاخيرة عن ان الماسونية 
كان لها اليد الطولى في اسقاط الدولة العثمانية . والغاء الخلافة » وخلع 
السلطان عبد الحميد , وان دعوتها الاسشاسية كانت تهدف الى بناء هيكل 
سليمان في مدينة القدس على انقاض المسجد الاقصى ؛ وهو هدف خطير لم 
يكن من السهل الاذاعة به » ولكن جميع مخططات الماسونية كانت تصل في 
النهاية الى هيكل سليمان كرمز اكبر » وهذا الهدف الذي حملت لواءه الماسونية 
ما زال هو اكبر اهداف الصهيونية منذ ظهورها الى الان . وللماسونية يرجع الاثر 
الاكبر في اذاعة صورة كريهة للسلطان عبد الحميد الذي يمثل اقوى مراحل 
المقاومة للفوذ الصهيوني وموقفه من الصهيونية المشرف الواضح ما زال يحمل 
طابع الشرف والكرامة لهذا الرجل الذي احيط بصورة خطيرة من الاتهام . فقد 
وقف المدافع عن القدس » ورفع لواء الوحدة الاسلامية في وجه النفوذ الاجنبي 
الخطير في جبهاته المختلفة .. ورفض ان يمنح اليهود شبرأً واحداً من ارض 
فلسطين بالرغم من العرض الضخم المغري الذى تقدموا به اليه في وقت كانت 
الدولة في اشد حالات العجز المالي والافلاس . وقد كان الحديث وما زال عن 
الماسونية غامضاً » ويحاول البعض الفصل بين الماسونية والصهيونية وبين 
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الصهيونية واليهودية . ومما يذكر ان اليهودى واكتشت من كبار دعاة اليهود سثل 
عام 191317 : ْ 

ما هي الماسونية فاجاب : الماسونيون الاحرار هم اولئك الذين يبنون 
المملكة اليهودية العالمية”" . والواقع ان اهداف الماسونية معروفة للمسلمين 
منذ وقت بعيد . وقد تبينوا هدفها في اوائل هذا القرن . 

وقد اشار رشيد رضا الى الماسونية في عديد من دراساته في المنار فقال انها 
تأسست لاجل هدم الحكومة الدينية البابوية » وان الواضعين لاساسها الاول 
هم اليهود » وغرضهم اساساً اعادة ملك سليمان الى شعبهم في القدس ء 
واعادة هيكله الى ما وضع له في المسجد الاقصى , وانهم هدموا الحكومات 
المسيحية في اوربا غربيها وشرقيها والحكومة الاسلامية التركية والقيصرية 
الروسية » ثم ظهرت بعد ذلك جمعيتهم الصهيونية تستغل خدمتهم للانجليز 
في الحرب بالتوصل الى اقامة حكرمة دينية يهودية في فلسطين . 

ويقول : ان الجمعية الصهيونية تكونت في اوربا خلافاً لما يزعمون من 
قدمها لمقاومة استبداد رؤساء الدنيا من الملوك والامراء ورؤساء الدين من 
البابوات والقسيسين . وجعلوا رموزها واشارتها قريبة من رموز المسيحية . 

اد عد عد 

وبعد فقد.تعددت تيارات الدعوات والاخطار الوافدة الينا من خارج العالم 
الاسلامي . من الحادية » وعلمانية » وقومية عنصرية ووطنية مجردة » واقليمية 
ضيقة ووثنية »'وما تزال هذه الدعوات تغير جلدها 2 وتتشكل في صور 
جديدة » وتحت عناوين جديدة وباقلام جديدة » ولكنها في مضمونها واحدة 
واهدافها ما تزال واحدة » وهي القضاء على وحلة الفكر الاسلامي والحيلولة 
دون التقاء الاجناس والعناصر المختلفة ذات الثقافة الواحدة . 


وما تزال هذه الدعوات والتيارات البالغة الخبث والذكر تتخفى وراء اسماء 


اس ص 28١‏ -م ١"‏ الفتح 1990 . 
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براقة ومصطلحات لامعة 4 وشعارات مغرية , وهي تقوم على فلسفات 
مدروسة . ولكنها في اعماقها لا تستهدف الا القضاء على كيان العالم 
الاسلامي وقيمه ومفاهيمه . ودفعه الى بوتقة العالمية لصهره فيها صهراً كاملا . 
ومن الدعوات التي ظهرت في العالم الاسلامي 3 وافسح لها النفوذ الاستعمارى 
وجودا واحاطها بالعوامل المختلفة لتبقى الى حين خادعة مضللة : 

١‏ محاولة تغيير مفاهيم الاسلام 3 والقضاء على قيم الجهاد والكفاح ضد 
المستعمر . ولقد كان الجهاد الاسلامي دائما هو الوسيلة الفعالة في اخصراج 
المحتلين وفرض العين عندما تغزوا بلاد المسلمين الغزاة . وبذلك استهدفت 
هذه الدعوات حماية المحتلين وترسيح اموالهم 3 تفريغ الاسلام من مضمونه 
الاصيل باعملائه طابع السلام الذى لا يمعوم على الحى . وفي هذا الاتجاه 
استغلت المفاهيم المسيحية دعوات غاندى وتولستوى . وقد برزذلك واضحاً 
في البهائية والقاديانية . فقد حاولت البهائية الدعوة الى الغاء حكم الميراث 
تحت ستار المساواة بين الرجل والمرأة بغية خلخلة التشريع الاسلامي كله . 

>" محاولة تغيير مفاهيم الاسلام من حيث ترابط الاسلام بالمجتمع ونظامه 
الاخلاقي واثر ذلك في التربية والسياسة والاقتصاد .» وذلك بتشسجيع الادعاء 
الباطل بان الاسلام دين روحاني : 

وقد برزذلك واضحاً في دعوة الكماليين وكتابات على عبد الرازق 7 

 *‏ محاولة الدعوة الى تقبل الحشارة الغربية مع الثقافة جملة واحدة ٠»‏ مع 
تجاهل الفارق بين الثقافة التي هي بطبيعتها ذاتية قومية » والحضارة التي هي 
عالمية وانسانية » ومن حق جميع الامم . وقد برز ذلك واضحاً في دعوة طه 
حسين في مصر ‏ واحمد اغايف في تركيا : 

4 - تمزيق وحدة المسلمين الفكرية والاجتماعية والروحية » وذلك باذاعة 
وتعكميق دعوات الاقليمية والمتوسطة 3 وفصل العروبة عن الاسلام 2 وايقاع 
الخلاف بينهما 3 ومحاولة خلق ما يسمى بالاسلام الهندي 3 والاسلام التركي 5 

© تدمير المؤ سسات الاسلامية » وهدم مقومات الاتحاد والترابط باحياء 
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في هدم الخلافة الاسلامية » وفصل العرب عن الترك » وخلع السلطان عبد 
الجميد . واسقاط الدولة العثمانية » والماسونية تهدف اساسا للقضاء على 
.الاديان في سبيل ابراز نفوذها ء وان الصلة الوثنية بين الصههيونية واليهودية 
العالمية » وبين الماسونية لا تخفى على باحث مدقق لتلاقي المصطلحات 
والرموز . كما ان الصلة الاكيدة بين الماسونية والصهيونية واضحة جلية في 
الهدف والطابع والتخطيط . 

:.-,محاولة .الفصل بين الامة العربية والعالم الاسلامي . 

أفقد إيد النفوذ الاستعماري في العالم العربي دعوات قوية في مجالين 
مختلفين , كلاهما يخرج عن مفهوم الترايط بين العرب والاسلام : 

اللاولى : قومية علمانية تحاول ان تفصل بين العروبة والاسلام : 

الثانية  :‏ قومية علمانية تخاصم القوميات المجاورة التي ترتبطمعها بأسس من 
'الفكر والثقلافة . 

وقد ظهرت الدعوة الاولى في مصر وفي سورية » فحاولت ان تدعو الى مصر 
للمصريين ‏ او سورية للسوريين متجاهلة رابطتين لا سبيل الى انفصال 
المصريين او السوريين عنهما هما : الرابطة العربية بالامة . والرابطة 
الاسلامية بالفكرة . 

وقد سقطت كلتا الدعوتين » وان ظل الاستعمار يغذيهما كقوى عاملة في 
خدمته . وقد غذى النفوذ الاستعماري هذه الدعوات لتحول دون نمو الدعوة 
التلقائية التي قامت الى الوحدة العربية المفتوحة على العالم الاسلامي » والتي 
لا تحمل طابع « العنصرية » الكارهة لغير العرب , او المناهضة لهم في محاولة 
للسير ضد التيار الطبيعي لالتقاء العناصر والاجناس التي جمعتها ثقافة واحدة » 
وفكر واحد . ودين واحد . 

غير ان مصر لم تلبث ان صححت مفهومها وحملت لواء الدعوة الى الوحدة 
العبية ء ذات المضمون المرتبط بالقيم والمقدرات . الملتقي مع الدوائر 
الافريقية والاسيوية جميعاً . وما يزال مفهومهما ينمو في انحاء الامة العربية 
كلها ليكون المنطق الطبيعي في مواجهة الدعوات الهدامة والغامضة . 
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والسؤ ال : هل استنفدت تلك الفوّق اغراضها ؟ 

الجواب : ان لا فان هذه الفرق ما تزال تعمل في الضوء ترة » وفي الخفاء 
تارة اخرى . وما تزال افريقيا حقلا واسعاً لتحرك هذه الفرق والدعوات . 

( انتهى البحث عند اواخر الحرب العالمية الثانية *1914) . 
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( الباب الأول ) : بناء الجماعة الاسلامية 


١ (‏ ) الاسلام والتاريخ 1 
(" ) بناء الجماعة 


الاسلامية او ل 
مكة ا 


( © ) بناء الاسلام ملام رموه 
"(١‏ )حركة التوسع لان 
تفسسير لنجاح التوسسع 
الاسلامي ا ا 1/1 


(*) الجماعة الاسلامية في 


المديئة لحا 
(:) تكامل مفهوم 
الاسلام د 1/1 2 


: بناء الاسلام وتوسعاته 


(/7 ) الاسلام والحرب . . . . لالا 


2 الباب الثالث ) : مرحلة الانصهار والبلوزة 


(8 ) مرحلة الانصهار . . . . 4١‏ 


(١‏ 4 ) حركة البلورة ان 
كبرق الأحداة لهو 


٠١١ ...... )ازمة الحضارة.‎ ٠١ ( 


١٠ . . النظام السياسي.‎ ) ١١ ( 


(؟١)‏ المؤامرة على 
الاسلام م1 


)١5(‏ دور الاسلام في ١٠6(‏ )انتشار 
العلم ا ١5‏ الاسلام ا اا 


( الباب الرابع ) : مرحلة الغزو الخارجي 


1١‏ ) مرحلة الغزو 7١١‏ ) موجة 

الخارجى ال السلاجقة 0 كرف 
١/١‏ )ازمة الاسلام ل اي ١‏ 7 ) موجة البربر 00000 دض 
(1١)الروم‏ وعالم (1؟1)موجة 

الاسلام 1 الماليك . . . . . . . . كه؟ 
١4١‏ )الحروب الصليبية ( 7”8 ) انتشار الاسلام 

فى المشرق الل ( مرحلة الغزو 

الخارجي ) دف 

٠0(‏ )غزو الفرنجة 

50 0.0.0.0000 هم (55) الفكر والثقافة 
7١١‏ )السلاجقة. الخارجي ) م 


البربر » المماليك . . «1١‏ 


0 الباب |الخامس 0 مرحلة الوحدة الاسلامية العم) نية 


١(/ا”؟‏ )الوحدة الاسلامية 594 )الاسلام 
العثما نية من والاندلئس 6 


الثلاث م 


"٠ (‏ ) الثقافة في عصر الوحدة العثما نية ري 


إ('الباب السادس) : اليفظة الغربية الأسلامية 


”١(‏ ) اليقظة العربية (56)العرب 

الاسلامية م والاسلام علو ا 
(١‏ ”” ) العثمانية بين الرفعة (6" ) انتشار 

والانحدار 0١‏ رين الاسلام ا اس 
(” ) حركات اليقظة (ا" )بين العرب 

والتجديد امس كاه والترك نا 
54 ) الاسلام 

والغرب لا ا 6 


( الباب السابع ) : معالم أساسية قُْ تاريخ الاسلام 


(58”)السنة والشيعة 4١9 ... ٠‏ ( 57 )المرأة 


ف 

(8" )العرب مادة الاسلام 0 0000 
الاسلام 1 ( "5 ) عوامل التأخر 
(0:؟) المخجار الاسلام ودوافع التقدم امراك 

ذاتيا اا .ةع 
4١‏ ) مفهوم البطولة في 
الاسلام م ا 14 
( الباب الثامن ) فلسفة تاريخ الاسلام 
(44) فلسفة التاريخ ( 48 ) ابرز وقاشع تاريخ 
الاسلامي لم لالع الاسلام م مامه 


إطار البحتثٌ 


ظهر الاسلام بعد انميار الحضارة الرومانية التي أوشكت على الانحلال عام 
' 44م فما كادت كلمته ترن في الأآفاق حتى أذ مكان القيادة في العالم كله خلال 
مائة عام » فقد نشأ في الجزيرة العربية ٠‏ ولكنه لم يلبث بعد اثني عشر عاما من 
الهجرة أن وسع نفوذه إلى العراق وفارس , وإلى الشام ومصر وأفريقيا حتى بلغ 
الأندلس عام 47 ه ١1/م ‏ ثم بلغ السند وما وراء الهند » وأشرف على أوربا 
وأوغل في فرنسا وجنوبي إيطاليا حتى أوقفه اتساع الدائرة التي امتدت من دمشق 
إلى بواتيه عابرة هذه الألوف من الأميال في معركة بلاط الشهداء(4 ١‏ ١ه‏ -١1/41م‏ ) 


وقد امتدت هذه الدولة من حدود الصين إلى حدود فرنسا في أقل من مائة . 
عام وبلغت من السعة الضخمة في هذا المدى القصير من عمر الزمن 3 الواسع في 
الامتداد الجغرافي على غير نحو مسبوق ف الحضارات والامبراطوريات كالدولة 
الرومانية وغيرها . 

ولا شك أن القيم والمبادىء التي يحملها الاسلام تفسر هذا التوسع 
والتطور , لم يكد يبدأ القرن الثاني ال همجري حتى كان الغرب قد بدأ الصراع مع 
القوة الجديدة حاولا إيقاف مدها في معركة بلاط الشهداء . هذه المعركة التي 
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قادها كارل مارتل والتي عدها بعض المؤرخين الغربيين تجميداً لنمو الاسلام 
واتساعه . ولقد اعترف الكثير من المؤرخين المنصفين بأن معركة بواتيه ( بلاط 
الشهداء ) كانت شراً على اوربا » وأنها أوقفت الحضارة الجديدة الاسلامية عن 
النمو والامتداد سبعة أو ثم نية قرون . 

هكذا نظرت أوربا الى الاسلام » وقد وسعت هذه النظرة من بعد»)فحسبت 
أن سوريا ومضر وشمال إفريقيا كانت كلها تابعة للدولة الرومانية » وأن الاسلام 
قد انتزعها من الغرب . وأن من حق الغرب أن يستعيد هذه الأرض ويرد 
الاسلام الى الزيرة العربية . 

وفي خلال قرن ونصف توالت الحمللات . الصليبية (ثمان حملات من8446ه 

إلى 555 ه إلى 45. آم الى "17861 م ) لم تتوقف » وجاءت حملة لويس بعد 

هذا التاريخ بعشرين عاماً على تونس . وهي ما يطلق عليها المؤرخون الحملة 
الصليبية الثامنة . وكانت هذه هي قمة الضغط على الاسلام ومحاولة تمزيقه 
والقضاء عليه . 


وقد مضت أوربا عن طريق بيزنطة لا تتوقف عن مهاجمة حدود عالم 
الاسلام تترقب الفرصة بعد الفرصة للتوغل والسيطرة على هذا المدخل الحيوي . 
وظلت القوة الاسلامية تردها وتديل منها حتى هزمت بيزنطة في معركة ملاذ كرد » 
وأحس الغرب بأنها لم تعد قادرة على تحقيق مطامعها . هناك قذف الغرب عالم 
الاسلام بالحملات الصليبية المتوالية » وأقام المملكة اللاتينية في قلب عالم 
الاسلام »وظلت قمتد حتى برز صلاح الدين فانتصر في حطين عام روم 

817١م‏ واسترد بيت المقدس . 

وكانت حملة التتار التي اجتاحت « عالم الاسلام » منذ عام 5١5‏ اه 
64م فاستطاعت ان تستولي على بغداد 565 1784 م وأن تتوالى توسعاتها 
حتى ردها المسلمون في عين جالوت 588 ١175م‏ . وكانت معركة تصفية 
الأندلس من العرب والاسلام قد بلغت ذروتها عام 84م باتفاق فرديناند 
وإيزابيلا » ٠‏ واستطاعت في خلال مائة وعشرين عاماً ان تحلي المسلمين نهائياً عن 
الأندلس وأوربا. فتم ذلك عام 1١14‏ ها 1504م . غير أن حملات الغزو 
على عالم الاسلام لم تتوقف إلا بقدر ما أتيح لأوربا استعادة الأندلس . ومن ثم 
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انطلقت البرتغال وأسبانيا إلى تطويق عالم الاسلام في حركة ضخمة سيطرت على 
سواحل أفريقيا » وحولت مجرى التجارة الأوربية إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
في محاولة لفرض الحصار الاقتصادي على العالم الاسلامي واضعافه اقتصاديا . 
وقد وصلت عملية التطويق الى الهند وتجاوزتها إلى الملايو ومهدت «١‏ لعصر 
الاستعمار » الذي بدأ في أوائل القرن التاسع عشر بالحملة الفرنسية على العالم 
العر بي كمقدمة للسيطرة على العالم الاسلامي كله . وقد بلغت ذروتها في نهاية 
الحرب العلمية الأولى عام ١91‏ . 

وهكذا تبدو صورة العالم الاسلامي في معركة مستمرة بينه وبين القوى 
المعادية له » المندفعة الى السيطرة عليه في عمليات غزو متصلة . خرج منها 
الاسلام ظافرا منتصرا لم يتوقف خلال هذا التاريخ عن الامتداد والاتساع بقوته 
الدائبة . فاذا كان قد انحسر نفوذه عن أوربا من ناحية الغرب والأندلس » فإنه 
امتد إلى قلب أوربا من ناحية الشرق عندما سيطر العثما نيون على القسطنطينية 
4ه 1407م ومدوا نفوذهم حتى بلغ أسوار فينا ١١96‏ ه 1547م في قلب 
أوربا . 

ويمكن القول بأن ما بلغه العالم الاسلامي في فترة الحكم العثما ني من 
ضعف إنما جاء نتيجة عدة عوامل أبرزها « دورة التاريخ » ذات الحكم الذي لا 
مرد له » نتيجة التوسع الجغرافي من ناحية والامتداد الزمني من ناحية أخرى . 
غير أن العامل الحاسم في حركات الجزر إنما ترجع بقدر أكبر من الأهمية إلى 
العوامل الخارجة وهي عمليات الغزو التي جرت على فترات متوالية خلال هذا 
التاريخ الطويل . وأبرزها عملية الغزو الاستعاري الحديث الذي بدأ عام 
4 "١171م‏ . 

وإذا كان النفوذ الغربي الذي سيطر على العالم الاسلامي وامتد حتى اليوم 
خلال القرنين ١7"‏ و 14 الهجريين قد حقق من النتائج في مجال الاستعمار » فإن 
الاسلام ‏ الذي سقطت دولته في برائن الاحتلال الفرنسي البريطاني ‏ الاسباني 
الايطالي ‏ لم يوقف أمرين : ْ 

( الأول ) الفكر العربي الاسلامي الذي ظل حيا متحركاً قوياً منداً . 
والذي تعمق خلال هذين القرنين الأخميرين وتوسع وكشف عن نفسه غطاء 


- ااه 


الجمود والتخلف والتقليد وبدت معالمه أشد وضوحاً وأكثر إشراقاً ما كانت في فترة 
الضعف التي سيطرت على العالم الاسلامي . 

( الثاني ) توسع الاسلام نفسه بالانتشار في إفريقيا وجنوب شرق أسيا » 
الم من سيطرة الهيئات التبشيرية | المختلفة ار اتوم 0 
نر كي د مدع بير 

والظاهرة الواضحة أن تاريخ الاسلام لم يتوقف في أي مرحلة من مراحله 
عن تقديم بناة الدول وقادة الفكر » وكان جريا على ناموس الحياة يمر بمراحل 
القوة » ثم يمر بمراحل الضعف . ثم يعود مرة أخرى إلى القوة من خلال الدول 
المتجددة » والبناة الذين يقومون على هذه الدول 3 ومن خلال الفكر الاسلامي 
العربي المتجدد وقادته الذين لم يتوقفوا 5 عن إتاحة الفرصة للنمو الانساني 
والحضاري 2 وفتح الطريق لالتقاء الاسلام بالحياة والحضارة 2 كاشفاً عن قدرة 
: الاسلام على الالتقاء الدائم » والحركة المتصلة في العلاقة بين مجتمعه وبين محتلف 
الحضارات والثقافات والمجتمعات مع القدرة على الأحذ والعطاء 2( ومع المحافظة 
الدائمة على مقوماته الاساسية . 

نا تند نا 

ويمكن النظر إلى تاريخ الاسلام كوحدة تامة منذ بزوغ فجره الى اليوم 3 
وتتمثل صورته شاملة كاملة فييتجاليه الواسعين : 

)١(‏ مجال بناء الحضارة (؟) مجال بناء الفكر 

ولا يمكن ‏ حين إلقاء النظر نحو أحدههما دون الآخخر ‏ أن تكون الصورة 
واضحة أو تكون النظرة صحيحة » فقد كان بناء الحضارة وتطور الفكر يجريان في 
خط واحد في مواجهة تحديات واضحة » هي تعمديات الجمود والانحراف . 
ومقاومة القوى الخارجية في أن واحد . 

فمن خلال الجما عة الاسلامية الأولى التي كونها الرسول محمد ( صلى 
الله عليه وسلم ) أمكن تعميق مفهوم الاسلام الذى حملته هذه الجماعة » ومضت 
تشق به وجه هذا الكوكب شرقاً وغرباً منطلقة من قلب الجزيرة ذلك المنطلق 


- كمه 


الذي قدم موجات بشرية متعددة من قبل حتى بلغت حدود الصين وحدود 
فرنسا . 

وإلى الذين يعجبون من قدرة الاسلام ‏ التي توصف بأنها خخارقة ‏ على 
التوسع في خلال هذه الفترة القصيرة ذلك المدى . أن يذكروا أثر عملية البناء التي 
أجراها ( محمد ) الرسول . بتعاليم ( القرآن ) لهذه الجماعة الصغيرة من أتباعه 
حين سيطر مفهوم جديد للحياة » يحمل طابع التوحيد لله والايمان بدعوته 
والاندفاع في صدق لنشرها في افاق الأرض ٠‏ وبذل النفس والتضحية بالروح ف 
سبيل هذه الرسالة . وهذا التحول النفسي في جماعة المسلمين الأولى التي كانت 

من العرب أساساً هوالمصدر الحقيقي لذلك التوسع السريع الشامل . وقد كان 
حور الدرسان هذا العدل متنا تماد م رودن نرت رسع عل هله لخدو 
من افريقيا وآسيا بما أطلق عليه ( عالم الاسلام ) كانت المرحلة التالية هي أخطر 

مرحلة : مرحلة الانصهار امي والفكري بين الامم والقبائل والشعوب 
والأجناس . 

ولا ننسى أن نذكر أن مفهوم الاسلام وأيدلوجيته قد استكملت مفهومها 
قبل أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى . وأنه لم تجر إضافة أي شيء جديد إلى 
« مقومات الاسلام » بعد ذلك . وأن الخطوط العامة والأسس الأولى كانت قد 
رسمت فعلا خلال حياة الرسول . ومن خلال النص القراني الثابت على النحو 
الذي يكفل للانسانية صورة رسالة إنسانية عالمية خالدة تمتد مع التاريخ والبشرية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

في ضوء هذه المفاهيم وبعيداً عن النظرة التقليدية يمكن تقسيم تاريخ 
الاسلام الى عصور ستة : 

( الأول ) عصر بناء الجماعة الاسلامية التي بناها الرسول خلال ثلاثئة 
وعشرين عاما في مكة والمدينة التي قام بها مجتمع موحد في الجزيرة العربية كلها . 
وإلى هذه الجماعة تعزى تلك القوة التي وصفت بانها معجزة في سبيل اذاعة 
الاسلام في أطراف الأرض 

( الثاني ) توسع الاسلام وامتداده ء» وهي تمثل المرحلة التي بدأت بعد 
اخختيار الرسول للرفيق الأعلى » حتى تم للاسلام امتداد عالمه من حدود الصين 


- "اده 


الى أطراف فرنسا وهي مرحلة تمتد إلى عام ١١4‏ تقريباً من الناحية التاريخية وإن 
كانت امتدادات الاسلام لم تتوقف الا بعد فترة طويلة . 

( الثالث ) مرحلة بناء الفكر الاسلامي في مواجهة محاولات تحريفه » وبناء 
الحضارة الاسلامية وهي مرحلة مزدوجة الناء في مجال الثقافة والمثالية :فنا وفهنا 
ظهر بناة الدول وقادة الفكر . ويمكن ان توصف تاريخياً بأنها تمتد من بدء حركة 
التدوين الى الحرب الصليبية الأولى 95١١م‏ 588 ه . 


( الرابع ) مرحلة أزمة الاسلام والغزو الخارجي : حين واجه عالم 
الاسلام غزوات الصليبيين والتتار ومؤامرات الباطنية ( الحشاشون ) وفي هذه 
المرحلة قامت المملكة اللاتينية في قلب العالم الاسلامي ٠‏ م تقلصت وانتهت 
1 انتهت غزوات المغول 6 وفيها لوستم الاسلام بالكلمة 2 وحيث تسقط الخلافة 
ف بغداد ويتقلص النفوذ الاسلامي في الأندلس » يقتحمٍ الاسلام آفاقاً جديدة في 
جنوب شرق أسيا وقلب إفريقيا وتمتد هذه المرحلة تاريخيا الى قيام الدولة العثما نية 
17"٠١ 8‏ واندماج القوة العر بية معهافى عام /1؟91 ه .0١61١1/‏ 

( الخامس ) ظهور مرحلة الوحدات الثلاث في عالم الاسلام : )١(‏ 
الدولة العثما نية في منطقة أسيا الصغرى والعالم العربي ( ” ) الدولة الصفوية في 
فارس (”" ) دولة المغول في الهند . وتمتد هذه المرحلة تاريخياً حتى عام ١745‏ 
ه ٠187م‏ وهوتاريخ الاحتلال الفرسي للجزائر بعد أكثر من ثلاثين عاماً من 
وصول الحملة الفرنسية الى مصر والشرق . 

( السادس. ) مرحلة اليقظة العر بية الاسلامية . وتبدأ ها ء المرحلة بالدعوة 
الى التوحيد في قلب الجزيرة العربية » وحيث تجري مرحلة الاحتلال الغربي 
لعالم الاسلام » وهي مرحلة جديدة في تاريخ الاسلام تتمثل في نمضة الفكر 
والحضارة التي تحمل لواءها الأمة العربية مرة اخرى . 

د 26 56 
وقد سار تاريخ الاسلام في خطوط متساوية متسارعة : 


د خط التوسع والامتداد 3 ونمو الفكر الاسلامي وتطوره . 
به خط المقاومة لمحاولات هذا الفكر الاسلامي ومقاومة ا هجوم الخارجي . 
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قيام بناة الدول وقادة الفكر في كل المراحل التاريخية وفي كل اجزاء عالم 
الاسلام . 
بناء الحضارة وتطورها في مجالاتها المختلفة » وتطور المجتمع . 


«ادآج» 
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) الباب الأول ( 
دئاء الجماعة الاسلامية 


)١) 
) الاسلام والتار يخ‎ ) 


التقى الاسلام والتاريخ منذ برغ نوره . وظل هذا اللقاء ممتدّاإلى اليوم وإلى 
ما بعد اليوم . متصلا مؤثراً بعيد المدى والأثر . فها من حدث من أحداث العالم 
والانسانية الا واللاسلام متصل به ومؤثر فيها ومتفاعل به . 

تلك حقيقة في حاجة الى بيان فكيف بدأ التقاء الاسلام بحركة التاريخ ؟ 

منذ بدأ الانسان يتصل بالحياة ويترك بصماته على أحجارها ويعرف الكتابة 
والنار . فقد بدأ عصر التاريخ . وتكاد تجمع التحقيقات العلمية على أن ذلك 
كان قبل الميلاد بخمسة ألاف سنة . هنالك سارت الحضارة والأديان في موكب 
واحد . لترسم للبشرية طريقها الى حياة أفضل , وقد التقى التاريخ في مسيرته 
الطويلة بأديان وحضارات وقادة في محاولة بناء الكيان الانساني وترقية البشرية 
وتحقيق رسالة الكائن الأسمى . وفي خلال هذه المسيرة التقى التاريخ بقمم عالية 
وأحداث ضخمة ما تزال علامات كبرى في تاريخ الانسانية . 

ولقد كان الاسلام واحداً من أكبر هذه القمم . ولكن مزيته أنه جاء بعد 
ان مرت البشرية بحضارات وأديان ومواقف أتاحت ا أن تنصقل وتسمو وترتفع 
عن خشونتها وبداوتها لتمضي في طريق الارتقاء . 

ومن خلال حلقات الحضارة الفرعونية » وحضارة حمورابي . والحضارة 
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الفينيقية » والحضارة الفارسية » والحضارة الاغريقية 3 والحضارة الرومانية : 
ومن خلال الديانات العبرية والزرادشتية والهندوكية والبوذية والكنفوشوسية 
كانت هذه الديانات علامات على الطريق الى الحضارة والنور والعرفان 

ونمو العقل والفكر . وكانت الأديان علامات على الطريق الى ضياء القلب . 


وصماء ع النفس حتى جاء الاسلام جامعاً في مزيج دقيق لطريقيه العقل 
والقلب » معاً في تناسق يمكن أن يطلق عليه ( رسالة حياة ) . 


ولقد كانت البشرية في خلال تطورها الطويل 3 ومراحل نموها المتصل 
تلتقي من خلال موكب التاريخ با حضارات والأديان , وبالأنبياء والرسل والهداة 
على مراحل . وكانت الأديان مصادر للحضارات » وكانت رسالات السماء 
ودعوات المصلحين كلها تهدي البشرية الى الطريق » ولكنها كانت م جزئية » 
تقوم في قطر أو أمة أو شعب , وتختص به . وقد يقوم أكثر من هادفي وقت واحد » 
في قطرين متجاورين . 

كانت كل رسالات السماء ودعوات المصلحين اذ ذاك » دعوات مرحلية 
وجزئية وزمنية ترتبط بالانسانية في مسارها الطويل » ليظل مشعل ضيائها موقداً . 
فهي تمده بالزيت بين حين وحين . ولما كانت الانسانية لا تزال لما تبلغ رشدها . 
فقد توالت الدعوات والرسالاات ؛ فكلما طال بها الزمن وانحرفت عن مسيرتها ١‏ 
جاءت دعوة اخرى لتصحح المفاهيم وتردها إلى الدعوة الأصلية : دعوة التوحيد 
والايمان بالله وحده . وإحلال « الانسان » مكانه في الأرض بوصفه سيد هذا 
الكون تحت ظل الله . 

ولقد كانت اليهودية قبل ألف ومائتي عام من ميلاد المسيح رسالة السماء » 
رسالة إلى أمة العبرانيين » فلما انحرفت. وغلبت عليها المادية جاءت المسيحية 
تصحيحاً لها وتكميلاً » جاءت لنفس الأمة والشعب فى خلال فترة اليهودية 
والمسيحية » وكانت هناك البوذية والكنفوشيوسية والزرادشتية وها مجتمعاتها 
وأحمها ونموها . ولكن هذه الأديان كلها قد خلت من روحها ودخلت إليها 
انحرافات وزيوف كثيرة » وفقدت سلطانها وأثرهافي البشرية » وتحولت الى وثنية 
وقل ب قط بك سل لحشعاك:. :اما المعازات التدافية إذ داك 5 سهيارة 


70ت 


الفرس في الشرق » وحضارة الروم في الغرب . فقد شاخت كلتاه) بعد ذلك 
الصراع العنيف والمعارك الدامية » واالاضطراب البالغ الذي استأثر بمصادر الاء 
والقوة والحركة فيهما . 

2 ا اوسا ل وكيد 
وعجزا . ولعل المؤرخ الكبير جيبون صاحب كتاب سقوط الامبراطورية 
0 هواصدق من يرسم صورة بيزنطة في هذه الفترة : يقول : في أواخر. 
القرن السادس وصلت الذولة الرومانية فى تردمها وهبوطها اخر نقطة . وكان 
مثلها كمثل دوحة عظيمة » كانت أمم العالم في حين من الأحيان تستظل بظلها 
. الوارف » ولم يبق منها الا الجذع الذي لا يزداد كل يوم الا ذبولا . 


ويقول درابر : لما بلغت الدولة الرومية من القوة الحربية والنفوذ السياسي 
أوجها 2 ووصلت في الحضارة الى اقصى الدرجات هبطت في فساد الأخلاق .2 
وفٍ الانحطاط في الدين والتهذيب الى أسفل الدركات . بطر الرومان في 
معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتاراً . وكان مبدؤهم أن ال حياة إنما 
هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الانسان من نعيم إلى ترف » ومن هو إلى لذة . ولم 
يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام . ولم يكن 
اعتدالهم الا ليطول به عمر اللذة » كانت موائدهم تزهو بأواني الذهب والفضة 
مرصعة بالجواهر يحتف بها خدام في ملابس جميلة خلابة » وغادات رومية 
حسناء . ويزيد من نعيمهم حمامات باذخة . وميادين للهو واسعة » ومصارع 
يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع . ولا يزالون يصارعون حتى يخر 
الواحد منهم صريعا . وقد ادرك هؤلاء الفاتحرن الذين درخوا العالم أنه إن كان 
هناك شيء يستحق العبادة فهوه القوة » . 


أما الفرس فقد كان الأكاسرة ملوك فارس يدعون أن دما إلهياً يجري ف 
عروقهم . وكان الفرس ينظرون إليهم كالهة فوق القانون وفوق البشر . وقد 
استحوذت على الناس في الامبراطورية الر ومانية ‏ حياة الترف والبذخ 3 وكان 
لكسرى ابرويز ١7‏ ألف امرأة وخمسين ألف جواد 8 وكانت عبادة فارس : النار 
والشمس . أما المجوسية فقد اضطربت واشتبكت فرقها في ضرع ستواضل ف 

نفس الوقت الذي بدأ فيه انحلال السلطة الفارسية . كما وقع الصراع بين الفرق 


اك 


المسيحية حول طبيعة المسيح . وبلغ الجدل قمته والدلاف غايته » وأصيبت 
١‏ البوذية » بالانحطاط وابتلعتها البرهمية فتحولت إلى « وثنية » تحمل معها 
الأصنام أينا سارت . تبني الهياكل وتنصب التاثيل . 

وانتقلت الأديان من بساطتها ويسرها إلى التعقيد والجدل . وسيطرت 
عليها الفلسفات والوثنيات المفرقة . وانقلبت المشاحنات المذهبية إلى فتن 
ومذابح ٠‏ ومع صراع الأديان كان صراع الامبراطوريتين الكبريين : « فارس 
وبيزنطة » وقد اشتبكتا في صراع مستمر دائم كل منهما تطمع في السيطرة على 
العالم وقيادته . وبالجملة فقد كان القرن السادس والسابع لميلاد المسيح من 
أخطر أدوار التاريخ بلا خلاف حيث ساد الانحلال والفوضى وسوء النظام 
وعسف الحكام . ش 


بلغت الوثنية أوجها » سيطر نظام الطبقات الجائر » وبلغ ظلم الحكام 
والأباطرة والأكاسرة غايته » وانحظ مركز المرأة » وسيطر الربا على معاملات 
الاقتصاد . وسيطرت الاباحة على حياة المجتمع » وبلغت العصبية القبلية 
والدموية مداها . وغلب الخمر , والانحراف الجنسي . والطمع وشهوة المال » 
وأصبح الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله » ووأد الناس الأولاد وقتلوهم . 

وبدأ عالم متداع قد شارف النهاية . وكانت الأحداث كلها تتمثل في 
تطلع كبير الى رسالة جديدة ودعوة جديدة ترد البشرية إلى الحق . إلى التوحيد » 
إلى عقيدة سمحة بعيدة عن تعقيدات الفلسفة وظلام الوثنية » وزاد هذا التطلع 
اصطراع الفرق في مختلف الأديان » حتى فقد الناس ثقتهم بكل القيم 
والمقاسلدت وكان كل ذلك مقدعة الرسالة ووسول - 

2 2 

هكذا وصلت البشرية في أكبر مظهر من مظاهرها : الحضارات والأديان 
إلى أبعد مهاوي الاضطراب والضعف . مما ينذر بسقوط كثير من النظم والعقائد 
التي فشلت في هداية الانسانية إلى الحق . وكان لا بد من دعوة يتمثل فيها الرشد 
الانساني من خلال مرحلة جديدة تتيح تقبل رسالة عالمية إنسانية شاملة بعد أن 
انطوت مرحلة الدعوات والرسالات والنبوات المحدودة والجزئية والاقليمية 
والزمنية » رسالة جديدة تعيد صياغة الفكر الانساني والحضارة وفق مفهوم 


؟كآ- 


التوحيد + ال الشمول ا . ومن هنا كان التقاء 


ل 
عن تأثرات الحضارتين الفارسية والرومانية فضلا عن « أن العرب بوصة 
جماعة » لم يخضعوا كثيرا للأديان والحضارات السابقة . ولا شك كان ظهور 
الاسلام في الجزيرة العربية كدعوة عالمية » ورسالة إنسانية » هو أول علامات 
الظفر والقوة التي حققتها هذه الدعوة . إذ لم تكن منطقة ظهوره غارقة في تبعية 
فكرية للوثنية أو المسيحية أو اليهودية » ولم تكن متحضرة قد عقدتها الحضارة 
وأصابتها بالانحلال » ولم تكن تطويها عقيدة واضحة أو نزعة سالفة عميقة 
الأثر » وكانت إلى ذلك فقيرة وغير مسرفة الثراء » وبذلك كله أصبحت قادرة على 
أن تحمل لواء دعوة جديدة دون عناء من تبعات المعتقد أو الحضارة . 


فإذا ألقينا نظرة على « الجزيرة العربية » وجدناها قبائل متصارعة . 
ضعيفة » تعيش على هامش الحياة » تتطلع إلى الفرس والروم على أخما مظهر 
القوة القادرة . والثراء البالغ . والترف الواسع » وهي من دون ذلك معزولة 
ضعيفة لا وق لعن لس رات ل ورج ناور الس لي 
ف الوثنية »> مضطرنة بين اليا واليفاء ٠‏ والتفكك والصراع القبلى » وإن كانت 
قريش على قدر من الثقافة والبلاغة تقول الشعر . وتقيم أسواق الجدل وحلبات 
السجال . ولم تخل من طوائف من الموحدين زهدوا في الوثنية » وأحرار ضاقوا 
بظلم الطغاة والأثرياء يترقبون ساعة الخلاص . 

ند ع ين 


كانت الجزيرة العربية « بؤرة الرسالة » تعيش بعيدة عن الأحداث 
وتحركات الدولتين المتصارعتين إلا ما تتأثر به أطرافها . مبقية على وثنيتها , لا 
تبلغ من صراع الآديان ما يدفعها إلى أن تتخلص من سلطانها » فالكعبة في مكة 
قاعدة الوثنية . ولكل قبيلة صنم تعبده . اللات لتقيف ٠‏ ومناة للخزرج . 
والعزى لكنانة » وأساف ونائلة لأهل الصفا والمروة . وسواع لبني هذيل . 
1 ا 
ثلاثائة صنم . 


7*2 


و« مكة » بعد مقر النفوذ الوثني الضخم يحج إليها الناس من كل مكان » 
ثم هي مقر التجارة مع العالم كله . شمالا إلى الشام » وجنوبا إلى اليمن » ومن 
هنا فهي متأثرة بأحداث الصراع السياسي والعقائدي . يجري فيها الجدل حول 
المجوسية والمسيحية واليهودية » ويصطرع الخلاف حول أفق الغد . الذي تترقبه 
البشرية » وقد ثبت فيها قبل البعئة رأي عام مثقف . حمل لواء الخصومة للوثنية 
ودعا إلى شجب عبادة الأصنام . قوامه ورقة بن نوفل أعلم أهل عصره . وعثمان 
بن الحويرث وعبيد الله بن جحش . وزيد بن عمر بن نفيل . ولكن قريشا 
كانت تصر على وثنيتها باعتبارها مصدر النفوذ والسلطان » فهم سدنة البيت » 
وهم امتيازات قريبة من امتيازات الكهنة  ٠‏ وفي ححسبا: نهم أن الوثنية هي مظهر 
الزعامة والسيادة للجزيرة كلها ل ان الأحدات ل لسن با عرس جح وك 
والحزيرة كلها . حين زحف أبرهة من اليمن على مكة فحاصر الكعبة . ثم 
انصرف عنها منهزماً » وقد ترك آثاراً بعيدة المدى . كانت إرهاصة العصر 
والجزيرة » وعلامة على ما وقع بعدها بأربعين عاماً . وفي نفس العام : 01/٠‏ م 
عام الفيل وَلِد « محمد بن عبد الله » الذي اختاره الحق لحمل لواء هذه الرسالة 
التي غيرت مجرى التاريخ . 


برزت دعوة الاسلام في إبان الحاجة إليها . حاجة الضرورة والتطور . 
لتعيد إلى البشرية الثقة في الانسانية » وتفتح من جديد أفاق الحرية والعدل 
والكرامة » رسالة جديدة في صياغتها . قديمة في مصادرها وجذورها . من خلال 
قيادة محمد بن عبد الله » ومنهج « القرآن » تستهدف دفع البشرية خطوات إلى 
الأمام في طريق الانسانية . 


ومن خلال الصورة التي كانت تحياها البشرية في القرن السادس الميلادي 
التقى التاريخ في مسيرته بالاسلام . ومنذ بزغ فجر الاسلام إلى اليوم وهو بالغ 
عه دن اك ادي رج 1ك 0 
ا 0 
ا أثره في كل أحداث العالم والانسانية منذ ظهوره إلى 
اليوم + فاللاسلام م وتركة التازيخ نتخو الخرية » حترير الانسسان من ريقة الظلم 
والاستعباد » وبذلك فهو انطلاقة إنسانية بعيدة المدى في كل الأمم والشعوب 
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التي اتصلت به . ولقد كان لبزوغه في محيط الأمة العربية دلالة واضحة ٠‏ هي 
اصطفاء هذه الأمة لحمل رسالته » ومن ثم بعث « محمد » من أهلها ونزل القران 
بلغتها . فكانت الجماعة الاسلامية الأولى التي صاغها الاسلام في الجزيرة العربية 
هي القوة الدافعة التي حملت هذه الرسالة وسارت بها الى الآفاق لتحقق بها حركة ' 
التاريخ نحو الحرية والاخاء والمساواة » وبناء حضارة جديدة وفق مضمون 
انساني عالمي يجمع بين الروح والمادة والعقل والقلب والدنيا والااخرة . 
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20 
« بناء الجماعة الاسلامية 


يمكن أن توصف المرحلة التاريخية التي تبدأ من بعث الرسول الى اختياره 
الرفيق الأعلى بمرحلة « بناء الجماعة الاسلامية » ففي خلال ثلاث وعشرين عاماً 
أمكن بناء مجتمع جديد . بدأ في مكة في قلب الجزيرة العربية » وفي دار الأرقم 
بمكة . ثم امتد في مرحلتين : مرحلة مكة ( ثلائة عشر عاماً ) ومرحلة المدينة 
( عشرة أعوام ) تتوسطهها « الهجرة »وههم| مرحلتان متكاملتان لا انفصال بينهما » 
تكمل الثانية الأولى » وتعد امتداداً وتمواً ونتيجة لها . يمكن أن يطلق على الأولى 
مرحلة بناء الفرد المسلم . والأخرى مرحلة بناء الجماعة الاسلامية ممثلة في الأمة 
العر بية التي تقيم في الجزيرة العربية . 

وكلتا المرحلتين تسيران في تدرج واضح من الدعوة السرية في مكة إلى إنذار 
العشيرة الأقربين » ثم إعلان الدعوة واحقال الأذى . والتعذيب . والهجرة إلى 
الحبشة . والمقاطعة ف الشعاب » ثم بدأت دعوة الرسل للوافدين في موسم 
الحج » وظهور عصبة مؤمنة ني يثرب استطاعت أن تبرز بعد ثلاثة مواسم في 
قوة » تبايع ,الرسول بالحماية والنصرة له . وللدعوة إذا هاجر إليهم ٠‏ ثم تكون 
الهجرة تأمينا للدعوة . وف يثرب « المدينة » يبدأ الرسول في إتمام رسالته في ثلاثة 
جوانب : -)١(‏ بناءا المجتمع الجديد »)2 - تأمين الدعوة بالسرايا 
والغزوات . (") تشكيل ( ايديولوجية الاسلام » فكراً وشريعة وديناً ومجتمعاً . 
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وف مكة تبدو الأحداث خلال ثلاثة عشر عاماً كشريط متتابع دقيق لمحاولة 
رائدة في غزو فكرة جديدة مليئة بالايجابية والسمو والتقدمية لمجتمع راكد مغلق ‏ 
فيه شأن كل هذه المجتمعات ‏ عنف المقاومة للجديد . وصلابة العداء لكل ما 
يغيره عن اوضاعه ؛ بيد أن هذه الخصومة وهذه المقاومة إنما تتمثل في الطبقة التي 
تسود المجتمع وتحكمه وتسيطر عليه » والتي تجد في الدعوة الجديدة انجيارا 
لسلطاا وزوالا لنفوذها وثرائها . أما الطبقات الفقيرة المغلوبة المغبونة . فقد 
وجدت في الدعوة الجديدة : ضياء ونوراً . فسارع هؤلاء الفقراء والأذلاء الى 
جناح الرجل الذي حمل لواء كلمة التوحيد . وانضموا إليه » ولم يكن هذا 
الرجل قادرا ‏ إذذاك ‏ على أن يحمي نفسه فضلا عن أن يحمي أعوانه المنضوين 
تحت لواء الاسلام . ومن هنا بدأت عملية تعذيب واضطهاد طويلة امتدت خلال 
هذه الفترة أو أغلبها في أكثر من صورة . في صورة تعذيب الموالي حتى كان 
يعتقهم الموسرون من المسلمين . وفي تحالف قريش على مقاطعة بني هاشم 03 
فأقاموا ثلاث سنين محصورين في شعاب مكة لا يبتاعون ولا يباع لحم . ولا 
يعاملون معاملة اقتصاد أو اجتاع . 


وفي دار الأرقم وف الشعاب كان الرسول يعلم أصحابه الصبر ويعدهم 
للدعوة ويمكن في أعماق نفوسهم لايمان عميق يستطيع أن يندفع بعد قليل ف 
الأرض وفي مرتين أتاح الرسول لأصحابه التحرر من هذا المجتمع الظالم ٠‏ 
كانت الأولى بالهجرة إلى الحبشة حيث هاجر أحد عشر رجلا وأربع نسوة . والمرة 
الثانية با هجرة إلى يثرب . وكانت هجرة شاملة بعد أن تحقق بها قيام جماعة 
إسلامية صغيرة حملت لواء الحماية والاستعداد لاستقبال المسلمين . 


وكان اسلام حمزة وخالد من أهم نقط الارتكاز في بناء هذه الجماعة . 
وكانت اصابة الرسول بوفاة زوجته خديجة وعمه ابي طالب في عام واحد من 
الوقائع البعيدة الآثر في مسار الدعوة . غير أن الأعوام الثلاثة عشر في مجموعها قد 
استطاعت أن تنقل الدعوة من مرحلة السرية إلى دعوة العشيرة إلى إعلان الدعوة 
الشاملة وأن تحملها من مرحلة الى مرحلة تنمو ويزداد أنصارها . وكانت قريش 
تنظر الى الدعوة اول الامر ساخرة » فلا بدأ عُودُها يورق ٠‏ وجذرها يثبت تأمرت 
للقضاء عليها » واشتد الأذى على من في مكة من المسلمين وكان الرسول ‏ وهو 


- لاك 


صاحب دعوة عالمية إنسانية ‏ قد أخذ يعرض نفسه على القبائل القادمة إلى مكة 
لزيارة في موسم الحج . ومن هنا بدأ ضياء خافت من قبل يثرب . ثم توسع 
خلال عامين بزيادة « الأنصار » الذين دعوا النبي من تلقاء أنفسهم » دعوة أكيدة 
ملحة إلى ا هجرة إليهم وعقدوا معه بيعة تعاهدوا فيها بنصرته وحماية اتباع الاسلام 
بما يحمون به أهلهم وعشيرتهم 2 هنالك أذن النبي لأصحابه في ال مجرة 2 
فتجهزوا في خفاء وستر . وتسللوا » وكان بين أولهم وآاخرهم أكثر من عام 
مضوا خلاله يترافدون بالمال والظهر . ويترافقون . هنالك اشتد الخطر على 
قريش حين أفلت هؤلاء . فأزمعوا قتل حامل اللواء وصاحب الدعوة . وتأمروا 
للقذ اء عليه في مؤامرة جماعية يضيع بها دمه بين القبائل ؛» واستطاع الرسول في 
يقظة القائد وعمق البصيرة ان يفلت من المؤامرة » وأن يشق طريقه الى يثرب حتى 
بلغها . حيث أقام الجماعة الاسلامية » ولم يكن هذا آخر العهد بقريش » ولكنه 
كان فى الحق أول العهد بمقاومة خصومتها وعدوانها وتأمرها المركز لتقويض دعائم 
الجماعة الحديدة بالتأمر مع القبائل المجاورة في الجزيرة خخارج يثرب » وبالتأمر مع 
اليهود داخل يثرب ذاتها . 


كان بيت «١‏ الأرقم بن أبي الأرقم » هو مقر الدعوة الاسلامية الأول , 
حيث اجتمع النبي بمن آمنوا به من شباب خلال ست سنوات وهي فترة الدعوة 
السرية حتى أسلم عمر بن الخطاب . وقد أتاحت هذه الفترة فرصة تكوين هذه 
الجماعة التي لم تلبث ان انداحت في الارض بعد أقل من خمسة عشر عاماً حاملة 
لواء الاسلام الى كل مكان . 


فكانت دار الأرقم بذلك المدرسة الاسلامية الأولى التي جمعت القادة 
والعلماء وبناة الدول من بعد . وقد علمهم النبي في هذه الفترة : دروس الصبر 
والايمان والثبات والايثار » فقد بناهم بالقرآن أمةوسطا فأقاموا مجتمعا صغيرا بعد 
ان انفصلوا من أهليهم . ولم يكن لأغلبهم مورد أو مال . فكان الرسول يضم 
الغني إلى الفقير » ويرسل أحدهم هنا أو هناك يعلم القران . ومن ثم شهد نظام 
« المؤاخاة » أول صورة له في هذا المجتمع . ثم تحول إلى نظام المؤاخاة بين 
المهاجرين والأنصار في مجتمع المدينة » فقد خلط الجميع بين طعامهم وشرابهم 
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وملابسهم وأدواتهم ٠‏ فل| جهر النبي بالدعوة بعد أن انضم إليها حمزة بن عبد 
المطلب وعمر بن الخطاب 3 خحرجوا إلى الكعبة عدر ها وار سوا عل تمع 
الوئنية صوره ة جديدة شابة 7 


هذه المجموعة الشابة المؤمنة التي انضوت تحت لواء الاسلام حين دعاها 
« محمد رسول الله » تمثل أبرزصحابة النبي الذين اشتركوا من بعد في الهجرة 
والغزوات والفتوح . وقد برز في هذا الرعيل : على بن أبي طالب . والزبير بن 
العوام . والسائب بن عثمان بن مظعون . طلحة بن عبيد الله . الأرقم بن أبي 
الأرقم » عبد الله بن مسعود . سعيد بن زيد . سعد بن أبي وقاص . عبد الله 
بن مظعون . مسعود بن ربيعة » جعفر بن أبي طالب . صهيب الرومي ٠‏ قدامة 
بن مظعون . زيد بن حارثة » عثمان بن عفان . عامر بن أبي وقاص . السائب 
بن مظعون . طليب بن عمير » خباب بن الارت . عامر بن فهيرة » موسعب بن 
عمير . المقداد بن الأسود . عبد الله بن جحش . عمر ابن الخطاب . أبو 
عبيدة بن الجراح . عتبة بن عزوان . أبو حذيفة بن عتبة » بلال بن رباح . عمر 
بن سعيد , خالد بن سعيد . عباس بن أبي ربيعة . عامر بن ربيعة » نعيم بن 
عبد الله . عثمان بن مظعون . ابو مسلمة بن عبد الأسد . عبد الرحمن بن 
عوف . عمار بن ياسر . أبو بكر الصديق . حمزة بن عبد المطلب . عبيدة بن 
الحارث . ابوذر . 

كا أسلمت منذ بدء الاسلام :خديجة بعت خويلد. أم أيمن , أسماء بنت 
أبي بكر » فاطمة بنت الخطاب . أسماء بنت عميس ., أم سلمة بنت حذيفة , 
أسماء بنت سلامة . أمينة بنت خلف, فاطمة بنت سوان . ليل بنت أبى حثمة » 
وقد جمع الاسلام في مجتمعه الاول : بلال الحبثشي . وصهيب الرومي .وسلمان 
الفارسي ٠‏ فتمثل بذلك رمز الطابع الانساني في دعوة الاسلام ؛ وبدأت نقطة 
الامتداد من الجزيرة العربية الى العالم كله من خلال مختلف الأجناس 
والشعوب . وقد كان هذا الجيل مقدمة لحيل ثان تكون من خلال سنوات اعلان 
الدعوة وال حجرة . وما بعد الهجرة . وقد أبى هذا الجيل في أحضان هذا الرعيل ٠‏ 
وظل ينظر إليه نظرة الاعجاب بالسبق » وكانت المشاركة في « بدر » رمزاً 
للمدرسة الأولى لبذل النفس والاستشهاد . فأعطي أهل بدر درجة مميزة في تاريخ 
الاأسلام . 
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ومن أبرز شباب الحيل الثاني الحسن بن على . والحسين بن عبلى . وعبد 
الله بن الزبير » وزيد بن ثابت . وعبد الله بن عمر . وعبد الله بن العبامن . 
وغائشة :: 
الجماعة الاسلامية فى مكة 
)١(‏ نزول الوحي بالقران . . كم 
(؟) الجهر بالدعوة .. 5119م . 
(" )هجرة الحبشة .. 5516م 
( 5 )اسلام عمر . 
( © ) صحيفة المقاطعة . .15١5م‏ 
("5) نم ص الصحيفة .. 5514م 
(/) وفاة ابي طالب وخديجة .. 51م 
(8)الاسراء . ْ 
(9) بيعة العقبة الأولى .. ١1م‏ 
(١٠١)المجرة‏ .. 5977م . 
د اد مد 
مرت الدعوة الاسلامية في مكة خلال ( "18 عاماً ) بعشرة مواقف حاسمة : 
(1) -عند ما هبط الوحي على محمد في غار حراء في سنٌ الأربعين بالقران 
(١٠كم).‏ 
كان ذلك نقطة البدء في مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الانسانية من ازهر 
هذه المراحل وألصقها أثراً ببناء الحضارة الانسانية . واعطاء البشرية عالمية انسانية 
قوامها : التوحيد والمساواة . وكان محمد بن عبد الله « النبي » الذي حمل هذه 
الرسالة » إنساناً متازاً . قد هيأته عوامل كثيرة لكي يكون أقدر الناس على حمل 
هذه الأمانة . أبرز هذه العوامل أنه لم يكن منتمياً إلى دين سابق أو إلى عبادة 
الأوثان .» وكان في تقدير الجماعة التي اختير لتبليغ الاسلام إليها غاية في الأمانة 
والشرف . ملتمسا ذلك من مكانة أسرته وقبيلته .» ومن سلوكه الشخصي 
والاجتاعى . وكان إلى ذلك تاجراً عرف الرحلة » ومعاملة الناس » واتسعت 


اد 


افاق فكره وحياته . وقد مرت الدعوة في ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات : 
( الدعوة السرية 3 اعلان الدعوة للعشيرة الأقربين 0 ثم الجهر بالدعوة للناس 
نيعا | وكيك واجه هذه المراحل بإصرار وثبات .» 0 البيئة جمودا 
ومعارضة تمثئلت في ردود فعل مختلفة . أقلها تعذيب أتباعه . ثم مقاطعتهم ٠‏ ثم 
محاولة قتله بوصفه صاحب اللواء ٠‏ فإذا سقط انتهت دعوته 5 

(؟)-الجهر بالدعوة ( :1١51م‏ ) . 

وكان جهر. محمد بالدعوة إعلاناً واضحاً بالمعارضة لكل مفاهيم قريش 
وقضاء على السيادة القبلية وهي أبرز مفاهيم العالم في ذلك الوقت . كانت دعوته 
تحمل بذور أمرين خطيرين يمثلان المقاومة والشجب للمفاهيم التقليدية التي 
يفرضها سلطان الرؤساء ونفوذ الطبقات الحاكمة . )١(‏ عبادة الله وحله لا 
شريك له ٠‏ ونبدذ عبادة الأوثان 2 وف هذا مقاومة للوثنية وللدعوات المنحرفة 
باسم بعض الأديان . وقضاء على نفوذ سدنة الكعبة ( ” ) المساواة بين الناس 
حجميعا . ٠لا‏ أبيض ولا أسود . ولا غني ولا فقير . وفي هذا هدم لنظام الطبقات 
التي تفرض للسادة نفوذاً وسلطاناً . وتجعل من دونهم عبيداً وخدماً لاح لهم في 
شيء ما . 

وقد تابع النبي على دعوته : العبيد والضعفاء لأنهم وجدوافي صيحته 
وسيلة الى تحر رهم . وقد واجه الرسول والذين اتبعوه من المستضعفين والفقراء 
حملة متصلة من الاضطهاد لم تزدهم الا صلابة وثباتا على ما أمنوا به » واحتمل 
العبيد الأذى في سبيل ماوهبهم الاسلام من حرية .» وفاوميوا إلى أبعد حد 3 
واستطاع المسلمون بعد قليل ان يجتمعوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم بحسبانها 
أول جامعة لتكوين الفرد المسلم وبنائه عقلياً وروحياً ؛ وعذب بلال وخباب بن 
الأآرت 3 ومات ياسر وهو يعذب وطعنت روجتة ب وتعرضص لايذاء فريش 0 
بكر وعشان والزبير وأبو عبيدة . ولم يكن أمام المسلمين الا الصبر والانتظار 
حتى يؤذن لهم بالدفاع عن أنفسهم . فلما ازداد الأذى بالمسلمين أذن الرسول لهم 
بالهجرة إلى الحبشة . 

(؟)- هجرة الحبشة ( السنة الخامسة بعد البعثة ) 16" م 

فكانت هجرة الحبشة علامة على مفهوم الدعوة الاسلامية في الحركة . وفي 


الت 


رفض الجمود على موقف الذل . وترك البيئة التي لا تحقق الامن لأفرادها ‏ ولا 
النموللدعوة . وكانت تجر بة لها أهميتهافي مسير الدعوة » فقّد كشفت عن جوهر 
الاسلام في آفاق جديدة . وفتحت الطريق هجرة أكبر من بعد قد ضمت الهجرة 
إلى الحبشة عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن 
أبي طالب . وقد هاجروا إلى الحبشة مرتين ( ابن هشام وابن القيم في زاد المعاد ) 
وحاولت قريش ان تسترد المسلمين . فكان ذلك مجالا لحوار واسع مع النجاشي 
حول مفاهيم الاسلام » كشف عن جوانب جديدة للصورة أكدت نبوة النبي 
وصدق ماجاء به . 

( 8 )-اسلام عمر 

وكان إسلام عمر رأس مرحلة جديدة . فقد أتاح للمسلمين الخروج من 
« الاختباء » في دار الأرقم إلى « جهارة » الدعوة والصلاة في الكعبة . وكان عمر 
. بعد حمزة علامة على التطور الطبيعي للدعوة التي استطاعت أن تكسب من محيط 
جديد غير محيط الضعفاء . وأن توسع نطاقها وافاقها . وحاولت قريش الضغط 
على الرسول وإغراءه بالعروض ٠‏ وفي هذه المناسبة قال كلمة الحرية الخالدة 
« والله لو وضعوا الشمس ف يميني والقمر ني شهالي على أن أترك هذا الأمر حتى 
. يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته » ولما لم يجد الأغراء بالمناصب والمال والجاه 
بدأت حملة ال هجوم والايذاء والتهديد . 

( © )- صحيفة المقاطعة ‏ 515 م 

هنالك كان لا بد أن تضغط قريش بقوة فتفرض المقاطعه سئ, المسلمين » 
هنالك تحالفت قريش على مقاطعة بني هاشم فأقاموا ثلاث سنوات محصورين في 
الشعاب لا يبيعون ولا يتبايعون ١‏ فقد وقعت بذلك قريش «١‏ وثيقة © التزمت مها 
مكة . وكانت تلك قمة الاضطهاد كجزء من خطة الضغط السياسي من جانب 
قريش . وكانت مقاومة المسلمين حلقة من تجربة التكوين النفسي او الروحي 
والاجتاعي الذي اعده الاسلام للمؤمنين به » وهي المرزحلة التالية للاضطهاد 
الفردي . تتمثل في الاضظهاد الما عي . غيران صمود المسلمين ‏ والرسول على 
رأسهم قدوة ومعلم) - كشف عن فشل هذه المحاولة » وجمع للمسلين قلوبا 
جديدة » وفتح الباب مرة أخرى أمام المسلمين لمرحلة جديدة . 


اكت 


(50)- نقض الصحيفة 51م 

وكان حدث نقض الصحيفة انفتاحاً للطريق أمام الدعوة الاسلامية إلى 
نصر جديد ء ثم بلغت ذروة المساءة والاضطهاد عام 57١‏ م . 

(/ا) -وفاة عمه ابي طالب وزوجته خديجة 


وكلاهما كان سنداً قوياً لملحمد . أضف إلى ذلك ما لقي من أهل 
الطائف ., إذ دعاهم إلى الاسلام فردوه رداً غير جميل . هنالك فتح لمحمد الطريق 
إلى نبج جديد عريض هو عرض دعوته على القبائل في موسم الحج . ولم يكن 
هذا الطريق يسيرا ولا سهلا . فقد سار وراء عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو 
لهب - أينا سار يرد الناس عنه . ويكذبه ويحرض الناس عليه أينا ذهب . وكان 
لذلك رد فعل عكسبي هو : انجاه الناس إليه ومحاولة استكشاف كلمته . وصمد 
محمد لهذا النهج » وزاد عليه أن زار بعض قبائل العرب فأتى « كندة »ف منازها 
وكلبا وبني حنيفة وبني عامر بن صعصعة وردوه جميعاً ردأ غير جميل . 


(8)-الاسراء 

وكان حادث الاسراء بالرسول امتحاناً جديدا لأصحابه وخصومه على 
السواء 3 وكانت هذا المحن والاحداث كلها غربلة لا بد للتابعين للاسلام 
والموالين لمحمد حتى تستصفي جماعته على تلك الهاذج التي عرفت من بعد 
بالبطولة والنبل والتصميم . 


( 4 )- بيعة العقد الأولى ( أول وفد من يثرب ) م 


وكان ثبات محمد على دعوته رغم كل ما لقيه » هو مصدر النصر ء ذلك 
النصر الذي تمثل ني إيمان جماعات من أهل يثرب بدعوة الاسلام ونصرة رسوله في 
مراحل ثلاث . فقد قدم في السنة الحادية عشرة للبعثة نفر من الخزرج يريدون 
الحج فاستقبلهم النبي ودعاهم إلى الله فأمنوا وعادوا ‏ فإذا ذلك بين قومهم . 
وتنافس الأوس والخزرج في الاستباق الى الاسلام » وفي السنة التالية تمت بيعة 
العقبة الأولى وكانت اثني عشر رجلا ومعهم امرأة ٠‏ عغراء بنت عبيد » قدموا الى 
رسول الله واجتمعوا به عند العقبة وعاهدوه : « لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا 


رفرك 


نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك ف 
مكروه ). 

(١١)-المجرة‏ 99م 

وأرسل الرسول معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن . ويعلمهم 
الصلاة ؛ وقد هز مصعب يثرب وجمع إليه رؤساءها فاستمع الناس إليه وانضووا ' 
تحت لواء الدعوة الجديدة . وفي السنة الثالثة عشرة للبعئة تمت البيعة الثانية 
وكانت في ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين قدموا من يثرب ودعوا رسول الله الى 
الهجرة . و بايعوه زعباً 0 وعاهدوه انهم ينصرونه ويحمونه ويخاربون لأجله 
الأبيض والأحمر من الناس . قال العباس لوفد بيعة العقبة الكبرى : إن محمدا 
منا | علمتم » وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده ٠‏ وإنه قد 
أبى الا الانحياز اليكم واللحوق بكم ٠‏ » فاذا كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه 
إليه . وما نعوه ممن خالفه فأنة نتم وماعملتم في ذلك » وإن كنتم أنتم مسلموه 
وخاذلوه » فمن الآن فدعوه. .قال الوقد : « تكلم يا رسول الله فخِدذ لنفسك 
ولربك ما أحببت من العهود والموائيق » . قال الرسول : « أبايعكم على أن 
تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم ) فبايعوه على هلاك الأموال وقتل 
الأشراف والاحتال في كل حال . 
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)2 
الجماعة الاسلامية فى المديئة  «١‏ الحججرة » 


)١(‏ بناء المسجد 

(" ) العقد السياسي 

( 4 ) فرص الجهاد 

( © ) بناء المجتمع الاسلامي 

(")الغزوات : بدر احد ‏ الخندق 

1/١9‏ ) دعوة الملوك الى الاسلام 

(8) فتح مكة 

(9) تبوك وتأمين شمال الجزيرة 

١١ (‏ ) الوفود ومبايعة الجزيرة بعامة . 

ع د اد 

لم تكن « الهجرة » الا مرحلة طبيعية من مراحل تطور الدعوة في سبيلها 
الى غايتها . كانت مرحلة مكة في أعوامها الثلاثة عشر تمهيداً طبيعياً للكلمة » 
وإعداداً لمعتنقيها » وهزاً لمجتمع مكة حتى يلتقي بالاسلام بعد الهجرة بسنوات 
وحتى يكون ذلك مقدمة لوحدة الجزيرة العربية كلها خلال الاعوام الثلائة 


همل 


والعشرين . فتصبح « الجماعة الاسلامية الأولى » هذه التي كونها الرسول ٠.‏ هي 
قائدة التوسع الاسلامي الى الأفاق . وحاملة لواء الحضارة والفكر الى الفرس 
والترك والبربر . 

وقد كانت الهجرة تطبيقاً حقيقياً لمفهوم: الاسلام . وهو : الحركة ٠‏ وتغور 
الوطن اذا استعصى على الفكرة انطلاقهاإلى غايتها أو أصاب صاحبها الاضطهاد. 
لقد كان لقاء الرسول للوافدين الى مكة في مواسم إلحج من مختلف الأقطار . 
وعرض الاسلام عليهم هو منطق الاسلام إلى اكات كن ٠‏ وهو اتجاه الرسول 
بالاسلام الى وطن جديد أكثر تقبلا لفكرته » حتى إذا وجد تجاوباً وقبولا من أهل 
يثرب » سارع فدعا أتباعه الى ال هجرة إليها . تخليصاً لهؤلاء المؤمنين الضعفاء 
الفقراء من اضطهاد أهل مكة . فل| قامت الجماعة الاسلامية في المدينة » كانت 
نموذجاً للمجتمع الاسلامي الأمثل , من حيث بناء الكيان الداخلى على مستوى 
الترابط الكافي بالمسجد والترابط الفكري بالقرآن والاجتاعي بالاخاء . ثم التعاقد 
مع أهل الوطن بوثيقة مكتوبة تقوم على أساس المشاركة في العمل اجام 
والوطني 8 وبقي بعد هذا لاستىال اطار الجماعة حماية هذا الجتمع هن 
الغزو الخارجي . وكانت قريش التي حاربت الدعوة وحالت بينها وبين أن تقوم 
ف مجتمع مكة . ثم حاولت القضاء على صاحب الدعوة بعد إذنه لأصحابه 
بالهجرة » قد توعدت هذه الدعوة بالقضاء عليها في مجتمعها الجديد . فكان لا بد 
للجماعة الاسلامية أن تدافع عن نفسها . وأن تديل من خصومها ومن ثروتها لقاء 

ما صادرت من ثرواتهم :1 

وقد تمت بيعة أهل يثرب للمسلمين على مراحل ثلاث في سنوات ثلاث . 
وتمت البيعة الكبرى حين تقدم اليثر بيون للرسول داعين إياه وقومه الى ارتضاء 
بيئتهم مكانا لدعوته . وقد اشترك فيها النساء مع الرججال » وكان تعهدهم فيها 
واضحاً أنهم يحمون النبي والمسلمين مما يحمون منه أهلهم وأبناءهم . وكانت 
دعوة الاسلام خلال ذلك قد انتشرت في المدينة واتسع نطاقها . ومن هنا قامت 
الجماعة الاسلامية على دعائم وطيدة . وقد جرى غاء الجماعة الاسلامية في المدينة 
من نقطة ال هجرة ة منطلقاً حتى تمت بوحدة الجزيرة العر بية كلها للاسلام واذعانها 
بالولاء له . كقوة موحدة ضاربة » استكملت عوامل القوة النفسية القادرة على 
العمل من أجل اذاعة الاسلام . تحمل إياناً لا حد له بصدق الدعوة » وتحمل 
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بيعة كاملة تقدم أرواحها مستشهدة في سبيل النصر والتوسع : 


ولا شك كانت مرحلة « بناء الجماعة الاسلامية » امتدادأ طبييعياً وتطوراً 
متصلا لحياة الدعوة الاسلامية التي بدأت من خلال مجتمع مكة المضطرب الذي 
اهتزت قواعده حين انفصل عنه هؤلاء الذين والوا الدعوة الجديدة . 

وقد استمر نمو هذه الفئة القليلة المستضعفة في مجال الاضطهاد . وبين 
عوامل الانتصار حتى تمت الهجرة التي كانت تعبيراً صلباً جهيراً على قدرة الدعوة 
على الحركة لاستنقاذ نفسها من اللاضطهاد والفناء » وإتاحة الفرصة للمستضعفين 
في جو مؤمن قادر على حمايتهم . وكنقطة بدء لبناء مجتمع جديد في أرض أشد 
خصوبة وأوفر قدرة على استقبال الدعوة ونموها في يثرب . 


بناء المسحد 


وكان بناء المسجد هو الخلية الأولى للبناء ع الاجتئاعي للأسرة والجماعة 
بوصفه أداة صهر المؤمنين بالاسلام في وحدة فكرية واحدة من خلال حلقات 
العلم والقضاء والعبادة والبيع والشراء . وإقامة المناسبات المختلفة . فالمسجد هو 
مكان الندوة العامة » ومجال المشاورة . ومقر عقد الألوية للجيوش . وارسال 
البعوث . فلم يكن المسجد معبداً أو مقرأ للصلاة وحدها . بل كان شأنه شأن 
الاسلام نفسه 3 متكاملا في محتلف جوانب الدين والسياسة والاجماع : 
نظام الاخاء 


ُ ثم قام في الوقت نفسه تنظيم ال حياة الاجتاعية الاقتصادية للمسلمين الذين 
يتمثلون في المهاجرين القادمين من مكة والأنصار ( الأوس 9 
على مرحلتين : « المرحلة الأولى » هي دعم الوحدة بين الأنصار وإصلاح ما 
بينهم ٠١‏ والقضاء ء على خلافاتهم » وإذابة العوامل القديمة والتقليدية في بوتقة 
الوحدة ممثلة في كلمة « الأنصار » » ثم إجراء عملية صهر كبرى بين هذه الجماعة 
الجديدة ( الأنصار ) بوصفها المستقبلة للمهاجرين على أرضها ضهاء وبين 
( المهاجرين ) . وقد أقام النبي نظام الاخاء أو المؤاخاة حين عمد رابطة أخوة 
قوامها رجلان أحدهها مهاجر والآخر من الأنصار . وقد بدأت هذه الرابطة على 


- الى 


نحو إيجابي يتمثل في تحقيق المعيشة والعمل لما فعا .وكات الواحرون الذين 
تركوا أموالهم في مكة لا يملكون شيئا . فاقتسم الأنصار أموالهم معهم على نحو أو 
آخر ٠‏ وكان تصرف الأنصار ف هذا الموقف مثلا عالياً من المروءة والكرم 
والايثار » فلم يلبث المهاجرون أن شاركوا في التجارة وعملوا في مزارع الأنصار 
على نظام المؤاجرة أو الزراعة . ولم تلبث أن انتظمت حياتهم الاقتصادية » كما 
:انتظمت حياتهم الاجتاعية بإقامة أسر جديدة . والاصهار إلى الأنصار . وقد 
حققت هذه الخطوة « انصهار الجماعة الاسلامية » في وحدة شاملة على أساس 
رباط العقيدة بعد أن كانت الروابط تقوم على أساس المفهوم القبلي . 


مجتمع المديئة : المهاجرون - والانصار - واليهود 
9 )-النقد السياسي 
ثم لم يلبث الرسول أن عقد مع مختلف الأطراف في المدينة عقداً هو أشبه 
بدستور دولة . وقد دخل في هذه « الصحيفة  »‏ كما أطلق عليها المؤرخون- 
مختلف القبائل والبطون والعشائر » حيث أقر الدستور لكل من الأطراف الثلاثة 
شخصيتهم ودورهم في بناء ومارسة الحياة في المجتمع الجديد . وقد أبرز هذا 
العقد « أمة الاسلام '» لأول مرة أمة واحدة . يجمعها رباط التعاون والتضامن 
والتكافل . كما رسم الروابط بين المسلمين وبين اليهود في نظام الما عة اليثر بية 
ككل . وكان في مجموعه صورة تطبيقية لمفهوم الاسلام في إقرار نظام سياسي 
واجتاعي يشترك فيه المسلمون وغيرهم على سنة المساواة والتعاون ومراعاة حقوق 
الجوار . 
ويعد هذا العقد أول نظام مكتوب قامت على أساسه دولة منذ أول 
تكوينها , كيا يمثل تطوراً كبيراً في مفاهيم الاججاع والسياسة . فهذه جماعة تقوم 
لأول مرة في الجزيرة العربية على غير نظام القبيلة » وعلى غير أساس رابطة الدم , 
حيث انصهرت طائفتا الأوس والخزرج في جماعة الانصار . ثم انصهر الأنصار 
والمهاجرون في جماعة المسلمين . ثم ترابطت هذه الجماعة المسلمة مع اليهود 
الذين يشاركونهم الحياة في المدينة إلى أمد , ولأول مرة يحكم القانون حيث ترد 
الأمور إلى الدولة ويرجع بالرأي الأخير إلى رئيسها . وبذلك بدأ قيام مجتممع 
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جديد على مفاهيم جديدة . بعيداً عن القيم القبلية » ومن خلال تغيير شامل' 
وتحول سريع يطوي صفحة اجتاعية طابعها القبلية ويفتح صفحة جديدة أكشر 
إنيجابية , وأقرب إلى الترابط والتكافل والوحدة الفكرية 3 تنمو خلاها العلاقات . 
:الانسانية وترتفع فوق مفاهيم الثأر والعصبية والفردية والقبلية . 


( 5 ) فرض الجهاد . وبناء الجيش القوي 


وكان من أهم ما شغل الرسؤل في مرحلة « بناء الجماعة الاسلامية » هو ' 
تأمين أمرين هامين ( ١‏ ) أمر الجماعة وأمر الدعوة الاسلامية وفتح الطريق الآمن 
لتوسعها ولاعطاء الراغبين في اعتناقها الاحساس بالأمن والحاية ( ؟ ) وخلق جو 
الهيبة التي ترهب خصومها فيحجمون عن الائتاء بها أو الانقضاض عليها . وقد 
فرض ١‏ الجهاد » لتأمين الدعوة الاسلامية . وحماية حدود المجتمع الجديد . 
ومواجهة من يقف في سبيله أو سبيلها . وأعطى انطلاقة كبرى » هي أن على 
معتنقي الاسلام والمؤمنين به رسالة متجددة على الزمن ؛ هي أن يجاهدوا في سبيل 
كلمة الله وإذاعتها في الآفاق » وكان هذا العمل مقدمة للخطوة التالية مباشرة 
وهي : توحيد الأمة العربية في كيان نفسبي وفكري واجتاعي . غير أن « الجهاد ) 
لم يفرض إلا بعد مرحلة طويلة من الاعداد النفسي والاجتاعي له بوصفه دفاعا 
عن النفس . وتأمينا للدعوة الاسلامية » وأنه ليس هدفا مسبقا للدعوة ٠»‏ بل هو 
آخر المراحل حين يقف خصوم الاسلام في وجهه يحولون دون انتشاره » أو حين: 
يحاولون الانتقاض على بنائه وجماعته . 

وقد أمضى المسلمون مرحلة « الاعداد والدعوة »في مكة في احتّال عجيب 
للأذى دون أن يسمح لهم الرد بالثل » ثم كانت اللهجرة محاولة جريئة لتحرير 
الدعوة من عوامل القضاء عليها ع واستنقاذها بالحركة وبناء الجماعة في مكان أكثر 
قبولاً ها وأكثر أمنأواستعداداًلدور جديد من أدوارها في سبيل وحدة د(أمة 
العرب » : وحدلة اجتاعية وجغرافية تمثل القوة الأولى التي ستتحرك الى آفاق 
الأرض تحمل أمانة الدعوة . غير أن انتقال الدعوة إلى يثرب لم يوقف خصومة 
قريش ها » بل زادها رغبة في تقويض دعائمها . هنالك كان لا ب من الدفاع عن 
النفس . وتأمين الدعوة الاسلامية . فأذن للذين يقاتلهم خصومهم ظلا أن 
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يواجهوا الموقف على مستواه في تقدير دقيق . وهو ليس إذناً مفتوحاً بغير قيود : 
« وقاتلوا في سبيل الله الذينيقاتلونكم ولا تعتدوا ) 
ومن هنا كان نظام و السرايا » الذي هو أشبه بدوريات «أمن وحماية » 
لمجتمع المدينة وحدودها الخارجية فضلا عن تدريب المسلمين وإعدادهم على 
المقاومة المسلحة ؛ وذلك بعد أن تم إعدادهم فكرياً وتربوياً ؛ وبناء شخصيتهم 
الاجتاعية الصلبة في في مجتمع مكة . وقد جرى ذلك مع تقدير محسوب للدور الذي 
سيلقى على هذه الطلائع بعد تمام الدعوة للاندفاع ني آفاق الأرض من أجل إذاعة 
الدعوة وتحطيم العوائق التي تقف أمام نشرها . وقد كانت فريضة الجهاد موجهة 
أساسا للدفاع له للهجوم 3 وفي مفهوم الاسلام كله لم يكن هدف الاسلام 
الهجوم . ولا هو من أساليبه وغاياته ١‏ فالاسلام أساسا : « عقيدة فكر » لا 
يتحقق قبوها إلا بالانقطاع العقلى والتقبل النفسى . وقد حرص الاسلام على أن 
يترك أصحاب العقائد في حرية مع عقائدهم . بل ومع حمايتهم . وكل وثائق 
الرؤساء في الحرب والحكم والقادة تحمل في تضاعيفها تأكيد هذا المفهوم في وضوح 
تام ٠.‏ 
وكان الرسول شديد الايمان بأن الاسلام بوصفه توحيد الله وعدالة 

اجاعية سيجد من قلوب الطبقات المختلفة تقبلاً وإياناً » وأن المقاومة لن تصدر 
إلا من الآخذين بيدهم زمام السلطة والنفوذ والمستغلين والطغاة » هؤلاء الذين 
يمخشون من ضوء الاسلام على مراكزهم وثرواتهم » والذين يتشبشون بالقيم 
القديمة البالية للابقاء على نفوذهم . أما القوى الشعبية الغالبة التي تعيش حياة 
الظلم والفقر والاستعباد فإنها سوف تنضوي تحت لواء الاسلام بوصفه رسالة 
التوحيد والعدل الاجتاعي . وأنها ستنقض ولاءها لحكامها الظالمين المستبدين . 
ومن هنا فليس الاسلام في حاجة إلى قتال لنشر كلمته ؛ ولكنه في حاجة إلى أن يجد 
الوسيلة لابلاغ هذه الكلمة إلى الناس وحملها إليهم أيَا كانوا . ومن هنا كانت 
فريضة الجهاد لا تعني غير الدفاع عن النفس . وإزالة العوائق من طريق انتشار 
الاسلام مع قدر كبير من التسامح والعدل والمساواة 5 
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من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله » . 

وقد فرض الحهاد في السنة الثانية من الهمجرة بعد أن أتيحت الفرصة 
للجماعة الاسلامية أن ترسي قواعد مجتمعها . وتعلن نظامها وفق مفهوم 
الاسلام » وقد كان يعني أمرين أساسيين : )١(‏ حماية مجتمع الاسلام بوصفه 
دولة لها حدودها . وها هيبتها ضد أي اعتداء خارجي ( ؟ ) فتح الطريق أمام 
كلمة الاسلام لتشق طريقها إلى العالم كله بوصفه رسالة عالمية وإنسانية شاملة . 


ولم تبدأ خطة الدفاع عن الدعوة ومجتمعها إلا بعد أن حدد « القرآن ». 
خطة الجهاد : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا » والاذن هنا 
مشر وط بالدفاع وعدم الاعتداء » وقد بدأت قريش عدواهها حين تخطت بقوافلها 
حدود الدولة الاسلامية في محاولة للاستهانة مها . والانقضاض عليها . فكان لا 
بد للمسلمين أن يخرجوا لمواجهة الأمر . إما بالاستيلاء على القافلة نفسها بوصفها 
جزءأ من أموالهم التي صادرتها قريش عند هجرتهم إلى يثرب أو مواجهة اموقف 
مواجهة دفاع . 


( © )ناء المجتمع الاسلامي 


علاقاته الداخلية بين الهادوية والأنصار 05 بينهم وبين الهدة المقيمين فى 
المدينة » وبدأت [جراءات الأمن في حماية يثرب من غارات خصوم امسلمين- 
وفي مقدمتهم قريش - - عليها . وتركزت أهم التنظهات الداخلية على التنظيم 
الاقتصادي . والتنظيم الاجتهاعي . وقد تم إعداد د تنظيم اقتصادي قوامه العمل 
والكسب والملكية الفردية 3 وشرعت الزكاة ريا يان الطبقات 3 وعبَرانا ديق 
الفقير والشيخ والعاجز والمريض » وألغي الربا ٠‏ فقد أحل الاسلام البيع وحرم 
الربا . وكانت الزكاة إحدى أركان الاسلام الخمس : تعطي الفقير الحق في مال 
الغني . ٠‏ فهي ليست صدقة أو منحة , ولكنها حق. أكيد قائم تقوم الدولة عليه 
وتنفقه في وجوهه ؛ ويتمثل في مقدار معين يدفع في وقت محدد » ويرتبط بمحاصيل 
الزرع والثهار والدحت وعروين من الجارة 3 
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وقد انتظم بناء مجتمع المدينة على مراحل , ونزل التشريع على دفعات . 
وامتد على سنوات 3 وغطى مختلف مسائل الاقتصاد والقانون والاجتاع وأمور 
البيع والاجارة والربا والقتل والسرقة والزواج والطلاق واميراث . وكان تدرج 
التشريع في إلغاء الرباوالخمر والزناوغيره يعطي صورة الانتقال على مراحل . حتى 
لايصاب المجتمع باضطراب او نكسة من جراء الانتقال الفوري 2 أو الطفرة 000 
كا نظم الاسلام المجتمع أمور المرأة وحقوقها وعلاقاتها بالرجل وأمور الزواج 
والطلاق . بما يحقّق حماية الأسرة ودعمها . وصلات الزوجين والأبناء على نحو 
غاية في الكمال والدقة . بما يحقق سلامة الأسرة والمجتمع . وبما يضمن نمو 
المجتمع الاسلامي على دعائم ابتة . وكان قضاء الاسلام على : الزنا ووأد 
البنات وتقييده تعدد الزوجات نقلة واسعة عن مجتمع ما قبل الاسلام » وقد تحقق 
للمرأة المسلمة بهذا النظام حقوقها الكاملة في حرية البيع والتصرف في المال 
والاجارة والميراث » وضمن ها حقها في الزواج والطلاق والحضانة على نحو لم 
يكن معروفا لا في الجزيرة العربية وحدها . ولا في العالم كله في هذه الفترة . 
وكان ذلك دفعاً لها لتكون عضواً حياً عاملاً في المجتمع الاسلامي مما أهلها لأن 
تخطو خطوات واسعة في مجال العلم والحرب وبناء الأسرة . وأن تبرز شخصيتها 
ف تاريخ الاسلام وتلمع » وكان الرسول حريصا على أن يثقف النساء كا 
تعهد الرجال وان يوجههن ويفتح هن الطريق . وكانت زوجات الرسول المثل 
المتقدم في هذا المجال . وقد استطاعت عائشة وحفصة أن تكونا من رواة أحاديث: 
الرسول . وتحقق من بعد للكثيرات المشاركة في ذلك . 

2 - المرأة في الجماعة الاسلامية 

أولاً : 

كان للمرأة المسلمة دورها الواضح في الجماعة الاسلامية » هذا الدور 
الذي تتميز فيه المرأة عن حياة ما قبل الاسلام » كان أساس هذا الدور هو موقف 
الاسلام الواضح الذي ترتب عليه دورها في المجتمع ٠‏ وتمثل ذلك في شمول 
الخطاب القرآني للمرأة والزجل . والتسوية في الخطاب والتبعات بين الرجل 
والمرأة » وإقرار القران لأهلية المرأة . « أهلية حقيقية » للارث والهبة والوصية 
والدين والتملك والتعاقد والكسب دون أن يكون ذلك منوطاً بموافقة الرجل 
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وإذنه, والتسوية في التكاليف العامة بين الرجل والمرأة من زكاة وحج وصوم 
وصلاة » و:اعطى الاسلام للمرأة حريتها كاملة في أمور الزواج والطلاق والبيع 
وحق الارث ..وكرم المرأة بنتا وزوجة وأما » وكرم الأم وساوى بين المرأة 
والرجل ٠‏ وأكد الرفق بالبنات وتعليمهن والعناية بالأسرة في نصوص صريحة في 
القرآن « ون مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » . « لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » . 


وني تعاليم الرسول : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
استوصوا بالنساء خيراً فإنين عون لكم . الدنيا متاع وخخير متتاع الدنيا المرأة 
الصالحة » نعم الولد البنات » وأباح الاسلام تعدد الزوجات ولم يفرضه » 
ووضع له من الضما نات ما يذهب الظلم وينفي الضرر . 


ثانياً : شاركت المرأة في غزوات النبي وبرزت أسماء كثيرة : أم عطية .. 
أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية . صفية بنت عبد المطلب . ومنهن من غزت مع 
النبي سبسع غزوات ( أم عطية ) وكن يخلفن الرجال في رحالهم ؛ ويصنعن 
الطعام , ويداوين الجرحى 2 ويقمن على المرضى » ومنهن من شهادن العقبة 
الكبرى كأم عمارة أول مبايعة للنبي عنها . وقد شهدن مختلف الغزوات . وكان ' 
هن دور عظيم ضخم . 


ثالثا : في محال العلم والفصاحة والبلاغة » وقد نافسن الرجال في العلم 
بالاسلام » حافظات للقرآن . راويات للحديث . شاعرات وخطيبات 2 
وشاركن في كل محال ؛ ودخلن المساجد وشهدن حلقات العلم والصلاة جماعة 
وخضن المعارك وألقين الخطب والأشعار » وكان الرسول يُعِدَ لهن في مجالسه وفي 
الصلاة أماكن خاصة ؛ واشتهر نفر من النساء غير قليل بالحديث والفقه » حتى 
أن طائفة من الأحاديث المختلفة قد رويت عن عائشة وأم سلمة وغيرهما من 
الصحابيات . بل إننا نرى بعض الأحاديث تروى مسلسلة عن نسوة دون أن 
يكون بينهن رجال . وروت عائشة عن النبي ألفين ومائتين وعشرة أخاديث . 
وجاء في الاصابة أن عائشة أم المؤمنين كانت تجيد القراءة وأن حفصة كانت تحسن 
الكتابة » علمتها إياها « الشفاء » بنت عبد الله بن شمس القرشية . 
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7١‏ )2 - قيام المجتمع الاسلامي في الجزيرة العر بية 


كان لا بد لمجتمع المدينة أن تبرز فيه ظاهرة الغزو والحرب والقتال . فقد 
كان ضروريا لبناء الجماعة الاسلامية في المدينة أن تؤمن من الخارج » ولا كانت 
قريش قد أحست بفداحة الخطر الذي سيلحقها من هجرة المسلمين إلى يثرب » 
وقيام مجتمع جديد شاب بها من شأنه أن ينشر الاسلام في أنحاء الجزيرة » وأن 
يعود قويا زاحفا إلى مكة من بعد » لما كانت فريش قد أحست بذلك إحساساً قوياً 
فإنها قد أخذت تتأمر للقضاء ء على هذه الجماعة . لذلك كان لا بد للمسلمين من 
إحساس دائم باليقظة والحركة والحراسة . حتى لا تؤخذ الجماعة على غرة . ومن 
هنا كانت السرايا وكان الاستعداد الدائم لمواجهة أي موقف من مواقف الغزو . 
وقد تمثل هذا حين زحفت قريش بعد استنقاذ قافلتها إلى ماء بدر قريباً من 
المدينة . وكان لا بد وقد أذن للمسلمين بأن يقاتلوا من بهاجمهم أن يصطدموا مع 
قريش . وأن ينتصروا على قلة العددٍ والعدد ‏ وكان ذلك بدء صدام مسلح . 
وعدوان متصل شنته قريش خلال أعوام متصلة في غزوة أحد بعد عام واحد من 
در وفي مؤامرة ضخمة حشدت ها كل قبائل العرب واليهود وخصوم الاسلام 
جميعا في غزوة الخندق . غير أن الهزيمة التى منيت بها «الأحزاب » قد دفعت 
مجتمع الاسلام إلى القوة وأضافت إليه انتصارات ومكاسب جديدة » فقد ذاع 
الاسلام في الجزيرة » ورجحت كفة « الجماعة الاسلامية » بانضمام قبائل جديدة 
إليها » وكان لا بد أن يتجه المسلمون إلى الكعبة : البيت الحرام في مكة . وقد 
استوى مجتمعهم » معتمرين . فقد كان الحج فريضة من فرائض الاسلام . وقد 
ساقوا أمامهم اهدي علامة السلم لا الحرب . والحج لا القتال » واستطاعت 
قريش أن ترى قوة الاسلام » والتي أصبحت وشيكة أن تدخل مكة . فلم تلبث 
أن عقدت مع النبي « صلح الحديبية » الذي كان أول علامات « نصر الله 
والفتح » وعاد الرسول والمسلمون ليرجعوا في العام القادم يؤدون عمرة القضاء : 

وفي خلال ذلك أخحذ النبي والمسلمون يوطدون المجتمع ويقاومون 
مؤامرات اليهود بحصارهم في خيبر وإجلائهم بعد أن تواصلت محاولاتهم 
للقضاء على الجماعة الاسلامية . وكان عقد الحديبية وعمرة القضاء مقدمة لأكبر 
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'نصر في تاريخ الجماعة وهو« فتح مكة » . وحقق المسلمون في هذه المرحلة أعظم , 
توسع سلمي لهم بتضاعف عدد المنضوين تحت لواء الاسلام » وحقق فتح مكة 
انتصار الدعوة الاسلامية وتركزها » وقد أصبحت مكة مصدر الدعوة الأولى » 
وقد دانت للاسلام » وتطهرت الكعبة من الوثنية ؛ وتقدم دعاة الاسلام. الذين 
أوفدهم النبي إلى القبائل ناشين لواء الاسلام ؛ وحاولت حنين أن تغزو مكة 
فبادرها الرسول في اثني عشر ألفا . ثم كانت الطائف هي الخطوة الثانية في تركيز 
الاسلام في الجزيرة العربية » والتفت الرسول إلى مشارف الجمزيرة حيث 
«الروم» تريد أن تسقضً على الجماعة الاسلامية فبادرها في ثلاث جولات 
متصلة . إحداها معركة مؤتة » ثم كانت غزوة العسرة الشاقة التي زحف على 
0 . وكان بعث 
أسامة قبل أن يلحق الرسول بالرفيق الأعلى على تأمين الشهال وتأكيد الحرص على 
خطر انقضاض الروم منه . 

ل ا ا 
الجزيرة جميعاً فانطوت تحت لواء الاسلام , ثم أتم الرسول الحلقة بافراد الحج 
للمسلمين فلا يحج مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . وبذلك قام مجتمع الاسلام 
الأول منتظياً الخزيرة العربية . وقد أتم الله الرسالة وأكملها وتم نزول القرآن . 
وكان الرسول قد أعلن عموم رسالته بإبلاغ الاسلام إلى الملوك والأمراء على حدود 
الجزيرة العربية وأرسل رسله يحملون الرسائل إلى عواهل الفرس والروم والحبشة 
ومصر معلناً إياهم ومبلغا . وقد استقبلها , بعضهم بالقبول وبعضهم بالتحفظ 
والبعض الآخر بالنقمة . وكان ا لحركة الاسلام المتصلة ء 
ومرحلته القاليه فق التوتم والانتخار » وتكرين حرا غنة الاستلامية الكبرى » 
وقدمت الوفود من أنحاء الجزيرة العر بية وأطرافها مبايعة للرسول بالاسلام ١‏ 
أذ رسول لهي الئل باخ اكير فاجمم مال آلف مسلم من شبه لزي 
في ركب الرسول . وفي عرفات أعلن رسول الله تمام الرسالة : « اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين » . فكان ذلك 
إيذانا باكهال المرحلة الأولى من بناء الاسلام . ولم يلبث رسول الله أن اختار 
الرفيق الأعلى وكانت كلمته الأخيرة « أنفذوا بعث أسامة » . 


نع ين 
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وباختيار الرسول الرفيق الأعلى كانت « رسالة الاسلام في أيديولوجيتها 
الكاملة قد تمت واستكملت . ولم تدخل عليها أي إضافات أخرى من بعد . 
وقد دار الفكر العر بي الاسلامي بمختلف مفاهيمه وحركاته وتطوراته من بعد . 
وحتى اليوم في إطار مفهوم الاسلام ‏ كما رسمه القران وقام عليه الرسول ‏ ولم 
يخرج عنه . وإنما كان الفكر الاسلامي تفسيرا وتحليلا وتوسيعا لافاق الالتقاء بين 
الاسلام والحياة . 
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44 
5 تكامل مفهوم الاسلام ( 


كانت فترة « الثلائة والعشرين عاماً » منذ بزوغ فجر الاسلام إلى اختيار 
الرسول للرفيق الأعلى هي فترة بناء « مفهوم الاسلام » وتكوين « القاعدة » التي 
اندفع منها إلى العالم كله » ويناء الهاذج القادرة من القادة المحاربين ٠»‏ وبناة 
الدول , وقادة الفكر . وقد اكتملت مقومات الاسلام ومفاهيمه في حياة النبي من 
حيث هودين ومدنية وفكر ومجتمع . وتم وضع المخطوط العامة لا . هذه الخطوط 
التي لم يدخل عليها بعد إلى اليوم أي إضافة جديدة 2 فكان كل ما جاء من بعد 
تفسيراً لها وتوسيعاً لآفاقها . وتحليلا لدقائقها . مستمداً من جوهرها القابل 
للحركة والتطور وعلى النحو الذي أتاحته في صميم مقوماتها من سعة وحيوية 
ومرونة » جعلتها قادرة أبداً على مسايرة الحياة والانسان والحضارة على اختللاف 
البيئات والأزمنة . فقد استطاعت أن مترج بالثقافات والحضارات المختلفة 
وتصهرها في بوتقتها وتحوها إلى طابعها . وتتقبل من أسلحة الفكر الانساني 
وفلسفاته ومذاهبه ما يزيدها قوة على البقاء والحياة والتمدد . وقد ظل الاسلام . 
إطارا ثابتا للثقافة والحكم والاجتاع والحضارة » تتحيرك صوره وفق مجريات 
الزمن وتطورات الأحداث . دون أن تحرج من طابعه الأصيل ومقوماته 
الأساسية . 
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وه الاسلام » بمفهومه الأصيل هو دعوة التوحيد مع التكامل والوسيطة بين 
جوانب السياسة والاجتاع والحضارة والاقتصاد والثقافة » تلتقي هذه الجوانب 
من خلال الاسلام وتنصهر . قوامها العقل والقلب . والدين والعلم ٠‏ والمادة 
والروح . والدنيا والآاخرة . ومن خلال الاسلام لا تبدو هذه الجوانب 
متصارعة . ولا يتمثل في لقائها ثنائية . بل تنتظم في امتزاج وتكامل . وقد أعطى 
الاسلام للحياة في المجتمع الجديد رسالة أسمى من الصراع القبلى ٠‏ وهدفا أكبر 
من المطامع الذاتية . أما القرآن فهو : « الوثيقة الاسلامية الخالدة » التي لم 
يصبها تحريف أو يعتورها نقص بوصفها المنهج الكامل لمقومات الاسلام والفكر 
العربي الاسلامي » ومفاهيمه والأرضية الكاملة له » والمنطلق . وقوام جذوره 
الأساسية . 


« ومحمد بن عبد الله » هو رسول الله بالاسلام إلى الانسانية كافة وهو 
التطبيق الفعلى البشري لمفهوم القران للانسان 5 والدافع للقيم الانسانية إلى 
التفاعل مع الحياة . وقد عاشت سيرته نموذجا حيا لتطبيق « أخلاق القرآن » 
وظلت سنته مصدرا لتقدم النموذج الانساني الكامل بوصفها تفسيرا للقرآن 
وتطبيقا له . وقد كانت حياة النبي نموذجا كاملا رفيعا للانسان في أسمى صورة 
ومفاهيمه وتصرفاته . فقد وصفت ذلك السيدة عائشة بدقة حين قالت « كان 
خلقه القرآن » . 


(؟)- ولقد كانت الجماعة الاسلامية الأولى محاولة لتطبيق « مفهوم 
الاسلام » في بناء المجتمع والحضارة لتظل صورة مثلى أمام التاريخ كله تمده بالقوة 
والنموذج والمثل العمل كلما افتقر الناس إلى فهم مضمون الاسلام في يجالي 
الاقترات منه أو الابتعاد عنه » ففي خلال هذه الثلاثة وعشرين عاما اختصرت 
صورة كاملة لتحول أمة من النقيض إلى النقيض عن طريق مفهوم الاسلام » كان 
القران فيها هو الدستور . وكانت السنة هي المذكرة التفسيرية ٠‏ وتطبيق القرآن 
على النموذج الأول « محمد » حامل لواء الدعوة . 

وقد مرت هذه المرحلة من حياة الجماعة الانسانية الأولى بمرحلتين ١(‏ ) 
مرحلة الدعوة ( ؟ ) مرحلة بناء الجماعة التي حملت لواء الدعوة وانطلقت بها إلى 
أطراف الأرض ؛ كانت المرحلة الأولى في مكة منبع الدعوة في محاولة التحدي 
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الكبير لاخراج مجتمع من أوضاعه القائمة الموروثة إلى أوضاع جديدة أكثر تقدما 
وإيجابية وإخاء ووحدة . 
ولقد قاوم المجتمع القديم بكل قوته في سبيل المحافظة على قديمه » وصادم 

بكل وسائله وأدواته الدعوة والداعي بكل ما استطاع أن يصل إليه من أسلحة . 
إلا بضعة نفر من الفقراء والضعفاء ء تبعوا الداعي , وأمنوا بدعوته ووهبوا أنفسهم 
للدفاع عنها . ثم كانت « الهجرة » نتيجة لظهور مجموعة من المؤمنين بالدعوة في 3 
يثرب سعوا ( ثلاث سنوات متوالية ) في اعداد متزايدة إلى مكة موسم احج ليلتقوا 
بالداعي . ثم عاهدوه على أن ينصروه إن هاجر إليهم ٠‏ وأن يحفظوهكا يحفظون 

أبناءهم وذويهم ٠»‏ فكانت الهجرة إلى المدينةعى «خركة الامطجابة ؛لتحدي 
مكة خلال ثلاثة عشر عاماً 5 ومن ثم بدأ مجتمع الدعوة الجديدة يتكون ويمارس 
حياته وفق أنظمة الدولة » ويمضي ليقر هذا النظام في الداخل ويبث الدعوة إلى. 
أطراف الجزيرة العربية خلال عشرة أعوام كاملة » تحقق خلالها قيام « مجتمع 
إسلامي جديد » في الجزيرة العربية كلها » فكانت بذلك هي الطاقة المشعة . 
والأمة الحاملة لدعوة الاسلام إلى العالم كله » والجما عة الأولى التي تلقت الأمانة. 
واستطاعت بما قدمه لا الاسلام من قيم ومفاهيم أن تغير نفسها وتتحول إلى أمة' 
موحدة #رضتي بجر الاسام ل الأركن... 


لهي فا و الام شين علةاق: الزاعة ريه الاسلامية الأولى. 

التي تكونت في خلال عشر سنوات في مجتمع المدينة بعد ثلاثة عشر عاماً من صراع 

مع القوى المسيطرة المتحكمة . وفي خلال هذه السنوات العشر استطاعت 

01 التي قامت في المدينة أن تسيطر على مجتمع مكة وأن تذيبه في 

الاسلام » وأن تصهره ه في بوتقة الدعوة الجديدة وتشده معها في كفاحها ونضاها 
من أجل إعلاء كلمة الاسلام في الأرض 


ومن هنا كان مفهوم الاسلام نفسه هو الحكم والمقياس . فهو الذي استطاع 
أن يبني هذا المجتمع » وأن يكون هذه الؤاذج القادرة من الأبطال القادة وبناة 
الدعوة والمفكرين » وفق مفاهيمه صيغت هذه العقليات والنفوس التي خلقت به 
شيعا آخرراء فكانت لها هذه القدرة المعجزة التي أدهشت الباحثين خلال أيام 
التاريخ الاسلامي كله من استطاعتها تحقيق بناء هذا التوسع خلال ماثة عام . 
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ومن هنا تبدو أيضاً سلامة المقاييس التي لا تخطىء ني الحكم على الأحداث فها 
بعد . فكلما قربت الأحداث من مفاهيم الاسلام كانت مندفعة في الطريق 
١ت‏ » وكلما انحرفت عن هذه المفاهيم الأولى كانت الهزات والأزمات 
والهزائم 

إنه مقياس لم يخطىء خلال أربعة عشر قرناً كاملة . الارتباط يمقومات 
الاسلام ومفاهيمه هي الصحة والسلامة والنصر والقوة والقدرة على البقاء 
والحركة » والانحراف عنها هو الخطأ والهزيمة والضعف والعجز عن الحركة 
والبناء » وف كل نهضة نهض بها « « بناة الدول » في عالم الاسلام ١‏ يبدوهذا 
المعنى انا » وكلما انهارات دولة او حركة كان مصدر الانهيار هو الانحراف 
عن معنى الاسلام بدعوته الى الأخوة والقوة واليقظة . 

(" ) كان المجتمع الاسلامي الذي كونه الرسول خلال عشر سنوات في 
المدينة » وثمرة دعوته خلال ثلاثة عشرة سنة في مكة هو بؤرة الدعوة الاسلامية 
كلها . وفيه انصهر ذلك الفريق من صحابة الرسول الذي أطلى عليه اسم 
« الصحابة » وكان تكوينه وانصهاره في مجالات احتال الأذى والصبر على 
التعذيب والايمان بالرأي والاصرار عليه في مكة والكر والفر والقتال واللاشتراك 
ف السرايا والغزوات والبعوث 5 المدينة » إياناً بالاسلام وبيعة ة الروح لله في 
سبيل نصر الاسلام ونشره والدفاع عنه والشهادة في سبيله . وكانت حياة الرسول 
هي النموذج الاعلى لذلك الايمان باحيال الأذى والنضال في سبيل مقاومة خصوم 
الاسلام . فقد كان هو المثل الذي لا يرقى إليه مثل في هذا المجال » يتقدم أعوانه 
في القتال حتى لا يكون أحد' أقرب إلى العدو منه » ويصرف الأمور في حكمة 
واتزان » وهو صاحب الكلمة المشرقة » والنفس المتسامية على الحقد واللمهوى 
والمطامح . ومن حوله هذا الرعيل الأول قد صهره الاسلام وحوله الى قوة 
جارفةعارمة بالحقيقة التي لا تجادل : « احرص على المؤت توهب لك الحياة » 
وبالفكرة العليا التي تستغرق هذه النفوس . وهي إذاعة الاسلام في العاللمين 
والتضحية بمتاع الدنيا » والمال والنفس . في سبيل هذه الغاية » وكل عجب يوجه 
إلى انتشار الاسلام في أقل من مائة عام من الصين إلى الأندلس ٠‏ يجب أن يرد 
تفسيره إلى عملية التكوين والبناء والتربية التي قام بها محمد رسول الله لهذه 
الجماعة المسلمة في مجتمعي مكة والماينة . 
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( 4 ) -إنما أقبل على دعوة محمد في أول الأمر الفقراء والمستضعفون 
والعبيد . أولئك الذين كانوا يحسون الضعف ولمهانة » وكانوا يترقبون في ظل 
الاسلام عزة وكرامة . هم المستضعفون والفقراء والعبيد في كل مكان . هؤلاء 
الذين ترقبوا دعاة الاسلام حين أقبلوا عليهم فانضووا تحت لوائهم طامعين في 
التخلص من الطغيان والذل والحرمان . وهؤلاء الضعفاء الذين التفوا حول 
« محمد » هم الذين حملوا من بعد رايات الاسلام إلى كل مكان بعد أن صهرتهم 
الأحداث من تعذيب واضطهاد ومساءة خلال سنوات مكة القاسية » وخلال 
سنوات المدينة المليئة بحصسركات الدفاع عن المجتمسع الجديد من سرايا وقتال. 


٠. 


وبعونلاه . 


(8) كان على الجماعة الاسلامة في يثرب أن تنظم نفسها على مفهوم 
الاسلام : دينا ودولة » ومجتمعا وحضارة » لتكون نموذجا تطبيقياً »؛ وأن تنشر 
الدعوة إلى الاسلام في شبه الجزيرة كلها حتى تصبح في نهاية عهد النبي « أمة 
موحدة » وجماعة كاملة » وأن تكون متأهبة للكفاح والاندفاع في الأرض لنشر 
الاسلام وإذاعته وإقامة مجتمعه الكبير . 

وقد استطاعت فعلاً هذه السنوات العشر أن تديل من خصوم الاسلام في 
الجزيرة » وأن تحقق انتصارات متعددة : أبرزها دخول الرسول مكة فاتحاً 
واستسلامها له . ثم استسلام القبائل المتعددة التي دخلت في الاسلام واعتنقته » 
وات عل الرشرك عل الله عليه وستلم أن بت يتم دعوته بأن يبعث إلى الملوك 
والأباطرة والأمراء في شتى الأنحاء من حوله 0 إياهم جميعاً إلى الاسلام كعلامة 
على الطريق الذي سيسلكه الاسلام من بعد » وكان أبرز قوتين تجاوران الجزيرة 
العر بية : فارس » والروم . 


(5)-ولا شك كان إرسال الرسل إلى مختلف الشعوب والأمم بالدعوة إلى 
الاسلام علامة على « عالمية الرسالة » وبحسبانها ليست للعرب وحدهم » ودلالة 
على الطريق الذي يسلكه الاسلام بعد في اندفاعه إلى العالم كله . وقد فهم 
المسلمون في الجماعة الاسلامية الأولى تلك الصفة الانسانية . وذلك الطابع 
العالمي لرسالة الاسلام . وهذا هوما عبر عنه الفقهاء بمعنى « عموم الرسالة » 
باعتبار أن الاسلام كان الدين السما وي الذي اختاره الله للجنس البشري كافة ثم 
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أوصى به اليهم من جديد على لسان محمد خاتم النبيين » وقد حمل القرآن أيات 
كثيرة تثبت تثبت عالمية الاسلام . 

كن با ود ا ل و 
مصر . جا الحبشة . ولقد كان مقتناًمنذ اليوم الأول لرسالته بمفهوم عالياً 
الرسالة وإنسانيتها معأ . وأن تركيز دعوته في الجزيرة العربية وتحويلها إلى مجتمع 
واحد » وأمة واحدة . إنماكان يبدف إلى تكوين ن القوة التي تستطيع أن تحمل لواء 
هذا الدين وتندفع به خارج الجزيرة العربية إلى العالم كافة . وكانذلكيتمثل في 
قوله إن بلالا هو أول نا راالشثة > وشوبا هر اولن) ر الروم ء وأن سلمان هو 
أول ثمار الفرس . 


7/١‏ )- ومنذ تكونت الجما عة الاسلامية واكتمل بناؤها . ثم اكتمل بناء 
الاسلام في حياة النبي . بدأت في التاريخ صورة جديدة . ذات طابع جديد ‏ 
وبرز مفهوم جديد للحياة من خلال « رسالة » وجماعة تقوم على « 0 
قهرت خلافاتها العصبية والعقلية . وتجمعت لتشق في التاريخ خطأً جديداً . منذ 
ذلك الوققفت بدأ تأثير الاسلام في التاريخ » حين مضى يدك صرح 
الامبراطوريتين العظميتين : فارس والروم ويديل منهما ويقيم بناءه الجديد 
الضخم على امتداد عريض متصل من الصين الى الأندلس في مائة عام » فيصهر 
الفرس والبربر والترك ويصوغ المصريين والمغاربة وال هنود والسوريين في بوتقة 
واحدة » ويقف ليواجه الصراع مع أوربا والدولة الرومانية الشرقية « بيزنطة » 
وريثة الدولة الرومانية في روما بإحساس أن أرض الاسلام كانت تحت سلطان 
الروم والشام ومصر والغرب ٠»‏ ثم سيطرة الاسلام على الأندلس ؛ وهي جرء من 
أرض الغرب . ثم محاولات العرب السيطرة ة على أطراف فرنسا وروما . 

(8)- إن قوة بناء « الشخصية » التي أعطاها الاسلام في هذه المرحلة 
للذين التفوا حول محمد . والنموذج الذي تمثلوه في الرسول . هذه القدرة الرائعة 
هي التي أمدت هذا الرعيل الأول بتلك الصلابة التي صارت من بعد مضرب 
المثل في الايمان بالله » وفي الشوق للشهادة من أجله . وني الاندفاع لنشر 
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الاسلام باحق في أقطار الأرض من خلال نفوس تستعلى على متاع الدنيا » وتطمع 
في أن تذود عن هذه الرسالة حتى تستحصد وتقوى » هذا هو التفسير الذي يعطي 
مفهوم معجزة التوسع الذي حققه الاسلام في خلال فترة قصيرة على نحو أعجز 
الباحئين وأدهشهم . إن قوة بناء الشخصية إنما يتمثل من خلال الحياة المضطربة 
التي عاشتها تلك القلة في مجتمع مكة في اضطهاد لم يتوقف . 


(94)- أعطى الاسلام بمجتمعه الصغير الأول ذلك النموذج الذي عاش 
مدى العصور في نفوس المسلمين وعقوهم مثلا يحتذى . وصورة شامحة من صور 
المثل الأعلى للمجتمع الانساني السليم المتكامل الذي يقوم على الاخاء والحب 
والتسامح والتكافل . ليس هذا المجتمع صورة مثالية غير واقعية » ولكنه تطبيق 
أمين لمفهوم الاسلام ومضمونه وأيديولوجيته . وما تزال صورة هذا المجتمع 
الاسلامي الأول باتساقها وصلابتها وسلامتها في فهم مضمون الاسلام ومنهجه 
تعطي علامة القوة في تطبيق الاسلام . فمن هذه الجماعة الاسلامية الطلقت 
الدعوة الاسلامية الى العالم كله » فبلغت الصين شرقا . والأندلس غربا . 
وليس صحيحا ما يدعيه بعض المستشرقين ومن تابعهم من أن سياسة هذه الجماعة 
لا تلائم طبيعة العمران ٠‏ أو أنها توقفت على رجال يندر اجتاعهم في عصر . 


١٠١(‏ ) - كان مجتمع مكة غير متقبل لقيام مجتمع جديد في داخله . أو عل 
أطرافه متحررا من الزعامة القبلية » أو قاضيا على الصراع القبل » أو متجمعا 
تحت لواء محمد . هذه الألوية القبلية التي كانت تتكون من خلال العصبية 
الخاصة والسلطان والمال . أما« مجتمع المدينة » على النحو الذي كان عليه . فقد 
كان متقبلا لقيام هذه الجماعة . بعد أن ذابت القوتان القويتان فيه وهما الأوس 
والخزرج - في جماعة المسلمين . ودانت بالولاء لصاحب رسالة الاسلام . ومن 
هنا نما مجتمع جديد له مفهوم جديد قوامه الايمان بالرسالة والدفاع عنها وإذاعتها 
في الناس . ومن هنا كان لا بد للجماعة الاسلامية من تنظيم سياسي واجتاعي 
واقتصادي يحفظ قوام الجماعة ويرد عنها خصومها . ويدفعهاني تماسك وقوة 
للاندفاع براية الاسلام الى افاق الأرض ٠‏ وقد توسعت هذه الجماعة من بعد , 
ولكنها ذابت في المحيط الواسع الكبير . ولم تكن صورة الدولة أو الحكومة التي 
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قامت إلا تطبيقاً لنظام حكم يتحرك في إطار الاسلام . ومن هناك كانت سعة 
الاسلام ورحابته ومرونته في فرض نظام معين يلتزم به المسلمون . وكان الالتزام 
الوحيد أن يكون الاسلام هو إطار الدولة والجماعة والفكر مع قدرة كل منها على 
الحركة والتجاوب مع تطور الزمن وتغير البيئة . 


(11)- ولم يكن مجتمع المدينة كما تحاول أن تصوره مختلف كتب 
السيرة » مجتمع حرب وغزوات وقتال . فلو أننا أحصينا عدد الغزوات الكبرى 
فيه وأيامها لما تجاوز ذلك في مجموعه بضعة شهور في خلال عشر سنوات . ومن 
هنا فإن المجتمع الاسلامي في المدينة قد قام فعلا وبنى خلالها دعامتين واضحتين 
: نظام مجتمع » ونظام دولة . كما بنى تشريعا وقانوناً . ثم كانت الحرب إحدى 
وسائله للحفاظ على بقائه ومدافعة خصومه . ثم كانت المهمة الكبرى التي أولاها 
رسول الاسلام اهتامه البالغ » وهو نشر الدعوة إلى افاق الحزيرة العربية . ثم 
ابلاغها إلى ملوك العالم القريب منه في رسائل ودعوات خلال السنوات الأخيرة 
من حياته . وفي خلال هذه السنوات العشر الخصبة تشكل منهج الفكر ونظام, 
المجتمع وتشريعه . وسارت الدعوة إلى غايتها في التبليغ . وكانت الغزوات لدفع 
العدوان جزءا من هذا العمل الكبير . ولكنها لم تكن هي كل شيء كما تحاول أن 
تصورها كتب التاريخ التي بين أيدينا . 

17 )-كانت مدرسة الأرقم بن ابي الأرقم في مكة بالاضافة إلى مدرسة 
مصعب بن عمير بالمدينة قد كونت تلك الطليعة التي ظلت خلال سنوات المدينة 
أتخرج في بعوث متوالية تحمل كتب النبي إلى شيوخ القبائل العربية » وتزامل 
الوفود المتوالية التي كانت تتقدم معلنة إسلامها إلى المدينة » وفي كلتا الحالتين 
كانت تقوم بالدعوة إلى الاسلام لأولئك أو تعلمها لمؤلاء . وقد لقي بعض هؤلاء 
الدعاة اللإعنات والتعذيب والشهادة . 

وقد أرسلت بعثة من أربعين مسلا إلى قبيلة بني عامر فقتلوا غدراً ولم 
ينجح إلا ثلاثة منهم . كما لقيت هذه القبائل من محمد رسول الله تفهراً عميقاً 
لشاكلهم وقضاياهم ومنازعاتهم ساعدت على الصلح بينهم . وكانت حكمة 
النبي وسماحته وحسن معاملته عاملا هاماً في تجمع القلوب حوله . 

19 )- قبل أن يلحق محمد رسول الله بالرفيق الأعلى كانت القبائل المائة 
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التي تعيش في الجزيرة العربية قد انصهرت في الجماعة الاسلامية تجمعها « وحدة 
فكر » قوامها الاسلام « وقيم أساسية » تستمدها من القرآن و « زعامة واحدة » 
هي زعامة محمد . وقد ارتقت فوق عوامل التناحر والصراع . وبدأ لها اتجاه 
واضح ؛ وهدف محدد . ونظام سياسي واجتاعي واقتصادي واضح المعالم 2 
لتندفع بعد ذلك إلى محال التوسع والنمو والتمرد في خطين واسعين : أحدهاتجه 
شرقا إلى الغرس والثاني اتجه شمالا إلى الروم . 


الات الكاني ). 
بناء الاسلام وتوسعاته . 


(8) 
)0 بناء الاسلام ( 


كان « بناء الجماعة الاسلامية » في الحزيرة العربية إلى أن اختار الرسول 
الرفيق الأعلى هو نقطة الانطلاق لبناء الاسلام أمة ودولة وحضارة . وكان 
الاندفاع من الجزيرة العربية المحدودة إلى آفاق الحضر اتجاها طبيعيا . فبعد أن 
تكونت الجماعة الاسلامية في قلب الجزيرة من خلال مكة ويثرب » ثم إسلام 
الجزيرة كلها وولاثها للدعوة الجديدة كان طبيعيا أن يتجه الاسلام إلى الآفاق . 

وقد عرف الاسلام بظواهر ثابتة استمرت خلال تاريخه كله وأبرزها 
« القدرة على الحركة » تبدو واضحة في نشأة الدعوة »؛ فالدعوة التي ظهرت في 
مكة لم تتوقف . خاولت أن تنفذ إلى قلوب أهل مكة وعقوها . 

فلها واجهتها المعارضة والتحدي والاضطهاد تحركت حركات متوالية , 
تحركت بالحجرة إلى الحبشة . وبالدعوة خارج مكة في الطائف . ثم تحركت 
با هجرة نحو يثرب . وفيٍ يثرب بدأت « مرحلة جديدة » لقد انتقلت إلى أرض 
أكثر قابلية وأكثر يسرأ ورخاء . ثم عادت إلى مكة ظافرة . ثم استطاعت أن 
تؤلف الجزيرة العربية في « وحدة فكر » وفيٍ « مجتمع موحد » . ثم كانت حركتها 
في أواخر سنوات النبي إلى الشمال نحو الحضر . نحوعنق الزجاجة , نحو الفوهة 
التي خرجت منها ال هجرات المختلفة » وكان يدفعها الى ذلك عاملان هامان ٠‏ 
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الأول : نشر الدعوة الاسلامية وإذاعتها والجهاد فى سبيل تحقيق رسالتها . 

الثاني : المبادأة بالحركة واليقظة . وإبراز الهيبة الرادعة للخصوم 
المتر بصين على الأطراف والذين يحاولون الانقضاض عليها . 

وقد أشارت تحركات الرسول في خيبر . ومؤتة » وبعث أسامة لذي خق 
الرسول بالرفيق الاعلى ورايته منصوبة أمام المسجد . والذي كان اخر ما أوصى به 
« أنفذوا بعث أسامة » والذي أنفذه أبو بكر في أول أعمال ولايته . كانت كل هذه 
الارهاصات توحي بالخط الذي يسلكه الاسلام ؛ وهو خط طبيعي ؛ فإن دعوة 
« عالمية إنسانية » لا بد أن تنطلق إلى الآفاق . لأن.من أقوى دعائمها الجهاد في 
سبيل الله لنشرها . وقد بدأ الرسول هذه الخطوة بأن أرسل رسائله إلى الملوك 
والأمراء » داعيا إياهم إلى الاسلام . لذلك كان طبيعيا أن يتجه الاسلام إلى مجاله 
الحيوي وأن ينفذ من الجزيرة إلى دولتي الفرس والسروم المتاختين للجزيرة” 
العربية . 

وكانت دولتا فارس والروم قد أحستافي السنوات الأخيرة من حياة الرسول 
بخطر الدعوة الاسلامية ‏ فقد ألفت مجتمع الجزيرة العر بية . وقد تجمع في وحدة 
فكر قوامها التوحيد والاخاء والعدل الاجتاعي . وبلغتها رسائل النبي بدعوتها 
إلى الاسلام ؛ فكان لا بد أن تفكر طويلا في أمر هذه الجماعة الوليدة » ومدى 
الخطر الذي يترتب على ووجودها ونموها . ومن ثم بدأت تتامر حتى كان بعسث 
أسامة . فكان لا بد أن يندفع الاسلام لمواجهة هذا الموقف . وكان التحاق النبي 
بالرفيق الأعلى علامة الطريق على الخطر وعلى خط مسيرة الاسلام نفسه » ومن 
هنا لم تكن حروب المسلمين مع فارس والروم حروب غزو ء بل حروب دفاع 
ووقاية . ولم يكن من الطبيعي أن ترنى دعوة الاسلام الشابة العالمية هذا الخطر 
يتر بص بها على أبواب الجز يرة ثم تتقاعس عنه » ثم زاد هذا الخطر قوة حين واجه 
الاسلام بعد اتعقال الرسول للرفيق الأعل انتقاضا شاملا في شبه الجزيرة . فارتد 
كثير من العرب وثبتت قريش والطائف » وواجه المسلمون الموقف على عزمة أبي 
بكر خليفة رسول الله الذي أصر على مقاومة المرتدين » وكان موقف أبي بكر 
انه وهو من المواقف الخالدة فى تاريخ الاسلام كله وف تاريخه هو بوصفه أول 
حاكم بعد النبي . فقد أصر على مقاومة من منعوا الزكاة . وقال « والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه . والله لأجاهدنهم ما استمسك 
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السيف في يدي » ورفض رأي بعض الصحابة الذين قالوا : نقبل منهم الاسلام » 
قال عبد الله بن مسعود : والله لقد قمنا بعد رسول الله مقاماً كدنا نبلك فيه لولا 
أبو بكر أجمعنا أن لا نقاتل على ابنة محاض وابنة لبون ونعبد الله حتى يأتينا 
اليقين . فغرم الله لبي بكر على قتالهم . ثم اتفق الصحابة كلهم على قتاللهم 
واستصوبوا مارآه أبو بكر . وقال عمر : والله لقد رجح إيمان أبي بكر بإيمان 
هذه الأمة في قتال أهل الردة » ووالله ماهو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي 
بكر للقتال حتى عرفت أنه الحق . 

وكان أبو بكر قد تقلد سيفه وأزمع أن يخرج وحده لقتال المرتدين » من هنا 
فقد حقق قتال أهل الردة « وحدة الجزيرة العر بية ) ذلك الدور الذي لعبه الفرس 
في حروب الردة . فقد تآمر الفرس وتآمر مع بقايا اليهود في شمال الحجاز . بل 
لقد جدد انتقاض الجزيرة العربية في « حركة الردة » جدد الأمل عند الفرس 
والروم - على محاولة القضاء على الاسلام . هنالك قدمت الفرس والروم لخصوم 
الاسلام عوامل الإغراء للانتقاض . وكانت في هذه المرة بعض المساعدات 
العسكرية كما اوت المتمردين . لذلك فهما كاد المسلمون يعيدون وحدة الجزيرة 
حتى قرروا الزحف نحو الشمال لمواجهة العدوين الكبيرين المتربصين بالاسلام . 

ثم كان إنقاذ بعث أسامة من علامات التمسك والقوة . فقد رفض أبو بكر 
تأخير جيش أسامة »؛ وكان قد جهزه النبي . وأمره أن يسير إلى الموضع الذي 
استشهد فيه أبوه «زيد بن حارثة 4 وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم 
من أرض فلسطين . ومشارف الشام . وقد أوصى النبي قبل اختياره الرفيق 
الأعبى : « انفذوا بعث أسامة » . : 

وكان أول أعمال أبي بكر هو إنفاذ هذا الجيش . وقد عارض الصحابة 
حين سمعوا أخبار الردة وانتقفاض العرب فقال : لو ظننت أن السباع تخطفني 
لأنقذت جيش أسامة الذي جهزه رسول الله . فلم يلبث أن بث الجنود في بلاد 
قضاعة وأغار وقتل وغنم ورجع لأر بعين يوما . وقالت العرب : لولم يكن بهم 
قوة لما أرسلوا هذا الجيش فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه . 

والحق أن اختيار المسلمين لأبي بكر خليفة للنبي » كان عملا بعيد المدى في 
تطور الدعوة الاسلامية واجتيازها الجزيرة العربية ودعم قواعدها . ففي خلال 
الفترة القليلة التي أمضاها واليا لأمر المسلمين خلال عامين استطاع أن يحقق ثلاثة 


- اك 


مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام . 
١(‏ ) بيعة السقيفة وجمع كلمة المسلمين على ولاية الأمر . 
(؟ ) مواجهة خطر « الردة » بالحسم . 
(") دفع الاسلام الى افاق الانطلاقة الكبرى . 
وقد ساد الاسلام بعد أن خرج من الجزيرة العر بية في مرحلتين متتابعتين 
هما : مرحلة « الا بعاد والاعماق » . كانت مرحلة الابعاد تعني التوسع والامتداد . 
الجغراق » حيث حمل العرب رسالة الاسللاع من اللزيرة العر بية فانطلقوا مها إلى 
آفاق الأرض فأقاموا بناء الدولة الاسلامية في ثلاث موجات : 
الموجة الأولى : ( ١‏ ) من 1١7‏ 77 ه إلى العراق ودمشق ومصر وفارس 
.والقدس وطرابلس الغرب . 
الموجة الثانية : ( * ) من 8١‏ - 80 ه في شمال افريقيا . 
الموجة الثالثة : ( ”# ) من 837 "47 ه إلى الاندلس غربا والسند شرقا . 
ولم تلبث المنطقة كلها من حدود الصين إلى حدود فرنسا أن رفعت راية 
الاسلام . ولكن حركة الاسلام لم تنوقف منذ اقتحمت قارة اوربا من الأ ندلس 
حيذا كانت تلح على نفس القارة من الشرق بحصار القسطنطينية . 
ومن هنا بدأ الصدام بعالم الفرنجة والغرب والمسيحية . وهو صدام لم 
يتوقف حتى اليوم » وكان على الاسلام أن يواجه هذا الخطر من طرفسين 
أساسيين : خطر البيز نطيين على حدود الشام . وخطر الفرنجة على حدود 
الأندلس . ومنذ اقتحم الاسلام الأندلس ( أسبانيا ) واستولى عليها 17١1417‏ 
- منذ ذلك البهم بدأت معركة ذات صراع وهول بين عالم الاأسلام وعالم 
الغرب » وبين الاسلام نفسه كرسالة ونظام وفكر وبين الغرب وفكره وحضارته 
التي قامت أساسا على المنهمج التجريبي الذي ابتدعته من حضارة الاسلام . وقد 
وصل الصدام إلى مداه في معركة بلاط الشهداء 4ه "#"الام غير أن ذلك لم 
يوقف التوسع الاسلامي في فرنسا وإيطاليا وسواحل اوربا . 
أما حركة « الأعماق » فتتمثل في بناء المجتمع الاسلامي بالانصهار والفكر 
الاسلامي بالتبلور » وهي مرحلة تالية لمرحلة بناء الاسلام وتوسعاته : 


- 5ك 


(1) 
« حركة التوسع » 


على الموجة الأولى من حركة التوسع . تقدمت القوات الحربية الاسلامية 
إلى حدود الشام والعراق في مواجهة نفوذ الدولة الرومانية » وإلى حدود العراق 
لمقاومة نفوذ الدولة الفارسية . فقد وجه أبو بكر إلى الشام ابا عبيدة إلى ممص . 
ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق . وعمرو بن العاص إلى فلسطين . وشرحبيل بن 
حسنة الى وادي الأردن . وقد بدأت حركة التقدم في أرض العراق على يد المثنى 
ابن حارثة الشيباني . فلها بلغت مرحلة دقيقة أنجده الخليفة « بخالد بن الوليد ( 
فتقدم إلى الميرة فلأ نبار فعيين التمرء أهم مواقعهاذات السلاسل . . . 
وارتد جيش المثنى إلى أطراف الجز يرة العربية » وأعطيت حركة التوسع في الشام 
بذلك مداها . وكان اهام المسلمين بغزو الروم هو بالدرجة الأولى .» لتخليص 
شعب الشام وفلسطين من احتلال الروم . وقد واجه الروم قوات المسلميين 
بزحوف صخمة . اضطرتها إلى توحيد قواتها . واتجه خالد من العراق 
لمساندتها . إذ قطع المفازة بين العراق والشام في رحلة أسطورية . ثم جمع القادة 

وواجه السلمون الروم في معارك ( اجنادين ) فى "٠‏ ألف مسلم في 
مواجهة مائة ألف . وفيٍ معركة ( دمشق ) دخل المسلمون المدينة من ناحيتين . 
دخل خالد من الباب الشرقي قسرا . وأبوعبيدة من باب الحبانية سلما ( 14ه ) 
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وعزل عمر بن الخطاب خالداً من الرئاسة بعد معركة ( اجنادين ) وتلقى خالد 
عزله راضيا » وعمل جنديا تحت قيادة أبي عبيدة . وقال عمر : اني لم أعزله عن 
ريبة . ولكن الناس عظموه فخشيت أن يفتنوا به . وكان هذا الموقف من عمر 
غاية في تحرير الفكر الاسلامي من عبادة الفرد » وكانت استجابة خالد بتقبل عز له 
عن ميدان الحرب كلية مثلا عاليا لعمق مفهوم الاسلام في نفسه . وسلامة 
شخصيته » وقد وصف تصرف عمر فوق ما صوره هو , بأنه براعة سياسية . فقد 
كان أبو عبيدة في تقديره أقدر على المسألة . 


وف معركة « اليرموك » كان المسلمون فٍ 94 ألفا بقيادة ابي عبيدة , 
,والرومان في ماثتي ألف بقيادة جبلة بن الامهم آخر ملوك الغساسنة . وقد انتصر 
المسلمون في كل هذه المعارك بالرغم من تفاوت العدد والعدد . وتوالت 
الانتصارات حين استولى أبو عبيدة وخالد على حمص وحماه وقنسرين واللادقية 
وحلب . واستولى عمرو بن العاص وشرحبيل على عكا وحيفا ويافا وغزة . 
ودافع الروم عن بيت المقدس دفاعا شديدا . فلما اشتد حصار المسلمين له طلبوا 
الصلح على أن يتم ذلك على يد الخليفة نفسه . ليكتب معهم عهدا . وقد قدم 
عمر بن الخطاب في رحلة ذات طابع عجيب » وكتب بنفسه كتاب الأمان . 
ثم استسلمت مصر لقوات الاسلام . وقد سارع المصريون إليه خروجا 
من ظلم الرومان . بعد أن جرت المعارك في أكثر من موقع . وهزم جيش الرومان 
وتم الصلح بين عمرو بن العاص والمقوقس ( "١‏ ه ) على دفع الجزية وحرية 
. العبادة . ورحيل حامية الروم . ولا شك قد رحسب السوريون والمصريون 
بالسلمين وهم عرب من بني جنسهم . تخلصا من الغاصبين . 


وق فارس استانف المسلمون الزحف على فارس . وكان معركة القادسية 
( 15 ه ) بقيادة سعد بن أبي وقاص والمسلمون في عشرة آلاف في مواجهة قائد 
.الفرس : رستم ذا الحاجب في مائة وعشرين ألف مقاتل ؛ ونصر أبو محجن الثقفي 
قوات المسلمين . فقد انترع نفسه من القيد . وركب البلقاء فرس سعد . وقٍ 
معركة المدائن على ضفتي نهر دجلة انتصر المسلمون على قلة عددهم ؛ وسقطت 
العاصمة ( 5١ه‏ ) وف معركة جلولاء التي أعد يزدجرد عظيم الفرس فيها اخر 
محاولاته . وكانت من أعنف معارك فارس . وصفها البلاذري فقال : إن 
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المتحار بين استعملوا الرماح حتى تقصفت وتجالدوا السيوف حتى انثنت . وثبت 
امسلمون وكتب لهم النصر . وفي معركة نهاوند ( 18 ه ) تم النصر النهائئي 
فأطلق عليها ( فتح الفتوح ) وكان الفرس في مائة ألف بقيادة الفيرزان والمسلمون 
في « قيادة النعمان بن مقرن المزني الذي ولاه عمر بعد عزل خالد . وسقط 
الال ار يت ال رسا مم را ع دلوا زر اعرد 
المسلمون على | هوار ؛ وقم » وكاشان . 


من هذا العرض السريع تبدو معارك المسلمين مع الروم والفرس . وقد 
كللت كلها بالنصر . وكان المسلمون فيها غاية في الكفاية والجدية والبطولة 
والقدرة على اللاستشهاد والانتصار بالعدد القليل . وكانت نتيجة هذه المرحلة أن 
دانت امبراطوريتان كبيرتان . وساد حكم الاسلام العراق وفارس والشام 
والقدس ومصر . 


غير أن هذا النصر لم يكن ليستقر أو يستمر دون حراسة ويقظة دائمة . 
فقد كانت عوامل الانتقاض تحاول أن تجمتاحه من أطرافه . ومضى أصحاب 
السلطان المنهار في استئناف محاوللات جديدة لاسترداد نفوذهم . أما الروم فقد 
هاحموا الاسكندرية بجيش كثيف . وأما خراسان فقد انتقضت فى محاولة 
انقلاب . وقد رد المسلمون ال حركتين وأبادوهم! . وكانت معركة ذات الصواري 
91 ه ) اشتركت فيها قوات إسلامية في أسطول مكون من مائتي سفينة في 
مواجهة ثاغمائة سفينة رومانية بقيادة قسطنطين امبراطور الروم . وكان النصر 


ثم اتصل التوسع الاسلامي مرة أخرى في خلال عهد عثمان . وكان أبرز 
ما اتسمت به هذه المرحلة : بناء الاسطول الاسلامي . وتولى معاوية بن أبي 
سفيان أمره . وفي خلاها انضم إلى الكيان الاسلامي برقة وطرابلس وجزء من 
بلاد النوبة وبلاد أرمينية . وأجزاء من بلاد طبرستان جنوبي قزوين . وتخطت 
جيوش المسلمين نهر جيحون ودخلت بلاد ماوراء النهر . فاستولى المسلمون على 
بلخ وهراه وكابول وغزنة من بلاد الترك 5 
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وعن طريق البحرية الاسلامية دخلت ( قبرص )في إطار الدولة 
الاسلامية . وقد قام معاوية بغزوها بحراً ( 4ه ) . نم توقفت هذه الاندفاعة 
ثمة لتعود مرة اخرى في أوائل حكم معاوية الذي أولى اهتامه النافذة الشم| لية بينه 
وبين الروم » فقد كانت هذه الثغرة من أخطر ما واجه المسلمون في تار يخهسم 
كله . وقد أولى معاوية هذا الميدان اهتامه في موالاة حصار القسطنطينة سبسع 
سنوات متوالية » وغزو بعض جزر البحر الأبيض . 


- كك 


( الموجة الثانية ) 
وتجددت موجة التوسع مر أخرى تعبا عند للك ين موي31 م والزلية 
ابن عيد الملك فى امتداد جتاحي الاسلام « إحداهم| (" استكمل الامتداد العربي 
قا بل برفة حى :الا دلي م بلغ قلب فرنسا . « والآخر » استكمل الامتداد 
الشرقي فها يلي فارس وما وراء النهر وانة نقسم الى قسمين : ( أحدهها ) سار إلى 
شال ناه درا هر دو الى ) مشي ا اجتوب حي بلع الست واشترق 
الهند وبلغ حدود الصين . ففي خلال حكم الوليد بن عبد الملك ( 6817 م ) 
.حيث انهه التوسع إلى الا لس وأطراف فرشا من ناحية ؛ وإلى السند من ناحية 
أخرى . ثم ثناها إلى مرحلة من أعمال الولايات خلال حكم الأغالبة لتونس . 
وإذا كان في الامكان أن يقال إن القرن الأول كان عام التوسع في ظل القوات 
لندفعة خلال هذا الق الواسع من حدود الصين إلى حدود فنا . فإن هناك 
أمرين جديرين بالاهقام والتسجيل : 
( الأول ) : ان مرحلة التوسع الثانية ( -4٠‏ 99 ) في خلال حكم 
للويد اد كران على للرجلة ا 2 ديات أقل درجة في الكفاءة . 
ولذلك فإن أغلب الأرض التي كسبتها لم تثبت طويلا كما ثبتت الأرض التي 
كسبتهاالجولة الأولى . 
( الثاني ) :إن انلام بعنذا القن الأول ل يكن قي حابجة إلى أن يري 
في ظل الحركات العسكرية . بل بدأ خطوات جديدة مستقلة » واستطاع أن يفتح 
افاقا جديدة بقوته الذاتية » ومعنى هذا أن قيام ١‏ عالم الاسلام » على النحو الذي 
قام به خلال القرن الأول . وعلى هذا النحو الرائع العجيب وما حققه من نتائج 
رائعة في نقل سكان البلاد إليه بالدعوة » وعلى أساس جوهر مفاهيمه : « التوحيد 
العدل الاجتاعي ‏ المساواة » كان ذلك كافيا لأن يدفعه اندفاعا ذاتيا ليحقق 
توسعات جديدة في أرض لم يكن للاسلام عليها دولة أو كيان سياسى . 


لاك 


( الثالث ) كانت الحولة الثانية للتوسع الاسلامي أقل درجة من ناحية 
الاعتصام بمفاهيم الاسلام وقيمة الأسس التي رسمها « نبي » الاسلام وحرص 
صحباته وخلفاؤه على الاستمساك بها . 

( الرابع ) كان منهج التوسع الاسلامي في عهد الأمويين أقل درجة من 
ناحية العمل على نشر الاسلام والدعوة إليه . وكانت « القدوة » التي تمثل رأس 
القيادة الاسلامية أقل قدرة على إعطاء المثل الأعلى للاسلام ما كانت أيام 
الراشدين . فقد كانت بساطة الخلفاء الراشدين عاملا عجيباً في كسب غير 
المسلمين في الأقطار التي تولاها الاسلام ٠‏ منهافي عهد الأمويين » غير أننا نؤمن 
بأن التطور الذي بلغته القيادة البمياسية كان كلو وا طيعنا: 

دخل الاسلام في الجولة الثانية : « الأندلس والهند » ولكنه لم يتعمق 
نفوس المسلمين . كان من أسباب ضعفه حرص الولاة على إيراد الخز ينة العامة 
حتى جاء عمر بن عبد العزيز فحطم هذا القيد . وألغى الأوضاع التي كانت 
تقرس كل السلقرييها رايا اذ ررك عن من فر ات يقد إسلامهم . فقد 
أوقف عمر بن عبد العزيز ز الجزية عمن دخل الاسلام منهم ٠‏ فدخل الناس في 
الاسلام أفواجاً ٠‏ ودعا ملوك السند فدخحلوا بدعوته وتبعتهم شعو بهم كما دخل 
الاسلام كثير من أهالي مصر والشام وفارس وهو القائل لواليه الذي امرض غل 
إلغاء الجزية لأنها تنقض مال الخزانة : « قبح الله رأيك م 
0 ا د »؛ ولعمري لعمر أشقى من أن 

وف هذه المرحلة ظهر من أسماء الفاتحين : طريف بن مالك وطارق بن 
زياد وموسى بن نصير ( الآ ندلس والمغرب ) وقتيبة بن مسلم ( ما وراء النهر إلى 
حدود الصين ) . ومحمد بن القاسم الثقفي ( السند ) ويزيد بن : المهلب 
( جرجان وطبرستان ) ومعاوية بن أبي سفيان ( حصار القسطنطينية ) وعقبة بن 
نافع ( فتح أفريقيا إلى المحيط ) وقد شمل التوسع العسكري الميادين الثلاثة : 

(١)الحرب‏ ضد الدولة الرومانية ( بيزنطة ) ومحاصرة القسطنطينة . 

(" ) شهال أفريقيا . وقد امتد حتى المحيط . ثم عبر مضيق جبل طارق 
وامتد إلى أسبانيا ( الأندلس ) 


دامك 


(") شرق آسيا : سار إلى ( ١‏ ) الشمال تجاه ما وراء النهر ( ؟ ) والى 
الجنوب فشمل السند . 

ولقد كان قادة المعارك غماذج نادرة في البطولة والايمان « قتيبة بن مسلم » 
غزا ما وراء النهر وأغار على الصفد وفتح مدائن خوارزم صلحا . وغزا 
سمرقند . وسار إلى حدود الصين ( 45 ) فأرسل ملكها وفدا له يقول:ارجع . 
فقد عرفت حرص من أرسلك وقلة أصحابه . قال قتيبة : كيف يكون قليل 
الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون . وكيف يكون 
حريصا على الدنيا من خلف الدنيا وغزاك . أما تخويفك إيانا بالقتل . فإن لنا 
آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهها ولا نخافه » . 

و« يزيد بن المهلب »غزا جرجان وطبرستان بجيش مكون من مائة الف . 
أما « محمد بن القاسم. الثقفي » فقد حمل لواء الحرب وهو في سن السابعة عشرة 
وجمع بين البطولة والشجاعة وسداد الفكر . مما تخدر الاشارة إليه أن ما أورده كثير 

من المؤرخين من خلاف بين طارق بن زياد وموسى بن نصير لا تؤكده المصادر 
الأمينة . وكل ماروي في هذا سنده ضعيف . ومن وضسع وضاع العصر 
العباسي . لقد كمل أحدهما الآخر . أرسل مومى طارق فلما تحقق النصر ودانت 
أرض الأ ندلس . » عبر من منطقة أخرى ليكمل التوسع . وليحكم الخطة , ٠‏ فلما 
التقيا سارا معاً إلى الشمال حتى وصلا جبال البرانس 

وف الجخولة الثانية للتوسع الاسلامي أنشأ لأمويون الأسطول البحري ١‏ 
وقد غزا معاوية في البحر واستعمل على أسطوله عبد الله بن قيس . ٠‏ كما أغرى 
معاوية « عقبة بن عامر » فوجهه إلى رودس . وركب معاوية البحر إلى قبرص 
فافتتحها . وكان معه ألف وسبعماثة سفينة للسلاح والأموال . وأجرى معاوية 
محاولته لفتح القسطنطينة » وكانت صور وعكا وطرابلس موانيء متخصصة 
لصناعة السفن . 


إن أبرز ما يرتكز عليه مفهوم عموم الرسالة في الاسلام هو تبليغها وإذاعتها 
ونشرها ف الآفاق . ذلك هو هدف الاسلام الأكبر . والغاية المنوطة بكل من 
يعتنق الاسلام والأمانة التي يحملها كل مسلم . فالاسلام ليس دين عبادة » 
ولكنه دين ورسالة » قد وكل إلى معتنقها أن يذيعها في أنحاء الأرض ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاً ٠‏ سجل ذلك القرآن : حين وصف الاسلام بالعاللية » وحين 
بعث محمد للعالمين نذيرأً » وكافة للناس . ورسول الله إلى الناس جميعاً"© . و . وقد 
اا ل 00 
ومن هنا كانت دعوته إلى ملوك العرب وأمرائها بعد صلح الحديبية في السنة 
السادسة للهجرة . ثم رسائله إلى الملوك قبل فتح مكة . 


فقد بعث إلى الملوك ورؤساء الأمم خارج الجزيرة العر بية“يدعوهم إلى 
الاسلام , إلى هرقل امبراطور الروم » وإلى كسرى فارس ( هوأبرويز بن هرمز ) 
ونجاشي الحبشة . والمقوقس حاكم مصر . وقد صدرت هذه الرسائل عن يقين 
.ثابت . وحماس متقد على حد تعبير ( توماس ارنولد ) وتدل دلالة واضحة على 
( عموم الرسالة ) التي تكررت في القرآن . وقد أجمع الفقهاء على أن ذلك ما هو 
معلوم من الدين بالضرورة » وليس فٍ طبيعة الاسلام » ولا في خطط الرسول في 
دعوته + ولا فى احؤال الآهم عند مبعث الرضول أمر لا يؤكدة( عموم الرسالة ).+ 
وقد صدقت الأحداث ذلك من بعد وأيدته . وقد أمر القرآن بالدعوة إلى الله 
بإقناع ونمي عن الاكراه . ( ادع إلى سنبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجاد لهم بالتي هي أحسن ) وقد كان الاسلام منذ بدء ظهوره . « دين 
دعوه( 


١ (‏ ) سورة الفرقان . وسبا . والاعراف في القرآن الكريم 
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وكان مفهوم « عالمية الاسلام » واضحاف الهاذج التي اعتنقت الدعوة الاسلامية 
في المدينة » بلال أول ثمار الحبشة وصهيب أول ثمار الروم وسلهان أول ثهار 
الفرس . هكذا كان يطلق عليهم . ومن ذلك ما ذكره الرسول عن بلاد كثيرة 
تفتح على المسلمين , وما أوصى به لقيط مصر . وما أشار إلى من سيعطى أساور 
كسرى . ويعني هذا كله أن عالية الاسلام وعموم رسالته كانت أمرا مقطوعا به 3 
وأن المسلمين كانوا في جماعة الاسلام التي كونها محمد في المدينة يفهمون منطلق 
الاسلام , هذا المنطلق الذي بدأ فعلا ببعث أسامة الذي أعده الرسول وأمر 
بإنفاذه . وكان اتجاهه إلى عنق الحزيرة العربية إلى الشمال . 

وعلى ضوء هذا المفهوم نشتطيع أن ننظر إلى حركة التوسع التي قام بها 
الاسلام . والتي حققت قيام دولة ممتدة من حدود الصين إلى حدود فرنسا . فقد 
كانت هذه الحركة تحقيقا لمفهوم عموم رسالة الاسلام . ودفعا للقوة الحاجزة دون 
انتشاره والقضاء عليها , مما يطلق عليه عبارة « الفتح » إذا جاز لنا ان نستعمل 
لفظ « الفتح » فإنما يتم ذلك بمفهوم واحد . هو إزالة القوة التي تقف أمام أمانة 
« عموم الرسالة » التي حملها المسلمون عن الرسول . وكانت في تقديرهم مهمة 
حياتهم . هبون لما أرواحهم . ويستشهدون من أجلها . فالفتح هو كسر 
الحواجز المادية التي يحاول أن يقيمها الحكام والأباطرة والأمراء أصحاب السلطة 
في الأقطار التي ينفذ إليها الاسلام رغبة في تحقيق اللقاء بين الاسلام وبين هذه 
الشعوب المغلوبة على أمرها . الغارقة في : )١(‏ الظلم الاجتاعي (؟1) 
الوثنية » ولذلك فقد استقبلت هذه الشعوب الاسلام بغبطة كييرة . وتقديرلا 
حد له . لآنه أتاح لها التحزر من مظالم الاستبداد » وحفظ ها حقها في ديانتها 
وطقوسها القديمة . دون أن يفرض عليها عقيدته » وسمح ها أن تتأكد بمزيد من 
الحياد كيف يحقق الاسلام : العدل ‏ المساواة ‏ هنالك اندفعت تحت لواء الاسلام 
بإرَادتها الحرة . وباقتناعها العقلى والروحي الكامل . 

وف كل خطوة من خطوات الصدام كان الاسلام معتدى عليه . أو محالا 
بينه وبين إذاعة كلمته » ونشر دعوته . وقد انتفضت المزيرة العر بية بعد أن لحق 
الرسول بالرفيق الأعلى . وقطعت روابطها . كان معنى هذا الانتقاض انضراط 
عقد الوحدة التي كانت موضع هيبة الامبراطوريتين الفارسية والرومانية » وقيد 
نظرهما في حركة الاسلام . لذلك كان لا بد من صدام مسلح يعيد وحدة الجماعة 


الاك 


لمعيه .ران سكام أهل الردة * شجع الفرس والروم على العمل للقضاء 
على الدعوة الناشئة . وسارعت الغرس ا فقدمت للمنتقضين مساعدتها 
واوت المتمردين . ولذلك فقد كان طبيعيا أن يتجه المسلمون إلى مواجهة ة الغرس 
الوم يعد المضاء على الردة في موقعة فاصلة . يزيلون بها هذا الخطر الذي 

يقف أمام نمو الاسلام وانتشاره . والذي كان يتربص به ؛ ويستعد لضربه ضربة 
قائلة » ومن ثم اتجبهت القوات المسلمة إلى أطراف الامبراطوريتين في وقتت 
واحد . وفيٍ معركة زمنية واحدة » وكان ذلك من علامات القوة ة بالرغم من أنها 
تمخالف العرف العسكري والحر بي الذي يرى أن لا ب يشترك المحارب في معركتين 
معافيٍ وقت واحد . غير 0 أرهب العدوين وأدال منهما . 

وتوالت الانتصارات حاسمة متتابعة فى كلا المعمسكر ين . وبرزت 
بطولات رائعة . وظهر قادة ابطال . واعطت هذه العمليات الحربية صورة رائعة 
لتطبيق مفهوم الاسلام وانصهاره في فاذج حية رباها محمد . وكونها خلال كفاح 
طويل . وبرزت صور من التضحية والاستشهاد والبطولة غير عادية : 

ولقد لفت التوسع الاسلامي نظر الباحثين . فذهبوا في تحليله مذاهمب 
شتى . يقول : لوردستروب : كلما زدنا استقصاء ء باحثين عن سر تقدم الاسلام 
زادنا ذلك العجب العجاب بهراً . فارتددنا عنه بأطراف حاسرة . عرفنا أن سائر 
الأديان العظمى إنما نشأت تسير في سبيلها سير بطيئا متلافية كل صعب » حتى 
أن قيض الله لكل دين ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك الدين 
ثم أخذ في تأييده والذب عنه . حتى رسخت اركانه ومنعت جوانبه . 

فبطل النصرانية : « قسطنطين » وبطل البوذية : « أسوكا » وكل منهسم 
ملك جبار أيد دينه الذي انتحله بما استطاع من القوة والايد . إنما ليس الأمر 
كذلك في الاسلام . الاسلام الذي نشأ في بلاد صحراوية يموت فيها كل شيء 3 
حيث القبائل الرحالة التي لم تكن من قبل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ , 
فسرعان ما شرع يتدفق وينتشر وتتسع رقعته من جهات الأرض . مجتازاً أفدح 
الخطوب وأصعب العقبات دون أن يكون له من الأمم الأخرى عون يذكر , ولا 
أزر مشدود , وعلى شدة المكاره فقد نصر الاسلام نصرا مبيناً عميقاً . إذلم يكد 
يمضي على ظهوره أكثر من قرنين . حتى باتت راية الاسلام خفاقة في البرانس 
حتى هملايا .» وف صحارى أواسط اسيا حتى صحارى أواسط أفريقيا . وعندنا 


د الا 


أن العامل الأول في نجاح التوسع الاسلامي لم يكن هو التطلع إلى السلطان 
والثورة كما يظن بعض المؤرخين الأجانب . ولم يكن مصدر النصر الوحيد هو 
ضعف هذه الدول . ولكن العامل الأول في الحقيقة إنما هو مفهوم الاسلام 
وسلامته . وقربه من الفطرة الانسانية » ومطابقته للواقع . هذا المفهوم هو بناء 
حضارة جديدة في إطار التوحيد : وكانت القوة الدافعة هي إيمان هذه الجماعة 
إيمانا لا يتزعزع بالااستشهاد في سبيل دفع لواء الاسلام إلى كل أرض . أما 
السلطان والثروة » فقد كان الاسلام في أعمق مفاهيمه جامعا بين الدنيا 
والآخرة . والمادة والروح لا يفرق بينهما ولا يفصلههما . ولسم تكن الوسائل 
الحربية التي اتخذها المسلمون هي وحدها سبب النصر . فقد كان هناك دوما 
فارق بعيد في العدد والعندد بين المسلمين وخصوم الاسلام » وإنما كان مصدر 
النصر الحقيقي هو ذلك الايمان بالقاعدة الذهبية : « احرص على الموت توهسب 
لك الحياة » . 

ولقد خالف المسلمون القاعدة الاستراتيجية الحر بية التقليدية التي تقول : 
على المحارب أن يركز قواته في ميدان واحد . ودفعوا قواتهم في ميدانين واسعين في 
وقت واحد . ومهما يكن من العوامل التي يوردها المؤرخون تفسيرا لهذا النصر 
الرائع . فإن العامل الأول والأعظم ٠‏ هو ذلك الايمان العميق بالله . والثقة فى 
نصره » وطلب الموت في سبيل إذاعة الاسلام . وإبلاغه للعالمين . والتضحية 
بالروح . والقاس الشهادة . هذا هو العامل الأول والأعظم من بسين العوامل 
المتعددة . 

لقد كانت الامبراطورية الرومانية قد شاخت وبلغت المدى في الضعف 
والتحلل » وكان الأباطرة الرومان قساة مستبدين » وكانت حياة الترف 
والانحلال بادية . وكان الخاضعون للروم يعيشون في ضنك من جراء ثقل 
الضرائب الباهظة . وفساد الموظفين . فلم يكونوا يدينون بشيء من الولاء لهذا 
الحكم ؛ وكانت مصر مزرعة قمح لروما . أما الفرس فقد كانت الحروب مع 
الر ومان قد أنبكتها . وكان جنودهم يحار بون من غير حافز روحي . حتى اضطر 
القائد الفارسى ف أحد المواقع أن يقيد جنوده بالسلاسل حتى لا يفروا . وذلك فى 
موقعة ذات السلاسل . 

٠‏ لقد ذهب البعض إلى عرض مفهوم « الجهاد »في الاسلام عرضا غير 


؟لا 


منصف . حاولا أن يمعله عملا حربيا هجوميا عدوانيا . بيها لم يكن الجهاد 
جهاد حرب أو قتال أو عدوان . بل كان عملا بناء للشخصية الا نسانية أساساً , 
وللمجتمع وللدفاع عن الاسلام ؛ ونشر لوائه . فهو دعوة خالصة وسيلتها 
الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالحسنى . فإذا فرض العدو المعركة ووقف في 
طريق الدعوة كانت الحرب وهي في مفهومها تقوم على أساس غاية في الرحمة 
والعدل . 

والحق أن موجة التوسع الاسلامي كانت حركة عدل ورحمة . فقد صادفت 
أقطارا غلبت عليها قوى الظلم والاضطهاد . ؤالفقر والذل . فكانت دعوة 
الاسلام بمفهومها « دعوة التوحيد والعدل والمساواة » علما على تحرير الرقيق 
والعبيد والضعفاء وتخليصهم من سلطان المستبدين والظلمين » وسلطان 
الأباطرة . فبقوة مفهوم الحرية والعدل كانت تشق طريقها بعزيمة » وتجددني كل 
مكان تحل فيه قبولا . لأنها كانت تزريل السلطة المستبدة الطاغية » وتحل محلها 
سلطة جديدة قوامها العدل . لا ترغم الناس على دينها » ولكنها تؤمن للناس 
حياتهم . وحرية أديانهم . 

لقد كان المسلمون يصلون إلى الأقطار فيقيمون فيها نظامهم ٠»‏ فيلقاهم 
الناس بالرضا , لأغهسم كانوا يحرروهم من الظلم , ولا يفرضون عليهم 
الاسلام . ويؤمنونهم على أموالهم وأملاكهم . ويدعون لهم حرية دينهم . بل 
لقد تركوا الأرض لاصحابها على أن يدفعوا خراجها . بينا كان الأكاسرة 
والقياصرة يعتبرون أنفسهم ملاكا للأرض وللعاملين فيها . 


وكان المسلمون يتركون لغير المسلمين أن يحكموا قانونهم المدني في شؤونهم 
وإلى جوار ذلك كان دعلة المسلمين والفقهاء يتحدنون عن الااسلام ومبادئه 
وقيمه . ومن هنا أخذ الاسلام ينتشر ببطء . وأخذت الجها عات المختلفة تتخلص 
من أديانها وتعتنقه » وتتخلص من لغاتها . وتعتئق اللغة العربية أيضا . حتى 
رجال الكنيسة في القرن الرابع الهجري وضعوا كتاباتهم باللغة العربية . 

وقد سجل سلوك عمر بن الخطاب في مدينة القدس مقدار الرفق العظيم 
الذي كان يعامل به العرب الأمم الداخلة تحت لواء الاسلام . فلم يزد عمر أن 
يدخل معه مدينة القدس سوى عدد قليل من أصحابه . وطلب الى البطرك 


5لا 


صفر ونيوس ان يرافقه في زيارته لجميع الأماكن المقدسة.. وقد أعطى الأمان 
لسكان ا 0 العيافة عل 
دينية تامة امارد كاملة , هرانا كجيرا اموا 2 وتبديلا 


للضرائب الجائرة التي فرضها قياصرة الروم . 


وهكذا وجد الفرس والمصريون والسوريون في الاسلام مَنقذ ا من الظلم 
والطغيان والاستغلال » حين ضمن هم حرية الاديان » وترك الأرض لا صحايها 
على أن يدفعوا خراجها . وهو أقل بكثير مما كانوا يدفعونه للأكاسرة والقياصرة . 
كما أمن غير المسلمين على أموالهم وأهليهم . وقد نفد النظام ال سلاميعلٍ 
المسلمين . وترك لغيرهم الفصل فى شؤونهم وفق القانون الذي كان مصدرا 
لقضائهم . ولقد تابعت حركات الفتح اعمال الدعوة والتعريف بالاسلام » فقد 
انبث الفقهاء والدعاة في كل مكان يتحدثون عن مبادىء الاسلام وقيمه . وكانت 
صورة الرسول كنموذج وقدوة وما التمسه أصحابه وتابعوه من شمائل وخلق من 
العوامل الأ ساسية لفهم الاسلام وقبوله . مما دعا الكثيرين الى اعتناقه . وقد 
انتشرت اللغة العر بية مع الاسلام . إذ أصبحت لغة الجماعة وقوام الأنظمة 
السياسية والاجتاعية . وف الحق لم تكن أعمال التوسع مجسرد أعمال عسكرية 
تهدف إلى السيطرة ة أو تحقيق المجد الشخصى أو توسيع رقعة الأرض . بل كانت 
أساساً تحمل دعوة الاسلام إلى كل فكان . ولم تكن الشخصيات المي برزت في 
هذا المجال شخصيات طامحة الى السلطة . او راغبة في الظفر الذاتي أو المادي . 
بل لقد استهدفت حركة التوسع الاسلامية نشر الاسلام أولا . وإزالة القوى 
الحاكمة الظالمة المسيطرة ذات النفوذ والمصلحة الخاصة . لاتاحة الفرصة لأهالى 
الأقطار المختلفة تحقيق قيام حكومات شعبية أهلية . 


ولقد كانت نتائج الحروب والمعارك مفضية الى هذه الحقيقة . فقد كان 
المدف الدنيويٍ في الدرجة الثانية . وكان هدف تضحية ة الروح والاستشهاد في 
سبيل الغاية هو أبرز ز الدوافع . إذ إن البسالة الفائقة والتضحية بالنفس لا تكون 
مصدراً للمطامع الدنيوية بذاتها . ولقد كانت مختلف المواقف تشهد بأن المسلمين 
كانوا الصف الأقل عددا بيها كان عدوهم يمثل ضعف عددهم أو أضعافه ٠‏ ومع 


- 6لا 


ذلك كان مرجع النصر الذي يكسبونه دائياً إلى قوة أخرى غير القوى المادية 
وحدها . ومع هذا العامل القوي فإن المسلمين لم يتخلفوا عن الامتياز والتفنن. 
والابتكار والبراعة في فنون الحرب والقتال » واصطناع أحدث الوسائل » وأذكى 
الخطط . وما تزال المعاهد العسكرية العالمية تدرس خططهم الاستراتيجية . 


كلا 


7ع 
الاسلام والحرب 


لم تكن مواقع التوسع الاسلامي مجرد أعمال عسكرية تستهدف زيادة رقعة 
الأرض الاسلامية . وإنما كانت تتمثل في القضاء على المقاومة التي تحول دون 
اندفاع دعوة الاسلام إلى مداها . بعد أن تكفلت اللجاعة الاسلامية التي صنعها 
محمد في الجزيرة العر بية خلال ثلاثة وعشرين عاماً إبلاغ الاسلام الى العالمين . 


وظلت الحرب في مفهوم اسل حرف دفاع لا حرب هجوم ١‏ ورد 
للعدوان ودود عن الحمى . وكانت القوة قْ الاسلام إرهاباً أكثر منها تنكيرا : 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » 
وقد صاغ الاسلام لفكرة ةالحرب مفهوما يختلف عن مقهومها العدواني 2 0 
عن قتال الأطفال والشيوخ والعباد من أي دين ٠»‏ وارتفع بها عن التدمير 
والابادة » ولم يجعل مفهوم انتشار الاسلام مرتبطاً بالحرب . بل جعله منوطاً 
بالاقتناع والتقبل النفسى . ٠‏ وكان أهم ما أدخله الاسلام من تطوير لتطرية ا حرب 
هو السمو بها 2 ووضع مبادىء تقود المحار بين إلى النصر بالاعداد للمعركة 
إعداداً سلياً يضمن كسبها . 

واتسعت مواقع التوسع الاسلامي بالبسالة الفائقة . والتضحية بالنفس . 
كك اجام هن نان يظح و إيسدى مكدو عر البسيو اذى علمه الول 
للجماعة الانسانية : النصر أو الشهادة . ولم تكن مطامع الغزو المادية منكورة . 


- لآلا 


غير أنها لم تكن أبداً الهدف الأول كما تحاول كتابات: بعض الغر بيين أن 
تصورها . 

وإذا اعتبرنا أن المسلمين في هذه المرحلة قد اعتنقوا عقيدة نشر الاسلام 
والسير بلوائه إلى أقصى ما يستطيعون بلوغه في الأرض . فإن هذا الايمان العميق 
قد فتق أذهان وعقول هذه النخبة الممتازة إلى فنون من الحرب وابتكار أدوات 
للقتال وأساليب للدفاع . 

وقد رسم الرسول قاعدة الغزو في كلمات حاسمة دقيقة ظلت دستور 
الاسلام في الحرب : « أغزوا باسم الله , ٠‏ في سبيلٍ الله , » لا تغدروا ولا تغلوا . 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا كبيراً فانياً » ولا منعزلا بصومعة » لا 
تعقروا نخلا ولا تحرقوه , ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تهدموا بناء , ولا 
تذبحواشاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لمأكله » سوف تمرون على أقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا له » أوصيكم بتقوى الله ويمن معكم من 
المسلمين خيرا » . 

اد 6 

وقد حقق الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه القائد الأول لجيش 
الاسلام مبادىء عسكرية ونظريات حر بية جديدة طبقها في موقعة بدر . ثم جاء 
قادة المسلمين فأضافوا إليها . وأهم هذه القواعد : 

١(‏ ) تقسيم منواجهة ال هجوم 

(؟7) القضاء على القوة الرئيسية للعدو 

(* ) تخصيص قوة حارسة تحمي مؤخرة الجيش 

( 4 ) السيطرة على ممر في جبل لمنع العدو من المرور فيه 

(8 )دراسة شخصيات قادة العدو . 

( 5 ) الاستعداد لمواجهة طباع وعادات وأساليب الحرب لكل قائد منهم 

( /ا) تطبيق مبدأ الوقاية 

(8) مبدأً المبادأة . 

كما اتخذ الرسول : خطة اختيار الموقع الملائم لجنده » كان يحرج للقاء 


- 4م/ا- 


عدوه . وكان يعاود الخروج ولو كان متعباً . كما فعل بعد معركة أحد . وكان 
يفرض الحصار وفقا لخطة حربية . والسيطرة على الماء » وحفر الخندق . وكان 
مع هذا لا يكل نفسه إلى القوة العددية » ولا يكتفي بها . بل يلجأ إلى الله . 
وكان يؤمن بخطر الحرب في نتائجها بما يختلف من بداءتها فيقول : « لا تتمنوا 
لقاء العدو فإذا القيتم العدو فائبتوا » . وكان حريصاً على تعرف قوة العدو بوسيلة 
أو بأخرى . فقد يسأل عن الجزور التي تعود ذبحها كل يوم ٠»‏ ثم يستنتج منها 
عدد جيش أعدائه » ولا يضطرب في الأزمة أو القارعة . بل يثبت في صمود . 
وف موقفين غاية في الحظر ثبت الرسول ولم يضطرب . أوهما عند الفشل في 
أحد ه فقد ثبت بقوة كما ثبت بقوة في حنين بعد أن فارقه أكثر أنصاره . 

ولح تارهلة المعركة عن واتجباته كفادد لقومه 'ع. وهر ل” ميم عن تحير مكان 
المعركة إذا وجد في رأي أعوانه صواباً » ولا يستهين برأي أحد من رجاله » ففي 
بدر غير الموقع . وفي الخندق غير الخطة . وكان من أسلحته القضاء على 
اقتصاديات العدو ومحاصرته . وذلك بالتعرض لقوافل قريش . وكان لا يتعرض 
للامنين الوادعين الذين لم يشتر تركوا في الحرب + ولا يغير على قوم لم يخاصموه أو 
يعادوه . فإذا عرف بعزمة قوم على مهاجمته سارعهم با هجوم :و إذا بلغ أن قرم 
يحملون عليه أو يهاجمون دعوته أرسل إليهم من يناصحهم ويدعوهم إلى 
الآسلام . فإذا رفضوا حاربهم . وكان في خط النار أقرب ما يكون إلى العدو . 
قال أصحابه « كنا إذا حمي وطيس الحرب وحميت الحدق نثق به فلا يكون أحد 
أقرب إلى العدو منه » . 

وقد تطورت خطط الحرب بعد ذلك وتوسع نطاقها وتعددت أساليبها , 
ولكنها لم تخرج عن المثل الأعلى للاسلام . فلا يتأخر المسلمون عن أداء الصلاة 
في مواعيدها . ولا يهاحمون غير المحار بسين » ولما صادفتهم مواقف جديدة 
استحدثوا لها ما يواجهها . لما واجهتهم الفيلة ضربوا خراطيمها . ولا واجههم 
النهر خخاضوة بالفرسان ., 

(؟ ) ابتكر القعقاع بن عمرو فنا عسكرياً جديداً . فقد وصل قادماً إلى 
معركة القادسية من العراق في نجدة من الجنود في اليوم التالي . فليا رأى قلة عدد 
المسلمين قسم جنوده . وكانوا يعدون ألف فارس أقساما صغيرة ٠‏ كل قسم عشرة 


ةا 


وأميرهم ' ثم أمرهم أن يتواتروا إقبالاً على المعركة عشر” عشرة بعد عشرة » وأن يبدأوا 
اهجوم عند وصولهم فيزيدوا في قوة المسلمين » ويظن الفرس أن الامدادات 
متتابعة فيساعد ذلك على خذلا نهم . 

(") كانوا يسيرون إلى الحرب يرتلون الآيات القرانية » ويكبرون عند 
الهجوم » ويستعملون الطبول . ٠‏ يقول عبد الله ب بن الزبير : « بتناوباتواء 
وللمسلمين دوي القرآن كدوي النحل ؛ وبات أولئك في خمورهم وملاعبهم 2.. 

( 4 ) كانت النساء تصحب المقاتلين وتخصص طن أماكن وراء الجيش ٠‏ 
وكن يعملن مع الرجال في أثناء المعركة ويقمن بتحريض الرجال على الصبر 
والاستبسال وينقلن الماء » ويشتغلن بتمريض المرضى ومواساة الجرحى » وقد 
وقفت النساء المسلمات خلف الجيش في معركة اليرموك وبأيديين العمد والحجارة 
يضربن بها من يحاول الهرب . 


28 يز ظايع الامقعابه الجلتية ل معافلة امال المدن المفترحة .قاد 
فساد ولا خمور . أما الجندي فلا يقيم في الجيش أكثر من أربعة أشهر » ثم يسمح 
له بزيارة أهله ».وكان عمر قد سأل ابنته عما يمكن ان تنتظر المرأة غيبة الرجلفقالت 
أربع شهور . 

(5) عرف خالد ببراعته في خططه الحربية » وفي « مؤتة » استطاع 
الارتداد بثلاثة الاف مقاتل لما ظهر رجحان الروم عليهم . وف معارك الردة كان 
يتقدم لمبارزة قائد المعركة فيقتله ويتفرق أصحابه . وفي معارا” العراق أخذ 
بالمفاجأة . وفي موقعة ذات السلاسل فرق جيشه ( ٠١‏ الاف مقاتل ) إلى ثلاث 
فرق وواعدهم ( الخفير ) وفي معركة الولجة حارب أعداءه في ثلث جيشه , 
وأرسل الثلثين كميناً له على أن يأتوا العدو من خلفه . وبدأت المعركة والعدو لا 
يظن إلا أن خالداً في هذه القوة القليلة » وأنه ظاهر عليه حيّا ؛ وخالد يماكر عدوه 
ويخاتله » حتى ظهر كمين خالد من خلف العدو فأصبح محاصراً من خلف ومن 
أمام . 

وكان خالد يتحرك دائياً على تعبئة » وفي معركة ( أليس ) واجه خصومه 
وهم يتهيأون لطعامهم . فلما رأى عددهم وقوتهم تعجلهم بالسيف فشتت 
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شملهم دوق و الأبار ) وذ القوم فد تاقوا واختصموا ل ستصوتي + فاتتدتم 
الخندق بجئث الابل الضعيفة نحرها ورماها في الخندق ركاما . وأمر جيشه 
بالعيو عل :هذا مسرن ركاق م أنتالبيه القدرة عل تقل جبشن ضدوة بعيدا عن 
مراكزه . فقد عسكر في ( الخفير ) فلما تحرك هرمز قائد الجيش غادر المكان إلى 
( كاظمة ) فكبد عدوه السير مسافة طويلة وواجههم ؛ وقد أضنناهم التعب ‏ 
وكان الانتقال في الرمال والمغاور أمراً سهلاً على العرب مهلكا للفرس . ولم يلبث 
أن هاجم هرمز وقتله وبدد جيشه . وكانت أبرز مفاهيم خالد الحر بية : 


١ (‏ ) معرفة مواطن الضعف ف عدوه 

(؟) سرعة الحركة 

( ") العزيمة والجرأة . 

وف اليرموك كان في أربعين ألفاً وكان الروم في ماثة ألف فقسم جيشه إلى 
كراديس . كل كردوس ألف فارس ليوهم الروم أن العرب مثلهم عددا ٠.‏ 

(/1) وهن القواعد التي سنها عمر بن الخطاب : أن يكون كل مسلم 
جندياً من جنود الاسلام على أهبة ن د عونة 
عن دينه » وأن يمنح من :بيت المسلمين عطاء معينا , 

وقد حدد قادة الحرب المسلمون خطوات العمل الحربي على خحس 
مراحل : 

. الاستيلاء على المراكز ذات الخطورة العسكرية‎ )١( 

(>7 ) استدبار الجند عين الشمس أو الريح . 

( ” ) كتان أخبار الجيش في حله وترحاله . 
( 4 ) وضع الأسلاك الشائكة حول الجيش . 
( © ) إقامة الكمين « حركة التعويق » . 
واهم من هذا كله الحرص على الموت : احرص على الموت توهب لك 
الحياة . ْ ْ 

#ا عن البلاذري أن النعمان بن مقرن قال لرجاله في معركة نهاوند : إنى 
هاز لوائي ثلاث هزات . فأما أول هزة فليتوضاً الرجل بعدها . أما الهزة الثانية 
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فلينظر الرجل بعدها إلى سيفه وليتهيأ وليصلح من شأنه » أما الثالثة : فإذا كانت 
فاحملوا ولا يلوين أحد على أحد . 


لا عند اقتحام دمشق بعد معركة البرموك سبح بح المسلمون عبر الخندق الذي 
يحيط مها » وكان مليئا بالماء اد . ثم رموا بالحبال والأانشوطة 
فعلقت بالأسوار فتسلقوها وفتحوا الأبواب . 

وكان القادة يجعلون من أنفسهم القدوة في كل أن . فيدعون أشجع 
الشجاعان إلى المبارزة قبيل كل معركة . فإذا قضوا عليهم حلت الزية 
بالخصوم . كان من الحرب أول الأمر جديدا على المسلمين . وكانت أبرز 
مقومات غزوهم : الايمان والشجاعة والاقدام » غير أ: نهم لم يلبشوا أن درسوا 
أنظمة الحرب شار عام م ا الاشتباك قبل صلاة 
الظهر . ويحافظون على التوازن الحربي حتى المساء ليعودوا إلى المعركة بكتائب 
جديدة . واتخذ خالد طريقة إخراج الجيش إلى مكان بعيد وإعادته في الصباح 
فرقة وراء فرقة ليفت في عضد العدو . وليزيد أصحابه قوة برفع روحهم المعنوية 
بإمدادات جديدة » ولم مثل الغنائم إلا دورا ثانويافي مفهوم المسلمين 
المحار بين ؛ وعني الاسلام بتأمين أسر المحار بين ,فض عس ين اللظاتاراما 
لأرملة الجندي . وذلك لأول مرة في تاريخ العالم » وف حمل الصورة تبدو 
ظاهرة اقتصار العدد القليل من المسلمين على العدد الأكبر من خصومهم 
« قضية » عاودها بالبحث كثير من المؤرخين » ومجمل القول فيها أن مقاتلة 
المسلمين كانوا من طراز خاص ٠»‏ لقد أعطاهم الايمان بالله مع تضحية النفس في 
سبيل نصر الاسلام قوة على الاندفاع في الحرب دون خوف الموت ٠‏ ومع إكبار لهذا 
المعنى كانت نفوسهم تحمل الازدراء لحكام الدنيا ولا تحرص عليه . 

وحرص قادة المسلمين على تأمين القوى المحاربة » وكانت صبحة الخلفاء 
والولاة : لا تقدموا بالمسلمين على مواقع شديدة الأهوال » ىا حقق الاسلام 
للداخلين فيه مشاركة على قدم المساواة » في معاركه وغنائمه وقياداته » فكان أهل 
الوحدات الاسلامية دائم| غالبية المحاربين وإليهم ينسب النصر والظفر . وف 
مختلف توسعات الاسلام فيا وراء النهر والهند والمغرب والأندلس كان أهل البلاد 
من فرس وترك وبربر هم أهم القوى المحاربة . ولم يكن الطمع في الغنائم هو 
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الدافع الأول إلى انضمام هؤلاء كما يصور بعض المؤرخين » وإنماكان الاسلام في 
مفهومه متكاملا جامعا بين نصر "5 وخير الدنيا يملذ نفوس هؤلاء 
المحار بين . 


اوت ا ا 1 
الكريم » » فحرم الرسول عليهم قتل الرهبان والنساء والأطفال والمكفوفين » كما 
حرم عليهم تدمير المزارع وقطع الأشجار . وقد ات تبع المسلمون في حروبهم هذه 
الأوامر بدقة متناهية ٠‏ فلم ينتهكوا الحرمات . 0 أفسدوا الزرع ٠‏ وبينا كان 
نهب القرى واشتعال النار عادة درجت عليها الجيوش الرومانية في تقدمها 
وتراجعها . أما المسلمون فقد احتفظوا بأخلاقهم المثلى » فلم يحاولوا من هذا 
شيئا . 

ولا شك كان لحرب المسلمين في جبهتين في وقت واحد وانتصارهم فيهما 3 
وهوممالم يقع كثيراً في التاريخ - أثر كبير في تقدير المؤرخين والباحثين . يقول لين 
موتيروز في كتابه ( الحرب على مر العصور ) : لقد كان من القواعد العسكرية 
المقررة المتفق عليها ألا يحارب قائد في جبهتين . وإذا كان لا بد من حرب 
خصمين فليقدم أحدهم) على الآخر » ولكن العرب لم تأخذ بهذه القاعدة . ففي 
الوقت الذي كانوا يحاربون الفرس . أرسلوا جيشاً إلى سورية لمحاربة الروم » 
وظفر العرب في الحربين » وقضوا على جيوش الدولتين . وهذا من عجائب 
الدنيا . 
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استراتيجية الحرب والمعارك 


لاا شك كان الأسلوب الذي اختطه المسلمون في المعارك والغزوات 
والحروب أسلوباً انسانياً بارعا » فقد كان قوامه وسداه ولحمته « مفهوم الاسلام » 
نفسه في السلم والحرب . هذا المفهوم الذي يستهدف نشر الاسلام والدعوة إليه 
بالاقناع والحكمة والموعظة الحسنة . فلا يلجأ المسلمون إلى القتال إلا لدفع 
العدوان أو إزالة أصحاب النفوذ الذين يحولون دون انتشار الاسلام وامتداد 
دعوته . 

ومن هنا كانت معاركهم في الأغلب : « معارك دفاع » وهم لم يبدأوها إلا 
بعد أن استنفدوا كل وسائل التبليغ ومحاولات السلام » فإذا اضطروا عزموا . 
فكانوا قوة عجيبة في كسب المعارك : إيمانا بالله وثقة بالعقيدة التي يعتنقونها . 
وإخلاصاً يفتق العقول والقلوب لأساليب التغلب على العدو . وما زالت معارك 
المسلمين وحر وبهم ومواقعهم تدرس في الجامعات العسكرية في العالم كله . 
كأرقى مثال لنظم الحرب . البريئة من الغدر والانتقام والابادة . وقد كشفت هذه 
المواقع عن أعلام أبطال هم : قادة المعارك الذين حملوا رايات الاسلام إلى الصين 
وإلى الأندلس . وكان للعرب : الأمة التي أنزل عليها القرآن واختيرت لحمل 
لواء الاسلام ‏ المكان الأول في هذه المراحل متمثلة في القوى البدوية الشابة » 
الصامدة . المتدفقة من قلب الجزيرة العربية » تدفع معها كل مسلم من كل 
جنس ولون إلى مواقعها ومعاركها . 

ومع ذلك فلم يكن لهذه القوة ولهذه المعارك والحروب صلة بانتشار الاسلام 
أو دعوته . فقد كان هدفها تخليص الأقطار والبلاد من حكامها الذين وقفوا أمام 
الاسلام » يردونه ويقاومونه . أما البلاد التي قبل قادتها وحكامها ١‏ الاسلام » 
فلم تقع بها حروب أوغزوات . وفي كلا الحالين لم يفرض الاسلام نفسه « دينا» 
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على غير الذين ارتضوه واعتنقوه عن اقتناع » وإنما سمح لكل الأديان والطوائف 
أن تباشر عبادتها في حرية . وقد شهد بهذه الحقيقة المؤكدة كثير من المنصفين . 
فهذا روبرتسن في كتابه ( تاريخ شارلان ) يقول : إن المسلمين وحدهم هم 
الجنس الذين جمعوا بين التسامح وغيرة التبشير . فلا حملوا السلاح لنشر مذهب 
نبيهم أباحوا للذين لم يريدوا اعتناق هذا المذهب أن يبقوا متمسكين بدينهم . 


ويقول ميشود في كتابه : « تاريخ الحروب الصليبية » منع ( محمد ) قواده 
من قتل الرهبان لأخبم رجال صلاة . ولما استولى ( عمر ) على بيت المقدس لم 
ذبحوا المسلمين بلا رحمة ولا هوادة 3 ويقول جوستاف لوبون في كتابه ( حضارة 
العرفة) لم تحن القره تعاملد 3ق اتتقان الاسادم قطنا ؛ فقد ترك المغلوبون 
أحرارا في المحافظة على دينهم . وإذا حدث أن اعتنقت الشعوب دين غالبهم . 
فذلك لأن الفاتحين الجدد بدوا أكثر عدلاً نحوها مما كان عليه سادتها السابقون . 
ولأن دين هؤلاء الفاتحجين كان من البساطة البالغة بما لم تعرفه الشعوب حتى ذلك 
الحين 3 ولم يعمرضص القرآن بالقوة : بل بالاقتناع : والأقناع وحده هو الذي كان 
يمكن أن يجلب إلى اعتناقه الأمم التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول . 


وقد كان اتجاه التوسع الاسلامي واضحاً في الطريق إلى الشهال » هذا 
الطريق الذي كان مصدر الخطر على فوهة الجريرة العر بية » وكان هيدف إلى 
توسيع عالم الاسلام بازالة سلطان الامبراطورية الرومانية عن الشام » وقك 
الاستراتيجية الاسلامية » وكان مصدر النصر . بعد أن أوقع المهزيمة في قلوب قاد 
ا 3 م 
تسب نيك لور عن الانا رستر ل لطي او الشام وتلقى أب 
عبيدة ومن معه من المسلمين . فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة » . فلم يلبث خالد 
أن استجاب . فترك القيادة للمثنى بن حارثة ومعه نصف اليش » وسار 
بالنصف الآخر إلى م . وهنا تبرز عبقرية خالد » وألمعيته » فقد اختار طريقاً 
قصيراً شاقاً ليصل في أقصر وقت . وليتفادى القلاع الرومية في طريق وادي 
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صحراء مجدبة خمسة أيام . وأمامه دليله رافع بن عمير » ولم يليث أن وصل إلى 
أطراف دمشق في ثم نية عشر يوما . 


36 3 

وقد تحقق مفهوم الاسلام في الحرب على هذا النحو : 

(١)نفي‏ محختلف المواة قم العسكرية الكبرى التي وقعت بين المسلمين من 
ناحية والرع أو الفرس من تاحية أخرى » كات القوة الاسلامة أل يك من 
القوة المضادة في اليرموك . كان جيش الروم ١4 ٠‏ ألفا وجيش ش المسلمين 4٠‏ الفا . 

(1 )في موقعة فتح دمشق كانت براعة المسلمين تتمثل في اليقظة ‏ وترقب 
الأحداث . فقد سهر خالد يرقب تحركات العدو . وحتى شاهد غفلة من 
الحراس الذين غادروا أماكنهم لحضور فرح مولود جديد فانتهز الفرصة ٠‏ وتسلق 
السور بواسطة سلالم من الحبال » ومعه القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي 
فقتلوا الحراس ٠‏ ونصبوا سلالم أخرى من الحبال رقى بواسطتها أركانه إلى 
السور . ثم انحدروا إلى الداخل حتى فاجأوا حراس الأبواب فقتلوهم . 
وفتحوا الأبواب . وراحوا يكبرون , واقتحم المسلمون الأبواب . 

"١‏ ) عندما تولى عمر الخلافة عزل خالد بن الوليد عن قيادة اليش 
وولاها أبا عبيدة » هنا تبدو صورة من أروع صور مفهوم الاسلام في إنكار 
الذات . جاء البريد بعزل خالد ومعركة اليرموك على أشدها . فاحتفظ أبو عبيدة 
بالرسالة . فلم يعلنها لخالد . تاركا إياه على قيادة الجيش . وهو جندي معه حتى 
علم خالد بالأمر من غيره . وخالد لا يضيق بالعزل . بل يتقبله ويمضي بعد 
جنديا في الجيش تحت إمرة أبي عبيدة ٠‏ فيجتبق انتصارات جديدة . 

( 4 ) اشتركت النساء في القتال وتضميد الجراح ٠‏ وتقديم الماء . 

(© ) سلمت مدينة القدس صلحاً بعد حصار شديد » اشترط أهلها أن 
يسلموها إلى الخليفة عمر بن الخطاب . وقدم عمر بن الخطاب من المدينة إلى 
8 ا اي و 0 و ارا 

من الزاد غير قربة ماء وجراب شعير وتمر » فلما دعاه البطريرك ليصلى رفض أن 
ل ا لل و يا 
من هابا 


كم 


(5) ظهر طاعون عمواس فأباد عشرين ألفاً من الجنود » فأرسل الخليفة 
عمر إلى أبي عبيدة قائد المسلمين يستدعيه في حيلة بارعة لينقذه من الوباء . غير 
أن أبا عبيدة رفض عرض الخليفة . قال : إنك يا أمير المؤمنين تريد أن تستبقي ما 
يمن افيا - 

( 1 ) لم تكن القيادة العسكرية يوم وقفاً على العرب وحدهم ٠.‏ بل 
عقدت ألوية الجيوش إلى قادة من غير المسلمين "عباتا وفرنا وطجي وور برا 

(48) استقبل الأهالي المسلمين في كل مكان بلا مقاومة . 

(4) احترم المسلمون شروط الهدنة والصلح . 

٠١ (‏ )الجماعة الاسلامية الأولى التي كونها محمد في المدينة ومكة هي التي 
حملت لواء نشر الاسلام وعلى يديها تحقق التوسع . وهي التي واجهست سيوف 
الروم وفارس . 
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) الباب الثالكث ( 
ظ مرحلة الانصهار والبلورة . 


(6) 
)0 مرحلة الانصهار ( 


تعد مرحلة الانصهار والبلورة من أخطر وأدق مراحل تاريخ الاسلام : 
لقد بدأت هذه المرحلة في نفس اللحظات التي تمت فيها مرحلة التوسع الأولى في 
عهد الخليفة الثاني ( عمر ) عندما سيطرت القيادة السياسية للاسلام في المدينة 
على فارس والعراق والشام ومصر . وأزالت امبراطورية الفرس وضمت ما كان 
تحت نفوذ الدولة الرومانية من أرض الشام ومصر . ثم إفريقيا من بعد . في هذه 
اللحظات بدأت « مرحلة الانصهار والتبلور » هذه العناصر المختلفة التي ضمها 
الاسلام تحت قياذته السياسية » وقبل أن يجمعها تحت لوائه كفكر وعقيدة . 
وكانت الدولة الفارسية المنهارة هي أدق وأخطر هذه العناصر . وأقواها ثرا . 
بحكم أنها أكثر حضارة ٠‏ وأكثر ا اعتزازاً بقوميتها . وبحكم أنها كانت ترى 
العرب - قادة الحركة الجديدة ‏ من قبل أقل من الفرس درجات فى مجال الحضارة 
والسلطان السياسي والعسكري ‏ ثم اتسعت مرحلة الانصهار والبلورة من بعد 2 
عندما توقفت حركة التوسع في أواخر حكم عثمان » وبدأ أثرها الواضح في حركة 
الشد والجذب حول نظام الحكم إذ ذاك » واستمرت سنوات من حكم « عثمان » 
وخلال حكم «على » حتى انتهت إلى مرحلة جديدة » هي مرحلة الملك 
العضوض بولاية معاوية لشؤون القيادة السياسية . 

غير أن هذا الانتتقال من الخلافة إلى الملك العضوض لم يكن هو النهاية . 
فإن عملية الانصهار والتبلور كان لا بد أن تكون طويلة المدى . ولقد زادها 
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النظام الجديد حركة حيوية خلال فترة حكم الدولة الأموية ( 119-84١‏ ه) 
كله . 

لقد تكونت منذ أواخر عهد عثمان معارضة قوية تمثلت في فرق مختلفة . لا 
نريد أن نلترم في عرضها مناهج المؤرخين السابقين . بل نرى أنها تتمثل في دعاة 
المثل الأعلى . ودعاة العاطفة . وفئة المؤامرة على الاسلام » وقد تداخلت العناصر 
الثلاثة ثة تداخلا عجيباً » حتى لم يكن في قدرة الكثير من الباحثين الفصل بينها . 
بل إن أحدها قد حاول أن ينتفع بقوة الآخر , في سبيل تحقيق هدفه ثم ظهر من 
بعد دعاة العدل والمساواة . 

وقد استطاعت المعارضة أن تنتفع بالتحول الخطير الذي شمل المجتمع 
الاسلامي كله » نتيجة لتموجه بالعناصر المختلفة ؛ واتجاهه إلى تغيير أسلوب 
الحكم . ومكانه . وتداخل الثقافات الفارسية واليونانية والرومانية والفرعونية . 
وامتزاج القيم الاجتاعية والسياسية والاقتصادية المختلفة في هذا المجتمع الواسع 
المتضخم . هنالك كانت تلك الأزمة الخطيرة التي ظهرت في ظل حكم الخليفة 
الثالث ( عثمان ) وكان ها مقدماتها في حكم ( عمر ) . 

كان أبوذر من دعاة العدل الالجتاعي . والخوارج من دعاة المثل الأعلى , 
وأنصار آل البيت من دعاة العاطفة . وعبد الله بن سبا من قادة المؤامرة . 
يتحركون جميعا . وربما تلاقوا » وربما اتخذ قادة المؤامرة من منهج قادة العاطفة 
ستاراً » وربما حاول دعاة العدل الاجهاعي أن يحسنوا الظن بالمتأامرين ٠‏ 
فاضطر بت الحياة السياسية اضطرابا أوقع ذلك الصراع بين أهل الأمصار 
والخليفة الثالث . وأوقع الخلاف بين المسلمين والخليفة الرابع ؛ وانتهى ذلك كله 
على النحو الذي حقق قيام الملك العضوض . بديلا للخلافة في دمشى ٠‏ بقيادة 
معاوية . هنالك بدأت مرحلة جديدة من هذا الصراع استمرت خلال حكم 
الدولة الأموية : 

كانت الدولة الأموية بقيادة معاوية . هي الحل الذي ارتضاه الواقعيون 
لضان « وحدة المسلمين » واستمرار سلامة المجتمع الاسلامي ؛ فقد نقلت 
النظام السياسي من الخلافة إلى الملك . ومن قلب الصحراء الى قلب المدينة , 
ولكن هل حققت مطالب دعةة المثل الأعلى . وطلاب العدل . ودعاة العاطفة ' 
لقد ظل هؤلاء جميعا فى صف خصومها . في صف المعارضة . واستمرت فئة 
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المؤامرة على الاسلام بمن زحزح الاسلام تفوذهم الشخصي . وسلطانهم 
السياسي . لقد استمرت هذه الفئة الموتورة حر با عليه » غير أن غالبية المسلمين 
كانوا قد والوا النظام السياسي القائم في دمشق » واعتصموا به . هؤلاء هم ( دعاة 
الواقع ) الذين كانت لهم حجبهم في قبول هذا النظام ودعمه . حرصا على بقاء 
الاسلام نفسه ودفعا له الى الأمام . 

غير أن المعارضة كانت تأخذ على حكم الأمويين مغالاته في تأكيد السيادة 
العربية الخالصة وتمييزها عن المسلمين من غير العرب . مما خلق مشكلة طلاب : 
العدل ( الموللٍ ) . وما استتبع استمرار هذا النظام من محاولات متوالية لانتقاض 
دعاة العاصفة ( الشيعة ) الذين امنوا بحق آل البيت في تولي الحكم . وبتمثل 
أبرز خصوم الأمويين من دعاة المثل الأعلى ( الخوارج ) الذين كانوا يرون أن من 
حق المسلمين اختيار حاكمهم . وقد استغعلت المؤامرة على الاسلام كل هذه 
الفرق الساخطة . وكل قوى المعارضة . غير أن الدولة الأموية بوصفها القيادة 
السياسية للاسلام » قد حققت كثيرا » اذ وسعت نطاق عالم الاسلام » وأضافت 
إليه » وعمقت افاق الحضارة فيه » وإن كانت الدولة الأموية لم تلبث أن 
سارعت لضرب دعاة العاطفة . وبلغ ذلك قمته بمقتل ( الحسين ) . هنالك 
تجمعت مختلف القوى على النظام الأموي فاستطاعت أن تسقطه . 


والحق أن سقوط النظام الأموي كان تطوراً طبيعياً للمجتمع الاسلامي . 
فق حقق كسر القيود التي كانت تحول دون اشتراك العناصر المختلفة في المجتمع 
الاسلامي على قدم المساواة بلا تفرقة وفق مفهوم الاسلام ودون سيطرة العرب على 
سائر المسلمين أو استعلائهم . وإذا كان النظام العباسي قد كسر هذا القيد . . 
وأرضى دعاة المساواة فإنه لم يحقق امال دعاة المثل الأعلى ( الخوارج ) ولا طلاب 
العدل الاجهاعي »ولا طلاب العاطفة . 

وفي هذه الفترة كانت هذه الفرق المتعارضة تتصارع حول سلطان 
الدولة » فقد واصل دعاة المثل الأعلى حربهم . وكذلك واصل طلاب العدل 
الاجتاعي دعوتهم »كما واصل دعاة العاطفة حملتهم 7 وافسحت عوامل الصراع 
الطريق لدعاة المؤامرة على الاسلام والشعوبيين جميعا . في هذه المرحلة ظهرت 
حركات حملت لواء العدل الاجتاعي كالزنج والقرامطة . وحركات حملت لواء 
العاطفة حاولت ان تنتصر لآل البيت الذين خاصمهم العباسيون الحكام بنو 
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عمومتهم بأقسى ما خاصمهم به الأمويون . وفي هذه المرحلة نهض الفكر 
الاسلامي وتعمق ووسع آفاقه في مواجهة « المؤامرة على الاسلام ) وظهر دعاة 
للدفاع عنه تحت أسماء كثيرة » تحت أسماء المعتزلة . والأشعرية والفقهاء . 
والمحدثين . وأهل السنة . وفي هذه المراحل مضت حركات ثلاث في خط واحد 


. تموالحضارة‎ )١( 

(> ) انصهار المجتمع . 

(") بلورة الفكر . | 

وقطعت فى ذلك الطريق خطوات واسعة , في عالم الاسلام كله . في 
المشرق والمغرب والأندلس » وساعد على ذلك ودفعه إلى الأمام دفعات ‏ بروز 
السلطات الاستقلالية في كل قطر ووطن . وظهور القوى القومية الخالصة في 
مواطنها يحمل لواء الحكم فيها ‏ بناة الدول » الذين كانوا في الأغلب قادة مبرزين 
يجمعون ف الأغلت - بين الفقه والحكم ؛ فقربوا العلماء » وشجعوا الشعراء » 
ووطدوا الحضارة » وأقاموا العمارة . وفي خلال ذلك اتسع نطاق التجارة ٠‏ وبلغ 
الثراء مبلغه بعالم الاسلام وامتد بين الأندلس والصين في طريق ممهد أمين 
يستطيع أن يتحرك فيه المسافر دون أن يصده شيء . 

ولقد استطاع المجتمع الاسلامي أن يترابط ويتبلور وتنصهر فيه كل القوى 
وأن تجمعها روابط مفهوم الاسلام وتعلو على روابط الجنس والدم والقوميات 
الاقليمية . غير أن هذا الانقسام السياسي تحت خلافات ثلاث . وفي ظل دول 
استقلالية » وغلة عناصر الخلاف بين هذه القيادات السياسية «ثر' سية . ثم غلبة 
الترف . وضعف القوى العسكرية . وتراخيها . كل هذا أغرى القوى المتراصة 
خارج عالم الاسلام به0 فأخذت تتأهب للانقضاض عليه وغزوه . هذا الغزو 
الذي بدأ أول أمره هينا في جبهتين : جبهة الحدود البيزنطية » وجبهة حدود 
الأندلس في محاولة الغرب الصامدة لرد قوة الاسلام عن أوربا » والادالة منها 
وتحرير شبه جزيرة إيبريا من الاسلام أيضا . وحصر الاسلام في إفريقيا واسيا , 
تلك كانت خطة الغرب قامت عليها الدولة الرومانية الشرقية في شرق أوروبا 
ودولة الفرنجة في غرب أوربا . فقد ظلتا تترقبان فرص الضعف للا نقضاض على 
حدود عالم الاسلام من ناحيته . حتى اتيح لهما من بعد أن يصلا إلى هدفهم| 


-45 


بالحروب الصليبية التي غزت عالم المشرق ء بيها كانت الحسروب الصليبية في 
المغرب والأندلس لا تتوقف . 

والحق . إن مرحلة الانصهار والبلورة قد استطاعت ‏ بعد توقف حركة 
التوسع وحتى أوائل الغزو الخارجي - أن تصل إلى مداها ني ( 1١١54‏ -8484ه) 
في مجحالات نمو الحضارة وانصهار المجتمع وبلورة الفكر . بالرغم مما واجه هذه 
الحركات من صراع المعارضة والفرق المختلفة . ما كان فيها داعيا الى محري 
السلطة والسياسة العليا من عوامل النقص والاضطراب 2 وماكان منها متآمراً 
على الاسلام نفسه . راغباً في القضاء على دولته أو تشويه مقومات فكره . 

هذه نظرة مجملة لهذه المرحلة نفسها فها بعد : 

كان لا بد أن يمر الاسلام بمرحلة الانصهار والبلورة منذ بدأت حركات 
التوسع الاسلامي وخلاها وبعدها. 

فقد دخلت في سنوات قليلة في عالم الاقادم غ» شعوب وعناصر وأمم 
وأجناس . متعددة . دخلت بفكرها وثقافتها وأديانها . لم يمرض عليها 
الاسلام . وإغما ترك لها حرية الاعتقاد . في نفس الوقت الذي بدأ فيه دعاة 
الاسلام يعرفون به . هنالك بدأت حركة ذات موجات عدة . 

. تحول من هذه الأديان القديمة إلى الاسلام‎ )١( 

(؟) مقاومة تمن سقط نفوذهم السياسي أو الاجتّاعي من الفسرس 
وغيرهم . 

( ") تأمر من اليهود الذين انترع سلطانهم ونفوذهم » ومن سدنة الأديان 
المختلفة الذين أحسوا بخطر الاسلام على نفوذ معابدهم ونفوذهم الشخصي . 

ومن هنا كان لا بد أن تتواتر الدعوات والحركات » وتتصارع وتتعارك في 

. وقد استغلت هذه الحركات خلافات المسلمين حول الحكم » واتمخذ 

2 اد الام » وإبراز شعار براق خادع 
هو موالاة ال علي وأولاده.. وإدعاء التشييع . 
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(؟) 
«( حركة البلورة » 


تتمثل في هذه المرحلة عدة ظواهر : قوامها : 

)١(‏ محاولة « التبلور » في فكر اسلامي عر بي موحد 

(؟ ) محاولة الانصهار ني مجتمع اسلامي متكامل . 

وابرز معالم هذه الفترة الالتقاء بين العرب والفرس والبربر والتسرك 
بوصفها العناصر التي جمعها لواء الاسلام وحدة فكرية . وعالم الاسلام جغرافيا 
في وحدة سياسية » وقد برزت في هذه الفترة أربع ظواهر : 

(أولا ) : قيام عدد منوع من الدول المستقلة في مختلف أقطار « عالم 
الاسلام » عبد الرحمن الداخل والدولة الأموية في الأندلس ( 198 ) الأغالبة في 
تونس : ابراهيم بن الأغلب ( ١47‏ ) إدريس بن عبد الله : الأدراسة في مراكش 
(/11 ) طاهر ب.. الحسين في خراسان ( 704 ) أحمد بن طولون ْ مصر( 88" ) 
يعقوب بن الليث في فارس ( 988 ) الدولة الفاطمية : عبد الله بن المهدي 
(848؟) سيف الدولة في حلب ( 777 ) السلاجقة ( 48" ) البويهيون 
( 75" ) بنو عباد ( أشبيلية ) ( 4184 ) طغرلبك ( خراسان ) ( 8؟4 ) دولة 
المرابطين ( 484 ) ( مراكش ) . 

ولقد تمئلت في هذه الدول حركات نشاط سياسي واجتاعي . لا حد لمافي 
تحريك الأمم . وبناء الحضارة » فاستطاعت أن تجدد شباب عالم الاسلام » وقد 
قامت هذه الدول في مواجهة تحديات الحضارة والسياسة . 

| ( ثانياً) : حركة التدوين والتقنين والترجمة والتأليف . وهي حركة 
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مترابطة . وقد كانت هذه الحركة في مجموعها تمثل : الدفاع عن الاسلام 1 
ومقاومة خصومه . ومواجهة تحديات الأديان والعقائد والمذاهب القديمة . والوارد 
من ثقافات الفرس والروم والهند والفراعنة والاغريق والرومان . وقد كان موقف 
الاسلام من هذه الثقافات متمثلا في أصالته وسماحته وانفتاحه على الحضارات 
والثقافات » فقد استصفى الفكر الاسلامي عصارات من هذه الثقافات وفق 
مفهرمه . وعلى قاعدته . وداخل اطاره القائم على مفهوم التوحيد والنبوة ع 
وسيادة الانسان على الكون تحت حكم الله . ورد ما سوى ذلك أو معارضته 
ونقده . 

( انا مقاوفة حركات الاتقضاضن :من الداسل : والسرز هده 
الحركات : حركة البرامكة ( 18 ) حركة بابك ( 7877 ) حركة القرامطة 
فففة 0 0 

( رابعا) : مقاومة حركات الانقضاض من الخارج . وأبرزها مقاومة 
المسلمين للبيزنطيين ( 7377 ) وسقوط طليطلة في الأندلس كأول محاولة للفرنجة 
للقضاء على الاسلام ( 41/8 ) والحملة الصليبية الأولى على بيت المقدس 
(4886؟). 


كبر يات الأحداث في مرحلة الانصهار والبلورة من 588-1١١4‏ 


في اواخرالقرن الأول الهجري ( 417 ه ) بلغ التوسع الاسلامي غاية مداه 
في أرض السند شرقا . والأندلس غربا . هنالك كان قد أن الوقت لمرحلة جديدة 
في تاريخ الاسلام . يمكن أن يطلق عليها مرحلة « الانصهار والبلورة »أو مرحلة 
بقاء الفكر والحضارة . 

هذه المرحلة تستمر من خلال السنوات الثلاثين الأخيرة تقريباً للدوله 
الأموية التي كانت تمئل سلطان الدولة الاسلامية الموحدة . ومن خلال الدولة 
العباسية التي لم تلبث أن شاركتها دول كثيرة في حكم ( عالم الاسلام ) . 

ولعل هذا هو أكبر تطور في تاريخ الاسلام السياسي . وهو تطور طبيعي 
بعد مرحلتي المدينة والكوفة » ومرحلة دمشى . فقد انتهى « طابع » من ولاية 
أمور المسلمين تمثل في ( أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ) وبدأ نظام جديد في دمشق 
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امتد ( ١77 - 4٠‏ ه ) آكثر من تسعين عاماً » كان له طابعه الواضح . طابسع 
الملك العضوض بوراثة السلطة . وعهد ولاة العهود . وقد تمثل في هذه المرحلة 
طابع الحكم العربي الخالص . وني خلالها توسع عالم الاسلام إلى أقصى مداه 
الذي بلغه ووقف عنده ؛ حدود الصين مشرقا . والاندلس من غرب أوربا . ولما 
كان هذا الحكم عربياً خالصاً فقد استهدف لكثير من النقد والتآمر » وكان من 
الطبيعي أن يتطور من ناحيتين : « الأولى » أن تشارك فيه كل الأجناس وأبناء 
الأوطان التي انضوت تحت راية الاسلام كالفرس والترك والمصريين والبربر 
« الثاني » أن يضعف نفوذ السلطة الجامعة في « بغداد » ويبرز من كل قطر قادة 
يستقلون بالأمر . ويتابعون الخلافة بالولاء أو ينفصلون عنها » وقد أعطت هذه 
المرحلة تطبيق هذين الأمرين كأوسع ما يكون التطبيق » وأضاف ذلك لعالم 
الاسلام مزيداً من التقدم الحضاري . وإن أصابه بكثير من التمزق والضعف . 
غيرأن الذي يلفت النظرحقاً هو ذلك التفجرال حي للطاقات الخلاقة في كل أجزاء 
عالم الاسلام بحيث لم تتوقف موجات النهضة . أو التجدد , وقد أبرزت هذه 
المرحلة وما تلاها من مراحل عديدً من بناة الدول النوابغ م الذين جمعوا بين الثقافة 
الاسلامية والقوة الحربية » او بين القدرة عل او 5 والبراعة السياسية » 
واستطاعت كل القوى التي ترى أنها نخليقة بأن تسود سياسياً والتي تحمل فلسفة 
ما أ ففدها ما . من مذاهب السياسة او الاجتاع أن تحرز انتصاراً بأن تل 
الحكم في منطقةما . فالمرس . والترك . والمصريون . والتونسيون » 
والمغاربة . والبربر » والفاطميون . والشيعة . والمعتزلة جميعا استطاعوا أن 
ينفذوا الى مجال الحكم والسياسة . ولم تعد سلطة الولاية العامة قاصرة على 
العرب وحدهم . ماعدا الخلافة التي ظلت تمثل العباسيين حتى سقوط بغداد 
5ه وكانت الصورة على هذا النحو : 
/ 
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كبرى الآحداث ( 444-1١١4‏ ه) 


4ه محمود الغزنوي ( السند ) : 448 م- 4١4‏ بنوعباد ( أشبيلية ) : 
لم 
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دحل 
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5 دولة المرابطين ( مراكش ) : ١١517‏ - 454 معركة ملاذكرد: 1٠١1/1١‏ 
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وقد جمعت هذه المرحلة بين ظاهرتين مترابطتين : حركات بناء الدول . 
وقيام الحكومات المستقلة في كل أجزاء عالم الاسلام » وظهور قادة الفكر في 
مختلف جوانب السياسة والاجاع والثقافة والعلوم . ولقد كانت دعوات المفكر ين 
أحيانا بمثابة رد على تحديات السياسة . أر تجديدا لجواب أصاببا الجمود , أو 
تيه لققنان اضطر بت مفاهيمها أوتجافت مع مفهوم الاسلام . 

وما يلفت النظر أن هذه الدول التي قامت خلال تلك الفترة » لم تستطع 
البقاء والصمود فترات طويلة . فكانت تقوم برجل او رجلين أوثلاثة لتهوي . 
لتقوم مكانها دولة أخرى برجال آخرين . ولكن الظاهرة الواضحة أن « بناة 
الدول »كانوا قادرين دائما في عهد ازدهار دوهم على البناء والنهضة » والعمل : 
وكانوا حفيين بالعلماء والأدياء والفقهاء 3 وكان طابع الاسلام وإطاره واضحا 
متمثلا . 


ل٠‎ 2 


مرحلة بناء الفكر والحضارة 


لم تكن هذه المرحلة هي مرحلة تراخ وترف فحسب . إذ انتهى المسلمون 
من اعمال الفتح والتوسع . ومن هنا بدأ عهد الكلام والصراع الفكري . كما 
يقول بعض كتاب الغرب . ولكن الحقيقة ان الاسلام الذي توسع في الآفاق على 
هذا النحو في مرحلة ( الابعاد ) كان لا بد أن يمر بمرحلة تالية فى طريق نموه هي 
مرحلة ( الأعماق ) . وهي مرحلة طبيعية لا شك فيها . فقد التقى الاسلام الذي 
أقام « دولة » بتراث ضخم » وقضايا . ومعضلات في مجال الفكر والقانون 
والاجهاع » كان عليه أن يواجهها وفق مفهومه . ومن هنا بدأت تظهر أبرز معالمه 
ومقوماته ٠‏ وهي الأصالة المتجددة القادرة على إيجاد حلول لقضايا جديدة ليس لما 
سابقة في القران والحديث١»‏ والانفتاح بالقدرة على تقبل الثقافات والحضارات ٠.‏ 
وامتصاص التراث العقلى السابق على وجوده وتمثله وإذابته في كيانه كقوة جديدة 
دافعة الى الحيلة » وقد واجهته في هذين المجالين أعظم تجربة . فقد استطاع قادة 
الفكر أن يجددوا ويمتصوا فى تجربة ضخمة من تراث اليونان والرومان والفرس 
والهنود والفراعنة على نحو من القدرة والعمق والحرية . فأخذوا مازادهم قوة , 
ورفضوا مالا حاجة لهم به » أو ما يختلف مع جوهر فكرهم نم إصاغوا هذا 
التراث مرة اخرى صياغة جديدة فى ب إطار قيم « الاسلام ومقوماته » واتخذوا منه 
سلاحاً ماضيا في مقاومة خصوم الاسلام . 


أله 


)١٠١( 
ازمة الحضارة‎ 


إن مقتل عمر بن الخطاب الخليفة العادل بخنجر أبي لؤلؤة » كان علامة على 
ذلك التحول الخطير , والأزمة العنيفة التي انفجرت بعد أكثر من عشرة أعوام من 
حكم عثمان . هذا الموقف الذي اتصل بعثما ن وأدى إلى مقتله » واتصل بعلى 
وأدى الى مقتله . وأقام هذه الرحلة الدقيقة العجيبة منذ أواخر حكم عثمان » 
وطوال حكم على . إلى أن ولي معاوية سلطة الحكم الاسلامي العامة , لا شك 
أن هذه الأزمة بالغة الدقة » فهي ذات أطراف عديدة » أطرافها بين عثما ن وأهل 
الأمصار . وبين عثمان وأهله » وبين على والصحابة » وبين على وأنصاره » وبين 
على ومعاوية . 
وهي تتخلص في ثورة أهل الأمصار على عثمان » ثم قتله , ثم ولاية على 
وخلافه مع الصحابة » والااصطدام بهم » ثم خلافه مع الذين خرجوا عليه ثم 
موقفه مع معاوية . وانحسام الموقف بخروج ثلاثة لقتل على ومعاوية وعمرو . 
وقتل على ونجاة معاوية وعمرو . وقد حدثت هذه الأزمة كلها ف خلال حمس 
سنوات أو تزيد قليلا » ولكن مقتل عمر بن الخطاب بخنجر أبي لؤلؤة قبل ذلك 
بخمسة عشر عاما . يكاد يكون علامة على الموقف الجديد الخطير الذي بدأت 
تواجهه سلطة الحكم الاسلامي العامة فى المدينة بعد اتساع نطاق الدولة 
الاسلامية وإسقاطها امبراطوريتي فارس والروم » فقد اتسسع عالم الاسلام 
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بدخول عناصر جديلة مختلفة إليه كانت ذات حضارات وأديان . وقد تجرد كثير 
من قادتها من النفوذ والسلطان . وف مقدمة ذلك المجوس واليهود الذين عقدوا 
العزم على التآمر بالاسلام » ومحاولة القضاء عليه . وقد أدى التحقيق في مقتا 
عمر بن الخطاب بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي الفارسي إلى أنه جاء نتيجة خطة دبرها 
( الهرمزان ) الذي كان يقيم في المدينة بعد أن سقط نفوذه في فارس . فتجمع ومن 
تأمر معه على الانتقام من شخص عمر بن الخطاب الذي ساند التوسع الاسلامي 
ودعمه . واستطاعت الدولة الاسلامية فى بي ظل حكمه أن تقوم . 


ويعطينا حادث مقتل عمر بن الخطاب على ما عرف به من رفعة العدل . 
علامة على ذلك التحول الذي بدأ يفرض أوضاعا جديلة » هي أوضاع 
الحضارة' » وصراع الثقافلت والمدنيات 2 وتلاقي الأديان والمذاهب . ومحاولاات 
خصوم الاسلام كدين ؛ وخصومه كدولة . 5 العمل عن طريق الدس والتأمر 
بعد أن سقطت أسلحة الحرب والقتال . 


وقد امتد هذا التحول في عهد عثمان . ووجد طريقاً أشد فسحة 
واندفاعا » إزاء خليفة ليس له سطوة عمر ولا قوته الشابة .» فقد كان عمر قويا 
على نفسه وعلى أهله , ؛ عاذلا شديد العدل . يقظا متنبها إلى تطورات الأمور . 
حتى لا تبغته . وقد عاش عمر أيام التوسع » وعاش عثمان أواخرها . إذ امتد 
التوسع في عهده وبلغ غايته في لغرب والشرق . غير أن السنوات الطويلة في 
خلافة الرجال الثلاثة التي مضت ( هي أكثر من زر بع قرن ) قد أحدثت تطورافٍ 
الفكر والحياة » وأضافت معضلات جديلة . وفتحت أبواب قضايا متعددة في 
السياسة والفكر والمجتمع نفشه وقل التوازن بين مقر الحكم ف قلب الحزيرة 
العربية وبين حواضر الدولة الواسعة التي انصرف إليها الصحابة . فأقاموا بها 
وملكوا . وبدأت عملية تطور ضخمة تريد أن تذيب المجتمع الاسلامي كله في 
بوتقة واحدة . هذا المجتمع الذي بدأ في الجزيرة والصحراء صغيرا » ثم اتسسع 
نطاقه وشمل العرب والروم والفرس والترك والبربر والفراعنة والهنود . كانت 
فترة حككم عثما ن هي أدق مراحل النمو والتحول من مجتمع بسيط صحراوي إلى 
مجتمع دقيق مركب » وكان هذا التطور قويا عاصفا من العسير مقاومته ٠‏ أو 
الوقوف فى وجهه أو ضبطه على النحو الذي كان يضبط به حكم الجماعة الاسلامية 
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في المدينة ؛ ولا يتجاوز الاسلام الجزيرة العربية . ومن هنا كان ذلك الاضطراب 
الذي لا حد له . وكانت تلك المواقف المفاجئة المتوالية التي عجز القادة عن 
مواجهتها . وايجاد حلول سريعة لما ما دفعها إلى التفاقم والتضخم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا التطور لم يكن طبيعيا يمري ف تيار واضح 
محدد إلى غايته المرسومة . وأن هناك قوى معينة كانت تفرض عليه اتجاها معينا . 
وأن هذه القوى من المجوس واليهود قد رسمت مخططا دقيقا لتمزيق جهة 
الاسلام » وإيجاد صدام ضخم » وأن هذا المخطط قد حمل لواءه « عبد الله بن 
سبأ » وسار به سيرا دقيقا » واستغل كل الأحداث . واختلق مواقف بارعة 
ماكرة . رمى بها إلى ضرب الوحدة الاسلامية . وتزيق الجماعة الاسلامية . إذا 
ذكرنا هذا كله عرفنا الى أي حد كانت هذه الأزمة الداخلية الكبرى . 


وكان عمر يمسك الصحابة في المدينة . ولا يسمح سم بمبارحتها إلى 
الأمصار . حتى ضاقوا بذلك أشد الضيق . وتمنوا نهايته » فإذا سمح لهم عثهان 
من بعد تحول موضع الثقل الذي كانت تمثله « المدينة ) بصفوة أهل الرأي فيها ‏ 
كما ظهر جيل جديد غير جيل النبوة الذي أخذ ينقرض . ومن هنا بدأ التحول 
واسعا في نظام الحكم وعناصر المجتمع ٠‏ واستتبع مواجهة شاملة بما يتلاءم مع 
التغيير الشامل والعناصر الجديدة . وإفساح نطاق البحث واشتراك الأجناس 
المختلفة في الحكم والسياسة ومختلف شؤون الاجتاع والاقتصاد بما يوائم مرحلة 
التحول والتطور والانتقال بما يبرز فيها من مشكلات وقضايا ومعضلات . 

ومن هنا كان لا بد للتيار الجديد أن يمضى في الطريق الذي رسمه له 
المتآمرون على الاسلام » ما لم يكن هناك مايحول دون رده . أو تعديله » ومن 
هنا وقعت تلك الأحداث ااتوالية المتصلة التي لم تتوقف إلا بأمرين خطيرين , 
هما : *امتداد للتحول ونتيجة له . ( ١‏ ) نقل مقر السلطة الحاكمة الرئيسية من 
الجز يرة العر بية إلى ( دمشق ) حيث الحضارة والمدنية (* ) تحول الخلافة إلى 
الملكالعضوض بر اسيمه ومناهجه وأساليبه ممثلة في ( معاوية ) الذي :مسج نهجا 
عصريا حديثا يتمثل فيه أسلوب الحاكم الناجح القادر على تركيز سلطته في وجه 
أنصاره وخصومه على السواء . ولكن هذا المنهج الذي كان يرسم نظاما ناجحا 
للحكم متخلصا من قيود كثيرة . والذي نجح نجاحا مؤقتاء لم يكن هو 
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الاسلوب الذي يتمثل مفهوم الاسلام كاملا . وإن تمرك في إطاره . فلم تلبث 
بعد ذلك أن ظهرت معضلة المعضلات في تاريخ الاسلام كله . تلك هي قضية 
العرب وغير العرب من المسلمين » ما يطلقون عليها قضية الموالي ٠‏ أو قضية 
الصراع بين الفرس ( الموالي ) والعرب . وما أثير حول ذلك من نتائج لسياسة 
الأمويين في مواجهة « بني هاشم » وأهل البيت والعرب من غير قريش وغير 
العرب من الاأجناس الأخرى . وما بلغ من التفرقة بين العرب وغير العرب قن 
كان عاملاً في تمزق الوحدة الاسلامية . 


د 6١٠ل‏ 


من البداوة الى الحضارة 


ويمكن إطلاق اسم معركة الحضارة على الموقف الذي بنت منذ تولي عثمان 
الحكم . ثم تولاه وعلى » حتى معاوية » وإن اي محاولة لتصوير عثمان بارتفاع 
السن أو موالاة بني أمية » أو بالهاس مؤامرة عبد الله بن سبأ » إنما هي عوامل 
اضافية للخطر الأكبر : خطر التحول من البداوة الى الحضارة . إن الأمر كله 
أوسع من ذلك . وبنظرة فوقية واسعة يمكن ان نرى المجتمع الاسلامي وقد 
اتسعت افاقه 2 فبلغ مدى بعيدا . ودخلته عناصر متعددة من امسم وديانات 
وأجناس وشعوب . ونرى كيف يحاول المجتمع أن ينصهر في بوتقة واحدة إطارها 
الاسلام 8 وقوامها حكومة ودولة ., ونظام جديد » مغاير تام المغايرة للنظم 
القديمة ولسلطات الحكم الفارسية والرومانية . وبمفاهيم جديدة . حيث تتجمع 
القوى القديمة الفاقلة لسلطاءهافي مؤامرات للانتقاض . وف محاولة للقضاء على 
القوة الجديدة . وفها تذهب «١‏ أيديولوجيا الاسلام »في توطيد دعائمها . والدولة 
الاسلامية في بناء قواعدها . والمجتمع الجديد في محاولة الامتراج والتداخل . كان 
هذا الصراع لا بد أن يطفو على السطح في صورة هزة ضخمة طويلة المدى ‏ 
تريد أن تحقق تغييرا شاملا قوامه : 

١ (‏ )الانتقال من الخلافة الى الملك ( ” ) الانتقال من الصحراء الى المدينة 
( " ) بناء نظام سياسى واجتاعي جديد , إطاره مفهوم الاسلام . وتتمثل في كيانه 
مفاهيم عديدة من حضارات الروم والفرس والفراعنة والبربر » تحاول أن تنصهر 
كلهافي حضارة جديدة « عربية اسلامية » ووفق لغة “جديدة هي « اللغة العر بية ( 
وف نطاق دولة مدنية . فكأنما التاريخ كان يجري ويتحرك بقوة إلى دولة أموية 
عاصمتها في « دمشق » كمرحلة أولى لبناء يستمر ( من عام 4٠‏ إلى عام 17 ) 
أكثر من تسعين عاما . 

كان-عهد أبي بكر وعمر هو عهد بناء الدولة الكبرى . وفتح الطريق أمام 
الاسلام في انطلاقته الجبارة » وقد تمق في ظل عمر أكبر قدر من هذا النمو 
والتوسع الجريء القوي . وف ظل عثهان » ثم توسع في طرق الجناحين ( الهند ) 
و( المغرب ) . 


ا 


« عصر عئان ) 


انتهى عصر عمر بعد « عشر سنوات » من حكم عادل دقيق يمشل ذلك 
العصر العجيب . وتلك المرحلة الدقيقة في تاريخ الاسلام كله » المرحلة التي تم 
فيها قيام «دولة الاسلام الكبرى » على أنقاض الامبراطوريتسين الفارسية 
والرومانية في فارس والعراق والشام ومصر . وبدأ ذلك التطور الخطير في بناء 
الأمة الاسلامية : اجتاعيا وسياسيا واقتصاديا . وجاء عصر عثمان خلال خمسة 
عشر عاما مغتلفاً كل الاختلاف مع عصر عمر وشخصيته » فهو امتداد له » ولكنه 
امتداد مغاير بحكم الزمن نفسه 3 وبحكم شخصية الخليفة وتصرفاته . زادت 
رقعة عالم الاسلام خلالها . وامتدت وبدأات عوامل التعقد والتغير بصورة 
اوضح . فقد التقت عناصر المجتمع الجديد فى أقطار متعددة . تحت سلطان دولة 
« المدينة »في قلب الصحراء على بساطتها . وحيث خرج الصحابة إلى الأمصار 
فأقاموا فيها » وحيث ازداد الثراء وتدفق المال » وبدأت معضلات جديدة تبعا 
لذلك التطور الاجتاعي والاقتصادي والفكري 5 ولم تكن اثار التعبير بسيطة , 
بل كانت متعددة ومعقدة . وكانت فى حاجة الى مواجهة من الخارج . مواجهة 
تقدير شامل للموقف . كان التطور أكبر من طاقة القيادة السياسية في المدينة » 
وفى خلال هذه المرحلة برزت ظاهرتان خطيرتان ( ١‏ ) ظاهرة سمحة كريمة . 
يتمثل فيها أول صوت لدعاة العدل الاجتاعي ٠.‏ تتمثل في «أبي ذر » . )1"١(‏ 
وفى نفس الوقت ظهرت دعوة معارضة عنيفة دقيقة ماكرة » هي دعوة « عبد الله 
بن سبأ » تتكيء على اسم آل البيت وحق على وآل البيت في الحكم والخلافة : 
وكان دهاء ابن سبأ عميقا . فقد حاول أن يفيد من دعوة أبي ذر . فإذا لأحظنا أن 
خطرين كانا يحيطان بالموقف كله . هما خطر اليهود . وخطر أصحاب السلطان 
المنتزع من الفرس . عرفنا إلى أي مدى أمكن للموقف أن يضطرب . وكيف 
أمكن لهذه القوى التي تريد أن تديل من دولة الاسلام ومن الاسلام نفسه أن 
تتحرك . وأن تفيد من هذه الخصومة العنيفة التي تمثلت من قبل في مقتل عمر . 
حين أخذت المؤامرة طريقها هادفة إلى مصارعة القيادة السياسية الحاكمة في 
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المدينة . في ضوء هذا كله يمكن النظر إلى حركة عبد الله بن سبأ . فمهما قصد 
خصوم الاسلام ومن تابعهم من دعلة الشعوبية والتغريب إلى التقليل من شأن ابن 
سبأ ودوره وإنكار وجوده . فإن الاجماع منعقد على أن حركة التآمر على الاسلام 
مثلة في أصحاب النفوذ من الفرس . أو المتأمرين مع اليهود . قد وجدت فرصتها 
في ظل حركة التحول الكبرى . والتوسع الحضاري التي برزت في عهد عثمان 
بعد توسع افاق الجماعة الاسلامية . وانبساط نفوذها . 

ولا شك كان اليهود والمجوس : أشد خصوم الاسلام حملة عليه : فقد 
أطفا الاسلام نار المجوسية بعد ألفي عام إلى الأيبد » ودخلت فارس فى عالم 
الاسلام » وقام المسجد الأقصى على انقاض اليكل . فكانت الحملة على أبي بكر 
وعمر . وعثمان وابي عبيلة » وخالد وسعد ؛ ولا كان خصوم هؤلاء لا 
يستطيعون أن يحار بوافي جبهة مكشوفة . فلا بد من أن يدّعوا اعتناق الاسلام » 
وأن يوزعوا أنفسهم بين صفوف المسلمين يثيرون الشبهات والأحقاد . وكان 
شعارهم الذي وجدوه وسيلة مغرية لاقتحام قلوب المسلمين هو « ال البيت » . 
كان عبد الله بن سبأ على رأس هذه المؤامرة « يهوديا » ادعى الاسلام ووالى عليا . 
ونقل الى الاسلام مقاهيم اليهودية والمجوسية حين قال بتأليه على » وقد أنكره 
« على » ونفاه وأبعده ؛ ولكنه مضى يبث دعوته في تدرج ودهاء ؛ واستجاب له 
بعض الناس . وتكونت له حركة ودعلة . وفهم أعوانه أغراضه . فساروافيٍ 
الأقطار يحملون مفاهيمه . وقد أتاحت له فرصة الخلاف إعداد نفر من الدعاة . 
انبثوافي الفسطاط . والكوفة . والبصرة » عملوا على التأثير في أبناء الزعماء وقادة 
القبائل . فاستجاب لهم الضعفاء والكارهون . من هذه النقطة بدأ ذلك الخط 
الذي اتسع من بعد وحمل لواء المؤامسرة على الاسلام ؛ واستغل مختلف 
الأحداث . وكان مؤثرا في المواقف المختلفة . وكان لهذه الحركة أثرها فى موقف 
النورة على عثمان . وف تأليب الناس عليه ٠‏ وفٍ تزوير قصة الخطاب التي أبلغ 
الخلاف بين وفود الأمصار وعثمان غايته . هذا الخطاب الذي كتبه باسم عثمان 
وأعطاه لأحد رجاله . ثم رصد له من صادره منه . فاجج المؤقف وأدلع نار 
الثورة .وقد ثبت أن الخطابات التي نسبت الى عثمان واستند 'ليها خضومه في أمر 
قتله كانت مزورة . 


دعا ابن سب إلى الطعن في تصرفات الحكام . فالتفت حوله العامة . وقد 
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استطاع أن يعمل في البصرة وف الكوفة وف الشام وف مصر . وكانت كلمته هي 
الطعن في عثيان وولاته » والدعوة لخلافة على بوصفه وصى الرسول . ولقد 
استطاع ابن سبأ ان ينفذ إلى الشيخ الزاهد ( أبي ذرّ ) وأن يستغل دعوته البريئة » 
وينشر آراءه في مجالسه ويغريه بالحكومة ويحرضه عل الأغنياء » وكان يعلن في كل 
مصر وقطر : وهذا على وصي الله فا هضوا في هذا الأمر وحركوه . وأبدأوا 
بالطعن على أمرائكم » وقد وجد في مصر مرتعا خصيباً . وكان ابن سبأ من هود 
اليمن ادعى الاسلام . وقرأ كثيرا من التوراة . وخلط تعاليمها بالقرآن » وأدخل 
إلى مذهبه مفاهيم الفرس القديمة المتمثلة في خطط المجوسية . فلما اشتد ساعد 
دعاته في هذه الأقطار . ونما ذلك التيار بالخصومة على عثهان . وجه الثوار الى 
المدينة من كل قطر . وذهب هومن خلفهم يدبر لهم الخطط . ومن ثم استطاعت 
حركة ابن سبأ أن ترعزع السلطة السبياسية الاسلامية . 

ولا شك أنه كان هناك ارتباط واتصال بين موقف الهرمزان وأبي لؤلؤة ومن 
ورائهما أسماء كثيرة ارتفعت أعلامها : عبد الله بن يسار . وأبو بكر الكروسى . 
ورشيد الهجري . ومحمد بن أبي زينب ؛ وصنيفان الطاق . وجهم بن صفوان . 
وهشام بن الحكم . وأبو حالم الجواليقي . والأحوض بن إسحاق القمي . 
وكثيرون . هؤلاء كانوا من أولياء المجوسية الحاقدين على الاسلام . كانوا 
يأخذون على الاسلام أنه أخضع الدولة الفارسية للاسلام » وأطفأ نار المجوسية » 
وأقام المسجد الأقصى على أنقاض اليكل . وكان الهدف هو التخلص من زعماء 
الاسلام وأئمته ٠‏ فانخرطوا بدعوة اعتناق الاسلام لتنفيذ المؤامرة . ولم يجدوا 
فكرة يتسترون بها . ويحار بون في ظلها . إلا فكرة آل البيت التي تجد من جماهير 
الناس عطفا . وتهز مشاعرهم وأحاسيسهم . وقاد الحركة جميعها « عبد الله بن 
سبأ » الذي كان يقول في يهوديته : إن يوشع بن نون هو وصى مومى . فلما أسل, 
قال : إن على ابن أبي طالب هو رصي محمد » وهناك إجماع على أنه أول من أشهر. ش 
القول بإمامة على . وأظهر البراءة من أعدائه . ولقد عارض الامام على كرم الله 
وجهه قولة ابن سبأ ولعنه . وطارده ونفاه » وأنكر دعوته في مختلف خطبه على منبر 
الكوفة . وف قوله « خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر وعمر » وقد روي ذلك 
عنه من ثما نين وجها ورواه البخاري . 

وقد بلغ من دهاء ابن سبأ أو ابن السوداء . أن كان يبث دعوته في كل مكان 
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على وجه مختلف زيادة في التأمر على صحابة رسول الله , » فكان يبث ف جماعة 
الفسطاط الدعوة لعلى . وف جماعة الكوفة الدعوة لطلحة » وفى جماعة البصرة 
الدعوة للزبير » وهو الذي زور الكتاب على عثمان إلى حامله بمصر , بدليل أن 
حامله كان يتراءى لهم متعمداً . ثم يتظاهر بأنه يكتم عنهم ليث ريبتهم. . وف 
اعتقادي أن هذا هو مصدر الأزمة العنيفة التي واجهها النظام الاسلامي في هذه 
الفترة » هذه الأزمة التي أودت بعثمان ؛ ثم بعلى . والتي قسمت المسلمين , 
وأوقعت بهم ذلك الا ام 

ل 0000 
اعطائهم وإعطاء سائليه . فتلك أمور لا تؤدي إلى مثل هذه المؤامرة الضخمة ولا 
تدفعها على هذا النحو الخطير البالغ الاحكام من حيث التأمر والتنفيذ ؛ ولا شك 
قد مهدت لذلك العوامل التي واجهها المجتممع الاسلامي في مجال التبلور 
والانصهار . 

فقد كان عصر عثهان عصرا جديدا تفتحت فيه آفاق الثراء » وتدفقت فيه 
الأموال . وإن ما حدث من تحول هو تحول طبيعي بدأت بوادره في أواخر عهد 
عمر . وإذا كان لكل عصر من عصور الخلفاء الراشدين طابع ولون يستمد من 
العصر . ومن مقومات شخصية الخليفة نفسه . فإن عمر كان مظهر الزهد . با 
كان عثما ن مظهر الثراء والعطاء . ولقد أعطى عثهان من ماله وأنفق . ولم يعط 
أهله فقط بل أعطى الجميع . وقد كشف عن مفهوم الاسلام وسماحته بالنسبة 
للحضارة والتخلص من البداوة . 
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) الامام على ») 

وقد امتطاع ابن سيا أن يذيع نظرية دخيلة عل منهوم الاسلاغ غي نظرية 
الح الاهي والوصاية حسين قال : (إن لكل نبي وصيا . وإن عليا خاتسم 
الأوصياء . كما أن محمداً خاتم الأنبياء ) وهي نظرية فارسية أصلاً . ومعناها أن 
عليا هو صاحب الحق الأول فى الخلافة » وقد تصدى « على » » للجموع الزاحفة 
على المدينة » وكشف لمم عن خطأ ما ذهبوا إليه وتخالفته لجوهر الاسلام » وما 
يؤدي إليه من إضعاف لوحدة المسلمين . وواجه عثمان الثائرين بما أقنعهم 
بسلامة موقفه . حتى أنهم قفلوا راجعين » وأحس ابن سبأ أنه أوشك على 
المزيمة » وأن الهدف الذي يعمل له سنوات قد فشل . هنالك اهتدى إلى 
الحيلة » فاختلق قصة الخطاب . وروى أن الثائرين رأوا رجلا يمئى على بعد 
منهم . وأنه يحاول أن يختفي عنهم . ؛ أو يخفي شيئا في ثيابه » فشكوا في أمره , 
فلحقوا به وقبضوا عليه وفتشوه » فوجدوا معه خطاباً عليه خاتم عثمان . وف 
الخطاب أمر الى والى مصر أن يقتل هؤلاء الثائرين . هنا جاشت الفتنة مرة أخرى 
وعاد الثوار الى المدينة . وقد أقسم عثمان أنه لم يكتب هذا الكتاب » وثبت من 
بعد أن هذا الخطاب زوره عبد الله بن سبأ . ولكن عثمان قتل وهرعت اللجماهير 
إلى « على » تبايعه بالخلافة : وقال « على » : إن هذا الأمر ليس لكم ولكتنه لأهل 
بدر . 

وبدات ستؤات. عل المامبة 3 ادك عصينة مضطربة . كان « على » 
امتدادا لحكم أبي بكر وعمر . بيد أنه كان بينه وبين ذلك خمسة عشر عاما وأحداثا 
وتطورات . ولم تكن مفاهيمه المثالية وفلسفته اللأصيلة قادرة على أن تمضى في 
الطريق . . إذ كانت مفاهيم المجتمع الاسلامي قد تطورت وتبلورت في صورة 
أخرى خف فيها طابع الايمان الخالص . فبدا « علي » وكأنه غريب عن مجتمعه 
وكان « معاوية » أكثر قدرة على العمل منه » ومر « على » بذلك المضطرب في 
معارك ثلاث : مع الصحابة . وعائشة . ومع شيعته والخارجين عليه » ومع 
معاوية . كان ينتصر في كل موقف بالحق . ولكن التحول النفسي والاجتاعي 
كان يكشف عن أنه غريب عن أساليب السياسة . كان يعمل في ظل « المثل العليا 
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للاسلام » وكان التطور يفرض غير ما يريد . فلم تكن نبايته الا تمثلاً لانطواء 
منهج قد بعد عنه عصره . وأسلوب مضى زمنه . وكان معاوية إعلانا لتطور 
جديد في الخلافة والحكم والملك . 


كانت قضية مفهوم السلطة السياسية العليافي الاسلام هي أولى المعضلاات 
التي واجهت الجتمع الاسلامي ٠‏ فكانت تسترا لظهور « حركة المعارضة » 
التي تمثلت في أكثر من فرقة أو حزب : أبرزها دعاة المشل الأعلى ( الخوارج ) 
ودعاة العاطفة ( آل البيت ) . ان الاسلام لم يرسم في مجال الحكم والقيادة نظاما 
علا تقديرأً لعطور الأمم وتحول العصور ولكنه ومتع « مقومات أساسية » 

: الشورى . وحق اختيار الشعوب لحكامها . دون أن يكون هذا الحاكم من 
جنس معين » أودم معين »وأ ينصب هذا الحاكم ما ارتضا لفارس ه ولوكا 
عبداً جيشا . ذلك لم ين ينص الرسول نصا صر يحا على من يخلفه ؛ وكان اختيار أبي 
بكر طبيعيا قريباً إلى منطق الأمور وتطور الأحداث ٠‏ فهو صاحب رسول الله ١‏ 
وأول المؤمنين به . وأكبر الصحابة خبرة وذكاءً . وقد كانت مواقفه في خلال عامي 
ولايته غاية في الحسم والقوة . فقد واجه « الردة » بمفهو. م تابع به النبي وحفظ به 
مقومات الاسلام ووحدة المجتمع الاسلامي . ٠‏ كما دافع المؤامرة على اندم 2 
ووسع نطاق عالم الاسلام , وكان اختياره لعمر من بعده مرضيا عنه من جلة 
الصحابة والمسلمين وكان امتدادا طبيعيا . 


وجرى اختيار عثما ن وفقاً لخطة دقيقة . ثم اختار المسلمون عليا . وحين 

عقد أبو بكر لعمر لم يكن مستبدً برأيه » بل استشار الصحا.” فيه ء فأثنوا 
عليه وأقروا رأيه في استخلافه ؛ وهولم يرغم جماعة المسلمين على قبوله » وبذلك 
7 0 الراشدين الأربعة انتخابا حرا شوريا . غير أن توسسع 
الاسلامي »في ظل عمر ء وانفتاح الجزيرة العسر بية على عالمي 

0 اطورية الرومانية والفارسية الخاضعين للعالم الاسلامي . قد خلق معضلة 
سياسية واجتاعية واقتصادية ضخمة , امتدت أواخر حكم عثما ن . وخلال حكم 
على » وانتهت ت بتحول في نظام الحكم وفيٍ مكان سلطة الحكم جميعا وأصبح 
«ومعاوية »رأ س التنظيم السيامي في الدولة الاسلامية » بعد خلافة الراشدين 
يكل مرحلة جديلة من النظام والحكم أقرب الى نظام الملك العضوض منها الى نظام 
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الخلافة الجمهوري . ومن هنا بدأ « نظام حكم ) مستقر في وضع وراثي ٠‏ يتمثل 
في ولاية العهد . 

وقد التمس المؤرخون والباحثون في تاريخ الاسلام لمعاوية عذراً في هذا 
الاجراء » ومنهم من عدة تطورا . طبيعيا للأمور » فقد كانت الأحداث امتوالية 
الام بو ا ء الثلاثة 0 ال 0 جديلة 
النوك و43 السامر 5 انال فر ررك ده اللروف 
والأحداث التي واجهها المجتمع الاسلامي إذ ذاك . 


ولا شك كان أبرز تحول في منهج السياسة الاسلامية العليا هو : إقسرار 
الحكم في أسرة بالدوارث . ولا شك في رأينا كان لهمذه الظاهرة دوافعها 
وضروراتها . وكان لما أخطارها ومضارها وآثارها. العكسية . لقد بدأ الاسلام 
جمهوريا شوريا » يتيح الفرصة لاختيار الخليفة وانتخابه » ثم تحول إلى نظام 
ولاية العهد . ووراثة الملك تحت ضغط ظروف معينة كانت تواجه ( معاوية ) 
أول من سن هذه السسّة » فقد جاء معاوية عقب صراع عنيف . تشققت فيه 
فرق وخلافات . وتعرضت فيه الدولة الاسلامية للخطر الشديد . فضلا عن أن 
نظام الدولة كان قد تحول تحولا واسعاً من الخلافة . إلى الملك العضوص ءهنالك 
رأى معاوية ورأى من معه أن يأخذ بنظام ولاية العهد إبقاء على فترة استقرار 
أطول . ثم توالى هذا النظام من بعد . ولم يعد هناك مجال لتغوره . وقد حقق 
هذا النظام باستقراره نتائج كشيرة في مجال النمو الحضاري والاجقاعي 
والاقتصادي . 

غير أن هناك عاملاً هاما ظهر فها بعد . هو قيام الأنظمة الاستقلالية » 
والحكومات التي يستقل أمراؤها بقطر أو بآخر . حين يبرز فيها واحد من « بناة 
الدول » فيسيطر على الحكم . ويعلن الولاء للخليفة . ٠‏ بل إن ( بغداد ) نفسها 
عاصمة قد تعرضت من بعد لذلك . حين ظهر نظام السلطنة . وحيث قام 
بال حكم « سلطان » نيابة عن الخليفة نفسه . وقد كان لهذا النظام الااستقلالي 
نتائجه ال هامة والضخمة في نمو الحضارة وبناء الدول . فقد كان كل حاكم من 
هؤلاء الحكام حريصا على أن يعمل ما وسعه العمل في سبيل إنهاض الأمة التي 
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وليها » وتقريب العلماء ومن لكوي ؛ رإن لم يطل عمر هذه الدول م 
تستمر كثيراً » فقد كانت تنطوي صفحتها أحيانا بانتهاء بانيها فهي ما تاد تدخل 
في نظام وراثة الملك حتى تدخل في مرحلة الضعف . ثم تتلاشى لتقوم غيرها 
مكانها . وأحيانا كان الذين يلون الحاكم الأول . أكثر منه قوة ونهضة . وربما 
زادوا عما قدمه سابقهم . ولكن هذه الدول كلها ظلت تبرز وتتألق وتختفي . 
وتحل محلها دول أخرى . وفي محتلف انحاء العالم الاسلامي منذ توقفت حركة 
التوسع ؛ وف ظل الدولة العباسية وما بعدهافي العصر العثما ني . 
د عاد عاد 

ومن ا حق أن ظهور الدول الاستقلالية كان أمر طبيعيا لا بد منه » لاتساع 
نطاق الدولة . وتباعد الأقطار عن مقر السلطة . وأنه كانت له آثاره من بعد تمزق 
الوحدة الاسلامية . غير أنه لم يكن ممكنا أن تظل الوحدة المتمثلة في إطار الدولة 
قائمة طوال القرون الاعلى أساس يقظ من مفهوم الاسلام , لا تبرز فيه مشكلات 
الصراع بين عناصر المسلمين , ولا تستفحل . لقد حقق قيام الدول المستقلة 
المتعددة الى نتائج إيجابية فى شأن الحضارة . وى منهج العناصر الاسلامية المختلفة 
الحق في الحكم . ولكنه أضعف مركزية الدولة والوحدة الاسلامية الشاملة , 
وبذلك مهد للغزو الخارجي . وضرب مركز القيادة فيه . زحف الصليبيون على 
الشام والتتار على العراق ٠‏ والفرنجة على الأندلس والمغرب . 

ويرى بعض الباحثين أن نظام الحكم الذي بدأه معاوية ( نظام الملك ) كان 
تطوراً طبيعيا من النظام القبلى . وأنه لم يكن من اليسير قيام نظام جمهوري 
انتخابي لهذه المساحات الواسعة من دولة الاسلام » وأن نظام الشيعة إنغاكان 
- يتمثل في الملكية . في آل البيت . وأن كل الدعوات كانت تممل لواء حصر الحكم 
في بيت وسلالة ( ماعدا الخوارج بالطبع ) . 
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يمكن أن يطلق على الفرق والدعوات التي وقفت في وجه الدولة الاسلامية 
التي كانت تمثل القيادة السياسية للعالم الاسلامي ( الخلافة الراشدة . الدولة 
الأموية . الدولة العباسية . وما رافقها من دولة الأمويين في الأندلس . والدولة 
الفاطمية في مصر وغيرها ) هذه الدعوات والحركات ‏ فيا عدا حركة المؤامرة على 
الاسلام . ومؤامرات طلاب الحكم ‏ كانت تتصل بمفهوم من مفاهيم الاسلام » 
العدل الاجتاعي ممثلا في حركة أبي ذر . المساواة ممثلة في حركة الموالي » المثل 
الأعلى لنظام الحكم ممثلا في حركة الخوارج . غير أن هذه الحركات كلها لم تلبث 
أن انحرفت عن مفهومها . حين حاولت فرض مفهومها بالقوة عن طريق حركة 
الانقلاب أو الانتقاض على الدولة » أو الانضواء تحت لواء خصوم الاسلام . 
والمتآمرين عليه . لقد أسرف هؤلاء جميعاً في مقاومة الدولة القائمة » ونسوا أنها 
تمثل الكيان السياسي الأكبر للاسلام . وأن الانتقاض عليها من شأنه أن يغري 
بالاسلام خصومه من خارج نطاق عالم الاسلام وهوماوة قع بالفعل بعد أن 
اتصلت هذه الحركات . وانصهر بعضها في حركة المؤامرة الح ا لاد 
التي تمثلت في القرامطة . والاسماعيلية » والباطنية وغيرها . 

وكان أخطر ما بلغته هذ, الخركات هو اصطناع مبدأ الاغتيال . واستحلال 
قتل مخالفيهم من المسلمين . ويجب أن نفرق هنا بين حركات المعارضة للحكم » 
وبين حركات المؤامرة على الاسلام » وبين فرق الشيعة والمعتزلة والخوارج ٠‏ وهي 
فرق مجتهدة #اتراو قا » وبين فرق المؤامرة على الاسلام التي التمست طاشعارا 
من الشيعة الغالية . ويمكن أن يقال إن صراعاً قد برز بين الحضارة ( الحكم . 
والسياسة , والمجتمع ) . وبين المثل الأعلى للاسلام » وأن هذا الصراع تمثل في 
طلاب العدل والمساواة ( أ, بوذر والخوارج ) وأن هناك صراعاً بين طلاب الحكم 

بحق الروابط التي تتصل بأل البيت . وبين من يرون لأنفسهم حق الولاية » 
وهناك فريق دعاة النقد الاجهاعي » وكشف عيوب الحكام والمجتمع ( حسن 
البصرى ) . 
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( دعاة المساواة ) 


هناك قول يكاد يصل إلى الاجماع هو : أن حركة دعاة المساواة ( الموالي ) 
كانت رد فعل لغلو الدولة الأموية في تمثل السيادة العربية ما أدى إلى قيام صراع 
بينها وبين المسلمين من غير العرب ممن أطلق عليهم الموالي . هؤلاء الذين كان 
مفهوم الاسلام وفن أصوله ‏ يعطيهم حق المساواة مع غيرهم : 

ويرجع المؤرخون ذلك إلى أن طابع الدولة الأموية كان عربياً غالياً في 
العروبة ؛ حتى أنهم فرقوا بين العرب ؛ ومن دخل الاسلام من العناصر 
الأخرى . وكان أغلب هؤلاء الموالي فرساً . وقد كان لطلاب الملك من الفرس 
قضية ارتبطت بمقتل عمر بن الخطاب . مصدرها حق الطبقة التي كان بيدها 
النفوذ والسلطان فضلاً عن طاء بع النظرة الفارسية القدمة إلى العرب بوصفهسم 
أصحاب حضارة 2 بداوة » وقد توالت الأزمة التي عاشت 3 
عثمان وعلى » وكان موقف بعض الفرس فيها يحمل طابع الحقد على العرب لأ نهم 
سيطر وا على دولتهم براي الشري أن الاسدم هر الذي اط شري عا 
الامتياز » ومن هنا بدأت حملتهم على الاسلام نفسه . وقد صاحب هذا الاتجاه 
موقف الأمويين من الموالي » فارتبط به على نحو من الأنحاء . 

والحق أن موقف الاسلام من الموالى كان وأفيها راغا » وأن مخالفة هذا 
المفهوم كان مصدر و الأزمة 2( التي وفعت بين العيسرب والموالي 3 والذي أودى 
بالدولة الأموية . فقد كان للموالي دورهم في زعزعة بنائها في سبيل قيام نظام 
يحقق لهم المساواة . ولقد كان مفهوم الاسلام أن يحكم المسلمون عربا وغير 
عرب . وأن لا يقتصر السلطان على العرب وحدهم . وهذا ما حققه تطور الأمور 
في العصر العبامي . 

والموالي هم خليط من المسلمين الذين كانوا موالي لمن أعتقوهم ٠‏ أو أهل 
الأمصار الذين أسلموا وانضموا إلى العرب وتحالفوا معهم ٠‏ فأصبحوا موالي 
بالحلف . وقد كانوا يمثلون الأيدي العاملة في الدولة . ومما يذكر لهم أخبم كانوا 
أداة الجيوش ومادتها . وأ: نهم قاموا بدور ضخم في توسيع عالم الاسلا م وأنهم 
صدقوا الله إسلامهم ؛ وقدموا أرواحهم خالصة في حركة الجهاد المقدس ٠‏ وف 
المعارك المتوالية التي استمرت ردها طويلا خلال حكم الدولة الأموية كما أتيح 


كاا-ه 


هم أن يسيطروا على الحياة الاقتصادية غير أن الأوضاع التي فرضها الاستعلاء 
بالسيادة العربية تركت في أنفسهم كثيرا من الجروح والندوب » فأحسوا بفوارق 
مختلفة لا يقرها مفهوم الاسلام نفسه . هذا المفهوم الذي سوى بين العرب وغير 
العرب تحت لواء الاسلام الذي فرض للقيادة السياسية الحاكمة أن تحقق هذه 
المساواة » وف حكم عمر بن الخطاب بدأ هذا المفهوم واقتناً وهو يوضسع 
موضع التحقيق . 

وقد كان من نتائج هذا . قيام ثورات مختلفة متعددة للموالي على الحكم 
الأموي . وقد أدى ذلك إلى الضمام طائفة من المجتمع الاسلامي إلى خضومه 
وإلى حركات التآمر على الامنلام » كما انضموا إلى الخوارج . والشيعة وإلى كل 
منتقض على الدولة » حتى تجمعت الشيعة والخوارج والموالي على هدم الدولة 
الأموية » ولا شك كان سقوط الحكم الأموي ٠‏ وقيام الحكم العباسبي ضارا 
للموالي . فقد حمق هم العمل على قدم المساواة مع العناصر الاسلامية 
الأخرى . ولقد عد المؤرخون موقف الأمويين من الموالي واستعلاءهم بالسيادة 
العربية من أكبر الأسباب التي أدت إلى سقوط دولتهم . غير أن أخطر النتائج التي 
أدت إليها حركة المواللي التي تتمثل في ذلك التحدي الذي فرض اتصال الموالي 
بالفرس الناقمين على العرب ؛ إغا كان ظهور موجة الشعوبية العاصفة المنحرفة 
التي بدأت أول أمرها تنادي بمساواة العرب والموالي ؛ ثم تطورت في العصر 
العبابي ؛ فصارت تنادي بأن الفرس أرفع درجة من العربٍ . ومن الحق أن يقال 
أن شعور الاضطهاد الذي أحس به الموالي كان عاملا هاما من العوامل التي 
دفعتهم إلى المشاركة قٍ حركات التامر على الاسلام نفسه رغبة منهم قٍُ إسقاط 
الدولة الأموية 1 


دعاة المثل الاعلى ( الخوارج ) 


وكان « دعة المثل الأعلى » أبرز من حملوا لواء المعارضة للسلطة 
السياسية . كان الخوارج يمثلون مفهوم الخلافة الحى . الخلافة الديمقراطية التي 
لا تتقيد بقريش . ولا بآل البيت . وقد صاغوا من المثل الأاعلى الاسلامي 
« نظرية » دافعوا عنها » وبلغوا في حماسة الدفاع عنها حد العنف وسفنك 
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الدماء . وهم في نظرتهم لا يقبلون مفهوم الواقع المتطور . ولا الواقع الجاري . 
ولا النظرة العميقة لمفهوم الأحداث وتطور الأمم . ولولم ترتبط فلسفة الخوارج 
بالانتقاض على الدولة . والمقاومة الدموية . لظلت تمثلٍ جانب المثالية في الاسلام 
في مواجهة الدولة التي كانت في الأغلب انا عناسها يدور في إطار الاسلام » 
ولا يطابق مفهومه تمام المطابقة . 


كانت أيديولوجية دعاة المثل الأعلى أن تكون الخلافة شورى بين 
المسلمين . لا يقبلون مبدأ الوراثة . ولا حق قريش فى الخلافة . وقد حدد 
الخوارج موقفهم في قضية الخلافة فقالوا : إن الامامة قد تكون في غير قريش ٠‏ 
ويجب ألا ينظر في اختيار الامام إلا لتوافر الكفاية »؛ والعدل . واجتناب الجور . 
فكل من أنس فيه المسلمون هذه الخلال فلهم أن يولوه الامامة ومن عرح علبها 
وجب اعتباره عاصيا » وأن غير الامام السيرة وعدل عن الحق وجب عزله »أو 
قتله . كما أنه يجوز أن يكون الامام عبد أوحراً فرعن : 


وقد ظل الخوارج أشد الفرق الاسلامية الشورية معارضة لقيام الأسر 
والحكم الموروث . وأشدها مقاومة للملك الجائر » ولم يقف أمرهم عند وضع 
النظريات ٠.‏ بل ذهبوا في تطبيقها أبعد مدى وعرف لهم أبطال وأدب وموائف 
متعددة » وتاريخ طويل امتد خلال حكم الأمويين والعباسيين . فقد شهروا 
الحرب على الدولتين . ولبثوا يقاوموها زهاء قرنين ٠‏ وكانوا مثلا عالياً فى الجرأة 
والمخاطرة . غير أن أبرزما يؤخذ عليهم إسرافهم في سفك الدماء » ومغالاتهم في 
قتل الأطفال والشيوخ والنساء . 


دعاة العاطفة ( لآل البيت ) 


يمثل مفهوم آل البيت : « العلويون ‏ الشيعة » الاتجاه المرتبط بالرسول 
صلى الله عليه وسلم وآل البيت وهي دعوة العاطفة العميقة التي ملأت نفوس 
المسلمين بحب رسول الله وآل بيته في ظل مفهوم القرآن « قل لا أسألكم عليه 
أجرا إلا المودة في القربى » وكان حقاً لهذه الدعوة أن تتسع في مجال رد الفعل لم 
واجهت من تحد . هذا التحدي الذي تمثل في امتناع النبيّ صلى الله عليه وسلم 
وخليفتيه أبي بكر وعمر عن إعطاء سلطات سياسية ؛ أو قيادات حربية لأحد من 
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آل البيت ( آل على وآل العباس ) ويتصل بهذا ما أورده المسعودي من حوار دار 
بين عمر بن الخطاب . وعبد الله بن عباس جاء فيه قول عمر . إني رأيت رسول 
الله استعمل الناس وترككم . فقال عبد الله : والله قد رأيت من ذلك . ٠‏ فلم 
تراه » قال عمر : « والله ما أدري أضن بكم عن العمل فأهل ذلك أنتم » أم 
خشي أن تبايعوا بمنزلتكم منه » . وما يروى فى هذا أن علي والعباس قد التقيا في 
مرض البْبي » قال العباس لعلي : أنت بعد ثلاث عبد العصا وأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سيتوق في مرضه هذا . وإنى لأعرف الموت في وجوه بي 
عبد المطلب . فاذهب إلى رسول الله فاسأله فيمن يكون هذا الأمر . فان كان فيا 
علمناه . وإن كان في غيرنا أمره . فأوصى بنا » فقال على : « لئن سألناها رسول 
الله فمنعنا إياها لايعطيناهاالناس أبداً » ويتصل بهذا ما كان من أمر اجتاع 
السقيفة حيث دار الحوار بين الأنصار والمهاجرين حول أمر الاستخلاف بعد 
النبي » واتفق على أن يكون المهاجرون هم الأمراء » والأنصار هم الوزراء » 
وبايع عمر ابن الخطاب وأبو عبيدة لأبي بكر . ثم ما كان من أمر على وتردده في 
البيعة ما يقرب من ستة شهور . وما وقع للسيدة فاطمة بنت النبي حين قصدت 
خليفة رسول الله أبا بكر تسأله في أرض لرسول الله في فدك . وما أجابها به أبو 
بكر حين قال : أن معاشر الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة . 


من هذه الصورة يتمثل الاتجاه الذي كون موقف دعاة العاطفة الذين 
أحسوا بآل البيت » وهم مبعدؤن بعد رسول الله عن مكان الحكم . وإن لم 
يبعدوا عن مكان الصدارة ٠»‏ فقد كان على بن أبى طالب وعبد الله ابن عباس هم 
أبرز قادة الفكر الاسلامي في هذه الفترة . وفقهاء المسلمين : حتى كان يقال 
« قضية ولا أبا حسن ها » . 

وقد امتدت هذه الصورة » واتسع نطاقها حين اختير عثمان بعد أبي بكر 
وعمر . وكان علي في مقدمة المرشحسين ٠»‏ وما روي في شأن ذلك من اراء 
وروايات لاحد لما ٠‏ من أبرزها ما قيل من أن الصحابة كانوا قد ضاقوا بنظام 
حكم عمر . وخشوا عليا أن يكون استمراراً لهذا الحكم ٠‏ وتطلعوا في عثمان 
طابعا أقل شدة واكثر انطلاقا نظرا لارتفاع سينه واختلاف طبيعتء ومعاهيمه عن 
«عمر » الشديد الحازم . 
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فلما جاء دوره بعد عثمان ؛ كان المجتمع الاسلامي قد بلغ غاية من 
الاضطراب . وقد علت فيه صيحات . وتدافعت قضايا . وتفرق الصحابة في 
الأمصار . ووقع الخلاف بين جماعة المسلمين . ثم وقع الخلاف بين على 
وشيعته . ثم وقع الخنلاف بين على ومعاوية . ثم كانت نهايته تلك الأسية 
الأليمة . وما كان من تنازل ابنه الحسن لمعاوية عن الخلافة . ثم كان خروج 
الحسين ومقتله بيد ولاة الأمويين الذين كانوا قد جعلوا السلطة الاسلامية العليا 
توارثاً في بيتهم . هنالك وفي خلال هذه الظروف تكونت جماعة « دعاة العاطفة 
لآل البيت » قوية عنيفة تناهض نظام الدولة القائم . وتحاول أن تديل منه 
بالثورات والانتفاضات . حتى بلغت من بعد مبلغها « حركة ذات فلسفة 
ومفاهيم » تطبعها بطابعها . 

وقد حاول خصوم المسلمين والمتأمرين عليه أن يندسوا في رحاب هذه 
الدعوة .» وأن حملوا لواءها حتى دق الفارق - في فترة من الفترات ‏ بين دعاة 
العاطفة المحبين لآل البيت , وبين المتآمرين على الاسلام » هؤلاء الذين كانوا 
دائماً يحملون لواء آل البيت . ويدعون باسم آل على أو أبناء فاطمة . وقد واجه 
دعاة العاطفة خصومة ة الأمويين ؛ حتى إذا شاركوا في محاولة القضاء عليهسم 2 
كان أبناء عمهم ( العباسيون ) الذين ولوا الحكم أشد عنتا في معاملتهم . 
وخصومة معهم . ولكنهم استطاعوا من بعد أن يقيموا الدول : في فارس 
( اليوبهبية ) وني المغرب ( الدولة الفاطمية ) التي امتدت من تونس إلى الشام 
والحجاز واستمرت 75٠‏ عاما . 

ولقد قام آل البيت « الشيعة » : أتباع على وبنوه » مذهبهم على أن الامامة 
ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة . ويختار القائم بها » بل هي 
متصلة في آل البيت وأبناء على » وقد اعتمدوا في فكرهم . ومفاهيمهم على 
أحاديث للرسول صحت عندهم تعطي فلسفتهم جذورها الأساسية . وقد ظلت 
فكرة ة آل البيت هدفاً يلتمسه كل من يطلب الانتقاض على الرئاسة السياسية 
القائمة يلتمسها وسيلة لاستهواء الناقمين ٠‏ والبسطاء والساخطين . 


دعاة النقد الاجتاعى ‏ 
انتقلت القيادة الاسلامية من المدينة إلى دمشق . من البادية إلى الحاضرة » 
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كان الاتمناه إلى الشمال و إلى مواطن الحضارات تطوراً طبيعياً لمقر القيادة 
الاسلامية ٠‏ كما كان التحول من جمهورية الراشدين إلى الشام إلى نظام الملك 
تطورا طبيغياً ا لنظام الحكم ٠‏ وكان قيام دولة عربية خالصة السيادة والسلطان 
تطورا طبيعياً ينلد أزمة: الخلافة . كان هذا كله انتقالا طبيعياً في مجتمع متعدد 
الأجناس والعناصر فى مرحلة تفاعلها وتبلورها وانصهارها . فى محاولة صياغة 
فكرها من جديد في إطار الاسلام . لم يكن من الطبيعي أو المعقول أن يتحقق 
المثل الأعلى الاسلامي في هذه المرحلة الباكرة . ولذلك فقد كان النظام السياسي 
محاولة لتمثيل مفهوم الاسلام . وإن لم تبلغها أو تحققها . لقد كان الاسلام 
أيديولوجية انسانية شاملة للناس كافة في كل عصر ومصر . وصلاحيتها 
مستمرة . وقدرتها على الالتقاء بالحضارات والأمم والأجناس والأقطار مفتوحة 
طيبة . ولقد كان من شأن النظام السياسي الاسلامي أن يحاول مجتهداً أن يقترب 
من هذه الأيديولوجية ٠‏ وأن يتطاول إلى تطبيقها . غير أنه لم يستطع ذلك على 
نحو يرضي الفقهاء والمفكرين والأئمة فقد طفق دعاة النقد الاجتاعي وطلاب 
المثل الأعلى لا يكفون عن التوجيه والنصح . 

كان طابع الملك يحمل في طياته الاحتجاب عن الشعب . 
بالاضافة إلى نمو الحضارة وظهور نظم القصور وطوابع الترف والثراء . مع وجود 
الطبقات الكادحة الفقيرة . مما حمل الفقهاء دعاة النقد الاجتاعي على مواجهة 
الخلفاء والأمراء . ويمكن أن يقال إن « أباذر » من دعاة النقد الاجتاعي . غير أن 
اورم تن حر قسن افر را عر وخر لماو ره 01 
السياسية » ولكنها كانت نقداً اجاعياً يتتصل بمحاولة 7 تصحيح مفاهيم المجتمع 
نفسه في ظل موجة الترف والفاق والانحلال التي أخيذت تجتاحه في أواسط العصر 
الأموي » وكانت علامة على نزعة الزهد التي كانت رد فعل للترفي ومحاولة من 
بعض الثاليين لاعتزال المجتمع . 

وقد كان العلماء والأئمة والمفكرون على طول التاريخ الاسلامي قادرين 
على رد المسلمين إلى المفهوم الصحيح للاسلام . ومقاومة الانحراف الفكري 
والاجهاعي » هؤلاء الدعاة والمجاهدون ونقاد المجتمع الذين عارضوا دائم) 
الانحراف . ومنعوا العامة أن يجرفها الترف أو النفاق أو الانحراف . وقد كانوا 
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عاملاً أساسياً في بناء الاسلام . والحفاظ على أيديولوجيته من أن يضاف إليها ما 
يغير مضمونها . أو يحول طابعها . فقد بذلوا جهداً ضخاً في المحافظة على 
خصائص الأمة . واتصال حياتها الروحية والخلقية . 

ولقد ظل تيار الاصلاح الاجّاعي قادراً على مواجهة خطر المادية الحارفة 
والانحطاط الخلقي والروحي . وإذا كان قد عرف الحسن البصري ومدرسته : 
سعيد بن جبير . ومحمد بن سيرين » والشعبىي . فقد حفل تاريخ الاسلام بهؤلاء 
الدعاة في كل عصر ومكان في عالم الاسلام . وكان منهم كثيرون يؤمنون بالعمل 
الخالص البريء من الدعاية والشهرة . 


والظاهرة الواضحة أن هؤلاء جميعاً كانوا من دعاة المساواة ( الموالي ) وقد 
عملوا وفق منهج واضح قوامه : الحث على الايمان . والعمل الصالح . 
والتحذير من غرور النفس ومهاحمة الترف . وكان الحسن البصري وصفوة من 
هؤلاء الدعاة يضدعون بالحق في شجاعة أمام رجال الحكم لا يخشون في الله 
لومة لائم . وقد اتسق مفهوم هؤلاء القادة السياسيين مع نقاد المجتمع فأولوهم 
تقديرا » وسارع كثيرون منهم إلى هؤلاء الناقدين يطلبون نصحهم » وكان محمد 
بن سيرين والحسن البصري والشعبي في نهاية القرن الأول . وأوائل القرن الثاني 
في مقدمة العاملين » ومما ير وى في ذلك أن عمر بن هبيرة الفزاري ولي العراق . 
في أيام يزيد بن عبد الملك : فدعا الحسن البصري وصاحبيه » قال الحسن : يا 
ابن هبيرة خف الله فى يزيد . ولا تخف يزيد فى الله . إن الله يمنعك من يزيد . 
ويزيد لا يمنصك من الله . وأوشك الله أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن 
سريرك . ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . قم لا ينجيك إلا عملك يا 
ابن هبيرة ': إن الله قد جعل هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده » فلا تتركن 
دين الله وعياده لسلطان الله , « فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 0 . 


وفي هذه الفترة واجه تاريخ الاسلام حدثاً من أبلغ أحدائه . ذلك هوتولي 
وعمر بن عبد العزيز » الخلافة خلال عامين ونصف بين سنوات حكم 
الأمويين . كانت غريبة غاية الغرابة » أراد عمر خلالها أن يعود بالناس إلى 
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١‏ منهج عمر بن الخطاب » وكان ذلك عسيرا عليه كل العسر . وكان سبباً في 
القضاء عليه . حما ٠‏ لقد استطاع أن ينشىء للمجتمع قبا جديدة تقترب من 
« المثل الأعلى » ولكن المجتمع الذي استجاب للتحول السريع العميق لم يكن 
قادرا على حماية الخليفة الذي جمع بين صفة القائد السياسي . والداعية 
الاسلامي . كان مخطط عمر بن عبد العزبٍ ب ا ور 
الحضارة . كان محاولة التقريب النظام السياسبي من مفهوم الاسلام ومقوماته . 

اد لال وب ريسا نشد لكان و برد كيل الس اا 
يصل إلى شيء من التحول لو طال به العمر ذلك أن الحضارة مو اج دافع لا 
يتوقف . ولحركة التطور مراحل لا تثرا- جع ولم يكن من لبر تغير خطها بعد 
الدفاعه خلال جيلين أو ثلاثة إلا بجهد مني وامع لم يتح له » غير أن عمر بن 

ل ار ل 
والباحثين . وترك آثاراً هامة . فقد حمل لواء الدعوة الاسلامية على نحو رائسع 
أدخل أعداداً ضخمة من أهل عالم الاسلام في الاسلام نفسه ٠‏ فقد رفسع 
الضرائب عن الداخلين في الاسلام , وأعلن أن الله لم يبعث محمداً جابيا ٠.‏ بل 
بعثه داعيا . كما أرسل الولاة الممتازين إلى المغرب والأندلس على النحو الذي 
حقق تعميق الاسلام واتساع نطاقه » وأجرى الحوار المفتوح مع طلاب العدل 
والمساواة حد حتى أوقفهم وأنبى صراعهم مع الاسلام » وعمقه . وكان دوره ليس في 
توسيع الاسلام . بل في تعميقه » وليس في بناء الدولة بقدرماءكان في بناء الفكرة 
والعقيدة . وقد عمه فعلا بالمثل والقدوة » فقد كان هو نموذجاً عالياً ومثلا رائعاً , 
صححكل مواقف الخطاء قِ تصرفات الخلفاء » وحفظ مال المسلمين عن الانفاق 
في الترف وأعطيات الشعراء . وجمع إليه العلماء والخلصاء . ونقل الناس من 
وضع إلى وضع . فالناس على دين ملوكهم . وخفن أبهة الملك . وألغى المظاهر 
الفخمة » والمواكب . وقد اقترب من أيديولوجيا الاسلام تطبيقاً للشريعة 
الاسلامية » وكتب إلى ملوك الهند يدعوهم إلى الاسلام ٠‏ فلا بلغتهم سيرته 
ومذهبه أسلموا وتسموا بأسماء :العرث كما كتب إل ,ملوك مااوراء النهز قاسلم 
بعضهم . ولا أقر البربر إلى واليه إسماعيل بن أبي المهاجر غلب الاسلام على 
المغرب . ولعل فهم النقد الاجتاعي كان ثمرة الحكم لعمر بن عبد العزيز 
القصير . وكان في مقدمة تلاميذه الحسن البصري . وقد انتقد الحسن البصري 
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النفاق في الطبقات الممتازة من الأمة . وانتقد أدواء المجتمع ؛ ووصف العلاج » 
وحقق نتائج هامة . واجتمع حوله نفر كثيرون . حيث جمع بين التوجيه والتربية 
العملية . والنقد والبناء . وقد توارث علمه خلفاء بعد وفاته ٠ه‏ . ومضى 
هذا الخطلم يتوقف . هادفاً إلى المحافظة على مفهوم الاسلام وروح هذه الآمة 
وصلتها بالله والمحافظة على منابع الحياة الاسلامية الأساسية ( القرآن والحديث ) 
ومن خلال هذا الاتجاه ظهر تيار الزهد واعتزال المجتمع كرد فعل على تيار الترف 
والنفاق والامعان في اللذات الحسية . وقد ظهر من بعد في العصر العباسي : 
الأوزاعي . وسفيان الثوري » وصالح بن عبد الجليل » وابن السماك . وكان 
لمؤلاء مواقف وكلمات غاية في القوة » بل إن بعض العلماء من أصحاب المثل 
الأعلى قد أعرضوا عن فرض آرائهم ومذاهبهم بسلطان الحكم . كما فعل مالك 
حين اعتذر للمنصور عن نشر موطئه فى العالمين »؛ دون كتب الحديث والفقه . 
وقد كانت لمالك مواقفه في معارضة النفوذ السياسي . 


الواقعيون 

يتمثئل الواقعيون المسلمون في تلك الجموع العامة التي أولت القيادة 
السياسية للاسلام ثقتها » ورأت في الحفاظ على وحدة الجماعة ضرورة » 
والتجمع حول القيادة أهمية كبرى في بناء الاسلام نفسه ونموه واستمراره » وقبلوا 
بالولاء لنظام الدولة بوصفه قوة قائدة دافعة إلى العمل والحركة والتوسع . ولقد 
كان هؤلاء الواقعيون هم الأغلبية الغالبة أو الساحقة للمسلمين . هؤلاء الذين 
تمثلوا التطور ونتائجه . والتقدم وآثاره ٠‏ وهم الذين شهدوا تلك الأزمة الضخمة 
التي أودت بمستقبل الخلفاء الثلاثة . وما أسباب المجتمع الاسلامي خلال 
عشرين عاما كاملة بعد وفاة عمر إلى عام الجماعة » عام البيعة لمعاوية » واستقرار 
الاسلام تحت قيادته السياسية : دولة أموية عربية مقرها « دمشق ) . 

هؤلاء الواقعيون هم الكثرة الكاثرة من المسلمين . يرون أن القيادة 
العربية ضرورة في هذه المرحلة لبقاء الاسلام واستمراره ونموه » ولنشر اللغة 
العر بية وسيطرتها على اللغات . وحلوها محل اللغات القديمة . لقد قبلوا بالولاء 
لحاكم من صحابة الرسول »؛ وبيت من بيوت الاسلام 3 واستطاعت الدولة 
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وسارت في سنة الجهاد المقدس مدفوعة إلى إضافة أرض جديدة إلى رقعة عالم 
الاسلام » وبنت الأسطول الاسلامي . وواجهت بيزنطة ودفعت قواتها إلى 
محاصرة القسطنطينية مرات 5 


وواصلت توسعات الاسلام إلى حدود الصين . وف عهدها أضيف السند 
والهند وما وراء النهر إلى رقعة الاسلام » واستكمل ولاء المغرب للاسلام » وعبر 
المسلمون بحر الزقاق إلى شبه جزيرة سبريا وأوغلوا في أوربا . وقدمت الدولة 
الأموية للاسلام طائفة من بناة الدول من أمثال : معاوية . وعبد الملك بن 
مروان » والوليد بن عبد الملك . وقدلمت قادة في يجال الحسرب من أبرزهم , 
موسى بن نصير » وعبد الرحمن الداخل . ومحمد بن القاسم الثقفي . وبنى 
الأمويون الحضارة ٠‏ ووسعوا مجال التجارة » ونشروا الاسلام بعد أن أخضعوا ' 
هذه الأرض الواسعة . وبعد فليس من شك أن الدولة الأموية كانت تواجه 
قات ير جعلتها حريصة في نظر الواقعيين جميعاً ‏ وهم جاهير المسلمين- 
على حياة استقرار » فضلا عن ضرورة سيطرة العنصر العربي في هذه الفترة 
الأولى من حياة الاسلام » فقد كان العرب هم حملة لواء الرسالة . نزل فيهم 
القرآن » وظهر منهم وبينهم رسول الله . واصطفوا لحمل أمانة الاسلام 
وإذاعتها في العالم كله ٠‏ وهم الذين اعتنقوا عقيدة الدعوة إلى الاسلام ونشره ١‏ 
ومقاومة كل قوة تقف فى طريقه ؛ ولذلك فقد كان طابسع الدولة الأولى التي 
تكونت بعد جمهورية الاسلام الراشدة . دولة عربية » التمست من مفهوم 
الاسلام فى الأمم التي دخلت تحت لوائه . وقدكان لها دورإيجابي ضخم غير 
قدرتها على السير برسالة الاسلام . وتوسيع افاقه . وتثبيت دعائمه . ونشر 
الاسلام في الأمم التيدخلت تحت لوائه . وقد كان لها دور إيجابي ضخم غير 
منكور في دعم هذا اللواء » هذا فضلا عن أن مرونة معاوية وبراعته السياسية . 
وقدرته على فهم ما حوله من حضارات الأمم ونظمها والاستجابة لها ومسايرتها - 
بحيث تبدو الدولة في موضع الهيبة ‏ كان ضروريا إذ ذاك . وكان بعيد الأثر في 
عملية الانصهار والبلورة » هذا بالاضافة إلى انتقال حاضرة الدولة الأموية إلى 
دمشق حيث الخصب والؤاء » وقريباً من مواقع الدفاع عن حدود الدولة 
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الاسلامية » وعلى شواطىء البحر المتوسط حيث الأسطول البحري والحركة 
السريعة في أفق عالم الاسلام الممتد » كل هذا كان من دوافع القوة والتثبيت 
لعالم الاسلام : 


وقد ذهب بعض المؤرخين إ!؛ تعليل سقوط الأمويين بأنهم كانوا أشد 
تعصباً للعرب » واعقاداً عليهم دون سواهم » وصبغ الدولة الأموية بالصبغة 
لعبية » حنى أطلن عليها اسم الدولةالموية ٠‏ وأا عربت الأقطار المختلفة . 
بربر أفريقيا » وأقباط مصر . وأهل فارس » والعراق . كما استطاعت أن تحقق 
صهر مدنيات الأمم الداخلة تحت لواء عالم الاسلام في بوتقة العروبة . وليس في 
هذا كله ما يعيب إلا أن يبلغ الأمر مبلغه من التعصب بما ينقص حق العناصر 
الأخرى من المسلمين » وخاصة الموالي : وقد ذهب خصوم الأمويين إلى اتهامهم 
بالعصبية القبلية » وهي العصبية لبني أمية » فوق عصبيتهم للعرب على غيرهم 
من المسلمين . وقد تجدد في ظلهم الخلاف القديم بين الأمويين والعباسيين » 
وبلغوا في ذلك إلى الفخر على القبائل العربية بوصفهم أهل قريش . فضلا عن 
أخهم ناصروا القيسيين حيناً والتمفين نا الخو 
ولا شك أن التعصب القبلى يناهض مفهوم الاسلام نفسه . الذي دعا إلى 
وأد نخوة الجاهلية وفخرها بالآباء حيث لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى . ولست أتصور قيام دولة في ظل مفهوم الاسلام إلا على النحو الذي 
قامت عليه الدولة الأموية بعد مرحلة التمهيد التي تمثلت في امتداد العصر 
النبوي , وقيام مه رية الراشدين التي كانت تحتاج إلى جهود : خمة لتتسع 
لنظام يضهر جميع العناص الاسلامة فيه . والذي قصرت عنه بيئة المدينة » 
وتدافع التوسع » وإتمام السيطرة على أغلسب أراضي الامبراطورية الفارسية 
والر ومانية وانضوائها لسيطرة ة حكومة المدينة » على هذا النحو السريع قبل أن 
تتشرب نفوس المنضوين مفهوم الاسلام أوترتضيه معتقدأها .ومين هناكانت 
الأزمة التي حولت جمهورية الراشدين في خلال عشرين عاما إلى نظام عربي 
الطابع والصيغة:قائم على نفوذ إحدى قوتي قريش الكبيرتين » وهي بالقصد 
0 النبي صاحب الرسالة » وإنما هي القوة المناهضة 
لها . والتي أبطأت في اعتناق الاسلام » ولكنها القوة التي قدمت عديدا من القادة 
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والولاة والنوابغ في خلال أيام النبي وحكومات الخلفاء الراشدين الأربعة ما أهلها 
للصدارة وبلور طابع القيادة السياسية على هذا النحو . 

ولا كيك كان انقضان الأمويين انتضارا للطابع العربي ؛ الذي امتد إلى 
النزعة القبلية » والذي بلغ درجة السيادة العر بية ؛ مباعداً عن مفهوم الاسلام في 
إسقاط أفضلية عنصر على عنصر . وكان لهذا ضرورته من ناحية في ظل التحدي 
الذي واجهه من خلال مؤامرة القضاء عليه ممثلة في عناصر الفرس والموالي 
والمجوس » ومن هنا كان رد الفعل في حماية القيادة السياسية من غير العرب عملا 
مرحلياً حماية للدولة من الاضطراب , غير أن تراخي الزمن . وانتشار الترف , 
وعدم تحقى المثل الأعلى الاسلامي في المجال الاجتاعي كاقل > قد اعفف هذا 
النظام وأبعده عن فاعليته الايجابية . وفتح الطريق لنظام سياسي آخر يتطور من 
داخله يتغير موضع القيادة فيه . فيسلمها إلى البيت الآخر من قريش ٠‏ ويحل 
بعض الأزمات ٠‏ وإن بقي نظام الميكم ممتدا في أسرة واحدة » ونظام واحد هو 
نظام ولاية العهد ؛ وهو الطابع الذي استمر النظام السيامي في الاسلام على 
أساسه فها بعد طويلاً . 


د د د 

لقد كان هناك قوتان للمجتمع الاسلامي : قوة المثل الأعلى » وقوة 
التطبيق... 

كانت قوة المثل الأعلى والمعايير الخلقية تتطلع إلى أ ن يقترب النظام السياسي 
5-1 وأكثر من مفهوم الاسلام . وكانت قوة التطبيق تحاول أن تدور في إطار 
الاسلام على قدر ما تمكنها ظروف الورائثيات القبلية والعنصرية ؛ وتطور المجتمع 
والحضارة » وقد ظلت « أيديولوجيا الاسلام » ولا تزال منهجاً سمحاً مرناً » قابلا 
للأخذ منه وقادراً على مواجهة تغيرات البيئات وتطورات الأزمنة » وقد ظل يتمثل 
في صورة عليا لما تصل إليها قوة التطبيق بعد . وإن دارت في فلكها مجتهدة ؛ ومن 
هنا كان دور المجتهدين من الفقهاء والأئمة والعلماء الذين كانوا يوائمون دائماً بين 
الواقع وبين ايديولوجيا الاسلام » بين المثل الأعلى وبين التطبيق ركان سوراى 
الواقعيين دائما الحرص على مبدأ وحدة ا وسلامتها بقبول التوفيقات 
والتسويات التي تسمح.بالتوازن بين القوانين 
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ومن هنا كان دور الفقهاء والمجددين دافعاً المجتمع الاسلامي إلى الاقتراب 
أكثر من مفهوم الاسلام وتمثله 26 نحو الكمال . ومن هنا ظلت مقومات 
الاسلام هدفاً متمثلا للحكام والعلماء براي كل الجر فنعا :وراك العدل 
والمساواة . ولقد كانت كل مواقف التاريخ الاسلامي تتسم بالنصر والنجاح 
والقوة كلما اقتر بت من مفاهيم الاسلام ومقوماته » وتتسم 0 
بعدت عن هذه المفاهيم » وكل معضللات تاريخ الاسلام وأزماته إنهاصدرت 
عن تخلف من تلك المقومات البسيطة اليسيرة التي رسمتها أيديولوجيا الاسلام 
وحاول الصو أن يطبقهاى بي المجتمع الاسلامي القائد الرائد . ولطالما استطاعت 
التجربة التار نحية يخية أن تحقق بالتحول والتطور « مفهوم الاسلام » جرياً على سنن 
الكون في التعبير والاتجاه نحو الكمال . 

ولقد تفاعلت مفاهيم الاسلام وأيديولوجيته مع المجتمع الاسلامي ف 
درجاته المختلفة ومراحله المختلفة . وقواه المتعددة ٠‏ ومسع اختلاف الناس 
والبيئات والعناصر . واستطاع بآفاقه الواسعة أن يحقى نتائج مرنة على توالمي 
القرون . لم يصطدم بالحضارة ولا بالتطور . ولم تتوقف . ولم تجمد . وقد 
مضت كلها ضمن إطار الاسلام الواسع 

ققد كانت ايتيولوسيا الابلام ومغنائته الأساسية:. نظاماً شاملا للحياة 
كلها على أ سس التوحيد والعدل الاجتاعي والمساواة والاخاء . وهومنطوق فسيح 
سمح . ؛ متقبل لعادات الأمم وأذواقها وتقاليدها وفلسفاتها ما دامت تصاع قْ 
إظاره ١.:وتشدرك‏ وفق هده الاميسن ٠‏ ولم يكن الاسلام دينا إلا من ناحية إعطاء 
دفعة الضمير والخلق . أما فى محال الثقافة والمجتمع والاقتصاد والسياسة . فقد 
كان تنظيا بشرياً انسانيا كاملا للمجتمع . ٠‏ متقبلا للتطور . متمثلا للعصور 
والأمم المختلفة قادرا على ا حركة رطان مهنا لتقبل أبعد تطوراتها . وأكثر 
معضلاتها ع » وأكثر مذاهبها السياسية والااجتاعية والاقتصادية تطرفاً . 
قادراً على صهرها في بوتقته وتشكيلها فيإطاره : توحيداً وعدالة اجتاعية ومساواة 
وبناء فلن . 

ومن هنا تبدو جميع دعوات العدل الاجتاعي 3 والعقل والمساواة والمثل 
الأعلى والعاطفة والبزاقفية كلها رايا إنتلاييا مستمنداً من صميم الاسلام 
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ومفاهيمه ما دامت لما جذور من القرآن والسنة . وليس هذا الخلاف بين دعاة 
هذه الدعزات 1لا خلافا بين وضهات نظ جمدو شول الفزعتات :والقضابة: 
وعفة أضاما حول القيم العليا للاسلام وتدور كلها حول النظام السيامي أو 
الاجتاعي للمجتمع ؛ ولا عيب في أن معد وتحيات النظر وتختلف . ما دامت 
في نطاق الفروع . ومادام ذلك كله يجري في إطار الاسلام نفسه ٠‏ وليس خارجاً 
غنة » وهوعلامة صبحة وليسن علافة مرض .© إذ تنتهدف هذه المركات جنيعا أن 
تصل إلى الحق والعدل . وأن تصهر أفكارها وتبلور مفاهيمها . وهو عمل 
ضروري أساساً لمجتمع تكون من عناصر مختلفة ٠»‏ وثقافات وفلسفات وتقاليد 
ومقومات متعددة . ومن هنا فإن كل هذه الدعوات . إنما تمثل مراحل للفكر 
والحضارة الاسلامية يتسع لها أفق المؤرخ والباحث . والحياة الانسانية . ولا شك 
تتطور وتتحرك في موجات متعددة من القوة والضعف والانحراف والاعتدال. 
والتجرؤ والتكامل . 

ولقد كان تاريخ الاسلام يتمثل هذه الحركات والموجات . وكانت تبرز فيه 
ذوما القوق القادرة على تصحيح الطريق .ورد الدعوات إذاخرجت عن مفهوم 
التكامل والشمول والوسطية . ولقد كانت كل حركات الفكر الاسلامي » وكل 
موجات المجتمسع الاسلامي » عللامات قوة » وقد مضت حركات التغيير . 
وظهور بناة الدول وقادة الفكر مستمرة دائ] لا تتوقف . كل حركة منها تحقق 
خطوة إيجابية نحو التقدم والبناء . وهي في ذاتها دفاع عن حى مضيع . أو 
تصحيح لحقيقة توشك أن تفقد مفهومها في طريقها إلى تحقيق حتمية الاسلام » 
بوصفه رسالة عالمية وإنسانية . 

إن كل هذه الحركات والدعوات تلتمس من الاسلام بسبب ٠‏ وتتصل به 
بنسب . وهي الآن حصيلة فكرية وثقافية وتاريخية لاا سبيل إلى الرضا عن 
بعضها . ومعاداة بعضها الآخر . لكنها نراها اليوم عصارة فكر حي متجدد . 
وحين ننفى عنها ما ارتبطت به من عوامل السياسة . ودوافع الصراع . 
ونستصفيها تكشف عن مدى حرية الاسلام ؛ وسعة أفقه التي كانت قادرة على أن 
تعطي انطلاقة الفكر والرأي . غير أن هذه القطاعات تمثل قطاعات الاسلام 
الخزئية ع وحين تلتقى تمثل شمول الاسلام وتكامله : 


-١؟598‎ 


)1١١( 
النظام السياسي‎ 


يستمر النظام السياسي الاسلامي الذي تمثله ( الدولة الأموية ) مرحلة 
بلغت 47 عاماً تقريبا بين عام 4٠‏ وعام 157 ه . عندما سقطت لتقوم مقامها 
( الدولة العباسية ) وكان مقر السلطة السياسية العليا ( الخلافة ) دمشق . وهي 
سلطة شاملة ضمت تحت لوائها أقطار الدولة متمثلة فى بلاد ما وراء النهر والسند 
والهند حتى حدود الصين ١‏ والشام بأجزائه . وا دزة العربية ومصر والمغيرب 
كله ( شال أفريقيا ) والأندلس في جزيرة ابيريا . 

كان هذا النظام المتمثل في حكم عر بي خالص » قد أمضى دورة كاملة من 
دورات الدول بين الأبعاد الأربعة : نشوء . وفوء ونضوحج . واكتهال . 
استطاعت أن تحقق فيه رسوخ دولة الاسلام » وامتداد نفوذه » وتحول غالب 
المستظلين بظله إلى الاسلام ١‏ » واستقرار اللغة العربية ٠»‏ وقيامها محل اللغات 
الاقليمية ء وانتشار كلمة الاسلام الى أبعد مدى مستطاع ؛ وقيام حضارة ضخمة 
واسعة الآفاق بعناصرها المختلفة من فكر وعمارة » وتجارة . واقتصاد . وبرز 
عدد كبير من الأعلام والقادة وبناة الدول . 

وإذا كان « العرب » هم الذين حملوا لواء الاسلام . وشقوا به الطريق إلى 
هذه المنطقة الواسعة من حدود الصين في آسيا الى حدود إيطاليا وفرنسا في أوربا 
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عبر شهال إفريقيا » فقد تعددت العناصر القوية التي شاركت العرب في حمل لواء 
اللوبيع » وف بناء الحضارة ٠‏ وف الثقافة والفكر ؛ وف مختلف جوانب الفكر . 
هذه العناصر التي كانت تتأهب بدخوها الاسلام لتحمل لواء القيادة والسيادة قُِ 
أفكارها وأمصارها : وأكبر هذه العناصر وأكثرها نفوذاً هم : الفرس . والترك » 
والبر بر 


لقد كان الفرس هم اقرب نهؤلاء العناصر إلى العرب . وأكثرهم بارا 
بالفتح , ؛ وتأثيرا فى هذه المرحلة . وكان لهم دور ضخم في الأحداث التي بدأت 
بها مرحلة التبلور والانصهار . وكان لاصرارهم وتصميمهم على المحافظة على 
كيانهم الخاص داحل نطاق الاسلام وإحساسهم بماضيهم الفاخر وحضارتهم 2 
وسبقهم للعرب في مجال المدنية . ثم سيطرة العرب عليهم بنفوذ الاسلام ونفوذ 
الحكم أثره في الصراع والمقاومة ٠»‏ وبروز روح التأمر على الاسلام بالاشتر اك مع 
العناصر الأخرى كالفرس واليهود وقدامى المجوس ٠.‏ وبقايا المذاهب الحدامة في 
بروز تيار قوي هو تيار ١‏ الشعوبية » . أما الترك فإن دورهم لم يكن بدأ 
بعد » وهو دور ضخم بعيد المدى ينتظم تاريخ الاسلام كله من بعد . هذا في 
الشرق . والشرق الأقصى . أما في المغرب فقد كان البربر أقوى القوى التي 
قاومت الاسلام » وصارعت حكمماته العربية الخالصة . ثم كان لهم كما كان 
للترك والماليك أبعد الأثر في نصرة الاسلام » وحمل لوائه والدفاع عنه في مرحلة 
الغزو الخارجي . هذه المرحلة التي تلى مرحلة التبلور والانصهار . وكان تقرض 
الدولة الأموية بعد تسعين عاماً من حكمها اتجاها طبيعيا . وبحكم أنها لم تتح 
لنفسها فرصة البقاء بتوسيع قاعدة عملها السياسي على النحو الذي فعلته الدولة 
العباسية في أمرين هامين : 

الاول : أنها لم تصبغ نفسها بصبغة عربية لها طابع السيادة والعصبية 7 
بل سمحت للعناصر المختلفة أن تجرى في الفلك السياسي وأتاحت لها حق 
المساواة والحرية . 

الثاني : ظاهرة ظهور الدول الاستقلالية الذي جاء نتيجة لهمذاقي عصر 
الدولة العباسية مما يمكن القول معه أن الدولة العباسية ليست إلا إحدى نظم 
المرحلة التي تلت الدولة الأموية في خلال المرحلة من ١:‏ ه إلى عام 544 
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بظهور الدولة العثما نية كإحدى الدول الكبرى الموحدة لأغلب أجزاء عالم 
الاسلام : 


وعندنا أن انغلاق الدولة الأموية على السيادة العربية كان ضرورة . ولكنه 
بلغ في بعض مراحله درجة عالية من التعصب ؛ وما كان من طبائسع الأمور 
ونواميس الحياة أن يستمر ويبقى نظام مغلق . ومن هنا فقد استطاعت القوى 
الاسلامية غير العربية أن تتجمع للانتقاض من هذا النظام السياسي . والقضاء 
عليه جريا على سنة الحياة في ضرورة مشاركة هذه العناصر من ناحية واتجاها مع 
مفهوم الاسلام الذي يرفض سيطرة الطبقة أو العنصر . ولوكان هذا العنصر هو 
العنصر العربي الذي نزل فيه الاسلام 3 وكان له دوره الخالد في بناء دولة الاسلام 
وتوسيع آفاقه ؛ وف كل دولة في تاريخ الاسلام عناصر بقائها 6 وعوامل 
انبيارها .2 فهي كلما اقتر بت من مفهوم الاسلام 2 وحاولت تحقيق ايديولوجيته في 
العدل الاجتاعي والمساواة استطاعت إطالة بقائها . 


وعندنا أن أبرز عوامل انتهاء الحكم الأموي . هو بلوغه أبعد قدر مستطاع 
من تحقيق الهدف الذي قام من أجله ٠»‏ فقد ثبتت قواعد النظام الاسلامي . ولم 
يعد هناك ما يخشى منه . لم تعد المؤامرات الداخلية قادرة على انتزاع الاسلام أو 
القضاء على دولته . لقد تمكنت جذوره في الأرض . وقامت حضارته ٠‏ وأصبح 
أيديولوجية اجتاعية عقلية روحية هذه الجماعة التي ارتضته واعتنقته . ومضى 
وقت طويل بلغ أكثر من قرن وربع قرن . على بزوغه . وتوالت الأجيال بعد 
الأجيال التي ولدت ف أفقه وعصره . ومن هنا حققت الدولة الأموية أبرز 
أهدافها . وهي حماية الاسلام من الأزمة الضخمة التي واجهها في منتصف حكم 
عثهان . والتى تأمرت فيها قوى مختلفة من اليهود والفرس والمجوس وغيرهم على 
احتثشاث الاسلام من جذوره ؛ والعودة الى الديانات القديمة . ونفوذ أسر 
الأباطرة » كذلك أمنت المداخل الشمالية في مواجهة دولة بيزنطية التي انتزع 
الاسلام ما كانت تسيطر عليه في الشام ٠‏ وشمال إفريقيا . بعد أن أحست هيبة 
الدولة الاسلامية وقاعدتها الضخمة وبعد أن استقر حكم الاسلام في جزء من 
أوربا » وقامت دولته متضلة بالمغرب الاسلامي كان هذا المهدف قد تحقى . هذا 
الهدف الذي بلغ القائمون عليه أبعد <ل في تأكيده وتركيزه بالجور على العناصر 
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الاسلامية غير العربية . ومن أبرزها العناصر الحما هيرية التي تشكل القاعدة 
الكبرى وهي طائفة الموالي » هؤلاء الذين دخلوا الاسلام إيانا بقيمه ومفاهيمه 
وأيديولوجيته في العدل الاجتاعي والمساواة . ثم عجزوا أن يجدوا ذلك في الدولة 
الاسلامية تطبيقا كاملاً » ومع ذلك فإن هذا لم يردهم عن الاسلام . بل دعاهم 
الى ملاقاة خصوم الدولة القائمة لاسقاطها . رغبة في قيام نظام جديد يفسح 
لمختلف العناصر حرية المشاركة على قدم المساواة في العمل الاجتاعي والسياسي . 
وإذا ذكرت هذه القطاعات الضخمة من المجتمع الاسلامي ذكر أفضل عناصره 2 
وأقواها . واعمقها إيمانا . وأبعدها أثرا في هذا البناء الذي قام وتضخم . فقد 
كانوا هم القوة العسكرية الضاربة التي شاركت وجاهدت واستشهدت فى سبيل 
الاسلام » من محختلف العناصر من الفرس والبر بر والترك وغيرهم من العناصر 
الذين كانوا هم القوة الحقيقية للمجتمع الاسلامي » فباللاضافة الى دورهم . 
الضخم . وتكون الجيوش الاسلامية في غالبيتها منهم . فقد كانوا عماد الحركة 
الاقتصادية والعمالية والاجتاعية في مختلف أجزاء عالم الاسلام » وهم رجحت 
كفة القوة المناوئة للنظام الأموي . وهي التي أضافت إلى طلاب الحكم والمتآمرين 
على الحكومة الأموية قوة شعبية ضخمة في الأطراف البعيدة » حيث كانت تجري 
حركة الانتقاض التي شاركت فيها عناصر ال البيت ( العلوية والحبافة عا 
وعناصر الخوارج . وعناصر الموالي » وعناصر الناقمسين . من خصمم الاسلام 
مهودا وَقُوسا وخخوساً الخ . 

وقد كان أبرز ما حملته بيانات الحركة العباسية التي أطلقت على نفسها 
( الرضا من ال محمد ) إلى جوار استقطاب العناصر الشعبية المختلفة حول إسم 
آل البيت . كان أبرز ما حملته دعوتها هؤ : إتاحة الفرصة للعناصر الاسلامية 
المختلفة للمشاركة في النظام السيامي الحاكم . وإسقاط هذه العزلة القاسية التي 
فرضتها ( السيادة العربية ) المتمثلة في الحكم الأموي بأقبى صورها . لم تغير 
الدولة العباسية العمود الفقري للنظام الاسلامي الحاكم . بل أبقته على ما كان 
عليه ؛ حكم قائم في أسرة ونظام توارث للعرش . هذا بقي على ما هو عليه . 
ولكن الذي تغير أن طابع الحكم لم يعد عربيا » بل أصبح فارسياً سمح للعناصر 
الشعبية وأبررزها الموالي أن تشارك فيه . وأن تجد حريتها وانطلاقها . وهنا حول 
الموقف تحولاً عكسيًا بالنسبة للعرب . فقد أخذوا يذوبون في الكيان الاسلامي ١‏ 
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وظهر في هذه المرحلة أدب له طابع إسلامي أكثر انفتاحاً على الأدب الفارسي 
القديم . 

غير أن هذا الاتجاه الذي غلب فيه طابع الفرس على الطابع العربي باسم 
إعطاء المواللى فرص الحرية والمساواة . قد تحول قليلا قليلا الى أن أصبح حملة 
ضارية على العرب . ومن هنا برزت الحركة الشعوبية التي استطاعت تنمية هذا 
الاتجاه وتوسيع أفقه كجزء من مخطط المؤامرة على الاسلام نفسه : 

وقد كان طبيعيا أن يتحول الحكم من البيت الأموي إلى البيت العباسي . 
فإن ذلك في ذاته امتداد للنفوذ السياسي السائد من خلال الصراع بين أمية 
وهاشم «ولقد كانت صيحَة المقاوفة لللامويين تركزدائياً على المطالبة بعودة الحكم 
الى بيت الرسول . وهنا كان العلويون والعباسيون هم خصوم الدولة الأموية , 
وعم المتصدوون للحكم ف الدولة الجدديدة ؛ فأمهم 'يحرز قصب السبق . 

ومرة أخرى تتغلب إرادة التطور . بما تحمل في طياتها من واقعية ومرونة » 
وانفتاح على الآفاق الجديدة ,» وفي مقدمتها الأفق الفارسي . وأفى العناصر 
'المختلفة التي تجد في العباسيين الواجهة الأصلح . كانت دعوة العلويين تحمل 
كلمة آل البيت , وهي بالغة الأثر في جمع الناس حولا . غير أن دعاة العباسيين 
استطاعوا أن يتقدموا خطوة أبعد مدى دلت على ذكاء وسعة أفق 2 » وهي أ أنهم 
وضعوا برناجا سياسيا واجتاعيا أبرزوا فيه اهتامهم بالاصلاح الاجعاعىي 
والسياسي للطوائف المضطهدة في ظل الأمويين . ولا شك قد كان لسنة التحول 
أثرها الواضح في سيطرة النفوذ الفارسي . ونضوذ الموالي والعناصر المختلفة . 
اجتاعيا وثقافيا » وكان لا بد أن يتم ذلك بالسيطرة السياسية . 

ولا شك كان أبرز عوامل القضاء على الحكم الأموي . هو بلوغه مرحلة 
الضعف التي لا بد أن تصيب أي بناء سياسي بعد مرور جيلين أو ثلاثة » أوعدة 
عقود من السنين . وبذلك يمكن القول بأن قيام الدولة العباسية كان تطورا طبيعياً 
وفق نواميس ال حياة نفسها . ومن خلال إطار الاسلام نفسه . وخطوة واسعة في 
محال النظام الاسلامي . انتقلت من مفهوم غلبة عنصر ‏ لو كان هذا العنصر 
الرئيسي في بناء الدولة الاسلامية - على العناصر الأخرى . وبذلك وضع مقهوم 
الاسلام في أنه ( لا فضل لعربي على أعجمي . ولا أبيض على أسود ) موضع 
التنفيذ . 
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ولا شك كان لكسر هذا القيد ٠‏ ولفتح الطريق أمام المساواة أثره البعيد في 
نمو الحضارة . وتوسيع افاق البناء الاجتاعي والاقتصادي والثقاني . فقد كان 
للمسلمين من غير العرب دور ضخم لا حد لضخامته في مجال الثقافة والفكر 
والحضارة . قام هذا الدور ليس باسم أجناس لما تركيب بيولوجي . أو عقل 
خاص . بل بوصفها عناصر انصهرت بثقافتها في إطار الاسلام .» وجرى ثموها 
العقللْ والثقافي من خلال أيديولوجية الاسلام الفكرية . وبيئة الدولة العباسية 


-١"ه‎ 


الدولة العباسية 


تعد الدولة العباسية تطوراً طبيعيا » ومرحلة متصلة بالمرحلة السابقة إليها 
5 النظام السياسي الاسلامي 3 وغير صحيح ما ذهب إليه البعض من أنها نظام 
مستقل » فالمجتمع الاسلامي ما زال مستمرا مطرد التطور والحركة ؛ لم يغير منه 
سقوط الدولة الأموية ٠‏ وقيام الدولة العباسية إلا ( ١‏ ) - انتقال مقر الدولة من 
الشام إلى العراق (" ) تمحول القيادة السياسية العليا من الأمويين إلى 
العباسيين ٠‏ وإن استتبع ذلك تغييراً في بعض مناهج الحكم ؛ أو في تحقيق العدل 
لبعض قطاعات المجتمع . غير أن نظام الحكم نفسه ظل نظاماً ملكيا ورائيا » 
قائم) على ولاية العهد . في أسرة من الأسر . ولم يتحقق بها أي تعديل في نظام 
الشورى مما يقرب المسلمين من أيديولوجية الاسلام في الشورى . وقد كان 
خصوم الدولة الأموية » وأنضار إسقاطها هم : الشيعة والخوارج والموالي 
الشيعة فإن التغبير لم يحقق لها شيئا . وقد ظل العلويون في ظل حكم أبناء 
عمومتهم يقاسون نفس الاضطهاد والابعاد عن مراكز القيادة كما كانوا قِ عهد 
الأمويين . بل وأشد . أما الخوارج فإن المثل الأعلى الذي تطلعوا عليه لم 

غير أن التغيير الأكبر الذي تحقى هو قيام دولة لا يسيطر على قيادتها 
أصحاب السيادة العربية » وإن كان خلفاؤها وقادتها من العرب . فقد قامت 
بنفوذ الفرس . ومن هنا فقد انصهرت القطاعات العربية في الحكم ٠‏ ولم يعد لها 
صفة قيادية . وكل ما تحقق هو أن العناصر الاسلامية قد سيطرت » وأن السيادة 
العربية في المجتمع الاسلامي قد تراجعت . وكما أن الدولة الأموية لم تحقق 
للمسلمين المثل الأعلى الذي كانوا يتطلعون إليه » هذا الكل الأعل التمخل لي 
العدل الاجتاعي والمساواة . فإن الدولة العباسية أيضاً لم تحقق هذا المثل ومن ثم 
فقد واجهت انتقاضات متعددة عليها . 


ا 
توقف قِ خلال حكم العباسيين التوسع الاسلامي » واستقرت الدولة 
الاسلامية في حدودها التي بلغتها ف أواخر الدولة الأموية » وكان أبرز معالم هذه 
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امرحلة الرخاء والترف . وبلوغ الحضارة الاسلامية قمة عالية » وتوسع نطاق 
. الفكر الاسلامي غماء وترجمة وانصهارا ووضوحا لايديولوجيته في مجال الفقه 
والفلسفة والعلؤم . 

ويمكن القول بأن مرحلة الحكم الأموي كانت مرحلة التوسع الاسلامي 
( الابعاد ) وأن مرحلة حكم العباسيين كانت مرحلة البناء الحضاري الثقافي 
( الاعماق ) غير أنه لا انفصال بين مرحلتين من الحكم في مجتمع ضخم واسع 
يضطرم بأسبات القوة والحياة في مجحاللات الحضارة والثقافة والاقتصاد . وإغا يمكن 
أن يقال انه تطور طبيعي . غير المجتمع خلاله غلافه وجلده . وان كل البذور 
التي ألقيت في التربة خلال فترة حكم الأمويين قد نمت وآتت ثمارها في العصر 
العبابي حتى كان الرشيد يقول للسحابة المارة : « أمطري حيث شكت فسياتيني 
خراجك » . وقد بلغت إيرادات الدولة العباسية في عهده ( /١‏ مليون و١٠6٠‏ 
ألف ديئار ) ( مقدمة ابن خلدون ) وقد زادت في عصر المأمون عن ذلك كثيرا . 


غير أنه لم يكن هناك فارق كبير في أببة الحكم أو الترف أو الأرستقراطية 
التي كان يعيشها الحكام ٠‏ فإن انتقال الحكم من البيت الأموي إلى البيت العباسي 
لم تغير من مظاهرها . ولم يقترب بها نحو مفهوم الاسلام . بل على العكس من 
ذلك ربما ازدادت عمقا واتساعا . 


كما أن المجتمع نفسه لم يتحول عن طريقه الذي كان قد حفره وسار فيه 
من حيث الامعان في الحياة الحضرية بكل ما فيها من انحلال وفساد وزندقة ومجون 
وإلحاد وانحرافات في الأخلاق والعادات . وقد رسم الحاحظ للترف في العصر 
العبابي صورة دقيقة في كتابه ( الحيوان جلا ص .9١‏ جاه ص )١١6‏ 
وقصة عرس المأمون العباسي على بوران بنت الحسن بن سهل بالغة الحد في الترف 
(وفيات الأعيان ج ١‏ ص 508 ) . 


لم يكن هذا الترف متفقاً ولا مقبولاً فى مفهوم الاسلام . ولا أيديولوجيته . 
بيئا كانت الطبقات الوسطى والفقيرة تعاني الاذلال والفقر والمسّغبة . ومن هنا 
برزت في ظل حكم العباسيين كامتداد لحكم الأمويين حركات مناهضة تحمل لواء 
العدل الاجتاعي . وربما كانت تسير وراءه . مدفوعة بخصومة التأمر على 
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الاسلام ؛ ولكنها وجدت فعلاً من مناقص المجتمع وعيوبه ما يدفعها الى اتخاذه 
سلاحا تشهره فى وجه الحكومة العباسية . 
كان كالمجتمع الأموي جماع عناصر القوة والضعف معا . يضم بيئات الزندقية 
والترف والانحلال .» ويضم فئات العلم والزهادة وحلقات العلماء والفقهاء 
والمساجد والجامعات والمعاهد . غير أن هذا الاغراق في الترف قد خلق رد فعل 
يتمثل في تيار جديد توسع من بعد وعمق . هو تيار الصوفية الزاهدة المنعزلة عن 
المجتمع النابذة له . هذا الى جوار تيار النقد الاجماعي الذي اتسع نطاقه فى خلال 
الانحراف » فد كان لمؤلاء العلماء والزهاد مواقف مجيدة أمام الخلفاء في مواجهة 
موجة الترف العارمة تحمل طابع النصيحة البارة المخلصة . البعيدة عن عصر 
التامر » وظهرت في نفس الوقت قوى جديدة تقاوم الحكم العبابي . وتنتقض 
عليه » عاد الخوارج مرة اخرى الى موقف المعارضة المسلحة » وكذلك ذهب دعاة 
العاطفة من آل البيت الى موقفهم في مقاومة الحكم العباسي . 

ازدهرت الحياة السياسية والاجتاعية في المرحلة الأولى للدولة العباسية 
حيه ظهر أعلام من بناة الدول في مقدمتهم المنصور باني بغداد . والرشيد 
والمأمون 3 والمعتصم : يقول الثعالبي إن لبني العباس فاححمة وواسطة وخحاتمة 
فالفاتحة المنصور والواسطة المأمون . والخاتقة المعتضد . والحق أن الدولة 
العباسية منذ قيامها عام 7 إلى أول حملة صليبية على العالم الاسلامي عام/4 غه 
بحال الانصهار والتبلور ؛ وهي مرحلة تتمثل في ثلاث قطاعات متشاكبة 8 )١١‏ 
الانصهار في محال المجتمع ( ؟ ) التبلور في حال الفكر ( ” ) نمو المؤامرة على 
الاسلام وانتقالها الى مرحلة التنفيذ . 

في هذه المرحلة انفتح الطريق أمام الفرس الذين كانوا يحملون على الدولة 
الأموية لأنها تسيطر بنفوذ عربي وتستأثر بسيادة عربية خالصة . فقد كان الفرس 
هم القوة الأولى والأساسية التي أعانت على قيام الدولة العباسية التي يمكن ان 
توصف بأنها « واجهة عربية وبناء من الفرس والموالى » كان لهذا أثره الايجابي 


الى 


م 


له 
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وأثره السلبى ٠‏ الأثر الايجابى هوسهولة الانصهار في المجتمع والبلورة » وامتزاج 
العقليات والثقافات وتبلورها فى إطارالاسلام, وأثرها السلبي في: )١(‏ 
معركة هدم الأمة العربية وبوصفها سياج الاسلام ومادته. وماجرى من معارك 
عنيفة ذهب فيها الفرس إلى تجريد العرب من كل مقومات الأمم . وكذلك ذهب 
العرب إلى الدفاع عن كياهم ومقاومة الفرس بنفس السلاح . (7 ) معركة | 
مفهوم الاسلام نفسه وهي تتمثل في الحملة على مفاهيمه بإدخال مفاهيم وثنية 
وفارسية ومجوسية كمحاولة على القيم العليا للاسلام . والقضاء عليها كوسيلة 
للقضاء على السلطة السياسية الاسلامية . 


هاتان المعركتان يمكن أن يطلق عليها اسم « الشعوبية » وقد استتبع ذلك 
على الصعيد السياسي . تلك المحاولات التي جرت لنقل النفوذ السياسي من 
القيادة العباسية العربية إلى القيادة الفارسية . وظهر ذلك في حركتين كبيرتين بعد 
حركة « أبي مسلم الخراساني » : هما حركة : البرامكة فى أيام الرشيد » وحركة 
الفرس في الصراع بين الأمويين والمأمون . 

فقد اتجه الفرس بعد سقوط نفوذ أبي مسلم الخراساني وشيعته بوصفه 
مؤسس دولة العباسيين إلى أساليب أكثر مرونة ودقة » حتى أحصي على « جعفر 
بن برمك » قوله : إننا سنحول الدولة إلى الفرس بأسلوب غير أسلوب 
الخراساني . وقد وصل البرامكة في ذلك غاية الدهاء . وقد عملوا هذا المنهج 
سنوات طويلة . غير ان القوى العربية اليقظة استطاعت استثارة الرشيد حتى 
قضى على نفوذهم بضربة واحدة . غير أن هذا الصراع تجدد مرة أخرى على نحو 
أشد عمقا بعد وفاة الرشيد من خلال الصراع بين الأمين ( وأمه عربية ) والمأمون 
( وأمه فارسية ) وانتصار المأمون . واتجاهه الى خراسان ٠.‏ ومحاولة تولية عهده 
( علي الرضا ) إمام الشيعة الموالين للفرس . هذا الخلاف والحرب بين الأمين 
والمأمون . هما صورة أخرى من صور اللمؤامرة على الاسلام . والخلاف بين 
عنصري العرب والفرس . 

غير أن هذا الصراع لم يتوقف عند المجال السياسي . بل امتد الى المجال 
الفكري والثقافي . فقد برز الصراع بين مفاهيم الاسلام . بين مفاهيم الفمرق 
المختلفة , وكان لظهور الدعوات الفلسفية والباطنية والمفاهيم المستترة الخفية التي 
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تحاول أن تتخذها واجهة من الدعوة لال البيت. وكانت ترسم غخططاواسعا 
وهي ثورة الزنج . وثورة القرامطة ٠‏ وثورة الباطنية وهي ثورات اتشحت بأثواب ‏ 
العدل الاجتّاعي . والدعوة لآل البيت . وحاولت ان تقضي على السلطة 
السياسية العليا الممثلة في الدولة العباسية . 


وكان هذا الصراع كله مقدمة لضعف عام » كشف القيادة الاسلامية أمام 
خحصومها في منطقة الخطر الحساسة ( الحدود البيزنطية الاسلامية ) حيث يكمن 
الخطر المتحضر دائماً للانقضاض على عالم الاسلام باسم اوربا والغرب والدولة 
الرومانية التي لم تنس أن الاسلام قص جناحيها . وأزال نفوذها في الشام وشمال 
أفريقيا . 


الدولة الاستقلالية 


لعل من أبرز ما تتسم به المرحلة التي تلت نهاية الدولة الأموية ؛ وخلال 
البناء السياسي العباسي ظهور دول كثيرة » ونظم سياسية ذات طابع قيادي باسم 
الخلافة في مصر والأندلس . 

ظهرت ثلاث دول كبرى : السلجوقية في فارس والعراق - الأموية في 
قرطبة ‏ والفاطمية في مصر والمغرب . كما ظهر نفوذ آخر غير الخليفة في مقر 
السلطة السياسية العليا . هو : نظام السلطة . وأمير الأمراء ظهرت دول 
استقلالية في.فارس الزيدية والصفارية السامانية والبويهية .. وف مصر : 
الظولوئية + الأعشيدية .نه الفاطفية "الأميوية يوق اخريقيا # الأغالية + 
الادريسية . الفاطمية , المرابطون . الموحدون الخ وفي الأندلين : الدولة 
الأموية ‏ ملوك الطوائف . دولة المرابطين . ودولة الموحدين . 

وقد استقلت بعض هذه الدول عن الرئاسة السياسية في بغداد » ول 
بعضها الآخر على علاقة ولاء للخلافة مع الاستقلال الذاتي لها ء كان لهذا 
التطورأثره. فإن أفريقيا الشمالية وكانت تمثل الجناح الأيسرمن عالبم الاسلام» 
قد برزت في هذه المرحلة ذات كيان سيامي واضح . وهي التي تحملت أكبسر 
مسؤولية في مواجهة أوربا والغرب باعتبارها القوة الخلفية وراء دولة الأندلس التي 
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كانت شوكة في جنب أوربا طوال فترة بقائها » وظلت عمليات التآمر عليها 
لاسقاطها خلال القرون الثانية التي عاشتها في شبه جزيرة إيبريا . ولعل هذا 
التطور الذي حدث في خلال الفترة التي تلت الدولة الأموية يسمح لنا بأن نقول 
إن هذه المرحلة هي مرحلة الدول الاستقلالية . هذه الدول التي كان ها أبعد 
الأثر في توسيع نطاق الحضارة والثقافة . 
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(؟١)‏ 
المؤامرة على الاسلام 


لم تكن المؤامرة على الاسلام أمراً مستغرباً . بل.غلى العكس من ذلك كان 
أمرا طبيعيا ؛ فإن أي قوة جديدة من شأنها أن تغير بحرى التاريخ وتفرض كيانها . 
فإنما تقيم هذا بالفعل على أرض الواقع ؛ مؤثرة في الأوضاع القائمة بالتغيير أو 
بالازالة أو بالتحويل » ولم يكن في الامكان أن يقوم هذا الفعل في فراغ » ولذلك 
فقد كان لا بد له من رد فعل . 

ومن هنا كان للاسلام رد فعل بعيد المدى في البيئات المختلفة . التي سيطر 
عليها 2 والأديان التي واجهها . والقوى الحاكمة التي أزالها » لقد قاوم الوثنية 
والمجوسية . وأزال امبراطورية الفرس . وأجلى الامبراطور.: الرومانية عن 
مناطق استعمارها في الشام ومصر وأفريقيا .» ومن هنا كانت مقاومة الاسلام 
بالحرب هي العمل الأول الذي واجهه بحركة التوسع البارعة , التي أقامت عالم 
لاملاء فى أفل من نيف فرن ه خير أن الخطر بعد توفت أعبال التوسصع كان 
يتمثل في مقاومة ذات واجهتين . 

١(‏ ) مقاومة خارجية تتمثل في أوربا والغرب ٠‏ وتتمثل في دائرتين 

(أ) مقاومة الفرنجة في الأندلس وما حوها 

( نب )مقاومة البيزنطيين في حدود عالم الاسلام من الشمال » وهي مقاومة 
لم تتوقف طوال القرون الأربعة عشر وإلى اليوم . 
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7١‏ ) مقاومة داخلية » وتتمثل في القوى التي سقط نفوذهنا السياسى 
والديني من ارس والمجوس واليهود . وقد بدأت هذه القوى عملها منذ قيام 
الدولة الاسلامية في عهد ( عمر ) وتمئلت أولى صور هذه المؤامرة في مقتل الخليفة 
الثاني بخنجر أبي لؤلؤة المجوسي الفارسي . وف الأزمة العنيفة التي تحركت في 
أواخر حكم عثمان . وامتدت خلال خلافة على ٠‏ وهى أزمة ذات طابع دقيق 2 
حتى ليمكن القول بأنها قد أحدثت في الاسلام منذ ذلك الوقت صراعاً لم يلتثم 
فقد تحركت القوى المختلفة تناضل من أجل مفهوم النظام السيامي للدولة 
الاسلامية . 

َ ولم تتوقف منذ ذلك الوقت حركة الانتقاض : على الدولة الاسلامية » أو 
التامر على الاسلام » وقد تداخحلت هذه الحركات » بين طلاب الحكم وطلاب 
العدل ى وبين حركات استهدفت فعلا القضاء على الاسلام نفسه 5 
الفرس والعرب 

ويمكن القول بأن المعركة بين نفوذ العرب ٠‏ ونفوذ الفرس كانت أبسرز 
معالم هذا الصراع . وكانت مشاعر الأقوام الفارسية شديدة الحساسية . بالنسبة 
لسيطرة العرب » وخضوع بلادهم للسيادة العربية . وقد قام هذا الاحساس على 
أصحاب حضارة وسلطان ولغة وتقاليد . ومن هنا كان ذلك الصراع الذي امتد 
طويلا » خلال حكم الدولة الأموية . ومن هنا كان عملهم الدائب لنصرة 
العياسيين 3 وتأييد دعوتهم للقضاء على الأمويين 3 

ولا شك كان مفهوم الاسلام لا يسمح بقيام اي نوع من أنواع الاستعلاء 
بين العناصر التي جمعها الاسلام تحت لوائه » ولذلك فققد كان قيام الدولة العباسية 
تطورا طبيعيا ازاء موقف الدولة الأموية المجافي لمفهوم الاسلام في المساواة بين 
العرب والفرس 5 غير أن قيام الدولة العباسية لم حمق أثره في نفوس طلاب 
الحكم الطامحين والمغامر ين من الفرس الراغبين في إعادة السيادة الفارسية » ومن 
هنا كانت المحاولاات المتوالية للقضاء على الرئاسة العر بية العباسية للدولة 
بمؤامرات متوالية أبرزها : مؤامرة البرامكة . ومؤامرة ولاية عهد المأمون . 
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كما تمثل هذا الصراع في الحملة العنيفة التي شنها الفرس على العرب 
واتهامهم بكل نقيصة . والانتقال في مجال الحملة من العرب الى الاسلام نفسه 
كمحاولة للقضاء على الاسلام « فكرة ودولة ( .اومن هنا كانت مؤامرات : الزنج 
والقرامطة والباطنية . وهي مؤامرات تسترت باسم ال البيت كذبا » وكان طابعها 
فارسيا . والواقع أنه لا يجوز إطلاق القول في نسبة هذه الحركات إلى الشيعة » 
ولا الى الفرس . بدليل أن المدافعين عن الاسلام من المفرس كانوا بحيث لا 
يخصيهم العدّ ؛ مدافعين عن الاسسلام واللغة العربية . وتاريخ العرب 
ومقومات الفكر الاسلامي . 

كذلك لا يمكن أن تنسب هذه الفرق ‏ التي تحمل شعار آل البيت . والتي 
انحرفت في مفهومها ‏ إلى الشيعة . فقد كان الفرس قوة من قوى الاسلام » وما 
تزال بعيدة الأثر فيه لا تختلف مع السئنة في أي أصل من أصول الاسلام ٠‏ وإن 
اختلفت في بعض الفروع والمسائل . وقضيايا الحكثم والشريعة . فلا بد من 
التحرز في نسبة مثل هذه الحركات الى الشيعة أو الفرس بعامة . 

وقد كانت أغلب هذه الحصركات تحمل طابسع الدعوة إلى « العدل 
الاجتاعي » كالزنج والقرامطة . ولكنها كانت في الأغلب دعوات متأمرة في 
أهدافها مهما حملت من شعارات . فقد قادها خصوم الاسلام من مجوس ومهود 
وأصحاب النفوذ القديم من الفرس . ولكنها كانت تستتبع جوانب من النقص 
كانت 5 حقيقتها محافية لمفهوم الاأسلام » ولو طبق مفهوم الاسلام ف العدل 
الاجتاعي ٠»‏ والمساواة بين العرب وغير العرب لضعف اتخاد الخارجين على 
الاسلام » ولما وجدت مثل هذه القغارات مكانا أو تقيلاً + ولو خلت القيادات 
السياسية من طابع التعصب والانحراف والاستثشار بالنفوذ والثراء لأوليائها 
وكانت أكثر قدرة على الاستجابة لصيحات عدر رء وطلاب العدل الاجتاعي » 
لما استطاعت مثل هذه الحركات ان تجد من يستمع إليها أو ينضوي تحت لوائها . 

غير أن أغلل هذه الحركات كانت تستهدف أساناً إسقاط الاسلام بإسقاط 
دولته » وكانت تعلن العودة إلى الوثنية والمجوسية والثنوية والزرادشية والمانوية » 
وعبادة النار . ومن هذه حركة بابك والأفشين . وكان بابك الحزمي قد أرسل الى 
ملك بيزنطة وأغراه بغزو بلاد الاسلام » فسار هذا الملك . وأوقع بالمسلمين 6 
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وقد نقلت عن الأفشين أمور تكيد للاسلام 3 وتجهد في هدم الدولة ؛ فقد كتب 
الى مازيار أشروسنة يقول : إن هذا الدين يعني الاسلام إن اتفقنا أنا وأنتم محونا 
أثره ؛ ونعود إلى دين أبائنا العجم ( يقصد المجوسية ) . وقد قاوم المعتصم هاتين 
الحركتين مقاومة شديدة . وأنفق في عام واحد ‏ عام 7 ألف ألف دينار . 


36 3 


والخرمية حركة فارسية حاولت أن تعتصم ببرامج اقتصادية لتخفي هدفها 
الأساسي وهو التخلص من حكم العباسيين ومن الاسلام . وإرجاع مجد فارس . 
والدين المجوسي بشكل ما . وجاءت ثورة الزنج 5ه واستمرت حتى "١‏ 
ه ثم اندلعت ثورة القرامطة /ا/1؟ ه التي كانت مرحلة تالية لثورة الزنج . فقد 
انتشرت الدعوتان في محيط الفلاحين . هذه القوى التي كانت تعيش في جلنوب 
العراق وبادية الشسام » وتمئلت هاتان الثورتان مقاومة النظام الاجهاعي 
والاقتصادي القائم 5 ظل الدولة العباسية . كما كشفت عن قسوة الحياة التي 
كانت تحياها هذه الطبقات من العاملين في أراضي الاقطاعيين . 

غير أن هاتين الثورتين لم تصدرا عن منهاج إسلامي أساسي يتيح لما سنة 
البقاء . وقد اتخذت كل منهما أساليب غاية في العنف والتدمير . إذ قام الداعون 
اليهما بفظائع لا حد ا . فقد حمل لواء الدعوتين متآمرون ادعوا الانتساب الى 
الشيعة . واستهدفوا القضاء على الدولة . وقد دمرت ثورة الزنج كثيرا من المدن 
الهامة كالبصرة والأبلة . غير أن هاتين الحركتين لا تخليان القيادة السياسية للدولة 
الاسلامية من مسؤوليتها إزاء استخدام هذا العدد الضخم من العبيد في مزارع 
الاقطاعيين بأجور تافهة . وقد جلبوا من شرق أفريقيا ؛ وحشد الألوف منهم في 
أوضاع سيئة . بما خالف مبادىء الاسلام : 

. أما القرامطة فقد بعدت حركتهم عن مفاهيم الاسلام بعداً شديداً » بل 
حاولت أن تتهم الاسلام بأنه مصدر استعباد الجماهير . ولم يكن ذلك في الواقع 
هو مفهوم الاسلام . ولم يكن تطبيقه هو مصدر الظلم . بل على العكس من 
ذلك . كان التخلف عن أيديولوجيا الاسلام التي قامت على العدل الاجهاعي . 


-١56ه‎ 


والمساواة » هو مصدر قيام مثل.هذه الثورات . وقد صاغ القرامطة دعوتهم ف 
مفاهيم المجوسة والثنوية والوثنية . فادعوا أن الجنة هي الدنيا ونعيمها . واعتمد 
حمدان قرمط فى دعوته على مفاهيم حركة مزدك المجوسية التي قامت 5 العصر 
الساساني . كما استغل القرامطة تكتل أهل الحرف . ووجههه لدم الدولة 
العباسدية والقضاء عليها . فأوقدوا نار التذمر . وحملت «١‏ الحركة الباطنية » نفس 
.مفاهيم الحركة البابكية الحزمية ؛ مستهدفة القضاء على حكم العباسيين وعلى 
الاسلام وار جاع مجد فارس القديم والمجوسية . ووجدت ارضا خصبة في 
الطبقات العاملة والفقيرة في سواد العراق من الأنباط والفرس والسريان . ولذلك 
وجهت خصومتها إلى « الدين » واعتبرته مصدر الشقاء . ومن هنا حاربت 
مفهوم الدين أصلاً . واحتلت بدلا منه مفهوم الفلسفة . ولما كان أهل المناطق 
التي وجهوا إليها دعوتهم تؤمن بالاسلام . ومن الصعب حملها على خلعه . فقد 
انجهوا الى طريقة التأويل أو علم الباطن . وكان الباطنية « قادرين » على تعديل 
وسائلهم بما يناسب الوسط مع الاحتفاظ بالأساس والهدف الذي يرمون إليه . 
وهوالقضاء على الاسلام ٠»‏ ودولة الاسلام معا . وكانت الحركة القرمطية إحدى 
حركاتهم . وقد اتخذت الباطنية من الحشيشة وسيلة إلى إغراء الشباب المنضم 
إليها باعتناق مذهبها . وذلك بدعوى أن من يمت في سبيل غايتها ينتقل إلى 
الجنة . فكانوا يخدرون الشباب بالحشيشة . ثم ينقلوهم إلى حدائقهم الجميلة . 
فإذا استيقظوا وجدوا أنفسبهم في ذلك الفردوس المصنوع » وقد خدعوا كثيرا من 
الشباب بهذه الوسيلة . وازداد نفوذ الحشاشين قوة وخاصة قُِ فارس والعراق ٠‏ 
ومن أكبر معاقلهم في « قلعة الموت » قرب بحر الخزر . وقد أنهى المغول سلطانهم 
الذي ظل يهدد الدولة العباسية أكثر من قرن ونصف قرن . وهكذا مرت حركة 
التأمر على الاسلام باسم الاسم عيلية والباطنية والحشاشية بصور وأشكال 
متعددة . وكان أبرز وسائلها إذهعة السخط عل الدولة العباسية بالدعوة إلى حق 
العلويين « الشرعي » فى الحكم ٠‏ بيها كانت تهد فأساسا إلى القضاء على الاسلام 
نفسه . وذلك بمزج مبادىء الاديان والفلسفة : واستغلالها لخلق روح التذمر 
الاجتّاعي مستغلة فى ذلك الطوائف والعناصر غير العربية . 


وينسب الدور الأكبر في تنظيم الحركة الاسماعيلية ٠‏ ووضع مبادئها الى 
عبد الله بن ميمون القداح . وقد اتبسع أتباعه وأولاده أثسره ف توسيع نطاق 


-١ة5-‎ 


الحركة » ويؤكد مؤرخوالغرب أمثال : دي ساسي وديموج بوجه خاص وجوددافمع 
سياسي لدى عبد الله بن ميمون القداح هورغبته في القضاء عليسلطان العرب 
اخسرى . ويؤكدالدكتور عبدالعزيز الدوري في كتابه : العصورالعباسية 
المتأخرة . القول بأن القداح أراد أن يقوض الاسلام . فآشعل الشعور الشيعي 
عند الجماهير . وكون المذهب القرمطي المؤدي إلى الالحاد .» واستغل اسم 
إسما عيل بن جعفر الصادق في إثارة حركة شعبية قوية تنقل الملك إلى أحد أحفاده 
باسم «المهدي » . 
الرابع ) والحشاشين والباطنية في ( سوريةوإيران خلالالقرن الخامس والسادس) 
كات لهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان . ( الشهر ستاني ) وأهم 
مبادئهم مبدأ( الباطن ) الذي كان من أبرع الأساليب وأدهاها وأقدرها على التأثير 
بين حماعات مختلفْ المذاهب والأديان , فهم يقولون بأن لكل ظاهر باطناً 3 ولكل 
تتزيل تأويلا ؛ وأن الظاهر بمنزلة القشور والباطن بمنزلة اللب . وقد تأولوا ايات 
القران ٠‏ وسمن نن النبي ٠‏ وقالوا إن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف . 
وان جميع ما استبعد الله به العباد في الظاهر من الكتاب والسنة أمثال مضروبة 
وتحتها معان هي بطونها . وعليها العمل وفي النجاة ( ابن الجوزي ) ؤيرى 
الباحثون والمؤرخون أن غايتهم الأساسية سياسية عامة . وأن تطبيق التأويل كان 
حير وسيلة لاستخدام الكتب المقدسة لجميع الأديان لتحقيق غرضهم في جميع 
خاحم لطر سف اراي لجيه لاا ا و 
وام ديق ثما يؤكد ان علقها كان عبد الأسيلام أنبانياً. ( وأنما - 
حلقة من المؤامرة على كيان الاسلام ودعوته 3 

وهد أكد البغدادى : أن الذين وضعوا أساس الباطنية كانوا من أولاد 
المجوس . وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم . وقال : «لا تجد على ظهر الأرض 
بحوسيا إلا وهو مواد لهم » ( أي للباطنية ) منتظر لظهورهم على الديار . وقد 
قاومت السنة هذه الحركة مقاومة ضخمة » وواجهت مفاهيمها . وردت عليها . 
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أجنبي بحسبانها حركة فارسية . إيرانية ضد العرب . وأنها وثيقة الصلة 
بالحركات الفارسية » الراوندية والخرمية والبابكية وامتداد لها . وقال الدكتور 
الدوري : إنها تمثل نمومبادىء المزدكية التي تطورت بظهور الاسلام » واكتسبت 
ثوبا إسلاميا . وقال ابن الجوزي ( أحد كبار المؤرخين المسلمين ) : إن المزدكية 
والخرمية والبابكية والاسما عيلية « حركة واحدة » . والمعروف أن فكرة التأويل 
مانوية » وفكرة الحلول والرجعة والتناسخ من آراء الغلاة » والثنوية من تعاليم 
مزدك . الداعي إلى استباحة الأموال والأعراض . وتعد حركة إخوان الصفا على 
نفس الخط . وهي محاولة للتآمر على القيادة السياسية والاسلامية عن طريق نشر 
مفاهيم فلسفية تجمع بين مفاهيم المزدكية والبابكية » ويرى مؤرخو السنة ان 
الباطنية كانوا يريدون سلخ الناس عن المذاهمب والأديان .» وخاصة عن الاسلام 
ليتركوا لهم الخيار في اتباع أي مذهب » وخاصة المذاهب الفلسفية والمجوسية ١‏ 
وترك مراسيم العبادة الاسلامية ( أي رفض الظاهر ) . 


ويقول الدكتور الدوري : إن الدعوة الباطنية ( الاسماعيلية ) كانت 
تهدف قبل كل شيء إلى احداث ثورة 2 اجتاعية . ولما كان الاسلام هو أساس 
النظام القائم ٠.‏ فقد حاولت هذه الدعوة بطريقة التأويل والتنشوء توحيد 
المتذمرين من كل العناصر والأديان في جومن التعاون لتقويض المجتمع ٠‏ وإقامة 
اخر . 
وقدهاجم الامام الغزالي «الدعوة الباطنية»وماجرى على يديها من ترويع 
وإرهاب وسفك دماء . وبينا كان السلاجقة يكافحون الباطنية بوصفها خطرا 
سياسيا ‏ كان الغزالي يكفاخها من حيث إنها انحراف عن مفهوم الاسلام 
ومقوماته . فكشف في كتابه و فضائح الباطنية » عن بدعهم وضلالاتهم » وفنون 
فكرهم . ووجوه استدراجهم الناس . وقد اعتبر الغزالي : الباطنية » 
والقرامطة . والقرمطية » والخرمية » والاسما عيلية » والسبعية » والبابكية كلها 
فرقا خارجة عن مفهوم الاسلام » وعلل سبب تلقينهم بالباطنية بأنبم يدعون أن 
للقرآن « باطنا » وقال إن هدفهم الأكبر هو إبطال الشرائع » وهم المنسوبون الى 
حمدان قرمط . وبابك الخرمي . 


وقد استطاع خط الدفاع عن الاسلام » الكشف عن نوايا هذه الدعوة في 
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مواجهة تواطوء المجوس والمزدكية والثنوية الملحدة » وملاحدة الفلاسفة على هدم 
عقائد الاسلام في نفوس معتنقيه » على أن يتخذوا هذه الدعوة في إطار من ن السرية 
مستغلين في ذلك الركون الى طائفة يثق بها المسلمون » وهم آل البيت . وما لم 
يكن من الممكنٍ إعلان هذه الدعوة الا بوسيلة خادعة لجماهير الناس . اتمخذ 
الباطنية منهجاً سرياً مكوناً من تسع درجات . وقد تجمع في نطاق هذه 
الدعوات . الموتورون الذين ملا الحقد نفوسهم من أبناء الأكاسرة والدهاقين » 
والروافض والملاحدة والثنوية » ومن استولت عليهم الشهوات . دفعتهم هذه 
المطامع المتبانية إلى التجمع تحت لواء الحركة الباطنية التي قامت على تأويل معاني 
الشريعة . 
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(؟١)‏ 
« حركة الدفاع عن الاسلام ( 


أبرز ما تتسم به مرحلة « البلورة والانصهار » أنها كانت المرحلة التي 
جاءت بعد « بناء عالم الاسلام وتوسعاته » فعندما توقفت حركات التوسع بدأت 
مرحلة الترسيب . وحضانة القيم الجديدة » ذلك أن الاسلام قد أزال الموى 
الحاكمة التي وقفت في طريق دعوته ٠‏ وأتاح للشعوب التي انضوت تحت لوائه 
نظاماً جديدا قوامه : « التوحيد العدل ‏ المساواة » جاءت بديلاً من الأوساع 
الظالمة القاسية المضطر بة 3 التي كانت تعيش فيها الأقطار والأمصار 3 غير أن 
الاسلام لم يفرض نفسه على هذه الشعوب كعقيدة . بل ترك لها حرية تقبله عن 
اقتناع ' أوالبقاء على عقائدهم . ومن ثم نشأت بعدقوقف حركات التوسع 
محاورات صخمة . ومجادلات واسعة في كل أقطار الاسلام ؛ فقد أتاح الاسلام 
لأهل الأديان الأخحرى من مجحوسية ومسيحية وبهودية الدفاع عن معتقداتهسم 2 
وكان المسلمون يردون على هذه المناظرات ؛ ويدخلون في مساجلات مع 
أصحابها على أساس فلسفي جدل . ومن هنا كانت الفلسفات سلاحا أخذ به 
أصحاب الأديان الأخحرى ٠ولم‏ يكن ثمة سبيل إلى تجاهل هذا السلاح للدفاع به 
عن الاسلام إذ كان لا بد للمسلمين أن يكونوا على مستوى السجال والحدل . 
ومن هنا ظهرت طائفة « المعتزلة » . 

وكان لا بد للمسلمين من علاء وفقهاء ‏ بعد أن هدأت « حركة التوسع » 
للدعوة إلى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ فكانت القوى التى تستمع إليهم 
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تتعرض إلى ذكر الحجج والبراهين التي تعرفها عن الأديان الأخرى ( المجوسية 
واليهودية والمسيحية ) . 


وكان كل من هذه الأديان قد تسلحت من قبل بالمنطق السرياني ٠‏ 
والفلسفة اليونانية تستخدمهافي الجدل . وإذاكان عصر الأمويين هو العصر الذي 
تكاملت فيه حركات التوسع حتى وصلت السند وبخارى وسمرقند الى كاشغر 
على حدود الصين » ووصلت إلى الأندلس إلى حدود فرنسا . فقد كان عصر 
العباسيين هو العصر الذي ترسبت فيه قيم الاسلام ومفاهيمه في هذه الجما عة 
تنصهر في بوتقة واحدة . هي : « بوتقة الاسلام » حيث أخذت ثقافتها 
0 وعاداتها وقوانينها » ونظم مجتمعاتها تتبلور في «إطار الاسلام » 

لمفاهيمه وقيمه الأساسية » وكان الاسلام بسياحته وسعة أفقه ومرونته » 
7 على تقبل خير ما في هذه الثقافات والفلسفات . والقوانين ٠‏ وعادات 
المجتمع » ونظمه وصهرهافي مفاهيمه وفق الخطوط العامة الأيديولوجية.» ورد كل 
ما يتعارض مع هذه المقومات 2 وقد كان للنظام السيابي للدولة العباسية » 
والصيغة الهاشمية المتصلة بال النبي أثرههما في تحقيق قدر كبير من النجاح في سبيل 
اعتناق أغلبيات ساحقة من عناصر المجتمع الاسلامي للاسلام عن اقتناع فق 
وجد كدر من الناس ف الأسلام وبساظ» وس] نحته ما ذفعهم الى اعتناقه تحررا من 
العقائد التي أصابتها الوثنية والفلسفة اليوتانية باليقية وما احتواها من 
اضطراب . 


وسعى في هذا السبيل المحدثون بسمناهجهم السمحة القريبة الى القلوب » 
والمعترلة « المتمكلمون » بأساليبهم الذهنية المقنعة للعقول . فوجد للاسلام 
طريقان متصلان بالقلوب والعقول . هذان الطريقان ‏ معا ‏ يمثلان مفهوم 
الاسلام الذي يقوم على التكامل والشمؤل والوسطية » ويخاطب العقول والقلوب 
جميعاً . وقد استعان المحدثون بالقرآن والسيرة والحديث النبوي . والمغازي ‏ 
يعرضون تاريخ مليئا بالعزة والسماحة والبطولة والايمان والعدل والمساواة » 
واستعان المعتزلة بالجدل . والمناظرة . والمنطى . ونظروافي كتب الديانات 
الأخرى من محوس ويبود ونصارى , والمذاهب من مجبرة ورافضة ومابوية . وقد 
نجحت هذه الحركة نجاحاً منقطع النظير » فقد تحول كشرون من أديأنهم الى 


د أها- 


الاسلام . وأسلم على أيدي المعتزلة كثيرون . حتى قيل إنه أسلم على يد أبي 
الهزيل العلاف وحده . وهو رأس المعتزلة أكثر من ثلاثة لاف رجل .كما أسلم 
على أيدي المحدثين كثيرون من بهرتهم القدوة والخلق والمثل الأعلى . وقد أسلم 
يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفا من النصارى والمجوس واليهود . كما كان 
لدعاة الوعظ والتصوف أثرهم البعيد المدى . أمثال أبي قاسم الجنيد . وأبي 
الفرج بن الجوزي . 
وكان للخفاء العباسيين في هذا المجال دور واضح . فقد نشط كثير منهم 

للدعوة إلى الاسلام ٠‏ وكان المأمون يكتب إلى عماله على خراسان في دعوة من لم 
يكن على الاسلام من أهل ( ما وراء النهر ) يستميلهم بالرغبة فإذا وردوا بابه 
شرفهم وأنعم عليهم بالأعطيات والأرزاق . وسار المعتصم بالله على نفس 
الخطة . فغلب الاسلام على أهل ما وراء ا 0 
الشناض . بل لقد كان المأمون يدعو إليه من يرتد ممن أسلموا فيناقشهم 
ويحاورهم . حتى يقنعهم ولم يكره هأحد من خلفاء العاكيق أحذا ٠»‏ ولم تكن 
الجزية تؤخذ الا من القادرين ٠‏ وكانت مرفوعة عن المسكين . والأعمى . ومن 
لا حرفة له » ومرفوعة كذلك عن الرهبان في الاديرة ٠‏ والشيخ الكبير » ولم تكن 
تزيد عن 48 درههم| للغني و74 للوسط و7١‏ درههما للعمال والصناع في العام 
( الخراج لأبي يوسف ) ومن هنا لم تكن هذه الجزية اليسيرة بدافعة أصحابها إلى 
ترك أديا: نهم إلا عن إيمان واقتناع وتفضيل . 
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0س 
المعتزلة والدفاع عن الاسلام 


أتصور حركة التأمر على الاسلام »؛ وقد أتيحت ها الفرصة . لأن تبرز في 
خلال حكم العباسيين من خلال قضية الموالي والصراع بين العرب والفرس . لقد 
برز ذلك التيار في صور متعددة من خلال مراحل متوالية » لقد كان للترجمة 
وانتشار الفلاسفة » وتعدد النظريات الفارسية والمجوسية واليونانية القدهة بما 
تحمل من وثنية وثنائية » داعيا إلى ظهور المعتزلة كمدافعين عن الاسلام بنفس 
الأسلحة . فقد برز من الذين دخلوا الاسلام مستهدفين بث أفكارهم 
وفلسفاتهم » كوسيلة لمدم الاسلام ٠‏ كان أخطر هؤلاء ممن أدال الاسلام 
نفوذهم : الفرس واليهود . ولم تلبث أن ظهرت شعارات وكلمات منحرفة عن 
مفهوم الاسلام » كانت هذه المعاني قد عرفت في محيط الاسلام منذ حمل عبد الله 
بن سب لواء الدعوة إلى بث مضامين المجوسية في الاسلام عن طريق الوصاية 
والرجعة وغيرها : 
| وقد انتشرت هذه المفاهيم » وثارت المتن » حين زعم « ابن السوداء »أن 
علِيًا إله . وأن الجزء الالحي يحل في الأئمة » وقد جاهده الامام على ونفاه إلى 
ساباط المدائن » وحرق بعض أتباعه » ومن أتباع ابن سبأ ظهرت فرق الغلاة 
« السبئية » وبدأ ذلك الخط الدقيق من المؤامرة على الاسلام . هذا الخط الذي 
اتسع من بعد » حين توسع في استخدام أفكار الفلسفات والأديان القديمة . ولم ' 
يلبث مثقفو المسلمين أن اصطنعوا نفس السلاح . وظهر « المعتزلة » كأقوى قوة 
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فكرية في هذا المجال . فكان لهم هضل الدفاع عن العقيدة بالحجة العقلية » وفي 
مقدمتهم واصل بن عطاء . والنظام ٠‏ وأبو المذيل العلاف . والجاحظ . 
والحياني . 

وقد كان عمل المعتزلة 5 هذه الفترة من صميم الدفاع عن الاسلام 3 
بإعطاء العقل مكانة في مفهوم الاسلام ؛ غير أن المعتزلة تطورت من بعد وغالت 
في مكانة العقل وبعدت بذلك من مفهوم الشمول والتكامل والوسطية في 
الاسلام . هذا المفهوم الذي يمزج بين العقل والقلب . فانحرفت عن مفهوم 
الاسلام الشامل الجامع . وبلغ ذلك غاية الاضطراب حين تدخلت الدولة 
ففرضت مفاهيم المعتزلة على الناس . غي رأن خط الدفاع عن الاسلام لم يلبث ن 
تطور حين ظهر رجلان من أبرز رجاله هما : الأشعري والماتريدي . 

أما الجاحظ فقد كان عليا بأساليب الكلام وطرق الجدل مع الالمام 
بالديانات والمذاهب الكلامية والمنطق . فقد رد الجاحظ على المشبهة والنصارى 
واليهود . ودحض شبهاتهم . هذا فضلاً عن دوره في مواجهة الشعوبية والرد على 
دعاتها . وقد قاوم المعتزلة البدع والخرافات التي بدأت تدخل في مفاهيم 
الاسلام 2 وتسيطر على عقول العامة » واستأصلوها . إهانا منهم بخطرهافي 
الزحف على أصول الاسلام ومقوماته الأساسية . وفي مجال العقائد الفلسفية 
اللنارة » استطاع المعتزلة أن يواجهوا جدل أهل الأديان الأخرى . وأهل 
الفلسفات بنفس أسلحتهم ؛ وكان هذه الحركة أثرها في إحاطة الاسلام بدرع 
قوي في مواجهة خصومه . ' 


وكان المعتزلة أول من أدخلوا الفلسفة ف الاسلام محاولين التوفيق بين 
الدين والفلسفة 3 وأطلق على مناهجهم التي استعملوها ١‏ علم الكلام »)أو 
فلسفة الدين , أو علم التوحيد . وقد ظل أهل السنة بعيدين عن هذا المجال » 
حتى ظهر أبو الحسن الأشعري الذي كان من أنصار المعتزلة 0 ولم يلبث أن خرج 
عليهم حين انحرفوا عن الحدف الأول وقاومهم بنفس الأسلحة . ونصر مذهب 
السنة » واصطنع أساليب « علم التوحيد » في مناصرة أهل الحديث في البحث 
والمناظرة والاستدلال . 

ولقد كان هذا الخطر الذي امتد من المعتزلة كمدافعين عن الاسلام بأسلحة 


هه 


.الفلسفة في وجه خصومه ؛ثم تطورها على يد الأشعري والماتريدي إلى إلى الدفاع 
عن السنة والحديث » كان لهذا العمل أثره الذي لا حد له في ازدهار الاسلام 
وعلومه . | مهد لظهور المذاهب الفقهية . وكان أبو الهذيل العلاف أول متكلم 
إسلامي تأثر بالفلسفة . وهو من أوائل من ناقشوا أصحاب الملل الأخصرى من 
المجوس واليهود والمسيحيين ٠‏ وكانت البصرة موطن أبي الهذيل 5 هذه الفترة 
تموج بتيارات مختلفة تحاول ان ترد الاسلام وكتابه عن المكانة التي بلغها ؛ وتدافع 
عن ديانتها ومذاهبها وفلسفاتها ٠‏ وتواجه هذا الدين الجديد بسلاح الجدل .. 
وكان الاسلام من قبل بسيطا سمحاً . وكانت الديانات القديمة قد تفلسفت 
وتأثرت بالفلسفة اليونانية بالذات التي انتتشرت في الشرق منذ فتح الاسكندر . 
وكان الفرس هم القطاع الثاني من الاسلام بعد العرب في هذه الفترة قد عرفوا 
الفلسفة اليونانية ؛ وكان اليهود والنصارى والمجوس قد تأثروا بها جميعاً واتخذوها 
سلاحا للمحافظة على دياناتهم: . ومن هنا كان اتجاه المسلمين إلى الأخذ بسلاح 
الفلسفة اتجاه ضرورة لا معدى عنه . وقد أدار « أبو الهذيل العلاف » مجالس 
المناظرة التي كان يعقدها المأمون مع أهل الديانات الأخرى . وعرف بقوة جدله 
لصاح ٠‏ تقد قر بدغة عتلت حله: لدرانات. )وريد إلى الاح الخررني ‏ 
وحفظ كثيرا من الشعر العر بي » وكان أبو الحذيل مقتدراً على توجيه الجدل » والرد 
على كل الشبهات » والانتصار في النهاية » وذلك لمحض قدرته على تعمق آراء 
الفرق المخالفة للاسلام » وعلمه بالشبه التي تثار حول القرآن والاسلام وإقحام 
مثيريها . 

وكان ذلك الحدل الحر المنطلق هو : أروع ما عرف في سماحة دين » 
يسمح في مجال حكمه . وفي ظل دولته بالجدل . ويتيح لاصحاب الأديان 
والمذاهب المختلفة حرية الدفاع عن معتقداتهم » ومن قبل أظلهم بظله دون أن 
يفرض على هذه الطوائف الانتقال إليه قسرا . بل سمح لهم بأن يقيموا شعائرهم 
في حرية » ومن هنا وني ظل الحرية المتاحة » بقي كثير من أصحاب الأديان 
الأخرى على عقائدهم القديمة مخلصين لها 

ثم كان لهم من بعد أن يطمعوا في تحويل المسلمين إليها . وكان من 
المسموح به أن يتحدث حبر عن يهوديته وقسيس عن مسيحيته . وكان أبو الهذيل 
يناقش هؤلاء ويجادهم 1 وبلغ من أمر هذه الحرية أن ألف « يحى الدمشقي » 


ب مهاده 


كتابا يعلم فيه المسيحي الدفاع عن دينه وعمله عن طريق السؤال والجواب 3 
فيقول : إذ قال لك المسلم كذا » فقل له كذا . وكانت هذه الفترة ‏ بعد توقف 
عمال التوسع مرحلة انصهار واسعة . وبلورة ضخمة للفكر والمجتمع الواسع 
الضخم . وكان لترحمة الفلسفة اليونانية وانتشارها أثرها في خلى هذا الجو 
الجديد . وكثيرا ما كانت هناك محاولات لاتخاذ هذه الفلسفات والمواقف وسيلة 
للتآمر على الاسلام . ولقد كانت المعتزلة في مرحلة من مراحل حياتهم الفكرية 
« دعاة الدفاع عن الاسلام » وحمله لواء الذود عنه . غير أنهم مع ثقافتهم الواسعة 
وبراعتهم . لم يتعمقوا الاسلام « ووقفوا منه عند حدود الجانب العقللى . 
وأسرفوا في تقديره . وكانت تلك نقطة الضعف . الاسراف في تمجيد العقل 
والايمان الذي لا حد له باقتداره » فقد رأوا أن العقل البشري قد منح من اليقظة 
'والسعة ما يمكنه من إقأآمة البرهان حتى فيا يتعلق باللد سبحانه وتعالى . 
هنا برزت ظاهرة التجزئة فى مواجهة قانون التكامل في مفهوم الاسلام . 
هذ! القانون الذي يقف في وجه كل فكرة متقدمة إذا بلغت درجة الانحراف . 
لقد بلغ المعتزلة درجة الانحراف . حين أغفلوا تماما جانب القلب . والاسلام 
بوصفه أيديولوجيا يقوم على الشمول والتكامل والوسطية . وعلى القلب والعقل 
معا . فإن الايمان بالعقل وحده وإعلاءه , إنما يمثل انحرافا بالاسلام عن مفهومه 
الذي لا يجعل الاعلاء. لشىيء سوى الله وحده . ولقد أخذ على المعتزلة كثير من 
الم رخين والباحثين أنهم حاولوا إخضاع العقائد الاسلامية للعقل وحده . وكان 
هذا اتجاها خطرا على مفهوم الاسلام المتكامل . وأنهم أفرطوا في قياس الغائب 
على الشاهد . وأن سيرهم وراء السلطان العقلى . قد جعلهم ينقلون الاسلام إلى 
مجموعة من القضايا العقلية . والبراهين المنطقية » ويحولونه إلى نبج فلسفي ء 
وليس الدين ( أقصد الاسلام ) كالمسائل الرياضية . ولا النظريات الهندسية وإنما 
يجمع ‏ دوماً ‏ بين العقل والقلب ؛ والعلم والروح . 
وجملة القول إن نظام المعتزلة نظام جيد التفكير ٠‏ ضعيف الروح . غالى في 
تقدير العقل .. وقصر في قيمة العاطفة ( ضحى الاسلام : أحمد أمين ) . ولا 
شك كان الاعتزال هو الجناح الثاني للتصوف والزهد . وكان كلاه) يستمد من 
مقومات 'الاسلام . ولذلك كان لا سبيل أن يسرف أحدهما فيستأثر بمفهوم 
الاسلام دون الآخر . ولقد بلغ أمر الاعتزال غايته في الاسراف والانحراف ء 
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حين فرض نفوذا سياسيا ف عهد المأمون وضع الناس موضع الامتحان بخلق 
القرآن . وأثار أزمة سياسية وفكرية . بعيدة المدى تصدى للوقوف على رأس 
معارضتها . الامام أحمد بن حنبل بوصفه أبرز رجال الحديث والفقه . إذ قال 
أحمد بن حنبل : القران كلام الله لا نقول عنه إنه محلوق أو غير مخلوق . 

غير أن السياسة لم تلبث أن غيرت موقفها . وجاء على رأس القيادة 
السياسية رجل أبعد المعتزلة » وقرب أهل السنة . وكان ذلك كله مقدمة لتحول 
خطير في صفوف المعتزلة ومفاهيمها . وهو ظهور « الأشعري » وكانت موجة 
الاعتزال قد سيطرت واستخدمت في إثارة الشبهات في وجه السنة . والعقائد , 
وبدأ بعض دعاتها يعيئون بتفسير القرآن . واستعلى اتجاه تقديس العقل وتحكيمه 
في كل شيء ٠‏ وبدا أن ( الايمان ) يتعرض لصراع مع العقليات . هنالك برزت 
« شخصية الأشعري » كقوة دافعة جديلة . لتصحيح مفاهيم الاسلام » 
والقضاء على الانحرافات التي انتجها تحول المعتزلة . 

وكان الاشعرى من المفولة أضلا © ولكنه أمن بالبئة + وكانت:السئة قد 
بلغت درحة التقليد واخمود". بينا "بلك المعتولة درحنة الاليضراف + نالك 
كانت صيحة الأشعري يقظة جديدة تمزج الاعترال في السنة بوصفهم| رمزاً لمفهوم 
الاسلام الذي يتسم « بالشمول والتكامل والوسطية » فقد أعاد صياغة الفكر 
الاسلامي على النحو الذي يعطي السنة أسلحة الاعتزال لتجددها وتدافع بها 
ا ا للفكر الاسلامي أفقاً يجدداً يقضي على الجمود والانحراف 


3 


د لاها- 


)2 
بلورة الفكر 


أماوقد اتسع المجتمع الاسلامي . وأخذت العناصر المختلفة تنصهر فيه : 
عرب وترك وفرس وبربر . كما أخذت الثقافات والفلسفات والأديان تتبلور 
فيه . فقد كان من الضروري أن يبرز تحد خطير في مواجهة مفهوم الاسلام 3 
ذلك هوموقف الفكر الاسلامي من القانون الروماني . والفلسفة اليونانية » ومن 
الحكمة الفارسية » ومن مفاهيم اليهودية والمسيحية . ومن أهداف الوثنية 
والمجوسية والمانوية . فمن خلال الانصهار والتبلور جرت حركة التزاوج في مجال 
الأجناس والأفكار وعملية التوليد : الاجتاعي والعقلى . فكان ضروريافيٍ 
خلال هذا البحر الخضم الذي يقذف بالثقافات والعادات والفلسفات والأديان . 
أن يبرز الفكر الا_لامي واضح الحدود والمعالم » كاشفا عن خصواه العامة , 
ومقوماته الأساسية . لتكون الاطار الذي تلتقي فيه هذه الثقافات جميعها . 
وتنصهر . وقد زاد هذا التحدي قوة توسع حركة الترجمة من الفارسية واليونانية » 
هذا التحدي هو الذي فرض تدوين السنة والفقه . وتحقيق الحديث . وتقنين 
الفقه , وتنسيق مصادر التشريع الاسلامي . 

وهناك حقيقة هامة هي أن « أيديولوجيا الاسلام » قد تمت قبل اختيار 
الرسول للرفيق الأعلى ٠»‏ وأن مقومات الفكر العربي الاسلامي قد تمت قبل 
الترجمة من اليونانية والفارسية . وقد أثمرت هذه الحركة الضخمة عملين 
“كور يي : 
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)١(‏ تحقيق 50 النحو الذي قام به البخاري ومسلم 
ومالك والترمذي وأبو داود السجتاني 3 والنسائي وابن ماجه . 


( ” ) تقنين الفقه على النحو الذي قام به مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن 
حنبل . ومن هنا تكونت صورة واضحة لمفهوم الاسلام ومقوماته ٠‏ محققة دفيقة » 
استوعبت مبراث الفكر الاسلامي منذ بدأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
دعوته ٠‏ وما تابعها من أحكام وأحاديث وقضايا واجهها الخلفاء الراشدون 
وصحابة الرسول » وما اتصل بذلك كله من أمور تتعلق يسظيم المجتممع 
الاسلامي في مجالات المعاملات بين المسلمين وبعضهم ٠»‏ وبين المسلمين وغيرهم 
من أهل الأديان الأحرى . وقد كان خلق هذا الاطار وتكوينه ضرورة خطيرة 
بعيدة الأثر في هذه المرحلة في مواجهة مختلف التيارات والأفكار والقضايا النابعة 


وكان هذا العمل الفكري الذي يطلق عليه حركة « التدوين في الاسلام » عاملا 
هاما 5 مواجهة ذلك السيل المتدفق من ثقافات الشعوب والأديان التي انطوت 
تحت لواء المجتمع الاسلامي . فقد حدد موقفه منها ٠»‏ ورسم ها المقومات 
الأساسية 2 والقيم العليا للاسلام متمثلة « التوحيد ٠‏ العدل الاجتئاعي 2 
المساواة » . كما أبان عن أبرز مَضامين الاسلام ومقوماته » وهي : « الشمول 
والتكامل والوسطية » انان الروح والمادة والعقل والقلتب » والدين والدنيا » كما 
خم عن طم الاسلام الأساسي : دينا ومدنية » وأبرز مرونة الاسلام وقدرته 
على الحركة وتفتحه على الثقافات والحضارات . ودعائمه الأساسية في التجدد 
والاجتهاد والتطور على النحو الذي يجعله قادراً على الحياة والاستمرار مع تطور 
الأزمان والحضارات في محتلف البيئات والأقطار . فقد جعل الاسلام « الاجتهاد 
والاستنباط » في مقدمة أسسه العامة حرصا منه على مواجهة التطور , ولم يمنع - 
في حدود هذه المفاهيم والأسس ‏ من الاقتباس من مختلف النظم الرومية 
والفارسية ٠‏ والثقافات اليونانية والهندية . مادامت لا تمس هذه القيم ولا نخرج 
عن هذا الاطار . وهكذا كشف الاسلام في مرحلة التبلور والانصهار عن قدرته 
الفائقة في تذويب الثقافات المختلفة » وصهر الفلسفات والمذاهب . وبلورة 
المفاهيم بحكم أنبها أساساً مفاهيم إنسانية عامة تستهدف خير البشرية . وبذلك 
أبان عن طابعه العالمي الانساني الشامل بوصفه « الحتمية التاريخية » التي تتطلع 
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الانسانية الى بلوغها مهما وقفت العقبات في طريقها على مسار البشرية الطويل . 
ومن ها كشف الاسلام غن دور الجمابي في لقاء التاربيخ . ومن هناكانت 
الأسس التي استطاعت أن تلقي الضوء الكاشف على محاولاات تحويل الاسلام 
عن مجراه » أو تجزئة مفهومة . أو إعاقته عن طريقه ‏ أو انتقاض شموله وتكامله 
على النحو الذي بدأ في حركات التأمر على الاسلام التي توالت في هذه المرحلة . 


وقد كشف الفقهاء والعلماء ء والمحدثون في هذه المرحلة عن قدرتهم 
الفائقة 3 على إغاء الفكر الاسلامي وتوسيع آافاقه بما جعله قادراً على الاستجابة 
للحضارة والتطور ٠‏ وذلك باستنباط المسائل ٠‏ وحل القضايا ؛ ووضع الاجابات 
السمحة للمعضلات . واستخراج النتائج والفنتاوى في كل ما يتعلق بتنظيم 
1 التجارة وشؤون المجتمع ؛ وقد أحصي لأبي جنيفة أنه أجاب عن ألف مسألة 
منها 46 ألفا في المعالات ( مناقب أبي حنيفة للمكي ) وأورد مالك في المدونة 
( 5" ألف مسألة ) وجمعت مسائل أحمد بن حنبل في أربعين مجلداً ( الجامع لعلوم 
الامام أحمد : أبو بكر الخلال ) وقد سارت هذه المدارس كلها في طريق واحد » 
تتوالى على نحو متكامل . وتقوم على أربعة قضايا هامة . 

3 الاجتهاد بإعطاء المجتمع الحلول الفقهية لمختلف معضلاته‎ )١( 

(؟) تصحيح المفاهيم إذا اضطرب الطريق . أو خرج عن مفهوم 
التكامل والوسطية . 

( 5 ) النقا الاجهاعي للمجتمع » ومناصحة الولاء . 

ولقد ظل عمل مفكري الاسلام طوال هذه العصور . هو : 9إعادة 
0 ل ا ع 0 
توالي العضوق »معدن ا ا كر 
البشر في ضوء التوحيد . ولقد كان لذلك العمل بعده الهام بالنسبة لحركة الترجمة 
التي أعطاها الفكر الاسلامي تقديره وثقته » حتى اشترط الخلفاء على البيزنطيين 
5 عقود المهادنة والصلح 3 تقديم المخطوطات اليونانية . وقد نقلت هذه 
الترجمات فلسفات ونظريات لم يقبلها الفكر الاسلامي على علاتها . بل قبل منها 
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ورد منها في نطاق مفهومه . وفي إطار مقوماته الأساسية ؛ واستطاع أن ينتفع 
بالمنطق كسلاح للدفاع عن الاسلام في مواجهة استعمال أصحاب الأديان الأخرى 
له . 


وقد تبلور هذا العمل عن صياغة كاملة لأيديولوجيا الاسلام : السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية . وقد قامت هذه الايديولوجيا على ,القرآن » والحديث . 
أما القرآن - الوثيقة ثيقة الخالدة التي خلت من التحريف على مر العضور ‏ فهي 
المصدرالأول. أما الحنديث فقد حوى ذخيرة ضخمة بالأحكام والمواقف 
والأقضية . التي واجهت المسلمين كمجتمع خلال ثلاثة وعشرين عاماً في حياة 
الرسول هذا الحديث كان في حاجة إلى مراجعة وتنقيح ونفي المكذوب منه . 
وقد حمل لواء هذه المهمة أعلام أبرار , عاشوا حياتهم كلها له » وقد اعتمدت 
أساسا على الصحف التي كتبت في حياة الرسول . وحفظت لدى أوائل 
المسلمين . وقد كانت هذه الجوامع والمسانيد والسنن الأسايس للتجميع + وقد 
قطع المحدثون وفي مقدمتهم « البخاري » أعمارهم في السفر من أقصى العالم 
الاسلامي إلى قصاه طلبا لتحقيق الحديث من أقصى المغرب إلى خراسان . 


ان 


غيران إطار الاسلام للثقافة الجديدة قد ظل واضح الأثر في حركات النقل 
والترجمة والاقتباس . فإن المسلمين مع كونهم ترجموا الفلسفة والعلوم 
والثقافات ٠‏ فإنهم لم يترجموا أي تشريع أو قانون أو نظام . وف مجال الفلسفة فإن 
الفلاسفة المسلمين أخضعوا ما نقلوا إلى مفهوم الاسلام في التوحيد والنبوة . 
| وقد ظل دعاة الاسلام وعلاؤه وفقهاؤه ٠.‏ قادرين دائما على المحافظة على 
مفهوم م وأيديولوجيته ٠‏ ويجب هنا التفريق بين مبادىء الاسلام. 
وتعاليمه ٠»‏ وبين التطبيق الذي وسعه التاريخ للقيادات السياسية الاسلامية 
المختلفة » فقد ظل الفكر الاسلامي قائ) حيا يدافع عن كيانه ضد عوامل 
الانحراف والتجزئة والاضطبراب . ويدافع عن التطبيق . وظلت الجماعة 
الاسلامية قوية حية سليمة . فإن المسلمين لم يعودوا سيرتهم الأولى قبل 
الاسلام » ولم يتراجعوا عن الاسلام بعد إذ أسلموا .» وظلت طبقات العلماء 
والزهاد والمجاهدين . والدعاة والطبقات الشعبية تمئل مفهوم الاسلام » لم 
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تنحرف الا بعض الطبقات الحاكمة والمترفة ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت الشريعة 
ا ل و » غير ان 
نظام الاسلام في بعض المراحل قد أسي تطبيقه ؛ ولكن هذا لا يعني أنه قد أبعد 
نهائياً عن محال التطبيق . وقد مرت مرحلة الصراع بين المذاهب والأديان والأنظمة 
والفلسفات . وتبلورت في صورة « فكر إسلامي عربي » له مقوماته المستمدة من 
الاسلام . وله قدرته على التطور والحركة . وقد عولجت على أساساسه مشكلات 
الجماعة الأساسية . وقد استطاع الاسلام أن يصبغ المقتبسات من الثقافات 
اميلينية والفارسية » وأن يصهرها في بوتقته بحيث أصبحت فكرأ عربياً خالصاً . 

)١١‏ القدرة على استمرار أيديولوجيا الاسلام 3 وفكره وفمهه قِ محتلف 
الأزمنة والبيئات » مع استطاعته المرنة على معايشة الحضارات والثقافات . وذلك 
لحيوته وقدرته على الحركة . وإيجابيته وتقدميته . 

(؟)مواجهة ة الصراع الفكري » والرد على المؤامرات الموجهة للاسلام . 

١‏ ” ) استمرار انتشار الاسلام وتوسعه وتمدده 3 وتحول العناصر المختلفة 
في المجتمع الى الاسلام ٠‏ وفتح الاسلام لآفاق جديدة . 

(ق5 ) نقد ا لمجتمع الاسلامي ومقاومة الانحرافات من ترف وإباحة 
ومناصحة الحكام والولاة : 

( © ) تصحيح المفاهيم » ومقاومة الانحرافات الفكرية التي تحاول تجرئة 

(5) إعادة صياغة الاسلام بالتجديد . ورد الانحراف د بكشف القيم 
الأساسية . ودفع الاسلام في مجراه إلى الأمام مع العمل على إزالة ما يحول بينه 
وين ال حركة ٠‏ كالب لتجميد أو التوقيف أو التجزئة 5 
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(4:) 
انصهار المجتمع الاسلامي 


في هذه المرحلة تمت عملية انصهار المجتمع الاسلامي ٠‏ وقد واجهت 
عملية الانضهار خطوات بالغة الدقة . فقد كانت الجما عات المختلفة في العراق 
وفارس والشام ومصر وبرقة » تحمل عناصر مختلفة » وديانات محتلفة . وقد 
تداولت عليها حضارات ومدنيات متعددة . 


ولم يكن العرب حين قاموا بحركة التوسع . قد عزلوا أنفسهم عن أهل 
هذه الأقطار . بل انهم انصهروا فيها بالتراوج والتوليد . وكانت أبرز القضايا 
الاجتاعية هي ري أو الأسرى . أو الموالي » كما تعددت أسماؤها . وكان 
بروز هذه القضية طبيعيا نتيجة لحركة التوسع . وما يتصل بها من رق وولاء ٠‏ 
غير أن هذه الجماعات قد أخذت تنصهر بسرعة . بعد أن دخلت بيوت العرب 
عناصر فارسية ورومانية » ومصرية ونزسية » نتيجة للزواج أو 
التسري . فلما جاء الجيل الثاني لعصر التوسع حمل معه دماء مختلطة ٠‏ وقد أتاح 
الاسلام لعملية الانصهار آفاقا من السعة والسماحة حققت الاختلاط والامتراج 
والمشاركة في الحياة الاجتّاعية والاقتصادية . فلم يكن العرب بوصفهم أصحاب 
حركة التوسع مستعمرين انعزلوا عن هذه الشعوب ٠‏ بل إنهم قد انديجوافي 
الأقطار منذ اليوم الأول ها عتجل بجعلاو الاتراح » فصلا عن 31 الاسلام ل 
يكن يفرق بين العناصر المختلفة . كها امتزجت العادات الفارسية والرومانية 
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بالعادات العربية » وانتظمت كل عمليات البلورة والانصهار مخحتلف مرافق الحياة 
الثقافية والاجتّاعية والسياسية والاقتصادية . 

ولم تمض إلا فترة قليلة خلال نظام الأمويين الذي قام على السيادة العر بية 
حتى انصهرت القوى ى العربية مع العناصر الأخرى » وفي حكم العباسيين الذي 
أصبح طابعه إسلاميا شاملا تعمق الانصهار , وأتيحت الفرص لكل العناصر أن 
تقيم دولاً وحكومات . غير أن هذا الانصهار الاجتاعي قد حفظ أمرين أساسيين 
له : اللغة .العر بية والاسلام » فقد انسحبت هذه العناصر من أديانها أولاً بأول 2 
كما انسحبت من لغاتها . إذ أصبحت اللغة العربية هي لغة العلم والسياسية : 
ولقد كان طابع الاسلام واضح البروز في هذا المجتمع الجديد الذي امترجت فيه 
العناصر المختلفة . فقد ظهرت حركات النقد الاجتاعي » ومناصحة الولاء 
والزهد كرد فعل على الانحرافات التي اضطرب بها المجتمع » وفي مواجهة حركة 
اللهو والانحراف . وقد حملت بعض هذه الفرق لؤاء الأمر بالمعروف . والنهي 
عن المنكر . وفي مقدمتها حركتا خالد الدر بوس وسهل بن سلامة الأنصاري وهما 
من دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والعمل بكتاب الله . يقول الطبري 
إنه تبعهما خلق كثير . وقال ابن خلدون : إن الذي دعا إلى هذه الحركة هو توافر 
أهل الدين وإلصلاح على منع الفساق وكف عاديتهم . ثم كانت حركة الزهد 
التي قادها : عبد الله بن المبارك » شعبان بن عتيبة » سفيان الثوري ٠‏ الفضل 
بن عباد . هي رد الفعل على انحراف المجمع . وقد رفض هؤلاء عطاء الأمراء . 

وعندما ظهرت حركة الزندقة ( الشك والالحاد ) قاومها العلماء ٠‏ 
والخلفاء . يقول المسعودي ان المهدي أمعن في قتل الملحدين والمداهنين عن 
الدين .كما قاوموا ما انتشرمن كتب ماني وابن ديصان ومرقبون, وماترجم من 
الفارسية والفهلوية الى العربية » وما صنف في ذلك ابن أبي العوجاء وحماد عجرد 
ويحبى بن زياد ومطيع ابن إياس في تأييد المذاهب المانوية والديصانية . كما أمر 
المهدي رجال الكلام والمعتزلة بالبحث والكتابة في الرد على الملحدين . وقد قاموا 
في ذلك بحركة واسعة دحضوا فيها شبه الملحدين . 

وقد اقتفى الخليفة المادي ( 159 ه) وى ليق الذي سلكه 
المهدي . فقام أصحاب ماني التي وصفت بأنها « فرقة تدعو الناس إلى ظاهر 
حسن . ثم تخرجها إلى عبادة اثنين : أحدهما النور . والآخر الظلمة »كما تعقب 
الرشيد الزنادقة ( ١/إ1١‏ ه ) . كما واجه العلماء والفقهاء كل فرقة ظهرت تقاوم 
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الاسلام » من أمثال عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي وضع أر بعة ألاف حديث 
مكذوب ١‏ وحماد الراوية ( وصالح بن عبد القدوس 3 وبشار بن برد » وابن 
المقفع ,3 
وقد كان دعاة الزهد ونقد المجتمع » يواجهون هذه الحركات ويصححون 
المفاهيم » ويدحضون دعاوى المضللين . ويجدون تقديرا بالغا لما اتسموا به من 
ورع وتقوى . وعزوف عن أصحاب الجحاه والسلطان . وكان سفيان الثوري مع 
صلاحه وورعه يعيش من تجارته » ويرفض عطاء الولاة » وكان المعتزلة في مقدمة 
من تصدوا للرد على الزنادقة » وفي مقدمتهم واصل بن عطاء , وأبو الهذيل 
العلاف . وبشر بن المعتمد . وإبراهيم بن النظام . وهكذا واجه الاسلام كلما 
جرى حوله من مؤامرات لتحريفه أو تأويله ا ل 
وسلامة شخصيته ومعالمه ٠‏ كا قاوم البدع والأفكار الأعجمية والوثنية ٠.‏ 

امتحن بالمادية والترف والالحاد والزندقة والفلسفات 2 حتى شك الناس في 0 
الأسلام على مقاومة هذه ا هجمات +:ؤلكن الاسلام لم يستسلم ولم ينهزم ٠‏ وقام 
خلال محتلف مراحله رجال أعلام » ودعاة أبرار فضحوا المتأمرين » ورفعوا 
التحريف عن الاسلام 2 وكشفوا عن جرهصرة الأصيل 3 وقاوموا البدع 
والخرافات 2 ودافعوا عن السنة دفاعا حارا : وحاربوا الوثنية والترف 2 وجهروا 
بالحق في وجه يم وال ارا . وبذلك 0 في هذه ل الضخمة 
م ار ل عد وا 
الدفاع عن الاسلام وتحريره من الزيوف . وتنقيته من التقاليد والبدع 3 
والتحريف » وإعادة عرضه في صورته الصادقة » بما يوائم تطور المجتمعات 3 
وتحول العصور . وظل تاريخ الاصلاح والتجديد متصلاً لم يتوقف ولم ينقطع . 

فلم تمر فترة دون ظهور مصلح أو مجدد . يعارض التيار المنحصرف 3 ويكافح 
الفساد الشامل 3 ويرفع صوت الاسلام الحق 3 ويفتح نوافذ جديلة أمام اع 
الاسلوم بالحياة » وقدرته على الأخذ والعطاء وما من مجدد او عالم أو مصلح إلا 
وقد أضاف إضافة مهما كانت صغيرة . فقد كانت ضرورة ف عصرها وجديدة . 
وبذلك بنى المصلحون لبنات في هذا البناء الضخم كشفاً لجوهر خصائص 
0 3 وتحديداً' 00 بالحياة وفتحا لطريق الاسلام الى غايته في حتمية 
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دور الاسلام في العلم‎ 


منذ كشف الاإسلام عن مفهومه في تقدير العلم والعقل . انفتح الطريق أمام 
المسلمين إلى آفاق البحث . فقد كشف القرآن عن منهج جديد هو« منهج 
البحث العلمي » والجدل العلمي . والمطالبة بالبرهان والدعوة إلى إمعان النظر 
والفكر . وحمل على المقلدين الذين يعطلون عقوهم . وأكبر الإسلام العقل 
إكباراً » ودعا ! إلى النظر في الكون 0( وجعل العقل أساساً للتحكيم والتفكير في 
الطبيعة » ولفت النظر إلى السماء والأرض . والجبال . وخلق الاإنسان 
والنبات » ودعا القرآن إلى إيقاظ العقل ؛ ورفع من شأن العلم والعلماء . ( قل 
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وكانت نظرة الرسول إلى العقل 
ظرة تعظيم 0 ومواعندة إعل الإسلام وأناسة :»+ وان لا دين أن لعفل لنبه 
فالعقل أصل دينه » وبه يتفاضل الناس . وقال : العقل نور القلب ١‏ يفرق بين 
الحق والباطل . وفضل الإسلام العالم على العابد » خذ الحكمة ولا يضرك من 
أي وعاء خرجت . وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . 

وفي نطاق هذه المهاهيم : كانت انطلاقة المسلمين والعرب إلى مجال الفكر 
والحضارة . فأصبح للعلم مقامه الأسمى في الفكر العربي الإسلامي . وقام 
منهج هذا الفكر على سلطان العقل . محاكمة ومحاجة . وتقريرا . فإذا تعارض 
دليل النقل ودليل العقل . عملوا بدليل العقل . وأخضعوا الأدب والتشريع ! 
للبرهان » وعالجوا القضايا على أساس المنطق . والدليل . دون أن يمخل ذلك 
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بمفهوم التكامل والشمول في الإسلام . « مادة وروح » معاً . وقد فتح لهم هذا 
« الأعان بالعقل » الذي أمدهم به الإسلام أبواب البحث العلمي حين كانت 
أوروبا غارقة في ظلمات العصور الوسطى . ومن ثم أبرز الإسلام تفوقا ملحوظا 
في محال الحضارة ؛ وسأهم بدور فعال في مختلف عناصر العلوم والفنون 8 الطب 
والصيدلة . الكيمياء والزراعة . الرياضيات والفلك والجغرافيا . التجارة 
والصناعة . العمارة والبحرية . الإدارة والموسيقى . الفروسية . واستمد 
المسلمون قاعدة البحث العلمي من مفهوم القرآن أساساً . وقد بدأ اتجاه العقل 
الاإسلامي إلى هذا المجال مبكرا قبل عصر الترجمة . وتجلى ذلك أولاً في محال الفقه 
والتشريع والقانون 5 ثم امتد إلى محال العلوم 3 وكان يزيد بن معاوية في مقدمة 
من تناولوا هذه العلوم . ثم كان للترجمات التي تمت في خلال خلافة المنصور 
والرشيد واللأمون ثمرتها في بروز العقلية الاإسلامية في محال العلوم حيث استطاع 
مجموعة من العباقرة المسلمين . الانتفاع بما وصل إليه اليونان في المجال » 
والاإضافة إليه والتوسع فيه على نحو حقق نتائج بعيدة المدى . 


وقد امتد هذا القطاع منذ القرن الثالث الهجري إلى القرن العاشر , لم 
يتوقف . ولم تحل دونه الأحداث التي اضطرب لا عالم الإسلام : في مرحلة 
« الغزو الخارجي » . وقد انتظم البحث العلمي : عالم الإسلام كله ولم 
تقتصر . وحدة من وحداته على العمل وحدها . فمن حران والقاهرة ودمشق 
وبوزجان وخوارزم وطوس وبغداد والري وقرطبة وبخارى والبصرة . ظهر ذلك 
العدد الكبير من العلماء الذين عملوا في مجال الجبر . والتفاضل والتكامل . 
والفلك والطب ٠‏ والرياضيات والبصريات والجراحة . ومنهم من جمع بين 
الطب والفلسفة 0 الرازي ) ومن جمع بين الفلسفة والنجوم والفلك والحساب 
والهندسة والطب والطبيعيات والموسيقى ( الكندي ) ومنهم واضع علم الجبر 
( الخوارزمي ) ومن يساوي مكانه في الكيمياء مكان أرسطو في المنطق ( جابر بن 
حيان ) . في هذه المرحلة برز جابر بن حيان » ومحمد بن موسى الخوارزمي . 
والكندي » وثابت بن قرة . والتباني . وآأبو بكر الرازي » والفارابي . 
والبوزجاني » وابن يونس ٠‏ وابن سينا » وابن الهيثم . والبيروني . وأبو القاسم 
الزهراوي . وقد حقق هؤلاء العلماء في مجال العلم بأنواعه إضافات جديدة » 
تسلمها من جاء بعدهم ٠»‏ وكانت بيئة المشرق في أول هذه المرحلة ذات أثر 
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واضح . ثم أصبحت بيئة الأندلس من بعد أكثر قوة واهةاما . ومنها تحولت نهضة 
العلوم إلى الغسرب . فإن كل جزء من أجزاء الأندلس كان يسقطفي أيدي 
الفرنجة . إنما كان يصبح بدراساته وتجاربه التي حققتها الحضارة الارسلامية 
خلال القرون المتوالية جزءاً من أوروبا . لقد تسلم المسلمون والعرب من 
الفكر اليوناني والهندي مبادىء هذه العلوم » ثم تعمقوها وقدموا عليها 
تصحيحات هادفة وإضافات مهمة . وليس صحيحا ما ردده خصوم الاإسلام من 
أن العرب لم يكونوا إلا نقلة . تقول دكتورة : سجريد هونكه : «حين أخذ 
العرب هذه الأشياء . فإنهم لم يكونوا محرد وسطاء لنقلها فحسب . الا فإن 
الإغريق هم وسطاء أيضا . إن لكل عبقرية طابعها الخاص . وطريقها 
الخاص . وإن مائر العرب الخالدة لتقوم على تطويرهم بواسطة المشاهدة والتجربة 
للمعطيات العلمية المورثة عن الاغريق . وان العرب هم مبدع و« التجربة » 
بالمعنى الدقيق للكلمة . وهم الخالقون الطبيعيون « للاستقصاء العلمي » فقد 
كانوا أول من جعل من المواقع المعزولة عن متنها نقطة الانطلاق لكل بحث » 
وعندئذ أصبح الارتقاء الصبور من الخاص إلى العام . أو الطريقة الاستقرائية : 
اثقل عليه طوال ألف عام ويفرد جناحيه لكي يطير , إلا بعد ما استمسك 
بالمنجزات العربية في الميادين التقنينية والصحية والادارية . بعد ما تبنى هذه 
المنجزات على المستوى الحضاري . 


وشهدت أبحاث المسكمين ني مجال العلم أنهم كانوا لا يضعون قاعدة إلا بعد 
اوعراس جل عدت الدامدات . وقد قدم المسلمون في محال العلوم كشوفا 
جل : 

)١(‏ ني مجال الفلك وحسركات النجوم . شيدو « مراقب » في محتلف 
العواصم »؛ وبلغوا الغاية في استقصاء السماء وتوصلوا إلى اكتشافات لا حصر لها 
في تحديد مدارات الشمس والقمر والنجوم » بصورة متزايدة الدقة . 

(>) وف مجال الرياضيات بلغوا الغاية في حل المسائل بواسطة الحساب » 
أول من استخدموا الفاصلة للإشارة إلى الكسور . كما أسسوا علم المثلشات 
والحساب الستيني . وقسموا الدائرة إلى #٠‏ درجة . ووضعوا الحساب 
التفاضلى الذي أسسه ابن سينا . وقد قادت الفارابي إلى نظرياته في الفنون 
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الموسيقية قريباً من اللوغاريتم » ونظريته في المقادير المتناهية في الصفر مع نظرية 
ابن سينا سينا » أهمت العلماء الأوروبيين . 

ابن سينا : اكتشف الطبيعة المعدية لمرض السل . وصف مرض الالتهاب 
في الغشاء ء الصدري . وكثيراً من أمراض الأعصاب . أول من كشف مرض 
الإنكلستوما وعلامات الاإصابة والقابلية لمرض السل . 

الرازي : كشف عن مرض الحدري والخصبة رتك العليع » واكتشف 
أن مركز الاإيصار هو قاع العين . ونادى بأن الكيمياء يجب أن تستغل في خدمة 
الطب 3 وعرف كثير من الأطباء المسلمين فائدة الكي 3 وأعراض السرطان الذي 
يصيب المعدة » ووضعوا الجرعات في حالات التسمم . وه وأول من وصف 

ابن الهيئم : أول من قر ر أن الرؤية تتم ليس بواسطة شعاع تطلقه العين في 
اتجاه الأجسام إلى العين التي تراها بواسطة جسمها الشفاف . بل العكس » 
ووضع نظرية الظل . وكان سباقا إلى استخدام الغرفة المظلمة في تجار به . 

الخوارزمي : مازال اسمه يطلق على الأعداد وهو علم الجبر . 

البيروني : حدد الكثافة النوعية لكثير من المعادن والأحجار الكريمة . 

* الزهراوي : أعظم الجراحين وفي كتابه : « التصريف لمن عجز عن 
التأليف » وصف دقيق للعمليات الجراحية » أول من لجأ إلى استتصال حصصاة 
المثانة من النساء عن طريق المهبل . ونجح في شق القصبة الهوائية . كما جرى 
عملية تفتيت الحصاةة في المثانة . 

وف مجال الطب اكتشف علاء المسلمين : التطعيم ضد الجدري ( الرازي 
وا بن سينا ) . وابن النفيس الذي اكتشف دورة الدم الصغرى قبل وليم هارفي 
بأربعمائه عام . وقد اشتغل بالطب عدد كبير من علماء المسلمين بلغ في عصر 
واحد في عاصمة واحدة. . « بغداد » : في عهد الخليفة المقتدر بالله ما يقرب من 
تسعمائة طبيب ٠‏ والحرجاني كشف عن تضخم الغدة الدرقية .» وبهاء الدولة 
عرف السعال الديكي . ومهر المسلمون في الجراحة . وخاصة في أمراض 
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العيون . وكانوا أول من طبق طريقة التخدير العام في العمليات الجراحية » كما 
كانوا يستخدمون التعقيم بواسطة الكمادات الحارة » وكان الأطباء المسلمون أول 
من استخدم المرقد ( المخدر ) في إجراء العمليات الجراحية » ووضعوا علاج 
اليرقان والهواء الاصفر . وأول من كتبوا في الجذام والعدوى . ووسائل انتقال 
المررض 3 وكان لهم دورهم في الصيدلة : يقول جورج سارطون : إن التشريح 
كان في أوروبا ممنوعا البتة » فإذا جنا إلى الإسلام رأينا أن صناعة التشريح قد 
بلغت فيه الذروة وخصوصاف المغرب ؛ وأعظم تقدم علمي حققه المسلمون كان 
في علم البصريات . وفي مقدمتها أبحاث الكندي وابن الحيثئم والخازن . فققد 
عارض الكندي كل من سبقه من العلماء الذين اعتقدوا أن العين ترسل أشعة 
تبصر بها الشيء المرئي » فقرر أن شكل الجسم المرئي هو الذي ينفذ إلى العين 
مرارا من خلال العين مارا خلال الفتحة الشفافة ( العدسة ) وفي دراسات انكسار 
الأشعة وانعكاساتها وانقلاب الصورة المعكوسة . 


(" ) وني الكيمياء لمع نجم العلماء المسلمين . وما تزال كثير من الصطلحات 
الكوائية الأوربية تحمل الاسم العربي كالقلويات والأنبيق ٠‏ والقصدير » 
والتنور . والزرنيخ 3 والدانق » والخميرة 3 والزئبق ١‏ 

( 4 ) وفي الطبيعيات درس المسلمون علم مركز الأثقال . وخواص 
السوائل . ( عبد القادر الطبري ) والخازن له بحث في الضغط الجوي . 
وللمسلمين أبحاث في الجاذبية سبقوا بها نيوتن . 

(8 ) وف الرياضيات كانت أوروبا تجهل استعمال الأرقام . 


(5) وف الجغرافيا : ياقوت والمقدسي وابن الفقيه وابن حوقل والمسعودي 
والبيروني وابن بطوطة وابن جبير وابن خخرداذبة والأدريسي . ومن الخرائط التي 
رسمها العلاء المسلمون كون « كولومبس » فكرته عن الكرة الأرضية . وكان 
اعتقاد الاوروبيين أن الأرض مسطحة . فغير الجغرافيون المسلمون هذا 
الاعتقاد » وأكدوا كروية الأرض . وقد زخرت البحار والمحيطات بأساطيل 
المسلمين . وما تزال مصطلحات الفلك عربية : [ القلفطة . أمير البحار » دار 
الصناعة . الطرف . كرسي الجوزاء . الكف . الأرنب . العرقوب . سعد 
السعود ] والغزاري هو أول من اصطنع الاصطرلاب . 
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وهم أول من اخترعوا الكتابة البارزة للمكفوفين : ( زين العابدين 
الآمدي ) . والحوالة المالية عرفها العالم الإسلامي قبل أوروبا . وكذلك الورق 
والطباعة . والقطن أهداه المسلمون الى أوربا . 

(/) والمسلمون لهم دورهم في الموسيقى . وقد عرفت أوربا آلات الموسيقى 
التي جلبها المسلمون : العود . والصفارة والرباب والصنوج والنفير . 

ويقول الدكتور فرانتز روز نيتال : إن أعظم نشاط فكرى قام به العرب 

والمسلمون يبدو لنا جلياً في حقل المعرفة التجريبية ضمن دائرة ملاحظاتهم 
واختباراتهم ٠‏ فإنهم كانوا يبدو نشاطا واجتهادا عجيبين . حين يلاحظون 
ويمحصون . وحين يجمعون ويرتبون ما تعلموه من التجربة . أو أخذوه من 
الرواية والتقليد . فإن اسلوبهم في البحث اكبر ما يكون الأمر في نطاق الرواية 
والوصف . 

ويقول فرانتز روزنيتال : أن الغاية يجب أن تكون عند المسلم محددة واضحة 
قبل الشروع في أي بحث . أما البحث الذي لا يعلم صاحبه إلى أين سيؤدي به » 
ولا النتائج التي تسفر عنه فيحرم في الاإسلام . وحاجة هذا العلم أن يعرف 
الإنسان أن لا إِلّه إلا الله وأن محمدارسول الله . وأعتقد أن العقيدة بالقضاء 
والقدر . لم تؤثر التأثير السيء في النشاط الفكري الابسلامي طيلة قرون عشرة . 
لقد كان المؤرخون المسلمون . كما كان العلماء يعتمدون على الوثائق المدونة . 
ولم يكن للمعارف التي تعتمد الذاكرة شأن في تأليفهم . ولم يستنكف المؤلفون 
المسلمون عن ذكر « الجذاذات » التي كانوا يدونون عليها الملاحظات . أو 
ينسخوا منها المقتبسات . وقد عني علماء الحديث والفقه » وعرفوا في الدرجة 
الأولى بالأمانة والدقة قة في ذكر المصادر المأخوذ عنها . لأن الأسانيد في نظرهم جرء 
من مادة البحث . وكل عمل د ا 
والفقه » تأثر إلى حد بعيد بالأسلوب المتبع في دروسههم! ومعالجتههما . 
الوا ضح أن العلماء ء المسلمين كانوا يقدرون أهل العلم من غير دينهم 2 
0 . وقد ألف العلماء ء الدلمون كنبا لاضن آراء منعينة + 
وكثيراً ما كان العلماء المسلمون يحاولون وضع مقاييس لتقرير صدق المعلومات 
لشعورهم بضرورة ذلك . عندما يجاببون المشاكل حكرأا في إثبات الحقائق . وأن 
الحقائق لا يمكن الحصول عليها إلا بواسطة المعلومات التاريخية المتوفرة لدينا . 


-١ا/اآ‎ 


وأوصى رشيد الدين عم ابن أبي أصيبعة . المؤلفين والمؤرخين أن ينظروا في كل 
خبر نظراً عارياً عن محبة أو بغضة وأن يزنوه بميزان العقل والقياس . وأن 
يتفحصوه . 


وقد كانت الغاية المثلى للتربية عند المسلمين أن يقرب الإنسان من الكمال ما 
مكنه الاقتراب في كل ناحية من نواحي العلم في سن مبكرة جدًا . فإن ابن سينا 
يباهي بأنه كان يجيد معرفة كل علم وفن يخطر بالبال . ويقول الأزدي في كتابه 
« تاريخ الممالك الاإسلامية » إن الزمن ن لا يقف . بل إن صفته الدائمة التغير . 
ولم تكن'فكرة التطور الفكري المستمد من جيل إلى آخر فكرة غريبة كليًا عن 
التفكير الاإسلامي . وكان الرازي يرى أن تاريخ الفلسفة بناء متواصل على أسس 
وضعتها الأجيال السابقة . وتأجذ نظرية ابن خلدون فكرة التطور التدريجي بعين 
الاعتبار في مجال الطب والكيمياءولم تكن فكرة التطور والنمو التدريجي غريبة 
على العلماء المسلمين وقد اعتبروا بلوغ الكمال بمعنى أن المتأخر يتم عمل المتقدم 
هو الصفة الرئيسية التي يتصف بها التطور والنمومن جيل الى جيل . 


-١ا/7؟‎ 


(ه1) 
« انتشار الاسلام ( 


كانت عدالة النظام الإسلامي في مختلف وحدات عالم الاإسلام » بعد أن تمت 
حركة التوسع 2 عاملاً هاماً في انتشار الإسلام نفسه » وانتقال الناس إليه » فإن 
تخليص الاإسلام للجماعات المختلفة من الجوروالظلم كخطوة أولى . ثم ما حققه 
من حرية لجماعاتها ودياناتها كتطبيق عملى للإسلام نفسه » في حدود ماأذاعته 
تعاليمه وما رسمه عمر بن الخطاب وغيره من الولاة في العقود التي عقدوها كعقد 
بين المقدس وغيره . كل هذا أسرع بالجما عات المختلفة إلى الإسلام بعدأمد 
قصير , وزاد في ذلك ما عرف عن بساطة الاإسلام وبعده عن التعقيد . وصدق 
توماس أرنولد حين قال : إن القوة لم تكن عاملاً حاسياً في تحويل الناس إلى 
الاإإسلام ؛ وقد تولت حماعات من العلماء والفقهاء ف مختلف الوحدات الجديدة 
إذاعة مبادىء الإسلام وشرطها . وكان الخلفاء يرسلون إلى كل قطر من يفقه 
الناس في دينهم ٠‏ ويحفظهم القرآن . وكانت ١‏ الجزية » التي يدفعها غير 
المسلمين ‏ وهي بمثابة ضريبة الدفاع التي تفرض على غير المسلمين في مقابل 
الدفاع عنهم مع إحلاهم من الاشتراك في القتال ‏ هذه الجزية كانت ترفع فور 
إسلام صاحبها . وقد رد المسلمون « الجزية » لأهل حمص عندما تحولوا عنها . 
ولم يستطيعوا أن يمنعوا أهلها . وقد كانت مغريات « الأخوة » بين المسلمين كافة 
عاملاً هاما 5 اندفاع الناس إلى الاسلام . وقد شهد لحرية الارادة في إسلام 
المجموعات المختلفة كثير من الباحثين المنصفين وخرل رساي انول لم 
نسمع عن أية محاولة مدبرة لارغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الاسلام 3 


1١17/17 - 


أو عن أي اضطهاد منظم قصد به استئصال الدين المسيحي » ولو اختار الخلفاء 
تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها ( فرديناند 
وإيزابيلا ) دين الاسلام من أسبانيا . او التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب 
البر وتستانتي مذهباً يعاقب عليه معتنقوه في فرنسا . وان مجرد بقاء الكنائس 
الشرقية في أسيا حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه 
سياسة الحكومات الاسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم . والمعروف أن 
المسيحيين في بداية دخول العرب لبلادهم قد انتقلوا إلى الاسلام في جموع هائلة . 
واتسمت الفترة التي تولى فيها عمر بن عبد العزيز الخلافة ( 44 ٠١١-‏ ) بتعميق 
ضخم لدعوة الاسلام وتحول واسع النطاق إلى الاسلام . ونقل مجال الدعوة 
الاسلامية من التوسع الجغرافي إلى التعمق العقائدي . فقد أرسل عشرات 
الرسائل يدعو الرؤساء والأمراء في مختلف وحدات عالم الاسلام إليه » وكانت 
شخصيتهعاملاً هاما فى هذه الحركة , فإن الصورة التي رسمتها حياة عمر بن عبد 
العزيز في سماحته وتفقهه واستعلائه على مظالم الحكام » وعدالته المقطوعة 
النظير ء وكانت هي أساساً مصدر ما تحقق من نجاح بعيد المدى في هذا السبيل 
حتى دخلت ألوف مؤلفة من الناسٍ إلى الاسلام عن طريق الولاة النادرين الذين 
اختارهم . وكانوا من تلاميذه فكراً . وعلى نهجه عملا . كما أنه ألغى القرار 
الذي كان قد وضع قبلا » ؛ فأعفى من يدخل في الاسلام من دفع ضريبة الرأس . 
ودفع ضريبة الأراضي واستبدلها بضريبة أخف هي ضريبة العشر , وكانت هذه 
الأساليب كما يقول أرنولد : «وإن انطوت على خسارة فادحة من الناحية المالية 
قد صادفت نجاحاً تاما فى الاتجاه الذى كان يريد أن يحققه صاحب العقلية التي 
'شربت الورع والتدين . فبادرت جموع هائلة إلى الدخول في زمره المسلمين ») 
يضاف إلى هذا ما قام به ولاة المسلمين من عمل متصل في الرد على الشبهات التي 
يثيرها أصحاب الأديان الأخرى . وخصوم الاسلام . والمأمون ( ١98‏ - 
4 ه نمثل بارز في هذا المجال . فقد كان شديد الحماسة للجهود التي تبذل 
في نشر الاسلام . وقد أرسل إلى كثير من الأمراء مسن كانوا يقيمون في أقصى 
أجزاء عالم الاسلام كبلاد ما وراء النهر . وفرعانة يدعوهم إلى الاسلام 
( البلاذري ) . 


232 
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منذ أن توقف التوسع الاإسلامي إلى أن بد الغزو الخارجي لعالم الارسلام 
بالحملات الصليبية » كانت عمليات البلورة والانصهار الفكري والاجتّاعي 
تحاول أن تعيد صياغة مجتمع موحد وعقلية متقاربة » وكانت الأجناس العر بية 
والفارسية والتركية والبربرية تتلاقى وتنصهر في بوتقة عالم الإسلام بحدوده 
الجغرافية لتكون « أمة واحدة ذات عقلية واحدة » وكانت الفلسفة والمذاهب 
والنظريات والعلوم والآداب والفنون الهندية والفارسية والرومانية واليونانية 
والمسيحية واليهودية تحاول ان تنصهر في بوتقة الفكر الاإسلامي بمقوماته 
الأساسية . فكر أمة واحدة . غير أن ذلك العمل كان على ضرورته خطيرا 
ودقيقاً . وكان مليئاً بالتحديات . ومؤامرات خصوم الإسلام . ومن هنا بدأ ذلك 
الصراع الضخم بين الفقهاء والفلاسفة والصوفية . في معركة كبرى ذات نحل 
وفرق مختلفة متعارضة » كان قوامها سياسياً في الأغلب . غير أنها لم تليث بعد 
أجيال متعددة أن اورت عن امبو اسن كاملة:» للعخر الأإصلامي دعاضهنا 
القرآن نفسه . وقوامها « جوهر الاإسلام » كما دعا إليه محمد رسول الله . أساسه 
« التوحيد والنبوة والقران » على قواعد الإسلام الأصلية . ولم يبق الخلاف قاىأ 
إلا في الفرعيات والقضايا والمسائل التي لا بد من الخلاف فيها نتيجة اختلاف 
الأجناس والأوطان والظروف . 
وكانت أكبر قضية خلافية هي قضية العقل والسروح : هذه التي أقامت 
معسكري السنة والشيعة من ناحية » وطبعت الفكر الاإسلامي بطابع فلسفي 
معترلي من ناحية » وطابع صوف روحي من ناحية أخرى . والواقع أن الارسلام 
في جوهره فيس إلا امتزاجا دقيقا وواعيا بين العقليات والروحانيات . فلا يمكن 
الفصل بينهما . ولا يرجح أحدههما عن الآخر . وكل ادعاء بأن جانبا بمفرده مثل 
مفهوم الإسلام هو ادعاء مردود . 
وقد كان رجحان العقليين في مرحلة من مراحل تاريخ الاسلام مدعاة 
للاضطراب . كما كان رجحان الروحيين في مرحلة اخرى . ومن هنا كانت 
حتمية الاستمرار في الاسلام قادرة على تصحيح المفاهيم ؛ ورد كل انحراف ينشأ 
بين حين وحين ٠‏ بقيام داعية مصلح يعيد صياغة مفهوم الاسلام على اساس, 
جوهره القائم على التكامل والشمول والوسطية . 
د عد 


ل ه6/ا١-‏ 


وفي خلال « مرحلة التبلور» والانصهار ظهرت دعوات المعتزلة والفقهاء 
والفلاسفة » ثم برزت الصوفية التي تحمل طابع الزهد اول الأمرء وكانت رد 
'فعل للترف والانحراف الذي اصيب به المجتمسع الاسلامي في تطوره . ثم 
تطورت الدعوة الصوفية في القرن الثالث من زهادة ملتزمة لقواعد الاسلام 
متمسكة بالفقر ٠‏ وحاربة النفس والتوكل على الله . إلى فلسفة نظرية قوامها 
دعوة إلى وحدة الوجود والحلول والاتحاد . وبذلك انحرفت عن مضموتها 
ا لإسلامي الأصيل . حين تأئرت بالفلسفات القديمة . وبالنظريات الباطنية 
والمنحرفة التي كانت بعض دعوة خصوم الاسلام في سبيل إخراجه عن مفاهيمه 
الأصلية . وقد اتصلت بأصحاب الدعوة إلى الصوفية الفلسفية » شبهات التأمر 
على «الإسلام فإن كلا من الحسلاج والسهر وردي قد اتهم بموالاة حركة من 
حركات الانتفاض على الإسلام . 
وقد قلم التصوف الاإسلامي في تياره الأول « الزهد » روحاً جديدة إلى الفكر 
الاإسلامي تخفف من جفاف الطابع العقلي الذي سيطر على دعوات الفلسفة 
والاعتزال والفقه. غيرأنه لم يلبث أن دخل فى متاهات فلسفية أذهبت عنه أصالته 
وسماحته وبساطته المستمدة من « جوهر الاإسلام » حين أخذ يبحث في قضايا 
المعرفة والأحوال . والمواجد والأذواق . غير أن الإمام الغزالي في نماية هذه 
المرحلة . قد استطاع أن يقضي على هذا التمزق الذي أصاب الفكر الإسلامي 
بانقسامه إلى فقه وتصوف . فأعاد صياغة الفكر الاسلامي من جديد . فامتزج 
التصوف والفقه وعادت الى الاسلام ؤحدته . وكان هذا مقدمة للوحدة الاسلامية 
التي استطاعت ٠‏ : بعد أن تواجه الغزو الصليبي . غير أن التصوم ‏ كان قد تحول 
إلى مرحلة جديدة . قوامها تكوين الفرق الصوفية . هذه الفرق التي توسعت في 
مرحلة الغزو الخارجي من بعد . 
والحق أنه إذا كان « التصوف » الذي بدأ باسم الزهد . إنما جاء بمثابة رد فعل 
على اللإسراف في الترف الذي وقع فيه الامراء والولاة والحكام . فإنه قد انحرف 
حين تحول الى دعوة واسعة . عن مفهوم الارسلام في التحرر من الفقر. هذا 
التحرر الذي يتم بتحويل الطبقات الشعبية إلى اليسر بإحقاق العدل الاجتاعي 
والزكاة ء وليس بإقرار الفقر وفلسفة الرضا به . والدعوة إليه . فقد ظهر في ظل 
الدعوة الصوفية مفهوم التواكل والاستسلام وقبول الذل والفقر ما يخالف مفهوم 


-!ا١ا/لك‎ 


الاإسلام نفسه . وإن كان قد قام في خلال تلك الفترات من دعا إلى الاإصلاح 
ومناصحة الولاة وتحرير مفهوم الاإسلام من انحراف التصوف كدعوة جزئية تتسم 
بطابع الروحية » ولا تمثل شمول الاسلام وتكامله ووسطيته التي تجمع بين 
الروح والمادة والعقل والقلب . والعمل للدنيا والاخرة معا . وقد خرجت 
الصوفية بذلك عن بساطة الاسلام وفطرته وعباداته البسيطة ومظهره السمح حين 
تحولت إلى رموز ومعميات وانفصمت به عروة فلسفة الاسلام التي تجمع بين 


حصول المعرفة عن طريق القلب والعقل معاً . 
د جد لد 


أبرز ما يتمثل في هذه المرحلة بعد أن بلغت « موجة » التوسع والامتداد 
الاإسلامي غايتها هو : أن العوامل المختلفة قد أخذت تتجمع محاولة أن توقفها أو 
“تصدها . وبدا أن الموجة قد بلغت غاية امتدادها الزمني خلال أكثر من مائة عام 
من ناحية » وغاية امتدادها الجغراني إلى قلب أوريا . من ناحية أخحرى 5 
خلال هذا التوسع كانت معركة أخرئ على وشك أن تدور . معركة من طرفين : 


أحدهما قٍ الداخحل 3 والآخر ف الخارج 2 وكلاه| جمسع على دحر الاإسلام 
الخطرين فكان قريبا ملاصقا يتحرك في قلب عالم الاإسلام وية 1 في عملين : 

)١(‏ عمل حركي . يحمل طابع التأمر السياسي على نظام الدولة » ويتمثل 
ذلك في حركات البابكية والقرامطة »؛ والباطنية وغيرها : 


(؟) عمل فكري . يحمل طابع الشعوبية والتآمر على قيم اللإسلام 
ومفاهيمه . وقد كانت أغلب هذه الحركات تجمع بين التأمر السياسي والتشكيك 
الفكري . ويستهدف ذلك القضاء على الاإسلام بالقضاء على دولته والقضاء على 
مفاهيمه . ولقد امتدت هذه المعركة طوال تاريخ الاإسلام » وامتدت المقاومة , 
ورد الفعل لهذا التحدي ٠‏ في ظل جبهة من العلاء والمفكرين » والدعاة يمكن أن 


الحملات التي هي أشد عنفا من الحملات العسكرية والحربية . وقد استمرت 


هذه الجبهة قوية ممتدة على طول التاريخ كله لم تتوقف » تواجه هذه الانحرافات 
والشيهات » وتكشف محاوللات الخصوم في القضاء على المفهوم الأساسي 3 والقيم 


لا/اا- 


الأصلية الإسلام » وقد استطاعت هذه الجبهة أن تحقق كثيرا من النصر » وأن 
تقضي على عوامل تجزئة مفهوم الإسلام أو تحريفه أو تشويهه . وقد برزهذا العمل 
واضحاً خلال هذه المرحلة في محال ترجمة التراث اليوناني والفارسي والهندي ٠‏ 
وتداخل المفاهيم الوثنية والاإسرائيليات والشبهات إلى مضموت الاإسلام : 

ولقد كانت هذه المعركة خلال تلك المرحلة من أبرز المعالم التاريِية هذه 
الفترة التي تتمثل فيها قوى : 

. قطاع الترجمة والنقل من الفكر اليوناني والفارسي والهندي‎ )١( 

(؟ ) قطاع الزهد والنقد الاجتاعي وشجب المجتمع . 

( ") قطاع العلماء العاملين في محال تقييم الفقه والسنة . 

( 4 ) قطاع المدافعين عن الاإسلام في مجال العقيدة . 
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الباب الرابع 


مرحلة الغزو الخارجي 


(11) 
مرحلة الغزو الخارجي 


مر تاريخ الاسلام في مراحل متداخلة . فإن الجماعة الاسلامية التي 
انصهرت في الجزيرة العربية خلال ثلاثة وعشرين عاما لم تلبث أن حققت 
اندفاعة ضخمة باهرة أقامت عالم الاسلام من حدود الصين شرقا إلى حدود 
فرنساغر با في أقل من فائة عام » هنالك ازدهرت مرحلة الانصهار والبلورة التي 
كانت قد بدأت فعلا بعد قيام « التوسع » باتصال العرب بالفرس والترك والتتر 
وتضام الوحدات الاسلامية . 

غير أن الصراع الداخلي في عالم الاسلام . والانحراف عن مقومات 
الأسلام بالتفكك والصراع والتخلف في مجال القوة والوحدة والعدل الاجتاعي قد 
هيأ الفرصة لضربات متوالية من الغزو الخارجي . جاءت من الغرب أولا 
والحروب الصليبية » ثم جاءت من الشرق «غزوات التتار» واستمرت قرنين 
كاملين . لم يستطع المسلمون خلاها مواصلة التوسع لأنهم تخلفوا عن مقومات 
الاسلام . كانت الغنائم مصدرا من مصادر الهزيمة . ولم يستطع السلمون 
مواصلة التبلور والانصهار في مجتمع واحد . وفكر موحد . كان الخلاف 
وال لخصومة والصراع بين الأمراء والملوك . وكانت فكرة الغزو الغربي لعالم 
الاسلام كامنة حية » متحركة لا تتوقف . تمثلت في تلك الجولات المستمرة بين 
بيزنطة من ناحية » وأطراف الاسلام عالم ( الموصل وحلب والشام ) وفي الصراع 
بين الأندلس ؛ ودولة قشتالة والفرنجة من ورائها . ثم لم تلبث ان وجدت أمامها 
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فترة ضعف في ظل موجة السلام التي تخافتت . فكانت تلك الحملات الصليبية 
المتواصلة خلال قرنين كاملين في غارات لا تتوقف على جميع سواحل عالم الاسلام 
في الشام ومصر والمغرب حيىل ثم لم تتوقف هذه القَوة من بعد وإن ضعفت 
وخضعت . وقد استطاعت أن تجلى الاسلام والعرب عن الأندلس من يعد ٠‏ وأن 
تنتصر في هذا القطاع في مواجهة هزيمتها إزاء الضربة القاسية التي أوقعتها القوة 
الاسلامية الشابة « العثما نية » مها بالاستيلاء على القسطنطينة بعد محاولاات متصلة 
لم تتوقف من جانب عالم الاسلام . وهكذا يمكن أن يطلق على هذه المرحلة التي 
تعد من أدق مراحل تاريخ الاسلام : « مرحلة الأزمة الكبرى » فقد كان توقيتها 
طبيعيا بالنسبة لرسالة عمت الدنيافى فترة قليلة من الوقت . فكان لا بد أن تمتحن 
حتى تكشف عما إذا كانت جديرة بالبقاء والخلود . شأنها في هذا الامتحان شأن. 
كثير من الدعوات والرسالات التي سبقتها وعاصرتها . وقد كشفت هذه الأزمة 
عن جوانب القوة » وجوانب الضعف في المجتمع الاسلامي . وأتاحت الفرصة 
للمسلمين لمواجهة انفسهم وتجميع قواهم . ولم يكن هناك من مصدر للضعف 
إلا ذلك التناقض بين قيم الاسلام » وبين أعمال المسلمين . أو بين الايديولوجيا 
والتطبيق . فإن عوامل الانقضاض لم تقع من كل جانب من خصوم الاسلام الا 
بتقدير محسوب يضعف عالم الاسلام أو اضطرابه أو جموده أو قصوره عن حماية 
نفشنه أضاسا ؛ 


وإذا كانت « أزمة الاسلام » أساسا هي الغزو الخارجي والانقضاض 
عليه » وكان أبرزها في هذه الفترة : غارات الصليبيين والتتار . فإن المصدر 
الحقيقي لذلك هو ضعف الجبهة الداخلية وتفككها . وتاريخ الصراع بين 
الاسلام وخصومه يكشف عن حقيقة واقعة ما زالت مستمرة وقائمة ٠‏ قوام هذه 
الحقيقة : أمران : « الوحدة » وهي عمل معنوي و« القوة » وهي عمل مادي ٠‏ 
فطالما كانت الوحدة والقوة استطاع عالم الاسلام أن يواجه خصومه . وأن يرهب 
المتر بصين به . 


والحق أنه كان لا بد أن يمر الاسلام في أزمة ضخمة تستمر فترة طويلة يمكن 
أن توصف بأنهبا نصف قرن من الزمان » امتدت فيها المعارك من الأطراف 
الثلاثة : من حدود عالم الاسلام في المشرق الأقصى عن طريق التتار . ومن 
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حدوده الشمالية من حدود دولة البيزنطيين عن طريق الصليبيين » ومن حدوده 
| الغربية عن طريق فرنسا وأسبانيافى عمليات الانتقاض واسترداد الأندلس . لقد 
بدأت عمليات غزوعالم الاسلام في اواخر القرن الخامس . غير أن هذه 
العمليات لم يبدأها خصوم الاسسلام إلا بعد أن تأكدوا من ضعف الجبهة 
الداخلية » وانقسام الوحدة . وتراخي القوة » وهي مرحلة بدأت قبل ذلك بوقت 
طويل . 
د 
ويمكن القول إن حملة القوى الخارجية على عالم الاسلام » إنما جاءت كرد 
فعل لفترة المد الطويل خلال خمسة قرون . وكانت الأطراف التي امتد إليها 
الاسلام هي مصدر الانقضاض من طرفين : 


الأول : آسيا الصغرى ( الدولة البيزنطية ) 
الثاني : غرب أوربا ( فرنسا وأسبانيا ) 


ومنذ بدأت أعمال التوسع الاسلامي حول القسطنطينة من ناحية » وحول 
الأندلس من ناحية أخرى لم يتوقف الاشتباك . فهل يمكن القول بأن اقتحام 
الاسلام أوربا خارجا من آسيا وأفريقيا . كان هو المصدر الأساسي هذه المعركة 
التي يمكن أن يقال إنها امتدت منذ عام 114 ه حتى الآن . ولم تتوقف خلال 
ألف وثلاثائة عام . غير أنه لولم يقتحم الاسلام أوربا . هل كانت أوربا تتوقف 
عن مهاجمته في أفريقيا ؟ إن نظرة إلى تحركات الدولة البيزنطية مترقبة فترات 
الضعف لتنقض على حدود عالم الاسلام » كذلك موقف الفرنجة من المسلمين 
على حدود الأندلس تكشف عن أن الوقفت بين المسلميرهواز وباكان شحالا مد 
هذه الفترة الباكرة في تاريخ الاسلام . فقد ظلت أوربا تحمل في أعماق أعما قها 
عصرا بعد عصر « طابع الادالة من الاسلام وإخراجه من أوربا » 1 

ولذلك فإنه لم يكد التوسع الاسلامي يصل إلى مداه . حتى كانت القوة 
الخارجية تعمل على الانقضاض عليه والانتقاص منه . وتلك سنة طبيعية لا محيد 
عنها في تارب يخ البشرية ٠‏ وفي نواميس الكون . ومن هنا كانت دعوة الاسلام 
ال ارو ؛ وحماية النغور والرباط بها ٠‏ واليقظة دوماً ( وأعدوا 
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فم نا لوطع ,من قر وتو زراك الكل خرن اعدو الله وعتردم )رالا 
المسلمون هذا القانون الطبيعي من قوانين البقاء كانوا في مأمن من عدوهم . وما 
تراخوا عنه حتى واجهوا حملات الانقضاض والعدوان على أرضهم . ولقد 
شهدت مناطق الشام وحلب تاريخاً طويلاً في المقاومة والغزو . وكان لها دور بارز 

من؟ أدوار البطولة حمل لواءه سيف الدولة د من أدق فترات 
المقاومة . ولالقاء أضواء واسعة على هذه المرحلة نقول : 


نما عالم الاسلام واستكمل توسعه عام 47 ه تقريباً حين بلغ السند وما 
وراء النهر شرقا . وبلغ الأندلس غرباً . تم هذا التوسع خلال ثما نين عاما 
١؟١‏ - "9ه ) ثم توقف في الجبهة الشرقية واستمر في الجبهة الغربية على 
شواطىء أوربافٍ حملات متصلة مستمرة حمل لواءها الأغالبة في تونس وجروا بها 
شوطأً طويلاً ( ١47‏ - 184 ه) . ولم يلبث عالم الاسلام أن دخل مرحلة 
التبلور والانصهار . وهي مرحلة دقيقة غاية الدقة ؛ كانت مصدر صراع فكري 
لا حد له . غي رأن أبرز ما تتسم به هذه المرحلة التي نمت فيها الحضارة هي « روح 
الترف » التي انحرفت بالمجتمسع الاسلامي عن مفاهيم الاسلام في وسطيته 
وتكامله . والتي تخلت عن طابع الوحدة والقوة واليقظة . كانت الحلقة الأولى في 
مرحلة التبلور والانصهار في المشرق والمغرب تسير في خط واحد تقريبا : 
العباسيون في المشرق . والأمويون في الأندلس . وقد حققت هذه الفترة نتائج 
ضخمة في مجال انصهار الفكر العربي ٠‏ وبرز فيها عدد كبير من بناة الدول 
والحضارة . ثم تراخى طابع القوة بتغلب روح الترف . ثم بدأت روح الضعف 
تسري في عالم الاسلام كله 


ومع ذلك فإن ٠‏ الدفاع عن أرض الاسلام » لم يتوقف . كانت دولة 
لاله حول أربعين عاما تواجه الفرنجة وتديل منهم ٠‏ وتسيطر على شواطىء 
البحر الأبيض . وتصل إلى سواحل إيطاليا . وإلى قريب من العاصمة 
وروما» . وقد تمكن المسلمون من السيطرة على جزيرة صقلية ( ؟7١؟‏ ه ) وفي 
جبهة الدولة البيزنطية كانت مقاومة سيف الدولة مثلا عاليا من أمثلة الكفاح ضد 
الغزو الخارجي ( *7” ه ) . أمانيٍ الأندلس فقد توالت حملات المقاومة التي 
قادها عبد الرحمن الناصر ( 715 ه ) خلال حمسين عاما . ثم توالت حملات ابي 
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عامر المنصور( 755 ه ) الذي غزا خمسين غزوة انتصر فيها جميعا . وفي الشرق 
استطاع محمود الغزنوي أن يوسع عالم الاسلام . وأن يحقق انتصارات رائعة 
788 ه )غير أن تمزق الدولة العباسية في بغداد . وسقوط الدولة الأموية في 
قرطبة ٠.‏ قد أدى إلى تنمر الغرب إلى مدافعة عالم الاسلام والانقضاض عليه . 
هنالك انبعثت قوتان جديدتان من أعماق الصحراء بدويتين خشنتين عنيفتين 
تتمثلان في الأتراك السلاجقة في الشرق . والبربر في المغرب . ثم تلتهما قوة 
الماليك في مصر والشام . 

هاتان هما القوتان الجديدتان اللتان سيطرتا على عالم الاسلام » بعد أن 
ضعفت القوى المنحصرة التي تخلفت عن مفهوم الاسلام ٠.‏ كانت قوة السلاجقة' 
في المشرق ( 478 ه ) وقوة المزابطين في المغرب ( 484 م ) بمثابة دم جديد , 
وعلامة قوة . فقد كانت القوى المتربصة بالاسلام من جدود الدولة البيزنطية 
( آسيا ) ودولة الفرنج ( أوربا ) قد تحفزت من جديد لتنقض . فكانت قوة 
السلاجقة قادرة على الردع على النحو الذي ظهر من بعد في موقعة ملاذكرد بقيادة 
عماد الدين زنكي ( 454 ه ) ومعركة الزلاقة التي قادها يوسف بن تاشفين في 
الأندلس ( 1/44 ) بعد أن سقطت طليلة في أيديهيم ( 41/4 ه ) وقد أخرت هذه 
القوى انقضاض الغرب على عالم الاسلام . ففي سنوات متقاربة هاجم الفرنجة 
المهدية ( المغرب ) بأسطول مؤلف من ٠١‏ مركب ( "٠‏ ألف مقاتل ) عام 41/5 
ه . ثم نزعت الحملة الصليبية الأولى عام 4864 ه فاستولت على بيت المقدس 
87 ه . غير أن الصورة الشاملة لمقدمات الغزو الخارجي لا تتم الا 
باستعراض شامل للصراع بين الروم والمسلمين على حدود الدولة البيزنطية . 
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د 
« ازمة الاسلام ( 


عاش الاسلام بعد مرحلة التوسع والامتداد مرحلة الانصهار والتبلور . 


كان المرحلة الأولى : موجة من موجات التوسع بلغت في قرن من الزمان 
حدود الصين من الشرق وحدود فرنسا من الغرب . ثم كانت مرحلة جديدة 
انبثئقت من أعماق هذه المرحلة . هي تبلور هذه الجماعة وانصهارها . فكريا 
واجتاعيا وسياسيا من خلال العناصر التي تكون منها عالم الاسلام : « العرب 
والفرس والترك والبربر » غير أن مرحلة الانصهار كانت تضطرم بالصراع 
السياسي والفكري . يتمثل هذا الصراع في قيام الدول وسقوطها » وبروز القادة 
من بناة الدول » وظهور عديد من الدول المستقلة المرتبطة بالخلافة » أو المنفصلة 
عنها » فضلاً عن ظهور خلافات وحكومات منفصلة . في ظل هذا الانصهار 
والتبلور في إطار الاسلام ٠‏ فكريا واجتاعيا وسياسيا » برزت مؤامرات داخلية 
متعددة من خصوم الاسلام تهدف إلى القضاء على كيان الدولة . أو مفهوم 
الاسلام نفسه . حدث هذا التخلخل والاضطراب والانقسام وصراع الحكام 
والقادة في نفس الوقت الذي كان الفكر الاسلامي يجري نحو الانصهار والتبلور 
والتوحد . 


كان هذا مقدمة لتحد خطير هو الغزو الخارجي لعالم الاسلام في مواجهة 
الاستجابة لقيمة أساسية من مقومات الاسلام وهي « الوحدة » وعامل خطير هو 
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« القوة » فإذا تمزقت الوحدة بين أطراف عالم الاسلام » ووقع الصراع بين 
الأجزاء : ثم ضعفت القوة الرادعة » ورباط الخيل الذي يرهب العدو . إذا ما 
تراخىهذاكله . كان ذلك مقدمة لتجمع خصوم الاسلام للانقضاض عليه » 
كانت: صورة عالم الاسلام تتمثل في أزمة واضحة شاملة . فقد تراخت نظم 
الدولة الاسلامية » وتمزقت الوحدة . وغلب الترف .» وضعفت الحماية على 
التغور . وبان الخلاف بين الدول المتعددة . وحكم نظام يعيش في إطار 
الاسلام 2 ولكنه لا يلترم مقوماته ومقاهيمه » هنالك كان لا بد أن يواجه عالم 
الاسلام أزمة كبرى . ومحنة عاصفة . تقتطع من حياته مرحلة لا تقل عن 
848-859419١‏ ه)أربعة قرون وهي مرحلة عصبية عنيفة تداخلت فيها 
الأحداث على نحو عاصف . ؤانتهت باسترداد الغرب للأندلس . وسيطرة عالم 
الاسلام على القسطنطينة . 


وقد اشتبك فيها المسلمون من خلال معارك طويلة بالصليبيين في حملات 
متعددة على مختلف الجهات . من حدود الدؤلة البيزنطية الى فرنسا » وعبر سوريا 
وبيت المقدس ومصر وتونس والمغرب والأندلس . كما اشتبك المسلمون في 
حملات متعددة بالتتار الذين تأمروا مع الصليبيين لاقتلاع عالم الاسلام ومحوه . 
وكانت الأحداث متوالية دراكا . 


والحق أن الصراع بين عالم الاسلام والغرب لم يبدأ يوم جاءت ( الحملة 
الصليبية الأولى - 97م ه ) وإنما كان قد بدأ قبل ذلك بأربعمائة عام » يوم 
اندفعت توسعات الاسلام لتنفذ إلى أوربا من القسطنطينة مرة . ومن الأندلس 
مرة أخرى . وكانت أعوام 417 - 44 ه حاسمة في هذا الموقف . فقد كانت 
« اندفاعة الاسلام » قد انطلقت من الشام إلى هضاب اسيا الصغرى .» حتى 
بلغت مياه البوسفور . وحاصرت القسطنطينة كنقطة انطلاق الاسلام ( 137 ه ) 
إلى أوربا . ثم عادت مرة أخرى الى ذلك عام 44 ه . ثم عادت مرة ثالثة عام 
5 ه ورابعة عام 44 ه . وفي هذه المراحل الأخيرة جاز المسلمون أسبانيا . 
واقتحموا غرب أوربا إذ استعصت عليهم القسطنطينة ‏ حتى بلغوا قلب فرنسا 
ونهر اللوار » وكان لاقتحام الاسلام أوربا من غربها ٠‏ ووقوفه على حدود الدولة 
الرومانية الشرقية في سبيل اقتحامها من المشرق . عاملاً من عوامل الصراع بينه 
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وبين الغرب لم يتوقف منذ ذلك اليوم وإلى اليوم . 


كانت غاية التوسع الأولى والكبرى هي تبليغ أوربا دعوة الاسلام » وكان 
الخليفة النالث عثمان قد تصور ما يمكن أن يصل إليه الاسلام .» حين يتصل بين 
أسبانيا والقسطنطينة مخترقا قلب أوربا . وكان موسى بن نصير يتطلع إلى أن يصل 


غير أن أوربا قد استطاعت أن تواجه هذا التيار الجديد . وأن تصمد في 
سبيل صله ودفعه . وأن تقاوم في ذلك غاية المقاومة ‏ كان الصراع يجري ف 
ميدانين في وقت واحد : ميدان الدولة الرومانية ( بيزنطة ) حيث كانت عمليات 
الغزو والادالة بين شمال الشام وحدود بيزنطة لا تدوقف خلال أربعة قرون 
.ونصف القرن . كان عالم الاسلام يقظا لا يتردد في رد عدوان بيزنطة الذي كان 
يترقب أي لحظة ضعف ليهجم ويحاول أن يستقطع من أطراف عالم الاسلام » 
وكان الميدان الثاني هو ميدان الأندلس . فإن دولة الاسلام التي قامت فيه لم 
تتمكن من أن تلتقط أنفاسها دون صراع أو مؤامرة » أو حركة انقضاض على 
أطرافها . وقد امتد ذلك طويلاً منتهزاً فترات الضعف ليحاول الادالة منها . 


وقد امتدت حركة المقاومة لاطراف عالم الاسلام من القسطنطينة 
والأندلس . حتى بلغت مرحلة دقيقة عندما بدأت قوة جديدة من قوى الاسلام 
تبرز هي قوة « السلاجقة » في المشرق » ثم تلتها قوة « الموحدين » في المغرب 
والأندلس . وهنا بدأت أوربا تصارع القوتين . وكانت الحروب الصليبية 
بحملاتها التسع قد بدأت نتيجة لتوسعات السلاجقة . 


أما في الميدان الشرقي . ميدان الدولة البيزنطية فقد كانت عين المسلمين 
على ذلك الخط الفاصل بينهم وبين الروم . وقد حرص المسلمون على حماية هذه 
الثغور . وكانت البحرية الاسلامية التي بناها معاوية في خلال خلافة عثمان وما 
بعدها قوة ردع ومهابة ؛ وقد وقع الصدام في هذا الجانب طويلاً ؛» وحاصر 
المسلمون القسطنطينة مرات خلال أكثر من ستين عاما » حيث اضطرت حملات 
الشواتي والصوائف لاتني ولا تتوقف . 
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ثم كان ذلك التربص من أطراف عالم الغرب ممتدا لا يفتر . ومستمراً لا 
يتوقف . يترقب فترات الضعف ومراحل الغفلة لينتقض ثم لا يلبث أن يدافع 
المسلمون عن هذه الحدود مرات في مواقع حاسمة ٠‏ ويتوغل هارون الرشيد في 
أرض الروم » وينهض المعتصم لرد العدوان . ثم يظل هذا الصراع قائها حتى 
نرى سيف الدولة الحمداني في ثلاثينات القرن الثالث ال هجري بمواقفه المشهورة 
في الرد على عدوان الروم . غير أن هذه المناطق ظلت بعد ذلك عرضة لهجمات 
الدولة البيزنطية طويلاً . 

فقد كانت أوربا ترى في هذه الجبهة قوة مدافعة عنها تحول بينها وبين 
سيطرة عالم الاسلام أو توسعه في أوربا حتى لحقت الشيخوخة بالدولة البيزنطية 
ونالها الضعف إزاء موجات الاسلام المتلاحقة . التي لا تفتر عن موالاة الدفاع 
عن الثغور . وكانت موجة السلاجقة قوة جديدة من قوى الدفاع قد اجتاحت 
بيزنطة وأدالت منها . وكشفت عن ضعفها وعجزها عن حماية أوربا . هنالك 
كانت فكرة الحملات الصليبية بمثابة بديل عن قوة بيزنطة المنهارة . 

هذا في الشرق . أمافني الطرف الثاني من عالم الغرب . فالاسلام كان قد 
عبر « بحر الزقاق » وسيطر على أسبانيا . ومنها نفذ الى فرنسا حتى بلغ نز 
اللوار . حيث تجمعت أوربا لتقف أمام زحفه في موقعة « بلاط الشهداء » . هذه 
المعركة التي انسحب منها الاسلام مستنقذا قواه ليعاود الكرة في اقتحام أوربا من 
تغور إيطاليا . 


د 

وقد يقف المؤرخون طويلاً عند معركة بلاط الشهداء ( 1184 ه ١4ل/ام‏ ) 
ويقولون إنها نهاية التوسع الاسلامي في أوربا . بينا تشهد وقائع التاريخ بأن 
حوادث التوسع لم تتوقف في غرب أوربا عند هذا الموقف . بل امتدت حتى عام 
4ه . وأن الأغالبة في تونس قامت في ذلك المجال بدور ضخم ؛ إلى أن 
شغل المسلمون عن أعمال المقاومة والتوسع ؛ وتراخت قبضتهم خلال قيام الدولة 
الفاطمية واتجاهها نحو الشرق . هنالك أخذت حركة الاسترداد الغربية تتأهب 
لجولة حاسمة في مواجهة « التوسع الاسلامي » فها أطلق عليه من بعد و الحروب 
الصليبية » هذه الحركة التي بدأت من دولة الفرنج أولا عبر الاندلس والمغرب 
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العربي . ثم كانت صيحة البابا أوربان الثاني للاتجاه إلى الشرق مرحلة تالية 
لما . وقد امتدت الحركتان معاً للادالة من عالم الاسلام عن طريق الأندلس وعن 
'طريق الحملات الصليبية على الشام ومصر . أما معركة بلاط الشهداء فقد هلل لها 
المؤرخون الغربيون بوصفها عملاً حاسماً في سبيل إنقاذ أوربا من التوسع 
الاسلامي » وكانت تلك وجهة نظر ضيقة محدودة في تقدير موجة المدنية الزاحفة 
في ركب الاسلام . ذلك أن عمل كارل مارتل إنما كان حقيقته فيها تعويقا 
للحضارة الانسانية نفسها وأنه أخر تقدمها في قلب أور باث) نية قرون . وقد شهد 
'بذلك كثير من المؤرخين في مقدمتهم العلامة كلود فارير الذي دعا أوربا إلى 
تصحيح تاريخها الرسمي : فقال ليس ما أكتبه فصلا من التاريخ الرسمي . بل 
هو التاريخ الحقيقي الذي يتعلمه المرء نفسه . مما يختاره من بحار أو نقطة من فياف 
وآفاق . 


فإذا أضفنا" إلى هذا شهادة هنري دي شامبيون . عرفنا إلى أي مدى 
صور بالخطأ والتعصب موقف الاسلام . أما المسلمون ففي الحق أنهم لم يتوقفوا 
عنند موقعة بلاط الشهداء عن أن يصلوا إلى قلب أوربا حتى بلغوا 
روما . وقد ظلت مقاومة الغرب لعالم الاسلام من القسطنطينية ومن الأندلس 
ممتلة لا تتوقف . ومستمرة لا تنقطع . واستطاع السلاجقة أن يردوا عدوان 
بيزنطة في موقعة حاسمة هي : موقعة ملاذكرد ( 451 ه ) التي كشفت عن 
'الضعف الذي بلغته الدولة الرومانية الشرقية » ما حمل الغرب على التفكير في 


١ (‏ ) قال كلود فارير : في هذا اليوم ( 4 شعبان ١١4‏ - اكتوبر 7/79 ) تراجعت 'المدينة ثم نية قرون إلى الؤراء » 
ويكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس » أو بين الآثار العربية التي لا تزال تأخذ بالأبصار مما يبدو من عواطف 
السحر والخيال ( أشبيلية ‏ غرناطة ‏ قرطبة طليطلة ) ليشاهد الألم الغريب آخذاً منه , ما عساها تكون بلادنا 
الفرنسية لو أنقذها الاإسلام العمراني الفلسفي السلمي المتسامح ‏ لأن الإسلام في مبجموعه كل هذا فخلصها من 
الأهاويل التي لا أسما عا . وكان من ذلك نتج خراب غاليا القديمة التي استعبدها أولا لصوص استرانا » حدث 
هذا في حين كان العالم اللإسلامي من نهر الوادي الكبير في أوربا إلى نهر السند في قلب أسيا يزدهر كل الازدهار في 
ظل الإسلام تحت أقدام أربع دول ( الأموية ‏ العباسية ‏ السلجوقية ‏ العثمانية ) . 
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عمل آخر يقاوم به توسع عالم الاسلام » بعد أن ظلت هذه الدولة تقاوم عالم 
الاسلام خمسة قرون : وقد تمثل العمل الجديد في تلك الحملات التي تمحركت 
خلال قرنين كاملين على القدس والشام ومصر - أما الأندلس فقد ظلت تواجه 
حملات انقضاض متصلة من داخلها ومن خارجها . حيث ظل الفرنجة من 
خارج الأندلس والقوط من داخلها في محاولات مستمرة للانقضاض عليها . 
وحاصرتها لايقاف التوسع الاسلامي وإجلاء العرب والمسلمين إلى أفريقيا وتحرير 
أوربا من الاسلام في هدف موحد محدد هو « وقد زاد هذا الضغط بعد موجات 
استنقاذ الأندلس التي قام بها المرابطون . ثم الموحدون « 448 ها 4لا" هم) 
(69١171768-1م‏ ) وفها كانت الحملات الصليبية تتوالى على المشرق وتقيم 
المملكة اللاتينية في القدس لم يتوقف عالم الاسلام عن المقاومة في جهة الشام 
ومصرلهذه الحملات . وفي جبهة الأندلس والمغرب . لحملات الغزو 
والانقضاض المتوالية . وقد أبرز عالم الاسلام أبطالا حملوا لواء الدفاع 
والمقاومة : من أمثال : نور الدين محمود » وصلاح الدين الأيوبي . والظاهر 
بيبرس في المشرق . ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن ابن على في المغرب . 


مواقف الدفاع 


غير أن خطراً ثالث لم يلبث أن واجه عالم الاسلام بقوة في خلال معركته مع 
الصليبيين في القدس ومع الفرنجة في الأندلس . ذلك هو الاعصار « التتري'"' 
المغولي » تمثلا في غزو جنكيزخان وهولاكو وتيمورلنك على التوالي خلال فترة 
(141 عاما) ( من 595-/801 ه) ولا يمكن أن ينظر هذا الغزوء منفصلاً 
بغير ارتباط وتدبير واتفاق بالغزو الأوربي . ومن ثم أصبح عالم الاسلام . بل 
الاسلام نفسه في امتحان خطير » وكان لمصر دورها الحاسم في مواجهة الصليبيين 
والتتار في هذه المرحلة . وكان لدولة الماليك الدور الحاسم في القضاء على 
القوتين بعد معارك صلاح الدين التي تقدمتها . 


١(‏ ) بدأ الغزو المغولي للعالم الإسلاميعام 515 بقيادة جنكيزخان . وهاجم هولاكو بغداد 585 . وتوفي 
تيمورلنك عام 8١8‏ بعد حملة سورياعام 4.م/ه . 


أقك- 


لقد توقفت الحروب الصليبية في جبهة المشرق » وانتهت بفشل هذه 
المحاولات . ولكنها لم تنته بالنسبة لجبهة المغرب والأندلس . فقد اتجهت تاسعة 
هذه الحملات إلى تونس . لتشارك فى الادالة من الدولة العر بية الاسلامية القائمة 
على أرض أوربا » والتيى دخلت مرحلة دقيقة من مراحل المقاومة حتى صفيت » 
ولكنها لم تصف إلا بعد أن قامت موجة جديدة من موجات القوة الاسلامية تمثلة 
في الأتراك العثما نيين . 

هذه القوة التي استطاعت أن تسيطر على القسطنطينية في ن نفس الوقت الذي 
زالت فيه الأندلس . وبدأ عالم الغرب يواجه توسعا جديدا داخل أوروبا من 
فوق الأرض التي قاومت الاسلام ( أرض الدولة البيزنطية ) خلال ثم نية قرون . 
وفي هذه الفترة استطاع الاسلام أن يكسب قوة جديدة . فقد تحول التتار والمغول 
إلى الاسلام فأعادوا بناء هذه المنطقة التي كانوا قد أزالوا منها معالم الحضارة في 
نهضة جديدة ٠‏ بل إنه وفي نفس الوقت الذي كان التتار يلحون على بغداد بالغزو 
لتسقط في أيديهم كإحدى منارات عالم الاسلام ٠‏ كان الاسلام يشى طريقا 
جديدا إلى احثوت شرق امنا مون معتارك أو فتال. .+ ٠‏ ليفتح فتحا جديداً من فتوحه 
وتوسعاته الذاتية في عالم جاوة وسومطرة . 
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(16) 
« الر وم وعالم الاسلام ( 


ظلت الروم.١‏ الدولة الرومانية الشرقية ) أو هولة بيزنطة المتاحمة لحدود عالم 
الاسلام من الشمال . هي الثغرة الخطرة ذات الأهمية الكبرى على حدود عالم 
الغرب . فقد كان الغرب منذ ظهور الاسلام وامتداده إلى الشام وأفريقيا ييدد 
باستعادة ما كان تحت يد الرومان . لذلك وقف المسلمون إزاء هذا الخطر في أهبة. 
دائمة » ومواجهة مستمرة . وقاموا بمحاولات ضخمة لتطويق بيزنطة » وغزو 
القسطنطينة والاستيلاء عليها . جرى ذلك إبان حكم الخليفة الثالث : 
« عثمان » ثم استأنفه معاوية بنظام الشواتي والصوائف . 


ثم كانت محاولته الكبرى في الاستيلاء على القسطنطينة بعد بناء الأسطول 
الاسلامي الأول الذي بلغ ( 11٠١‏ سفينة ) مزودة بالسلاح » واستطاع أن 
.يسيطر على جزيرة رودس ( 07 ه ) وأقريطس ( كريت ) ( 84 ه ) . ثم غزا 
صقلية وأرواد » وفتح فبرص ١٠‏ ومضى من بعد لمعركة حصار القسطنطينة التي 
استعصت وقاومت خلال سبع سنوات كاملة ( 605 - )5١‏ فل) توقفت هذه 
الحملات . أخذ الروم في مهاجمة تغور عالم الاسلام . فاستولوا على بعضها 
واقتحموا ساحل سوريا ء ثم تمكن ( عبد الله بن مروان ) من استعادة ثغور 
الاسلام , وأخضع أرمينية » ونظم سلسلة من الشواتي والصوائف . ودعم 
الحصون بالحراسة والذخائر . ولم يلبث عام 84 ه أن غزا الروم » وفتحم حصن 
المصيصة . ثم اتجه الوليد بن عبد الملك من بعذه الى ميدان آسيا الصغرى ٠‏ 
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واستولى على حصون مرعش وعمورية وأنطاكية . وأجرى سلهان بن عبد الملك 
من بعده محاولة حر بية أخرى للاستيلاء ء على القسطنطينة التي قاومت الحصار 
الثاني الذي ظل مضروباً عليها حتي رفعة (علمر بن عبد العزيز ) وقد بور ف 
يجال هذه المعارك أبطال بجاهمدون . في مقدمتهم جنادة بن أبي أمين قائد 
الأسطول الاسلامي الأول . ويزيد بن معاوية . وأبوأيوب الأنصاري . وعبد 
لله بن الزبير . وعبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عبد الملك . 


كانت هذه المحاولة مقدمة لمعارك متصلة استمرت خمسة قرون حتى 
استطاع السلطان محمد الفاتح أن يستولي على القسطنطينية ( 1487 م 4881 
ه ) وفي خلال هذه الفترة ظلت الدولة الرومانية تواصل انتقاضها على أرض 
الاسلام منتهزة فترات الضعف والخلاف الداخلى . وقد واصل المسلمون 
مقاومتها وردعها والادالة منها فى مواقف متوالية . شارك فيها الرشيذ والمأمون 
والعتضم .+ وكان أببرز أقواز المقاومة الدون الذى قام يه سيف الدولة 
الحمداني . ثم الدولة الحمدانية . 

وقد استطاع هارون الرشيد أن يرغم الروم ( 141 ه ) على دفع جزية 
بلغت "٠١‏ ألف دينار سنويا وذلك بعد انتصاره في حركات غزو الروم المستمرة 
لأراة ضي عالم الاسلام . وقد استمر دفع هذه الحزية سنوات متوالية . ثم كان 
غزو المعتصم لعمورية ( 71؟ ه ) حيث حقق النصر على الروم بجيش قوامه 
خمسة عشر ألف فارس في مواجهة جيش الروم البالغ ( مائتي ألف ) : ( النجوم 
الزاهرة ) ثم استطاع السلاجقة توجيه ضربة ضخمة لبيزنطة في موقعة 
« ملاذكرد » كانت مقدمة لنقل محال المعركة بين عالم الاسلام والغرب من الدولة 
الرومانية - المستضعفة التي حمت أوربا خلال خمسمائة سنة مق توسع الاسلام - 
إلى اندفاعة الحملات الصليبية من قلب أوربا إلى عالم الاسلام خلال مائتي 
علم . 

تملحت كا ترا اا لحر ري لق وتريا ان ا 

لعله لا يوجد على وجه الأرض مكان نشبت على أديمه معارك مروعة كهنه التي 
نشبت في الأرض الواقعة بين الشام والأناضول » فقد ظلت تعزيزات الحيوش 
على الحدود قائمة ومستمرة » وكانت حاميات حمص وطرسوس وأدنة والمصيصة 
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أهم هذه الحاميات . غير أنه بالرغم من توالي الصدام بين الروم والمسلمين . فإن 
ذلك لم يمنع من قيام معاملات تجارية . وفترات سلام تبادل فيها المسلمون 
والروم العلاقات الثقافية والاقتصادية . وكان التبادل الثقافي من أهم المبادلات في 
هذه الفترة . فقد جعل الخلفاء المؤلفات اليونانية والرومانية القديمة بديلا للمبالغ 
المفروضة . وني أوقات السلم كانت بيزنطة ‏ تستقبل السفراء العرب من بغداد 
والقاهرة . كما كانت بغداد تستقبل سفراء الروم . كان الخليفة يستقبلهم رسميا 
في أبهة شرقية بالغة . ومن خلال عروض عسكرية . 

وكانت مقاومة سيف الدولة الحمداني ودولته ( 591 - 78٠‏ ) للروم بالغة 
الأثر في تاريخ الاسلام . فقد قامت الدولة الحمدانية بالجزيرة على حدود الروم . 
إذ أجج سيف الدولة روح الجهاد والمقاومة والمرابطة في سبيل حماية النغور . 
فكانت ثغور ملطية والحدث ومرعش والمارونية والكنيسة وعين زربة والمصيصة 
وأدنة وخرسوس معاقل صامدة للمقاومة . إذ كانت مواقف سيف الدولة كلها 
موقف دفاع إزاء هجات الروم المتوالية » يقول ماركفارت : إن حروب سيف 
الدولة فصل خطير من فصول الحروب الصليبية ٠‏ فالروم في ذلك الوقت كانوا 
يغيرون على أرض المسلمين . وكان سيف الدولة يقف من غزواتهم موقف 
الدفاع في حالات كثيرة . غير أن المرحلة التي تلت الدولة الحمدانية لم تكن 
بنفس القدرة على المقاومة تما جرأ الدولة البيزنطية على مزيد من التوسع والاعتداء 
على حدود عالم الاسلام . ولم يواجه هذا العدوان من المسلمين الا مقاومة 
ضعيفة . فاستطاعت أن ترفع فتوحاتها نحو الشرق والجنوب . وأن تسيطر على 
أرمينية » وأن تفرض الحزية على الأمراء المسلمين في شمال الجزيرة » وشمالي 
الشام : وقد كان هذا كله مقدمة لمشروع عربي ضخم لغزو الشرقف الاسلامي 2 
بالاشتراك مع الدولة البيزنطية لم يؤخره إلا ظهور قوة إسلامية جديدة هي ١‏ قوة 
السلاجقة » . هذه القوة التي جددت شباتب الاسلام ؛» وحلت محل القوة 
العباسية المنهارة . وقد استطاعت القوة السلجوقية الشابة أن تواجه الغزوات 
البيزنطية في صمود وأصالة وسار قادتها ( طغرلبك ‏ ألب أرسلان . ملك شاه ) 
لرد عدوان الأراضي البيزنطية . وحققوا انتصارات هامة . كان أكبرها في موقعة 
( ملاذكرد ) التي أسر فيها الامبراطور رومانوس . الذي كان قد خرج على رأس 
جيش ضخم من الروم والصقالية والفرنج . وفي أعظم قوة جردتها الدولة 
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الرومانية الشرقية على قوئ الاسلام . واتجه إلى « ملاذكرد » وهي بلدة حصينة 
على فرع نهر مرادسو . فضرب حوها الحصار . وقد خاض المسلمون المعركة 
بقيادة ( ألب أرسلان ) في عدد لا يتجاوز ربع قوة عددهم ٠‏ وتقول الرواية إن 
قائد الحسلمين اختار الاشتباك مع الروم يوم الجمعة فصل عن اظيرا . ولبس 
البياض ؛ وتحنط استعدادا للموت وأعلن أنه إن هزم » فإن ساحة الحربس تغدو 
قبره » وزحف على رأس قواته نحو الروم . 


وقد ثبت المسلمون وحاربوا في براعة وجلد وبسالة » فلا رأى رومانوس 
ما لحق بجيشه من الضعف حاول الارتداد . ليتأهب للقتال في اليوم التالي . غير 
أن المسلمين حالوا بينه وبين ذلك . فضغطوا بقوة ضخمة على صفوف العدو 
المتخاذلة المتراجعة . فأحدثوا ثغرة تدافع منها الفرسان المسلمون . واقتحموا 
قلب القوة الرومية وأصلوها سهاما قاتلة . ثم انقضوا على جيش الروم من كل 
ناحية فحصدوه . واسر رومانوس وتمت هزيمة الروم ( 451 ه ) ونقل العنصر 
الأسير إلى حيث التقى بالسلطان ألب أرسلان الذى عاتبه على رفضه طلب الهدنة 
الذي تقدم به المسلمون . ْ 

وسأل ألب أرسلان الامبراطور : ماذا كان يفعل لو كان هو المنتصر . 

وقال رومانوس : إنه كان يقتل السلطان ويمثل به . 

قال أرسلان : ولكني عزمت على العفو عنك والفداء ا 

فافتلى الامبراطور نفسه بألف دينار وخحمسمائة ألف دينار . وقد أطلقه 
السلطان . وأطلق معه البطارقة وشيعه فرسخاً وأرسل معه جندا يحفظونه . ومعه 
راية مكتوب عليها ( لا إِلّه إلا الله ) . « البداية والنهاية » . وقد علق على هذه 
المعركة المؤرخ ريتشارد بنوهول . فقال : لقد كان الغزو الاسلامي بقيادة ألب 
أرسلان في نطاق لم تشهد الامبراطورية البيزنطية أوسع منه أكثر من ثلاثة 
قرون . وقد مني الروم بهزيمة منكرة تمزقت بها أوصال جيشهم . وأخذ المسلمون 
الامبراطور البيرنطي أسيرا . ومن ثم كانت واقعة ( ملاذكرد ) من الوقائع 
الفاصلة في تاريخ الشرق والغرب . إذ كانت ضربة للامبراطورية البيزنطية لم 
تبرأ منها فكانت عاملاً حاسم في اندلاع الحروب الصليبية » ولو أن ألب أرسلان 


195 - 


سار في طريقه ‏ بعد هذه المعركة ‏ إلى البوسفور لما وجد شيئا من المقاومة ‏ 


ومنذ معركة ( ملاذكرد ) استوطن السلاجقة » هضاب أسيا الصغرى ١‏ 
وأصبحت في حوزة المسلمين ثم استولوا على ( نيقة ) /ا/1 ه وبقي سلطانهم في 
هذه البلاد أكثر من قرنين حتى قضى عليه المغول 566" ه قبل سقوط بغداد بعام 
واحد . وتوفي السلطان ألب أرسلان بعد معركة « ملاذكرد » بعامين وخلفه 
ملكشاه واستمرت غزوات السلاجقة لأراضي الدولة الرومانية الشرقية حتى طوق 
السلاجقة آسيا الصغرى من الجنوب وبسطوا سلطائهم عليها . 


وكان لملاذكرد أعمق وقع في أوربا . فقد بدا للغرب أن سيل الغزو 
الاسلامي ينذر باقتحام الدولة الرومانية الشرقية . والاندفاع الى أوربا » هنالك 
تعالت الصيحات وجرى إعداد مخطط الغزوات الصليبية التي امتدت بجناحها 
إلى المشرق وإلى المغرب . غير أنه لم يمض على ( ملاذكرد ) أكثر من خمسة عشر 
عاما حتى استطاعت القوى الاسلامية في المغرب والأندلس بقيادة المرابطين أن 
تسحق قوى الفرنجة الغازية في « موقعة الزلاقة » 4/ام ها . 

د 6د 

هكذا كان هذا الموقف الخطير فها بين المشرق والمغرب . وفي طرفي عالم 
الاسلام بمحاذاة الدولة الرومانية الشرقية الضعيفة المنهارة . وبمحاذاة فرنسا على 
حدود الأندلس . دافعا لمخطط الحروب الصليبية التي اندلعت في أواخر القرن 
الخامس . واستمرت خلال القرنين : السادس والسابع » وانتهت مهزيمة ساحقة 
في المشرق ٠»‏ وبتصفية الأندلس كجزء من عالم الاسلام في الغرب . 

غير أن الحروب الصليبية نفسها كانت مقدمة لموجة جديدة قوية شابة في 
عالم الاسلام » هي موجة الوحدة الاسلامية العثما نية » التي استطاعت أن 
تتوغل في أوربا » وتسيطر على أقدارها خلال خمسة قرون كاملية ٠»‏ كرد فعل 
للحروب الصليبية والتي استولت على « القسطنطينة » وأقامت في آسيا الصغرى 
إمبراطورية ضخمة امتدت ستة قرون (5٠17-/1911م) ١١01-5994‏ 


ه). 
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وإذا كان لنا أن نستعرض النتائج التاريخية والثقافية والاجتاعية لهذه الفترة 
التي سبقت الحروب الصليبية . قلناإن الاسلام كان بعيد الأثر في النفاذ إلى قلب 
الدولة البيزنطية » والتأثير في مفاهيم الغرب الفكرية . مما كان له أثره في حملة 
رجال الكنيسة على الصور والأيقونات المقدسة . 

كما كانت هذه المرحلة بعيدة الأثر في الأدب العربي الاسلامي حين 
رسمت صورة البطولة الاسلامية في المرابطة والدفاع عن الثغور . وبرزاسم 
المحارت العربي المسلم « عبد الله البطال » الذي نسجت حول حياته قصص 
أسطورية حاولت أن ترسمه . وقد وهب قوة خارقة فوق مستوى البشر . وكان 
قد استشهد فى معركة كر ونيون فى آسيا الصغرى . كما كان هذه المعارك آثارها في 
انتقال كلمات كثيرة من العر بية إلى اليونانية وبالعكس . 
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)1١9( 
» الحروب الصليبية في المشرق‎ « 

«والحروب الصليبية » : كانت هي انطلاقة أوربا الدينية والاقتصادية في 
مواجهة عالم الاسلام وتوسعاته . وقد بدأت منذ اليوم الأول لبلوغ الاسلام 
أطراف أوربا » ثم ازدادت عمقا واتساعا مع توالي الزمن . فلم يكد يصاب 
تماسك الدولة الاسلامية بالضعف . وينالها التجزؤ والانقسام حتى توالت هذه 
الحملات من طرفي عالم الاسلام اندفاعا . فلم تلبث أسبانيا والمغرب واسيا 
: الصغرى وشمال إفريقيا والشام ومصر والعراق وشبه الجزيرة العربية والبحرين 
المتوسط والأحمر أن أصبحت جميعها ميادين معركة ضارية قوامها الحملة على 

الاسلام والعمل على سحقه والادالة منه . 


إن الظاهرة الواضحة الدالة لهذا المعنى هو : أن الغزو من قبل أوربا 
والغرب كان عنيفا مليئا بروح التعصب والانتقام . بيها كان التوسع الاسلامي في 
0 الغرب أو الدفاع عن عدوان الغرب » ومقاومة غزوه كان رحما عادلا . وقد 
أجمع المئؤرخون على أن الحروب الصليبية لم تبدأ يوم بدأت 497 ه - ١١964‏ 
م . بل إنها تعود إلى الوراء سنوات طويلة . وتعتبر امتداداً لمعارك الدولة الرومانية 
البيزنطية مع عالم الاسلام » وترتبط بالصراع الذي دار بين المسلمين ؛ والفرنجة 
في أسبانيا وحدود فرنسا ء وانها لم تنته يوم انتهيت لسقوط عكا 59٠‏ ها 
5 . ولكنها امتدت بعد ذلك حتى استعادت الأندلس . وأخرجت المسلمين 
من أوربا » وشملت - ليس منطقة الساحلالك امي وحله من القسطنطينة إلى 
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القدس رميرب وا تاغل لشي الا يفي الويظ هيا : 


الحروب الصليبية 


157 ( 94١١)الحملة‏ الأولى : بيت المقدس 847 (/11417) الحملة 
الثانية : ساحل الشام 

4 ( 1988 ) الحملة الثالثة : ساحل الشام 8 (170) الحملة 
الرابعة : القسطنطينية 

١17١" ( 8‏ )( عصابات ناهبة : “517 (/1711) الحملة الخامسة 
عكا . 

)١؟١9(‎ "51١5 ) الحملة السادسة : دمياط ( مصر‎ ) ١17186 
. استيلاء الصليبيين على دمياط‎ 

17776 )انسحاب الصليبيين من مصر 578 ( 1778 ) الحملة 
السادسة : استعادة بيت المقدس ( فردريك الثاني ) 

8 ( 1044 ) الملك الصالح العرب : يسترجع بيت القدس 540 
(1949) الحملة الصليبية السابعة ( دمياط ) 

)١176١ 4‏ هزيمة الحملة الصليبية السابعة ( المنصورة ) /55 
( 1760 ) مقتل توران شاه وتولي الم ليك حكم مصر 

4 984؟1) الحملة الصليبية الثامنة : تونس *59(١41؟١)‏ 
سقطت عكا في أيدي المسلمين ( الأشرف خليل ) 

بد الحملات الأولى والثانية والثالثة والخامسة : اتجهت الى الشام . 

بد السادسة والسابعة : اتجهت إلى مصر ‏ والثامنة اتجهت إلى شمال أفريقيا 
( توس ) 

أهم الحملات : الأولى والرابعة والخامسة . 

بد كانت الحملات الثانية والثالئة والسادسة والسابعة والثامنة تحت زعامة 
ملوك أوربا .. 

منذ بدأت الحملة الصليبية الأولى إلى الشام ١١9‏ لم يتوقف ورود 
جموع صليبية جديدة » متصلة على هيئة حجاج إلى بيت المقدس . وقد بلغت 


”د 


هذه الجموع في مجموعها أضعاف الأرقام التي عرفت عن الحملات الصليبية . 
:ا اتصل مجرى هذه الحملات خلال قرنين كاملين » ومر بثللاث مراحل . 
(أوها): دور ظفر الافرنج ( 4917ه -98١٠1م-189ه‏ ها ١١45‏ 

م( 1 
( ثانيا) : بدأ رد الفعل الاسلامي بحركات مقاومة وصلت الى استعادة 

الرها ( 81594 ) بقيادة نور الدين . ثم بلغت قمتها بانتصارات صلاح الدين في 

« حطين » واستعادته بيت المقدس . 
( ثالثا) : محاولات لمقاومة التمزق والنهاية في مواجهة حملات الم ليك 

( الظاهر بيبرس ..وقلاوون . والناصر . انتهت 584 ه - 1781١‏ عندما فقد 

الصليبيون آخر سلطة لهم في بلاد الاسلام . 

* كانت جيوش الصليبيين مؤلفة من نورمانيين وإيطاليين وبريطانيين 
وفرنسيين والمانين ونرويجيين وسويسريين . ولم تكن لهذه الحملات الصليبية 
قيمة توسعية هامة أكثر تما حققته . 

الحملة الصليبية الأولى ( ١6‏ يوليو ١١998‏ ) 947غ ه استولت على 
بيت المقدس . أماباقي الحملات فقد كانت موالاة للبقاء ومحاولات للاستمرار . 

د استطاع الفرنجة باحتلال بيت المقدس إقامة عدة تمالك هي : 

(١1)إمارة‏ الرها ( 94841 0184 ه ) . 

(؟ )إمارة طرابلس ( 585 -588) . 

(") إمارة أنطاكية حتى /551 ه . 

( 5 ) إمارة بيت المقدس . 

أما إمارة الرها فقد استمرت من 4847 4ه حتى أزالها عاد الدين 
زنكي . 

وأما مملكة بيت المقدس فقد أزالهها صلاح الدين . 

والمعروف أن حركة المقاومة الاسلامية بدأت منذ اللحظة الأولى تغير على 
قواعد العدو. ثم تطورت إلى قوة هجوم حمل لواءها , عاد الدين زنكي الذي 


5١١ 


استطاع أن يستعيد ( الرها ) كبرى معاقل المملكة اللاتينية ( 814 ه ١١584‏ 


وقد اهتز الغرب لسقوط الرها اهتزازا ضخ] ::فكان ذافعا للحملة 
الصليبية الثانية 841 ه ١١81/‏ م . 


لم تتوقف حركة اتحاد أجزاء العالم الاسلامي المتاخم لمجال الغزو 
الغربي . أما منطقة الشام وفلسطين ومصر . فقد اتحدت في ظل نور الدين محمود 
الذى هزم جيش أنطاكية » واستولى على تل باسر آخربقايا إمارة الرها . كان 
لانتصارات نور الدين محمود أثرها فى تحرك الحملة الصليبية الثالثة التي فشلت 


توسعت خطوات المقاومة وبلغت قمتها في أعمال صلاح الدين حتى 
استطاعت فى معركة حطين أن تسترد بيت المقدس ( 08# - /11817 ) هنالك, 
الخدت الكملات الصليية وال عل مغر يوضقها الركرالافوئ الل قود 
حركة المقاومة حيث اتجهت الحملات الصليبية الخامسة إلى دمياط (9714) 
والسابعة ( 1744 ) إلى شاطىء مصر في محاولة لويس للاستيلاء على دمياط . ثم 
هزيمته في المنصورة وفارسكور ( ١18٠‏ ) . 

* كانت الحملة السادسة قد استطاعت بعد وفاة صلاح الدين أن تستعيد 
'بيت المقدس ( 5178" ه 17178 م ) غير أنه ولا قض على هزيمة لويس في المنصورة 
إلا سنوات قليلة حتى استولى المغول على بغداد . وأسقطوا الخلافة العباسية . 
وقتلوا الخليفة المستعصم العبابي ( 565 ه 11688 م) ثم اجتاحوا حلب 3 
واستولوا على دمشق . أتيح لمصر كرة أخرى أن ترد المغول عين جالوت ( 589 
ه ١155م‏ ) وكانت قوة الما ليك قد سيطرت منذ سنوات قليلة على السلطة في 
مصر . وبذلك استطاعت مصر أن ترد الحملة الصلبيية ( 58544 ه 1176٠‏ م) 
والحملة المغولية ( 5694 ه 1855١‏ م ) فى خلال عشر سنوات . هنالك بدأت هذه 
القوة الجديدة ( الماليك ) تسيطر على مقدرات عالم الاسلام » وتحمل لواء 
المقاومة خلفا لنور الدين وصلاح الدين . ممثلة في قطز والظاهر بيبرس وقلاوون 
والناصر . وفي هذه المرحلة حقق الما ليك ثلاثة أمور هامة . 


ك١‎ 


(") الحفاظ على الشام ومصر من غزو المغول . 

وقد امتد هذا النفوذ واستمر حتى بررت موجة جديدة من موجات المقاومة 
الاسلامية البدوية هي قوة العث) نيين التي سيطرت بعد ستة قرون كاملة . 

وصلت الحملة الصليبية الأولى القدس 484 ه وسقطت آخر معاقل 
المملكة اللاتينية في القدس 54٠‏ ه وتوالت خلال هذه الفترة ثمان حملات صليبية 
( منها أربع حملات على المقدس وحملتان على مصر وحملة على تونس ) . 

ومن خلال الحروب الصليبية كانت حملات التتار التي انتهت بسقوط 
الخلافة في ( بغداد ‏ 585 ه ) وقد بدأت مقاومة عالم الاسلام للغزو منذ وطئت 
الأبطال والقادة والمجاهدين 3 واستشهد عدد لا حد له من المحار بين 1 وواجه 
المسلمون والعرب هذا التحدي برد فعل متصل . 


برزه نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي . والملك الصالح نجم 
الدين 5 والظاهر بيبرس .2 وقلاوون وخليل ( على فترات في الشام ومصر ء 
خلال هذه الفترة » حتى صفيت هذه المواقع » وقضي على هذه الحملات ٠‏ 
وانتهت بالفشل . وكتب المسلمون والعرب المقاومون صفحات غاية في الاشراق 
والقوة والحيوية » كشفت عن البطولة فى المقاومة » ومواجهة أساليب الصليبيين 
البالغة العنف في العدوان بأساليب كريمة . فقد اندفع الفرنجة في حملتهم 
يسفكون الدماء على نحو غاية في البشاعة . فلم) استمسك المسلمون بالأمر لم 
يردوا هذا الفعل بمثله 5 ولم يوغلوا في الانتقام . وقد ضرب « نور الدين محمود 2( 
مثلاً عالياً في تطبيق خلق الاسلام وطابعه . وكان صلاح الدين الأيوبي نموذجاً 
رائعاً في البطولة والبرائحة فنا . وكانا معاً في إطار الجهاد والمقاومة : أشبه 
بالشيخين أول الاسلام » وتتمثل في الظاهر بيبرس وقلاوون . وخليل وجميعهم 
من الما ليك موجة أخرى من موجات القوى الخارجة من أحشاء الاسلام ء 
تضاف إلى موجات السلاجقة والبربر » وهم جميعاً دورهم في هذه المرحلة في 
مقاومة الغزو الخارجي . وقد كان لأبطال الما ليك بعد دور بطلي السلاجقة ( نور 
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الدين وصلاح الدين ) أثر ضخم في إنهاء المملكة الصليبية اللاتينية » والقضاء 
عل الكان : 

وكانت حطين معركة فاصلة في سبيل استرجاع بيت المقدس . وكان هزيمة 
لويس ف المنصورة حاسمة في فشل الحملات وعودتها خاسرة . غير أن ذلك لم 
يكن هو النهاية بالنسبة لموقف أوربا من مقاومة توسع الاسلام . والعمل على دفع 
موجة نفوذه . فإن فشل هذه الحملات قد أغرى الفرنجة بالضغط على أسبانيا , 
وتكتيل ل ري ماد ها ار تي إبعريا 
مقت كد المرحلة خطط اقتلاع الامات د بايا رالتفكاد على الدولة 
العربية بها 

ويمكن القول إن أبرز عوامل الحملات الصليبية هي العمل على استعادة 
الأرض التي في يد العرب . وإعادة السيطرة على عالم الاسلام . أو على الأقل 
إبقاف توسع الاسلام والحيلولة بينه وبين السيطرة على أورباء. وقد كان ذلك 
مفهوماً عاش واستمر وتطور فى أعماق النفس الأوربية قروناً متصلة . منذ وصل 
المسلمون إلى أسوار القسطنطينة . وسيطروا على الأندلس . بلغوا نهر اللوار وما 
بعده حتى باتوا قريب من روما . ومن هنا فقد كانت الدولة البيزنطية هي حامية 
الغرب أن يترقب فرصة وقوع جزر إسلامي جديد لتحقيق هذا الهدف باسم 
استرداد بيت المقدس . 

وكانت محاولة اااسترداد نمتدة على طول البحر الأبييض المتوسط من 
القسطنطينية إلى الأندلس . وعلى الشام ومصر والمغرب بالذات . 

ولا شك كان العامل الديني ممتزجاً بالعاملين الاجتاعي والاقتصادي , 
دون تفرقة أو تغليب لأحد منها على الآخر » فهي حركة أوربية مناهضة لسيطرة 
الاسلام 3 تحمل الطابع الديني في أشد مراحل عنفه وتعصبه كاوه نفوذ العرب 
امامو لدي راي 7 بعل جلك حم عي دين جعي ايل فار وما 
وثفافة جل عتشع عضيارة ولروا ته وفيد واججه الفرنيية حصارة ارت من 
حضارتهم . فأفادوا منها , ٠‏ بيها ترك الأوربيون آثاراً بعيدة المدى لصور الجشع 
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والتعصب والحرب والتدمير » ما زالت تتمثل حتى اليوم بالرغم من محاولة الغرب 
رسم صورة أقل عنفاً في حملته الثانية ( الاستعمار الحديث ) اللتي فصلتها عن 
الأول ثانية قرون هي : عمر القوة العثم نية . 

ولااشك أن حركة إعادة نفوذ الغرب ف المناطق التي تحتلها الدولة الرومانية 
في شرق وجنوب البحر الأبيض المتوسط . والتي لم تكن في الحقيقة جزءأ من عالم 
الغرب نفسه . وإن فرضت عليها السيطرة الاستعمارية . وهي التي أصبحت 
بعد جزءاً من عالم الاسلام . هذه الحركة قد تقدمت خلال مائة عام ونيف قبل 
الحملة الصليبية الأولى نتيجة لموجة الضعف التي كانت تمر بالمسلمين . إذ ذاك 
بعد مرحلة تضخم وترف . فكانت بعيدة الأثر في إضعاف الوحدة السياسية , 
والقوة العسكرية . ما أدى إلى القصور عن الحاية واليقظة . في الثغور والمناطق 
المكشوفة للغزو . ومن أهم الواقع وعدم الفترة : استرداد الغرب لصقلية 
الاسلامية وإزالة الفرنجة لكثير من أجزاء الدولة الاسلامية في الأندلس بتفريق 
الأمراء المسلمين . والايقاع بينهم . وتمزيق إماراتهم . وتضام أمراء الفرنجة . 
ودمج ممالكهم في سبيل مواجهة البقاء اللاسلامي في شبه جزيرة إيبيريا . 

وقد كانت الحركة الصليبية في المشرق ذات مخطط واضح . فهي قد 
اندفعت فى خط ممتد من القسطنطينة إلى غزة » ووجهت حملاتها إلى شواطىء : 
الشام وفضر ؛ وأقامت دولة ذات أربع إمارات على الساحل الشامي خلال مائتي 
عام . ثم وسعت نفوذها بالسيطرة على العقبة . وبذلك أقامت فاصلا يحول دون 
التقاء عالم الاسلام في أفريقيا وأسيا . واستطاعت فعلا أن تستنزف ‏ خلال 
مائتي عام جميع القوى البشرية والمادية في هذه المنطقة حيث كانت الشام ومصر 
هي المسؤ ولة عن مواجهة هذه القوة المعتدية » وقد توقفت خلال هذه الفترة أعمال 
البناء والحضارة . كما اتسم « الفكر العربي » بطابع المقاومة والتحدي ورد 
الفعل . وقد برز ذلك في اتجاه فكر الغزالي وابن تيمية وأصحاب الموسوعات . 
فمن الناحية الاقتصادية تناقصت الثروة . وضعفت الأيدي العاملة نتيجة لأعمال 
الحرب التي استنفدت الموارد الاقتصادية والقوى البشرية . غير أن هذه الحملات 
كانت مغيرا للحضارة والثقافة إلى أورنا . إذ كانت بعيدة المدى في خلق جسر 
واسع عريض خلال قرنين كاملين لنقل الحضارة الاسلامية العربية إلى أوربا . 
.فقد نشأت على الأثر حركة واسعة في ترجمة العلوم والمعارف العر بية إلى اللاتينية . 
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وكان أبرز مركزى هذه الترحمة : جزيرة صقلية والأندلس . 

كما استطاعت « أيديولوجيا الاسلام » أن تتمثل في كثير من الحركات 
الثقافية والاجتاعية التي عرفتها أوربا بعد ذلك . فالأوربيون وإن لم يأخذوا 
الاسلام . وقاوموا عالمه بعنف وشراسة . فإنهم أخذوا « منهجه التجريبي » في 
العلم ومقوماته في الفكر والاجتاع والفروسية . فد كان الاسلام وفكره وثقافته 
ومفاهيمه بعيد المدى في حركات الاصلاح الديني . قوي الأثر في الحركة 
العقلية . وعلى الحضارة . وعلى كل جوانب النهضة التي بدأها الغرب بعد . 
وبذا يمكن القول بأن الاسلام أعطى وتعامل مع كل القوى التي اصطدمت به . 
أواحاولت غدوه ء وكذلك كان“ الأمر بالنسبة للتنار .ومن هنا يمكن القؤل أيضا 
بان الغزو الخارجي لعالم الاسلام كان هو العامل الأكبر في دخوله و« مرحلة 
الضعف » . هذا الضعف الذي تمثل فى تخلف المسلمين متخلفين عن أيديولوجية 
الاسلام عن الحركة والعمل . بينا كانت تتوالى موجات القوى البشرية القادرة 
على الدخول فيه وحمل لوائه . 


هذه القوى التي تتمثل في السلاجقة والتتار والبربر والعثما نين . وهي 
قوى بشرية هائلة » دخلت الاسلام وآمنت به وسيطرت على عالله عسكريا 
عيباسا . ولكنها ظلت دون القدرة الكاملة على تطبيق أيديولوجيته على نحو 
يكفل لا الاستمرار » أو إقامة مجتمع العدل والحرية لج|هير المسلمين . 
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لعل أبز ما يلفت النظر هو : الاستجابة السريعة بالتحدي ورد الفعل على 
الحملات الصليبية إلى المشرق « فلا يكاد الصليبيون يغزونث الشام حتى مخرج 
الجيوش في العراق لنازلة الغزاة المعتدين » ولا يكاد الصليبيون يتحركون صد 
مصر حتى تسرح جيوش الشام للذود عنها » ولا يكاد الناصر صلاح الدين يثبت 
قدميه في مصر حتى يسخر جميع مواردها البشرية » وطاقتها المادية لطرد الصليبيين 
محمد 5 35 ا المليي جرع ل« البعر الاجر لتهليد 
لدفع الحظر عن الحرمين . ولا تكاد الأخبار تصل إلى القاهرة بأن لويس التاسع 
ملك فرنسا قد نزل على رأس جيوشه في تونس حتى تتخذ الاجراءات السريعة 
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لدفع هذه الطارة"' وهكذا ظل التجاوب سريعاً وتاماً بين أجزاء الوطن العربي . 

كانت الحروب الصليبية حلقة من حلقات الصرا بين الشرق والغرب » 
وكانت ردأ على توسع الاسلام بعد سيطرة الغرب لأكثر من ألف عام على أغلب 
المناطق التي قام فيها الاسلام » والتي كانت قد أضيفت إلى الغرب بعد حركة 
الاسكندر الذى استطاع أن يسيطر على هذه المنطمقة 2( وأن يوحدها تحت سلطة 
الغرب ونفوذه . ولكن هذه الحملات كشفت عن مفهوم جديد . هو أن هذه 
المنطقة بعد ظهور الاسلام » لم يعد من السهولة ضمهاإلى عالم الغرب وفكر 

لقد جاءت الحروب الصليبية بعد خحمسة قرون من ظهور الاسلام في محاولة 
لاستعادة هذه المناطق التي لم يعد من السهل إعادتها إلى الغرب . لأن مقهوها 
فكرياً جديداً قد سيطر في هذه المنطقة وتعمق وأصبح بمثل قوة جديدة تستطيع أن 
تواجه عالم الغرب 3 فقد برزت حضارة وعقلية جديدتين »2 وظهر أسلوب حياة 
مباين بحيث يمكن القول إن الحروب الصليبية هي صراع بين حضارتين وعقليتين 
واسلوبين فق الحياةا وأنه' بعد مانتي :عام اتضح للغرب عجزه عن تكرار محاولة 
الاسكندر الأكبر . ذلك أن الاسلام قد أقام أيديولوجيا جديدة عميقة الجذور 
وأن الغرب نفسه قد جاء في أفواج همجية مشردة , ليواجه عاناً من الحضارة 
والمدنية يستطيع أن يعطي في مجال القيم الخلقية والفكرية والحضارية . 

وبعك : : فإن عالم الاسلام لم يواجه هذه القوى - بعد أن سيطر عليها 
واخاطها ينفوذه ثم أجلاها . لم يواجه هذه القوى بمثل ما واجهته عند ما غزت 
أرضه . فأسرفت في القتل والعدوان . بل كان بها عادلاً ورحها . وقد بدأ تمثل 
صاح الدين الايوبي ١‏ ؛ وهو في موقف القوي المنتتصر قائ] في ضوء مفهوم الاسلام 
وأيديولوجيته ٠‏ كر يما رحها عادلاً . ؛ يتمثل مفهوم الاسلام : ( العفو عند المقدرة ) 
مما كان له أثره في تحول مفهوم أهل الغرب عن الاسلام وأهله بالنسبة لما كانوا 
لا يمكن أن يلتقيا » ولكن يمكن أن يقتبس كل منهما من الآخر . 
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ضيه 
معاملة المسلمين ومعاملة الفر نحة 
حاول مؤرخو الغرب وتابعهم بعض المؤرخين العرب أن يبرروا الحملات 
الصليبية على « عالم الاسلام » بأنها إنماكانت مجرد حملات لاسترداد بيت 
المقدس ٠‏ وأنها إنما تحركت لتحرير الطريق إلى قبر السيد المسيح » وحمايته من 
زار القدس 3 وعاد بيج الخواطر » ويثيرها على سوء المعاملة . 


والحق . أن هذه إحدى افتراءات التاريخ الكبرى التي عاشت طويلاً دون 
أن تجد ما يحققها أو يدفعها . فلس هناك أي دليل ؛ أو أي وثيقة تثبت مثل هذه 
الاتهامات . وكل ما عرف فى هذا المجال هو أمر الضريبة المقررة على الحجاج 
والتي زعموا أنها فاحشة . أما الاعتداء على حجاج القبر المقدس فلم تتأكد بدليل 
واحد » أو شاهد منصف . وإذا وجدت حوادث فردية فهي نما لا تخلو منه 
مملكة . 


ومن المؤرخين المنصفين الذين عاشوا تلك الفترة وزاروا الشام « بردناري 
فيس » الذي كتب في مذكراته أنه يقول : « إن السلام ساد فوق تلك الربوع بين 
النصارى والمسلمين حتى أني لو كنت مسافرا ونفق بعيري أو حماري الذي ينقل 
أمتعتي , وتركتها كلها دون حارس ولا رقيب » وسرت إلى أقرب مدينة لأجلب 
لي بعيراً أو حماراً آخر لوجدت عند عودتي أنها باقية على ما هي عليه » . 
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وقال العلامة منزو: وكانت تلك الفظائ ع المنسوبة إلى المسلمين ممزوجة 
بكثير من الأفاوية « التوابل » لتوافق روح ذلك العصر الذي كان أكند توحشا مق 
عصرنا هذا » وكان النصارى يأخذون قصص تلك الفظائع على علاتها » . 


وتجمع المصارد على أن المسلمين لم يعاملوا الفرنجة بالمثل ١‏ بالرغم ع 
مظاهر العنئف البالغة 3 والانتقاض والنكث بالعهود 3 والتأمر الذي نفذها 


الأوربيون وكرروها في أكثر من موقف 1 


كان المسلمون في جميع أدوار الحروب الفيليية يتصرفون ل رخدود مقهوم 
الاسلام وأيديولوجيته رفقا وعدلا في دار الحرب والسلم » ويسجل المؤرخون أن 
الصليبيين في الحملة الأولى سفكوا دماء المسلمين حتى في المسجد الأقصى بحيث 
كان الفارس منهم وهو راكب تصل إلى رجليه دماء المسلمين الذين قتلوا ( كتاب 
التاريخ العام للافيس ورامبو ) فإذا نظرنا إلى أعمال الصليبيين » تركنا للعلامة 
ميشو في كتابه تاريخ الحروب الصليبية أن يصور أعماههم قال : «إنهم قتلوا في 
معرة النعمان وحدها جميع من كان فيها من المسلمين اللاجئين إلى الجوامع » 
والمختفين في السراديب 5 وأهلكوا صبرأ ( دون قتال ) ما يزيد على مائة ألف 
إننان, 


وقال ميشو : لقد تعصب الصليبيون في المقدس التعصب الأعمى الذي لم 
يسبق له نظير حتى شكا من ذلك المنصفون من مؤرخيهم . فكانوا يكرهون 
العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي البروج والبيوت » ويجعلونهم تلعليا انار , 
ويخ رجونهم من الأقبية وأعماق الأرض إلى الساحات حيث يقتلونهم فوق جلث 
الآدميين وقد دام الذبح في المسلمين أسبوعاً حتى قتل منهم على ما اتفق في رواية 
مؤرخي الشرق والغيرب سبعين ألف نسمة . كا أحرقوا دار الحكمة في 
طرابلس . وكان فيها نحو ماثة ألف يجلد من الفكر العر بي » فإذا راجعنا ما فعله 
لو ل ب ولو امور عام "641 ه . وكان بها 
مائة ألف من الفرنجة والصليبيين ( منهم ١‏ ألف راجل وفارس ) غير النساء 
والأطفال ؛ لوجدنا تصرفاً يختلف كل الاختلاف . لقد حفظ صلاح الدين حياة 
هؤلاء جميعاً واستوصى بهم » وسمح لمم أن يخرجوا بكل ما يملكون من ذهب 
وفضة . واكتفى بأن فرض على كل منهم عشرة دنانير » وعلى كل امرأة خمسة , 
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وعلى كل طفل دينارين . وتحمل عمن عجز منهم . فأعفى كثيرين من هذه 
الفدية . وأدى الملك العادل أخو صلاح الدين الفدية عن ألف منهم ٠‏ وعومل 
النساء معاملة غاية في السماحة واللطف . وأغضى عن كل ما حملوا معهم من 
غنائم ؛ وأباح للبطريرك الأكبر أن يخرج آمناً بأموال البيع ؛ وذخائر الجوامع التي 
غنمها الصليبيون في هجومهم الأول .. الت اك 
مستشاروه من أن البطريرك سيتقوى بما أخذ على حرب المسلمين ثانية . وقال : 
ولا أغدر به » كما خالف ما أشار به بعض الفقهاء الذين قالوا بمعاملة الفرنجة 
بمثل ما عامل به أجدادهم جمهور المسلمين يوم فتحهم للقدس . بل لقد ذهب 
صلاح الدين إلى أبعدمن ذلك فإنه لماعقد الصلح بينه وبين الفرنجة دخل خلق 
كثير من الافرنج إلىالقدس فأكرمهم صلاح الدين وقدم لهم الأطعمة . لقد التزم 
صلاح الدين منهج الاسلام ومفاهيمه » وحاول أن يكون مشلا واقعياً للقيم 
الاسلامية . وكان لهذا أبعد الأثر في تصحيح مفاهيم الغربيين إزاء ما ألقي إليهم 
من شبهة عن قسوة المسلمين وظلمهم . حتى عاد كثيرون منهم بعد انتهاء 
الحروب الصليبية يتحدثون عن الاسلام وعن صلاح الدين 5 

وقد تحدث بعض المؤرخين عن خلق صلاح الدين فقال « أيوركا 
المؤرخ 6.«لقد ظهرمن الجند المسلمون الذين رافقوا المطرودين من الفرنجة شفقة 
مؤثرة » ولا سها على الأطفال والنساء . ولا يتأتى إيراد البرهان على سمو أخلاق 
صلاح الدين بأكثر ما عامل به. الصليبيين . حتى لقد هدد أصحاب السفن من 
رعايا الجمهوريات الايطالية ليعيدوا هؤلاء البائسين من الصليببيين » وقال 
منزو : كان صلاح الدين محبوباً في الغرب لرأفته وكرمه بعد استيلائه على 
أورشليم وسلوكه سلوكاً آخر غير سلوك الصليبين آثار دهشتهم وعجبهم » وكان 
كما هي العادة عند المسلمين شديد التسامح , مشهورا بتأدبه . ولكن هل كان في 
ذلك عبرة أو رد بالجميل . الواقع أن العكس هو الذي كان . فإن الصليبيين لم 
يلبثوا أن أظهروا 0 الحملة الصليبية الثالثة + إدشارع ريشارد 
قلب الأسد مستبطتاً وعدا لصلاح الدين بإرسال بعض الأمانات . ولم يلت أن 
.خذ ملك الانجليز ألفين وسبععمائة من أسرى المسلمين وقتلهم على رأس تل في 
عكا بمرأى من جند صلاح الدين » وبقر عسكره بطون المقتولين ليروا إن كان فيها 
شيء من الجواهر والذهب . ورغبة في الانتفاع بمرائرهم ليتخذوها دواء 
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يستشفون به ( تاريخ الأمير حيدر ) 5 
المسلمون كثيراً من من الفرنجة الذين ظلوا أمدا طويلاً في أسرهم ٠‏ فكانوا يعاملونهم 
معاملة طيبة » ومنحونهم وافرا. م الحرية (١‏ تاريخ الحووب الصلمية نز 
« اتهام 0 لماي لاحي 1 
القتال » . 
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المقاومة 


(أولا) عدت الحروب الصليبية جبهة المسلمين 3 وأزالت خلافاتهم 
فأضحوا عرباً وتركيان وأكرادا على مقاومة الغزو الغربي . كما تلاقت الدول : 
الفاطمية والأتابكية 2 والأيوبية للاليك 3 

( ثانياً ) ا عني المسلمون بفنون الحرب 3 وبرعوا في ابتكار أنواع حديدة 
منها . وكانت مواقفهم واختراعاتهم الجريئة موضع إعجاب الفرنجة حين قاتلوا 

00 : كانوا يتعاودون ميارك وار اهارن الل ومنت 
فيعملون في سبيل أرزاقهم أوقاتاً 3 ويخصصون للجهاد ساعات وأياماً . 

( رابعاً) : أبرزت الحروب الصليبية أعلاماً في مجال السياسة والحرب : 
نور الدين وصلاح الدين والكامل والظاهر وقلاوون والأشرف وعشرات من 
الزعماء والقواد . 

( خامساً) : اختلف أسلوب مقاومة الحملات اصليبية في الشرق وتطور 
و كان منهج نور الدين متلفاً عن منهج صلاح الدين. . وكان منهجاهما معا 
يختلف عن منهج الظاهر بيبرس وقلاووك . وقد ظلت مقاومة نور الدين قائمة 
ومستمرة 5 الغارات على حصون الصليبيين ٠‏ وقد استطاع أن يفض أكثرها . 
ففتح أكثر من خمسين حصنا 3 وكسر الصليبيين في حارم وكانت عدتهم ألفاً 
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من الروم والأرمن والفرنج 

أما صلاح الدين فقد أوقع بهم في معارك فاصلة . وقد أعطى صلاح الديّن 
للغر بين صورة #باهرة لاتطبيق الا لامي الجتريت ول 0 أما 0 
مؤامرات للف أبعد الأثر في هذا الاحجاه : 


( سادساً ) : ظل الشعب صامداً ومتحملا لام الضيق الاقتصادي نتيجة 
استنزاف الموارد في معارك المقاومة 3 ولكنه ظل يقظأ لأى موقف مهادن . فقد 
استنكر المسلمون صتع الملك الكامل ابن أخي صلاح الدين عند ما وقع مع 
الامبراطور فردريك معاهلة بإزالة الصفة العسكرية عن القدس والتنازل عنها 


و مشابعاً 6 : قاوم المسلمون كل محاولة لتثبيط الهمم . فقد دبرت الخاتون 
صفوة الملك على أبيها شمس الملوك صاحب دمشق من يقتله لما أيقنت أنه استدعى 
الافرنج ليسلم إليهم الملك . ولا وقع أحد ملوك الصليبيين أسيراً في قبضة نور 
الدين.باعه نفسه بمال عظيم أنفقه في الجهاد . وافتدى أحد ملوكهم نفسه بمبلغ 
كبير . فأخذه وبنى به مستشفى عظما . 


( ثامناً) حاول ( أرناط صاحب الكرك ) من ملوك الصليبيين فتح 
الحجاز . فأنشأ لذلك أسطولا في بحر الروم ( الأحمر ) وسار في البحر فحاصر 
حصن «١‏ أيلة » واتجه نحو عيذاب لاضطهاد المسلمين في تلك الأرجاء 3 وأهان 
اسم النبي بكلمات رويت عنه » فحلف صلاح الدين أن يقبله بيده . إذا ظفر 
به » وقد حقق صلاح الدين وعده بعد موقعة حطين 1 


( تاسعاً ) : في خلال الحروب الصليبية وفي معمعتها . برزه الخطر 
المغولي » : كانت الحروب الصليبية تشغل الشام ومصر .. أما الخطر المغولي فقد 
اجتاح عالم الاسلام من حدوده الشرقية حتى وصل بغداد » وحلب ودمشق . 
كانت ( حملة هولاكو ) ( 565 ه 17688 م ) بعد الحملة الصليبية السابعة ( حملة 
لويس على مصر ) ( 545 ه 1788 م ) بعشر سنوات . وقد اجتاحت عاصمة 
الخلافة ( بغداد ) فأسقطتها . واستطاع الما ليك الذين كانوا قد حكموا مصر قبل 
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ذلك بسنوات قليلة ( 5861 ه ) أن يردوا عدوان التتار على حدود مصر في موقعة 
فاصلة هي : « عين جالوت » انهزم فيها التتار بعد جولة ضخمة من النصر 
اكتسحوا خلالها عالم الاسلام . 

(عاشراً ) : أثبت انهيار مملكة بيت المقدس في موقعة ( حطين ) 4 يوليو 
1 م أن الصليبيين بعد تسعين عاماً لم يتمكنوا من توطيد أقدامهم في البيئة 
العربية الاسلامية . وجاءت الأحداث المتوالية مؤكدة أن الأيديولوجية الغر بية لا 
تستطيع أن تسيطر على عالم الاسلام أو تذويه أو تقضي على مقوماته المستمدة من 
الاسلام » ولم تكن الفترة التي امتد خلانها كيان مملكة الفرنجة في الساحل 
الشامي بالرغم من الامدادات المتوالية والحملات المستمرة إلا فتسرة مضطربة 
عقيمة . انتهت بالقضاء على هذا الكيان وهزيمته هزيمة منكرة ‏ وتمزيقه تمزيقاً . 
لقد توقفت الحملات الصليبية على الساحل الشامي بعد الحملة الثالثة » واتجهت 
الرابعة إلى مهاجمة الامبراطورية الشرقية . والحملة الخامسة والسابعة اتجهت إلى 
مصر . 
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)"١( 
» عزو الفرنجة للمغرب‎ « 


في مقابل الحروب الصليبية على المشرق كانت هناك الحروب الصليبية 
المغر بية على المغرب الاسلامي . وبينههما أوثق الروابط حيث كانت أوربا تمد 
جناح الغزو إلى القسطنطينية والمشرق » من ناحية . وتهد جناحه الآخر إلى 
الأندلس والمغرب 5 


بلغ “التوسع الاسلامي أفريقيا ٠‏ ثم عبر الأندلس سنة 979 ه على يد 
القائدين طارق بن زياد » وموسى ابن نصير . فلم تلبث أسبانيا أن أصبحت 
ولاية إسلامية » ودخلت عالم الاسلام . ثم شق التوسع طريقه إلى ما وراء جبال 
البيرنيه » فأوغل المسلمون في ولايات فرنسا الجنوبية » وسيطروا على سهؤل 
الزون وتقدموا في قلب فرنسا خلال عشرين عاما حتى توقفوا ثمة في معركة تولوك 
( تولوشة ) ٠١*‏ ه 1/77 م واستشهد قائدهم السمح ابن مالك فارتدوا إلى 
أسبانيا . ثم كانت موجة جديدة قادها ( عبد الرحمن الغافقي ) 1119 ه فمضى 
إلى الشمال مخترقا أراجون ونافإر حتى بلغ نهر الرون ٠‏ فهزم الفرنسيين وطاردهم 
حتى بوردو . ثم استولى على ليون .» وبلغ قريبامن باريس نحومائة ميل . واتجه 
الى ضفاف اللوار ليتم فتح هذه المنطقة » فسيطر على نصف فرنسا الجنوبي . وقد 
امتد خط التوسع كما يقول إدوار جيبون ‏ مدى ألف ميل من صخرة طارق إل. 
ضفاف اللوار . وقد كان اقتحام مثل هذه المسافة يحمل العرب إلى حدود بولونيا 
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وربا أيقوسيا ١‏ » فليس الرين بأمنع من النيل والفرات . فلو حدث كانت أحكام 
القرآن تدرس الآن في جامعة اكسفورد . وربما كانت منابرها تؤيد لمحمد صدق 
الوحي والرسالة . 

ثم كان اللقاء بين المسلمين والفرنجة في معركة بلاط الشهداء (وبواتييه) 
64 ه هذا اللقاء الذي يقف عنده المؤرخون الأجانب على أنه حاسم 
وأنه قضى على التوسع الاسلامي في أوربا بينا ظل المسلمون يتوسعون في أوربا 
من بعد ذلك إلى تاريخ بعيد . 

لم يتوقف التوسع الاسلامي في أوربا بعد معركة بلاط الشهداء . وإن كان 
قد انتظر ثمة » ثم عاود من بعد حركته » وكانت دولة بني الأغلب في تونس هذه 
المرة » هي التي حملت لواء التوسع بعد توقف دولة المغرب » فلم يلبث عبد الله 
بن الحيات والى أفريقيا أن بعث حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة الفهري عام ١7‏ 
ه - أي بعد معركة بلاط الشهداء بتسع سنوات ‏ الى حدود إيطاليا . 


ثم جهز زياد الله الأكبر أسطولاً عام /ا١7‏ بإمارة محمد بن عبيد الله 
التميمي لمنازلة سردانية . ثم أعاد عليها الكرة 717 ه بقيادة أسد بن الفرات » 
ثم توالت محاولات التوسع في إيطاليا 74* ه . وتمت السيطرة على صقلية » 
وتقدم التوسع في شطوط إيطاليا من 57" إلى ٠‏ 84" ه . ثم سيطر المسلمون على 
جزيرةأقريطث بعد موقعة هائلة مع أسطول بيزنطة ( ٠‏ 4؟ 585 )رفخ القائد 
خفاجة جنوة عام ١ه‏ . وتقدم إلى جبال الألب .» وسيرت بيزنطة أسطولا 
ضخراً لمحاربة المسلمين في شطوط أوربا الجنوبية ومنعهم من التقدم في فرنسا » 
فواقعهم خفاجة على شواطىء جنوة وسركوسة . وألحق بهم خسارة عظمى . 
واستولى الأسطول الأغلبي على جزيرة مالطة . 

وتقدم الحسن بن رباح إلى مرسيليا وفتح البروفنس . فاستنجدت فرنسا 
بالدولة البيزنطية » فسيرت لما أسطولا مؤلفاً من ١4٠‏ مركباً فلقيه الأسطوال 


الاسلامي في عرض بحر الروم ودارت معركة ضخمة . وتوغلت القوات 
الاسلامية في فرنسا بقيادة خفاجة بن سفيان . واستمرت من 55"؟ إلى 1/1" 
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عظباً عام /1؟ ه لتعقب أسطول البرنطيين » ؛ فشل حركتهم عن التقدم ء 
وتمكنت سيادة المسلمين في إيطاليا وجانباً من فرنسا . 


يقول العلامة عبد العزيز الثعالبي الذى نقلنا عنه هذا العرض : لقد 
استمر نجم الاسلام صاعدً في أوربا بعد هذه الواقعة العظيمة . والأمراء 
الأغالبة لا ينفكون عن تعزيز المسلمين في ولايتهم الأوربية . 

مراقبة حركات الصليبيين مراقبة عنيفة تحيط كل مسعى في الانتكاس . إلى 
أن قامت الدولة العبيدية ( الفاطمية ) . هنالك توقف التوسع الاسلامي ( أواخر 
القرن الثالث ) . ومعنى هذا أن المسلمين ظلوا من عام ١14‏ إلى 794 ه تقريبا 
وهم يوسعون عالم الاسلام في فرنسا وإيطاليا . وقد اقتحم المسلمون بعض 
ولايات إيطاليا الجنوبية واشتبكوا في معارك بحرية في مياه أوستيا ( ثغر روما ) 
وهددوا مدينة روما بالحصار حتى اضطر البابا يوحنا الثامن أن يدفع لهم جزية 
قدرها 6" ألف مثقال من الفضة . غير أن الموقف لم يلبث أن تحول بانتقال المعز 
لدين الله إلى المشرق . وشعر الغرب بسريان الضعف والانحلال في القوة 
الاسلامية . فأخذوا يتواثبون في كل مكان . وما زالوا يؤلبون عليهم حتى 71/7 
ه حين قاد الملك روجار النورماندي جموعاً كثيفة لمناجزة المسلمين في فرنسا » 
ودارت معارك ردت الفرنجة على الأعقاب . وقد استنفر ( روجر ) الأمم 
الأوربية لمحاربة عالم الاسلام في أوربا وأفريقيا . ثم نزل النورمانديون من 
شهال فرنسا إلى جنوبها » وشرعوا يتعقبون القوى الاسلامية ويناجزوما في إيطاليا 
حتى أزالوا المسلمين من جنوب أوربا . ثم اتجهوا بعد ذلك إلى مهاجمة أفريقيا , 
ففي عام 1/5 ه هاجموا ثغر « المهدية » وهو دار المملكة. الصنهاجية بأسطول 
مؤلف من ثلاثائة مركب بها هلا ألف مقاتل فحرقوا وخربوا . وعاود المسلمون 
الكرة ة عام 615 ه فأغزى على بن يوسف بن تاشفين صاحب العدوتين ن أسطوله 
شطوط أوربا الجنوبية بقيادة ( أبي عبد الله بن ميمون ) وأعاد النورمانديون الكرة 
على المهدية /11© ه . فغنم المسلمون مراكبهم وأسلحتهم وأموالهم . ثم عادوا 
عام 641 فاحتلوا المهدية » وجعلها الصليبيون قاعدة لحركاتهم البحرية في شمال 
أفريقيا إلى أن أجلاهم عبد المؤمن ابن على سنة 086 ه . 
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وأسبانيا ( مدخل أوربا الغربي ) مكملا للصراع بين الاسلام والدولة البيزنطية 

( مدخل أوربا الجنوبي ) فلم ينفصل هذا الصراع في شطريه ولم يتوقف . وكان 
٠ 00‏ ثم يتخفف ليواصل اشتداده في الجناح 
5 


.ولم يلبث الاسلام أن دعم وجوده في الأندلس » ولكنه كان وجوداً حفوفاً 
'بالخطر الذي كان يجتاحه من أطرافه ٠‏ فلم تلبث أن قامت الدولة الأموية راسخة 
البنيان استمرت ( 757/8 عاما ) ثم اعتورها الضعف والترف والتمزق » ولم 
تلبث أن تحولت إلى مالك صغيرة استطاع نفوذ الفرنجة المتربص أن يجتاحها 
وينتقص منها . ويغري بعض أمرائها بالبعض الآخر . وكان المسلمون قد تركوا 
إبان وصوهم إل الأندلسن جينا به مجموعة من الفرنجة اعتصمت بالجبال , 
وظلت تكبر وتنمو حتى أصبحت قوة كبيرة » وخطرا مهددا » ولم تلبث الأندلس 
أن تعرضت للغزو الصليبي الذي كان ينتقصها من أطرافها . لولا موجتان 
متواليتان . إحداهها للمرابطين . والأخرى للموحدين . هاتان الموجتان اللتان 
قادهم| يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن ابن على . قد أجلتا تمزق الأندلس فترة من 
الوقت . وكانت قوة البربر التي ظهرت على مسرح الأحداث في المغرب إحدى 
القوى الاسلامية الثلاث : البدوية الخشنة التي نصرت الاسلام في إبان أزمته , 
وهي ثالئة : السلاجقة والماليك . 


ولقد ظل الغرب يقاوم بقاء المسلمين في أوربا . ويعمل على إجلائهم من 
مواقعهم . وكانت دولة الاسلام قد تراخت فلم تحقق تطلعها إلى بلوغ 
القسطنطينية من الأندلس . وتحول الموقف سريعا من مرحلة التوسع إلى مرحلة 
الدفاع والمقاومة » وهي مرحلة طويلة مريرة واجه فيها المغرب والأندلس صراعا 
من عام 41 إلى /88 ه - وهو عام استرداد الغرب - للأندلس ولم يتوقف . وقد 
ترابط الغزو الصليبي على الأندلس من ناحية . وعلى عالم الاسلام في المشرق من 
ناحية أخرى ٠‏ وازداد ضغطا وقوة بعد فشل الحروب الصليبية في المشرق 
وارتدادها منهزمة . وكانت أوريا تتقاسم المعركتين وتؤلب عليههما :في كلا 
الميدانين : ميدان الشرق في الشام ومصر . وميدان الغرب في الأندلس والمغرب ٠‏ 
ولقد بلغت الأندلس مكانا عالياً في مجال العلم والحضارة . وازدهرت قرطبة 
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ونافست بغداد ودمشق والقاهرة . بينا كانت أوربا على مرمى حجر منها تعيش في 
ظلات البداوة والتفرق . 

تقبلت أسبانيا عبور المسلمين اليها تقبل المنقذ. فقد التمست في 
التخلص من الظلم والاستبداد ى) تقبلت دولتا فارس والروم « الاسلام » محررا 
لها . وقد توالت حركة التوسع في الأندلس ممثلة في فرقة طريق الاستطلاعية . ثم 
عبرت قوة طارق . ثم عبر بعده موسى بن نصير نفسه . وكان للبربر الدور 
الأعظم في هذه المعارك . ثم عبر جبال البرانس من بعد « الحر بن عبد الرحمن 
الثقفي ( 1/١17‏ م 49 ه)فاستولى على ستمبانيا . ثم احتل أربوبة التي جعلها 
المسلمون من بعد حصنا منيعا ومستودعاً للمؤن والذخائر . ثم كانت موقعة بلاط 
الشهداء عام 5 ه بعد عشرين عاماً من التوسع . فانسحب المسلمون بعد 
هزيمة اليوم الأول ٠‏ واستشهاد عبد الرحمن الغافقي . وتوقف التوسع في هذا 
الجناح ليبدأ في جناح آخر . وبطابع آخر . فقد استأنفته قوى المسلمين في جناح 
تونس ء وإن لم يكن بنفس الدرجة ولا القوة . 

ويمكن أن ينظر إلى هذه 5 رين د ا 
أنها موجة طبيعية قد بلغت مداها . كان قوامها البربر والعرب معا. وقد 
استنفدت قوتها . بعد أن بعدت عن جبل طارق نقطة بدئها نحو ألف ميل . 
فضلاً عن الخلاف الذي دب بين البربر والعرب . وفضلاً عن مأساة الغنائم . 

فكان بلوغ الزحف موقع « بلاط الشهداء » في الحق . هو أقصى ما يمكن 
أن تبلغه هذه الموجة . ومن هنا بدأت المرحلة التالية هي : مرحلة التبلور 
والانصهار . وبناء الحضارة التي ازدهرت في ظل الدولة الأموية الأندلسية خلال 
4١5-14‏ ) خلال قرنين ونصف ويزيد . غير أن الظاهرة الواضحة في 
الأندلس . أن الصراع لم يتوقف بين المسلمين والفرنجة حتى في أزهر العصور . 
وأن بناة الدول أمثال : عبد الرحمن الداخل . وعبد الرحمن الناصر . والمنصور 
أبو عامر » كانوا مجاهدين بالدرجة الأولى . وكانوا يوالون تأمين حدودهم من 
غارات الفرنجة الذين كانوا يتربصون الدوائر مبهذه المملكة العربية الاسلامية 
التي نجمت في قلب عالم أوربا الناقم المتعصب . المبيت النية للقضاء عليها . 
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ومع ذلك فقد تمت في مرحلة التبلور والحضارة . وأينعت ثارها . وكتبت صفحة 
باهرة . فقد فاقت حضارتها حضارة المشرق . وحملت لواء العلم والفلسمة 
واضطرت أوربا أن تتصل بها ها . وأن تأخذ عنها . ثم أن تمتص هذه الحضارة 
ع ع عي ا ا ا و 
اعتلم هاقلحت الالالس السلمة الغرية إل الخضارة الدوريية الوليدة 0 كان 
مؤامرة سحق الأندلس ٠١‏ و! رع السلمى لسري سن اسانا» الصا جل 
الإسلام . واللغة العربية في أوربا والتخلص من آخر عربي ومسلم في أوربا 
بالاخراج أو القتل أو التنصير هو رد الفعل أو رد الجميل : 

ومن عجب أن تكون قرطبة عاصمة.الأندلس هي زهرة أوربا كلها . وفيها 
يقيم نصف مليون من السكان . وكان بها سبعمائة مسجد وثلاثمائة من الحم| مات 
العمومية . وبها شقت شوارع طوها أميال كانت دائم) مضاءة بقناديل حيث لا 
يوجد فى ذلك الوقت قنديل واحد عمومي ف لندن إلا بعد سبعمائة سنة . أما 
باريس فظلت قروناً بعد ذلك . لا يأمن من يتخطى داره في يوم ماطر من المخنوض 
في لجة من الوحل . 


ك١‎ 


الغزو المغولي التتري 


يمثل الغزو المغولي ( التتار ) موجة من الموجات العاصفة التي واجهت عالم 
الاإسلام » واستمرت تجتاحه بعنف على دذفعات متوالية خلال أكثر من قرنين 
ونصف فرِن 1 

جنكيزخان : امبراطورية المغول ( ٠٠5ه)‏ 

* هوكولاكو في بغداد ( 565 ه ) 


*# تيمورلنك في خراسان وماوراء النهر 1/1/١‏ فتوحاته 417لا في بغداد 
(46لاه ) . حملة تيمورلنك على سوريا 8084- وحملة تيمورلنك على الدولة 
العثها نية . 

وقد اقترنت غزوات التتار لعالم. الاإسلام بغزوات الصليبيين وارتبطت مهاوفق 
مخطط عسكري في محاولة وضع عالم الاإسلام بين فكي كماشة قوامها الصليبيون 
والتتار الذين كانوا على صلة بالقوى الأوروبية التي تدعم الحملات الصليبية » 
كما حاولت القضاء على الدولة العثما نية كقوة شابة من قوى الاإسلام . وكان 
للمغول والتتار في كلا الموقفين من غزو بغداد لاإسقاط الخلافة » ودحر القيادة 
السياسية الاإسلامية 585 ه بقيادة هولاكو و 48/اه بقيادة تيمورلنك .ثم 
غزو اسيا الصغرى لاإسقاط الدولة العثما نية الشابة التي تمثل قيادة الارسلام شأنه 
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دائماً مع كل القوى المواجهة له . كان دائما قاهرا على التأثير فيها . فقد استطاع 
بقوته العقلية والروحية الفاعلة أن يحول التتار إلى الاإسلام . فلم يكد ينقضي على 
ظهور التار أكثر من ثها نين عاماً حتى أعلن الامبراطور ( تاجدار اوغلي ) الذي 
تولى السلطة عام ( 541 ه 1787م ) اعتناق الاإسلام . وأطلق على نفسه 
السلطان أحمد . ووزع منشورا بذلك على المقاطعات التي يكون فيها 
امبراطوريته ( عربستان . عجمستان . هندستان . تركستان ) وكان نص 
منشوره الذي بعث به الى والي بغداد يقول : ولقد جست على عرش 
أجدادي . فخذوا علياً أننا معشر المغول مسلمون . وأن حقوقكم الموروثة من 
عهد العباسيين ستظل محترمة مقدسة . وقد أمرت أن ترد الى الشعب العراقي 
جميع التكايا والمدارس والمؤسسات الدينية والشخصية التي كانت ملكا لهم . 
واغتصبها عمال ووكلاء أجدادي ٠‏ وبلغت نائبي لديكم أن يمشي في جميع أحكامه 
على مقتضى تعاليم الشرع الاإسلامي لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشرنا 
بالقران الكريم . إن الدين الاإسلامي هدانا لهذا والسلام سيظل قائها وسائدا إلى 
يوم القيامة . ولنأمل الاعتقاد بذلك . فالحمد لله الواحد الأبدي : ( امضاء ) 
الخان الأعظم ملك ملوك آسيا ( تاجدار أوغلي ) . 


وسار ( غازان ) ابنه في نفس الطريق . فما إن تولى الملك حتى هاجم بلاد 
مغول الصين التي كانت تتمسك بالشامانية والبوذية والكنفوشوسية . وحملهم 
على اعتناق الاإسلام » فأصبح المغول بأجمعهم والتابعون لهم يدينون بالاإسلام . 
وقد كان هذا التطور سببا رئيسيافي إقبال الأهالي على اعتناق الاسلام . ومن هنا 
تمركز الاإسلام في بلاد المغول . ثم أمر « السلطان جاردوان » مهلم المعابد الوثنية 
:وإقامة المساجد الإسلامية مكانها . 


ومازال حادث سيطرة الاإسلام على هؤلاء الفاتمين القساة الذين كانوا 
كالاعصار الماحق للحضارة الاإسلامية » ومازال يعد من أحداث تحولات التاريخ 
الخطيرة التي تحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث . فقد كان حادث إسقاط 
الخلافة العباسية في بغداد من الحوادث الفاصلة المعدودة في تاريخ الارسلام كله 
والتي هزت عالم الارسلام هزة عنيفة حتى قال ابن الأثير في تاريخه سنة 5117 ه : 
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« لقد بقيت عدة سنين معرضاً عن ذكر هذه الحالة استعظاماً لأمرها ؛ كارهاً 
لمكرها , فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى . فمن ذا الذي يسهل عليه ان يكتب 
نعي الارسلام والمسلمين . ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك : فيا ليت أمي لم 
تلدني » . 


وقد صور توماس أرنولد قوة الايسلام في التحدي ورد الفعل حين استطاع بعد 
ربع قرن من إسقاط التتار لبغداد منار الخلافة الإسلامية أن يفرض عليهم اعتناق 
الاوسلام : ولا يعرف الإسلام من بين ما نزل به من الخطوب والويلات خطبا 
أشد هولا من غزوات المغول . فقد انسابت جيوش جنكيزخان انسياب الثلوج 
من قلل الجبال واكتسحت في طريقها المراكز الإسلامية » وأتت على ما كان لها 
مدنية وثقافة . . ولكن لم يكن بد من أن ينهض الاإسلام من تحت أنقاض عظمته 
'الأولى . وأطلال مجده الخالد . كما استطاع بواسطة دعاته أن يجذب أولئك 
الفاتحين المتبربرين . ويحملهم على اعتناقه » ويرجع الفضل في ذلك الى نشاط 
الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقون من الصعاب أشدها لمناهضة منافسين 
قويين كانا يحاولان إحراز قصب السبق في هذا المضمار . 


وقد واجه المغول صراعاً حامياً بين البوذية والمسيحية والابسلام كات 
الشعوب التي اختلطوا بها على أثر فتوحاتهم تضم أهل الديانات الثلاث . وقد 
تنافس دعاة الديانات في كسب الفاتحين الى أديانهم . ولا فتح جنكيزخان البلاد 
التي تسكنها قبيلة الكراثيب المسيحية تزوج كما تزوج ابنه كو بلاي منها . أما ابنه 
الثاني إخياي فإنه لم يعثنق المسيحية . وكان لهذه المصاهرة أثرها في تطلع قوى ‏ 
الارفرنج الى مساعدة المغول في حروبها ضد المسلمين . فقد تمكن هيتون ملك 
أرمينيا المسيحي من إقناع مانجوخان ( 545 588 ) وحمله إرسال تلك 
الحملة التي فتحت بغداد تحت قيادة هولاكو( 5517-5084 ) غير أن الخطة التي 
كانت تقوم بها حملات التبشير وقوى الفرنجة لكسب المغول إلى المسيحية لم تحقق 
نجاحا مضطردا . ولم" تلبث ان توقفت نتيجة لظهور الخلاف بين هذه القوى 
وامتدادها إلى مجتمعات المغول . فكان للصراع بينها اثرا سيئا في نفوس التتر . 
ومن ثم استطاعت البوذية واستطاع الاسلام إن يحتلا مراكز متقدمة في بلاد 
المغول . وظل الصراع قائم) حتى حسمه « بركه خان » رئيس القبيلة الذهبية 
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1785-4 م . وكان أول من اسلم من المغول . وكان بركه خان قد اعتنق 
الاسلام منذ طفولته . وكان جيشه مسل| . وقد دخل بركه خخان من بعد في'"حلف 
. مع الظاهر بيبرس . وكان من نتيجة ذلك ان وفد كنير من رجال القبيلة الذهبية 
إلى مصر . حيث اتخذوا الاسلام دينا لهم ( المقريزي ) . 


وكان من أ برز أثار انتشار الاسلام ؛ بين المغول بعد ان ردهم الظاهر بيبرس 
من سوريا أن عمدوا إلى توطيد أقدامهم في فارس والعراق . وانصرفوا إلى التعمير 
اع ود رم كي ا وال . والحق أن المغول بعد 
هذه الحملات العاصفة على عالم الاسلام والتصاقهم باللجتمع الاسلامي قد 
وجدوا انفسهم انين انسل ريك درك أن أثر الغزو الغوق ف ضراوته 
لا يقل عن أ: ثر الحروب الصليبية . بل إنه كان من الوجهة النفسية أسوأأثراً حيث 
أسقط مركز القيادة السياسية الاسلامية التي كانت دوما برع الاكبار 
والاجلال . وكان الغزو المغولي قد بلغ من العنف مبلغاً لا حل له » وامندت 
دفعته امتدادا شمل أسيا كلها , وبلغ أطراف أوربا . غي رأن المغول لم يلبثوا بعد 
أن انصهروا في عالم الاسلام واعتنقوا ديانته » أن أقاموا دولة كبرى امتدت من 
الصين الى بداد . بينا أقام الصليبيون في الشريط الساحلي للبحر الابيض تجاه 
الشام . 


وقد نقلت غزوات التتار مقر الحضارة الاإسلامية الى مصر التي لم يمسها هذا 
الغزو . وانكسر لأول مرة على حدودها » والذي استطاع إبراز قوة حر بية فتية 
ظلت تحمي عالم الاوسلام أكثر من قرنين هي قوة الماليك . 11م انضووا تحت 
لواء الاإسلام » وحملوا راياته » ودافعوا عنه . وكانوا إحدى القوى الثلاث التي 
ابتعثها الارسلام من أعما قه للدفاع عنه : « السلاجقة الأتراك والبربر اللميتونين 
والمما ليك البحرية » . 


التتار وسقوط بغداد 


زحف هولاكو على بغداد عاصمة الخلافة الاإسلامية فدمرها وقتل الخليفة 
المعتصم وجلّة العلماء والفقهاء : ووضع السيف في بغداد أربعين يوماً حتى زاد 


الات 


عدد القتلى عن 6٠١‏ ألف ( عدا الأطفال ومن هلكوا في السراديب والقنى 
والآبار ) وبدد مظاهر الحضارة من كتب وفنون وتراث ونهب أكثر من أر بعمائة 
ألف مجلد مها خزانة كبيرة نقلها الى عاصمته من بغداد والشام والحزيرة ١‏ 


وقد أشار ابن تيمية في مؤلفاته الى أن من قتلهم هولاكو في هذه المعارك من. 
المسلمين : بضعة عشر ألف إنسان . وقال إن الإسلام لم ير ملحمة مشل هذه 
الملحمة . وقد عجزت السلطة الحاكمة في بغداد من الوقوف في وجه الغزو المغولي 
الأول عام 565 نتيجة لعوامل كثيرة توالى بها الضعف عاما بعد عام . أبرزها 
التفكك الذي أصاب دولة الخلافة وسيطرة القوى المحتلة الغازية عليها . ومن 
بغداد اتجه المغول نحو الشام في غز و مندفع كالارعصار . بدأ غزو التتار للشام بعد 
إسقاط بغداد 1164م ( 917" ه ) فتدفقت قواتهم على الحز يرة » واستولى 
هولاكو على أمد ونصيبين وحران والرها والبيرة » ثم اتجهت القوات صوب 
حلب فاستولت عليها عنوة . ثم استولى هولاكو على دمشق 195١‏ م( )5٠508‏ 
ووصلوا الى غزة » ثم جاء دور مصر واستطاع قطز وبيبرس التصدي للخطر 
وإيقافه لأول مرة منذ زحف المغول من أواسط أسيا . فقد هزموا هذه القوة التي 
لم تستطع قوة في الشرق الاوسط والأدنى الصمود لما . وانتصر المصريون على 
التتار في موقعة ( عين جالوت ) وقتل « كتبغا » قائدهم الخطير ٠‏ وأظهر الما ليك 
شجاعة كبيرة » فقد اهتز السلطان قطز عندما اضطربت صفوف المسلمين ورمى 
خوذته من فوق رأسه الى الارض وصرخ بأعلى صوته و واإسلاماه » حمل بنفسه 
على العدو . وقضى على العدو قضاء تاما . وتعد معركة « عين جالوت » من 
المواقع الفاصلة في التاريخ لما ترتب عليها من نتائج خطيرة » فلو انتصر التتار في 
هذه الموقعة لفعلوا بمصر » وأهلها ما فعلوا بالعراق » ولا قاموا واستقروا فيٍ 
الشام . ومن هنا لم ينقذ انتصار المماليك مصر وحدها . بل أنقذ الشام أيضاً 
( سعد الدين عاشور : الماليك ) . 


ويجمع المؤرخون على أن غزو التتار لبغداد إنما كان بتحريض واتفاق مع 
الصليبيين في سبيل القضاء على قوة الاإسلام : فقد كانت زوجة هولاكو « دوقوز 
خاتون » مسيحية نسطورية » وكانت ذات نفوذ مسموعة الكلمة » وقد كان 
للقوى الصليبية في مملكة هولاكو نفوذ بارز . ومن هنا استطاعت هذه القوى - 


د 7726 


وفق خطة مرسومة مع القوى الأوروبية ‏ أن تحرض التتار وتستغل قوتهم في 
القضاء على عالم الاإسلام . وقد تحالف الأرمن ( تملكة أرمينية الصغرى ) مع 
التتار » واشترك الطرفان في وضع خطة غزو هولاكو لبلاد الشام » واستطاعت 
اوربا أن تقيم صلات مع تتار فارس بلغت درجة عالية ؛ فاستطاعت أن تحقق 
مهذا الغزو التتري لمناطق الشام والجزيرة وأطراف اسيا الصغرى نتائج هامة . إذ 
هي المناطق التي تتاخم المملكة اللاتينية على الساحل الشامي . فالقضاء عليها 
وضربها لاا شك يؤدي إلى إضعافها وإعجازها عن مقاومة نفوذ الصليبيين . وقد 
كشف التاريخ عن ان ضربات التتار كانت تزداد عنفا كلها استولوا على مدينة من 
مدن الشام الاإسلامية . مثل حلب ودمشق . فقد كانوا « يسرفون" في اضطهاد 
أهلها المسلمين وامتهان مساجدهم بقدر ما أسرفوا في تأمين المسيحية واحترام 
كنائسهاودورها». 


والمعروف ان زوجة هولاكو وأمه كانتا مسيحيتين . على المذهب النسطوري . 
الأمر الذى جعل هولاكو يعطف على المسيحية بقدر ما قسا على المسلمين . وقد 
وجدت قيادة القوى الصليبية في الشرق الأدنى . وفي الغرب فرصة في إمكان 
تحويل التتار إلى المسيحية فاتصلوا بهم واستئاروهم ضد المسلمين » وفٍ المراجع 
الصليبية المعاصرة ما يثبت أن ملك أرمينيا الصغرى المسيحي اتصل بهولاكو 
ورسم معه خطة غزو بلاد الشام . وانتراع بيت المقدس من المسلمين ليتسلمه 
المسيحيون . أما المعركة الأخرى : التي ازر فيها التتار النفوذ الغربي الأوربي 
الصليبي . فهي الحملة التي شنها تيمورلنك على الدولة العثا نية الناشئة . 

وكانت هزيمة التتار في « عين جالوت » هي رد الفعل الحاسم بعد عامين على 

تدمير بغداد . بعد سنوات طويلة من الاندفاع المغولي » والانتصار التتري دون 
أن تقف في وجههم قوة يحسب حسابها » وكانت قوة الدفاع عن الاإسلام إذ ذاك 
قد تركزت في وحدة مصر والشام لمواجهة الغزو الصليبي . غير أن غزو المغول 
وحملاتهم المتوالية لم تتوقف بعد ذلك على الشام . فلم يلبثوا أن عادوا إليها في 
حملة أخرى ( 51/٠‏ ه ) فانتصر عليهم الظاهر بيبرس . ثم عاودوا اهجوم على 
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الشام بقيادة غازان . وكانوا قد اعتنقوا الإسلام . فأدال منهم السلطان الناصر 
محمد بن قلاووكت . ودارت المعركة في حمص وحماة . وكانت قوة التتار مثل خمسة 
أمئال القوة الاسلامية . ثم تجددت المعارك مرة أخرى ( /١7‏ ) وخرج الناصر 
من مصر على رأس جيش كبير لملاقاة التتار بالشام . ودارت المعركة عند برج 
الصفر بالقرب من حمص وانتصرت القوة الاسلامية العر بية . ثم تجدد خطر التتار 
مرة اخرى بزعامة « تيمورلنك » الذى اجتاح وسطاسيا » وزحف بجموع جرارة 
على بغداد وحاصر البصرة . وقد خرج السلطان برقوق على رأس جيش كبير الى 
الشام 945لا ه وبلغ دمشق وقصد منها الى حلب وعبر الفرات ليلقى تيمورلنك 
على ضفته الشرقية . وقد استطاعت القوة الاسلامية أن تديل من جموع التتار وأن 
تغنم منهم ٠‏ كما أغار تيمورلنك مرة أخرى على حلب وحمص وبعلبك ودمشق 
وخرج السلطان المصري فرح لمحار بتهم فالتقى مهم عند دمشق . 

وهكذا توالت حركات الغزو المغولى وحملت مصر لواء المقاومة واستطاعت فى 
ختلف المعارك التى نشبت أن تديل من القوات الغازية وتردها . ١‏ 

6 


تحول التتار « المغول » تحولا بطيئاً نحو الاإسلام بعد حملات عاصفة ضارية لا 
حد لضراوتها في القتل والتحريض . وكانت قوتهم قد ظهرت عام 5٠١‏ ه بعد 
أن تداعت قوة الاإسلام وضعفت ومزقت الحمللات ا م 
الشام ومصر بالمقاومة التي لا تتوقف . وقد امتدت مملكة جنكيزخان : من بحر 
الصين الى البحر الأسود . فاستولى على ما وراء النهر . وخوازم » وخراساك ٠‏ 
وهراة . وقندهار . وملتان » وأتى على حضارة اللإسلام خلال ستة قرون في غزنة 
ونيسابور وشيراز وبخارى وسمزقند وطوس وقزوين وأصفهان ومراغة . 
وانتهت هذه الموجة بالسيطرة على هذه المناطق حتى جاءت الموجة التالية بعد أكثر 
من نصف قرن بقيادة : « هولاكو » الذي وسع دائرة الغزو فمدها الى بغداد 
والشام ؛ وتوقف عند حدود مصر . غير أن هؤلاء الذين ضربوا الحضارة العر بية 
الإسلامية في عنف لم يليثوا أن خضعوا لنفوذ الإسلام » واستسلموا لمدنية 
العرب . وأخذتهم الدهشة من عجائبها الى حد أن ملكهم لم يلبث أن تحول الى 
حام لهذه المدينة ( جوستاف لوبون ) ولم يلبث المغول أن اعتنقوا الاإسلام » وقد 
استعان هولاكو بنصر الدين الطوسي. فى بناء المراصد . وإنشاء المكاتب فابتنى 
مرصداً فى مراغة . وأقام إلى جانبه مكتبة فسيحة الأرجاء ؛ وأخذ يجتمع بالعلماء 
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والفلاسفة ؛ وخطاكوبلاي خان خطوة أخرى . فهو ماكاد يتم فتح الصين حتى 
نقل إليها المؤلفات من بغداد والقاهرة . فانتشر الإسلام عاجلا بين شعبها 
وأمرائها . فتعالت المأذن في تركستان وروسيا وتوسع ذلك وازداد في عهد 
«غخازان » . أما تيمورلنك فقد كان مسلما تغلب على امبراطورية المغول . وقد 
ساق غزوة عاصفة على عالم الاإسلام كله . وبغداد والشام .» ولكنه كان أقل 
عنفا . فقد نهى عن التعرض لدور العلم وبيوت الدين . وف عصر تيمورلنك 
برزت نهبضة علمية » وصدرت مؤلفات متعددة لعلماء وعرويا وري . وق مقدمة 
هؤلاء الفيروز بادي مؤلف القاموس المحيط . وأشار سديو إلى أن بغداد كانت ما 
تزال منارة العالم الاسلامي ( ٠هلاه‏ ) . 


اد 


وتمثل غارات التتار ( المغؤل ) «١‏ سنة » الكون م« وحركة » التاري يخ التي لا 
تتخلف . فإذا انحدرت الحضارة. » وغلب الترف ووقع التفكك . وتراخت 
الأيدي عن المقاومة والحفاظ على الثغور وضعفت الجيوش . وتخلفت الأمة عن 
مقومات فكرها وقيمها الأساسية . كان لا بد أن يسقط هذا الملك فى يد قوة جديدة 
بدوية شابة . ولا شك تقع مسؤولية انتصار قوى التنار الغازية على المسلمين 
الذين ضعفوا ومخلوا عن العوامل الثلاث للسيادة « القوة والوحدة والاعان » غير 
أن التتار لم ينتصروا على طول الخط » بل واجهوا بعتد معركة بغداد مقاومة صلبة 
على حدود الشام ومصر ردتهم عن هذه المنطقة طويلاً . ثم لم يلبث الاإسلام أن 
صهرهم في بوتقته فأقاموا دولا كبرى تحت رايته . كان أبرزها الدولتان الخوازمية 
في منطقة ما وراء النهر والمغولية فى الهند . قال أرنولد : لم يكن أحد يتوقع أن 
ينتصر الاإسلام في هذه المعركة . وتهزم البوذية والنصرانية » ويستأثر وحده 
بالتتار » فقد كانت عاصفة هجومهم وغاراتهم أشد على المسلمين منها على 
غيرهم 3 والفضل لهؤلاء المخلصين الذين حرصوا على إرشاد هؤلاء الظالمين 
وهدايتهم . وأسلوب دعوتهم . ورقة مواعظهم . وتجردهم من الأنانية 
والكبرياء فقد أسلم سلطان كاشغر ( تغلق تيمورخان ) عام 44/اه - 17417 م 
على يد الشيخ جمال الدين الذي جاء من بخارى فقد أوثئق مع جماعة من الغرباء 
وحملوا إليه : :قال لهم تيمورخان : كيف دخلتم في حملي من غير إذن ! . 
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قالوا : نحن غرباء » ولم نشعر أننا نمثي في أرض ممنوعة . قال : حتى 
الكلب أفضل منكم . 

قال الشيخ حمال الدين : صدق الملك لولا أن الله أكرمنا بالدين الحق لكنا أذل 
من الكللاب : 

وبر المللكا + ومضى للضي #:ويعيته كلمة الشيع تشثل جر لها عله من 
الصيد أمر بعرضهم ٠»‏ وخلا بالشيخ . وقال : فسَر لي ما قلت ؛ وأخبرني ماذا 
تعني بالدين الحق . وفسر شيخ الاإسلام في حماسة وقوة تفسيراً رق له قلب 
السلطان . وصور الكفر تصويرا فزع منه السلطان ؛ ورأى السلطان أنه لو أعلن 
الاسلام لما استطاع أن يدخل قومه في الاإسلام . ورجا الشيخ ان ينتظر حتى إذا 
سمع أنه ولي الملك . وجلس على أريكة الحكم زاره . وكانت المملكة الجغتائية 
قد توزعت على إمارات متعددة . واستطاع تغلق تيمورخان أن يجمعها ويكون 
منها تملكة كبيرة . ورجع الشيخ جمال الدين الى بلاده ومرض مرضا شديدا » ونا 
حضرته الوفاة دعا ولده « رشيد الدين » . وقال له : إن تغلق تيمورخان سيكون 
في يوم من الأيام ملكا عظها . فإذا سمعت ذلك فعليك أن تزوره وتقرئه مني 
السلام 'وتذكره بما كان قد وعدني به من اعتناق الإسلام . فللا بويع تغلق 
تيمور بالملك . وجلس على الأريكة مكان أبيه . توجه الشيخ رشيد إلى المعسكر 
الينفذ وصية أبيه . ولكنه لم يخلص الى الملك . فاحتال . وبدأ يوما يؤذن بصوت 
عال عند خيمة السلطان في الصباح الباكر . فطار نوم السلطان . وغضب . 
وطلب رشيد الدين » وحضر الشيخ وبلغ السلطان تحية والده » وكان السلطان 
على ماذكر به فنطق بالشهادتين وأسلم ونشر الابسلام في رعيته » وأصبح الابسلام 
ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد خبتاي بن جنكيزخان »أ .ه. 


سقوط قلاع الباطنية 
ظلت قلاع الباطنية في قلب عالم الاسلام أكثر من قرنين تثير الحرب على عالم 
الاإسلام كواحدة من أبرز الحركات الهدامة ٠‏ التي كان ها أبعد الآتر ف مقاومة, 
الاإسلام 2 والقضاء على قوى المقاومة التي تكونت لقاومة الحركة الصليبية ٠.‏ 
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وإذا كانت غارات المغول على العالم الإسلامي هي أقسى ما مر من حملات 

العنف في تاريخ الاإسلام حتى قال ابن الاثير : إنه « لم ينل المسلمين أذى وشدة 
منذ جاء النبي إلى هذا الوقت مثل ما دفعوا إليه الآن » هذا العدو الكافر ( التتر » 
قد وطئوا بلادنا وراء النهر وملكوها وخر بوها والعدو الآخر : ( الفرنج ) قد ظهر 
في بلادهم إلى أقصى الروم بين الغرب والشمال . وإذا كان المغول قد أوقفوا الحياة 
الفكرية والثقافية نحوا من قرن كامل في المناطق التي اجتاحوها إلا أنهم قد 
خلصوا عالم الإسلام من قوة ضارية هي قوة ( الباطنية » فقد تمكنوا من القضا 
على القلاع والمعاقل الباطنية » ذلك أن التتار قد عادوا الى تعمير الأرض التي 
خر بوها بعد ان صهرهم الإسلام في بوتقته . فاعتنقه زعماء قبائلهم . 

يقول المؤرخ منيورسكي : لقد كان الحشاشون ( الباطنية ) أعدى اعداء 
أهل السنة . وكانوا كثيرا ما يبشون الألغام . ويدبر ون المكائد للقضاء على 
لمذ هب السني بشكل منظم . ولقد هيأ المغول بالقضاء عليهم سبيلاً لوحدة 
الإسلام . وكان هذا من أهم العوامل الرئيسية في انتصار الإسلام وبقائه بالرغم 
مما أصابه على يد التتار من عسف وإرهاق . ولم يكن الحشاشون مهما أوتوا من 
بأس وقوة ليؤثروا في بقاء الإسلام في الأمصار الأخرى برغم أن دعايتهم كانت 
واشغة النطاق::. 

ذلك أن هولاكو قد دهم قلعة « الموت » الحصينة وقضى على دولتهم قبل أن 
يدخل بغداد بعامين . وبدأ هولاكو بمهاجمة الباطنية ( الاسم| عيلية ) واستولى على 
قلعتين من قلاعهم في قهستان وهم| طون وخواف . وكان قد اصطحب معه ألف 
بيت من صناع المنجنيقات وأصحاب الحيل في إصلاح الات الحرب فاستطاع 
هدم قلاعهم الضخمة . وفي مقدمتها قلعة « الموت » في الشمال الغربي من 
قزوين بوصفها قاعدة لخمسين قلعة أخرى فى هذه المنطقة . وقلعة الموت هذه 
القلعة الرهيبة ذات التاريخ المظلم في مقاومة الإسلام تقع على ستة فراسخ من 
قزوين . وقد استولى عليها الحسن الصباح عام 445 ه . وظلت خلال مائة 
وسبعين عاما حصنا محوفا يتحصن بها أتباع مذهبة حتى قضى عليها هولاكو 
8ع" ه . 


عت 


(١9؟)‏ 
( القوى التي جددت شباب الاسلام ( 
( السلاجقة ‏ البربر ‏ الماليك ) 


كانت حركة الاإسلام بيينعاملين : ( 9  )‏ عامل دعوة العناصر التي يضمها 
عالم الإسلام الى الاإسلام نفسه وذلك بالحوار المفتوح بين الأديان والمذاهب 
المختلفة » وقد بلغ الاإسلام في ذلك غاية السماحة » إذ أذن لكل صاحب دين أن 
يناضل عن دينه حتى يتيين الحق . (؟1)- عامل الانتشار الذاتي التلقائي ف 
المناطق التي لم تسيطر عليها دولة الارسلام . غير أن حركة الإسلام لم تلبث أن 
دخلت مرحلة جديلة هي : مرحلة المقاومة والغزو الخارجي . ولم يصل هذا 
الغزو الخارجي الى ذروته إلا بعد أن تفككت القوى الداخلية » وانسحب عالم 
الإسلام من مفهوم الاسلام نفسه في مجالين من أكبر مجالي أيديولوجيته : )١(‏ 
الوحدة ؛ وقد ساد التمزق ( *) القوة » وقد بدأ الضعف : هنالك تحصركت 
القوى الغربية التي كانت قد نمت وتوحدت وتسلحت إلى غز و عالم الابسلام من 
ناحيتين : من طريق الدولة البيزنطية التي ظلت تواصل الانقضاض على عالم 
الإسارم خلال خمسة قرون . ثم تحولت الى مجال لمرور الحملات الصليبية خلال 
قرنين آخرين . ومن ناحية الأندلس كانت قوات الفرنجة والأسبان تحاول أن 
تقضي على دولة الأندلس وتسيطر على أطراف المغرب .. وهي معركة دارت 
طويلا » واستمرت طوال تاريخ الإسلام كله ف القرون الثانية التي قضاها ف 
الأندلس . والحق أنه لم تكن حركة الإسلام لتتوقف . وهي تحاول أن تغزو 


شرفت 


القسطنطينية من ناحية الشرق . وأن تصل الى قلب أوربا عن طريق فرنساء 
ونمر اللوار » وأن تصل إلى قريب من روما . لم تكن لتتوقف إلا لتتراجع ٠‏ فهي 
بين المد والانحسار » وهي ظاهرة واضحة طوال تاريخ الاوسلام . فمسن .حيث 
انطوى الاإسلام في أوربا على الأطراف في بيزنطة وحدود فرنسا وحدود إيطاليا . 
بدأت حركة الغزو المضادة لاجلائه عن أوربا كلها . بل إن هذا الاجلاء لم 

ولم يكتف بإخراج الاإسلام والغرب من أوربا . بل امتسد في عملية انتقام 
واستعمار قامت به القوى التي كانت فى نطاق دولة الارسلام كالبرتغال والأسبان 
الذين نهضوا لتطويق عالم الاوسلام » وتقدموا لاكتشاف رأ س الرجاء الصالح . 
والذهاب إلى تمبكتو . فقد واجه الفرنج تحدي الاوسلام بتحد أشد منه في القرن 
الثامن الميلادي على حد تعبير « تويمبي » فقد استثار هجوماً مضاداً من جانبهم 
استمر علة قرون » ولم يقتصر ذلك اهجوم على دفع أتباع الاإسلام بعيدا عن شبه 
الجزيرة العربية » ولكنه تجاوز كذلك هدفه الأصيل حاملا الأسبان والبرتغال عبر 
البحار إلى قارات العالم بأسرها . 


وهكذا بدا واضحا أن أبرز معالم المد في تاريخ الاسلام : القوة والوحدة 3 
وافتقادها هوأ أبرز معالم الخزز والومن والضعف . فكلما تفرق العالم الاإسلامي 
وتجزأ ووقع الخلاف بين قادته وأوليائه تعرض للغزو الخارجي . وكلما تماسك 
وحدة وقوة توقفت حملات خصومه عليه . فقد نشأ عالم الاسلام أساساً من خلال 
التوسع في أرض كانت تسيطر عليها الامبراطورية الرومانية كلم لم نيلبث إن بلغ 
أطراف أوريا » وأوغل فيها بحصار القسطيطينية و بالنفاذ إلى أسبانيا وأطراف 
فرنسا وإيطاليا . ومن هنا قامت بينه وبين الغرب معركة مستمرة الأوار لم 
تتوقف . وظلت محاولات الانتقاض على أطراف عالم الاوسلام عن. طريق دولة 
بيزنطة في آسيا الصغرى مستمرة لم تتوقف . ثم أسلمت هذه الحسركة الدائبة 
نفسها إلى القوات الصليبية التي تكونت بديلا للقوة البيزنطية المغيرة . 


(1؟:)- - كانت فوة. العرب 'الندفعة من الجزيرة العزيية» والعئ حملت لواه 
الارسلام قوة بدوية تتميرز بالخشونة والقوة والصلابة وقد أمدتها روح الابسلام 
بمفهوم الجهاد في سبيل الله ؛ وإذاعة الايسلام - تتطلع إلى أحد أمرين : الشهادة 


ضسفةد 


أو النصر . 
فلما ضعفت القوة العر بية البدوية ؛ وانصهرت في مجال الحضارة » ودخلت في 

صراع المذاهب والفرق » بعد أن توقف التوسسع الإسلامي . بدأت عوامل 
الضعف تجتاح المجتمع الإسلامي وتمزقه ٠‏ وتوقع بينه عوامل الصراع » ثم 
تولدت من ذلك عوامل الضعف والانهيار نتيجة غلبة الترف والانحلال هنالك 
ضعفت جبهة المقاومة عن عالم الاإسلام » ما أغرى القوى المتربصة فى أطراف 
عالم الاسلام 8 أسيانيا وبيزنطة بالاييغال والغزو 3 ومحاولة السيطرة والتوسع 3 

وجمعت أوريا الغر بية لتضرب عالم الإسلام من كلا جناحيه 3 اعتادا على 
ضعف القوى العربية والفارسية المسيطرة. . هنالك برزت قوى جديدة من أعماق 
عالم الاسلام أو أحشائه » من البداوة . ظهرت قوة البدوء وبرزت بعد أن 
ضعفت قوة الحضر الفارسية العر بية » وظهرت القوة البدوية في أجزاء العالم 
الاسلامي الثلاثة . 


السلاجقة ( وأتباعهم الأتابكة والكرد ) في العراق وفارس وآسيا الصغرى ٠‏ 
و« البربر» فٍ المغرب ( الموحدون ) والماليك في مصر والشام . كانت خشونة 
هذه القوات الثلاث بعد إسلامهم قوة. ضخمة للإسلام » ردت عن الاسلام. 
عادية القوى الثلاث التي انتقضت على عالم الإسلام : الصليبيون في الشام » 
الفرنجة في المغرب والأندلس ؛ التتار القادمون من شرق سمرقند مجتاحة عالم 
الإسلام . 


(")- كان موعد هذه القوى الثلاث التي برزت مطابقا للحاجة إليها ء 
ومطابقاً لنموهذه القوى التي دخلت في الاإسلام بعد ان اتسع نطاقه في ما وراء 
النهر . وف المغرب الأقصى وقد ظلت هذه القوى تتفاعل وتتكون حتى أتيح لها 
أن تشكل ظاهرة الانتعاش الاإسلامي منذ القرن الخامس الى القرن السابيع 
بالقوى الشابة القادمة من خارج نطاق المدنية . القوى البدوية التي كانت أشبه ما 
تكون حماسة وفتوة وبطولة بالقوى العر بية اليدوية التي خرجت من الجزيرة في 
القرن الأول . وإن كانت أقل درجة من حيث عمق إيمانها بالاسلام وتمسكها 
بمقوماته ومناهجه في شؤون الحرب والقتال . بل إن التتار المغول الذين اكتسحوا 
عالم الايسلام من بعد في ثلاث ملات ضخمة : هولاكو ‏ جنكيزخان - 


اكريرفيدت 


«تيمورلنك . قد صهرهم الاإسلام وأصبحوا من حماته . 

برزت هذه القوى التي دانت بالاإسلام وحملت لواء الدفاع عنه حين تراخت 
قوى المسلمين من العرب والفرس الذين أدى الصراع فها بينهم إلى التمزق 
والضعف والذوبان في الترف والرخاوة . بل إن بعض هذه القوى لم تقف عند 
حماية الابسلام ٠.‏ والرد على عدوان الغرب له . .بل استطاع أن يحقق مهمة أخرى 
هي : توسيع دائرة عالم الاإسلام بالدعوة والقدوة ٠»‏ فقد حمل البر بر الابسلام الى 
قلب أفريقيا ٠‏ وكان ذلك قد جرى بوسائل محتلفة منها القوى الصوفية التي 

وقد كان ذلك مقدمة لموجة أخرى من موجات انتعاش الاإسلام هي « موجة 
الوحدة العنما نية » التي استطاعت أن تسيطر على أغلب عالم الاإسلام ستة قرون 
كاملة . وأن تقيم دولتها في أرض امبراطورية بيزنطية التي كانت خطرا متلاحقا 
على الاإسلام ستة قرون كاملة :“وأن تسيطرعل. القسططيية » وتضمها بعد أن 
حاصرها المسلمون وانفضوا عنها ٠‏ بل بلغوا الى أبعد من ذلك إذ اقتحموا أوربا 
وسيطروا عليها حتى بلغوا أسوار فينًا أكثر من ثلاثمائة عام . 
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(؟2؟) 
( موجة السلاجقة » 


وصل الاسلام إلى أرض الأتراك بعد أن تخطى ما وراء النهر . ودخلت 
الشعوب التركية فيه منذ بلغها عن طريق قتيبة بن مسلم . ثم محمود الغزنوي من 
بعده , في الاسلام » ومن ثم اصبحوا على موعد مع التاريخ العالمي لكي يلعبوا 
دورا هاما في تاريخ الاسلام وفي تاريخ العالم كله . بدأ ذلك منذ استقدمهم 
المعتصم وبنى لهم مدينة ( سامرا ) ثم كانت جولتهم الأولى في نصر الاسلام هي 
« موجة السلاجقة » وكان دورهم هذا بعيد الأثر في تغيير مبحرى الاسلام » وف 
التأثير البالغ فيه ؛ حيث حملوا » ومن بعدهم خلفاؤهم لواء السنة » ولواء الدفاع 
عن الاسلام في مواجهة قوى الصليبيين . وكانوا بذلك مقدمة لدور اكثر قوة 
وضخامة . هو دور الأتراك العثما نيين الذين دحروا الدولة الرومانية الشرقية ‏ 
وأقاموا مكانها امبراطورية عظيمة استطاعت ان تنتزع القسطنطينية » وأن تعبر 
إلى أوربا » فترفع أعلام الاسلام عليها ستة قرون .. استمرت موجة السلاجقة 
بامتددها من الأتابكة والأكراد ( زنكي وأيوب ) ( 408١‏ - 548 ) خلال قرنين 
كاملين . وكانت قوة من القوى الاسلامية الشابة المجددة .التي حلت محل القوة 
السياسية الحاكمة في بغداد عندما دخلت الدولة العباسية في مرحلة الضعف . 
وقد أظهرت هذه القوة عدداً كبيراً من رجاها بناة الدول والمحاربين من أمثال : 
طغرلبك ‏ ألب أرسلان ‏ ملك شاه والوزير نظام الملك . ثم أظهرت عماد 
الدين زنكي » ونور الدين وصلاح الدين الأيوبي . سيطرت موجة السلاجقة 


لهمت 


على المنطقة الشرقية من العالم الاسلامي ؛ فارس والعراق والشام وأحرزت تقدماً 
ضخ) في مجالي الحضارة والموة العسكرية . وكانت قوة ناصرة ومؤيدة للمفهوم 
الاسلامي الجماعي ( مفهوم السنة ) وكان وجودها نباية لعوامل الصراع العنيف 
التي استمرت طوال القرن الثاني والثالث بين الفرق والمذاهب والنحل في 
صراعها السياسي والديني الطويل الذي كان يتمثل صورة صراع بين الفرس 
والعرب . ويهدف إلى القضاء على القوة السياسية المسيطرة فى بغداد » وإزالتها 
من مكان القيادة ‏ مع العمل على تمزيق مفهوم الاسلام نفسه . والقوة العرربية 
بوصفها حاملة لواء 0 العالم كله . 

وقد استطاعت موجة السلاجقة ان تحقق ازدهاراً ماديا وأدبيا » وأن تنصر 
الاسلام في مفهومه الوسط والجما عي . وأن تواجه الغزو الخارجي المتمثل في 
الدولة البيزنطية المتاحمة لحدود عالم الاسلام . والتي كانت توالي العدوان على 
هذه المناطق . 


وقد جرى و بناة الدول » وقادة السلاجقة على سنن الخلفاء ء في مناصرة 
الآداب والفنون ؛ فاحتضنوا عدداً كرا من الأعلام أمثال : عمر الخيام , 
والنظامي » والسعدي . وجلال الدين الرومي . وأحيا السلاجقة الروح الحر بية 
الاسلامية .» بعد أن خهدت طويلاً . فمنذ عام 4ظآ1ؤظ2 إلى عام 1٠٠١‏ ه تددت 
مفاهيم الاسم في بناء القوة العسكرية وتوحيد عالم الاسلام مرة أخرى . والتثامه 
في وحدة سلجوقية وعاود الاسلام قوته مرة أخرى ؛ وتجمع في بوتقة السنة . 
وطارد السلاجقة ومن بعدهم نور الدين , وصلاح الدين خصوم الاسلام . 
وأصحاب دعوات الشعوبية والزنادقة . وظلوا يعاملون اليهود والمسيحيين وأهل 
الذمة معاملة إسلامية مجددة بلغ من تسامحها أن طالبت جماعات مسيحية 
بيزنطية . الحكام السلاجقة تخليصها من حكامها » وأصبحت دمشق 0 
والموصل وبغداد وأصفهان والري وهراة ونيسابور ومرو حواضر زاهرة . 
اظهر ألب أرسلان تقديراً للفن والثقافة » وبرز عهدمن النهضة 0 
والابتكار في محال الأدب والفن والفلك والموسيقى والشعر والعمارة . وفي عهد 
ملك شاه ( 456 - 488 ) برز الوزير نظام الملك . 

وقد جدد السلاجقة شباب دولة الاجدم وأمدوها بدم جديد . وكانوا 
حار بين أشداء . بدواً ذوي بأس فى القتال . أقوياء الأجسام . بعد أن ضعف 


د وات 


العرب والفرس . وقد أعادوا للخلافة العباسية » نفوذها الروحي . وسلطتها 
السياسية » وخلصوا العالم من الخلافات والمصارعات . ولا شك كان ظهور 
السلاجقة مؤذنا بقوة دفاعية جديدة تواجة حاولات الانتقاض على عالم الاسلام 
من خارجه .» واستطاع السلا جقة وخلفاؤهم قهر خصوم الاسلام طوال مرحلة 
طويلة في معاركها مع بيزنطة وانتصارها في موقعة حاسمة هي ملاذكرد ٠‏ وف 
مواقف عماد الدين زنكي ونور الدين محمود ( 41)وصلاح الدين ( /851 ) في 
مواجهة الحملات الصليبية . وهم القوة الأولى في هذه المرحلة التي نصرت 
الاسلام 3 وتبعتهم قوة المما ليك . وهكذا استطاع السلاجقة إعلاء «وكلمة 
الاسلام » داخل عللمه » وهزموا خصوم الاسلام والمنقضين عليه وأوجدوا مرحلة 
من مراحل يقظة المثل العليا الاسلامية تمثلت بصورة رائعة في نور الدين وصلاح 
:الدين . ولقد لعبت سلاجقة إيران والعراق دور هاما على مسرح الأحداث » 
وسيطرت فترة قرنين من الزمان » ومهدت حملات السلاجقة فى آسيا الصغرى 
السبيل أمام الأتراك العثما نيين فها بعد للقضاء على الدولة الرومانية الشرقية . وقد 
كان هدف السلاجقة توحيد الرقعة الكبيرة من عالم الاسلام الممتئة من بلاد ما 
وراء النهر شرق البحر الأبيض . في ظل لواء السنة » والالتقاء حول علم الجهاد 
المقدس لنشر راية الاسلام والدفاع عنه . 


وقد كان دور السلاجقة في مواجهة الروم حاسياً وضخراً . فقد كان الموقف 
على حدود الدولة الرومانية البيزنطية ضعيفاً بعد موقعه عمورية 9؟1؟! ه حيث لم 
تقم الخلافة العباسية طوال هذه الفترة مبجوم يذكر . مما جرأ السروم على 
الانقضاض على العالم الاسلامي » فكانت موجة السلاجقة عاملا هاما ف 
مواجهة القوة الرومانية من ورائها من قوى تترقب. فترات الضعف . وقد اجتاز 
السلاجقة النغور والعواصم وانترزعوا من الروم أرض الأناضول وحولوها 
اسلامية وسيطرت قوى جديدة على المنطقة . 


غير أن الخلاف بين السلاجقة لم يلبث أن أضعفهم , فانتهزت أوربا 
الفرصة لتحل محل الدولة الرومانية البيزنطية التي قاومت عالم الاسلام خمسة 
قرون كاملة . ولتتقدم باسم استعادة بيت المقدس في ادعاء بأن الحجاج 
المسيحيين قد وجدوا بعض الغبن أو اللاضطهاد » وفى غيبة من القوة العسكرية 


لات 


والوحدة استطاع الفرنجة احتلال بيت المقدس 4947 ه 

وكان ذلك عاملاً من عوامل التحدي الضخمة التي واجهت عالم 
الأسلام ١‏ والتي برزت برد فعل ضخم في النهضة التي حمل لواءها آل زنكي 
خلفاء السلاجقة . وفي مقدمتهم عماد الدين زنكي الذي استطاع ان يوحد دولة 
فوية ضخمة ضمت دولة الجزيرة العر بية وأعالي الفرات وحمص وحلب ويعلبك 
ومعرة النعمان . ومضى يكيل الضر بات للصليبيين . وكان أكبرها استيلاؤه على 
إمارة الرها ( 894 ) وإزالة نفوذ الصليبيين فيها ما هز القوى الغربية . ودفعها 
الى إرسال حملة صليبية جديدة بقيادة ملك فرنسا وإمبراطور ألمانيا . وقد فشلت 
هذه الحملة التي هاجمت دمشق . ثم ارتدت” منهزمة . ثم كان محاولة مملكة بيت 
المقدس الصليبية بالاستيلاء على مصر . وبروز نور الدين محمود . حيث هزمت, 
هذه الجولة وخلصت مصر لقوة نور الدين محمود الذي حمل لواء الدفاع عن العالم 
الاسلامي في مواجهة الغزو الصليبي . غير أن خلافه مع إخوته ؛ أتاح الفرصة 
الجلوسين أمير الرها استرجاعها . هنالك توجه نور الدين من حلب في عشرة الااف 
فانترعها منه ( 46١‏ ه ) 

ومضى نور الدين يديل من إمارات الصليبيين . ففتح عدداً من الحصون 
والمعاقل . واستطاع التغلب على صاحب أنطاكية ( ريموند ) 8484 ه كما تغلب 
على الحصون والقلاع التي كان يسيطر عليها جلوسين . والواقعة شها لي حلب » 
ولم يكن نور الدين الذي حمل لواء الوحدة في مواجهة الغزو . واصطنع الأسلوب 
الاسلامي في المعاملة إلا مقدمة لحركة ضخمة » استطاع أن يحمل لواءها « صلاح 
الدين » وأن يمضي بها معمقا خطة « نور الدين » ومتجاوزاً إياها إلى .عد مدى . 
فقد استطاع صلاح الدين هزيمة الصليبيين في « حطين 0817 ه » واسترجاع بيت 
المقدس ( يوم الجمعة لاا رجب ) وقت صلاة الجمعة . حيث أقيمت صلاة 
الجمعة ثامن يوم الفتح لأول مرة في بيت المقدس بعد واحد وتسعين عاما . 

د د 

إذا كانت مقاومة الحملات الصليبية تتمثل في أقوى صورهافي موقف عماد 
الدين زنكي ٠»‏ وأسامة بن منقذ ونور الدين محمود وصلاح الدين والظاهر بيبرس 
على الترتيب . يحمل الراية منهم بطل بعد بطل ٠‏ فإن هذه المقاومة تاريخ سابق 
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منذ وطىء العدو أرض الاسلام » فا أن استقرت الحملة الصليبية في بيت 
المقدس حتى تمركت المنطقة المتاحمة لمافى مناهضة سريعة . اختفت فيها 
الخلافات الشخصية بين الأمراء فلم يلبث عدد من الأمراء المسلمين في شمال 
العراق أن التحموا وحملوا علم الجهاد » ولعل سيطرة الرها إحدى إمارات 
الصليبيين ٠١94‏ على الطرق المؤدية إلى حلب والموصل هي التي حركت جيرانها 
للثورة عليها . فلم يلبث ( مودود أتايك الموصل 4 .هاه ١111م‏ أن أعلن 
الجهاد وخرج بجيش كبير وزحف على أطراف الرها وتقدم صوب طرابلس ء 
ولم تاجح هذه المحاولة » ولكنها فتحت الطريق لمحاولات أخرى . ومعنى هذا 
أنه لم يمر غير عام واحد بعد احتلال الصليبيين للأرض الاسلامية حتى بدات 
المقاومة » وزاد ذلك انتفاضة القوى الاسلامية وتجمعها » وأخذت روح الجهاد 
المقدس تملا النفوس . وتهز المشاعر , وتحركت جماعة كبيرة من أعيان حلب 
وتجارها وفقهائها إلى بغداد بستنهضون الحمم , وانتهزوا فرصة صلاة الجمعة 
للمناداة بالجهاد . واستثارة المشاعر » ولم تلبث أن تجمعت القوى الاسلامية 
.بقيادة مودود ( هوءه -8 8 ١1١١م‏ )فاتجه الى الرها حيث حاصر المسلمون تل 
باشر » ودبت اليقظة » وبدأت تتمركز في أرض الشام » وبدأت علامات 
الوحدة بين الأمراء المسلمين . 

وظهر ( إيلغاري ) وحمل الراية بغد مودود وقاوم الصليبيين في حلب 9١١؟‏ 
عن هاجرها : واستولى على حضن قسطون غر بي معرة النعمان » واتسع نطاق 
حركة التجمع والمقاومة . وظهر بلك بن أرتق 1171-1685 وكانت وجهته الرها 
ل : ثم ظهر البرسقي : أتايك الموصل مزه ونجح البرسقي ولول أن 
يتخل من حلب مقر تجمع يربط بها الوصل . ثم سقط البرسقي » كما سقطت 
الشخصيات الثلاث التي سبقته بغدر الجما عات الباطنية التي كانت تقاوم الوحدة 
الاسلامية . 

د 6د 

غير أن شخصية كبيرة لم تلبث أن ظهرت هي شخصية ( عماد الدين 
زنكي ) الذي تولى أتابكية الموصل 8171 ه 1181 م . وكان من أبرع القادة 
العسكريين فلم يلبث أن أمن حدود ولايته » واتجه إلى حلب ودمشق وزحف على 
حمص وحماه . واستطاع تكوين جبهة إسلامية تضم الأمارات والبلدان المتاخحة 


5 اخرفد 


للأمارات الصليبية . وكانت خطته دفع الخطر البيزنطي من الشهال ومقاومة 
الفرنجة من الغرب والجنوب . 

ثم اتجه عماد الدين زنكي نحو الرها 084 ه التي قاومت طويلاً حتتى 
استنفذت كل وسائل التسليم السلمي . هنالك نصب عليها آلات الحرب » 
وضربها بالمجانيق وافتضها بعد حصار عنيف . وكانت هذه أولى معارك 
الانقضاض الاسلامي على المملكة اللاتينية . وكان النصر فيها قويا للمسلمين . 
رفع من روحهم المعنوية وزادهم قوة وحماسة . كما دفع الأمراء المسلمين إلى 
التأزر والوحدة . لقد كان سقوط الرها ضربة كبرى فى مواجهة القوة . وكان 
مقدمة للخطوات التي حققها نور الدين وصلاح الدين . 
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نور الدين » 


حققت هذه الخطوات لنور الدين إقامة و<لة تكتل القوى الاسلامية في 
وجه الخطر الصليبي على نحو أعطى حركة المقاومة قوة وحيوية . وكان لشخصية 
ونور الدين » أثرها البعيد المدى فى هذه الحركة . فقد تمثلت فيه صورة القائد 
المسلم وا عادت تعد ين أبن ثوفاضن 5 وعمر بن عبد العزيز : بل لقد حاول 
كثير من المؤرخين أن يضعوا اسمه مع أسماء ابي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء 
الراشدين . 


» والحق أن نجاح نور الدين كان إلى حد ما ن:.جة للخطوات التي سبقته‎ ٠ 
كما كان أثره بعيد المدى في خطوات صلاح الدين » فهو حلقة مسبوقة وسابقة‎ 
ومرتبطة . غير أن أثره الواضح العميق وتألق شخصيته في معركة المقاومة للحملة‎ 
الصليبية » وبروزه في صورة العباد الزاهدين والشهداء » إنما يرجع إلى إنكاره‎ 
للذات . فقد معت شخصيته بين البسالة والزهد » والايمان » والقوة . فكانت‎ 
بذلك بعيدة المدى في تحقيق وحدة المسلمين » وكان أبرز ما اتسمت به حركته هو‎ 
أنه أعطى السياسة قوة الأخلاق » فاقترب من مفاهيم الاسلام ومقوماته إلى حد‎ 
لم يسبقه إليه الكثير في هذه المرحلة من تاريخ الاسلام . وقد كان اقترابه من‎ 
مفاهيم الاسلام في محاولته لدعم الوحدة الاسلامية لمواجهة الخطر الصليبي هو‎ 
أقوى العوامل التي حققت له النصر . حتى ليمكن القول بحق إن نور الدين قد‎ 
» التمس ثلاث قوى من قوى الاسلام في سبيل عمله هي : ( القوة » الوحلة‎ 
. ) الايمان‎ 
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ولقد جرت محاولات لتصوير نور الدين في صورة زعماء الصوفية في 
. عصره . غير أن الحقيقة كانت غير ذلك تماماً . وأن « نور الدين » كان أعمق فهياً 
للاسلام . وأنه كان يجمع بين السياسة والخلق معاً ؛ السياسة بكياستها ومر ونتها 
ودهائها دون أن يجرفه ذلك إلى الغدر أو الحقد أو الانتقام » وقد أعطاه ذلك ثقة 
من كانوا حوله . أو اتصلوا به . وقد أغناه هذا الوضوح عن كثير من مناورات 
السياسة وأكاذبيها . وأتاح له سرعة تحقيق هذه الوحدة . ومكن له استمرارها . 
ودعم الضربات المتوالية التي وجهها إلى العدو . 5 0 
وقد استطاع نور الدين خلال مدة حكمه ( 641 - 845 ) أن يحقق أمرين 
هامين : 4 اوس "7 
أولاً : توحيد القوى الاسلامية ممأ أسماه المؤرخون «الجبهة الاسلامية 
المتحدة » . والادالة من الامارات الصليبية . وقد شملت تملكة سوريا الشرقية . 
وقسمأ من سوريا الغر بية ٠‏ والموصل وديار بكر والجزيرة ومصر . وبعض بلاد . 
. المغرب . وجانبا من اليمن . وكما حصن قلاع الشام . وبنى الأسوار حول ٠‏ 
. مدنها » ومضى مداوما للجهاد يقود معارك المقاومة بنفسه .“لا يتوقف عن مهاجمة 
الاماراث الصليبية التي تكونت في نهاية القرن الخامس الحجري ف أربع 
وحدات : مملكة بيت المقدس - أمارات أنطاكية ‏ طرابلس الشام . الرها . وقد" 
استطاع أن يوقف زحف الصليبيين من الشام . وقد وصف المؤرخون مواقفه من 
الصليبيين بأنها نقطة التحول ف تاريخ تلك الحروب . وأن نور الدين قد أعد 
الأساس للعمل الذي حققه من بعده صلاح الدين . وكان أبرز ما حققه ف سبيل 
نجاح خطة المقاومة هو : استيلاؤه على دمشق 48 ه 1164م .( وعلى مصر 
4 ه 1158 م ) بعد أن تبين أن حملات الصليبيين قد اتجهت إليها أخيرا 
بوصفها مصدر المقاومة . أما استيلاؤه على دمشق والقاهرة . فقد قضى بهائيا على 
مطامع الصليبيين في التوسع فضلا عن أنه وضع الامارات الصليبية بين فكي 
الكهاشة الاسلامية التي ظلت تضغط بقوة حتى استخلصت هذه الأجزاء 
واستردتها . ٠‏ 0 :4 ْ 
وأعطى مقاومة الصليبيين طابسع الغو والاعتداء . وبذلك وحد ١‏ الغرب' 
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مسلمين ونصارى في جبهة المقاومة » وأعطى معاركه طابع الاسلام 2 -- 
كنيسة ولم يؤذ احداً من أبناء الأديان الأخرى ٠‏ «كرم الرهبان والقسيسين ٠‏ 
وعارض منهج الصليبيين في اعتدائهم على مقدسات المسلمين . وكان لخِلقِهِ 
الواضح في عمله السياسي يلقى الهابة في قلوب خصومه . وقد أقام للمجتمع ‏ 
الاسلامي مقومات حديثة . فقط أسقط المكوس » وأقطع عرب البادية إقطاعات 
حتى لا يتعرضوا للحجاج : وقد كان من أهم ماأولاه نور الدين بالغ الاهتام 2 
بناء القاعدة الفكرية للمقاومة عن طريق نشر الثقافة الاسلامية الموحلة البعيلة 
عن الخلافات بوصفها جوهر المقاومة وتأريث الجهاد في النفوس ٠‏ فبنى مدارس 
كثيرة » وبنى أول دار للحديث ٠‏ وبنى الخانات على الطريق » وكان أعدل ملوك 
زمانه » عارفاً بالفقه , يجلس إلى العلماء كل أسبوع . ويسمح لمن يشاء أن يحضر 
مجلسه . وقد كان لهذا التكوين الثقاق بالاضافة إلى ما طبع به من عدل وإيمان' 
وخلق صورة رائعة لعصره كله » ولأ جيال المسلمين '. فكانوا يتطلعون إلى. دعوته 
للنفير العام وتتثال الجموع من مختلف الأقطار واثقة بالنصر بقيادته . 


وني الوقت الذي لم تكن الامدادات الصليبية تتوقف من أوربا وصقلية 
عاماً واحداً . كانت قوات المسلمين والعرب تتدفق على معسكرات الجهاد 
المقدس . وتلثم في معازك المقاومة . .وقد تميز نور ال.ين عن أفراد أسرته من 
السلاجقة والأتابكة تميزاً كبيراً : فهؤلاء الذين سبقوه ند نضروا الاسلام وأعزوه 
كملوك وأمراء . أما نور الدين فقد أعزه كمجاهد عسكري » وقائد سياسي » 
وعابد زاهد . فمّد« امتلأت نفسه بالاسلام ١‏ وتمثل روحه على نحولا نكاد نجد 
له شبيها الا عند الأوائل من أعلام صدر الاسلام » . 


ولم يكن إيمان تعصب وتشرد . بل إيمان سممح بسيط تساوت أمامه 
المذاهب الاسلامية » فلم يفرق بينها . وكانت سباحته في معاملة المسيحيين 
واضحة . وكان يحارب الصليبيين بوصفهم أجانب . اعتدوا على بلاده 
ومقدسات أمته . ويفصل فصلا واضحا بين هذا المعنى .. وبين أنهم نصارى . 
ولذلك كان حفيا يرجال الدين مكرما لهم لا يدخلهم في حساب مقاومته . وقد 
انضم إلى صفوفه نصارى العرب في معركة المقاومة بناء على هذا الفهم الدقيق . 
وكان الصليبيون يقدرون عمق إيمانه' بالإسلام في مقاومتهبم » ووسائله 
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فيقولون : ٠‏ إن ابن القيم ( أي نور الدين ) له مع الله سر . فإنه ما ينتصر علينا 
بكثرة جنده وعسكره . وإنما يظهر علينا بالدعاء وصلاة الليل » : 

والحق أن نور الدين كان يرى في بناء الايمان عن طريق الثقافة الاسلامية 
غاملا موعرا للأمة . ودافعاً إلى الجهاد . ومن هنا كانت انطلاقته الضخمة فى 
بناه. المذارس والمساجد والزوايا وإعداد برامج الدراسة . فيها كوسيلة فعالة . 
وأساس جذري للمقاومة . وكانت مؤاخاته لحنده . والتحاقه بهم . ومداومة 
المشورة معهم ؛ والتقدم أمامهم في المعارك من أبرز العوامل التي أكسبته النصر. 
وقد كسب تقدير الصلبيين الذين أسرهم لمعاملتهم بالرفق والاكرام حتى استل 
اعتراف أقسى الحروب الصليبيين تعصباً . أمثال : وليام الصوري مؤرخ مملكة 
بيت المقدس . فقد اعترف بفضل نور الدين وعد له . 

إذاكان اسم صلاح الدين قدلمع كثيراً في مجال العدل والسماحة . فإن نور 
الدين هو الذي بنى هذه القاعدة وترك لصلاح الدين صورة رائعة للمثل الأعلى 
الاسلامي في مواقف المقاومة والحرب . 


555 - 


« صلاح الدين » 


إذا كان «عماد الدين زنكي » قد استطاع أن يستعيد « الرها» أولى 
الامارات الصليبية » فقد حقق « نور الدين محمود » الوحدة الفكرية والروحية في 
المنطقة كسلاح لمقاومة الصليبية . وبذلك استطاع صلاح الدين أن يحقق أضخم 
نصر فى معارك المقاومة في موقعة حطَين الذي مكنه من استرجاع بيت المقدس ٠‏ 
فم كاد صلاح الدين يوحد تملكته . ويؤمن مواقعه حتى بدأ معاركه مع الصليبيين 
عشر سنوات كاملة » وتحقق على يديه أضخم نصر في معركة حطين ( 8417 
ه 1141م ) والاستيلاء على بيت المقدس مما حصر الصليبيين في منطقة ساحلية 
ضيقة انتقلت إليها مملكة بيت المقدس وجعلت مدينة ( عكا ) عاصمة لما . وكان 
موقف صلاح الدين في استعادة بيت المقدس مشرفا كريما . جرى فيه على مفهوم 
الاسلام . فلم يزدهه النصر بحيث يدفعه إلى الا نتقام . وقد سمح صلاح الدين 
للصليبيين بافتداء أنفسهم مقابل مقدار زهيد من المال ( ٠١‏ دنانير للرجل - 0 
للمرأة ‏ 7 للطفل ) وأوسع لهم في أجل هذا الفداء زمنا بلغ أر بعين يوما . وخرج 
الصليبيون تحت حماية الشوات . ولم يدخل بيت المقدس إلا بعد أن أجلى 
الصليبيين عنها . وقد ادعى الأب لامنس بأن محاسنة صلاح الدين للصليبيين 
كانت عجرا وخوفا فلم يعاملهم بأبشع حروب القسوة والعذاب : وخبير ما 
يدحض هذه الشبهة ما كتبه ول ديورانت في هذا المجال . 


وهناك شبه إجماع على أن صلاح الدين لم يكن قائداً بارحاً . أو محاربا 


٠ 


شجاعاً . أو حاكماً عادلاً بقدر ما كان «إنساناً» فمثلاً للأخلاق والقيم 
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. الاسلامية . فإن هذا المفهوم وحده هو الذي جمع حوله جميع العناصر والقوى التي .. 
كانت تهدف إلى توحيد الاسلام فى وجه الغزاة . يقول هاملتون جب : إنه لم ' 
يستعمل في تحقيق هذا الأمر شجاعته وعزمهالذاتيين في غالب الاحيان . وإغما 
حمق ما حققه من ذلك بإنكاره للذات وتواضعه وكرمه » ودفاعه المعنوي عن 
الاسلام ضد أعدائه . وضد من ينتمون إليه انهاء اسميًا على حد سواء . كان 
غاية في البساطة . فذًا في التزاهة . ولقد أجبر أعداءه من الأدنين والأبعدين . 
لأنهم كانوا يتوقعون أن تكون حوافزه مشل حوافزهم . وأن يقوم بالألاعيب 
والمناورات السياسية مثلما يفعلون 5 وكان هو نفسه طيب السريرة 4 ولذلك لم 
يكن يتوقع أبدا أن يفهم فكر الآخرين . وقلما فهمه . وذلك ضعف استغله فيه". 
أجيانا أقر باؤه إلا أنهم كانوا آخر الأمر يصطدمون بصخرة مستقرة من إخلاصه. 
مكانه . 1 0 

والحق أن صلاح الدين مضى في خطة نور الدين . خطة الايمان بأن قيام 
الامارات الصليبية . إنما جاء ناتجا عن تخلف عن مفهوم الاسلام نفسه . 
وانحراف عن القيم الأساسية له . وفصل بين السياسة والأخلاق . وكان المفهوم 
الذي بدأه نور الدين . وبلغ به صلاح الدين الغاية . مما حقق له النصر.. هو 
الايمان بضرورة إعادة الكيان الاسلامي 5 ظل دولة موحدة وفق مفهوم. الاسلام 
نفسه . وعلى مستوى القيم والأخلاق التي سار عليها محمد بن عبد الله , 
وصحبه الأولون . وقد أورد في بعض رسائله مقاصده الثلاثة من حركة : الجهاد 
الخليفة العبابي . وتكشف رسائله عن كثير من مفاهيمه الأساسية أهمها : 
الجهاد » يقول هاملتون جب : «١‏ كان يعرف أن المشكلة التي يواجهها لم تكن 
سياسية فحسب : بل هي إلى حد أكبر أخلاقية نفسية وأنه إذا عاللجها على المستوى 
فعالة فعليه أن يدعم الولاء السيامسي بحوافز وروادع أخلاقية ونفسية ) ومن أجل" 
أن يضل إلى غايته كان عليه أن يقوي أعماله . والقدوة التي يخلقها بإيجاد 
تيار خلقي ونفسي يسند موقفه . ويكون قوياً بحيث يتعذر مقاومته . فكان 
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لذلك في حاجة إلى حلفاء ا ٠‏ للداوس ء قافة الرأي العم فور 

وهناك شبه اجماع بين المؤرخين على أن السر في نجاح أعمال ضلاح لفن 
العسكرية. وظفره فى معركة حطين واستعادته بيت المقدس . إما يرجع إلى قابلية 
هذه العوامل لك لمر | 
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*17 )2 
ل موجة البربر » 


مثل « البربر» إحدى القوى البدوية الشابة التي اعتنقت الاسلام 
وجددت شبابه . وهي القوة الكبرى في شمال أفريقيا . والتي يدين لما نمو 
الاسلام وانتشاره في أفريقيا كلها بالأثر البينً الواضح خلال عمر الاسلام كله » 
ومنذ دخوله أفريقيا . وقد برزت هذه الموجة تحت أسماء كثيرة أهمها : المرابطون 
والموحدون ولمرينيون . هذه القوى ذات الفاعلية الضخمة في تاريخ نمو 
الاسلام 3 والدفاع عنه ث2 فقد شارك البرير منذ المراحل الأولى في عمليات 
التوسع . وكانوا هم فاتحي الأندلس أصلاً . وهم القوة الاسلامية الأولى التي 
عبرت إلى بحر الزقاق . فأسست « الأندلس » أول دولة للاسلام في أورباء 
وكانت قوى البربر التي تدفقت إلى الأندلس من بعد ذات أثر كبير فى عمليات 
التوسع والاستقرار والدفاع طوال فترة القرون الثهانية . وقد ساهمت قوى 
لبربر المسلمة بالاشتراك مع القوى العربية في مختلف أعمال التوسع التي امتدت 
في قلب أوربا . وكان دورهم أبرز في حركات التوسع في قلب أفريقيا 1 

وقد ظل البربر ينظرون الى التوسع الاسلامي على أنه سيطرة من نوع 
جديد ٠.‏ فقاوموا الفاتمين أمثال : أبئ المهاجير ابن دينار ٠‏ وعقبه بن نافع 
الفهري . وحسان . وزهير بن قيس . حتى جاء موسى بن نصير . واستطاع 
بشخصيته الرائعة أن يكسب البربر إلى صف الاسلام . فقد كان داعية إلى 
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بالاسلام » وأن ينشر الاسلام نفسه . ويدعو إليه بينهم ؛ ويكشف لهم عن 
جوهره . وأن يقف منهم موقف الاخاء لا موقف الرئاسة . فقرب إليه البربر 
وأشركهم في إدارة بلادهم . فتحقق لهم بالاسلام قوة جديدة . حين لم يفقدوا 
سلطانهم ونفوذهم في بلادهم 1 وكانت زكانة موسى بن نصير هي التي هدته أن 
يكون إسلام البربر اقتناعا وحبًّا . فوسع آفاق الثقافة الاسلامية .» وأنشا 
المساجد . هنالك تأكد البر بر أن الاسلام ليس نظام استعمار شبيه بسابقه . أوأنه 
سلطة مفروضة . أو أن اعتناقه أمر ملزم لمن لا يقتنع به . من هنا كان إقبال البربر 
على الاسلام وتأييدهم موسى بن نصير . على النحو الذي تحقق في خروجه إلى 
الأندلس ف الغززوات الشلاث بقيادة طريف بن مالك . طارق بن زياد » ثم 
بقيادته . وقد كان البربرهم العنصر الأكبر والأغلب من قواته في فتح الأأندلس . 
وقد اشتركت صنهاجة الملثمين في قوات التوسع . وقد تم. التحالف بين العرب 
والبر بر بعد إسلامهم » وأدى ذلك إلى دخول قبائل متعددة في الاسلام ٠‏ وبعد 
صنهاجة دخلت لتونة وامتدت سياسة موسى بن نصير من بعده حتى كان عصر 
عمر بن عبد العزيز الذي أولى نشر الاسلام اهقاماً كبيراً » وغلبه على نظم 
الاقتصاد والضرائب . وكان رسوله إلى إفريقيا إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر الذي ولي أمر أفريقيا . وكان مثلا عالياً من أمثلة دعاة المسلمين وقادتهم 
ما أدى إلى نشر الاسلام في ربوع المغرب الأقصى . حتى لم يبق في ولايته يومئد 
من البر بر أحد إلا أسلم ( المؤرخ ابن عبد الحكم ) وكان عمر بن عبد العزيز قد 
أمده بصفوة من أعلام التابعين انبثوا في البلاد يحضون الناس ويبصرونهم بمقاصد 
الاسلام » ويرى المؤرخون”" أن إسلام الملثمين في القرن الثالث الهجري كان 
ذا أثر بالغ في تاريخ قبائل البربر » فقد تمخض عن حالف قوي ضم قبائل 
الملثمين جميعا بزعامة لمتونة » بفضل زعامة الزعيم اللمتوني ( تيولوتان بن 
تيكلان ( الذي أسلم وحسن إسلامه . وأكسبه دينه الجديد القوة التي مكنته من 
إتمام هذه الوحلة . 

غير أن قوى البربر قاومت محاولات حكام العرب إلى السيطرة مثل حبيب 
بن عبيدة . مما أدى إلى ثورتها على نظام الحكم العر بي » وقيام جبهة من المقاومة 
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حملت لواء الدعوة إلى أن الامامة ليست للعرب وحدهم . ل هي للمسلمين 
جميعا على السواء ٠‏ والمعروف أن البربر والمغاربة كانوا يعترون بالاسلام كقوة من 
قوى الحرية . ولذلك ضاقوا بمحاولة السيطرة عليهم . وثاروا على النفوذ 
المفزروض . وكانت هذه المواقف نباية لسلطان العرب ومعبرا لحكم المغاربة 
لبلادهم . ومع هذا فقد ظل البربر أولياء للاسلام.صادقي الايمان به . فقد 
اندفعوا في سبيل إذاعته ونشره والااستشهاد في سبيله . مما دفعهم الى إبلاغ 
الاسلام لديار الزنوج في غانة حتى تحررت. من الوثنية ٠‏ بزعامة زعيم صنهاجة 
اللمتوني .2 ٠‏ ظ ظ 

كما قضى الاسلام ووحدته الفكرية على الخلاف بين قبائل صنهاجة ‏ 
وزناتة . وكان العداء بينهما عنيفا متصلا تقليديا لامتداده بين البرانس والتبر . 
| وقد آثر البربر مذهب مالك . واتخذوه مصدراً لمفهوم الاسلام على النحو الذي 
امنوا به ٠‏ مستمدين منه مفهومهم في الحرية مؤكدين إيمانهم بالنزعة الاستقلالية » 
كمصدر من مصادر القوة في مقاومة كل نفوذ أجنبي يحاول أن يفرض عليهم , 
1 فقد اتسم مذهب مالك بمقاومة نفوذ الحكام المستبدين » وظلت مفاهيمه مرتبطة 
في أنفسهم بإعلاء كلمة الحق . والاستشهاد في سبيل العقيدة . وأنه لا ولاية 
لظالم أو متسلط . وقد تطورت هذه المفاهيم إلى إيمان له طابع الجهاد في سَبيل نشر 
الاسلام والزهادة في المطامع الدنيوية . هذا الايمان الذي كان.مضمون الدعوة 
التي حملها المرابطون ٠‏ ثم الموحدون .وف القرن الخامس كانت « موجة البربر » 
هي اقوى موجات الاسلام في أفريقيا والأندلس ممئلة في قبائلها زنانة وصنهاجة 
وكتامة والمصامدة ٠‏ التبر والطوارق والملثمين والبرانس وطوائفها التتي واجهها 
الابلام عندما بلغ أرض أفريقيا والمغرب . وهي قوى نشرية تمتد من طرابلس 
| الى السوس الأقصى . وقد كان لهذه القبائل شأن . أي شأن . في تاريخ المغرب 
والاسلام تفوقا في الروح الحربية وشجاعة ( زنانة ) تتمثل في رجالها الفرسان 
. الذين لعبوا دورا هاما في تاريخ الأندلس زمن المنضور ابن أبي عامر . حين 
استقدم إلى الأندلس أعدادا ضخمة قامت بدورهافي مقاومة الغو الخارجي على 
الأندلس . 0 ش : 4 5 

وقد كان القبائل الملثمين نواة الدولة المرابطية أبلغ الأثر في نشر الاسلام في. 
دبوع أفريقيا . والسلطان المغربي ٠‏ فقد أمضت بعد إسلامها قرونا طويلة تجاهد 
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قبائل السودان حتى أدخلتها في نطاق عالم الاسلام وقد أمد الاسلام هذه القبائل 
بالوحدة والالتقاء بعد أن كانت تتصارع . فأعطاها اتحادها قوة دفعتهاني أقاصي 
الصحراء » ناشرة لواء الاسلام ؛ وقد بلغت سعة دولة المرابطين من منحنى 
النيجر فى الجنوب حتى البحر الأبيض في الشمال . ثم جاوزته الى الأندلس ٠‏ 
0 وقامت ( صنهاجة ) بنشر الاسلام بين قبائل السودان . ميممة شطر الحنوب حتى 
. بلغت منحنى النيجر » وقد تم توحيد هذه القبائل تحت لواء « عبد الله بن 
ياسين » . َك ش 
. وقد أعدت هذه المفاهيم البربر إلى التطلع لزعامة تجمع قواهم وتدفعها في 
سبيل نشر الاسلام حين توحدت بزعامة « عبد الله بن ياسين » باسم « الرباط في 
سبيل الله » بمعنى الاقامة في النغور . حيث ترابط الخيل المقاتلة تحمي الحدود . 
وترد المعتدين . وتجاهد فى سبيل الله . وقد واجه المرابطون القوى المغيرة على 
السواحل الاسلامية التي ظلت تتعرض لغارات الأسطول البيزنطي » من قواعده 
في صقلية وسردانية » وجنوب. ايطاليا » وأقاموا في المدن الساحلية » وتحصنوا 
بهاء ووفد عليهم عددكثير من المقاتلة الذين آمنوا بأن الرباط في سبيل الله ضريبة 
يفرضها الاسلام للدفاع عن ثغوره وسواحله » وقد انتشرت أعمال الر باط من بعد 
على ساحل البْحر الأبيض من الاسكندرية إلى المحيط الأظلسي .ومن ثم 
تراجعت الأساطيل البيزنطية إزاء هذه القوة الجديدة . وظلت هذه القوة المرابطة 
تحرس المسلمين . وتتخذ من الرباط عبادة » فإذا دهم الغزاة أرض المسلمبين 
تنادوا إلى المرابطين الذين يتدافعون لرد العدوان ويصمدون في وجه الغزاة .. 
| ثم تبلورت قيادة المرابطون في زعامة يوسف بن تاشفين ( 404ه ) الذي 
امتد نفوذه من -المحيط الأطلسي إلى الجزائر والمغرب الأوسط وأنشأ « مراكش » . 
ولم يتردد المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين من العبور إلى الأندلس نجدة 
للمسلمين الذين تمزقت دولتهم بعد جهاد طويل » ومقاومة ضخمة لعبد الرحمن 
الناصر . والمنصور بن أبي عامر . فلما ذوت الدولة الأموية وتقسمت بين إمارات 
الطوائف طمح الأسبانيون والفرنجة في الأتدلس » وأخخذوا يغيرون على 
أطرافها . حتى زلزلت دولة الاسلام في أوربا . هنالك عبر يوسف إلى الأندلس 
في قوات ضخمة من البربر » واشتبك مع الأسبانيين والفرنجة في.معركة حاسمة 
هي معركة.الزلاقة ( 41/4 ه 1685م ) . 
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وقد توحدت قوى الأسبانيين تحت راية الأذفونس السادس لمواجهة القوة 
الاسلامية الجديدة . وفي هذه الموقعة الحاسمة أظهر المسلمون شجاعة وقوة 
ونصروا الله حقا . فحققوا الظفر الذي رد خصومهم واستخلص هم سرزقسطة 
وطرطوشة وبلنسية . وقد كادت أن تلتهمها القوى الغربية .» ولم يلبث يوسف 
أن عاد إلى المغرب . غير أن تجمع القوات الأسبانية والفرنجة مرة أخرى بعد عام 
واحد مهاجمة المدن الاسلامية . اضطره إلى العبور إلى الأندلس مرة أخرى حيث. 
قضى على ملوك الطوائف . واستولى على غرناطة ومالطة وقرطبة وأشبيلية . 
واستطاع أن يؤخر سقوط الأندلس في أيدي الأسبانيين والفرنجة فترة أخرى . ولم 
يلبث أن ضعف المرابطون وعاود الأوربيون والفرنجة للادالة من مملكة 
الأندلس . فاستولى الأذفونس ملك أرغونة على طليطلةثم سرقسطة 179هه 
ومضى يحناصر غرناطة ومالطة . هنالك كانت الموجة البربرية الثانية 
« الموحدون » قد استحصدت واستطاعت أن تعبر إلى الأندلس بقيادة و عبد 
المؤمن بن على » حيث واجه الموحدون. الخطر العربي الذي تدفق على سواحل 
أفريقيا /011 في حملات النورمان الذين استولوا على سواحل طرابلس والمغرب 
والجزائر . وانتهت بوصول الأسطول النورماني إلى المهدية . وقد انبعثت دعوة 
الموحدين في مستهل القرن الخامس الهجري بقيادة محمد بن تومرت . وكان من 
أعظم أنصاره عبد المؤمن ابن على . وقد خلف الموحدون المرابطين واستطاعوا أن 
ينصروا الاسلام في جولة جديدة وموجة تالية حيث طردوا النورمان من السواحل ' 
الافريقية ©١(‏ ه وعبروا إلى الأندلس . وضموا إليهم مدائن الأندلس . التي 
أصبحت جميعها عام /851 ه تحت سيادة الموحدين . ثم كان للموحدين معركة 
حاسمة مع الأسبان الفرنجة انتصروا فيها انتصارا ساحقا . وأخضعوا المنتقضين 
على الأندلس . هي معركة الأرك سنة 891١‏ ه . غير أن هذه القوة الاسلامية 
الفتية البدوية قد أصابها ما أصاب محتلف القوى من لقاء الحضارة والترف ٠‏ فلم 
تلبث أن اضطربت وتمزقت ٠‏ وبينا كانت القوى الأسبانية والأفرنجية تتكتل 
وتستعيد قوتها لتثأر من هزيمتها في الزلاقة والأرك كانت القوات الاسلامية قد 
ضعفت حتى عجزت أن تلتقي بالقوى الاسلامية المجاهدة في المشرق حين أرسل 
صلاح الدين إلى أبي يوسف المنصور 88١‏ ه يدعوه إلى عقد الخناصر لمقاومة 
الحملات الصليبية في معركة موحدة للعالم الاسلامي كله . وفي موقعة العقاب 
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استطاع الأسبانيون والفرنجة الادالة في المسلمين بعد أن توحدت القوى الغر بية 
وتدفقت سيول الصليبيين من مختلف أنحاء أوربا حتى بلغت مائة ألف ٠‏ بينا لم 
تكن قوات ا موحدين متحدة أو متحمسة ٠‏ فلم تلبث أن اضطر بت أمام جحافل 
الفرنجة سنة 554" ه التي حققت نصرا كان مقدمة لاستراجع الأندلس . 
د د 

وما تزال موجات القوى الشابة تبرز وتجدد الاسلام » تبرز قوية شابة 
خحشنة بدوية . ثم تنالها يد الحضارة والترف فتضعف ء لتحل موجات أخرى 
بديلا لها .“لم يتوقف عالم الاسلام من إمداد الاسلام هذه القوى فى مجال الدعوة 
إلى الاسلام أو الفكر . أو بناة الدول والأبطال . وما تزال هذه القوى تتوالى ١‏ 
وما تزال أساء أبطالها تلمع مرحلة بعد مرحلة ؛ وكلها تحاول أن تستمد القدوة 
من المسلم الأول ( صلى الله عليه وسلم ) ومن تجربته ومفهومه وتصراء في بناء 
عالم الاسلام » وف الحرب والسلم . وفي الدعوة إلى الاسلام والدفاع عنه » 
وللبر بر ( المرابطين ومن بعدهم الموحدين ) دور في تاريخ الاسلام إيجابي رائع » 
فقد نشروا الاسلام في ربوع السودان الغربي ». وثبتوا الثقافة الاسلامية بين 
الشعوب الأفريقية » ونشروا اللغة العربية » وشاركوا في معركة الدفاع عن 
الاسلام وتثبيت دولته في الأندلس .. وقد سجل تاريخ الجهاد أسماء أبطال وقادة 
وفرسان . وقرن اسم يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن بن علي بأسماء نور الدين 
محمود وصلاح الدين . وكان لدولة المرابطين والموحدين قوة جاهدت في البر 
والبحر » وصدت الفرنجة وقاومتهم وأدالت منهم . 


وقد كان للمغاربة المسلمين في ظل الدولتين دور ضخم.في بناء القوى 
البحرية والأساطيل . نافس قوى المسلمين فى المشرق . وذلك بعد ضعف القوى 
البحرية الاسلامية التي أنشأها موبى بن نصير » مؤسس البحرية الاسلامية في 
غرب البحر المتوسط . فقد عادت دور الصناعة على طول الساحل افريقي من 
برقة إلى طمنجة مرة أخرى قلاعا ضخمة عامرة » تصد المغيرين » وتدفع الخطر 
الافرنجي . ومن خلالها استطاع المسلمون تنظيم غارات متصلة بين الجزر 
والقواعد البحرية » ىا أغار مسلمو المشرق على قبرص ورودس ٠‏ وكان فضل 
يوسف بن تاشفين في إحياء البحرية الاسلامية سنة /11© ه كبيرا . ويمكن القول 
في إيجاز : 
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(١)قاوم‏ البربر توسعات الاسلام ونفوذه حين دخل المغرب واستمروا في 
هذه المقاومة طويلا بحسبانه نفوذا غريبا . كما قاوموا من قبل نفوذ الدولة 
الرومانية الذي امتد ألف عام » فلا تحققت عدالة الاسلام وسماحته وإتاحته 
الفرصة . لأهل كل وطن في حكم وطنهم أقبل البربر على الاسلام في اندفاعة 
قوية » فاعتنقوه وجاهدوا في سبيل نشره جهادا مشرفا ٠‏ وأصبحوا أكثر أنصاره 
إيمانا ودفاعا عنه . ش. 

5 " ) البربر هم فاتحو أسبانيا أصلاً . وهم القوة الاسلامية التي عبرت إلى ٠‏ 
بحر الزقاق » فأسست « الأندلس » أول دولة للاسلام في أوربا ٠‏ فلما تم الفتح 
تدفقت جماعاث كبرى من البربر إليها فانصهرت في مجتمعها مع العرب شركائهم : 
في التوسع ومع القوط أصحاب البلاد الأصلية . ' ٠‏ 

(؟) ساهمت قوى البربر بالاشتراك مع القوى العربية في مختلف أعمال 
التوسع التي امتدت في أسبانيا واستمرت طويلا ؛ والتي وصلت في ظل قيادة عبد 
الرحمن الغافقي إلى مدينة ( صانص ) التي لا تبعد عن باريس أكشر من مائة 
كيلومتر .. ومن:ثم أصبحت ضفاف أنهار الرون والصاوون واللوار تحت 
نفوذها . 8 

( 5 ) قاد المرابطون والموحدون والمرينيون أضخم معركة مقاومة مع , 
الفرنجة والأسبانيين »؛ هي إحدى شقي معركة الغزو الصليبي . وذلك بعد أن 
ضعفت القوى العربية السيطرة في الأندلس بفعل الترف والتمزق » وكان 

غرب أضخم دءء ف حماية الأندلس من القوى الغربية المت مة للقضاء 

( © ) كان البربر أقوى القوى الاسلامية الشابة في المغرب في مواجهة أزمة 
الاسلام ف القرن الخامس ومن بعده .» حين بدأ الغرب تنقيذ مؤامرة الغزو 
الصليبي مجتاحة المشرق والمغرب . وكانت أبرز دوهم دولتي المرابطين والموحدين . 
وقد أدى البر بر مهمتين خطيرتين . 7 ش 

( الأولى ).نشر الاسلام في إفريقيا وتوسيع آفاقه إلى أبعد حد ممكن . 

( الثانية ) الدفاع عنه في مواجهة الغزو الخارجي للأسبان والفرنجة في 
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الاندلس '. فقد عبر الموحدون إلى الأندلس في خلال قرن واحد ثلاث مرات ٠‏ . 
ثم عبر بعد ذلك المرينيون . 0 

وقذ ظهرت"قوتا البربر متواليتين :. المرابطون والموجدون . أما المرابطون 
فقد ظهرت قوتهم فى وقتها وإبانها » حين اندلعت نيران الحروب الصليبية 
بالمشرق الاسلامي » وحين ضعفت الدولة الأموية في الاندلس . وتوقفت 
. غزوات عبد الزحمن الناصر » والمنصور بن أبي عامر الذي غزا الفرنجة خمسين 


غزوةء فل) تقسمت الدولة الأموية إلى أمارات الطوائف في نفس الوقت الذي 


توحدت فيه أرجونة وقشتالة ملكتا الفرنجة في مملكة واحدة استأسدت وأخذت 
تديل من أرض الأندلس » بينا تقسم المسلمون وتصارعوا نما مكن الأذفونس 
ملك أرغونة من الاستيلاء على سرقسطة ثاني معقل إسلامي ( 017 ه ) بعد 
طليطلة » ومضى في محاصرة غرناطة وتهديدها . وبلوغ مالقة » هنالك كان لا بد ٠‏ 
٠‏ الحركة التاريخ الاسلامي أن تعطي قوة جديدة في مواجهة الغزو العنيف . موازنة 
للموقف . وإنقاذا للاسلام من الانحدار » وكما كانت قوة السلاجقة وخلفائهم 
في المشرق ٠»‏ والماليك من بعدهم هي عنصر الموازنة ورد الفعل والتحدي إزاء 
الحملات الصليبية . كذلك كان المرابطون والموحدون في المغرب ٠.‏ . 
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(5؟) 
« موجة الماليك » . 


حقق « الما ليك » عملاً ضخا في مجال المقاومة الاسلامية » فاستطاعوا أن 
يردوا ا هجوم المغولي والغزو التتري الذي تعرض له ( عالم الاسلام ) من سمرقند 
إلى حلب في موقعة ( عين جالوت ) : بقيادة قطز وبيبرس بعد سقوط بغداد 
بعامين . وكانت هذه أول هزيمة تواجه القوات المغولية التترية في زحفها الطويل 
خلال أربعين عاما » وتوقفت اندفاعها نحو البحر المتوسط ومصر . 

ثم استطاع الظاهر بيبرس أن يحقق انتصارات أخرى على معسكرات 
الصليبيين وحصون التتار وقلاع الباطنية » وأتم تصفية هذه القوى الغازية : 
قلاوون وصلاح الدين خليل ٠»‏ وكان الما ليك بحق : قوة من أكبر قوى الاسلام 
ذات الفاعلية في محال الجهاد ٠‏ ودفع العدوان الذي تعرض ند عالم الاسلام 
خلال القرنين السادس والسابع » وقد عاشت دولتا الماليك ( اللبحرية 
والجحراكسة ) 77 عاماً تولى الحكم فيها خمسون سلطاناً . وإذا كان ( الغزو 
الصليبي ) على عالم الاسلام قد أبرز القوى الاسلامية المتمثئلة في السلاجقة 
وحلفائهم ( عماد الدين . ونور الدين » وصلاح الدين ) فإن ( الغزو التتري ) 
قد أبرز الماليك ( قطز وبيبرس وقلاوون والناصر ) كذلك أبرز غزو الفرنجة 
والأسبان قوى البربر ( المرابطون والموحدون ) : يوسف بن تاشفين . وعبد 
المؤمن ابن على . وقد كان اجتياح المغول لبغداد حدثا طبيعيا » ونهاية محتومة . 
إذا ما نظرنا إلى تطور القوى في العالم . إذ ذاك . مع ضعف القيادة السياسية 
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الاسلامية في مقر الخلافة في بغداد » حتى ليمكن أن يقال إن العبارات التي 
وجهها جنكيزخان وتيمورلنك إلى أمراء المسلمين » إنما تمثل الواقع المحتوم في هذه 
الفترة حين وصفهم بأنهم « ملوك وحكام ظلمة قد أشبعوا أنفسهم . وأجاعوا 
أمتهم ١‏ وأنهم غفلوا عن مفهوم الاسلام في عدالته ووحدته , وف المساواة 
والحق . ولذلك فإن الله قد سلط التتار عليهم لينتقموا منهم » وإغهم آية الله على 
هذه القيادات الظالمة » هذه العبارات التي أوردها التتار في رسائلهم إلى أمراء 
الاسلام إنما تمثل مفهوم التطور وحركة التاريخ » فما من قوة تضعف إلا ولقوة 
أخرى مجددة أن تسيطر عليها ؛ وأن تحل محلها » وان الدول تمر بمراحل من القوة 
والضعف . فإذا شاخت كان لا بد لها أن تنهار » وكذلك كانت الدول الممثلة 
للاسلام من سمرقند إلى بغداد في هذه الفترة ( 585-5195 ه ) بين سيطرة 
جنكيزخان وهولاكو قد أصابتها الفرقة والضعف والغفلة . واستسلمت إلى 
الترف والانحلال ؛ وانطوت على نفسها . فكان لا بد أن تطيح بها قوة جديدة 
شابة حتى يستيقظ المسلمون من غفلتهم . 


وقد جاءت موجة المغول الأولى "51١17‏ ه5١؟١‏ م بقيادة جنكيزخان في 
جيش قوامه ستون ألفا 3 اجتاح هراة وبيخارى وسمرقلد وبلخ وخوارزم 3 
وتدفق ما بين الصين والأدرياتيك . 


ثم كانت موجة المغول الثانية ( 565 ه 198/8 م ) بقيادة هولاكو فاجتاح 
عالم الاسلام حتى بلغ بغداد فدمرها » وأسقط الدولة العباسية » وقتل الخليفة 
المستعصم وبلغ الشام » واستولى على حلب . وكانت معركة « عين جالوت » 
هي الرد الحاسم من القوة الاسلامية الجديدة التي برزت في مصر . وهي « قوة 
الما ليك » التي حملت لواء الدفاع عن الاسلام . غير أن التتار ل مبنوا بعد نصف 
قرن من حكم هولاكو أن طواهم الاسلام » فاعترف بركة خان سابع الخانات . 
وزعيم القبيلة الذهبية بالاسلام دينا لدولته 584 ه 85؟1 م وكان بركة خان 
معاصراً لركن الدولة الظاهر بيبرس سلطان الماليك » ومن ثم قامت محالفة بين 
الرجلين على مقاومة بقايا الصليبيين والتتار الوثنيين » وكان هذه المحالفة أثر بعيد 
المدى في انتصار الاسلام والادالة من خصومه . وفي ظل محالفة بيبرس لبركة خان 
استطاع أن يكبر المغول خسائر فادحة . وأن يوقف زحفهم نحو الشام ومصر ء 


لاه 


والأجزاء القريبة من عالم الاسلام . ولم يلبث أوزبك خان أن انضم إلى 
الأميرين 5 وعرف بتحمسه للاسلام والدغعوة إليه ٠‏ وكان أول من جد في شر 
الاسلام في جميع أنحاء روسيا . 


0 

إذا كانت قوة السلاجقة: وخلفائهم ممثلة في عماد الدين زنكي ونور الدين 
وصلاح الدين قد واجهت المرحلة الدقيقة من معركة الحملات الصليبية . فإن 
الما ليك قد واجهوا معركة التتار » ومعركة تصفية الامارات الصليبية . وقد كان 
الما ليك قوة إسلامية شابة بدوية . من الصعب أن تتكون وتنمو وتبلغ ما بلغته 
من عز وقوة في غير ظل الاسلام على حد تعبير ( فيليب حتي ) فقد كان الم ليك 
مجموعة من أرقاء مختلف الأجناس والعناصر . رفعهم الاسلام وأمدهم بمفهومه في 
الحرية والقوة ٠‏ فدافعوا عنه ونصروه . سيطر الما ليك على مقدرات السياسة في 
الشام ومصر طول قرنين وثلاثة أرباع القرن . في أدق مراحل التاريخ 
الاسلامي . وفي أدق مناطى الخطر . وأتيح لهم أن يحققوا نصرين كبيرين 
للاسلام : 

( الأول ) إجلاء بقايا الصليبيين والباطنية » وإقامة سد منيع في وجه 
جيوش التتار دون غزو هذه المنطقة . أو بلوغ امتدادها في البحر الأبيض 
وأوربا . وكان ذلك من أدق المواقف التي يقدرها التاريخ العالمي قدرها حين 
يكون السؤال هو : ماذا يكون ميزان القوى وحركة التاريخ لولم يكن الما ليك في 
هذه المنطقة . وماذا يكون مستقبل آسيا الغربية ومصر . في التعرض لموجات 
التتار التي ساقوها على بغداد وسوريا وحلب ؟ 

ولقد كان دور « الظاهر بيبرس » في هذه المرحلة بالغ القوة والأثر. في 
معارك « عين جالوت » واستخلاص الامارات التي سيطر عليها الصليبيون . 
واحدة بعد واحدة . والحملات العنيفة التي جردها عليهم حتى تزعزع مركز 
بقائهم في ساحل الشام مما عجل بإجلائهم من بعد . 

وكانت للظاهر بيبرس حركته العالمية الضخمة في معاهداته مع ملوك 
المغول وملوك أوربا واتفاقاته مع زعيم خانات المغول في وادي الفولجا . وما حقق 
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من دفع امتداد الاسلام في قبائل المغول ؛ بحيث كسب الاسلام قوتهم العسكرية 
للوقوف في صفه والدفاع عنه . ْ 

وكان للظاهر بيبرس تاريخ قديم قبل معركة « عين جالوت » فهو الذي 
هزم لويس التاسع في معركة المنصورة 544 ه ١16٠‏ م. وقد أتيح له بعد 
سيطرته على مقدرات الحكم أن يبني جيشا وأسطولا قويين . وقد كللت مختلف 
اشتباكاته مع الصليبيين بالظفر والنصر . ومن أجل هذا يعده المؤرخون الث 
العلمين : هارون الرشيد . وصلاح الدين . وقد عرف بجولاته الرائعة , 
وتنقلاته من حصن إلى حصن . ومن ميدان إلى ميدان حول المملكة اللاتينية 
الممتدة من شهال سوريا إلى حدود مصر . وداخلها . وقد كانت هذه المنظقة مجال 
جهاد الما ليك العنيف المتصل ضد الصليبيين » فامتلات بجيوشهم وزهرة 
فرسانهم حتى انتزعوا منهم آخر معاقلهم 3 واستخلصوا اخر حصونهم . ىا 
استأصلوا شأفة الباطنية والحشاشين . 

وكان قلاوون وابنه الملك الأشرف من أبر ز المجاهدين في سبيل الدفاع عن 
الاسلام » ورد خصومه .2 وإليهم انتهت آخر قلاع الصليبيين . وفي عهد 
الأشرف سقطت عكا في أيدي المسلمين 594٠‏ ه/ 1741 م وكان لاستعادة عكا 
صدى بعيد في المجتمع الاسلامي فقد كان ذلك علامة على انتهاء اخر حلقات 
الغزو الصليبي في المشرق الاسلامي . وقد وصلت سلطة الماليك أقصى اتساع 
لما خلال القرن, التاسع الهجري (ق ١8‏ م ) حين استطاعت أن تسيطر على 
قبرص . وتحاول ضم رودس للاجهاز على ما بعد الحمالات الصليبية من 
محاولات الحصار على عالم الاسلام »كما بسطت نفوذها على الشام ومصر وأعالي 
الغفرات . وأطراف اسيا الصغرى الشرقية . 

ولا شك كانت هذه الفترة مرحلة من أقوى مراحل « استعادة الثقة » في 
عالم الاسلام . فقد نشط المسلمون إلى عمليات المقاومة وبرعوا في أعمال القتال 
بالمنجنيقات والكبوش وهدم الأسوار والأبراج . وفي هذه المرحلة كان الأدب 
العربي سلاحا قويا في مواجهة هذه الحملات . وفي شحذ الهمم » وتعبئة القوى 
الر وحية والعسكرية . وكان الزحف الصليبي والزحف التتري من بعده دافعا 
قويا للمسلمين إلى الوحدة والمقاومة . وكان التتار مع الصليبيين على اتفاقات 
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سرية 3 وارتباطات حددت مواعيد الغزو التعري 5 وذلك لوضع العالم 
الاسلامي بين فكي الكماشة : التتار من الشرق 3 والصليبيين من الغرب 3 
وخلفاؤء أن يضربوا الصليبيين ويمنعوهم هن التحالف مع التشار . حتى خرج 
الصليبيون مقهورين . وامتص الاسلام المغول وصهرهم في بوتقته فاعتنقوا 
الاسلام وكونوا دولا إسلامية كبرى أشهرها دولة المغول في الهند التي أسسها 
الملك بابر . وإذا كان القرن السابع ( "9 م ) قد شهد تصفية الامارات 
الصليبية . وطرد الصليبيين نهائيا من فلسطين وساحل الشام . فإن القرن الثامن 
الهجري ( ١4‏ م ) قد شهد رد الفعل هذه النتيجة في المعسكر الصليبي » حيث 
قامت أوربا بالدعوة إلى مقاطعة عالم الاسلام وتحريم الاتججار مع الما ليك . 
مهددة تجار الافرنج بتوقيع قرارات الحرمان من الكنيسة . غير أن الما ليك كانوا 
من البراعة والحنكة السياسية بحيث استطاعوا تحطيم هذا الحصار . وتمكنوا من 
عقد عدة معاهدات مع الدول الأوربية » كما أحسنوا معاملة التجار الفرنجة . 
ومن ثم أخذ الغر بيون في إعداد حملة لمهاجمة مصر عسكريا . وقد تم ذلك بالحملة 
على الاسكندرية التي قام بها بطرس الأول ملك قبرص ( 517/اه ‏ 18م ) 
غير أنه اضطر إلى الانسحاب بعد بضعة أيام ‏ ويمثل القرن الثامن الهجري(004) 
مرحلة جديدة في تاريخ الاسلام ٠‏ ذلك هوظهور الدولة العا نية الفتية التي 
العربي تحت جناحها . وإن بقي الماليك يسيطرون على الشام ومصر خلال 
القرن التاسع ال هجري ( ١6‏ م ) حيث واجهواغارات القراصنة الفرنجة بالتعاون 
والشامية ٠‏ كما انتهى إلى إذكاء روح الجهاد من جديد ضد الفرنجة . حيث قام 
الما ليك بغزوات انتقامية ضد رودس وغيرها من جزر البحر الأبيض بالاستيلاء 
على قبرص في عهد ( برسباي ) . 
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(6؟) 
0 انتشار الاسلام في مرحلة الغزو الخارجي 2 . 


تكشف «١‏ حركة التاريخ الاسلامي » عن ظاهرة بعيدة المدى على 

طوال مراحله هي : قدرة الاسلام على كسب النصر في مجال النكسة » وتوسيع 
نطاقه حين تحاول القوى الأجنبية الانتقاص منه . وامتداد ظلاله إلى شعوب 
جديدة حين تنكسر قواه وتلحقه الهزيمة أو الضعف في إحدى مراكزه المتقدمة . 
وفى مرحلة الغزو الخارخي واجه عالم الاسلام هجوم ثلاث قوى : 

(1) هجوم الصليبيين في حملاتها المتوالية التي لم تتوقف ومعارك المسلمين 
معها . 

( 7 ) هجوم الفرنجة والأسبانيين على الأندلس وشواطىء المغرب . 

"1 ) هجوم التتار والمغول في زحوفهم الضخمة . وانتصارات المسلمين. 
عليها . 

ولقد كان وقع سقوط بغداد فى قبضة الغزو المغولي بالغ الأثر في المجتمع 
الاسلامي كله ؛ فقد زلزل النفوس وأصابها بالاضطراب والتشاؤم » وأضفى على 
المسلمين روحامن اليأس القاتل . فقد خيل للناس من ضخامة وقع الحدث . 
وعمق الضربة أن الاسلام قد انتهى » حتى أن مؤرخا كبيرا هو ابن الأثير ظل 
معرضا عن ذكر الحادثة بضع عشرة سنة . بل لقد كان. وقع سقوط بغداد أكثر 
دويا .» وأخطر أثرا فى النفوس من الحملات الصليبية . ذلك أنها كانت تمثل 
ضربة رئيسية موجهة إلى مركز القيادة السياسية لعالم الاسلام وقاعدة الاسلام 
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بالرغم ما منيت به هذه القاعدة من الضعف وما بلغته من الانكماش والتضاؤل في 
نفوذها الحقيقي . غير أن النظرة الأوسع تكشف عن حقيقة غجيبة » هي أنه فى 
نفس العام 565 ه الذي سقطت فيه بغداد . مركز القيادة السياسية الاسلامية 
في يد المغول . في نفس هذا العام . غزا الاسلام واحدة من أضخم قبائل التتار 
هي قبيلة بركة خان » وفتح طريقه بالسيطرة على عقول وقلوب هذه القوة العاتية 
التي كانت قد هزت العالم كله . وزلزلت قواعده منذ أربعين عاماً قبل فتح 
بغداد . وكانت موضع تطلعات الغرب الطامع في أن يضمها إلى دينه وثقافته 
ليجعل منها أحد فكي الكماشة على عالم الاسلام . غير أن ذلك لم يتحقق . فقد 
كان « دعاة الاسلام » البسطاء أقدر على كسب إيلخانات المغول من حملات 
التبشير الغر بية . ويرى توماس أرنولد أنه ليس في تاريخ العالم نظير لتلك المعركة 
الحامية التي قامت بين البوذية والمسيحية والاسلام . حيث كل ديانة تنافس 
الأخرى قلوب أولئك الفاتحين القساة . وكانت زوج جنكيزخان من قبيلة 
مسيدحية . ومن ثم تطلعت السلطتان المسيحيتان في الشرق والغرب لمساعدة التتار 
في حربها الصليبية مع المسلمين . ويؤكد توماس أرنولد أن هينون ملك أرمينية 
المسيحي هو العامل الرئيسي في إقناع مايخوخان ( 545 ه - 1748 م ) بإرسال 
تلك الحملة التي دمرت بغداد بقيادة هولاكر 565 هه ييين م ) الذي حملته 
زوجته المسيحية بما كان لها من نفوذ على أن يظهر عطفا شديدا على المسيحيين . 
وقد ظن الغربيون أن المغول قد تحمسوا للمسيحية وانتصروا لهما. فأرسل 
القديس لويس سفيراً من قبله إلى الخان الأعظم يستحثه على مواصلة جهوده لنشر 
المسيحية .» غير أن ظهور الاختلافات بين المسيحية من اللاتين والاغريق 
والنسطوريين والأرمن وامتدادها إلى وسط معسكر المغول ذاته . قد جعل الأصل 
ضئيلا في إحراز نجاح أكبر . هذه عبارة توماس أرنولد فى الخطة التي دبرها 
الغرب مع المغول . والتي تحطمت حين دخل بركة خان وقبيلته في الاسلام . ثم 
تحالف مع الظاهر بيبرس سلطان الما ليك » وكان بركة خان ( ١65‏ -/17517 ) 
أول من أسلم من أمراء المغول . وكان رئيساً للقبيلة الذهبية في الروسيا . غير أن 
تحالف هولاكو مع القوات المسيحية فى الشرق كملك أرمينية والصليبين ٠‏ ريما'قد 
ججب الأمل في انتشار الاسلام بين المغول قليلا ٠‏ وكان ابن هولاكو ( أباقاخان ) 
قد تزوج من ابنة امبراطور القسطنطينية ٠‏ وكان يرسل السفراء إلى القديس 
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لويس ملك فرنسا » وشارل ملك صقيلية وجيمس ملك أرغونة يطلب إليهم 
التحالف معه على المسلمين . غير أن ذلك لم يحقق نتيجة ما على النحو الذي 
كان يرجوه ملوك أوربا . فإن اخاه تكودار "545١‏ ه 17837 م الذي اعتلى العرش 
من بعده ‏ كان قد اعتنق الاسلام منذ صباه عن طريق اتصاله بالمسلمين , فل) 
تولى السلطة رغب في تحويل كافة التيار إلى الاسلام » وأرسل نبأ إسلامه الى 
سلطان الما ليك في مصر « قلاوون » قال في رسالته : 


« لقد ابتدأنا بتوفيق الله » بإعلاء أعلام الدين وإظهاره . في إيراد كل أمر 
وإصداره تقديها لناموس الشرع المحمدي على مقتضى قانون العدل الأحمدي 
إجلالا وتعظها . إن الاسلام يجب ما قبله ٠‏ وأنه تعالى ألقى في قلوبنا أن نتبع الحق 
وأهله . عفا الله عما سلف . ومقدمنا بإصلاح أمور المساجد والمشاهد 
والمدارس ٠‏ وعمارة بقاع الدين والر بط الدوارس . وأمرنا بتعظيم أمر الحجاج 
وتجهيز وفدها . وتأمين سبلها . وتيسير قوافلها وإنا أطلقنا سبل التجار المترددين 
على تلك البلاد . ليسافروا بحسب اختيارهم » توقيع «دتلودار احمد » . وتوالى 
الأيلخانات المسلمون حتى كان أعظمهم شأنا « غازان » 958 ه 948؟1 م سابع 
الأيلخانات الذي جعل الاسلام دين الدولة الرسمي في فارس . وتوالى إسلام 
أمراء التتار وملوكهم : أسلم طرماشبرين ملك جعطلي /الالا ه1995 ) . 
وتغلق تيموخان ملك كاشغر 844 ه 1747 م على يد الشيخ جمال الدين , 
وعندما تولى تغلق تيمور السلطة استقبل أمراء دولته ٠‏ وكان أولهم الأمير تولك : 
وقال له الخان : ألا تدخل الاسلام » عند ذلك سالت عبرات الأمير وقال : قد 
دخلت في الاسلام منذ ثلاث سنين على يد أحد رجال الدين في كاشغر . 
وأصبحت مسلا منذ ذلك الحين . ولكني لم أصرح بذلك خوفا منك ٠.‏ وعرض 
الاسلام على سائر الأمراء فقبلوه جميعا إلا وأحدا . وفى هذا اليوم قص ١15١‏ ألف 
رجل شعورهم ودخلوا في الاسلام . ولما تولى أوزبك خان زعيم القبيلة الذهبية 
11" ه)2"١91١1550-1م‏ السلطة عمل على تحويل كثير من الأهلين إليه » 
وقد وضع خطة لنشر الاسلام في كافة أرجاء بلاد الروسيا . وبالرغم من تحمسه 
لنشر الاسلام وتفانيه . كان كثير التسامح نحو رعاياه ال يسييرن . وقد 
منحهم الحرية التامة في إقامة شعائرهم من غير أن يتعرض لهم أحد بسوء . 
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وف هذا يقول توماس أرنولد : إنه بالرغم من كل المصاعب أذعن هؤلاء 
المغول والقبائل المتبربرة آخر الأمر لدين هذه الشعوب التي ساموها الخسف 
وجعلوها في مواطىء أقدامهم . ولا بد أن يكون هناك كثير من أنصار النبي قد 
انتشروا في طول امبراطورية المغول وعرضها مجاهدين في طي الخفاء لجذب غير 
المسلمين إلى حضارة الاسلام : 


ل ند نت 


كما حقق الاسلام توسعا ذاتيا في هذه المرحلة في قلب الصليبيين أنفسهم . 
فإن روح الاسلام وعدالته التي لمسها الغربيون عن قرب . وما أدهشهم من 
شائل نور الدين وصلاح الدين . قد شدهم إلى الاسلام » وقد أدى اختلاط 
علياء اللاهوت المسيحيين بالاسلام إلى تغير مفهومهم عن المسلمين ودينهم 2 
وبدا رأمهم أقرب إلى الانصاف . بل لقد انجذب كثيرون م: منهم إلى حظيرة 
الاسلام ٠‏ ويقول توماس أرنولد : يظهر أن أخلاق صلاح الدين وحياته المي 
انطوت على البطولة قد أحدئت في أذهان المسيحيين في عصره تأثيراً سحريا خاصا 

حتى أن نفرا من الفرسان المسلحين قد بلغ من قوة انجذابهم إليه أنهم هجروا 
ديانتهم المسيحية . وهجروا قومهم وانضموا للمسلمين . حتى أن صيغة القسم 
التي عرضها على القديس لويس . أولئك المسلمون الذين أسروه حين طولب بأن 
يتعهد بأداء ما فرض عليه من الفدية ١76٠‏ م كانت من إملاء بعض المسلمين 
الذين كانوا قسيسين من قبل . ثم اعتنقوا الاسلام ( جونفيل ) . ويتصل بهذا أن 
المسلمين حين استعادوا سلطانهم على بيت المقدس بسطوا على المسلمين روح 
التسامح التي كانت من قبل . ومن المؤكد أن المسيحيين من أهالى هذه البلاد قد 
آثروا حكم المسلمين على حكم الصليبيين . ويظهر أن أهالي فلسطين من 
المسيحيين لا وقع بيت المقدسش في أيدي المسلمين نهائيا ١7485‏ م رحبوا بالقادة 
الجدد . واطمأنوا إليهم . ورضوا بحكمهم , وقد دفع هذا الشعور كثيراً من 
مسيحبي اسيا الصغرى إل ارح السلاجقة امتارق ملم وى 2 
الحكومة البيزنطية البغيضة . لا بسبب نظام الضرائب المجحف وحده . ولكن 
بسبب روح الاضطهاد التي ظهرت بها الكنيسة الافريقية ( توماس أرنولد ) . 


- 55د 


وقد انتشر الاسلام ذاتيا في آفاق أخرى . هي المغرب وشمال أفريقيا , 
وكان لتقبل البر بر له أبعد الأثر في انتشاره في آفاق أفريقيا . ويرى المؤرخون أن 
ظهور المرابطين كان بعيد الأثر في انتشار الاسلام بوصفه حركة قومية عظيمة 
جذبت عدداً كبيراً من قبائل البربر نحو الاندماج في الأمة الاسلامية ( الدكتور 
حسن محمود ) وقد ظهر في مستهل القرن الخامس ( عبد الله بن ياسين ) المعلم 
التقي الذي اكتشفه يحبى ب بن إبراهيم شيخ قبيلة صنهاجة . وكان مقدمة للنهضة 
الضخمة التي قادها من بعد يوسف بن تاشفين . فقد عمل عبد الله ب بن ياسين 
على نشر الاسلام في محتلف أنحاء قطاعيات أفريقيا التي تعرف بالسودان . وقد 
بنى رباطا في جزيرة نهر السنغال .» حيث كون مجموعة ضخمة من التلاميذ 
المدربين على الدعوة بلغ عددهم ألف شخص . ثم دفعهم إلى قبائلهم 
وعشائرهم . ٠‏ ثم زاول الدعوة في القبائل المجاورة » واستطاعت حركة عبد الله 
بن ياسين أن تحقق توسعا في قلب أفريقيا حيث أسلمت قبائل كبيرة من البربر 
الوثنية ٠‏ ثم كانت حركة الموحدين امتداداً لحركة المرابطين من حيث جذبت إلى 
الاسلام قبائل أخرى كانت بعيدة عن الاسلام . وقد استطاع ابن تومرت مؤسس 
ذولة الموحدين أن يكسب الكثير للاسلام عندما كتب رسائل التوحيد باللغة 
البربرية » وشرح قواعد الاسلام وأمر بالأذن بها . 
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() 
( الفكر والثقافة في مرحلة الغزو الخارجي ( 


هل مهدت مرحلة التبلور والانصهار لمرحلة الغزو الخارجي : 

الواقع أن مرحلة التبلور والانصهار تميزت باندفاعات قوية نابعة من 
مفاهيم الاسلام . فقد استطاع الاسلام أن يحمقق انتصارات ضخمة ف خلال 
مرحلة « التبلور والانصهار» مستقلا عن الدولة الاسلامية . ذلك أن حرية 


الحوار الفكري بين دعاته وبين دعاة الأديان الأخحرى والمذاهب والملل المختلفة قد 
كشفت 00 2( الامخطامت بساطته 'وشسموه وتكاملة أن تنفذ د إلى راق اقيق 


ع الم 


عر على الثقافات 52000 قل بن أن يستوعب حصيلة ضخمة من 
عصارة تجارب الأمم ونبضاتها من الالدقاع إلى الأمام » كما استطاعت مفاهيمه 
التي تتسم بالشمول والتكامل والوسطية أن تصهر العناصر المختلفة في بوتقة 
« وحدة فكر ) بقيت واضحة الخطوة ف مجال البناء » حيث ظلت قوى الشعويية 
والزندقة والالحاد والاباحة تواصل محاولاتها في إزاحة الاسلام عن مفهومه . أو 
التألب عليه بالمؤامرة للقضاء على دولته . 

وظلت دولة الاسلام تشق طريقها على النحو الذي تحقق لها . دائرة فى 


2. 
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فلك الاسلام . لم تصل بعد إلى تحقيق المثل الأعلى الذى رسمه . ولكنها مضت 
تبني الحضارة في الشام » ثم في العراق وفارس . وأصبحت القيادة السياسية في 
بغداد في العصر العباسي . وقد أفسحت الطريق إلى الدول الاستقلالية » حيث 
ظهر بناة الدول . وقادة الأفكار المختلفة » وحيث استطاعت كل القوى والملل 
والمذاهب والعناصر أن تقيم دولاً وحكومات لا فرق في ذلك بين الشيعة والسنة » 
وبين القرامطة والزنج ٠‏ غير أن الصراع بين هذه القوى بدافع الخلاف بين العرب 
والفرس أساسا . وبين محاولة الفرس فى الاستقلال عن النفوذ العربي .» وبين 
حركات التأمر والانقضاض التي حاولت أن تحمل شعارات العلويين . أو ال 
البيت كوسيلة لاغراء الشعوب . هذه المعركة الضازية فى مجال الفكر . وفى مجال 
الحركات السياسية قد أضعفت الوحدة السياسية الاسلامية بين أجزاء وعالم 
الاسلام » على النحو الذي مكن القوى الخارجية من التأهب لغزوه من الأندلس 
في حدود المغرب والدولة البيزنطية في حدود الشام ٠‏ هنالك دخحل العالم 
الاسلامي مرحلة جديدة : هي مرحلة « أزمة الاسلام » كا نسميها وهي مرحلة 
الغزو الصليبي المزدوج على الشام والأندلس . والغزو التتري الذي ارتبط بالغزو 
الصليبي في خطط منسقة كمحاولة ثلاثية للقضاء على عالم الاسلام . 

وقد استمرت هذه المرحلة : مرحلة الغزو الخارجي فترة قرنين كاملين هم| 
( القرن السادس والسابع ) . وف هذه المرة ظهرت القوى الثلاث الشابة البدوية 
المحاربة » ذات الفروسية والصرامة . والتي كانت في مستوى الأحداث وهي 
قوى ( ١‏ ) السلاجقة وحلفائهم وتابعيهم الأتابكة والأيوبيين (؟ ) الما ليك 
(") البربر المرابطين والموحدين » . 

ماذا كان شأن الفكر الاسلامي في هذه المرحلة ؟ 

كان الفكر الاسلامي في مرحلة الانصهار والبلورة قد مر بعدة مراحل : 

١(١)المعتزلة‏ : لسان الدفاع عن الاسلام في مواجهة الفلسفات القديمة : 

(؟) تحقيق الحديث والسنة » وتكون مدارس الفقه في مواجهة حملات 
الشعوبية . 

( ”" ) إعادة صياغة مفهوم الاسلام بالعودة إلى مفهوم « القرآن » بوصفه 
حجر الأساس للفكر الاسلامي جامعا بين العقل والقلب في مواجهة انحرافات : 
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. ) الاعتزال ( الأشعري ) . (؟ ) الباطنية ( الغزاللي‎ )١( 


وفي أواخر القرن الخامس وأوائل مرحلة الغزو الخارجي استشرت الدعوة 
الناطية , 


)١(‏ كقوة فكرية تهدف إلى القضاء على مفهوم الاسلام في بساطته 
وشموله وتكامله ووسطتيه . 
7 ) وحركة سياسية تهدف إلى إسقاط الدولة الاسلامية . 


كانت الفكرة الباطنية خلاصة الفلسفات المجوسية واليونانية الوثنية مصاغة 
في قالب ظاهره إسلامي . تدعو إلى إسقاط التكليف فى العبادات . وتعطيل ظاهر 
الشريعة ونسخه وذلك عن طريق تأويل الكلمات الشرعية الاسلامية المتواترة 
تأويلاً لا يقوم على اللغة والقياس والمنطق . مع إنكار الغيبيات وإنكار عقيدة ختم 
النبوة ع وقد صور دعاة الباطنية هدفهم في عبارة واضحة » بعث بها عبد الله بن 
الحسن القيرواني ٠‏ إلى الحسن بن سعيد الحبابي زعيم القرامطة على هذا النحو 
« ادع الناس بأن تقترب إليهم بما يميلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك 
منهم » فمن انست منهم رشدا فاكشف له الغطاء فإذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ 
به . فعلى الفلاسفة معولنا ») ٠.‏ 


والواقع أن دعاة الباطنية وفي مقدمتهم ( عبد الله بن ميمون القداح ) قد 
بحثوا عن أنصارهم بين الوثنيين وطلاب الفلسفة اليونانية ‏ على حد تعبير 
دوزي - ولم يكن أبن ميمون يعتمد إلاعلى الطائفة الأخيرة » وإليهم وحدهم 
استطاع أن يفضي بسره وخفي عقيدته » وهو أن الأثمة والأديان والأخلاق ليست 
إلا ضلالا وسخرية . وأن باقي البشر ( وكان يطلق عليهم الحمر ) ليسوا أهلا 
لفهم هذه المبادىء . وقد ظلت الباطنية تنشر دعوتها باسم الدعوة إلى ال البيت » 
حتى أصبحت مؤسسة ضخمة تنقض على الحكومات وتقتل الأعلام من الوزراء 
والقادة أمثال الملك الطوسي . والوزير نظام الملك » وكان لها دورها الخطير في 
معركة الاسلام مع الصليبيين . فإن معظم المجاهدين الذين قاوموا الغزو 
الصليبي ترصدتهم الباطنية بالقتل . أو تعرضوا لمحاولات الاغتيال » ىا تعرض 
صلاح الدين 
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ويتصل بالباطنية جماعة إخوان الصفا ودعوتهم خليط من الفلسفة 
اليونانية » والعقيدة الباطنية » وفزيج من الاسلام والالهيات اليونانية مستهدفة 
خلق دين آخرء وكانت دعوتهم هي « أن الشريعة قد دنست بالجهالات » ولا 
سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ( التوحيدي : الامتاع والمؤانسة ) 
والمعروف أن أصحاب حركة ( إخوان الصفا ) قد كتموا أسماءهم . وهنا موضع 
التساؤل فها لو كانوا مخلصين أو صادقين أو غير منحرفين عن فهم الاسلام 
ومقوماته . ومن أهم معالم دعوتهم إنكار البعث بالأجساد (ج 4 ص ١ك"‏ 
رسائل إخوان الصفا ) ويفسرون الآخرة والجنة والنار على نحو مغاير لما يفهمه 
ويعتنقه المسلمون . وبالجملة فإن فلسفة إخوان الصفا هي مزيج من فلسفات 
اليونان الوثنية » والمزدكية الفارسية . والمانوية » والوثنية » والكهانة » والتنجيم 
والسحر . ويرى العلامة ابو الحسن الندوى أن هذه الدعوة كانت تهدف إلى 
إعداد النصوص والنقول لحركة انتقاض جديدة . وذلك بتجميع علم ماكر يراد 
به عمل سيامي لخدم دولة الاسلام والاسلام نفسه . 
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الغزاللي : واعادة صياغة الاسلام 


معو سور تن كاك عل اد الخار- جي لعالم الاسلام ‏ 
بالاضافة إلى التمزق والخلاف الضخم بين العناصر والقوى الاسلامية . ومن 
هنا كان لا بد للاسلام أن يواجه هذا الصراع بإعادة صياغة مفهوم الاسلام على 
نحو يسلك الجاعة الاسلامية في وحدة فكرية وسطية متكاملة : 


أما من الناحية الفكرية فقد كان « الغزالى » هو حامل لواء « إعادة صياغة 
مفهوم الاسلام » بالاتجاه نحو القران نفسه كمصد ر أساسي وإعطاء ع الاسلام 
تكامله وشموله بالجمع بين العمل والقلب فى مواجهة إتحرافات الباطنية 2 
والفلسفات القديمة . 


وف نفس انوت كانت القوة السلجوقية . البدوية الشابه 'لحاربة ف 
المجال السياسي عنواناً لسيطرة ةوحدة الجماعة 2 فهم حملة علم السنة » وأصحاب 
اللواء المرفوع في وجه الغزو الخارجي . وقد استطاع الغزالي أن يعيد صياغة 
مفاهيم الاسلام صياغة جديدة . بعد أن أوغل في دراسة الفرق ؛ وتعمق حجج 
الفلاسفة والباطنية . 806-846٠‏ ) كان جوهر الاسلام قد اختفى وتوارى 
خلف تيارات الكلام والفلسفة والباطنية فاستصفى الغزالي الاسلام من جديد » 
وأزال عبن وجهه ذلك الغشاء الذي حجب صفاءه ؛ وصارع القوى التي كانت في 
يوم من أيام الاسلام أسلحة فوة 0 ثم ولت مم الزمن ومع انفصاها عن شمول 
الاسلام وتكامله ووسطيته لتصبح وكأنها مفهوم الاسلام نفسه . صارع قوى 


- ل 


المتكلمين والباطنية والفلاسفة . وواجه انحرافاتها وردها جميعها فى صياغة 
جديدة . وصبها جميعها من جديد فى « بوتقة الاسلام » ليبرز الاسلام بمفهومه 
الأسنى . وقد استصفى عناصر القوة والحيوية التي تتمثل في هذه الأفكار 
والدعوات 5 وأعادها إلى منابعها من الاسلام 5 وأقام هن جوهرها بناء فكر 
الاسلام في شموله ١‏ 


فليس الاسلام فلسفة وحدها . ول فقها وحدة » ولا زهداً وحده . ولا 
كلام وحده . ولكنه هو الأصل الأصيل الذي تلتقى فيه هذه القيم على 
قدر لتكون شمول الاسلام وتكامله . ووسطيته . وقد دعا الغزالي إلى اتخاذ 
القران نفسه أساساً لمنهج الفكر الاسلامي . كاشفا عن أن علم الكلام كان 
سلاحا من أسلحة الاسلام لفترة ة من الفترات غلبت فيها الفلسفات القديمة . ْ 
فكان دفاع الاسلام عن نفسه - بنفس أسلحة خصومه ء وإنما يمثل الكلام أمرا . 
جزئياً فا يتعلق بالدفاع عن شكوك خصوم الاسلام . وهو ليس دعوة شاملة » 
للطباع السليمة . والعقول المستقيمة « أما القران » فهو الغذاء الصالح والماء 
السائغ لكل إنسان ليس فيه ما في الكلام من ضرر أو خطر أو جزئية مجال الدفاع 
عن الاسلام والرد على خصومه فضلا عما تعطي آراء المتكلمين من صورة الجدلٍ 
ما يعجز عنه العامي . وربما يكون سبباً لروح العناد في قلبه . والأنفع هو الكلام 
الجاري كما يشتمل عليه القرآن . 


« «وادلة القرآن مثل الغذاء ين ينتفع به كل إنسان » أما أدلة المتكلمين فهي 
مثل الدواء ينتفع به أحاد الناس . ويستضر به الأكثرون . بل إن أدلة القرآن 
كالماء الذى ين 4 ينتفع به الصبي الرضيع والرجل القوى » . أما الفلسفة عنده فهي 
« مجموع 0 وقياسات وتخمينات » والغزالي لم يتهم الفلسفة بالتكفير أو 
بهاحمها بالمجاء . ولكنه قال : « إن أغلب قضاياها برهانية . ولا يخدم الاسلام 
إنكارها . وقال إن الاسلام لا ينصر بإنكار هذه العلوم . وليس في الشرع تعرض 
ها بالنفي والاثبات . ولا في هذه العلوم تعرض للعلوم الدينية » وقال إن بعض | 
علوم الفلسفة لها فائدتها وخاصة علوم ( الرياضة والطبيعة ) أما الالهيات ففيها 
أكثر أخطائهم . وقال !+ نهم ما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه من 
المنطق . ويرجع ذلك إ إلى أن الالهيات ليست كالعلوم الأخرى ( الرياضة 


الا 


والمنطق)وليس ها مقدمات ومحسوسات ومبادىء . ولذلك كثرت فيها أغاليطهم 
وتخيلاتهم ؛ وقال إن خطر الفلسفة على أذهان الناشئة هو أن يجدوا أصحابها مع 
رزانة عقولهم . وغزارة علمهم منكرين للشرائع والنحل جاحدين لتفاصيل 
الأديان والملل » ولم يهاجم الغزاللي علوم الفلسفة التي لا تصادم الشريعة . 
وناقش مسائلهمفي الالهيات . وما بعد الطبيعة . وبين ضعف استدلالهم 
وتناقضهم واختلافهم في ثلاث مسائل : 

. قدم العالم‎ )١( 

(7) قولهم بأن الله لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من الأشخاص 
وأنظارهم . 

(" ) بعث الأجساد وحشرها . وقال إن هذه المسائل الشلاث لا تلائم 
الاسلام بوجه . وعلى هذا النحو بدأ القرن السادس . وقد أقبلت الحملة 
الصليبية الأولى » وبدأت حركة مقاومة ضخمة في منطقة الشام وساحل 
فلسطين . ولم يلبث أن برز عماد الدين زنكي يحمل لواء الوحدة الاسلامية 
السنية وخلفه نور الدين محمود صاحب دعوة « إعادة بناء الأخلاقية الاسلامية » 
كقوة أساسية لمعركة المقاومة . 

ثم صلاح الدين الذي أقام بخلقه الاسلام نموذجاً جديداً للمثل الأعلى 
الاسلامي . وقد كان لأزمة الاسلام أثرها في أمرين : 

)١(‏ وحدة الجماعة الاسلامية : وحدة سياسية وفكرية » وبروز دعاة 
ومصلحين من أمثال: « عبد القادر الجيلاني » 3 

. وتجمع كتائب المرابطين في الثغور‎ ٠ بر وز دعءة الزهد والتصوف‎ ) 7١ 
. ثم تحولهم إلى جماعات تعيش في الخوانق والزوايا‎ 

(*) ظهور أدب جديد هو أدب المقاومة للصليبيين ( الشرق ) والفرنجة 
( الغرب ) والتتار . وقد كان الحملات الصليبيين المستمرة أثرها فى بروز دعاة 
السنة من السلاجقة وخلفائهم من الأتابكة وآل زنكي والأيوبيين والمماليك وأثرها 
في التقاء الفكر الاسلامي على وحدة تتمثل في مفهوم أهل السنة والجماعة . حيث 
انصهرت مختلف الفرق الفلسفية والكلامية والمتصوفة والفقهية من جديد في لقاء 
روحي وفكري بين أجزاء العالم الاسلامي ومفاهيمه الفكرية » وفي مقاومة 
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الغزو الصليبي والتتري والفرنجي خلال قرنين كاملين » وكا انتشر' شرت حلقات 
الوعظ . وحلقات الصوفية . وانتشرت المدارس السنية التي أنشأها السلاجقة » 
وف مقدمتها المستنصرية والنظامية » وبدأت التربية الاسلامية ت* تشق طريقاً جديداً 
قوامه « وحدة الجماعة السنية » فى التقاء المذاهب الاسلامية . كما برزت حركة 
الاخاء والفتوة الاسلامية . غير أن الغزالي في إسقاط الكلام والفلسفة الالهية 
اليونانية قد أنعش التصوف خلال القرن السادس كله حين بلغ التصوف مبلغه 
من الانحراف الذى بلغته الفلسفة والكلام من قبل » عندئذ كان الاسلام ف 
حاجة إلى شخصية ضخمة « تعيد صياغة مفاهيم الاسلام » في مواجهة محاولة 
الجزئية الصوفية بمفهومها الجبري . حيث حاولت أن تتمثل مفهوما كاملا 
للاسلام » ففي نحو قرن من الزمان انقلب التصوف إلى حركة فلسفية مضطربة 
معت إليها انحرافات الفلسفات القديمة . وقالت بالحلول : والاتحاد ووحدة 
الوجود . وبعدت عن بساطة الاسلام في شموله وتكامله .» ووسطيته . ويتمثل 
ذلك في أقوال الحلاج والسهروردي وابن عربي . كما تحولت حركة الرباط في 
الثغور إلى حركة الدراويش المنسحبة من المجتمع والعمل والحركة والحياة إلى 
الاعتكاف في الخوانق ؛ ومن هنا أصبح التصوف انحرافاً إلى نزعة فلسفية فكراً 5 
وإلى جمود وعزلة وسلبية من الناحية العملية » ودخل إلى التصوف القول بإسقاط 
التكليف . وبذلك بعد عن مذهب السنة وقواعد الشرع . وروح الاسلام في 
طبيعته الايجابية القائمة على محاربة النفس والتوكل على الله والجهاد . غير أن 
الحركة الصوفية من ناحية أخرى قد استطاعت أن توسع قاعدة الاسلام » وأن 
تنشر التوحيد . في مختلف أجزاء أفريقيا وآسيا . ثم لم تلبث خلال هذه المرحلة 
أن تقاربت السنة من الصوفية » ىا تقاربت الصوفية من مفاهيم الشيعة . 
وحاولت أن تلتقي في وحدة فكر في حظيرة الاسلام . 

وإذا كان « الكلام » هو محاولة إيقاف الاسلام في فلك العقل فإِن 
2 الصوفية » هي إيقاف الاسلام في فلك القلب ( وكلاه)ا شطرا الاسلام 2 ولا 
يستطيع مفهوم منهم| أن يستقل بالاسلام » والاسلام في شموله وتكامله ووسطيته 
يلتقي مها منضهرين فيه 3 والاسلام دين العقل والقلب معا . 
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0س 
الحركة الموسوعية الكبرى 


كان هجوم الصليبيين والفرنجة والتتار من خارج عالم الاسلام عليه في 
ثلاثة اتجاهات متلاقية يربطها خط واحد هو القضاء على الاسلام « دولة 
وفكرة » ١‏ وهي عبلةة؛ «وعاتية » يمكن أن توصف بأنها « أزمة الاسلام الكبرى » . 
كان يمكن أن تمد تقضي على أي حضارة يحمل لواءها فكر ودولة . غير الاسلام » فقد 
استطاع الاسلا م أن يخرج أحشاءه من البدو المقاتلين الأشداء في ثلاث قوى : هي 
السلاجقة والما ليك والبربر في مواجهة القوى الثلاث . كانت هذه القوى عاملة 
على « إعادة وحدة الجماعة » في مفهوم الوسط ( السنة ) والدفاع عن أرض 
الاسلام 2 غير أن الاسلام لم يتوقف في هذه المرحلة عند « الدفاع »بل استطاع 
أن يفتح فتحاً سلما في آفاق جديدة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا » ويشق طريقا 
مجددا فيغزو قلوبا جديدة ببساطته وسماحته وشموله ووسطيته ٠‏ فيضيف عناصر 
جديدة في الوقت الذي كانت قلاع الباطنية تسقط , والمغول البرايرة يدخلون في 
الاسلام أفواجا . 


وفي هذه المرحلة برزت « حركة فكرية وثقافية » بعيدة المدى » لم تشهدها 
المرحلة السابقة من حيث عمقها واتساعها وشموها . ذلك أن الغزو الخارجي قد 
هز نفوس الأعلام والمفكرين هرأ عنيفا . وكانت عمليات القضاء ء على التراث 
الاسلامي .عن النحوالذي حدث فى بغدادحين فقدت مئات الألوف من مجلدات 
الكتب » أو ما حرق منها في ساحات حلب أو دمشق أو نقل إلى مناطق بعيدة 
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بقصد القضاء على قوتها كفكر . لقد هال الباحثين المسلمين الأعلام هذا 
الموقف . ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل تأليف الموسوعات الضخمة تضم إليها 
ألوان الفنون والثقافات التي كانت موزعة على كتب مختلفة الفنون والثقافات . 
وقد نسقت من جديد دون تقدير كبير للصياغة الفنية . وكان ذلك حماية لها من 
الضياع وإعادة لاحيائها من جديد ووضعها في أيدي الباحثين . 

ونظرة إلى مؤلفات الغزالي » أوابن تيمية » أو ابن القيم » تجد أنها محاولة 
تقديم عصارات شاملة سريعة للفكر الاسلامي كله » حتى لقد قيل في وصف 
وم 0 » انه يكفي بديلا » إذا فقد التراث الاسلامي 

٠»‏ ومههما كان في هذا القول من البالقة » فإنه محاولة لتصوير مدى هذا 
00 الذي واجهه الغزالى في سنواته الأخيرة » بعد قدوم الحملة الصليبية 
الأولى إلى المشرق » واستيلائها على بيت المقدس . وفي مواجهة ذلك الاحساس 
المضطرم بالخطر على الفكر الاسلامي مما كان ثمرته تأليف عمل ضخم كإحياء 
علوم الدين . 


تن 


قد اتسمت مرحلة الغزو بظاهرة عجيبة في محال الفكر هي وجود إنتاج 
ضخم في مختلف مجالات الثقافة . فقه ونحو ولغة وعروض وحديث وتمسير 
وبلاغة وأدب وتاريخ وجغرافيا ومنطق وفلسفة وسياسة ورياضة وفلك وتنجيم . 
فقد كانت هذه المرحلة في الواقع ثمرة المرحلة السابقة التي توسعت فيها دور العلم 
والمساجد والمعاهد والمؤسسات العلمية المختلفة في عواصم الحواضر الاسلامية » 
وكانت منطقة الشام ومصر أغنى هذه المناطق حيث لم تحل الحروب الصليبية » 
ولاالغزوات التترية ؛ ولاغزوات الفرنجة لأطراف الأندلس والمغرب دوت 
استمرار حركة الفكر والثقافة والأدب » وطعمتها بتحد جديد وأضفت- عليها 
لون المقاومة والمحافظة على التراث وظلت الجامعات الكبرى : الأزهر في مصر . 
والقرويين في فارس . والزيتونة في تونس . والأعظم في القيروان والأموي 
بدمشقى . والنجف وكربلاء » وسامرا . ظلت قادرة على أن تحتضن هذه الثقافة 
وأن تحميها . وعندما سقطت بغداد تحت سنابك المغول» ظلت القاهرة ودمشق 
وحلب وحواضر المغرب جميعها حافظة للثقافة منمية لها . 


ه77 - 


ولعل هذا العمل هو أقوى رد على الشبهات التي كانت تتردد من أن لآخر 
بأن الحياة العقلية قد واجهت في مرحلة الغزو الخارجي مرحلة انحطاط . فضلا 
عن أن الخلفاء وبناة الدول فى عصر ما قبل الغزو( 4847 ه إلى 544 ه ) -وهو 
ول كج الملا الضليية إلى أوائل عصر الوحدة العثماانية ‏ هؤلاء القادة لم 
ار ل ده من أعلامهم 
أمثال : البيروني وابن سينا وابن اطيثم . غير أن هذا العصر يتسم بظاهرة أشد 
عمقاهوأن « الجدل الفكري 0 »قد انتهى. حيث تقاربت مفاهيم الكلام 
والسنة والتصوف وأهل البيت . وبدأت تلتقي ف وحدة فكر إسلامي له وسطيته 
وشموله . ذلك أن حكام هذا العصر كانوا علماء وأئمة . وعلى قدر كبير من 
الثقافة » وكان من حوهم دوماً نخبة متازة من أعلام المثقفين . فقد كان نور الدين 
محمود يتابع سياسة السلاجقة في بناء المدارس . واستقدام العلماء وكذلك شجع 
صلاح الدين العلماء وقربهم . وكانت مجالسهم حافلة بأهل العلم والفضل ٠»‏ 

تطرح مذكرات واسعة . ومحاورات مفتوحة حول مختلف جوانب العلوم » 
وكان صلاح الدين يتكلف السعى إلى العلماء الذين لا يغشون مجالس الأمراء 
والسلاطين » كما بنى الكامل دار الحديث في القاهرة وناظر العلماء » وفي كل ليلة 
يجلس إلى المفكرين . ويعقد المباريات بين العلماء في حفظ الجامع الكبير وغيره 
من كتب الحديث ويجزي عليها . 


كذلك كان كلف الظاهر بيبرس بالعلماء والنوابغ » وحبّه لمحاورات 
التاريخ والفقه . وعلى هذه السنة كان قلاوون الذي أنشأ المدارس الكبرى . 
وطارح الأدباء . وكانت حلقات العلم زاخرة في مختلف الجوامع الكببرى 
والزوايا . وفي القاهرة كان جامع عمرو والأزهر والطولوني وجامع الحاكم 
والمشهد الحسيني . وكذلك كانت جوامع دمشق وحلب . ودار الحكمة في 
طرابلس كلها تشتغل بالعلم . 

وقد رحبت القاهرة ودمشق وحلب وبغداد بالعلماء من مختلف أجزاء 
العالم الاسلامي . واستقبلت القاهرة عدداً من علماء الأندلس وفدوا إليها 
مهاجرين خلال حملات الفرنجة » وساهمت الأميرات المسلمات : روح الملك 
الأشرف وأختا صلاح الدين في إقامة المدارس » وقامت مدارس للمذاهب 


كلا 


الفقهية المختلفة » المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة » ومدارس للحديث ٠‏ 
ومدارس للقرآن . ومدارس للطب . وكانت هناك خزائن الكتب المتعددة » وقد 
تعددت آثار الباحثين خلال هذه الفترة فى مجحالات الحديث والفقه والقراءات 
والتعبير وأصول الدين والنحو والعروض والقوافي واللغة والبلاغة والنقد الأدبي 
والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلوم الرياضة والكيمياء والفلك والموسيقى 
والطب والسياسة واللغات الأجنبية » وبر ز أعلام متعددون في مقدمتهم : 
الشاطبى ' السخاوي 1 القرطبي 1 محي الدين النووي : ويجمسع الباحشون 
المثقفون على أن الحياة الفكرية في مرحلة الغزو الخارجي . قد نشطت نشاطا 
كبيرًا » وأن ظاهرة « الموسوعات » علامة صادقة على حركة التحدي ورد الفعل في 
مواجهة الغزو الخارجي : الصليبي والتترى في القضاء على الثقافة الاسلامية . 
وقد ظهرت في هذه المرحلة موسوعات : نهاية الأدب : للنويري . صبح 
الأعثى : للقشلقندي . ووضع كثير من معججمات اللغة والتاريخ ومطولات 
السير والأخبار . وقد ظلت اللغة العربية هي لغة العلم والسياسة . وقد 
اصطنعها السلاجقة والماليك والبربر بوصفها لغة القرآن الكريم . وكان 
للفاطميين والأمويين من قبل دور واضح في رعاية الآداب والعلوم والفنون في 
مصر والشام بعد أن تحولت الحركة الأدبية والعلمية إليها بعد سقوط بغداد . 


ا /ا/ا7ا- 


0 
الفكر الاسلامي يقاوم تحديات الغزو 


بمراجعة مرحلة الغزو الخارجي ( من وصول الحملة الصليبية الأولى 446 
إلى نهاية الحملات الصليبية ' 54 ه ) نستطيع أن نسجل ظاهرة بعيدة الأثر في 
حركة التاريخ الاسلامي . هذه الظاهرة أن مقاومة حملات الفرنجة في المغرب » 
والصليبيين في المشرق 0 والتتار في خلال هذه الصلة وهي حملات متوالية لم 
تتوقف . بل كانت دائما في اضطراد وتدفق . هذه المقاومة لم توقف العمل في 
محال الثقافة والفكر الاسلامي . بل يمكن القولَ بأن ثمار مرحلة الانصهار 
والبلورة » قد تحققت في هذه المرحلة يظهر ذلك بوضوح في مراجعة سريعة 
للأعلام الذين ظهروا في هذه الفترة » وهم من ألمع شخصيات الفكر الاسلامي 
في مختلف فنونه : الفقه والفلسفة والعلوم والدعوة والتصوف والحكم : 


الغزالي » وعبد القادر الجيلاني . وفخر الدين الرازي . ومحمد بن 
تومرت . وابن رشد » ويوسف بن عبد المؤمن , وأبو فرج الجوزي . وعز الدين 
عبد السلام ٠»‏ ونصر الدين الطومسي ٠‏ وتقي الدين بن تيمية ٠‏ ومحي الدين 
النووي » وابن دقيق العيد . ومحي الدين بن عربي » وجلال الدين الرومي :. 
وقد اتسم مجال عملهم الفكري شأن الفكر الاسلامي في محتلف تطوراته 
ومراحله . اتسم بمقاومة الغزو الخارجي . وتوجيه مفاهيم الاسلام إلى العمل في 
هذا المجال » وأبرز ما توصف به آثار هؤلاء العلماء وكتاباتهم أنها كانت تهدف 
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إلى القضاء على الدعوات والنزعات والمذاهب المنحرفة التي كانت من عوامل 
التخذيل . ومن الأدوات التي استغلها الغزاة لتفرقة جماعة المسلمين » أو بث 
روح التراخي والترف والهزيمة . وكانت هذه الآثار من ناحية أخرى تحاول أن 
تصوغ أيديولوجية الاسلام على نحو جديد , جامع موحد شامل » يمزج بين 
الدعوات المتفرقة ويردها إلى أصلها ٠‏ ويمرت بين دعاتها في وحدة 3 حتى لا 
تكون هذه الفرقة بين الصوفية والمتكلمين . أو بين الفقهاء والفلاسفة عاملا من 
عوامل التمزق في كيان المجتمع الاسلامي . وكان هناك أيضا الاحساس بالخطر 
من تدمير مقومات الفكر الاسلامي . ومن هنا كانت خطورة ذلك العمل الذي 
وصف بالتصنيف والموسوعات وقد تن "لعل كو الققهاءوالمسلكين دورا كبيرا 
5 محال المقاومة للغزو الصليبي والتتري ؛ كان إيمانهم بأن مقاومة هذا الغرو 
القيادة السياسية والعسكرية من الظلم والطغيان . 


ومن هنا كانت مواقف ابن تيمية والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد في 
مواجهة الأمراء . كانوا يوصون السلاطين بالعدالة في جمع الضرائب والمكوس 2 
ويطلبون إليهم أن وك لديهم ولدى مماليكهم أولا ين حياصات الذهب 
والحلى . فإذا أنفقوا هذا في الجهاد , أفتى لهم الفقهاء بأخذ مزيد من مال 
الرعية . 


ولقد عزفوا جميعاً عن المناصب المرموقة واستعلوا على عطايا السلاطين » 
وحين استجاب مثل ابن دقيق العيد تلميذ العز بن عبد السلام إلى تولي منصب 
قاضي القضاة » اشترط بأن لا يرد حكمه . وأذاع منشوراً عاماً يدعو الجميع إلى 
التزام نصوص الشرع واطراح ما يؤثر في تنفيذها من الوساطات والمحسوبيات » 
وشدد النكير على من تضعف نفسه أمام شهوات الحكام . ولنم يتوقف هؤلاء 
العلماء عند حدود النصح . بل شاركوا بسيوفهم في الجهاد . شارك ابن تيمية في 
مقاتلة التتار » واشترك العز بن عبد السلام في مدافعة الصليبيين في غزو دمياط ١‏ 
وأشعلوا الحماسة في الصدور . وكان ابن تيمية يوقد الحماسة في الصفوف 
المقاتلة » ويقود الفقهاء في ميدان التدريب الحربي على أعمال الفسروسية 
والجهاد . 


"0/4 


وكان « ابن تيمية » يرى أن مهاجمة الجمود والتقليد الفكري وتحرير 
الاسلام من الشبهات والبدع عامل من عوامل النصر في معركة الغزو الخارجي 3 
هاجم أصحاب الدعوات المنحرفة عن مفهوم الاسلام ف شموله وتكامله . 
وهاجم أنصار الاتحاد ووحدة الوجود والحلول : وناصر عقيدة التوحيد . ونازل 
خصومه بالرأي والحجة . وعقد مجالس المناظرة . واحتمل في سبيل ذلك 
مؤامرات خصومه . وتقبل السجن والاضهاد في تصميم وإيمان . ودعا الى إحياء 
روح الجهاد في المسلمين . وفتح باب الاجتهاد في الفروع وإصلاح التصوف 
وكتب الامام النووي إلى الظاهر بيبرس يوجهه في أمور المسلمين . وهاجم 
المبتدعة والباطنية . 


تن 


وقد قام العز بن عبد السلام بدور ضخم في الاصلاح الاجتاعي حيث 
أنكر بيع الخمور واصطفاف الجند وتقبيلهم الأرض بين يدي السلطان ورابط في 
مواجهة الحملة الصليبية السابعة مع المسلمين في المنصورة يحمسهم ويحثهم على 
مقاتلة الصليبيين . وقد عني قادة المسلمين : نور الدين محمود . وصلاح 
الدين . والظاهر بيبرس بفتح مدارس الحديث »كما حرصوا على وحدة العلماء 
والمسلمين . فقد أجرى صلاح الدين حسما للخلافات بين العلماء من أجل 
استتصال الخطر الصليبي . وكان العلماء موضع شورى القادة . كان الملك 
العادل أخحو صلاح الدين يستشير الشيخ عبد الرحمن البيساني ( القاضي 
الفاضل ) في شؤون الجند والأسطول ونقل المؤن إلى ميادين القبال . كا قدم 
مصر والشام خلال مرحلة تصفية الأندلس عدد كبير من العلماء حيث لم يتوقف 
البحث العلمي الصرف . فقد وصل إليها عالم النبات : أبو العباس بن الرومية 
من المغرب 7ه والطبيب مهذب الدين عبد الرحيم الداخور الطبيب 
والأديب . وألف بها مقالة عن الأغذية » واشتغل بعلم.الفلك . واقتنى الآلات 
الفلكية . وكانت لديه ست عشرة رسالة في الأسطرلاب . وكان بها : العلامة 
الال شديد بن القاسم مدير البهارستان الناصري . وأخوه رشيد الدين أبو 
خليفة من علاء الرياضيات والموسيقى والطب والأدب . كما اجتذبت القاهرة 
العالم الرياضي علم الدين قيصر تلميذ كيال الدين موسبى بن يونس ٠‏ والنباتي 
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البارع صفاء الدين عمر ( ابن البيطار ) الذي عرف بسياحاته وأسفاره لدراسة 
خواص النبات في فى اليونان واسيا الصغرى . كما شيد السلطان الكامل دار 
الحديث الكاملية 3 وشجع على التأليف في التاريخ والسياسة 2 وألف في « فن 
الدباوماس ( ع الدين بن 00 عن السياسة ارك . وألف علي بن 

وممن 5 ف هذه ا مال الدين الحاجب في النحو الصرف 3 وزكي 
الدين عبد العظيم في الحديث والطبيب أبو سعيد ابن أبي سلوان الذي ألف عيون 
الطب والعشاب ابن البيطار مؤلف الجامع في الأدوية . 


ومن أبرز ملامح هذه المرحلة أدب المقاومة المتمثل في شعر الشعراء 
والمخطب الحا سية 3 والكتابة عن الجهاد والمروسية وتفسير ايات الجهاد 
وأحاديثه ٠‏ وإعادة كتابة مواقف البطولة في التاريخ الاسلامي . فقد أشاد 
الشعراء بالأبطال والمحاربين . وكان الشعر من أعظم الأسلحة 5 معركة 
الصليبين . 

كما لعب الفقهاء فى الأندلس دوراً هاما في إيجاد نوع من الوحدة بين القوى 
الاسلامية المتنافرة للوقوف في وجه الخطر الغربي 3 ولاسيا بعد سقوط طليطلة 3 
ومن أوائل الداعين إلى توحيد القوى أبو الوليد الباجي الذي طاف بملوك الأندلس 
يؤلف قلومهم على نصرة الاسلام وتوحيد الصفوف ( الدكتور حسن محمود ) . 


1 


(5) 
الفكر لا الادب هو أداة للقاومة 


حاول بعض الموْ رخين والكتاب أن يصفوا الفترة من م9 بعد سقوط بغداد 
إلى ١717“‏ - 17/448 وهو تاريخ قدوم نابليون إلى الشرق بأنها فتسرة انحطاط . 
والحق أن هذه القرون الستة لا يمكن أن تدرس على أنها مرحلة واحدة ٠‏ ولا يمكن 
أن يصدر عليها حكم واحد . فضلاً عن أن علامات اليقظة في عالم الاسلام 
سبق قدوم نابليون بوقت طويل . وقد انبعثت من الأعماق » ولم تكن بفعل مؤثر 
خارجي . 

وأعتقد أن هذا الحكم قد قصد القائلون به قطاعا منيعاً هوه الأدب 
العربي » . ثم انسحب على الفكر الاسلامي كله . ذلك أن الدلائل المؤكدة 
تثبت أن الفكر الاسلامي قد واجه مرحلة ضخمة من مراحل التحدي خلال فترة 
الغزو الخارجي . وأنه استجابة واضحة . فكان على مستوى المعركة . وقد 
استمر هذا الفكر قوياً إلى مرحلة « عصر الوحدة الاسلامية العثما نية » وأن فترة 
ضعفه لم تزد عن مائة عام قبل ظهور دعوة التوحيد على لسان الامام محمد بن عبد 
الوهاب 5 


والواقع أيضاً أن الأدب ليس هو الفكر العربي الاسلامي في هذه المرحلة » 
ولكنه قطاع واحد منه 3 ولم يكن سقوط بغداد في الجق هوأول مرحلة الغزو. 
ولكنه وسطها . إذ بدأت هذه المرحلة بالغزو الصليبي 3 وليس بسقوط بغداد الا 
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حادثا جزئياً . وربما أحدث أثره فى الآداب نتيجة للهزة العاطفية التي أصابت 
المسلمين بعد سقوط مقر القيادة السياسية الاسلامية . أما أثره الفكري فلم يكن 

عميق الغور . إذان مراكز الثقافة لم تلبث أن انتقلت إلى الشام ومصر والمغرب : 
ويمكن القول بأن « عصر الغزوٍ والمقاومة » كان امَتذادا طبيعياً والعصر' التبلنور 
والانصهار » لعالم الاسلام فكراً ومجتمعاً » بل ان ثمرات الفكر الاسلامي 
والعلوم والفلسفات كلها قد تفتحت في عصر المقاومة . ولعل الادعاء بأن هذه 
المرحلة حميعها فترة ضعف . ولا نقول اطاط . قد جاء بنتيجة ما لوحظ من 
توقف حملاات الصراع بين المذاهب والدعوات التي اتسم بها« عصر التبلور 
والانصهار » . بيد أن هذا التوقف فى معارك السجال . إغا هو ظاهرة طبيعية لهذه 
المرحلة . وليس علامة جمود فإن المذاهب التي نشأت نتيجة اختلاف مفاهيم 
المعتزلة والسنة . ودعاة الكلام والفلسفة والتصوف . كانت قد تقاربت بعد أن 
زال الصراع السيامي الذي كان يحمل لواءها ويستخدمها . وبعد أن دخلت إلى 
الاسلام موجات ضخمة من السلاجقة والبربر والمماليك » وعناصر محختلفةمن 
الأجناس والأمم . وبعد أن غلبت الثقافة السنية التي حمل لواءها الأتراك في 
عناصرهم المختلفة : سلاجقة وأتابكة وأيوبيين وعثما نين من بعد . وكانوا 
بالاضافة إلى المماليك والبربر ( المرابطون والموحدون ) جميعاً من أنصار الثقافة 
السنية . بيغا كانت الثقافة التي تحمل طابع أهل البيت وهي أساساً لا تختلف مع 
مذهب السنة والجماعة إلا في الفروع قد انحسرت في منطقة فارس وما بعدها , 
ولت فق" الفرس والتتان.. 


ومن أبرز ما تتسم به هذه المرحلة منذ الغزو الخارجي للعالم الاسلامي 
( الصليبيون في المشرق ٠‏ والفرنجة في المغرب ) هو غلبة طابع التصوف على 
الجما عات الاسلامية » وتغلغل هذه الظاهرة في المجتمع الاسلامي وتأثيرها على 
مفاهيم الثقافة السنية والربط بينها وبين مفاهيم الثقافة الشيعية في الالتقاء على 
حب النبي وآل البيت مما قرب هذه المرحلة بين أهل الفقه وأهل التصوف ٠‏ وبين 
السنة والشيعة جميعا . 


وقد كان لسمة التصوف . الظاهرة الواضحة في هذه المرحلة . أثرها 
البعيد المدى في معركة المقاومة للغزو الأجنبي . فقد كانت من عوامل القوة 
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الدافعة لمجموعات ضخمة من الشباب بالفتوة والمرابطة فى سبيل الله والانصراف 
إلى الجهاد . والمقاومة والاعتصام بالثغور . والانضواء تحت لواء القوات 
الاسلامية المندفعة بقيادة عماد الدين زنكي ونور الدين محمود . وصلاح الدين 
الأيوبي والظاهر بيبرس . ويوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وغيرهم من 
زعماء مقاومة الغزو الخارجي لعالم الاسلام . 

وف هذه المرحلة كانت المعاهد الاسلامية القائمة فى أنحاء العا 
الاسلامي . هي العامل الأكبر الذي حافظ على اللغة العربية والفكر الاسلامي . 
الأزهر في مصر . والقرويين فى فاس . والزيتونة بتونس . والأعظم بالقيروان . 
والأموي بدمشق . ومعاهد النجف وكربلاء وسامّراء . وكلها استطاعت أن 
تحتضن الفكر الاسلام واللغة العر بية في هذه المرحلة الدقيقة . وتذور عنهم| عادية 
الغزو . وقد ظلت هذه المعاهد من حلقات المساجد والكتاتيب . وإلى الجامعات 
قائمة بدورها التاريخي خلال فترة اجتياح المغول والصليبين والفرنجة لعالم 
الاسلام . وكان دور المرأة في محال العلم خلال هذه الفترة مضطرد الناء . فقد 
ظهرت أسماء لها شهرتها في هذه المرحلة من المسلمات المتفقهات . كن يعلمن 
ويتحدثن في مجالس القاهرة ودمشق . كما رافق حكم الماليك في مصر والشام 
حركة علمية أدبية توافرت خلاها المدارس والمكتبات والمؤسسات الخيرية فضلا 
عن التآليف والأبحاث الدينية واللغوية » وظلت اللغة العربية هي لغة العلم 
والسياسة . 

وكان للأزهر دوره الضخم في هذه المرحلة » فقد أطلق صلاح الدين 
الأيوبي /51ه 111/1١‏ م للأزهر رسالته في محال الثقافة الاسلامية السنية ٠»‏ ومنذ 
عصر صلاح الدين أصبح الأزهر جامعة الفكر الاسلامي . ومعهدا للاسلام 
واللغة العربية . فل] جاء الظاهر بيبرس جدد شباب الأزهر . حيث عادت صلاة 
الجمعة . 

وكانت للأزهر فى مرحلة الغزو والمقاومة مدارس فرعية متخصصة تمده 
بالطلاب . وكانت إقامة هذه المدارس قد بدأت في عصر الدولة الأيوبية » وقد 
أقامها نور الدين محمود في الشام ( دمشق وحلب ) وفي مصر قامت مدارس مختلفة 
لدراسة الفقه الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي . وف المدرسة الناصرية تولى 
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شأن الدراسة ابن خلدون . وقصد الأزهر علماء كثيرون من مختلف أنحاء العالم 
الاسلامي 2 في هذه الفترة منهم 1 عبد اللطيف عبد البغدادي ( 21 ) وقد تولى 
التدريس بضعة أعوام فيه » وكان موسى بن ميمون يلقي فيه دروسا في الرياضة 
والفلك والطب . وكان شرف الدين بن الفارض يعقد به حلقاته الصوفية 
والر وحية . وكذلك شهاب الدين السهروردي وشمس الدين بن خحلكان 
صاحب وفيات الأعيان . وكان الأزهر ف هذه المرحلة يضم أعدادا ضخمة » 
وكان مفتوحاً للطلاب من كل مذهب . تدرس فيه سائر العلوم الدينية واللغوية » 
ويقوم على تثقيف العدد الكبير من الطلاب عدد كبير من الأساتذة يقصدونه من 
كل بقاع العالم الاسلامي ويقطن في أروقته منهم عدد كبير . بلغ في أواخر القرن 
الثامن ال هجري سبعمائة وخمسين طالبا ( المقرنري ) . 
ومن علاء الأزهر في القرن الثامن الهمجري : شمس الدين الأصبهاني 

( إمام الدنيا في المقومات ) وشرف الدين الزواوي المالكي » وكان بمصر من 
الأنتدلدن العلامة : محمد بن يوسف بن جنان النفري . والعلامة الحافظ ابن 
حجر العسقلاني ٠‏ وتقي الدين المقريزي تلميذ ابن خلدون » والحق أن الأزهر 
منذ الغزو المغولي والقضاء على الحضارة الأندلسية أصبح أكبر معهد في عالم 
الاسلام كله . وميزته أنه يتوسط هذا العالم » وأنه قريب من الحجاز وله صبغته 
العربية المحضة ( د . فولرز ) والواقع أن هذه فترة ناضلت فيها الثقافة 
الاسلامية » وإن ضعف الأدب . كانت عوامل اليقظة والقوة واضحة في مجال 
التاريخ والقصة والنصوص . وفي تأليف الموسوعات وكان ذلك تحدياً للضعف 
السياسي . وكان مجال العلم التجر يبي والفلسفة قد اتسع أفقه في الأندلس ٠‏ بينا 
عرفت الشام ومصر بالتقدم في مجال الفقه والنخصوص . 

ولعل من أهم الظواهر في هذه المرحلة « ظهور الثقافة العربية » مقام الأدب 
العربي الذي لم يكن في كل هذه المراحل تمثلا للفكر اللإسلامي . وقد كان طابع 
التكامل والوسطية التي اتسمت به الابحاث في هذه الفترة أكثر أصالة من ذلك 
التمزق الذي حفلت به الفترات الماضية . حين كان الأدباء والشعراء يذهبون إلى 
أبعد مدى في خدمة الأمراء » وإذلال النظم لهم . وقولهم غير الحق » وإسرافهم 
في المدح والهجاء والمجون والاإياحة والخمريات على نحو بلغ انحرافه عن مفهوم 
الإسلام حدا كبيرا . 
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أما « الثقافة العربية » في مرحلة الغزو الخارجي فقد كانت تحررت من 
خلافات المذاهب ومعاركها . ى) تحررت من أهواء الشعر والنظامين الواقفين 
على أعتاب الأمراء ٠‏ ومن ثم كان العلماء وهم القادة في هذه المرحلة أشد عزوفاً 
عن عطايا الحكام » أو قبول مناصبهم . تحررا لفكرهم واستعلاء على قبول 
الظلم أو كتان كلمة الح . وكان للثقافة الإسلامية فى هذه المرحلة أثرها 
الواضح . والتخلص من المحسنات البلاغية ؛ ومع جمع الفنون المختلفة والمزج 
بينهما ٠‏ وكان التأليف الموسوعي الجماعي المنوع في هذه المرحلة ييدف الى تقديم 
المعرفة بصورة شاملة وسريعة . وكان ذلك في واقعه إنما يمثل أكبر رد فعل للغزو 
الصليبي والفرنجي والمغولي . وما دمر من مكتبات وآثار . وقضى على معاهد 
وجامعات . فهو عصر خوف وسرعة ومقاومة . استهدف جمع حصيلة ضخمة من 
التراث الاإسلامي وحفظها وتنسيقها في موسوعات ما تزال حتى الآن من الأعمال 
التي قامت عليها النهضة الحديثة في يجال التراجم والفقه واللغة . 


أما توقف الاجتهاد وغلبة النقل والتقليد . فيرجع ذلك الى طابع العصر 
نفسه . فإن عصور المقاومة والجهاد لا تتيح فرصة العمل العقلي المنظم الذي يحقق 
الداع والاجتهاد إبداعا واجتهادا يتصل بعصور البناء ونمو الحضارات وازدهار 
السلام ٠‏ كا يقوم في كنف الوحدات النامية المزدهرة » ومن خلال تطور الحياة 
الاجتاعية وثموها بالتفاعل والتعامل . أما في عصر المقاومة فمن الحق أن ينصرف 
الفكر اللإسلامي كله إلى شحذ أسلحة المواجهة والجهاد . وإعادة صياغة الفكر 
على نحو منالشمول والتكامل حتى لا يفقده الغزو المتصل مقوماته الأساسية . 
واية ذلك أن النشاط العقلي للمسلمين لم يتوقف وإن ضعف فيه الابتكار الذي هو 
ثمرة حياة الدعة والسلام » وبرزت ظاهرة تأليف الموسوعات التي تعد من أعمال 
مراحل التحدي والمقاومة . ويمكن القول بأن هذه الفترة ليست فترة موت . 
ولكنها فترة بناء على نحو يتفق مع تحديات العصر في محال حياطة وتجديد الفكر 
الاسلامي وتنسيقه على نحو جديد . 


وقد تنوعت الثقافة في هذه المرحلة : بين أبحاث التاريخ والجغرافيا والأدب 
والكلام واللغة والعروض والمحديث والتفسير والفلك والموسيقى والسياسة 
والفلسفة والرياضة ( أحمد أحمد بدوي : الحياة العقلية في مصر والشام في عصر 
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الحروب الصليبية ) ويرجع ذلك الى انتشار دور العلم في أرجاء مصر والشام 
وخزائن الكتب وقد وصف حكام هذا العصر بأنهم كانوا مثقفين ثقافة ممتازة : 
وقد أحاطوا أنفسهم بطبقة ممتازة من المثقفين ؛ وآية ذلك مجالس نور الدين محمود 
وصلاح الدين الحافلة بأهل العلم . فضلا عن بناء المدارس . 

وقد مضى الماليك في نفس طريق الأيوبيين » فكان الظاهر بيبرس يقرب 
النابعين في كل علم وفن . ويقول إن سماع التاريخ أعظم من التجارب ٠‏ 
وكذلك فعل قلاوون . وظلت المساجد خلال هذه الفترة عامرة بحلقات العلم 8 
وكذلك الزوايا والمدارس . 

وأبرزت هذه المرحلة عديداً من الأعلام . 

مرحلة الغزو : القزويني : 589-590686١‏ )ابن منظور : ( *519-١١71ا)‏ 
ابن بناتة : ( 585 -1/58) ابن قيم الجوزية : .)48١-591(‏ 

مرحلة الوحدة العربية الإسلامية : ابن بطوطة : ( ٠١١”‏ - /ا/ا) 
القلقشندي : 891-165 ) المقريزي : (8486-19/55) لسان الدين 
الخطيب : ( 1# -808) . ابن خلدون : (( 1/7 -808) . 
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الباب الخا 
ب الخامس 


مرحلة الوحدة الااسلامية 
مية العثانية 


17" ) 
)0 الوحدة الاسلامية العثانية ( 
وت 
مر الاإسلام خلال قرنين كاملين ( من الحملة الصليبية الأولى الى القدس حتى 
ظهور الدولة العثانية ) بأحق مرحلة في تاريخه كله . مرحلة الأزمة الكبرى » في 
محاولة ضخمة من القوى الخارجية على عالمه لاقضاء عليه » واكتساحه . وقد 
تدفقت عمليات الغزو من أطرافه الثلاثة.: من الشهال عم طريق 
بيزنطة بالحملات الصليبية . ومن الشرق : بالغزو التتري المغولي . ومن 
الغرب : عن طريق الأندلس بغزو الفرنجة والأسبان هوكانت أوربا هي التي 
تقذف عالم الإسلام بالقوى الغازية من قلبها إلى جناحيها عن طريق أسيا 
الصغرى » وعن طريق حدود فرنسا التي ألبت التتار المغول. وثأمرت معهم على 
ضرب جناح المشرق ا ل ا 0 و:. بل 
واجهه بالمقاومة والوحدة والقتال » واستطاع أن يديل من القوى الصليبية 
الضارية » وأن يمزقها . وأن يردها على أدبارها مهزومة . وأن يصهر القوى 
التترية المغولية في بوتقته » فيحوها الى الإسلام » فتصبح قوة ضخمة من قواه 
الفاعلة . أما في المغرب فقد قاومت الأندلس ولم تستسلم » . . هنالك كان لا 
بد لتاريخ اللإسلام أن يستقبل موجة جديدة من موجات القوة . وقد تمثلت هذه 
القوة في الدولة العثما نية الجديدة الشابة التي حملت رايات الإسلام من جديد بعد 
أن ضعفت السلاجقة وال ماليك والبربر بعد أن أدوا دورهم في المقاومة : 
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كان هدف حملات الغزو هو : « القضاء على الإسلام » وقد ألحت هذه 
الحملات خلال قرنين كاملين على عالم الإسلام وردّت منهزمة مدحورة . ونجا 
الإسلام » غير أنه كان ضعيفا منهكا مثخناً بالجراح . وكان عرضة ‏ لحملات 
جديدة . قد بدأت فعلا بالحصار الاقتصادي الذي ضربته أوربا على البحر 
الأبيض . مع اندفاع القوى الأسبانية والبرتغالية في محاولة صليبية جديدة . هي 
تطويق 3 الاإسلام من خارجه . والسيطرة على نفس الثغور والموانىء المغر بية 
التي قاومتها ودحرتها . هنالك استطاع الإسلام ان يبرز قوة جديدة من قواه 
المذحورة . هي قوة الأتراك العا نيين الذين اندفعوا من أطراف أسيا هار بين من 
وجه الغزو التتري . والذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام ودخلوا في حظيرته كموة 
جديدة شابة بدوية عسكرية . هذه القوة الجديدة التي استطاعت أن تقوم بدور 
كبير عجزت عنه قوى السلاجقة والما ليك والبربر . وهي القوات الثلاث البدوية 
المحاربة التي سبقتها . والتي واجهت مرحلة الغزو التتري الصليبي الفرنجي . 


ومن ثم بدأ « عصر الوحلة الإسلامية العث| نية » ( 589 ه ١999‏ م) 
واستمرت هذه الوحدة قوية قادرة على أربعة قرون ونصف القرن . ثم ضعفت 
من بعد . ولكنها ظلت تسيطر سياسيا حتى مزقها الغزو الاستعماري الغربي عام 
1918-17 أي أنها عاشت مسيطرة مؤثرة أكثر من ( 548 عاما ) . ويمكن 
ان يطلق على هذه المرحلة : مرحلة قوى الوحدة الثلاث . فقد قامت فيه الدول 
الكبرى الثلاث : ( العثانية ) التي ضمت العالم العربي وتركيا وأجزاء من 
أوربا . و( الصفوية ) في فارس . و( المغولية ) في ا هند . ومن قلب هذه الموجة 
برزت الموجة الحديدة : « موجة اليقظة العربية » كقوة ذات فعالية في تجديد 
الاسلام ونموه . ويمكن القول بأن عصر الوحدة الإسلامية العا نية قد أمضى 
القرن الثامن والتاسع والعاشر في مكان القوة والصدارة . وهودور التوسع 
والتوغل 5 أوريا . هذه المرحلة التي كانت في حد ذاتهاءرد فعل للحروب 
. الصليبية التي تسيطر على الشاطىء الشامي خلال قرنين .» حيث استطاعت 
الدولة العا نية الاسلامية ان تسيطر على قلب أوربا . وأن ترفع رايات اللإسلام 
فيها على البلقان والصرب . وتصل إلى أسوار فينا ثلاث مرات . وفي القرن 
الحادي عشر ( 1١1٠١ - 1٠٠١١‏ ) بدأت الدولة العثا نية تنتقل إلى مكان الدفاع 
بدلا من الهجوم . وأخذت تفقد نفوذها حثيثا » وترفع يدها عن هذه الأجزاء التي 
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سيطرت عليهافي إوربا. في هذه المرخلة بالذات كانت أجزاء كثيرة من العالم 
العربي . قد بدأت تستقل حيث أخذت قيادات جديدة عربية تسيطر . غير أن 
البعث العربي الإسلامي كقوة روحية وفكرية قد بدأت فعلا في منتصف القرن 
الثاني عشر . وحوالي 11/4٠ ١187‏ بظهور دعوة التوحيد كقوة سياسية 
وروحية عربية » تنبعث من قلب الجزيرة العربية مجددة دعوة ابن تيمية » وداعية 
في نفس الوقت الى ابتعاث القوة » كقوة جديدة شابة تلعب دورها على مسرح 
الأحداث في عالم الإسلام . 


فْ هذه المرحلة (*'لاه69٠١ام)‏ 9ه ١74اام)‏ سقطت 
الأندلس في أيدي الفرنجة . والأسبانيين » وارتفع عنها لواء الإسلام الذي عاد 
إلى حدود إفريقية ٠‏ حين أصرت أوروبا على أن تحرر من اللإسلام والمسلمين 
والعرب حميعا . ومن ثم أجلت هذه العناصر . وحررت أوربا تحريرا كاملا من 
حكم الإسلام وأهله . غير أنها لم تكن قادرة على أن تحرر أوربا من أثر الإسلام 
الفكري والعلمي والثقاني . إذ كانت قد استوعبت حضارة الإسلام والعرب 
وترائها وعلومها وفلسفاتها . واعتصرت هذه القوة الفكرية الحية » وترجمتها الى 
لغاتها . ومضت بها في قوة فطورتها . وأمدتها بالقوة والحياة في بجال الكشف 
والرحلة والملاحة والصناعة والعلوم . وإذا كانت أوربا قد بلغت غاية التعصب 
حين أخذت فكر الاإسلام وعلومه وفلسفاته . ثم عاملت أهله بأقبى صنوف 
الاضطهاد والعنف . فإن الإسلام بسماحته قد استطاع حين أقام في أرض أوربا 
بالأندلس ما نمائة عام أن يعطي للإنسانية علومه وحرياته ورسالته الحية التي لا 
تموت . أبلغها إلى أرض الأندلس » وأقرها فى جامعاتها ومكاتبها . وأوقد لهيبها 
ف نفوس علمائها . حتى استطاعت أن توقد جذوة اليقظة والضياء فى قلب أوربا 
ليمضي مشعل الاإنسانية مرفوعاً حين تخلف المسلمون والعرب عن حمل لوائه . 
وإذا كان الاإسلام قد طوى امتداده في أوربا عند الأندلس من الغرب . فإنه قد 
استطاع ان يحقق نصرا بالغ الأثر والقوة . هو امتداده إلى اوروبا من خلال 
البلقان من الشرق . ثم وضع يده على « القسطنطينية » عاصمة الدولة 
البيزنطية . وتحقق له في هذه المرحلة اسلام القبيلة الذهبية في روسيا والباكستان . 
فضلا عن توسع الإسلام بقوته الذاتية في إفريقية الوسطى . حيث دخلت 
الصومال في اللإسلام ٠‏ وظل التوسع سائرا . وظلت الدولة العثما نية تزداد باسم. 
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الإسلام قوة ونفوذا في محال الحضارة والتوسع . وهي تتسم أساسا بالسمة 
العسكرية .» حيث قضت أعوامها في ميدان الجهاد مؤمنة به كأساس من أسس 
في وجهه . وعقدت الخناصر على هزيمته » وعجزت عن ذلك . ى] عجز عنه 
تيمورلنك الذي هاجم أنقرة في القرن التاسع . وهدم قصر الإمبراطورية في 
الأناضول . غير أن العثما نيبن ما لبثوا بعد قليل أن أفاقوا . وقد أعادوا كيانهم 
ا ال بي وعو السياية على 
احية ؛ والغرب من ناجية أخرى ٠ ٠١‏ كانت طلائع 0 
ررق لات رد التاخلا الشرقي لأريقي كمرحالة من خمطة 
الضغط الاقتصاديٍ على عالم الإسلام وحرمانه من قوافل التجارة التي كانت 8 
ف أعياقه.' وتنفيذا لخطة الدورات حول إفريقيا دون المرور بأرض الاإسلام ء 
لفرض العزلة على العالم الإسلامي . نمت القوة الإسلامية العثم| نية الجديدة بين 
القرن السابع والقرن العاشر ( 1/٠١‏ 11817 ) فقد اندفع العثم) نيون بعد أن 
استولوا على آسيا الصغرى وأزالوا الدولة الرومانية الشرقية الى شبه جزيرة 
البلقان » الصرب . بلغاريا » اليونان . البوسنة . الحرسك . أزوف . القرم , 
بلغاريا » المجر . ترانسلفانيا . سيطروا على هذه كلأ جزاء من أوربا في الفترة ما 
بين 148 م 1/٠7‏ ه ‏ 16417 م 464 ه وحين دخل العالم العربي في قلب 


هذه الوحدة الإسلامية العا نية » امتدت الدولة العئ) نية من الدانوب الى الخليج 
الفارسي الى ا مغرب الأقصى . وقد قامت قُِ هذه المنطقة وحدة سياسية اسلامية 


الطاء بع على انقاض التفكك الذي واجهه عالم الاسلام بعد ضعف قوى الما ليك 
7 استنفذت قُِ مقاومة الصليبيين والتتار . وف ظل هذه الوحدة بدأت مرحلة 
استقرار في عالم الاسلام . فقد كان قيام هذه الوحدة إنقاذا لمذه الوحدات من 
عالم الاسلام ( من أسيا الصغرى والشام ومصر والعراق ) من سيطرة قوات 
المغول . أو الحملات الصليبية التي كانت توشك على التحرك قبل ظهور القوة 
العثما نية الاسلامية . كما أوقفت هذه الوحدة النفوذ البرتغالى من التوغل في البحر 
الأبيض المتوسط . وبذلك استنفذت أدق مناطق الاسلام. » وأشدها حساسية من 
الخطر الأؤروبي . 
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ولاشك أن الوحدات العربية قد وجدت ف ٠‏ لواء الاإسلام » الذي رفعته 
الدولة العث) نية قوة جديدة تحميها وترد عنها الغزوات الغربية » وكان النظام . 
الذي وضعه العثما نيون لحكم هذه الوحدات نظاماً مرنا . فقد أقروا النظم القديمة 
وتركوا لكل وحدة : الحرية في تصريف أمورها . مع ربطها بحزام السياسة 
.العامة . والدفاع والضرائب . وإن كان هذا النظام الذي كان مقبولا في فترة القوة 
قد أصبح عاملا من عوامل الخطر في فترة الضعف . ويمكن القول إن القوة 
العثا نية الجديدة كانت موجة جديدة من موجات الإسلام أمدته بقوة جديدة . 
ردت عنه الغزو الخارجي »؛ وأقامت و وحدة » استمرت قوية أربعة قرون ونصف 
فرن . فقد خلف العم نيون العرب والفرس والسلاجقة والأتابكة والأمويين 
والبربر في رفع راية الاسلام » واستطاعوا أن يمتازوا عن القوى الاسلامية التي 
سبقتهم بانهم وقفوا في صفوف الدفاع والمقاومة بل أعادوا عصر التوسع الاسلامي 
الأول بأن اندفعوا في قلب أوربا » وحققوا انتصارات وضموا أجزاء كبيرة منها إلى 
عالم الاسلام ٠‏ وإن كانوا قد عجزوا ان يصهروا أهل هذه الأجزاء 5 أو أن 
ينشروا فيهم دغوة الاسلام 3 
وإن كانت اوربا قد استطاعت أن تصد الاإسلام كقوة سياسية عنها من ناحية 
الأندلس وفرنسا حتى نهر اللوار . ومن ناحية البلقان حتى أسوار فينًا . فإنها لم 
تستطع أن تصد الإسلام كفكر . وإذا كان العثا نيون قد استطاعوا أن يوجهوا 
الغرب بالقوة العسكرية منتصرين ثلاثة قرون كاملة . ومدافعين ثلائة قرون 
أخسرى . فإن هذا كان رد فعل للحملات الصليبية على المشرق . وحملات 
الفرنجة على الأندلس . . وكان في نفس الوقت مصدر تلك الخصومة العنيفة التي 
ظلت اوربا والتاريخ الغربي يحملها للدولة العا نية وللوحدة الإسلامية ممثلة في 
هذه الفترة ٠‏ لقد استطاعت القوة العثما نية الإسلامية أن تخلف الموجات 
الاإسلامية السابقة على سيادة البحر الأبيض . واستطاعت أن تحيل البحر الأسود 
بحيرة إسلامية . كما بسطت سيادتها على البحر الأحمر . وخليج فارس وأثر 
انتصار أسطوها على أساطيل الدول الأوروبية المتحدة والبابا . وقد عاشت القوة 
الاإسلامية العثما نية خلال القرون الستة بين صراع القوة والغلبة والنصرء ثم في 
صراع الدفاع والمقاومة . وكانت مرحلة من مراحل الاإسلام استعاد فيها قوته . 
ورفع راياته في قلب أوربا . وأكد وحدة شعوبه » وكانت فكرة الجهاد من أبرز 
العوامل التي دفعت العثما نيين إلى اكتساح الامبراطورية البيزنطية . والتوسع في 
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مالك أوربا . وإذا كان العثا نيون لم ينشروا دعوة الإسلام على نحو تربوي 
وعلمي كما فعل المسلمون من قبل . فإن الإسلام قد اتصل بأوربا . وأثر في 
أسلوب الفكر وال حياة والحضارة . وأثر في جذور الفكر الأوربي نفسه . كى) ترك 
العثما نيون في قلب الأور بيين هيبة للإسلام «وتقداير ا لمحين البحطاعت قوتهم أن 
ترد قوى أوربا المتجمعة مرة ومرة ومرات . وفي هذه المرحلة لم يكن العثما نيون 
متعصيين . ولكنهم كانوا يعاملون العناصر المختلفة على أساس أحكام الاإسلام . 
وقد ظل شيخ الإسلام مرجعاً للسلطة في الأمور الشرعية والمدنية على السواء » ولا 
شك كان طابع العثما نين طابعا حربيا عسكريا . وبذلك غلبت على حياتهم 
صورة الحرب والقتال والغزو . ما قلل من فترات الاستقرار وبناء الحضارة » 
وقد أعان على هذه الوحدة الإسلامية تحت لواء العثما نين أن الفكر الاإسلامي قد 
دخل في مرحلة غلب فيها الطابع الصوفي . وصبغ بلونه السنة والفقه والفكر 
جميعا . وكان هذا الطابع هو أحد عوامل أسلمت عالم الإسلام إلى مرحلة 
الضعف التي قصرت فيها عن مقاومة الغزو الغربي من بعده . كانت مرحلة 
الغزو الخارجي لعالم الإسلام مرحلة شاقة » واجهها المسلمون بكل قواهم . 
وصمدوالها . وقدموا زهرة شبامهم في محال الجهاد المقدس باسم الدفاع عن راية 
الإسلام . وحماية أرض الاإسلام » وقد امتدت هذه المرحلة قرنين كاملين ء 
وانتهت . وقد استنفذت كل القوى ال حية الشابة . وخلفت المعركة وراءها عالما 
مفككا مضطرباً فن مختلف النواحي السياسية والاجتاعية والاقتصادية » وقد 
انطوت القوات الشلاث : السلاجقة وتوابعهم ( الأتابكة والأيوبيون ) 
وال ما ليك . والبربر : ( المرابطون والموحدون ) بعد أن بلغت قمة قوتها . وأدت 
دورها » وضعفت وتحللت بالحضارة والترف . ووقف عالم الإسلام والحملات 
الصليبية تصفي مواقفها من ساحل الشام يترقب قوة جديدة شابة بدوية لها طابع 
الفروسية والحرب تحت لواء الإسلام تحقق له وحدة تضم أجزاءه المتناثشرة 
المضطربة » وتدفعه في مجال الحياة دفعة قوية » ولم يكن الغرب بعد أن فرض 
على بقايا قواته الغازية أن تنسحب من المشرق . قد جعل ذلك آخر 
جولاته بالنسبة للصراع التقليدي المستمر بين عالم المغرب وعالم 
الإسلام . بل بدأ مرحلة جديدة قوامها الضغط على المسلمين في أسبانيا لتصفية 
دولتهم . وإخراج آخر مسلم وعربي من أوربا . وبدأ في نفس الوقت مرحلة 
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جديدة من فرائل الزحف لتطويق عالم الإسلام . وكانت جبهة الغرب 
يه للشرق لا نزال صامدة بالمماليك البحرية وسلاجقة قوئية . لذلك 
كان ظهون اليو اللي عر امرقم تيف اح بوره وا د 
وكظاهرة اعتياية موافقة لناهومن جركة التاريخ المسلاي رويط رطسي 
إلى غايته الكبرى » وأبر ز ما تمثله هذه الظاهرة أنها حققت مظهرين أساسيين من 
مظاهر القيم الأساسية للإسلام هم| : الوحدة والقوة وإن لم تحقق المظهر الثالث 
وهو( العدل ) وهو مظهر افتقدناه طويلاً على طول حركة التاريخ الاسلامي » 
وتتسم القوة الإسلامية الجديدة بطابع التكامل من حيث إنها لم تكن كالقوى 
الثنلاث التي ظهرت في مرحلة الغزو الخارجي قوى قادرة على المقاومة . 
والدوع 5 ورد العدوات. ٠‏ فحسب ‏ 5 00 كانت الام أيضا باللإضافة إلى ديك 
ا 0 » وكرد على محاولة إخراجه 

من أوربا الغربية . وعلى يد القوة الإسلامية العا نية عرفت أوربا بعد تصفية 
المملكة اللاتينية الصليبية في ساحل الشام لسبعين عاما قوة إسلامية جديدة لم 
تقتصر على إيقاف توسعها في أرض الإسلام » ٠‏ بل زحف الى قلب أوربا وظلت 
تهددها بالغزو حتى حاصرت أسوار فينا . وكان دور العثما نين طبيعيا بحكم أنه 
دور قوة إسلامية » استطاعت أن تنمو بعد أن ضعفت القوى الاسلامية التي 
توالت : العرب والفرس والبربر والسلاجقة . ولقد كانت العثا نية أشد حماسة 
للإسلام واندفاعا في سبيل نشره : 

وكان أبرز ما تتسم به هذه القوة هو : الطابع الحربي العسكري المتطلع الى 
توحيد عالم الإسلام ٠‏ وتوسيع نطاقه بإضافة أرض جديدة . وإبلاغه الى القارة 
المستعصية عليه ( القارة التي قاومته منذ وطبىء أرض الأندلس 3 ويجمع 
المئؤرخون على أن دور العثا نيين في بناء الإسلام دور طبيعي وأنه « بينا كانت 
الجذوة الإسلامية تضعف في نفوس قيادات الاإسلام بتأثير الحضارة » كانت تلك 
الشعلة تضطرم في أفئدة الترك 3 وتدفعهم إلى أداء دور العرب في صدر الارسلام 2 
والمبادرة إلى تمثله » ويقول ليون كاهن : إن دخول الاإسلام لديار الترك قلب حال 
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العالم . فبعد أن كان الأتراك أعداء للمسلمين وحلفاء صادقين لاوربا . انقلبوا 
عقب إسلامهم إلى خصوم لا ألداء . وقد كرسوا كل قوتهم لخدمة الإسلام . 
وأنهم دخلوا إلى الإسلام بعد فترة وبعسر شديد » والواقع ان الأتراك أقبلوا على 
الإسلام بعد خصومة طويلة له . فل| اعتنقوه ‏ شأنهم في ذلك شأن البربر- 
انقلبوا إلى حماة له شديدي التمسك به 

ولا برزوا في ميادين الجهاد وظهرت بوادر انتصاراتهم في حروبهم ضد 
الامبراطورية البيزنطية التي وقفت أمام موجة الإسلام المندفعة إلى أوربا سبعمائة 
عام . هنالك علق المسلمون عليهم الآمال واتجهوا بقلوبهم إليهم » ووجدوا 
فيهم المنقذ والحامي . وكان هذا هو مصدر النجاح السريع الذي حققه العا نيون 
في حركة توحيد عالم الإسلام حيث لم تقف في وجوههم إلا قوة الفرس التي 
أقامت دولة ضخمة هي الدولة الصفوية التي حملت لواء الثقافة الشيعية ع 
واتحذتها شيعارا ها في نطاق الاإسلام السمح المتقبل للثقافات المختلفة . 


وكان ظهور القوة العثما نية الموحدة لعالم الإسلام قد برزت بتوقيت متفق مع 
نواميس حركة التاريخ اللإسلامي في طريقه إلى حتميته . وفى خلال معركة 
الأندلس بين المسلمين والعرب من ناحية وبين القوى الأسبانية والفرنجة . التي 
واجتازت البسفور الى الضفة الغربية . ثم أتيح لما أن تدخل القسطنطينية 
/861 ه 14617 م فقضت على الدولة البيزنطية » ومضت في طريقها حتى 

وكان فتح القسطنطينية من الأحداث الضخمة القليلة في تاريخ العالم كله , 
وفى تقدير أوربا والغرب . فقد أتاح للقوة الإسلامية العثما نية ان تزحف إلى 
رومانيا وبلغاريا واليونان ويوغسلافيا وألبانيا وبلاد المجر » وبذلك قلبت القوة 
الإسلامية العم نية ميزان القوى . بعد ان كان عالم الاإسلام في موقف الدفاع 
وعالم الغرب في موقف الهجوم ٠»‏ أصبح العكس :. فقد وقفت أوربا منذ ذلك 

وعندما احتل العث] نيون القسطنطينية ( /ل8681 ه ) كان ذلك قمة الموقف. 
بالنسبة للغرب . فقد بدأت حركة إجلاء المسلمين عن الأندلس ولم يمض أكثر 
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من أربعين عاماً ( 444 ه ) حتى سقطت الأندلس وانطوت صفحة الإسلام 
بها ء وبالرغم من تجمع القوى الغربية وتوحدها في وجه الزحف الإسلامي . فإ 
القوة الاسلامية العثمانية ظلت قادرة على كسب النصر غير أن اوربا لم تقف 
توقف المقاومة في وجه القوة الاسلامية العثما نية . بل عمدت الى فتح جبهة أخرى 
عن طريق أسبانيا والبرتغال في الكشف الجغرافي لتطويق عالم الاسلام » والاتجاه 
نحو افريقيا الاستوائية والهند وأندونيسيا » ومنذ ضعفت مقاومة الأندلس كانت 
فكرة الغزو الأسباني البرتغالي لعالم الاسلام » قد خطت أولى خطواتها . فلم 
تمض إلا سنوات قليلة حتى بدأ ( فاسكودي جاما ) طوافة حول رأس الرجاء 
الصالح الى الهند ( 404 ه 1448 م ) وذلك لاستقطاب مراكز جديدة تحقق 
إحكام الحصار الاقتصادي للعالم الاسلامي بصرف مجرى التجارة العالمية عن 
البحر الأبيض وموانئه الاسلامية . 

ولقد كانت أسبانيا والبرتغال أولى دول الكشف الجغرافي والاستعمار كرد فعل 
على السيطرة الإسلامية على الأندلس . وكقوة دفعتها أوربا لغزو عالم الاإسلام 
الذى ظل يسيطر على أسبانيا ثمانمائة عام » وكمواصلة لمخطط متصل لم يتوقف» 
والسيطرة عليها . وقد بدأت فعلا في ذلك الوقت حركة التطويق . غير أن نمو 
الدولة العثما نية وصمودها أخر ذلك أكثر من ثلاثة قرون . 

6ت 


سجل عام 585 ه اجتياح التتار لبغداد وإسقاط الخلافة ما سجل عام 
ه 1991 م تصفية الإمارات الصليبية وطرد الصليبيين نهائيا من ساحل 
الشام وبيت المقدس . وسجل عام 5948 ه ظهور أول خيط في بناء الدولة 
العثما نية التي أصبحت من بعد قوة إسلامية ضخمة استمرت تحكم ستة قرون 
حتى صفاها الاستعمار الغربي بالقضاء على آخر الأجزاء العربية التابعة للها 
(315ه1918م).فيظل هذه المواقف الحاسمة الثلاثة التي سجلها 
القرن السابع الهجري قبيل نهايته شهدت هذه الفترة رد فعل شديد » في عالم 
الغرب » يتمثل فيا قامت به أوربا والبابوية من الدعوة إلى تحريم الاتجار مع دولة 
الما ليك بقصد حرمانها من الموارد الاقتصادية الرئيسية لها . وقد تمخض اتجاه 
الحصار الاقتصادي عن حملة ملك قبرص لاحتلال الاسكندرية 
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/اكلا ه 1856 م ثم انسحاب الحملة » وقد تطور الاتجاه خلال القرن التاسع 
الحجري إلى مشروعات تخريب للموانىء المصرية لشل الحركة التجارية , وانتشار 
الفرسان على السواحل المصرية والشامية للتربص بسفن التجارة الإسلامية » وقد 
واجه الما ليك ذلك بغزوات انتقامية على أوكار القراصنة في قبرص ورودس . 
هذه هي الحملات الصليبية الجديدة التي كانت تتمثل في مواجهة عالم الإسلام 
قبيل بروز قوة الدولة العثما نية وتوحيدها العالم الإسلامي تحت جناحيها ( ماعدا 

فارس واطند ) . لذلك فإننا حين نقول إن عالم الإسلام لم يلبث ان اندمج 
في الوحدة الاسلامية العثما نية بممبحض إرادته » وأن عملية السيطرة العا نية على 
العالم العربي لم تكن فتحاً بالمعنى الذي تصوره الكتابات الغربية التي تحمل 
الحقد على الدولة العثما نية والواحدة اللإسلامية القادرة التي هاحمت عالم 
الغرب . وأوقفت تقدمه وغزوه لعالم الاإسلام . لقد كان عالم الأإسلام قْ 
الساحل الأفريقي كله من الشام الى المغرب يواجه غزواً غربيّاً جديدا في نفس 
الوقت الذي برزت فيه القوة العثا نية داعية إلى الوحدة الإسلامية الكبرى 
ولذلك فإن التقاء القوى العربية التركية » إذ ذاك » كان رذا على التحدي الغربي 
المتمثل في جولة جديدة لغزو عالم الإسلام . ومن هنا فإن اندفاعات العثا نيين 
للسيطرة على أوربا كانت تواجه من عالم الإسلام كله بالالإعجاب والتقدير 
والتأييد » وأن حركة الجهاد المقدس التي حملت الدولة العثما نية لواءها في دفسع 
رايات الإسلام إلى أبعد مدى في قلب أوربا أدت إلى إذكاء روح الوحدة 
والتضامن بين المسلمين في الشام ومصر والمغرب ٠:‏ 


بدأت الدولة العثما نية 598 ه ٠٠‏ 17 م وانتهت نتهت 117135 ه 1918م . وقد 
مرت في طورين كبيرين : الطور الاول : « طور القوة » . والثاني : « طور 
الضعف » . كان طور القوة مرتبطا بمفهوم الإسلام أو دائرا في إطاره من حيث 
الوحدة والقوة . فل) تخلف العثما نيون عن هذا المفهوم » وحل الصراع والضعف 
العسكري تحولوا من مركز اهجوم والتوسع إلى الدفاع والانتقاض . 

ويرى الكشيرون أن مرحلة الضعف تبدأ بهزيمتهم عند أسوار فينَا 
06 ه1583 مأو 9١١11ه‏ 1590 م . وهي نفس الأعوام التي بدأت فيها 
إرهاصات اليقظة العربية التي وضحت في منتصف القرن الثاني عشر ال هجري 


ل 


( القرن الثامن عشر الميلادي ) وهي المرحلة التي تمثل حركة التناقص ح: حتى انتهت 
في أواخر الحرب العالمية الأولى ( 1174 ه 1418 م ) . وبهمنا هنا أن نركز على 

: مرحلة الوحدة الإسلامية العا نية . وأن نعنى بالمرحلة الأولى : مرحلة القوة 
والتوسع . 

امتدت توسعات العثا نيين في ثلاث اتجاهات : 

(١)أوربا.‏ (؟) العالم العربي . (") فارس . 

ر١)‏ وقد تحقق لها النصر في الميدان الأوربي . وظل شغلها الشاغل حتى 
مرحلة الضعف . وقد بدأت الدولة العثمانية فعبرت مضيق الدردنيل إلى 
غاليبولي ٠‏ وشرعت في اكتساح الأقاليم الأوربية التابعة لدولة ( الرومبل ) 
الشرقية . ومنها بدأ توسعهم في جزيرة البلقان » وكان انتصارهم في موقعه أنقرة 
قد مد نفوذهم إلى نهر الطونة . ثم والى السلاطين غزو أوربا حتى استطاع محمد 
الثاني أن يحقى أكبر نصر في تاريخ الإسلام بالسيطرة على القسطنطينية » 
وبسقوطها في يد عالم الإسلام انتهت الامبراطورية الرومانية الشرقية » وامتد 
التوسع إلى بلاد القرم ٠‏ وجزائر الأرخبيل » وخفق العلم الإسلامي العثما ني على 
قلعة ( أوترانتو ) في إيطاليا نفسها . ومضى التوسع إلى بلاد بلغراد حتى أصبحت 
بلاد المجر في يد العثما نين . وبدأ حصار فينا ١6176‏ ومضت الانتصارات الباهرة 
متعاقبة . حيث اكتسحت أساطيل القوة الإسلامية العثما نية شطوط البحر المتوسط 
( بحر الروم ) وجزائره إلى سواحل أسبانيا ونشر رجاها أمثال بربروسة ودراغوت 
وبيالة ا هيبة على سواحل أوربا وشهال أفر يقيا . واستطاعوا طرد الأسبان من بلاد. 
الجزائر . وقهر العم نيون الأسطول البابوي . وامتدت راياتهم إلى بودابست على 

خبر الطونة . غير أن هذا التوسع الذي ظل ممتدأ ومستمراً حتى 1 ل م بدون 
هزيمة أو توقف . بدأ يصاب بضربات وهزائم منذ موقعة ليبانتو البحرية » وليس 
معنى هذا أن انتصارات العنما نين قد توقفت . ولكنها أصبحت تترجح بين 
النضن مواقم والهزيمة في مواقع أخرى . فقد أضاف العثما نيون إلى نفوذهم 
أقريطش وجزائر أخرى ٠‏ غير أنهم ارتدوا عن في 60581 . وقد تحطمست 
قواهم في موقعة ( موهكس ) فضاعت بلاد المجر من أيديهم 85ل م. 

(؟ ) أمافي المشرق فقد تضامت الؤحدات العربية في الشام ومصر وكردستان 


لوا الوك 


وديار بكر وبلاد العرب وفكة والمدينة . ثم توالى انضم|م أجزاء المغرب العر بي : 
(") أما بالنسبة لفارس فقد توالت حملات العثما نيين عليها دون أن تحقق 
نصرا . واستطاعت فارس أن تحتفظ بسلطانها » وأن تقيم دولة عظمى هي 
« الدولة الصفوية » . أما الهند الإسلامية فقد نجت من حملات العثا نين 
وأقامت « دولة المغول الكبرى » التي ظلت قائمة حتى أزاها الاستعار البريطاني 
للهند . وقد بهر العثما نيون العالم بالقوة الحر بية و بالبطولة العسكرية التي عرفت 
لسلاطينهم: عثات 3 وأورخان 3 مراد الثاني 3 بايزيد 3 محمد الخامس 3 سليم 
الأول ء سلهان . وهم السلاطين الذين شهدوا مرحلة التوسع والانتصار . وقد 
تمثلت قوتهم العسكرية في التنظيم الرائع الذى أقامه أورخان للجيش . والذي 
أطلق عليه « الانكشارية » وهو نظام عسكري إسلامي له طابع الجهاد 
الإسلامي » ممتزجا بالزهادة الإسلامية . هذه القوة التي استطاعت أن تحقق هذه 
الانتصارات . والتي حين تلقت الضربة الجائحة التي وجهها إليها المغول لم 
تسقط نبهائيا . بل استطاعت أن تسارع إلى تنظيم صفوفها من جديد . وكان 
بمورتك كد ظهر في جنوب اسيا » واسترعى انتباه الغرب الذي خشثى أن يجتاح 
أوربا 5 ومن هنا انجه المخطط الغربي إلى توجيه قواه لضرب الدولة العئما نية 
خصم أوربا والغرب 1 فإذا قضى عليها أزال نفوذها 5 وإذا قضت عليه خلصت 
أوربا منه . 
الاسلاهية وكانت « جنوة » قد تبادلت مع تيمورلدك المراسللات والشعراء 
وحرضته على © تحطيم الدولة العثما نية . كما أرسل ملك قشتالة ( أسبانيا ) الشعراء 
إلى تيمور » وبتحريض من أحد الرهبان الدومنيكان الذي كان صديقا لتيمور . 
ومن دعاة | : لمسيحية هناك . وقد جرت أوربا في ذلك على نفس المخطط الذي 
في قلب العالم الإسلامي إذ ذاك » وكخطة تحالف بين التتار والصليبيين لدحر 
عالم الاإسلام 3 وتشهد معظم كتب التاريخ ان المراسللات دامت بين الغرب 
( فرنسا والبابا ) وبين خلفاء هولاكو . فلم) تألق تيمور . كان الخطر العثم) ني قد 


"لاد 


أحدق بأوربا الشرقية » وطوق القسطنطينية . ومن هنا حرصت أورنا في أن 
تحرضه على قتال العثا نيين . يؤيد ذلك الكتاب الذي حمله إليه وقتئذ الراهمب 
« فرنسيسقوس » من ملك فرنسا شارل السادس . ذلك الكتاب الذى كتب 
درن عليه ال ذ يعد أوانضض عل الدعفان., وقد أرسل فلك استنانا إة ذال 
يهنىء تيمور فى إجهازه على آل عثمان . وقد كانت مصادمة التثار والعثما نين 
8ه 1507م من الضربات القاتلة التي تلقتها الدولة العثا|نية بصمود ‏ 
عجيب . واستطاعت بعد قليل أن ترتفع على جراحها . وأن تعيد تكوين 
جيشها . وان تخلص القوة الإسلامية النامية من الموت . وأن تعود مرة أخرى 
أشد قدرة على التوسع ؛ وأن تستطيع بعد قليل أن تحقق أكبر نصر لها وهو (فتح 
القسطنطينية ) . 

وقد نجح العثا نيون في بناء تهذه القوة العسكرية « الانكشارية » حين أقاموها 
على أساس نظام الاإسلام في التربية العسكرية وفق مفهوم الاإسلام » فصارت ولا 
مثيل ها فى القوة والإقدام » وقد استمر نظامها مثلا عاليا في الكفاءة ثلائة قرون » 
ثم تغير مع ضعف الدولة 1 

هاجت 

كان العثما نيون قد ورثوا السلاجقة في الأناضول » وقامت حركتهم على مفهوم 
الجهاد المقدس . ورفع راية الإسلام » والدفاع عنها . ودفعها إلى الأمام » وهو 
نفس المفهوم الذي تبناه ( السلاجقة والأتابك . والأيوبيون والمرابطون 
وال موحدون والمما ليك ) استمداداً من مفهوم الإسلام نفسه . وعلى نفس الخقط 
الذي سار فيه المسلمون في حركة بناء الإسلام ٠‏ وتوسيع عالمه » وكان هذا 
الأساس السياسي هو الذي دفع القوة الإسلامية العثما نية إلى العمل في ميادين : . 

الأول : « الفضاء على الدولة البيزنطية » التي وقمت أمام توسع الاإسلام الى 
أوربا عن طريق القسطنطينية ستائة عام . ش 

الثاني : « التوسع في أوربا » وقد استطاعت أن تبلغ فيه بعد فتح القسطنطينية 
رومانيا وبلغاريا ويوغسلافيا وألبانيا وبلاد المجر . وأن تحاصر أسوار فينا ثلاث 
مرات . 

الثالث : « إقامة وحدة إسلامية » ضمت العالم العربي كله من العراق إلى 
المغرت”'ء إلى الحجاز والسودان . بالإضافة إلى الأناضول حيث قامت الدولة 


للد 


العئ) نية 3 ولم يتخلف عن هذه الوحدة غير دولتي : الصوفيين في فارس 3 
والمغول في الهند . 
وقد رحب العرب بالوحدة الإسلامية العثما نية » بعد أن ضعفت الماليك 
والبربر » وأصبحوا هدفا لهذه الحملات الصليبية الجديدة . وقد وجدوا في 
العئ) نين منعشا جديدا للاوسلام 3 وفوة شابة بدوية مقاتلة زفعت راية الإسلام 
عالية خفاقة » وأعادت ذكرى الأبطال الأوائل 5 سبيل إعزاز الاإسلام ونشره . 
كما رحب العرب في مصر والشام بالوحدة الإسلامية العثما نية » بعد أن نقموا على 
دولة الما ليك إهما لها شأنهم في المرحلة الأخيرة فحاربوا في صفوفهم . والواقع أنه 
لم يكن في هذه المرحلة خلاف جذري بين العرب والترك . فقد كان الطابع 
الاإسلامي هو الوحدة الأساسية بين العناصر المختلفة والوحدات المنضمة تحت 
لواء الوحدة الإسلامية الكبرى . والحق أن العثم نين قد قاموا في المرحلة الأولى 
بتمثل مفهوم الإسلام فى نطاق الحكم ؛ وتحركوا من خلال إطاره . ويشهد 
المئؤرخون بأن العا نيين قد اقتفوا أثر الخلفاء في العدل والتسامح 3 وتمثلوا اعما هم 
واتخدوهم تودة 2 وعملوا على جمع القلورب إليهم بتفدير العماء والأتقياء 3 وإنشاء 
ارام 0 . وكان عثمان مثلاً على ذلك ولكم الفقراء بيديه ٠»‏ 
واكرم العلاء والاتقياء . 
لت 30 القران بوصفه الكتاب ادس ” 3 ناض السنة والتشريع 
الإسلامي هؤ طابع الحكم والحضارة والفكر د 
بوتنديزهم للغة العربية » وإعلائهم للطابي العربي الثايل النذى جو ماج 
الإسلام نفسه : لغة وتقاليد وقها » وكانت جامعة الإسلام بطبيعتها تمتص الكثير 
من خلافات العدام ر والأمم والأخطار على النحو الذي حققه اه, . لام في تاريخه 
كله . وبالنسبة للفرس والترك والبرير » كانت وحدة الثقافة وتقاريها في ظل 
مفهوم « السنة » والوسائط التي جمعت بين السنة والتصوف 2 وكادت تمرج بينها 
عاملاً أساسيا في الالتقاء السياسي والاجتاعي . كما حرص الحكام الأتراك على 
تقدير العرب ٠»‏ وتأكيد معنى الرابطة اللإسلامية « وقد توطد ذلك بطول المدة ع 
فعاشس أهل البلاد في جو الفكرة: الاإسلامية ») وذلك خلال مرحلة 
القوة التي تؤرخها . وقد حرص العا نيون بوصفهم أصحاب القيادة السياسية 
للوحدة الإسلامية على متابعة الخط الذي سارت فيه الخلافة الأموية والعباسية . 
وفق التقاليد والمخططات التي رسمها الخلفاء وفى نطاق دراسات فقهاء السنة . 


1 رك 


ومهما قيل في أمر تنازل اخر الخلفاء العباسيين للعثما نيين عن الخلافة » وهو 
أمر شكلي محض . فإن نظام الخلافة قد أصبح ضرورة سياسية لا محيض عنها 
بالنسبة للعثها نيين » كما كان ضصرورياً من قبل بالنسبة للهاليك يحسبان أنه يععطى 
القوة الر وحية المرتبطة في نظام الاسلام بالقوة ة السياسية » وقد قأام منصب «١‏ 2 
الاسلام » في الدولة العثا نية كرمز على تطبيق الشريعة الاسلامية . وكان نظاما 
مقدوراً من الخلفاء ء الذين لم يكونوا يتصرفون في أمر من الأمور الدينية أو المدنية 
إلا بعد صدور فتوى المرجع الأكبر للشريعة الاسلامية . وكان الممكرون 
المسلمون ا نظام الخلافة وفق حاجة المسلمين وتطور التاريخ 
وحدة المسلمين . وحماية عالم الاسلام من التفكك . وبذلك حلت السلطنة محل 
الخلافة في مختلف أعمالها والتزاماتها » وقد صاغ هذه النظرية العلامة ( الدواني ) 
ووصل ابن خلدون إلى نفس النتيجة » وكانت عند كلا العالمين تطبيقاً لنظرية 
الغزالي التي كانت ترمي إلى توحيد المجتمع السني تحت لواء إمام خليفة أو 
سلطان . أو حاكم يقود الناس إلى الكمال » ويحقق لهم نظاماً صالحاً . 


وقد حرصت القيادة السياسية الاسلامية في هذه الفترة على رعاية الأديان 
المختلفة وأوليائها على النحو الذي رسمه مفهوم الاسلام » وقامت العلاقة بين 
الدولة والعناصر غير المسلمة على تسامح كامل » وإن لم تتعد تساكن المسلمين 
وغيرهم وتزاوجهم » وقد أعطت الدولة الحرية الدينية التامة لكل العناصرء 
وخولتهم حقوقهم من ناحية العبادة والتعليم » وإن ظلت هذه العناصر على عداء 
للوحدة الاسلامية العثما نية » بالرغم من هذا التسا مح الذي كان فها بعد عاملا 
من عوامل التجمع لامر سن درن ع لا حزمي . وقد سجل ذلك 
كثير من المؤرخين المنصفين » ومن بينهم المؤرخان لامنس ورامبو( من مؤرخي 
فرنسا ) قالا : إن محمداً فاتح القسطنطينية كان كأكثر سلاطين الأتراك والمغول 
بعيداً عن كل اضطهاد ديني . وكانت حكومة الأتراك لا تعارض أحداً في دينه : 
وكان الأتراك لا يمسون امتيازات الكنيسة الأرثوذكسية . بل إن البعض ذهب إلى 
أبعد من ذلك . فرأى أن هذه الحرية الدينية كانت من بعد مصدر ضعف الدولة 
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العا نية يقول دجوفارا : أن من أعظم أسباب انحلال الدولة العثما نية هو مشربها 
في إعطاء الحرية المذهبية والمدوسية الثابتين للأمم المسيحية التي كانت خاضعة 
لها . لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحسريتيين كانت تبث دعايتها القومية , 
وتاسك وتسير سير قاصداً في طريق الانفضال عن التسلطة الغا ذة : 

وقد أشار العلامة جميل بيهم في كتابه « فلسفة التاريخ العث) ني » إلى أنه لما 
استتب الأمر لآل عثمان عادوا إلى سياسة الخلفاء الراشدين في الفقه والحكم . 
وكان يخيرون الخصم بين الاسلام والجزية والحرب . وأن السلطان محمد الخامس 
قلد« بطريق الروم » الرئاسة على قومه وثبته فيها . وأن هذا العدل لم يكن قاصرا 
على الذين يرضون بدفع الجزية طوعاً . وإغغا كانت شاملة الأمصار المفتوحة 
قسراً . وأن محمد الخامس حين دخل القسطنطينية ( 9؟ مارس 1487 ) أعلن 
حرية الدين لغير المسلمين والاحتفاظ بأملاكهم وأموالهم . وقال الغلامة جميل 
بيهم معلقاً : انه جرى فى ذلك مجحرى: عمر بن الخطاب في معاملة البطريرك, 
( صفريغوس ) في بيت المقدس . وفي أيا صوفيا احتفظ الروم بكنائسهم كافة 
وبحرية دينهم واستقلاههم . وكانوا ينعمون بالسيادة والحرية ٠»‏ ويتركون لأهل 
البلاد أمرها بما فيه استقلالها السياسي . وعندما اعترض على محمد الفاتح لعدم 
تخيير رعيته من النصارى بين الاسلام والقتل . قال : كم هو فوق الواجب 
الادعاء بالحرص على الاسلام زيادة على حضرة الشارع ( يقصد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) وكذلك فعل أورخان في البلاد التي ضمها . فقد حافظ على 
سلامة أهلها وخيرهم بين البقاء وا هجرة ولهم أموالهم كافة : 

وإذا كان العا نيون قد مدوا سلطانهم باسم الاسلام إلى قلب أوربا ء 
وحقق ذلك دخول عدد كبير في الاسلام . ولا سها في آسيا الصغرى . وأن 
سياسة العثما نين إزاء هذه العناصر كانت من العوامل المشجعة لهم على دخول 
الاسلام . بالرغم من هذا » فإن الدولة العثما نية قد قصرت تقصيراً لا حد له في 
الدعوة الاسلامية بين العناصر التي ضمتها الدولة خلال ستائة عام ؛ وأنهالو 
فعلت لتركت في أوربا قوة إسلامية فاعلة . إذن فقد درج آل عثمان على التمسك 
بالشريعة الاسلامية منذ اليوم الأول . وكرموا مفكريها وفقهاءها وقد سجل هذا 
منصف و كتاب الغرب يقول « دوس » سواء للسلم أوللحرب ٠‏ أولنظام سياسي ١‏ 
أم لقانون عسكري . كانت تركيا تلجأ إلى شيخ الاسلام طالبة فتواه » ويقول 


كول 


جونين وفوتجيفر صاحب كتاب تاريخ العالم : كان كل شيء في المملكة تحت نفوذ 
مفتي الاسلام لانه نائب السلطان المطلق في الأمور الشرعية والمدنية سواء . وقد 
أشار كثير من المؤرخين إلى مدى تأثير الاسلام في نظام الامبراطورية العثما نية من 
حيث مفعوله بواسطة قيام سياسة الدولة على أحكامه , ومن حيث مفعوله ف 
أخلاق السلاطين . 


د لا واس 


(") 
القوى الاسلامية الثلاث 


قامت في هذه المرحلة ثلاث وحدات إسلامية : 


١ (‏ ) الامبراطورية العثم نية وتضم بلاد الأناضول والعالم العربي . 

(؟) الدولة الصفوية في فارس . 

( ") الدولة المغولية في الهند . 

وقد حاولت « الدولة العثمانية » السيطرة على فارس . وضمها إلى نطاق 
الوحدة الاسلامية العثا نية , غير أنها فشلت . واستطاعت فارس في ظل «١‏ الدولة. 
الصفوية » أن تقاوم العثما نيين ٠‏ وأن تقيم دولة قومية على أساس من الثقافة 
الشيعية الاسلامية » بينا كانت الدولة العثما نية تنصر الثقافة السنية . وقد كانت 
حوافز الثقافة الاسلامية العربية تحت سلطانها » ومن بينها المدن المقدسة : مكة 
والمدينة وبيت المقدس . 


أماه الدولة المغولية في الهند فقد ظلت بعيدة عن صراع العثا نيين 
وافقرس -. ويمكن الكقول بان الحركة الصوفية كانت هي بذرة الدولتين العثما نية 
والصفوية . وان هذين الدولتين هما من ثمنرة الثقافة الصوفية الاسلامية 
وتجمعاتها . وأن هذه التجمعات ذات الطابع الصوفي الذي كان يحمل طابع 
الجهاد لنشر الاسلام كان. لها أثرها من قبل في بناء دولتي المرابطين والموحدين في 
المغرب . وقد كانت هذه الحركات قد بدأت دعوة الاسلام ٠‏ ثم تحولت إلى دولة. 


ل١4‎ ٠ 


وقوة سياسية وعسكرية . وكانت « فارس » قد سقطت تحت نفوذ المغول ٠١‏ ثم 
استطاعت أن تتحرر من هذا النفوذ في النصف الثاني من القرن الثالث 
المجري . وهنا ظهرت دعوة صفي الدينٍ أحد شيوخ أردبيل » حاملا لواء 
الدعوة إلى الثقافة الشيعية فلقيت دعوته قبولاً عر ؛ وقد اتصل 
صفي الدين باوزون حسن شيخ قبيلة ألاق فيون لوء اتصالا بامتزاج الدعوة 
الشيعية بالقوة العسكرية . وقد ترك صفي الدين أساساً قوياً مكن ابنه « الشاه 
إسما عيل » من إقامة دولة عظيمة ضم إليها بغداد وديار بكر والموصل . وامتدت 
من باكو شمالاً إلمشتسترجنوباً » ثم بلغت نهضة الدولة الصفوية الفارسية 
الاسلامية أوجها في عهد عباس الأكبر ( 4/6 للم ل/اىلهة١9-1؟5١ام)‏ 
وف هذه المرحلة استطاع الصفويون الانتصار على العثانيين . يقول 
ور تلان نض فارس ل ليا ع الا ص ان 
العالم الاسلامي ١‏ » وأصبح لها جيش قوى منظم بالأساليب الأوربية في أوائل 
القرن الحادي عشر . 


وقد وسع الشاه عباس الأكبر امبراطوريته حتى شملت فارس كلها . وقد 
قام بدور واضح ف المقاومة الاسلامية للنفوذ الغربي حين حارب البرتغاليين 
واستولى منهم على هرمز , وكذلك قامت الدولة المغولية في شبه القارة ا هندية في 
الفرن العاشر ا هجري . فوصلت بالحكم الاسلامي في هذه البلاد إلى أرقى 
صوره ء وبلغ نفوذ الاسلام أوسع مداه » ونشرت الوحدة الاسلامية إلى أقصى 
درجات الذيوع واستطاعت ‏ بنشر الاسلام في ربوع الهند ‏ أن تحول ملايين عدة 
من أهل المند عن معتقداتهم القديمة إلى الاسلام » وعن فنونهم ولغاتهم 
ورسومهم إلى فنون المسلمين ولغاتهم ورسومهم . وقد عاصرت الصفوية في 
فارس ٠.‏ والعثا نية في أسيا الصغرى والعالم العربي » ويمثل قادة الدولة المغولية 
خلفاء التتر والمغول . بعد أن صهرتهم بوتقة الاسلام ٠‏ وتحولوا إليه » وتحولوا 
من دعاة هدمه إلى دعاة نصره وإذاعته والدفاع عنه . 


صادقة » 5 منشات الثقافة والمدنية ع 3 وازقهرت على أيد الما 
الاسلامية في اللهند وما وراء الهند وخراسان وف كثير من الداتة التي ضرها 
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أجدادهم من قبل ( بارتولد : تاريخ الحضارة ) وقد كان ولاة الدولة المغولية 
يمثلون الاسلام في معاملاتهم مع غير المسلمين . فقد أطلقوا حرية العبادة لأهل 
البلاد من الهندوك . وفتحوا لهم أبواب المناصب ما كان له أثره الواضح البعيد 
المدى في اعتناق عدد كبير منهم للاسلام بوصفه رسالة المساواة بين معتنقيه » 
فدخلوا فيه أفواجاً . كما كان لهم دورهم في رعاية الثقافة ال هندية وتطويرها . وقد 
بدا للاسلام أثر واضح فيها حيث نشأ مزيج إسلامي هندي بلغ بالحضارة 
الاسلامية الهندية أرقى صورها . وكان للاسلام أثره الواضح في مفكري 
الهمندوكية ومصلحيهم الذين نادوا بمذاهب جديدة خففت من قيود نظام 
الطبقات . وأنكرت عبادة الأوثان ودعت إلى عبادة الاله الواحد ( نامديو كبير 
ونانك ) وقد أقام الدولة المغولية الاسلامية ظهير الدين محمد بابر حفيد تيمورلنك 
وجنكيزخان في أول الربع الثاني من القرن العاشر الهجري 476 ه وظلت محكم 
البلاد أكثر من ثلاثة قرون حتى انتزع الاستعمار البريطاني نفوذها . وكان من 
أبرز مظاهر الالتقاء بين الثقافة الهندية والاسلام وادابهما ظهور «١‏ اللغة الأردية ) 
أوسع لغات شبه القارة الهندية . والتي أخذت أغلب ألفاظها من اللغة العربية » 
ومزجتها بالألفاظ الفارسية وال هندية الأصلية, وكانت الأردية لسان الزعماء 
المسلمين . وقد أشار الندوي إلى أن أثر الاسلام في الهند كان بالغ . فإنه فضلا 
عن اجتذابه الملايين من أهلها بسماحته وقوله بالمساواة بين الناس جميعاً لم يلبث 
أن دفع طائفة من المصلحين الحنادكة إلى الدعوة لأفكاره في التوحيد . وإنكار نظام 
الطبقات وزواج الأطفال . 


د ١لالك-‏ 


(94؟) 
الاسلام والاندلس ش 


يمكن تعريف تاريخ الاسلام في أسبانيا في ثمان حلقات : 
* عصر الولاة : 178-61 ه . 
# العصر الأموي : ١78‏ - 477 . 
حلول الطوائف : 477 - 4884 
*# عصر الموحدين : 54١-588‏ . 
* الحروب الصليبية بالأندلس : ©517- 848 . وسقوط غرناطة . 
عصرالعرب الأخير: مرحلة اللاضطهادوالتتنصير( 91-4468١1ه)‏ 
ترحيل المسلمين نهائياً من الأندلس ( 1١18‏ ) . 
المقاومة والمعارك مع الفرنجية 
خلال عصر الدولة الأموية بالأندلس 


حين سيطر المسلمون على الأندلس . غفلوا عن منطقة جبلية كانت من 
بعد مصدر الخطر والمقاومة » هي منطقة « قنطرية » على مقربة من حدود فرنسا ‏ 
وكانت جبلية وعرة » استهان بها المسلمون . واعتز مها الفرنجة وازروها حتى 
قامت بها حكومة في ( استورباس ) التي استهدفت استعادة أسبانيا إلى الغرب » 
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وذلك بمواصلة الحملات المتوالية على الدولة الاسلامية العربية » ولم تلبث هده 
القوة أن استعادت ليون ( ٠١١‏ ه ) بينا المسلمون يجتازون جبال البرانس 
فرنسا . ثم استفحل شأن الأستوريين . وأمدهم الافرنج بالمعدات والامدادات 
' حتى استطاعوا أن يسيطروا على جليقة وقشتالة » واستغلوا تنازع العرب . فلم| 
انحلت الدولة الأموية إلى « ولايات» دقام عليها ملوك الطوائف ازداد شعورهم 
بالقوة فقامت دول : نوارة » ليون . قشتالة » قطلونبة » أراغون . البرتغال . 
واحتاطت هذه الدول بالأندلس العربية الاسلامية على هيئة هلال . وقد هددت 
هذه الحركة الدولة الاسلامية فبدأت معركة المقاومة والادالة » واستمرت فترات 
طويلة » بل إنها لم تتوقف في الأغلب . قد أمضى عبد الرحمن الناصر سنوات 
حكمه فى الغزو والمقاومة » وواصل أبو عامر المنصور حركة المقاومة والادالة من 
الفرنجة » ففي خلال فترة حكم ( 1 عاما ) انتصر عليهم في خمسين موقعة 
وقضى حياته شهيدا . 

وقد استمر هشام بن الحكم الثاني ( 56" - 4١1١‏ ه ) حكمه على تعبئة 
خلال اثنين وعشرين عاما في مواجهة ثمالك ليون ونوارة وقشتالة » وقطلوبة . غير 
أن الفرنجة استطاعوا أن يجتاحوا ثلث الأندلس حين انهارت الدولة الأموية ». 
وقامت الامارات الأربع لملوك الطوائف : بنو زيري (غرناطة ) بنو عامر 
( بلنسية ) وبنوعباد ( أشبيلية ) بنوهود ( سرقسطة ) . وقد تنازع الأمراء فها 
بينهم تنازعاً شديداً 2 واستعان كل منهم بالأسبان الفرنجة على خصومه . 
وبرزت للفرنجة مملكة كانت نواة حركة استرداد الأندلس هي : «وقشتالة » : 


8٠‏ ه ثم تلاقت مع دولة ليون في اتحاد عام 414 ه فانتظمتا تمثلان مملكة 
ضخمة لم تلبث أن حملت لواء المقاومة والادالة من المسلمين إلى أن تولى الفونس 
السادس ملك قشتالة . فاقتحم طليطلة 4/8 م واتخذها قاعدة للدولة . وبدأ 
تهديد عنيف لأمراء المسلمين . دفع المعتمد بن عباد إلى مناداة ( المرابطين ) في 
مراكش . وكان يوسف بن تاشفين 487 68٠0١‏ ه قد جاء على رأس موجة 
جديدة جددت شباب الاسلام هي موجة البربر في أفريقيا » فسيطر على المغرب 
الأقصى والأوسط . وبنى مدينة مراكش . وقد استجاب للنداء فعبر إلى الأندلس 
وهزم الفرنجة ف موقعة حاسمة هي «١‏ الزلاقة » ثم لما عاود الفرنجة اهجوم على 
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مواقع المسلمين 5 الأندلس من بعد عبر مرة أخرى عام /اثلاه ه واندمجت دولة 
المغرب والأندلس فى وحدة بقيادته لمقاومة غزو الفرنجة المتدارك . 


ثم لم يلبث « الموحدون » وهم موجة أخرى من البربر أن حلت محل 
المرابطين, وكان لهم دور ضخم في مقاومة الزحف الفرنجي على مملكة 
الأندنس . فقد ألقوا الرعب في أوربا فتنادت للتجمع لمقاومة الموحدين وللقضاء 
على الأندلس المسلمة العر بية 2 وكان أبرز قادتهم يوسف بن عبد المؤمن ( /881 - 
٠‏ ) . ويعقوب المنصور( .)609486-8/٠‏ 

وقد استطاع المنصور أن يقتحم طليطلة عاصمة ألفونس التاسع ملك 
قشتالة » وأن يعيدها إلى الاسلام » وكانت الحروب الصليبية إلى الشرق قد اذنت 
بالفشل . ومن هنا ركزت أوربا همها على تحرير القارة من الاسلام والعرب 
والمسلمين . ومن ثم بدأت مرحلة من مراحل الحروب الصليبية في الأندلس ء 
عنيفة عاصفة . حملت لواء الدعوة إلى إخراج « المراقطة » أي المسلمين من 
أوربا . وقد واجه المسلمون هذه الحركة بصلابة وإصرار » وواصلوا الاشتباك 

مع الفرنجة في معارك ‏ فأدالوا منهم . غير أن الموقف كان في صف القوى 

ا ب 0 والتي ازدادت استقراراً وقدرة على مقاومة إمارات بدا 
عليها الضعف والتمزق والخلاف . حتى انهزم المسلمون في موقعة العقاب . 
ر طولوز ) عام 11118 م:ولم يلبث بنومرين ( 151/5 ه ) وهم موجة 
من موجات البربر - الذين.نصروا الاسلام ‏ أن سيطروا على المغرب » وجاوزا 
إلى الأندلس ٠‏ واشتبكوا مع الفرنجة في معارك عدة . 


غير أن الصراع لم يلبث أن وقع بين الأمراء بتعضهم البعض . وبين أمراء 
الأندلس. ٠»‏ والذين عبروا إليهم من المغرب » واستند 1 
المسلمين في الأندلس على خصومهم في الانتصار على أشقائهم وجيرانهم ٠‏ ولم 
يليت الغر جد أن اسولرا عل هله الما راث واتطدة رمد الأرى و قر ليه 748 
أشبيلية 45" ه . مرسليا 548 ه ] ثم جاءت أقسى مراحل القضاء على العرب 
والاسلام في الأندلس . وفي أوربا . عند ما تضامنت مملكتا فرديناند وإيزابيلا 
6 ه حيث لم تلبث غرناطة بعدها بضعة عشر عاماً حتى أسلمت آخر 
أنفاسها » وانطوت صفحة ة الاسلام والعروبة ف أسيانيا . 

ا 


-”1١* ل‎ 


وهذا إحمال له تفصيل : فمنذ ضعفت قوى « الموحدين » أخذت قوى 
الأسبان والفرنجة في إثارة الاضطرابات . وكانت مملكتا قشتالة وأرغونة تحملان 
لواء المؤامرة وتؤلبان على تمملكة الاسلام المنقسم إذ ذاك إلى ولايات تتصارع 2 
وأخذت « حركة الاسترجاع » التي بدأت منذ عصر ملوك الطوائف تقوى . 
وزادها قوة واضمحلال الموحدين . الذين كانوا الموجة التالية بعد المرابطين في 
إنقاذ الأندلس من الخطر الحتم » ولم تلبث إمارة بلنسية 515 ه أن سقطت في 
أيديهم . واتجه أهلها من المسلمين إلى غرناطة بجنوب الأندلس » واستسلمت. 
عاصمة بني أمية « قرطبة » عام 517 ه "1717 م . واتجهت قوى الغزة إلى 
أشبيلية » وتوحد ملوك أسبانيا ضد المسلمين » وأبدى المسلمون بسالة لا حد لها 
في كل مختلف عمليات الاسترجاع فلم ينصرفوا عن موقع إلا بعد أن استنفذوا كل 
ما يملكون من قوى بشرية وحربية . 
00 ولم يسلم المسلمون موقعاً واحداً إلى الأسبانيين بدون قثال » وقد 
حاصرت الجيوش الأسبانية مدينة أشبيلية وامتد الحصار ئها نية عشر شهراً ٠‏ أبدى 
فيها المسلمون ضروباً من الصبر والشجاعة . دون مدد أو مساعدة . فلم تستلم 
قواتهم 5 ه1748م إلا بعد أن استنفذت كل قواها . 

ولم تبق بعد إلا مملكة غرناطة تحت إمارة بني الأحمر » وهي رقعة ساحلية 
ضيقة بالجنوب الشرقي لشبه جزيرة إيبريا محصورة بين الوادي الكبير والبحر 
الأبيض . وقد تجمع المسلمون فيها بعد أن انتزعت منهم إماراتهم » واستمرت 
قائمة قرنين ونصف قرن "178١‏ - /881 ) ولم تلبث ممالك أسبانيا الشلاث أن 
لاع سس لوا 0 ا 
وانتهت بهزيمتها . 
ولم تلبث مملكة غرناطة أن واجهت ت الخطر الأسباني بمفرذها . وعمل 
الأسبانيون على إثارة الخلافات والفتن والدسائس بين بني الأحمر 2 ولم تليبث 
تملكة قشتالة أن استولت على جبل طارق 85/4 ه 1457 م بعد أن توقفت 
النجدات الواردة من المغرب الأقصى ٠‏ وبلغ الخلاف الداخلي أوجه في غرناطة 
حيث اقتسمها الأخؤان. فأصبحتا مملكتين: غرناطة . ومالقة . وقع ذلك في 
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نفس الوقت الذي اتحدت فيه قشتالة وأرغونة 8/8 ه - ١141/4‏ م ؛ ثم توالت 
الخلافات والمؤامرات . وتوالى الصراع بين الأسرة الحاكمة . وبين زوجات 
السلطان وأبنائه 3 حتى سيطر الأسبان على مالمة . 


وقد حوصرت أسبانيا حصاراً عنيفاً وثبت أهلها للحصار حتى أكلوا الجلود 
وورق الشجر . ولما علم حكام الأسبان أن سلطان العثما نيين وسلطان الماليك 
بمصر عزما على نجدة الأندلس بادروا إلى احتلال الموانىء الأندلسية وأهمها 
مالقة . حتى يحولوا دون وصول أي مدد إلى الأندلس . ولما طلب حكام أسبانيا 
إلى غرناطة التسليم عمدوا إلى آخر ما في استطاعتهم من قدرة على المقاومة . 
ووجد الأسبانيون مقاومة جبارة » هي مقاومة الفناء من المسلمين المحصورين في 
دائرة ضيقة . وكان الأسبانيون قد أحكموا الحصار على الغرناطيين وصمد 
المسلمون وصبروا على طول الحصار . وكان موسى بن أبي الغسان أبرز من حمل 
لواء المقاومة . وقل امتنعم عن عن الخضوع والاستسلام ولم يمت شهيدا إلا بعد قتل 
مئات القشتاليين » وصبر المسلمون على طول الحصار ونفاذ الذخيرة 3 وتفثئي 
الجوع والمرض » ولم تستلم غرناطة في 1/44( " ربيع الأول ) 14937 م إلا بعد 
أن أعذرت إلى الله بالمقاومة . وتقدم فرديناند وإيزابيلا إلى غرناطة ودخلتها 
الجيوش الأسبانية في مظهر رهيب . وبذلك انقرض آخر مظاهر الاسلام 
والعروبة من الأندلس ( 89317-417) بعد ثيانية قرون . 

لقد سقطت الأندلس بعد أن تخلت عنها الدول الاسلامية القوية ء 
كالعثا نين والما ليك . وكان حكام الأسبان قد أحكموا الحصار البحري عليها 
حتى لا تتسرب إليها أي معونة أو مدد من عالم الاسلام » وتعهد الأسبانيون في 
« وثيقة تسليم » غرناطة باحترام أمر المسلمين في دينهم وأملاكهم وحريتهم 2 
والسماح بالهجرة لمن أراد الخروج منهم إلى ديار الاسلام . غير أن الأسبان لم 
يصدقوا في عقدهم ٠‏ ولم يلبئوا أن اضطهدوا المسلمين لتصفيتهم والتخلص 
منهم نهائيا . 

واستطاع الكردينال كيمناس أن يحمل حكام أسبانيا على نقض شروط 
الأمان التي منحت للمسلمين 2 وبدأت دعوة جائحة إلى تنصير المسلمين 3 وفي 
عام ©9406 ه 594١م‏ صدر قانون تنصير المسلمين جبراً 2 وتحريم إقامة 
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شعائرهم الدينية » وإغلاق المساجد . وأحرق الكردينال كيمناس كتب التراث 
الاسلامي في غرناطة فاشتعلت النار في مئات الألوف منها . وزادت الحملة عنفا 
على المسلمين . ففي /401 ه 1801م منع الى..ون من البقاء في أسبانيا ٠‏ وثار 
المسلمون في جبال البشرات ٠‏ فقاومهم الأسبان في عنف . وصدر قانون بإكراه 
المسلمين ( الموريسكو ) على ترك ألبستهم الخاصة . واتخاذ الزي الأسباني ومنعوا 
من الاغتسال ودخول الحمامات . والتكلم بالعربية (985 ه 1١68868‏ م) 
وحولت المساجد إلى كنائس . واندلعت الثورة مرة أخرى في جبال البشرات 985 
ه 19058 م بقيادة محمد بن أمية .» الذي استطاع أن يضم إليه محتلف قوى 
البشرات . وقاوم المسلمون مقاومة فناء . وهم يعلمون أن أمر القضاء عليهم 
وسحقهم لا شك أنه يسير على القوى الأسبانية . ولكنهم لم يتخلفوا عن 
المقاومة . واستشهد ابن أمية وتولى بعده ( عبد الله ) . 


وثار المسلمون في بلنسية وانتقضوا » ولكن القوى الأسبانية استطاعت أن 
تعمم ثورتهم . وفي عام /ا١‏ ٠ه‏ وضعت نباية المسلمين ( الموريسسكو ) في 
أسبانيا حيث تقرر نفيهم وإجلاؤهم نبائياً وحشدت لهم السفن . فذهب بعضهم 
إلى فرنسا وإيطاليا وإلى الهند وإلى مصر والأستانة » وذهبت الأغلبية الساحقة إلى 
المغرب العربي وتونس - ويقرر الطاهر بن عاشور أن عدد المخرجين بلغ ( "٠١‏ 
ألف ) ويردد قول بعض المؤرخين بأنه ربما بلغ نحو المليون . سافر منهم إلى 
فارس وتطوان وسلا والرباط وتلمسان ووهران وتونس ( 10 ألفاً) . ومات 
منهم في الطريق ما يقرب من تسعين ألفاً من الجوع والتعب » وخرج منهم إلى 
فرنسا مائة ألف « فاشترط عليهم الافرنج أن يتدينوا بالديانة الكاثوليكية 
فرفضوا . فردوا من حيث أتوا ٠‏ فاحتاروا في أمرهم . وقصدوا المراسي الفرنسية 
للسفر . فهات منهم كثير في فرنسا » ونجا قليل . وقد تسلط أعراب البوادي على 
كثير يمن خرجوا إلى فاس وتلمسان في الطرقات ونهبوهم . ولم يسلم من ذلك 
إلا الذين خرجوا إلى تونس . 


ولا شك تكشف هذه الصفحة المؤلمة عن الصمود الذى عرف به المسلمون 
في إبان الأزمات والأحداث الكبرى مع القدرة على التضحية واللاستشهاد ؛ ذلك 
أن المسلمين لم يسلموا في و في أي جزء من أجزاء وطنهم إلا بعد أن بذلوا آخر ما في 
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مقدورهم من قوة على التضحية والاستشهاد . | تكشف عن أقسبى صو الظلم 
والغدر التي واجهتهم. 

ولكن هل نوقف المسلمون المخرجون من الأندلس . وهل انتهى أمرهم . 
« والحق أن لا » فإن هؤلاء المخرجين عاشوا وعاش أبناؤهم من بعد في مقاومة 
متصلة للفرنجة . فقد عمدوا إلى الانتقام من الفرنجة الذين حاولوا السيطرة على 
موانىء المغرب العر بي ومراسيه . 

ذلك أن الأسبان والبرتغال حين طردوا المسلمين من الأندلس . لم يكونوا 
ليقفوا عند هذا الحد . بل كانت خطتهم اقتحام سواحل المغرب . والانتقام من 
المسلمين الذين ظاهروا الأندلسيين فى مخطط طويل لتطويق العالم الاسلامي 
والسيطرة عليه . 

ومن هنا بدأ الأسبان والبرتغال في اقتحام السواحل الأفريقية كمرحلة 
مجددة من مراحل الحروب الصليبية التي شنها عالم الغرب على عالم الاسلام : 
لقد فشل الصليبيون بالمشرق وسيظر العث) نيون على القسطنطينية واخذوا يبددون 
أوربا الغربية والوسطى . كان كل هذا بالاضافة إلى السيادة البحرية في مشرف 
حوض البحر الأبيض مما دفع الغرب إلى التركيز على مغرب حوض البحر الأبيض 
المتوسط . فاندفع الأسبان والبرتغال يغزون شواطىء المغرب والقارة الأفريقية . 
وكان هنري الملاح قد أعد خطة مع ملك البرتغال بملك الحبشة المسيحي للتعاقد 
والتحالف ضد المسلمين . 

وفى هذا المجال كان عمل المهاجرين الأندلسيين بأسلافهم الذين قاوموا 
غارات السفن الأسبانية ضد السواحل المغربية » والانتقام من الأسبانيين الذين 
أخرجوهم من ديارهم » وقد حملت هذه الغارات طابع الجهاد . وشارك فيها 
سكان السواحل الأفريقية . وقد بدأت على هيئة غارات متصلة على السفن 
الأسبانية . كانوا يعودون منها بالغنائم والأسرى . ومن ثم تكونت هذه القوة 
المرابطة في الثغور التي تحمل لواء الجهاد . والانتقام من الأسبان وتكون تحت 
قيادة هؤلاء المجاهدين أسطول جديد . وبرزت أسماء عروج وخير الدين . 
واستطاع خير الدين أن ينقذ ٠١‏ ألف مسلم أندلسي . وقطعت هذه الحركة على 
البرتغال والأسبان محاولة .الاستقرار بسواحل المغرب العربني واحتلالها 2 
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واستطاع الأخوان عروج وخير الدين ( 49-499 ) الاستيلاء على السواحل 
الجزائرية . واستخلاصها من الأسبان . 


نا اننا 


وإذا كان سقوط الأندلسر فى أيدي الفرنجة بعد ثمانمائة عام من إسلامها 
وعر وبتها قد هز الشعراء والأدباء وبعض المؤرخين . فإن النظرة العلمية وفق 
نواميس التطور . وحركات المد والجزّر في التاريخ كانت تكشف جميعها عن قلق 
واضح في هذا الجزء من عالم الاسلام منذ اليوم الأول مادام التوسع الاسلامي قد 
توقف عندها . فإن أوربا المسيحية بكل مفاهيمها وقيمها وطبيعتها قد ظلت هذه 
القرون الث نية تقاوم ولا تستسلم أبدا لغزو الاسلام لها سواء من القسطنطينية أو 
من الأندلس . وأنها طاولت بقاء هذه الدولة بالمؤامرات والفتن . والمقاومة . ولم 
تهدأ حتى ضعف المسلمون وتمزقوا . وانقسموا على أنفسهم . 


وإذا كانت الأندلس مرت بكل ما تمر به كل الدول من علامات التكون 
والقوة والضعف والاخهيار بالرغم مما حملت في أعماقها من حضارة باهرة زاهرة ١‏ 
فإنها كانت في الواقع أشبه بالمحاصرة أو المعزولة من عالم الاسلام بحكم وقوعها 
في أوربا . وكان العدو أقرب إليها من أهلها في المغرب . وكأنما كانت مملكة 
إسلامية منفصلة لها طابع واضح يجري في إطار طابع الاسلام » ولكن يختلف عنه 
بحكم البيئة الأوربية والجوار والعقلية والتحديات المختلفة : ولكن الأندلس 
كانت من ناحية أخرى هي أزكى ثمرات الحضارة العربية الاس'”-بة التي تكونت 
وتجمعت في قلب أوربا إيذانا بالدور الذي سيقوم به الغرب في تلقف هذه 
الحضارة وتنميتها . وإذا كانت الحروب الصليبية واتصال الغرب بالشرق قد 
قرب مرحلة النقل والترجمة » وتبنى القيمة الحضارية العر بية الاسلامية » فإن قوة 
التاريخ في تحركه وتطوره » قد نقلت مركز الثقل ف الحضارة الاسلامية إلى قلب 
أوربا نفسها تمثلا في قرطبة بوصفها البيئة المعدة والمتبناة لحمل أمانة الحضارة في 
هذه المرحلة بحسبان أن النمو والتطور الحضارى لن يتوقف اذا ضعفت أمة عن 
حمل أمانته وتنميته . ١‏ 

ولقد استطاعت أوربا فعلا أن ترفض الاسلام » وأن تجلي العرب عن 
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أرضها . ومن مداخلها الشرقية والغربية ولكنها عجزت عن أن ترفض « فكر 
الاسلام » وعقلية العرب . وأن تبدأ من حيث توقف المسلمون . وإن صاغت'! 
ذلك على نحو أو اخر بحاولة أن تغضي إغضاء الناكر للجميل عن الدور الاسلامي 
في الحضارة . هذا وقد كانت عوامل سقوط الأندلس هي نفسها امتدادا لعوامل 
توقف الاسلام عن التوسع في أوربا » نتيجة ضعف روح الجهاد والايمان بالعمل 
في سبيل نشر الاسلام وتبليغه وحمله إلى آفاق العالم على النحو الذي فعل الرواد 
الأولون بالاضافة إلى طابع الترف والدعة والحضارة والاستقرر ثم غلبه عنصر 
التمزق والخلاف والقصور عن القوة واليقظة . بينا أحرز العدو كل القوى 
الايجابية للحضارة الاسلامية وفكرها . فاتحد وتسلح وأمن بحقه في استعادة 
أرضه ونش ردينه . ٠‏ 

ويمكن القول إجمالا إنه لولا الموجقان البربريتان اللتان جازتا إلى 
الأندلس » فأمدته الواحدة بعد الأخرى بقوة البقاء لانقضى أجل دولة الأندلس 
قبل ذلك بكثير » ولقد كانت هذه القوى التي أعادت شباب الاسلام قوى بدوية 
لم تتحضر . 
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0 
الثقافة فى عصر الوحدة الاسلامية العثمانية 


ينتظم عالم الاسلام في هذه المرحلة : ثلاث وحدات سياسية هي : 
)١(‏ الدولة العثما نية التي قامت على انقاض الدولة البزنطية في آسيا' 
الصغرى ٠‏ وقد.انضم إليها العالم العربي من العراق إلى المغرب الأقصى . 
(>7) الدولة الصفوية في فازس . 
( ") الدولة المغولية في الهند . 
غير أن هذا التغيير السياسي الذي بدأ منذ أوائل القرن الثامن » واستقر في 
القرن العاشر تقريبا ٠‏ لم يغير كثيرً أو قليلاً في مجرى الثقافة الاسلامية التي كانت 
كنهر قل عدمة مجراه 3 واتصلت روافده بين أقصى عالم ال" ملام وأقصاه 3 
قائمأ على الاسلام أساساً كإطار فكري عام بمقوماته الأساسية من التوحيد والعدل 
والاخاء ٠.‏ 


وكانت مرحلة الغزو الخارجي التي سبقت هذه المرحلة قد أضافت إلى هذه 
«لثقافة تطوراً جديداً ؛ وخلقت فنوناً جديدة “من الأدب والفكر. فقد هزت 
أعمال الغزو نفوس المفكرين . وأظهرت فنونا جديدة من فكر المقاومة والجهاد 
والتحدي حين تدافعت في حدود أرض الاسلام من الشرق والشمال والغرب قوى 
الغزو الثلاث : التتار والصليبيون والفرنجة . قد دفعت في سرعة وقوة إلى 
التجمع والتوحيد بين أجزاء عالم الاسلام تمت قيادات جديدة بدوية شابة 


3 برضةه 


ظهرت ف أوانها 34 وحملت لواء « الجهاد » في سبيل الدفاع عن الاسلام 4 ورفع 
رايته ودحر خصومه . وكان لهذا أثره في مختلف جوانب الفكر والأدب والثقافة 
معا. 


وقد برز في هذه المرحلة طابع التقاء فكري بين كبرى الحركتين الثقافيتين 
الاسلاميتين وههما : السنة والشيعة . وإذا كان اللقاء والتقارب بينههما » قد تم في 
حركة « التصوف » فإن أعمال العدوان الضخمة المتصلة خلال القرنين السادس 
والسابع قد دفعت المسلمين في طريقين هما : طريق الجهاد والرباط لمقاومة 
العدو . وطريق الزهد والارتفاع على ماديات الحياة ومطامعها في ظل الجائحات 
التي فتكت بالأعداد الضخمة من المسلمين في هجمات التتار المتوالية واحملات 
الصليبية المتصلة . غير أن أبرز ما تتمثل به هذه المرحلة : هو اتساع نفوذ اللغتين 
الفارسية والتركية إلى جوار اللغة العربية » فقد برزت ثقافة إسلامية لها طابع 
فارسي منذ القرن الثالث ال هجري . غير أنها لم تلبث أن توسعت وتعمقت وحملت 
مضامين قومية 'وصوفية » ثم كانت نهضة الأدب التسركي المستمد من الأدب 
لي أساساً والسائر في نفس خطه الصوف » والمتميز بطابعه القومي فيا 

بعد . وقد بدأ طابع الثقافة الشيعية يغلب على فارس منذ قيام الدولة الصفوية ٠‏ 
ريجدع نيها فكرا جديداً تمل ف تنهيوم الدعوة الشيعية وفقهها وتاريخها 
وبطولاتها » كيا اتسمت الثقافة التركية ‏ التي أحيت اللسان التركي وبدأت 
تكتب به بطابع السنة » المشوب بروح التصوف الفارسي . ويرى أرنولد أن 
الترك لم يتخلوا عن لسانهم . ومع ذلك فإن تأثير المدنية العربية الايرانية على 
الترك كان من القوة بحيث لم تستطع اللغة التركية في أي مكان أن تصبح لغة 
رسمية ٠‏ أو لغة ثقافية وحتى القرن (/781 م ) كانت اللغة العربية رسمية في 
آسيا الصغرى . وهي أقصى بلاد الترك من ناحية الغرب . والنقوش الموجودة 
بالأناضول كانت تكتب حتى القرن ١7‏ م باللغة العربية . وقد ظلت العربية لغة 
القضاء في بلاد الترك حتى كاشغسر إلى النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الميلادى . 


التقاليد. والعادات 62 واللغة العر بية 2( واصطناع اورت العر بية في كتاباتهم . 


اكمت 


وبالرغم من اتخاذ الدولة العث) نية « التركية » لغة فإنها لم تحاول أن تفرض لغتها 
على البلاد العربية » حيث ظلت اللغة العربية سائدة . وظل الاسلام بوصفه 
ثقافة عر بية يفرض طابعه على بلاد الأناضول والبلقان . بل إن اللغة التركية 
تأئرت باللغة العربية القرانية حتى وصفت بأن نصفها عربي . وظهر أثر ذلك في 
أسماء الأسر والأفراد . وغدت طوابع التقاليد الاسلامية العربية واضحة الأثر في 
الجن الاي وف أنظمة اليرت . بل إن لثقفين والكناب الدانين احتتظو 
باللغة العر بية أساساً . بعد أن كتبوا لغتهم با حروف العربية » وألفوا بها كثيراً من 
الك سل لتر ان لعي رسيي الل ور وي انه وه 
0 جح من ام د 1 
0 > لك د وك هوأن الذي تحول إلى 
ان : 


وقد ورث العثا نيون النظام الاسلامي الاجتاعي والسيامي المستمد من 
الشريعة الاسلامية وطبقوه وجعلوا من المفتي ( شيخ الاسلام ) وعدد من المفتين 
والفقهاء . ومشايخ الطرق . وخطباء المساجد . هيئة تتولى الناصيتين القضائية 
والتعلمية في أنحاء الدولة » وكان هذا هو مصدر محافظة العم نيين على الشروة 
الفكرية والثقافة الاضلامية التي تتمثل في الفقهِ والتوحيد والشريعة والتصوف 
والفلسفة . 


ويصور العلامة حيددبامات أثر الاسلام في الأدب التركي فيقول : يبدو 
عند الكلام عن الآداب التركية أنه من المتعذر تجريدها من المؤثرات العربية . 
فمما لا جدال فيه أن هذه المؤئرات قامت بيعملها خلال الأدب الفارسي على 
الخصوص . وأن الأدب الفارمي لم يبلغ أوج كاله إلا بمباشر: ة الفاتحين العرب . 
ويفضل الثل الديني الأعلى الذي كان العرب حملة لوائه ٠.‏ ويقول فون هامر 
برجستال : عرف الترك الذين لم يكن عندهم مثل ما عند للعرب والفرس من 
عبقرية شعرية فطرية أن يجمعوا ذخائر ثقافة هاتين الأمتين فبدوا تجاه العرب 
والفرس من هذه الناحية وغيرها . كما بدا الرومان تاه اليونان . وقد ردد 
الشعراء العثما نيون صدى الشعر الفارسي والعربي . 


يوي 


وقد ظلت اللغة العربية هي : اللغة الدينية والعلمية التي تكتب بها الوثائق 
الدولية » وتتم بها المراسلات . أما اللغة النفارسية فهي لغة البلاط . أما اللغة 
التركية فكانت لا تستعمل في غير الاتصال بالشعب . وقد أجمع المؤرخون على 
اهتام العثما نين بالعلوم والآداب العربية الاسلامية » وولوع سلاطينهم بهاء 
وأن السلطان محمد الفاتح فضلاً عن أنه أسس جامعين عظيمين : ( وكل خلفاء 
العثما نيين أسسوا مساجد فاخرة ) فإنه عني بالكتب . وأنشأ لها الخزائن » وأبقى 
على نفائسها . وأمر بأن يكتب على أبواب المكتبات قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : طلب العلم فريضة على كل مسلم » وقد أولى اهتاماً لكتب اليونان فأمر 
بنقلها إلى التركية . 


كا برع العثما نيون في التاريخ » فلم يكونوا رواة فحسب . بل محللين . 
ري ا 
الدين صاحب تاج التواريخ 2 وكان أوائل السلاطين إلى ذلك أدباء وشعراء » 
ناصروا الأدب وأهله 1 وقدموا للعلماء والأدباء كثيراً من الحدايا والمكافآت الجزيلة 
التي أعانت على تقدم العلوم والفنون »؛ وكان منهم شعراء لهم دواوين مطبوعة ‏ 
وقد برز فى عصر الدولة العثما| نية الأولى مفكرون وعلاء كثيرون » نقول هذا 
ونتحفظ في أن العا نين لم يتأثروا خطى الءرب لا في أمور الشريعة والفقه 
وعلوم الدين . ولم يظهروا ميلا إلى الغربية وخدءتها على النحو الذي أظهره 
الفرس . 

وقد حظي فى عصور السلاطين أعلام كثيررن بالتكريم للعلم ؛ فقد 
تشبهوا بالخلفاء. والسلاطين والملوك السابقين ف تقدير العلماء وبناء المدارس 3 
وقد اتخذ أورخان بن عثهان من العلماء ء أهل شوراه » وعهد إليهم إدارة المدارس 
التي فتحها . ومن العلماء ء اللامعين في حاشيته عر بشاه السوري . أما محمد 
الفاتح فكان يتكلم حمس لغات » وكان مل ع 0 
وكان السلطان سليم الأول شاعراً آثار في اللغات السركية والفارسية 
والعر بية 3 وقد نقل إلى بلاده المؤلفات العربية 3 واستقدم العلماء والأدباء 1 
السلطان سلمان القانوني فقد كان عاماً بالفقه والقانون ل 
الدولة . 


مارفضد 


الحركة الصوفية 


كان للتصوف دوره الحاسم في كلتا المرحلتين : مرحلة الغزو الخارجي . 
ومرحلة الوحدات الثلاث : ( العا نية ٠‏ الصفوية . المغولية ) ومنذ 0 
السادس (؟1 م ) صارت للصوفية منظمة اجتاعية 3 احتضنت عدداً ضخياً من 
أفراد المجتممع » وكانت في مصادرها الأولى تتمثل في مجموعة لان 
الثغور . والمتطوعين للجهاد وقتال العدو المغير على السواحل . والعاملين على 
نشر الاسلام في الأطراف البعيدة . غير أن حركة التصوف لم تلبث أن ركدت 
وتحولت من ناحية إلى جماعات من الدراويش المقيمين فى الخالقاه والتكايا » وغزا 
فكرها خليط من التصورات الفلسفية الهندية والمجوسية والبوذية واليونانية القديمة 
في مسائل الحلول ووحدة الوجود فانحرفت عن مفهوم الزهادة الاسلامي 
السمح . ومن هنا كانت معارضة ابن تيمية لها وحملته عليها . واعتباره الحجيج 
للأضرحة ؛ والتاس العون من قبور الأولياء « وثنية » تخرج عن مفهوم الاسلام 
البسيط السمح الذي يفتح الطريق بين الانسان وربه دون وساطة أو شفاعة . 


غير أن دعوة ابن تيمية إلى التوحيد الخالص ( 84؟/ا ه ) ومحارية مختلف 
الاسلام في شموله وتكامله ووسطيته . هذه الدعوة لم تحل دون امتداد التصوف 
وانسحابه طوال العصر العا ني حتى تجددت الدعوة إلى التوحيد الخالص في إبان 
يقظة الأمة العربية كقوة جديدة من قوى البعث الاسلامي » وكموجة جديدة هي 
عنوان على « مرحلة اليقظة العربية الاسلامية » بعد أن صعفت «الوحدة 
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الاسلامية العث| نية » عن حمل لواء الاسلام كقوة متطورة دافعة لتاريخ الاسلام 
إلى حتميته . 

وكان جلال الدين الرومي قد ظهر في الأناضول ( توفي 588 م ) وعرف 
بأنه أعظم شعراء الصوفية . وله كتاب «٠‏ المثنوي » بالفارسية وهي منظومة صوفية 
ار ري م ار ل 3 0 
ردي طريةالصفة نول قل طهور ادو الال ار 500 
المعروفةا بالمولر ةنج 


نان نا 


وف أوائل العصر العثما ني ظهرت ١‏ الطريقة النقشبندية » وعمت أنحاء 
الدولة العثم) نية ٠‏ ثم توسعت الطرق الصوفية من بعد ( أورخان ‏ الطريقة 
السعدية ) . 

وقد تأثر الأدب العثما ني بالتصوف تأثراً كبيراً . ويرى حيدر بامات أن 
التصوف كان من العوامل التي ساعدت على نشوء الأدب التركي . وأن هذه 
المبادىء الصوفية جاءت من أسيا الوسطى . وقد كانت الأناضول مستعدة 
استعداداً خاصاً ‏ بعد أن احتاجتها الغارات المغولية الأولى ‏ لتقبل مواعظ 
الدراويش الذين أدخلوا إلى الأناضول أشعار أحمد يسري التركية ٠‏ فانتشر نفوذ 
هذا المتصوف الخراساني في جميع آسيا الوسطى وفي آذربيجان حتى سهل 
الفولجا . وكان متصوفة الأناضول يكتبون باللغة الفارسية . فيعانون نفوذ 
التصوف العربي الفارسي الذي ظل جلال الدين الرومي عنوانه الأعلى . 

وقد تأثر العثيا نيون بالتضوف والسنة معاً » ويرى الباحثون أن تشدد الترك 
واندفاعهم إلى العمل تحت راية الاسلام » والجهاد كان نتيجة مفهومهم لعقيدة 
السنة والتصوف ممتزجين . وان هذا يختلف عن مفهوم الفرس الذي يتسم بطابع 
الاجتهاد والعقلانية . كان عبد القادر الجيلاني ( 051 ه ) أكبر دعاة الصوفية 
الذين حملوا لواء الدعوة إلى إخضاع الطريقة للشريعة والتمسك بالكتاب 


"مد 


والسنة . فقد عارض بقوة دعوى القائلين بانفصال الشريعة عن الحقيقة . 
ودعوى أن الوصول إلى الحقيقة يسقط الفرائض والتكاليف الشرعية » وكان ذلك 
التصحيح لمفهوم الاسلام سبباً في دخول عدد كبير من غير المسلمين في الاسلام ؛ 
وتصحيح عقائد عدد هائل من المسلمين . غير أن التصوف الاسلامي لم يلبث أن 
انحرف مرة أخرى بتأثير تراث التصوف الفارسي القديم من الاتحاد والحلول 
ووحدة الوجود . 
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يقسم هذا العصر في محال الفكر والثقافة بمظاهر هامة : 
أولا : نمو البحث العلمي الاسلامي في مجال الفلك والعلوم الطبيعية . 
فقد هاجر إلى المشرق كثير من علماء المغرب والأندلس الذين كانت جامعاتهم 
وأبحائهم العلمية قد التهمها الغرب حين أضاف مدنهم الحافلة بمعامل الأبحاث 
والدراسات إلى نفوذه . كما حدث في طليطلة وبلنسية وقرطبة . وقداتسعت 
مرحلة الغزو الخارجي بالتحاق كثير من علماء الأندلس والمغرب بحواضر مصر 
والشام 2 وفي هذه المرحلة استمر هذا التدفق .' 


ثانيا "كي ظهو و افريكاة الغزو والمقاومة ( 444 - 548 ) مجموعة من 
أعلام الفكر الاسلامي في مجال العلوم الطبيعية لا تقل قدراً عن أعلام مرحلة 
التبلور والانصهار( -448 ) أمثال القزويني وابن منظور وابن طفيل وابن 
رشد . فإن مرحلة الوحدة الاسلامية ( 599 - 1187 ) قد حفلت بأعلام لهم 
دور كبير في بناء الفكر الاسلامي وتطويره » لعل من أبرزهم ابن تيمية ( 1/74) 
وابن القيم )9/81١(‏ وابن خلدون ( 8١8‏ ) وابن نباتة ( 7/54 ) وابن بطوطة 
( 1/1/6 ) والقلقشندي )85١(‏ والمقريزي ( 848 ) والشاطبي والبلقيتي 
والسيوطي . وقد اتصل تطور العلم في محال الطب والطبيعيات . فقد كان من 
ألمع أطباء هذه الحقبة : ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية . 

ثالث : ظلت معاهد وجامعات الفكر الاسلامي تقوم بدورها : الزيتونة 
والأموي »؛ ومدارس النتجف » والأزهر . ومن خلال هذه المعاهد انبعثت اليقظة 
مرة أخرى . وظلت هذه الجامعات منارات للثقافة العربية الاسلامية » ومرجعاً 


ةك 


للدولة العا نية في شؤون الفقه واللغة العربية » وفي الأزهر تعلم أكابر العلماء 
العثما نيين شمس الدين الفناري , ويعقوب بن إإذر يس » وبحي الدين الكافية جي 
والمولى أحمد بن إسماعيل الكوراني . وعديد من أعلام الثقافة الاسلامية 
من الأتراك . وكان للأزهر إلى ذلك هيبته واحترامه . وفي هذه المعاقل تحصنت 
اللغة العربية والتراث الاسلامي وغالبت لغة العثما نيين » وفي خلال المرن 
التاسع الهجري حفل الأزهر بأعلام في مقدمتهم : ابن حجر العسقلاني 4817 
القلقشندي 81١‏ المقريزي 848 ابن تغرى بردى 87/4 بدر الدين العيني 468 
'سراج الدين البلقيني 4584 وشمس الدين السخاوي دان وجلال الدين 
السيوطي 41١‏ . وفى خلال القرنين العاشر والحادي عشر أبرز الأزهر عدداً من 
العلماء أمثال : ابن الحق السنباطي والشيشيني والمناوي والصفدي والشويري 
والشبراملي والزرقاني والبرماوي ي وحسن الحبرتي ( والد الجبرتي ) والشرنبلاني 
( راجع : الكواكب السائرة في أعلام المائة العاشرة ) . 


وظل الأزهر كذلك مقصد أكابر العلماء الوافدين إلى مصر من أنحاء عالم 
الاسلام » ومن م إليه خلال القرن لخاد عت ر خارمة المغرب : شهاب الدين 
المقري /71 ٠١‏ وتوفي بها » وكتب المقريى في مصر : نفح الطيب . وإزهار 
الرياحين . 

وظلت حلقات الأزهر خلال هذه المرحلة غاصة بالعلماء والطلاب ٠‏ وبلغ 
طلابه في هذه الفترة نحو ألف طالب . وف فاتحة القرن الثاني عشر وفد على 
القاهرة عبد الغني النابلسي وكتب يقول : دخلنا الجامع الأزهر المعمور بالعلماء 
ا 0 القلم لما وتبار 00 5 

رابعاً : بدأت في هذه المرحلة إرهاصات اليقظة ل 
1 وال 1 لوا ا 0 الرياضية . وقد قابل 
0 امف الو يا بم ا 


لات 


لبراعته في العلوم الهندسية والرياضية » وقام الوزين عتمم :عدة مزاول ليان 
الوقت . وأهدى إحداها إلى 'الجامع الأزهر . وقد ظلت قائمة به إلى عصر 
الجبرتي . 
خامساً : دارت في هذه المرحلة مساجلات فكرية ضخمة : فقد أثارت 
آراء ابن حجر والقلقشندي والمقريزي في صحن الأزهر مناقشات . وقدم ابن 
خلدون نظرياته فى العمرات والعصبية » وأسس الملك ونشأة الدول . وتلقاها 
عنه تلميذه المقريزي الذي تأثر بها في موسوعة : « إغائة الأمة لكشف الغمة » 
ودارت بين البقاعي والسيوطي . وبين البقاعي والسخاوي . وبين السيوطي 
والسخاوي معارك أدبية وفكرية في اللغة والأدب ٠‏ وجرى في صحن الأزهر 
مراجعات تحفل بها موسوعة السخاوي : الضوء اللامع في أعيان القرن الرابع 
كان موقف العثا نيين من الثقافة بوجمه عام موقفاً يتس مع طابعهم 
العسكري الحربي . فقد كان الحكام الأول قريبون من اللغة العربية والثقافة 
الاسلامية . ثم ثم توسع نطاق الثقافة التركية القائمة على اللغتين الفارسية 
' والتركية » وضعف أمر الثقافة العربية الاسلامية .» ويمكن السو بأن ثقافات 
ثلاث شملت عالم الاسلام مرتبطة باللغات الثلاث الكبرى 
الثقافة الفارسية الاسلامية في فارس والهند . 
عد الثقافة التركية الاسلامية فى اسيا الصغرى . 
الثقافة العربية الاسلامية في الوحدات العربية . 
هذه هي الظاهرة الأولى : أما الظاهرة الثانية فهي سيطرة الأدب الصوفيٍ 
في العالم الاسلامي كله . ولقد كان للثقافتين الفارسية والتركية أثرهم| في توسيع 
نطاق هذا الأدب العاطفي . وتأثر الأدب العربي به نتيجة لاتصال مضمونه 
بالاسلام نفسه . ومن ثم ضعفت ف هذه المرحلة وتقلصت الدراسات العقلية في 
محال الفقه والفلسفة والتوحيد . ويمكن أن يقال : إن العالم الاسلامي قد انحاز 
إلى الطوابع الروحية والوجدانية التي تتمشل في الصوفية المغرقة في الجبرية 
والاستسلام . وقد كان لهذه الظاهرة المنحرفة عن وسطية الاسلام أثرها البعيد 
المدى لعدة قرون من بعد . 
الظاهرة الأولى : تقوم الثقافة التركية الاسلامية على عناصر ثلاثة : 
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)١(‏ الثقافة الفارسية . وقد ظلت هي لغة البلاط العثما ني 

(؟) الثقافة العربية وهي ثقافة الفقه والشريعة والدين والعلوم 0 
العربية في أول الأمر لغة الدولة في مراسلاتها . ثم تكونت من العنصرين,معاً 
« الثقافة التركية » التي كتبت باللغة التركية » وكانت في أول الأمر لا تستعبمل في 
غير المجالات الشعبية . فقد تأثر الترك بآثار الثقافتين الفارسية والعربية .: أُهِنا 
الثقافة الفارسية فقد غلب عليها الشعر الصوفى . أما الثقافة العربية فقد غلب 
عليها الفكر الاسلامي لعلومه ودراساته المختلفة . ولما كانت اللغتان الفبارسنية 
والتركية متقاربتين . فقد غلب طابع الثقافة الفارسية المتمثل فى اللغة التركية ». 
وأصبحت لغة الدولة والثقافة معأ . ولا كانت الثقافة التركية فارسية الطابع 
وليست عر بية '» فقد برز دور الأزهر والزيتونة والنجف والقرويين في حماية الل 
العربية . والثقافة العربية الاسلامية . وتبدو هنا ملاحظتان هامتان ٠:‏ 2 

)١(‏ إن جذور الثقافتين الفارسية والشركية قائمة أصلاً على « المشل 
الاسلامي الأعلى » . 

(؟ )إنغلب التشيع على الفرس . وغلب السنة على الترك لم منعهما من 
التاذ ثر بالتصوف . الذي ساد الثقافات الاسلامية الثلاث بدرجات متفاوتة أ ٠‏ ومع 
ذلك فقد ظلت الثقافة العر بية محتفظة بطابعها ومقوماتها الاساسية القائمة على 
الصوفية والتوحيد معاً ؛ على المزج بين الفقه والتصوف . وإن غلب طابع 
التصوف على الفقهاء . 

ويرجع ذلك إلى جامعي الأزهر والزيتونة اللذين حفظا : الفكر الاسلامي 
واللغة العربية في وقت معا . 

الظاهرة الثانية : ارتبطت ظاهرة اتساع الحركة الصوفية 5 الصليبية 
والغارات المغولية . ففي خلال القرنين ‏ خلال معركة الغزو الخارجي والمقاومة - 
وتمثل التصوف ف الجهاد والمقاومة . فقد كان عمق الايمان بالاسلام هو الدافع 
الأكبر لتحزر المجموعات الضخمة من المسلمين عن مطامع الحياة واندماجها في 
القوى العاملة للحرب والمقاومة والقتال . وكان ذلك يمرض على هؤلاء 
المجاهدين نظي اجتاعية » قوامها المرابطة في الثغور , والاكتفاء بالقليل من 
الزاد » والالتجاء إلى الله » فلم يكن الزهد أو التصوف في هذه المرحلة إلا سلاحا 
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ضخراً من أسلحة المعركة . التي عزف عنها الطامعون في الحياة » الغارقون في 
ترفها ومتعها ء بيغا أقبل عليها رغبة في الدفاع عن أرض الاسلام وكيان 
المسلمين . أولئك الذين كانت نفوسهم قد ارتبطت بمتابعة صبحة الدعاة 
والمرشدين » وصغرت في عيونهم رغبات الحياة ومطامعها . وقد اتسعت هذه 
الظاهرة على أفق عالم الاسلام كله . ففئ المغرب وعلى طول سواحله كانت 
عمليات الغزو التي يشنها الفرنجة لا تتوقف . وفي المشرق كانت حملات 
الصليبيين وإمداداتهم لا تتوقف . وغزوات التتار الجائحة المندفعة كانت تباغت 
عالم الاسلام وعواصمه . ومن ثم عاش المسلمون في مختلف هذه المناطق حياة 
ذات طابع غريب .2 هو طابع المقاومة والرباط . بموطايعم عاشت عليه أجيال 
متوالية لم تتردد عن أن تهب نفسها للمعركة . دون أن تولي اهتامها لأمر من أمور 
الدنيا » فلا توقفت الحروب الصليبية وغز وات التتار » كانت تلك الظاهرة التي 
استمرت حوالي مائتي سنة قد تركت آثارها في المجتمع والفكر . وخلفت آثارا 
بعيدة المدى . قوامها ذلك الطابع الجبري من التسليم والرضا بالظلم » ونشأ 
كوم الو ل ا ل ا تقبل ذلك كله 
والاستسلام له بوصفه قدراً من عند الله لا يرد . وكان هذا هو الانحراف البعيد 
ْ 0 الذي أنتجه الفصال عن مفهوم الاسلام في الجهاد وفى الحياة وف الزهد 

. ولقد كان هذا المفهوم الجبري دخيلاً على الإسلام ‏ ولبين مستمد! هن 
00 أو مفاهيمه الأساسية . وإنما جاء من فلسفات ومذاهب قديمة عاشت 
طويلا في بلاد البيئات .2 ولا تنصهر انصهاراً كاملاً في الفكر الاسلامي . ٠‏ ثم 
استطاع الغزو الأجنبي أن يثيرها ويجددها ليجعلها عاملاً من عوامل التنبيط 
والاستسلام والاذعان لنفوذه وسلطانه ٠‏ ثم استغلها بعض الحكام والأمراء 
والولاة في خلال « مرحلة الوحدة الاسلامية العثم نية » التي كان « التصوف » 
الجبري طابعها الأغلب ., وإن كان الأمر لم يخل مطلقاً م نيام دعاة يفهمون 
الاسلام فه] سلما يعون إلى تحرر التصوف . ويدعون إلى ارتباطه بالشريعة . 
وإلى تخلصه من النزعات الفارسية . واهندية واليونانية القديمة التي أضافت إليه 
نظريات الحلول والاتحاد » ووحدة الوجود . وإذا كان « التصوف » قد كان بعيد 
الأثر في مرحلتي الغزو الخارجي . ومرحلة الوحدة العربية الاسلامية » وما 
بعدها » في نشر الاسلام وتوسيع آفاقه ذائياً وكسيت أرض جَدَيَدة للتوحيد فإنه 
قد أضعف الجخاب العمل ف الاسلام 2 وأصاب المجتمع الاسلامي بعوامل 


ال له 


الركود والضعف والاستسلام والقدرية باسم « الجبرية » التي لم تسلم منها 
المفاهيم الصوفية جميعاً في هذه المرحلة . وكان من آثار الموجة الصوفية العاتية 
اتساع نطاق الزوايا والتكايا . وكثر الداعون إلى رفض الدنيا » ومن قلب الدولة 
العئما نية التي كانت تقود المعارك . وتقاتل وتحارف . ظهرت هذه الدعوة 
وتعمقت . وكان ها أثرها البعيد في مرحلة الضعف والتخلف . ويرى كثير من 
الباحثين أن « المفاهيم الصوفية » قد تأثرت كثيراً بالفلسفات اليونانية والمجوسية 
الفارسية القديمة . 


ولم يلبث رجال الصوفية أن سيطروا على المقدرات السياسية في الدولة 
العثما نية » وازداد نفوذ أصحاب الطرق الصوفية عند ما بالغ الحكام في الخضوع 
لهم . وكان موقف العلماء بالنسبة لذلك يتمثل في محاولات اصلاح الصوفية 
وردها عن انحرافها . والانكار عليها . ومن الذين أنكروا على الصوفية محمد 
صفي الدين الحنفي . . . وكلهم تابعوا تقي الدين بن تيمية » وابن حجر 
العسقلاني . ى) شكا العلماء من انتشار الجهل . ويمكن القول بأن الصوفية 
كانوا يمثلون معسكرين منفصلين : الصوفية المجاهدون الذين عزفوا عن 
السلطان وهاموا في الأرض يدعون إلى الله والذين أسلم على أيديهم كثير من 
الأمراء والحكام . والصوفية التقليديون الذين اتصلوا بالولاة فاتخذ منهم 
الأخيرون وسيلة لتثبيت ملكهم : 

ولم يكن الانحراف في مفهوم الصوفية إلا جزءا من الانحراف الذي أثارته 
الباطنية والشعوبية » وخصوم الاسلام وأصحاب دعوات الهدم والتدمير . وكانت 
كل جهود هذه الدعوات تهدف إلى الانحراف بالاسلام عن مفاهيمه الأصيلة . 
أو الاستغناء بالجزء عن الكل . بينا يتمثل الاسلام في مفهومه الحقيقي في 
خاصية الشمول والتكامل والوسطية قلباً وعقلاً “ققها وتهيرفا © بوزوحا ومادة: . 
كان أبرز العوامل الهدامة فى دعوة بعض الصوفية « طابع الجبرية والاستسلام 
للمقادير » وغلبة النزعات الوجدانية والروحية » واعتباره الوسيلة الوحيدة لفهم 
الاسلام ٠»‏ وكذلك في رفع مقام الولي إلى مقام النيبي أو ما فوقه . 

وقد حمل الشعراني ( 91/7 ه ) على المتصوفة في عصره ‏ وهو من أئمة 
الصوفية ‏ فقد رأى أن معظمهم دجالون يحتالون على كل أموال الناس . وحذر 
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الملجتمع من حيلهم ودجلهم . وأورد صوراً وقصصاً تمشل فساد أخلاقهم ش 
وتهافتهم على حطام الدنيا . ووقوفهم بأبواب الحكام . غير أن كثيرا من أعلام 
الصوفية . كأبي الحسن الأشعري . والشعراني وأحمد البدوي . قد حملوا 
السلاح في معارك مقاومة الغزو الخارجي . ولا شك كان التصوف رد فعل خطير 
في مواجهة التحلل والانحراف والترف الذي غمر المجتمع الاسلامي في هذه 
المرحلة . وف مواجهة طغيان الحكام والولاة والأمراء . 


كرضيود 


اليقظة العر بية الاسلامية 


)91( 


اليقظة العر بية الاسلامية 


في أواخر القرن السابع الهجري . كانت الحركة الصليبية في المشرق قد 
بلغت غاية الضعف . فلم تلبث أن طوت أعلامها . وانسحبت من عالم 
الاسلام مهزومة بعد قرنين كاملين من الصراع . هنالك كانت موجة جديدة من 
موجات الاسلام تتأهب لتأخذ مكانها على مسرح الأحداث وتلعب دورها 
التار يخي كحلقة متتابعة متصلة من حلقات التاريخ الاسلامي . وقد بدأت هذه 
القوة بالفعل تأخذ مكانها في آسيا الصغرى منذ ( 549 ه 1٠١‏ م ) ولم تلبث 
أن مدت أفاقها خلال القرنين الثامن والتاسع بالتوسع في.أوربا حتى استطاعت في 
القرن العاشر أن تقيم الوحدة الاسلامية العثمانية ( 416 ه /1811 م ) في نفس 
الوقت الذي كانت الدولة الصفوية في فارس والمغولية في الهند تغطِي عالم 
الاسلام في مجال البناء السياسي . 

وكانت د الوحدة الاسلامية الع نية » هي أقوى الوحدات الاسلامية 
الثلاث وأوسعها نطاقاً » فقد شملت العالم العربي كله بالاضافة إلى الدولة 
العذ) نية وإلى امتدادها في أوربا . وقد امتدت هذه الوحدة قوية مهيبة ضخمة 
خلال أربعة قرون كاملة . غير أنها لم تلبث أن واجهت نقطة التنازل والضعف 
في القرن الحادي عشر . فخلاله وخلال القرن الثاني عشر كانت الوحدة 
الاسلامية العثما نية تتحول من معارك الهجوم الى معارك الدفاع » وكانت أوربا 
التي واجهت التوسع الاسلامي العثما ني خلال القرون الأربعة قد أخذت تتقدم 


هكد 


صناعتها الخرية وأساليبها قي مجال المقاومة والدفاع » ومن ثم بدأت هزائم الدولة 
العا نية في نفس الوقت الذي بدأت هذه الوحدة تتزعزع .ء ا عوامل 
الضعف والاضطراب تؤثر في كيان المجتمع 3 وتوسع شقة الخلاف بين العناصر 
والقبوى والأحداث . وحين أخذت الصوفية تجرف الفكر الاسلامي وتنحرف 
به . وتسيطر عليه » وكأنها وحدها مفهوم الاسلام » بينا انطوت تحت سيطرتها 
وضعفت مفاهيم الاسلام الأساسية من التوحيد والعدل والحرية والقوة واليقظة 
والرباط الحربي . وحين بلغت الصوفية سيطرتها على المجتمع ووسمته بطابع 
التواكل والضعف والاستسلام يختفي مفهوم الاسلام الحقيقي : الجامع بين العقل 
والقلب والعلم والروح » والدنيا والآخرة ٠‏ واختفى طايعه .الايجابي 
التقدمي . طابع الشمول والتكامل والوسطية . 

فإذا ما بلغت مفاهيم الاسلام هذا الانحراف . كان لا بد أن تبرز قوة 
جديدة لتعيد صياغة مفهوم الاسلام من جديد » وتصحح المفاهيم » وتكشف 
عن جوهره الذي اختفى تحت تضاعيف الانحرافات المسيطرة : شأنها في ذلك 
شأن الاسلام في مختلف مراحله . وطوال تاريخه . 


ومن هنا كانت « موجة اليقظة الاسلامية العر بية » منبعثة من القوة الأصلية 
الأولى التي بلغت مفهوم الاسلام عن النبي أول مرة في جزيرة العرب » وحملته إلى 
العالم كله وظلت تحمل لواءه في مجالي الفكر والسياسة خلال قرون متصلة . 
تلك القوة هي « الأمة العربية » . فقد بدأت من قلب الأمة العر بية أول دعوة إلى 
تحرير الاسلام من الزيوف والبدع والاضافات المنحرفة التي عاصرت هذه المرحلة 
الطويلة » وكانت عاملا من عوامل الضعف والتنخلف . امتد أثره من بعد . 

حين انمهارت الوحدة العثا نية الاسلامية وضعفت قيادتها ممثلة في الدولة 
الما نية » وكان الغرب قد أعد مخططه فى السيطرة على مختلف وحدات الدولة 
العثما نية بعد انتزاعها منهاء وبذلك . عن طريق هذا الانحراف في مفهوم 
الاسلإم . انبارت الدولة العثما نية ككل . وسيطر الاستعمار على هذه الوحدات 
الغربيق . 

غير أن صوت «١‏ الدعوة إلى تحرير الاسلام » من الانحرافات قد كان عاملاٌ 


ايه 


أساسياً في اليقظة الاسلامية الجديدة التى كانت قيادتها مرة أخرى للأمة 
العربية . التي بدأ كيانها يبرز كقوة منفصلة عن الدولة العثما نية » بعد أن مرت 
حركة المقاومة بمرحلة طويلة من العمل تحت لواء « الجامعة الاسلامية » هذه 
الجامعة التي كانت تمثل مواجهة الكيان العربي العثماني موحداً لحركة 
الاستعمار » ثم كان لا بد من انتقال إلى مرحلة جديدة من المقاومة باسم الوحدة 
العربية وحدها . بعد أن وقع الصراع بين العثما نين والعرب . حين حمل 
العا نيون لواء الدعوة إلى الجامعة الطورانية أو القومية التركية . 

وف نفس الوقت الذي كان دور الترك بالنسبة لقيادة عالم الاسلام ينتهي . 
كان دور العرب يتألق ويقوى . فقد حملت الأمة العربية مرة أخرى لواء هذه 
المرحلة من مراحل التاريخ الاسلامي كقوة قيادية موجهة . حملت لواء اليقظة » 
هذه اليقظة التي انبعثت من تصحيح مفهوم الاسلام « التوحيد » بيها كان انهيار 
القوة العا نية يقظة للاستعمار الذي حل محلها في كل مكان . بدأت حركة اليقظة 
الاسلامية . وقد أطلق عليها حركة الاصلاح الاسلامي من قلب الأمة العربية » 
وتمثئلت في دعوات متنائثرة فى أجزاء العالم الاسلامي في وقت واحد ومتوالية من 
بعد عل فترات:. 


بدذأت الحركة الأولى والكبرى والأم ( عام ١١617"‏ ه ١9/4١‏ م): في 
منتصف القرن الثاني عشر ء وما رّالت مستمرة إلى اليوم خلال أكثر من قرنين 
كاملين ( أو ما يقرب من /ا17” سنة ) وكانت الأمة النربية هي « بؤرة الحركة » 
وإن كان قد امتد أثرها إلى الهند وأندونيسيا وأفريقيا . 

وقد صحح العرب مفاهيم الاسلام في دقة » وكان أبرز ما ركزوا عليه ع 
شجب المفهوم القائل بأن الصوفية وحدها هي الاسلام . أو أن القلب وحده هو 
طريق المعرفة » وكانت دعوة اليقظة العربية الجديدة : تقول بأن العقل والقلب 
هما مصدر المعرفة » وأن الاسلام في تكامله وشموله ووسطيته يجمعها ويمزج 

وبذلك التقى الغزالي وابن تيمية في نفوس هؤلاء الدعاة والتقى التصوف 
والاعتزال . وقامت « السنة » من جديد وفق هذا المفهوم تفسر اتصال الاسلام 
بالحياة وبالحضارة وتكشف عن جوهره وحيوتيه وقدرته على الحركة والعمل في كل 


ااا 


عصر وبيئة . وحين بدأت الوحدة العربية استلهمت قاعدتها الأساسية من وحدة 
الفكر العربي الاسلامي الذي يتمثل فيه فكر مختلف العناصر التي تعيش في العالم 
العربي 2 هذه الوحدة التي كانت تحمل مفهوماً واضحا هو أنه إذا ذل الاسلام ذل 
العرب وأن يقظة الاسلام لا بد أن نتبعث أساساً من الأمة العر بية التي تأهلت 
لحمل لواء الاسلام منذ أربعة عشر قرناً » والتي تحمل لواء اللغة العربية : لغة 
القرآن . 

وكا كشفت هذه المرحلة عن جوهر الاسلام قوياً إيجابياً قادراً على الحياة . 
فقد كشفت عن أصالة العالم الاسلامي في مواجهة ة الغزو الاستعماري الحديث في 
مرحلة عنيفة نمتدة حاول فيها الغرب السيطرة ة على هذه الوحدات المختلفة .» 
بدأت هذه ا حركة بتطويق العالم الاسلامي من خلال جمللات الكشف والملاحة 
التي بدأها البرتغاليون والأسبانيون كرد فعل انتقامي لشواطىء المغرب وأفريقيا , 
وكحركة تطويق للعالم الاسلامي اتصلت بسقوط الأندلس . اتصال معركة 
الحروب الصليبية في المشرق بمعركة الحروب الصليبية با مغرب . 

وقد واجه العالم الاسلامي الاستعمار الغربي . هولندا في أندونيسيا , 
وانجلترا في ال هند » وفرنسا وانجلترا في العالم العربي في معركة مقاومة مستمرة ١‏ 
كا واجه المسلمون معركة تصفية خطيرة في التركستان وما وراء النهر من 
الروس . كا صمدوا أمام مواجهة ضخمة في الهند والصين 5 وكان أخطر ما 
واجه الاسلام سيطرة الصهيونية على فلسطين . 

7 ل 

بدأت علامات اليقظة العربية الاسلامية في أوائل القرن الثاني عشر 
المهجري ( الثامن عشر الميلادي ) كان العللاء في الأزهر أول ضوء في هذه 
اليقظة . فقد أخذ العلماء يواجهون الأمراء والحكام . ويجبونهم بالمظالم 
ويأخذون عليهم المواثيق » هذه الظاهرة تعطي أول دلالة على « أصالة » مفهوم 
الاسلام في مواجهة معضلات المجتمع . فقد كشف العلا ء في هذه الفترة عن 
إيجابية الاسلام في مواجهة الأمراء المستبدين . وكانت آراء « ابن تيمية » في تحرير 
الاسلام 3 والدعوة إلى التوحيد . وما أفاض العلماء ء في الكشف عن نصوص 
الشريعة من حق الأفراد » وواجبات الحكام . ومن هنا بدأ « علماء الاسلام » 


8ت 


يأخذون مكان الصدارة . بعد أن ظلت هذه الصدارة فترة طويلة « للصوفية » 
الذين كانوا موضع تقدير الحكام وتقدير الاستعمار من بعد لمفاهيمهم المنحرفة 
التي تفرض على الناس التسليم بالواقع » وقبول الجبرية في سلطة الحاكم . 
ويسجل الجبرتي أن عام 1114 ه 11/07 م . شهد موقفا باكرا من هذه المواقف 
عندما أصيب أهل الأسواق . نتيجة لظلم الأمراء . فاتجهوا إلى الجامع الأزهر . 
« وشكوا أمرهم إلى العلماء وألزموهم بالركوب معهم إلى الديوان » وقد بلغ ذلك 
الأمر من القوة غايته حين ألزم العلماء الأمراء بالتوقيع على ميثاق ( ١7١١‏ 
ه 11/46 م ) الذي يعد وثيقة مجددة لمفهوم الاسلام في إلزام الحكام بمنم فرض أي 
ضريبة على الأهالي إلا بعد استشارتهم . 


ويروي الجبرتي أنه عندما حكمت المحكمة على أحد الأمراء بالاذعان 
فرفض . هنالك هب العلاء لنصرة الج . أر.سل الأمراء له وحملوه على 
الاذعان . ولم يترك العلماء الأمير بغير حق مسجل فكتب لهم صلح رسمي به 
شروط على الأمراء ٠»‏ وتعهد من الحكام بالتزام ما يقضي به القانون . 


ومن هذه النقطة . نقطة تجدد نفوذ العلماء : وارتفاع صوتهم . بدأ عامل 
جديد مضاد لعامل الجبرية الذي فرضه الصوفية . الذي كان يعطي للحكام حق 
إذلال الرعية والسيطرة عليها باسم الاسلام . لقد وقف العلماء مع الشعب في 
نضاله ضد الأمراء الطغاة كمقدمة للحد.من استبداد الولاة . وهكذا كان العلماء 
في هذه المرحلة على رأس الثورات الشعبية التي قام بها الشعب على الأمراء 
الظالمين . وكان مراد وإبراهيم طاغيتين متجبرين -حيث كانت مجموعات الشعب 
تقصد إلى الأزهر فيتقدمهم العلياء ٠‏ وفي مقدمة من شاركوا في ذلك أعلام 
أجلاءهم : الدرديري ‏ العرومي ‏ الشرقاوي . وكان لعمر مكرم دور كبير من 
بعد . قال الجبرتي عن الشيخ” الدرديري : فركب بنفسه وتبعه جماعة من العامة 
حتى التقى بالأمير . فكلمه ووبخه وهو راكب عن بغلته » وقال له : أنتم ما 
تخافون الله . كما التجأ الناس إلى الشيخ العروسي بعد وفاة الدوديري يلتمسون 
عنده الحماية من الظلم , 

وقد عزل الوالي وولى غيره . قال الجبرتي . ونزل الوالى الجديد من 
الديوان إلى الأزهر وقابل المشايخ واسترضاهم . كما التجأ الفلاحون إلى الشيخ 


كيده 


الشرقاوي لمخاطبة مراد وإبراهيم » فلا كلمهم ولم يجد أثرا انهاه ه دعا إل 
الثورة » فاجتمع له أهل القاهرة وأهل الأطراف . هنالك « التزم الأمراء بما 
شرطه العلماء عليهم وانعقد الصلح » وكان القاضي حاضرا » فكتب صحيفة 
بذلك » وفى خلال الحملة الفرنسية كان موقف عمر مكرم والعلماء مشرفا . وقد 
بلغ عمر مكرم القمة في ذلك حين خاطب خورشيد الحاكم التركي الذي رفض أن 
يستجيب لرغبة الشعب بعزله . قال عمر مكرم : « إن أولي الأمر هم العلماء 
وحملة الشريعة والسلطان العادل . وهذا الحاكم ما هو إلا رجل ظالم خارج على 
قانون البلاد وشريعتها . وإن للشعوب طبقا لما جرى به المسلمون قديما ء ولا 
تقضي به أحكام الشريعة الامللامية الحق في أن يقيموا الولاة » وهم أن يعزلوهم 
إذا انحرفوا عن سنن العدل وساروا بالظلم . لأن الحكام الظالمين خارجون عن 
الشريعة . فقد كان لأهل مصردائ] الحق في أن يعزلوا الوالي إذا أساء ولم يرض , 
الناس عنه » على أني لا أكتفي بذكر ما جرت عليه عادة البلاد من قديم قل 
أذكر لك أن السلطان أو الخليفة نفسه إذا سار في الناس سيرة الجور والظلم كان 
لهم عزله وخلعه . 


وقد صدر « عمر مكرم » في هذا عن فهم مفهوم عميق للاسلام والشريعة 
الاسلامية ‏ ولم يصدرى) رد بعض الو رخين عن فهم لأراء الفرنسيين - والواقع 
أن علماء المسلمين كانوا دائ) ينصحون الحاكم ويواجهونه إذا سار في الرعية سيرة 
الظلم . وكان عمر مكرم امتدادا لممهوم العلماء الذين سبقوه منذ أوائل القرن 
الثاني عشر ء ودلالة على أن الاسلام قد أخذ يكشف عنه تلك القشرة التي 
حجبت جوهره خلال استشراء مفهوم الجبرية الصوفية » والحق أن صوت الامام 
محمد بن عبد الوهاب كان قد ارتفع منذ ( ١١88‏ ه 1/4١٠‏ م ) بالدعوة إلى 
التوحيد ومواجهة الاستبداد السياسي . وظلم السلاطين والملوك » ولم تكن 
دعوته إلى تحرير العقيدة » وتصحيح المفاهيم وإعادتها إلى نقائها إلا تحمررا من 
الخضوع لغير الله . وقد كانت تنطوي ف أعماقها على مفهوم سياسي واسع يرمي 
إلى مقاومة الظلم ونفوذ الأمراء المستبدين . 


د 
وقد ساير ذلك في نفس الفترة حركات سياسية يمكن أن توصف بأنها 
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حركات إقليمية تدعو إلى تحرر بعض الوحدات واستقلاها عن الدولة العثها نية . 
مثال ذلك حركات : علي بك الكبير في مصر- الأمير فخز الدين لعني فى لبنان : 
وظاهر العمر في سوريا » وداود باشا في العراق . ولا شك يمثل القرن الثاني عشر 
مرحلة دقيقة فٍِ حياة الاسلام 2 وتاريخ العالم الاسلامي ؛ والأمة العر بية . 
والدولة العث) نية .. هي في جوهرها رد فعل واضح للتحدي الخطير الذي واجهه 
الاسلام نتيجة لضعف الدولة العثمانية . وغلبة عوامل التفكك في عالم 
الاسلام . ومن أبرز مظاهر هذا التحول الجديد ما يتصل به بالمواقف التي حاوها 
نادر شاه في إيران . والسلطان محمود في الدولة العث) نية من أجل مواجهة حالة 
الضعف والتفكك . ١‏ 

وكان نادر شاه الذي ولي عرش إيران ١1/7١‏ م قد تنبه إلى أن ضعف 
المسلمين يرجع في جوهره إلى الانقسام بين السنة والشيعة . وأن الاختلافات 
المذهبية هي العامل الأول لهذا التمزق الذي مكن الاستعمار الأوربي من فرض 
نفوذه . ومن هنا حاول تأكيد الالتقاء بين إيران الشيعية والدولة العا نية السنية في 
محاولة لتوحيد السنة والشيعة على أسس مستمدة من جوهر الاسلام ٠»‏ وفي نفس 
الوقت اتهه السلطان محمود ليحمل لواء هله الدعوة . وكان من أهم ما قام به في 
هذا السبيل : القضاء على قوة الانكشارية . تلك القوة العسكرية التي ظلت 
تركيا تعتمد عليها جيلا بعد جيل : وقد أصابها في هذه المرحلة الانحلال والتمزق 
والضعف نتيجة لتسرب مذاهب تحمل اسم التصوف وتنحرف به عن مفهوم 
الاسلام : 

وكان قد تكشف بوضوح مدى الخطر الذي أصاب الروح المعنوية 
للانكشارية بعد أن انحرفت عن مفاهيم الاسلام الأساسية مما أدى إلى فرار 6٠‏ 
ألف جندي في وجه خمسة آلاف جندي في البلقان ؛ وقد عمد السلطان محمود فى 
مواجهة الزحف الغربي على عالم الاسلام إلى إجراء إصلاحات مدنية وسياسية 
وإدارية مستهدفا استعادة هيبة الدولة لقنا نية لتظل صامدة كسد قوي في وجه 
النفوذ الأوربي . غير أن هذه الاصلاحات لم تكن جذرية وا تتحقق وفق 
مفهوم الاسلام 2 الذي يجمع إلى القوة والتكامل بين العقل والقلب ٠‏ وبين العلم 
والدين » والتي تهدف قيمه أول ما تهدف إلى تحقيق العذل الاجتاعي . 
والحكومة الشورية ٠‏ وتوحيد العناصر . وقد كانت القوة والرباط والجهاد واليقظة 
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فى مواجهة العدو . والوصول إلى مثل قوته ودرجة كفايته الحر بية والعسكرية أمرأ 
سياسياً . من أول مفاهيم الاسلام في مواجهة العدو . وهوما لم يتيسر على وجه 
حقيقي للسلطان محمود , هما مهد للنهاية المحتومة للدولة العا نية . 
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(99) 
تركيا العثمانية بين الرفعة والانحدار 


اقتصر العثما نيون على العناية بالقوة العسكرية . والجمري وراء التوسع 
دون تركيزه واستقطابه وبلورته » واستغرقت الدولة العا نية تاريخها كله بين 
التوسع والمقاومة . ثم تطورت أوروبا بسرعة . وتوقفت العثما نية وتجمدت . 
وكان التطور في أساليب الحرب وفنونها وآلاتها هو العامل الأول الذي رجح كفة 
أور باحين ضعف لدى العثما نين مفهوم الاسلام بعد أن ضعف تطبيقه . غير أنه 
لا سبيل إلى إنكار دور العثم| نين الحاسم حين أعادوا وحدة الاسلام » ورفعوا 
رايته ستة قرون ٠‏ فقد واجهوا أوربا التي كانت تتحفز للسيطرة على عالم 
الاسلام » فاستطاعوا صدها وتجميدها على الأقل عن طريق البحر الأبيض . 
ومن هنا تبدو حقيقة لا سبيل إلى إنكارها . هو أن العثما نيين لا ينالون من المؤرخ 
الأوربي أي إنصاف . بل على العكس يواجهون حقدا وخصومة تحول دون كلمة 
الحق . 


ويمكن القول انه في القرن الثاني عشر الحجري ( القسرن السابع عشر 
اليلادي ) مال الميزان بالدولة العثما نية وارتفع بقوة جديدة . هي القوة العربية 
حاملة اليقظة للفكر الاسلامي العربى . 

كان الانبعاث أساساً مستمداً من مفهومين هيا أ الشوديد ومقارية 
الاستبداد في صورة الحاكم المستبد والنفوذ الأجنبي معاً . وكان ذلك ردًا على تحد 
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خطير تمثل في المرحلة الأخيرة من حياة الدولة العثما نية وعالم الاسلام كله في هذه 
الفترة » وهو غلبة طابع « الجبرية والتواكل » الذي تغلغل في مختلف قطاعات 
المجتمع والفكر . وهو ما أسلم تركيا العثما نية إلى مرحلة الانحدار » وأورث 
الغرب الغلبة والسيطرة على العالم الاسلامي كله » فلم يكن الجزر العثما ني إلا 
مدا عاليا للاستعمار » انتهى بإسقاط المنطقة كلها في يد « قوة غر بية » تحاول أن 
تستعيد نفوذها القديم على الأمة العر بية والوحدات الاسلامية وفق أسلوب 
جديد . وقد تمثل هذا المعنى في عبارة اللورد اللنبي قائد الجيوش البريطانية حين 
دخل القدس عام 1514 بعد مرور 8177 عاما على خروج الصليبين عام ١١18‏ 
حين قال « الآن انتهت الحروب الصليبية ) . ومعنى هذا أن كل حركات الغزو 
بجناحيه في المشرق والمغرب طوال تلك الفترة إنما كانت تستهدف تحقيق إسقاط 
العالم الاسلامي كله في قبضة الغرب . 

كانت سمة الوحدة العثما نية الغالبة هي : « القوة والحرب » مختلفة في ذلك 
عن طابع الموجات الاسلامية المتوالية التق تقدمتهاء والتي كانت تمزج بين بناء 
القوة وبناء الحضارة . كانت « القوة » سمة الحرب تبدو بارزة في سنوات التكوين 
الأولى للدولة » ثم سمة تكوين « الحضارة » هي الغالبة من بعد . أمافي خلال 
خحمسة قرون من النفوذ العثا ني فقد كانت القوة والحرب هي الصورة الممتدة 
المتصلة لا تفسح للحضارة أو البلورة الفكرية أو لانصهار العناصر أي مجال . مما 
قلل كثيرا من طابسع الحضارة الذي يتمثل فيه الاستقسرار والبناء الاجتاعي 
والامتزاج بين العناصر المختلفة . 


ومن هنا تعذرت عملية الانصهار والبلورة » في مجال المجتمع » كما غلب 
طابع الفكر الصو المهوم » تما أضعف من قوة الجوانب العقلية في عالم الفكر 
الاسلامي . وكان لذلك أثره في المجتمع والبناء السياسيء وكيان الدولة نفسها . 
وكانت أقسبى عمليات التدهور والاضطراب هي أن العثما نين ضر بوا في مجال 
بجدهم ومظهر دولتهم : « القوة والحرب » فقد غفلوا عن عوامل التطور والنمو 
والتغيير في هذا المجال بالذات فسبقهم الغرب فيه » فكانت هز يمتهم المتوالية في 
حروبهم مع أوربا . ومن هنا بدأ التدهور والضعف من قلب مصدر القوة . 

توقفت الدولة العثها نية إذن » وخمد عالم الاسلام كله في الوقت الذي 
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تقدمت فيه أوربا » واقتحمت مجالات الكشف والملاحة والعلم واتصلت بعلوم 
المسلمين . فكأنما أخذت أوربا مفهوم الاسلام حين غفلت عنه القوة الاسلامية: 
الكبرى » فتألفت أوربا وسادت وضعفت القوة العثما نية وتدهورت ٠‏ 
ل 

نستطيع أن نقف طويلا عند مرحلة التدهور . ويجمع المؤرخون على أن 
هذه المرحلة تبدأ مهزيمة الدولة العثما نية عند أسوار فينا عام 1541 حين فشل 
الحصار للمرة الثانية » ومن هده النقطة بدأ الصراع بين الغرب وعالم الاسلام 
يتحول لصالح الغربيين » والواقع أن هذه العلامة على التدهور لم تكن هي نهاية 
المعارك بين الغرب والعثا نيين . بل كانت علامة على الضعف الذي أصاب 
معسكر المسلمين في مواجهة التصاعد في القوى الغربية . فقد توالت من بعد 
تلك الهزائم وخاصة في الحرب الروسية التركية ١1/5/‏ - 177/17/4 . 


ويرى بعض المؤرخين أن علامات التدهور بدأت قبل ذلك .» حين 
تجمعت أساطيل الدول المتحدة لمواجهة الأسطول العثما ني في موقعه ( ليبانت ) 
عام ١/ا6١‏ . 

غير أنه لابد من ربط ذلك الموقف المتصل بالواجهة العثما نية الاسلامية 
بالخطوات الواسعة التي خطاها الغرب منذ أزال الأندلس وأعاد أسبانيا إلى عالم 
الغرب وصفاها من القوى الاسلامية والعرربية » وسيطر على جامعاتها ومعاملها 
وترائها وحضارتها . وبدأ في نقلها إلى لغاته » والتوسم فيها . وما تبع ذلك ف 
خط واحد من حركات الكشف . والسيطرة على البحار » حين اندفعت البرتغال 
وأسبانيافي حركة رد فعل عنيف للانتقام والادالة من أطراف عالم الاسلام » ومن 
شواطىء المغرب وأفريقيا بالذات . وهوما وصفه المؤرخون وفي مقدمتهم أرنولد 
تويمبي بحركة « تطويق عالم الاسلام »هذه الخطة التي بدأها العالم الغربي 
بتطويق البلاد الاسلامية عوضا عن مقابلتها وجها لوجه . كما فعل خلال 
الحروب الصليبية يقول : « وفي طوافهم حول أفريقيا وصل البحارة البرتغاليون 
إلى الشواطىء الغر بية للهند سابقين ببضع سنوات إلى هناك ( المغول ) آخر موجة 
من موجات الاسلام التوسعية . هؤلاء الذين قدموا من اسيا الوسطى بطريق 
البر . وعندما حقق الأسبانيون ربط المحيطين الأطلسي والمهادي مرورا 
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( بمكسيكو ) قامت في الفليبين حواجز جديدة آسوية هذه المرة » بين المسيحية 
الغربية والاسلام اللذين حتى ذلك التاريخ لم يتجاورا إلا في الطرف الثاني من 
العالم 5 وادي الدانوب وغر بي المتوسط » وهكذا 5 نهاية القرن السادس عشر 
بفضل السيطرة على البحار . استطاع الغرب أن يطوق البلاد الاسلامية . ولكنه 
لم يخاطر في شد الحبل إلا في القرن التاسع عشر فيا بعد » وحتى ذلك التاريخ 
كانت فكرة بسالة المسلمين العسكرية تفرض الحذر على الغربيين . وتشدد عزائم 
المسلمين أنفسهم لتجعلهم واثقين من أنفسهم . هذه الثقة المتينة قضى عليها شيئا 
فشيئا على أثر الفشل المتعالي الذي منيت به الامبراطورية العا نية وباقي الدول 
الاسلامية » وقد كبدهم إياه خصم مجهز بأسلحة غربية تملك التكنيك والعلم 
بان تن 

ولا شك كانت حركة الكشف والملاحة عاملاً هاما في إضعاف الوحدة 
الاسلامية العثما نية وتحطيمها من الخارج » وقد امتزجت مها حركة موازنة 
لاضعاف هذه الوحدة من الداخل وتمزيقها , تمثل هذه الحركة خطة الاضعاف 
من الداحل 2 فها حاولت دول الغرب فرضه على الدولة العثما نية من الامتيازات 
مستغلة فترة الضعف ومتخذة من حماية المسيحيين في داخل الدولة وسيلة لفرض 
نفوذها 6 وكان هذا النفوذ ف أكبر خطره 2 وأهم أمره داحل العالم الاسلامي 
متمثلا في إتاحة الفرصة للارساليات التبشيرية التي بدأت تسيطر على الثقافة 
داخل العالم اللاسلامي والعربي بوجه خاص 62 وكانت هذه الامتيازات من 
عوامل التمزق وإثارة الفتن من بعد . وقد كانت مؤامرة 185١‏ بين الموارنة في 
لبنان من نتائج هذه السياسة ٠.‏ 

ا عاد اد 

عاشت أو ربا خلال فترة المد العثما ني لأوربا ( 10٠‏ - 15817 م ) مرحلة 
خصومة وانتقاض ٠.‏ لم تتوقف فيها المعارك » ولم تتحول العلاقة بين الدولة 
العثا نية والوحدات التي سيطرت عليها من أوربا إلى رابطة سياسية أو اندماج » 
حيث لم تقم الدولة العثم| نية بصهر هذه العناصر . وإقامة نظام اجتاعي لها 
يؤهلها للدحول قٍ عالم الاسلام » كان طابع العلاقة هو طابع السيطرة 
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العسكرية لا الترابط العقلى أو الروحي » أو الحضاري . ومن هنا عاشت أوربا 
في إحساس بالخطر العثما ني المباغت »؛ وقامت علاقة خصومة وعداوة حملت طابع 
الصراع بين المسيحية والاسلام ١‏ » حتى أطلق على العثما نيين اسم الاسلام وحمل 
الاسلام تبعة تصرفاتهم وسياستهم ومفاهيمهم . وإذا كان التوسع العذما ني 
الاسلامي في أوربا مثل في نظر بعض اللفكرين و رد فعل » العو ال ل 

فترة بلغت ضعف زمنها . فإنه قد أعاد تأجيج نار الخلاف والخصومة نما دفع 
ارب إل ود القعل ل هنف اسك لا ميجر إن صحفت الدولة ألحتا بن فقت 
ساد أوربا اتجاه عاصف يحمل طابع الخصومة والانتقام » وقص أجنحة الاسلام 
عن أن يستطيع في غده أن ملك المرة المادية أو الوحدة أو الايمان وهي العوامل 
التي تمكنه من مواجهة ة الغرب أو الانتصار عليه أو التحرر من نفوذه . 


وكان مخطط الغرب قد أعد منهجا سياسيا وعسكريا وثقافيا يحاول أن يقضى 
على القوة المادية لعالم الاسلام وتمزيق وحدته حتييحال فى حسم شديددون 
استئناف مقدرته في محال الصناعة والتكنيك وللقضاء على مقومات فكره التي 
تعطيه القدرة على المقاومة وتدفعه إلى الوحدة . وذلك بالعمل على إثارة الشبهات 
من حول تاريخه ولغته ودينه ومفاهيمه . وتسليط نزعة مادية وإباحية « نيتشرية » 
على شبابه وأجياله الجديدة حتى يحال بينها وبين العوامل الايجابية القادرة على 
مقاومته وهزيمته » وذلك بالقضاء على قواه الروحية والجسدية بالتحلل والترف 
والتمزق » وكانت: هذه الحرب موجهة 5 ماني إلى مفاهيم الاسلام باعتبارها أبرز 
عوامل القوة ف بناء عالم الاسلام السياسي والاجتاعي . 


ولقد كانت حملة الغرب.على الدولة العثما نية عنيفة ومستمرة . تمثلت في 
عشرات المؤامرات والتكتلات بين القوى المختلفة لتمزيق تركيا وتقسيمها . وقد 
امتدت هذه المشروعات طوال فترتي القوة والضعف . واتخذت أول الأمر سبيل 
مقاتلة المسلمين بالتجارة بالطواف حول رأس الرجاء الصالح في محاولة لمرض 
الحصار الاقتصادي حول عالم الاسلام » حتى إذا بدأت الدولة العثا نية 
تضعف . كانت الخطة هي تحرير أجزائها الأوربية والسيطرة على أجزائها 
العر بية . واتصل بهذا المخطط إنشاء قناة السويس في مصر قلب العالم العربي ١‏ 
كوسيلة لر بط العالم الاسلامي بالعالم الغربي . والسيطرة على مقدراته . يقول 
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دوجفادا الوزير الروماني في كتابه : مائة مشروع لتقسيم تركيا : 

مدة ستة قرون متتابعة » كانت الشعوب المسيحية تهاجم الدولة 
العثما نية . وكان الوزراء ورجال السياسة وأصحاب الأقلام يهيئون برامج تقسيم 
هذه السلطة . مما يناهز مائة برنامج . كانت المصالسح الاقتصادية تفرق بين 
الملوك . فإذا جاء الوقت الذي يتكلمون فيه عن تركيا ( الرجل المريض ) اتفقوا 
أن السلطة العا نية لم تسقط دفعة واحدة . ولكنها تساقطت قطعة بعد قطعة , 
في مدة الأعصر الطوال التي كانت أوربا تناصبها العداء » فها السبب ؟ الأسباب 
كثيرة . منها السبب الذي نشأ عنه سقوط أكثر. الما لك العظمى في العالم : 

. سعة المالك المفتوحة تلك الخارقة للعادة‎ )١( 

(؟) اختلاف الأمم الخاضعة واستحالة إذابتها في بوتقة واحلة , 
وصعوبة إعطائها كلها فكرة قومية متحدة . 

(") فساد الادارة وارتحاء النظم 1 

( 4) ضعف القوة العسكرية . 

( © ) اختلاف الأديان بين سكان السلطنة . 

وقد كانت السلطة العثما نية عسكرية محضة مستددة على شرع سماؤي . 
وكان التسامح هو الذنب العظيم عند الأتراك : فقد أعطت الدولة العثما نية 
المسيحيين حريتهم الدينية التامة وخولتهم أيضا الحرية المنرسية . هذه الحرية 
التي كفلت غوهم وترقيتهم . وقد كانت النصرانية عروة دينية وثيقة كفلت للأمم 
البلقانية جامعة تتأهب للمقاومة . أقول : ومن هنا فقد حرص الأور بيون على 
هدم هذه الجامعة في عالم الاسلام حين استولوا على بلاده . قال دجوفارا : لقد 
كانت عدواة الأوربيين للمسلمين برغم تسامح المسلمين في الدين والحرية 
.الدينية . قال المؤرخان : لا منس ورامبو( من مؤرخي فرنسا ) إن محمدا فاتح 
القسطنطينية كان كأكثر سلاطين الأتراك والمغول بعيداعن كل اضطهاد ديني ٠‏ 
كانت حكومة الترك لا تعارض أحدا في دينه . وكان الأتراك لا يحسون امتيازات 
الكنيسة الأرثوذكسية . 

ثم ركز دجفارا على هذا المعنى حين قال : إن من أعظم أسباب انحلال 
الدولة العثا نية هو مشربها في إعطاء الحرية المذهبية والمدرسية التاسين للأمم. 
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. المسيحية التي كانت خاضعة لا . لأن هذه الأمم بواسطة هاتين الحريتين كانت 
تبث دعايتها القومية » وتاسك وتنهض وتسير سيرا قاصدا في طريق الانفصال 
عن السلطة العثما نية . ومن خطط تمزيق تركيا : ما قدمه الرهبان ومستشارو 
الملوك عن مشروعات يجعلون التجارة فيهاأساساً للسيطرة, ومعاودة العمل على 
استعادة بيت المقدس . والسيطرة على العالم الاسلامي في استثناف مخططات 
الحروب الصليبية » ويرى دجوفارا أن هذه المشروعات بدأت في أواخر القرن 
السادس عشر بعد موقعة ليبانت البحرية . وكانت الخطة هي جمع كلمة أوربا 
على وقف تقدم الاسلام في قلب أوربا . وعمل البابا ماكسيان على دعوة الملوك 
والأمراء على مقاومة سلطان الدولة العثا نية مجتمعين تحت زعامة البابا . وتم 
التحالف في 78 مايو ١61/1‏ على إعلان الحرب الهجومية والدفاعية على الأتراك 
لاسترداد جميع المواقع التي سيطر عليها الأتراك » ومن جملتها تونس والجزائسر 
وطرابلس » وفي موقغة ليبانت فقد المسلمون ٠‏ ”ألف مقاتل و 17٠‏ سفينة وألف 
اسبر . ووصفت بأنبها عنلامة الانحدار الأكيد للقوة الاسلامية العم نية . 
د 


منذ ذلك الوقت بدأت أوربا تستعيد أجزاءها البيقانية الخاضعة للدولة 
العن) نية » واستمرت عملية الاسترداد حتى عام حين وقف اللورد اللنبي 
في بيت المقدس ليعلن أن الحروب الصليبية قد انتهت . وقد نشأت في ظل هذه 
الحركة أجيال من أوربا » تحمل ني عقولها ونفوسها طابع الحقد والكراهية 
للاسلام متمثلا في خصومتهم للدولة العثا نية » وتحمل طابع الانتقام من تركيا 
وتقسيم أملاكها والسيطرة عليها . وكانت في مجموعها تهدف إلى حو تركيا 
والاسلام بأسره . يقول فندال : في هذه المرحلة لم يكن رجل سياسة إلا وعنده 
برنامج تقسيم للسلطة العثما نية . وقد استمر ذلك حتى أوائل القرن التاسع عشر 
حين قدم تاليران ( أكتوبر ©1480 ) مشروعا بتقسيم السلطنة العا نية . وقد 
درس نابليون مع الروس هذا المشروع . وكان يرى أن يستولى على فلسطين . 


(؟ )إذاكان ضعف القوة العسكرية هو العامل الأكبر في تدهور الوحدة 
الاسلامية العثا نية . فإن عامل الانفصال عن جوهر الاسلام وهمفهوم فكره 


الخارك 


وحدات الاسلام خلال تاريخه الطويل نتيجة هذا الانفصال أو الانحيراف عن 


كانت سلبية الصوفية واستعلاء الدراويش وسيطرتهم . عاملاً هاما 
وأساسيافي حركة الجزر المندفعة في قوة . ذلك لأن الفلسفة التي غرستهاني أعماق 
القلوف والعقول كانت سلبية. جبرية تدفع إلى الزهادة والانقطاع » والانصراف 
عن العمل والبناء » وقوامها ترغيب الجما هير في الفقر والمسكنة » وبذلك قضت 
على أبرز مفاهيم الاسلام وهو الايجابية والعمل والحركة » ويصور العلامة بجت 
الأثري كيف كان سلطان طوائف المتصوفين في العهود الأخيرة خاصة . أقوى 
سلطان على عقول الجماهير » وكيف كان مسلكهم يجري على هدي الطبقات 
الحاكمة في حجب الأبصار عن ترفهم وباطلهم وتعسفهم ٠‏ » فوطدت للمظالم 
والاستبداد » ووقفت في وجه الاصلاح والمصلحين . كما حللت طاقة الأمة 
وقعدت بقواها عن السعي ؛ وللاشك كانت هذه المرحلة مصدر تأخر الاسلام 
وانحطاط مجتمعه . بينا كانت الحركة الصوفية في خلال الحروب الصليبية وبعدها 
علامة قوة وتجمع ٠‏ وكانت في قلب أفريقيا وشهال نثرق آسيا عاملاً هاما من 
عوامل توضيع رقعة الاسنادم » وكانت نظم « الفتوة ة الصوفية » قد تحولت في الدولة 
العا نية إلى قوة ذات تأثير, وني مقدمتها الولاية النقشبندية. وكذلك كان نظام 
« الأخية » وهوما يسمى بنظام الأخوة . عاملاً فعالاً في لق جو اجتاعي بعيد 
الأثر في نجدة الغرباء » وقضاء الحوائج ؛ والأخذ على أيدي الظلمة ام 
بالغرباء من الناس . غي رأن هذه الحركات التي كانت علامات قوة » لم تلبث أن 
تراخت مع الزمن . فأصبحت من عوامل الضعف . 


( 7 ) ومن علامات الضعف تمزق الثقافة الاسلامية . فقد كانت قوة 
المسلمين في وحدة الثقافة . وقد بدأ ذلك على نحو باهر في مرحلة الغزو الخارجي 
والمقاومة . غير أن الثقافة الاسلامية قد تقاسمتها : اللغتان الفارسية والتركية 
اللتان ظهرتا إلى جوار اللغة العربية » وكان المسلمون قد صاغوا ثقافة موحدة . 
5 الثقافات اليونانية والهندية والفارسية والرومانية التي انصهرت في 
تقة الاسلام ٠‏ وتبلورت في إطاره القائم على التوحيد والنبوة والاخاء 00 
ونيا رن يكن الملا ل لقرعت لجار سابرت انوي سيع 


١٠هو‏ “لت 


المعاملات في نطاق الاجتهاد الذي هو أحد طوابع الفكر الاسلامي الذي يتسم 
بالوسطية والشمول والتكامل . 

وقد كتب الفارسي والتركي والهندي بالعربية. ومن ثم كان هذا هو من 
زائل غارف لللمن راتعائيم م :ونقاءة للفكر الالبإلامى من الك عباصر 
الفلسفات القديمة وتعقيداتها التي تخرج الاسلام عن بساطته ومرونته وقدرته على 
ا حركة والتطور مع الزمن . فللا توزعت الثقافة الاسلامية في اللغات الفارسية 
والتركية والعر بية . غلبت طوابع جديدة عليها . كان أبرزها الطابسع الصوفي 
الشاعري الذي ظهر في الأدب الفارسى » ثم سيطر على الأدب التركي . ثم بدأ 
باللقاء بينهما » والامتزاج » تخالفاً لمقومات الفكر الاسلامي العربي اللغة . 
مباعد! عن جوهر الاسلام ومقوماته . ومن هنا غلب ذلك الطابع الصليبي الذي 
اتسم. يه الآدت: العثيا تي في مرحلة الضعف . وهوما تنبه له مجددون ومصلحون 
من بعد أمثال : نامق كيال » ومحمد عاكف . وحاولوا تغييره بوصفه عاملاً من 
عوامل الضعف والتخلف . والحق أن كل حاولات الاصلاح العثما ني التي جرت 
في مجال السياسة أو الفكر لم تحقق نجاحا ؛ لأخها أجرت محاولاتها على السطح ولم 
تتعمق عوامل الضعف . ولم تحاول التغيير الجذري الذي يجب أن يعتبر أساسا 
من مفاهيم الاسلام : 


(4 )- ضمت الدولة العثما نية ‏ في قطاعها الأوربي ‏ عناصر وشعوباً 
مختلفة : اليونان والبلقان والمجر والجرمان والسلاف والصب والرومانيين والألبان 
والأرناؤوط . وف قطاعها الاسلامي العربي » كانت تضم التتار والعرب والأكراد 
والتركما ن والأرمن والموارنة والكلدان والفرس والعثا نيين والبربر . وبعض هذه 
الأجناس والشعوب تدين بالمسيحية » وبعضها يدين بالاسلام . وقد عاشت 
شعوب أوربا خلال هذه القرون الخمسة أو الستة » وهي تعتبر ال عثما ن غر باء 
عنهم للاختلاف في الجنسية والدين واللغة وافة العثما نيين أنهم عجزوا عن 
تذويب هذه الشعوب في جسم الدولة الكبرى » فظلت هذه الأمم محافظة على 
قومياتها . ومن هنا كانت حركة انتقاضها بمجرد ضعف الدولة العثما نية وتراجعها 
سريعة وعاصفة . وقد أعاها على ذلك أنها مهضت وتجمد العثما نيون . 

( © )- أغضى العثما نيون عن عملية تصفية الغرب للدولة العربية في 


اه" 


الأندلس . وكان في استطاعتهم الاتجاه إلى أسبانيا وتحرير المسلمين فيها . 
ذال أهر وصفية السلمن والغر اق السانيا ز نا خلال ده الى العا نين 1 
إن بعض الأندلسيين الفارين قد التقوا بقادة الدولة العثانية » وشرحوا لهم ما 
حل بالمسلمين والعرب من نكبات . غير أن العثما نيبن لم يتخذوا أي مبادرة في 
هذا الشأن . ولما علم قادة أسبانيا أمر اتصال مسلمي الأندلس بالعثما نين » 
سارعوا إلى ترحيل المسلمين إلى خارج البلاد . وقد بلغوافي تقدير المؤرخين 6٠١‏ 
ألف . وإن استطاع خير الدين بر بروس أن يؤازر الأندلسيين بفرض سلطانه على 
البحر المتوسط. غير أن ذلك كان في مجال الثأر بعد أن تمت 
تصفية الأندلس . ولا جرم قد شن بعض الغارات الموفقة على الاسبان ف 
النغور وعلى قوافلهم البحرية الذاهبة إلى الشرق . 
وقد أشار المؤرخ الألماني ليوبولد زنكي إلى موقف آل عثمان فقال « لو 

هاجم العثما نيون أسبانيا لما تجرأت البندقية عنى مساعدتها. وهي رار تكون فٍ 
قبضة العثما نين لاتصال الحدود بينهما » وقد كان تعرض السلطان للبندقية ف 
وح ترم ا ا ري قاجي انان ملاع اجا با لالت رن رركا ني 

ضم أسطوله إلى أسطول ( البندقية ) وأسطول البابا فكانت موقعة ( ليبانت) التي 
٠ 0‏ فلما أمنت أسبانيا عقب موقعة ليبانت من آخر 
نصير يرجى للمسلمين أقدمت على إجلاء من لم يرض بالتنصر منهم 


؟'ه”د 


")2 
حركات اليقظة والتحديد . 


استيقظت روح الاسلام في كل رقعة من رقاع عالم الاسلام ٠‏ فهب 
أتباع محمد من مراكش إلى الصين . ومن تركستان حتى الكونغو هبوب العاصفة 
المزعزع لا يعرف مستقرها . قدح الزنادفي صحراء شبه الجزيرة . ثم أخذ الشرر 
يتطاير إلى كل جانب من جوانب العالم الاسلامي . 
«لوثروت » 
ظل الاسلامءقادراً على طول تاريخه ‏ كظاهرة عضوية لا تتخلف - قادرا 
على الانبعاث من داخله حين تنحرف مفاهيمه . أو يتخلف عالم الاسلام عن 
مفهوم الاسلام » وكانت مقومات الاسلام الأساسية قادرة على أن تجدد المجتمع 
الاسلامي . وتقوم نظمه في مختلف ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة . وقد 
كانت أزمة عالم الاسلام في مرحلة انحدار الدولة العثما نية قد صدرت عن تجمد 
مفهوم الاسلام والانحراف عن مضمونه الأساسى بوصفه شاملا متكاملاً وسطيا . 
مما أهوى بالوحدة الاسلامية العثا نية . غير أن اليقظة العر بية للقضاء على غلبة 
مفهوم الجبرية الصوفية لم تتحلها القرصة الكافية لتحقيق البعث . كانت قوى 
الغرب التي ارتدت مهزومة في الحروب الصليبية خلال قرنين » والتي واجهت 
« المد الاسلامي » خلال خمسة قرون في قلب أوربا . قدعاائدت عملية الغزو من 
جديد وفق أساليب مستحدثة . لا تعتمد على الغزو الجائح المضطرب ٠‏ بل على 


لومت 


منهج علمي قوامه التنظيم الحربي . والكشف . والتجارة . ومحاصرة الموانىء » 
وعمليات التطويق الاقتصادي والعسكري . 

ومن هنا سارت حركة اليقظة والتجديد الاسلامي مع حركة الاستعيار 
والنفوذ الغربي . وكانت هذه اليقظة تمثل قدرة الأمة العر بية على حمل لواء مسيرة 
الاسلام . وبعثه وفق مفاهيمه الأساسية . واندفاعه كقوة مقاومة ضخمة إزاء 
النفوذ الاستعماري الذي كان مندفعا للسيطرة على عالم الاسلام ٠‏ واتخاذ أماكن 
الدولة العثا نية » وتمزيق أواصر وحدة عالم الاسلام » ووحدة الأمة العربية 
كسلاح أسامى في القضاء على مضامين الفكر الاسلامي التي كانت قادرة على 
إمداد أهله بالقوة على المقاومة والبناء والحركة . 

ومن هنا كانت حركة التجديد واليقظة الاسلامية تعمل في عدة مجحالات في 
وقت واحد . 

يجال : تجديد الاسلام نفسه وإزالة عوامل الضعف والجمود . 

ومجال : مقاومة نفوذ الاحتلال بالحرب وحركات المقاومة 5 

وجال : بناء حركات إصلاحية في مصر والهند والمغرب والسودان وصحراء 


ويجال : العمل الوطنى الخالص في نطاق التنظهات السياسية الحديثة . 

وجال : الوحدة العر بية بنفس مضمون الوحدة الاسلامية » وهو التصدي 
للنفوذ الاستعماري » وتوسيع جبهة المقاومة وفاعليتها ضده . 

36 2 

في كل هذه القطاعات وف كل ما ظهر فوق أرض عالم الاسلام » منذ 
بدأت حركة الغزو الاستعماري الحديث . كانت في أعما قها موجة من موجات 
- العربية الاسلامية مهما حمل اسمها أو مظهزها من معاني أو مسميات 

يدة عصرية . فقد تحولت هذه الحركات . وتطورت من الطوابع الاسلامية 

له الطوابع الوطنية والقومية . ثم إلى الطوابع الديمقراطية والاشتراكية » 
ولم كن فى عمرها إن أسلحة اطاع العصر ».ور وح العطور» رلكنها طلت 
في أعماق أعماقها ععلامات طريق طويل يمكن أن يطلق عليه اسم « اليقظة العربية. 
الاسلامية » . 


د 5ه"- 


وفي هذا يقول العلامة : ولفرد كابتول سميث : إن الحركة القومية هي 
حركة مقاومة للاستعمار الحديث . ولم تكن حركات القومية مطابقة للاسلام 
فحسب . بل هي جزء لا يتجزأ من فكرة بعث الاسلام » فنضال الأندونيسيين 
المسلمين للتخلص من المولنديين » وكفاح السوريين ومسلمي العرب للتخلص 
من الفرنسيين » كل ذلك كان جزءا من حركة المسلمين لبناء مجتمع إسلامي في 
العصر الحاضر . بل إن طرد الأتراك لليونانيين عام 14377 » والايرانيين للقضاء 
على منطقة نفوذ الروس والانجليز كلها خطوات نحو إحياء الاسلام . فكل 
المسلمين مسلمون اجتاعيا وسياسيا . والصفة الاسلامية غالبة على كل الحركات 
الوطنية حتى في الحالات التى يكون القادة فيها قد تأثروا بالغرب تصبح هذه 
الحركات إسلامية بالنسبة للجماهير والأتباع . و بالجملة فان الاسلام في العصر 
الحاضر قد احتضن كل النزعات والحركات القومية . 

وعندنا أن الغزو الاستعماري الجديد . كان هو التحدي الكبير الذي لون 
حركات اليقظة والبعث الاسلامية » وأعطاها طابع التحدي ورد الفعل , 
والمقاومة للنفوذ الغربي الذي لم يكن تسلطا سياسيا أو عسكريا فحسب ٠‏ ولكنه 
سيطرة كاملة للمقدرات والقيم في محال الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة . 
ومن هنا فقد كانت مواجهته للفكر الاسلامي بفكر آخر من أكبر تحديات حركة 
التمدن الاسلامي . 

7ت 

بدأت اليقظة العر بية الاسلامية كقوة حية بديلة للقوة العثما نية الاسلامية 
التي ضعفت وأصابها التحلل في منتصف القرن الثاني عشر ١١817‏ ه . ١7/4٠‏ 
م جريا على ناموس حتمية التجدد وتصحيح المفاهيم » وهي الظاهرة التي لم 
تتخلف خلال تاريخ الاسلام كله » سواء بالدعوة الفكرية على يد المصلحين أم 
بالحركة السياسية على يد القادة وبناة الدول . وقد برزت ظاهرة التجدد هذه المرة 
في قلب الأمة العربية » ومن محورين في وقت واحد : محور « قاهرة الأزهر » 
وحور جزيرة العرب حيث انبعث الاسلام أول مرة . 

أما في القاهرة فكانت تحمل طابع التحرر من ظلم الأمراء والولاة » وهو 
من أبرز مفاهيم الاسلام . وكان ذلك على أيدي العلماء الذين برزوا لأول مرة 


د مه8 


كقوة قائدة بعد أن كان النفوذ الاجتاعي كله في يد زعماء الصوفية . وفي الجزيرة 
كانت الدعوة تحمل طابع التحرر من الحبرية الصوفية بإبراز مفهوم الاسلام 
الأصيل : التوحيد . 


وفي خلال ستين عاما منذ ظهرت دعوة التوحيد بقيادة الامام محمد بن عبد 
الوهاب في نجد حتى وصول الحملة الفرد مية إلى مصر . كانت القاهرة تموج 
بحركة العلماء في مقاومة نفوذ الأمراء باسم مفهوم الاسلام » وني أوائل القرن 
الثالث عشر ال هجري كانت اليقظة الاسلامية التي قادتها الأمة العر بية سنة 117115 
ه ء. 11/48 م . قد أحذت تعمق وعيها في المجالين : تحرير العقيدة بالتوحيد 
وتحرير الأمة بالحرية » ولم يكن مفهوم التوحيد في الاسلام إلا خلعا للعبودية 
والذلة لمن سوى الله وحله ." ٠‏ 


ومن هشاكانت الدعتوة إل الشوحيد نفسنة 6 متلاجا أساميًا لقازقة 
الاستبداد . ثم امتد المعنى واتسع بمقاومة النفوذ الأجنبي والاستعمار . وكان هذا 
المفهوم قد نضج خلال ستين عاما حتى بدا أثره واضحا في مقاومة أول غزو 
استعماري مباشر . بعد مرحلة الكشف والاستعار المبطن بالتجارة في شواطىء 
أفريقياء والجزيرة العر بية والهند وأرخبيل الملايو وهي مرحلة ( ١5٠٠‏ 
1/64 ). 


وكان وصول الحملة الفرنسية إلى مصر إيذاناببدء مرحلة الغزو العسكري 
السافر لعالم الاسلام ٠‏ والتركيز بنوع خاص على « الأمة العربية » بحسبانها 
القوة الجديدة ألتي تحمل لواء اليقظة في سبيل مقاومة . 

١١‏ ) جبرية الضوفية : التي كانت طابع المرحلة السابقة من الاستسلام 
7١‏ ) مقاومة استبداد الأمراء ونفوذ الغرب المتزايد . وباسم مفاهيم 
الاسلام الأصيلة التي حملها العلماء » كانت مقاومة مصر للحملة الفرنسية 
2489 وللحملة الانجليزية بعدها /ا*8م١‏ وللوالي العا ني خورشيد 3 ثم 
لمظالم محمد على من بعد . وكان عمر مكرم رمزا على هذه المرحلة كلها ومعه عديد 
من العلياء . 


د كه" 


(؟ ) ثم تطورت حركة اليقظة الاسلامية وتأقلمت في طوابع مختلفة » كان 
أبرزها حركة السنوسى في طرابلس»ثم حركة المهدي في السودان . وهما حركتان 
مستمدتان أساسأ من مفهوم الاسلام » وتعتبران استمرارا لحركة التوحيد . وقد 
كانت الحركة السنوسية بمثابة رد فعل للنفوذ الاستعماري بعد احتلال فرنسا 
للجزائر وهو أول استععمار مركز على الأرض العربية » وقد واجهه المسلمون 
بعملين متوازيين : 

)١(‏ العمل العسكري الحربي بقيادة الأمير عبد القادر . وقد استمرت 
أعمال المقاومة سبعة عشر عاماً . 

(؟) العمل التربوي الاسلامي بقيادة الامام محمد على السنوسى للقيام 
بحركة إسلامية شاملة لمواجهة الاستعمار الغربي المتحضر للانقضاض على العالم 
العربي ؛ ثم كانت حركة محمد بن أحمد المهدي ( /1741 ها ء '/181 م ) حركة 
سياسية تحريرية للتخلص من النفوذ المسيطر . وقد قضى عليها الاستعمار 
البريطاني بعد احتلال مصر . 
(؟) ثم انبثقت من قلب هذه الحركة موجة أخسرى هي حركة « الجامعة 
الاسلامية » التي قادها جمال الدين (88؟١‏ ه ء ١(0ى1‏ م ) والتي تبناها بعد 
ذلك السلطان عبد الحميد واصطدمت في آخر أيامها بحركتي الجامعة الطورانية 
التركية والوحدة العربية . 

( 5 ) ومن خلال حركات اليقظة ظهرت ثورة الهند ( 1661 ) وثورة 
فارس ( 1848 ) وثورة مصر بقيادة عرابي 18817 . ٍ 

( © ) حركة الاصلاح الدستوري والاجتاعي . ويتمثل في دعوة خير 
الدين التونبى ها 'كلملا م وحركة إسماعيل المويلحي في الدعوة 
للدستور المصري 11781 ه 0 م. 

ولم تلبث حركة اليقظة العربية الاسلامية أن تبلورت في منهج علمي 
فكري ثقافٍ في حركتين متجاورتين : حركة محمد عبده » وحركة عبد الرحمصن 
الكواكبي . وقد توسعت حركة محمد عبده إلى آفاق المغرب كله . وتبلورت في 
الحركة السلفية التي قاومت النفوذ الاستعاري الفرنسى . وهكذا حفل القرن 
الثالث عشر ال هجري بحلقات متتابعة » وموجات متوالية من عوامل اليقظة في 
مختلف ميادين المقاومة ؛ والتجديد والاصلاح . فاذا أضفنا إلى هذا حركة تطوير 


لاهة "د 


الفكر بالترحمة والتأليف التي قادها رفاعة الطهطاوي وعلى مبارك »؛ وحسن 
العطار » وحسن الطويل عرفنا إلى أي مدى أ مكن تعميق حركة اليقظة : 
وأبرز ما اتسمت به هذه المرحلة : 


)١(‏ حركات مقاومة الاستععار مقاومة عسكرية في الجزائر ( الأمير عبد 
القادر ) وفي مصر ( عرابي ) وف السودان ( التعايثي ) وف القوقاز ( شامل ) 
وثورة المسلمين في الهند . 

(7 ) حركت فكرية تحولت إلى دولة في نجد ( ا18ه188592م) : 

(") حركة سياسية في مصر أقامت امبراطورية عربية ( مصر والشام 
والحجاز ) . 

وقد استطاع النفوذ الأجنبي المندفع في حركة الغزو الاستعماري الادالة من 
هذه الحركات وفرض نفوذه العسكري والسياسي » غير أن الملاحظ بوضوح أن 
المسلمين والعرب لم يسلموا إلا بعد نضال مرير » وبعد أن استنفذوا كل وسائل 
المقاومة . وإذا كانت حركة المقاومة العسكرية توقفت . فإن حركة اليقظة العر بية 
الاسلامية . وهي في أحد شقيها حركة مقاومة بالكلمة لم تيأس . حتى بعد 
سقوط الوحدات المختلفة لعالم الاسلام في قبضة نفوذ الاحتلال . فقد تعمقت 
حركة جديدة من المقاومة عن طريق الفكر . وتصحيح مفاهيم الاسلام والكشف 
عن جوهره » ومحاربة النفوذ الاستعماري من خلال القيم الأساسية للاسلام 
والفكر العربي . 


-مه”- 


كي كك 
اليقظة في العالم العر بي 


إن مفهوم حركات اليقظة والتجديد في تاريخ الاسلام كله تتمثل في هذه 
القاعدة : « إن الاسلام مهدد دائ| بالاضمحلال لما يتطرق إلى أسسه من بدع 
تغطي وجهه الحقيقي ٠١‏ وتحجب مفهومه الأساسي » وأهدافه وقيمه العليا . وأنه. 
لابد من تطهير مجحرى الاسلام أولا بأول » والحيلولة دون انحرافه عن مفاهيمه 
الأساسية » وعن جوهره المتمثل في : « الشمول والتكامل والوسطية » ووفق هذا 
المفهوم بدأت حركة التوحيد وتابعتها حركات تصحيح المفاهيم والمقاومة والجامعة 
الاسلامية والوحدة العربية . 


أهدافه : 
> ) تنقية الاسلام من البدع والأدران التي علقت به . 
(") التحرر والاستقلال ورفع يد الاستغلال والظلم عن ديار العرب . 
(4) إيادوسية نتياسية إسلامية : 
ويقدر الباحثون أن « دعوة التوحيد » كانت رد الفعل الطبيعي لانحراف 
حركة الصوفية عن مفهوم الاسلام وأنها كانت محاولة لتصحيح الجوهر بعدأن 
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وليس من شك أن الحركة الصوفية استطاعت أن تحقق في مرحلة الوجدة 
الاسلامية العثا نية نتائج ضخمة في كسب مجموعات كبيرة من الوثنيين وتحويلهم 
إلى الاسلام » حيث استطاعت أن تمد نفوذ الاسلام الفكري لا السيامي إلى 
أجزاء واسعة في شمال وغرب ووسط أفريقيا وجنوب شرق آسيا . غير أن هذه 
الجماعات الاسلامية الجديدة كانت مفاهيمها قاصرة على المفهوم الروحي 
الخالص ٠‏ وهو شطر الاسلام » وليس الاسلام كله 

وقد كان أعمق ما أبرزته دعوة التوحيد أمرين هامين هما : جماع مفهوم 
الانبعاث في الاسلام , 


( أولاً ) باب الاجتهاد مفتوح . وأن لكل مسلم الحق في أن يجتهد لفهم 


( ثانيا ) ضرورة القيام بفريضة الجهاد . 

وقد ركز الامام محمد بن عبد الوهاب على اعتبار الكتاب والسنة هما دستور 
الاسلام الوحيد » ونادى باتحاذ أسلوب الفطرة ة في فهم الاسلام عدا عن 
تعقيدات المتكلمين والفلاسفة والصوفية . ويرى بعض المؤرخين أن « دعوة » 
التوحيد التي أطلق عليها « الوهابية » والتي تحولت إلى « حركة » حين اتصلت 
بالأمير سعود . لو تحقق لها أن تحيط دعوتها بأسلوب من البراعة السياسية » 
والمرونة لاستطاعت أن تكسب القلوب إليها . 


وعندنا أن طابع هذه الدعوة مستمد من بيئتها » وتكوين دعاتها النفبى 
والاجتاعي . وأنها في مواجهة مد عنيف من الجبرية والضعف والاستسلام الذي 
فرضته الصوفية ٠‏ قد اقتضت - شأن كل الحسركات والدعوات التي تقوم في 
مواجهة تحد كبير أن تصل إلى نفس المدى من التطرف في الجانب الآخر ء وهذا 
سر ما وصفت به من طابع عسكري أو تشدد , أوعدم المرونة في قبول وجهة النظر 
الأخرى ؛ أو المساومة » أو ما جرت إليه من تصنيف المسلمين » بحيث اعتبرت 
عددا كبيراً منهم ممن تجب محار بتهم » ويتصل بهذا ما دعاه إلى القصور عن طابع 


وكات 


العصرية في الحرب والتسليح . أو ميدان الصناعة أوغيرها . وعندنا أن أهميتها 
لم تكن في محال « الحركة » وإقامة الدولة بقدر ما كان في بعث النفس العربية » 
وإيقاظ العقل الاسلامي وإعادة النظر في مفهوم الاسلام وتحريره من الجحزئيات 
والانحرافات والبدع . وتصفية العقيدة ٠»‏ وتطهير الفكر الاسلامي من 
الانحرافات والأوهام . ذلك أثرها البالغ العميق في كل حركات اليقظة والتحرير 
والاصلاح الاسلامي الت تلتها . 

وبالجملة فإن دعوة التوحيد ( الوهابية ) كانت ثورة على الاستبداد 
والضعف والانحلال الذي آل إليه عالم الاسلام » وأول مواجهة عر بية حقيقية 
لحمل لواء الدعوة الاسلامية بعد ضعف الدولة العثما نية عنها . وقد استمدت 
مفهومها من نفس الأسس التي أقام عليها ( ابن تيمية 1/74 ه ) وتلميذه ابن 
الجوزية دعوتههما قبل أربعة قرون » وكانت دعوة ابن يتمية قد ضعفت . ولكنها 
لم تتوقف . فقد ظل العلماء يعتقدونها » ويتوالى ظهورها , جيلا بعد جيل , 
ومن السابقين لمحمد بين عبد الوهاب : عثمان النجدي سنة ٠١45‏ في نجد 
وإسماعيل الصنعاني في صنعاء ( وهو مؤلف كتاب تطهير الاعتقاد) وقد ترك 
محما بن عبد الوهاب بحق أثرا في يقظة الاسلام أكبر مما كان يتطلع إليه ابن 
تيمية . وقد دخلت الحركة الوهابية فعلا في صراع مع الشيعة والمتصوفة وصل إلى 
القتال المسلح على حدود العراق . 


الحركة الصوفية 


ظلت الحركة الصوفية منذ القرن الثامن الحجري توسع افاق الاسلام » 
وكانت حركة ابن تيمية ومن بعده ابن القيم في تصحيح مفاهيمها . متصلة 
' مستمرة في عديد من تلاميذهى| » وإن ظلت خافتة إزاء استغلال الأمراء والولاة 
للحركة الصوفية بوصفها وسيلة إلى تأصيل التواكل والتسليم والقبول بجبرية 
الظلم . وقد بلغ أمر الصوفية قمته في الانحراف عن مفاهيم الاسلام حين انضم 
الفقهاء والعلماء إلى المنظات الصوفية واامصهروا فيها . غير أنه منذ منتصف 
القرن الثاني عشر اللهجري بدأت يقظة العلماء والفقهاء . وقد اشتد تأثير مفهوم 
ابن تيمية لجوهرالاسلام سيطرة على نفوسهم . وأخذت كتابات ابن تيمية تحيا من 


اكثمد 


جديد على أقلام بعض أتباعه حيث كانت صيحة محمد بن عبد الوهاب أقوى هذه 
الصيحات . ويرى « جب ») أن الححسركة الصوفية قد أكسبت الاسلام حيوية 
كبيرة . غير أن غلبة مفاهيم الأدب الفارسي . والأدب التركي المستمد منه . 
والقائمة على طوابع صوفية مغرقة في الانحراف نحو الحلول ووحدة الوجود . قد 
أبعد مفهوم الصوفية عن شمول الاسلام وقصره على جانب القلب وحده . ومن 
ثم كان لابد كرد فعل لا يتخلف في تاريخ الاسلام . وأن تبرز حركة لتصحيح 
المفاهيم ؛ والكشف عن جوهر الاسلام وحقيقته وفق أسسه الأولى ٠‏ تمثلة في 
حركة التوحيد التي حمل لواءها محمد بن عبد الوهاب . وأهمية هذه الحركة ليس 
في تأسيس دولة بقدر أهميتها في خلق نقطة تحول جديدة عن محور الروحية 
الصوفية الذي ركز المسلمون عليه أكثر من خمسة قرون إلى مفهوم الأسلام 
الأساسي : متكاملا شاملا جامعا بين العقل والقلب . مهاجما أشد الهجوم مفهوم 
« الجبرية » الذي لا يعترف به الاسلام ولا يقره » والذي كان مصدراً من مصادر 
الضعف الذي عرض عالم الاسلام لأزمته المتمئلة في تدمير الغرب للوحدة 
الاسلامية العثا نية . وتطويق عالم الاسلام كله وتمزيقه بالاحتلال والسيطرة . 


ومن هنا كانت أهمية « حركة التوحيد » في أنها تمثل طلائع اليقظة العر بية 
الاسلامية قبل وصول الحملة الفرنسية من ناحية ٠‏ وإيقاظ عالم الاسلام لمواجهة 
الغزو الغربي ٠‏ وقد كان أثرها واضحا في حركات : شريعة الله . وسيد أحمد 
ضد سلطة المغول والبريطانيين » وحركة أحمد خان ( الهند ) والسنوسية 
( طرابلس الغرب ) والمهدية ( بالسودان ) وحركة جمال الدين في الهند وفارس 
ومصر . وحركة محمد عبده . وصحيفة المنار: ورشيد رضا . كما امتد نفوذ حركة 
التوحيد ( محمد بن عبد الوهاب ) إلى قلب الأقطار البعيدة مثل نيجيريا 
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وكان اتجاه الحركات الاسلامية كلها واضحاً في مواجهة النفوذ الغربي 
ومقاومته ٠‏ وفي نفس الوقت . وفي ضوء مفهوم التوحيد المجدد ظهرت حركات 
ذات طابع صوفي كانت بعيدة الأثر في نشر الاسلام وتربية الشخصية الاسلامية 
وبنائها كشخصية مثقفة ومحاربة في نفس الوقت ٠‏ وكانت الحركة السنوسية تمثل 
هذا المفهوم على خير وجه كما تمثله الحركة المهدية . وكان لنشاط الطرق التيجانية 


؟كت 


والقادرية والمرغنية الصوفية في محال التبشير بالاسلام أبعد الأثر . فقد قامت بدور 
كبير خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر في كل من الجزائر ومراكش . وفي 
صحراء أفريقيا الغربية » وقامت في الهند حركات ممائلة تحت قيادة الفرق 
الصوفية . غير أن بعض هذه الفرق الصوفية قد انحرفت من بعد مرة أخرى . في 
مواجهة الاستعمار الفرنسبي الذي حاول استغلاهها فكانت الحركة السلفية المغربية 
حركة مقاومة لما . 


ريرك 


السنوسية ( ١١41/‏ ه 1م18 م) 


تمثل « السنوسية » الحلقة الوسطى بين دعوة التوحيد وبين الجامعة 
الاسلامية » وتجمع 0 نفس الوقت بين الدعوة والحركة . وتربط بين التوحيد 
والتصوف . وقد انبعثت السنوسية كرد فعل لاحتلال فرنسا للجزائر . وكان 
محمد بن علي السنوسي جزائري الأصل » فدفعته الصدمة المذهلة إلى الطواف 
بالعالم الاسلامي بحثا وراء محاولة جماعية إسلامية للمقاومة . ثم استقر رأيه على 
العمل فى الصحراء على دعامتين أساسيتين : 

( أولا ) بناء أجيال من شباب المسلمين بالتربية الاسلامية والعسكرية في 
نفس الوقت . ١‏ 

ثانيا) نشر الاسلام ني مجاهل أفريقيا . 


وقد رسمت السنوسية مفهومها على أساس أن تحرير عالم الاسلام سياسيا 
من الغزو الغربي يجب أن يسبقه « انعاس روحي ومعنوي عميق للمسلمين » 
توطئة لتحقيق وحدة الشعوب الاسلامية » وقد قامت على أصول ثلاثة : الدين 
والاجتاع والسياسة : 

لقد انتشرت السنوسية في السودان الغربي وأواسط أفريقيا . . وقد كان 
الامام السنوسي مجتهداً مزج بين المذاهب الأربعة السنية المعروفة . ثم أضاف 
إليها ما استنبطه من السئن والمذاهب » وأجملها في مذهب واحد ده 
الزوايا السنوسية /1191 ه 1884 م مائة منتشرة بين برقة وطرابلس وفزان 


كك”د- 


وطريق مصر وطريق واداي وشبه الجزيرة العربية » والجريد بتونس ومراكش ,. 

وتوسع نموذ السنوسية في أفريقيا الغربية ٠‏ ولاولي محمد المهدي بعد وفاة والده 
06 عمى الدعوة ٠‏ ودعم نموذها . فعلم السنوسيين استعيال الاسلحة التي 
كانت تهرب من ميناء طبرق ومن هنا بدأ نفوذ السنوسيين يزع الاستعهار 
الأوربي ٠‏ وبهدد نموذه في قلب أفريقيا . واتسع نطاق الحركة سياسياً ٠‏ فبغ من 
الاوة الترية سرنا ل سواط الاطلتطي عردا من خلال ليا ورا و 
وفزان وصحراء الجزائر ومنطقة تشاد » وكان للسنوسيين من بعد دود ضخم في 
مقاومة الاحتلال الايطالي سنة 1411 , 


- مكثمد 


الجامعة الاسلامية 


ظهرت الجامعة الاسلامية كمرحلة متقدمة لدعوة التوحيد ولمعت كمحاولة 
سياسية للتجمع لمواجهة الغزو الاستعاري ومقاومته كوحدة » وكان مفهوم جمال 
الدين الأفغاني للجامعة الاسلامية مفهوما تقدميا قائم) على استخلاض أكبر قدر 
من الحضارة لمواجهة الاستعار بنفس أسلحته » والاقبال على العلوم الأوربية » 
وأساليب الحكم العصرية . وتطهير الاسلام من الشوائب » وتضامن المسلمين 
وتوحيد كلمتهم ؛ والتضييق على استبداد الأمراء بالحكم الدستوري والشورى ٠‏ 
واستكمال أسباب القوة المادية » ونبذ الخلافات الجنسية والمذهبية . وقد كانت 
دعوة مال الدين الأفغاني أقوى موجة من موجات مفهوم اليقظة العر بيه 
الاسلامية . وكان إيمان جمال الدين بأن الأمة العربية هي التي تستطيع أن تحمل 
لواء اليقظة هوما دفعه إلى أن يترك الأفغان والند وفارس . وأن يختار مصر لبث 
دعوته » وقد تابعه مجموعة ضخمة من المفكرين الذين برزوا أوائل القرن الرابع 
عشر : محمد عبله ورشيد رضا ومصطفى الغلاييني » وشكيب أرسلان . 


وقد حاول السلطان عبد الحميد أن يتلقف دعوة حمال الدين بعد أن 
تحررت الأجزاء الأوربية من الدولة العث) نية وانفصلت عنها » وحين التقى حمال 
الدين والسلطان عبد الحميد تيين مدى الفرق بين الفكرة التي يحملها الأفغاني ف 
سبيل غاية حقيقية » والفكرة التي يحملها السلطان في سبيل دعم الدولة 
العث) نية » فقد واجهه جمال الدين بمشروع يرمي إلى جعل كل من الولايات 


لكككك- 


فاذا تحقق ذلك أمكن أن تتم خطوة تلقائية تالية لذلك بان تنتظم إيران وأفغانستان 
والهند تحت لواء السلطنة » ويصبح الاسلام قوة منيعة يرهب الغرب جانبها . 
وتستطيع أن تواجه الزحف الاستعماري . ويتحقق قيام جامعة إسلامية لا تضم 
تركيا والعالم العربي وحدهما . بل تضم العالم اللإسلامي كله . 

ولابد لنجاح المشروع من استعراب الأتراك » وجعل اللغة العربية لغة 
الدولة الرسمية « لو استعرب الأتراك لترأسوا ذلك الملك وعدلوا في أهله » غيرأن 
السلطان عبد الحميد لم يكن حين دعا إلى مشروعه ليستهدف مثل هذا العمل 
الكبير . ولذلك فقد طوي مشروع جمال الدين . 

وقد صور حمال الدين مفهومه لابيقاظ الإسلام في عبارات واضحة صر يحة 
حين قال : « العالم النصراني على اختلاف أممه وشعوبه عرقا وجنسية هو عدو 
مقاوم منامض للشرق على العموم والاوسلام على الخصوص 3 تجميع الدول 
النصرانية متحدة معا على دك الما لك الاإسلامية ما استطاعت إلى ذلك سبيلا » إن 
الروح الصليبية لم تبرح كامنة في صدورالنصارى كموّنالنار في الرماد وروح 
الناسك من قبل . 

فالنصرانية لم يزل التعصب مستقرا في عناصرها . متغلغلاً في أحشائها . 
ومتمشيا في كل عرق من عروقها . وهي أبدا ناظرة إلى الاوسلام نظسرة العداء 
والحقد والتعصب الديني الممقوت تنتحل الدول النصرانية أعذارا لماني كرها 
وهجومها وعدواءها على المالك الاإسلامية وإذلاها وإكراهها بقولمما ان الممالك 
الاإسلامية . هذه إنما هي من الاانحطاط والتدني بحيث لا تستطيع أن تكون قوامة 
على شؤون نفسها . وفوق جميع هذا . فهي النصرانية عينها لم تفتأ تعمل هذا من 
ناحية ٠‏ وتتذرع بألوف النرائع من نواح أخرى حتى بالحرب والحديد والنار 
للقضاء على كل حركة حاوهًا المسلمون في بلادهم وديارهم ف سبيل الاوصلاح 
والنهضة » جميع هذا يوضح أن العالم اللإسلامي يجب أن يتحد اتحادا دفاعيا عاما 
مستمسك الأطراف وثيق العرى ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من 


- لأكثاك 


القضاء المقبل » وللوصول إلى هذه الغاية الكبيرة » إنما يجب عليه اقتضاء اسباب 
ارت بوالوقو عل متدراته وققاراته:. 

وبالجملة فإن حمال الدين كان يرى أن ضعف المجتمع الإسلامي هو علة 
تأخره 3 ومن أجل هذا طاف بالبلاد اللإسلامية ( الهند . إيراك. أفغانستانمصر : 
تركيا ) يلهب حماس المسلمين ويذكرهم بأبجحاد الماضى » ويدعو إلى أمرين : 
مقاومة النفوذ الأجنبي 23 والقدرة على كسب علوم الغرب وثقافته 3 وكان طابع 
المقاومة للجبرية واضحاً في كلما ته حين دعا إلى أن يغير المسلمون ما بأنفسهم حتى 


حركة محمد عبده 


وتمثل حركة محمد عبده امتداداً طبيعيا للعمل السياسي الذي قام به مع جمال 
الدين الأفغاني ومنطلقا منه إلى مفهوم جديد » ربما جاء نتيجة لأن أهداف جمال 
الدين الأفغاني لم تتحقق . وربما لطبيعة تكوين محمد عبده . ذلك هو تبلور 
إيمانه في حقيقة واحدة هي : أن التربية والعلم هم المجال الوحيد لليقظة ولمقاومة 
الاستعيان .: 


١407-1858 الكواكبى‎ 


قام مفهوم الكواكبي لليقظة الاإسلامية على أساس أن العرب هم القوة 
الوحيدة لجمع الكلمة , وأن يقظة الإسلام انبعئت أساسا من الأمة العر بية » فقد 
أكدت كتابات الكواكبي مفهوم قدرة الأمة الغربية على حمل لواء يقظة الارسلام . 
وإذا كان جمال الدين قد هاجر إلى مصر بوصفها قلب الأمة العربية والعالم 
الإسلامي كله في هذه الفترة » وإذا كان جمال الدين يدعو إلى تجميع المسلمين في 
وجه الغزو الأجنبي فان الكواكبي قد اتخذ ذلك اساساً للأمة العربية وبذلك 
تكون قادرة على أن تحمل لواء المقاومة والتجمع ورفع راية الاسلام » والدفاع 
عنه 2 وتصحيح مفاهيمه . 

وقد هاجم الكواكبي التصوف الزائف الذي حمله بعض دعاة الجبرية . ممن 
كانوا يبثون قٍِ الناس روح الاستسلام والاستكافة للحاكم المستبد . وللغزو 


3554 


الغربي » وكان يري أن انحدار الدولة العا نية وأزمة عالم الإسلام فق هذه 
المرحلة نبعت أساساً من فرض «٠‏ جبرية ؛ ليست من الاسلام أساساً » استطاعت 
أن تشل العزائم ٠‏ ولذا فقد كان إيمانه منصبا على إيقاظ مقومات الارسلام الأصيلة 
وهي : الحرية والقوة والوحدة والعلم . »؛ وكان أبرز مادعا إليه الكواكبي مقاومة. 
الاستبداد والمستبدين . 

وقد حلل الكواكبي في كتابه «أم القرى » أسباب الضعف والتأخر » وقال 
إن مرجعه إلى ضعف الدولة العا نية في الستين سنة الأخيرة » وحمل على « الأمراء 
المستبدين . والعلماء المدلسين ؛ وجهلة المتصوفين » ويرى الكواكبي أن موجة 
الاستعار الغربي الحديث قد انصبت بأكبر قدر منذ فاتحة القرن التاسع عشر 
( الثالث عشر الهجري ) على العالم العربي . 


أ- 853 


الحركة السلفية 


ومن خلال مفاهيم الاإمام محمد عبده التي تبلورت بعد الثورة العرابية » 
وبعد عودته من المنفى ( 1885 تقريبا ) وبعد انفصاله عن السيد جمال الدين 
الأفغاني وعلى أساس الخطة التي حملت لواءها « المنار سنة 186 )» وقادها تلميذه 
« رشيد رضا » تكونت مدرسة في شمال أفريقيا . وقد تمركزت هذه المدرسة في 
المغرب الأقصى الذي لم يتح للشيخ محمد عبده زيارته حين زار تونس والجزائر . 


ويرجع العلامة علال الفاسى جذور هذه الحركة إلى أحمد بن حنبل وابن 
نيمية والشاطبي ؛ وإلى دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب التي حملت لواء « تجديد 
عقائد التوحيد وتخليصها من شوائب البدعة والعودة إلى الإسلام في معينه الأول : 


ولقد قامت الحركة السلفية في المغرب وفي الجزائر كرد فعل لما نشأ عن 
انتشار الشاذلية في اليلاد مع سوء الفهم لصوفيتها الحقيقية . إذ ترتب على ذلك 
ازدهار شأن طبقة من المشايخ والمرابطين ؛ أصبحوا يملكون زمام الأمر في الأمة 
ويسيرونها في الاتجاه الذي يريدون . ورأى الأتراك أن يستغلوها لاستمرار 
سلطتهم في الجزائر » أمافي المغرب حيث لا نفوذ للسلطان العثم) ني . فقد أمكن 
خروج هذه الدعوة . فقد دعا السلطان مولاي سليان العلوي إلى السلفية 
الأولى » ومقاومة الطرق وتشعباتها . ويرجع العلامة الفاسى تحول الانتباه إلى 
القوة العسكرية والعمل السياسي كنتيجة لهزيمة المسلمين أمام قوات الاستعمار في 


ل لالت 


الجزائر ما دفعهم إلى التفكير في : « التجديد العسكري والاجتاعي » . 
فقد كتب أحد علماء المغرب كتاباً أسماه و كشف الغمة في أن الحرب 
النظامية واجبة على هذه الأمة » وقال : إن الأوربيين تطوروا في أساليبهم 
العامة » بيها نحن لازلنا نواصل الأساليب العتيقة في جهادنا وفي تدبيرنا . وكان 
أول من تصدى لنشر دعوة اليقظة والاإصلاح وهي ما يطلى عليها في المغرب 
الدعوة السلفية » التبيخ عبد الله السنوسبي . أحد عللاء القرويين الذي سافر 
إلى المشرق واتصل بأقطاب الدعوة » وصدع بدعوته داخل الجامعة القروية .ثم 
تلم علية وتعمد ين الطرس العلوى )ل طهر لاض السنقطن زاب شعي 
. الدكاللي » وقد كان للعروة الوثقى التي أصدرها الأفغاني ومحمد عبده في 
باريس . ثم للمنارأ ثره البعيد المدى في تأريث مفاهيم تحرير العقيدة » وارتباط 
ذلك بمقاومة النفوذ الأجنبي . وقد اتخذت الحركة السلفية في المغرب خطوات 
أشد حسما وعنفا عند ما استغل الفرنسيون بعض الطرق ٠‏ تما أدى إلى الحكم على 
رئيس الزاوية الكتابية بالاعدام وتنفيذه . وصدور رسائل وكتابات عنيفة في 
مهاجمة الكتانيين وغيرهم من رجال الطرق . ووسعت الحركة نطاقها بمقاومة 
الشيوخ الذين كانوا يستغلون الدين والتصوف لأغراضهم الشخصية . 
واستطاعت هذه الحركة من بعد ومع الزمن أن تحل مح التصوف ممثلة قوة الاإسلام 
وسلامة مفاهيمه . 


- الث 


د 5ه 
اليقظة فى عالم الاسلام 


لم تكن حركة اليقظة التي ظهرت في القاهرة ونجد هي أولى حركات 
اليقظة في عالم الارسلام ٠‏ فقد شهدت « اند » الاإسلامية في خلال القرن 
الحادي عشر دعوة أحمد عبد الأحد السرهندي الذي ظهر في حكم « جلال الدين 
أكبر » وقاوم دعوة أكبر إلى م! ادعاه من دين جديد أطلق عليه « الدين الايغي ) 
وكان السرهندي من تلاميذ الم بقة النقشبندية . وقد استطاع أن يواجه هذا 
الانحراف ويقاومه . وأن يقاوم حم ابنه » وأن يبث دعو الاسلام الصحيح في 
رجال دولته وجيشه . وأن يستنفرهم لخدمة الارسلام ؛ كما قاوم طائفة الصوفية 
الذين تأثروا بفلسفة البراها . وهاجم فكرة « وحدة الوجود والحلول والاتحاد » 
التي تغلغلت في التصوف والآداب » وقضى على فكرة استقلال التصوف من 
الشريعة » وهاجم كثيرا من العقائد والأفكار والعادات التي تسربت إلى 
المسلمين ؛ ودعا إلى التصوف الاسلامي الخالص من منابع القران » كما هاجم 
أباطيل العلماء الخاضعين للأمراء » ودحض ما ابتدعوه ونسبوه إلى الاإسلام » 
ونصح الأمراء والحكام ؛ وحارب التظاهرات والبدع ( توفي سنة ١٠‏ 
ه 1770م ) وكانت حركة شاه ولي الله المتوفى ( سنة ١11/5‏ ه 1/15 م ) تمثلا 
لفاهيم حركة التوحيد التي حمل لواءها محمد بن عبد الوهاب ثم ظهر أحمد عبد 
الرحيم الدهلوي 5ه الذي دعا إلى تصحيح مفهوم الاسلام والاتصال 
المباشر بالكتاب والسنة . ونشر علم الحديث ؛ وبيان أساليب الاسلام وأسسه في 


- الا 


تنظيم الحياة والمجتمع , وأبرز كتابه و حجة الله البالغة » وقد ظهر الدهلوي بعد 
ذيوع دعوة التوحيد « الوهابية » وقد تأثر بها . ثم ظهر الإمام أحمد بن عرفان 
الشهيد وبدأ دعوته ١7195‏ ه . وقد دعا الناس إلى الدين الخالص . والتوحيد . 
واتباع السنة ٠‏ وتحاربة البدعة . واستطاع أصحابه إنشاء دولة في ( بشاور ) 
طبقوا فيها نظام الإسلام . وجمعوا بين العبادة والجهاد . واستشهد 1745 ه . 
وقد كان لهذه الحركات أثرها في ثورة ال هنود المسلمين على الانجليز 
١77/4 -1861/(‏ ه ) هذه الثورة التي جالد فيها المسلمون النفوذ البريطانى . 
وف أعقاب انتصار البريطانيين تحولت شركة الهند الشرقية الى احتلال بريطاني 
سافر . وكان لهذا الحديث اثرها البعيد المدى في نفوس المسلمين بعد استكمال 
السيطرة البريطانية على الهند وتكوين الامبراطورية البريطانية . هذه السيطرة 
التي أبعدت المسلمين حكام الهنذ حتى هذه الفترة من مكان القيادة , وعزلتهم 
تماما عن الحكم والتعليم . وقدمت الفئات الأخرى عليهم » مما أثار روحا من 
اليأين: ف انقوس المسلمين وأضفى على مستقبلهم لوناً من فقدان الثقة » وقد زاد 
في هذا الجو المكفهر ما عمدت إليه بريطانيا من دفع مجموعات من المبشرين في 
القرى والمدن في حماية سلطانهم ليشنوا حملة ضخمة على الاسلام : « شريعة 
وعقيدة » وعلى نبي الاسلام بالاضافة إلى الدعوة إلى المذدمب الطبيعي والمادية 
والالحاد ؛ وكان المجال الضخم لسحب الأرض من تحت الاسلام بالتركيز في 
مجال التربية والتعليم . فقد حرص الاستعار البريطاني على إنشاء مدارس تحمل 
لوا اء اهجوم على الاسلام والأديان والقيم الاسلامية الفكرية والتاريخية والاجتّاعية 
مهدف خلق أجيال جديدة من المسلمين معادية له » وقد واجهت حركة اليقظة 
.هذا الموقف بفتح المدارس العربية الاسلامية والمعاهد الدينية الأهلية ٠‏ التي 
استطاعت أن تكافح خطر الغزو الفكري الغربي . 
واستطاع المسلمون تخريج دعاة للإسلام ومرشدين يقاومون تيار الالحاد 
والتغريب العنيف . وكان في مقدمة العاملين في هذا الميدان مولانا محمد قاسم 
النانوتوي الذي أنشأ مدرسة ديونيه » ومولانا سعادت على الذي أسس ' مدرسة 
مظاهر العلوم في سهاتبور . ثم تطورت هذه الحركة التعليمية, حين ظهرت ندوة 
العلوم في لكهنو ١711‏ ه بزعامة مولانا محمد على الموتكييري . واستطاعت أن 
تخرج علماء موفقين يجمعون بين الثقافة الغربية والاسلامية » وقد ركرٌ وا على 


الالال 


السيرة النبوية . والتاريخ الاسلامي كسلاح دفاع في مواجهة حملات دعاة البشرية 
والمبشرين . وفي مقدمة أعلام هذه المدرسة : شبلي النعماني وسلوان الندوي 
ومسعود البدوى الذى أصدر مجلة الضياء العربية ١184 - ١181١‏ . 

وقد كان أبرز مفاهيم حركة اليقظة الاإسلامية في الهند أن الأمة العر بية هي 
وعاء الإسلام ولسانه 3 وأنها القَادرة على حمل رسالة العمل الاسلامي في هذه 

وقد ظهر في هذه الرعتلة البيين انحن كان مؤسين عليه عليكرة داغنا إلى 
التعليم العصري الذي حجبه الاستعار الانجليزري عن المسلمين عمدا ودفعوا 
إليه غيرهم . وكانت كلية عليكرة ( ١7937‏ ) تطورا لليقظة الاإسلامية على نحو 
أخذ عليها انحرافها عن شمول مفهوم الاإسلام وتكامله . 

وقد عد كثير من الباحثين حركة أحمد خان من حركات الاإصصلاح 
الإسلامية - مغضين عن تحر يفاته في تفسير القران » من تقي المعجزات واعتبارها 
خوارق غير طبيعية . وتقريره بأن النبوة غاية إنسانية ٠‏ يصل "!ليها المرء بالرياضة 
النفسية والمجاهدة مما مهد لظهور المذهب القادياني في الهند . وقيام غلام أحمد 
بدعوته . وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري ألقى الانجليز بثقلهم في أولى 
محاولات التغريب وإثارة الشبهات ( ٠148م ١7948‏ ه ) 

توسع نطاق الدعوة المادية التي أطلقوا عليها « نيتشر ) وعمت وحدات أوده 
وبنجاب وبنجال والسند وحيد آباد مساجلات ضخمة في هذه المفاهيم » وقد 
واجه حمال الدين هذه الحركة وألف بالفارسية كتابه المعروف الذي ترجمه الشيخ 
محمد عبده « الرد على الدهريين » وقال إن الدهرية نزعة ظهرت.في بلاد اليونان في 
القرنين الثالث والرابع قبل المسبح » وأن هدف هذه النزعة حو الأديان. » ووضع 
أساس الاإباحة والاإشتراك في الأموال . 


4/اما- 


(5؟) 
الاسلام والغرب 


لم يتوقف اتصال اللإسلام بأوربا منذ بزغ فجره » حين اتصل بعالم 
الغرب عن طريق الأندلس . وجنوب فرنسا وصقلية . ثم اتصل مرة أخرى 
بالحروب الصليبية » ثم اتصل عن طريق القسطنطينية والبلقان . بعد أن وسع 
الاإسلام افاقه إلى أسوار فينًا . ومن هنا فقد امتد اتصال الاإسلام بأوربا سياسيا 
وثقافيا دون توقف . ويمكن القول بأن الضياء الذي ألقاه الاإسلام إلى العالم منذ 
بزوغ فجره 3 قد تطور واتسعت افاقه في محال العلوم والطب والفلك كامتداد 
للحضارة الإنسانية » وكان دور الاإسلام في هذا المجال إيجابيا وقويا . فقد أضاف 
إضافات أساسية إلى حركة العلوم ؛ وطبعها بالطابع الاإنساني . وجعلها حقا 
مباشرا للبشرية بعد أن كان طابعها أرستقراطيا . ولقد أعطى الاإسلام للعلم إلى 
والغدر . وأعطاها تربية الضمير . 


وحين كانت أوربا تمر بأقسى مراحل التأخر . كان عالم الإسلام يزخر 
تحضازة وابعة الآفاق ؛ عميقة الأثر » في مجال العلم والحضارة والفن والعمارة. . 
وقد التقى الغرب بحضارة الاإسلام في معارك الصليبيين » حين غزا الأضعف 
حضارة الأقوى . فكان ذلك مقدمة لإقامة الجسور الكبرى التي نفئت الحضارة 
والفروسية وقيم الفكر الاإسلامي إلى مجتمع الغرب: وثقافته : 


وثاثاءد 


وقد اتصل هذا التآثير وبلغ غايته حين انضم مجتمع الأندلس بجامعاته 
ومعاهده العلمية » وبخزائن كتبه ٠.‏ د اثار حضارته وثقافته إلى الغرب انضماما 
نهائيا » وأجلى العرب والمسلمين عنه » وحرمهم من آثار علمهم . هنالك نقلت 
أوربا جذور الحضارة الإسلامية والثقافة العربية إلى لغاتها . ومنذ ذلك اليوم 
كانت كل خطوات النهضة ذات اتصال وثيق بالفكر العربي والحضارة 
الإسلامية . بل كانت المخطوات التالية استى لالم أتمه المسلمون والعرب وحققوه 
في مختلف ميادين العلم والفن والفلسفة والأدب والعمارة . 


| وهكذا لا يموت التقلم العقلى الإنساني . بل ينتقل حين تضعف الدول 
وتضطرب السياسة . ويمثل في هذا مرحلة من أدق مراحل حركة الحضارة 
الإنسانية التي نشأت على ضفاف النيل والفرات . ثم انتقلت إلى يونان 
ورومان » ثم تحولت مرة أخرى إلى عالم الاإسلام » ثم تحركت مرة أخرى إلى 
الخامس إلى أن بدأ عصر الرينسانس في الخامس عشر . غير أن الآثر الاوسلامي 
للحضارة والثقافة قد ظل قويا بعيد الأثر في اليقظة الأوربية في مختلف مجاللات 
الحضارة والثقافة » مهما حاولت أو ربا أن تنكره ؛ أوتزيل مظاهر آثاره » فقدظل 
ينكر . بل في مجال الفكر المسيحي نفسه . وإذا كان الفكر الاإسلامي قد توقف في 
عالم الاإسلام نتيجة لسنن التاريخ وظواهر الكون ونواميس الزمن » فإنه قد 
تحرك في أوربا من خلال النهضة . ولم يستطع المؤرخون المنصفون إنكار 
نتائجه . وقد كان أثر ابن رشد بعيد الأثر في الفكر الفلسفي الأوربي إلى حد 
يمكن أن يقال معه انه كان نقطة تحول » وأن مفهوم الاإسلام للحرية والكرامة 
الاإنسانية وللمساواة » كان بعيد الأثر من بعد في كل كتابات الفلاسفة أمثال : 
روسو وديدرو وف الحركات السياسية كالثورة الفرنسية وغيرها . 


وكانت دعوة الفكر الاسلامي إلى « تحرير العقل » بعيدة المدى في انهيار 
توه الكنيسة واللهد من سيطرتهااعل اللخيلة :بل إن مخركة لوث وكالفن كانت أئرا 
من آثار الفكر الاسلامي ٠‏ ومن قبل كانت حركة إبطال عبادة الصور . ورفعها 


اما 


ا 
كان صراعا بين الكنيسة والفلسفة الإسلامية بأسرها . وقد كان الرهبان 
الفرنسسكانيون أنصاراً أقوياء للفكر الاإسلامي . وقد أثار كثير من الباحثين إلى 
أن دعوة الاإصلاح في أوربا لم تبعد عن الإسلام إلا قليلاً »؛ وذهب بعض طوائف» 
الاوصلاح في العقائد إلى ما يتفق مع عقيدة الاإسلام ( رسالة التوحيد ) . 


وقد ظل العلاء في أوربا منذ القرن الخامس المجري والحادي عشر 
الميلادي يعملون على نقل العلم العربي والفكرْ الإسلامي » وقدمت الثقافة 
الاإسلامية مادة ضخمة في مجال السياسة والاقتصاد والاجاع » وكها ترك ابن رشد 
أثره الفلسفي فقد ترك الغزالي طابعه العقلى على الباحثين الغربيين فاستعملوا 
براهينه في مسائل اللاهوت . كا أثرالتصوف في الفكر الغربي ( ج مور : تاريخ 
الأديان ) ىا ترجم القرآن إلى اللاتينية » فاللغات الأوربية في القرن السادس 
( الثاني عشر الميلادي ) . 

وكان لابن حزم أثره البالغ المدى في الفكر الغربي . وقد بقيت آراؤه فى 
اليهودية والمسيحية » وقد أشار ( كتاب تراث الاسلام ج ١‏ ص 84 ) إلى هذا 
المضمون حين قال : « «ستغرق تأثيرالاسلام كل مرافق الحياة في أسبانيا في القرن 
العاشر جين سقطت طليطلة . وانتشر هذا التأثير حتى شمل بقية أوربا » وذلك 
أن ( طليطلة ) كانت قد أصبحت شيئا فشيئا مركن الثقافة الإسلامية في القرن 
الحادي عشر :بعد أن خرب البربر قرطبة . 
وكان توماس الأكويني بالغ التأثر. بكتابات الغزالي وابن رشد . وكان للقران 
سا ل م ا 0 
والفارابي عن نبي اللإسلام « محمد » ما دفعه إلى أن يقول عن المسلمين : 
نشاطهم الديني مثل يحتذى . وكذلك حكومتهم ل 
إخلاصهم ٠‏ وهم يتركون اناس يعتقون الدين الذي ميلو إليه ولا يكرهون 
أحد . ولا شك كان حادث الاإصلاح البروتستانتي المسيحي من الأحداث 
بز في تاريخ الأديان . فقد ارتبط . بأصول الاإسلام وعلوم الاوسلام . وقد 
أشار أمين الخولي في رسالته ( صلة الاوسلام بإصلاح المسيحية ) إلى أن التأثير 
الإإسلامي كان في أوربا قويا واضحاً . وبخاصة في البيئة الجرمانية . ومن هنا 
كان أثر الاإسلام الواضح في تحرير العقل الأوربي » وفي مقدمة هذا الأثر : إلغاء 


- /الامات 


وساطة الكنيسة بين الله والناس . والثورة على الأصنام والصور وتحظيمها - 

في تقدير كثير من الباحثين أن الحضارة اللإسلامية انتقلت إلى أوربا عن 
مصادر مختلفة . غير أن الجزء الاكبر قد انتقل عن طريق « الأندلس » ويقدر 
بأربعة أحماس هذه الحضارة . فقد كانت موطن استقرار للحضارة والثقافة 
الإسلامية . وتزاوج واختلاط بين المسلمين والعرب من ناحية » وبين الأوربيين 
من ناحية أخرى خلال ثم نية قرون » والواقع أن الحضارة الاإسلامية والفكر 
العر بي الاإسلامي لم ينتقلا من عالم الاوسلام إلى أوربا . ولكن الأرض التي 
كانت تحملها الحضارة هي التي نقلت . وذلك باسترداد الفرنجة والأسبانين 
وحدات المملكة الاسلامية « الأندلس » جزءا بعد جزء خلال فترة لا تقل عن 
ثلاثة قرون » ولعل أبرز ما نقلت الحضارة إلى أوربا « المساواة » كان القانون 
الإسلامي يطبق على الجميع ؛ يقف الفقير والغني أمام القاضي . 

ومن هنا كانت هذه أبرز الأفكار اللإسلامية الأساسية التي قامت عليها 
حركة النهضة وفلسفة الثورة الفكرية » التي كان لما أكبر الأثر في أوربا . ومن 
أعظم ما نقلته النهضة عن طريق الأندلس « الفلسفة الاسلامية » بطابعها 
المختلف كل الاختلاف عن الفلسفة اليونانية أو ا هندية أو غيرها » وأهم ما تمثله 
الفلسفة الاإسلامية : المقارنة والتوفيق بين الإيهان والعقل » وبين العلم والدين . 

فقد كان أبلغ ما وصل إليه مفكرو الاسلام وفلاسفته استمداد| من مفاهيم 
الاإسلام نفسه . التقريب بين مجرى الايمان والعقل » وبين الدين والعمل 
والتأليف بين أجزائهمابعد أن كانت الفلسفات السابقة تفصل بينهما . وقد بلغت 
الحضارة الاإسلامية في الأندلس مبلغا عاليا وضخا بالمقارنة بينها وبين أوربا . 
فقد كانت قرطبة وعدد سكانها نصف مليون نسمة » بها ثلشائة حمام وسبعون دارا 
للكتب » وفيها من الطرق المرصوفة المضاءة ليلا ما يبلغ في جملته أميالا كثيرة في 
نفس الوقت الذي كانت لندن وباريس في حالة تأخر شديد » وفي قرطبة أنشكت 
الجامعة الاإسلامية الكبرى التي استقدم لها عبد .الرحمن الثالث العلماء من المشرق 
وأنشأ فيها ستا وعشرين مدرسة محانية مونقل اليهامئات المؤلفات من المشرق . غير 
أن الفرنجة لم يلبثوا أن انتزعوا مملكة طليطلة الإسلامية من المسلمين عام ( 41/١‏ 
ه 1١86‏ م) ومن ذلك بدأ ريموند رئيس الأساقفة . ترحمة الفلسفة والعلوم 
العر بية . وظلت هذه الحركة مزدهرة فترة لا تقل عن مائة وخحمسين عاما . وقد 
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اتسعت حركة الترجمة في القمرن السابع الحجري ( 18 م ) وعن طريق هذه 
المؤلفات العر بية الإسلامية المترجمة تجمعت مصادر الفكر الغربي الحديث 
مستخلصة عصارة الفكر والمعارف والثقافة العربية . | 

وقد درس في معاهد الاإسلام ني طليطلة كثير م ناعلام الفكر الغربى . وعين 
طريق صقلية نت حركة مماثلة ٠‏ وقد شمْلت هذه الحركة العمارة البحرية والفلك 
والتنجيم . والرياضيات . والطصب ٠»‏ والزراعة . والتجارة » والصناعة 
والفلسفة والايدارة والموسيقى والألعاب والفروسية : 

وهكذا انتقلت العلوم الإسلامية إلى أوربا عن طريق بالرمو ( صقلية ) 
دطليطلة( الأندلس ) بالترجمة . وانتقل إلى اللغات الأوربية بواسطة هذه 
الترحمات وأمثالها عديد من المصطلحات والألفاظ العر بية ٠‏ ومختلف اثار 
ابن رشد والفارابي والخوارزمي وابن سينا والرازي . وما تزال مصطلحات 
الفلك حتى اليوم عربية » وكان للمسلمين دورهم الطليعي في محال البصريات 
والرياضيات والفلك والموسيقى والطب . 


انك 


(56) 
الغرب والاسلام 


ذلك كان دور الإبسلام في أوربا فهاذا كان دور أوربافي الابسلام ؟ الح أنه 
كان دورا مليئا بالعقوق والكراهية والتعصب . فإن الغرب لم يلبث أن استيقظ 
على فكر الإسلام وحضارته حتى استأنف الغارة على عالم الاإسلام . وبدأ مرحلة 
جديدة من مراحل الغزو أشد عنفا من الحروب الصليبية » وكان البرتغاليون 
والأسبانيون أبعد الناس تأثراً بالفكر والثقافة العربية الإسلامية » والمحرزون 
لذلك التراث الضخم . هم حملة لواء العقاب لعالم الإسلام » ولشواطىء 
المغرب أولا » وأصحاب فكرة « تطويق عالم الإسلام » بالالتفاف حوله . وقد 
غفل الكتاب والباحثون والمؤرخون طويلا في اثارهم ومؤلفاتهم التي عرضت 
لحركة الكشوف الجغرافية حول شواطىء العالم الاإسلامي » أو في قلب أفريقيا 
من بعد . غفلوا عن أنها حركة استعمارية وليست علمية » وأنها كانت تخفي 
وراءها مطامع الحروب الصليبية القديمة » وأنها كانت تستهدف السيطرة على 
عالم الإسلام » موردا للخامات » ومصدرا للاونتاج » ولا يمكن تفسير أعمال 
هنري الملاح » أو مركوبولو » وكولبس إلا في ضوء مرحلة جديدة من مراحل 
استرداد عالم الإسلام نفسه بحسيانه في تقديرهم كان ملكا للإمبراطورية 
الرومانية » وأن تصفية الاإسلام والعروبة من أوربا بالقضاء على دولة «لأندلس » 
كان في نظر الغرب يستتبع السيطرة على المغرب ومصر والشام بوصفها كانت تحت 
نفوذ عالم الغرب قبل الإسلام » وهو مفهوم استعاري متعصب » بعيك عن 
الفهم النزيه لتطور التاريخ وحركته » يقول جورج كيرك « لقد كان هدف هئري 
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الملاح هو استمرار الصليبيين بواسطة التغلب على دار الاإسلام حر بيا وتجاريا 0 
وانتزاع تجارة الذهب وغيره من أيدي المسلمين ٠‏ والاتصال في جنوبي الصحراء 
بجود نجاشي احبقة للتعلون محه عل ,مهاخة السلمين من الميون . ومن هنا 
بدأت في أوائل القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) وخلال القرن 
العاشر حركة يقودها البرتغاليون والأسبانيون في الاستيلاء على موانىء شاطىء 
أفريقيا ( مراكش والجزائر ) : سبقة وطنجة ومليلة والمرسى الكبير . ثم اتصلت 
هذه المحاوللات باحتلال البرتغاليين للبحرين ومسقّط بقصد محاصرة الأساطيل 
الدر بية في البحر الأحمر الفاربي » . 
ول البرتغاليون قد وصلوا إلى رأس الرجاة الصالح 1417 واستطاع المونسو 
على الخليج الفارسي خلال القرن السادس عشر . وأبحر فاسكو دي اجاما إلى 
موزسبيق . وفي عام ١6٠7‏ سيطر على زنجبار وعام 168٠8‏ خرج من البرتغال 
أسطول تعدذاده ">٠‏ سفينة ( ١6٠‏ محارب ) فاحتلوا سفالة وكلوة وتمياساءء 
' وبلغوا مسقط وهرمز 06 وفىي عام 1814 احتلوا السواحل الأفريقية 
غير أن هذه الخركة لم تصل إلى ما كانت تطمع فيه . فقد أوقفتها القوة 
الاوسلامية العثما نية النامية التي استطاعت أن تقضى عليها . فقد ظهر العثما نيون 
قٍ مياه الخليج ١6‏ وقابلهم أهل الساحل بحا سس شديد . ولا سي أهل 
تمباسا 8 ئا دخلت دولة الم ليك مع البرتغال في حر وب بحرية واسعة 3 كان 
أبرزها استيلاء هولندا على أرخبيل الملايو وفرنسا وانجلترا على إفريقياء 
واستأئرت انجلترا با هند ٠‏ كما ناهض الانجليز البرتغاليين وأرسلوا سفنهم إلى 
بلاد فارس عام 1515 » واستقبل الشاه عباس أول بعثة تجارية إن يزية ٠‏ وقد 
استطاع العشا نيون إنقاذ العالم العربي من الغزو البرتغالي الأسباني الذي 
استهدف خنق التجارة العربية » وحين حاولوا السيطرة على ساحل المغرب 
اللإسلامي للاإغارة عليه وضربه . هنالك سارع العا نيون بالسيطرة على الغرب 
كله ماعدا مراكش . واستطاعوا مواجهة الأسبان في حوض البحر المتوسط 
وجزائره وسواحله . وأدالوا منهم ٠‏ وبذلك استطاعت القوة البحرية العئا نية أن 
تقضى على النفود البرتغالي الأسباني ٠‏ وأن تحفظ شاطىء البحر الأبيض المتوسط 
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للعر وبة والاسلام . غير أن الاستعمار لم يلبث أن أستانف حركته باسم بريطانيا 
وفرنسا وهولندا للسيطرة على البحار الإسلامية منذ ١541‏ . 
واستطاع العم نيون أن يسيطروا على ساحل شرق أفريقيا ؛ وشمال المحيط 
المندي في مطلع القرن الثامن عشر ( الثاني عشر الهجري ) فارهب فلك 
الأو بيين وأزعج انجلترا وهولندا » واستطاع أحمد بن سعيد عام 4٠‏ أن يقف 
في وجههم في عاد هنالك فقد البرتغاليون الأمل في استرداد هذه المنطقة . 
وقد كانت عمان بعد سقوط الأندلس أكبر قوة عر بية دامت نهضتها من عام 
٠‏ إلى ١76١‏ . وقد استولت على ثغور البحر الأحمر . والمحيط الهندي ٠‏ 
والخليج الفارسي ٠‏ فأفريقيا الشرقية إلى رأس الرجاء الصالح . وفي بضعة أجيال 
صار أهل عمان سادة هذه البحار العظمى الثلاث ٠‏ وصار لهم أسطول ضخم 
هاجم الأسطول البرتغالي . وأجلاه عن جميع النغور الهندية والفارسية 
والأفريقية » ولقد كان الأسطول العثما ني مؤلفا من ثلاثهائة قطعة من بارجة 
وقرقاطة ونسافة وحراقة ٠‏ قبل أساطيل الما ليك والدولة العثا نية . ولم يصير 
الإنجليز على هذه الدولة البحرية.التي كانت تهددهم في أملاكهم في اسيا 
وأفريقيا . فعملوا في مدى ث) نين عاماً على إضعافها والقضاء عليها . وضرب 
الأسطول البريطاني مدنها بالقنابل ( ك : حياة الشرق ) . 
وقد بدأت حملات هولندا إلى جزر الهند الشرقية عام 8 واستطاعت أن 
تركز نفسها من بعد , أما شركة الهند الشرقية الانجليزية . فقد بدأت عام ١511‏ 
وف حوالي عام 1/8 ركز الاستعمار المولندي في أرخبيل الملايو وركز الاستعمار 
البريطاني في الحند » ولا شك كان هدف الاستعمار الغر بي أساسا هو القضاء على 
الإسلام كقوة للوحدة والمقاومة وكخطر يقف أمام توسع النفود العسكري 
والسيامى والاقتصادي في السيطرة على المنطقة 1 
يقول الدكتور حسين مؤنس : إن أوربالم تكف عن التفكير فٍ 
الإسلام . والأخذ بثأرها من الحروب الصليبية حتى هداها الفكر إلى حركة 
الالتفاف الجنوبي . وني القرنين 19١7‏ ( السابع والثامن ال هجري ) سعت إلى 
تنصير المغول حتى تحصر الارسلام بين دولتين مسيحيتين . وكيف اتصلت 
الأسباب بينههما وبين الحبشة النصرانية للقضاء على مركن المقاومة الإسلامية في 
مصر ء ثم كيف بدأت الى الغرب للوصول إلى الهند . وللوصول إلى بلاد 


"847 


الارسلام . ويقول باركر مؤرخ الحروب الصليبية : كانت البعثات التبشرية التي 
أرسلت إلى بلاد المغول ترجو من وراء رحلتها أن تحقق أمل الصليبيين وتستعيد 
بيت المقدس إلى الأبد . بيد أن هذا الحلم الخادع قد تهدم عن اخره . نعم . 
تلاثى ذلك الحلم الخادع الذي كان يرسم للأصحابه في الخيال صورة آسيا وأوربا 
المسيحية تحصران الاإإسلام بينهما ٠‏ فلا يصبح بعد ذلك إلا عقيدة متضائلة 
ممورة ل قله قليلة من النام في .ركن أسنانيا توق عاتن من شرق ابعر 
الأبيض . ذلك أن خانات فارس دخلوا الاإسلام 18015 م وأسلم اهل وسط أسيا 
في «نتصف القرن الرابع عشر ( الثامن الهجري ) . وتربعت على عرش الصين 
أسرة منج الشهيرة بين سنتي 77/85 - 1817/٠‏ وأقفلت أبواب الصينيين في وجه 
التجارة الأجنبية ٠.‏ فكانت النتيجة انقطاع السبيل بالمسيحية ٠‏ واتساعا بعيدا في 
رقعة الاوسلام الذي أدرك شأوا بعيدا من الاتساع بظهور الأتراك العثما نيدن .ولكن 
أملا جديدا تراءى للغرب الذي لا ييأس ٠‏ وكان هذا الأمل الجديد سببا في أكبر 
انقلاب عرفه التاريخ . وتساءل الأوربيون : إذا كان طريق البر قد أقفل فلم لا 
تسلك أوربا طريق البحر . لماذا لا تبحر إلى الشرق وتهاجم الاإسلام من 
الخلف . وبذلك تستعيد بيت المقدس ٠‏ كان هذا أمل الملاحين الذين حملوا 
الصليب على صدورهم واعتقدوا أنهم برحلتهم إلى بحار الهند يعملون لتخليص 
الأراضي المقدسة . هكذا كان مفهوم الغرب للغزو الجديد وللمرحلة الجديدة 
للحروب الصليبية . التي أطلق عليها اسم « الاستعمار الحديث » : 


وقد كان احتلال بريطانيا للهند 3 وهولندا لحاوة 3 وأرخبيل الملايو ٠‏ هو 
الخط الأول لتطويق عالم الاإسلام ٠‏ وكان البريطانيون والهولنديون قد ابتدعوا 
فكرة امستعوار عالم الاإسلام بطريقة تأسيس الشركات التجارية » فأسس 
البريطانيون شركة اند الشرقية عام 1511 . : 

وأسس الهولنديون عام ١١١١‏ الشركة الشرقية . وأسسوا شركة المند 
الغر بية عام 1519١‏ فامتلكوا غينيا وسورينام وركاب وسيلان عام 1581 . 
وجزائر ملقة . وفي 158١‏ استولوا عن جارة ركان المضارب واعز عهريرة) 
قد هاجروا قبل ذلك بأر بعمائة عام إلى جزائر الهند الشرقية »ونشر وإفيها 
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الإسلام . وبعد أن نمت حركة التتلويق تحولت شركتا هولندا وانجلترا إلى 
استعار صريح . 

لم يلبث الغرب أن ركز ثقله على تمزيق قاعدة الإسلام : « الإمبراطورية 
العا نية » وقد ظل هذا العمل مستمرا من 4 إلى 1818م خلال مائة وأربعة 
وثلاثين عاما » وتنافست في ذلك فرنسا وروسيا وبريطانيا » واستهدفت في نفس 
الوقت القضاء على كل قوة جديدة ؛ وف مقدمتها القضاء على القوة في مصر التي 
قادها محمد على . وابراهيم » واستطاعت بالضغط أن تفرض في الداخل نفوذها 
عن طريق الامتيازات الأجنبية . وفي الخارج باقتطاع الوحدات الداخلة في نطاق 
الدولة العث) نية واحدة بعد أخرى حيث تقاسمتها روسيا ( حين عبرت القوقاز , 
وبسطت سلطتها على أواسط آسيا ) وبريطانيا وفرنسا » وتتمثل في هذه الحركة 
الضخمة « أزمة الاإسلام الكبرى » المكملة للحروب الصليبية والوجه الحديد 
لها . والتي لم تتوقف أكثر من ثلاثة قرون يوم تضاءلت ‏ ولا تفول توقفت - في 
أواخر القرن الثاني عشر ( السادس ال هجري ) ثم استأنفت عملها من جديد في 
منتصف القرن السادس عشر ( العاشر الهجري ) . 

وقد تمثل ذلك فى عدة خطوات : 


)١(‏ تطويق العالم الإسلامي ( 7 ) السيطرة على الهند وأرخبيل الملايو 
(0") تمزيق الدولة العثما نية من الداخل ( 4 ) اقتطاع أجزاء الدولة العا نية 
( © ) تنازع السيطرة على فارس : 


ٍ؟ بفه مبدم 
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وكان من أبرز الحركات الاستعمارية الحديدة ما اتجه إليه الغرب من العمل 
على شى قناة تربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر . يقول الدكتور مصطفى 
الحفناوي : إنه في سنة ١49/4‏ حدث تحول خطير في التاريخ الا نساني . ذلك أن 
أحد الملاحين البرتغاليين ؛ ( فاسكو دي جاما ) استطاع أن يصل إلى المند طوافا 
حول رأس الرجاء الصالح . واستعان في ذلك بجماعة من الملاحين العسرب 
أبرزهم ( أحمد بن ماجد ) وكانت قد رفعت إلى ملك فرنسا عام1748١(/141ه)‏ 
وثيقة تطالب بشق قناة في برزخ السويس تكون ملكا للعالم الغربي كجزء 
من خطة الحروب الصليبية ٠‏ م توآلت المشروعات التي تستهدف إنشاء طريق في 
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برزخ السويس . وفىي 60 مارس 1617/9 رفع الفيلسوف ليبتز إلى لويس الرابع 
خش مذكزة قل قها 9 اريف أن ادق مدرو غر ومضر ».ولا بويد > 
أجزاء الأرض بلد غير مصر يمكن السيطرة فيها على العالم كله وعلى تجارة الدنيا 
بأسرها , أنكم حين تغزون مصر ستقضون على الامبراطورية التركية القضاء 
لبر ء إذا غزو قم مصر ستنظرون بعين الارتياح والرضا فجومكم على السلمين 
الخ ثم كان مشروع المركيز دي سنبلاي لشق قناة في برزخ السويس تصل النيل 
بالبحرالأحمر. وقدكادت الدبلوماسية الفرنسية أن تظفر بموافقة السلطان 
العا ني . غير أن الحركة القومية المصرية التي قادها العلماء وقفت دون المشروع 
سلا منيعا . وني نفس الوقت توسعت حركة النفوذ الاستعماري في قلب الدولة 
العنما نية عن طريق الابرساليات والكليات الدراسية التبشيرية » وعن طريق خلق 
طليعة مثقفة من غير المسلمين تحمل لواء الحملة على تركيا ويكون من نفوذها 
البالغ إنشاء الصحف في مصر والمغرب وأو ربا للهجوم عليها وتركيز الحملة عليها 
بوصمها « صورة الاوسلام » ومن هنا كانت الحملة على الاإسلام بحسبان كل أخطاء 
الدولة الع نية هي « أخطاء الاإسلام » نفسه . وكان هذا من التمو.ميات 
الضخمة التي اصطنعها الاستعمار كسلاح خطير في وجه « اليقظة العر بية » التي 
حاولت أن تحمل لواء نمو الاإسلام وحيويته . 
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الاسلام والغرب 


الأولى : مرحلة العطاء : قلم الاإسلام إلى الغرب كل حصيلته من 
الحضارة والعلم والثقافة » فكانت مبعث النهضة الحديثة في أوربافي المرد 

الثانية : مرحلة الحمود من الغرب : فقد أنكر فضل الإسلام » وازدرى 
أثر الثقافة الإسلامية ؛ واستعملها سلاحاً لضرب الإسلام وعاله » والقضاء عليه 
كموة واستغل مختلف قوى العلم في السيطرة والظلم مغلفا فكره بالتعتصب 

الثالثة : مرحلة التحول : وهي مرحلة دقيقة تتمثل في آراء عديدة من 
الباحثين المنصفين ‏ غير المستشرقين والمبشرين » ودعاة التغريب المتصلين بدوائر 
وزارات الاستعمار والمستعمرات ‏ هؤلاءالذين بد أوايحسون بالحاجة إلى مقومات 
جديدة للفكر الإنساني بعد أن بلغ الفكر الغر بي غايته في الانحياز للماديات 2 
الباحثين إلى الثقافات الاإنسانية » وكا الرأي على أنه إذا كان الفكر الغربي 
( الأوربي ) قد بلغ إلى مرحلة المادية الحالية . فإن الفكر الشرقي مطبوع بطابع 
الروحية الخالصة ؛ بينا يتسم الاإسلام وفكره بطابع الشمول والتكامل والوسطية 
في الجمع بين الروح والمادة والعقل والقلب » والدنيا والاخرة . ومن هنا برز تيار 
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جديد في الفكر الاونساني يحمل لواء التطلع إلى الإسلام كحل نهائي وحاسم 
للمعضلات البشرية ٠»‏ وكوسيلة للقضاء على الأزمات وحل الخصومات 
والخلافات المتراكمة في عالم الغرب . هذا التيار['] قد حقق بعض النجاح . 
ولكنه لازال ضعيف الأثر والحركة بالنسبة للتيار الضخم الذي يتصدره الاستعمار 
في سبيل إثارة الشبهات والقضاء على مقومات الإسلام . وذلك في سبيل العمل 
على خلق وحدة فكر عالمية قوامها الفكر الغربي ‏ ينصهر فيها الفكر الإسلامي 
ويذوب . ولقد استطاع الاوسلام أن يواجه هذا المخطط وأن يتحداه » ويديل 
منه » وليس أدل على قدرة الاإسلام في مرحلة اليقظة » انه في خلال الخمسين سنة 
الأخيرة من القرن الرابع عشر ( هه ) قد صارع الفكر الرأسالي والماركسى 
والصهيوني جميعا ؛ واستطاع أن يقاوم القوى الاستعمارية الجبارة » ذات 
السلطان والنفوذ » ويواجه الأسلحة والقوى المختلفة التي حاولت أن تؤثر في 
مقوماته أو تقضيى عليها . ولاشك سينتصر الاإسلام ف أزمة الفكر الأمي : 
وسيخرج من محنة الفكر الرأسمالي ( الغربي ) والماركسى والصهيوني ظافرا 
منتصرا مؤكدا ذاته وقيمه بحسبانها أصلح القيم لعالم الانسان . 
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اتسمت هذه الفترة بأن جمعت بين : حركتين : ( ١‏ ) حركة يقظة داخلية 
استهدفت تجديد الإسلام وتصحيح مفاهيمه ( ”7 ) حركة انتشار الإسلام ذاتيا 
خارج دائرة عالم الإسلام » وقد عمل المسلمون على نشر الاإسلام في بلاد غربي 
أفريقيا وجزائر الهند ال هولندية » وجزائر الفلييين » وصمد لهذه الحركة عدد كثير 
من التجار والحجاج والعلماء على اخغتلاف الأجناس . وكان للمبشرين 
السنوسيين دور ضخم » هؤلاء الذين أخرجتهم زوايا الصحراء . وهم يعدون 
بالألوف . فقد قاموا بجولات واسعة في غربي إفريقيا ووسطها . وصف 
المئؤرخون والباحثون نتائجها خلال القرن الثالث عشر ( 194 م ) بأنها عجيبة من 
العجائب الكبرى . وكتب أحد الباحثين ١405‏ يقول : إن الارسلام ليفوز في 
أواسط أفريقيا فوزاً خطيراً حيث الوثنية تختفي أمامه اختفاء الظلام في فلى 
الصبح » وليس ظفر الاسلام في أفريقيا مقصوراً على الوثنية فحسب . بل على 
الأديان الأفريقية الأخرى . 

ولم يتوقف هذا التوسع الذاتي للإسلام عند أفريقيا وحدها . بل امتد إلى 
بلاد التتر في روسيا وفي الصين ( قبل أن يصاب فيهم| بأزمة القضاء عليه خلال 
القرن الرابع عشر ) . وقد أشار زويمر إلى أن مصدر انتشار الاإرسلام ؟؛ فريضة 
الحج والطرق الصوفية . 


( 1 ) راجع كتابنا ه الاسلام في غزوة جديدة للفكر الانساني » : 
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وليس عجيبا أنه خلال هذه المرحلة ‏ حين كانت اليقظة العر بية الإسلامية 
حل محل الوحدة الابسلامية العثما نية التي الت إلى الضعف . والتي كانت في نفس 
الوقت تواجه أعظم تحد لما . وهو النفوذ الاستعماري الغربي الزاحف في غزو 
جديد , نجد الاإسلام يشق طريقه ذاتياً في قلب إفريقيا وغر بيها بسرعة مذهلة , 
ويحقق انتصارات جديدة في أرخبيل الملايو . وشمال شرق أسيا . 0-7 
الإسلام على طول تاريخه كله هذه « الظاهرة » من التحدي ورد الفعلٍ . 
تظهر قوة تحاول أن تقضي عليه . ا ل كر 3 
وحيث تبدو علامات الضعف والانهيار قُْ وحدة من وحداته . تظهر عللامات 
البعث واليقظة في وحدة أخرى . فلا يسقط اللواء أبداً . فإذا ضعفت اليد النى 
تحمله . امتدت يد أخرى فأبقته مرفوعا . ظهر هذا واضحافي « الغزو الصليبي 
والغزو التتري )ع٠‏ كما ظهر حين بدأت القؤة الإسلامية العا نية تضعف حيث 
حلت محلها يقظة عر بية إسلامية عارمة . وحيث يواجه الاإسلام في هذه المرحلة 
غزوا غربيا جديداً يسيطر على مقدرات عالم الإسلام في الهند وأرخبيل الملايو , 
والعالم العربي يندفع إلى مناطق جديدة في إفريقيا وجاوة . 


للم اذم قانا 
نح وت 3 


وتبدو صورة التوسع الإسلامي في قلب إفريقيا في أواخر القرن الثالث 
عشر . وأوائل القرن الرابع عشر ال هجري يرسمها كابثن تيلر في تقريره الذي ألقاه 
في مؤتمر الكنيسة الانجليزية ( /ا164 م ) والذي نشرته جريدة التيمس 
/٠١ /‏ 1841 يقول : إن الإسلام اليوم يمتد من مراكش إلى يافا . ومن زنجبار 
إلى الصين . ويخطو في .داخل ليها وات كتير وتعققه اهم كترة بريه قد 
خطا بنفسه وثبت أقدامه في الكونغو وزامبيري. وأصبحت أوغندا ‏ أقوى البلاد 
السودانية وأشدها بأسا. - إسلامية بأجمعها . أمافي الهند فإن التمدن الغربى الذي 
هدم أركان الوثنية قائاً يمهد الطريق للدين الاإسلامي لاغير .» وسكان إفريقيا 
بأجمعهم أكثر من النصف منهم مسلمون . وليس هذا بأول تقدم للإسلام يلزم 
بيانه » والبحث عن سرعة انتشاره . بل هو عدم الخلط والخبط في أصوله وتبيانه » 
الأمر الذي جعل له مكاناً ثابتا في قلوب أهله وكل من يدين به . أجل : فقد 
اعتنق الاإسلام أمة بحذافيرها في إفريقيا صفقة واحدة ٠ولم‏ ترتد إلى الوثنية قط . 
والاسلام أفاد التمدن أكثر من أي دين آخر . فقد نشر راية المساواة والأخوة . 
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وهذه الأدلة نذكرها نقلا عن تقارير الموظفين من الإنجليز . هذه النتائج التي 
تنتج عن الاإسلام » فإنه عندما تدين به أمة من الأمم السودانية ( الأفريقية ) 
تختفي من بينها في الحال عبادةالاوئان »' وتحرم أكل الحم الاإنسان 3 وفتل الأولاد , 
ووأد الأطفال » وتضرب عن الكهانة » وتأخذ أهلها بأسباتب الاأوإصلاح » وحب 
الطهارة ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية » وشرب الخمر من 
الأمور الممنوعة ؛ ولعب الميسر والأزلام محرمة » والرقص القبيح ومخالطة النساء 
اختلاطا دون تمييز منعدمة 2 وتصبح عفة المرأة عندهم من الفضائل 3 فالا,سلام 
والقسوة بالاعتدال ف تعدذد الزوجات والعدل قُِ الاسترقاق 3 وزيادة على ذلك ٠»‏ 
فالارسلام عفيف بالكلية عن الشركات الدينية التجارية . وقد غني عنها بالمرة أ 
والتجارة الأوربية تروج لبيع وسائل المسكرات ؛ وتسوم الشعوب خسفا 
وإذلالا . والاسلام ينشر لواء المدنية القائلة بالاحتشام قٍ الملسس والنظافة 
والاستقامة وعزة النفس : 
ويكشف الرحالة جوزف تومس ون في تقرير له نشرته التيمس 

6 جوانب أخرى من حركة انتشار الإسلام دائبا في إفريقيا 
فيقول : إذا بلغنا غر بي إفريقيا والسودان الأوسط . نجد الإسلام كجسم قفوي 
تذب فيه روح الحياة والنشاط 2 وتتحرك فيه عوامل الحما سة والاإقدام »كما كان 
في أيامه الأولى » فترى الناس تدخل فيه أفواجا أفواجا . وتقبل عليه بإقبال 
عجيب يشبه أيامه السالفة » نرى فيه أشعة نوره منبعثة من شوارع سيراليون » 
وأخذةفي إنارة بصائر القبائل المنحطة في وهاد الجهالة الآكلة لحوم البشر عند منبع 
النيجر . وقد كانت أعظم فتوحات الاإسلام في أواسط السودان وغربه » كانت 
على يد جماعة سليمي الطوية 3 منخفضي الجناح 3 وفي الأزمان الحاضرة كان 
القائم بأمره تاجراً ذا همة وإقدام يدعى ( هواذا أونوبيه ) كان ذاك الراعي يجهد 
نفسه ف نشر لواء ديانته من بحيرة تشاد إلى الأقيانوس الأتلانتيكي 3 ونتسج عن 
ذلك أن أشرقت شمس الاسلام في سماء هذه الجهة بأجمعها . وظهرت في أواخر 
القرن الماضى عدة فئات من المسلمين لم يكن يعوزهم إلا رئيس يحمي ذمارهم 2 
ويدفع با البلاد غايلة الرانية ل قيض لهم في بدء هذا الجيل رجل 
يسمونه ( فوديو ) لم يمض غير زمن قليل حتى ساد الاسلام . وامتتد جناح 
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سلطانه بسرعة غريبة في بلاد شاسعة واسعة » وانتشرت سلطته على القبائل 
المتبربرة فأصابت فوزاً عظياً . 
إن زعيم الاسلام في هذه السنوات هو التاجر السوداني ( الأفريقي ) الذي 
كان يعتمدفي مهمته على تقواه. ويستعين بجاعلى أعماله . وكان يتوغل ف كل قبيلة 
على مسافة بعيدةعن بلده. ويختلط بالوثنين المتبربرين » وكان يبيت معهم ويأكل 
معهم من طعام واحد . وكان أيا حل أو سار لا يالوجهدا فيتوسيع نطاق ديانته 1 
وإظهار مزاياها الخالية من الالتباس » والوعظ بها بين الناس . وفي الحقيقة إن 
اأنرائض والسنن التي يقضى بها لا نيتسر فهمها على أخيه الوثني » ولا تخرج عن 
قوة إدراكه , هذا التاجر كان يقيم تارة معهم شهرا وطورا ستة أشهر أو سنة . 
وف خلال هذه المدة تراه موضع التعجب والاستحسان لنظافة ملابسه . ولذلك 
ينكب الناس الذين حوله على تقليده » واتباع طريقه ٠‏ وليس في ديانته شىء 
تشكل: عليهم معرفته . وعلى هذا انغرست بذور المدنية في عدة قبائل همجية . 
ونما الايسلام بينها نموأ هائلا إلى حد رن صداه في هذه البلإد . وملا الآفاق . 
#انت 
مازال الاسلام يشق طريقه في قلب القارة الافريقية بالرغم من القوى 
المضادة التي تحمل لواءها هيئات التبشير باعتاداتها الضخمة . وبقواها السياسية 
والعسكرية . وترجع أسباب تفوق الاسلام إلى أنه أكثر بساطة . وأبعد عن 
التعقيد من الأديان الأخرى . فهوخلومن الأسرار المذهبية » أو تعذيب 
الضمير , فالاعتقاد بإله واححد . وبمحمد نبياً ٠‏ هما الشرطان الأساسيان في 
الاسلام » فضلا عن أن الاسلام يجيز تعدد الزوجات واقتناء العبيد والجواري ‏ 
وهو من هذه الناحية ملائم للنفسيةالأ فريقية كما اقترن الاسلام في إفريقيا بمقاومة 
الاستعمار وشجب التمبيز العنصري . يقول نعيم قداح : إن الاستعمار في غرب 
أفريقيا كان نهاية للحقبة المزدهرة التي توهجت فيها الثقافة الاسلامية في ظل 
الدولة الاسلامية التي قامت في تلك الأصقاع » وقد التهمت نيران جيوش 
الاستعمار في مدن أفريقية العرابية كثيرا من المدارس والمكتبات » وأتى المستعمر 
على كل أثر علمي عند ما قطع التيار الحضاري العربي الاسلامي القادم من شيا 
أفريقيا ومصر . ولا اشتد اضطهاد الاستعمار للافريقيين بصورة عامة » وجد 
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كثير منهم أن الاسلام هو الذي سيخلصهم من ظلم المستعمرين » ولذلك 
تضاعف عدد معتنقيه في مدى نصف قرن , واقترنت الدعوة للدين الحنيف 
بمجهود فردي لاعادة أحاد الثقافة العر بية الاسلامية . وقد بدأ الاستعمار الفرنسبي 
في غرب إفريقيا منذ 1717/4 ه 1868 م يقضى على الاسلام واللغة العربية , 
فهولم يحاصر اللغة العر بية في شمال أفريقيا والجزائر وحدها . بل حاصرها أيضا 
في قلب إفريقيا » فانقرضت المدارس الاسلامية . لأنها لم تستطسع الحصول 
علىإعانات . ولم تبق إلا الزوايا للتعليم القراني . وقد كان تعليم القرآن هو 
المنطلق الأول في التعليم العربي هناك . 

وإن كان الذين تعلموا في الأزهر قد أنشأوا عدداً من المدرس الاسلامية 
عندما عادوا إلى يلادهم . غيرأن المستعمر ين سرقوا الكتب الاسلامية » ونقلوها 
إلى بلادهم . وأغلقوا المدارس ؛ فسادت الجهالة بين المسلمين » بينا: توسعت 
مدارس التبشير والاستعمار . على الرغم من ازدياد عدد الذين اعتنقوا الاسلام في 
تلك الفترة ؛ وتضخمه بصورة واضحة . 

وفي المناطق الي احتلها الانجليز حالوا بصورة عامةبينالمسلمين والتعليم . 
إذ كانوا يشترطون على المسلم أن يغير اسمه الى اسم ولاتيني » ويشترطون 
حضور الصلوات الكنسية . ودراسة التاريخ الاستعماري وحن السلموان أن 
أمامهم طريقتين .إما أن يعمدوا إلى تغيير ديانتهم ليدخلوا مدارس 
المستعمر ين ٠‏ وإما أن يحتالوا على المستعمرين ليتعلموا » ثم يعودوا إلى دينهم ٠‏ 
بعد أن تشبعوا بآراء وتوجيهات المستعمرين ٠‏ 

وقد صور توماس أرنولد انتشار الاسلام في أفريقيا فقال : كانت الأساليب 
السليمة هي الطابع الغالب على نشر الدعوة الاسلامية في أفريقيا » كان التاجر 
المسلم عر بيا كان أم إفريقيا . يجمع بين نشر الدعوة وبيع سلعته » حتى إذا دخل 
قرية وثنية سرعان ما يلفت الأنظار بكثرة وضوئه » وانتظام أوقات الصلاة والعبادة 
التى يبدو فيها وكأنه يخاطب كائنا خفيا . وما يتخلى به هذا الرجل من سمو عمقل 
وخلقي كان يفمرض احترامه وثقة الأهالي الوثنيين به . 

ويدهش المؤرخون والباحئون من أن الاسلام قد انتشر بصورة ضخمة 
في افريقيا في نفس الوقت الذي وطد الاستعمار أقدامه في قلب أفريقيا » ومضى 
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ينشر حملاات التبشير والشبهات حول كل ما هو اسلامي وبالرغم من ذلك فقد 
واصل الاسلام فتوحه . وكان للصوفية وأبناء القارة الهندية من التجار المسلمين 
الذين هاجروا الى أفريقيا دور فعال . 

ويرجع ذلك الى بساطة الاسلام وسماحته . وقدرته على ملاقاة الفطرة أو 
التقاليد أو العادات المحليةدون أن يصادمها . وهو ما اطلق عليه بعض الباحثين 
« الاندماج » أو م« الامتزاج الصحي » وقد كان لمبدأ « المساواة » بحسبانه المبدأ 
الأساسي في الاسلام أثر مباشر وعملى في ترحيب شعوب أفريقيا به ٠‏ والمسارعة 
إلى اعتناقه . وأبرز ما يتسم به في نظر الأفريقيين هو أن الذين يتحولون الى 
الاسلام يعطون نفس الحقو التييتمتع بها أي عضو آخر ف المجتمع الاسلامي 
حتى قيادة الجيوش . وتولي أعظم مناصب الحكم . 


ويرجع « هوبيرديشان » : الفضل في نشر الاسلام بين قبائل الزنوج في 
أفريقيا إلى نشاط الدعاة من أرباب الطرق الصوفية . « فقد وجد فيه الزنوج 
الطمأنينة بفضل نظامه الاجماعي . وما يتمتعون في ظله من يسر وأمن في 
أسفارهم للتجارة » ويركز على أن انتشار الاسلام تم بمجهود الطرق 
« القادرية ال نشأت في العراق » وتوسعت في جنوب افريقيا والسنغال . 
«والتيجانية » في فاس . وتتميز بشدة مقاومتها للوثنيين . وقد كان للحركة 
« الأحمدية » دورها في نشر الاسلام فيأفريقيا . كما كان للمرابطين" المغاربة 
وأغلبهم من اتباع الطريقة القادرية والتيجانية - دورهم في نشر الاسلام ومد 
نشاطه من السنغال إلى غينيا والسودان حتى ساحل العاج . ومستعمرة النيجر . 

ويرجع ذلك في نظر هوبير ديشان إلى أن الاسلام دين فطرة ٠‏ سهل 
المتباول . لا تعقيد فيه . سهل التكييف والتطبيق في مختلف الظروف. ويقول : 
لمَد بدل الاسلام مظاهر البقاع التيدخلها 8 وأشاع النظافة التي يتميز بها المسلم 
عن بقية الناس « لباس فضفاض » و« تحريم لحم الختزير ». ويتسم الاسلام في 
أفريقيا بطابع صوفي . وربما اختلطت به بعض العادات الوثنية التي لا تزال 


باقية . 


١ (‏ )المرابطون : الدعاة المسلمو ن 
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ولعل أبرز أثر للاسلام فى افريقيا اختفاء أقبح الرذائل » وهىأكل لحوم 
البشر» وتقديم الانسان قربانا ووأد الأطفال أحياء . لقد حول الاسلام العراة 
إلى لابسين » والذين لم يغتسلوا قط إلى الطهارة » وأعان على اندماج القبائل 
فأصبحت أمما . وفتح باب ازدياد المعرفة والثقافة . وقد أمر الاسلام الأفريقيين 
بالنشاط والعزة والاعتاد على النفس . وقضى على الحروب الصليبية . 

ولعل أبرز ما أعان على انتشار الاسلامفي افريقيا ما صوره أحد الباحثين 
الأجانب حين قال : إنه من السهل على الزنجي أن يصير مسل]ء فكيفيه أن ينطق 
بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليندمج حينئذ في مجموعة اجتّاعية 
هائلة وسلسلة من تعاضد على مسافة الآف الكبيرة من الكيلومترات ٠‏ واد 
الزنجي المسلم سيجد عند أخيه في الديندائم| الطعام والحصير للنوم . 

هذا بالاضافة إلى روحه التحريرية للفرد والجماعة . وقد حاول الاستعمار 
ضرت حركة انتشاز الاسلام بإثارة الشبهات حوله . واتهامه بأنه قائم على مفهوم 
الغيبيات والتواكل . غير أن اندفاع الاسلام مهذه الصورة بالرغم من كل قوى 
التبشير التي تواجهه . تكشف عما يتميز به جوهره من بساطة تعاليمه 
وانسجامه . وطبيعة الفطرة الاسلامية المتحررة من التعقيدات... ولاشيك أن 
انتشار الاسلام في هذه المرحلة من مراحل الغزو الاستعماري يكشف عن جوهر 
ش الاسلام وقدرته على التحدي ورد الفعل : 

وفي أرخبيل الملايو استطاع مصارغة البرتغال والهولنديين والفرنسيين 
والانجليز واليابانيين . 
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(5317) 
بين العرب والترك 


حين أخذ نجم العثا نين الترك في الضعف . تألق نجم « العرب » كقوة 
جديدة للاسلام » ألم تكن القوة هذه المرة في حال الحرب والتوسع . أو المقاومة 
العسكرية ؛ ولكنها كانت قوة فكرية سياسية تمثل « مرحلة جديدة » من مراحل 
حركة تاريخ الاسلام . ولقدكان من الضروري على هذه القوة الجديدة أن تتحرر 
من سلطان الأتراك السياسي والفكري ٠‏ وكان عليها في نفس الوقت أن تواجه 
نفوذ الاستعمار الكاسح المندفع للسيطرة ع ميراث الدوئة العا نية التي كانت تمر 
بمرحلة « الرجل المريض» والحق أن الخلاف بين القوة الاسلامية الجديدة المتألقة 
ال الاسلامية التي أدت رسالتها . واستكملت دورة التاريخ , كان مركزاً 
6 مفهوم واحد ٠‏ هو مفهوم ( إعادة صياغة الاسلام ) صياغة مجددة في محال بعثه 
كرد فعل على عوامل الضعف والتامالتى متن عا المتسلمون تتيجنة الآ عراف ع 
تكامل مفهوم الاسلام ٠‏ الجامع بين العقل والقلب . وغلبة التصوف كمفهوم 
روحي وجداني له طابع الجبرية والتواكل 

ومن هنا كانت اليقظة العربية الاسلامية تقوم على حركات متوالية 
متتابعة . تمثل في مجموعها تطور الفكر الاسلامي العربي في مجال التجديد 
والاصلاح والتحررمن عوامل الجمودوالتخلف والضعف. وكانت الدعوة إلى 
التحر رمن « الجبرية الصوفية» هي في نفس الوقت دعوة للتحر رمن نفوذالاستبداد 
السياسبى والجمود الاجتاعي . وفي مجال التاريخ الاسلامي بدأت حركة اليقظة 
بعلامتين كبيرتين : 
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تقدم العلماء مرة أخرى لحمل لواء المناصحة للحكام والامراء 8 وقيادة 
الحركات المطالبة بالاصلاح والعدل الاجتاعي . وكانت ابرز هذه الصور . قد 
انبعثت من الأزهرفٍ القاهرة . لمواجهة ظلم الأمراء : إبراهيم ومراد ؛ وف نفس 
الوقت كانت الدعوة إلى « التوحيد » التي حمل لواءها محمد بن عبد الوهاب في 
قلب الجزيرة العر بية دعوة إلى التحرر من مفهوم العبودية السياسية والروحية 
والاجتاعية كافة . ومن هنا بدأ الصدام بين هذه القوة الجديدة الشابة . وبين 


الدولة العثما نية التي كانت خاضعة لنفوذ الصوفية الحبرية . غير أن قوة جديدة في 
مجال السياسية لم تلبث أن ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر بقيادة محمد على في 
مصر . وكانت تحمل طابع القوة العسكرية 2 وتستهدف إقامة إمبراطورية محل 
محل القوة العا نية المنهارة . وبذا أصبح على المسرح في ذلك الوقت قوى أربع ا 
يه النفوذ العغربي المتمثل في الغرب المندفع للسيطرة على العالم 
الاسلامي » وتقسيم ميراث الوحدة الاسلامية العث) نية . 
يه الدولة العثما نية في مرحلة ضعفها بين مؤامرات الاستعار » وحاولاات 
الاإصلاح . 


د القوة السياسية الحر بية مثلة في مصر وحمد على . 

ع القوة الإسلامية السياسية ممثلة في دعوة محمد بن عبد الوهاب والأمراء 

ولاكان الاستعار المتصارع على مناطق النفوذ متفقا في القضاء على الدولة 
العئ| نية وتمزيق ممتلكاتها وتقسيمها فها بينه . فقد استطاع أن يوعز إلى الدولة 
العا نية أن تضرب القوتين بعضه)| ببعض . وقد حدث » فاستعان السلطان 
بقوة مصر العسكرية الحديثة في القضاء على قوة الجزيرة العربية » ثم استطاع 
الاستعمار من بعد أن يقضي على قوة مصر . بذلك انفسح أمامه الطريق مرة 
أخرى لتحقيق غايته في السيطرة على العالم الاسلامي وتقسيمه إلى مناطق نفوذ 
له . 

غير أن القوة الاإسلامية التي اهارت » ظلت قوة فكرية متألقة » وكان 
مفهومها هولبات مختلف حركات الاإصلاح والتجديد الاإسلامي من بعل 2 وكان 


القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) يحالا خخصباً لعوامل اليقظة 
التي بدأت قبل وصول الحملة الفرنسية إلى مصر يستين عاماً . من هنا بدأ وه 
الغرب من جديد في أولى خطوات الغزو الاستعماري الغربي الحديث 1791570 
ه - 11/88 م ) والتي امتدت خلال القرن الثالث عشر باحتلال : الجزائر ومصر 
وتونس والخليج العر بي ٠‏ وذلك مقدمة للسيطرة التامة على العالم العربي قبل 
الحرب العالمية الأولى وخلالها . وكانت الهند وأندونيسيا قد سقطتافي قبضة النفوذ . 
الاستعهاري في منتصف القرن التاسع عشر . وبذلك تمت السيطرة على العالم 
الإسلامي بعد ثلاثة قرون من حركة تطويقه . وفي عام 1414 تمت الحلقة 
الأخيرة بانتهاء الحكم العذا ني على العالم العربي بعد أن سقطت وحداته تحت 
نفوذ الاستعمار الغربي . 
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مراحل الخلاف 


مرت العلاقة بين العرب والعثما نيين في عدة أدوار : 

الدور الأول ) المرحلة التي بدأت ( 411 هل 1م ) وذلك باندماج 
العرب والعثا نيين في وحدة إسلامية شاملة » بعد أن ضعفت القوى العربية » 
وقوى الما ليك والسلاجقة حين بدأت الوحدات العر بية تتعرض للهجوم الغربي 
وخاصة في مناطق البحر الأبيض المتوسط » وهي المناطق التي واجهت الغزو 
والحصار الاقتصادي بالالتفاف حول رأس الرجاء الصالح . وقد امتدت هذه 
المرحلة حتى ظهرت محاولات الانتقاض في وحدات عربية مختلفة على الحكم 
العنانى : خاصة فى مصر :زغل يك الكبس )اوسوريا رظاعر العنمر) ولت 
( فخر الدين المعني ) . م ظهسرت حركة عربية أيدلوجية ذات طابع فكري 
إسلامي هي دعوة التوحيد : التي كانت تحمل في مضمونها لواء المقاومة 
والانتقاض لطابع الحكم العنما ني الذي بلغ غايته في الضعف والجمود . ومن هنا 
بدأت اليقظة الإسلامية تنبعث من قلب الأمة العر بية ؛ وبدأت الأمة العر بية 


في العالم الإسلامي كله , وكان ذلك إيذاناً بأن الوحدة الاإسلامية العنم ني في 
وصْلت إلى نهاية امد ودخلت مرحلة الحزر , وأكملت دورتها في مراحل التكون 
والتألق والانحدار . وقد وقع هذا في ( 1١١617‏ هل740اام) في نفس الوققت 
الذى بدأت فيه الدولة العثانية تتحول من موقف الفجوم إلى موقف الدفاع 


5 ل اخرد 


بالنسبة لوحداتهاني قلب أوربا والبلقان . غير أن اليقظة العربية ظلت فترة طويلة 
في مرحلة « الشرنقة » . 

( الدور الثاني )المرحلة التي بدأت في اول حكم السلطان عبد الحميد . والتي 
كان يقودها دعاة الحرية على المفهوم الغربي ٠‏ وف مقدمتهم « مدحت » والتي 
استطاعت أن تقيم نظاما سياسيا جديدا ( 1791 ه 181/5 م ) قوامه الدمكوو... 
بيد أن هذه الحركة لم تستكمل عناصر البقاء . ولذلك فإنها سرعان ما اهارت . 
ودخلت الدولة العثما نية في دور صراع فكري خلال مرحلة استمرت حتى عام 
5 ه1908 م حينا استعادت الدستور العثما ني مرة أخرى . 

في هذه المرحلة كان « جمال الدين الأفغاني ) قد بدأ دعوته إلى الجامعة الاإسلامية 
التي نؤرخها بوصوله إلى القاهرة عام 141/١‏ . وذلك بحسبان أن مذهبه الفلسفي 
كان قد تحدد بعد سنوات الكفاح التي قضاها بين فازس والند وتركيا » وبحسبان 
أن مصر- في تقديره - قلب العالم الإسلامي . وأشد مناطق الآأمة العر بية 
حساسية ويقظة » هي أصلح موقع لاإطلاق دعوته التي تمثل تطوراً لحركة اليقظة 
العربية الاإسلامية التي تقدمه بأكثر من سبعين عاماً . وفي ضوء حركات التحرر 
والاصلاح في الدولة العثمانية » والوحدات العربية . وخاصة فها يتصل بحركة 
مدحت وأتباعه الاتحاديين في قيام دستور وحكم نيابي . وتقييد سلطات الولاة 
والأمراء » وهو ما شارك فيه من بعد عندما وضع دستور فارس . وعندما أشار 
على سيد ( المابين العثما ني ) من قيام نظام الولايات . وما ناقشه مع توفيق وعباس 


من خلال هذه الدعوة ظهرت حركة السلطان عبد الحميد التي تعمل من أجل 
« وحدة المسلمين » . ومع اختلاف هدف الدعوة التي يقودها رجل فكر . 
والحركة التي يقودها حاكم فعلي فإن السلطان العثا ني قد استطاع بذكائه أن 
يجعل من دعوة « وحدة العالم الاإسلامي » سلااحا يواجه به النفوذ الغربي 
المضطرد الغزو لعالم الاسلام . وقد جاءت حركته في أعقاب تحرر الأجزاء 
الأوربية من الدولة العثمانية . ولا شك كان للحركة أثرها ومفعوها وامتدادها بعد 
سقوط عبد الحميد عام 4' 19 فقد ظل نصراؤها يحملون إلى نهاية الحرب العالمية 
الأولى 6 ثم تطورت بعد إلى منهج آخر ء وأسلوب جديد . غير أن 
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الصراع كان خفيا بين دعوة الجامغة الأسلامية التي يدعو إليها جمال الدين الذي 
توق في ظروف عام 1481 وبين حركة الجادعة الاإسلامية » التي قادها السلطان 
العئما ني من ناحية » وبين حركة الجامعة الطورانية التي كان قيادها في أيدي 
الاتحادين »غير أن هذا الصراع لم يتكشف إلا بعد عام 48 . 
فقد استطاع الاتحاديون أن يفرضوا نفوذهم عام 14٠4‏ » وأن يحققوا إصدار 
الدستور في نفس العام . هذا العام الذي يعد من الأعوام الحاسمة في تقدير 
المؤرخين لحركة اليقظة » فقد استقبل هذا الدستور في مختلف أجزاء عالم 
الإسلام ووحداته العربية بالذات باهةام كبير . غير أن هذا الجومن التفاؤل لم 
يلبث أن تضاءل بعد سقوط عبد الحميد 19454 حين حاول استرداد الدستور . 
فقد كشف الاتحاديون عن هدفهم في إعلان الدعوة « إلى الجامعة الطورانية » 
وأخذوا في تنفيذ مخطط تتريك العناصر في الدولة العثما نية وواجهوا الأمة العر بية 
بأقسى ألوان الاضطهاد . حين أصر العرب على الحفاظ على كيانهم القومي ولغتهم 
العر بية » ووقفت سوريا بالذات في خلال الحرب العالمية الأولى تحت نفوذ أحد 
قادتهم أحمد جمال باشا الملقب بالسفاح الذي قاوم الوحدة العر بية أعنف مقاومة . 
( الدور الثالث ) ومن هنا بدأ الانفصام بين الوحدة العثما نية العر بية 
المتمثلة باسم الإسلام في الدولة العثما نية . كانت الحركة العر بية في أول أمرها 
حريصة على بقاء الوحدة العثما نية العر بية على أساس قيام نظام لا مركزي يحفظ 
للوحدات العر بية كيانها ولغتها » غير أن إصرار الاتحاديين على تتريك العناصر ٠‏ 
والدعوة إلى الجامعة الطورانية التي تعارضت في أسلوب الدعوة مع مفهوم 
الإسلام » ومع مقومات الأمة العربية » هنالك انفصمت الوحدة » وبرزت | 
الدعوة إلى الوحدة العر بية سافرة » غير أن الأحداث العالمية كانت بعيدة الأثر في 
تحديد موقف العرب والترك » حين قامت الحرب العالمية وانضم الأتراك لألمانيا » 
وأغرت بر يطانيا العرب بوعود مكذوبة بإقامة الدولة العرربية بعد الحرب شريطة 
مساعدتهم لما. هنالك بدأ الصدام بين العرب والترك في الجزيرة العربية 
وفلسطين وسوريا ولبنان على النحو الذي تحقق معه النصر للحلفاء ( الانجليز 
والفرنسيين ) في الحرب العالمية وهزيمة ألمانيا وتركيا » غير أن بريطانيا كانت قد 
غدرت بالعرب ». وأنكرت عهدها لهم » وتعاهدت مع فرنسا على تقسيم الشام 
( فلسطين وسوريا ولبنان ) . والعراق . 
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وانتهت الخرب باحتلال انجلترا للعراق وفلسطين . واحتلال فرنسا 
لسوريا ولبنان مع صدور وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وفي 
نفس الوقت احتل ( الحلفاء ) العاصمة العا نية . وأجزاء من الدولة . هنالك 
برزت حركة التحرير التي قادها ( مصطفى كمال ) واستطاعت تحقيق إجلاء 
الحلفاء واليونان عن ( اسيا الصغرى ) وهي القسم التركي الباقي من الدولة 
العثما نية بعد انتزاع الوحدات العربية منها . 


( الدور الرابع ) حققت الحرب العالمية الأولى للاستعمار الغربي الوصول 
الى استكمال عملية الغزو التى بدأها عسكريا منذ بدأت حملة نابليون 4و/ا١‏ 
ووقف اللورد اللنبي ( القائد البريطاني ) في بيت المقدس . وقال كلمته 
الحاسمة : « الآن انتهت الحروب الصليبية » ومن ثم بدأت مرحلة « الإقليمية 
الضيقة » في محتلف أجزاء العالم الإسلامي . تحاول أن ترجع هذه الوحدات إلى 
ماضيها قبل الاوسلام لتدعو اليهمن جديد . ففي مصر ظهرت الفرعونية . وفي 
سوريا ولبنان ظهرت الفينيقية » وني العراق ظهرت الأشورية » وفي المغرب 
ظهرت البربرية » ثم بدأ تمزيق عنصري وفكري وديني بين العناصر المختلفة 
قوامه مسيحي ومسلم » وكردي وعربي ٠‏ وشيعي وسني . وماروني ودرزي » 
وبدأت حركة الاإقليمية الضيقة تستعلي وترتفع صيحاتها حتى يحال بين عالم 
الاإسلام »؛ وبين التجمع في وحدة فكرية 1 واتصل ذلك باللغة العربية التي 
جمدت . وباندفاع اللغتين الفرنسية والاونجليزية إلى السيطرة الثقافية في العالم 
الإسلامي كله ٠كما‏ اتصل ذلك بالثقافات والبطولات . وتاريخ وأمجاد الدول 
المختلفة لتصبح أجزاء أساسية في مناهج التربية والتعليم ٠‏ وذلك لحجب الطابع 
الاسلامي الذي كان مسيطرا على الفكر قبل هذه المرحلة » وبدأت الوحدات 
صراعا داخليا عنيفا مع المحتلين ٠‏ أحوجها إلى مرحلة طويلة حتى عادت إلى 
التنبه لأسلحتها وقواها في الوحدة والايمان بتراثها ومقوماتها . 
أما تركيا الكمالية ‏ فقد اتجهت نحو الحضارة الغربية اتجاها قويا وحادً . 
فألغت كل مظاهر الحياة الاجتّاعية والفكرية والسياسية . وانتقلت من النقيض 
إلى النقيض » وكان ذلك كرد فعل للعوامل الضخمة التي أوقعت الدولة العثما نية 
5 الاضطراب والتفكك والهزيمة 5 ال حرب العالمية » وكاستجابة لنتائج مرحلة 
ضعف طويلة استمرت أكثر من قرن ونصف قرن . ومن طباع الأشياء أن تتحرك 
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القوى المتغلبة من أقصى اليمين إلى أقصى اليساركمرحلةاندفاع أولى » ثم تعود 
مرة أخرى إلى التوازن والتعادل بعد أن تمر بمرحلة الانفجار أو التنفيس ٠‏ فقد 
شجبت تركيا الاإسلام اللغةالعر بية كلية وحجبت تراثها الإسلامي والعربي 
الثقافي كله » وبدأت تكتب لغة تركية جديدة منفصلة عن اللغتين العر بية 
والفارسية » واستعملت الحروف اللاتينية » وقفاومت الطابع الديني كلية في الحياة 
الاجتاعية » واندفعت في التحرر إلى أقصى مدى . في الزي » وفي البيت » وفي 
المدرسة » وربطت نفسها بعالم الغرب ثقافيا وسياسيا وعسكريا واجتاعياعلى 
لعو ادي عزة سخمة )ثم تابعتهها إيران لجر مثل ذلك محاولة في 
أفغانستان . وواجهت الأمة العربية هذه التجربة مواجهة لاحد لدقتها » فقد 
كانت « حركة التغريب » التي يحمل لواءها الاستعمار . والتي تهدف إلى فصل 
المسلمين والعرب عن مقومات فكرهم وكيانهم ( التي هي إسلامية أصلا ) 
بوصفها من عوامل المقاومة للغزو والاستعمار والنفوذ الأجنبي » كانت تحاول أن 
تتخذ من حركة تركيا تجربة ناجحة » وتدعو إلى تقليدها . وقد أحدث ذلك هزة 
نفسية بالغة في مختلف مقومات الفكر العربي الإسلامي . غير أن الأمة العر بية 
بحسبانها حاملة لواء « اليقظة العربية » التي بدأت قبل ذلك بأكثر من قرنين » 
وعمقت آثارها في بيئة الأمة العر بية استطاعت أن تقاوم . 

لقد ربطت حركة اليقظة الاإسلامية العربية بين تحرير الفكر الاإسلامي من 
التقليد والجمود » وبين مقاومة النفوذ الاستعماري الزاحف . وقدمت كل 
الأسلحة لمقاومة الشبهات الفكرية والاجتاعية » ومن هنا عجزت حركة التغريب 
عن ضرب الإسلام فى الأمة العربية . 

( الدور الخامس ) بدأت حركة الوحدة العر بية تحمل لواء مقاومة النفوذ 
الاستعماري ٠»‏ بعد أن تمزقت:جبهة الوحدة الاإسلامية العثم| نية التى التف حوفا 
كثير من المفكرين العرب والمسلمين بحسبانها قوة قائمة فعلاً ‏ تعمل على دفع 
الغزو الغربي » فلما مزق الاستعمار عالم الاسلام » قامت حركة الوحدة العر بية 
كعلامة على العمل الواقعي لمواجهة الغزو وتوسيع جبهة المقاومة » وقد بدأت 
فكرة العروبة مرتبطة بالأساس الفكري بالاسلام . غير أن الاستعمار الذي قاوم 
أي وحدة . حاول أن يثير في أعماق هذه الدعوة الشبهات والتمزقات . وذلك 
حين ظهر تيار يرمي إلى نقل الوحدة العر بية من مفهوم الفكر العربي الاسلامي » 
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ومن أرضيته الطبيعية إلى « عر بية الوحدة » منفصلة عن أرضية الاإسلام . منعزلة 
عن مقوماتها الأساسية : اللغة العر بية والتاريخ ٠‏ وكانت مؤامرةالاستعمار 
ف محاولة خلق صراع بين العروبة والإسلام ليضرب الروابط بينه وبين الأمة 

العر بية من ناحية ولتجزئة الفكر العربي الإسلامي ٠‏ بإثارة خصومات سياسية 
وفكرية بين عناصر الأمة العربية . 


ل 


ال 
الحرب الصليبية الجديدة 


يمكن أن توصف الفترة التي بدأت بإعلان دعوة التوحيد ( "1861١اه‏ 
٠‏ إلى خباية الحرب العالمية الأولى ( /ا"*18 ه 1418 م ) بأنها مرحلة 
متكاملة في مجال اليقظة الإسلامية » فقد تطورت فيها حركة اليقظة وتبلورت 
وتداخلت في عديد من الموجات والدعوات التي حمل لواءها : محمد بن عبد 
الوهاب والشوكاني . والسنوسي والمهدي والسرهندي والدهلوي . وجمال الدين 
وحمد عبده والكواكبي ورشيد رضا . كا تمثلت في ثورات متوالية على الانجليز 
في الهند ( /1861 ) وعلى الفرنسيين في الجزائر ( 187٠‏ ) وعلى الانجليز في مصر 
عرابي ( 1887 ) وعلى الإنجليز في السودان ( 14848 ) وعلى الروس في 
القوقاز . وعلى الانجليز في فارس . وتمئلت في هذه الحسركات العسكرية 
والسياسية والفكرية مختلف أساليب اليقظة والمقاومة وتصحيح المفاهيم والوحدة 
السياسية والفكرية والاإصلاح الاجتاعي . 

ويمكن القول بأن ( اليقظة العربية الاسلامية ) وقد واجهت مرحلة جديدة 
بعد الحرب العالمية الأولى للها طابعها وتحدياتها المختلفة . ومن هنا يمكن القول 
بأن هذه الحركة حققت نتائج بالغة الأهمية في مقدمتها : 

4 بعث أمجاد العرب والمسلمين » والرد على مختلف الشبهات التي حمل 
لواءها المبشرون ودعاة الاستعمار والتغريب . 

هز عالم الاإسلام 2 وبعث « خط جديد » قائم على تكامل الاوسلام. 
وشموله : بالربط بين العقل والقلب . ومستمد من امتزاج مفهومي الغزالي وابن 
تيمية للإسلام . 
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حاولت التوفيق سين الاإسلام وحاجات العصر . وأعطت الأعمال 
السياسية والوطنية طابع الإسلام . 
رسمت مفهومها في أبسط صورة: العمل بكتاب الله وسنة رسوله مع 
مسايرة مقتضيات العصر . بحيث لا تقبل نظرة إلا إذ أقرها العقل وصادق عليها 
الإسلام . وفهم الإإسلام على أساس أنه يعتمد على العقل ونواميس الكون . 
وتطورات الزمن في العاداتالعبادات . 
غلب الطابع السياسي على حركة اليقظة في العالم العربي وغلب الجاب 
العقل الاجهاعي على الحركة في الهند وجمعت المغرب بين الاتجاهين . 
# ناضل السلفيون ني المغرب ضد رجال الطرق الموالين للاستعمار» وضد 
الغزاة الأجاب . 
مزجت حركة اليقظة الاسلامية بون مقاومة الانحلال الداخلى , ومقاومة 
السيطرة الأجنبية . 
تصفية التفاسير الحزئيةوالخاطئة التي وضعت في فترة الضعف . 
إعادة الحريةالعقلية . 
6 الدعوة إلى دراسة الكتب العلمية الغربية ٠‏ وإن كان مؤلفوها من غير 
المسلمين . أو كان فيها ما يخالف القرآن . 
الدعوة إلى استقصاء الشريعة . واستمار الأوفق منها لمقتضيات 
العصر . : 


إذا قلنا إن مرحلة الغزو الغربي على عالم الاإسلام في العصر الحديث 
بدأت مرة أخرى بعد أن توقفت الحروب الصليبية بقرنين أو ثلاثة , فإغا يكون 
ذلك القول بمثابة نظرة جزئية إلى الحروب الصليبية التي انتهت فعلا في الشرق 
عام 59ه 1191م . أما بالنسبة لعالم الاوسلام كله فيمكن القول بأن الحروب 
الصليبية لم تتوقف . وإنما دخلت في دور جديد من ثلاث مراحل : 

)١(‏ مرحلة تطويق عالم الاإسلام التي بدأت بحملات البرتغال وأسبانيا 
بعد تحقيق هدف من أضخم أهداف الغرب . وهو تخليص أوربا من سيطرة 
المسلمين والعرب ‏ هذا في نفس الوقت الذي كانت أجزاء البلقان قد وقعت تحت 
سيطرة المسلمون والترك منذ 04/! ه /1881 م أي قبل سقوط غرناطة بما يقرب من 
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قرن ونصف قرن ‏ وقد كانت الأندلس منطلق حملة تطويق الاسلام حوالي عام 
تقريبا الى شواطىء المغرب وشواطىء إفريقيا » وقد امتدت هذه المرحلة 
حتى 117/48 وقد قاومت الوحدات الاسلامية خلالها مقاومة كبرى » وانتهت 
بقيام استعمار اقتصادي بواسطة شركتين إحداهها هولندية في أرخبيل الملايو . 
وبريطانية في الهند ثم بدأت مرحلة الاحتلال العسكري ( حملة نابليون 1114) 
وانتهت هذه المرحلة 1414 ( ناية الحرب العالمية الأولى ) سيطرت هولندا على 
أندونيسيا عام ٠‏ واحتلت بريطانيا المند /ا9486 واحتلت بريطانيا الأمة 
العر بية عام الجزائر » وعبام 88 عدن . وعام تونس وعام 
5 مصرء وعام 91 السودان » وم ليبيا . وعام ؟١91١‏ 
المغرب . وعام سوريا وفلسطين والعراق . 

ويمكن القول إنه بانتهاء الحرب العالمية الأولى كان العالم الإسلامي كله قد 
سقطفي قبضة الاستعم|ر الغر بي ما عدا : إيران وأفغانستان . وإن كان للاستعار 
معهم| ومع أجزاء من الجزيرة العر بية معاهدات . وبذلك انتهت عملية الغزو 
الاستعماري الغر بي الحديث » الذي ظل ممتدا في بعض أجزاء المغرب والأندلس 
منذ الخحروت الصليبية ولم يتوقهف . 

د د 

وفها بعد الحرب العالمية الأولى بدأت مرحلة ما تزال ممتدة هي مرحلة 
الاستعمار الفكري( الغزوالثتقاق والتغريب بوالاستعمار الاقتصادي لعالم 
الإسلام ؛ وقد تمثلت في هذه المرحلة باستمرار عملية المقاومة في مختلف أجزاء 
عالم الاإسلام : هذه المقاومة لم تتوقفف . منذ بدأت عمليات الغزو العسكري 
والسياسي . غيرأنها اختلفت في فترة ما بين الحر بين عنها في المرحلة السابقة ها : 
فقد غلب عليها الطابع السياسي والديلوماسي . حيث استطاع الاستعمار أن يقيم 
حكومات موالية له وظلت القوى الوطنية تقاوم بالكلمة والتجمع و بالثورات : 

وأبرز ما تتسم به مرحلة ما بين الحربين : « طابع الثورات ) بيئا كان طابع 
المرحلة التي سبقتها يتمثل في حروب المقاومة » . وقد تفاوتت هذه الثورات 
طولا وقصرا » وكان أكثرها شبها بحروب المقاومة : ثورة الريف التي قادها الأمير 
عبد الكريم الخطابي ( ١9175‏ ) وثورة عمر المختار في ليبيا **197 . أما أجزاء 
العالم العربي فقد اندلت فيها الشورات متوالية ومتصلة لم تتوقف : مصر 
848 العراق 1470 - السودات ع سوريا 1974 - فلسطين ١918‏ . 
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أما الهند وأندونيسيا وتركيا وإيران وأفغانستان فقد توالت فيها الشورات 
والانقلابات . بالاإضافة إلى ثورة تركستان . وفي خلال هذه الفترة أثيرت في تركيا 
وإيران وأفغانستان محاولات تحول وتغيير قامست تحت سلطان التجديذ 
والتغريب . غيرآن العالم العربي كان أقل تأثراً ببذه الحسركات . وظل أكشر 
أصاالة في مفهومه الاسلامي المتصل بماضيه وقيمه . وكانت تركيا أقوى هذه 
الوحدات الإسلامية جريا وراء تيار التغريب . وقد اتخذها الاستعمار « نموذجا » 
للتجربة التي نجا عالم الاإسلام من آثارها الادفة إلى القضاء على طابعه 
الاوسلام الفكري والاحجاعي والسياسى 

وخثل مرحلة ما بين الحربين أدق مراحل المقاومة والصراع . ليس في يجال 
المقاومة العسكرية أو السياسية تجاه الاستعمار بقدر ما كانت في مجال مقاومة 
التغريب والتبشير والشعوبية فى مجال هدم مقومات الفكر الاسلامي في نفوس 
المسلمين . وإثارة الشبهات حول الاسلام والقرآن والنبي محمد والتاريخ والتراث 
واللغة العر بية . ١ ٠‏ ش 

وقد ركز الاستعار في هذه المرحلة تركيزا ضخ] على « الأمة العربية ) 
باعتبارها بدت وكأنها الطليعة الجديدة لقيادة الاسلام » وبوصفها قلب عالم 
الاسلام وأقوى القوى المدافعة عن السنة والمفاهيم الأساسية التي كانت دعوة 
اليقظة في خلال أكثر من 11/1 عاماً . قد استطاعت من خلال حركات متعددة 
تحمل طوابع التوحيد والجامعة الاسلامية والاجتهاد . وتحرير العقل الى إقامة 
كيان فكري ضخم قادر على المقاومة لم يكن من اليسير القضاء عليه أو تدميره . 

وفهأ بعد الحرب العالمية الثانية استطاع النفوذ الاستعماري أن يركز دعائمه 
الفكرية والثقافية في العالم الاسلامي 9 ويتخلى عن قواعده العسكرية 3 ومن ثم 
بدات بعد الحرب حركات جلاء واستقلال لعظم وحدات العالم الإسلامي تحت 
ضغط القوى الوطنية التي حملت لواء المقاومة . 

ومن و3 انتصارات الاوسلام استقلال أندونيسيا وقيام دولة الباكستان 
الاإسلامية منفصلة عن ال ند ٠‏ ومن أظهر هزائمه 3 وأقبى ما ظهر من حركات 
الاستعمار في هذه المرحلة ٠‏ عملية زرع دولة صهيونية في قلب الوطن العربي في 
فلسطين )١1958(‏ وقد كان رد الفعل 5 مواجهة إسرائيل هوذاك التحول 
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السياسي والعسكري والاجتاعي الذي شهده العالم العر بي والذي ذل ا كن 
وأخطر مواجهة لاسرائيل وإذا كان لنا أن نستعرض فى كلمة سريعة موقف 
الاسلام ؛ قلنا إن مرحلة الحرب العالمية الأولى حققت تقسيم العالم العربي , 
وتمزيق الدولة العثما نية بعد انضمامها لألمانية وهزيمتها . ثم انتقاض تركيا على 
الاسلام » وإلغاء الخلافة كمقدمة لحركة غزو ضخم للع والنانك: والتواك:.. أها 
بعد الحرب الثانية فكانت أبرز الأحداث : قيام إسرائيل وبروز يقظة عربية 
جديدة . قوامها الوحدة العربية لمواجهة الاستعمار والصهيونية معاً . ثم بروز 
اتجاه تقارب بين العرب وعالم الاسلام بعد فترة من الوحشة والانقسام » هذا 
فضلا عن تقارب فى الفكر الاسلامي ارتقى فوق خلافات المذاهب . وحاول 
الالتقاء في مواجهة الغزو الغربي . ومن خلال إيمان بالحفاظ على مقومات الاسلام 
كقوة مدافعة فى وجه حملة الاستعمار الغربي » ويمكن أن يطلق على مرحلة ما بين 
ا حر بين طابع مرحلة الغزو الفكري والتغريب للقضاء على المقاومة وإحلال طابع 
محاسنة الاستعمار والالتقاء به , غير أن هذه الفترة قد زخرت بأعلام تابعوا دعاة 
اليقظة العر بية الاسلامية على الطريق . وبلوروا أسلحة مقاومتهم مع تطور 
العصر . ومع ظهور شبهات جديدة . ومحاولات جديدة للغزو الفكري 
والتغريب . 

في هذه لمرحلة برزت مؤسسات عربية وإسلامية ضخمة في مختلف عالم 
الإسلام » اتخذت من تصحيح مفاهيم الإسلام . وإجلاء جوهره سلاحا لمقاومة 
الاستعار والاحتلال والتغريب ومقاوفة تخركات التتشير والشتعوبية وكان من 
أبرزها : 

:د مؤسسة الإصلاح والتجديد في مصر وقوامها رشيد رضا ء ومحب الدين 
الخطيب » وفريد وجدي وتلاميذهم . 

د ندوة| العلماء في لكنو وقوامها شبلى النعا ني . وسلوان الندوي ٠‏ 
ومؤسسات أخرى قوامها مولاي محمد على وسيد أمير على ١‏ 

ب نؤنسبة التحف وتؤامها الأإنام كاشف الخطاء + وعتمل حجواد معني ٠‏ 

:#اتباع دعوة التوحيد في العراق ( الأالوسي ) وفي سوريا ( المغربي 
والقاسمي والبيطار ) . 

يه السلفيود 5 المغخرب 5 مقدمتهم الدكالي ؛ ومحمد العر بي العلوي 
وتلاميذهم . 
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حركة التجديد في الجزائر بقيادة عبد الحميد باديس . وبشير 
الإيراهيمي . : 

#حركة التجديد في اندونيسيا . 

وف خلال هذه المرحلة لم تتوقف حركة المقاومة : في قطاعاتها الثلاثة: : 
الاجتاعية والسياسية والفكرية » ويمكن أن يقال إن الاستعار قد واجه عالم 
الإسلام بأقصى حملات الغزو وحمامات الدم التي لم تتوقف . وقد رد عليها عالم 
الاإسلام بالمقاومة والثورات اللمتوالية » وقدم فيها المسلمون في مختلف الوحدات 
شهداءهم وأبطالهم اللين رفضوا الاستسلام . وواجهوا القوى الغاصبة 
بالأجساد المتراصة ٠‏ وتلقوا رصاص الغزاة في صدورهم . ففي ثورة الهند 
المسلحة على الانجليز /1681 . وفي ثورة الجزائر 71/٠‏ - 18417 بقيادة الأمير 
عبد القادر التي استمرت سبعة عشر عاماً . وفي ثورة تركستان بقيادة شامل في 
مواجهة القوى الروسية . وثورات المسلمين في جزائر الهند الشرقية في مواجهة 
الاستعار المهولندي وفي العالم العربي بمختلف أجزائه لم تتوقف الثورات . بل 
توالت فترة بعد فترة . ومرحلة بعدمرحلة. قاوم السنوسيون في ليبيا سنوات طويلة 
استمرت من ١‏ إلى 14375 تقريبا . وعرفت مصر ثورة عرابي 18417 وثورة 
48 وثورة 1469 . 

لات 

حرص الاستعمار في مرحلة التغريب والغزو الفكري علىتمزيق جبهة 
الاوسلام بالتفرقة بيزالعرب والترك ٠‏ ثم بين الترك والفرس ء ثم تمزيق جبهة 
العرب » ثم استغلال الحركات القومية في شجب مفاهيم المقومات الإسلامية , 
والعر بية الجذرية » والقضاء على الرابطة الاوسلامية الجامعة لعالم الاإسلام بوحدة 
الفكر . ومحاولة إذابة المسلمين والعرب في بوتقة حضارة الغرب وفكره , 
والسيطرة علبهم سياسياواجتاعيا واقتصاديا . وقد سعى الاستعمار إلى ذلك بعدة 
وسائل اتخذ لها خحططا حاسمة . ْ 

( أولاً ) تجميد اللغة العربية في العالم الإسلامي كله . وإيقاف ثقافتها , 
ومحاولة إحياء اللغات القومية » وتغليب لغة المستعمر ( الفرنسية أو الانجليزية 
عليها ) ودفع اللغات القومية إلى طريق جديد بكتابتها بحروف لاتينية كما حدث 
في تركيا وأندونيسيا . 
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( ثانيا ) فرض المدارس الأجنبية » ومدارس الاإرساليات بمناهجها 
ولغاتها. والقضاء على المدارس الوطنية وإيقافها . واعتبار لغة الاستعمار هي 
اللغة الأولى ٠‏ مع فرض تار ب يخ الغرب وأبطاله ومذاهبه وثقافاته أفنانا + 0 
للقضاء على مقومات الفكر الإسلامي ؛ وتاريخ الاإسلام وابطاله . 

( ثالنا ) التبشير بالديانات التى تمثلها ثقافات المحتل . وذلك عن طريق 
المدارس والمستشفيات والصحف والأندية والكتب والاإذاعات ومحتلف 
الوسائل . 

( رابعاً ) تغيير العقائد والأنظمة الاجتاعية والقوانين . وتجميد الشريعة 
الإسلامية وأحكامها وأنظمتها . وإحلال القوانين الأوربية المستمدة من بيئات 
الغرب وأديانه وحاجاته على القيم الاسلامية والعربية الأساسية . 

( خامسا ) فرض مظاهر الحضارة الحديثة في الفنون والمجتمع » وأدوات 
اللهو . والقصص المكشوف . والمسرحيات ذات الطوابع المنحلة . وذلك مبدف 
القضاء على مقومات المجتمع وأخلاقياته . وبث روح الانحلال في الشباب . 
وتمزيق وحدة الحماعة ٠‏ والقضاء على كيان الأسرة . 

فاضا إذاعة الدعوات التغريبية المنحرفة . والمذاهب الحهدامة ٠‏ 
وضرب الفكر الاإسلامي بقضايا وأفكار . واراء تقوم على الاالحاد والاإباحة 
والتحلل بمأ يقضى على مقومات التي 7 وأخلاقياته ٠‏ والنيل 

من الدين والروحية ٠‏ والقيمالانسانيةوالمعنوية . 

( سابعا) ضرب العروبة بالاإسلام ٠‏ ومحاولة دفع تيار العروبة إلى مج 
منفصل عن مقومات الفكر العر بي الأساسية . في اللغة والتاريخ والتراث . 
وذلك لتفسيخ مقومات الوحدة العر بية بحسبانها عاملا عا 5 تركيز مفاهيم 
الفكر العر بي الإسلامي وجذوره . وفي هذا يقول الاستاذ محمد على الغتيت : 
لقد حرص الاستعمار منذ الحروب الصليبية على القضاء ء على البعث العر بي في أية 
صورة من صوره ٠‏ باعتبار أن ذلك في رأي الغرب بالاوضافة إلى ' نه يشكل في ذاته 
خطرا حهما عا ناشت : فإنه متى تحقق كان المقدمة التي تجر وراءها حتا 
وتلقائيا « البعث اللإسلامي » . فإن بعث القومية العر بية في نظر ساسة الغرب هي 
الطاقة القومية التي متى انبعثت . كان من المحتم أن تدفع المسلمين أمامها 
الى التجمع من جديد على الصورة القوية التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل 
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القومية العربية . والتجمع الاسلامي . أو بين العروبة والاسلام , ففي العروبة 
يتمثل أمام ساسة الغرب : « الاسلام » . فلهذا فإن الغرب يتهيب دائما خطر 
التجمع الاسلامي ويراه كامنا في العروبة حيثها كانت لا في الاسلام حيثا 
كان » . 

( ثامنا ) إقامة قواعد عسكرية ذات طابع عنصري تحمل فلسفة خاصة 
نكون عاملا أساسيافي ضرب حركات التحرر . وفي الحيلولة دون قيام الوحدة 
العربية التي هي عامل أساسي في تحقيق جانب القوة للإسلام » وقد حرصت دول 
الغرب مجتمعة على تعميق هذه القاعدة وإبلاغها أقصى مدى من القوة .» ودون 
تقدير لتشريد العرب أهل المنطقة . 

( تاسعا ) إثارة الاتهامات الباطلة والشبهات المضللة حول الاإسلام 
واتهامه بأنه سبب انحطاط الشعوب الإسلامية » ومحاولة بناء ادعاءات كاذبة 
حول هذا المعنى تستمدة من مرحلة الضعف التي مر بها عالم الاإسلام في أواخر 
عصر الدولة العثما نية . والواقع أن الإسلام محجوب بالمسلمين . وأن انفصال 
المسلمين عن مفاهيم الاإسلام . كان العامل الأساسى في ضعفهم وهزيمتهم أمام 
الغزو الغربي . 
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[- ل 
الاإسلام والغزو الاستعاري الحديث 


اتسمت مرحلة اليقظة العر بية الإسلامية » بطابع الإسلام بكل مقوماته » 
واستكملت ملامحها على النحو الذي استكملته المراحل المتصلة المتلاحمة » حلقة 
وراء حلقة . لا يفصل بينها ثبىء » فكل منها يتمم ما قبله » ويبيء لما بعده ) 
فحيث يبدو عامل الضعف في وحدة من وحدات عالم الارسلام» يبدو عامل اليقظة 
في وحدة أخرى . وحيث ينحرف مفهوم الإسلام » يظهر المصلح المجدد الذي 
يكشف عن جوهر الإسلام فيصحح المفاهيم » وحيث تسيطر فكرة جزئية محاولة 
أن تمثل الاإسلام » يشرق من جديد ضوء الإسلام في تكامله وشموله ووسطيته 5 
وحين يقوم الظلم أو الجور أو الانحراف أو التحلل في مجتمع يبرز الآأمرون 
بالمعر وف » والناصحون للولاة . والدعاة الى الحق . وهكذا يعطى الاإسلام بنقاء 
جوهره وقدرته على الحركة والحياة ؛ قوة محددة على الاستمرار ء والفاعلية 
والحيوية » وإعادة تشكيل نفسه 2 وصياغة مفاهيمه على النحو الذي يجري مع 
كل زمن . وفي كل عصر لا يتخلف ولا ينحرف . وتتسم هذه المرحلة بسمات 
واضحة . 

( أولا ) قدرة الاإسلام على مواجهة الغزو الاستعماري » والكشف عن 
أصالة جوهره وإيجابيته .عد أن تعرف على أسباب تأخر مجتمعه وتخلفه . وقد تبين 
أن التخلف لم ينتج عن الإسلام نفسه . فالاإسلام بفاعليته ودينامكيته الحية قادر 
على إعطاء القدرة الدائمة على المقاومة والقوة والحياة » إنما نتسج التخلف عن 
انفصال المجتمع الإسلامي عنه » بيها كانت قيم تراث الاإسلام وحدها من أكبر 
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مصادر النهضة التي ظهرت في الغرب » حيث العدو الذي ظل يستعد للسيطرة 
والانقضاض . 

( ثانيا ) أبرز الإسلام في هذه المرحلة قادة فكر وقادة عمل . واستطاعت 
حركات المقاومة أن تستمد وقودها من الكلمات المضيئة التي جهر بها قادة الفكر . 
واستمدوها من القرآن والسنة أصلاً ٠‏ فقد كانت قدرة الإسلام الجوهرية تتمثل 
خلال الأزمات الكبرى في الئاس عوامل النظر من المنابع الاصيلة : القرآن 
والسبنة النبوية » ( حديثا وسيرة ) وأن تعبر عن مراحل الفكر الإسلامي كله 
مستمدة من « الأصول »و«الجذور» بوصفها أصدق إمدادا . وأعمق أثراء 
وأقرب إلى العزائم . وأبعد عن الزلل أو الرخص . 

( ثالثأ) برزت في هذه المرحلة قوى مقاومة عسكرية قادرة » لا تقل في 
إيمانها بالاسلام والدفاع عنه عن قوى السلاجقة والبربر والماليك . وقد تمثئلت 
هذه القوى في الجزائريين بقيادة الأمير عبد القادر . والقوقازيين بقيادة شامل . 
والمصريين بقيادة عمر مكرم . وأحمد عرابي ٠‏ والسودانيين بقيادة المهدي التعايثي 
والهنود في ثورة /61.م١1‏ وغيرها . والعما نيين والسواحليين والأزارقة في مواجهة 
البرتغال والأسبان والانجليز » وكذلك السنوسييين بقيادة السيد أحمد الشريف . 
وبين المغاربة جملة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وبين الفرنجة . كما قاوم 
الجاويون هولندة 1 

كانت هذه الحروب غير متكافئة حيث دارت بين المسلمين والعرب من 
جهة فيأواخر مراحل الضعف وبين الغرب وهو في أول مراحل القوة » 
واستمرت هذه الحروب طويلاً حتى يمكن أن يقال إنها لم تتوقف . وفي الجزائر 
استمرت سبعة عشر عاما , وتوالت . وفي كل هذه المعارك لم يكن النصر فيها 
للاستعمار ‏ رغم عدم التكافؤ العسكري والحربي ‏ نصر ميدان . بل كان نصر 
غدر وتامر . وقد كتب المسلمون في هذه المرحلة صفحة مشرقة لا تقل كفاءة عن 
صفحات مرحلة الغزو الخارجي التي سبقت عصر الوحدة الاسلامية العثما نية . 
وبالقطع كان هذا الغزو الحديد امتدادا لما . 

و بسيطرة الاستعمار الحديث على عالم الاوسلام تمزق الكيان الموحد ‏ حيث 
.سيطرت حكومات جديدة أقامها الاستعمار وبدأت بينها وبين القوى الوطنية 
معارك مقاومة . وبذلك دخلت وحدات عالم الإسلام في مرحلة جديدة هي 
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مرحلة ‏ المقاومة بالكلمة هوهوالدور الوطني الذي ازداد اتساعا بعد الحرب 
العالمية الأولى . وقد تنوعت وسائل الاستعمار الذي أخذ:صورة احتلال مسلح » 
وسيطرة كاملة على المقدرات الاقتصادية والسياسية والعسكرية مع تنفيذ برنامج 
كامل في مجال التربية والتعليم والثقافة والصحافة تهدف إلى قتل فصادر القوة 
في المجتمع والأسرة » وتمزيق القوى المعنوية » وبث روح من الالحاد والاوباحة 
والتشكيك والانحلال في القوى الشابة » حيث سيطرت هذه القوى المحتلة 
بمختلف وسائل القضاء على القوى الاقتصادية والمعنوية واستغلت الامتيازات 
الأجنبية لانتزاع الأراضي وتحقيق أكبر قدر من الضغط والإفساد . وإتاحة الفرصة 
للارسالياتالأجنبية؛ بعثات التبشير . وتمزيق الوحدة الوطنية » وإثارة الخلافات 
بين المذاهب والأديان وابتعاث الدعوات العنصرية القديمة كالفرعونية والأشورية 
والبابلية والفينيقية والبربرية ؛ وغيرها وفرض قوى نصخمة للسيطرة على مجاري 
الفكر بحيث يتحقق الجهر مهذه الدعوات مع إثارة الشبهات حول الاإسلام 
ورسوله وقيمه وتاريخه .وحول القرآن واللغةالعر بية والتراث معارتفاع هذه 
الأصوات وجهارتها عن طريق الصحف والمجلات الضخمة المسنودة يمالهم 
ونفوذهم » بيغا لا تستطيع أن ترقى كلمات المقاومة » والرد على هذه الشبهات إلى 
نفس المستوى في التعبير أوالذيوع » ومن هنا مهد الاستعمار في هذه المرحلة إلى 
مرحلة أكثر عنفا وشراسة في تدمير القيم الأساسية للإسلام بوصفه العامل الضخم 
الذي أعطى المسلمين القوة على مقاومة الغزو الأجنبي والنفوذ الأجنبي » 
واستطاعت قوى المبشرين والمستشرقين أن تعد حملة ضخمة بدأت سنة 1١61١‏ 
( وهو نفس العام الذي احتلت فيه الجزائر ) بإذاعة الشبهات التي أثارها خصوم 
الإسلام فيعصورهالمختلفة بعد إعادة صياغتها من جديد » كوسيلة للتشكيك في 
قدرة الإسلام على الحياة » واستغلت هذه القوى ما وجه إلى المسيحية الغر بية من 
اتهامات في أوائل عصر النهضة للهجوم به على الإسلام على بعد الفرق بين 
مواجهة الاإسلام للحضارة وموقفه من العلم وموقف غيره من الأديان . 

وفي المند حيث كان المسلمون يحكمون الهند قبل الاحتلال البريطاني 
أبعدت بريطانيا المسلمين عن يحال الثقافة ومراكز القيادة السياسية » وقدمت 
غيرهم وحجبتهم جيلاً كاملاً عن التعليم . حتى هب: قادتهم لمقاومة هذا الاتجاه 
بإنشاء المعاهد والجامعات » وفي الجزائر حاولت فرنسا ان تقضي على اللغة العر بية 
قضاءً نهائيا وأن تعتبر الجزائر جزءًا من فرنسا » وفي مصر عمدالانجليز إلى نشر 
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اللغة الانجليزية » وإضعاف اللغة العربية . كيا كانت الخطة الرئيسية للاستعمار 
الفرنسى والانجليزي الذي سيطر على القارة الأفريقية كلها في هذه الفترة هي 
حجب اللغة العربية وتجميدها وإيقافها عن النمو والانتشار ونشر لغته » 
واعتبارها أساس الثقافة والتعليم » وكا فرضت بريطانيا في الأجزاء الاسلامية 
بالهند اللغة الانجليزية ؛ ثم شجعت اللغة القومية « الأوردو » للقضاء على اللغة 
العر بية .كذلك فعلتهولندافى أندونيسيا حيث فرضت الحروف اللاتينية على 
اللغة الأندونيسية بعد ان كانت حر وفها عربية . 
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الباب السابع 


( 26 
السنة والشيعة 


( أولا ( الخلاف بين المسلمين وغير المسلميين حول مفاهيم الاوسلام وهو 
خلاف واضح الجذور . إذ إنه مهما تستر. بصورة أو أخرى أو مذهب أو آخر فقد 
العبادات . والمعاد والقبلة والقرآن » وذا الخلاف يفرق بين الاسلام وغيره . 


( ثانيا ) الخلاف بين المسلمين]نفسهم : وقد انص ب ذلك على الفرعيات. 
وهي ماسوى الااصول الثابتةللا سلاموقد أطلى عليه من بعد اسم « المذاهمب 
الفقهية» : التي استقرت في مس مذاهب : المالكية والحنفية والحنبلية والشافعية 
والجعفرية »وهو خلاف مقبول . لآأنه يتصل بالمسائل الفرعية وحدها . ولا يرقى 
إلى الأصول الثابتة . وقد قامت في صدر الإسلام نحل ومذاهب سياسية كان 
أساسا للها مذاهبها الفكرية التي تحدد بها موقفها من القيادة السياسيه دتي وليت 
الحكم ف الاسلام بعد الخلفاء الراشدين الأربعة : وتمثلت في الأغلب في الدولة 
الأموية والدولة العباسية . 

والمعروف أن القوى التي تصدت للقيادة السياسية في عصر الراشدين 
كانت تتمثل في الأمويين » والطاشميين ‏ والهاشميون يمثلون العلويين ( من آل 
سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه  )‏ ( ؟ ) والعباسيين ( من آل العباس بن 
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عبد المطلب ) . وقد كان العلويون هم القوة الوحيدة في القوات الثلاث التي لم 
تتصدر للحكم أو التي حرص الأمويون على إبعادها مع الهاشميين جملة 3 م 
حرص العباسيون على إبعادها أيضا ولم يكن الخلاف قائما أول الأمر حول مفهوم 
أحقية أهل البيت في القيادة السياسية بوصفهم أهل النبي صلى الله عليه سلم ١‏ 
وإغنما كان الخللاف قائأ حول تحرير مفهوم الاسلام ف الحكم بوصفه شورى 
يتولاها أي مسلم مؤهل لذلك . ولوكان عدا نا . وقد كان الامام علي في 
مقدمة رجال القيادة السياسية التي كونها النبي »؛ وكانت له بطولاته ومواقفه وخلقه 
وفقهه . حتى قيل « قضية وأبا حسن لما » غير أن النظام السياني التي وافق 
عملية بناء عالم الاسلام » قد أحدث عدداً من التحديات الخطيرة كان 5 
مقدمتها مقتل الخلفاء الثلاثئة : عمر وعثمان وعلي . وف عهد عثمان وقع الخلاف 
بين المسلمين . ونشأت عنه تمزقات بعيدة المدى » اضطرت المسلمين إلى إقرار 
نظام وراثي يدور في فلك الاسلام » » ولكنه لا يمثل مفهوم الاسلام في الشورى » 
ومضى هذا النظام واستمر . وفى خلال ذلك كان تبلور المسلمين في مجموعتين 
كبيرتين : أهل السنة والشيعة ؛ ولم يكن الخلاف بينهما جذرياً . ولكنه كان في 
الفروع . كانت الأصول الأساسية للاسلام قائمة شاملة لا خلاف فيها . وإن 
اتسمت الشيعة بسمة واضحة هي ذلك الحب القوي لآل البيت والارتباط 
الروحي والفكري بالنبي وأهله . ومن هنا كانوا « دعاة العاطفة والحب والولاء » 
وكانت تلك علامة بارزة في فقههم وفكرهم جميعاً . 

وقد تحقق للشيبعة الصدارة فى محال القيادة السياسية في دول كثيرة فوا وراء 
النهر « الساسانية والبويبية والصفارية » ثم قامت الدولة الفاطمية الباذخة 
باسمهم في المغرب ومصر , ثم قامت في القرن العاشر الحجري الدولة الصفوية في 
فارس . وما زالت فارس تمثل الدولة الشيعية قعالم الاسلام الحديث . 

وقد كان تاريخ الاسلام حافلا بالخلافات والمساجلات الفكرية .» 
وبالصراع السياسي بين السنة والشيعة .» وقد حرص ص الغزو الخارجي الممتد منذ 
الحروب الصليبية الى اليوم ان يغذى هذا الخلاف وأن يعمق آثاره حتى لا تلتثم 
وحدة عالم الاسلام . وكانت حركة التغريب حريصة على الدس والايقاع بين 
السنة والشيعة » وتفريق كلمتهم وإذكاء الخصومة بينهم . وقد تنبه السنة 
والخيئطة نيعا هذه الاافرات + وطنئلوا عن تضنييق شقة 52 ؛ والتقارب 
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والحق أن الخلاف بين السنة والشيعة لا يزيد عن أن يكون خلافاً بين المذاهب 
الأربعة . ويمكن القول بأنه لبس إلا خلافاً بين المذاهب الخمسة . المذامب 


الأربعة » والمذهب الجعفري 
يي 0 


أما مصدر ر الشبهة التي ما تزال سلاحا في يد التغريب والشعوبية وخصوم 
الغرب والاؤسلام جميعا . فهي ما يحمل التاريخ من فرق انتسبت ادعاء إلى الشيعة 
وهي « فرق الغلاة » . 

ومن الحق أن يكون الباحث يقظا في التفرقة بين الشيعة والغلاة » هؤلاء 
الذين هاجمهم أئمة الشيعة أنفسهم وحذروا مما يدسونه . 

فالخطأ الأكبر الذي يحتر ز منه , هو القول بأن « التشيع » كان مأوى يلجأ 
إليه كل من أراد هدم الإسلام ٠‏ إذ الواقع أن الشيعةكانوا أساساً ملتقين مع أهل 
السنة في قواعد الاإسلام ومقوماته الأساسية . وإن الخلاف لم د يقع إلا في للسائل 
الفوعية التي ليست إلاارعة + ولتي فى نوع مث واد 221 ن اجتهد فأصاب 
فله أجران 5 ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد 0 الصحيحة 
أن الشيعة بعدت عن التناسخ والحلول والتجسيم .وأ نهم قاوموا أقوال الغلاة ‏ 
وحتموا ألا يقبلوا حديثا إلا ما وافق الكتاب ا ٠‏ وقد دعا الإمام علي بن 
موسى الرضا صراحة إلى رفض ما يخالف القرآن وقبولمايوافق القرآن والسنة . 

فكل فرق الغلاة: كالراافضة والباطنية وما اتصل بأفكارهم من إلحاد 
كالقول بتحريف القرآن وكتان بعض آياته » ومن راجت فيهم البهائية ٠»‏ هؤلاء 
ليسوا من الشيعة الأصلاء الذين عرفوا بالزيدية والاثني عشرية[١]‏ ( الإمامية ) 
وقد دعا جمال الدين الأفغاني . كى| دعا كثيرون إلى جمع كلمة المسلمين والتأليف 
بين فرقهم التي يجمعها الإيمان بالقران ومحمد والتوحيد . وقالوا إن السياسة 
كانت السبب الأول لهذا التفرق الذي ألبس بعد ذلك لباس الدين . 


١(‏ ) الشيعة الإمامية أكبر فرق الشيعة عدداً وانتشاراً ٠‏ ويسمون الإئني عشرية » تبلغ الإمامية سسعين مليونا في 
العراق وإيران والهند وباكستان وروسيا وتركستان وبخارى والأفغان ولبنان وسوريا والحجاز واليمن والصين 
والتبت والصومال وجاوة والألبان وتركيا والبحرين والكويت . 
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منضوون تحت كلمة الاإسلام ٠‏ والخلاف بينهم في الفروع لا يفرقهم ٠‏ لما أتاح 
الإسلام من حرية المذهب الذي لا يؤدي إلى تمزيق وحدة المسلمين وقد علم 
الإسلام أتباعه أن يكونوا على يقظة كاملة في مواجهة خصوم الإسلام ٠‏ وأن لا 
تكون خلافاتهم المذهبية سبيلا إلى الفرقة . ومن هنا فليس في وسع أحد أن يحكم 
بالكفر على أحد من أهل القبلة . 

والحق أن مذاهب الشيعة ( آل اليت ) الجعفرية وما تفرع منها : وأعلامها 
الإسلامي في اجتهاده وتحقيقه 8 وهي وحدة متكاملة مع ما قدمه مالك وأبو حنيفة 
حركة فكرنا وفقهنا في مواجهة التطور والحضارة . 

يجمع الباحثون المتصدرودت للتقريب بين السنة والشيعةعلى أن الإسلام هو 
اتباع القرآن . والأخذ بما صح من كلام النبي وأقواله وتقريراته . وما عداه 
ففروع مذهبية ٠.‏ واجتهادات الأئمة 3 وكل ما توخوه في اجتهادهم ٠‏ إغا قصدوا 
به أن يصيبوا مقاصد الاإسلام ؛ ومن الخطأ التعصب لإمام دون إمام . وان 
المغالاة في العصبية لاإمام من الأئمة واجتهاداته هي خروج على روح الاإسلام 
المتسامح . 


والرافضة غير السنة والشيعة : والرفض هو ترك ما جاء به الوحي والرجوع 
إلى أساطير الوثنيات ودسائس اليهود . ويشير الكثيرون إلى الدور الذي لعبه 
« عبد الله بن سبأ ) زعيم الرافضة الذي دخل الإسلام وهو يحمل في أعماق 
وراثياته إسرائيليات وأساطير كثيرة » ظهرت في عقيدته الجديدة . وقد اندس 
الرافضة ( السبئية ) أتباعه بين الشيعة وبين أهل السنة » وبلغت هذه الفرق 
الرافضة /1 فرقة وهي غير الشيعة أصلاً : كما أن هناك شبهة لا يلتفت إليها 
الكثيرون في الفرق بين الاإمام « جعفر الصادق » وبين الرافضي « جعفر بن 
حرب » . فقد اختلط الرأي على بعض الباحثين فلم يفرقوا بين الايمام الجليل 
والرافضي » وقد فند البغدادي هذه الشبهات في كتابه « الحرب على جعفر بن 
حرب » متقصياً خرافاته وأباطيله . كما تناولها أبو منصور البغدادي في كتابه 
( الفرق بين الفرق ) ولاشك كان سيدنا جعفر الصادق مناراً من منارات 
الإسلام . 
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والرافضة اسم أطلقه اللإمام زيد على الفرقة السبئية التي اندست بين 
رجاله . ومن هنا جاء الخطأ المتصل في إلصاق الرافضي بالشيعة الموجدين المحبين 
لآل البيت . 


وجملة القول إن الفروق المذهبية بين الجعفرية والمذاهب الأربعة السنية لا 
تكاد تذكر . وهي تتمثل فى مسائل فرعية دعا إليها الاجتهاد ني الرأي . ومن جهة 
أخرى فإن حب آل البيت والرسول الكريم إنما يمثل حقيقة سنية وشيعية واحدة 
وربما كان الخلاف في الدرجة ٠‏ ويقول العلامة الشيعي : « جواد مغنية » إن 
الشريعة لها أصول مقررة . وان الخلاف والجدل بين المذاهب حصل فوا يتفرع 
عن تلك الأصول . وما يستخرج منها . وان فى كتب الشيعة الامامية اجتهادات 
لا يعرفها أهل السنة ولو اطلعوا عليها لقويت ثقتهم بالشيعة ومفكريها . وكذلك 
الشان بالقياس إلى كتب السنة وعلماء الشيعة . 


ويصور العلامة : جواد مغنية موقف الشيعة من الغلاة فيقول : الغلاة هم 
المتظاهر ون بالاسلام الذين نسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . والأآئمة 
من ذريته الألوهية والنبوة ووصفوهم بما تجاوزوا فيه الحد وخرجوا عن القصد فهم 
ضلال كبار . 


ويشير العلامة مغنية إلى أن كتابات المستشرقين كانت دائما من عوامل 
الوقيعة بين السنة والشيعة . واية ذلك كتاب المستشرق رونلدس «١‏ عقيدة 
الشيعة » والهدف منه إيقاع الفتنة بين المسلمين .فقد دعسم هذا الدس بشتى 
الأساليب . وفي مقدمة ما أثاره من شبهات ما أسماه : تحريف الشيعة للقران . 
وقال مغنية : إن الإمامية دافعوا عن القول بتحريف القران وأنكروه. كل الخلاف 
بينهم وبين السنة فيه : أن السنة تقول إنه كلام الله والإمامية تقول إنه محدث 
وليس بقديم . وقال مغنية : إن الشيعة الاإمامية إذا أرادوا أن يستخرجوا حكى| 
شرعيا لمسألة تعرض لهم . بحثوا في نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء باذلين 
الجهد . فإذا وجدوا نصًا خاصًا أو جماعيا وقفوا عنده . واذا لم يجدوا لجأوا إلى 
العموميات والقواعد الكلية التي وردت في نصوص الكتاب والسنة . 
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| لقد كان « النجف الأشرف »على طول تاريخ الاسلام مركزاً هاما من مراكز 
الثقافة الإسلامية . شارك الأزهر والزيتونة . والقرويين الحفاظ على الإسلام 
واللغة العربية . والتراث الإسلامي . وللشيعة أعلام عظماء خدموا الاإسلام 
000 رجاله أمثال : عمار بن ياسر . وسلهان الفارسى . والأحنف بن 
٠‏ وسعيد بن المسيب . والفرزدق والكميت . وابن الرومي . وأبي تام . 
ل ٠‏ ومهيار الديلمي . وابن هانىء الأندلسي ٠‏ وأبيفراس الحمداني. 
والطغرائي والشريف الرضى . وهم اليوم من أعلام الفكر الإسلامي . 


والسنة والشيعة والدروز جميعاً أهل كلمة التوحيد . وليس الخلاف في 
أساسه الا خلافا في نظرية الحكم وفيالفرعيات. وهو دليل على عظمة ( الشريعة 
الإسلامية » وقدرتها على الخلود والاستيعان . وهو خلاف محصور في بعض 
مسائل لاصلة لها بأصول الإسلام وقواعده . 


وإذا كان الشيعة قد اتسموا بإكبار آل البيت . فإن أهل السنة يحبون آل 
البيت . ويقدرون فضلهم . وقد اقتربت النظرة خول حب الرسولوآل البيت 
بين مختلف المذاهب الإسلامية . بين مفهوم « التوحيد » بصورته الأولى . وبين 
« التصوف » إلى الحد الذي قرب الصلة بين السنة والشيعة قربا كبيرا . 


ولا نثير الخلافات القديمة وحول فضل الإمام على ودرجته في الخلافة . وحول 
خلا ف السيدة ا ل ل 00 
المسائل الرئيسية التي تتصل بأصل من أصول الإسلام ٠‏ وهو خلاف طبيعي في 
هذه المرحلة من حياة الإسلام . أما الخلاف حول مسألة الرجعة 1 أو زواج 
المتعة . أو مسألة الإمامة . فهي اجتهادات في الفرعيات ومثلها خلافات كثيرة بين 
مذاهب السنة نفسها . وهي لا تحول دون « وحدة المسلمين » . في الأصول 
العامة . والواقع أن أهل السنة والشيعة لابد أن يلتفوا بعيدا عن الأطراف وأن 
يتعارفوا . وقد تحقق جانب كبير من هذا حين ضم الأزهر دراسات الملاهب 
الجعفري إلى المذاهب الأربعة . ويقول الدكتور سليان دنيا في مواجهة الخلاف 
نو السة والشيعة : 
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« إن مذهب التشيع أشبه بثغر في الدولة الإسلامية . وهوأشد بقاع 
المملكة الإسلامية كلها قربا من العدو .وهوهذا السبب المنفذ الذى يحاول أعداء 
الإسلام الدخول منه إلى بلاد الإسلا م لغزوها. فواجب حامية هذا الثغر أشد من 
واجبات غيرهم تمن يوجدون في أماكن نائية عن العدو . فإن لم تكن حامية هذا 
النغر يقظة منتبهة اقتحم العدو الثغر . واقتحم قلب الدولة الإسلامية عن 
طريقه . ' 

ويقول إن أئمة الشيعة قد أعلنوا براءتهم من الغلاة . وعن أميرالمؤمنين علي 
رضي الله عنه قال : « إياكم والغلوفينا . قولوا : إنا عبيد مربوبون . وقولوا في 
فضلنا ما شئتم لوي الل 0 
النصارى ., اللهم اخذهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا » » ويروى عن أبي : 
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم أنه قال : أدنى ما يخرج الرجل من 
الايمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه . ويقول : إن أبي حدثني 
عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « صنفان 
من أمتي لا نصيب لما في الاسلام : الغلاة والقدرية » . 

وقال : إن أهل السنة وإن كان من رأيهم عدم القول بعصمة الأئمة . 
فإنهم مع هذا يحملون للائمة حبا يجري في دمائهم ٠‏ ويتمكن من سويداء 
قلوبهم . فإن هؤلاء الأئمة من الصلاح وحسن السيرة . إلى جانب انقائهم إلى 
الدوحة الشريفة الطاهرة ما يجعل أهل السنة يكنون لهم كل حب وإجلال 
وإكبار . 
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0 العرب مادة الاسلام ( 
وقد كان التقاء الإسلام بالأمة العربية التقاء بعيد المدى في نمو الإسلام 

وتوسعاته 3 وفي بناء الأمة العربية ذاتها » فالأمة العربية هي التي حملت الإسلام 
إلى العالم أجمع » وكانت اللغة العربية ‏ لغة القرآن ‏ هي أداة فكره وثقافته 
وحضارته » والإسلام هو الذي نقل العرب إلى الطور النهائي من أطوار تكوين 
الأمم . إذ جعلها أمة ذات حضارة وفي نفس الوقت ذات رسالة إنسانية وعالمية . 

ومن هنا فإن تصور الإإسلام منفصلاً عن العروبة . والعروبة منفصلة عن 
الاإسلام هو نصور مبتور وناقص وغير قادر على إعطاء الحقيقة في بناء الإسلام 3 
وف كيان الأمة العربية » وني مجالين كبيرين كاللغة والتاريخ لا يمكن فصل 
الإسلام عن العرب . فقد ظلت اللغة العربية هي قوام الثقافة الاإسلامية حتى في 
فترات الضعف وفي مراحل اتساع اللغتين الفارسية والتركية ٠‏ وظل تاريخ 
الإسلام هو تاريخ العرب ف بطولاته ومواقفه وتوسعاته واثاره البعيدة المدى 5 

فالفكر الديني الذي كونته اللغة العربية بالارتباط بالإسلام » كان حصيلة 
مشتركة للمسلمين والعرب جميعا . بحيث لا يمكن أن يوصف بأنه فكر عربي 
خالص . أو فكر إسلامي صرف . وكذلك الحضارة » ويمكن القول بحق بأن 
الفكر : فكر عربي إسلامي . والحضارة حضارة عربية إسلامية . 
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ومكونات هذا الفكر هي : « اللغة العربية والإسلام » وقادة الفكر كانوا 
عربا وغير عرب هم مسلمون أساسا صدرت مقدراتهم الفكرية عن مضمون 
الاإسلام ومقوماته الأساسية وبيئته . وكان أبطال التوسع ٠‏ وبناة الدول كقادة 
الفكر. قداستمدوا مجال بطولاتهم ومقوماتهاالتي بهرت الدنيا من مقومات 
الاوسلام . وقد ورث الاإسلام ثقافات الأمم والأديان والحضارات السالفة من 
فارسية ورومانية ويونانية وهندية وفرعونية . هذه الثقافة التي انصهرت في بوتقته 
وتشكلت من جديدعلى أساس مقوماته ومفاهيمه . ولقدكان للعرب دور بناء 
الإسلام وتوسعاته . هذا التوسع الذي بدأ في نظر الباحثين والمؤرخين عربيا . 
ولكنه في الحى لم يكن كذلك . فإن طابع الإسلام وأيديولوجيته ٠.‏ هما اللذان 
عممقا إيمان العرب الذين رباهم محمد فحملوا لواء الاإسلام وامنوا بمفهوم الإسلام 
« حب الموت لأجل الحياة » كانواأي العرب هم أصحاب القيادة السياسية خلال 
مرحلة طويلة ٠‏ استمرت متصلة حتى نهاية الدولة الأموية ومشاركة مع العناصر 
اللإسلامية حتى نهاية الدولة العباسية وفي ظل الدولةالأمويةني الأندلس . وكان 
لهم دورهم في مقاومة الغزو الصليبي والتتزي والفرنجي حيث شاركوا مشاركة 
ضخمة مع السلاجقة والماليك والبربر . ثم اختفوا عن مسرح القيادة خلال 
عصر «١‏ الوحدة الإسلامية العثما نية ) غير أنهم سرعان ما برزوا في محال القيادة 
خلال دور اليقظة العربية اللإسلامية ففي الحق كان « العرب مادة الإسلام » طوال 
تاريخه كله . وكانوا حملة مفهوم الاإسلام البسيط الوسط البعيد عن التعصب 
الفلسفي والغيبية الصوفية . 
ويؤكد كثير من الباحثين بأن «عروبة العرب » ظلت جية خلال تاريخ 
الإسلام في مختلف جماعات وادي النيل والسودان وفي مختلف الدول في أفريقيا : 
الحميدية » وبين حمود . والأغلبية والفاطمية . وبني مرين . وبني علول والدولة 
السعيدية وبني شبابة ٠‏ والدولة الشريفية 5 وفي الشام , التنوحيون ١‏ 
والدنادشة, وبنو العظم » وبنو حمدان . وبنومرداس . وبنوالمسيب . 
وقد ظلت الجزيرة العربية تقذف موجاتها طوال هذه العصور . فقد كانت 
أشبه بخزان هائل يقذف بين كل حقبة وأخرى بموجات من المهاجرين . وقد 
كانت كذلك قبل الإسلام . ثم كانت موجة الفتوح الإسلامية هججرة واسعة 
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النطاق لقبائل عربية بأكملها استقرت في البلاد المفتوحة . ثم توالت ال هجرات من 
بعد فلم تتوقف . 


غير أن العرب في كل مكان من حدود الصين إلى حدود فرنسا قد انصهروا 
في الأجناس والأمم ٠‏ وقام الاإسلا م بأضخم عملية بلورة بين لسري ريا 
وفرسا وفرنجة وتركا . وهي عملية طبيعية لم يكن للعرب فضل فيها . بل كان 
الاسلام ‏ الذى لم يكن العرب مستعمريه . أو فاتحيه . بل ناشريه ودعاته - هو 
ل دفعهم الى 0 0-6 والنسب ,5 ف الأجناس والأمم 


فقد امتزجت ثقافات هذه الأمم المختلفة التي كانت معهم بالاسلام 
نفسه . وانصهرت فيه . ونحى الاسلام مالم يتفق مع روحه وطابعه ومقوماته . 
وبلورها على النحو الذى أصبحت به ثقافة إسلامية خالصة . وإن ظلت بعض 
آثار المذاهب والثقافات القديمة تقاوم . وتجد من يغذيها من أجل مقاومة الاسلام 
وتمزيق وحدته . وكذلك تبلورت التقاليد والعادات والطبائع كلها ف إطار 
سمتلي القر يولم يت رواج والتا اعد لجع . بل واقتحم 
مجال الفكر أيضا . 


١‏ - وسادت اللغة العربية مع الاسلام . فقد أحذت لغة قريش تسود 
غيرها من اللهجات العربية, فهي التي نزل بها القرآن . ومن ثم أخذت مكان 
الصدارة . في الكتابة والأدب والتخاطب . وظهرت اللغة العربية على كل ' 
اللغات الإقليمية ٠‏ وأصبحت هي بالدرجة الأولى لغة الثقافة والتعامل ٠‏ ثم كان 
إبرازها للثقافة الإسلامية عاملا في قيام الامتراج الثقافي و الاجتاعي . الذي أزال 
كثيراً من الفروق العقلية والاجتاعية في مختلف وحدات عالم الإسلام . وعندها 
ضعفت اللغة العربية عن أن توحد عالم الاإسلام ٠‏ وغلبت اللغات الفارسية 
والبر بريةوالتركية . كان الاإسلام هو الرابطة الحقيقية . وعندما ضعفت الوحدة 
اللغوية زادت « وحدة الفكر ( قوة ٠‏ واختفت الخلافات الذهبية . وتقاربت 
المفاهيم بين السنة والشيعة . والفقهاء والصوفية . ومن هنا يمكن القول بأن 
الإسلام كان اللإطار الفكري والعقلى للحضارة والثقافة الإسلامية . 
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لا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الإسلام منذ بزوغ فجر الإسلام 
إلى قيام الدولة العثمانية . وني خلال التاريخ عندما تخلى العرب عن الصدارة 
السياسية ظلوا أصحاب القيادة العسكرية . فقد وجد الفكر الإسلامي في « عالم 
العربية » أكبر عوامل نموه وأقوى عوامل الحفاظ على جوهره . وقد كان الإسلام 
عفاهيمه ولغته هو الذي حال دون ذوبانها حتى في أشد فترات الضعف . وقد 
انبعثت يقظة عالم الإسلام في العصر الحديث من قلب الأمة العربية . وظل عالم 
الإسلام ينظر إليها كمركز قيادة . 

وبالرغم من اندماج « الأمة العربية » في الوحدة الإسلامية العثمانية . فقد 
ظلت محتفظة بطابعها الإسلامي البعيد عن التعقيد الفلسفي أو الصوفي . بينا 
تحول الاإسلام في مفهوم الثقافات الأخرى إلى جبرية صوفية ٠.‏ ونصوص 
تقليدية ٠‏ وبالرغم من توسع اللغة التركية بوصفها لغة الدولة وامتدادهاعلى افاق 
الأمة العربية . فقد ظلت اللغة العربية خلال مرحلة الوحدة العربية الإسلامية 
156-4159 ه ) هي السائدة . بل إن اللإسلام الذي دان به الأتراك كان 
عربي الطابغ ٠‏ وكانت نصف كللات لغتهم وأسماء رجاهم ونسائهم عربية . 
وبذلك كانت التقاليد التي طبقوها في حياة البيت والمجتمع إسلامية ذات طابع 
عربي . بل ان اللغتين الفارسية والتركية . كانتا تكتبان بالحروف العربية . وقد 
ألف بالعربية كثيرون في فارس وتركيا . وظل القرآن والحديث يتلى بأدائه وحر وفه 
العربية . وكان لقوة حيوية اللغة العربية وامتزاجها بالإسلام أبعد الأثر في الثبات 
والصمود . عندما أراد الأتراك إزالتها . بل استطاعت هي أن تطبعهم بطابعها . 
وكان الاإسلام هو الاإطار الأكبر الذي تعلق العرب فيه بأماهسم القومية . حون 
انارت الخلافة الإسلامية باحتفاء السلطة العثما نية . 

والمعروف أن مجموعات كبيزة من عناصر الشرك : التشر والقركيان 
والشركس والكرد لم تلبث أن ديجها الاإسلام في الأمة العربية ونسيت لغاتها 
. ومقوماتها العنصرية. واتخذت ١‏ الثقافة العر بية ) أساسا لفكرها . ونبغ منها 
شعراء وكاب . هذا فضلا عن أن عددا كبيرا من العلاء والمؤلفين في يجال الفلك 
والرياضة والفلسفة واللغة والتفسير من غير العرب أتقنوا اللغة العربية . وألّفوا 
فيها . ى) كتب كثير من أعلام الترك باللغة العربية . 
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5 
الاسلام فكرة والعرب جنس 


ومن هنا كان الإسلام أعم » وقد اعتنق الإسلام أجناساً كثيرة غير العرب 
بوصفه إنساني النزعة . عالمي التركيب . وقد كان دور العرب فيه هو دور 
الطلائع القادرة على توسيع رقعته . وهووان صبغ الفكر 'لاسلامي بصبغته 
العر بية نتيجة لأنها قدمت للأمم والشعوب في وعاء اللغة العربية . غير أن موجة 
اللغة وموجة الإسلام لم تلبئا أن انفصلتا . فتوقفت اللغة العربية عند حدود 
محددة : هي « الأمة العربية » وغلبت اللغات الأصلية على الفرس والترك والهند ١‏ 
فلم تستعرب هذه الأمم .وإن كتب بعضهاباحروف العربية . ولذلك فقد ظل 
الرباط الأسامى وا أوسع والأشمل هو ١‏ الفكر الإسلامي » المستم. من القران 
والسنة . ولقد أتيح للوحدات غير العربية أن تترجم القرآن إلى لغاتها . وأن تؤذن 
وتصلي بلغاتها . وأن تقيم ثقافات قومية مرتبطة بلغاتها » وإن ظل الامسلام 
جوهرها . غير أن دار الإسلام ظلت دارا واحدة لا تفصلها حدود أو سدودء 
وكان أهلها يتنقلون في رحابها دون قيد . ى] تحررت كثير من هذه الوحدات من 
حكم العرب لما . وأقامت حكامها ى) فعل البربر » والفرس والترك الذين 
سيطروا حاكمين على بعض مناطق عربية . ثم استطاع الأتراك أن يصلوا إلى 
مركز الخلافة . بل وقد كان دور غير العرب من المسلمين بعيد المدى في مجال 
الفكر والثقافة : فلسفةٌ وفقهاً وعلوماً طبيعية . 


ردت 


بل لقد استطاع الإسلام أن يزيل العرب من الحكم عندما سيطرت عليهم 
مفاهيم العصبية الفعلية . بدلا من مفهوم المساواة الإسلامي . وإن كان | لاإسلام 
قد أحدث حركة استعراب ضخمة في مختلف المناطق التي وصل إليها حملة 
اللإسلام . وإن كان الاإسلام لا يلزم أحدا باعتناقه . فقد تعربت جماعات كثيرة 
دون أن تصبح مسلمة . وساهمت بدور واضح في مجال الفكر العربي 
الإسلامي . جنبا إلى جنب مع المسلمين . 

د عد 

ويمكن القول أيضاً في هذا المجال أن « القرآن » هو الذي حفظ العربية . 
طوال أزئعة عش قا مرخ العدق إلى لمتدات تحلية ٠‏ فقد مرت بعالم الإسلام 
فترات ضعف قاسية كادت أن تودي بالفصحى .وتمزقها١‏ لولا أن وقف 0 
سد منيعاً أمام هذه الأخطار الجسيمة » وقد جرت محاولات تغريبية وشعوبية 
متعددة في هذا المجال :غير أن( القرآن ) وقف حخائلاً دون تحقيق ذلك , فقد 
ظلت المعاهد الإسلامية كالأزهر والزيتونة وغيرهماخافظة للفصحى حتى مرت 
أزمة الضعف » واستطاعت اللغة أن تنبعث من جديد في عصر اليقظة الإسلامية 
العربية قادرة على مواجهة الحضارة ٠.‏ ' ْ 

.وبفضل « القرآن » استطاعت اللغة العربية أنتسيطر في كل الوحدات . 
وأن تزيل اللغات الإقليمية حتى أن العرب النصاري اضطروا إلى ترجمة الكتاب 
ا لقدس إلى اللغة العربية ٠.‏ وصارت صلواتهم في كنائسهم بها . ويرى المستشرق 
جب : أن اللون العربي الذي التصق بالاإسلام أتى من القران العربي . وأن 
القرآن كان المرجع الأخير فوا بخص اللغة العر بية وقواعدها .وأن اتجاهات القومية 
ال 0 ا سر لع ل 

غير أن اللغة العربية قد توقفت عند حد محدود . بينا استطاع « القرآن » 
أن يوسع نطاقه في فارس وتركيا وامهند وأفريقيا وأرخبيل الملايو . إذ استطاع 
الإسلام أن يشى طريقه إلى هذه المناطق فيالقرون ل 
العربية . وتولدت في هذه الوحدات لغات تلفة تفهم الإسلام والقرآن . 
انتش الاإسلام في آسيا الصغرى رس 

وكذلك لعبالاسلامدوراً هاما في توسيع نطاق « العروبة » فإن انتشار اللغة 

العربية على يديه قد وسع نطاق ١‏ الأمة العربية » وكذلك صار « الإسلام ) الموة 
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الواقية التي أكسبت ١‏ اللغة العربية » عامل المناعة ضد عوامل التصدع 
والتفتت . وصانت بذلك الأمة العربية من الانشطار ( ساطع الحصري ) . 

ولكن الاإسلام ولسانه العربي « القرآن » قد طبع المسلمين جميعا بطابيع 
عر بي وفقا للقاعدة الأساسية التي رسمها محمد صلى الله عليه وسلم : ولت 
العربية بأحدكم من أب وأم . وإنما هي اللسان . فمن تكلم بالعربية فهو 
عربي » بمعنى أن من اتخذ « اللسان العربي » منطقا له فهو عربي مهم| اختلفت 
الأصول التي انحدر منها . والدماء التي تجري في عروقه . وقد غلبت خلال 
المرن الرابع عشر الهجرى «١‏ دعوة ») نسبت إلى العرب كل المقومات والتراث 
الحضاري والفكري المشترك بين الاسلام والعروبة . ودأب كثير من كتاب الغرب 
على العمل الحثيث للفصل بين الأمة العربية وبين الاسلام كفكر وثقافة 
وحضارة . محاولين تصور حضارة عربية وثقافة عربية ٠.‏ وتاريخ عربي منفصلا 
عن الاسلام كأساس أصيل لا 5 

وبالرغم من دور العرب الضخم في بناء الحضارة الإسلامية » فإنه من 
الظلم أن ينكر دور الأجناس غير العربية التي شاركت في التاريخ والحضارة 
والثقافة والتراث . والواقع أن كلأمن كلمتي « عرب وإسلام» قدحلت إحداه| 
محل الأخرى دون تمييز دقيق . والواقع أن التاريخ العربي لا ينفصل عن التاريخ 
الإسلامي . إلا في فترات دقيقة لا تستطيع وحدها أنتمثل تاريخا قائ) بذاته . 

والحق أنه إذا ذكرت « العرب » في مجال الحضارة والفكر . ذكر ذلك 
الأصل الذي قامت عليه الحضارة . وذلك الفكر وهو« الإسلام » فالعرب أمة 
والإسلام فكر وحضارة وجتمع ودعوة إنسانية عالمية » والعرب هم الأمة التي 
حملت لواء الاسام وشق به الطريق إلى أقصى المشرق والمغرب . ولكن الفكر 
الذي حمله العرب في الرحلة الطويلة كان « إسلاميا » في جذوره مستمدا من 
مفاهيم واضحة أصيلة » هذه المفاهيم هي التي دفعت العرب إلى النهضة 
والحضارة . وشاركتهم في ذلك عقليات المسلمين من مختلف الأمم من غير 
العرب . ولذلك فإن نسبة الحضارة والفكر إلى العرب وحدهم ليست صحيحة 
تماما إلا اذا قصد إلى أن اللغة العر بية كانت وعاء هذه الثقافة . بل إنه يمكن القول 
بأنه اليقظة العربية الحديثة « ظاهرة إسلامية » . 

فإن الإسلام هو الذي أيقظ العرب مرة أخرى . ودعاهم إلى الهاس الحرية 
والمقاؤمة بسلاحه . ويرى بعض الباحثين ومنهم ( الفريد كانتول سميث ) أن 
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الاسلام هو الدين الوحيد في العالم الذي ملا نفوس معتنقيه فخراً وإعجاباً . 
وهم ينظرون إلى لغتهم بوصفها « اللغة » التي اختارها الله لاإظهار دينه » وهي 
اللغة التي يتعلمها كل من أراد أن يتخذ الإإسلام ديئاً له »؛ ولسنا نحن مع الذين 
يرون أن قوة الاإسلام تتمثل في عصر «١‏ الجماعة الاسلامية » أو أنها تنتهي بسقوط 
بغداد أو دولة الأمويين في الأندلس , أو فتح العث) نيين لمصر سنة ١811/‏ . بل 
الرأي عندنا أن تاريخ الإسلام متكامل في عروبته وإسلامياته » وف قوته 
وضعفه . وأن هذا الجزء من تاريخ الاإسلام الذي نما بعد الحروب الصليبية . إنما 
هو امتداد طبيعي لعنصر إسلامي قوي استطاع أن يحمل لواء الإسلام حتى عاد 
العرب ليحملوه من جديد . غير أننا نذكر أن الإسلام ظل في موجة العثما نيين أقل 
عمقا منه في أيدي العرب . وفي مرحلة « الغزو الغربي الحديث » كان الاستعمار 
حريصا على أن يقضي على الموجة العربية الجديدة المتصدرة . حتى لا تقوى على 
حمل لواء الإسلام . أو تحويلها إلى النزعات الاقليمية أو الوطنية أو القومية لصرفها 

عن المفهوم الأوسع . غير أنها استطاع تأنتنتفع بكل هذه النزعات المستحدثة 
وصبغها من جديد وفق انتهزدها الإسلامي . وقد أستطاعت هذه الموجة أن 
تكافح من تحت مدافع الاستعمار . ومن بين ضرباته » وان تحفق نصراً في ( ١‏ ) 
محال الحرية الوطنية والوحدة العربية . ( 7 ) مجال انتشار الإسلام ( 7 ) مجال 
تصحيح مفاهيمه » وقد فرض الاستعماز على الاسلام سلاح الضغط الاقتصادي 
والقوة العسكرية والشعوبية والسيطرة ة على التعليم والصحافة . وخلق طبقة من 
المثقفين الذين اعتنقوا مبادئه » واتخذوا أسلوبه في الحياة وفكره وقيمه ‏ غير أن 
أغلب هؤلاء . ما عدا صنائعه ‏ قد أحسوا بأنهم خدعواء فعادوا أقوى ما 
يكونون دفاعاً عن قيم العرب والاسلام . 


ل الحرية واليقظة » وامتطافت أن 4 تراجها غراهل 00 
والتغريب التي تمثلت في دعوات شعوبية متعددة المظهر . متحدة المدف » 
تخاصم العروبة والإسلام معأ . وهي تسعى إلى هدفين : 

)١ )‏ القضاء على الشعور القومي والاعتزاز بالتاريخ الإسلامي . 
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) ,)2 القضاء على الاسلام باعتباره الاطار العقائدي للوحدة العربية 3 

مجال نشاطها وحركتها وحيويتها . 
31 16د 6د 

والحق أن الاإسلام قٍ محتلف دورات التاريخ قل احتضن 2 الوحدة 
العر بية ( بكل قوة وغماها . واتخذ منها منطلقا له . وقد استطاع الاإسلام القيام 
هذه المهمة . ولايزال » والأمة العر بية أعمق وحدات الارسلام عقيدة » وأقدرها 
على فهمه فههم| صحيحا » والدفاع عنه ‏ والدعوة إليه » ولا شك كان لحركة 
« اليقظة في مفهومها العربي الإسلامي القدرة على مقاومة محاولات الغزو 
الاستعماري » والتغريب والشعوبية جميعاً . 
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0 انتشار الاسلام ذاتيا ») 


يتسم الإسلام بسمتين واضحتين : 

« الأولى ) هي توسعات الإسلام وانتشاره عن طريق التحركات العسكرية 
التي كانت تحمل طابع المبادرة بالقضاء على مدبري <عطط العدوان للقضاء على 
اللإسلام الوليد في شبه الجزيرة . وتتمثل هذه « المرحلة الأولى » في حركة توسع 
امتدت شرقا وشا لا وغربا فاستطاعت أن تبلغ في عصر الخلفاء حدود الهند 
وأفريقيا . ثم كانت موجتها الثانية في عصر القيادة الس ياسية الأموية » وقد بلغت 
إلى حدود الصين شرقاً وحدود فرنسا غرباً . بعد ان اقتحم المسلمون أوربا 
وأقاموا دولة الأندلس العربية المسلمة » ثم توالت مووءجات ذات طابع محل تتمثل 
في تحركات محمود بن سبكتكين في الحهند وما وراء الهذد . وما جرى من محاولاات 
للتوسع في إيطاليا وقلب أوربا الغربية » ثم كانت حركة القيادة السياسية العثما نية 
في قلب أوربا من ناحية البلقان ' 

« الثانية » توسعات الإسلام ذاتيا وهي الحركة التي اتصلت في تاريخ 
الإسلام كله ؛ ولم تتصل بأعمال قادة عسكريين أو سياسيين . وإنما كانت من 
عمل التجار والعلماء والصوفية . وقد كسبت هذه الحركة توسعات تزيد عما 
حققته أعمال التوسع السياسية الأولى . 

غير أن هناك حقيقة أساسية يجب أن لا تغيب عن الباحث عن حركة انتشار 
الإسلام » هي : أن الوحدات التي سيطرت عليها القيادة السياسية لا يمكن أن 
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توصف بأنها أصبحت مسلمة بين عشية وضحاها . فقد كان الإسلام حريصاً على 
ألا يفرض عقيدته على أحد من سكان الأرض الإسلامية . وأن يترك لأهل هذه 
الوحدات الحرية المطلقة في ممارسة أديانهم ٠‏ بل وحماية مقدساتهم ٠‏ وإتاحة 
التعامل . ومن هنا فإن « انتشار الاإسلام » في هذه الوحدات إنماتم بالإقناع 
وبمطلق الحرية . 
جماعات من العلاء والفقهاء للدعوة إلى الإسلام وشرحه . والرد على ما يعرض له 
أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى . وما يطلبون تفسيره . وما يثيره خصوم 
الاسلام من شبهات 5 ومن هنا فان تعمق الاسلام وتقبله واعتناقه لم يتم بمجرد 
| لسيطرة السياسية على هذه المنطقة الفسيحة من حدود الصين إلى حدود فرنسا . 
وإنما تم ببطء شديد , وبناء على اقتناع كامل . وقد بقيت وحدات إسلامية على 
طابعها السابق للاسلام فترة تتراوح بين قرن وثلاثة قرون ( الشام وفارس ) ولم 
يتم انتصار الاسلام في المغرب إلا في القرن الخامس الحجري على يد المرابطين . 
ومن هنا وبالاضافة إلى ما حققه التجار والدعاة في المناطق التي لم يفرض الاسلام 
عليها سلطانه السياسي يمكن القول بأن الاسلام قد انتشر ذاتيا . 

وقد استطاع الاسلام بقوته الدائبة أن يحقى فتوحا بعيدة المدى كان من 
أهمها : دور عمر بن عبد العزيز . وهودور خطير وبعيد المدى .' وهو يتمثل في 
للمسلمين ٠‏ وعليهم ما عليهم ٠:‏ وكانت سيرته نبراسا لهم ٠.‏ فأسلموا وتسموا 
بأسماء العرب . (” ) ولى بلاد المغرب أحسن الولاة سيرة : إسم|عيل بن عبد 
الله بن أبي المهاجر . فسار في البربر أحسن سيرة 3 وكتب عمر كتابا لهميدعوهم 
إلى الاسلام فقبلوه . ( * ) كتب إلى ملوك ما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلار 
فأسلم كثير منهم . (4) خففائقال الخراجعن النصارى . وأوقف الجزية عمن 
دخل اللإسلام : 

وكان لدحول الأتراك في اللإسلام في العصر العباسى ٠‏ وبالأخص في خلافة 
المعتصم بعد اتخاذه بعض أجنادهم أعدانا له ى أثر كبير في كسب جماعة ضخمة 
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كان لها أبعد الأثر في تاريخ الإسلام خلال عشرة قرون كاملة . استطاع الاإسلام 
بواسطة دعاته أن يجذنب إليه أولئك الفاتحين ويحملهم على اعتناقه ٠‏ ويرجمع 
الفضل 5 ذلك إلى حماسة الدعاة من المسلمين الذين كانوا يلاقوند من الصعوبات 


كما اجتذب الإسلام إلى يحال اعتناقه عدداً من الصليبيين . وكان هؤلاء 
قواداً وأمراء . وقد سجل توماس أرنولد أن ستة من أمراء مملكة القدس اعتنقوا 
الإسلام بغير أن يضطرهم أحد . كما أسلم عدد كبير من الأسبانيين بعد القضاء 
على الدولة الاسلامية في الأندلن . 


افريقيا » 


بدأ الاسلام توسعاته في أفريقيا باعتناق البربر أهل المغرب الأصليين 
للإسلام . وكان عقبة بن نافع قد بلغ واحة الكوار في الجنوب . حيث أكد له 
سكانها أنه لا يوجد بشر جنوب منطقتهم . فللا نزحت جماعة من العرب والبربر 
إلى جهة بحيرة « تشاد » . وفي القرن الثاني الهجري ‏ حيث مفترق جنوب 
الصحراء ‏ نتج عن هذا الاتصال الأول عن الصحراء بين العرب والمسلمين . 
وبين السودانيين اعتناق عدد من ملوكهم الإسلام ؛ وتأسس عدد من المالك 
المزدهرة : كانم . سنراي . غانا . 

وتوالى اعتناق الملوك الافارقة للإسلام مع المادلات التجارية بين غانا 
والمغرب الأقصى على أيدي قبائل الطوارق . ولم يلبث هؤلاء الملوك أن جلبوا 
عدداً من العلماء والفقهاء ليعلموا شعوبهم أصول الإسلام . وتوالى تأسيس 
الرباطات التي أسفرت من بعد عن ظهور ( المرابطين ) في القرن السادس . 
الهمجري بعد أن انتشر الاسلام في قبائل صنهاجة فأسسوا مملكتهم الاسلامية 
الممتدة من أسبانيا إلى السنغال . 

دفعت دولة المرابطين الإسلامية بقوّة بين رعايا امبراطوريةغانا الأفريقية 
الوثنية الكبرى التي امتدت رقعتها فشملت مناجم الذهب في السنغال الأعلى 5 
وفي القرن السابع المجري ( ١1‏ م ) كانت ( تمبكتو ) مركز الثقاذة الأسلامية , 
ثم ازدادت: أمسباب التوسع قوة دفع جديد عندما تأسست دول 
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( سوكوتو ) وأخضعت أغلبية السودان الغربي لها بمساعدة الأخوة الصوفية 
المراكشية مريدي الطريقة التيجانية . وفي السودان الأوسطل'] على محاذاة بحيرة 
تشاد . دخحل الاإسلام في أوائل القرن الخامس الهجري ( ١م‏ ) أما السودان 
الشرقي المتاخم لحدود مصر الجنوبية . فقد ظل على نصرانيته مدة طويلة بعد 
أن أصبحت مصر ولاية إسلامية في القرن الأول بعد الهجرة . وفي القرن السابع 
' المحجري (17 م ) اعتنق النصارى والوثنيون من اهل افريقيا دين الإسلام عن 
اقتناع ٠‏ ونتيجة لنزوح قبائل عديدة من المسلمين والعرب من مصر . 


وقد دعى البيت الحاكم في السودان الشرقي « الفونج » في القرن 1١8-١17‏ 
ه . ثم اتسنع نطاق الاوسلام في إفريقيا الغربية على أيدي الملوك والتجار . 
وبواسطة احج إلى مكة . واستقدام العلماء وإدخال اللغة العربية والقرآن . ومن 
بر الملوك في هذا المجال : كنكان موسى أعظم ملوك مالي ( ١017‏ - 1788 ) 
وأسيكا محمد ( 1497 - 16178 ) . وف القرن الثالث عشر ( 19 م) نشط 
الإسلام بعد فشرة ركود استمرت ثلاثة قرون وتأسست عدة امبراطوريات 
إسلامية بإفريقية الغربية من أهمها امبراطورية ( عثان دان فوديو ) 
وإمبراطورية ماسنيا وعلى رأسها الشيخ أحمد . وامبراطورية الحاج عمر . وقد 
جاهدوا جميعا لإدخال أفواج كبثرة من الوثنيين في الاإسلام 5 ثم ظهر « ساموري ( 
في مالي فقاوم توغل الاستعمار الفرنسي . وحارب الغزو الأجنبي ( ١1494٠‏ 
55م). 


وفي عهد الناصر بن قلاوون ( 1/4١1‏ ه ) أسلم ملك دنقلة . فانتشر 
الإسلام بين سكان البلاد من المسيحيين على أيدي التجار . 


بلغ المسلمون ثلث سكان البلاد . ومنذ اعتنق الإسلام نصارى النوبة دخله 


. السودان : شرقي . أوسط . غربي‎ )١( 
أ- الشرقي : حوض النيل ويغطي جمهورية السودان المستقلة‎ 
ب الأوسط : حوض بحيرة تشاد‎ 
. ج - الغربي : حوض نهر السنغال وزمبيا وأواسط نهر النيجر‎ 
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السنغاليون والسواحليون في زنجبار 3 وقبائل الصحراء 0 ثم ازداد انتشاره ف 
السودان حيث أسست ممالك إسلامية فوية . 


وفي القرن الحادي عشر الهجري نبض الإسلام نهضة قوية على أيدي 
الدعاة ومشايخ الطرق . وكانت الدعاية المسيحية الكاثوليكية والبروتستانية قد 
نشطت في أفريقيا أواخر القرن الثاني عشر الهجر ( 18 م ) غير أن الإسلام اندفع 
بقوة . من أبواب الزوايا الصوفية في المغرب وبلاد فاس ومراكش ؛ واخترق بلاد 
الأردار بجبهة السنغال . وكانت زوايا أتباع الشيخ عبد القادر الجيل في تمبكتو 
وزوايا التيجانية ( أحمد محمد التيجاني ) ( 778 ) التي اتسعت حول مجرى نهر 
النيجر وزوايا السنوسية ( محمد بن على السنوسي ) في الجنوب وغدامس متجهة 
نحو بحيرة تشاد . ومن أهم مراكزها وادي وبورنو . ومن خريجي الأزهر امتد 
خط آخر إلى كردفان . ثم إلى أوغندة . وكان لتجار المسلمين الذين كانوا يقطنون 
المسافات بين مصر وطرابلس ودارفور أثر كبير . وكان أقوى نفوذ للتجار الذين 
يذهبون من زنجبار إلى إقليم البحيرات الكبرى . ثم عبر النهر الكنغو إلى بلاد 
البانتو. أو من ساحل إفريقيا الشرقي داخل البلاد إلى مدغشقر . 
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أرخبيل الملايو 


يرجع انتشار الإسلام في جنوب شرق أسيا إلى التجار الذين وصلوا هذه 
البلاد في القرن الأول للهجرة واستطاعوا أن يوسعوا تجارتهم حتى كانت تجارة 
جزيرة سيلان » كلها في أيديهم في القرن الثاني » » ثم راجت تجارتهم مع الصين 
رواجاً عظيا وكانت « كانتون » أكبر مركز لهم ؛ وظلت لهم السيطرة التجارية 

حتى القرن التاسع ال هجري حين ظهر البرتغاليون » وتطلعوا إلى هذه الأآفاق . 
وقد أسس المسلمون مستعمرات تجارية في أكثر من موقع في جزء أرخبيل الملايو , 
وكانت لهم مستعمرة على ساحل سومطرة الغربي » ويرجع الآثر الحقيقي في 
الدعوة للاسلام في هذا القطاع إلى الدعاة المسلمين الذين وفدوا إلى أرخبيل الملايو 
'من جنوب الهند . والذين حملوا الاسلام اليها . مما أرث جذوره في جاوة 
وسومطرة . كما كان لاصهار التجار المسلمين إلى سكان البلاد أثره البعيد » فقد 
كونوا بذلك النواة الحقيقية للجماعة الاسلامية التي ظلت أعدادها تتزايد مما طبع 
المنطقة بطابع إسلامي واضح 3 ثم امتدت الدعوة إلى الاسلام التي حملها وجاهد 
في سبيلها كثير منهم إلى سومطرة وسيام وبرنيو . 

ثم انتقل تيار الاإسلام إلى شبه جزيرة الملايو » فأصبحت إحدى معاقل 
الإسلام » وني جاوة الشرقية استطاع المسلمون القضاء على الامارة الهندوكية » 
وامتدوا منها إلى جاوة الغربية في القرن العاشر الهجري . ويمكن القول بأنه منذ 
متصضف القرت التابع:المخري استطاع «:ضيوء اللإسلام » أن يكسب جولة 
جديدة في ربوع الأرخبيل الأندونيسى وشبه جزيرة الملايو وجزائر الفيلييين . 
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وقد قاوم الاستعمار ال مولندي في مطلع القرن العاشر المجري حركة توسع 
الاإسلام الذاتية » وبذل جهودا ضخمة ة لتحطيم جهود الدعاة 0 
واستئصالها » وطمس الصلات التي ريطت بن مسلمي الدوديسيا والغرت » ك) 
عمل الاستعما ر ال هولندي على إيقاف هجرة المسلمين إلى أندونيسيا » وسن قوانين 
صارمة . وفرض ضرائب دخول فادحة على المهاجرين القادمين إلى أرحبيل الملايو 
من الحند . أو جزيرة العرب 5 

وقد حفظ تاريخ انتشار الإسلام في أرخبيل الملايو أسماء كثير من المجاهدين 
الأعلام الذين قاموا بدور ضخم في سبيل الدعوة إلى الإسلام » وجعلوا من 
منازهم معاهد ومدارس لاريواء المريدين والطلاب ٠‏ والقيام بتكاليف معاشهم 
وتعليمهم عقائد الإسلام والواجبات . والمبادىء . ثم بث المتخرجين في مختلف 
النواحي والقرى لإقامة المعاهد والمصليات لتعليم القران والأحكام . 

وقد أعان على انتشار الاإسلام في أرخبيل الملايو أمران هامان : الأول : 
كان أغلب سكان هذه المناطق على الفطرة » فوجدوا في بساطة الإسلام وسم| حته 
ما جعله متقبلا لديهم - الثاني : مرونة الدعاة وصدق إيمانهم وصبرهم وقدوتهم 
الطيية .. 


وقد استطاع الإسلام بمرونته أن يتقبل في مرونة ويسر طابع أفراحهم 
وأناشيدهم وأغانيهم . وأضاف إليها مفهومه . ثم استطاع أن يحول أبطال 
الأساطير إلى أبطال من قادة الإسلام » كما حول الصور المجردة إلى معان 
إنسانية . ويرى بعض الباحثين أن بساطة الإسلام استطاعت أن تسيطر في 
مواجهة الدعوات المتعددة التي كان ينشرها مغتصبو ديانتي شبوا ووشنوا » وما 
بين البوذيين والحيثيين ٠‏ وبينهم من خلاف وخصومات . وقد أتاح هذا الجو 
المضطرب الفرصة لنشر ااإسلام بسماحته وبساطته التي تتمثل في الايمان المطلق 
بالله » والمساواة بين البشر وحرية العقل والرأي في ا حياة العملية بما ألغى حواجز 
اللو أو المنضبن أو السب بين الناس : 

وقد كان عمل التجار العرب في مجال الدعوة إلى الاإسلام بارعا ودقيقاً , 
فقد نالوا تقدير أهل البلاد بتعلم لغتهم وعادتهم ٠‏ ( وقد بدأوا ألا بضم النساء 
اللاتي تزوجوا منهن الى الاإسلام . ى) جعلوا كل من يتصل بهن يعتئق 
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الإسلام . ومن ثم أخذوا يندمجون في عامة السكان ولم ينفصلوا عنهم بدافع 
الغرور أو الكبرياء وأخذوا يواصلون نشر دينهم مستخدمين في ذلك ذكاءهم 
الفائق وحضارتهم العظيمة .. وأظهر وا مقدرة فائقة في تفسير الأصول والعادات 
المتعلقة بدينهم بحيث يتيسر أمره لمن يراد جذبهم إليه . 
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صور ها ملتون جب حركة انتشار الإسلام على أنه تم بسلسلة من القفزات 
السريعة « ففي مدة لا تتجاوز القرن إلا بقليل بين عامي 1719-1١‏ ه(؟7/ا؟- 
' 8م ) استطاعت جيوش الخلافة أن توسع رقعة الحكم الاإسلامي من أواسط 
أسيا شرقا حتى مراكش وأسبانيا في أقصى المغرب . وظل الإسلام محصورافي هذه 
الرقعة إلى قرابة القرنين ونصف القرن . امتد بعدها حتى شمالي غربي أفريقيا 
واسيا الصغرى . واسيا الوسطى وشمالى الهند . وكان ذلك بين عامي ( 4٠١‏ - 
6٠‏ ه) حوالي ٠‏ و١٠19‏ م وبعد قرنين آخرين كانتهناك موجة أخرى 
من التوسع اندفعت صوب شبه جزيرة البلقان ومنحدرات روسيا وسيبيرياوقٍ 
أرجاء الهند إلى أندونيسيا . وهكذا أضحت خريطة العالم اللإسلامي في مظلع 
القرن التاسع للهجرة ( 14٠0٠‏ م ) من الاتساع كا هي الآن باستثناء زوال 
الإسلام من شبه جزيرة ابيريا وصقليق, متغلغلة في بعض المناطق على نطاق ضيق 
لاسها في أفريقيا . 

ونستطيع أن نضيف إلى عرض هاملتون جب القول بأن الإسلام قد وسع 
رقعته » وما زال في أرخبيل الملايو وفي وسط أفريقيا وغربها على نحو كان موضع 
الغرابة من الباحثين والمعلقين الذين يتصورون أنه سيتضاعف قوة في خلال 
القرن الخامس عشر الهجري . 

والحق أن انتشار الاإسلام في خلال موجاته المتوالية » قد كشف مقدرة أشبه 
برد الفعل إزاء تحديات الغزو الخارجي . حتى يكاد استمرار هذه الظاهرة وتواليها 
أن يكون أشبه بقانون علمي ؛ أو ناموس طبيعي . يقول : توماس أرنولد : 
غندما تضعضعت قرة الاإسلام السياسية ظلت غزواته الروحية مستمرة دون 
انقطاع ‏ وعند ما ضربت جموع المغول بغداد ( 565 ه 1708 م ) وعندما طرد 
فرديناند ملك قشتالة وليون المسلمين من قرطبة 1775 م . في هذين الوقتين كان 
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الاإسلام قد استوت دعائمه . وتوطدت أركانه في جزيرة سومطرة وكان يشى 
طريقه إلى تقدم ناجح في جزيرة الملايو . 

(7) يقدر جملة الذين أسلموا في البلاد التي كانت تحت سلطان القيادة 
السياسية الإسلامية بمائة مليون بينا يبلغ الذين أسلموا بانتشار الابسلام ذاتيا أكثر 
من خمسمائة مليون . وهم من أسلم في الهند والصين وأرخبيل الملايو ووسط 
أفريقيا 

(؟) شارك في نشر الإسلام مختلف عناصر المسلمين : بربر وفرس وترك 
وزنوج ٠‏ وعلى مختلف مذاهبهم : سنة وشيعة 2 ولم تكن المساجلات التي دارت 

بين المسلمين حائلة دون الدعوة إلى الاإسلام والجهاد في سبيل نشره . وقد حاول 
رم الاين الكشف عن السر في انتشار الإسلام على هذا النحو من القوة » 
وخاصة في القرنين الأخيرين : الثالث عشر والرابسع عشر في مواجهة حملات 
التبشير الغربية المزودة بالمال . وأن تتم هذه القدرة في التوسع على يد التجار 
والعللاء والصوفية . ش 
وليس هناك من سبب أصيل سوى أن الإسلام دين الفطرة » وأن بساطته 
وسياحته قد نقلت قلوب هذه الجياعات البدائية البسيطة من الوثنية إلى تقبله » 
فضلا عن أنه بالمقارنة مع غيره » ليس فيه أسرار مذهبية أو تعذيب للضمير . كما 
أنه من المرونة بحيث يتقبل العادات والآداب الاجتاعية الإيجابية » ويجيز تعدد 
الزوجات واقتناء الحواري والعبيد 3 وأبلغ أثر يتركه في نفوس معتنقيه هو المساواة 
أو الإخاء » وشجب التفرقة العنصرية . وإعطاء معتنقيه صفة الحرية والكرامة . 
وقد اعترف هوبرديشان مؤلف كتاب الديانات في أفريقيا السوداء ( وكان 
حاىا للمستعمرات الفرنسية ) بأن انتشار الدعوة اللإسلامية في غالب 
الظروف _على حد عبارته -لم يقم على القهروالتسلط . بل قام على الإقناع لأن 
الذين قاموا به كانوا شيوخاً متفرقين 3 لا تحوطهم قوة أو تحميهم دولة . وإغاكان 
الإخلاص هو دافعهم إلى إظهار محاسن الإسلام وسماحته . وقد يسر انتشار 
الإسلام - ف تقدير المؤلف أنه دين فطرة سهل التناول » خال من التعقيد . وأنه 
لا يفرض على المسلم طقوساً مبهمة - بل لا يتطلب سوى النطق بالشهادتين . 
لذلك كان التجار المسلمون يحملون بذور الدعوة في هدوء ويسر . 
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)5١( 
مفهوم البطولة في تاريخ الاسلام‎ 


يزخر تاريخ الاإسلام بأحداث البطولة . وهي تمتد عبر مراحله المتصلة دوذ 
تواقف ١‏ وهي في صورها القريبة لا تنفصل في مفهومها عن صورها الأولى . 
وكلها تستمد وجودها من مفهوم أساسي واضح هو القيام بدور خلاق في سبيل 
دفع الأمة الإسلامية إلى الأمام : نحو الحرية والقوة والمجد. وتتسم البطولة 
الإسلامية بطابع عملى إيجابي ؛ وحيث يكرم البطل . إنما يكرم عمله أساسا , 
وليس شخصه أوذاته . تقديرا للخطوة التي حققها . والدور الذي قام به . ومن 
هنا كان « البطل » دائئ| خادما لمجتمعه وفكرته وأمته . يؤمن حق الايمان بأن عمله 
مقدور ني ميزان العمل الصالح على تعاقب الأجيال . ومن هنا فهو لا يتطلع إلى 
الجزاء المادي أو المغنم أو الشهرة . وقد عرف تاريخ ام أبطالا قاموا بأدوار 
على قدر عظيم من الاهمية دون أن يكشفوا عن شخصياتهم أو يبوحوا بأسمائهم . 
وقد سجل التاريخ هذه المواقف تحت أسماء مجهولة . ومن هؤلاء « صاحب 
النقب » هذا البطل الذي استطاع أن يفتح ثغرة في سور دمشق . بعد أن حاصرها 
المسلمون طويلا وحاولوا مرات متعددة أن يثلموا الجدار دون أن يتمكن واحد من 
أبطالهم إتمام هذا العمل . فقد كان لا ينطلق أحدهم نحو الهدف حتى تنتاشه 
السهام والنبال ٠‏ فترغمه على العودة مرة أخرى دون أن يصل إلى السور . غير 
هذا البطل الذي لم يعرف التاريخ اسمه . ولم يكشف هوعن شخصيته . وقد 
اندفع فجأة ‏ بعد أيام طويلة ظل القائد يحرض خلالها المسلمين على الاندفاع نحو 
السور ‏ اندفع على رأس فرسه وسهام العدو تنوشه من كل مكان دون أن يتوقف 
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أو يرتد حتى بلغ الجدار فأحدث فيه ثقبا . ثم اخترقه إلى داخل السور وكبر . 
فكبر المسلمون وعبروا إليه . فل) انتهت الموقعة . ظن قائد الجيش محمد بن 
مسلمة أن « صاحب النقب » سوف يتقدم إليه ولكن دون جدوى . هنالك نادى 
اخ الاي . لس لمحن ل ا مك 06 
فالهي ادن . قال ال قل انا اتلضود إذا اعطج العهد أن لا 
تسألني عن اسمي . فقال القائد : محمد بن مسلمة : لك علي عهد الله . أن لا 
أسألك عن اسمك قال : أنا هو #واظاك كارا من ضسيمة القائة:؛ 
آذ 6ه 

ومعنى هذا أن مفهوم البطولة في الإسبلام لم يكن الإعلان والشهرة . 
والتطلع إلى الحظ العاجل . والأجر السريع . ولكنه كان إيمانا صادقا من أعماق 
النفس بأن الله وحده هو الذي يجزي على العمل . 

ويزحر تاريخ الإسلام ببطولات كثيرة مجهولة . ٠‏ قام أصحابها بالعمل . 
دون أن يكشفوا عن هويتهم الهاسأً لرضا الله وحده . وانصرافا عن مطممع 


الظهور والارعلان والشهرة . وكان هذا هو مفغهوم ) الزهادة (" التي تتمشل في 
إخفاء العمل ومحريره لوجه الله . وإخلاصه للحق وحده 4 


و يجمع الإسلام في معنى البطولة قطاعات عدة : بطولة المفكر والمصلح ‏ 
وبطولة القائد ديات بعر بناة الدولومؤسسيالحضارة ٠‏ والبطل في 
الإسلام خادم لقضية ية وهدف . ولا بعل حمل المضلج الذى يصخع القاهيم عر 
المحارب الذي يرد العدو . ويتساوى مداد العلماء ء بدم الشهداء . وف مجال 
الحرب تتمثل البطولة ليس في إعمال القتل وحرق المدن . بل في البراعة في كسب 
المعارك بأقل تضحيات ممكنة . 


والبطولة أساساً : بطولة بناء وتمو وامتداد . تتمشل في مجال العقل مع 
إضافة الحديد وقدرة العالم على توسيع افاق الروابط بين الفكر والحياة 3 والمرونة 
في تحقيق التجديد والاجتهاد . وتتكشف في قدرة العاملين في مجال الحضارة والبناء 
والتعمير . وفي مجال المربين وبناة الأجيال . وفي العاملين على إضافة كشوف 
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جديدة . وتتركز البطولة الإسلامية في العمل نفسه . لاني « الفرد » من حيث هو 
من أسرة أو مدينة . أو بلد معين . 

فليست بطولة عمر بن الخطاب . أو خالد بن الوليد . أو صلاح الدين 
مستمدة من ميراثه الفردي ١‏ لحان 4 1 سيد ل شيف رد وكان 
مفهوم البطولة دائم) هو : دفسع الجماعة إلى الأمام . وتحريرها من الاستعباد 
وتخليصها من إسار الغزو . وإتاحة الفرصة أمامها للحركة والتقدم . ولقد كان 
تاريخ الاإسلام قائم) دوما على القدرة المتجددة في أن يبتعث البطل الذي يقود 
المعركة . ويواجه الأزمة . وكلا تجمعت التحديات فى وجه المسلمسين » برز 
القائد الذي يحمل اللواء » ويقود الجماعة في معركة مقاومة . وكانت الأحداث 
والأزمات دائ] قادرة على أن تفع الأمة إلى الوحدة . والتجمسع والتكتل . 
والتضحية حتى يتحقق النصر ؛ ولقد عرف تاريخ الإسلام عدداً من النكسات . 
ولكنها كانت كلها مقدمات للنصر المظفر . والهزيمة الساحقة للعدو . فقد كانت 
الجماعة دائما قادرة على مواجهة الخطر مهم! بلغ من الشراسة والعنف بالعاسك 
والتجمع والتضحية . 

ولقد ر. سم القرآن الكريم صورة للبطولة جعلها دائ) في مواجهة 
المسلمين . عون العبرة قريبة إلى نفوسهم . وكل الأبطال الذين عرضهم 

( القرآن ) أبطال مقاومة لا يستسلمون أمام الظلم . ولا يحنون رؤوسهم 

للعدوان . ولا يخافون . بل يقفون دائما موقف الصمود والمقاومة مرفوعي 
الروٍ وس . فقد كانت رسالتهم دائمأ هي رسالة « التقدم والبناء » ومن هنا عجزت 
دائم قوى العدوان . عن أن تقتلعهم أو تنتصر عليهم » وكانت المعاومة عندهم 
إيهاناً في أعماق النفس . وصلاحاً فى اليد . وكانوا يعملون دائ) في اقتناع كامل 
بأنهم أصحاب رسالة . لقد كان البطل دوما في مفهوم الاسلام « استجابة ) لحاجة 
إلآمة والجديع + ينبعث في وقت الأزمة . ثم هو بعد ذلك يصنع الأحداث » 
ويقود أتباعه إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل على وجه موجة من موجات 
التقدم 

لقد كان الرسول صلي الله عليه وسلم هو« النموذج الإسلامي الأعللى 
للبطل ) وكانت صورته دائياً وتجربته وعمله موضع القدوة والتمثل طوال فترات 
التاريخ الإسلامي . ومراحله . وما تزال حتى اليوم موضع القدوة لكل بطل 
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وقائد . فهو الذي إذا اشتد البأس اتقى الناس به . فما يكون أقر ب إلى العدو 
منه . وهوالذى وجده الناس عائدأمن مصدرالصوت على فرس عندماخرجوا 
يلتمسون الخبر . وهو الذي وقف في « حنين » كالطود بعد أن تفرق أنصاره 
على أثر هجمة مفاجئة من العدو . ينادي الناس إلي إلي . . » وهو الذي كان 
يغرق دائ| بين موقفه في الغار ولا قوة معه . ويلتمس نصز الله . وموقفه في بدر 
ومعه القوة . وحيث توجد القوة . فهو وجل من أن يكله الله إلى القوة ٠.‏ فهو 
يلتسن تعر الله عرد ٠‏ وهو البطل الذي لم تذهله الأحداث . والقائد الذي لم 
هزم قطا. وقد علم خلال السنوات الشلاث عشرة في مكة جيلا من القادة 
والمغاوير . ورباهم على البطولة والتضحية والإيمان ؛ فكتبوا صفحات بارعة من 
المجد . وظل ذلك الرعيل موضع إعجاب الأجيال المتصلة المتوالية . 


ومن ثم اد تصلت في تاريخ الإسلام روح البطولة والتضحية والموت من 
أجل الحياة . وكانت مقاومة الظلم هي أبرز صفحات الكفاح في مواجهة كل 
باع وظالم ومعتدل . على أرض الاإسلام 5 ولقد استمد المجاهدون الأبطال من 
الرسول أبرز مفاهيم البطولة . ولعل السر في تقدير الفرنجة لصلاح الدين قربه 
من مفهوم النبي وأسلوبه . بل لعل هذا كان هو مصدر النصر الذي كسبه. صلاح 
الدين : 

وقد تمثلت البطولة العربية الإسلامية في الشجاعة والمروءة والأريحية 
والكرامة والاوياء مع قوة الاإرادة ورجاحة الرأي في ميادين الحرب والعلم والحضارة 
على السواء . وقد جمع المسلمون بين بطولة الفكر وبطولة الحرب . فقد كان 
ابنعبد السلام . حتى المتصوفة تركوا زواياهم واندفعوا يحملون السيوف . 
ويقاتلون في معارك مقاومة المغول والصليبيين . ويحرضون المجاهدين ويملأون 
قلوهم شجاعة واندفاعا . ومن قبلهم الحمسن البصري شارك في مواقع الغزو. 
كما شارك القاضى أسد بن الفرات . 

وبطولة الاإسلام تقوم مايا على إنكار الذات ٠‏ ووفى قيم الأخلاق 


والأريحية : : لا تجهزعلى جريح . ولا تقتل صبيا أوعجوزاً أو امرأة أو تتعرض 
لعابد في صومعته )0 . 
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ولقد كانت بطولة العلماء في الدعوة إلى الاستمساك بالقيم وإذاعتها ف 
الأمة . خاصة في فترات المحن ٠‏ على أنها أعظم أسلحة النصرء فإذا استطاع 
المغول أو الصليبيون أن يهدموا بيت . أو يملكوا شبرا . فإنهم لا يستطيعون أن 
يملكوا النفوس الحرة أو أن يهزموا القوى المذخورة في أعماقها . ومن هنا كانت 
بطولة الجم| هير تدفع في طريقها كل ظلم . وتحطم كل عدوان » وكانت قادريمعق 
رذ العدو وسح الغزو . 

وقد كانت بطولة العلماء دائماً في أن يبثوا في نفوس الأمة أن تكون متأهبة 
لخطر العدو الذي يتحين الفرصة . ويترقب لحظة الغفلة . وبطولة بناة الدول . 
ما تتمثل في بناء الجيوش وتأهيلها لتكون على أهبة العمل . ليس عدوانا » ولكن 
اتقاء للعدوان . « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » ومن ذلك قول الرسول : «ألا إن القوة الرمي . ألا إن 
القوة الرمي . من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر » وقول عمر : 
« علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل » . 

ولقد كانت المعركة مع العدو . هي : معركة المسلمين جميعا . يشارك فيها 
الرجل والمرأة » والشاب . وفيها تخرج الزوجة بغير إذن زوجها . والخادم يعهر 
إذن سيده . 


ومن خلال القيم التي ترسمها البطولة الإسلامية وجد المسلمون دائما 
القوة على العمل . ومن هنا كانت محاولة الغزاة والخصوم تدمير هد. المقومات أو 
صرف الناس عنها : 

ولقد حول الإسلام مفهوم الفروسية والفتوة من المجد الفردي والقبلٍ إلى 
يجد الأمة .ع والدفاع عن مبدأ ورسالة . ويرسم تاريخ الإسلام للبطولة محططا 
واضحا قوامه : « الموت من أجل الحياة » فنرى عمر بن المخطاب يرسل إلى أبي 
عبيدة بن الجراح يستقدمه . وقد خشي عليه وباء الطاعون . فنرى أبا عبيدة 
يرفض ويقول : « دعني يا أمير المؤمنين بين جندي » ويخشى عمر ما عرفه الناس 
عن بطولة خالد والمثنى الخارقتين فيعزلهم) في أوج نصرههم) عن مكان القيادة في 
الجيش ويقول : خشيت أن يوكل الناس إليهها . وأردت أن يعلموا أن الله هو 
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الصانع . فل| علم بعض الناس هذا الخلاف أوعز إليه بالمشادة . فإذا خالد 
يقول : أما وعمر حي قلا . . إننا نسمع ونطيع لقادتنا » ويذهب عقبة بن نافع 
فاتحا حتى يصل المحيط الاطلنطي على شواطىء المغرب فيغرس حافر فرسه فيه 
ويقول : « والله لوأعلم أن وراء هذا البحر أرضا لذهبت فاتحا في سبيلك » 
ويرى أبو حجن الثقفي ميمنة جيش المسلمين في معركة « القادسية » تنكسر . وهو 
معتقل في محبسه فيطلب إلى زوج سعد بن أبي وقاص أن تطلقه . ويعاهدها على 
ان يعود إن لم يستشهد . وينظر سعد محاربا يقاتل فيزلزل كالصواعق »ويدهش 
العدو . ثم يعلم بعد المعركة أنه أبو محجن الذي اعتقله لأنه شرب خمرا . فيرسل 
في طلبه ويقول : والله لن أضربك الحد أبدا » مهما شربت الخمر . فيقول أبو 
محجن : أنا والله لن أشربها أبدا . فقد كنت أشربها أنفة حتى لا تقول العرب إني 
أخاف الحد . وأنا اليوم أتركها رغبة في أن يقولوا : « خاف الله » ولقد حفل 
تاريخنا بهذه الصور : بطولة في خلق . وإنكار للذات مع طلب للموت . وجمع 
بين بطولة الحرب وبطولة الفكر . على نحو صورة الجندي المجهول في رده على 
سؤال المقوقس « رأيت قوما الموت أحب إليهم من الأنياة » والتواضع أحب إليهم 
من الرفعة » ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا نهمة , أميرهم كواحد منهم . ما 
يعرف كبيرهم من صغيرهم . وإذا حضرت الصلاة لم يتتخلف منهم أحد » . 
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1-2 
بطولة الحرب 
في تاريخ الإسلام تنكشف البطولة في ثلاثة أبعاد : 
)١(‏ بطولة الحرب والمقاومة ورد الغزاة 5 
(7) بطولة الفكر وتصحيح المفاهيم . 
( ") بطولة بناة الدول في مجال الحضارة . 
وهي بهذا تكاد تسيطر على تاريخ الإسلام كله الذي يجري في هذه الأبعاد 
الثلائة . والواقع أن الإصلام قد رسم « أيديولوجية جديدة » لها طابعها الخاص » 
على أساس العمل المتقدم البناء في مجال الاإنشاء والحضارة . ومن ثم فإنه من 
خلال هذا المفهوم تتمثل النظرة إلى الحياة والمال والمودت والجزاء 5 
ومن هنا برزت «١‏ البطولة » التي تمثلت في شخصيات نموذجية أهدت 
مفاهيمه . ورد عادية خصومه عن قيمه وعن أرضه . ومن هنا كان مفهوم 
« الجهاد (( الذي لا يتوقف عند الحرب وحدها . والذي يسيع بطاقه جتى يشجل 


مجال النشاط الاإنساني كله . مادام هدف الحياة الإنسانية الأساسي هو تحقيق 
رسالة الإسلام ودعوته 5 


0ه56- 


هذا هو التغيير الخطير الذي أدخله الإسلام على مفاهيم الأمة التي-بزغ فيها 
نوره . وهي أمة مهيأة بالفطرة لتحمل رسالة عظمى كهذه الرسالة ٠‏ ولا كانت 
حركات التاريخ كلها تتمثل في أمم وحماعات تكون بطبيعتها معدة إعداداً نفسيا 
وبيئيا ووراثيا لحمل رسالة معينة . ومن خلال هذه الجماعات تبرز بطولات 
الأفراد التي تخطو بالعمل خطواته المتوالية . فإن الأمة بطبيعة تكوينها وبيئتها 
وورائيتها . وهي تعيش في هذه الجزيرة الضيقة المنعزلة عن حضارة الرومان 
وحضارة الفرس . والتي بعدت عن معابر الغزاة . وحركات الغزو. ومعارك 
القتال . وتيارات الحضارة والفكر والمذاهب والأديان . إنما كانت معدة بذلك 
إعداداً خاصا لتلقي رسالة ضخمة إنسانية عالمية . تحمل لواءها بكل هذه العوامل 
المكونة ٠‏ النفسية لجماعتها وأفرادها . وقد التقى مفهوم الإسلام بطبائع العرب . 
فتحقق بذلك تحول خطير في قيم العرب وفق مقاصد الإسلام . وقد حدث هذا 
التحول الخطير في دقة ويسر . واستطاعت أعوام لا تزيد عن نيف وعشرين عاما 
هي حياة الرسول محمد بن عبد الله منذ بعثه إلى وفاته أن تحقق هذا التحول . 

فقد عرف العرب بالشهامة والكرم والقوة والعزم . والمقاتلة والصبر 
والصمود والبزل » وتلك كلها صفات يرتضيها الإسلام . غير اننا قبل 
الإسلام كانت موجهة في سبيل الغاية الفردية ٠‏ والمجد الشخصي والفخر . وفي 
سبيل الاستطالة والاستعلاء والظلم . فكان أن حوها الإسلام إلى مفهوم إنساني 
رفيع 3 وجعلها أداة في سبيل تحقيق هدف ووسيلة من أجل غاية عليا ٠.‏ قوامها 
الإنسانية والتوحيد والعدل والحق والحرية . وأحاطها بسياج متين من الضوابط . 
فعدل انجاهها . وبالتالي عدل اتجاه النفس الإنسانية العربية » وجعل عزيمتها 
الصارمة قوة لا حد لها في سبيل إذاعة كلمة الله في الأفاق . وحطيم كل وه حول 
دون توسعها » مادامت قوة عدوانية أو أداة تسلط أو ظلم وفق مفهوم القران . 
7 اذِن للذين يقاتلون بأهم ظلموا » : 

ومن هنا ترى الؤاذج الخطيرة التي كانت تعد من جبابرة الجاهلية تصبح 
أبطالاً يبز اسمها التاريخ 5 ويصل أثرها إلى أبعد مدى في أعمال عمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد في مجال بطولة الحرب . وعمرو بن العاص . ومعاوية بن أبي 
سفيان في بطولة بناء الدول . وعبد الله بن عباس . وعبد الله بن مسعود في مجال 


اكرام 
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وهكذا رسم الإسلام مثلا أعل 3 استبطن معالم القوة والبطولة في 
الشخصية العربية وحولها إلى هدف أعلى . فبرزت تلك الفاذج من البطولة من 
خلال سنوات التدريب والاإعداد باق مدرسة 0 الأرقم ب بن أبي الأرقم (( التي 
عاش فها العم لكر ه عمد » بعد ذلا ٠‏ وب من لقا م كامة ا 
ا وإلى حدود أفريقيا مكتسحة 
الامبراطورية الفارسية 2( وما تسيطر عليه الدولة الرومانية من أرض الشام 
وأفريقية : 
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داعين إلى العدل والحق والحرية لا يفرضون دينهم . ولكنهم يدعون إليه بالإقناع 
ولي 


ومن هنا نرى ذلك التحول الغريب في المفاهيم . رجل يقدم ماله كله , 
ورجل يقدم نصف ماله . وابن يحارب أباه . ورجل يترك بنيه وأهله وماله 
مهاجرا . ورجل يقسم ماله . وما يملك بينه وبين مهاجر إليه » ونرى أيضا 
اختلاف الموازين المادية » فحيث تكون القوة العددية هي مصدر الانتصار . 
تتغير هذه « القيمة » ويصبح النصر في الأغلب للقوة العددية الأقل . وفي مختلف 
معارك المسلمين والعرب خلال مائة عام كان النصر للقوة الأقل أمام القوات 
الضخخة التي يتضاعف عددها مرة ومرتين وعشر مرات . 

ويرجع السر هنا , » ليس إلى عدد الجيوش . وضخامة القوى الحربية . 
بقدرما يرجع إلى العقيدة التي يحملها هذا الطرف أوذاكٍ » كانت قوات المسلمين 
دوما هي الأقل عددا وعدّة ‏ ولكنها كانت تحمل مفهوماً « معنويا » ضحم بعيد 
المدى في كسب المعارك . وذلك هو مفهوم « البطولة » على المعنى الذي أعده بها 
الاسلام . والقرآن ومحمد . 

فالسلمون يقاتلون في سبيل غاية عليا هي تحقيق كلمة الله . ونشر 
اللإسلام:» والدفاع عته . وهم لا يطمعون في نفحة مادية بالدرجة الأولى . وهم 
في أعمق أعما قهم قد خرجوا على مفهوم واضح في نفوسهم . هو النصر أو 
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الشهادة . وفي حال الشهادة يحس م 
سبيل القتل لأنه وطله نفسه على أن يموت . فلا بد أن ينصر الكلمة التي امن بها 
أولاً . ومن هنا فإنه يتتصر ولا يموت تحقيقاً لاقانورن صادق وهو« اطلب الموت 
توهب لك الحياة » وليس معنى هذا أنه لم يقتل من المسلمين كثير . بل قتل 
الكثيرون . ولكنهم ماتوا شهداء . مؤمنين بأخهم قد أدوا حق الله في سبيل إيمان 

امنوا به . وعقيدة ملأت نفوسهم . 

وقد عاش هذا المعنى في نفوس المسلمين طويلا . ولا زال حيّا نابضاً 
بالحياة » فهم يتمثلون في كل خطوة . ذلك المعلم الأول والقائد الأول « محمد 
رسول الله » ماتزال صورته الواضحة الدقيقة المتمثلة في كتب السنة. في مختلف 
تصرفاته . تواجههم وتملاأ قلوبهم بالشوق إلى المتابعة والتأسي . فقد كان صلى 
الله عليه وسلم هو التطبيق العمل لفكرة الإسلام ومقاصده وأهدافه . وكان 
تجسيدا كاملا لتعاليم الإسلام الحق . والأسوة, الحسنة للمسلمين . كان خلقه 
القران د وقد وضفه البق يقوله :ف وإِنّكَ لعل خلق «عظيمٍ 6 . 

هذا النموذج الرائع قد كوّن جيلا من القادرين على احتّال أقبى صنوف 
العذاب والجهاد والحرب . بصبر وجلد . منهم بلال الذي كان يخرج كل يوم إلى 
ال هاجرة يتعذب . وعمار بن ياسر وأبوه وأمه . ومنهم كثيرون وجههم الرسول في 
السرايا والغزوات . ووصفهم بأنجم صبر على الجوع والعطش . ومنهم من يقاتل 
بسيف ورمح ء ومنهم من كان يصرع عدوه ه بضربة واحدة . تمثلت البطولة في 
هذه المرحلة في مواجهة « الردة » التي أصبحت الجزيرة العربية عليها بعد اختيار 
النبي الرفيق الأعلى . وفما عدا ثقيف وقريش ارتدت سائر العرب . 


وكان موقف الصديق رائعاً . فقد أصر على المقاومة ورفض الاستسلام » 
وأنفذ أحد عشر جيشا في يوم واحد . فاستطاع أن يستأصل الردة في معارك متعددة 
أكبرها « معركة الوامة » وسرعان ما ابرزت هذه المعركة الأساسية في ميزان بقاء 
الإسلام بطولات في مقدمتها بطولة البراء بن, مالك . فقد زحف المسلمون حتى 
الجأوا المرتدين إلى حديقة أطلق عليها فها بعد « حديقة الموت » وفيها مسيلمة 
مدعي النبوة . فقال البراء : يا معشر المسلمين ألقوني عليهم في اليد ٠‏ فقيل 
له : لا تفعل . قال والله لتطرحني عليهم فيها . فاحتمل حتى أشرف على 
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الحديقة من الجدار . فاقتحم مقاتليهم عند باب الحديقة حتى فتحها المسلمون . 
وغير الاإسلام القيم والمفاهيم لدى المرأة . كما غيرها لدى الرجل . فقد جاهدت 
المرأة في الحرب وقاتلت . وقدمت حليها وشعرها في معركة اليرموك . قاتلت 
النساء في جولة . فخرجت جويرة بنت أبي سفيان ومعها زوجها فقاتلا قتالاً 
شديدا , 
وبدا أثر التحول في فكر المرأة ومفاهيمها . متمثلا في النساء اللائي قدمن 
الأبناء . ثم قدمن الأبناء والأزواج ؛ راضيات مستقبلات شهادتهم بالرضى . 
إيمانا بالعقيدة والهدق والغاية غير جزعات للمصير من بعد . قالت امرأة من 
النخع لبنيها الأربع الذين شهدوا القادسية : « والله أنكم لبنو رجل واحد . كم] 
أنكم بنو امرأة واحدة . انطلقوا فاشهدوا أول القتال وآخره » . 
ويتمثل هذا التحول في موقف الخنساء من مقتل أخيها قبل الإسلام » 
ومقتل أبنائها بعد الإسلام ٠‏ وكيف استقبلت هذا وذاك . ويبدو هذا التحول في 
مواجهة المسلمنين للفيلة في حرب الفرس . وللبحر في فتح المدائن وكيف 
استطاعوا التغلب على كل عقبة 2 يدفعهم إيمان جارف ..وحب للموت »ومنهم 
من غزا خحمسين غزوة شاتية وصائفة ى) فعل عبد .الله بن قيس الحارثي . 


وهكذا بدت بطولة الحرب والمقاومة في صورة من أدق صورها . مستمدة 
4 ه بصورة عامة . فإنها ظلت حية تتمثل في حركة المقاومة التي لم تتوقف في 
جبهات الحدود الإسلامية البيزنطية » والحدود الأندلسية الأوربية والأسبانية» وفي 
مراحل وفترات ٠‏ ولكنها كانت وفى خطة لم تتغير هي الإدالة من العالم 
الحروب الصليبية في المشرق . وحروب الفرنجة في الأندلس والمغرب . والغزو 
بصمودها وسماحتها في الوقت نفسه » وبرزت نماذج جديدة من البطولة 
الحربية . وتشابت صور نور الدين محمود . وصلاح الدين الأيوبي مع صور 
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للعدو . وعدلاً وسماحة . وقد كان سر نجاح خطة نور الدين وخلفه صلاح 
الدين الأيوبي هو إعادة بناء « مدرسة تربية الضمير والخلق » كقوة روحية ذاتية 
دافعة إلى النصر . وكانت بطولة الزهاد والصوفية . المرابطين في الثغور من أبرز 
وجوه المقاومة في هذه المرحلة . 

وكان مفهوم الإسلام هو السلاح الأول في معارك رد عدوان التتدار 
والصليبيين معاً . وكان لحولات الظاهر بيبرس . ويوسف بن تاشفين . ومحمد 
ابن تومرت . والمنصور بن أبي عامر في المشرق والمغرب اثرها في رسم صورة 
البطولة الحربية » في صورة المقاومة في هذه المرحلة . غير أن البطولة في مجال 
اللقاومة تختلف عنها في مجال التوسع . فلا شك كان لتخلف المسلمين عن مفهوم 
الإسلام في خلال القرنين السادس والسابسع الهمجري اثره في الشرق والشمال 
والغرب حميعا . ولو التمس المسلمون مفاهيم الإسلام وقيمه في حياتهم لما 
استطاعت قوة عادية أن تغزوهم . تلك هي مفاهيم « الوحدة . والقوة. 
والاعان » . 
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)0 بناة الدول ( 


دفي مجال بناء الدول والحضارة ٠»‏ نرى عشرات من نماذج عالية في الهمة 
والقوة والحيوية من القادة والأمراء والحكام الذين صنعوا حياة مليئة بالعمل والبناء 
والتشييد على نحو رائع وعجيب . وهوما يدحض كل ما وجه إلى الاسلام من أنه 
يحض على الرهبانية أو الزهادة . أو إنكار الدنيا وكراهيتها . ويؤكد مفهوم 
الاسلام في أنه روح ومادة 3 وقلب وعقل » ودين ودنيا » وبناء وعبادة : 


فهؤلاء الأبطال في مجال الدول : معاوية والرشيد والناصر والمنصور ونظام 
املك . هؤلاء يجمعون بين سمت العلماء وسمت الحكام . فهم بارعون في 
الثقافة لا يقلون فيها عن العلماء المتخصصين . ثم هم بناة يشيدون الحضارة في 
يجاللاات البناء المختلفة ٠»‏ المساجد للعبادة . والجامعات للعلم ٠‏ والقتصور 
للسكنى ٠‏ والأبراج والقلاع للحرب ٠‏ والمراصد للفلك . ولم يقف الأمر عند 
هذا . بل بنى هؤلاء الأبطال مدنا كاملة . بنى يوسف بن تاشفين ( الدار 
البيضاء ) والكامل بن أيوب ( المنصورة ) وعبد الله المهدي ( المهدية ) وجوهر 
القائد ( القاهرة ) وأحمد بن طولون ( القطائع ) وإبراهيم بن الأغلب ( العباسة ) 
والمعتصم ( سر من رأى ) والسمح بن مالك الخولاني ( قرطبة ) والمنصور 
( بغداد ) وعبد الرحمن الناصر ( الزهراء ) والمنصور بن أبي عامر ( الزاهرة ) 
وبنى يوسف بن تاشفين ( منارة أشبيلية ) والمهدي ( الرصافة ) والحجاج 
( واسط) وسلوان بن عبد الملك ( الرملة ) وعقبة بن نافع ( القيروان ) وسعد بن 
أبي وقاص ( الكوفة ) وسيف الدولة ( قلعة حلب ) . 
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وقد أضاء هؤلاء الأبطال ملكهم بالجامعات والمعاهد والمنشات العظيمة . 
وجعلوا بلاطهم محط انظار الشعراء والآدباء والعلماء. وكان تكريم العلماء مناط 
إيماهم . فالرشيد يصب الاء على يد أبي معاوية الضرير ويقول له : هل عرفت 
من صب الماء على يديك فيقول لا : يقول الرشيد : إنما فعلته إكراما للعلم » وقد 
أقاموا المجالس ليقدموا إليها العلماء ويناقشوهم ويساجلوهم في مختلف فنون 
الفكر والثقافه وكانت مجالس المأمون مشهورة مذكورة . حافلة بكل مفكر 
ونابغة . وليس الشعراء وحدهم الذين كانوا يجالسون فيها بناة الدول . وكذلك 
مجالس سيف الدولة التي كانت تجمع في بلاطه بين الفارابي الفيلسوف وأبي 
فراس الحمداني . وابن ناتة الفاروقي والمتنبي والسلافي . وابن خالويه 
النحوي . وكان محمود الغزنوي يستضيف العتبي المؤرخ والبيروني العالم 5 
والفردوسبى صاحب الشاهنامة . أما ألب أرسلان فقد أظهر تقديرا عظما لنواحي 
الثقافة والفن . وقد رتب معاشا كبيرا لعمر الخيام العالم الفلكي الذي ترك في 
مجاله العلمي اثاره الخالدة . وإن نسب إليه الشعر وحده . ولم يذكره أحد في 
جا الخلم الذي كان عمل الا حير . أما ملك شاه فقد عقد مؤتمرا من الفلكيين في 
مرصده الفلكي وطلب إليهم أن يفتحوا التقويم . وكان نظام الملك وزير ملك 
شاه من المفكرين والباحثين وكانت أيامه خلال ثلاثين عاما أيام أهل العلم 
والبحث . وقد أنشأ المدارس والجامعات . وكان إلى ذلك باحثا ومؤلفا . وله 
كتاب في سياسة الدولة . 


وجهد ( بناة الدول ) في إنشاء الجامعات والمساجد والقصور حتى بلغوا في 
ذلك الغاية . بنى الناصر مدينة الزهراء في أربعين عاماً يتوسطها قصر الزهراء 
الذي يقوم على ألف ومائتي عمود من الرخام ٠ ٠‏ ويزينه أربعة ألاف عمود من 
المرمر . ويضم بين جدرانه أربعمائة غرفة ومقصورة . وقد جند لها وأوقف على 
عمارتها عشرة الاف رجل وجلب ا من روما والقسطنطينية وأفريقيا أعمدة 
الرخام الملون . وقد كانت شوارع قرطبة مضاءة بالقناديل في حين أن لندن لم 
يكن جا تاريل واحد عتطرمي إل ما يقد سيفاة ييه . وقد كان كل إنسان في 
قرطبة قادرا على أن يسافر في الليل عشرة أميال على ضوء مصابيح الشوارع . 
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وبين صفين لا ينقطعان من المباني . وكان في قرطبة وحدها مائة وسبعين جارية 
تعمل في نقل المؤلفات لطلاب الكتب النادرة . 

وإذا ذكرت المساجد . ذكر مسجد قرطبة وجامع الزيتونة وجامع القيروان 
والجامع الأموي الذي بناه الوليد بن عبد الملك واستمر بناؤه عشر سنوات ٠‏ 
وبلغت نفقاته خمسة ملايين و 500 ألف دينار وعمل في بنائه 1١17‏ ألف عامل . 
قال الوليد : إذا كان أهل دمشق يفخرون بأربع : بمائهم وهوائهم وفاكهتهم 
.بالجواهر وصور فوقه بالفسيفساء 


ويعد مسجد قرطبة أروغ مثل للعمارة العربية . فله تسعة عشر دور 
وتسعة عشر باباً يتسع بيت الصلاة والبهومنه لما يقرب من أربعين ألا ٠‏ ويمتد من 
بيت الصلاة أكثر من ستائة عقد وله مئذنة ضخمة . وبنى المنصور بغداد وأمضى 
أعوامه يراقب البناء بنفسه . وكان في بغداد ستون ألف حمام ؛ وحيال كل حمام 
خمسبة مساجد . وكان فى دجلة ثلاثون ألف زورق . 

( الجامعات والمدارس ) أما في مجال الجامعات والمدارس فقد بنى نظام 
الملك المدرسة النظامية التي تحرج منها : أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد 
الغزالي » وبنى المستنصر , المدرسة المستنصرية التي بلغ ما أوقف عليها من 
العقارات اكثر من سبعين الف مثقال سنويا » وأسس المأمون مدرسة بيغداد 
وسماها بيت الحكمة » وبنى « المعز لدين الله » الأزهر ودار الحكمة في القاهرة 5 
وبنى عبد الرحمن الثالث في قرطبة /1؟1 مدرسة مجحانية . وبنق نور الدين وصلاح 
الدين في دمشق والقاهرة عشرات المدارس والمكتبات . وكانت جامعة قرطبة 
مدرسة الفقه والرياضيات والكيمياء والطب والعلوم الشرعية والفلسفية 
والفلك . وف محال العلم بني أول إرصاد منظم استخدمت فيه الات دقيقة 

في جنديسابور ودمشق وبغداد . وجهزت تلك المراصد بلآت فيها مقياس 
الارتفاع والأسطرلاب . والساعة الشمسية . وفي بغداد كانت مكاتب المترجمين 
والنساخ ومجالس أبي حنيفة ودكاكين الوراقين . وكان للحكم الثاني مكتبة في 
قرطبة فيها 5٠١‏ ألف كتاب و44 فهرسا تردها الكقت من بشداد ودمكيق 
وخراسان والأستانة . وبها ١م‏ مدرسة يؤمها الطلاب من جميع أنحاء العالم . 
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درس بها البابا سلفستر الثاني » وكان الحكم بطلا محارباً 5 بوحاىاً قادراً . وكان 
إلى ذلك عالاً بالأدب والتاريخ ضليعاً في معرفة الأنساب محباً للعلماء يستقدمهم 
من البلدان النائية فيدارسهم العلم . أما المأمون فقد أتحف ملوك الروم بالهدايا 
سائلاً أن يصلوه ه بما لديهم من كتب الفلاسفة . فبعثوا إليه بعدد كبير من كتب 
أفلاطون وأرسطو فاختار مهرة الترجمة لنقلها إلى العربية » وقرب العلماء والفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والمعرفة والأنساب والشعر . وكان 
فصيحاً واسع العلم . 

ومن قبل ذلك عبد عبد الملك بن مروان الذي نقل الدواوين من الفارسية 
إلى العربية » وضبط الحروف بالنفط والحركات . وهو أول من صك الدنانير في 
الإسلام 2 وكان يحادث العلماء والشعراء . وقد بلغ في ذلك أنه ما ذكر أحد أمامه 
حديثاً ولا شيعراً إلا زاده فيه 
أما عمر بن عبد العزيز فقد نشر اللإسلام بالدعوة وبالقدوة الصا حة وح لالمشاكل 
ودفع الجزية . وناقش الخوارج وأقنعهم بالحسنى . وهكذا يبدو كل واحد من بناة 
الدول وهو عالم مثقه . يناقش العلماء . يجمع إلى بطولته في ميدان القتال ‏ 
حصافته في مجال الحكم إلى تفوقه في محال تكريم العلاء ء وبناء المدارس والجامعات 
والمساجد والمعاهد والمراصد إلى صاحب مجلس علم . إلى ناشر للإسلام بالاقتناع 
إلى مؤمن للتجارة والطرق . فاتحاً الطريق للرحالة العرب يجولون بين أطراف 
العالم الاسلامي دون جواز سفر . مكرما أصحاب الأديان الأخرى , دافعا لهم 
إلى كبريات المناصب . مستقبلا لشعراء الدول الاجنبية » على نحوغاية في الهيبة 
. والعظمة . ويذكر في هذا المجال العرض الذي اقامه الخليفة المقتدر لاستقبال 
رسائل الامبراطور قسطنطين فقد مشثى في موكب الاستقبال يومئذ مائة وستون 
الف فارس ومتنعة لآق رك وي له حاحب رتسومائة اد 

وقد بلغت الشروة غاية الغايات . فكان الرشيد يقول للسحابة المارة 
« أمطري حيث شئت فسيأ فسيأتيني خراجك » . وكانت موارد عبد الرحمن الناصر 

نني عشر مليون دينار من الذهب ( يقول ديورانت إنها كانت تفوق إيرادات 
0 البلاد اللاتينية مجتمعة . 


وهكذا تتمثل البطولة في جانب « بناة الدول » بطولة الأفراد الممتازين ١‏ 
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يخرجون من قلب مجتمعهم 3 ثم هم يغيرون المجتمع ويزيدونه قوة وحيوية 1 

ولااشك كانت البطولة في ميدان البناء والحضارة والإنشاء والحكم أكشر: 
مسؤولية من بطوللات ال حرب والمقاومة . فهي تتطلب الجهد الدائب الميمذول ف 
كل لحظة على مدى الأيام والسنوات في نفس الوقت الذي تحصن فيه الحدود 
وتؤمن الئغور ٠‏ ومع إثارة روح العمل الخلاق في مجالات التجارة والصناعة 
والأدب والفن 8 

وقد ظل تاريخ الإسلام دوماً حافلا بهؤلاء البنائين للدول . يتوالى 
ظهورهم في وحدات عالم الاإسلام مرحلة بعد مرحلة » ووحلة بعل وخذلة , 
حملون اللواء ويحمون الحضارة . حتى إذا ضعفت قوة الدفع بعد عهد المنشىء 
المختلفة في أجزاء عالم الاإسلام عامل تنافس وقوة 3 ولم يكن عامل ضعفا . 
لكات الأمراء يتنافسون على تكريم العلاء وبناء الجافعات والساحد 3 وكانوا 
يحاولون أن يكونوا على مستوى مقر القيادة السياسية في بغداد أودمشق أو قرطبة : 
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(؟4) 
المرأة في تاريخ الاسلام 
إن أدق وصف لوقف المرأة قبل الاسلام هوما عبر عنه « عمر بن 
الخطاب » حين قال : « والله ما كنا في الجاهلية نعد النساء شيئاً حتى أنزل الله 
هن ما أنزل . وقسم لمن ما قسم » : 
هذا في قلب الجزيرة العربية . أما في أوربا فقد انعقد « مجمع ماكون » 
( 985 م ) ليبحث هل المرأة إنسان . وكانت قرارات المجمع تتلخص في أن المرأة 
كلمته الخالدة : « إنما النساء شقائق الرجال » وبذلك منح المرأة المساواة وقال : 
0 الجنة تحت أقدام الأمهات ( وبذلك كرم الأمومة ووضع ركيزة بناء الأسرة 1 
وأبرز ما يمثل مكانة المرأة في الاإسلام : 
)١(‏ شمول الخطاب القراني للمرأة والرجل . 
( 7 ) إعطاؤها الأهلية الكاملة للإرث والهبة والوصية والدين والتملك 
والتعاقد والاكتساب دون أن يكون ذلك مرتبطا بموافقة الرجل وإذنه . 
(9") التسوية بين الرجل والمرأة في التبعات والتكاليف العامة من زكاة 
وحج وجهاد وصوم وصلاة .وبذلك برزت شخصية المرأة المسلمة 5 المجتمسع 
وهي ذات كيان واضح مستقل . له خصائصه بالنسبة للرجل في حدود القاعدة 
الأساسية : « ولههن مثل الذي عليهن بالمعروف' وللرجال عليهن درجة » 
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ومن هنا بدأت مشاركتها ني المجتمع الاإسلامي الجديد حاضرات مجالس 
النبي . مشاركات في الحرب . ومهاجرات . وحافظات للقرآن . راويات 
للحديث . شاعرات وخطيبات . وقد دخلن المسجد وشهدن حلقات العلم 
والصلاة الجامعة . وكان الرسول يعد لمن في مجالسه وفي الصلاة أماكن خاصة . 

واشتهر نفر من النساء غير قليل يرواية الحديث حتى أن طائفة من 
الأحاديث المختلفة قد رويت عن «١‏ عائشة » , ووام سلمة » وغيره] من 
الصحابيات . بل لقد رويت بعض الأحاديث مسلسلة عن نسوة دون أن يكون 
بينهن رجل . وروت وعائشة » وحدها عن النبي ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث . ْ 

وشاركت المرأة في غزوات النبي وبرزت أسماء كثيرة : «أم عقبة » « وأم 
عمارة ) . ( نسيبة بنت كعب ) . « المازنية » « وصفية بدت عبد المطلب »© . 
ومنهن من غزت مع رسول الله سبع غزوات « كأم عطية » . وكن يخلفن الرجال 
في رحالهن . وكن يقاتلن ويصنعن الطعام . ويداوين الجرحى ويقمن على 
المرضى » ومنهن من شهدن العقبة الكبرى « كأم عمارة » أول مبايعة للنبي وثانية 
اثنتين شهدا العقبة الكبرى . وكان لمن في فتوح الروم والفرس مواقف 
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مسهو ره 3 
قال إدوار جيبون : - إن الشجاعة التي أعربت عنها المرأة المسلمة في موقعة 

ووصف المؤرخون بطولات و خولة بنت الأزوره الكندار و الخنساء » 
التي استشهد أولادها الثلاثة في موقعة واحدة . فاستقبلت استشهادهم بإهان 
صادق . بينا كان لها موقفها العاصف في الجاهلية عندما مات أخوها صخر . 

وك) غير الإسلام مفهوم المرأة الإنساني في أمر الحياة والمجتمع والأسرة ‏ 
فقد أعطى الاإسلام المرأة حريتها الفكرية حتى استطاعت امرأة أن تواجه « عمر؟ 
وتعارضه في المسجد علانية حين دعا إلى تحديد المهور . وعدم زيادتها عن 
أربعماثة درهم . فقامت من قالت : ما يحل لك هذا والله يقول : «١‏ واتيتم 
إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » وأجاب عمر في صراحته المعهودة : أصابت 
امرأة وأخطأ عمر . 
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وف أيام الدولة الأموية زاحمت المرأة المسلمة الرجل في الثقافة والعلم , 
وشاركت في مجال الفقه والحديث والأدب والبيان وأحاطت بجميع فروع العلوم 
وأتقنئها » وفي هذه المرحلة قامت النساء بتربية البنات وتثقيفهن فكن يعلمن في 
البيوت : القراءة والموسيقى والاداب الاجتاعية . وأسرار اللغة العربية . 

وامتد دور المرأة المسلمة في تربية البنات وتثقيفهن . وفىي رواية الحديث 
حتى بدت عوامل الاضطراب في المجتمع الإسلامي . هنالك اتجهت المرأة إلى 
التصوف وعكفت على العبادة » وإن لم يعدم تاريخ المرأة المسلمة نماذج محتلفة 
خائل العصور في مختلف الحواضر يعقدن الحلقة في المساجد ويحدثن في الفقه 
والحديث . 


وقد سجل ١‏ العقد الفريد» المناورات التي نسبت الى معاوية . 
والوافدات من أنصار على كأروى بنت عبد المطلب . وسودة بنت عمارة » وأم 
سفيان بنت خشمة ودرامية الحجونية . وهي تكشف عن صراحة وجرأة . وكانت 
عمرة بنت دريل , بن الصحة وعائشة بنت طلحة التميمية زوج مصعب بن 
الزبير وكلتاه| تهب هبة الملوك وقد أفرد ابن حجر في كتابه ( الاصابة في تمييز 
الصحابة ) مجلداً خاصاً أسماه ( كتاب النساء ) وهو الجزء الثامن فى ٠797‏ صفحة 

من القطع الكبير سجل فيه أسماء وتراجم 4 سيدة من راويات اللنديك 
والصحابيات . وحوى الاصابة ا » والضوء ء اللامع للسخاوي 3 
وأعلام النساء لكحالة عدداً ضخاً من البارزات في محال الفكر والثقافة والتصوف 
على طول العصور بين عابدة ومحدثة وأديبة ورواية ومن ربات الرأي والعقل 
والنفوذ والسلطان . 

ولس في صدر الاإسلام وحده بدا شأن المرأة المسلمة عاليا . بل في محتلف 
العصور . فإذا كانت « مرحلة بناء الإسلام ) قد شهدت أمثال عائشة وزينب 
بنت جحش . وأم سلمة وفاطمة وعكرشة بنت الأطرش ., وأم الخير بنت جريش 
والزرقاء بنت عدي . وبكارة اللهلالية وهند بنت زايد » فقد توالت أسماء 
البارزات تظهر رد بعد أصحاب الندوات أمثال : عمرة الجمحية » 
وخرقاء وعمرة ابنة أبي وهب وعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين » وكن 
جميعا يعقدن المجالس . ويمضين إلى الحرب لابسات الحديد . يساعدن إخوتهن 
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وأزواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع . كما عرفت المرأة بالطبابة في صدر 
الإسلام . بعد أن نهى الإسلام عن الكهانة » وإذا كان الإسلام قد نهى عن 
الخلوة بالنساء إلا أن ذلك لم بنع المرأة من الخروج إلى مجالس العلم والمساجد . 
وفي فتح العراق اشتهر م ا 0 خاضت مع سعد بن أبي 
وقاص المعارك وحضرت فتوح الحيرة . 


ثم كان عصر الانصهار والتبلور ( 44٠ - ١77‏ ) وإلى ما قبل الغزو 
الخارجي حافلا بالناذج المتعددة الشمائل . فاطمة بنت خليل الدمشقي محدثة 

عليها العلامة السخاوي كتاب الشمائل للترمذي . فائقة بنت عبد الله 
تجلس في مجلس أمير المؤمنين المهدي . فائدة تولت مشيخة رباط الظاهرية في 

ولعبت المرأة دوراً ضخا في المجال السياسى . كان للخيزران فضل في 
حياة المهدي ٠‏ فإن معاهد التعليم كانت منسوبة إليها . وكان لزبيدة زوجة 
الرشيد دورهام . وفضلها في توصيل المياه العذبة بين مكة ومنى . وجر المياه إلى 
تروث بها ذال مذكوراً . وكان لزبيدة مائة جارية يحفظن القران . 

وأنشأت أم المقتتدر مستشفى خصصت لنفقته السنوية سبعة الاف 
دينار . وكانت ولادة بنت المستكفي في القزن الخامس للهجرة مجالس الرجال 
وتحاورهم . ولعبت « ست الملك » دوراً هاما في التاريخ . فقد تولت الملك قرابة 
أربع سنوات . وعرف عنها العدل والإنصاف . وأنشأت والدة السلطان الأشرف 
« بركة » مدرسة مجانية . وعمرت فاطمة بنت المحدث ١‏ المقري » الدمشقي 
مدارس ومارستانات وتكايا . وأوقفت لما الأوقاف . ولشجرة ' در في حرب 
الصليبيين . ومقاومة الغزاة دور جسور في الفترة التي حفلت بالغزو الصليبي 
والتتري . وكان عالم الإسلام حافلا بناذج من النساء العالمات في متلف 
وحداته : أم الواحد وأم السلام في بغداد . كريمة بنت محمد حاتم في مكة . 
خديجة بنت محمد في بغداد . وني القرن السابع والثامن . نرى عائشة بنت أحمد 
ابن عبد الله في نيسابور . عائشة بنت الحسن في أصبهان . فاطمة البغدادية أم 
الفضل . ليقة بنت أبي الفرج في دمشق رقية بنت العفيف ني الحجاز . فاطمة 
.بنت علاء الدين ( سمرقند ) . فاطمة بنت أحمد الرفاعي ( العراق ) زينب بنت 
الشعري ( نيسابور ) . كما نرى في نيسابور عائشة النيسابورية » وفي المغرب : 
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عائشة الشريفة » وزينب بنت إسحاب النصراوية التي تزوجها يوسف بن 
تاشفين . وفي مصر ساره بنت الشمس البالي المصري . وفي دمشق شمس الملوك 
شهدة بنت أحمد العامري . وشهدة الدينورية ولدت في بغداد وروى عنها ( ابن 
الجوزي ) كتاب التصديق بالنظر إلى الله عز وجل . وشهدة المصرية » وشهدة 
بنت عمر الحلبية » وهناك من هاجر في طلب العلم أمثال الحلبية وصفت بأنها 
شاعرة أديبة وطيبة ماهرة ؛ كانت تتعاطى كثيراً من الصناعات . وكتبت الخط 
الجيد » أصلها من الشام . وفدت على تونس . ثم ارتحلت إلى الأندلس 
ومراكش . وراسلت الأدباء والشعراء وناظرتهم وظهرت على بعضهم . وإلى 
القرن الثالث عشر الهجري لم ينقطع ظهور مسلمات في مجال العلم والفقه 
أمثال : قرة العين بنت صالح القزويني المتوفاة **9*7 ه كانت محدثة وأديبة 
وشاعرة وعالمة بصيرة بالاكم . حافظة للقرآن . عااة بتفسيره وتأدبه » عارفة 
بأسرار التنزيل . تعقد الحفلات والجمعيات . وتخطب وتعظ الناس . عرفت 
برقة لحجتها فاشرأبت لها الأعناق . 


وقد شاركت المرأة المسلمة في العلوم 3 وخاصة حركات الكواكب ٠‏ فقكل 
روي أن عائشة بنت طلحة وفدت على هشام بن عبد الملكث وسمرت عنده مع 
شيوخ بني أمية 2 فلم يذكروا شيئا من أخبار العرب وأيامهم إلا شاركتهم فيه ) 
وما طلع نجم أوغار إلا ذكرت اسمه . قال لها هشام : أما الأول فلا أنكره » أما 


وكان للمرأة في مجال الشعر دور . فقد ظهرت مئات من الشواعر : صمدة 
بنت زيادة » وولادة بنت المستكفي . وعلية بنت المهدي . ودنانير وعائشة 
الباعونية » ورابعة العدوية . وأحصى المؤرخون ف الأندلس في عصر ملوك 
الطوائف ستين ألفا من الشاعرات . وكان أكثرهن في غرناطة . 


وقد ذكر صاحب كتاب « نفح الطيب ») أن النساء المسلمات لم تخل لهن 
مشاركة في العلوم , الا ان المهنة التي اهتمت المرأة بها هي التعليم والطب . ومن 
الطبيبات الشهيرات : أخت المفيد بن زهر وابنتها . وقد نوه باقتدارههما صاحب 
طبقات الأطباء . ولا سها في الأمراض النسائية . وقبل كان في الأندلس ستون 
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ألف حافظة للقرآن الكريم ترفع كل واحدة قنديلاً فوق باب بيتها بالليل تمبيزاً لها 
عن غيرها . 
د 

أما ما وقع للمرأة المسلمة في فترة الضعف فإنه لا يحمسب حسابه على 
مقاييس الاإسلام . ولا ينطبق على قيمه ومفاهيمه هذه المفاهيم التي اضطرت 
المرأة أن تحتجب عن المجتمعات وتعتصم بدارها . وتعكف على العبادة والتصوف 
بعد أن ساد المجتمع الإسلامي بعض عوامل الانحراف . ومن ا حق أن لا يحاكم 
« الإسلام » إلى فترة الضعف فإنها لا تمثل تعاليمه . وما مر بالمرأة من انخفاض 
لمركزها . لم يكن إلا نتيجة التخلف عن تطبيق تعاليم الإسلام وقيمه . كان 
انفصال المجتمعات عن مفاهيم الإسلام هوما خلق ذلك الجو العاصف من توسع 
نطاق الإماء والجواري على نحو لا يدانيه جومن الشبهة والشكوك والاضطراب . 
ما دفع المرأة المسلمة الى التخلى عن مكانها في المجتمع . فلما أرادت أن تنهض 
قبل أوائل هذا القرن كانت « قيم الإسلام » هي الأساس الذي اعتمدت عليه في 
هذه النهضة . فرفاعة الطهطاوي قبل قاسم أمين بأكثر من ستين عاما . اعتمد في 
دعوت إلى تحرير المرأة » ليس على مفاهيم الغرب » وإنما على مفاهيم الاإسلام 
أساساً فلم يكن ما رآه في الغرب دافعاً له على الاقتباس بقدر ما كان داعيا إلى 
إعادة النظر في مفهو. م الاإسلام للمرأة والعودة إليه بعد الانفصال عنه . وكذلك 
ان لقا اين » الى تسن قاب لعسرعا مير من اراد الكريه والنية . 
قيل إن الشيخ « محمد عبده » هو الذي اختارها وأضافها : 


والواقع أن المسلمة بعامة والعربية بخاصة لا تستمد قواعد نبضتها من فكر 
الغرب . وإنما تستمدها من انبعاث قيمها الأساسية التي رسمها « القران». 
ودعا إليها « الإسلام ) بفتح الطريق أمام المرأة على أساس من مقومات الكرامة 
والخلق . وبناء شخصية المرأة على أساس الايمان والتربية دون أن يضطرب بها 
الطريق . فليست المرأة في مفهوم الإسلام أداة ولا متعة . وإذا كان الغرب قد 
أخرجها من أجل ظروفه الاقتصادية أو الحرب . فإن اليقظة العربية الإسلامية 
اليوم ترى أن بناء شخصيتها على مفهوم الدين والخلق عامل هام في قدرتها على 
مواجهة ال حياة العاملة بنجاح وعمق . 
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إن المرأة المسلمة حين اندفعت طوال تاريخ الإسلام في مجال العلم والعمل 
كانت تحمل معها قيم الإسلام نفسه ولم تتخل عنها . وبذلك استطاعت أن 
ترسم صورة من أشرف الصور لدور المرأة في الحياة الإنسانية . والمرأة المسلمة 
تستطيع أن تجد مكانا عظها ضخا إيجابيا في نهضة العصر ما استمسكت بتلك 
القيم . ووازنت بين حاجة بناء الاسرة وحاجة العمل نفسه . ودورها الطبيعي 
الفعال في تكوين كيان الأمة . 
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(59) 
عوامل التأخر ودوافع التقدم 

لخص كثيرون عوامل التحلل والضعف في عالم الإسلام في إن نقاط . 

١ )‏ ( الخلافات السياسية والعصبية 3 وتنازع الرئاسة والحاه 5 التحذير 
الشديد الذي جاء به الإسلام قٍ ذلك . والتزهيد في الإمارة ٠‏ ولفت النظر إلى 
هذه الناحية التي هي سوس الأمم وعطمة الشعوب والدول 3 
وأعمال إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها. ولاحياة. وإههمال كتاب الله 
وسنة رسوله . والجمود والتعصب للاراء والأقوال والولع بالجدل والمناضرات 
والمراء 5 

(") الانغماس في ألوان الترف والنعيم والإقبال على المتعة والشهوات . 
حتى أثر عن حكام المسلمين في كثير من العصور ما لم يؤثر عن غيرهم 

( 4 ) انتقال الرئاسة والسلطة إلى غير العرب من الفرس تارة والديلم تارة 
والما ليك والأتراك وغيرهم تمن لم يتذوقوا طععم الإسلام الصحيح . ولم تشرق 
قلويهم بأنوار القران لصعوبة إدراكهم لمعانيه . 

( 08 ) إهمال العلوم العملية . والمعارف الكونية . وصرف الأوقات . 
وتضييع الجهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة . مع أن الاإسلام 
يحثهم على النظر في الكون 3 واقتفاء أس. ار الخلق 5 
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(5) الغرور بسلطانهم . يده بقوتهم ٠‏ وإهمال النظر في التطور 
الاجتاعي للأمم من 1 حتى سبقتهم 5 الاستعداد والأهبة وأخذتهم على 
غرة . وقد أمرهم القرآن باليقظة . وحذرهم مغبة الغفلة . 

(/) الانخداع بدسائس المتملقين من خصو مهم . والاعجاب 
بأعما لهم 5 ومظاهس حياتهم 6 والاندفاع في تقليدهم مما يضر ولا ينفع مع النهي 
الشديد عن التشبه مهم . والأمر الصريح بمخالفتهم . والمحافظة على مقومات 
الأمة الإسلامية 21010100 التقليد . 
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ويرى كثيرون أن أبرز أخطاء مرحلة الضعف هي غلبة « عقيدة الجبرية ) 
التي نشرتها الطرق الصوفية » وقد حاول الكثيرون تأويل عقيدة القضاء والقدر 
الإسلامية وتصويرها على أنها تعبير عن « حتمية » لا مناص منها منهاء ولا يمكن 
التحرر من أحداثها . ولذا فلا محل لبذل المحاولات للخروج من أية نكبة تنزل 
بنا . يضاف إلى هذا انحطاط المدارك وميلها إلى تصديق الخرافات والأباطيل ١‏ 
وفقدان ألمعية البرهان . وتحكيم العقل . وغلبة مفاهيم العاطفة والغيبيات . 
ويرى ١‏ انيان دينيه » أن السبب الأول في تدهور المسلمين هو الخروج عن مبادىء 
المساواة التامة الشاملة التي بذل الرسول كل جهد خلال سني حياته في فرضها , 
والتي كانت سبب انتصاراته وانتصارات الخلفاء الأول . والسبب الثاني هو 
التخلي عن إحدى المميزات الأساسية للاسلام . وهي التوافق التام بين العقيدة 
وبين ضرورات المنطق . فقد خمدت حماسة الروح الاسلامية العلمية شيك 
فشيعاً ؛ مكتفية بالنتائج الباهرة التي حصل عليها المسلمون . 


ويرى شكيب أرسلان أن أهم عوامل تأخر المسلمين هي : 
)١(‏ ترك المسلمين عزائم القران التي قام بها سلفهم . 


(؟) إعراض علماء المسلمين عن العلوم الطبيعية وفقدهم أعظم قوة 
مادية . 0 ش 


: الاكتفاء من الدين بالرسوم الظاهرة 3 واللهو بالقتشورعن اللباب‎ 2 0 ١ 
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( 4 ) اليأس من رحمة الله . وفقدان الثقة في النفس . 

(8) استخذاء المسلمين أمام الأوربيين وفقد أكثرهم عزة اللإسلام ش 
القومية . 

(5) مواطأة المسلمين للأوربيين على إخوانهم وخدمتهم إياها . 

(/1) فقد روح التضحية التي سادت بها الأمم الأوربية . 

( 8) عدم اقتداء المسلمين بالأوربيين في تأليف الجمعيات والشركات. 

, 0 فساد الأخلاق عامة . وأخلاق الأمراء خاصة . 

1١ (‏ ) فساد العلماء الذين هم القوة المراقبة للحكومات .. 

(11) تفوق الأوربيين 'في الغدد وطمعهم. في مجاورتهم لجميع البلاد 
الإسلامية وثباتهم ٠.‏ وصبرهم وسيرهم على خطط مرسومة يتبعونها منذ مات 
السنين. 

(؟1١)‏ تخييم الجهل على الأمم الإسلامية . 

19 ) عدم تجدد برامج التعليم واستيلاء الجمود على الفقهاء . 

( 15 ) كثرة الكلام عن الآخرة مع أن الاإسلام دين دنيا وآخرة 1 

( 18 ) الدعايات الاستعمارية التبشيرية . 

د عد ماد 

ويلخص عبد الرحمن الكواكبي ضعف المسلمين في عدة عوامل : 

. العقائد التي أقحمت على الإسلام وفي مقدمتها العقيدة الجبرية‎ )١( 

(؟)الجهل . 

(") تحول الحكومات الإسلامية من نيابية ديمقراطية إلى ملكية مطلقة . 

( 5 ) جهل أمراء المسلمين . 

( © ) حرمانهم من الحرية وفقدان الحرية من أسباب موت النفوس . 
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وضعف الهمم 6 وتعطيل الشرائع ٠.‏ وإخلال المَوانين. 

5 ) إههمال الدين . لآن الدين يدعو إلى عدم الذل لغير الله . 
(/7) انحلال الرابطة الدينية . والإسلام مبني على أن لاولاء فيه لغغير 
المسلمين . 

(8) تشويش الدين والدنيا على العافة بسبب العلاء المذلسين . 

(4) الانحلال الذي أصاب السلطة القانونية بسبب فسادها . أو بسبب 
تغلب الأهواء الشخصية عليها . ش 

1١ (‏ ) اقتصر علماء المسلمين في بحثهم ودراساتهم على العلوم الدينية . 


وعلى قليل من العلوم الرياضية . وأهملوا ما عدا ذلك من العلوم الرياضية 
والطبيعية حتى جهلوها ٠‏ وصارت نسيا منسيا . 


(11) شعور المسلمين باليأس . وعدم القدرة على مباراة أهل الغرب . 
( 17 ) عدم وجود تربية قومية تنشىء شعبا له رأي عام لا ينقسم على نفسه 
ولا يتخاذل أمام عدوه 5 
وانقسامنا . 
( 14 ) عدم وجود الجمعيات المختلفة من سياسية وغيرها . 
(18) تكبر الكبراء وميلهم إلى العلماء المتحملقين المنافقين الذين 
(15) الدين بوضعه الحالي . فقد نشأ الدين من أصل صحيح يسير على 
معتنقيه . ثم طرأ عليه التأويل . ودخل فيه التحريف والزيادات . 
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لماذا تأخر المسلمون 


هذا هو السؤال الذي ألح على المفكرين والباحثئين خلال الأعوام المائة 
الأخيرة . وحاول الكثيرون الإجابة عنه كل من وجهة نظره . ومن الزاوية التي 
برعا العايل اللخرمن رادل الصيفاية وا جر ؛ والحق أن عوامل التأخر طبيعية 
ولا بد من وقوعها اعترافا بسئنن الكون وطبيعة النواميس . ودورة التاريخ . 
والأمم شأنها شأن الكائنات الحية تنشأ وتنمو وتقوى وتضعف وتذوي . ثم تعود 
مرة أخرى إلى الحياة . وقد جاءت مرحلة الضعف في تاريخ الإسلام بعد دورة 
ضخمة طويلة المدى استغرقت أكثر من عشرة قرون . ثم لم تلبث أن انحسرت 
بعد قرن واحد . حتى ليمكن أن يقال إن عالم الإسلام لم يمر إلا بمرحلة قصيرة 
قبل أن يتنبه من جديد ويأخذ في عوامل اليقظة والقوة . أما أنه لم يصل بعد إلى 
مكانه الطبيعي مرة أخرى حتى الآن . فإنما يرجع ذلك إلى عوامل جديدة ضاغطة 
ما زالت تحول بينه وبين استعادة مكانته . هذه العوامل تتمثل في القوى الأجنبية. 
التي استطاعت خلال فترة الضعف أن تضع قيوداً تغلغلت في المجتمع الإسلامي 
والفكر الإسلامي إلى حد النخاع وبات التحرر منها أمرا بالغ العسر . ومن هنا 
يمكن القول إن « مرحلة اليقظة العربية الإسلامية » لم تكن في الحق إلا محاولة 
لفك هذه الأغلال وتحطيم هذه القيود . ومن هنا طال الصراع بين عوامل التأخر 
ودواذ فع التقدم وتأخر عالم الإسلام طويلاً عن الأخذ بمقدراته التي تمكنه من 
ل كان اي 

وعندنا أن أبر ز عوامل التخلف إنما جاء من الانفصال عن القيم الاساسية 
للاسلام هذه القيم التي تدعو إلى القوة والايمان والوحدة فحين تخلف عالم 
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الاسلام عن هذه القيم حل به الضعف والتفكك والتخلف عن ركب الحضارة . 
واستطاعت القوة الأخرى المواجهة أن تكسب الجولة وأن تسيطر على مقدرات 
العلم التجريبي التي حققها الاسلام . وأن تسير بها إلى ميادين الكشف 
والاختراع ٠‏ وكانت القوة العسكرية والحربية والبحرية هي العامل الأول في 
انتصار الغرب على المسلمين . والسيطرة على عالم الاسلام واحتلاله وتطويقه . 

ولقد ظلت لحرت سجالا بين أوريا وعالم الاسلام منذ بزغ ضوء 
الاإسلام ٠‏ وكان عالم الاإسلام في موقف المقاومة والصمود بعد مرحلة التوسسع 
الأولى . وقد ظلت الموجات الإسلامية البدوية المتوالية . ممئلة في السلاجقة 
والبربر والما ليك . ثم في الأتراك العثما نيين تقاوم الغزو الغربي حتى ضعفت قوة 
العث) نيين في القرن الحادي عشر الحمجري ( 17 م ) . واستطاعت أورباأن 
ترحات لتطوق عالم الإسلام + » ثم لم تلبث في القرن الثالث عشر ( 18 م ) أن 
أطبقت عليه في حركة احتلال ضخمة : 


والحق أن عالم الاسلام في خلال تاريخه الطويل كان يمر دوماً بمثشل هذه 
الأزمات : أزمات التخلف والضعف والاضطراب . نتيجة انفصاله عن قيم 
الإسلام الأساسية . ولكنه كان لا يلبث أن يعود إلى القوة والوحدة ويجدد كيانه . 
وأنه كان قمينا بأن يفعل ذلك في هذه الأزمة . لولا أن القوة المواجهة كانت قد 
بلغت قدرا من القوة . واستطاعت أن تستثمر نتاج المنهج العلمي الإسلامي في 
اليه جديدة لمواجهة الإسلام . والتوسع الإسلامي بعد مرحلة الدولة العا نية 
التي سيطرت على أوريا خسة قرون 1 

ومن هنا لم 3 تكن « أزمة التخلف » قضية منفصلة عن القوى الغازية 
الضاغطة التي كانت تحمل معها مفهوما جديدا هو : القضاء على مصادر القوة في 
عالم الإسلام بحيث لا يستطيع ‏ إلى أمد ما التمكن من السيطرة على بقائه خيفة 
الزحف على أوربا مرة أخرى . ولم تكن عوامل القوة هذه إلا تمثلة في الاإسلام 
نفسه » ومن هنا كانت الحسرب : حرب فكر وتغعريب وتبشير وشعوبية تشير 
عواصف الشبهات والشكوك والانتقاص من الإسلام واللغة العربية والتازيخ 
والتراث على نحو منظم . ومن خلال أجهزة قادرة مسيطرة يملكها الاستعمار في 
مقدمتها المدرسة والصحافة والكتاب . هذا في اعتقادي هو العامل الأسامي ف 
استطالة مرحلة التخلف . وعجز المسلمين عن استرداد القوة القادرة على أن 
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تقيمهم مرة أخرى على طريق التقدم . ولقد حاول الغربيون أن ينسبوا أسباب 
تأخر المسلمين إلى الإسلام نفسه . وإلى مبادئه في محاولة للقضاء على مقوماته 
وتذويب عالم الإسلام في مفهوم الفكر الغربي القائم على جماع الوثنية والمادية ‏ 
وحرى غلل هذا اتح تنيزون من الباعهم ,قار عن أن المبلمية. استطاد 
بالإسلام بناء حضارة باذخة . وحققوا تقدماً ملموساً في مجال العلم التجريبي 
والقانون والفلسفة . وكانت هذه الحصيلة الضخمة هي حجر الأساس في بناء 
الحضارة الغربية الحديثة » وأن الإسلام هو الذي أمد الفكر الإنساني بأصول 
النهج العلمي . والاتجاه نحو الكشف بتحريضه أتباعه بالنظرإل الكون واكتشاف 
أسراره 5 وتحرير نفوسهم من أغلال الوثنية 3 وإطلاقها بالتوحيد 9 وبناء, النهضة 
على أساس الإيمان والخلق وصياغة مفهوم الانسان على نحو غغله سيدا للكون 

تحت حكم الله . قد أتيحت له كل طيبات الأرض ودفائنها خالصة له » ولاشك 
أن دوافع التقدم هي التحرر من عوامل التأخر . 
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الباب الثامن 


فلسفة تاريخ الاسلام 


(45) 
فلسفة التاريخ الاسلامي 


اتمثل فلسفة التاريخ الإسلامي في هذا النحو : 

مبدأ تاريخ الإسلام « جماعة » لها منهسج تستمصده من « الإسلام ) وقد 
سارت به من قلب الجزيرة العربية حتى بلغت به أطراف العالمين تتدفق في محرى 
ممتد ( قوامه منهج وأحداث وقادة ) ظل يعمق ويتسع 8 هذه الجماعة «وكونت 
المجتمع الاإسلامي » وبنت « الحضارة الإسلامية » وفق مقومات فكر أساسية » 
قوام فكرها دعوة إنسانية للعالمين : إلى الحرية والعدل والحق والمساواة . 

في طريق هذه الحركة إلى غايتها , واجهت مرتين : 

( أولاً ) معارضات قوية . وقوى مصادمة تحول بينها وبين طريقها 
المرسوم . 

( ثانيا ) هذا المجرى يصيبه بين الحين والحين ركام يعوقه ويسد مجراه . 
وتلك سنة الحياة : قوة من بعد ضعف 6 وضعف من بعد قوة 3 

« ومنهج » هذه الجماعة هو منطلقها . فإذا تخلت عنه بلغت موقف 
الغمعف والتخلف . وانتصر عليها معارضها فإذا عادت إلى مقوماتها 
واستمسكت بها . انتصرت بعد هزيمة . وقويت بعد ضعف . وصفحات 
التاريخ الإإسلامي خلال أربعة عشر قرنا تجري على هذا النحو : تتدفق في بحرى 
تمتد قوامه ( منهج : وأحداث : وقادة ) وفق ناموس واضح لا يتخلف 5 
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ولقد كانت القيم الأساسية للإسلام هي مصدر القوة واليقظة . فإذا 
انحرف المجتمع عنها بدأت مرحلة الضعف والتخلف . فإذا أعاد الأمة قائد أو 
مفكر إلى هذه القيم برزت نهضة جديدة وتجدد شباب التاريخ . 

(؟7) هذه رؤية جديدة للإسلام من خلال التاريخ الإنساني . يتمثشل 
خلالها « تاريخ الإسلام » في صورة مجحرى طويل ممتد . بدأ منبعه عند بحيرة 
واسعة هي : الجزيرة العربية . ثم مد فروعه أحدها إلى المشرق حتى بلغ 
الصين والاخر إلى المغرب حتى بلغ الأندلس . والثالث إلى الجنوب حتى بلغ 
قلب أفريقيا . وما زال هذا المجرى يعمق ويتسع حتى شمل القارتسين اسيا 
وإفريقيا وأوغل في أوربا من طرفيها . فبلغ نهر اللوار من ناحية الغرب وأسوار 
فينا من ناحية الشرق . ثم هومنذ بزوغ فجره إلى اليوم «(وفويالع الاثر اي ,جركة 
التاريخ ٠‏ وفي تطور الإنسانية . غير منفصل عن العالم في مسيره ومصيره ٠‏ تأثيرا 
وتأثرا . والإسلام في مفهومه الصحيح « منهج حياة » وإطار واسع لأيديولوجية 
شاملة متكاملة يرتبط فيها الانسان بالله وبالكون والحياة . ليس الإسلام في حركة 
التاريخ هو الدولة الاسلامية . أو الحضارة الاسلامية . أو الأمة العربية إلا بقدر 
ما يتصل ذلك بالاسلام نفسه . والاسلام يبدو من خلال تاريخه في صورة « كائن 
حي » له جناحان ا فكر وحضارة ٠‏ متجدد الخلايا . يمر بمراحل القوة 
والضعف . حركته الدائبة وخطوه المتصل الدافع إلى الأمام شأن الكائن الحي . 
كلما تقلص طرف منه استرد قوته في طرف آخر . وأبرز ظواهره ظاهرة التجدد 
والتغير وتصحيح المماهيم « من خلال إطاره الجامع » يتصا ذلك في كلا 
جناحيه : جناح .« الفكر » يتجدد بظهور أعلام الفكر وقادة الرأي . وجناح 
« الحضارة ) يتجدد بظهور بناة الدول وصناع الأحداث . « المفكرون » يجددون 
الجوانب العقلية . ويعيدون صياغة المناهج . ويدحضون شبهات الانحراف 
« والقادة » يبنون الجهة الداخلية ويردون القوى الخنارجية . وحركة التاريخ 
الاسلامي تجمع دوماً بين الخط المستقيم » والدائرة فهو من خلال الخط المستقيم 
يتجه نحو التقدم الى الأمام . ومن خلال الدائرة يتحرك ولا يقف . واحياناً تبدو 
حركة التاريخ أمامية وراثية ٠‏ فهي رجعة إلى الوراء قليلاً من أجل التقدم إلى 
الأما 

"يناكس امفد ع رسايو نعاض مووز ابوه 
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الحضارات والمدنيات 5 ولم يتوقف عن مدها في إيجابية وقدرة على السير بخطوة 
التاريخ نفسها ٠‏ بل ربما سبقها خطوات . 
د 2 


ومن أبرز سنن التاريخ الإسلامي : القدرة على الخروج من دائرة الضعف 
والتكلف بالتئاس جوهر القيم الأساسية . 

فكلما ضعفت حياة ‏ المجتمع » وانحرف . ظهرت « قوة شابة دافعة ) 
تحمل اللواء . وكلما تحول « منهج الفكر » واضطرب ظهر مصلح مجدد يرده إلى 
الجادة . وهكذا عاش تاريخ الإسلام بين « التحدي » ورد الفعل . تعتوره 
الأحداث قوة وضعفا . ولكنها لا تقضي عليه . تهاجمه القوى من الخارج فتؤثر 
فيه حثيئا لكنه لا يلبث أن يةاسك في مواجهتها . فينتصر عليها ويذيبها في 
بوتقته . وتصارعه القوى من الداخل . فتبر ز مقوماته مجددة مرة أخرى ٠.‏ وقادرة 
على إعادة صياغة الحياة . 

والاإسلام في التاريخ حركة أوسع من الأمة العربية أو الدولة الإسلامية أو 
الحضارة . وأعمق من الحدود التي تربطه بالسياسة أو تقصره على الحضارة 
والثقافة » أو تقف به عند قيام الدول وسقوطها أو الفتوحات والحروب . وإنما 
تتمثل فيه كل هذه القطاعات وتتشابك . 

فالإسلام في الحق هو حركة التاريخ نحو الحرية » تحرير الإنسان من ربقة 
الظلم . وإقرار حقوق الأفراد والجماعات وتحريرها من الاستعباد . وبذلك فهو 
انطلاقة إنسانية بعيدة المدى في كل الأمم والشعوب التي اتصلت به سواء من 
دانت له أو أساغت فكرته ومقوماته . 

ولقد كان 200 العربية معنى واضح الدلالة , هو اصطفاء 
هذه الآمة لحمل رسالته . ومن ثم بعث الرسول من أهلها . ونزل القران 
بلغتها . ومن ثم فلا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الأعيلام ميد مجر 
الاسلام إلى اليوم فضا برع الاسلام ارتبط تاريخ العرب به أوثق ازتباط . لقد 
ظهر في الأمة العربية أولاً . وفي حياة الرسول دانت الجزيرة العربية له ٠‏ فكانت 
البحيرة التي امتدت منها روافده وفروعه . كما انبعثت منها الموجات المتوالية 
المختلفة التي تحركت شرقاً وغرباً وشمالاٌ ؛ فحملته الأمة العربية إلى العالم 
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أجمع » وكانت اللغة العربية أداة فكره وثقافته وحضارته . فالفكر الذي كونته 
الأمة |العربية من خلال جوهر الاسلام كان حصيلة مشتركة للمسلمين والعرب 
جميعاً بحيث لا يمكن أن يوصف بأنه فكر عربي محض » أو فكر إسلامي 
خالص . وكذلك الحضارة . بل هو : : فكر عر بي إسلامي » » وهي حضارة عر بيو 
إسلامية » شارك فيها الجميع وانصهرت فيها مختلف الثقافات الانسانية : فارسية 
ومصرية ويونانية ورومانية وهندية » تبلورت جميعها في إطار الاسلام وفق مفهومه 
ومضمونه » شارك في هذه المرحلة العرب وغير العرب . شاركوا 5 الحضارة 
والفكر والحكم . وقد رسم الاسلام مفهوم الوحدة بين معتنقيه والمرتبطين به على 
أساس الفكر , لا على أساس الجنس . ووسع دائرة الاخخاء الانساني . ٠‏ سقط 
العصبية والتفرقة العنصرية .» وجعل أساس التبريز والتفوق والتفاضل 

من العمل لا من العرق . ومن الشخصية لا من الوراثة . 
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وقد التفت كثير من كتاب الغسرب إلى مفهوم « تكامل » التاريخ 
الإسلامي ٠‏ واستقلالية منطقة : يقول ولفرد كانتول سميث « إن المسلم يجحس 
إحساسا جاذا بالتاريخ »على نحو يختلف عن فهم البوذي والمسيحي والماركسي . 


« فالرجل الهندي لا يأبه بالتاريخ . ولايحس برجوده . لأن التاريخ هو ما 
يسجله البشر من أعمال في عالم المادة وعالم الحس . والهندي مشغول أبدا بعالم 
الروح . عالم اللاناية . ومن ثم فكل شىء من عال, الفناء المحدود لا قيمة له 
عنده . ولاوزن ٠‏ والتاريخ بالنسبة إليه بىء ساقط من الحساب . أما المسيحي 
فيعيش بشخصية مزدوجة . أو في عالمين منفصلين لا ير بط بينهما رباط.. 


(١)المثل‏ الأعلى غير قابل للتطبيق . ؟) والواقع البشري المطبق في 
واقع الأرض منقطع عن المثل الأعلى المنشود . هذان الخطان يسيران في نفسه 
متجاورين أو متباعدين . ولكن على غير اتصال « والتاريخ في نظره هو نقطة 
ضعف البشر وهبوطه وانحرافه ٠. ١2‏ 

أما الماركبى فهو مؤمن بحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطرة تؤدي إلى 
الخطوة التالية بطريقة حتمية .ولكن لا يؤمن إلا هذا العالم المحسوس . بل لا 
يؤمن في هذا العالم إلا بالمذهب الماركسبي وحذده. وكل شىء عداه باطل ٠.‏ 
والماركسي يتبع عجلة التاريخ . ولكن لا يوجهها ولا يقيسها بأية مقاييس خارجة 
عنها . 
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«أما الممسلم » فإنه يحس إحساما جاذًا بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله في الأرض ٠‏ يؤمن بأن الله قد وضع نظاما عمليا واقعيا يسير البشر في 
الأرض على مقتضاه . ويحاولون دايا أن يصوغوا واقع الأرض في إطاره . ومن 
ثم فهو دائما يعيش كل عمل فردي أو جماعي . وكل شعور فردي أو جماعي . 
بمقدار قربه أو بعده عن ذلك النظام الذي وضعه الله . والذي ينبغي تحقيقه في 
واقع الأرض لأنه قابل للتحقيق . 

والتاريخ في نظر المسلم سجل المحاولة البشرية الدائمة لتحقيق ملكوت 
الله في الأرض . ومن ثم فكل عمل وكل شعور فرديا كان أو جماعيا ذو أهمية 
بالغة . لأن الحاضر هو نتيجة الماضى » والمستقبل متوقف على الحاضر . وما من 
دين استطاع أن يوحي إلى المتدين به شعورا بالعزة كالشعور الذي يخامر المسلم من 
غير تكلف . ولا اصطناع » وأن اعتزاز المسلم بدينه يعم المسلمين على اختلاف 
القومية واللغة » وكون الإنسان مسل]| باعث من بواعث الحمد تسمعه من جميع 
المسلمين . وان الغربي لا يفهم الاؤسلام حق الفهم إلا إذا أدرك أنه أسلوب حياة: 
تصطيغ به معيشة المسلم ظاهرا وباطناًء وليس مجرد أفكار أو عقائد يناقشها 
بفكره7" أه 


ان تنا 
إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ يمكن أن يكون صالحاً فى 
تعليل بعض الظواهر التار يخية الكبرى وبيان أسباب قيام الدول وسقوطها . فإن 
هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعاً حين يرغب في أن يعلل وحدة العرب 


وغلبتهم على غيرهم وقيام حضارتهم . واتساع رقعتهم , » وثبات أقدامهم ٠‏ فلم 
يبق أمام:المؤرخين إلا أن ينظر وا إلى العلة الصحيحة هذه الظاهرة الفريدة » فرأوا 
أنها تقع في هذا الشيء الجديد إلا وهوه الاسلام » . 


ويقول البإذبواؤاع رين كسد سوراف العار ه00 
إن وجهة نظر المسلمين للتاريخ نظرة بناءة فهسم يرون أن البشرية إذا 


(1) 2 الإسلام ني التاريخ الحديث 
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اعتنقت تعاليم الوحي القراني فإن إرادتها حينذاك تتطابق وإرادة الله » ولا يعود 
يوجد من يعصي أوامره » ويعم الاخاء بين البشر » ومن صفات المؤمن أنه 
صابر » ويعلم أن لا مرد لارادة الله . 
في تفسير تقلبات القوى الاجتاعية . وعلى العكس من ذلك كان الفلاسفة الهنود 
وانعزالية . والتاريخ بالنسبة للبوذية والهنود ليس إلا وهما . 
3 
و إذا كان مفهوم الا الال الح ا 00 00 

حيث حك الخصة السرية في اسع .ومن حيث أثره في الام والشعوب 
الاستغراب 2 كلاه قام على انقاض الإمبراطورية الر ومانية ف حوض الع 
الأبيض المتوسط ء ولكن بينهما فرقا أصيلاً ٠‏ فبيها خررجت أوربا على نحو متدرج 
لاشعوري . وبعد عدة قرون من الفوضى الناجمة عن غزوات البرابرة ٠‏ انبثق 
الاإسلام انبثاقا مفاجئافي بلاد العرب 3 وأقام بسرعة ة تكاد تعلو على التصديق ف 
أقل من قرن من الزمان امبراطورية جديدة في غربي اسيا وشواطىء 1 
الأبيض المتوسط الحنوبية والغربية 3 وأقام نظاما سياسيا شمل - جميع المناطق 
المتسغة . ومن ضمنها فارس 3 وواجه مهمة أخرى هي إدخال هذه 0 
نظام ثقافي ديني مشترك قائم على مفهومه العالمي الشامل . فكان عليه من أجل 

يمكن ممكن . ويحطم الزرادشتية 7 شتية . والديانات التترية في فارس ٠‏ وبين النهرين . وأن 
يقيم حاجزا في وجه انتشار البوذية في أواسط أآسيا . 
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قانون التاريخ الاسلامي مستمد ,من طابعه 


ولقد اتسم تاريخ الإسلام بسمات جعلت له طابعه ومفهومه : 

ذلك أنه لما كان الاسلام هودين وفكر ومجتمع وحضارة . فإن «م التاريخ 
السياسى في تاريخ الايسلام هوأقل هذه الجواب أهمية وعظمة . حيث تبدو 
الجوانب الضخمة الحافلة بالأمجاد في تاريخ الإسلام الفكري والعلمي والعقلى . 
وفي محال الدراسات العقلية والفقهية. والفلسفية الاجتاعية . وأبرز جوانب 
التاريخ اللإسلامي تتمثل في القادة والأعلام والممكرين الذين بنوا القاعدة 
العريضة للفكر الإسلامي مستمدة من « القرآن »). أولئئك اليو 
والمجددون . وحملة لواء اليقظة وتصحيح المفاهيم الذين حفل بهم تاريخ الإسلام 
خلال مراحله وأدواره المختلفة . 

في هذا المجال تجد طبقات الأطباء وأخبار الحكماء . والنحاة والرواة 
والأدباء ٠‏ وطبقات الفقهاء ء والفلاسفة والمؤرخين الاجتاعيين ا وتاريخ أعيان كل 
عصر ٠‏ فليس تاريخ الإسلام إذن تاريخاً سياسياً فحسب : وليس التاريخ 
السياسى إلا جناحاً من أجنحته . بل ربما أقلها خصوبة وعمقاً وأثرأً في حركة 
التاريخ ونموه وتجدده ولكنه تاريخ شامل قوامه . تاريخ فكر متحرك في مجاللات 
الدين والسياسة والاجتاع والاقتصاد والأخلاق والتربية . 

ومن هنا تسقط تلك الشبهة التي يرددها دعاة التغريب من |اقتصار 
تاريخ الإسلام على حياة الخلفاء والملوك . بل تتناول مختلف مظاهر حياة المجتمع 
والحضارة . وقد حفلت كتب الأنساب والطبقات والوفيات وموسوعات 
الأصفهاني والحصري والجاحظ وأبي حيان التوحيدي بإفاضة . بأخبار المجتمع 
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بسائر طبقاته . ومختلف قطاعاته . وفي مفهومي إن التاريخ في جوهره ليس سرد 
وقائع وحروب ودول تقوم . ودول تذهب . وأحداث سياسية . بل هو تطور 
شامل متصل . وحركة اجتاعية يدفعها مفهوم وعقيدة في مختلف ميّادين الحياة 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والفكرية . 

وعندنا أن دراسة تاريخ الإسلام في هذه المرحلة من حياتنا ضرورة لا سبيل 
إلى تجاوزها لفهم الأحداث , وتطور المجتمسع ٠»‏ ولمعرفة مكاننا في العالم 
الإسلامي والأمة العربية من الحضارة العصرية . فإن نظرتنا إلى الأحداث لا 
تصدق إلا إذا قامت في ظل مفهوم شامل ٠‏ وفي إطار تاريخ الاإسلام نفسه ٠»‏ كما 
أن اتصالنا بالغرب اليوم يجب أن يقوم على مفهوم مرحلة . هي : رد فعل لمرحلة 
قد سبقتها , ؛ بحسبان أن هذه الحضارة العصرية الغربية ليست منفصلة عن عالم 
الإسلام . وإنما قامت قواعدها على المنهج التجريبي الإسلامي . وعلى بناء صاغه 
علماء العرب والمسلمين . فنحن ححين نتصل بها اليوم لا نكون غرباء عن 
جذورها . فهي ملك للبشرية كلها التي صاغتها وشاركت في تكوين جوانبها 
المختلفة . لقد قدم الفكر العربي الإسلامي لمهذه الحضارة علومه وفلسفاته 
ومعامله وجامعاته . وبنى قاعدتها العريضة في الأندلس . فهو متصل بها غير 
منفصل عنها حين يقتبسها اليوم . 

وأبرز ظواهر تاريخ الإسلام : تكامله وشموله وترابطه . ليس تاريخ 
الاوسلام دوائر منفصلة . ولكنه نسيج كامل . فالحدث السياسي لا يقهسم إلا 
بإدراك تفاعله مع الأوضاع الثقافية والاقتصادية والاجتاعية . انها خيوط واحدة 
تكون « نسيج التاريخ » » كل خيط له قيمته . وأثره المتمثل في مدى التحامه مع 
وا 

والتاريخ الإسلامي تاريخ حضارة مكتملة الدائرة » وليس تاريخ شعب أو 
قومية معينة , والقوميات كلها حلقات يطبعها طابع موحد. وهو تاريخ ذو 
مضمون إنساني قوامه الحرية والعدل والتوحيد والمساواة رارح العرب كانه 1 
ينفصل عن تاريخ الإسلام كفكر كل شامل . هذا الشمول ‏ يضم مختلف أوجه 
النشاط الاإنساني : الاقتصاد والدين والعلم والفن والفلسفة والجهام 


ومن هنا فإن نظرة الباحث الغربي قد تقصر ولا تصصل إلى 0 هذه 
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المفاهيم ٠‏ نتيجة تأثره يمفهومه الغربي الخالص للتاريخ . وهو غير مفهوم 
المسلمين والعرب للتاريخ . والباحث الغربي بعيد بفطرته ومفاهيمه عن روح 
الفكر الاسلامي وقيمه ومناهجه التي قامت عليها أعمدة التاريخ الإسلامي . 
ومن حيث إنه بحكم قيمه الخاصة مرتبط بمفاهيم قوامها تراث يوناني روماني 
مسيحي غر بي » أضيفت إليها فلسفات مادية موغلة في الانفصال عن الروح 2 
بل مخاصمة للأديان والتوحيد والغيبيات مخاصمة حادة » وهي نظرات تقوم من 
خلال فكر « يؤمن بتجزئة الكون والطبيعة » والفصل بين العلم والدين » أما 
مفهوم الفكر العربي الإسلامي الذي قامت عليه الحضارة اللإسلامية » وسار عليه 
مسار التاريخ الإسلامي ٠‏ فقائم على أساس التوحيد ووحدة الكون وانسجام 
قوى الطبيعة واتساقها . وهو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام لأنه يجمع 
بين الروح والجسد في نظام الانسان . والعبادة والعمل في نظام الحياة والدنيا , 
والآخرة في نظام الدين والسماء . والأرض في نظام الكون”" . 

ومن هنا يجيء الخلاف في النظرة ٠.‏ نتيجة للخلاف الجذري بين القيم 
الأساسية للفكر الغربي والفكر الإسلامي . وهوخلاف بعيد المدى . 

ويبدو من غير الطبيعي دراسة تاريخ الايسلام أو الحضارة الإسلامية . أو 
المجتمع الإسلامي منفصلا عن الإسلام بحسبان أنها جميعا تقوم في ظل مفاهيمه 
وقيمه . 
والتاريخ في الحق هو حركة الزمن من خلال المجتمع . ولقد كان التاريخ 
الإسلامي متصلا بالمجرى الرئيسي للتاريخ الإنساني مؤثرا فيه , متأثرا به . 
وكانت تحدياته دوماً هي تحديات الشعوبية والقوى الخارجية » وتحريف النص » 
ويقوم التاريخ الإسلامي حول فكرة ودعوة وثقافة » على أساس فكرة لها طابعها 
المطيز : الذي تلتقي فيه جميع مظاهر الحضارة والمجتمع بحسبان أن « التوحيد » 
هو الفكرة العامة التي تحتضن جميع مظاهر الفكر الإسلامي : 

« فالفكر » هو أساس التاريخ اللإسلامي » والعامل الموحد بين المسلمين ب 
وأساس كيان المجتمع الإسلامي الذي مازال قائ) ومستمرا » والذي أخذ عديدا 
من صور الوحدات السياسية الكبرى : كالخلافة أو الدول الكبرى » أو الدول 


(١)أحمد‏ نصيف الجنايني : مجلة الأقلام 1955 . 
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القومية . هذه التشكيلات السياسية في مختلف صورها 3 ينتظمها روح واحد 3 
وفكر واحد . وثقافة موحدة الجذور . هي الرابط المشترك الأعظم بينها . مهما 
اختلفت أقطارها ودوها وأنظمتها ٠‏ وهي جميعا مد اميل من القران الذي 
يمنحها القالب الذي تتشكل فيه كل أقطارها.ومفاهيمهاوتطوراتها السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية . 

والإسلام هو جماع المثل العليا التي أمدت الحضارة البشرية في خلال ألف 
وأربعمائة عام بصياغة جديدة مميزة للقيم تجمع بين العقل والقلب والمادة والروح 
والدنيا والآخرة 7 
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وأبرز ما يتسم به تاريخ الاسلام وضوح وقائعه . وملامح شخصياته . 
وتفاصيل حياتها » وضوحا يكاد يكون كاملا مع تعدد هؤلاء القادة في مختلف 
المجالات وتفاعلهم . فقد كان تاريخ الاسلام دوما عملية تفاعل بين المجتمع 
والفرد الممتاز من بناة الدول , أو قادة الفكر . 

وإذا كانت حركة التاريخ تتمثل في أمور ثلاثة : « منهج وأحداث 
وأبطال » فإن البطل:دائ) هو المحرك الأساسي للأحداث . والقادر على تحديد 
المنهج إذا انحرف المجتمع عن مفهومه الأصيل . قد طفقت القوة الشعبية 
الإسلامية الجامعة قادرة على تخريج القادة والمجددين والمصلحين . وهي التي 
قدمت نماذج حية . متصلة لم تتوقف . في مختلف المراحل . وفي مختلف 
الوحدات . والمجالات . قادة ومفكرون ومصلحون . كلهم يلتمسون قدوتهم 
من بطل الأبطال « محمد رسول الله » . صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن مفهوم 
« القران » . وقد أعطت هذه القوة الزاخرة . الأبطال والمجددين في وقت الحاجة 
إليهم . 

لقدظلت صورة الرسول محمد نبي الإنسانية . في مختلف شه ئله وتصرفاته 
وحركاته وأعماله ٠‏ قدوة لكل قائد ومفكر وبناء من بناة الدول في تاريخ الاإسلام 
كله ٠‏ لم تحجب هذه الصورة مطلقاً ولم يتخلف قائد أو مفكر دون النظر إليها . 
والهاس الخبرة والقدوة . كما ظلت صورة الرعيل الأول من الأبطال والأعلام مثلا 
وكير 
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بالمعروف والناهين عن المنكر . ( ”7 ) علماء الرياضيات والفلك . ( 4 ) بناة 
الدول : 


كان البطل دائ) هو قائد اليقظة ٠‏ ممثلا في بناة الدول . وفي المفكرين . 
وفي المصلحين ل ل ا ا 
البطل بعد ذلك عققا للاهداف مستمدا قوته من أمل الحم واه ٠‏ ثم لا 
يلبث أن يمضي خطوة أوسع ٠‏ فيقود الجماعة إلى مرحلة جديدة أكثر قوة وإيجابية . 
النص » أوالقضاء على مقوم من مقومات الإسلام . هذا المحاولات المنحرفة . 
قد استطاع المصلحون والمجددون دوماً القضاء عليها . وإبراز مفهوم الأسلام 
على حقيقته . والكشف عن جوهر الاسلام وإعادته إلى مكانه الحق 3 بعيداً عن 
التجزئة والانحراف والجمود 3 تمولاً وتكاملا وتوحيدا , 
00 فقد أعاد المصلحون الفكر الإسلامي إلى الاتصال المباشر بجوهر 
الإسلام . بعد أن بلغوا متاهات الجدل في ظل غزو العقائد والمذاهب المختلفة . 
وحرروا الإسلام من شكليات الصناعة والحرفة ٠.‏ 


والحق أن تاريخ الإسلام قِ جميع مراحله ‏ حتى في أشد عصوره تخلفاً 
وضعفا ‏ لم يخل من المصلحين الأحزار الذين كانوا يتوالون مرحلة بعد مرحلة . 
ففد ظلت الماعة الإسلامية قوية ة صلبة لم تتحطم 5 وظلت تحرج القادة 
والمجددين والمصلحين 0 وظل جوهر المجتمسع الإسلامي حي . نعم أعطت 
الجماعة الإسلامية هؤلاء الأبطال والمجددين وقت الحاجة إليهم . 

وقد كان تاريخ الإسلام يمثل تطلعات المجتمع الإسلامي ومصالحه . ممثلة 
في بطولة . كان الأبطال الذين هم استجابة لمجتمعهم يدفعون هذا المجتمع إلى 
الأمام خطوة . حتى ليمكن القول بأن موجات التاريخ الإسلامي كانت تمثل 
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اندفاعات متوالية لقوى عمتازة قائدة على طريق تحقيق حتمية الإسلام . 
والممتازون في تاريخ الإسلام كانوا استجابة لحاجات عصرهم . توافوا إليه مع 
الضرورة التاريخية . ثم كانوا من بعد دافعين إياه إلى الطريق الصحيح الذي 
يكون قد انحرف بالموجة السابقة لهم . والحق أنه لا يمكن بدون القادة أن تكون 
الأحداث ذات فاعلية . ولا يمكن تصور التاريخ بدون قادة . « والتاريخ باعتباره 
مجموعة حوادث ناتجة عن فعاليات البشر يزودنا بنتيجة علمية هامة هي : أن 
حوادث التاريخ ليست مستقلة عن إرادة البشر » : 

ا ا ا ل ا ل رمه 
التاريخ كانت تجري في مجال مفهوم الإسلام وأيديولوجيته وقيمه . وأن قائدا 
مهما بلغت براعته أو ذكاؤه لم يكن يعمل إلا في إطار الإسلام . 


والحق أن تاريخاً ما ٠‏ من تواريخ الأمم والأديان والحضارات لم يضع قادته 
وكام 000 مائدة 05 ٠.‏ ولم يعرضهم للنقد ابتداءً من الخلفاء 


980 


حركة التاريخ الإسلامي منذ فجره إلى اليوم 5 حركة تقدمية متكاملة . 
تتمثل فيها القدرة على الحركة والصمو 5 والاستمرار ٠‏ وتعميق المجرى 3 
ومقاومة كل محاولة للتوقيف أو التعويق ٠‏ ويتمثل في تاريخه طابسع القدرة على 
6 لكام الواعني على الحضارات ات 5 وهيعوٍ إذا 6 توقف سياسيا 
5 أمما ديد مقف لين به ء نوو ا كر اقلم الجا ٠‏ 
وإشاعة الروح الإنساني . ومنذ أن ظهر الإسلام إلى اليوم . وكل حدث عالمي 
مرتبط به على نحو من الأنحاء . 

غائية التاريخ الاسلامي أنه منهج الغد للإنسانية 95 فالاإسلام دعوة 
إنسانية ايجابية قادرة على الحياة والتأثير في مجرى الزمن والأحداث ولخضارات . 
في نظرة عالية متسقة الأفاق . وهي قادرة دوما على أن تقدم للبشرية الحل الاإيجابي 
لازماتها وقضاياها ومشاكلها . 
القوة الوحيدة القادرة على تحقيق الوحدة الاإنسانية . والعدل . والمساواة . 
والحرية . 
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5 المقاوطةة, 

أبرز مظاهر حركة التاريخ الإسلامي تتمثل في مقاومة القضاء عليه . 
وشجب كل محاولات التأمر والانتقاض بالانتصار على القوى الغازية أوتذويبهافي 
بوتقته . 

وحركة المقاومة قْ تاريخ الإسلام تمثل جزء] هاما ف كيانه وطبيعته 
الأساسية . ومنها يتمثل مفهوم الجهاد بوصفه : اليقظة والاستعداد الدائم 
المستمر في مواجهة العدوِ والمثل الأعلى في الجهاد 00 الاستهانة بالموت والحرص 
عليه ( . بحسبانه سينا للحياة ) وإعداد القوة كنا لإرهاب العدو لا 
لحريه » . 
بالأحداث والأزمات والمعضلات البشرية . 

وقد قام الإسلام قْ مختلف أدواره على ) التحدي ورد الفعلٍ ) متجها إلى 
تحقيق الوحدة اللإنسانية على أساس العدل والايمان والحرية 3 قادراً على إزاحة 
القوة المانعة من الوحدة 3 أو من المفهوم الصحيح ٠‏ وكانت تعقب كل عملية 
خارجية مرحلة يقظة وقوة وتجمع واندفاعة نحو المقاومة 5 

* - التفاعل . 
المتفاعل المؤثر . 

*" - تصحيح الانحراف : 
انحرف . فهو يعيش سللسلة متصلة من حركات التجديد والإصلاح ؛ ٠‏ 2 0 
المفاهيم ووند كادمفكو التلام تأقرا به رواتي لدت أن عد بالستمع عن 
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موجة أخرى إلى الأمام تحمل نفس الهدف بصورة أخرى : 
5 - الاستمرار 0 


ومن ظواهر تاريخ الاإسلام القوية « الاستمرار » فلم يكن من الملفت 
للنظر قيام هذا المجتمع الضخم . وهذه الحضارة الكبرى في هذا الوقت 
القضير . بل العبرة بقدرتها على البقاء والاستمرار والامتداد والتأصل . ولولا 
هذه القوة القادرة لما استطاعت أن تصمد أمام حملات الغزو الخارجي التي 
استمرت تنتقض على عالم الإسلام ٠‏ ولكانت قادرة على تمزيق هذه الجماعة . 
لص سي للد لل ع لوا مد . ولقد كان 

الإسلامي قادرا بقوة فكره ووضوح مفاهيمه الأساسية على أن يرتفع على 
ا التي كان يتعرض للا كالغزوات والكوارث ٠‏ واستطاع في إبان 
حركات الغزو أن يتجمع ويتوحد ويدفع من. أعماقه قوى جديدة قادرة على أن 
تكون على مستوى المعركة . وهو في مختلف أزماته لم تطل به فترة الوجوم 
والذهول . وسرعان ما يستجمع نفسه . ويتحدى الضربة . ويقاوم بشدة . 
ويتخلص من ركوده ويسترد حيويته . 

الاتصال . 


ولم تكن الوقائع في تاريخ الإسلام منفصلة إحداها عن الأخحرى . بل 
متصلة دوما . لم يكن هناك انفصال بين الموجات المتوالية . بل كانت كل موجة 
استجابة لتخدسابق. لها أو نحديا 1 خلة ضعك ٠‏ أو مدا خكالة حزن : القدكان 
الحادث الواقع 5 تاريخ الإسلام استجابة لحادث سابق في سلسلة متصلة من 
التحديات والاستجابات . 

5 وحدة الفكر . 

ووحدة الفكر هي أبرز علامات حركة التاريخ 5 

قل انتظم مختلف وحدات التاريخ الإسلامي ودوراته وموجاته 2 فكر 
واحد 3 وثقافة واحدة 3 هي الرابط المشترك الأعظم بينها مهما اختلفت أقطارها 
ودوطا وأنظمتها ٠‏ هذا الفكر هو روح الجماعة 3 والمحرك الأساسي 2 والقالبف 
الذي تتشكل فيه مختلف أفكارها ومفاهيمها وتطوراتها السياسية والاجماعية 
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والاقتصادية » ولعل أبرز ما يتمثل في الفكر الاإسلامي والحضارة الإسلامية هو 
و الأصالة » فقد قاما على أسس جديدة لا صلة لما بالحضارة السريانية والفارسية 
أو اليونانية » قوامها التوحيد والنبوة والمساواة والعدل . 

التكامل . 

طوابع الشمول والتكامل والوسطية والحركة والوحدة هي أبرز مظاهر 
حركة التاريخ الاسلامي ؛ فإذا بدت عملية تجزؤ قابلتها حركة تكامل ٠‏ وإذا ‏ 
برزت حركة تراخ قابلتها حركة يقظة . وقد ظلت عملية التجزؤ والتكامل في 
الفكر والتراخي واليقظة في المجتمع عمليتين مستمرتين لا تتوقفان . وحركات 
القوة والضعف . التراخي واليقظة حركات طبيعية ٠‏ غير أن عامل الأزمة 
الحقيقي كان يتمثل دائم| في الغزو الخارجي . وقد جاء دوما نتيجة فقدان الوحدة 
والقوة واليقظة وحراسة الثغور والحركة مع الزمن والتطور معالحضارة. وكل 
الأجزاء التي سقطت ؛ إغا سقطت بفعل « قوة خارجية » نتيجة التخلى عن القوة 
العسكرية والحربية . وكان الانحلال الخلقي والاجتاعي في المجتمع عاملا قويا 
من عوامل الضعف والمقاومة والعجز عن الدفاع . 

غير أن كل عملية غزو خارجية للاسلام كانت تتبعها عملية رد فعل وتحد 
حيث تبر زقوة جديدة شابة تحمل لواء اليقظة والوحدة والتجمع والاندفاع, 
والمقاومة . وقد ظهر ذلك واضحا في تاريخ الاسلام بظهور السلاجقة والأتايكة 
والأيوبيين , والماليك والبربر والعثا نيين . 


5355 


« التكامل » من أبرز طوابع تاريخ الإسلام 

وتاريخ الإسلام ‏ شأن الإسلام نفسه ‏ لا يُفهم إلا على أساس الشمول 
والتكامل . فهو وحدة متصلة الحلقات مهما تعددت جوانبه . وهو« كل متصل » 
لا ينفصل أبدا مهما بدا من مظاهر التعدد والانقسام . 

فالتاريخ السيامي ٠‏ والشاريخ العسكري 3 والتاريخ الاقتصادي 3 
والتاريخ الاجياعي ٠‏ والتاريخ الثعاي ٠‏ كل متكامل ل ينقصم أبدا مهما بدأ 
الانفصال ظاهراً فيه . . كل جانب من هذه الجوانب يتصل بالآخر ٠‏ ويعتمد 
عليه اعتاداً تاما . وهي جميعها تشكل الإطار العام للحضارة . 

ولم تكن حركة التاريخ الإسلامي قاصرة على الأمة التي حملت لواءه 5 ولا 
يبرز من وراء كل ظواهر المختمعات ت والحركات ٠‏ والثقافات والمذاهب . 
فالإسلام ليس هو الدين وحذه . ولكنه ذلك الطابع الذي يصوغ الحياة كلها فكراً 
وثقافة ومجتمعا. ويعطيها مفهوما كاملا متكاملا : قوامه الم روح والمادة الفردية 
والجماعية والعقل والقلب . ش 

والواقع أنه لااسبيل للنظر إلى تاريخ الإسلام إلا « كوحدة تامة » منذ بزوع 
فجره إلى اليوم حيث تتمثل صورته شاملة كاملة في مجالين واسعين : 

( أولا ) بناء الفكر ( 7 ) بناء الحضارة : 
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وها يحالان متكاملان لا ينفصلان . فقد سار بناء الحضارة » وتطور 
الفكر في خط واحد في مواجهة تحديات واضحة . هي تحديات الجحمود 
والانحراف . ومقاومة القوى الخارجية والداخلية في أن . وتاريخ الإسلام بمثابة 
الإطار الواحد الذي تتكامل عناصره ٠‏ وتتسق فيه الوقائع والحقائق . بحيث لا 
يمكن أن ننظر فيه إلى موقف أو حدث زمني نظرة منفصلة عن سابقتها أو ما 
بعدها . ى) لا يمكن أن ننظر إليه نظرة إقليمية جزئية.. فهو متصل الحلقات 
والمراحل . كل مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها. وكل مرحلة متولدة من 
المرحلة السابقة لها . وليس مصدر الخطأ في المواقف والوقائع الا ناتجا من النظرة 
الزمنية أو الإقليمية الجزئية . 

36 4 

وتبدو مظاهر التكامل في تاريخ الإسلام في أمرين : 

« كل موجة » من موجات اليقظة أظهرت قوة جديدة بدوية تولت مقاليد 
القيادة السياسية » لم تتخلف قوة واحدة عن العمل » جنسا كانت أو مذهبا : 
العرب . الفرس . السلاجقة . البربر .» كذلك السنة والشيعة . 

ووكل عاصمة » جاء عليها دور اليقظنة والقوة : بغداد . قرطبة . 
القيروان . دمشق . فاس . القاهرة . حلب . أصفهان . غزنة . الري . 
بلخ . وكل عاصمة أخرجت علماء وقادة : 

وكانت حكة التاريخ تتمثل في ظهور القوة في وحدة من .حدات عالم 
: الاإسلام ٠‏ في نفس الوقت الذي تظهر فيه مرحلة الضعف في وحدة أخرى , ثم لا 
تلبث أن تضعف الوحدة القوية . ويتجدد كيان الحضارة والمجتمع في الوحدة 
الضعيفة . 

ومن أبرز مظاهر التكامل : أن تاريخ الإسلام كله حفل بالقوة والحركة 2 
وظهور الأعلام والمصلحين : ولم تكن عظمة الاإسلام قاصرة على مطالعه الأولى 
وحدها . بل لقد ظلت مضطردة في تاريخه كله وفي كل مراحله . وظل مفهوم 
الاإسلام قادراً على الحركة طوال التاريخ ٠‏ وليس فقط الصف الأول . ولا القادة 
الأول . ولا الرعيل الأول هو وحده الذي كان يمثل مفهوم الإسلام في المجتمع 
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والحكم 3 ولكن على مدى العصور. كانت تظهر الشخصية ذات الطابسع 
الإسلامي في كل مجال 3 حال بناة الدول َ حال الدعاة والأئمة والقادة 3 

ومن أبلغ مظاهر التكامل في تاريخ الإسلام أن فوة وحدها من فرى 
المجتمع لا تستطيع أن تمثل عصرها . فلا يمكن أن يقال إن الفقهاء وحدهم أو 
الشعراء وحدهم . هم صورة العصر. ولكن القوى المختلفة كانت حميعها 
تتفاعل وتتحرك : 


العلماء والأمراء . والفقهاء . والصوفية . والشعراء . . الخ . 


. سئن الضعف والقوة 


تتمثل سنن الضعف والقوة في تاريخ الإسلام في الاقتراب أو الابتعاد عن 
قيمه الأساسية . فلم يضعف الإسلام في مرحلة من مراحل تاريخه إلا حين تخلف 
مفهوم الإسلام ووسطيته بالانحراف عن 4 القوة أوالوحدة أو الإيهان . 
وتجمدت وضعفت عن العمل اندفعت موجة أخرى إلى الأمام . 

غير أن ظاهرة الغزو الخارجي الراضحة في تاريخ الإسلام من خلال 
حركات انقضاض شديدة » فهي معز وه مانا إلى التخلف عن مفهوم الإسلام 
نفسه من حيث الغفلة عن القوة . أو تمزق الوحدة . أوغلبة الترف والانحلال في 
المجتمع 5 

ولكن سرعان ما كان المسلمون يستردون حريتهم عندما يلتمسون قيمهم 
الأساسية 3 فهي القادرة دوما على إزاحة 2 القوة الغازية » ودحرها أو تصفيتها أو 
امتصاصها . وقد استطاع اماد عل طول تار يحه . ومازال قادراً على مقاومة 
كل قوة حاولت القضاء ء عليه أو السيطرة : ( الصليبين . التنار. الفرنجة . 
الاستعمار ) وكما قاوم كل قوة تحاول تغيير مفهومه أو صهره في مفاهيم فكر أو 
حضارة أخرى 5 

ففي الداخل حمى تطور الحركة الفكرية ودفعها إلى الأمام » ووصلها 
بالحضارة والعصر . وصحح كل انحراف طرأ عليها . 
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لقد ظل الإسلام يمد المجتمعات والحضارات في عالم الإسلام بطايعة . 
وظل قوة قادرة حية على الحركة والتفاعل . وظلت قيمه خلاقة بناءة متولدة قادرة 
على مواجهة التحدي والتغلب عليه : 


أما نزعات التاريخ الاسلامي المحلية فهي أمور لابد منها في كل مجتمسع 

حي . إنها لم تكن تؤثر على خط السير الحضاري إلا مزقت عامل الوحدة 3 ولم 
ا الإسلامي 3 بعد قوة ف إلا ظاهرة طبيعية لكل مجتمع . غير 
أن فاعلية الإسلام وقدرته كانت دوماً قادرة على بعث الحياة في المجتمع الإسلامي 
بعد هبوطه وانحداره ٠‏ بالجاس مفهوم الإسلام منتتهدا من القران : 

ويتمثل في تاريخ الإسلام القدرة على الاستمرار . والقدرة على تعميق 
حرى الحياة . ومقاومة كل محاولة للتوقف 1 

وقد ظل جوهر المجتمع الإسلامي حيا بالرغم من مختلف وجوه الاضطراب 
والانحلال . فاستطاع إخراج القادة والمصلحين والمجددين جيلا بعد جيل 3 
وموجة بعد موجة . ومن هنا تتأكد الظاهرة التي يكشف عنها تاريخ الاإسلام كله 
وهي : أنه لم يتخلف المسلمون عن الحضارة والقوة إلا حين تخلفوا عن التمسك 
بقيمهم ومفاهيمهم . 

وقد ظل تاريخ الإسلام حافلاً باستمرار التجدد والتوسع . فهو في كل يوم 
يكسب أرضا جديدة . وفي نفس الوقت يتجدد بإقصاء عناصر الانحراف 
والتجزئة والزيوف عن معدنه والكشف عن جوهره الأصيل وقيمه الأساشية . 

وقد تفوق المسلمون عندما استطاعوا « صهر » ثقافات الأمم وفلسفاتها في 
الثقافات والفلسفات أن تسيطر على قيمهم الأساسية . وتضعف فاعليتها . 

وقد ظلت « المقومات الأساسية » ثابتة بالرغم من قدرة الفكر الاإسلامي 
على الحركة . ولا تزال هي العوامل الأكيدة في بناء النهضة . فإذا انصرف عنها 
المسلمون انحدروا ودخلوا في مرحلة الأزمة والغزو الخارجي 3 

وهذه المقومات هي : « التوحيد . الوحدة . النبوة . القوة . الاجتهاد . 
الإيمان ٠.‏ الجهاد ٠.‏ العدل ٠‏ الحرية غ0 . 
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فالإسلام أساساً : دين وفكر وحضارة . وجتمع . في منهج قوامه : 
عقيدة ومعاملات . وأخلاق . فالجتمع الإسلامي صيغ أساسا . والدين جزء 
منهء. وقامت فيه القيم على أساس الالتقاء بين العقل والقلب . والدنيا 
والآخرة . والروح والمادة . والجماعة والفردية . فإذا تخلخل أساس من هذه 
الأسس حلت مرحلة « التخلف » . وإذا التمسث هذه المفاهيم بدأت مرحلة 
« اليقظة » . 


تحرك التاريخ في إطار الاسلام 


كان المجتمع الاسلامي دوما يتحرك مع التاريخ . ولا يتحرك ضد 
التاريخ . لأنه لم يحقق المثل الأعلى الذي رسمه الإسلام . ومازال منطلقا إلى 

لقد تحرك المجتمع الإسلامي في إطار الإسلام . ولكنه لم يطاول مفهوم 
الإسلام . فالإسلام في ذاته مقومات أساسية كلية مرنة » وليس خطوطا محدودة 
مرسومة أو ثابتة . أو بالأحرى « ثابت الإطار متطور المضمون والمفهوم » تتمثل 
الصور فى تعددها مشتقة منه . دائرة في فلكه . قريبة منه آنا أو بعيدة أنَا آخر . 
وهي بقدر اتصاها به والياسها منه . وأخذها عنه تكتب لها الحياة . فإذا تخلفت 
وبعدت وتحللت بدا ضعفها وبدأ اضطرابها . 

وقد كانت الدول والمجتمعات تتفاوت في اصطباغها به . وفي تحركها في 
إظاره . وهذا هو السر في بقاء الإسلام مع تغير الدول . 
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0 تار يخ الاسلام والتاريخ الانساني ( 


تاريخ الإسلام ‏ لا شك شطر من التاريخ الإنساني متصل به لا ينفصل 
عنه . وإن كان له طابعه المتميز في منطقه ومنطلقه ومفهومه . كما أن تاريخ 
الاإسلام » مادة أساسية وجزء أصيل من « تاريخ الاإنسانية والعالم » فهو متفاعل 
مع هذا التاريخ مؤثر فيه » حتى ليمكن أن يقال إن تاريخ الغرب كله منذ ظهور 
الإسلام هو تاريخ الصراع مع الإسلام . وهو متصل بالأمم والحضارات 
والثقافات مفتوح عليها . يأخذ منها ويعطي . ولقد ظل تاريخ الاإسلام متصلا 
بالتاريخ العالمي . مؤثرا ومتأثرا . وظلت النظرة إلى الإسلام من خلال العالم . 
والنظرة إلى العالم من خلال الإسلام متصلة . وإذا أمكن أن يقال إن هناك 
عالمين : عالم الإسلام . وعالم الغرب . أمكن القول بأن الصراع لم يتوقف 
بينهم| منذ بزوغ الاإسلام إلى اليوم . وهو الصراع بين فكرين مختلفين أساسا . 
فقد كان الشرق منذ مطالع فجره . وهو أرض النبوات والرسالات . والإهان 
بالله . وكان الغرب أرض الفلسفات الحرة المنطلقة . التي تؤمن بالصراع بين 
البشر وبين الالحة . فلما غزت المسيحية أوربا ظل مفهوم الغرب قائم) على أصوله 
الأولى لم يتغير إلا قليلا . فهولم يقبل المسيحية على سماحتها وبساطتها . ولكنه 
أدخلها في إطار من وثنية اليونان » وقوانين الرومان . ثم بنى بها جميعا حضارته 
الحديئة . وظل على موقف الخصومة للإسلام . يصارعه من بيزنطة ومن 
الأندلس . ويغزوه بالحروب الصليبية . ثم يطوق عالم الإسلام ٠‏ ويسيطر عليه 
بحركة الاستعمار الحديث . والإسلام في خلال هذا التاريخ كله يقاوم الغزو 
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ويتمدد في أرض جديدة . ويعمق رسالته في العقول والقلوب في حركة دائبة لم 
نتوقف ولم يزدها الصراع إلا قوة وصقلا . 

ظل تاريخ عالم الإسلام رمزا على الصمود في وجه الغو الخارجي في 
حملاته المتصلة التي تحاول أن توقفه عن الانتشار » وترده عن الامتداد . فهو لا 
يلبث أن يضعف تحت ضغط العدوان المسلح حتى يسترد قوته وأرضه . ثم هومن 
الناحية الأخرى يتوسع ذاتيا » ويضيف ملايين جديدة إلى معتنقيه دون حرب أو 
قتال . 

وأما تاريخ فكر الإسلام فقد ظل قادراً على التجدد . معيداً لصياغة 
مقوماته وفق روح العصر. لا يتوقف عن ال حياة والحركة » وقد عجزت الحمللات 
المتوالية عن القضاء على عالم الإسلام » أو إضافته إلى الحضارة الغربية إضافة 
التابع . 

كما عجزت حملات الغزو الفكري أن تحطم مقوماته » أو تضيف إليها ما 
ليس منها , أو تؤكد الشبهات أو الشكوك المثارة . بل على العكس من ذلك . 
كان هذا التحدي عاملاً هاما في تنقية العقيدة وتصحيح المفاهيم والتاس القيم 
الأساسية للإسلام » مستمدة من القرآن . قاضية على الانحرافات والبدع 
والجبرية . مما أصاب الفكر الإسلامي في مرحلة الضعف . نعم استطاع الإسلام 
أن يصحح مفاهيمه وأن يبرز نقيا , وأن يكشف عن جوهره . قادرا على لقاء 
محختلف تطورات الحضارة ودعوات الفكر على نحو من الاستقلال ووضوح 
الشخصية . والقدرة القادرة على المضم والاإساغة ؛ والاقتباس من محختلف 
الثقافات والحضارة بما تريده قوته وحيويته . 

وقد واجه حملات الغزو العسكري . في الشرق » التتار » والصليبيين في 
الشهال والفرنجة في الغرب . ثم واجه حملة الاستعمار الحديث ؛ ومغها حملات 
التغريب والتبشير والشعوبية . وقد حاربت الإسلام قوى كبرى . ثم زالت 
وانتهت بزوال البرتغاليين والأسبان . وانصهر المغول والتتار وانحسر ظل 
بريطانيا وفرنسا . 

ويمكن القول إن في تاريخ الإسلام اتجاهين أساسيين : اتجاه الانتشار 
والتوسع ؛ واتجاه التطبيق . وتاريخ اللإسلام لا يزال يمثل تاريخ الانتشار الذاتي 
ْ ا في المرحلة الأولى بالتوسع . أما اتجاه التطبيق فلا يزال في مراحله 
الآولى . 
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فالمجتمع الإسلامي لم يستطع بعد أن يحقى مفهوم الإسلام كاملا في 
إطاره . 

مفهوم الاإسلام بالنسبة للأجناس والألوان هو المساواة التامة الصريحة . 
غير أن الموالي لم يجدوا تطبيقاً بهذا المفهوم . وهذا سر ثورتهم . وظهرت نزعة 
التفاضل بين الأجناس والصراع بينهم . وهي مما لم يقره الاإسلام . 

ودعا الإسلام إلى العدل الاجتاعي . غير أن الطبقات الدنيا لم تجد طوال 
هذا التاريخ ما يحقق لها هذا العدل » وظلت الطبقات الحاكمة بمعزل عن 
الشعوب . ودعا الاإسلام إلى الاعتدال . غير أن الترف اجتاح الطبقات العليا . 

مما نتتج عنه رد فعل في ظهور مؤامرات الانتقاض وحركات الزهد والانعزال عن 

المجتمع ٠‏ أقول هذا وأنظر إلى العصور : الأموية . والعباسية . والعثما نية . 
وقد بدت بشائر التحول في اليقظة العربية الإسلامية الأخيرة . 
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والخلاصة 


( أولا حركة تاريخ اللإسلام في مختلف مراحله . تتجه نحو الحرية والعدل 
والتوحيد والمساواة . بهيدف تحرير الانسان من ربقة الظلم والاستعباد . 
وتحرير فكره من القيود والتقليد والمحاولات التي تريد أن تقصيه عن 
التوحيد والحرية والعدل . 

( ثانيا ) عاش تاريخ الاسلام نظرية التحدي ورد الفعل في مجالين : 
محال قيام بناة الدول . ودعاة التجديد وقادة الحركات الاإصلاحية كلما 
ضعفت القوى العاملة . أو انحرف مجراها . 
في مواجهة كل حركة غز و خارجية حيث تظهر قوى جديدة قادرة على رد 
الغزو . 

( الثا ) كانت حركة التاريخ الاإسلامي دائرية لولبية ( تجمع بين الخط المستقيم 
والدائرة ) الخط المستقيم الذي يوحي بالتقدم إلى الأمام . والدائرة التي 
توحي بالحركة اللولبية ومعناها حركة أمامية » وحركة ورائية راجعة إلى 
الوراء قليلا من أجل التقدم إلى الأمام . 

( رابعا ) التطور حركة تقدم وتراجع . ونهضة ونكسة . 
التاريخ الإسلامي كالكائن الاجتاعي له صفة أساسية هي قدرته على نزع 
الأعضاء الضعيفة في كيانه » واستبدالها بأعضاء أقوى وفي دفع عوامل 
المرض والفناء . 

( خامسا ) مقومات الإسلام هي عامل القوة في تاريخه . 
التوحيد . الوحدة . القوة . الاجتهاد. الجهاد . الإيمان . العدل . 
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الحرية . فإذا ضعفت انحدر . فإذا عاد إلى جوهر مفاهيمه دخل مرحلة 
القرة + 50" 

( أولا ) قاوم القوى الداخلية المنحرفة . 

( رابعا) صهر خصوم الإسلام في بوتقته . 

( خامسا ) كسب أرضا جديدة بعد مرحلة التوسع . 

( سادسا ) دفع الحضارة البشرية إلى الأمام خلال ألف عام َ 

( سابعا ) أعطى المرحلة الأوربية من الحضارة « المنهج التجريبي ) أساس 
العصير اديت . 


أنور الجندي 


أبرز وقائع تاريخ الاسلام . 
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1- 407 الفاطميون في مصر 
1١90 - 817‏ دولة المرابطين 

١١6١٠ -606‏ دولة الموحدين 

١7١65 06‏ المما ليك في مصر 
1٠0٠-8‏ الدولة العثما نية 

ل م 

64- ”"/ بلاط الشهداء 

1١86 - 4‏ سقوط طليطلة 
1١85-69‏ الزلاقة ( هزيمة الأسبان ) 
1١1/1١ -14‏ موقعة ملاذ كرد 

1١44 - 44‏ الصليبيون في القدس 
6 1191 هزيمة فرنسا فى دمياط 
1147-7 الحملة الصليبية الثانية 
1140-5 الحرب الصليبية الثالثة 
7ه 1141 حطين ( استعادة بيت المقدس ) 
17 - 1145 معركة الأرك 


ل 605 


5- 1708 سقوط الخلافة في بغداد 
175١ _-48‏ عين جالوت وهزية المغول 
1741-٠‏ نهاية الحروب الصليبية 

/661- 1704 العثما نيون يحتلون القسطنطينية 
1447-6 سقوط غرناطة ونهاية الأندلس 
15١9-4‏ ترحيل المسلمين من الأندلس 
*50----11/48 الحملة الفرنسية 
1870-5 احتلال الجزائر 
1881-8 احتلال تونس 

٠‏ - 1889 احتلال مصر 
1417-3 احتلال طرابلس 
1918-5 تقسيم الدولة العثما نية 
341 - 194174 نهاية الخلافة العث) نية 


هام 


048- 6 هلا عبد الرحمن الداخل 
٠١57-5‏ الب أرسلان 
١١1١/5‏ محمد بن تومرت 
1185-05 نور الدين زنكي 
١١171١-61‏ صلاح الدين 
1755-6 الظاهر بيبرس 

1460١ -06‏ محمد الفاتح 

4- اسرماعيل الصفوي 

١/4١٠ ١٠1‏ محمد بن عبد الوهاب 
1800-11 محمد علي 
1847-4 محمد بن علي السنوسي 
187١ --81/‏ المهدي في السودان 
1895-8 السلطان عبد الحميد 


57 00 
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محمد بن إسحاق : سيرة الرسول كال اه رن المنم ياه واو وح لاه 
أبن سعد كتاب الطبقات الكبرى ا 5 
ابن هشام سيرة رسول الله ممه عاطال سم لوق 4 بنك 2-7 “اله 
الطبري تاريخ الأمم والملوك ال او د 
ابن مسكوبه تجارب الأمم 0 0 2 
ابن الأثير الكامل في التاريخ فأ و موسي ا 
ابن كثين البداية والنهاية الوم ندمو و ا ا 
المسعودي مروج الذهب موا وما 107 :20 أوانومة للا رار واو ل فقن 
البلاذري فتوح البلدان 210000 
الذهبي تاريخ دول الاسلام ا ل 5 
ابن خلدون المقدمة . العبر والمبتدأ والخبر ا 4 اه 
المقريزرى كتاب السلوك لمعرفة الدول والملوك ا 1553 فت 
المقري / نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب ل " 
ابن العربي العواصم من القواصم : تحقيق وتعليق فخر الدين الخطيب 
أبو الفداء مختصر تاريخ البشر در اا 
ابن إياس بدائع 0 ف وقائع الدهور مع ا ا 7ه 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة وح قو د وو تكبا و المي ب مقة عن 
المراكشي المعجب في تلخيص أخبار المغرب 535 
الهمداني الاكليل. ‏ ا او لاو رقا رهط بك ال ع لواب بت و ا ا ده 
الدينورى : الأخبار الطوال 0020202101115 500000 
سبط بن الجوزي : مرأة الزمان اا 
* المراجعم وردت في صلب البحث 


اللو اجن يرك 
1 
ابطا ناراف 


بقم 
شري 


دارالحتاب اللبناب ‏ بيردت 


دارالكتاب اللينانى 


ص.ب 71١0/7‏ س برقيا ( كتاسباك) 

همايت ل ١ع‏ لاهة5 لس لاله /ا 1517 

> 22865 ولا لاعاع1 
آلاظلاع8 عا 


١و8‎ 


اغطا نلعي لواف 
يرلل بنشارزةتبدز انل 


وقائع البحث وآفاقه 


مدخل : | أصول منهج البحث بين النظرية والتطبيق] 
مقومات منبج البحث . 
منبج البحث في الانسانيات . 
تحربة عم النفس وعم الاجتاع 
منهج البحث الغربي ليس عاما ولا عالما 
الباب الأو ل : الاخطاء في بحال العقائد والدين والفلسفة 
الفصل الأول : الأخطاء فى مجال العقائد . 
الفصل الثاى : الأخظادق مقارنات الأديان 
الفصل الثالث : أخطاء الشر بعة والسنة 
الفصل الرابع: أخطاء الفلسفة 
أ العلم والفلسفة . 
؟ - أخطاء الاعتزال 
* - أخطاء التصوف 
الباب الثاني ٠‏ أخطء التاريخ والحضارة 
الفصل الأو ل : مفاهيم التاريخ 
الفصل الثاني : عل الأجناس والقومية 
الفصل الثالث : مفاهيم الحضارة 


الباب الثالث : أخطاء اللغة والأدب والفن . 
الفصل الأول : مفاهيم اللغة . 
الفصل الثاني : مفاهيم الأدب 
الفصل الثالث : مفاهيم الفن . 

الباب الرابع : أخطاء مفاهم الاجتاع والنفس والتربية 
الفصل الأول : مفاهيم الاجتاع 
الفصل الثاني : مفاهيم الأخلاق 
الفصل الثالث : مفاهيم النفس 
الفصل الرابع : مفاهيم الوجودية . 
الفصل الخامس : مفاهيم التربية 

الباب الخامس : أخطاء انبج الفربي الوافد . 
الفصل الأول : أخطاء المنبج الغربي الوافد 


الفصل الثاني : وجوه التبابن والاختلاف بين المناهج . 


| دلوة 


ؤب 
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ب مان ماهر 


سخكل 
أعرل نوت نظن اين 


يطلق اسم « منهج البحث » في الغرب على ذلك الأسلوب المستحدث الذي 
يتخذ أساساً للبحث في مختلف قضايا الفكر والعلوم الطبيعية ولواب والفلوم 
الانسانية ( ( النفس والاجتاع والتاريخ ) وقد تنقل الفكر الغربي بين منبجين من 
لادج البحث . هما المنبج القائم على ( (الاستنباط) والمنبج القائم على (الاستقراء) . 
أما المنبج الأول فهو منبج أدفطز الذي يقوم على استخراج النتائج من مقدماتها 
القاعة ع مو . ومنذ وضع فرانسيس 
ييكون منبج ستقراء ) القائم على التجربة . 


ويقرر التاريخ أن مذا المنبج الذي وضعه فرنسيس بيكون هو المنبج 
الاسلامي الذي قدمه المسامون والذي نقله بيكون عنهم » وأعلن ذلك رسمياً في 
أكثر من وثمقة ثابتة ة . فقد كان الفكر البوناني يقوم على منهج الاستنباط المستمد 
من القياس المنطقي والحم الذهني » وهذا هو ما رفضه الفكر الاسلامي في فحر 
ظبوره . حيث التمس أسلوباً مغايراً قوامه المإرسة العملية والتجريب . 

ومن خلال التمرس العملي أخذ الفكر يككشف قصور مذهب أرسطو الذي 
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تم بالتجربة . ولقد كانت التجربة هي أساس المنبج الاملامي . ومن حيث 
1 ا التؤثاق نون أن العم : يبدأ بالكلي”» وأن الجزئي ليس عاماء اتجه الفكر 
الاسلامي الى التجريب > وبدأ من الجزئي حتى وصل الى الكل © واتخذ 
التجارب وسلة الى كشف الروابط بين الأشباء . وبذلك تحققت النظرة 
ا موضوعمة الى الظواهر الطبيعية والاجتاعية على السواء . 


وتقررت تام <ة حقيقة أساسة هي أخذ اليونان بالقياس وا شييية المسامين 
بالتجربة , وقد عرفت أوربا المنبج التجربي الاسلامي بعد قرون من مطلع 
حضارتها الحديثة من كتابات علماء المسامين واعتنقه من الأوربيين أوكك الذين 
تعاموه عن المسامان . 


وقد أغان زوجو يكرت أنه الى هذا ا ا قي يايد 
تأدى عباجمة امه الأريطي ف ريه 1 الدعوة الى اصطناع ممه 
عرفت 


وقد أوضح روجر بسكون قممة المنبج العربي عندما قارن بين ثلاثة مناهج 
فقال : إن هناك طرقاً ثلاثة يمكن أن تؤدي الى المعرفة . وهي الأخذ بأقوال 
رجال الدين المسبحي اذا أمكن التحقق من صدقبا بالعقل » والاستدلال القيامي 
الذي هنا بدت نتائحه متحملة الصدق ©» فلا قدمة له إلا اذا أمكن التحقق من 
صدق هذه النتائج بحسب الوقائع . وأخيراً تؤخذ التجربة . وهي تكفي نفسها 
بنفسها . فبي غير مشروطة بشرط » وبريد بها التجربة العامة على حو هاندأ 
العرب باستخدامها مع الاستعانة بالعلوم الرياضية . 


»د > وو 


منهج الاستقراء التجريبي الذي أخذه الفكر الغربي عن المسامين . 
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0 0 


لس ىا 00 ]2 
مقومات منهج | لم _- 


ما هي مقومات منهج البحث القائم على التحربة : « منبج الاستقراء ) ؟ 
يقوم هذا المنبج على قواعد عامة : 


أولًٌ اذا أراد الماحث الكشف عن القانون الذي تخضع له طائفة معبنة من 
الظواهر بدأ ملاحظة هذه الطائفة ملاحظة دقيقة . أو أجرى علمها 
تحاربه مق كانت طبيعته تسمح بذلك . وينتبي ذلك عادة الى تكوين 
فكرة عامة عن النظام الذي تخضع له هذه الظواهر في وجودهما 
وتطورها . وتأثير بعضها ببعض . ويشترط أر:. تكون الملاحظة 
والتحربة موذ علتن الى 


ثانيأ - يحب أن تكون كل من الملاحظة والتجربة خلواً من الهوى . فلا يتأثر 
الباحث بعاطفة خلقية أو دينة أو وطنية . أو بوجهة نظر فلسفية 
سبق له اعتناقها حق تككون رؤية ما يرى حقيقية لا رؤية ما يخيل أنه 


أه(؟) 
براه ٠.‏ 


وليس معنى هذا أن يتجرد المرء من كل فكرة عقلمة سابقة خاصة 
بالشيء الذي يلاحظه » أو يجري عليه التحارب » بل معناه أرن 


١و‏ ؟ - مود سحد قاسم ( المنطق الحديث ومناهج البحث ) . 


ثالثأ 


يكون حرًا الى حد” كبير اه أفكاره السابقة » ومعلوماته التي 
تلقاها من غيره . فلا يتخذها عقيدة » لا تقبل الجدل أو النقد أو 
التمعحصص . 


يحب على الماحث أن بروض هواه » وهذه المرونة جرء جوهري من 
حسن السياسة في العلوم » كذلك يحب أن يتصف بقليل من الاعتزاز 
بالنفس و كثير من الاحتقار للغرور . واذا كارت من العسير أن بوفق 
الباحث بين هذه ( العواطف والآراء ) وبين الحقائق التي تتعارض 
معبا » فلا بد من قبر عاطفته » والتخلص من آرائه السابقة - ما 
أمكن ذلك - حت يستطيع ملاحظة الأمور الانسانية الراهنة 
والماضة ملاحظة منزهة عن الحوى'' . 


رابع لا بد للحقيقة العاسة أن تحيء مستقلة بقدر المستطاع عن قائلها . فلا 


يمازجها شيء من مبوله وأهوائه ونزعاته الذاتية » وقيمه التي يقوم بها 
الأشاء من حيث خيرها أو شرهاء وجنالها أو قبحها » فليس لعام 
النشى مل لآ حين يصف السلوك الانساني أن يقول عنه انه سلوك 
تحب أو تيحن ..وليسن الاح العلمي أن مختار.من الشواهِد 
لبحثه ما يخدم رغبة.في نفسه . أو ما يحقق له مثلآ على ما يتمناه » 
بل العالم الحتق هو من ينظر الى الواقع الخارجي المبحوث نظرة منزهة 
عن كل هذه الجوانب الذاتية . 


فالعم يحصر نفسه فما هو موضوعي عام » وليس له أدنى ثأن با هو 
ذالي خاص » وتعريف الموضوعي هو ما تتساوى علاقته مختلف الأفراد 
المشاهدين مها اختلفت الزاوية التى بشاهدون منها'"' . 


. دكتور مود قاسم : المنطق الحديث ومناهج البحث‎ ١ 
5 ؟ دكتور زى نجبب جمود : المنطق الرضعي‎ 
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خامسأ ‏ إن لكل موضوع طرية بقته العامة التي تستمد من طبيعته » فللعم 
التجربي منبجه ٠‏ وللرع الانباناكاتكهحيها الحافن ا , قاطي 
البحث في الرياضة . ومنهج البحث في العلوم . وهما يختلفان عن منهج 
العلوم الانسانية : كالأدب واللغة والتاريخ والاجتّاع . 
وإن اختلاف المناهج تبع لاختلاف العلوم والأيحاث' . وإن العاوم 
الاجماعية بالذات ليست كحقائق العلوم الطبيعية . ذات طببعة مطلقة'" . وان 
كل العلوم الانسانية ترتبط بالبيئة وتتأر بالتاريخ . 


وان مفهوم المنهج العامي الحديث : أنه عل قائم على قوانين عامة . منها 
التجربة والبحث والدليل والوثيقة . وتتمثل أصول البحث العامي في الموضوعبة » 
وعدم ارتحال الأحكام . وحسن الاستدلال» والتجرد من ال حوى والميل الذاتيين 
وقد أطلق على منهج البحث اسم المنهج العامي لقيامه على أصول عاسة 
ومقررات موضوعبة » ولعدم ارتناطه بالأهواء والأوهام والظنون . و معلى 
العامة على الملة هو قيام البرهان والنص الموثق 
و ل نر 
في ضوء هذه الحقائق التي تمثل أصول المنهج العامي البحث نستطيع أن نحم 
على ما بين أيدينا من رات الفكر الغربي لنرى » هل عفقة » قبيام هذا الفكر 
وأجريت هذه الأحاث على ضوء المنهحية والموضوعية . وأنها تحررت تّاماً من 
سلطان الهوى » والفرض والميل الداتي والنفع الخاص . 


إن مراجعة ما حمل الى اللغة العربية والفكر الاسلامي والثقافة العربية ما 


. دكتور عبد الرحمن بدوي‎ - ١ 
. ؟ - دكتور أحمد خليفة : منهج البحث‎ 


أطلق عليه المنهج العامي الوافد » وثماره في الدب والتاريخ والاجتّاع والعقائد . 
تكشف بوضوح عن أن معطيات الفكر الغربي ل تطابق أصول هذا التي حطابقة 
كاملة . وإن كانت هناك أيحاث قامت على أساس صحيح » ولكن أغلب الأيحاث 
التى نقلت إلمنا خالفت هذه الأصول وانحرفت عنها . وأخطر النقط التي اختلفت 
فنها رات الأيحاث عن أصول مناهج البحث كانت تلك الى سين عليه تقار 
تطبيق منهج العلوم الطبيعية والرياضية على المفاهم الانسانية » وهذه ظاهرة جديدة 

في الفكر الغربي اتسع نطاقها بعد أن استششرت الفلسفة الم#ادية وسبطرت على 
مختلف الممادين » وتمثلت في مدرسة العلوم الاجتّاعية التي حاولت أرن تخضع 
دراسات الانسان للمنهج التجربي المطيق في مجالات العلوم المادية . 

ولقد كشف البحث العامي عن حقيقة لا محيص عنها » هي أن منهج العلوم 
التجريبية لا يصلح للتطبيق في مجال الدراسات الانسانية . وهي نفس الحقيقة 
التي ترتبط بمفهوم أن العلوم التجريبية عامة عالمية ملك" للآمم جميعا . بين 
العلوم الانسانية مرتبطة بذاتمة الأمة وخصائصها الاجماعبة والفكرية التي كونتها 
الثقافات والعقائد . 

ومن حيث أن لكل بحث منهجاً عاديا . فإن المنهج العامي للانسانيات ليس 
هو نفس منهج العلوم التحريبية . وقد أصبح مقرراً هذا الفصل الكامل بين 
النيين .بت 

يقول الدكتور أحمد خلمفة : «إن العلوم الاجّاعية تختلف نوعاً عن الكيمياء 
والطبيعة في أنها لا تعمل تحت قوانين حاسمة تخضع للتجربة الدقيقة في المحتبرات , 
بل إنها تتناول نحواً فريداً يعتمد على عوامل ليست كلها قابلة العزل التجريي . 
وان التحربة العاسة في المجتمع في ذاتها نوع من التصرف الانساني له صبغته 
الشخصية البعبدة عن الموضوعمة التي يتطلبها العم » وقد ارتفع صوت العاماء 
بالقول بأن « علمنا أن نحذر من اعتبار الظاهرة الاجتّاعية كالظاهرة الطبيعية 
خاضعة تمام] لنفس قواعد المنهج بغير تقدير لطبيعتها الخاصة » وبأن « الجتمع 
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ليس عاماً محضا . بل يعيش أيضا بالانسانيات غير العامية كالدين والأخلاق 
والفلسفة بكل ما بلاسها من القم والمثل والآمال والاتفعالات الى 5 ولما كان 
هذه الظاهرة أهميتها الأساسة » فقد تناو لناها بالمحث في فصل مستقل . 


ويرجع الالحاح على دراسة الانسان وفق مناهج البحث التجربي المطبقة على 
الظواهر المادية الى أن الفلسفة المادية تعتبر الانسان « شيئا ماديا » محضاً . وذلك 
وجه من أوجه الخلاف الكبرى بين المنهج العامي الوافد . وبين المنهج العامي 
الاسلامي ٠‏ ومن العسير مه أو معقزا به فى الفتكر الاسلامن 
حيث هو في الفكر الغربي نفسه صريع مذهبين ومدرستين فكت كن أن 
يتقبله الفكر الاسلامي الذي يعتير الانسان كبانا ماديا وروحيا معا . 


إن الخلاف بين الفكر الغربىي والفكر الاسلامي حول منهج البحث في 
الانسانيات من أعمق العوامل التي تجعلنا تنظر محذر الى المنهج العامي الوافد . 
ونتعامل معه فى حبطة بالفة نظراً الى الفوارق البعيدة التى تفرضها النظرة 
الغربية الى تخاول أري ادل الانسان رعقااه غل الفح الذي تقامل بذ 
موضوعات العل المأدي . 

ويعرض الدكتور توفيق الطويل لهذه القضية الفاصلة بين الفكرين على نحو 
مستفيض وعيق فيقول : « إرن طبيعة موضوعات ( العلوم والانسانيات ) 
ختلفة متباينة . ومن ثم ازم أن تختلف المناهج التي تعالجها كا تختلف القوانين 
التي تنتهي المها » فقوانين العلوم الطبيعية دقيقة وع امة » ولا تتقبد يزمان ولا 
مكان . أما العلوم الانسانية فتعوزها الدقة ولا يكن جعلها عامة غير مقيدة 
بظروفها وأحوالها م انه لا يمكن أن تبرأ من الحالات الاستثنائية ١!»‏ , 

ومن هنا فبي غير صالحة للعلوم الانسانية : ذلك أن العاوم الانسانية تمكبا 
عوامل أخرى تحول دون اصطناع المناهج التجريدية . 
أولاٌ - إن حري الإرادة الشرية تندخل ف الظواهر الانسانية وتتكفل بتغمير 

يجراها تغبيراً قد يجعل وار الوا لقانون عامي ثابت > وءهن 


. ) عن بحث الدكتور توفيق الطويل بتصرف ( أسس الفلسفة‎ - ١ 
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هذا تيسر التنبؤ العامي في مجال العلوم الطبيعية » بمعنى أرن تآ 
بالمعلومات متى أدر كت عللها . وهذا غير ميسور في العلوم الانسانية 
على وجه الدقة . لآأن سير ظواهره يمكن أن يفير يراه بتدخل 
الإرادة البشرية » وأحكام الناس تتأثر كثيراً بعوامل لا تتشى مع 
منطق العقل . فتفسد على العقل ما كان بتوقعه . 


ثانيأ -- إن التجربة تلعب دوراً رئيسيا في كشف القوانين الطبيعية ٠.‏ بيها 
يتعذر إجراء التجارب في جال العلوم الانسانية إلا في نطاق ضيق 
حدود > بحيث لا يكون من المعقول إقامة منهج البحث على أساسها . 
ثالث - إن القوانين الطبيعية غامة صادقة في كل زمان ومكان » أما مقررات 
العلوم الانسانية فتشير على عكس هذه القوانين الى ظروف شخصية 
تارضة . . 


رابعأ - إن قوانين العلوم الانسانية (المزعومة) ليست موضوعية خالصة » 
إذ أن الباحث في هذه الجالات لا يستطيع ١١‏ أن يتجرد من أهوائه 
ومنوله ومصالحه . وهو ينظر الى موضوعه الذئ يتصل حتماً بالانسان 
على نزاهته » وتجعل بحثه ذاتيا أو متأثراً بالءوامل الذاتية» على عكس 
ذاتياً . 

١‏ - إن المراجعة الصحبحة انبج العلوم الانسانية الذي يفترض محاكمتها الى المنبج التجربي 
الببود.: ماركس » فرويد » ليفي بريل » دوركام . وقد كشفت الوثائق التي ظبرت أخيراً بعد 
( بروتوكولات صبيون ) . بالترابط العميق بين هذه النظرة وبين المخططات التامودية ( اقرأ في 
عم النفس . كتاب التراث المبودي الفرويدي ) للدكتور صبري سلامة . 


١6 


خامس] - إن الدقة في قوانين العلوم الطبيعية: مرجعها الى صورتها الرياضية» لأن 
من المدسور أن تقاس مقاديرها بالككية » أما العلوم الانسانية فبتءذر 
اخضاع موضوعاتها لهذا الضبط الكي ويستحمل تصويرها بالمعادلات 
الرياضية الدقبقة . مما أدى ببعض العاماء الباحثين بالعلوم الانسانية الى 
القول بأن قوانين علومهم لا تكون قط عامة . لأنها لا تخاو من الحالات 
الامتثنائية التي لا تدخل في طبيعتها ( فيلكس كيفان ) . 


جرية علي لس والاخؤاء 


وقد عرض الباحثون لتجربة عل النفس والاجاع مع المنبج التجربي > 
وأكاروا الى المراحل التي قطعها العامان في سبيل التشبه بالعلوم الطبيعية » و كيف 
أنه بالرغم من الأشواط الطويلة في هذا الجال فإنم١١'‏ « ما زالا يفتقران مح 
الموذوعات التي يعالجانها لبعض الخصائص التي تميز العلم بمعناه الضيق > لأن العلم 
لا يستقم بغير جبرية تحمل ظواهره صرورية محتومة الوقوع » وليست ممكنة 
تقع مصادفة واتفاقاً » . 

ولا كانت الظاهرة الطبيعية تحر ي على نسق واحد » فإنها تيسر لعالم الطببعة 
أفعدة مزع دريل الأجسام بمبادلات رياضية دقيقة . ويبدو أر: الظواهر 
الانسانية لا تحري على هذا الغرار ماما » وأن الظاهرة النفسية غيم الظاهرة 
الطبيعية » تستثيرها وتتدخل في توجيبها عوامل كثيرة متشابكة » برتد بعضها 
الى حرية الفرد وخبراته والى الثقافة والاجتاع بوجه عام » ويرجع بعضها الى 
البيئة التي تكتنفه وتؤثر فبه وتوجبه . وهذه العوامل من التداخل والتشايك 
يحبث يصعب حصرها » وتحديد نصيب كل منها في توجيه الظاهرة التق يدرسبها » 
وتكفي حرية الفرد بتدخلها في مجرى الظاهرة» مانا للتنيق بوقوعباء أو اطراد 
حدوثها على نسق واحد » فيتعذر بها وضع قانون عام له دقة القوانين الطميعية . 

إن الظاهرة النفسة أصلا داتية . وليست موضوعية » إنما تتصل بباطن 


. نفس المصدر السايق‎ - 5١ 
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النفس منعزلة أو مجتمعة بغيرما » فبي تتعرض لتدخل الإرادة البشرية التي 
. تستطبع في كثير من المجالات تغبير مجراها فيتعذر التنبؤ بوقوعها على وجه 
.دقيق . وتقتفي « الجيرية » التي هي طابع العلم وروحه . 

إن الشعور بالفقر والحرمان والاخفاق قد يسم صاحبه الى اليأس من الحياة 
أو الانتحار هرباً من مواجبتها » وقد يؤدي الشعور نفسه عند فرد آخر الى 
التمسك بالأمل ومضاعفة العمل لتغمير الظروف الكئيبة التي تكتنفه » ومرد 
الأمر في الحالين الى اختلاف هذين الفردين في مدى حظها من سداد الفكر » 
: وسلامة الجسم وسعة الثقافة» ونوع التربية» وسائر المقومات الشخصية . . وقردب 
من هذا يمكن أن يقال عن الظاهرة الاجتّاعية » إنما لا تخضم خا ل الجبرية التي 
تخضم لما الظواهر الطميعية . فالفقر ظاهرة اجماعية قد تفرض على أفراد أحد 
امجتمعات الإقبال على الانتحار . يننا يتوافر هذا الفقر في بيئة أخرى تكاد تخلو 
من ظاهرة الانتحار . بل إن الفقر مختلف تأثيره:في أفراد البيئة الواحدة» يدفع 
أحدم الى الإجرام بينا يدفم آخر الى الصلاح إمانا بما قدر له الله من حظ» أو 
استجابة لنوع سلم من التربية يؤّدي الى الترحبب بواجبة التبعات . 


« فالظاهرة الاحتّاعية معقدة أشد التعقيد» ولا تضطرد على غرا: رواحد» 


« برى الاجتاعيون أن البطل في كل صورة تجرد معير عن روح العصر الذي 
ا 1 بأنه سبق معاصريه الى معرفة الطريق 
الذي بسلٍ الى تقد . والأمر يمدو على غير هذا الوجه » فالفرد متى كان 
سك د لسنا لاك اعوط حل راق خاي نا لد كن 
أن يكون لها وجود بغير ظبوره . وما دامت الظواهر الاجتاعية لا تحري على 
نسق واحد دائما فإنه من المتعذر وضع قانون عام لتفسيرها . 


وجمة القول : إن « الظاهرة الانسانية نفسية واجماعية » تختلف عن 
« الظاهرة الطبمعية » وهمذا! الفرفق ده وأكير العوامل التي تعوف العلوم 
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الانسانية عن التقدم في وضع. قوانين عامة تشبه في دقتها وصرامتبا قوانين 
العلوم الطبيعية »37 , 


والظاهرة الاجتاعية : معقدة شديدة التعقيد » ويبدو أنها لا تضطرد على 
. غرار واحد . ومن هنا يكون : خطأ الظن بأن الناس كالقطيع الواحد في 
.استحاباد تهم» ونكران فضل النخبة والزعماء والمتفوقين ٠‏ وبرى الاجتاعبون أن 
البطل في كل صورة مجرد معبر عن روح العصر فيه » ولكن الواقع د أن الفرد 
مق كان زعيما أو مصلحا أو بطلا له أثره الملحوظ في خلق ظواهر اجتّاعية ما 
كان يمكن أن يكون لما وجود بغير ظبوره . وما دامت الظواهر الاجتاعية لا 
تجري على نستق واحد دواماً . انلام البتلر وفع باون جام لتفسيرها ». 


وجمة القول ان قوانين العلوم الطبيعية : ١‏ تكبو اليو رانين احتالية أو 
ححا ١‏ ما قراني ارات بي دما انرا لتحي » أما وان الوم 
الانسانية فلا توصف بأنها قوانين بالمعنى الدقيق » وإنما هي بحرد تعهجات يكثر 
1 فمها الاستثناء » ولا تخلو من كثير من التعسف » وهذااما مل الارق شاسعاً 
بينها وبين القوانين العامة التي تبرأ من كل استثناء . 


. نفس المصدر السابق‎ - ١ 


18 


ب ## ب 


ولاريك أن هذا هو أخطر خلاف جذري بين منبج البحث الاسلامي وبين 
منهج البحث الغربي . ومن هنا كان اتحاه الفكر الاسلامي الى الّاس منهج خاص 
لدراسة مفاهم النفس والاجتاع والأخلاق أقرب الى العم والفطرة من ذلك 
الاتجاه المادي . يقول الد كتور جمد أحمد الغمراوي : انه اذا كان العلم قد 
اكتشف سنن الله الفطرية في المادة » فإن عله أن ببتدي الى سنن الله في 
الانسارن وفي الجتمع » لقد تحقق الكشف عن سان الفطرة في المادة وبقي 
أن تكتشف سنن الفطرة في الروح » روح الفرد وروح الجاعة . وان كتاب الله 
فاطر الفطرة بر مما جبلته الفلسفة . ول يدر كه العلم . ويقول : ان الاتجاه الى 
منبج البحث المَادّي في القاس مفهوم الانسارى وما يتصل به من مفاهم سوف 
لا يؤدي إلا إلى التمزق والضياع . وان لمفاهم الانسانيات منبجا آخر لا يقوم 
على المفبوم المادي وحده . ولكنه يعتمد أساساً على الوحي والكتان :ورضالات 
الأنساء والإعان بالله والبعث وعال الغيب . 


1٠ 


ا ع ب 


د 


مهجم لمث لعزي « يسكام لات 58 


هناك حاولة من أتباع الفكر الغربي تستهدف الى تقرير فكرة أرن منهج 
البحث العامي الغربي »؛ هو منهج عام يصلح للتطبيق على الفكر العالمي كله ٠.‏ وقد 
تقزر تهتا:الانتراض عل أساض أن المصار» القرية تسيطر على العالم كله » وأن 
الفككر الغربي بعالميته يستطيع أن يحتوي الفكر البشري كل لسن اق 1 
منهج البحث الغربي ليس له الصلاحية الحقيقة ليكون عاماً أو هامسا لآسناب 
كثيرة تحول ببنه وبين ذلك . وأنه في أصوله ومقرراته الأساسة يختلف اختلافاً 
جذرياً عن منبج البحث الاسلامي ولا يلتقي معه كا أنه يختلف اختلافا أساسا 
مع القم الانسانية التي تقوم على الفطرة والإيمان بالوحدة الشرية . 


أولاً ‏ الاستعلاء بالعنصر . ذلك أن هذا المذهب يصدر عن روح الغرب » 
التي قثل الاستعلاء بالجنس والنظر الى الشعوب غير البيضاء » و سُعوب إفريقيا 
وآسيا نظرة لا توازي النظرة الى أوربا والجنس الأبيض . ٠‏ وهي نظرة هوم عن 
تاريخ أور! » والتي تعتقد - عن غير حق من التاريخ أو المنبج العامي الأصيل - 
بوحود حضارة واحدة هي الحضارة الغرسة وليدة الحضارة الاغريقية ») وهى 
نظرة متعصبة ترى ظلها أن الحضارة الاسلامية كانت عر ( نيا رمق دن 
نظرة التفوق العنصري والسيطرة الاستعمارية على العا الاسلامي تصطبغ 
النظرة الى هذا العام الاسلامي وفكره بصبغة فدبا شيء غير قلمل من الانتقاص. 
ذلك أن التفوق الغربي الذي كفل له السيطرة ة على عام الاسلام قد أراد أن يبدر 


" 


نفسه بالاستعار والبقاء محاولة لغض قم الاسلام التي يدين بها العام الاسلامي من 
' أجل القول بأحقيته في حمل رسالة تمدين الشعوب » ومن هنا كانت تلك الفلسفة 
الاستعمارية التي طرحها الغرب في يجال الحضارة والفكر بالقول بأن الاسلام هو 
مصدر تأخير المسالين والعرب . أو القول بأن تخلف بعض الأمم ناتج عن 
خصائص تتصل بالجنس أو الدم أو العرق . وهذه كلها ليست إلا « افتراضات » 
دفعت إلمها محاولة تبرير الاستعمار . ولم تصدق أمام النظرة العاسة الأصيلة . 
ومن هذا أيضاً الادعاء بأن العصور الوسطى كانت 0 مظامة في العام كله . 
ببنا كانت في الحقيقة عصوراً مظامة االنسبة لأوربا . وعصوراً مضيئة في 
آسما وأفريقيا . وحيث امتد الاسلام خلال ألف عام . 


ولاريب أن هذا المفهوم الغربي كان منطلقا لمنهج البحث العامي الغربي في كل 
مقرراته التاريخمة والاجتاعية والحضارية . ومن هنا فقد عجز أن يكون منبجاً 
إنسانما أو عالمياً صالحا التطبيق على ختلف الحضارات والثقافات . 


ثانيا ‏ النظرة التي يحكمها الدين أو السياسة : ونحن حين ننظر في مناهج 
عي الأدب أء التاريخ ' أ الحضارة أو الاجتاع بارواعه ِ النفش 
الأصماة إلا في القليل منه . 


فالكتاب الغرببون على وجه العموم تحكهم عقدة التفوق التي تجعلهم ينظرون 
الى الشسرية . فبرون أن الجنس الأبيض أكثر تقدماً يحم طبيعته . وأن الأورسين 
مقدمون على الشعوب بل وممدنون لها أيض » من هنا فبم يصدرون في كل ما 
يكتبون عن هذا الاتحاه . وهو اتجاه غير صادق أصلة » وله أثره في تزييف 
الحقمقة والانمخراف بها . ومن هنا فإن المؤرخين من أمثال ( تويني ) تحكمهم 
نزعة الاستعلاء بأوريا وحضارتا وسبطرتها على العام الثالث » كا تحكمهم فكرة 
إعلاء العقيدة الدينية التي يؤمنون بها في مواجبة الأديان الأشرئ + 


رف 


ومن هنا فإن حكمبم على الأمم الشرقية فيه شيء غير قليل من الانحراف . 
وكذلك حكمبم على الآديان . 

ومثل هذا يبرز في اتجاه كاتب أو مؤرخ مثل لودفنج» أو سبنجار. فإن غلبة 
الإيمان بالعنصرية البهودية تؤثر تأثيراً كبيراً في حكمه على الاسلام وعلى الغرب . 
ويتجلى هذا واضحا في كتابات مار كس . ورودنسون . وجاك بيرك » اتصالاً 
عذهب أو آلفن من مذاهب التفسير المادي للتاريخ أو المدرسة الاجتاعية 
الفرنسية فهو يككون رأيهم في الاسلام وفي العرب وفي حضارتهم وتاريخهم . 

# # فيو 


وفي محال الاستشراق يبدو الموقف أشد تعقبداً ‏ فالمستشرقون المسبحمون . 
اما متصلون بدوائر الكديسة أو دوائر الاستعمار . فالأولون يخضعور:. اوجبة 
النظر المسبحية الغربية التي 'يتكون لما ائرها وتحدياتها في مواجبة الفكر 
الاسلامي والقرآن . 


أما الآخرون فإن اتصاهم بدوائر الاستععار يحم موقفهم بالنسبة للعرب 
وحضارتهم ولغتهم وهكذا . وهناك مستشرقون هود هسم أمانتهم التامود 
وبروتوكولات صبيون ولكل فكر يرتبط بإسرائيل ونبوءة ايعاد . ومن 
هنا فإن ذلك يؤثر في مفبومهم عن العروبة والقرآن ورسالة الاسلام مما يتعارض 
تعارضاً كاملا .مع مفاهم الفكر الاسلامي . وتستطيع أرن تقسم الكتاب . 
الغربيين الى : أورببين يستعلون بالجنس الأببض والحضارة الحديثة على الملونين 
ومنهم العرب والمسامون» أو مسبحيين تابعين الكنيسة أو دواثر الاستععار الغربي 
أو هود يدينون للتامود والبروتوكولات . 

ومن هنا فإن أحكام كتاب الغرب في الأغلب كلها لا تستطيع أن تحتفظ 
بأمانتها لأصو ل المنبج العامي في الببدث دون أن تتأئر بالأهواء أو العنصر أو 
الدين أو الاستعلاء الحضاري . 


ذا 


والكتاب الغربون في الغالب يعملون في مجالين : ( أولاً ) مجال الدراسات 
الانسانية . ( ثانا ) مجال التاريخ العام والدراسات الاسلامية . 


أما الخال الأول : يجال الدراسات الانسانية . وهو بجال عام . فإن منهج 
البحث فيه يتأثر بالنظرية التي تحاول: أن تحام الدراسات الانسانية الى منببساج 
التحريب المادي . وذلك أخطر مقاتل هذه الدراسات . 

أما امجال الثاني : فإنه في دراسات التاريخ العام تحكمه نظرية اعتبار تاريخ 
أوربا هو تاريخ العام وان انين الاسطن نيك الأجتاس + 

أما في محال الدراسات الاسلامية فإن الأمر يختلف تماماً . وتسبطر عليه 
روح أخرى من التعصب والهوى والانحراف بحمث لا يمكن إخضاعه لروح 
البحث العامي الصحيح . ذلك أن العاملين في هذا المجال وأغلمهم من المستشرقين 
هم بحم عملهم مرتبطون عوؤستة الكثديبة أو عؤسنة الاستعمار . أما القلة القلملة 
من الباحثين في تاريخ الاسلام بإنصاف من أمثال ( توماس كارليل » وجوستاف 
لوبون » وسسجريد هونكه ) فإنهم في الغالب تنقصهم القدرة على اكتناه بلاغة 
القرآن » أو ة فهم روح الاسلام نتبجة ارتباطهم بف اهم دينهم ولغاتهم وفكرهم 
وميرائم الطويل الممتد الى الفاسفة المونانية . وهذا ما يجعل نظرتهم الى الفكر 
اي قاصرة كليلة » ويجعل كتاباتهم تحتاج الى تصحبح وتصويب . 

وأغلب أخطاء هؤلاء تتصل بالنظرة الى الوحي والنبوة والألوهية » وربانية 
المصدر القرآني مما يختلف تماما عن مفاهم الفكر اللاهوت الغربي التي تعرف أرنف 
الانجيل هو من كتابات الرسل . وأن هناك اختلاطاً بين الألوهية والنبوة » الى 
غير ذلك . 


ثالقأ - مذهب الشك : من أخطر المذاهب التى اعتنقها المنبج العامي الغربي 
فى البحث : مذهب الشك على النحو الذي أقامه من خلال المفبوم المادي 
الخالص . أو مفهوم التوقف به عند ( اللاأدرية ) الغامضة . فقد كان للمذهب 
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المادي أثره في ظبور موجة الشك وتفشبها في الفكر الغربي كله» ومذهب الشك 
يتصل بالفكر اذا أسقط من حسابه عامل الدين » وهو ميراث قدم للفكر 
البوناني » جاء نتمحة إعلاء شأن العقل وحده » مع عجز العقل عن أرن يقول 
الكامة الشووان اذى لاقو اخطونا أثرأ في النفس ١‏ الانسانية . ومن هنا 
ظبر طابع التردد واليرة . 


ويروي فيدون زعم الشكاك اليوناني ( 70 ق. م ) أنه ليس هناك قبول 
أو رفض قاطع في أمر من الأمور فهو يعلن الحم وبرى أن الأشاء مظاهر لا 
يدري حقائقها . ومن هنا فبو ددعو الى. الوقوف على الحباد دون مبالاة بشيء » 
ويعرف الجرجاني الشك بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجبح لأحدهما على الآخر 
( وذلك هو اللاأدرية عند فيدون ) » وقبل الشك ما استوى فه الطرفارن 
ويقول الجويني 0 م 2 ناك ثلاك الات 
اللاأدر ية » وتعليق الى » والطمأنينة . والفكر الاسلامي يقوم على المقين 
والإيمان والطمأنينة فلا يعلق الحم ولا يقول اللاادوي: » لأنه يدري وقد رمسم 
له القرآن منبجا كاملا امستافيزقيا ( عام الغسب ) يثق به ثقة كاملة . ويؤمن به 
لقا عقا رضن ف قرو لا جرح ريه لساك ار الراك 

ولاريب أن منهج الشك أو اللاأدرية أو تعليق الحم وعدم المبالاة » ليس 
من مذاهب الإيحاب والثقفة . وهو من عوامل الهدم والتحطم الشخصية 
الانسانية وللحياة » ولا ريب أن اللاأدرية تحول دون التقدم والبناء والسعي الى 
الكمال . فبي ظاهرة من ظواهر التوقف والتخلف . 

ولاريب أن السكون هو الموت » ولا بد للانسان أن يختار موقفا وأرن 
حسم أمره . 

وقد ورث الفككر الغربي ظاهرة الشك واللاأدرية من الفكر البوناني على هذا 
النحو الذي يعلق الأشياء ولا يحم فيها » وهو مفهوم يختلف عن مفهوم الشك في 
سبيل الوصول الى الحقيقة والككشف عن قوانين العلوم . وتنبعث ظاهرة الشك 


نان 


واللاأدرية"من الوقوف عند انتظار الدليل الذي يقدمه العقل الشري » دون 
تقدير لحجم العقل ومبمته ومجال قدرته الحقبقي » وتجاهل الحقيقة المقررة » التي 
تقول ان العقل لدس وحده أداة المعرفة . وانه ربما كان أداة صالحة في مجال 
التجريب . ولكنه يحتاج الى ضوء يسير في هداه اذا ما حاول البحث في مجال 
الغبب . وهذا الضوء هو الوحي . 


فالإيمان بالله في دائرة الدين الحق » تكفل تقد منبج المعرفة الكامل الذي 
يكون العقل فبه واحداً من أدوات كثيرة تكفل تحقيق البقين . وليس كل ما 
في الحماة يمكن أن يدرس عن طريق العقل أو الحواس » وهناك قم أساسية في 
الحياة لا يستطيع العقل أن يكشف عن دليلها وأن يبرهن عليه . 

وان المذهب المادي وحده بعحز عن تفسير الوجود . وكذلك المذهب 
الروحي وحده لا يستطيع أن يصل الى الحقيقة » ولكن المنبج المتكامل الذي 
رسمه القرآن رابطأً بين العقل ب ابخواس والوحي والنظر ف الكون والتفكر 
والتدير » كل هذه العوامل مجتمعة .. هي أساس المنبج الذي يحقق البقين ويدفع 
الانسان في الحياة قادراً على الحرككة والبناء . ويصدق فى هذا القول بأن الانسان 
عاعو بمفرده عن تحقيق المقين والإِيَانْ واصدار الحكم السلم . وانه في حاجة الى 
وحي علوي ليصل الى المعرفة بوجود الله . ويححب همذه المعرفة كثير من 
الاعتقادات المضللة . ومنها فكرة وحدة الوجود التي 3 تقول بأن الله والعالم شيء 
واحد » وهي فكرة مادية الأصل >» ومفهوم الاسلام أن الله سبحانه مستقل 
عن الكون > خالق له » متصرف فيه » يمسكه لحظة بعد أخرى . 


ه١‎ 
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ولقد وسع موجة الشك في الفكر الغربي ما ذهب اليه الدارونيون 
والتطوريون والفرويديون من أن الانسان حموان تنطبق علمه النظريات 
والتجارب التي أجريت على الحبوان . وقد بلغ الشك غايته عند ما أعلن فرويد 
0 يتصرف من خلال غريزته . وأن الجنس هو العامل الأول الموجه 

. ولو أن هذه النظرية قد دحضت وزيفها زدملاء فرويد نفسه . ولكنبها 
0 في أجواء الفكر وخضعت لها مناهج الأدب والنفس والاخلاق 
والاجتاع . وكذلك كان لامدرسة الاجتاعية أثرها في ارتفاع موجة الشك 
وتوسعها » فقد أنتكرت مسؤولية الفرد ومكانته . وأقامت قواعدها على أساس 
أن الماعة وحدها هي مصدر القم . 


والتفسير المادي التاريخ في مجال السياسة والاقتصاد كان يعبد الأثر أيضا في 
إعلاء أن الشك » فقد أقام تفسيرات الحماة على أساس الإنتاج والمادة » وأنكر 
الثل العلا والقم الدينية والروحمة . وأقا م أساس الصراع في الحياة على المنافسة 
في المادة واجتكارها . وتت* هذه التحديات كلها قي مفهوم واححد هو : محاولة 
خلق إحساس نفسي وفكري بأن الإنسان تحكوم يحبرية قاسية » وأن الانسان 
مسيّر أمام جملة من العوامل لا فكاك له منها . وأن إرادته ليست منطلقة على 
النحو الذي يجعله مسؤولاً ومحاسياً على تصرفاته . 


ولاريب أن هذا الأثر العسق الدفين الذي تحاول أن تفرضه على الفكر 


يف 


الغربي وعلى الذهن الشسري نظريات الفلسفة المادية . والفرويدية » والمار كسية > 
إعا سامد أساسه من الأيدلوجمة التامودية . وهذا المفهوم ختلف اختلافاً أماشا 
وجذريا عن مفبهوم الفكر الاسلامي الذي يقرر أن الانسان حر" الإرادة » 
وأخه سول منفوولية كافلة عن عمله وتصرفه » فضلاً عن أحكام الرابطة التي 
يقررها الاملام بين العقيدة والسلوك » وهو ما سعى عم النفس الى مزيقها 
والمماعدة بين شطرما . 


وحمث جعل الإسلام من القم الأساسية أصولاً ثابتة » ويقم مثلآ أعلى 
مستقراً » ويمعل من الأخلاق ركائز ثابتة مرتيطة بالانسان لا تتغير مع اختلاف 
البيئات والعصور > نحي ء مناهج عم النفس ومناهج العلوم الاجتاعية » فتحاول 
أن تشكك في ذلك كله وأن تحطمه . 


يقول الاستاذ أحمد خاي : لما طغى عم النفس طافت بالنفوس الشكوك . 
ومن العبث أن نهتدي بعلم النفس في سيرن الى المثل الأعلى . فعاماء النفس يصفون 
حالات الماعة ونفسسة الماهير با يحكبا من عقلية الرعاع وبا دشينها من العقل 
الماطن غير المفكر » وكان حقية بأن يدفع العالم الى الشك . وأن يزعزع إيمان 
الناس في سمو المثل الأعلى . ودقول « حمنا أبديت أصول عل النفس بما حملته 
ل الكو ل ا ا 
بين العقل الواعي والعقل الماطن » تطرق الشك الى قممة الفكرة » 
الناس لا يرون العقمدة نفس السلطان الذي كان ها فما مضى» ا 
أن الفكرة شيء »> والعمل شيء آخر . ويرجع ذلك الى أن علم النفس الحديث 
بر أن الانسان مسيّر أمام جملة من العوامل التي لا يحكبا العقل . بل هي 
مؤثرات ودوافع تدقع الانسان الى أعمال أكثرها قد تحرر من سلطان التفكير 
القوم . إنما دسير الانسان عند هؤلاء : الرغبة والعاطفة والمزاج » قبل الفكرة 
أو العقل + 


فقد كانت فلسفة الأخلاق تؤمن بأن لكل فكرة نبجا تنتبجه »> فبي لا 
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تنتبي عند جرد التفكير » وإِا تمتد الى العمل والتنفيذ . فالفكرة لما شطران : 
عقل وساوك » ولا يكون لها أثر خلقيى حت تنقلب الى هذا الساوك . ولكن 
عم النفس حل في تاريخ الفكر الحديث نحل عم الأخلاق . فياعد ما بين شطري 
الفكرة . وعالج الإحساس الضئيل مجرداً عن العمل وبان ما بين العقيدة 
والسلوك . 


وعم النفس غير قادر علٍ ان يخلنى مثلا أعلى لأنه غير قادر على تشبيت قم 
الأشاء » لأنه عم و ضعي لسار في نطاق ضيق من التحارب . ولما طغى عم 


النفس على علم الأخلاق طافت بالنفس الشكوك » . 


لخ 


# ل 
أما الاسلام فبقف من قضية الارادة موقفا واضحاً صريحا » فلا يؤمن 
الاسلام بالجبرية التي تقول إن الانسان ليست له إرادة وأنه مسر غير مير . 
أو أن الوسيلة المادية هي التي ترمم الطور الاقتصادي ثم الواقع الاجتاعي ١‏ . 


تتنافى مع الارادة الانسانية التي تشيع الالتزام الاخلاتي والجزاء الأخروي . 


رابع الانشطارية وتحزئة المفاهم : : إن من أبرز خصائص الفكر الغربي 

الني تحول بينه وبين القدرة على أن يكون فكراً عالما إنسانياً » رن 
المفاهم أو الانشطارية . ذلك أن طبيعة الفكر الغربي تتمثل في تحزئة الأمور 
لا في تكاملها . فبي تفصل بين الأثياء فصل التعارض والخالفة » وهو استمداداً 
من طبيعته أو مزاجه يستحيل عليه تقبل المواءمة أو التوازن أو التكامل على 
النحو الذي هو طببعة أساسية للفكر الاملامي » فهو يقبل العلم وبرفض 
الدين » ويقبل المادة وبرفض الروح » ويقر” الحسوس ويرفض الغيبيات . بينا 
يقف الفكر الاسلامي على قاعدة أرحب ويتحرك في أفى أوسع » حيث يزاوج 
ويوازن ويربط في دقة وإحكام بين القم التي تتلاقى بحم أنها تشكل طبيعة 
الانسان نفسه . 


. من بحث للدكتور عماد الدين خليل‎ - ١ 


و« 


أما الفكر الغربي فإنه يعجز عن هذا التكامل » ويعجب لإمكان تلاقي الروح 
والمادة والنفس والجسم ذلك لأنه ني أعمق أعماقه يقوم على أساس الفصل بين 
القم . بل والنظر الها نظرة التعارض والخصومة والصراع . ولقد حاول 
الفكر الوثني القدم أن يقم صراعا بين الجسم والروح . قاما جاء الاسلام ألغى 
هذه الفكرة ودحضها وأعلن أن الجسم والروح متكاملان . وبذلك أسة 
مفهوم الرهبانية القاممة على الرياضة العنيفة وتدمير الجسد من أجل تحقيق 
الصفاء الروحي . ونظر الى الانسان نظرة متكاملة : قوامها الروح والجسد 
مع . وجعله| مع موضع التكرم » ودعا الى الاهتام بالطبارة الحسية والنظافة 
والزينة ‏ وكذلك جمع الفكر الاسلامي بين « الفردية والماعية » بِينا انقسم 
الفكر الغربي الى قسمين بينها صراع شديد وقف أحدهما عند الفردية . ووقف 
آخر عند الماعية . أما الاسلام فقال : إن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد . 


ض 


0) 


ويتصل بهذا أن الفكر الغربي يركز على الجزئيات والفروع . ويفصل بين 
العلوم فصلا ناما تحت اسم التخصص » واليوم يدرس عمٍ الانتروبولوجيا مستقلا 
عن عل الاجماع » وعم النفس مستقلآً عن عم الأخلاق » وعم السيانة مستقلا 
عن عل الاقتصاد » مع أن هذه العلوم تلتقي كلها حول كيان واحد هو 
الانسان . 


ومن شأن هذه ااتحزئة أن توجد التضارب فتحدث يعض التجاوزات 
الخطيرة 3 تاحدة على حساب النواحي الأكرفق . ولقد دعا كل من الماحثن 


ا 


الى ضرورة طم العزله بين العلوم الاجةاعية » ولككن قوى كبرى ترى ضرورة 
الفصل وتعمقه 4 ونجعل لما وحدها القدرة على الاستفادة من التضارب والصراع 
دين الأناهج الختلفة . 


أما الفكر الاسلامي فهو لا يقبل التجزئة بين القم» بل يصوغبا كلبا في كل 


ومن هنا فإن من أكبر محاذير منبج البحث العلمي هذا التمزق الذي يحول 
بينه وبين أن يكون متبيجاً عالما أو انسانيا ‏ ولقد وصل عمق طابع 
الانشطارية وأثره في تحزئة المفاهم الى الحد الذي جءل أهل التخصص يتقوقعون 
دون الإحاطة دشؤون الفكر الشري عامة وبعرذءون عن النظر الى جموع 


رضنا 


مشا كل الانسان بعين المتبصّر الحصيف » لأن كل فريق منهم قد اعتاد النظر الى 
الشطر الذي هومتتخصص فيه كأنه كل* منفصل عنغيره. فعالم النفس قد استغرق 
فكره مبادىء ذلك العم ومقاييسه . فبو بريد أن يقد م للعالم حاولا ما تعلمه 
من ممادىء عم النفس » و كذلك عام الاقتصاد عنده أن مسائل العيش هي قوام 
الاصلاح الإتسان راطق أن هذه المسائل كلها إعا هي نسوام مختلفة » ومظاهر 
متنوعة للوحدة الكلية » ولككل مسألة من هذه المسائل الانسانية مكان خاص » 
وذلك أن الانسان جسم وروح . ٠.‏ نمن ناحمة كونه جسماً فهو موضوع العلوم 
الطسسعية » ومن حمث أنه دو حماة فهو فهو موضوع عم الحماة ( بإهماه81 ) ) وعلم 
الحيوان ( برهداهه2 ) > ثم إن الانسان يحتاج الى غذاء ولباس وبيت » ومن هنا 
كان لامعاشات آم ثر ظاهر في الحياة » والاتصال الجنسي مل غريزي» وهذه مادة 
عل سات . وله شعور” وادراك وهذا له صلة بعلم النفس 2 وهو مدني بالطبع 
( أنظمة الحياة الاجتاعية والعمرانية ) وهو حي عاقل يحتاج الى ادراك ما وراء 
الحسوسات ( العلوم العقلية ) وليس عقلآً صرفا » وهذا يخص العلوم الروحية 
والأخلاق » وما يز الخير من الشر . والانسان جامع لكل ما ذكرنا » فإذا 
أؤدة اس" للبشرية نظاماً وجب علينا أن نعرف منزلة الانسان من هذا 
الكون» ولا بد من فلسفة حياة يكل تفاصملها . ذلك أن الحساة لا تدور على 
مسألة واحدة - وهذا يعني قصور منهج البحث الغربي الوافد عن تحقيق رسالته 
كنيج عالمي انساني » وهو في نفس الوقت يتعارض مع « تكامل المنهج الاسلامي 
في العرفة» الذي ينظر الى الانسان ككل متكامل مي 
دو فصل او امتظان أق تحرئة . ومن هنا فإن أخطز تانع التخصص : 
عُزيق القم المترابطة » وجعل هذه لقم تتقابل وتتصارع ها الفكر الاغلامي 
فإنه يقوم على ضم العناصر والمواءمة بينها وربطها بالأصل . بل ان الفكر 
الاسلامي لا يفرق بين العقل والقلب . بل يجعلها وجهين المعرفة » يسم أحدهما 


للآخر . 


ون 6 


0 


لقد نشأ الفكر الغربي بطسعته أساساً على أنه فكر انشطاري يعجز عن 
فهم أبعاد التكامل » ويرى استحالة التقاء العناصر فى كل واحد. وقد بدأت 
الانشطارية في الفكر الغربي من نقطة الفصل بين الدين والدنيا . وعزل الدين عن 
الدولة وعن المجتمع » وقصره على العلاقة بين الله والانسان . حتى أصبح مفهوم 
الدرن يعني هذه العلاقة وحدها * وهي في مفهوم الاسلام جزء من الدين حيث 
بقرر الاسلام أنه دين ومنبج حياة . 


ومن الفصل بين الدين والدنيا » نشأ الفصل بين الدين والعلم > ثم نشأت 
مذاهب وأيدلوجيات تحاول أن تضع نظسا] للمحتميعات منفصلة عن الدين 
والأخلاق » ثم جاء العم فحقق بعض الانتصارات التي دفعته الى الأمام . حتى 
أطلق عليه اسم دين البشرية. ومن استعلاء العم » جاء نفوذ المادية ووقع الانفصام 
الكامل بين شطري النفس والحياة . فغاض جانب الروح والنفس والوجدارن 
والقلب واستعلى جانب العقل والعم والمادة ٠.‏ وأصبح المنهج العامي قاما على 
الحسوسات والمعقولات . أما ما سوى ذلك من علوم الوحي والغبب ومقررات 
الألوهة والنبوة واليوم الآخر والبعث فقد أدرج تحت اسم الخرافات والأساطير. 
ونذلك انكرت الفلسفة المادية شطراً ضخماً من المعرفة والحقائق والعلم. 
وعلت في ظل ذلك الدعوة الى التطور ( المطلتى ) وعلا معها ما أطلق عليه مبدا 
التغير والمتغيرات على نحو لا يعترف بالأصول الثابتة » والحقائق القاغة . 
فأرسلت الدعوة ارمالاً الى القول بالتغير المستمر لكل كائن وكل فكرة . 


كو 


ثم ظبرت عقلية الجزئيات والتفصيلات التي نجحت في حجب الصورة الكاملة 
عن أذهان الناس . 

إن ميزة الفكر الاسلامي البىي يستمدها من الاسلام : هي هذه النظرة 
الكاملة الشاملة بكل أبعادها ٠.‏ وقد أعطى القرآن المسامين فكرة حبطة شاملة 
الى أبعاد الحياة وما بعد الحماة واليوم الآخر والكون والانسان والمافي كلاء 
منذ خلق الله الكون والانسان . وذلك ليككون هذا الانسان قادراً على التحراك 
بالفكر في الإطار الواسع » ويستطبع أن ستوعب في وضوح مكانه من هذا 
الكون الواسع » وحقيقة رسالته ومدى مبمته . 

وفِي حدود هذا الفهم نجد أن منهج البحث الغربي غير قادر على استيعاب 
أبعاد الحياة والكون في عالمي الغيب والشهادة » وموقف الانسان من هذا 
الوتحود » وآأنة تحزكى داعبل دائر ه شبقة هي شطر من الفكر الانسانى » 
وجانب من حوانيه؛ ذلك الجانب الوحيد الذي اعترف به الفكر الغربي . وهو 
الجانب المادي والحستي” . أما ما سوى ذلك فإذه لا يدخله في حسابه » ويغجز 
عن تصوره.واستععابه . 

أما الفكر الاسلامي فإنه لا يقر دراسة الجزئيات منفصلة عن أصوها » ولا 
يقبل إعلاء أي جزء منها » ويقرر في ضوء الاسلام إقامة الضورة"التامة الكامة 
أهام الانسان : دسله وقلبه لاقيو اليا ر كار مايل وصردة 
ل ان نظرة موحدة »> فهو يعطي العناصر كلها طابع الالتقاة . 
وروح المواءمة . بحبث تلتقى ولا تتعارض . والقرآن الكريم أكبر مشل على 
هذا المنهج ٠‏ فهو يعطي فكرة شاملة للككون والانسان والحماة » وتريطها جميعاً 
يأصل واحد 2-0 ويمسكها يخالقها ومنشئها الذشأة الأولى والنشأة 
الآخرة . 

ولعل أخطر مامفقة: نزعة الانشطارية أبا خلقت عقاية الجزئيات التي 
حجبت عن أذهان الناس الصورة الكاملة ما يجعل منهج البحث العامي قاصراً. 
عن أن يكون عالماً أو إضانا + 


ناا 


ومن ثم فقد انفصلات المدارس الفكرية في الغرب وتمزقت ©» وقام 
ضخم بين العلوم والآداب » وصف بأنه أزمة الثقافة الغربية . 

تقول أعف الناحتن : إن التناقض بين الثقافة الأديبة والثقافة العام 
ظاهرة من خواص الجتمع الغربي حمث تنقسم الحماة الفكرية الى 
متباعدين . هناك قطبان واج قور وله الكرورن ال جره ٠‏ وفي 
المفكرون العامسبون . وبين الاثنين هوة سحيقة أساسها عد م القدرة عل 
المتبادل» وان كل جموعة يحتفظ بداخلها بصورة مشوهة الجموعة إل 
والسدب هو ع هدام وحود قاعدة أساسية كام وار هوف اباس الت 
ومثل هذا الانشطار لا يوجد في الفكر الاسلامي الدي يتلاقى فيه الأدد 
على قاعدة أساسية هي الانسان نفسه . 


حاميتات خاولة القواء ثقافات الأمم : إن أخطر ما يحاول الفكر 
أن يفرضه على الفكر الششري كله هو فكرة الاحتواء والسيطرة » 
وجهة النظر الغرسمة و كأنما هي الحقيقة الوحيدة » وذلك ما يرفضه 
الاملامي الذي تشكل على أساس ذاتية خاصة وكيان مفرد غير قابل /| 
أو الاحتواء أو الانصهار في أي فكر آخر . 

ولقد عاش الفكر الاسلامي مقاوماً ويجاهداً في سيبل عدم السماح ل 
الاسلام أن تذوب وتتلاثشى في أي شخصية اشرق . ولعل هذا الات 
فرض النفود عن طريق أساليت الضغط »© عندما يتعذر الإقناع هي التي 
الأمم جميعا بأن الفكر الغربي يعمل على السيطرة ة عن غير طريق الا 
التقمل الذي يقوم بين فكر وفكر وأمة وأمة على أساس إقامة الخوار .١‏ 


ولقد رفع الفكر الغربي عمارة خلابة خادعة لنسيطر بها على ف 


و مجة المجلة أغسطس سنة ؟55وا. 


به 


التي وقعت تحت سيطرته السياسية هي عبارة وحدة الثقافة العالممة . والعمارة 
براقة المظهر خادعة » وإن كانت تخفي في أعماقها التعصب والاحتقار للثقافات 
الانسانية امحتلفة . وهي تعني في الأغلب فرض الثقافة الغرببة . وتسويدها على 
ثقافات الأمم وحضارتها . ولقد يمكن أن يقع مثل هذا الاحتواء أو الاستبعاب 
لبعض الثقافات . أما ثقافة الفكر الاسلامي فإنه من العسير احتواؤه واستبعاءها 
مهما تعددت الأسالب الت توجه الىهذا الغرض »> ذلك لأنما ثقافة عمسقة الجذور قد 
شكلها فكر رباني المصدر وهو القرآن الككريم ؛ وقاأمت على قواعد راسخة 
أساسها التوحيد » وهي ثقافة محكمة لبا تقوم على فكرة المت المطلق . 
والإعان بالله . وقد سادت العالمين أربعة عشر قرناً . وتركت آثاراً عميقة في 
الجتمعات والثقافات واللغات . وهي ما تزال تطبع منطقة شاسعة في قارق 
آسيا وأفريقما بطابعها المميز . 


ولا ريب أن فككرة وحدة الثقافة العالمية مرتبطة أساسا بالدعوى التي سقطت 
والتي تقول بأن الرجل الأسض إنما يعمل على تقدين الآمم الختلفة وتحضيرها . 
والحقيقة أما تهدف الى سوقه الأمم الى الولاء والعبودية السسادة الغربية في 
الفكر. ل ل 0 
نعم أن الغرب منذ بدأ الاستعيار عمد الى تحطم قم فكر الاسلامي والثقافة 
العرسة » وزعرعة قوامها بإثارة الشكوك 0 في نفوس المسامين 
والعرب لتحطم تلك القوة الضخمة التي منحها الاسلام لهم ٠‏ والتي كانت عامل 
القاومة الفعال في وجه الغزو الغربي . 


ولكن الفكر الاسلامي ثبت لهذا الامتحان ثروت الطود 1 الشبهات 
والمفتريات و كشف عن جوهره الأجدل: 


فى 


الياد 4 الأول 
لالم اال نالفايةه 
أولآ نت فق مجال: العقائل 
أن في عم مقارنات الأديان 
ثلث في الشريعة والسنة 


رابعاً ‏ في الفلسفة 


الممبرا رز 
الأخطاءى يا ل الممًاء 


إن الخطر امواقن المنبج العامي الذي أقامه الفكر الغربىي هو موقفه من 
الدبن عامة » انطلاقاً من موقفه من دين الغرب نفسه »> من خلال تحربة خطيرة 
ومواجبة حادة بين الفكر العامي الحديث وبين مقررات الفكر الديني الغربي 
التي كانت قائة ومسبطرة ة في بجال الجتمع والحضارة » حتى لمكن القول بأن 
الفكر الأوربي الحديث قد أقام منبجاً له مقرراته وقيمه التي ظلت تنطور وتنمو 
حت انفصلت اما عن الفكر المسبحي الغربي . وم تبق إلا خبوط قليلة لا قدرة 
لها على الحر كة والسيطرة مع استشراء هذا الفكر واحتوائه لكل محالات 
الثقافة والمجتمع والحضارة والترببة والاقتصاد والسماسة . 

ولقد كانت تحربة الفكر الغربي بعد انطلاقته العامة بالنسبة للدين الغربي 
مثيرة وقاسية » اشتد فيها الصراع وقست فيبا الكنيسة وانسلخ الفكر من 
سيطرة الدين ونفوذه > وبدأ جملة ضارية على الدين ككقوم الفكر والمجتمع . وخطا 
خطوات واسعة في سبيل التحرر من نفوذه . وكانت نظرية التطور التي أعلنها 
دارون نقطة الانطلاق في طريق الفكر المادي بعد أن سيطر علبها الفلاسفة » 
ودفعوها خارج نطاق العلوم التجريبية والطبيعية الى مجال الاجتّاع » وأقاموا 
عليها منبجا فكرياً قوامه التطور « المطلق » . ومن هم ذه النقطة تدافعت كل 
النظريات والمذاهب الحديثة . وفي مقدمتها التفسير ال #ادي التاريخ ونظرية 
فرويد في النفس والجنس > ومفهوم العلوم الاجتّاعية في الفصل في إلغاء ثبات 
الأخلاق وظبور مفاهم الوجودية واغيبية الخ . : 


١ 


أما موقف المنبج العلمي من الدين » فقد كان مثل تحربة خاصة تتعلق بأوربا 
مع المسيحية . ومن هنا فإن إطلاق نتائج هذه التجربة على كل الآمم والأدياف 
فبه تحاوز كبير > وخاصة في منطقة العالم الاسلامي الذي يتشكل فيه منبج 
عامي يختلف اختلافا كبيراً » الدين قبه عنصر أساسي - والأخلاق فيها بحور 
أساسي تدور عليه كل المفاهم وترتبط فيه القم الختلفة وتتاسك تماسئكا شاملا . 
ذلك أن الاسلام لم يقف من العم موقف الخصومة أو المعارضة » بل كار1 هو 
مصدر انطلاق ششسرارة الضياء التي صنعت د المنبج العلمي التجرببي » الذي هو 
ماد الحضارة العالمية المعاصرة . واذا كان الدين بمعنى الاسلام هو دعامة الفكر 
الاسلامي وأساسه . فإن قبا المنبيج العامي الوافد من الغرب - والداعي إلى 
اقصاء الدين أساسا يشكل اضطراباً كميراً اذا ما أخذ به الفكر الاسلامي بديلاً 
لنبجه القائم على الدين » فضلاً عن اختلاف مفبهوم الدين في الفكر الغربي عن 
مفيومه في الفكر الاسلامي . 

فالفكر الغربىي يقرر أن « الدين » هو العلاقة بين الله والانسان فحسب ©» 
وأنها علاقة شخصية وخاصة ولاصلة لما بامجتمع . ولا تؤثر في تطور الحخركة 
الاجتاعية أو السياسية أو الاقتصادية » بيه يقرر الفكر الاسلامي أن الدين 
رعدن الاتلام ) قوادن واظاء خسم » وأنه يتحاوز العلاقة بين الل والانسان 
الى العلاقة بين الانسان والانسان » وبين الانسان والجتمع وأنه نظام شامل 
متكامل ترتبط فمه العبادة والعمقائد عارسة الاجتاع والسياسة والاقتصاد 
والتربمة » وأن الأخلاق عامل جامع بين هذه القم . 


بهذا المفبوم يختلف المنبج العامي الاسلامي عن المنبج العامي الغربي اختلافاً 
ميقا بحيث يبدو نج اللي الفبي لرافد را وعاجزاً عن العطاء النفس 
لهذا كله قاصر” أيضا عن أن يكون منبجا عالما أو إنسانياً . 


1 


والحذر » وسواء في مجال الفكر اللميرالي أو الفكر المار كسي » فالدين منظور 
إلبه نظرة قلقة . وقد طرح هذا الفكر حول الدين مواقف كثيرة تتراوح بين 
القول بأن الأديان ندتت من الأرض » » ول تنزل من السماء وأمبنا ظاهرة من 
الظواهر الاجتاعة » أو أن الدين أفيون الشعوب ابتدعه الاقطاعبون لتخدير 
العسد والطبقات الكادحة عن المطالبة يحقوقهم المسلوبة » أو أن الدين لا يصلح 
مطلقا لأن يكون عاملاآً مدني 2 مانع من الترق والنبوض »© أو القول بأن 
النشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحمد » أو القول بأن الدين ن علاقة'خاصة بين 
0000 . وأن الانسان يستطيع أن يكون مؤمنا بضميره وكافراً بعقله . 
وقليل من كتاب الغرب من قال بأن الآديان أساس الثقافة » ومن قال بهذا أعرض 
عن القول بأن الدين نظام أو منبج حياة . 


ويرجع هذا كله الى مواقف وتحديات من التاريخ السيامي والاجتاعي الغربي 
في مواجبة الدين » وفي مواجبة الصراع بين المهودية والمسيحمة » وبين المسحمة 
والوثنية اليونانية التي سبقتها » ومنها ما يرجع الى مفهوم المسيحية الغربية التي 
غيرت الى أوريا . فوحدت مجتمعاً قَائًاً عل أساس نظلا م اجهاعي كامل فكانت 
بطابعها الروحي الخالص ذات وضع عقائدي. ا 
قد اصطدمت بالنبضة العامية في منطلقها . وبرد كثير من الباحثين » تلك 
التحديات التي قامت عليها مفاهم الدين في الفلسفات الغربية (سواء منها اللمبرالمة 
أم الماركسية أ م النفسية والاجتاعية ) الى هذا الطابع الذي طبع الفكر الغربي 
كه امنا للدبن والخصومة للكنيسة على النحو الذي نراه في كتابات سبنسر 
الذي ارتككزت فلسفته على المادية واللاأدرية . وهلكس ونشدشه ومار كس 
وفرويد والدعاة الى الشسرية ( ( مكتمدصونم ) على أنها دين جديد يخمل مر 
الآداب الى النفس اللشسرية وينزع لبان ال درس الكتب الوئنة . وتقوم 
البشرية على أساس الإيمان بالانسان بدلاً من الإمان بالل . 


والفكر الاسلامي في مواجبة هذا كله يختلف اختلافا عميقا على النحو الذي 


رف 


يجعل مثل هذا المنبج العامي الغربي الذي شكاته هذه المفاهم والتحديات عاجرا 
عن استيعاب الأبعاد الواسعة لفكر الاملام . ولقد بدو واضحاً موقف الغرب 

من المسبحية وما رده الكثيرون من أنها نتاج وافد » و كيف عمدت أور! الى 
إعادة إحماء ( الحلينية الاغريقية ) بكل مفاهيمها و2 في أوائل عصر 
النبضة > وإحياء طابع الوثنية في الفنون والآداب . ثم جاء العم مفهومه القائم 
على سلطان العقل وحده دافعا الى انتزاع قم « مناهج البحث » من كل أثر للدين» 
يبدو هذا واضحا في المقارنة بين الأمم . 


أما في عالمنا العربي الاسلامي فإننا نحد أصالة التدين في هذه الأمة التي كانت 

مبد النبوة » والرسالة » والتي شكلت فكرها وعقيدتها وأخلاقبا وفق مضامين 
الحنفية السمحاء التي حمل لواءما رسول الله ابراهم . فكانت الجذور الأصيلة 
للأديان المنزلة » وكانت مصدر ذلك التراث الأصبل العميق الذي جاء على أصوله 
دبن موسى ودين علسى ودين حمد . 

ففي هذه الأمة الحنيفية » نجد أن التوحيد هو العلامة الكبرى لحركة الفكر 
والأخلاق والنفس » ونحد العامل الروحي معانتقف)] للعامل المادي” في تناسق 
وتكامل » ونحد الدين بمفبومه الأصيل عاملاً فعالاً وأساسا جذريئًا في الجتمع 
والأخلاق والتربسة وممارسات الحياة السياسية والاقتصادية . 


ومن هنا يبدو عسيراً على الفكر الاسلامي العربي الذي تشكل منذ القدم 
أن يخرج عن فطرته وطابعه ومزاجه الأصيل» وأن ينفصل عن جذوره الراسخة 
العسقة » فيقبل مفبوم التجزئة والانشطارية مثلة في منهج الفكر الغربي بطابعه 
المادي الصمرف . 

فالاملام ليس دينا تعبدياً فحسب . ولكنه حركة اجتاعية واسعة تشمل 
الاعتقاد والدولة والنظم الاجمّاعية والأخلاق . ومن ثم فإن اللهسج العامي 


1 


الاسلامي للبحث والمعرفة لا بد أن يككون واسعاً وشاملاً ومتكاملاً على الندو 
الذي يتمثل فه هذا الفكر . 


ومن هنا أيضاً يبدو المنهج العامي الوافد قاصراً وضيقا ومحدوداً في يحال 
المقارنة والنظر. ولقد يستطيع صاحب المنهج الجزثي أن ينظر فيالمنهج المتكامل» 
وأن يقبله لأن ما يؤمن به موجود في داخل الآفق الأرحب > ولكنه من العسير 
على صاحب المنهج المتكامل أن بنصهر في دائرة ضيقة بعد أن ألف الحركة 
الواتبية الخامة: 


46 


ع# ل 


م يككن غريما على الفكر الغربي أن يتحول في مراحل مختلفة دون أن يثبت 
على أصول أساسية » ذلك أنه إِنما يصدر في ذلك عن طببعة العقيدة التي عرفها 
واعتعها > فؤي تفصل أسانا ينين الدى والنانها #توكلفي:المتؤؤلية الفردية + 
وتجعل النظرة الى الجزاء الأخروي نظرة روحمة » وتربط بين الخالق والمخلوق 
في وحدة الوجود » وتجعل الحماة دوائر منفصاة غير متكاملة . ومن ثأن ذلك 
أن بوحي بالتحول والانتقال والصيرورة الدائمة . ومن أجل أن الفكر الغربي م 
يحد في رسالته الدينية معطيات تنظم الحياة . فلقد أحس بأن” من حقه أرن 
ينظم الحياة وفق حاجته وظروفه وإرادته الخاصة . فليس غريبا على الفكر 
الغربي أن يتحول ويتطور دون أن يثبت في قبمه أو في مفاهيمه للقم . ولكن 
الفكر الاسلامي الذي قام أساسا على قواعد ثابتة » وإطار متكامل » ومنهج 
شامل يعظم الحياة والمجتمع وبرسم صورة كاملة للعلاقة بين الدنيا والآخرة من 
حيث المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي والجزاء الواقعي . 

من بثأن هذا الفكر أن يقم منهجا للبحث تلف] » وأن لا يقهره منهج 
الفكر الغربي الذي يختلف معه ف جوانب كثيرة . بل ويتعارض معه في أغلب 
المسائل . 


كذلك فإن الفكر الغربى لس من فصملة وأحدة . والأراروعة اهلف 
ولكنه يصدر عن فصائل عدة : أهمها الجذور الأساسسة لمعطبات الفكر الموناني 


1 


والهلينية الاغريقية . ومازال كتاب أوربا وفلاسفتها يفاخرون بهذه المعطيات 
ويميزوما في المقارنة. مع معطيات المسبحية التي يرون أنها نتاج شرق . وأنبا 
أدخلت الى أوربا النسك الشرق » ومسادىء الرحمة والضعف وأفقدت أوربا 
روحها الأصملة القائمة على الاستعلاء والظم واستعباد غير الأوربي من أجناس . 
ومن الحق أن يقال ان المسيحية قد حررت أوريا من طغيان الروح الاغريقي 
الذي يؤمن بأن السادة ( وهم فئة قلملة من الناس ) تحب أن يتسلطوا على الناس 
جيعاً وما هم إلا عبيد لهم » وفتحت الطريق للقضاء على هذه الظاهرة في العام 
كله يظهور الاسلام الذي أذاع روح الإخاء وقَفى على العبودية الرومانية 
والفارسية والفرعونية والبرهمية الهندية . 


لقد غيرت المسبحية أوربا حقنًا ونقلتها من الوثنية والعمودية الى الدين 
والأخلاق انشاعة زويسا جديدة فمها العبادة لله بدلا من عمادة الأبطال 9 
وحطمت روح الاغريقمة وفلسفتها الوثنبة . ودحرت طابع الامبراطورية 
الرومانية القائم على العبودية » وصهرت أوربا من جديد في كيان عقلي وروح 
جديد » ولكن المسبحية التي عبرت الى مجتمع الحضارة الرومانية م تستطع أن 
تغير كثيراً . وإن أقامت صرحا ضخما في أوربا كلها » وهي بالرغم من خلافها 
مع مناهج العلم ومعطيات الحضارة فإنها قد شادت مجتمعا ضخماً بامم المسبحية 
تحاوز أوربا الى أمريكا . وحمل لواء النفوذ الاستعماري في العالم كله حتى صبغ 
الصراع السيامي وجعله صراعا ليس بين عاللين هما : الغرب والشرق . بل بين 
الاسلام والمسبحية . 


غير أن الفكر الغربي ل تخلص لمعطيات المليتية والمسيحية وحدهما . ولككنه 
وقع أيضا تحت سيطرة المهودية التامودية التي ارتبطت بالمسبحمة أماسا بالتتابع 
ارتياط العهد القدم بالعهد الجديد بن دفق كتاب واحد 2 وبالاقلة من رسالة 
موبى. الى رسالة عيسى » وهي متابعة يقرها الاسلام الذي جاء خاتًا للآديباتف 
كلها . غير أن الفكر الغربي ظل مقيما على معطيات الهلينية والمسيحية » 


1/ 


وأضاف إليها العم الحديث » بل إنه في بعض تقسيات مفكريه انتقل بين الروح 
الغيبية القديمة عند الانسان البدائي » الى الروح الدينية باليهودية والمسيحية الى 
الروح العامية بالحضارة والعلم الحديث . 


غير أن الفكر اليهودي الذي كانت له مفاهيمه الخاصة لم يلبث أن انصهر في 
داخل الفكر الغربي على نحو وآخر . وكانت أبرز علاماته القول بالفكر الحر » 
والسخرية بالغيبيات » واحتقار الأخلاق » والقول بالتطور في مجال الاجمّاع » 
والدعوة الى النسبية التي تحمل على التغيير الدائم » والقول يعدم فطرية الدين 
والأسرة والماعة . 


وقد كان الفكر اليهودي قد تشكل من خلال التامود . وأقام منهجه على 
أساس توجيه نبوءة ميراث ابراهم أبي الأديان الثلاثة الى اليهودية وحدها بالقول 
بأن المهود شعب الله الختار» وبأن ملك إبراهم الذي تمثل في البهودية والمسبحية 
والاسلام باعتبار أن ابراهم هو أبو اسماعيل واسحاق > هدحول الى اسزاكيل 
وحده ‏ هذه هي النبوءة التى دفعت المهودية الى بناء أيداوجمة تامودية للسيطرة 
على العالم » وتحقيق نموءة أرض الميعاد . 

ولقد كانت مماولة التلمودية الى السسطرة على الفكر الأوربي المسبحي 
واحتوائه واتخاذ ذلك الاحتواء معبراً للسيطرة على الفكر البشري كله . 


ومن هنا فقد حاولت الماسونية تطعم الفكر الغربي بالمفاهم التلمودية من 
خلال الدعوة الى إحماء المفاهيم الشلينية في العقائد والسياسة والفن والحضارة . 
وإعلاء مفاهيم العنصرية بإعلاء صراع الأجناس والدماء والأعراق . وإذكاء عذه 
الظاهرة للقضاء على الوحدة التي أقامتها الأديان . 


ومن ثم بدأت حرب الوطنية » والقومية » وعبادة الدولة » والدمقراطية 
تناح أورنا لتقذي عل تتلظاق الككزوة » و أنظمة الدؤل المسيايية + و إقامة 
الصراع بين الكاثوليكية والبروتستاتتبة » وإنشاء ( الموسوعة ) على مفاهيم 
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التامود م( وإيراز فولتير ودبديرو وروسو . ويبذالك استقطيت الفكر الغربي 
شري من دائرة الدين الى دائرة الفكر الحر » وأقامت العامانية وأسقطت 
الطابع المسيحي للدول الأوريمة » وحققت تحرير اليبود وإخراجهم من الجيتو . 
السيطرة على الآدب والفن والقانون والحضارة . 

من خلال هذا النفوذ التامودي بدأ تحول الفكر الغربي عن طابع الأخلاق 

وعدا خلال هذا التحول الذي خطبا إليه الفكر الغربي بالانسحاب من 
المسيحية الى دين النشرية » والى إعلاء العلم والعقل » والى عبادة الانسان» وقيام 
الفلسفة المثالية؛ بدأت بذور التامودية تطفو على السطح في كبريات قضايا الحتمع: 
الاقتصاد والتفسير المادي لاتاريخ بالمار كسمة » وعلم النفس بالفرويدية » وعلوم 
الاجماع بالمدرسة الاجتاعية ) ليفي ريل ودو ركام ( 0 ْم عدوت هده المناهج 
على الفكر الغربي كله واخرحته من مفاهيمه الأخلاقة بعد ان أخرجته من 
الدين . وظبر عصر الأيدلوجيات في مواجبة الأديان » أو باعتبارها الأديان 
البدية . 


ل )4 


دا 


0 1 فى حاحه ع 2 5 
لا ودماة إن الدن اه ضرورات الانسائية ( وأله من المسكن إن عمل مدنا 
ع 8 ع 
بلا أسوار ويلا ملوك وبلا ثروة وبلا آداب . ولكن 1 * بر إنسان قعل مدينة يلا 


فييك ولا عار المتلاة غرن حي كول وار تاه والدين طابيع الانسان » 
والددين جزرء من الطسعة الشرية » والازسان لا لستطيع أن بعيش بغير دبن 
0 تير ( أرئو لدتوينبى ) في كتابه ( العادة والتغمير ) الذي يقول : قد 

ترتب على تر اجع الدين عن موقفه 00 ورنأ أن قامت ديانات بديلة تسمى المداهب 
الفكرنة والأيداوجساك الفز نةأى ال العالة أو اطافيدينة أو الشيوعية "أي 
الوطنسة أو القومية . وعنده أن كلا من الرأسمالية والشيوعية يؤيد جانباً على 
حساب الجانب الآخر »> وكلا النظريتين مأدية و ولا كاث» الاتسان لا يستطيسع 
أن حا بالخبز وحده . فإن هذين التفسيرين الماديين للعدالة والحرية تفسيران 
خاطتان يي 


ثم هناك بعك صر 6 عا صر ع كلتسها مع | اوطنية : و القوهمة 5 ورتب 
تو دمي على هدا الأبذلن جمات تنافس ٠‏ الآديان العلمياً على اكتساب ولام 


امماهير 4 وو هدا يا العودة لك عمادة الانسان 5 قمعد أن حررته الأديان من 


عنودية اجدمع وعنودية الفرد لتحجه !كن ألله وعددد ©“ عاد الانسان الى سحن 


35 5 0 هه 5 3 - 1 
الجدمع 4 م دعك | ل علاقه مأ عماج 5 ا ها د عأ 3 | د مأك زانه 
8 .0 ا 2 3 ا لو 


العصور المائدة 4 قتشا ء ل لمصيح علة اجماعية ة قي جدمع الذدمل 5 قد اس تطاعت 
. 0 
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الأديان أن تعم الانسان أنه ليس حشرة اجتاععة » ولكنه إنسان ذو كرامة 
وإدراك واختيار . فالأيدلوجيات لا تستطيع أن تنسيه هذه الحقيقة ليا 
لا تستطييع أن تحقفق له الانعتاق الروحي الذي منحته إباه الأديان . لقد 
وحدت الأديان لتحرير الانسان من إسار ا مجتمع » ووضيعه مباشرة أمام 
مسؤولباته وقد استطاعت أن تمدح معتنقيهبا هداية لا تستطيع أن تجا رما فمبا 
الأبداوج ت الحديثة . لقد منحت الانسان الاطمئئان والمساعدة والتوجيه 
الكل الأعلى الخليق بالطموح »> منحته الراحة الروحمة » وحررته من عبوديته 
اديع 

تم يقول تويني : ين للإنسان ن عن الدن ٠‏ وأن تستطبع الأداوجنات 
اشاقن ل الدن » لآنا قبا لصب «والتتاغدن بدلامين الحد والتمارن © 
نا قد تنحنا لقعة الخيز ., ولكنبا تسلمنا الطءأننة النفسية والتحرر الروحي . 


وهذا اروم للدين الذي رممه أرنولدتوينبي هو في ذاته مقبوم مسبحي ؛ 
لأنه يقوم قل افاين الاعتقاد بأن الدين لس إلا عمادة ورابطة روحمة بين الله 
والانسان » أما الاسلام فإنه ينظر إلى القضمة من ناحبة أكثر ثمولاً » ذلك أن 
1 الاسلام لا بقصر الدن على أنه عامل رو حى 2 ولكن براه تنظاماً اجتاعناً 
كاملا » هو قوام الأيداوجمة التي تصلح لعالم الاملام . 


أعا:الفيان فلا كان دينه لا ينطوي على مفروم النظام الاجتاعي . 


اختار لنفسه أيد أوجمة دسربة : 
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م لا 


إن معنى كامة « دين » تختلف اختلافاً واسعا بين الفكر الغربى والفكر 
الإسلامي . 


فكامة رليجون ( هونعا8 ) الغربية لا تعطي معنى كامة الدين بمفهوم 
الاسلام فبي مأخوذة من الفعل اللاتيني ( 6مدعةا»5 ) بمعنى العبادة المصحوبة 
الرهبة أو الوحشية . ويرى جيبيو أنه بعنى جمع أو ربط : وأن الدين هو 
ارتباط جماعة إنسانية بإله أو بآهة . 


ومن هذا التفسير تبدو ( مادية ) معنى ( رليجون ) وجزئيتها بالنسبة 
افهوم الدين في المفبوم الاسلامي . وني القاموس الفرنسي : يوصف رجل الدين 
بأنه ( »«دهنءئناع8 ) ومعنى هذا الوصف أنه لا يصلح لفيم أمور المعاش لسيب 
انقطاعه عن صحية الناس . وليس كذلك مفهوم الاسلام الذي لا يعترف يأن 
هناك رجل دين له نفوذ واختصاص . 


يقول العلامة ( علال الفامي ) : « كامة الدين في الاغة العربية تعني نوعا 
من الإيمان الذي يظهر أثره في السلوك وتعني في الاصطلاح ما شرعه الله على 
لسان أنبيائه من الأحكام كالصلاة والزكاة. والصيام . وهو بذلك صل بين 
الانسان وربه » ورابطة اجتّاعية بين معتدقيه تحملهم على نوع من الحبة وضروب 
من الوحدة لا يستطيع غير الدين أن يحملهم عليها . وهي أبعد ما تكون عن 


ردت 


وححود وساطة نشرية » أو نظام كبنوق خضع المتدين لفئة فن الأجبار أو 
يجعلهم متحكين في ضيره أو مالكين اصيره » فالدين يعني قبل كل شيء اختماراً 
من الانسان لمرضاة خالق أعلى . وهو بداية التحرر من كل سيطرة أرضة . 


فإذا نحن أخذنا الكامة التي تستعمل عادة مقابل الدين وجدتاها هي 
( «منهااهه ) ولكن هذه تصن معان أخوي غير ما أسلفناه . فبي تشير قبل 
كل شيء إلى نظام كبنوق فيه الراهب والاعتراف . وفبه سبطرة الانسان على 
أخبه وتحكه في دينه وقبول توبته و ( رليجون ) تعني استسلاماً كاملا لهذا 
النوع من العبودية وامتثالاً لكل ما يأمر به رئيس الديانة أو ينبى . ومن هنا 
خطر مثل هذه المصطلحات في المنبج العامي الوافد فقد « أصبحنا نفهم من 
معنى الدين ما تحتويه كامة ( مونهذاهم ) وأصبحنا نفكر في أمر الدين با يفكر 
به الغرب »> وما نقرأه في آدابه الموجبة قبل كل شيء لنقد مجتمع مبني على تحم 
الكنيسة . فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في بلادا . والدولة والدين شيء 
واحد » لأن الدولة يحب أن تقوم على عقيدة وخلق »اه. ولست هذه 
التفسيرات في الفكر الغربي إلا إماءات الحيز الذي يشغله الدين في منبج البحث 
العامي الغربي الوافد والذي طرح في أفق الفكر الاسلامي والثقافة العربية . 
والذي يجعل من العسير على الفكر الاملامي أن يتخذ من المنبج العلمي الغربي 
بديلآ لللبجه الذي يلف في هذا الجانب اختلافاً كبيراً . والظاهرة الخطيرة في 
: المنبج العلمي الوافد أنه لا يقتصر على تحاوز الدين نفسه » ومحاولة خلق بديل 
له من الأيدلوجبات والفلسفات » بل أنه يظل يتابعه في عنف وقسوة لإخراجه 
من دائرة الحياة الاجتاعية والنفسية كلها . وبذلك يعارض المنبج العامي الوافد 
الفطرة » ويضاد طبائع الأشاء . 


إن الفكر الغربى يواجه الدين بموجتين من التحدي تربطان بين الفلسفتين 
اللبيرالية والمار كسية يسبب أن احداهما وهي « المادية » لا ترى في الدين إلا 
تخلصاً من الواقع . ولجوءاً إلى التحديرات الروحية التي أبرز ما فمها أنها توجه 


وك 


السلوك الانساني توجبساً ملمممًا إزاء مشاكل الحياة . وهذه الموجة هي حور 
اهجوم المار كسى على الحماة الدينشة 5 


والثانية : موحجة « التحلل » من اندم الدينية وهي نزعة « أورسة 
غرسة © تتزعمها الآرن الحضارة لقي بكمة وتنقلبا إلى سائر بقاع الأرض 
مواصلات فكرية > قوامها الأفلام السنائية . والصور الفوتوغرافية ونوع من 
وسائل الاتصال الفكري . وهي تأخذ نظرية التفسير المادي للتاريخ التي يقول 
مها الشوع.ون وتضصف لتب حمر ا من :. أخطر العتاصير في السلوك الانساني . 
وهو تركيز النشاط الفكري والنفساني على حرية الغريزة والعاطفة والأهواء . 


« فالصراع الفكري في أوربا وأمريكا الآن يكاد ينحصر في توجيه سلوك 
الانسان لا على أساس العقل ( كا شرحه فلاسفة القرورف )١941١8641١7‏ 
ولكن على أساس الغريزة والانطلاق النفساني . كا نشر به فرويد وأتباعه . 
وكا تدعو إلمه هولبود وكتاب القصة الجديدة وبعض أثمة الفن فى أوربا 
وأمريكا ٠”‏ وهكذا نحد أن الماركسية والفرويدية تحكان الفكر الغربي 
دشقيه » وتسبطران عليه » وترسمان قواعد منبج البحث العامي الغربي 
«الوافد ». 


. دكتور عمر خليفة : الدين والساوك الانساني‎ - ١ 
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- 0 هه 


ثم إن المنبج العامي الغربي يقوم على إقصاء الدين عن مجال التأثير الاجماعي » 
وعلى القول بأن الدين .رحلة في حياة الأمم قد تجاوزتها بفضل العم ومعطيات 
العقل البشري . ويُعد” هذان العاملارن من الركائز الأساسية للفكر الغربي 
ولمناهج البحث . 


سه آنا بالنسبة لإقصاء الدين عن مجال التأثير الاجتاعي . فإنه يعتمد على 


القول بأن الدين عائق عن التحضر والارتقاء . ولذلك يقتفي ابعاده عن 
السيطرة على مفاهيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتّاعية والأخلاق . 


ويقدم المنبج العامي الغربي « تحربة أوربا » مثلآ صارماً في هذا المحال 
فيقول : إن الغرب كان متخلفاً في ظل الدين . فما أزاحه من طريقه تقدام 
وحقق فتوحا واسعة في جال العم والحضارة . 


ويحاول المنبج العامي الوافد أن يطرح هذه القضية في أفق الفكر الاسلامي . 
والواقم أن هناك خلافاً تاريخماً واسعا بين الاستجابة الاسلامية العم وبين 
الاستحابات الأخرى . وأن هناك بعداً لمسألة يجب أن يوضع في الضوء حتق 
يمكن الوصول إلى الحقيقة » أما هذا البعد فان الاسلام لم يعارض العم . و إِنما هو 
الذي فتح لاسمين آفاق البحث »> ولم يكن في مضامينه أو أسسه أو كتابه ما 
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يتعارض مع أية مُرة من مُرات العلم » بل لقد كان القرآن هو المنطاق الحقبقي 


م« - أما بالنسية للقول بأن الدبن مرحلة في حياة الأمم » وأن الأمم الغربية 
قد تحاوزت هذه المرحلة وأن الدور الذي احتاجت فيه الشيرية إلى الدين قد 
انتبى » وأن الشرية أصبحت في العصر الحديث مضطرة لمواجبة الدين 
ومجاهته » فبذا الفكر يتصل بأوربا في عصر معين وفي مجال الصراع بين الدين 
والعلم وبذلك فبو ليس قضية عامة بشرية يمكن أن تطبق على كل الأمم وكل 
الأديان لانتفاء الظواهر والعوامل الأولمة التي فرضت هذه النتائج من أفق العالم 
الاسلامي والفكر الاملامي مثلآ . والواقع أن النظرة العاسة الأصلة > القائمة 
على استظبار عوامل الاجتّاع التاريخي والخالصة من الهوى والعصبية » والصادرة 
من الفهم العميق للأمور تكشف عن أن الدين ليس مرحلة في حياة الأمم ولا 
حياة البشرية . لأنه بدأ بها وسينتبي بها . فهو عنصر أصيل وكيان عضوي 
لم يتخلف عن تركيب الإنسان : عقله وروحه وحماته » ولا سبيل إلى 


انتزاعه مله , 


ولذلك فإن الدين م يمت ولن يموت > وإن الفكر الغربي الذي فرض أنه 
كان مرحلة سبقتها مراحل من الوثنية وتبعتها مراحل من العم » هو تصوير قاصر » 
وغير مشوعن#وزكا أرافرية أوعشست” كانت أن تضون الفكن المرق عل أنه 
الفكر البشري كله وهو ما ليس صحبحا. وأن هذا الاستعلاء لا يكشف الحقيقة » 
بل يححبها > وأن هناك أما كثيرة وعقائد كثيرة وحضارات متعددة. غير الأمة 
الأورسية والفكر الأوربي والحضارة الأوربية لها أثرما العميق في الفكر 
الشري » إذا ما أريد دراسته دراسة بعيدة عن الحوى والتعصب والاستعلاء 


لمن 


الغربي باللون والسيطرة الاستعمارية.. والدين لا يموت لآنه منذ تعالت هذه 
الصيحات قبل ماثة عام لم تنقلص ظاهرته » وهو لا يموت لأنه غريزة أصبلة 
في الانسان كامنة ؛ والغريزة لا تموت « وإن انطمرت ف بعض الحالات تحت 
ركام من العقائد النفسية والمشاكل الدنيوية . فإذا زال هذا الركام برزت 


صاضة(3' ), 


. ) من بحث للدكتور عمر خليفة : ( الدين والساوك الانساني‎ - ١ 


بام 


سا" ل 


إن أخطر ما يقرره الع العامي الواقد هو : إنكار عال الغيب كله > 
والوقوف عند عالم الظاهر والمحسوس . وهذا يعطي المنبج العامي الوافد عجرا 
كدي اع الإحاطة والتعمق والفبم لآساس الوحود الشري » وقيام الجتمع 
الانساني » ورسالة الانسان ومسؤولبته في الكون »> وما بيترتب على عمله من 
جزاء في يوم البعث » وإنكار الغيب . إنما يعني إنكار الآلوهية والنبوة والوحي 
ورمالة السماء المنزلة على الانسماء والجزاء والبعث 


وبسنا بقرر المنيج العا ى الاسلامي هذا المقين لوجود عالمي الغبب والشهادة 
وتكاملها ويقبل مفاهم 0 و و والوحي ورسالة السماء المتزلة على 
الانساء والخزاء والبعث » ودشيد مفاهيمه : 1 الحماة » وبناء ا مجتمع وتربمة 
الإنسان على هذا الشكل الكامل المتاسك . وبرى أن الاسلام دين ونظام يجتمع 
لا ينفصّلان » يقف الملبج العامي الغربي د عند حدود الواقع الماموس 
وامحسوس و عام الظاهر . وبذلك لا يتحقة ع لي حقمقة الانسان ووحوده 
وكبانه ورسالته . و ع الانهاء الى أحد المنبحين اختلافاً تميقا في وجبات 
النكار إلى كل أن من الا سكو وقضية من القضاءا سواء في محال السماسة أو 
0 أو الاقتضاد: أو الفق أو العم أو التربية أو الحضارة . فأحد الملبحين 
م بالتكامل والاتساع والشمول والاستيعاب . ويتصل بالوجود في أن له 


8 


وه 4 وبالحاة و قْ إذشاء ائله لها 5 وإنهائا عسدك أجلبا المسمى 5 وإقامة 


4ه 


النشأة الآخرة في حماة الخلود التى د يتحقق فيها الجزاء والحساب ؛ بينا يقتصر 
المنبج الآخر على الظواهر التي لم يستطع العم أن يتجاوزها . ويقف بالانسان 
عند حد الموت . ولا يفهم من مهمته إلا سد نهمه إلى الرغائب في بجال الطعام 
والجنس والتملك دون أن يفهم رسالته الحقمقية وغابته لأسو ايديل 
هذه الأرض . وهذا الإعان بالغنب في منبج الاملام دعامة أصيلة راسخة » 
وهو يختلف اختلافا كبيراً عما وصفه الغرب بأنه التفكير الغبي الذي عرفته 
أوربا في القرون الوسطى » والذي كان جماعا من الأماطير والخرافات > وركام 
الفكر الششري القددم من الي والاشحو اد الا هام التي شكلتها الثقافات 
الوثنية في بإبل وآشور بالإضافة إلى المجوسية الفارسية والكبالا المبودية 
والخلينية البونائية والغنوصية الشرقية . 


لقد كان هذاهو الفكر الغبي الذي هاحمته مفاهم الاسلام حين حاءت 
بالمنبج العامي الأصيل في المعرفة القائمة على البرهان والدلمل والتحرز من الحوى » 
وإنكار مواريث الآباء والأجداد والهاس الحقيقة من خلال الإيمان بالله القائم على 
عقيدة التوحمد الخالص 


ولقد أطلق الاسلام العقل الشري من قبوهه التي كانت تأسره حول 


المعابد » وبين أيدي الكبنة من دوي الأديان الختلفة » فارتفع الى مستوى 
الاعتقاد حماة وراء هذه الحياة ٠.‏ 
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-/ا- 


في تأصل مناهج البحث يؤمن الفكر الاسلامي بأن المنبج العامي هو المنبج 
القائم على الملاحظة والاستقراء وبأن لكل عل منبجه » وبأن للانسان منبجاً 
عاديا يختاف عن المنبج التحربي المطيق على الماد والحموان . وبأن المنبج العامي 
غير منهج العلم التجريبي . وأنه ليس بالضروري أن يكون ماديا » بل هو جامع 
متكامل . وفي ضوء هذا المفهوم نجد أن الفكر الغربي يقم منبجاً عامياً آخر 
تخالفا لهذه الأصول مجعل من المنطلق المادي أساسا ويسوي بين الانسان والماد 
والحموان في الخضوع لبج واحد » فإذا تحاوز عن ذلك أخضع العواطف 
والمشاعر والعوامل الروحمة والدينية والنفسمة إلى التفسير المادي الخالص . هذا 
الخلاف هو أعمق عوامل الخطر في تطبيق المنهج العامي الوافد على الفكر 
الاسلامي والثقافة والأدب العربيين . 

وأبرز نقاط الخلاف تتمثل في قضابا ثلاث : 

فكرة التقدم افكرة الورك فكرة نبية الأخلاق: 


ولاريب أن المنبج العامي إنما جاء لوضع بد الاوز اق الالسوينواه أن 
العصبيات أو الانفعال أو المغالاة من أي نوع » ولكن الحكة تقتفضي أن لا 
يكون في تحاوز هذه الاخطان مدعاة لتحاوز اقول أصملة من الفطرة من 
الكمان الإنساني القائم فعلا . وبذلك يتحرر المنبج العامي من خطر في التطبيق 
لبقع في خطأ في الأصول . 


٠ 


إن محاولة محاكمة الانسان إلى منبج التحريب هي مثابة اقتطاع لمصدر كبير 
من مصادر المعرفة وتخطة” لقيمة كبرى من قم البحث الأصيل . ويصر المنبج 
العامي الغربي على وصف كل ما ليس محسوس] أو مشاهداً بالغسب . ويصف هذا 
الغيب بأقسى الأوصاف . فإذا نقل هذا المعنى إلى أفق الفكر الاسلاءي كان 
كأنما هو في مواجبة الدين نفسه . والحقيقة أن الغيب في مفهوم الفكر الغربي 
جد مختلف . وان مفبومه لا ينطيق مطلقاً على الدين مفب وم الاسلام . وإذا 
راجعنا أصول البحث ف مفروم الغيب في الفكر الغربي نحد صورة من صور 
الجاهلية والوثنية التي جاء المنبج العامي الاسلامي لدحضها والقضاء علمها . فلقد 
حفلت مدائن البوتان بالمعابد والعرافات والنبوءات - أمثال معبد دلف وهرقل 
وزبوس التى انتشرت فبها مرا كز العرافة والكبانة التى كانت لما ركائزها الحامة 
فارظاة ساف وضع انو فاته مدن ' الدوانار درافت قالح ترط 8 
عرافة معبد دلف قبل العمل بها ليقرها ويبار كبا الإله أبو لاو إله عل الغيب 
والنبوءات فوق أنه إله الشاب والفن . وفى مرحلة أخرى مد رجال اللاهوت 
وقد ردوا الأمراض إلى عوامل خفية . أهمبا حقد الشطان وغضب الله » 
روسل اغتقادم :فق التبكز “ران والتوارق إلل.فرجقيكة غالناسق درا 
الآوبئة والزوابع والقتحط وكسوف الشمس و وف القمر إلى فعل الشاطين . 

وهذا هو مفبوم الغبب الذي جاء المنبج العامي الغربي ليعارضه ويقاومه » 
ولكن أتباع الفكر الغربي ل ينقلوا هذا المعنى في إطار الصورة التاريضخية . 
وإِنما حاولوا نقله ليكون في مواجبة مفهوم الغيب الاسلامي الذي هو حقيقة 
أساسية في العقبدة الاسلامية . ويقوم على بنّنات أصيلة من الوحي والقرآآن 
والذي لا يتعارض أبداً مع المنبج العلمي بل يككله ويضع له الجانب المواجه لعالم 
الشهادة المادي الذي يقف المنبج العلمي الغربي عند أبوابه . 


ففي القرآن التقى الوحي والعقل لأول مرة . وقد يعرض الدين شيا 


5١ 


يتجاوز حدود الفهم . ولكنه لا يعرض شدئاً بتحاوز حدود الإدراك مطلة) )١7‏ 
فالفكر الاسلامي ينكر أن المعرفة الانسانية قاصرة على معطيات الحواس . 
ولكنه لا يفضل بين العقل والوجدان > قلا كبر العقل الشيري ولا يلغيه » 
ولا يعارض العم . ولكنه لا يسم بأنه كل شيء > فالعم على قوته ل اول دري 
مظاهر الحماة الخارجية » وهو لا يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة . ولا 
يستطيع أن يتجاوز دائرته في مجال المادة . وهو يلائم بين الككلمة والساوك 
ويطابق بين الدين والعم . ويوازن بين العقل والقلب . ويربط بين الفردية 
والجماعبة . وهو لا يقر طغيان المفهوم المادي ولا المفبوم الاقتصادي على تفسير 
الحياة أو تفسير التاريخ » ولا يقر تقوم كل ما في الحياة بالمال . فذلك منمج 
العقل الدهبي . 

ومن هنا يلتمس المنوج العلمى الاسلامى الفطرة 2 فلا بصادم العتقدلل ولا 
يعارض الروح ولا يخالف طبائع الآشياء » ومن ثم فلا يقع الالحاد في دائرته . 


فالاسلام نظام اجتاعي وأسلوب للعيش » لا يقر السلبية والانطوائية 
واللحروب من الحياة . وهو في نفس الوقت لا يقر الترف والسرف والاندفاع إلى 


الإباحية . 
أصول متعددة : أههمبا فكرة التقدم » وفكرة التطور » وفكرة نسيرة 
الاخلاق . 


وأما التقدم . فالمنبج الغربي ينظر إليه في إطار مادي . ولذلك ذبو * 


24 
3 
حٍْ 
3 


أما التقدم في مفهوم الاسلام . فهو تقدم معذوي ومادي في :فس الوقت » 
أما التقدم المادي وحده فليس مقياساً صحيحاً . 


. خحمد عيده: رسالة التوحمد‎ ١ 


أما فكر 5 ه التملو ر المطلق ف 0 نها تخملىء و ق نشك ص المديجم العلمي الاسلامي من 
عدة و-جوهد 9 من احسث أنه لا بواحد و مطاق 5 وإعا دو تطور قّ إعطار 
الشنات من حبث خط القول بأن الحاضر أ كثر تقدماً من المافى . 


00 ع2 ء للك 9 ا 500007 5 00-0 
عا فكرة لسسة لاتق الاق اولمعا ند عر قر ميق بن لكر ه التطوين 


34 - 
المطلق . فبي مما لا يقره المنبج العلمي الاسلامي » لأنبا تحمل من الدين جموعة 
من الممادىء النسسة “ نا | الدين حقائق مطلقة » وان أعشار ها قابلة لتر 
مدعلا تتطور إل ف ألا نهأية 4 ولا رادب أن المناهج واد جات الدشرية تتعاور 
حتى تستطيع مواجبة التغييرات . أما الدين اللتى فإنه إطار واسم مك مستقيل 
لكا المتغير لد خده قرم أ ل 37 عولد وعدتارودد وشنوابطة لك 55 الراء ا 0 


فالاسلام دمن ع ممأ يتمدل ودمعير سج سسا الما منت 0 والعصور 2 إطار مأ هو 

ا 
ثأيث رامخ 4 وذلك 2 جوع القاعدة إلا 0 الكنر عرى الى لا تفصل الدين عن 
الدنيا » 20 اللذنيا عن الآخرة . لقد حاولت نظرية فرويد إثات أن 
الانسان عبد لأزواتقه وغرائزه الجنسسة 4 وأن .العقل الماطن هو المسيطر الفمال 
على تومه الانسان مده التظرية: امكل الانان فى حظيرة الجموان وهو ما 


يتعارض مع مقررات الاسلام 5 


ومن هنا فإن محاولة فرض المنهج العلمي الغربي الوافد على النفسية والمزاج 
والروح الاسلامي من شأنه أن تحدث اضطراباً كع وكوف دلك في 
العقدين السابقين من هذا القرن تحت تأثير النفوذ الاستعمار ي في محاولة لإخراج 
المسلمين والعرب من مواريثهم 1 ومفاهيمهم وفرضن أعر أف سحعديدة علمهم مخالفة 
لهذور وأصوهم . ولا كانت هذه المحاولة مغايرة لطبائع لياه بالنسية لفكر 
ميق و » مستمد من منهج رباني محم » فقد كان 0 تنكسر قد 
التبعية ويتحطم قيد التقليد ويتحرر الفكر الاسلامي من الدائرة المفلقة التي 
فرضت عليه بنفوذ المنبج العلمي الوافد . 


ع 


ولاريب أن منهج البحث ( الأرجانون ) لآأي فككر لا بد أن يستند أساسا 
على خصائص اللغة » ولذلك فإن منبج البحث العلمي الغربي الوافد إما يستند 
الى خصائص لغة ( أو لغات ) غير العربية . ولما كان لكل لغة منبحها الفكر ي 
القائم على معانيها ومضامينها الأصلية فإنه من المستحيل استمرار سيطرة المنهج 
العلمي الغربي الوافنية عل الفكر الاثلامفى:.: بوهى تفي التجرية الآولى )الى 
وانعبيا فى القرة الذارقة المعرق نو تيار ل القع الرمطي المي ال 
خصائص اللغة المونانية أن يسيطر» أو يحتوي الفكر الاسلامي. غير أن الطابع 
الخاص الذي أقيم عليه المنبج العلمي الاسلامي قد كسر هذا التحدي وحطمه . 
وهذه إحدى خواص هذا المنبج دوما وهي قدرته على تحاوز أي محاولة لاحتوانه 
أو إفساد مضامينه » أما الخاصية الأخرى فبي قدرته الدائمة على تحديد نفسه 
وإعادة صاغة فكره » كلما انحرف 1-007 أو أصابته دخائل في محاولة 
نخويله عن جوهره . 
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- ا - 


ور مأ يتسم به المنبج العامي الاسلامي ويتجاوز فيه المنبج العلمي الغربي 
الوافد هو : الترابط بين المادي والروحي في الانسان » والفصل بين الله الخالق 
والكون الخلوق . أما هذا الترابط فبو ليس ثناشة » ولكنه تكامل . واما 
هذا الفصل فلا يمثل فراغاً ولكنه يحدد العلاقة الحقمقية بين الله والكون . 


والاعتقاد بأن الانسان جسم وبّدّن” فقط » ينقص الانسان أ كبر عناصر 
الانسانية » وهي النفس أو الروح أو ذلك الوجدان المدرك الذي وصف من 
أجله بأنه من أولي الألباب . فإذا تحاوزنا هذا الجانب في الانسارن سقطت 
فكرة المسؤولية الفردية والالتزام الآخلاق والجزاء الأخروي » ومفهوم المنبسج 
العلمي في الاسلام يقم الترابط والتكامل بين شطري الحماة والانسان . ومن 
هذا التعامل يقدم هذا المنبج : فطرة الله في المماة » وفطرة الله في الغيب . 
عالم' الحياة فتتح الله للانسان فيه آفاق العم والبحث . وأعطاه قبم النواميس 
والقوانين التي حكن من بناء الحماة وإقامة العمران » وعالم الغيب رسمه الله 
للانسان بالوحي صورة كاملة لبحمي عقله و كيانه من البحث وراءها بالتقفل 
المجرد الذي لا يستطيع أن يصل بفرده الى | كتناه أسرار هذا العالم . 


ويمدو هذا التكامل في الملاءمة بين جسم الانسان وروحه 4 وبين عتقل 
الانسان وقلبه ». وبين الخالق والمحلوق » وبين الدين والآخرة » وبين العلم 
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والعمل » وبين السلوك والجزاء » وبين الذكر والأنثى » وبين الحياة والموت » 
هذه هي سْنسّة' الفكر الاسلامي » وقانونه الأكبر الذي يقدم عليه منبجه 
العلمي » فال خالق والانسان مخلوق . والله هو الأول والآخر » والكون له 
أول وآخر. 
وفي الانسان تكون الصلة بين الروح والجسد بالانسجام والتكامل دون أن 
يطغى أحدهها على الآخر ؛ ولا بد من ترايط دائم بين الحماة والموت على أساس 
أن الحماة منطلق للجزاء بعد الموت والبعث . 


ومن هنا فالمنبج الاسلامي في المعرفة والبحث : ا 
صراع بين الجسم والروح بل تكامل ولا وحدة بين الله والع م بل ارتماط 
الخلوق مخالقه . 


ومن هنا ددعو الاضلدم الى ابتغاء الآخرة دون نسمان نصمب الدنيا» وينكر 
تحريم زينة الله التي أخرج لعباده والطسات من الرزى “ ثم في نفس الوقت 
ينكر السرف والترف والتفريط . فبئ موازنة دون الرهيانية ودون الانحلال . 
ومن هنا يتمثل وجود الانسان على هذه الأرض من خلال رسالة » وف إطار 
عقمدة : أما الرسالة فبي عبادة الله بالعمل على الوجه الصحيح > وأما العقيدة 
فبي وحدانية الله والإمان به خالقاً فرداً والكون كلء مخلوق له . 
وري ا ا الاسلامي على نو مغاير ومخالف 
لمنبج العلمي الغربى الوافد الذي نارول أن يطرح مفاهيم إنكار الألوهية 2 
00 » وإنكار الجزاء » والدعوة الى وحدة الوجود » 
والى تأامه المادة » والى عبادة الأبطال . ومنبج المعرفة في الاملام حيث يتكامل 
بالعقل والقلب مما لا يستقل بنفسه . وإنما يتحرك من خلال الإيمان بالله والنبوة 
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والوحي > ويعمل في إطار واضح مرن » واسع الأفق » له جذوره » وآفاقه » 
وله أمّسه القارقة وركائزه المكينة » وفيه بعد ذلك اتساع وانطلاق » وقدرة 


على الحركة والتشكل » ويقبل لكل القوانين التغمير والتطور . 


ومن هنا فإن الانسان كائن له جسد وروح »> ولا يمكن محاكمته وفق منبج 
الحيوان » وله منبجه الخاص الذي يعترف بكيانه ومنه تنطلق المفاهيم الخاصة 


ع 
بمجتمعه ونفسه وأخلاقه وتربيته وشؤونه الساسسة والاقتصادية . 


والانسان في إطار هذا المنبج العلمي الأساسي : ليس سيد هذا الكورن 
المطلق على نحو ما ترمم بعض فلسفات الفكر الغربي » وليس حسرة أو ترساً في 
إله ما ترسم فلسفات غربية أخرى . وليس حيوانا تحكمه الغريزة والجنس ا 
ترسم فلسفات غربية ثالثة . وإنماهو أشرف اللخلوقات » مستخلف في الأرض 
بأمر الله » ليس عبداً مستذلا ولا رقيقاً ولا خاضعا لعدودية إنسان آنغر » مها 
يكن » وليس خاضعاً لوثنية من أي” نوع » ولكنه خاضع لله وحده . 


والفكر الاسلامي على هذا النحو صالح لكل زمان ومكان وقادر على 
مواجبة أزمات الفكر والحضارة وليس في حاجة الى تطوير . لأنه ليس بناءً 
شرياً بخضع لظروف التحلل والتغير . 

فننبج الاسلام منبئق من الفطرة الأصيلة» قابل لنواميس الكون والاجتاع . 
ومن هنا فبو عسير على حملات إسقاطه وشببات خصومه . وهو في هذا مغاير 
لنبج الفكر الغربي الذي لا يستقر على وضع معبّن » والذي يتحول بين مرحلة 
ومرحلة ويتغيّر جاده » لأنه لا برتبط أي قاعدة من: الثوابت أو الركائز 
الأساسية . بينا يتحول الفكر الاسلامي ويتطور من داخله بين دورة ودورة » 


5 


ومرحلة وأخرى دون أن يتغير إطاره العام الثابت القائم على التوحيد» والإيمان 
باليوم يي 0 م الأخلاقي 6 والسزدي 5 0 بعد المعث 2 


ويتحدد من الداخل . وفكر يتطور الى ما لا نهاية دون أن يثبت على أي قم 
أخلاقية أو اجتاعبة . فكر ينبعث من مفبوم جامع للادة والروح . وفكر 
اتطلى مدن كر المالاة وحدهاة: 
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إن المراجعة الواسعة للفوارق والمعارضات بين الفكر الاسلامي والفكر 
الغربي . تؤكد أنها عال مان منفصلان قد يؤثر أحدهما ف الآخر » ولكن لا 
يسيطر الؤافد منها على الأصيل . والتباين يقوم على اختلاف الأساس بين 
المنبجين » واختلاف أسلوب البحث » واختلاف المزاج » واختلاف النظرة » 
واختلاف النفسية » واختلاف العقلية اختلافاً جوهريا وعميقاً . 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد حين طرح نفسه في أفق الفكر 
الاسلامي . إِنما أراد إجراء محاولات ضخمة لاحتواء الفكر الاسلامي وإذابته » 
منها مخاولات فرض مفهوم القومية أو الوطنية بديلاً عن العقيدة » وفرض عم 
النفس بديلاً عن الدين » وفرض أبدلوجيات المار كسية والدمقراطية بديلآ عن 
الشورى والعدل الاجتاعي . وم يكن في الإمكان فرض هذه القيم وهذه المفاهم 
إلا بفرض أصول المنبج العلمي الغربي الوافد الذي يمكن عن طريقه استيعاب 
هذه النظريات وتقبلها في حاولة لصباغة العقلمة الاسلامية » وأساوب تفكيرها» 
ونظرتها الى طبائع الأشياء في قوالب الغرب . وما تزال الحاولة تحري » وما 
زالت المقاومة مستمرة . 

جد عد د 


إن المفبوم العلمي الاسلامي الجامع بين الوحي والعقل . ينبعث من الحقائق 
الثابتة , بين المفهوم العلمي الغربي قائم على الفروض والقرائن التي توضع موضع 
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التجربة . والحقائق غير القرائن . والمفبوم العلمي الاسلامي يقرر أن لكل قيمة 
وجبين متكاملين : مادي ومعنوي لا انفصال بينها » بينا يقرر المفهوم العامي 
الغربي » أن لكل قيمة وجبا واحداً » فبو إما مادي فيعترف به > وإما 
معنوي فيوضع في حساب الغيببات . وهذا المفبوم الاسلامي المتكامل قد يعجز 
العقل الغربي حين برتاد البحث في الفكر الاسلامي . فلا يستطيع الباحث 
الغربي استبعابه وفق طبيعته العقلية الجزئية الانشطارية . فإذا كان عمق البيان 
العربي في اللغة والمضمون عاملاً آخر يعجز الباحث الغربي عرفنا إلى أي حد 
تنعثر نظريات المستسرقين والباحثين الغربيين حين دراستهم مفاهم الاسلام . 


جا جد يا 


ولاريب أن أي منهج وافد سيلقى في أفق الفكر الاسلامي خمبة وفشلاً . 
وأن المار كسمة واللبرالمة والديمقراطية الغربية والقومية الوافدة قد عجزت عن 
أن تقدم للمسلمين والعرب ما يرضيهم . وقد لقبت صعاباً شديدة في مواجبة 
اصالة الفكر الاسلامي ومنبجه العلمي المتكامل » .الذي استمد أصوله من منبج 
حك رباني تعجز المناهج البشرية أن تقتحمه أو تستوعبه أو تسبطر عليه . وأن 
هذه المناهج حين تطرح نفسها في أفق الفكر الاسلامي . فإنها سرعان ما 
يتكشف نقصها وعجزها عن العطاء الذي تتطلع إلبه النفس العربية الاسلامية 
من خلال مفبومها الجامع الحم الذي أمدها به الاسلام منذ أربعة عشر قرناً . 
والذي مها نمي عنها قسراً فإنه قاثئم في أعماقبا . ولقد تكشف بوضوح من 
خلال وقائع التاريخ وتحارب الأمم أن المسلمين والعرب «١‏ لا يقادون » إلى نمهضة 
أو إصلاح في بجالات حياتهم إلا في ظل الدين الإفهفي الصحمح .الذي يبروض 
أخلاقهم ويعبد قلوهم ويطوع ضائرم ويكون أساليب تفكيرهم 3" , / 


. من بحث للاستاذ عبد المنعم خلاف‎ - ١ 


٠ 


إن النظرية الغربية الوافدة هي من صئع قوم آخرين أقاموها على مقاييس 
مجتمعهم وابتدعوها في ظل تحدياتهم الواقعية والتاريخية جميعا . 


والسيطرة التي فرضها النفوذ الأجني على التعلم والصحافة والثقافة » ولقد كانت 
مقومات الفكر الاسلامي القائمة على أساس التوحيد حائلة دون اتصباره أو 
احتوائه ان الاسلام وحده هو المنبج القادر على إعطاء المسلمين والعرب مكانهم 
الحق في الشرية » وأن حضارة المسلمين لن تقوم على العلم وحده > بل على عم 
من داخل عقيدة.. لاسما وقد بان خطأ اعتناق فلسفة الجتمعات المتقدمة . فقد 


رفضت روسما أيدلوجية الغرب . ا رفضت الصين أيدلوجية روسيا"' . 


فق 


التهسالانى 
الأخطاءفى مَصَارتِ لادان 
الاسلام في علم (مقارنات الأديان) 


-١‏ إن أخطر ما قدمه المنبج العلمي الغربي الوافد ما أطلق عليه امم مقارنات 
الأديان ٠.‏ وهي دراسات تقوم على دراسة الأديان من خبزلال ا 
مختلفة » وتنظر إليها من خلال قاعدة أساسة 5 ل 
لاطي ارت جاع لخر وأنهالمٍ تنزل من السماء . ولا 
ريب أن هذه القاعدة التي لا يقرها م: منهج الفكر الاسلامي هي بعيدة الأثر 
في النتائج التي تترتب علمها اه تنكر الوحي والنبوة 
والقم الثابتة بتة في الدين يا تنكر عام الغيب ويوم البعث والجزاء والمسؤولية 
الفردية والالتزام الأخلاتي . 1 
ومن خلال نتائج عم مقارنات الأديان تخرج النظريات » ثم تتحول بعد من 

افتراضات الى حقائق ومسلات . 


#حاز ا خظر الرمافل :و الادوالف التي يتخذها عل مقارنات الأديان هو المقارنة 
بين الدين » وبين ما توارثته الشعوب الختلفة من أساطير» في محاولة للوصول 
الى الغاية التي يقصد إليها هذا العلم : .وهي الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا 
جموعة من الأساطير التي لا تصلح إلا للتلبية وإمتاع الخبال . 
ولاريب أن المنبج العلمي الغربي ( الوافد ) لا مخلض من الزيف حين بربط 


قفا 


بين الأديان والأساطير . وأن منبج الفكر الاسلامي يفرق بينه) . وهذا في حد 
ذاته يتكشف عن أن المنبج العلمي الغربي الوافد ليس تحرراً وليس خالصاً من 
الموى والعصبية » وليس حرءًا بالقدر الذي يكفل له الإنصاف والرغبة في 
الوصول الى الحقيقة . 


ولاريب أن هذه المقارنة ( غير العلسة ) تترك للقارىء أن يستنتج أرن 
الأديان ليست إلا تموعة من الأساطير » بنا جاءت الأديان لتحرير الشيرية من 
السحر والقوى الحقنة والخبال الخائف الذاهب وراء الأوهام . جاءت الأدماتف 
بالحقمقة الساطعة » القت الضوء الكاشف على النفس الانسانة :وأشرجتها عن 
ظلمات الأساطير والأوهام . 


م ويحاول « عم مقارنات الأديان » أن يصل الى افتراض يروج له المنبج 
العلمي الغربي الوافد وهو أن البشرية بدأت في طفولتها بالوئنيات . ثم 
ارتفعت الى التوحمد . وأن الآديان تطورت وتتطور . وهي فروض باطلة 
تدحضها نصوص التاريخ والوثائق والحفريات . ويدحضبا القرآن نفسه . 
وهو النص الموثق الخالد . فإن آدم أبا البشر . كان على عم » وكان يعرف 
التوحمد ويؤمن بالإله الواحد . ومعنى هذا أن البشرية بدأت موحدة “ ثم 
انمحرفت » وأنها واجبت صراعا بين الأديان الداعبة الى التوحيد والدعوات 
المادية والوثنية » وكاما انحرفت اليشرية جاءت الأديان ترد الناس الى 
التوحمد » الى أن جاء الاسلام دعوة عالمية خاتة . 


عن انحراف البثشرية الدائم عن عقيدة التوحيد » وأشار الى عبرة التاريخ وقانون 
الأمم وناموس الحضارات ٠‏ 

ولا يعترف الاسلام بما يسمى تطور الأديان » فالأديان السماوية لا تتطور » 
وَإِنما تتطور الأديان الششرية والأيدلوجمات والمذاهب الفلسفية التي لا تستطيع 


74 


ف وانيه تير الأزمان وكبينات . ما الاجلام فإنه بن مع قد أت الله على 


ولذلك فإن لاملام يرفض 5 المنبج العلمي الغربى الوافد من القول 
بأن الشرية مرت بثلاثة أدوار هي : ( الخرافة - الغيبيات - الع ) كا يشكر 
النظرية الأسطورية الطموطمية عن نشوء لفان التي تدعي أن الابن أراد 
الاعتداء جنسيا على أمه ففنعه أبوه فقتله فندم . فنِثأت المحرمات . أو القول 
بأن فكرة الألوصة بدأت بعسادة ب 3 ولام 5 ثم الإله ثم 
العلى» "3 , ْ٠‏ 

والمفهوم الاسلامي في هذا . هو أن الاسلام بدأ مع بداية البشر » بدأ 
بالتوحيد » ثم وقعت الانحرافات على مدى العصور بتقديس بعض الأشياء » ثم 
نسي الناس يمرور الزمن أن هذه الأشياء جرد واسطة فعبدوها من دون الله . 
ومع أن بعض العلماء يتكرون فكرة التطور . ويقدمون الأدلة والبراهين على 
صدق فكرة التوحمد . غير أن ( ( المنبج العلمي الغربي الوافد ) يحرص دائًاً على 
أن يركز على نظر ية التطور ويدفع بها في قوة ويبشر بها في حماسة زائدة في أفق 
الفكر الاسلامي . 


والمعروف أن أفكاراً كثيرة أصر ( (المنبج العلمي الغربي الوافد ) على التدشير 
ا . والدعوة إليها مع أنها كانت قد دحضت عند أصحابها أنفسهم وفي حيطهم. 
ولكنه رغبة في تزييف أفق الفكر الاملامي وإثارة الشببات حوله » قد حرص 
« التغريب » عن طريق مؤسسات التبشير » والاستشراق » والثقافة العالممة » 
ومعاهد الإرسالبات » على طرح هذه النظريات والدفاع عنها ٠‏ والتهوين من شأن 
ما يكون قد جرى من أجل الاجتهاد فمها » ولا بقلل هذا الأصع من حصن 
المنبج نفسه في أصله و كيانه ٠‏ لأنه قائم فعلآ على أساس مادي” » وأن هذا 


, ) .... ( عن بيحث لمجلة حضارة الاسلام‎ - ١ 
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الخلاف إنما يحري في الفروع . وقد يعنى البعض بعرض الفرضين : الى جوار 
د بعضه) ال لمعض » ومع كل فرض أدلة تدعمه دون أن يرجح أحدهما أو يسم 
الموقف بوجبة نظر الفكر الاسلامي . 


عا ار الأديان ا 0 و ادل 


التحسد د 


أ- أما التجريد فسحاول أن يعد ( الله ) - سبحانه وتعالى جما يقوالوتف 
علوا كبيراً ‏ فكرة مجردة . وقوة خارقة مخوفة » ولقد كانت فكرة الإله 
القبلٍ ره ) هي طابع المعتقدات الوئنمة ا 30 
0 ف المبودية ل م ا 
الأمم . وتهدف تحاولة ترويج هذه النظرية الى إذاعة الدعوة الصهيونية » فكرة 
عبد الله الى اء برأهم » ومن بعده الى أ سراثيل على النحو الذي أوردته (التورا 6). 
وهي فكرة زائفة . لأن الملك العظم الذي أعطاه الل لابراهم إنما سمه في 
الصالحين من أبنائه جميعاً وذريتهم ٠.‏ ( ( اسماعيل واسحاق ) ول يجعله قاصراً على 
ترام اتن رصيها» 

ل 0 موود حول الإله : الإله 
ل 0 0 إلا على قدر 0 

ب - أما التحسسد فبو محاولة القول بأن الله تحسد في إنسان . ونزل الى 
الأرض كمخلص يضحي بنفسه فداءً للبشر . 


فى 


وقد أعاد الاسلام توكبد وحدانية الله في مقابل الضعف الدادي في سك 
بعض الأديان بهذه الحقيقة الجوهرية!؟) . ولقد قرر الاسلام وحدانية الله وقضت 
تعاليمه على التجريد والتجسيد جميعاً . 


ه - إن عل مقارنة الأديان قد سقط أخيراً في أيدي اليبودية التامودية » التي 
تحاول بإجراء مقارنتها بين الدين والأساطير ؛ أن تمحو قداسة الدين » 
وتظبر الأندماء عظبر غير كريم ؛ وتقضي على طابسع القداسة في النص » 
والإيمان في النفوس . ولذلك فقد عمدت الى وضع الدين في ضوء عدد من 
المناهج في محاولة لتقدم تفسيرات متعددة متباينة تعين على الململة وتستأثر 
بتفكير الماحثين في الجالات الحتلفة . ومن هذه المناهج : التفسير 
السيكولوجي للدين . والتفسير الفيتوميغلوجي للدين والتفسير الفلسفي للدين 
والتفسير التاريخي: للدين . وهمذه التفاسير تحاول أن تصور الدين . 
( أولا ) بأنه ظاهرة اجتاعية لا رسالة سماوية . ( ثانا ) أنه علاقة ١‏ 
وحدانية أو نفسانية أو تعبدية » وهي بهذا تتجاهل مفهومه الرباني القائم 
على الوحي وتنتقص مفبومه الكامل في أنه عبادة ومنبج حياة . وتصدر 
هذه النظريات في أصوها الأول من مصدرين > أو لما مفهوم الدين في الفكر 
الغربي » ووفق تفسيرات الأديان ٠‏ والثاني : مفهوم المذهب المادي . 
ويعرض عل مقارنة الأديان الفلسفات الشرقية الغنوصية وأثرها في الأديان 
البوذية والهندوكبة وغيرها ,ا يعرض للفلسفات الينية وأثرها في الدين 
المسيحي الغربي » ثم يعجز العلم عن استيعاب مفهوم الاسلام . تجت تأثير : 
وأولا) المفبوم المادي” الذي يحاول أن يعتير الاسلام من عسل جمد . 
( ثانياً ) الهوى والتعيصب الديني الذي يحاول أن يعتبر القرآن جماعاً من 
الكدي السماوية السابقة . واعتبار أن القرآن كتاب” غير سماوي . 
( ثالثا ) العجز عن فهم العلاقة بين الألوهية والنبوة - والعلاقة بين الل 


. عن نض لأرنولد تويني‎ -١ 
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والعالم . ويرجع هذا العجز الى أمرين : ( أولما ) عدم قدرة الفكر الغربي 
على استيعاب مفاهم تختلف عن مفاهيمه . ( ثانيا ) تأصل مفبوم أرنف 
الكتاب المقدس هو من عمل الرسل . وأن العلاقة بين الله والعالم في الفكر 
المسيحي تقوم على وحدة الوجود . ومن هنا فإن أحكام ( المنبج العلمي 
الغربي الوافد ) تعجز عن فبم جموعة من الحقائق الأساسية هي : 
أولاً- ان الاسلام رسالة سماوية وان مدا عِلِتَوٍ هو الني الموحى إليه بالقرآن 
ولأن الاسلام والقرآن هما من عند الله شأنها ثأن الآديان والكتب 
السماوية التى أرسلبا الله للشرية . ولذلك فإن هناك لا ريب اتفاقا بينها 
في الأصل وهو توحيد الله واليوم الآخر » والجزاء والأخلاق والشرائع 


ثانيأ ‏ ان الله سبحانه وتعالى لا يتجسد في أي صورة من صور الناس . وليس 
له ولد » وأنه خالق العالم . ولذلك فإن بين الألوهية والنبوة - ؟ بين 
الله والعالم ‏ فواصل لا يمككن أن تمتزج أو تتحد . 

ثالها ‏ ان القرآن هو كتاب الله المنزل » أما الكتاب المقدس فهو من عمل 
الرسل . ولدس منزلاً من عند الله باعتراف جامع من الباحثين والعلماء في 
المسبحمة والمبودية . 


رابعا ‏ ان الآلة المتعددة ليست هي الله » فال هو الخالق الأول والآخر الذي 
لاشريك له » لس كثله شىء » والله سبحانه هو خالق الانسان . وهو 
صانع المنبج للانسان والبشرية . والانسان من خلق الل» وهو مستخلف 
في الأرض . وان الح تبارك وتعالى هو مالك الملك » وهو يمسك هذا 
النظام المترابط في كل لحظة . وانه لو تخلى عنه لتلافى وانتبى . وهو 
خالق العام وهو الذي يديره لحظة بعد أخرى . وانه سبحانه يعم 
الكلبات والجزئيات ؛ ونواميس الكون وقوانينه هي من صنع الله » 
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وهو وسحجده الذي خرف هده الذوامدس 2 وهو المسط بالعوامل التي 
تخفى علا . 
ولقد فصل الاسلام بين الألوهية والبششرية فلا يمككن أن يرقى الانسان الى 
مرتمة الألوهية » وألغى الوساطة بين الله والانسان . ولا يقر الاسلام مظبراً 
إفسانيا لطبيعة إلهية ٠‏ وجملة مفووم الاسلام أنه فصل بين الله والعام » وفصل 
بين الألوهمة والبشرية . فلا يمكن أن برقى الانسان الى مرتبة الالوهية . 


+ - ان أغلب نظريات تاريخ الأديان ومقارنة الأديان تقوم على مجرد افتراضات» 
وان مفبوم الدين في أغلب الأيدلوجيات قاصر بالنسبة للمنبج العلمي 
الاسلامي ( مفهوم ماركس وسارتر وفرويد ) والمدرسة الاجستاعية . 
وعندما قال ماركس إن الدين أفيون الشعوب كارن ينظر الى تاريخ أوربا 
ولحده. حمث أصبح الدين في أوربا وسملة لتخدير الماهير وتبرير امتغلالها. 
وقد غالى كارل مار كس في حملته على المسسحمة » زاعناً أنها هي التي بررت 
الرق والاستعباد . ويعني هذا أن الدين يصبح غير ذي موضوع في 
الماركسية . كذلك فإن التعريف الذي وضعه المنبج العلمي الغربي للدين 
لا ينطيق على الاسلام » لقد نادى فلاسفة أوربا ومفكروها يفصل الدبن 
عن الدولة ؛ لما تبين لهم أن الدين لا يصلح أن يكون منهاجاً تسير في ضوئه 
الحماة المتطورة . 

0 ان أخطر مقررات عل مقارنة الآديان هو مفهوم الدين نفسه : « فالدين على 
ما فبمه علماء أوربا هو الذي ينظم علاقة الانسان بالل » » « فلا علاقة''' له 
بالحماة السياسية ولا بالأوضاع الاجتاعية » ولا بالقوانين والنظم » ولا يصح 
أن تبنى عليه الجامعة الوطنية » . وليس هذ المفبوم صحيحا بالنسبة 
للاملام . فالاسلام جامعة فكر » ورابطة عقيدة . 
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م - إن موقف الفكر الاسلامي من قضية المادة والفكر يختلف عن موقف 
المنبج العلمي الغربي . فحمن!١'‏ تقول المادية : ان المادة هي الوجود الأول » 
فإن الاسلام يقرر يخلافها معا أن المادة والفكر كلاهما يعكس الآخر . ولا 
يسبق أحدها الآخر > فالطيعة مادة وفكر » والانسان مادة وفكر 
وهما مما خلق الله » الواحد الذي يدير أمرهما بعلم واحد يسبقها 
وبتحاوزهما. 


- ان الفهم الغربي للعقائد والألوهة قد نثشأ مستمداً من صورة الدين التي 
عرفها الفكر الغربي وان المفبوم الاسلامي للدين لم يككن موضوعاً في تقدير 
أصحاب النظريات ( مار كس فرويد ‏ سارتر ‏ دو ركام ) تعصبا أو 
جبلاً . وأقل تصوير للألوهبة ما بردده ينقشه حين يقول ( لو كان هناك 
5آههة من البشر فكيف أطيق: أن لا أكون أنا إلها ) ولو تحاوز الفلاسفة 
التعصب والهوى لأتاحت الهم معرفة ‏ مفهوم الاسلام تقديراً مختلفا لفبم 
الانسان والحياة والمجتمع . 


. ان طابع العقبدة التلمودية واضح الأثر في محاولة احتواء الفكر الغربي‎ - ٠ 
وفرض سلطان المبودية علمه . وقد أشار الى هذا المعنى المؤرخ الكبير‎ 
أرنولد توينني ) . ولا ريب أن الروح التي تسبطر على الحضارة الغربية‎ ( 
في الاستعمار والتسلط والمطامع ليست هي روح المسيحية بقدر ما هي‎ 
روح التلمودية . كذلك فإن الترويج لعقيدة نهاية الحياة بالموت » وإنكار‎ 
البعث فكرة تلمودية فشت الآن في مناهج الفكر الغربي وسيطرت على‎ 
. كل الفلسفات والمذاهب الحديثة‎ 


ولاريب أن الدعوة الى إنكار عقيدة البعث إنما بيدف الى إلغاء المسؤولمة 
الفردية » والالتزام الأخلاقي الذي هو قوام أمانة الانسان في الحياة الدنيا . 


. ١91ا؟ أحمد مومى سام : في بيحثه جريدة الأخبار سنة‎ - ١ 
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0 امحلت هذه العقيدة « قادت الناس شهواتهم وضاعت الشكائم التي تملكبم . 
صبح المرء لا يرى له حماة إلا هذه الحماة » ع ال ا ع 
ل . واذام يكن هناك جزاء ته تفتحت الغرائز واندفعت الى الشر » . 
وتحاول الفلسفات التلمودية المطروحة من خلال فرويد وسارتر وماركس 
ودوركام وليفي بريل أن تقول بأن الجزاء يحري في الدنيا و كذلك العقاب . 
كا تحاول أن تدث فكرة أن الجنة على الأرض »> وان البعث هو عودة اليبود الى 
السيطرة على العالم . 


-١‏ في مواجبة مفاهمي عل مقارنات الأديان يقف الفكر الاسلامي موقف 
الصلابة في إنكار فكرة وحدة الوجود التى تكاد تكون حجراً أساسا في 
الفكر الغربي الديني . وكذلك في الفكر الغنوصي الشرقي كله . 


ذلك أن القول بوحدة الوجود ؛ إنما هو نفي للألوهية وإثمات للكائنات 
وعداهااء:ووحدة الوجوة غنوان أآخر للإلحاد وسود اث > والامتقاد ين الادة 
وحدها الموجودة . ما دام لا يوجد شيء وراء هذا العام فالقول بأن الله داخله 
هو صورة أخرى للقول كران . والقول بوحدة الوجود تفكير هندي قديم » 
وهم يتصورون أن العام أزلي أبدي . وأن الأرواح تخرج من أجسادها لتعود في 
احداد أخر ين وقد تكون أجساد حموانات . وان قصة الحياة تدور في هذا 
النطاق الحصور وتبدأ من حبث تنثبي . ومفبوم وحهة الوجود يقفي على 
قاعدة المسؤولية التي هي منالط الثواب والعقاب . ومفهوم الاسلام يقوم على 
القول بأن الله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود : وهو الأول والآخر لا بسبقه 
شيء »> وهو علة كل موجود > وهو واحد سرمد » لا يحده زمان ولاامكان . 
وان الكون ممككن الوجود وهو صادر عن شيء يسبقه » وغير قائم بذاته . 


أما القول يحلول الخالق في الخلوق أو تحسد الخالق فن المعتقدات الباطلة 
التي تناقض مبدأ التوحيد لآن الله هو الموجد الحقيقي » وأما الانسان فهو كائن 
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يستمد وجوده من الله - ثأنه شأن الكائنات الأرئن عد شرق الاملام أرتف 
0 الحلول رو 0 0000 وتازاية الله 
منتقال . وذلك تتاف مم سفات الله : كالمقاء والقياء 1 ا 5 
التصوف والأخلاق را ل ع سد 0 
ل 

ولاريب أن إعجاب المستشرقين والمفكرين الغرييين مفاهم التصوف 
الفلسفي » والاعتزال » والتركيز علمها وإذاعتها إنما برجع الى أن هذه المفاهم 
تنحرف بالاسلام عن مفبومه الأصمل وذاتيته الخاصة وتدخاه ف تبعية الفكر 
الغربي المسبحي ,. فيبتعد الاسلام عن مقدرته الفائقة في بناء الفرد والأمة » 
ويقضي على روحه وحيويكه »6 ولاريب أن فكرة الحلول تقول بالطبيعة 
المزدوحة الإلهمة والانسانية » وهذا كله يقضي في النباية على هدف الشريعة التي 
أقامها الاسلام لبناء نفس الفرد ووضع مثل أعلى رباني أمامه . 

ولما كان الاسلام حريصا على تحديد عقاو الور فقند أعلن توحمد 
الألوصة . ول يكتتف بتوحيد الربوبية الذي كان موجوداً في أهل مكة قبل 
الاسلام وحمل معه جريرة الشرك : فتوحيد الربوسة هو الايان بالله خالقاً 
ورازقاً . وقد أقر به المشركون في عصر الني فم يحزم شيئا » أما توحيد 
الألوهية فيقوم على إخلاص العبادة والعمل كله لله وحده . وهو مال يقر به 
امسر كون في الجاهلية . 
١‏ - حاولت علوم مقارنات الأديان أن تطرح مفبوما للبطولة والمثل العليا . 

وفي المثل الأعلى » الذي يختلف اختلافاً واضحاً عن المنبج العلمي الغربي 

الوافد . 


,م 


فالمنبج العلمي الغربي الوافد يحاول أن حرد الأنبياء والرسل من صفة الوحي 
والنبوة » وينظر إليهم على ني أبطال ودعاة حرية وعباقرة وأناس متازورتف 
عرفوا أزمات أممهم وقاموا لإصلاحبا » وقد استمد المنبج الغربي هذا المفبوم من 
طابعه المادي” الخالص الذي ينكر عام الغيب بكل ما يتصل به من قم 
وحقائق .. 


أما المنبج الاسلامي العامي الأصيل الجذور » المنطلق من خلال فكر هذه 
الأمة » فإنه يفرق بين النبوة من ناحمة » وبين المطولة والعبقرية والزعامة من 
ناحية أخرى . أما النبوة فبي ذلك الاختيار الإلهي لفرد من البشر ليحمل 
رسالة السماء الى الناس مؤيداً بالوحي وبالمعجزة وبالبينات» هذا النبي ( كل رسول 
ني والني أعم: من الرسول ) مكلف بتمليغ شريعة الله الى قومه وبلساهم “ ثم 
كان مد منج خاتم الرسل مبعوثا الى العالمين كافة . أي الى الإنس والجن . 
ويتميز أنباء الله بالصدق » والفطانة » والأمانة العامية » وسلامة الأبدارن » 
وفما عدا هذا فم" « مساوون'١'‏ لباق النوع الانساني : يأ كلون ويشسربون 
وينامون ويألمون ويمرضون ويصابون بالأذى والملاء ويموتون » . 


أما العبقرية والبطولة فبي أمر دون النبوة بمراحل «وليس مبناها على الوحي 
من الله » إنما هي نوع من الإلحهام والقدرة على الابتكار وحل الأمور حلآ موفقاً » 
وقد أطلق العرب لفظ العبقرية على الفاخر من كل شيء . ويمكن أرن توصف 
العبقرية بأنها « الإلهام بغير نبوة » وهذا ما عبر عنه البي عمد ملت حين قال : 
( لقد كان فما قبلكم محدثون ) أي ملبمون في إصابة الحق والصواب . وفي حل 
المعضلات وفي ابتداع مالم يسبقوا إليه ( فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر بن 
الخطاب ) . والمحدث الملهم بالصواب . ومن هنا فإن الني لا يوصف بالعبقرية أو 
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البطولة أو الزعامة أو القبادة أو أنه رسول الحرية . فتلك معان مادية وهي 
دون مكانة الي ٠‏ 


ا جد عر 


ويتصل بهذا موقف الاسلام من البطولة وتخليدها . فإنه لا يخاد البطل و إِنما 
يخلد العمل » ومن هنا فقد كان تحرم التاثيل والصور لا يرمي الى تحاوز مفهوم 
الأوثان والوثنية « وإِنما للاسلام ملحظ أدى من هذا : هو أن الاسلام عمل على 
تحرير النفس الانسانية من التعلق بالأشخاص الفانين ومن تعظم صورهم ». وقد 
كان الرسول يقول لأصحابه : لا تعظموني كا كانت تعظم الأعاجم ملوكبا » ولا 
تجحعلوا قبري وثنا » والمقصود هو أن يتعلق القلب بالله الواحد القبار > والنفي 
القاطم أن يكون هناك بسر يتعلق به الناس على جهة الإكبار » والابتعاد عن 
الفناء في هذه الشخصيات »© ومن هنا فإن « العاثيل تصرف القاوب عن التوحيد 
وتدعو الى فناء الشخصية في عمادة الفرد . فالتاثيل المقامة هي ذريعة لعبادة 
الفرد وإلغاء الشخصية الانسانية في إنسان كان جباراً في يوم ماك ولكن 
الاسلام يقصد الى تحرير النفس الانسانية وتحقيق ذاتيتها » وهذا هو الملحظ 
الذي لم بقع عليه العاماء مما ترتب على إلغاء الذاتية الانسانبة وأحدث فراغاً بين 

الذات الانسانمة وبين خالقها فما لا يتعلق إلا بالل" . 
م١‏ - أما فما يتعلق بالمثل الأعلى . فإن المنبج العامي الغربي الوافد أيققدام” نماذج 
مختلفة متضارية » ولا يقدم مفبوما واحداً ؛ يقدم صورة المسيحية في 
القديس المتبتل الزاهد في الدنيا معتزلاً الناس في الأديرة منعزلاً عن الحياة 
والناس » مختلطة بنظرية السوبرمان التي قال بها نيتشه والتي تتمثل في 
ذلك الانسان الطاغمة المستبد الأناني الجبار الذي يعتصم بالظمٍ والقسوة 


. دكتور خخمد سعاد جلال من نحث له عن المفاهم الاسلامية‎ ١ 


ك2 


واللجبروت 5 وحشقر الصير والحلم » ويطالب بالقضاء على الضعفاء والمرضى » 
ومنه ينطلق مفهوم « المنفعة » التي يقوم فيب! العمل على أساس تحقيق 
غايات مع النسبية المتغيرة بتغير الزمان والمكان . 


المنبج العامي الاسلامي الذي يتمثل المثل الأعلى في الله سبحانه وتعالى » وقبه 
تجتمع الكالات المطلقة أقصى ما يستطيع عقل بشري أن يتصوره!9© . 
جسن مثو يم ١6‏ م 

الرحمة في المسيحية رأس الكرالات . وإذا كانت القوة عند نيتشه قنة الفضائل . 
فقد جمع الله تعالى ( في الاسلام ) بين الرحمة والقوة في تعادل وتوازن فالله تعالى 
رحمن رحم ودود غفور > وهو تعالى في نفس الوقت قوي قادر منتقم قار 
جبار . وصفات الرحمة والمحبة فيه تعالى لا تطغى على صفات القوة والجحبروت» 
“كا أن-صفات القوة والجبروت لا تطغى على صفات الرحمة وامحمة والغفران «فالل 
تعالى هو المثل الأعلى لكل من آمن بالاسلام » فن اهتدى ,هدي الاسلام حق 
عليه الاقتداء يألله ومحاولة التحلى بصفاته الحسنى 01 والله تعالى يأمر عباده عمزاولة 
حماة القوة والمطش حين يدعو الداعي الى القوة والبطش ومباشرة الرحمة 
والحنان حين تسر* الحاجة الى الرحمة والحنان. وهو يصف عباده برد العدوان. 
وإن حرم علييم أن يبدأوا بالاعتداء ( وقاتلوا في سبيل أله ارين 
يقارتلو نم ولا تعتدوا) ويدعوهم الى المصابرة والمرابطة والإعداد والثبات 
في مواجبة العدو. وبهذا قضى الاسلام على الاستكانة والمنوع والمذلة والمسكنة» 
5 5 -25 هم 5 م 

وأكد تعالى فكرة القصاص وم في القصاص ححياة ) » وجمع الاسلام 


. من بحث للدكتور توفيق الطويل عن الثل الأعلى‎ - ١ 


6م 


بين الرحمة واحبة والحنان » ودعا الى القوة والفتك» وحذر المؤمن من استخدام 
قوته في الاعتداء على غيره . وإن أوجب أن نبض ارد العدوان » . 


4 قرر الاسلام في مواجبة عم مقارنات الأديان الوافد حقائق أساسية 
أهمها : أن العالم ليس سرمديا ولس أزليا » وأرن الجتمع كل متكامل 
يحمل الأقوياء فيه الضعفاء . يقوم على وحدة انين الشرري:وايتكر 
العبودية والعنصرية » وان منهج المعرفة له جناحان : هما الروح والعقل . 
وأنه لا قداسة للعقل والإشراق ولا رهمانية . وان أخلاق الاملام أخلاق 
تقوى » وأنها تقوم على تأ كيد الالتزام الخلقي والمسؤولية الفردية ٠‏ 


ىم 


التصرإنالك 
خط السَريمية واليشئة 


ترجع أخطاء المنبج العامي الغربي الوافد في مجال الشريعة والسئة الى مفبوم 
هذا المنبج للدين وصلته بالوحي ا 1 
أن الدين بن ظاهرة اجتّاعبة خرجت من الأرض كا خرجت الماعة نفسبا ( 
حد تعبير الدكتور 00 عن مم بأ ندر ا الاي 
تقوم عل أساس كور لان دب ان لاض انو عم 
أو النبوة أو الوحي . 


ومن هنا تجيء أخطاؤها بالنسبة الشريعة » كا جاءت بالنسبة العقئدة 5» ومن 
هنا أيضا بواجه الفككر الاسلامي تلك الحاذير التي تتمثل في النظرة الجزئية 
وطابع الانشطارية الى مفاهم الرسالة والرسول » والشريعة » والسنة وغيرها . 

ولقد كان حقيقاً بالمنبج العامي الغربي أن يحام الاسلام وفكره الى منباج 
يختلف من حيث النظرة الى الدين واللغة والتاريخ » والعوامل الختلفة الأساسة 
التي تشكل مناهج البحث في كل فكر وأمة ولغة . 

ولاريب أن فرض منبج فكر معين على فكر آخر هو عمل توجببي تحكي 
0 الخ ابراه راتوا وام 


/ام 


فإذا كان المنبج العامي الغربي في طبيعة تشكيله ليس منبجاً عاماً ولا إنسانياً 
لخضوعه الى دين الغرب وإعلاء الدم والجنس الغربي الأبيض » وقيامه على النظرة 
التي تكتب التاريخ بادئا بالغرب منتبيا بالغرب » مصعم تجاهل أدوار الأمم 
الأخرى هها كانت عظمتها وأثرها » والفتزة التى قامت بها ( والمعروف أرنتف 
حضارة الاملام قامت وحدها ألف عام كاملة وتركت بصاتها على فكر وثقافة 
ولغات جميع الأمم التي اتصلت بها ) ومع ذلك فالغرب يتجاهل هذه المرحلة > 
وبرى أن الحضارة الرومانية انتبت عام 46٠‏ م وأن الحضارة الغربية بدأت 
عام ١6٠٠‏ م وأن الفترة بينها هي العصور الوسطى المظامة » نعم هي مظالة 
ولكن في أوريا وحدها . أما في العام كله فقد كانت عصوراً مضيئة . 


نهنا لنظلق < مقطا اتصريية الذي القلي الفر وي وغتضرية د 
النظرة الى الاسلام وفكره ورسوله وشريعته نظرة يحكمها ال هوى والتعصب . 
ونجحد الدراسات منطلقها من عدة مواضع . 


أولآً - محاولة الغرب الدائية في السيطرة على عام الاملام حت لا يستطيع أن 
يصل الى مكان القمادة العالمية أو التكامل والوحدة . 

ثانبً - ما تزال مفاهم الصراع بين الامبراطورية العؤانية وأوربا » والتى امتدت 
ثلاثمائة عام تحم النظرة بين الشرق والغرب من خلال منطلق يوصف 
بأنه الصراع بينالمسيحية والاملام» وعلاماته في الغرب عدوان الحروب 
الصلمبية على المشرق وحروب الفرنحة على المغرب وعدوان الاستعار 
الغربي الحديث على العالم الاسلامي كله والسيطرة عليه . 

ثالث - المفهوم القائم في الذهن الغربي والذي بحم المنبج العامي الغربي » وهو أن 
أي تقدير للفكر الاسلامي» أو تاريخ الحضارة الاسلامية يعارض نظرية 
الاستعمار التي تقوم على تمدين الشعوب المتخلفة والتى تبرر الاستيلاء 
والسمطرة بأن أوريا متقدمة والبلاد الاسلامية العرببة متخلفة . 


ليلد 


ويدخل الى هذه العوامل عامل جديد هو : المحاولة الدائية الي تفرضها 
الصبيونية العالممة في مواجبة العروبة ( فكراً » وحضارة » ولغة » وتاريخا ) 
من أجل تزييف الحقائق وتإدير غزوها وسيطرتها على فلسطين وببت المقدس 
وتوسعها من أجل إقامة امبراطورية بجودية في قلب العالم الاملامي ترث النفوذ 


وقد حاولت هذه الظاهرة الجديدة أن تستوعب الظواهر الأخرى وأر. 


تحكمها وتستغلها . 


04 


باس 


ولقد كانت شخصية الرسول مد بن عبد الله َلثم موضع تزسيف خطير من 
عبان الباحئين وكانت نظرتهم مستمدة أساساً من المنبج العلمي الغربي الوافد 


من خلال مفهوم المنبج العلمي الغربي الوافد تحري حاولة لتصوير الني همد 
ف صورة للضلح أو الثائر الدي « تتجمع فبه مطامح قومه وآمالهم » من أجل 
« نقل الأمة من وضع اجتاعي إلى وضع آخر » فهم ينتكرون جميعاً مسألة النبوة 
والوحي ©» ويرون أن القرآت من مل عمد » ويقررون أن ( مدا ) ظبر في 
قومه في عبد ضعفت قبه الوثنية وفسدت المجتمعات وتهدمت الدول الكبرى 
والامبراطوريات » وكانت الجزيرة العرببة قد استعدت للنبوض فاها دعام 
نهضوا . 


أما القرآن فبو « فض وجدان مد وصورة من انطباع نفسه بما كان يدور 
حوله ويقع أمام عبنيه » والوحي في نظر المنبج العلمي الواقد ليس إلا وحياً من 
داخل النفس لامن مصدر خارج عنها » أي من « العقل الباطن لا من رب 
العالمين » . 

ولاريب أن هذا المفهوم يتعارض تماماً مع مفبوم الاسلام ويختلف معه في 


ان 


أصوله وفروعه . أما الجزيرة العرببة فقد كانت على قدر كمسير من قسوة 
الجاهلية . وكانت مقاومتها لدعوة الاسلام ثلاثة عر عام أبلغ دليل » وكانت 
حربها للرسالة والرسول في مارك متعددة من أصدق الأدلة على أنها لم تكن 
مؤهلة لآأي نهضة » وان الاسلام هو الذي بنى الماعة الاسلامية وشكلها في 
مكة » ثم أقام بها الدولة في المدينة » واستطاع في خلال ثلاثة وعشرين عاماً 
أن يدخل فيها شبه الجزيرة كلها » وان مفاهع الاسلام وقيمه وشريعته هي التي 
شقت طريقها في العالم كله محررة الأمم والناس من عبودية القيصريات 
والامبراطوريات داعية إلى العدل والإخاء الانساني على نحو لا يستطبع المنيج 
العامي الغربي الوافد استبعابه لأنه يقوم على أساس الإيمان والعدل وتحرير العقول 
والقلوب من الوثنية وتحرير الانسان من العمودية . 

أما تلك الصورة الباهرة التي تكاشف عنها سيرة الرسول فبي ليست من 
صنيع البطولة أو العبقرية أو العظمة الفردية إلتي تتمثل في المصلحين أو الثوار . 
ولكنها شيء آخر لا يفهم إلا على أساس فهم رسالات السماء ورسل الله الذين 
أرسلهم الى البشرية . وكان خاقهم عمد بن عبد الله . 


أما القرآن فهو وحي السماء وكلام الله » وليس من صنيع مد أسلوبا أو 
مضمونا . فإنه يختلف ويتجاوز كثيراً مقدرة البشر ومفاهم عصر الني > والني 
مذ كور فيه على أنه عبد” :رات رشي باعل الطماء ويذي فى الانراق ».بدي ثم 
موت > وأن الآمر كله لله وحده الذي توجه إلبه العبادة » خالق كل ثيء » 
صانع الكون والانسان > وصاحب النواميس وقوانين الطبيعة والاجماع » و 
كان للني عمد أن يستوعب ذلك » وما كان ذلك مره مم 
حق حكن أن يستوعبه الني الآمي” الذي .ل يكنب ول يقرأ .. والذي: ما قرأ 
كتب الأقدمين ولا وعى آثارم . 


فالقرآن من خارج نفس محمد » ومن رسالة السماء » ولو كان من عند غير 


53١ 


اما استطاع البقاء . تلك الأجبال » ولما عجز البلغاء عن محاكاته أو قول 
مثله » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فمه اختلافا كثيراً . 

أما محاولة القول بأن القرآن جماع لما جاء في التورات والانجيل » فلا ريب 
أن هناك حقائق أساسية للدين الحق المنزل من السماء وأصولاً عامة لا تختلف 
فيها الأديان » ولكن ميزة القرآن أنه الكتاب الذي أنزله الله وم يصل إليه 
التحريف أو التغمير أو التأويل . 


ولقد شبد كتاب الغرب على منبجبم بالتعصب ونقص الاستيعاب والعجز 
عن فبم الاسلام وقرآنه ونسه وأشار أمثال كرادي فو وغيره إلى هذا المعنى 
حين قال : « إن حمداً ظل وقتا طويلآً معروفاً في الغرب معرفة سيئة فلم توجد 
خرافة أو فظاظة إلا نسبوها إليه » وأشار دورمنجم إلى هذا المعنى حين قال : 
« هب الكتاب والشعراء المرتزقة من الغرببين يهاجمون العرب وم تكن مباجمتهم 
إلا تهما باطلة بل متناقضة » . 1 


وأخطر ما يثله المنبج العامي الغربي من زيف ومعارضة لأصول العلم والبحث 
ماكانت تنطوي عليه موسوعة لاروس من القول بأن الني حمداً كردينال / 
ينجح في الوصول إلى كرمي البابوية مما دفعه إلى أن يخترع دين جديداً لينتقم 
من زملائه الكرادلة . 

ومن عجب أن نحد المنبج العامي الوافد يقوم أحياناً على المساومة والتلبيس 
على الحق فيقول أحدهم «وحسب الرسول نبوغاً في العقل والفكر أن ترك هذا 
الكتاب : أي القرآن » أو يقول أحدم ألس من الخير أن يعظم جمد بأرنف 
ينسب إلمه هذا القرآن من أن يكون « ساعي بريد » . 

أما المنبج الاسلامي الأصيل فيرى أن الرسول صادقاً أمينا مبلفا أمر ربه 
أعظم من أن يكون كا بريدون كاذب مدعبا ما ليس له . 


ل 


# اد 


اما الشريعة الاسلامية فتواجه من المنبج العامي الغربي نظرة خطيرة » حيث 
لايؤمن هذا المنبج بوحي السماء » فهو ينظر الى الشريعةالمنزلة نظرته الى 
الأعراف . وينظر الى الأخلاق نظرته الى العادات والتقاليد . 

ولذلك فقد سقط كثير من الباحثين الغريبين في محاذير عجزوا منبا أن 
يفرقوا بين الشريعة والعرف . ( وموقف جولدزههر وشاخت ) في هذا الصدد 
مغروف الباحثين جميعاً . 

فبناك امحاولة التي تقول ان الشريعة أحكام متطورة بتطور الزمان والبيئات. 
وتحاول أن تلتمس ملتقطات تقول بتغير الأحكام » أو جواز ترك النص واتباع 
العادة » وهي محاولة خطيرة تحاول أن تركز على القول بقابلمة الشريعة للتطور. 
(:دوة قد لدي الأصول القابية الى الأعمر ولاخطون . .وذلك من أجل 
استخدام الشريعة في تبرير أنماط الغرب الفكرية والاجتاعة . 


والمنبج العامي الاسلامي يختلف في هذا مع الفكر الغربي فبو لا يقر التطور 
المطلق . ولكنه يؤمن بالأصول الثابتة » ومن داخلها الفروع المتغيرة . 

وهناك محاولة أخرى تقول : إن أساس المعاملات هي رعاية حاجات 
الناس والمصلحة العامة » وليس هذا القول صحيحا على إطلاقه . وهو يعني أن 


4 


التشريع للمصلحة نقع في خلاف كبير في تقدير المصلحة""2 . كذلك هناك 
محاولات لتقسد بعض التفصيلات ونحاولة انتزاعها وإقامتبا كحقائى مستقلة 
كالقول بأن المعاملات هي أمور فصل فيها النبي وتر كبا لمسامين حين قال ( أنتم 
أعم بأمور دنيام ) ولا ريب أن الني حين قال هذا عن تأبير النخل » م يكن 
ذلك الأمر من المعاملات . وهكذا يبدو المنبج العامي الغربي الوافد و كأنه تحاولة 
لالياس الأهواء لا,للوصول الى الحقائق الأصملة . 


١‏ - دكتور علي القماري : مجلة الأزهر مكحلاء 


54 


ا ع ب 


ومن زيوف المنبج العامي الوافد: هذه الحاولة بالقول بأن الشريعة الاسلامية 
عظيمة » ومن أبرز مظاهر عظمتها أما تتسع ميع التشريعات الحديثة التي 
تفرضها الحضارة والعصر الحديث ألا وهي : تبدل الأحكام بتبدل الزمان . وقد 
نجح عاماء الغرب في مؤمرات متعددة في السنوات الأخيرة من أجل إثارة هذه 
الخدعة الباطلة واستخلاص قبول لما من علماء المسامين . 


ولقد يذهب بعض المتابعين للمناهج الغربمة الى الإشارة مرونة تطسق 
الشريعة'' « حتى تبلغ هذه المروذة حد المبوعة وانعدام الذات والمقومات التي 
تجعلها صالحة لآن تكون ذيلآ لآي نظام وتبعا للأهواء . وبذلك تنتهي الى إلغاء 
وظيفة الدين لآنه لا بد أن قوم عوج الحماة بنصوص الشسريعة » لا أن يحتال 
على نصوص الشريعة حتى يبرر بها عوج الحياة المعاصرة . 


وقد أشار الى هذا الخطر دكتور مد همد حسن حين قال : :« إن أخطر 
الأخطار هي الجهود المبذولة لهدم الاسلام أو تطويره وجعمله آلة.من آلات 
الدعاية الغربية » وتحمل هذه الحاولة امم تقارب القم « وهذه القم لا تتقارب ما 
دامت الشعوب الاسلامية تعيش على قم ثابتة تخالف قم الغرب: هي قم الاسلام. 
فلا بد إذن من أحد حلتّمْن : إما أن يمحي هذا الاسلام بتشكيك الناس فيه 


. دكتور خمد خمد حسن - نقد كتاب الثقافة في الاسلام‎ -١ 
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وفي الأسس التي يستند إلييسا ويحاصر بحيث لا يتجاوز نفوذه المسجد وبحيث 
يفقد سمطرته على مسالك الأفراد في حياتهم الاجتاعية . وذلك عن طريق 
إقناع الناس بأن الدين ثيء . ومشاكل الحباة شيء آخر . وإما أن يخضع هذا 
الاسلام للتطور » حيث يصبح أداة لتبرير القم الغربية ولتقريب ما بين الشعوب 
الاسلامية وبين الغرب . «على أن هذا الأسلوب بشقيه (هدم العقيدة من ناحمة» 
ومحاصرتها من ناحية أخرى) هو أصلح تّبيد لإقناع المسلمين بتطوير قم الاسلام» 
فبذا التطوير لي يحدث مرته المرجوة - يحب أن يحدث بأيدي المسلمين أنفسهم 
وهم لا يفعاونه إلا إذا ضعف يقينهم بالاسلام . فاعتقدوا أنه يتعارض مع 
حاجات الحياة من ناحمة » أو تعودوا إهماله » وعدم التقبد بالتزام قواعده في 
شؤون الحياة من ناحية أخرى »© اقتناعاً منهم بأن دائرته لا تتجاوز شؤورتف 
العبادات ولا تتعداما الى المعاملات » ويقول الدكتور همد جمد حسن « إن 
فكرة تطوير الشريعة الاسلامية هي وسياة لتطوير المسلمين أنفسهم » . 
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وعن اغطيناء المنبج العلمي الوافد دعواه العريضة بأن الشريعة الاسلامية 
عتاثة بالفقه الروماني وهي من الشبهات التي أثذرما ( جولدزير ومن بعده 
شاخت ). 


ولقد تعرض الكثيرون لهذه الشبهة فدحضوها بواقع التاريخ واصالة المنبج 
العلمي الاسلامي . وأبلغ آيات زيف هذه الشبهة ما تؤكده الوقائع التاريخية من 
أن القانون الروماني بدأ عادات » ونا وازدهر عن طريق الدعاوى والاجراءات 
الشكلية . 1 


أما الشريعة الاسلامية فقد بدأت كتاباً منزلاً ووحبا من عند الله وت 

وازدهرت عن طريق القياس المنطقي والأحكام الموضوعة . 

ومن ذلك أن القانون الروماني متأخر عن الشريعة الاسلامية . وانه في نظر 
الكثيرين فقه إسلامي أخذ من الأندلس . 

هذا فضلآ عن اختلاف الهدف » فالأول منها ( الشمرع الاسلامي ) قائم على 
قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول . والثاني ( الشريعة الرومانية ) قائُة 
على المصالح والمنافع الدنيوية . ويبنى على هذا التخالف أرن الشرع الاسلامي 
عثل مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة . بيئا شل الشرع الروماني مصلحة 
الجاعة فقط . ٠‏ 

و كذلك فإن الشريعة الاسلامية وجدت كاملة دفعة واحدة » ل يزد فيها 


6 4. 


الفقباء شيئا » أما الفقه الروماني فبو أحدث » حيث ل يعمل به إلا في القررنف 
الثاني عشر أو الثالث عشر بعد المملاد . أما قبل القرن الحادي عشر فإنه م يكن 
معروفاً حتى عند الرومان أنفسبم . ( والمعروف أن الشريعة الاسلامية نزلت 
قِ القرن السادس اللميلادي ) والمعروف أن الفقه الاسلامي قرر وصنف قبل 
ظبور الفقه الروماني بقرون . فكيف يكون متأثراً بشيء ل يوجد بعد» وما 
قبمة همذ الزعم بالتأثر بالفقه الروماني » إذا كان مالك والشافعي وأحمد بن 
حنبل وأبو حنسفة والثوري والأوزاعي درسوا وألقوا وصنفوا قبل أن توجد 
القوانين الرومانية لارومان أنفسهم . بل إن الأصح هو أن الفقه الرومانى مأخوذ 
من الفقه الاسلامي . 


أما دعوى اختفاء الفقه الروماني ثم ظبوره بعد ستة قرون فبي أكذوية 
كذيها القانوني الشبير ( سافينيه ) حين قال : إن القوانين الرومانية / تختف 
2 يها الى البوم من غير انقطاع » ويتضح من هذا أن القوانين 
بثة ليست إلا حديثة ة الوضع وضعبا بعض علرائهم مقتبسة من الفقه الاسلامي. 
9 الروماني الحاضر جديد بإجماع الماحثين لفقه طائفة الخلا ياد 
اندثر الفقه الروماني القدم"" . 


١‏ - عن صالح بن على الحامد العلوي وفارس الخوري وخجهمد الشافعي اللران وعيد الرازقف 
السنبوري من بحث مطول * راجع كتاب الاسلام والثقافة العربية , 
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وه 


عق اخطاء ايم راهإة اتشري لاملا تق بلشرةوالزراة 
كا قرره الاسلام كن منتتيدا من النظا م القتيبلي أوغنافها له» وقولةء 
“العنويات في 'الاسلام كانت أيشانحت خلطان النظام اقب 000 
محمد أبو زهرة على هذه المفاهم المعممة القائمة على كاين الأهزاء القوممة 
ا 


: هل الطلاق الذي جاء به الاسلام . هل هو ما كان متيعا في الجاهلية ؟‎ - ١ 
وحقوق المرأة كا قررها الاسلام » هل هي التي كانت في الجاهلية أو عند‎ . 
الرومان ؟ وهل كان لامرأة عند العرب أو الرومان إرادة في تزويج نفسها ؟‎ 
والولاية العاملة على مالها؟ هل امرأ ة كان لها كبان كامل عند الرومان أوعند‎ 
أو عند البدو ؟ هل قرر الاسلام ما قرره البدو والرومان قثوت‎ 5 
النسب؟ هل أق.” الاسلام نظام التبني الذي كان معمولاً به عند العرب وعند‎ 
الرومان ؟ وهل نظا م الولاية على النفس والمال عند الاملام كما كان عند‎ 
الرومان ؟ ا الاملام الولد حر" في التصرف في نفسه وماله بمجرد‎ 
البلوغ الطبعي » والرومان كانوا يعتبرونه في ولاية أيه ولو بلغ الستين‎ 
حتى يمنحه الأب حق التصرف . هل نظا + اللمداث #اكررء الاسلام سيق ذية‎ 
أي' شرع منالشرائع 0 ؟‎ 


, ) ١١5+ مجلة الدراسات الاسلامية ( يولير‎ - ١ 
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؟ ‏ يقول شاخت في العقوبة إن الاسلام فيا قرره من نظم في العقاب كان تحت 
سلطان العادات القبلية . ثم يسترسل فيقرر أن نظام القبائل كان بعيداً عن 
العدالة .. وأنه لم تككن: هناك نظم للقضاء عليها . بل كانوا يلجأون في 
البحث عن الجرية والجرم إلى الككهان . ويترك الكلام من غير تعليق با 
برهم القارىء أن نظام العقاب في الشرع الاسلامي هو هذا النظام القبلي 
الفاسد أو يقاربه لآنه شت فلةا. ونريد أن نسأل : هل كان في النظام 
القبلي أن الفرد يقتل بالفرد ؛ وأنه لا يسأل غير القاتل ؛ وأت النفس 
بالنفس ؟ ولاعبرة بقدار ما كان عليه المقتول من جاه أو منزلة عند 
الناس ؟ فإن النفوس متساوية يحم القرآن وأقوال جمد » وليست متساوية 
: حم القبائل العربية . فزعم القبيلة يقثل به ألوف . وهل كان في نظام 
القسلة أن يقتل الحر” بالعبد ؟ بل إن السيد يثقتل إذا قتل عبده ؟ 
وهل كان في حك القبيلة جلد الزاني مائة جلدة أو الرجم ؟ وحد الخخر 
بثانين جلدة أو أربعين ؟ وحد القذف بثانين جلدة ؟ وهل كان في حم 
القبلة أن العبد تكون عقوبته على النصف من عقوبة الحر" ؟ وهل كان في 
حك القبيلة أن السارق تقطع يده ؟.. أغفل ( شاخت ) كل هذه الحقائق . 
وقال في كامة واحدة : إن حك الاسلام في العقاب امتداد لحك الأعراب . 
ثم يقول بعد هذا إلى أي” حد" يمكن أن يكون المنهج العامي الغربي 
الوافد » عاسبا وبعيداً عن ال هوى وعن التعصب وعن الغرض . ومرتفعاً عن 
العنصرية ومحققاً لالنصوص . 


-/ا - 


ويبدو اضطراب المنبج العامي الغربي الوافد واضحا وعسقاً حين يتضل 
المحث بالسنّة وعلوم الحديث » ولقد استغل هذا المنبج مختلف الشبهات التي 
ردذها خصو م الاسلام والفكر الاسلامي في القديم » وجدادها وابتعثها واعتمد 
عليها في يختلف الأيحاث التي. كتبها الباحثون الغرببون . 

وأ زهذه الشبهات محاولة القول بأن تدوين الحديث بدأ في المائة الثانية 
للبجرة . وأن المسلمين زادوا ونقصوا في الحديث بل ووضعوا أحاديث خذمة 


لأغراضهم من هؤلاء ( دوزي وسبدنجر وجولدزير ) 0 الايد بعك في 


باستظهار السنة وحنطيا قالسقور ٠‏ ووصم السئة كلها بالاختلاق اوت عل 
ألسنة المدونين وهو يزع أن هؤلاء المدونين م يجمعوا من الحديث إلا ما بوافق 
أفواءم . : 

ولا ريب أن هذا الاتجاه ليس عاميا وليس خالصا لوجه العلم » ولكنه جماع 
محاولات لاقتناص نصوص متفرقة مبتورة لتأييد رأي مسبق. » يقوم على ال هوى 
والتعصب . 1 

ولاريب أن الاسلام قد اكتمل في عبد الرسول تماما » وأن السنة كانت 
مكتوبة عند كثير من الصحاية . أما ماجاء بعد ذلك فبو تحقيق السنة 


٠ 


وتبويبها حيث لا برى قول لإمام من أمة المذاهب في القرنين الثاني والثالث إلا 
وقد سبقه إلبه صحابي أو تابعي » ولقد كشف عاماء الحديث عن منهج غاية في 
الدقة في معرفة الرجال وتحقيق النص وتبين الزيف من الصحيح . 

ولكن دعاة المنبج العلمي الفربي الوافد يتجاوزون ذلك كله . ويذهبون 
وراء أهواءم الى الطعن في الحديث ورواته ورمي مصادره جمي] بالكذب . 
وإنكار السنة بتاتا . وذلك مغمز خطير يوجه الى منبج علمي يعجز عن 
الاحتفاظ بالأسس الأولية في اعتاد النصوص واطراح الأهواء . 


٠؟‎ 
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ومن أخطاء المنبج العلمي الوافد في بجال الشريعة موقفه من قضية (الاسلام 
دبن ودولة ) : ومحاولة القول بأن الاسلام دبن روحي . وأن الرسول كان موجباً 
ديفي » وم يككن حاءئا أو رئيسا لدولة وعلى النحو الذي ردده علي عبد الرازق 
في كتابه ( الاسلام وأصول الحم ) | واه امن انار لاه الفرني.. 


ويحاول المنبج العلمي الغربي الواقد لاوا د الا 1 
حقائق الاسلام وأصل من أصوله : وهي المع بين مصالح الدنيا والآخرة » أق 
بعبارة أخرى أنه لا عزلة بين الدين والدنيا » ومن ذلك فإن عناية الاسلام 
بشؤون الدنيا تحعله يعنى دشؤون الدولة فق عتاء الاسلام اكريمة: ‏ قوانن 
راعلا نكم شؤون الحياة ) لذلك كان طبيعياً أن يعنى بإقامة دولة وحكومة 
تهتم بتنفيذ بتنفيذ تلك الأحكام وص آنات القراة في عدد من المواضع على أن 
الاملام دولة الى جانب كونه عقمدة أو ديناً : 


(إا أَنوَلنا إلَيِكَ الكيتاب بالل لتحم بَيْنَ ألئاس ها أرالكَ 
أك) . ( اوربك لاا سي : 0-00 
ولقد أقام الرسول في المدينة «دولة الاسلام» الني استوفت شرائط أركنا » 


ول 


وكان حاكمبم وقاضيهم وقائدهم » وورضع الخطوط الواسعة لدولة إسلامية . 
ولقد جاء الاسلام بأصول عامة صالحة لمع العصور والبيئات »© وترك للأمم 
والشعوب اختيار نظام الحكومة على أن تتحرك فى إطار مبادئه العامة » ومن 
خلال الحدود التي أقامها الله . ولا يوجد في الاسلام ما يمائل سلطان الكنيسة 
والنابوية في المسبحية من الكهانة أو الوساطة أو الحتكومة الشوقراطية » وليس 
في الاسلام ما يسمى بالسلطة الدينية » بوجه من الوجوه » فإن لكل مسل أرن 


يقول العلامة علال الفامي : إننا قد نسينا مدلول الدين بالمعنى الاسلامي . 
وأصبحنا نفهم من معنى الدين كامة ( رليجون ) الأورسة ونفكر ف أمر الدين 
ما يفكر به الغرب وما نقرأه من آدابه الموجهة قبل كل ثشيء لنقد مجتمع مبني 
على تحكم الكنيسة وصعوبة الطلاق إلا في حالات تلبس أحد الزوجين بالزنا وقيام 
أرستقراطية إقطاعية يحميها رجال الكنيسة وتستعبد بيا الشعوب . وهكذا 
وجدت عندنا مشكلة فصل الدين عن الدولة فالدين بالمعنى الغربي لا وجود له في 
بلادنا . والدين والدولة ( في الاسلام شيء واحد » لآن الدولة لا بد أن تقوم على 
عقيدة أو خلق »> ولا بد أن تكون حامية لقانون . وهي المسؤولة عن إيحاده 
إن ل يكن موجوداً ) فالدولة الاسلامية دولة ( إكليريكية ) كبنوتية بالمعنى 
الذي يفبمه الغرب . بل يمكننا أن نقول انها ( لايككية ) بطبيعتها لا لأنبا 
منصلة عن الكنيسة » ولكن لآن الكنيسة غير موجودة وليست من طبيعة 


. ولقد كان عدم إدراك هذا الفرق الكبير بين مدلول كلمة الدين عند المسبحيين 


ايل 


غربياً دون أن يحصلوا يحانبه على دراسة صحيحة تمكنهم من معرفة الاسلام على 
حقيقته . ولما كانت الكامات اللغوية إنما تعيش في المعاني الحسّة التي يليسها الناس 
ذا بالاستعمال كل يوم . فإن كلمة الدين ل تعش في ذهن هذه الطبقة من المثقفين إلا 
بمدلولها الغربى"١"‏ . 


5 ١5م دعوة الحق » يونيه سنة‎ - ١ 


ب# - 


الام اشريعة الى الأرضة 08 الك اناميا 0 ادي الغري . 
فال معروف أن النصرانية جاءت للآخرة فقط » والمسبحية بالمعنى الذي دعا 

ا فدين الدنيا والآخرة : يقول 5250 
. ولا كانت فيه هذه المزية التي يفترى بها عن النصرانية كان من الطبيعي أن يمتاز 
أيضا بأن تشريعه قائم على أساس سعادتي الدنيا والآخرة . ومن هنا كارنف 
التشريع الاسلامي متصلاً د* شؤون المسامين الدنوية والأخروية » ومن هنا كان 
الاسلام دين عقيدة وعبادة وحم » وهو ما قام الكثيرون لإنكاره زاعمين أن 
الحم الاسلامي لدس عبادة . فالدولة المسحية إذا جعلت الدين مقصوراً على 
العقائد والعبادات ول تحءل لذلك علاقة بالحكومة لما ثيء.من العذر بعد أن 
عامنا أن المسحية جاءت للآخرة فقط لا للدنيا""؟ » 


,ا١و؟2/1١١/؟١ يحل الفتس‎ - ١ 


حمل 


10 -- 


وقد حاول بعض الباحثين من خلال المنبج العلمي الغربي الوافد ادعاء أن 
الاسلام قام على أساس الحكومة الشسوقراطية ٠‏ والواقع أن ذلك القول برجع 
إلى نقص في أساس المنيج من حيث استقصاء الأسانيد » | و تعلمق الأهواء » 
أو افتراض رأي مسبق والبحث عن أدلة متدسرة لتعزيزه . 


ذلك أن الاسلام م يعرف الحكومة الغربية الشوقراطية . والاسلام بقم 
نظام الدولة شاملا ججيع المواطنين » ويجعلهم على قدم المساواة أمام القانون في 
الحقوق والواجبات » وهو يكفل حرية الاعتقاد والعمادة للجميع . والقول 
بأن في الاسلام دولة ثيوقراطية من الشبهات التي نقلت من أفق التاريخ الغربي 
دون تعمق أو تدقيق . 

ومن الحقائق الأكدة التي لا تقبل النقض : أن الاسلام لم يعرف الدول 
الثبوقراطية على المفهوم الذي عرفه البابوات في حكوماتهم . ومفهوم الدولة 
الثبوقراطية التي يتولى أمرها رجال الدين على المعنى كارن جل في الغرب 
لابوجد في الاملام : منهجا أو تطبيقا . وشريعة الإملام لاتقر وج ود ما 
يسمى رجل الدين “ وليس في لوكت بين السلطتين الدينمة والدنيوية في 
الاسلام مايؤدي إلى شيء من التضارب . فليس الاملام حقائق روحية 
خالصة > ولكنه جامع للروح وامادة . 


النمس الرائع 
لتم الذامئة العَلسَمَة 1 


يركز المنبج العامي الغربى على ما يسممه الغربمون : الأثر الأجني الفكر 
الأوربي ف تكوين الفكر الاسلامي » ويبحثون عن هذا الأثر في مختلف العناصر 
الأدبية والاجتاعية في محاولة لتصوير الجوانب الايجابية كلها في الفكر الاسلامي 
وكأنها معطيات الفكر الغربي ٠ ٠‏ ولكن الفكر الغربي لا بقم شر نكل هده للرارنة 
بالنسبة لمعطبات الفكر الاسلاني الثثقافة الغربية . بل تذهب أغلب كتابات 
الكتاب الغرببين إلى انكارها وتجاهلها في نفس الوقت الذي يذهب فيه كتاب 
الغرب إلى حد المبالغة التي تخرج عن كل منبج عامي ( نقصاً في التحقيق » وجرياً 
وراء الأهواء » وتعصبا ) الى القول بأنه لولا الفكر الموناني القدسم ما كان المسامين 
ل 


جا جا 
ولاريب أن أكبر ما برد شبهة عطاء الفكر البوناني للفكر الاسلامي » هو 
الدليل الأكيد بأن الفكر الاسلامي لم يلتق بالمترجمات البونانية إلا في القررن 
الثالث الهجري » في حين أن مفاهم الاسلام تكاملت بتكامل القرآن . وتمت 
قبل اختيار الرسول لارفيق الأعلى » وأن القرآن قد قدم لابين عدداً من 


0 


المناهج في ميادين المعرفة » والبحث » وف مجال الاجتاع والحضارة والممتافيزيقا. 
وهناك حقيقة أساسية يؤيدها الدليل التاريخي والعامي والعقلى . هي أن المسلمين 
كونوا العلوم وأصّلوها وأقاموا مناهجها قبل الاتصال بالفلسفة البونانية بوقت 
طويل . وخاصة في السدُّنّة والفقه والتاريخ واللغة . وكان الاسلام قد وضع ول 
منهج علمي في البحث لتحقيق الحديث والسنة يشهادة أعلام الفكر العالمي "١‏ . 

كان أرنست دينان في مقدمة رجال المنبج العلمي الغربي تحاوزاً لأي” منبج 
علمي في القول بأن الفلسفة العربيبة ليست شيئاً آخر غير فلسفة أرسطو طبعت 
بالطابع العربي وسمبت الفلسفة العربية . وجرى في مجراه اتباع المنبج الغربي 
الوافد من أمثال : لطفي السيد - وطه حسين الذين رددوا أقوال الكتاب 
الغربيين من أمثال ( ولم ولسن ) من أن ما ينُعرف' بالفلسفة العربية ليس فيه 
من العربية سوى الامم » وماعدا ذلك فهو فكر يوناني منظتم » علبّر عنه 
بلغة سامية » وحور بالمؤثرات الشرقبة وأدخل بين أهل الاسلام . 

ومع أن المسلمين رفضوا فلسفة أرسطو وعارضوها منذ اليوم الأول 
لترجمتها . فإن رجلا مثل لطفي السبد . وهو على رأس مدرسة المنبج العلمي 
الغربي يقول في غير ما حرج . 

ولقد قوبلت فلسفة أرسطو عند السلف بصدر رحب »© واشتغل بها الخلفاء 
وأهل النظر من علاء المسلمين » وأصبدوا خلفاء أرسطو ومثلى مذهب 
المشائين'' . بل إن الدكتور طه حسين يتجاوز كل ما يوصف بأنه أساوب 
علمي في حماسة واندفاع بالغين » وفي تقريرية مرفوضة من كل أصحاب المناهج 
العلمبة في البحث لبقول « لو أن هذه الحضارة أزيلت » وأريد تأسيس حضارة 
جديدة لكانت فلسفة أرسطو أساسا لهذه الحضارة الجديدة ؛ ( ذلك ) أن 
البوئان والرومان عاشوا في العصر القديم على قلسفة أرسطو »وات السرى 


. راجع كتاب الدكتور أسد رستم عن مصطاح الحديث‎ - ١ 
عم الأخلاق لأرسطو ترجمة لطفي السيد مكقلء‎ - 8 
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والغرب عاسا في القرون الوسطى على فلسفة أرسطو » وأن أوربا الحديئة تعيش 
الآن رسيي دا عل فر أرسطو''؟ . ومن العجب أن أقل فبم للفلسفة 
الأوربمة الحديثة يعرف أن ما قاله طه حسين منقوض علمياً وتاريخباً فإن 
( روجرز بيكون ) إنما بدأ مذهبه الجديد بالمجوم على فلسفة أرسطو وتهديها » 
وإنشاء المذهب التحريى الذى استمده من الفكر الاسلامى . وإذا كان علاء 
الاملام قد هاجموا مط وكشفوا اخطاءع وانكار ادها مالفا له » فإن 
الغرببين في أوائل النبضة التمسوام: منهج المسلمين » وهاجموا منهج أرسْطو 
وعابوه » ثم جاء طه حسين ولطفي السيد لبقيموه مرة أخرى أمام الفكر 
الاسلامي الحديث . 

والمعروف أن المونان أخذوا بالقئاس »> وأن المسلمين أخذوا بالتحربة » 
وأن العلم الحديث مستمد من المنبج العلمي التجريبي الاسلامي . 

أما الفكر الاسلامي فقد رفض الفلسفة الإلمة المونانة جملة : رفض 
الوثنية » وتعد”د الآلهة » وطابع الإباحمة البوناني والفارمي . 


. ) فصل عن لطفي السيد وترجمة كتاب الأخلاق لأرسطو ( السيامة الأسبوعية‎ - ١ 


١1١ 


## ل 


وصف أرنست رينان الفكر العربىي بأنه تفكير متم بالجزئيات ويفسح 
صدره للخبال ٠١‏ . وليس في ذلك ما يشينه » بل هو اع تراف بأنه يحوي 
العناصر الضرورية للمنبج العلمي . بل يذهب إلى أكثر من ذلك فيقول : إن 
منهج أرسطو كان منبجاً عقيمآ » وأنه ضلل كثيراً من مفكري العرب © ثم 
وقف حائلآ دون ازدهار الحضارة العرببة » ويرجع عقمه إلى أنه كان خنواً 
من الخمال » وإلى أنه كان أكثر اهتاما بالقضابا المجردة منه بدراسة التفاصيل 
والجزئيات . 


وقد كشف الباحثون المسلمون عن حقيقة هذه الدعوى العريضة التي جرى 
وراءها المنبج العلمي الغربي الرافد. تيور هن كل امالة علفة 000 قْ 
تصوير الفكر الاسلامي تابعاً ومستعبداً للفكر البوناني ‏ وان هذه التبعية لا 
تراد بجردة للتاريخ » ولكنها تراد لبقال انه ما دام الفكر الاسلامي في ماضيه 
قد عرف التبعية للفكر اليوناني الذي هو مصدر الفكر الغربي الحديث »> فإن 
الفكر الاسلامي سيظل تابعاً ومستعبداً للفكر الغربي الحديث . 


والمعروف أن فلسفة أرسطو والفكر البوناني » وكل ما يتصل به من منطق 
وعقائد » إمما يعبر تعبيراً دقية] عن المجتمع البوناني العبودي المنقسم إلى سادة 


, دكتور مود قاسم من بحث له‎ - ١ 


يتأملون » وعبيد يعملون : السادة هم الصورة . والعبيد هم المادة 2١‏ . ولكن 
الجتمع الاسلامي كان يختلف عن المجتمع اليوناني اختلافا كبيراً . لآن الاسلام 
دين عبادة ونظر ومعاملات . وفي المداية حاول الفكر الاسلامي التوفيق بين 
الفلسفة اليونانية والفكر الاسلامي . ثم تبين عسر ذلك بل استحالته لقيام 
الفلسفة البونانية على مفهوم الوثنية في الإله . بينا يقوم الفكر الاسلامي على 
أساس التوحيد ٠‏ وبينا تقوم الفلسفة البونانية منه على نظام العبودية » وقد دافع 
أكبر أساطينه أفلاطون وأرسطو عن الرق واعتبروه ضرورة حماة ؟ دافعوا 
عن سلطان السادة الجاكمين الذي بحرم أن يدخل إلنهم أحد من الطبقات 
الأخرى فضلا عن أن الفكر الموناني كان فكر تأمل ومنطق . بها كان الفكر 
الاسلامي فكراً تجريبيا مجمع بين النظرة العقلية والمارسة العملية . ومن هنا 
كان علاء المسلمين يقومون بمارسة صناعة الطب ويكتشفون الأحماض الختلفة 
من أمثال البيروني وجابر بن حيان وغيرهما . 


وهذا الاتجاه إلى الحم والتجربة هو : خروج مباشر أسامي عن منطق 
أرسطو . ولقد انتبى المفكرون المسلمون إلى نظرة جديدة : تقررت في أن 
أصبحت عملية التتجريب العهلى ( لاعملية الاستخلاص المنطقي ) سبلا من سبل 
المعرفة . وبذلك خرج الفكر الاملامي عن المنطق الصوري إلى التجريب . 
ثم خرج مرة أخرى من الككلتي الى الجزثي . وكان الفكر الأرسطي برى أن 
العلم لا يكون إلا بالكلتّي . أما العم الجزني فليس عله)» و « توج هذه الاتحاهات 
جميعاً إدراك جميق بأهمية الرابطة العلّية بين الأشياء. كأساس المعرفة العقلمة » 
وعلى هذه الرابطة العلّية بين الأشاء تقام التجارب »> وبهذه الرابطة العلية 
فسر ابن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات البشرية » وعلى هذه الرابطة 
العلّية أقام البيدوني والرازي وجابر بن حيان وابن سينا تجاريهم » . 


. راجعنا في هذا أنبحاث الدكتور علي سامي النشار‎ - ١ 


8) 0 


وبهذه النظرة المتطورة للكون والانسان اختلف الفكر الاسلامي العربي 
اختلافا كميراً عن الفكر الوناني المترجم وتناقض معه في مختلف فروع الثقافة 
من عل » وأصول © وفقه » وفلسفة عقلية » ونظرة الى الأنسان ٠‏ ول يكن هذا 
الاختلاف عابراً أو طارئاً. وإِنما كان نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين الاجتاعي 
للدولة العربية وللحضارة اليونانية'" . 

ومن هناكان جوهر الحضارة العربية الاسلامية : جوهراً عقلماً عمليا تحريباً 
0 وقد أثار الى هذا المعنى ( ه. ج. ولز ) في كتابه خلاصة التاريخ 
العام حين قال : ل يهتد اليونان مدة اشتغالهم بالبحوث الفلسفية الى جعل التجربة 
قاعدة للمحث وأساساً للتنقيب . 


السسسسخصسمة 


. موه أمين العال في يحثه تعليقا على كتاب علي سامي النشار‎ - ١ 
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ومن ناحبة أخرى فإن الأحاث التي قامت على أساس المنبج العامي الاسلامي 
قد أكدت أن الفلسفة الاملامية قد انبمثت من سمع البيئة الاملامية » ذلك أنه 
نشأ من طول معاناة القرآن والحديث : عم إسلامي أصبل هو عل أضول الفقه 
( أعلن هذه الحقيقة الشيخ مصطفى عبد الرازق وتابعه فيها تلاميذه وعلى رأسهم 
علي سامي النشار ) . وفي نفس الوقت كشف علاماء المسامون أخطاء 0 
وأفلاطون في المنطق وأخطاء بطليموس وأبقراط وأقليدس في العاوم 
والرياضيات . 


ولقد كشفت أنحاث المنبج العامي الاسلامي الأصيل عن أن معرفة المونان7١)‏ 
بالنجوم كانت خرافات في الأكثر » ومحاولات على الأقل » وأن” ما كان منبا 
كيد ا لمر را فاما جاء: العرب 
00 . أخذ 5 الجير من اران فى درست الوق فرقوا به الى الدرجة 
الثامنة . أخذ العرب الكيمماء 0 تحويل كادي الخسسة 


( هذا كله اانه الى المنبجج ا لعزن 8 


. دكتور عمر فروخ : العرب والفلسفة اليونانية‎ - ١ 
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ام ل 


ما زال اتباع المنبج العلمي الوافد يرددون القول بأن معارضة الفكر 
الاسلامي الفلسفة كان مصدراً من مصادر الجود الفتكري والثقافي عند العرب 
وم يكن هذا حقمًا فقد كانت'١'‏ الفلسفة المونانية طابع شوم ونذير سوء وإيذانا 
للعرب يزوال سلطاهم . وفي زمن المأمون الذي شجع الفلسفة وحمل على ترويجها 
فشاع في عصره الشك وهبت الريح الصفراء من وراء الاباحية تحمل في طياتها 
جراثم المذاهب الحتلفة والتحل المتعارضة وظبرت الفرق التي كادت تؤلف 
بآرائا وعقائدها أديانا جديدة» وجلبت النككيات وأوغرت الصدور واستنزفت 
الأموال والدماء . ول تلبث الدولة إلا قلملآ حتى انحطت عليها جحافل المغيرين 
من التقر والمفول . وكان كثيرون من أتباع هذه الفرق عونا للمغيرين . 


خسر العرب بالفلسفة عقمدة الإعان الفطري وقوة الاعتقاد النقي وتركوا 
الدين وهو جوهر رسالتهم العالمية الى أيدي ( هؤلاء ) لبليسوه أثواباً خلقة ملونة 
من الآراء الافتراضمة التي أيقظت الشك وأثارت الفتنة وبلملت الألسنة . 


ما الذي أفاده المسلمون من تلك الدروب التي هلك فيها البونانيون ومن 


و مجة الأنصار منة و#عو9و١ا.‏ 


مدل 


جرى مجراه من الأمم القديمة والحديثة ؟.. من الحق أن علماء ا اسلمين جاهدوا 
جباداً ضخما في سبيل مواجبة هذا الخطر » وظل كفاحهم مستمراً أكثر من 
ثلاثة قرون في سبيل تحرير الفكر الاسلامي من هممئة الفلسفة الحلمنية والهندية 


والفارسية . 


اذا 


- 0 


ولقد كان حرص دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد على تأكيد معنى أرنف 
معارضة الاسلام الفلسفة هو مصدر الجود والتخلف في الفكر الاسلامي والعقبة 
الكبرى التي تقف بين المسلمين وبين التقدم . والفلسفة التى يراها دعاة المنبج 
العلمي الغربي الوافد هي الفلسفة الإحة المونانية وما يتصل بها من فكر وثني 
أو فكر مادي غربي حديث وكلاهما يعارض التوحمد والنبوة والوحي ورسالات 
السماء والبعث والجزاء . 


ولقد ترددت هذه الدعوى على ألسنة أصحاب المنبج الوافد » وم تتوقف 
كأنما هي حقيقة ثابتة أو أصل من أصول العم . ولو أن هذا التركيز جاء من 
دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد على « العم » لا على الفلسفة » لكان ذلك دعوة 
انصاف وكلمة حت » ولكن الفكر الغربى لا بريد من الفكر الاسلامي أرنف 
يعرف طريق العم . وإنمايعرف طريق الفلسفة » والفلسفة الإلهمة بالذات 
المتصلة بالماولى وخرافة الممتافيزيقيا واحتقار الغيب وكل ما يتعارض مع أصوله 
الأصملة . 


ولقد كشف هذا الاتجاه الذي حرص الفكر الغربى على أن يحمل لواءه في 
مواجبة الفكر الاسلامي عن أهداف بعيدة . ذلك أن جميع الفلسفات التي 
نادى بها مفكرو العصر تقوض دعائم الاعتقاد بوجود إله واحد » فض النظر 
عن المديل المقترح . فهنها ما يقترح ألوهية المادة , ومنها ما يقدم ألوهية 


14 


الانسان » ومنها ما يحعل الغريزة محور تفسير الوجود . والدين الوحمد الذي 
صفت فيه عقيدة الوحدانية من شوائب الشرك إنا هو الاملام . 

أما المنادىء والأفكار الحديثة فتركز جبدها لهدم العقيدة التي مثل في نظر 
أضحا ا جوهن ريالات السماء . والإله في عرف المبود إله قومي لهسم وحدهم 
دون غيرهم من الأمين وعند النصارى واحد من ثلاثة . وإذا كانت المار كسية 
في حقيقتها تدميراً لفكرة الألوهمة » وربط للإنسان ومصيره بمصير ال ادة 
احسّة » وتفسيراً لحركة التاريخ بعوامل ليس منبا ( إرادة الله ) وخلقه على 
أي حال » فإن عداءها الصريح لم يتوجه في الحقيقة إلا الى الاسلام باعتباره 
معقل الفكر الديني ورمزاً محسد العلاقفات بين الله الواحد والخلوق الموجّد . 
وهناك محاولة أقل غلواً ولكنها أشد كثرا هي محاولة الفلاسفة الوضعيين الذين 
هونون من شأن الاسلام وحر كته التاريخية . ققد أشبع أوجست كونت 
الاسلام مدحا وتمجيداً . ولكنه لم بزد على أن عده مرحلة كانت ضرورية كحلقة 
من سلسلة تطور البشرية نحو الدين الجديد والنهائي « الوضعية 23١»‏ , 

وهكذا تهدف الفلسفات الغربية الى تدمير العقيدة الاسلامية لأنما العقبة 
الكؤود ني طريق سيطرة الأهواء الحديثة على مصابر البشر . 


0 
١‏ - عن نص للدكتور عبد الصبور شاهين , 


1.5 


اا" ل 


وفي مواجبة هذه التحديات . فإن المنبج العلمي الاسلامي الأصيل يفرق بين 
الفلسفة والعم تفرقة واضحة » وقد عرف الامام الغزالي هذا الاتحاه حين هاجم 
الفلسفة الإلحمة الوثنبة وتقبل الفلسفة في مجال الرياضيات والطبيعيات » لتعلق 
هذه الأخيرة بموجودات واضحة بيذا ل تقم الفلسفة الإلهية الوثنية على منطق وإثا 
فاقامت على الوهم والافتراض لبعد مجالها عن المحسوس . ونحن اليوم في حاجة 
الى مثل هذه النظرة في التفرقة بين العم والفلسفة » فالعم هو ما يجري داخل 
المعامل . أما الفلسفة فبي ما يقوله أصحاب الأيداوجيات »> العم واقع قائم على 
حساب وتحربة » أما الفلسفة فبي نظرية عقل نافذ » قد يخطىء وقد يصيب » 
لأنها قائمة أساسا على الفرضيات . ومن ثم فبناك فرق بين نظريات العم في مجال 
الفلك أو الذرة وبين نظريات الفرويدية والوجودية والمار كسية والبراجماتزمية 
وغيرها من نظريات الفلسفة التي وضعبها فيلسوف ما من خلال تحديات عصره 
وبدثته وحماته الخاصة » وتجربته . ان العم حقائق » أما الفلسفات فبي نظرات 
اصلاحمة معرضة للخطأ والصواب »> صالحة لميئة دون بيئة وعصر دون عصر ©» 
أما العم فبو تراث إنساني مشترك بين سائر البشر يقوم على قواعد عامة . 

وللغرب قممه وتاريخه وفلسفاته » ولامسامين فلسفاتهم ومفاهيمبم التي تترجم 
عن نظرتهم الى الحياة وأسلويهم فيها » وهي في جموعبا هنا وهناك ليست قابلة 
التصدير أو الانتهارة أو التقل + 


فالوجودية والمار كسية والبراجماتزمية والسيكولوجية لست "علوما لحا قوة 
المنهج التجرببي » و إنما هي فلسفات لها اتصالها بالنفس الانسانية والعقل والروح 
وكلها قوى لا تقاس عقايس المحسوس » ومن هنا كانت الفلسفات - وهي قائة 
على النظرة الخاصة الحدودة يحدود البيئة والزمن - معرضة الخطأ ومعرضة 
السقوط مع تغير الأزمنة والأمكنة » أما العلوم فبي تراث إنساني مشترك بين 
سائر النشر يقوم على قواعد عامة تحريبية . ومن هنا كان خطأ القائلين -ين 
يعرضون لنظرية من نظريات النفس أو الاقتصاد أو الاجاع بأنها عل . ولريب 
أن العلوم الانسانية لها منوج عامي . ولكن ليس منهج العاوم النجريدية . 

وباجملة فالفلسفة وجبة نظر صالخة للنظر فيها والأخذ منها مع حاجة البيئات 
واختلاف الثقافات . 


يقول الدكتور مد الببي : إن المعرفة التجريبية هي التي أخذت مفهوم 
العلم » وفرق بين التجريب في عام المادة وعالم النفس »> وعلوم الاجتاع والنفس 
والتريبة والأخلاق لا تخضع للتجريب لاختلاف النفوس والطبائع » والبيئات 
والعصور . ولكن العلوم المادية تخضع لذلك » وكل ما يقال عنه عم في مذا 
لمجال فبو فلسفة . 


والفلسفة المعاصرة حسية مادية واقعبة لا تعترف مطلقاً بغير ما يقم تحت 
التجربة من نمحسوس وماموس » ولذلك فبي تنكر العوالم الغيدية والممتافيزيقيا . 
ومنها الوحي والإله والبعث والنبوة والأديان والقرآن . ولذلك فبي أيضاً 
بعبدة عن تقدير السلوك الأخلاق . وقد أخفقت الفلسفة المعاصرة في خلق توجمه 
أخلاق » وفي خلق خلقية أو ضمير يدفع الانسان نحو العمل الانساني » هذا 
لقص جلء تتيجة لغاو الفلسفة في تقيم النظرة الواقعية والتجارب الإلهية 
والرياضة » لآن هذا الغلو ركز القيمة كل القيمة فوا يدرك الحس وينشأ عن 
التحارب المادية . ولذا ألغى اعتبار المثل والقم الرفيعة في حياة الانسان كا 
ألغى رسالة الدين في توجيه الناس نحو الله . 
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والاسلاءالا بعادي العم بعنى البحث التجريي »> ولا التطور الصناعي » ولا 
بعادي سعادة الانسان على الأرض . بل يدفعه . وإما يعادي الشر . 


ضوابط تحول دون أن يتجه عم الانسان وسمادته في الكون الى الإفنفاء 
والتخريب وهو يعصم العم والسعادة والقوة عن أن تستخدم في غير صالح 
الشرية عامة'"١‏ . 


. من نص في بحث للدكتور جمد الببي‎ - ٠ 
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50 
١‏ العام والفلسفة 


إن المنبج العامي الغربي الوافد يحاول في مواجبة أفق الفكر الاسلامي أن 
يمواه في العلاقة بين العم والفلسفة ؛ العم التجربي الذي يتصل بالمادة » والفلسفة 
التي تتصل بالغيبيات أو الانسان . ويحاول هذا المنبج الذي ي#ى الفلسفة 
والانسانيات منهج العم التجريي للنظر في أمور العقائد والأخلاق ورسالات 
السماء عن طريق المحواس وحدها » وهويدور في حلقة ضيقة هي حلقة 
ال حسو سات والمعقولات . فإذا وجدت إشارات إلى الدين والقلب والغيب » 
قدم خط إجابة في هذا المجال : ْ 


وتلك الاجابة هي في القول بأن يكون الانسان ممزقا بين عقمدتين عقمدة 
| القلب يؤمن بها » وعقيدة العقل يرفض بها نفس الشيء . ولقد أشار كثير من 
تابعي المنبج العامي الغربي الوافد إلى هذا المعنى حين قال أحدمم ( إذا كنت 
تدرس الاقتصاد فلا تفككر في الدين ٠١‏ ) وحين قال آخر ( يمكن أن يكون 
الانسان مؤمنا قلبا وكافراً عقلا '" . 


. من نص للدكتور مود عزمي‎ - ١ 
. ؟ - من نص للدكتور طه حسين‎ 
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أما الفكر الاسلامي فلا يقبل هذه الانثطارية أولاً ولا هذا التمزق بين 
العقل والقلب » ولا بواجه الأمؤن عل هذا المنبج الذي يحطم النفس الانسانية 
ويجعلبا تعيش حياتها كلها في ريب وقلق وشك وصراع . فقد جاء المنبج العامي 
الاسلامي ليضع النفس الانسانية والعقل الانساني في خط واد من اليقين 
والامان وسكينة القلب على أساس مكين من الفطرة وقاعدة ثابتة من الاقتناع 
لعقلي . فالحياة كلها تسير في منطلق واحد لا تمزق فيه > يلتقي فيها العقل 
بالقلب » ولا يتصارعان ويستمدان ضوءهما من الوحي والإعان بالله ورسالة 
السماء . 


ولقد عاش دعاة الفلسفة القربية الممزقة بين النفس والعقل في صراع ونوبات 
عصبية وحن كثير منهم ولقوا أسوأ مواجبة في الحياة . ومن أبرز هؤلاء 
ننه الذي قفى نحو عشرين عاما وهو في جنون يكاد يكون مطبقاً » وكذلك 
فبلسوف الوضعمة » وباني الدين الجديد في أوربا أوجست كثونكت الدي قامى 
أشد أنواع الآلام والأمر اض والتمزق . و يكن فرويد أو ماركس إلا مريضين 
مصابين بالتمزق والصراع . 


فقد اتحبت هذه الفلسفات إلى العنف والقسوة »ربك كينا جالجم البيحاء 
البشري . حت دعا ( ليكرغوس ) مشترع اسبارطة إلى قتل الأطفال الضعاف 
البنئة . وضحى أفلاطون بالفزد مق اخل الطمقة السائدة . واعترف أرسطو 
بالرق واستعباد الناس » وتابع نيتشه هذا الاتجاه » فدعا إلى قتل العاجز أو 
تر كه يموت دون العمل على شفائه » وإبادة الضعفاء . 


ولقد كانت الفلسفة تحاولة لفبم الحباة والكون خارجا عن منهج الدين 
الحتى » ولذلك فقد غلب علبها الشك والعجز مع استعلاء ال هوى . ومن ذلك ما 
أعلنه دارون وردده أتباعه من أن الحياة 8 تقوم على تنازع البقاء . ثم تبين أن 
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التعاون في الطسسعة أقوى من التنازع ٠‏ وأبعد أثراً . واعتمد الفلاسفة في سبيل 


غايتهم وأهوائم على الأساطير لا على التجارب أو الحقائق . 

وكان لإعلاء الأصل الحمواني للإنسان أثره السيء في تصويره الانسان يأنه 
خاضع للغرائز والرغبات والأهواء . وكان لإعلاء العامل الاقتصادي وإعطائه 
الأهمية الآولى أثره الخطير في الانسانيات والأخلاقبات . فالحياة بين المذهبين 
غريزة جنس أو غريزة طعام والانسان بينه) مطحون . 


وقد ححبت هذه الفلسفات المادية عامل الروح والبطولة والكرامة والنفس 
المعطاء والاتماه إلى الله والّاس الآخرة » وأغضت عن المسؤولة الفردية 
والالتزام الأخلاق وأثرهما في حماة الانسان والمجتمعات على السواء . 


وكان لاتجاه سقراط في الانحراف الجنسي والخلقي أثره في الفكر اليوناني ثم 
في الفكر الغربىي كله . فقد كان له من طبيعته الخاصة ما سيطر على فاسفته حين 
فرض احتقار الجسد الانساني » وكان لفرويد من طبيعته وعنصره أثر في فكره 
ونظرياته . و كذلك مار كس ودو ركام وأفلاطون حين يفترض السوء في طبيعة 
الانسان. وحين تقرر بعض الفلسفات أن هناك صراعاً بين النفس والجسد . 
وحين بميز أرسطو بين خلق الله . فيقول إن السيد ولو قضت الظروف أرنف 
يكون عبدا فبو سيد . والعبد مها استطاع أن يكون سيداً فيو عبد . وأن 
السيادة بالعنصر لا بالنفس والعقل . لا ريب ان كل هذه الآراء التي نماها المنبج 
العامي الغربى الوافد » وصاغبا من جديد »> وبررها ودعا إلمبا . إنما تحمل في 
طياتها أقسى صور الأهواء النفسية » والتعصب للجنس > وهي في جموعبا مخالفة 
لطبائع الأشاء.: ولفطرة الانسان حتى ليمكن القول بأن الهم الغلمي الغربي 
هو أكبر معبر عن روح الغرب » كا كان منبج الفكر اليني معبراً عن روح 
اليونان . وقد لفظه المسامون قديا لاعن ضيق أفق أو تمت مذهبي » وإِما كان 
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ذلك قأ كيدا لروح الحضارة الاسلامية » وإعلانا صادراً من منهج القرآن الإلممي 
الذي أقام البشرية منبجاً قوامه الفطرة والخلق والإيمان . ونحن الآن في مواجبة 
مثل هذا التحدي : 


اثنا نزفض النظرية الغربية التى تقول إن المعرفة مادية وإن الثقافة عالمية » 
وإن الفلسفة تعطي الجواب لكل أحداث الحياة والفكر » فنحن نؤمن أن 
الدين الحق هو الذي يعطي الإجابة الصحيحة لمفاهم العقائد والغيبيات والمجتمع» 
وأنه هو وحده الذي يستطيع أن يفسر وجود الله وخلق البشر وخاود الروح . 
أما الفلسفة فقد عجزت بعد أن عجز العم . ولقد يستطيع العم أرن يقدم 
معطيات حقيقية في مجال التجريب . وقد أعلن العم أنه لا يستطع فهم جوهر 
الأشياء . وأنه يعمل في محال دراسة ظواهر الأشاء . أما الفلسفة الغربية فإنها 
قد اندفعت إلى آفاق ومر”ت بمراحل » منبا الفلسفة الغربية المسبحية . ثم 
الفلسفة المثالية » ثم جاءت الفلسفة المادية فنظرت إلى الحياة والإنسان من خلال 
الحس والعقل وحدهما » فقصرت عن الآفانق الواسعة التي استطاع الفكر 
الاسلامي أن يصل إليها حين جمع إلى العقل القلب . وإلى العلم الوحي . 

ولااريب أن العلوم )١”‏ الطبيعية لا تستطيع أن تدرك كته الدين في مجالاته 
الزوحية والاجتّاعية لأن العلوم الطبيعية مادية لا تقنع إلا بالماموس والمحسوس . 
وفي نظام الكون وفي طبيعة النفس البشرية إحساسات ومشاعر لا تامس مسا . 
وهذا يفسر اتحاه الجهابذة من علماء الطبيعة والرياضيات نحو التفاسير الدينية 
في أرقى مراحل البحث عن طبيعة الأشياء عندم! يستعصي عليهم التفسير 
الشامل الإيحابي المقنم . 


. عن باحث كبير‎ - ١ 
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وقد اعترف بهذا مؤمّر الذرة ( ١4‏ دسمبر سنة ١96٠‏ ) في جامعة 
روشتسر في ولاية نمويوك . فقد أعرب أعضاء هذا المؤمر وهم صفوة عاماء الدرة 
والفيزياء في الولايات المتحدة بأن تحطم الذرة والتصرف في تككوينما والتغلب 
علمه . قد طرح بالنظرية التي سبق لعالم ياياني أن فسر بها حقيقة تماسك الكون 
تفسيراً عاميا ( نال به جائزة نوبل للغرياء 1445 ) وقد أوجد هذا التطور في عم 
الذرة والتفسير الفيزيائي لاسك الكون بلمل: في تفكير عاماء الطسعة والرراضات 
والفلسفة . 


١ /ا‎ 


- بم - 
؟ ل أخطاء الاعتزال 


إن المنبج العامي الغربى الوافد يتحدث في حفاوة ضخمة عن الاعتزال والمعتزلة. ' 
وبرى أن سقوطبهم كان مصدر خطر كبير على الفكر الاسلامي . وأن منبجهم 
هو أصدق المناهج التي عرفبا هذا الفكر» ودعا مجدداً الى عودة المعتزلة» وأنكر 
هزيمتهم . والمعروف أن المعتزلة استخدموا الفلسفة اليونانية » بل كانوا أسرع 
الفرق للاستفادة منها » وصصغها بصبغة إسلامية » والاستعانة بها على نظرياتهم 
وجدلهم'٠'‏ وأنهم كنؤا يؤمنون بسلطة العقل وبرون بأن العقل - قد منح من 
السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حت على ما يتعلق الله . فلا حدود 
للعقل في براهينه ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان”" . 


ولعل هذا الاتجاه عند المعتزلة هو الذي دعا المنبج العامي الغربي الوافد على 
الاحتفاء بهم والإشادة بالدور الذي قاموا به في « تعقبل الفكر الاسلامي » 
ونقله الى مرحلة « تقديس العقل » حتى ليروي أحمد أمين أن المعتزلة كانوا يأملون 
أن تهجم العقول على فلسفة المونان والهند وفارس فتستقي منها وتعمل فببا 
وتأخذ منها ما لا يتنافر مع القرآن والحديث الجممع عليه حت تتحرر عقول 
العامة ") , 1 ش 


. أحمد أمين  فجر الاسلام‎ -١ 
8 ؟ - أحمد أمين - ضحى الاسلام سي‎ 
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والواقع أن المنبج العامي الغربي الوافد ومن تابعوه قد قصر بهم الفيم من خلال 
حماستهم وأهواهم وانتصاره في أن يكون الفكر الاسلامي تابعاً للفكر اليوناني 
الغربي تبعية نهائية - قصر يهم عن الإحاطة مجوهر الاسلام ومنبجه العامي » 
وأسلوبه في البحث . فهم / يستوعبوا حقائق الاسلام ول يفهموه فبما صحبحاً 
خالصا متحرراً من كل قبد » وربما فبموه من داخل دائرة المنبج العامي الغربي 
الذي كان دائمًا ميء الرأي في الاسلام وفي الأديان عامة . 

والحقبقة أن هزية المعتزلة ‏ على <د تعبيرهم - كانت نتيجة طبيعية 
لاختلاف هذه الدعوة مع جوهر الاسلام » ومع طبيعة الفكر الاسلامي ومنبج 
المعرفة فبه . هذا المنبج الذي يقوم على جناع العقل والوجدان . 

ولما كان الاعتزال أساساً هو محاولة لمواجبة المذاهب الفلسفية التي كانت 
تحتمي وراءها الآديان المعارضة للاسلام » فإنه قد أدى دوره . غير أن المعتزلة 
م يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو في مفاهيمهم . -خرجوا بها عن الموازنة التي 
أقامبا القرآن بين العقل والقلب . وبذلك أعلوا من ثأن العقل . وبلغوا به 
مبلغاً خطيراً . ول ما كن الإيمان في الاسلام يقوم على الإيمان بالغيب والشهادة 
والوحي والعقل » ويتشكل من ذلك في وحدة واحدة . فإن إعلاء ثأن العقل 
وحده كارى خروجا على مفهوم الاسلام » وهو خروج عرض المعتزلة للهزيمة . 
وعرض فكرم للانبيار تحت أضواء الاسلام الصحيح . 

ومن هنا جاءت تعديلات وتصحبحات قام بها ابن حنبل والأشعري قامت 
على التحرر من نفوذ الفلسفة الموناندة ٠.‏ ولذلك فقد كانت هزية المعتزلة في 
حقيقتها اتجاها طبيعياً . ونصراً لأصالة الاسلام وتعديلآ لسار فكره » وربما 
كان رثاء الفكر الغربي لهزيمة المعتزلة راجعا الى ما فقدوه من احتواء الفكر 
الاسلامي لمنطق اليونان . 


(0) 


إن أخطر ما عزل منهج المعتزلة عن بجرى الفكر الاسلامي الأصيل أنبم 
أخرجوا الاسلام « دين الفطرة » عن البساطة والسهولة واليسر . .وأنهم غالوا 
في أن العقل وانقسموا الى طوائف انحرفت عن مفاهم الاسلام » ويرى كثير 
من الباحثين أن المعتزلة » يسيرهم وراء سلطان العقل قد نقلوا الاسلام الى 
جموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية » وليس الاسلام نظريات رياضية أو 
هندسية » إد قصرت مفاهم المعتزلة عن تعمق الروح والعاطفة والوجدارن 
في نفس الوقت الذي رفعت فيه قدر العقل . ومن هنا فبي لا تستطيع الانفراد 
بالنظرة الشاملة. ويمكن القول إن المعتزلة كانوا ديدي التأثر بالفلسفة المونانية» 
يدعون الى تحكم العقل في كل أمور الاسلام . 


١ 


0) 


ولقد كان من أخطر مفاهي المعتزلة : القول يخلق القرآن . وهو من مفاهم 
المبودية أسام) وقد شبد بذلك أحمد أمين حين قال : ويختلف الباحثون في أن 
المسامين تأثروا في قولحم يخلق القرآن باليبودية كا روى ابن الأثير أو بالنصرانية 
تقليداً لقولحم في عسى أنه كامة الل , 


وقد اعتئق هذه الفكرة المأمون وحملبا على رقاب الناس . ومفى في ذلك 
المعتصم والوائق وأدخلوا هذه الفكرة الفلسفية في نطاق عقيدة الدولة وقتلوا 
من أجلها وعذبوا . وكان رجاهم يأملون من ورائا سلطانا ونفوذا”"" . 

وقد وقف أحمد بن حنبل في مواجبة هذه الحنة موقن صاهد! كرما حق 
انمحسرت في خلافة المتوكل وبعد سبعة عشر عاما . وكانت كة أحمد بن حتبل 
في مواجبة هذا الموقف هي : هو كلام الله لا أقول مخلوق . وقد ضرب ابن 
حنيل بالسباط حت سالت الدماء من جسمه واصق ققيصه بلحمه وأنمي عليه . 
ولقد عسف المعتزلة بالناس وبامحدثين والعاماء واستباحوا دماءهم وملأوا منهم 


. * ضحى الاسلام ج‎ ١ 


؟! - نفس الصدر ص 5و١‏ . 
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السجون ونحن ننقل هذا من كلام واحد من مؤيدهم ومن أتباع المنبج العامي 
الغربي الوافد هو : أحمد أمين . 


عد بد عبد 


هذه الصورة القاسية القريبة على الاسلام في سماحته ويسره . هي التي كانت 
موضع رثاء المنبج العامي الغربي للاعتزال وهزيته . ويؤ كد بعض الباحثين١'‏ أن 
الفكر البهودي التامودي الذي حملته الباطنية وقاده عبدالله بن سبأ قد استطاع 
أن يعمل من خلال المعتزلة : وان بشر المريسي الذي استولى على عقل المأمون 
هو .هودق أظبر الاسلام . قال الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد : رأيت 
بشر المرئسي مرة فوجدته سرخا قصيراً دمع المنظر وسخ الثياب وافر الشعر 
أشبه شيء باليهود » وكان أبوه هوديا صباغا بالكوفة في سوق المراضع ثم قال : 
لا برحمه الله فقد كان فاسقا . وقال الخطيب أيضا : دخ ل الشافعي على أمير 
الؤمنين وعنده المريسي » فقال أمير المؤمنين للشافمي : ألاتدري من هذا » 
هذا بشر المريسي فقال الشافمي لبشر : أدخلك الله في أسفل سافلين مع فرعون 
وهامان وقارون . فقال المرسي : أدخلك الله أعلى عليين مع جمد وابراهم 
ومومى . قال حمد بن اسحاق : فذكرت هذه الحكاية لبعض أصحابئا فقال لي: 
ألا تدري أي ثيء أراذ بقوله ؟ انه يقول ليس ثة جنة ولانار . 


وجملة القول في المعتزلة : انهم جعلوا العقل هو المهيمن على الشريعة وعلى 
القرآن والسنة . فما وافق العقل قبلوه » ومالم يقبله رفضوه إن كان حديشا 
وأولوه إن كان آية من الكتاب » فبخرجون الآنات عن مواضعها''' . وقد 
أنكروا رؤية الله يوم القيامة » وعذاب القبر » ومنكر ونكير » والميزارنف 


, عن نص للاستاذ سعدي يس ( مجلة رابطة العالم الاسلامي و0ا"؟ ه)‎ - ١ 
, إ؛ نفس المصدر‎ 


يهن 


أما أهل السنة فإنهم لم يبملوا العقل » ولكنهم جعلوا الوحي دليله فاستفادوا 
منه في الممادين التي ينجح فيها فيرتب المقدمات المسامة ويستخلص النتائج المقنعة. 
و بزجوا بالعقل فها ينهك قواه من متاهات ما وراء المادة » لأن مام يقع تحت 
حواس الانسان لا يستطبع أن يبحثه ( والح فرع عن تصوره ) . وهذا هو 
رأس الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة أو المتطرفين منهم . 

فأهل السنة يحترمون العقل لأن القرآن العظم أثنى على أهله وكرمهم في غير 
ما آية من كتاب الله . فقال تعالى في سبعين موضما ونيف ( إِنّ في ذلك 
58 2 ع ع :00 ملم 1 مه 6 
لآيات لقؤم يَعْقِلون) . ( إن في ذلك لآيات لاولي ألالباب) . 

5000 6 اا ءسرة:و ليث - كرةه 0 

(إنّ في ذلك لآنات لقم بتفَكرون) . ( ويلك الأمشال 
نضربها النّاسِ وما يَعْقِلها إلا ألعالمون ) . ومتطرفو المعتذلة يحكون 
العقل في الشرع ويجعلونه مبيمناً عليه . 

ونقطة الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة هو سلطة العقل . فالمعتزلة برون أن 
العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة البرهان حت على 
ما يتعلق بالله تعالى مما لا يعم إلا عن طريق السمع أي النقل عن المعصوم مَلِنَعٍ . 
فلا حدود للعقل عندهم . ولا زلل ولا خطأ متى صح البرهان . وهكذا تراهم 
يحكمون العقل ويسيرون خلف البرهان ويثيرون أصعب المشاكل وأعقدها » ثم 
يتعرضون لبا . فإذا اعتقدوا نحلبا تأولوا آبات القرآن على مقتضاها . 

أما أهل السنة فإنهم رأوا أن « العقل » له حد يقف عنده » وأن من أمور 
الدبن ما لا سبيل الى معرفته إلا عن طريق السمع . وذلك هو الإعان بالغسب بما 
فيه الإيمان بالله والبوم الآخر » وبالجنة والنار » وبالصراط والميزان والبعث 
والحشر.وبما فمه الإيمان بالملائكة والرسالة على العموم » ورسالة نبينا جمد مَلِنْهٍ على 
الخصوص . والعقل ل يمنح هذا كا أنه ل يمنح القدرة على معرفة كنه الله وصفاته . 
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وقد أقام الله تعالى في هذا العالم أدلة واضحة على قصور العقل وعدم استطاعته 
تعدي حدوده 4 فبا هوذا العالم المتمدن اليوم » ومن قبل اليوم» عجز عن ا كتناه 
معرفة الروح الذي به يحيا الانسان ويتحرك ويأكل وشرب »> ؟ا عجز عن 
معرفة حقيقة الجاذببة . وهذا النور الذي لا الفضاء ويُظبر الأشماء اختفى عنا 
وعجز العقل عن معرفة كنبه . 

وأهل السنة ل هملوا العقل ول يعطلوه . ولكنهم أطلقوه في ميدانه الذي 
يكن أن ينتج فيه بينا زج" به المعتزلة في حلبة لا يستطيع الجري فيها مع بحوث 
الإلبات العصببة ولقد أساؤوا للاسلام السمح الفطري حبمنا مزجوا عقائده 
بفلسفات دخيلة وعقممة » والفلسفة من ثأبها أن تعقد ما نفيمه حت لا نفبمه . 

أراد مثيرو الفتنة وحاماو هذه الحنة أن ينكروا الخالق البر” الرحم . ولكتيم 
لو قالوا ذلك صراحة ا لالسيف» فعمدوا الى طريقة ودعوا الى ما يازم 
منه تفي الإله ( تعاك ألله عَنا يَقَولُونَ لوا كبيرآ ) وذلك بأنهم نفوا 
عنه تبارك وتعالى صفات الحي الموحود . هوا قلف انبعت والبصر والكلام 
والاستواء والنزول والغضب والرضا . وكل ما وصف به نفسه سبحانه وتعالى 
في كتابه . وما وصفه به رسوله في سنته . وقالوا إن الله تعالى قال : « لس 
كدثله شيء » والسمع يحتاج الى سماخ وأذن ومحارة وهي صفات الانسان الخلوق . 
والله لس بمخلوق . والأبصار تحتاج الى حدقة وأجفان وهي صفات الحاوقين . 
والكلام يحتاج الى لسان ولحاة وحلق وهي صفات الحاوقين" . 


, عن بحث عن المعتزلة للاستاذ سعدي ياسين‎ - ١ 


١و‎ 


: يهاب 
+ أخطاء التصوف 


. ويقف المنبج العامي الغربي الوافد من التصوف موقفا مائلا لموقفه من الاعتزال 
بل أشد عنفا وأكثر مطمحا » وير كز على التصوف الفلسفي » ويعلي من شأرن 
مفاهيمه واعلامه الى الحد الذي يبلغ بعالم كبير مثل ( ماسينيون ) 0-0 
حماته كلها على دراسة الحلا”ج وآثاره وأخماره» كا يركز الكثيرون من مفككري 
الغرب على وحدة الوجود والاشراق والاتخاد والحاول والفناء » ويعتبرون هذه 
المفاهم مقاهم إسلامية بينا هي في الواقع مفاهم وافدة . كا أولى الكثيرورتف 
امنامهم بدراسة الحلاج وابن عربى والسبروردي وابن سبعين وثم من تأثروا 
بالأفلاطونية الحديثة والفلسفة المونانية والغنوصية » وأحموا العناصر التي أدخلبها 
إخوان الصفا م عقام إعريفنة ومسيعية وفارسية الأصل , وشترييا امدقت 
المانوي والزرادشتي وفلسفة فيلون الببودي » وفلسفة الرواقيين . 

ولقد كان واضحا في احتفال الفكر الغربي ومنبحه الوافد بالتصوف . وف 
إحماء القراث القديم له » إحياء ذلك الخيط الذي بربط بين هذا الفكر كله وبين 
الفكر الغربي قديمه وحديثه : ما يخرج عن مفبوم الاسلام وجوهر التوحيد . 
والجبرية من أخطر الأهداف التي أدى إلنها انحراف التصوف ودخول عناصر 
غريمة عنه إلمه » وخاصة الاتحاد والحاول ووجدة الوجود » وتعني السلبية 
والانحراف عن مفبوم الاسلام قي إحابيته وإمانة بالحماة والعمل » ومعارضته 
لقيمة أساسية في الاسلام هي الاسؤولية والجزاء . 


فالانسان في مفهوم الاسلام مسؤول مسؤولمة كاملة :عن أعماله وتصرفاته 


يضنا 


وساوكه . ومن حقه أن يتصرف في حرية » ويختار أفعاله . ويجاله في الاخشمار 
واسع على ألا يتعدى حدود الله . ومن هنا فإن جزاءه على قدر مسؤولءته وعمله. 


أما مفبوم وحدة الوجود فهو يطعن هذا المعنى ويقم مفهوما من الجيرية ؛ 
يجعل الانسان غير مسؤول . ومفاهم الحلول والاتحاد ووحدة الوجود هي 
مذاهب زائفة وافدة ترى امتزاج الله والعالم . وهو ما يخالف مفهوم الدين الح . 
ومفهوم الاسلام : الله واجب الوجود » فالله خالق والمالم مخلوق . والله مدير 
الكون والعالم مدير له » وليس الله ( جل جلاله ) حالا في العالى. وإنما هو 
خالقه ومديره . والله بمده عاقمة 00 


وقد فصل ذلك الإمام ابن تبمبة في الرد على أصحاب هذا المذهب حين قال: 
إن الاتحاد بين الخالق والمحلوق ممتنع . لأن الخالق والحلوق اذا اتحدا . فإما أن 
يكونا بعد الاتحاد اثنين م كانا قبله» وهذا تعدد وليس باتحاد . وإما أن يستحملا 
الى شيء ثالث كا يتحد الماء واللين . أو النار والحديد . فيازم أن يكون الخالق 
قد استحال » وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره . وهذا ممتنع على الله 
تعالى إذ الاستحالة تقتضي عدم ما كان موجوداً . والله تعالى ( واجب الوجود ) 
بذاته وصفاته الملازمة له » التي هي كال » والتي اذا عدمت كان ذلك نقصا تنزه 


الله عنه . 


والاسلام ينكر مذهب الحاول ووحدة الوجود ولا يقر مذهماً يقول يحلول 
الله في جسد إنسان ولا يقر العقول بفناء الذات الانسانية في الذات الإلهية » ولا 
يقر القول بأن الله سبحانه وتعالى هو جموعة هذه الموجودات والكون سمائه 
وأرضة وخلوقاتة العلوية والسفلية هو الله . كا لا يقر القول يحلول الله في جسد 
الانسان » كا يرفض الزهد والرهبنة ووراثة الملك وحياة الانقطاع . بل إن قبر 
النفس والانقطاع عن الدنيا ونبذها ليس من مفاهم الاسلام أصلاً . بل هي من 
السلبيات التي شجبها شجبا كاملا . 


لاا 


والاسلام م يدع الى الرهينة» بل هو صريح في إنكارها في القرآن والحديث » 
ولكنه دعا الى العبادة والورع والصوم والصلاة » وقد جع ل الاسلام الزواج 
أساساً للزهد : يقول عبدالله بن عباس : لايتم نسك الناسك إلا بالزواج . ومن 
هنا يتبين مدى الطر الذي واجبه الفكر الاسلامي منذ ألقى المنبج العامي 
الغربي الوافد ببفاهيمه في ساحة التصوف > وحرص على الاههام بشخصيات معينة 


والمعروف أن الآراء التق أذاعبا دعاة التصوف عن الجبرية ووحدة الوجود 
ليست أصية في الاملام وإنفا هي ثرة الفكر الباطني الوافد من النظريات 
الفارسسة والمونانية والهندية . فمذهب وحدة الوجود مذهب هندي برهمي ©» 
ومذهب الإشراق مذهب يوناني مستفاد من الأفلاطونية الحديثة . 


وقد أشار الباحثون المسامون ١‏ الى مدى خطر اهتام المنبج العامي الغربي 
الوافد بآثار الصوفمة ,يدف إغراق المثقفين المسامين والعرب . فكتب الصوفية 
المنحرفة تصرفهم عن مبدان الكفاح الحقبقي . وان التأويل الفلسفي قد دخل 
على التصوف من الفلسفة المونانية . أما الحلول والاتحاد فقد جاءا من نظرية 
التناسخ الهندية . 


. عن نص للدكتور حمر فروخ‎ - ١ 


ل 


(0) 


يقول الدكتور عمد القادر شمود: أن التصوف في مفهوم الاملام لا يقر 
مذهباً يقول بحاول الله في جسد إنسان أو فناء الذات الانسانية في الذات 
الإنهية . ما لا يقر القول بوحدة الوجود . أو أن الله هو موعة هذه الموجودات. 
وإذا جاز للمسم المتصوف معنى من معالي الوحدة . فبي وحدة التوحمد 
المزاوجة بين الروحمة والواقعية . وبين الظاهر والباطن . ومن هنا شط 
المنتمر فقون والتابعون لهم حين أكدوا أن التصوق هو مدهب« الاتحاد و وغينء 
الوجود . وم يدر كوا يحم اتجاهيم الروحي والعقلي أن التصوف الاسلامي قد 
أثمر مُراته من القرآن والحديث » وأن النظريات الفلسفية المنحرفة لم تقف 
قدمبها إلا في عبد انهبار الفكر الاسلامي الخالص وضياع السلطان السيامي 
وتمزى الخلافة » كا لم تثمر ثمارها إلا في عبد الصلمسسين والقرامطة والتتار . 
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ومن الحق أن يقال إن المنبج العامي الغربي الوافد كان متجاوزاً للحت في 

إعلاء أمور لا يقرها الفكر الاسلامي » وتتعارض مع أصله الأصيل (التوحيد) » 

وان تلك الفرحة ببذه المفاهم . وإعلاء هذا النوع من التصوف الفلسفي ونشر 

آثاره وإذاعة أخباره . وتخصص الأساطين حياتهم كلها (نيكلسون » ماسينون» 

جولدز يبر » فلبوزن » الخ ) . لنكشف عن تلك الرغبة الماسمة »> وذلك الهوى 

المكين في إخراج الاسلام عن مفاهممه الأصراة . والاسلام في مواجهة هذا 

الفكر الصوفي الفلسفي يقم ثلاث دعاتم أساسية : 

الأولى : هي التوحمد الخالص فلا يقر وحدة الوجود أو الحاول أو الاتحاد 
بوجه من الوجوه . 

الثانية : انه لا يقر العزلة عن الحياة والتحرر من الكفاح فيها باسم العبادة أو 
النسك . ١‏ 

الثالثة : ان أيَا من الناس مها بلغ قدره في الإيمان الله ارتفاعاً وعلواً لا يح ' 
له أن يكف عن أداء فرائض الله . فإن الإسلام م برفع هذا التكليف 


الجابالكاين 
أخيلا ١التياخ‏ وَأضارة 010111101118 ظ 
انيآ ‏ عل الأجناس والقومية 


المعسراررُوٌل 
مَفَاهيمٌَ الكاريز 


إن المنبج العامي الغربي : وقد قام على أسس أصيلة من الفكر الغربي » وف 
سبيل الدفاع عنه » وإعلاء مفاهم الغرب الأوربي ذي البشرة البيضاء المسيطر 
بالحضارة وأسر ار العم » والزاحف بالنفوذ السياسي والعسكري على العام 
الاسلامي » يقف من التاريخ النشري كله موقفاً واضحا . ويقف بالتالي من تاريخ 
الاسلام والعرب موقفا خاصاً باعتبار أن تاريخ الاسلام من وجبة نظر الغرب ؛ 
هو تاريخ الصراع بين القوة الاسلامية العربية التي صاولت الغرب وسيطرت على 
مناطق كثيرة في إفريقيا وآسيا كانت تحت نفوذ الامبراطورية الرومانية » ثم 
هي القوة التي زحفت إلى شبه جزيرة اسبريا واستقرت في الأندلس مانمائة سنة . 
ووصلت إلى حدود نهر اللوار . ثم زحفت من الناحية الأخرى فنزلت في 
البلقان . ووصلت إلى أسوار افسَنًا فاستقرت هناك ثلامائة عام . وفي خلال 
فترة الصراع هذه التي استمرت حوالي ألف عام زحف الغرب ب يجحافل الصلسين 
على العام الاسلامي ٠‏ وأقام معه مغر كه ممتدة زهاء قرنين كاملين » ثم أعاد 
الكر“ة بعد ذلك بالدوران حول العام الاسلامي وتطويقه والسيطرة عليه على 
امتداد من القرن الخامس عشر إلى القرن ريه أحم سيطرته على 
أغلب أجزائه حتى سيطر على بيت المقدس في أواخر الحرب العالمية الأولى » 
ى أحسة القري: بأنه ياحكام هذه السيطرة قد ثأر لهزيمة الحروب الصليسية حق 
قال بييرس سميث في كتابه سيرة المسسح : « ان هذا الاستبلاء على بيت المقدس 


)٠١( ١. 


كان حربا صليية ثامنة أدر كت المسبحمة فيها غايتها » وقام من مؤرخي الغرب 
وكتابه من يقول : لو أن العرب لبثوا في جزيرتهم العربية لما وقعت الحروب 
الصليبية . وان على العرب أن يعيدوا الأجزاء التي كنك الفران ل 

ويقرر المنبج العامي الغربي الوافد أن التاريخ يبدأ من الغرب وينتبي إلى 
الغرب واه دوق الى الأ حرق لين نهنا ابابا اررها: 


وقد ضور هذا المشى كتين هن ارين والماحثين وعاماء الأجناس من 
خلال المنبج العامي الغربي وف ذنوء أصوله ومقاييسه التي تتأثر بالعاطفة والعنصر 
ولا ترتفع عن اللهوى والتي تكو”ن كل شيء مول الغرب ونزعاته وتتحرك في 
دائرة استعلائه وطموحه . 
فالانسان الأبيض في المنبج العامي الغربي ولا الانسان عامة هو تاج الخليقة . 
وإن الغلبة له في كل صراع ينشب على جه الأرض » سواء ء أكان بدنه وبين غيره 
فتن الأحنامن الملوةة أو يه وبين مظاهر الطبيعة كالجبال والغايات والبحار أو 
بدنه وبين الو<دوش» . وبردد دتايندلك عبارته الى تري مجرى الأمثال «الرجل 
ايض ااجابا».. و وهم عند ما يكتبون اريخهم يبدأونه دشعب أبيض هو 
شعب البونان . وينقلون زعامة الشر من بعده بين أجناس بيضاء من رومان 
وطليان وجرمان . فإذا ظبر شعب ملون . . وارتفع إلى مستواهم نظروا إليه 
بإمان الذي يعتقد ان هبوطه لايد" منه نوما . وذلك لانه ليس من الجنس 
الأبيض 6 . 
ولاريب أن هذه النظرية لا تمثل المنبج العامي الأصيل في قليل ولا كثير . 
فبي تغض النظر عن الفاروث الشخري كله ل أوريا وخلالها وبعدها » 
وتنكر فضل المعطيات الت أخذوها من الشرق قبل الاسلام . وكلها من 
معطيات دين إبر بر اهم الحننف » كا يبغضون الطرف تماماً عن دور المسامين 
والعرب خلال ألف سنة كاملة م يكن لأوريا فيبا ذكر ولا اسم منذ سقطت 
روما فى القرن الخامس إلى أن بدأ عصر النبضة الأوربية في القررتى الخامس 


حل 


عر . ويطلقون على هذه المرحلة الضخمة من التاريخ : العصور المظلمة . وهي 
عصور مظلمة يحق” ولكن في أوربا وحدها » أما في أنحاء العالركله ( آسيا 
وإفريقيا ) فقد كانت عصوراً مضمئة مشرقة . 

ولقد كف التاريخ موقف الغرب من الال كله » وموقفه من 0 
عندما أوربا من الغرب ثم من الشرق » فالأورييون لا يقبلون مزاحمة 
الاسلام له 3 ف قارتهم » فبناك قاعدة م تتخلف هي أن ينتبي المسامون من أ 
بالحجرة أو بالتنصير . وقد وضعوا لذلك ساسة بالغة العنف . حدث هذا من 
ناحمة الأندلس . ثم حدث من ناحمة آسما الصغرى والملقان . 


وقد عمل مفكرو الغرب على نقل الفكر الاسلامي مع إهدار طابعه 
الاسلامي وتحويله إلى فكر غربي ٠‏ ثم أقاموا على الاصرار على انكار فضل 
المسامين والعرب . وهناك فاذج كثيرة » أبرزها تحربة توماس الأكويني الذي 
حمل على فصل الثقافة العربية الاسلامية وهو يترجمها لتكون الآساس الفكري 
الحضارة الغربية عن أصلها الاسلامي من حيث طابع التوحيد والتكامل . 
ومضت حركة الترجمة والنقل على أساس الانتفاع بكل ما قدمه الاسلام للفكر 
الانساني دون نسبته إليه . ونقل المنبج العلمي التجربي وتحويله إلى منبج غربي 
مع عدم الاعتراف بفضل العرب والاملام » مع القفز من الحضارة الرومانية إلى 
الحضارة الحديثة 3 تحاهل فترة ألف 0 هي المرحلة الاسلامية 4 وتعمّد خالفة 
الأسس وتحاهل الأثر العربي الاسلامي ومعارضته واتهامه والحقد علبه ونقده في 
تعصب ( هذا مع التحفظ بأن هناك أفراداً قلائل من الباحثين خرجوا على 
المنبج العلمي الغربي الوافد . ونظروا إلى الأمور بإنصاف منهم :. كارليل » 
ولوبون » وهونكه ) . 


وهؤلاء قلة قليلة بالنسبة لكتاب الغرب الذين يحكلهم المنبج العلمي الغربي 
الوافد . والذين تقطر أقلامبم سممًا وكراهية واحتقاراً واستعلاء العرب 
والمسلمين وللبشرية كلها . 


يفن 


نحطل صور الازدراء والاحتقار ما يقوله مؤرخ غربي كبير هو ٠:‏ 
موريس كرورديه في كتابه تاريخ الحضارات « ان المسلم سكل عنة الأورن كو ” 
ذلك الذي برسم عندما يحو حركة دشمئز منها الأوربي » لآنها تم عن العبودية . 
فالمسم هو نقيض الأوربىي والاسلام نقيص أورب!ا» . 
الإكبار لله وإعلان العبودية لله » والخضوع لوحبه الكريم وحده > هذا المعنى 
الدي ديشمئز منه الأوربي هو أعلى مظاهر التحرر من عبودية المادة » ومن 
الوثنية » ومن عبادة الذهب والحضارة » ومن الخضوع الأمواء والشبوات 
والمطامع 4 ومن الدل للإنسان أميراً 51 بطلا أو اانا 5 فبو أرقن مظاهر 
الحرية العقلية والروحية . والاسلام هو الذي حرر الشرية من الانحناء للنار . 
وللصور وللتاثيل وللشر المؤهلين . وأطلقها من عبادة الأيطال والآلة وأنصاف 
الآلحة » ولاريب أن هذا الخلاف العميق في العقائد بين الاسلام والفكر الغربي 
يجعل المنبج العلمي الغربي الوافد عاجزأ عن استيعاب الاسلام » وغير قادر على 
النظر فيه . بله الحك عليه » ولاريب أن الهوى العقائدي واللهوى التاريخي 
يشتركان معاً في الحم بالعجز عن الوصول إلى أحكام علمية خااصة من العواطف 
والعنصرية والمدول والرغبات . 
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## ل 


ليس للفكر الغربي منبج واحد لدراسة التاريخ . ولكن هناك منبج واحد 
للبحث يحم كل هذه المناهج العلمبة » ذلك المنبج مستمد من العقلية والعقئدة 
والجنس وهو يجري في نطاق طابع الفكر الغربي في آخر مراحله » وهو المادية 
الخالفة: التي فصلت غنها كل ما يتصل بالروح أو عالم الغيب أو ما وراء الحس” 
والظواهر . ش 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد لا يعتبر حاكما . لأنه لا يستطيع 
أن يقف موقف العدل في النظر المنصف الجرد بين وجبتي نظر مختلفتين لمقول 
أنا أصدق وأيها أعدل وأيها أحم وأييا خير البشرية في حاضرها ومستقملها . 
ولكنه حام بعنى أنه يرجح وجبة النظر الغربمة . ويحاول دائًا إصحاد الأدلة 
على أنها الأصح والأقوى وأن وجبة النظر الأخرى هي الأضعف والأبعد . 
ومعنى هذا أنه يدخل حلبة البحث بفكر مسبق وبعقيدة مسبقة » وبإصرار 
على مناصرة وجبة نظره »> والقاس كل الوسائل التي تكفل انتصارها » وهزم 
وحبة التكلن: الى . ويحكه في هذا أمران : الاستعلاء العنصري الذي يحمل 
معه كل فلسفاته ومفاهيمه معتقداً أنها : مصدر نفوذه وسمادته وسلطانه . 


أما الآبنالكاق شيو يوي وده اانه لعالم العرب والاسلام . ودعوة 
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هذا العام الى فكر هو مصدر الساطان والحك » وفي هذا ما فيه من الإشارة 
الى أن الفكر والعقمدة التي تحك عام الاسلام هي مصدر التخلف والهزية . 


ولاريب أن فى ذلك افتئات كبير على الحقيقة وعلى المنبج العلمي الأصيل . 
فليست قم الغرب هي مصدر نصره واستعلائه . ولكن مصدر ذلك هو تطويق 
العوالم المستعمرة وتجر يدها من كل عوامل القوة المادية . واستمرار الحملولة بينها 
وبين امتلاك إرادتها » ثم العمل من داخل هه الدائراة عل مرعتها مكريسيا 
بطرح هذه المفاهم . 

ولاريب أن الفكر الاسلامي يؤمن > وأهله يؤمنون »> بأنه أصلح المناهج 
لهم وللانسان جميعا وأنه يقوم على أساس فكرة العدل والانصاف وتحري الحق . 
حت ولو كان هذا الحق معارضا لموقف من مواقفه» أو تصرف من تصرفات أهله 
(ولَا يَجْرِمئك عَنَآن قزم عل ألا تَمْدِنُوا أعدلوا هر أقرب 
التّقوى) . 


فالفكر الاسلامي يقوم على أساس التق" المطلق الذي ليس له أكثر من 
أشلون . أو أ كثن هخ طريقة » أو الذي يحاور ويداور عن طريق « التأويل » 
أو « التبرير » . فقد قدم الاسلام معطاة” رئيسية هي فكرة الحق في كل شيء . 
في النظر والبحث عن الله سمحانه وتعالى » وعن الكون » وعن المعرفة » وهي 
اتن الحم على الأشياء » يعمداً عن التقليد والتبعة أو المود ومأثور الباطل » 
والرأي القائم على الظن » والحك بالهوى . 

وحين يتاح للفكر الاسلامي أن يقوآم الفكر الغربي والحضارة الغربية 
بإرادة مطلقة فإنه سوف يكون أكثر إنصافا وأقل تعصبا أو تحيزاً . وخاصة 
في مجال النقد الداتي . 


والمنبج العلمي الاسلامي يصدر عن فكرة أصيلة واحدة تنتظم مناهج 


١6 


البحث 0 والقم وتكشف عن منطق 0 0 الضوء 


أن المنيج العلمي فإنه يقدم عدداً من المدارس والمذاهب 52 تفسير التاريخ : 
لاهوتيمًا ومادي | واقتصادياً وجغرافياً وجنساً . ٠‏ ويقصر عن النظرة الكاملة التي 
يعتمدها المنبج العلمي الاسلامي قْ أن يقم نظر بة في تفسير التاريخ عل اباس 
الدين والجنس والاقتصاد والمناخ . وجمعل للعقائد والأديان والفكر وبطولة الفرد 
والإعان عاملاً هامنًا أناجةا : 


والمنبج العلمي الاسلامي يصدر في منبحه في تفسير التاريخ من طبيعته التي 

تقوم على التوحيد والتكامل وارتباط الدانيا بالآخرة والجزاء . وأبرز معطات 
المنبج العلمي الأجلامي ق تبان التا رس هو : أن فيسبانة وبجود التارن يرم 
تقوم الساعة 3١»‏ . 


وان أبرز ضوء يوضع تحت نظر الباحث في التاريخ هو الموت والمسؤولمة 
الفردية والجزاء الأخروي ٠‏ وان خطأ المنبج العلمي الغربي الوافد ( غرييا 7 
مار كسيا ) هو تاثشىء عن تجاهل الموت والتنكر للقم'" . 


فالمنبج العلمي الاسلامي « لا يقر النظرية الفردية الغربية المتطرفة لتفسير 
التاريخ . وجعل التاريخ من رمم أفراد معدودين » وهو «١‏ لا نكر أثر الأفراد 
كعامل من عوامل رسم التاريخ ما أودع فيهم من قوة سواء السير على الطريق 
الصحبح أو الطريق الخاطىء : وأمامنا أ: ثر ابراهم في الطريق الأول وفرعون 
في الطريق الآخر 6'"' وهو في نفس الوقت « لا يقر النظرية الجيرية الماركسية 


. من بحث للعلامة علي الفاسي‎ - ١ 
. ؟ - نفس المصدر‎ 
. ؟ - عن بحث لاستاذ كبير في مجلة حضارة الاملام‎ 


١6١ 


للمجتمع لآأنه ينكر أية نظرية تبت جهبرية الانسان » وتعطل إرادته . حيث 
أنه ب كد مشيئة الانسان ومسؤوليته عن أعماله . ومع ذلك فإنه لا نكر أثر 
الجتمع في سير التاريخ» ولا يقر نظرية منفصاة تجعل العوامل الجغرافية والطبيعية 
مصدراً أساسيا للتاريخ يقوم على أثر الأنمار والجبال . وإن كانت هذه العوامل 
إحدى العوامل المؤثرة . 


فالإرادة الانسانية عامل لا ريب فمه بحرك التاريخ من داخل إرادة الله 


ومشدمته 3 


١6ام‎ 


# ل 


قام تفسير التاريخ في الفككر الغربي على عدة مناهج » وتحرك في دوائر 
مختلفة » وتطور تطوراً كبيراً من خلال الفلسفات اللاهوشتة تبة والمثالمة والمادية 
التي تتابعت على الفكر الغربي . 


أولاً 


منفصلين لا يربط بينها رباط . فالمثل الأعلى عنده غير قابل التطبيق . 
والواقع البشري المطبق في واقع الأرض منقطع عن اللشل الأعلى 
0 هذان الخطان في نفسه متجاورين أو متباعدين . 
ولكن بغير اتصال. والتاريخ في نظره هو نقطة ضعف البشر وهبوطه 
والمحرافه!١!‏ , 


: تفسير مادي ويقوم على أساس تطبيق القوانين السبولوجمة مثل نظرية 


دارون وما يتعلق بها على التاريخ وعلى المجتمعات البشرية باعتمار أنها 
نوع من الكائنات الحسة» وعم رون أن الآشاء الحقيقبة هي الأشساء 
المرئية فقط . ا ام 
والشعور طاقة من طاقات المادة » ورفض ما وراء الطميعة'" . 


. ) عن ولفرد كانتول ميث في كتابه ( الاسلام في التاريخ الحديث‎ - ١ 
. ؟ - عن بحث للدكتور جواد علي‎ 


ثالشا 


سادساً 
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: تفسير غربي : يؤمن بأن الشرية هي الغرب وحده > وأت التاريخ 


الغربي هو تاريخ الشرية وحده »> وأن التاريخ البشري بدأ بالرومان 
وانتهى بالغرب . وهمذه هي النظرية التي تقوم على تبرير الاستعمار 
وأفضلية الجنس واللون والامتياز التصرى الذئ أعظى لآوريا مكانتيا 
في السبطرة . ويفرق هذا لسري اموي الآرية والشعوب 
السامية . ويقرر تفوق الأمم الأوربية على ساثر أمم العام . 


: تفسير ماركسي : ( التفسير المادي للتاريخ ) وهو يقوم على نظرية أن 


تاريخ النشرية هو تاريخ البحث عن الطعام » وبعرض هذا التفسير عن 
جانب المعنويات والقوى الذاتية » وعن القم 006" 
الأخلاق . 

ويقول ولفرد كانتول سميث ارن التاريخ في النظر الماركسي : هو 
الإمان يحتمية التاريخ بمعنى أن كل خطوة تؤدي الى الخطوة التالية 
بطريقة حتمية » ولكن لا يؤمن إلا بهذا العام الحسوس . بل في هذا 
العام إلا بالمذهب المار كسى وحده وكل كىء عداه بأطل 4 وأطا نكسن 
بتبع عحلة التاريخ ولكن لا بوحببا ولا دقدسها 10-7 مقاييس 
خارجة عنها . 


: النظرية القائمة على تأثير الجغر افيا والطقس والمناخ والتىي يتزعمبا «بكل» 


وبتخذها كثير من الماحثين أساساً لتفسير التاريخ . 


: النظرية الماعية التي تقول بأن التاريخ ليس من صنع الأفراد والأبطال 


بل من صنع الماعات وأن الفرد لا قيمة له في سير التاريخ . 


: النظرية العالمبة للتاريخ : وقد سيطر على هذا الاتجاه دعاة التامودية 


الصبيونية وقد قصد به الى تفسير التاريخ تفسيراً عاماً يخضع لنظرية 
التطور المطلق » وإعلاء شأن الحضارات القدية والوثنيات والسحر 


١64غ‎ 


واخرافة والاسطورة: وقد سار في هذا الاتحاه ولزوول ديورانت 
الذي يظبر عطفاً كبيراً على الببود في التاريخ . فقد عرض تاريخ 
المبود في موسوعة قصة الحضارة عرضا جذاياً مشرياً بالعطف 
والمحاباة . 


: التفسير الجنسي : وهو غير التفسير العنصري . ويقوم على أساس 


أخلاقيات القادة ويرد أصحاب هذا المنبج تفسيرات التاريخ الى 
علاقات الغرائز والمواقف الجنسية ومواقف الحب” والغرام والرغائب 
الجنسية . ويعتمد هذا التفسير في الأغلب على نظرية فرويد التي تقوم 
على أن الجنس هو مصدر تصرفات الانسان كلها . 


مها 


ع ب 


وهكذا يضطرب المنبج العلمي الغربى الوافد بنظريات متعددة . ووجبات 
نظر جزئية ومنفصلة . يقف أصحاب كل منها موقف المسم في أن مذهبه وحده 
هو التفسير العامي الصحمح للتاريخ . ويتصل بهذا الافتراض الذي يقوم في الفكر 
الفربي مقام المسادة التي لا سبييل الى معارضتها تقسم الغربيين للعصور من جبة 
وللامم والشعوب من جبة اخرى : 


ع 


حالك » وقد تجاهل الغربيون الحضارة الاسلامية التى كانت متألقة في 
فلك المضونم 
ثانيا : تاريخ افريقيا السوداء يبدأ عندهم حينا دخلها الرحالة الأورببون . 
أما قبل ذلك فليس لها تاريخ . 
ثالشا : العالم هو الغرب » والفكر العالمي هو الفكر الغربي » والعالم قد عاش 
حضارة المونان والرومان » ثم عاش حضارة أوربا منذ عضر النبضة . 
رابف] : العام مقسم الى أجناس عليا وأجناس دنيا » ودماء زرقاء ودماء 
سوداء » والقول بأن أسباب تخلف الآمم مصدره وحود خصائص 
أصيلة في عقلية تلك الأمم تمنع تقدمها » وبأن هناك شعوبا ختارة 
كالشعب البودي . 


كه1ا 


ولاريب كان هذه النظرية أثرها البعيد المدى في النفس العربية الاسلامية 
والعقل العربي الاسلامي . وكان لما رد فعل في الت القائم والشك الدائم في 
كل المقررات التي يقدمها الفكر الغربي تحت اسم المنبج العامي الغربي (الوافد) . 
وقة أخان عاملتونسث» الى هله الظاهر سق قال 4 إن المتبلمين و العرت 
يعترضون على محاولة تصوير الخوار بين الشرق والغرب على أنه <وار بين غالب 
ومغلوب . وأن ذلك العامل كان له أكبر الآثر في عقول الشعوب السرقية اليوم. 
وهو أن الغرب الذني أمسك يزمام المبادرة في المسماثة سنة الآخيرة كان ولا يزال 
نظر الى الشعوب الثسرقمة و كأنها وسائل لغاياته الخاصة . 
ولقد جاء الغربي الى الشرق فاتخ] أو مستعمراً أو تاجراً أو مستفلاآً أو 
مرسلا في المقام الأول . وكان دافعه الرئيسي الككسب والاقتناء . فاستخدم في 
الاغاب القوة التي وضعبا العم والتقنبة في يديه في سبيل مصالحه الخاصة'"" . 
إن هناك محاولة لاخضاع الشرق ووضعه دائًاً في داثرة النفوذ . وني حلقة 
مغاةلة لا تكنه من الخر كة الحرة » ولككن فكر العرب وا اسلمين لا ستطيع 
أن يقمل التبعمة والتقليد فضلا عن أنه هل يقسل الشرق هذه الحضارة الغربية 
وهي مر الآن بمرحلة أزمتها الخطيرة وتفتككها وتنزقبا البالغ وشعبها المتصارع ؟ 


جا ا 


0 دهان كعاد عدة ظواهر بعددة لوو لمي الغربي 
الوافد عن الوصول الى الحقمقة الكلية : ش 
و : ذلك الصراع الضخم القاثم بين المدارس الغربية وقتزقها ( وخاصة 

ذلك الصراع بن المدرستن الأدسية والعلمية ( وقصور نظرهما على 
جزثية واحدة »> أو أفق محدود . دون أن يكون قادراً على النظرة 


. +8١6 سنة وهو١ مجة الأنحاث ص‎ ١١ النص عن مقال . م‎ ٠ 


١ /اه‎ 


ثانبا 


تالا 


الكلمة والآفاق الواسعة والأبعاد المتكاملة والتي لا يحققها غير النظرة 
الاسلامة .. 


: محاولة الحم على العصور والآمم على أساس مفاهم عصر آخر 


( فالحضارة البونانية لا تقاس فاهم الحضارة الرومانية ) . 


: محاولة تطبيق المناهج الخاصة بالأنبياء والرسل على الأبطال والقادة . 


ذلك لأن بطولة الأبطال والقادة إنما تقوم على غير الأسس التي تقوم 
علمها عظمة الأنبياء والرسل . بل لربما كانت تقوم على عكسها فسرً 
عظمة نابليون والاسكندر وهانيبال « إِنما تكمن في ضخامة الأنانية 
وفرط الدندوية » وهي في هذا مغايرة تماما لروح الإيثار وإنكار 
الذات التي عرفت عن الأنبياء والرسل. فضلاً عن أن الرسل والأنبياء 
لهم جوانب لا تخضع لامقايدس المادية » وتتصل بالوحي وتأيبد 


ال هم . 


١6م‎ 
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حاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلامي 
« تصوراً » للتاريخ الاسلامي مستمداً من مفاهم الغرب وقائًا على أساس قيمه . 
وقد عجز هذا التصور عن الإحاطة والاستبعاب » بل والفهم للاسلام وتفسير 
تار خه وكراكة الطلافه و اهنا 


ولاريب أن هناك عوامل كثيرة » تحول دور: النظرة الصحمحة المنصفة 
والاستيعاب الكامل » ترحصع الى طميعة المؤرخ وجنسيته ودينه ونظرته 
العقائدية . وفي أشد الحالات تحرراً من هذه العوامل . فإرن الباحث الغربي 
يعجز عن فبم روح التاريخ الاسلامي وأسراره نتيجة اختلاف وجبة النظر 
الأساسية بين الفكر الاسلامي والفكر الغربى » وأول هذه الاختلافات هي : 
قرة الكرو و الطليمة أو النضل بين( اش والطبيدة )"وق اسيل والدين فى 
الفكر الغربي . والمنهج العامي الغربي الوافد . 


أمأ الفكر الاسلامي فيقوم على أساس وحدة الكون وانسجام قوى الطببعة 
واتساقها . فالاسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام > لأنه يجمع 
بين الروح والجسد في نظام الدين والسماء » والارض في نظام الككون . ويسلكبها 
في طريق واحد هو الطريق الى الله . وان الاملام - والاسلام وحسده - هو 
الدي مع بين العم والدين في وحدة تامة غسير متنافسة . والتاريخ الاسلامي 


1١66 


حافل بأسماء الآلوف من الأفذاذ الذين كانوا مناراً في العقيدة ومرجعاً في البحث 
العلمي . ولا تحد مثل هذه الكتب في تاريخ غير المسامين١١)‏ 5 


ويكشف الباحث المسلم جمد أسد ( ليوبولد بولس ) عن الفرق بين وجهة 
النظر الاسلامية . ووجبة النظر الغربية مقارنا بينها فمقول : « إن وجبة النظر 
الاسلامية مخالفة على كل حال لوجبة النظر الغربية الآلمة » إذ أن الاسلام يعتبر 
وحود الامكان الرو حي مجموع الشر صفة كامنة . أي أنه شيء وضع في يناء 
الطبيعة البشرية » ولا يسم أبداً - كا يفعل الغرب - بأن الطبيعة تخضع لعملية 
تبدل ارتقائي كالذي يحدث الشجرة في نوها » ذلك لأن أساس تلك الطبيعة 
( أي النفس الانسانية ) ليس كممة عر فحسب . والخطأ الأسامي في التفكير 
الأوربي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية ومن الرفاهية مرادفاً 
للترق الروحي والأدبي » وذلك يقوم على جحود الغرببين لوجود نفس مفارقة 
للمادة منفصاة عنها وتخالفة لها . أما الاسلام الذي بني على أوجه من الادراك 
المطلى . فإنه يعتير جود النفس حقيقة لا تقب ل النقاش »© والسبب ثب هحر 
الأوربيين للأفكار المطلقة » هو أن الفكر الاوزني في هروبه من الكديسة 
ورغبته الخفية والظاهرة في خلم نيرها . قد هال الى فكرة نفي الثبات على 
الاطلاق » واستعاض عنها بفكرة التطور على الاطلاق . وفكرة التطور المطاق 
لكل الأوضاع ولكل القم ولآصل التصور الذي ترجع إليه القم فكرة تناقض 
الأصل الواضح في بناء الككون وفي بناء الفطرة الانسانية . فمادة الكون سواء 
كانت الذرة أم الإشعاع البسيط المنطلق عند تحطيمها . أو أية صورة أخرى 
ثابتة الماهة اه حول محور ثابت لا يتغير لل #خون] اكت الأامة المسلفة 
ذات حضارة ناتحة عن نظام خاص محياة المسامين ومشاعرهم ومعتقداتهم وألوان 
سلو كوم هه ذات ايدلوجية خاصة في نظرتها الى الكون والحماة والانسان . 
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بالل 


ولما كان من المستحيل تصور إمكان دراسة الحياة الاسلامية والتاريخ الاسلامي 
دون ربطها بالعقيدة الاسلامية . لآن الحياة الاسلامية والتاريخ الاسلامي انبثقا 
عن هذه العقبدة أدر كنا بعد الشقة بين مناهج البحث الغربية والاسلامية . 


ويظبر أهم أوجه الخلاف بين المنبجين في ابعاد الجانب الروحي عن مفهوم 
الفككر الغربي واختلاف زاوية النظر تبعا لذلك بالإضافة إلى أن الغربيين يعتبرون 
أوريا محور العالم » فككل ما هو غير غربي فهو غير جدير بالاعتبار . وليس بذي 
قيمة » وليدس له من « الأصالة » ثىء . وهذه النظرة المتحيزة ذات أثر بعبد في 
بحوث الغربيين في التاريخ « ولما كان كتاب الغرب ومستشرقوه لا يمكن أن 
يستوعبوا خصائص التصور الاسلامي ومقوماته الانسانية فهم لا يستطيعون أن 
ينفذوا إلى أعماق الحياة الاسلامية . وبالتالي فهم لا يدركون الأمور ذات 
الطابع العقائدي التي أثرت في سلوك المسامين فدشوهون تفسيرها » 2١‏ اه . 


. هحمدأسد : الاسلام على مفترق الطرق‎ ١ 


)0١( 15١ 


اا" ب 


وإذا كان حمد أسد قد استطاع أن يستوعب همفبوم المنبج العامي 
فإن باحثا غربياً آخر . م يدخل في دائرة الاسلام . ومع ذلك فقد 
استطاع أن يفهم بعمق مفبوم المسلم للتاريخ . ذلك هو ( ولفرد كاتتول ميث ) 
الذي يقول : « إن المسم يحس إحساسا جاد! بالتاريخ . إنه يؤمن بتحقيق 
ملكوت الله في الأرض »© يؤمن بأن الله قد وضع نظاماً عملي واقعياً . يسير 
البشر في الأرض على مقتضاه » ويحاولون دامًاً أن يصوغوا واقع الأرض في 
إطاره » ومن ثم فبو دائًاً يعيش كل عمل فردي أو اجتّاعي » وكل شعور فردي 
أو اججاعي عقدار قربه أ بعده من ذلك النقفام الذي وضعه الله 0 والدي 
ينبغي تحقيقه في واقم الأرض . لأنه قابل للتحقيق » والتاريخ في.نظر المسم هو 
سجل الحاولة البشرية الدائمة لتحقيق ملكوت الله في الأرض . ومن ثم فكل 
عمل وكل شعور فرديا كان أو اجّاعياً ذو أهسة بالغة . لأن الحاضر هو نتيجة 
المافي > والمستقبل متوقف على الحاضر . 

« وما من دين استطاع أن يوحي إلى المندين به شعوراً بالعزة . كالشعور 
الذي حامر المسم من غير تكلف ولا اصطناع . وإن اعتزاز المسم يدينه يعم 
المسامين على اختلاف القومية واللغة » وإن الغربي لا يفبم الاسلام حق فبمه إلا 
إذا أدرك أنه أسلوب حياة تصطبغ به معيشة المسلم ظاهراً وباطناً » . 


ولحل 


؟ - ويقول العلامة تريتون : إذا صح في العقول أن التفسير المادي للتاريخ 
يمكن أن يكون صالحاً في تعليل معظم الظواهر التاريخية الكبرى » وبيان 
امات قيام الدول وسقوطبا » فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلا ذريعاً » 
حين برغعب في أن يعلل وحدة العرب وغلبت عل غيرهم » وقما م حضارتهم 
واتساع رقعتهم . وثبات أقدامهم ٠‏ فم يبق أمام المؤرخين إلا ارا 
العلة الصحمحة هذه الظاهرة الفريدة . رأوا أنها تقع في هذا الشيء الجديد ألا 


وهو الاسلام . « رأوا أن الاسلام قوة هائلة فيه حيوية دافعة ودنيا مليئة حية » 
وتحقيق العدل با يؤلف بين القلوب ويريط بين الشعوب » . 


م - ويقول البان وايدجراي : أما وجبة نظر المسامين للتاريخ . فإنها 
نظرة بناءة أكثر مما سبقها . فهم يرون أن البشرية إذا اعتنقت تعالم الوحي 
القرآ ني »> فإن إرادتبها حملذاك تتطابق وإر اده الله ولا يعود بوجد من يعدي 


أوامره » ويعم الرخاء بين البشر » ومن صفات المؤمن أنه صابر » ويعم أن لا 
مرد لإرادة الله . 


١ 


-/ا- 


إن نظرات المؤرخين الغربيين للتاريخ الاسلامي تكشف عن قصور واضح 
عن فهم الاسلام ومنبحه العامي الأصيل وخير مثال لذلك أرنولدتويني . ذلك 
أن تويني لم يتناول الحضارة الاملامية والتاريخ الاسلامي وحلدة حضارية 
متكاملة . بل عزل حوادث التاريخ الاسلامي عزلاً » وخالف المنبج العلمي الذي 
يفسر التاريخ على أساسه » كم أنه انتتخب من الحوادث ما بروق له . ويتضمن 
كلام توينبي أولاً : ان مبدأ الوحدانية في الاسلام مأخوذ من الروم . ثانياً : 
ان مبدا النظام والقانون نقله همد مَلِكُمْ عن الدولة الرومانة ثالكا) : ان هحرة 
النى وصحابته الكرام كانت رونا عل هيدا الاعتكاف ١‏ , 


وقد واجه الباحثون هذه الأخطاء : أما مبدأ الوحدانية في الاسلام فهو 
بعيد جددًا عن روح الحضارة الرومانمة التي تعيد آة متعددة بعبدة عن مبدأ 
التوجيدة . :وهنا القول..يآن مبدا النظام والقانون في الاسلام قد نقله حمد عن 
الدولة الرومانة » فإن هذا الزعم يبدو متبافتاً إذا أثيتنا 5 النى كان أميدًا 
وأن عرد التشريع في الاملام إلى الله . ومن الأمور المسلّم بها الى كان 
أمينًا لحكة تتمثل في سد الطريق أمام المتشككين في'الوحي والظانين أن النبي 
أخذ من أهل الكتاب . ومن أم ل هذا الزعم الطريقة التي ظورت 
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بها قواعد التشريع الاسلامي . فقد كان التشريع الاسلامي في حماة الرسول 
ا يعتمد على مصدرين : القرآن والسنّة . وقد اشتمل القرآزى على القواعد 
الاقتصادية والتشريعية وعلى القواعد المتعلقة بالعقبدة الدينية والأخلاقنة . م 
أن القواعد القانونية في الاملام تكونت تدريجحياً وبمناسبة وقعت فعلاً » وم 
تكن هناك قواعد قانونية . شرعت لحالات افتراضية . كا أمكن تبني بعض 
التقاليد العرفية التي سادت المجتمع العربي وتعديل بعضها لتلائم روح التشريع 
الاسلامي . وهذا كله بعيد عن كل تأثر بالقانون الروماني 


أما ما يتصل بأن هجرة الني وصحابته كانت خروجا على مبداً 
الأعتكات »قرو زعو متائر بالنظطره القرينة المسعة ...ولا شلك أرك وود 
تويني ( الانسان المؤرخ ) ) في مجتمع مسبحي غربي يؤثر في نظرته إلى الاسلام 
حتى في الكامات التى يستعملها . وبناء على نظريته البح القربية . وى أن 
5007 في الفقرقين ( المكية واللدشة ) منشاقضة ان اق تمل :فى الفطيل 
الأول برسالعه الدينية بطريقة سليمة من الدعوة والتدشير . وشغل في المرحلة 
الثانية بشاء سلطة عسكرية وسياسية » والنظرة المسبحمة الغربية هنا واضحة 
إذ إنها ترى أن ما لقصر لقيصر » وما لل لل . والصريح في تعالم دسوع وحماته 
نبذ الأخضذ بالسف > أى ادا م القوة . وهذه النظرة تختلف عن النظرة 
الاسلامية أنيانا إد إن الدين إوالنولة م ينف ف الاسلام » ولدس في الاسلام 
فيه الأنعة الكو وخير ما يستشهد به في هذا الجال ما قاله ( نوراندريه ) في 
كتابه عن حياة جمد ودعوته حيث قال : : إننا معشر الكتاب المسبحمين الغرسسين 
نقيس حياة جمد عن شعور وغير سعور بحياة المسبح . ووفق الممادىء الموجودة 
في الكتاب المقدس > وهي نظرة مخالفة على كل حال للنظرة التى براه أصحابه 
ومعتنقو دعوته يها !10 . 1 0 
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0 0- 


تتعدد مناهج المؤرخين والكتاب الغربيين الذين يتصدون لتفسير الاسلام » 
ولكنها لا تخرج عن التأثر بالمذهب المادي في دراسة التاريخ ., وهو ما تقوم 
الإرساليات بتدريسه في الجامعات التي أنشأتها في العالم الاسلامي » أو التأثر 
بفهوم المسبحية نفسها ومحاولة تطبيقه على الاسلام » أو تتأثر بأهواء الدين أو 
الاستعمار أو هما معاً . ونجد ( برو كامان ) في كتابه « تاريخ الشعوب الاسلامية » 
يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه ( تويني ) في القول بتأثر الني بالكتب 
القديمة . وبأن القرآن من تألمفه . ْ ْ 


وهو نفس ما يذهب إليه ( مرجليوث ) وإن كان هذا يحمل معه تعصبنًا 
أشْدً عنفاً . ويحري بجراه ( لامنس ) وكثير من المستشرقين . مما يتصل 
بالتعصب الديني أو القومي الذي يعمي عن الحقائق . أو يدفع إلى قلبها على حد 
تعبير الدكتور زكي همد حسن» الذي يقول عن لامنس: انه جمع بين التعصب الديني 
والتعصب لبني أمية : وان ذلك كان يدفعه في كثير من الحالات إلى إهمال بعض 
النصوص والاكتفاء بنصوص مستورة يعمل على أن يحملبا من المعالني ما لا 
تحتمل » كا كان يدفعه في حالات أخرى إلى إهمال بعض الجوانب من الموضوع 
الذي يعرض لدراسته . ويقول : كان الأب لامنس من أشد المتعصين على 
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تعنى بمظاهر الملك وبالعصبية العربية أكثر من عنايتهبا بالدين وشؤونه لأنما 
قامت في الشام » وتأثرت بالمدنيات القدية التي قامت في ربوعه '١'‏ . 

وعندما يراجع الناحث: آثاز أرنست رينان ١‏ وضوفل زوعر .ولورتس 
وجبرائيل هاناتو ودوق دار كور ولودس شبخو ولويس برتران وولم ويلكوكس 
إلى عسرات الكتاب الغريبين بحدها لا تخرج عن أنها : 

. خطأ في الفهم وتطبيق على مفهوم المسيحية‎ - ١ 

وت امتملاء الحمتس أى بالعتضن أو باطضارة , 


م ب محاولة لإثارة الشببة وتزييف.الرأي لإخضاع الأمم . وكلها في جموعبا 
لا تتقبد بمنبج عامي » ولا تخضع لنظرة موضوعبة ولا تستبدف الوصول إلى 
حقيقة . وإنما تقوم على فكر مسبقى وهوى غالب . 

يقول الدكتور حسين الحراوي : إنهم في التاريخ يتكامون بروح المؤرخ » 
أما عن سيدنا حمد وعن الاسلام والقرآن فهم يتكامون بروح المنفر الذي يخيف 
الناس من الاسلام » وبروح المتحامل الذي يكيل الشتائم من غير وزن وتنقصهم 
في مباحشهم عن الاسلام الروح العامية . وهم في الاستقصاء طريقة لا تشرف 
العم » وهي أنهم يفرضون فرضا ثم يلتمسون أسبابه . فإذا وجدوا في القرآن 
آنات تتناسب في معانيها مع فرضهم اقتبسوها وإذا وجدوا الآيات لا تتناسب 
مع أغراضهم تجاهلوها » وقالوا إنها غير موجودة في القرآن . فإذا وجدوا في 
القرآن ها .هدم نظريتهم تجاهلوه . والتمسوا الآيات التي تتناسب 
والمعنى المراد . ولامانع من بترها إذا اقفى الحال . وتحريف معناها حسب 
الرغمة . 


. ١٠و6٠ سنة‎ ١١ مجلة كلية الآداب م‎ - ١ 


؟ - راجع دراستنا عن هذا الاتحاه في كتابنا ( الاسلام والثقافة العربية ) . 


ينكل 


ساب# ل 


ولقد أمكن الحصول على إشارات ممعدد 6 وإعاءات سريعة تكشف عن 
هذا الانحراف في المنبج العامي الوافد » وتؤيد الاتحاه الذي يحكه الموى 
والعنصر والاستعلاء باللون . من ذلك ما أشار إلبه أحد أتباعبم ( نبيه أمين 
فارس ) حين قال : إن الجزء الأكبر من مؤلفات الغربيين عن الاسلام قد صدر 
عن أولئك الذين يتحم في تفكيرم الاعتقاد بأن الاسلام دين متخلف . وقد 
تقدم كثير منهم نحو فهم الاسلام . ومع ذلك فلا تزال الأحكام السابقة والآراء 
المغرضة تلازم موقفهم من الاسلام )١'‏ ويصل د كتور ( أدوين كالغربي ) إلى 
حقيقة أساسية حين يقرر في بحث مطول'" أن الغرببين استقوا معارفهم عن 
الاسلام من مصدرين : 


( أحدهما ) يتمثل في الشائعات التي روجبا بعض ا حاربين والتجار الغربيين 
وغيرهم ممن زاروا المدن الاسلامية بعد عودتهم إلى بلادهم:. (والآخر) يتمثل في 
المعلومات التي أذاعها الغرببون القليلون الذين اطلعوا على القرآن وغيره من كتب 
الدرن الاسلامي . وعنده ان أبرز هذه الأخطاء أن المساماإن يعبدون جمداً . 
ويقول : إنه ليس عسيراً أن يتقبل الغربىي هذه الفكرة . فكا أرن بعض 
المسيحيين يعبدون المسبح - مؤسس المسيحية والشخصية المر كزية التي يدور 


د مجة الأبحاث 2 5مو١‏ 5 
؟ ‏ افلال م ٠كمور.‏ 
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حولها هذا الدن - فكذلك يظن بعض الغربيين أن المسامين يعسدون شمداً 
0110111110107ظ2 اسم « الحمدية » . 

وقد اتصلت 4 3 العامي الوافد في تاريخ الاسلام فشملت قضايا 
متعددة » منها : ( معركة بلاط الشبداء ) حيث حاول الغرببون تصوير 
المسامين فمبها ا الحقيقة التى اعترف با بعض المنصفين من بعد” حين 
اعترفوا بأن هذه الموقعة التي أوقفت الفتح الاسلامي قد أخرت أوريا مائئة 
قرون عن اللحاق يركب المدنية الذي كان قباده بسد المسامين . ومنبا محاولة 
الادعاء بأن حريق مكتبة الاسكندرية تم بأيدي العرب . وقد كشفت الوثائق 
التاريخية الأصملة زيف هذه الدعوى . كا حاول الكتاب الغربيون أن بردوا 
أسان تخلف المسامين إلى الاسلام . وقد سقطت هذه الدعوى أيضاً . ويتبين 
أن هذه محاولات لإثارة الغبار في وجه الفكر الاسلامي الأصبل . 5 جرت 
الدعوة إلى تحزئة الاسلام والحديث عنه على أنه دين عبادة فحسب . 

ولقد حمل لواء هذه الشببات وطرحبا في أفق الفكر الاسلامي ع دده من 
التابعين للفكر الغربي » والموالين له من العرب عن هوى وتحيز . ومنهم جرجي 
زيدان » وفيليب حتي » وطه حسين » وسلامة مومى » ونببه أمين فارس » 
وأحمد أمين » وجورج أنطونيوس ٠‏ وقد تاببع هؤلاء المنبج العامي الغربي الوافد 
في عثراته وأخطائه وأهوائه بالرغم من أنهم شرقيون »> ومنهم من حاول تفسير 
الاسلام تفسيراً عنصرياً قومياً زاعمين أن الني مدا ملل » إن هو إلا بطل من 
أنطال الغري » وأن الاسلام بحرد تعبير من تعابير عبقريتهم . ودستبدف هذا 
الاتجاه إعلاء الطابع القومي في الفكر لإحلاله مكان الطابع الاسلامي الجامع . 

ولقد تابع أحمد أمين المنبج العامي الغربي الوافد في تقبل رأي ( أرنست 
رينان قي العرب ) وما ادعاه من خياهم المحدود العاجز عن خلق الأساطير . 
وكان هذا الاتحاه أيضاً نما يستهدف به دعاة الهج العامي الغربي الوافد إلى 
النبوين من العقلية العربية التي تقبلت القرآن ونزل منهج الاسلام بها . ومن خلال 
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ببانما المعجز ذلك أن « العقلبة العربية هي نواة النظام الاسلامي كله » وفي 
إثارة الشببات حوها محاولة لتهدم الاسلام نفسه . 


ومن ذلك محاولة جورج أنطونيوس في كتابه يقظة العرب التركيز على 
وجبة نظر الاستعمار الغربي في تفسير الأحداث التاريخية . أو محاولة قيليب 
حتي: الإشارة إلى أن الاسلام ظبر بعد أن شاخت الدولتان الروماننةوالفارسة» 
وانتبى دورهما وهو من الشببات المضللة . فقد كانت الدولتارن في أوج القوة 
الحربية . وكذلك محاولة اعتاد الأساطير وإدخاها إلى مجال التاريخ الاسلامي 
بعد أن ظل المسامون يحررون تاريخهم من زيفها قروناً طويلة - وهذا هو ما عمد 
إلبه طه حسين في كتابه ( على هامش السيرة ) أو محاولة تفسير التاريخ الاسلاءي 
تفسيراً اقتصادياً ماديا على النحو الذي كتب به ( الفتنة الكبرى ) بالإضافة 
إلى محاولته استنقاص الصحابة وتصوبرهم على هيئة السياسيين والآمراء 
الأورسين المتصارعين . 

ومن ذلك ما ذهب إلمه ( العقاد ) من تفسير بطولات الصحابة تفسيراً ماديا 
خالص] معتمداً على نظرية ( لامبروزوا ) وغيرها من النظريات إلى تفسير 
الشخصات في إطار الوراثيات والملكات والأمزجة . وهي تعجز اما عن أن 
تفهم أثر التوحيد في تحويل هذه الشخصيات وإخراجها من جادها القديم 
وتكوين فكرها الجديد القائم على الإيمان والخلق والحق والعدل . 

ومن ذلك ما حاوله طه حساين من تفسير عصر من العصور الاسلامية الزاهرة 
من خلال طائفة من شعراء اجون . 


جا جد جد 


وتبدو تفسيرات المنبج الغربي العامي الوافد في مخالفتها لفبوم الاسلام في 
عشرات المواضع في دائرة المعارف الاسلامسة » والمنجد » والموسوعة العربية 
الميسرة . وكلبا تصدر عن مفبوم لا يستوعب الاسلام ولا يمثل تفسيره الحقيقي . 


يفن 


ويدخل.إلى هذا الجانب التاريخي زيف كثير يتصل بأواء اليهودية التامودية 
الصبيونية في موقفها من قصد إبراهم وإسماعيل » وفيا يتعلق ببناء الكعبة . 
و.هدف تحريف حقيقة إبراهم إلى إقرار الأيدلوجية التامودية القامة على إنكار 
انحدار العرب من إسماعيل بن إبراهم الأول السابق على ابنه إسحاق جد اليبود 
والنصارى . ويتصل بهذا محاولات كتابة تاريخ الرسول تأثراً بأمئال أميل 
در منجم ومرجلبوث وغيرثم . ٠‏ 


ااا 


-  .ءا‎ 


وتوسيع البحث فيه . وذلك عن طريق بعث الفرعونمة والفينيقية والمابلية 
والبربرية » وتزيين الماضي الوثني وإعلائه عن طريق علوم الأنترولوجما والآثار 
وإحياء الأنماط القديمة . ويتبع ذلك إحباء الأساطير والسحر من خلال 
دراسات التراث اليوناني الاغريقي عا يحمل من ملاحم وفلسفات تتعارض مع 
التوحيد > بالإضافة إلى إحباء الجاهلية العربية التي قامت على عمادة الأوثان 
والأصنام » وما يتصل بذلك من الفلسفات المجوسية الفارسية القديمة والغنوصة 
القاعة على وحدة الوجود والحلول والاتحاد والتناسخ 3 
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ا إلى هذه الظاهرة الدكتور إبراهم العدوي حين قال : إن تزييف 
التاريخ العربى الاسلامي هو أحد الأسلحة الخطيرة والمدمرة للاستععار » ومن 
هنا كانت الحاجة إلى قيام مدرسة عربية تكشف عمليات التزييف وتقوم 
بإزاحة الغيار عن تاريخنا » وإسقاط كل أقنعة الزيف التى صنعتها الكتابات 
والالفي' الاورقة والمبريوك! .: وصرن الدكترى «الفذوى التري لخي لقو 
الوافد في التاريخ فيقول : إن منبج الغرب في كتانسة التاريخ والذي سار في 
النداية على آثار هدردوت وديودوز . وخاصة بالنسة لأخمار الشعوب الأخرئ 
يعتمد على الأساطير وخدمة الملوك والقواد والكبات » وأفراد الطيقات 
المسيطرة والقوئ الاقتصادية الفمالة إلى اليوم . وبالنسية للتاريخ العربي 
الاسلامي ونخاصة بعد الحروب الصليبية » ونشوء مدرسة الاستشراق بأهداف 
استعمارية» وتغلغل النفوذ الببودي الصبيوني في كل فرع من فروع الفكر والثقافة 
في أوربا » فقد يرزت فمه النزعة إلى اقتناص الدوارد الصغيرة المثيرة وتكبيرها 
مع ثبوت كذها بالاستحالة أو ضعف الرواية . وذلك لتكون أساساً لتر 
وترويج بعض النظريات الهدامة عن العرب والمسامين والاسلام » مما يككورتف 
تأثيره فعالاً بصفة عامة في إضعاف إمكانية أي بعث عربي على أساس العقيدة . 


وه أمثال هذه الشبهات : قيام الاسلام بالسيف »© وما يلقنه الاستممار 


لطلاب المغرب من أن خروج العرب من الأندلس بعد مانية قرون زاهرة . هي 


يفن 


حركة طرد لامستعمرين العرب . ومحاولة التشكمك في عروبة فلسطين لكثرة 
ما قرأوا من الكتب الغربية وسمعوا ورأوا في الأفلام الاستعمارية عن أرض 
الممعاد وعن ا ؛ سلمان من التهاويل . 


ومن هنا فإن الهدف من كتابة التاريخ الاستعاري هو : تذ* ف فال 
مفاهم تاريخية خاطئة . يصعب اقتلاعبا » حيث تقوم الصبيونية ببناء 
اغيراطؤر كم الواقية عق أساض أن معز كتزااهم الفززن ار أي أنها تقوم 
خلاها بتزيبيف التاريخ العربي لصالحها . 
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ركز بعض الباحثين المسامين 2١١‏ فساد المنبج العامي الغربي الوافد في تفسير 
التاريخ في عدة أمور أهمها : ( التشويه ) وذلك بعرض مواقف مختارة من 
التاريخ الاسلامي كالمعارك مثلاً وتصويرها على غير حقيقتها لتزول عنها صفة 
الجهاد في سبيل الله . ( التجبيل ) وهو إهمال أحداث ذات عبرة هامة. 
( التشككيك ) : وجبت السبام إلى التاريخ الاسلامي ورجاله وإلى المؤرخين 
المسامين أنفسهم منها : فرية لامنس : بوصف الني. يعدم الشجاعة » وتأويل 
الكثير من دوافع وأهداف الوقائع كقصة خالد بن الولبد مع مالك بن نويرة » 
وذهاب الرسول بعد وفاته . وقالوا عنبا إنها كانت مؤامرة أبي بكر وعمر وأبي 
عبيدة . ( التجزئة ) وهي محاولة تحزئة التاريخ الاسلامي إلى مقاطع » وتفريق 
أوصاله إلى أثلاء فلا يدرس ككائن حي مكتمل سلم . بل يدرس على أنه 
أوصال وأجزاء وتفاريق لكائن مشوه . (الإهمال) إهمال كل ما هو مدعاة الفخر 
أو لإعطاء هذا التراث طابعه الاسلامي المشرق » وإقحام أمور واختلاق غيرها 
لجعل الخلاف قائما بين المسامين محكومين وقادة . ومنها اختلاق الخلاف بين عمر 
وعلي ( تكلم فيليب حتي عن الححاز قبل الاسلام ضعف كلامه عن الرسول 
والرسالة ) . ومن المفتريات الكبرى : 

أولاآً : محاولة اعتبار الغنيمة دافعا أساسياً » ففسروا الفتوحات الاسلامية 

, الدكتور عبد الرحمن على الحجي » دراسة التاريخ الاسلاهمي‎ - ١ 
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داقع الغنيمة . وفي هذا سلخ الابلام والمسامين من الأهداف النبلة التي قدموا 
لما أرواحهم فكانوا يتسابقون إلى الموت من أخليان. 


ثانياً : قطع الدعوة الاسلامية عن السماء واعتمارها دعوة أرضة . 


ثالث : فرية التفسير المادي لتاريخنا والنظر من خلالهما فقطا. و 
أضيحات هذا المذهب في ربطه بالاسلام إلغاء صفته الإلهية وطبيعته الربانية . 


رابعا : فرية انتشار الاسلام بالسيف . 


خامساً : + الديير لقريي يي للتاريخ 0 ال ولدين 
الأعشامن 8 خل نات وإنماجه ا 


١ك‎ 


1” 


إن المنبج العامي الاسلامي له أسسه وقيمه وأصوله الت تشكل تفسيره 
التاريخ الاسلامي والتاريخ العا مي والبشري كله من خلال : الإنصاف وإنكار 
.الأهو اء » والتتجاوز عن عوامل العنصرية والغرور المستمد من السيطرة الحضارية 
أل الاستماوية المعاضرة : 


أولاً : التاريخ الاسلامي جزء من الاسلام كككل » وغضير منفصل عله . 
والتاريخ الاسلامي قبل أن يكون تاريخ حوادث وفكر »> هو تاريخ عقيدة 
شاملة لها سماتها وخصائصها المميزة . وان التاريخ مكمه قانون ما » ولدست 
وو البشسر خاضعة للمصادفة العساء » والحياة الشرية دات معنى وهدف 5 


ثانيأ : الاسلام لا يعتبر الانسان جرد كائن حي” . بل يضعه في منزلة 
رفيعة هي منزلة الاستخلاف في الأرض . وان كل ماهو موجود في هذا 
الكون . إنما هو لمنفعة الانسان . وان هذا الاستخلاف يستوجب مسؤولمات . 
وقد منح الانسان حرية الإرادة ضمن حدود معينة . وعليه أرن يختار سبلا 
ويترك أخرى . 


ثالهأ : :. الاسلام لا يعتبر الأرض مكانا العذاب سجن فيه البشر الآمون في 
أصل تككوينهم يسبب خطيئة أصلية » وان المعصصة الأولى التي ارتكببا الانسان 
كانت هي أول عمل مارس به حرية الاختمار . وقد غفر الله له خ بلقة الأول 


يذ )1 


رابعأ : يقر الاسلام قوانين معينة ترتقي ؛قتضاها الأمم وتنهار » وم يترك 

شيئا ولمد المشيئة العمياء . إن الأمم النى ترتفم فتبل أوج التقدم والرفاه 
ع ا ل 0 الأخوف 
التي زحزحت عن بجال الوجود > إنما أصابت هذا الحظ » لأن فيها مواضع 
ضعف نخرت بنبان مجتمعبا . ان الذي ينظر نظرة سطحمة الى هذا الانهيار يرى 
أنه نتج عن هجوم خارجي أو عن خيانة بعض رؤسابها . . والحقيقة أن التدهور 
تتمجة فساد بطيء وانخطاط نخر في قوة الأمة » إن د نبابة الآمم يكن أن بؤجل 


بعض الوقت » ولكن لا يمككن الإفلات منه ( سن ألله في لذن خلا 
من قَبْلٌ ون تمد لسنّهَ أثر تَبْديلا ) . 


خامسا : يقرر الاسلام أن الانسان في الاسلام هو حور فلسفة التاريخ : 
ليس بجرد مركب »© إنه شيء أكبر من مجرد مختبر كواوي تسيره غريزة الجنس 
أو غريزة الجوع . والانسان لس خالق هذا الكون » ولكن لديه الإرادة 
والمقدرة على تسخيره اصلحته » وان هذا التقدم المادي الذي حققه » وسيطرته 
على قوى الطبيعة » لم يستطيعا أن يمنحاه الأمن والسعادة خيرا مما كان في العصور 
السالفة . هذا فضلا عن ان الانسان اليوم لا يختلف عن الانسان في أقدم العصور 
الحجرية في صراعه مع الحرب والمطامع والحضارات والسيطرة والرب! و والاستيداد 
والانتحار والقلق» ومعنى هذا أنه ليس هناك تقدم في حياة الانسانية الأخلاقية 
والروحمة مُواز للتقدم المادي . 


سادسا : يقرر الاسلام أن القانون الثابت للتاريخ هو أن حباة الشرية في 
تغسر مسثتمر مستمر . وأن التاريخ هو عملية الصراع المستمر بين قوى الخير والثسر . 
ات ت متعاقبة من السم والحرب» وهذه الدورة 
مستمرة ة الى قيام الساعة مها حاول المصلحون ورجال السياسة والقانون الدولي 
أن يحولوا دون قيام الحروب . هذه الدورة من السَم والخرب مسثمرة خدق 
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تنتبي قصة البشرية » ذلك لآن الخحرب من طبيعة البشر نتمحة لغريزة 
القتال . 


وقد تنتصر قوى السر قِ بعض المعارك . ولكن النصر لقوى الخخير فق 
النباية . ٠‏ 

سابعأ : يقرر الاسلام أن الزعماء والقادة يغيرون مجرى التاريخ » قام 
الأنبياء والرسل وقادة الفكر بالدور الأول على مسرح التاريخ في قصة البشرية 
والحضارة الانسانية . ولكن ليس الزعماء والقادة وحدم م الذين يؤثرون في 
التاريخ » وَإِنما هناك عوامل كثيرة . منها عوامل لها طابع الاستمرار والثبات 
كالعوامل الطبيعية من بدئة مناخمة » وموقع جغرافي » وثروة » وعوامل بشرية 
كالجنس والعوامل الاقتصادية والاجتّاعبة والسنكولوجمة والثقافة الديشنة . 
وينكر الاسلام المغالاة في تفسير التاريخ على أساس اقتصادي . أو من خلال أي 
عنصر آخر . وإنما يكون التفسير جامع] للعوامل الطبيعية والاجتاعية 
والاقتصادية مرتبطة بالدين والأخلاق والعوامل النفسية والروحمة . 


ون أعتين 0 النشبي في :قانوى عبن 
َو و 6 1 وسور 
ثامنأ ٠‏ ان أهم مايقرره أن التفسيرات الختلفة التاريخ ( جغرافية » 
اقتصادية ... الخ ) تتجاهل شخصية الانسان تجاهلاً تاما مع أنه محور التاريخ . 


تاسعأ : ان تقدم العم غير تقدم الانسانية . إذ ليس في. حياة الانسارن 


الأخلاقية تقدم حتمي فهي مدرضة التأخر كا هي معرضة للتقدم ٠.‏ وان ماضببها 
لا يضمن مستقبلها » والانسائية ليست مستقرة دام » يل هي في حركة دائية : 


ولكن حر كتها لست 5 تقدماً داعا . وان الدقد م العامي لا يضمن التقدم للبشر . 


7و1 


وان القوة التي لا تقبدها الأخلاق تصيب العالم .هزات عنيفة قاسية . وإما يكون 
التقدم في مفبوم الاسلام بسيطرة المبادىء الأخلاقية على قوى الطبيعة . 


عاشرأ : يقرر الاملام أن سنن الله في الأمم والحضارات . أي (قوانين الله) 
لا يمكن تغيرها . فبي ليست ناتحة عن ظروف ال مناخ في الدولة الي تعيش فيها 
الأمة ولا هي ناتجة عن البيئة الاقتصادية . وهي لا تختلف من زمن الى زمن . 
( فلن تجد له أش تبوبلا . ون تجد لت أشر تخريلا) 
إن هذا الطاببع العالمي للقوانين الخلقية يرجع آل اليف الانسان لا تنغير . 
فالحوافز الانسانية ل تزل نفسها الى البوم يا كانت منذ فجر الانسانية . والغفرائز 
التي هي تحور عمل الانسان ل تزل باقبة كا كانت بالرغم من أن م#ال النشاط 
الانساني قد اتسم' . 

الحادي عششر : «الجبرية التاريخية» في الاملام غير موجودة . لآن الانسان 
ليس خارج التاريخ . بل هو من عوامله الداخلية الفاعلة والمنفعلة . وليست 
عملمات التاريخ دون غاية''' . 


الثاني عشر : التاريخ في مفهوم الاسلام عند الى ما بعد الموت » الى عام 
يحاسب فمه المرء على ما قدمه من خير وشر » وفي هذا الإطار يبقى الانسارن 
عاملا مختاراً » وعمله أن يوفق بين نواميس الكون وتعالم القرآن . والانسان هو 
الذي يصنع تاريخه وتاريخ البثسرية'" . 


١‏ - اعتمدة في هذه النصوص على بحث عبد اميد صديقي ( تفسير التاريخ ) وعبد الرحمن 
علي الحجي » « دراسة التاريخ الاسلامي » . 
؟ و م - بحث للعلامة علال الفاسي . 
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التعسالانى 
( أولا) 
ا لو أ “هه اا 9 لوص 
ماهم جناي العامة 


ف أخطرو مقررات المنهج العامي الغربي الوافد نظريات العنصرية وعلوم 
الأنسناس المتضاربة وما اتصل بها من مفاهم القوميات والأقلبات . وقد روجت 
الحضارة الغربية لهذا الفكر ترويجا كبيراً » حت سيطر على جميع الدراسات 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية » وكان واحداً من الدعوات الت حاولت أن 
تحل نحل الدين » وتشكل أديانا قومية وإقليمية تستعلي بها العو ونيد 
وتتصارع . وكان أكبر آثارها في قارة مثل أوربا مثلآ أن انتقلت من وح<دة 
الف ر الغربي المسبحي إلى عنصريات متعددة استعلت تدماويينا واحناتننا. 
فظبرت في ونا وتطدها نظرية الد م الأبيض وانخطاط السلالات غير السسضاء 
وأسطورة الجنس الببودي 8 الجنس الآري أو تفوق العناصر النوردية 

( المانيا ) . ونظرية الجنس السكسوني (انلبترا واترنا ) والنظرة الكلمة 
ا 
ومن ثم أصبحت نظريات العنصرية والاعتائن :وده مق مصادر الصراع 
والخصومة التي أجحت الخلافات العالمنة والحروب الدامية فد أررت بردت 
صراعات المذاهب الوثنية التي اجتاحت أوربا في العصور الوسطى > وتعد 
نظريات العنصرية والأجناس هي الوجه المضاد لنظريات الرأسمالية والمار كسية 
أو اللببرالية والاء* شتراكمة . 


4١ 


واستمدت مفاهم العنصرية والقوميات منادة شاع من عدد من العلوم 
والدراسات الحديثة منها : عل الأنترولوجيا ( عم الأجناس البشرية ) وعم 
اللغات ( السامية والآرية ) . ونظريات القومية في تفسيراتها امحتلفة بين ألمانيا 
وفرنسا وإيطالما والمتضمنة نظرية اللغة والتاريخ ونظرية المشيئة . 


وقد برزت فكرة القومية في الغرب مقترنة بفكرة التفوق الإقليمي 
واحتقار الأمم الأخرى . وتقوم « المفاضلة بين الأجناس على أساس دعوى تقرر 
أن لكل جنس خصائص :يزه عن غيره » على النحو الذي أورده ( أرنست 
رينان » كرستيان لاس > ليون جونييه » جونبيو ) . وتحاول هذه النظرية أن 
تسيب أسماب القوة والعظمة للدول البيضاء استمداداً من الواقع . وهو السيطرة 
على الحضارة » ببنا تسيب أسباب الضعف والتخلف إلى الشعوب الملونة . وقد 
ثبت فساد هذه النظريات وانحدارها أمام التحارب العاسة الأصملة اليي كشفت 
ضلال القول بأن حجم مخ الزنجي أقل من حجم مخ الأوربي » بل لقد تبين أن 
الذين اشتبروا بقوى عقلية ممتازة لم يكونوا ذوي أمخاخ كبيرة الحجم أو أثقل 
وزنا » كا تبين أن عوامل الانخطاط والارتفاع ترجع إلى القدرات الاقتصادية 
والحضارية والعاسة المتاحة » لا إلى السلالات السسضاء والملونة . وتلك كانت من 
أكبر التحديات التي تعرض نا المنيج العاني الغربي . والتي كشفت عحزه عن 
اطراح الموى أو العصبية » وقيام أحكامه على أساس فروض مسبقة يحري 
البحث حول إيحاد الآدلة والبراهين لتأ كيدها مع الإغضاء والححب لكل الدلائل 
التي 3 تنقض النظرية المسسقة . 


وتتصل نظرية الاستعلاء العنصري بالفكر الغربي مذ المرحلة اليونانية 
الرومانية التي دافع عنها فيلسوفان كبيران : : هما أرسطو وأفلاطون . وقد كان 
الإغريق القدامى يعتبرون كل ما عداهم ( برابرة ) أما أرسطو فقد نادى بسيادة 
الجنس الإغريقي للعالم . وقال إن جماعات معيئة تولد حرة بالطبيعة وأخرئ 
تولد لكي تكون مستعبدة . 


"ما 


ولقد حطم الاسلام هذه النظرية » وكشف عن زيفها > وأطلع البشسرية على 
حقيقة خالدة هي وحدة الجنس الشري الذي 0 
والذي تنوع وتوزع في شموب غذلفة دون أن يكون لذلك الاختلاف في اللون 
والجنس والعنصر والوطن أثر في جوهر القيمة الانسانية الذاتية التي ليس لها 
إلا ميزان واحد في المفاضلة هو : «١‏ العمل » وهو ما عبر عنه الاسلام بكامة 
التقوى : 


0 ا من 0 سن 


١م‎ 


د 


حاولت مقر رات المسبج العامي الغربيالو افد التأكدبأنهناك سلالات,شريةنقية » 
استطاعت أن تحتفظ بعناصرها منبا الآرية » والكلت »© والجنس اليبودي . 
وقد أكدت وقائع التاريخ البشري والأبحاث المتحررة من نف وذ الاستعار 
ومطامع السيطرة زيف هذه النظريات »> وكشفت عن أنه لا يمكن القول بأن 
سلالة شرية واحدة استطاعت أن تحتفظ بنقاها . وأن اختلاط الأجناس قد 
جرى مذ بدء الحياة الشرية » وما زال مستمرء! . وأن امتزاج الأجناس عملية 
مستمرة م تتوقف » وأن الهجرة قديمة قدم السلالات البشرية . بل إن التاريخ 
يشير إلى أن جميع الحضارات قد قّت عمليات غزو لها من جماعات البدو الرحل 
انتبت بانهبار القسم الطبقي وتكوين خليط من السكان . وأن سكاف أوربا 
متعددو الأصول ادرجة أنه من الاستحالة تصنيفهم . كذلك ثبت أن القول بأن 
اختلاط الأجناس ببدد الانسانية بالتقبقر والتدهور لا يستند الى أقل دليل عامي 
بل إن العكس هو الصحيح'" . 


, ) من بحث للدكتور السيد جمد بدوي ( كتاب التطور‎ - ١ 
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وب 


ارتبطت نظرية العنصرية وإعلاء الأجناس والسلالات السضاء عن طريق 
المنبج العامي الغربي بالاستعمار» واتخذت من مقررات العم مبررات لما ومحاولات 
لتبرير السبطرة الاستعارية على البلاد المتخلفة في إفريقيا وآسيا . وكانت هذه 
النظرية التي لم تثبت للبحث العامي الصحمح والأسانيد التاريخية الحقة ‏ عاملا 
من عوامل الاستثثار بالأراضي المكتشفة حديثاً . ويخاصة في إفريقيا وأمريكا . 
وف ظل جلب أعداد غفيرة من رقيق إفريقيا إلى الولايات اده + 

وقد استغل دعاة العنصرية نظرية ( دارون ) في القول ببقاء الأصلح 
منطلقا الى اضطباد الشعوب الملونة . اه عق اتكريا سق لشن 
السوداء في الوجود على نحو ما عبر عنه ( مونتسكيو ) في كتابه . 

يقول الدكتور بدوي : استطاع العنصريون أن يتخذوا من نظرية دارون 
الببولوجية أساساً لنظرية اجتاعبة دارونية «بمعنى أنهم نادوا بما يسمى بالاختيار 
الاجتاعي ليقابل مبدأ الاختيار » ومن ثم فإن الجتمع يختار أصلح من يقود 
هذه المجتمعات كا تمثلت ف امتياز بعض الشعوب عن بعضها الآخر » . 

وكذلك ارتبط الاستععار الغربي لإفريقما بالعنصرية . فقد كان مجتمع الدول 
المستعمرة يعامل الوطنيين معاملة سيئة لأنهم في نظرمم ليس لهم دين ولا قانون 
ولا أخلاق . لذا ققد نظروا إليهم على أنهم ليسوا من نوع البشر الذي 


ينتهون إليه . 
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ويقول جوان توماس ١‏ : إن الاستعار يحاول تبرير القول بأن الزنجي لدس 
أحط من الرجل الأبيض فحسب » بل إنه لا يختلف إلا بقدر يسير عن 
الحبوان . وان نظرية دارون الخاصة ببقاء الأصلم رحب بها البيض واعتبروها 
وسيلة لتدعم سياسة التوسع والعدوان على حساب الشعوب المنحطة . 

وبناء على ذلك اعتقد الأبيض أن استبعاد أو إفناء الجموعات اللشرية 
المنحطة بواسطة الرصاص الأوربي ليس إلا تنفيذاً لنظرية استبدال مجتمعات 
راقية بأخرى منحطة . وقد استغلت النظرية العنصرية في مجالات السياسة 
الدولمة لتبرير الأعمال العدوانية : والواقع أنه ,2 لين ععمة أساس عامي على 
الاطلاق لتصنيف الأجناس تصنسفاً عاما على أساس من الرق النسي » ولذلك 
فإن التسيز الجنسي وغراقاته وأساطيره ليست إلا وسائل لإيحاد كبش فداء 
حين تنبدد الأخطار مركز بعض الأفراد أو تمَاسك بعض الجاعات . 


, ) في كتابه ( خرافات عن الأجناس‎ - ١ 


كما 


3-3-7 


إن طرح فكرة ( الآرية والسامية ) في أفق الفكر الاسلامي على أنها نتاج 
المنيج العامي الغربى الواقد » هو عمل سيامي وليس متنيجاً عامياً ٠.‏ وهو سلاح 
يراد استعاله لإبراز تفوق الاستعمار الأوربي المسيطر وتبرير سيطرته على أجناس 
أقل تفوقاً . وقد ثبت أن أجناس البشر على اختلاف ألوانها متساوية في قواها 
العقلية . 

وتستمد النظرية ( الآرية والسامبة ) وجودها من التزاع القدم المتجدد بين 
الشرق والغرب . وهو نزاع ليس حرييا ولا سياسياً فحسب »© ولكنه نزاع 
فكري أيضاً . والغرب حين بريد أن يقلل من شأن الشرق ما أمكن يستعمل 
في سبيل ذلك مختلف الوسائل » وليس المادية وحدها. وقد استطاع المنبج 
العلمي الغربي أن يضيف الى السامية باعتمارها مثل الشرق والعرب والمسلمين كل 
عفات العف والتقض والتشلف: . 

ومن الحقائق العلمية » أنه لا يوجد في حال نظرية الأجناس ما يسمى ‏ 
بالآرية والسامبة » وإمما نثشأت هذه الفكرة في مجال الدراسات اللغوية . وان 
هذه القصة بدأت بدراسات حول اللغات الهندية تبين منبا أن هناك جذوراً 
مشتركة بنها وبين اللغات الأوربية ثم جاء عاماء الأجناس فاستغلوا هذه القضية 
لحساب الفلسفة السماسية الاستعمارية . 


ويُقرر الباحثون أن أول من استعمل لفظ آري هو مار كس مولر . الذي 


١ما/‎ 


سرعان ما قرر أن تشابه اللغات يفقرض أن أصل الأجناس التي تتكم هذه 
اللغات المتشايبة لا بد" واحد . ومن ثم اتخذت وحدة اللغة أو تشاءهها وحدة بين 
هذه الأجناس . ولماكان ماركس موار أول من روج لهذه الفكرة بهودياً » 
فمعنى هذا أن اليهود تلقفوا الفكرة لمصلحتهم » ولتكون مقدمة لإعلان فكرة 
الجنس اليبودي المتفوق . ول تسم آراء ماركس مور من المعارضة الشديدة . 
وقابلبا كثير من الباحثين بفتور وإعراض ١١‏ ومع ذلك فقد روج اليهود هذه 
الآراء الباطلة . يا روجوا من بعد لفكرة فرويد التي خرج عليها زدملاوه 
ورموها بالنقص والقصور . 


ولاريب أنه مما ينقض نظرية تخلف الساميين : والمقصود بها الجنس العربي 
ما ثبته التاريخ من دور ضخم استمر أكثر من ألف سنة . وامتد على نطاق 
العالم كله من الصين الى فرنسا في وقت كانت فيه أوربا تعبش في ظلال التخلف 
وظامات القرون الوسطى . 

والمعروف أن نظرية تفوق الآربين » أو تفوق الجنس الأبيض : تقوم على 
أساس تفسير التاريخ تفسيراً تحكميا وفق ال برية التاريخية التي تستند الى 
الأنانية المطلقة وازدراء كل ما هو ليس أوربيا أو غربياً . وإذاكات المنبج 
العلمي الغربي الوافد قد ساق هذه المفاهم استمداداً من الحوى والتعصب 
والاستعلاء بالجنس . فإن أساتذة علماء الاحماء اعترفوا بفساد النظرية بعد أن 
وجدوا أن الجاجم الآرية تشبه جماجم أقزام إفريقيا الوسطى > وأن شعورهم 
وجلودهم ومميزاتهم الجسدية يتمتع ها كثير من القبائل والشعوب في أنحاء 
الارض . وليس يطعن ف نظرية السلالات إلا كوا قائمة على المفاهم المادية 
ومقايبس الاجساد والجاجم » وليس على مفاهم الفكر والثقافة والعقائد . 


20 


, دكتور مد عبد المنعم الشسرقاري‎ - ١ 
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يقرر الباحثون أن استعلاء نظرية العنصرية والأجناس إبما كان محاولة لهدم 
وحدة الماعة المسبحية الأوربية » وأن تحاولة تحطيم نفوذ الكنيسة الغريمة كان 
مقدمة لطر ح مفهوم الاستعلاء بالأجناس ٠.‏ فقد كانت المسيحمة أساسا تقوم على 
الأجوة الشرية غير أن سيطرة المهودية التامودية على الفكر الغربي من 
خلال الثورة الفرنسية وبعدها قد أحيا مفبوم العبد القديم الذي يشير إلبه 
جوان كوماس حين يقول : في العبد القدمم نحد اعتقاداً بأن الاختلافات 
الجسمانية والعقلية بين الأفراد وبين المجموعات على السواء ترجع الى المولد . وأنها 
اختلافات موروثة ة لا تتغير. ويشتمل سفر التكوين على عبارات تفترض فهما بدو 
امخطاط جماعات معيئة بالنسبة لغيرها » هذا الى جانب أن التفوق الببواوجي 
قد تضمنه التأكيد بأن ( يهوه ) قد عقد عقداً مع ابراهم ونسل'' . ومن الحق 
أن يقال إن المهودية التامودية قد أثارت قضمة الأجناس كلبا وأسقطت الأخوة 
الانسانية التي جاءت بها الأديان من أجل التمبيد اقررات بروتو كولات صهبون 
اليكنة الدامة وبالاستماقى ,لسن اودع د بوذ [سسات عبر كاك اتتملاء 
الكلت 0 ن والآألمان إنما كانت محاولات لتبرير الدعوة الى الجنس الحتار 
4 تحقيق الانعتاى من « الجمتو » ومن الاضطباد الور الذي واجبه اليبود في 
0 أوونا: 


- (ك) خرافات عن الأجناس . ' 


ويقرر الماحثون ان المهود قد انتبوا كشعب وأمة واحدة منذ استولى 
( تيتوس ) على القدس عام ٠١‏ ميلادية » حيث ل يلتثم لهم شمل الى اليوم » 
وان سلالة المباجرين القدماء من فلسطين منذ ذلك العبد البعيد هي فئة ضثيلة 
جدةًا . وان اليهود اليوم هم هود بالديانة فقط وليس هناك ما يربطهم إطلاقا 
( من الناحمة الأنثرولوجمة ) بسبود فلسطين القدماء . ويتكون هذا النوع غالبا 
من أفراد سلالة أخرى اعتنقوا الديانة المبودية "١‏ . 

وبرى هانس كبن في كتابه القومية أن صراع الأجناس والقوميات > قد 
كلف أوربا أكثر مما كلفها صراع المذاهب الدينية » وأرن الثورة الفرنسية التي 
أعلنت في البداية رسالة السلام العام قد ألقت أوربا في أتون حرب أطول أمداً 


وأشد" تدميراً من أي" حرب مضت منذ عبد الحروب الدينية . 


. عن بحث جوان كوماس عن الأجناس‎ - ١ 


ل 


سا" ب 


وجدت النظرية العنصرية انتقاضات عدة أهمها : (أولاآً ) ) ما أثبته التاريخ 
من أن اشتراك الأوربين في الحضارة البشرية جاء متأخراً. فقد ظبرت مدنيات 
عريقة قبل أن تعرف الشعوب الشهالمة معنى الحباأة 5 وأن الجرمان ليسوا 
صانعي الحضارة وأن مصادر الحضارة الدشرية معروفة . وهي وادي النيل » 
ووادي دجلة والفرات» وحوض البحر المتوسط . ( ثانا ) ثبت خطاً وفساد 
منهج تفسير الظو اهر الاجتاعية عن طريق أحجام الرؤوس والماجم والألوان . 
ا الا بار ليون والرجل الملون لا يستند 

إلى أساس علمي . ( ثالثا ) ان أجناس البشرية على اختلاف ألوانها متساوية في 
قواها العقلية ( رابعاً ) ان وحدة الجنس الدشري حقيقة تاريخية . وان اختلاط 
الأحنانن هدة عصور ما قبل التاريخ نتبجة الهجرات العظيمة للشعوب قد 
أحدثت امتزاجا واسعا سواء في إبان فترات الحرب أو السلام ٠‏ (خامسا) ان 

أثر الخصائص النفسية والأخلاقمة كان مقد”ما على أثر العناصر السبولوجية . 


/ا - 


إن موقف الاسلام من قضية العنصرية والأجناس بالغ الإنصاف والسلامة . 
وان مفهوم المنبج العامي الاسلامي كان غاية في العدل والحسم . فقد أطفاً 
الاسلام جذوة العنصصية » وحرر البشرية منها على أساس صحيح من العم 
والفطرة . ذلك أنه كشف عن حقيقة وحدة الدشرية» ووحدة الجنس البشري. 
وجاء تطميق الحضارة الاسلامية لذلك علامة مميزة في التاريخ الانساني كله . فقد 
عمد الى تقارب الأجناس وتداخلبا بالزواج امختلط فامتزجت الأجناس العربية 
والفارسمة والرومية والندية في بوتقة الاسلام » ثم مد الاسلام الى العقول 
والقلوب فصبرها في مفاهم التوحمد والأخوة وكان ذلك أكبر أسرار النبضة 
التي عمت العالم كله » والتي ملت مختلف نواحي الفكر والمجتمع . « قل بعد 
الأمر أمر سياسة عنصرية حنيفة متحزبة للعرب على غير العرب ولا كراهية من 
الموالي لنفوذ العرب السياسي . بل لقد جر ه ذا الإعجاب كثيراً من الموالي 
والأعاجم الى انتحال النسب العربي تشرفاً وتعظيماً )١'»‏ وقد حال مفهوم وحدة 
الجنس البشري في الاسلام دون التفاخر بالنسب حيث جاء الاسلام قاطما في 
هذا الأمر : [إن الله أذهب عنكي نخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء : كلك لآدم 
وآدم من تراب ] . 


, عبد اليد العيادي  الاسلام والمشكلة العنصرية‎ - ١ 


لحل 


وقد أقام الاسلام مجتمعه على نظام الآخوة بديلاً عن نظام القبيلة فانصهر 
فيه الفارسي والرومي والحبشي وأصبح ( أمة واحدة من دون الناس ) وتقرر ' 
في هذا النطاق : إِما العربية اللسان . فمن تكلم العرببة فهو عربي . وفي هذا 
الاتجاه الذي نفى فيه القرآن العنصرية نفياً بات أقر الفقه كفاءة العربي للأعجمي» 
فتصاهر المسامون واختلطوا وامتزجوا . فالقرآن يعترف. بأن الانسانية وحدة 
:ولا تفاضل بين الناس إلا بالتقوى والعمل » ولا يقر أي تفرقة يسبب الأجناس 
أو الآلوان أو الأنساب .. 


وقد اعترف بهذا النموذج الفريد كثير من الباحثين . وأشار أرنولد تويني 
الى هذا المعنى فقال « إن انطفاء جذوة النزعات العنصرية بين المسامين يمد 
ظاهرة من أعظم المنجزات الأخلاقية في الاملام . وفي المالم المعاصر تبدو 
الحاجة صارخة الى نشر هذه الفضياة الاملامية . ومع أن التاريخ يظبر عموما 
أن الشعور بالعنصرية لم تكن قاعدة عامة » بل حالة شاذة في طبيعة العلاقات 
المتبادلة بين الأجناس البشرية المحتلفة » فإن من سيئات الحالة الحاضرة أن نكون 
هذا الشعور بارزاً وبارزاً دشدة لدى الشعوب القوية التي استطاعت أن تقتطع 
لنفسها - ولو مؤقتاً على الأقل ‏ حصة الأسد من ميراث الأرض خلال التنافس 
الذي قام بين الدول الغربية في القرون الأربعة الأخيرة . 


ولازنت أن روح الاملام. هي القوة المدخرة التي تقرر مصير تلك المشكلة 
لصالح التسامح والسلام . 


ولاريب أن هناك إجماعا على أن تلك الهزة الفكرية والاجتاعبة الخطيرة 
الى أحدثتها موجة السلالات هي التي أشاعت الاضطراب ف العلاقة بين العروبة 


)١) اللدلا‎ 


والسلام » وأن اليبود قد أحدثوا هذه الفكرة لإعلاء عنصرهم وإسقاط نفوذ 
الكنيسة الذي وحد المسبحية في أوريا . وإسقاط نفوذ الخلافة الذي وحد 
المسامين في الشرق . 

وقد استخدمت العنصرية من أجل فك الرابطة وحل العروة فقد وضعت 
الرطتية الحخورة والإقليسنة الضيفة و مواضة الإعدة ##وكانث غانة ناما ف 
قزيق الحزام الرابط بين الآمة الواحدة التي جمعها التوحمد والقرآن : 
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( ثانيا ) 
مُقارنات الأخناس ‏ 


إن حاولة وضع الفرضيات والتفاسير التي يقدمها بعض الباحثين في إطار 
اليج العفي الغري للأجناس لااتستطيع أن متكل اننا في طبع صل 4 إلا 
اذا تحررت من الهدف الذي. ينحرف مها لحاولة إقرار فكر مسبق » وتشكيل 
نظرية تريد أن تعلي من أن التراث القديم المختل ط الذي يشمل الأساطير 
والخرافات والسحر > وآثر بابل وآشور والفراعنة والفنيقية .. وقد كشفت 
المراجعات الدقيقة عن أن عم الأجناس من التحديات التي أقامها انحط 
الاستعماري والصبيوني . وأن درامة الديانات الفتشية والطوطمية والشامانية 
والتابو في محاولة لاستخراج قوانين تحام بها الأمم وترسم يا غططات درانة 
الأدنان من الأمور الدخيلة الخطيرة:التي لا تصل بالبحث العامي إلا الى الزيف 5 


ذلك أن.هذه الأديان جمبعها أديان وضعمة . وأنها ظبرت في فترات مضطربة 
من خلال الأديان السماوية التي بعث بها الأنبياء بالق » ومن ثم فبي تحمل أوهام 
البشرية وأهواءها ومطامعها وشهواتها . ولا تستهدف إلا تحقيق الرغمات . ومن 
هنا فإن الاعتاد على مثل هذه الأساطير لا يستطيع أن يقدم الحقائق المرتحاة 
لكي تسلك البشرية طريقاً الى النور ولفل اخطة: ما وصل اليه عم مقارنات 
الأجناس هو نظرية تطور الدين وهي نظرية تقوم على أساس القول بأن البشرية 


بدأت وثنية ومعدادة ثم عرفت التوحمد . 
وتستهدف دراسة هذا التراث القدم ال موغل 5 القدم الى إحيائه وإعادة 
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بعثه , وصبر هذه الأساطير في صور ونظريات عصرية براقة حتى يكون ذلك 
مدعاة لترونحها . 

ولما كانت المبودية التامودية حين أعادت صياغة فكرها ودينها من جديد 
خلال لكي البابلي » يه البابلي القدم اللحان عن حدر 
0 ارات » وكا الريك الذي كشفت 50 الأديان 
السماوية . 

ومن خلال سمطرة الفكر التامودي الصبمونيٍ على دراسات عل مقارنات 
الأجناس أمكن طرح مقارنات بين الآديان السماوية وبين ما توارئته الشعوب 
الختلفة من أساطير . وذلك في محاولة الاستنتاج بأن الأديان ليست إلا جموعة 
أساطير لا تصلح إلا التلببة وإمتاع الخيال . 

وكذلك حاول بعض عاماء الانتربولوجما إعلاء افتراض العامل الغربي 
والادعاء بأنه العامل المسيطر في تكوين شخصية الانسان . 

ولقد جرت محاولات كثيرة في مجال مفاهم العلوم الاجتاعية ( النفس 
والأخلاق والاجتاع ) الهاس الأساطير القديمة مدخلا لإقرار هذه المفاهم وركيزة 
لإقامتبا من جديد » من ذلك ما ذهب إلمه فرويد من عقدة أوديب وعقدة . 
الكترا » وما ذهب إلمه سارتر من اتخاذ الأساطير الإغريقية منفذاً الى تصوير 


فكرته . 


١ 


0 
النتحر 


من الفكر البشري القدم الذي أعبدت صياغته وإذاعته وتجديده في العصر 
الحديث : تراث السحر والاسطورة . وم يقف أمر إحيائه الى أن تكون قصصاً 
ولكن الذين أرادوا توجيه الحياة به أرادوا أن يدخاوه في مختلف المفاهم الاجتّاعية 
والنفسية والاخلاقية <تى نرى عديداً من الفلسفات تعتمد الاسطورة مصدراً من 
مصادر المعرفة تبنى عليها نظرية من نظريات الساوك الانساني قي العصر الحديث 
بينا لا تزيد قيمة الاساطير عن أنما تمثل طفولة الانسان الحيواني وقصور عقله 
وسذاجة فكره . 


ولقد كان للبثشرية أن تتطور وتتقدم وترتقي في مجال الفكر والعقل بعد 
أن تجددت لما رسالات الأديان وألقت اليها فيضا من المفاهم الأصيلة والعلوم 
المستيقنة المصدر وم يكن لها أن ترتد ناكصة أعقاءها مرة أخرى لتحدد هذا - 
التراث الضال المضلل الذي تجحاوزته بالمناهج العامة بعد وحي الأديان . 


لقد كان السحر من تراث الفكر البشري الوثني حت جاء الاسلام بضوئه 
الساطع فقضى على ذلك التراث كله » وقضى عليه بالحق الذي أعلنه في مواجبة 
الزيف والاسطورة والخرافة والوهم الذي كانت تحدده العصور الت تتراخى فمبا 
رسالة الدين الحق » الذي عارض السحر في كل رسالاته والذي كانت تخبو شعلته 
تحت ضوء الدين الحق . 


١ /ا5‎ 


وكان لليبود في مختلف العصور عناية كبرى باحياء السحر والاساطير 
وتجديدها وإعادة صماغة خرافاتها وهم في عصرنا الحاضر أكبر اهتام لتجديد 
هذا الميراث الخطير الذي حرصوا عليه وقاموا على حمايته في كل مكان . 


ولقد كان السحر ذائعاً عند العرب قبل الاملام » أخذوه من الفرسٍ 
والآوريين والمصريين وغيرهم من الأمم القديمة المجاورة التي ازدهر فيها السحر » 
وكان يتخذ لديهم صوراً مختلفة : كالعرافة والكبانة ومعرفة أسرار الطلاسم . 
وكان للسحرة والكبنة مكانتهم ونفوذهم في مجتمعات الجزيرة في تلك العصور » 
فاما جاء الاسلام فقد السحر مكانته كفن من فنون الخقاء والغيب . أعلن الاسلام 
علمه حربا عاتبة و كشف زيفه ودعا الناس في العالمين جميعاً الى الهاس الخير من 
الله وحده > وعارض بالق كل ما كان من حساب الكوا كب أو الأرقام أو غيره 
من الاساطير» وطارد الاسلام السحر والسحرة في كل العصور » و كشف عن 
قدرة الله الواحد الاحد في إدخال السكينة والطمأنينة على النفس الانسانية من 
دون كل هذه الوسائط المضللة . ومن ثم ققد السحر مكانته « وغدا من القوى 
الشريرة التي يخسى شسرها وبأسها وغدا السحرة من العناصر الممقوتة التي يخصها 
امجتمع ببغضه ويطاردها ويعتبرها خطراً على أمنه وسلامته » فلقد فهم المسامون 
أن رياضة السحر كلها معارضة للتوحمد الخالص لله في توجببها « الى الافلاك 
والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظم والعبادة والخضوع 
والتذلل » ما لا يحوز لامسمٍ أن يقع فيه إذ لا تككون العبادة إلا لله وحده . 


أما في المجتمعات غير الاسلامية فقد استشرى هذا الخطر وبلغ الى غساية 
مدآه » ف غياب مفهوم صحيح مستمد من الدين نفسه لمواجبته و تحطيمه . 
ويقول المؤرخون إن حركة السحر الأسود اجتاحت الجتعمات النصزانية في 
العصور الوسطى» وذاعت .في بعض الاقطار نماذج ملفقة النظر على نحو ما عرف 
في القرن الخامس عشر في فرنسا من قصة المارشال ( دي رتز ) الذي ارتد عن 
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دينه. وحاول.أن. يتوسل الى يحالفة الشيطان بأروع الوسائل كتعذيب الاطفال» 
وقتلم قربانا » وتدنيس الشعائر الدينبة وإقامة القداس الأسود» وارتكاب 
أشنع الجرائم وقد اشتدت الكنيسة في مطاردة الحركة . وأعد م المارشال ولكن 
الحركة لم تخمد بسرعة بل لبئت زهاء قرن تحتاج الجتمعات الأروية وناك 
مبادئها ورسومبا الخميثة بعقول الكافة والخاصة معا » . 


وفي أوائل القرن السادس عثسر هبت على المجتمعات الأوريمة ريح شاملة من 
الدعوة الى الخفاء. » وظهر السحرة في كل مكان » و ان 
ذيوعا كبيراً » ونشطت السلطات الدينية والمدنية في مختلف الدول لمطاردتهم 
وأحرق في مدينة جيذيف وحدها عام 1616 م. خحسمائة ساحر 0 
ستائة » وف فوكمبورج كانمائة ٠‏ وقضى برلمان تولوز باحراق أربعائة وبلغ عدد ! 
السحرة في هذا العصر زهاء ملمونين » . 

ومجمع الباحثون على أن حر كة السحر كانت ولا تزال حركة منظمة ترعاها 
من وراء سئار شخصيات وقوى خفية وترمي الى غايات بعيدة. ويرى ان مبعثها 
تعالم ( الكابالا ) المبودية . 


أما الاسلام فقد.دعا الى بناء النفس الانسانية على نحو يجعلبا قسادرة على 
الاطمئنان بالل الى الغسب والمستقيل دون خغوف من أي قوى غرسة ةأو 
مستورة » ومن ثم فالمسم الحق مستعل عن الاعتاد على مثل هذة الأوهام الزائفة 
التي تدخل في ياب الشعوذة والخداع . 

وأن الماس المعرفة بالوحي من القرآن وبناء مفبوم العقل المؤمن من أنه 
أن يلاثي هذا الاتحاه الذي ارتبط بال همجية والعصور البدائية خلال فترات 
ضعف الأديان السماوبة وفساد تفسيرها . 


ا يدعون المها ل تت 
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. كانوا يقولون كلام يحتمل أكثر من وجبة نظر حتى يفسروه حسب ها تقم 
الاحداث وكان أمثال الاسكندر وقيصر وغيرهم من الملوك يستعينون بالسحرة 
والعرافين في معرفة الأحداث » فكان هؤلاء دشيرون على الملوك وقادة الجبوش 
بأشاء لا يمكن أن يؤاخذوا علبها مها جاءت به الحوادث . 

وبالرغم من هذا » وبالرغم من أن العم الحديث ساير مفهوم الاسلام بككشف 
هذا الزيف فإن المحططات المهودية التامودية سعت سعا حشيثاً الى بعث هذا 
التراث وتحديده في مناهج عم النفس الفرويدية وقصص ومسرحمات سارتر 
ونظريات دو ركام» وجعلت له عاماً خاصاً قام عليه ليفي بريل السبودي وغيره هو 
الانتروبولوجما أو الفلكلور وغيرهما . 


يقول سير جيمس فربيزر ( صاحب كتاب الغصن الذهبي ) ان أساس السحر 
في نظر العلم هو اعتقاد في التوافق غير المقصود على انه ضن للسببية مها تكن » 
فقد يقع الحادث للاتصال بحادث آخر على أساس قانون المشاركة الوجدانية » 
بفرض ان الاشياء يؤثر بعضها في بعضها الآخر » ثم تنسب همذه المصادفة 
الى السحر . 


ومن عجب أن ترى لدى المدرسة التي يطلق عليها الانتروبولوجية (تماور ولانج 
وهانز ناومن ) دراسات على أساطير الشعوب و كبوف العصر الحجري وأشهبرها 
ما وجد في التاميرا باسبانيا . ومع ذلك فبي تترك تحربة صحيحة هما آثارها 
العسقة على تحربة الدين الواضحة الاولل وسجاور "جاه الى الامتام 
بالأساطير واعلاء شأن السسن: 

ومع هذا الوضوح في القصد والبعد عن المنبج العامي الصحيح » فإتنا ند 
الباحثين في أفق الفكر الاسلامي يولون اهتّاما مثل هذه الأمور» ويحارون فيها 
هؤلاء دون النظر الى الخلفيات الخطيرة القائمة فما وراء هذه النظريات المطروحة 
والافتراضات الماطلة . 


م٠٠‎ 


الْمَوْمِيّات وَالافْلِيكَات الطَرِيقَة 


من أخطر ما طرحه المنبج العامي الغربى الوافد نظرية القومية والإقليسة 
بفبوم تشكل في أوربا في ظل تحدياتها ووقائع تاريخها الخاص . ومن خلال 
عقائدها وقممبا ولا هت أن « القومبة » مدرك غربي ظبر في القرن الماضي 
في أوربا في ظل تحديات مختلفة واجبت الغرب من خلال عصر النبضة » 
وخروجا من قبود الكنيسة وسلطان نفوذ أمراء الإقطاع » فظبرت فكرة 
التشكيل القومي في إيطاليا وأمانيا . 


ولقد قامت فكرة القومية في الغرب من خلال مفاهم حددتها تلك الظروف 
والتحديات » وكانت اللغة أبر زهاء والتاريخ الخاص لكل أمة أساسها . وبذلك 
تكاوت ودف روا التي كانت قائمة من خلال الفكر والدين المسبحي إلى 
قومبات متصارعة تستعلي كل منها بلغتها وتاريخها الخاص » وبرزت فلسفات 
ومفاهم لهذه القومبة منها نظرية اللغة ونظرية المشيئة وقد كان أكبر أخطار 
مفاهم نظرية القومية الغرببة ذلك الصراع والعداء للقوممات الأخرق اجاورة 
والاشتباك معبا . 


وحين حاول الاستعمار تقزيق الوحدة الاسلامية أخذ يطرح هذا المفهوم 
الغربي للقومية في محبط الدولة العؤانة الجامعة بين الترك والعرب » وتشكلت 
فعلاً نظرية تدعو الى العودة الى الاعراق التركبة الطورانية القديمة والاستعلاء 


ليقن 


بها »” في :فس الوقت الذي فرض فيه الاستعار على الأجزاء العربية ذظرية 
القوممة الاقلئسية على الدع و الدي قاع :عضر والعراق وليثات والذي استظبر 
دعوات ت الفرعونية والأشورية والفملمقية . 


فاما تحاوز العرب هذه المرحازة الإقليمبة » واستجابوا للعروبة باعتبارها 
الرابطة الجامعة للعرب في نطاق فكرم وعقائدهم » طرح المنبج العامي الوافد 
مفبوم القومية الغربي القائم على أساس اللغة والتاريخ » والذي لا يعتبر الدين 
عامل أساسيا في بناء القومبة . بل رما براه عاملآً معوقاً . 


كانت دعوة المنبج العامي الغربي تستبدف تفريغ مفهوم العروبة من العامل 
القومية الوافد ٠‏ والواقع أن هناك خلافا جذريا بين العروبة والقومصة » 
فالعروبة نتاج إسلامي أصيل ثأنها شأن كل كل الم التي يتحرك فيها العرب من 
خلال ثقافتهم وعقائدهم ومفاهيمهم . ذلك أنه م يكن للعروبة كيان حقيقي 
موجود قبل الاسلام . بل إن كامة العرب / ترد في أي عر أو نثر قبل 
الاسلام بمفبوم الجماعة . 


أما القومبة فكانت البديل لفكرة الدين في الغرب » والإطار الذي تحرك 
قالمع القرق بعد أنتشطى” إطان الرسة السيسية العربة :م .واذلك فق 
كان هذا التضاد عاملاً هاما في مفبوم القومبة على غير الدين باعتبار أن الدين في 
مفهوم الغرب ( عبادة” ولاهوتاً ) هو ثيء مضاد للقومية ( بمعناها أمة و كيان 
قائما على الجنس والعنصر ) أما في الفكر الاسلامي فإن هذا المعنى يتلائى اما 
على أساس أن الاسلام ليس دينا ( بمعنى العبادة ) بل هو منهج حياة ونظام 
مجمتمع» وهو في حقيقته منطلق المزاج النفسي والاجتاعي للأمة العربية . وليس 
دينا بمفبوم الدين الذي عارضته القوميات الأورببة . 


ومن هنا يبدو زيف النظرية الغربية التي طرحت في أفق الفكر الإسلامي 


ا 


والتي تشكل القومية على أنها لغة وتاريخ . وذلك لأن الثقافة “العربية :ولساة 
0 الأعلاي ولا مكن م الاشكال فصل اللغة أ التاريخ عن”مفهرم 


ولقد لون د من الباحثين بفساد المنبج العامي الغربي الوافد في نظرية 
القومية المطروحة . وشهد البعض بأنه لم تقم حركة وطنية في العالم العربي إلا 
وكانت الروح الاسلامية أساسها. وان وقائع تاريخ الششرق الأدنئ الحديث 
تؤكد على أن القومية الجردة وبالمفهوم الغربي ليست القاعنندة اللائمة للنبؤض 
والمناء » ومالم يكن ن المثل الأعلى إسلاميا على وجه من الوجوه فلن تثمر الوحدة. 
. وتتوالى من خلال كثير من الأحاث الإشارة الى أن العرب متمسكون ن يلغتهم' 
وأديهم ومعنون بمجد الاسلام » وان من المستحيل أن يصرفهم صارف عن لغةٍ 
القرآن التي تربطبم بالعالم الاسلامي كافة . وان الروح الاسلامبة ستبقى تسود 
بلادم . وتتقدم أبداً بلكلل » ولن يطرأ عليها أي ضعف أو وهن . 

وقد كشفت ثورة الجزائر عن اصالة الطابع الاسلامي في الاتجاه. الوطني 
والعربي و كفاح الاستعمار والغزو ومدى عمقه في النفس العربية الاسلامية . 
ويقرر كثير من المراقبين المنصفين أن أزمة الحلاف بين مفهوم العروبة الأصيل 
وبين مفهوم التوجبه الوافد يتمثل في ذلك الجفاء المصطنع مع الفكر الاسلامي » 
وقد حمل بعض الدعاة لواء قومية عامانية على الطراز الأوربي امتداداً للدعوة 
التي حملها الاتحاديون في تركيا > رموض اراك الى نميا الام العربية 
وتتجاوزها لما تحتويه من عوامل الانتقاص والقصور . 

ولقد حاول الكثيرون تزبيف اللاقة بين الاملام والعروبة النشككيك فيه 
ومحاولة خلق جو ” من الالتباس بين المفبومين لاساعدة بدنهما . غير أن وقائمع 
التاريخ وهي أصدق من افتراضات المنبج العامي الغربي الوافد تشير إلى مدى 
عمق الجذور المشتركة بين العروبة والاسلام . 

وإن مفهوم العروبة ( لا القومية ) في الفكر الاسلامي والثقافة العرببة هو 


وض 


مفبوم حضاري جامع »> يقوم على أساس تعاقد روحي واجتاعي عميق » دون 
أن يحمل معه اي معنى من معاني الاستعلاء بالجنس أو العداء للأجناس الأخرى» 
بل هو على العكس من ذلك يؤمن بالالتقاء مع القوميات الختلفة التي تجمعبا معه 
وحدة فكر وأصول ثابتة وعقيدة أساسية وكتاب عربي هو منطلق الثقافة 
والعبادة لكل المسامين . ْ 


ومن هذا المنطلق فقد عجزت كل الحاولات عن أن تجعل العروبة مناقضة 
للاملام أو مصادمة له . 

ومع أن الاسلام ليس دينا فحسب ( ولكنه دين ونظام مجتمع ) مما يدل 
على افتئات النظرية المطروحة التى تحاول أن تبعده عن الاشتراك في تشكيل 
مفبوم العروبة . فإن النظرة السريعة الى القوميات الأوربية تككشف عن أنها 
م تنفصل عن أديانها . فالبروتستانتية جزء لا يتجزأ من القوميات الهو دية 
والانكليزية بينا الأرنوز كسية جزء أصيل من القوميات اليونانية والبلفارية » 
والاملام كأرى ولا يزال جزءاً أساسيا من القوميات التركية والإيرانية 
والأفغانية والعربية والباكستانية والأندونيسمة . 

ومن الملاحظ أن كل دعاة القومية العامانية هم من غير العرب الأصلاء دما 
وفكراً ومن الذين تعاوا في معاهد الارسالمات والتدشير . أما الذين عرفوا 
( اصالة الثقافة العربية ). ققد ربطوا بن المزوبة والاسلام .. :وهتالة -عشيرات 
منهم لهم كتاباتهم وقصائدهم التي تؤمن بأرضية الاسلام الحضاري والثقاني 
للعروبة » بل إن البعض قد وصل الى حد القول بأنه لبس من العروبة التتكر 
للاملام أو التفتيش عن بعث عربي بغير دين العرب . 
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ولقد جرت محاولات المنبج العامي الغربي الوافد بإثارة الصراع والالتماس 
بين الوظنية والقومبة ووحدة الفكر الاسلامي الجامعة » وهذه التفرقة إِما 
تقوم على أساس مفبوم الغرب الذي يعلى شأن الانشطارية والتجزئة سما لا 
بعر ض الفكر الاسلامي مثل هذه التقسهات ت في نطاق مقبوهه الكامل الجامع 
الذي يجعل من هذه الجزئيات عناصر تتكامل وتنشكل في جموع واحد . 


ولقد استطاع الفكر الاسلامي أن يباور هذه الفاهم في حلقات ثلاث هامة 
متداخب|ة مترابطة هي الوطنية بمعنى الأرض في كل. قطر » والعروبة ( بمعنى 
الآمة ) ) وهي في المفهوم الغربي ( القومبة ) » ووحدة الفكر في مجال الثقافة 
التي ترتبط باللغة والتاريخ والتراث ذي المصدر الواحد . ولا سبيل الى فصل 
الحلقات الثلاث » ومن المستحيل أرن يتخلى العرب عن مضادر ثقافتهم 
ووحدتهم الفكرية » ولا يزال الاسلام عامل أساسياً في بناء أرضية العروبة . 
وقد رفضت الثقافة الاسلامية العربية الفبوم الوافد للوطنية أ و القومية . 
وعارضت أن تقبل تجربة الغرب لأنها لا تطايقى ظروفها ولا معتقداتها . ولكل 
أمة لها فكرها وترائها وجذورها العريقة في الثقاقة ومكانها القائم تحت الشمس 
أن تلتمس تحربتها الخاصة التي صاغتها وفق ظروفها ومزاجها النفسي 525300 
هي بالتالي قابلة لفرضها على أمة أخرى . وقد عجزت قوى التغريب عن صهر 
الفكر الاسلامي والثقافة العربية والعروبة في قوالبها التي أرادت بها أن تحتويها 
قي بوتقة الثقافة العالمية أي ثقافة العام الاستعماري المسطر . 


برا 


ال 


قدم كثير من المتابعين العرب ناهج الفكر الغربي الوافد مفاهم في بجال 
الإقليسات والقوميات والتجزئة استمدوها من تحربة الغرب وفكره» وكان 
ساطع الحصري في مقدمة الأسماء التي لمعت في هذا المجال . فقد عرف ينظربته 
التي تقول باللغة والتاريخ . وقد استبدى ساطع الحصري في أيحائه بالنظرية 
الالمانية ويمناح البلقان في حر كته القوممة التى رفع فيها شعار اللغة في مواجبة 
الدولة العثانية للتحرر من نفوذها . وكان من أكبر أساتذته ( ماكس مولر » 
وماكس نوردو ) وهما فملسوفان .بوديان قصدا من وراء نظرية اللغة الى إحياء 
القومية المبودنة . وقد اعتبر ساطع الحصري اللغة أساس القومية » وعارض 
نظرية الارض التي دعا إلمها أنطون سعادة . وقد جرى الجدل بينه وبين عدد 

من النظريات الاوربمة في ( القوسة ) دون أن يواجه الواقع العربي أو يفهم 
اصالة.الفكر العربي في جذوره الممتدة الى الفكر الاسلامي أساساً ؛ هذه الجذور 
التي تجعل من العسير فصل اللغة عن الفكر » واعتمارها ( أي اللغة ) مقواماً 
منفصلا » أو الاعتاد على النظرية القائلة بأن بقاء اللغة أو ضماع اللغة هو بقاء 
الأمة أو ضاعبا . ذلك أن الانطلاق من مفبوم. الفكر الاسلامي نفسه يجعل 
مثل هذه الآراء على درجة كبيرة من السذاجة واليساطة ؟ 


والواقع أن ساطع الحصري كان غربي الفكر أساما . بل وغربي الذوق 
والنطق أيضا وأن تر كببه الثقافي والاجتاعي يحول بينه وبين تبني نظرية عربية 


حي 


أصيلة مستمدة من واقع الآمة الي 1 وذاتيتها وقيمها التي لا تنفصل 
فمها اللغة والتاريخ عن الفكر نفسه . وفي ذلك مغالطة أو جبل : ذلك أرنف 
اللغة العربية ليست لغة أمة ولكنها فكر أمة ولغتها في آن . وان تاريخ العرب 
لا ينفصل عن تاريخ الاسلام . بل إنه يمككن القول بدون تحاوز أو مبالغة ارن 
العرب لم يكن هم تاريخ حقيقي بمعنى التاريخ قبل الاسلام . 

وبرجع ذلك الى أن ساطع الحصري نثأ في بيئة الاتحاديين الاتراك الذين 
كانوا صنائع الفكر الغربي والذين تربّوا في أحضان المنظبات الماسونية . وحملوا 
لواء الإيمان بالفصل بين العرببة والمجتمع » والذين فبموا الاسلام فبما غريباً على 
أنه دين لاهوتي» وعلى هذا الفهم الخاطىء القاصر قامت نظرية ساطع الحصري . 
فبي نظرية مضطربة من أساسها . ذلك لأن كامة واجب او أنها صححت لكان 
موقف ساطع الحصري من نظريته مختلفا كل الاختلاف : هذه الكامة هي أن 
الدين الذي أقام عليه نظريته من أساسها ليس هو الاسلام دين العرب الذين أراد 
أن يطبق نظريته في محيطب م ولكنه دين أوربا في فترة من فترات التاريخ . 
ولذلك فإن كل التحديات التي تعالجها نظرية القومية الوافدة لا توجد أساساً في 
الفكر الاسلامي» هذا فضلاً عن اختلاف مفهوم (العروبة) عن مفهوم (القومية) 
واختلاف مفهوم الاسلام عن مفهوم الدين عند الغربيين . 

وحملة القول أن ساطع الحصري نادى بمفهوم القومية الاوربية الوافد. 
وحاول تطبيقه على العروبة ذات الجذور الاسلامية دون أن يدرك عمق الاثر 
الذي تركه القرآن في اللغة العرببة » وبالغ الاثر الذي تركه الاسلام في الامة 
العربية » ومدى ترابط ذلك الى أكثر من ثلاثة آلاف سنة ( قبل الاسلام ) 
بالامة الوسطى الحثيفية وبدين ابراهم واسماعيل في الجزيرة العرببة » وهو الذي 
يعد مصدر كل القم والاخلاقيات الإيجاببة في مجال الكرم والبطولة والنجدة 
والمروءة في الجاهلية . 


برا 


في الفكر الغربي ولكنها تسقط سقوطاً دُديداً عندما تطبق على الفكر 
الاسلامي ( والثقافة العربية ولبدته ) الذي يقوم على التكامل الجامع وترابط 
القم ؛ فقد ركز على اللغة كأساس لنظريته وعزنها عن مفهوم الفكر العربي 
ا ار اي 

ونظرة طه حسين كنظرة ساطع الحصري » نظرة ضيقة أوربية تتعارض 

مع المزاج النفسي والاجتاعي الاسلامي القائم على تكامل القم وثمولها » كا دعا 
قر ويا وبذلك عزله أيضاً عن اللغة والفكر والثقافة جميعاً .. 

وقد أخطأ ساطع الحصري حين فبم الاسلام فهماً غربياً خالصاً على أنه 
دين وروح ول يستطع أن يتجاوز أفقه المحدود الى التفرقة بين الدين يعامة 
والاأخاذم اص و ينظو الى قوارق العضضر و اليه الور التقافية التي تختلف 
فيها القومية في أوربا عن العروبة في عالم الاملام . 
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إن المنبج العامي الاسلامي حين يفرق بين العروبة والقومية الوافدة » إنما 
يكشف الفارق العميق بين مفهوم التامود وبين المفبوم الانساني» ويكشف (هانس 
كوهين ) جذور فكرة القومية » وأنها نتاج عبري .بودي في كتابه ( أساس 
القومية الحديثة ) فبقول : ترجع القومية الحديثة في أصولما الى ذلك المصدر 
الذي يعتبر أساس المدنية الغربية بأ كملها » وهو المصدر العبري والليني » فبذان 
الشعبان كونا بعض المظاهر الجوهرية التي تميز القومية الحديثة لا من ناحمتها 
العناعية :فيل انها النمافنة 4 كل فرع أتراء القوميات اللتودة 
والإغريقية كان يشاطر عه الشعور بميزات تفرقه عن كل الشعوب 
الأخرى . فكلاهما أنثأ فكرة الملكية والكبنوتمة بما يخالف كافة الشعوب 
القديمة » كذلك نشأت بين المبود مبادىء الثقافة والشعب الختار والمملكة ذات 
الرسالة ؛ تلك المبادىء التي أصبحت من بعد عناصر القومية الحديثة . كا أرنف 
الإغريق أنشأوا مبادىء الوطنية للمدنية وما يحب أن تكون علمه العلاقة بين 
الهليين والبرابرة . 


. ودشير هانس كوهين الى أن هذه الفكرة الببودية الأصل قد انتشرت في 
فرنسا إبان الثورة الفرنسية ومنها انتقلت الى أوربا كلها . ويرتبط يهذاما 


)1١4؛(‎ ٠ ال‎ 


روجت له المهودية التامودية من الصراع بين السامية والآرية في خخطصط | إعلاء 
الوب و الأمم والأعراق والعناصر » وإحلال صراع الأجناس محل وحدة 

| الأديان . ومن ذلك تزكية الالتباس بين العنصرية والجنسسة والقومية 4 شان 
كثير من المصادر أن هذه الدعوات جزء من مخطط الثورة العالمية . وقد ارتبطت 
القومبة في أوربا بأمرين خطيرين يتعارضان مع الفكر الاسلامي . 


أولآ - العودة الى الجذور القدمة مع تعدي الآر القريبة التي غيرت 
كل شيء . ش 


30 ب ارتباط القوممة بالغامانية أو اللادينئة أو نفي أثر الدين من الثقافة 
والتكوين الاجتاعي» وقد حاول المنهج العامي الغربي الوافد تبرير الدعوات 
الوطنية والاقليسة والقوممة الضضقة المجردة من الاسلام . والادعاء بأنها مصدر 
التحرر والتساوي مع الأمم العصرية والمتحضرة 1 وشجب زيف هذه الدعوات 
كثير” من المفكرين المسامين . فأثار الأمير شكيب أرسلان الى أرى الدعوة 
الوطنمة المجردة من الاسلام لا تخلق في قلب الوطني أدنى اعتقاد بأنه أعلى من 
الأوربىي وكيف تخلقه وهي مجردة من العقيدة القرآنية معتمدة على الماأدة. 
ا محسوسة لا غير .ولا مراء في أننا اذا رجعنا الى المادة الحسوسة جد الأوربي 
البوم على وجه الاججال أعلى بكثير من المسل» فلا يكون من ننبجة لتلك الدعوة 
الوطنية ال جردة من الاسلام سوى أن تحرد ذلك الوطني من عزة النفس الواقرة 
في صدره بكونه مسادا موحداً . « أنتم الأعلون » وأن تسلبه ذلك الخلق 
الضروري في :بضات الأمم وهو الاعّاد على النفس . الكافل تحفزم ا الداثم 
للوثوب . أضف الى ذلك أن المسل المعتقد بدينه لا .يزال موقن بأن لايد من 


أن يدال له من الأوربي و جع زمن طويل ( وهر لَذِي أرل له ٠‏ 


لمكا 


الى ودين ألمت لبْظيرَهُ على ألدين كُلهِ) وات ما عليه 
الاملام من الضعف الجا موعارى نونك لبد أن ورك وانه إنا وقع 
تمحيصاً لامسامين بذنوبهم التي اقترفوما . وتهاوهم بأوامر الله ونواهيه . ومن 
المعلؤم أن الأمل هو الشسرط الأسامي العمل : فليس من حافز للمسم على النبوض 
مثل أن يعتقد أن الضعف الذي حل به اليوم طارىء لا أصل له » وأن الأصل 
هو أن يكون سيدا عزيزاً في الأرض . 
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ولقد حاول المنبج العامي الغربي الوافد اذكاء مفهوم ( السامية ) لبجعله 
'مشتببا بين العرب والبهود . والواقع أن الفكر الاسلامي في سبيل تحرير المفاهم 
وتصحمح التفسيرات الزائفة المضالة يتحدث عن الجنس العربي لا السامي. وعندما 
نقول الجنس العربى لا نقصد المعنى الذي يميز الجنس البسري من الجنس الآخر 
بخصائص جسمانمة في الدرجة الأولى وإِمما نقصد امجموعة البشرية التي عاشت في 
جزيرة الزن من أقدم الأزمنة التاريخمة المعروفة . وشاركت ف اللغة والأفكار 
والتقاليد حتى صارت حسًا واحداً . 


لقد حك اليونان والرومان مصر وبلاد الشام ألف سنة ( «سماق. م. الى 
٠1ام)‏ ونشروا لغتهم وثقافتهم . وقد جمع بينهم دبن واحد هو المسبحية 
قرابة أربعة قرون . وجاء الفرس وكانت لهم السيادة على العراق أكثن من ألف 
ومائتي عام » وكان لحم دينهم وثقافتهم . ومع ذلك 0 يستطيعوا أرن يفرضوا 
طابعهم في حين أن الموجات العربية الصريحة التي جاءت الى اللال الخصيب في 
حكمهم ورضخ ملوكها لسيادتهم العلنا أخذت تفرض طابعاً على البلاد ومتذج 
بأهلها القدماء . ثم جاءت موجة الفتح الكبرى تحت راية الاسلام . فم تكد 


يحض 


قفي بضعة أجبال حتى توطدت السيادة في هذه البلاد الطابع العربي الصريح » 
وغدا شاملا عاماً . 

ومن هنا فإن أنسب الأسماء لهذا الجنس وأصحبا هو الاسم الذي صار عاماً له 
في دور العروبة الصريحة . وهو الجنس العربي لا السامي 3 


هذا فضلاً عن أن السامية تسمبة أعجمية وافرنجية!" . 


ال 


١‏ - عن بحث للعلامة : حمد عزة دروزه 


ولض 


ب" ب 


طرق قرز ته اق ل ليف قفد عام ايك المنبج العامي الاسلامي 
إزاء النظرية القوممة الوافدة واضحاً صريحاً . فقد جاء الاسلام مصححاً التطرف 
والتعصب في القوميات . الآمر الذي تشكو منه الانسانية اليوم » وجاء مقاوماً 
للعصممات القومية . فالاسلام يؤاخي بين القوميات الاسلامية فلا فضل لقومدة 
على أخرى في الاسلام إلا بالتقوى . ذلك أن الاسلام رابطة أخوة روحية بين 
العناصر المسامة الحتلفة القوميات التى تعيش في الوطن الواحد مل العرب 
والأكراد والأتراك والفرس . 


الف 


( رابع ) 
الوب وَالكَاِييّة 
ال ١‏ َِ 


لقد ركز المنهج العامي الوافد على العرب كافة والعروبة كفكرة وجماعة في 
محاولة استبدال مفاهم أصبلة بمفاهم زائفة وإيحاد التباس بين العروبة والاسلام . 
وقد كان للغزو الصبيوني القائم في قلب الآأمة العرببة دوره الخطير في طرح هذه 
المفاهم في أساوب براق له مظبر البحث العامي » ذلك أن اليهودية الصهبونية في 
سبيل تبرير وجودها في فلسطين تحاول أن تصطنع بالتزيبف نظرية الأمة المحتارة 
والوعد المي ٠‏ 


ومن هنا جرت محاولات لتزييف مفهوم العروبة بإحلال مفهوم البداءة محل 
العروبة على النحو الذي عمد إليه برنارد لويس المستشرق اليبودي» أو التشكيك 
في رحلة ابراهم عليه السلام الى الحجاز » وتقدم ا“ماعبل على إسحاق > وبناء 
الكعبة بيت الله الحرام فضلاً عن الاسرائيليات الكثيرة التي حفلت بها الدراسات 
الاسلامية . ومنها اسرائيليات جديدة . ومنها ما يتصل «اللغات السامية . 
ومنها الدعوة الى نبذ الماضي القريب » وإحياء الماضي القديم الوثني السابق 
للاسلام بما يحتويه من عبادة النجوم والكوا كب وصراع آمة النور والظامة 
وتألمه الشر . ش 


ك أنكر العرافين وطارد الأوهام والمعتقدات الباطلة . وأنكر ادعاء عل الغيب 


لق 


واغتبر السحر كفراً وحرص على أن برتفع المسلم بإيمانه عن الضعف البشري 
الذي يجعله ألعوبة في يد أوهام الطوالع وأضاليل العرافين . 


وكان من أبرز مفاهم الاسلام : الوضوح الصادقى حمث لا تأويل ولا كناية 
ولا خمغمة » وحمث لا حمل اللفظ أكثر مما يطبق أو يؤدي أكثر من معبى 
وحيث المق حمق . والباطل باطل » وحيث لا يككون 000 
حقاً وباطلا . 


مقي 


لال 


راق انيت المقائق التي قواجه زيف امدوج العلمي الغربي الوافد 0 
الجاعية اكب ان بم الئل امي لقف التمارة ل ان اد 
الحضارة الانسانية . فللإسلام على العرب فضل توحيدهم . ثم فضل إطلاقهم في 
معارج الحضارة وف الحماة الانسانية . ان العرب توحدوا بالاسلام » وات 
الاسلام جعل منهم قوة عالمية حملت لواء الحضارة الى العالمين . 

لقد انتقل 0 بالعرب 3 امجال العالمي . ٠.‏ ومع ذلك فالاملام ابسن ملكا 
الانسائية جيم ا 0 وأعيوا لز لتك 
إعداداً صحبحاً فقاموا بدورثم ولا بزالون مؤهلين لتجديد القيام بهذا الدور . 

لقد خلق الاسلام العرب خلقا جديداً . وأقام وحدتهم على أساس العقبدة 
والفكر » وليس على أساس الجنس والعرق 5 فى . وكان بثابة السور المنيع الذي رد 
عنهم العوادي وحطم الغزاة .. 

ولقد صبجح الاسلام م افده ا نديدات 3 الحنيفية السمحة 
وحماية الذمار ا الى مفبومبا الأسل.. 


ينض 


#ا ب 


2 حاول المنهج العلمي الغربي الواقد إحلال مفبوم بديل مكان مفبوم أصيل » 
حنين فسر برتارد لويس ( العربي ) بمفبوم ( البدوي ) . 


قال إن العرب بالنسبة محمد ومعاصريه مم البدو سكارن الصحراء . وقد 
استعمل القرآن هذا النص ( العرب ) على التخصيص في هذا المعنى ول يستعمله 
قط لمدل على سكان مكة والمدينة والمدن الأخرى . 


وحاول لويس أن يعلى مفبومه هذا على جميع ما ورد في المعاجم العربية 
( لسان العرب » وتاج العروس > وغيرها ) مدعبا أن" تفسيرها خاطىء . 


يقول جلال مظبر في مواجبة هذه الشببة : نحن نعرف أن لفظ ( عرب ) 
اسم جنس يطلق على هذا الجنس من الناس الذين يقطنون بلاد العرب سواء كانوا 
بدوا أم حشرا وأن هناك تفريقا واضحا بين عرب وأعرابي . وأن ذكر 
( الأعراب ) تحديداً لسكان الصحراء الرحل جاء في القرآن عسر مرات » وقد 
فسر جميع الذين ترجموا القرآن كلمة أعرابي هذه بساكن الصحراء أي البدوي . 
وقد ذكر القرآن كلمة عربي (أحدى عشرة مرة) » وم يقل بلسان أعرابي . وإما 
قال : بلسان عربي . 


4 


ولقد نقل الاسلام العرب من المداوة الى العروبة . وجاء في الحديث : ثلاث 
من الكائر منها : التعرب بعد الحجرة ( أي العودة الى البادية والاقامة مع 
الأعراب ) بعد أن كان مباجراً من مكة . وكانوا يعدورن من يفعل ذلك 
والأعرابي ربا تحامل على العرب ما تتأوله آية : 


ًً' واع- 2 كت كية 

(الاغراب أَشْدُ كفراً وَنفاقاً)”' . 

وقد تناول هذا المعنى الدكتور عمر فروخ . فأشار إلى أنه لا يوجد في 
الشعر الجاهلي الذي وصل إلبنا جذر ( عرب ) لادلالة على معنى قومي يتعلق 

فاما جاء الاسلام ونزل القرآن وه فحد عن | عزية في ثلاث صيغ . 
( عربا ) جمع عروب نعتا للمرأة المتحببة الى زوجها ( عربا أترابا ) (أعراب) 
جاءت عشر مرات في سور مدننة فقط . منبا: ست مرات في سورة البقرة 
وحدها : بمعلى البدو . ش 

أما الكلمة الفاصلة فبي كامة ( عربي ) التي وردت في القرآن إحدى عشسرة 


مرة في سور مدنبة ومككية . ثم وردت عشر مرات نمتّا للغة التي نزل بها القرآن 


بأنها لغة واضحة ممينة . 


, من يحدث خلال مظبر - مجلة العلوم البيروتية‎ - ١ 


المضل 


وان استعيال ثامة ( عربي ) دلت الشعراء على التعبير الذي م نقع عليه قي 
شعرهم قبل الاملام . ومنذ السنة الثالثة للبجرة قال كعب بن مالك يذكر 
رسول الله :. 
بدا لنا فاتبمناه نصدقه 2 وكذبوه فكنا أَسْمّدَ العرب 


وهكذا بدا في الشعر العربي مدرك م يكن معروفا من قبل ؛ وهو أرن 
العرب جماعة واحدة في نطاق الوحدة الجامعة . 


قرفن 


ت 8 د 


ولقد أثار المنبج العلمي الغربي الوافد شببة وجود إبراهم» وولادة إسماعيل . 
| وبناء الكعبة . وجاء من أتباع المنبج الوافد من طرح مثل هذه الزيوف في أفق 
الف ر الاسلامي . فقال طه حسين « للتوراة أن تحدثنا عن إبراهم وإسماعيل 
ولاقرآن أن تحدثنا عنها أيضاً . ولككن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن 
لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي فضلاً عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا 
ببجرة إسماعيل , بن إبراهم الى مكة وذثأة العرب المستعربة فييبا » ونحن 
مضطر ون الى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الملة ف إثنات الصلة بين السوود 
والعرب من جبة وبين الاسلام واليهودية والقرآن والتوراة ماد في ار 
وأقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فمه هذه الفكرة . إنما هو هذا العصر 
الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه في شمال البلاد العربية ويشون قمه 
الممتعمرات » . ويتصل هذا اتصالاً واضحاً بشبهات المبود على تاريخ الاسلام 
وعلى مفهوم العروبة المتصل تاريخياً بالحنيفية الإبراهيمية . 


ويثير الماحثون الى أن التوراة عندما جددها ( عزرا ) إبان السب البابلي 
قد صبرت الحقائق التاريخية في قالب يو كد العنصرية » بينا قدمها القرآرن في 
قالب بو كد الحنيفية . يقول الدكتور الفاروق « ولكن المسألة ليست محرد 
اختلاف وجبة النظر بين الكتابين . فالتوراة يوما ما قدمت الحقائق من وحبة 
نظر الحنيفية إلا أنها غيرت نفسها بمرور الزمن . وهذا دليل على أن الحنيفية أو 


خض 


الخبن التاريخي ا قاله القرآن الكريم هو الحقى . فوجود الحنيفية في التوراة 
بشكل محرف دلمل خارجي على صدق خبر القرآن الكريم . 
ويعني هذا أن التور اة حرفت لتحول الحشفية الى عنصرية تمشل حزباً أو 
قبيلة من المباجرين أنفسهم كنوع أفضل من الحاوقات » واتباع نظام أخلاقي 
يقضي بالحفاظ على سلامة عنصرهم وعد الاتسباز ق نيه أو شف أو أفجئة 
أخرى . أما الحنيفية فبي تثللالمباجرين أنفسهم كذوي رسالة يحملونها الى 
البشر أجمع» ويحققونها بالانصبار في جسم البشرية» وبإهداء الذين ينصهرون معهم' 
عن طريق المصاهرة والإخاء لغتهم وثقافتهم ورسالتهم » ويكشف هذا الاتجاه 
أساسن التحريف الذي زيف وجود العرب في البناء الابراهيمي الحنيفي» وإنكار 

. وجود إسماعيل ورحلة إبراهم الى الجزيرة العرببة . وذلك لكي يفرد اليهودية 

ات راس لد سوحن سان له ن الثاني لابراهم بعد إسماعيل .. 

.م تحاول التوراة بعد باورتها العنصرية - على حد تعبير الدكتور الفاروقي - 
يقول بأن ابراهم هاجر لآن ( يبوه ) أمره بذلك . ولكنها تتعمد السكوت على 
أمر .هوه . فبي تقول انه.أمر تلقائي عرفي . أي لا سبب له . فال في نظرما 
فضا لأنه هو» وقد فضل ذريته لأنها ذريته . بل قطع عبداً (لا ميثاقاً: والفرق 
بين العبد والميثاق أن الأول ذو اتجاه واحد أي يازم جبة واحدة فققط ) على 
نفسه بتفضملها مها حصل الى الأبد . حت الإله تمثلته كإله هذا العنصر من دون 
الناس . | 

د أما القرآن الكري فجاء يعلن أن الله إله الجيع لا قدرة وقبراً ٠.‏ بل حبا 
ورحمة وجاء يؤكد أن هجرة ابراهم كانت لسبب وجيه هو التوحيد . وأن الله 
أعطى له ميثاقا بأنه تعالى سيجزيه أحسن الجزاء إذا قام وقومه بتحقيق أمانة 
امراك ندا بيات أ جد النهريم» بل عيس لوو اذا م يحققوا 


هذه ه الأمانة ل" 
١‏ - مجلةكلية الآداب م/ /51١‏ 1585. 


وفرضا 


-- 


ويتصل بهذا ما كشف عنه بعض الباحثين من الخلاف الواضح في أبطال 
الببود بين القرآن والعبد القدم 2١‏ . يقول : 

إن الصورة التي يتدينها القارىء من نصوص القرآن لمومى يختلف اختلافاً 
كبيراً عن الصورة التي يتبينها من تأمل نصوص التوراة » فإن موسى المؤمن بلله 
الواحد غير مومى الذي اختص هو وقومه بعمادة دوموه» همرة ذوألوهم » 
وعكتاها الآلة مزه أخرق: + 

وهذه الملاحظة لا تصدق على مومى » والإله في نظره فحسب . بل تصدق 
على كل أبطال اليهود قبله وبعده ممن رمعت صورهم » أو جوانب بارزة منها 
. في القرآن والعبد القدم معا . وقد دشتد الخلاف بين صورة البطل هنا وصورته 
هناك حت يبلغ حد التناكر . 

وهنا يتكشف جانب هام من محاذير عم مقارنات الأديان حين يركز العاماء 
المبود على محاولة القول بأن المبودية وأسفارها لما فضل على ما تلاها من 
الديانات والفلسفات . ومن الحق أن يقال إن هذا الاتحاه يبدو في السبعينات 
واضحا أشد” الوضوح من خلال كتابات الكثيرين وخاصة كتب المقارنات 
' المسيحية التي يكتبها من لهم ولاء الى اليهودية التامودية . ويمككن أن برد ذلك 
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وخرنرا 


الى هدف أكبر . وغايته ١١‏ .شر من هذه الغاية فهم يسيرون على هذا النحو 
المضلل . وهو تشككيك المسبحيين والمسامين - وم أقوى مزاحمي الببود في 
الديانتين » فالعالم إذا تكن من تفتيت الدين » وأعاد كل فئة الى مصدر قبله ‏ 
ولولم يككن المصدر وديا » استطاع أن يمحق قداسة الدين في القلوب والعقول . 
ويخاصة عند المسامين الذين يعتقدون أن القرآن وحي من عند الله أنزله على جمد 
فبلغه من غير أن يكون له مشاركة فيه . وهذا يخالف ما يعتقد المسيحيون في 
الوحي ؛ إذ برون أن كاب اليل هم كاتبوها بإلمام من الله وإشراق 
عابي هبه 

ومن هنا فقد قام الببود « بعقد مقارنات بين. كثير مما جاء في العبد القددم 
ولاسيا في التوراة » وما جاء في الشرائع والعقائد السابقة له عند الأمم 
ا 0 النبه القدم ما رغرعوا 
ولكن في أنظار غير المبود ويتكشف وجه المقارنة بين صور الأنبساء في القرآن 
وصورمم في العبد القديم عن خلاف واسع قد يصل الى حد التناكر « وأهم 
مظاهره هو عصمة الأبطال في القرآن عما لا يليق هم وعدم عصمتهم في العبد 
القديم من ذلك » 

ومن ذلك أنهم يقسمون البشر الى هود وهم الشعب الحتار . وجويم » وهم 
من عداهم من البشير ومعنى الجويم الكفرة والوثنيون والأنجاس والحيوانات » 
وهي ما تعرف في العربية بكلمة الأممين . 


ابوه يفره اج ومنت أن ري واعيانة ابام لمر ريغي 
المبودي وسرقة ماله وانتهاك عرضه '") 
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وتركز الصبمونمة العالممة على العرب والأمة العريبة والحضارة العربية هادفة 
الى إزالتها لإحلال الصبدونية والحضارة الصبيونية مكانها . وقد كشفت 
تصريحات زعماء الصبمونية عن ذلك » وعن موقفهم من الدبن الواحد ومن اللغة 
العرببة » كا كشفت كتابات المهود التاموديين عن ذلك الحقد الدفين الدائم الممتد 
الكتعانيين » وقد حمل كثير من المواقف والمواقع إشارات الى الماضي القدم 
حيث أطلق على عملية ١99‏ امم ( يبر ) وخيبر هي أرض في الجزيرة العربية 
كان يسكنها اليبود منذ ١0٠‏ عاما وأجلاهم منها ني" الاملام . 


ومن عجيب أن تركز الصهمونية على العرب الذين هم الشعب الوحيد الذي 
أنقذ اليبود من اضطباد الأوربيين في العصور الوسطى > وحمام ثمانمائة عام في 
الأندلس ثم بعد ذلك في الدولة العؤانية . 


ومن حبث استطاعت الصهبونية والمهودية والتامودية احتواء الفكر الغربي » 
والسيطرة على الدين والاجتاع والاقتصاد والتربية والسياسة» فإن من وراء طرح 
مفاهم الفلسفات المادية في أفق الفكر الاسلامي ما يشير الى أثر الفكر التامودي 
ومحاولته لاستيعاب الفكر الاسلامي واحتوائه . 


ولقد حفلت دوائر المعارف العالممة 0 والتي ترجم بعضبا الى العرسسة ٠.‏ وفي 


)١6( 6 


مقدمتها دائرة المعارف الاسلامية بوجبة النظر اليبودية التامودية في مختلف المواد 
الني تتصل بالاسلام والعروبة وإ أهم والقرآن وما يتصل بالتاريخ واللغة 5 

و هنا بدأت محاولات إثارة الشببات حول اللقاء بين العروبة والاسلام » 
وبين العروبة والبداوة » وبين القومبة والاقليمية وبين التراث القديم السابق 
للاسلام » وبين الأديان وبين القومية والعالمبة . 


خرف 


طرح المنبج العامي الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي تفسيراً للحضارة 
استمده من مفاهيمه وعقائده وقيمه . ثم حاول أن يحام الحضازة الاسلامية على 
ضوئه » فجاءت نتائجه التي استخلصها غير عامية وغير مطابقة الحقيقة . ذلك 
أنه تجاهل أول ما تجاهل العامل الجوهري الذي دفع الحضارة الاسلامية في هذا 
الزمن القصير حتى بلغت آفاق المشسرق والمغرب . وحاول أن يفسره تفسيراً 
ماديا حضا . دون تقدير لأثر العقددة ومضمون الأخلاق وأثر الجوانب الروحمة 
والنفسية والفكرية على الأمم والحضارات » وعلى بناء البطولات والتضحية 
بالنفس والجهاد في سبيل الله . ولا ريب كان تجاهل هذا العامل أخطر تجاوزاتهم 
في تفسير الفكر الاسلامي كله . ولقد اختلف رد الفعل الذي و'وجبّت" به 
الأديان الأخرى من حمث ان الاسلام هو الذي قدم للبشرية فكرة تحرير العقل 
والنفس والجسم من وثنية العقيدة وعبودية الانسان با يشبه أن يككون ثورة 
فكرية واجتاعبة بالغة الأثر عظيمة الخطر . 

وما لا شك فيه أن من الأسباب الرئيسية في ازدهار الاسلام ونجاحه هو 
إصراره على حو العبودية » وتأكيد مبدأ المساواة الذي يختلف اختلافاً تاماً عن 
المجتمعات العبودية والاقطاعية القدرهة حين طرح مفبومه الصريح ( الناس 


وشرقا 


سواسسة كأسنان الاشط ) ( لا فضل لأبيض على أسود » ولا لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى ) اه. 
ذلك أن نظرة الى أفق العام قبل الاسلام تككشف في بسر وبساطة عن ذلك 


4 


0) 


وخلاف آخر جوهري : ذلك أن الاسلام هو الذي صنع حضارته ومجتمعه 
وبناها منذ اللبنة الأولى . بينا وفدت المسبحية على المجتمع الغربي » و الحضارة 
الرومانية مشكلة قائمة » غير أن النبضة الأوربية التى سمت بالحضارة:الحديثة 
( قدأ الابعة القن وتكدواثة غا من ظيون السرسنة ..والقعومائق عام بعد 
دخول المسبحية أوربا . فلا صل بين الحضارة الغريمة وبين المسسحمة » بل إن 
البعض ليذهب الى أبعد من ذلك فيقول : « إن هذه الحضارة لم تعرف الطريق 
إلا بعد أن حطمت قيود الكتيسة التى فرضتها على الناس » وتخلضت من رجال 
الدين الذين حيسوا العقلية الغربية داخل نطاق التعالم المسيحية الروحية التي 
تخالف اتجاهات الغرب التي تيل الى المادية . وان أوربا م تتقدم فكراً وثقافة 
وعلماً إلا بعد أن قضت على سلطان الكنيسة وتحررت منه تحرراً تامنّا 10 , 


. عن نص للاستاذ أبي الحسن الندوي منقولاً عن بعض الباحثين الغربمين‎ - ١ 


رض 


0) 


ومن وجوه التبابن والاختلاف أن الإسلام حين انطلق الى الشام » والى 
المغرب عبر مصر وإفريقيا قد دخل عال_) كان في قبضة الحضارة الرومانية 
وفكرها قروناً طويلة» فمسح فكرها ولغتها وشكللبا من جديد» مما كان موضع 
تساؤل الباحثين الغربيين ودهشهم حيث لم يحد تفسيرهم التاريخي والحضاري 
مبرراً لهذا التحول الخطير فيقول أحدهم : « تركت روما القديهة في بلاد 
الغرب ( المغرب ) آثاراً لا تمحى . وكانت من تلك الملاد » افريقيا الشمالية . 
فتكلمت اللاتشة مدة ستة قرورن . وأنشأت الكنيسة آباء عظاما أمثال 
القديس أغسطينوس . ومع ذلك اضحلت فيها تلك الآثار الرومانية المسبحية 
وبسط الاسلام نفوذه فيها على كل شيء . فكيف حدث هذا التغيير الغريب 
البعبد الأثر في تاريخ شواطىء البحر المتوسط . هذا أمر مبهم غامض ل يحرب 
أحد فوا سلف أن يكشف القناع عنه . ولهذا دعيت تلك القرون بالقرورف 
المظلمة 23١‏ ع , ويقول في هذا المعنى باحث آخر « قبل الملاد : دخلت روما 
بلاد العرب فاتحة واستقرت في مثسرقها وفي مغربها قرونآً كثليرة متعاقبة 
واحتلت من الأراضي أكثر ما أحتل الفرنسيون . وبنت من القلاع والحصون 
أكثر مما بنى الفرنسون واستوطنت مدنا عربية » وغيرت أسماءها بأسماء 
رومانية على غرار ما فعلت فرنسا ( من بعد ) وبسطت سلطان لغتها وقانونها 


د-عم(:؟)مجةالثرق. 


كرف 


الاسلامية العربة ففدت أثراً بعد عين». 
د لعدثية 


ولاريب أن المنبج العلمي الغربي الوافد المقايس بال ماديات والأرقام يعجز 
عن أن يعلل انتصار الجبوش الاسلامية . وهي أقل عدداً . كا بعجز عن أرن 
يعلل انبساط الاسلام في العالم في أقل من سبعين عام . ويعجز أن يعلل محوه 
للثقافات التي استمرت أكثر من ستّائة عام . تلك أمور تعجز المناهج العلمية 
القامة على التقديرات المادية والمحسوسة وحدها أن تستوعبها . ولذلك فبي حين 
تفسرها تكبو وتسقط . ذلك أنها لا تجد الوسيلة ولا تحد الدافع . وربما غلب 
عليها اتباع الظن وما تبوى الأنفس . والأورببون من المفكرين في الأغلب حين 
يواجبون مثل هذه الظواهر » يتصورون كيف كانت هذه المناطق تابعة لنفوذ 
الغرب > ثم انتزعها الاسلام . ولذلك فهم يعجزون عن ضبط النفس إزاء هذه 
المشاعر » ولا يدفعهم البحث العلمي الى معرفة أسرار التغيير بين الحضارات . 
ولا قوانين قيام الدول وسقوطها . ولكنهم يذهبون الى أهواء تنكر الحقيقة » 
ولا تحاول أن تواجهها . ومن هنا يصدق الدكتور ناصر الحاني حين يقول : | 
لا نعرف في التاريخ الشري حضارة 'هوجمّت”' بشراسة وضراوة كالحضارة 
العربية ( الاسلامية ) لقد أقامت عصوراً طوية تحت وطأة الاحتلال الأجني » 
وظلت 0 تحابه مشكلات وأزمات لا نشك أنها لو جايبت حضارة أمم 
أخرى ليس لا الجذور العميقة في التاريخ لطوحت بها . 


إفرضن 


ب ##اب 


ومن هنا نرى أنالمنبج العلمي الغربي الوافد حريص على إثارة الشيبات حول 
القم العلا الحضارة الاسلاممة . فيقف الكردينال لافيجري في أول يوليو 
4 ف كنيسة سان سوليس ف باريس ليلقي محاضرة عن الرقيق في 
الاسلام . فينكر فضل الاسلام على حو العبودية البشرية التي كانت تنتظم 
الحضارات المصرية والرومانية والفارسسة والهندية » ولكن الكردينال وأتباعه 
يتهم الاسلام بأنه يدعو الى النخاسة وبوصي أهله بارتكاب الفظائع التي يرويها 
عن أواسط إفريقيا » ويغض الطرف عن اللابين التي -شدها أهله الأوربيون 
لعن هاالى أمريكا. ودذهب كرومرالىالقولبأن المسلمين لايمكن أنيرقوا في سم 
الحضارةوالتمدنإلابعدأن بتر كوا دينهمويدعو االقرآن وأوامره وراء ظبورهلآنه 
يأمرم بالخول والتعصب »© وأن الاسلام يناقض مدنية هذا العصر من حيث 
المرأة والرقيق »> وأن الشريعة الاسلامية هي شريعة صحراوية »> وأن أكبر 
أخطاء الاملام إباحة الطلاق وتحريم الربا والزنا . وهناك من رجال المنبج العلمي 
الغربى الوافد من يحاول أن يصور الحضارة الاسلامية عالة على حضارة الرومان 
والفرس » والواقع أن الحضارة الاسلامية من حيث هي مدنيبة قد قدمت 
الشرية ما م تقدمه حضارة سابقة : تحرير العقيدة والعقل من الوثنئة وتحربر 
الانسان من العسودية . أما من حيث الجانب العلمي » فقد قدمت البسرية 
المنبج العلمي التجربي الذي خرجت به عن مفبهوم الحضارة اليونانية . والواقع 
أن الحضارة الاسلامسة أصابت الغرب بنوبة هستيرية لظبورها » وأن أشد 


يضرف 


ما خششه الغرب من الحضارة الاسلاممة الناشئة أنها كانت تستند الى مثل أعلى 
فوق المادة لا ينفع في دفعه ما لذى الغرب من أسلحة مادية 2١‏ وأن الغرب 
الذي عجز عن تقبل عقيدة الاسلام » قد تأثر بالاسلام في عشرات المواضع من 
حماته ومجتمعه وفكره : 

١‏ - تأثر به من خلال دعوة لوثر و كلفن الى تحر بر الدين وتفسير الكتاب 

المقدس . 

؟ - تأثر به من حمث الدعوة الى حقوق الانسان وتحرير الرقيق . 

؛ - تأثر به من حيث التاس المنبج العلمي التجربي . 

ولقد كشف بريفولت ف كتابه : ( لإاتصسدوصد185 ؟ه عودتكاج31 ) عن هذه 
الحقيقة بعد أن أخفاها ( المنبج العامي الغربى الوافد ) سنوات طويلة وأنكرها 
هذا القبد الدامي لمقول بريفولت : « ليس ثمّة ناحمة واحدة من نواحي الازدهار 
الأوربي يمكن إرجاع أصلبا الى مؤثرات الثقافة الاسلامبة بصورة قاطعة » فإن 
هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون في تلك الطاقة التي تكون ما للعم الحديث 
من قوة متميزة ثابتة , ان ما يدين به عامنا لعم العرب ليس فما قدموه إلمنا من 
كشوف مدهثة لنظريات ممتكرة فحسب © إنه مدن للها بوجود نفسه » . 


. عن نص لتويني في كتابه الحضارة في فترة اختبار‎ - ١ 


لفق 


داب 


من أخطاء المنبج العلمي الوافد تلك النظرية التي أذاعها جورج سارتون في 
كتابه :ف (لاعمل/ا؟ مسمعصدعينتلعط عط كه بضدومعمتط امه بكتست عط1 ) 
والتى حاول فيها أرن يجعل للمحر المتوسط شخصية حضارية أساسية . ويجعل 
اهار الابلامة حزما عنيا»: قير وى أندق العال ثلاث عتسارات رسف 
حمة هي : الحضارتان الصنية والهندية » وحضارة ثالئة ينتمي إلبها ما بقي من 
العالم المتمدن . وأن هذه الحضارة مزيج من عناصر مختلفة » منها ما هو مصري 
وسومري وإبراني وبابليى ويوناني وروماني وعربي» وأنه لا يحق لنا أن نطلق عليها 
اسم عنصر من هذه العناصر » ولا نقدر أرن ندعوها آرية أو سامية » ولا 
نستطيع أن نسمبها : وثنمة أو بودية أو نصرانية أو اسلامية » وإنما اسمها 
حضارة حوض البحر المتوسط . ويرد سارتون هذه الحضارة الى أصول ثلاثة : 


أولاً : الفكر البوناني . 
ثانناً - النظام الروماني ٠.‏ 


وفي مادة الدين السامي يقول : إنه عناصر وآثار تعود الى أصول هندوسية 


وفارسية ومصرية غير أن الساميين صبروها بحرارة أرواحهم . 


ألأوفق 


وقد قال بأن هذه الحضارة قد تشكلت في بحر إيحة ثم انتقلت الى روما » 
ثمقال: ؤفيالقرن السابع دخل العرب معت رك التاريخ . وكانت فاتحة أعمالهم أن قضواعلى 
امبراطورية الفرس وزعزعوا أركان الامبراطورية البيزنطية فجردوها من أغنى 
ولاياتها ( المغرب > الشام » مصر ) وما لبئوا أن نازعوا الروم وما بقي من 
الرومان على ملاحة البحر الأبيض وتاريخه » والعرب 1 يقضوا 0 وحدة البحر 
المتوسط الاقتصادية والثقافية » بل عززوها . ثم نشر العرب ما ورثوه من' 
الفرس » وما اقتبسوه من البيزنطيين والأقباط » وما أخذوه من النصارى 
واليبود وصائبة حران الوثنيين . ثم استولت حضارة البحر المتوسط على العرب 
فدخلوا في مجراها وأدخلوا فيها ما كانوا قد استقوه من مماه الثقافات الأخرى. 
وأن الدور الذي قام به العرب تحاه هذه الحضارة هو : الدور الذي قام به من 
سبقهم من سُعوب المتوسط كالأيجين والفينيقمين والمونان والرومان »١ه‏ . 


والواقع أن هوى متبعاً م يبلغ بالمنبج العلمي الغربي الوافد أبعد مما بلغ به في 
هذه الصورة التي رسمها باحث غربي وأقامها في إطار عامي براق » وحاول أن 
يخدم يها أهدافا بميدة . تجري في ذلك المجرى الزاخر الذي يحاول طمس 
الحضارة الاسلامية ودور العرب عن طريق الاسلام في بناء فكر التوحيد 
الخالص الذي اختلف وتجاوز وتباين مع الفكر الشري كله . ولو أن المنيج 
العامي الغربي الوافد كان منصفاً وكان متحرراً من الظن وما تهوى الأثفن 
لأدار هذه الصورة الحضارية كلها حول المنسفة الإبراهممة الى تعد المصدر الأول 
التوحيد وبناء الحضارة الانسائنة الحقة » والتى واجبت التحدي مرات كثيرة 
خلال ذلك التاريخ الطويل » حتى جاءت رمالة الاسلام لتقدم حضارة التوحيد 
في مواجبة حضارة الوثنة . 


لقد كانت الأمة العربية التي أنشأها إبراهم في الشام والجزيرة العربية 
( إسماعيل وإسحاق ) هي التي أقامت الحضارة الانسانية بمفاهم التوحيد 


لقف 


والحنشفية والأخوة » ثم تحولت عبر فلسفات الشرق البابلية » وفلسفات.الغرب 
الهلينية إلى فكر وثني وإلى حضارة تقوم على العبودية . 


أما الدين السامي الذي يعود الى أصول هندية وفارسية ومصرية» فليس هو 
التي جاءت مكاة للماء وَإِئما هي ذلك الدىن التامودي الذي صاغه المبود في مفاهم 
في بابل من تراث الوثنيات القديئة والسحر والكهانة والأساطير . 


إن الدين السامي ليس هو دين السماء المتزل ولكنه الدين الذي برسم فكرة 
الشعب الختار . و كيفما تكن الحضارة التي نشأت ت قبل الاسلام » وما يتصليها من 
تجارة وفكر وحروب ©» فإن الاسلام حيما جاء » قدام الدشسرية م شئا شيئاً جديداً في 
منبجه وفكره وأسلوبه ومفاهيمه سرعان ما فصل به بين اقول والأمم 
والمجتمعات على نحو يلبث بعد عشرين عاما أن أعلن الصورة المتميزة التي تقوم 
على ذاتية خاصة وعلى فكرة واضخة / تلبث أن جاوزت الجزيرة العربية الى 
العالم كله شرقاً وغربا حتى أصبح شاطىء البحر الأبيض المتوسط الجنوبي بعد 
سبعين عام مستقلاً له : له طابعه وآثاره التي تدافعت الى كل آفاق القارات 
الثلاث» وغيرت العقول والقلوب. وسرعان ما أقامت فيصلا واضحا بين الفكر 
الشري كله مثلآ في العناصر البابلية والهلمنية والفرعونية » وبين الفكر الرباني 
المستمد من القرآن والقاتم على التوحيد . ظ 

ومعنى هذا أن الاسلام / يدخل في دائرة حضارة البحر المتوسط دخول 
الاحتواء » ولكنه استقطم عالمه الخقاص » وأقام كيانه المستقل الذي لٍ 
يكن اندماجا ولا انصباراً في حضارة الوثنية . 00 اقتصاداً جديداً 
غير مجاري التحارة ومصادر الثروات . أما ما ورثه العرب من الفرس » وما 
اقتدسوه من البيزنطيين » وما أخذوه من النصارى والمهود . فذلك كله قد 
ذهب وتبدد . فقد قدم القرآن للعرب والمساين منبجاً جديداً وعلماً واسعا 
عريضاً في الاقتصاد والسماسة والاجماع والقانوؤرتن والتربية . ثم تشكل هذا 


غرف 


المج وتبلور قبل أن يمختار الرسول الى الرفيق الأعلى . فاما ترجمت الفاسفات 
الفارسية والمونانية وغيرها م تككن بالنسبة لهذا المنبج إلا شيئا مقارنا . ليس 
هو الأصل الأصيل . وإمما هو الوافد الذي جرت الحاولات لاخضاعه 
لفكر التوحيد > ثم تحاوزته لآنها وجدته وثنيا عبوديا مخالفا للفكر الاسلامي 
في أكبر معالمه . ومن هنا لم يككن دور العرب كدور الأيجيين والفنيقيين والموتان 
والرومان . ولكنه كان دوراً مغايراً واضح الذاتية » له طابع التوحيد والإيمان 
بالغيب والبعث والجزاء والبوم الآخر » وله فكره القائم على,أساس الترابط بين 
الدين وامجتمع » وبين المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي . 


يفف 


30-7-“ 


إن المؤرخ البلجمكي : هنري بيرين > قد أشار الى دور الاسلام في حضارة 
البحر المتوسط فقال : « إن البحر المتوسط كارى حلقة اتصال مستمر بين 
الحضارات الى نثشأت حول شواطئه منذ العصور القديمة حتى اكتسب تلك 
الحضارات . وطبعبا بطابعه . لكن الحدث الكبير الذي قلب: الأوضاع رأسا 
على عقب » هو ظبور الاسلا م الفجاني في في القرن السابع المملادي على مسرح 
الأحداث . وما كان من مكلك على الموانىء الشرقية والجنوبية والغربية 
من ( البحيرة الأورببة ) . ومنذ ذلك الوقت أصبح البحر المتوسط 
سددًا وحاجزاً بين الغرب والشرق » بعد أن كان معبراً وأداة اتصال » على 
الرزغم من أن الدولة البيزنطية بفضل أسطولها استطاعت أن ترد المسلمين 
عن بحر أنحه والأدرياتيك والشاطىء الجنوبى من إيطاليا» إلآأن غرب ذلك 
البعننالتونيظا سقط كاملاً في أيدي العرب فطوقوه من الجنوب ومن الغرب 
بفتحبم المغرب واسبانيا وباستيلام على جزائر البليار وكورسيكا وسردينما 
وصقلية. وتبعاً لذلك فإنه منذ القرن الثامن المملادي حك على التجارة الأوربية 
بالموت في تلك المنطقة . وانتقلت حركة النشاط التجاري كلبا نحو بغداد عاصة 
الامبراطورية الاسلامية . إن هذه الشواطىء التي قامت علييا في يوم من 
الآيام علائق ترتكز على وحدة العادات والحاجات والأفكار قامت علمها 
حضارتان » بل عالمان متعاديان بواجه أحدهما الآخر . إن التوازرتف 
الاقتصادي الذي قام منذ العصور القديمة » واستمر حا يعد الغزوات الجرمانية 
قد انتبى أمام الغزو الاسلامي . ومن هذه الحقيقة الجوهرية ظبر بالضرورة 
نظام اقتصادي جديد »ا1ه. 


لكرضا 


- 0 - 


إن أبرز اختلاف بين مفبوم الحضارة في الفكر الاسلامي والفكر الفربي 
يقوم على تفسير «التقدم» . فالغرب يرى التقدم ماديا خالصا » بينا يرى الاسلام 
أن التقدم معنوي ومادي »© وأنه إنساني أصلآا وتوحمدي أساس . فكل تقدم 
في مفهوم الاسلام يجب أن يقوم على التحرر من عبودية غير الله » ومن عبادة 
ما سوى الله فلا يؤمن يسلطان غير سلظانه . والأصل في الوحدانية هو التحرر 
من عبودية غير الله » ومن كل سلطان غير سلطان الله فلا تفرقة بين الناس ١١‏ , 
وأن تحري حركة التقدم كلها في إطار أخلاق . 

أما مفهوم الغرب للحضارة فبختلف عن ذلك اختلافاً واضحاً فهو يرتبط 
بالعلوم والمعطمات المادية وحدها » موجهة لخدمة الانسان ورفاهمته دون تقدير 
لإطار توحمد الله أو استهداف الغاية التي رسمها لبناء الحياة وحركة الجتمع 
داخل هذا الإطار 8 

ولذلك فإن خطأ المنهج العلمي الغربى الوافد يتمثل في أمرين : في عجزه 
عن تفسير الحضارة الاسلامية في نطاق معنوياتها التي يعجز عن تصورها » فهو 
يحاكنها في حدود مادياته . والأمر الآخر في هذه الدعوة التي يبثها في المسلمين 
والعرب حين يدعوم الى اتخاذ الحضارة الغربية أسلوبا العيش كوسيلة للوصول 


. دكتور يوسف العش من بحثه عن روح الحضارة الاسلامية‎ - ١ 


عرق 


بهم إلى ما وصلت إلبه الأمم الغربية: وهي دعوق اننتشترف كنار أ © وجازل 
أصحابها ومن تابعهم اذاعتها وتوسيع رقعة انتشارها. وقد جرت محاولات ترمي 
ا حلوها ومرها » ما محمد :منها وما يعاب . وعحمدت 
تموبات كثرة الى تصوبر اققناس الحضارة وكأن-ه أهن لاصلة 000 
أو بالدين انلاقم الكتروة الى تبرير الحضارة على وضعها الحالي » وعمد 
آخرون الى تأويل النصوص لتبرير هذه الحضارة . بل لقد جرت 5 
لاستخدام النصوص الفقهبة في خدمة هذا الهدف . 


والواقع أنه بالرغم من سبطرة الحضارة الغربية على العالم كله . فإن الحضارة 
الاسلامية ما تزال قائمة يحذورها العريقة في المجحتمع الاسلامي . وما تزال قيمها 
ومفاهيمها هي الحاكمة للنفوس والعقول والآذواق »> وهي بذاتيتها الخاصة لا 
تسقط أبداً أمام استشراء ظاهرة الحضارة الغربية وامتداد مظاهر ها المادية 
الى كل مكان . والمسلمون يفرقون بين هذه المظاهر المادية وبين أسلوب العش 
ومنهج الفكر » فهذه المظاهر المادية من التحضر لا برفضها الاسلام ولا 
يعارضها. وإنما يرفض محاولة إخراج المسلمين من أسلوب عيشهم ومنهج فكرهم. 
فالحضارة الغربية تقوم على فككر يؤمن بالربا ونسبية الأخلاق والتحرر من القم 
الاجتاعية والنفسية» ويدفع الحياة الىالصراع والحرب ونجمل منجزات الحضارة 
قوى باغية للتدمير والتسلط . وقد ارتمطت الحضارة الغريمة منذ يومها الأول 
بالاستعيار ونفوده الذي سيطر على العالم الاسلامي كله وحاول إخراحه من 
مقومات فكره وعقيدته . 

ومن هنا فإن مفهوم الحضارة الغربية يتعارض تعارضاً تاماً مع مقهوم 
الحضارة الاسلاصة الذي يقوم أساسا على الاخلاق » والذي يحدد أسلوبه 
ومنهجه في أمر المرأة والجتمع وقضايا الرفاهية والترف ورجولة الرجنل 
وأئرقة المرأة وبناء الرجال للجهاد والمقاومة والربط الواضح بين الزينة وبين 
المسؤولية الفردية . وله مواقفه الواضحة في أرجاء الفراغ والخر والزن 


0 


ومفاهم التحلل وغيرها مما يرتبط ارتباط) أساسيا بالانسان من حمث هو بننة 
ستكاملة ل 


والمنبج العلمي الاسلامي يفرق بين الحضارة وبين العلم . أما العم فهو تلك 
المعطيات المادية التي تتحرك في إطار الأخلاق والعقيدة » وتعمل في خدمة 
الانسان دون ما أن تكون عامل بغي أو ظل أو تحم أو إبادة . 1 


فالاسلام يدير معطيات العم في إطار التقوى والرحمة » والآخوة الانسانية . 
وهو حين يقمل العم الذي شارك في بناء قاعدته التجريدية أساسا» فبو يقف من 
أسلوب العيش الغربي ومنبج الفكر الغربي موقفا مختلفا . ذلك أن هذا المناء 
الفككري والاجتاعي يقوم على وثنبة القرف والتحلل والرفاهية . بينا يقوم البناء 
الاجماعي في الاسلام على أساس الصمود والقوة والقدرة الدائمة على المواجبة 
والتأمب للجهاد وحماية الانسان من الانمبار تحت ضربات الترف والتحلل 
والانحلال . 


ومن هنا كانت يقظة الفكر الاسلامي وتنبهه للبدف الذي يختفي وراء 
المنبج العامي الغربي الوافد . وهو محباولة صياغة عقلبة الشعوب الاسلامية 
وأسلوب تفكيرها ونظرتها الى طبائع الأشياء في القوالب الغربية . 

واننا في الواقع لسنا في حاجة الى أن تصرعنا هذه الحضارة . ولدس من 
مصلحتنا أن نذوب في خضمها » وأن تمزقنا باتجاهاتها المجمساعة والفردية 
والوجودية » وان علينا أن. نتحرك من داخل إطار فكرها « وعلينا أن نقف 
في وجه هذه الموجة الطاغية من مدنية المادة التي جرفت الشعوب الاسلامية 


وان أخطر مفهوم للحضارة يواجبه الفكر الاسلامي هو محاولة إخراج الحياة 


45؟ (15) 


من تقدير الله وتعريفه باسمالانتصار على الطبيعة» والغفلة عنصاحب القوانين التي 
بزدهي الانسان باكتشافها . ويظن أنه عرف مفاتيح الكون بينا إرادة الله قائٌة 


ولااريب أن كل الغايات التي يطمح الانسان الى بلوغها عن طريق التقدم 
والعلم والمدنية قد قدمها له الاسلام » ولا يزال يقدمها . وأبرزها العمران والعدل 
والحرية والاخوة الانسانية . 


أما الحضارة الغربية» فبالرغ من عطائا العامي في مجال الماديات» فإنها عاجزة 
قاما عن أن تعطي شيئا للنفس الشرية ٠.‏ 


يقول العلامة جمد أسد'١‏ : ان المدنية الغربية م تستطع حتى الآن. أن تق 
توازنا بين حاجات الانسان السمانية والاجتاعية وبين أشواقه الروحية » لقد 
تخلت عن آداءها السابقة دون أن تتمكن من أن تخرج من نفسبا أي نظام 
أخلاق آخر مها كان نظرياً يخضع نفسه للعقل . وبالرغم ما حققتة من تقدم 
ثقافي فإنها م تستطع حت الآن أن تتغلب على استعداد الانسان الأحمق للسقوط 
فريسة لأي هتاف عدائي أو نداء للحرب . 

« لقد رفعت المدنية الغربية ( منظمة ) التقنية الى فن سام » ومع ذلك فإن 
الأمم الغربية تدلل كل يوم على عجزها المطلق عن السيطرة على القوى التي 
أوبجدها عاماؤها الرياضضون » فالأمم الغربية قد وصلت الآن الى درجةأصبحت 
معها الامكانيات العامية غير امحدودة تصاحب الفوضى العامة . وإذا كان الغربي 
يفتقر الىكل توجمه ديني صادق »2 فإنه لا يستطيع أن يفيد أدبيا من ضياء 
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رقف 


المعرفة التي تسلبه علومه » وهي لا شك عظيمة - فعليه يمكن أن تنطبق كامات 
القرآن : « مثلهم كمثل الذي استوقد نار » ومع ذلك فالغربيون مع تعاظم 
عماهم يقتنعون بأن مدنيتهم هي التي ستجلب النور والسعادة العام . ومن هذا 
المنطلق فبم لا يسمحون للدين بأن يؤثر في الحياة العملية . وقد بدأوا بدلاً من 
الدين يبشرون «الرسالة المادية. ( لطريقة الحياة الغربية ) التي تؤمن بأن جميع 
المشاكل الانسانية يمكن حلها في المصانع والختبرات ومكاتب الاحصاء . 


رقف 


)"ب 


يقرر الباحثون المصنفون أن البشرية م تعرف قبل الاسلام دينا سماوياً أو 
غير سماوي قد قام على حضارة بالمعنى الكامل لكلمة حضارة » لست هناك 
حضارة بهودية قامت على الديانة المبودية » وإِنما هناك ثقافة .هودية . وم يكن 
هناك حضارة مسبحمة» بل ثقافة مسبحمة . والفارق بين الثقافة والحضارة » 


أن الأولى محلمة م#دودة والثانية واسعة شاملة . 


ومن أهم خصائص الحضارة الاسلامية بوجه عام اتصال العقيدة بالنظام » 
والنظام بالعقيدة . وكل فصل بينها إفساد لخصائص هذه الحضارة » وامع بين 
الدنيا والدين بعيداً عن الشبوات الدنبوية وعن الرهمانية على حد” سواء. لا تحتقر 
الأمور الدنيوية . ولا تحاني الأمور الروحبة وتجمع بينها في مثل أعلى رفع . 


وتتمثل الحضارة الاسلامية في شيء واحد هام . وهي أنها ريطت العم بالدين 
وربطت السياسة بالخلق . والقم الخلقية هي عماد بناء الحضارات »© فإذا انهارت 
ابارت الحضارة . وهي مصدر التفوق في مختلف مجالات السماسة والاقتصاد . 
وتتمثل القم الخلقية في الصدق والماواة والتواصي بالحى وتطبيق العدل على 
المسم وغير المسلم وعلى الغني والفقير والصديق والعدو . وان سقوط الأخلاق هو 
أول أسباب سقوط الحضارات التي لا ينقذها ازدهبار القوة العسكرية . 
فالانحلال الخلقي يعرض النسيج الاجتاعي الخطر . 


"44 


ومن مفاهع الاملام في الحضارة أن الأمم تزعراه نال القوة والعسسك + 
فليس هناك أمة أو حضارة تملك السيطرة أو الغلية الدائمتين . ولقد ضعفت 
الحضارة الاسلامية لأنها تخلفت عن مقوماتما ٠‏ ولككنها ‏ قت لأرن وجودها 
مرتبط بفكر أصيل حك » مرتبط بالفطرة والحق» ما يزال حبم] متفاعلاً في 
الوجود البشري > فضلاً عن أن كثيراً من قيمها ما زالت تنمو في داخل الحضارة 
الغربسة . 

والصدارة والتخلف في الحضارات له قانونه في الاملام ( إِدَ أله لا 


وو 8 ويضسو 


ير ما بقوم حتى يعيّرُوا ما بأنضييم') . 


"4 


د /ا ب 


إن أبرز ما مثل الحضارة الاسلامة وهو ما عجز المنبج العلمي الغربي الوافد 
عن استبعابه . هو : « ذاتية الحضارة الاسلامنة ., فقد 20١‏ قامت الحضارات 
الختلفة ونشأت رويداً رويداً من تراث الماضي مفاحوى من ضروب الرأي 
وتمارات الفكر التي استغرقت في تباورها الى شكلها الخاص و كيانها المحدد 
آماداً طوياةة من الزمن » بِينا انفردت حضارة الاسلام وحدها بانبعائها الى 
الحياة دورى سابق عبد أو انتظاز . وقد جمعت في فجر نشأتها كل المقومات 
الأساسة لحضارة مكتملة شاملة . فقامت في مجتمع واضح المعام » له نظرته 
الخاصة الى الحماة » وله نطاقه التشريعي الكامل » وله منبجه الحدد لعلاقات 
الأفراد بعضهم ببعض داخل هذا الجتمع . وم يكن قيامها مرة تقاليد زخر بها 
الماضي » ولا ولبد تيارات فكرية متوارثة : ولكن هذه الحضارة كانت ولمدة 
حدث تاريخي فريد هو تنزيل القرآن الحكم » وكات مردها الى رجل فذ, في 
التاريخ هو جمد رسول الله ملم . فلقد أدرك الذين آمنوا بالاسلام واتبعوا جحمداً 
وصدقوا بالقرآن » فاتخذوه قاعدة حياتهم أن الدين الجديد الذي جاءهم به 
القرآن يتطلب منهم هجرة الى ما جاءه به عما توارثوه من عقائد في الحياة » 
وما ألفوه من مناهج السير فيا » فكان قبوهُم لما جاء به بداية حدث جديد في 
حياة البشر وتاريخهم» إذ أنهم أدر كوا أن الاسلام» وقد جاء نظاماً شاملاًالحياة 
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قد افتتح حقنًا حضارة جديدة » وما كان دوره لمقتصر على التمهبد لغيره من 
الحضارات أو الارهاص بها. فتبينوا كا تبين من جاء بعدهم أن مبعث رسول الله 
كان إيذاناً ببدء عبد جديد» بكل ما ينطوي عليه هذا البدءمن حقائق ومعان . 


ولن نفهم من هذا أن الاسلام قد قطع كل صلة بين حضارته وبين الماضي . 
فذلك فبم لا يقبله العقل ولا يستسبغه » لآن كل كائن عضوي لا يمكن أن يوجد 
دون أسلاف وآاء . فلن ندهش إذن حين نرى أن ما جاء به رسول الله - على 
ما هو عليه من حدة في النظر الى الكون والحماة » ومن استحداث نظام 
اجتاعي كامل - يتضمن كثيزا مما جاءت به الأدران » ويتحدث عن كثير من 
الفضائل الخلقية التي كانت لدئ من سلف قبله» وم يتنكر لهذه الفضائل والحقائق 
أحد من أهل الاسلام » بل لقد كان القرآن الكريم ذاته أصرح ما يكورف 
اعترافاً يها وتسليما” . 


١‏ - لعله قد غاب عن العلامة مد أسد أن كل الفضائل التي اعترف بها الاسلام كانت من 
تراث الحنيقية الابراهيمية السمحة , 


يق 


بم - 


ويعجز المنبج العامي الفربي الوافد عن أن ينصف الحقيقة التاريخية الأساسية 
في عطاء الحضارة الاسلامية للحضارة البشرية وأثرها في الآمم » ولااحتى بجرد 
الاعتراف بالأثر الذي تركه الاسلام حين هز الفكر الغربي اللاهوقي كله وحرره 
من عمادة الصور والطقوس وأعطاه التجربة . وكان البونان يأخذون بالقياس . 
وكان الاسلامأول منعلٍ العالم كيف تتفق حريةالفكر مع استقامة الدين» وأدخل 
مفأهم الفروسية والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف ونحدة الملبوف . ولقد ظل 
المنبج العلمي الغربي الوافد يقف عند حدود الحوى الغربي الغالب إلا قلة قليلة ممن 
خرجوا على هذا المنبج . واعترفوا بأن مراكز الثقافة في الغرب مثلآ « كانت 
أبراجا يسكنها أمراء إقطاعرون متوحشون يفخرون بأنهم لايق رأون » وأرنثف 
أكثر رجال النصراننة معرفة هم الرهبان الذين كانوا يقضون أوقاتهم في أديارهم 
ليكشفوا يخشوع كتب الأقدمين النفيسة . فيكون عندهم من الرقوق ماهو 
ضروري لنسخ كتب العبادة . وظلت همحمة أوربا زمناً طويلآ » ول يبن فيبا 
بعض الميل الى العلم إلا في القرن الحادي عششسر وفي القرن الثاني عثسر على 
الخصوص . فاما ظبر فمها أناس رأوا أن يرفءوا أكفان الجبل الثقيل عنهم ولنّوا 
وجوهيم :خطر العرب الدم, بن كانوا أمة وحده'" . وحان بعحز لحي العدي 
الغربي الوافد ) عن الاعقراف بالواقع التاريخي الذي تثبته فقه الرتائق والأساند 
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ويغفي عنه» وهو حق قائم» يحاول من ناحية أخرىأن يذهب الىالتمويه البالغ 
في التعسة عن الفارق بين الفكرة والتطبيق » ذلك أن من أخطر ما ذهب إليه 
انبج العامي الغربي الوافد هوحاولته الاستناد فيمحاكمة الاسلام الىنموقف المسامين 
والى المجتمع الاسلامي في انحرافه عن مفهوم الاسلام . ولااريب أن المنبج العامي 
الغربي الوافد لو أقام دعائمه على غير الهوى لاعترف بالفضل ولفرق تام بين 
درأي الاسلام في شيء وموقف المسامين منه » ولعزل تمام] قوانين الاسلام 
ومعطباته عن تطبيقات المسامين . 
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يهب 


وإذا كان المنبج العامي الغربي الوافد يقف مثل ه ذا الموقف من الجحود 
والتجاوز للحقيقة العامة في ثأن الحضارة الاسلامسة » فإنه يصل الى غاية 
الإفراط والهوى في شأن الحضارة الغرببة» في محاولة للدعوة الى اصطناع أساوب 
العيش وعقائد الفكر الغربي التي تقوم عليها الحضارة وهي : فصل الدين عن 
الدولة» ونسبية الأخلاق» وفصل العم عن الضمير » وتأكيد الجوانب المادية 
والحسية » والاغضاء والسخرية من الجوانب الروحمة والدينية . وحين 
يحاول المنبج العامي الغربي الوافد وضع الكتارة الفاصرة.. أها م المسامين على أنها 
السبيل الوحيد لتحررهم وتفوقهم لا يقدم لهم منبا ارات الاستبلا كبة 
والمتصلة بالغرائز والأهواء » ويحجب عنهم تماما الجوانب العامبة والتكنولوجية 
الي - هي وحدها ‏ حاجتهم من هذه الحضارة . 


ويذهب المنهج العلمي الغربي الوافد في الدفاع عن الحضارة وهي في أزمتها 
الكبرى ودور احتضارها بعد أن احتواها الفكر التلمودي السبودي» وصرعتها 
المادية » وفقدت تواز:با »2 وأصبحت صورة قاسية من صور القلق والحيرة 
الذهنية والتمزق النفسي وفقدان الهدف حيث « تحول المجتمع الى قطيع ير كض 
بلا هدف م تر كض القطعان » 


وحيث يقف المنبج العلمي الغربي الوافد إزاء الأزمة يعجز عن تفسيرها 


ناران 


تفسيراً صحيحا »> ثأنه في ذلك ثأنه في تفسير التاريخ ( لاهوتباً ومادياً 
وجغرافياً وجنسا ) كذلك موقفه من الحضارة . يقول السيد خوري : لقد 
حسب هيجل أن أزمة العالم سياسية فحاول حلبا بالدعوة الى الدولة الشلى » 
واعتقد مار كس أنها اقتصادية فحاول حلبا بالدعوة الى تحقيق النظام الاشتراكي» 
أما تويني فالأزمة في نظره روحية . 

ولاريب أن الفكر الاسلامي » وهو الذي يقوم على أساس المنبج العلمي 
الأصيل الجامع المنكامل» ليقف في حذر إزاء كل هذه الدعوات التي تدعوه الى 
الانصبار في حضارة الغرب وفكره . وذلك لأن له موقفه الصريح الواضح من 
هذه الحضارة » يا أن له موقفه الصريح الراضح من كل القم . 


أ" 


البابالشَالث 
أخطاراللف وا لا رسي ةَالن 


ثالثاً مفاهي الفن 


الممس!ررُوُل 
أأخْمَاءاللفَّة 


إن المنبج العامي الغربي حين أقام علم اللغات افترض فيه قومية اللغة وتبعيتها 
للأمة » كا خضع لفهوم التطور المطلق الذي يخضع له الفكر الغربي كله الذي 
فرض عليه الاعتراف بتغمير أسلوب اللغة بين فترة وفترة » بحمث تكون اللغة 
ال كلاح اي القدء ةفشرا آثارها بواسطة 


ومن هنا فإن اللغات الأوربية المتداولة الوم لا يزيد عمرها عن ثلغائة 
عام . وان الانتاج السابق لذلك أصبح غير ميسور تداوله أو دراسته إلا 
عن طريق الاكاديميات والمعاهد باعتياره تراثاً . ومن هونا جاء تفسير كامة 
تراث بأنه الشيء الممت الدارس الذي برى فيه الرأي من حيث صلاحية بعضه 
3 فسأاده 5 

وتلك الخاصية. الأصملة للغات التي قام عليها عم اللغات تتعارض هع طبيعة 
اللغة العربية وتاريخها وحركة نوها .. ذلك أن اللفة العربية .منذ ارتبطت 
بالقرآن الكري كتاب الله الذي نزل بها للعالمين » تغير موقفها تماما من الخضوع 
للمقايس العامة أي خضوعبا للأمة أو خضوعبا للتطور المطلق . 
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ومن هنا فقد نمت اللغة العرببة دون أن تفقد نتاجها » ولم تتحول عنه الى 
الدرجة التي يمكن أن يقال معها إن امرأ القيس لو عاد الى الوجود الآن لفهم 
العربية ا كارن يفبمها قبل خمسة عشسر قرنا . وإن أعظم آثر الأدب العربي 
وأبعدها في القدم يكن قراءتها دون قاموس مساعد » ببنا شكسمير وألفريد 


دي موسيه وغيرهما لا يقرآن إلا يعون من تفسير المصطلحات . 


ومن هنا فإن المنبج العلمي الغربي الوافد حين طرح مفاهيمه في أفق الفكر 
الاسلامي والثقافة العربية وجد عسراً شديداً » وعجزاً عن تفهم أيعاد اللغة 
العربية في التاريخ وفي الجتمع الاسلامي» فإذا أضفنا الى ذلك أن اللغة العربية 
ليست لغة قوممة بالمعنى الحرفي» وأنها من حمث هي لغة أمة هي الآمة العربية» 
هي في نفس الوقت « لغفة فكر وثقافة ودين وعبادة » السبعائة مليون من 
المسلمين » أحسسنا بمدى أبعاد اللغة العربية من حمث إنتاجها واستّعالها » فإذا 
عرفنا أن إنتاجها لا مخضع لفبوم التراث على النحو الذي تعرفه اللفات 
الغربية من حمث انفصاله عن اللغة المستعملة فى هذا العصر » وبجدنا تبايناً 
عام وفروقاً عديدة تحمل من اليسير تطميق المنهج العلمي الغربي الوافد على اللغة 
العرببة . 


د عد مة 


غير أن أصحاب المنبج العلمي الغربي الوافد من حيث اسم عجزوا عن 
استيعاب اللغة العربية ومعرفة وجوه تميزها عن اللغات » فهم أيضا لم.يكونوا 
صادقي النبة في التعرف . وَإمما كانوا على هوى ومطمع وخصومة في محاولة هدمبا 
وتحطيمها وإعلاء العامية عليها . تمنذ اليوم الأول لاتصاهم باللغة العربية كانوا 
على حرص شديد على العامبات ودراستها » ومحاولة إيجاد -جذور لها من الآمثلة 


كه" 


والأغاني حتى ليقولون ان العامية لغة لها تاريخ وتراث » وانها سبقت العربية 
| و حاذتها. وقد اختلقوا لذلك تاريخا وقصة لا تخضع للحقائق العلمية أو 
الوقائع التاريخمة . ولكنبا صدرت عن هوئ شديد الكراهية للغة العربية : 
لغة القرآن . ومن ثم تشعبت أيحاث المنبج العلمي الغربي اأوافد فتحدثت عن 
صعوبة اللغة » وقصور اللغة عن ألفاظ الحضارة » وبعد الفصحى عن التمبير عن 
المشاعر الشعمية. اا بر لخي ارايت 
أما م الحق . 
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اللاتيشة . والمقارنة من الناحمة العاسة غير صحيحة » لأها مقارنة بين لغة حية 


أو يزيد . 


فاللغة اللاتيشة لغة أمة وقد انتبت بانتهاء أمتها » أما العرببة فبي لغة أمة 
حمة » وهي الى ذلك لغة فكر لأمم وشعوب لا تنتبي. فبي لغة ثقافتهم ودينهم. 
وصلاتهم . 


أما اللغة اللاتينية فإنها لغة تاريخية تدرس الوم من أجل إحياء نصوص 
الأدب اللاتيني القددمم . يقول الأب صالحاني في معارضة مفاهم المنبج العامي 
الغربي الوافد في المقارنة بين العربية واللاتينية : إن دعوى اتخاذ االفة 
العربمة العامبة واسطة للانشاء. وذلك بتحويل العناية إليها» والعمل على إحمائا 
ونبضتها» هي دعوى مستغربة ل تكن منتظرة من ناطق بالضاد » ومن براهينه 
الواهية ذكره اللغات الأوربية المثتقة من اللاتينية ومن غيرها . فأراد أرنف 
بقارن العربية بها وشتان بين خمر وخل »> فإن اللاتبنية ماتت كلغة للشعب بموت 
الدولة الرومانة وبقمت كلغة للكنيسة والعاماء . أما الشعب فكانت اللغات على 
لسانه تتكيف بتكيفات مختلفة حسب الأمكنة والأزمنة والعناصر » وم تكن 
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اللاتينية لغته الأصلية » وإنما كانت أخرى : كالسلتية والسكسوننة والجرمانية 
المندية اقترنت بلغة البونان . فلم تبت تلك اللبجات إلا" بهادي الزمان وبتنوع 
الكتبة وفتح المدارس » وتأليف الكتب » وساعد الشعوب في ذلك انفرادهم في 
أصقاع متنائية » ودول مستقلة . وعلى كل حال فليس من شبه بين اللفات 
المشتقة من اللاتينية التي كا قلنا كانت لغة ميتة . وبين اللغة العربية الفصيحة التي 
هي لغة حية منذ أربعة عشر قرنا ل تحط اللبجات العامية الكثيرة من قدرها 
مع شيوعها . ولو أمكنها أن تعزلها عن مرتبتها لفعلت » ولكانت اللغفات 
العامية سائدة بين الشعب لا تزاحمها المدارس والمطابع والأدباء بنآ لبفهم 

ومنشوراتهم العامية المكتوبة باللغة الفصبحة .اه . : 


١ 


ا 


حاول المنهج العامي الغربي الوافد ثلاث محاولات في سبيل مواجبة اللفة 
2 العربمة والإدالة منها : 1 

أولآ - إعلاء شأن الترجمة من اللغات الأجنبية » وتدريس اللفتين اليونانية 
واللاتينية . 

#نما - إعلاء أن العاميات . 

ثالث - دراسة اللبجات بأسلوب لغات أخرى . وليس من عيب في دراسة 
هذا كله في إطار الفهم الصحمح للغة العربية » والتقدير الكامل لمكانتها العالمية » 
ودورها الششري والانساني في الفكر والجتمع » أما اذا انفصلت الدراسات عن 
هذا الغيم فإنها تكون بمثابة حرب للغة العربية وانتزاع لجذورها وانتقاص 
للكانتها » ذلك لأن الترجمة من اللغات الغربية إنما تستبدف طرح فكر وأسلوب 
في فكر » في ذات الوقت يكون بعد التأثير في العقلية العربية والنفس المسامة . 

وموقفنا من أدب اللغات يتركز في أمرين: أمر إحابي» نستطيع أن ننتفعبه» 
وهذا حب أن نصهره في دائرة فكرنا وأن نسيغه في حبط لغتنا» لا أن يظل قامًا 
بنفسه مثل وجبة نظر مختلفة أو معارضة . وأمر يتصل بنا من حيث 
الدراسة أو البحث 2 وهمذا يحتاج الى أن نرد عليه » وأن تكشف أخطاءه 
ونفند شبباته . ّ' ْ 


أما العاميات فبي أسلوب آخر من أسالمب القضاء على اللغة العربية 
الفصحى »> وتوسيع نطاق العامية في اللسان بدلاً من ترقمة هذا اللسان ليعمل 
مع الفصحى . 

أما دراسة اللبجات فبي ليست في الحقيقة إلا محاولة لتقنين هذه العاميات 
وتصويرها بصورة العلم أو بصورة اللفة التي ١#‏ خصائص تدرس وتستقصى . 
فضلاً عن أن المنبج الذي يستعمل في دراسة اللبجات ليس منبجاً عربيا . وإنا 
يفكر هؤلاء الباحثون للعربية بمفهوم اللغة الاتجليزية . ويراد إلياس العربية 
أثواباً لم تقدر على مقياسها وم تطابق مفاهممها وأصولها('' . 


, من نص للدكتور حمد جمد حسين‎ - ١ 


لض 


هم ب 


عجز المنهج العلمي الغربي الوافد تحت تأثير تشكيله وتكوينه. ومطاحه أن 
يفهم كثيراً من الحقائق عن اللغة العرببة » ومن أهم هذه الحقائق أنه ليس هناك 
لغتان : فصحى وعامية وإِنما هناك لغة واحدة هي اللغة العرببة » ولحجة هي 
العامية . وان الفصحى هي اللغة المشتركة بين العرب جميعاً » وانها هي القوة 
القادرة على المححافظة على بقاء المستوى البياني بين القرآن وبين اللغة العربية » 
وان أخطر الأخطار أن يمس هذا المستوى أو تحري محماولة الانتقاص منه . 
والمعروف أن العامية مرحلية . وأن الفصحى هي الامتداد الطببعي للفكر 
الانلامئ والثقافة المربة ...وأن الروائم لأ تكتت إلا بالنمتكى © وأن العاضة 
إقليمية دام . بل أكثر من إقليمية » بحيث يكون لكل بلد لهجته » فارى في 
مصر عدداً من اللبجات و كذلك في سوريا ولبنان والعراق والمغرب . 

ولقد يركز المنبج الغامي الغربي الوافد على اللبجات العامية ويدرسها بعناية 
حاولاً أن ينفخ فيها لتكون لغة إقليمية فيتحقق بذلك اندحار اللغة العربية . 
ولكن المحاولة مضللة وغير عاسة » ولقد سجلت الأخبار كثيراً من بعثات 
أجنبية الى مختلف الأقطار لدراسة لحجاتها . وكيف أن عدداً من المستشرقين 
قد انبثوا هنا وهناك من أجل هذا الغرض . 

فالدكتور سرجنت «يتحمل رياح السموم اللافحةويكافح المتاعب فيالصحارى 
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والقفار من أجل جمع القصائد الشعبية والأمثال العامبة في حضرموت . 
والدكتور مانسنج أقام في مصر عشرين عاما ليجمع الأمثال العاممة المصرية » 
وبتحه الى البوادي في بلاد العرب لتسجيل الأغاني والأزجال والمواويل . هذا 
في حاضرنا هذ )١!‏ . أما في الماضي فقد عمل في هذا المجال ( سبيتا وفولرس 

وديلكو كس وولممور ) ) وكانوا يكتبون هذه الأمثال على أطراف قنصائهم حق 
لا ينتبه إليهم الناس فيمتنعوا عن محادثتهم » وقد حمدوا الى جمسع هذه الآثار في 
محاولة للتركيز على شبهة مضللة بأن هناك لغة عامية غير اللغة العربية وأنبا . 
سابقة لها . 


لقدعجزت كل هذه الحاولات أن تجعل من اللبجة الع امية أو اللبجحات 
العامية في البلاد العرببة شيئا . بل إن هذه الآثر التى جمعوها قد كشفت عن 
عجز العامية عن معالجة الموضوعات الرفيعة''" . ولقد كشف كثير من الماحثين 
عن خط! الاحّال الذي يستهدفه المنبج العلمي الغربي الوافد من التركيز على 
اللبجات العامية يحيث يطابق بين العربية واللاتينية . 


قال الدكتور علي عبد الواحد واف : ليس من الممكن أن تصل اللبحات 
لمكاو اليل اله مرك ا عن الا تمع ان 
انمو 50 كنت تمه من أ البية موك لخر فاع الو 
والأساليت > وتبو 1غ على حين أن 


١‏ - مجلة قافلة الزيت - رجب ما١‏ ه. 
؟ - دكتورة نفوسة : كتابها تاريخ الدعوة الى العامية . 


ونض 


هجاتنا العامبة قد جمدت على أوضاعبا الساذجة . 
ل ٠‏ وقد وجد العام امي 
العربية الفصحى؛١)‏ 
ولقد أسار أ كثر من باحث الى أن العامية لا تصلح أداة لأكثر من التخاطب 
في الشؤون العادية . فبل يجوز اتخاذها أداة الكتابة وما يطلب منها من أغراض 
الببان . وهي فضلاً عن قصورها تختلف باختلاف الأقطار في الأقالم المتقاربة : 
فلبذا لا تصلح أن تكون لغة عامة "! . 


3 
3 
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١‏ الرمالة : ايريل 958ا. 


. هن نص : لإبراهم عبد القادر المازني‎ - ٠7 


لفن 


0 م 


إن المنبج العامي الغربي الوافد يتجاوز عن حقائق كثيرة ويحجبها بحبث 
يعجز عن معرفة خصائصها وابعاد تاريخها . ومن ثم فإن أحكامه تكون قاصرة 
عن الوصول الى الحقبقة . ومن هذه الحقائق التي يتجاهلها المنبج العامي الغربي 
الوافد . أن اللغة العريية من أضخم اللغات ثروة وأصواتاً ومقاطع وحروفاً 
وتعبيرات » حتى أنها تفوق اللغة. الانجليزية في عدد الأصوات إذ بها (4؟ حرفا ) 
غير مكررة في حين أن في اللغة الانجليزية ( ١‏ حرفا ) منها مكرر . 


ومن خصائصها أن جميع مشتقاتها تقبل التصريف إلا ما ندر » وهي من 
الغنى يحيث تتألف من انين ألف مادة المستعمل منبا عشرة آلاف فقط » 
والمبجور منها سبعون ألفا » وتمتاز بضروب من النمو : منها الاشتقاق وامجاز 
والاستعارة والككناية . وللفعل العربي صبغ تبلغ الإثني عشر صيغة كل منها 
ا ا 


الكتابة » 8 في أرض دخلتبا » وقد ليك على كل اللغات التي 
ع وفي نفس الوقت أثرت في كل قواميس اللغات الغربية والشرقية يحبث 

تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من اللسان العربي المنين » حت اللغة 
اللاتيشة تينية الأم الكبرى فقد صارت وعاءً لنقل المفردات العربية . وقد امتازت 
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اللغة العرببة بمزية خالدة ضمنت لا البقاء ألا وهي نزول القرآن الكرم بها . 
ولقد ماتت أمم كثيرة وماتت لغاتها كاللاتينية والسريانية والآشورية » أما اللغة 
العرببة » لغة الأمة العربية من أواسط آسما الى جبال البرانس فإنها ثبتت للزمن» 
و تثبت لغة أخرى في وجه لغة القرآن الكريم . 


ولقد امتازت اللغة العربية بأنها لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلائي 
الامم الواحنديها يعني الترادف » بل إن لكل لفظ دلالته . وتختلف الدلالات 
باختلاف الالفاظ . 


ولولا الاسلام اظلت اللغة العربية محصورة في الجزيرة العربية . ولقد كان 


القرآن أكبر الآثر في الحافظة على وحدتها . وقد رفع من قدرها حتى صارت 
إحدى اللغات الرئيسية في العالم . 


لض 


اا" ل 


ومن أخطاء المنبج العامي الغربى الوافد دعوته الى كتابة « العربية » 
بالحروف اللاتينية وهي دعوة ألَح عليها الغرببون إلحاحا شديداً وأغروا بها 
إغراء شديداً ودفعوا أسماء لامعة كبيرة الى احتضانها » وما حسموا أنها 
دعوة معارضة لطبيعة الأشياء . وأن الذوق العربي الاسلامي - الذي بنساه 
القرآن باللغة العربية ‏ معارض لذلك وتخالف له . إن الحروف العرببة ضرورة 
لازمة لا يمككن العدول عنها » فككا أن الحروف الساممة وضعت موافقة لطبيعة 
هذه اللغات . فكذلك الخط العربي وضع موافقاً لطبيعة العربية » فالحروف لما 
أهمية كبيرة في اللغة العربية . لآن الألفاظ فبها ثلاثة : المادة في الغالب أعني 
ذات ثلائة حروف بدون اختيار الحركات والمعنى » والأساس محصور في تلك 
الحروف الثلاثة » أما في اللغات الأجنسسة فتشتمل المادة على حروف وحركات 
بدون اعتبار عدد الحروف . فلفظ كتب مق لآ يكتب بالخطٍ العربي ثلاثة 
حروف بثلاثة حركات . ولكنه بالخط اللاتيني لا بد أن يكتب بشبه 
حروف . والحروف الاتينية مبنبة على أساس أن صوت الحروف واحد غير 
متبدل » أما في العربية فبناك أصوات لكل حرف » ولاسما فها يختص 
بالحركات . فمادة الفعل الثلائي تظبر جمداً بالحروف العربية » لآن الحركات لا 
تقرأ بالكتابة ومع تغيير الأصوات واللبحات العرينة على حسب الأشخاص أو 
على حسب الأفكار » ثم إنه ليس هناك معادلة بين الحروف العربية واللاتئشة 


يض 


مع الحروف مثلا ف الألمانية . والروسية قريبسة الشه باللاتسة . أما في 
العرببة فوجه الشبه يدها + وإذا تغير الخط العربي بالخط اللاتيني أصبحت 
النتيجة خطيرة للغاية فكيف يكون مصير الكنوز القبمة التي خلفتها الآداب 
الاسلامية في الدين والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وغيرها » وكلبا 
مدونة بالخط العربي 3١‏ , 


- من الأنحاثك المقارنة للحررف العربمة واللاتيئية ٠‏ 


4م 


-/ا - 


هناك دعوات أخرى برددها اتباع المنبج العلمي الغربي الوافد تحمل أسماء : 
« تطوير اللغة » تطوير النحو » » وهناك من يفسر هذا فقول إنه تطوير 
الفصحى حتى تقترب من العامية لا العكس الذي هو من الأمور الطبيعية . 
وهذه دعوة مريبة مختلف أهلبا ف تسممتها . ولكنهم لا يختلفون في حقيقتها 
فهم يسمونها بارة تهذيباً . وتارة اصلاح) وتارة تجديداً » ولككنهم في كل الأحوال 
وعلى اختلاف الأسماء يعنون شيئاً واحداً هو التحلل من القوانين والأصول التي 
صانت اللغة خلال خمسة عشر قرنا أو بزيد . فكانا القرآن قد أنزل فينا اليوم » 

وكأن شعراء العرببة وفقهاءها وفلاسفتها وكتتايا وأطياءها ورياضييها 
وطببعييها و كبائييها على اختلاف أزمانهم قد كتبوا ما كتبوا وألفوا ما ألفوا 
في الأمن القريب» وكأنما المتني أو البنُحْتئُري يخاطب جيلناك لا قنيز بينه وبين 
شاعر معاصر كالبارودي أو شوق أو حافظ . وهذه ميزة من الله بها علينا وم 
تحظ بثلها أمة من الأمم . فإذا تحللنا من القوانين والأصول التي صانت لغثنا 
خلال هذه القرون المتطاولة تبلبلت الألسن » وأضاف كل يوم جديد يطلع على 
الناس مسافة جديدة توسع الخلف بين الختلفين حتى يصبح بين الشامي والمغربي 
مثل ما بين الإيطالي والإسباني » وتصبح عربية الغد شيئا يختلف كل الاختلاف 
عن عربية القرن الأول بل عربية اليوم والأمس القريب »> وتصبح قراءة القرآن 
والقراث العربي والاسلا مي كله متعذرة على غير المتخصصين من دارسي ي الآثار 
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البوم من جمع شمل العرب عبثا لا طائل تحته'"' . 
ولاريب أن الدعوة الى إيطال النحو وقواعد الإعراب أو الى تطوير النحو 
هي مثل دعوة تطوير اللغة شبهة وسوء فهم ل#صائص العربية ٠‏ 
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ومن أخطاء المنهج العلمي الغربي الوافد محاولته إيقاف مو اللغة العريمة 
والتمكين للغات الأجندية . فقد واجهت اللغة العربية منذ اتسع النفوذ الأجني 
للعالم الاسلامي مقاومة بعبدة الآثر من اللغتين : الفرنسمة والانجليزية في أنحاء 
العام الاسلامي» والهولندية في أندونيسما. فقد قطم الاستعمار الغربي الطريق على 
توسع العربية بين مسلمي العالم حيث كان من الطببعي أن تمتد بامتداد الاسلام 
الى مختلف المناطق بحسمانها لغة الثقافة والدبن . وقد استطاع النفوذ السبامي 
الاستءاري إيصال كثير من اللغات الى الحروف اللاتبنية » وف مقدمتها اللغة 
الأندونيسية واللغة القركية » وتوسيع نطاق لغته وجعلها اللغة الرئيسية ما فعل 
في الهند والباكستان وفي قلب أفريقيا. و كذلك تحمسد اللفات الاسلامية القادرة 
على النمو كالأردية في الهند مع الملة عليها . وتحريض الهنود على اتخاد لغفة 
خرف . كا عمد الى استخدام الدعوة الى العامية . وذلك بالإضافة الى الحاولات 
من أجل القضاء على الفصحى وبعث الحروف اللاتمنمة . 


ولاريب أن الأمة العرببة أمة بلاغة وببان » وأن اللغة في حقيقتها هي 
الفككر ومخزن التقاليد والتاريخ والدين » وانها جباز الاجتاع في الانسان » ومن 
هنا فقد كانت اللغة والآمة أمرين متلازمين ومتبادلين . وإذا كانت اللغة هي التي 
ترافق الفرد وتحدده وتحر كه حت أعمق أغوار تفكيره ومشيئته - كا يقول 
فخته ‏ فإلى أي مدى تكون محاولة المنبج العلمي الغربي الوافد في القضاء على 


الوق 


هذه الرابطة . وتحري بعض الحاولات لتجريد مفبوم اللغة من مضمونه 
الحقيقي » حين يتخذ بعض دعاة القومية اللغة العربية مقوما لها » وقد غفلوا 
عن أنه ليس كل من يتكلم بالعربية هو عربي بل إن العربي هو من يفكر 
بالعربية. وهنا خطر سيطرة اللغات الأجنبية على العقل العربي» حين يكوت. 
لمثقف العربي على درجة قليلة من ثقافته العربية قبل اتصاله باللغات الأجنبية» 
فإن المزاج النفسي حين تشكله اللغة الأجندية تجمل من صاحبه مواليا لغير الفكر 
الاسلامي العربي . 


رض 
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اخطر ما يعجز ( المنهج العلمي الغربي الوافد ) عن استبعابه في مفبوم 
اللغة العرببة هو الصلة بين اللغة والشيريعة الاسلاممة » بل ربما كان هذا الجانب 
هو الهدف الكقيقي وراء دعوة تطوير اللغة والنحو » فإذا حولت اللغة عن 
أصوها القدئمة ضاعت شريعتها واضءطربت . 


يقول الدكتور عل العناني :م الدين الاسلامي هو عقمدة وشريعة قد 
استنبطت أحكامه في العبادة والمعاملات من الكتاب والسنة » وعمل الرسول » 
والقياس والاجتهاد » وكل هذه الأركان والبنابيع لا يمكن أن يستنبط منها حم 
إلا بواسطة مبادىء خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول . وأساس هذه المبادىء 
والقوانين الراسخ » أو دعائم عم الأصوّل إنما هي فبم لغة العرب : لغة القركآن 
والرسول بما وضع لما من القواعد الصرفية والنحوية وضوابط علوم البلاغة . 
وإذا اضطربت هذه الضوايط وتلك القواعد بالإزالة والوضع امهدم أساس عم 
الأصول » وتداعت دعامّه . وإذا انهدم الأساس وتداعت الدعاتم انهدم أيضا ما 
يرتككز عليها . وهذا هو العم . 

وإذا وصل هذا العم الأسامسي في استنباط أحكام العقيدة ومسائل الشريعة 
الى التداعي تداعت معه أيضاً طريقة الاستنباط وفهم ما استنيط ودوتن بالفعل 
وضاعت العقيدة واحتجبت الشريعة وعدة الى الجاهلية الأولى . 


رذضا (14) 


اه 1- 


آثار المنبج العامي الغربي الوافد شبهة تأثر البلاغة العربية بالبلاغة الفارسية 
والبونانية» وذهب دعاة هذا المنبج الى أن قواعد الملاغة العربية إنما أسست على 
ما وضع أرسطو ونقله العرب عن الموتانية . ولا ريب أن مناهج البلاغة العريبة 
مختلف أشد الاختلاف عن مناهج البلاغة اليونانية حتى في أسسه الأولية » وأن 
هناك فوارق واضحة في الصماغة وفي أولوية الموضوعات وفي طريقة تصوير 
الموضوعات كلها تتفق مع الطبيعة والمزاج والآثار العقائدية والأخلاقبة ووجبة 
النفس البسرية ٠ ٠‏ 


ولقد جرت محاولات قدامة بن جعفر وغيره في أوضاع البلاغة العربية 
للأصول اليونانية » غير أن هذا الاتجاه لم يحد قبولاً . بل وجد معارضة ورفضاً 
كاملا . ولقد أشار أعلام البيان العربي الى هذا المعنى » ومن بينهم ابن الآثير في 
كتابه المثل السائر ودحض ذلك الآثر حين قال : فإن قلت إن هؤلاء وقفوا على 
ما ذكره عاماء اليونان وتعاموا منه » قلت لك في الجواب : إن هذا شيء لم 
يكن » ( الى أن قال ) : وهذا باطل لي أنا فإني ل أعلم شيئاً مما ذكره حكاء 
اليونان ولا عرفته . ومع هذا فانظر الى كلامي » ( إلى أن قال ) : ولقد فاوضني 


لحف 


بعض المتفلسفين في هذا » وانساق الكلام الى شيء ذكره لأبي علي" بن سينا في 
الخطابة والشعر . وذكر ضرباً من ضروب الشعر البوناني يسمى ( اللاغوذيا ) 
وقام فأحضر كتاب الشفاء لأبي علي فوقفني على ما أذكره فاها وقفت علمه 
استجبلته فإنه طول فيه وعر"ض كأنه يخطب بعض اليونان وكل الذي ذكره 
لغو لا ستفاد منه . 


نف 


الئع سالا فى 
أْخْطاء الدب 


قدم المنبج العامي الغربي الوافد للأدب العربي نظرية في النقد أطلق عليها 
اسم المنبج الحديث . وتقوم هذه النظرية على أساس النظر للإنسان من حيث هو 
كائن مادي” صرف © ومن ثم فإن معطياته الفكرية والروحية والنفسية تخضع 
النظرية المادية . وقد اعتمد دعاة المنبج الوافد على ثلاثة من نقاد الأدب 
الفرنسي مم : 


( سانت بوف-459١)2‏ (تين ‏ #8وم١‏ )2 (بروثثير ١9.5‏ )., 

والمعروف أن الحياة الفكرية الغربية قد دخلت في منتصف القرن التاسع 
عشر نطاق الفلسفة المادية بعد أن طرحت نظرية دارون مفبومها عن الانسان 
وعن تطور الحماة » وان هذا التأثر قد زاد واتسع مع اتساع العلوم النفسية 
والاجتاعية التي تحر كت جميعها في هذه الدائرة » 6 تأثر بمفبوم المنبج التجربي 
الذي قام انها في نطاق العلوم والمعامل» والذي حاول بعض الدعاة تطبيقهعلى 
لانسان فضا عن المحاولات الي أجريت ال لكر مم 
ومحاولة تطسقبها على المجتمعات والانسان . 


فض 


ومن هذا جرى تقدير العمل الانساني كله بوصفه أدبا على أنه نتاج مادي" 
صرف . وكان هذا جائزاً في منبج النقد الأدبي في أوربا . ولكن ل يكن مقبولاً 
لاستعارته أو تطميقه على الآدب العربي الذي كارن في أصول فكره وثقافته 
مؤمنا بأن النفس الانسانمة قدس من نور الله . 

أما ما يؤمن به ( تين » وسانت بيف »> وبرونتير ) ويقسمون عليه مذهبهم 
فهو المنبج التاريخي الذي يرى أن الانسان بمواهبه ومعنوياته إن هو إلا أثر من 
آثار البيئة بمعناها الاجتاعي الواسم لا يكاد يفترق عن الحبوان والنبات مع 
انتفاء الحول وانعدام الإرادة 3 . 

يقول ادمون ولسن : « في أواسط القرن ١‏ أحرز العلل تقدما جديداً » 
وقفزت الأفكار الآرية أو المكانيكية الى الوجود مرة أخرى » ولكنها جاءت 
هذه المرة من مكان آخر > فلم تحىء من الطبيعيات أو الرياضضات . وإنما جاءت 
من عم الأحياء » فقد كان أثر نظرية النشوء والارتقاء هو الدافع الى النذول 
بالانسان عن تلك المكانة البطولية التي حاول الرومانتيكيون أن يضفوها عليه 
الى تشبيهه بالحبوان الذي لا حول له ولا قوة » ونظروا إلبه مرة أخرى على 
أنه شيء تافه جدًا في الكون » وأنه تحت رحمة القوى المحبطة به . ومن ثم كانت 
الانسانية نتاجاً عارضاً للوراثة والميئة » وكان من الممككن شرحبا بمصطلحات 
هذه الأشاء . وقد طبقه القصصبون أمثال زولا » وطبقه المؤرخون والنقاد 
الآخرون من أمثال ( تين ) الذي أثبت أن الفضياة والرذيلة ليستا الى حد 
كبير إلا نتاجا لعملية تلقائية مثل الأحماض والقلويات » والذي حاول أرن 
يستظهر أسباب الروائع بدراسة الأحوال الجغرافية والمناخية للبد الذي تتجت 
فيه . يقول تين : إن الرذيلة والفضيلة منتوجات مثل الزواج والسكر » فكل 
حقيقة معقدة تخرج من الحقائق الدسبطة التي تلحق بها وتعتمد علمها '"' . 


١‏ - دكتور حلمي رزق. 
؟ - ستانلي هايمان : النقد الأدبي ومدارسه الحديثة » ترجمة إحسان عباس . 
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هذا هو مفهوم المنبج العامي الغربي الوافد في النقد الأدبي يقوم على أساس 
جبرية لا يقرها مفهوم الفكر الاسلامي » وعلى أساس حتمية لا تعرفبا الثقافة 
العربية أصلاً » ذلك أن مفبوم الانسان الذي قام عليه الأدب العربي والفكر 
الاسلامي كله إما يقوم على حرية الارادة التي هي مصدر المسؤولبة الفزدية» 
حيث لا تحول بين إرادة الانسان وبين العمل إلا القوى الذاتية المنبعئة من 
نفسه كالتقوى ودوافع الحل والتحريم . ولا يقر الفكر الاسلامي حال أي 
منهج يفر ض خرية أو حتسة تحعل الفرد عمارة عن نتاج مادي لا إرادة له 
ولا بصيرة ولا مسؤولية . 

ويشير الدكتور هيكل في يحئه عن ( تسين ) بأن مذهبه هو تطبيق الطريقة 
الواقعية أو الوضعية التي قررها ( أوجست كونت ) على الأحماء بنفس الدقة 
التي تطبق بها على غير الأحياء أي بتطبيقها على الانسان وعلى النفس والروح 
بنفس الدقة التي تطبق بها على الأحماء الأخرى غير الانسان وعلى غير الأحماء : 

فكا أن طريقة البحث العامي في ثأن غير الأحماء هي الملاحظة والتجربة 
واستشساط القوانين على قواعد هذه الملاحظة والتحربة فيحب اتباع هذه 
الطريقة بعينها في شأن الحبوان والانسان على السواء . وهو بالنسة للإنسان » 
« لايرى فيه عالماً مستقلاً وسط هذا العام الذي يعيش فيه . وإعا هو جزء من 
هذا العام خاضع لقوانينه وأحكامه متأثر به مؤثر فيه » تحري علمه السأن التي 
تحري على غيره من الخلائق "١‏ » 

وبرى هيكل أن هذه الطريقة التي اعتمدها ( تين ) هي التي جنت عليه 
في كثير من الأحبان فقد كانت « عماداً لمذهب المادي » فبي لا تقر لاروح ولا 
للنفس ولا لأمثال هذه الألفاظ بمداولات مستقلة قائمة بذاتها بعبدة عن مادة 
الجسم » بل هي ترى كل ما في الجسم بعض مادئة . كا أن كل ما في أي موجود 
من الموجودات بعض مادة هذا الموجود ؛ الانسان وغير الانسان على السواء » . 


. لهيكل‎ ٠ تراجم مصرية وغربية‎ - ١ 


امف 


وهكذا يرد الباحثون هذا المنبج العامي الغربي الوافد في النقد الى المذهب 
المادي الذي بدأه (دارون )» واتسع نطاقه على أيدي سدتسر وأوحيثت 
كونت . ثم شمل مبدان الأدب والنقد بتطبيق قواعد مادية لا هوادة فبها على 
الانسان على نحو ما يطبق على الحبوان والماد . ومن الحق أن الأدب العربي 
برفض هذا المنبج . وقد رفضه منذ اليوم الأول > لولا أنه اعتصم بكليات 
الآداب التي كانت تدار من داخل إطار التغريب » الذي استشرى في معاهد 
الارسالمات وجامعاتها . 


والمعروف أن هذا المذهب قد تضاعفت آثاره حين أضاف إلمه نظرية 
التحليل النفسي لفرويد الذي قرر أن تصرفات الانسان كلها هي نتاج جنسي 
ينبعث من حنايا الغرائز . ول يلبث مذهب فرويد أن سيطر بهذا المفهوم على 
الأدب الأوربي الحديث كله في مجال القصة والسيرة والتاريخ والأدب والشعر 
والمقال . لقد ألقى فرويد نظرية أقامما على بعض الفروض» واعترض زملاء 
فروند ( أدار ويونج ) على وجبة نظره في الجنس © وحاولوا اتخاذ تفسيرات 
أخرى »> وبالرغم من أن فروضهم كانت أقل مبالغة وأقرب الى الصواب . 
فإن وجبة نظر فرويد - وحدها ‏ هي التي حملتها الرياح الى كل مكارن ©» 
وفتحت لماكل أفق » ومكنتها من السبطرة على آفاق الأدب والفن قوى كانت 
من ورامًا نما هدفها وغايتها . 


لقد انطلق الأدب الأوربي من نطاق النظرية المسسحية الأخلاقية الى طريق 
محفوف بالكشف والإباحة والأخطار » بالدعوة الى الجنس وتصويره وإبلاغه 
أففن حدوف ار اه العف 

لقد كانت أوربا بمفهوم المسبحية تقاوم الطببعة بكراهية الجنس » فجاء 
فرويد ليكسر أمامها هذا الحاجز ويدفعها الى أن يصبح الجنس هو العامل 
الأول والأخير في تفسير كل تصرفات الانسان معتمداً في ذلك على عدد من 
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الأساطير الإغريقية القديمة التي تحولت الى قواعد أساسية لعل النفس الحديث » 
ثم انطلق الأدباء من وراء ذلك ينقلون النظرية من مجال الدراسات العامية الى 
مجال القصة والتصوير الفني فتدافع مورجان وهلسكى ولورنس وجونس . 


وبدأت القصص تشق غمار الشبوات وتنطلق وراء صورة المجتمع الأوربي 
القائم على التنافس بين الزوجة والعشيقة وعلى الصراع بين الحب والجنس »> وعلى 
الصدام بين شباب المرأة وشيخوخة الزوج » وعلاقة الأنثى اميلة بالمريض 
الصدر > أو المشاول العائد من الحرب . ولقد جرى القصاصون وراء خفايا 
المستشفيات والدور والأديرة واستخرجوا صوراً عاصفة فيبا صراع الحب 
. وصراع المال . 


وقد يقال كل هذا في تصوير المجتمع العربي » لولا أنه ملا علاقته قته باجتمع 
الاسلامي الذي لا ينوء بأزمة الخطيئة . والذي يحرره دينه من قبود الزواج 
الذي لا ينفصل » والذي تقوم العلاقات فيه على أساس من الخلقى والرحمة 
والكرامة » وفي ظل مفاهم الاسلام التي لا تجعل من العلاقة بين الرجل والمرأة 
كبتا من أي نوع والتي تعترف بالرغبة البشرية » ولكنها لا تعاديها ولا تسقطها » 
والتي قد يؤجلها دون أن تفقد أصالتها من حبث هي طببعة شرية . كل هذا 
يحول بين الانسان في المجتمع الاسلامي وبين ذلك الفول الخطير الذي أطلقه 
فرويد في مجتمع أوربا بامم الكبت العاطفي وأثره في أحداث الجنورنف 
والانفصام . 


ومن هنا فإن الأدب الذي يصدر عن النفس العربية الاسلامية التى تخاو من 
عقد الكبت » ومن استنقاص الرغبات لا يطابق الأدب الأوربي » بل يختلف 
عنه . ومن ثم فإن هذا الأدب لا يخضع للمذهب الغربي الوافد . 

إة أعدم ركائز الأدب الغربي إنما تقوم على عقدة نظرية الخطيئة الأصلية 
التي تعتبر الانسان شريراً بطبعه . وترى أنه خاطىء بتكوينه الأبدي » وال 


"م١‎ 


تحمل طابع التشاوم والحفد البشرية والتي تفصل بين الروح والجسد » وتقم 
ببنها الصراع الأبدي . ومن هنا فإن هذا الأدب يختلف عن الآدب العربي 
الذي يقوم على أساس الفطرة » وعلى أساس الاعتراف بأن. النفس الانسانية 
خيرة كرمة » وأن خطيئة آدم التي قد غفرها الله له لا تنسحب على أحد بعده» 
(وأن لَيْسَ للإنسان إِلَا مَا سَعَى) وأن الرغبة الحسية هي من الطبيعة 
الشرية التي ستحاب لها عن طريق اللقاء الطبيعي بين الرجل والمرأة في ظل 
الإطار الذي أقامته الشريعة » وأن على من عجز أن يحقق كاله بالزواج أن يعلي 
رغباته حتى تتاح له الفرصة وتتم له الغاية . والنفس الانسانية المسامة مشرقة 
بالإمان » مستظبرة دائما] برحمة الله مليئة بالأمل فبه . ولذلك فبي لا تحجس 
التشاؤم ولا التبرم بأي قضاء . وتترقب دامًا الخير واليسر » وتتطلع الى عطاء 
جديد مها أدلحمت حولا الأحداث أو اخترمتها الأزمات» فبي لا تعرف البأس 
ولا الحقد » ولا تحب الفاحشة » ولا تعلى عبادة الجسد ولا عبادة البطل » وإنما 
تؤمن باط 'الواحد الأعد © وتحمل من التقوى تنزانا لها ومن رحخة الله آم 
متحدداً . 

والنفس العربية الاسلامية 3 تعيش في أجواء الضوء » فالشمس حين تطلع تغمر 
الكون فبي لا تحتاج أبداً الى الرهون أ الموارية أو الظلال » ومن ثم فبي 
تختلف اختلاف] واضحاً في أديها ونتاجها الفني » ومن ثم فبي لا تحد في المنبج 
العامي الوافد في النقد ما برضي طبيعتها أو يتفق مع ذوقها أو مزاجها النفسي 
والاجتاعي . 

ولاريب أن الفكر الاسلامي الذي طبعها بطايعه لا يقر مقايسة الانسان 
على أنماط الحبوان أو الماد » ولا برى الانسان إلا سيد هذا الكون تحت حم 
الله فهو مستخلف في الأرض > قد حمل أمانة الرسالة وبناء الحماة » وامتحان 
الخير والشسر » وقد أعطي الارادة والعقل والقدرة على تصريف الأمور لينكون 
مسؤولاً مسؤولية كاملة يوم الحساب . 
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الله وبالبعث والجزاء لا يكون أبداً خاضعا لمذاهب جبرية تفرض عليه أن 
يكون قشة تحركها القوى أو ترساً تديره الآلة » بل هو الانسان المريد العاقل 
المتصرف المسؤول عن تصرفه » والذي بتحرك داخل إرادة الله ولكن بإرادته 


والمنهج العامي الاسلامي يؤمن بأن للإنسان منهج خاصًا يدرس من خلاله » 
وتفسر أعماله في ضوء قوانينه » وهو حتما غير المنهج التجربي الذي تحام إلبه 
الطبيعة والمادة » وغير المناهج التى تحرى فيها التجارب على الحيوانات 
والحشرات . 


ولقد حمل الى الأدب العربي بعض أتباع المنهج الغربي الوافد هذه المذاهب» 
فعجزوا عن أن يزيحوا مفهوما أصيلاآً بمفهوم زائف . ولقد كان هدفهم هو تدمير 
القم الأساسية للأدب العربي وفصله عن الفكر الاسلامي » وإبراز جوانب 
الككشف والجنس في إعادة صياغة فكر أبي نواس وبشار والأغاني والخبّام . 
ولكن التجربة باءت بالفثل . 


والانسان الذي يحمل المسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي » والذي يؤمن 


0ك" 


## ا 


طرح المنهج العامي الغربي الوافد في مال الأدب نظرية «لا أخلاقية الأدب» 
أو تحرير الأدب من قبد الأخلاق » وذلك من خلال نظرية الفن للفن الغربية » 
وحرتثت المحاوللات المتصلة لفرض هذا الاتحاه جرياً وراء الموحة الغربية التي 
سادت أدب أوربا في العصر الحديث . 


ومن الحق أن هذا الاتجاه الوافد بدأ غريياً في محبط الأدب العربي » وأفق 
النفس كل الارتباط . 


فالأديب هو الذي بروي من الشعر والنثر ما يرتفع بالروح ويسمو بالخلق» 
وقد بقي الشعر العربي قبل اختلاط العرب بالأعاجم صورة تنطق بالفضيلة 
والمروءة وكال النفس » وكان الشعر صورة النفس الماجدة ذات المروءة والخير . 
ويختلف هذا المفبوم اختلافا واضحا عن اللمفهوم الغربي لكلمة أدب . فإنف 
كلمة (عمنينوي نز[ ) لا تعني أثراً من مفهوم المعلومات والعم ع( ولا تتصل 
بالأخلاق . وف أقدم مفاهم الأدب ند الغرببين يفصلون بين الأدب والأخلاق » 
ومذهب أرسطو الذي احتواه كتابه ( الشعر ) يشير الى ذلك بوضوح » 


, ) عن بحث فا‎ ( ٠ نزك الملائكة‎ - ١ 
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حيث ١١‏ برى أرسطو أن جمال الأدب لا يستند الى الأخلاقية » وَإِما هو معنى 
منعزل لا ثأن له بأي قيمة خارجية . ومن الشائع عند أرسطو أن يكون 
الأدب جميلآً كل امال حتى وهو غير أخلاق . فلا دخل لاسادىء والثل في 


0 
٠ الأدب‎ 


« وقد سيطر هذا المذهب على الفكر الأوربي » فبقي ينحدر من صفحة 
الى صفحة عبر تاريخ الأدب والنقد » وقد ظلت الآداب الغربية منفصلة عن 
الأخلاق حتى أعلن الفبلسوف المعاصر كروتشه قاعدة أساسية أصبحت قانونا 
وصكاً هي قوله : [ لا شأن للأخلاق في الأدب ] . 


وقد حاول المنهج العلمي الغربي الوافد أن يطرح هذا المفهوم في أفق الفكر 
الاسلامي والآدب العربي . وجرى بعض أتباع هذا المذهب وراء الدعوة له 
وإعلانه » ومضى بعضهم يكتب آثاراً أدبية وفق هذا المفهوم » ولكنها كانت 
نماذيج غير صحبحة بالنسية للبيئة العربية والمجتمع الانلامي . وجاءت مناقضة 
والعرب »6 وندت:وكأعنسا شارة واضحة بالتبعية والخضوع » ولس كذلك 
الانسان العربي ولا المرأة العربية . فإن النفس العربية تنأى عن المنضوع الجنس 
والإياحية على هذا النحو . ومن عحب أن تكشف هذه الآثار عن زيف تحاول 
أن يصور أثر الجنس في الحياة العربية الاسلامبة وهو يحرفها عن طبعتها أو 
ينحرف بها عن استواما . 


. ) تزك الملائكة » ( عن بحث لا‎ - ١ 


6م؟ 


#ات 


حاول المنهج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الأدب العربي مفاهم 
جديدة تختلف اختلاف جذريا عن القم الآأساسية التي قامت علبها النفس العربية 
الاسلامية . هذه المفاهم تنطوي على شيء غير قلمل من الشكوى والأنانية 
والانطواء على النفس والبكاء والضعف والتمزق والحرمان » وكلبا مفاهم وافدة 
غير أصيلة في الذات العربية أو مفهوم الأدب العربي الأصيل . فلقد كانت النفس 
العربية تزهى دائاً بقوتها وإيانها وصلابتها في مواجبة الأحداث ومقاومة 
الأزمات » و تكن تعرف مطلقاً مثل هذا الاستسلام والخنوع والتحلل الذي 
هو من المفاهم الوافدة . وهذا الطابع الفردي الحزين الممزق ليس من طبيعة 
الأدب العربي في أي" طور من أطواره ولا من شأن النفس العربية » وإنما جاء 
الى المسفين. .والعرت من بعض الجتمعات والحضارات التي قامت على الإباحبة 
والتحلل الخلقي ثم تسلل مع بعض المنحرفين » وحاول أن يشكل تباراً في 
الأدب العربي 4 يلبث أن طوته طبيعة الآمة نفسها ذات الأصالة والصلابة . 


وفي الفكر الاسلامي يقوم مفهوم الترابط بين الفردية والجمساعية ترابط) 
أصي » فالفرد للجماعة والماعة للفرد والكل للإسلام . فالرجل إذا عرف 
الحب عرفه كرياً متعالياً عن الدنايا . فإذا خاب في تجحربته » كان موقفه موقف 
الرجل الكرم المتعالي عن الصغائر » الحافظ للذمام © الأنف عن موقف النقص 
والانهبار . 


اللا 


هم ب 


إن المنهج العامي الغربي الوافد قد أجرى محاولات كثشيرة لصبغ الأدب 
العربي بصبغته ولونه » وإخراجه عن مضامينه وفطرته . ومن ذلك ما حاول 
أن يطرحه من طوابع التشاؤم والإباحة والشك » بين يتميز الأدب العربي 
( لاتصاله بالفكر الاسلامي الذي مو أساسه ومصدره ) بالمقين والأخلاق 
والإيمان . البقين في مواجبة الشك والأخلاق في مواجبة الإباحة والإمان في 
مواجبة التشاوم : ومن المستحيل أن يستطيع المنبج العلمي الغربي الوافد 
صرف الأدب العربي عن طبيعته هذه » لأنها تقوم أساما على المصادر النفسية 
والاجتاعية للفرد المسم » وحتى إذا اتكسرت القم وخضع الأدب العربي 
لظاهرة التشاؤم والإباحية والشك » فإنها تظل غريبة عليه . ذلك أن مصدر 
النشاؤم هو عقيدة ليست موجودة في الاسلام والفكر الاسلامي : تلك هي 
عقيدة الخطيئة » والاعتقاد الخفي للتصل في النفس الغربنة > المتوارث مع 
العصور والأزمان » بوراثة البشر الخطيئة منذ أول الحماة . ومن هنا فإن 
الفكر المار كمي والوجودي والفرويدي كل عامر بهذه الفكرة . ومن ثم فهو 
فكر تشاؤمي لآنه يستمد وجوده من المادية . 


وإذا كان الفكر الاسلامي ( والأدب العربي وليده ) لا يؤمن بالجبرية 
الاجتاعية أو الحتمية التاريخية . فإنه لا يؤمن أيضا بسيطرة فكرة الخطيئة التي 
هي مصدر التشاؤم الواضح في أفق الأدب الغربي بل والفكر الغربي كله . 
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ويتمثل أبرز مظاهر التشاؤم والإباحة في نظرية فرويد الذي أعلن أن النفس 
الانسانية جموعة من الرذائل التي تنح في قواها وتسبطر على مشاعرها . وأن 
الانسان حبوان تحككه الغريزة وتوجه مشاعره وساوكه وتصرفاته .. وبذلك 
ألقى على كل علاقة إنسانية نسلة ظلاآ قاقاً يشوهبا حق عن الأموهة . ققد 
تحول الأمر الى الاعتقاد بأن الانسان عبد نزواته وغرائزه الجنسية ٠.‏ ومن ثم 
أدخلته العلوم الاجتاعية والفلسفات الى حظيرة الحموان . 


والمعروف أن روح الأدب الجديد في أوربا ( هي النفي والتمرد على الماضي 
ووصف صفحاته بما يسمى إجرام الماضي وغلطاته وسخافاته وأكاذيبه ونفاقه ) 
وقد رد" كثير من الماحثين ظاهرة التشاوم ( الدي هو حقيقة اجتّاعية في حماة 
الفرد أولاً » ثم هو طابع الأدب نفسه والفكر الغربي كله ) الى عدم الاقتناع 
العقلى بوراثة البشر جميعاً لما يطلق على الخطيئة الأصلية . ويقول الباحثون إن 
الوجدان المتشائ م في الغرب إما ساد نتبجة هذه القضمة » وقد ظهرت آثاره 
القوية على 0 والفنون والفلسفة والأخلاق . وفي مسار هذه الأيديواوجية 
السوداوية المتشائمة تنه تنتشر على أوسع نطاق في عالم الغرب أفكار عن لا معقولمة 
الحماة وعبث الوجود » حتى أصبح المفكرون المتشائمون دشنون هحات هستيرية 


على كل فكر معارض . 


ويرى الباحثون أن الوجودية هي أعلى أطوار فلسفة التشاوم » ويرد البعض 
ذلك الى الآلة التي انقلبت على صانعها » وأصبحت وحثا مدمراً يحاول أرف 
يقي على قلبه وعقله ويحيله الى أداة طبعة له . ولطابع التشاؤم جذور قدية 
وعميقة في الفكر الغربي فقد قاد هذا التمار شوبنهور وهارتّان ونيتشه . وفي 
الوقت الحاضر تصدر ألوف الأبحاث والكتب تتحدث عن التشاؤم وسباق 
العام الانساني نحو الموت . ولاريب أن موجة التشاؤم قد علت بعد الحرب 
العالمية الثانية » وسيطرت فكرة تقول « إن العام قد فقد بريقه وفقد حقى 
الوجود » ويرى تويني أن نهاية الطبقة الوسطى الغربية هي نهاية الحضارة كلها . 
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وأنه إذا تحطمت الطبقة الوسطى.الغرببة ف إنه ينهار معها بنمان- الانسانة . 
ويغفل الباحثون عن الوقود الذي يحرك هذه النار.وهي المفاهم التلمؤدية اليهودية 
التي تأخذ صوراً متعددة ومذاهب متعددة لتصطرع جميما] في محبط الجتمع 
الغربي . وهي محاولة دفع عجلة التقدم المادي الى أقصى مدى مع إسقاط اللفاهم 
الأخلاقة قبة والانسانية والروحمة وتدميرها . وهدف هذا إسقاط الحضارة كلمة » 
وقد تنبه كثيرون الى هذا الخطر ولكنهم عاجزون ماما عن مواجبته © أو 
3 دون وقوعه . ويقول بارسبرز ( إن التقدم العامي والتقي يعتيرٍ 
صعوداً . أما بالنسبة للبشرية من حبث هي بشرية » ومن حيث أخلاقيات 
ل ومن حبت عطفه وفطنته 0ك ويقولون : إن الجتمع 
ينزلق مع الزمن نحو الانقراض . ويقول بارسيرز إن الانسان يواجه أربعة 
مواقف أساسية في العالم لا يستطبع أن يغيرها أو يتجاوزها : ( الموت » الألم » 

الصراع » الإثم ) . ويقول “مير كرم : لقد ساد الوجدان المتشاتم و 
النظام الرأسمالي بكل أبعادما ومظاهرها في الآدذاب والفنون والفلسفة 
والأخلاق والسياسة . ويتحدث الكثيرون عن الفزع من الموت وكراهيته 
١‏ ومحاولات القضاء عليه . ويبدو هذا كله في ذة نظر الفكر الاسلامي والآدت 
العربي شيئاً غريبا ومختلفاً وبعيداً جداً عن الوجدان العربي والمزاج النفسي 
الاسلامي . والفكر الاسلامي جعل الانسان سيد الخلمقة والمستخلف في الأرض 
عن تقدير وتكري له » إذا صلح على طريق الله » ويعلو به عن كل .نظرية تحاول 
أن تصوره محكوما لنزواته أو غرائزه » أو تدخله في حظيرة الحيوان » 
وليس في الأدب العربي الأصيل صراع بين غرائز الانسان وعقله » لآن المسلم 
يعتقد أساساً يحقيقة جوهرية هي اعتراف الاسلام برغباته وحرصه على ممارستها 
في إطار الخلق والضوابط . دون أن يحرمه منها أو يعتبرها خطيئة » ومن ثم 
فبو لاايحد أزمة الصراع بين الغريزة والعقل » وكل قضاياه بعد ذلك بسيطة 
ويسيرة » ولكنها لا تصل به الى هذا الحد من الأزمة القاسية . ثم إن الاسلام 


ان (19) 


يطبع الفكر والثقافة والآدف بطابع التفاؤل والإعان والسماحة » ويرفض 
طايع التشاوم والإباحة والشك . 


أما « الموت » فإن الفكر الاسلامي يقدمه على أنه حقيقة واقعة لا سبيل 
الى الافلات منها . ولذلك فإن المسل لا يمتنع عن أن يقدم حياته لله خالصة في 
سبيل غاية كبزى ورسالة حقة » والمسم يقدم.حياته فرحا بالاستشهاد في سبيل 
الله » وبرى أن الموت مير من المماة الذلية » وأن الممن بين إحدى حسنبين 
هما الحماة الكريعة أو الشهادة » والمسم يؤمن بأن له أجل لاريب فمه » وأن 
وراد الموتعانا آل وعهراء” وحسابا وخلؤوداً > وليس الموت عنده هو نهاية 
الحباة وا هو مرحلة من مراحلها » ومن هنا فليس في الأدب العربي ولا الفكر 
الاسلامي مثل ذلك الجزع البالغ الذي تصوره الآداب الأوربية تجاه الموت». ولا 
الفلسفات الوجودية إزاءه . 
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من دعام المنبج العامي الغربى الوافد » فصل الأدب عن دائرة الفكر » و 
ثم عن البلاد » و كأنه قسمة مستقاة لها حريتها وانطلاقها الذي لا يتوافق مع 
الأخلاق أو_القم الأخرى الختلفة . وقد يتفق هذا الاتجحاه مع الاتشطارية 
الواضحة قي الفكر الغربي . والتي تحعل كل قطاعات الجتمع منفصلة» بينا لا 
يعرف الفكر الاسلاني هذا التمزق ويعرف بديلآ عنه تكاملاً ومواءمة بين القم 
والمفاهم . ولقد جرى دعاة المنبج العلمي الغربي الوافد وراء مفهوم الانشطارية 
في الأدب الغربي دوا يمذهب بلاشير الذي يضيق مفهوم الأدب ونستعيد 


من دائرته جميع الآثار الفلسفية والكلامية والفقببة والعاسة . بمنا تتمثل اصالة ‏ . 


ا مفبوم الأدب في الفكر الاسلامي في ثموله وتكامله ميم الوم والفنون . 
ولا رضن إن أخذ دعاة المذاهب الوافدة بالمفهوم الضيّق قد قصر الأدب على 
جموعة رديئة من تراث شعر الغزل والخمريات والسجع والمحسنات اللفظية 
والمقامات » وكلبا مفاهم فارسية مجوسية ل تككن من شأن الأدب العربي في 
طابعه الاسلامي 3 


وفي الوقت الذي تقدم فيه آثار ابن المقفع وعبد اليد وأبي 95 وبشار » 
تتجاهل كتب الحديث والسيرة وخطب أبي بكر وعمر وكامات علي . ولا 
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ريب أن كتب الحديث النبوي تقدم لنا في هذا ا لجال ذخراً أدبياً رائعا « فبي 
أوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عبدها الذهي الاول )١'‏ 
ويحد فيها دارس الأدب العربي من البلاغة العربية والقدرة الببانية والوصف 
الدقيق والتعبير الرقيق » ومن عدم التكليف والصناعة ما يجعله يقف أمامه 
خاشعاً معترفاً لارواة بالبلاغة والتحري عن صحة النقل . 


ومن هنا تحد المنبج العلمي الغربي الوافد يتجاوز هذا الأصل الأصيل المتمثل 
في الحديث » وفي كتب السيرة » وفي كلام العرب الأقحاح وخلفاء الرسول » 
لبوسع يمال الحديث عن المتكلفين المقلدين للعجم أمثال > أبي إسحاق الصابي »> 
وأبي الفضل بن العميد » والصاحب بن عباد وأبي بكر الخوارزمي » وبدييع 
الزمان الهمزاني » وأبي الملاء المعري » الذين 7" اخترعوا أسلوبا للكتابة 
والانشاء هو بالصناعة البدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي 
السلسال » وكلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع > وسكت م 
السجع والبديع غلوءًا أذهب بهاء ء اللغة ورواءها » وقبد الأدب بسلاسل وأغلال 


أفقدت جريته وانطلاقه وخفة روحه وجماله » . 


ثم جاء الحريري فألف المقامات باساوب هو أساوب الكتابة المسجتعة . 
وقد حرص المنبج العامي الغربي الوافد في تاريخ الأدب ونقده أن يحرص على 
هذه الحصملة » وأن يحجب القم الأساسية للأدب العربي » وذخائره العليا 
الموجودة في كتب التاريخ والسير والتراجم » وفي مؤلفات العاماء من أمثال 


ذ-أو الحسن الندري : مختارات من: أدب العرب . 


#العم نفس المصدر . 


الإمام الغزالي » وابن تمممة » وان الجوزية » وابن القم » وابن حزم > وابن 
خلدون . فإن من قرأ 1ثارم وجد « مثالا رائعاً الكتابة الأدبية العامية يتدفق 
قوة وحماة وتأثيراً » » وقد استبدف هذا الاتجاه حجب فصاحة القرآرتف 
وكرامة رجال الفكر والأدب الذين « عرفوا الإيمان وصفاء النفس والعزوف 
عن الشبوات » 6 وتقدم النادج الضالة المضالة من الشعوسين والزنادقة والملاحدة 
وعمادة الشبوات . 
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ثم هناك محاولة فصل الأدب العربى الحديث عن الأدب العربى في عصوره 
احتلفة » وذلك بإثارة دعوى بالغة الزيف بأن العصر الحديث له طابعه المستقل 
المنفصل عن التاريخ العربي تحت امم الأدب المصري أو السوري أو المغربي » 
وهذه كلها محاولات مضللة . فإن الأدب هو أدب اللغة العربية أساناً . ثم له 
طابعه المرتبط بالإقلم في بعض صوره ومواقفه » ولكنه في مومه امتداد 
للأدب العربي الذي صنعه الاسلام بنزول القرآن . وترمي هذه الحاولة أساساً 
الى عزل الأدب العربي عن فصاحة القرآن » مما يترتب عنه العزوف عن الانماط 
الاسلوبية الاولى والتاس الاساليب الغربية الحديئة » وهي أسالبب وثنية 
وشيسة فى كبو امن الانياق ضيب :الاساللت العرية الاصيلة » وتحول دون 
تذوق بلاغة القرآن المعجزة بل ودون فبمها آخر الأمر ؟ . 

ولقد جرى طه حسين وغيره على هذا النحو في نقل استعارات اللفة 


الفرنسية » وجرى في أساوبه على مط تلك اللغة '. ويكفي أن تطالع. صفحات 
من كتاباته لتتأكد من هذا > فأسلوبه الفكري فرنسي وطريقته في النقد 


. لباحث كبير‎ - ١ 


51 


ودراسته للأدب والشعر والأدياء والشعراء فرنسية > وهو في عنوان أيحاثه في 
النقد ( حديث الأربعاء ) اقل للعنوان الذي كان يحريه ( سانت بيف ) على 
فصوله النقدية ( حديث الآثنبين ) وهو يتتبع في النقد مذهبالاحساسين 
الذاتبين مقتفياً أثر أناتول فرانس ١‏ . 


ولايقف الآمر عند هذا » بل إننا نحد من يحاول إدخال أساوب التوراة 
والعهد القديم في أساليب الادب العربي الحديث أمثال : جبران خليل جبران » 
ومبخائيل نعيمة » وأمين الريحاني . ولقد حرص ميخائيل نعيمة أرن يصدر 
فصوله بآيات من العبد القدم » ومن المزامير وسفر الجامعة ونشيد الإنشاد. . 
وقلده الى حد ما ( ابراهم عبد القادر المازني ) وجاء أخيراً. من كان يكتب - 
افتتاحماته تحت عنوان ( الحق أقول لم ) . وعلا صوت جبرارن فترة من 
الزمان » ثم هوى ذلك كله وتلاثى . فقد كان معارضا في أساسه.لطبيعة الادب 
العربي القرآني المصدر . ولقد سجل الدكتور جمد أحمد الغمراوي رحمه الله 
هذه الظاهرة التي حاول المنبج العامي الغربي الوافد إبرازها حين قال : 
( يؤسفنا أن صاحب كتاب الشعر الجاهلي « يقصد الدكتور طه جسين » ومن 
لف" لفته يسوقون الادب العربي في غير طريقه » ويلبسونه ثوبا من غير 
نسجه > وينسجون عليه نسجا فرنسياً » ويسوقونه في نفس الطريق التي ضل” 
فمها الادب الالماني قرناً وبعض قرن » فضل” عن نفسه ولم بهد حى رده عن 
تلك الطريق : هلار وهاجيدن وليسنج » وما تلك الطريق الي بسوقون فمبها 
الادب العربي إلا طريق الافتتان بالأدب الفرنسي خاصة والغربي عامة . كان 


, مجلة المكشوف اللبئانية‎ - ١ 


6؟ 


الدكتور طله حسين ومن معه بريدون أن يكونوا للعربمة ما كان أولئك 
للالماننة » فيفتنوها بغيرها ويضاوها عن نفسها » فإذا أنت قرأت لهم رأيت 
تقليدا يحتاً يعرض عليك يامم التجديد . ثم جاءت موجة النقظة الفكرية 
العربية الاسلامية لتحمل الادب العربي الحديث الى الارتباط يحذوره وأصوله 
على امتدادها الواسع الطو بل والعودة الى الاصالة والاقتراب من فصاحة 
القرآت ٠‏ 


ل 


/اه 


حاول المنبج العلمي الفربي الوافد أن يخضع العربية لأسلوب في تاريخ الادب 
يقوم على أساس انفصال العصور السياسية » وهو أسلوب عرفته الآداب 
الاورببة » وربيما كان يتفق مع طبيعتها وظروفبا . ولكنه حين يطبق على 
الادب العربي يأتي بنتائج غاية في الاضطراب والفساد . ذلك أنه مذهب 
« توائم طببعته الآداب الاوربية عامة بوحداتها المتعددة والصغيرة . وانفصال 
كل وحدة منها عن الاخرى اتفصالاً سياس وتاريخا » وانفصالاً لغوياً وأدبيا 
من حيث استقلال كل منها بلغتها الخاصة وأد.هيا الخاص ضمن حدودها 
الضقة ». 


أما الادب العربي فإن هذا المنبج لا يصلح له » وتطبيقه يعجز عن تحقيق 


--أي نتائج عاسة أو أساسية ويرجع ذلك الى أن الادب العربي تيز بخاصيتين 


عظيمتين بان منها آداب هذه الوحدات الاوربية وغيرها أيضاً . فامتنع بهذه 
المناينة إخضاعه إخضاعاً ناما الى ا أخضعت له من قانون دونت به تواريخها 
الادسية العامة 2١”‏ . أما إحداهما . فتلك هي ما انبسط لهذا الادب من أوطان 
ترامت ما بين يلاد الفال في الغرب وتخوم الصين في الشرق » وبين حوافي 
السفور ثمالاً واليمن وحضرموت جنوبا . وما حظي به من مشار كة عبقريات 


20 , العلامة : مد ببيج الأثري » إلى خط سير جديد في تدوين تاريخ الأدب العربي‎ - ١ 
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من مختلف الشعوب في بنائه » ومازخر به من آثر متنوعة إذا استطاع 
الاحصاء لشيء ما أن يحمط بإقراره حصراً » فلن يبلغ من آثاره مدى يحصرها 
في حدوده » ويعطيها صورة عامة صادقة . أما الأخرى : فتلك هي طبيعته 
الخاصة ومناشئه ويناببعه التي 3* تشق مجارما الدافعة طرقبها فمه إلى « لانهايتها » » 
وترفده دافا ما يمنحه استقلال الشخصية » وحماية وجودها بالصمود أمام 
الأعاصير . بل القدرة على التأثير في مجحاري أحداث الحياة نفسها فبفرض علبها 
سلطائة . 


ونحن إذا تدبرة هذا كله بإزاء هذا الاسلوب الاوربي في تدوين تاريخ 
الادب مقسماً الى عصور سياسية : اتضحت لنا صورة الصعوبة في تطبيقه على 
أدبنا إن م نقل تعذر تطبيقه عليه » وبدت لنا هذه المعام الفاصلة بين أدب عصر 
وآخر ف ضعفها أسْه بالحدود والحولجز التي أقامتها دول الاستعمار في الوطن 
العربي . 


ونحن حين مضي في ملاحظة الأحداث السياسية والاجتاعبة على وجه الزمن 
كله » نمجدها تحري أبداً متلاحقة ومتلازمة بالضرورة تلازم أجزاء الزمن الذي 
ل ا د ول 1 0 
أو في حدوثه » رلدها اتصال ير خن ا اد 
0 في النزعة والمعنى والغاية . 
كا يكون مؤثراً فيا يحدث بعده من أفكار يخضع 2 
ظهوره . وإذا كان الأمر كله كذلك في جملة شأنه . فلا جرم يكون مؤدى هذه 
التقاسم للعصور السياسية حين نفرضها على الأدب العربي اتنا ندخل بها عليه 


"54 


إفساداً . إذ نضيف الى عصر لاحتى نتاج عصر سأبق حمل في نفسه كل عواماه 
ومؤثراته وخصائصه . 


نخلص من هذا الى أننا نحد أنفسنا بإزاء قانون خاص إن صلح لكتابة تاريخ 
عام لآداب هذه الوحدات الأورسة الصغيرة . فإن التحارب في تطسقه في تدوين 
اماك انتبت الى الإخفاق في رمم صورته ونوضمح اصالته”١'‏ , 


, نفس المصدر‎ - ١ 
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يحاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفى الأدب العربي التركيز على 
الأدب الحديث » وتجاهل الأدب العربي القدمم . ولااريب أن هذه الحاولة لا 

تتفق مع الاصالة » ولا تدعو اليها » ولا تنفق مع ما يقرره المنهج العامي الغربي 
بالنسمة للآداب الغربية المرتبطة الجذور 0 الموناني القديم الى الحد الذي 
يغلو فمه هذا المنبج » ويرى أنه لا سبيل لفهم الأدب الغربي الحديث إلا بدراسة 
الآداب اللاتيشة والموتانية . بل واللغتين القدمتين المندثرتين أيض] . ولاريب 
. أن دعوى الفصل بين القديم والجديد من أخطر الحاولات الى فصل حياتنا 
الراهنة والمستقبلة عن مصادرها القديمة حتى تتفرق جناعتنا وينشتت شملا ء 
وق لااتكر ن أخلاقتا امتداداً لأخلاق آنائنا » ولا تكنون أذواقنا امتداداً 
لأذواقهم ولا تكون لغتنا وأسالمبنا امتداداً للغتهم وأساليبهم . وحمق لا تكون 
مذاهينا في الأدب والفن امتداد؟ لفنونهم وآدابهم . بل لا يكون إسلامنا 
امتداداً للاسلام نفسه » فإذا نححت في أن تحمل تحمل المجتمع الجديد مقطوع الصلة 
بماضمنا في اللغة وفي الدين وفي العادات وف الذوق الفني وفي المزاج وفي التقنين 
الخلقي فأي” جامعة يمكن أن تجممنا عند ذاك ؟ وأي” طابع يمكن أن ييزنا عن 
غيرنا من سائر خلق الله » ويحمل لنا الحق في أن نقول إننا قوم ؟ إننا عرب ؟ 
ما أسر ما نكون عند ذلك تبعا لسادة الشرق والغرب . وذيلاً لكائن من 
كان ممن بريد أن يستلحقنا كا كان السادة يستلحقون العبيد في عصور 
الرى" ١‏ , 


. دكتور سمد شمد حسين من بحث في مجلة الأزهر‎ - ٠ 
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عمد المنبج العامي الغربي الوافد الى طرح نظرية الاقليمية في أفتى الآدب 
العربي » وحمل لواءها عدد من التابعين » وزعم أصحاب هذا المذهب أن الأدب 
العربي كان إقليمي اختلف من إقلم الى إقلم. » وهو لا يزال إقليمياً » ويجب أن 
يبقى إقليمياً يساير خصائص كل إقلم . وقد بدت بوادر هذه النظرية حين قال: 
( أحمد ضيف ) إن الآأمة العربية ليست أمة واحدة . وإن أدها أدب أمم. 
ختلفة المذاهب والأجناس واللغات » ثم تولى تنمبة هذه البذور ( أمين الخولي ) 
الذي اعترض على دراسة الأدب العربي على أساس التقسم الزمني أو الزماني . 
وقال بضرورة التحول الى التقسم المكاني . ودراسة الأدب العربي إقليماً بعد 
إقلم . لاعصراً بعد عضر : وقد كانت النظرية زائفة » ووحجدت من مزقبا » 
وكشف عن خطئها. وأول ملاحظ الخطأ هو أن 3 تقرير تأثير البيئة في الأدب 
شيء والقول بإقليسة الأدب شيء آخر . وأن واقع الأدب العربي في الماضي 
القريب والبعيد يثبت أن هذه الآثر لا ترجع الى قطر من الأقطار أو إقلم من 
الأقالم . فالمتني مثلاً ولد في الكوفة وعاش في بغداد و- ولب ودافقق 4 :وكازة 
لا تعتبر حصولاً لأي إقلم من تلك الأقالم © وأثرة ل دة يقتصر على إقلم مار بل 
يشمل جميع الأقطار ؛ ور ووو هل هذا نهر : ولقد حافظ الأدب 


مما 


العربي على طبيعته الموحدة والموحدة حت في أسوأ عصور تفكك الدول 
العربية وتفتيت سُعوبها وحتى في خلال العبود التي لم يككن. يتيسر فيها الاتصال 
بين البلاد العرببة إلا على ظبور الجمال20 . 


وان الحقيقة الواضحة هو أنه لا بوجد ولن بوجد أذ غرف واد عزاق 
وأدب مغربي ٠.‏ وإِعًا بوحد أدياء مصريون وعراقبون ومغاربة . 


. من نص لساطع الحصري‎ - ١ 
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ركز المنبج العامي الغربي الوافد على الأدب العربي قبل الاسلام وعلى الحياة . 
الأدبية الجاهلية بصفة عامة . وأو'لاها اهتاما كبيراً . وكان في ذلك بهدف الى 
طرح محاولة للانتقاص من عظمة الرسالة المحمدية والدور الكمير الذي حققته في 
العالمين . فقد ر كزوا على القول بأن الحباة الجاهلية كانت تتجه في آخر أيامها 
نحو التمبيد لنبضة اجتاعية أو ثورة سياسية : « هي النبضة التي تولى زعامتها 
رسول الله ملقو . وني ذلك إهدار لدور النبوة والوحني وأثر القرآن في بناء أمة 
جديدة ١6‏ ومحاولة القول بأن العرب كانوا مستعدين للنبضة . فاما جاء الرسول 
ونهبض بهم هضوا معه . وهذا مخالف للحقائق التاريخية ويتعارض مع الصراع 
القوي الذي قام بين الرسول والمسادين القلائل معه من جبة > وبين قريش من 
جبة ثانبة ثلاثة عر عاما كاملة » حتى جساء قوم من مدينة أخرى هي يثرب 
فانتصروا لمسامين وفتحوا لهم طريق اللهجرة . و كذلك ينخدع المنبج العامي 
الغربي الوافد بما يرى من تقارب بين الأديان الثلاثة » ويحاول أن يضور الاسلام 
و كأنه جماع مما جاء في هذه الأديان وينسى الحقنقة الأساسية » وهي أن مصادر 
الأديان كلها واحدة وهي من عند الله أساسا.» وقد سملت رمالة التوحيد 
والحق > ثم انمحرقت بعض التفسيرات والمفاهيم . فاما جاء الاسلام كارن يحمل 
الأصل الأصيل للفنكر الرباني وللدعوة الإهمة . 


. من رسالة للدكتور مد حمد حسين‎ - ١ 
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ويثير المنبج العامي الوافد الشببات حول ما بقي في البيئة اللجماهلية من 
أخلاق الكرم وحماية الذمار والشهامة وغيرها وحقمقة الأمر في ذلك أن فضائل 
العرب في جاهليتهم هي البقية الصالحة من ملة ابراه عليه السلام'١)‏ غير أن 
الخطر الحقيقي في حملات المنبج العلمي الغربي الوافد إنما يكمن في إثارة تراث 
الحضارة الجاهلمة . وإعادة طرحه مرة أخرى في محيط المجتمغ الاسلامي وأفق 
الفكر الاسلامي كوسياة لخلق عصبية قومية عنصرية تباهي بهذا القديم لتحل 
حل العصممة الاسلامية التى جمعت هذه الاشتات المتفرقة وقضت على دواعي 
فرقتها » وتستبدف كذلك تمجيد أي في جاهليتهم ورفض القول بأن القرآن 
هو سدب بجدهم داهن ' حضارمم'"" 


ولقد حرص المنبج العامي الغربي الوافد على الحاولة لإيحاد تراث فكري ‏ 
. مشترك يستطيع أن يربط بين الفرعونية والاشورية والبابلية والفينيقية 

والبربرية وبين الاسلام . ولكنه عجز عجزاً مطلقاً عن إيحاد مثل هذا التقراث 
حيث استطاع الاسلام خلال أربعة عشر قرنا أن ينقل المسامين والعرب نقلة 
بعمدة جداً عن جو الوثنة القديمة كل أبعادها . وحيث انقطعت الصلة تماما 
بين المصريين والفرعونية » وبين الشاممين والفينيقية * وهكذا » بالاسلام الذي 
غسّر النفسية والعقلمة والمزاج العربي تغبيراً كاملا بعد أن دفعه الى آفاق أرحب 
هي آفاق التوحمد والمنبج الرباني القائم على الفطرة » وحرر العقل والنفس من 
اصار العبودية لغير الله » كا حرر البشرية من العبودية التي كانت تفرضها 
الامبراطوريات الرومانية والفرعونية والفارسية . وم يترسب في النفس العربية 
والاسلامية من شيء من تراث الجاهلبة إلاما كان متصلاً في الاساس بدين 
إزاقع وكلما امطاعت الجاهلية العريئة أن تستبقيه من علامات الكرم . 


. من رساله للدكتور حمد جمد حسين‎ - ١ 


والمروءة والشجاعة الحربية إنما هو بقية دين الحنيفية السمحاء بعد أن النمحرفت. 
أهدافه وغاياته . ثم جاء الاسلام فأعادة الى مفاهم الحق والعدل والخير وأجراه 
مرة أخرى في مجرى التوحيد الخالص . وان البقظة إزاء بعث التاريخ القديم 
على الاستعراب والاسلام وتككوين أدب إقليمي من شأنه أن يفكك عرى 
الأخوة العربية الاسلامية ويدعم الصهيونية التي قامت وسط الثغرات الإقليسة 
التي حالت دون تككتل العرب ووحدتهم 


م )م( 
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حاول امنبج العلمي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلامي مفهوم 
الأدب الغربي » والأدب الغربي ليس أدباً 0 أ ولكنه آداب إقليسة تحكها 
مناهج الفكز المادي والمدرسة الاجتاعية الى تعة تعتبر النفس البشسرية لخاضعة 


لقواني الادة و ليوات . وفي جموع ماساقه المنبج العلمي الغربي الوافد من 


مفاهم للأدب #كقد ارق به عن اصالة مفبومه فق التنبج العلمي الاسلامي على 


هذا النحو : 


00 7 
م 


أول - إن أبرز ما أعطى الاسلام للأدب « عمق المعرفة الثي تدور على تحرير 
الادب من الاساطير والخرافات . وإيقافه عند الحقيقة دون سالغة في تصوير 
الواقع على النحو الذي كان يعرفه الشعر الجاهلي أو الملاحم اليونانية » كا أعطاه 
الاحتياط في اعتبار الشعراء أصدق معبر عن العصر الذي يعيشون فيه» فالشعراء 
ليسوا أصدق معبر عن عصور م"©: بل إن الشعراء وسائر رجال الفنون هم قوم 
عاطفيون » تغلب عواطفهم عقوافم © و و مج #هابيوانت الصور التي يقدمونها براقة 
لامعة غير أنها لا تلتزم الاعتدال والانصافة "ا يم عر 


ثانيا ‏ الادب في مفهوم الاسلام له حرية التصوير وبراعته بأمظة فنا 
داخل إطار خلقي حيث يرتبط الادب بالدين والخلق والجتينع “ ولا ينفصل 


اوت عن نص للاستاذ علي أدم 4 


ان 


عنها . ومن مبمة الادب العربي تحرير الخيال من الاغلال الضقة الشديدة ' 
الوطأة» وهذا يختلف عن مفهوم الادب الغربي الذي يحرر نفسه من الاخلاقمات 
بل ويراهاعبئاً على حر كته الحرة . 


ثالثاً - ليس في الادب العربي نظريات متعددة متفرقة ترتيط بالعصور 
.أو البيئات ( الرومانسي » الكلاسكى . الخ ) ولكنه منهج متكامل له ظابع 
الثبات في الجذور » واتساع الافق في الفروع » أما الادب الغربي فإن النظريات 
المتعددة فيه قد ارتبطت ببيئات متعددة وعصور مختلفة . فأصحت تتشضل 
تطوراً تاريخياً وتضارباً واختلافا . وليس من ثأن الادب الغربي أن 4 الى 
مثل هذه المذاهب . أو أن تنقل لتمثل عصوراً من عصوره . فذلك ثشى 
يختلف ماما . ويستطيع الادب العربي أن ينظر في هذه المذاهب دون أت 
يعتنقها أو يضع أدبه في امتحان بقوالبها . 1 


رابعاً - الادب بوصفه عنصراً في جموع كلي هو الفكر » فهو مرتبط بقانون 
الاخلاق ورسالة التقوى والتوحيد التي تنظم الحضارة والجتمع جبيعا . 


اسه 


والالسرومفة وبال وتان تقوم على العاطفة والمشاعر اشمة القي قد 

تخطىء وتصبب » والتي قد تسدطر علبها العواطف والأهواء » فإنه يعدو طوره 

اذا تدخل في مياحث العقائد والاجتاع « إن مولدات الخيال في الادب تستطيع 

أن تخرج ثلاثة أرياعه بضاعة زائفة ظاهرها أنيق » وفي باطنها السم' . ولقد 
بالغ كثير من القطع الأدبية في الباطل , 


شاجاع إن قل الادب العربي يختلف اختلافا أساسياً عن النقد في الادب 
٠‏ الغربي الذي يعتتمد اليوم على العلوم الاجتاعية » والتحليل النفسي » والتحليل 
المار كسي والوصف الوجودي . وهي في تقدير الفكر الاسلامي ا1حتالات 
ونظريات وفروض قد ثبت خطأ الكثير منها . وهي تختلف أساساً مع مفهوم 
الانسان في الاملام . 


سادسا - إن المنبج العلي الاسلامي يفصل بين خصائص الادب وتاريثخ . 
الادب . ذلك أن خصائص الادب إنما هي قم أساسية . أما تاريخ الادب فهو 
واقع قد يمفي على الطريق الصحيح وقد ينحرف . وهذه الا نحرافات التي يحاول 
بعض دعاة النقد الغربي الوافد أن يصوروها على أنها مظاهر حقيقية لهذا الأدب» 
ليست من طببعته ولا من نظريته وإنما جاءت له من سيطرة الحضارة الفارسية . 
والزخرف »> وأدب الكشف »2 والأدب الحسي. ( والغزل واغخريات ) كلها 
ليست إلا” نتوءاً في طريق الادب العربي الاصبل . وهي ظاهرة تحاوزها الادب 
العربي بعد ذلك . ١‏ ْ 


ومن هنا يحيء خطأ المنبج العامي الغربي الوافد في الّاس الانحرافات» وتصيد 
الغمزات » والبحث عن الفجوات والعمل على تصويرها على أنها مظاهر حقيقية . 
ومصدر الخطإ هنا هو العجز عن طريق الذوق الاصيل » وبعض:الذين يحرون 
وراء هذه المناهج ليست لهم أذواق عربية أصيلة تكونت من داخل أديهم ا 
وإها تكونت لهم أذواق غريبة جعلتهم يعلون أن الادب الغربي ويلبجونف 
باسمه بينا تتقاصر نظرتهم عن أدبهم الاصيل الذي تخطوه دون أرن يقفوا معه 
وقفة التقدير » بل التعرف والإحاطة . 


امَو الهأيية الجبية ف الأدبا لمق 


إن أكبر محاذير المنبج العامي الغربي الوافد هي محاولة إغراق الادب العربي 
في تيار الادب الاغريقي مستهدفة إشاعة هذه اللمفاهم الوثنية المتحللة في آفاق . 
الفكر الاسلامي والمجتمع العربي عن طريق الادب ومناهجه . وذلك تبيداً 
لتحول الادب العربي إلبها واحتوآئها له . ولقد استمرت هذه المحاولة أكثر من 
خمسين عاما . ول تستطع أن تحقق هدفها » ذلك أن هناك فوارق بعمدة بين 
خصائص الادبين » وعسقة بين الامتين . 


وأخطر ما في محاولات المنبج العامي الغربي الوافد : تلك الحاولة الدائية 
المضللة لتصوير الفكر الاسلامي مرتبطا بالفكر الموناني نتبجة تمويهات شاردة 
تحاول أن تصور المسامين » وقد خضعوا لمنطق أرسطو . والواقع أن المسامين قد 
وجدوا هذا المنطق مختلفاً تمام الاختلاف مع جوهر فكرهم 8 
المفكرين المسامين لم يقبلوا 0 الارسطي وإن حاول بعض الفلاسفة إخضاعه 
التوحيد . « وعلل الامام الشافعي السبب الحقيقي لنقد المسامين لمنطق أرسطو 
حين قال : إن هذا المنطق يقوم على أساس خصائص اللغة اليونانية » ولفة 
البونان مخالفة للغة المسامين . فاما طبق المنطق اليوتاني على أيحاث الاسلام أدى 
هذا المنطق الى متناقضات عدة . أما عاماء أصول الدين المتكامون فقالوا : إن 
العلة في عدم قبولهم المنطق الارسطي هو أن المتافيزيقيا الارسطية مخالفة 
لإهيات المسامين » وهذا المنطق الارسطي وثيق الصلة بالممتافيزيقيا. ولهذا رفضه 


ا 


ال متكلمون كذلك . نقد الفقباء المنطق الارسطي »> وذكر « ابن تيمية » العلتين. 
اللتين ذكرهما الاصوليون والمتكلمون وتوسع فيها » ثم أضاف إليها » وقال إن 
المنطق الارسطي يقبد الفطرة الاسلامية بقوانين صناعية » متكلفة في الدد 
والاستدلال . وما ذكره العلماء المسلمون أن الاسلام يعمل على الوفاء بالحاجة 
الانسانية المتغيرة . بين المنطق الارسطي يعتبر قانونا كلما ثابتا . 1 


د والعلة الحقيقية لنقد المسلمين المنطق الارسطي أن هذا المنطق يقوم على 
المنبج القيامي لآن هذا المنبج هو روح الحضارة البونانية حبث ل يترك التجربة 
مكانا في هذا المنبج » بينا يقوم المنبج الاسلامي على أساس التجربة وينظم 7" 
قوانين الاستقراء .. وحيث يعبر المنبج القبامي الارسطي عن روح الحضارة 
البونانية يعبر المنبج التجربي عن روح الاسلام"" . 

ولقد تحققت هذه القضية في العصر الأخير بأوفى بيان » وكشفت كثيراً من 
ذلك الزيف الذي طرحه المنبج العلمي الغربي الوافد ( لطفي السيد . وطله 
حسين . وابراهم ببومي مدكور ) حين فرضوا على الفكر الاسلامي والثقافة 
العربية ذلك المفبوم الزائف الذي لا يتفق مع اصالة الفكر الاسلامي . وهو أن 
الاسلام كان مديناً في عصره الاول الفلسفة المونانية ومنطق أرسطو » جرياً 
وراء ذلك الخبط المضلل الذي ألقاه رينان وسانتلانا وغيرههم '" . 


ولا يحد المنبج العامي الغربي الوافد خبطا يلتمسه ويتعلق به في سبيل محاولة 
تصوير الفكر الاسلامي والأدب العربي تابعين العقلية الملينية إلا قضية الترجمة 
من البونانية وهي قضية لا تشرف أصحابها كثيراً » لأنها قامت على غش حكثير 
وزيف أكثر . وان ما نقل الى المسامين م يكن هو الفكر الوناني بقدر ما كان 
شمهات النساطرة والمعاقبة الذين حاولوا نشر معتقداتهم متخذين من الفلسفة 


. ملخص عن بحث للدكتور علي مامي النشار‎ - ٠ 


٠ 


اليونانية سبيلاً الى ذلك . وقد تّحل المنبج العامي الغربي الوافد كثيراً ليزيف 
.الحقائق » ويصور المسامين و كأنهم لم يكونوا يحملون فكر القرآن الواسع العظم 
الذي استفاض على كل مقومات الجتمع اقتصاداً وشريعة وسياسة وتربية 
واجتاعا . والذي أنشأ حضارة التوحمد » ليردوا كل شيء في الادب العربي أو 
الفكر الاسلامي الى الهلينية . 

ولقذ كان هدف المنبج العفي الغربي الواقد:واضسا من جلته هذه. ؤزهي 
أن يقال للسفين : اذاكان فكرم الاملامي قد خضع للبونان واشلينية 
وأرسطو » فإنه في تطوره الحديث لا بأس من أن يخضع لأوربا واللببرالية 
والغرب . ومن الحق أن يقال إن الفكر الاسلامي قد تكاملت مقوماته من . 
حياة الرسول ومع آخر آيات القرآن الكريم » وإن فكراً قام على التوحيد 
والأخلاق واليوم الآخر والجزاء والمسؤولية الفردية لا يستطيع أرن يستسم 
بسهولة لفكر يقوم على الوثنية والإباحة والدهرية والتحرر المطلق منكل قبود 
الخلق والاجتّاع . 

أما موقف الفكر الاسلامي من الفلسفة البونانية (والتراث الفارسي والهندي 
جنيع ) فقد كان واضحاً » إذ ترجم العاماء المسامون الأبحاث العامبة والطبيعية 
وعلوم الفلك والحساب والطب وغيرها وأعرضوا عن الأدب والشعر . 
أما قي مجال الطبيعيات والعلوم الرياضية ققد صحح المسامون أخطاءها 
وحولوها الى منبج أصيل فسَتمد من جوهر القرآن » ومفهوم الاسلام للعلم » كا 
حرروا علٍ النجوم من النظرة الغيبية وصححوا أضخم النظريات اليونانية في 
بجال العم والطب , والقول الى في هذا الجال انه ليس من ثأرن الفكر 
الاسلامي » وهو فكر له اصالته وتاريخه وحضارته » أن يلتمس مقاييس الفكر 
الغربي أو الاغريقي في تعليل الكون أو فهم الحباة . ذلك أن الفلسفة اليونانية 
ومفاهم الوثنية إما تتنافى مع التوحمد والنبوة وتعارضها على خط مستقم . 


م1١‎ 


ع# اد 


في العصر الاسلامي الأول تحرز الفكر الاسلامي من ترجمة الادب البوناني 
والشعر والملاحم والأساطير . وكانت حجتهم في ذلك واضحة صريحة وهي أن 
الاذب ليس عالميا » وأنه يحمل طوابع الأمم » ويتشكل من خلال عقائدما 
وفكرها » وليس المسامون في حاجة إليه » وإِما هم في حاجة الى العلوم الطببعية 
والرياضية وحدها ؛ وهي الت نقلوها أولاً بدافع الحركة نحو بناء فكر إنساني » 
كذلك فقد وجد المسلمون في الادب اليوناني طابع أمة وثنئة لها مفاهسمبا 
المعارضة لمفاهم المسلمين في الألوهية والأخلاق والبعث والجزاء . 

بخ جد ا 

أما في العصر الحديث فقد كان الموقف مختلفا كل الاختلاف . ذلك لآن المنبج 
العلمي الغربي الوافد قد فرض ترجمة الاساطير والملاحم والشعر والتراجيديا 
على الأدب العربي فرضا مع دعوى عريضة بقصور الادب العربي عن 
الاساطير والقصة » وبعظمة الادب البؤناني وبراعته » في محاولة لتمجيد الاسلوب 
الوثني الذي يتعارض مم طبيعة العقل الاسلامي والنفس العربية ويختلف معها 
اختلافاً عمرقاً . 

فالأدب اليوناني يقوم على أساس الصراع بين الانسان والآغهة » ويدور حول 
آلحة يتصارعون من أجل المطامع والشبوات © وينتقم أحدم من الآخر » 
ويتزوجون بالإنسيات »> وقد كان هذا كله مما يختلف مع مفاهم المسلمين بالنسبة 


يلض 


للإله الواحد الأحد الخالق المتعالي عن كل صفات الغدر والخسة » ول يكن 
المسلمون يفهمون الحياة صراعا بين الانسان والإله » ولكنهم يؤمنون بالإله 
الواحد الذي أعطى الانسان كل شيء . واختلاف آخر ميق الأثر في رفض 
الفتكر الاسلامي والادب العربي لا طرحه المنبج العلمي الغربي الوافد من أساطير 
وتراجمديات الادب الاغريقي هو قيامه على أصل أصيل من الوثنية . والوثنية 
البونانية تقوم على عبادة المرح والببجة والإيناس - على حد تعبير زكي مبارك - 
فأهواء الآلة عندهم أهواء حادة من الوجبة الحسبة بحبث مثلون ما في الطببعة 
الحبة من غضب وبطش وجبروت . وأذواق الآلحة عندهم أذواق مترفة ناعمة » 
والشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية البونانية محروس بقوات خفية من جميع 
الشؤون »> فله عند الغضب إله ينصره هو إله الحرب » وله في أوقات السرور إله 
هو إله المر » وله عند الصبوة إله يفتح له قلوب اللملاح هو إله الحب . ولااريب 
أن هذه المفاهم كلها تختلف بل وتتعارض مع النفس العربية والعقل الاسلامي . 


ولف 


ديد 
قارن كثير من الباحثين بين الادب العربي وبين الادب الاغريقي ف الحالات 
الختلفة ( وفي مقدمة الاحاث الرائعة في هذا الجال ما كتبه الاستاذ مد مفيد 
الشوباشي ) يقول : 
-١‏ الآدب العربي واقعي إنساني بينا الأدب الاغريقي خرافي وثني . 
؟- إن تعاطف الاغريق مع الطبيعة لا يرقى إلا ما بلغه تعاطف العربي في رقة 
#- تعاطف العرب مع الطبيعة أكثر ما تعاطف معبها الاغريق فقد كانوا يناجون 
الليل والنجوم ومنازل الاحباب . 
- لم يؤمن العرب بالجبرية إيمان الاغريق بها . 


ه- فطرة العرب البساطة الطبيعبة وعنواتها الصدق بكل معانيه . ولقد كان 
الشعر ديوان علوم العرب ومستودع عاداتهم وأخلاقهم وأدواتهم وصناعاتهم 
وبين الحياة الحقيقية للمجتمع الاغريقي » ويصف آلمة وعمالقة وفرساناً 
يتميزون بقدرات غير آدممة . ويحققون الخوارق » وينساقون وراء 


لف 


شبوات وأطراع وأحقاد ووحشية » ويأنفون أن تغلب عليهم الرحمة » أو 
يمس قلوبهم حب" أو حئان . ويرتكبون في سبيل تحقيق غاباتهم آثاما 
تتقزز منها النفوس » ولا يعتدون على الأحياء فحسب » ولكنهم يمثلون 
بالجث . المرأة قاسية كالرجل > فبناك امرأة تشترك مع عشيقها في قتل 
زوجها والتنكيل بأبناما . وهناك أخرى تحرض أخاها على قتل أمبا 
فيقتلها فعلآ » وأخرى تتزوج بابنها . 


وبمتا كان الشعر الاغريقى برسم هذه الصورة الشوهاء جتوعه ٠‏ كان الشعر 
العربي عالا مختلفا تام الاختلاف . فالعرب قد حال نضجهم. العقلي دورف 
استرساهم وراء شطحات الآؤهام 2 والشعراء العرب كانوا يعبرون عن تحارب 
ذاتية على خلاف أدباء الآمم الأخرى الذين كانوا يستمدون موضوعات قصصهم 
الملحمية من أخبار ترامت إليهم عبر القرون بعد أن موهتها إضافات المبالغات 
والأوهاء'٠)‏ 1 


. بتصرف عن الشوباشي : رحلة الأدب العربي الى أوربا‎ - ١ 


6ك 


ع ب 


وق مجال العواطف يبدو الفارق البعيد بين الشعر العربي والشعر اليوناني . 
فقد حفل الشعر العربي بعواطف الحب والغيرة والرحمة بالضعيف وحماية 
المظلوم . كا حفل بصور الحب العفيف الشريف والإيثار والعدل والتضحية . 

والمرأة العربية تتصف في أغلب القصص العربية بالوفاء > وتتواد محنتها 
عادة من رقة العام ري قرا ينا لا لئان 1ن نه أعا 
المرأ ة الاغريقية ف فتتصف بالغدر في أغلب مآمي الاغريق » وتستسم للرذيلة دون 
أية مقاومة » وترتكب أدشع الجرائم مدفوعة خط الزوات » فبا هي ذي 
هلمنية تخون زوجبا في قصة ( ( طروادة ) وتبرب مع حبيبها دون أي تردد أو 
شعور بتأنيب الضمير وتتسبب في حرب أبادت شعوبا بأسرها ودمرت بلاداً 
عن آخرها . 

و ة (الكترا ) التي تعبث فيها البطلة كامنسترا بقدسية رياط 
الزوجمة » ود تتخذ لها ءشيقا في غسة زوجبا ( أجامنون ) الذي رحل على رأس 
الجبوش 57 ليغزو ( طروادة ) » 0006 أميرها ويستعيد هلبنية 
الغادرة الى أحضان زوجها المنبوذ » ول تكتف ( كامنسترا ) بارتكايها هذه 
المعصية » ولكنها أقدمت على جريرة أشد نكراً 0 البهيمية » 
فقتلت زوجبا البطل غدراً بالائتراك مع عشيقها ( ) في أثناء حفل 
أقم تككريا له مناسبة عودته من حرب طروادة 0 القاتلة 


ف 


الفاجرة ابنة تدعئ ( ألكترا ) وطفل بدعى ( أورست ) وخْشيت الآخت أن 
تلام أميا عل قدل ابتها 'الطفل أيضا جح تضاف التقاه متها بيلك اشن 
ساعده » فبيأت سبيل فراره من قريته . وعاش ( أورست ) بعيداً عن وطنه 
دون أن يعم شيئاً عن جريرة أمه . ثم عاد الى مسقط رأسه بعد أن بلغ أشده 
وتلقفته أخته (الكترا) التي قضت السنوات الطوال منطوية على نفسها وأطلعته 
على السر” الرهبب وطلبت إلبه قتل أمها أخذاً بثأر أبسها . وما زالت تولول 
وتدفع أخاها دفعا الى الجريمة حتى لوث يديه بسفك دم أمه . وقصة الكترا هي 
أعنف مآمي الإلياذة والأوديسا وأشدها اتصافاً بالوحشية . وقد ظفرت 
بالنصيب الأوفى من إعجاب كبار كتاب الاغريق ومن تابعوهم من دعاة المنبج 
العلمي الغربي الوافد . 


ولقد أجمعت أغلب المصادر على أن الادب الاغريقي أدب بدائي > وأنه 
لا يصور النفس الانساننة في قطرتها . وإِعا يصور و حيأة سعب طمست 
المعتقدات الوثنبة عقه » وحجبت عنه الحقائق الواقعية » وأضعفت فيه 
العواطف الانسانية النبلة » واستثارت فنه الغلظة والميل الى الشر » « وآههة 
الاغريق في الأغلب قاسية قبل الى الانتقام . فإذا عن" لها أن تنصف مظلوما 
أو ترحم ملبوفاً اشترطت في ذلك شروطا تجرد رحمتها وإنصافها من أي سمة 
إنسانية . وهي لا تنكل بعبادها فحسب » ولكن بعضها ينكل ببعض » 
ويفتك به . وليست المقادير الرهيبة التي يقع الناس في حبائلها » ولا يستطيعون 
منها فكاكا إلا من تدبير هذه الآلحة . وقد قبل إن الوثنبين الاغريق فطروا 
على صورة آلهتهم . أو على الأصح اهم ابتدعوا آهتبهم على صورتهم 37" , 
فأين هذا من سماحة الأدب العربي وبساطة النفس العربية وكرمها وأخلاقها ؟ 
ومع ذلك. فإن دعاة المنبج العلمي الغربى الوافد يصرورن على تمجيد الادب 
الاغريقي ووصفه بأنه قمة الآداب العالمية » ولاريب أن أمثال الدكتور طه 
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يلض 


حسين الذي يبدي إعجابه بقصة « أوديب ملكا » وأمثالها من قصص الملاحم 
الاغريقية “ ويقول إنها : منبع الآداب العالمية » قد انتزع من بين جنبيه مشاعر 
العرب وفطرتهم ومزاجهم النفسي والاجتاعي ٠‏ 

وغاية ما يقال في الأدب الاغريقي أنه يقوم على الخوارق والأساطير ظ 
وأن الأساطير متعلقة بالجتمعات المدائية متولدة من أعمال السحر والطقوس 
الدينة . ش 


اع ام لو مر كن الاغريق دقرا كن 
الادب هذه الحاولة فأعرض الشعراء عن تصوير عام الخرافة ١”‏ . ومع هذا فقد 
أعرض المنوج العلمي الغربي ادك م الحقمقة الكبرى . وهاجم الادب 
عقائدها "2 كأنما وجوه الاساطير : ا دليل التقدم والرقي » | 
بينا هي في حقيقتها تمثل المراحل البدائية وعصور الوثنية والخضوع للشهبوات 
والأهواء . 

ولقد كانت لعرب قبل الاسلام مسترشدة في أخلاقها وأدها حكة الختيفية 
التي أقامها إبراهم وإسماعيل » وظلت هذه القم الكرعة باقبة ممتدة فها بالرغم 

من امحرافها نحو الوثنية الساذجة التي قَضى عليها.الاسلام . فعادت النفس العربية 
مرة أخرى الى أصالتها . . 

فلا جاء الاسلام تحول الادب العربي من طريق الى طريق . « فلم يقتصر 
على الاشادة بالحسب والنسب والتفاخر بقوة الشكيمة وشدة المراس والبطش . 
بل غلب عليه التنويه بالتقوى » والترفع عن.الدايا » والتمسسك بعفة البد 
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واللسان » وبالتواضم والحماة والزرقفة والدماثة ولين العريكة والتسامح . 
ونزهوا المرأة عن أن تكون مجرد وسملة لمتعة رخمصة . 


وطلع شعراء بنو عذرة في التاريخ لأول مرة بقصائد عبّروا فيها عن حبهم 
العذري””. وتخطى هذا الشعر حدود ند » وذاع في الارجاء » ونسج الشعراء 
على منواله » وانتقل مع العرب الى أوربا . وكان كا قال بعض النقاد السرفاء : 
أهم عامل في تهذيب النفوذ وتهيئة السبل لانتقال البثشسرية .من العصر الوسيط الى 
العصر الحديث )3١'‏ , 

كه يه 

ولذلك فقد كان من أكبر جرائم المنبج العلمي الغربي الوافد تلك الحاولات 
التي جرت على أيدي طه حسين وغيره . في فرض مفاهم زائفة تصور الادب 
البوناني وهو أعز مكانا من الادب العربي حتى وضعت في مناهج المدارس الثانوية 
قبل الجامعات مفاهم تصور الاغريق وهم أعلى درجة في الخطابة من العرب » 
وتركز على فلاسفة المونان » وتصورم بأنهم قادة الفكر البشري . وهدف هذا 
كله الى إبعاد النفس العريمة الاسلاممة عن جد اللغة العربية وسمو أديها . 


. هفيد الشوبائي : رحلة الأدب العربي الى أورب!‎ - ١ 


لحف 


( ثلثاً )» 
أليصَه 'وعاله الأسطورة 


اول المنبج العلمي الغربي الواقد أن يفرض على الأدب العربي : | 
وامترتحنة والاسطوزة امعيدادا من نقل الرواية المترجمة والميثولوجيا 5 
والتراجيديا الغربية . 


ولقبد عرف الأدب المربي القصة 200 والواقع والتق في 
دلا :ولف ا الأمم وسقوطها > وعوامل نبضتها واندحارها » ولقد 

قام لها القرآن في ذلك نموذجاً فريداً برقى على كل فنون القتصص . لأنه يقوم على 
الحق > وهدف الى العبرة » ويكشف عن الحكمة العالية في حزكة هذا الكون» 
» وإبراز سير الناذج العليا المصطفاة لتقيادة الفكر الانساني » وتقديم رسالة السماء 
وكلمة التوحيد وأمانة الحق الى الانسان . 


أما على النحو الذي عرفه الغرب وهو خلق عالم آخر وهمي أسطوري من 
صناعة الككتاب والشعراء يختلف عن عالم الواقع » ويزدريه » فذل كك هو الفن 
الذي لم يعرفه الأدب العربي إلا في العصر الحديث حين عمد المنهج العامي الغربي 
الوافد الى إقحامه في بال هذا الأدب بالترجمة والتعريب . 

ولااريب أن القصة المترجمة أو المعربة ذات الأصل الأوربى لا تمل الوجدان 
العربي الاسلامي الغني بواقعه عن التعويض الوهمي والخبالي . 

ولاريب أن فن القصة له أصل وثني يقوم على مفاهم المعبد والكبنة 


كرس )1؟) 


والطقوس والأغاني . فالقصة تعطي الفنان الحى في الخروج عن الأقيقة التاريخية 
والحقيقة المامثلة ق الطبيعة . والعقلبة الاسلامية عقلية تقوم على التوحيد > ولا 
تسرف في الخبال » ولا تنحاز الى الأوهام أو الأساطير . وإنما تواجه الواقع في 


وضوح . 


وأخطر ما تواجبه القصة هي الخروج من عام الواقع الى عام ليس موجوداً 
في الحقيقة » فبي تقدم للمحرومين العاجزين تعويضا خياليا وميا عن جميع 
حاجاتهم الرئيسية » فتقتل فيهم الحافز القوي » وتيت فيبم الضمير الحي » 
وتضالهم عن مقاييس العقل » وترفع عنهم تكاليف الحياة . 

وقد نشأت القصة في المجتمع البوناني العبودي القفائم على استمتاع السادة 
وإذلال العسد » كوسياة لتعويض الفقراء والمرضى واحرومين . يخيالات الثروة 
والحرية دون حقائقها . 

ومن هنا لم يكن لهذا الفن ف حماة العرب وحود . فقد كان وحود العرب 
قامًا على واقع الحاة » ووضوح الكامة » والإيمان الله » والآخوة الرشرية 
الجامعة . 


ولقد كانت المسرحمة البونانية محاولة لتفسير العقيدة وتشلها ») أما عند 
العرب فإن العقمدة غاية في الوضوح . 


ومن هنا فقد وقف الفكر الاسلامي حائلاً في العصر الحديث دون ظبور 
القصة بالرغم من محاولات التعريب والترجمة حتى قال أحدهم”" : إبن الجتمع 
الانساني متى بقي تطوره وتقدمه محصوراً في المبادىء الاسلامية أو في التقاليد 
١‏ عن نص للاستاذ جمد عبدالل عنان . 


فى 


التي كانت أثراً لهذه المبادىء » فإنه إن يمد كتاب القصص العربي يوما بمادة 
واسعة أو غزيرة كالتي يقدمها امجتمع الغربي الى كتاب الغرب . أو أرن يعدو 
الآثر الذي يفسح لامرأة ذات يوم أن تكون موحيا للفن أو للخمال!" . 


ومعنى هذا هو أن ظبور القصة في الأدب العربي إما يمثل تباراً متعارضا مع 
طبيعة الأدب العربي . 
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يفل 


طب 


نثأت الأسطورة في الموتان » وفي فارس » وف الحذد » كبديل للحقائق 
. التي جاء بها الوحي وأذاعبا الدين » فقد قامت على محاولة تفسير بشري” لما وراء 
الطببعة اعتاداً على الخبال والوهم والخرافة . أما في الجزيرة العربية فقد قامت 
ديانة إبراهم وإسماعيل ( الحشفية ) منذ وقت بعيد » فقدمت للعقل العربي 
حقائق أصية » ل تحوجه بعدها الى الأساطير التي ذاعت في المناطق التي تجمعت 
فيها الاساطير والخرافات والسحر » مما تكوتن في بابل والمونان » وكان أساساً 
للفكر الشيري الذي شكل بعد ذلك الفلسفات المونانية الحلمنية في الغرب » 
والغنوصية الغيدية: في الشرق » وقد ذهب البعض الى أرن الأسطورة كانت 
مصدر العقائد في المونان . وهي موعة من الصور والقصص تدور حول الآوثان 
والآهة والهباكل والمذابح والطقوس والكبانة وما:يتصل بها من ترانم » وكلبا 
تهدف الى خلق تصور لموقف الانسان أمام أسرار الطببعة وقضية الخلق والحياة 
والموت . وتقوم في جموعبا على تقد الضحايا لاتتقاء غضب الآلحة » واسترضاءًا 
في عدد من المناسبات “كالفصح والعنصرة ومواسم الخصاد . وف هذه المناسبات 
تتألف الماعات التى يتقدمبا الكبنة والتى تذشد الأناشد وتتبعبا الموسيقى 
ويتقدمها الكبنة . وتحمل هذه الأساطير بالإضافة الى المعتقدات » وتفسير 
أحداث الحياة » وظواهر الطببعة » قصصا عن الابطال والعظياء الذين قاموا 
بأعمال الشجاعة الخارقة والذين تحولوا مع الزمن الى آلهة أو أنصاف آلة . 
والاساطير فى مجموعها حصاد من القصص الخرافية القائمة على التبويل والمبالغة » 


لس 


والتي تضم عوام العمالقة والأقزام والشياطين والغيلان والجان والقوى غير 
المنظورة, هذا العام كله قد ظلٍ تراثا لليونان وغيرهم » وعجز أن يتجاوز الى 
أرض الحنيفية التي قامت فيها الأديان من إبراهم الى مد » إلا حين حمل ذلك 
أصحاب التلمود ونقلوه من البابلبين والإغريق وأضافوه الى ترائهم . ولقد كان 
لفكرة التوحمد أثرها البعبد المدى ف مطاردة هذا الركام الزائف من 
الوثننات . ولقد خلا الادب الجاهلي من هذه الاساطير وم تشر المعلقات وهي 
أعظم آثارم قبل الاسلام الى شيء منها 37" . 


ولريب أن الاسطورة في جموعبا نتاج غريب عن بيئئة التوحيد والفكر 
الاسلامي » لأنها تقوم على تفسير بشري زائف » بينا يحد المسم عنده تفسيراً 
كاملا الكون والغيب وعام ما وراء الطبيعة كله » فلا يحتاج معه الى مثيل أو 
بديل . وكل ما تورده الاساطير البونانية وغيرهما! يتعارض مع الصراحة 
والبساطة والوضوح التي يتسم بها الاسلام » حيث لا يوجد إلا الله الواحد الأحد 
الذي لا شريك له > الواحد الذي لا يتعدد » الرحمن الرحم » مصرف الطبيعة 
في غضبها ورضاها والبحار والرياح » والذي لا يحارب البشر ولا يصارعبم » 
ولا يطلق عليهم الجن أو الشباطين » أو حيوانات البحار أو الجبال » وحث 
الاسلام يعارض مفهوم البطولة الوثني » ويفرق بين الألوهية والبشرية » وبرفض 
مفهوم تحول الابطال الى آلحة » والذي يقرر أن البي المؤريد بالوحي بشر قد 
خلت من قبله الرسل يعيش ويموت ولا يتميز عن الناس إلا بأنه يوحى إلبه . 


ولقد حاول المنهج العلمي الفربي الوافد أن يقذف الفكر الاسلامي » 
والثقافة العربمة بهذا الحصاد الضخم من الاساطير بترجمتها الى اللغة العرببة في 
محاولة لإغراق الادب العربي بها » بل وجرت الحاولات في البحث عن الاساطير 
في الادب العربي نفسه . ولقد حاول بعضهم بعث الاساطير التي دارت حول 
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نارق 


ولادة الرسول وبيئته الاولى لإضافتها إلى السيرة بعد أن نفاها منها المؤرخون 
والمحققون على مر" العصور . 

ولقد كانت طببعة النفس العربسة الاسلامية قائمة أساسا على الإيمان بالله » 
وعلى طابع الاحلاق »> وعلى الواقعية الفطرية التي تواجه الحياة مواجبة الوضوح 
والصدق . فلم تعرف عالاً وهمينًا خرافيا يقوم على الشبوات والاطاع والاحقاد 
والخر والرقص والخوارق والاهواء » على النحو الدامي الصارم العنيف ا ليء 
بالظلم والقلوب المطموسة كعام الاساطير 1 والاسلام في جملته - وهو دين إبراهم 
من قبل - ينبذ فكرة الظلم والشبوة وعبادة الاحساد وعمادة الفرد . 


طف 


ابت 


أبرز معطيات الأساطير هي المأساة ( التراجيديا ) فقد تحولت موامم العبادة 
الى استعراضات صاخبة » تشكلت في ظلها المسرحمة وارتفعت 0 
فنا غنائياً راقص ستوعب فكرة الأسطورة ويصور . تفترض المأساة 
وقوع الصراع بين الانسان والآنهة » وانتهاءه بمأساة فاجعة 5 ا الآلة على 


الانسان وتسحقه . 


ونظرية الصراع بين الانسان والقدر : هي نظرية وثنبة . ثم استشرت في 
آفاق الفكر الغربي كله . وسيطرت على المسرح القربي المسيحي بعد المسرح 
الوثني الموناني وأمدتها فكرة الخطيئة بما جعلبا طابعاً أساسا للتراجيديا . 

وقد قامت التراجيديا على أساس عبادة باكوس إله الخمر .عند الإغريق باسم 
( ديونيزوس ) . ففي كل ربيع كانت تقام لهذا الإله حفلات صاخبة » برقص 
فبها الناس ويغنون حول قثال إله الخمر. ا 
وتنبع روح التراجيديا من شعور ديني » وأساس التراجيديا في تقدير الباحثين 
الغرببين هو الصراع بين الانسان والقوى الإلنية . ثم تطور المسرح :بعد ظبور 
المسيحية في كنائس روما وباريس » واتخذ من مفاهم الصلب والشهداء والآلام 
ماذته الأول وقد وجدت المسبحية في المسرح أسلوباً لتفسير لاهوتها وتمللا 
وإقناع الماهير به . وهذا هو السر” في احتجاب المسرح عن أفق الفكر 
الاسلامي والمجتمع الاسلامي » فقد كانت عقيدة التوحيد من الوضوح والجلاء 


ف 


| والبعد عن الغموض » بحيث ل تكن في حاجة الى الأداء المسرحي « وشعائر 
الاسلام على بساطته ليست في حاجة الى عازف يعزف على آلة موسيقية » أو 
منشد ينشد نداءات كبنوتية » أو تنظم عرض مسرحي » . 


هذا فضلاً عن أن « الصراع المأساوي الدرامي الذي هو حباة الحدث 
المسرح لايحد بيئة طبيعية في إيمان العرب ومعتقداتهم » فالبطل المأساوي ف 
صراع مع الآلهة والقدر . يمنا الانسان العربي في سلام مع الله الواحد الأكبر » 
وفي استسلام للقدر لا يحول دون السعي » وإن كان يمول دون المصارعة 
والصراع » . 


والعقلمة العربية لا تتصور الصراع مع القدر والآلة على نخو ما بتصوره 
البوتان الذين يؤمنون بقوى متعددة » ويؤمنون بأن الحرب مع القدر » وإرف 
كانت آخرتها الهزيمة المراة » فإنها حرب تدل على شجاعة الانسان وتجبره 
وجبروته وعلو شأنه. أما المسامون فيرون أن الصراع لا يقوم أصلآ مع التوحيد. 
نم تحولت التراجيديا مع العصر المسسحي الى مفهوم قاثم على لام المسبح والخطيئة 
الأصلية » وقيام مفبومها على نفس الأسس الإغريقية : فكرة الإله المعذب 
بالقاس علمه الانسان المعذب » وأولى مراحل الدراما الخطيئة » وسبب الخطيئة 
سقوط الانسان . وان مصدر عذاب الانسان وتمزيقه هو القدر الذي يتحم في 
البشر والآهة جميعاً بحسب معتقدات الأديان القدييمة » . 


طن .ضنا؛ 


هذا المفبوم غريب جددًا على الفكر الاسلامي . وهو ليس متقبلآ أصلاً » 
فليس في الاسلام خطيئة أصلبة لكل البشر » والانسان مسؤول في حدود تمله 
( قلا تور وازرة وَرْرَ أخرى) ؛ ورحة الله واسعة جع الخطئين 
تقبلهم وترفع عنهم إصر الخطيئة » وليس في الاسلام مطلقا القدر المتحم > ولا 
تمزيق الانسان . ولذلك فإن الحاولة الحديثة التى تحري بتطوير التراجمديا بالنسبة 
لكل الأبطال والعظاء حتى تضعهم في هذا القالب من الصراع » هي مماولة 


4 


زائفة بردها الفكر الاسلامي والأدب العربي لأنها لا تتفق مع عقبدته » ولامع 
طبيعيّه ومزاجه النفسي . وقد أشار الدكتور شكري عاد : الى هذه الفوارق 
البعبدة بين الفكر الغربي والفكر الاسلامي حول هذا المعنى حين قال : نرى أن 
هناك أساباً أساسية في نظرتنا الى الحماة تجمل شخصية البطل التراجيدي كا 
يعرفها الأدب التمثيل الغربي بعيدة عن إحساسنا الأصبل» يحيث اننا قد نستمتع 
بمشاهدتها » ولكن لا نستطيع أن نخلقها في أدبنا خلقاً . 


ومفهوم التكفير ( عن الذنب ) موجود في تراثنا . ولكننا نلاحظ أن فعل 
التكفير لم يستعمل في القرآن إلا مستنداً الى الله ( ويكفتر عنى سيئاتم ) 
ونفهم من ذلك أن الله يمحو ذنب الانسان التائب . وفي تراثنا كامة هامة هي 
كامة العصمة » والفقباء يقرون عصمة الأندياء من الذنوب في نفس الوقت الذي 
يجمعون فيه على أنهم يشر . والنتيجة هي أننا في نظرتنا الى الحياة يمكننا أن 
نفهم الضعف والجرية . ولكئنا نفهم أيضاً أن الانسان يجاهد ضعقه أو مياه الى 
الجريمة جباداً مستمرً! . وأن هناك قوة عليا تسنده في ذلك . ونحن نشترك مع 
البشر جمعا في اعتقادة أن العقفاب الذي ينزل بالخاطىء هو كفارة أو تكفير 
ع داح إلا كا تفط قدمة كبيرة لجباد النفس > ونرى أن القوة العلا 
تكون داق قرية عن هذا الجباد . وهذا التصور للذنب أو الجريمة من الناحمة 
الروحية مختلف الى درجة كبيرة عن التصور الغربي الذي لا يزال مرتبط) بتراث 
اليوتان كا نراه في تراجمديّاتهم . 

فالتراجمديّات المونانية حين تصوكر لنا سقطة البطل تفترض أن هناك صراعاً 
بينه وبين القدر » وبينه وبين نظام الكون الذي لا يفيمه أو لا يسم به دورتف 
فهم إلا” حين يرى هلاكه » أما البطل المسم فبو أكثر وعبا بالنسبة الى دوافعه » 
وأعظم إيانا بالقدر . ولا أظن أن ذلك راجع الى أننا لم تتجاوز عصر الملاحم 
بعد . ففي كل أطو ار حضارتنا بارتفاعاتها واتخفاضاتها م نتصور الانسان قط 


أخران 


على أنة حكوم عليه بالخطأ » وإنما تصورناه مركز الصراع المستمر بين الخير 
والشرٌ » وهو منّدانه والقابض على السيف فيه" . 

ولا شك أن القصة ( التراجيديا والمسرحمة ) وفق المفهوم الغربي » تصادم 
النفس العربية الاسلامية . ( أولاً ) : من ناحبة الصناعة والتلفيق والتبويل 
والأوهام . فالنفس العربية الاسلامية تؤمن بالواقع » والواقع يؤ كد أن عشسرات 
من الأبطال ل تنته حياتهم المأساة . إذ أنهم لم يصادموا الأقدار » بل كانوا مثالاً 
عاليا للرحمة والعطاء . وقد استطاعوا أن يقدموا لأمتبم إضافات جليلة وأعمالاً 
باهرة . ( ثانيا ) : من ناحية قسر القصة على أن تنتبي بالهزية . فشسرط المأساة» 
وهي عمل فني > وليست صورة واقعة من الحياة » أن ينهزم فيها البطل دورن 
حقه . وأن هوي الانسان الطبب وينتصر الشرير . والواقع أن الحياة وفق 
مقابيس الح والعدل الإلهيين لا بد أن تنتبي بانتصار الحى وسقوط الباطل 
والشر” . ولا ريب أن هذا المفبوم الذي فرض على المأساة والمسرح الغربي . إنما 
يستمد مفبومه من التلمود » ويرمي الى خلق جو" دائم من التدمير والصراع »> 
وإعلاء قم الباطل والشر في وجه قوى الحى والخير . وذلك ما يرفضه الفكر 
الاسلامي والمزاج النفسي العربي بطبيعة تكوينه . كا برفض الطقوس الجنائزية 
والموسيقى والصبحات والاستعراضات الصاخبة . فبي تبدو متعارضة مع 
هتاف ( الله أكبر ) الذي به تطمئن القلوب . 


, 195١ من بحث في مجلة الثقافة‎ - ١ 
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ومن هنا يمكن أن نفسر في بسر . الماذا لم يعرف العرب والمسامون المسرح . 
« ذلك أن العقيدة الاسلامية على وضوح أركانها وجلاء تعاليمها لا يشويها لبس 
ولا غموض يتطلبان تحايلآ في التفسير . فالوحدانية لا تقل التأويل ولا تحتمل 
الشمرك » وليس هناك أرباب ولا أنصاف أرباب كا هي الحال في الوثئنية » كذلك 
لا توجد عقدة يتعذر فبمبا » ولا يوجد أب ولاابن ولاروح قدس "ا هي الحال 
في العقيدة المسبحية ١١»‏ . 


, 1١955 زكي طليات » مجلة المجلة مارس سئنة‎ - ١ 
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) (رابعاً‎ ٠ 


عر وىاس ث 5 
ارثا شاه 


طرح المنبج العامي 'الغربي الوافد في أفق الأدب العربي تيارات جديدة من 
نتاج المترجمات الغربية ممثلة في قصص لورنس وهافاوك أليس > وشعر بودليد . 
وعشرات من القصص الخليع الذي يحمل صورة الدعارة والإباحة . فاما ثار 
الناس حوله وعارضوه تدافع أتباع هذا المنبج يموهون بالقول بأن الفن الصريح 
غير الفن المكشوف » وأن هناك مولاً إنسانية وحقائق دفينة تختلف عن طابع 
الككشف العربي . وم يكن ذلك في الحقيقة إلا خداعا ووهما . ذلك أن الأدب 
حين ينفصل عن القممة الأخلاقية ويتحرك خارج إطار الفكر الاسلامي الجامع 
بكل مقوماته » فإنما يتكون في جموعه زائفا » لأنه أسقط الأصل الأصيل في 
ولائه ونسبه . ذلك أن الفكر الاسلامي لا يقر فنون العري ولا الصراحة في 
رمم الجسم أو الكشف عن العلاقات التي تقوم على غير طابع الأسرة الأصيل . 
وبرى أن ما سوى ذلك فبو ليس من طبيعة الجتمع الاسلامي الذي يتحرك في 
دائرة القم الاخلاقية والاجتاعبة. واذا كان الاورببون قد ذهبوا في ذلك مذهباً 
زبلغوا فبه مبلفا » فإن ذلك برجم أساسا الى أنهم لا يتحر كون في دائرة 
الاخلاق والفضيلة » وأنهم لا يجعلون الضوابط الدينية أهية تذكر . 

ولاريب أن الأدب المككشوف وأدب الجنس يقوم على شخصيات تحركبا 
الشبوات وتحكمها الغرائز والاهواء » وتشوقها عواصف من المغريات » وهي في 
تصوير هذا كله لا تستطيع أن تقدم للنفس الانسانية السوية شيئا مما تضفه الى 


يفف 


تحربتها أو يضيء لها طريق الحياة الشرية الصحمح . ولقد تمالت في الغرب 
الصبحات في مواجبة هذه التارات المكشوفة» حتى لقد أرسل الرئيس مارزايك 
( تشكوسلوفاكيا ) الى الوزير الفرنسي ( لويس بارتو ) يقول : إن أبطال 
قصصك الجديدة تحر كهم الشبوات الوفمعة والحب الجنسي الششره » ويمكنك أن 
تتأكدوا أننا قد مللنا » بل قد اجتوينا هذا الضرب من الروايات العاطلة 
لجح الا عر مرأة سلمطة يحمها اثنان أو ثلاثة عدا زوجبا 
الصنديد الذي تخدعه د* دشتى الحمل . وهكذا فى دائرة بغير انتباء . ويقول المازني 
معلقاً على بعض 500 إني لأعجب لهذا الكاتب لماذا يسمي الاشياء 
بأيشع أسمائها ويصف ما يكون بين الرجل والمرأة بأصرح عبارة . وما ينقص 
أحداً أن يعرف أسماء أعضائه أو ما يكون بين الجنسين . 
+ ا كا 

ولقد تصدر بعض دعاة المنهج العامي الغربي الوافد للدعوة الى الأدب الجنسي 
والأدب المككشوف وتبريره . ومنهم من ترجم بودلير » وأكثر القصص الفرنسي 
إباحة . ومنهم من دافع عن حرية الانسان . ومنهم من حاول تحديد الصور 
الإباحمة في الأدب العربي القديم» والتي ظبرت في عصور تغلب الطوابع الفارسية 
والمجوسية القديمة على الأدب . وقال زعيمهم عبارته المعروفة : ( ليس للأدب 
أن يعطل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق ) . واستمد الدعاة جميع)] مفاهيمهم 
وفلسفتهم من ذتاج نظرية فرويد. وهو تمحمد الشهوة البدقئة والتعق بلدة الجسد. 
وترددت ا لورنس عن احتقار العقل الجسم »> ومفاهيم أوسكار واياد . 
وهكذا تستر الآدب الهدام تحت أسماء مذاهب فنية ومتاهسج عاسية تدعو الى 
إطلاق الفن من قبود الأخلاق . 

عد بد عبد 

ولاريب أن نظريات الجنس تحمل دعوة مدمرة خطيرة الى التحلل 
والانطلاق والقضاء على مختلف الضوابط والقيم في مجال علاقات المرأة بالرجل 
وإخراجها من مفهوم الاسلام . 


كرس 


الب 


رفض الفكر الاسلامي والادب العربي مفبوم المنبج العامي الغربي الوافد 
الذي يقول بأن الادب فن” حر" يصور النفس الانسانية ولا يتوقف عند قواعد 
الاخلاق » وهذا المفبوم بطبيعته بعيد عن الفطرة » ولا إنساني » ولا برضي 
الذوق أو الضمير أو المزاج العربي الاسلامي . 


فالمفبوم الاسلامي للأدب يقوم على أساس أنه وحدة من وحدات الفكر 
الكلية » لا ينفصل عنها ولا يستقل » بل يتكامل ويتلاقى مع الاخلاق والدين 
وامجتمع » بل إن الفن والادب في الفكر الاسلامي يلتقيان مع الدين والاخلاق» 
ولا يتعارضان معها » للؤديا دورهما البناء في حماة ا مماعة والفرد معا . وارتف 
النظرة الصحمحة تثبت أنه ليس هناك تعارض أصلاً بين الفن والدين . بل هناك 
تطابق واتفاق > فإذا خالفت الفدون الدبن في شيء فبي بالصورة الفي تخالف بها 
الدين قد جانيت الحق > ودايرت الخير » وأخطأت الفطرة التي فطر الله عليبا 
الناس والخلق'" . 1 


وروح الفكر الاسلامي المتمشل في الادب العربي يقوم على القول الكريم 


. عن بحث للركتور محمد أحمد الغمراوي‎ - ٠ 


وام 


دون الهجر » وعلى الإشارة العادرة الى الأمور المبتذلة دون الكشف والافاضة 
في التبذل والتهتك وتصوير الحرمات الجنسية والمبول المنحرفة وذلك بالقدر 
الذي يدل عليها . أما هذا اللون من: تصوير أخفى الغرائز النشرية والتحدث 
عن تطوراتها وتقلباتها على النحو امثير الذي يكون له آثاره البعبدة في نفوس 
الشباب فهو مرفوض أصلاً . 


فر 


الفصرإ نالك 


أخْطاءالئّتك 
( أخلاقنة الفن ) 


أثار المنبج العامي الغربي الوافد صراعاً سُديداً في أفق الفكر الاسلامي 
والأدب العربي بين الأخلاقمات والفنون ف محاولة لخلق أدب منحرر من إطار 
الأخلاق وأولويته خاضع لمفهوم الفن للفن > أو إعلاء الماليات على الاخلاقيات. 


وقد جاء هذا الاتجاه في الغرب في محيط تحول خطير في الآداب والقم انتقل 
به الفكر الغربي من طابع المثالية وبقايا مفهوم الدين الى نحو من أنحاء التحرر 
الكامل الخاضع لإطار المادية الصرفة . 


أما في الفكر الاسلامي والآدب العربي » فإن الفنون كلها تتحرك في إطار 
المفبوم المتكامل الجامع الذي يحول دون استعلاء الأدب أو الفن أو التربية أو 
غيرها باستقلاله عن الاطار الشامل . وتلك قاعدة طببعية راسخة لا تختلف فيبها 
وجبات النظر »> ولا تحتاج الى تأويل . فالفن جزء من العمل الفكري المتجه 
الى بناء امجتمع على أساس الدعائم الأخلاقية والنفسية المدبعثة من مفهوم أصيل : 
هو دفع العجلة البششرية كلها الى تحقيق رسالة العمران في إطار من التاسك 
والصمود . ولدذلك فإن الفنان الاسلامي ملتزم بمسؤولية الهدف > كا يازم بها 
الكاتب سواء بسواء وهي مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد الجتمع . 


يخس )0 ؟) 


- 0 


الوثثية. 00 . وهو ا ا الفن 5 اومان الذي كان 
مصدر إهبسار الحضارة الرومانية التي تداعت عند ما فصلت الفن عن الدن 
والأخلاق » وتسرب إلبها الا نخحطاط ودبت في جسهبها عوامل الفناء . 

والفكر الاسلامي إد زاء هذه 00 الوافدة الخ ى يطرحبا المنيجج العامي 
الغربي له موقف هو الاعتراف بال ابن الواضح بين أمة وأمة في فكرها وذوقها 
وكا ف ثم هو البقظة للغايات التي تختفي وراء الدعوة الى مفاهم حرية الفن» 
وهي تتصل اه الانسانية وتعمل على إفسادها وزازلة قواها 
وتحطم مقوماتها » ودفعها الى طريق الانحراف والتحلل . 

ولاريب أن الفن بمفبومه الغربي لا يحد قبولاً في النفس العربية الاسلامية » 
وؤإن وحد مسارب من لات الهوى وغايات ارا الفردية البي تهدام 
ابره وتترك أبلغ الأثر في دائرة مجدمعه , 

وإذا كان العم تحكده مقايس المنطق وقواع د العقل » فإن الفن تحكمه 


ضوابط المشاعر وقواتين العواطف . فالفن ليس إذاً طليقاً من كل قيد . ولس 
في الوجود كله شيء طليق لا يتحرك في إطار واضح ولغاية معروفة . 


# ا 


لاريب أن الاطار الأخلاقي للأدب العربي هو حقيقة قائمة 2١7‏ . وأن القول 
بأن الأدب أو الفن للفن هو مفهوم وهمي إذ لا بد أن يكون الأدب أو الفن في 
خدمة غاية أو هدف . والأساس أن الأدب والفن خاضعان لقانون الأخلاق 
القائم على حراسة الجتمع » وقد عرف الأدب العربي هدفه الواضح منذ نشأته 
في رحاب الاسلام » فعرف جمال الطبيعة » وخلق الله في الأنعام والانسان على 
نحو كريم ورفيع > ونوّه القرآن في آياته الكريمة بمفاتن الطبيعة الساحرة ولفت 
: إليها الأنظار والأفئدة » ونزه العاطفة بين الرجل والمرأة عن الشبوات الصاخية 
والأهواء العاصفة إذ أدارما في دائرة أصياة ثابتة « وتنزه الحب في الأدب 
العربي عن شبوات الجسد واستعذب ايطاله ألم الحرمان واستعاضوا بمتعة الطبر 
عن المتع الارضية » وبالوصال الروحي عن الوصال الجسدي » ووج دوا في 
الوفاء المتبادل أنبل غايات عاطفتهم السامية » . وعرف الفكر الاسلامي 
والادب العربى الال بعنى أرحب وأوسع و كثر عمق من مفهوم الادب 
الغربي » فم يقصره على لذة الغريزة أو لذة العين أو لذة السمع » بل اعتبر أن 
امال المعنوي لا يقل عن ذلك بل قد بزيد عليه » وأن على الاديب أو الفنان 


. من بحث للد كتور حمد سعيد الدوطي‎ - ١ 


امكرورا 


إذا تناول امال أن يقدمه في أسلوب كريم ولفظ عفيف١2.‏ ورسالة 
9 5 خّ ٍِ م 2 ٠‏ ور 
5 المسم والفنان المسم هي « تصحبح النفس الانسانة فى الوحود ونفى 
التزوير عنها وتخليصها مما يتلس ا 

: ابملد ها من درادر ونمهى الوثشة عن الفكر 
والسموا بها » ٠‏ ْ ْ 


. من بحث في مجلة المعلم العربي‎ - ١ 
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اه ب 


إن محاولة البحث في العلاقة بين الجال والأخلاق » أو بين الفن والاخلاق 
هي من القضايا التي كانت موضع اهتام المنهج العامي الغربي الوافد »2 تتبئجة 
لأساس أصيل في هذا الموضوع . ذلك هو قيام الانشطارية والاستقلالية الكاملة . 
بين العم والفن والاخلاق والسياسة والنفس وغيرها من المناهج الفكرية المختلفة. 
ومن هنا فقد كان لا بد من البحث عن وجوه الالتقاء والاختلاف بين هذه 
المناهج المنفصلة أساساً . 


أما في مجال الفكر الاسلامي فإن الآمر يختلف . ذلك أن هذه المناهج كلها 
ليست إلا خبوطأً لنسيج واحد هو الانسان . والمنبج العامي الاسلامي يقوم على 
الوحدة والتكامل بين هذه المفاهم . ولا بعتبرها مناهج مستقلة . ولكنه 
يعتبرها عناصر في جوهر واحد . ومن هنا فإن الفكر الاسلامي يراجه بالدهشة 
محاولة المقارنة والبحث عن العلاقة بين هذه العناصر التى هي في أفقه متكاملة 
متوازنة » ْ 

فالطابع الاخلاقي هو قانون أسامي شامل لا يستوعب الفن أو الادب 
وحدهما. ولكنه يستوعب السياسة والاجتاع والتربمة والاقتصاد » حىث 
يعجز أي عنصر من هذه العناصر أن يتحرك خارج الإطار الجامع : ودون تقدير 
العلاقة الواضحة بين القم » ومن هنا فليس هناك ما يسمى بإخضاع الفن 


ذا 


للإخلاق » أو استقلال الفن عن الخضوع للأخلاق . وكذلك امال فإنه أخلاق 
المصدر والفهم والاتحاه ٠‏ 


وقد يذهب الفكر الغربي الى أن دشبد عاماء الجال حرباً ضروساً ضد 
الاخلاق على حد تعبير شارل راولو » وقد.يذهب البعض الى القول بأنه ليس 
هناك كتاب أخلاقي أو غير أخلاق ( كا يقول أوسكار وايلد وبردده عسرات من 
دعاة التبعمة للفكر الوافد ) » بل إنه مكتوب كتابة جمدة أو رديئة » فذلك 
الذي يقوله زولا واوسكار وايلد وغيرهم » مما لا يحمل الادب العربي تبعته ولا 
يخضع له . وليقم الصراع شديداً أو يسيراً بين اماليين والاخلاقبين ولبحفر 
دعاة الماسوئية ورجال التامودية هوة عسقة بين الفن والاخلاق » وليتابع ذلك 
من يكتبون بالعربية أمثال مد مندور وتوفيق الحكم وغيرهما ليقولوا إن الفن 
للفن لا علاقة له بالمسألة الأخلاقبة » وأن الفن غاية في ذاته لا حل للحك عليه 
,كا أخلاقيا . فكل هذا ومثاه لا قبمة له في ميزان الفكر الاكلاي والاعب 
العربي » ولا يخدعنا لحظة عن مفبومنا الأصيل الجسامع الدي ١‏ يفهم الفن 
منطلقا الى الخير في حمق آذاء دون أن موس ذلك ان 0 
والآثام . 

إن النفس الإنسانية في مفهوم الفكر الاسلامي تتطلع بالفن الى السمو” 
والارتفاع والاستعلاء على الأهواء » لا أن يردها الفن الى حمأة الإثم والفاحشة . 
وهي توازن بين المادي والروحي . وتجعل أولية الخلقي على امال . والقم في 
ثقافتنا فوق مفهوم الفن بمغهومه الحر " اللمنطلق . ذلك أن الثقافة العربية هي 
ثقافة القم » أما ثقافة الغرب والإغريق فبي ثقافة المتعة . فقد أطلقوا الجسم 
للعري وقدموا امال بمفهوم الشبوة على الخير والأخلاق . 


يتأن 


-0- 


إن محاولة تحرير الفن من كل قمد > وإعفاءه من كل قانون لمحقق عنصر امال 
هو مفهوم وأفد غير أصيل . وهو في نفس الوقت ليس عاسا ولا يتفق ممصسع 
الفطرة « ذلك أن الحرية المطلقة ليست هي امال » إن الضوابط في الفن هي 
روح النظام » والحرية المطلقة تبث روح الفوضى . والقبح في الفن هو الفوضى » 
ولا بد للفن من قبود المواصفات التي هي بثابة المقاييس التي تحدد القم الجالية . 
ذلك أن الفن له هدف وتصمم وخط سير وخطوات . ْ 

والفن يعتمد على ملكة التنظم » وكل فن يخلو من عمل هذه الملكة التي تربط 
بين الظواهر » وتوفق بين الخواطر » وتنسق المشاهد لا يعد فنمّا 2١١»‏ . ويتسم 
الفن الاسلامي بالبهجة والروثق اميل . ويتميز بمفاهم خاصة » تختلف اختلافاً 
تامأ ما اتحبت إلبه مفاهم الفنون الأخرى » ولقد كانت الفنون الموتانمة تبدأ 
بالتمثال المجسم > أما الاسلام:فقد قلب قائمة الفن رأسا على عقب » ووضصع 
( البيان ) على رأس القائة . فعالم الفكر والتأمل أوسع العوالم ( ن. لقم 
وما يسطرون) . 


« لقد؛"' بدل الاسلام الرسم من محاكاة الطببعة الى خدمة الآدب والتعبير 


. من بحث لأحد الباحثين‎ - ١ 
, ؟ - من بحث نحمد عبد العزيز رزق‎ 


م 


عن المعاني فأوجد أنواعا جديدة من الخطوط . فقد هجر الاسلام التاثيل 
اللمنحوتة » ووقف نحانب الببان والموسيقى وفن التعمير » . . 


« والفنان المسم يعلم حتى العلم أن الفن ليس تقليداً الطبيعة كا زعم أرسطو » 
ولا هو تسلية وهو بحض كا زعم غيره . بل إن الفن عند المسلم كا كارن وقت 
ميلاده جبيرة للنشاط غير المطلوب في الغريزة الجنسية » كاتا لموح الغرائز 
ومحولاً قواتها واندفاعاتها الطاغية الى مسالك الخير ومطالع النور » . 


د ولقد أبدع الرسام المسلم في رسوم الأشخاص والحموان والطير » دون أن 
يكرر نفسه ساعياً الى تهذيب المنتج وتحمياه دون أن يتقيد بعناصر معينة . كا 
أنه نظر الى الطبيعة نظرة واعبة » وأخذ عنها معانيها الخالصة يجردة عن كل 
ثانوراتها » . 

وكان هدف الفن عنده هو تحميل الحماة » التجميل ينقل العناصر الزخرفية 
عن الطبيعة بالتصرف والتبذيب والتحوير . وني نطاق الاستمتاع بامال والزينة 
في دائرة الاعتدال في وجه تهذيب الذوق وتريبة حاسة الال . وكان رائده 
منبج القرآن : ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة .لها ) . ولقد تسك الفكر 
الاسلامي بفكرة أن مبمة الفن هي السمو بالأخلاق وإعلاء النفس الإنسانية 
والتسامي بالغرائز . 1 


"44 


سا" ل 


إن.موقف الإسلام من الفن في مواجبة المنبج العامي الغربي الوافد واخضح 
وصريح . ذلك هو أنه « ما دام العلم والدين كليها قد اجتمعا على استحالة 
التناقض في الفطرة » فإن هذه الفنون إذا كانت من روح الفطرة وجب ألا 
تخالف أو تناقض دين الفطرة : دين الإسلام في فيء . فإذا خالفته في أصوله 
ودعت صراحة أو ضمنا الى رذيلة من أمبات الرذائل التي جاء الدين لحاربتها » 
وعاقت الانسان أن يعمل بالفضائل التي جاء الدين لإيجحابها على الانسارن حق 
يبلغ ما قدر له من الرقي في النفس والروح > إذا خالفت الفنون الدين في شيء من 
هذا أو في ثيء غير هذا “ فبي بالصورة التي تخالف ,ها الدين فنون باطلة » 
فنون جانبت الحق وأخطأت الفطرة التى فطر الله علمها الناس والخلق . إذن 
لابد أن يكون بين الفن والأدب والعلم وبين الاملام تام التطابق والاتفاق . 
ويصل الى هذ المعنى كثير من الباحثين وفي مقدمتهم مؤلف' كتاب الفن 
الاسلامي الذي يرى أن التصور الاسلامي الفن يبدأ من الله سبحانه وتعالى الى 
الوجود في كل صوره واشكاله وكائناته وموجوداته . ويعنى عناية خاصة 
بالانسان خليقة الله في الأرض . ثم يعود الى الحقيقة الإلهية التي صدر عنبا 
فيكون تصويراً سليماً كاملا شاملا في خشوع لله وتقوى وعراقبة له » وفيه 
حبّه والتطلع إليه والاطمئنان الى قدرته » على حين تقف أوربا عند الموروث 
الإغريقي الذي يصور الآلة قي صراع مع البشر أو صراع فبا بينها » ومفبومها 
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هو أن الانسان في صراع معالكون جماده ونباته وحبوانه» بينا في الاسلام تقوم 
الصلة بين الانسان والكائنات على القربى والمودة والتعاطف والتعاون في ظل 
ناموس ( الله الأكبر ) . 

والانسان في مفبوم الاسلام قبضة من طين ونفحة من روح الله » وهو غير 
منفصل بأحد عنصريه عن عنصره الآخر في أية لحظة من اللحظات » وهو ليس 
حموان الدارونية ولا ملاك البوذية والهندو كية . 

والجنس أساس في الانسان والماد والحموان والنبات ولكنه وسيلة لا غاية . 
وسملة لحفظ النوع »> وفي الانسان لحفظ النوع وتربيته » والحب طاقة واسعة » 
والجنس لون منها فحسب »© منها حب الإله وحب الكون وحب الانسان . 
ولس كل الناس هابطين . هناك أبطال وأنبياء وعاماء مصلحون وشبداء الى 
جانب الأغنياء والرعاع والشهوانبين . ش 

والواقعية في التصور الاسلامي هي التي تقدر الانسان حق قدره » وتصور 
جانببه » وليست واقعية أوريا التي تعتكف على الجانب الحيواني اسم الواقعية 
( حموانمة دارون ومادية مار كس ) . 


. ) ١574 بتصرف عن نص للدكترر جمد أحمد الغمراري ( الرسالة م‎ - ١ 
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هناك حقائق أربع لها أثرها في الفن الإسلامي : 


الأولى : المقين بالموم الآخر > يوم الحساب » والخضوع لله عز وجل © 
والعمل بما جاء به القرآن» والنظر الى النبي كبشر بوحى إلبه اصطفاه الله لَتَبليم 
رسالته . هذا هو منطلق مفهوم الفن الاسلامي » بالإضافة الى مفبوم الاسلام 
للحماة وكراهيته للترف والأواني الذهبية والمجوهرات و كنوز القصور وتحف 
المعابد » فضلا عما كان لفكرة المقين بيوم الحساب من أثر في خلق روح التواضع 
في بناء المسجد. فحلت المحاريب في الإسلام محل الطقوس والزخارف 


2 


والأغاني . 


يذل 


-/ 


وبشير الدكتور عماد الددن خليل الى عوامل الاختلاف العميقة بنن الفن 
الاملامي والغربي تتيجة. لاختلاف العقائد والقم فيقول : إن امال سمة بارزة 
من مممات هذا الوجود » والمال ليس ضرورة » بل زائد عن الضرورة . 
والكون خاضع لناموس ينظم حركاته وينسق عناصره وطاقاته » هذا النأموس 
نظام وليس ضرورة » والنظام عنصر من عناصر امال في الكون وإن م يكن 
هو ذاته الجال ومظاهر النظام : الدقة والتناسق والتوازن والترابط وخفة 
الحركة . 


را ا تر في محال امال إلا امال الجسدي فعكفت عليه وحده . 


ا فنخرها السوس » وعجزت عن فبم امال الأكبن المستمد من ناموس الككون . 


وهو الذي ينبغي أن تمارسه الفنون الانسانية الرفبعة . 


والقدر في الفن حقيقة هائلة رهمبة . والشر لا يحسونه وهو سائر معبم في 
التبار . وَإِنما يحسونه وهو معاكس لهم . لذا عالجته الفنون البثشرية منذ القدم 
في ثوبه الفاجع العنيف . ولا سما الأدب الموناني. الذي أفسح له رقعة واسعة من 
لوحته الفنمة زاد من قساوتها وعنفها تصويره للآهة بصورة شهوة التجبر المحموم 
والفسق المنحرف » ثم انحرفوا فصوروا القدر قوة عماء لا ترحم الآففة 
نفسها . 


"4 


د ثم أجاءت الواقعية الأدبية التي جنحت عن معالجة القدر المتلفع بالغيب » 
واستبدلت به قدراً آخر في:صورة بحسوسة ماموسة كقوة الطبيعة أو قوة امجتمع 
أو الدولة أو الطبقة . وهكذا أضغرت من قدمة الانسان حين أصغرت من قدمة 
الإله » وتعبدت للآلمة الجديدة » . ش 


ولاريب أن إعان المسل بالقدر يدعوه للعمل الدائم في كل لحظة بلا قلق ولا 
جزع ولا اضطراب . هذا التصور يتشىء فنمًا يختلف عن اختلالات الفن 
البوناني . 

فالعقيدة في الله هي أضخم الحقائق في حياة الانسان ( المسم ) »كا هي 
أضخم الحقائق في كيان الوجود . 

والفن الصحيح لا يمكن أن يغفل هذه الحقيقة . لذلك ينغي أن يبرز الفن . 


حقيقة العقيدة بقدار ما هي حقيقة كونية عميقة شاملة . ويذبغي أن يرسم من 
خلاها كل حقائق الحماة . 


وجملة القول في هذا : ان امال في الفن الاسلامي هو جمال المضمون ( مع 
حسن الآداء ) ومن أجل هذا فليس كل موضوع صالحا للفن » واجمال ليس دائماً 
نشوة ترتبط بالغريزة الجنسية» وان القول بذلك يتعارض مع أدق أصول المفهوم 
الاسلامي للفن » هذا المفبوم الذي يقوم على أساس أن الممال أداة من أدوات 
المعرفة والإعان » لآنه في مبمته الأساسية يكشف للانسان عظمة الخالق . 

ومن هنا يجيء الخلاف الجذري بين المدرسة الاسلامية والمدرسة الغربية التي 
يحاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يفرضها . 


ولقد خضعت مفاهيم الفن والمال والأخلاق في الغرب للمدرسة الاجتاعية 
السائدة القائمة على أساس المذهب المادي »> والتى تحولت من مفهوم الى مفهوم . 


مدن 


بينا يقف الفكر الاسلامي على قاعدة الثبات في ربطه بين الروح والمادة والدنيا 
والآخرة. وأخطر ما يساق إليه المنبج العلمي الفربي الوافد هو تفسير الانسائنات 
مذهب المادة المنكرة لأروح والنفس والدبن والغيب . وأخطر ما يقم الخلان 

فيه : الذوق الذي لا يفهم في إطار المنهج المادي إلا فهما محدوداً ناقصا . و كيف 
يكن التنيي اناد وليد المنبج التجربي أن يفوم المواهب الفطرية والغرائز 
والانفعالات والعواطف والأمزخة إلا على أنها ذبذيات نحدثها ليسم . وذلك 
فبم” يبحمل القاعدة في فبم امال والفن مادية مغرقة في القصور والانحراف عن. 
طبيعة الانسان الجامعة المتكاملة . 
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ب# ا ل 


إن موقف الفكر الاسلامي من مفهوم « الطبيعة » معارض لموقف الفكر 
الغربي معارضة كاملة . وأيرز ما يناقض فيه الفكر الاسلامي مفهوم المنهج العامي 
الغربى الوافد . نظرية امحاكاة أو التقليد التي هي أساس الفن الاغريقي » وما. 
يتبعها في العصر الحديث من دعوى القول بتجميل الطبيعة . والفكر الاسلامي 
يصدر في هذا عن مفهوم أسامي واضح هو التوحمد والإيان بالل الخالق إيانا 
عميقاً برى به عظمة الخلق وكاله . عظمة وكلآً لا تعحز كل إنسان عن محا كاتها 
أو علفها الى سيا ا 

ولاريب أن هذه المفاهم كلها مما يتقف منبا الفكر الاسلامي والأدب العربي 
موقف الإنكار والرفض الكامل . 

والابلاء برفض أساسا نظرية أرسطو التي اتتقلت مع الفلسفة اليوثانية الى 
الآداب الغربية ثم طرحبا المنهج العامي الغربي الوافد في أفق الفكر الاسلامي . 

لقد'١؟‏ قرر الاسلام وأكد التحري القاطع للنقل المباشر من الطبيعة » ذلك 
النقل الفج الذي يعيد نسخ المخلوقات الحية على سطوح الجدران والمعابد 
واللوحات . وينيثق هم ذا التحرمم عن فكرة ( التحرر الوجدانى ) العميقة 
الشاملة التي أراد بها الاسلام أن ينقل المسامين من عصور الوثنية والتعبد للقريب 
الملاصق الى سماوات التوحيد الخالص . 


٠ الدكتور عماد الدبن خليل في بحث مطول عن الطبيعة‎ - ١ 


ا 


ومن هنا فقد رفض الفن الاسلامي النقل المباشر من الطبيعة وفتح الطريق 
أمام التجريد وإعادة الصياغة . ٠‏ 

« والفنان المسلم يحمل موقفاً عادلاً ومزدوجا تحاه قضية الفن والطبيعة . 
يبحمل رفضا) للنزعة الشيئية المماشرة الى عبرت عن نفسها بالمذاهب الواقعبة 
والطبيعية . لآأنها تقوده الى التقلمد والنسخخ . وتقضي على الابداع والابتكار . 
ولأنها تخضع عنق الانسان لقوى الآرض وطينها . وتمنعه من التطلع الى السماء » 
الى الآفاق البعيدة » الى ما وراء المموس والمنظور» ولأنها تحيله الى آلة رصد 
وتسجيل وتصداه عن تفجير إرادته وإبداعه لصماغة مادة الأرض وفق ما 
يطمح . كا أن هذه النزعة تقوده بالضرورة الى الإذعان لفكرة أن التخبط في 
الوحل والتمرغ في القهامة والركض وراء نداءات الجنس والطعام فيراها القضايا 
الأساسية » وربما الوحيدة التي يحب أن يدل الفن بدلوه فيها . 

ويقف الفكر الاسلامي في دائرة الفن من الطببعة موقفاً أصلاً . فإرن 
الطببعة ليست نقيضا عدائياً للانسان . بل هي الأرضية التي تعده بالرفعة » 
وبتحقيى مزيد من إمكانياته البشرية - مادية وروحمة » حسية وجسدية » 
عقلية ووجدانية - وعندما دعا القرآن الكريم الناس الى التأمل في الطبيعة لم 
تكن دعوته هذه تنصب على الجانب التجربي النفعي العملى من أجل استغلال 
كنوز الطببعة لامكاناتها فحسب »© وهو ما هدف العم إليه » بل راقق هذه 
الدعوة توجيه الى الجانب الانفعالي الجالي من أجل تنمية وتهذيب الإحساس 
النشري ورفعه الى الدرجة التى. يستحتها الانسان . ذلك أن الطبيعة هي 
التشكيل الإلهي الفذ الذي لا بد وأن يقود.الانسان السوي” الإتحابي الفمال »> 
عالما كان أو فنانا» في الطريق الى الله . والانسان المسم يعبد الله في شت فاعلياته 
الحساتة )2 1 


. عمد قطب في كتابه الفن الاسلامي‎ - ١ 


ونان 


لاه ؤس 


وحملة القول ان الفكر الاسلامي ( والفن حزء منه ) لا يقر فكرة اا كاة » 
أو التقلمد » أو عداء الطبيعة التي يدين بها الفكر القربي » وبرفض رفضا باتمّا ما 
يقوله أرسطو من أن الفن يصنع ما عجزت الطببعة عن ت#قيقه « فالطبيعة ليست 
فق كل أشكاها سوى ضون من خلق' الل وقدرق: الفذة المعحزة » . ومن ثم ف إن 
القول بأن الطسبعة قد عجزت عن الككال » إما يصدر عن نفس عجزت مام 
العحز أن تستشرف عظمة الكون » وعن غرور داخخلي يرى أن الانسارن قد 
يستطبع أن يحاي الطببعة » أو يخلق خيراً منبا » أي أنه يتفوق على صنعة الله 
وأنى له ذلك . 

زولوت أن النفس المؤمنة ذات الفطرة الصافية ترد مثل ذا المفهوم 
وتزدريه » حمسث ترى عظمة الخالق في بناء الطسعة على نحو معحر أخاذ 
( فأرجع ألبَصَمَّ هل ترى من فطور » ثم ثم أرجع_ الْبَصر كر نين 
2006 ادع ا حر سي 1 

وان هذه النظرة الغرسة الوثنية ترجم الى مصادر قديعة في الفلسفة المونانية » 
تقوم على أساس الصراع بين الانسان والطبيعة 6 ثم تحولت الى 0 
استنقاص الطمبعة » والدعوة الى استكئال ل نقصبا كمحاولة السمطرة عليها . 


ما سظل يعجر الفكر الغربي دوماً 4 وذلك موضع الخلاف اليعيد 0 
الفكر الاسلامي والفككر الغربى الذي دقف وحباً لواجه ضد إرادة اش , 


ووم م 


ولاريب أن فن النحت وتصوير الطبيعة ومفبوم الفن بعامة في الفكر 
الغربيلدطابعه الوثني» بالإضافة الى أن مفهوم الأدب وه” ينبئق من تصور خاطىء 
لوقف الانسان من الله ومن الكون » ويقوم على نظرية الصراع القائم بين الانسان 
والطسعة والانسان والآالهة 2 والغرور العمئق الذي نصور للفنان أن عمل خالد 
في عالم فانٍ بزول فيه الانسان والأشياء . يبنا لا يؤمن الفكر الاسلامي بأي” 
نوع من الصراع بين الله والانسان وبين الانسان والطسعة ايها بالنسية لله 
فعمودية وإقرار وإخبات . وأما بالنسبة الطبدعة فإعحاب بقدرة الله لا يحدثه 
حد”" ومعادشة لكل خلق الله ومعطياته . 

ولاريب أن نظرة الفن الغربي الى الفن والطبيعة هي أشد صور الوثئنية 
والانخراف عن مفبهوم الفطرة الأصيل . 

يقول الدكتور عماد الدين خليل : : حذار أن يخطر له يرما أنه في معطياته 
الفنية » إما يناقش خلق الله لكي يكوتن ما هو أفضل منه » أو أن يسعى 
جاهداً لإكال النقائنص الي م ستطع خالتقه أو الآلحة إتامبا كما وهم بعص الغربمين 
2 لماعل الفنان” ما بشاء ولكن حفارر أن يتحاوز طريقه اللثص كلسم 
صوب رفضر وعداو الطبمعة ومحاولة للتفوى علببا وعلى صانعبا أو ضوفي 
إعحاب بها بتحاوز لحظات الاستغراق والتأمل الى الإجلال والتقديس والعبادة» 
وذلك أن مفهوم الفن الاسلامي برى أن الطبيعة من صنع الله الواحد الأحد وأنا 
تزدري كل عقل وفكر و:فس تريد أن تسمو فوق كالما واعحازها. وهي في 

نفس الوقت مخلوقة بقدر » وقائمة الى أجل مسمى » فلا هي تزدرى » ولا 
الانسان بقادر على أن بقلدها أو يحا كيبا أو يستكمل منها ما براه النظر القاصر 
نقص) » ولا هي موضع عمادة أو تقديس . 

وللفنان المسم آفاق أخرى غير الطبيعة يعمل فييا من طراز الخطوط 
والأشكال التجريدية الهندسية بعبداً عن الوثنية قريب من التوحيد . 


>26 


خامة 


إن للمنبج العامي الغربي الوافد محاذير خطيرة . هي في ذاتها دقيقة ربما تخفى 
على النظرة العحلى . وربمما تخيل للبسطاء والذين لم يتعمقوا اصالة الفكر الاسلامي 
أن بروها من الهنات الحينات. ولكنها إزاء النظرة العميقة تكشف عن خالفتها 
للفطرة ومعارضتها التوحيد . 

والقصة هي أخطر هذه الفنون محاذير وأخطاراً . لأا محاولة معارضة 
لواقم الحياة » في محاولة لخلق عام آخر وهمي غير العام الحقيقي . ولما كان الفكر 
الاسلامي لا يرضى بغير الحقيقة بديلآً » ويرفض العوالم الومية » فإنه يرفض 
القصة ا يرفض الفن الوثني الذي يحاي الطبيعة أو يقلدها . 

لقد كانت القصة في الأدب الغربي هي التعويض عن الواقع المْم والبديل عن 
عطاء الدين . وكانت المحاولة لمعالجة المشاكل الاجتاعة في يحتمع لا يصدر عن 
أثاث ثابت . ثم هي التفريج الكاشف عن الغرائز والرغبات والأهواء الى الحد 
النهم الذي يتطلع فيه الانسان الى أن يعرف أسرار النفوس فبي على حد تعبير 
( رء. م البيرلس ) تقدم المتع الطفولية وتقوم بدور الكاهن المعروف والمسرف 
السيامي وخادمة الأطفال . وان تاريخها هو تاريخ اطراح الحياء » وان أعمسق 
بواطن الكائن وأهمها وأشدها سرية هي الهاوية التي جذبت نحوها الرواية . وانها 
تقرء يور ممناض النماف .براق الرواءةهي سرض الانطاق .علا الاسنا رف 
الذي لا يكفيه خميره . بل ينبغي أن يقدم له إغراء انتباك ضائر أخرى وتجعاء 
يعيش حيوات أخرى . لقد حلت الرواية محل فكرة الأبدية' . 

. الرواية الغربية : الميرلس ترجمة جورج مالم‎ - ١ 


066 


والرواية هي بديل الفراغ الروحي والنفسي الدي تعيشه النفس الغربية 
بعيدة عن مصادر الإيمان والدبن والبقين . ومع ذلك فبي لا تقدم إلا الخال 
الوهمي » أما قصص القرآن فإنه يقدم الصدق الذي لا تنسرب إليه ذرة من 
ال موى أو الوهم . 

لقد عم القرآن المسامين الحقيقة المقبنية » بينا عامت القصة الناس أن الحياة 
عبث ومجون « إن القصص الت تكتبها الشعوب الأوربية ليست سوى أنتاتها 
وصرخاتها من مشاكلها المعقدة التي لا تجد لما خلاصا البوم . إن عقدة القصة 
الأوربة تنحل من فورها في ضوء المجتمع الاسلامي وبمقياس القواعد والآداب 
الاسلامية . لأن هذه العقدة تتجمع خيوطبا دائًا في ظل مشاكل لا وجود لما 
في عقل المسلم . « وليس من اللذة العقلية عند المسامين أرن يقرأوا في القصص 
شروحاً مفصاة تحريدية لحاة أهل الخلاعة ») وما تصنعه البغايا في خلواتهن . 
فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد الجنسية . 

ولقد جنت القصة في الواقع على أخلاق الأمم أكسرنياية لآنا قريت ال 
الأذهان أفكار الاستبانة والتغلغل في السقوط الأدبي . بل التمست للمستهتدين 
والمتحللين أعذاراً ما كان أحدم يستطيع أن يلتمسها لنفسه منفرداً . « نما نون 
ليسكو وذات الكاممليا وغيرهما من القصص التي تلتمس الأعذار المسمومة 
الساقطن والماقظات ها قا قرت تاثر] بالغتب] !فى ول النكنء اجماتي 
دستبترون ودسرفون وينتحرون . « وقصة تايبس : متاجرة بالغرائز وأشادة 
بالأبيقورية واهتام باللاأدرية . تقدم على لذة الشك وصورة العراء ومخاطبة 
الغريزة » تحاول أن تغري بالمناقضة مناقضة الجسد الذي يستسم للشبوات وتبقى 
النفس طاهرة'١'‏ . وقد تولى الترجمة « قوم عمدوا الى حقن الشباب المسلم بداء 
الممتقدات الفناسدة سسا وراء “تفنن الأغراض الق سعن إلنها رتجنال 
الإرساليات . ْ 


١‏ أحمد صبري : مجلة الأنصار ١54+‏ م. 


0 


يقول المازني : اقرأ للأستاذ ( يقصد طه حسين ) قصصه التي ترجمها » هل 
كان همه نقل الفصاحة الافرنجمة الى قراء اللغة العرببة » أو نقل الصورة الفاضلة 
في ثمابها المصونة . إنما كان همه مدح الخبانة والاعتزاز بالخونة وتصوير الخلاعة 
والمجون في صور جذابة » ليقضي ,هذه الترجمة حق” الإباحة لا حق” اللغة ولا حق 
الفض :30" , وف قصص دافيد كوير قبلد ( جي دي موباسان ) والبؤساء 
( فكتور هيجو ) والجوع ( كنوت هامزن ) أنات مكبوتة » وصرخات 
الجباع » وصورة الحر مان » وغلظة القلب إزاء البتم . أغراض الخلل العقلى 
نتيجة الجوع » رجل يسرق رغيفاً ليعيش . كل هذا يبدو غريباً في أمة تعرف 
الرحمة والعطاء والزكاة والمروءة » ولا يحد طريقا الى عقوها أو قلوبها . 


وهككذا تستغل القصة والفن والمسرح لكي تطرح في أفق الفكر الاسلامي » 
وبجال العقل الاسلامي مفاهم مخالفة ومعارضة لمفاهيمه الأصيلة . وأخطر ما في 
ذلك كله هو بسر وصول هذه المعطمات الوافدة والزائفة الى الناس عن طريق 
الإذاعة والسينا والمرناة والقصة . 


0 7 0 وألبيد كامي 0 كر تطرح في 
0 مقيمضص 110110101110ك1 
الذي يلقي بظاه على الأدب الغربي كله والقصة والفن ومفهوم امال . 


ولا ريب أن ذلك الركام امهائل الذي يقدمه المنهج العلمي الغربي الوافد من 
الكتب والقصص والمسرحيات والدواوين والمترجمات التى تفرض آراء ومذاهب 
تحمل روح الغرب وقلقه في أقسى مراحل أزمته الحضارية والنفسية والاجتاعمة 
حين سبطرت التامودية علمه واحتوته ودفعته الى الصدور عن كل مأ هدم روح 
العزيمة والأمل وقوة الشخصية وفقدان العنصر الأخلاق . كل هذا يتعارض مع 


- قبض الريح . 


اوم 


روح الأدب العربي وطابعه ومزاجه ومضامينه » ذلك أن الأدب العربي يقوم 
على عناصر أساسية هي التوحيد والأخلاق والإمان » وهو دعوة الى الى 
والخير والعدل . والأدب العربي أدب رسالة إنسانية » ودعوة سماوية خالدة 
حملها أول كتاب أدبي . والأدب العربي هو الأدب الوحيد الذي يحمل في طياته 
كتاباً إهيا بلغ درجة الاعجاز في البيان » ووضع الأسس الأولى للأدب» ووجّه 
الانسان أصدق وجبة نحو الحدف الاجتّاعي والانساني والرباني جميعاً . كل هذه 
الأسباب تجعل الأدب العربي له طابعه المميز الذي لا يمانع في طوابع الآداب 
الأخرى ولا ينطوي ولا يحتوي ولا ينصبر » والذي يتميز بأنه أدب له ذاتية 
ربانية المصدر إنسانية امحتوى . 1 


ناف 


البامث الا 
أخلا أمفاه الابما عر الي 
أنياً ‏ مفاهي الأخلاق 
ثالث مفاهم النفس 
رابعاً - مفاهيم الوجودية 
خامساً ‏ مفاهي التربية 


المعسلا رول 
أخْطاءً مفاهم الاجمّاع 


إن أخطر ما طرحه المنبج العامي الغربى الوافد في أفق الفكر الاسلامي هو 
مفاهم مدرسة العلوم الاجتاعية التي تقول بأن العلوم الاجتّاعية علوم تجريدية » 
وأن كل ما يتصل بالانسان والنفس والأخلاق والاختاع هو من الأمور التي 
تخضع لمناهج العل المادي دون أدنى تقدير للجوانب النفسية والروحية 
والوجدانية » والق تشكل السلوك والأحاسيس والتصرفات » والق تتصل 
أسابا بالمقائك > ووقبط بالإفاة بال والنسيوة والغتب والبوء الاتخر.. ولد 
وجدت هذه الدعوة معارضة شديدة » وأثبتت الأحاث العامة عجز المناهج 
التجريبية المطبقة على المادة وعدم قدرتها في الحصول على نتائج صحيحة بالنسبة 
مشاعر الانسان وعواطفه وأخلاقه وتصرفاته . 

وتستهدف هذه النظرية التي يطرحبا المنبج العامي الوافد القضاء على الشخصية 
الفردية قضاء تامأ على أساس من الجبرية الاجتاعية التي تحاول القول بأن الانسان 
محككوم بعدة من العوامل هي التي تدفعه فلا يستطيع منها فكاكا . وهي بذلك 
تحاول القضاء على مفهوم المسؤولية الفردية الذي هو مناط الجزاء في الفكر 

الاسلامي . 


نض 


”# لس 


كذلك يحاول المنبج العامي الغربي الوافد عن طريق مفاهيم مدرسة العلوم 
الاجتاعية أن يطرح مفبوما تاريخيا خاطتاً ينكر أصالة قيام الأسرة منذ العبود 
النشسرية الأولى ( وهو يستمد هذا من بعض نتائج عم الانتروبولوجما ا استمد 
منه مفهوما آخر زائفاً هو أن البشرية بدأت وثنية ثم عرفت التوحيد ) . 

وفي مفهوم الاسلام أن الأسرة تكونت في بداية البشرية . ول يخل منها 
جيل من الأجيال . ( ولا يعترف الاسلام بأي نظرية عن تطور العائلة على 
أساس أن المرأة كانت مشاعة في عبد البشرية الأولى » ثم تكونت العائلة مرور 
الزمن بفعل عامل اقتصادي ) > والقرآن يقرر أن الأسرة نظام شري أصيل : 
كك | كك ١ح‏ رمس | لسع ا ال ا لت اخ سس مدآ 
( نا ايها التّاس اتقوا رم الذري خلقم من نفس واحدة وخلق 
8 هم سس له و ااي سم اي 
منها زوجها وبث منب| رجالا كثيرأ ونساة) . 

ولاريب أن محاولة المنبج العامي الغربي الوافد من طرح هذه المفاهم في أفق 
الفكر الاسلامي » إنما ترمي الى التشكيك في أصالة هذا النظام توطئة للدعوة 
الى القضاء عليه على النحو الذي يحدث في بعض المجتمعات وتتعالى به صبحات 
رجال مدرسة العلوم الاجتاعية الذين يقررون أن الأسرة ليست من الفطرة 
البشرية . | 

ولقد علت مثل هذه الصمحات علي مر الزمان » ولككنبا فشلت ججميعبا فشلا 


م 


ذريعاً لأنها عارضت الفطرة والحقيقة التاريخية معا . وقد عجزت كل الحاولات 
في القضاء على الأسرة » وسيظل نظام الأسرة ابت مكيناً » وان أي 3 
حقو تتحقق لخصومه التعياء عاب 4 قبطل ل عونا بل عرور الزمن » 

ولا بأخذ صفة الشمول أو الاستمرار . 


وبرى الدكتور على عبد الواحد وافي : أن مدرسة العلوم الاجتاعية تظن 
أن نظام الأسرة قائم على دوافع الغريزة وصلات الدم ومقتضيات | لطبيما 
الإنسانية » ولذلك فبم يعالجونه غير عابئين بالعلاقات التي تربطه بمعتقد 
الأمة وتقالددها وعرفبا الخلقي . والرأي في في مفبوم الفكر الاسلامي 3 
الأسرة « تقوم على مصطلحات وقواعد تختارها امجتمعات . وأنها لا تكاد تدبن 
بشيء لدوافع الفريزة . بل إن معظمها ليزمي الى محاربة الغرائز أو توجيهها . 
والواة قم أن نظم الأسرة ليست من صنع الأفراد » ولااهي خاضعة في تطورها 
لما بريده لما القادة والمسرعون . والواقع أن نظا م الأسرة في أمة 0 
ارتباطا وثيقا بمعتقدات هذه الأمة إقالده وعرفها الخلقي وتاريخها » و 
لمرو هليه مو لل ارون شان خفن تخصتيا وها كريرس 0 
فروع الحياة » 


م 


# ل 


كذلك جاوز الفكر الاسلامي محاولات القول بأن الدين نظام اجتاعي قابل 
التطور مثل الماعة في تاريخها من تشريع وأخلاق . وهوبعض ما ردده 
فلاسفة أوربا من خلال حملاتهم على تفسيرات المسبحية . ومنهم أوجست 
كونت . 1 

ولما كان الاسلام ليس دينا وضعياً . وَإِمما هو دين إلمي موحى به من السماء . 
فإن الآمر بالنسبة اليه يختلف مع العقائد الوضعية التي تأخذ في حسابها عامل 
لتطور لتستطبع أن تحاري الزمن أو تلائم البيئة . 

أما الاسلام فإنه قد أحكت آناته على نحو يجعله صالحاً لكل الأزمارن 
والعصور والميئات > لآنه جاء على نحو من المرونة واتساع الأطر » وملامسة 
الفطرة الشرية . وصدر عن معرفة كاملة بالإنسان في تر ل 
ومن هنا فبو لا يحتاج الى التطور . ولذلك فإرن التساؤل الذي يثيره البعض 
بالقول : هل الشريعة الاسلاممة قابلة للتطور ؟ هذا ما لا يتف يتفق مع الجتمعات 
الاسلامية . فالشريعة الاسلامية شريعة إلهمة لا مكن أن بطورها السو انين 
م أقل قدرة على استيعاءها » وحمث تتطور العقائد الوضعية بأيدي أتباعبا 
لأنها من صنع عقو لهم يختلف الآمر في الاسلام حيث يتطور 0 
انفسهم وبين هذه الشريعة الآصماة الثابتة ة الجذور والقواعد . ولايمنع هذا من 
القول بأن أسلوب العمل والتطبيق والأمور الفرعية قابلة التجديد في إطار 
الثبات » ومع بقاء الركائز الأصيلة لها . 


الف 


ام ب 


حاول المنبج العامي الغربي الوافد أن يطرح في أفق الفكر الاسلامي أ كثر 
من مفهوم وأ كثر من نظرية . ورأى أن ذلك من ثأنه أن بشير أكثر من شببة. 
ور » وكان في كل مرة يحاول أن استخدم الاسلام لنفسه لتأييد دعوته . 
فعل ذلك عندما طرح مفبوم اللببرالية في أوائل هذا القرن » كا فعله حين طرح 
مفهوم اماعية في منتصف هذا القرن . : 


وجرى التابعون للفكر الغربى ومناهجه وراء نصوص من الاسلام لتأييد 
كل دعوة من هذه الدعوات » وغفلوا عن أن الاسلام نظام شامل جامع لا يصلح 
للانشطار أو التحزئة . وهو يختلف اختلافاً واضحاً عن اللببرالية والماعية على 
السواء » فهو يؤمن بالفرد ويؤمن به في إطار امجتمع وفق منبج التكامل بين 
الفردية والماعية . والمجتمع الاسلامي بناء متكامل من لبنات قوية يمثل كل 
منها فرداً مؤمنا . ولقد حرص الاسلام على بناء الفرد المؤمن في صورة الإنسان 
الممتاز » تربيه وتكونه الصلاة والصوم والزكاة وطاعة الله ورعاية الأمانة 
. والعبد والحافظة على النفس والعقل والمال والخلق . فقد انفرد الاسلام برعاية 
الفرد وتكريمه في إطار المجموعة فيا ركز على ضمير الفرد المسلم وحمله منفرداً 
مسؤولية ارتقاء سل الكال . وم يذهب الاسلام مذهب من أعطوا الفرد 
الاهتام بلا حدود » كا أنه م يذهب مذهب من أفنوا صورة الفرد في الجتمع . 
ولما كان أفراد المجتمع هم نتاجه في نفس الوقت وكلبم ت#معهم وتربيهم دعوة 


م 


الله » فإن وحدة الهدف أمر يأتي بلا اجتهادات داخلية في المجتمع » وءتم الترابط 
بين المؤمنين ويتصرفون في أعماهم تلقائيا تصرف رجل واحد . 
مووعو 2*5 - 53 را سرد اق ا ع ا ا 

« إِنما المومنون الل ين أمئوا ألم ورسولهء وإذا كانوا معه 
ا قد تسا ١‏ الا ل ل 1 | 
على أمر جامع ل يذهبوا حق يستأؤنوه » . 

« وليس ذلك المجتمع نتمحة لقبر السلطة » فخطوات المسامين تحددها كامة 
الله ثم مصلحتهم ورغباتهم « وأمورهم شورى بينهم » ونجيء الاجتبادات في 


البناء « داخلة في الاطار العام الذي يجب أن يحيط بالبناء الاسلامي 
ا 5 ع « للف 1 


والانسان في مفبوم الفكر الاسلامي لا يفسر على أنه في درجة الحيوان أو 
تنطبق عليه مناهج البحث في الحيوان . وليس على نحو ما تقول بعض الفلسفات 
من أنه هو سيد الكون » وإنما هو سيد الكائنات تحت حم الله وعن طريق 
الاستخلاف وحمل الأمانة لبناء الحياة وعمران الكون . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والمجتمع على أمرين : تحقيق إرادة الفرد التي هي 
مناط المسؤولية والتعادل بين الفرد والمجتمع » ثم التوازن بين الفرد وامجتمع . 

ويقرر الاملام بناء الفرد أولاً » ثم إعداده لبناء الأسرة ؛ بناء الفرد بوصفه 
عامل أساسيا في تكوين الأسر التي تمثل وحدات الجتمع » والانسان في الاسلام 
كائن جسدي وروحي معا» والفكر الاسلامي يقر طبيعة الانسان على حقيقتها: 
مادية وروحمة » واقعبة ومثالمة » وبذا لا يحول بينه وبين متاع الحياة المادي » 
ولكنه يحوط هذا بالاعتدال دون أن يصل الى درجة العدوان على حق الآخرين» 


. من بحث للاستاذ فاضل‎ - ١ 


كس 


ودون أن يتخذ الانسان » مما يحصل عليه من جام ومكانة » وسيلة الم 
الفدواف ار الإفساد و 0 ٠‏ 
نظام لا يقضي على فردية الرثهل أو المرأة . لوا ا يو 
ا الخصائص الفردبة لكل منها دون أن تذوب أو تفنى في خصائص 
حر اس ا ا ا 
وعمله جاءت قوامة الرجل » علامة لحفظ حياة الأسرة وصيانتها . 

وتقوم العلاقة بين الفرد والجتمع فو طوف الأتنية لساري 6ل الاسرة 
الكبرى من خلال الآداب العامة التى تعمل على إدماج الفرد في الجتمع مماية 
التضافق الاجتاعن + 

ويقف الاسلام من الفردية والجماعية موقفاً 00 . لقد عاش 
الفنكر البشري منذ فجره والى الوم منقسماً بين الفردية واماعية 2 وقد وقع 
الفكر الاغريقي في هذا الصراع كا وقع الفكر الغربي الحديث » وتقسمته هاتان 
النزعتان بينا استطاع الفكر الاسلامي ‏ وحده - صباغة منبج الالتقاء ‏ 
والتكامل بين الفردية واماعية . 

ففي الفكر الاغريقي القديم احتضن أفلاطون مفبوم ( الجاعة ) وقامت 
نظريته في المبورية على أساس تغليب الجاعية . ثم جاء أرسطو فاحتضن مفهوم 
الفردية » ثم وقع الصراع في ظل الدولة الرومانية بين الفردية والماعية . 

وف العصر الحديث تبنى الغرب فكرة الفردية حستّى ظبرت المار كسية 
فتبعت مفهوم الجماعية وما بزال الفكر الغربي في صراع بين الفردية والماعية . 

أما الاسلام فقد ربط الفرد بالجماعة واماعة بالفرد » وحدد العلاقة بينها . 
م ل ال م 


ينض 


السلجوق ) فالفرد له حق وعليه واجب نحو فرديته ومجتمعه سواء بسواء » فهو 
يتأمل فرديا » ويعمل اجتّاعياً » وبرعى نفسه » ويكون مسؤولاً عن رغبته 
ويشاور الماعة في الأمر . 

وإذا عزم عند الضرورة توكل على الله » وله حى الككسب والتملك والتمتع 
بالمال » ولكن عليه أن يؤدي الزكاة والصدقات » حت لا يدخر رأس مال 
كبير . وبعد موته يقسم ماله بين الورثة ولا يبقى شيء جدير بأن يسمى رأس 
المال » ولا ينسى نصيبه من الدنيا كالعم والرياضة والغذاء . وحينا يحتاج اجتمع 
أن يقدم الفرد نفسه فإنه يقدم هذه النفس الى التضحية مؤمناً بأرن التضحمة 
حماة له . 


لضن 


- 0 


يطرح المنهج العامي الغرني الوافد مفبوماً للانسان يجعله في إطار القوالب 
العاسة المادية » ويخاول أن بفسر أخلاقه ونفسيته وسلوكه في ضوء مناهج العلم 
التجربي ؛ وتنطلق هذه النظرة من اعتبار الانسان حموانا عام . ولا يحد هذا 
المقهوم تقبلا في أفق الفكر الاسلامي الذي يقرر أن الانسان جسد وروح وعقل 
وقلب» ولذلك فإن منهج دراسته يحب أن يكون مختلفا عن مناهج العلوم المادية 
وعلوم الحياة . 

زفق أعط ما تحمله الآداب والفلسفات الغرسة النظرة الى الانسان على أنه 
دنس ومذنب وخاطىءم وأنه يواد حاملاً لما يسمى الخطيئة الأصلية التي ورثها 
عن أبنه كآدم 5 

ويمتد أثر هذه الفكرة في الآداب والفلسفات الأورسة الى أبتعد مدى . 
ويترك فبها 1 ثاراً لا حد و ا في حماة الانسان هو وضعه في 
إطار الجبرية التي تتنافى مع أبسط أوضاع الانسان وهي : حرية الإرادة . 

إن الاسلام يعتبر أن هذه الممصية - لا الخطيئة ‏ قد انتبى أمرها في حباة 
آدم ثفسنة , فقد اجتباه ربه فتاب عليه وهدى . وإِمما كانت مرتيطة به وحده 
حيث لاتزر وازرة وزر أخزى . وإن الله كرم بي آدم على العموم . ويقرر 
الاسلام أن معصية الانسان لا تورث » ولا يحتمل أحد عمل أحد آخر » وارت 


جاسم )4 


كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ( أو محيطه > أو النظام الذي بح | في ظله ) 
يشكلء من جديد . | 


خ« خ#« بس« 


ومن عجب أن يتخبط المنبج العامي الوافد في الانسان فيطرح في أمره 
نظريتين ختلفتين متعارضتين : (الأولى) تقول إنه أرقى الكائنات » وأنه سبد 
الكون > وأنه ليس غيره في الكون وهي نظرية الوجودية . و (الثانية) تقو 
إنه حيوان خاضع لغرائزه يتصرف من خلال الجنس والشبوات وهي نظرية 
فروبد . وكلتا النظرتين في مفبوم الانسان تتحاوز الحقيقة ربتعن ادوم 
الصحيح . فليس الانسان وحده في هذا الكون > ولكنه مخلوق للخالق الأكبر 
الذي اختاره للاستخلاف في الأرض » ووكل إلبه ممارة الدنيا . وليس هو 
حمواناً ولا خاضعاً لغرائزه » ولكنه مهيأ وفق إرادته الحرة لأن مختار أحد 
الطريقين . وهنا مناط الآمانة التى وكل الله أمرها إليه والتي تقوم على الاختبار 
بين الهدى والضلال والخير والشر والحق والباطل ( وَهدايناه النتُجد ين ) 
فالانسان بطبيعته وفطرته قابل للخير والحق والهدى مبياً لها في ضوء هداية 
الله . ومن هنا كانت حاجة الانسان الى الوحي والنبوة والرسالة . 


ومن هنا يختلف مفهوم الفكر الاسلامي عن الفكر الغربي الذي يستعلي على 
مفاهم الدين . فلقد ذهب الفكر الغربي الى القول بأن طبيعة الانسانت قد 
أصبحت في غير حاجة الى توجيه إِلهي . فبل حقا : وصل الانسان الى مرحلة 
الرشد » فلم يعد في حاجة الى وحي السماء ؟! هل الحضارة الحديثئة ومنجزات 
العم الحديث هي التي أعطته هذا الرشد ؟! الواقع ان هذه الملجزات ل تتقدم 
بالانسان خطوة واحدة على طريق الانسانية والأخلاق 4و تدقع طبيغته لادقي 
وتتحرر من أهوائا ومطامعبها . فكيف يصمح الانسان بمعطيات المادة قادراً 


على أن يستغني عن وحي السماء ؟! 


برض 


إن طبيعة الانسان طبيعة ثابتة لا تتخلف » ولقد جاء الدين الحق ليقدم لها 
الضوء الكاشف واللهدي الصحيح الذي يحفظب ا من القلق والتمزق والتشاؤم 
والحيرة واليأس . وهي بغير هذا العطاء لا تستطبيع أن تواجه الحماة . ولقد 
ذهب العم الحديث في منجزاته الى آفاق بعيدة المدى من المتاع المادي زلادت 
والرفاهية » ولكنه ظل عاجزاً عن أن يعطي الانسان لحة سكينة أو اتففلة 
طمأنينة . ١‏ 

إن الطبعة الانسانية لا تحد طريقها الحق إلا في الاتصال بالله » وفي الهاس 
طريقها من منبحه وفي ضوء كتابه . 


فض 


لا" ل 


من مفاهم الفكر الغربي الوافد القول بأن القم الأساسة ام 

العصور والماعات ودوح الزمن » وأن في مقدمة القسم التي تتغير 0 
والعقائد والسرائع » وأن العصر الحديث يعارض قم الإيثار والر حمة والأبوة 
والعرض :و الاسرة . ويقدم قيم جديدة ل مندت اا المنفعة والرفاهمة واللدة أو 
المتعة وتدبير الثروة والحرية . 

ولاريب أن هذه النظرية لا تلقى قبولاً في الفكر الاسلامي الذي يقرر بأن 
القم الأساسسة ثابتة لا تتغير » وأن الأخلاق والعقائد والشرائع ليست من صنع 
الانسان » ولذلك فبي قائمة على الزمن ما قام الزمن 7 اختلاف البيئات 
والعصور » وأن الحق سبظل هو الحق لا يتغير » وأن مقررات الأبوة والأسرة 
والعرض والأخلاق ستظل كا حملتها أديان السماء الى البشر قائمة .. ولقد عجز 
الفكر الغربي عن التفرقة بين القم الأساسية والقم الاضافية . فالقم الأساسية 
هي قم ثابتة » لأنها ليست من صنع الانسان . أما القم الاضافية فبي قم متغيرة 
لأنما مرتبطة بالناس والمجتمعات » وهي ما يطلق عليه امم التقاليد والعادات . 
ومن الخطر الخلط بين الثوابت والمتغيرات © بين القم الأصيلة الربانية وبين القم 
التي صنعها الانسان . 

ولا ريب أن القم التي أقامها الاسلام بتحريم ما حرم » وتحليل ما أحل لا 
يمكن أن تخضع الظروف الاجتاعمة والاقتصادية التي تتغير بحيث يمكن الحذف 


رفضا 


منها أو الإضافة » أو بحيث يتغير ترتيبها » فتنقل من قم أصلية الى قم 
إضافية . 

ومن المحرمات الآساسة الربا والقتل والزنا والخمر والميسر. فإن نظام المجتمع 
لا يمكن أن يكون سليماً في مفبو م الاسلام إلا إذا تأكد إقرار هذه القم بالمنع . 
'وكذلك في الناحية الأخرى بالنسبة الى مبمة المرأة ومكانة الأسرة والى قيام 
الأبوة ورعاية الآباء والأمبات والمحافظة على العرض . 

ومن هنا فلا يقبل الاسلام أن تمس هذه القم بأي تغبير أو تطور سواء كان 
ذلك في مجتمع رعوي أو زراعي أو صناعي . 

لقد جعل الاملام أساس القم : التوحمد والتقوى والعدل والكرامة 
الانسانية » وجمع بين عمل الدنيا وعمل الآخرة » وواءم بين القوى المادية 
والروحية » وأقام منطقة وسطى بين الإفراط والتفريط بعبداً عن الشبوات 
المدمرة والزهادة المدمرة » بين الترف المفسد وبين الحرمان القاتل . ول ينع 
الاسلام من تطوير القم الصغرى المرتبطة بالبيئات والأزمنة دون المساس بالقم 
العليا الثابتة » فقبل أن يكون للبادية قبم تختلف عن قيم المدنية . هذا التفاوت 
والاختلاف في القيم الصغرى جائز » بل هو ضروري في تقدير الشريعة 
الاسلامية » ششروطه عدم الخروج عن القيم الكبرى التي أقرها الاسلام وتحر كا 
في دائرة التوحمد والتقوى والعدل والإعان بالله . 


وفيض 


/ا- 


وللمنبج العامي الغربي الوافد مفبوم في المرأة » وقد طرح هذا المفبوم في أفق 
الفكر الاسلامي وامجتمع الاسلامي . وما كان هذا المفبوم مخالفاً » بل معارضاً 
لمفبوم الاسلام . فإنه لم يحد قبولاً إلا فها فرض بالاضطرار» وكان لسيطرة النفود 
الأجني أثره في تطبيقه » ومع ذلك فقد أحس الجتمع الاسلامي بالأثر البعيد 
والخطر القريب . 

لقد حاول المنبج العامي الوافد أن يخرج المرأة عن ذاتها وطبيعتها ووظيفتها» 
ليضعبا في جال البديل الاقتصادي_ أو المنعة الذاتية مخالفاً بذلك الفطرة والطبيعة 
الأصياة والتركيب الصحيح لامرأة . 

لقد حرر الاسلام المرأة من آصار العبودية والإذلال» ورد لها مكانتها الحقة» 
واعترف بها شقيقة للرجل » ومنحبا المساواة في العلم والتملك والتصرف» وأقام 
لها منبجاً أصيلاً في المعاملة والزواج والطلاق» با يحقق سلامة بناء الأسرة وقيام 
كيان امجتمع . و كشف عن مبمتها الأصباة وعن تر كيبها الجسماني والعقل 
وأعد لهذه المهمة لكل من الرجل والمرأة مله » ولكنه في نفس الوقت يتكامل 
مع عمل الآخر . فها يقهان معا صرح الأسرة » ولا تعطي القوامة الموكولة الى 
الرجل أي ضغط أو ظم أو سلطان متعسف بل لا قواعدها التي تتيح لامرأة 
الحق في العدل كا تتيح لما الحى في الانفصال إذا لم يتحقق العدل . ويستمد 
الفكر الاسلامي مفبومه في أمر المرأة من القرآن الكرمم الذي أعطاها من 


عض 


الإرث نصف ما أعطى الرجل . وكشفت الشريعة الاسلامية عن حريتها فيا 
تملك من مال وعقار لا يمنعها مانع من التصرف بأي نوع من التصرفات . وليس 
ازوجها أن يفرض عليها نفوذاً في ذلك . وليس ولي الآمر أن يازمها طلب 
القوت . وقد قام الزواج عقداً تصارن به حرية المتعاقدين الكاملة » والطلاق 
فرصة لكل زوجين أن ينفصلا عندما يتعسر الوفاق ويصبح الانفصال أمراً 
لازماً . 

وتقوم المساواة بين الرجل والمرأة في الاسلام من خلال حساب التفاوت في 
التككوين الجسدي وما يتبعه من المسؤولية والاختصاص . وحبث يوجد التفاوت 
الطبيعي بوحد التغاير الوظيفي 1 


وقد أكسبت الفطرة كلا من الرجل والمرأة أوضاعا خاصة وبسرت لكل 
منه| سبيله في حدود المطلوب منه « والمساواة لا تقتفي إنكار ‏ حك الطببعة 
ونسيان الفوارق الخلقية وما يتبعها » . « وليس الزواج في الاملام نوعا من 
المئعة . بل هو نظام اجتّاعي يببىء للمجتمع مقومات العفة والفضيلة باعتبار أن 
الأسرة هي نواة المجتمع الفاضل » . 

ولقد كان المنبج العامي الغربي الوافد يسبح ضد التبار حين كان يفرض على 
أفق الجتمع الاسلامي مفاهيمه في تحرير المرأة بالمعنى الذي يخرج المرأة من 
خصائصها ومبمتها . 

ولاريب أن القانون الطبيعي الذي خصص المرأة للبيت والزواج وولادة 
الأبناء وتربيتهم هو قانون لا يتغير . وأن كل معارضة له من ثثأنها أرن تفسد 
الحياة الزوجمة وتفسد الحماة الفردية لامرأة نفسها . 


وقد أحدثت التجربة آثاراً بعسدة في الغرب بحمث انبارت الآداب العامة » 
واهتزت أركان الأسرة » وظبرت أحداث خطيرة من الانحدار والخطأ نتمجة 
دخول مفهوم وافد خطير كان من أخطر عوامل تحطيم الأسرة المساهة » ونشسر 


فض 


عوامل الانحلال فيها وإبعادها عن طريقها الصحبح . ومدخل الخطر هو الدعوة 
الى الحرية الجنسية واتخاذ المرأة متعة يتمتع بها الرجال» ومشاركة المرأة الرجل 
في صالات الرقص والنوادي اللبلية . ومنها قبول فكرة صديق العائلة » وعدم 
تمبيز الفتاة بمنبج تعليمي خاص يتفق مع رسالتها وشخصيتها وخصائصها » 
وتجاوز البناء الأخلاق والتربوي للأسرة على أساس القدوة الحسنة والمفهوم 
الاسلامي الأصيل الذي عرفته المرأة في تاريخها » والخضوع لمدارس الإرساليات 
أو مناهجها في المدارس العامة . ومن ثم فقد طرح المنهج العامي الغربي الوافد في 
بجال المرأة والجتمع مفاهيم وافدة كثيرة معارضة لطبيعة مفهومنا الاسلامي 
الأصبل هي حرية المرأة وملاس المرأة والزينة » وحول القوامة ومهمة المرأة 
وتقدير مسؤولبة العرض والشرف والميت . ولقد كن النظريات التي قدمها 
مار كس وفرويد ودو ركيم ولمفي بريل أثرها في تحريف مفهوم حرية المرأة 
وعلاقتها بالرجل والأسرة . فقد كانت هذه الدعوات تهدف أساسا الى إخراج 
المرأة من مفاهيم الأديان وقبم الأخلاق » ودفعها الى الحماة لتخوض حار 
الرغبات والأهواء . وكان ذلك كله على حساب بنباء اتج وكرامة المرأة 
وعفافها وعلى حساب الأجمال القادمة . ذلك أن اول مور الفرد الشسري 
( رجلا أو امرأة ) بصورة الحبوان » والقول بأن دوافعه الأولى هي الجنس - 
كان ذلك عام خطيرا في المفاهيم التي كونت عقلية المرأة الحديثة التي أثيرت 
أحاسيسها بالدعوة الى تحريرها من قوامة الرجل ونفوذه وسيطرته وإعطاما 
الحى في أن تتصرف في أمر حماتها ورغباتها على النحو الذي تراه . 

ولقد كان من وراء هذه المذاهب الفلسفية دور الأزياء ودور الزينة . 
قيعت المرأة في العالم كله لأزياء تختلف وتتبدل موسماً بعد موسم وعامً بعد 
عام »> وتنجه أساسا الى العري والكشف دون تقدير للحاجة أو لذوق البيئات 
أو 7 الأخلاقمة . وبذلك حاول المنهج العامي الغربي الوافد خلق عقلية زائفة 
لمرأة تصورها بصورة القدرة على الحباة في المجتمع دون التقيد بضوابط الأب 


احض 


0 الأمرة 3 الزوج من حيث جياقادية حادياعل أده مزردها المادي الذي 
تعرش به . 

وكان لتقدم العم في موانع الجل والاسقاط والاجهاض أثره البعيد في تذليل 
كل العقبات أمام الرغبات التي هي بطبيعتها خروج على فطرة المرأة وطبيعة 
تكوينها وخصائصها ودورها في الجتمع البشري . ولهذا كله أثره البعبد على 
كنان الأسرة وبناء شخصية المرأة نفسها 

ولقد كان موقف الاسلام من الرغبات موقفاً واضحاً صريحاً . فقد أعطى 
هذه الرغبات حقها من خلال إطار منظم كر هو الزواج » كا أعطى المرأة 
الحق في أن تلتمس حماة أخرى إذا عحزت عن أن تجد الأمن أو الطهأنيثة . 


وفي نفس الوقت الذي تتحقق لها مكانتها الاجتاعبة والاقتصادية » يتعين لها أن 
تتحرك الى فلاف راعشل أداءوسالتيا ف الأسرة وممم الزروج والأبناء 
والست 5 

ؤلقد جاءت القوانين الوضعية معززة لمفهوم الأديان في ث المرأة مكلفة 
بتدبير المنزل. والبيت وكل ما يتعلق بالحماة العائلية وتربية الصغار » بل 
والكبار . 


ولقد حماها الاسلام بوسائط كثيرة من أن تكون لعبة الرجل أو تكورن 
هدفا من أهداف الغواية أو اللذة أو ما يناقض فطرتها ووظفتها الأساسبة أو 
خصائصها الطبيعية . 


فضا 


٠ 


التمسانيافى 
أخْلاء مناه الأخْلاق 


حمل المنهج العامي الغربي الوافد مفبوم) للأخلاق مستمداً من الجتمع الأوربي 
وعقائده وقمه من حيث تطورها الأخير بعد أرن خضعت لدرسة العلوم 
الاجتّاعية » وبعد أن انسلخت من مفبهوم الأخلاق المسبحية . 


وتقوم النظرية الغربية على القول بأن مبادىء الأخلاق إن هي إلا ظواهر 
اجتاعبة تملى على الأفراد دون أن يكون لهم دخل في بنائا » أو فضل في الإيمان 
بها . وتقول إن الأخلاق تختلف عن الدين » إذ ليس من الضروري أن كل من 
يعتقد فيدين معين أن يصبح أخلاقيا كا أنه ليس منالضروري أن يكون كلملحد 
لا أخلاق له » وأن الأخلاق هي استجابة النفس الى الوسط »© فإذا تغير الوسط 
تغيرت الأخلاق . وهذا الوسط يتسم وينحصر باختلاف الزمان والمكان . وأن 
الأمم ليست بحاجة الى الدين » ولكنبها يحاجة الى الأخلاق » فالأخلاق هي التي 
ترف الأمم الى مستوى الرقي” وليس الدين . وأن أوربا م تنبض إلا بالأخلاق . 
وانه يمكن الاستغناء عن الآديان اكتفاء بالضمير الانساني الدافع الى فغل الخير . 

وهناك ما تطرحه النظرية الما كسمة من أن الأخلاق مثل السماسة والقانون 
تخضع للأحوال الاقتصادية والظروف المعيشية لكل مجتمع . ومل النظرية 
الغربية التي يطرحها المنهج العلمي الغربي الوافد أن الأخلاقى نتاج للبيئة » وأنها 
تختلف من شعب الى شعب ومن حقبة الى أخرى . 


مض 


ويبدو من هحمل النظرية أنبا مادية الأساس . ولذلك فبي لسبيرالية 
وماركسية في وقت واحد . 


ولاريب أن الفكر الاسلامي لا نحد في هذه النظرية نفسه ولا حاجته ولا 
قسمته الأساسية . بل يحد فيها خلط بين الأخلاق والتقاليد . وبين الأصول التي 
جاءت بها الآديان السماوية والأعراف التي أقامها الناس . 


ولاريب أن الأخلاق ذات جذور من الدين لا تنفك عنه وهي أصل قاتم 


داخل إطاره يطبع كل التصرفات وأعمال الساوك ويطبع السياسة والاجتاع 
والترسة والسماسة بطابعه . 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتذام . وفي نطاق المسؤولية 

0 دية . 55 والأخلاق حقيقتان لا د في الاسلام » كا تتلازمان في 

0 الأديان اه 0 0 الاسلامية : ولبس هناك انفصال بن 

والأخلاق في الاسلام منبج عملي غايته التعاون في الحباة » واحترام القيمة 

الانسانية . وبينا الأخلاق في نظر أرسطو وأفلاطون وارسطاطاليس لا تخرج 

عن دائرة السعادة ( التي هي راحة النفس وسرور الفرد ) نراها في الاسلام 
تقوم على أساس التقوى وامع بين الدنيا والآخرة . 


- 


( وأ بتغ فا آتالك لله أَلدَّارَ أ ألآخر 8 08 ع تضبيك من 
نيا وَأنسن كا لسن أله إلَيِْكَ وَلَا تبغ آلفساة في الأرض 


« فالأخلاق الاسلامية هي أخلاق تقوى بكل ما تحمل من معان سلبية 
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وإيجابية أي تجنب الحرام » والإقبال على الحلال » والإيثار والتقوى هي لمة 
الأخلاق وسدادها”" . 

ومن هنا اختلفت الأخلاق الاسلامبة عن الأخلاق المسبحية والأخلاق 
المونانبة والأخلاق المعاصرة على السواء . 

فالمسامون م ينظروا الى الأخلاق على أ:ها موضوع جدال أو نقاش . ولا على 
أنها جانب نظري من النشاط العقلى . ذلك أن الاسلام جعمل من الأخلاق ‏ 
منباجا عملي غايته التعاون في الحياة » واحترام القم الانسانية وحسن المعاملة . 
ومسدأ الأخلاق الاسلامي يقوم على أساس الارادة والمسؤولية والجزاء . 

أما النظرية الأخلاقبة المسبحية فقد انطلقت من فكرة الخطيئة التي تحول 
دون الالتزام والمسؤولية » وتحمل وجود الانسان وتصرفاته خاضعتين لجبرية 
قسرية . 


دكتور أحمذ فؤاد.الأهواني : 


الي 


عاد 


تقوم الأخلاق في الاسلام على أساس الالتزام . ذلك أنه لا أخلاق من غير 
حرية » كا أنه لا تكليف من غير اختيار . والإرادة حركة نفسية داخلية » 
لذلك يقرر الاسلام أن المكره إذا فعل ما يكره علمه غاضيا غير راض كان له 


غدرة .2 

وقد سمى الاسلام حرية الإرادة اختياراً ؛ وجعلبا مناط التكليف . ومن 
في حب الخير والحق والفضملة . 

وقد ربط الاسلام بين الدين والأخلاق » وجمل الإيان بالله وعاء الأخلاق . 
وفرق بين الأخلاق والتقاليد » فالأخلاق ثابتة ومتصلة بالقم العليا لأنها من 
صنع الل . 

أما التقاليد فبي وسائل عارضة تختلف وتتغير مع تغير الزمان » لأنها من 
صنع الناأس . ش 

ولآازتة أن فكرة الالتزام الخلقي هي العنصر الأسامي أو احور الذي 
تدور حوله القيمة الأخلاقية . « فإذا زالت فكرة الإلزام قفي على جبوهر 
الحكة العقلية والعملية التي تهدف الأخلاق الى تحقيقها . فإذا انعدم الإلزام 


4, 


انعدمت المسؤولية . وإذا انعدمت المسؤولية ضاع كل أمل في وضع الحق في 


ولذلك فقد جاءت فكرة المنهج العامي الغربي الوافد في الدعوة الى أخلاق 
بلا إلزام ولا جزاء عملا نظريا محضا لا يؤدي الى تحقيق غاية ما "١‏ . 


. عن نص للدكتور محمد عبد الله دراز‎ - ١ 


ذقنا 


ا 


الخلقي فبقول : ا ا ام 
والشر > ( و نفس وما سََاها ) , كا ألهم الإنسان الحدس الخلقي 
وعرفت طريقي الفضيلة والرذزياة ( وهديناة الَهْدَ 0 بن ). ولاعراء في 
أن الطبيعة الإنسانية قد تندفع نحو الثشسر ( إن النَفْسَ عار بالسوه :2 
ولكن الإنسان قادر على أن يكبح جماح شهواته . وإذا / يكن في مقدور كل 
إنسان أن يغالب نفسه فبغليها . فإن هناك من يتسر لهم ذلك بفضل العون 
الإلمي ( ( إذا أراد الله بعبد خيراً مجعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه 1 

« هناك إذاً قوة كامنة في نفس الانسان لا تهبىء له النصح ولا تضيء له 
السبيل فحسب »© بل إنها تحدد له ما يحب عله وما يحب تحاشه » هذه السلطة 
الكامنة التي تسيطر على قدراتنا وعلى غرائزنا السفل هي أسمى جزء في نفوسنا » 

هي العقل . وسلطة العقفل هي السلطة الشرعية الوحمدة . وقد كرمنا الله 
بفضل العقل وما بسسغه على الانسان من الكرامة ٠(وَلقَد‏ كرما بنِي آدم) 
وم يصور لنا القرآن النفس الانسانية بالرغم من اندفاعها أحيانا نحو الشر على 
انما شريرة في أصلبها » ( لقد خلقنا الإنسان يْ احسن تفريم ) 
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ما يدل على الأصل ا 5 ولا دفسد الانسان إلا هدم استخدامه للقوى | 
والمواهب ©» ( مم و ل 000 يَا) فالأمر إذن شوقف على مدى 
استخدامنا للقوى العليا التي أودعبا الله إنانا » وتنمبة هذه القوى وتزكيتها برفع 
النفوس ©» ( قد 5 آم مَنْ زكاها ). كذلك عني القرآن بعد إبقاظ قوانا 
. العقلمة بإيقاظ مشاعرنا النديلة بشرط أن تعمل تحت رقابة العقل وهو يدعونا 
لأن نزن الأمور يزانها الصحيح قبل أن نحم على قيمها » . 


و دعني هذا فى همل ثبات القم الأخلاقمة وعسددم خضوعها للميئات 93 
للعصور . ذلك - جمسع 0 الحذ س الشري توحد بيهم صفات نفسية 
وخلقية عا » وان الاختلاف بالزيا بادة والنقصان لا يكون إلا في الصفسات 
العرضية . أما الصفات الجوهرية فإنها ثابتة . والمسامورى يؤمنون بثمات 
الأخلاق 2 كا تؤمنون بثبات الشريعة . « فقوانين الله لا مك. ن تغيرها ؛ وهي 
ليست ناتجة من ظروف امناخ في الدولة الو تى تعدش فببها الأمة » ولا هي ناتحة من 
السمئة الاقتصادية وومائل ا وهي لا تختلف من زمن الى زمن ومن 
مكان الى مكان 6( 1 ع قد لماك ارات عه لسن الله 4 تحويلا) . 
هذا الطابع العالمي ركيم أل أن طبيعة الانسان لا تتغير ؛ فالحوافز الانسانية م 
تزل نفسها البوم كا كانت منذ فجر الحياة البشرية » والغرائز التي هي محور عمل 
الانسان لم تؤل باقية كا هي.» وصفات الايثار والشرف والصدق والشجاعة 
لازال كذلك . فإن « الفطرة الانسانية عنصر ثابت أصيل » ولا كان صاحب 
هذه العقيدة »؛ وتلك الشريعة » هو خالق تلك الفطرة وصاحمبها . فلا غراية 
بعد ذلك قْ أن يكون 2 الدرن عناصر ثابتّة لا تقبل التغبير 3 التطور باختلاف 
المكان أو تغير الزمان . وهناك عناصر ووقائع ومستحدثات لم يتعرض لها 
الاسلام أصلاً ٠.‏ بل ترك للناس الاختّيار في شأنها بين الحلول الحتلفة الممكنة في 
ضوء ما يتغير من ظروفهم امول معاشهم ». وي الاسلام تنبعث الاخلاق من 


مم (ه6؟) 


عنصر ثابت هو الكبان الانساني ذاته » وهناك أساس مقرر هو أنه مها تغيرت 
أن يغير حقيقة وجوده . وفي الاسلام يتميز الانسان عن الحيوان » ويحقق كيانه 
الانساني المتميز ولا ينحرف الى حياة الحيوان . 

وما بدحض نظرية نسبية الأخلاق أن القم الآساسية للسلوك والفضائل 
والخير والشر ما تزال ثابتة من 1لاف السنين . ولقد عرف المسامون الأخلاق في 
الأديان السابقة مرتبطة بالجنيفية حتى جاء جمد َع » فوضع اللبنة الآخيرة 
فيها : إما جئت لأقم مكارم الأخلاق . نعم جاء الاسلام مصححا للقم الأخلاقية 
وحرراً لها ومكملاآً » وواضعا إياها في صورتها النهائية . 

ومن أيرز معام القواعد الأخلاقية الاسلامية : أنها ضوابط متينة تحول دون 
الظم والفوضى والإباحية والتحلل . وتبقى في نفس الوقت "مر نّة يحيث يمكن 
للأجمال المتعاقبة صياغتها في صور تناسب عصرها دون أن تغير جوهرها أو 


عفترا : 


كنا 


الفصرا نالك 
0 اهمال 


إن نظرية المنبج العامي الغربي الوافه ف النفس الانسانية التي طرحت في 
أفق الفكر الاسلامي والثقافة العربية تختلف كل الاختلاف عن مفهوم الاسلام . 
وتتعارض مع طبيعة النفس البشرية التي قدمتها لنا الأديان وأضاء مفبومها 
الاسلام على نحو كاشف صريح يقوم على أساس الفطرة البشرية الجامعة بين أشواق 
الروح ورغيات الجسد » والتى تتحرك دام فوا بين رفعة الحس وقوة الإيمان . 

ومن هنا فقد تركت مفاهم النفس الوافدة أثراً بعبداً في إثارة أجواء الشك 
والاضطراب والقلق والتمزق لأنها بعدت عن الحقيقة الكاملة » واقتصرت على 
الجانب المادي وحده فالتمست منه مقوماتها ومفاهممها . 

واخظر مافي مفاهم النفس الغربية من التعمم والقصور ومن الانشطارية 
والتجزئة - شأن الفكر الغربي كله في معطياتة الحدثة ومراحله الأخيرة » هو 
القول بأن الجنس هو أساس الدوافع النفسية جميعا » وأرن الانسان مقسور في 
إطار من الجبر الذي تفرضه هذه الغريزة على كل تصرفاته بحيث يعجز عن أرن 
تكون له إرادته الخاصة , ْ 

ومن خلال هذه الفرضمة الجريئة حاول فرويد ومدرسته استخلاص مفاهم 
تتعارض اما مع مقدرة النفس الانسانية وأعماقها البعيدة » وحركة التوازن 
القاعة بين الغريزة والعقل » وبين النفس والسم وبين الروح والمادة . وحين 


لدنانا 


يفترض فرويد أن الشروة الجنسية هي الحافز الأول لذشاط الانسان يضع قاعدة 
خطيرة هي : إعلاء حوانية الانسان » ورد كل العوامل إليها . ومن هنا يذهب 
الى القول بأن الذشاط الذهني والاجتاعي والفني والديني له أساس جنسي» ويمضي 
الى القول ندب" الأم وكراهية الأب عند الجول . ويعتمد فيه على أسطورة 
بونانية قديمة هي أسطورة أوديب التى تتحول الى مر كب . وكذلك فبها يتصل 
يحب الأب وكراهية الأم عند المرأة . ويعتمد فيه على أسطورة أخرى هي 
( الكترا ) » وعضى فرويد فيقرر أن الانسان فى جوهره حبوان كغيره من 
الحبوانات . وأن راك ومموله الفطرية وكاساتة العضوية هي أساس ساوكه 
ق نافع 


84 


بل 


إن أخطر ما تقدمه مفاهم النفس في المنبج العلمي الغربي الوافد من آراء إنما 
تدعو الى معارضة مفاهيم الدين في مغالبة النفس ومجاهدة الأهواء وعدم الخضوع 
للدوافع المدمرة للككيان الانساني . غير أن الدين الحق حين دعا الى المغالمة 
والمجاهدة لم يدع الى الكبت أو الاسقاط وتحريم هذه الرغبات الحسبة » جد 
اعترف بها ودعا الى ممارستها وتحقيقها في إطارين : 


الأول : إطار النظام الاجتاعي وقوانينه الحافظة من أخطاء الزنا والإباحية. 
الثاني : إطار الضوابط التي تحمي الطببعة البثشسرية من الانمبار والتحلل . 


فالاسلام أساسا لم يحرم الرغبات الحسية » بل اعترف بها . ولكنه نظضم 
المارسة في إطار كريم ومتوازن مع حاجات الانسان الأخرى بحمث تتحقق 
عراف الروح» ورغبات الحس في وقت واحد ودون طفيان أحدهما على الآخر. 
وليس على هذا الأساوب الذي يدعو الى الانطلاق الحر غير المقيد الذي تدعو 
إلبه المذاهب النفسية والاجتاعية الغرببة . هذا فضلآً عن أن وصف الرغبات 
الحسية بأنها من عوامل الككبت وأنها من مصادر الخطر العقلى والجسماني . ومن 
هنا تجيء الدعوة الى إطلاقها . فإن ذلك يرجم ني الواقع الى واقع الجتمع الغربي 
نفسه في تعامله مع عقائده الدينية وتقاليده الاجتاعية وهو ما لا نجد له شبيبا في 


ا مجتمع الاسلامي : 
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ومن هنا يمكن القول بأن « مناخ » المفاهيم النفسية الغربية إنما يستمد 
استجاباته من تحديات معينة هي خلاصة تريخ العلاقات الاجتاعية في أوربا . 
والتى استمدت مضامينها من جو الرهبانية ٠.‏ وكراهية العلاقة الطببعية بين 
الرجل والمرأة . حيث بالغت المسبحية « الفربية » في فرض القيود على النشاط 
الحدوي » وإنكار حت الفرد - لا في مزاولته بل في الاحساس بالرغبة في هذا 
النشاط . ولا تكتفي بوضع القيود على المبدان العمل بل تتعداه الى مجال الشعور 
في داخل النفس وعلى سبيل الالزام . وه ذا يعني معارضة الطبيعة البشرية » 
وقمع الجسد ومقاومة رغبة أصملة فى النفس > وامتبان الجسد كوسيلة لا وسيلة 
غيرها للارتفاع بالروح . وقد صاحب هذا الاتحاه تلك الدعوة. الحارة الى 
الرهيانمة والزهد . وما اتصل بالأديرة من أحداث وأهواء » وما يرتبط بهذا 
من عدم إباحة الطلاق . كل هذا قد أدى الى مفهوم وواقع كلاهما يتعارض مع 
الطبيعة البشرية - هذا المفبوم والواقع مع تحدياته وآثاره الخطيرة كانت نظرية 
فرويد هي رد الفعل الطببعي لما . 


و 


دوت 


لم تكن نظرية فرويد إلا جموعة من الفروض الت استقاها من تحربته مع 
المرضى والشواذ والمصايين . وليس مم الأصحاء أو الأسوباء » وهي وجبة نظر . 
معبنة م تثبت طويلاً في مجال التجربة » وقال كثير من الباحثين ان فرويد 
أقرب الى المتنبئين منه الى العلماء . وانه يرمي بنظرياته وآرائه دون أن يقدم 
ما البرهان العامي أو السند الواقعي . وانها تقوم في أغليها على الافتراض > ثم 
تصديق ما يفترض فسني عليه و كأنه حقيقة عاسة لا يأتيها الباطل . وقد أثبتت 
الدراسات العامية بما لا يقبل الجدل أن الدافع الجنسي بأنتي في مرتبة أدنى من 
كثير من الدوافع الأخرى كالدوافع الى الحواء أو الشراب أو الطعام . ثم اركف 
الدافع الجنسي يخضع للتربية بمعنى أننا نستطيع تربية الانسان على العفة بحيث 
يضبط دافعه الجنسي ويتحك فبه. وبذلك تكون العفة أمراً ليس مكنا فحسب 
بل ضرورياً . 

+ ا جا 

ويقول الباحثون ان نقطة الضعف الأساسية في فرويد كعالم » هي أنه اتخذ 
من دراسة نفسه وطفولته قاعدة للتعميم والوصول الى قوانين عامة . وقد ترك 
فرويد من كتاباته عن نفسه وعن حماته ما رثنت أنه كان يتخذ من تحال 
أحلامه وهواجسه ومشاكل صباه » كبهودي فى النمسا » المتعصية ضد السبود » 


لون 


. قاعدة كل تصمماته"١'‏ . 

ويقول الباحثون : إن فلسفة فرويد تمتاز بأنها ميكانيكية جبرية . فإنها 
تنظر الى الانسان على أنه آلة عديمة الحرية خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا 
يمكن التغلب عليها إلا بالحيلة . وان فرويد أسرف في إرجاع كل ظاهرة ساو كبة 
الى الغريزة الجن لجنسة'"'! . 


. عن بحث للدكتور عبد العظم أنيس‎ - ٠١ 


. عن نحث للدكتور يومف مراد‎ ٠١ 


بلطن 


90-7 - 


ا موضع قمول من العاملين معه 0 
فرويد في الجنس » ورفضا رأيه في الغريزة الجنسة ةر وده 
أوديب ٠.‏ 

أما أدلر فإنه نبذ أهمية الغريزة الجنسية النبذ كله» وأرجع تكوين الشخصية 
ونشأة الأمراض العصبية الى جرد الرغبة في القوة والتعويض عن نقص الكبان. 
ويعدقد أدلر أن حافز و كمد الذات ( ع5[ تامصطام 106أة تاوف 7[ء8 ) ولس 
الدافع الجنسي هو القوة السائدة الايحابية في الحياة . وبرى يونج أن الجنس ليس 
هو الدافع الحقيقي ولكن الرقي والسيادة والرغبة الملحة في التفوق . وأن الحب 
ليس الوسيلة الوحمدة لتحقيق هذه السسادة . وأن هناك وسائل أخرى لا علاقة 

وبرى أدار الشعور بالنقص أم في الأمراض العصبية من الأمور الجنسية التي 
بالغ فرويد في خطورتها . ويقول يونج إن آزاء فرويد 000 
ولكن يحب ألا بوصف بأنه جنسي أبدأ » وذلك باعتبار أن الدافع الجنسي /م 
يتميز بعد عن الميل الابتدائي للحياة . وينكر ووامالف جنسي بكلته . 
وهو يعتبر أن اللسيد هو إر ادة الحماة . 


نض 


- 0 - 


أجرى الدكتور اسكندر توماس عدداً من البحوث مع جماعة من الأطباء 
النفسيين انتبى منها الى أن نظرية فرويد م تكن مطلقة » وان إقبال رجال 
الترببة على لوم الآباء هو المسلك المدمر في تربية الأبناء. ويقول العاماء في تقريرهم 
انهم دَوْيوا أخوان ٠6‏ طفلاآً غير منحرفين فيهم الفقراء والأغنماء » وقد نشأ 
الأولاد أصحاء مستقيمين بالرغم من القبود التربوية القاسية . ويدل ذلك على 
أن مسلك الطفل يتأثر بعدد كبير من العوامل » وليس بالبيئة والوسط والحالة 
الاجتاعنة وحدها. 


ويدعو الدكتور ناتان كلاين : الى نبذ نظرية فرويد في العلاج النفسي والعقلي 
وهي النظرية التي ترجع جميع الاخغطرابات النفسية الى أسس جذسية محتة » 
وقال إن هذه النظرية لست سوى معول هادم لعقول الشباب » ومخدر ممت 
لنفوس أبناء الشعب . ويرى أن رأي ( ايفان بافلوف ) بأن البيئة هي المسؤول 
الأول عما يصيب الانسان من انحراف نفسي وعقلي هو الأصح . كا أعلن كثير 
من العاماء فساد رأي فرويد في أن معارضة رغبات الطفل في صغره تؤثر في 
تصرفاته إذا كير , وان التحربة قد اثدثت بعد دراسات طويلة ضرورة 
استخدام الضرب كوسية لتقوم الطفل > وقالت هذه الأبحاث ان مسلك الطفل 
يتأثر بعدد كبير من العوامل غير البيئة والوسط والحالة الاجتاعية » فلا سبيل 
لإخضاع تربية الطفل لنسق واحد . 


اس 


من ||" ا 


أجمعت الأبحاث التي كتمها أقرب الناس الى فرويد ومنهم صديقه ومترجمه 
الد كتور أرقت جور على أن فرويد لم يككن سوي” الطبيعة أو الهم وانة 
كان عرفة للإغماء على أثر بعض المفاجآت'١!‏ > وكانت مرارة الطبع خلة ملازمة 
له في علاقاته بغيره » وكانت لأحلامه وجوه خفية ترمز الى دلائلها في سريرته 
الباطنة » وكانت له ضروب من القلق تم عن باعث من بواعث الحيرة المكتومة 
وكان أظبر حالاته الخاصة أنه يحارب التشبث في العقائد الدينية والعادات 
والتقاليد الخلقنة » ولكنه بتشل* يتشيث بالتفسير الجنسي للعقائد والعادات تشيبثاً 
يفو في إصراره وسُدته تعصب المتعصب اللدود لمذهبه ودينه . « ومن قوله 
لمونج : : عدني أنك لن تتخلى يوم عن الإمان بالتفسيرات الجنسة . إلا أرن 
بونج م يلبث أن تزحزح بتفكيره شيئاً فشيثاً عن ذلك الإغراق في العصسة 
الجنسية التي تحيط يكل علة » وتتغاة وراء الأسرار في أعماق كل طوية . وقد 
خالفه تاميذه الفرد أدلر ىا خالفه يونج » . 

وان فرويد كان جموعة من العقد النفسية والعادات الغريبة وم يستطع أن 
أن يشفي عقله الباطن من هذه العقد النفسية الى آخر حياته » وكان ينسى 
الأسماء ومنها اسم أحد معارفه الدكتور فرويد» وكان يتتبع أوراقه التي تدخل 


. من بحث للامتاذ عباس ممود العقاد‎ ٠ 
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في ترجمة خباته فبحرثقها . وكان يؤمن بأنه سيموت في تمسساية الحوب العامية 
الأول فمات في بداية الحرب العالمية الثانية » وكان يدخن عشرين سيجاراً في 
النبار لببدىء من سوراته العصبية . وكان في طفولته ينسى نفسه لبلآ في فراشه» 
وكان يخشى من السفر بالقطار ويحضر الى الحخطة قبل موعد قيامه بنحو ساعة . 
وكان دائم العزلة لا يسمح لأحد أن يصاحبه طويلاً . 

وكذلك كتب الدكتور أرنست جونس ( أكبر تلامبذ فرويد ) في الترجمة 
له » يقول : إن فرويد كان يحرق أوراقه قبل أن يتمكن أسحد من الاطلاع 
عليها . وكان يحتفظ لنفسه بأعوان من المهود . 


وقد أشار الاستاذ العقاد 2٠١‏ الى ما نشرته الصحف الغربية من أن الأطباء 
النفسانيين الذين اجتمعوا لإحياء ذكرى فرويد ف مدينة شكاغو ( ١405‏ ) قد 
فوجِنُوا بحملة عنيفة على فرويد ومذهبه يتولاها رجل مسؤول عن مر كزه 
العامي والرسمي هو الدكتور برسيفال نيلي مدير معهد النفسيات.بولاية البنواز . 
وخلاصة جملته أن البقية الباقبة من طب فرويد قلية لا يؤيه لها » وأن آراءه 
لاتضيف شيئاً الى القيمة الانسانية لآنه برد بها الانسان الى أغوار العقل 
الباطن ويهمل جانبه المنطقي والشاعر » وانه لم يكن يفهم المرأة » وم يكن 
يتذوق الموسيقى ولا يحس جلال العقيدة وأنه لمن العحب أن يكون الدكتور 
أرنست جونس تاميذه الوحيد من غير اليهود . 

وكذلك وجه ( كابارن ) انتقاداً لآراء فرويد في التحلمل النفسي » وشبه 
قائلها وأتباعه بالبوم لأنهم لا يرون إلا ما تشتمل عليه كبوف اللاشعور . وأشار 
كثير من الباحثين الى أن أبلغ نقاط الضعف في فرويد كعالم أنه اتن من دراسة 
نفسه وطفولته قاعدة للتعمم والوصول الى قوانين عامة . وقالوا : إن فرودد 
نفسه كان مصاباً بأزمات نفسية عجيبة فقد حدث وهو يعالج مريضة با هموس 
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كم 


الجنبي -- هي بيسي المصابة بعقدة أوديب - وبيذا كان يقوم فرويد بعلاج هذه 
الفتاة تكشف له في نفسه أنه قضات تعقدة أودست . وأنه كان بتحه الى أمه 
ويغار من أبيه . وانه اتهم أباه ظاهماً يحرمة أخلاقمة رهسة . ان أسطورة 
أؤدنب الاغرقة الى تسد عن أن افكت خريتن فقتل أناه وازتكن 
خطئة أخرى ثم عاقب نقية أن لمعته .هذه الاطور ةعسلا ترود 
حقيقة يؤمن بها ويعيد ساو كبا . 

ويقول الدكتور فاخر عاقل في تصوير أثر حياة فرويد في فكره : ارنف 
فرويد هودي . وانه كان لمبوديته دخل كبير في صماغة الكثير من نظرياته 
وفرضياته وتعلملاته » ذلك أنه كان ينتمي الى أقلية مكروهة حم صفاتها . 
المعروفة » تلك التى أقل ما ينسب إلمها حب امال والانغلاق والتعصب 
والتوستدة بن القوغية والد و الات الاقتنادية انين الى لامي بر الففل 
على بناء وطن قومي من نوع محدد »> وكان ذلك خمن إطار معين . 


نض 


-/ا- 


يعجز المنهج العلمي الغربي الوافد أن يقرر مع فرويد تلك الآراء التي تجد 

أولاً : القول بأن الحماة النفسية للإنسان هي حياة حموانية مطلقا . وأن 
غرائز الانسارن هي الت تحكمه وتسيطر على نشاطه . وأن الجانب المسمى 
بالروح لا وجود له على الإطلاق . 


ثانيا : في القول بأن الحياة كلها جنس ومنيثقة من الجنس حق الدين 
والأخلاق وأن الانسان يولد جنسا خالصا . 


وباحملة فإن فرويد وهدرسته برون أن الانسان في جوهره حموان كغيره 
من الموانات وأن غرائزه ومبوله الفطرية وحاجاته العضوية هي الآأساس لساوكه 
الاطلاق . 


وبرجع كثير من الباحثين هدف فرويد الى تحطم القم الأساسية التي جاءت 
8 الأديان . وان ذلك من أول أهداف الصبيونية التي تعمل على هدم النظم 
الدينية والأخلاقية من أجل السيطرة على العالم » والسيطرة عليه وتسخيره » 
على النحو الذي أوردته برونو كولات صببون » لايد لها من تخريب العالم أولاً 
قبل السيطرة عليه . ومن أجل هذا بدأت السيطرة على الفكر الغربي واحتوائه 


لجنا 


وتوجبه الى أهداف الفكر الصبيوني وتصفيته من مفاهم المسيحية والق 
الانسانية واستغلال الثقافة والحضارة في بث روح الالحاد في العام كل 
وقد اذيعت مرات عديدة''“ تلك الدعوة الى تنظم جماعة من الناس برونهم 
أحراراً لا يخجلون من أعضاءم التناسلية حين يجتمعون في نوادي العراة . من 
أجل هذا تتخذ الماسونية من المدنية المسحية موقفاً عدائياً وترى أن المسبحية 
تقف في وجبها عائقاً أخلاقنا يحول دون ناح دعوتا » فعند ما أرادت 
الماسونية أن تلقن الشباب في طفولتهم أسس دعوات الجنس والا لال » وتلقنوم 
ميادىء تقديس أعضام التناسلية » ووقفت آداب المسيحية في وجبهم >2 
صنعوا برجال الدين المسبحيين الأعاجيب من قتل وتذويف . وقد جعلت 
السبودية العالممة من عقيدة الماسونية خلق] وأسلوب عمل بهدد مجتمعات الدنيا 
بالدمار الآخلاتي . 

ثم جاءً. دور فرويد في هذا الإطار « ففرويد هو الرجل الذي أراد أرنف 
يحطم احترام الانسات لنفسه تحطمما كاملا » ومن يقرأ فرويد يدرك تماما أنه 
ينفذ مخططأ وديا جباراً حين أراد أن يصم الجنس الشري بأنه جنس متحلل 
ينطوي على أسوأ النوايا وأخس” الرغبات » حق أنه اتهم الجنس بأن الطفل 
يعشق أمه » وبريد أن يقتل أباه » وبنى فلسفته ومذهبه على هذه المضامين 
الرئيسية حتى جعل الناس دشكون في كل فضيلة وكل أمر وكل عاطفة رقيقة » . 

وفي نطاق هذه الدعوة جاء نيتشه ينادي بسيادة القوة واللارحمة» ودور كم 
وهو يقرر أن نظام الأسرة نظام مصطنع . وقد جرت المخططات البهودية وراء 
عام الطبيعيات دارون ونقلت مذهمه الى تشكيك الجتمع الانساني في طببعة 
الخلق . وقد أشارت البرونوكولات الى ذلك صراحة حين قالت : لاحظوا 
ان نجاح دارون ومار كس ونيتشه نحن الذين رتبناه من قبل » وحين قالت : 
« يحب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسبل سيطرتنا » ان فرويد منا > 


٠ و7 - من كتابات خليفة التونمي مقدمة البروتوكولات‎ ١ 


كن 


وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب 
شيء مقدس © ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسسة وعندئف نف تنهار 
أخلاقه » . 

لقد كان هدف فرويد هو القضاء على الدن والأخلاق فسعى الى تلويثها » 
فقال إن الأخلاق تتسم بالقسوة . وان التسامي نوع من الشذوذ . وكان لذليك 
كله أثره في الأدب والقصة والسينا والمسرح والإذاع ة والتلفزيون وفي ببوت 
الأزياء وأدوات الزينة . وهكذا كان الحدف هو السيطرة على الفكر العالمي عن 
طريق القضاء على كل فكر أصيل وزرع الشك والإباحة للوصول بالفكر 
البشري الى مرحلة الحيرة والاحتواء . 


-م- 


يقف الاسلام موقفاً واضحا صريحا من مفهوم النفس والسلوك الانساني » 
فهو يأخذ الكائن النشري كملا ولا يفصل بين نفسه وجسمه أو بين عواطفه 
وعقليته أو بين ماديته وروحانيته » ويؤمن بأن الانسان ثابت الجوهر متغير 
الصورة » وأنه لا.سبيل الى تفريم كيانه من مضمونه > أو النظر اليه على أنه 
ال ميكل الشسري خاليا من الروح والوجدان . والانسان في نظر الاسلام كائن 
لاهو بلملاك ولاهو بالشيطان » له مطامع تربطه بالأرض » وأشواق تربطه 
بالسمام . 

ولذلك فإن الاسلام يعمد الى إيحاد التوازن في نفس الفرد بين قواه المحتلفة 
ما يؤدي الى التوازن في الجتمع فبحاول أن يحفظه دون أرن يعتزل الحباة 
بالرهبانية أو يلقي بنفسه فيها بالإباحة » فالتوازن الداثم هو الذي يحقق للإنسان 
قدرته على أداء رسالته وممارسة تحربته دون أرن يفقد المسؤولية باعتزالها » 
ودون أن يعجز عن احتال الأمانة بالانحدار عنها . 

والاسلام يعترف بالكائن البشري ا هو فبحقق له رغبات جسده وعقله 
وروحه » كا يعترف بالنشاط الحبوي للانسان » ويحق الفرد في مزاولة هذا 
النشاط في حدوده المعقولة . 
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بكبت أو تمزق أو ضياع . إما يقع التمزق والضياع والكبت نتبجة الفصل بين 
القم » وإعلاء شأن إحداها » اما إعلاء الروحانيات بالزهادة المطلقة . أو إعلاء 
الماديات بالإباحة المطلقة . 
ومن حمث تكون النظرة الى الحمساة متكاملة جامعة » فإن الانحراف لا 
يقع . ذلك أن النظرة المادية الخالصة هي وحدها التي تخلق طابع التشاؤم 
رليك والقلق الذي يحس معه الانسان أنه وحبد وغريب وشقي > وهذا هو 
معنى التعزق والضياع'. أما حيث يوجد التكامل الذي يقوم على الإيمان بالله . 
فائما تحل معه الثقة والتفاؤل والرضاء بقضاء الله 
ذلك أن الايمان بالله قوة دافعة تعطي الآمل و##ول دون اليأس وتبعث 
وان ع معطيات 0 الركام 0 00 الله 3 الدادر 
0 اا هذا تحور الفكر | الاملامي من طابع الوثئنة و عاد الخيرة 
أو عمادة الات أو عمادة الفرد أو عمادة ماسوى الله الواحد الأحد. 
فكرة الرفاهبة وهي ما يتعارض مع البذل والفداء 


لابه ب 


إن دراسة معطيات الفكر الاسلامي في النفس تكشف بوضوح عن السبق 
الواضح لمسامين في مجال الدراسات النفسية » ويبرز في هذا فضل أبى الحسن 
الأشعري والغزالي وغيرهما» وقد كشفوا قبل الباحثين في العصر الحديث بقرون 
٠‏ عن حقيقة النفس والجنس وقالوا إن النفس لما جوهر روحاني بما يرى من شرف 
طباعها ومضادتها لما يعرض للمدن من . الشبوات والغضب »© وأشاروا الى أرن 
الغريزة الجنسية ركبت 2 الانسان لفائدتين : اللدة وبقاء النسل وهذه الشبوة 
. إفراط وتفريط واعتدال . أما الافراط فبو ما يقبر العقل حتى يصرف همة 
الدبن حتى بحر الى اقتحام الفواحش . والتفريط في هذه الشبوة هو الضعف وهو 
وهو مذموم» ومتزج مفاهم النفس الاسلامية بالأخلاق والدين» وترمي أن تكون 
سبيلآ الى اصلاحبا» وإلى تهذيب الأخلاق والوصول بالمسم الوشاطىء النجاة... 
الى رضنا الله . ّ 


ويفسر الغزالي مظاهر سلوك الانسان بأربعة دوافع أساسية هي : شهوة 
الطعام والجنس والمال والجاه » وأساس هذه الدوافع كلها غريزة الطعام . ويرّى 
أن الاعتدال هو الميزان الصحيح جميع أنواع السلوك . وأن الخروج من 
الاعتدال الى التفريط والافراط هو مصدر الأمراض النفسية والعلاج هو العودة 
الود الاهتوال الراحب:. 


اليس ارابع 


أخطاء مَمَاهم الوجوريية 
حين طرح المنبج العامي الغربي الوافد مفاهم الوجودية والهيبية في أفق 
الفكر الاسلامي كان معارضا للأصول الأصيلة لمفاهم الاسلام » ذلك لآنه كان . 
يصدر عن أفقى الفكر الغربي الذي مر بتحولات كثيرة حتىق وصل الى طرح 
فكرة الدين من الجتمع وفكرة الاله من الحياة وأحل نحلها فكرة الانسارن 
الاله المعبود . 


وقد تطورت فكرة الالحاد بين مار كس وفرويد وسارتر . واستمدت 
موقفها من التحديات التي فرضها الفكر المسبحي الغربي القائم على ألوهية المسيح» 
أي تحول الانسان الى إله . 

ويتصف إلحاد سارتر بميزة قد تكون الصفة الغالمة على الالحاد الحديث » 
ألاوهي أنه ليس بحرد إنكار لله ( سبحانه ) بل هو أبعد من هذا وأعمق » 
انه رفض لفكرة الاله ؛ محاولة إبعاد فكرة الله وإحلال فكرة الانسان » 
وتمرد على الايمان بالله من أجل الدعوة الى تألمه الانسان . 

يقول فورنباخ ان نقطة التحول الككبرى في التاريخ ستكون في اللحظة التي 


سمعي فيها الانسان أن الاله الوحمد هو الانسارى نفسه »> الانسان هو إله 
الانسان . وان سيادة الانسان لنفسه هي في أن لا يكون مدينا لأحد نوجوده . 


160 


ويرى كثير من الباحثين أن التمرد على مفبوم الله في العصر الحديث مرتبط 
الى حدٌ ما بالتمرد على سلطة الأب » وهذا يتصل بمفهوم الآبوة في العقبدة 
المنتيفنة :. 


ولاريب أن طرح هذه المفاهم في أفق الفكر الاسلامي يواجه بكثير من 
الانتقاد والكراهية . ذلك أن النفس الاسلامية عسقة الايمان بالله الواحد . بل 
إن مفاهم العقيدة الاسلامية إنما تقوم أساسا على التوحيد الخالص > والارتباط 
الكامل بإرادة الله وقدرته » وهو الله الذي .لا إله إلا.هو ليس كمثله شيء » خالق 
كل شيء . 

ومن هنا كانت عظمة الاملام في إقامة العلاقة بين الناس والله سبحانه 
وتعالى على مفهوم العبودية . ولبس على مفهوم ( الأبوة ) . وتلك القوا صكحل 
الواضحة التي تقوم على أساس التفرقة بين الألوهية والنبوة من ناحبة والألوهية 
والبشرية من ناحبة أخرى > وعدم الخلط بينها » وعدم تحاوز البشرية أو 
النبوة الى الألوهية . ولسنا 2٠١‏ ندري إذا ألغينا وج ود الله » فكيف تعلل 
وجودنا ووجود العالم. وإذا ذهينا مع القائلين بقدم وجود العالم وأنه غير 
يحدث > فكيف نعلل نشوء الحياة ونشوء العقل الانساني . 

كذلك فإن محاولة إعلاء الانسان الى أكثر من مكانه الحقيقي ووضعه موضع 
الألوهية على الكون . ذلك ما لا تقمله العقول السليمة » أو الفطر 
الصحسة © ذلك أن الاثسان: لس خالق هذا الكون > ولس الفتبادرعل 
تصريف أي ثأن من شؤون الحياة . ثم هو حكوم بالموت الذي يقضي عليه » 
فبحول بينه وبين مفبوم الخاود أو البقاء الذي لا يتحقق إلا لله سبحانه وتعالى . 

ولقد انحرفت الوجودية عن مفبوم الفطرة حين رأت أن الحياة غاية في 
الظلام واليأس والغثيان » وانها بغير غاية » وانها من المصادفات . مما خلق جو 


- من حث للمرحوم دريني خشبة . 


الشك والمأس والحيرة وخلى فكرة « الغريب » التي اننبت الى ( المبية ) 


المافرة + 


وتقوم فكرة الالحاد على تصور مادي يقول بأن الانسان خلق من العدم » 
وصائر الى العدم » وأن للانسان حياته الحدودة » ولا سلطان عليه إلا نفسه 
الشبراق فضي أن شار ال ادا ليوات قزل الحباء أجله . وبرد كثير 
من الباحثين ذيوع الالحاد الى جحود الفكر الديني الغربي » وعدم التطابق بين 
الفكر والسلوك في حياة الكثير من رجال الدين الغربمين وتصوبر لاه في أغاب 
الاديان تصويراً لا يقبله العقل والمنطق فبو برأيا إله شري يتشكل في أجساد 
القن أو خاص مل من الناشن »«عت للرسداة. ني لعناك: الناس وكا 
أجسادم . 


أما الاسلام فإنه يمتاز بود أضيل عن الالوهية » واستبعاب كامل لهذا 
اللأيوم ' الذئ عو لسرن النطرة لحمم خرير العربا ك1 كن الاو والطقوسن 
والشارات > وإلغاء الوساطة بين الله والانسان » « لقب أطلق الاملام : | 
من كل ما ألصقه به المجسمة والمشيبة » وجرد محبط العبادة من التاثيل 0 
والرموز » وجعل الارض كلبا مكانا للعبادة » وجعل روح الدين في الشارع 
والسوق والمسجد. ول يجعل طبقة معينة تحتكر شؤون الدين وتلبس زيئًا 
خاصاً . بل حت على جميع معتنقيه أن يكونوا عاماء به . 
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لس 


كان من نتيجة مفاهم الوجودية ظبور أزمة الفكر والنفس المعاصرة التي 
تقوم على أساس مفاهم الغربة والغثيان والتمرد والغيب واللامعقول . 


ويرى كولن واسن أن الغربة هي مرض البسرية في النصف الثاني من القرن 
العشرين وأن الغريب هو الفرد الذي لا يتلاءم مع المجتمع الذي يعيش فيه » 
والذي بشغله التفكير في الجنس والجريمة والمرض . ويمكن وصف الغريب بأنه 
الانسان الذي ينشقى على ذاته » والذي بيز الغريب هو إحساسه بأن العالم غير 


ويستشبد كولن ولسن بقصة الغثيان لسارتر » والغريب لكامو » با يخلق 
مشكلة انعدام المعنى من الحياة » ومشكلة الحرية . ويتميز الغريب بإحساسه 
بعدم ملاءمة البيئة التي يعيش فيها له » وبعدم قدرتها على إشباع رغباته الخاصة . 
الكون . وانه ليس ثمّة في الكون إله غير الانسان . 


ولاريب أن هذا كله قد زازل إيان الجتمعات الغربية بأقدس مقدساتها 
وهو الايمان بالله » ذلك أن الايمان بالل هو الشيء الوحمد القادر على أن يجعل 
لحياتنا معنى » وأن يجعل من وجودنا قوة » وأن يجحملنا متمسكين بالحياة 
ونعيشها . 
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ويرد الباحثون هذه الأزمة الى فكرة إعلاء العقل » مما أضعف مر كز 
الاشعاع الروحي في الانسان وهو العقيدة الدينية . 

ومعنى هذا أن أزمة الغريب هي أزمة فقدان الايمان مما ادك الانسان 
الغربي المعاصر حالة من القلق والتمامل والعذاب لا تنجلى عنه حتى يظفر شيء 
يعبد اله عاطفته الدينية المفقودة . 

لقد أسقط الفكر الغربي الحديث الدين » ثم أسقط الفلسفة والتاريخ . 
واليوم يسقط العم الذي م يستطع أن يحقق للانسان الأمل الذي كان يرتحيه . 
ومن ثم تجمعت خيوط الرفض والغربة والتمزق والضباع . 

وإذا كان '١'‏ العلم قد قتل الدين في نفوس الشر » فإن إنسان العصر الحديث 
يبحث عن إيمان جديد يوازي سطوة العم » لقد أضاع الانسان أعز ما يملك . 
وهو يبحث الآن عن شيء نحفظه . فقد الغرب الايمان وفقد نفسه . وفي طريق 
البحث بدأ بعال الرهبة فلم يزده ذلك إلا حيرة وقلقاً . ثم اتجحه نحو مسالك 
تنادي بضرورة تحرير النفس من ضوابط الجتمع » فكانت اليبية . 


, من بحث للاستاذ نحيب صالح‎ - ١ 


4 


ا 


يصور أرنولد توينبي ( المدية ) بأنها حركة الانسحاب من الحياة . ويقول : 
إن الجبل الوط ماو ولع أن أتى بهذا الجيل الأصغر الى الدنيا وأنه عامه 
أو شاء تعلممه أو فشل في تعليمه . وسوء الفهم بين الأجيال لفن غري] ولا 
مفاجئا ولكنه شيء لا مفر منه . ولسوء الحظ فإن الأزمة الحاضرة في تاريخ 
الأنكانقلجة وبعط روت وقكل امس اومفارفة حراط الم رطع 
جميع الحدود ومعارضة الأنظمة المستقرة الأساسية في حياة الناس كنظام 
الأسرة » والدعوة الى النظم البدائية ومعارضة الحضارة والدعوة الى الاماتف 
بالجسد والعري » وتتاول المخدرات » وممارسة عمليات التأمل الباطني 
والاستغراق في أحلام المقظة » وإذابة الذاتية بالخلط بين الرجل والمرأة » 
والسلسة التامة . 

وقد استمدت كامة الحمبز من كامة ( م:آ5 ) الاننجليزية ومعناها عظم الحرقفة 
أو أعلى الفخذ . وترتبط فكرة إرسال الشعور بدعوة الييبود التي فرضت 
عليهم » فحاواوا أن يجعلوها من مظاهر الزينة العالمية كجزء من خطتهم في 
السيطرة على تطورات الأزياء والزينة في سبيل تحطم الطبيعة البشرية » وإذابة 
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الفوارق بين الرجل والمرأة كتجزء فن خطتهم بإعلان الحرب على القم والأخلاق 
والتقاليد . 


وتتعارض كل هذه المفاهم مع طابع الاسلام والفكر الاملامي » ولا تجد 
طريقا مقبولاً الى فتكر يقوم أساساً على مقومات الأخلاق والضوابط المكينة 
التي تحمي الشخصمة الانسانية من الانببار والتحكل . 


4١ 


القعساخاصمن 2 
أخطاء م همالزبية 


طرح المنبج العاني الغربي الوافدا في أفق. الفكر الاسلامي مفبوما للتربية 
مستمداً من: تحديات : المجتمع الغربي ٠‏ وقد تحح#ول الفكر الغربي منذ سيطرت 
الثورة الفرنسسة > وحطمت المدرسة الدينية الق. أقامتها الكنيسة . وأقامت 
المدرسة العامانية المتحررة من كل قيود الدبن والأخلاق » والقائمة في مجال التحرر 
والانطلاق من كل القيود . وقد أجمعت مفاهم الفكير الغربي على الفصل بين 
القربية وبين مفاهم الدين . 


وأبرز التباين بين مفهوم الفكر الاسلامي والفكر الغربي في مجال التربية » 
ذلك الفصل بين التريمة وبين الأخلاق فصلا كاملا أو جزئماً استمداداً من الفصل 
القائم في الفكر الغربي بين الأخلاق والدين » من حيث تقرر النظريات الفلسفية 
أن الدين مسألة خاصة بالفكر وهي عبارة مبذبة في إنكار المسبحبة ( الغربية ) 
نتيجة قصور الفكر الديني عن مبدأ الملاءمة المتجددة مع أحداث الحياة 
وخطوات المدنية . ومن هنا كان الاتجاه الى فصل التربية والتنظم عن الدين 
والأخلاق استمداداً من المثل الإغريقي في تنمبة الانسان عقليا وبدنياً دون 
عوائق من عقبدة أودين » ومع إنكار واضح وصريح للجانب الغيي كله » وفيا 
يتصل بالألوهية والنبوة والوحي . وبرى أكثر الفلاسفة التربويين وفي مقدمتهم 
جون ديوني أن الدين وفلسفة ما بعد الطبيعة ليست إلا نتاجاً الخيال يقع تحت 


فلت 


الظروف السيئة في الحياة . فالانسان عنده لا يتصور ( الله ) ولا يذكره إلا في 
حالات الضعف أو العتجز أو البأس . وعنده أن الدين لا يصلح مقوما من 
مقومات المدنية . 


وقد جرى الاتجاه التدبوي الغربي في إطار الانمحراف الذي أصاب الفكر 
الغربي في العصر الحديث » وأسقطه في براثن المادية التي فرضت مفهوم الحسيات 
وإنكار الغيبيات والديانات » وفتحت الماب' واشعا أماء الاستهانة بالقيم 
الروحية والاستهانة بالمبادىء والأخلاق وسيطرة شعار العمر ( لا شيء صحبح» 
كل شيء مباح 2 كل شيء مكن ( وهو سشعار وثني مادي خطير قوامه التحلل 
والانخران 0 وبرد الماحثون المنصفون دلك الى سمطرة المادة والآالة 2 وتحرر 
الحضارة من ضوايط الأخلاق > واندفاعها الى دواعي المتمة والإغراق واللذة . 
وقد عبّر أحدمم عن ذلك حين قال.: إن الإيمان القديم قد زال » ولككن ل 
يتكون بعد إيمان جديد يقوم مقام ذلك الايمان القدم . 
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من خلال هذه المفاهم تبدو الفوارق الواضحة بين مفهوم الاسلام للتربية 
وبين مفهوم الفكر الفربي » كا يتبين مدى الخطر من سيطرة ة مفاهم الفكر الغربي 
الوافد في التربية على امجتمع الاسلامي وفكره 4 ذلك أن العلاقة المماشيرة بين 
القم الأساسية لامجتمعات والأمم وبين التربية تجعل من الطأ الحض تطبيق 
منبج أية أمة مها كان ممتازأ على بيئة أمة أخرى لها قبمها وعقبدتها وثقافتها . 


ولا كانت الترببة تحسيد كل ما 3 تقر به الآمة من قم مؤمنة وإنسانية أصبح 

من الطبيعي أن تتجسد في القربية روح الأمة اومن فنا فاه الفضل بن العريية 
ار ويث الترية والأغلاق 4 إذا صلم تيع فق القرب فإنه' لا يفل في 

بئة الفكر العربي الاسلامي الذي يتخذ من الدين والأخلاق مقومات أساسية . 


وقد كشف عن ذلك كل الباحثين في التربية » وأعلنوا أننا نأخذ من 
الغربيين مناهجهم وطرقهم وأساليبهم دون أن نلائم بينها وبين منازع أمتنا 
وحاجات مجتمعنا . يقول أحدم : « أخذنا الأسلوب الأدبى على علاته » 
وتعصينا له أكثر من أصحابه وأسرفنا في تقليده » مثلنا في ذلك مثل الغراب - 
فقد مشيته التي كان عليها وصار أقبح الطير مشياً ا سرفنا في التقليد حق 
تكلفنا 07 ما لا يشاكلنا وما لبس من طسعتنا وطورنا » ونسينا ما 
أدبنا عليه آباؤنا وأجدادنا وما ورثناه عنهم من قيم خلقية ثابتة » . 
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ولاريب أن تربيقنا الاسلامية كانت أكثر اصالة . لأنها قامت على مبدأً 
المساواة بين المجبع - خلافاً ال #ا كانت عليه التربية 5-7 فكان غرضبا 
دنيوياً ودينياً » وروحينًا ونفعينًا وفرديا واجتاعياً . وم يكن هناك فرف 
بين دائرة الدين ودائرة الدنيا . بل كانت هناك دائرة واحدة للحماة هي مزيج 
منها معا . 


للف 


جات 

وف فكرنا الاسلامي تتميز التربية بطابع خاص : أبرز ملاحه تأديب 
النفس وتزكية الروح وتثقيف العقل وتقوية الجسم فبي تربيسة دينمة خلقية 
صحية جسمية ممتزجة متكاملة لا ينبني نوع منها على حساب النوع الآخر » 
والايمان بالله » هو حجر الزاوية في التربية الاسلامية . والتسيز بين الحلال 
والحرام » والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والبر لأهله» ومساعدة الضعفاء» 
وخلوص النبة » كل ذلك دعائم من دعامّها الأصياة . 

فالتربية في الاسلام تستبدف أساسا تهذيب الشخصية وتزويد قواها الفكرية 
والبدنية بكل ما يصلحها للعلم والعمل . فتجتمع قوة البدرن وقوة الروح . 
وتقوم التربية الحقة في الاسلام على الاعتاد على النفس والكرامة وحسن الظن 
بالناس وحرية الإرادة والجرأة الأدببة والصراحة والصدق » والاستقامة في 
الراق بوالم ل :راق وضع الاسلام منذ فجره آدَابْ الرفق بالمتعامين وتعليمهم 
بالقدوة وتقديس حرية الرأي » وتفهم الأحكام فهماً صحبحاً . 

وتقوم ترببة شخصية الفق والفتاة في بنائًا على القدوة في البست أولاً ؛ 
والجزء الذي يتم منها في المدرسة قليل » فلا بد أن تكون هناك حال للآباء 
الاباك ومن هنا فقد فشلت نظرية ديوني في فصل الدين عن التربية » وم 
تحد تقبلاً في مختلف الدوائر العالمية » وهي أولى أن لا تصلح في أفقى الاسلام . 

وقد أشار بيارد دورج.قي كتابه التربية الاسلامبة في العصور المتوسطة الى 
مدى ذاتية الترببة الاسلامية وخصيصتها البارعة حين قال : إن التربية 
الاملامية دف الى نشدان الحقمقة والخير لذاتهها » وعند ما ندرس سير عاماء 
المسامين الذين انقطعوا للعلم نعجب بالتصوف العامي الذي كان يتجلى في العالم 
الاسلامي . فلااغرض مادي “ارلا وى ماني و لا امس الل رة زائلة . بل 
قف لعفل والنفس لاوصول الى الحقائق والسعي إليها وقد عنيت التربية 
الاسلامية بالأخلاق والفضائل » بعد أن أدرك المربون بالمداهة أن تدريب 
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العقل واستيعاب الحقائق هما جزء من عملية تدريب الطالب . ولكن الغاية 
القصوى هي تهذيب النفس وتقوية الأخلاق . 

ومن هنا « فلا غرابة أن يمتاز الاسلام بضروب من التريبة تختلف في 
أهدافبا ووسائلبا عن ألوان التربية الاخرى التي سادت حضارات شتى . 
واعتمدت على دعائم مغايرة لتعاليم الاسلام » وهي القائلمة على التوحمد وامتزاج 
الروحمة بالمادة» وترابط العقل والقلب . وهي حين تقوم على الحاكاة والتقليد» 
وتجمع النفس والروح والعقل والجسم معا » وتتمثل العقمدة والاخلاق فبي 
تطبع الشخصية بطابع ماص في النظرة الى الحياة 2١‏ . أما في الغرب فالاساس 
هو الفصل بين الدين والجتمع وبين الاخلاق والتربية وإقامة الحرية المطلقة 
بديلآ للتقوى والضوابط الاسلامية . وقد حقق الاسلام ما يطالب به المصلحون 
اليوم وهو قيام تربية خلقية الى جوار ثقافة الفكر والمعرفة . 


ابن ّ ب 

والمسامون اليوم لا يحدون أنفسهم في حاجة الى مفهوم الفكر الغربى الوافد 
اليه وإنا كدون عجان كارا و ع لازي الاخلاسي ؟ ذلك أن منت 
عزل الدين عن الترببة هو بناء شخصية هشة طرية لاتملك القدرة على حمل 
أمانة الأمم أو مقاومة الغزو » أو مواجبة وسائل الإغراء ومثؤامرات القضاء 
على حريات الاوطان » وان عزل الدين والاخلاق عن التربية يفتيح أمام الشباب 
أبوابا من الانجيار والتحلل تدفعهم الى الانزلاق الى الشبوات 068 ولقد 
تحطمت حضارات الفرس والرومان والفراعئة » وتتحطم الموم الحضارة الغربية 
تحت تأثير هذا الخطر . ولاريب أن دعاة المنبج العامي الغربي الوافد » إنما 
يطمعون في القضاء على نبضة المسلم عن طريق تدمير عناصر التاسك في بناء 
مجتمعه وأفراده عن طريق الفصل بين القبم » ودفمه الى مغريات الغرائز 
واللذات . 


. بتصرف عن الدكتور أحمد فؤاد الأهواني‎ - ١ 


يلت 


اليب الخايس 
لازال الي الواشد 


المعسراررُوٌل 
أخطاء المنهج الْعَيَالواوٍ 


كان المنهج العامي الغربى الوافد في كل محاولاته في مبادين التقفائدٍ والأدب 
والاجتاع والفكر متجاوزاً لاجتمع الاسلامي ومعارضا للقم الأساسة الفكر 
الاسلامي . فقد كان يصدر أساساً من منطلق الاحتواء و محاولة السيطرة : 
سنطزة الفكر القريق لذ فم :نازاء اهيار والامكوار .هما © ترخار ل ارو 
صن لفن العرسة الاملاممة بقوته وجبروته » ويحمل مع ذلك دعوة المسامين 
والعرب الى التّاس أسلوبه ومفاهيمه ومقوماته كسبيل للوصول الى السيادة 
والسطرة . 


ومن هنا انطلقت الدعوة من اتباع المنبج العامي الغربي الوافد الى نقل المناهج 
والأساليب الغربية واعتناقها في مختلف مجالات الفكر والحماة . 

ولقد التمست أساوب العامانية أساساً . والعامانية تعني الفصل بنن الدين 
والمجتمع وقصره على العلاقة بين الانسان والله » ودفع الجتمع الاسلامي الى مجال 
الأيدلوجيات المتصارعة : اللببرالية والماركسية . وقد سم الجتمع الاسلامي 
بمرحلتين : خضع خلال إحداهما لهذه » وني الأخرى لتلك . ولكنه 'سرعان ما 
تحرر منها جمبعاً وتحقق بالتحربة أن أسلوب الحماة لأمة ما هو أسلوب فكرها 
الأصيل . 

ولقد اصطنع المنبج العامي الغربى الوافد في سبيل فرض نفوذه وسلطانه في 


تغرف 


أفق الفكر الاسلامي أسالبب كثيرة كان أخطرها : قادة الفكر » وكتّاب 
الصحافة » وأساتذة الجامعة . وكانت الصحافة والمدرسة أخطر المؤسسات »2 ثم 
جاءت بعد ذلك الاذاعة والسمنا . 


وكان الاستشراق أخطر أدوات فرض المنبج العلمي الغربي الوأفد » ذلك أن 
الاستشراق في أسط مفاهيمه » إِنما هو استخدام العم في خدمة السياسة » 
ولذلك فقد اتصل الاستشراق بالاستعمار » واتخفن من روابطه الدينية أساساً 
لتدمير النفس العربية الاسلامية وإخراجها من أصولها وحدودها . 


ومن ثم كانت مادته الخام هي الأداة التي حملا التبشير وأذاعها في منامج 
المدارس والارساليات وفي أحاديث الصحف وني نصوص المؤلفات . 


وخطأ الاستشراق وخطره أنه يدرس القضابا بوحبة نظر مسبقة وبأحكام 
مقررة > وبأهداف واضحة أساسها خدمة النفوذ السامي وقوامها التعصب . 


ولقد كشف الكثير من النصوص التي قدمها المستشرقون عن هوى في القصد 
وقصور في الفبم » وإذا كان الاستشراق خالصاً لوجه العلم . فاماذا يركز دائماً 
على الجوانب الواهنة والروايات الضعيفة والشببات المثارة ؟ ولماذا بركز على 
الشخصيات الضالة : ( كالحلاج » والسبروردي » وأبي نواس» وابن الراوندي)» 
ولماذا يحاول تحطم الشخصيات البارزة أمثال (المتنبي» وابن خلدون» والغزالي) ؟ 
ولماذا يركز على الأثر الفارسي والهندي واليوتاني ويحاول أن جعله مصدرا للفكر 
الاسلامي الذي تشكل واكتمل قبل اتصاله بالفكر الوافد ؟ ولماذا يركز على 
الخلافات بين المسامين ويؤرث الخنصومات بين القوى حت لا تتم لهم وحدة فكر؟ 
ولماذا الاهتام بأخبار الزنج والقرامطة والمجوسية ؟ 


لقد ركز الاستششراق على الأفكار الدخياة على الاسلام والفلسفات الوافدة 
وحاول تصويرها على أنها جوهر الفكر الاسلامي » مع الإغضاء المتعمد عن القم 
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الأساسية للاسلام » كذلك الاهتام الدائب بوحدة الؤجود والحاول في التصوف 
والعامسات في اللغة والفلكور والأمثال الشعبية . 


عد عد يد 


ولقد اتخذ التبشير هذه المفاهم وعمد الى نشرها من خلال مناهج الدراسة 
وأصول الثقافة.ودراسات التاريخ والأدب ,هيدف إخراج المسامين والعرب من 
القم التي تدفعهم الى الحرية ومقاومة النفوذ الأجني » وعدم الانصهار في الأممية 
والعالمية » وللحبلولة دون إقامة مجتمعهم الخاص المستمد من قبمهم وتاريخهم 
ولغتهم ودينهم . والمهدف من ذلك هو إذابتهم في الثقافة ا 
وتتمثل خطة التبشير التي رسمها ( شاتليه وزويمر وماسنبون وغيرهم ) 
يكون التدشير عملا مبنيمًا على قواعد التربية العقلية » 0 0 
وقاوهيم . فإن عجزت إرساليات التشير عن زحزحة العقيدة الاسلامية في 
نفوس معتنقيها » فإنها تستطبع أن تحقق هدفها في هدم الفكرة الاسلامية ببث 
الأفكار التي تنسرب مع اللغات الأوربية » وذلك عن طريق نشر اللفات 
الانجليزية والالماننة واللهولندية والفرنسية مما يبد الى إدخال الأفكار الغربية 
الهدامة للفكر الاسلامي عن طريق هذه اللغات . ومن هنا تسقط الأوضاع 
والخصائص الاجتاعية الاسلامية وتحل بدلا منها الخصائص الغربية . 

ويقوم عمل التبشير في جال التعلم على أساس فرض ثقافة الغرب وتاريخه 
وبطولاته ولغته وإقصاء لغة العرب والمسامين وتاريخهم وإثارة الشببات حولما 
وانتقاصها . 

أما في محال الثقافة » فهو .هيدف الى إثارة الغمزات والاتهامات الشريعة 
الاسلامية واللغة العرببة والسنة النبوية على نحو يفتح باب الشكوك والاتهامات » 
ويحري ذلك وفق مخطط مدروس وأسلوب دقيق » فهو يبدأ أولاً بإثارة قضية 
جزئية » ثم يتوقف ليهدأ بإثارة قضية جزئية أخرى » بحيث لا يشعر الباحث 
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أن هناك ترابظ) بين هذه الاثارات وبعضبا » اعتّاداً على أنه في المدى الطويل 
يستطيع أن يكشف من وراء ذلك عن خصم للفكر الاسلامي وصديق_للتدشير 
والفكر الغربي يكون عونا على أبناء وطنه ودينه وتاريخه ٠.‏ 


د عه يد 


ومن كل هذا نحد أن المواجبة الاسلاممة العريبة للفكر الغربي كانت مواجبة 
لخطر واضح ولهدف مدير > وم تككن مواجبة فكر لفكر على نحو حر 
يستطيع أن يأخذ أو يترك » وأن تحدد موقفه سلفاً بتأ كيد ذاتيته ومعرفة ها 
يلتقي فيه مع الفكر الغربي أو يختلف معه . 

لقد كان لعحز الإرادة ف العرب والمسامين خلال مرحلة الاستعيار وما دهدها 
أثر كبير في استشراء المنبج العامي الغربي الوافد وسيطرته على كثير من بجالات 
الثقافة والتربية والتعلم والاجاع . غير أن مرحلة التبعية والتقبل القسري 
قدانتبت »> أو أوشكت أن تنتبي الى ضوء كاشف من الرشد الفكري » 
والهاس الذاتية » والتعرف على الجذور » والإعان بأن معطيات المقظة الحقيقية 
نما تصدر من الفكر الأصمل لكل أمة وليس من الفكر الوافد . 


ومن هنا فنحن نرى كيف أن مفاهم المنبج العامي الغربي الوافد » تواجه 
الآن دشيء كثير من التحقيق والنقد والتعرف على الخلفيات والغايات التي تحملها 
أو تدفعها الى أفق الفكر الاسلامي » ذلك أن جميع الشيهات والأهواء والزريوف 
القديمة التي عرفتها الشسرية قب ل الاسلام » قد أعيدت صياغتها من جديد في 
أسلوب براق ومنبج له طابع عامي » وأحيطت بضياء يخطف الأبصار من كتب 
لامعة أو أسماء شبيرة أو مؤسسات كبرى » وذلك فى محاولة دفعها الى العقل 
الاسلامي والنفس الاسلامية » لإحداث ذلك التضارب الخطير إن القيم » 
وإزاحة المثل العليا الأساسية للفكر الاسلامي القائم على التوحيد والإهان بالل » . 
والإرادة النفسية والمسؤولية الفردية » والالتزام الاخلاق والإمان البعث 
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والجزاء » وتبدو المحاولة واضحة من حيث ترابط الغايات والأهداف بين خصوم 
الاسلام كدين »وخصومالعرب كأمة »وخصومالعالمالاسلامي كقوةسياسية أواقتصادية 
أو اجتاعية » ما يوحي بأن هناك تجمعا حقيقياً لسحق هذا الفكر وهذه الآمة » 
وهو ما يوحي بصدق ما وصفه الرسول الكريم بتداعي الأمم على المسامين 
تداعي الأكلة على قصعتها . 


تلك هي الازمة الكبرى التى يمر ,ها المسامون وفكرهم وعقيدتهم الوم » 
وهي أخطر مما ألم بالمسامين والعرب من قبل » من أزمات التتار والصليبيين 
والاستعار الغربي » من حيث هدف المحاولة الماكر » وهو القضاء على العتققفل 
الاسلامي والإيمارن والعقيدة أساساً . وليس السيطرة على الارض والمضائق 
والممرات الاستراتيجية والنفط فحسب . ذلك هو وجه الخطورة الذي 
قاع بال التجل نو النطر لمعن 
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ونحن في هذا المجال نجد الكثير من الشببات والاخطاء والتجاوزات التي 
تؤثر في اصالة المنبج العامي الغربي الوافد كمنبج عالمي » أو إنساني » أو منببسج 
صالح للأخذ به في آفاق الفكر أينّا كانت » فضلاً عن قصوره في مجال الفحكر 
الاسلامي الرحب المتكامل الجامع وفشله عن الاحاطة والفهم والتعمق لمعطياتة 
وعجزه عن استيعاب أبعاده . 


وبرجع ذلك الى أن النظرية الغربية الوافدة هي من صنع قوم آخرين أقاموها 
على مقاييس مجتمعهم » وابتدعوها في ظل تحدياتهم الاجتاعية والتاريخية جميعا . 
وأن الصورة المسحية فمبا ترتكز على الاعتقاد بأن الطبيعة الشرية فاسدة 
فساداً دائما » اثر الخطيئة الاولى : خطيئة آدم » وقوام هذه النظرة العمل على 
حاربة الطبيعة البشرية وقتل المبول الجنسية » ثم جاءت الصورة الوثنية المادية 
التي تدافعت الى تحرير الطبيعة البششرية بهيدم ثياب الاخلاق وإقامة التطور 
المطلق وإعادة الانسان الى الرق والجبرية والمجتمع البدائي المنطلق الى الطعام 
والجنس بكل ما في شريءة الغاب » وحماة الغابية » من عبودية وإباحة . 


ومن عجمب أن الايداوجيات اللمبرالية والماركسية هي على السواء في ذلك 
نزعة ومنطلقاً واستمداداً من أصول الادية الوثنة » وإن مالت إحداها نحو 
نداء الطعام ومالت أخرى نحو نداء الجنس . 


احرف 


وجاء مار كس وفرويد ودوركام وليفي بريل وسارتر وكلهم على طريق 
واحد . فلما طرح هذا كله في أفق الفكر الاسلامي بداغريبا ورا أثار إعجاب 
النظرة القاصرة من حبث براعة عرضه » واندفاع النفس الانسانية دوما الى 
التحلل والإباحية دون تقدير أثر ذلك على الامم والجاعات . غير أن المسامين م 
يلبثوا أن صححوا موقفهم وأخذوا براجعون فصائل المنبج العلمي الغربي الوافد 
في مختلف مجالاته » ودش تباراته اللمبرالمة والمار كسبة والوجودية والمادية 
لاستكناه جوهرم! وفهم حقيقتها . ومن ثم وجد أن المنبج العلمي الغربي 


الواقد 4 


أولاً : لم يستوف شروط النظرية العامة وم يل تقزم بأخلاقية البحث التي 
تفرض النزاهة والتجرد عن الأحكام القبلية والعنصرية » ودواعي الميل والهوى 
وخاصة عندما يتعرض للفكر الاسلامي وتاريخ الاسلام. فإنه يقوم على افتراض 
مسامات أساسية يحاول أن يثبتها بتلفيق الحجج وبراعة العرض لاعطامًا صورة 
الحقيقة وإثارة الشببة في نفوس المطالم لها . 


ثاتيا : وضو ع لاهرة خصو للاغراء والهوى وعال مد حاتي م 
استقطاب فكر هذه الأمة والسسطرة علمها واحتواا . 


ثالثاً : الانطلاق من مقدمات خاطئة » والتفرقة بين الأبيض والاسود » 
وإعلاء العنصر الابيض > وتشويه الحقيقة العلسة والحقيقة التاريخية لخدمة 
الاستعمار أو هوى الغرور الذاتي» والاستجابة 5 الاستعلاء بالجنس والعنصر 
والحضارة . 


رابعاً : جمع ما تفرق من شبهات > ومحاولة إعطائها صورة كاملة مما ورد في 
كتب التراث واستخدام هذه الكتب استخداما خطراً بإيراز كل ما يفرق » 
وإخفاء الحقائق » والتركيز على الشببات والصور الشاذة والشخصيات المدمرة 
وإعادة طرحها من جديد في أفق الفكر الاسلامي . 


إيفةق 


خامسا : سوء الظن الدائم بكل ما يتصل بالاسلام في أهدافه ومقاصده . 
وسوء الفبم لكل ما يتصل بالبيان العربي» ووجوه الخلاف في الاخلاق والتقاليد 
والقيم . وإخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب أهوائم » وتحريفهم 
للنصوص في كثير من الاحبان تحريفاً مقصوداً » وإساءتهم فهم العبارات حين 
لا يجدون مجالاً التحريف > وتحكمبم في المصادر التي ينقاون منها . فبم ينقلون 
من كتب الادب ما يحكمون به في تاريخ الحديث والشريعة» ومن كتب التاريخ 
مثلآ ما يحكمون به في تاريخ الفقه. ومن ذلك فإنهم يصحح-ون ما ينقله الدميري 
وانحرافا عن الحق . 

سادساً : اعتبار تاريخ أوربا هو تاريخ العالم كله والاعتقاد أن هناك حضارة 
واحدة في العالم هي الحضارة الغربية » وأن الجنس الأببض هو سيد العام » وأن 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة في العام كله بيذا أن تاريخ أوربا ليس تاريخ 
العالم بالقطع . وان هناك حضارات عديدة سادت العالم » وما تزال تسوده. 
ولدست الحضارة الغربية وحدها التي ارتفعت بالعالم وليست هي خيرها. وارنف 
العصور الوسطى كانت عصوراً مظامة ف أوربا وحدها . ولكنها كانت مضيئة 
في العالم كله : العالم الذي أشرق عليه نور الاسلام . 
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ومن هنا فقد تقرر في العقل الاسلامي العربي الحديث ( بعد تحربة طويلة 
استمرت أكثر من مائة عام ) زيف هذا المنبج العامي الغربي الوافد ومعارضته 
للذاتية والمزاج والتركيب الاجتاعي والروحي والعقلى العربي الاسلامي » م 
تقرر أن الاملام » والاسلام وحده هو المنهج القادر على إعطاء المسامين والعرب 
مكانهم الح في البشرية . وقد تبين من وقائع التاريخ المعاصر ما يكفي العرب 
والمسامين خبرة وتحربة يمخطأ اعتناق فلسفات المجتمعات المتقدمة ماديا » وخطأ 
إخضاع العقيدة العنصرية » وتأكد أن حضازة المسامين لن تقوم على العلمى وحده 
ولكن على العم والعقيدة » وذلك انطلاقاً من الايمان بأن الانسان انسان بكيانه 
كله ؛ روحه ومادته : وغلى أساس ثبات الأخلاق والحركة في إطار الثوابت . 
والاسلام في حقيقته وف فهم المسامين له : لس نظرية ولا أيداوجضمة. 
ولكنه منهج متكامل بهدف الى تحقيق قبام المجتمع الرباني الأصل الانساني 
المظبر . وان الاسلام لا يقبل الأبداوجمات الوافدة . لآن له منبحه الخاص » 
وان تعالم الاسلام وحدة متكامة لا يصح تحزئتها أو تفتيتها أو الأخذ بفرع 
منها دون الآخر . وان للاسلام نظرية أصب-ل في الاجماع والنفس والتربية 
والأخلاق والاقتصاد تعرض عليها كل النظريات الوافدة فتقبل منها وترفض على 
هذا الضوء الكاشف . 
ولقد عمل الا>ملام على تحرير اتباعه دوما من التأثير الأجني بكل أنواعه 2 
ودعا الى المقظة إزاء الفكر الوافد الذي يهدف الى تغبير المعالم الأصيلة لعقبدتهم 
وفكرهم وثقافتهم ومزاجهم النفسي . 
وفي خلال أربعة عشر قرنا م يستسلم الفكر الاسلامي النظرية ادا 


مطلقا . وقاومها طويلاً في ست صورها »> وأعلن وجبة لا وام 
القضابا . وم يتوقف عن حماية نفسه ومعارضة كل وافد . 
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أما الاسلام فقد قدم منبجا إنسانيا عادلاً رحمماً » وهو أقرب ما يكون 
الفطرة الشيرية وأصدق ما يكون تقبلآً من العقل » فضلاً عن جمعه الجانب 
المادي والمعنوي معا . وهو يحتقر الأمور الدنبوية في سبيل الاعتاد على 
الروحمات» وم يفعل العكس > وفي نفس الوقت لم يضح بالفرد من أجل الجتمع 
ولا بامجتمع من أجل الفرد . 


وليس في الاسلام تناقض بين المثل العليا والواقع العمل للناس > وفيه يلتقي 
الدين والعم . وميزة الاملام أنه م يفرض الحلول مقدم] ول يطبقبا بالقسر 
والإكراه . بل كانت تعاليمه متفاعلة دوم مع طبيعة الفرد ومع بشريته » 
وكانت وقاية له من الأزمات والمشاكل قبل أن تكون حلولاً للأزمات والمشاكل. 

ولقد اعترف الاسلام يحقوق الانسان ومموله وعواطفه » وجعل ضوايطه 
وحدوده في الأساس مستهدفة عدم استبلاك الانسان لطاقاته الجسدية . وكانت 
الدعوة الى الاعتدال والقصد دون الإسراف الذي يفضي الى الانبيار » ودورت 
المحود الذي يؤدي الى الا نغخطاط . 


وليس في الاسلام سر ولا تناقض > وليس فيه ما يصادم العقل البشري أو 
الذوق . ول يحجر الاسلام على العقل » ولم يجعل له سلطانا مطلقا . 
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وقد أبطل سلطان الوسطاء بين الانسان والله . 


وعم أتباعه أن يواجهوا الحياة بواقعية ورباطة جأش » وحثهم على الإقبال 
على الدنيا والزهد فببا في آن واحد في توازن منضيط لا تفريط فيه 
ولا إفراط . 

ولاريب أن الافتداض النظري الذي قدمه المنبج العلمي الغربي الوافد بأن 
الدين يحرف الانسان في كل زمان ومكان عن النضال والعمل » هذا الافتراض 
يتناقض تناقضاً تامنًا مع تاريخ الاسلام وأصوله التي جعلت الجهاد فريضة 
أساعلة:. 


ضف 


“٠ 


التهسانافى 
بولاف 

خطوط عامة وجوه التبان والاختلاف بس 

المنيج العلمي الغربي الوافد والمنيج العامي الاسلامي 


في مراجعة عامة لوجوه التبابن والاختلاف بين المنبج العامي الغربي الوافد 
وبين المنبج العامي الاسلامي نجد الحقائق الآتبة : 


أولاً : لاريب أن هذه المذاهب الغرسة موضوعة في أسلوب له طايع 
عامي براق لمخفي ما وراءه من هدف . 


لقد بدأت هذه المذاهب من خلال تحديات يجتمعبا » ومرت بأطوار مختلفة 
واستجابت لظروف وأوضاع تتعلق ببيئتها » وكانت هذه المذاهب في أول 
أمرها محاولات لتحل نحل الأديان » ثم أصبحت معارضة لها . وقد ظبرت هذه 
المذاهب حين عجز الدن فى الغرب عن العطاء وحين انفصلت الأخلاق 
عن الدبن 5 6 

ثانياً : من أهم العوامل التى تؤثر في اصالة المنبج العامي الغربي أنه يقوم على 
مسامات أساسية تخالف مخالفة كاملة لمفاهم الفكر الاسلامي من ناحية» والحقائق 
التاريخية . وتتعارض مع التاريخ البشري عامة » والتاريخ الاسلامي خاصة . 
وتتحاوز ما يعتقده المسامون » والعرب بصفة خاصة . ا 


يفت 


ثالث : : إن المناهج العامية الوافدة متضاربة متعارضة » فإن كل منهج منبا 
قد نشأ في بيئة بيئة معبنة . وحاول الاستحابة لتحد" معين » ومنها مناهج طرحت 
مراع الدعائم والأسس التي يقوم عليها الفكر الاسلامي » كاللفة العربية 
والقرآن ونموة الرسول ووحدة المسامين. وفي كل هذه القضايا لا تستطيع المناهج 
الوافدة أن تستوعب الأضوال:و الكقائق © خق الو أرادات أن تحم حكما نزيها 
صادقاً. . ثم هي في نفس الوقت تعجز عن هذا الحم لأمرين: لخضوعبا لأيداوجمات 
لغاتها وفكرها » ولمفهومها الموروث إزاء الشرق والغرب والأجناس من غير 


الجنس لبيك 


رابعاً : لاريب أن للغربيين مثلآ وغايات في الحساة » وقيماً في الأخلاق» 
وغفاى في الجتعم » وأهدافاً خاصة > ومزاجا نفسياً منبعثا من عقائدهم 
ومواريثهم » كا أن الغرب أيضا مشاكله وظروفه الخاصة . وله تحديات في 
مواجبة العقائد . و كذلك فإن للغرب مفبهوما خاصا للدين » تكوان من خلال 
ظروفه التاريخية من جبة ومن طبيعة دياناته من تاحبة أخرى . 


خامسا : لاريب أن الغرب في السنوات المائة الماضة» قد انتقل الى مرحلة 
مختلفة في الفكر والفلسفة والنظرة الى الأدب والعم والاقتصاد ا . وهي 
مرحلة تختلف عن المرحلة السابقة لها » والتي كان يطلق عليبا اسم : الفلسفة 
المثالية » وريثة الفكر الغربي المسسحي » أما المرحلة الجديدة » 0 
طابع العامانية المتحررة من عنصري الدين والأخلاق » القائمة تحت تأثير الفكر 
المادي لالص » سواء في النظرة الغرببة أو في النظرة الماركسة » فكلتاهها 
أصبحت الأاعد ابيا زراضوفا وجذورها من معين واحد هو الفكر 
المادي الخالص . 


سادسا : : إن كل الأحاث والدر اشات المنصفة العلمسة تقرر أن الفكر الغربي 
يخوض أزمة عنيفة » وأن الجتمع الأوربي يقاسي أزمة قاسة » وأرن الحضارة 


يقد 


الغربية والانسان الغربي في مواجبة أمواج عاصفة من القلق والتمزق والضياع » 
وانفصام الشخصية . ويردون ذلك كله الى غلمة الطابع العقلي المادي الحسي على 
الطوابع النفسية والروحمة والدينية . وقد حدد الفكر الغربي موقعه نمام في 
هذهالمرحلة من كل القضايا على أساس التجزئة والانشطارية » فاعتقرف النروالتقل 
والمادة » وأنكر ما سوى ذلك من مقدرات النفس البشرية الجامعة للامادة 
والروح والعقل والقلب . 


سابعا : إن أبرز طوابع المنبج العامي الوافد » ذلك التغير الدائم الذي لا 
ستقر على رأي »© والذي ينقض نفسه بنفسه» ذلك أن هذه المذاهب والنظريات 
التي توصف بأنها (عم) قد بدأت في أول أمرها « فرضية » وضعت تحت 
الاختبار » ثم تحولت مع الزمن الى « نظرية » » وم وم تستطع نظرية واحدة حق 
الآن أن تثيت أكثر من جمل في مواجبة المتغيرات » وما من نظرية بدا أول 
الأمر أنها ذات بريق عبقري إلا وقد اجتاحتها عوامل الفساد فعدلت مرة بعد 
مرة في محاولة للمقاء » ؤقد تصدعت نظرءات الفرويدية والمار كسسة والوجودية 
وهي كبرى هذه النظريات . 


ثامنا : أخطر ما عثل المنبج العلمي الوافد عجزه ه عن التفرقة بين المفاهم 
التي تتصل بالانسان وبين المفاهم التي تتصل بالكون . ففي جال العلوم ند 
« منبج التحريب »© »> وهو منهج ثابت دقيق لأنه يقوم على معادلات مضبوطة 
ثابتة » أما في مجال الانسان فإن الآمر يختلف اختلافا كبيراً » ولا بد من منبج 
آخر لدراسات الانسان غير منبج العلوم المادية » بل وغير التجارب التي تحري 
على الحموان. . فإدذاماطيق المنبج العلمي الو افد مناهج وي المادية على 
الانسان . فإنه يواجه في فكرنا الاسلامي العربي اختلافا كبيراً . 


يق 


نحد أن الأخلاق والعادات والتقاليد والآداب مختلفة » وتجد أن الذوق والروح 
والمزاج متباينة أحيانا لدرجة أن ما تعده أمة ما مقبولاً عندها فده مرفوضاً 
اتماما في أمم أخرى . ذلك أن لكل أمة مقوماتها الأصيلة ومنابع إلهامها التي 
تختلف باختلاف الدين والتاريخ . وبالنسبة للفكر الاملامي وامجتمع الاسلامي 
فإن عوامل قوية عميقة الجذور في الأخلاق والعقائد واللغة تحمل من المستحبل 
تطبيق منهج علمي أو نظرية اجتّاعية أو مذهب أدبي وافد عليها . 


عاشراً : قام الفكر الاسلامي وفي أحضانه الثقافة العربية على أساس 
تأكيد الذاتتة توا عاذ . فقد دعا الاملام معتنقيه الى معارضة التقليد للأجني » 
وحذرهم من التشبه بغيرم » وحرص على أن تظضل شخصية المسم وفكره 
وحضارته ومجتمعه متميزة . ولذلك فقد أعلن حرباً شعواء على التقلمد والتبعمة 
مع ودعا الى إعلان التميز في العادات والأخلاق » وأعلن أن التقليد فقدارن 
الشخصية » وأن التبعمة عبودية للفكر والعقل . 


حادي عشر : إن العم سوف يعجز عن القضاء على الددن » بل سوف بو كد 
الدرن > وإن كان الدر بن لا يفسر ظواهر الكون كالعم » فهو يضع الإطار 
الأخلاق للحماة “ووس نيج" النلانة بن الل والاتنان . والاملام هو الذي 
أقام العم منبجه ومنطلقه من حرية البحث وصراحة التفسير والتسامح الديني » 
وهو الذي مهد لظبور المنبج العامي التجربي » وان أي حديث عن الصراع بين 
العم والدين فهو عن غير ديننا وغير تاريخنا . 

والعلم أعجز من أن يقدم تفسيراً نبائيا لأشياء الوجود وغايته أن يقدم 
تفسيراً جزئيا لظواهر الأشاء . 

ثاني عر : يقرر الاسلام مكانة الانسان في الأرض > ويؤ كد حتى استخلافه 
وَفاجه ومسؤوليته الفردية . والتزامه الأخلاق الذي يستتبع البعث والجزاء » 
ويؤكد الاملام أهمية الانسان كفرد وأهميته كفرد في مجتمع . ويؤكد حاجته 


يوق 


الى التقدم المستمر . ولذلك فبو يحرر .طاقاته كلها ( فكرية وخلقية وعملية ) 
لينطلق في سبيل خدمة تقدمه كإنسان » وفي خدمة الجتمع ككل وفق ضوابط 
خاصة > وفي إطار حر كته الالصة لوجه الله تعالى . 

ولقد وقف الاسلام أمام الانسان موقفاً مخالفا لموقف الفلسفات والعقائد » 
وأقام مفهومه على أساس تكريم الانسان بوضعه موضع الاستخلاف في الأرض 
والنظر إلبه من خلال طبيعته الآصيلة الجامعة بين الروح والجسم والعقل 
والقلب . وبوصفه كمانا متكاملاً » وبذلك أقر رغياته المادية كلها وأباحها له 
دون أن يقمدها إلا بضوابط قصد ,با حماية الانسان نفسه من الانهبار والتدمير . 
وحتى يكون قادراً على أداء رسالته » ومواجبة تحدياته دون أن يضعف أو 
يتحطم وجعل سعيه في الحياة الدنيا مرتبطا بالجزاء في الآخرة . وللاسلام لا 
يرفع الانسان عن مستواه ولا يخفضه عن مكانته الصحيحة . 


ثالث عشسر : إن الدين جزء من الطبيعة البشرية . ولا يستطيع الانسان أن 
يعيش بغير دين » ولقد عجزت الأبدلوجمات والمذاهب أن تقدم له بديلاً عن 
الدن يشفي روحه ولا حباته . ولقد حررت الآديان الانسان من عبودية 
الجتمع وعبودية الفرد لبتجه الى الله وحده . 

لقد عامت الآديان الإنسان أنه ليس حشرة اجتّاعية . ولكنه إنسان ذو 
كرامة . لقد نقلت الأيدلوجمات الانسان من عبادة قوئ الطبيعة الى عبادة 
قوى المال والمادة . ولكن الدين الحق برد الانسان داما الى الله الواحد . 


رابع عشر : قد تختلط طوابع الانجليز والفرنسيين والألمان والأمريكيين 
( وهو ما زال يبدو عسيراً ) لآن هناك جامعاً يجمعبم من أصول دين > وثقافة » 
ولغة . ولككن من العسير أن تختلط طوابع المسامين والعرب معهم » وقد تشكلت 
بمعزل عن هذه الأمم واستمدت أصوها من دبن وفكر غير دينهم وفكرهم . 
هذه الطوابع والقم التي قادتهم في الحياة على المدى الطويل وحققت لهم التمكن 


هد 


قٍ الأرض والقوة والمبابة قِ نظر الأمم » ولذلك قن العسير الل عن 
القم وتقمل الاحتواء والإذابة في الأمة العالمية . 


خامس عشر : حرر الاسلام التكرمى الطدورى: والقيوضن والأشاطين 
والخرافات والأوهام والأهواء » ودعا الى الّاس المنابع الأصيلة » وفي مقدمتها 
( القرآن ) . ومن هنا فإن تحرك الفكر الاملامي إنما يحري أساسا في إطار 
القرآن . فإذا خرج عنه وقع الحرج الذي لا برفع حتى يعود الى القرآت . 

ولقد كان التأويل من أبغطر الأسلحة التى استعمات لتفسير النصوص تفسيراً 
تخرجبا عن مداولاتها الأصلة الى مدلولات منحرفة ومفاهيم مبتورة . 

ولقد هاجم الاسلام الخرافات والسحر والكبانة » وأنكر العرافين وطارد 
وهامو لجقدايت الباطلة * وأتكر ادعاء عل الغيب » واعتبر السحر كفراً » 
وحرص على أن وفع الجر بإمانه على الضعف الشري الدي يجعله ألعوبة في 
يد أوهام الطوالع وأضاليل العرافين . 


سادس عشر : إن حاضر الفكر الاسلامي والأدب العربىي والثقافة العربية 
لا ينقصل عن ماضببها الممتد المتصل المتفاعل خلال مراحل التاريخ المحتلفة دون 
توقف . وان الفكر الاسلامي الحديث هو كُرة الفكر الاسلامي الذي يناه 
القرآن . وات الثقافة العريبة وليدة الفكر الاسلامي . 

ولقد ولد الفكر الاسلامي في أحضان التوحيد الذي حرر النفس الانسانية 
والعقل البشري من الوثنية والخرافة والأسطورة . وأقام منبج ج البرهان والعم 
والتحربة . 

سايع عشر : إن الحرية في مفووم الاسلام هي تحرير العقل البشري من 
قبد الوثنية والجهل والخرافة والتقلمد » وتحرير الانسان من قبد العبودية 
وسلطان الاستبداد والطغيان : 


يضف 


ثامن عشر : إن مفبهوم الأخلاق في الاسلام يقوم على أساس تل كك القيم 
الثابتة الراسخة التي أثبتت أجيال البشر جيل بعد جيل انها مرتبطة بالانسان » 
وليست مرتبطة بالمجتمعات والعصور . وقاعدة الأخلاق الآأساسة أن الحق 
واحد » وأنه لا يتعدد » وأن أساس الأخلاق هو التسيز بين الخير والشر والحق 
والباطل » وأن مفهوم الأخلاق ني الاسلام يحرر الانسان وامجتمع من عبادة 
الجسد وتقديس الشهوة وتأليه الأبطال . 


تاسع عثسر : إن أبرز مفاهيم الاسلام أنه وحدة متكامة لا يصح تحزئتها 
ولا تفتيتها أو الأخذ بفرع منها دون آخر » فكل عنصر منهبا متصل باق 
العناصر » مؤثر فيها متأثر با » ومن هنا فقد تكامات تعاليمه الاجتاعية 
والأخلاقمة والتربوية . 


عشرون : حرر الاملام الفكر الاسلامي من مشككلة البحث فما وراء 
الطبيعة» أو عام الغيب فقدم له منبجا كاملا رضي نفسه ويسد حاجته الروحية. 
وذلك حتى يفرغه لمهمته في بناء الحماة وتعمير الكون وتحقيق العدل والإخاء 
الانساني . 

واحد وعشرون : ربط الاسلام بين العقيدة والتطبيق» وقرن العلم بالعمل» 
ورفض مبداً العلم للعلم » وقرر أن العم إِنما يطلب من أجل العمل به والاستفادة 
منه في تحسين الحياة الانسانية وتقدمها » وكشف عن أن الطبيعة البشرية «زودة 
بقدرتين مترابطتين : قدرة نظرية قادرة على تحصيل العم » وقدرة عملية قادرة 
على تقوم العمل » ولا بد من الاثنتين معاً . 


ثاني وعسرون : فرق الاسلام بين العلم النافع والعم الزائد عن الحاجة» ودعا 
المسامين الى أن يأخذوا من كل عم أحسنه » هذا مع أهية الاجتباد » ورفض 


ليك 


التقليد » والبحث عن البرهان » وقبول الدليل » وتغيير الرأي دون حرج مق 
تبين أن غيره أصح منه , 


لقد قرر الاسلام أن هناك معارف جوهرية » ومعارف غير جوهرية » ودعا 
الى الاهام بالأولى وتحاوز الأخري 5 


ثالث وعشرون : لا يرى الاسلام في مفهوم الإهان شيئ] مضاداً لمفهوم 
المعرفة » ولا يقتصر الاسلام على مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة . بل 
يضيف عليه عم الوحي الذي جعمل الإيان بالغيب شرطأ أساسياً من شعروط 
العلم » والإعان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون البأس وتبعث الثقة. 
ولذلك فإنه لا توجد في الأدب الاسلامي ظاهرة التشاوم والبأس والتمزق . 


رابع وعشرون : إن الاسلام بالنسة للعرب هو مصدر كيانهم ووجودهم . 
فقد خلق الاملام العرب خلقا جديداً . وأقام لهم الوحدة على أساس العقيدة 
والفكر > وليس على أساس الجنس والعرق » وكان لهم السور المنبع الذي ره 
عنهم الاعداء وحطم الغزاة » ولقد انتقل العرب بالاسلام الى لمجال الدوي . 
ولذلك فإن موقف العرب من الاسلام يمختلف عن موقف القوميات الآوربية من 
دينها وعقمدتها 5 والاسلام معارض أوحة العنصرية وإعلاء السلاللات 4 داع الى 
الأقوة السو 

خامس وعشرون : إن تممحيد المقل وتقددسه واتخاذه سسلاآ ونيد؟ لامعرفة 
ليس نظرية أصيلة في مفهوم الاسلام » الذي يقم منبج المعرفة على العقل 
والقلب معا . 


سادس وعثسرون : تتفق الثقافات على أسماء القم الانسانية . ولكنها 
تختلف في تفسيرها » فالحرية والعدل والأخلاق والمعرفة والسلام والحرب . كل 


| شرف 


هذه القم لها في كل فكر مفبوم” متميز » ونظرة الاسلام لهذه القم نظرة متكاملة 
حاف 


سابع وعشسرون : أبرز مظاهر اصالة الفكر الاسلامي إنما يتمثل في أنه 
برفض كل عنصر غريب عليه . ومن هنا تخطىء النظرية القائلة بتلقيح الفكر 
الاسلامي » وللاسلام ذاتية لها من عوامل الثنات ما يكفل لما استمرار العطاء 
وها قدرة الامتصاص ما يزيدها قوة » ولا يخرحبا عن اصالتها . 


أو ضري 
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١‏ واجما ترات النْمْرالأرل كلك 
ل لواجه لظراء 


دأو الكتاب اللبنانتي مكتتبة املدرسة 
طرجاعة ‏ مشر . مكوزبيع 
الادارة العامه 
المتستائع - مقا بل مدل لازاقة اللاناءتة 
هاتف ١‏ ود" ل لا ل 11م 


مرب: ١1 ٠‏ - تلححس: 211114 ا 
يقبا كتالبان ‏ مجَيّروت - لمكتنارك 


الشعدكالمانبض 
0 


الباب الأول : خصائص الأدب العرلي ممم ءءء مو ووم ممم ممم امام ةم م فم ةرم ةع ممه 


الفصل الأول : خصائص الأدب العرثي . فوفة ةم ءءء مم ءرما م ةزمه 
الفصل الثاني : البيئة التى نشأ فيها الأدب العربي لل ممع 
الفصل الثالث : الفكر الذي تشكل الأدب 5 اطاره لثمم ء ةم ةمل 
الفصل الرابع : الأصول التي استمد منها الأدب العربي وجوده ... 
الفصل الخامس : وجوه الاختلاف والتباين ع 000 
الفصل السادس : التحديات التي واجهت الأدب العربي ل 
الباب الثاني : مذاهب النقد الأدبي 00 


الفصل الأول : 'مذاهب تاريخ الأدب 0 


الفصل الثاني : مذاهب التقد الأدبي . 0 


الفصل. الثالث : فساد نظريات النقد الأدبي الوافدة 0 
)١(‏ نظرية فصل الأدب عن الفكر قلل مه ممم وم ةم نوملعم 
(؟) المذهب الاجماعي والعلاني لمر م ة ممق ة ممم ململ ممم م ةلم ءةةفةة 
فرة أنملاقبة الأدب المم ةم ممم ة ممم رمم رفم مم وم رم ةن ةو ز ررم لم اقة 
00 أسلوب الشك ملم فيه رن ممت مه مم ف ةر ة ته من مم زرف ملز متا ل ةم رن 
١ه)‏ الأدب ومكانته في دائرة الفكر 0 


١ 
"5 


56 
كبا 


(5) الاعتاد على المصادر الزائفة 0 
07 أدبف الأساطير وسيرة الرسول . فتةم رمن ةر ةرمت ةم رمم هرررم ريه 


(8) بطولات الأدب والتاريخ العربي . قلف ةرم ةلمم م لمر ةيةه 
(4) أقليمية الأدب بفمي ييه وةفءر يفم ةن ةرمز مف زر ر ةلل لة لز ور ءةة 


الباب الثالث : إحياء الأدب العربي . ال 0 


الفصل الأول (١‏ إسحماء الأدب العربى فتموم ةن ء ةنو زر ررق ةمق ةو لمر مله 
الفصل الثاني : القران والأدب العرلىي . فبرة وفوف ةمل م ةلمم ةو مم ارو 
الفصل الثالث : النثر والشعر في مفهوم الأدب العربي 0 
الفصل الرابع : لاذا احرف الأدب العربي لعم مهم ممم ةمعفم 


الفصل الخامس : السجع والزخركب ............... م | 


الفصل السابع | بعت التراث . ا ا ل ا 0 0 
)9١‏ البععتٌ الزائف للثراث (رسائل إحوان الصفا) م ا ا 00 


الفصل الثامن : البيان القرائي في منيج التقد الأذلي .....تي. 00 
الباب الرابع 1 أثر الأذاب الغربية في الأدب العرى | 


الفصل الأول : أثر الاستشراق في الأدب العربي. لم لين 
الفصل الثالي ‏ : الترجمة من الاداب الغر بية | 


الفصل الثالث أثْر الأدب الاغريق ُْ الأدب العربي 0 
الفصل الرابع الأدب الملهعجري وفممم ممم مم ةم ةق ةلم ةر ةلم ءا و60 نه 
الفصل الخامس : القصة . ل | 
الفضل السادس : الأدب الشري القديم ثم ثم ةم ةم ةم ةم رمم ء ةرمن ةققة 
الفصل السابع : الأدب العربي والأساطير 00 
الفصل الثامن : المسرحية اليونانية 0 
الفصل التاسع حركة الرفض ثي الأدب العربي االحديث تم رءوءة 
الباب الخامس : مناهج الأدب العرلي بين التبعية والأصالة 0 
الفصل الأول : الأدب العربىي والآداب العالمية فليم ءة ةم ة انون 
الفصل الثاني تضييق دائرة الدب ................, ل 
الفصل الثالث كتب المحاضرات في ةرور ةمرفم ةير ةو ةرور ةن رن ةمقلا 
الفصل الرابع الأدب المكشوف 0 
الفصل الخامس : خطأ نظرية التجديد المفرغة من الأصالة ا 
الفصل السادس : الدعوة الى القصير ميقن ماف يمر ةر ةم مر ة ةزم ةم ةمق ءءة 


إطار البحثث 


أما بعد : فقد كانت تجربة دراسة الأدب العربي الحديث وتاريمه وأعلامه من 
أقضايا الكبرى التي شغلت الباحثين في العصر الحديث » وها ظلاها البعيدة المدى 
على الفكر العربي الإسلامي كله : بل لعل الأدب كان هو المنطلق الأوسع له . ولقد 
دخلت المناهج الوافدة الى الجامعات والصحافة والثقافة » واصطنعها أغلب الكّاب 
الذين برزوا في هذه المرحلة لني بدأت قبل الحرب العالمية الأولى واتسعت فما بين 
الحربين. وكان كابنا جميعا في محال الأدب يجنحون الى التقاس هذه المناهج سواء 
الفرنسية منها أو الإنجليزية » ولقد حمل الأدب العربي منذ صدر الإسلام إلى أن 
وضع في بوتقة هذه المذاهب . وم تكن التجربة سليمة ماما » ولم تكن خالصة لوجه 
العم وحده ء ولقد كان من الضروري بعد أن مر الآن اكثر من خخمسين عاما على 
تطبيق هذه المناهج ان تناقش وتدرس في ضوء الوسلام نفسه منشىء الفكر 
الإسلامي كله وصانع الأدب العربي الإسلامي » الذي بدأ منطلقا من القران الكريم 
كا بدأت علوم اللغة والبلاغة والنحو وغيرها. وهذا هو ما تردّد الكثيرون من 
المشتغلين بالأدب العربي وبالنقد بالذات أن يواجهوه أو يفصلوا فيه» حتى أصبح 
منبج النقد الأدبي الحديث من المسلات التي لا تناقش » وقد سرى من الجامعة الى 
دار العلوم الى كلية اللغة العربية في الأزهر دون أن يثبين الباحثون كثيرا مدى التمائه 
وهلدمى الحتلا"قه مع خصائص الأدب العربي وق ضوء أصالته . ولفد كان من 
الضروري أن تقوم هذه المحاولة لنفتح الطريق الى منهج عربي إسلامي في تاريخ 
الأدب ونقده » خاصة وأنْ كثراً من الأعلام طرقوا هذا الباب وارهصوابائرغية الى 
القاس الأصالة في محال الأدب العربي استكالاً لهذه امحاولات التي نجري ني مختلف 


4 


ميادين الفكر اللإسلامي . ولا ريب أننا نعيش عصر الأصالة والرشد الفكري الذي 
يدعونا إلى إعادة النظر في كل ما دخل في أفق الفكر الإسلامي من نظريات 
ودعوات لنرى إلى أي مدى نلتقي مع أصولنا العامة وقيمنا الأساسية » والى أي مدى 
حتف ع وذلك رغبةه قٍْ نخرير الفكر الإوإسلامي سن الوافد الضار , وتقبل الصالح 
النافع و إساغته وهضمه ) وتصحيح القايم وجري لقم ل إعاناً أن مقوماتنا احفيقية 
ولا ريب أن مهمتنا في هذه المرحلة من حياة أُمُتنا بد أن انكس اله 
التخريي مع افاق العاشر من رمصان وروحه هي التعر ف الى ذاتناع ومزاجنا 
انفسي ؛ وطابع متنا وأدبنا » و إبراز هذا واضحاأ أمام الأجيال الجديدة لتكون قادرة 
شق طريقها وسط هذا الركام من المذاهب والدعوات ومحاولاات التغريب 
والغزو الثقائي , 
إن معرفة النفس هي أكبر قضايا عصرنا وأكبر التحديات التي تواجهناء» ذلك 
لأن هدف أعدائنا الذي ينفذ منه إلى مققاتلنا هو إزالة هذه الذائية و[حتواؤنا وصهرنا 
في بوتقة العالمية والأممية: وقتل هذا الطابع النفمبي الروحي الفكري الإسلامي 
العربى الذي صاغه الوسلام ورسم القرآن طريقه ومنبمجه الأصيل . ولا غرو فإن هناك 
محاولة خخطيرة نتجند لا فوة الإوستعار والصهيونيّة المادية تعزل هذه الأمة عن مقدراتبا 
وشضمها وذاتباء وعزل الأدب العر بي عن أصوله وجذوره وامتداده التاريحي : 
وإللحاقه بالاممية نعمت ]سم « عالمية الأدب) . ومن الحق أن عالمية الأدب لا تكون قْ 
انصهاره ع ولكن تكون قّ تفرده بطابعه الخاص . 
إن ول أهدااف الأدب 5 عصرنا وق هذه المرحلة الدقيقة من -حيأة أمعنا ' مو 
التحرر من التبعية للغرب في شتّى صوره » ومن سيطرة النفوذ الأجنبي : ومن الغزو 
الثقاني والتغريب مع القدرة على الأخذ والعطاء والرفض أيضاً والتماس الاإرتباط 
الدائم مع الأصالة إمتدادا الى المنابع » والتقاس الالتقاء الدائم مع العصر حتى لا نفقد 
هويتنا ولا نتأخر عن الركب الحضاري ٠‏ ليس متابعة مثاله واحداء ذكاه نا » ولكن 


١ و‎ 


توجيباً وبياناً لرسالة أمّتنا ومعطياتها القادرة دائماً على أي تقدم للبشرية ترياق 
الامها : وسكينة نفسها » وسلامة طريقها وصدق غايتها » فلسنا تابعين للقافلة ولكنًا 
هداة» ولسنا إِلَّا الشعرة البيضاء في الشاة السوداء , 

لقد عاش الفكر العربي الاإسلامي في كفاح داتم للتحرر من هيمنة الثقافات 
الأجنبية عليه وسيطرة العقلية الغربية والفلسفات اليونانية والفارسيّة والهنديّة . ولكن 
الفكر العربي استطاع بقوته الذانيّة وقيمه الأصلية أن يحطّم هذه القيود ويكسر هذه 
الدائرة » ودافم عن نفسه بقوة وانتصر وما زال يجالن على طريق الأصالة معركة بعد 
معركة في كفاح ضاغط يحتاج الى تركيز جهود كثيرة في سبيل محاهدة حلقة أخرى في 
العصر الحديث تحاول ان تطبق عليه شبيبة بالحلقة القديمة » ليتحرّر من التبعية والاذابة 
والاوحتواء . ذلك أن امحاولة الكبرى الى جرت منذ أوائل العصر الحديث إِنْا كانت 
ولا تزال تستيدف أن بنصهر ١‏ الأدب العربي ) قُ منهج الاداب الغربية وقوانيها . 
وان تكون هذه المناهج حا كمة عليه في محالات النقد والإنشاء والأسلوب والمضمون 
وي الشعر والنثر والقصة ع ابتدا م من عزله نمام عن الأدب العربي الاوسلامي ٠‏ كأنا 
هذا الأدب الحديث وليد لقيط لا أصل له ولا أب يتتسب إليه » وقد وجدت هذه 
الدعوة الضارة من أدبائنا استسلاماً وضعفاً حتى بدت بواكير اليقظة والصحوة 
والرشد الفكري تأخذ بالأسباب لتتحرّر ولتستعيد قدرتها على القاس طريق 
الأصالة . 


والسؤال هو : لاذا نكون تابعين لمدارس معينة في التقد الأدبي ولا تكون لنا 
نظريتنا الأصيلة ومدارسنا المبتكرة القائمة على أساس من قيمنا؟ لماذا نتأقلم نحن 
لنظريات الاحرين وهي غريبة عدا ها سنرى , ولا تكون لنا مناهجنا الممتليعة اللأألصة 
المستمدة من أدينا ؟ . ومأ دام أدينا حتلف 2 جوهره وذانمته ومضامينه عن الأدب 
الغربي فلاذا نحكم مقاييس هذا الأدب فيه؟. هذه هي الكلمة التي تهال اليوم في 
مواجهة نحديات نبج النقد الأدبي الحديث. لقد كان لأدبائنا في عصور الأدب 
العربي نظرياتهم ومناهجهم التي شكلوها في ضوء إنتاجهم . فلاذا لا نستمدٌ منها لبناء 
نظرية في النقد الأدبي جديدة وأصيلة في نفس الوقت؟. 


ذلك هو السؤال الذي حاوئت أن أجيب عنه في هذا البحث » وأعتقد أن 
الكثيرين من اساتذة الأدب العرلي في الجامعة ودار العلوم والأزهر يؤمنون بما أؤمن 
به من أنه قد جاء الأوان لإنشاء منهج النقد الأدبي العربي الاإسلامي . 


هذا والله سن وواء الأفصد , 


الباب الأول 


خصائص الأدب العربي 


ألا : خصائص الأدب العربي . 

ثانياً : بيثة الأدب العربي . 

ثالثا : الفكر الذي شكل إطار الأدب العربي . 
رابعاً : الأصول التى استمد منها وجوده. 
خامساً: وجوه الاختلاف في الأدب العربي والأدب الغربي . 
سادساً : التحدّيات التى واجهت الأدب العربي . 


معالم الأدب العربي المعاصر 


)1١(‏ أضواء على الأدب العرثي المعاصر. 
١(؟‏ النثر العربىي المعاصر. 

(1) الشعر العرتي المعاصر. 

)14١‏ القصة العربية المعاصرة. 

(6) أدب المرأة . 

(5) العارك الأدبية . 

(/9) الترجمة في الأدب العربىي المعاصر. 
(4) أدب المقاومة والتجمع . 

(4) تطور الصحافة العربية. 

)٠١(‏ الفكر والثقافة في شهال افريقيا. 
)١١(‏ الصحافة السياسية في مصر. 
)١7(‏ المساجلات والمعارك الأدبية . 
)١(‏ اللغة العربية بين حأتها وخصومها. 
)١54(‏ الفكر العرنى المعاصر. 


الفصل الأول 


خصائص الأدب العربي 


لا ريب أن نخصائص الأدب العربي التى تميزه عن الآداب العلمية : شرقيها 
وغريبها » ترجم الى البيئة الثي نشأ فيها والفكر الذي تشكل في إطاره والأصول الي 
استمد منها وجوده والتحديات الى واجهته في طريق مساره الطويل. 

ولااريسب أن أدب أي أمة مرتبط دانم بلغتها فهو ي المصطلح الفني أدب 
لغةع. وهو بالنسبة للأمّة العربية : أدب اللغة العربية. 

وأدب أي أمّةَ هو نتاج عواطفها ومشاعرها وعقوهاء وهو عصارة مزاجها 
النفسبي » وطابع روحهاء وهو في نفس الوقت مرتبط بهذه الأمّة : أرضها وسمائما 
وقممها وتقاليدهاء أحدائبا وحتمعهاء فهو عصارة وجهة نظرها في الحياة مستمدة 
من داخخلها . 
الأدب أدب أمة وأدب لخة لاأنه ستمد وجوده من مشاعر هذه الامة وطوابعها 
الروحية والعفلية والنفسية ع ويستمك ولعحودهة من اللعة الي يكتب مهأ . ولكل لْعْةَ 
مفاهيمها وتاريحها ومعاني كلاتها وخصائصها الذانية . 

والأدب الأصيل عالمي بطبعه من حيث نزعته الإإنسانية » لا من حيث إنصهاره 
ىّ عوذج واحد. والطابع الاونساني للأدب لا رجه عن ذائيته كأدب أمة خاصة 
ولا يدمحه فقي غيره من الأدب نحت ما يسمى عالمية الأدب . 
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والأدب العربي أدب أمّة عريقة وأدب لغة عريقة أيضاً . وهو أدب لم يتشكل 
صورته الحقيقية إلا منذ ظهور اللوسلام » الذي جمع العرب ف الحزيرة العريبة 
فكان عاملاً في تحويل القبائل العربية إلى أمة نامة » وبذلك يمكن القول بأن الأدب 
العربي قد تشكل في صورته الحقيقية بالاوسلام » ولا يمنم هذا من وجود ديوان 
الشعر القديم وما يتَصل به من أسجاع الكهان ؛ وهي لي مجموعها لا تشكل. صورة 
الأدب بمفهومه الفني ولا بمعالمه الأصيلة الى وضحت بعد نزول القرآن ؛ الذي كان 
هو العامل الأعظم في بناء الأدب وظهور فنونه وعلومه ومناهجه. واللغة العربية 
سابقة على الاإسلام وهي عاد وجود الأمة العربية » وهي لغة تطورت ونمث خلال 
مئات السنين حتي وصلت إلى صورتها التي عرفت بها قبيل الإسلام » وإن ظلْت لها 
لمجاتها المختلفة المتعدّدة . فلمًا نزل القرآن انصهرت اللغة العرر.. بي لحجة واحدة » ثم 
كان أن أعطاها القران.كما أعطى الأدب العربي هذا البيان المعجز الفائق الذي 
فهمه العرب وأعجبوا به وعجزوا في نفس الوقت عن الاتيان بمثله . 

إذن يمكن القول بأن أدب أي أمّة إنما يشكل : ضمير الأمّه+ القم 
الفكرية + الروحية الي تعتئقها + جوهر اللغة . 

وفي محال أدب الّلغة العربية نجد الأمة للعربية لم تكن قائمة قبل الإسلام في 
الجزيرة العربية » وإنْا كانت محموعة من القبائل الختلفة المتصارعة التي لم تجتمع نحت 
أي لواء سوى الإسلام » ولكها كانت ذات قم وتقاليد ولها طابعها الذي أورثه 
زناه مكانها في هذه الجزيرة شبه المنعزل عن حضارني العالم : حضارني الفرس 
والرومان . هذا الطابع اليدوي الخاص الذي أهّْلها لتتلقى رسالة إنسانية كالاسلام : 
فقد اها وجود المنعزل عن أن تذوب في متتارف الحضارات وانحلالها » ومكن لما 
من تنمية قيمها وهي مايا الحنيفية دين ابراهيم ) التي تمثل كل ما كان عند العرب 
1 الجحاهلية من خلق يقوم عللى الأرضحة والمروءة وإن خالطها كثير من فساد عادات 
الثأر ووأد البنات والشرك وعبادة الأصنام والاإستعلاء والتفاخر. فلمًا جاء الاوسلام 
حرر هذه النفس العربية من جاهليتها وصاغ كثيرا من طوابعها صياغة جديدة حول 
أهداف الكرم وحاية الذمار والخبرة » فأعطاها مفهوماً متجدّداً هو مفهوم التوحيد 


يا 


)0 -مخصائص الأدب العربي) 


الأؤل واستبق قدرتها على المحالدة والحمية » ووجه ذلك كله إلى هدف أسمى نحت 
لواء عقيدة التوحيد الخالص . وبذلك محا علها درن الجاهلية وحرر قيمها التي كانت 
عاد القوة الكبرى التي اندفعت في الارض ترفع راية الإسلام وتعلن اسمه وعد نفوذه 
من حدود الصين إلى حدود فرلسا , 

كل هذه العوامل أعطت أدب اللغة العربية ذائية خاصة وطبعته على نمو .اص 
يختلف به عن آداب الأمم الأخرى ع فظهرت فنون لم توجد في الآاداب الأخرى : 
واختفت فئون وجدت في الآداب الأخرى . وظهور هذه الفنون فيه واحتفاء تلك 
الأخرى منه لا ينقص من قدره » ما دام يصدر عن أعاق روحه الطبيعية ومقوماته 
الخالصة . 

ومن هنا فإن هذا الأدب لا يدرس على ضوء مناهج وضعت لآداب أخرى » 
ذلك أن أساليب النقد والبحث إنا توضع للاداب بعد ظهور هذه الآداب » ولذلك 
فهى مستمدة منهاء ولا يمكن العكس . 

إن مذاهب الأدب التي يحاول النقاد محاكمة الأدب العربي عليبا هي في جملتها 
مذاهب غربيةء وضحت مسمياتها ومناهجها بعد قيام ظواهرها في الاداب 
الأوروببة ؛ وهي في الحق ليست مذاهب وإنا هي أسماء عصور : كالكلاسيكية 
والرومانتبكية وغيرها. وهي تتّصل في مجموعها بتاريخ الأم الي وضعت هذه 
المذاهب . فلاذا تنقل لتكون قوانين يخضع لها أدبنا الذي يختلف من حيث تكوينه 
وطابعه وتار نحه وبيئته ومظاهر حياته عن هذه الاداب , 

هذا من ناحية النقد» أُمَا ناحية أصول الأدب نفسه : أصول الشعر والثثر 
والقصص والتراجم فلاذا يخضم الأدب العربي لقواعد مسثمرّة من اداب مختلف عن 
الأدب العربي : مزاجاً وشكلاً وطابعا؟ 

وهل يمكن أن يقال إنْه هناك أصولا يضعها الأوروبيون لتخضع لها الآداب في 
العالم كله ؟ » وإذا قالوا هم ذلك فهل نقبل نحن ذلك والأدب العربي عريق الجذور 
وسابق هذه الآداب كلها قٍْ النشأة والتكوين ؟ هل نقبل أن خضع أدينا لشواعد 
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غريبة عنه » بيهًا يشكل أدبنا بوجوده خلال أربعة عشر قرنا قواعدٌ وقيما مستمدة 
من جوهره وطوابعه ؟ 

إن اختلاف المصادر والمنابع بين الأدب العربي والآداب الغربية يجعل من 
العسير ضوع الأدبين لمقاييس واحدة » أو لقوانين واحدة » والمعروف أن الآاداب 
الغربية جميعا تستمدٌ مصادرها من الأدب اللييي والفلسفة اليونائية والحضارة 
الرومانية » فقد انجه الأدب الأوروبي الحديث منذ أول ظهوره في عصر النبضة الى 
هذه المنابع , وربيط نفسه هنبا وحعلها أساسا ايت حتلف وجهات نظره ومفاهيمه 
وقيمه » واتخذ من النظرات التي قذمها أرسطو في الأدب والنقد والشعر وغيره أساسا 
له . 


وهذه الحصيلة التار يخية الضخمة . وهذا التراث الإغريق الروماني المسيحي يقوم 
على أساس يختلف انختلافاً واضحاً عن الأساس الذي يقوم عليه الأدب العربي الذي 
استمدٌ مصدره أساسا من القرآن ن الكريم والاإسلام والقبم العربية الأصيلة الي نلاقت 

مع مفاهيم الاأوسلام وانصهرت معها » ومن هنا كان ذلك الخلاف الواضح » والتباين 
الكبير بين المشاعر والعواطئ والأحاسيس في كلا الأدبين. 

الأدب الذي يستمدٌ وجوده من التوحيد والنبوة» والثقة بالله» والنظر إلى 
الكون بمنظار السماحة والتفاؤل والازيمان » وهو ما كونته طبيعة البيئة العربية 
باللإضافة إلى ما ضاغه الإرسلام في النفس العربية من عقيدة » وبين الأدب الذي 
يستمد وجوده من بيئة تتصارع فيها الالحة ويقتل بعضها بعضا : وتصارع الاإنسان 
ويصرعها الإنسان ومن أجواء ضبابية تقاسي جو الحبال الصخرية» وظلام الليالي 
الطويلة » وظلال الحياة الغامضة وغلبة السماء المغطاة بالسحب . 

لا شك أنْ هذا الاختلاف البعيد المدى فى طبيعة البيئة » وف طبيعة النفس 
الانسانية » وانغكاس هذه البيئة عليبا» يجعل من المستحيل التقاء أدبي العرب 
والغرب في وجهة واحدة » أو مشاعر واحدة : ومن ثم فإنه من المستحيل أن يخضع 
كلا الأدبين إلى قوانين واحدة ومناهج في الصياغة والنقد والبيان والمضمون واحدة . 


1ل 


وحيث يطلع النبار في سماء العرب فيملاً الفضاء بالضوء ء الساطع والشمس 
المشرقة المشعة » ويلف الكون كله نور وضياء فإن النفس الإنسانية لا شك تواجه 
الحياة في الضياء والنورء ومن ثم فهي تعبر عنها على هذا النحوء ومن ثم فإن أدبها لا 
يشكل صور الضباب » والظلال » والرمزء والقصة الخيالية الوهمية » وي فنون كثيرة 
تتّصل بطبيعة الأرض و بطبيعة النفس الإنسائية في الأدب العربي مختلف اختلافا 
واضحا وجذريا عن مثيلاتها في الأدب الأوروبي حيث يبشكل الضباب والظلام 
وعواء الذئاب ف الليل والحبال العالية لوناً مختلفاً وطابعاً متباينا . 


هذا هو أهم أوجه الخلاف بين الأدبين العربي والغربي » وهو خلاف عميق 
شد العمق متّصل بالنفس الإنسائيّة باعثة الأدب ومنشئته » ومن ثم فإن خضوع 
الادب العربي لقوانين وقواعد ونظم قامت اساساً في ضوء حصيلة الأدب الأوربي 
وفئونه أمر بالغ الخطر 6؛ ويعيد بعيف الاثر. 


وإذا كان لنا أن نتساءل فإلى متى نظل تابعين» لأفكار الغرب » ومستوردين 
ناهج الغرب حتى في أدقّ ما يتضل بالنفس الاونسانية والتعبير عنها؟ ومتى نصل إلى 
'مرحلة: الرشد والأصالة والتشكل الذاتي الصادر من أعاق أدبنا؟ أدبنا العريق الذي 
يسبق الآداب الأوروبية بعشرة قرون أو تزيد. 


8“ 


الفصل الثاني 
البيئة التي نشأ فيبا الأدب العربي 


نشأ الأدب العربي في الجزيرة العربية » فهي البيثة التي تشكلت فيها تلك اخميرة 
الأساسية للّغة العربية والاإسلام والأمّة العربية . 

ويرجم ذلك إلى قرؤن عديدة سبقت الإسلام . ويمكن القول.إن الجزيرة العربية 
عرفت محتمعين : أحدهها في جنوب الجزيرة والآخر في وسطها وهما مجموعتا قتحطان 
وعدنان ) وكانت كلها جاعات قليلة متنائرة ' وقد يشكل العنصر العدنائي في وسط 
الجزيرة نتيجة هجرة ابراهم عليه السلام وزوجته هاجر وولده إسماعيل إلى منطقة بار 
رمرم . 
قبائل جرهم وغيرهم وقباء دين لتحيل فق ١‏ هذه المنطقة ؛ بنبوة إسماعيل بعد لبوة 
إبراهيم . وتكاد نمجمع المصادر على أن اسماعيل هو أل من تكلم اللغة العربية وكان 
ذلك قبل الإإسلام بثادانة الاف عام تقربباً . 

ولا يعرف التاربخ من وقائع عصر ما قبل الاوسلام (الجاهلية ) إلا شذرات 
قليلة ع وأعظم حصيلة ف هذا الشأن هو ما أورده القران. وقد قسمت الجاهلية إلى 
عصرين : : الجاهلة الأولى والجاهلية الأخيرة وهذه توصف بأنها تمتدٌ الى قرنين من 
الزمان . 

والنصوص التاريذية كلّها تشير إلى أن كلمة عربي لم تستعمل في الشعر الجاهلي 
أو الأثار السابقة للإسلام » وان القرآن هو الذي طرح هذه الكلمة ؛ وان الاسلام 
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. هو الذي أعطاها دلالتها الحقيقية إذ أقام وحده الأمة وكانت العرب قبله قبائل 
متفرّقة لا يجمعها رابط . ولقد كان للحنيفية السمحاء ودعوة التوجيد التى -جاء بها 
ابراهيم واسماعيل أثرها البعيد في القبم الأتحلاقية الي عرفت عن العرب في جاهليتهم 
وفي مقدمتها الكرم وحاية الذمار والآر بحية والمروءة وهذا يعني ماما عبارة الرسول 
َم في قوله : (إنّا بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق) أي إن مكارم الأخلاق قد 
سبقت على أيدي الأنبياء وإن الاسلام جاء ليحتمها وليضعها في أصنى قالب 
وأصدق نبج . . ولتقد كانت أخلاق العرب قبل الاإسلام في أصوها الأصيلة هي التي 
أعطتهم القدرة على تقبّل الإسلام وحمل رسالته والانطلاق به الى الآفاق ؛ ذلك أن 
هله القم الني كانت صحيحة 5 أصوطها © تم أصابها اللإضطراب والفساد وغلبت عليها 
الوئنية » أصبحت بالاوسللام قادرة عللى, 3 أصوها والعودة إلها. 

ولذلك فقد كان اختيار العرب لرسالة الإسلام مرتبطاً الى -حد كبير بالرسالة 
الاولى «الحنيفية ؛ التي جاء بها ابراهيم ء ؛ ولذلك فقد ربط القرآن بين الرسالة الأولى 
والرسالة الحددة » فقد أعلن الرسول أنه انغ حأ ء محددا للحنفية السمحة الي | أقامها 
ابراهيم » وني نفس الوقت نجد ابراهيم يتطلّم إلى أن يبعث الله في العرب رسولاً منهم 
حمل لواء التوحيد ويرفعه إلى العالمين -جميعا . 

ومن هنا نجد ذلك الالتقاء بين العرووبة واللإسلام بي المصادر الأصملة ؛ والحذور 
القديمة » ونرى أنْ الجاهلية العربية كانت جاهلية ساذجة » ول تكن على مثل جاهلية 
اليونان والفرس واطنود والفراعنة » ذات جذور عميقّة وفلسفة مشكلة ذات طا 
وني عريق ؛ وإنا كانت قشرة غالبة بدأت بالاتحراف عن التوحيد إلى عبادة'الأوثان 
وإلى إشراك الألهة المرتجاة في الوساطة والزلني مع الله في تصريف الأمور. وقد كشف 
القران عن زيئ هذا الانحاه وحرر العقيدة من كل عوامل الوثنية والشرك والتعدد ؛ 
ولذلك سرعان ما نحرر العرب من وثنيتهم وتمت كلمة ريّك في الجزيرة كلها في 
السنوات الأخيرة لحياة الرسول » وأصبحت هذه القوة كلها مهيّأة لتقوم بدورها 
التاريخي الخالد الذي قامت به في الانطلاق برسالة الإسلام الى الافاق. 


ف 


تلك هي البيئة التي نشا فيها الأدب المعربي : بيئة الصحراء والأفق الطلق 
والشمس المشرقة والرؤيا البعيدة وسماحة البادية وطابع الكرم والغيرة على العرض 
وحباية الذمار؛ وبيئة المراعي والأمطار والتطلع إلى فضل الله في إطار الصبر والمصابرة 
والمرابطة . وكانت هذه المعاني قبل الارسلام قد أصابها الاضطراب » وتوجهت بها 
الجاهلية الى المطامع والأهواء والاستعلاء والغرور. بيد أن الإسلام لم يلبث ان ردها 
مرة أخخرى إلى أصوها الحقيقية » وجردها من الحوى وجعلها خالصة لله . فاللإسلام هو 
الذي حرر النفس العربية ودفعها الى التقاس الإيمان واليقين وهيأها الى رسالتها 
الحقة, 


فالعرب قبل الاوسلام كانوا موحدين بدعوة ابراهيم ثم سقطوا في الوثنية » وظل 
طابع التوحيد قالماً في أعاق ف الكثيرين منهم ٠‏ وقد ظلّت طائفة تتعيّد على دين ابراهيم 
حتى جاء الإسلام » ومن هنا إن كل ما ديهم من طوابع الايمان واخلق والكرم إنا 
صدر عن ذلك الأصل القديم » ثم جدّده الإسلام وأعطاه مضمونا رياني الطابع 
إنساني المظهر. 


ولد تقدم الاوسلام إلى العرب (والى الناس جميعا ) لا باعتبار أنه دين جديد » 
ولكنّه باعتبار أنه دين البشرية الأقدم خالصا من جميع الشوائب التي أللقتها به 
الأجيال متعاقبة . ونج اللإسلام في ربط الناس في 3 أوسع من العائلة والقرية 
والقبيلة » وساوى بين أفراده ول ببق أثرأ للتمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة 
أو الوطن » واعتبير وحدة الجنس أساس الوحدة الاونسانية » فم يعرف جتمع 
الإسلام مفهوم العنصرية » بل صهر الإسلام ذلك كله وأقام منبجه الخالص . 

والعرب بغير الإسلام ل يكونوا شيئاً » بل حتى لم يكونوا يسمّون (عربا) » وبه 
أصبحوا أمة ثم نقلهم الإسلام الى المحال العالمي . 


ولد خلق الاوسلام العرت حلقاً جد يدأ 3 وأقام هم الوحدة عللى أساس العفيدة 
والفكر ؛ وكان ولا بزال الخائط المنيع الذي رد عنم العوادي وحطم الغزاة . 


قفا 


وأعطاه المسؤولية الفردية والالتزام الخلني لكي يواجه العالى من منطلق الكرلمة وجعل 

والإسلام لا يرفم الإنسان عن مستواه ولا يخفضه عن مكانته» فهو ثابت 
الجوهر متغيّر الصورة. ويتميّز منهج الإسلام في أنه ينظر إلى الاونسان من جميع 
جوانبه » ويربط بين مختلف القوى فيه » ويوازن بينها » ولايقر التفسيرات التي محاول 
أن تميل به إلى جانب الطعام أو الجنس أو البيئة » ويرى أنها تفسيرات إنشيطارية لا 
تلنمس الحقيقة الني تتمثل في اليج الواحد المتكامل . 

ولقد جاء الإسلام بفكرة رئيسيّة هي فكرة «الحدق» في كل شيء : فها يتعلق 
يخارب التقليد والجمود ويحارب الرأي القائم على الظن . 

وقد فرّق الإسلام بين العلم النافعم والعلم الزائد عل الحاجة » ودعا المسلمين أن 
بأخذوا من كل عار بما هو أحسن ؛ وهو في ذلك يركز على الاجتباد ورفض التقليد ؛ 
ويطلب الببحث عن البرهان وقبول الدليل وتغيير الرأي دون حرج متى يتبيّن أن غيره 
أصعح مله , 

وكذلك فرق الاإسلام بين المعارف الجوهرية والمعارف غير الجوهرية الي ليس لا 
قيمة إِلّا ان تكون للزيئة فقط » ودعا الى نبذ لغو الحديث الذي يضل الناس بغير 
ومنها الأخلاق والآداب والقبم » وان هذه الأمور هي مقومات كل أمة وهي ترجع 
إلى عوامل كثيرة : أبرزها عامل الدين والعقيدة وخاصة فيا بتّصِل بالأخلاق 
والاجماع واللغة . 


ولما كان القران هو المصدر الأصيل للفكر الاوسلامي فهر المثل الأعلى للأدب 
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العربي ولاريب أن تأثير القران 5 الفكر لا ينقطع وفي الأدب لا يتوق لأنه سناول 
لمنبج الإجماعي والسياسي والتربوي والقانوني لحباتهم الفردية والاجتاعية . 

ولقد كان تمرك الفكر الإسلامي والأدب العربي أساسا » إِنْا يحري في نطاق 
القرآن فإذا خرخ عنه وقم الجحرح الذي لا يرفم إلا بالعودة إليه. 

ولقد كان التأويل من أخطر الأسلحة التى استعملت لتفسير النصوص تفسيرا 
حجبها عن مدلولاتها الأصيلة الى المفاهي المنحرفة .ولقد حذر القران المسلمين من هذا 
الخطرء وأولى الرسول هل!ا الأمر اهام كيرا حي لا ره يمع المسلمون قِ محاديره 
فيخرجوا عن أصول دينهم الجامعة الواضحة 

وهناك محاولة لزلزلة النص الاوسلامي القاكم عل القران والسنة الدعوةٍ الى فصل 
الدب عن الفكر وإعطاء الأدب حجما أ أكبر من ححيجمة الطبيعي ونمودا | أكبر من 

قيمته الحقيقية » وهو فصل عسير لأنه يرمي الى نجزئة أمرين مجمعها وحدة عضوية . 


فالقرآن هو مصدر المعطيات العربية في البيان والفكر جميعاً؛ ولم يكن يملك 
العرب قبل الإسلام تراثاً حقيقياً في محال الأدب والفكر حتى جاء القرآن فأعطى 
البشرية كلها هذه الحصيلة الضخمة من الضماء الكاشف لناهج أساة والختمعات 
ويناء الانسان. 

وليس القرآن في الحقيقة كتاب دين كرا يقولون » ولكنّه المصدر الأساسي للفكر 
الؤسلامي والثقافة العربية » وهو ينسم بالشمول والتكامل : وأعظم مناهحه : 
العفيدة والشريعة والأخحلاق ك3 استمدادا من حشيقة ة أصملة هي أن الاوسلام ليبس دينا 
عباديا ولكنه دين ومنيج حياة . ظ 

ولقد حفظ الله القران من أن يطرأ عليه تبديل أو تغيير أو تحريف مما أصاب 
الكتب السابقة فهو الوثيقة الخالدة (إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون) ولقد أمد 
القرآن العلوم والآداب والفنون كلها من عطائه . 

فمل قم للمسلمين علوم الدين 4 ورسم الخطوط العامة للفكر الاإنسالي 4 وأصل 


يف 


لمناهج والقيم في محال السياسة والاجتاع : وقدم منهج المعرفة ذا الجناحين : الروحي 
والمادي ؛ وأعطى البشرية منطلق النظرة العقلية والعلمية على أساس الفطرة » وطالب 
بالبرهان وأنكر الأساطير وزيف الخرافات والأوهام » وحرر البشرية من عبودية 
الفرعون والقيصر والأمبراطور » كا حرر العقل البشرني من الوثنية والتقليد والتبعية 
والمادية جميعاً. ومن هنا أفن الزيف قول القائلين بالفصل بين العلوم الدينية والعلوم 
الدنيوية في الإوسلام . 


وقد. حفظ القران رابطة الفكر والبياث بين الشعوب الإسلامية وغيرها من 
الشعوب وحفظ اللغة .العربية من ان تتمزق إلى لهمجاتء وهو الذي نشر اللغة 
العربية في الافاق محتّى وصلت من الصين إلى فرنسا » وهو الذي حفظ اللغة العربية 
لساناً مبيناً لأصحابها خلال أربعة عشر قرناً » حتى لو عاد أحد من القدماء إلينا الآن 
لتحدّث إلينا ؛ وهو ما لم بيقع لأية لغة أخرى من اللغات اللحية الآن التي لا يزيد ترامها 
الحي المتعارف علبه عن ثلاثة قروت. 

ومرد ذلك الى احتفاظ اللّغة العربية مستوى بلاغة القرآن استمداداً منه واتصالاً 
به» ومن هنا تقصد الدعوة الى مهاجمة الفصاحة العربية والخطابة والشعر العربي 
عن طريق تحقيق مطمعها في إحياء العاميات والغض من الأسلوب البياني وفصل 
العرب عن لغة القرآن وزلزلة وحدة الفكر الجامع بين المسلمين. 

وأبرز مفاهم البيان العربي : الوضوح الصادق حيث لا تأويل ولا غمغمة ولا 
ظلال ولا رمزء وحيث لا حمل اللفظ أكثر مما يطيق ولا يودي أكثر من معنى ع 
والأمر فيه إِما باطل وإمًا حق » ولا يكون الاثنين معا. 

ومن هنا إن أبرز مفاهيم الارسلام هو أن تعالعه وحدة متكاملة لا يصح نجرثتها او 
فيه . 

واللغة العربية بهذا المفهوم ليست لغة أو أنها لغة العرب وحدهم » ولكنها لغة 
فكر وثقافة ودين لألف مليون من المسلمين. ومن هنا فن العسير مقايستها وفق مفهوم 
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اللغات الغربية ) وليس ىُ استطاعة العربف وحدهم التصرف مأ أو عزها عن 
مستواها القراني وطابعها الاوسلامي . 

وعندما هاجم الاومام الشافعي المنبج الأرسطي فال إنه ستند الى خصائص اللغة 
اليونانية وهي مخالفة لخصائص اللغة العربية . 


الففصل الرابع 
الأصول التي يستمد منها وجوده 


١-إنسانية‏ الأدب : 

ينسم الفكر الاوسلامي بالطابع الؤنساني البعيد عن العنصرية والاإستعلاء بالدم او 
اللون والقاسه رمع الإارحاء البشري . . وممهوم الرحمة والكرامة والثقة المتادلة . 

فلفد كان العرب أهل أر حية ووفاء ومروءة 4 وحاءم الاوسلام فعزز فيهم هله م 
وتماها بلعو نه الى وحدة لجنس البشري ورفع لواء الانحاء كلكم لآدم وادم من 
تراب » ليس لعربي على عجمي فضل إِلَا بالتقوى . 

ولذلك عرف الفكر الإسلامي بالتسامح وتقدير الأديان والكتب السماوية 
والأجناس » بينا لم يتمكن الفكر الغربي التنازل عن بغضه واستعلائه على الأديان 
والأجناس . 


“" 7 الأصالة : 

الأصالة هي الالتحاق بالجذور مع التفتّح » والتحرر من التبعية في نفس 
الوقت . وقد دعا الإسلام إلى معارضة التقليد للأجني والاحتفاظ بالشخصية 
الذاتية » وأعلن حربا لا هوادة فيها على التقليد وعل التبعية » ودعا الى إعلان القييز 
بين فكر وفكرء وكشف عن أن التقليد فقدان للشخصية » والتبعية هي عبودية 
الفكر والعمل . 


١ 


“__ الصدق : 

الصدق والوضوح من أبر ز معالم الإسلام التي أهداها الى الأدب العربي : 
ولذللك يبرفضص الاوسلام الأساطير واأثرافات والأوهام ابي تتمكل 1 ذلك الركام 
الزائف الذي ليس له مصدر علمي ولا يثبت للبحث أمام البرهان. 


5 -_الوضوح : 

بيرز مفهوم الوضوح ق الفكر الاإسلامي والأدب العربي في مواجهة الظلال 
والرموز التي تميزت بها الآداب الأوروبية. 

فالجو الصاقي المشرق والنفس المؤمئة المتغائلة من شأنها أن بمدّا الأدب بطابع 
الوضوح الخالص البعيد عن التعقيدات والرمزيات والأوهام . 


ه_الرعان : 


عرف العرب الاريمان بالله والئقة به » وهو إيمان مضيء »2 يقوم على الدليل 
والبرهان » فقد هاجم الإسلام الخرافات والسحر والكهانة » وطارد الأوهام 
والمعتقدات الباطلة » وأنكر إدعاء علم الغيب » واعتبر السحر كفرأء وحرص على أن 
يرتفع المسلم بإيمانه 'على الضعض البشري . 


وق مقابل الاريمان تبدو روح الشلك والارتياب في الاداب الغربية . ولا يرى 
الإسلام في الإيمان مفهومامضاداً لمنهوم المعرفة كما هو الخال في الأديان الأخرى : 
ويرفض الاوسلام الاقتصار على مفهوم المعرفة القائم على الحس والتجربة وحده بل 
يضيف إليه الوحي وعلم الدين فيتكامل عالم الغيب مع عالم الشهادة. 


وقد قر الإسلام أن لويمان بالله قوة دافعة تعطي الأمل وتحول دون اليأس 
وتبعث الثقّة وتدعو لى المعاودة 5 حالة الااحفاق . 


١ 


--التفاؤل : 

الثقة بالله هي مصدر التفاؤل ولذلك فإن الأدب العربي لا يعرف التشاوم على 
النحو الذي يتمكل ني الأدب الخربي , وأبرز معاني التفاؤل في الفكر الاوسلامي هو 
الثقة بالله ع والا, يمان بأنه لا ترر وازرة ورد أخرى . لقد ساد الوجدان المتشاكم 2 
الأدب الغربي نتيجة ما يطلق عليه | الخطيثة الأصلية. ومن ثم ظهرت آثاره على 
الآداب والفنون والفلسفة والأخلاق . 


وطابع التشاؤم ليس له مكان ف الأدب العرلي لانقطاع أسبابه . 


ب الأخلاق : 01 

القانون الأخلاتي أساس وطيد في الفكر الإسلامي » ومن ثم في الأدب 
العربي » فهو محور الدائرة لكل القيم . ومفهوم الأخلاق في الاإسلام يقوم على قيم 
ثابئة راسخة لا تتغير بتغير الزمن والبيئات , 

والأحلاق هنا شيء غير التقاليد المتغيّرة الى اتفق الناس على اتباعها ي 
المجتمعات . 

ومن هنا فإن قَيَم الأخلاق ثابتة والتقاليد متغيّرة وقاعدة الاخلاق الأساسية هي 
أن الحو واحد والخير واحد وأنها لا يختلفان ولا يتعددان. 

وتفوم الاخلاق ىق الأدب العري :7 مواجهة الاياحية والكشف ع فالفكر 
الارسلامي ا يقر الأدب المكشورف ولا الأدب لحني » وبقدم الأنحلاقية على 
الحهالية . 
الأنسال وبحاية الأسرة ودعم كرامة المرأة . 


..-. التكامل : 
يقوم مفهوم المعرفة في الاوسلام على أساس التكامل » ارتباطاً باللإنسان الذي 


يض 


يتكامل في حياته الجسدية وحياته النفسية وحياته الإجتاعية . فالإسلام يشكّل منبجا 
متكامك برتيط شه العمل والجسم . والعلم والدين والروح والمادة 4 وأ تمأ والاحرة . 

ويبدو طابع التكامل واضحا في الأدب العربي ععنى الشمولا والاحاطة فى 
مواجهة الانشطارية والفصل بين القيم الى هى دعامة الفكر الغربي . 

ومن هنا فلا يقرٌ الفكر الإسلامي تفسيراً جزئياً ما للحياة كالتفسير الجنسى 
لمرو بد أو التفسير الاقتصادي لاركس . 

ويتحرك الأدب داخل نطاق الفكر ويقوم النظر العقلي في ضوء التوحيد 
والوحي : 

ولقد الغى الإسلام الفكرة الى كانت تقول إن هناك صراعاً بين الجسم والروح ؛ 
وهو يعترف بأنبما متكاملان وبذلك أسقط مفهوم الرهبانية القائم على الرياضة 
العنيفة وتدمير الحسد. فليس ي الاإسلام زهد خالص ». ولا إباحيّة مطلقة » وإما 

وقد أقرٌ اإوسلام قاعدة الاعتراف بكيان الإنسان واستحالة تفريقه عن مضمونه 
الاجهاعي أو النفبي أو الروحي أو النظر إليه عل أنه هيكل دشري حال من الروح 


أو الو جدان . 


والإسلام في ضوء التكامل- على أساس التقاء العناصر يختلف عن الفكر 
الغربي الذي يقوم على الانشطارية والتجزئة . ومن أبرز مفاهيم التكامل أن الأدب 
جزء من الفكر. ان تجربة الأديب تعد تجربة ناقصة لأنها تجربة وجدان لا يستوفي 
أبعاد البحث الصحيح حيث نحكمها العاطفة في الأساس وتستهدف إرضاء الأهواء . 
ومن مفهوم التكامل عدم التسلم بالدعوة الغاندية والتولستوية القائمة على السلام 
المطلق دون أن يرتبط ذلك بطابع الاوسلام في الجهاد والقوة. 


(م ".خصائص الأدب العربي) ظ نذا 


4_البرهان : 

ودعا الاوسلام إلى الفاس البرهان قُْ كل حقيفة بعتقدها الاونسان وأنكر عل 
المسلمين التقليد بعد معر فك الدليل . , 

وقد هاجم الإسلام الثرافات والسحر والكهانة . وطارد الأوهام والمعتقدات 
الباطلة ع وأنكر ادعاء عام الغيف واعدر السحر كفرا؛ وخر ص عل أن برهم 
الإنسان بإععمانه عن الضعف البشرىي الذي بمجعله العوبة في بل أوهام الطوالم 
وأضاليل العرافين. 


٠1-_الخرية‏ ذات الضوابط : 
إن مفهوم الحرية في الإسلام مفهوم شامل كامل. وتقوم الحريّة في مفهوم 
الإسلام على تحرير العقل الإنساني من قيد الوثثية والجهل وامخرافة والتقليد وتحرير 
النفس الإنسانية من الاوستعباد والإذلال والفقر. 
ولا بقر الإسلام مفهوم الحرية معنى الوباحة والانطلاق وينكر الوسلام إطلاق 
الشهوات , 


: الالتزام والمسؤولية‎ ١ 
يقي الإسلام قاعدنه الأصيلة على الالتزام الأخلاتي والمسؤولية الفرديّة وهو التزام‎ 


قام إزاء امجتمع مرتبط بالمسؤولية في الآخخرة . 

فليس في الإسلام خطيئة أصليّة لأله لا توجد مسؤوليّة عامة محدّدة . ولذلك 
فإ موقف الإنسان من القدر واضح وصريح. 

ويرتبط الالتزام الفردي والمسؤولية الاخخلافية بإفرار مفهوم البعث والحساب 
والحزاء ع ولا رسب أن إقرار النعث مطابق للفطرة وان إنكاره هو الذي يشكل 
التناقض العقلي . ذلك أن الحياة على وجه الأرض لا تكون بأي حال صدفة عارضة 
بل حقيقة ومسؤولية ورسالة. 


4ن 


ولارس أن نخرر الاوسلام من فكرة الأطرئة الأصلية التي هي دعامة أساسية 
للفكر الأوروئيحتّى آخر تطوراته بعد انفصاله ماما عن الفكر المسيحي .هذا 
التحرر عامل هام ف تأ كيد الفوارق البعيدة والاختلاف الواضح بين الفكرين ثم بين 
الأدبين . 

ذلك أن الخطيئة الأصليّة كان لا أثرها العميق في الذهنيّة الأوروبيّة والعقلة 
الغربيّة إيجاباً وسلباً» وعنها نشأت كثير من المدارس الملحدة. والصراع من أجلها 
متغلغل في الأدب الغربي برمته وني الفلسفة الغربية وفي كثير من النظريات السياسية 
الأوروبية . 

ما الاوسلام فإنه يقمم منبج الالتزام الخلت والمسؤولية الفردية » ولا يعترف بأنْ أي 
عمل لأي إنسان يمكن أن تكون له مسؤولية عامة على البشرية كلّها. 


نات القيم : 
يقم الإسلام ثبات القيم في مواجهة نسبية الأخلاق الغربية» ويقبم مفهوم 
الثوابت والمتغيرات في وجه التطور المطلق غير المحدود . 
١١‏ ترابط الفردية والماعية : 


جمع الارسلام بين الفردية واملهاعية » ويبي الإنسان كفرد يجعله في لخدمة 
امتمع . ولا يقر الإسلام الامتياز القاثم على العنصر أو على الجنس او علٍ اللون او 


الطبقة. وإنا يعرف مقياساً واحداً هو التقوى. 
فالفرد للجاعة والماعة للفرد والكل للإسلام . 


4 ترابط العلم بالعمل : 


يربط الاوسلام العلم بالعمل و مجعل تقيبم البطولة بإحماء العمل والانتفاع به 6 
ويرفض تكريم الفرد بتجسيد البطولة 5 عوذج مادي » وبذلك يعأارض الارسلام 


و 


مفهوم البطولة الوثتي القائم على الأحجار» ويجعل تقدير الفرد بالعمل لا بالموروثئات 
ولا بالعناصر او الألوان » وبذلك يدحض فكرة العنصرية و#«تعلاء الجنسبي او 
اللون او الطبقة . وحين يقرن الاإسلام العلم بالعمل والعفيدة بالتطبيق يرفض مبدا 
العلم لذاته ويقرّر ان العلم يطلب من أجل العمل به والاستفادة منه في نحسين الحياة 
الارنسانية وتقدمها . 


6 أصالة الاستجابة : 
لا كان لكل بيئة تحدياتها وقضاياها فقد كانت استجابة الأدب العربى للبيئة 
اسنجابة صادقة » تتفق مع روح المحتمع الإسلامي من -حيث الأخلاقية والرحمة 
الأصالة تبدو واضحة في مختلف المواقف الاجتياعية بالنسبة لموقف الفكر الغربي من 
نهس هله المسائل . 
_ الذانية : 
الؤسلام. والمعروف أن هناك أمورا عالمية مشتركة كالعلم والمعرفة » وهناك أمورا ذانية 
ممأ الثقافة والأخلاق والاداب والأذواق / وللعرسف خلقهم وثقافتهم وادابهم التابعة 
من دينهم وفكرهم وذاتياهم وهي القمم التي قادتهم في الحياة خلال المدى الطويل 
ومكلت لهم في الأرض . 
١1‏ __الاعترااف برغبات الارلسان : 
اعتراف الاإسلام برغبات الارنسان المادية وأشواقه الروحية لا محال معه لقضية 
جدل الحنس ولا أزمة من أزماته . 


لقد نظر الوسلام الى الجنس نظرة الفطرة » وحرّره من تعقيدات الرهيانية 


عض 


والرياضيات القاسية؛ وأعلن أن الرغبات من طبيعة الاؤنسان التي لا سبيل الى فعها او 
القضاء عليها ».ودعا الى تحريرها من الاسراف ومن الجمود معاء ووضع لها ضوابط 
من الاعتدال والعفة وأقامها في دائرة الشريعة . وبذلك عجزت أزمة لجنس ان نحد 
لها يحالاً في محيط الإسلام لأنها لم توجد أصلا. 
ولا ريب ان دعوة الإسلام لتحقيق الرغبات الحسية عن الطريق المشروع 
الزواج وتحرم الزنا لا تنبعث عن كراهية للجنس » بل عن احترام له » وتنزيهه عن 
العبث وارتفاع بلمرأة عن أن تكون سلعة او أداة متعة. 


6 التوحيد : 
أبرز دعاثم الاإسلام وو ره شين وصوح المارق وعمق الاختلاف ف المفهوم الديني 
والاجماعي بين عام الاوسلام وبين الغرب . 
وقد جعل التوحيد لسلّم القبم أولوّات » وخصّص لما سبقها وتقدّمها » وجعل 


لبعض القم طابع لثبات فإذا جرى العمل على تغيير ترتييها في سلم القِيّم او نحوبلها 
من مال الات الى حال التغبير أصاب الختمعات الفساد واللاضطراب . 


وفي مقدمة سلّم القبم : الجهاد والزكاة والعبادة . 

وقد جعل للجسم وامال واللدّة حصصاً فلم يغفلها ولكن جعل لما مقادير 
وضوابط . 

وقل قرر الارسلام وحدلة لجنس البشري ووسحدلة الفكر الاونساني ك5 أطلق 
الإسلام العقل البشري من قيوده التي تأسره حول الأوثان فارتفع الى مستوى 
الاعتقاد عساة وراء هذه الحياة , 

84الارتباط بالمبراث 
بر جع هل! الارتياط الى مصذدر وأسجل هو أن التراث العربي الاوسلامي ليس تراثا 


بض 


جامداً » ولكنّه مبراث متفاعل لم يتوقف عن الحركة » ولم يتفصل تاريميا عن النحو 
الذي انفصل فيه تراث اليونان عبر اورويا الغربية ي عصر الإوضة . 


> _التجريب : 

لما كان التجريب هو أبرز طوابع الفكر اللإسلامي من نحيث.دعوة الله الى 
. الانسان أن يسير في الأرض » وأنه بنظر في الطبيعة » وأنه يكشف قوانين الكون . 
فقد ائتقلت البشرية بالإسلام من عصر التأمل النظري والفكري امجرد الذي عرف 
عن اليونان الى عصر التجريب ووضع الحزئيات موضع الفحص العام » وبذلك 
تكامل الاإسلام روح العلى الحقيتي » والتقلت البشرية الى عصر جديد. فكان 
للإسلام فضل في إنشاء الممبج العلمي التجريي في هذا الفكر وله أثره ني الأدب 
والعلى على السواء . 


. الفطرة‎ ١ 
نام الفكر الإسلامي على أساس فطرة الإنسان الأصيلة » فكان استعدادا منها‎ 
واستجابة لحا ومحاولة لتأكيدها وتحريرها في نفس الوقت من زيف الاتحراف والفساد‎ 
وحايهامن الاضطراب والتدمير؛ فاعترف الإسلام برغبات اللإنسان وغرائزه ودعا الى‎ 
تمارسة هذه الرغبات ثي إطار الضوابط البى محميبا من الانحراف » ونحمى الاونسان‎ 


من التحطم . 


ترابط العروبة والاءسلام : 
نقد أحدثت موجة العنصرية والدعوة الى السلالات هرّة كبرى في الفكر 
البشري ثي العصر الحديث ومنها تسرّبت الاضطرابات الى العلاقة بين العروبة 
واللإسلام » ولكن النظرة الأصيلة لا تختلف اختلافاً واضحاً عن القوميات 
والاقليميات والعنصريات الغربية التي قامت في سبيل تحطيم الوحدة الي أنشأتها 
الكنيسة بعد الثورة الفرنسية . 


7 


زر الغرب فصل القوميّة عن الدين » لأن الدين دخخل على أوروبا من الخارج . 
ببنا نحد أن الإسلام بالنسبة للعرب ليس عقيدة أخروية فحسب بل هو مصدر 
نظرتهم الى الحياة . 

والإسلام بالنسبة الى العرب أساس فكرهم وحضارتهم . 

فالعرو بة قيمة تختلف عن مفهوم القومية الغربي لأنها لا تحمل العداء او الصراع 
بل تحمل الانفتاح والتكامل مع عالم الإسلام كله » أخذا وعطاء بحكم الترابط 
العميق الذي أقامه الإسلام نفسه والفكر الاإسلامي . 

ومن هنا يتكامل الاوسلام والعروبة تكاملاً عضوياً متفاعلاً بحيث لا يمكن 
فصلها. 

ولا يقر الإسلام مفهوم العروبة إعلاء جنس أو عنصرء ويرفض نظرية الحنس 
الأبيض تاج الخليقة . 


__قوامة الرجل : 
أقام الاسلام قانون قوامة الرجل في نفس الوقت الذي أقام للمرأة كيانها وحقها 
ومساواتبا. وتمبيز الرجل بالقوامة في الإسلام لا بجحل من ضعف المرأة عقابا لها لها 
كيا نحاول ادعاء ذلك بعض العقائد والمذاهب » ولكنه يقم التكامل ويحقق التوازن 
ويدفع المختمع الى الوجهة الصا حة ويمجعل أمور الحياة متّصلة على النحو الذي يحقق 
السلامة ويؤكّد الفطرة . 


484" تكامل المعرفة : 


يفرّق الاسلام تفرقة واضحة بين مقاييس العلوم ومقاييس المفاهيم الانسانية . 
وفالأنحلاق والمجتمعات وسشؤود الوجدان النفسي وشيره لا خضع قايس العام 
المادي , 


ولذلك فإن تمجيد العقل واتْاذه سبيلاً وحيدا للمعرفة ليس مفهوماً إسلامياً 
أصيلاً. فالاسلام يقي منبجه في المعرفة على تكامل القلب والعقل جميعاً . 


©».... الوسطية : 


ينزع الفكر الإإسلامى نزعة الطب في الوسطية » فهو يعتبر الكائن الإنساني كلا 
منسقا في حياته النفسية» وينظر الى العوامل الروحية والمادية معأ في تشخيص 
الأنحداث , 


الفصل الخامس 
وجوه الااختلاف والتباين 
بين الأدب العربي والأدب الغربي 


من “خلال دراسة الأصول الي استمد الأدب العربى منها وجوده تظهر جليا 
وجوه الللاف والتباين بين الأدب العربي والاداب الغر بية , 

وتتركز هذه الوجوه بالنسبة للأدب العربي في عناصر أربعة : 

أولا : تفسيرات العقائد . 

ثانياً : طبيعة البلاد الأوروبية جغرافيا. 

رابعاً : الآثار الخطيرة التي حَقَّقتها سيطرة الفكرة التلمودية على الفكر الغربي كله 
في العصر الحديث . 

والمعروف ان تفسيرات العقائد التي عرفتها أوربا (وهي تختلف عن المسيحية 
المنزلة ) قد أقامت فلسفة قوامها تداخل الألوهيّة والنبوة » وامتزاج الربوبية والبشرية . 
وقد كان لهذه المفاهيم أثرها البعيد في طوالع التشاؤم ومفهوم المأساة والصراع بين 
الإنسان والقدرة» وكلّها مفاهيم ورثها الفكر الغربي عن اللي ونتيجة التضاد 
والالتقاء بين تفسيرات المسيحية التى جاء بها القديس بولس وبين التراث اليوناني 
القديم : بالاإضافة إلى مفأهجم البودية التلمودية ‏ كل هذا شكل خالا فا حادا سن 
الفكر الغربي والفكر الإسلامى ومن ثم بين الأدب الغربي والأدب العربي . 
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وأهم هذه الفوارف العميقة هي . 

ولا : الفارق بين نظرة العقائد الغربية الى الاانسان وبين نظرة الإسلام » فبعض 
الاديان تقدم الارادة على العقل وعندها أن إرادة الانسان تسقطه وتحوجه الى غفران 
الخطيئة بالفداء. أمّا في الإسلام فإن عقل الانسان يوجب عليه أن يدرك عمله 
ويدرك التبعة البى تازمه بين يدي ربه. 

ثانياً : بعض العقائد الى ليس لها شريعة مستقلة قبلت القانون الوضعي ١‏ ومن ثم 
فصلت بين الدين والنظم الاجتاعية والسياسيّة » ومن ثم فهي مختلف مع الفكر 
الاسلامي قُْ مفاهيم كثيرة و ينتج عن هذا لقلاف اثار بعيدة المدى , 

ومن أهمها ' ف الاوسلام الترابط بين الدين ونظام اجتمع والحكم 3 أو التكامل 
بان العيادة والشريعة , 

فالإسلام يقيم منبيجه على أساس تكامل العبادة والشريعة والأخلاق » ويقرر أن 
الدين ببذا المعنى مرتبط بالحياة وامجتمع وأنظمة الحكم . بيما تقف بعض الأديان عند 
حدود العيادة وحدها وتقبل الأنظمة الاجتاعية الى تقدمها الأيدلوجيات امحتلفة . 

و يرجم ذلك الى أنها عندما دخلت محتمع الامبراطورية الرومانية كان النظام 
الاجتماعي والقائون الروماني قائماً وكانت هى سخلوا من الشريعة في أساسها. 

اما الإسلام فإنْه أقام يجتمعه من الأساس على منهج متكامل ترتبط فيه العقيدة 
بالشريعة و بالقانون الأخلائي . 

الما : لم حدث ف الفكر الاسلامي صراع أو تضار ب أو حخصبومة بين الدين 
والعلى على النحو الذي عرفه الفكر الغرلي » والذي كان بعيد المدى في قيام الفوارق 
العميقة وإلشاء المناهج امحتلفة كالدين الطبيعى ودس البشرية وغيرهما 5 وظهور منبج 
الأخلاق القائمة على الواجب وغيرها من المناهج التي فصلت بين العم . 

ذلك أن الإسلام هو الذي فتح الأفق الواسع أمام العلم ما طرحه القران من 
دعوة الى النظر في الآفاق ومن ثم اتَخْذ المسلمون أسلوب التجربة » حيث كانت 
اليونان تصطنع أسلوب المنطق العقلي . 
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رابعا : نشأ عن هذا كله قيام الفكر الغربي على مبدأ الانشطارية وتجزثة القيم ؛ 
ينا يقوم الفكر الوسلامي على التكامل بين القمم على أساس الجمع بين رغبات 
الانسان المادية وأشواقه الروحية . فالاسلام لا يحتقر الأمور الدنيووبة بالزهادة فيها ولا 
يدعو الى المادية الخالصة » ولكنه بقم منبجه على مثل جامع بين الدين والدنيا . 
والبعد عن النفعية والرهبانية على السواء . 

و ستكمد الاإسلام ممهوم التكامل من الكائن الحي نتفسيه )ع فالاانسان ضع 
لمانون وأاحاع و جتميم الوظائف الكماوية والعضوية والعتصسية تعمل بالتعاول : 
الجسم والروح والنفس كلها تشكل فوة متكاملة . 
والقم الروحية فيه مرتبطة 07 المادية متسجاورة امعها. 

خامساً اخ ون هذا مساق لوكا ولكنها مجري 
الاتتكاس واحموذ وبين التقدم واقر . 

ولا يعلى الإسلام العقل إعلاء السيادة الكاملة » ولكنه يعرف له دوره 
ووظيفته » فالعقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب ولا كاشفاً للغطاء في جميع 
المعضلات . 

ولا بلك له من مساغعك من الو جدات والقلب 6 ولا بك أن بتحرك قُْ إطار اليم 
الأساسية التي جاء بها الدين الحق » وهو يتكامل مع الوحي في إعطاء مفهوم جامع . 

سادساً : يقرر الفكر الاسلامى الترابط» بين الماضي والحاضر والمستقبل » فهي 
حلقات متتابعة يسلم كل منها للى ما بعده » ولذلك فهويرى أن التجديد في الأدب 

كالتجديد 5 ا يكن أن يفوم إلا على أساس تعاول الماضى والتاضر ؛ فالعقل 
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ذلك هو القرآن الكريم » فهو في محال الأدب الفوذج اخادد الذي سييق أبدا قمة 
البيان ٠,‏ لأنه من عند الله الحكمم اخبير ء ومن هنا فإنه من المستحيل أن يظهر عمل 

واللغة العربية مرتبطة بالقرآن ارتباطاً جذرياء فلا لغة عربية بدون القرآن الذي 
حأ فظل عل وجودها وصفاماً. 


وللاسلام عدتان : الأولى ان نحرك الفكر الاإسلامي ‏ والأدب العربي جزء 
منه .. تجري ف إطار القرآن, والثانية : أن القرآن أصول عامة تركت التفصيلات 
اللازمة للأجبال والبيئات امختلفة . ظ 

ثامناً : حين يقرّر الفكر الاسلامي وحدة البشرية يعارض قاعدة من أبرز قواعد 
الفكر الغربي ذات الأثر البعيد في أدبه وانتاجه ؟ تلك هي الادعاء بان الاونسان 
الأبيض هو تاج الخليقة الذي لا يغلب في أني صراع , 


تاسعا : يقف الفكر الإسلامي من الفكر الغربي موقن الحذر في مسائل كثيرة , 
منها اعتقاد الغرب بالزعامة العالمية الى تجعله يعتقد أن فكرة مبادىء زاهية على العالم 
أن يقبلها بلا تردّد هذا بالاضافة إلى طابع الاستعلاء والادعاء بأن ممدن الشعوب ؛ 
وهي دعوة باطلة يطلقها في سبيل تبرير استعاره للبلاد اختلفة » وكذلك معتقده 
القاثم على اعتبار القوة أساس الحضارة وأنها هي بديلة الحق . 

وتنصل بهذا ظاهرة الغبن بالحقوق وعدم الاعتراف بفضل الحضارة والثقافة 
اللإسلاميتين بالرغم من عمق دورها ثي الفكر الغربي وخاصة في بناء المبج 
التجرببي ؛ ومن هنا تتمثل المحاولة الدائبة لإنكار هذا الأثر في تجاوز طوابع الإسلام 
بعد استخلاص عصارته وإضافتها الى الفكر الغربي والانتفاع بكل ما قدمه الاوسلام 
للبشرية » ليس في محال العلم وحده ولكن في ممال الإنسانيات دون نسبة ذلك إليه . 

َّ الأدعاء بأن الحضارة البشرية هي الحضارة الغربية وحدها بدءا خمضارة 
اليونان وقفزا إلى الحضارة الحديثة مع تجاهل فترة ألف عام كاملة بينه|. 
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ومن ذلك أيضاً ذلك الإنّجاه البارز في علوم الغرب » وهي علوم ليست 
خالصة للعام ؛ وليست معمّمة للبشرية كلها ولكنها نحضع لروح الاستعار وتقوم 
على إقرار ارات والأخخلاق لأهلها وحدهم ؛ ولا تطبق ذلك خارج بلادها . بين 
جعل الوسلام معطياته خالصة للبشرية كلها : ولا يخضعها لأيّ هدف أو غرض . 
ولقد كشفت الأمحاث أن المستشرقين بعدون أنحكاما مسبقة على مسائل العم ؛ ثم 
يبحثون عن النصوص تتأيبدها» وأنهم لا بتَخذون منهج الباحث المنصف لني 
يرغب في الوصول إلى الحقيقة . 

ويضاف إلى هذا تلك الصيحة التي تقوم على التعصّب » والتى تعلن أن أورويا 
لا تقبل مزاحمة المسلمين والاإسلام لا » ومنبا حركات التصفية في الأندلس والبلقان 
والقرم . وذلك باللإضافة الى صبحة أخرى أشْد تعضما تقول بإخراج المسلمين 
والعرس من ميراث الدولة الرومانية القديعة , 


عاشراً : ومن هنا تبدو الفوارق بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي عميقة 
وجذريّة وبعيدة الأثر في كل المعطيات الأدبيّة والاجتاعيّة والفنية » فالفكر 
الإسلامي لا يعتمد التفسير المادي للتاريخ لأله منبج يستمد وجوده من الفلسفة 
المادئة ولذلك فهو عاجز عن أن يحيط يحوانب المعنويات المستمدّة من الأديان 
والعقائد وهى بعيدة الأثر في تفسير التاريخ . 

كا أنه يرى أن للعلوم التجريبية مناهج يختلف البحث فيها اختلافاً عميقاً عن 
المناهج المتّصلة بالنفس والأخلاق وامختمع والانسانيات كلها » وأن الإنسان القائم 
على روح ومادة لا بمكن أن يحاكم بمناهج العلوم الماديّة الصرفة أو تطبق عليه 

حادي عشر: إذا كان الخلاف بين الفكرين الإسلامي والغربي واضحاً ني 
العقائد والثقافة ومناهج البحث » فإِنْ الخلاف في الطبيعة الجغرافيّة بين أرض 
الإسلام وأرض الغرب شد وضوحا : فهناك الحبال والغيوم والعواصف والليل لبجم 
الرتبط بالأساطير والرمزيّة ومفاهم الظلال والأضواء» ينا الطبيعة في العام 
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الإسلامي هي الطبيعة المشرقة المضيئة النى ينتشر فيها النور والشمس والضوء 
فتكشن الأفق تماماً. ومن هنا عيجزت الأساطير والرمزيّات وأدب الظلال أن تجد لها 
مكانا . 

ثالي عشر: قي حدود مفاهيم الفكر الإسلامي وقيمه لا تقر مفهوم الثقافة العالمية 
الني نخنى أكبر عناصر التعصّب والاحتقار للثقافات البشريّة غير الغربيّة » والني تعني 
في الحقيقة سيادة الثقافة الغربيّة وحضارة الغرب وسيطرتها على ثقافات الأثم : 
ولاسيا الثقافة العربية والفكر الإسلامي . 

ثالث عشر: إن من أدقّ الفوارق وأبعدها أثرأ بين الفكر الإسلامي والفكر 
الغرلي ...مما له أبعد الأثر ف التباين بين الأدبين- هو التوحيد الخالص والقانون 
الأخلائي والاايمان بالجزاء والغيب » وهي قم لا يعترف بها الفكر الغربي في العصر 
الحديث على الأقل . 

ومن هنا نقول : نعي : في العالم ثقافتان إسلاميّة وغير إسلاميّة. كل لا 
حصائصها ذات الأثر البعيد في تشكيل الأدب والفكر نحيث لا بمكن أن يلتقيا ي 
إطار واحد وإن أمكنى أن يتعاونا في الأصول اللامعة. 

رابم عشر : هناك حلاف بين أدب يطبعه إيمان بالله وأدب يطبعه تحد للطبيعة : 
وأدب بصدر عن نفس مشرقة» تعيش في جو صحوء نحت ضوه الشمس 
الساطعة . وأدس يصدر عن نفس يغلبها نحوف ظلمة الليل والحبال العالية » وتعيش 
في التبار بين الضباب والسحب والرعد والمطرء وذلك كله له أثره على النفس 
الإنسانيّة وعلى التعبير. أمّا النفس العربية » ففيها الوضوح والصراحة والإشراق » 
وفيها العبارة الصريحة المضيئة كالنبار المشرق » وفي الأدب الغربي ذلك اللون من 
الظلال والضباب . 

ومن هنا نجي ء اخحتلاف المشاعر » وإختلاف ي الأزمات النفسية » والمشاكل 
والتحديات الي تتصل بالنفس والقلب والوجداك. 

وبالحملة فإن الأدبف العرنىي يصدر عن التوسحيد والأدب الأوروني يصدر عن 
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جاع من تراث الوثنية اليونانية والمسبحية الغربية والروح الرومانية اللي طبعتها مفاهم 
مختلفة كل الختلاف عن المفاهم التي طبع بها القران والإسلام الأمّة العربية . 

ومن هنا يبدو مدى الخطر قي تطبيق قوانين النقد والأدب الغربلي على الأدب 
العربي » ومحاكمة هذا الأدب بنظريّات وضعت لأدب له طابعه وذاتيته ومزاجه 
النفسي المختلف بل المتباين أحياناً في كثير من المواقف والأحوال. 

خامس عشر: لا ريب أن وجوه الخلاف والتباين العميق بين الفكر العربي 
الوسلامي وبين الفكر الغربي له أبعد الأثر في مفهوم الأديين : فضلاً عن بروز طابع 
التجرئة في الفكر الغرلي الأوروبي وسيطرة طابع التكامل ف الفكر العرلي 
المسلامي ‏ 


إن أبرز طواب بع الفكر الغربي تتمثّل في تجزئة الأمور لا في تكاملها ؛ ؛ فهي تفهم 
شيثاً واحدأا وترى الآخر كس أ ضده ع وهيى تفصل بين الأشياء فصل العداوة أو 
امخالفة أو التعارض » ولا تستطيع أن تقبل المواءمة أو المصالحة أو الالتقاء أو 
التكامل على النحو الذي يكاد بكون طبيعة واضحة للفكر العربي الإسلامي . فهي 

تقبل العلم وترفض الدين وتراه معارضاً تماما . أو تقبل المادة وترفض الررح » أو تقبل 
امسوس وترفض الغيبيات » بينا يستطيع الفكر العربي الإسلامي أن يزاوج 
ويربط و ججيع نب" فبيها يرى الغرس أن هناك ثقافتين : علمية وأدسة برى الفكر 
الارسلامي أنها شقان لثقافة واحدة : ثقافة القلب وثقافة العقل فهها ستكاملان معأ 
حيث يجمعه| الفكر الإسلامي كجناحين له. ولا شك أن أثر هذه النظرة في الأديين 
العربي والغربي بعيدة المدى » ومن العسير في ظلها أن يلتق الأديان على قوانين 
واحدة او نظرية نقد واحدة. / 

سابع عشر: ذلك أنْ الأدب الأوروئي يستمد مقوماته من الأدب اليوناني 
المثليني الإغريق الذي يقوم على عناصر ثلاثة أساسيّة كان لها أبعد الأثر في الأدب 
الأوروتثي الحديث . 
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والمعروف أن سقراط قد طبع الأدب اليوناني والفكر الحلليني بطابع الارباحة . كا 
حرص أفلاطون ومن بعده سقراط على توطيد العبوديّة وإعلاء شأن النخبة المفكرة 
التي تقوم مقام السيادة وجعل بينها'وبين الناس مفهوم العبيد فاصلاً عميقاً لا يستطيع 
اسحل اقتحامه . 

ثامن عشر : من الخلافات الحذرية بين الأدب العربي والآداب الأورو بيّة . تلك 
العلاقة الوثيقة بين الاإسلام والعروبة ء بمعنى التقاء الرابطة الفكرية مع الرابطة 
القوميّة » أمّا في الأدب العربي فإن طابع القوميّة يغلب كل الروابط » بل و يحطم كل 
الروابط . 

وفي الأدب فالإإسلام تبرز العروبة وهي جزء من الإسلام » بل هي نتاج 
الاءسلام . «فالاسلام هو الحركة الي جمعت العرب كلهم على إيمان واحجدء ولولا 
الإسلام لبت العرب في جزيرتهم قبائل متفرقة لا قدر لحا في تاريخ الحضارة 
الونسانية » فللوسلام على العرب فضل توحيدهم في معارج الحضارة وثي الخياة 
الإنسانية . إن العرب توحّدوا بالإسلام وإن الإسلام جعل منهم قوة عالميّة حاملة 
للواء ا حضارة 2 


اسع عشر: إن الأدب العربي يمر اليوم عرحلة يقظة وترشيد بالغة الأثرء فهو 
يعمل على نحطم القيود الى كبّلته بالتقليد . أو قيدته بالتبعية ء ولذلك فهو يريد 
نظريّة عربيّة أصيلة في كل محال » في محال الأدب ؛ وفي محال الفكرء وف محال 
القومية » وفي محال الحضارة . 


(1) الدكتور عمر فروخ : القرمية والفصحى. 
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والمثقفون العرب الآن يتجاوزون سارثر وفرويد ومّارزكس وطه -حسين وساطع 
الحصري وسلامة مودي وغيرهم إلى «الأصالة) الممتوحة على التجدد » وقد 
اصبحت مجاهرهم قادرة على فحص الأفكار الزائفة والعقائد الزائغة وإزاحتها من 
طريقهم : طريق تعرف ذاتهم ومزاجهم: النفسي » وأصالهم وترائهم ٠»‏ وبناء 
منأهجهم عل الاوسلام في مختلف المحاللات استمدادا وترابطا وفوق الأساس: 


(م ؟ خصائص الأدب العربي), 14 


الفصل السادس 


التحديات التي واجهت الأدب العربي 
قي همساره الطويل 


لاريب أن الأدب العربىي قد بدأ طريقه بعد ظهور اللإسلام على مبج الأصول 
التى استمدها من الفكر الاوسلامي . نبراسا لرسالة كبرى إلى العالمين تقوم على الاويمان 
بالله والبعث والالتزام الأخلائي والمسؤوليّة الفرديّة والتكامل وترابط القبم. 

غير أنه لم يلبث أن أصابه انحراف دفعه عن طريقه الصحيح ٠‏ إذْ سقط صريع 
التزعة الفارسيّة القديمةٌ » وتأئر تأثرا كبيرا بالفلسفة اليونائيّة وما طرحته على الفكر 
الإسلامي من نزعات الالحاد والااباحة والتحلل والوثئّة . 


هذه المرحلة الى انّجه فيها الشعر إلى الحمريات والغزل المكشوف ؛ واتجه فيبا 
النثر إلى السجم والزخرف ء لقد كانت بلا ريب أثراً من آثار هذه التبعية الي تأثّر بها 
الفكر الإسلامي والتي حاولت أن تسيطر عليه في القرن الثالث الهجري » والبي 
رسعت دائرة خحطرة م يكن الأدب العر بي حلالما مثالا لفكره وطابعه ومنبجه ومراج 
امه وروحها. 

وقد جاء هذا الانحراف نتيجة لآثار حركة الشعوبيّة التي حاولت إحتواء الأدب 
العربي » وعزله عن مصادره الأصيلة من القران والنفس العربية اللإسلامية ذات 
الطابع الانساني الأمثل » وقد اتحرف الأدب العربي في محال الشعر حيئا أخرجه 
الشعراء الفرس الذين تأثروا باخوسية من أمثغال بشار بن برد وألي نواس وغيرهما ء 


ها 


حين أخرجوه من مشهومه الأصبل 3 الأ مراف ٠‏ تحو الغزل الحسي والثمريات 
والغلانيات وهو ثمار 55 غريباً ودنخلا مدموغأ بالا مهام . 


5 انحرف في محال النثر حين انحرف إلى السجم والمحسنات البديعية والمقامات . 
وهي بي تفدير الموؤرخين ليست ظاهرة أصيلة للأدب العربي » كبا حاول بعض الأدباء 
يصفها الباحثون (فورة) تأجّجت ثم هدأت ؛ ذلك لأنها لم تكن من طبيعة الأدب 
العربي ولا من مزاجه الأصيل . وسرعان ما طواها طابع الأصالة حين جاء أبو تمام 
الذي تألق بعد وف أب 27 0 تكاد نر بذك قر مود شار الي توفي 1 
تام 7 
زالت الفاشية عن النفس العربيّة » ويعد أن انكشفت الغشاوة عن المحتمع العربي . 
فقد جاوز مراحلة الاجبار ممأ إلى تأمُلها ونمدها واخختيار الصاح مما وحينثا . عاد 
عله أيام الفورة مما تنائى مع الطبع لعربي والقي العريّة فاختو : شعر الشعو ب 
والاستخفاف بالعروبة » وتقلص شعر النمحون والزندقة » حبى ل بعد له مكان: 
ودرستث ظاهرة افتتاح القصائد عل طريفة ابي نواس تقريياً وعاد منبجح القصيدة 
العر ببة الحادة إلى الظهور كرد فعل لتصرف أبي واس وأصحابه , وفك بلغ اتمحاه 
أعظم من مغله قمة ١!‏ . 


)١(‏ من يله عن الاصالة في الشعر العربي. 


أه 


وكذلك كان الموقف بالنسبة لأزمة السجع التي طغت نتيجة سيطرة الشعوبيّة : 
فقد حمل لواء السجم أبو الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وكانا حافظي 
ألفاظ وجامعي دواوين وقد نقلا إلى العربية تعقيد الفكر الفارسي القديم وسطحيته ‏ 
وقد انحرفت القصة في أيديهما انحرافاً عطل نموها السريع : وأضرٌ بروحها الأصيل 
وكانت كتابات ابن العميد والصاحب بن عباد ألفاضظا مرصوصة جامدة , 2 سحاء ت 
على أثر ذلك مرحلة المقامات : بديع الزمان والحريري وكان لهذا أثره في التحول من 
الثر المطلق السلس إلى التزام السجم » وان ظلٌ الكتاب والعلماء والمفكرون 
الموضوعيون أمثال الغزالي وابن حزم وابن نخلدون من بعد بنجوة من هذا! الا مراف 

وقد ننى ابن تميمة : تكلف الاسجاع والأوزان مما لم يكن إ(دأب كتاب العصر 
الوسلامي الأول) وكانت العناية يزخرف اللفظ اتحرافا عن مفهوم الفكر العربي 
الإسلامي وقيمه الأساسيّة المتسمة بالموضوعيّة وتبليغ المعنى بأوضح أسلوب . 

ولى يلبث النثر العربي أن تجاوز هذه الموجة وتغلب عليها وعاد كرّة أخرى إلى 
طابعه الأصيل . 


م ما هاه 
ومرة اخحرى واجه الأدب العربي مثل هذا التحدي 2 العصر الحديث حين جرت 
امحاولات لاخراجه عن طبيعته أُوْلا بمحاكمته إلى مذهب التنقد الوافد الذي قد 
انتجه الأدب الغربي الذي يتباين معه منبجاً ومضموناً. وثانياً : بتغليب الأنواع 
الأدبية الني لا نتّفق مع طبعه كالأدب المكشوف وأسلوب الشلكٌ وتغليب العامية 
واداب المهجرء ثم تمكلت اخخر التحدّيات في طابع الرموز والرفض . وكان للترجمة 
أثرها العميق في اثارة عديد من الشبهات التي تتعارض مع طابع الأدب العربي 
ومزاجه النفسي والاجتاعي وذلك على النحو الذي 58 عنه الفصول التالية . 


؟م 


الباب الثاني 


مذاهي التنقد الأدي 


أو لا : مذاهب تاريخ الأدب . 
ثانا هذاه النقد الأدبي . 
ثالث : فساد نظريات النقد الأدبىي الوافدة . 


الفصل الأول 
مذاهب تاربخ الأدب 


إن أنحطر ما وأمحه نقاد الأدب ف العصر الحديث بي نظرتهم إلى الأدب الع رب 
هو : أنهم نحركوا من دائخل «نظرية الأدب الأوربي ومفاهيمه ومقوماته. 

هذه النظرية الى درسوها سواء في كتب النقاد الانجليز كهازلت وما كولي 
وغيرهماء أم التي درسوها في جامعات فرنسا وغيرها وفق اراء سانت بيف وتين »؛ 
وكلا النوعين من النظريات الفرنسية والاتليزيّة إنا قامت على أساس أدب موجود 
فعلاً هو الأدب الفرنسى والأدب الانجليزي ؛ ذلك أن قوانين النقد ودراساته لا 
توضع قبل وجود الأدب نفسه: ونا تستخرج من النصوص الأدبية والنتاج الأدبي 
للنسسة , 

ولقد كان نقل هذه النظريات من الآداب الأوروبيّة لتطبيقها على الأدب العربي 
أمراً خطيراً يحمل الكثير من وجوه التعارض الطبيعى والعل بين العصور والبئيئات . 
وقد حدث هذا بالنسبة للفلسفة وبالنسبة لدراسات الاجتاع والاقتصاد والسياسة 
والتربية » وكان معروفا ان الاإجراء نفسه ليس طبيعيا » وان عوامل ضحخمة وخخطيرة 
كانت تضغط لتفرض هذه التياراتء» وأهم هذه العوامل هو ما تستّهدفه حركة 
التغريب والغزو الثقافي من تذويب الأدب العربي في أتون الفكر الأوربي الكبيرء 
وتدمير و-جوده الذائي وملامحه الخاصة ومزاجه الأصيل الذي استمده من بيئته وتراثه 
وفكره خلال خمسة عشر قرناً . 


6 0 


ولقد جرى نقاد الأدبس وكتابه مع التيار الذي طواهم جميعاً ووضعهم داخخل إطار 
النظرية الأدبية الاوروسة 4 الي حاولت أن تكون مصدرأ لصسماغة الأدب الحديث 4 
فضلا عن اصدار الأحكام بالنسبة للأدب العربي في مختلف مراحله السابقة للعصر 


الحذيث . 
ولقد كان , بعض الكتّاب يرون أن هذه لامج الحديثة من شأنها أن تو جد لبضة 


أدبيّة حقيقية » وكانوا يرون ذلك بصدق وبحسن نيّة . ولكن بعض الكتّاب الآخرين 
كانوا يعلمون الحدف التطير الكامن وراء الدعوة» ويتحركون من أجل تحقيقه 
وإبلاغه غايته من إفساد ذاتيّة الأدب العربي » وتصوير الأدب العربي كله في مختلف 
العصور بصورة مضطربة » ورميه بمختلف صور القصور والفساد والامبزامية 
والسلبية : وذلك من خلال اختيار نصوص معيّئة » أو مصادر معينة أو شعراء 
وأدياء معيئين » 5 يجري من خلال هذه النتصوص والمصادر إصدار سكام العامة 
الشاملة على عصور بكاملها واتهامها بأنها كانت عصور شك ومحون كما حدث ذلك 
نماماً حين أصدر الدكتور طه حسين مثل هذا الحكم على القرن الثاني الهجري وكانت 
مصادره هي كتاب الأغاني ؛ ونصوصه هي شعر الاوباحيّة » وثي مقلمتهم أبو نواس 
وبشار. 


ولقد كان هذا الممبج الغربي المستورد غريباً على الأدب العربي : ولم يكن صادتا 
في الحكم عليه » وكانت قواليئه ختلفة تماما مع جوهر مفاهيمنا بالنسبة للأدبء 
ولذلك فققد أخرج هذا المنبج من الأدب كل ما عظم من تراث هذه الأمة وفكرها 
وأدبها ونثرها» وركز كثيرا على الشعر الذي كان الاءسلام قد محف من مكانته وقأل 
من أهريّته » وفرض منهجه القرآئي البياني بديلا له بعد الإسلام » حتى لمكن القول بأن 
حركته التي انّسعت في العصرين الأموي والعباسي كانت خارجة عن مفاهم الفكر 
الإسلامي واصالة الأدب العربي ؛ حين عاود النظم في إباحيات الجاهلية وغرورها 
ومدانحها وأهاجيبها وفخرياتها مما لا يتتصل بالنفس العربية الي بئاها الاوسلام وصاغ 
لها كيانها وذاتيتها » والذي كان يصدر أساسا عن الارضافات المضألة الي أدخلتها 
الشعوبية الفارسية من ثراث ساسان ومحوس » او من تراث المحنود واليونان وغيرهها 
من صور وقم هدمها الاسلام وسحقها وداسها بقدمه . 
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ومن عجب أن مناهج الأدب الحديث ححين مهتم بمثل شعر أبي نواس والااحطل 
وبشار وتعني بنثر عبد الحميد وابن المقفّع والصابي وابن العميد والخوارزمي 
والحمذالي وأبي العلاء تتجاهل في غباء شديدء وتغضي بي قصد بالغ عن كتابات 
أساطير الفكر الإسلامي من أم*ال : ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن خلدون 
والماوردي وغيرهم © وترى أن ذلك :يدخل ف فنون الفقه أو الفلسفة أو الكلام : 
وكأنها ليست من الأدب الخالص . 


بل أن تقسبم الأدب إلى عصور : أموي وعباسي وغيرهما هو تقسيم أجنبي ظالم : 
فضلاً عن وصف عصري الماليمك والدولة العهانية باسم ( عصر الارتحطاط ) بها تحمل 
هذا العصر عصارة تمرات تطور الأدب العربي والفكر الاسلامي مما جعله محليقا بأن 
يسمى عصر الموسوعات . 


ولا شك أن هذه الأسماء قد أطلقها المستشرقون ومن تابعهم من دعاة التغرب 
رعمة قْ تدمير مقومات الأدب العربي 93 تبرهيف بالضعف والتخلف. 


ولولا سيطرة مفاهيم الأدب الغربي الوافد لأمكن أن يترابط الأدبه العربي في 
وحدة لها طابعها الأصيل المستمد من جوهره » والذي يختلف كثيرا عن عن التقسيم الذي 
طيقته فرنسا وانجلترا وألماننا حين انفصلت باداما عن اللاتينية . بينا يمل الأدب 
العربي في العالم العربي وحدة متّصلة مترابطة منذ ظهور الإسلام إلى اليوم » بحيث أن 
كل خطوة فيه هي نتيجة لما سبقها ومقدّمة لما بعدها ؛ دون أن نجد بين هذه المراحل 
ثمة انفصام أو توقف أو انفصال . 

ومن هنا نصل إلى الحقائق الآنية : أوّلا: لا سبيل الى فصل حركة الأدب 
العربي منذ ظهور الإسلام إلى اليوم . 

ثانياً : لا سبيل إلى فصل الأدب العربي عن قطاعات الفكر الإسلامي امتلفة 
كالاجتاع والاقتصاد والسياسة والعقائد والأخلاقء فهي تشكل بمجموعها وحدة 
متكاملة , 


يف 


ثالئاً : محاولة فصل الأدب العربي عن ماضيه أو فصله عن الفكر الاإسلامي ام 
هى كرة : مجر منبجح دخيل لا يقره الفكر الاوسلامي المؤمن بالترابط مشا . والتكامل مع 
قطاعات الفكر امختلفة , 


00 


من أهم الموضوعات التي استأئرت بها مناهج الغرب وفرضت عليها نفوذها 


وأتحضعتها لقوانينها وأساليبها . 
ولا : تاريخ الأدب العربىي . 
انا : نقد الأدب . 


ما بالنسية للأدب العربلي فقد جرى النظر الى الأدب العربي على أنه أدب 
إقليمي يخص قطرأ من بلاد العرب ودون قطر آخر» وقد حرص العاملون في هذا 
انحال أن يفرضوا أمرين : 

١أولة)‏ منبج مستعار مستورد يقسم الأدب العربي إلى عصور. 

ويمكن القول بأن هذه اه لثامي إذا كانت قد وافقت الوحدات الأورية الصغيرة 
إنها | لا تتفق ع طبيعة الدب العربي دامع طببعة الأمة العربية ا وإن 

وقد ثبت حتى الان فشل منهج العصور في الأمب ري وانتبت التجارب 
الى جرت قٍْ تطبيقة إلى لاحقاق 0١١‏ قٍْ ابراز فسمأ نه الدقيقة ورسم صو ر نه 
الصححصحة , 
(1) محمد ببجت الائرى: الى خط سير جديد في تدوين الأدب العربي. 


كك 


أمًا بالنسبة للاقليمية » فإن ذلك أيضا 5 الآداب الأوربية طبيعي ومتقيل . 
ولكنّه غريب على الأدب العربي » فني اللغات الانجليزية والفرنسية والألمانية 
والأسبانية عوامل كثيرة تعمل عملها اضطراراً على إنشاء الآداب الإقليمية » وهي 
عوامل لا نظير لها في بلادنا ولا وجه على الاإطلاق للمقارنة بينها وبين عوامل الاوتّفاق 
والاختلاف التي نراها في بلادها” . 

فضلاً عن أنْ تلك الاقليمية الأوربية الغالية المصرّة عل كيانها الخاص » وما 
بترنّب عليه من أثر في كتابة تاريخ الأدب الفرنسي أو الألماني أو الإنجليزي أو 
الإيطالي وفق منبج العصور » أو وفق روح الإقليمية » نقول ان تلك الارقليمية توجد 
اضطراراً ويعترف بها أهلها ويحاولون القضاء عليها. 

ومن هنا فإن كتابة تاريخ الأدب العرني على أساس العصور والاقليمية » انا هو 
متابعة خطيرة نظراً لاخحتلاف العوامل السياسية والاجتاعية » بل ولاختلاف العصور 
والبيئات : ولقد كشفت السنوات المتولية خلال نصف القرن الماضي عن فشل هذا 
الأسلوب واخفاقه. ودعت التجارب إلى اطراحه والقاس منبج آخرء يكون أكثر 
أصالة وأبعد عن عوامل التغريب التى فرضت تمزيق وحدة الأدب العربي » وال حيلولة 
دون التقاء جوانيه كممثل ألأمة عربية واحدة » وليس كأدب مصري وسور ي 
وعراقي ومغربي » وتلك هى غاية الاحتلال والغزو الثقاقي من تأكيد الاقليمية ؛ هذا 
فضلاً عن فشل التقسيم إلى عصور ء وهي محاولة أخرى لعزل الأدب العربي الحديث 
والمعاصر عن الأدب العربي القديم وإقامة الأدب الحديث على نحو يخرجه من طابع 
الأدب العربي وذائيّته ومزاجه النفسبي 2©9, 

وإذا كانت الفنون امختلفة من الفكر والثقافة الغربية قد استطاعت أن تسترد 
شخصيته!ا ووجودها الحقيتي » بعد أن مرت بمرحلة الترجمة وأسر النفوذ الأجنبي 


الفكري لحاء فإِنّه قد آن الأوان لأن يستطيع الأدب العربي ذلك . 


. عباس محمود العقاد : يوميات‎ )١( 
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ولقد توالت الصيحات ق السنوات الأخيرة تدعو إلى ذلك وتصر عليه : 
ونحدث أكثر من عالم ومفكر وأديب ؛ داعياً إلى تحرير الأدب العربي من قيوده ومن 
السلاسل والأغلال التي كيّله بها أدياء القسوا مذاهب الغرب » منهم من النفسها 
محسن نيه » وملهم من كان في الدعوة إليها وتركيزها والعمل لها تابعا للنفوذ الأجني : 
وللغزو الثقاي وولياً للثقافات الغربية وهو لما صاحب ولاء وتبعية. 


وإذا كانت الدعوة الى إيقاظ الأدب العربي كانت تحمل لواء الخروج من 
الخضوع لمذاهب القدماء فلاذا يكون المقابل لذلك هو الخضوع لمذاهب الغير؟ ولماذا 
إذا كنا صادقين حقا ف نحرير الأدب العربي ومنحه ذاتيته » وجوهره » وطابعه 
ومزأسحه النفسي » لماذا تأخحل ما وضعه الغربيون من مناهج وفق أذواقهم, و بيئانهم 
وظروفهم السياسية والاجتاعية ليدرسوا علها أديهم 0 ماذا تأحذها أذ أعمى ؟ 
دون تقدير لأي عامل من عوامل الاختلاف في 0 أو البيئة أو العصر أو الذوق 
وكلها عوامل نحكم بالتباين بين أدب وأدب » وبالتالي بين مناهج تاريخ أدب 
وتاريخ أدب » ذلك لأن هذه المناهج إنمًا استمدّت وجودها أساسأ » ونبعت من 
الآداب نفسها وعلى ضوء المادة الأدبية لهاء ان شخطأنا هو أننا تابعنا هؤلاء الدعاة 
الغربيين دون أن نتبين جوهر أهدافهم . وهأ حي صدورهم من غايات , فضننا 
ورأءهم وقد أغرتنا اسماؤهم اللامعة ودرجاتهم الرفيعة وبالرغم مما بير حولهم من 
شبهات وما كشفت الأحداث لهم من ماقف ل فققد والينا المتابعة الخاصة التي أرادوا 
بها إغراقنا في الأممية الفكرية والعالمية الأديية . 


لقد أنذ المفكّرون ما قاله الغربيون دون أن يفكروا في صلاحه لنا أو خطئه » 
ومنهم من أنخذ ما قاله الغربيون باطمئئان وثقة ) ومنهم من رأه أكثر قداسة ؛ وإذا 
كاب يعاب على أدبنا أنه جمد على مذاهب القدماء وهم منا ومن دوقنا ؛ فأى عذر 
لنا لنقبل ما يفرضه علينا من مناهج أنشأها الغربيون على مقاييس أدبهم وقدود 
فنونهم ؟ وكبمفب نمبل متهم مأ ليبس مطابقا لأذواقنا وسئاننا؟ 
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ولاذا نكون تابعين لمدارس معينة في الفكر والأدب والشعرء ولا تكون لنا 
نظريتنا العربية الأصيلة ومدارسنا المبتكرة القائمة على أسس من قيمنا؟ ماذا نتأقلم 
نحن لنظريات الآخرين ولا نمتص أساليب الآخرين ونخلق مذهبنا ونظريتنا الخاصة 
والى متى نظل على هذا الولاء لمذاهب الغرب في دراسة الأدب العربي؟ هذه 
اذاهب التي أفسدت نظرتنا ولم تستطع أن تمنحنا أصالة فكرناء والتي كانت 
تستهدف_ وما زالت_عزلنا في العصر الحديث عن أدبنا القديم كله وازدرائه . 
وإقامة مفاهم أديئا الحديث وفق مناهج غربية خالصة وذلك حتّي تذوب في البوتقة 
العالمية » وتنصهر في أتون الأبمية التي تأكل الأمم وتقضي على كياناتها الخاصة . 

ولرها يكون للمذاهب الأدبية أو-حه خلاف ولقاء بين اللغات الفرنسية 
والاتجليزية والألمانية والإيطالية » أو حتى بينها وبين اللغات الهندية » والصينية » 
واليابانية . فإن ذلك كله لا يعني إلا شيئاً واحدأء هو ان الأدب العربي من أرومة 
مختلفة » وقد كونته عوامل عميقة الأثر في انختلاف مناهجه عن هذه الآداب ممتمعة 
أو متفرقة . 

وان انتساب الأدب العربي الى الإسلام والقران وحده كفيل بأن يقمم له ذاتية 
خاصة ومنبجا نخاصا. 

ومن ناحية أخخرى وفما يتعلق بتاربخ الأدب وتقسيمه الى عصور» فإن الأدب 
العربي يختلف عن الأدب الفرنسي » او الايطالي » او الاتجليزي » او الأمريكي بأنه 
أدب اللغة العربية العريقة التي قامتٍ قبل سبعة عشر قرئاً» والتى غذاها القران 
بأضخم إضافة لخوية وفكررة في تاريخها كلها. وأن هذا الأدب قد انتشر وانّسع مع 
انتشار الاإسلام حتى ترامت بيثته من جنوب فرنسا الى نحوم الصين» ومن حدود 
تركيا الى العن وحضرموت . وأنه قد جمع اليه عقليات الفرس والترلك والبربر والعرب 
جميعها » حيث تشاركت فيه هذه القاعدة العريضة للأدب العربى . إنْا بفسدها 
هذا المنيج الذي يقسم التاريخ الى عصور » فإذا أضفنا إليها طبيعة هذا الأدب نفسه 
وارتباطه بالبيئة الواسعة » وبالأسلوب القراني ٠‏ و يمفاهيم التوحيد والأخوة والعدل 
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الاجتا عي التي أعطاها إليه الإسلام , بدا واضحاأ أن نتاجه جد مختلف » وغير صالح 
إطلاقاً ليطبق عليه منبج غربي » قام أساساً على أدب أقليمي ضيّن » قي فرنساء او 
بريطانيا » أو ايطاليا, واستأئر بفترة لا تزيد عن أر بعياثة عام ؛ واستمد مقوماته من 
مفاهيم قوامها الأدب الاغريتي الوثني » والقوانين الرومانية الارستقراطية المستعلية 
باسم السيادة الرومية وعبودية ما حول روماء و بمفاهيم المسيحية الغربية الى أحرجها 
الغربيون عن مماحما وبجوهرها واضافوا اليبا إطارات وطوابع من الفكر اليونالي 
القديم . ٠‏ كل هذا يشكل فوارق بعيدة تصل بنا الى اليقين بأنه من العسير صلاحية 
مناهج الأدب الأوربي للتطبيق على الأدب العربي ( . 
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بيله وبين استيعا الأدب العربىي أو الاستيحابة له أنه ” 
(أولاً) يوائم طبيعة الآداب الأور بية عامة بوحداتها المتعدّدة والصغيرة وانفصال 
كل واحدة منها عن الأخرى انفصالا مسياسياً وتار نحما بأ واتفصالا لغويا وأدبيا من 
حيث استقلال كل منها بلغتها”2 الخاصة وأديها الخاص ضمن حدودها الضيقة , 
وذلك بِيئا يواجه الأدب العربي مساحة ضخمة تشمل عدداً من الأقطار في قارْتِين 
واسعتين. 
( ثانيا) قرب المساحة الزمنية التي يتحرك فيها هذا الأدب الأوربي » وهي في 
مجموعها لا تزيد عن “حمسة قرون » أي منذ عهد النبضة ونشأة اللغات المستحدثة 
المنفصلة عن اللّغْة اللاتينية . 
وهذه الخئمسة القرون وحدها إِنْا تمثل عصرا واحداً في الأدب العربي » ولذلك 
ثفن السهل دراستها واستعاسا ع ) وفق هلأ المبج ع ما بالئنسية لتاريخ يمتد أر بعة عشر 
قرنا: هو تار بخ الأدب العربي فإت الأمر بدو غريبا و بالغ الصعو بة . 
)١(‏ راجم في مسألة العصور دراستنا عن عصر الاتمطاط . 
(؟) راجع هذا بتوسع في بحث السيد محمد ببجت الأثري : [مؤتمر المجمع اللغوي 15348] 
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(ثالثاً) من ل ناحية الفصل بين العصور فالأحداث تجري متلاحقة » كل -حادث 
منها ينشأ وهو منفعل بأسباب وعلل تتقدمه متصلة محادث سابق ؛ ذلك أن أي فكر 
إنما ينبع من أفكار تقدمته وولدته وإن نرج أحياناً مبايناً لها في الصورة والشكل : 
وبذلك تنتقل مؤثرات عصر سابق الى عصر لاحق » م ان الأحداث السياسية الى 
تقع في زمن من الأزمنة إن تحدث آثارها في مرحلة تالية» ومعنى هذا أن تقاسيم 
العصور السياسية المفروضة على الأدب العربي تدخل عليه اضطراباً خطيراً «إذ 
تضيف إلى عصر لاحق نتاج عصر سابق حمل فيه نفسه كل عوامله ومؤثراته ؛ 
وخصائصة فشل" عن أن هذا المذهب إعا يؤدى الى تصوير هذا الأدب 2 معظم 
حالاانه نيأ وراء السياسات لاحقا باعجازها أو عبدأً لها قن . 


ونتيجة لهذه العوامل ينكشف فساد هذا اليج ؛ الذي ل بقيم على أساس من 
الأشياء : وإنما كان مستورداً متكلفاً: وقل نت فشله وخطأه وعجزه عن 
استيعاب الأدب العربي بعد هذا الزمن الطويل . ومن ثم وجب التحول عنه » لا الى 
مذهب مستورد جديد» بل الى مذهب أصيل مستمدٌ من ذائية الأدب العربي ؛ 
ومن وجوده وكيانه وجوهره. 
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وقد عالج الاستاذ احمد الشايب قضية تاريخ الأدب العربي بين الأصالة 
والزيف » وكشف عن مخاطر الطريقة الغربية لمحافاتها روح الأدب العربي ومزاجه 
وذاتيته : يقول أولئك الذين درسوا الآداب الغربية » ووقعوا على ما فيها من أصول 
النقد الأدبي وطرائفه وعلى هذه المذاهب السياسية والاجتّاعية التي طبعت آثار 
الكتّا المحدثين بطوابعها الخاصة . حاولوا ان يفرضوا هذه المذاهب والأصول على 
الأدب العربى فرضاً » واجتهدوا مخلصين او عابثين ان يجدوا في نصوصه مثلا لم 
حفظوا من قواعد وقوانين فإن ظفروا من ذلك بما اشتهوا حمدوا لأنفسهم مغبة هذا 
الكشف الخطيرء وأمًا إذا تنكر لهم هذا الأدب العربي » والى عرفانه هذه الاراء 
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المنقولة . والمذاهب المستحدثة » فهو أدب متأخر فقير يستعصي على الإصلاح ولا 
مت الى هذه الحضارة بأوهن الأسباب . 

وعندي أن هذا الفريق أنخطأ خخطأين أساسيين : 

أحدهما أن الأدب العربي الذي يطالبونه بهذه المذاهب الكتابية والفئّية التي 
فاضت مما الاداب الأجنسة كان ولا يزال أديا قدا نشأت منذ عهل بعيد بنيات 
طبعه وعقّله . واهتامهء تخالنف هذه البنيات التى أنشأت الأدب الحديث . فليس 
من المعقول أن يتساوى النوعان . وليس من الإنصافا وصدق الموازنة أن يلتمس في 
اداينا القديمة خواص قد لا يواتيه بها عصره الماضي ولا بواعثه العابرة. ٠‏ 

ثانيهها أن قوانين النقد الأدبي وأصوله لا تفرض على الأدب فرضاً وتلق عليه 
القاء ٠‏ وإنا بيجب أن يستنبط من نصوصه الممتازة على أنها خواص وجدت فيه 
فا كتسيتنا الفوة والهال . وجعلنا قادرة عل التأثير واللنلود , 

هو الوضع الطبيعي 57 النوع من العلوم الأدبية فاب فوأ عل النحو والصرف 

كانت استشاطاً من المرا كيب المسححة والأوزان المتبعة . 

ونتيعجة لذلك فإن قوانين النقد الأدبي بحب أن تنشأ من دراسة أدبه ؛ وتؤلف 
من خواصه وطوابعه الممتازة » كيف بالله نعكس الأوضاع ونتخذ من سيأاتث الأدب 
الغريب وفنونه الجديدة مطالب نتحدّى بها هذا الأدب العربي القديم؟ انا إذن 
لظالمون . 

ومع ذلك فلست أنسى ان هناك صفات عامة هي من طبيعة الفن الأدبي 
المَديم » وهي حق مشترك بين الاداب العالميبة يتصل بنقدها وغاياتباء من ذلك 
صدق الشعور » وصحة التفكير وجال التصويرء وقوّة التأثيرء ولكن هذه علٍ قَلَتها 
وعموميتها ميدان لتنافر الأراء واختلاف الأذواق. 

إت الأدب يحمل في ثناياه بيثته القي نبت لبت فيها وعقل صاحيه وشعوره ومزأجه 
وشعتضبييةه كلها 5 يتائر طردا وعكسا يقائه وسامعيه ‏ أه , 
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الفصل الثاني 


مذاهب النقد الأدبي 


من أصدق ما يقال : ان النقاد الذين تصدوا لدراسة الأدب العربي والدين 
جاؤوا في الأغلب من أورباء قد أنخذوا مئاهج الأدب الغربي ومذاهبه في النقد 
وقوانينه المطبوعة بطابعه (جول إعترء سانت بيف» ابيوليت تين) » وأدخلوا فيها 
الأدب العربي والقران» وحاولوا اخضاع القران والأدب العربي لهذه المناهج , 
واستعانوا بمفاهيم المستشرقين الخاطئة والمغرضة » وذلك بحكم ضيعف القدرة على 
تذوق الأدب العرثي وتعمقهء والمغرضة بحكم دوافع الغزو الثقائي وبحلوله صهر 
الأدب العربي في بوتقة الأممية العالمية ونتيجة للخلاف الطبيعي » بين أدب وأدب . 
ومزاج نفسي عربي كونته عوامل كثيرة » مباين لمزاج نفسي غربي كونته عوامل 
مختلفة » ونتيجة لاخحتلاف العقليات والعقائد. 

لم تستطع مذاهب النقد الأدبي الوافد أن تمثل ميزاناً دقيقاً للأدب العربي : 
وعندما طبقت هذه المذاهب على الأدب العربي الاإسلامي جاءت ظالمة » وكانت في 
نفس الوقت عاجرة عن استيعاب ابعاده. 

وقد اتحتمد النقد الأدبي في الأدب العربي الحديث مذهبين: أحدهما المذهب 
الفرنسبي (تين وسانت بيئف) والثالي المذهب الامجليزي ( هازلت وما كوني) واتصل 
المذهب الأول بالثر في الأغلب كما اتصل المذهب الثاني بالشعر. 

وقد برز هذا الاتجاه خلال الحرب العالمية الاولى وبعدها على أيدي بعض 
العائديئ من أوربا والمتصلين بالآدب الغربي بالقراءة او الدراسة في المدارس 
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والكليات وه يكن هذا المج الذي وصف بأنه منيج المدرسة الحديثة » وان ظل 
منقسماً الى هاتين المدرستين الانجليزية والفرنسية إلا منبج الأوروبيين. وقد تبلور 

الانجاهان إلى مدرستين بمكن وضعها نحت هله العناوين . 

مدرسة اتجليزية 5 الشعر فام علمما شكري والمازلي والعقاد انحذدت اراء 
(هازلت وما كويلٍ) من النقاد الاتخلير وقد تبلور هذا المذهب فق خلال فترة ما بين 
الحربين الى ما يسمونه بالمذهب النفسي أو النفسالي . 

مدرسة فرنسية في الأدب ( شعرا وتارأً) قام عليا احمد ضيف وطه حسين 
وهيكل وزكي مبارك اعتمدت آراء (تين وسانت بيف) من النقاد الفرنسيين » وقد 
تبلور هذا المذهب في خلال فترة ما بين الحربين الى ما يسمونه بالمذهب الاجتاعي . 

وبذلك يمكن القول بأن الأدب العربي في دراسات تاريمه ونقده قد سقط في 
قبضة المذاهب الغربية. التي قام أمثال (نلينى وكازنوفا وماسيئيون وغيرهم من 
المستشرفين) بتدريسها في الخامعة المصرية القديمة على احتلاف في المزاج النفسي 
والثقاي بين أدب هؤلاء المستشرقين وبين أدبنا وتار مخه ومضامننه . فضا عن 
احتللاف البيثة والذوق . 

وقد كان لتعميق هذا الاتجاه » وانتصاره على المذاهب القديمة » ولعجز الأدباء 
في هذه الفترة. وحتى الآن# عن مقاومته » او ابتداع مذهب أدبي أصيل أسوأ 
الأثر في الاونتاج الأدبي العربي . ولا شك كان للأدباء المحافظين عذرهم » فقد سيطر 
هذا المذهب عن طريق الجامعة المصرية التي أصبحت مؤسّسة رمعية خاضعة لوزارة 
المعارقب الي نقم فت تفوذ ٠‏ الاوستعار البريطالي 0 بالاضافة إلى مختلف نظلم التعليم 
والترسة والثقافة إذ ذاك . فضا عن الاوطار الفيخم الذي كان الأدباء الموالون للثقافة 
الغربية ينحركون فيه » وهو محال الصحافة السياسية النِي كانت تقوم بالمزايدة بالأدب 
في سبيل كسب الأنصار في حلها الحزبي . 

لقد تركت هذه المذاهب الوافدة أعمق الأثر في الونتاج الأدبي ٠‏ ذلك لأنها 

حولته عن ذاتيته وجوهره ومضامينه » ولو أن الأدباء إذ ذاك كانوا خالصي النية في 
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خدمة الأدب العرلي لامتصوا من هذه المذاهب الأدبية خير ما فيها ثم بنوا لنا نظرية 
أصيلة مستمدّة من جوهر أدبنا ووفق مفاهيمه وقيمه ومناهجه » ذلك لأن الأدب 
العربي كانت له نظرية وقوانين معروفة نمت وتطورت » ثم توقفت وجمدت » وكان 
في الإمكان تنميتها وتحريرها من ضعف القديم مع تحريرها أيضاً من سيطرة الوافد 
على الحياة الأدبية إذ ذاك . هؤلاء لى يكونوا قد تعمّوا الأدب العربي تعمّقاً جعله أصيلا 
في نفوسهم وم يكونوا قد اعتنقوا الم الثقافية العربية السلامية اعتناقً شيبا في أقل 
تقدير بأعتناق أدباء النهضة الغربية للقبم اليونانية والاغريقية والرومانية والمسيحية التي 
بنوا عليها مناهجهم الأدبية وصدروا عنها. فقد عرف هؤلاء الأدباء المتصدرون 
للآأدب الع ري ع 5 هم م يعرفوه معرفة صاحب الذاتية العربية الخالصة الراغب قُ 
أن يضيف الى مقوماته جديدا يدفعها الى الأمام في قوة . بل اعتنقوه اعتناقا وامنوا به 
إمان إكبار» ونظروا من خلاله الى الأدب العربي نظرة الاحتقار والازدراء أو نظرة 
السخرية والعطف » وهي نظرة غير صادقة أصلا . فلم يكن الأدب العربي وهو قطاع 
من جوهر الفكر الإسلامي العملاق أقل قدرا من أدب اليونان أو الأدب الفرنسي 
الذي ازدهى بين هلاء الأدباء وأكبروه ووضعوه ف المقدمة » واتهموا الأدب العربي 
أنه أخذ منه وبلغوا في ذلك غاية الإساءة والطعن حين قالوا : إن خير ما في الأدب 
لعربي يا جاء من الفرس واليونان. 


إن مصدر هذه النظرة الخاطئة المضللة » إن جاء نتيجة خضوع هؤلاء الأدباء 
للفكر ألغربي »' . والصدور من أحكامه » والانصهار في بوتقته ورؤية الأدب العربي 
والفكر الإسلامي ني إطار نظرية المستشرقين » وهي نظرربة مغرضة خصيمة مضللة : 
إنا صنعت تحت لواء الاستعار نفسه ع" ونحضعت لنفوذ التبشير والتغريب والغزو 
الثتقانفي غ وأريد بها هدم هذا الأدب بأيدي ابنائه أولياء الثقافة الغربية من الذين 
اتصلوا بتلك الخامعات 2 الغرب او بمعاهد الاإرساليات قي بلادهم ؛ ومن الحق أن 
الخطر الذي واجه الأمّة العربية عن طريق الأدب العربي لم يقف عند مناهج الأدب 
وحدها» بل اتسعت دائرته فشملت الفكر العربىي الإسلامى جميعاً عن طريق 
الأدب» فقد كان الأدب هو الطريق السهل لضرب كل لقم وإثارة الشببات 
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حوها » من خلال نظرية ماكرة لثيمة استهل بها الأدباء عملهم » تلك هي فصل 
الأدب عن الفكر الارسلامي وملمحه اخرية الكاملة قٌْ أن تصدر دون أن يربط بمئه 
وبين المقومات امُتلفة » كالأخلاق والدين والتربية . وكان هذا المنطلق وحده هو 
أخطر ما وجّه للأدب العربي بل للفكر العربي كله من عوامل التدميرء وكان الباب 
الفكر الاوسلامي والثقافة العربية . 

إذد ؛ : -3 أمر الخطر الذي واجه الأدب العرلى » عند حد -المذاهب الأددية 
الوافدة » والتي كانت غريبة على الأدب العربي » مضللة في محال التطبيق عليه . بل 
تعدّت ذلك إلى أخخطار كبرى تتّصل بحذور الفكر العربي نفسه . 

وكان لهذا الغزو الثقاقي للأدب العربىي أثر ه قي قضايا كبرى أهمها: 

وا تقديس الأدب اليوناني والإشادة به وإعلاء أمره والدعوة إلى معرفته 
وفرض تدريس اللَغتين اليونانية والرومائية في الجامعات » ومحاولة القول بأن الفكر 
الأغريتي كان يعيلك الأثرء لاي الأدس العرال وسحلة بل 5 الفكر الإسلامي كله . 
ثانياً: وبالتالي فقدكان ذلك باباً إلى إعلاء الأدب الغربي بفنونه امختلفة » واتهام 
الأدف العر بي بالنقص 2 عالاات القصة والمسر-حية والأدب الملحمى . 

ثالث : الاستهانة باللّغة العربية ومحاكمتها على نحو محا كمة اللّة ٠اللاتينية‏ وإعلاء 
شأن العاميات والاقليميات » والدعوة الى التحوّر من البلاغة العربية للفصل بين 
مستوى القران البياني وبين مستوى الكتابة . العربية . 

00 امتد أثر المذاهب الأدبية الغربية الى أخطاء كبيرة في كتابة تاريخ العربي 

خامساً : استشراء الدعوة الى تحور الأب العربي من القيم الأخلاقية وارتفاع 
الدعوة الى (الفن للفن) ودفعها الى الأمام » وفتح الباب واسعا أمام الكتابات 
المكشو فة والاباحية , 
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سادساً : مهاجمة التراث وتحقيره والسخرية به » والاهتام بالجوانب الضعيغة 
والشعوبية منه » واعلاء شأن المؤلفاث التي تثير الخلاف وتنشر الفتنة ولا تعبر حقيقة 
عن روح الأمة العربية أو مقوماتها. 

سابعاً : إغراق الأدس العربي بالترججات من الآداب الأوربية »؛ وهي ترججات 
روعي فيها أن حمل كل مذاهب الإباحة والاتحلال والالحاد والفساد الى الأدب 
العربي وخاصة القصة المكشوفة . 

أغرقت مدرسة التغريب (الأدب العربي) عذاهب متعدّدة في النقد الأدبي : 
هي الرمزية والواقعية والرومانسية والكلاسيكية . 

كا عرضت لناهج متعدّدة في النقد فيها : النقد التأثري » والنقد التقريري 
والنقك التار يحي » 6 توسعت هله المناهج ووصفت بأنها مدارس النقد الأدبي : 
وهي المدرسة التاريخية والمدرسة الاجتاعية والمدرسة الفنيّة والمدرسة اللغوية البلاغية 
والمدرسة النفسيّة . وقد جرت دراسات الأدباء والنقاد خلال هذه الفترة التي بدأت 
بعك الخرب العامة الأولى من خلال هذه المذاهب والمدارس 3 وانحاز كل أديب 
تطلم حركة البفظة الى أن تدفع الأدب العربي ليكون سلاحاً قوب في سبيل إنماء هذه 

ولكن يبدو أن حركة البقظة رأت أن الأدب العربي قد غرق في بحار من 
التغريب فضت احركة تشق طريقها في محالات الفكر امحُتلفة » تاركة الأدب العربي 
في قبضة خصومه الى أن يستطيع التحرر من قيوده. 

ولم يقف أثر الاضطراب الذي أصاب الأدب العربي الحديث. منصلا بآثاره 
وإنتاءجه وحدها ؛ ولكنه كان عميق الأثر في حال أمخطر : ذلك هو محاولة إعادة 
النظر في الأدب العربي منذ صدر الإسلام ي ضورء هله المناهج الوافدة التي ما 
كانت لتصلح لإلقاء نظرة النقد على هذا التراث » او دراسة الأدب العربي من 
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داحل بوتقة المستشرقين وأدباء الغرب ومناهجهم ومفاهيمهم للأدب من حيث أنها 
هي تحتف اختلافاً واضساً بالنسبة للأدب العرلي وذاتيته ومزاجه الخاص المستمد 
مر عناص" أخرى . هذا إذا .حسنت النية في النظرء اما وهذه النظرياتٍ ترتبط 
التغريب والغزو الثقافي » فإن النظرة ذائها ستكون خخصيمة له أصلاً لي 
التعصب » حافلة بالانتقاص » وهذا هو ما أتمرته الدراسات امختلفة الي قدمت عن 
الأدب العربي اللإسلامي والتاريخ العربي الإسلامي والتراجم الأدبية والتاريخية » 
وف محال السيرة والئراث واللّغة العربية فضلا عن مفاههم الترجمة والنقل من الأدب 
الغربىي وما اتُصل بها من أهواء وغابات . 


0 2 نيا نا 


ويمكن القول بأن هذه المذاهب الأدبية جميعها قد اعتمدت أساساً على منبج 
أرسطو في الأدب وما يتتصل به من مفاهم في النقد والشعر والمنطق » وأنبا قد 
امتدّت شأن الأدب الأوربي نفسه الذي ارتبط بالأدب الاغريتي أصلاً- امتلّت 
الى مدرستي النفس والاجتاع الحديثتين : المدرسة النفسية التي وضع أسسها فرو يد 
والمدرسة الاجتاعية الي وضع أسسها دوركام . 

وقد أشار ستائل هايمن في كتابه (النقد الأدبي ومدارسه) الى أن النقد الأدبي 
لخدي قل اعتمدك على مناهج خمسة من العلماء : هم دارون وماركس وفريزر 
وفرويد وديوي. أما (دارون) فقد جاءت مئه الفكرة بأن الأنسان جزء من النظام 
الطبيعي » وان احضارة تطورت (أي أن دارون قد نظر الى الاونسان على أنه حيوان 
وطبق عليه علمياً كل ما يطبق عل الحيوان والحشرات) . 

ما (ماركس) فهو الذي ذهب إلى أن الأدب هو الذي يعكس ولر بطريقة 
معقّدة ملتوية أحياناً العلاقات الاجتّاعية والانتاجية لهذا العصر أو ذاك. 

أما (فرويد) فهو الذي يرى أن الأدب تعبير مشنع ) ؛ وأنه نحفيق لرغبات مكبوتة 
قياس عل الأحلام ع وأن هذه المقئعات تعمل حسب مبادىء معروفة . وفكرته أن 
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صراعا مستمرا. 

أما (فريزر) فهو صلحب الأفكار عن السحر البداني والأسطورة والشعيرة 
البدائية » وان هذه كلها تكن في أساس أعلى الفاذج والموارد الأدبية . 

نا (ديوي) فهو برى أن قراءة الأدب وكتابته ليست إلا صوراً انفعالية إنسانية 
بمكن أن تقاس بأي فاعلية أخرى وأنها خاضعة للقوانين نفسها. 

وقد اضاف ستاني هايمن الى مقومات النقد الأدبي التي كوتها اراء هؤلاء العلماء 
الخمسة فكرة السلوكيين: بأن الأدب ليس إِلّا رجلاً يكتب ورجلا يقرأء كا 
أضاف فكرة العقليين بأن الأدب قابل للتحليل. وقال ان النقد الحديث قد قرر 
مبدأين أساسبين كانا يحتلان مقاماً رئيسياً في الماضي وهما (أولاً) أن الأدب نوع من 
التعليم الأخلاقي. (ثانياً) أنه في أساسه نوع من اللذة أو المتعة. 

هذا هو ما سجله (ستائلي هايمن) مع.أسس لناهج النقد الأدبي الحديثة والني 
نقلها أدياؤنا الى محيط الأدب العربي » واتخذوها أساساً لرضده ونقده » ومحاكمة 
الأدب العرني الإوسلامى منك فجر الاوسلام الما . 

وهى تكشف ي وضوح عن الأساس المادي المغرق ف المادية الذي تعتمد عليه : 
حين بتصل هذا الأدب بأخطر انحرافاته في محال الغزل والكشف. وأخطر ما نحمله 
هذه المناهج هو ازدراء أحلاقية الأدب واحتقارها والتخل عنما 4 3506 عن الانكار 
الواضح لتوحيد الذي يكاد يكون الأساس الأصيل والأكبر للأدب العربي بل 
للفكر الإسلامى والثقافة العر ببة جميعاً . 

والمنبج الاجتّاعي الذي كان أبرز المناهج في محال النقد الأدبي » إما يقوم على 
مفاهيم الفيلسوف دوركايم اليبودي الأصل » والماركسي الثقافة » والمادي النزعة . 
وقد استْمدّت نظريات تين وسانت بيف التي أغرقت الأدب العربي مفاهيمها من 
الفلسفة المادية الدارونية الي ترى (أن الإنسان عواهبه ومعنوياته » ان هو إلا أثر من 
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آثار البيئة بمعناها الاجتهاعي الواسع ولا يكاد يفترق عن احيوان والئبات في انعدام 
فضلاً عمًا اثبته تبن : أن الفضيلة والرذيلة ليستا الى حد كبير إِلّا نتاءجا لعملية 
هذا بالإضافة الى أثر نظرية النشوه والتطور الواضح الأثر في هذه المذاهب 
الأدبية : والبي تنكر إنسائية الانسان وإرادته وقيمته الوجدانية والروحية : ويشبهه 
بالحيو ان الذي لا حول له وله فوة ع والني تنظر إليه على أنه شي ء تأفه جد 1 
الكون ؛ وأله نظ رسحمة القوى الحيطة به . ومن 5 فإن الاءنسانية عند هأ 
ليست إلا نتاجاً عارضاً للوراثة والبيغة 9©, 


ويرى أكثر الباحثين أن ( تين) قد اشتط في اتجاهه المادي في مفهوم النقد الأدبي 
الى انه أصبح من رواد الحتميّة التاريميّة أو الحبر التاريمي » وهذا هو المذهب الذي 
قدمه في الجامعة المصرية القديمة (نلينو وكازنوفا). وهو الذي النمسه الدكتور طه 
حسين عن المستشرقين وحاول تطبيقه في رسالته عن أبي العلاء : أول ذكتوراه في 
الجامعة المصرية ! . 

إذن فإن هذه المذاهب الأدبية على هذا النحو تبدو معارضة لمفاهيم الأدب 
العربي وقيمه معارضة كاملة. ويبدو مدى الخطر الذي وفع فيه الأدب العربي حين 
اعتمد مبادىء النقد الأدبي هذه ووضع النتاج الأدبي العربي القدبم والحديث داخل 
بوتقتها المادية , 

والى هذا يرجع ذلك الفهم المضلل للنفس العربية وللذات العربية الذي بدا 
واضحا : جوانب كثيرة من انتاج هؤلاء الأدباء » فضلاً عن أن هذا الهج لم يكن 
صالخا نحا كمة الأدب | لي أو دراسته نتيجة تلك الاخطاء والمحاذير الى بدت 
واضحة في كتب (الأ ب الجاهلي وحديث الاربعاء ومع المتنبي وهامش السيزة ) . 
)١( » )١(‏ راجع الدكتور [حلمي علي مرزوق] في كتابه من تطور الأدب الحديث في النصف الأول من القرن 

العثرين. <١‏ (,) نفس المصدر السابق 
ف 


وقد أشار الدكتور محمد مندور في بحئه عن المنهجج التاريخي في دراسة الأدب الى 
ارتباط هذا المبج بنظرية دارون حين قال : إن نظرية دارون عن التطور وأصل 
اللإنسان الني قصرها صاحبها على الأجئاس الحية . لى تلبث ان امتدث الى الأجئاس 
المعئوية فطيقها الفيلسوف سبينسر على مبادىء الأخخلاق ؛ َم جاء فرديئنائدء برونةر 
الناقد الفرنسي فأحذ يطبق نظرية دارون على الأجئاس الأدبية . 

وهذا النص يؤكد ما ذهبنا إليه من قيام مذاهب النقد الأدبي العربي على أساس 
مخالس ومعارض ماما لضامين الأدب العربي » الذي يقوم عل أساس ارتباط الروح 
والمادة معأ » والذي يستمد مقوماته من التوحيد كأساس لقومات الفكر الاوسلامي » 
ومصدره القرآن الكريم أساس الأدب العربي أسلوبا ومضمونا. 
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ولقد كشف كثير من الأدياء عن الخطأ البالع 5 الفاس مفهوم الكل سيحية أو 
الرومانتيكيّة او الواقعيّة كمذاهب يحاكم عليها الأدب العرلي . ذلك أن هذه الأسماء 
ليست في الحقيقة مذاهب ٠‏ بل هي مراحل تاريخية . فالكلاسيكية ظهرت في القرن 
السابعم عشر في فرنسا بنوع نخاص نتييجة لظروف سياسية معروفة في هذه الفترة . 

أما الرومانتيكيّة فهي مظهر أدبي للفرنسيين بعد سقوط تابليون» حيث واجه 
النفس الفرنسية إحساسها باليأس » وهو ما عرف بمرض العصرء وقوام [إحساس 
الفرد بعجزه عن الملاءمة بين قدرته واماله. فقد انمهت الرومانتيكية الى الشكوى 
والاحساس بالغربة وهجرة المدينة والقاس الاأطلال وصمت الطبيعة » فهي قريبة 
من التشاؤم وشكوى الحياة. 

5 جاءت الواقعية نتيجة التطور السياسي الذي ارتبط بالطابم العلمي والارنتاج 
المادي ؛ وهكذا كانت الواقعية » كيا كانت الكلاسيكية والروماتتيكية بمثابة رد فعل 
أدبي خالة نفسية سائدة.. ومن هنا يبدو ذلك الخط الذي يغرق فيه التقاد ححين 
يتمااكمون الأدب العرلي قديمه وحديئه الى مثل هذه المراحل في تاريخ أمّة واحدة أو 
في تاريخ الأدب الأوربي ؛ ويفرضوتها على أنها مدارس ومذاهب. 


نف 


وإذا كانت هذه المراحل الأدبية قد فقدت مكانها واحدة بعد الأخرى 
وأفسحت مرااحل أخرى جاءت بعدها , نتيجة للتطور السياسي والاجماعي ف 
بلادهاء فلاذا تظل محتل مكان الصدارة في الحكم على أدبنا العربي » بِيهًا يمكن 
للأدب العربي أن يشكل مراحل أدبية ترتبط بتاريخه وتطوره السياسبي والاجتّاعي ؟, 
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وهأ تزال مدرسة التغريب الأدبي ع حريصة عل أن نحا كم الأدب العربي الى 
لظريات أرسطو كنظربة المجاكاة وغيرها, 

والمعروف أن قادة الفكر العربي الاوسلامي في صدر الارسلام رفضوا انيترجموا 
الأدب الاغربتي او الشعر اليوناني واكتفوا بترجمة العلوم والفلسفات وذلك إياناً 
منهم باستقلال المزاج النفسي العربي في محال الأدب والفكر وضرورة بقائه حرا غير 
مقيّد بمذاهب او مناهج أخرى غريبة عنه » بِيها أباحوا لأنفسهم حق ترجمة العلوم 
والفلسفات . ولد حاول كثير من الفلاسفة وكاب العرب ترجمة نظرية اغا كاة 
أمئال (متى بن يونس » ابن سينا) ولكنهم تناولوا ذلك من خلال دراسات 
الفلسفة , 

أما في العصر الحديث » فإن المحاولة التي جرت في إغراق الأدب العربي في مناهج 
النقد ٠‏ الاوربي لم تتم بارادة قادة البقظة ؛ ولكنها نمت في حالة ضعف هذه الإرادة 
وتسلّط بعضص الأدباء الدين تولى إعدادهم وتصديرهم قادة التغريب والْغزو 
الثفاي من خلال حركة التبشير والإستشراق. ومن هنا فقد دفعوا هذه المناهج من 
مختلف الجوانب » ووضعوا قاعدتهم الأولى على أساس فصل الأدب عن الفكر 
الإسلامي ؛ وفصل اللخة عن العروبة والاوسلام ؛ وهي النظرية الفاسدة الضارة الي 
أذاعها الدكتور طه حسين في كتابه (الشعر الجاهلى والأدب الجاهل) من خلال 
دراساته في كلية الآداب بالجامعة المصرية. وذلك حين يقول : 

[ويجب حين نستقبل البحث في الأدب العربي وتاريخه أن ننسى قوميتنا وكل 
مشخصاتنا وننسى دبئنا وكل ما يتٌصل به . وأن ننمى أيضاً هذه القومية وما يضاد 
هذا الدين » يحب ألا نتقيّد بشيء » ولا نذعن لشيء ء إِلَّا مناهج البحث العلمي 

/ 


الصحيس ] وهكذا دعا فأئد حركة التغريب الى نسيان القومية والدين » و بدأ هو فيلا 
تطبيق ذلك . ولو قد فمل ذللك وححده لكان الأمر هيّئاً ؛ ولكنه ربط نفسه وقليه 
بعراطف تضاد هذه القومية وهذا الدين فاضطر إلى محاباتها وارضائها . 

ودعا الى التفرقة بين العقول والقلوب في بحث الأدب . وأن على الباحثين فيه ان 
لا بتأئروا ف ذلك بقومية ولا عصبية ولا دين , 

وفتعم الطريق أماء عمله الخطير الذي أأحدث أبعد الآثار حين قال إن سيجيد 
في درس الآدب غير حافل بتمجيد للعرب ولا مكترث بنصر الإسلام . 


ولقد عَلتْ الصيحات منذرة بطر هذا المنبج من عدد كبير من اساطينالأدب 
والفكر الذين أعلنوا أن الأدب العربي لا يطمئن الى هذه المقاييس النقدية الضائعة في 
الآداب الاجنبية . والذين دعرا الى الاحتياط في تطبيق قواعد التقد الأجنى على 
الآداب العربية . لبعد ما بين الأدبين بعدأ زمنيا ومكانياً وفرعياً. وذكروا بما حاوله 
قدامة بن جعفر حين أراد أن يخم الشعر العربي لنظرية أرسطو ففشل . وجاء نقده 
هزيلا ممسوخاً لا روح فيه ولا أثر للبال الطبع وطبيعة الأدب . وقال كثير من المؤمئين 
متهم وأدمهم إنه إذا كان لا بد من الانتفاع يمهود الغر بيين فنا نحل من أصول النقد 
القرانين الأعم الى هي في الحقيقة مشاكل فلسفة عامة. 

ولا شلك أن ارتباط الأدب العربي بالمبجج الغربي قد أبعد الأدباء العرب عن 
الأصالة . ذلك أنه قد أغرقهم في مفاهيم وقيِ الأدب الغربي » فصدروا عنه في 
كتابائتيم عن الأدب العربي وعن الفكر الإسلامي أيضاًء ذلك أنهم إِنّا تعرفوا الى 
الأدب العربي ودرسوه من دائحل إطار المفاهيم الغربية الثي كنت الأرضية الأساسية 
لعقلياهم وفكرهم وعقائدهم » ولذلك فقد سيطر المبج النفسي على دراسة ابن 
الرومي للعقاد والمبج الأجماعي على دراسة المتني لله .حسين. فلم يدرس الرجلان 
من خلال منطلق عربي أو أرضية أصيلة قوامها جو إسلامي عربي ٠‏ بل من خبلال 
مذاهب غربية هي في ذاتها نظريات افتراضية خاضعة للخطأ والصواب . فضلا عن 
فواصل البيئات والمفاهم والمزاج النفسبي والاجماعي المتباين بين العرب والاور بيين. 
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وفي الحملة فإن أساس الخلاف بن منهج النقد. الغرلي وبين الأدب العربي إن 
يتمكل في اختلاف القم الأدبية والاجتاعية أساساً : 
(1) القلاف 5 مفهوم الدين بان الأدب العر لي والأدب الأورونىي . 
(؟) الخلاف بين مفاهم القم الاجتاعية والروحية . 
(9) الخلاف في مدى ارتباط الأنخلاق السياسية في الأدبين, 
(4) الخلاف بين الأسس الإسلامية العربية القرانية » والأسس الأغريقية 
اليونانية المسبحية » ومدى أثر كل ذلك في كلا الأدبين واضح وصريح . 
ومن هنا فقد كانت آثار تطبيق هذه المناهج الأوربية والغربية واضححة 
الاضطراب في أحكامه التي أصدرها بالنسبة إلى : 
)١(‏ فيا يتعلق. بالتراجم وسيرة الرسول وتاريخ الأعلام والأدباء. 
(؟) فما يتعلق بالتاريخ الا,سلامي العربي. 
(؟) فا يتعلق بتقدير مفاهيم الكشف والاوباحية . 
(14) فها يتعلق بتقدير التراث او الغض من شأنه . 
(8) فيا يتععلق بنظرية الفن للفن والفن للمجتمع . 
10 فما يتعلق بالنظر الى القران من حيث هو كتاب منرل أو نص أدبي بجوز 
نقده . 
(/) فما يتعلق بعلاقة الدين بالأدب والعلى في الاإسلام وهل هو دين 
كالمسيحية أو هو منبج حياة. 
(8) فما يتعلق باللغة العربية كلغة امة حاصة أم باعتيارها مرتبطة بثقافة وفكر 
(9) فها يتعلق بالترجمة من الآداب الأوربية ومدى خخطر إدخال عناصر 
وقصص ومذاهب غريبة عليها. 
)٠١(‏ مدى الصراع بين المذهبين الأدبيين الفرنسي والانجليزي واللغتين وأثره في 
الأدب العرلى . 


فك 


الفصل الثالث 


فساد نظريات النقد الأدبي الوافدة 


( ثانيا) العلوم الاجماعية والنظرية العلانية . 

(ثالثأ) نظرية أشخلاقية الأدب, 

(رابعا) أسلوب الشك. 

(خخامسا) الأدب ومكانه من دائرة الفكر. 

(سادساع الاعتاد على المصادر الزائفة . 

وأسجه الأدب العربي عددأ من النظر يات الوافدة ف مال النقشد الأدبي 1 قدمها 
الأدياء 1 نطاق الدعوة الى شمديد الأدب العرلي » وقد خالفت هذه النظريات 
منطلق الأدب العرلي وسجدوره » وتعارضت مم ذاتيته الاإسلا'مية العر بية الخالصة :ع 
وتصادمت مع مزاجه النفسي والعقل . ومن هنا فقد سقطت واحدة بعد أخرى» ولم 
5 ىالا للعمل والماء والتشكل مع الأدب العربي . دلك أن هله النظر يات : 
أصولما قل اتطلفت هن طوابع الآأداب الأور ببة وذاتيمما وتشكلت وفق مضامين 
تلك الآداب » واعتمدت أساساً على النظريات التي بدأت في دائرة العلم الطبيعي , 
م فرضت نفسها على الفلسفات والآداب . وهي النظريات التي اعتبرت الاإنسان 
حيواناً خاضعاً لظروف البيئة ضوع مختلف الأشياء. وهي نظرية مادية خالصة لا 
تَفقَ مع روم الأدب العربي الذي يقوم على أساس ترابط واضيح بين المادية 

با 


والروحية وبين العقل والقلب » والنيى تعتمد قاعدة التوحيد الإسلامية أساساً 
| لمنطلقها. 
الفكر : مركب 
والأدب | | تلتهمس 
(ألاً): نظرية فصل الأدب عن الفكر: أي عن الدين والقومية . 
من أخخطر النظريات التي .حاولت حركة التغريب أن تفرضها على الأدب العربي 
للقضاء على جوهره » وعزله عن طبيعته ومقوماته هي نظرية استقلالية الأدب 
وانفصاله عن العناصر الأخرى المكونة له والمرتبطة به » وفق مفهوم أساسي في الفكر 
للإسلامي والثقافة العربية قوامه أن الفكر مركب والأدب أحد العناصر التي يتكون 
منها هذا المركب : ومنها الامجماع والسياسة والتربية والفن والقانون والاقتصاد . 
ولقد قام الفكر الاإسلامي والثقافة العربية وليدته على هذه القاعدة العتيدة التي 
ليس من السهل التحرر منها » من حيث قيام الأدب بالانفصال عن مختلف المقومات 
الأخرى التي تربطه بها جذور عميقة » وأصول ثايتة : 
وإذا كان الأدب الغربي قد استطاع ذلك او فعل فلأنْ عوامل كثيرة قد حقّقت 
للفكر الغربي إقامة الفصل الدقيق بين هذه العناصر وإعطاء كل مها حق الحرية 
والتحرك » وذلك على أثر الصراع القوي الذي جرى في محال النهفضة الأوربية تحمت 
ضغط عوامل مختلفة ملبا الصراع بين الكئيسة والنبضة » ومنها ذلك الاتصال 
الجذري العميق القاثم بين الأدب الأوربي المعاصر (بل والفكر الأوربي الغربي) 
وبين التراث اليوناني الاغريى » اتصالاً عميقا . 
كل هذه العوامل جعلت من. مثل هذا الانفصال بين الأدب من ناحية وبين 
الدين والقوميّة في الفكر الأوربي أمرأ طبيعياً » غير أن هذا كلّه الذي فرضته ظروف 
سياسية واجتاعية معلأدة » لم يكن ممكناً في الأدب العربي الذي كان ارتباطه بالقم 
الأساسية للفكر الإسلامي وبالدين والأخلاق والعروبة عميقاً وأصيلاً وجذرياً : 
بحيث لم يعد في الومكان تقل هذه النظرية » إلا في ظلّ اصطناع دعوات ومذاهب 
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وافدة مفروضة بقوة النفوذ الأجني ومن وراثما التغريب والغزو الثقاي وقوام هذه 
الدعوة تحاولة سيطرة مفهوم قوامه الفصل بين مقومات الاإسلام وبين الأدب العربي 
او القول بأن الإسلام ليس إلا ديئا روحياً يقوم على العلاقة بين الله واللإنسان ؛ وهو 
مفهوم لاهوتي غربي مستمد من مفهوم الفكر الغربي للدين؛ ومستمد من الدين 
المسيحي الغربلي نفسه » وليبس الاوسلام كذلك أبدا »؛ فليس هو ديئا لاهوتيا قاصرا 
على العلاقة بين الله والاإنسان» ولكنه دين ونظام اجماعي وحضارة وفكرء ومنبج 
شامل للحياة السياسية والاجماعية والاقتصادية والقانونية » ومبذا فهو ينسم 
بالشمول والتكامل والترابط بين القم امختلفة » ومن شأن هذا استحالة الفصل بين 
الأدب والدين او بين القومية والدين أو الأخلاق والدين. 

ولا شك ان هذه الدعوة إِنْا كانت قد صيغت على نحو نخطير وماكرء وبعيد 
المدى في إخراج الأدب العرلي عن ذاتيته ومقوماته وطبيعته » وإغراقه في مفهوم 
غربب عنه يتبح لؤلاء الدعاة حرية النقد وإثارة الشببات حول القرآن باعتباره نضأ 
أدبيا او نصّأ ببانياً» وكذلك اطلاق حرية الأدب المكشوف وفنون الإباحة 
والالحاد » اعتاداً على أن الأدب ليس له أدنى ارتباطات مع الدين او الأخلاق او 
القومية . 

ولا شك ان كتاب (ثي الشعر الجاهلٍ ) قد رسم أصول هذا الموج الخطير الذي 
أذيع اول ما اذيع في كليّة الاداب , وقد حول هذا الكتاب الى اسم آخر (ني الأدب 
الجاهلي ) . ومع ذلك فا زال بعد مرجعا أساسيا لدارسي الأدب » وما زال مفهوم 
هذا الممبج هو الأساس الذي بنى عليه نقد الأدب العربي المعاصر والحديث . وان 
أغلب الأدباء والكتّاب قد اعتمدوا هذا المذهب في كتابة دراساتهم » فأطلقوا 
لأنفسهم حرية الكشف عن جوانب من التصوير للعاطفة الم وللنظرات 
الفكرية الخرّة » دون تقيد بأي مقوم من مقومات الأدب العربي الأصيل » 
والمستمدّة من القران» والتي تتحرك داخل إطار التوحيد والأخلاق والمسؤولية 
الاجّاعبة وحاية المحتمعات من اخطار الإلحاد والارباحة. 


ومن هنا يبدو خطر ما ذهب اليه طه حسين وتابعه فيه أدباء التغريب من قوله : 
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انه في البحث عن الأدب على الباحث أن ينسى قوميته وينسى دينه وأن يدرس 
الأدب غير حافل بتمجيد العرب او الغض منهم ولا مكترث بنصرة الوسلام او 


النعي عليه . 
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ولقدووجه دعاة هذا الرأي بما يدحض منبجهم وآراءهم من وجوه كثيرة فققال 
الأستاذ محمد أحمد الغمراوي : ان القول بأن الإنسان لا يستطيع ان يكون ذا 
عاطفة قومية او دينية قوية من غير أن يحابي او يداجي في العلم فهو خطأ . ذلك ان 
الإنسان يستطيع أن براعي الدقة العلمية التامة في البحث » وهو متذكر وفيه كل 
التذكر ومعتقد صحّته كل الاعتقاد غير يجوز على قرآنه خطأ او على توراته . بل ان 
الدين الصحبح يزيد الباحث التخلص ان امكن حرصاً على الحق واستمساكاً به إذا 
وصل إليه 

ولا خوف عليه مطلقاً أن يخنى بعض الحق اويدلس فيالبحث محاباة لدينه » لأنه 
لبس الحق يخاف على دينه ولكنه الباطل . يعم ا دين حل + بعلم ذلك م 
مستيقن )2 ويعلم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافي بين أجزاء امدق » ؛ 
علم مستيقن أيشً» فه لا نش أبداً أذ يكشن البحث الصحيح عن حخي تان 
دينه » ولذلك يمضي في أبحائه آمنأ مطمئنا متبعا أقَوَم الطرّق في البحث والتفكيرء اجا 
لأن هذا هو الطريق الوحيد للوصول الى نتائج صحيحة فحسب» ولكن لأن هذا 
في اعتقاده هو أيضا الطريق الوحيد الذي لا يؤدى الى نالف بين العلم الذي يبحت 
فيه » والدين الذي يؤمن به » فالتدين الصحبح والتفكير العلمي الصحيح يمكن 
الجماعههما اذن وكثيراً ما اجتمعاء كأ ان العاطفة الدينية القومية والعاطفة العلمية 
الفومية لا تتعارضان بل تتضافران على حادم العلم وتبعثان على الاخللاص ي 
البحث.آأ.ه, 


0# اج اج #400 
وقد عرض العلامة فريد وجدي لهذه الدعوى اللخطيرة قال : ان القران ينعى عل 


شي 


المستأثرين بالأهواء ويزيد القران على هذه التوصية بعدم الخوض فيا لا نعلم » ويقرر 
بأن الاإنسان مسؤول عن اعمال حواسه وقلبه في معالحة الباطل » وقد جاوز القران 
حدود كل مذهب فلسني بعد الاإنسان مسؤولا عن الخواطر» فإذا كان لديكارت 
مج في البحث بأن للقران منبجا نسميه اليج القراني » وقد قابلناه بمنبج ديكارت 
فنبرة وزاد عليه . فيكون لا محل لطلب الدكتور أن ينسبى المسلم ديئه أثناء النبحث عن 
الحقيقة » فإن دينا يعطي الاإنسان كل هذه الحرية في البحث ويبهديه لهذا المبج في 
التّت جدير بأن يمجعله دستوره في كل ما يتصِدّى له من أنواع العلوم » إن) مْشى من 
تأثير الدين على مثل هذا البحث في أصول الجماعات وني درجاتها من الارتقاء » وف 
مكاناتها بين الأثم » وف تأثيرها العالمي » وفي مصادر لغاتها » وفي قيمة آدابها . ولكن 
إذا كان الدين الإسلامي ينص على أن الأمم كلها سواء » وأنه لا فضل لعربي على 
أعجمي ولا لأبيض على أسود إِلَّا بالتقوى أو بعمل صالح » وعلى أن الباحث يجب 
أن يتم الحق حيث كان » وعلى أنه يحب أن ينظر في مصادر المعرفة ليتصيّد الحق من 
جميع مظانه » وعلى وجوب الحكم بالعدل ولو على النفس والأقربين» وعلى أن 
كل الأمم سواء في حمل تبعة أعالها فلا محاباة ولا استثناء » وعلى أن الإنسان يجب أن 
يخضع لسلطان الدليل لا للموروثات أو للأوهام » قلنا ولكن إذا كان دين كالدين 
الإسلامي ينص على هذا كله فكيف يحب نسيانه في أثناء البحث» وهو أكمل 
دستور عرف عن الباحثين في الحقائق الى اليوم » وبأي مرجع نجمل الأسلوب 
الديكارتي نصب أعبئنا في أثناء بحث ما نريد بحثه » ونفخر بالانتماء إليه » ولا نبجعل 
الأسلوب القراني نصب أعيننا في البحث ونباهي بالحري عليه . 
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ولقد جرت هذه النظرية بين يدي اللاحثين طويلا: وحاول المستشرقون ودعاة 
التغريب الإغراء بها وتزبينها » وأقام كثير من الأدياء دراساتهم على أساسها » غير أن 
ذلك كله / يحل دون سقوطها وانكشاف فسادها » ورفض الأدب العربي لهاء 
وعدم تقبّلها كأساس » أو منبج » لأدب ما زالت زوابطه بالفكر الاوسلامي عميقة 
. الجذورء قوية الجواذب » هي في حقيقتها روابط فطرية » وعلائق عضوية ولم يلبث 
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الأدب العربي بعد قليل أن سار في طريقه وإن أقر منبجه الأصيل المستمد من 
ذائيته » الصادر عن همزاجه النفسي والعقل ؛ فكانت أغلب الدراسات اليناءة 
الايجابية الى هي بعثابة اضافات حقيقية.» كانت أغلب هذه الدراسات قائمة على 
الروابط بين اللغة والفكرء وبين الأدب والفكر» مستقية من مناهل الإإسلام ؛ 
صادرة عنه » فضلاً عا هوجمت به هذه النظرية الفاسدة » وما قدمه الباحثون في 
دحضها وكشفوا عن دوافعها» وما وراءها من غايات استعارية وشعوبية وتغريبية . 

(ثانياً) : العلوم الاجتاعية والنظرية العلمية . 

يقوم منهج النقد الأدبي الغربي الذي فرضه بعض الأدباء [بعد الحرب العالمية 
الأولى على الأدب العربي ] على أساس مادي خالص فهو مبني على أساس النظريات 
الي استمداث مناهجها من نظرية دارون عن التطور وأصل الإنسان » هذه النظرية . 
الي قامت في دائرة العلم الطبيعي ثم نقلها الفيلسوف هربرت سبنسر الى محال امجتمع 
فطبقها على مبادىء الأخلاق ثم جاء (فرديناند برونتيير) الناقد الفرنسي فطبّقها على 
الأجناس الأدبية » هذا فضلاً عن أن المفاهم التي اعتمد عليها دعاة المذهب التغريي 
في النقد الأدبي إنا استمدوها من الناقدين الفرنسيين : تين وسانت بيف» وهما يربان 
أن الانسان ما هو إلا أثر من آثار البيئة بمعناها الاجتاعي الواسع » وأنه لا يكاد 
يفترق عن النبات والحيوان ي انتفاء الحول وانعدام الارادة » وما يتصل بهذا من ان 
الفضيلة والرذيلة ليستا الى حل كبير إِلّا نتاجا لعملية تلقائية مثل الإخهاض 
والقلويات » فضلا عمًا ترتبط هذه النظرية جميعها به من أثر نظرية النشوء 
والارتقاء » من حيث انزال الاونسان من مكان البطولة الى مكان الحيوان الذي يعيش 
نحت رحمة القوى المحيطة به » وقد نمى هذه النظريات الباحث الفرنسي دوركابم في 
مفاهيمه التي تلقاها بعض أدبائنا هؤلاء في جامعة السربون » وجعلوا من هذا الخليط 
كله أساساً لنظريتهم في النقد الأدبي التي جرى تطبيقها على المتنني وابن خلدون 
والمعري » ثم جرى تطبيقها على الشعر الجاهلٍ وعلى أدب القرن الثاني للهجرة . 
وكان لها ذلك الأثر العميق من التضارب الذي أصاب القم الأساسية للادب العربي 
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والفكر الاإسلامي والثقافة العربية » والتي ذهب الباحثون في انخضاع الأدب 
للمنبجين الاجتاعي الذي رسمه دوركايم والذي يعترف بان الاونسان حيوان اجتّاعي 
وأن مختلف قم المجتمع ليست أصيلة فيه » والممبج النفسبي الذي التقطه الأدباء من 
نظرية فرويد الذي يرى أن الارنسان عبد لشهواته وان الجنس هو اخحرك الأول لكل 
تصرفاته . 

وقد غلب المذهب الاجتاعي على دراسات الأدب والتاريخ . 

وغلب المذهب النفسى على دراسات التراجم والشعر. 

ومن هنا ظهرت تلك الآراء الغربية التي تمسك بها بعض الأدباء » والني لا تتفق 
من قريب أو بعيد مع مفاهم الفكر اللإسلامي والثقافة العربية » ومن ذلك ما قاله 
الدكتور طه حسين : من أن [الدين نبت من الأرض ول ينزل من السماء] وقوله إن 
العالم الحقيق هو الذي ينظر الى الدين كما ينظر الى اللغة » وكا ينظر الى اللباس من 
حيث إن هذه الأشياء كلّها ظواهر اجتاعية يحدثها وجود المجباعة » ومن هنا نصل الى 
ان الدين في نظر العلم لم ينزل من السماء ولم يهبط به الوحي وإنما حرج من الأرض 
كنا خرجت الجاعة نفسها.ا. ه. 

ولا شك أن هذه الآراء وافدة » وأن الدكتور طه حسين لم ينكرها ولم يصل إليها 
بعد بحث ولكنه نقلها نقلاً من دوركايم وغيره من الكتّاب الغربيين الذين أرادوا أن 
يتحركوا بمفاهيمهم هذه من خلال الفكر الغرني | الذي يقف من المسيحية موقفا معينا 
وحيث له قضية وأزمة . 


أمّا الأدب العربي والفكر الإسلامي فليس لما مع الإسلام رمثل هذه القضية 
وهذه الأزمة » ولذلك فإنه من الظلم البيّن والخطا الفاحش أن ننقل مكان المعركة إلى 
الأدب العرلىي بغير حاجة إليبا : » إلاحاجة واحدة في نفس يعقوب هي محاولة تغريب 
الأدب العربي وعزله عن ذاتيته ومقوماته وأرضيته . 

ولي نفس مال الادعاء أن هناك صراعا بين الدين والعلم فإن الأمر سدو 
مضلّلاً : ؛ فليس بين العلم والدين خصومة حقيقية فضلا عن عن أنه ليس بين الاوسلام 


الم 


والعلم خصومة ما. والنظريات العلمية الحديثة لم تثبت تناقضا بين العلم والدين . 

5 هذا يقول الاستاذ مصطق عبد الرازق : إن العام / خض عل معارضة 
الدين بل بالعكس »: فضلاً عن ان الإإسلام يدعو الى حرية البحث وصراحة التفكير 
والتسامح الذهي , والعلم والدين اليوم سيتكاملان» وقد أصبح العم اليوم يسلم 
بوجود ما ليسم قائما أمام الحس . إذ ذهب عصر البديبيات وتغيّر وقم القواعد 
العلمية : وأصبح عصرنا هذا عصر يقين واعتقاد بالقوى الخفية » ويمكن القول بأن 
العلم في الأيام المقبلة سيخطو نحو الدين خطوات جريئة . 


وقد عرض ها الرأي الدكتور حلمي على مرزوق 27 فقال : 

لبج العلمي في البحث الذي ينقد به طه حسين لا يصلح استخدامه إلا في 
حال الوقائع العلمية التي بدرسها العلماء كأصول الدراسة الكمائية ة والطبيعية وما 
إلبها » ولا يدخل في محال الوقائع العلمية تعارف الشعوب », ولا يستطيع العلم ان 
بستقيل بالبحث في هذا الموضوع لأنه في محال الرأي . 

ويعول طه -حسين في الهج العلمي على المنبج الاجتّاعي الذي ينظر إلى الاونسان 
على أنه حيوان اجتاعى » ومن هنا يعوّل على دراسة البيئة والعصرء ولا يدرس 
البواعثه النفسية للأدب التي تحفزه الى نوع من السلوك دون نوع آخخر. 

وفل فرق الاستاذ محمد احمد الغمراوي بين مناهجم الأدب ومناهج العام 5 
مناقشته لهذه النظرية فقال : أما العلم فإنه ميدان العقل ومتاعه » وهو لا وطن ولا 
قومية له » كأ ان العقل لا قومية له ولا وزن » ففوانين التفكير واحدة وسبل العقل 
واحدة في العالمين» ثم انت لا تشعر أثناء تلقى لقي العلم من أجنبي انك تتلتي شيئاً خخاصا 
نس من ابر دوذ جنس او بقوم دون قوم » ولكن تتى شي مشاركً او يخي أ 
يكون مشتركاً بين الناس أجمعين اشتراك العقل بينهم 


)١١(‏ كتايه : تطور النقد. 
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وليس الأدب كذلك » فبينا أنت في العلل لا جد علبا انجليزياً ولا علما أمانياً ولا 
علمأ فرنسياً ولكن علماً واحداً » إذ تجد الأدب متعدداً بتعدّد الأثم » لكل أمّة أدبها 
كيا لكل أمة لغتبا » وتجد أدب كل أمة مطبوعاً بطابعها طبعاً لاخفاء فيه » أو هكذا 
هو إذا استقلت الأمة بأدبها ونسجت لنفسها برداً من روحها وتاريخها وتقاليدها 
وعاداتها » بدلاً من أن تلتف بشق من برد غيرها لا تحد فيه دفتاً ولا قوةءولا جالا . 

م ها هاه 

وقد واجه هذا المذهب في الأدب نقد ومعارضة » تستمد قوْتها من معارضته 
للذوق العربي ومضهاداته لذاتية الأدب العربي الذي يعتبر الانسان سيّد الكائئنات 
ويعلى من قدر عقله ووجدانه » ويحاكمه الى مقاييس تمتلف اختلافاً كبيرا عن 
المقاييس المادية التي تراه حيواناً او نخاضعاً للجنس . 

وقد سقطت نظرية خضوع الأدب للمذهب الاجتاعي والمذهب النفسي على 
السواء » وثبين فساد الرأي الذي أعلنه الدكتور طه -حسين ف العشرينات من هذا 
القرن » حين قال إنه يريد أن يدرس الأدب كا يدرس صاحب العلم الطبيعي علم 
الحيوان والنبات , 

(ثالعا) : أخحلاقية الأدب . 

من أبرز ما دعا إليه المذهب الأدبي الغربىي الذي حمل لواءه المستشرقون ودعاة 
التغريب والشعوبية هو تحرير الأدب من طابع الأخلاق. ودفعه الى تصوير الغرائز 
والأهواء في غير ما قيد وذلك باسم حرية الأدب الببي أطلق علببا « الفن للفن » . 

ولقد بدأ هذا الانجاه بظواهر ثلاث : 

)١(‏ الافاضة في اللحديث عن حياة بشار وألي نؤاس وغيرهما من شعراء الاإباحة 
في العصر العباسي ونشر الجوانب الشاذة من أحاديثهم وأسمارهم على النحو الذي 
كتبه الدكتور طه -حسين ( حديث الاربعاء) . 

(1) ترجمة القصة الفرنسية الإباحية » والكشف عن جوائب الصراع الحسي 
في العلاقات الشاذة بين الرجل والمرأة وترجمة أشعار بودلير وغيره من شعراء الأدب 
المكشوفف, 
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() الإذاعة بمذهب حرية الأدب والدعوة إليه والدفاع عنه وفق منهج علمي 
زائف » بدعوى اله منطلق إنسالي أصيل . 

وقد استهدفت هذه الدعوة التي اتسع نطاقها وقامت من أجلها المناظرات 
والمحاضرات فضلاً عن ذلك الفيض الت من القصص الفرنسية المكشوفة التي 
جرى تر-جمتبها وتقديمها بأسعار زهيدة وإلقاؤها بين أيدي الشباب والفتيات . 

وقد حفلت كتابات هذه الفترة بالاستخفاف بالق الأخلاقية والغمز لكل ما 
يتصل بالعقائد الديئية » والسسخرية بالفضائل والبطولات ء والدعوة الى الإطلاق 
دون حرج والحرأة على المقدّسات » بل ان ذلك قد جرى تطبيقه في بيئات مختلفة 
منها بيئة العلم الأساسية , 

نا 2 39 لي 

ولقد لقيت نظرية حرية الأدب معارضة الألاق نقداً واعتراضاً مصدره 
تعارضها مع طبع الأدب العرلي أصلا ء وكشف الباحثون النصفون عن أن حربة 
الاجتماعمة م إن مصدرها تطاعا الحسية وأهدافهه الشعو بية الي ارادوا إذاعما 
والجهر بها لحدم مقومات الأدب العربي الأصيلة وإعلاء المفاهيم المحوسية والإباحية 


التي تحرّر منها الأدب العربي بعد الاإسلام . ذلك أنه ليس في مفهوم الأدب العربي 
أصا ما قال طه حسين بحين قال : 


خسنت الأحلاق ور بحم الأدب 0 . 

وقل وأحه الدكتور مهست حلمي رزفق هذه النظرية مجان قال ٠‏ 

إن حرية الأدب لا جدال بي اخلاقها » ولكن الخطأ في قصرها على عاطفة دون 
عاطفة او وجدان دون وجدان», فضلا عن عاطفة الحهموى » ووجدان الشك 
راون 0 وأكير الخطأ أن يوحي إلبنا طه حسالن أن الأخلاق من مواضعات الساة 
لجامدة كأنها وليدة الإرادة العمياء التي نادى بها شو يبور » فهي فرص مكررة او 
الزام أعمى يقتفي الحرب والاإتكار, 

5م 


والقاعدة الأخلاقية ليست من قبيل المواضعات العمياء» “ولا الضوابط 
الجامدة » وإنما شأوها شأو الفن » وليدة التجربة العميقة التي يقع بها صاحبها على 
الصلات الحقيقية من الأشياء. 

وشواهد الصلة بين الفن والأخلاق شائعة معلومة في تواريخ الآداب والفنون 
وئراها ماثلة فما بحري بيننا وبين شعر المتبي وأمثال شكسبير. على أن طه حسين حينا 
يصرف الأدباء عن الأخلاق إنما يق في العيب الذي يأحذهم به » فهو يشتط في ني 
الححجر على الشاعر ويقع هو فيه ؛ وأي حجر أشد من الوقوف بالأخلاق والفضائل 
موقفاً بعيداً عن الفن ؟ فلا ينبغي للأديب أن يقربها ولا كان أدبه (قديما من قوارير) 
نصطلح عليه علل الكذب وادواء التتصنع » وتنتق عنه سهات العصرية أو الأدب 
اللحديث او الو جدان الديني بعد شأنه 5 الأدب شأن غيره من الأحاسيس ومشاعر 
النفس » لا ينبذه ثاقد ولا يكون له قي قضية اللترية نصيب ؛ عل أنه سيظل مائلاً في 
الأذهان ان الحرية قد تفضى لا نحالة الى ما دعا إليه طه حسين من الخروج على 
الأعراف والمواضعات وتنتبي الى التعبير الحر عن الأهواء والنزوات . 

وخلاصة القول : ان دعوى الاختلاف بين الفن والدين او الأخلاق نشأت من 
اتباع نظرية ألفن للفن . ومردَّ الاختلاف الى اعتبار الفن نوعا من التعبير لا أكثر ولا 
أقلّ » فلا عبرة بالموضوع ذاته ؛ وانما العبرة بمقتضيات التعبير» فالفنان لا حجر عليه 
في تصوير ما يشاء من المشاعر والأحاسيس» اتفقت ومواضعات الهاعة 
واعراف الئاس » أم خرجت عليها » فالفن لا يخضع لغير قانون التعبير. 

ومن هنا أيضا نشأ التضارب وسار عليه طه حسين فيا اسلفنا من القول 
سرك الأخلاق وربعم الأدب ) وهو موقف يوحي به ظاهر المذهب وعنه شاع 
هذا الخطأ حتى أصبح تبريراً لكل تبذل مقصود ؛ وحجة يسوقها انصاف الفئانين بين 
بدي الاغلال يريدون ان يضفوا عليه ثوباً من المشروعية الزائفة ينفقونه بها ي سوق 
الغباء الفني ؛ فغاية المذهب الحقة تخليص الأدب من القيم الدخيلة عليه » ولم تكن 
قصاراه ان يقن من الأخلاق والأديان موقف التناقض والتدابر الذي وقفه طه 


الى 


والحق أن محاكمة مثل هذه النظرية الى المفاهم العلمية إنا هو من قبيل تحصيل 
الحاصل » ذلك أن الدعاة الى هذه النظرية » وهم قد طبقوها فعلا في كتابامهم إنا 
كانوا ستيدفون غايات بعيدة : أعمق أثرأء ولذلك فلم يكن انتسابهم الى قواعد 
العلم والفن في هذا إلا محاولة للخداع وتضليل البسطاء. ولكن الأمر كان محاولة 
لنحقيق جوهم الاجماعي الخاص الذي كانوا يعيشونه فعلا متحرّرين من قيود اللخلق 
والدين » ذاهبين الى أبعد حدود الانطلاق ؛ و يكن من المعقول أن بمارسوا هذه 
الحرية ثم بقفرا من الأدب موقفاً يخالف ما يعتقدون ويمارسون . 


ذلك أنهم كانوا قل قرأوا عن بلزاك وجان جاك روسو واسكئدر دعاس ٠‏ وما 
كانت نحويه حياتهم الخاصة من فساد ونزق » وكانوا يتطلعون الى أن يكونوا كذلك 
هم ع وشاعت بين الأدباء في هذه الفترة دعوة تقول : نحرية الأدب وق تى الأدباء في 
مقارفة كل فئون احياة ليتمكنوا بالتجربة من الحكم على ما معدونه ِ ل 
والقصص » ومن هنا كانت تلك الدعوة الى (لا أنخلافيّة الأدب) مظهرا حقيقيا 
وواضحاً وصريحاً في أدب الأدباء وحياتهم في هذه الفارة. 

وقد سجل الأستاذ محمد احمد الغمراوي موقفه في هذه الفترة من هذه 
الظاهرة''! فقال : ان الذين يسمون انفسهم انصار التجديد يؤمنون بالغرب كله . 
ويريدون أن يحملوا الناس على دينهم هذا ولو خالف الإسلام في أكثره. مؤلاء 
يريدون من متابعة الغرب في السفور والاختلاط لينعموا بالجحب كيفما شاوٌوا . 6 ان 
انصار الجديد يضيقون لأرعا بالقيود الأخلاقية الي قيد الدين بها الناس فما يعملون 
او يقولون ؛ ويريدون أن يتحللوا منها فيزعموا للناس أن هذه الأخلاق وقبيودها إن 
هي إلا عرف وتقاليد؛ وأن التقيد بالعرف والتقاليد ني الفن والأدب يعوق الفن 
ويحول دون ترق الأدب » فيجب إذن إطلاق الفن وتحرير الأدب من تلك القيره. ' 


وهم بدعون الى الفن العاري والأدب المكشوف » وبدعون للفئان والأديب 
حرية" قي القول والعقل لم يأذن الله بها لاإنسان. 


(1 رصد هذا المعنى عام 5 تن كتابه النقد التعليل وفصاه عام 477 في الرسالة عمناسبة وفاة الرافي ' 


مم 


و يمضي أنصار الدديد في سبيل توهين السر الاسلامي الذي محدونه انما 1 
وجوههم أيها تلقتواء فيزعمون للناس من طرف ني أن القرآن من صمع عبقري لا 
من صنع الله ؛ واله آبة فش ولكن اية فنية إنسانية لا معجزة إلهية : وإذن فينبغي 
أن يضم لا خسم له كل عمل إنساني من النقد والفحص والبحث العلمي فها 
بزعموبٌ. وسبب لدرء هذا الارفلك العظيم كل كريم خخير من راحال الأدب , 
و يفاتلونهم عل إعجار القران و-حرمته وتسدسيه ويلعومهم الى حعلة انضافى ليبس 
من انصافت كل ١‏ أما أن يتركوا القران وشأنه لا يتعرصون له لشي ع إن كائوا ٠‏ 
يزمنون به وإما أن بذ كروه ويدرسوه إذا قدروا على دراسته » ولكن بنفس روح 
الاحترام والاحتياط والجلال الذي يدرس به العلماء الشمس والقمر والنجم والبحر 
وما إليها من الظواهر الكونية الثابتة؛ . 

م يعرض الغمراوي لعلاقة الفن باخير والشرء ويقول «كيف يموز في غريزة او 
عمل أو عام أن دمع الارنساك بين الاءسللامواحياة الفنية أو الأدسة او العلمية ان : 
يكن بين الفن والأدب والعلم وبين الاوسلام تمام التطابق والاتفاق ؟والتطابق التام بين 
العلم والاوسلام ثابت لا شك فيه . فايس من الثابت في العلم شعي » ينقص شيعا من 
م وليس قُ 0" أصل نفس سحابباية تابتة 2 العام . 
قد اجمعا على استحالة 09 في الفطرة » فإذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة 
كا يزعم أهلها وجب الا تخالف أو تناقض دين القطرة : دين الاوسلام قَْ نبي * . 

فإذا خالفته في أصوله ودعت صراحة أو ضمناً الى رذيلة من أمهات الرذائل التي 
جاء الدين لتخليص الانسان منبا حتى يبلغ ما قدّر له من الرفي في النفس والروح ؛ 
إذا خالفت الفنون الدين في شيء من هذا او في شيء غير هذا » فهي بالصورة التي 
تخالف بها الدين فنون باطلة ٠‏ فنون جانبت الحق ودابرت الخير وأخطأت الفطرة التي 
فطر الله عليها الناس والخلق والتي تريد الفئون أن تكون منها في الصمي . 

فإذا كان من شأن بعض ما يعمل او يكتب باسم الفن او الأدب أن يتجاوز في 
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تأثيره ما سبق فيحول بين الإنسان وبين ربّه» ويدخل عليه الشك في دينه بأي 
صورة من الصور , ولأي حد من الحدود» كان ذلك البعض المعمول أو المكتوب 

فذحن حين لدعو إلى وجوب نزول الفن والأدب على حكم الدين وروحه 
وتحربمها التطابق العام بينهها لسنا نتعنت ولا نتجنى ولا نتحكم في الأدب والفن بم 
لا ينبغي التحكم به فيهما. اننا نوجه معياراً للحق والصواب والخير ني الفن 
والأدب » ونيسر للفن والأدب طريق التثّت من انطباقهها على الفطرة التي فطر الله 
علبها الناس » وتحقق لها بذلك اتحادهما مع الفطرة في التصميم » ونحن حين ندعو إليه 
ونقول بوجوبه محقق بين الفن والأدب وبين الدين تلك الوحدة المتحققة بين الدين 
والعلم . 

فالمسألة في الأدب ليست مسألة لفظ ومعنى فقط ؛ ولكنها في صحيحها مسألة 
روح ؛ فريق يريد أن يجعل روم الأدب روحا شهوائياً متا يتمتع صامحبه يما حرم الله 
وما أحل » ولا يفرق بين معروف ومنكرء م يصط ما لني في ذلك من لذة وألم او 
غيرههما من ألوان الشعور : و بحرن ذلك للناس عل أنه هطو الأدب , 

وفريق يريد أن يحيا المنياة الفاضلة في حدودها الواسعة التي -حدها الله و بمظاهرها 
اتختلفة في الفطرة كا أظهرها اللهء لا كا دنسها ويريد أن يدنسها الانسان. 


وا لفياس الذي التيينا إليه 5 لفن والأدب ليس من البعيد على المن والأدب 1 
بل هو من روح الفن والأدب في الصمم » أليس روح الفن والأدب «اللهال»؛! 
أليس الجهال الفني روح الال الإنساني ؟ أليس روح الال النفسي إنحباته و إخلاده 
وإسلامه لله؟ من هذا الاخحبات والاخلاد والانقياد لله تأني الفضيلة » والسلامة 
والسعادة في الحياة ومن محبة الله سبحانه يشيع في النفس الهدى ويشع منها النور. 

كيف يمكن أن يكون للأدب المكشوف نصيب من روم اللهال الإنساني 
يستبوي النفس الى فيها بقية من الفضيلة والخير, 

هنا الأدب المكشوف يصدم » اول ما يصدم مقر الفضيلة في النفس ويؤذي 
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أول ما يؤذي حاسة الال النفسي في الاونسان وهو في صميمه أدب غير جميل »: 
هذا هو منطلق النظرة الصحيحة لمفهوم أخخلاقية الأدب التي تثبت أنها أساس 

جلبري في الأدب العربي لا سبيل للخلاص منه » وأنه مهها انتحرفت مفاهيمه في ظل 

هنا الغزو فإن طابع الأدب العربي الأصيل لا بد ان يغلب أخيرا ويسود.ا.ه. 
( رابعاً) : أسلوب الشك . 


برذ هلا 0 في هذه المرحلة - حيأة ؛ الأدب العربي , واستشرى ده 
نشك حقاً : لكب تضم الى جاب الا ليقين» فلا تدم الشنك عائماً ولا تتراك 
التساؤلات بدون إجابة مقنئعة ؛ فاليقين أصل أساسى وعميق في 0 العربي . 
والعلمية والتار عذية “كلها قُْ دائرة اللاإداررة وكا 0 والمسسخرية 3 غرث 
نرق القارىء أنه إزاء حو مغرق قٍْ الاسانة والاحتقار لكل م يتناوله . 

يفول الدكتور طه -حسين ف نحث له العبارة الآتة : 

« أخضعت للشك (دون أن أمس الدين ) بعض المعتقدات اللي ورد ذكرها في 
لغرال وأحاديث الرسول» . 
المعتقدات لي ورد ذكرها قي القرآن شك ؟ وكيض أن سين ل 13ت 0 بعس 
الدين الذي هطو مصدر الاعتقاد . والذي طو .منطلق كل مأ ورد فُْ القران؟ 

وقد سجل كثير من الباحثين هذه الخاصة الي عمد الى إذاعتها (طه حسين) ثي 
الأدب العر ب كله فيقول الدكتور عمر فروخ : ١‏ إن من أبرز معام أديه لردده بن 


المفهوم وغير المفهوم والمنحول والثابت , والممكن وغير الممكن »: و لره في كتاب إلا 
داعية للشك ولا في مقالة إلا اتحذا بالظن . ؛ لم بثبت في حياته شيئاً ؛ بل كان يننى ما 
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يشت نفسه بنفسه وهو يكتب (لعل » ربما) ويقول رأيه على التأويل والدوران 
والتغير. ويقول فتحى غام : إن لغة الدكتور طه لا تقطع في شيء أبداً » بل هي مرئة 
تصلح للف والمداورة » ولا تصف شيئا بأنّه أقرب.ما يكون الى السواد أو أقرب ما 
يكون الى البياض . 

وقد أشار العقاد الى هذا المعبى فقال . هناك النقيضة الظاهرة في أسلوبه بين 
الحزم والتشكيك ع أن أخصب ألفاظ للشك ءي كلامه من أمثال : أزعم » قد قل 
زعم ء وله يكوذ » ولمه لا يكين » ربا ضحكت ‏ رجا بيت . ونحسيه في 


وقد حاول الدكتور طه حسين ان يعتمد على ما أسهاه مذهب ديكارت في اذاعة 
هذا الأسلوب ؛ ولكن يبدو انهلم يكن يصدر عن أساس علمي أصيل ؛ وائما هي 
محاولة مظهرية خادعة لخلق أرضية لوثارة الشمات حول كل القيم. والعقتائد والمفاهيم 
اي يقوم عليها الأدب العربي بل الفكر الإوسلامي نفسه . وقد ركز الدكتور طه في 
اعتّاد ما أسهاه مذهب ديكارت على اعتقاد أن أحداً لن يناقشه في هذه الآراء . 

ولكن الدكتور محمد احمد الغمراوي خريج جامعة لندن في الكيمياء قد تصدى 
له بوصفه من أعلم الناس بمدهب ديكارت وكل ما يتصل بالعلوم » وقد كشف عن 
أن طه حسين كان بعيدا عن الحق في اعتّاده على ما اسهاه مذهب ديكارت . 

وقال : إنه (أي طه حسين) زعم أن (مذهب ديكارت ) من الشهرة محيث لا 
بهل أحد من الئاس ما اسهاه القاعدة الأساسية نبج ديكارت ليتذرّع به الى 
الانسلاخ من كل قديم حتى من هذه اللغة الى هو أستاذ لآدابها » وليتخذه ذريعة 
برمي من ورائها هذه اللغة وما اتصل بها حتى إذا قيل له : م فعلت ما فعلت ! وهل 
يفعل هذا عاقل . قال فعله قبل ديكارت , 

لقد كان شك ديكارت شك الفتى الغرير لا العام الخبير. 
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ولقد خلط الدكتور طه بين الشك وبين احرج من الشك » فجهل الشك » 
القاعدة الأساسية للمنهج الذي ابتغى ديكارت ان يخلص به من الشك في بعض 
ميادين البحث الى نتائج عظيمة . 

وأشار الدكتور الغمراوي الى خطأ طه بحسين قال : إن القاعدة الأساسية 57 
المنبج هي أن يتجرد الباحث من كل شيء كان يعمله من قبل » وأن يستقبل موضوع 
حثه خالي الذهن مما قيل فيه سحلوا تاما , 

ودلاك اليس من قواعل 0 وإلن حافاة ما قال ديكارت - 
:أ لاست اسع وه اشر فا 

9) أن زيم كل مشكلة متنا الى أكثر ما يمكن او الل م بتطلي حل 
المشكلة من الأجزاء , ظ 

(") ان نسير في تفكيرنا على ترتيب ونظام فتبتدىء بأبسط الأشياء وأسهلها 
معرفة لرتتي بالتدرزج الى على اعقدها. 

هذا ما ذكره ديكارت وهو منقول من أصدق مؤرخيه وتلاميذه » وليس فيه 
0 مم ذكره ل طه ؛ م اشترطه من نسيات ٠‏ الدين والقودية 1 وغيرهأا ع وهذا 

بقول الدكتور الغمراوي : الوه أن كلا عن كارت ويسكال مسبوق الى ما 
عرف باسمه من قواعد النظرء سبقها الغزالي على الأقل. وسبقها قبل ذلك بقرون كا 
تشهد بذلك كتبه مثل ( محك النظرء معيار العلم) . 

والغرب معذور' حين ينسب بعض تلك القواعد الى ديكارت وبعضها الى 
باسكال فها أوؤل ما اظهراه عليبا » ولكن ما عذر الدكتور طه -حسينٌ حين ينسب الى 
ديكارت منبجاً سبق إليه الغزالي ؟ ألأن الدكتور يجهل مذهب الغزالي في النظرء أم 


لأن الغرب نسبه وهو للغرب تابع؟. 
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تم يقول الدكتور الغمراوي : إنه ليس بين هذا الذي قاله ديكارت وبين ما 
زعمه الدكتور طه حسين من وجوب تجرد الباحث من كل شيء كان تعلمه عن 
موضوع بخثه من قبل ؛ ؛ فإن كل الذي في القاعدة الأولى من معنى هو أنه يجب علينا 
ألا نقول عن شيء إنه حق » إلا إذا قام البرهان على أنه كذلك » وشتآن بين هذا 
المعنى والمعنى الذي زعمه الدكتور من وجوب التجرد من كل ما قيل في موضوع 
البحث من قبل » إذ من الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على صحته » ثم 
بدهي أن تلك القاعدة ليس معناها أن يتولى ككل إنسان أثبات كل شيء لنفسه 
نفسه كا تقتضه القاعدة الأساسية ابي زعم الدكتور ع لأن ذلك سخف لا ينتج 
عنه إِلّا التأخر والخطأ والفوضى ؛ ولا شك أن هذا كله يشهد على صاحب الأدب 
الجاهلى بألا يمكن أن يسمى إِلَّا جهلا بديكارت وافترا* عليه . 

(خخامسا) : : الأدب ومكانه من ذائثرة الفكر. 

كان من نتائج الدعوة الى فصل الأدب عن الفكر (الدين والقومية وغيرهما) أن 
استطال الأدب واندفع يشق طريقه الى مختلف قطاعات الفكر ليقول فيها دون دليل 
واضح او دراسة عميقة » فقد انجه الأدباء الى محال الفقه والتاريخ والفلسفة 
والعقائد والأخلاق ليصدروا فيها أحكاماً جريئة مستمدّة من نظرتهم الأدبية المتأثرة 
بمذاهب الغرب في التحلل من مختلف القبود » وكانت هذه محاولة لاوفساد كل 
المناهج . 

وقد واجه هذا الانجاه معارضة وردا في سبيل نحديد داثر ة الأدب , ودفع خحطر 
التداخل بين دوائر النشاط العمل المحتلفة وكن عدوان بعضها عن بعض » العلامة 
فريد وجدي الذي تصدى لهذا الأمر وكشل عنه في محث عميق : 

ولسنا('2 ننسبى ما جره ندل الأدباء فيا ليس من اختصاصهم في العشر السنين 
الأخيرة في المباحث الدينية » فقد تناولوها على طريقة المادبين وأثارو ' فيا شكركا لا 
محل هاءفكان من أثر ذلك أن هاج الناس عليهم هياجاً مشروعا . 


(1) نشر هذا البحث عام ١4107‏ في جريدة الأهرام . 
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فقد رأبناهم يثيرون شكوكاً لا تمجه الى الدين الذي بين أيديهم » ويحرون في 
مباحتهم التاريخية والاجمّاعية على غير الأسلوب العلمى من التحقق والتمحيص » ولو 
انهم تركوا هذه المباحث للأخصائيين فيها لكان خزراً لم ؛ ولكن الوهم السائد اليوم 

من أن الأديب له أن يتناول بالبحث كل شيء هو الذي يورطهم في بحوث لو 
وحدث نقادا أقوباء لألحقوا بأدبهم ضررا بلبغا . 

وقال العلامة فريد وجدي : إن للأدب امتيازاً خطيراً منحه اياه العرف البشري 
منل نشأته ولا يزال يعترف له به الى اليوم » وهو تركه حراً يحول حيث شاء و يجري 
وراء الخبال قي أية باحة أراد » فبينا ترى الناس واقفين بالمرصاد للفلاسفة والعلماء 
يحاسبونهم على الفتيل والقطمير» فما يقولونه ويكتبونه » تراهم إزاء الأدباء على أتم ما 
يكونون من التسامح . فهم يسيغون منهم كل المتناقضات » جدهم وهزهم » تصوفهم 
وتبتكهم : اعتدالهم وغلوهم ه حجى الحادهم وكفرهم ؛ م قال : إن التواضع عل 
بذل هذه الحرية للأدباء حشر الى زمرتهم كل ثرثار مغمور ؛ وكل متكلف مغرور , 
وكل إباحي ممرور» ومقهور وعاهر؛ ممن جعلوا الأدب مسرحاً لأس الرعونات 
النفسية وداعيا الى أحط الميول الشهوانية . 

م صور فريد وجدي غاية الأدب فقال : إن غاية الأدب تبليغ الناس ما في 
الحياة والوجود من حق وباطل » وجميل وقبيح » وخير وشرء فإن الحياة والوجود 
مسرح كل ذلك بدليل أن كثيرا من القطع الأدبية في القديجم والحديث قد بالغت في 
الباطل والقبح والشر الى حك أن أنكرت معه الحق والحميل والخير. 

م أشار إلىدائرة الأدب » وقال إن الأدب لو تجاوز دائرة اختصاصه كان أداة 
شر في أيدي محترفيه . وقال : في رأيي ورأي كل غيور ان الأدب يجب أن بخضع 
لقانون الأخلاق القائم على حراسة الاجتاع . 

وعنده أن ما يخرج من دائرة اختصاص الأديب محليل عاطفة الدين : 


يشول : فى للأدباء ونحليل عاطفة الدين ؟ 


وكيف يرجى من أديب كل همه مصروف الى تحليل عاطفة الهوى ودرس كل 
ارات الجوى وتصوير وقع الوعود الكاذبة وفضول العذال واللاحين» وعدوان 
المنافسين والمعاكسين ان يتناول بالبحث أعل عواطف النفس وهي عاطفة الدين ؛ 
عثل اسلوبه الذي مرن عليه واستولى على شعوره؟ وهي تستدعي أسلوباً يجافي ذلك 
الأسلوب » ولا بمت إليه بصلة من درس النفس في حالة عزوفها عن الشهوات 
وترفعها عن الغرائز. 

(سادساً) : الاعهاد على المصادر الزائفة . 

من أكبر الأخطار التى واجهت الأدب العربي من خلال المذاهب والنظريات 
الوافدة على أيدي دعاتها وحملة ألويتها : مسألة المصادر والرأي في كتثب المحاضرات 
وما سجله الرواة والقصاصون من أخبار؛ وهل تصلح كمصادر علمية يمكن الدكم 
عن طريقها على الأثم والمحتمعات حكاأ صادقاً لا شبية فيه. 

ومن اليقين الذي لا شلك فيه أن كتب امحاضرات وروايات القصاص ليست 
مصادر علمية صحيحة » وإنما هي مراجع زائفة اعتمد عليها خخصوم الأدب العربي 
والفكر الاإسلامي من أجل تروبج آراء كاذبة مضثّلة » ذلك أن هذه المؤلفات م 
يكتبها علماء موثوق بهم ولم تكتب وفق أصول العلم والبحث ٠»‏ وإما كتبت للتسلية 
والترويج , وقصد بها جمع الفكاهات والنكات والاحاجي والقصص الصادقة 
والكاذبة لاوغراق المحتمعات بالأوهام والأباطيل . 

وقل أرتفع صوت العلماء الحققين في هذا العصر بالتحذير من هذه المصادر 
الزائفة الني تجمعأخبارالندماء والجلساء والمغنين والمضحكين أمثال ما كتب اسحق بن 
ابراهجم الموصلي وابن خخحرداذبه » والمروزي وابن المرزبان وكذلك ما كتبه أبو بكر 
الصولي» الذي كان من ندماء الراضي والمكتنى والمقتدر وعرف بأنه من الظرفاء 
الجاعين» وقد مات مستتراً بالبصرة لأنه روى خبراً عن علي عليه السلام فطلبته 
الخاصة والعامة لمتله» وله من الكتب كتاب الأوراق 5 أخبار الخلفاء والشعراء . 

ومن هذه الكتب ثمار القلوب للثعالبي ؛ فالثعالي مها علت منزلته في الأدب 
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ويروي النكتة » وليس له اهام ما بالقحيص والتحقيق . ولقد كان هؤلاء الكتّاب 
جميعا الذين الفوا في هذا الباب من الزنادقة وعلى رأسهم «الأصفهاني » صاحب 
الأغاني الذي قال عنه النويتجي إنه أكذب الناس لأنه يدخل سوق الورّاقين فيشتري 
منها كثيراً من الصحف ثم يحملها الى بيته ثم تكون رواياته كلها منها . 

وقد ظلّت هذه المؤلفات مجهولة ضائعة حتى جاء المستشرقون والمبشرون في 
العصور الأخيرة » فأعادوا طبعها وأذاعوها في العالم العربي كله » وأخخرجوا أغلبها في 
طبعات فاخرة » وأوعزوا الى تابعيهم من دعاة التغريب الإشادة بها والنقل عنها 
واعمادها مصدرا 7 مصادر التأليف , 

وكان أخخطر من تصدّى لذلك الدكتور طه حسين الذي ظلّ أكثر من ثلاثين عاما 
ينقل من الأغاني ويشير إليها ويوعز إلى تلاميذه والى الأدباء باعتبارها مصدراً من 
مصادر البحث . 

وكان لكتاب ألف ليلة نفس الأثرء وقد أولى الاهتهام به عدد كبير من 
المستشرقين ووصفوه بأنه أعظم مصدر لتصوير امجحتمع الاإسلامي » وكانوا في ذلك 
من الظالمين. 

يقول أحد الباحثين: عجبت من جعل كتب الأدب التي يقصّد بها عادة الى 
الفكاهة ميزاناً يوزن به رجال التاريخ وتؤنخذ منه تراجم العظماء » ودهشت من 
جعل ما كان يفعله خلفاء العرب وقضاتهم على فرض ثبوته آية على تجرد العرب من 
المعضارة ؛ ولو جعل أية على تجرد أولئنك الخلفاء والقضاة أنفسهم من الفضيلة لكان 
أقوم سبيلا . 

ولا شك أن مثل هذه المراجع والمصادر لا تكون صالحة للإصدار أحكام عامة 
وتاريخية وحاسمة على النحو الذي أصدره الدكتور طهوهوليس بمؤرّخ _اعتادا 
على كتاب واحد هو الأغاني وعلى محموعة من الشعراء الماجنين أمثال : ( ابي نواس 
وبشار والضحاك وحاد عجرد) لأنه يقول : إن القرن الثاني للهجرة كان عصر شك 


(م ٠!‏ خمصائص الأدب العرني) ب 


وبحون» وليس (الأغاني) في حقيقته مصدراً تاريخياً او مرجعاً علمياً يمكن عد 
طريقه القاس الأسحكام الحاسمة » وليس مجموع الشعراء الماجنين يحكم على عصرهم 
قْ قل قليلة الى جوار العلماء والفقهاء والفلاسفة والصوفية والزهاد. 


الماجنين يقول : إن هؤلاء الشعراء كانوا بمثلون عصرهم حقا : كانوا أ أشد تمثيلا 
وأصدقٌ لحياته لصوي من الفقهاء والحدثين وأصحاب الكلام . 
وحة خلق معدنما بن الكذب والنويه وصنعت اام من الضلال والتا ‏ وقل. 
حلقت في كتابه جوا من امحون. 
الأؤل : كتاب الاغاني والثاني شعر الماجنين من الشعراء » أما شعر الأغاني 
فصاحبه محدثنا في مقدمته بأنه قصد من كتابه اللهو والتسلية قبل أن يقصد العلم 
والتاريخ . أما شعر الماجلين وحيا نهم فل شنضات دلملا على فساد عشدة لشتبمر 
وأتحلاقه , 
أنه قد وجد فيه الشك والاستبتار إذ لا يخلو من ذلك عصر مد ١‏ الور ولا 
أن الروح العامة شه الضشك والاستبتار وأن غالب أفراده الشا كون والمستيزثون . 
ولقد توصلت ل سك العام على العصر الاثي باستقراء حال طائفة من الأدباء 


بأن العصر : عصر شك ومحون : وان تصفح طائفة ووجدائها عل صفة لا يعطي 
منطقياً الحكم على عصرهم جميعا بأن فيه هذه الصفة ,2 ولو كان ذلك الاستقراء ٌْ 
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القليل متتجاً لذلك الحكم العام خرجنا بحكين متناقضين على ذلك العصر وعلى غيره 
من العصور. 

وقال : إننا إذا تتنعنا سيرة الفقهاء وامحدثين والزهاد في هذا العصر وجدناهم على 
مرتبة عريضة من اليقين والورع والزهد والاحتشام منهم : الحسن البصري » وعمرو 
ابن عبيد » ومحصد بن ادر يبس الشافعي » ومالك بن أنس ع وابو -حئيفة النعان : 
ومالك إن ديئار وعبد الله بن المبارك وربيعة الرأي » ورابعة العدوية وابن سيرين 
والشعبي . 

وما منهم إلا من ملك نفسه وكان أنفع الناس للناس وسيرتهم في العلم والزهد 
والتقوى يعرفها من عبني بدرس حياتهم . 

فطائفة العلماءً والققهاء والمحدثين والزهاد مؤمنون محتشمون » وطائفة الشعراء 
والأدباء فيهم شك واستبتار. فإذا أردنا أن نحكم على العصر يلزمنا أن نعرف : 
أطائفة الفقهاء والزهاد والمحدثين هم الذين يمثلون عصرهم ويعطون صورة صحيحة 
عنه أم طائفة الشعراء؟ 

إن القارئء للأغاني يخيل إليه من كثرة ما يذكر من محون هؤلاء » أنهم في جو 
يسيل فسقاً ومحوناً والحاداً » ولكن لو تذكر أن صاحبه إنما عنى بتاريخ طائفة واحدة 
فقط هم الشعراء والمغنون » وليس ذلك تاريخ لسائر العصر لحمى نفسه من التورّط 
في ذلك الحكم . وإن هناك عوامل نخاصة جعلت كثيرا من الشعراء المستبترين 
ماجنين . 

ونحن نقرأ فها نقرأ أن هؤلاء الشعراء كانوا يرون أنفسهم غرباء بتخلفهم عن 
ذلك العصر وأنهم شذاذ فيه ؛ وكانو يسعون بكل ما لديهم لمحو القالة عنهم . 

ولا شك أن اصدار مثل هذه الأحكام إن إيدنعل في ذلك المبجج الجديد الوافد 
الذي القس أصوله من الفلسفة المادية أساساً ع والذي اعتمذ المج الديكارني 
الاعتاد الذي صور الإنسان حيواناً أو المنبج النفسي الذي صوره متبالكا على 
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اللذات » وانه جرى وراء المذهب اليبودي الذي أذاعه «دوركايم او فرويد», والذي 
يهدف الى تعرية البطولة » والسخرية بالأبطال وتلمس العورات لحم وذلك في نطاق 
تدمير كل مقومات الأدب العربي » وبطولات الإسلام والعرب » حتّى لا يحجد 
المثقفون في بطولاتهم ولا تاريخهم ولا أدبهم ما يلتمسون من مثل أعلى وبذلك 
يرتدون الى بطولات الغرب فيعجبون بها . ظ 

وتحن بينا تأخذ هذا المنبج الجديد فندمر به بطولاتنا من أمثال : الغزالي والمتنبي 
وأبن تخلدون يكير الأوربيون أبطالهم وأعلامهم . 

وقد عني ببذا المعنى العلامة رفيق العظم حين قال في الرد على طه حسين : مما 
يلفت النظر ويستدعي التمحيص والحذر في ذلك الحديث (يقصد حديث الأربعاء) 
حدكم أن أنا نواس ومن قْ طبفته أو عل شا كته من الشعراء كانوا مثالا صادقا 
للعصر الذي عاشوا فيه » وأن الرشيد والمأمون ذهبا من الشك والاستمتاع باللذائذ 
في ذلك العصر مذهب أبي نواس وأخذا به من شعر المحون » وقد سردتم طائفة من 
الشعر والأخبار المنسوبة إليهم واستنتجتم منها ذلك الحكم الذي يحتاج الى عمحيص 
كثر, 

وفال : ان الحقائق التازيحية ولا سما 2 تار يخ الاوسلام تشبه الدر املق بن 
أشواك يمحتاج من يريد استخراجه من تلك الأشواك الى أناة وروية ونظر في وجه 
السلامة من أذى الشوك . 

والحقيقة التي ينبغي أن تقال ان التنازع السياسي بين الشيع أدخخل من روايات 
بعض الاخبار شوائب في التاريخ الاإسلامي ليست منه في شيءء فإنًا هي من وضع 
المتزلفين لبيوت الإإرمارة والملك او المتشيعين لبعض المذاهب السياسية والديئية , 

ولا أظنّي عخطئا اذا قلت إن ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه من ١‏ 
شعراء ذلك العصرء ويسميه اللاكتور طه عصر الشك والحون ويتخذه دلبلا 7 
حكه على أهل ذلك العصر إتما هو تلفيق عفن براد به أحلهأمرين : اما تشويه سمعة 
بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد والمأمونء واما سد تبيات العامة الى أمثال تلك 
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القصص الْخزية والروايات الملفقة » على أنه لو صم شيء لما كان لنا أن تشّخذه دليلة 
على شيوع الفحش والمحون والشك بين أهل ذلك العصرء لأنه حون لا يجوز أن 
يتعدى الماجن مهأ كان » الى النيل من سواه باسم ا حون . 
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ويصور الاستاذ ابراهم عبد القادر المازني هذه النزعة الي حاول الدكتور طه 
حسين إدخاها في الأدب العربي الحديث كأسلوب لنقد الأدب العربي القديم : 
واتخاذه وسيلة للطعن ف الأمة العربية وي تاريخها وي الاوسلام ومقوماته جميعا 
فيقول : 

لد لفتنى من الدكتور في كتابيه (حديث الاربعاء) وهو مما وضع (وقصص 
تمشلية ) وهي ملخصة » أن له ولعا بتعقب الزئاة والفساق والفجرة. وقد ينكر 
القارىء أنه أدخل القصص القثيلية في هذا الحساب ويقول : إنبا ليست لهء وإنه 
كان ما له فيها أن ساق خلاصة وجيزة لها وهو اعتراض مدفوع . لأن الاختيار يدل 
على عقل المرء ويشي ببواه» كالابتكار سواء بسواء» وإما يختار المرء ما يوافقه 
ويرضاه ويحمله عليه انجاه فكره حتى لا يسعه أن يتتخطاه ولست بمازح حين انيّه الى 
ذلك , 

وها هو خديث الأربعاء : ماذا فيه؟ كلام كثير عن العصر العباسي ؛ وللعصر 
العبابي وجوه شتى » وق وسعك أن تكتب عله من عدة جهات » وأن تتناول 
فلسفته » او علمه » او شعره » وجده أو هزله » ولكن الدكتور طه يدع كل جائب 
سوى الحزل وامحون » ويروح يزعم لك أنه عصر محون ودعارة وإباحة متغلغلة الى كل 
فرع من فروع اللخياة : فماذا بل قل لماذا لا يرى ثي غير الماجنين والخليعين صورة منه . 
ولست افتري عليه فإن القائل في الصفحة السابعة والعشرين من كتابه : ادرس هذا 
العصر درساً جيّداً واقرأ بنوع خاص شعر الشعراء وما كان يجري في محامعهم من 
حديث تدهشك ظاهرة غريبة هي ظاهرة الارباحة اوالاوسراف قُْ سحربة الفكر وكارة 
الإزدراء لكل قديم سواء أكان هذا القديم دينا أم خلقاً أم سياسة أم أدبأ» . 
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ولم يكف الدكتور طه أن يعمد الى طائفة معيّنة من شعراء العباسيين» وأن يرسم 
من سيرتهم صورة يزعم ها صورة العصر » بل هوينكر أن غيرهؤلاء من العلماء او 
الشعراء يمثل العصر العبامبي واقرأ له قوله في ص 5٠‏ من هذا الكتاب «فقد بينًا في 
هذا الحديث ان هؤلاء الشعراء كانوا يمثلون عصرهم حقا . وكانوا أشد مشا" 
وأصدق -ياته تصويراً من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الكلام » وأن هؤلاء العلماء 
على ارتفاع أقدارهم العلمية ومنازهم الاجتاعية والسياسية » وعلى أن كثيرا منهم كان 
ورعا مخلصاً طيّب السيرة ل يأمنوا أن يكون من بينهم من شلك كيا شك الشعراء ولا 
كا لا الشعراء واستمتع بلذات الحياة « في سرا ك]| استمتع بها الشعراء في جهرهم ؛ . 


وهل يقف الدكتور هنا ويقنع بهذا القدر! كلا يا سيدي ! بل يجري الى اخخر 
الشوط ويقول بي الصفحة 4" من كتابه : مسرت الأخلاق من هذا التطور وربح 
الأدب فلم يعرف العرب عصرا أكثر فيه المحون واتقن الشعراء التصرف في فنونه 
وألوانه كهذا العصرء ٠‏ م كان من كثرة المحون أو بعبارة أصمم كان فساد الخلق في هذا 
العصر والعصور الى وليته أن ظهر منه جديد في الغزل م يكن معروفا في الجاهلية ولا 
ف صدر الإسلام ولا في أيام بني أميّة » وإنما هو أثر من آثار الحضارة العباسية , 
وهو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسية عندما خالطت العر ب او عندما انتقل العرب 
ءا فاستقل سلطائهم 5 بغداد » وهذا الفن الحديد هو الغزل بالغليان الذي 

سنحدثلك عن خصائصه في غير عهذا الفصل . 

وإذا معت رجلا يقول ان الاخحلاق فسدت وخسرت وان الأدب ربح مر 
وراء ذلك أفلك نبض لك العذر إذا قلت أنه يلمح عن هذا الفساد ويسوع هله 
الخسارة ؟ نعم بلاريب » وأنت نحس م نكلامه الرضى والارتباح . ومن الذي لا يشعر 
بذلك حين يقرأ قوله في عقب ما سقنا لك «إنما الذي يعنينا الآن أن هؤلاء الناس 
الذين وصفنا للك ما وصلوا اسن عاك في كل شي ء وامراف في امون والهو كان 
يجتمعون ويجتمعون كثرا أكثر ما كان جتمع أسلافهم . وكانت اجتّاعاتهم 
فضة ف اللهووفها الرفء وكاو ا يتمعو إلا عل لذ لاع كاس كدر ار 
!م يقترف » وكانت اللذة والاثام حديثهم إذا اجتمعواء» يتحدثون فيها شعراً ونثراً 

٠١" 


وكان الدين واللغة والفلسفة حديئهم أيضا . ولم تكن اجتاعاتهم تخلو دائماً من النساء 
الخ... 1 

5 مضي يبورد سير أبي نواس ومن إليه مثل الوليد بن يزيد ومطيع بن اياس 
حفصة » ويقول في بان الحكم على ذلك أنه لا يريد أن يكتنى بالقول «بأن القرن 
الثاني للهجرة على كثرة من عاش فيه من الفقهاء والزهاد وأصحاب الشك 
والمشغوفين بالجد إتما كان عصر شك ومحون وعصر افتتان وإلحاد عن الأخلاق 
المألوفة والعادات الموروثة والدين أيضا . 

وليس عندي شك في أن هذا العصر»ء لم يكن عصر إيمان٠ويقين‏ ني جملته . 
وإتما كان عصر شلك واستخفاف .» وعصبر ول وأستتار باللذات » . 

ويقول المازني : إنه ما من عصر يمكن أن يكون له جانب واحد كا يريد ان 
يصور لنا العصر العباسي » وإنه لم يحل زمن قديم او حديث من مثل ما يصف 
الدكتور. 

وقد أطلنا في نقل,النصوص من المراجعين لاراء الدكتور طه لنكشل عن حقيقة 
واضحة هي ان ما وصف بأنه منبج أدبي حديث لم يكن في الحقيقة آلا محاولة 
لإغراق الأدب العربي في بحار من التغريب والشعوبية » وتدمير كامل لمقومات هذه 
الأمة من حل ل السبح قْ حار كتاب الأغاني واعّاده أساسا أرسم صورة اجحماحة 
للأمة العربية » وهي صورة زائفة مغرضة مضطربة بعيدة عن كل مناهج العلمية 
والنظرة المنصغة . 

ويحاول العلامة فريد وجدي تصوير هذا الانجاه القاتم على : 

. اقحام الأدب نفسه في مختلف دوائر النشاط العقلى امختلفة‎ )١( 


)١(‏ إخراج الأدب نفسه من الخضوع لقانون الاخلاق القائم على حراسة 
امحتمع فيقول : ان واحدا من الأدباء انتدب لإلقاء محاضرات عن الأدب ني العصر 


١٠١ 


الأموي فكان مما قاله : أن الخليفة الوليد بن يزيد إنما قتل لأنه كان يود أن يعيثر 
على ما يقتضيه فن اللحضارة فكان جزاؤه أن لبي حتفه . 


ويعلق العلامة فريد وجدي على هذا الرأي فيقول : ان ايراد التاريخ على هذا 
الوسجه جناية على التاريخ وعلى حقائق الاجتّاع , ويشين الدين الذي ينتمي هذا 
الخليفة إليه ؛ ويسي ء الى سمعة الشعب الذي ينزل هذا العقاب الوحشي برجل لا 
جناح عليه إلا أنه يريد أن يعيش عيشة حضرية : فالذين لم يدرسوا تاريخ بني أمية 
دراسة علمية يصدقون هذا الحديث ويستنكرون ما حدث له , و كمون على شعبه 
أنه وحثبي جاهل ‏ وعلى الذي يأخحل به بأنه حشن قاس ء وامتقيقة أن الوليد هذا 
كان تج دأ للهو واليطالة ‏ شغوفاً بالفسوق والاباحةع مستسخفأً بالدين : حا هرا 
بالكفرء فهل هذه السيرة المعوجة من اهمال الرعية والانقطاع للهو والقصف 
والفجور » تعتبر من مقتضيات الحضارة . 

وقد استطرد الى ذكر الامين بن هرون الرشيد فقرنه الى الوليد في أنه ذهب هو 
أبضاً شهيدا لإيثاره الحياة الحضرية » والواقع أن الأمين هذا كان على مثال الوليد في 
التجرّد واللهو والفجور» وتعطيل مهام الخلافة » فهل في حياة الحضارة أن يبمل 
الخليفة واجباته الحكومية وينغمس في حمأة الرذائل ويذهب في الاستحفاف بالأمة 
هذا المذهب , 

إن التارنخ الاإجتاعي لأمة كالأمة الاسلامية بلغت الى أوج العظمة الارجماعية 
جديم ضروب الحياة الفاضلة » و.حفظت تراث العام من العلم والمجة 0 
قروناً متوالية حتى أصبحت معلمة العالم أجمع لا يصح أن يورد على أسلوب 
من هذا النوع . 

فهذا الكلام إذا لم يكن قد سبق به على هذا الوجه بقصد الاوساءة لتاريخ 
المسلمين الاجماعي , فهو يدل على خلو من روح التمحفيق العلمي ‏ ويقيم دلملا 
محسوساً على صحة ما يقول من أن الأديب لا يجوز له أن يعدو طوره » وأن يتدخل 
فم ليبس هن اتختصاصه من المياحث الاجتاعية والشوٌون الدينية , 


٠ 


(سابعاً) : أدب الأساطير وسيرة الرسول . 


لم يعرف الأدب العربي الأساطير من حيث إن الفكر الاسلامي في أصوله 
الأصيلة يقوم على الحقيقة » والوضوح . والأدب العربي يعيش في الضوء الواضح 
والشمس المسرقة » والصحراء الواسعة » والأفق المنبسط . حيث تقوم الأساطير في 
اجواء بين النور والظلام وبين الظلال والأضواء » ومن هنا لم يعرف الأدب 
العربيوخاصة بعد الإسلام_مثل تلك الأساطير التي عرفها الأدب الاغريق 
واداب الفرس والهود والنود. 

ولقد كان دعاة التبشير والاستشراق يدعون الى أمرين : يحرضون أعواهم على 
إيجادهما في الأدب العربي وهما لم يوجدا فيه : الأول هو كتابة القصة » والثائي إيجاد 
أساطير عربية إسلامية . 

ولقد نصذى الدكتور طه حسين لهذا العمل حين كتب «على هامش السيرة) 
نحقيقاً لهذا المدف حيث خلط نصوص سيرة الرسول الموثقة بتلك الروايات الختلفة 
الى كانت تروى حول ححياة العرب قبيل ولادة الرسول وبعثه » مما جمعه الدكتور 
طه وتصرف فيه بالزيادة والنقص محقيقاً لهذا الهدف حيث قال : أحبّ أن يعلم الناس 
أني وسّعت على نفسبي في القصص » ومنحتها من الحرية في روايةالأخبار واختراع 
الحديث مالم أجد به بأساأء إِلّا حين تتَصل الأحاديث والأخبار بشخص الني او 
بنحو من الدين. وقد صور الذكتور هيكل خطر هذا العمل حين قال[ إن طه إم 
سلك في هامش السيرة طريق كتاب الغرب ممن يتتحدثون عن الأساطير القديمة . 
ينشرونها ويزينونها » وطه إثما قصد الى إحياء أدب الأساطير حين أمى هذا 
الكتاب ]. 

ويرى أن بين كتاب هامش السيرة وبين كتاب الأدب الجاهل وكلاهما 
للدكتور طه ‏ صلة ونسس : وفكلاهما يتحدث عن العصر الجاهل الذى سبق مولد 
النى عليه السلام » والذي عاصر هذا المولد والكتاب الاول يهدم ما جاءت به 
الأساطير عن الجاهلية بل يهدم الكثير بما ينسب للجاهلية من شعر ونثر والكتاب 
الأخير ( هامش السيرة ) محلو هذه الأساطير وينمقها » وقال الدكتوزهيكل : إن طه 


الا 


يعلم ان كثيراً من هله الأساطير التي روى إنما هي بعض الاسرائيليات ) الي روج ها 
اليبود بعد عصر النبي متأئّرين بحقدهم على محمد لأنه حاربهم » وأجلى الكثيرين منهم 
عن بلاد العرب » ومهد بذلك لإجلاء البقية الباقية بعد زمن قصير من وفاته . 
متأثرين بحفيظتهم على المسلمين : -حفيظة جعلتهم يروجون الألوف من الأحاديث 
المكذوبة عن الني ومن القصص البى ثناي تعالعه منافاة صربحة . 

فا عسبى يكون هذا الدافم القوي الذي دفم طه؟ 

الحق ان الدافع معروف للباحثين » وليس في حاجة الى أن يكشض عنه الدكتور 
هيكل فهذا قطاع آخخر من قطاعات الأدب العرلي يل فيها الدكتور طه حسين من 
الشببات والتغريبات ما يفسد جوهرها ويحطم مقوماتها. 

وبقول هيكل : استميس طه العذر إن خحالفته في انْمَاذ البي وعصره مادة لأدب 
الأسطورة. واشار الى ما اتصل بسيرة النى ساعة مولده وما روى » ثم قال : لهذا 
وما إليه يحب في رأبي ان لا يتخل مادة لأدب الأسطورة » فإنما ينَخذ من التاريخ 
وأقاصيصه مادة لهذا الأدب ما اندثر وما هو في حكم المندثر وما لا يترك صدقه أو 
كذبه في حياة' النفوس والعقائد أثر ما. .والنبى وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين 
المسلمين جميعاً ٠‏ بل هي فلذة من هذه اللحياة . ومن أعز فلذاتها عليها وأكبرها أثرأ في 
توجيبها » وطه بعلم أكثر مما أعلم أن هذه الاسرائيليات إنما اريد بها اقامة أساطير 
ميتولوجية إسلامية لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب وتشكيك المستنيرين 
ودف الريبة الى نفوسهم في شأن الإسلام ونبثه » وقد كانت غاية الأساطير التي 
وضعت عن الأديان الأخرى » ومن أجل ذلك ارتفعت صيحة المصلحين الدينيين في 
مختلف العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام. 


7 *ا ‏ خ ‏ ند 


هذا هو الخطر في ربط سيرة الرسول بأدب الأسطورة الذي هو واحد من 
أغراض التغريب والغزو الثقافي , 


١١5 


ويكشف كثير من الباحثين هدف طه في كتابه هامش السيرة فيقول واحد مره 
مدرسة التغريب هو اسماعيل أدهم أحمد : لقد تحول طه الرجل الذي لا يخضع لغير 
محكمة النقد والعقل الى رجل كلف بالأساطير» غير أن هذا التحول هو في الواقع 
ظاهري 2 إذ إن طه وقد فشل في أن يثبت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمي 
لجأ الى الأساطير. وبيقول زكي مبارك : أنا أوصي قرائي بأن يقرأوا هذا الكتاب فإن 
فيه نواحي مستورة من حرية العقل عرف الدكتور كيف يكتمها عن الناس بعد ان 
راضته الأيام على إيثار الرمز على التأليف . 

وبقول مصطق صادق الرافعي : إن هامش السيرة بكم صريح . 

وتقول بجلة الشهاب الجزئرية تعليقا على مكتاب هامش السيرة ؛ ألف طه حسين 
كتابا أسماه هامش السيرة يعني السيرة النبوية الطاهرة فلأه من الأساطير اليونانئة 
والوثنية وكتب ما كتب ي السيرة الكريمة عبل منوالها فأظهرها عظهر الخرافات 
الباطلة والأساطير الخبالية » حتى ليخيل للقارىء أن سيرة النبي ما هي إلا اسطورة 

من أساطير» وي هذا من الدس والببت ما فيه » و يمكن استخلاص حقيقة واضحة 
هي أن طه إنما أراد ان بمزج الأساطير اليونانية واليبودية ومشبهات الإسرائيليات , 
وان يخلط هذا كله حين يكتب عن حياة الروم وحياة الفرس وما يِتّصل محياة البيود 
الذين عاصروا الاوسلام والذين كان هم دورهم في دس الإسرائيليات عللى الاوسلام ع 
ونحاول أن بربط السيرة سذا كله . مخلوطاً بأساطير اليونان وأساطير المسحية . وهي 
محاولة للمزج بين تاريخ الاإسلام والعرب الواضح الناصع وبين الأساطير الشرقية 
والغربية القديمة مما يجعل الحباة العربية الاسلامية على هامش المسيحية والوثنية 
واليونائية جميعا . 

ومعنى هذا أن محاولة الدكتور طه إنما كانت تستيدف إخراج الأدب العربي من 
مقومائه الأصيلة الواضحة الصريحة التي لا تعرف الأسطورة » والتى تقميز في فكرها 
وتار نحها ومثلها بطابع خاص قوامه التوحيد » وهو طابع انفصلت به عن أساطير 
الأثم جميعاً » وتحررت به من قيود الوثنية وعوامل اخيال المسرف المتفصل عن العقل 
والحق اللذين سادا الفكر العربي الإسلامي وعزلاه عن الخيال المفرق والموى 
المنطلق . 


وحال 


(ثامناً) : : بطولات الأدب والتاريخ العربي. 
كان من أنخطر ما تعرّض له منهج النقد الأدبي الوافد الغض من بطولة الأسماء 
اللامعة في تاريخ الأدب العربي والتاريخ العربي الإسلامي » وقد صدرت في هذا 
الخال دراسات متعدّدة في مقدمتها الأعلاق عند الغزامي للدكتور زكي مبارك » ومع 
المتبي للد كتور مله حسيين 6 وفلسفة ابن حلدون الاجحماعة لطه سوسان أيضا . 


وقد حاولت هذه الدراسات اخضاع هذه الشخصيات لأحد المناهج الغربية 

لستحدثة التي قامت على أساس نظريات التحليل النفسي لفرويد والتي جعلت 

7 المادي الصرف أساساً لها » وحاولت أن تدمر كيان شخصية البطل رغبة في 

تعريته والتقاس العورات من حول تاريخه او نسبه او سيرته » وقد أولى الدكتور طه 
حسين اهيّامه بنشر هذا المذهب والدعوة له حين قال : 


لقد كان رواة العرب ومؤرخوهم الذين عاشوا أيام محد العرب وعزتهم لا 
بكرهون أن يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم ما يتصف به الناس من نقص » وحسيك 
ان تقرأ ل أقول كتايا بعيئه وإتما أقول 5 أي كتاب من كتب الأدب والتار يخ لترى 
خلفاء العرب وأمراءهم وذوي المكانة منهم يوصفون بالخير والشر والشرف والضعة . 
بما هو مشرف وبما هو مزر. 

وقد كشف العلماء للدكتور طه -حسين نخطأه هذا » وأبانوا عنه غرضه الخني من 
الاعتّاد على مثل كتاب الأغاني او غيره من كتب المحاضرات لانخاذها مصدراً ثار ييا 
حين يتخذ من روايتها أساساً لما يريد أن يقرره من تحقير للبطولات العربية وتدمير 
لعظماء اللإسلام ومدى خطر الاعتّاد على كتب القصاصين التي تنسب بعض الأخبار 
الى شيع العباسيين وبعضها الى شيع ' بني أمية و بعضها الى شيع علي : وهي أخبار من 
أحط ما ينسب الى الخلفماء أو الملوك » يقول العلامة رفيق العظم : 

لو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والأقاصيص واعتيرناها أخباراً صحييحة 
ليس فبا شائب من شوائب الكذب والأخلاق والتلفيق لكان لنا أقبح مثال من 
أمثلة العصور الاسلامية الأولى النى نعتبرها من مفائخر تار ينا الغابر المحيد. والحقيقة 


وبال 


التي ينبغي ان تقال ان التنازع السياسي بين الشيع الإسلامية أدحل في روايات بعض 
الاخباريين شوائب في التاريخ الإسلامي ليست منه. ولما أنكر ابن تخلدون أقوال 
لملفقين الذين لفقوا عن الرشيد تلك الحكايات الشائنة لم يكن في إنكاره إِلّا على 
حق لما عرف عنه من بعد بين من النظر في التاريخ » وصحة بحثه في طبائع الاجتاع 
واتحلاق الأثم ومنازعها . 

ما القصص او كتب القصاصين فلها شأن اخر لأن واضعيها إنما وضعوها 
لاغراض و بواعث تجارية او سياسية او ديئية . أما الأغراض التجارية فهي الكسب 
والانتفاع » أما البواعث السياسية والدينية فهي منع العامة من المخوض في سياسة 
الخلفاء والحكام والخوض في أخبار الصحابة وما شجر بينهم على ما يقال أو يظن . 
فأخذ بعض الأذكياء في وضع قصص تتلى في المختمعات فيلهو بها العامة » ومن ذلك 
أخبار الفتوحات كفتوح الشام » وفتوح مصرء وفتوح العن المنسوبة الى الواقدي 
وهي ليست له » وكتاب قصة عنتر العبسي وواضعها محهول » وكتاب ألف ليلة 
وليلة » وكاتبها. بحهول أيضاً» وقد قالوا أنها مترجمة عن الفارسية «ولما استطاب 
الناس أمثال هذه القصص والأخبار أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة لأن فيها 
نوعاً من التلهى وترويح النفس تنافس الرواة والقصاصون في تدوين الأخبار 
ووضعها تارة مجموعة وتارة متفرقة في كتب الأدب كأخبار العشاق والشعراء 
والبخلاء والكرام وغير ذلك . وكان منها الغث والسمين» ومنها الملفق والقريب من 
الصحة » وقد عانى بعض الأخباريين في ايراد اخبار امحون والتبتك والارنغهاس في 
الشهوات مغالاة تكاد تشهد عل نفسها بالغلو والتلفيق لما فيها من العبث بالأخلاق 
والتجرد عن معنى الأدب الذي أحذ منه الشعراء والأدّباء المنسووبة الهم سيب كبير 
ينافي ما ينسب إليهم من أطراح رداء الحشمة والمروة 27 ولا أظني عقطثاً إذا قلت ان 


)١(‏ ثم جاءت عملية التشهير والاستشراق تفتش عن وثائق ومستندات ييتم بها العرب وادابهم وتاريحهم 
ونضرب بها قيمهم وتشكل في مقدراتهم فلم نجد أعظم من هذه المدونات التي أخذت تنشرها وتذيعها 
وتبتم بها وتترجمها وتحرض تلاميذها واتباعها من دعاة التغريب على الاهتام .ها والدعوة إليها واعتبارها 
مصادر اصيلة هامة (انظر دفاع كتاب التغريب عن الأغاني وانظر انزعاج طه حسين عندما قام استاذه 
الخضري بتحريرها من الروايات الجنسية المكشوفة) . 

١؟‎ 


ما نقل من هذا القبيل عن أبي نواس وأضرابه من شعراء ذلك العصر إتما هو تلفيق 
قصصي براد به أحد أمرين » أما تشويه سمعة بعض الخلفاء العباسيين كالرشيد 
والمأمون . وإما ريلك مهم العامة الى امغال تللث القصص الحزية والروايات الملففة . 


ويرى رفيق العظم وغيره من المؤرحين الأصلاء : وجوب الحيطة في الاستنتاج 
حين الحكم على عصر من العصور أو قائد من القادة . وأن تكون المراجع الي تستق 
منبا النتصوص موّصلة وجادة ٠‏ فهو ينكر مثا الاعاد على كتاب الأغاني كمرجة 
من مراجع التاريخ وعنده أن اللحقائق التاريخية في تاريخ الاإسلام تشبه الدر بين 
أشواكء يحتاج الى من يستطيع استتخراجه من تلك الأشواك في اناة وروية ونظر. 


ولفد جرى الدكتور طه حسين في استعراضه لابن خلدون وفق نبج غرلي 
خالص . نبج قوامه اط من قدر ابن -خلدون واتهامه والسخرية به وانتقاص كل 
جهد له وترييف كل اضافة أضافها على نحو يرضي المستشرقين والمتعصبين من 
الغربيين الذين لا يربدون أن ينسب الى ابن خلدون ذلك الفضل في وضع أسس 
علمي التاريخ والاجتّاع » وهي مدرمنة كان أحد رجاها من أساتذة طه حسين ومن 

ولأدع الدكتور محمد غلاب زميل السربون يصور لنا كيف تناول زميله الدكتور 
طه حسين شخصية رجل من أعظم رجال الفكر العربي الإسلامي : يقول : 
أبان أي الدكتور طه أن ابن خخلدون كان يستغل جهوده وأفكاره انفعته المادية 
الخالصة ولصلحته الفردية وكان أنانياً مهتم بنفسه أكثر من اهتامه بالمصالح العامة وأنه 
كان لا يبالى في سبيل الوصول الى اغراضه بمخالفة الأخلاق والخروج على قوانين 
الشرف والفضيلة » وقال إن الدكتور طه -حسين لم يقف عند حد دفعه الى المؤامرات 
والدسائس » وتملقه الملوك والسلاطين» ونحمله المشاق في سبيل المثول بين يدي 
سلطان مصر» حتى إذا يس حنق على سلطان مصر وظل يترقب فرصة ينتفع بها في 
الجانب المعادي لهذا السلطان . 

ويتحدّث الدكتور طه عن أن الأثرة لم ثقف بابن نخلدونٍ عند هذا الحد بل انما 


ا 


دفعته الى كتابة ترجمة حياته لأنه كان يحب التحدّث عن نفسه كثيراً. ويقول 
أكان الدكتور مدفوعا إليها بعامل الاقتناع بصحّتها أم بعامل آآخر من العواملالتي تقتاد 
الناس قْ كثير من الاحيان. الى هوة من هوى البعد عن اللقيفة ؛ 
ويتساءل الدكتور طه هل يصح أن حنم ابن خلدون لتقب اجتاعى وأن يعد بحثه 
وجيب بقوله : إني أعتقد أن ذلك يكون مبالغة كبيرة. 


ويعلق الدكتور غلاب : إذا فالناكتور طه بعتير أن منح ابن خلدون لقب 
اجتأعي مبالغة ؛ وهذا في رأينا ظلم كبير وتحامل بغيض لا نستطيع ان نقبله بل ولا 
أن نستسقيه من الدكتور طه عل ابن خلدون . 


وبقول : ولست أدري دما هي العلة الى دفعت الدكتور طه الى التحامل على 
هذا الرجل » ولا أريد أن أطلق العنان للتكهن نهم الدكتور طه بأنه أراد مبذا 
التحامل إرضاء أحد أعضاء لخحنة الامتحان » لكان يرى أن ابن خلدون لا يستحق 
لقب اجتاعي فاندفع وراءه اتقاء لشره او لقسونه'" . 

إن ابن خلدون يستحق اسم العالم الاجتماعي » وأن درثه جديرة بأن تكون 
باكورة هامة وطليعة قيمة لما يسمى الآن علم الاجتّاع في أوربا » وان جميلوفتس 
وفبريرو ل يخطئا ولم يغاليا في ذلك الرأي (أي اعطاء ابن خلدون لقب رائد 
الاجماع) وان الدكتور طه هو الذي غالى في التحامل على ابن خلدون . 

وقال الدكتور غلاب : إن هناك ملاحظة أخرى هي » أن الدكتور طه يرمي 
عرب أفريقيا الشمالية بالهمجية والوحشية» ويستدل على هذه الدعوى (بأن 


)١(‏ من المقرر ان «دوركايم كان مشرفا على رسالة الدكتور عله حسين4 ودوركاجم مشهور في كتبه بالغض من 
شأن ابن خخلدون وحقده وعقوقه للفكر العربي الإسلامي . ومن سخرية القدر ان مات دوركايم قبل ان 
يشهد امتحان الدكتور طه في رسالة الدكتوراه التى ملأها بالإساءة الي ابن ختلفون إرضاء لرأي استاذه 
البودي . 


١١١ 


الفرنسيين عانوا مشقة شديدة في سبيل إخضاعهم ) ويزعم ان ابن خلدون مخطىء ي 
إسناده هذا العصيان من جانب عرب المغرب الى العزة والاوباء ويقول : بل إن 
الفرنسيين قد عانوا ولا يزالون يعائون مشقات فادحة في مراكش في سبيل بسط 
حضارتبم . 
ويقسو الدكتور طه عل ابن خلدون قسوة شديدة حين يمارك بيئه وبين 
مونت.مكيو في نظرية تأثير المناخ في الارنسان فيصف تعبيرات ابن خلدون بالسذاجة 
والطفولة وتعبيرات مونتسكيو بالدقة والعمق . 
8 20 7« 


وأشارت محلة العالم العربي الفرنسية : الى اعنات طه حسين في تقدير ابن 
خلدون فقالت : إن ساعة رجحان كفة ابن خلدون أزفت وستكون فرصة سانحة 
لرفم أخطاء الدكتور لله حسين عندما أرْح هذا الشيخ الجليل. 

وقالت : إن نشاة ابن خخلدون ونسبه العرلىي الذي يشك الذكتور طه في أصله 
وسيرته وفلسفته جديرة بأن تبحث في ضوء العلى الحديث 7" 

وقد أشار الباحثون الى أن طه حسين لم يصدر في بحثه عن روح العربي المؤمن بل 
المستشرق وم رجليوث » واعتبرها أساسا للبحث . ودوركايم مؤرخ يبودي من أتباع 
النظرية الماركسية ورايه في الرجل وي العرب وفكرهم مشوب بالتعصب . 

وفك رد على الدكتور طه عشرات الباحئين وسفهوا رأنه وأنجاهه 2 سآن ابن 
خلدون واعترفوا ‏ حبى الغربيين منهم ‏ بسسبق أبن خلدون الملا سمة الغر ف 5 
وضع أسس الاوجتاع والاقتصاد السياسي ‏ هذا السبق التاريخي المويّد بالوثائق لادم 
سبيت وأوغست كونت . و بيهم وبين أبن حللوب أر بعة فرون كاملة , 

وقد عرض الدكتور عمر فروخ لموقف طه من ابن حلدون فقال * ألسس من 
دواعي الأسف أن يعرف الغربيون فضل ابن خلدون قبل أن يعرف الشرقيون 
() الأهرام 7١/ه/7؟و١‏ 


١١ 


أنفسهم؟ ولكن الذي يؤسف له حقا أن يقوم بعض الشرقيين يحطون من قدر ابن 
خلدون بعد ان جهد الغربيون كل جهد على نشر فضائله واظهارها » وإذا لم يكن 
ابن خلدون مؤرخ الحضارة الاإسلامية العربية فهو بلا منازع واضع أسس تاريخ 
تلك الحضارة وواضع الأساس الذي يحب ان يقوم عليه كتاب التاريخ عموما. 

ولقد تأبع دعاة التغريب هذه الدعوة من بعك 6 بالرغم نما كشفت عنه 
الدراسات الحديثة من عظمة ابن خلدون وكان الاتّهام هذه المرة بأن كل ما وصل 
إليه اين خلدون من عام [نما استمذه من اليونان وتلك دعوى باطلة كشفنا زيفها في 
كتابنا (المساجلات والمعاول الأدبية). في دراسة للدكتور طه عن المتني تظهر هذه 
الروح من التجني والتحامل والرغبة في تدمير شخصية هذا الشاعر الذي تعتر به 
الأمة العربية إذ يحاول أن يدمر شخصية المتنبي من خلال نسبه فيخلص الى القول 
أن مولد المثبي كان شاذا وان المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها , 

ويروي الأستاذ محمود شاكر مناقشة جرت ينه وبين طه حسين بعد أن صدر 
كتابه الأول عن للمتنبي (ملحقاً بمجلة المقتطن(2 ) فيقول : 


كان من حذيثه لي (أي حديث طه الى شاكر) : أنت تذهب الى أن المتني 
علوي النسب وأنا وقد قرأت هذا الفصل » أوافقك على الشك في النسب ولكني لا 
أوافقك على أنه علوي » ثم ماذا يا فلان لو قلنا ان المتنبي لقيط ! وقد دهش شاكر 
لا ألقاه إليه الدكتور طه: ويصور .هذه الدهشة فيقول : وقد والله حيل إلي ان 
الشيطان فاغر فاه بيني وبين الرجل فرجفت رجفة وعذت بالله , م قلت له : إن 
هذا رأي منقوض من وجوه » وهو على كل حال نتيجة الشك في نسب المتنبي مع 
توق عند هذا الشاك قبل القول بأنه علوي او جمني او هذا و ذاك» أذ الشاك 
من النسب مني وعجز عن أن يقول شيئاً في نسب جديدة يلصقه به : وهذا الرأي 
وحده هو سر اهتام:الدكتور طه بالكتابة عن المتنبي فلو لم يكن وقع عليه ما كتب 
عنه »ع ويقول شاكر : فلولا انه شك في نسب أبي الطيّب وانتبى الى انه لقيط لا 
كتب عنه حرفاً واحداً لانه لا يحب الرجل ولا فنه. 


)١(‏ عدد يناير 75ة !ا 


(م م -خصائص الأدب العربي) » ١١1‏ 


الدكتور طه فى “كتابيه ل( -حديستث 5 زبعاء) و وقصص مشلية : أن له ولع بتعقبف ٠‏ الزنا 


والفساف والفجرة والزنادقة , 

وقال شا كر : إن الدكتور طه لم يستطع أن أن ست واأنحد من ديوان أبي 
الطب يؤيّد به الرأي الذي ذهب اليه من أله لم يكن يعرف أنأه وأنه كان يشعر 
بالضعة والضعف من ناحية أسرته ) وإلا فأين وجد المتنى يشعر بالضعة رك 
أمر نفسه وأمر أسرته ع أين هل! الأثر الذى أتاح له أن يقتنم بأن موزل المتنبى كان 
شاذاً وبأن المتبئ أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها . لم يشر الدكتور طه في 
وضع واحد» الى حكاءة هذا الس فهو يذلك عاجز من ناحيتين : 

من ناحية شعر المتني » وعاجز من ناحية تفسير -حياة المتنبيى ونحليلها على ضوء 
هذه الصفة وهذا المولد الشاذ وكبر مقئاً عند الله وعند الئاس( , 

ويقول حل ثاللاميذ المدرسة التغريسبية : إسباعيل أدهم أحمد : ان طه ف كتابه 
مع المتنبي : (يظهر بروح الطفل الذي يلعب) وقال ان طه (مضى في محليله مع 
تظطرف 2 الااستنتاج وعدم حول قٍْ الاستدلال فكانت لتسحله أن هوجم أعنف 
مهاجمة وا نهم شاكر بأنه اصطنع أدلة من الشك في نسب المتنبي ووقف عندها) . 

2 بت # 7 

وهكذا يتكشف حطل 5-9 24 الأدبي الذي دعا إليه وحمل لواءه ججموعة 

من الأدباء أصحاب الولاء للفكر الغربي » ولم يكن هذا المبج في أيديهم إلا سلاحا 
هدم كل مقومات الأدب العربي. 

ومن الحق أن نقول هنا » ان الدكتور طه نما حمل علٍ المتنى هذه الحملة تحقيقا 
لغاية واضحة كشفت عنها احاث المستشرقين والمبشّرين في مهديم الشخصيات البارزة 
في تارينا الأدبي والاجتاعي والسياسي في نفس الوقت الذي كانت تعلي فيه وتكرم 
شعخصات مضطربة لا عمثل طابع الفكر الاوسلامي ولا روح الأمة العربية » من 


)١(‏ راجع الفصول التي كتبها محمود شاكر في البلاغ من ؟١/‏ ؟/ 14180 وما بعدها. 
١ ١‏ 


أمثال الخلاج والسهر وردي ومسيلمة الكذاب وكل خارج على فكرنا وقَيْمَنا 
ولقد كان الدكتور في هذا المببج جاريا وراء من سبقوه من المستشرقين » فإذا كان في 
بحثه عن ابن نخلدون قد نفذ أحقاد دوركايم . فإنه في المتبى قد ساير أحقاد بالا شير 
الذي ألف عن المتنبي كتابا يطفح بالكراهية والحقد والتهديم » حيث ببدي _ 0 
انزعاجه لهذا التقدير الذي يواجه به الأدباء شخصية المتنبي 7 ويقول اهم إما 
حاولون أن يظهروه في الأدب العربي بمظهر فينى أو غوته في الاداب الأوربية » وبعد 
أن نقض كل ما صور به الأدباء شخصية المتني » وصفه بأنه (مدّاح أمراء القرن 
العاشر) ويحاول أن برد كل ما حلل به هولاء الأدياء شخصية المتني الى أنه هوى 
عاطي بريد به هؤلاء الأدباء احماء مغأهم القومية والوحدة العربية 6 ويقول إن هذا 
الاعجاب بالمثني لدواعي قومية قد شوه شحخصية المتني الى يراها هو كا يراها طه 
حسين بعده ابن سقاء الكوفة ومداح الملوك» ولقد اراد طه حسين من اتبامه أن 
برضي المستشرقين فأضاف بأنه لقيط . 

وهذه هي محاولة المابج الأدبي الحديث في دراسة الفاذج الأدبية دراسة علمية . 
كاعم العلى هو الحدم والتحريف واللحقد واتهام الناس بالباطل ونجريدهم من كل قيمة 

وقد كشئ حقيقة الصلة بين آراء طه حسين واراء المستشرق بلاشير الدكتور 
أنطون كرم ف كتاب (الأدب العربي 5 اداب الدارسين) حين قال : إن الدراسة 
لي وضعها طه حسين في أبي الطيّب ككل بالنسبة الى الدراسات العربية أوجا 
معيئاً : ومن مميزاتمها أن البحاثة قد استجمع حلاصة ما قال في الشاعر, وتوكأ في 
أخحص ما توكأ على النتائج التي انتبى الها المستشرق بلاشير يتمناها حيئاً او يردها على 
شك او افتراض آخخر. 

وقال فا قال إن المؤلف اعتمد ف بناء وقائعه على الحدس والتخمين كيا حدث 


)١(‏ كتب عن المتني : احمد حسن الزيات ومحمد كيال حلمي ومحمود شاكر والعقاد وشفيى وججدي ومحمد 
الأكسر. 
١١‏ 


لبي اا سكا 


في حديث الأربعاء وحديث الشعر والنثر بحيث تتعدّد الافتراضات حينا لا يستجلي 
الغموض او يتفرّع حتى يبلغ ( الظن) او (أكبر الظن) او (الترجيح) . 

ويقول الدكتور كرم : ونحن نعلم مخاطر الخالة الشعورية المقبلة في إثبات الحقائق 
الأخيرة بل انه يرد على افتراض وضعه بلاشير بافتراض أنخحر فيخطثه من غير طائل 
حتى بلتيس المراد ووه الحقء فإننا لنرى ع ههنا ذاصة الناقد تنط رح عل المدحى 
التار يخي الذي ينبغي أن يظل خالصاً منها عررّدا عنها» حتى غدت الذاتية نفسها 
سسملا الى المعرة والطعن . 

وهكذا تكشف الدراسات التوالية » وما يوجه إليها من نقدء فساد مذهب 
النقد الأدبي الوافد الذى اصطنعه طه حسين ومدرسته وساروا به شوطأ طو يلا 
حامجبين عن الأدب العرلي -حقيقة طوابعه وذاتيته وجوهره الحقيق في محاولة لطبعه 
بطابع غربي » وتذويبه في بوتقة فكر ليس فكره ومزاج نفسي يختلف عنه في محال 
الأداب والنقد جميعا . 


"5 5 5 3 

ويبدو الدكتور زكي مبارك أيضاً في هذا المحال وهو يتلمّس خطواته الأول في 
طريق مناهج النقد الأدبي الغربي الوافد عام ١974‏ فمّد نصحه أساتذته من 
المستشرقين أن باجم شخصية عظيمة كشخصية الغزالي » وهو نفس النصح الذي 
وجه الى الدكتور منصور فهمي عندما هاجم تعدد زوجات الرسول في رسالته التي 
قدمها الى السربون. 

ولقد رجع الدكتور زكي مبارك بعد سنواش طويلة عن رأيه في الغزالي وكتب 
شول : 

«إليك أعتذر أيها الغزالي» ويصض نفسه بأنه كان مندفعاً فأخطأ » ولكن كتابه 
ما زال موجودا قْ أيدي الناس وما زال يطبع طبعات جديدة تنقل هذه الآراء دون 
أن يدري قارئها أن صاحبها تخلى عنبا من بعد . وقد كان من الضرورني أن ينص على 
ذلك في مكانه, ظ 
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ولقد حاول زكي مبارك تلميذ طه حسين الأول وتلميذ المستشرقين : أن ب 
الغزالي بأنه اتبع البدعة التي اتبعها الأحبار والرهبان » وانه ‏ بن غارقا في خلوته منكبا 
مع أوراده » لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة الى الجهاد ‏ وقد أشار الباحثون الى 
أن الهجوم على الغزالي قد استقبلته الجامعة برضاء تام » واستولت الدهشة على 
الجميع حين منحت زكي مبارك لقب ذكتور في الأدب برسالة تحوي كثيرا من الطعن 
ف الأديان السماوية وتنسبها الى الجهل والخرافات . 
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وتتصل بهذا بعض التراجم الأدبية للشخصيات الإسلامية الي ظهرت في 
السئوات الأخخيرة وبالرغم ما صورته هذه التراجم من ملامح لأعلام الإسلام 7 
القالب الذي وضعت فيه كان قاليا غريا وافدأ ؛ ول يكن غريبا أصملا فالذين كتبوا 
هذه التراجم اخضعوها لأحد منهجين : منبج التحليل النفسي » او المبج الاجتماعي 
وهما منبجان ماديان في الأساس » لاا يعترفات بالطبائع الروحية والنفسية . 


وقد ربط بعض الباحثين''؟ بين ديوان شعر صدر في نفس الوقت الذي صدر 
لنفس الكاتب ترجمة من هذه التراجم وق الديوان شعر فيه الثيانة في الجحب 
والتصافح بالأجسام » بينا تناقش الترجمة قيمأ إسلامية ي نفس تلك الشخصية 
الفذة يقول الكاتب : كيف بمكن لأصحاب هذا المذهب الأخلاتي الجديد الذي 
نشأ في هذا العصر السرّيالزمي » «لحذه النفس الملتوية الصغيرة (يقصد نفس 
الكاتب) أن تحمس جال الفضيلة في نفس ( ذلك البطل الاإسلامي ) وان حيط بميزان 
الأخلاق عنده؟ وكيف يزعم الكاتب وهو يحمل هذه النفس العادية المفككة أنه 
استطاع أن يصور صورة ( ذلك البطل ) فتنعكس له في الذهن صورة عربية إسلامية 
لا صورة أوربية عصرية('؟. 

ويقول الأستاذ احمد صبري في نفس العنى : إنهم جميعاً من طبقة الذين 
يكتبون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يكتبون. 
)١(‏ راجع جملة الأنصار م "؟ سنة ١451‏ , 


(؟) عبفرية عمر العقاد,. 
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وقال: هذه الكتب التي أخرجها فريق من هؤلاء الشعراء المتكسبين بدح 
الاوسلام عند المناسات » كانت أعمال هوّلاء الشعراء وأقوالهم طعنا ضمنياً قْ 
الشخصيات او الموضوعات التي تناولوها » ذلك لأنهم صوروها على غير وجهها أي 
الحقيقة » وإن كانت اخحذة وجهها في الظاهرء وفهموها بمقتضى الفكرة التي 
يمارسونها في حياتهم العملية وهي فكرة مضادة لمضمون الإسلام لا فكرة متفقة . 

وبقول : من اليسير وضع يد القارىء على تقاطيع الفكر الوثني الذي خلعوا عليه 
الأثواب العربية وزينوا له السمات الاإسلامية ثم باعوه في سوء الأدب سما زعافا ونحفا 
براقة . 


والواقم أن هناك فارقاً واضحاً وعميقاً في مفهوم البطولة في الأدب العربي وبين 
الآداب الغربية او بين الفكر الاإسلامي العربي وبين الفكر الغربي الأوربي . وان هذه 
الفوارق لم يتتبه لها هؤلاء الذين كتبوا عن تراجم الأدباء والأبطال. لم ينتبهوا لها نتييجة 
لأحد أمرين : 

ولا ٠‏ : اما لأنهم بدأوا حيا: نهم الفكرية من خلال واقع الأدب الأوربي أساساً ثم 
قرأوا الأدس ا عل مناه الأدب الأوربي ومقاهيمه .ع فهم شهمو نه فهما 
خاطعاً لا يستطيعون الوصول. الى اعماق ذاتيته » ويظنون أن المعالي الانسانية هي 
قسمة مشتركة بين الآداب » وهو ظن -خاطىء فإن هناك “القيم اليوثائية المسسيحية 
الأوربية التي ببي عليها الأدب الغربي أسسه وذاتيته ولذلك فإن كتابات هؤلاء 
الأدباء بكتابات المستشرقين أشبه . 

ثانياً : وإما أن بعض هؤلاء مكرة لثام وأنهم أعوان وتوابع لمدرسة الغزو الفكري 
والتغريب والشعوبية التي يقودها الاستعار بواسطة التبشير والاستعار ؛ وأمهم إنما نما 
يفعلون ذلك خدمة لهذا الانجاه » وتمثيلا لمرحلة جديدة حققها النفوذ الأجنبي » وهو 
إيحاد الكاتب العربي الاسم واللغة القادر في براعة على حمل مفاهيمهم الى الأدب 
العربي » وذلك يكون أوقم في النفس وأكبر أثرا. 

أما مفهوم البطولة في الأدب العربي » والفكر الإسلامي فإنه يلف أساساً عن 


١ ١46 


مفهوم الطقوس والقاثيل والأصنام وهو لا يخلد البطل نفسه بل يخلد عمله » وليس 
في فهمه البطولة ااعربية المفهوم المأسوي الاغريتي الذي يصور البطل وهو لا بد أن 
يموت مهزوماً وينزل عليه الستار قي حالة كارثة او مأساة. 

وليس في مفهوم لأدب العر بي أن ينبي البطل نباية فاجعة » فدّلك مفهوم 
إغريق تبناه الفكر الغربي وجعله أساساأً لغة القصة والمسرحية » وليس هو من طبيعة 
الأمور وحقائق الأشياء بالأمر المحتم الملزم » لكل بطل ولكل شخصية » وهو في 
الغرب مستمدٌ من فكرة الخلاص والتكفير» وهي فكرة من أفكار الفلسفات 
البونانية التي ثبتتها الفلسفة المسيحية » وليس لا في الفكر اللإسلامي مكان ما » فليس 

في الفكر الاوسلامي ولا الأدب الع ري بالطبع ( خطيئثة ) صنعها أدم واستحق البشر 
التكفير عنبا » ذلك لأن الأدب العربي يؤمن بأن أي إنسان ليست له إلا خطيثته 
وحده » وان كل امرىء مسؤول عن ذنبه وانه لا تزر وازرة وزر أخرى ) وان -حطيئة 
آدم قد تاب الله عليه منها وغفر له فلم تنحسبب من بعد على أجد » ومن هنا فإن 
هذه النهاية المأسوية للبطولة ليست مفهوماً أساسيا في الفكر الإسلامي » وبالتالي في 
الأدب العربي ‏ والبطل فى الأدب العربي إنما هو ثمرة الحاجة الماسة الى التصحيح 
وهو الذي نحمل لواء التصحيح » ومحق بذلك إضافة جديدة ويؤّدي دوره » فاذا 
ذكر فإتما يذكر عل أله عمل عملاً ماء هذا العمل هو موضع التكريم والمفاخرة 
والذكر وليس الفرد نفسه » ذلك لأن الفكر الاسلامي لا يؤمن بتقديس البطل ولا 
رقعهعن مستوى الناس»ولقد كان الرسول وهو أعظم الابطال في مفهوم الإسلام : 
بشراً رسولاً » ولقد حمى الفكر الإسلامي ببذه المعاني مفهوم التوحيد والاإيمان بالابله 
الواحد العظم وحده الصانع الحقيتي لكل البطولات وحال ببذه الخيطة دون حول 
العظماء الى انصاف المه أو الهة كا حدث ف الأديان والفلسفات والمذاهب 
الأخرى , 

( تاسعا ) : أقليمية الأدب . 

من أخطر النظريات التي اذاعها دعاة التغريب أقليمية الأدب ومحاولة عزله في 
كل اقلم عن الآخر» أعلاء العوامل التي تصوره وكأنه يحمل طابعاً مستقلاً مفصلا 
ظ ل 


عن أدب الأقالي, الأخرى الني تجمعها وحدة اللغة والدم والعرق والثقافة وتربطها 
جميعاً قب الفكر الاإسلامي الأساسية » ويوحد بينها طابع الثقافة القرانية الأساسية . 
فالامة العربية مها وصلت محاولات الاستعار الى عزطا في داخخل أنظمة سياسية 
مختلفة فإنها تتلاق تلاقياً كاملا من -جوانب كبيرة : كاللغة والتاريخ والتراث والقم 
الأساسية » ولا تمختلف بحسب الارتباط بالأقليم إلا اختلافاً يسيرا » وهو انعتلاف 
مستمك من العوامل الحخرافية المرتبطة بالصحراء أو المديئة أو الاقتراب من البحار 
والمحمطات أو غيرها ؛ وهي عوامل لا أثرها الفرعي الطبيعي : وهو أثر يسيرلا يطغى 
على عوامل الترابط والتكامل التي نتمكل في تلك القوى الضخمة الأخرى . 
ولقد حافظ الأدب العربي على طبيعته ووحدته في مختلف العصور » وكان في أي 
قطر من الأقطار مرآة للعرب في متلف أقطارهم ؛ ولم تعل صيحة القول بأدب 
مصريق وأدب سور ي وأدبف عراي إلا ف ظل دعوة التغريب الي قادها النفوث 
الاستعهاري وفق أهداف واضحة هى اخيلولة دون لقاء هذه الأمة الفكري ومحاولة 
وضع الحدود ببن أقطارها » غير أن الأحداث الكبرى البي مرت بالأمة العريية لال 
فترة الاحتلال الأجنبي قد كشفت بقوة عن فساد هذا الهج » ودفعته بالزيف فقد 
كان أي صوت يرتفع في جانب من جوانب الأمة العربية يحد صداه في مختلف 
الأقطار» وقد صور هذا احمد شوق حين قال : 
وإذا أن بالعراق مريض لمس الشرق جنبه في مان 
ولقد كانت الدعوة الى نظرية دراسة الأدب العربي على أساس التقسم المكاني 
أفليماً بعد أقلم هي أيضاً دعوى تغريبية خالصة شأنها شأن الدعوة الى دراسة الأدب 
على أساس تقسيم العصور. 

و يشت ما ادعاه حملة هذه الدعوة ممن اذاعوها في كلية الآداب وغيرها بأن 
لكل أقليم طابعه الخاص ؛ وكشفت نتاتجم الأدب العربى الذي بين أبدينا ْ العصر 
الحديث عن وحدة الأمة العربية ووحدة الأدب العربي : ولم يكن للطوابع الأقليمية 
الجغرافية أثر مفرق او عازل » يمكن أن يعطي صورة التناقض والاختلاف. 
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ولم تجد الأقالم العربية في تار يها القديم السابق على الاإسلام معوقا دون طبعها 
بطايع واحد ؛ فقد مضى على ذلك التاريخ القديم أربعة عشر قرنا تيلور فيها فكر 
الأمة العربية وروحها واتسم بطابعه العربي الإسلامي الواضح الذي لم يعد في 
الإمكان عزلا عنه لربطها بالفرعونية او الفيئيقية او البريرية. 

بل لقد كشفت الحفريات ودراسات التار, بيخ القديم عن أن الفرعوئية والفينقية 
والبربرية إئما هي سلالات عربية وموجات دفعتها الجزيرة العربية الى مصر والمغرب 
ولبنان منذ ألوف السئين» فهي ليست تخارجة على هذه العناصر الحديثة بل مرتبطة 
باء وقد واجه ساطع الحصري هذه النظرية حين قال : 

إن الأدب العربي في مجحموعه «وحدة» وان الآثار الأدبية التى أمامنا منوعة , 
ولكننا لا نستطيع أن نرجع هذه الانواع الى قطر من الأقطار او أقليم من الأقالم . 

وقال : فلنأخذ المتنبي مثلاء نحن نعلم بأنه ولد في الكوفة ونشأ في البادية ثم عاش 
في بغداد وحلب ودمشق ؛ وسافر الى القاهرة » كا قضى البعض من سني حياته في 
بلاد فارس . فكيف يمكن أن نربطه بإقلم من هذه الأقالم العديدة » وبيئة من هذه 
البيئات المتنوعة فنعتير اثاره محصول ذلك الأقليم وتلك الميئة ؟ 


وقال : اننا إذا استعرضنا آثار أدباء عصر الهضة الحديئة بوجه خاص و-جدنا من 
جهة مشابهة كبيرة بين بعض الأدباء الذين ينتسبون الى أقطار مختلفة» كا 
وجدنا من جهة أخرى ‏ تباينا كبيراً بين بعض الأدباء الذين ينسبون الى قطر 
وألحل , 

م قال : نستطيع أن نؤكد أن اختلاف البيئة المادية والمعنوية طوال الحياة بفسر 
لنا كشيرا من -خصائص الشعراء والادباء ولكنه لا يبرهن على إقليمية الأدب العربي 
بوجه من الوجوه. 

وقال : إن الأدب العربي حافظ على صفته الموحّدة والموتحدة حتى في أسوأ 
عصور تفكك الدول العربية وتفّت شعوبها » وحتى خلال العهو. الي ما كان يتيسر 
فيها الاتصال بين البلاد العربية إلا على ظهور البغال والجهال » فهل من المعقول أن 
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يقد الأدب العربي هذه الوحدة العريقة في هذا العصر الذي توافرت نخلاله وسائل 
الاتصال بالبواخخر والفطارات والسباراثت والطيارات؟ 
م قال : كلا , لا يوجد ولن بوجد أدب مصري وأدب عراي أو شامي أو أدب 
تونسي» وإثما يوجد وسيوجد أدباء مصريون» وعراقيون وشاميون وتونسيون. 
وقال : عندما أنكر الإقليمية 5 الأدب العربى وتار نحه » وعندما استنكر الدعوة 
الى الإقليمية فيه ؛ لا أنثى «التنوع؛ في الأدب العربي ولا أدعو الى إفراغ الاثار 
الأأدسة 2 قالب وأسحل , 


ف 


الباب الثالث 
إحاء الأدب العربي 


إحياء الأدب العربي : 

القران والأدب العربىي : 

النثر والشعر في مفهوم الأدب العربي : 
لاذا انتحرف الأدب العربىي : 

انحراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 
السجع وال خرف , 
عصر الموسوعات . 
بعث التراث , 


الى ق ملبج التقد الأدلى . 


الفصل الأول 
إحياء الأدب العربي 


منذ بدأت نبضة الأدب العربي الحديئة اعتمدت عملين أساسيين. 

الأول : إحياء الأدب العربي . 

الثاني : الترجمة والنقل عن الآداب الأوربية . 

أما إحياء الأدب العربىي فقد بدأ منذ وقت باكر فققد أذ جال الدين الأفغاني 
وجحمد عبدة قبل مبأية المرن التاسع عشر يدعوان الى إحباء التراث العربي 3 وقام 
الشيخ محمد عبده بتدريس مقدّمة ابن خلدون» وي الشام أعيد طبع كتب ابن 
تيمية وأبن حجر. 

ثم جرت في أواخر العقد الأول من القرن العشرين اول محاولة منظمة لاحياء 
الأدب العربي وكان أبرز العاملين في هذا الميدان : احمد زكي الملقب بشيخ العروبة 
وفيراً لهذا الغرض . وقد وجدت هذه الحركة معارضة من صحيفتي الوطن ومصر. 
وكتب خيري ابراهيم وغيره ساجموك المشروع وبيمول الأدب العربى ويتقدونه . 

غير أن الحركة استمرت وامتدّت » وان غلب عليها طابع منحرف » وتدخلت 
فبها عناصر موالية للغرب فكان من أبرز ما اهتم بطبعه ونشره : ألف ليلة وليلة وكتاب 
الأغاني . 
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والمعروف أن بعض المرسلين الأجانب في بيروت قد عنوا بطبع ألف ليلة وليلة 
عام ١887‏ وحفلوا بنشره وتولى طبعه عدد من دور النشر_الموجهة من الاستعار 
والنفوذ الغربي ؛ وقد تابعت بالبحث تطور إعادة طبع ألف ليلة وليلة منذ أوائل هذا 
القرن فوجدت أن اليسوعيين في بيروت هم أوْل من أعادوا طبعها وتابعتهم ني ذلك 
دار الحلال في مصر سنة ١5٠١‏ ك] اهتموا بطبع الأغاني » وجاء الأدباء التابعون 
للمناهج الغربية فاعتبروه مصدراً وفرضوه عل تلاميذهم في الجامعات : 

غير أن حركة إنحياء الأدب العرلي لم تلبث أن اتسعت وشملت شخصيات وكتيا 
متعدّدة » وكان الجانب الانشائي المؤمن بقبم هذه الأمة . غير أن أبرز الأخطار الى 
واجهت هذه الدراسات أنها وقعت في أيدي الذين حاولوا عرضها وتفسيرها من 
خلال مناهج النقد الغربي الوافد فاتحرفت في هذا المنحى » وعمد نخصوم الأدب 
٠‏ والفكر الاإسلامي الى إعلاء جوانب ضعيفة » والتقطوا بعض الاتهامات و بعض 
نجوانب التقص فأذاعوها وفرضوها واعتيروها أساسا من أمسس الآدب العربي 
وطابعاً من طوابعه 

وكان أخحطر هذه الشببات تلك التي اثارها طه حسين وزكي مبارك وسلامة 
موسى ومحمد مندور وحنا الفاخوري ومارونث عبود وجرجي زيدان فم 0 بالبيان 
القرالي ونشأة البلاغة وما يتصل بالسجع وال خرف وما يتصل بطوابع 
والعزل الحسي وغيره . 

وكان أبرز تلك الاتبامات وصف مرحلة ما بعد سقوط بغداد الى لعصر الحديث 
بأنها مرحلة احطاط بِيئا كانت هذه المرحلة من أنخحصب المراحل,حتّى أن كثيراً من 
المنصفين وصفوها بأنها عصر الموسوعات . 

وكان من أخطر ما حملته رياح التغريب محاولة قصر الأدب العربي على بعض 
الأسماء من الشعراء والأدباء وكتّاب السجع والبديع » والإغضاء على عشرات من 
المفكرين والباحثين والعلماء الذين أثروا الفكر العربي الإسلامي » وذلك بتحديد 
مقهوم ضيق للادب وحصره على جوانب من البلاغة والشعر والخطابة : فلم بعل 


١75 


هناك من يدرّس إلا ابن المقفع وابن العميد والصاحب بن عباد والخوارزمي و بديع 
الزمان واتريري والقاضي الفاضل الى مجموعة من الشعراءأمثال بشار وابي العتاهية 
وابي نواس وابن الرومي والبحتري وابي نمام والمتنبي . 

وقد أغضى الطرف عمد عن عشرات من أعلام الأدب العربي الذين كان َم 
أثرهم الضخم من أمثال ابن تيمية والغزالي وابن حزم وابن القمم وابن خلدون 
ومالك والبخاري والحنيد وابن حنبل وابن اليثم والحسن البصري والشافعي 
والفاراني وابلي بكر بن العربي والأشعري والأوزاعي وعشرات غيرهم . 

ومن هنا تجد ذلك الخطأ الذي وقع فيه الأدياء حيث استأثروا بفن واحد من 
فنون الأدب وهو الزخرف والشعر وأغضوا عن ذخائر الأدب العرلي التي تمثلها 
الفنون الحتلفة . 
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الفصل الثاني 
القران و9 الأدب العربي 


لا ريب أن القران هو الأساس الأول للأدب العربي ء» وهو الموذج الحتذى : 
( أسلوباً ومضموناً) . ومن قبل القران لم يكن يملك العرب إلا عماذج من الشعر 
وسجم الكهان والخطب والرسائل تمثل المستوى العام الذي وصلت إليه اللغة العربية 
والأدب العربي ؛ فلما نزل القران أعطى وهو كلام الله ايد الذي لا نأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه أعطى أرق مستوى من مستويات البيان والمضمون 
معأ . وقد شهد بلغاء العرب الذين عاشوا قبل الاوسلام ؛ وحضروا بعد ذلك نزول 
القران» شهدوا بمدى الاضافة الضخمة والخطيرة التى أضافها القرآن الى السان 
العربي واللغة والأدب وسائر اطارات الفكر من اجتّاعية وسياسية واقتصادية 
وفانونية . 

وتأني هذه الشهادة من خصوءالإسلامأنفسهم.و لكنها لا تستطيع أن تنكر مدى 
عظمة هذا الأثر الذي احدثهالقرآن في النفس والعقل والوجدان العربي » وما يروى 
عن الوليد بن المغيرة قوله : «إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن اسفله لمغدق وإن 
أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر» . 

ومن هنا فإن أعظم نتاج الأدب العربي إنما جاء من خلال تلك الاضافة القرانية 
الضخمة وما تبعها من فنون وعلوم واداب . 


| 


ولقد كان مفهوم لادب قْ النطاق الاوسلامي : جاعاً للأسلوب والمضمون 
معأ : ولى يكن هذا التخلف الذي أصيب به الأدب في بعض المراحل التالية من 
اهام بالأسلوب ٠‏ او انحراف منه الى مسجع » او اضطراب في المضمون » او انحراف 
منه الى الحسيات من أصول الأدب العربي الأصيلة التى تشكلت في ظل القرآن 
والارسلام : ئ 

وإنما جاء في الاتحراف القطير نتيجة تغلب مذاهب دخيلة » واتحرافات خخطيرة 
نتجت عن اتصاله بالأدب القديم الذي كانت آثاره ما تزال تعيش في مقدمتها بقايا 
الأدب الفارسي المحوسي القديم وبقايا الأدب اليوناني الوثني . 


من خلال هاتين النافذتين اللتين فتتحتا على الأدب العربي وقع ذلك الاضطراب 
والانحراف على طابع الأدب العربي وذاتيته التي شكلها جوهر القرآن الذي تجمعه 
كلمة «المروءة» وجوهر القران الذي مجمعه كلمة «التوحيد) ٠‏ وحين انصهر مزاج 
الأمة العربية في جوهر التوحيد فأصبحت المروءة العربية مففهوما قرانيا إسلامياً قائما 
على أساس الايمان اخالص بالله والتحرّر من الوئنيات والتظلعات القبلية والجاهلية . 


ومن هنا يبرز خطأ تصور , بعض اللمثقفين الذين درسوا ف معاهد التبشير او نقلوا 
مفاهيمهم في الفكر عن بيئات المستشرقين من أن الأدب العربي « ينتمي الى مجموعة 
الاداب القديمة اليونائية واللاتينية » بل المصرية القديمة والصيئية والهندية». 

وعندما نستعرض عشرات من المذاهب البناءة ي «الأدب ) جل الأدب العربىي 
قد سبق إلهاء ودعا إلها وصاغها. وكان القران سابقا إليبا» ومن هذه المذاهب 
القول بوحدة القصيدة وهو مأخوذ أساساً من وحدة السورة القرانية » والدعوة الى 
انكار الوعظية والتقريرية والحياسة في المساجلات واداب البحث والمناظرة » وهي ي 
صميمها من مناهج القران وان محول عنها الادب العربي حين اضطريت ذاتبته 
باستعلاء المذاهب القديمة من فارسية ويونانية. 

وان نظرة عميقة الى القران : مصدر البيان العربي لتكذب قول الذين يدعون أن 
الأدب العربي نسجت خيوطه من البلاغة الفارسية في الصورة والهيئة » ومن البلاغة 


(م ة _خصائص الأدب العربي) حال 


اليونانية في الملاءمة بين أجزاء العبارة » فقد بلغ الأسلوب القراني في محال الصور 
ذروة الفن » كيا فاق كل أساليب الآداب القديمة في الملاءمة بين أطراف العبارة . 


ومن الحق أن يقال ان ارتباط الأدب العربى بالقران هو ارتباط عضوي لا سبيل 
الى تجاوزه او التخلّي عنه او تغبيره» وان الصيحات التي تعلو في مميط التغريب : 
والغاولاات اللي جرت وجري لفصل الأدب العر لي عن جذره القراني هي حاو لة 
فاشلة : وإذا كانت الدعوة الى تبسيط اللغة العربية اليوم » او خلق ما يسمونه اللغة 
الوسطى او اللغة المشتركة ع وهي قٍْ ظاهرها دعوة غيورة » قد تلق بعض 
الاعجاب . فإن الحدف الأصيل لا والبعيد هو هدف خطير ماكرء يعمل على 
الوصول الى غاية هامة : هي فصل مستوى الأدب العربي الحديث وبلاغته عن 
مستوى البيان القرالي » وخلق هوة بينهما » بل خلق مستوى جديد للبيان بعيد وقاصر 
عن مستوى القران » وأقل منه درجات . وبذلك تنفصم العروة بين القران والبيان 
العربي (وهي أكبر اهداف التغريب) ولا يصدق جاك بيرك حين يرى أن هذا 
الارتباط بين الأدب العربي والقرآن » من شأنه أن يكون عائقاً أمام الابداع في ميدان 
لأدب » ولعله يلتمس هنا المقارنات بين الأدب العربي وبين الآداب الحديثة الى 
نشأت بعد انفصال أوربا عن اللغة اللاتينية الأم » ولكن هذه المقارنة باطلة ومضلّة 
لأن القران سيظل يربط بين ماضى اللغة العربية وحاضرها وبين الأدب العربي 
المعاصر والأدب العربي كله خلال فترة خمسة عشر قرنا » وهو مالم تعرفه الآداب 
الى لا تريد صلاتها بماضيها الى أكثر من اربعة قرون. 

ويصدق جاك بيرك حين يرى أن الأدب العربي حتى في العصر الحاضر لا يرى 
القرآن من الناحية الأدبية مثلاً أعلى ومعسجزة بيانية » ولذا فإن تقبله لهذا التقييم يجعل 
من القران سقفه , 

وليئق جاك بيرك وغيره أن الأدب العربى مها مر بمرحلة انحراف طويلة استمرث 
أكثر من خمسيين عاما فإنه لن يرج عن صلته الجذرية بالقران . 

وقد سجل جاك بيرك نفسه دهشته الفائقة بأثر اللغة العربية البليغة 
( الكلاسيكية) أي لغة القران في تحرير الشعوب حين تحدث عن تجربة الجزائر؛ 

1 


وبعد أن اختفت اللغة العربية او كادت وكيف استطاع القران ولغته الكلاسيكية أن 
تعيد وحدة الحزائر وأن توقظها. 

وإذا كان جاك بيرك يرى أن الأصالة تفقد التحدد : وأن التجدد بفقد 
الأصالة : فإن هذا مفهوم ظاهر التعميم » وانه مشتق من دراسته للآداب الأوربية ؛ 
ولكنه ظاهر البطلان بالنسبة للآدب العربي والفكر الإسلامي . 

ذلك أن الظاهرة الفكرية الإسلامية الي منها انبثفت الثقافة العربية والأدب 
العربي جميعا إبما تستمد قانونها الأصيل من ذلك التكامل والوسطية بين القَم 
امختلفة . ولذلك فقد عرف الفكر الاإسلامى كرا عرف الأدب العربي التوازن والمواءمة 
بين القدبم والجديد » وبين التراث والتجديد » وبين الثبات والتطور » كما عرف أصلاً 
بي الروح والمادة » والعقل والقلب » والدنيا والاخرة. 

فلا يخشين جاك بيرك نتائج هذه المحاولة الصعبة » وليثئق أن الشخصية العربية 
على حد تعبيره لن تفقد ذاتيتها ومزاجها النفسبي في حالة التقائها مع الحضارة الغربية 
المعاصرة ولن تذوب في العالمية » ذلك لأنها تنطوي في اعباق فكرها وأدبها على 
المفهوم الإنساني الأصيل الى جانب المفهوم القومي الخاص » فهي متوازئة بعين 
الحافظة على ذاتها وكيائها ووجدانها الخاص » وهي في نفس الوقت مفتوحة أمام 
التيارات العالمية . يعطيبا طابعها الإنساني القدرة على الحركة والوسطية والتكامل دون 
أن تنحرف الى أصالة تنكر التجددء او نجدد يقضبى على أصالة الارتباط 
بالتراث 217 , ْ 

وليثق جاك بيرك أن الأدب العربي الحديث المعاصر لن يقف أمام تلك الصور 
اللي اخختارها في كتابه : 

2 116120امدهن) 3136 1183121116آ هآ عدع.آ عناعءع 1110م 

واللى قصد بها إيراز تيار معين» وليس هو الحقيقة : تيار الأدب العربي 

الأصيل ؛ وان المفاهيم والمذاهب التي أدخلت فخرا الى الأدب العربي عن طريق 


)6 أشار حا لك بيرك الى هذه المعاللي قِ أكثر من محاضرة ونحث 2ع وأوردها في كتاب العرب بين الأمس والغد 
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دعاة التغريب والشعوبية والغزو الثقاقي لن تستطيع الصمود وستجرفها ذاتية الأدب 
العربي العتيدة العميقة الجذور » حين تتنيه الى أصالتها وجوهرها ومزاجها النفسي 
الخاص فترى زيف هذه المذاهب والمقاييس . وائنا نوٌكد لحاك بيرك وغيره ان هذه 
الحاولات في تغريب الأدب العربي » وهذاالترويج لهذه النماذج الزائفة التي جمعها 
المستشرقون لن تستطيع ان تكون صورة الأدب العربي الأصيلة » وأن الأدب العربي 
شأنه ف هذا شأن جميع جوانب الفكر اللإسلامي » لا يقبل الانصهار في أي بوتقة : 
وان بدا لوقت ما أنه قد تشكل فيها : إلا أنه سرعان ما يكتشف ذاته وينفض عنه 
هذه الزيوف » ويقف ذلك الموقف الواضح من كل ما يلقى إليه ؛ موقف تقبل وصهر 
ما يتفق مع ذاتيته » مما يزيده قوة ع والتخلص مما سوى ذلك . ان الذوق العربي 
كان دائمأ ينبذ من الآداب الأجنبية جميع العناصر التي لم يكن يألفها » وليس هذا 
بدعا ؛ إن الأدس الغربي فعل ذلك مع الأدب العربي ذلك أن هناك فوارق أساسية 
ذكل أدب لا سبيل الى إلغائها أو محوها. 

ولقد جرت المحاولات في خلال تاريخ الأدب العربي الطويل لإعادته القهقرى 
الى مفاهيم الشعر الجاهل وبيثته » وما يتصل بها من الوثنيات الأغريقيّة والفارسية 
والهنديّة القديمة. ولكن القرآن الكريم ظلُّ هو المثل الأعلى للأدب العربي . 

وقد سجّل هذا جاك بيرك نفسه حين قال : لقد ظلّ القرآن دائما يرغم الدعوة الى 
تعظع الشعر الجاهلي اعظم نصوص اللخة . فالقران يعني الكلمة المنزلة . وهو يرى 
أيضا أن قوة الكلمة المنزلة » وظلّت لزمن طويل : هي قوة الرمز الذي يقاوم ما 
يفرضه الأجنى من نظام وما يدل به من مادة . 

وهذا مفهوم : الاصالة » الذي هو مفهوم مفتوح غير مغلق » متقبل لكل جديد . 
يضيف إضافة بناءة » ولا يهدم الشخصية أو يؤثر في القيم الأساسية . 


7 2 4 ليا 


وقد أكد هاملتون جب في كتابه الأدب العربي ‏ بالرغم من الأخطاء الكثيرة 
التي تعمدها او وقع فيبا-أكد ذلك القايز الواضح بين الادب العربي والآداب 


١ 


الغربية والشرفبة قية -جميعا ين قال : وإت كل مقابلة بين الاداب الاسلامية العربية 
وبين الآداب اليونانية اللاتينية نجد أنها 2 تراعي المرق بين هذين النوعين من 
الادابء وهو فرق ليس فقط من حيث الكثية ولكنه أيضاً من حيث النوم ٠‏ بل انه 
يذهب الى أبعد من ذلك حين يقول كلا كان الآدب الغربي مقلّداً للأدب 
الشرقي كان أديا شعبياً من الدر حة الثانية , 

وكلا كان الأدب الغربي بعيدا عن هذا التقليد كان أدبا راقياً من الدرجة 
الأول » وهذه قاعدة من حقنا أن نطبّقها على الأدب العربي . 

ويصل جب في بحثه الى أن هناك تبايئاً واضحاً بين الروح الشرقية والروح 
الغربية » وبين الروح العربية وبين الروح اللاتينية اليونانية » ونضيف نحن أن الشرقية 
كلمة عامة مببمة » ولا عمثل الأدب العر بي ذى الذائية الاسلاسة القرانية الى ختلف 

عن الروح الشرقية المستمدة من فلسفات الحئد وفارس القديمة و بين الروم العربية 
اللإسلامية ذات الاستعداد الخالص المستمد من القرآن. 
فيه 

أو لا : إن النثر العر بي بعد الإسلام قد تأثر بأسلوب القران في أغراضه وأسالبيه 
من -حيث إنه وأفصح ألفاظأً وأسهل تركيباً وأعذبف تعبيرا ) ؛ ومن ححيث إنه « أمّن 
سيكا وأبرع دلالة والق دساحة ) . 

اد الواضح أن القران قل مبر الع ب أصحاب البلاغة سلاغة شد عمق وأقوى 
دساحة وأصدق منيجاً : وبا حمل معة من العقائد والشرا؟ ع والقم الأحلاقة 
والاجماعية والسياسية والربوي 4 . ولقد كان قامما 86 ١‏ يوم 3 العر ب أن ٠‏ القران 
النقل أو البحث العلمى , 

ولذلك فقد كان من أكبر أخخطاء مناهج النقد الأدبي الغربية الوافدة أمبا حاولت 
أن تنظر الى القران نظرة المبشرين والمستشرقين. وتكاد كل كتابات طه حسين وزكي 
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مبارك وعل عبد الرازق أن تردّد هذا المعنى بأسلوب نخحى ودقيق » والقرانكتابالله 
المعجز الذي اهتز له العرب وأدهشتهم بلاغته وبيانه » وهو الذي مْحدّى المعاندين 
مهم والمكابرين بأن يأتوا بعشر سور من مثله أو سورة واحدة فععجزوا. واعبجاز 
القرآن ليس اعجازاً لغويا فحسب»ء ولكنه اعجاز شامل عام : من مختلف نواحي 
الاسلوب والفكرة والمضمون » ولم يكن القران كتاب عبادة على النحو الذي يفهمه 
الغربيون من الكتب المقدسة ولكنه منبج حياة كامل (عبادة وعقائد » وشرائع 
وقوانين » وأخلاق وتربية ) . 

ولقد حاول الدكتور طه أن يغذي نظريات المستشرقين والمبشرين ويفرضها على 
الأدب العربي عن طريق دراسات كلية الاداس حين قال : إن القران ليس نثرا ولا 
شعراً ولكنه قرآن» ولعله القس مفهوم كلمة القرآن بردها الى أصلها في اللخة 
السريانية وهي تعني معنى (الجهر) وذلك في محاولة من الدكتور ليقول من وراء 
الألفاظ إن القران من كتب التراتيل والعبادات . وهذا القول وارد في كتب 
المستشرقين » وكذلك مااورده ورخده معه الذكتور كي مبارك عن أوائل السور مثل 
(ص» حم... الخ) , 

حين قالا :إن هذه الحروف اشارات موسيقية أو رموز صوتية يقصد بها ذكر 
النغمة قبل تلاوة السور. وهذا أيضاً مما ردّده المستشرقون والتقسوه فما كانت تفعله 
الكنائس القديمة ولا سما في الحبشة حين كانت تفتح ترانيمها بمثل هذه 
الحروفك7 . 

ثانياً : ان هناك بوناً شاسعاً بين الأدب العربي الجاهل وبين القرآن والأدب 
العربي الذي نشأ في ظل القران » ليس ف الأساليب فقط » حيث يمختلف اسلوب 
القران عن سجع الكهان وعن الشعر والخطاب القديمة » ولكن في المضامين أيضا 
ققد حمل معه مفاهي وقيماً جديدة تتمارض مع لقم اللاهلية معارضة واضحة ؛ في 
مختلف المحالات. فالقران يدعو الى التوحيد وينبى عن القتل» والسحرء 


ل لط لصا 


. راجم بمحث الدكتور علي الوردي ي كتابه اسطورة الأدب الرفيع‎ )١( 
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والاستكبار في الأرض » والتفاخر بالنسب »ولطالما أشار الرسول الى ذلك بوضوح 
وحددالفاصل بين قم اختمصع الاسلامي ومفاهم اجتمع الحاهيل 4 وما قال : إن الله 
قد أذهب عنكم موة الجاهلية وفخرها بالاباء » ليس لعربي على عجمي فضل إلا 
بالتقوى ء وقال من قاتل نحت راية عميقة تغضس او تدعو لعصبية او تنصر عصبية 
فليس منا, 

وقل نكا واضحا أن يستحيل اللقاء بين فكر وفكر. دبج وج ؛ بل لقد كان 
نبج الإسلام واضحا في مضادة كل فكر الجاهلية ونبجها. وأبرز حقائقه : القبلية 
والطبقية . فدعا الى أخلاق جديدة. ونبى عن الفخر والاستعلاء والاعتداء 
والاستكيار 3 ونمل معالي الكرم والقتال والنحدة من مماهيمها الفدعة الى ماهم 
جد بدة دور محول نصرة كلمة الله ٠‏ وأن تكون خالصة له لا يشمركُ ميا فحرا ولا 
مغئما . 

ثالث ٠:‏ كان من أكر الأخحطاء لبي وفع فسأ دعأة مناهج النقك الأدبي الغرلي 
الوافل الزعم بأن الجاهلية كانت حضارة جا ء الاوسلام احا 5 1 والتخرص بالقول 
بأن رجلا فردأ مثل النبى محمد لم يكن في استطاعته أن ينقل أمة كاملة من العدم الى 
الوجود وغير ذلك مما أورده الدكتور زكى مبارك في كتابه النثر الفني . 

وكان ذلك القول في الأغلب متابعة للتغريب والغزو الثقافي وانتقاصاً من قدر 
الدعوة الاسلامية التّى كانت معجزة في نتحويل الأمة العربية في ثلاث وعشرين سنة 
الى أمة قائدة أنشأت حضارة جديدة وأقامت دولة كبرى(' , 

رابعاً : من الأخطاء التي وقع فبا الدكتور طه حسين : ما أورده في بعض 
محاضراته من القول بأن العرب لم يكن لحم نثر في » وأنهم لم يميدوا الانشاء إلا حين 
اتصلوا بالفرس » وأن أول كاتب في اللغة العربية هو ابن المقفع الفارسي الأصيل . 

ولقد كش الدكتور زكى مبارك هذا الخطأ -حين قال ان طه حسين سرق هذا 


6 راجم زات فريك وحدي عل زئي ميارك و المساحللات والمعارك الأدبية ؛ . 
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الرأي من مسيو مرسيه » وقال إن طه حسين كان يأمن عواقب تلك السرقة الأدبية 
لأن كلام مسيو مرسيه كان قد نشر في مجلة مجهولة يندر أن يتم بها المصريون. وهي 
الحلة الأفريقية الى تصدر بالفرنسية في مدينة الجزائر» يقول زكي مبازك : «ولكن 
الدكتور أخذ يتراجع ويتقهقر فقد تنبه الى أن الشعوبية كان لهم دخل في تقديم 
الفرس على العرب ولو أنه شاء أن يعرف أن الشعوبية لا يزالون أحياء وأن لهم بقية 
تعيش في القرن العشرين » ومن بقايا الشعوبية مسيو مرسيه الذي يقول بأن العرب م 
يكونوا بعرفون النثر في الجاهلية ولا في صدر الارسلام : وأن التفكير المنظم لم يحثهم 
الا عن طريق الفرس وأنت يا دكتور طه شعوبي مقلد». 
022 

ان هناك حقيقة هامة هي نقطة الانفصال الواضح ومناط الخلاف العميق بين 
فهم الأدب العربي بين أهله وبين فهمه بين المستشرقين والبيئات الأجنبية : هذه 
الحقيقة هي أن القران ليس من صنع"النبي محمد ولا من كلامه . وأنه من كلام رب 
العالمين» منزل بالوحي على قلب النبي » وهنا يبدو ذلك الفارق الواسع والعميق بين 
كلام الله وكلام البشرء أما من حيث هو كلام الله فهو موجه الى الرسول عَيه : 
وفيه احصاء لكثير من المواقف مع وجه النظر الحق لله تبارك وتعالى اليبا ء وفيه من 
العلم والتار يخ والتشره يع ما لا يستطيع الرسول الإنسان الاوتيان عثله . ومن -حيث إنه 
توجيه من الله على الرسول أن يلتزم به ويطبقه. 

فحين يظن المستشرقون والباحثون من الأجانب أن القران من كلام محمد بتغير 
لموقف تماما . وتقوم نتائج بعيدة المدى في اللخطأ والاتحراف على نسبة كلام الله الى 
البي » وأبرز هذه النتائج أن يوضع القران في محال كلام البشر بيما هو نسق مختلف 
كل الاختلاف عن فنون الكلام البشري . هذا من ناحية الأسلوب . أما من ناحية 
المضمون فإن الاختلاف أشدٌ عمقاً. 


ومقطعم القول ف القران : اله نسق ر يالىي أعجز أهل البلاغة » وما يزال يعجزهمٍ 
عن التطاول إليه أو الإتيان بآية من مثله » وهو إعجاز ما زال بعد أربعة عشر قرنا 
قائماً وسيظل كذلك الى تباية اللحياة. 
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وما يسمى البيان العربي قبل الاإرسلام لا يكاد يوجد ثِي الحقيقة » فالنثر العربي 
هو بالتأكيد نثر إسلامي خالص » فلم يكن لدى العرب قبل الاوسلام ثثر بالمعنى الذي 
نعرفه اليوم من كلمة «نثر» بل كانت أسجاع كهان وبعض الحكم والأمثال؛ او 
كلام الوفود في وصف الأعراب لبواد»هم : هذا عن أول الاإسلام . ولم يكن الثثر 
العربي وليد الحضارة الفارسية او الفكر البونانى 5 وم يكن ابن المقفع في الحقيقة ‏ اول 
من كتب النثر» كبا يدعي بعض المستشرقين » وإلا فاذا نسمي كلام الذي وكلام أبي 
بكر وعمر وعمّان وعلي بن ألي طالب وخطبهم وبياناتهم واثارهم وكلام عشرات 
الصحابة خلال القرن الأول. 

ومن هنا يمكن أن يتقرر أن القران ليس من جنس كلام العرب في الجاهلية : 
سواء شعرهم او سجع كهانهم وليس هو فنا آخر غير الشعر والنثر كا يدعي 
البعض » ولكنه هو لب لباب الأدب العربي والمصدر الأول للثثر العربي » منه نشأ 
وفيه نما وامتدٌ» وهو نتاج تلك الحصيلة الضخمة التي ألقاها القران_كتاب الله 
المتزل بالحق من الألفاظ العربية التي كانت موجودة فعلاً والتي لم تسنعمل قط على 
هذا النحو البارع » إلا حين استعملها القرآن» ويضاف الى ذلك فنون المعاني . 
وأبعادها في السياسة والاجتاع والاقتصاد والعلم والتربية والتشريع . 

ولقد كان العرب قبل الاإسلام مبرزين في الشع رحتى كان عندهم ععثابة ديوان 
. العرس » فلا جاء القران تغير الوضع كلية وأصبح القران هو ديوان الاوسلام ومصدر 
النثر والشعر» وقد أكد هذا الانجاه أن الرسول 0 ما كان من أساليب الجاهلية في 
الونشاء وله عبارته: المعروفة في وصف ذلك قوله عي [ أسجءا كسجع الكهان ] 
ذلك أنه لم يكن قبل الإسلام سوى قول مسجوع يجري على ألسنة الكهان. 

وكل ما وصل إلينا حتى الآن يؤكد هذه الحقيقة . وليس هناك دليل أكيد على ما 
ادعاه البعض - ومنهم الدكتور زكي ميارك من ورجودد. بماذج أدبية تمثل ثلاثة 

قرون قبل الاءسلام بل هو محض افتراض لم يثبت بالدليل . 
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وقد أعلن القرآن حقيقة أساسية : هي أن القرآن ليس شعراً وأن الرسول ليبس 
شاعرا . فقد نزه الله القران عن الشعر ونزه الرسول أن يكون الشاعر» وندّد بالشعر 
الذي هو قُ ذاته منطلق الأهواء . ٠‏ ورسم للآدب طر بقة (شعراً وناراً) وفق منهج 
القران : أن بشول ما يفعل وأن لا يريم في أودية الغردض أو الغواية » وقد أخطأ كل من 
حاول أن عل القران مرن قوالب الشعر (من أمغال موير) ) وهي تحاولة لاستغلال 
فرض لم شت للادعاء بأن القران ليس وحما من الله » وقد دفعم كثير من أعلام 
الأدب العربي والفكر الإسلامي هذه الشبهة ومنهم الحاحظ . 

وموقف القران من الشعر يستمد مفهومه من أصل أصيل في الإسلام هو 
الصدق الذي ينبى عن الباطل وعن الهجاء وتمزيق الأعراض والقدح في الانساب 
والتشبيب والغزل وبيع الكلمة بالهوى او العصبية او المادة . فالإسلام جعل الأخلاق 
أطارا | للأدب والشعر بالذات . ويجعل الالتزام الأخلائي ضابطأ هاما ربما عده 
البعض قيدا ' حول دون -حرية الوبداع , غير أن اللإسلام يضحي ,هذه الحرية التي همي 
في انطلاقها لا تمئل الخير ولا الحق » ولقّد رأينا الآفاق التى يمضى إليها الفن منطلما 
من ضوابط القم الأخلاقية فلا تصل الى شيء إلا لشيء واحد هو تجاوز الحق الى 
الموى والعصبية » والاإسلام يضع الالتزام في مقابل حرية لا تصل الى شيء ايجاببي او 
بناء » ذلك أن الإإسلام في أساسه جعل الفنون الأدبية موجهة الى بناء ا مجتمع والفرد 
ولا يضحي بالأخلاق في سبيل تجاوز قدر من الحرية لا يصل الى الاإبداع بقدر ما 
يصل الى الهوى , ذلك أن الابداع له ىْ الأدب الع رلل مفهوم غيرمفهومه ثي الاداب 
الاخرى : 

وخير مثل لفهم الارسلام للشعر ما صوره الرسول مَيدةِ : «قولوا قولكم ولا 
يستخفنكم الشيطان؛ وكل ما يخرج الى الصنعة والإعنات والمباهاة والموى 
والتشدق لا يمكن أن يكون ابداعاً في الفن » فالإبداع ني الفن يتضمن الأداء 
والمفسمون جميعاً فينكر قول الزور والفخر بالكذب والإفراط ني مدبح من أعطى 
ودم من منع . 
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ويتصل هذا بموقف الأدب العربي من الفن » فالقران يضع أساس الأصالة في 
أن يكون الفن أخلاقياً حين يقرر ان كلا من الفن والأدب والعام !ما بيدأ من خلال 
التوحيد نفسه » ويتحرك في إطاره » ومن هنا فإن أي عنصر من عناصر الفكر يصبح 
لقيطأً إذا هو انفصل عن القاعدة الأم او لم يتواءم مع العناصر الأخرى في هدفها 
الأصيل وهو: بناء الفرد و بناء لله من يمجموع الأفراد . 

فالقانون الاخلاق أساس تتحرك كل القم في إطاره بِينا تستمد القيم الأحلاقية 
وجودها من التوحيد . فالفن للفن افتراض مرفوض بي الفكر اللإسلامي وبالتالي في 
الأدب العربل الذي هو كمرة هذا الفكر وولبده الأصيل : وهووهأ يسمى ىْ القران 

وأنهم بقولون ما لا يفعلون) ويأتي الالتزام الأخلاني في الفن في عبارة (إلا الذين 
9 وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا) . 

فالفن سلاح من أسلحة الفكر لبناء المجتمع الرباني » له وظيفة في العطاء النفشسبي 
والروحي . ومن هنا فإن الفئان او الشاعر في الإإسلام لا يعنى بالعبارة وحدها ولا 
بضحي من أجلها بالمعنى » كا أنه لا يدع المعنى يصرفه عن الأداء وحسن البيان . 
ولقد التزم امجتمع الإسلامي بمفهوم القرآن في الفن » وارتفع بيان القّران عن الشعر 
فاستضغروا أمره » ىا صنع لبيد عندما سأله عمر أن يرسل إليه ما قاله في الاوسلام 
فأرسل إليه الفانئحة وكتب له أن الله أغناه عن قول الشعر عمدارسة القران, 


اما انحراف الشعر بعد ذلك فإنه كان خخروجاً بالأدب العربي عن 3 القرآن 
وطوابع لمجاء وأعلى تقليد الفرس في أد هم الذي يحمل طابع الزندقة والالحاد وق 
غلبت هذه الظاهرة قنرة مأ َّ عاد الأب العر بي الى ممهو مه الأصيل . 


0) 


فتتح القرأن للادب الع ر لي فاق حك ركاه أخر جته 0 طوابع القيلية والفردية 
5-5 ودفعته إلى الافاق الرحبة : أنخلاقية واجتاعية : 58 أبرز مظاهر طابع 
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الأدب العربلي سيطرة القرآن على الأخيلة الشعرية » وصدق الأداء» وإيجابية 
المضامين وارتياط الكلمة بالسلولك . 


كا كان للقران اثره ي التراث القديم السابق له » فقد استبق و المسلمون منه ما 
ساير القّرآن لغ و مضمونا . وهذا «التوحيد » الذي قدمه القرآن “كانت له يد في 
توسحيد اللغة العربية فلولا القران لظل الشعر الجاهلل مختلف الصيغ والأوزان ولكان 
بابا الى بلبلة الذوق العربي باتختلاف اللهجات والأذواق. 

«والقران هو الذي ساق العرب على اختلاف فبائلهم ومواطنهم ولمجاتهم في تيار 
ولحل وهو هو الذي جعل من الشعر الجاهلي سنادا لما فيه من ألفاظ وتعابير» بحيث ل 
سق من ماضي اللاهلية إل مأ أراد له القران أن بعيش ) . 


«وكان للقران أثره في غزو الأذواق والقلوب في البلاد التي فتحها المسلمون. 
فالفرس والمنود والمصريون والاندلسيون سمعوا القران قبل ان يسمعوا الشعر 
الجاهلي » وكذلك كان القران أسبق ني تكوينما صار عند تلك الأمم من شهائل 
واذواق. ٠‏ وقد تأثر المسلمون أدب القران ن وهم بقرأون سوره ١‏ في الصلوات 
ويتدارسونه صباح مساء» . 


والقران هو أساس مأ عرف المسلمون من المذاهب التشريعية والفلسفية وهو 
علدهم المرجع في الشواهد اللغوية والنحوية والبلاغية». 

«والأثم اللإسلامية توارثت من جيل الى جيل : أن القرآن له .تأثير شديد في 
تكوين الذوق الأدبي . ومن المبشرين من عاش متنكراً في الأزهر بضع سنين ليتذوق 
بلاغة القران لكي يتسنى له أن يواجه الجاهير بلسان عربي مبين». 

اروأن القران هو أس الفصاحة العربية : أثر قْ أخملة الكتاب والشعراء 
والخطباء » ولقد حرص المسلمون والنصارى واليهود على تذوق البلاغة القرانية لأمها 
بلغت الغاية في الدقة والعذوبة وا لهال : 


( وقل استطاع القران أن , يؤثر في كل شي > حبق حتى العلوم الرياضية , فهي عند أهلها 
تأسد لآأنات القران لحك , . ومن يراجم أحوال العربف والمسلمين في حياتهم العلمية 
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والأدبية يراهم يدورون حول القران في أكثر الشؤونء فعلوم الفقه والتوحيد 
والصرف والنحو والمعاني والبيان والبديع يراد بها جميعاً فهم ما يشتمل عليه القرآن من 
اغراض علمية وادبية ». 

«ولقد نص مؤرخحو لأدبين الفازسي والتركي أن القرآن أثر في هذين الأدبين تأثيرا 
بليغا ) , 

«وللقران أثره في وحدة اللغة العربية ؛ فبفضل القران امتدت الحياة في لغة قريش 
نح وحمسة عشرقرنا » ولوأن العرب خلت حياتهم من الدعوة الإسلامية لكان من 
المستحيل أن يكون في الدنيا إنسان يفهم ما اثر في لغة قريش قبل اللإسلام بقرن او 
قرنين » وإتما استطاع القران ان محفظ وحدة اللغة القرشية لأنه كان مفهوماً ف كل 
أرض على أنه نموذج هعال للبلاغة العربية فكانت البلاد الإسلامية ترجع إليه في 
صيانة لسان العرب من البلبلة والانحراف 

«ولقد كان للقران أثر بعيد وعميق في العقلية العربية : فقد رفع النظر من 
الأرض الى السماء والى ما فوق السماء » وعلم الناس أن بقرأوا كتاب الطبيعة 5 
فصول السئة المُتلفة » من إنسان ونبات وجبال وسحاب وأمطار ونجوم وسماء ؛ وان 
يقرأوا ما بعد الطبيعة من (إله ) فوق العالمين » هو نور السموات والأرض كشف عن 
العيون غطاءها . فأصبح بصرهأ حديدا ؛ فنظرت الى العام فرأته وحدة متناسقة 
الأجزاء تخضع كلها لإرادة الله » وأعلن الثورة على النظرة المادية .التي كان ينظر با 
أهل الجاهلية فكانت كل ضربة بالمعول في صم ثورة على تلك النظرة .وذوت كلمة 
لا إله إلا الله في جزيرة العرب تعلن ضياع' الوثنية وعبادة المادية!"' . 

وقد أشار كثيرون الى أثر القران ف الأدب العربي فقال حنا الفاخوري إن 
القرآن كان من عوامل توحيد اللغة وحفظهاء وهو أساس العلوم الدينية الإسلامية 
والعلوم البيانية العربية » وقد فتح الاوسلام للأدب العربى افاقا جديدة » وامهر اللغة 


)١(‏ الدكتور زكي مبارك في بحثه عن جناية أحمد أمين على الأدب العربي. 


١+١ 


العربية بالفاظ ذات دلالة جديدة » وكان الأثر الأكبر للقران فى أصول الدين (من 
أحكام وتشريع سياسي واجماعي وديي). 

وكان القران من عوامل توحيد اللغة وفرض لغة قريش وتوسيع دائرتها» وكان 
هذا من أقوى الأسباب التي عملت على حفظ اللغة العربية حية وعلى نشرها في 
الأمصار. وبذلك كون الإسلاء من العرب أمة موحدة الروح واللغة تمخضع لنظاء 
واحدءومعنى هذا أن الإسلام وحد كلمة العرب». 

قه 

لا مشاحة ان القران هو الذي حكد طابع الأداء العرثيٍ : أسلوبا ومضموناً وقعد 
فواعده : ومن طابع الاوسلام استمد الأدب العربي روحه ومزاجه وذاته وذاتيته 
الخاصة » وأبرز هذه الملامح وضوحا أن قدم الإسلام الفكر على الأدب وجعل 
الأدب (مفهوم الوجدان والخيال والشاعرية) ضمن دائرة الفكر. وبذلك أعان 
الارسلام (أدب الفكرة ) : 

وأذكر الأدب العربىي المغالاة في الزينة اللفظية في ظل قاعدة ؛ لكل مقام مقال . 
وق نفس الوقت الذي حافظ فيه على الأصالة والحزالة والبيان المشرق » أنكر 
ا حسنات اللفظية والأسلوب البديعي » واعتبره خروجاً على منبجه» وقد زيف 
العلماء امراف الأدب الى السجع والنخرفء قال ابن تيمية : أما تكلف الأسجاع 
والأوزان والجناس والتطبيق ونحو ذلك مما تكلن متأخرو الشعراء والخطماء والمترسلين 
فهو لم يكن من دأب -خطباء الصحابة والتابعين والعلماء منهم . ولا كان ذلك مما يتم 
به العرب ء وغالب من تعمد ذلك يزخرف اللفظ بغير فائدة مطلوبة من المعاني . 
كاحاهد الذي يزخرف السلاح وهو جبان » ولهذا فإن الشاعر كلا أمعن ني المدح او 
الحجو خرج في ذلك الى الاإفراط في الكذب يستعين بالتخيلات والقشلات 23 , 


١ ؟‎ 


وهكذا كان القران رائد فكرة الاصالة في الأسلوب الحزل بعداً عن السجع 
والزخرفء' وغلب المعاني على اللفظ » وكان الغوذح القراني هو المثل الأعلى عل 
ذلك . 

ويقول غوستاف غرنباوم تعليقاً على ذلك «من هذا التفور» من الاستسلام 
لدوافع الخيال وهذه الرغبة للبقاء داخل نطاق الحادث الواقعي الحقيتق يمكننا أن 
نستشفض بعضن العلاقة ؛ بتزعات معينة بها الوسلام حول الإنسان منذ البدابة فقد اهتم 
الدين الجديد بأن يؤكد ان لا خالق إلا الله وأنه مطلق القدرة ني كل شيء»ء وم 

ينس أن ينكر على الإنسان كل قوة تثير فيه الغرور بكفاياته ومواهبه وتزعزع موقفه 
من علاقته بالله) . 


37خ اخ 4م 


ولقد أثيرت مرات ومرات قصة (الزخرف الفني) وما ردّده المستشرقون أمثال 
مرسيه واتباعهم من أن الزخرف الفني وصل الى العرب من الفرس » وغير الدكتور 
طه رأيه باخره وقال إن الزخرف وصل الى العرب من اليونان » وكانت الحجة أن 
المولعين بالزحرف أكارهم من الفرس المستعربين. وحاول الدكتور زكي مبارك الدفاع 

عن الثر الفني فقال أنه من طبيعة اللغة العر بية ) وأن اية ذلك هو القران : وتتصل 
هذه الشببة مع منطلق أساسي تغريي يقول بأن البلاغة العربية جاءت من البلاغة 
اليونانية ما أورده طه حسين في مقدمة كتاب قد الثثر المنسوب الى قدامة . والواقع 
اننا يجب أن نفرق بين مصطلحين : تفريقا واسعا عميماء بين مصطلح الثثر الفني 
ومصطلح الزخرف. أما مصطلح النثر الفنى فقد اتخذ منطلقه من القران» أما 
الزخرف بمفهوم الأسجاع والجناس والطباق والمحسنات اللفظية فذلك هو الدخيل 
الذي جاء من الفرس » ولم يكن أصلاً مطابقاً لمفهوم القرآن في الأدب والبيان : وني 
هذا الزخرف مغالاة وخروج عن أسلوب القران الذي يحرص كل الحرص على 
تغليب أدب الفكرة مع الحافظة على الأداء البليغ الذي محمظط لالأسلوب العرلي 
موازاته مع القران حتى لا يتخلف عنه » وبذلك محدث الهوة الخطيرة الى تحول دون 
فهم القران وتذوق استمرار تأثيره في النفس والعمّل الإسلاميين. 

١ 


أما القول بأن الزخرف عنصر أصيل في اللغة العربية » وأن شاهده هو القرآن : 
فقول فيه مجاوز كبير» وعبجز عن التفرقة الدقيقة بين النثر الفني والزخرف. فليس في 
القرآن زخرف بما محمله هذه الكلمة من معتى يغلب اللفظ والسجم والمحسنات أو 
يرجم الأداء على المضمون . 

وهذا الزخرف الذي انحرف بالأدب العربي أسلوباً وأداء عن منهج القرآن قد ظل 
يسيطر حتى وصل الى أدب المقامات الذي يزري بالأدب العربي » أما أن القرآن 
كان يخاطب قوما يفهمونه ويتذوقونه » فهذا صحيح من ناحية أن القرآن قدم للناس 
كلاتهم في صياغة جديدة تعلو عن ما عرفوا وتظل عالية عن الاسلوب العربي : 
معجزة الى آخر الدهرء وقد تأكّد أن القرآن هو أساس المبج الكتابي » وأن النثر 
اللإسلامي لم يلتزم السجع وإنما كان يقع السجع بسيطا مقبولاً حين يقع لا تكلف 
فيه ولا التزام » (والسجع في الأصل حلية يزدان بها النثرء وهي مقبولة ما دامت 
مجري في حدود الاعتدال والقصد ؛ كما وقع في القرآن » فالقرآن يسجع أجياناً ولكنه 
لا يلتزم السجع ) ونجىء هنا شبهة القول بأن النثر الفني بدأ بابن المقفع او غبد اللدميد 
ويكون صحبحا أن يقال إن الرخرف هو الذي بدأ بأ وهو أول مرحلة الانحراف . 


أما من ناحية الأسلوب العربي الفني 'فإن أول أسلوب عربي قرآئي هو أسلوب 
الرسول » وكل الأساليب العربية متصلة به ومنها أساليب ابي بكر وعمر وعئان 
وعلي والمنسن البصري وعمر بن عبد العزيزء وان الزخرف بالصور الى عرف بها 
كان دخيلا على أسلوب القران » وقد بدأ مع كتاب الفرس ثم استشرى مع تخلف 
الأدب العرللي عن مفهومه الأصيل وغلية الأداء على المضمون ونخلف المضمون عن 
ذوره الحقيق ومفهومه الأول . 

وإذا كان السجع عنصراً من عناصر البيان القرآثي فإنه ليس مقطوعاً به في نظر 
الكثيرين ومنهم الباقلاني الذي ننى ورود السجع في القرآن. ولقد حاول المستشرقون 
أن يركزوا كثيرا على السجع وراء هدف مضلل هو القول بأن القران كتاب صلوات 
وأنه شبيه في ذلك بالكتب الأخرى ء الي احتوت على صلوات وترنمات . ولكن 


١غ‎ + 


القران في الحقيقة ليس كتاب صلوات فحسب ولكن الصلوات جزء منه » وهو 
كتاب 6 للشريعة والعبادة ومناهج العبيادة واللحماة جميعا . 
جع والازدواج من فئون القران» ولكنه ليس الفن الوحيد فقد اصطنع 

5 فر الأسا 2 وراء منبجه الأصيل ف مخاطبة القلوب والعقول » أما 
الصورة المسرفة التي عرفها الزخرف في الأدب العربي خلال أزمته فليس مما يتفق مع 
طابع القران الجامع المتكامل , 

وق كره رسول الله أن يكون الأسلوب العربي مسجوعا كلية وقال قدامة : إنما 
أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه أتى بكلام مسجوع كله وتكلف فيه السجع 
تكلف الكهان ء أما إذا أق به في بعض كلامه ومنطقه و تكن القواق مختلفة 
متكلفة متمحلة مستكرهة وكان ذلك عل سبجية الإنسان وطبعه فهو١غير‏ متك ولا 
مكروه بل قد أتى في الحديث (ويقول العبد مالي مالي وماله من ماله إلا ما أكل فأفني 
او لبس فأبيل او أعطى فأمضى) . 

بن 

سيق ( القرآن) الفوذج الخالد : قمة البيان العربي وسيمضي الأدب العربي في 
مناخ القران وليس ذلك لأن القرآن هو كتاب الله الخالد وحسب ٠‏ بل لأنه ينطلق 
من أعاق الفطرة ويلتتي بالمزاج النفسي والاجتاعي المسلم والعربي في جمعه بين 
الروحي والمادي : 

وقد كان من أبرز مميزات الاسلوب العرنى : عنايته بالاإيجاز أكثر من عنايته 
بالإطناب » وكانت قاعدتهم (إنما الألفاظ على أقدار المعاني ) والاويجاز إتما يعني أداء 
حاجة المعنى » ويختلف الأدب العربي في هذاعن الاداب الغربية الى تتميز بالاطالة 
في التفاصيل . 

وكذلك ليس التكرار في البيان العربي بغيضاً أو منكورا فإن البيان العربي بيان 
دعوة وإقناع فلا بأس من إعادة صباغة الفكرة بصورة أخرى وثالثة » وليس معنى 
هذا أن الأدب العربي يكره التحليل ولكنه يمن بأن الجمل القصيرة المركزة اللحكة 


(م ٠١‏ خصائص الأدب العربي) ل 


هي الي تبق في الأذهان والقلوب مثل قول عمر (إن كثير الكلام يبي بعصه 
بعضما ) , 

ولقد صور ابن قتيبة هذا المعبى -حين قال القران جامع لكثير من المعانى في 
القليل من اللفظ ع وانطلاقا منه الى البيان العربىي قول الرسول : «أوتيت جوأمع 
الكلم » . ويقول أحد الباحثين : إتما يعرف فضل القران من كثر نظره واتسع علمه 
وفهم مذاهب العرب وافتناتها في الأساليب وما خص العربية دون جميع اللغات . 
فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من قوة العارضة واتساع الخال ما أوتيته 
العرب » وطابع القرآن في الأداء على نحو ما ذكر الباقلاني (جامع لوجوه القول من 
قصص ومواعظ واجماع وأحكام ووعد ووعيد الى غير ذلك من الوجوه دون أن 
يكون في تأليفه تفاوت او نزول عن المرتبة العليا بينها لا مخبر لأحد من البلغاء مها 
علت منتزلته أديا لا تفاوثت فيه). 

ومن هنا اننميز سمة القران » وهي تكامل عناصر الأداء في فنونه التلفة وثي 
تكامل عناصر المضمون في عنئاصره جميعها . 

ولقد دعا الكتاب في كل عصرء وي عصرنا الحديث الى القاس طريقة القران 
في التصوير والتظليل باعتبارها أعلى طريقة للأداء ونقلها الى عالم الأدب (فإن ذلك 
من شأنه أن يرفع الأدبت العربي الى آفاق رفيعة لم يصل إليبا الى الآن) . 

يقول أحد الباحثين : (من العجيب أن يكون القرآن هو كتاب العرب الأول ثم 
لا يستفيد الأدب العربي من طريقته الأساسية شيثاً بعد نزوله وتيسيره للذكر) . 

وليس اسلوب القرآن في جملته تصويراً فنيا (بل إن التصوير”" الفني هو أداة 
واحدة من أدوات التعبير الكثيرة في القران » وليست هي الغالبة ولا الكثيرة فتارة 
يعبر عن المعنى المراد بالتعبير المتكافىء المعنى واللفظ مستخدماً الألفاظ الوضعية 
وحدها ء وتارة بستعير لفظأ واحداً من عشرات الألفاظ الى هي في الجملة ليحرك 


(1) راجع عبد المنمم خلاف في مناقشة مع آخخرين م 1444 الرسالة. 
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به الخيال ويلمس الحس لسارقيقا » وتارة تكون الفاظ الحقيقة وملاسات الخيال 
متساوية وتارة تكون ملابسات التصوير وإثارة الخيال هي الغالبة » وتارة تكون هي 
الكل » ومع ذلك يحتفظ القران في كل أولئك بأسلوبه المتفرد وسر إعجازه » .فليس 
التصوير الفني هو شر الاوعجاز في تعبيره) : ( فني القران تصوير فني ومنطق وحديث 
للعقل وحديث للقلب جميعا ) . 


عن الخلا ات نا 


لقد خالف القران كل ما سبقه من أساليب في الأداء : سواء الشعر أو سجم 
الكهان : حالف القرآن ذلك فلم يكن شعراً كلوه من العتصر الاساسي في الشعر وعر 
الوزن والقافية ول يكن دشيه سجع الكهان الذي يلف الغموض معناه حتى يصلح 
تفسيره على وجوه شتى ) فضلا عن قصر هذا السجع . فقّد كان لا بتعدى -جملا 
معدودة أما الخطب التي وردت إلينا من العرب فكونة من جمل قصيرة مسجوعة 
سسجعاً بكاد يكون ملتزماً قريلة المعى ليس لما هذه الأهداف القرانية من تشريع 
واصلاح » والحكم والأمثال جمل قصيرة لا يمكن أن تقاس بالقران في اتساع مداه 
وعمق معناه . 

«وهذا كان القرآن يوم نزل على الرسول مخالفاً كل مخالفة » جميع الفنون الأدبية 
المعروفة عند العرب وقد اعترفوا هم أنفسهم ,هذه الخالفة ؛ يروى أن عتبة بن ر بيعة . 
فال حين سمع القران : يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته » 
والله لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط . وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا يالكهانة . 
وقال الوليد بن المغيرة قد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزاجه ومبسوطه ومقبوضه وما 
هو بشاعر » وسمع أعرابي رجلاً يقرأ (ف/|استيأسوامنه لصوا نجيً) قال أشهد أن 
مخلوقاً لا بقدر على مثل هذا الكلام » وقال ابو ذر : والله ما سمعت بأشعر من أخي 
أئيس : قد ناقص ني عشر شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم ‏ وانه انطلق الى مكة 
وجاءني يمخبر الني : قلت ها يقول الناس قال : يقولون : شاعرء وكاهن ؛ وساحر. 
ولقد سمعت قول الكهنة فا هو بقوهم , ولقد وضعته على اقراء الشعر ( بحوره ) فلم 
يلتم ولا يلتثم على لسان أحد بعدي أنه شعر. 


يخال 


وهكذا أدرك العرب أن القران مباين في أسلو به لفكرتهم . وأنه وإن كان 
موسيقياً ليس بشعرء وهو وان كان فيه السجع فهو لا يشبه سجع الكهان . ولهذا 
السبب عينه » وهو أنه مباين في أسلوبه لكلام العرب » ذهب ١‏ بعض التقاد الى أن 
القرآن وإن كان من المنثور مباين لنوعيه : المرسل والمسجع, فلا يسمى شيء منه 
مرسلاً ولا مسجعاً وإنما هو آيات مفصلة » تنتبي الى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء 
الكلام عندهاء فالقران على هذا النحو : له نظامه الخاص به في عرض أفكاره وي 
ترتيب معانيه » فيه السجع وفيه الارسال ولكنه السجع المعجز» يتبع اللفظ فيه 


المعنى » والعبارة فيه طيعة غير متكلفة ولا مبتسرة » ينبي المعنى بانتهاء الآية ولا 
بتكلف فيها شيء من اعتصاب الكهان او التذير في التبير حتى يضح السججم 
لمكم 


ويقرر ١‏ بعض الباحثين المعاصرين ان النسق القراني قد جمع بين مزايا النثر والشعر 
جميعاً » فقّد فقد أعى التعبير من القيود الثقافية الموحدة والتفصيلات التامة فنال بذلك 
ريه التعبير الكاملة عن جميع أغراضه الخاصةع وأخل قْ الوفت ذآاته من الشعر 
الموسيق الداخلية والفواصل المتقار بة البى تعي التفاعيل والتقفية المتقاربة اللي تخي 

عن القواي وضم ذلك كله الى الخصائص » هو إِذا ليس شعراً : وان أخحل من الشعر 
خصائصه الفنية . فهو نثرء ولكن النثر الذي يرق فيه التناسق الى آفاقا وراء افاق . 
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ولقد قالوا إنهم عرضوا القران على أوزان الشعر فلم يستقم فنفوا أن يكون شعراً : 
ورأوه ذا فواصل تتفق قٍْ الى فب الأخير وكان دلك دأب الكهان قِ سجعهم فظئوا 
أيات القران كسجع الكهان يلزمون السجع ولا يتعدونه »وهو سجع قصير الفقرات 
غامض العنى » أما القران فقصير الفقرات حينا طويلها حيئاً آخر ولا يلتزمها أحيانا 
أخرى : وهو ف كل ذلك واضح العنى ظاهر الدلالة . 

وخير ما يوصف به ( القران) أنه (ذكر) فهو لا يشبه الشعر لأنه لا وزن له ولا 
قافية ولا خيال » وقد نى القران عن الرسول أنه شاعر وساحر وكاهن » ولقد وصف 


١ 4 


"الرسسول البلاغة بأنها السهل الذي لا تكلف فيه ولا إغراب قائلاً : إياي والتشادق » 
أغضكم اللي الثرثارون المتفيبقون » وقد قال لحرير بن عبد الله البجلى : يا جرير : إذا 
قلت فأو جز ء وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف » وجاء هذا ثي المعني الاصطلاحي : 
مطابقة الكلام لمقتضى ا حال . 


وكان نمط الرسول في كلامه هو المثل الأعلى للبيان العربي : قال «أعطيت 
جوامع الكام» ؛ فقد خحصه الله بالاويجاز وقلة اللفظ مع كثافة المعنى » وإنا لنجد في 
حطبة الوداع أوجز خطاب وأعمق خطاب . ولقَدٌ وجهه الله سبحانه أن يقول عن 
نفسه (وما أنا من المتكلفين) ولذلك فقد عاب التشدق واستعمل البسوط وهجر 
الغريبف والوحشي ) ويكاد مذهب الرسول في الأداء أن يكون ريثا من التعقيد 
والتكلف والاغراب ممرّداً من التصئّم ''' . 

وقد سار الخلفاء الراشدون على نبجه ثم سار على الهج جميع المفكرين 
المسلمين» ولمى يخرج على هذا النبج إلا الشعوبية ودعاة الأنحراف بمج الفكر 
'الإسلامي . ويبدو هذا الانتقال منن مفهوم القران الى مفهوم الزخرف واضحا قِ 
عبارة عبد الحميد الكاتب الفارسبي حين قال : (خير الكلام ما كان لفظه حلا ) . 

وكانت المؤامرة الي قام بها وأكملها ابن المقفع : فرض طابع الكتابة الفارسية 
على العربية لغة القرانء ونقل البلاغة الفارسية الى العربية وأعلاها على الأصول 
القرانية الي عرفها » ولقد تأثر الأدب العربي ثمة نتيجة السيطرة السياسية الفارسية . 
ولكنه سرعان ما نفض عنه زيف الزخرف والسجع الخالص والمقامات » وكذلك 
كان موقف الأدب العربي من الآداب الغربية في العصر الحديث وهو ما تنيّه له كثير 
من الباحثين. وقد أشار هاملتون جب الى ذلك حين أكد أن هناك فوارق أساسية 
جذرية لا سبيل الى إلغائها او محوها »ء وسجل ذلك تي قوله : إن الذوق العربي كان 
ينبذ من الأدب الأوربي جميع العناصر التي لم يكن يألفها » والحق أن الإنسان الذي 
شب على المثل العليا الإسلامية لا يعجب بالآداب الأخرى إلا بما هو متأثر بهذا 
اللون . 
)١(‏ عن كتاب البلاغة العربية لسيد نوفل 
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وهنا تجيء الكلمة الفاصلة : في أن القران من عند الله وليس من صنع عبقري » 
وهو معجزة إهية وليس اية فنية إنسائية » ولذلك فإنه لا يحخضع لما محضع له العمل 
الانساني من النقدء وإن كان بمكن فهمه ودراسته على أساس طبيعته الأصيلة . 

ولفد كان القرآن آية وحده منذ نزل الى اليوم والى أسخر الدهرء ومع محاولاات 
الاقتداء به من بلغاء العربية فانهم لم يبلغوا شيئاً » وظل القرآن مفردا بأسلوبه وطريقة 
عرضه » وإذا كان لنا أن نتساءل : ماذا أعطى القرآن للأدب العربي؟ نقول إنه 
أعطاه الصدق واسلفق » وباعد بيئه وبين الأساطير الوثنية والمبالغة : وانه قدم له ذلك 
الثراث الضخم كله من البيان والمضامين النفسية والاجماعية . 


الفصل الثالث 
النثر والشعر في مفهوم الأدب العربي 


أولت الدراسات الحديثة الشعر اهتاماً كبيراً » يكاد يكون أكبر من حجو الشعر 
نفسه في الأدب العربي » بل وكأنما هو أبرز فنون الأدب العربي » با نرى الشعر في 
مقاييس الأدب العربي الحقيقية » بعد الاإسلام في الدرجة الثانية بعد النثر الذي 
يمكن أن يقال إنه الفن الذي صنعه الاسلام في الأدب العربي » حيث لم يكن 
للعرب قبل الإسلام نثر فني بالمعنى الذي نش بعد نزول القران» ويمكن القول بأن 
القران هو أول نموذج للتثر في الأدب العربي كله » وهو في نفس الوقت أرفم نموذج 
للنثر في الأدب العربي كله » وهو في نفس الوقت أرفع نموذج وأعلاه» من حيث 
هو ذروة البلاغة والبيان » ومن ٠‏ الحقيقة أن يقال وباجاع الاراء أن الشعر كان ديوان 
العرب وكان هو الفن الأعلى ف الأغلب للحياة الأدبية في الجاهلية » وكان هناك الى 
سأ نمه ه قدر يسير من سجعٍ الكهان وبعض نصوص خطابية ؛ غير أن القران حين انزل 
لسبانا للدعوة الاسلامية أعاد تشكيل الأدب العربي من حيث أسلوبه ومضمونه 
أيضأ : فقد قدم هذه الحصيلة الضخمة من البيان ومن الفكر الني أصبحت أساسا 
للفكر الإسلامي والثقافة العربية والأدب العربي جميعاً. 

وقد أعلى القران طابع النثرء من حيثُث إن القران نثر فني منزل » يعلو عن صاعة 
الكاتيين» ويجل عن تقليدهم » ويعجز أصحاب البيان منهم » وفي هذا يقول عمر 


١٠١ 


ابن الخطاب : كان الشعر علم قوم لم يكن عندهم أصلح منه حتى أغناهم الله 
بالإسلام فتشاغلت عنه العرب ولهيت عن الشعر وروايته7 
ولقد كان للإسلام كبا سجل القرآن موقعا واضحا ومفهوماً صريحا من ,الشعر 
والشعراء » فقد شجب القران (وهو قاعدة المفاههم الأساسية لكل عئاصر الفكر 
الإسلامى ' والأدب أحد هذه العناصر بالطبع ) شجب ذلك اللون من الشعر الذي 
استشرى في الجاهلية : من مغالاة في المدح او الحجاء أو انحراف ني الغزل » ولم يقر 
إلا لون واحدا هو ذلك اللون المتصل بالأخلاق وإعلاء الطبائعم والتسامي 
بالأعراض 
ولقد كانوا يقولون قبل الوسلام : أعذب الشعر أكذبه» فدعا القرآن الى 
الصدق , وأقام مفهوما جديد! لادب نقل به الناس نقلة جديدة من المفاخرة 
والهجاء وغيرها الى محال أرحب هو محال الدعوة الاإسلامية . 
ولقد الس الأدباء منهج القران في الإسلوب ومثله الأعلى في المضصمون فكان 
أبرز ماهم البلاغة قْ الأدس العربىي هو ١‏ الاءجاز» . وأن تكون الألفاظ على قدود 
المعاني كما يقولون . ونشأ النثر العربي المرسل الاي من الصنعة المتكلفة القاثم على 
صدق الإحساس. وعمقى الفكرة 
ولقد انمه الأدب العربىي بالقران اتجاهين واضحين خالف بها الجاهلية وأرسى 
مفهوماً جديدأ للآدب العربي مستمدأ من أصالة الرسالة ومراج الأمة لني شكلها 


الاوسلام مفاهيمه وقىمه . 
(اولاً) أنكر الارغراق والمغالاة والإسراف في الخيال » وأنكر المبالغة في العاطفة : 
والاعتّاد على الوجدان ؛ واطلاقه ليقول ما بشاء : 
١‏ والشعراء يتبعهم الغأوون . 1 تر أنهم في كل واد مهيمول وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون ) : 


)١(‏ طبقات الشعراء لابن سلام. 
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اس ا ب ب ل سي فسا 


ومعنى هذا هو التحول الى العقل والى اللدقة والعلمية | ف التعبير والى الابتعاد عن 


(ثانياً) أنه أعلى طابع الونجاز ؛ وأنكر أسلوب التفصيل والامراف قْ نصو بر 
قائق الوقائع واستهداف التماس العبرة الأساسية والوصول في سرعة الى الغاية والى 
عقدة الواقعة ‏ او الى مضموبنها دون توسع او إطالة , 


ويكاد يكون هذا هو طابع الأدب العربي المميز وذاتيته الأصيلة في مواجهة 
الإسراف في التفاصيل الذي يطبع الأدب اليوناني القدبم والأدب الأوربي » وبهدين 
العنصرين الحامين غلب على الأدب العربي طابع العلم وتقهقر طابع الخيال المسرف 
والإغراق في العاطفة والوجدان مما يقوم على أساس التبويل . 
ولقد كان مط القران مطابقا هذا المفهوم » او بعبارة أصح ان الأدب العربي 
(والفكر الإسلامي كله) قد القس هذا الأسلوب من القران الذي عرف به في 
منبجه وأسلوبه ومضامينه جميعا . / 
ولتقد كان الأدب العربي في هذا مطابقا للروج العربية وللمزاج الإسلامي القائم 
على الوضوح والصراحة » ,وضوح الشمس المشرقة والأفق الساطع والصحراء 
الواسعة الفسيحة » والأجواء المفتوحة المنطلقة » فهو طابع وجدان ومزاج وذات لا 
تعرف الرمزية ولا الإخفاء ولا الظلال » ولا طابع « بين بين» بين الظلام.والنور » او 
بين السحب الذاكنة والجحبال السوداء » او بين العواطف الراعدة وأصوات الوحوش 
في الظلام . 
ومن هنا تبدو ذاتية الأدب العربي الواضحة:الخلاف والتباين للاداب الأوربية 
الي تقوم على الرمز والظلال والتفاصيل المغرقة » بينا يقوم الأدب العربي على 
الوضوح والاويمان والعقلانية من غير سرف ف اعلاء الغريزة او العاطفة. 
ظ ولقد اكتسب الأدب العربي من القران طابع الحديث الى العقل والقلب 
جميعاً » فهو ليس عقلانية خالصة مسرفة في جفاف العم ولا وجدانية صريحة مسرفة 
في الكشف والاستهواء. 


١ ؟ه‎ 


ولقد اصطنع القرآن أساليب الوجدان وأساليب العقل وأساليب السخرية 
وأساليب التساؤل وأساليب ,التقرير كل في موقعه ووضعه. 


وبذلك بَعدَ عن أسلوب الشعر اللجاهلى القديم . بالرغم مما حواه فن” موسي 
وفواصل وسجع يسير وتقفية وتفاعيل » وتكرار رفيق. فقد استعمل القران هذه 
الفنون جميعاً ولكنه استعملها في غير اصرار على نوع منها » واتخذ لكل موقف وحال 
الأسلوب الملاثم . فهو إذا ليس شعرأًء وليست له خصائص الشعرء ولكنه نثرء 
وهو أول ما عرف من النثر العربي على وجه التحقيق » وما سبقه لم يكن نار وانما 
كان مجموعة من سجع الكهان وتماذج الخطابة. 

ولقد كشف الأدب العربي عن ذائيته في مفهوم الشعر في مواضع كثيرة أبرزها 
إنكاره المفهوم ااهل في أن للشاعر شيطانا من الجن » وكذلك إنكاره المفهوم 
الاغريي الذي يرفع الشعر الى مستوى الالهام . كما أنكر ذلك التعريف الذي يوصف 
فيه الشعر والفن بعبارة «الخلق» وميز الوسلام بين الوحي الذي يحتص به النبي 


والالحام الذي يتصفن به الشاعر"'' . 


ولقد أشار كثير من الباحثين الى أن كلمة : الخلق الفني لا تطابق مفهوم الأدب 
العربي للإلهام . فاخا هو لله وهو يخلق من العدم » ولذلك بدأوا فواة نح أعاهم باسم 
الله. ولذلك لم يستعمل المسلمون كلمة وتلق » في الكلام على الفنون . ولكنهم امنوا 
بالالحام واستطاعوا أن يقدموا في محال الشعر والنثر أعالاً جديدة باهرة فليست العبرة 
بالعبارة نفسها ولكن بالعمل الأصيل النحود . 
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عن الدعوة الاإسلامية متعلا عن الكذب والغواية ‏ مناضادٌ : ضد الوثنية غ عارفا 


. جوستاف فون جرينادم : دراسات في الأدب العربي‎ )١( 


١ ه‎ 


بمكانه وطبيعته من الفكر الإسلامى والأدب العربي » وهو مكان بأني ف الدرجة 
الثالثة بعد النثر والخطابة . ويعترف بوزنه وقدره من حيث التحرز والاحتياط منه 
كمصدر للأحكام او معبر عن العصرء ذلك أنه سرعان ما انحرف الشعر العربي عن 
مكانه ومفاهيمه التي أقرها الأدب العربي منطلقا من الققرآن وغلبت عليه مفاهيم 
جديدة نتيجة اتصاله بالاداب الشرقية واليونانية . 


١ هه‎ 


الفصل الرابع 
لماذا ا تحرف الأدب العربي؟ 


استمدّ النثر العربي أسلوبه ومضمونه من منطلق القرآن » وقدم في خلال صدر 
الإسلام .حصيلة ضيخمة في جوانب العرفة : فظهرت علوم الحديث والففقه 
والتدوين. وبدأ ذلك الارتباط العضوي بين القرآن والثثر العربلى واضحاً عميقاً : 
وامتد نحو اللغة العربية فاتسع نطاقها بما أضاف إِلِيها القران من اصطلاحات وما قدم 
ها من مضامين . 


غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب القديمة والمعاصرة له -نتيجة التوسم 
والاتصال ل يلبث أن حمل معه الكثير من نتائج تلك الاداب » ثم بدأت تلك 
الحاولات الشعوبية الضخمة في انمضاع الأدب العربي للاداب الفارسية القديمة في 
أسلوبها ومضامينها » وذلك خطر لم يتعرّض له الأدب العربي وحده إنما تعرض له 
الفكر الإسلامي أيضاً » وكان للآداب الفارسية القديمة طوابعها التي تمثل المزاج 
الفارسى الوتني القديم . . ومن هنا احرف الأدب العر بي عن منبجه الأصيل ال مرتبط 
بالقرآن وظهر ذلك في الشعر والنثر جميعاً . وأما في النثر فقن ظهر في غلبة أسلوب 
السجع والزخرف »ع وأما في الشعر فقّد ظهر في شعر الغزل بلسي وشعر الخمريات ؛ 
ومن اللحق أن هذا الانمراف قد أفسد الذوق العربي الأصيل 3 وأبعد الأدب العر بي 
عن مزاجه النفسي والعقلي ومضامينه المستمدة من جوهره وواقعه. 


١5 


وقد جاء هذا نتيجة للآثار التي ترتبت على انتصار الإسلام وسيطرة فكره على . 
الثقافات القديمة الوثنية من مخوسية ومانوية وزرادشتية وغيرهاء» ثم انحراف قادة 
المسلمين عن منطلق الإسلام نفسه الى طوابع العصبية القبلية واعلاء العرق إعلاء 
يتعارض مع منيج الإسلام نفسه » ما دفع الطوائف غير العربية الى [علان العداء 
والتكثّل في الخانب ١‏ الآخخر مع الثقافات القديمة وخاصة الفازسية لمعارضة هذا النظام 
والعمل على التخلص منه . 

ومن هنا نشأت الحركة الشعوبية الخطيرة التي استبدفت القضاء على الارسلام 
بالقضاء على مقوماته الفكرية والأدبية » ومن هنا فقد تصلّت هذه الحركة للأدب 
العربي فحاولت اخراجه عن منهجه القرائي بإعلاء السجع والزخرف» والغزل 
الحسي والخمريّات واعطاء طابع غريب من الكش والتحلل ليس من طبيعة 
الأدب العربي نفسه ء وبدأت الحركة في انبعاث مفاهيم الراوندية والبابكية والخرمية 
والباطنية والزنادقة والملاحدة لاإفساد مضامين الأدب العربي والفكر الإسلامي. 
جميعا( , 


ومن اللدق أن يقال إن الأدب العربي قد خضع لهذا الانحراف » يها استطاع - 
الفكر الاإسلامي أن يتحر سريعاً وأن يواجه حركة الغزو في قوة وصمود وأن يكشف 
ألحطاءها ؛ وقد وضح قُ هذه الأزمة كيف أن الفكر الوسلامي في شموله وتكامله 
أقوى وأقدرعلى مواجهة الخطر الذي عجز عنه الأدب غ ولقد كانت كتابات الحاحظ 
والثعالي والمبرد وابن قتيبة وابي علي القالي في دحض شبهات الشعوبية والكشف 
عن اصالة جوهر الأدب الدربي ؛ من العوامل الحامة في دحر خخطة الغزو. غير أن 
دعاة مذهب النقد الأدبي العربي الوافد قد استغلوا هذه المعركة لغير صالعم الأدب 
العربي الحديث » وحاولوا أن يلتمسوا منها صورة للمجتمع الإسلامي العربي في هذه 
الفترة . 


)١(‏ المزيد من التفاصيل حول الحركة الشعوبية راجع كتابنا والقم الأساسية للفكر الإسلامي والثقافة العربية». 
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ولدلك فقد شملت المناهج الجامعية وغيرها دراسات واسعة عن أواخر العصر 
الأموي وأوائل العصر العباسي » وحاول طه حسين أن بِنّهِم هذه الفترة من عمر 
اختمع الاوسلامي بالاباحة والشلك اعتّادا على بضعة شعراء من الماجنين لا بمثلون 
شيئاً في خضمٌ من العلماء والفقهاء واللغويين والفلاسفة . 

ومن الح أن يقال ان الأدب العربي قد اتحرف عن منبجه الأصيل وعن ذاتيته 
حين واجه هنا الغزو الفارسي » وان المعركة قد استمرّت طويلاً بين الأصيل 
والدخيل . وف هذه الفترة غلبت مظاهر الانحراف وتركت بصماتبأ في أثار طائفة من 
الكتاب والشعراء. 


ثانياً: اتحراف الشعر عن مفهوم الأدب العربي : 

ان الشعر العربي بعد السلام قد خضع لا خحضع له الأدب العربىي كله فغير 
مضامينه وأغراضه عا كان يتناوله شعراء الجاهلية وان بقيت أبواب الشعر محصورة أي 
المديح والحجاء والفخر واللماسة والغزل والرثاء . 

ذلك أن الاسلام قد أعطى الأدب العربي ذاتية جديدة في مفاهم الحياة 
واجمتمع وعلاقات الأفراد. 

واستقام أمر الشعر على مفهوم الأدب العربي الإسلامي » فأعطي حرية التصوير 
وبراعته باعتباره فنا ولكنه لم ينطلق دون قيود » بل أذ يتحرك داخخل إطار أخلاقي 
واضح حيث يرتبط الأدب باجتمع » على قاعدة أساسها «الصدق الفني ) دون أن 
يتعدّى الضوابط المقرّرة » كيا أعطى الإوسلام الأدب (والشعر جزء منه) ذلك الطابع 
الإنساني : القاثم على إيقاظ ضمائر الناس على الحق واخير والعدل » وفي نفس 
الوقت احتاط الفكر الاإسلامي في النظر الى الأدب على أنه أعمق معبّر عن النفس » 
فد كان الأدب 5 الأزمات الكبرى ينطوي ويعجز عن أداء هذه الرسالة بيئا يتقدم 
الفكر نفسه لملء الفراغ » وقد بدا ذلك جلي في أزمات الشعوبية والغزو الصليي 
وحملاث التتار وف الغزو الاستعماري الحديث . 


١ ممه‎ 


هنا احتياط و . واضح في اعتبار لشاعر كأصدق معبر عن العمر الذي يعيش 
الوجدان 37 يستطرعون التطلع لى أبعاد الصورة ا 4 وعواطفهم دانما تغلب 
عقرهم » ومن هنا كانت الصور التي يقدّمونها مبالغآ فبها ء فهي أكبر من الواقع , 
وأكثر بريقاً: ولا تلتزم الاعتدال والانصاف دائماً9" . 
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ويمجمع الأدباء ومؤرخو الأدب على ان الشعر في الصدر الأول من الإسلام من 
حيث الأساليب لا مختلف كيرا عنه في الجاهلية: أما في المعاني والأغراض فقد كان 
الفرق بين العصرين كبيراً جد : فقل هجر الشعراء المسلمون الأغراض الوثنية ) 
كالقسم بالأصنام والكلام عن العصبيات , والفخر بالخمر والثأر الا قليلا؛ م أخذوا 
مكانها المعاني الإسلامية مثل : ١‏ التوحيد والتقوى وا حهاد » والمعروف أيضاً أن الشعر 
في صدر اللإسلام تخلف عن مكانه الأول في الجاهلية وسبق النثر والخطابة التي 
ازدهرت كثيرا وكان «القران) قل أشار في موضوعية الى الشعر والشعراء قشجبف 
مفهومها! المنحرف » كما نبى الرسول الشعراء عن ذكر الأعراض واثارة كوامن 
الاحقاد والإشادة بالعصبيات والأنساب. 7 


وكان من الطبيعي أن يتصدّر أسلوب القرآن البيان العربي ويشغل الناس , 
وقد لوحظ أن الشعر في صدر الإسلام قد تطور في إطار المناهج الاإسلامية الجديدة 
فقأَت فيه جوانب المدديح والمبالغة والميجاء وضعف جالب الإسراف والعنف » وجرى 
التحول واضحاً في الغزل والنسيب . 


كا عمق فن الرثاء للشهداء . والؤشادة بالإسلام والدعوة الإسلامية وغلب 
الحكم والأمثال والحث على مكارم الأخلاق . 


. تصرفنا في هذا اللمعنى بعد أن نقلئاه من بحث الاستاذ على أدهم‎ )1١( 
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وقد حاء ذلك كله قِْ اطار مسي الاوسلام عن المبالغة والمغالاة بصفة عامة . 
والمفاخرة والمناجزة بصفة خاصة » وقد كشفت كلات الرسول وتفسيرات عمر بن 
الخطاب مقهوماً جديداً هو أن العصر عصر القران لا عصر الشعر الذي كان ديوان 
العرب ومناط فخارهم وابرز فنونهم الأدية: وان على الشعر أن يتحرر من مفاهيمه 
الجاهلية و بخضع لفاهيمٍ القران ؛ وان عليه أن يكون سلاحاً من أسلحة التوحيد في 
مواجهة الوثثية ؛ وقد حول فعلا شعراء من .٠‏ أمثال ٠‏ حسأن بن ثأبت وكعب بن مالك 
النفر كانوا أشد على قريش من نضح النبال . 

وقد ننى القرآن الشاعرية عن رسول الله نفياً باتا» وابان الفرق الواضح'العميق 
بين نبوة الرسول ورسالته السماوية البعيدة عن نخيالات الشعراء أو الحام الشياطين كما 

كان يدعي شعسر أ ااهلية والشعر. ودخخحضأا لما وفع 2 نموس خحصوم الاسلام من 
شبية نسيية بلاعة القران الى النبى واتهامه بأنه شاعر , قال الله تعالى في القران الكريم : 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له » إن هو إلا ذكر وقرآن همبين) وصور القران دعواهم 
بل قالوا أضغات أحلام , ٠‏ بل افتراه » بل هو شاعره وقال : أم يفولون شاعر 
لتربص به ريب المئون »ع قل تربصوا » . 


وقال ٠:‏ ويقولون اننا لتاركو الحتنا لشاعر يحنون بل جاء بالحق وصدّق المرسلين) 
ورد القَران على كل الدعاوى الباطلة 5 حسم : ٠‏ فلك لا أقسم عم تيصروت وما يه 


تبصرون » أنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن 
قليل" م تل كرون » تنزيل من رزب العالمين» 


وهكذا| وضع القران الحدود الفاصلة بين بان الناهلية وبيان الوسلام بين الشعر 
وين القن » ا أجد القآن أميّة الرسول دفعا للإتهام الذي يقول بأنه قرأ الكتب 
السهاوية ونسج على غرارها : 

«وما كنت تتلو قبله من كتاب ولا نتخطه بيمينك) 


| 


1 


ولم يمنع الأمر بعد وضع هذه الحدود الفاصلة الواضحة بين القران والشعرء 
وبين النبوة والشاعرية من أن يكرم الرسول الشعراء وأن يقول. حسان : اهجهم 

ولا بمنع من أن بعفو عن كعب بن زهير ويستمع الى فصيدته و نجيزه.: 

فقد يلغم كعب بن زهير أن الرسول أهدر دمه لشعر قاله ) فقدم على النبي متنكرا 
وقال : با رسول الله يبايعك رجل على الإسلام وبسط يده وحسر عن وجهه وا" ' 
الأبصار وغلظت عليه الألسنة لم ذكر به رسول الله في شعره فأمنه الرسول فلم يلبث 
أن أنشد في مدحه: قصيدته المعروفة (بانت سعاد) . 
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هذا هو مفهوم الشعر في الأدب العربي في صدر الإسلام » وهو مفهوم أعطى 
حرية القول وصدق التعبير؛ وعمى الاداء في داخل اطار القيم الاسلامية القرانية ؛ 
وجعل الأخلاق قيمة أساسية من قيمه » وكان الشعر العربي حريا بأن يحضي صادف 
الأداء وي نفس الوقتث مترفعاً عن لاونم والطجحاء والاإفحاشس والكشف . 

غير أن اتصال الأدب العربي بالآداب الشرقية والغربية الى اتصلت به 
وأبرزها الأدب الفارسي القدبم تم الأدب اليوناني الأغربي قد دفعه الى الا نحراف 
وأفسد جوهره » وضلل داتيته واأصاب هزاجه النهفبي بالاضطراب والا لال . 

و فسد النثر بالسجع والزخرف» فسد الشعر بالكشف .والغزل الحسي 
والثمريات ولم يكن انحراف الشنعر العربي صادراً من طبيعة فيه ؛ وإتما جاء نتيجة 
للعوامل الخار جية 0 تصاحب الحركة الشعوبية 0 تظهر الخصومة 

ويكشف ذلك أن رؤوس شعراء المحون والخمريات كانوا جميعاً من أصول 
فارسية ومن الزنادقة الذين عاودوا مفاهم المحوسية والمانوية والمزدكية وعجزوا عن 


(م ١١‏ خصائس الآدب العربي) ا 


إذاعتها علنا» فأنشأوا هذا التيار من المحون والزندقة والاباحة » وقد اتصلت هذه 
العناصر الثلائة اتصالاً واضحا حين ظهرت حجاغة (أبي نواس) واتصل ذلك 
بالهجاء والرفض واخاهرة بارتكاب المحارم والدعوة إليها وتحسينها » ومن هنا برز ذلك 
اللون من الشعر الذي جمعه الأصفهاني في الأغاني والثعالبيى في (يتيمة الدهر) . 

وقد ضمت هذه العصبة : ابأ نواس وبشارا ومطيع بن إياس ووالبة الخليج , 
وهو الشعر الذي أولاه مزيد الاهنام الدكتور طه حسين ف كتابه حديث الأربعاء : 
والذبي فرض دراسته في كليّة الآداب : وكان بملوه العجب أن يرى فتاة تقوم لتقرأ 

شعر أبي نواس في غزل المذ كر وتشرحه ؟ وقد تابع الدكتور طه -حسين هذا اساتذته 

من المستشرقين الذين أولوا اهتّامهم الى مثل ابي نواس و بشار» فلا جاء الشيخ 
الحضري فنى الأغانلي من شعر الفحش ثار طه -حسين على أستاذه القديم ثورة 
عنيقفة و يكن هذا اللون من الشعر من طبيعة الأدبف العربي » ولا صادرا من 
أعاق النفس العربية . وقد أنكر الذوق العربي الأصيل مثل هذا الطابع لدي م من 
الغرن والزباحة والكشف. 


ولكن دعاة مناهج النقد الغربي الوافد أرادوا أن يجعلوا من هذا الشعر مقابلاً 
للأدب الأغريق الغارق في معاني التحلل والشذوذ. 

'واطلق عميد التغريب مع دعوته تلك قوله الآم : (ليس للأدب أن يعطل عمله 
ليسأل عن قواعد الأخلاق) ولقد واجه النقد العربي الأصيل هذا الاتجاه المتحرف 

فنثى أنه مما ينسجم مع طابع الأدب العربي وذاتيته . وكشف عن أن مثل هذا الشعر 
لا يمثل الشعر العربي » ؤلا يمثل عصره » وهو ني الغالب من عمل 'شعراء ليس لهم 
في الحياة مثل أعلى ينهضون إليه ولا عمل شريف يبذلون فيه جهدهي”" . 

كا كشفت وقائع التاريخ الصحيحة أن أغلب هؤلاء الشعراء من غير العرب 
وأنهم من زنادقة الفرس والداخلين في المؤامرة الشعوبية الضخمة ؛ كما كشفت وقائم 


)١(‏ خلدون الكتالي مملة الكتاب 14410 م 
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التاريخ أيضاً غن أن أغلب الخارين كانوا من اليبود والنصارى » وأن أغلب القيان 
لم يكن من العرب » بل لقد أدَى انتشار القيان والكشف الى انسحاب المرأة العربية 
المسلمة الخرة من اللحياة الاجماعية . 

ثالثأ : الكشف والغزل : 

غيرت القمم .الإسلامية مفاهيم الحياة الاجتاعية الجاهلية في مختلف جوانها , 
وأنشأت في محال النفس الانسانية تشكلا جديدأ» فقد أنكر الإسلام الرهبانية 
والوباحية على السواء » وأعطى الحياة الإنسانية حق الزينة والمتعة في نطاق ضوابط 
جديدة قوامها الحلال والأخلاق والتوسط » ا أذهّب نزعات الجاهلية في التفاخر 
بالآناء والعصبية والحجاء القذع ؛ وكذلك وطّد في محال العلاقات الاجتّاعية بين 
الرجل والمرأة أسلوباً جديداً » قوامه الحياء والخلق والتقوى » وقرر للمرأة حقوقا 
جديدة رفع با قدرها وحررها من الذل والمهانة والعبودية ‏ فلم تعد رقيقاً او حريا 
ذليلا: 53 رفعم عن تمع الاوسلامي إصر تلك العلاقات المهينة الاوباحية الذليلة . 


كا أقر الإسلام حق النفس الإنسانية في محال الحسي وفق نظام كريم رفيع و 
يرفض الارسلام الغرائز والميول الإنسانية » ولكنه اعترف بها وأقرّها وفتح لها أسلوباً 
من التنفيس والتحقيق دون أن يخرجها عن قيمها الأخلاقية وعن العفاف والشرف . 
وقد صور الدكتور شكري فيصل هذا المفهوم في براعة حين قال لم تكن الحركة 
الاسلامية منكرة للحياة العاطفية ولا متَجَهمة لحا » ول يكن من شأنها أن همل هذا 
الحانبف من حياة الانسان مختصرة له أو مزدرية شأنه » وإنما كان همّها دائماً أن 
تستثمر هذه الحياة العاطفية وأن نجعل منها قوة دافعة نحو الخير والصلاح المشترك . 
ويقول :« نظر التشريع الاسلامي الى النفس الاونسانية على أنها هذه الكتلة من 
الأهواء والغرائز والميول » وأنها كذلك في كل زمان ومكان تقريبا» لذلك رأى أن 
خير ما يكون عمله فيها أن يسمو ببذه الميول » لا يجاريها وائما يصعدهاء لا يقتلها , 


. تطور الغزل بين الجاهلية والاوسلام‎ )١( 


17 ا 


وانما يستثمر القوى الخيرة منها ويحقق ما يمكن أن يتحقق عن طريقها من خير عام ؛ 
وأن لا يتركها ني صورتها البدائية المطلقة » ولكن يبذبها ويصفي خبثها ويتتحول بها 
عن مواطن الأذى الى مواطن السلامة؛ ومن الحق أن بقال إن هذا المفهوم كان 
واضحا في عقول علماء المسلمين» وقد صوره أدق تصوير الإمام ابن القيم الجوزية 
في كتابه روضة امحبين حين قال : الما كان العبد لا ينفلك عن الحوى ما دام حي فإن 
هواه لازم له كان له الأمر خروجه عن الحوى بالكلية كالممتئع ؛ ولكنه المقدور: له 
والمأمور به أن يبصرف هواه عن مراتع الملكة الى مواطن الأمن والسلامة » ومثاله أن 
الله سبحانه وتعالى لم بأمره بصرف قلبه عن هوى النساء جملة » بل أمره بصرف ذلك 
الى تكاح ما طاب له منبن » فانصرف يحرى الحوى من محل الى محل وكانت الريح 
دبورا فاستحالت صماأ). 
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ولقد كان مفهوم الإسلام في .محال العاطفة والحس واضحاً وصريحا وقريباً من 
الفطرة » فهو لا يدافع الغرائز ويحطمها كما تفعل بعض دعوات الزهد والرهبانية 
واعتزال الحياة » وهو لا يفتح لها الطريق الى الانطلاق المدمّر كا تفعل بعض دعوات 
الوباحة والكشف والجنس » ولكنه يدفعها في الطريق الوسط المأمون » القاثم على 
ترابط بين العقل والحس » بعيدا عن الإوسراف والامتناع جميعاً. ويصور الدكتور 
شكري فيصل هذا الانجاه حين يقول : ولم يقصد (الاوسلام ) الى كبت هذه العاطفة 
(أي الحب) في نفوس العرب ولم يحاول أن ينتزعها من نفوسهم » وإنما كان أمرها 
هنا أمرها في العواطن الأخرى ' أن يسمو ببذه العواطف وأن يطامن من كبريائها 
وأثزتها ني الجاهلية » وأن يمسك بزمامهاء فلا يترك انطلاقها وتمدّدها على حساب 
العواطف الأخرى . 

وبذلك تحول «انجاه الجحب من خارج النفس الى داخلها) 5 «دفعه الى تعمق 
ذاته بأكثر مما دفعه الى أن محفق ذاته ) ومن م أخيل الحب في الحياة الاإسلامية بتعدّد 
في داخل الحياة النفسية, بأكثر جما يتسلّط خارجهاء مما جعلت منه وتعرفاً للى سرائر 
النفوس أكثر ما جعلت منه إشساعاً لغرائز النفوس » فالشاعر الإسلامي حين يتحدّث 


الكل 


عن عاطفة الحب » يتحدّث عنها يأقوى مما كان من حديث الشاعر الجاهلل فهو 
يتعمق هذه العاطفة ويتأملها وجول بها هذه الجحولات الداخلية في سرائر القلوب 
ومساربها. (والخحياة الإسلامية نظرت الى عاطفة الحب هذه من نحو آخر؛ مندحياأ 
السمو واضفت عليها التقدير» ولكنها اشترطت بعد ذلك أن تظل هذه العاطفة في 
نطاقها الفردي » وأن يظل خيرها وشرها في نطاق الحياة الفردية فلا تجاوز ذلك الى 
المساس بالحياة الأخرى من مثل حياة الأسرة وحياة المجتمع . 

وكيا قدست هذه العاطفة وباركت عليها ما دامت عاطفة نيرة تتحسس طريقها 
وتعرفه ولا تتجاوزه ولا تعدوه» فإذا حرجت عن ذلك وقفت لطا الحياة الا,سلامية 
نحدها وتكفكف من غربها » ولذلك ربط الإسلام بين الحب والعفة » وجعل من 
هذين المفهومين مفهوماً واحدأ ؛ «وتشبه العفة في ذلك أن تكون الاوطار الاجماعي 
للححساة الفردية فكا أننا لا نستطيع في -حياتنا الفردية أن نتجاوز حقوق الماعة . 
كذلك نحن قْ عاطفة الجب هذه ينجب ألا نتجاوز مقدسات الجماعة وقيمها) و 
يقف اللإسلام قي مفهوم الحب عند هذا الحدء بل انه حرص على ١‏ تنويع مسارب 
هذا الطريق لتخف حدته وتضعف شدته » ولا تصيب كل قوى الحب وتياراته قي 
المرأة » ولا تركز فيها وإنما تتخذ هذه العاطفة محالها في نواح أخرى ء نوع الارسلام 
احبّة وشعب طرقها » ومنها محبة الله ومحبة امجتمع » وجحبة المؤمنين» وتعشق الحهاد . 
وايثار الأهل والفناء ١‏ في أهل المكارم والأيجائد » «ولم يعد هناك اتجاه ثابت تحو امرأة 
كائجاه الابرة الممغنطة دائماً نحو الشمال » زهكذا تصرّفت هذه الحيوية المتدفقة 
والفيض الداخلي ] ومعنى هذا أن الاوسلام 1 مدر هذه العاطفة ولكنه مخحضد 
شوك ونم حطمها وإتما صقلها ورقق حواشيها؛ فقد وضع الرسلام قواعد الخيطة : 
بالعفة ؛ والمعاللحة بالزواج المبكر وتحريم الرهبانية » وبذلك أهدر الوسلام من الحب 
حأ ليه الوحشي ليقوي فيه جانبه الأنسي : فأعطى هله العاطفة حياة متوازنة ومختمعاً 
سليماً ولم يغال الاسلام بهذه العاطفة » ولم يترك لها سبيل الفو المتضحم الشاذ» . 
والاوسلام خالف (الجاهلية والوثنية ) في نظرته الى الحب من حيث المبدأ » لم يكن 
برى أن تقتصر هذه العاطفة السامية على إرواء الهوى وإشبا) الغرض » وإبما كان 
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يرى أن تكون قوة حافزة دافعة : ليست قوة سلبية في الحياة » بل قوة ايجابية تدفع 
الى الكال وتؤثره على غيره ) وتهوي العرم وتشعحذه ) فأثار سبأ أهمم السامية 
والعزمات العالية الى اشرف غابتا”!) , 
4« 27 0 7 
وقد وضيحتث هذه المفاهم في الأدب العرب وظهرت في نتاح عديد من الكتّاب 
والفلاسفة والعلماء وأهمها : الزهرة : لأبي بكر محمد بن داود الظاهري 
طوق ا لىأمة : ذبن حزم 
روضة النحبين : لابن قبم الجوزية 
ذم المهوى : لابن الجحوزي 
كيا ظهرت ف مؤلفات أخخرى مختلطة بالانحراف الذي ساد الأدب العربي حين 
اضطرب امختمع الاسلامي وانحرف عن مفاهيمه إلأصيلة » واصطبغ بصبخة 
الفلسفات القديمة الفارسية والحندية واليوئانية وتقبل مفاهيمها المنحرفة فى الاباحة 
والرهبنة على السواء . مخالفا بذلك الفطرة الاونسانية الي القسها الإسلام في مفاهيمه 
عن الحب والعلاقات بين الرجل والمرأة وما يتصل يها من فنون العاطفة والغزل . 
وفك أشا الكبر به لو شابلان ء في كتابه عن (فن 5 العف) الى ذلك الطابع 
العرلي الاوسلامي حين قال : وقد يذذاكر أدرا كا جديدا للحب 5 يكن للأدب 
الاوربي به عهد» وفيه ترف المرأة الى مكانة لم تحظ بها من قبل في أوربا ؛ و يخضع 
يضحي في سبيل حبها ويبكي في يسر حين يبدّده الخطر في حبّه » ويعد ضعفه أمامها 


. بتصرف عن الدكتور شكري فيصل في كتابه تطور الغزل بين الجاهلية والارسلام‎ )١( 


نبلا وسموا. لا استكانة فيه ولا ضرر بسببه» والحب طاهر بل هو عبلى رأس 
الفضائل ؛ وهو الذي يعلم المحب الكرم » ويبعث على اهسك بالخلق الكريم . ولا 
يصح للمرء أن يحب أكثر من امرأة» ولا يحب امرأة غير كربّة الخلق » فالطهر 
والخباء والصدق والوفاء والتضحية هي دعاثم الحب التبيل » حب يكتنفه الجرمان , 
وبطيب للمحب فيه العذاب ويشق عليه الظفر بما يؤمل من غاية» هكذا صور 
شابلان طبيعة الحب العربي » بما يختلف اختلافا واضحا وبعيدا عن الحب في مفهوم 
الغرب . وثي مفهوم الوثنية الأغريقية والجاهلية العربية » ولذلك فإن مفهوم العرب 
للحب لم يلبث ان انتقل الى الآداب الاوربية وأنّرفيها » ولا شك أن هذا يدحض ما 
ذهب إليه بعض المستشرقين من قوهم إن العاطفة العربية لم تحترم المرأة ولم تكن لها 
فيها مكانة كريمة . 
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ومن الحق أن يقال إن هذه المفاهيم الأصلية للفكر الإسلامي لم تلبث أن أصيبت 
بشيء من الانحراف نتيجة ما نقل الى المسلمين من الفكر اليونافي والفارسي 
والمسيحي ؛ وما حمله دعاة الشعوبية من اراء متحرفة عن اللذات والجنس 
والاباحة ما حفلت به فلسفات اليونان والحوسية والمانوية وغيرها من مذاهب . 

وكان أن اضطرب الأدب فجنح الى الغزل الجنسبي وغزل المذكر وغيره من 
الانحرافات التي أصيب بها في فترة من فترات الاضطراب الاجتاعي والسياسي في 
اجتمع:الاسلامي مما تلفقه دعاة التغريب والمبشرون والمستشرقون في محاولة لتزرييف 
طبيعة الفكر الإسلامي والأدب العربىي . 
ومن الحق أن يقال إن الأدب العربي قد احرف نتيجة العوامل التي أثرت فيه , 
ولكن هذا الانحراف لم يصبح طبيعة غالبة عليه » ول تتوقف مخاولات التصحبح من 
الكش عن زيف هذه الإضافات التي مختلف عن جوهره وتتباين مع ذاتية الأمة 
العربية ومزاجها النفسي والعقلى » حتى إذا جاءت اليقظة العربية الإسلامية كان 
واضحا أمامها هذا الانخراف » وكان من أكبر ما وصلت إليه أن صحّحت مفهوم 
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الفكر الإسلامي والأدب العربي » وكشفت عن جوهرها وطبيعتها ودافمت ذلك 
الزيف وجاهدت حتى لا تلصقه بها حركة الغزو الثقافي والتخغريب . 

ومن الحق أن يقال إن أصحاب مناهج النقد الغربي الوافد قد حاولوا أن يضعوا 
ماذج الحياة والأدب في فترة الانحراف هذه كوثيقة لاستخلاص نتائج مفصّلة عن 
انحراف الفكر الإسلامي والأدب العربي بعد اتصاله بالآداب اليونانية والفارسية : 
ولكن هذه الوثيقة كانت زائفة » ذلك أن الأدب العربي لا يؤحذ الحكم عليه من 
قطاع من قطاعات . أو مرحلة من مراحل لينسحب عل الأدب كله والعصور 
كلها » ولا بد أن يدرس الأدس العربي ككل » ويدرس الأدب العربي من دائخل 
نطاق الفكر الإسلامي الذي كان هو الحصن اللتقيت لمقاومة الغزو الفكرني القديم 
والجديد . وقد دافع الفكر الاؤسلامي تلك الاتحرافات التي أصابت الأدب والفلسفة 
والسياسة وردها وانتصر عليها حين استطاع في القرن الخامس اقامة ( منهج أهل السنة 
والجماعة ) بعد أن صفيت كل جيوب الغزو اليوناني والفارسي والهندي التى .حاولت 
أن تسيطر على الفكر الإسلامي وتخرجه عن مقوماته الأساسية )١(‏ 

ولقد انصبت محاولة الدكتور طه حسين وأعوانه من دعاة منهج النقد الغربي 
الوافد على هذه المرحلة وعلى شعر أبي نواس وبشثار وغيرهما في محاولة لرسمم صورة 
زائفة عن مفهوم الحب والرأة والحياة الاجتاعية في الفكر الإسلامي والأدب 
العربي » ومن الحق أن يقال إن ظاهرة الإنحراف كانت واضحة ولكا لم تكن 
مسيطرة » ذلك أنها كانت تتحرك في حذر وخوف داخل محيط واسع من الفكر 
الإسلامي في مختلف جوانبه من فكر وفلسفة واجتماع وتربية وعلم وتصوّف » حيث 
وقف هؤلاء الشعراء احان على حافة الجتمع » منبوذين مذمومين ٠‏ فلم يكن لمم أثر 
داضح » وأن كانوا رمزا على ذلك التحرّك الشعوبي الذي عمل في أكثر من موقع 
لتدمير الفكر الاوسلامي وهدم الدولة الإسلامية. 


. راجع كتابنا (القم الأساسية للفكر الاإسلامي والثقافة العربية)‎ )١( 
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1 يكن إذن هذا الأدب في طبيعة وضعه من خلال المجتمع الإسلامي إذ ذاك 
بالغا أي مبلغ » وإنما جاء هذا الأثر عندما انتزعت هذه الصفحات وصورت على 
أنيا ظاهرة للمجتمع وذلك في كتب الأغاني وفي مؤلفات الدكتور طه -حسين ء 
وواضح هدف صاحب الأغاني وصاحب حديث الأربعاء من مثل هذا التفريغ 
الخطير البعيد عن أي منبج علمي لنقد الأدب » والذي قام به الدكتور طه في ظل 
منبج النقد الغربي الوافد الذي لم يستبدف (الحق للحق) ولكنه استيدف من كلمة 
لبج والعلم وغيرهها إعادة رسم صورة -لساة امجتمع الاوسلامي عن طريق الأدب 
(معزولاً عن الفكر الإسلامي) من أجل تشكيك الأجيال المعاصرة في تاريخها 
وأدابها وفكرها العربي الإسلامي ورميه بالشببات في محاولة لإسقاط وعزل الأدب 
العربي الحديثك عنه , 

وقد وضح هذا المنبج وبرز هذا الانجاه في ذلك الاهتام البالغ الذي أولاه ‏ جب 
ومرجليوت وبلاشير وماسنيون للأدب العربي : حين ركز هؤلاء جميعاً على مثل هذه 
الجوائب وعنوا عنابة فائقة غساة أبي نواس وبشار وغيرهما من الزباحين الذين ٠‏ له 
يمثلون عصرهم وإنما بمثلون حركة الشعوبية الزاحفة لتدمير الفكر الإوسلامي . ومن 
عجب أن حمل الشعوبية الجديدة اللواء الذي -حملته الشعوبية القديمة وتمضي به ء 
ولا يكون لها هم إِلّا البحث في قصائد معرقة في الإباحة او الإلحاد في هذا الديوان او 
ذاك كيا فعل عبد الرحمن شكري في مقاله عن الدين والأخلاق" , 

وقل صور هذا الانماه الأستاذ محمد احمد الغمراوي قُ نقشذه للكتاب يي 
الأدب الجاهلي) فقال : وجدنا صاحب الكتاب (الذكتور طه حسين) يحب في 
الميدانين ( الأدب الفرنسي المنقول والأدب العربي المتقول) خبباً واحدأ» ويصدر 
عن نزعة واحدة , فهو قد فتش في طول الأدب العربي في وعرضه فلم جمد ما يستحق 
أن يبحث وينشر إِلّا أخبار المحان الذين ابتلى بهم الأدب العربي » كا ابتلى الأدب 
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الأفرنجي بأمثال أوسكار وايلد. نعني أبا نواس ووالبة والخليع » ومن إلهم ممن قبس 
صاحب الكتاب أخبارهم في حديث الأربعاء ؛ الذي نشره في السياسة مفرقاً » 
وأهداه الى الأستاذ مدير الجامعة مجموعا ٠‏ ومن الغريب أن تلك الأخخبار الأجنبية 
والأشعار الماجنة قد عرضها صاحب الكتاب في ثوب البحث الأدبي بأسم 
التجديد » وكان البحث والحديد ثي الاداب ستار التجارب لضرب الفضيلة , 
ووسيلة في هذا الشرق للدخول الى النفوس با لم يكن لولا تلك الوسيلة بداحل 
عليها . 


0 
انحراف الشعر 

ان مفهوم الحياة الاجمّاعية وعلاقات الرجل والمرأة والزواج والحب وما يتصل به 
من أداء في الأدب العربي بعد الإسلام يختلف احتلافا واضحاً عن مفهومٍ الفلسفات 
المُديمة : سواء الفارسية أو اليونانية او الخجاهلية المديمة الي تلت جميعاً قُ مفهوم 
واحد قائم على الإباحة والكشض والتحلل والانطلاق » ومفتوح على الشهوات 
والأهواء واللذات عل نحو يدعو الى تمجيدها والازدهاء با وإعلاثها . ولد عصفت 
هذه الأهواء بالأدب العربي » والفكر اللوسلامي والحضارة وامحتمع في فترة الضعف , 
التي هوت فيها القبم الإسلامية نحت ضربات الغزو الشعوبي الضخم الذي قاده 
خصوم الإسلام والعرب جميعاً » وفق أسلوب دقيق » اتخل سبيله الى العقول عن 

طريق الفلسفات » والى القلوب عن طريق الأدب والشعر» نأعلى شأن الغرائز» 
وفتح الطريق أمام الكشف والغزل الحسي والخمريات. ومن خلال طابع حياة 
الترف والدعة حيث مجمع العواصم أعراف كثيرة فيها الفارسي والرومي والنبطى 
والتركي والصقلبي والهندي والصابيء والنصراني والسامري والمحوسبي والبوذي . 
وحملوا هذا اللواء. ومن هنا فقد انتقل الأدب العربي على أيدي الشعراء والماجنين 

من مفاهيمه الأصيلة وذاتيته الخاصة المستمدّة من القبم الإسلامية الى هذه الخها 
الوافدة الدخيلة المستمدة من فلسفات اليونان وامحوسية ‏ نَُ يتقيل الفكر الإسلامي 
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هذا الطابع المنحرف بل قامت بين هؤلاء الأصلاء المدافعين عن قم الأدب العربي 
ومفاهمه . وبين الخارجين عليها معارك ومخاصهات حفظتها كتب الأدب . فققد اف 
المدافعون «ثورة الأهم وجزعوا للأسر والبيوت يصيبها الشلك والزندقة والكفر». 

وعلت دعوات مستمدة من المانوية والمحوسية القديمة تسخر من القيم » وتدعو 
الى الاشتراك في امرأة واحدة» وتدعو الى الغزل بالمذكر»ء والارشادة مال الغلمان 
حيث بدأ اللفظ المذكر في الغزل حين كان الشعراء يرمزون الى المرأة بالحبيب 
ويصيغون الحديث فيها بالتذكير ويخففون اسمهاء فلا قامت هذه العصبية الماجنة 
انمخذت المذ كر لفظا ومعنى » وانتقل الشعراء من حدر الحسئاء الى ميادين جديدة 
مخزية » فبرزت صور فاضحة لهؤلاء الغليان يتزينون ويتصدون للحب » ويصفهم 
الشعراء بما يودي السمع السلبم والذوق الصحيح 1 الجواري الفتيات في خوف من 
التيار الحارف فتزريى كثير منبن بزيي العلماء نحببا وتقربا من هذه العصبية المريضة » 
وفشا في النساء زي الغلاميات . وأحب كثير من الشعراء هذا النوع الجديد!" ؛ 
واستخف كثير من الناس بالمحصنات علنا تشبها بالاوماء » : 

وقد حمل لواء هذا الانحراف جاعة من الشعراء الذين هم من أصل.فارسي وهم 
صلات واضحة مع أصحاب الدعوة الشعوبية وفي حياتهم الخاصة محديات صريحة 
تجعلهم في صفوف الفساق والمحانء وق مقدمتهم ابو نواس ومطيع بين أياس » 
وبشار» وابن الضحاك » ومسلم بن الوليد » وقد اجتمع إليهم -حاد الراوية » وقد 
هوجم هؤلاء الشعراء واضطهدوا وسيقوا الى السجون » وضرب بشار حتى مات » 
وضرب ابو نواس في عهد الرشيد وحبس في خلافة الأمين. ولو أدرك المأمون لقتله . 

وقد وصفن بشار بأن فاسق ماجن » برسم على عاه ما لا يراه البصراء » ومرد 
ذلك الى الحرمان والجوع » وكان بشار بدينا مترهلا بشعا كفيف البصرء وقد حوى 
شعره الوص البتذل والصور الحسدية والألفاظ الباردة الغثة الغليظة على حد 
تعبير الدكتور شكري فيصل . 


)١١‏ الدكتور شكري فيصل : نفس المصدر 
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وقل عرف شار سحخر بته من الخرائر وقذفه الخصنات »؛ ولعله كان يكرههن 
انتقاماً لنشأته وفرقاً من تربيته فهو لم يألف العربيات الخرائرء وكان هواه مع القيان 
والخواري . 

أمّا أبو نواس (الحسن بن هانىء) فقد عرف (يحيوانية النسور الى اللذائد 
الحسية) على حد تعبير ابراهيم المازني » وعرف بالغون وقذف المخحصنات وسمخريئه من 
الحرائر» وقد مال الى الغللان كل الميل ففلاً ديوانه بهم » وقد وردث ذلك عن امحوسية 
الفارمنية كما ورثه بشار. 

وقد أكد الباحثون في حياة أبو نواس بأن لفجوره وفسقه مصادر أساسية ودوافم 
طبيعية من حياته الشخصية . ويرد الباحثون اضطراب حياته الى سوه تصرّف أمه التي 
لم كنحه من عطفها ما كان يريد. فقذ شنغلت عنه بالقوت بعد أن مات أبوه » وكانت 
تكسب هذا القوت من وجوه الاثم » وكان لهذا الحزمان واللفساد معأ أخطر الآآثار في 
حياة أبي نواس الذي كره النساء جميعا لأنه كره أمه وتحول الى الغلمة والى محاقرة 
الحمر. 

وقد أشار المؤرخون الى إصابة ابي نواس بالشذوذ. وكان في صباه ذا شنذوذ 
سبي م انقلب في كبره الى العكس » ولقد اتجه ابو نواس الى الحقد الشعوبي 
وعايش أولئك الفرس الكارهين للإسلام » واتخذ شعره أداة لخدمتهم » فحمل لواء 
الشعوبية والغض من شأن العرب » وإذا كان قد يز بشأن في شعره فإعما تميز بذلك 
اللون الذي لم تعرفه العرب في الارسلام ولا في الجاهلية . وهو ما عرف بغزل المذاكر. 

والحسين بن الضحَاك الذي عاش خليعا ماجناً» نشأ مع أبي نواس في البصرة . 
واختلها الى حالس الشراب . وقال 5 الجمر واللذائدذ . وأعلن عن فشييايه قِ أكثر 
شعرة . 
| وسسلم بن الوليد كان شبها بهما. من المستبترين الماجنين تقلب في هذه الأجواء 
حى وصف يصريع الغواني » والمطيع بن إياس كان واحدا من هذه المباعة التي عني 
با الدكتور طه حسين وحرص على دراستها في كتابه (حديث الأربعاء) واحيائها 


يفت 


والاذاعة بها بإسم التجديد » واستوحاها من كتاب الأغاني الذي عدّه مصدراً من 
مصادر لتاريخ الأدبي : و يكن صاحب الأغاني ف سيرته بأقل من هو لاا'ء فجوراً 
وفسقا على لحو لآ يؤهله لأن يكون مور تأ ولا يزكى كتابه لأن يكون مصدراً 
صحيدحا . وقد عني هؤلاء بوصفن الأعضاء والغزل بالمذكر والغلامية وامحون الداعر 
والسحر الفاجر» وقد صور هذا الانحاه الدكتور علي الوردي ف كتابة اسطورة 
الأدب الرفيع حيث قال : وكان عمر بن ابي ربيعة ذا طبيعة أنثوية » وكان أبو 

نواس مصابا بالشذوذ الجنسي الى درجة كبيرة . وكان في صباه ذا شذوذ سلبي . 6 
اتهلب ف كبره فأصبح ذا سود حابي . ويقال إنه اعترف بذلك بلا سماء أو مر 
ويرد ابتداع الغزل المذكر في الشعر العربي لأول مرة الى هذا الشذوذ » وربا انتشر 
هذا النوع قبل أبي نواس ٠‏ ولكن أحداً لم يجرؤ على أن يقول عن نفسه إنه لاط ) 
غيره وكانيت العرب في اللتاهلية لا تعرف الشذوذ الجنسي . 

رابع : الخمريات : 

وكانت الخمريات في الأدب العرى تابعة للغزل ومصدرا له » فقد جاء الاوسلام 
ناهيا عن الخمرء ٠‏ محرما لها ء ٠‏ في ضوء اليج الذي رمعه.للمجتمع الارسلامي والئفس 
الاإسلا'مية ع حاية لها من أسخطارها . غير أن هذه النزعة ما لينت أن ظهرت بعد أن 
غلبت دخائل ,الفلسفات والاداب القديعة الوثنية من محوسية واغريقية وغيرها ؛ 
وسيطرت حركة الشعوبية ؛ وقادت معركتها في مختلف المحالاتء وكان اللارون 
جميعا من الود والنصارى . وكانوا دخلاء على اجتمعات ٠‏ كان كل ماري هذه 
الفترة من النصارى او اليبود او النمحوس » اما المسلمون فإن أحدا منهم لم يتجربها او 
بتككسب من بيعها وخدمة شاريها. وقد سمحت السلطات الأموية ان تقوم فيها 
الحانات السجاماً مع خطتها في التسامح مع أهل الذمة وعدم الضغط على حرياتهم 
الدينية والاجماعية''' » وتبدو صورة الخمريات «في مثل كتاب الأغاني والعقا 
الفريد والكامل وحلية الكميت » وكأنها نزعة مسيطرة على الجتمع الاوسلامي . وهي ل 
(١)ء»‏ (5؟) من سحت عن 00 للاستاذ بيه عاقل محلة العرلي (سبتمبر )1١5515"‏ 
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تكن ني الحق كذلك: بل ظلّت في نظر جاعة المسلمين» رجساً من عمل 
الشيطان » وظلّ شاربوها أناساً خرقوا القواعد التي وضعها امجتمع للسولك 
الصالح ع وعليهم أن يتواروا عن الناس سم إذا كانوا من دوى الوجاهة او المركز 
السياسي » وكا شاربو الخمر يعرفون 3 حين يشربونها إنما يرتكبون إثمأء ولم 
يعرف من شعراء الخمر قبل ابي نواس في العصر العبابي غير الأخطل الذي كان 
نصرانياً وارتبطت أوامره في زعامة شعر الخمريات بالأعشى في العصر الجاهلي . أما 
ابو نواس فقّد كان من أبرز المعاقرين لما وأبرز من نظموا فها الى جوار ما نظمه ف 
الغزل الحسي والغزل بالمذكر والغلاميّة والغلاميات » ويكاد مؤرّخو أبي نواس في 
العصر الحديث وهم كثرة اهتمث بهذا الشاعر» وبعثت تراثه » يبلغون عددا كبيرا لا 
بكاد يقارن به من كتب عن عمر بن الخطاب او خالد بن الوليد ؛ وي مقدمتهم 
الذكتور طه حسين الذي فتح لمم الباب ثم جاءوا بعده : العقاد والمازني وعبد 
الرحمن صدي وأجمع المؤرخون على ان النوابي هو شاعر الخمر قي العصر العباسي 
وف كل بحص سالين ' وقد ذكرها بشار وابن الهندي وابن هرمة . ونظم فيها منسلم 

بن الوليد » والحسين ؛ بن الخليع الضحاك » والحسين الخياط » ومطيم بن اياس ؛ 
واد عاجتر د 

وحصاة أبي واس تكشف عن تصرفاته وأهوائه : فتملك ولد 86 الأهواز من 
حوزستان بفارس عام ه4١‏ ه وابوه اللحسن , بن هانىء كان كاتباً من أهل الشام» 
وقبل راعي عَم قدم الاهواز مع الجيش المرابط وزوج بامرأة تدعى «جلبان» وجلبان 
فارسية الأصل » وقد حملته أمه معها بعد موت والده وهو لم يتجاوز السنتين من 
عمره . وفبها شب على الطوق فاسلمته عطارأ يبري عود البخور» وقد شهد أمه على 
أثر ترملها وهي تؤوي طلاب المتعة واحان » وشاهد تلك الحياة المستبترة الماجنة الي 
كانت أمه تعيشها : ورأى أولئك الذين كأنوا يزورونها وقد أسرقف الناس في ثلبها : 
وفاحت راحة سيرتها العفئة. في هذه البيئة نشأ ابو نواس » يبصر امحان وهم في 
عرس داثم من الإوباحة والفجور » فألف تلك الحياة وانطبعت في نفسه المراهقة دون 
أن يقوتى على التحرّر منها 


١/4 


وهكذا اندفم ابو نواس في ذلك الجو الصاخب من الإعلان بالفاحشة » كأنا 
كان ويد أن يع من التمع كله مث ليائه وياة أمدك) فعل الكتَاب في العصر 
الحديث , 


وقد طبع هذا الأثر النفسي العنيف حياته فاندفع في محالات اللهوء وانزلق الى 
ميادين الصخحب » فأثارت في نفسه ما كمن من استعداد للانغهاس في الموبقات ؛ 
وكثيراً ما كان يستأجر بالزهيد من المال لملازمة أصحاب الحون فى نزها” نهم ناقلاً لحم 
أدواتهم وحوانجهم. وي البصرة اتصل بوالبة بن الحباب الشاعر الكو الخليع ؛ 
ومنه تعرف الى اخلعاء أمثال مطيع بن أياس » وحاد عجرد ع ويحبى بن زياد فتتلمدك 
لدي في فنون الغواية » وسهلوا له أسباب امحون وحركوا فيه القابلية الكامنة الى حياة 
الترفف والدعة. وعندما قويت في بغداد شوكة الشعوبية نحركت في نفس الشاعر 
تزعته الفارسية فأخذ يهجو القبائل النزارية ومبجو قريشاً. 

وهكذا عاش حياة عربيدة طائشة » صرفها في السكرء وقضاها في زمرة فاسقة 

بين الثمر والغناء والدعارة » وأصيب بالسل البطيء ء في حنجرته بعد ان أسقمه 
الفنجور وانحاته الخمور وحطم الألم ‏ أغضاءه عضوا بعد عضوء ومات عام ١19‏ 
والسقام حيط به من كل جانب ؛ وقد كان ميله الى الغليان نائيجاً عر كبوته الأول ي. _ 
مد أن المرأة ؛ فائر ذلك الشذود الحنبي » وقد استخف بالعرب وذكر الفرس 
باعجاب وحنين. ولم يختص ابو نواس بغزله غير اماء » ليس طن من الانوثة غير 
الابتذال وشهوة الافتضاح فانغاسه في الشهوات لم يبيئه لولوج حرم الخرائر 
الحصنات من النساء » ولذلك ل يرتفع بالمرأة يوما الى صعيد اقيم الاونسانية » وقد 
وص نفسه قبل موته فقال . 
دب في السقام سفلاً وعلواً وأراني أموت عضواً فعضوا 


وهذا يدل على أن الفسق والفجور والخمر أدت بأبي نواس الى التلف 
الدما )01 
و ل ااء 


() راجعنا في هذا ما كتبه عمر فروخ وجورج غريب وايليا حاوني عن الخمر واليه نواس 
مل 


وعندنا أن ابا نواس كان ضحية الخطيئة الأولى في حياته وعيشه في كنف أمه 
الفاجرة » ثم اتصاله بالحركة الشعوبية وعمله فيها من أجل تدمير مقومات المتمع 
الإسلامي وإثارة الفساد في مفاهيم الأدب العربي » فكان معبراً عن فلسفة الوثنية 
الفارسية البوئانية ء وكان دخيلاً منحرفاً على مفاهيم الأدب العربي والذوق العربي 
والمزاج العقلي والنفسي الاوسلامي . 


2( 
الكشض والغزل 


هذا هو الانحراف الذي أصاب الأدب العربي في العصر العباسي فنقله من 
مفاهيم الإسلام الى مفاهيم الفارسية والاغريق واللجاهلية القديمة » ولا شك أن هذه 
الظاهرة تسلمنا الى عدد من اللحقائق : 

ولا : 31 الأدب العربىي م يلتزم مفهوم الارسلام وانحرف عنه نحت ضغط فئة من 
الشنعوبيين الى مفاهيم الفلسفاث الفارسية واليولالية. . 

ثانياً: كان هذا الصنف من الغزل الحسي والغراميات «فنًاً طارئا أفسد أدبنا 
ولكنه لم يكن كل الشعر ولم يمثل طابع الأدب العربي » فنى هذا العصر كان من 
الشعرام الأصلاء كثيرون من أمثال العياس بن الأحنف وعل بن الحهم وابن الرومي 
وابن المعتز والىي مام والبحتري والمتني وابي فراس والرفاء والصنوبري والشريف 
الرضي : وذلك غير أعلام الأدب والفكر في مختلف ميادين الفقه والملسفة والعلوم . 

ثالث : ان هذه الظاهرة المنحرفة قد رفضها الأدب العربي وهاجمها الفكر 
الإسلامي في قوةء ولم يلبث ان محرر منها . 

رابعاً : ظهر في 'هذه الفترة الغزل العذري العربي وهو غير الحب الأفلاطوني 
ماع و0 والغزل العربي الأصيل شي مختلف عن اللحب الأفلاطوني لجسي 
الذي عرفت به جمهورية أفلاطون حيث يقول أفلاطون : 


دل 


١‏ وقد آيرنا ان نترجم الضمائر بصيغة المؤنث وان كانت في الأصل قد وردث 
يصيغة المكر لشيوع الحب الشاذ عند قدماء الأغريق». 

خامسبا : لم يعرف الأدب العربي في أصالته الذاتية الوصف الحسى المادي . 
الذي عرفه أدب الأغريق وله الأدس الفارسي القديم . 

والحب لاطي حب بيع السحب كل يه يه عدا الاتصال سي ٠‏ بينا ل 

وقول أفلاطون في وصف مدينته الفاضلة : 

١‏ ستصع قانونا يمكن , بموجبه للمحب ان يقبل حبيبته ويتردّد على مجالسها 
ويعانقها» أما فها سوى ذلك فإن علاقاته لا يرق إليها الشك . 

خامسا :لم يربط العرب بين فكرة الحب وبين اللقاء الجنسي والتناسل . وفصلوا 

بين الفكرتين فصلا تامأ ٠‏ وكانت أقاصي أماني الحبيب محالسة الحبيبة والتحدّث 
إلباء وروى أنه قيل لبعض الأعراب وقل طال عمققه لجار بته : 

ما انت صانع لو ظفرت بها ولا يراىا إلا الله . 

قال : إذن والله لا أجعله أهون الناظرين ء ولكني أفعل بها ما أفعل بها محضرة 
أهلها » حديث يطول ولحظ قليل وترك ما يكرهه الرب وينقطم عنه الحب . 

وهنا موذج عرثي رفيع : هو سلامة المس وقضضيته معروفة ع فقد استسلمت له 
حبيبته في احدى مواقف اللقاء. فأعرض عنبها وقرأ عليبا من أي القران قوله تعالى : 

«الاخلاء يومئذ بعضهم لبعضى عدوء إلا المتقين؛ 

وقال إنه لا يريد أن يكون عدوًا لها بأن يكون خليلها بغير الحق الذي يفرضه 
الشرع . 

سادساً : كانت 'المرأة العربية إذا علمت بحب رجل لا تبتعد عنه وتتسترء 
وكانت سادرة الحب من الرجل دوماً. وفل اقتصر العرنى على حب امرأة واحدة » 


(م 7ل خمصائص الأدب العرني) ١/1‏ 


وعرفت المرأة العربية بالفئاء في .حب زوجها ؛ وفل روست قصص كثيرة عن نساء 
عربيات رفضن الزواج بعد موت أزواجهن ؛ أو شوهن معالم جالهن حتى لا يتقدم 
البهرت نخاطب . 

وقد ظلّ حب الزوجة أقوى ما يمثّل الروح العربية » وكان الغزل العفيف موجها 
الى الخرائر» أما الغزل الآخحر فقد كان موجّها الى الاماء. 

سابعاً : يكذب بعض المستشرقين ويغالون حتى يقول أمثال ماسئنيون بأن الحب 
العذري مشتق من الحب الأفلاطوني . 

فالحب الأفلاطوتي في أغلب صوره حب الذكور للذكور» وهو حب شاذ 
يدنخله علماء النفس في عداد الخالات المرضية » بيئا يمثل الحب العذري الطبيعة 
الصادقة » وهو حب الرجل للمرأة دون أن يدسخل إليه أي مفهوم من الموى الجنسي 
او الرغبة» ولكنه يكون عادة تمهيدا للعقد الشرعي الطبيعي . 

امنأ : صدر العذريون غن شكوى صادقة وحرارة وإيمان وتقوى وعفة ووفاء : 
وتمنوا امرأة واحدة » اما الغربيون الاإباحيون فقد كانوا يتخذون مواضيع الغزل عن 
النساء المتزوجات » وعند الغواني والاماء » وكانوا يدعون الى أكثر من امرأة » وقد 
شجب منطق الذاتية العربية هذا اللون ورفضه . 

تاسعاً : لم يكن الغزل بالمذكّر من طبيعة الأدب العربي الجاهلي ولكنه جاء 
دخيلاً من الفلسفات الفارسية واليونانية . 

عاشراً : ربط الفكر الاسلامى بين الحب والعفّة » وجعل منهها مفهوماً واحدأ : 
واشترط أن تظل هذه العاطفة في نطاقها الفردي فلا يتجاوزه الى المساس بالحيوات 
الاخرى » وقد جرى الأدب العربي 5 أصالته على أن لا يذكر المحب اسم محبوبته 
وأصدق مثل لهذه المفاهى كتاب طوق اللامة للإمام ابن حزم . 


ص 4 42 ليا 
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من هذا كله يتقرر أن فنون الغزل الحسي 2١7‏ والكشف كانت دخيلة على ذاتية 
الأدب العربي ومزاجه وقيمه » وانها تمثل مرحلة غلبت عليها عوامل الغزو الشعوبي 
الباطني التي مدت رواقها الى الفكر العربي الإسلامي والحضارة جميعاً» ومن هنا 
يمكن القول انبا ظاهرة دخيلة تمثل انحرافاً في محرى الأدب العربي » ولذلك فإن 
اتخاذها قاعدة لإصدار أحكام عامة على الأدب العربي هو من الخطأ العلمي » فضلا 
عن أنه لم يكن إلا حيلة من أخطر مؤامرات التغريب في التركيز على هذا الجانب 
وإلقاء الأضواء عليه في محاولة لإحيائه وإذاعته من جديد ويعثه كعامل من عوامل 
تذمير القيم الأساسية للفكر الاأوسلامي والأدب العرني . 

وهكذا فهم دعاة مناهج النقد الغربي الوافد الأدب العربي ؛ وهكذا فهموا 
البعث والتجديد وإحياء التراث العربي . 


)١(‏ أورد الدكتور احمد الحوني بما لا يحتاج الى مزيد من البيان في كتابة الغزل في العصر الجاهل كيف ان 
الغزل الحسى حبشي الأصل وفد على العرب ولم ينشا نشأة عربية قبل الاوسلام . 
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الفصل الخامس 
السجع و الخرف 


عرف العرب قبل الإسلام أسلوبا في الكتابة أطلق عليه سجع الكهان » كا عرفوا 
الخطابة. وذلك بالإضافة الى الشعر الذي كان نهم الأول ويحتق مفاخرهم 
وهجائبم حتى أطلق عليه ٠‏ ديوان العرب» 

فلمًا جاء القران أعلى شأن ١‏ النثر» وقدم بموذجاً جديداً يختلف اختلافاً بعيداً عن 
أساليب الكتابة قبل الإسلام » وتأثر الأدب العربي أسلوب القران» وتمثل ذلك 
أجلى بيان في أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من أبرز كتّاب الصدر 
العربي : 

كا حفظت كتب التاريخ أسلوب أبي بكر وعمر ومعاوية وغيرهم . 

وقد كره الرسول ( سجع الكهان) وازرى به حين تقدّم واحد أو آخر يتحدث 
على نمطهء وبما يذكر أن رجلا جاء النبي فال : 

يا رسول الله أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل . أليس مثل ذلك 
يظل . 

فقال الرسول : أسجعاً كسجم الجاهلية » وقيل أسجعا كسسجع الكهان » وقد 


أشارت السيدة عائشة الى اسلوب الرسول البياني حين قالت : ما كان يسرد 


وم[ 


كسردهم هذا» ولكنه كلام لو عده العادٌ لأحصاه كأنما اختصرت له الليكة 
اختصارا . 


يقول ابو هلال العسكري في كتابه الصناعتين » في قول الرسول : (أسجعا مثل 
سجع الكهّان) أنه صلى الله عليه وسلم علل الاستتكار جما عرف في سجع الكهان 
من التكلف » وان النبي كان ريما غير الكلمة عن و جهها للموازنة بين الألفاظ واتباع 
الكلمة احواتها : كقوله : اعيذه من الحامة والسامة وكل عين لأمّة وإتما أراد ملمة . 

ولقد جاء أسلوب القرآن منوعاً بين التوقيع والازدراج والسجع ؛ ولكنه لم يجعل 
واحداً منها طابعاً له » وقد ظل أسلوب الأدب العربي منطلقاً الى غايته : جامعا 
الويجاز في الأداء مع المضمون غير منفصل عنه حتى اتصل بالاداب الفارسية 
القديمة » فطرأ عليه هذا الطابع الدخيل من السجع والزخرف » وتطور تطورا واسعاأ 
حتّى ظهرت المقامات . 


ويبدو بوضوح أن السجم والزخرف عل هذا النحو ليس من طبيعة الأدب 
العربي ؛ فقد قام على «الاسراف في الصنعة اللفظية مع التزا م السجع في الجمل , 
وأقسام الحمل » ومن كثرة التضمين للأشعار والأمثال » ومن الإغراق في تطلب 
التشابيه والاستعارات والتفنن فى الصور الشعرية». 

وقد أشار الى ذلك «فيليب حتى » ووصعه موضعه حين قال : (اكتسب الثثر 
العرني منذ العصر العبابي مسحة الأسلوب الفارسي بما فيه من الاسراف والتأنق 
والمحاز والبديع اللفظي » وكان الأسلوب العربي القديم (يعني الأصيل) بمتاز 
بالرشاقة والإيجازء ولكن لم يطل به العهد حتى أحذت تلك المميزات تزول ونحل 
محلها الصفات الألوفة في الأسلوب الفارسي من تزويق وترصيع ) أاه. 

ومن الحق أن يقال إن هذه الظاهرة الدخيلة لم تجد تقبلاً من الكتّاب الأصلاء : 
وقدسجل ذلك هاملتون جب حخينقال : ولميلق البديع بولا عند الكتاب الكبار 
بشهادة المقدسي الذي نسب حب السيجع والقواق الى العامة ؛ ولسنا في حاجة الى 
نقل مزيد من النصوص لتأكيد المعنى الذي ذهبنا إليه من أن هذا الأسلوب كان 


اما 


دخحيلاً على الأدب العربي » فقد كان ذلك واضحاً لدى جميع الباحثين المنصفين . 
وي هذا يقول الدكتور الوردي: «في أواخر القرن الرابع ظهر بديع الزمان 
الحمذاني ”2 فتحول النثر العربي على يده الى شعوذة . فالهمذاني لم يكتف باستعال 
السجع المتكلف ولمحسنات البديعية في كتابته » وإنما أضاف إليها الموغراب؛. ولم 
يقن أمر هذه الظاهرة عند هذا الخد بل ان انصارها ودعاتها من الشعوبيين لم يلبئوا 
ان هاجموا أسلوب الأدب العربي الأصيل فهاجم الحمذالي أسلوب الجاحظ , 
وأنكر سهولة ألفاظه ووضوح معانيه» وقال إن أسلوبه بعيد الاإشارات قليل 
الااستعارات قريب العبارات , 

كذلك حرص الباقلاني على ابعاد صفة السجع عن القران» فقال انه يحتوي 
على فواصل لا سجع » وني رأيه ان السجع هو ما كان يألفه الكهان في الجاهلية : 
وقد كان هذا الانماه المنطلق الى التكلف والصناعة والابتعاد عن ذائية الأدب العربي ' 
وأصالته انحاهأ دمحملا وافدا وكان مقدمته ظهور «المقامات ) وهي ف مصطنع قا كم 
على التأنق اللفظى حيث الاغراق في السجم والإسراف في البديم من جئاس 
وطباقء وتزيد ني المقابلة والموازنة » والمعروف ان الذين قادوا هذا الانجاه لم يكونوا 
عويا وإتما كانوا من أصل فارسبي من أمثال : (عبد الحميد » وابن العميد والصاحب 
بن عباد: وبديع الزمان) في السجع » ومن بشار وابي نواس في الشعر الحسي 00 


ويرى المؤرخون أن عبد الحميد7" هو أؤل من جنى على النثر العربي » بإشاعة 
الزخحرف في اسلوب الكنايته مع قدر غير قليل من التصنع . 

كها أسرف في استعال الازدواج اسرافاً كبيراً وأصبح الازدواج عنده غاية تقصد 
)١(‏ عاش بديع الزمان الممزاني بين 448-408 ه 


+ كتاب اسطورة الأدب الرفيع للدكتور علي الوردي 
ب« الخفاجي في سر الفصاحة. 


١م‎ 


لذاممباء م جاء أبن العميد فا حرف الى ) السجع ؛ واغرى البديع من جناس وطباق 
فأصبح النثر عل يده تطريزاً وترصيعاً وزخرفاً"" . 

وقد جاء تلميذه الصاحب بن عبّاد (وهو فارمبي ايضاً) فسار على منبيج صاحبه 
وازداد ولوعا بالسجع الى حد الإفراط فيه » وكان ذلك مقدّمة لبديع الزمان في 
المقامات. وقد كان من الطبيعي لكي تنكشف دوافع حركة السج- وأهدافها ان 
باجم بديع الزمان الماحظ هجوماً عنيفاً ؛ وأن يمخصص له مقامة كاملة من مقاماته . 
وينقد سهولة ألفاظه ووضوح معانيه كأنا قد أصبح هذا الا نجرااف ف أصلاء وأصبح 
الأسلوب العربي الأصيل زيفاً ودخلاً » وهكذا أدخل في الأدب العربي ذوقاً 
غريباً» ليس من مزاجه النفسي ولا من طوابعه العقلية والروحية » وكان ذلك نتيجة 
التحول الذي اصاب المحتمع الإسلامي » وغلبة طابع الترف والزينة والرخرف على 
الحضارة . 

ولقد عرض الجاحظ لهذا الانتحراف فأشار الى أن السجم والازدواج من 
خصائص لغة العرب ولكن دون إسراف وإفراط » وقد اشارٍ الخفاجي في ا 
الفصاحة بي تعريف السسجع : إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى وكان غير 
مقّصود ) فذلك بلاغة والفواصل مثله » وان كان يريد بالسجع ما تقع المعاني له » 
وهو مقصود متكلف : فذلك عيب والفؤاصل مثله . وقد سمي ما قي القران فواصل 
و يسم سجعا ‏ وذلك تنزيها للقران عن الوص اللاحق لغيره من الكلام المروي 

عه الكهنة وغيرهم » ويقول الخفاجي : : إذ قال قائل : إذا كان عندكم ان ؛ السجع 
محمود فهلا ورد القران كله مسجوعا : وها الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه 
غير مسجوع » قيل إن القران انزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعاداتهم » وكان 
الفصبح من كلامهم لا يكون كله مسجوعاً ا في ذلك من إمارات التكلف 
والاستكراه والتصئع سما فما يطول من الكلام : فلم يرد مسجوعا جرياً على عرفهم 
في الطبقة العالية من كلامهو 00 


)١١‏ اسطورة الأدب الرفيع دكتور عل الوردي 
() سر الفصاحة للخفاجى س 54. 
ذال 


وقد أشار الخفاجي الى أن السجم عند كتاب القرنين الثاني والثالث كان قليلا : 
وق اليسير من المواضع . وأنهم مالوا إليه حين أوجبه المعنى والغرض » وعلى الدملة 
فان الفصيح من كلام 3 لا يكون كله مسجوعاً ب في ذلك من إمارات 
التكلف ) وأن القرآن انزل بلغة العر بف وعلى عرفهم وعاداتهم من جمس كلام 
العرب وعلى أساليبهم » ويتاز بقوة المعنى وقوة الروح . 

وقد أجمعت أغلب دراسات البيان والبلاغة على ان السجع واحد من طوابع 
الاسلوب العربي » ولكنه ليس هو الطابع الوحيد » وليس هو أعلى درجات 
الكلام » وقد أشار الى هذا ابن الأثير في كتابه المثل السائر: «واعلم ان الأصل في 
السجع إتما هو الاعتدال عند مقاطع الكلام : والاعتدال مطلوب ي جميع 
الأشياء » والنفس تميل إليه بالطبع » ومع هذا فليس الوقوف في السب عند 
الاعتدال فقط ولا عند تواطؤ الفواصل على حرف واحدء بل ينبغي ان تكون 
الألفاظ المسجوعة حلوة حارة طنانة رنانة ) . 

وقال : ولوكان السجع أعلى درجات الكلام لكان ينبغي أن يكون القران كله 
مسجوعاً : غير أن السجع والزخرف على التحو الذي فشا في كتابات عبد الحميد 
وابن العميد والصاحب بن عباد وانتبى الى ظهور مقامات الحمذاني واللتريري ل 
يكن إلا انحرافاً خطيراً عن الأسلوب الغربي وعن البلاغة العربية في مفهومها 
ومنطلقها القرآثي » وهو على هذا النحو إنما كان زنخرفاً خالصاً عطل حركة الفكر 
والعقل واكتق بالدوران حول معني واحدء وكان عاملاً عازلاً للغة العرب عن 
طبيعتها الأصيلة وقدرتها الفاعلة في بناء الفكر في مختلف يحالات الاجتاع والسياسة 
والقانون والتربية في طلاقة وحرية» ولذلك فقد واجه أعلام الأدب العربي هذا 
التيار » ودمغوه بالمهانة والضعف والخروج عن ذأتبة الأدب العربلى » وعلت الصيحة 
لتحرير الاسلوب من قيود التكلف » وقالوا بأن «التانق المغرب آفة والتحرر المسرف 
افة » فالصواب أن تكون السيادة للمعنى » وأن يكون له السلطان المطلق في فرض ما 

توجبه الألوان النفسية في مختلف الصور والأساليب8 2 , 


. زتي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع‎ )١( 
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وإذا كان هذا التيار من السجع والزخحرف قد اتسع نطاقه فإنه بتى قاصراً على 
غال الأدب وحله . و يصل الى الآفاق الأخرى ع فلم يسعجع العلماء والفلاسفة 
والمفكرون وظلت الكتابة العلمية بعيدة عن هذا القيد» ومضت في طريقها وفق 
أسلوب القرآن. وتخلف الأدياء الذين .خدعتهم الخلية الدخيلة . وسقطوا نحت 
سنابك السجم الثقيلة كا يقول زكي مبارك . وانحصرت هذه الدعوة المنحرفة في عدد 
فليل قوامه :. بديع الزمان واخوارزمي » والثعالبي والصابي وابن عباد وابن دريد 
وكشمير. 

أمّا المالقة من. أمثال الفارابي وابن سينا والبيروني وابن حزم والجاحظ: وغيرهم 
فقد القسوا أسلوب القرآن» وقد عرف الساجعون أنهم خرجوا عن طبيعة البيان 
العربي » وأحسوا أن ما يكتبون وخاصة من المقامات إثما هو أدب الترف والرنحاوة 
والدعة والاتحلال » وأنه حمل طابع المحون والكشف . وأنه بذلك يخرج عن منطلق 
الأسلوب العربي الأصيل ٠‏ وأنهم كانوا في ذلك تابعين للغزو الشعوبي الفارسي . 

وقد صور «الحخريري» هذا المضمون حين قال : أرجو أن لا أكون في هذا الهذر 
الذي أوردته كالباحث عن حتفه بظلفه فألدق بالأخحسرين اععالاً الذين ضل سعيهم قُ 
الحياة الدنيا. وإذا كان الخريري عربيا ولد ثي البصرة فانه عمل مع انو شروان وزير 
الخليفة المسترشد وهو الذي دفعه الى صنع مقاماته . 

وقد ندّد الكثيرون بزيف هذا الأسلوب وبعده عن أصالة الأدب العربي . وكان 
ابن تخلدون قد تنبه الى خطر السسجم والزخرف والمقامات فقال في مقدمته 7 : « لقد 
استعملى المتأخحرون أساليب الشعر وموازينه في المنثور من كثرة الأسجاع والتزام 
التقفية وتقديم النسيب بين يدي الأغراض. وصور هذا المنثور إذا تأملته في. باب 
الشعر وفنه لم يفترقا إلا في الوزن » واستمر المتأخرون من الكتّاب في هذه الطريقة » 
واستعملوها في امخاطبات السلطانية وقصروا الاستعال عل المنثور كله على هذا الذي 
ارتضوه وسلطوا الأساليب عليه » وهجروا المرسل وتناسوه خصوصاً اهل الشرق» . 
)١(‏ المقدمة: صفحات لاه 618 , 
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وهاجم ابن خلدون هذا الفط ووصفه بالبعد عن البلاغة وأنه غير مطابق لمقتضى 
الحال فعجزوا عن الكلام المرسل لبعدهم عن البلاغة » وولعوا بهذا السجع يلفقون 
به ما نقصهم من تطبيق الكلام على المقصود » ويجيزون بذلك القدر من التزين 
بالأسجاع والألقاب البديعة » ويغفلون عا سوى ذللك » , 


هه 
المقامات 


ابتدع بديع الزمان الحمذاني (الفارسبي الأصل) ما أطلق عليه فن المقامات 
فجاءت مناقضة للفطرة العربية الإسلامية في أدائمها ومضمونها على السواء » ولم تكن 
فثل نفسية العربي الشجاع صاحب المروءة الذي يضحي بكل ما يملك في سبيل 
رعاية الضيف وحاية الذمار. 

وقد عرفت المقامات الوشي اللفظي الذي صرفها عن التعمّق في التحليل والأداء 
الصحبح ) وقد عمّت المقامات طابع الأدب العرل الأصيل المستمك من القران 
والممّصل به » في العناية باللفظ والاتكاء عليه » والعناية بالتفاصيل وقد تأكدت 
البلاغة العربية في الايجاز وجاءت مغرقة أيضا في الكيال مسرفة في التهاويل 
والأساطير بِيَا حمل الأدب العربي طابع الواقعية » والقصة في القران تختلف عن 
القصة في كل أدب آخرء فقد قامت على أساس الصدق والتقاس العبرة والبعد عن 
التفاصيل والتهاويل -جميعاً. 

كذلك جانبت المقامات النفس العربية لأمها أسرفت في الطابع المادي والاهتام 
بالمعدة » فقد كان ابو الفتح الاسكندري بطل مقامات بديع الزمان» وكذلك ابو 
زيد السروجي بطل مقامات الحتريري ؛ كلاهما «رجل مكر واحتيال» يصطنم 

جميع المهن لابتزاز الأموال تراه مرّة قرادأ يسلي الناس ويعجهم » ؛ ومرّة واعظأ مزيفاً 

3 و ينصح ٠‏ م تتكشف حيله فإدا هو مهرج » ومرة ة مشعوذأ حتال على الناس 
بشعودنه ليفتحوا كيسهم ويغدقوا عليه من مالم ) . وأبرز معام الشخصين : و دناءة 
النفس». «اتخاذ الفصاحة والبلاغة وسيلة للتكري والسؤال». 


كما 


وجاءت شخصية أشعب؛ مبنية على جاع ما قبل عن الأكل والموائد والطمع 
والشره والطفيلية ووصع الخطط المىجة لمعرفة أما كن الولاثم . ونسبة كل هل١‏ الى 
الأدب العربق نسبة زالمة . 


وفي خلال هذه الغزوة الذوقية والفكرية الفارسية القديمة للادب العربي استعلى 
طابع البديع : وأصبح ف له نفوذ وظاهرة لها اتباع وأولياء » ولكنها خارجة عن 
الفطرة العربية والمزاج الاسلامي الأصيل » إذا كانت تتحرك من خلال الحكام 
الذين سيطروا والقوى الفارسية الى غزتالسياسة والاجتاع وثي مقدمتها ال رمك 
وغيرهم ؛ واتسع نطاق هذا الفن لأنه كان يرضي الحكام والولاة والرؤساء الذين لم 
يكونوا عرب . وفتن الناس مبذه الظاهرة وألف : شمس المعالي قابوس بنوشمكيرااتوق 
0 ه. في هذا المعنى فاخخرج فنونا من البديع منها المجتمع والمتزاوج والممثل 
والبلاغة ع وجاء عبد الرحيم ابن شيت القرشي في كتابه معالم الكتاب في ألقاب 
السجع فعدد مها ' 0 نوعاً : (الرجع » والترصيع » والإلمام » والتوشيح . 
اقيم » والتكريرع والهدم » والححد الخ... ) . وقد وصلت صناعة السجع في العصر 
العبابي الى مداها ؛ ثم لم تلبث ان نحطمت كا تحطم تكل المناهج الزائفة في الفلسفة 
والفقه وغيرها. 


ومن عجب أن تحرر المفكرون الأصلاء في هذه المراحل من سيطرة السجع 
وزيهف البديع وسحخروا منه واعتصموا بأسلوب البيان العربىي الذي صنعه القران . 


ولذلك فقد كان أخخطر ما حاول دعاة المذهب الوافد من النقد في العصر 
الحديث أن حاكموا الأدب العربي الى غزل المذكر والسجع . وهما دخيلان 
وافدان. ومحا كمة الأدب العربي على أنه نثر فني لا يعد أبداً مقباسأ أصيلاً للفطرة الى 
الأدب العربي والفكر الإسلامي » ولقد كان الفكر الاإسلامي مقرراً دائماً قاعدته 
الأصيلة أنه لا يحد نبراسه الأصيل في الأدب العربي الذي حرك في هذه المرحلة وإتما 
جد نبراسه في محالات الكتابة المتعددة ي الفقه والتصوف والعلوم والتربية » ولقفد 
أكد ابن خلدون مصدر هذا الانحراف حين قال : وما حمل عليه من اهل العصر إلا 
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استيلاء العجمة على ألستتهم . ولقد تحرر الغزالمي وابن تيمية وابن القبم وابن نخلدون 
وكثيرون من هذا الانحراف لأنهم التمسوا مصادرهم الأصيلة . 

ولاريب أن المقامات لست فنا أصيالا من فنون الأدب العربي » وقد حرص 
الأدب العربي على عدم الإغراق في الوشي اللفظي وانصرف جهده الى المعنى ». وكان 
ذلك متوازنا بين العناية باللفظ والعناية بالمضمون. كذلك فقد عرف الأدب 
العربي الخيال بعيداً عن التباويل والأساطيرء وليس الأدب العربي هو نبراس 
الحضارة الإسلامية على نحو ما كان الأدب في الحضارات الحندية والفارسية 
والاغريقية ولكن نبراس الحضازة الإسلامية هو الفكر المتّصل بالعقيدة والأخلاق . 

ولا شك أن صناعة السجع التي وصلت الى حل بعيد من. التأنق في العصر 
العبامبي كانت غريبة على أصالة اللغة العربية وأدبها المتوازن المعنى بالمضمون على نحو 
ما عرف الحاحظ وابن حزم وابن تيمية والغزالي وابن خلدون . 


١ 4م‎ 


الفصل السادس 
عضر الموسوعات وليس عضر الاخمطاط 


من الاتبامات الظالمة التي أضفاها النقد الغربي الوافد على الأدب العربي محاولة . 
نسمية مرحلة العصرين المغولي والعماني باسم : مرحلة الاتحطاط . 

وهي كلمة شاعت في مؤلفات بعض الأدباء في لبنان وني مصرء وأغلبهم من 
أتباع المدارس الأجنبية ومعاهد الاورساليات » وتتضمن هذه التسمية في لأغلت 
هاما للعصر العثاني الذي صارع المالك الأوربية » وانشأ ذلك الخلاف العنيف بين 
الغرب والشرق » فكان من أقوى الاتهامات التي وجهت إليه أن يسمى بعصر 
الانحطاط . 

ومن ادق أن يقال أن هذا التعبير ظالم وان هذه المرحلة إذا أمكن ان توصف 
بالتخلف سياسياً واجتماعياً فامها في محال الأدب والدراسات العقلية والإنتاج الفكري 
كانت شخصية حافلة . 

فقد اتسمت بابر ظأهرة و0 تاريخ الأدب العرفي كله ؛ ) وهي ظاهرة 37 
الوجهة التاريخية عهادين غتلفين : : أحدهها المغولي والآخر العماني . 

هذا بالاضافة الى خطأ ذلك التقسيم الذي جرى عليه الأدب العربي الحديث , 
والذي عزل كل مرحلة عزلاً تامأ عا قبلها وعا بعدهاء بها يعجز الباحث المنصف عن 


ل 


عزل تاثير مرحلة في مرحلة أخرى » فكل جيل متلق لنتائج الجيل السابق ؛ ومتفاعل 
معها ؛ ونتاجه أثر من أسرار الماضي وقوة واقعة في نفس الوقت للجيل الذي يليه . 

وهذا التقدير يبدو واضحاً في هذه المرحلة التي تبدأ في تقدير الباحثين بعد سقوط 
بغداد 105 وتنتبي يدحول الحملة الفرنسية الى مصر. ولست أدري كيف يمكن أن 
يوصف يعهد الاتحطاط عصر ظهر فيه : الزمخشري والسكاكي » وضياء الدين بن 
الأثيرء وابن الي الجديد» وابن زيدون» والقاضي عياض والقفطي » وابن 
عسا كر والفتح بن خخاقان . وابن الأثيرء والشريف الأدريسي . وأبن جيرء 
وياقوت الحموي » وعبد اللطيف البغدادي » وابن الحوزي وفخر الدين الرازي » 
وابن حزم والغزالى » والشهرستاني : وابن العربي » وابين رشدء وابو بكر 
الطرطوشي » والغيروز ابادي » والقسطلائي » وابن ابي أصيبعة » وابن لكان وابن 
حجر العسقلاتي والسخاوي » والمقريزي » وابن نغري بردى » وابو الفداء » وابن 
كثبر» وابد خلدون» ولسان الدين الآطيب ؛ والقرويبي » وابن بطوطة . 
والنويري : وابن فضل الله العمري » وجلال الدين السيوطي ونصير الدين 
الطوسي » ,والجرجاني » وابن تيمية » وابن القمم الحوزية »ومرتضي الزبيدي » وابن 
أياس ء وطا شكيري زاده» وحاجي خليفه » وبباء الدين العاملٍ » ومحمد بن عبد 
الوهاب . 


#0 #0 


الشأن » ل هذا العصر كله أنه عض الاتخطاطط ١‏ وهو لا يقل أن عن الانباء 
الذي وجهه هؤلاء التغريبيون آلى العصر الثاني اللمجري حين وصفوه بأنه عصر شك 


وامعلال . 

ويكي ان يظه.ن في هذا العصر الموصوم بالا تحطاط هذه الموسوعات : 
صبح الأعشى 2 صئاعة الاءنشاء : القلمشندي 
نباية الأدب في معرفة قبائل العرب : القلقشندي 
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الستظرف في كل فن مستطرف 

لسان العرب (عشرون محلدا) 

القاموس احيط 

مقدمة ابن خلدون وتار نحه 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء 

وفيات الأعيان وأنباء الزمان 

الإصابة في تمييز الصحابة 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
السبلوك لمعرفة دول الملوك 

تقويم البلدان 

تاريخ الاوسلام وطبقات مشاهير الاعلام 
البداية والهاية 

الإحاطة في أخبار غرناطة 

عجائب الحلوقات 

نحفة النظار في غرائب الأمصار 

باية الأرب في فنون الأدب 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار 
طبقات الحفاظ المفسرين ء» النحويين» اللغويين 


فتاوى ابن ثيمية 

الطرق التكية في السياسة الشرعية 
حياة الحيوان الكبرى 

تاريخ العروس 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 
مفتاح السعادة (أو موضوعات العلوم ) 
كشن الظنون في أساس الكتب والفنون 


: الا بشيبي 

: ابن منظور 

: الفيروزابادي 

: اين خلدون 

: ين أبي أصمبعة 

: اين حلكان 

؛ ابن حجر العسقلاني 
: ابن حجر العسقلاني 
: المقريزي 

: ابو المداء 

: شمس الدين الذهي 
: ابن الأثير 

: لسان الدين الخطيب 
القزويني 

: اين بطوطة 

: النويري 

: ابن فضل العمري 
: جلال 


الدين 
السيوطي 


: ابن تيمية 

.ابن قيم الحوزية 

: الدميري 

: مرتضي الزبيدي 

: المقري 

: طاش كبرى زاده 
: حاجي -خليفة 


١5١ 


الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع :شمس اليدين 
السسخاوي 

«اممل؛ في اثي عشر مملدا : ابن حزم الظاهري 

كشاف اصطلاحات الفئون : النبانوي 


وبعد فهل في عصر من العصور في تاريخ الادب العرلي او الفكر الاسلامي 
نشر مثل هذا القدر الضخم من الأعال الأدبية؟ 

الحق ان هذه الفترة كانت من أخصب فترات التحدّي التي واجهت الأدب 
العربي والفكر الإسلامي ء هذا التحدي الذي لم يبدأ عند سقوط بغداد 65" هء 
وإنما بدأ قبل ذلك بكثير عندما -جادت جحافل الصليبيين “4817 هاء وأحس 
المفكرون المسلمون أن خطراً حقيقياً بدأ يبد الفكر الإسلامي والأدب العربي 
جميعا . 


وإذا كان الأدب العربي بدأ ضعيفاً في فترة ( العصرين المغولي والتركي ) ولم يكن 
من القدرة بحسث يصور الأحداث ويستجيب لا ويواجههاء فإنما حدث ذلك لأن 
الأدب كان قد انحرف بفعل الدخائل التي أصابته نتيجة للأزمة الشعوبية » وصرفته 
عن طريقه الصحيح ومنبجه الأصيل ‏ ولقد كان الفكر الاإوسلامي هو القادر -حقيقة 
في هذه المرحلة الطويلة ان يقدم حاجة النفس العربية الاسلامية في مواجهة هذه 
الحملات ؛ وان يشحن العواطف والمشاعر والعقول بالقوة والعزيمة والدعوة الى 
الجهاد والمقاومة » ولم يكن الأدب هو الذي قام بذلك » فإذا كان الأدب قد أصابه 
التخلف فإن الحياة الفكرية الإسلامية ظلت قوية قادرة على اعطاء رد الفعل 
والتحدي » فقد استجاشت مقدراتها وقيمتها لتواجه الغزو الصليي والتتري على طول 
الجببات الثلاث : بغداد وسواحل البحر الأبييض وشواطيء المغرب . 

ومن الحق أن يقال إنه بعد ان سقطت القدس في أيدي الصليبيين وبغداد في 
أبدي التتارء فإن القاهرة قد حملت لواء الفكر الاوسلامي والحضارة وقادت معركة 
المقاومة من خلال الجامع الأزهرء ومن خلال صلاح الدين والظاهر بببرس. 
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وبمكن القول أن هذا النوع من التأليف في هذه الفترة كان محاولة لاستنقاذ 
تراث وتخليصه من أيدي الغزاة » ونحويله الى موسوعات ضخمة ربا لم ينح لها .حظ 
التحليل والتدقيق » في هذه الفترة الصاخبة » ولكنه اتبح لها حظ كبير من القدرة . 
على الاستنقاذ والحفظ » وهو خط يصور بأجلى بيان غيرة هؤلاء الباحثين وصدق 
ايمامهم » فقل كتب كثير منهم بين مائتين وثلامائة من الرسائل وبين الف وخمسة 
الآأف من الصفحات . ٠‏ 

وقد عرض كاتبان عظران لهذه الفترة وترائها وكشفا عن خطأ التسمية الي 
اطلقت عليبا » وهما السيد محمد بجت الأئري والدكتور شكري فيصل . يقول 
السيد محمد ببجت الأثري . إن هذا العصر في أماده الطويلة التى تخالفت أحدائما 
وأيحواها وصورها السياسية لم يكن كله ظلاماً كما تخيلوه » وتحدثوا عن دوله المتتابعة؛ 
وهي دول تركية في الغالب » حديثاً حملا متشابها » او يكاد يكون متشابها : و 
يحاولوا أن بميزوا بين صفاتها . وبينوا مواقف الملوك والسلاطين من العرب والاإسلام . 
واللّغة العربية من العلوم النقلية والعقلية والدخيلة . ويقول الاستاذ الأثري : إن خطأ 
اتخاذ منبج المذهب العربي في تاربخ الأدب العربي هو الذي أفسد النظرة الى هذه 
المرحلة التي تتصل الى سبعائة عام » وهو الذي حرمها من حقها في تقدير إنتاجها 
الضخم » وإنما اسماها هذا الممبج العصر المظلم نقلاً عن اسم أطلق في أور با على الفترة 
بين امبيار الامبراطورية وبداية عصر النهضة"» ولكن هذا العصر (المغولي التركي ) م 
يكن كله ظلاماً كا تخيلوه : فقد تحدثوا عنه حديثاً حملا متشابباً ؛ وعرضوا للأدب 
في الوطن العربي دون الأوطان الاسلامية لني ' تتخل عن الاوسلام وعن لغته فنشأ 
عن ذلك كله أخطاء جمة حطيرة , 


أما الدكتور شكري فيصل( فيرى ان محاولة اتبام هذه الفترة له طابع 
استماري وحملة خصوم للأمة العربية ؛ منها عيب التضبخم والتعميم . وقال إن هذه 
فترة تأصلت فيها الثقافة الإسلامية » وعنده ان هذا اللون من التراث الأدبي » الذي 


(1) الأدب العربي في آثار الباحثين. ٠‏ 


(م 19 -خصائص الأدب العربي) بن 


يقوم على الجمع ببن الأشياء ومحاولة التأليف بيبا على تباعدها الذي هو ظاهرة 
واضحة من ظواهر هذه الفترة» وإنما جاء أثر من آثار هذا الغنى الثقاني الذي 
اصطلحت عليه القرون الست الأولى » ثم قدمته هدية كريمة سخية» وان هذه 
العصور المتأخرة لم نحسن تمثل هذا التراث والتفاعل معه ‏ وإِثما أحسنت عرضه 
وتقديمه في ساحة واحدة هي هذه الكتب الجامعة التي يطلق عليها اسم الموسوعات : 
ويتصل بهذا ما تذهب إليه كتب الأدب العربي الي لم تتحرّر بعد من مذهب النقد 
الغربي الوافد حين نحاول ان تضع هذا العصر ( عصر الموسوعات لا عصر الامحطاط ) 
مع ضر خافت شديد الظلمة والاضطراب في محاولة لربط أدب النبضة بعد ذلك 
بدخول الفرنسيين الى العالم العربي. يقول حنا الفاخوري في كتابه (الجديد في 
الأدب العربي) ج 4 «بتي الشرق في ظلمة الانحطاط عدة قرون ولما كان القرن 
التاسع عشر حمل نابليون بونابرت على مصر وقد اصطحب معه رجال العلم والفن 
والأدب فاحتكت مصر بثقافة الغرب »؛ وكان لبنان مئذ أمد بعيد على صلة بذلك 
الغرب نفسه» وكان من احتكاك البلدين شرارة عمّت الشرق ويقظة نيهت 
الشرقيين» . 

وهذله ولا شك مغالطة واضحة ذلك ٠‏ 

(اولا) أن النبضة في الشرق والأمة العربية والعالم 'لإسلامي إثما بدأت على وجه 
التحقيق في منتصف القرن السابع عشر عندما بزغت أضواء دعوة التوحيد في الجزيرة 
العربية وعلا صوت يقظة العلماء في الأزهر وهم يقودون حركة التخلص من ظلم 
أمراء المإليك , وكلا الحركتين سبقتا قدوم نابليون الى الشرق » بل هرا سابقتان للثورة 
الفرنسية نفسها الي يحاول البعض اعتبارها مصدراً لليقظة7" , 

( ثانياً) إن الشرارة التي يتحدث عنها المؤلف والتي عرفها لبنان لم تكن شرارة 
أصيلة منبعثة من قلب الأمة العربية ومن قيمها وفكرها » ولكنها كانت ظاهرة غريبة 
صادرة عن معاهد اللإرساليات الاجنبية الي كانت تركز قواعد الغزو الثقاقي وتدعم 
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حركات التبشير» والحق ان النهضة قد ابتعثتها الأمة العربية من اعاقها ومن قيمها 
الأساسية » وهي بقظة كانت ممتدة في عروق المفكرين والعلماء منذ وقت طويل » 
ولبسست هذه الظاهرة بالحديدة ع ولجنا وأضححة 5 تلن مراحل تاريخ الارسلام 
والعرب . 


١ 4 ن‎ 


الفصل السابع 
بعث التراث 


تلن مفهوم إحياء التراث بين الدعوة الأصيلة الصادقفة اليه ء الي البعثت 2 

العقد الأخير من القرن التاسع عشر وبين الدعوة التي حمل لواءها دعاة مدرسة 
. التغريب والغزو الثقافي وحملة لواء منبج النقد الغربي الوافد. ولقد كانت الدعوة 
الى إححياء التراث قائمة منذ وقت طويل » وكانت ماضية في طريقها الصحيح قبل أن 
يفد المنبج الغربي عفاهيمه الي لا تتفق مع دذائية الأدب العربي » وبمحاولائه الخطيرة 
الي تظهر في صورة البعث والابحياء » وهي تستهدف إحياء جوانب معيئة » هذه 
الجوانب ليست من صمم هذا الأدب » ولكنها جيوب منحرفة ضالة » ظهرت على 
أطراف هذا الكيان الضخم على مدى القرون المتوالية » نتيجة دعوات ضالة حمل 
لواءها خصوم العرب والاسلام ؛ ولحاولوا بها إفساد جوهر هذا الفكرء والانتحراف 
به عن قيمه ومفاهيمه » وتغليب قم وثنية قديمة في خطة واضحة للقضاء على 
الاوسلام وكمانه السياسي والاجتاعي . 

قد تكون هذه دعوى ندعيها ولكن الدليل الأكيد معنا. فان مدرسة النقد 
الأدبي الغربي لم تحرص على إحياء شيء من التراث إلا ما اتصل بالشبهات والزنادقة 
وشعراء الغزل الحسي والكتب الحافلة بالمفاهم الوافدة سواء من الثقافات الفارسية أو 
الحندية القديمة أو اليونانية الأغريقية ؛ وجميعها تلتني على مفهوم الوثنية والتدمير لقي 
الفكر الإسلامي الذي قام أساسأ على التوحيد». ونظرة واحدة الى هذه الم لفات 
الى ابتعثت والتراث الذي أعيد احياؤه يكشف في وضوح عن الغاية والمدف : 

145 


)١(‏ المعترلة : والاهتهام بها متبعث من هدف واحد هو أنها اعتمدت عل منطق 
أرسطو وفلسفة اليونانت . 

(1) ألف ليلة وليلة : المحاولة عن طريقها تستهدف رمم ممورة زائفة للمجتمع 
الاوسلامي . 

(") الأغاني : ويعدونه مصدراً أساسياً لدراسات الأدب والتاريخ مع احرافه 
الشديك . ِْ 

(4) رسائل اخوان الصفا: وهي رسائل كتبها مجوعة من الباطنية هادفين الى 

(6) ابو نواس : وهو شاعر الخمر والغزل الحسي والغلمة الذي ألفت عنه 
عشرات الدراسات . 

(1) بثار بن برد: وهو شاعر الاباحة والإقذاع والكشف . 

(0) الحلاج : وهو الرجل الذي أدخل على التصوف الإسلام فكرة الحلول 
والانحاد . 

(6) محي الدين بن عربىي : دعوته الى وحدة الوجود وهى ليست اسلامية 
الأصل . ظ 
)٠١(‏ حنين ابن اسحق : لأنه أفسد الترجمة وجعلها دعاية للنسطورية. 
)١١(‏ مسيلمة 'الكذاب : الاهتام به على أنه بني له دعوة معارضة لدعوة 

الرسول , 
(؟1) ابن الراوندي: لأنه هاجم الاإسلام وعارض التوحيد . 
سب . 
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)١4(‏ ابن سينا : وضوح خضوعه للفكر الباطني ونسيته الى الفرق السرية. 
)١5(‏ الفارابي : اهتموا به لأنه أقام الفلسفة الإسلامية على أساسس الفلسفة 
اليونانية . 
(15) ابن الرومي : الاهتّام به من تصور ان الدم والعنصر هو مصدر العبقرية , 
)١1/9‏ أبن رشد : اعلاؤه للفلسفة على الدين. 
)١18(‏ الفردوسي : اعلاؤه لخصومته للعرب وإيجاد خلاف بين الفرس والعرب . 
)١19(‏ السهروردي : نظريته الفاسدة المستمدّة من الفكر الوثني ونظريات 
احوسية . 
وكل هذه كتب وششخصيات هامشية وليست رئيسية في الفكر اللإسلامي ٠‏ ولا 
5 الأدب العرلي »: وأغلبيا معطوب 6 هذا بينا أنكر هؤلاء العاملوت قل ممال 
التغريب وابتعاث الشببات شخصيات وكتباً من الأمهات ذات الأهمية البالغة 
والخطيرة في إعادة بناء الفكر الاوسلامي وإحياء التراث ١‏ فوقفوا مئبا موقف التجاهل 
او السخرية او الاتهام للأعلام من أمثال : 
ابن تيمية والغزالي وابن حزم (الذي إذا تحدثوا عنه لم يذكروا إلا كتابه طوق 
الحهامة ) وغفلوا عن آثاره الضخمة في الفقه والأدب والاجتاع وي مقدمتها اخحلى 
(احد عشر مجلداً) والشافعي يوابن حنبل ومالك والبخاري والبيروني وابو بكر بن 
العربي » والخوارزمي » وابن خلدون (الذي سخر منه الدكتور طه في اطروحته لئيل 
الدكتورأه قْ جامعة السربون) والقزويني وهمومسى بن شاكر» والعز بن عبل السلام 
والأشعري » والخليل بن احمد » وابن اليثم » والمسعودي » والشريف الاردريسي 
وعشرات غيرهم , 
فإذا ذكر التصوف ذكروا المنحرفين فيه أمثال الاج وتجاهلوا أصحاب المفاهيم 
الحقيقية من أمثال الحنيد » وإذا ذكرت الفلسفة اهتموا بالمتابعين للفلسفة اليونانية 
ونجاهلوا أصحاب المناهج الأصيلة » وإذا ذكروا الشعراء تحدثوا عن الي نواس 
مم١‏ ظ 


وبشار وأغضوا الطرف عن المتني. وهم حين يرفعون من شأن ابن سينا ينكسون 
معاصره العلامة البيرولي الذي حرر الفكر الارسلامي من انحراف الفلسفة اليونانية » 
وهم يذ كرون ابن رشد ويصفونه بالفيلسوف حتى لا يعرف الناس عنه إلا أنه لَص 
ارسطو» وتجاهلوا عمد -جوائبه الأخرى العظيمة الإبداعية » وخاصة مفاهيمه في 
الشريعة والقضاء» وهم حين ذكروا ابن رشد لصلته بأرسطو يغضون تماما عن ابن 
تيمية لأنه حطم مذهب أرسطو وثقد المذهب الأرسطي . 

ولقد مضت المدرسة الأولى في إحياء الأدب العربي على منبج أصيل وتصلر 
هذا العمل احمد تيمور واحمد زكي وكرد علي وعشرات معههم ) ولكن المدرسة 
الخربية حين جاءت حققت أآمال المستشرقين ونفذت مناهج المبشرين » وحاولت ان 
تقول مع ريئان وغيره أن إلتراث العربي الإسلامي إنما هو تراث يوناني فارسي 
مكتوب باللغة العربية. ودارت جميع تعليقات هذه المدرسة على أن هذه الكتب 
الصفراء تعوق تطورنا الفكري . وأنه من الخير لنبضتنا وناشثتنا ان تزول من طريقهم 
هذة «الخلفات العتيقة البالية بأن نقدمها طعمة للنيران:(' , 

ويحاول هؤلاء الأتباع من تلاميذ المستشرقين أن يغزوا الى سادتهم أنهم هم الذين 
دلونا على نواحي العمق والجال » وهم في ذلك يكذبون ويضالون » فإن المبشرين 
والمستشرقين لم يحفلوا إلا بشاعر داعر؛ او فيلسوف متنحرف او بصوقي ضال » أما 
الأصلاء جميعاً فقد أغضوا علهم » وهاجموهم ورموهم بمختلف السيئات . ولقد 
مضى ثلاميذ النقد الغربي فاعلنوا اتهامائهم وقدموا شبهاتهم » ووضعوها في ثوب 
علمي زائف براق ليخدعوا بها الأغرار والبسطاء » فقال طه حسين عن القرن الثاني 
الهجري إنه عصر شك وبمحون » وأعلن سلامة موسي احتقاره للتاريخ العربي 
والأدب العربي » ووصفه بأنه أدب الفقاقيع » وأعلن اسماعيل مظهر ان العبقريات 
الفكرية والأدبية لم تكن عربية » وإنما كانت فارسية » ونحداث عن الدم السامي 


عو 1 نك لووالى 3 سسا متب سس سس الجا سود سجلةت س ظإال لزنا يونت جد جماإيديستة ا ده 


1) مجحلة الحديث في دراسة واسعة للتراث (يوليو تموز )١44٠‏ وهلا رأي محمود اللبابيدي. 
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والدم الآري ؛ ودعا أمين الخولى وأحمد نيف وأحمد آمين الى اقليمية الأدب . 
أعلن سلامة موسى (ان الأدب العربي القديم هو قبل كل شيء أذب القرون 
الوسطى ونحن نقرؤه للفائدة التاريئية فقط » ولا بمكننا أن نستضيءه به في حل 
مشا كلنا المعاصرة » إد هو عقبم كل العقم من هذه الناحية » . 

وحين عرضوا للجاحظ قدّروه في كتابه البخلاء» وهاجموا كتابه البيان 
والتببين : لأنه الكتاب الذي فضح شببات الشعو بية الي كانوا يعاودون نقلها ؛ 
هاجم طه حسين وهاجم سلامة موسي وكثيرون كتاب البيان والتبيين بشراسة لاا حد 
لا ء واتبموه بكل نقيصة لأنه دل عليهم وكشف المعين الذي يغترفون منه حتّى الآن 
شبهاتهم وأباطيلهم ؛ وجرى البحث في التراث العربي عن شيء واحد: عن 
اللحدين والمتحرفين والشخصيات الخامضة والقلقة (اقرأ شخصيات قلقة لعبد 
الرحمن بدوي) وعن الحان والفساق من أمثال بشار وابي نواس (اقرأ حديث 
الأربعاء) وعن شعراء الحجاء المقذع (اقرأ ابن الرومي للعقاد والمازني وغيرها) 
وأثارت هذه الدراسات التي أطلق عليها اسم احياء الأدب العربي والتي طغت على 
الدراسات الأصيلة التي قدّمها الجيل الشابق » اثارت روح التشكيك في الأدب 
العربي واتبامه والتحامل عليه » واعلان أسوأ صفحاته القلقة والتوسع فيها كانه 
الأدب كله » والوقوف عند الشعراء وادباء الصنعة (وتجاهل ذلك الحصاد الضخم 
من الفكر والثقافة والعلوم والفقه والأدب الرفيع الذي قدمه عشرات من الأعلام 
النوابغ ) وقالوا . من دائحل مناهج الأدب الغربي الوافدة المفروضة إن هذا ليس 
أدباً » ولكنه شيء آخر» كأنما ليس الأدب العربي إلا الأغاني وألف ليلة وشعر بشار 
وابي نواس » وكانت معظم هذه الأبحاث في الأدب العربي تدار بحيث تصل الى 
اتهام العقل العربي بالجمود والنفس العربية بالضحالة » وحين تقرأ حث اسماعيل 
مظهر عن بشار بن برد ومهيار الديلمي ترى أنه يرد عظمة شعرهما الى اصلها 
الفارسي ‏ 3 برد المازلي عظمة ابن الرومي الى أجداده الروم ؛ والواقع أن كل مأ 
عندهما من عطاء إبما هو إسلامي المصدر . 


اه ؟ 


0 وحين استعلت الدعوة الى أحاء الأدب العربي ؛ تقدم طه -حسين ليعلن أن 
الاداب ثلاثة : اليوناني والفارسي ثم العربي » وقال ان كل ما في الأدب الغربي من 
ثر في إتما وصله من الفرس » ثم غير رأيه الى أسوأ فقال : إن أعظم الأداب هو 
الأدب البوناني » وأن الأدب العربي قد استمدٌ اعظم مقوماته من الأغريق في 
القديم » وان أعظم .ما في الأدب العربي الحديث هو ما ترجم من الأدب الأوربي : 
وكانوا يراوحون القول بين الفرعونية القديمة والفارسية واليونانية » ثم ينتقلون الى 
العصور الحديثة متجاهلين أربعة عشر قرناً من تاريخ الإسلام وأثره في الأدب 
والفكر والعلوم والفلسفات جميعا. 
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وهكذا أ.خضعت مدرسة النقد العربي إحياء التراث العربي الى مقابيس الغرب » 
وهي مقاييس صاحة لترائه , وهي حين تدعن أنها تطبق في أفقنا العربي الإرسلامي ؛ 
فإنها تخد ستارا علميا لتبرير ازدراء هذا التراث والاهتام بالجوانب الضعيفة والمنحلة 
فيه » وكذلك الاههام ما كتب في فترة الضعف وإبان أزمة الشعوبية او أزمة اغلينية 
التي قضى عليهما الفكر الاسلامي من بعد وتحرر منهباء» وحين بدأ النظر في التراث 
وفق مناهج الغرب ظهرت نظرية مرجليوت وريئان ونلينو ودوركايم في انتحال 
الشعر الجحاهلٍ » والشكوك في الكتب المقاسة وفي القران ومحاولة عزل الأدب عن 
دائرة الفكر الإسلامى لتحريره عن قيمه الأخلاقية والقومية » واعلاء النظرة الى من 
تأثروا الثقافات الوثنية القديمة من أمثال قدامة بن جعفر في نقد النثر واخخوان الصفا 
في رسائلهم والأصهاني في الأغاني وهكذا. 

وقد وقم في هصر والبلاد العربية أن كانت الصيحات تتوالى في الغرب 
بالاعتراف بأثر التراث العربي في مبضتبم الأدبية وحين ظهر بلاسيوس يعلن ان كتاب 
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الفتوحات الملكية لابن عربي أوحى لدانتي » ويعلن غيره ان نظرية المنفعة التي عرفتها 
اوربا كانت من فكر ابن القيمء وأن ابن خلدون هو منشىء علمي الاجمّاع 
والتاريخ » وان ابن الأثير قدم للانسانية نظرية الضوء » وأن آراء توماس الأكويني 
مستمندّة من الغزالي » وأن الأدب الأوربي في اسبانيا (أدب التروبادور) مستمك من 
الأدب العرب » وكانك هذا الصبحات نحخفت ونحجب بل وتفمع بشدة » حى 
تسير حركة التغريب الى طريقها المرسوم في هدف مقومات أدبنا وفكرنا. 


وإذا كان المستشرقون الأوربيون حينا نقلوا هذه الألوف المؤلفة من تراثنا الى 
مكاتبهم وجامعاتهم ؛ إعما كانوا سبحثون هذا التراث بغرض ما كر لثم ء هو محاولة 
-حسيان ولمدرسة اليفد الغرنى وغيرهم يصربون مهأ الأدب والفكر الإوسلامي : 
ويشككون فبهما ويثيرون معارك يوجهونها الى محاولة. تدميره » ونخلق جيل ينظر الى 
هذا التراث في احتقار ومهانة في نفس الوقت الذي يعلى من قدر أناتول فرانس 
وغوته وشكسبير وجان جاك روسو وفكتور هيجو. 


ولقد كان الجبل الأول من أصحاب الدعوة الى إحياء التراث من امثال احمد 
زكي باشا واحمد تيمور وعبد العزيز جاويش ومحب الدين الخطيب والدكتور 
الدرديري ومحمد فريد وجدي »؛ ولكن الأجيال الي جاءت من بعد وعلى رأسها طه 
حسين قد كانت من اولياء المستشرقين والخاضعين لهم . وقد كشف الدكتور غلاب 
كيف أن طه حسين هاجم ابن خخلدون في أطروحته التي قدّمها الى جامعة السربون 
ارضاء لاستاذه المشرف على الرسالة أنه يكره أبن خلدون وهو «دوركايم ا الذي 
مات مع الأسضل قبل ان بمنح الدكتور لقبه الكريم . 


ولقد كانت هذه المدرسة الجديدة من أتباع مذهب النقد الغربي تكره أولئك 
الذين انصفوا التراث العربي الإسلامى من امثال جوستاف لوبون وتوماس كارليل : 
ويلتمسون لمم الأخطاء للنقص من قدرهم . 
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والمعروف ان التغرببيين قد قصروا همّهم في احياء التراث على شعر الشعراء 
وأدب الأدباء من وجدوا في آثار هم ما يتصل بأهدافهم وذلك استهدافاً لإعادة طرح 
هذه الاراء القديمة من كشف وغزل -حسي والحاد وزندقة على امجتمع العربي 
اللإسلامي الحديد لخلق حاجز جديد يحجب القيم الغربية الإسلامية الأصيلة , 
وأضافوا إلى ذلك ترجمة قصص الإإباحية الفرنسية وترجمة اشعار أمثال بودلير» بل 
ان الدكتور طه قد ذهب الى أبعد من ذلك فأعاد نشر رأي أحد المستشرقين الغربيين 
( كازنوفا) في اتمهام العرب بحرق مكتبة الإإسكندرية » فلا ثارت عليه ثاثرة المنصفين 
لم جد ما يقوله غير كلام ساخخر لا يدل إلا على الاستبتار وتعمّد الإغاظة والإصرار 
على ضرب معاول الشبه في الأدب العربي والفكر الاوسلامي ومهاحمة اسحمدل زكي 
باشاء الذي كشف فضل العرب على الغرب فى أشياء كثيرة7 , 

وربما عنى هؤلاء الدعاة التغريبيون بالتراث ليقصروه على الفئون الشعبية 
والعاميات مما يسمونها الفلكلورء كا عنوا بدراسة اللهجات العربية واعتبروها كذبا 
وببتانا لغات » واستهدفوا من ذلك إثارة الشببات بأن هنالك لغات عامية في العالم 
العربي تنافس اللغة العربية » وأن هذه اللغات لا تراث من الأدب الشعبي يؤهلها 
لكي تأخحذ مكانة اللغة وتقضي على الفصحى لغة القرآن » وبذلك يتحقق هدف من 
أنحطر أهداف الاستعار والتنشير والاستشراق » وهو القضاء عل ذلك الترابط 
العربي القرائي الذي جمع الأمة العر بية والعالم الارسلامي . 

وهذا هو معنى التحول الذي طرأ على دعاة النقد الغربي الوافد بي الثلاثينات من 
مهاجمة التراث الى إحيائه » وتحول طه حسين من كتابة أمثال الشعر الجاهلي 
وحديث الأربعاء الى كتابة هامش السيرة والفتنة الكبرى » فقد كان الغرض هو 
تزييف التراث . 

لقد وجدت حركة الاستشراق أسلوباً جديداً لهدم الأدب العربي » وذلك 
بالكتابة عنه والاريغال فيه » وابراز الجوانب الضعيفة منه واعادة إذاعتها في الناس 


. راجم هله التفاصيل في كتابنا «المصاحات والمعارك الأدبية؛‎ )١( 
لحكل‎ 


لخلق جو من الأساطير يتصل بالسيرة النبويّة » ويدخل الى الأدب العربي لوثاً دخيلا 
من تاريخ اليونان والفرس القديم لا يِتّفق مع ذاتية الأدب العربي وطبيعة النفس 
العربية الإسلامية وروحها ومفاهيمها » فقد حاولوا إعادة بعث التراث الإسلامي 
والعربي بروح التدكّر والاحتقار للقيم الإسلامية » ومحاولة تصور الإسلام على أنه دين, 
روحالي » دين عادة » وأنه لا صلة له بأجتمع ولا منأهج الحماة.. وذلك هو مأ 
ذهب إليه طه خحسين في مختلف كتاباته في اللإسلام الني دع بها الكثيرين» ولم تكن 
في الحق إلا ترجهات مصوغة في لغة جديدة لآراء مرجليوت وريئان ولويس شيخو 
البسوعي وغيرهم . 


030 

حين تقتصر كلمة (التراث ) فى عرف أصمحاب مناهج النقد الغرلىي على إحياء 
المتمفين والأدياء ف هذا العصر مدى أبعاد التراث العربىي وأهمرته ووزنه » وبالتالم 
تتحدد قيمته في نظرهم ) وهي قيمة هيئة لا شك » حين ينتقل من صور الكشف الى 
الغزل الجنسي الى السجع والزخرف » والخمريات » وهنا يتحقق هدف التغريب 
والغزو الثقائي في أمرين : 

)١(‏ أن لا يعدو نطاق التراث حدود هذه الصور الأدبية المنحرفة. 

(؟) أن تجري الاستهانة بهذا التراث الغارق مع الكشف والشهوات . 

ومن هنا يستبان .بهذا التراث ويصغر في نظر الأدباء والمثقفين ومن 6 تنقطم 
الصلة بين هذه الأمة وبين تراثها الحقيق » او تتصل على أنه هو هذه الجوانب 
المنحرفة المضللة وحدهاء فإذا عرض لشخصية من الشخصيات الأصيلة في التراث 
سلطت عابها الشببات ورميت بالتحقير والازدراء » كيا فعل زكى مبارك وطه حسين في 
دراسات الغزالي وابن نخلدون والمتني » وحيث ترى طه حسين يهاجم المتلبي 
العملاق » و محاول أن يريف نسيه 6 ويزدري أبن خلدون و بصفه بالبساطة وو ساخر 

١غ‎ 


بارائه 3 6 تراه يتناول أيا واس وبشارا عمزيد من التقدير والاعجاب ويصىق عليب| 
من الصفات ما يرفعها فوق هام الأدب والأدباء. 


ويكون ذلك كله بما فيه من مغالطة وتضليل تطبيقاً لمناهج النقد الغربي . 


ومن التق أن يقال أن التراث العربي الااسلامي خطير وجليل الشأن » وهو 
تراث قد واجه سحملات من التحريق والاغراق والاضطهاد كثيرة ومتّصلة » فقد 
جرت محاولة ض-خمة لإحراقه في ساحة مدينة غرناطة » وكان في الأندلس أكثرمن ٠١‏ 
مكتبة » وكان في غرناطة وحدها في عهد عبد الرحمن الثالث سمّائة الف محلد ع 
وهذا كله مما حرقه الكرديئال كمئيس مطران طليطلة . 


وجرت محاولة لإغراق التراث العربي في بر دجلة قام بها التتار عندما دخلوا 
بغداد » وكانت هناك غغاولاات في كل مكان وصلت إليه أيدي خحصوم العرر بف 
والاورسلام ٠‏ وف الحروب الصليبية حرقت الكتب ونقلت من جزيرة قبرص وكريت 
وجزائر البليار» ونقلت من الأندلس . ثم نقلت أخيرا من الأستانة » وكانت حملة 
ابليون حريصة على الحصول على أكبر قدر من هذه المؤلفات النادرة » وي ظل 
الاستعار الغربي جرت عملية سرقة هذا التراث ونقله الى خزائن الكتب في أوربا؛ 
حيث لا نخلو اليوم مكتبة من مكتبات أوربا ( بريطانيا والمانيا وايطاليا والفاتيكان 
وهولندا) وكذلك مكتيات الولايات المتحدة من مثات المحطوطات العربية . 
وقد وصل إلينا من ثروتنا هذه ما يقدّر بثلائمائة ألف كتاب في حين أن بعض 
لمؤلفين بلغت تصانيفهم بضع مئات » فقد كتب الكندي واحداً وثلاثين وماثتين : 
والرازي مائثتين » وابن حزم اربعائة » والقاضي الفاضل ماثة » وعبد الله بن -حبيب 
عالم الأندلس ألف كتاب » ويرى العلامة احمد زكي باشا شيخ العروبة أن ما أحرق 
ني الأندلس يمثل تسعة أعشار ونصف وثلث وربع الكتب العربية فلم يخلص لنا غير 
واحد في الألف » وذكر-جيبون في كتابه عن الدولة الرومانية أنه كان قي طرابلس 
وحدها عل عهد الفاطميين مكتبة تحتوي ثلاثة ملايين محلّد أحرقها الفرنجة عام ؟:٠ه‏ 
ه. ١١١٠١‏ م. 
3" 


وقد صور المنصفون من الباحثين الأجانب هذه الثروة فقال ول دبورانت ١«ان‏ 
الافاً من المخطوطات العر بية ف العلوم والاداب والملسفة ليا تزال حبوء ه 2 مكتبات 
العالم اللإسلامي » فى اسطنبول وحدها ثلاثون من مكتبات المساجد لم ير الضوء من 
مخطوطاتها أله النزر النسير؛ وي الفأهرة ودمسقى والملوصل وبغداد ودهي جموعات 
ضخمة لم يعن أحد برع فهرس هاء وفي الاسكور يال بالقرب من مدريد مكتبة 
والشربعة والفلسفة.: وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلامي ني تلك القرون العلائة 
من ٠هلا‏ 9 ١‏ و١|‏ إلا جزءأ صغيرأ نما بق من تراث المسلمين » وليس هذا الحزء 
لباقي إلا سما ثيل ما أئمرته قرانحهم , وليس ها اثبتناه في هذه الصحف إلا نقطة 
من حر تراشهم » ١7‏ 

ومن الحق أن يقال إن في مختلف مكتبات الغرب (روماء ميلانو» ليدن : 
باريس » لندن » الولايات المتحدة) ألوفا من محلدات هذا التراث مما لم ير الضوء 
بعد» وان ها طبع ونشر هو الجانب القليل » وأغلب ما نشر فيه هو ما يتتصل 
بأهداف حملة التغريب » فالشعر مقدام على الفكر والأدب مقلم على العلوم , وما 
تزال بعد مؤلفات ابن سينا والرازي والبيروني وابن اليم وجابر بن حيان لا نجد 
الأمية الكافية لبعثهاء وذلك حتى لا يكشف ذلك عن عظمة اللرضافة في نمه 
على أقلام البعض بالكتب الصفراء » بها يحوي جوانب امجابية بناءه من لفكر 
العلمي الاإسلامي الناصع » القادر على منعح الاإنسانية 2 العصر الحاضر ضباء 


وهذى . 


#7 #0 بو 


وإذا حاولنا إلقاء نظرة على ما وصل إلينا من هذاالتراث وجدنا شيئا باهرا 
عظيماً » فقد اعطى المؤرخون والعلماء والمفكرون عشرات من موضوعات المعرفة , 


,71١9/9؟17 جزء (؟) من المحلد الرابم من قصة اللنضارة ص‎ )١( 


اللكا 


إذ قلام الحاحظ وابن قتيبة والدينوري والمبرد وابن عبد ربه » وغيرهم عشرات من 
الأحاث في مختلف الفنون » وماتزال اسماء هذه الكتب في مقدمة المراجع العربية 


وف محال التاريخ نيجد موسوعات الطبري والمسعودي وابن مسكويه » ك) جد 
يافوت ولسان الدين الخطيب وابن خلدون والمقريزي والسسخاوي وابن ككير» وأ 
محال الفلسفة غير أحاث الكندي والفارابي وابن سينا » وتجد السيوطي وهو داثرة 
معارف وحده و.جامعة كاملة فقد ألف ٠ه"‏ كتاباً في الدين والتاريخ وعلوم اللْْة 7 
منبا "١‏ كتاباء» وهناك طبقات الحفاظ والمفسرين » والنتحوبين واللغويين» هذا 
بالإضافة الى نباية الأرب للنويري في التاريخ ومسالك الأبصار للعمري وصبح 
الأعشى للملاقشنئدي . وفي اللغة نحد لسان العرب لابن منظور وتاج العروس 
للمرتضى الزبيدي » وهناك الدراسات الفذة الضخمة للأشعري والغزالي وابن تيمية 
وابن حزم وابن القبم » وقد كان الناس يعتمدون في دراسات الأدب على أربعة 
كتب : البيان والتبيين للجاحظ وأدب الكاتب لابن قتيبة » والكامل للمبرد والأمالمي 
لأبي علي القالى » ولدينا عشرات الاسماء لي عملت في هذا الال في مختلف فروعه 
وتركوا آثارا حبة » ولابن قتيبة فضلا عن كتابه الذائع مؤلفات أخحرى منها : (كتاب 
العرب » ومختلف تأويل الأحاديث » وعيون الأخبار) وللجاحظ أيضاً : الحيوان ؛ 
والسخلاء» والمحاسن والأضداد. 


وهناك ابو حئيفة الدينوري صاحب كتاب الأنخبار الطوال . 


وهناك القاضي التنوخحي (نشوار المحاضرة » والفرج بعد الشدة) وابو العلاء في 
رسالة الغفران ع والتعالى قْ فقه اللغة» وابن رشيق في (العمدة) وابو حيان 
التوحيدي ف المقايسات ورسالة الصديق والصداقة. وابن مسكويه في تبذيب 
الأخلاق وتجارب الأمم» والفتح بن خاقان في (قلائد العقيان) وابن بسام في 
الذخيرة » والماوردي في أدب الدنيا والدين » والأحكام السلطانية. وجار الله 
الزخشري في أساس البلاغة وابن الجوزي في الأذكياء وابن الأثير في المثل السائرء 
والبغدادي في (الافادة والاعتبار) بالإضافة الى ابن جبير الأندلسي » وابن بطولة 

١ 


وياقوت الحموي والمسعودي والشريف الأدريسي في محال الرجلة والجغرافياء 
والقفطي قن أحكار المهاء ع وابن ابي أصمبعة ف طبقات الأطباء » ولسات الدين 
الخطيب في (الاحاطة في أخبار غرناطة) والمقري في (نفح الطيب). 

وي محال التاريخ : نحد الرسل والملوك لابن جرير الطبري . ومروج الذهب 
للمسعودي » والكامل لابن الأثير» والفخري لابن الطقطت » والبدء والتاريخ لمظهر 
بن طاهر المقدمي » والتاريخ لليعقوبي » وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. لحمزة 
الأصفهاني م وعجائتب المقدور لابن عر بشأه ورنحانة الألاء للشهاب الخفاجي 0 
والذخيرة لابن بسام» وقلائد العقيان لابن خاقان » وصبح الأعشى للقلقشندي 
ونباية الأدب للنويري » وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ؛ وسلافة العصر لابن 
معصوم ) والضوء اللامع للسحخثاوي . وأسرار البلاعغة للعامل , كل هل|ا 7 بغعص 
النظر عنه اصحاب مذهب النقد الغربي » ولا يذكرون إلا الأغاني وألف ليلة 
وبشارا وأبا نواس » ومن خلال هذه الصور المضطربة .يحاولون رسم صورة للفكر 
الإسلامي والأدب العربي والمحتمع العربي الإسلامي . 

وقد خحاضت هذه الثروة من التراث في فنون عديدة بمكن إجالها في : التفسيرء 
والحديث » والعقائد ع والأصول . والفقه » واللغة» والصرف » والنحوء والبلاغة ع 
والعروض .والأدب . والموسيت » والتاريخ والتراجم » والبلدان» وسياسة الدول , 
والفروسية والفتون الخربية » والصيد » وتربية الخيل » والبزاة » والطب والصناعة : 
والحيل » وجر الأثقالء والزراعة » والطبيعيات » والرياضيات » والفلاحة . 

)١(‏ وقد استطاع ابن النديم في كتاب الفهرست ان يقدّم تقسيماً للتراث 
( لعصره ) الى عام 06 هيد. 

امماء كتب الشرائع المنزلة على مذهب المسلمين ومذاهب أهلها. 

القران وأمماء الكتب المصئّفة في علومه. 


4 


النحويون واللغويون. 
الأخبار والاداب والسير والأنساب (الأخباريونء اخبار الملوك والكتّاب 
وأصحاب الدواؤين). 
الشعر والشعراء : جاهلية -واسلامية . 
الكلام والمتكلمون. 
أخبار السياح والزهاد والعباد والصوفية . 
الفقه والفقهاء المحدثون. 
فقهاء أصحاب الحديث. 
الفلسفة والعلوم القديمة » والمناطقة والأطباء والموسيق : 
المذاهي والاعتقادات . 

١؟‏ أما صاحب كشف الظنون وهو ثانية هذه الموسوعات في احصاء العلوم فقد . 
قم عرضا ل١‏ ألف كتاب مرتبة على الحروف الأبمجدية قسمها على بضع وثلاثين 
علما تصمتبها كتب العرب : 

)١(‏ عم الاحاجي والأغلوطات في فروع اللغة والصرف والنحو. 

0) علم الاختبارات وهو في فروع عام النجوم . 

, علم الأخلاق‎ ١ 

5( علم اداب البحث (المناظرة ) . 

00 علم الأدب . 

5) عم الأدعية والأوراد. 

4 علم الأدوار والأكوار. 

29 علم الارتماطيق . 

(9) علم اسباب التزول في فروع علم التفسير. 

(م ١4‏ خخصائص الأدب العربي) لين 
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علم أسباب ورود الأحاديث . 
علم الاستعائة مخواص الأدوية والمفرزات . 
علم استيطان المعادن والمياه . 
علم استنزال الأرواح واستحضارها في قوالب الأشباح . 
علم اسطرلاب . 

على اسماء الرجال . 

علم الاشتقاق , 

علم أصول الفقه . 

على الأطعمة والمزورات . 

على اعجاز القرآن . 

علم اعداد الوفق . 

علم اعراب القران. 

عم أفضل القرآن وفاضله . 

علم أقسام القرآن . 

علم الأكثاف , 

علم الأكر. 

علم الآلات الحربية . 

علم الالاات الرصدية , 

عم الات الساعة . 

عم الآلاات الظلية . 

علم الآلات العجبية الموسيقانية . 


(1) عم الآلات الروحانية . 

(") عم الألغاز, 

فضة العلم الاولهي , 

() عم الأمثال . 

07 عم البساط المياه . 

وإذا كان هلا ما وصل إلبه حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسامي 
الفنون فإنه فد رنب نحت هذه العلوم ستة عشر ألف كتاب هي التي رآها في عصره . 

66 وأمامنا عام ار ومرجع آخر يستطيع أن يعطينا ضوءأ آخر على التراث 
حبى تعرف أنعاده هو ( طاشكبرى زاده ) 5 موسوعته مفتاح السعادة » وقد ضمنت 
ستة عشر وثلاامائة علم لكل عل, منها أبواب وفصول لا يلحقها الحصر. 

60 وق مو سوعة اصطلاحات العلوم الرسلامية اللي أسياها الشيخ ا مولوي 
محمد علي بن علي « التماوني) (كشاف اصطلاحاث الفنون) جد أكثر من ه الان 
العلوم والاداب والفنون ومصطلحات الأديان والعقائد , اللغة والنحو والفقه: 
والتشريع والفلسفة والعلوم والاداب والفنون والتصوّف والبيان والبلاغة والفِرق 
الدينية . 

من خلال هذا العرض الموجز أردنا ان نقدّم صورة سريعة لأبعاد التراث العربي 
الإسلامي تكشف زيف ادّعاء أصحاب مدرسة النقد الغربي التى تقف عند أدباء 
السجع والجناس » والزخرف» وشعراء الكشف والغزل والخمريات » وتكتى 
بتراجم أبن الرومي و بشار وابي نواس » والمنحرفين من الصوفية والفلاسفة » وتسمى 
هذا «إحياء التراث » ولا تكتني بهذا بل تعرض لأمثال المتنبي وابن خخلدون والغزالي 


الى 


بالاتهام والاستصغار » م تتجاهل هذا الحصاد كله وتغضي عنهء بِيئا مكل هذا 
التراث أعظم ثروة عرفها أدب من الآداب » هو الأدب العربي الذي امتد أربعة 
عشر قرناً منذ ظهور الاسلام حتى اليوم » وهو عمر لم تعرفه الاداب العالمية اخديئة 
الي لا يزيد عمر إحداها عن أربعة قرون . 


هه 
ابعث الزائف للثراث ‏ 
رسائل إخعوات الصفا 


في العصر الحديث وفي خلال محديات المنيج الوافد من النقد» حاول بعض 
رجاله تحت اسم بعث التراث واحياء الفكر الذي لفظه مغهوم الإسلام الصحيح ؛ 
والذي أدسخل في مرحلة طغيان الفلسفة اليونانية وغلبة الثيار الشعوبي والباطني » وفي 
مقدمة الكتب الي وجبنت اهتاما كيرا : : ألف لبلة ولملة »ء وكلملة ودمنة ب 
والأغاني ؛ ورسائل إنخوان الصفاء ولقّد كان التركيز على هذه الرسائل هامأ 
ونخطيراً لأنها تحمل أوّلاً: الفكر اليوناني المليني بصيغة إسلامية زائفة . وثانياً : لأنبا 
مدل خطة المؤامرة الباطنية المحوسية التي -جرى حكها فكريا» وربما حاول الدكتور 
طه في مقدّمة إحياء هذه الرسالة أن يبرز للججاعة دور في الحرية والتجديد الى ما 
سوى ذلك » ولكن الزمن لم يحص إلا قليلاً حتى كشف الباحثئون حقيقة رسائل 
إخوان الصفاء وأعلنوا زيفها كتراث إسلامي عربي » وان كانت مكتوبة باللغة 
العربية : 

(أولاً) صلتها بالباطئية » وفي السنوات الأخيرة أصدر اغاخخان كتابه ”)2 ( فورمين 
حبل متين) وأعلن ان مؤلف إخوان الصفا هو واحد من الأئمة الاسماعيلية وهو 
(احمد بن عبد الله بن محمد بن أسماعيل بن جعفر الصادق) » ويقول الدكتور 


)١(‏ راجم محث السيد حي الدين الخطيب م ١8‏ سنة ١519‏ الغتح. 


حلص 


حسين الحمذاني أحد دعاة الاسماعيلية الببرة : إن الاسماعيلية يرون أن «القران) 
كتاب العامة ورسائل أخوان الصفا: كتاب الأئمة. 

وقد أكد المستشرق الفرنسي (كازنوفا) فما نقل عنه نيكلسون هذه الصلة حين 
يقول : إني على أتم الثقة من أن آراء اخوان الصفا هي برمتها آراء الإإسماعيلية : 
وحور هذه الاراء هو الاعتقاد. بعودة اللإمام الذي سوف بعلا الأرض .سعادة » وقد 
اهم القرامطة والحشاشون من قبل أعداءهم بالكفرء ولكن ليس هذه التهبمة ظل 
من الحقيقة » ويقول (أولياري) : هناك ما يغري بالظن في أن حركة إخوان الصفا 
كانت حركة اصلاح من جانب بعض الاسماعيليين الذين أر ادوا الرجوع الى تعالي 

الاسماعيلة القدعة . 

ويؤكد جولد زيهر هذا المعنى حيث يعتقد ان رسائل اخوان النصفا كانت 
الأساس الذي بنيت عليه معتقدات الإسماعيلية » وأن أوجه الشبه بين الاإسماعيلية 
وأخخوان الصفا: هو ذلك الاسلوب الذي جروا عليه في نشر دعوتهم والدعاية 
مذهبهم » وهو أسلوب الاسماعيلية المعهود.( أسلوب التدررج في بث الفكرة والتلطف 
في عرضها على الناس) » وأن من أبواب التشابه بين المهاعتين اتفاقها اتفاقا كليا في 
مذهب الحلول ا هو واضح في رسائل اخوان الصفاء كا هو في تعالم الإوسماعيلية 
الور الذي تدور حوله هذه الرسائل والتعاللي ''2 ويقول ماكدونالد أنه مما يثبت 
:علاقة إخوان الصفا بالاسماعيلية ومن تفرع منهم وجود قسم من رسائلهم في كتب 
الحشاشين المقدّسة 7 , 

( ثانيً) تفسير القرآن تفسيراً غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ » وهذا الأسلوب هو 
الأسلوب الباطن . 


(ثالثا) التشيّع لآل البيت والدعوة الى الإمام المنتظر او المهدي ويرى على أن له 
به صلة » ومن الواضح في الرسائل أن من أبرز أغراضها نشر الدعوة واعداد الأفكار 
لظهور أحد المهديين بالدعوة له والتعريف به. 
)١(‏ راجع اديب عباس الرسالة م 1984 ص 1ل/اه 


؟19) نفس المصدر 
(71) تسن ا 


(رابعاً) من أبرز ما يثير الشببات حولهم إخفاء أسمائهم » ورائد الحق لا يخي 
نفسهء وإبما نحفيا داعية النظم السرية . 

(خمامسا)صئّن المستشرقون مصادر رسائل اخوان الصفا فقال أميل بريهن في 
كتابه عن تاريخ الفلسفة في القرون الوسطى : إن هذه الرسائل تنقسم الى أربعة 
أجزاء : أولها فيثاغورثئي وأفلاطوني » وثانيبا»ء أرسططاليسي الطبيعة. وثالئها : 
خليط من الفلسفات اليونانية الثلاث الفيثاغورسية والافلاطونية والأرسطية. 
ورابعها : يتناول الاالميات وها يتصل بالديانات والشرائم والتصوف » وهو المزاج 
الذي التأمت فيه العناصر المؤثرة في الفلسفة الإسلامية. 


وقد تناول كثير من الباحثين الشبهات التي تتردّد حول رسائل إخوان الصفا 
وهدفهم السيابي الممسثت ضد الوسلام والمتصل بالدعوات الحدامة والباطنية من 
ناحية » وبين النحل المعارضة للإسلام كاحوسية وغيرها ما ذكره السيد محب الدين 
الخطيب ( الفتح : م 18 عام 3١61‏ )2. 


تقول من الحق انه ليس ف نشر رسائل اخوان الصفا واعادة اصدارها عيب قي 
ذَاتِهِ ما أسديت الى القارىء اللحقبقة كاملة » ودون أن تشوه هذه الحقيقة بانحفاء 
صفات من.البطولة على هذه الماعة الغامضة التي عجر أصحابها ان يبرزوا اسماءهم 
او بكشفو عن انفسهم » او يقفوا في صفوف العلماء والمصلحين والفلاسفة » او 
حى مع دعاة المذاهب الدخيلة أمثال : ابن الروان ي والخلاج والسهروردي 
وغيرهم . . ولحي يقرأ القارىء رسائل إغخوان الصفا فإ عليه ان يعرف ولا من 
كتبها.» فإذا وثق به وعلم أنه من أهل العلم الخالص البعيد عن الضلال او 
آ الانتمراف » كان له ان يقرأ ما كتب ء فإن لم تتحقق له هذه الثقة فعليه أن يقرأ في 
حذر على ضوء ما عرف من أمر الكاتب وأهوائه : وقد العمل الوجاع بين كل من 
كتبوا عن إنخوان الصفا أنهم جاعة مشبوهة ليست من العلماء » ولكنهم من دعاة 
الباطنية والمحوسية والزندقة الحاقدة على الإإسلام واللغة العربية » وان لهم صلات 
واضحة وأكيدة بالحركات المريبة التي كانت تعمل على تقويض المحتمع الارسلامي . 

14" ظ 


وقد أضنى هؤلاء الدعاة للجاعة السرية على هدفهم السياسي طابعاً علميا » بيد أن 
هذا الطابع لم يخف حقيقتهم » ولم يحل دون بروز مقاصدهم من خلال عرضهم 
للنظريات المختلفة الي تكشف عن معارضة أكيدة لمضامين الاوسلام وقيمه 
الأساسية : وي مشدمتيا التوححيك : لب لباب الاوسلام وفكره وقرانه ودخوية , 

وقد وجهت الى مضامين هذه الرسائل نقدات صربيحة تكشف عن مخالفتها 
ا-لتوهر بة قم الفكر الاوسلامي وصفت بأمها تكشف عن إغراق في الخال ء واعماد 
على الأفكار اليونانية من غير مخص ولا انتقاد لمقومات هذا الفكر ففيها محث في كل 
علم من غير اقناع ولا إشباع » وأبرز ما بكشف عن شعوبيتهم محاولتهم هدم المقومات 
الأساسية للوسلام . 

ومن هنا يبدو مدى الخطر الشديد للمنبج الوافد في احياء التراث » وفصل 
الأدب عن الفكر الإسلامي ومحاولة-عزله عن المفاهيم الأصيلة التي هي دعام 
أساسية فيه » ومثل هذا حدث بالنسبة لاإحياء ألف ليلة وكليلة ودمنة » والأغاني , 
وكلها كتب من الثراث الزائيف7" . 


. راجع الرأي في هذه الكتب في كتابنا (الشببات والأخطاء الشائعة)‎ )١( 
ه11"‎ ٠ 


الفصل الثامن 
البيان القرآلي في منهج النقد الأدبي 


تعض «البيان القرائي » في ظل منهج النقد الغربي الوافد الى أخطار كبيرة » “هذا 
الممبج الذي حمل لواءه اخمد ضيف وطه حسين وزكي ميارك وغيرهم من الباخثين 
وتلاميذهم الذين حملوا أفكارهم من بعد دون أن يحرروها من قيودها » ولقد كان 
البيان القرائي هدفا أسياسياً من أهداف النقد الغربي الوافد » وكانت محاولة الدنخول إليه 
إنما تحري من غير الابواب العامة والرئيسية » و إنما من وراء » ولذلك فقد كان كتاب 
دفي الشعر الجاهلى : وي الأدب الجاهل » وهو يعرض لقضية انتحال الشعر من أكبر 
انحاولات التي حرصت على التعرض للبيان القراني » ثم جاء كتاب (النثر الفنّي في 
القرن الرابع ) فوسّع نطاق هذه المحاولة » ثم جاءت بعد ذلك محاولات الفن 
القصصى في القران وغيرهما » ولقد بدأ دعاة منهج النقد الغربي من حيث انتّبى 
البشّرون والمستشرقون ومن خلال شبهة مضللة وهي أن القرآن من صنع محمد 
وقوله : ومن هنا أباحوا النظر إليه على أنه وثيقة أدبية من إنشاء بشرء بيئًا هو في 
حقيقته تنزيل من رب العالمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . وقد كان 
الالخاح على هذه الدعوى من أنخطر ما ألتى الى الشباب المثقف في كلية الآداب وفي 
الدراساتته والمحاضرات والكتابات امحتلفة » بل ان أحدهم ليذ كر كيف كان الدكتور 
طه حسين يكلف بعض طلبته !2 أن ينقدوا بعض آيات من القرآن يعينها لحم ويطلب 


)1515 عن الدكتور عبد الحميد' سعيد : راجع مماضر مجلس النواب المصري (لا مارس‎ )١( 
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منهم إثبات هذا النقد في كراسات يتلونها عليه » فكانوا يثبتون أن هذه الآية ليست 
من البلاغة بمكان » وأن تلك الآية على جانب من الركاكة » وأن ألآبة الأخرى 
مفككة لا تؤدّي المعنى المقصود منهاء وقذ غاب عن هذا. الرجل أنه لا يصح 
التصدّي لتفسير القرآن إلا لمن تتوافر فيه شروط أساسية أهمها أن يكون ملم بكل 
فروع اللغة العربية وادابها » وأن يكون واسع الإطلاع على أسباب التزول والناسخ 
والمنسوخ » والمحكم والمتشابه» وبحديث رسول الله واسناده » فهل تتوافر هذه 
الشروط في هؤلاء الطلاب » كا تتوافر فيمن يتعرّض لتفسير كتاب الله فا بالكم 
عن يريد أن ينتقده؟ 

وقد جاء في إحدى هذه المحاضرات : أن على الباحث الناقد والمفكر الحر أن لا 
فرق 2 نشذه بين القران وبين أي كتاب أدبي آخرء وبدأ التشكيك بالقول بأن ف 
القرآن (أسلوبين متعارضين) لا تربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة » وقال صاحب 
المحاضرة أن هذا التباين مما يدفم الى الاعتقاد بأن هذا الكتاب (أي القرآن) قد 
خحضع لظروف مختلفة وتائير بيئات متباينة . 

والمحاضر في هذا .يتابع ما يقوله المستشرقون والمبشرون من أن القران من صنع 
النبي وإنشائه » وأنه تأر في مكة بالنصارى ء وق المدينة تأثّر باليبود : ونحاول طه 
حسين أن يقنع شباب كلية الآداب بذلك » ومحاول أن يفرّق في صياغة القران : بين 
القسم المكي منه الذي يصفه بتقصر الآبات والذلو التام من التشريع ؛ وبين القسم 
المدني الذي ينفرد بالتشريع » ثم يقول «ان هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة 
الببودية ). ثم يقول المحاضر وليس القرآن إِلَّا كتاباً ككل الكتب الخاضعة للنقد» 
فيجب أن يجحري عليه ما يجري عليها ؛ والعلم يحم عليكم ان تصرفوا النظر نبهائياً عن 
قداسته الي تتصورونما » وأن تعتبروه كتابا عاديا فقولوا فيه كلمتكم : وبحب أن 
بخص كل واحد منكم بنقد شي ء من هذا الكتاب ويبيّن ما يأخذه عليه" . 


(1) بالنْص عن المضابط الرسمية للدولة من محضر.الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس النواب 78 مارس 1117 
ص 45" وما بعدها. 
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ويقول الحاضر أيضاً : وهنالد موضوع آآخر. هو مسألة هذه الحروف العر بية غير 
المفهومة التي تبتدىء بها بعض الصور مثل «المىء الر ؛ طس © كهيعص » حم . 
عسق » الخ . فهذه كلات ربما قصد منها التعمية او التبويل واظهار القران في مظهر 
عميق مخيف »: أو هي رموز وضعت لقيز بين المصاحف الختلفة التي كانت موضوعة 
عند العرب » هو مثل مما كان بواجه به القران في بيئة كلية الاداب . وقد شهد كتاب 
(الأدب الجاهل) وليد (الشعر الجاهلي) با يجري مع هذا النسق من التشكيك 
والابام : وذلك ثابت مما جاء في تقرير لحنة العلماء : 

9 أنكر تواتر القرآن وقراءاته وانها وحي من الله. 

(؟) أنكر الاعتقاد بصدق القران وتنزيبه عن الكذب. 

0 أنكر تنزيه القران عن مواطن التهبكم والاستتخفاف. 

(4) أنكر صدق القرآن والنبي فها أخبرا به عن ملة ابراهم وصحف أسماعيل . 

(ه) أنكر براءة القران مما رماه المستشرقون , 

وقد صور الاستاذ محمد طاهر نور النائب العام الذي أجرى التحقيق مع الدكتور 
حول آزائه منبج صاحب الشعر الجاهل بما يطلق عله منهج النقد الأدبي الغربي : 
قال : الخطأ حيث يبدأ بافتراض يتتخيّله ثم يننبي بأن يرب عليه قواعد كأنها حقائق 
ثابتة » كما فعل في امر الاختلافات بين لغة حمير و بين لغة عدنان , وفي مسألة ابراهيم 
واسماعيل وهجرتبهم| الى مكة و بناء الكعبة ؛ بدأ بقوله : للتوراة ان محدثنا عن ابراهم 
واسماعيل » وللقران ان يحدثنا عنهما أيضا» ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة 
والقران لا يكني لإثبات وجودهما التار يخي » فضلاً عن إثبات هذه القصة. التي تحدثنا 
سبمجرة اسماعيل بن ابراهيم الى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها » الى هنا أظهر الشك 
بعدم قديام الدليل التار يخي فينظره كا تتطلبه الطرق الحديثة » ثم انتبى باقرار في كثير 
من الصراحة (أمر هذه القصة إذن واضحء فهي حديثة المهدء ظهرت قبيل 
الإسلام واستغلها الاوسلام لسبب ديني) نما هو الدليل الذي انتقل به من الشك الى 
اليقين؟ هل دليله هو قوله «نحمن مضطرون الى أن نرى في هذه القصة نوعا من ا حيلة 
في إثبات الصلة بين اليبود والعرب من جهة وبين الإسلام واليبودية » والقران 
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والتوراة من جهة أخرىء وأن أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه هذه 
الفكرة » إنما هو هذا العبصر الذي أخذ الببود يستوطنون في شالى البلاد العربية» . 

المؤلف يرى ان ظهور الإسلام قد اقتضى ان يثبت الصلة بينه وبين هيائة اليهود 
والنصارى » وان القرابة المادية بين العرب واليهود لازمة لإثبات الصلة بين الإوسلام 
والمبودية فاستغلها لهذا الغرض.ء فهل له ان يبين السبب بي عدم اهتامه أيضأ عثل 
هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الاإمنلام وبين النضرانية » إن لؤلف ليعجز حقا عن 
تقديم هذا البيان وكل ما استند علية من الأدلة هو: 


. فليس يبعد ان يكون (؟) ما الذي يمنع‎ )١( 
ونحن نعتقد (4) وإذن فتستطيع أن تقول‎ )9( 
فالمؤلف في بحثه إذا رأى انكار شيء يقول : لا دليل عليه من الأدلة التي تتطلبها‎ 
الطرق الحديئة للبحث . وإذا رأى تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة التي أسحصينا‎ 
له . وك بقوله حجة » وسثل عن أصل هذه مسأل ( مسألةابراهيم واسماعيل) وهل‎ 
هي من استنتاجه او نقلها فقال : هذا فرض فرضته » أناء دون ان اطلع عليه في‎ 
كتاب اخخرء وقد أَخِْرتُ بعد ان ظهر الكتاب أن شيئاً مثل هذا الغرض يوجد في‎ 
بعض كتب المبشرين (المبشر الذي تسثّر تحت اسم ها ثم العربي) ولقد كان هاشم‎ 
لعب في عبارته اظرف من ملف كتاب في الشعر الجاهل لأنه ل يتررض الشنك ف‎ 
: وحود ابراهيم وأسماعيل بالذات . وإعا اكتف بأن انكر أن أسياعيل ابو العرب‎ 
وقال ان حقيقة الأمر في قصة اسماعيل أنبا دسيسة لفقهاء قدماء اليبود للعرب تزلفا‎ 


لهم ). أ.شا. 
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وهاشم العربي مرجم كتاب «ذيل مقالة'ي الاسلام ) الذي طبع لأول مرة في 
مطبعة النيل المسيحية في القاهرة عام ١81‏ وَمَوٌلْفه هو جر نجس سال أحد كيار 
المبشرين في مصر. وصاحب الذيل يجعل التوراة هي الأصل ويعرض عليها القرآن , 
فان خالفها طعن فيه. 
احلل 


أما عله حسين فيكذاب بالتوراة والقرآن جميعا : ويؤمن صاحب الذيل بوجود 

ابراهيم واسماعيل فضلاً عن أَبوتبها للعرب » ان صاحب ذيل مقالة في الإسلام 
صاحب الفكرة الأصيلة كا نأفضل ؛للأخطاء التي وقع فيها طه حسين فصدق بوجود 
ابراهيم واسماعيل وكذب بأبوتهما للعرب ء ومعنى هذا أن الدكتور طه سرق من 
لمبشرين ولم يفهم ما سرق على وجهه . أما هم فقد مخدموا ديلهم با زيفوا » وأما هو 
شفل حلم أعداء دبئه . 

وقد واجه آراء الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي كثيرون 
مهم : محمد احمد الغمراوي » محمد الخضرحسين » لطني جمعه » مصطق صادق 
الرافعي . وكشف الغمراوي مؤامرة محويل كتاب الشعر اللهاها لي الذي صودر الى 
الأدب الحاهلي : واشار الى انه ألغى بعض ما تورط فيه» وأكته ف كتابه اللجديد 
ظل على انجاهه العام في التشكيك ف القران. ويقول عبد الرازق الحسني ١‏ إذا كان 
قد طوى من الطبعة الحديدة يقصد كتابه ( في الأدب الجاهلي ) بعض الخزي الذي 
كان في الطبعة القديمة ( يقصد كتابه. في الشعر امناهلي ) كزعمه ان ما ورد في القرآن 
وني التوراة عن ابراههم واسماعيل عليهما السلام نما هو أسطورة ؛ غير مستند في هذا 
الزعم الى دليل علمي » فإن بي الطبعة الجديدة من العداء للوسلام والعرب ومن 
السفسطة المستورة والمكشوفة شيئا كثرا ؛ وعنده : ان القران (هو) الذي تغلب 
عل الأدب العرلي وظهر عليه وانتصرء هو الذي أو جد الثقافة العربية الحاضرة » . 

ونحن نقول ان الذين يتصورون أن طه حسين أل كتابه عن الشعر الجاهلي 
ليناقش الشعر المنحول هم مع الأسف قصار النظر. 

فالواقع أن طه حسين أراد أن يثبت آراءه المنحرفة والالحادية جميعا : قي )م 
ييا" لإعلانبا صراحة » فغلف مها هذا البحث ودسها بين ثنايا الكبّاب 


فلا علاقة للبحث أساسا باللغة او اللهجات او غيرها من المسائل » ولكنة محاواة 
صريحة للهجوم على البيان القرائي من خلال اثارة الشببات حول مسائل أدبية : 
فالأدب هنا ليس إلا ظهيراً يحتمي وراءه : ويصدق ذكتور عبد الحميد سعيد فما يراه 


حرضا 


من ان الدكتور طه مضى وراء المستشرقين في آراثبم حول القرآن ومذاهبه وتاريمه ؛ 
١‏ وان زاد على ذلك تبجمه على القران وعلى الرسول إذ قال ص ١54‏ من كتاب في 
الأدب الجاهلي [ من يستطيع .ان يتكر أن كثيراً من القصص القرآئي كان معروفا 
بعضه عند اليبود وبعضه عند النصارى ء ولم يكن من العسير ان يعرفه النبي ع . وني 
هذا ترديد صربح ل يقوله المستشرقون والمبشرون من أن القران من صنع النبي . 

وفي اتجاه المستشرقين مضبى الدكتور طه فقال ان القرآن ليس ثرا ولا شعرا.» 
وأثار الشببات حول لفظ القرآن ومفهومه قبل نزول القرآن » وجرى على محاولة 
التفرقة بين كلمة :قران وكلمة كتاب ) وحاول أن يشكك فق لفظط (قران) وهل تدل 
على القرآن نفسه ام ندل على شيء ء آخر سبق ان أعلن للبشر في شكل أخر ' ثم أعلن 
في شكل عربي جديد ؛ وردد خخلافات المعتزلة والسئة حول القران وهل هو مخلوق 
م وبلغ من هذا كله الى ان نقض كل شيء » وأثار الشببات هنا وهناك ول 
ينته الى شيء مقرّر!" . 


ف 

وقد جرى الدكتور زكي مبارك حرى أستاذه وردّد في كتابه (الثثر الفئي ) أغلب 

هذه الأراء كا ردوها في مختلف كتاباته وان اختلف في مسائل فرعية . 
وقد كشف الاستاذ محمد احمد الغمراوي اتحرافات كتاب (الثر الفني) أيضأ 
كا كشف من قبل اتحرافات (الأدب الجاهلل ) ؛ يقول زكي سارك ق محال الدعوة 
الى نقد القران بوصفه أثراً أديياً» وإنما النقد أن يقف الباحث أمام الأثر الأدبي 
. موقف الممتيحن للمحاسن والعيوب » من أجل ذلك وسم أكثر ما كتب عن القرآن 
باسم الاعجاز» لأن النقاد اطمأنوا الى أن القران هو 5 الأعلى الذي تقض عنده 
حدود الطبعة الإنسائية في البلاغة والبيان» قال الغمراوي : ومعبى هذا أن ركي 
مبارك يعيب 229 على علماء الغربية أنهم حين تعرضوا لنقد القران ولم يذكروا إلا 


)0( رأجع محلة الحديث م 1514 
(؟) راجمع فصول : ما لكي مبارك وكتاب الله (الرسالة .)١144‏ 
فرق 


اسن .ع فنقدهم من أجل ذلك ليس في رأيه بالنقد الصحيح ‏ فالنقد عنده أن 
يقف الباحث أمام الأثر الأدبي موق الممتحن للمحاسن والعيوب وهذا 
ولكن في نقد كلام الئاس , لا كلام الله » ولو كان القران كلام بشر لكان أثرأ أديا 
لصاحبه وجا أن يكون بإزاء امحاسن عيوب يبحث عنها النقد » اما وهو كلام خخالق 
البشر أنزله سبيحانه معجزة لرسوله وتحدى به كل شالك من العرب وغير العرب 1 
تحذى به الجن والأنس على اختلاف العصوزن. فكيف يبمكر: أن يقف الناقد أمامه إلا 
كي يقف الناقد أمام آية من آيات الله في الأرض والسماء » حتى إذا درسوا آنات الله 
في القران العزيز الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلم يتوقعوا نقصاً ول 
يروا. عيبا و بجدوا إلا الا وجلالا واعجاز مزهم وسمزهم وقال : لم يذكروا إلا 
انحاسن كأن هناك يجتب المحاسن عيويا ؛ كان عليبم ان يذكروها وإلا كانوا غير 
قاد . 


إن العهد الذي كان بنظر فيه في القران نظر طلب العيوب قد مر بالفعل » مر الى 
غير رجعة » والذين نظروا ف القران تلك النظرة الي يدعو إليبا الآن الدكتور زكي 
ميارك كانوا أقدر منه ألثف مرة على ادراك عيب واحد لو و-جدوهع وأبصر بنقد 
الكلام ؛ لأمهم كانوا أهل العربية الفصحى رضعوها ودرجوا عليها ونشأوا فيها 
وأحكرها شيا وشياً » رجالاً ونساء؛ ؛ فكانوا يصدرون منها عن بصيرة وبصر» كا 
لا يمكن ان يصدر الدكتور زكي مبارك أو يبصر فيهما» . 


ويحاول الدكتور زكي مبارك ان يعتير القران أثراً جاهلياً إذ جاء بلخته وتصوراته 
وتعابيره يعطي صضوزة ة للثر الجاهلي ٠‏ وير لك الدكتور مارك أن شت فلم الدثر الفى 
عند العرب . إتكارا لم يوه امستشرقون من أن لنثر الفني جام من الفرس 
الث عن الفرس واليونان فلا يرى سبيلاً الى هذا 3 أن يسليهم القرآن كتاباً من عند 
الله ليرده أثرأ جاهليا بشت يثبت لهم ذائية أدبية » أفترى هذا الرجل يرى القران من عند الله 
ام من عند العرب ء إذا كان من عند الله فكيف يمكن ان يثبت به للعرب ذاتة 


فى 


أدبية كالذي أراد ؛وليس منه للعر ب حرف 2 وإذا كان أثرأ جاهلياً يشت قدم البسر 
الفنّي : أي نثر الرسائل والكتب عند العرب فكيف يمكن ان.يكون من عند الله ؟ 

يقول الدكتور زكي مبارك : القران شاهد من شواهد النثر الفني ولو كره 
المكابرون . فأين نضعه في عهود النثر قي اللغة العربية . أنضعه في العهد الإسلامي . 
وكشط ) والاوسلام ل يكن مواجودا قبل القرآن ‏ و برد الغمراوي فيقول : أرأيت 
استدلال الدكتور على وجوب وضع القران في العهد الجاهلٍ » الإسلام لم يكن 
موجودا قبل القران » حتى بمكن أن ينسب القرآن الى العهد الإسلامى » إذن فالقرآن 
كان موجودا قبل الإسلام ما دامت نسبة القران الى العهد الاوسلامي غير ممكنة ) 
هذه نتيجة منطق الدكتور ع وهذا طبعا يستلزم الربط بين المران وبين الاوسلام » إذ 
لو كان القران والاوسلام شيئا واحدا عند الدكتور لكان القياس الذي بنى عليه حجته 
السابقة هو أن القرآن لم يكن موجودا قبل. القرآن » وإذن فلا ينسب الى العهد 
القراني , وهو قياس كا ترى لا يليق ان ينسب الى دكتور» . 

وحمل ما يردده الدكتوز زكي مبارك في كتابه النثر الفني أن القرآن من كلام 
البشرء وأنه ينكر إعجاز القرآن » وأنه يدعو الى نقد القرآن » وف نص من نصوصه 
دو هذا واضحا فهو يقول : ظ 

في القران نص صريح على ان الرسول لا يرسل (إلا بلسان قومه ليبين لهم) 
فكيف يعقل أن يحدث النبي قومه بما تنبو عليه أذواقهم وأفهامهم . 

ويقول الغمراوي : ألا ترى أن ذلك القول منه أقرب ما يكون الى التصريح بأن 
القرآن من كلام النبي حدّث قومه وتجنب فيه الإغراب عليهم في الألفاظ والتعابير وم 
يقهرهما عمًا بألفون » ويمضى الرجل من فرضه الذي افترضه من أن القران (اثر 
جاهل فيزعم أن للعرب في الجاهلية (:بضة علمية وأدبية وسياسية وأخلاقيه 
وفلسفية) كان الإسلام تاجأً لها( أي ان الاسلام كان نتيجة وتاجا لتلك النبضة 


.48 الحرم الأول من التثر الفى ص‎ )١( 


ذف 


لا سببأ لا » اقرا تحليله بعد أن شعت (لأنه لا يمكن رجلا فردا مثل النبي محمد عليه 
السلام أن ينقل أمة كاملة من العدم الى الوجود » كل هذا لا يمكن ان يقوم من دون 
ان تكون تلك الأمة قد استعدّت في اعاقها وفي ضمائرها وفي عقوها» بحيث يستطيع 
رجل واحد ان يكون منها أمة متحدة وكانت قبائل متفرقة » وان تننظم علومها وأدبها 
بحيث نستطيع ان تفرض سيادتها ونجار بها وعلومها على أجزاء مهمة من أسيا وأفريقيا 
وأوربا في زمن وجيزء ولوكان يكني ان يكون الإنسان نبي ليفعل ما فعله النبي محمد 
لا رأينا أنبياء اخفموا ولم يصلوا لأن أمهم لم تكن صالحة للبعث والنبوض. 

فانظر الى صاحب هذا الكلام “كيف يسوي بين الأنبياء في كل شيء » وبين 
الأديان » وكيف يرد نبضة مبضة العرب بعد الاوسلام لا الى النبوة والرسالة وما انزل الله 
على الرسول من دين » .ولكن الى علوم وأدب وتجارب كانت عند العرب » كل ما 
فعله النبيى هو أنه نظمها حتّى استطاع أهلها ان يسودوا. 

وتاريخ نشأة العلوم والاداب في الأمة العربية بعد الاإسلام معروف». كا ان 
مقاومة العرب . للنبي ودعوته وتحار بتهم له معروفة » لكن الرجل ينكر التاريخ . 
وبفشري تار ينا آخرء ويزعم زعم لا يجوز ولا يستقبم من منطق أو فكر إلا إذا كان 
القران كلام لبي ؛ كلام محمد العرني : لا كلام الله , 


عندئل فقط يعقل ان يكون العرب على ما وصف الدكتور زكي مبارك من نبضة 

وعلم وأدب ؛ لأن القران كان أكثر من نبضة وعلم وأدب » ولا يعمل ان كان كلام 

بشر أن أن به صاحية قُ أمة جاهلة كالي أجمع على وجودها قبل الارسلام مؤرخحو 

اللغة العرن من شرقين ومستشرقين» ومؤرخوالإسلاء . ويلتحق بزعمه الذي زعم 

لعرب الجاهلية من نهضة علمية وسياسية واجتاعية زعمه أن نشأة علوم الدين 

كالنحو والبلاغة والعروض قديمة أي أنها نشأت قبل الإسلام لا بعده 20 وهو في 
هذا الزعم على ما افترض من أن القرآن أثر جاهل . 


69 ص 57 اج ١‏ النثر الفني . 


نض 


ويقول زكي مبارك  :‏ فلننظر إذن أهو (أي القرآن) كتاب طبيعي مملوء بالزنحرف 
والصنعة المحمة . فن الواجب ان يترك الباحثون ذلك الميدان الذي أولعوا بالجري فيه 
وهو عصر الدول العباسية » وأن يجعلوا ميدان النضال عصر النبوة نفسه » وان 
محدثونا ما هي الصلات الأدسة والاجماعية اللي وصلت الى العرب من الخارج 
فأعطتث نثرهم تلك القوة وذلك الرخرف اللذين تراهما تحسمين 5 القران » هنالك 
نعرف بالبحث » أكان القران صورة عبقرية ام تقليدية؛ . 


ويرد على هذا الاستاذ الغمراوي فيقول: هذا نص لا يقبل شكأ ولا يحتمل 
تأويلا في أن صاحب الكتاب يرى القرآن من كلام العرب تأثر بها تاً؛ روا أو يصح ان 
يتأئروا به » وأن ما امتلاً به في زعمه «من الزخرف والصنعة والحكّة : ليس طبيعياً 
كالذي تراه في الزهر والشجر والشفق والسماء » ولكنه محذوب من الخارج » ونبي 
أنه لم يقل بأن القران أثر جاهلي إلا لينتى عن العرب أن يكونوا ( أخذوا طرائق النثر 
الفني عن الفرس واليونان) فهو يسلبهم ما أعطاهم حتى يشكك في عبقرية القران 
. ولوكان من صنع عربي ووضعه » كا يرى ذلك من قوله « هناك نعرف بالبحث أكان 
القران صورة عبقرية ام تقليدية » والتقليد هنا ليس هو تقليد عربي لعربي » ولكن 
تقليد عربي لأعجمي » لأن الصلات الخارجية التي يتساءل عنها في النص السابق : 
هي صلات بين العرب ومن حولهم من الأعاجم ء فتشكيكه في العبقرية ونجويزه 
التقليد على القران قاطع في أن لا يرى القران من كلام واهب العبقرية وفاطر 
الإنسان » ولكن من كلام بشر مشكوك حتى في عبقريته. 

ويقول زكي مبارك : «يمكن الحكم بأن اللغة الأدبية التي سبقت القرآن لم تكن 
تخالف كثيرا لغة القرآن لأن التطور الكبير الذي ينقل اللغة من أسلوب الى أسلوب 
ومن روح الى روح لا يتم في خميسين سنة مثلاً وإنما يتطلّب مدة طويلة» اقرأ هذا 
واحكم ما رأى صاحبه في القرآن » أأنزله الخالق معجزة للخلق على الدهر» أم هو 
من كلام الناس » تطور روحه واسلوبه كا يتطور الروح والأسلوب في كلام البشر. 

ويذهب الدكتور زكي مبارك مسبتبدياً بمنبج النقد الغربي الى أن القرآن كئاب 

وم 1١6‏ -خعصائص الأدب العربي) يلف 


صلوات مثل الكتب المقدّسة الأخرى يقول : والقران نثر جاهلي والسجع قد يجري 
على طريقة جاهلية حين يخاطب العقل والوجدان » ولا ينكر متعنت أن القران وضع 
للصلوات والدعوات ومواقض العناء والخوف والرجاء سوراً مسسجوعة تمائل ما يرثّله 
المتدينولك من النصارى واليود والوثنيين . والقران وصع لأهله صلوات وترنمات . 
تقرب في صيغتها الفنية مما كان لأهل الكتاب من صلوات وترئهات » والفرق بين 
المثبين يرجع الى المعانفي ويكاد ينعدم فيا يتعلق بالصور والاشكال » وذلك أن مهد 
الديانات الثلاث : الإسلام والنصرانية واليبودية يرجم الى مهد واحد هو الجزيرة 
العربية » . 

يقول الاستاذ الغمراوي تعليقاً على ذلك : لقد صارحك صاحب الثثر الفنى 
بذات نفسه » لا عن القرآن فقط وتقليده حتى الوثنيين في الصورة والشكل » ولكن 
عن الأديان الثلاثة كيئ كلها بنت البيئة » بنت اللحزيرة العربية » والرجل بقوله هذا 
قد وضع في أيدي الناس المفتاح الى مذهبه في القران والدين » وليس النص السابق 
هلتة » فاتت الرجل » فقد ذكر رأيه في الدين وق القران ع أن يدعو الى نقد القران : 
وان ينكر اعبجاز القران وان يكاد يصرح بان القران من كلام البشر. 

(02 

وني بحث عن ( الفن القصصي في القران) لمحمد أحمد خلف الله يبدو استمرار 
منيج النقد الغربي الوافد فِي نقد البيان القراني . 

ومؤلف الفن القصصي في القرآن يعتمد على شبهات يبني عليها بحثه كله . 

فهو يرى «أن'2 القصة في القران لا تلتزم الصدق التاريخي » وأنها تتجه كا 
نجه الأدب في تصوير الحادئة تصويراً فنيأء وان القصص القرآئي لم يراع الحقيقة 
التاريحية » وان المقصود منه عرض في » فلسنا ملزمين بتصديق حقائق هذه 
القصص » وإبما نقدر فبه العناية الفنية » وان القصص مستمدة من مصادر أخرى 


60 من تقدير الدكتور أحبل مين عن الكتاب , 
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فير عربية كالتوراة والأدب اليونالي والأدب الفارسي , وأن فبه أساطير لا أساس 
لحاء وان القصص ي في القران عمل فني خاضع لا يحضم له الفن من خلق وابتكار من 

غير التزام بصدق التاريخ والوالهم ؛ وأن الإجابة عن الأسئلة الي كان يعرضها 
المشركون للنبي ليست تار يحية ولا واقعية : وإما هو تصوير لواقم نفسبي عن أحداث 
مضصث وأغرفت 5 القدم ؛ . 

ولا شك أن هذه المفاهيم المغرلة في الانحراف إثما استملها كاتبها من منيج النقد 
الغربي الوافد الذي يقيم مفاهيمه في النظر الى الكتب المقدسة بناء على نظرته للتوراة 
والاميل . وهي كتب واجهت نادأ شديداً ني الأدب الغربي » ونظر إليها على أساس 
أنها اعهال فنية وليست كتبا منرلة ؛ ولا شلك أن بين هذه الكتب وبين القران بونا 
شاسها من شأنه ان يجعل النظرة لأتلفف ٠‏ فححيث يثبت ان التوراة والانجبل من كتابة 
البشرء ويصل الباحثون في ذللك الى معرظة بعض اسماء هؤلاء الكتب » يجىء 
القران : وشقة بها أي" تغيير أو حر يف »: كثل كلام الله المنزل من السماء الذي 
لم يكتبه بشرء ول يدل إليه حرف واحد او ينقص منه حرف » فإذا كانت مناهج 
لنقد الغربي قد علمت طه حسين وزكي مبارك وخلف الله ان ينظروا الى القرآن نظرة 
الى كتاب من صنع البشر فإنها قد ظلمت الأدب العربي والفكر الإسلامي ظلما 
9 وخترججت خروجا أ أساسيا عن كل مفاهيم العربف والارسلام : وبذللك أثنت 1: 
هل! المبج فشله وفساده. 

ولقد واجهت آراء مؤلف (القصص الفئّي في القرآن) نقدا وتحريراً ودحضضاً ا 
أثار من شبهات وشكوك : 

ألا : ليس القرآن الكريم كعاب أنزل للتاريخ وضبط الوقائع وترتيب الحوادث 
التار يحية بعضها على بعض »؛ ولكنه بالارجباع يستحخلام التاريخ : وشس من هذا 
تاريخ حقائق واقعية ثابتة مرثّباً بعضها على بعض ترتيبا لا استنتاج فيه » كيا يستنتج 
المؤرخ ء ولكن ترتيب الحق والواقع » وينزل بذلك الواقع المرنّب ترتيب الحقائق 


ضف 


! ميدكا ية الناس وارشادهم الى الخير والفلاح . فالقران حالف كتب التار يخ 5 أمور 
والزمان والمكان والأحداث وتفاصيلها » لأن هذا كلة قد يعين على استنتاج الحكم 
التاريخي الذي يحكم به على الواقع » او يتتبع به فهم العواطف الكثيرة اختلفة » من 
قراءة التاريخء اما القرآن الكريم فقد لا يعنيه بعض هذا لأنه لا يستنتج الأحكام 
التاريخية ولكنه يصدر الحكم الفيصل فيها. 

والقران يخالف المؤرخء فالمؤرخ قد يتبع ليستئتج ؛ اما القران فهو منزل بالواقم 
والحكم التاريخي في -حكم العالم بالحقيقة » فهو لا يستنتج ولكن يؤثر الواقم ويذكر 
من الاسعاء والأزمان والامكنة والأحداث ما يعيننا على فهم ذلك الحكم التار يخي 
وتلقيه بالقبول . 

ويتفق التاريخ والقران في أن كل منهما يرتب الحكم التاريخي على المقدمات التي 
يذكرها » وان كانا يحتلفان قي طريقة ذلك الترتيب. 1 

فالمؤرخ يرتب. المقدمات ترتييا ظنياً .تحاضعاً لالاف الفروض وأنواع الجحدس 
والتخمين. 

أما القرآن الكريم فيرتّب المقدّمات ترتيباً يقياً لا شك فيه. 

فالقرآن مصدر من مصادر التاريخ وليس كتاباً من التاريخ » والفرق بينهيا 
واضح كل الوضوح''' . 
القرالي من المتشابه . 

«وهذا القول | يقول الاستاذ عبد الفتاح بدوي : فيه جرأة على الأصوليين : 
وهو قول مفترى على الشيخ محمد عبده : فلسئا عرف أحدا من الأصوليين ولا أحدا 
)1١(‏ من حث الأستاذ عبد الفتاح بدوي «الرسالة 41445. 


الوسر 


المسلمين لا يقول بأن ما ورد في القرآن من القصص إنما هو أحداث وقعت وحوادث 
هي خلاصة الحقيقة التي وقعت في مموالف الأزمان يسوقها القران عبرة وهدى 
للعالمين» . 

وكلام المؤلف يكذبه قول الأمام محمد عبده ومنبجه ١»‏ فالاستاذ الامام لم يقل ان 
القصص من المتشّايه ) و يقل بذلك مسام قبله ولا بعدة , 

والقران الكريم يدرس على منهجين : 

الأول : منيج الباطنية وهم فرقة من الملاحدة يعطلون ألفاظ القران عن مدلولاتها 
ويسلكون بها سبيلاً تخيلية وهمية توصلا بذلك الى تعطيل الشريعة الغراء» فهم 
يدعوث للألفاظ أو للجمل مراد عاماً لا ينبي على أسس علمية » ومذهييم هذا جر 
دعاوى لا تنبىء عن شيء من العلم ) فهم يقولون مثلاً في تفسير قوله تعالى : 

«وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» . 

استقيموا وطهروا انفسكم بالاخلاق الحسئة وكونوا خاضعين» وليست هناك 
صلاة ولا زكاة شرعية ولا سجود ولا ركوع. 

والمبج الثاني في دراسة القران الكريم : : منيج المسلمين وهو منبج العلم و والعقل 
الذي تقوم عليه تواحي الحساة كلها وليبس خاصاً بالقران الكريم وسدلة وذلك ان 
الكلام يحب ان يكون لألفاظه مدلولات حقيقية تنضرف إلبا تلك الألفاظ ولا 
يعدل عنها إلا إذا وجدت قرينةتمنع من ارادة تلك المدلولات الحقيقية. 

فأما ترك تلك المدلولات الحقيقية مع عدم وجود تلك القريئة الي منع من ارادة 
الحققة فإتما هو من غير القران خبل وجهالة : وإذا ادعي شيء من ذلك في مقام 
القران فهو خبل وجهالة وزندقة يخرج مها صاحبها عن عداد المسلمين» لأنها تعطيل 
لكلام الله تعالى الذي أنزله هذا بة للبشر أجمعين . 

والباطنية يعطلون الألفاظ عن مدلولاتما ؛ فهم لا يعتيرون (آدم) شخصاً ولا 
الملائكة موجودات » ولا الحنة شيئاً : ولا إبليس حقيقة . وإتما يقولون ي ذلك ما 

١ 6 


يقول المؤلف ان لقرآن في ذلك لم ينه يتشبث يالواقم . ولسئا نعرف أحدا من المسلمين 
يقول أن القصص القرائي من لمتشابه . 

ثالثا : إن المؤلف مدلس في النقل خائن للأمانة العلمية ٠‏ فهو يكذب في النقل 
او يبتر المثقول ولا يتمه» بل يني فيه ما يبين المراد تمويباً للحقيقة وإلباساً على 
الناس , (وشاهد ذلك ما نقله عن الفخر الرازي و-حرقه ) . 


4000# #0 


رابعاً : يظهر منبج النقد الغربي الوافد بأوى صوره في هذه المواقف التي قدمها 
الاستاذ محمود شلتوت من ان هذه الرسالة تقيس القصص القراني عقاييس ليست 
دقيقة ولا مقرّرة » فإن خالف القران تلك المقابيس كان عند أصحاا كذبأً وافتراء 
على التاريخ » أو كان نوعا من ذلك الفن الأدبي الذي لا يلتزم الواقع التاريخي » ولا 
الصدق العقلي » وإنما بخضع في تأليفه لمذه الحرية الفنية التي يخضع لها كل فنان 
موهوب 6 وطيقا لمذه القاعدة صار القران يق هذه الرسالة يتقول على اليهود 
وينطقهم با لم ينطقوا به » ويقول أموراً لم تحدث » ويقرر أمرأ خرافياً او أسطوريا ثم 
فيعود فيقرر نقيضه ء ويغير الواقع ويبدل ويزيد وينقص بحكم هذه الحرية الفنية . 

وهكذا كانت قصة موسى في سورة الكهف ليس للا أصل تاريخي ولا 
أسطور ي . والاإجابة عن الأسئلة الى كان يوجهها الشركون لبي ليست تار يمية ولا 
وأقحية .6 وقصة إبليس مع آدم من الخاق الفني الذي لم يدا ' يتشبّث فيه القران بالواقع » 
ومصادر القصص القرائي هي التوراة والاونجيل والأقاصيص. الشعبية » وما امتزج بها 
من عئاصر فارسية واسرائيلية . 

وإن ما تمسك به المستشرقون على أنه من أعطاء محمد الناتحة عن جهله بالتاريخ 
ليس بذي بال . والادعاء على الزممشري والفسخر الرازي ومحمد عبده بأنهم قالوا ما 
يويد هذا الحراء”' . 


و موسا سوس لاسر توور ررس زا ا _بروين ووسساتر 


)١١‏ الرسالة و9ةكلا محلد /419ةان 


خرف 


خامساً : ذهب المؤلف في هذه الرسالة دما وتلميحاً الى تكذيب النني في أن 
القرآن موحى به إليه من الله عزّ وجل » موهما انه من تأليف محمد» وان ما فيه من 
القصص عمل في نخاضع لما بخضع له الفن من خلق وابتكار من غير التزام بصدق 
التار يخ والواقع ‏ وان الانبياء أبطال ولدوا في البيئة وتأدّبوا » وخالطوا الأهل 
والعشيرة وقلدوهم في كل ما يقال ويفعل وامنوا بما تؤمن به البيئة من عقيدة ودانوا 
كا تدين به من رأي . 

وزعم المؤلف أن القران متناقض فكان يقرر أوللا ان الجن تعلى بعض الشيء . ّ 
لا تقدم الزمن قرر أنهم لا يعلمون شيئاً » وان قصة موسى في سورة الكهف لم تعتمد 
على أصل من واقم الحياة بل ابتدعت على غير أساس من التاريخ''' . 

وقال «إن المؤلف ضحية من ضحايا الشعوبية ) 
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وجملة القول في هذا المحال ان منهج النقد الغربي الوافد قد قام أساساً على نظرة 
مادية صرفة منكرة لكل القم المتصلة بالدين ؛ وهي بذلك لا نستطيع ان تههم 
الأدب العربي الصادر عن الفكر الاوسلامي » الذي يعتمد مفهوماً مختافا اشد 
الاختلاف عن المفاهيم الي اعتمدها الفكر الغربي » ولما كان الارسلام شيمة 
الاجتاعية والروحية والترابط فيه بين المادة والروح » والعقل والقلب » ومجتمع فيه 
على الغيب والشهادة » يصدر عنه أدب تتمثل فيه هذه المفاهيم » فان منهج النقد 
الغربي الذي وضع على أساس الأدب الأوربي واستمداداته من الوثنية والأغريقية , 
ومن النظريات المادية بادئة بدارون وفرويد وتين ودوركابم » هذا المذهب لا يستطيع 
ان يفهم الأدب العربي ولا أن يقيّمه » ومن هنا جاءت كل ,هذه الأخطاء وهذه 
الاضطرابات . 


6 السيد محب الدين الخطيب «السبع ٠»‏ م ٠١‏ 


زفرف 


بل لقد كشف تطبيق هذا لممبج على ان أتباعه يتحللون من المفهوم العلمي 
الأصيل أيَاً كان هذا المفهوم ؛ يتحللون من أصول البحث والنقد فلا ينقلون 
النتصوص ثقلاً صحيحا ؛ وأنهم يفترضون فرضا قبل ان يبحثوافنم يختارون من 
الأسانيد ما يؤيد هدفهم » وينقضون النصوص » ويمجهلون ما يتعارض مع 
اعتراضاتهم » وليست هذه الافتراضات في مجموعها إلا افتراضات القضاء على 
مقومات الأدب العربي والفكر الاإسلامي » وأنها جميعا تحاول أن تثبت في عقول 
الناس ان القران من صنع بشرء وأنه كتاب أدبي » ويجرثون الشباب .على القرآن 
ووصف اياته بالجيد والرديء. ولا شك ان تعرض منبج النقد الغربي للقرآن قد 
كشف زيف هذا المذهب في تطبيقه عيلى الأدب العربي الذي يعد القرآن تاجاً على 
مشرقة , 


ضف 


الباب الرابع 
أثر الملبج الغربي الوافد في الأدب العربي 


الفصل الأول 
أثر الاستشراق في الأدب العربي 


للاستشراق في الأدب العربي أثران واضحان : 

الأثر الأول : هو توجيه الدارسين العرب والمسلمين ف معاهد الغرب إلى امخاذ 
مناه الأدب الغربي اساساً للببحث والقاس أسلوب النقد من نظريات الأدب 
الود ؛ كذلك اماس اسلوب لتاريخ والبحث جمبعاً » وهذا هر م ظهرت 
عد الحم مكرى من درسو ف انجلا أرما أنه من اتسل ار 
المعاهد كأمين الخولى أو من نقَلوا هذه المذاهب من غيرهم كالمازي والعقاد , 

ومن الأدب الفرنسى نقلت اساليب سانت بيف و برونتير وتين. 

ومن الأدب الانجليزي نقلت أساليب هازلت وما كولي. 

وفي اراء لخصعت 5 أصوهها إلى نظريات التطور لداروت والتحليل النفسي 

يل (1) 

بريل . 


ا 


. تناولنا هذا القسم في دراساتنا خلال موضوعات هذا الكتاب‎ )١( 


الأثر الثاني : هو آثار الستشرقين أنفسهم ونظرياتهم في الأدب العربي التي 
جاءت نتحة دراساتهم له من امثال مر -جليو ت وجب وبروكلان وبلاشير وجاك 
بيرك . 

ويتصل بها ما كتبه العرب من الذين درسوا في معاهد الغرب من رسائل 
وأطروحات خضعوا فيها لمناهج أساتذتهم او تأثروا فيها بمفاهيمهم . والدكتور طه 
حسين لا يتوقفف -حظة ولا يستحي مرة من أن يعلن تبعيته الواضحة لاراء المستشرقين 
وخحضوعه مناهجهم في | لسحث . وهو لا محضع لبج واحد . وإنما تتشكل كتبه 
با لخضوع للمذاهس امختلفة ») فهو خاضع نارة للمذهب الاجماعي الذي بقمن يجبررة 
الإنسان فلا يجعل له إرادة أو مسؤولية مطلقاً » وإنما هو نخاضع خضوعاً كاملا للبيئة 
والعصر» وهذه تبدو واضحة في دراسته عن ألي العلاء في القاهرة قبل أن يسافر الى 
بأريس . 
عن النثر الفني يخضع لآراء كثيرة للمستشرقين وخاصة في افتراضه أن القران من كلام 
النى ‏ وي موقفه من اللإعجاز ومحاولة تقليل دور الرسالة الإسلامية والنبوة في خلق 
ا لحضارة الاإسلامية قْ الموض بالعرب . 

وكلها نظرات من آراء المستشرقين الذين أشرفوا على رسالته . وي مقدمتهي 
لويس ماسينيون . 

ولقد فصّلئا القول في هذا وكشفنا عن هذه الاثار في كتابنا المساجلات والمعارك 
الأدبية ؛ ولا نستطرد الى منصور فهمي ورسالته التي هاجم فيها تعدد زوجات الني 
وكانت حق اشراف المستشرق الببودي - بريل. 


قرف 


للمستشرقين واضحة » وخصوعهم ليس لمناهجهم ف البحث وحدها» بل حى 
لارائهم . وترد كل اراء الدكتور طه -حسين التي أذاعها وألقاها في كلية الاداب 
ممًا نشره تلميذه محمود المنجوري في حلة الحديث في حلب (ولم ينشر قي مصر) وما 
أورده الدكتور عبد الحميد في أحاديثه أمام البرلان المصري عام ١98”‏ الى محاضرات 
أستاذه المستشرق كازنوفا!"2 عن تفسير القرآن . وهي الاراء الي يقول فيها طه حسين 
إن القرآن له اسلوبان : أحدهما شن وهو في مكة . والآخر ليّن وهو في المدينة 
نتيجة تأثر الرسول باليبود. الخ... مما أوردناه في مكانه في المساجلات والمعارك 
الأدبية . كذلك ف ما ردّده الدكتور طه» وأفاض فيه من القول بأن النثر الفني في 
العربية فارسى الأصل . وأن اول من كتبه ابن المقفع » وقد عارض زكي مبارك هذه 
النظرية في كتابه النثر الفنى . كذلك ما أوصى به طه حسين وردده من الاعتاد على 
ألف ليلة والأغاني لمصادر للبحث الأدبي » مع أنها من المؤلفات التي ليست لها أهلية 
المراجع » ومرد هذا كله الى توجيهات المستشرقين» ما هو من صميم هدف حركة 
الاستشراق كنا تعلّمه طه حسين في معهد الدراسات الشرقية في باريس . 
فيه 


وبعد المستشرق مرجليوث اليبودي الدين الانجليزي الأصل أول من أثار الشك 
في الشعر الجاهلى . وقال انه منحول .وقد سار طه حسين على نفس الطريق . وكان 
مرجليوث قد نشر بحثين في هذا الموضوع في الجمعية الملكية الأسيوية أحدهما عام 
5 والآخر في يوليو عام ه؟14 (أي قبل صدور كتاب طه حسين الذي صدر 
عام :)١955‏ وقد رجح في محثيه أن هذا الشعر الذي يقرأ على أنه شعر جاهلي إنما 
نظم في العصور الاوسلامية . 4 نحله هؤلاء الواضعون المزيفون لشعراء م 
ويقول الدكتور ناصر الدين الأسد قِِ أطروحته عن مصادر الشعر الحاهل : 
الدكتور طه حسين استقى أكثر مادته حيث يستشهد بالأخبار والروايات من 9 
القدماء » وسلك سبيل مرجليوث في الاستنباط والاستنتاج وتعميم الحكم الفردي 
الخاص واعتباره قاعدة عامة . 


(1) ومن اثار كازنوفا الذي انهم فيه العرب حرق مكتبة الاسكندربة 


شرف 


وقد أشار الدكتور طه حسين في التحقيق الذي أجرته معه النيابة العامة الى أن 
للبحث مصادر يعرفها فقال: ان هذا فرض افترضته دون أن أطلع عليه في كتاب 
آخر؛ وقد أخخبرت أن شيئاً من هذا يوجد في يعض كتب المبشرين » ولكني لم أفكر 
فيه حتى بعد ظهور كتابي » وهو غير صادق في هذا كا ثبت من مراجعة النصوص . 

وهنافة اشارة اخرى الى كتاب اعتمد عليه له حسين غير كتابات مرجليوث هو 
كباب مقالة في الاوسلام لحرجيس سال الاتجليزي بقلم من يدعى (هاشم العربي) 
مطبوخة في القاهرة عام 188٠‏ يرى فهها كاتبها ما يرى طه حسين» وقد نشر الاسبتاذ 
عبد المتعال الصعيدي ذلك في الأهرام في ؟١‏ مابو “1917. 


(0 

كذلك في كتاب بروكلان المشهور الذائع المبيت : (تاريخ الأدب العربي ) نحل 
هذا الستشرق يقف من الرسول ونين الإرسللام موقفاً شائئا : يقوم على إنكار الرسالة 
وإنتقار القرانء ومثله في هذا جميم المستشرقين قاطبة وبدون استثناء» وهم 
ورجات فق الانكار وفي الارشارة إأمه ؛ ومن أشهم جرأة قُُ هل!ا نولك كه وبروكليان 
الذي يشول ف عبارته : «ولككن محمدأ التاجر المكي هو الدي ساقته ضرورة دينية ة أعر 
وأقوى الى أن بعلن صلته بالله » كها ساقته هذه الضرورة نفسها الى دعوة بي وطنه 
تمنادة الله وحده لا يشركون به شيئا وقالل دعوته البى ضاهى بها قي مكة أسلوب 
الدعوة النصرانية » ولعله كان يعرف هذه الدعوة عن طريق المبشرين النساطرة . 

وعن القران يقول : وكان يطلق ما هدور مخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة 
في حمل ثوية يغاب عله تلع والفيجاز وتأخذ ع سج 0 ويل عن 
المسيحي على لسان البشرين العرب من جنوب الجزيرة /. 

وهكل!؛ ه غير ان الاستشراق في نظرته العامة لا يحرج عن هذه المفاهيم الي برددها 
كل تلاميذ المستشرقين ودعاة التغرب . 


كرفا 


وحاولة القول بأن البي صلى الله عليه وسلم رجل مصلح وزعيم في قومه . وأنه كان 
يعرف ما عند اللبود والتصارى ومئه أل القران ودعا الى الدين . 

ولقد استمع طه حسين وزكي مبارك وعشرات من الأدباء الذين تلقوا دب وسهم 
في جامعات الغرب الى مثل هذه الأكاذيب وصذقها كثير منهم ورددوها. ومن 
العجيب أن أكثر من رددوها كانوا من الأزهرء وي مقدمتهم طه حسين وزكي 
مبارك وأمين. الخولي . 


0 

وبمكن ان يعد كتاب هاملتون جب عن الأدب العربي الذي أصدره عام “41 
موذجاً صحيحاً لكل ما ردده المستشرقون الذين اشتغلوا بدراسات الأدب العربي , 

عي هذا الكتاب بقسم جب العصور تقسيمآ جديداً . 

أولاً : لا يصن عصر ما قبل الإسلام بمثل ما يصفه المسلمون : العص, الخاهلٍ . 

ولكنه نقبفةه بأنه العصر البطولىي : وذلك جرياً وراء النظربة المكذو ده ىْ الممول 
أن العرب كانوا قد استعدوا للاهضة قبل يميء الإسلام » ولم يكن عمل محمد عي 
إلا أن قادهم الى البضة . 

وقل أشار حب الى أن المستشرقين 2 وق مملمهم لمكلسون )2 رفتصوا مصطلح 
العصر الجاهلٍ » وهذا الرفض مبني على انكارهم فكرة الجاهلية الضالة غابادة الوثئن 
والصم والبى قأمت على فتل الموء ودة والظام والشرك الخ . 

أما عصر صدر الإسلام فيطلق عليه عبارة عصر التوسع ارتباطاً بفكرته عن 
بطولة الجاهلية . 

ثانياً : اعتبار القرآن الكريم من كلام محمد عَم . وهذه ظاهرة يشترك فيها 
بروكليان ونيكلسون وغيرهما . والمستشرقون لا يقبلون ولا يريدون لأتباعهم أن يقبلوا 
الحقيفقة اللإسلامسة اللي توم عل أساس أن القران «(وحي ١‏ من عند الله , 
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5 : يركر (جب) على أثر الثقافة اليونانية عل الأدب العربي ويرجع إليها كل 
ما ف الأدب العربي من تققدم ويرد لها تاثرات النحو والبلاغة والبيان » ويرى أن النثر 
الفني العربي فارسي الأصل . ويعتبر الفلسفة الإسلامية فلسفة يونإنية المصدر متابعا 
في هذا رينان وغيره . و يستند الى هذا التفاعل ف تقدير الخطوة الكبرى الى خطاها 
الشعر العربي في عصره الذهبي » وهذا العصر الذهبي هو عصر ألي نواس. وبشار 
وغيرهما ممن أولاهم عنابته التامة الدكتور طه محسين., 

كذلك فهو يركز على المأمون وأثره في ترجمة الفلسفات اليونانية والفارسية ع٠‏ 
وشف وقفة خاصة عند أبي نواس وبشار وهو اهام - جميع المستشرقين. 

كذلك الاهتام بالحلاج وابن عرلي وغيرهما من الخارجين على مفهوم التوحيد . 

رابعا : التركيز على أن الذين رفعوا لواء الفكر والفن في العصر العباسي كانوا من 
أصل أعجمي ؛ وهي أخحاولة المعروفة في رد نتاج الفكر الإسلامي الى العناصر 
والدماء » بينا الحقيقة في أن الفكر الوسلامي قد تكون في اطار العقيدة 0 
اللإسلامى والثقافة الإسلامية » وكتبه أصحابه باللغة العربية » ولمى تكن تأثرا 
عنصرية أو مرتبطة بأجناسهم أو أعراقهم القومية . 

خامساً : العناية بالمعترلة وشرحها شرحاً مستفيضاً وذلك على أساس الاعتبار بأن 
الاعتزال مصدره يوناني اما : 


سادسا : : الاهتام بانتصار البوميين والباطنية ويرى أن ذلك كله هو نتيحة 
« الخميرة الهلينية» ويقول في هذا : إن هذا القرن شهد انتشار الشيعة في كل أجزاء 
الوطن العربي من شوال افريقيا الى حدود فارس الشرقية . وتحت ححاية الشيعة انتجت 
الخميرة الهلينية «بعض امن أجمل منجزاتها ) وهكذا يرد جب والمستشرقون كل مأ 
يرونه من المنجزات الى التأثير الأجنبي واليوناني أصلا وليس الى الإسلام نفسه وهناك 
الرشادة الدانئمة بتلاميذ الثقافة اليونانية في كل هيدان وق مقدمتهم ابن مسكوية . 


سابعاً الاههام بالماوشيحات والسجع والمقامات , وهي لمستت من الأدب 
العربي الأصيل . 
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امنأ : تصوير العصر المملوكي ووصفه بأنه عصر الانحطاط بيئا هو عصر 

تاسعاً : الاهتام بالعناصر التي لا يعدها الباحثون الخلصون من أصول الأدب 
العرلي وهي ألفن ليلة وعنترة والسير الفلكلورية . 

عاشراً : الاساءة التامة الى العصر العماني » ورد كل عوامل الضعف والتخلف 
الى الخلافة الإسلامية والجامعة الإسلامية والامبراطورية العنانية » ورد النبضة كلها 
الى الحملة الفرنسية والإرساليات . وهذا كله زائف ومضلل وليس صحيحاً على 
إطلاقه , ظ 

وهكذا نكاد جمع وجب+ في كتابه عن الأدب العرلي كل منطلقات 
الاستشراق التي عني بها طه حسين وزملاؤه في كلية الآداب التي انششت نت عام 1171 
وما تزال هله الخيوط 2 أيدي اتباع المستشرقين ودعاة التغريفب . تشمومبأ عاماً تبعل 
عام ونحمومها ادا يلمت . 


062, 

كذلك نجد اهام هاملتون جب بالقصة وولادتها في الأدب العربي فقد أعلن طه 

حسين ( ٠‏ يناير 1917 بملة الدنيا المصورة ) أن المستشرق جب يرى أن الأدب 
العربي الحديث ما زال ضعيفاً وناقصاً لأن القصة ل تنشأ فيهء وأنه رهن بظهور 
القصة فإن لم تظهر فلا أدب عندنا ولا أدباء وقد تصدى له زكي مبارك (محلة 
المعرفة ‏ مارس 9137١)ء‏ قال إن الدكتور طه لم يسلم من ترص على التعلق بما 
بكته المستشرقون فأعلن حرصه عللى تدوين ملاحظات مستر جب » هله 
الملاحظات التي صارت عند الدكتور طه قرآنا لا ينبغي العدول عنه في تقدير الأدب 
الحديد. ويعلن جب اهئّامه الفائق لهذا الحدث . ويتناول الموضوع غير واحد : 
هيكل وعنان وغيرهما مرددين ها يريد المستشرقون قوله : يقول عنان : استطعنا ان 
نقطم بأن اجتمع الإسلامي لا يمكن ان يبق محصوراً في المبادىء الإسلامية إن لم يمد 


(م ١1‏ خصائص الأدب العربي) 54١‏ 


كتاب القصص العربي بمادة واسعة وكأتما يطلب الاستاذ عنان انحلال الجتمع سريعا 

ويردد جب أقوال المعارض حين يقول : ان القصة الغربية بما تتسم به من فتنة 
زائفة مببرجة و با فبها من مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم عليها حياة الشرق قد 
أدت الى افساد الحياة الاجتاعية في مصر وتخريبها فلاذا تضع الافعى في جيبها. 

ويقول زكي مباركك : إنه لا ينبغي مطلقاً أن تحرص على ظهور القصة في الأدب 
الحديث لأن لذلك الحرص نتائجح مشؤومة أيسرها أن تغلب على أدبنا صيغة , 
١(الافتعال‏ ) والافتعال عدو المطرة وهوا 0 مستطير عل الأدب والفنول . 

ويتساءل من الذي يننظر ظهور القصة ؟ . 

الجحواب حاضر: بنتظر هذه القصة أحد رجلين : مستشرق يريد أن يزن الآاداب 
العربية بميزان الاداب الغربية وشرقي مفتون بالتقليد يريد ان يساير الاجانب في كل 
شيء ١‏ الخ , 

2010 

وإذا نحن ذهبنا نبحث عن قدرة هؤلاء المستشرقين المشتغلين بالأدب العربي على 
فهم النص العربي وجدنا صورة مخزية عند اكثرهم شهرة وفهما . ولكن ما عرضت 
له الدكتورة بلت الشاطىء فق نحققها لرسالة الغفران فم يتصل بفهم المستشرق 
نيكلسون وهو من هو لنصوص الغفران؟ قالت""" : إن فهمه للنص فيه أخخطاء كثيرة 
بعضها هين بمكن التجاوز عنه أما الكثرة الباقية فتعرض صوراً غريبة لفهم هذا 
المستشرق الكبير للنصوص العربية . ومن بين عشرات الأخطاء التي حققتها الدكتورة 
دسب الشاطىء ننشل هده الفاذجم : 

[وحدثت أنه كان إذا سئل عن -جقيقة هذا القلب قال هو من النسوة (أي ا مرتفع 
عن الأرض)]. 


)1١(‏ ص 48 الخفران 
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تقول الدكتورة : قل غاب عن نيكلسون أن الحديث هنا عن المننى ولفيه وقل 
عجز عن فهم هذا الاشتقاق نظرا لالتباس الأمر عليه .وإذ وهم أن الحديث عن 
القطربل وليس بينه وبين النبوة صلة ما. 

)١(‏ وهناك أخطاء كانت في الأصل العربي صحيحة فغيرها نيكلسون بأخرى 
غير مفهومة ولا صحيحة وأخرى لم تنشأ عن صعوبة العبارة في الغفران أو تحريفات 
النص وإنما نشأت عن عدم فهم الاسلوب العربي وعدم الانتباه الى الاشخاص 

ومن الكليات الصحيحة او امحرفة نحريفا بسيطأ استبدل بها تيكلسون غيرها : 
ما جاء في مخطوطته : (فإذا نجرر شق باذله) 

والكلمة صحيحة ولكن نيكلسون نقلها (فإذا نجرجر) . 

(؟) وجاء في المخطوطة : (أربع جرار يرقنالمرايين ممن قربوا النابين)واضح 
انها المرائين والناثين تخفيف الهمزة على مألوف الخط القديم ولكن نيكلسون كتبها 
هكذا : 

(المرابين والنابين) ولم يفسر معنى هذين اللفظين. 

(؟) ومن اخحطاء عدم فقه الاسلوب العربي ما نقله : 

[فرحمه الخالق متوق فقد كان اسلم وروى حديثا منفرداً وحسيناً (به) للكلم 
مسردا ] 

وقل وهم يكلسون أن الضمير في 4 يعود الى لفظ الحلالة وإن (الكلم) من 

م قالت | الدكتورة عائمية * فصدت من هل! أن انيه فومي الى واجبهم ف حمل 
هذه الأمانة بعد أن وكلوها الى المستشرقين وأن أدعو علماء العربية الى نشر تراث لهم 
هم أولى به وأقدر على فهمه. 


؟ 


072 

أما بلاشير في كتابه عن المتنبي الذي أصدره عام 1978 فإنه يحمل على هذا 
الشاعر حملات عنيفة ويباجم كل من كتب عنه في العصر الحديث . 

وقد جرت كل محاولات بلاشير وماسئيون وفون كربمرودي ساس من منطق 
الحقد على مكانة هذا الشاعر عند العرب وعند الادباء المعاصرين إذ يعتيرة العرب 
ابين منطقاً عن الشخصية واشدهم اعتزازاً بها وتقديراً لها وسعياً لإبانتها على حد 
تعبير حمود محمد شا كر. 

ولا شك ان -حملات المستشرقين على المتنني تدخل في باب اعلاتهم وتمديرهم 
للمنحرفين في تاريخ الأدب العرلي من أولوهم اهتاماً كبيراً أمثال شعراء الأغاني . 

وقد جرى طه -حسين في نفس الطريق واستعان بدراسة بلاشير في كتابة يحثه عن 
المنبي وأراد أن يسبق أساتذته ويبذهم في تدمير المتنبي فلم يكتف بانتقاض شعره 
وسلوكه بن اتهم المتنبي بأنه لقيط وكان في ذلك مسرفا وظلما وبعيدا عن الاسلوب 
العلمي في رمي الرجل ببذه الشبية التي أثارها من غير دليل علمي او منطق صحيح . 

(00 

وما تزال طلائع الاستشراق نحاول انه تحفر في الأدب العربي محرى زائفاً تعلي 
بعضص التابعين من أدياء الرفض والحاقدين عل العرب والاوسلام وقل جمعهم (حاك 
بيرك) في كتابه مختارات من الأدب العربي الذي أصدره عام ١454‏ حين نتجاهل 
مناهج الاستشراق والتغريب » وهو في كتابه بحري مع منطلق جب ونيكلسون وغيره 
فيعلي شأن ما وصف بأنه النبضة التي قامت بها الإرساليات في بيروت » ويتجاهل ما 
سبقها من أصول اليقظة الإسلامية الحقيقية برجالها ودعواتها . 


أوفدتهم الارساليات » ثم ينتقل الى جيل المهجر : جبران ونعيمة » ثم يصل الى طه 
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حسين : الذي وصفه بأنه قام بدور البطل وحمل لواء الشرعة العقلية في أدب البحر 
المتوسط . 

ومن الحق ان نقول ان رؤيا جاك بيرك لم تكن صادقة وان الايام القليلة التي 
اعقبت كتابه ورؤياه كشفت عن زيف ما ذهب إليه » والها كانت مضللة لم تصل 
الى الابعاد الحقيقية » أو أنها كانت مغرضة. متعصبة تقصد الى ما تريد من تزييف 
الواقع ؛ وتفرض على الأدب مجموعة من الشعوبيين الذين ليسوا أهلا لتلك المكانة 
الى حاول ان يضفيها عليهم . وقد سقطت هذه الواجهة بمجرد ان تغيرت الظروف . 
لمد كان متأثر باداب زائفة ل تكن تابعة من البئة ولكنبا كانت مفروضة ة عليبا ) و 
يكن صادقا في تقديره لتطور الأدب العربي في العصر الحديث -حيث اهتم بالشعر 
الحر وبكتابات محلة شعر وحلة حوار و بالواغلين في الشعوبية والاتحلال بمن لا بمثلون 
عصرهم ولا أمتهم » وكذلك حين أغضي عن صفحة ناصعة من الأعال الأصيلة 
للكئاب الممتازين ونجاوزها عامدا. 

لقل" كشف جان بيرك عن الحوى وضيق النظرة حين ترك حرى الأبر وذهب مع 
الروافد التي ماتث . 

إن هذه المؤلفات التي ركز عليها مثل كتاب النبي لخجبران او مؤرخ الغساسنة أو 
طابع الماركسية أو الوجودية أو الالال ل يكن إلا صورهة ة باهتة من السرابٍ الذي 
بتعلق به المستشرقون ظنا أن أهدافهم قد نحققت ولكنهم لا يابثون إلا قليلا حتى 
يكتشفوا أن اصالة الأدب العربى عميقة الحذور وبعيدة الغور ع وأنها ما زالت فادرة 
على مواجهة ة أي مؤامرات جدردة أو شسبات متلجلادة لضر بها . 

وهكذا نرى ان الاستشراق عاجز عن استيعاب روح الأدب العربي وبيان 
الفصحى » وأنه يخضع للغرض ولحوى والهدف المسبق . 

بل إن ذوق المستشرقين لا يمكن أن يكون حكا بَلْهَ أن يكون حا كما عادلاً في 
تقدير قب الآثار الأدبية لأن الذوق الأدبي عند الناقد يتكون من عوامل شتى بعضها 
فومي يرجع الى الجحنس و بعضها نفسبي يغتذي من الأماني وبعضها لغوي ينحدر من 


عقف 


الماضي » وليت شعري كيف يستطيع المستشرق (الغريب) أن يتذوق البيت الواحد 

من الشعر وهو ائما تعلم العربية تعلّماً واكتسبها اكتسابا ثم مارس النقد على كبر و بعد 
جهد وبين بردية روح أجنبية من أصل نشأتما . نقل المستشرق فيهم بحر القصيدة 
العربية ولكنه لن يتذوقها تذوقاً ولن ينفذ الى روحها وجالها إلا بقدر ما يقيده الذوق 
الانساني العام وتسعفه المارسة الطويلة الذاتيةع 7 : 


ويرد كثير من الباحثين قصور المستشرقين في الفهم العام بصرف النظر عن 
وجهة النظر الغربية المفروضة إلى الحتلاف المراج النفسي والثقافي واختلاف 
البيئة » وجذور الثقافة » والتباين الواضح بين طبيعة العربي وطبيعة الغربي وبين 
الاصول الاإسلامية للتوحيد والأصول الأوربية للوثئية اليونانية والمسيحية الغربية ؛ 
يضاف الى هذا الغاية والهوى , 
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, من نحث لأسحد العلماء الإأسلاء‎ )١( 


يفن 


الفصل الثاني 
الترجمة من الآداب الغربية 


عني الأدب العربي الحديث بأمرين : (أحدهما) إحياء الأدب العربي القديم 
والثاني : الترجمة من الاداب الأوربية وغير العربية بصفة عامة . 


وني كلا الأمرين تدخل منهج النقد الغربي الوافد وسيطر وحال دون الانطلاق 
الصحيح والانجاه الأصيل الى الهدف با يحقق إغناء الأدب العربي الحديث وربطه 
بجلوره واستخلاص أجود ما في الآداب الأجنبية وفق قاعدة التلق والتقبل 
والافصاح التي عرفها الأدب العربي والفكر الإسلامي منذ قرون» دون أن يكون 
ذلك عامل عل هدم شخصيته ) أو تذويس وجودة ع » أو ضهره ىق بوتقة آاداتب 
أخرى » وكان قوام الترجمة والاقتباس في مفهوم الأدب العربي والفكر الإسلامي 
منذ قرون دوماً الحفاظ عل ذاتيته أساساً واستمداده من جوهره وضميره وفق مزاجه 
الاجئاعي ودوقه النفسي ؛ ودون التفريط ف قيمه الأساسية المستمدة من الارسلام 
والقران » القائمة على التوحيد والعدل الاجتاعي والاخلاقية الي هي القاسم المشترله 

الاعظم عل مقاهيمه وقيمه. 
وكذلك في ظل القاعدة الأصيلة لهدوهي التكامل والوسطية » والتقاء العناصر في 
وحدة واحدة. ومن الحق أن يقال إن حركة الاحياء قد أصاببها الاضطراب نتيجة 
فرض منهج النقد الغربي عليبا » وهو منبج قد انبثق من الأدب الغربي نفسه واستمد 
مقوماته من الذاتية الغربية بكل مقوماتها ومزاجها وطبيعتها » وارتبط بالمذاهب المادية 
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الحديثة من آثار دارون وفرويد وتين وديكارت ودوركايم » وهي في مجموعها لا مثل 
النفس العربية ولا تستوعب الذاتية العربية بل تبدو غريبة عنها كل الغرابة متباينة 
معها كل التباين . ومن حيث إن النفس العربية قد أقامت الأدب العربي وفق قبم 
يترابط فيها الروح والجسد والمادة والروح والدنيا والآخرة » وقوامها نظرة وسطية 
متكاملة تصدر عن طبيعة. مشرقة واضحة تطلع فيها الشمس باهرة الضوء.» ومن 
نفس عربية عرفت بالصراحة والوضوح والويمان العميق بالله. 

وق محال الثاني يحال الترجمة من الآداب الأجنبية . فقد سارت الحركة في أول 
أمرها على نحو طبيعي القس مفهوم الترجمة الأصيل » وهو الإضافة البناءة للاداب 
والثقافات بما نحتاج إليه هذه الثقافة » او ما يتفق مع روح هذه الآداب » غير ان 
النفوذ الاستعياري الوافد » ومعه مؤسسات التبشير ومدارس الاإرساليات ومطابعها ؛ 
قد سارع فقذف الأدب العربي بقدر ضخم من الترجات الحزيلة الأسلوب » 
الفاسدة المضمون التي اغرقت “القارثين بقيم ومفاهم لا تقدم ايجابيات الجتمعات 
الغربية بل ترسم أسوأ مظاهرها وأحس جوانبها فما يتصل بالفسق والزنا والفاحشة 
والايم عل نحو محسن هله المعالي ويرسمها كأتما هي أمور طبيعية بسيطة » ليست 
حرمة ولا هي إنحراف في هذه المجتمعات نفسها. ولم يقف الحراف الترجمة عند 
القصة وحدها بل امتد الانحراف الى مختلف فنون الترجات من الأدب والشعر 
والعلوم والمباحث النفسية والاجتاعية والفلسفية. فقد قدمت هذه الترججات مذاهب 
واراء وعقائد مختلفة: مضسطربة متباينة فيبا القديم الذي محول عنه اصحابه » ومنها 
الجديد الذي ما زال لم يتضح بعد» ومنها ما يتصل بالبيئات الغربية وما يتصل 
بالالحاد والزباحة والشلك وامادية » وقليل منها ما حمل الطابع الونساني . ولم تكن 
هذه الترجمة قائمة على الاختيار الصحيح » ولم يكن من ورائها ضمير يؤمن بالأمة 
العربية وفكرها وقيمها في الأغلب » وإنما كانت الترجمة في الأغلب تستهدف 
إغراق الفكر الاسلامي والأدب العربي في ذلك الركام المتباين المتضارب . 


ومن شأن كل أمة ان تكون لا فلسفتها ومذاهيباء فالأم الغربية نفسها لا تنقل 
أمة فكر أمة اخرى الا بحذر ووضوح كامل » يقوم على أساس الاقتناع بالأصل 
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الأصبل مع وضع المنقول موضع الاستشارة والنظر والاقتباس » والاثم الغربية تنقل 
الفكر الماركسي وتنقده وكذلك الدول اليسارية تفعل ذلك بالفكر الرأمهالي . أما نحن 
فقّد حجرت الترجمة عندنا على نحو غريب » اختلطت فيه كل المفاهم والقم 
والفلسفات قدععها وجديدها » شرقيها وغرييها » وحرص النفود النغريبي الذي كان 
له أثر ه البعيد في هذا العمل والفكر الإسلامي وإذابه) في بوتقة الفكر العالمي . وأذا 
قيس مأ ترجم الى ما لم يترجم اتضحت أمور كثيرة منها : 

)١(‏ ان ما نرجم هو الجانبف الحسي المتصل بالأذواق والأخلاق وهذا جانب 
خاص بكل أهة » وليس جانباً عاماً : ولسنا محاجة إليه . 


(؟) ان ما أهمل كان هو الجانب الذي تتطلع إليه الأثم وهو جانب العلوم 
والتكئولوجيا والثقافات الخاصة بالفلك والطئدسة والطب والصئاعة 

(*) ان ما ترجم عن الفلسفات والمذاهب الاجتاعية والاقتصادية والنفسية ل 
بعرض على انه نظريات وفروض قابلة للنتقض والتقدء أو أنها نظرية عصر وبيئة قابلة 
للتحول والتغيرء وأنها تصلح لأمة دون أمة وبيئة دون أخرى. 

بل عرضت على أنها « علوم ؛ قد قيلت فها الكلمة الأخيرة وأخذها الذين قرأوها 
مترجمة على أنها «أصول مقررة» وقد حدث ذلك بالنسبة لمذهب فرويد في علم 
النهفس ومذهبف ماركس 2 الاقتصاد ومذهب دوركايم 5 الاجتاع ومذهب دارو 
في العلوم الطبيعية ومذهب سارتر في الوجودية ومذهب ديوي ثي التربية . 

وقصر المترجمون تقصيراً فاضحاً في أنهم : يضعوأ مع هذه الترحيات نحفظات 
تصحيح الآراء ووضعها في مكانها الصحيح . فالأمة العربية لها فكرها لقثم على قم 
أساسية 2 محال النهفس والاقتصاد والاجتاع والترسة والسياسة 4 وهو فكر نابع من 
طبيعتها متصل أعمق الاتصال بذاتتا وعل ‏ هذا الفكر أن يكون مفتوحا لتلتي 
ويرفص . 

أها الصورة الي حرص التغرس والغزو الثقاني على إقامنا فهى أن يفترض أساسا 
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أنه لا وجود لفكر الأمة العربية » وان هذه الأمة تبدأ من نقطة الصفر بأن تتلى 
الفكر الغربي في مختلف جؤانبه النفسية والاجتاعية وي محالات السياسة والتربية 
والقانونء دون اعتبار لقم الفكر الإإسلامي العربي الاساسية. ومن هنا كانت 
خطورة الترجمة فق هذه انهالاات وهي أشد وأقسى من خحطورة الترجمة فى محال 
القصة التي استهدفت الجائبين الأخلاقي والاجتاعي . 

إن المترلجمين بن الى الأدب العربي لم يعنوا بما تحتاج إليه الأمة العربية » ولا ما بتفق 
مع كياهما وذوقهاء و دنصحوها ‏ والمترجم مؤمن » عل أن هذا الذي ترجموه 
ليبس إلا نظريات عرضة للصحة والخشطأ.ء صالحة لبعض البيئات وغير صالحة 
لخيرها » متصلة ببعض العصور ومنفصلة عن بعضها الآخر. 


فيه 
ترجمة القصة 


بدأت حركة الترجمة فى الأدب العرلي من نقطة بثْاءة حين حمل لواءها رفاعة 
رافع الطهطاوي ومدرسة الألسن في الثلاثينات من القرن التاسع عشر وكانت هذه 
اللمضة انجابية الهدف ارتبطت الى سحد كبير بالمدرسة والعلوم والفنون والثقافة والقانون 
واستطاعت أن محقق عملاً ضخماً وتؤدّي الى نتائج بعيدة المدى . 

غير أن هذا الانجاه لى يلبيث ان تحول ناحية الأدب والقصص نحت تأئير حركة 
الغزو الثقا المبكرة في أواخر عصر اسماعيل » وحيث تصدر الترجمة في هذه المرحلة 
عدد من الكتاب السوريين أول الامر. 

فقد قذفت هذه المرحلة الأدب العربي بركام ضخم من القصص الفرنسية 
الخلعة » وكان أن الحدرت الى محال امجتمع والثقافة من خلال ذلك موجة هائلة من 
القبم والمفاهيم الجديدة التي كانت غريبة على امحتمع وثقافته وعقائده » ومتعارضة مع 
أديه وأتحلاقماته المستمدة من الفكر الاوسلامي والتراث العرلي الاوسلامي . 


و تكن هله الموجة إلا مرحلة مدروسة من مراحل التبشير والغزو الثقاي الذي 
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بدأ من خلال حركة المرسلين الفرنسيين والأمريكيين لني قدمت الى بيروت . 
وانطلقت تمد يدها الى الادب العربي كله » واعتمدت أساسا على أمرين : إعادة 
طبع ألف ليلة وليلة.وترجمة رباعيات الخيام وترجمة وتعريب ونحضير مثات من 
القصص الفرنسي » وقد“ قدم هذا القصص في أسلوب رديء في طباعة رخيصة . 
ولا يمكن تصور حقيقة هذا الانجاه والعاملين فيه إلا حين نقدم رأي كاتب من أهل 
هذا ايل هو كرم ملحم كرم الذي بصور زعيمهم طانيوس عبده فيقول ٠:‏ إن 
الترحمة عنده 0 تكن سوى أداء المعى وهيبات وهو شر ما تبتلى ده مستنزللات 
اهام 6 ققد أعمل طانيوس عبدو الصياغة الشرقة -- رغم اهام الاصل بها حتى 
كاد يكون من المؤلى على أميال رحاب 2 وعذره أنه يجنح الى كسب رزقه وما هو 
بالعذر السوي » وعنده أن ما نقل عن الفرنسية ليس من الروائع وم يترجم قْ 
معظمه غير القصص العام البعيد كل البعد عن الأدب الرفيع » والذي لا يجتصم 
عنعة البقاء. على أن العذر الصادق لا يجوز ضالة إلام طانيوس باللغة الفرنسية فيتعثر 
او يستدل ما ينب في عينيه من بياث عل رمي النشواء وليك أنا عطي الات 
وبميل على ترجمته ما يتراءى له منه فكتب الصفحات تلو الصفحات دون أن يمعن 
النظر فها خطت ييينه » فلا يمحو كلمة : وليس يستطيب انحو ولا يعتمد الملاغة 
وجودة العبارة وهو منها على برم » وربما على نفاذ. بل يكتب بلغة واهية إلا أنه 
واضحة فلا تعلو لغة العامة سوى بانطباقها على أحكام النحو. وحجته أن القصة 
يحب تذليل معايها لكل ذهن لثلا يتحاماها من تقهقر عن النفاذ الى خفايا السان. 
وهذه البراءة من الاصل إن تكن تجوز في بعض فصول مستفيضة ‏ تحفز الى الملل , 
فليست مما يرضى عنه الاإخلاص للفن في الشطر الأوفر من النقل ؛. 
وكذلك وصف سلم سركيس عمل طانيوس عبده فقال : اشتهر أنه يعرب ولا 
يترجم ء أي انه ينقل المعاني الى العربية ولا يقيد نفسه بالأصل ويكتب في الققهوات 
وعلى قارعة الطريق أو في الترام وعلى السطوح إذا اقتضى الأمر. وهو حمل في جيو به 
مكتبة فنى هذا الميب ورق أيض وف الجيب الآخر رواية فرنسية ؛ يقرأ سطوراً من 
الرواية الفرنسية ويكتها في دفتره بالعربية مخط دقي وركتب الثبار بطوله قله عل 
كلمة ولا يعيد النظر في سطر واحد» . تلك هي صورة الترجمة في أبرز أعلامها في 
١‏ 


هذه الفترة تكشف عن نتائيج هذا العمل الخطير في حياة امجتمع : وهكذا كانت 
هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب ء فقد اختلط فيبا التعريب بالقصير 
بالترجمة » وبلغت الترجمة فيا حدا بعيداً من اغزالة والنزول. فقد كان هدف 
المترجمين في هذه الفترة إرنساء القارىء وتسليته . من اجل هذا عمدوا الى القصيص 
اثير المتصل بالجنس ٠‏ ونقلوه نقلاً مشوهاً. ولم يكونوا قادرين على فهم النص ولا 
على أدائه باللغة الفصحى وكان سوه انختيار القصص والتركيز على الأدب الفرنسي 
وحده في هذه الفترة ة سبي في ظهور حصيلة ضخمة من هذا القصص الذي فتحت أء 
الصحف اليومية طريقاً الى النشر في رفافهاء كما صدرت منئه سلاسل متعددة 
متخصصة في القصص والروايات . وكان طانيوس عبده ونقولا رزق الله وأسعد داغر 
أكثر هؤلاء المترجمين إسرافا :1 الترحمة فقد ترجم طانيوس عبده وحده سيّائة قصة 
وكتاب ما بين أقاصيص وقصص وروايات ودواوين شعر. 

وقد عنوا جميعاً بنقل القصص الثافهة ؛ وكانت الترجمة بالنسبة لهم كسب 
عيش » وليس عملا فنيأً مع جهل اغليهم بقواعد اللغة العربية وضعفهم في اللذة 
الفرنسية . وقد وصفت ترججات نقولا رزق الله وطانيوس عبده بالركاكة. وقد ذكر 
النقاد أنهم جميعاً لم يكونوا يأممون للأسلوب ولا يتقيدون بالأصل ولا يدققون في 
التعبيرء بل إن أغلبهم كان محافيا للأصل مع تشويه القصد. 


وقد امتدّت هذه المدرسة واتسع نطاقها حتى لفتت أنظار الباحثين الأجانب - 
فقال مرجليوث ان أكثر ما ترجم الى العربية من تأليف أهل الغرب إنما هي ,روايات 
مقصدها اللهو دون المنفعة وقلا يوجد في أعمدتما من أسماء كتب جديدة . 
موضوعها التاريخ أو الفلسفة أو فن من الفنون. 


وقال مِسيّر جب إن القصص التي ترجمت ل تترجم ترجمة سليمة ولح يراع في 
اتحتيارها حالة مصر الاجتّاعية ولا حالة الثقافة العامة ولا الذدوق الأدبي للبلاد. ما 
ند جب ) بالترججمات البي نقلت من اللغة الفرنسية ووصفها بأنها استبدفت الاثارة 
دون المنفعة. ولعله كان يقصد بذلك في الأهم متررجيات الدكتور طه حسين التي 


ام؟ 


نشرها في السياسة اليومية (أيام الاثنين) عام 149 وما بعدها وقد حرص في هذه 
القصص على الإثارة ونقل الصور المكشوفة . 

وقد لقيت هذه القصص نقداً عنيفاً من عدد من التقاد في مقمتبم الأستاذ 
المازلي » والدكتور الغمراؤي الذي يقول : نحن (1) ليك مثا تلك القصص الفرنسية 
التي لخّصها (طه حسين) من أن لآن يلهي بها كثيراً من النشء ويضل بها كثيراً. 
هل ترى بينها وبين روح هذه الأمة صلة : أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة؟ وإذا 
لم يكن فهل فيبا شيء بحدو من عناصر الفضيلة والطهارة الروحية في هذه الامة 
وبعينها علي سبيل العزة التي تريد؟ وما نظن أحداً دخل تلك القصص وخرج منها 
وهو أقرب الى الفضيلة والعفاف منه قبل بدئها ء وهذا أهون ما يمكن أن يقال عنها 
ولو كنا ضاربين مثلا لضرينا .مثلا ب( الزنبقة الحمراء) الي ألفها أناتول فرانس , 
كان فيها من المعاني ما كنا نظن أن استاذا يستحي أن ينقله للناس أو أن يحلة مثل 
(الهلال) تنشره عليهم ولكنا نألى ان نشير بأكثر من هذا. 

وصاحب الكتاب أي طه حسين قد دل عل أنه من يرى اطلاق الفن من 
قيود الفضيلة فلا يكون هناك على الفتان حرج ني أن يصور الرذيلة كيف يشاء 
بريشته أو عنقاشه أو بقلمه ما دام يصورها كيا هي » وهو مذهب شاع حديثاً في 
أوربا » وأعان عل انتشاره أن يحد عونا من الجانب الحيواني في الاإنسان وأنه وسيلة 
فوية لنيل الشهرة وجمع المال , 

وفيا يتصل بأثر له حسين في الترجمة ما قام بترجمته عن بودلير الشاعر 
الفرنسي . والمعروف أن بودلير شاعر منحرف الذات والنوق » وان هناك عشرات من 
الشعراء ذوي الفن العاني والذوق الرفيع يمكن الترجمة لهم . وق إحدى هذه القطع 
يقول طه حسين ناقلاً عن بودلير وكذلك نفسك التي يحرقها برق اللذة الملتهب تعدو 
سريعة جريئة نحو السماوات الواسعة المشرقة ») وقد أثار هذا الباحث الدكتور حسين 
المراوي فكتب بمناسبة ظهور مجموعة ( قصض اجتاعية) لمحمد عبدالله عنان نحت 


146 كتاب التقد التحليل للأدب الجاهل ص‎ )١١ 


ومكن 


عنوان (فتنة القصص الغربىي ) فقال : ناقشت الكثيرين من أنصار القصص الغرلي 
بأن استفادة الشرق منه أدبياً لا تساوي ما يجره عليه من العناء الشتخصي والقومي 
والخلقي فللشرق آدابه وقومبته . والقصص الغربي اليوم قد اندفع نحو وجهة واحدة 
هي وجهة الاستهتار الجنسي » والروائيون في الغرب ليس لم في هذه الأيام مصدر 
إهام غير هذا الموضوع . وقبيل الحرب بأعوام كانت الروايات الغربية تسير على نسق 
واحد هو تعارف فى وفتاة بأي طريقة يبدعها خيال المؤلفين م تفصلها عوامل الزمن 
ويتمخطيان العقبات بالمحازفات حتي بلتقيا بالزواج وقال الدكتور الحرأوي ان طغيان 
القسم النسوي في العالم الغربي واشتهاره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون فكرتهم في 
رواياتهم كلها عن العلاقات بين الحنسين وعن استبتار اجتمع الحاجز بروابط الزواج 
والأسرة . 

وهكذا تغشى الغرب نوبة عصبية من تيار التأخخر الى حال الإنسان الأول في 
ثوب منمق من العلى والمدئية هو أشبه بفعل الخمر والمحدر » على أن العالم ثملوء بما هو 
أهم تدوينا من انتباك الخرمات وؤصف الخازعي . وقال انه قد ساعد ذلك دراسات 
علم النفس واستخدامها في القصص مما زاد التيار اندفاعاً بعد الحرب الأولى حيث 
كان العالى مملوءا بالمأسي الحقيقية والشعوب في حالة حرب». 

ولقد كان هذا الانحراف في الترجمة دافعاً الى وقوع الأدب العربي تحت سيطرة 
الاستحار والنفوذ الثققائي لفرنسا وبريطانيا. ولعل هذا هو السر في حول الترجمة عن 
أهدافها الأساسية الى التسلية وإرضاء رغبات القراء. 

لقد كان هدف الترجمة أساسا هو .خدمة الأدب العربي بنقل الأعيال الأدبية 
الكبرى التي نحقق له قوة وايجابية وقد انحرف هذا الهدف في ظل النفوذ الغربي الى 
التسلية وترويج القصص المنحرفة والمثيرة . ومن هذه النقطة انحرف «منهج » الترجمة 
ىا احرف «مفهومها» فاصبحت تافهة غلبت عليها العامية والتصرف في النص 
والإضافة بالتضمين وحذف فقرات بأكملها. وبذلك غلبت ترجمة القصة على 
الفنون الأخرى وقد أحصى يوسف أسعد داغر عشرة الاف قصة ترجمت حتى 
أوائل الحرب العالمية الثانية .)١1918(‏ وهو رقم مخيف مفزع » فقد ترجم أغلب 

1 ه ؟ 


هذه القصص من الفرنسية أولاً: وكان أغلبها من النوع النازل المنحرف ثانياً : وكان 
أغلبها بعيداً عن الأداء السلم في الترجمة . 


فقد ترجم طانيوس عبده ستاثة قصة وإلياس فياض (70 مسرحية) وأبو خليل 
القباني ( 5" مسر حية ) وقل عي عديد من الغغعلات الشهربة الأسبوعية بالقصص 
لمترجمة والأقاصيص وأولت الصحف التي أصدرها اللبنانيون في مصر أمية كبرى 
لميذا العمل وأهمها سلسلة الروايات (القاهرة 4) والروايات الشهرية (؟ )١ 5٠‏ 
ومسامرات الحيب لخليل صادق )١15٠08(‏ والروايات الجديدة لنقولا رزق 
.)١19٠١(‏ وكانت الترجات عن كتاب ليسوا في الدرجة الأولى وليسوا من ذوي 
المثل أو الفن أمثال : ميشال زيفاغو ولوتون' دي تيرابل وموريس لبلان. ومن أبرز 
عيوب هذه الترجمة مجاهلها موقفنا التار يحي وقيمنا الأساسية وذاتيتنا كأمة عر بية . 
فترجم مثلاً جيب حداد قصة صلاح الدين الأيوني لولتر سكوت وهي لا تتفق مع 
عظمة صلاح الدين ولا مكانته ولا حقيقة موقفه التار يحي وقممنا الأساسية وذاتمتنا 
كأمة : وهي مكتوبة بروح التعصب الأوربي . وقد استمرت هذه المدرسة وظهر لا 
اتباع كثيرون » وفي السنوات الأخيرة ترجم عمر عبد العزيز أمين أكثر من ألف قصبة 
ورواية غلب عليها ارضاء أهواء القراء. وكان للمسرح أثره البالغ في انحراف الترجمة 
حيث ظهرت فكرة التمصير والتعريب والانجاه الى الععامية والترول الى القصص التافهة 
لاورضاء اللباهير. 


0( 
الترجمة العامة 


كان مفهوم الترجمة بين ايدي أصحاب منيج النقد الغربي الوافد مفهوما 
مضطرياً قد امم ف عن المفهوم الذي حدده الفكر الاوسلامي ف القرن الرابع حعين 
قل وترجم آثار اليونان والفورس والتود من حلال تقدير لطبيعة الفكر الأصيل 


500 


الفتوح القائم على قيمه وقواعده والمتصل لكل ما يترجم إليه من الفكر البشري دون 
أن مجعله مسيطرا عليه أو بترك له التاً: ير الذي يشوه ذاتيته ومفاهيمه . 


أما في العصر الحديث » فإن الأدب العربي لم يكن قادراً على أن يفرض ذاتيته 
ومنبجه على حركة الترجمة الحديئة » فقد جاءت من خلال مرحلة استعار له سيطرة 
فكرية وله أداة من أدوات الغزو الثقاني التي تحاول إن تفرض الفكر الغربي في كل. 
تحال وان تريح 4 الأصول النفسية والاجهاعية للامة العربية ع وأن ل دلا ممأ 
مفاهيم وقيمأ جديدة تفع هذه الأمة وفكرها وأدبها في بوتقة العالمية التي تصهر 
داتيا وتدعها 0 ممسونحا ليس هو من الشرق أو الغرب . وعلة ذللىك معروفة 
واضحة فإن قبم الأدب العربي الأصيلة المستمدّة من القرآن الكريم كانت قادرة دوما 
على أن تعطي هذه الأمة تلك الشخصية القوية المؤمئة بذاتها القادرة دوماً على رد 
كل عدوان والتحرّر من كل نفوذ مفروض أو غزو دخيل . ولقد عرف الغرب كيف 
قاومت الأمة العربية غزوين من أنخطر أنواع الغزو هما : الحروب الصليبية وحملات 
التتارء وكيف استطاعت هقومات فكرها وقيمها ان تدفعها الى الجهاد والمقاومة 
والدفاع . ومن هنا فقد كانت أهداف الغزو الاستعاري الثقافي الوافد أن انقضّ على 
مقومات هذه الأمة عن طريق مسح أدابها وفكرها وغزوها بمذاهب وفلسفات 
ونظريات مضطربة صاخخبة بالاإباحة حافلة بالالحاد والمادية والدهرية ول يكن ذلك 
مستطاعاً إلا عن طريق الترجمة. وقد جاءت الترجمة من الآأداب الأورسة ( وهي 
الفرنسية والاحليزية قف الأغلب) ومن التراث الاغريتي الوتني : وكانت دعوةٌ 
التغريبيين نحتج في تعليل تقبل هذه الترجات الوافدة بأن العرب قد ترجموا ونقلوا 

من اليوئان والفرس ١‏ وأغفلوا أن الأمة العربية د ذاك كانت في أوج قوتا قادرة على 
أن تحتار ما تشاء وان تعرض عا لا تراه صافا . وقد ترجمت الأمة العربية العلوم 
والفلسفات ورفضت الأدب اليونالي ورأت أنه لا حاجة لها به فالاداب مر تبطة 
بالأم ارتباطاً ذاتياً : با العلوم لما صفة العموم وهي خالصة لكل الأمم ولكن حركة 
التغريب الوافدة كانت حريصة هذه المرة ونحن في مرحلة ضعف وف ظل الاستعار 
والا-ىتلال المسيطر الذي يؤازر حركة الترجمة ويفسح لما ء أرادت هذه الحركة أول 


طق 


ما أرادت أن تشوه مزاجنا العقلي وذوقنا النفسي بأن تترجم له ما رفض العرب 
القدماء في ابان قوتهم وصدق فهمهم أن يترجموه فدفعت لط السيد وهيكل 
وغلاب وصقر خفاجة وعشرات غيرهم الى أن يترجموا الأدب اليوناني والأساطير 
الأغريقية » بل لقد فرض التغريب على أبنائنا في الجامعة أن يدرسوا اللغتين اليونانية 
واللاتينية وأن يرغموهم على دراسة سوفكليس واسخيلوس وغيره من أدب مخالف 
الذوق العربي لاباحيته وفساده واختلاف عناصره كلها عن طبيعة أَمُتنا وطبيعة أدبا 
حيث يقوم على الوثنية وعبادة الأصنام وتقديس الأفراد والاستهانة بكل القيم 
الأخلاقية والاجتاعية التي تعارف عليها أدبنا ومجتمعنا وبذلك غزت ذاتيتنا الأدبية 
طبائع أخرى تتباين مع طبائعنا وأذواقنا. وكان هذا أخطر ما حققه اتحراف حركة 
الترجمة تحت لواء دعاة المبج الغربي الوافد. وإن المراجعة الدقبقة للاثار الأدبية 
الغربية المترجمة لتعطي حقيقة واضحة هي : إن هدف الترجمة لم يكن أمينا أو 
خالصا لددثراء الأدب العربي ؛ ولكنه كان وسيلة الى غزوه وتمبيعه وتذويبه في بوتقة 
لمادية والاوباحية والوثنية » وإخراجه عن مقوماته » وفرض مقومات أنخرى عليه . وإن 
لبن أشرفوا على هذه الترجمة [نما كانوا يستبدفون غرضاً دفيناً خطيراً لم يعلنوا عنه 
حة ولكنه كان واضساً في الاختبار. هذا المدف هو تقويض عقلية الأجيال 
3 والارسلامية وإنساء ثقافهم واخراجهم عن ذاتيتهم . والدليل أن التراث 
الاجنبي حوري فنونا هامة من الاداب والعلوم والفكرء وأن هذه الالوان الحادة 
البناءة مع الأسف البالغ قل -ححيتث عنا تماماً وأبعدت 3 وأن الألوان الي فرصت 
علينا وترجمت لنا هي الألوان التي تثير الغرائر وتدفع الى الشبهبات في محال الدين 
والاخلاق ؛ والتى تصور احياة على أنها حرية مطلقة لا مسؤولية فيها ولا ضوابط ولا 
تبعات . ومن هذه الترجات وخاصة من خلال القصة المترجمة تتبين الغاية الي 
بحاول التعريب أن يفرضها والفلسفة التي يراد إقناعنا بها . 
والمعروف أن الآداب الأوربية والأمريكية الحديثة مرتبطة أوثق ارتباط بالاداب 
البونانية والأغريقية الوثنية » وانبا تستمد منها . ومن هنا فإن قراء الترجات في أدينا لا 
يستطيعون أن يعرفوا موقفهم تماماً. أما القول بأن النفس الإنسانية واحدة في كل 


(ع ف - خصائئص الادب العربي ) بان 


عصر وقطر وجيل » وأن ما يرسم الأدب الغربي اذا ترجم الى الأدب العربي فإنه يحد 
قا لأند يمد مششاببة عند النقس الانسانية العربية » هذا القول على اطلاقه غير 
صحيح بل هو مغالطة مسرفة . ذلك أن النفس الإنسانية لا تلتني في المتقيقة إلا على 
لقيم العلياء وهي تفهمها في كل أمة وكل عصر فهماً غتلفاً. . وبين هذه المفاهيم في 
الاداب الأوربية وبينها في الأدب العربي فوارق كثيرة وخلافات واسعة مصدرها 
أصول العقائد والقيم و وخاصة ما يتعلق بمفاهيم التوحيد والعدل والمساواة والأخلاق : 
وكلها تل اختلافاً واضحاً في مفهومها بين الأثم الغربية وبين الأثم العربية 
الاسلامية حين يبدو المعروف منكرأ هناك والحق هناك باطلا هنا . 


واذا كانت القيم ىْ الأدب العرني مستمدة من الارسلام (وهو دين التوحيد 
المنزل أساساً) فإن القم ف الآداب الغربية مستمدة من مصادر كثيرة منها : الوثنية 
اليونانية والقانون الرومالي والفلسفة المادية واطار من المسيحية الغربية الي تختلف عن 
المسبحية الشرقية المئزلة . وببذا يسقط ذلك الادعاء الباطل الذي يحاول أن يصور 
نفس الإنسانية متشاببة ومتلاقية في الشرق والغرب أو في الأدبين العربي والغربي . 
وأمر اجر له أ ميته ذلك هو موقف الاداب الأوربية قُ أول مبضلبا من الأدب 
العربي » فهل هي قبلت كل ما تررجم الها منه وأضافته الى اصوبها ام انها صارعته 
مصارعة شديدة ولم تقبل منه إلا ما اخختارته مناسباًلمزاجها النفسي وذوقها وطبيعتها مم 
صاغته صياغة جديدة وهضمته هضماً لم يظهر من بعد أن له طابعاً واضحا؟ ذلك 
لأن الغرب حين ترجم ما اقنبس من الأدب العربي كان قوياً وكان قادراً على الأخحذ 
والرفض »؛ وأنه حافظ على ذاتيته وقيمه وطبيعته . بل لقد بلغ أبعد من ذلك في أمور 
اقتباس الفكر والمذاهب . بلغ أبعد من ذلك حين لم يقبل المسيحية الشرقية قبولا 
كاملا . 
وتقبل ما يتفق مع طبيعته الاغريقية الوثنية ورفض منها ما يحتلف عن ذلك 
وتخلص منه جيلاً بعد جيل حين استصفاها تماماً وشكلها من داخل ذاتيته الخاصة فلم 
فرض عليه وم يفرض عليه الأدب العربي بل العم اعرني الاسلامي ايضاً. ولذاله 
فإن الدعوة الى انصهار الأدب العربي في الآداب الغربية من خلال المترجات إنما 
»ا 


حي دعوة غير أمينة ؛ ولسست من اجل بناء هذا الأدب أو رفم شأن هذه الأمة ع 
وما هي تسايدف تلويب الأمة العر بية وأدسا وذاتيتبا فى بوتقة الغرب 
تابمأ وذليلا ومنصهرا لا قوة له ولا حياة. وان الذين -حملوا لواء ا بالترحمة 
اما “كانوا يقصدون الى ذلك ». وكانوا يعملون من أجل خحدمة حركة الغزو الثقائي 
التابع للنفوذ الاستعاري , واذا كان هناك ريب في ان لكل أدب ذائيته. وان هتاك 
خلافات جذربة حتى في تفسير القم الإنسانية بين الأدب العربي والادان 
الأور بية : فإئنا نذ كر ان هناك فعلا خلافا واضحاأً بين ذاتية كل من الأداب : 
الفرنسي والانجليزي والألماني والايطالي والأمريكي بالرغم من ارتباط هله الاداب 
باللغة اللاتينية » بل بالرغم من ارتباط الادبين الانجليزي والأمريكي باللذة 
الاتجليزية . وحين يتصل الأمر بالأداب الشرقية فإن هناك أيفاً في محال الترجمة يبدو 
هذا التباين واضحاً » فإن الإسلام صاغ النفس العربية بالقرآن صياغة جديدة ونبج 
للأدب العربي كرا نبج للفكر الإوسلامي والثقافة العربية ‏ منبيجا جد يدأ اختلف 
وتباين مم الاداب الفارسية القديمة والآداب الهندية بل والآداب الفرعونية فانعزلت 
عن ذللك التراث القديم كله من آثار زرادشت وبوذا وكونفشيوس فاختلفت عن 
الفيدا والمهمرانا وغيرها . 

وحيث تنتلاق هذه الآداب جميعاً مع الأدب الاغريني اليوناني ١‏ في اصول الوثنية 
ولي قبم اخخرى في الاجتماع والاخلاق والتربية فهي جميعاً قهم قد قضى عليبا الإسلام 
1 نفوس معتنقيه ) وعزهم عابا ا وخرركم منهأ وأبان هم اسباب ذلك عن طريق 
العقل والعلم ؛ » وكان بذلك دافعا للنفس البشرية الى محالات اعلى وأوق في طريق 
الحضارة والمدنية والا,نسانية , 


)5 
شببات في الترجمة 
وقد عرض الدكتور محمد محمد حسين لأخطار الترجمة من خلال نموذجين 


14 ن؟ 


كتابه يهم سهوماً غاية في البشاعة ومن اخطر ما يدعو اليه امرسون: دعوته انى رفس 
الفاذج الطيبة التي يقدسها الناس كالأنبياء والعظماء والأبطال ودعوته الى أن ينشق 
الناس عن السائد المألوف ؛ فليس عنده شيء مقلاس وهو يدعو الى تحرير النفس 
من كل القم الأخخلاقية والدينية والاججاعية » ومن ذلك محاربته للثبات على الرأي 
ودعوته الى أن يكون الناس غاية في الانطلاق دونإبمان ثابت بأي رأي وعقيدة . 
والمعروف أن امرسون بودي صهيوني « يتعقب شعائر الدين كلها بالتسفيه والسخرية 
اللاذعة فالصلاة عنده وهم ليس فيها من الشجاعة او الرجولة بمقدار ما فيها من 
القداسة والتوبة» والندم عنده نوع اخخر من الصلاة الزائفة ونقص في الاعتهاد على 
النفس وعجز في الارادة» والرحمة والعطن لا يقلّان عن الندم وضّاعة : 

هذه الاراء المسمومة حين تترجم في كتب تصدر عن جهات ذات أهسمية نخاصة 
مثل جامعة الدول العربية فإنها تكون مزدوجة الاطر» فإن القارىء العرلىي الذي لا 
يعرف من أمر الكاتب الصهيوني شيئا قد يتعثّر في هذه الآراء وتفسد عقائده أما (ول 
ديورانت) كما يذ كر الدكتور محمد حسينٍ فقد عرض تاريخ اليبود عرضا -جذابا 
ومشرباً بالعطف وامحاباة (وهو يبودي اصلاً) وني اعتاد المؤلف الشديد على المؤرخ 
الببودي (يوسيفوس ) وعرض تاريخ اليبود من زوايا تثير العطن والاإعجاب في كل 
مكان من الكتاب"' وذلك في مقاب ما يصبه (ول ديورانت) من الهم البذيئة 
على شخص محمد والمسيح الكريمين عليهها صلوات الله وسلامه في الزأين 
)١1821١(‏ وني مقابل تمكم امرسون اللاذع وسخريته المرّة بالمسيحية ورجالها 
وطمّوسها . 

ألا بذ كرنا هذا كله بالتهم البذيئة الموجهة الى شخصي المسيح عليه السلام وأمه 
رصي الله عنها ي «والتلمود) الذي يقدسه المبود أكثر 7 تقديسهم للتوراة . 

ألا يذكرنا ذلك بالمادة الخامسة من خخطة الصهيونية السرية التي عرفت فها بعد 
باسم (بروتوكول حكماء صهيون) حيث يتحدّث عن (حكم الماهير والأفراد عن 


)١(‏ الخزء الثالث من املد الثالث (اللرزء ء الحادي عشر) 
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ريق 0 ونظريات وقواعد ل للحياة معدة اعدادا اماهراء وعن طريق اش 
أي هن ار ل لمم حو تل المسوعيين : الا أننا قد توصّلن الى 
الحط من قدرهم أي نظر الماهير الحمقاء ء بتوكيدنا لهم أنهم منظمة زائلة » بينا وقغنا 
نحن وراء الكواليس وحرصتا على أن تبق منظمتنا مستترة خفية . 

ويقول الدكتور محمد حسين : يحب ان يتنيه المسلمون الى أن الأساليب التي 
استخدمتنا الصهيونية ىْ هدم المسيحية ومحو سلطائها وسلطان رجال الكنيسة من 
قلوب المسيحيين» هي نفسها التي تتخذها الصهيونية الآن نحاربة المسلمين وإفساد 
اشثتهم وججأهيرهم وإضعاف سلطان الاوسلام على نفوس عامتهم . ويقوم هلا 
الأسلوب : 

)١(‏ على السخرية بعلماء الدين وتصويرهم بصورة اللحهلاء الحامدين تارة 
والمنافقين المستغلين لسلطان وظائفهم تارة أخخرى . 

)١(‏ إثارة المشاكل الوهمية حول قواعد الإسلام وأحكامه ليوهموا ضحاياهم 
أنها لم تغد كافية لسد حاجات المجتمع الحديث. 
استقلال الشخصية. أما (ول ديورانت) فهو يهدمه' عن طريق تجريح الرسل 
الأطهار ‏ وإثارة الغيار حول سيرهم والكائبان يشتركان قُ عدم الننوات » وإنزال 
الأنساء الى مرتبة الفلاسفة والكتاب المصلحين. 

(4) أمرسون يسمي المسيحية التي انزلت على عيسي ( المسيحية التار محخية ) 
ويعدد فها يعدد من أخطائما أنبا تهتم بشخص المسيح اهماما مبالغاً شه ) وأنما تبالغ 
كذلك في الاههام بالنفوس دون جوهر الروح ؛ يقول : من أجل ذلك صار الناس 
يتحدثون عن الوسى "كأنه قد أوحي ه وانتهبى من عهد قديم » كأن الله قد مات . 
ويستدرج ‏ أمرسون قاركه الى هدم كل الديانات , 


(9) يقرن امرسون رسالات الأنبياء في كل موضع من كتابه باراء الفلاسفة 
والكتّاب وبأصحاب المذاهبف الضارة الفاسلة ع هي 5 زغمه غير منزلة من عند 
لله ولكنها نابعة مز, عقوهم بعد أن تحرروا من أسر الاراء السائدة في عهدهم, 
ولذلك فهو يحض على الاقتداء بهم في الخروج على كل ما هو موفر ومقدّس مما 
تقرره التقاليد وتقدّسه الأديان وذلك هو ما يسميه الهدام بالحرية واستقلال 
1" خنصية » والحرية واستقلال الشخصية التى يدعو اليها هذا الهدام هي حرية تقوم . 
على الغلو المفرط في اخدية + ويذمي الى الول بأ يسمح كل [نس ان لنفسه بأ يني 


ومثل هذا يؤدي ال قل اوج الجهاعية ني هي أساس كل نماسك اجتياعي ولو 
سمح كل فرد لنفسه أن يبني عالاً مستقلاً من القم لأضْحّت مقايبس الخير والشر 
مماييس فردية » وعندثل ل ا يصبح هناك جتمع 07 . 

أما في كتاب قصة الحضارة » فتساءل المؤلف إن كان المسبح عليه السلام قد ' 
وجد حقناً ١١١‏ ل 21 6 وبشير حول الأناجيل مختلف الشبهات » ويتشكك 
ي نسبه وفي أنه ولد من عذراء (ص )1١4‏ وينكركل معجزاته فينسبها جميعاً الى 
الكذب والتلفيق ويردها الى خداع الحولس والوهم أو ما سمّاه ( العلاج النفسي) . 
وفي الحزء )١7*(‏ من هذا 529 خبث اساليب الكيد والدس للإؤسلام» فالمؤلف 
لا يلجأ هنا الى المجو م الصريح كا فعل مع شخص المسبح » ولكنه يتظاهر هنا 
بالاونصاف بل يبدو في بعض الأحيان كأنه معجب بالني . 


وقد نحدث عن الرسول ا يتحدث عن أي مصلح سياسي تصدر دعوته عن 
حاجات عصره وتشكلها ظروفه ويتتبي الى اعتبار (النني) واحدً من الزعماء 
والفلاسفة والمصلحين الذين يزخر بهم تاريخ الشرق والغرب في العصور القدبمة 
والحديثة » وهو مبذا الأسلوب يشكك المسلمين في بيهم فيخرجهم بذلك عن 


سوسس ووس 


١ةهؤ بتصرف عن الدكتور محمد محمد -حسين مقالاته في علة الأزهر‎ )١( 
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إسلامهم لا شك لأنهم لا يسلمون حتى يعتقدوا اعتقاداً خالصاً لا يدخله ريب أن 
نبوة محمد ع2 كانت بوحي يلاحقه ويقوده ويصحح كل أعراله , 

وقل أصبحت هله الروح اللادينية تسود دراسات التاريخ الاوسلامي 5 
الجامعات ولا يروي (ول ديورانت) عن الننبي إلا الغرائب البي يحلعها عن سياقها 
وظروفها حتى تبدو لغير النبى بالتاريخ الاسلامي في الصورة ثثير وتدعو الى 
الاشمئزاز 


ويرجع الدكتور محمدمحمد حسين الختيار هذين الكتابين الى الدكتور طه حسين 
المسؤول عن الثقافة في الجامعة العربية ويقول : إن طه حسين الذي تشهد كتبه أنه 
م يكن الا بوقاً من أبواق الغرب وواحداً من عملائه الذين أقامهم على حراسة 
السجن الكبير يروج لثقافاته ويعظمها ويؤلف قلوب العبيد ليجمعهم على عبادة 
جل“ د ديهم . . طه حسين الذي لا يمل من الكلام عن جامعة البحر الأبيض المتوسط , 
والذي زعم لمصر أنها جزء من البحر الأبيض المتوسط في مقومات شخصيتها وليست 
جزءاً من عرب نجد والمن والبحرين والعراق والسودان. طه حسين الذي لا يرى 
العرب في وهمه أمة لأن قوام الدول ي زعمه : المنافم المادية » ولأن تطور الحياة 
الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 
للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول (مستقبل الثقافة ص .)١5‏ طه حسين 
الذي يزعم للعرب أن السبيل الى نهضتهم ليس هو ترجمة العلوم ولكن السبيل هو 
ان يذوبوا في الغرب وان يخلعوا من انسابهم ويقلعوا من تربتهم ليغرسوا في تربة 
الغرب ولاك فهو يلك أو في وجا شكسي ني زجعت من قل كد 
مرة ة ليحالي بها بطانته وحزبه فيغدق عليهم ما نحت يده » بل هو يبلك أموالهم في 
ترجمة ما لعن به اجدادهم وما سب به اسلافهم وسفه دينهم وافترى على نيهم . . ان 
طه حسين الذي بدأ حياته العلمية متبمأ في دينه يتوصل الى الشهرة مخالفة كل 
مقدس مصون ء وكل قدر ثابت حيئنا كان الالحاد بدعة العصر يجاهر به الملحدون 
وينظاشر به صغار النفوس والعقول من الأدباء. هذا الرجل نفسه هو الذي يشرف 
على اختيار مثل هذه الكتب لتترجم على نفقة العرب . 

وكون 


ويرى الدكتور محمد محمد حسين أن ترجمة كتب الأدب والفلسفة والتاريخ 
والتربية والأخلاق وما شاؤوا من الثقافات الإنسانية على هذا النحو هو من سبوه 
الاختيار وسوء القصد في كثير من الأحيان يضر مرتين : يضر بافساذ أذواق شبابنا 
وتدمير كيانهم وتحويل شخصيتهم بحيث يصبحون غرباء بين قومهم ثم يصبح قومهم 
بعد قليل هم الغرباء بينهم حيث يكثر عددهم ويكثف جمعهم ) ويضر مرة ثانية 
بتبديد الجهد والمال في غير وجهه وصرف العرب عن الطريق الصحيح الى نخررهم 

ودعا اللكتور محمد حسين الى تعريب مراجع الطب والهندسة والعلوم والزراعة » 
وقال إن اختبار مثل هذه الكتب اشد فتكا بالدين والأخلاق وأفعل في قتل 
الشخصبة العربية ومحو مقوماتها وتدمير فكرها وتسميم ينابيع الثقافة فيها يقول ؛ ومن 
أراد الدليلٍ على صدق ما أقول فليرجع الى الكتابين اللذين أشرت إلبهها فسيجد فيهما 
الكيد للوسلام والمسيحية ولكل دين صحيح ظاهراً وخفياً وسيجد ان اليبودية 
وحدها هي الي سلمت من كيد المؤلفين وبذاءته|وسيجد الثناء على البهودية والبهود 
تصر بحا وتلميحا واذا كان الذكتور محمد محمد حسين قد أحصي هذين الكتابين فإن 
هناك غشرات من الكتب التي صدرت مترجمة عن المستشرقين في مال الأدب 
والتاريخ واللغة والفكر اللإسلامي وكلها حمل السموم والشببات والاتبامات . ومن 
أبرز هذه المؤلفات ما ترجم عن لويس شيخو وفنسنلك وزملائه في دائرة المعارف 
الاوسلامية وجلوب وجولد سيهر ومرجيلوث وهنري لامنس وأرنست ريئان ودون 
داركو وهانوتو وزويمر وبلاشير وبروكلان ودوركايم وولفرد كانتول سميث وفيلي 
وفيليب حتي واميل لدوفيج وماسينيون ونولدكه وبروفنسال وجب وروم لاندو 
ونلاينو ولبي بريل وكازئوفا وعشرات؛ غيرهم . وكتبهم وآثارهم واراؤهم مترجمة الآن 
الى اللغة العربية » وكلها حمل السموم والشببات » بِيئا يروج لها دعاة التغريب 
ويتخذونبها مراجع لهم في ابحاتهم يقومون بها في الجامعات أو. ينشرونها في الصحف , 
وهي في أقل أضرارها محمل وجهة النظر الغربية وتحاكم الأدب العربي والفكر 
العربي الإسلامي الى مقاييس غريبة عنه وافدة عليه وهي مقايبس وضعت للأدب 
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والتاربخ والثقافة الغربية ومستمدة من أصويها وقيمها » وهي لا تصلح مظلقا للتطبيق 
على الأدب العرلي والتاريخ العربي والثقافة العربية. ومن أمثال ما يورد هؤلاء 
المستشرقون وهم “مخصوم 50 بالأحقاد للعرب والارسلام . يتخدهم كثير من 
الباحثين مراجع ومصادر لأبحاثمم » وسرى هذا الفط الفاسد هدام في دراسات 
الجامعات وأنحاث المفكرين والأدياء ا.ه, 


وقد حاول دعاة الترجمة المسمومة من الأداب الأوربية أن يعلنوا عن أكذوبة 
برددونها حى صب يوم م حقيقة 5 نظر الأغرار والسدج وي أن العراب 
والمسلمين لن يتحقق لهم النبوض الا إذا أخحذوا فكر الغربف : جدة وردية ) حخيرة 
وشسره . ٠‏ ونرده الدكتور جمدل محمد حسين على هله الذبية فيقول + تأت العرب م 
يغلبوا من ضعف في الفلسفة ولا الآداب ولا التاريخ » ولكنهم غلبوا وضربث عليهم 
الذلة لأمبم متخلفون في العلوم التجريبية المادية بكل فروعها الكيميائية والطبيعية 
واليكايكيا النظرية منها والتطبيقية. غلبوا لأمهم لا يملكون من المصانع وأدوات 
القتال ما يتأاهضول به عدوهم . . ووبشير المكتور نمم تتجيل حسين الى أ"لمية الذانية 
في الأثم والشخصية في الفكر فيقول : «إن الماعات البشرية تيز نفسها بمختلف 
الشعارات حبي د تضل 5 الزحام ولا تذوب قِ الاختلاط ولا تندحل رابطتها في 
المصادمة والنزال . وللعرب طابع عبزهم وهم شخصية قل ضلوا عنبا في عصور 
الضعئ والمول وأضلهم علها المستعبدون وأذناهم ؛ ولن تتحقق لهم نبضة إلا إذا 
أحيوا هذه الشخصية وتمسكوا بمقدماتها وتعصبوا لرموزها واثارها» وميزوا أنفسهم 
بطابعهم الخاص وسيظلون بغير ذلك أذناباً للمستعبدين وابواقاً ينشرون ما يلق إليبم 
من قول . 

اويقوا إن (العرب والسلمين) ل ييتكرون حنى بحسو في في أنفسهم لقادرة عل 
8 عريقون ' هلا الباب. 

ولا جتمعون ويهاسكون إلا اذا عرفوا -خصائصهم الأساة الي منعهم من أن 


يذوبوا في غيرهم ‏ ويقول : لا يبلغ العرب درجة الاستاذية في العلوم الحديدة الي 
ه ١‏ 


أذلّهم عدوهم بتفوقه بها عليهم إلا اذا أصبحت هذه العلوم ملكا لحم : وهم لا 
بملكون هذه العلوم ولا بملكون هذه العلوم ولا يحسون انها علوم عربية إلا اذا قرأوها 
بالعربية وكتبوها بالعربية . وسيظلون يحسون أنهم غرباءعنها متطفلون على أصحابها 
طالما بقرأونها ويكتبونها بغير لغتهم » ومن التق أن نقول مع الدكتور محمد محمد 
حسين : إن هناك كتباً وضعت في الغرب نخصيصاً لتترجم عندنا وتذاع في أوساطنا 
وهي كتب تحاول أن ترفع من شأن الغرب وتغض من قدرنا أو تغير قيمنا ومفاهيمنا 
ما يدخلنا في دائرة نفوذهم الفكري أو احتوائنا. 

ومن غير المعقول ان نخلص دولة من دول الاستعار فمأ تنصح به للعرب ي 
اخحتيار النافع من الكتب .واختبار الكتب التي نحتاج الى ترجمتها يجب ان يوكل الى 
مجموعة من المخلصين الصادقين لحذه الأمة الفاهمين لتيارات التغريب . والهدف من 
الترجمة أساساً هو استداف مصلحة الأمة العربية واستكمال ما ينقصها وإدراك ما 
فاتها مما سبق إليه الغرب فكان سبب قوته وسيادته وكان مصدر ضعفنا واستعبادنا . 


ون 


الفصل الثالث 
أثر الأدب الأغريتي 


كان مذهب النقد الغربي الوافد قد أولى اهتاماً كبيراً بالأدب الاغري ( الهليني أو 
البوناني ) : وكان ذلك عملاً محسوباً في مخططات تغريب الأدب العربي وفصله عن 
حذوره الأصيلة وادسحال مفاهيم غربية إليه . ولا كانت غزوة ة الأدب الأوربي الغربي 
الحديث هي العمل الأساسي فقد كانت غزوة الأدب الأغريتي عملا مكمّلا وعنصراً 
آخر يزيد من مسافة التباعد عن أصول الأدب العربي نفسهاء ولذلك فقد ركز 
التغريبيون على هذا الأدب تركيزاً شديدا وتخصص فيه كبيرهم وحامل لوائه والداعي 
إليه في اصرار وموالاة ودون توقف طه حسين ثم ظهر عدد كبير من الدعاة في بيروت 
وق مصر ثي مقدمتهم صقر خفاجة واسماعيل مظهر ولطني السيد وسلامة موسى 
وتوفيق الحكم ولويس عوض وغنيمي هلال والدكتور غلاب (أخيرا) وغفل عن 
الخطر كاب أخرونٍ أشادوا بأفلاطون وأرسطو دون أن يفقهوا ما يرددونه ولم يعرفوا 
أبعاد القضية أساسا فما يتعلق باتصال الفكر الإإسلامي والثقافة العربية بالفكر 
اليوناني . وقد حاول هؤلاء الدعاة أن يتخذوا من قضية الفكر اليوناني مع الفكر 
الإسلامي قدبماً حجتهم ووسيلاهم الى تبرير عملهم في اغراق الأدب العربي المعاصر 
بالآثار اليوئانية » ولكنهم عرضوا هذه القضية على غير حقيقتها وانخذوا من مظهرها 
الخارجي أداة اقناع بينا برى المتعمق ىي الأمر أن الفكر اللرسلامي م يتقيل الفكر 
اليوناني وإن انتفم بالجوانب الصا حة ولكنه رفض وثنياته ورفض أيضا سيطرته . أما 
الأدب اليوناني فإن العرب والمسلمين ل يتقبلوه اساسا ويبدو هذا واضحا في انهم ل 
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يترجموا الشعر اليوناني أما مناهج النقد والشعر والبيان فإنها لم تمد طريقها فانحسرت 
ومائت . 

ولقد استقبل الفكر الإسلامي الترجمة اليونائية اول الأمر دعوة منه ورغبة الى 
سبق الاتصال بالفكر البشري كلهء وقد استقبلها وهو في أوج قوته وبعد أن 
تكاملت قيمه ومقوماته وحين استقبلها وهو في أوج قوته وبعد أن نقدها ولم يتقبل 
منها إلا ما وجده متفقاً مع أصوله وأهمها : التوحيد والنبوة والعدل والحق والحرية . 


فلا حاولت هذه المترجات وقد تداخلت ف علوم الكلام والفلسفة التدخل في 
العقائد استطاع أن يناهضها ويشكل نفسه من جديد وفق قيمه وأصوله . وبذلك نما 
مما وقعت فيه اليبودية والمسيحية حيين سيطر عليبا الفكر اليوناني : وقد انتفع به في 
بعض المراحل ولكنه لم ينصهر فيه أو يغرق في بوتقته أو بنحرف عن أي من المضامين 
الأصيلة نحت تأثيره أو يتقبل منه قيمة واحدة يضيفها الى أصوله النى استمدذها اساسا 
من القرآن والتي كانت قد تكاملت في أيام الننبي وقبل اختياره الرفيق الأعلى . 
ومن هنا فإن المقارئة بين هذا الموقف وبين موقئف الأدب الاغريي الحديث مع 
الأدب العربي يختلف في مواضع كثيرة » وأهم هذه المواقف أن الادب الاغريق 
نفسه لم يكن موضع الاحتيار في امور الترجمة اليونانية بل كانت العلوم والفاسفات 
وحدها. 
ومن هنا حرص النفوذ الاجنبي والتغريب والغزو الثقافي على أن يركز على ترجمة 
الأدب الأغريتي وإغراق الأدب العربي به » ي فترة من فترات الضعف وي ظل 
نفوذ استعارىي قادر على فرض ما يشاء. ولا شك أن الأدب الاغربتي مخالف تمام 
امخالفة في قيمه وفنونه ومفاهيمه للأدب العربي بل هو معارض لا في أكثر الأحيان. 
ولقد وضمم. هذا في أوائل القرن حين ظهرت ترجمة (الإلياذة والأوديسة عام 
)الي فام بترجمتها سلمان البستالي فقد كتب السيد رشيد رضا يقول : 
الآن عرفنا موقض:العرب من الشعر اليوناني ولاذا نبلوه ولم يترجموه أو يأخذوا من 
معانيه فليا اطلعنا على الاولياذة وهي أعلى شعر الاغريق ومفخرتهم التاريخية حكمنا بأن 
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اجدادنا لم ينبذوا شعرهم وراءظهورهم لا لأنهم وجدوه دون الشعر العربي في حكه 
وسائر معانيه وانه على ذلك محشو بالخرافات الوثنية التي طهر الله عقوهم ومخفيلاتهم 
منها بالاوسلام . 

وقد حمل طه حسين لواء ثر سجمة الأدب الأغريقي والتعريف به على أكثر من 
انجاه » وكان قد عاد من فرنسا -حين. اختير استاذا في الجامعة, المصرية لتدر يس 
التاريخ اليوناتي والروماني مزل ٠‏ ” ف ١‏ حى ١‏ سوال ن محول الى الجامعة المصرية 
لتدريس الأدب العربي القديم . 


اما في الفترة الاولى فقد عني بترجمة ما اسهاه صحفا مختارة من الشعر الفثيلل عن 
اليونان وكتب تلك الفصول النى اطلق عليها «قادة الفكر؛ والتي طبعت من بعد 
وقررت على طلاب المدارس الثانوية وضمت تراجم بعض فلاسفة اليوئان أمثال 
ارسطو وافلاطون وسقراط : وكلمة (قادة الفكر) من العبارات الغامضة الما كرة التي 
أريد مبا أن يقال هؤلاء القادة إما هم قادة الفكر البشري كله وفي هذا توجيه خطير 
لشباب الأمة العربية حين يلق في اذهائهم في مثل هذا السن أن أرسطو وأفلاطون 
وسقراط هم قادة الفكر دون ان يعرف انهم قادة الفكر اليوناني وحده » وان الفكر 
العربي الاإسلامي له قادته النوابغ الذين استمدوا منبجهم من الإسلام ومن القرآن 
ومن النفس العربية الاوسلامية ومن المزاج النفسي والاجماعي الخاص لهذه الأمةء 
وأن بيننا وبين قادة الفكر اليوناني فوارق كثيرة وخلافات واسغة : أهمها الوثنية 
والعبودية التي أقرها افلاطون في جمهوريته وتابعها عليه أرسطو وقامت عليما 
الحضارتان اليونانية والرومانية فضلاً عن مذهب سقراط الإباحي الاجتهاعي . 

ولاترك طهحسين تدريس التاريخ اليوناني الى تدريس الأدب العربي القديم ل يترلك 
دعوته الى إعلاء آداب اليونان و مذاهبيم بل حمل معه هذه المعاني الى الأدب نفسه 
فزعم سبق الأدب اليوناني وتأثيره في الأدب العربي وني كل الآداب. ثم كان له من 
النفوذ ما أتاح له أن يفرض اللغتين اليونانية واللائينية على الدراسين في كلية الاداب 
وقد وحدك هله الاراء وهذه الانجاهات معارضة ولقضضاً . بل لقد استطاع طه 


كسان أن بفرض أدب اليونان على منأهج المدارس الثانوية حجان تولى مهيبا 
لحل 


المستشار الفني للوزارة وعدل هذه المناهج نحيث أهمل الخطابة عند العرب واختصر 
فصوطا بينا انتقل مباشرة الى القطابة اليونانية فوسعها وأفاض فيها» ومحد شختطياء 
اليونان القديمة » واستوعب انماذس اغتلفة الواسعة من كلامهم . 

وقد سجل الباحثون هل! الانحراف فى وقته وكشفوا عن هدف طه حسين جريا 
وراء تغريب الأدب العربي ؛ ونقله عن مقوماته وقيمه وفرض ذوق غريب عليه . 
هذا الهدف هو إبعاد النفوس «عن محد اللغة العربية وسمو أدبها محرمان الناشئين من 
معر فة الوسائل المؤدية الى هذا السوو وهلى! اد ع وهذه الوسائل هي وسائل 
فهم القرآن وفهم الدين» على حد تعبير الأسستاذ محمد الحهياوي الذي يقول : 
«وبقدر ما يكون بعد المسلمين عن فهم لغتهم وأدبها يكون بعدهم عن فهم الدين 
والقران» . 

وقد ظلت كتابات طه حسين حمل هذا المعنى وهذا المفهوم في كل ما يعرض له 
من بحوث : افتئان باليونان والرومان ومبالغة في حقهم وتصويرهم على أنبم أساتذة 
العالم وبمدلو الشعوب واسناد كل صعيرة وكبيرة من عناصر المدبية المديمة الهم » . 

بل إن طه حسين حين أراد أن يكتب حول تاريخ الإسلام كتابه (على هامش 
السيرة ) م يسعه إلا أن يذ كر اليونان والأوديسا : وهو في قلب هذا الكتاب ( يعرص 
لالحة اليونان : أبولو واخريخ وارتميس وأثينا» ويتحدث عن الوثنية اليونانية وارتباطها 
بالبودية والنصرانية ؛ . 

وق كتاس صحف مختارة من الشعر الغثيل عند اليونان يتحدث عن تاريخ 
اليونان ونشأة فن القثيل » وفي كتابه نظام الاثينيين : دافم عن موقف أرسطو من 
العبودية والرق , 

ومن خلال منبج طه -حسين وارائه ابتعشت نظرات وأنحاث ودراسات وجرى في 
هذا الانجاه عدد من الباحثين » فيقول احمد أمين ان الوثنية العغربية وثنية أرضة 
وضيعة » وأن وثنية اليونان سماوية رفيعة. ثم جاءت مترججات لطي السيد لكتب 
أرسطو: الأخلاق » والسياسة علامة على هذا الانجاه الذي نما وسيطر وحاول 


خف 


إعطاء الأدب اليوناني الذي هو أساس الأدب الغربي الحديث نوعاً من القداسة 
والاعلاء البعيد المدى ع وتردّدت أسماء أرسطو وأفلاطون وفرجيل وغيرهم على أنبم 
اعلام لا يرتتي الى مكانهم أحد من أعلام الأدب العربي. 


0 


ثم أصدر الدكتور محمد غلاب » الذي هاجم مفاهم طه -حسين عن اليوئان عام 
١4‏ محلة ( النهضضة الفكرية) موسوعة في أربعة أجزاء عن الأدب الحليني وأهداها 
الى طه حسين بوصفه المسؤول الأول في مصر والعالم العربي عن الأدب اليوناني : 
والأدب الفرنسي أيضاً : وحاول طه حسين أن يدعي دعوى عريضة ظهر بطلانها من 
بعد بأن قواعد البلاغة العربية إنما أسست على ما وضع أرسطو وثقله العرب عن 
اليونان 2١7‏ , < 

واتصل بهذا ما قام به أمين الخولي في محاولة فرض مفاهم اليونان على البلاغة 
العربية » واتهام الأدب العرني بأنه لم يكن شيئاً قبل الاتصال باليونان» وغلت 
مدرسة منهج النقد الغربي ف اليونانية » وتردد أن أرسطو هو معل العرب الأول » 
وأنه ليس معلمهم في الفلسفة فحسب » ولكنه معلمهم في البيان أيضاً» وف نفس 
الوقت اللي كانت فيه مدرسة منهج النقد الغربي الوافد تركز على الأدب اليوناني 
وتقول انه لا سبيل الى فهم الأدب الغربي الحديث (فهم كورني وراسين وملتون 
وجوته) إلا بدراسته » بها يقال هذا بالنسبة للأدب اليوناني » يتعرض الأدب 
العربي الاإسلامي للنقد الصارخ والسخرية العجيبة والانتقاص البالغ » في محاولة 
لعزله عن الأدب العربي الحديث وإمجاد هوة واسعة بينههاء وربط هذا الأدب 
الحديث بالأدب الغربي قديمه وحديثه وفصله عن جذوره من القرآن والفكر 
الإسلامي والأدب العربي الأصيل . 

ثم جاءت بعد ذلك رياح كثيرة تحمل منترجات من الأدب اليوناني » وبحت 
قصة المسرحية اليونانية » ولاذا لم يكن لدى العرب مسرح وملحمة وقصة بما تعرض 
له بالتفصيل فهما بعد . 


)١(‏ هقلمة كتاب نقد النثر لقدامة 
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َم المستشرقون فإنهم ما ركزوا عنايتهم على شيء في دراساتهم : للأدب » للفقه 
والتشريع . للنحو والبلاغة » للفلسفة » للتوحيد ع للكلام ؛ الا وكان هدفهم 
الأساسي الادعاء بان كل ما في الفكر الإسلامي والأدب العربي من جوانب القوة 
[عا جاء نتيجة اتصالهم باليونان » بل انهم ليقولون ان التراث اليوناني هو الذي أعطى 
الفكر الاإسلامي والأدب العربي هذه القوة» وذلك باطل أساساً لكل من يعرف 
كيف دارت المعركة بين الفكر الارسلامي والفكر اليونائي سنوات وسئوات حتّى 
استطاع الفكر الاسلامي أن يحرر نفسه من آثار هذه الفلسفات الوثئية » وأن 
يكشف عن أن أصالته وقوته إنما استمدها من القران والقرآن وحده. 

وان طه حسسين وغيره من دعاة الأغريقية يحاولون مثل هذه امحاولة في مختلف 
نواحي الفكر والثقافة والأدب ؛ مستهدفين غاية خطيرة » هي الادعاء بأن الأدب 
اليوناني هو الذي نخلق الفكر العربي الحديث » وهو الذي أثر في الفكر العربي 
الوسلامي » ومن هنا فليس هناك ما يمنع أن يتأثر الفكر العربي الحديث بالفكر 
الغربي من حيث انهما التقيا من قبل وتلك شبهة طارئة ومخاطئة ومضلّلة( . 

0020 
وجوه الاختلاف والتباين 


إن الشببات التي أثارها منبج النقد الغربي الوافد لم تستطع الصمود كثيرا . فق 
كانت باطلة اساسا ولم يلبث الحق أن غلبها وهزمها في وقت أقل كثيراً ما كان يتوقع 
دعاة التغريب» إن كثراً من الأدباء الذين سايروا هذا انبج دهشوا عندما 
الكشفت أمامهم الحقائق فتحرروا منه وعادوا الى الحق » عادوا الى الايمان بأن بين 
الأدب العربي والأدب اليونائي بوناً شاسعاً من خلال جوانب كثيرة أهمها الفوارق 
الذاتية والنفسية والاجتاعية . ولقد كشفت الأنحاث التي قام بها : عبد العزيز محمد 


)١(‏ اهتم (جب) في كتابه عن الأدب العربي أعظم اهام بدور الثقافة اليونائية في الأدب العربي وعزا إليه كل 
تطور في الشعر وفي النحو والبلاغة. 


فض 


الزضي ومحمد معيد'الشوباشئي وزكي مبارك ومحمد غلاب ممن جرو اشواطأً مع منبجج 
النقد الغربى الوافد عن مدى فساد هذا الهج وعجره عن أن يكون صاكا للتطبيق 
في حال الأدب العربي » كا قدموا الدلائل"التي لا تقبل النقض ف أن هناك استحالة 
في الالتقاء بين الأدبين العربي الاسلامي واليوناني الأغريتي . 
010( 

أما محمد مفيد الشو باثي فهو يعلن صراحة ذلك الخطأ الذي جرهم إليه طه 
حسين في محاولة تصويره الأدب الأغريتي بأنه أدب عالمى يسبق الأدب العربي 
ويتصدر الأدب الإنساني حين يقول : «ليس 7( من عجب ان يتعصّب العنصريون 
الأوربيون لقارتهم فيزعموا إن أدب الاغريق وفنهم هو المنبع الأول والأخير للآداب 
والفنون جميعاً : وقد لا نعجب إذا ادع ناس منا في هذه الااكذوبة أيام كنا نتلقن 
أيحدية العلوم والفنون من أولثئك العنصريين ونتوهم فيبم صدق العلماء » ولكن 
العجب أن يظل بعضنا بعد اتساع آفاق معارفنا مخدوعاً في أراجيف المغرضين» وأن 
يواصل ترديد أقوالهم بلا وعي وتديرء وان يحدث ذلك في نفس الوقت الذي 
يتتصف فيه -لحق العرب المهدور أحرار شرفاء من مفكري أوربا ويعترفون بأن النبضة 
الأوربية الحديثة لم تتحقق إلا بعد أن تألق لألاء الأدب العربي في سماء أوربا 
وأخرجها من عصر الأساطير» . 

وأشار مفيد الشوباشي الى قصة الكترا وقصة أوديب ملكا وهما من قهم هذا 
الأدب اليوناني. وعجب كيف أن هذه القصص التي لا نحوى إلا الغدر والقتل 
والا,باحة هي موضع تقدير مثل الدكتور طه محسين وإعجابه الشديد فقصة (الكترا) 
التي تعبث فيها (كلينترا) بقدسية روابط الزوجية وتتخذ لها عشيقاً في غيبة زوجها 
(أخمين) الذي رحل على رأس الجبوش الأغريقية لبغزو (طروادة) ولم تكتف 
بارتكاب هذه المعصية » ولكنها أقدمت على جريمة أشد نكرا مدفوعة بشهوتها 
الببيمية فقتلت زوجها البطل غدراً بالاشتراك مع عشيقها ([يمست) في أثناء حفل 


)١(‏ كرحلة الأدب العربي الى اوروبا. 


2 مم١‏ حماس الأدب العربي) يفف 


م لتكر يمه كناسبة عودته من حربف طروادة ظافراً» وكان هذه القائلة الفا 
تدكى (الكترا) وطفل يدعى أورنت »: ونخشيت نحشت الأخت أن تقوم أمها عل 
الطفل أيضاً حتى تتحاشي انتقامه منها بعد اشتداد ساعده فهيأت سبيل 5 
مربيته » وعاش أورنت بعيداً عن وطنه دون ان يعلم شيئاً عن جريمة أمه » ثم 
مسقط رأسه بعك أن بلغ أَشْده وتلمفته أشحته الكرا البي فضت السئوات 
منطوية على أضغانها وأطلعته على السر الرهيب وطلبت إليه أن يقتل أمها أ- 
أبيه » وما زالت تولول وتدفعم أخاها دفعا الى الجريمة حتى لوث يديه بس 
أمةه ) . 

وهذه قصة الكثرا الي تعد من انات الأدب الاغرريتي » ولعل درجة 
ترجع ' الى أنها أشد ماسي الالياذة والأوديسا اتصافا بالوحشية » ولذلك فقد 
بالنصيب27 الأو من اعجاب كبار كتاب الأغريق فراح كل منهم يصم 
مسرحية جديدة مقتصرأ على حوير بعض حواشيها دون موضوعها الأ 
قاربت المسرحيات البي تتناول نفسى القصة على ثلاثين مسرحية . 

م ام مداه 

أما القصة الأخرى التي تعد من مفاحر الأدب اليوناني والني ترجمها الد5 
حسين نفسه فهي قصة (أوديب ملكأ) وتتلخص هذه القصة في أن أوديب : 
الملك » وتزوج أمه » وأن ابناءه هم في نفس الوقت احوته لأمه » اقتص مر 
وفقَأ عينيه بيده : ون نفسه عن المديئة وقتلت أمه نفسها حنقاً «وقد أبدى _ 
طه إعجابه الشديد لهذه القصة وأمثالها من قصص الملاحم الأغريقية 9') و 
منبع الآداب العالمية التي نحد لا الآن معجبين من بين أبناء حضارة 8 
بحسبانها ايات فنية لا تطاوفها قصص العصر الحاضر) . 

.7١7 السابق ص‎ عج١رمللا‎ )١( 


6 سس المصدر 
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وقد كشف مفيد الشوباشي في كتابه : رحلة الأدب العربي الى أوربا الحقائق 


الانية : 


(أولاً) إذا صح أن القصص الاغريقية حسنة الشكل فهي ليست حسنة 
المضامينع ولكن حسن شكلها في الواقم موضصع حدل كبيرء فقد أشار كثير من 
النقاد الى أن بناءها الفني مهلهل » والأفكار الني تتضمّها بدائية ساذجة» وأن 
حوارها مفتعل» واسلويها طنان أجوف . 

(ثانياً) ان أغلبها يطرق موضوعات شاذة غير إنسانية » فهى تعكس حياة شعب 
طمست المعتقدات الوئسة عقله 2 وحجيته عن الحقائق الواقعية , وأاضعفت فيه 
العواطض الاونسانية النبيلة واستثارت فيه الغلظة والميل الى الشر» وله في ذلك العذر 
فاطة الأغريق في الأغلب فاسدة ميل الى الانتقام » فإذ اعن لها ان تنصف مظلوماً او 
ترحم ملهوفا اشترطت في ذلك شروطأ تجرد رحمتها وإنصافها من أية كلمة إنسانية . 
وهي لا تنكل بعبادها فحسب . ولكن بعضها ينكل ببعض ويفتك به » وليست 
المقادير الرهسة الي يقع الناس في حبائلها ولا يستطيعون لها فكا كا إلا من تدبير هذه 
الاللمة , 

وقد قبل إن الوثنيين الاغريقيين فطروا على صورة انهم او الأصح أن يقال إنبم 
ابتدعوا الهنهم على صورحهم . 

وبقول فإذا عدنا الى أدبف الاغريق وجدنا كل موضوع من الموضوعات الشاذة 
الواردة في ملاحمه قل صيغ 5 أكثر من مس رححية . 

وثلل) ان الحم الا غريقية كل 4 فيبا مقدور ؛ بجي فا فلك مرسوع وينتمي 
الخيرء فحرب طروادة الضروس الي استغرق وصف أنحدائيا الخرافية جانياً كبيراً مد 
الالمادة والأودسة 0 واللى دامت عشر سنين دارت من أجل امرأة غادرة لاا تستحق 
غير الازدراء . 

عمف 


وفرساناً بتميزون بقدرات غير آدمية ويحققون الخوارق وينساقون وراء شهوات 
وأطاع وأحقاد وححشية »ع وبأنفون أن تغلب عليهم الرحمة أو كمس قلوبهم حي أو 
حنان ٠‏ ويرتكبرن في سبيل نحفيق غاياتهم آثامأ : تتقزز مها النفوس ولا يعتدون على 
الأحياء فحسب ولكنهم عثلون بالحشث . والمرأة قاتلة كالر جل فهنااء أمرأة تشارك مع 
عشيقها في قتل زوجها والتدكيل بأبنائيا. وهناك أخرى نحرض أخخاها على قتل امها 
فيقتلها فعلا واخرى تتزوج بابنها . 

(خامسا) المرأة الاغريقية تتصف بالغدر في اغلب مامي الاغريق وتس: 
للرذيلة دون أية معاومة وترتكب أب بشع الترام ملفوعة بأحطر لنزوات فها هي ذي 
( هلينة ) نمخون زوجها في قصة (طروادة) وشبرب مع حبيبها دون أي تردد أو شعور 
بتأنيب الضمير وتتسيبف قُْ سجر نسب أبادت شعوبا بأسرها ودمرت بلادأ عن خرها , 

( سادسا )إن النشاط المذول لاحماء الأدب الغربي العتيق والتعلق نه ليس اله 
وليد تيار رجعي من مثل تلك التيارات وليسث مذاهب السريالية والوجودية 
واللامعقول إلا محاولة من مبتدعيهأ لبعث ألوان جديدة من ذلك الادب الأثري 
الوهمي الذي تحخطى الاونسان المتحضر المستنير مرحلته منذ عهد بغي 

فيه 
زكي مبارك ظ 


حاول طه حسين ومن تابعه إقامة نظرية مستمدة من منيج النقد الغربي الوافد 
قوامها تأثر الأدب العربي بالأدب اليوناني وقد تصدنى كثيرون لمعارضته وإحقاق 
الحق في هذا الأهر. 

فالدكتور زكي مبارك يشير( الى أن الدكتور طه ساير الباحثين الأوربيين في 
القول بأن الثقافة اليونانية هي مصدر الثقافة الانسانية وأن الناس في الشرق والغرب 


س اخر ‏ سه 022-7010 ل لل ل 0 كلكا سرون موسو ده وي سس مه امعد المهما رهد لالع 


١514" نحلة الرسالة علد‎ )١(١ 


يف 


في جميع الأجيال مدينون لثقافة اليونان . وأن مردّ ذلك في نظره أنه قرأ كتباً ترى هذا 
الرأي ثم قال : ولو أنه تريث لعرف أن هناك كتباً أجدر من تلك الكتب بالتلخيص . 

واعاد الى الأذهان ما ردّده طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة : حين قال : إن 
عقلية مصر عقلية يونانية وانه لا بد من ان تعود مصر الى احتضان فلسفة اليونان 
وقال : إن الأفضل أن يعترف الدكتور طه بأن الفلسفة اليونانية منقولة عن الفلسفة 
المصرية القدديمة (وعنه نقول ان هذا لا يغيّر من الأمر شيئاً فان كلتا الفلسفتين المونانية 
والمصرية القديمة فلسفة وثنية) ويتساءل مبارك : أفي الحق أن العقل الإنساني لم 
ينضج إلا في القرن الرابع قبل المسبح ؟ وقال إن العقل الإنساني نضج قبل الوثنية 
اليونانية بأزمان وأزمان . ظ 

وقال ان اليونان بعد ظهور الاإسلام لم تستطع ان تكون امة تسيطر على الشرق 
والغرب وهي قد جهلت تاريحها القديم وجهلت مبادىء فلاسفتها القدماء وجهلت 
أيضا لغة سقراط فلم يعد محدها رهيناً إلا بتعصب أنصارها من الأورببين. أما مصر 
فقد وقفت وقفة أبيّة في رد الحروب الصليبية . ثم وجه النقد الى طه حسين في أنه 
أطنب حين تحدّث عن قادة الفكر في العصر اليوناني ثم أوجر ايجازاً مخلاً حين 
نحدث عن قادة الفكر في العصر الإسلامي ويرد السبب في الايجاز والاطناب الى 
الكتب الي كانت بين يديه وهو يؤلف كتاب ( قادة الفكر) واهمها كتاب لبون رديان 
في تاريخ الفكر اليوناني . 

ويقول مبارك : لو كانت الأقدار قضت بأن يظهر كتاب يؤرخ الفكر العربي 
لكان من المؤكد أن يصول الدكتور طه صولة القادر على شرح ما قام به العرب من 
رفم القواعد من الحضارة الإسلامية (ومعني هذا أن زكي مبارك يتهم طه حسين 
النقل من كتب المستشرقين » أما حين لا جد فانه يتعثر. ونحن لا نرى ذلك في هذا 
الموقف ونعتقد أن طه لم يكن يفعل حتى ولو وجد كتب الغربيين عن الحضارة 
الإسلامية وهي كثيرة من أمثال ما كتب توماس كارليل وجوستاف لوبون وقد 
أغضى عن هذه الكتب عملا لأن ذلك لا يرضي سادته المستشرقين. ويعترض مبارك 


شف 


على ما أورده طه حسين حين قرر (أن الاسكندر غرس الفكر البونالي في اند 
ويقول : مع أن الاسكندر لم يلم بالهند إلا المامة الطيف » فا عساه يقول لو تذ كر أن 
الفكر العربي تغلغل في ارجاء المند وما زال يتغلغل بفضل المذاهب الإوسلامية) 
واشار زكي مبارك الى أن طه حسين منذ نوقبر 1١9414‏ حين وقف ثروت باشا يفتتح 
محاضرات الجامعة المصرية ويقدم طه حسين الى الجمهور وهو مصر على هذا الممميجج 
في إعلاء شأن اليونان » وأنه قال في ذلك اليوم البعيد : إنه عزم على إحياء التراث 
اليوناني لأنه يؤمن إيماناً جازماً بأن مرجع الفكر في الشرق والغرب الى القدماء من 
مفكري اليونان » وأنه ما زال في إصراره على هذا القول وإثباته في الكتاب المقرر 
لسابقة الأدب العربي. وكان قبل ذلك مقرراً للمطالعة في المدارس 
الثانوية وتعرض زكي ميارك لا قاله طه حسين في فصل عنوانه ( بين الشرق 
والغرب) حين أراد أن بجعل القيمة العقلية من حظ الغرب وان يجعل البوارق 
الخيالية من حظ الشرق » وانتهبى إلى أن الغرب وطن الفلاسفة وأن الشرق وطن 
الأنساء. وتحاول أن بقرر أن قوة الغرب ترجع الى أنه وطن الفلاسفة وأن ضعف 
الشرق يرجع الى أنه وطن الانبياء. 

ويشير مبارك الى الفرق بين الفيلسوف والنبي فالفيلسوف هو رجل محب للحكم 
(ولكنه في أكثر أقواله يؤثر السلام وقد يركن الى الخمول ومعني هذا أن الفلاسفة لم 
يكن هم فاعلية بدليل أنهم عاشوا في عزلة عن المحتمع ) وعنده أن سقراط وهو أبو 
الفلاسفة لم يسلم عقله من الخضوع عبد ابولون وكان حاله عند الحكم عليه غاية في 
سوء المصير. فقد ظهر أنه لم يستطع خلق عصابة تحميه من القتل ولم يكن تلاميذه 
وحواريوه إلا أنصارا لا يجيدون غير البكاء . أما الرسول ( فهو .جل محاهد يرى من 
واجبه أن يستقتل في هداية المجتمع وأن يرحب بالموت في سبيل الجهاد) وقد تجح 
الأنبياء المرسلون في هداية الشرق والغرب فإليهم يرجع الفضل في إقامة الدعاتم 
للحضارة الانسانية » وهل من القليل ان يستطيع ثلاثة من الأنبياء المرسلين أن 
يسيطروا بالفكر والروح والعقل على الكثير من أقطار الشرق والغرب بأضعاف 
أضعاف ما سيطر سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس ؟) وخخلص زكي مبارك الى 


يف 


القول بأن (محمداً هو القائد الأول للفكر الإنساني) وأشار الى موقف من أعظم 
مواقفه حين كسفت الشمس يوم وفاة أبنه ابراهم قوفف بنادىي بأن الشمس والقمر 
ايتان من ابات الله لا يتأثران يموت أحد » وإذن يكون القائد الأول للفكر هو محمداً 
لا سقراط . 

وأشار الى أن الدكتور طه .حسين : أراد أن يغض من العقلية الشرقية محجّة أنها 
حضعت للكهان والأنبياء » وقال : أنا لا أتزئّد عليه» فذلك كلامه وهو كلام 
مدونْع طبع مرتين وتبنته وزارة المعارف بعد محلة الملال » واللاهر أن الدكتور طه 
يتوهم أن الكهانة ظاهرة شرقية لا غربية » والدكتور طه يشهد بأن سقراط قد 
استلهم الكهان مع أنه في زعمه أول محرر للعقل الإنساني من أغلال الأضاليل. 

ثم يقول زكي مبارك «وأقول بعبارة صريحة ان الكهانة لم تعد مهنة مقدّسة إلا في 
عهود الوثنية اليونانية » فقّد كانت لها معابد وسدنة وأمناء » وكان المصير لكل معضلة 
فردية او قومية رهيناً برأي الصوت المتنكر في زوايا الظلام المنشور فوق معابد 
اليونان » اما كهان الشرق فكان مركزهم في امجتمع أيسر وأخف لأن الشرق سبق 
الغغب الى استحياء العقل. وقال مبارك : ان النبوات في الشرق دانت الانسائية 
بديوك برأها الحاضر ويذ كرها التاريخ ‏ فالا نبياء الثلاية موسى وعيسى وتحمد من 
أرومة عر بية وكائوا قد شرّقوا وغرٌبوا وملأوا الدنيا ضجيجاً فكرياً وروحيا في أزمان ل 
تعرف سوى الباهت من الآراء . 


ونبه مبارك الى ان هناك دعوة فكرية من أخطر الدعوات في تاريخ خ الغرب » هي 
دعوة لوثرء ولكن الدكتور طه لم يشر إليها فقال : وكانت دعوة لوثر دعوة جريثة في 
نحرير المسيحية من العبودية الرهبانية ثما مصدر تلك الدعوة؟ مصدرها إسلامي فلوثر 
فوة فكرية عظيمة » ولكن لم يخطر على بال الدكتور طه وهو يتحدث عن قادة 
الفكر. لأنه لم يأخذ الفكر عن اليونان مع أن لوثر أثر في الأخلاق الأوربية تأثيرا لا 
بقاس إليه تأثير سقراط وأفلاطون . 
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محمد غلابت 
ويعترض الدكتور محمد غلاب على موقف الدكتور طه من نظرية ارسطوطاليس 
ف العبودية . فهو قد لااحظ أن الد تور طه محاول أن يبرىقء نظربة ارسطوطاليس من 
نحبيذ الرق والدعوة إليه وان (ثبت أن الأمم المحدئة تمثل باستعيارها للشعوب 
المستضعفة أقبح صور الرق الذي كان مألوفا في العصور الأولى » وأنه لا فرق بين 
هذه الأثم وبين أهل تلك العصور) » ويشير الى التناقض الذي وقع فيه بين هذا 
القول وبين ما أشار إليه في كتابه ( فلسفة ابن خخلدون الاجّاعية ) حين رثي للفرنسيين 
من أجل أنهم بعانون الأمرين في حضارتهم على من امماهم (المراكشيين المتوحشين) 

الذين رفضوأ قبول سبيل سيط هله المحضارة , 
ويقول : كيف يعترف طه -حسين بأن الرق بأنواعه ومنه الاستععار مبين للكرامة 
الإنسانية » ثم انظر كيف ينقد ابن خخلدون هناك من أجل هذا الرأي وحمل عليه 
سبب هذه الفكرة عينها على المراكشيين عدم خضوعهم للفرنسيين» ويقول 
غلاب : لا ريب أن ف تزيينك له والدعوةإليه أمر مخجل سيتوارى منه في المستقبل 
تلاميذك ومحبوك حين ينسب. ليك أنك دعوت الى الرق وزينت الأسلوب القامي 

الذي تسلكه فرنسا بإزاء المرا كشيين المظلومين, 

0 

ويعرض زكي مبارك لأحمد أمين الذي قال ان الوثنية المصرية وثنية أرضة 
وضعيفة » وأن وثنية اليونان كانت مماوية رفيعة » ويرد ذلك الى ان شعراء الفرنسيين 
والانجليز الذين حاؤه ا قٍِ العصر الخديد 4 هم الذين أحيوا هذه الوئنية وأعدوها من 
جديد وجعلوا لا هذا المظهر الخلا , لأنها قامت في أساسها على تقديس جموح 
الأهواء وطغيان الأحاسيس . أما المسلمون فقد نهاهم الإسلام عن احياء الوثنية 
العربي ؛ وقد انتهوا بفضل الاوسلام عن احياء الوثنية اليونانية » ويقول زكي مبارك : 
ان العاملين يجهلون السر ف تغني شعراء فرنسا وانكلترا وايطاليا بقلعة الأكرو بول فهذا 


5 


التغئّي كان غاية أصيلة في تمجيد الأمة الي جعلت عبادة الشهوات من الشرائع » 
فالكعبة ليست من هواهم لانها لم تمجد الشهوات ولانها خلت من عبادة أفروديت 
وأدونيس وايروس . ويرد السر في سيطرة الأدب اليوناني على الأدب العربى الحديث 
فيقول : ظ 
إن اهام الشعراء الأوربيين بالوثنية اليونانية يقوم على عبادة المرح والببجة 
والابناس ء فأهواء الالحة عندهم أهواء حادة من الوجهة الحسية بحيث يمثلون ما في 
الطبيعة الحية من غضب وبطش وجبروت .الشاعر الذي يعيش في رحاب الوثنية 
اليونانية يعيش عيش السعادة والنعبم فهو محروس بقوات خحفية في جميع الشؤون » 
فله عند الغضب إله ينصره هو إله الحرب وله قي أوقات السرور إله هو إله الخمر وله 
عند الصبوة إله يفتح له قلوب الملاح هو إله الحب هذا هو السر في أن شعراء أوربا 
وجدوا في الوثنية اليونانية ما لم يحدوه في الشريعة الإسلامية مع أن الشريعة 
الإسلامية محملة بالطوائفف عن أصول الآداب والفنون » وتوضيح ذلك سهل فالذي 
ينظر في الوثنية اليونانية يواجه اصطلخاب الأهواء والأذواق والأحاسيس أما الذي 
ينظر في الشريعة الإسلامية فيواجه بحرا هائجاً من الواجبات والتكاليف. 

ومها يكن من اضطراب مفاهم زكي مبارك واتحرافه فإن رأبه يؤكد ارتباك 
الدعوة الى الوثنية الاغريقية بالدعوة الى تحرّر الأدب من القبم الاوسلامية والضوابط 
الأخلاقية . وهذا هو ما وصل اليه الدكتور محمد احمد الغمراوي وما ذكره ابراهيم 
عبد القادر المازني حين ربط بين اعتئاء طه حسين بالترجمة لشعراء الارباحية من 
أمثال بشار وأبي نواس وترجمة القصص الفرنسية واليونانية المكشوفة . 

06) 


ويرى فخري ابو السعود من خلال دراسته للأثر اليوناني في الأدب العربي » أنه 
ما يستدعي النظر أن العرب حين اتصلوا بثقافة اليونان اقتصروا على اقتباس بعض 
علومهم وفلسفتهم دون الآداب والفئون فدرسوا : أفلاطون وارسطو وعرفوا ابقراط 
وفيشاغورس ولكنهو اهملوا : هوميروس وسوفوكليس ويور بيدس وقال ان السري 
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ذلك راجم الى سليقة العرب المطبوعة على البيان المفطورة على فصاحة اللسان » فإن 
العرب نظرأ لبيئتهم البدوية وحياتهم امتنقلة لم يكن لهم سوى اللسان أداة للتعبير عن 
شعورهم الفياض ١‏ ومن َ تَأصّلت في العرب سجية البلاغة وارتفعت بهم مرتبة 
البلغاء وزادوا اعتدادأ بعرو بتهم ولغتهم ينزول القران ‏ فلم يكن في نفوسهم حافز الى 
الاطلاع عل اداب غيرهم . . ويرى فسخرى ابو السعود ان العرب قد اتصلوا بالثقافة 
اليونانية بعد أن كان أدبهم قد نضج وقوي وصار من الاعتداد بنفسه ما يثنيه عن 
التلمذة لغيره أما الأداب الغربية فعرفت تلك الثقافة في عهد طفولتها...الخ. 

والكاتب يغفل عن الفوارق البعيدة بين الأدب العربي وبين الآداب الأوربية 
وبين مدى تأثر الأدب العربي بالآداب اليونانية وبين تأثر الآداب الأوربية بباء 
ذلك ان الأدب العربي في ذاتيته الأصيلةالمستمدةمن القرآن وقوامه التوجيد ما كان 
في إمكانه ان يستمدٌ من الاداب الاغريقية ولا ان يمتزج بهاء فإن هناك فوارق 
بعيدة من حيث اللغة والأمة والذوق والمزاج النفسي والاجتاعي ء بِيمًا لم تكن هذه 
الفؤارق موجودة بين الأدب الأغريتق والآداب الأوربية 58 الى تعتبر نفسها 
امتدادا له» والتي بدأت نبضتها بإحياء هذا التراث اليوناني. 


ومن عجب أن يطالب الأدب العربي الحديث بأن يبدأ مبضته بإحياء التراث 
اليوناتي (كأعا هو أدب أوربي ) بيها لا يطلب إليه إحياء تراثه العربي اللوسلامي 
المتصل به والمستمك منه استمداد أدب أوريا الحديث من الأدب اليونالي القديم , 
والذي يزيد قوة عنه» انه ل تفصل بين حاضره وماضيه فترة ألف عام هي فارة 
العصور الوسطى الأورسة الي عزلت الأدب البونائي عن أدب أودبا |لحديث » با 
امت الأدب العربي منّصلاً منذ خمسة عشر قرنا لم تنفصم عراه عام واحدأ وليس 
لف عام 4 والواقع أن الأدب العربي م يخسر شيئا باتفصاله عن الأدب اليونالي قدي 
وحديثاً : فإن الأدب الذي قام على حد تصور الدكتور طه حسين على تقديس 
جموح الأهواء وطغيان الأحاسيس وافتراع الشهوات » إنما يتلف انختلافاً واضحاً 
عن الأدب العرني الذي يستمد وجوده من الي الأنبلاقية والتوحيد » حيث عرف 
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العرب والمسلمون الكرامة والمروءة في أمر العاطفة والعرض وإعلاء شأن المرأة عن ان 
تبن أو أن تكون أداة للشهوات والاباحة . 
010 

وقد عرض العلامة عبد الحميد محمد الركى لأثر التراث اليوناني على الفكر 
العربي الى «الدور الخطير الذي لقيته'الفلسفة اليونانية في النضال الحاد الذي قام بين 
المسلمين واتباع القرامطة والباطنية » وقال : لا نغالي إذا ألقينا تبعة قصور العقلية 
العربية عن الخلق والابتكار الى انتشار الثقافة اليونانية في الحياة الإسلامية » وقال : 
إن الترات اليوناني هو السبب الأول في عجز كثير من العلوم العربية عن وضع ابحاث 
مبتكرة وقال : إن جرم التراث اليوناني لا يمكن أن تختفره له العقلية العربية فلقد 
غمرت أفكاره الحياة الثقافية في الاسلام فنعت انطلاق نفثات الفكر الجر » وعرقلت 
تطور العلوم العربية وحالت دون اعمام نضجها ؛ فضلاً عن أنه احتضن كل فكر 
طعن في تعالم الارسلام وزوده بكل ما يحتاج إليه من ادوات المنطق ومعدات 
الحدل , 


ودعا الكاتب الى التحرر من انخطار الثقافة الغربية حتى لا يقع الفكر العربي في 
نفس الغاذير وطالب الا نلفي بعقولنا في تيارات الثقافة العالمية قبل ان تنصج انجاهامبا 
وتعرف السبل التي نعمل على وقفها حتى لا تستسام هذه الثقافات الغربية , 

َه 

أشار أحد الباحثين 1(7) الى أن طه حسين ذهب في بمثه الذي صدر به كتاب 
(نقد النار) لقدامة لى ان قواعد البلاغة إتما أسست على ما وضع أرسطو ونقله 
العرب عن اليونانية » وشابعه 5 ذلك عبد العزير البشري في الهلال (يناير 
5 ).؛ وقد وجد هذا الباحث في كتاب المثل السائر: لابن الأثير وهو من أشهر 
كتب البلاغة قوله : 


)١١‏ واأمسبه اح طد الرسالة ؟ ديسمبر 5*8 !ا 


اتنا 


و فإن قلت ان هلا ء وقفوا على ما ذكره علماء اليونان وتعلموا منه قلت للك في 
الحواب ان هذا شيء لم يكن ... الى ان قال : وهذا باطل لي أنا فإني لم أعلم شيئ ما 
ذكره حكاء اليونان ولا عرفته » ومع هذا فانظر الى كلامي (الى ان قال) ولقد 
فاوضني بعض المتفلسفين في هذا » وانساق الكلام الى شيء ذكره لاني علي بن سينا 
في الخطابةرالشعرء وذكر ضروياً من صر واب الشعر اليونالي ينسوى , (اللاغوذيا) : 

وفام فأحضر كتاب الشفاء لبي علي فوقمي على مأ أذكره » فلأ وقمت علية 
استجهلته فإنه طول فيه وعرض كأنه يخطب بعض اليونان وكل الذي ذكره لخو لا 
يستفيك مله » , 

ولا شلك ان هذه النصوص تدمغ رأي طه حسين بالكذب والاختلاق . 

(00 

ردد لطنى السيد في مقدمة (كتابه علم الأخلاق) لأرسطو الذي تراجم باسبيه )١(‏ 
6 ها سطره المستشرقون ودعاة المذهب الغربي في النقد ول بصدق سين قال : 

إن أرسطو هو لمعلم الأول في معاهدنا الديئية وان فلسفته قوبلت عند السلف 
صر رحب + الف من عو ا ما يسمى بالفلسفة العربية » ولم يصدق 

حين قال ال الفلسفة العربية هي في محموعها فلسفة ارسطوطاليس , 

وردد لطني السيد كلام المستشرقين حين قال ١‏ الواقم إن الفلسفة العربية ليست 
شيا آخر غير فلسفة ارسطوطاليس ط طبعت بالطابع العربي وسميت الفلسفة العربية . 
وأن ما يعرف بالفلسفة العربية 08 فيه من العربية سوى الاسم ء فإنه فكر يوثاني 
منظّم عبر عنه بلغة سامية » وصدر بالمؤثرات الشرقية وأدخخل بين أهل الاوسلام . 


وأخطأ لطني السيد مرة ثالثة حين ذكر ما يراه سبب لرجوع العرب في العصر 
الحديث الى فلسفة ارسطو فقال : «وكيا ان النبضة الأوربية الحديئة عمدت الى 


, لدينا اكثر من دليل على أن القسم الإفرنجي في دار -الكتب هو الذي قام بترجمة كتاب علم الأشحلاق‎ )١( 
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درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصاية فكانت مفتاحاً للفكر العصري الذي 
أخرج كثيراً من مذاهب الفلسفة الحديثة فلا جرم ان يتدخذ من فلسفة أرسطو رجاء 
ان ينتج في النبضة الشرقبة مثل ما انتج في النبضة الغربية» ومن محمل ما قاله لطني 
السبيد الذي أطلق عليه وأستاذ لحيل » يتين مدى الخطأ الذي وقع فبه هلا الجيل 
الذي تابع اللورد كرومر في مفاهيمه وارائه » والذي أنشأ تيار التغريب الذي مضى 
فيه من بعد طه حسين وغيره . 

وهذا التيار الذي يحَغني إغضاء كاملا عن أصول الفكر الإسلامي فإذا غرض 
ها تناولها على هذا النحوء حين اعتبرها من ثمرة الفكر اليوناني وفقا لا ردّده المبشرون 
والمستشرقون » والذي أده الدكتور صروف في المقتطف حين عرض لكتاب علم 
الأخلاق الذي ترجم باسم لطني السيد حين قال : وما قاله الأستاذ (يقصد لطني 
السيد) بو بده الكتّاب الأورببون الباحثون في الفلسفة .العربية ؛ ويشهد با بقوله 
(الا كسيس وليم ولس ) ان ما يعرف بالفلسفة العربية ليس فيه من العربية سوى 
الاسم واللغة » فإنه فكر يوناني منظم عبر عنه بلغة سامية. وحور بالمؤثرات الشرقية 
وأدخل بين أهل الاسلام ) وهذا الرأي باطل ؛» وما زال يتردد» دون أن ققد 
القائلون به الأمل في التأثير به » بالرغم من أن كل الدراسات الجادة تكذب هذا 
القول من حيث تقبل الفكر الاوسلامي للفلسفة اليونانية ع فليس هناك من دليل 
يؤكد مثل هذا التقبل» فما سوى محاولات (الكندي والفارابي وابن سينا وابد 
رشد) وهم يعتبرون ي نظر الباحئين من التابعين للفلسفة اليونانية » وإن حاولرا 
التوفيق بين هذه الفلسفة وبين أصول الفكر اللوسلامي الذي يختلف مع جذور هذه 
الفلسفة حيث .يقوم على التوحيد والنبوة والعدل ؛ بها تقوم الفلسفة اليونانية على 
الوئنية » وعلى العبودية التي جعلها «أفلاطون» أكبر دعائم الجمهورية » هذه العبودية 
لني تفرق بين السادة والعبيد في المجتمع اليوناني والروماني » وهي التي دافع عنها 
أرسطو دفاعاً كبيراً» فهذان الفارقان يكشفان عن استحالة اللقاء بين الفلسفة 
البونانية. والفكر العربي بالإإضافة الى وجهة نظر «سقراط» القائمة على الاباحة 
والكشف وإقرار انطلاق اللذات . وقد تابعت هذه المدرسة التغريبية الني قادها لطني 


لوك 


السيد وطه حسين وغيرهما هذا المفهوم الباطل ٠‏ بها انبعثت مدرسة أكثر أصالة 
وأقرب الى الواقع تلك التي قادها : الشيخ مصطن عبد الرازق وتابعه عليها الدكتور 
علي سالم النشار» ومجموعة أخرى من تلاميذه. هؤلاء الذين كشفوا عن حقيقة 
الفلسفة الإإسلامية المستمدة من الفقه الاوسلامي » والتى كشفت عن التباين الواضح 
العميق بين الأصول التي قام عليها امجتمع اليوناني وبين الأصول التي قام عليها الممتمع 
الاوسبلامي . ومن هنا فإن القول بأن أرسطو هو المعلم الاول للعرب ؛ إتنا هي كلمة 
باطلة » ليست أقل بطلاناً من كلمة (أستاذ الجيل) وعلى الذين ينظرون في هذه 
القضية أن لا يقفوا عند الكندي والفارابي » وإئما عليهم أن يدرسوا تطور هذه 
القضية حي يصلوا الى ما كتبه علماء المسلمين في الرد على منطق ارسطو ودحضه 
وإثبات منطق القران على النحو الذي كتبه ابن تيمية وغيره من مفكري المسلمين : 
وكيف ان الفكر الاوسلامي عارض مفاهيم أرسطو وفلسفة ارسطو وأفلاطون ومنطقهها 
حتى استطاع ان يتحرر منهما. هذا » ولم تتوقف هذه الصيحة الى نحرير الفكر 
ااوسلامي من آثار النقد اليوناني . وأمامي كتاب صدر في القرن التاسع الحجري بقلم 
محمد بن ابراهيم الوزير الحسبي المي الصنعالي قِ هذا الصدد نحت عنوان ( ترجيعم 
أساليب القران على أساليب اليونان) . أما الخطأ الآخر الذي وقع فيه (أستاذ الجيل) 
فهو قوله ان العرب في العصر الحديث في حاجة الى فلسفة ارسطو لتكون لحا مبعثا 
للبضة كما كانت بالنسبة للبضة الأوربية : ذلك لأنه ليس هناك علاقة ما بين يضة 
العرب وفلسفة ارسطوء وإذا كان الأوربيون قد استمدوا نيضتهم من ترا بم القليم 
وهو تراث اليونان . فإن العرب يجب أن يفعلوا : نفس الشيء . وان ستمدوا : 

من تراثهم العربي الإسلامي فهو وحده القادر على أن يمنحهم القوة والتجدد » أما 
التراث ث الوناف وفلسفة ارسطو_وهي تختل أساساً في قيمها ومزاجها وطبيعثها 
عن عقلية الأمة العربية وفكرها المستمدٌ من القران والاإسلام والتوحيد » فإنها لن 
تحقق لحم أي نبضة. 
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ان الاختلاف بين ذائية الأدب العربي وذاتية الأدب الاغربتى » هبي نفسها 
جلؤر الاختلاف بين الأدب العربي الحديث والأدب الأوربي المعاصر» وهي 
خحلافات عميقة متصلة بالنفس الإنسانية والمجتمع وبالقبم التي عاشت عليها هذه 
الأثم خلال عصور طويلة » بحيث لم يكن من اليسير أن يصب الأدب الاغريق في 
قوالب الأدب العربي » أو ينصهر الأدب العربي في أتون الآداب الاغريقية أو 
الأوربية المستحدثة منه . 

ووجوه الاحتلاف والتباين متعددة ومتصلة بالحوانب المحتلفة للنفس الإنسانية 
واجتمع والدين والتاريخ والتربية والأخلاق » وليس من السهل التقاؤها بل ليس 
من السهل الاقتباس منها. 

)١(‏ وأوّل وجوه الاختلاف والتباين : المجتمع نفسه. فالجتمع العربي (مجتمع 
الصحراء) يختلف اختلافاً كبيراً عن امحتمع الأغريتق » وقد صاغه الاإسلام في قوالبه 
الني قامت على النجدة والشجاعة والمروءة وتكري المرأة » وعواطف الحب العذري . 
والرحمة بالضعيف والمظلوم » وهي كلها ملامح تكاد تكون عكسية تماما في امجتمع 
الأغريق . 

وفضلاً عن ذلك فامجتمع العربي : جتمع مكشوف» مضيء» تطلع الشمس 
عليه طوال اليوم فاذا هو مليء بالضياء » وقد عاش أهله على الصراحة والوضوح 
والتعبير الواقعى » وقد عرف أهله بالفروسية والمقاتلة.؛ ومقاومة العدو (وجعل رزي 
نحت ظل ريحي ) » وعرف العرب بمقاومة الأشوال ؛ حديدية قلوبهم لا تعرف الفزع 
ولا تعايش الوساوس ولا الأوهام . بيها عرف الأغريتى بالخوف من الأشباح المنتشرة 
في الصحراء والخارجة من البحار والشياطين السابحة في الأجواء » وذلك الليل 
الموحش الطويل» وذلك النهار الذي تتعاوده الغيوم والسحب والظلمة والأمطار 
والاشباح . 


يكين 


ومن هنا كانت الأسطورة طابع الأغريق بكل ما فيها من خرافة وأوهام والهة 
تقاتل وأعياد تيح فيا الذبائح 3 دخجري في لرقص والوبا حا ترضية بة للاغة حتى ا 
طابع النفس العربية المؤمئة بالله وبين طابع النفس الأغريقية العريقة ة في لأسا 
يكشف بوضوح عن الفرق بين خخصائص الأدبين. 

(1) وثالي وجوه الاختلاف هو نظرة الإنسان الى الكون : 

نظرة العربي الي استمدها من اللوسلام والقران ل وصاغها وفق مفهوم التوحيد ع 
وهي نظرة قوامها العمل والاعتياد على الله معأ » وطابعها الكدح والطمأتينة الروحية : 
وهي نظرة مشرقة أملة باسمة على أفق مضيء » بالشمس والنور وإيمان عميق بالله . 

يها نيحد نظرة الأغريق غامضة مضطربة خائفة » ترى في الشتاء وليله الطويل 
ملعب الأرواح الشريرة امحتفية في المفاوز من قلب الأرض » وفي أعاق البحار 
لهائمة نفتش عن فريسة بشرية على تعيير الدكتور أنيس فريحة » ومن هنا فهي تعمل 
على ترضية الارواح الشريرة التي هي في وطنهم صاحبة الأمر والنبي . 

ويتمثل هذا الاختلاف حتى في طبيعة الحياة ة البسيطة السهلة التي يحياها العربي : 


يها تبدو الحياة الأغريقية معقدة فوامها “باويل ورسوم وتصاوير وبحور وشموع . 
والسسة مزوقة , 


(؟) وثالث وجوه الاخختلاف في أمر المرأة والحب » فالنفس العربيةموحّدة تحب 
امرأة واحدة وتخلص لا مدى الحياة» ولا ترى أن تصل إليها قبل ان تزف زفافها 
الشرعي » وهو حب عفيف قوامه الإؤيثار والبذل والتضحية » والرأة العربية وفية 
تخلصة رقيقة الإحساس : وقد صورها ابن سينا وابن حزم وغيرهما مثالا للطهرء 
وحبّها مثالاً للسمو. وعلاقة الرجل بالمرأة قائمة على اتصال الأرواح » وقصة سلامة 
القفس علامة على هذا الطابع الواضح 
وقد رسم الإرسلام هذه العلاقة الكريمة 5 يعرف المسلمون في مجحتمعهم الأول 
نظام الحريم . ويحختلف الحب العذري في الجتمع العربي عن الحب الأفلاطوني في 
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جتمع الأغري '") . وقد عبرت هذه المعالمي الى الاداب الأورسية من الأندئلس عن 
طريق شعراء الثرو بادور : فكشفت عن طابع جديد غريب عن الأخلاق الوثنية التي 
كانت مسيطرة عل أوربا . 

اما أسأهيب والمرأة 1 الأدب الاغريقي واجتمع الاغريقي هي أقسى تصوز الكشف 
والاءياحة والتسجلل ؛ وتكشلف علبا قصة (الكترا) وققسة (أوديب ملكأ) 
وغيرها !2 . فالرجل والمرأة كلاسا على السواء؛ منطلق الى رغباته الشهوانية في 
عنف ؛ والآلة في مقدّمة الناس الى هذا الانجاه. وهي حياة قوامها التبالك الحرمات 
واغتصاب كل واحد لزوجة الآخرء او اتفاق الحبيب والزوجة على قتل الزوج » ثم 
تعود الكرة فتبحث الزوجة عن حبيب آآخر لقتل الزوج الجا.يد» والمرأة الأغريقية 
الشهرات والى القتل والتأمرء دون ان تعرف الحب العفيف او الغرض النبيل . 

وقد صبُّر كلا الأدبين العربي والأغريتي حياة مجتمعبما وكشف عن هذه 
الفوارق الكبيرة بينهما 
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ومن هئا انسم الأدب العرلي بطابم الصدق والواقعية كاد والبساطة , 
وحفل بالتفاؤل والتطلم الباسم الى الحياة والابمان بالغد » والاتصال بالحياة في 
صراحة دون اختفاء أو وارية ار القامس للرمزيات أو الأساطير او الخرافات . بيئها لأ 
الأدب الأغريتي الى الحروب من واقم احياة الى الصور الغريبة التي تضرب في بيداء 
الوهم والتعلق بالآلحة : الحة الخصب والزراعة » والحة الخمر والحوى ؛ والهة الحب 
والهال. وهي الحة تتصارع وتتقاتل على اللذات وتفعل الفاحشة والجريمة على 
السواء. 


و وو يح لله ماوع د ع ا مرو رسج ويه 


(1) راجع القسم الأول من هذا الكتاب 


(م ....١19‏ خختصائص الأدب العربي) 86 ”" 


ويرجع ذلك النضوج والواقعية العربية الى افاق الاسلام الذي نقل إليها العرب 
فأوقفهم على جادة العقل والنظر والتجربة ودعاهم الى البرهان . 

وأعطى الطبيعة الإنسانية ذلك الإيمان العميق » والصدق» والصراحة : 
وأبعدها عن سراديب الخرافات والوثنيات والأساطير» ومنحها تلك النفس المشرقة 
المؤمئة العامرة بحب الخير والمروءة والشهامة » وأحياها في التجربة الواقعية فأنتج أدبها 
صورة حقيقية للحياة» صادقة بعيدة من الأوهام » خالية من الزخارف والطقوس 
والاستعراضات الحافلة بالطبول والمزامير والبخور والشموع والتهاويل . 

ولم تكن وثنية الجاهلية إلا وثنية ساذجةء قوامها الكهانة وعبادة الأصنام 
والأوثان. ولى تكن لها تلك الفلسفة الجريثة التي عرفها الأدب الأغريتي . 

تقول هذا في مواجهة المحاولة الخطيرة التي نجري منذ أكثر من سحمسين عام 
لإغراق الأدب العربي في تبارات الأدب الأغربتي » وإشاعة هذه المفاهيم المتحللة 
المنحزفة فى الأدب العربي ومناهجه» وذلك في محاولة لاحتوائها. وإذا كان من 
طبيعة الأدب العربىي أن يأخذ من الآداب امختلفة ما يضيف إليه قوة وحيوية » فإن 
من العسير التقاء الأدب العربي بالأدب الأأغر بني في مثل هذه القيم التي يتباينان فيها 
تمام التباين : بين الازيمان والاإلحاد وبين الأخخلاق والارباحة » وبين الضياء والظلمة . 

ومن الحق أن نقول إن هذه المحاولة لن تستطيع أن تحقق هدفها نتيجة هذه 
المعارضة والمقاومة التي واجهتها ولا تزال تواجهها من مدرسة اليقظة الاصيلة ومن 
المدرسة التابعة لبج النقد الغربي على السواء. 
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الفصل الرابع 
الأدب المهجري 


مقياس أصالة أي لون من ألوان الأدب هو اقترابه من مقومات الأمة وقسمها 
وأاتصاله بذاتيتها ومزاجها النفسي » فا موقي الأدب المهجري من هذه القاعدة ؟ هل 
هو لون أصيل يمثل النفس العربية ويصدر عنها ويعبر عن مشاعرها ويلتمس خلفية 
من قيمها وجوهرها؟. 

والواقم أن أدباء المهجر الثلاثة الكبار : جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة 
وأمين الريحاني هم القادرون علٍى الاإجابة عن هذا السؤال. 

لقد اعتمد الأدب المههمجري على عناصر ثلاثة : 

(أولاً) الحملة العنيفة على اللغة والدين ومقومات امجتمع العربي . 

ثانيأ) استمد المهجريون أسلوبهم في الشعر من الشعر المنثور الأمريكي الذي 
يمثله ويتّان » واستمدوا مفاهيمهم من ١‏ نيتشه ؛ ومذهب وحدة الوجود واللاأدرية . 

(ثالثاً) الثورة على الألوهية والافراط في الإبائحة وادخاها مرحلة التصرّف 
ومهاجمة الْقبم الأخلاقية في الحب والزواج . 

(رابعاً) حاولوا تغيير قم الأدب العربي بإدخال اسلوب جديد مستغرب يصادم 
مفاهم البلاغة ويعلي عليها صيغة التوراة وانحاز الغربي . 
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(نخامساً) تغلبت عندهم النظرة العالمية المغرقة في الأبمية والتبعية على 'النزعة القومية 
المناضلة في سبيل اللحرية والقوة. 

(سادساً) الإسراف في الجانب الروماني المليء بالظلال والحالم المهوم الرمزي 
المغرق في العاطفة وال كيال المضاد لطابع النفس العربية الحادة العقلانية . 

ويمكن القول بأن المدرسة المهجرية الشمالية كانت ثمرة من كمار الاورساليات 
التنشيرية البي وردت لبنان وسيطرث على وجوه التعليم والثقافة ضيه . نم كان له 
الفار اتصاا بالمدارس الغربية. وخاصة مدينة بوسطن التي اتخذها المهجريون مقراً 
هم وهي من قديم مقر | لارساليات التتكبير نه في الولابات المتسحدة ؛ فليا صدرت 

عن أديها الحديد تلقفته أيدي رعاة الغزو الثقاق » وعملت على إذاعته والدعوة إليه 
بوصيفه لونا جا يلأ من ألوان الأدب العربي المشسم بالعتصرية والحرأة ؛ وذلك في 
مواجهة المدرسة العربية الأصيلة النى كان يقودها المنفلوطي وغيره من الأدباء. 


م م ماه 
والواقم أن الأدب المهجري إتما بمثّل صرنحة الغريب المهاجر المؤثر لقبم الغرب 
وفنون أدبه » وليس فيه طابع العربي المؤمن بوطنه وقيمه . 

ك] اتسم الأدب المهجري بطابع القلق والقرد والتحرر من قواعد اللغة ومن قبم 
امجتمع » والتقليد المغرق للآداب الأجنبية والمتأثر بالحملة الأجنبية القائمة على الكناية 
والاستعارة والموسيق والخيال والرمزية . 
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ولعلّ أصدق ما بمثله الأدب المهجري ما كتبه جبران خخليل جبران نفسه عام 
64 بعد أربعة عشر عامأ من بده كتابانه عام ه140 قال في خخطاب الى أميل 
زيدان : إن فكري لم يثمر غير الحصرم ؛ وشبكتي ما برحت مغمورة بالماء. 

ومن الحق أن أسيلوب محبران قد سبر كثيراً من ع الشباب وسرى سريان النار في 
المشيم ١‏ ولكن سرعان ما انطفأ وفقد أثرهء» وذلك لمصادمته للنفس العر بية 

تلض 


ومعارضته لنبجها ؛ وتضار به مع مزاجها النفسي والاجهاعي . ذلك ان جبران كان 
[قليمياً مغرقاً في الاقليمية اباحياً مسرفاً في الاباحة » وقد حاول «في الكثير من نبراته 
محا كأة مزاأمير داود ولشيل سلمان . وسهر أيوب ومرائي أرهيا ونجملاات أشعيا ) عل 
حل تعبير ميدختائيل نعيمة عنه ؛ «حيث كان أسلوب التوراة هو المثال الأدبي الأول 
الذي تأثر به. فقد حفلت كتاباته بمجموعة من الصور والتعبيرات التي استقاها من 
ويتات) الشاعر الأمريكي . 

كا أشار كثير من مترجمي سيرته الى أنه بعد حرمان الكئيسة له وهو في العشرين 
من عمره ٠‏ على أثر قصيدته التي هاجم بها الأديان» اندفم في طريق إحياء أمحاد 
فشقبة وحضارة الكلدانيين. 

وقد أشار في نخطاب له من بوسطن 147١‏ لصديقه تحلة الى هذا المعنى فقال إن 
القوم في سوريا يدعوتي كافراء والأدباء في مصر ينتقدوتي قائلين: هذا عدو 
الشرائع القديمة والروابط القدية والتقاليد القديمة وهؤلاء الكتاب يا محلة يقولون 
الحقيقة ع لأني بعك استفسار لنفسي واجدايا تكره الشرائع . 

بل لقد صوّر جبران مفاهيمه وانحرافاته في مال مطول استبله على هذا النحو : 

وهو متطرف عبادثه حتى الحنون» 

وهو خيالي يكتب ليفسد أخلاق الناشئة » 

لم انبع الرجال والننساء المتزو يحوت وير د التزوجين آراء جبران قُْ 38 
ان شباطين») . 


وقهراً عا في أسلوبه الكتابي من الجال فهو من أعداء الانسانية) 
دهو فوضوي كافر ملحد » ونحن ننصح لسكان هذا الجيل المبارك بآن ينبذوا 
تعالعه ويحرقوا مؤلفاته لثلا يعلق منها شيء ي نفوسهم). 
ظ 0م 


( قل قرأنا له (الأجنحة المتكسرة ) فو.جدناها سمأ قٍِ الدسم ) 

و هذا ما قو لَه الناس عي وهم مصسول وأنا متطرف حى الحنون ع أميل الى 
الهحدم ميل الى البئاء ع وق قلبى كره لا بقلسه الناس » وحب لا بأبونه : ولو كان 
بإمكاني استئصال عوائد البشر وعقائدهم وتقاليدهم لا ترددت دفيضة ) أما فول 
عضهم إن كتاباتي «سم في دسم) فكلام يبين الحقيقة من وراء نقاب كثيف » 
فالحقيقة العارية هي أنني لا أمزج السم بالدسم بل أسكبه صرفاً غير غير أي أسكبه في 
كؤوس نظيفة شفافة . 

وأما الذين بعتذرون عني أمام نفوسهم قائلين : ( صو حيالي يسبح مرفرفا بان 
الغيوم فهم الذين يحدقون بلمعان تلك الكؤوس الشفافة . منصرفين عا في داخلها من 
الشراب الذي يدعونه (سماً) لأن مِعَدهُم الضعيفة لا بضمه » قد تدل هذه المواطأة 
عل الوقاحة الخشنة ؛ ولكن ليست الوقاحة مخشونتها أفضل من اخيانة بنعومتها » إن 
الوقاحة تظهر نفسها بنفسها ! أمّا الخيانة فترتدي ملابس فصلت لغيرها)؛. 

هذه الاعترافات الجبرانية تكشف بوضوح عن طابع غريب عن الأدب العربي 
وشمه ومزاجه النفسبي . طابع ديل مسرف في التحدي والتشويه » وهو ليس قٍُ 
الأغلب طابع النفس المنحرفة ابي حملها جبران ولكنه طابع الغزو الثقافي الذي يدفع 
جيران و برسم من وراء ذلك أهدافا وغابات . 

( ومع ذلك فقد سقط أدب جبران وم عمق النتائج الي عول عليها دعأة 
التغريب) . 

وإذا رجعنا الى حياة جبران نفسه لوجدنا تفسيرأ واضحا لانجاهاته الأدبية » وقد 
عرص مله الحماة أصدق أصدقائه ١‏ ميخائيل لعممة ) في كتابه غنة 0 1 أفاض قِْ 
ذلك كل الذين أَرَحوا حياته . فقد كان أبوه مثالا الى حياة اللهو والشراب سكير 
مرحأ 4 وكانت أمه مر بصة ) وأخواته كر مرصى بنهس الممض الخسثُ. وأله بدأ 
حا نه بقراءات بسيطة فحفظ مزامير داود وم يستطب قواعد اللغة العر بية دس ص ف 
ونحواء م قصد الى بوسطن دفعا لشقاء العيش وصيق ذات اليد مع أنحره 
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واخختيه ( بطرس وماريانا وسلطانة) حيث تعلّم اللغة الانجليزية ولمى يكن يعرف من 
العربية إلا حروف الحجاء » ول يلبثُ أن عاد الى بيروت للتزود من اللغة قال نجبران 
/ فأنا ل أكاد أعرف ص لغية أجدادي إلا ألفها وباءها ) ول أعرف من بلادي غير 
مسقط رأسي : ومن الضروري لي أن أدخل مدرسة في بيروت لأتعلّم لغني على 
الأقل» . 

م توجه جبران الى الأساطير والمثولوجيا» وكانت التوراة في ترجمتها العربية هى 
المكون الأول لأسلوبه الكتابي:؛ وكانت التوراة قد ترجمت باللغة العامية . فلم التزم 
بها المهجريون لم يستطيعوا اعطاء الاسلوب العربي حقّه في البلاغة. ومن أجل 
قصورهم هذا هاجموا الاسلوب البليغ وماتت الأم وسلطانة وبطرس بنفس الداء 
وبقيت مريانا نخيط لتطعمه, 

وكان مفهوم جبران بعيداً عن الوطنية قريباً الى الولاء الأجنى : 

ويقول أنطوى غطاس كرم : إنه كان يؤمن بضرورة دولة منتدبة ينمي إليها 
لبنان وسوريا » ويرى أن تكون الدولة المنتدبة هي الحكومة الفرنسية » ولم يشعر 
بالراحة إلا بعد إعلان الانتداب الفرنسي » وكان قد أجرى اتصالات مع الكثيرين 
قُ سبيل تشجيع فرنسا على الانتداب في لبئان؛. 
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وكان جيران مريضا : قفل تزاحمت عليه الأمراض ملك وقت ميكر وتحملات 
رسائله صراخاً عالياً منذ وقت مبكر في حسابه بما داهمه من الأمراض : 

القلب يسارع في الوجيب » تسمم في المعدة » داء النقرس ٠»‏ الأنفاس تنقئق بها 
الرئتان . 

ومثل هذه الشخصية بتلك الوراثيات والتكوين الاجتاعي » هي شعخصِية 
مهزوزة مريضة عقلياً واجتماعياً وجسديا ؛ ولا تصلح بتكوينها ولا بعقائدها لأن تأنحذ 


نض 


«البي؛ أنه هو البي نفسه «وقد استنكر ميخائيل نعيمة : أن يصوّر جبران نفسه نبأ 
ولو نحت لقاب من . التقويه الفني » وليس يسع أحداً إلا أن يستكثر هذا الشطط . 
غير أن حياة جبران تفسره ونجعله غير مستغرب من مثله وإن كان في ذاته تما يستّبين 
على حد تعبير المازني الذي يقول وان جبران كان يشعر ف سريرته بنقص ويتمرّد 
عليه ) . 

ومن اهتزاز شحخصية جبران : أنه كان يدعي أنه حاز شهادة الامتياز من كلية 
الفنون الفرنسية وسمّي عضو في جمعية الفنون الفرنسية . ونال عضوية الشرف في 

جمعية المصورين الإنجليزية » بيها لم ينل شيئا من كل هذا . ويرى ناقدوه أنه يناقض 
نفسه فى الإعلان هذه الأكاذيب بها يدعي أنه يكره التقاليد التى حرص :عليه 
الناس » فإذا هو أشد منهم تبالكا : ولا فتن بالفيلسوف (نيتشه) ظهر هذا الافتتان 
ني كتابه ( النبي ) الذي قلد فيه أسلوب نيتشه في كتابه ( هكذا تكلم زرادشت) وقد 
بلغ أثر نيتشه في نفسه أنه صار يخجل من أن يكون مسقط رأسه بلدة صغيرة 
(بشري) في بلد صغير ( لبنان) . 

وكان يقول إن مثله يحب ان يكون قد ولد في بلد عظم كالمند مثلاً » ولذلك فإنه 
عندما طلب إليه (نسيب عريضة) بعض معلومات عن حياته لنشرها في محلة 
(الفنون) قال إنه ولد في بومباي بالهند . 

م م ماه 

لقد أشار ميخائيل نعيمة الى مدى فهمه للعلاقة مع الناس «أنه كثير الشكوك ‏ 
شديد الخرص على شخصيته » يخشى ان نمس بأقل ملاحظة أو إشارة ما حتى أنه 
ليعادي صديقاً وفيا من أجل كلمة بريثة قد تخيل إليه أن فيبا مساساً بكرامته ؛ 
ويصادق عدوا لدودا إذا سمع منه او عن لسانه كلمة إطراء » و بقدر ما يكره النقد 


من أي بوع كان يستعد سف المديح مهأ كان بسدذة ويفعل المستحيل للحصول 
عليه ».. 


كانت مفاهيمه في الحياة وامجتمع والأدب بالغة غاية الانحلال : فهو يجمع بين 
نظرية نميه قٍْ عبادة القوة ومعاداة المسيحة 4 وبين عفيدة التناسخ وبين الدعوة الى 
الكتابات المكشوفة والصور العارية . 


ويسجّل عيسى الناعوري لجبران”' كلمة (اجنبي) ويقول إن ( نعيمة) فسرها 
بأنبا اعثراف من جبران بحقارته النفسية وتصوير منه لنفسه بصورة الخذاع الحقير. 

ويجمع الكتّاب على أن أثر نيتشه في أدبه كان بعيد السوء » وان كتاب نيتشه 
( هكذا تكلم زرادشت شت) قد أعطى جبران تلك المفاهيم المنحرفة التي أذاعها , 
وزرادشت مؤسس المحوسية » يقول نعيمة : ما عرف جبران نيتشه حتى كاد ينسى 
كل ما عرفهم قبله من كبار الكتّاب والشعراء » وعلى قدر ما كان يطيب له أن يختلى 
به كان يلذ له في البدء ان يحدّث غيره عنه وأن .بدي أصحابه ومعارفه إليه » حتى انه 
:ال ان كتاب (هكذا تكلم زرادشت) في نظري أعظم ما عرفته كل العصور » وما 
استأنس جبران بزرادشت نليتشه حتى أحس بوحدلة أقصى من ذي قبل تكتنفه أينا 
سار وبغربة تفصله عن ماضيه الى حد انه صار يخجل أمام نفسه من كل ما كتبه 
وصوره في ذلك اللحين؛ . 

وأشار نعيمة الى انه افتتح عهده الجديد بمقال أطلق عليه اسم (حفار القبور) 
جرى فيها على نبمجم الزرادشتية . وبدأ جيران المتقمص في جسد رجل يحب العزم 
والقوة» لد سكر جبران بزرادشت وسكر أكثر من ذلك با قاله فازداد به شهرة في 
العالم العربي »؛ , 

فه 

ونتمثل في ميخائيل نعيمة مطابقة لحذه المفاهيم او قريبة منها في خطوطها العامة ؛ 
سد أن نعيمة كان فيلسوف هذا الانجاه ومقننه » فقّد كان كتابه (الغربال) رمأ الى 
هذا المفهوم الذي يسخر بالأدب العربي واللغة العربية والتراث العربي جميعا. 


(1 الأدب المهجري ص 74؟ 
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وقد اف نيع أن ألو في بدية يات ال لك سل و . 
1 في لغات نختلف ا قوات الببان الحتلافاً مكدر عن قوالب العرسة ) . 
الصحيح لغة أَمّةَ ولغة فكر؛ ل هوم الات اليك الي ري ليا ما هري عل 
اللغات من تغبير ونحويرء وقد كانت مقالته ( نقيق الضفادع ) ممثلة لمذا المفهوم . 
. وهذا الانحاه الذي يعلى من شأن العامية ويرى أنه اللغة المتطورة أن اللغة الفصحى 
قد دخلت في خطر التحجر. وقد تابعه في هذا جبران الذي قال : ( لكم لغتكم ولي 
لغتي ) . 

ويبدو ترابط العمل في هذا المخطط من خلال كلمة فيليب حتى ( أستاذ التاريخ 
ف الجامعة الأمريكية في بيروت سنة )١919‏ حين كتب الى نعيمة معلقا على كلمة 
يقول : إنك حككت بها جرحي وترجمت عن فكري وعواطن . 

واذا كان جبران قد تقمص النبوة في كتابه (النى) فإن نعيمة قد تقمص 
شخصية شبيبة هي (مرداد) الذي أداره على الدعوة الى ما أممأة عقيدة التقمص » 
جربا وراء مفأهم وفلسفات مغايرة للمفاهم اللي تأسس علا الفكر العرلي . وقك 
حرص لعبمة عل ترديك مثل هله الاراء والدعوة لما ع و.خاصة: قٍْ كتابه 

(الأرقش) 2 ومن بعلاهة ْ كانه (مرداد) . 

وقد ميئل نعيمة : عن موقف هام في حياته فقال : إن هذا الموقف يوم عرف 

عملم التقمئص . فإدا أضفنا إليه مدهو مه لو-حدة الوجود . رأينا ذلك التشنايه واضحا 


بينه وبين جبران. 


ما موقفه من العامية والقومية فهو واضح . إن ذلك الموقف الأممي القلق » الذي 
يتمئّل فما يردّده دائما : يريدون ان يجعلوا في الحياة عوالم » ما هو العالم العربي » إنه 
نقطة في بحر الاإنسانية » وهو يطلق على وحدة الأمة العربية الهوس القومي ويقول : 
ليس وراءم إلا عمزيق نفس الإنسان . 


يكن 


وهذه كلها مفاهم باطنية مشبوهة لا تستهدف إلا القضاء على كيان الأمة 
العربية » وإغراق الأدب العربلي في بحر الأممية. 


يقول عيسى الناعوري : تتلخّص فلسفة نعيمة في كلمة هي وحدة الوجود ؛ [نها 
عبى الفناء المطلق في الله » والفناء المطلق في الانسان » والفناء المطلق في الطبيعة . أي 
فناء كل شب ء . والفناء عنده أقصى درراحات النحية . 

وإذا كنا نقول (الله_الاإنسان _الطبيعة ) فهذه كلها نعي شيئا واحداًء و 
الحقيقة الكبرى او الوجود الأعظم ؛ فهى, مترادفات لعنى واحد, وما دام الوجود 
كله واحدا غير منفصل فليس هناك الله و إنسان » فالله هو نحن ونحن الله لأئنا منه 
الحسد وهو فينا الروح؛ . 

وهذا الكلام الذي بردده وعبا وااناعور ي وكان بردده عبران وغيره » معارض 
معارضة أساسيّة لكل مفاهم الفكر العربي والأدب العربي الذي لا يقبل ذلك 
المفهوم الوثني البرهمي المحوسي الذي تبه بعض الفلسفات والعقائد » فنى مفهوم الفكر 
العربي لا يوجد تداخحل بين الله وبين الكون . فالله هو الخالق واجب الو-جود والكون 

هو المحلوق وهو ممكن الوجود » ولو قبلنا بوحدة الوجود لا نبت اكبر قواعد العقائد 
ألعر بية الإسلامية وهطي البععثث واللخزاء والمسؤولة مة الفردية . 

ومن هنا يبدو مدى نخحطر هذه الآراء عل مسيرتنا الفكرية والاجئاعية » وبيدو 
تبايها العميق مع القيمة الني قام على أساسها الأدب العربي » واخحتلافها مع المزاج 
والقم والعقائد والجزاء والمسؤولية الغردية . 

ومن هنا يبدو مدى خطر هذه الاراء على مسيرتنا الفكرية والاجيّاعية » وسدو 
تباينها العميق مع القم التي قام على أساسها الأدب العربي » واختلافها مع المزاج 
والقم والعمّائد العربية الاإسلاهية . 


وهذه هي فلسفة مدرسة المهجر المنسحرفة عن أصول الأديان والأخعلاق والنظم 
الاجتاعية , 
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اما الدعوة الى العالمية أو ما يسمونه الإنسانية او الأممية فإنها دعوة ضالة » تريد 
ان تقضي على مقومات أمّتنا في أشد المواقف خطرا وأقسي ما مرّ بها من أزمات تجاه 
النفوذ الأجني والغزو الصهيوني » فإن الدعوة الى الانسانية [بما تعني تقبّل الانصهار 
في الحضارة الغربية والفكر العالميى ' وبذلك تضيع شسخصيتناو ينسحي و جودناوكياننا 
الأصيل الواضح الممتد في التاريخ مخمسة عشر قرنا. 

وهذا ما بعشه نعيمة ودعاة مدرسة المهجر. 

ومعنى هذا أن المعاني التي ردّدها نعيمة وجبران لا تتّفق مع ذاتية الأدب 
العربي » وأنها مما يرفضه مزاج الآمة العربية وإن بلغ حماسهم له آخر مذاه » وقد 
أثبتت هذه السنوات الطويلة التي تزيد عن سبعين عاما عن فشل هذه الدعوة 
وانهيارها . 

يفره 

أما أمين الريحاني أحد أقطاب مدرسة المهجر فهر أول دعاة الشعر المنثور متأثراأً 
بالشاعر الأمريكي وولت ويتّان» هذا الأسلوب الذي محلى عنه من بعد وتصددّى له 
جبران» ولا شك ان الاتجاه الى الشعر المنثور كان جرياً وراء أسفار المزاق 
والتبوعات » وكان هدفهم هو القضاء على عمود الشعر بالخروج عن الأوزان 
والقافية والأبحر. 

ويحمل أمين الريحاني نفس مفاهم صاحبيه في حملته على العقائد والأخلاق ؛ 
وإن عرف برحلاته في العالم العربي ومقابلاته لملوك العرب » والمعروف ان الريحاني 
حين قام برحلته الى العالم العربي كان حمل توصيات الى القناصل الانجليز لمساعدته 
إذ كان محمل لواء الدعوة الى حلف عربي مجمع ملوك الحجاز ونجد والمن لي 
امراطورية عربية واحدة.. وكان هذا المشروع إِذْ ذاك من أآمال بريطانيا لمواجهة 
النفوذ الفرنسى الذي كان يزداد في سورية ولبئان. 
٠‏ وقد كان بأس المهجريين بينهم شديداًء فقد كشن نعيمة عن حقيقة -جبران 
وآمانيه عن نفسه : 

و + "ا 


وقد كان الريحاني كجبران : عندما سافر الى أمريكا سنة 1884 لم يكن يعرف 
غير اليسير من العربية يقول (ما كان في ذهني من العرب وأخبارهم غير ما كانت 
تسمعه الأمهات في لبنان صغارهن « التعخويف من الاعراب ») فهاجرت من وطني 
وفي صدري ابخوف من أن أتكل لغتهم » والبغض لمن في عروقي شيء من دمهم 7" . 

وكان جبران على مثل هذا البغض يجحد العرب ومحتقر تراتمهم كا يقول 
الناعوري 9 . وما كان يمكن اثل هؤلاء أن يؤمنوا بلغتهم أو وطنهم وهم يحتقرونها 
كل هذا الاحتقار. والمعروف ان المهجريين اعتمدوا لغة التوراة وهي ترجمة ضعيفة 
حرص أصحابها على وضعها في العامية وكرهوا وضعها في الفصعى , وإن هذا قد 
زحزح أذواقهم عن الديباجة العربية » وكذلك كان الخلاف شديدا بين الريحاني 
وبين جبران ونعيمة : فققد كان الريحاني ينعي على جبران ونعيمة هدر طاتها الأدبية في 
فلسفات روحانية » بِيئا الأوضاع العربية في حاجة ملحّة الى اللإصلاح » كا ذكر 
جورج صيدح في كتابه (أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية ) . وعندما انّجه الريحاني 
الى الكتابة القومية كان يركز هجومه على الاستعار الفرنسي دون الانجليزي » وقد 
اختلض معه إيليا أبو ماضي واتّهمه بالتجسس للانجليز (ص ١/5‏ نعيمة : سبعون 
ج )7١‏ ولكن الريحاني متّفق مع صاحبيه في آرائهها في مهاجمة اللغة العربية والعقائد 
والأحلاق الا-جاعية . 

وخلاف جبران والريحاني إنما كان خلافاً بين ولاء جبران للفرنسيين وولاء 
الريحالي للبريطانيين. 


بل إن عبارة الريحاني «قل كلمتك وامش » لا تمثل المزاج العربي أو طابع الفكر 
العربي » الذي يؤمن بأن يقول الكلمة ويدخلها مرحلة التنفيذ. 


)١(‏ من خطابه الى البرت الريحاني ص ١11/١58‏ رسائل أمين الريحاني 
(؟) شعراء المهجر ص 4ب" , 


فه4 

وأخطر ما دعت إليه التزعة المهجرية الوافدة على الأدب العرني محاولة نحويل 
الحنس الى نوع من القداسة ونحويل الشهوة الى صوفية فقد قام أدب جبران زعم 
هذه المدرسة على يلاث دعاهم : 

(لذّة الجمسد الحب الشهواني_المرأة العارية) . 

وقد تأثر قْ ذلك على حد قول النقاد تمزامير داود واحياة 5 باريس » ومن ّم 
أعلن سخريته بكل القيم والمثل ودعا الى الاستسلام لسلطان الغريزة والعاطفة 
الجنسية : 

وقل راجع كثير من الأدباء آثار جيران 4 وأجمعوا عل 5 يتميز بعدم الا كتراث 
للأخلاق 1 مله عن لذة الحسد والخروج عن قواعد الدين : وقال ععنه الأب 
الزغني : انه يهدم صرح الديانة المسيحية ويئبذ جميع الأديان » وأنه كثير الالحة ؛ 
ولكن ليس الله بيئها » وان يدين بمذهب عبودية العقل والاراء للشهوة احيوانية ‏ 
وانه هادم للسلطة المدنية والسلطة الدينية والأسرة » وانه دعا في كل كتاباته الى 
(الجب حرم » والعشىٌ السري .ع والفحش ) : 

يقول : أجل : جبران يادي بحلاوة المرأة العارية ولذة طعمها » وما هذا سوى 
الشهوة الجسدية المتجسمة . ويصرح أن الحنة قائمة بهذا الحب » وانه يدعو الى 
احياء الغرائز» وتغليب الحب الجنسي. ويرى الباحثون ان هذا الأدب لا يستأهل 
الخلود , لعدم ترفعه عن الاستسلام للشهوة امحرمة . 

ويقول الأب الزغني : ان جبران هو مصور الأجسام العارية وكاتب الشهوة 
المطلقة من كل قيدء ولا عبرة عنده بالعقل ولا بالواجب -حتى يصطدم الموى بذلك 
الواجب » وليس في موسي الأدب الجبراني سوى طبول تدوي عن فرع اصواتم 
وتذيع ضجة البلاغة اللفظية » والكلام الطنان الذي يؤثر بالأذن تأثيرا قويا ويصل 
بالاونسان الى عالم الدوخة والانذهال ء ولا وجود فيه للأنغام العميقة المركبة في كثرة 
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النفسيات المتشاحنة حيث تبرز واحدة من هذه النفسيات وتتغلّب على غيرها تغلباً 
أخلافياً . 

فهو معجب بالزوجة التي تركت زوجهاء واتبعت قلب حبيبها » طروب 
بالاتصال الجنسي » شفيق بالمرأة المستسلمة الى خادمها المفتري » هذا جبران الذي 
يسكب السم الأخلائي في كوس نظيفة شفافة » على حل تعبيره . إن معظم كاب 
الغرب في موضوع الميول القلبية والشهوة الونسانية وتكريسها لم يبلغوا من الفساد 
الأخلاقي والاباحة ما بلغه الأدب الحبراني فهو قد حول مزامير التوراة من دعاة 
الفضيلة الى دعاة الرذيلة ؛ وفي كتاب ( النى) يصور جبران نفسه على أنه المصطق 
المختار الحبيب 7( , 

وقلب جبران لا يعتقد إِلَّا بالانسان وجال جسده العاري وشهواته وأسراره . 
وجبران دينه و«الحسد» الذي بشر به قي العالم العصري فلاقاه أبناء العالم الحديد 
ريحانة فتانة وافقت ميوهم حين يقول لهم ثيابكم نحجب الكثير من جالكم » ولكنها 
لا تستر غير الجميل . يا ليت في وسعكم ان تستقبلوا الشمس والربح بثياب بشرتكم 
عوضاً عن ثياب مصانعكم (النبي ص 45) ولهذا كله اهم الغرب بأدب جبران 
ونشره وأحاط شخص جران بتقدير عجيب وخاصة حين أعلن جبران صراحة أنه 
يكتب لنفس الناشئة ثة » وكان لأدب جبران هذا أبعد الأثر فعلاً في جيله » وخدم به 
الغزو الثقافي خدمات لم يكن في مستطاع التغريب نحقيقها لولا كتابات جبران ١‏ فقد 
عمل 3 ( سبيل تبديم الأخلاق ونسف أركان الدين وتحطيم قيود الشريعة ) عملا 
ضخما بارزأ » ولقد حاول النفوذ الاستعاري المسيطر على الأدب العربي أن يحبي 
حبرا بعد موته » وأن سعث حوله هالة من القداسة لتواصل آثاره طريقها ي نفوس 
الأجيال » ولكنه عجز عن تحقيق هذا الأثر» وسرعان ما مات أدب جبران وسقط » 
ومن الحق ان الأدب العربي بأصالته وذاتيته الخالصة قد أسقط جبران وأحيا 
المنفلوطي منذ اليوم الأول الذي تصارع فيه الأدبان. 
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فد كان أدب جيرأن هو أدب التوارئية والغيبيات والمبوعة والظطللال » وهذه 
ألوان لا بتقبّلها الأدب العربي في بساطة ويُسرء أمّا أدب المنفلوطي فقد كان 
مستلهما من مزاج الأمة العر بية والنفئس العر بية الاسلامية قائيا عل أساس البلااغة 
القرانية التي تمثل الأصالة في مسار الأدب العربي وتطورة عبر العصور وحتى العصر 
الحديث . 

أسلوب جبراف أسلوب الخيال والاوباحة والهدم ومعارضة الأخلاق والعقائد , 
فهو معارض لطبيعة النفس العربية والمزاج العربي » أما أدب المنفلوطي, فكان موازيا 
لحذه النفس » حتى قيل : إن قلب جيل كامل من دمشق الى فاس قد “حمق من 

ومها يكن القول في منبج المنفلوطي اليوم فإنه بمثل في هذه الفترة البعد القراني 
الإسلامي العرلي الأصيل الذي شد جاهير المثقفين والأدباء وأسقط الاتجاه المهجري 
المسرف في الخيال والغربة والسخرية بالق واللّة والأنخلاقيات , 

غير أن هثاك عاملاً هاما لا يمكن إغفاله » كان بعيد المدى في تزكية الأدب 
الملهجري واعلانه هو أن الصحف المصرية كانت ثي أيدي المارونيين الليئانيين دغاة 
التغريب (المقطم والأهرام والملاال والمقتطف) وكانت جميعاً تعل من شأن 
المهجريين» وتزجي انتاجهم الحابط في مواكب من الاإعلان والتفريط . 

ولقد كان أسلوب الشاميين في مصر والمهجربين في بوسطن » مما لا يرضي الذدوق 
العربي » وقد سجل ذلك هاماتون جب ف تقريره حيث قال : 

إنهم لم يكن باستطاعتهم ان يفعلوا ذلك » وعجزوا عن ان يحلُوا المشكلة لنفسيا 
لأنهم كانوا نصارى » كيا عجزوا عن ان يحلوا المشكلة الأسلوبية » ثم قال : | 
أصول الأسلوب العروبي العربي قد صاغها العرب على غرار الفاذج اميه 
الوسلامية » وعلى رأسها -جميعا القران الكريم والحديث”' , 
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ل 


وقال جب : إن المحافؤلة الدشة خيلك الحيل الأول من الكتاب كانت مرتبطة 
ارتباطا وثيقا أ بتراث الأدب العربي بأجمعه بحيث لا يتبح أي تبسيط مها كان نوعه . 


وقد شهد (جب) لأثر كتابات المنفلوطي في جيله حين قال : ليس من العسير 
علينا ان نفسر اجذاب القراء المصريين الى (النظرات ) ذلك أن الأدب العرني م 
يشهد من قبل مثل هذه المقالات » وقد لقيت بأسلوبها وموضوعها وطريقة العرض 
فيها إقبالاً سريعا من القارىء المصري!'' . 

وأعلن جب رأيه في الفارق بين الكتاب العرب المسلمين وبين كتاب المهمجر حين 
قال: من النادر أن نجد أديبا مصريا مسلما ذا شأن يتنكر للاضي الإسلامي تنكرا 
تامأ كا يفعل الكتاب السوريون المتأمركون , 


#0 اج #0 

ولقد حاول الجبرانيون شن -حملة عاصفة على المنفلوطي في حقد وشراسة » لأنه 
هدم الاسلوب الملهجري وأسقط جبران » ومن ذلك ما يسوقه مارون عبود في كتابه 
(جدد وقدماء) حين يقول «المنفلوطي جدول يخرخر وهر ثرثار تقطعه غير الع 
نعليك ولا تشعر» » وهو لا جهل حين يقول ذاك أن جبران ليس إلا فتئة من فتن 
المعارضة للعروبة والأخلاق والأديان وكل القم . 

ونسي مارون عبود وغيره ان المنفلوطي حين أشرق قد كس شموسا كثيرة , 
ودخل نحت -جناحه كثيرمن الذين أعجبهم بريق جبران الخاطف » من الذين انفضوا 
عنه حين اكتشفوا معارضته للنفس العربية ومضادته للمزاج العربي . 

وأن بعض اللبنانيين قد اتخذوا من مهاجمة المنفلوطي :بجأ متعصباً للأقليمية 
وللفينيقية أكثر منه نقداً منبجيًا علميا » وكانت خصومتهم قائمة على التعصّب ونعرة 
الجنس » وهؤلاء هم دعاة لبثان الفينيق المضاد للعروبة وفكرها. 
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ولقد صدق نعيمة حين قال : إن حياة جبران أقرب الى الوثنية اللبنانية العريقة 

منها الى المسيحية الطارئة . 
)00 

ولقد ذهب بعض أتباع مدرسة النقد الغربي الى خلق هالة من القداسة حول 
جبران » وتداعت المقالات والكتابات تصل بينه في المقارنة وبين شوق » وتحاول أن 
تفضله على السابقين واللاحقين في غرور وقحة. 

واني لأذكر كيف واجه أحد كتّاينا هذا المعنى حين قال : جبران بشر مثلنا » ولد 
في بشري من ذكر وأننى عام “1841 أمه كاملة بنت الخوري اسطفان رحمة وهي 
أرملة لا عذراء » إن مسخائيل نعيمة الذي عرف جبران وآكله وشاربه أراناوتراب 
جبران لا يؤال مبللا . بدموع البا كين أنه رجل مادي ببيع بالمال كل شيء حي 
جسده » ويشتري بلمال كل شي ء حتى الحب؟' , 

أمما الدكتور عبد الكريم الأشتر الذي تخصّص في دراسة النثر اللهجري فيرى أن 
جبران ابن أب سكير ورث بدوره الإدمان عن أبيه ؛ وكان عمّه أيضاً مدمناً كثيراً ما 
يغلبه السكر فيتضرج في بشري في الاقبية الممتدّة على جانبي الطريق العام فيتقل الى 
بيته ولا يصحو إلا في صباح اليوم التالي » وتتجول في الأسرة جرثومة السل التي 
صر عت أخدته وأمه وأتحاه قُ بوسطن , 

ولقد كانت صحته مشوشة بشهادته في خطابه الى نعيمة » ونظرته الى الحماة 
ليست نظرة الإونسان السوي , الخياة من حوله مصفرة شاحبة كلها زفرات حزن 
متتصل , نظرة تشاؤم » ظلال سوداء » غيوم كثيفة » ضباب » وقد عرف بالتمرّد على 
الدين : مع الاحاد والشك واضطربت شخصيته بعد اتصاله بئيتشه ؛ كل هذا 
عطّل كوه وفجر طاقاته 5 مسال"ك مسلو دم فضاع . 

وقد خالط كل هذا عنده شيء من النرجسية والغرور والتعالمي بكرامة موهومة , 
شي 
)١(‏ من محث للاستاد على الطنطاوي . 


ملضن 


لا يقبل النقد » ويتعالى عن الرؤية الصحيحة » وله يال مغرق » فيرى انه نبي مرسّل 
يحمل رسالة علوية حتى اعتقد أنه رسول بَعَتْ به الشرق هاديا لأبناء الغرب »: 
ويسميه إلياس أبو شبكة (المسيح الجديد) وكتب على قبره ( هنا يرقد نبينا جبران) . 

وقد عاش بين واقعه الشهواني المسرف وبين الطبيعة السوية » ولعله كان يغطي , 
نقصه الحسدي في هذه الصورة المغرقة في تصوير عرامة الشهوات » ولعل هذا هو 
سر انصرافه عن حب مي » الى حرمانه من الصلة الجنسية التي كانت تدفعه الى أن 
يدق أبواب الشهوات بقلمه باسم التعويض والتغطية . 

وقال عنه الياس زغبي : انه يبدم صرح الديانة المسيحية وينقد جميع الأديان 
وانه مدين بمذهب عبودية العقل والإرادة للشهوة الحيوائية » وأنه هادم للسلطة 
الديئية والأسرة . 


وقالت ريك صد بقىته برايرة يونعجح : إنه كان له يرتاح لمامته القصيرة الي له تلز بك 
عن ١٠١‏ سنتيمتر» وأنه لم يستجب الى اللحظة الأخيرة في فراش الموت الى الكاهن 
الماروني الذي أراد إقامة المراسم الدينية له . وقالت ان -جبران عندما صور «الاونسان) 
حلم عنه وشاح الالهة فهو جسد وحسب . 

وقد وصف أمين الريحاني أدب جبرانبانه(طاء1لةأضعتصنامءة عاوتلسول<) اي 
أنهمقز زكريه المذاقءأو ( عاطفة مائعة تتصئع الرقة) أو (عاطفة مائعة كريهة المذاق) 
ووصفت ماري هاسكل المهجربين بأنهم جباعة من السوريين واللبثانيين العاملين على 
دث روح جديدة في جسم الأدب العربي » ونحن نقول لها إن الأدب العربي قد رفض 

وعندما ننظر الى الأدب المهجري بعامة نجده واضح العجمة والركاكة » بعيد 
عن أصالة الأدب العربى 1 أسلويه وي مضمو نه حتى قال عنه الدكتور محمد 
صبري . 

تتجلى العجمة والركا كة 1 أساليبهم الي كشفت عن سم الخال ل والعائي . 


وهي مائلة كالهيكل العظمي . 


حال 


وقال كراتشوفسكي : ان لغة الريحاني ليست مما يستحسنه النقاد العرب . 
والكثيرون منهم يشجبون شذوذه الظاهر بالإجال وخضوعه لطرق التعبير الأوربية 
بوحجه نخاص . 

ويقول مؤلف كتاب ( تطور النقد. والفكر) أن المهجريين قد صدروا عن معان 
أوربية فحركتهم ) إلا أن ضعف مادتهم أقعدتهم عن أن بلبسوها كفأها من 
الأساليب العربية , 

وبشير المؤلى الى كلمة جبران : لكم لغتكم ولي لغتي . لكم من اللغة ما شئتم 
ولي منبا ما يوافق أفكاري وعواطني فيقول : إن جبران يطرد في حديثه منتهبجا سبيل 
اللونجيل في موعظة الحيل ومتقمصا شسخص زرادشت مع نبتشه في هداية الناس الى 
حقيقة احياة إلا أن الجبة التي استعارها جبران نيتشه كانت فضفاضة لا تليق به على 

ويشير المؤلف الى أن جبران والريحاني بثوران على اللّغة العربية وقواعدها 
والعروض والأوزان والبلاغة وفنونها » ويرى أن ذلك تبرير لضعف لغتهماء وإن 
حاولا ذلك ي مبعجع منطي مخادع . وأنهم ستخفون بالقواعد وبذلك خرجت 
عباراتهم عن أصول اللغة 7" , 

وقل رد الرافعي فقال ان وجودهم دليل على ان الأدب أصبح صحفياً : وأن 
العربية آلت الى بضع كتب مدرسية : ومن عبارته قوله «وإذا أنت لم جد في كل 
علماء المتقمين من استطاع أن يقول إنه صاحب مذهب جديد في اللغة فإنك واجد 
في أهل سنة 19477 من يقول في اللغة بعينها ولك مذهبك ولي مذهبي ولك لغتك 
ولي لغتي ». 

ويقرر الدكتور حلمي علي مرزوق : أنه قد مات كل هذا الشعر الذي نشروه في 
المقتطف وغيره » وماتت النظرية نفسهاء ولم يستطم الأدب العربي في أصوله 
ومزاجه وطابعه أن يتقيّل هذا الانجاه بل صهره أي بوتقته . 

٠ تطور النقد والفكر: ذكتور حلمي علي مرزوق‎ )١( 
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ولقد كانت محاولة المهجريين والسوريينجبران والريحاني وعخوري 
وجرجس. شاهين وجرجي عطية وثئقولا رزق الله القضاء على طوابع المتنبي 
ومفاهم الشعر ومناهجه » وإدخال هذه المفاهيم الغربية اللتمنية » وحاول شبلي 
شميل أن يستعمل الشعر في تصوبر النظرية الدارونية او رصده للمبادىء الاججّاعية 
والفلسقية ع وقدمت مدرسة المهجر: الغموض الصوق والتعبيرات ذات الظلال 
والاضطراب والبعد من الوضوح , ؛ وحاول جبران تأكيد القمم التي انعص رلا في وردة 
الحاني وفي الا-جندحة ق وهي بيذ الانحراف الخلتي وتزيينه للمرأة » هذا 
الطابع م اللقرد 09" : يلبث أن ووجه بمعارضة شديدةء» واعتراف جيران أنه 
يدعو فعلا الى هذا السم الذي يدسه في عبارات . 


غير أن تذكب الديباجة العربية والضحالة اللغوية والانجراف الفكري » كل هذا 
مما يرفضه الأدب العربي وتأباه ذاتيته ومزاجه . 


وقد كانت مفاهمم الأصالة قائمة ترفض مثل هذا الزيف وتعلى عليه كل أصيل . 


نا 9 لذ شن 


ويمكن القول إن الأدب الملهعجري قد كشف عن زيفه (أوّلا) حين انفصل عن 
قم الأمة العربية والأدب العربي في البلاغة والاسلوب وموقفه من اللّغة العربية » 
وحاول النيل من اللغة العربية وإشاعة طوابع الظلال والأضواء والرمزء وهي بعيدة 
عن طابع اللغة العربية وأدبها الصر, بح الواضح ( ثانيأً) حين حين اتصل بقيم الأدب الغربي 
وفلسفته المادية والارباحية ؛ فأعلى مرل شأن وحدة الوجود واللاإرادية » وفلسفة 
نيتشه النيو صوفية المستمدّة من الأفلاطونية الجديدة » ومذاهب.الكشف الجنسي » 
وذلك حين أسرف نسيب عريضة في ترديد فكرة الصراع بين النفس والجسد 
والانتصار للجسد على الروح » ودعوة (ميخائيل نعيمة) الى فناء الذات والحاولية 
ودعوة (ميخائيل نعيمة) الى اللاإرادية » وقد برز واضحا من خلال إنتاح هذه 
المدرسة : احتقار القيم العربية والعقائد والروحية مع الدعوة الى الكشف والعري 


ان 


والارباحة والاانفصال عن الْقَيم الوطنية والقومية والحروب من الواقع » والاويمان وانحاذ 
الأممية أساساً لفكرة الدعوة الإنسانية مع الاقليمية والخصومة للدين والأخلاق. 


ولقد أسرف الذين محدّثوا في مهرجان جبران وغالوا في محاولة تصوير أثره , 
حيث كانت كل -الدلائل والوقائع تكذبهم » ولكنهم صدقوا حين قالوا إن جبران كان 
ثورة على القديم وعلى كل الأشياء الى تربطنا وتشذنا الى الماضي (على حد تعبير 
فرنسيس وارنه مدير مسرح صمويل بكت في لندن) ومن الحق أن جبران حاول 
المجوم- كا حاول الخبرانيون والمهجريون الشماليون على كل هذه القيم عن طريق 
الثورة والقرّد والعصيان » ولكلها كانت زوبعة في فنجان» لم تخلف إلا رمادا فقد 
احترقت هي نفسها مع النار التي أوقدتها. 

لقد حاولت مدرسة المهجريين إحياء العرقية الفينيقية الوثنية » ومهاجمة قيم 
الوحدة العربية وقمم الفكر العربي الأصيل الممتدٌ الى أعاق التاريخ » فأعادت 
وأحيت كل ما رددته فلسفات زرادشت والنحوسية ووثئية المند والفرس القديمة 
بالإضافة الى وثنيات اليونان والرومان هربا وراء فرويد ونيتشه وغيرهما» وكان هذا 
كله مصاغاً في إطار التوراة وأسلوبها من خلال المزامير وأسفار الخامعة ونشيد 
الانشاد وسفر أيوب ». ودخيلاً على الأدب العربي » وعلى الذوق العربي » وعلى 
المزاح المعربي » ومن هنا كان سقوطه واندحاره. 

ولقد حاول الدكتور محمد زكي العشماوي رصد هذا حين قال : «كان الأدب 
الملهجري مخدّراً ومغيباً للنفس العربية والعقل العربي عن الجهاد في سبيل مقاومة 
الغاصب وعاملاً من عوامل الاستسلام في برائن الفكر الغربي والغزو الثقافي » ومن 
هنا فإن مدرسة المهجر ل تمد أثراً زيحابيا في العقل العربي أو الروح العربية » ومن 
العجب ان مستر جب في تقريره عن الأدب العربلي اطلق على المهجربين اس) 
يفصلهم عن الأدب العربي الأصيل عندما وصفهم ب( السوريين المتأمركين) «ولقد 
جرى على الأسلوب بعض أتباعهم هنا في العالم العزبي من .أمثال : 


الكاتة مي ء و سجسالن عفيف »6 وخحموت حستق اسماعيل : 


لض 


ولكن هذا اللون ل يثبت إلا حين انصهر في البلاغة العربية وأصبح جزم نا 
كا ظهر ذلك في شعر محمود. حسن اسماعيل وابراهيم ناجي وكامل الشناوي 

وقد بلغ الأمر أن تساءل بعض النقاد عمًا إذا كان ما يقوله المهجريون هو دين 
جديد له لغة وفلسفة ومفاهيم في الأدب العربي وامجتمع » وأنه أشبه بالدعوة الباطئية 
التي حمل لواءها (إخوان الصفا) والذين كانوا دعاة لهدم الدولة العربية الاوسلامية . 

وقد تبيّن أن النفس العربية بأصالتها وذاتيتها لم تتقبل من هذا الأدب الا رسوما 
قليلة هضمتها » وحولتها الى بوتقتها وإن لم تتحول هي للانصهار ني هذا الأدب كما 
كان يظن دعاة الثغريب والغزو الثقافي الذين ازروا اثار هؤلاء الكتاب وأذاعوها . 

ومنذ الثلاثينات ظهرت أصوات عالية هاجمت جبران ومدرسة المهجر نحاولتهم 
إغراق ق العام العربي في الأوهام والصور. المظللة والأشباح . وإبعاده عن قضيته 
الأصيلة »ء قضية الحرية» والدعوة الى الوحدة والصدق وأدب المقاومة» وذلك 
بإطلاق هذه الصور المهومة الصوفية في الحنس والارباحة . 


#0 8 بن 


0010 
الممس في الأدب المهجري 


من بين الألوان التي حاول (الأدب المهجري) المستمد من الأدب الأمريكي 
أصلاً» إدخالها الى الأدب العربي هذا اللون الذي أطلقّ عليه (الهمس) والذي 
حاول بعض الكتاب ان بعتيره ظاهرة جديدة في الأدب العربىي الحديث ١حين‏ عرضوا 
لبعض تماذج من كتابات : أمين مشرق ونسيب عريضة محاولين القول بأن أدباء 
المهجر هم شعراء اللغة العربية » وقال الدكتور مندور إن الحمس في الشعر ليس 
معئاه الضعف . 

وقد هوجمت هذه الظاهرة من الأدب المهجري على أساس : 

11م 


ان والحزن والاإنين» يعارض طبيعة النفس العربية والمزاج العربي الجياش . وان 
هله النماذج التي اختيرت بمكن أن يطلق عليبا الأدب الحنين ألذي محس فيه باحنة 
والهفمس أو الوداعة الألفة. 

هذا الأدبث الحنين يكون فيه الصادق السليم وقد يكون فيه الكاذب المريض . 
فإذا نحن جعلنا همنا ان مبمس فقطاء وأن نكون وديعين أليفين» وأن تكون 
(الحنيّة) هي طابعنا فقط » فأين نذهب بالأنماط التي لا تعد من حالات الشعور 
وحالاات النموس وحالاات الأمرجة . 

فهو يسمي شعر المتني شعرأً خطابياً ويعني أن المتني لا بمس » ويقف معجبا 
أمام صورة الجندي الذي تصوره (ميخائيل نعيمة) حين يقول : 
أخحي إن عاد بعد اجرب جئدي لأوطانه 

وألتى بجسمه المبوك في أحضان شلانه 

أي خطأ ينتظرنا حين نطالب المتئبي العارم الطبع الصائل الرجولة بأن يحدثنا في 
وداعة كوداعة ميخائيل نعيمة. ان المتبى لصادق أجمل الصدق وهو يجلجل 
ويصلصل في شعوره وفي أدائه لأنه هو هكذا من الداخخل(" . 
الأمى المبالك المبوك . 

وذلك توجيه مؤذ يكاد الدافم إليه أن يكون دافعاً مرضياً» وهو ما يدعو الى 
الحذر الشديد, 

ومن ذا الذي يقول ان الحمس او الوشوشة في الطبيعة اصدق من الخحأر والجهر ؛ 
إن بغام الظباءع ليس اصل 5 اساة من زئير الأساد : وإن خربر الحدول ليبس 
أعمق 2 النفس من هدير الشلالات . 


(1) الرسالة والثقافة مملدات ١44‏ 


51 


وكل مقاييس الفئون تتكر ان يكون (الهمس) أجمل وأصدق وأعمق » بل 
وحالة» لا تلجا إليبا الطبيعة والجياة إلا في فترات الراحة من عناء الضجيج » وان 
الدنيا لحفية بالحامسين والجاهرين » وأن المزاج العربي ليس موكلا بالأحاسيس 
الصغيرة الطامسة » والأطاف الباهتة » والهمسات الافتة . والأدب المهموس قد 
يكون محبوباً كلون من الأدب ؛ مع وجوب التفرقة بين الصحيح والمريض » لكن 
الحياة ليست مطالبة أن تحيل الفنون جميعها همسأ : لأنها لا تمنتطيع أن نميل الطبيعة 
كلها الى همسات خافتة او حشرجات لاهئة . فالحياة أكثر من ذلك وأعرف بقيمة 
الأماط المختلفات , 

وان طبيعة الأدب العربي تتعارض مع الشخصيات المهموسة التي لا تجهر مرة 
وأحدة 1 _ م والبي تتردى داعا وتتضاءل وتتفالى ونخدس والبي بتوافر فيب امئان 
والمين 2 لسن واستسخفاء )١(‏ / 

ولا شك ان الدعوة الى ال همس وإداعتبها هي جزء من خطة ١‏ تغيير» طوابع 
الأدس العربي عن أصوها وقيمها ؛ اما هذا ال همس فهو مستمدٌ من الآداب الغربية 
ذات الأصول الأغريقية والوئنية 

أنّا الأدب العربي فقد عرف الأصالة والقوة والوضوح » كطابع عام ؛ لا مانع 

من أن يستثني منه حالة او حالتين للشاعر في بعض ظروف احياة سدو فيبا الهمس أو 
الرمز او الغموض » ولكن ذلك لا يشكل طابعا عاما في شاعر بذاته او في النقس 
العربية . 
وبيان العربية . 


)0( بتصرقب وإضافة وسجل ف ) 2 اصول المعركة الأدبية الي دارت بس الذكتور مندوير وأححل خرري الرسالة 
(يونيو- يوليو 15147). 


يتف 


السبب الثالي : هو صدوره في ظل دعوة الأدب الويتمي الى ظهرت في الأدب 


07 

لريب كان المنفلوطي هو الوجه المقابل للأدب المهجري . ثم كان هو الوجه 
العرلى » ومنه نشأت مدرسة الثثر الفبى االحديث الي أستو عيث الرافعي والزيات 
والبشري وكثيرين . 

ولفد كانت مؤلفات المنفلوطي تظهر 5 نفس وقت ظهور مؤلفات جبران . 
وكانت نجحري بعض المقارنات حولها» وكانت محلة الزهور تنافس هذه المواجهة في 
محاولة أن تعلى شأن المهجريين. وكان المهجريون يبمونه بأنه يعنى باللفظ بيئًا يعنون 
هم بالمعنى » ولكنه هو كان يصدر بأصالة عن الأدب العربي الذي يستمد ترا كيبه 
من القران » بها كان يستمد المهجريون أساليبهم من التوراة المترجمة الى العامية . 

ولقد حرص جرجي زيدان أن يصف المنفلوطي بالمبالغة والتعمل جرياً وراء 
المدف »ع وهو إنشاء اسلوبف عر توراني : ولكن هذه الحاولاات كلها فشلت 

وبالرغم من البريق الزائف الذي ظهر لكتابات جبران فإنه سرعان ما نبا وانطفاً 
لأنه لم يقم على أصول أصيلة من البيان العربي بل جاء معارضاً لهذا البيان. 

ولقد أشار بطرس البستاني والياس أبو شبكة الى استمداد المهجربين من 
التوراة » وأشار الى استمداد بولسْ سلامة وسعيد عقل منها جرياً وراء المباراة 
المعروفة لشعراء الافرتجة منذ العصور البعيدة ي غزو التوراة. 

ونسي هؤلاء أن ذلك كله ليس إلا رافدا يسيرأ لا يلبث أن يضيع في نهر العربية 
الواسع العميق . 


١١ 


وليس صحيحاً على الاطلاق ما حاول البعص ان يصوره من أن المنفلوطي كان 
تلميذاً للمدرسة الهجرية بل هو تلميق المدرسة العربية القرانية » وان أسلوبه القراني 


الثر الفني . 


١1 


الفصل الخامس 
القصة وهل هي فن أصيل 


20١) 
) (مدخل تاريني‎ 

لا شك ان «القصة» بمختلف امماثها وفنونها (رواية وأقصوصة ومسرحية 
وملحمة ودراما وملهاة) هي فن غربي خالص مستحدث » يمحتلف انحتلافا كبيرا عبا 
عرف في الأدب العربي من فنون يمكن ان توصف بأنها قصة » أو ما عرف عن طابع 
القصص القراني . 
والطابع الاجتاعي بين الآداب الشرقية القديمة والآداب الغربية قديمها وحديثها. 
وبين الأدب العربي الذي صاغه القرآن و الاسام 
أساسأ بتر جمة ة القصة الخربية 0 العربي : م جاء بعد ذلك دور «التعريب 
والتقصير» حيث كانت تترجم القصة ثم تغير معالم البلاد واسماء الأبطالء 9 ببق 
جوهر القصة وحوادثها كا هي أي الأصل الأجني ؛ ثم ارتتى هذا الانجاه حتى أصبح 
(قصة مصرية) أو قصة مكتوبة باللّغة العربية ؛ بينا ظل المضمون بشكل صورة 
لتحديات وأحداث اجتمع العربي » والى وقت قريب داع بل الى البوم لا ترال 
القصة أو المسرحية إنما تستوحي «ذوق» و«تصرف» المحتمعات الأوربية بكل 

كلف 


أخلاقيائها ومفاهيمها وحلول مشا كلها الني تختلف في جوهرها عن ذوق وتصرف 
امختمعات العربية الاسلامية» ولا شك أن هناك فروقا بعيلة بين النفس العربية 
الاسلامية وبين النفس الغربية من جهة الأحداث نفسهاء ومن جهة الاستجابة 
للأحداث كالكمانة الزوجية واضطراب الأسرةء وهناك أيضاً فروقا ونباينا من ناحية 
التصرف تجاه الأحداث » وأقرب مَكل الى ذلك هو: إذا كانت أسرة فيها خمس 
بنات ومات عائلها قا هو موقف امجتمع العرلي الإسلامي منباء ثم ما هو موقف 
اجتمع الغربىي ؟ 

أما القصة المكتوبة او المعروضة (ثي المسرح او السينا او الشاشة) فإما تصور 
ذئاب البشر وهم يتهافتون على الفتيات من أجل اغرائهن والوقيعة ببن » فإذا تم ذلك 
هربوا واختفوا وتركوا جرائرهم في حياة هؤلاء الفتيات بدون رحمة او جزاء. 

ومن الطبيعي أن هذا التصور للقصة هو تصور غربي خالص » ؛ لكن القصة 
المكتو بة باللخة العربية ترمه. فهل هو واقعي حا ! 

نحن نعرف أن المجتمنع العربي الاإسلامي لن يقف مثل هذا الموقف من حمس 
فتيات وأسرة مات عائلها » بل سنجد تصرفاً مختلفا مام الاختلاف يرق الى مستوى 
الرحمة والمحبة والوفاء والأريحية التى عرف بها العرب من خلال قيمهم ومفاهيمهم 
وهذا هو الفرق » وهذا هو وأقع المصة . 

ولقد مضت القصة المكتوبة بالعربية في هذا الانجاه منذ ان ترجمت ثم مصرت 
م أصبحت قصة تخضع للنموذج الفني الغربي الذي فرض عليبا : (حادث ثم أزمة 
او عقدة ثم نهاية او حل ) وهو ما أطلق عليه فن بناء القصة ؛ وهي قصة لا يقوم 
عادها إلا على رجل وامرأة وحب ونحا نه أو خداع وغدر ؛ وهي أساسا مستمدة من 
خيال الكاتب » أو لها أصل يسير ثم تحت بالخيال حتى أصبحت ذاث أبعاد خلقها 
الكاتب حلقاً : ولسست لي من الواقم 2 شيء ١‏ وهي كلا بعدت عن الواقع 
بالغرابة والابتكار كانت أقرب الى هوى القارىء. 


وقد كانت المترجيات المكشوفة من القصص الفرنسية الى صدرت في مجموعات 
يحض 


كثيرة . وق محللات أسبوعية وشهر به هي الرصيد الذي استمدك مله كتاب الفتبة 
أعالهم فا بعد » وما تزال هناك قصص مكتوبة بالعربية تعرف بأنبا كانت ترججات 
لوصص عالية معروفة ومع التصرف بالاوضافة او الحذف» ولكن العبرة من كل ما 
تقول هو ان (الحادث ) و (التصرف)ليس مستمدأ من طببعة النفس العر بية ولا من 
واقم امجتمع العربي » وليس متّفقاً إطلاقاً مع القيم التي قام عليها الأدب العربي 

وقد أشار الى هذا المعنى المستشرق هاملتون جب في بحثه المستفيض عن القصة 
المصءة 17 حين قال (أما المؤئرات الغربية فقد ظهرت بوضوح فم| تلا ذلك من 
الأطوار» «ىا أنّها استخدمت استخداما مباشرأ» . 

والواقع ان كتاب منبج النقد الغربي كانوا يتابعون سؤال المستشرقين وي 
مقلمتهم (جب) أين القصة المصرية ؛ لاذا لم تكتب القصة المصرية : وقد جرى 
حث هذه القضية في عدة جهات : بدأها هيكل والازلي وعنان في السياسة 
الأسبوعية. وكتب طه حسين في (الدنيا الجديدة) . 

وقال هيكل إن من أسباب الضعض في كتابة القصة يرجم الى أسباب من 


أهمها : 
اول : «فقدان المقدرة على طول الخبال » ثانياً : إن هؤلاء لم يحدوا تشجيعاً من 
جانب المرأة, 


وقال عنان في صراحة + إن اساس الفصة إئما يوضع ف كتمع تلعب فيه المرأة 
دوراً خخطيرا . 

ويكون الجتمع متأثراً بنفوذها -خصوصاً في رسم مستوى الخلق والسلوك. 

ويشير الى ذلك (جب) في تقريره ويكشف في صراحة «إنه لا ينتظر ان يكون 
للقصة مستقبل في الطور الأدبي الحديث ما دامت الحياة الإسلامية محافظة على 
تقاليدها الموروثة » وردد كلمة عنان في ذلك «استطعنا ان نقطم بان اجتمع 
)١(‏ محلة الرسالة ابريل ١517#‏ 


انض 


الإسلامي له يمكن مى 0 تطوره وتقدمه محصورين 3 الممادىء الإسلامية الخالدة , 
او في التقاليد البى كانت أثرأ هذه المبادىء ان يظفر كتاب القصص العربىي يومأ عادة 
واسعةاو غزيرة كالتي يقدّمها الجتمع الغربية الى كتاب الغرب او ان يغدو الأثر الذي 
بشسيحه للمرأة ذات يوم وحما للفمن واللهال ». 

وهكذا تكشف مدرسة منهج النقد الغربي الوافد عن أهميّة إيحاد القصة وخخلقها 
في الأدب الحديث » والهدف الأصيل القاثم وراء كتابة القصة » وهو نفس المعني. 
الذي أوضحه أحد كبار كتاب القصة الغربيين وهو «واسرمان؛ حين قال : ما دام 
العنصر الشهواني فيا فلا وسيلة لتأليف القصة. 


فالقصة الني يبحث عنها التغريب ليست هي القصة الصادقة : ولكنها القصبة 
الي تقوم على لقاء بين رجل وامرأة : م يقم الصراع نتيجة تنافس حبيي. وأشعر» أو 
تقوم على حب رجل لزوجة رجل آخرء او إغراء امرأة رجل أو ممع علد من 
الضحبين حول امرأة غانية وصراعهم معها. 

والقصة في كل هذا ليست صورة ة الحساة ؛ وليست من واقع الحياة » ولكنيا 
«أداة» من أدوات الغزو النفسي والاجتاعي للمجتمعات والشباب والفتيات 
الغريرات »: وهي حين تقوم على على ذلك البناء الفنى إنما تلتمس قواعد التحليل النفسي 
الي أذاعها فرويد وفرضها على الأدب بعامة والقصة بالذات . 

فالحب والغرائز والصراع بين الرجل والمرأة» وبين أكثر من عاشق لامرأة 
واحدة ؛ وما تصل إليه القصة من نهاية هم نوع القصة التي كان الأدب العربي . 
الحديث مطالباً بإبجادها » وقد تأغدّر ذلك كيا يقول جب لأن القيم الإسلامية التي 
كانت نحول دون وقوع مثل هذه الخيانات والآثام هي معوق القصة » ولذلك فإن 
العمل على إغراق اجتمع العرلي الاإسلامي ي امحلالات الشتمعات الغربية » بواسطة 
عواملها المعروفة » من دور بغاء » وخمرء وأندية ليلية » والتحلل من قيم الخلق 
والدين » كل ذلك من شأنه أن بيء امجتمع لولادة والقصة ؛. ويعد هذا في نهشس 
الوقتث امتداداً للآثر الذي أحدثته القصة الغربية الارباحية الي ترجمت بأعداد 
ضخمة ونتيجة لهذا التطور. 
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وقد انفجر فعلاً رد الفعل هذه الدعوة بين العاملين في محال الأدب العربي الذي 
سار بدون القصة في الماضى ول ينقّص ذلك من قدره» وان التطلم الى إحاد القصة 
فيه الآن ليعد مثلاً جديداً من أمثلة تقليد الأوربيين تقليدا ضارا ينذر بتقويض دعام 
الحياة الاجماعية في الشرق. إن القصة الغربية بما فيها من نقص وتنزييف وعدم 
ملاءمة للتقاليد الاجتّاعية في الشرق قد أثرت تأثيراً هداماً في حياة مصر الاجّاعية . 
وقد أشار جب الى هله المعارضة وقال : إن الدكتور زكي هبارك وصف كتاب 
القصة في الأدب العربي بأنهم يئتمون الى الطبقةالوضيعة من طبقات الأدباء؛ ونعى 
عليهم قلة خبرتهم بفنون الكتابة وعدم استقلالهم في الرأي وسطوهم على الآداب 
الأوربية » وأدهى من ذلك أنهم يغرون الشباب باحتقار فنون الكتابة كالرسالة 
والقصيدة » وليس من الجائر أن محكم على الأدب العربي بما نشاهده في 
الأدب الفرنسي .والانجليزي » بل يحب ان نحكم عليه حسب ميول ابنائه » وحسب 
درجة نجاحه في التعبير عن أفكارهم وأخيلتهم وأغراضهم . وقال : إن عليئا نحن 
وارثي الماضي أن نستحضر ذلك الماضي ونحن نفكر في الحاضرء وأن ننظر بعين 
الاعتبار الى الأساليب والطرق القديمة في الكتابة حينا نجه نحو التجديد » فزن ذلك 
أجدى علينا من ذلك البهرج الكاذب الذي يزيف به الأدب الحديث؛, 

وتعرض لذلك عدد آخر من الكتّاب من أمثال مصطى صادق الرافعي ؛ 
اي حسين افراوي واحمد صبري (الذي عرف من بعد اسم احمد موسى 

وكشفت هذه المعارضات في جوهرها عن أن فن القصة على النحو الذي فرضه 
أصحاب منيج النقد الغربي الوافد هو فن ديل لا يتفق مع الذوق ولا المزاج ولا 
القم العربية اللإسلامية » وأن النفس العربية قد عبّرت عن نفسها في أوعية أخرى 
وبأساليب مختلفة ليست القصة واحدة منها» وأن القصة على هذا النحو أدب 
مستورد » وقد أثبتت الأيام صدق هذه النظرة ونحن الآن في بداية الفانينات نرى 
كيف ان القصة ماتت أو أوشكت علٍ الوفاق ' 

وقد ساوق جب رأيئا في أن القصة المصرية إتما هي قصة أجنبية مع تغيير أسماء 
الابطال والأماكن حين عرض لتقد (إبراهم الكاتب) للازني » وكشف عن أنه 

يف 


ليست مصرية أضيلة » حين قال » إن بطل القصة عبارة عن شخصية غريية لا تكاد 
تنطبق إلا على ال يلين من المصريين » والقصة في ذاتها غربي في المشاعروالمثلكيا هي 
كذلك أيضا في المسحة الأدبية وفي الموضوع الذي تدور فيه » ودراسة الحب قائمة 
على أساس غربي لا شرق » وحتى المظاهر الخارجية ذاتها من ححيث الشكل 
والأسلوب تنطق بهذا الطابع الغربي » ومن أمثلة ذلك كثرة استعال المحازات 
والجمل الغربية » وأغرب من ذلك كله جرى المؤليف على طريقة اقتباس فقرات من 
الونجيل في رأس كل فصل من فصوله». 

وقد تبين من بعد ان المازني قد نقل قصته نقلا يكاد يكون كاملاً في بعض 
الصفحات من قصة (سانين) الروسية . 

وقد أشار طه نحسين في عام 97 الى أنه قابل (جب) وأن حديثبها تناول 
الأدب العربي » وأن جب قال له إنه ما يزال ينتظر القصة العربية الجديدة » وجدّد 
طه حسين في حاسة دعوة واحد من أسائذة المستشرقين. 

وقد عرض زكي مبارك لهذا الموقف من طه حسين7 فال : معنى هذا أن 
الأدب العربي الحديث رهن بظهور القصة» فإن ل تظهر فلا أدب ولا أدباء» إن 
هذا الحرص له نتائج مشؤومة أيسرها ان تغلب على أدبنا صيغة الافتعال » والافتعال 
عدو الفطرة» وهو شر مسيطر على الاداب والفنون» وان القصة لن توجد في 
الأدب العربي . إلا إذا وجدت المرأة » ولن يكون لكتّابنا قصص ما داموا لا يرون 
المرأة في حرية وصراحة » ولا يتأثرون بحبروتها في بداية الحياة » ولا أمل في أن نرى 
لكاتب قصة جيدة ما دام الكتاب بعيدين كل البعد عن امرأة» التي تلون الوجود 
بشتى الألوان , 

والقصة في جميع الآداب موقوفة على ظهور المرأة27 ثم تساءل فقال: من 
)١(‏ راجع الدنيا المصورة ء المعرفة سئة ١4187‏ 
(؟) بقصد المستشرق جب 


)م ١‏ الخصائص الأدب العربي) م 


الذي ينتظر ظهور القصة : أحدهما مستشرق يريد ان يزن الاداب العربية بميزان 
الآداب الغربية » وشرقي مفتون بالتقليد يريد أن يساير الأجانب في كل شيء» ومن 
عجب ان نجد القصصيين عندنا قٍ الطبقة الدنيا من آداب اللغة العربية يندر من 
حغلي رثا ذة أدبية ية وافية ؛ وهم -جميعاً عالة على الآداب الأجنبية » يستوحوئها بلا فهم 
ولا تبصّر» وبنقلون منها نقلاً سحيفاً مشوها جرح الأذواق والنفوس . 

وفي انتظار القصة حير محقق » وهو إغراء الشبان على ان يفهموا أن الأدب إما 
ان يكون مثقفاً واما أن لا يكون » وعلى ذلك تخف في وزنهم قيمة الفنون الأدبية ؛ 
وقد سرى هذا الشر الى إدارات الصححف وصار من اليسير على أي شاب أن يدل 
في اقصوصة بعض الاسماء البلدية كالماج مشحوت والحاجة عيوشة ليقال انه أي 
جل بل , 


ومن اسلنطأ أن يقاس أدبئا على أدب الانجليز والفرنسيين والألمان» إتما يقاس 
الأدبب على مزاج الأم البى ‏ يصدر عنها » وملاك الأمر 2 ذلك كله أن يعبر الأدب 
عن عقول أهله وأحلامهم وشهواهم وما بحرى ثي خواطرهم . 

نحن أحفاد العرب وأسباطهم . ومن واجبنا أن ننظر الى ماضيهم حين نفكر في 
حاضرنا : وقد كان العرب تكفيهم اللمحة والاإشارة في أشعارهم ورسائلهم » حتى 
عرفوا بين الأثم بة بقوة الاحاز 2١7‏ , 


+ ند 2 


050( 
القصة الغربية 


حصي الأستاذ بوسفي أسعل داغر عشرة الان فيبةه أجنسة ثر تجحمت الى الأدب 
العربي منذ بدأت الترجمة حتى أوائل الحرب العاللمية الثانية 27 . وهذا القصص 
)١(‏ هذا قول قاله الدكتور زكى مبارك؛ في موضع انحر وهو مشابه للا ذكره جب في تقريره. 
(؟) [مجملة الأب ج ه السنة 56) 


ننريض 


المترجم كان يصدر في بيروت والقاهرة » وكان متزايداً باطراد حتى لقد لمعت بعض 
)١(‏ إفساد اللَّغة )١( ١‏ نشر العامية (”#) نقل الاوباحيات 
وقد نقلت هذه القصص باسم التعر يب او باسم اللقصير. 


وعرف التعريب بأنه نقل الجوه ركيا هو مع وضعه في إطار عربي » وكان للتمثيل 
أثره السي ء ء في نقل هذه المسرحيات الى اللغة العامية » كيا فعل انطون يزبك فنشأت 
قُ العامبة حصيلة ضخمة فى محال المسمرح والزجل . 

وساهم كبار الكتاب في هذا اال » فدعموا بعض الانحرافات » واهتم الدكتور 
طه حسين بترجمة القصص الارباحية » وقد سجل عليه ذلك ابراهم عبد القادر 
المازني حين قال «اقرأ للاستاذ قصصه التي ترجمهاء هل كان همه نقل الفصاحة 
الإفرئجية الى قراء اللغة العربية » او نقل الصورة الفاضلة في ثيابها المصونة ؟ إنما كان 
همه مدح اخيانة والاعتذار للخونة وتصوير الخلاعة والنحون في صورة جذابة ليقضي 
بهذه الترجمة حق الإباحة لا حق اللغة ولا حق الفضيلة”' . 

وقد صور طه -حسين أمره حين قال «إنه ممن خخلق الله لحم عقولا تجد في الشك 
لذة والقلق واللاضطراب رضاء»؛. 

وقد أشار الدكتور عبد العزيز برهام الى أمر هذه التراجم 7" فقال : ان اكثر 
القائمين بأمر الترجات لم يكن بصيرا باللغة العربية » ولا باللغة الي ينقل عنها ؛ 
فكانت تستعصي عليه ترجمة كثير من الأساليب التي لا يجد لضعفه في العربية مثلا 
ها في لغة الضاد » فالتوت لغة الترجمة وكثيراً ما كان الناقل للأسلوب او التعبير 
الأجني ينقله بنصه دون مراعاة لروح اللغة التي ينقل منها . فغفمضت على القارىء . 
وكثيراً ما دخل في اللغة العربية من كلهات أجنبية لم يستطع المترجمون ان يجدوا لل 


)1١١‏ 5 هايو الامحاد 
(؟) الرسالة 4١/ه/مهغ؟4١‏ 


1١ 


مدلولا في لغنهم فطغت على لغة الكتابة » وقال إن ترك الترجمة فوضى شأنه اليوم 
يعرض سلامة اللغة للخطر المسثكمرء ويئقل إلينا سيلا من الكللات والتعابير الأجنبية 
الي تنخر 5 عظام الأساليب العر بية . 

بل ان الترجمة قد وجهت إيها الاتهامات منذ وقت مبكرء فقد كتبت محلة 
سركيس عام /19401 ١0(‏ نيسانٍ) : تقول : منذ سنوات يترجم كتابنا كتب الافرنج 
ما الذي ترجموه منها؟ قا الذي تعلّمناه ؟ تعلّمنا التاريخ مغلوطاً فيه ؛ تلقينا الآداب 
من سبيل القصص المفسدة للأخلاق » ففن أدب فرنسا ترجمنا » وماذا استفدنا 
روايات ديماس » وهل دوماس كل فرنسا؟ وهل الفرسان الثلاثة عنوان الأدس؟ 
ومن أداب الانجليز القصص الخرافية » ومن آداب الألمان لا شيء » وقد أشار جب 
في تقريره )١194*(‏ الى ان القصص التي ترجمت لم يراع في اختيارها حالة مصر 
الاجّاعية » ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبىي للبلاد . 

وقد أشار كثير من الباحثين الى أن ( محمد عهان جلال ) زج باللّغة العامية على 
لسان أشخاص لا يعقل ان ينطقوا بها يوماء وقدم حوارا باللّغة العامية لأبطال لحم 
وفارهم فلم محالفه التوفيق . 

وأشار الكثيرون الى تلك والطيقة التي كانت تغذي الصحف وامحلات بالقصص 
والأقاصيص » وقد احترفت الأدب وامحط أسلويها باتحطاط أذواق القراء» وان 
هؤلاء كان هد فهم « التسلية » لا الثقافة » وتقديم قصص بها روح الاوثارة للطبقات 
التوسطة ‏ وكان نوع القصمص نازلاً واسلو بها ضعمفا : وكانت هذه القصص ذات 

ثر سبي ء في عيط القراء أن لم تحرص على تقل فن مثالي يدعو الى التسامي ١‏ , 
التوجه حو القبم بل على العكس كان هدف هذه القصص الاثارة وتعمد تدمير 
القيم في النفس العربية. فقد كان انجاها يتعمد الى الانحراف. وان بعض هؤلاء 
المترجمين كانوا يؤْدون المعنى بأي عبارة مع ضعفهم في البيان العربي » هذا بالاوضافة 
الى سوء الاختيار » فقّد اخحتيرت الروايات المثيرة ذات المستوى الحابط ولم يتجه هؤلاء 
الى الروايات العالمية الممتازة» )١(‏ , ظ 
)١(‏ راجع كتاب : الترجمة في الأدب العربي المعاصر. 

قف 


ولا شك أن أهم ما في عملية الترجمة هو المادة التي يراد ترجمتها . وهي بالق 
أخطر قضية واجهت الأدب العربي فإن المعرجم وقد يستمد انجاهه من دعاوة أجننية 
تقصد الى دث بذور خخطرة عل الثقافة العربية في تلمسها لطريقها الحديد على حد. 
تعيير سهل ادر يس الذي يقول: انه لا حاجة ة الى التذ كبر بعدد من الانجاهات المنحرفة 
في عدد من الكتب المترجمة في السنوات الأخيرة '" ترصد ا مؤسسات أجنبية 
تنتمي الى دول أوربا الغربية والشرقية وأمريكا أموالاً طائلة تغري بها ذوي الضمائر 
وا الذين يضعون الكسب المادي فوق الحمس الوطني او القومي » او الذين 
بمهم الترويج لسياسات أجنسة معيئة اللقاسأ لنافم ششخصبة أو جريا وراء اعتقاد 
منحرف)» »2 وما يتصل ببذا الرأي الذي أنداه سهيل اأدريس » ما عرف عن دار 
الآداب نفسهأ من اهتامها بنشر أدب الو جودية 2 سروت ف ا نفس الوفت الذي 
يظهر في باريس . 


(١ 
مضمون القصة الغربية‎ 


تقوم القصة الغربية المترجمة الى الأدب العَربي على عوامل ثلاثة : 

)١(‏ الحبكة الفنية : وهي وضع الاحداث بصورة تأخذ بلب القارىء وتثير 
عواطفه . 

(؟) الخيال : وهو المادة التي تصنم منها القصص لتكون شيئاً غير الواقع . 

(#) الإباحة : وهو أحداث صدام واحتكاك بين الرجل والمرأة قوامه: الحب 
الجنسي القائم على دوافم الغريزة والرغبة. 

والقصة سذه الصورة ليست فنا بناء ؛ ولا عملا يدفع الى التسامي بالعواطف 
والمشاعر او بغدي القلوب والعقول » وقد صور الدكتور -حسين الطراوي اناه القصة 


)1( كتب هلا 5 الآداب مارس ١9465‏ 


خلض 


5 الأدب الغربلي ٠.‏ فقال : ان القصصي الغربي اليوم قد انجه الى وجهة وااحدة 
هي وجهة الاستهتار الجنسبي . والروائيون في الغرب ليس لهم في هذه الأيام مصدر 
إلهاء غير هذا الموضوع » وقبيل الحرب (الأولى) بأعوام كانت الروايات الغربية تسير 
على نسق واحد هو تعارف فتى وفتاة » بأي طريقة يبتدعها يال لمؤلفين م تفصلها 
عوامل الزمن فيتخطيان العقبات بالمحازفات حتي يلتقيا بالزواج » ثم أشار الى أن 
طغيان القسم النسوي في العالم الغربي واستهتاره جر المؤلفين الغربيين الى أن تكون 
فكرتهم 5 رواياتهم كلها عن العلاقات بين الجنسين , وعن استهتار الشتمع الخاضر 
بروابط الزوجية والأسرة » وهكذا تغشي الغرب نوبة عصبية من تيار التأحّر الى حال 
الإنسان الأول في ثوب منمق من العلم والمدنية هو اشبه بفعل الخمر او ادر ؛ على 
ان العالم مملوء بما هو أهم تدوينا من التهاك الحرمات ووصفن امخازي » هم أشار الى 
كتاب القصة الغربية فقال : إنه غلب عليهم حب المادة فشقوا الطريق إليها على 
أنقاض الأخلاق والكتاب الحديثون مهمتهم تسلية الجمهور وأشار الى تأثرهم 
ذهب نوردو (الصهيوني اليبودي) الذي يقول : انني أقيس نماح الشخص في 
الحياة بالثروة التى ييجمعها ء كما أشار الى أن مما ساعد على ذلك انتشار علم النفس 
(يقصد مذهب فرويد) واستخدامه في القصص . 

ويروي الدكتور حسين الحراوي ان القصة ١‏ بطبيعة التكلف في اختلاقها 
وانجاهها الى البساطة » وتخفيف وطأة الواقع » او لهام بوجود ما ليس موجودا لا 
تستطيع أن تعيش تحت سماء الصحراء القوية : ووصفها بأنها حقل من حقول الألغام 
5 طريق الاداب لعامة وهو نوع من الاستمتار العقلي يبعثه الروائيون قي تفوس اللماهير 
السهلة الانقياد في قالب منمق يعطي فكرة ان الحياة لحو وغرورء وأنها قربت الى 
الأذهان فكرة الاستهانة والتغلغل في السقوط الأدبي والفست للمستهترين والمتحللين 
والساقطين اعذاراً ما كان أحدهم يستطيع ان يتلمّسها لنفسه مفرداً مثل قصص 
مانون ليسكر وغادة الكاميليا وغيرهما من القصص التي تلتمس الاعذار المسمومة 
للساقطين والساقطات تجدها قد أثرت تأثيراً بالغا في عقول النشء فجعلتهم يستهترون 
ويسرقون وينتحرون » والواقم أننا نعد فشل الحيل الحاضر معزوا الى انتشار مثل هذه 


م1١‎ 


القصص النفسية الملتوية والعقلية الضعيفة الى أوحتها التجارة الرخيصة في الحكايات 
الغرامية والقصص البوليسية » وأصبحت القصة الان نوعا من نجارة الخمور التي 
تتولى شركات النشر تعبئتها » خم توزيعها بالملايين نحت مختلف العناوين والمغريات» . 

هو رأي يكاد يكون عاما في تقدير نخطر القصة الغربية » ومن ذلك ما يرويه 
«ميشيل اويري» حيث يقول 37.. 

إن كتاب الغرب لا يخرجون عن الماديات في كل ما يؤُلفون او يكتبون » إن 
كتّاب الغرب او مؤلفيهم على العموم هم كتّاب ومؤلفون أقرب الى الحياة المادية منْهم 
الى الحياة الروحانية » وأننا قلا نجد فما يككتبون او يؤلفون من امثال الروحانيات التي 
تجدها مصورة عند الكتاب الشرقيين بأجمل صورهاء» لأن الغربيينقد ولدوا في المادة 
وعاشوا معها ولحاء» ولست أنكر أثنا معشر الشرقيين قد أخذ بعضنا عن الكتّاب 
الغربيين حب هذه الماديات والهالك عليبا» ولا لم يأخذنا النضوج في كل نواحي 
حياتنا أقبلنا على كل ما يصوره لئا الغرب إن كان من فلسفة او أدب او علم في نهم 
شديد دون أن ننظر الى ما يلاثم أنفسنا ومصلحتنا ودون ان ننظر الى ما هو صالح 
ومعيك ) . 

واذا كان الأدب الغربي ف الحقيقة يشمل عشرات المسالك فإن كتابنا قد 
قصدوا بامعان ولحدف بعيد وخطير أن لا ينقلوا لنا إلا ماكتبه المسرفون في ال«باحة أمثال 
مارسيل بروست وتوماس مان وأندريه جيد والدس هكسلي ولورنس وكلها قصص 
تدور .حول اللذة الجنسية وغيرها » ولم يقف الأمر عند هذاء فإن هؤلاء الموالين نبج 
النقد الغربي الوافد قد ظاهروا ذلك بفلسفة خطيرة ترمي الى القول بأن وصف 
نقائص الناس ومثالبهم هي طابع الأدب الصريح الخر: وهم في ذلك قد جروا وراء 
دعوة فروو بد ومقاهيمه الي أصبيحت قاعدة: للقصة وأساسا للأدب الغربىي » ولا شلك 
أن ظاهرة القصة الغربية بالنسبة للغرب فإنها خطوة في ذلك الانحراف الذي فرضته 


)١1545 جمع الحديث (اغسطس‎ )١( 


فض 


الصهيونية العلمية على الآداب والفنون: والذي بدأه مذهب فرويد نفسه ثم -جاء 
كاب القصة والتراجم فساروا وراءه. 

تم كانت الخطوة الثانية وهي نقل هذا «التراث) الى الدب العربي » والى العقل 
العربلي ليحدث أثره الذي قصد به » وليفتعم الطريق أمام الكتّاب الذين يكتبون 
بالعربية لينقلوه ويقلدوه ويعتنقوا مفاهيمه » ومن هنا فقد ارتفم صوت الكثيرين 
بالدعوة الى التحليل النفسبي 5 الأدب : وكان 3 مقدمة هو لاء ابراهيم عبد القادر 
الملزني وابراهم ناجي ف القصة والعقاد في التراجم ومحمد خلف الله احمد في 
الدراسات الأدبية » وكان الكتّاب المارون القادمون الى مصر من الشام قد أغرقوا 
العالم العربي كله بسيل من القصص يطفح بالوباحة والفساد من أمثال نجيب الحداد 
والياس فياض وفرح انطون ؛ وطانيوس عبده والياس أبو شبكة وخليل بيدس وأمين 
يداد . 

حتى بلغ عدد القصص التي ترجمت سبعة آلاف قصة حتى أوائل المحرب العالمية 
الثائية » وأطلق هؤلاء على أنفسهم القابا تنم على التبعية المحضة : فهذا ديموسين 
الشرق وهذا موباسان مصر. وهذا جوركي النيل» وقد ألقت هذه القصص الى 
صغار امتعلمين وفتيات الأسر من وراء الجدران قدراً كبيراً من الرؤى اللبنسمة 
المسرفة » وقدرا من اللذات الخيالية التي تتمثل في صور الترف وملامح القصور 
والرياض والعطور والخمور ما كان له ابعد الأثر في لق ظاهرة جديدة في امحتمع : 
هي ظاهرة وباء الحلم الكاذب الذي يشتي ويبعد عن الواقم . 

وكان هذه الأكاذيب فعل السحر في نفوس الشباب الغرير والفتيات ؛ مما أفسد 
نظرتهم الى الحياة » وحال بينها وبين رؤية الواقع او الانطلاق في طريق واضح او 
على حد تعبير احد الكتّاب (وقف ببنهم وبين الحقائق البديبية جبل من هذه 
الأكاذيب القصصية ) وهكذا تكون في المحتمعات العربية ما يممكن ان يسمى « المرض 
القصصي» هذا المرض الذي لا يزال قائماً يفتك بالأسر والشباب كل الفتك . 

ولقد تبارت الصحف والمحلات في .تبي هذه الظاهرة حيّى ان بعض المحلات 


رض 


الكبرى أقامت المسابقات لإغراء الكتّاب بكتابة القصة » وقالت محلة المكشوف : إن 
اظهر نحلة ف أدينا العرني فقدان القصة » لمد رمينا ونرمى هن وراء ذلك كله الى 
تبجهيز أدينا العربي بالسلاح الذي كان يفتقر إليه » وهو اليوم سلاح جميع الأثم في 
المعركة القائمة بين المعرفة واللهال . والواقع هو أن الاغراء والدافم إما هو تغذية هذا 
الانماه الذي حرص جهات كثيرة على تغذّيته » ولقد كان لهذه القصص أثرها الفعل 
في واقع الحياة الاجتاعية ما سسجله كثير من الأحداث التي وقعت في عشرات 
الأسرء وقل صورت هذا المعبى عدد من الميلدءت (1) وأشار كثير من مؤرخي الأدس 
الى ذلك فقال أحدهم : لماذا هذا الاهتّام بالقصة؟ ما هذا التطلع الى القصة سوى 
مثل آخر على التقليد الأحمق للغرب » ما فيها ذلك التقليد التي أحدث تلك المرة 
في الحياة الشرقية . ان القصة الغربية بما تتسم به من فتئة زائفة مبهرجة وبما فيها من 
مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم عليه حياة الشرق قد أذْت الى إفساد الحياة 
الأجئاعية في مصر ونحريباء فلاذا ته نضع الأفعى ف جيقها""؟؟؛. 

و عرض مصطق صادق الرافعي لظاهرة القصة الغربية فكشف عن تباين اثر 

بين المحتمع الغربي والمجتمع العربي : «نرى ان القصة صناعة لهو ومسلاة 

فا ؛ هذا ديكوت ال وجد في علاي الا العمة في لفيف طم الجاع 
أوربا وأمريكا » ولكن ما موضعه عندنا في الشرق والشرق إنما يعمل في مبضة لمعا-إدة 
اللهو الذي جعل نصف وجوده السياسي عدم : ا ولكن الذي يصف حياة الا,نسانية 
موا : أله ترى أن تلك الروايات توضصم قصصا 6 تقرأ فتبى قصصا: وإن هي 
صنعت شيثاً في قراءتها لم تزد على ما تفعل المخدرات تكون مسكنات عصبية الى حين 
تنقلب نفسها بعد قليل مهيجات عصبية 9), 


)١(‏ راجع مجملة الجديد ١9‏ سبتمير 1814) نحت غنوان كيف افسدت صقوك الشباب والفئيات 
(؟) ع 8خ8 دراسات في حضارة الاسلام لدب 


*) الرسالة محلد ٠‏ ص 855. 


خض 


فره 


وقئ الأدب العربي موقفاً صريحاً ازاء تيّار القصة الغربية الدخيل ( ترجمة 
وتعريباً وتمصيراً) » وكشف رأيه في صراحة ووضوح , وأعلن ان الفن القصصي 
ليس عربياً ولا إسلاميا” وأنه فن وثنى . أن هذا الفن قد تطور من الوثنية الى اليوم 
بنطور اشكاها ونظمها وتجدّد معها بتعجدّد أربابها ومعابدها » وأنه ليست هناك قصة 
واحدة من مصوغات العالح الوني إلا وهي صورة جتمع شي محروم حى الصور الي 
يبدو فيها المدح او القجيد لأبطال خرافيين. 

والمعروف أن فن القصة الذي غزا الأدب العربي في العصر الحديث قد تشكل 
من تراثين: تراث الأسطورة اليونانية وتراث الاسطورة الشرقية القديمةء وهما 
يقتربان من حيث إن طبيعة كل منهما تستمدٌ من الوثنية » وأنهما يتصلان بالشعوب 
الشرقية الأوربية والشعوب الآرية » ولا يتصلان بالأمة العربية التي لم تكن لها قبل 
الإسلام وثنية مغرقة في الإباحة الوثنية المحوسية او وثنية فلسفية كالوثنية الأغريقية . 
ومن هنا فإن الخلاف بين الأدب العربي: وبين القصة الغربية وليدة الوثنية اليوثانية 
بعيد المدى » وكذلك بالنسبة للأسطورة الشرقية » ومنها ألف ليلة وليلة الذي يحاول 
'بعض المستشرقين اعتباره أثرأ قصصياً عربياً» والخلاف بين الأدب العربي وبين 
الأدب الغربي (الأغريتي القديم والأور بي الحديث) هو (خلاف في الجوهر والصميم 
لا في الشكل والخصائص اللغوية وحدها) وهو حلاف (في الدوافع التي يتولد منها 
الأدب العربي ) وني (الغايات التي ينتبي إليبا) مخالفة تمام اخالفة لهذه الدوافع التي 
يتولد منها الأدب الأوربي. وأبلغ هذه الخلافات والطوابع : الاويمان والتوحيد 
وسماحة النظرة وصدق التوكل على الله والخلق وكلها تعطي الأدب طابعا مله 
الؤشراق والتفاؤل والاءقبال على الحياة والرضى بقضاء الله . 


ومن أجل اشراق الشمس في البادية يبدو الأدب العرئي واضحاً صريحا يمكن 
ان يسمى بالأدب المباشر بيما يعطي الأدب الإغربق صورة متجهّمة قوامها الرموز 


() صادق الحكم مملة الاتصار 11991 ع 
رضن ظ 


والاريماءات » وتطبعه طوابع الخوف والألم والحرمان حتى يوصف بأنه أدب الثلوج 
والألم والشكوك ع والقصة فوام هل! الأدبفء لا تصور الا الحرمان , والعلاب 2 
والغدرء وإذا استعرضنا أربعا من أشهر القصص الأوربية هى : 


البؤساء ١‏ يجو , 
النور والظلام : لتولستوي . 
دافيد كوبرفيلد لدكنز. 


الجر يمة والعقاب : لدستوفسكي . 


وجدنا «الالام المكتوبة » النفس المضطربة : الحياة المتجهمة » الظلم للفقراء ؛ 
والبرد للبؤساء » والشقاء والجزع » الأزمات العصبية » نوبات الصراع » فإذا عرضنا 
هذه الفاذج على ( الأدب العربي ) وجدناها غريبة كل الغرابة » فني المجتمع العربي 
الذي يستمد قيمه من الارسلام : الرحمة بديل الخوف » والسكيئة بديل الشقاء ع 
وليس في الأدب العربي جان فلجان » ولا دافيد كوبرفيلد ومن خلال عشرات 
القصص الغربية نجد محتمعاً غير المختمع » وأخلاقاً غير الأخلاق » ومزاجاً نفسياً غير 
المزاج » وي هذا يقول صادق 7(" الحكم : إن القصص الي تكتبها الشعوب 
الأوربية ليمست سوى أناتها وصرخاتها من مشا كلها المعقدة التي لا جد لما حلا الى 
اليوم » إن عقدة القصة الأوربية تنحل من فورها في ضوء المحتمع الإسلامي 
وبمقياس القواعد والآداب الإسلامية » لأن هذه العقيدة تجمع خيوطها دائماً في ظل 
مشا كل لا وجود لحا في عقل المسلم؛ . وبين الكاتب كيف ان المزاج النفسبي العربي 
لا تزدهيه القصة الغربية فيقول : ليس من اللذات العقلية او العاطفية عند المسلمين 
ان يقرأوا في القصص شروحاً مفصّلة تجريدية لحياة أهل اخلاعة وما يصنعه البغايا في 
خلواتهم ٠‏ فهذه لذات مرضى النفوس من ذوي العقد النفسية» والخياة الإسلامية 
المعتدلة تقضى على هذا المرض». 


)١(‏ صادق الحكم محلة الأنصار 15١‏ ها 


عرض 


ويرى كثير من الكتّاب أن هدف القصة ف الغرب هو إعطاء الشعوب جرعة 
من الخيال للتعويض عن الواقع » فحيث يعيش الناس في المناطق البارزة » بين 
الظلام والآلام » وبين الجبال الشاهقة » والشمس الغائمة . يحتاج الناس الى مخدر , 
والى غيبوبة وان القصة ا خرافية الوثنية المستمدّة من الأسطورة هي اللذة الكاذبة 
التي تعطي الوهم بدلاً من إعطاء الحقيقة. أما العربي فإنه يعيش في جو مختلف » 
ساطع » مضيء باهرء بعيد عن الظلام والوحوش والأرواح الشريرة. والعربي 
فارس جعل رزقه نخت ظل رمحه . فهو مفتحم . صريح » محيا الحياة في وضوح . 
ولذلك فهو بطببعته وبذوقه الفي » ومزاجه النفسي » لا يتقبل هذا الفن القصصي 
ولا يستجيب له. 

وليس ف المجتمع مثل غلظة القلب في قصص البؤساء لفيكتور هيجو او قساوة 
زوج الأم في قصة كوبرفيلد» لتشارلز ديكثر» ولا ظلم الأغنياء في قصة النور 
يضيء في الظلام » ولا يعرف ما في قصة الجوع لكنوت هامرين : التي تصف 
أعراض الخلل العقلى الذي يتولّد من الجوع المزمن » فذلك كله مصدره قسوة النفس 
الأوربية وشقاء الحياة في المناطق الباردة . 

يقول صادق الحكم : إد أخطر مأ قْ المن القصصي الأوربي أنه يقدم 
للمحرومين العاجزين تعويضا خباليا وهميا عن جميع حاجاتهم الرئيسية فيقتل فيهم 
الحافز القوي , ويمبت فيهم الضمير الحي » ويضللهم في مقاييس العقل » ويرفم 
عنهم تكاليف الحياة . وكل ما يقال عن القصة الأوربية من الأسطورة الوثنية 
الأغريقية » يقال عن القصة الشرقية وإن اختلفت الصور والمناهج . 

ولا يعرف الأدب العربي » مثل الخلاعة والترف والرهبانية التي تجدها مثلاً في 
قصة ( تايس ) » وحين توضع مثل هذه القصص في ضوء ذاتية الأدب المعربي وق 
العقل العربي » ومقاييس الفكر الإسلامي فإنها تنهار وتسقط » ولا يقر الأدب 
العربي بقيمه الااسلامية : ما يجري عليه مؤلف تايبس (أناتول فرانس ) : في إشادته 
بالغرائر» والإبيقورية » وإسرافه في-اللاإدرية » ولا يقر قوله « للجسد أن يستسلم 


ضضس 


للشهوات وبق النفس طاهرة ) فضلا عن لذة الشلك وصورة العهر ‏ ومخاطية 
الغريزة » والوثنية ممتزجة بالمسيحية الغربية , 

ولا يقر الأدب العربي رجلا مثل (جان فالجان) يسرق رغيفاً ليعيش : ويعجب 
كيف يحدث هذا في أورباء وهو من المستحيل ان محدث «في أمة عنوائها في 
الجاهلية حاتم الطالي وأبسط عطائها في الإسلام الزكاة» . 

وصورة طفل قصة دافيد كو برفيلد الي تصور الطفل ينتقل بين قسوة زوج أمه . 
وفسوة الناس . وقسوة اللصوص الذين سرقوا ملابسه ونقوده . هي صورة غريبة 
عل جتمعنا وأديئا . 

وليس العيب في هذه القصص أنها تصور مجتمعهاء ولكن العبب يككن في 
ترجمتها » والاههام بنشرها في حيط لا يتقبلها ولا بضمها » وقد تصل البالغة الى أن 
تمصر مثل هذه القصص ٠»‏ ونحول وكأنها عربية » ولقد اهتم اصحاب مذهب النقد 
الغربي بترجمة هذه القصص وإغراق الأسواق بها حرصاً على نقل مفاهيمها » ومثلها 
الى البيئة العربية » وتطعيم الأدب العربي بهاء بيا هي مما تنفر منه النفس العربية 
والذوق العربي . 

بن 032000*# 

ولقد سجر ص بعص دعاة التغريسه الى تر جمة (أاعترافات فى العصر ) لدي 
موسيه » وهي “قصة منصبة على إحياء الاويمان المسيحي في نفوس شباب أوربا 
ودعوتهم الى التشبث بفلسفتها » وتتلخّص فلسفة دي موسيه في عدة أسس ليس 
واحد مها متفقا مع ذاتية الأدب العربي » او مفاهم الفكر الإسلامي : 

يقول: ليس لغرض الرأة قيمة مادية ولا معنوية بالنسبة للمجتمع.. 

ويقول : إذا شعر المدمن بدوار ا مر فليملاً كأسه نأنية , 

ويقول : لكي يكون الرجل مؤمنا فليساعد المخطئين بالخطأ . 

ويقول : خير طريق للتخلّص من الإلحاد أن يزداد المرء إلحاداً. 

ارال 


وإذا كان دي موسيه يقول هذا لشباب فرنسا في تلك الفترة الي نشر فيها فصته 
متصوراً أنه دواء ناجح لداء العصرء فإن هذا لا يحقق. شيئاً ما للمجتمع العربي 
اليوم » و[نما يقف وراء مثل ترجمة هذه القصص دعاة التبشير والغزو الثقائي والنفوذ 
الأجني . 


اخ # #0 


0 


جرت محاولتان خادعتان في محال القصة : الأولى هي محاولة المستشرقين في اتهام 
الأدب العربي بالقصور وإرجاع هذا القصور الى أنه لى يعرف فن القصّة والمسرحية . 
ما امحاولة الثانية فهي محاولة بعض التابعين لبج النقد الغربي بالقول بأن الأدب 
العربي قد عرف القصة : وأن دليل ذلك وجود كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة 
والمقامات » ومن الحق أن يقال ان كليلة ودمنة وألف ليلة والمقامات لا تمثّل القصة 
في مفهوم الأدب العربي » وإثما يتمثّل مفهوم القصة العربية في القران الكريم 
وحدهء أما هذه القصة فهي ليست أصيلة فيه » وإنما تلتمس مصدرها من الأدب 
الشرقي القدبم والأدب الفارسي والهندي . ولا تمثّل النفس العربية أساساً ىا لا تمكل 
منبج القصة كا رسمها القرآن: وان القصة بالمفهوم الغربي الذي عرفه الأدب 
اليوناني او الأدب الاوربي الحديث او الذي عرفه الأدب الشرثي القديم لا يمثل 
النفس العربية . 


ما القصة كا يصورها القران : رائد الأدب العربي فتقوم على قواعد أساسية 
*ي ٠‏ 

)١(‏ أقرٌ القرآن الطريقة المباشرة الصريحة » بعيداً عن الإإيحاء والرمز مع الاهتام 
مجوهر الخبر لا تفاصيل الخبرء والتركيز على العبرة المستمدّة من النواميس الكونية 
للمجتمعات » والسئة الطبيعية الي محكم البشر. 


ايف 


وبذلك حرّر القصة من كل ما يتعلّق بالتفاصيل التي يصبح الاستطراد فيها هدفا 
في حدّ ذاته ؛ وحجابا عن الغاية الأصيلة وهي الاتصال بالنفس الإنسانية وتقديم 
العبرة لماء بصرف النظِر عن الحواشي المتعاّقة بالزمان والمكان. 

وبذلك ارتفع القران بالقصة عن الارتباط بعصر أوجيل : وربطها بالحقائق 
الاونسانية العامة الخالدة الصالحة لكل عصر وجيل . 

(؟) القصة في القران هي الصدق والواقع » فقد أقرٌ القرآن «الصدق» كمنبجم 
أدلي ؛» ورفض أعذبف الشعر المبالغات وصحح الأخبار وحور الوقائع كلها من 
الأساطير واخرافات » وأبعدها عن التهاويل والمغريات بحيث تصبح الصورة الحقيقية 

وبذلك ظل القران وحده الى اليوم : النص الموثق البعيد عن نخطر التحريف , 

() إن مفهوم القصة في اللغة العربية هو الامخبار بالواقم المحرد وتتبع اثار 
الحقيقة» ولا يفهم منه تأليف الحكايات او تلفيق الوقائع او اصطناع الأخبار 
المكذوبة التي يلقّقها الكبت والظلم فتسعى سعيها لإخفاء عارها وكلبها (فنا) م 
تتتحل الصدق انتحالاً لهذا الفن فتسمّيه صدقاً هام 22 , 

وقد سجل القران على نفسه هذا اليج «ان هذا لو القصص اللحق» « لقد كان 
ىُ قفصصهم ميرة لأولي الألباب » : و نحن نقفص عليك أحسزي القصص ). ' 

: القصص في القرآن مصدر للعبرة » و كشل عن سنّة الله الثابتة في خخلقه‎ )4(١ 
, ولوأمسيه النافذة 1 امجتمعات‎ 

وقد نسخ الممهوم القراني للقصة كل مفهوم سابق له. 

ومن هنا فإِنْ العرب لم يعرفوا الرواية والقثيليات والملاحم الشعرية » ولم يتَخذوها 
كوسيلة لتصوير الأسطورة او إحيائباء وإنما اتخْذوا القصة كطريقة للتعبير عن 


(1) صادق الك : نحلة الأنصار, 


ونم 


الواقع » فتقل العرب القصص الحقيتى : الأحداث والمواقع وخلاف القبائل والأسر 
والتاريخ والرحلات وقصص الحب الواقعي وسير الغزوات وتراجم الأعلام في 
مختلف ميادين الفكر والتصوف والفقه. ولا كان الاوسلام دين التوحيد المناهمض 
للوثنية التي تقوم على تعدّد الآلحة » فإنه لم يكن بمارس التجسم او يقرّه » وقد حولت 
العقيدة الإسلامية مواضع الإلهام من الطبيعة الاإسلامية وصورها الى العقل وأخيلته . 
فضلاً عن أن.تعالم الإسلام كانت دعوة لليارسة والتطبيق في محيط امجتمع ولم تكن 
محرد ذكر. 

ولا شك أن قصص القران تختلف عن قصص التوراة من حيث أسلوب 
العرض » كيا صحّح القرآن كثيراً مما أوردته القصص الاسرائيلية من وقائع 
وألحداث ؛ ومجعل وصادفق الحكم ) هذه الفروق : فا يتعلق جوهر الثير. حيث 
يتألف السياق في القصص القرآئي من جوهر الخبر لا تفاصيل الخبر» فالتفاصيل 
متعلقة بزمان ومكان وقوم معينين » اما الجوهر فيتعلق دائماً بكل زمان ومكان وإنسان 
من غير تعبين » وهذا هو العنى الإنساني في القران» فالخبر الوارد فيه هو تطبيق 
للنواميس الكونية على نوع الإنسان كله في صورة إنسان واحد بذاته. 

والقران يتناول أخمار الأفراد والرسل من نواحيها الإنسانية العامة فلم يعرض 
لحياهم الخاصة إلا من حيث تتفتح هذه الحوانب وحدها وتضيء. 

فالحب الخنسي وتطوراته وهما المادة الأساسية لجميع القصص (الفنية) اعتبرها 
القران في اسلوب ترثيبه من التفاصيل التي تضر ولا تفيد. 
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امرض 


الفصل السادس 


الأدب الشرق القديم 
كليلة ودمنة , لف ليلة . الرباعيات 


من أتحطر الحاولاث التي يقوم بها الغزو الثقافي والتغريب عن طريق فرض منيج 
النقد الغربي الوافد» محاولة «إذابة» الأدب العربي في محيط والأدب الشري 


القديم . والأدبف الغربي سوأع مأ اتصل مياه بالأغريق أو بالأوربي الحديث», 

وقد جرت فترة من الزمن على ان كلمة « الشرق» والأدب الشرقي تمكل اصطلاح 
العالم الاإسلامي أو الأهة العربسة او الشرق الأوسط ولذلك فد كانت غاتمة غير 
تحادة . 

ومقطع القول إن الاسلام حين جاء بالقران» فصل بين الأدب العربي 
الإسلامي والأدب الشرقي القديم كله » سواء أكان من تراث الوثنية الجاهلية او 
المحوسية الفارسية او الفلسفة الحندية, ظ 

ولمّد ارتبط الأدب العربي منذ ظلهور الإإسلام به » كنأ ارتيطت به الآدات 
الفارسية والندية الي ظهرت من بعدء وقد استوق الأدب العربي مفاهيمه وقيمه 
قبل ان بتُصل بالآداب الشرقية القديمة او الآداب اليونانية والأغريقية أيضاً» من 
حيث تحديد خصائصه وطوابعه المستمدة من ذاتيته » ومن المزاج النفسي والعقلي 
العرني . 
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في ضوء ذلك نرى ان نسبة كتب مثل كليلة ودمئة او ألف ليلة الى الأدب 
العربي أمر يجب ان يقابل بالخبطة والتحفظ » ذلك أن مثل هذا الأدب او مضامين 
هله الكتب من فلسفات وغيرها لا نمثل النفس العربية او الذاتية العربية » وإنا 
مكل «الشرق» قبل الإسلام او بعده حين انخرفت بعض الأم عن مضامين اللإسلام 
الحقيقية وعادت الى وثنياهما . 

ومن الحق أن الأدب العرلىي قد واجه التحدّي من ترجات الاداب الشرقية 
(الفارسية والهندية) كأمثال كليلة ودمنة وألف ليلة » على النحو الذي واجه ثرججات 
الآداب اليونانية والأغريقية فكلمة «الأدب الشرقي» في حاجة الى توضيح يكشف 
الفرق الواسع, بينها وبين استعال كلمة «الأدب العربي » فها يتتصل بهذا ا محال وغيره . 

وإذا كان الأدب اليوناللي قل قلدم لناصورة الأساطير وتَعدد الالمة والملاحم 
الوهمية وذلك الصراع العميق بين الانسان والالحة » فإن الأدب الشرثي قد قدم لنا 
(في ألف ليلة) صورة الترف البشع الذي عاش فيه الأباطرة والملوك والأمرام ؛ 
وكلاهما قد استغله ١‏ التغريب؛ في العصر الحديث لنقل الأدب العربي من طابعه 
القائم على الصدق والبساطة والوضوح الى جو من الرمزية والظلال والغموض الذي 
ليس من طبيعة الأدب العربي او النفس العربية أساسا. 

وأمامنا 5 زلا نك * كليلة ودملة 2 ألف للة ولباة. رباعيات الخيام . 

١‏ أما كتاب كليلة ودمئة فليس من الأدب العربي أساساً » لأنه ليس من 
تاليف العرب ولا ترجمتهم » وليس فيه شيء مما يدل النفس العربية او يصور المزاج 
العربي » وهو كتاب هندي الأصل ترجم الى الفارسية » ثم ترجمه الفارسي «عبد 
الله بن المقفع » الى اللغة العربية» ويحتوي على حكايات قصيرة على ألسنة 

ويرى بعص الماحثين أن ابن المقفع وقل عرف بالزندقة ؛ قد اراد أن باجم 1 
الدولة الاسلامية . 
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وقد وجهت الى كتاب (كليلة ودمنة) اتهامات فنية » تبعده عن الذوق العربي 
هنبا تداخل قصصه غ مما يضرف المقارىء عن استقراء حوادث الأقصة وتشعها الى 
. الغاية التي يرتاح إليهاء وما يرى فيه من تشعّب القصة الواحدة وتداخل بعض 
( الحكايات ) او اتهامات سياسية » هو اسراف في الشعوبية , 
أما كتاب «ألن ليلة وليلة » فهو ليس من الأدب العربي أساساً » فإن 
القصة الرئيسية فيه ترسم منبجه كله من أن ملكا من الملوك عاد من سفره فجأة : 
ظ فا كتشف جريمة زوجته فعاهد نفسه على ان يتزوج كل ليلة فتاة تم يقتلها في صباح 
الغدء حتى تروج بابنة الوزير الى أخذت تقص له ة قصة » فلا جاء موعد قتلها 
استبقاها الملك ليكملها في الغد ء فا زالت تروي ليلة بعد ليلة » هذا المدخل ليس 
عربياً أصلا ولا يمثل المزاج النفسبي العربي » وهو قريب من الأمزجة الآرية المحوسية 
القديمة . 
والكِتّاب مليء بالخرافات والأساطير وقصص اللحب والسحر والطلاسم وصور 
الثمر والرقص والعود والندامى » ما يجمع بين عديد من القصص الشعبي القديم في 
تراث المنود والفرسٍ والببود » وقد أضيف إليه قصص مصرية وبغدادية » ولكن 
الغلبة في تشكيلة ظلّت للأدب الشرقي الوثي البعيد عن النفس العربية وطوابع 
الاإسلام » وقد أكد الدارسون لأصول ألف ليلة انه من مصدر هندي فارسي قديم , 
كيا أن بعض -حكاياته من أصل يوناني وغيرها من أصل يبودي » وأن أصله الأول هو 
'كتاب (هزارافسانة) وكلمة افسانة في اللغة الفارسية تعنى «خرافة». 
وقد أشار موسبى سلمان في كتابه «الأدب القصصي عند العرب» الى أن ألف 
ليلة وكليلة ودمنة كلامها من القصص الدخيل على العرب » وأكد ( البيروني) أصل 
كليلة ودمنة الهندي وقال ان ابن المقفع زاذ عليه وباب بروويهء والمعروف أن ابن 
المقفع هو الذي نقله من اللّغة الفهلوية لأغراض -خاصة. 
وبعد صادق الحكبم من الذين عالحوا هذا ا موضوع ف أفاضة رعمق »2 قي نحلة 
الأنصار عام ١447‏ وهو الذي لفت النظر الى القوارق الدقيقة بين الأدب الشرق 
يعامة والأدب العربي مخاصة . 
ايفن 


وأشار الدكتور أجمد ضيف الى مخالفة هذا الأدب لطبيعة الأمة العربية فقال : 
ألف ليلة » كان أدباء العرب يعتبرونه كتابا غاً باردأ » كما يروي ذلك المسعودي في 
ع الذهب وأ بن النديم ١‏ قي المفهرس »2 وعللى الرغم من انتشار ههلا النوع فقد بني 
غريا عن القصة العربية وم يتمكن أسلوبه من نفوس الكتّاب » ولم يتمش مم 
عصور الأدب 3 عشت أنواع الرسائل الأدسية الأخرى 
وقد أكد ابن النديم ١‏ الفهرست نسسية الكتاب الى المارسمة وأن بطل القصة هو 
2 فارسي قديم . كا ذكر ذلك المسعودي في «ومروحج الذهب» وقال عن ألى 
: إنها خرافات مصنوعة نظمها من تقرب للملوك بروايتها : وأن سبيلها سبيل 
ب المنقولة والمترجمة لنا من الفارسية والهندية » والرومية . وقال ان أصل الكتاب 
وضع في صدر الدولة العباسيةء ثم زادوا فيه بعد ذلك من الحكايات مما كانت 
تتناقله الأهم الشرقية, 


وقد أشار الدكتور (سيتى كيار جترجى (1 ) : الى ان الاإيرانيين كانوا متأثرين 
بأساليب الهنؤد القدماء » والأساطير المندية » وقال : [مهم ما زالوا يتناقلونه ويضيفون 
الى -حكايباته حكابات أخرى جديدة ١‏ 0 حضارة العرب المقيمين في المدن: 
وقال : «ان هذا الكتاب غدا مقبحا وساقطأ في أنظار الرجال الثقات وعلماء 
العرب . 


وف العصر الحديث استغل « التغريب » ودعاة مذهب النقد الأدبي. الوافد هذا 
التراث القديم المضطرب المصدر لإفساد جوهر الأدب العربي والتأثير عليه وتهديم 
قيمه ( وقل سبقهم الى هذا جياعة المستشرقين والمبشرين ومعاهد الا,رساليات ومطابع 
البسوعيين في ببروت » فاهتموا ببذين الكتابين واصدروا منهها طبعات أنيقة ممالا 


(9) مملة ثهافة المحند (يناير 1 5ة١)‏ 


ال 


بالصور» كما فعلت دار الهلال قُ مصر. وقد أساء المستشرقون ححين انحذوا من كتاب 
وألف ليلة» مصدرا لرسم صورة امجحتمع الاسلامي » وهي صورة زائفة إذا روجعت 
على المصادر التأر ضحصة الصححة . 

وقد انكأ أكثر من مستشرق على كتاب ألف ليلة بهدف استخراج صورة لما أسمره 
الب في الشرق» مستت ليا من خلال القصص لني ل ل الوق العرلي ولا 

فهذه الصورة اه نحتومبا 57 ليلة سواء من ناحية الفساد والازباحة » أو 
الترف والمحون» او اخلط بين المرأة الحرة والغانية » والأميرة واللحارية. 
الارسلامي اعتادا على ألى لملة , 


| م مجاء 

وليس معنئ هذا كله إلا تقرير حقيقة أساسية هي أن الوثنية لها أدب » والتوحيد 
له أدب . وان الأدب العربي بعد الإسلام قد طبعه طابع التوحيد فعزله وعزل عنه 
مئل هذه الصور والخيالات والخرافات . 

واذا كان التغريب قد استغل هذه الأساطير وبعئها وأحياها من جديد وحشد لا 
حشوده من المبشرين والمستشرقين والشعوبيين والتغريبيين فإن «أدباء الأصالة) قد 
كشفوا أهداف هذا العمل ؛ ولعل ذلك يصدق ماما في عبارة وصادق الحكم » : 
جاء الأوربيون حديئا وهم يعرفون ان هذه العناصر الشرقية (من الزينة والإسراف في 
لمتعة والتحلل» هي التي ذهبت بالأمبراطورية الإسلامية فأشادوا بها وكتبوا فيها 
الشعر والقصص » وجاء أبئاؤنا القادمون من جامعات الشمال يحملون إلينا تقدير 
أوربا ذات النبضة الصناعية للجو الشرقي والأحلام الأخلاقية وسحر الشرق » وترذد 
صدى ذلك عندثا فانيعشت قِ بلادنا (شهر زاد الغاوية ) مرة أخرى وامتدت قٍُ 
ظلات حياتنا بقيّة من ليالي ألف ليلة) 


لق 


والكاتب 27 في هذا يشير الى كتابات طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهما عن 
ألف ليلة وشهرزاد » وهي قصص تجري في هذا التيار الغريب عن النفس العربية ؛ 
تيّار الأسطورة وا خرافة التي قامت عليه الآداب القدبمة الأغريفية والوثنية ة وامحوسية 
واليبودية ؛ وقد أعيجب العرب ببذهة الأساطير كشيء غريب © ولكنبا : حل قلا 
أصيلاً من النفس العربية ذات المزاج الصريح الواضح الواقعي 

والحق ان مفتاح الأدب العربي والعقلية العربية هو راكع 

أما رباعيات ايام فإن أمرها أشدّ خخطراً حتي لتبدو للناظر من الوهلة 
الأول فيها صية التامر والمغامرة » ذلك أن عمر الخيام الى ما قبل ظهور الرباعيات 
باللغة الانجليزية عن الفارسية وترجمتها ل يكن إِلّا واحدأ من علماء الفلك المرزين »: 
وفجأة نسبت إليه هذه المجموعة الضخمة من الرباعيات المسرفة في الدعوة الى الخمر 
والانتحلال» وجنّدت لما كل القوى في الشرق وفي الغرب حتى انشثت الأندية 
المنحرفة في الغرب تحت امم الثيام » وطوايم البريد » وعشرات من أساليب الدعاية 
الغربية الني انتقلت رباحها الى الشرق والى البلاد الإسلامية والعربية ؛ 1 ظهر هذا 
العدد الوفير من المترجمين الذين تصدًوا لهذه الرباعيات فتقلوها الى اللغة العربية 
(الزهاوي والصراف ورامي والنجى وفاضل وتوفيق ومفرح والسباعي ووديع 
البستافي) . 

ومع كل هذا الجو الذي أحيطت به وهذا الضجيج العالي الذي لم يكن طبيعياً 

فإن الشكوك قد تنائرت مئذ اليوم الأول .حول صحة نسبة هذه الرباعيات الى 

الخيام بالذات وإن كان الثراث الفارني' القديم حا لاه ممأ . 


ولقد حئد لهذا العمل : الشاعر الانجليزي فيتز -جرالد ء وعشرات من أساتذة 
غير ان المراجعات الدقيقة التي أجريت منذ اللحظة الأولى كشفت عن ان فيتز 
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جرالد -حين وصلته المخطوطات الفارسية والجندية لم تكن بالوضوح الذي يركزها كلها 
حول عمر الخيام » وأن هناك أخطاء بالغة في الترجمة كذلك فإن هناك إشارة 
واضحة الى أنه استوحى هذه النصوص ولم يترجمها » كذلك فإن الدكتور ميلار 
نشر مقالاً في جريدة المورننج بوست قال فيها إن شخصية عمر الخيام محاطة بغلالة 
من غموض وإبهام » وقد نسجت حوله أساطير غامضة ,دبعو الى الشك في 
وجوده » وجاء ببراهين أنكر فبها نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام. 


وأشار همايون في مقال له ترجم في محاة الثقافة (15 مارس 1418) الى الشك 
في نسبة هذا الشعر الى عمر الخيام » وان عددا كبيرا من قصائده منسوب الى شعراء 
خرين » وكثير منهم أقدم عهداً من عمر الخيام . وهنا تبدو «ودهشة» المراجعين لهذا ' 
التركيز على عمر الخيام » بيها هناك من شعراء ايران أمثال : حافظ وسعدي والعطار 
4 تبأ له مثل هذه الفرصة. وبدت الشكوك تتردّد حول انجاه هذه الرباعيات 
الخمسواثة المنسوبة الى عمر الخيام » وما نحمله من دعوة الى التغزل بالخمر وحث 
الناس على تعاطيها والقول بأنها الدواء الناجع لآلام النفس » بها تكشفن حياة عمر 
الخيام عن شخصية رجل مسلم عميق الاويمان بالله » منصرف بكليته الى العلوم 
الفلكية , 

ومنذ ذلك الوقت الباكر كانت الإإرهاصات كلها تشير بالشك » وأصبح 
الامهام حول هذه الرباعيات بل ان واحدا من مترجمي هذه الرباعيات وهو ا-حمد 
حامد الصراف كتب نحت عنوان (هل كان عمر الخيام سكيرا) مقالا في مقتطف 
6 حاول من خلاله أن يصل الى مفهوم باطني زائف يختلف عن مفهوم الاإسلام 
في فهم العمّاب والجزاء والمغفرة والاإرادة الخبرية » ثما محمله فلسفات الغنوصية 
القديمة » ولكنه كان شاكا في نسبة هذا الشعر الى الخيام . 

كذلك أشار لطني جمعة (البلاغ م مايو 1917) الى أنه لم يبتد أحد بعد الى 
العدد الصحيح لتلك الرباعيات » ولم يتأكد أحد من صحة ما هو منسوب منها الى 
الخيام » وان هناك مئات من الرباعيات موضوع ومنسوب كذبا الى الخيام » وقد 


برضل 


استمر القاء الضوء على هذه الظاهرة سنوات طويلة لم يتوقف حتى أشار دكتور محمد 
موسى هنداوي في محاضرة له ألقاها في مارس 1478 الى ان الرباعيات نحتوي على 
كثير من الاختلاف والانتحال مما يجعل لكيام أكبر مفترى عليه في تاريخ الأدب , 
ذلك العالم الرياضي العاقل المفلسف الحكم المتالك لكل مشاعره» خاصة في 
الرباعية التي تدعو الى احتساء الخمر وتمجيد الكأس الى جوار رباعية أخرى فيها 
الاعتراف بالاله الواحد وق الالنجاء إليه : النزوة الطائشة بجحوار الحكمّة السديدة 

ان الذين اتبموا اسرفوا في الاتهام حهى حا كموا الخيام عن ر باعيات لم تثبت نسبتها 
إليه ٠‏ فضلا عن التزيد فها نشروه . 


وقد أشار الى ما أورده عبد اق فاضل في بحثه عن الخيام قوله : «من الحق 
علي أن أنه الى أمر : هو أني لست على يقين من أن هذه الرباعيات التي تقرأ هي 
رباعيات الخيام حقا . ؛ فنا من انسان يسعه أن جزم أن معشار تلك الربعيات ال 

تعد بالألوف والتي تكتظ بها النسخ المختلفة هي للخيام حقا. 

وللدكتور محمد عبد الحادي ابو ريدة بحث مستفيض عن الخيام يشير فيه الى أنه 
كان عالماً اشترك في اصلاح التقويم الفارسي . ولي بناء المرصد للسلطان ملكشاه ؛ 
وأن شهرته الكبرى عند المؤرخين المعاصرين ثرجع الْ علو قدمه في الرياضيات ؛ وفي 
كثير من فروع العام . لذا مجد تلميذ النظامي يضعه في القسم الخاص بالمنحمين 
والفلكيّين لا في القسم الخاص بالشعراء. ويصفه الببيق المؤرخ المعاصر للخيام , 
والذي عرفه شخصياً بأنه اللدسثور الفليسوف ححة الحق ؛ هذان المؤرحان لا 
بذ كران شيئاً يدل على أنه شاعر فضلاً عن ان ينسبا إليه شيئاً من الرباعيات المنشورة 
النني حمل اسمه. 

ولكن بعد ان القضى على وفاة الخيام أكثر من قرنين أخذت تظهر يحموعات 
الرباعيات التي تنسب إليه وأخذ حجمها يتزايد مع الزمن وان كان يذكر له قبل 
ذلك رباعيات ذات محتوى شكى إلحادي » واذا صرفنا النظر عمًا في محموعات 
الرباعيات التي ليس لدينا ما يثبت نسبتها للخيام اثباتاً يقينياً » لأن كثيراً منها كما بين 
ذلك تشوكوفسكي في بحث نقدي له عام 1844م ينسب بحجة أقدم أو أحسن او 
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مساوية الى شعراء أنخرين » فإن ما في المراجع غير المباشرة من رباعيات تنسب 
للخيام تدعو الى الاعتقاد ان له رباعيات من التي اضيفت إليه فها. بعد. 

ولعل أقدم رباعيات نسبت إليه هي التي ذكرها نجم الرازي في كتابه مرصاد 
العباد حوالي عام "7١‏ ه. ونجم الدين ينبه على حيرة الخيام وماديته وإلحاده . دا 
بعد ذلك المحقق جال الدين القفطي المتوق 545 هاء فوصف اللخيام بأنه إمام 
مخراساك وعلامة الزمانء وقال : لقد وقف مئنأخخرو الصوفية على شي ء من ظواهر 
شعره فنقلوها الى طريقئهم ونحاضروا بها في مجالسهم وخلواتهم-: ويذكر القفطي أن 
معاصري ا.لخيام قدحوا في دينه . فلم حاف على نفسه رح الى ايج ومئافاة لا 
ثشية 4 . 

ولعل القفطي قد عرف بعض شعر الخيام لأنه يقول : وله شعر يظهر خفياته على 
خحوافيه ؛ وتكدر عرف قصده كدر خافيه دلا ان القفطي لا يذكر إلا أربعة أبيات 
لا نحوي ما ف الرباعيات من شلك او مادية او الحاد » ويقول الدكتور ابو ريده 
مستطرداً : ونظراً لأن المؤرخين المعاصرين لم يذ كروا للخيام رباعيات فإن من العلماء 
من يشك بحق في نسبة الرباعيات إليه ولا أحد منهم أشد غلوا في حكمه من 
المستشرق الألماني هاه. شيدر في محث ألقاه في مؤتمر المستشرقين بمدينة بون بالمانيا 
عام 21447 ويعتمد شيدر على رأي المعاصرين في الخيام وصحتهم عن أمر 
الرباعيات وعلى التراجم التي كتبت في تتابعها التاريخي » ويستند فوق ذلك الى ما 
في مؤلفاته العلمية من روح اليقين فيرى ذلك معارضاً كل المعارضة لما في الرباعيات 
وينكر بذلك كل علاقة بين الرباعيات وبين الخيام . 

وهو يعتبر الخيام من كبار المتمكنين في العلم الاسلامي ومن مثلي العلم الحرء 
ويلاحظ أن الهجوم على الخيام بدأ من دوائر الصوفية مئذ أوائل القرن الثالث عشر 
الميلادي ( السابع الهجري) . 

وقال ان ما ذكر من وسم الخيام بالاالحاد والزندقة ليست من ترجمة اخيام في 
شي»ء : والى ان الخيام التار يخي يجب ان بمحى اسمه من الشعر الفارسي » هذا هو 
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(الفرق بين الخيام التاريخي وال خيام الأسطوري) وهو عنوان بحثه » اما الرباعيات 
المشهورة فهي عند شيدر غثل نظرة في اسليأة يمكن ان تتدليق على الشعر ارسي ابه 
الصوقي في عصر المغول وما بعدذه ) ليس بين بدي من ينكر تسبتها إليه أي سبب كان 
لتأكيد ان الخيام كغيره من الشعراء لم يقل رباعيات من التي تنسب إليه في المصادر 
غير البارزة على الأقل . 

ولا بد أن قوله الرباعيات (أصلاً) هو السبب في نسبة الجموعة المتأخرة عنه 
كلها إليه ؛ وليس ما يمنع من أن الخيام قد قال ر باعيات في فلسفة الحياة وفي حكلتها 
وق مسائل الدين والفكرء 0 عرف بعض الرباعيات اوصار مثالاً ينسجج على منواله 
شعراء اخرون حتّى تضِحُمت الرباعيات وصارت كتابا على هيئة كتب النمغموعات . 
ونحمس ذلك قُ الرباعيات اللي بين أيدينا من التكرار والتناقفض واخحتلاف الروح 
والأفكار ما مجعل هذا الفرض قربباً من الصواب) أ. ه. 

ونفضل ف النباية الى البحث الذي قال (الكلمة الجاسمة _وليست الأخيرة في 
هذا الانهام وهو كتاب كشف اللثام عن رباعيات الخيام للسيد ابو النصر ميشر 
الطرازي إللحسيني وهو الذي يقول انه لم تكن للخيام رباعيات تزيد على عدة 
رباعيات يقال انه أنشأها ترفيها للنفس » وقد زاد عليها المفرضون رباعيات كثيرة 
وصفوها أو أنحذوها من هنا وهناك ونسيوها إليه » هذه الرباعيات المتدكرة احزية 
ليست من نظم عمر الخيام لأنها لا تتفق ومكائته العلمية . 

ويعجب السيد الطرازي كيف يعرف عمر الخيام للا عن طريق مكانته العلمية 
الحقة » وإنما عن طريق ر باعيات مزعومة عبروا عنها برباعيات اخيام ووصفوها بأنها 
فلسفة الخيام قنهم من قال انه أبيقوري التزعة والميول ومنهم من سماه (وايلد) 
الشرق ومنهم من ذهب الى أنه معري المذهب » ومنهم من رأى أنه اباحي وأنه 
مستهزىء بأحكام الدين » كيا طعن فيه البعض بأنه دهري ع وزعم بعض أنه تناسخي 
وظن بعض أنه باطني ولا أدري وتشاؤمي » وجبري . وادعى أخخر أنه ثائر على كل 
شيء : على الدين وعلى الأخلاق وعلى العقل أيضاً » وليس لحم دليل على ذلك إلا 
تلك الرباعيات القي نسبت الى شخصه وظنوا أنمها من الحكيم عمر الخيام النيسابوري 
ومقولاته وآثاره . 
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وقد كان عليهم ان يعرفوا الحكم النيسابوري ممت ضوء الفحص العلمي 
الصحيح والسقد الثار يحي ا موثوق معتمدين على اثاره ومقولاته , 

ويصل السيد الطرازي الى القول بانتحال تلك الرباعيات بدلائل كثيرة ولا سها 
التناقض بين معانيها واتجاهاتها » ويعجب أن يعرف عمر الخيام ي ضوء رباعيات 
مترجمة عل بد شاعر اتحليزي هو (ادوارد فيتز -جرالد) تلك الترجمة الي ان 1 
عام ١865‏ م ونشرها في في الغرب عللى أوسع نطاق ء وقد انساق المسلمون وراء تلك 
الفلسفة اللرعومة اللجداعة 12 نزوا يما فا من المعالي المثيرة والانحاهات المغرية 
والتتحليلات الباطلة , 

وكشف الباحث ما وراء هذا من هدف حين قال : ان أوائل الغربيين الدين 
اهتموا بالرباعيات اما كالث فعهم فكرة استعار بة معتمك ين : ذلك على محص 


مصادفة ساقها القدرء وهو المستشرق فيتز «جرالد الذي تلقى الوشارة من قبل 
الساسة الامجلير. 


ويقول الدكتور محمد موسي هندأوي «أنا مم الطرازي ف ان الاستعار لا 
ومسلة الا استخدمها ولا سلا-حا ألا استعمله ). 


ويقول الطرازي ان يد التبشير والاستعار كانا وراء ترجمة الرباعيات ونشرها . 
وأن الأغراض المقئعة وراء هذا هي اشاعة روح فن الرباعيات عن طريق شعر 
منسوب الى مسام ؛ ورباعيات مسكرة خليعة فيها دعوة صريحة وصارخة الى تناول 
الصهاء ومحالسة الغادة الحسناء وامرار اللحياة بالعطالة والجمود والكسل والكمود 
والحرية المطلقة النى لا قود فيها ولي ذلك مهاجمة واضحة لتعالم الدين الاإسلامي 
الحئيش . 

ويقول ان الذين قاموا بذلك هم خواص الغربيين الماهرين ممن لهم علافة 
بالتبشير المبيحجي ومنهم المستشرق الفساوي هافر برغستل الذي ترجم خمساً 
وعشرين رباعية مها ؛ وكلها نخالف تعاليم الارسلام ونخدش مقدساته » وذلك في 
كتاب ( تار ييخ الدولة العمانية ) , 
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وقد وجدوا في هذه الرباعيات بغيتهم المنشودة في الطعن على الدين اللإسلامي 
والاستبزاء يتعالعه المقدّسة ولا سما الحرأة على رسول الله مستندين في ذلك الى 
مقولاات ولو موضوعه نسبت الى رجل عظم من عظماء الشرق وعالم من علماء 
الإسلام » كيا كسبوا مبالغ باهظة عن. طريق بيع ترجاتهم وكتبهم في الشرق 
والغرب . < 

يقول الاستاذ الطرازي : كان فيتز جرالد الشاعر الماهر الانجليزي قد لبى 
الإشارة من قبل بعض ساسة الانجليز فقدم الى المستعمر المحتال خدمة مشكورة ؛ 
ولكن نحت سثار الخدمة للأدب الغربي وذلك بترجمة تلك الرباعيات الى النظم 
الانخليزي وحذا حذوه ( زوكوفسكي ) المستشرق الروسي » وقد تفرّد فيتز جرالد بمزية 
خاصة » فقّد صور الرباعيات المستنكرة المحزية الخليعة بصورة خلابة وضمنها في 
كلات اجليزية منظومة جذابة. حيث مخلب قلوب أهل الشرق ولا سما الشباب 
الناشئىء ورجال المستقبل 70 اميم نحوها من -جيث عطلاوتها اللفظية اويا 
والشهوات والنزعات النفسية ثا 


وقد -خدع فيتز 'جرالد الشرق والشرقيين مبذه الخدعة السياسية وجح وجح مخه 
الاجليز بدهائهم المعروف في السياسة الاستعارية الى نشر هذه السموم الفتاكة بين 
أبناء الشرق عامة وخاصة أبناء مستعمرة الهند وجارتها ايران خاصة نحت ستار 
الأدب : ودعاهم جميعا الى تناول امور ومغازلة الحسان وملازمة السرور والغناء 
ومحانبة السعي والعمل وحلّهم على الإوباحة والزندقة والحرية المطلقة . الأمر الذي دفع 
الشرق الى ما دفعه من التأخرٍ و -جعله مستعيكا لقبول تدخل المستعمر في شؤُونه 
الاقتصادية أولا والسماسية ثانيا . وجما أدّى الى تأخر طائفة من الشرقيين وفساد 
أخلاقهم وابتعادهم عن كسب العلوم والفنون. 

وقد تمكنوا ونجحوا في تنفيذ خدعتهم في صفوف أبناء الشرق ودفعوهم الى 
التقدير والاإعجاب بتلك الترجمة الخادعة للرباعيات حيث صارعوا الى ترجمتها الى 
العربية والأردية . 
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وقد بلغ الغربيون في تعريف صاحب الرباعيات على ألسنة خطبائهم وأقلام 
كتابهم وقرائح شعرائهم ومقدمات تراجمهم الى حد أنهم شبهوه بأبيقور اليوناني وأبي 
العلاء المعري ترويحاً لسوق الرباعيات وتنفيذاً لخطتهم السياسية ضد*” المسلمين 
وأغراضهم العدائية ضد دين الارسلام وتعالعه. وقد كانت ترجمة فيتز -جرالد 
لرباعيات الخيام مدرجة في برامج التدريس بجامعة عليكرة أعظم جامعات المند 
تحقيقاأ للأغراض والأهداف السياسية الاستعارية؛ . ظ 

ولقد حاولت الرباعيات أن نحبي بذ كاء ورقة تعالبى الباطنية واتباغ حسن 
الصباح من إباحة شرب الخمر وجميع الملذات وانكار النبوات والمعجزات والقول 
بقدم العام وأبطال القول بالمعاد والنشر من القبور » وكون الجنة هي نعم الدنيا ؛ 
ووصايا أخخرى ترمي الى هدم الشرائم وتثبيت دعاتم الإالحاد : ويد كد الاستاذ 
الطرازي أنه لبس هنالك أي سند ثار يخي او دليل علمي موثوق يثبت صدور تلك 
الرباعيات . ولا سيا المستنكرة الخايعة منها عن الحدكيم عمر اخيام النيسابوري » وأن 
هذه الرباعيات التي نسبوها إليه جمعوها من هنا وهناك وطبعوها في الشرق والغرب . 

وتقسم الرباعيات الى رباعيات لا بأس بها يمكن ان تكون من مقالات الحكيم 
النيسابوري والى رباعيات مستنكرة خليعة خخمرية لا تتفق مع مكانته ومبدثه الذي 
ثبت عليه » ولوكان للخيام رباعيات مثل هذه الرباعيات المستنكرة الخليعة الخمرية 
لا سكت عن روايتها المورخون الأقدمون. حيث لا توجد نسخة مدونة لرباعيات 
ا-خيام إلا ما دون بعد مرور ثلاثة قرون ونصف قرن من وفاته » وهي النسخة المعروفة 
بنسدخة بودلين المحفوظة في اكسفورد ‏ وهم لا يعرفون مصدر هذه النسخة التي أخيل 
منها صاحها. الأمر الذي يدل على موضوعيئها الى حذ كبير. 

ويصل ما نسب حقيقة الى الخيام الى ست" وستين ر باعية بيها ما ينسب إليه الآن 
يزيد على ماثتين وألف رباعية. بل يربو على ألني رباعية » ويشير الأستاذ شفيق 
صاحب كتاب أدبيات ايران الى أنه لم يتوصل بعد الى تصديق انتساب الرباعيات 
الى عمر اخيام ؛ بل لم يتمككن من ابداء الرأي القاطع فيها». 
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لضن 


الفصل السابع 


الأدب العربي والأساطير 
ما هو موقض الأدب العربي من الأساطير؟ 


إن كلمة اسطورة هي ترجمة لكلمة 511560518 اليونانية ومعناها خرافة : 
دخات الى العربية في عصورها الأولى فأصبحت اسطورة والأساطير نوعان : شرقية 
وهي سومرية وبابلية » وغربية وهي يونانية ورومانية. أم العرب قبل الاوسلام فلم 
تكن لهم أساطير الا بعض ما يروى من القصص عن سد مأرب وعاد وتمود » أما 
الغرب والشرق فقد عرف عشرات من الأساطير» ويرجعم ضعف الأسطورة في 
الأدب العربي الى طابع الوضوح والصراحة وطبيعة الصحراء المشرقة المفتوحة . 

فلا جاء التوحيد : جاء بالخنيفية السبمحاء ليلها كهارها. , 

وف رأي كثير من الباحثين أن الأساطير كانت محاولة لتفسير أحداث الحياة 
وظواهر الطبيعة على ضوء تلك المعتقدات وينسبها الى تدثّل الآلمة وأنصاف الأللة في 
شؤون البشر» وان بعضها قام بتصور أحداث خرافية بين الآدميينمن ناحية وبين 
الجان والغيلان والعبالقة والأقزام وغيرهم . 

وهذا اللون من الأدب الأسطوري لم يكن معروفاً عند العرب الذين كانوا 
بصورون بالشعر قبل الااسلام محتمعهم وعالمهم الحقيق با فيه من خير وشرء 

ان 


وتحليل عواطفهم كا أحسُوها ووصف الأحداث على نحو ما وقعت لمم » فإذا لخأوا 
الى المبالغة لم تخرج مبالختهم عن الحد المستطاع ولم تموه الواقع 29 » ومن هنا كان 
الخلاف الواضم بين عالم الأساطير عند الاغريق والفرس وعالم الشعر عند العرب 
قبل الإإسلام » فلا جاء الاوسلام استمدٌ الأدب العربي من القران مفهوم الوضوتم 
والصراحة والايجاز والنفاذ الى أعاق الأشياء دون الاهتام بالتفاصيل . 

وقد ارتبطت الأسطورة بالوثنيات القديمة : وثنيات الاغريق ووثنيات الفرس ) 
وقد كان لدى الاغريق أساطير كثيرة تتحدّث عن ماضيهم » وكانت الأساطير 
عندهم أساساً وسيلة لتفسير الحياة والطبيعة واخير والشرء وكانوا يؤمنون بأن هذه 
الأأمور يحركها المة وإلهات ولم يكن هؤلاء الآنمة في اول الأمر إلا أبطالاً » غير أنهم ما 
لبثوا أن اضافوا إلبيم من الخوارق حتى أهوا هؤلاء الأبطال . 

وتدور أساطير الاغريق في أغلبها حول اللحب والخمر ولا تصور إلا الجوانب 
الارباحية المنحلة . يقول مفيد الشوباشي : إِنْ الحب الذي تصوره لنا ملاحم الاغريق 
ومسرحياتهم هو الحب الحسدي العنيف المنتقم » الحب الذي تراق في سبيل ملذاته 
الدماء وتزهق الأرواح وتشعل الحروب »؛ لحب الذي يتجه الى القسر والأسر 
واللاغتصاب » لحب الذي تبه في الضلوع المتحرقة إطة الاخصاب , 

أما اللحب الانسالي : لحب العف الوق » الحب الذي يبعث المروءة والنبل 
والنجدة » الحب الذي عرفه الإنسان الأول مرة في ربوع نجل فلم تعرفه أوريا الا بعد 
اتصالها بالعرب » ولم يعبر عنه الشعر الأوربي والقصص الأوربية الا منذ ذلك 
الحين » وهذا وجه من اكبر وجوه اخلاف بين الأساطير والملامح الاغريقية وبين 
النفس العربية والأدب العربي . 

وتقوم الأساطير الاغريقية في الأغلب ومنها تنبع الملاحم والقصص على الماسي 
الفاجعة » يقول الدكتور محمد غلاب هناك منبع خطير الأهمية في نشأة المأسي : هو 


ل هيا 
اال ا ري يي يري الل طلم صئه سوس 


(1) الشوياشي ....رحلة الأدب العربي . 
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عاطفة تقديس الأبطال في كل مدينة ترفع بطلها الخاص حتى تمخلق منه ا أو نصف 
إل ومن أآيات ذلك أعياد هؤلاء الأبطال بعد ان كانت في العصور الأولى اججتاعية 
محضة أصبحت ي هذا العصر دينية نحوطها القداسة وأن القصص ابي تروي 

مفاخرهم قد صارت نوعا من الطقوس » وأضحى الشعب ينظر الى أولئك الأبطال 
في صلاتهم بالآلهة الذين جددونهم حيئاً ويضاونهم حينا آخخر. ويحمونهم تارة ع 
ويدفعونهم الى التبلكة تارة أخرى » ومن هذه الأعياد القديمة الي قدّس فيها الأبطال 
(ادرستوس) 27 . 

وهذا الجانب من الأساطير الاغريقية غريب على الأدب العربي والعقلية العربية 
الني لا تؤله أبطالها ولا تجمعل منهم أنصاف اآلة » بل ان أعظم أبطالها وهو محمد رسول 
الله لا يوصف بمثل ذلك » وإنما يوصف بما وصفه به الله في القرآن : «قل انما أنا بشر 
مثلكم يوحى إلي». 

ومن هنا نحتلص الميتولوجما الاغريقية عن منابع الأدب العربي والفكر الاوسلامي 
وتتعارضص مع عقائد ومفاهيم المسلمين والعرب , 

«فالالهة في الميتولوجيا الاغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتها -حيوية لا 
تعرف العدل والحق واخلق والفهم لأنها حيوانية فانية شهوانية طائشة » أما الإسلام 
فينبل نبائيا فكرة الشهوة والظلم عن عن ذات الله). 

وقد وصفت اللهجة الغالبة على الملاحم ( الاإلياذة والأوديسة ) بأنها لحعجة صانحة 
معولة قاءمة متشانمة » تبدو اللحياة منها زنخرفا شخلايا مادعا : حيث البطل له جبروت 
ورهبوت وليس هو بطلا انسانياً فضلاً عن خواتم الملاحم فانها مليئة بالشجن فياضة 
باللوعة . 

ولقد كانت نحاك حول الأبطال هالات ضخمة تحني تفاسة الأعال التي قاموا 


١ الأدب اللليني للدكتور غلاب ج‎ )1١( 


لمان 


بباء ومن ذلك ما حشده هوميروس في (الأوديسة) من خرافات من أعال 
( أوديسيوس ) البطل قّ حر لس طروادة ؛ ومثل هله المالغات نحدها 5 الشاهنامة 
وأساطير الفرس . ونجدها في أساطير الفراعنة من قصة البحري الغريق الذي أنقذه 
رمب على شكل عبان . 6 بعثه الى أههله جملا بأهدابا والأسماك والعطور . 

وهذه التبويلات كلها ت#تلف عن القصة والصورة ني الأدب العربي » ما بصوره 
صادق الحكيم حين يقول : 5 وسط هله الأوهام الي تعلقت فيبارؤوس الأثم كان 
للصدق صخرة شماء يعتصم بها في كينونة البشر المالحمّة في شبه جزيرة العرب ء فلم 
يكن أالسكان الرابضون على خيولهم في هذه الصحراء إلا أبطالا ف مجموعهم ؛ 
فرسانا عَرَأَة 3 وأجوادا كرماء . وقد خصهم الله باللسان البائر كالسيف وأنبت الليكة 
السالغة بم 3 ومع ذلك م تتألنف الملاحم والالياذات دكريم هو لا'ء الأبطال 
بالأكاذيب والادعاء عليهم بما لم يكن فكان إظهار الحق في الرواية هو هالة المحد في 
سحمأة أبطالهم 3 وكان الاسناد فنا عربياً خالصاً . لم تعرفه الشعوب غير العر بية » ذلك 
أثبا لو أسئدت لافتضحت ؛ فلم يكن لها إذن من ذريعة الى لداتها سوى الكذب 
واضاعة امعالم والتعفية على الحق في غبار من الأوهام والثرافات. 

ويوافينا عصر الفتح الإسلامي بالحجة الدامغة» أَقَلَوْ كان لأمّة من الأثم مثل ما 
كان للأمة العربية من الأبطال في هذا الفتح » ومن طبيعة بطولهم في نشر الاوسلام 
و إنعاش العام وقهر الملوك , وتبديل القلوب اكان يخم ها جفن قبل ان بعطرزوا 
والتباويل ٠‏ ولكد لعرب ل يتكلموا عن أنفسهه إلا بالحق المستدء والقول الموجز 
وانصرفوا الى العمل الجبار قْ كل توأحيه ) , 

أما بالنسبة لأساطير الفرس فإن الدكتور أحمد ضيف يرد انتشار القصص 
العامية ولا سما الأعجمية في الأدب العربي الى الفرس » حيث (اندس بين العرب 
سبواعة من الأعاجم وكا من بينهم من محمل الأخمار الثرافية والأخخيلة الغرسة اللي 
ورثوها عن آبائهم وأجدادهم الفرس والهنود أصحاب الأخيلة العتيدة من الأساطير 
و ينبوع كل القصص الخرافية » وكان من بينهم جاعة من التجار الذين يتردّدون على 
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والعامة فذاع أمر هذه النصوص بان علية الناس ) . 
وسعيهم لإفساد ا خاق العرلي بالتبتّتك والخلاعة لإنزاله عن مناعته » وهم حين 
ععجزوا عن محو الدولة العربية الاسلامية بالسيف » عمدوا الى نسفها بتشويه صفاء 
كل خدر ولحجاب (1) 

وف قمّة هذه الأساطير التي نقلت الى العربية : كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ؛ 
وقد حوت قصص ألف ليلة المواقف الإباحية والأشعار المككشوفة يرمون بها روح 
التماسك والرجولة فى الأدب العربي . 

ركان ذلك كله مخالفاً للسجية العربية التي تأبى التخنث والفحش » وتتميز 
الأساطير الشرقية عن الأساطير الغربية بعدة ظواهر : 

أهمّها الترف والبذخ والبخور والقصور والفارق والزخارف» فبيئَا تصور 
الأسطورة الغربية الفقر والظلام والخوف وعمق الشعور بالألم والوحشية 
والغموض » نجد الأسطورة الشرقية تصور الأطعمة الفاحرة » والحياة المليئة بالمتعة 
عل النحو الذي نراه قي كتاب ألض ليلة» واكم سلمان » وطاقية الاخفاء. 

؟ تتسم قصص ألف ليلة بأمها أساطير ذات أصل فارمي وعليها اضافات من 
الأساطير اليونانية والهندية والفرعونية القديمة » وأنها لا تمثل الذاتية العربية ولا تتصل 
بها إلا أنها مكتوبة باللغة العربية . 

ومؤلف ألف ليلة بمهول » وهي جاع -تكايات الرواة والقصاصين الذين تناثروا 
في العالم العرهي ني العصور المتأخرة » وهي جاع صور متباينة بين العفاريت والطلاسم 


)١445 بتصرف عن كرم ملحم كرم (الرسالة‎ )١( 


كل 


الشهوات والبخور والعطور والغناء والرقص ع وني فصص, سلبية ع فمبأ صوزر 
الالال ع والتوكل » والقدرية » وتعى بتصوير حياة الجواري » وصور اللذات ؛ 
وإسراف الفصور : ومن المترفين من قصور ونساء وموسيق . 

وتقوم أكثر قصص ألف ليلة على الخيانة الزوجية وحيل العجائز في الجمع بين 
العشاق » وقد بدأ الكتاب مخيانة زوجة الملك شهريار له » وهي نجرى في تيار جامع 
بين خخيانة المرأة وغدر الرجل » حيث يتحرك الرجال وراء اللذات العاجلة » ويتحرك 
النساء ورام الخرير والذهب . 


وف ألف ليلة خنوثة الرجل وداء الغلان» وصور الصوفية والأضرحة المزينة 
بالذهب والمضاءة بالشموع » والمفروشة بالبسط » وهى في مجموعها صور غريبة عن 
اللراتية العربية وعن النفس العربية الأصيلة . 

ولفك عملت حركة الغزو الثقائي والتغريف الى العمل عل إداعة هذه القصص 
وإعادة طبعهأ ملونة ومزحرفة ) وأجرت نشرها ووضعها بان أيدي الباحثين , حي 
لد كانت أطروحة من أطروحات كلية الآداب للدكتورة سهير القلاوي وبحثا ضافياً 
لأحمد حسن الزيات . 

وحاول كثير من الباحثين الغربيين اعتبارها مصدراً لرسم صورة المجتمع 
الإسلامي . كبا اعتمدوا على كتاب الأغاني » وكلاهما من المصادر الزائفة التي لا تمثل 
حقيقة الأمة العربية ولا الذات العربية ؛ وليست من الأدب العربي الأصيل . وكان 
كتات ألن لله و ولشيرة . 


كا استغلّت الصههونية العالمية احياء مثل هذا الكتاب فألتى الذكتور ولفنسون 
استاذ اللغة العبرية بالجامعة المصرية في ١5‏ مابو ١917‏ محافبرة عن القصص اليهودية 
في ألف ليلة . فأشار الى أنه في الكتاب بعض قصص يهودية قال : ومن أهمها : 
السندباد البحري التي يعتقد ان موضوعها مقتبس من التلمود وقصص السائح 


م 


الببودي » وقال ان من الثاست المؤكد ان السفرتين الأولى والسابعة يبوديتا الأصل بلا 
نزاع , اما السفرات بين الأول والسابعة ُستمدة من مصادر أخرى غير مبودية . 

والمثال الاتحر فهو قصة (حاسب كريم الدين) وقال إنها يبودية ليس فقط 
بأسهائمها اليبودية » بل وبها إشارة الى تعالبم وحكم يبودية علاوة على ان ذات عنوان 
القصة نمسها مث رجم عن اللبودية . 

كيا أشار الدكتور احمد ضيف( الى غلبة القصص الاسرائيلية على كتاب ألف 
ليلة وها ذكر سلمان وداود وبيت المقدس » وان وصف الأرض وارتكازها هو بم 
أخذ من كلام (وهب بن منبه) . 

وحكاية بلوقنا المذكورة ضمن قصة حاسب كريم الدين بن دنيال الحكم ؛ مهأ 
قسط وافر من الأساطير الاسرائيلية . 

ومن أساطير القصص الاسرائيلية أنه لما توي سلمان عليه السلام وضعوه في 
تابوت وعلوا بهة سببعين برا 
الفارسي مع اضافات ٠‏ أسراقلية وقال المستشرق 0 شومان : ان 77 الذي 
كتب في مصر من كتاب ألف ليلة إثما كتبه جاعة من الاإسرائيليين. 

ولم يكف إحناء كتاب ألف ليلة في الأدب العربي الحديث وإذاعته » بل ان 
بعض الكتئاب ذهب الى إحياء قصصه : فكتب توفيق الدكم : شهرزاد » وكتب طه 
حسين : أحلام شهرزاد » وقد نشرت هذه القصص كتجديد لأساطير ألف ليلة 
ولخلق هذا الفن فْ الأدب العربي ؛ وقد كان لطه حسين دوره قْ أصاء أساطير 
الوثنية الجاهلية » والوثنية الاغريقية واضافتها الى سيرة الرسول : في كتابه (على 
هامش السيرة) الذي اعترف بأنه صاغه على نمط : كتاب (على هامش الكتب 
القديمة) لكاتب فرنسي : 
)١(‏ المقتطض مارس 1978 . 


داق 


وأنه قصد به إحياء الأساطير» وقد هاجمه في ذلك الدكتور محمد حسين هيكل 
وكشف عن خطر احياء الأساطير التي نجري حول حياة الرسول من حيث اهتم 
المسلمون بتئقية سيرة رسولهم من كل ما حاولت الاسرائيليات اضافته من أساطير 
وروايات غير مجمعة , 

وقد وسع طه حسين على نفسه في كتاب (أحلام شهرزاد) وابتكر قصصا 
جديدة عن الملك طهان ملك الجن وابنته فتنة » وأثار جوأ من الوهم والخيال» لم 
يعرفه الأدب العربي ول بتّفق مع ذاتيته ومزاجه النفسي في يوم من الأيام . 


إن ب 


الفصل الثامن 
المسرحية اليونانية والأدب العربي 


حاول دعاة مذهب النقد الغربي إثارة اهام باطل لا محل له برهي الى انتقاص 
الأدب العربىي لدلوه من المسرح والدراما والملاحم غافلين عن أن لكل أدب فنونه 
الي تشكلها طبيعته وبيئته » يأل ليس من الفرورئ لوصف الأدب المربي بالراعة 
او النبوغ ان يكون ممائلاً للأدب اليوناني او الأدب الغربي في كل فونه » ولقد كان 
الشعر هو ديوان العرب في الجاهلية » فل) جاء الإسلام شكل للأمة العربية مثلا أعلى 
استمد أسلوبه ومنبجه من القران » وقام على التوحيد الكاشف الواضح الصريح ي 
العبارة والأداء» وجاءت القصة القرانية على ذلك النحو الذي عرف عنها بعيدة عن 
الرموز والغموض والتفاصيل » وبعيدة عن الكذب الفني والحيلة والتحوير الذي 
عرفته القصة اليونانية الغربية » ولذلك فلم يكن الأدب العربي في حاجة الى المسرح 
الذي كان وليد المعبد والكنيسة » والذي ظهر عند الاغريق ق أصلاً ف أعياد حوس 
إله الخمرء ثم استعانت به الكنيسة بعد انتشار المسيحية في كنائس روما وباريس 
أثناء القرون الوسطى لعرض! فكرتها عما ذهبت إليه في القول بصلب المسبح والام 
الشهداء . ظ 1 


6 | ظ 
اما المسلمون » فلبساطة مقهومهم الإسلامي ووضوحه ولطبيعتهم الي عرفت 
بره" ظ 


بالصراحة والوضوح ل نو سحل عند هم الجاحة الى المسرح ) ولذلك فقد انصا ف 
العرب والمسلمون إبان حركة الترجمة عن نقل الأدب اليوناني واكتفوا بترجمة 
العلوم والفلسفات من حيث إنهم لم يكونوا قي حاجة إليه بوصفه أداة تعبير عن 
النفس اليوئانية والأغريقية وحدها» ومن حيث ان لهم أداة تعبيرهم التي تحقق لهم 
ذلك عن طريق التثر والشعرء ولعل سببأ هاما حال بينهم وبين ترجمة الأدبف 
اليونالي هو أنه كان ينطوي عل شخرافات وأساطير لما جذورها الممئدة الى عقائد 
الوثنية القائمة على تعدّد الالهة وصراع الآلحة مع نفسها ومع الاإنسان » ولتعارض هذه 
الصور والأفكار مع إيمان العرب والمسلمين باخالق الواحد وإ كباره وتعاليه عن مثل 
ما توصف به المة اليونان من صراع وشهوات »ء وما توصف به من ذكور واناثء 
والمة للصيد واللثمر والحب ؛ فقد نأى الأدب العربلي عن ذلك وسما بالألوهية عن 
مضاهاة البشر الى لا يقرها عقله ولا يرضاها مزاجه النفسي . 

ولقد كان الأدب العربي واضحاً ف التعبير عن النفس » وواضحاً في العقيدة : 
وضوحاً لا يقبل التأويل ولا يحتمل الشك » ولا يقبل اللتجسم وكان هذا الوضوح ف 
العقيدة حيث لا يوجد ما يصعب فهمه ونحتاج الى مثل ما احتاجت إليه الوثنية 
القديمة والعقيدة المسبحية من بعد لغرضه وشرح تعقيداته وتفسيره وتعليله عن طريق 
المسرح حتى يمكن الاقتناع به وتقبله » ومن هنا فلم تكن هناك حاجة في البيئة العربية 
ولا في الأدب العربي ولا في العقيدة التي اعتنقها العرب والمسلمون الى المسرح . 

ولقد «فرض أدب القران طابعه على كل ما تخرجه القريحة العربية بعد أن ببرها 
باعجازه في اسلوبه الكتابي وتعالعه » هذه التعاليم الى أنشأت بعد ذلك فلسفة 
إسلامية تحترم العقيدة الدينية أكثر ما نتجه لحياة الفكر ارد والتنقيب عن متاهات 
النفس واستجلاء الغامض منها). 


(الصراع المأساوي الدرامي ) 


وهئاك واجه آخخر من وجوه الخلاف والتباين بين الأدب العربي وبين الدراما او 


م 


المسرحية اليونانية العر بية ؛ ويتمثل ذلك قْ الصراع المأساوي الدرا مى الذي هو -حياة 
المديث في امسر ما لا يد بئة طيية في لمان العرب ومسقدامم » ذلك ان 
الله الواحد الأكبرء وثي إيمان 3 لا يحول دون السعي وإن كان يحول دون 
المصارعة والصراع » ومن هنا فان العقل العربي «لا يتصور الصراع بين الاونسان والله 
على نحو ما كان يتصور اليونان الذين يؤمئون بأن الحرب مع القدر؛ وان كانت 
نهايتها هي الهزية المأسوية فانها حرب تدل على شجاعة الانسان وجبروته وعلو 
شأنه , ١‏ 

وصراع الانسان مع الله أمر لا ينهم ولا يقبل مع التوحيد الذي هو قمة العقائد في 
الارسلام . 

ولم جد العرب أنفسهم في يوم من الأيام على نحو يضعهم في صراع مع القدر. 
وذلك لاختلاف طبيعة البيئة الصحراوبة عندهم عن طبيعة البيئة الحبلية في اليونان ‏ 
ومن هنا فإنهم لم يعرفوا هذا اللون من الصراع حتى, في فترة جاهليتهم السابقة على 
الارسلام . 

بل ان الوثنية ة العربية لم تكن مؤهلة لهذه المفاههم » إذ لم تكن وثنية أصيلة بل 
كانت صورة مشوهة من دين قاثم على التوحيد » لذلك لم يكن لها جذور عميقة أو 
تقاليد قديمة كبا كأن الشأن لدى الوثنيات الأخرى » ومن هنا فقد ارتبط المسرح 
اليوناني بالأسطورة الى حد بعيد » وجد فيها المؤلفون إطاراً يصورون فيه الصراع بين 
الإنسان والقوى الإلهية. ولما كانت هذه النزعة وثنية في طابعها لذلك لم يقرّها 
امسا أو يقبلها. 


والأناشيد والرقص . 
ولقد استعانت الكنيسة المسيحية في القرن العاشر بالمسرح أيضاً في عرض 
فكرتها » بعد ان سقط المسرح الوثبي مع سقوط الأمبراطورية الرومانية » فكانت 
:”م 


تقدم القداس الدب ي م تبعثه بصورة عثيلية طقوسية صغيرة كان بمثلها القساوسة بعد 
القداس في قلب الكنيسة . ثم نطورت الى القثيليات الدينية الطويلة التي تمثل على 
أعتاب الكنيسة او في ساحيها » وهى المعروفة بتمثيليات الأسرار عن معجزة ميلاد 
المسييح ثم الامه. والام الششهداء الذين أوذوا في سسبيل المسيحية . 

وقد كان المسرح وسيلة لتفسير نظريات المسيحية الفلسفية التي لم يكن من 
اليسير فهمها إلا بعرضها على هذا النحو. 

وتقوم فلسفة الأساة الغربية على (الخطيئة والقصاص والغفران) وترى ان 
الإنسان مرتبط يمخطيئة أولية وهي خخطيئة ادم؛ وهنالك مفهوم الصراع بين الاللحة 
والقدرء وبين الا:نسان والخطليئة ؛ ويبدو البطل في صورة المتحدي لاورادة الله 
والمتتحدي للقدر . 


وف رواية (فاوست) شهد انه يتحدى ارادة الله ويتطاول على الشجرة الخحرمة . 
وقد كانلوا يرون أنه يحرم ومخطىء جب ارساله الى الحم ؛ ثم حول الرأي في امأساة 
مع ول ا جتمع الأور بي فقالوا إنه صريم القدر. 

ويمكن القول جملة بأن هذا اللون من الأدب غريب على الذوق العربي والمزاج 
النفسي العربي . فهر خلاصة لفاهم دينية وثنية او غربية مسبحية تقوم على فلسفة 
أساسية قرامها الخطيئة التي لا يعترف بها الاوسلام ولا يقرها . والثي ليس لا أي 
صدى في الأدب العربي : فضلا عن صراع القدر وصراع الآلحة وكلاهما غريب عن 
النفس العربية . 

بل ان نباية القصص وخخاتة التراجيديا في مفهوم الأدب اليوناني والغربي يجب 
أن تكون شريرة ؛ ومصدر هذا ان الثراث اليوناني الغربي كله يرى ان الانسان عمرة 
المخطيثة ٠‏ وان -حياته تكفير عن هذه الخطيثة . وأنه لا قيمة لها » نينا يرى الأدب 
العر بي وفكره وادابه أن الإنسان كائ: أن حي وحياته لها قيمتها الخالصة » وأنه ليس 
مسو و لا عن خطيئة غيره . وان الخطيثة التي تَتْردّد في هذه الآاداب هي -خطيئة أدم 
وهذه في مفهوم الاإسلام قد غفرها الله له ولم يجعلها ذنبا لأحد من بعده. 

ادم 


وي مقهوم الأدب العر بي المستمدك من الإإسلام ان الكير لا بد ان ينتصر 
في النباية ٠‏ وان الشرلا بد ان ينبزم وينسحق » وإذاكان المسرح وليد لمعيد والكنيس.ة 
فإنه يعد غريباً عن الأدب العربي حيث لم يعرف العرب مثل هذه الأعياد الصاخرة 
عواكب باخوس » ولا ما يتصل بها من تماثيل وأناشيد وطقوس ورقص وإباحة . 
والعرب في صمم فكرهم أهل بديبة وارنجال » وف بيامهم أهل ابجحاز واخختصار» لا 
محتاجون الى التحليل الطويل ولا يبتمون بالتفاصيل 6 نرج عن جوهر الحدث أو 
الخبرء: وقد علمهم ذلك القران ووضع هم هذا المنبج ١‏ واجتمع الاوسلامي لا يعرف 
التجسم ولا محد فيه لذته الفنية » كما يفعل اليونان والغربيون ؛ والفكر الاإسلامي لا 
مَرٌ الأساطير ولا يقبل الخرافة » ويعتمد على الحقيقة الى يعقلها العقل والصدق 
الذي تؤكّده طبائع الأشياء » ويقف من الخالق سبحانه موقف التكريم » ويسمو 
بمفهوم الألوهية عن مشاببة الخلق . ولا يقر بوجود أر ياب . وقد صور ركي طليات 
هذه الفوارق الدقيقة حين قال : إن العقيدة الإسلامية على وضوح أركانها وجلاء 
تعائمها ومنطق أحكامها عقيدة لا يشوبها لبس ولا غموض يتطلبان تحايلاً في 
التفسير. 

فالوحدانية لا تقبل التأويل ولا تحتمل الشرك » ليس هناك أرباب ولا أنصاف 
أربات » كيا هى الخال في الوثنية » كذلك لا توجد عقدة يتعذر فهمها إذ لا يوجد 
أب ولا ابن ولا روح قدس ]| هو الحال بي العقيدة المسيحية . 

وشعائر الإسلام على بساطة غنية وتقشف ظاهرء فليس في حاجة الى عازف 
يعزف على الة موسيقية او منشد ينشد نداءات كهنوتية او راقص يدور على نفسه . 
مثل هذه العقيدة القوية في معنوياتها البسيطة في شعائرها القائمة على مناهضة كل 
مظهر من مظاهر تعدّد الأرباب وما يتَصِل به من فنون السحر لأحياء طقوسه 
ومناسكه لا يمكن ان تتمخض عن فن عثيل. 

فإدا أضفنا الى ذلك ان العرب بطبيعة عقلهم ينظروت الى الكليات عرفنا الى أى 
مدى نجد التباين الضخم بين الأدب العربي والآداب الغربية في محال القصة 
والمسرح . 


خض 


ومن ناحية أخحرى فإن الصراع المأساوي او الدرامي الذي هو عقدة المسرحية 
والقصة لا بجد بيئة دابيعية في إيمان العرب ومعتقداتهم . ذلك أن البطل المأساوي 
هو في صراع دائم مع الآة والقدر ؛ أما الاونسان العربي فهو في سلام مع الله الواحد 
الأكبر' لا يستطيع أن يتصور الصراع مع القدر والالهة على نحو ما كان يتصوره 
اليونان . 

ورؤيا العربي واضحة : غير مضببة ولا يشوبها سحاب من الغام وليست بين 
بين ١‏ وليست في صراع مع الطبيعة » وكل هذه الرؤيا تنعكس في الأدب العربي ؛ 
وهي مضصادة لرؤيا الغربي : بحكم الطبيعة الصخرية الخبلية : والضباب والغام 
والظلام والصور التي بين بين » و إذا كانت المأساة وحركتها هي نخرو ج من الظلام الى 
نور بعد احتراس تدور كلها في أجواء بين بين فهى لا تلاثم بشكلها ,طببعة العربي . 

وإذا كانت طبيعة العربي نتعارض مع هذه الفنون ( القصة والمسرحية والتراجيديا 
والمأساة والملهاة) فإن هناك ملحظاأ آخر هو ان الطقوس في المسرحية يقوم بتمثيلها 
جراعة من الناس » بِيئا المناسك في العبادات تقوم بتمثيل هذه الذكريات بينا يقف 
البافون يتفرجون عليهم'' . 

وف مهرجان المناسك تشترك الأمة كلها في الأدوار امختلفة . 

من هذه العوامل المحتلفة يتبين كيعف ان أصالة الأدب العرلى ودائيته هي الي 
حالت دون وجود المسرح وتقبله » وأحرى بنا أن نقول انه اذا لم يوجد المسرح عند 
العرب في جاهليتهم فأحرى به ألا يوجد لديهم بعد الاسلام الذي قضى على تلك 
الوثنية وأعاد اليهم دين التوحيد كأصى وأنق ما يكون. 

وقد دارت مساجلات كثيرة حول نخلو الأدب العربي من الملاحم الطويلة 
)١(‏ عن نص لسهير القلاوي 
(؟) اورد هذا الملحفل المرحوم عل ا-حمد باكثير. 


إنكضن 


والقصة والتراجيديا» وظن كثير من الباحثين ان ذلك قصور أو نقص في هذا 
الأدب ؛ وحاولوا الدفاع عنه والاعتذار فما يظن أنه قصور فيه. 

وبما يذكر في هذا ما كتبه الدكتور زكي مبارك ردًاً على ما قاله احمد أمين من 
فصور الأدب العربي لأنه حرم من الملاحم الطويلة والقصة » قال وهذا الحدكم 
يشهد بأن احمد امين يجهل طبيعة الأمة العربية بعض الجهل » ان العرب ليس في 
طبيعتهم ان يأنسوا بالمنظومات المطولة في القصص والتاريخ » هو يتوهم ان العرب 
كان يجب عليهم ان يسلكوا في الشعر مسالك اليونان وذلك خطأ فظيع . 

ان عبقرية العرب ليست في القصص » وإما عبقرية العرب بي الغناء والتعبير 
عن الأنفاس الروحية » فإن امتازت لغات الشرق والغرب بالمنظومات الطويلة في 
القصص والتاريخ . فمد امتازت لغة العربف بأكرم أثر عرف الوجود وهو القرآن : 
وهو حجة اللغة العربية يوم يقوم التفاخر بين اللّغات والأحساب» . 

وعندما أخذ توفيق الحكيم في كتابة مسرحياته واتخل من الأساطير اليونانية 
مصادر لبعض هذه المسرحيات واءجه من النقاد العرب غير المنتمين الى مذهب النقد 
الغربي الوافد 'معارضة تكشف عن الفوارق العميقة بين النفس العربية والأسطورة 
اليونانية . 


ومن أوجه الاعتراضات : 

(أولاً) الآلمة في الميثولوجيا الأغريقية تدفعها حيوية عارمة الى كل تصرفاتها ؛ 
حبوية لا تعرف العدل والحق والخلق والضمير لأنها حيوية عاتية باطشة فليس لديها 
ما يمنع من صب كل هذه اللعنة علق ( أوديب) جرد شهوة حقد ( أبولون) كذلك 
صنعت مع هرقل» كذلك صنعت مع برموثيوس وغيرها. 

أما الإسلام فانه ينيذ نهائيا فكرة الشهوة والظلى عن ذات اللهء ومن هنا فان 
فكرة القدر في اللإسلام لا تتفق مع الفكرة الاغريقية » ومعنى هذا ان الاوسلام حمل 
فكرة مستقلة مختلفة في طبيعتها الأصيلة عن طبيعة الفكر الاغريتي . 


اس 


ومن المقرر ان مترجمي الفلسفة الاغريقية واليونانية لم يستطيعوا ان يدخلوا 
الاسطورة والتراجيديا الى الأدب العربي الذي كان.مستعلياً بنفسه وذاتيته » وقائماً 
على التفاخر والشمم الحاجز عن الاغتراف من منهل أدبي وثنى » ولكن التغريب 
والغزو الثقاني استطاع ان يفرض هذه الألوان على الأدب العربي بالترجمة والتأليف 
والتقثيل » ومن التق ان نقول أن النفس العربية لم تقبلها » وان ذاتية الأدب العربي لم 
تتمكن من اساغتبا وهضمها : وهى ما تزال حتى. الآن غريبة منعزلة لم تتمكن من 
الانصهار ولم يتقبّلها المزاج العربي والروح العربية الإسلامية . 


ال اه #0 


6 


الفصل التاسع 


حركة الرفض في الأدب العربي الحديث 


تعض الأدب العربي في القرن الرابع المهجري لحملات ومحاولات استهدفت 
اخراجه من ذاتيته وخصائصه ومضاميته الأساسية » ولقد تأثرت بحريات الأدب 
ببذه الحملات وانحاولات الي اتصلت بالأسلوب والمضمون وحاولت دفع الأدب 
العربي الى منبج بلاغي غير منبجه الأصيل واخراجه في نفس الوقت من أسلوب 
القران» كا طرحت على مضمونه نزعات الإباحة والزندقة والكمريات والغزل 
بالمكذ كر. 

ولقد تأثر الأدب نمة نحت ضغط الضربات التى نحملها الأيدي الغريبة ذات 
السلطان والنفوذ » والتي كانت تستهدف تحريف المناهج وتزييف المفاهم » ولم يقف 
الخطر عند الأدب العربي وحده » ولكنه تجاوزه الى كل ميادين الفكر الإسلامي ؛ 
وواجه المحتمع الإسلامي أزمة من أنخطر أزماته العقائدية والفكرية » ثم لم تلبث 
١الأصالة»‏ ان لفظت الزيف وطاردت الشبهات وحررت الأدب العربي بل الفكر 
كله من خطر اللينية والفارسية والهندية » واليوم يواجه الأدب العربي في العصر 
الحديث نفس الموقف من خلال الصراع الدائر بين (أصالة) الفكر الإسلامي 
بعناصره الختلفة ومنها الأدب وبين التحديات التي يفرضها خطر التغريب . 


0 


ومن عسجب ان القوة الجديدة و-جدت في جميع عناصر الشبهات القديمة مادة 
خصبة لإثارة الأزمة من جديد من منطلق عصري هو رفض الحضارة العربية 
الاسلامية وتغليب الرموز الدينية غير الإسلامية على الأدب العربي » وقد اتخذت 
القضية منطلقها من مفهوم الفكر الغربي الوافد» والزائف الذي يصور الاونسان 
تصويراً ماديا خالصا ويتكىء انكام شديداً على نظريات فرو يد وماركس ودارون 
وسارتئر ولي بريل ودوركايم وماركد )١(‏ هي تلخي الغاء كاملا مفاهم الترابط بين 
الروح والمادة العقل والقلب والدنيا والأخرة على الننحو الذي يقوم عليه الفكر 
الاوسلامي والأدب العربى » و بذللك تقدم للعر ب مفهوماً يتعارض مع أصول ثقافتهم 
وجلور عقيدتهم . 

والرفض الذي تفرض أشكاله على الأدب العربي . يختلف عن مفهوم الرفض 
الأصيل .فهو رفض مطلق » لا ماضي له ولا مستقبل » ولا يرتبط بهدف معين ولا 
يرمي الى غاية ماء ثم هو رفض شامل على مستوى كل القمم والعقائد والمفاههم التي 
جاءت بيبا الأديان والعقائد . 

ولقد يوجد الرفض ني الأدب وني الفكر عامة من خلال مخطط واضح ومنطلق 
أصيل يستبدف نقد الواقع وتحريكه ء ثم نحريره من عوامل الضعف والتخلف . 
وذلك رفض نزيه مضيء له هدف وغاية وطبيعة خيرة » وله رباط قاتم مع الواقع 
والحياة مع محاولة تجديدها وإصلاحها ودفعها الى الأمام والى التقدّم . أما هذا 
الرفض الذي طرحته هذه الظاهرة التي عرفها الأدب العربي قبل منتصف السبعينات 
والني لم تابث ان سقطت سقوطأً مزريا وانكشئ هدفها ودافعها » وان ظلّت ها بقايا 
أخحذت تستشري كرة أخحرى بعد النكسة. هذا الرفض الذي حملته رياح 
التغريب- فقّد كان واضحاأً من مفاهيمه ومصادره أنه ليس أصيلا . ولبس منطلقا 
من جذور عريقة » وليس عربي الطابع . ولكنه وافد غير صالح للئرية العر بية ‏ 
غريب لا يلتق بالنفس العربية ولا بالمزاج العربي الذي شكله الاوسلام . 


)١(‏ راجم دراستنا عن هله المناهج الفلسفية في كتابنا (التفسير الاسلامي للفكر البشري) 
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ومن هنا فقد وضح تحت ضوء الأصالة العربية الكاشفة أن هذا الرفض إنما هو | 
عداء للعربية والعروبة والأدب العربي والفكر الاإسلامي والاإسلام نفسه ء او انه 
صورة أخرى من محاولات الحدم التي حملت لواءها المناهج الوافدة » وكيا وصفه أكبر 
المتصدين لهذه الظاهرة والنحللين لحا (الدكتور عبده بدوي) حيث يقول : 

إن الرفض إنما يعني السخط على الوجود العربي لصالم الأحقاد الي تغلى في 
النفوس » ورفض الحضارة الاوسلامية والعمل على تقويضها من الداخل » ومن 
خلال الفكر. ان الرفض هنا على مستوى الشعوبية تتحدد ملامحه في نريب المَوة 
العربية من الداخخل عن طريق الفكر نحت شعارات التقدم والتسامح . وان الشعوبية 
هي المقابل القديم الرفض وكلاهما يتمثل في إبادة العرب ونسف الاإسلام وزعزعة 
الوجود العربي والدعوة الى الانفصال والاقليمية والقوميات المحلية المتعددة » وعدم 
الاعتراف بالكيان العرلى الواحد. 

وهكذا نحتضن حركة ( الرفض ) الأدبية الحديثة عوامل الشعوبية القديمة » فهي 
مثلها تنادي بإعادة العلاقات الوثئنية القديمة » وإعادة احياء الصفحات الفاسدة من 
التاريخ التي أثارها وأوقد نارها : بشار وابن المقفع واذليع والرقاشي وابن يسير 
. وسهل بن هارون وابو عبيدة معمر بن الثنى . 
وقد كشفت دراسات كثيرة في الأعوام الأخيرة انجاهات هذه الحركات 
القديمة » وقرَبتها الى قرَاء الأدب العربي » بل.وجعلتها مادة الأدب العربي في عصور 
الإسلام الزاهرة » وي مقدمة هؤلاء الدكتور طه حسين الذي اعلى صفحات هؤلاء 
الزنادقة قال : إن هذه الزندقة ليست إلا ضربا من السخط على العرب وعاداتهم 
وأخلاقهم ومحافظتهم وديئهم بنوع خخاص » ويأخد شعراء الرفض او شعوبيو العصر 
بنظرية أفضلية الأجناس بل إنهم لا يختلفون كثيراً عن رينان الذي حكم على 
القضية السامية يحدب الخيال وعدم القابلية للخصب فنحن نراهم يقولون بانخطاط 
العرب واحطاط أدبهم ' ويقولون ان حضارتهم حضارة رمال » وانه لا أمل في 
شيء يكتب بالحروف العربية » وان الحضارة العربية لا تخرج عن كونها (ساعي 
بربد) بين اليونانية وأورباء وانه لم تظهر فيها القصة والملحمة والتصوير والنحت 
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والموسيق الرمونية » وكأن عملية القصور هذه إن ص قولهم ‏ قاصرة على الأمة 
العربية » . 

«ويقولون إن العربي لا يحرج عن كونه طفلاً او هيكلاً عظمياً. وهم يعملون 
دائما على انتقاض التراث العربي ويرون أن الإسلام أصاب المنطقة بالعقم . 
ويشككون في القران ويقولون إنه خلاصة تركيبيّة للثقافات السابقة عليه » و يقبلون 
التراث الجاهلي والمسيحي في المنطقة » ولكهم يرفضون التراث الاوسلامي ويعتبرون 
المئذنة -جثة يحب دفنها مع الأرض والسماء . ويدعون الى مطاردة الإسلام في المنطقة 
العربية » ومن الملاحظ ان هذا كله يقال دون تبرير او نقلة عن مصادر مغرضة » 
وهم يقيمون جسراً ينهم وبين كافة الشعوبيين الذين طواهم الزمن » فهم يعتمدون 
على الشخصيات المهزوزة في الإسلام ؛ ويركزون على الشعراء الذين بمقتون العرب 
مثل بشار وابي نواس 

اوفي الوقت الذي يسخرون فيه من العرب و يعتبرونهم رمالا وقططا” عمياء ) 
وفثرانا وغرباناً مجدهم يركزون على الأمور الى تقف في مواجهة الارسلام والعروبة . 
فرموزهم تتحدث عن (سلوم»ء اورشلم . بعلبك» عين نائيل » وعشتروت . 
أوديس ع بعل »الشارء فينيق » تموزء الصلب » الحجلجلة ء الطوفان ء الوثنية » بابل ع 
قبرص »© قرطاجنة » لبئنان ؛ أشور) . 

دونراهم يركزون على الأساليب الضعيفة في العربية ويعملون على تبشيم 
فنرى في شعرهم كلات : الواحد الناك» الخاطي الأصيب المي و فى الجأ 
الوراء » (الوراء قرطاجنة ) ونرى بعضهم يكتب ديوانه بالحروف اللانينية . 

دنم يعمدون الى تشويه النغمة العربية » وذلك يتعدّى الشعر المتجدّد » وشعر 
التفعيلة الى قصيدة الثرثرة والى تيار أخخر سموه (شعر بنثر) ه. 

دوهم ضد الوحدة العربية يدعون الى القوميات الصغيرة مثل الفرعونية والقبطية 
والفينيقية والبربرية » ويسمون عصر الوحدة مع مصر عصر الحذاء الذهبي . 
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( وهم بقومون بعملية إعدام المقومات العر ببة » فإذا كانت المنطقة العر بية تَؤمن 
بالله > فانا نرأهم يعلنون ان الله مات قْ المنطمة . 
إني سيد الخيانة) ويقول أنسى الحاجح (جسدي امرأة) 7 . 
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تتمثل ظاهرة الرفض 5 عدد من التحديات : 
(أولا) كسر عمود الشعر ثانياً) هدم اللغة العربية 
(ثالثاً) إدخخال الرموز الديئية (رابع) معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية 


أولاً : اكسر عمود الشعر : 


إذا كان مفهوم الرفض في اجاله هو رفض قي الفكر الإسلامي والثقافة العربية ؛ 
فإن أخطر ظواهر الرفض هو نحطم عمود الشعرء وقد حمل شعراء الرفض لواء 
الدعوة الى نحطيم القبم الأساسية للثقافة العربية والأداء العربي الأصيل » وطريقة 
الوزن وسلامة العبارة وصحة الصياغة بما يستيدف أساسا للقضاء على الشكل 
التقليدي الذي عرفته العربية منذ ألنى عام . ولقد تبدو مسألة الشعر مسألة جانبية : 
ولكنها في واقع الأمر قضية أساسية بناء الوجود العربي وثي الفكر العربي 
الإسلامي 3 المأ تقوم أساسا على البلاغة العربية وامحافظة على مستوى البيان 
العربىي مرتبطأً ببيان القرآن ع فهى تبدف الى إيجاد فجوة واسعة تعين على عملية 
التخلخل الى تحمل لواءها العامية ) وهي في نفس الوقت محاول ان تنى عن النفس 
العربية تلك الأصالة في الصورة والأداء والجرس والأثر النفسي الذي يبز وبحرك 
المشاعر, 


1114 عن أبحاث الدكتور عبده بدوي في الرسالة خلال عام‎ .)١( 
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ويحاول الشعر الحر فضلاً عن هدمه لبلاغة الأداء العربي إدخال مفاهيم زائفة 
ليست هي من طبيعة النفس العربية » ولا تتفق مع المزاج العربي الذي صنعه 
الإسلام » وحاول أغلب هؤلاء الشعراء تقمص شخصيات الشعوبيين القدامى 
أمثال مهيار الديلمي والحلاج » وكذلك تبدو الغرابة الواضحة التي لا يقرها الذوق 
العربي ولا تتفق مع المزاج العربي اللإسلامي في مواجهة (الالة) بمفهوم على هذا 
النحو من السخرية . ومن الحق أن أصحاب هذا الشعر نما يتحدثون عن معبوداتهم 
وعما يوجد في كتبهم » أما الله سبحانه فهو متعال على ذلك كله علوا كبيرا» وهو في 
نظر المسلمين مختلف عمام الاختلاف عن ذلك الخزي الذي يتناول به هؤلاء الحتهم . 
أما من دحل من شعراء المسلمين دائرة الخلاص فإنهم وشأنهم في عقيدتهم وفكرهم 
وستلفظهم أصالة الفكر الاإسلامي . 

ولا كانت القصيدة العمودية تمت بصلة كبرى الى التراث العربي فقد .جاءت 
الحملة القاسية عليها » ومن هنا اتسمت ظاهرة الشعر الحر بالرموز والأساطير وتبشم 
الحملة العربية » وفي ذلك دلالة سقوطها وهزيمتها » ذلك أن البدائل لم تكن أقوى 
أثرا في النفس العربية » وأصدق أصالة فإنها لن تصل الى شيء» وقد وضح ان 
هدف الروافض ( تشويه ) النغمة العربية الممثلة في البيت والتفعيلة باعتبارها وجها 
وملمحاً في الوجه الشعري العربي » فضلاً عن ان قصيدة النثر لا تجد قبولاً في النفس 
العربية مها أحيطت بالزخرف والبريق » وسيظل الشعر العربي يتحرك أي إطار 
الأصالة العربية والأخلاقيات » ولن تصلح له تفعيلة غير عربية أو نبرة منقولة من 
الشعر الانجليزي . 


خ# (خ# (*# 
ثانياً : هدم اللغة العربية : 


وتنصل حركة الرفض بالدعوة الى العامية وهدم اللغة الفصحى والقول بأن لغة 
الشعب هي العامية والدارجة » وهم حاولون أن يقارنوا اللغة العربية في هذا المحال 
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باللغة اللاتينية الي حولت عاميتها الى لغات اقليمية » ويتصل ببذه الدعوة كتابة 

العامية بالحروف اللاتيئية. وهناك من يدعو الى مخرير اللّة من الإعراب . 
ويحاول دعاة الرفض تغليب عامية معيئة هي عامية لبنان ويردّدون بأنها وسيلة 

التعبير المثلى » وكذلك فها يحاولون من كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية . 


ويتركز تبار التدمير في محاولة إحلال عامية الهاهير محل العربية الفصحى 
الموجودة » ولا ريب ان محاكمة اللغة العربية الى تاريخ اللغة اللاتينية هو من الأمور 
المظلمة بالفساد والمغالطة للاخحتلاف البيّن بين اللختين » والى تفرد اللغة العربية بالصلة 
العميقة بالقرآن الذي أعطاها هذا الامتداد والعمق والسعة خلال أربعة عشر قرناً 
على نحو لم تعرفه لغة من اللغات في العالم كله . 

وكذلك فان ما يقال عن القرآن من أنه خلاصة تركيبية لمختلف الثقافات التي 
نشأت فيه ) وأنه دين صحعراوي اقليمي فان هذه الكلات قد جرت أول ما .جرت 
عل السنة دهاقنة الاستعار من أمثال كرومر وزعماء المبشرين من أمتال زويعرء 
وإنها لا تمثل أي حقيقة نخالصة لوجه العلم . وأعتقد أن ما حاول بعض المستشرقين 
من أمثال جالك برك إعلانه من فرح غامر بقيام مدرسة تموز في بيروت التي تعمل على 
التخلص من الفصاحة والأصالة » اعتقد ان هذا كله قد تبدد أمام ضوء الحقيقة التي 
تكشفت بعد أن زال ذلك الغشاء الكاذب وأمام صلابة الأصالة العربية التي لا 


فقد فشلت با تنطوي عليه احقاد خصوم الفكر العربي . الاوسلامي من حول 
اللهجات العربية الى ان تصبح لغات بالرغم مما يجري في مؤسسات علمية من اهتّام 
بالعاميات وتاريحها . 

ولا ريب أن خحتصوم اللغة العربية هم العاجزون عن أدائها الذين لا يستطيعون 
ان يزاحموا أهلها » ومن هذا العجز يبدأون حملتهم بالخصومة والحقد » ولن تستطيع 
محاولات تبشيم الحملة العربية » واستعال الأساليب الضعيفة أن مخلق أدبا مقروء! او 


فض 
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ثالا : ادال الرموز الدينية : 

وتمعل حالة الرفض من أبرز معالم دعوتها : إدخال مفاهيم دينية لما طوابعها 
الخخاصة الى مفهوم الأدب العربي العام بطابعه الإسلامي على نحو من أنحاء التبشير. 
ومن -حيث إن أكثر حملة لواء حركة الرفض في الأدب العربي الحديث من غير 
المسلمين والعرب ويتابعهم بعض الذين ل يتعمقوا فهم حقيقة الاإسلام وجوهره ء او 
الذين كانوا في موقف المعارضة منه بحمكم نحديات خاصة في الطفولة او للتبعية 
الفكرية في مطالم الشباب ؛ وهذه المصطلحات والرموز يجري أغلبها حول القلاص 
والتطهير والخطيئة . وربما كان لمتابعة هؤلاء ليعض الأذكياء من حملة لواء الدعوة 
الى الرفض هو الذي جعلهم يغفلون عن فوارق المعى والمضمون بين البيان العربي 
الأصيل وبين المفهوم الديني الخاص الذي استعمله لها أمثال لويس عوض ويوسف 
الخال . 


وثرمي هذه الحاولة الى فرص طابع كني وتورانئي على الأدب العرني . 

ولقد غاب عن خاطر هؤلاء ان الأدب العربي ينكر طوابع الرمزية والغموض » 
ولا يرى -حاجة الى معايشتها : ذلك أن الأدب العربي إتما ولد في الوضوح والضوه 
والكلمة الصريحة في افاق تطلع منها الشمس مغسيئة والنبار مشرقا والكلمة هي 
الكلمة في الوجه ومن بعيد. 


ولقد اتسم الشعر العربي بسمة الوضوح في كل عصوره فهي سمة من سماته الفنية 
المميّزة «-حتى لقد اعتبرت الفاذج القليلة المتورطة في الغموض المعمى تماذج بعيدة عن 
بلاغة العرب » ووضع النقّاد لتعقيداتها نعوتاً سيّئة محلرين من التورّط في أمثالها » 
وما دام العرب يفكرون بعقلية عربية أصيلة.فان الرموز لا نجد مالحا في شعرهم او 
ادبهم » ولا ريب ان الأصول العربية المقزرة تدحض هذا الغموض وترفض هذه 
الرموز لنافاتها للأصالة» . 

أما اقطيئة والفداء والقلاص فهي مصطلحات لاهوتيّة خاصة ليست عامة لأنها 
تتنبعث من فلسفة نخاصة وتقوم على تفسير خاص لخطيئة آدم . 


نف 


ويقف الإسلام موقفا آخر بالنسبة لحاء فالأدب العربي لا يستعمل الخطيثة وإنما 
يستعمل الام » ولا يستعمل الفداء وإتما يستعمل الكفارة ولا يستعمل الطلب 
ولكنه يستعمل القتل والاستشهاد» ولا يستعمل الخلاص ولكنه يستعمل 
النجاة 7 . والمسلمون لا ينظرون الى التضحية في محال النضال على هذا النحو 
الفلسي الذي برعمه بعض شعراء لينان . 

والخطيثة في لغة العرب الجاهليين ثم في لغة المسلمين لا تحمل شيئاً من معانيها 
ولوازمها في مفهوم اللاهوت » وان كان اللفظ واحدأ ومعصية أدم عند المسلمين 
كسائر المعاصي ممحوها التوبة » وليست متعلقة بأي فرد من البشرية .حيث لا يرث 
مولود خطيئة والد (وان لا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للونسان إلا ما سعى وان 
سعيه سوف يرى ثم يجزاه الحزاء الأوق) كا جاء في القرآن الكريم . 


رابعا : معارضة العروبة والدعوة الى الفينيقية : 


نتحاول دعوى الرفض أن تضرب كل أمحاد الأمة العربية وتاريخها ووحدتما ؛ 
وتعمل على تحطيمها والحيلولة دون قيام ترابط بينها » وطرح شعار الفينيقية كتراث 
مقدس » ومثله دعوة الفرعونية قُْ مقر 

وقد عمد هؤلاء الى التشكيك في قم العرب والعربي ورميها بالامحطاط . 


ولم د يبت حبى الان أي اهام من هذه الشبيات الفي رددها الممشرون 
والمستشرقون عن أن ضعف العرب او تخلفهم إما يرجع الى الاوسلام » بل العكس 
من ذلك هو الصحبح في تحرير الرأي لدى معظم الباحثين المنصفين » وان العرب 
المسلمين م يتخلفوا ولم يعوا في مرحلة الضعف إلا حين نجاوزوا القم الاإسلامية 
القرانية . 

وان كل مايردد منه عن وصف العرب بالأعراباو وصف حضارة الإسلام بأنها 


)١(‏ من بحث للاستاذ محمود محمد شاكر والرسالة 954اع 
ان 


حضارة رمال . كل هذا ليس إلا مجموعة من الأحقاد التي لا تثبت أمام الحق والعلم 
والتاريخ الصحيح . 

بل إن العرب هم الذين -حملوا الى البشرية جميعا أصدق مفاهيم التوحيد 
والتحرير من العبودية البشرية ؛ ونحرير العقل والقلب من الوثنية الاوباحية . 
والفياء والفزق . 5 رسب أن اين هم الذين اهدو الى البشربة حخارة 
التمدين وحرروها من مظالم الفرعونية والقيصرية والامبراطورية » وان الاوسلام قد 
شكل الأمة العربية تشكيلاً جديدا تحطمت معه كل المفاهم الوثنية القديمة » بل 

ولقد يدعو بعض المثقفين اللبنانيين الى الفيئيقية في محيطهم فذلك شأنهم » ولكن 
الفينيقية مها بلغت من مكانة فلن تفرض نفسها على شبر واحد نخارج لبئان 


9خ اخ 20 


وعمدت الحركة أيضاً الى تحطبم التراث العربي الإسلامي وتشويبه فيا أثارت من 
شبهبات حول ألي العلاء المعري وابن خلدون وغيرماء وفما زعمت من أن فضلها 
وثقافتهيا عائدان الى الرهبان والأغريقيين. 

وقد حاول بعضهم اتهام ابن خلدون بأنه اخذ علمه من اللوغريق » وثبت كذب 
هذه الدعوى » وجرت المحاولة الى استغلال بعض أبيات من الشعر (الزائف في 
نقله) للترويج لانهام أي العلاء , 

ويحري من خلال ذلك الاهتام بالوثنية الغربية او ابراز مفاهم زائفة من 
تفسيرات الأديان التي قضى عليها الإسلام وقال فيها كلمة البق : 


فض 


ولعل من أبرز عوامل التعصب والحقد هو محاولة الدعوة الى رفضض التراث 
الاوسلامي وهو الكارة الكائرة والمظهر الأوسع الأعلى والأعمق للعقل العربي والنفس 
العربية » بها يلح على مفاهيم التراث الود تي والحهليي وغيره مما ذهب واتبى وتحطم 


مها كانت أدوات الحديث عنه براقة ولامعة , 


#0 0# 0# + 


وقد وصل المحللون لحذه الظاهرة الى ا كتشاف المحطط الاستعاري الصهيو 
الذي يتسثّر خلفها والذي يستهبدف القضاء على مقومات العروبة والقران والاؤسلام 
واللغة العربية. وقد حاول هذا المحطط أن ينفذ الى غايته من نقطة جانبية لا تثير 
الشبهة » كعمود الشعرء ظنا منهم أنه إذا أمكن القضاء على الفصحى فإن الأمة 
العربية كلها تنشتت وتتمزق » وقد تبين ان محاولاات دعاة بعض الحركات الباطئية 
والشعوبية لم تستطع ان تثبت في الميدان أمام الحق » فإن أصحاب الدعوة الى 
الرفض قد جهلوا طبيعة الأمة العربية وعجزوا عن فهم نفسية هذه الأمة ومزاجها 
الأصيل . 

ولقد قامت محاولات كثيرة من قبل بمثل هذه الدعوة الى الحدم ثم لم تلبث ان 
سققطت ونحطمت وعلا عليبا صوت الأصالة العربية الحقيقية » سقطت دعوة 
الفرعونية والوثئنية العربية » والدعوة المتوسطة وغيرها كثير. 

وقد أشار كثيرون الى ان هذا التيار خائن لروح العصرء كرا هو نخائن للفطرة 
والأصالة . 

وان هذا التبار في طبيعته يقوم على السخط الديني ومقاومة الأخلاق » ومعارضة 
العروبة » وضرب المفاهيم الأساسية العميقة الجذور في الأدب العربى . 

ولن يستطيع تراث الوثنية وما قبل الاإرسلام ان يعود الى السيطرة من جديد مها 
تازرت على ذلك كل قوى التغريب لأنه بطبيعته تمير صالح » ولأن البشرية والفكر 
الإنساني قد جاوزا مرحلة الطفولة البشرية ومرحلة الأساطير والوثئيات . 


كب 


يه 


ولن دغسير قرة ضخمة كالأدب العربىي أن يتصدى فا بعض ذوي الغايات أو 
بعص الموتور ين واللناقدين الدين لهم غايات خاصة » او في حياتهم تحديات معيئة ؛ 
ما يجعل لخلافائهم الشخصية حجما أوسع بتحويلها الى خصومات كبرى » ومن 
وراء أمثال هؤلاء قوى تقودهم وتحرضهم وتحاول ان تستغل تحركهم لأهداف أبعد 
مدى . 

وقد كشفت محلة ( الحوادث ) عام19197 أي بعد مرور عشر سنوات على إثارة 
هذه القضية في الصحف العربية عن خعلفيات الأحداث . فأشارت الى سيطرة التيار 
القومي السوري الاستهاعي ٠‏ وسيطرة جريدة النبار على الحركة الأدبية في لبئان 
وتوجيبها وجهة خاصة في مضادة العروبة والاإسلام » وذللك بقيادة تويني (جبران 
وممسان) ولويس الاج ويوسف الال . 

وركزت على دور يوسف اللقال الذي وصفته بأنه متأثر أشد التأثير بأستاذه 
شارل مالك الذي لم يكن معجبا بالتراث العربي» وأبانت عن اتجاهه نحو 
النظريات البرجباتية والفلسفة الشخصانية الغربية وقال ان الاتماه كله كان منصنا 
على الفكرة اللبنائية الضيقة » وان يوسف اال قدم اثنى عشر تلميذاً في هذا المحال 
وهم . 

أدوئيس » توفيق صايغ » يوسف حبش الأشقرء جبرا ابراهيم جبراء فؤاد 
كنعان » قاد حداد . أنسي الاج . محمد الماغوط , شوق ابو شقرا , رياض ننجيب 
الريس »؛ لورا غريب ٠‏ ليلق بعلبكي , 

وقالالكاتب إل أن التوازن'اختل لالم التيار الثاني وامتازت أيدلوجية تلك 
المرحلة تحت ستار التجديد والتحديث بتسخيف كل التراث العربي بما في ذلك ابن 
خلدون وابن سينا وابن الرومي وابن المقفع » وبتقديس كل ما هو اجني ؛ سواء 
أكان من النوع أسلييد أم من النوع المتوسط . 


فض 


وفي شتاء ١4601‏ أطلق يوسض الخال محلة (شعر) التي لعبت دوراً كبيراً وخطيراً 
في الحياة الثقافية » وشكلت صفحات النهار الأدبية ومحلة شتعر ثنائياً ثقافياً تحت 
رعاية يوسف الخال » وكانت الأسماء الى تستقطبها (شعر) تتحول الى الهار 
وبالعكس . 

وامتلات صفحات البار ومحلة شعر بيترحات موفمة للوركا والبوث وغيرهما 
وبمحاولاات ( طليعية ) | في الشعر جيرا ابراههم وفؤاد رقمة ورزوقٍ رزوق من فوائدها 
أن الاستاذ حيرا مثلا استطاع ان يتخلّص من أداة الوصل »؛ فبدلاً من ان بقول (أمبا 
الشاب الذي يموت باكرأً) تخرج ا ا العربية تمت بند التجاءية 
جهوده من أجل نحديث اللغة وتطويرها عبر دعوه لصرعة الى الكتابة باللّغة العامية 
لما 5 عظيماً نحم عنه عته النسداد نوافل لبنان الفكرية عل المنطقة العربية وكمو العزالية 
ثقافية دعمت الانعزالية السياسية في ذلك الحين. 
| ويمحضي الباحث في الحديث عن هذا الاتجاه ويكشف خلفياته فيقول : فجأة 
توتر الجانب الفينيتي في شخصية يوسف الخال فقرر الدخخول الى عالم امال وتفرق 
تلاميذه » وكات أبرز هوٌ لاع التلاميدذ : أدونيس وتوفيق صايخ وأنسي لحاس وحطت 
عين يوسف الخال على أنسي الحاج لتسليمه مفاتيح ابرشية الأدب ف النهار وانحرف 
توفيق صايغ بميئاً حتى وصل الى محلة حوار » ثم ثاب وانحرف أدونيس يسار حتى 
وصل الى (مواقف) . 

وكان أنبي الحاج رجلا غير قليل المواهب فهو كثير المطالعة خصوصاً باللّغة 
المفرنسة » وعنئده -حاسة ظم الكتب غير المعروفة كثيرا والني يمكن الاستفادة منها الى 
أبعد حد ممكن , وهو أبضا يمن إيانا شديدا بليئان و يعتقد أنه من أعظم الدول , 

وأشار الكاتب الى خطة هذه الهاعة من الرافضين وقد أطلق عليهم اسم (المافها 
الأدبية ) فقال : أن أهم شرائعهم القول بأنه لا أدب ولا شعر ولا رسم ولا محت في 


ريض 


منطقة الشرق الأوسط خارج الحدود اللبنانية . وكذلك نهبش اللغة العربية كلغة 
وكتراث . واستمخدام الكليات واللهجة العامة الاضافة الى تركيس الحملة وفق 
الأسلوب الفرنسي 4 مكلك مهش -جميع المفكرس والكتّاب الأ-حياء : والأموات' 
والذين محرأو وأمئوا ما بالعروبة السياسبة أو بالحضارة العر بية بها قافا : 

وهناك استثناءات مدروسة يسمح بموجبها جبها ذكر بعض الكتّاب من خارج لمئات 
إذا توفرت فيهم بعص الشروط , 

ومن اعراف المافيا. الأدبية ان يقدّم الكاتب العربي الذي يزور بيروت أوراق 
اعهاذده الى البار, 

ويشير (طلال ررحمة) الى ان الشعراء في لبنان يتفاخرون بالخروج على عمود 
امحدئين أنفسهم » واختلف حوالي عشرة شعراء على الأقل حول الزيادة في الشعر 
الحديث » كل واحد منهم يؤكد انه أُوَّل من خرج على قواعد الخليل بن احمد. 

ويمكن أن يشار في هذا انجال الى مصدر الدعوة الرافضة التي تتمثل في مجموعة 
من التيارات التي تعارض العروبة والاوسلام » والتي تعارض وحدة العرب وتدعو الى 
الاقليمية والتجزئة وإعلاء الدعوة الفينيقية والقومية السورية وسوريا الكبرى . 

ومنها التيار اليساري الماركسي الذي احتضن قصيدة النثر والشعر الحديث وكل 
ما يتصل ببزبمة اللغة العربية ل أصالة مضامينها وبيانها اراق 
يلير جه من المرن كاد عله لونا راضحا ه من الفلسفة الو جودية 4 وهذا الحزن عل" 


شعر (هؤلاء) وسبب الحزن أنهم أصحا ا وأصحاب فردوس 
مفقود» فهم يحلمون بفينيقيا : هذا ) لم اكير الما الأشياء» يقتضي 
قدرأ من الزن والشعور بالمأساة اه حل ير تسق . وهذا الو من | لشعر عمثله 
بوضوح شاعرهم الأول ل : أدونيس : أ.ه. 


هس 


وقل وأسحه نقاد الأدب العربي ظاهرة الشعر لحر مواجهة صرمحة وكشفوا عن 
ارتباطها بالمد الشعوبي الذي نحطم » وكيف اتصل هذا المد بكل قوى التغريب 
والغزو الثقاقي من ماركسية وملحدة ومادية الفكرء بل ان بعفض الكتاب الذين 
عرفوا بتقدير الأبعاد الخفية ربطوا بين ظاهرة الشعر الحديث وبين الخططات 
الصهيونية من أمثال هؤلاء وعبد الله يوركي حلاق » الذي يسم دعاة الشعر اجر 
الى فين : الأولى ذات نية سليمة تهدف الى نظم هذ النوع من الشعر لأنه لا يحتاج 
الى محهود » يلجأ أصحابه الى وضع اسم غريب للديوان مع وضع بعض الرسوم 
الرمزية التي لا يفهمها حتى صاحب الديوان نفسه. 

أما الفئة الثانية فتتعمد تشجيع دعاة هذا الشعر لتقفي على الأصالة العربية 
ولتسيء ء الى لغتنا الفصحى » حبتى ان كثيرا من الشعوبيين يرو جون للهجةالعامية ‏ 
و بعضهم يروح للعامية اللبئانية ,الذات او المصرية . 

والغاية هي تفتيت أواصر الصلة بين الأقطار العرسة وإنحاد فرقة ابدية بينها 
والغاية كما تبدو تتصل بمخطط صههيوني استعاري . ومن المؤسف ان نرى كثيراً من 
رجال الاإعلام العرب هم من من أصحاب هذه النظرية الغربية . 


م يفصل الباحث القول ويركز على أدونيس وسعيد عقل . 

وها من لهم شعر عربي أصيل وقصائد غنائية وجدانية . 

يقول عن سعيد عقل مع الأسف فقد تبى منل بصع سنوات نظرية ( العامية) 
ثم غالى فنادى بلبئنة اللغة وبإبدال الحرف العربي الجميل بالحرف اللاتيني » وأصدر 
كتاباً مبذا الحرف أسماه (يارا) وأخخل يشجم عددا وافرأ من مريديه والمعجبين بأديه ؛ 
على أن ينبجوا نبجه هذا » ووضع جائزة شهرية يدفعها غالبا لبعض هؤلاء الهدامين. 

ويقول عن أدوئيس «أما أدونيس فإنه إنسان منحرف وهو الذي يتزعم هذه 
النزعة ) وأصدر من أجلها محلة شعرية يصدرها حسب المواسم » وانني أدعو جميع 
أصحاب العقيدة العربية الى الوقوف في وجه هذا الدعي . 


نلا 


اما عن رأيه في الشعر الحر فيقول : 

ههل! النوع من الشعر غير قابل للحاة ؛ نه غير قابل للحفظ وله للتلحين وله 
سيا الغموضص والضبابية والاببام وهي أشياء يعتمد عليها أصحاب هدا النوع من 
ل < 


أن الشعراء الأصلاء ترفعوا عن هذا الكلام الغامض البهم لأنهم لا يريدون ان. 
ينزلقوا الى مستوى جاعة ما سارث في هذا الطريق إلا لجهلها قواعد اللّغة وأصول 
النغام الصحيح . ولوكانت لديا القدرة على دخول الشعر من بابه الكبير ما انحرفت 
الى ذلك الطريق السهل . واعتقد ان كل الدواوين التي كانت من هذه النوعية 
وجدت ما تستحقّه من الاهمال والازدراءء ذلك ان الشعر صدى واحساس 
وشعور لا يتقيد بزمان أو مكان . وشعراوؤنا جددوا قدا ولكن / يتنكروا لعمود 
الشعر ولا خررجوا تمن أوزان الخليل إلا ما ندر » ولم يخرجوا عن إطار الشعر العربي 
الأصيل : بل عزفوا على قيثاره أرق الألحان , 

02) 

كذلك واجه النقّاد وجهة النظر المنحرفة التي عرفت عن أمثال غالي شكري 
وغيره من أعداء اللغة العربية الفصحى متابعة لأساتذتهم من قادة التغريب » وقد 
كشف نخالد محى الدين البرادعي عن هذا التبار الحاد من الشعوبية حين عرض لنقد 
كتاب (شعرنا الحديث الى أين) الذي هاجم خخصائص الشعر العربي واللّغة العربية 
ورياح الخزو الفكري تهب عليئا من كل ججانب حاملة معها هدفين )١(‏ الحيلولة دون 
رؤيتنا أمة ذات حضارة وتاريخ . )١(‏ إقامة سد بيننا وبين التقدم » ما يتطلب هذان 
المدفان من أسلحة وذخيرة . فأشار الى أننا أمة شاعرة ولغتنا لغة شعر» والشعر من 
أكثر فنون الكتابة تأثيراً في أرواحنا » وان هذا الكاتب كان العمود الفقري نحلة حوار 
اللبئائية » وأنه طرح أفكار الشعوبيين امتداداً لدعوة إنباء هذه الأمة تاريخا ووجودا 
ضمن ثلاثة خخطوط : 
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الخط الأول : رفض التراث رفنبا مطلقاً بعصبية وانفعال لأن التراث الأدبي 
لأمتنا مرتبط بالدين ان لم يكن وجد لخدمة الدين أصلاً» وبذلك اكتسبت اللغة 
العربية صفة القداسة لارتباطها بقداسة الدين » وهذه الفكرة المهلهلة المكذوية 
(أصلاً وتاريخاً وتفسيراً) لا محال لتنفيذها هناء بل أدعو الى مراجعة مؤلفات 
الأصمعي والجحرجاني وابن رشيق وغيرهم من النقاد القدامى الذين نفوا ان تكون 
القمم الدينية مرئكرا لاعطاء الشعر قيمة فنيّة وجالية. 

من .خلال هذا الخط المشوه ينفذ غالي شكري لمصافحة المنبوذين والتامبين 
ومعائقة الشعراء الذين من خلال عقدهم رفضوا بدورهم تراث أُممْهم واسقطوا 
نقمتهم .على كل ما خلفه لنا الأوائل دون غربلة أو تمحيص. 


الخط الثانى : الذي اختاره ناقدنا كان (كسر جوهر اللغة ) على حد تعبيره وتعبير 
أستاذه لويس عوض وهو يدعو الى ذلك دون مواربة ولا يكني كا يقول ان يكسر 
الشعراء الشباب ميزان الخليل ويتخطوا التفعيلة»؛ بل عليهم ان يحطموا جوهر 
اللغة » وقد ترك هذه الدعوة عائمة مطاطة بلا محديد او تأخير. ولم نفهم ما هو 
المقصود من كسر جوهر اللغة. هل يكون بتأنيث المذكر وتذكير المؤنث » أم أن كسر 
جوهر اللغة هو الغاء حركات الاوعراب ؟ والجواب الوحيد هو تمزيق ( القران) و إزالته 
من الوجود » هذا الكتاب الذي يمدنا بالله. ولا يستطيع النوم والحدوء ما دام القران 
الحائل هو ما يشغل بالفصاحة والبلاغة وحسئن التعبير وجال الرؤية وفئية الأداء , 

الخط الثالث : هو رفض الشعر المفهوم وتسمية أصحابه بالرجعيين والسلفيين : 
وكل قصيدة تطرب ليست في رأيه فنا وليست شعرا » ولذلك فهو يدعو الى كتابة 
الشعر بالطريقة الأحلامية : مفردات غير متراصة » الصفة لا علاقة لا بالموصوف » 
والرمز لا علاقة له بالصورة» والاسم لا يمت الى الفعل بصلة» هذا مع التحلل 
المطلق من كل مفهوم ينقل في صورة شعرية او كل صورة تنقل لنا فكرة عن جلال 
الفن » ومن هنا ينفذ الى مفاهيم السريالية : لا ترابط ولا فكر ولا وجود »ء دائما 
الحلوسة والليان والحنون المطبق » ويقول خالد محي الدين البرعي ان غاية الكاتب 


توكلا 


من الشك في كل ما انحبت أمتنا حتى لا نجد مبيلا إلا التوجّه الى الغرب . وقد 
خصص لنا مدرستين ليخرجا شعراء عرب هما إليوت وازراباوند . متنجاهلاً ان 
الأدب نتاج بيثته . وان لكل لغة فنبا وجإلها ورونقها. ودعوته الى ما اسيأه طم 
الأصنام » التي تعوق تقلمنا الشعري ٠‏ ومنها القرآن » ونصيحته للشعراء بالتسخلي عن 
كل ما نخلف الأؤلون وعن كل المفاهيم الشعرية السائدة في بيثتنا المعاصرة» 27 . 
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#ذدلل 


الباب الخامس 


مناهج الأدب الهمسسر بي 
بين التبعية والأصالة 


: الأدب العربي والآداب العالمية . 
ثانيا ‏ : تصييق دائرة الأدب . 

تألنا ؛ كتب امحاضرات. 

رابعا : الأدب المكشوف., 

امسا : حملأ نظرية التجديد المفرغة من الأصالة , 
سادساً : الدعوة الى القصير. 


رم #)'ا . صما لع الأدب العرلي) 


الفصل الأول 
الأدب العرلي بين الاداب العربية 


جرث أثعاث عديدة حول مكان الأدب العربي من الآداب العالمية » ودوره ثي 
العطاء والاقتباس » وحاولت مدرسة التغريب ومذهب الثقد الغرلي الوافد أن تصور 
هذه المكانة عل النحو الذي بوهم بأنه تابع للاداب الشرقية أو الغر بية . 

وقد ظل الدكتور طه حسين فترة طويلة يوحي برد مقومات الأدب العربي الى 
أصول فارسية . عاد ١‏ بعد ذلك يقدم الأدب اليوناني عل الأدب العرلي 
وينسب كثيرا من مقوماته الي الاغريق. 

ويبدو ان الدكتور طه -حسين قد و-جد نقداً لموقفه » فعاد يصِحّح هذا الموقف ‏ 
او أنه لى يمد حاجة الى ان ينسب مقومات الأدب العربي الى الأدب الفارسي » وان 
امخططات المتجلدة تحاول أن تضع الأدب العربي في محال التبعية للأدب اليوناني » 
وكذلك الأدب الفارسي نفسه »2 وقد صاحستث هله الحاولة تغطية قل ترصي بعص 
البسطاء » وهي قول الدكتور : إن الأدب العربي لا يمكن ان يقل عن الاداب 
القديمة الأربعة » بل هو متقدّم على الأدب اللاتيني والفارسي» ثم قال «وإذا لم 
0 ماضرة التكتور عله عفسين لي توقير 149*9 (يراجم البادغ) 


نكل 


يكن بد من مناظر قديم ننحني أمامه بعض الشيء في إجلال فإنما هو الأدب 
اليوناني » ثم قال ان الأدب العرلي تاثر باليونان وبالفرس والمنود والأمم الأخرى , 

وهي عبارة أقل ما توصف به أنها ذليلة لا يقولها من له أقل إيمان وفهم للعروبة 
أو الاوسلام . 

وهاجم الدكتور طه ما ردّده من قبل امتداداً ومتابعة لبعض المستشرقين مما 
وصف بأنه دين الأدب العربي للفورس ٠‏ ثم عاد فأكد ولاءه للأدب اليونالي حين قال 
إنه أرق الاداب الأر بعة ويليه الأدب العر بي . 

تم حاول ان ينسب كثيراً من انجاهات الأدب العربي الى اليونان. 

وهذه دعوى غالى فيها الدكتور وأسرف حتى ' بعد أسحد من الباحثين المنصفين 
بصدقه يها ولا يرى أنه يصدر فيما عن علم يقيني او سند علمي + وقد دلت كل 
اراء الدكتور طه وانماهاته الى أنه صاحب ولااء للأدب الغربي » وأن هذ| الولاء لا 
بمكن ان يأخذ طريق الدعوة إلا إذا ربط نفسه بالأدب اليوناني . 


ولا ينكر طه حسين الاثر الفارسي ؛ ولكن يرى هع بعض المستشرقين الذين لهم 
رأي قُ ذلك أن تأثير اليونان أقوى , وان اعقل الفارسي أيضا تأثر الثقافة اليونانية 
الى حد أن ابن المقفعم كان عظيم الحظ من الثقافة اليوئانية . 

وقد واجه الدكتور زكي مبارك هذا الرأي حين قال : ان من الحاملة المخدرة أن 
يعلن الدكتور أن الأدب العربي أقوى من الأدب الفارسي واللاتيني » وكان لا بد من 
التضحية بهذين الأدبين ليستطيع الدكتور ان يواجه المتحمسين لأدبهم بتلك الحقيقة 
المأهرة وهي أن الأدب اليوناللي في المكان الأول والأدب العربي في المكان الثاني 
وحين قال : ان الأدب اليوناني له المكان الأول من الناحية القصصية » وإنه في هذا 
الباب بمتاز امتيازا صريحا لا يقبل الجدل والتزاع . 

وان الأدب العربي له المكان الأول من الناحية الديئية » وليس في هذا غرابة فإن 
البلاغة الدينية باب مهم من أبواب البلاغات في الأدب القديم والحديث » والمطّلم 
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على الأدب العربي يراه يزخر ويفيض بأنواع البلاغة الدينية » وقد شغل ثلياثة مليون 
من العالم شغلا موصولا بأروع أثر من البلاغة الديئية ممثلاً في القرآن » وعندنا أدب 
الصوفية وهو أدب عال جداء أفيستطيع باحث ان يزعم ان اليونان كان عندهم 
هذا الصفاء في الحوانب الروسسية » وقال ان هناك شببة ينبغي تبديدها في هذا المقام , 
فقد يقال إن الأدب اليونالي كان أشد تأثيراأ قُ الآاداب الأوربية الحديثة : و يكن 
للأدب العربي مثل هذا التاثير البالغ , 

وحن جيب بأن الأدب العربي سكت ععنه الأوربيون عامدين لأنه يمثل الحضارة 
الاسلامية وهي حضارة كالت أوربا تبعي هدمها مئد أزمان ٠‏ ولأنه من جهة 'أنية 
مصبرغ في أكثر موضوعاته بصبخة الجد الرصين واوربا فتنت بما في الأدب اليوناني 
من نزق وطيش ونخلاعة ومحون» ولا يحى على الباحث المنزه عن الغرض الديني 
والقومي ؛ ان اول ما يافت الناس الى الأدب هو ما فبه من الثورة أحياناً على التقاليد 
الديئية والأخلافية والاجماعية » بدليل أن أكبر شاعر شرقي » راج أدبه في أوربا هو 
(عمر الكيام ) لأنه كان شاعر اللذة والقلق والارتياب 27 يضاف الى هذا ان يقظة 
أوربا الحديثة اتفق وجودها في أزمان كانت فيها الأم الغربية منحدرة الى مهاوي 
الضعف واللدمول فلم تستطم ان تقدم أوربا الى العالم تقديماً حسنا يصور ما كان له 
من روعة وجلال » ويأتي بعد ذلك سبب أخر له أهميته : ذلك ان العقل العربي 
بميل الى «الايماز» في أكثر ضروب البيان » فالأدب العربي في جوهره أدب صادق 
من سحيث دلالته على المعاني الانسانية » ولكئه لا يصلم للجميع الناس ل فيه من الميل 
الغالب الى الاجاز. 


على ان هناك فرقاً أدقّ في تقوم الآداب » فليس الأدب الأفضل هو ما يصلح 
لدميم الأثم في جميع العصور ؛ ولكن الأفضل هو الذي يغني أهله » كا ان المتزل 
الأفضل هو الذي يسع ساكنيه » كا أن الثوب الأحسن هو الذي بوافق جسم 
لابسه » كبا ان الدواء الأنفع هو الذي يعود على شار به بالصحة والعافية » ولو نظرنا 
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الى الأدب العربي هذه النظرة لوجدناه أغني أهله كل الاغناء » والماحظ الذي رماه 
الدكتور طه بالاسراف مظلوم أشد الظلم » فهو لم يكن مسرفاً لأنه فيا اعتقد لم يتعمد 
المغض من الآداب الاجنبية ولكن -جرى في الطريق الذي جرى فيه أسلافه ؛ وكانوا 
بعتقدون أن أدبهم أصدق الاداب 3 وأنه أجملها وأشرفها لأنه شغلهم بأنفسهم 
ومحاسلهم ومعايبهم » وحدثهم عن كل ما يحبون ان يتحدثوا عنه في جميم ضروب 
الحديث فأغناهم بالجد وألهاهم وأقنعهم في التشريع . 

وحسب الأدب العربي قوة أنه فتن أهله وفرض عليهم ان يظنوا مخطئين ان الشعر 
لا يوجد إلا في لغتّهم » وان الحكمة لا توجد إلا عندهم » وأن القول الفصل لا يتيسر 
إلا لخطبائهم وحكمائهم » وهذا النوع من الغرور هو دليل القوة عند جميع الناس في 
جميع الأجيال , 

ولو نظرنا فى أوربا الحديئة لرأينا مصداق ذلك ٠‏ فالالمان يرون أدبهم أفضل 
الاداب »؛ والفرنسين يرون | أنفسهم أرفم الناس دوق وبانا » والانجليز يتوهمون ان 
اله م يخلق أطوع منهم قلما ولا أقوم لسائاً » وكذلك كان العرب . فلا اطمأنوا الى 
نهم في حاجة الى حضارة فارس وفلسفة اليونان نقلوا من ذلك ما شاؤوا ولكنهم 
رأ أنفسهم أشعر الئاس وأبلغ الئاس » والواقع ان رأي الدكتور طه هو جزءمن 

حطته التي يستمدها من مذهب التقد الغربي الوافد » والتى تتدخد هذا الملهب 

سلاحاً لفرضها وهو تبديم الأدب العربي من الداخل » وخلق الازدراء به في عيون 
أهله» أو على الأقل خلق جو من الاعلاء بما يشبه القداسة لتراث اليونان وأدب 
اليونان » وتبعية الأدب العري له او نزوله درجة عنه » والحق ان الأدب العرلي لا 
بحوز أن يقارن بأدب اليونان » جواز مقارنة الأدب اليوناني بالأدب الروماني في 
القدبم» او جواز مقارنة الأدب الفرنسي والانجليزي والألماني في الحديث فتلك 
اداب من أرومة واحدة ومصدر واحد هو اللغة اللاتينية وتمثل أما لها طابعها 
وعقائدها وأديانها التي هي بالاضافة الى اللغة مصدر الأدب ومورده. 


أما الأدب العربي فقد نشأ في أمة لها لغة خخاصة هي العربية » وها دين خخحاص 
م 


مكانه بين أمته وهو الأول بين الآداب لأله أعطى أمته حاجتها وعبر عنبا وصور 

وإذا كان مال المقارنة هو المعنى الإنساني فقد كان الأدب العربي أكثر غنى فى 
هذا امال وأكثر عطاء ؛ وإذا قبل ان الأدب اليونائي قد عرف القصة والملحمة 
والمسرح ولم يعرفها الأدب العربي ؛ فإن ذلك الأمر ليس ححبجة يعلو بها أدب على 
أدب » وإنما ذاك لون من ألوان التعبير خخلقته ظروف البيئة وعواملها من عقائد 
اليونان ولم يتمد الأدب العربي حاجته الى هذا اللون » فقد اتاحت له سماؤه المفتوحة 
لمشرقة بالضوه والشمس بالنهار وبالنجوم في الليل ٠‏ وبطبيعة الفارس المحارب 
الصربح القري . ان لا يمتاج الى أدب الرمز والإيماء والظلال» كا ان طبيعته 
الصرعمة الموجزة قد -حالت دون وجود هذه الألوان المعقدة من الأساطير 
والثرافاات . 

و يطبع الأدب العربي... متميزاً عن الآداب العالمية (اليونانية والرومانية 
والمسيحية والفارسية القدبمة) طابم التوحيد؛ وهو طابع بعيد الأثر في تشكيل 
الأدب ول العرير الفكر من الوثنيات وعبادة الفرد أو عيادة ا-لسد أو عبادة الفوةٌ , 
وهي المظاهر الثلاثة التي انسمت بها هذه الآداب , وهي الني اعطت الأدب العربي 
عن طريق القران طابعه المتميز: من الوضوم والايجاز والصراحة ومنحته تلك الذاتية 
الخاصة التي اتسم مها واختلف ببا أيضاً عن مختلف الآداب العالمية في عصره » 
يكن في حاجة الى فئون الخفاء والرمزء او الى المبالغات والتباويل » او الى الصور 
الاستعراضية . او الى الاطالة والاسهاب؛ وهي الفنون الى عرفت بها الاداب 
اليونانية وغيرها من ملاحم ومسرح وقصة وغيرها. 

ريمكن القول بأن هذا الطابع : «التوحيدك) م قد أضنى على « الطابع الانسالي » قوة 
و-حيواية ة وجعله أكثر صلابة وعمقاً . وان الطابع الانساني لأي أدب لا يمكن ان 
يكرن في غير ظل التوحيد . قادرأً عل الترحيد ‏ قادرأ عل العطاء والغاء على النحو 
الذي يستطيعه في ظل أدب الترحيد. 
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ومن هنا وي ضوء هذا التفسير» نجد أن دراسات الأدب المقارن التي عني بها 
بعض الباحثين 27 لم تستوعب هذا الفارق العميق » ومن هنا جاءت محاولاتها غير 
مستوعبة » فبالرغم من تنبه الباحثين الى مواضع الخلاف بين الأدب الغربي من تالحية 
والأداب العالمية من ناءحية أخرى فقلك أولوا اهامهم الى جوانت اللقاء جرياً عل سنة 
القول بان الأدب العربي لا يمختلف في محال التشابه والالتقاء مع هذه الآداب . 


ومن الحق أن الأدب العربي في حاجة الى من يعالجه من موضع القوة ويكشف 
عن تميزه وتفرده ويرسم صور تبريزه وذاتيته من خلال مزاج الأمة العربية النفسي 
والاجتاعي الذي شكله القران والذي كان ١‏ للتوحيد أبعد الأثر في ابراز الخلاف 
الواضح بيئه وبين أغلب الآداب العلمية الى تصادف أنبا جميعا تكاد تكون من 
أرومة واحدة قوامها اللغة اللاتينية والفلسفة البوئانية » وعقائد الحضارة الرومانية 
القديمة في إعلاء الجنس الأبيض على الأجناس » واعتبار اهل روما سادة وما وراءها 
عبيد » وهو المعنى الواضح من خلال فلسفات أفلاطون وأرسطو على الرغم من 
اختلافه| وانقسامهأ بين الفردية واللياعية. 
فالأدب الغربي الحديث كله (والأدب الماركسي أيضاً) يصدر عن الجذور 
ا في الفلسفة اليوئانية والأدب الأغريني ؛ ويتصل اتصالاً طبيعياً يستمد 
من القواعد البى قعدها (ارسطو) للمنطق والشعر واغنا كاة مع تعديل 
ير لا يخرجان عن الجذور الأصيلة » ولذلك فإن أوجه اللقاء بين الآداب 
الفإنسية والانجليزية والألمانية والايطالية تتقارب نتيجة المصدر الواحد من اللغة 
اللانينية والتأثرات التاريخية من نخلال اللاتيئية والأغريقية والمسيحية . 


ومع ذلك فإن يبدو بوضوح ذلك «اللون القومي ؛ في ادب كل أمة من هذه 
لأم فا بالك بالأدب العربي الذي خخرج من أرومة أخرى لا تجمعها بالأدب الغربي 


)١(‏ أبرزهم : الدكتور ابراهيم سلامة والذكتور غنيمي هلال. 


قيض 


الحديث ولا بالفلسفة الأغريقية او الأدب الروماني صلة جارية » فاللغة العربية لا 
بربطها باللغة اليونانية أي أصل قديم . وكذلك الفلسفة والأدب والعقائد. 


ومن هنا يبدو ذلك الفارق الكبير» والعميق الواسم للخلاف في الأصول 
والفروع «جميعا . 

صحيح ان الآداب تؤثر وتتأثر» وتقتبس وتنقل وتترجم » ولكنها لا تتقبل من 
ذلك إلا ما تستطيع إساغته وهضمه » وما هو متفق مع طبيعتها » ومزاجها النفسي ؛ 
وكل مشاولة لفرض أدب على ادب . أو ذوق على ذوق , هي تحاولة فاشلة وأن بدت 
في ممرحلة من المراحل أنها قد لفيت قبولاً او استحساناً . ذلك لأن الآداب الأصيلة 
بطبيعتها لاا تعق فطرةبا ولا تخرس عن ذاتبتها ؛ ولا يكون من السهل تزييف جوهرها ع 
او إفساد مزاسجها النفسي بإضافة قم او مفاهيم و طوابع تخالفة او معارضة او مضسادة 
لعلبيعتها ؛ ولقد كان ذلك واضحاً من خلال تجربة 17 اليونانية القديمة في العصر 
العبابي . فلقد أبعيدت (الأدب) تماماً عن مال الترجمة ع ومع ذلك فإن ما ترجم 

من الفلسفات قد كان له أثره الذي اضطرب به الفكر الوسلامي بين تقبل ورفض » 
في معركة ضلخمة عنيفة » انتبت بتحرر الفكر الاوسلامي من تفوذ الفلسفات.اليوئانية 
والفارسية والحندية وغيرها » ولم يكن معنى ذلك أنه الرفض الكامل هله الفلسفات » 
بل ان الفكر الإسلامي قد تقبل منها ما لا يضاد طبيعته وما لا يختلن مع جوهره ؛ 
وما تقبله منبا فقد أعاد صياغته'وأضافه اضافة صحيحة الى كياله دون ان يتحول عن 
معالمه الأساسية وطبيعته الأصيلة . 

أما في العصر الحديث وني ظل سيطرة النفوذ الاستعاري الغربي» فقد 
استطاعت الأداب الغربية ان تفرض نفوذها على الأدب العربي » من خلال الدعاة 
الذين كسبهم التغريب وأولاهم من النفوذ ما مكلهم من فرض هذه الطوابع الأدبية 
الغربية على الأدب العربي ٠‏ ونخاصة ترجيات الأدب اليوناني والأساطير الأغريقية : 
وهو ما رفسه العرب في إبان نبضتبي » وعندما كانت مقاليد الترجمة في أيديهم 
الحرة القادرة على القبول والرفضس 


1م 


ومع هذا النصر في فرض نفوذ الآداب اليونانية الأغريقية والغربية الحديثة على 
الأدب العربي ؛ ومن فرضن منيج النقد الغرلي الوافد : فإن الأدب العربي قد كشف 
عن جوهره. الصلب وذاتيته العميقة » ومزاجه النفسي الصادق فأبعد ما لا يتفق مم 
طابعه او مزاجه» ورفضه رفضاً واضحاً » وما يزال يقوى على هذا الرفض ما 
أزدادتثت شخصته تخريراً وازداد فهما لطيعته وتعمقاً جوهر فكره المستمد من القران 
أصلاً. < 

أما ما يحاول أن يصل إليه (الأدب المقارن) من نحقيق العالمية للأدب العرلي فإن 
هذه العالمية لا تتحقق بترجمة أدب هو ذيل تابع للاداب الأوربية » وإتما يكون 
ذلك بتقديم أدب له طابع أمة يتميز عن طوابع الأثم الأخرى في شكله ومضمونه 
وجوهره ) وان كان أساسه مصلا بالاونسانة أعمق اتصال . 

اما ما يردّده بعض الباحثين من القؤل أن الآداب العالمية (حين يتم نجاو بها 
بعضها مع بعض فإنها لن تلبث أن تتوحد جميعا في اجناسها الأدبية وأصوها الفنية » 
وغاياتها الانسانية » بحيث لا تبتى من حدود سوى اللغة وما يمكن ان تفرضه البيئة . 

هذا القول مبالغ فيه» وهو مناف لطبائع الأشياء » والذين يقولونه يجهلون 
التحديات التي تواجه الأمة العربية والفكر الإسلامي من خلال حركة التغريب 
والتبشير» ومن ورائها النفوذ الأجني الذي يستهدف إذابة أداب الأثم الاإسلامية 
كلها في أتون الأدب الغربي وتخليصها من مقوماتها وتجريدها من قيمهاء وان أي 
محاولة لخلق عامية للأدب في ظل الظروف التي تعيشها الأمة العربية والعالم الإسلامي 
فإنها ستكون على حساب الأدب العربي » ولن يستطيع أدب أن يتقابل مع أدي إلا 
إذا كانا على قدر واحد من حرية الاورادة » واستقلالية الحركة » والمساواة. فهل 
يستطيع الأدب العربي أن يقول إنه اليوم على هذا القدر من الخحرية والاستقلال 
بالنسبة للاداب الأوربية او غير الأوربية حتى بمكن ان يتحرك بقوة؟ 

إن الدعوة الى عالمية الأدب في ظل هذه المرحلة» إنما تستهدف ذوبان الأدب 
العربي في الاداب الغربية والقضاء على مقوماته وقيمه المستمدة من القرآن 


الف 


والتوححيد ١‏ فلا يلبث ان يكون نسخة مهزوزة ليست لها طبيعتها الاصيلة » ولن تكون 
جزءا من الاداب الغربية . 

ولا شلك أن الآداب الغربية تحمل طابعا «انسانياً» يمكن ان يلتتى الأدب العربي 
مها من خخلاله ؛ غير ان هذه الاداب تفيض بطوابع الإستعلاء المستمك من العناصر : 
من الأوربية صاحبة الحضارة » ومن اللجنس الأبيض ومن الآرية الى وْصِفَت في 
مئات المواضم من الاداب الأوربية بأنبا ميراث سماوي» لا تتسامى إليه الأثم 
الأخرى ؛ وإن الانسان الأبيض قد أعطي بحكمة القدر السيطرة والسيادة على العالم 
كله ٠‏ وأنه لا سبيل الى الالتقاء مع الملونين. 

ولا شلك أن الآداب الغربية تحمل طابع العقيدة ويمكن ان تلتتى بالأدب العربي 
من نحلاها . ولكن هذه الاداب كشفت عن طوابع الانتقاض على الغيبيات والاريمان 
بالله ٠‏ وكل ما يتعلق بالوحى والسماء واعتياره خرافة ؛ ولقد قطعت الآداب الغربية 
مراحل طويلة متصلة في الدعوة الى تأليه الاونسان وتأليه العقل ؛ ووصف العقل 
بالحبروت و إعلان أن لله قد مات وغير ذلك مما يْتلف فيه الأدب العربي مع هذه 
الآداس اثحتلافا عميمقا . 

ولا شلك أن الآداب الغربية حمل طابع «الاجّاعية » ويمكن ان يلتق الأدب 
العربي ببا من شخلالها. ولكن هذه الآداب قد كشفت عن تعررها من القيم 
الأخلا'قية الثابئة النى سجاءت بها الأديان» بل انها انكرت الاديان» وهاجمتها : 
وكان لمذاهب المكيافيلية والوجودية والماركسية والفرويدية والبرجاتية أثرها في 
تشكيل مناه التربية والاقتصاد والسياسة ؛ وكان لذلك كله أثره على الأدب وظله 
الواضميس على الفئون الأدبية اممتلفة , 

وقد أشار الدكتور ابراهم سلامة الى ما بمكن ان بربط بين الاداب العامية من 
العواطضن المتشاببة كعاطفة الحب او العلاقات الاجتاعية كالزواج والأسرة. 


وشعن نتساءل هل تمفى الآأداب الغر بية من هذه العواطف موقب الأدب 
العربي ؟ 


احجان 


بل أننا نذهب الى أبعد من ذلك فنسأل : هل النفس العربية ذات الطابع 
الإسلامي القرآئي » تواجه قضايا الحب والزواج والأسرة والمرأة على النحو الذي 
تواجهه به النفس الغربية : على نحو ما نرى في آثار الأدب الأوربي والأمريكي 
والماركسي . 

الحق : أن هناك فارقاً بعيداً وخلافاً واضحاً. فقد قامت مفاهيم في الآداب 
لغربية » مستمدّة من صور لمجتمع في مرحلة تمزّقه وانحلاله ومن فلسفات فرويد 
وسارتر وغيرهما تهزأ يكل ما لهذه العلاقات من كرامة وقداسة في الأدب العربي » بل 
لقد وصل (دوركابم) الى القول بأن رابطة الأسرة والزواج » ليست رابطة طبيعية 
قي المجتمعات والنفوس . 

والواقع أن هناك خلافات جذرية بين الأدب العربي ؛ والآداب الأوربية في كل 
ما يتعلق عفاهم النفس والأخلاق والتربية . 

وهناك عشرات من القصص الأوربية الشهيرة إذا ما روجعت لم جد فيها ما يلتني 
مع النفس العربية » او المزاج العربي » او طبائع امجتمعات العربية الإسلامية ؛ 
وخاصة في مفاهم العلاقة بين الزوجة وصديق الاسرة » وبين تقبل الزوج للعلاقات 
إلحسية بين زوجته وبين الغيرء» وتلك الصداقات الي تقوم بعد الزواج » وذلك 
الصراع بين الزوجة العشيقة » وعلاقة المرأة بأكثر من رجل » الحق أن هناك فوارق 
عميقة بين المجتمعين » ومن ثم بين الأدبين. 


ولا شك ان المزاج النفسي هو أساس التقاء الآداب وتقاربها» ولا شك ان 
هناك مسافات بعيدة » وفوارق كبيرة بين الأدب العربي والاداب الغربية في مفاهيم 
المادية والجنس وعلاقات الحب والزواجح » وهناك خلاف واضح في ترتيسب القم 
تعلو في الأدب العربي قي العة والشرف والعرض والزواج الشرعي والحب 
العفيف . 


وهي قبم لا محل لها تقريباً في الآداب الأوربية ؛ بل انها تهاجم هجوماً عنيفاً : 


طَ 
تسا 


وم 


ويسدخر ملها سدخرية لاذعة ع ولا شك ان لاستعلاء مذاهب ماركس وفرويد وسارتر 
وديوي أثره الواضح في الأدب الغربي . 
#خ# ا# #0 


ومن هنا يبدو أن اللقاء ء بين الأدب الغربي والآداب الغربية عسير وشاق وغير 
متقبّل إلا على شرط وأحد مرفوض » هو ان يذيب الأدب العرلي نفسه فى هذه 
الطوابع الغريية عليه ع والي بتسم مبأ الأدب العالمي ء وهذا الشرط يرفضه الأدب 
العربي رفضا حاسماً ويجالد يحالدة كبرى في سبيل التحرر من سيطرت أولفوذه. 
ذلك ان عالمية الأدب على هذه الصورة » وني ظل هذه المرحلة » معناها خروج 
١ .‏ اراي عن طبرعته وداتيته ومهمومأ نه , ولد تقدم الأدس العربي الى الأدب 
الأورلي في أوائل عصر الابضة بقيمه الأصيلة وأثر فيه تأثيراً واضحاً لا شبهة فيه » 
ولكن هل ذابت الأداب الأوربية التي اكتسيت منه ونقلت ) هل ذابت ف الأدب 
العربي الحق » ان ذلك لم يحدث » ولكن هذه الآداب أضافت الى ذاتها فوة جديدة 
م مضت في طريقها الذي تفرضه طبيعتها» وكذلك يجب ان يكون شأن الأدب 
العربلي في اتصاله ي الآأداب الأخرى .. 
000( 


ولقد شهد بأثر الأدب العربي في الآداب الأوربية (والعالم عموما) كثير من 
المنصفين » وكشفوا عن الدور الذي أداه في تحرير. الخيال من الأغلال الضيقة 
الشديدة الوطأة ؛ وقيام ذلك الخيال بشق صدع في جدار التقاليد» و«مقدرته في 
انلبعاث ودعوة الاحاسيس اللخلاقة الممدعة) وعمق أثر أدب العرب في نواحي 
الأسلوب والأفكار والألفاظ والتعابير» وقد اعترف ببذا الأثر هاملتون جب في 
كتاب (تراث الإسلام) حين قال : ان للأدب العربي بي أعظم أثر في رفع شأن 
الرومائتيكية الأوربية » فيندر ان جد شاعراً او كاتبا او أديياً خلا شعره من بطل 
اسلامي او نادرة اسلامية . 


ينض 


وجمع المصادر على ان لافونتين » وكورني وفولتير وشكسبير وجوته ومونتسكيو 
وشيل وهوجو جميعا قد تأثروا بالأدب العربي )١(‏ وفل كتب الباحثون فصولا مطولة 
عن أثر رسالة الففران في الملهاة الازلهية لدانتي وأثر (حي بن يقظان) في قصة 
روبنس كروزوء وكان القس اسين بلاسبوس ف مقدمة أصحاب هذه البحوث , 

كا عرض البحث لأثر الأدب العربي في شعراء التروبادور في اسبانيا وجنوب 
فرنسا وي هذا امال يقول فخري ابو السعود : 

ان الأدب العربي أعطى أكثر مما أخذ » وأثر في آداب الأم الأجنبية أكثر جما تأثر 
بهاء فقد كانت الأمة العربية منذ ظهورها أمة عطاء » أعطت العالح دينا وقوانين ولغة 
وأدياً: و تأخخل الا ما يتضاءل أمام ذلك كله من -حضارة الفرس المادية ونظريات 
اليونان الفلسفية . 

وأثر الأدب العربي في آداب كثير من الأم الشرقية "الهنود والفرس والترك 
واليبود » وما يزال ذلك التأثير فاعلا في الألفاظ والأساليب التي اقتبستها منه تلك 
الآداب . 

وقل أدى الى اتصال تلك الاداب بالأدب العربي اتصال العرب بكل الم 
بالحرب والتجارة . 

فما اتصل الفرس بالأدب العربي واعجبوا به ل ينقلوا ما راعهم منه الى أدبهم بل 
انتقلوا هم إليه » فنثروا ونظموا في لغة الدولة والدين والقرآن » وكان منهم جملة من 
الأديين . 

وكان للآدب العربي أثر كبير في آداب الأمم الغربية » وقد تأثرت الآداب 
الشرقية بالأدب العربي الفصيح . 

وللأدب العربى أثر ثالث عظم الخطر عديم النظير» لم يتأت للأدب اليوناني أن 
)١(‏ راجمع جملة المسلم العرلي كانون اول “م4١‏ 

اسم 


يأني مثله» ذلك هو حلوله محل غيره في الشام والعراق ومصر وششمال أفريقيا » حتى 
نسى اهل كل قطر من هاتيك ما كان له من ادب قبل ذلك . 

والواقع ان الأدب العربي لم يسد تلك البقاع محرد قوته وحيويته » وإما تمكن 
من الاإتيان بتلك المعجزة بفضل ما صاحبه من ظروف وعوامل كقوة اللغة العربية 

واستفادت الآداب الغربية بما وجدته في الأدب العربي من اثار الخبال الرائع ؛ 
والتصوير الصادق » والتعبير المتعدد الأشكال عن الحياة الانسانية المندفعة المتجددة . 

غير أن بعض كياب الغرب الذين تعرضوا للأدب العربي لم يكونوا منصفين حين 
اهتموا بما ليس من صمي الأدب العربي » في ظل فهم خخاطىء للشرق بأنه ليبس 
سوى العطور والبدخور » ولذلك كان أهئامهم وتركيزهم على كتاب الف ليلة وعلى ما 
نسب الى الخثيام من شعرء ولقد كان أغلب الذين زاروا العالم الإسلامي في العصر 
والتجار » وهؤلاء كانوا بالطبع محملون اهدافهم الخاصة التي نحول بيئهم وبين كلمة 
الونصاف » والتي كانت تددفعهم الى نصور كل شيء في نطاق ما يريدون أن يثبتوه 

وق مقدمة ذلك ها كتبه : هانوتو» وداركور (وقد رد عليهها تحمد عبده وقاسم 
أمين) وما كتبه فولني وسافاري » وأسوأ من ذلك ما كتبه لين بول تحت عنوان 
(أخلاق المصريين امحدثين وعاداتهم) . 

بل ان ما أشار إليه بيرلوتي وجوته من اعجاب بالشرق في مؤلفاته| إنما كان 
يصدر عن مشاعر تغذيها صور الحريم والبخور وتتراءى منها قراءات ألف ليلة وما 

وكان ذلك كله [تما يصور فكرة خخاطثة او عملاً مقصوداً لذاته » وكل منبها كان 
بعيدا عن الارنصاف . 

م 


الفصل الثاني 


تنضييق دائرة الأدب 


أحد انحرافات مناهج النقد الغربي الوافد 


من أبرز اخطار منهج النقد الغربي الوافد محاولة تضييق دائرة الأدب . حتّى 
يخرج منها أعظم الانتاج العربي من مختلف محالات العلوم والفنون وحتى بقصر الأمر 
على محموعة من أشعار الوباحيين والماجئين ودعاة الكشف من أمثال ابي نواس 
وبشارء و بالاضافة الى اسجاع الصالي والبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد 
ومقامات بديع الزمان والخريري . 

وكل هؤلاء ي مال الشعر والنثر لا يمثلون مفهوم الأدب العربي الأصيل . ولا 
يطابقون مزاج النفس العربية ولا ذاتيتها » وبهذا التضييق في دائرة الأدب تخرج منها 
كتابات الأعلام والنوابخ والفلاسفة والمفكرين: من أمثال ابن حزم وابن رشد والغزالمي 
وابن تيمية وابن الْقَمم وابن مسكويه والمقري وابن خلدون والمقريزي والسسخاوي 
وعشرات عيرهم . 

ولقد حاول منهج النقد الغربي الوافد أن يعلي من شأن الأدب اعلاء خرج به من 
دائرته الحقيقية » وفرض نفسه على الصحافة والكتابة جميعاً» ثم ضيق دائرة الأدب 
حى اوقفه عند ظواهر ثلاث »؛ لم تكن في الحقيقة من أصول الأدب العربي ولا 
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تتصل عقوماته . وإئما هي من الخرافاته . فقد حاولت نظريات منهج النقد الغربي 
الواهد الذي حمل لواءه جله -حسين -حوار ني التغريب ان تضصع قاعدة ثبت امحرافها 
وخببلةٌ ها هي ان عبد الحميد بن يحيى وابن المقفع هما اصل النثر الفني في الأدب 
العربي . وابن بخيى وابن المقفع فارسيان. كشفت وقائع التاريخ عن أنهما كانا 
شعر بيين. وأنبها كانا يستدفان هدم قيم الأدس العرلي المرتكزة على أصول 
الإإسللام . 

وقد كان اعتبارهما مصدر اللاغة واليثر الفني حاو لَه المة لملى صفحة عريضة 
8 الدب العر بي بدأها القران الكريم عندما الى دلك اللون الرائم من بيانه الذي 
استعلى على الشعر القديم “م و سبحم الكهان وعجز بلعَاء الغعرب عن الاوئيان عثله . 5 
كان هو وحده منطلق النثر العر بي على وجه التحقيق . وقد عرف ان ابن المقفع كان 
6- الى اول الدو لَه العياسية ٠‏ وأنه كتب في الزندقة كتبا كثيرة » وان هلو الزندقة 
هي ألدي قتامت أبن المقفع . 

وقد شهد له الدكتور طه سحسين بأنه كان مضطرب اللغة كثير الأخطاء يول : 

١د‏ عندما تقرؤون كتابة اين المقفع تجدون فيه شيئا من الالتواء والدوران .ع ونضحس 
وحن نقرا أن الكاتب تجد مشقنة ١‏ في التعبير عن المعاني النى تهسها وتمس هذا الضعف 
الذني تكلفه الكاتب للعربية. وقال انه «لم يكن عظم الحظ من الفصاحة والنيحو 
العر لي ' ؛ بل لقد ذهب طه حشين في نقده الى حد قوله وانه لم يكن أكثر من 
مستشرق بحسن اللغة العربية والفارسية». 

ولكن له حسين بعد هذه الوصمة الني يصم بها «ابن المقفع » يمر في مرحلة من 
مرااحل حياته المتغيّرة المتقلبة عل أنه مصدر البلاغة والثثر الفني في الأدب العربي » ثم 
يتحول من ذلك الى رأي اشر ؛ حين حول طه -حسين من تأبيد الفارسية الى إعلا” 
اليونانية . الى ان ابن المقفع وعبد الحميد قد صدرا عن معرفة واسعة بالفلسفة 
اليونانية ١١‏ 
(9) من تحديثك الشعر والثثر لطه حسين 
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ولقد كانت ظاهرة تضبيق دائرة الأدب ظاهرة خطيرة حقّا أرادت أن تطمس 
ابرز تراث الأدب العرلي وتتجاهله وتحجبه وتغضي عنه » وقد تنبه الى هذا المعنى 
رجلان من ابرز رجالنا في العصر الحديث : هما الإمام ابو الحسن على الحسنىي 
الندوي » والعلامة عبد الله كنون. 

يقول الندوي : أصيب الأدب العربي بمحئة أصيب بها أدب كل أمة» هذه 
أءة هي تسأط أصحاب الصناعة والتكلف عل الأدب الذين يتمخذونه حرفة 
وصناعة و محتكرونه احتكارا , ويتنافسون في تضييقه ونحبيره ليثبتوا به براعتهم 
وتفوقهم ويصلوا به الى اغراضهم »؛ ويطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل 
ما يؤثْر عن هذه الأمةء» ونحتوي وى عليه ميات الزاخخرة من أدب طبعي وكلام مرسل 
وتعبير بليغ يحرك النفوس ويثير الاعجاب ويوسع افاق الفكرء ويغري بالتقليد, 
ويبعث في النفس الثقة » ولا عجب فيْه إلا أنه صدر عن رجال لم ينقطعوا عن 
الأدب والإنشاء ولم يتخذوه حرفة ومكسباً » هذا النتاج جاء نحت بحث ديني او 
كتاب علمي » أو موضوع فلسى واجماعي » فبق مغموراً 

وقد دوّن هذا الأدب في كتب الحديث والسيرة قبل ان يدون الأدب الصناعى 
في كتب الرسايل والمقامات . و خط بدراسته الأدباء والباحثون مع أنه هو الأدب 
الذي تلت فيه عبقرية اللغة العربية واسرارها وبراعة أهل اللغة » ولياقتهم وهو 
مدرسة الأدب الأصيلة الأولى. 

وقال: وكتب الحديث والسيرة كمثال لهذا الأدب الطبعي » فيقول انبا 
اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة تخلومنها مكتبة الأدب العربي على 
سعتها وغناها » وهو دليل على صحةهذه اللغة ومرونتها واقتدارها على التعبير الدقيق 
عن خواطر ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة » وهى الكتب الى 
حفظت لنا مناهج كلام العرب الأولين وأساليب بيانهم . | | 

وكتّب الحديث النبوي تسد هذا الفراغ الواقع في تاريخ الأدب العربي وتنقل 
إلينا هذا الذخر الأدبي الذي اعتقد انه قد ضاع ٠»‏ وتمتاز بأمها قد اتصل سندها 
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وصحت روايئباء فهي أوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها 
الذهي الأول , 


ويشير الندوي الى ما جد دارس الأدبس في هذه اللفاذج من البلاغة العربية 
والقدرة السانية والوصف الدقيق والتعبير الرقيق » ومن عدم 1ت والصناعة » ما 
تقف أمامه خحاشعا معترفأً للرواة بالبلاغة والتحري في صحة النقل والرواية ؛ وللغة 
العربية بالشعر والهال . ويل الحديث كتب السيرة , وقد حفظت لنا جرءا كبيراً من 
كلام العرب الأقحاح » تلك اللغة البليغة التي كانت في العصور العربية الأولى 
وهذبها الإسلام ورققهاء واشتملت على قطع أدبية لا يوجد لها نظير. 

هكذا صان الله هذه اللغة الكريمة الأمينة للقران من الضياع » وانتقلت ثروتها 
من جيل الى جيل ومن كتاب الى كتاب » حتى جاء دور التأليف والتاريخ في القرن 
الثالث والرابع . 


مم جاء دور المتكلفين المقلدين للعجم » ونبغ في العواصم العربية أمثال ابي 
اسحق الصالبىي » وابي الفضل بن العميد. وابي بكر الخوارزمي » وبديع الزمان 
الحمنرائيء والي العلاء المعري » فاخترعوا اسلوباً للكتابة والإنشاء هو بالصناعة 
اليدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي السلسال » وكلام العرب الأولين 
لمرسل الجاري مع الطبع » وغلب عليهم السجع والبديع غلوا أذهب بهاء اللغة 
ورواءهاء وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدته حريته وانطلاقه وخفة روحه 
وحتأله . 

وتزعم هؤلاء الأدب العربي واحتكروه وضع العالم العربي الإسلامي لنفوذهم 
وعلو ملكاتهم تارة وللاتحطاط الفكري والاجتاعي الذي كان يسود العالم الاوسلامي 
تارة أخرى » وأصبح اسلوبهم للكتابة هو الاسلوب الوحيد الذي يحتذى ويقلد في 
العالم الإإسلامي . 

وجاء الحريري فألف المقامات وهو أسلوب الكتابة المسجعة » وقد تبيأت لقبولها 
العقول فعكف عليها العالم الإسلامي دراسة وشرحا وتقليداً وحفظا » وتغلغلت في 
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مدارس الفكر والادب وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع بها 
كتاب أدبي : وما ذلك بفضل الكتاب . بل لأنه قل وافق هوى 2 النفوس وصادف 
عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الاوسلامي . 

ثم جاء القاضي الفاضل محدد اسلوب الخريري وبالأصح مقلده وهو وزير 
أعظم دولة إسلامية في عصرها وكاتب سر احب سلطان في عهده : «صلاح الدين ) 
فانتشر اسلوبه في العالم الاوسلامي ؛ وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في أنحاء 
المملكة الإسلامية , 


وهكذا بتي اسلوب وحيد يتحكم في العالم الإسلامي ويسيطر على الأوساط 
الأدبة ع وأصبح ما خلفه هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو : المي 
بالأدب العربي» وجاء المؤرخون للأدب فاعتبروهم أثمة البلاغة وأمراء البيان 
وأصحاب الأساليب وقدموا ما كتبوه وعرضوه للدارسين الباحثين. وقلد بعضهم 
بعضاً وتناقلوه» وأصبح تت كتبالتار بخ'والأدب نسخة واحدة » وأصبحت الكتابة 
صورة واحدة من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر لا يستثتى منها إلا عبقريان 
اثنان : ابن نخلدون والإمام احمد بن عبد الرحيم الدهلوي صاحب ( حجة الله 
البالغة) . 

وانصرف الناس عر عندهم من ذحائر الأدب العر لي الغينة ٠‏ و يفكر أحد ان 
يبحث في كتب التاريخ والسير والتراجم وفي مؤلفات العلماء عن قطع أدبية رائعة 
تتفوق في قوتها وسلاستها على دواوين أدبية » وهكذا بقيت طائفة من العلماء حتى في 
عصور الانحطاط الأدبي » غير خاضعين لاسلوب تقليدي في عصرهم ؛ متحررين 
من السعجم والبديع والصناعة وا محسنات اللفظية » يكتبون ويؤلفون في لغة عربية 
ثقية » وثي أسلوب مطبوع متدفق بالحياة إذا قرأه الإنسان ملكه الاعجاب . 

هذه القطع الى طويت في اثناء كتب علمية او ادبية فجهلها الأدباء وزهد فيا 
تلاميذ الأدب هي من بقايا الأذب العربىي الأصيل ‏ هي رياض -خحضراء في صحراء 
العربية القاحلة » التي تمتد من عصر ابن العميد الى عصر القاضي الفاضل الى ان جاء 
ابن خلدون, 
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«اكتب هؤلاء غير معتقدين أنبم يكتبون للأدب ولا زاعمين أنهم في مكانة عالية 
من الارنشاه ناسين ان هذا هو الذىي يسعد العربية ويشرفها أكثر ما تشرفها كتابات 
الأدباء ورسائلهم وموصوعا:هم الأدبية ( فاثهم ) لو قصدوا الأدب وتكلفوا الاإنشاء 
لسك مك كتابا:بم وفهدث ذلك الرونق وتلك العذو بة الي عمتاز بها كتابائهم ٠)‏ فك 
التصفت بالإأدسب شرومل وصمات وتقاليد عي المفسدة له الطامسة لئنوره » فلا بك فيه 
من السجع والصناعة . ولا باه من البديع واغسنات اللفظية » ولا بد من تقليك 
الطبقة الأولى «أما الككتابات العلمية والتاريمية والدينية فليست لها هذه الالتزامات 
وهذه الشروط المناسة تاي أبلغ وأجمل . 


والككائتب ادا تناول موضوعا أدبا وتكلس الانشاء تدلى وسف ول بأت جيل راك 4 
واذا اسارسل : الكلام وكتب فق موتصسوع علمي أو دبي ألحسن واحاد , 


«هكذا نرى الزمخشري متكلفاً مقلداً في أطواق الذهب وكاتباً موفقاً بليغاً في 
مقدمة المفصل وفي مواضع من تفسيره الكشاف . وابن الحوزي غير موفق في كتاب 
«المدهش » وكائبا هرسلا بليغا في كتاب (صيد الخاطر) . ليس السر في فضل هذه 
الكتابات وتأثيرها وقوتها وجالها هو التحرر من السجع والبديم فحسبء بل 
السبب الأكبر ان هذه الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة » وعن فكرة اقتناع 
وعن بحأسة وحزم. 


«اما الككتابات الأدبية فقد كان غالبها يكتب بالاقتراح من ملك او وزير او 
صدين . او لإرضاء شهوة الأدب او تحقيق رغبة المجحتمع » او حبًا في الظهور 
والتفوق . وهلة كلها دوافم سطيحة : منح الكتابة الهوة والروح ولا تسب عاييا 
لباس البقاء واللخلود . ولا تعطها التائير في النفوس والقلوب . 

وكان هؤلاء الكتاب المؤمئنون الذين ملكتهم فكرة او عقيدة» او يكتبون 
لأنفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتبم » مندفعين فتتدفق مواهبهم 
وتفيض خواطرهم وتمترق قلوبهم فتئئال عليهم المعاني وتطاوعهم الألفاظ وتؤثر 
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وقد أورد العلامة كنون في دراسته عددأ من الأعلام من أمثال : مالك بن أنيس 
والشافعى وعبد الله بن المبارك ومحمد بن داود الظاهري وابن حزم وابو الوليد بجي 
وابو بكر العرلي والقاضي عياض وابن دريد والزمخشري والشريف الأدريسي وابو 
حيان الغرناطي وقال الباحث : إن في عمله هذا رد اعتبار مجموعة من الأعلام 

ويقتضينا هذا ان نسجّل نقص منهج دراسة الأدب العربي في تضبيقه وقصره 
على أصحاب الصناعة والتكلف » وهو انحراف مقصود » وتحريف يستهدف إنخراج 
اعظم ذخائر الأدب العربي منه وقصره على تلك الزخارف القائمة على السجع 
والجناس وإغراق الدارسين فيها والدوران حوطا. 

ولا شك ان هذا الانحراف والتحريف كان محنة حقيقية للأدب العربي في منهج 
النقد الغربىي الوافد ع وفل صور ذلك الذدكتور حسان موئس سجيرن قال : 

و اغنة هي ' تسلط أصحاب الصناعة واليكلف على هذا الأدب الذي يتخذونه 
حرفة وصناعة وحتكرونه احتكاراً: ويتنافسون قْ تتميقةه ونحبيره ليشتوأ به براعتهم 
وتفوقهم ويصلوا به الى أغراضهم ؛ وستد ذلك ويستفحل حتي يصبح الأدب 
مقصوراً عليهم مختضاً بهم ؛ وبأني على الناس زمان لا يفهم من كلمة «أدب ) إلا ما 
أثر عن هذه الطيقة من كلام مصنوع وأدب تقليدي لا قوة فيه ولا روح » للا حدة 
فك ولا طرافة, ولا متعه فه ولا لذة . 


«وبطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل ما يؤثر عن هذه الأمة. 
ونحتوي عليه مكتبتها الغنية الزاخرة من أدب طبيعي 0 ل وتعبير بليغ حرك 
النفوس ويثير الاعجاب » ويوسع افاق الفكر ويبعث في النفس الثقة. 

ولا عيب فيه إلا أنه صدر عن رجال لم ينقطعوا الى الأدب والانشاء ولم تَخذوه 
حرقة ومكسياً : وم يشتهروا بالصناعة الأدبية ع وم يشأ الأدب الصناعى ان يفتح له 
في مجلسه ولم بتنبه إليه مؤرخو الأدب لضيق تفكيرهم وقصور نظرهم » فينوهوا به 
ويعطوه مكانه اللاثق . 
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(وقد) دوّن هذا الأدب في كيب الحديث والسيرة قبل ان يدون الأدب 
الصناعي في كتب الرسائل والمقامات . ولكنه لم حظ من دراسة الأدباء والباحئين 
وعنايتهم ما حظلي به الأدب الصناعي مع أنه هو الأدب الذي جلت فيه عبقرية اللغة 
العربية وأسرارها. وبراعة أهل الفضل ولياقتبى .» وهي مدرسة الأدب الأصيلة 
الأولى. ونأخذ كتب الحديث والسيرة كمثال لهذا الأدب الطبيعي فتقول إنها 
اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة ٠‏ ويل كتب الحديث كتب 
السيرة . فقد حفظت لنا جزء! كيرا من كللاء العرب الأقحاح . ومثلت تلك اللغة 
البليغة الى كانت في عصور العر بية الأولى . وهذببا الاوسلام ورفعها واشتملت على 
فلع اد بية /ا يو مجك طنا مخصر. 


ويقول : ثم جاء دور المتكلفين المقلدين للعجم ونبغ في العولصم العربية أمثال 
اسح الصابي وألي الفضل ين العميد والصاحب بن عباد وابي بكر الخوارزمي 
و بديع الزعان وألي العلاء فاسمترعوا أسلوياً للكتابة ٠‏ هو بالصناعة اليدوية والوشي 
والتطريز أشبه منه بالييان العربي السلسال وكلام العرب الأولين المرسل المتاري مع 
الملبع ٠‏ وتملب علدوم السجع والبديع : غلوا أذهب -باء اللغة ورواءهاء. وقيد 
لادب سلا سل وأغلال نندت حريته واتطللاقه وحفة روسحه وجاله. 


وجاء اللخريرتي . 


| وهكذا | في أسلوب وححيد يتحكم لي العام الاإسلامي ء ويسيطر. وأصبح ما 

حلفه هؤلاء الكتاب المصئّفون من تراث أدبي هو المعني بالأدب العربي ؛ وجاء 

المؤر حون للأدب واعثيروهم نم الملااغة وأمر اء البياك واصبحاب الأساليب . 

وأصبيحت كتب الأدب والتار يخ نسخة واحدة . وأصرحت الكتابة صورة واحدة 

من القرن التاسع الى القرن الثالث عشر .:وتناسى هؤلاء ذخخائر الأدب العربي الفيئة : 

ولم يفكر أحد في أن يبحث في كتب التار بخ والأدب والعراجم والسير» وفي مؤلفات 
العلماء عن قطع أدبية رائعة تفوق في قوتها وحيويتها وسلاستها وسلامتهاء وفي 

بلاغابا وجال لغتها على دواوين أدبية ومجاميع ورسائل . 


وبقيت طائفة من العلماء حتّى في عصور الامحطاط الأدبي غير نخاضعين 
لأسلوب تقليدي في عصرهم متحررين من السجم والبديع واشحسنات اللفكلية . 

وقد أورد الدكتور مؤنس بعض الأسماء وأشار الى كتابائيم وقال أنها كتابات قد 
كتيث عن عشيدكة وعاطفة ) وعن فكرة وافتناع , وعن | سمة وعرم). 

0 01 ك2 

ويعليئا الإن من استعراض هذه الظاهرة الخطيرة ان نتعاود تصحيص موقف لأدب 
العربي ليلتتى مع ذاتيته وقيمه المستمدة من مزاجه النفسي . فنعيد صياغة تار ييخ 
الأدب العربي على النحو الذي يحرر أدبنا من هذه المناهج الأدبية الدخيلة التي 
قصرت على الأدباء والشعراء الذين الْعْذوه صناعة . والذين سقطوا عبيدا 
مثل سيطرة السجع والزخرف وسيطرة المقامات ومسطلرة شعبر الارباحة والثمر 
والغلانيات والغزل الفاحش . هذه الانحرافات النى كشفت عن الأدب العربي في 
ممهوم مؤرخي الأدب ف حدوذ مادج الي احتاروها للادياء الدين عنوا بادراسةيم . 
ضيّق دائرنه واستبعد تراثا ضخما من الأدب الأصيل الرصين الذي تعتاج الأمة 
العربية إليه كوسيلة من وسائل البععث والتجديد. 


17 19 يس 0 
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الفصل الثالث 


وهل تصلح مراجع علمبة 


حاول دعاة مذهب الئقد الغرلى الوافد انخاذ بعض كتب اللمحاضرات وكتب 
التسلية كمراجع معتمدة في تصوير الحياة الاجتاعية للمجتمع الإسلامي في فترة من 
الفئرات . واشعاذها وحدها مصدرا للتاريخ والسياسة والاجتماع . وقد كانت كتب 
الأغاني وألف ليلة ومحاضرات الأدباء والعقد الفريد وروضة العشاق في مقدمة هذه 
الكتب التي أعبل الدكتور طه حسين وبعض التابعين له في هذا المبج من شأنها 
واتخاذها مصدراً في دراسة الأدب واستتخلاص نتائج من خلالها نحاول ان تفرض 
نفسها على الفكر الاإسلامي كله ؛ وكان من أقصى هذه النتائج ما حاول الدكتور طه 
أن يعلنه في كتابه حديث الأر بعاء من أن القرن الثاني المجري كان عصر شاك 
ومحول . 

وقال محمد بن اسحق : إن أوْل من صئف الخرافات وجعل لها كتباً وأودعها 
الخزائن جعل بعض ذلك على ألسنة الحيوان : الفرس الأول . م أغرق في ذلك 
ملوك الاشفانية » ثم زاد على ذلك واتسع في أيام ملوك الساسانية . انق العرب الى 
اللغة العربية فكان أول كتاب عمل في هذا المعنى كتاب ( هزاز إفسانة ) ومعناها ألف 
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حرافة (وهو ما يسمى ألف ليلة وليلة) وقل وردث الى المسلمين من الفرس كتب 
المشعوذين والسحرة وأصحاب الخحيل والطلسهات . وأورد ابن النديم اسماء كتب 
الفرس والطئد ف الخرافات والاسيار وكتبف الروم وكتب ملوك بايل . 

والواقم ان كت اللغاضرات م تكن 2 أي عضر من عصور الأدب لعربي و 
الفكر الارسلامي مغدودة بان المراجعم العلمية أو المصادر الأساسية للبحث © فقد 
كتبت هذه الكتب في ظروف الضعف والتدهور » وحاول أصحا بها فيها -جمع أنصار 
الندماء والخلساء والمغنين والمضحكين. 

وقد عرض ابن النديم صاحب كتاب « المهرست) 5 اللون من الكتب 
ولأنواع أ خحرى ممأ ألى في ظروف اضطراب انمتمعالوسلامي ؛ وثمأ م يكن معدودا قُ 
نظر العالمين من المباحث الموثوق بها او ذات الأهمية في البحث العلمي . 

ولم يكبر من شأن هذه الكتب وم يولها ذلك الاهتّام غير المستشرقين ومن 
تأبعهم على غرض واضح هو تشويه الفكر الإسلامي والأدب العربي . 

ولقد أولى المستشرقون ومن تابعهم من دعاة منهج النقد الغربي الوافد ني 
الأدب » وني يحالات البحوث التاريخية والاجتاعية والسياسية » اهتّامهم بكتب 
احاضرات البِي جمعت ما كان يرويه الرواق في بعض امالس من قصص وخرافات 
وأخبار الصوفية والفلاسفة وانخانين والشذاذ والمنجمين وأصحاب اليل » وقد الفت 
الأسهار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة كتب كثيرة » وهي مؤلفات نبش 

عنها المستشرقون وحاولوا التقاط اشباء ممما لتشو يه ثار د : بخ اعلام المسلمين أو 
إفسادمتيج التاريخ 4 أو إشاعة ذ عوقر الاتملدل 3 قْ اجتمع 0 
والمرزوي وابن المرز بان والي بكر الصولي وبي 9 الأصفهال,. 

وان المراجع لتار يخ هذه الأسماء ليجد شيئا قليلا مما يوصف به الرجل الكريم بنا 
بحد الكثير مما يوصف/ به الما كرون والفاسدون », وممن لا جوز ُْ الأدب العر لي 
انحخاذهم مصادر ثقَة . فقد كان الفكر اللإسلامي هو اول من نظم نظرية الخرح 

ةك 


والتعديل ووضع قواعد لتقبّل آراء المتصدّرين للعلم والبحث تقوم أساساً على سلامة 
سخصياةهم من ناحية الصدق والحق والاستقامة ا خلقية » ونحن إذا راجعنا هذه 
القاعدة على هؤلاء وجدناهم من الساقطين الذين لا يجوز اعتّادهم في ان يكونوا 
مراجع للأدوب أو الفكر. فقد كانت حيائهم حافلة بالفساد والاتحلال » وكانت 
وجهآهم معادية اما للعرب والارسلام مدخحولة بأهواء الباطنية والمحوسية وخصوم 
الدولة الاسلامية » مما يمكن معه أن يوصفوا بأنهم شعوبيين زنادقة » وهؤلاء هم 
الذين عني بهم بعض المستشرقين والمبشرين وحفاوا بترائهم وأذاعوه » وحرضوا 
تلاميذهم من دعاة مذهب النقد الغربي الوافد على الاهيام بهم واستخراج تراجمهم 
وارائبم من هذه الكتب المدحوضة في محال العلم والمراجع الصحيحة » ونشرها على 
يحو فني يثير الابغراء ؛ وجب هذه الشخصيات للئاس , فتسقط الخصومة معهى . 
9 تصبح أراؤهم ما بحري على الألسنة والأقلام ؛ وبذلك يهار هذا القيد العلمي 
الام اسلتطير. 


: الأغاني وصاحب الأغاني‎ -. ١ 


وفلك وصفعص المؤر حون صاحب الاغالي وصفاً فردياً : من نأحصة 000 وعفائده 
على نحو لا بجعل كتاباته ذات جمل في نظر العلم الصحيح والبحث الجرد لوجه الحق . 
ووصفه ابن الجوزي وعدد من المؤرخين وكتاب التراجم كصاحب معجم 


الأدباء 21 بأنه كان (من القذارة بمكان, فهو وسخ وقذرء دنس في نفسه وي 
ثيابه » وكان بيذي اللسان لا بتورع عن دنس ) ولا يتعفف عن مكروه . وان هذه 
الصفات لازمَيْهُ منذ الصغرء بل هي أثر من آثار أستاذيه القذرين : احمد بن جعفر 
جحظة . وابراهيم بن محمد عرفة) وأنه في رأي بعض النقاد كان غريب الأطوار 
والعادات فيا بقص صديقه التنوخي الذي يقول : 

«إذا تقل الطعاء في معدته وكان أكولاً مهما يتناول خخمسة دراهي فلفلاً مدقوقاً 
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فلا تؤذيه ولا" تلمعه , وأراه يأكل -حمصة واحدة , او يصطغ بمرقة قدر فيها -حمصن 
فيسرهج بدنه كله من ذلك . وبعد ساعة أو ساعتين يقصد ورعا قد لدلك 
دفعتان 2 وأسأله عن سيب ذلك فلا يكون ىه على منه . 

ويقول الدكتور خلف الله صاحب كتاب ابي الفرج الأصفهاني : انه لم يكن 
بالمتدين » ظاهر فيه العفاف وباطن فبه الفسق والفجورء وكان يعيش في أجواء 
فاجرة داعرة تدفعنا الى التسلم بأن أنا الفرج كات من الدين بتمخلعون وييتكون ٠‏ من 
الذين يشربون الخمر ويأتون الذكران من العالمين» ا.ه. 

وابو الفرج باجاع المؤرخين حديد سريع الغضب بذيء اللسان. يغضب لأتفه 
الأشياء » ويضيق من أيسر الأمورء ويطلق لسانه فيمن يستثير منه الغضب حتّى ولو 
كان من أوق الأوفياء وأخلص الأصدقاء » .بيجو صديقه القاضي الايدجي لأنه 
طلب منه عكازه قنعها عنهء يبجوه أقبح المحجاءء ويرميه بأنذل الصفات , 

وقد عرف الأصفهاني ببذاءة اللسان حتى خخاف منه الناس وتحاشاه معارفه وكانوا 
حشون لسانهء ولعل حدة طبعه وبذاءة لسأنه هي السسب فم يذهب إليه النشاد من 
ان ابا الفرج كان محيدا في فن الحجاء. 

بل لقد ذهب المؤرخون الى أبعد من ذلك من وقائع حياة ابي الفرج » فقد كان 
غليانا مسرفاً : وكان شهد محتمعات النتصارى ف الأديرة , 

ومن هنا يبدو الربط الواضح بين هذا الانجاه وبين ما كان يرويه » وقد أشار الى 
ذلك ابن الجوزي في ترجمته لأبي الفرج «وكان يتشيع ٠»‏ ونقله لا يوثق برواياته . 
فان يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق ويهبون شرب الخمرء وريما حكى ذلك 
عن نشسية »ع وذلك يل عدم الثمة برواياته واضحاً. وترى مور الى الفرج 
وصور لنا هذه الألوان من حياتهم م يكونوا من اللاهين العابثين » و إنما ابو الفرج هو 


)١(‏ الدكتور محمد احمد شثلف الله 
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الذي تتبع هذه الخوانب من حيائهم وحرص عليها لا لأنه يبشر بالعبث ويدعو الى 
الفجور» وإما لما ذكره ي مقدمة الأغاني ليكون أشهى » , 

ان أبا الفرج قصد الى الهزل بشهادة مؤرخيه لعوامل نفسية وفتية » وأنه لم يقصد 
إليه لاأنه الحقيقة التار نحية » فقد قصد الى الرواية ولم يقصد الى التاريخ » واختار من 
المرويات ما سجعل لخبر ألذ وأمتع ؛ والقصة أشهروأحل ليكون السمر اللذيذ » وأشار 
الى أنه يجب أن تتحسس الأهواء الشخصية عند قراءة مرويات أي الفرج» كا 
تتحسس الأهواء العربية والسياسية . 

وقال ابن الأثير في تار ممه م أجد في كتاب أغانيه إلا هلا او ضلالاً» او 
لقصص أصحاب الملاهي انشغالاً) وعن علوم أهل بست الرسالة اعتزالاً: وهو فما 
ينبغي عل ثمانية آلاف بيت تقريباً مضافاً الى كون الرجل من الشجرة الملعونة في 
القران » وبالجملة فقد أجمع مؤرخوه على أنه مستهتر غير متحفظ » تدفعه العاطفة 
العنيفة » يباهي بالاستبتار وشرب الخمر وحب الغلان. 

وقد شهد الكثيرون يكذب اللي الفرج وتحريفه فقال النوحتي مؤرخه : إنه 
أكذب الئاس لأنه كان يدخخل اسواق الورّاقين والدكا كين وهي ملوءة فيشتري شيئاً 
كشرا من الصحف ومحمله الى بيته ثم تم تكون رواياته كلها منه . 

وقد أوق الدكتور زكي مبارك على الغاية في تصوير الأصفهاني وكتابه 
الأغاني 7 . فقد أشار الى خلقه الشخصي ؛ وأنه كان مسرفاً أشنع اللإسراف في 
اللذات والشهوات » وأنه كان متشيّعا ومثله لا يوثق بروايته » فإنه يصرح في كتبه بم 
يوجب عليه الفسق » ويبوى شرب الخمر»ء وربما حكى ذلك عن نفسه ومن رأى 
كتاب الأغاني رأى كل قبيح ومنكر (هذا ما رواه ابن الجوزي) أما ابن شاكر في 
كتابه (عيون التواريخ) فقال : الشيخ شمس الدين الذهبي قال رأيت شيخنا تتي 
الدين بن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يألي به. 


)١(‏ كتاب الناثر الفني في القرن الرابع الحجربي. 
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وقال زكي مبارك بعد ان اورد ما أورده عنه انه ينكر على المؤرخين استنادهم الى 
الأغاني ؛ ويرى أنه ليس لروايات الأغاني قيمة ثار حمة ؛ ذلك لأن الأصفهاني : 


نت أوثق الأخبار من مظانها» ول ينقلها عن أهل الخبرة . 


وأشار كي مبارك الى خط كل من جو رجي زيدان وطه حسين في اعتادها على 
(الأغاني) في ابحائهما عن الحياة العربية في عصر الدولة العباسية » كا أشار الى 
استناد (لامانس) الى كتاب الأغاني في تاريخ بي أميةء وكذلك ما أورده 
المستشرق فلهوزن في كتابه (الدولة العربية وسقوطها) بل ان بعض الذين نقدوا زكي 
مبارك من دعاة التغريب لما اعتبروه جرأة على مصادرهم أمثال (صاحب الأغاني) 
قرروا فيه ما قرّرنا » يقول جبرائيل جبور رئيس الدائرة الغربية في جامعة بيروت 
الأمريكية «أريد أن أذهب الى أبعد من هذا فأزعم ان في الأغاني كثيراً من الأخبار 
الملفقة التي ربما تكون قد جازت على أبي الفرج فأوردها». 

ويحاول جبور عبد النور أن يدافم عن الأصفهاني فيتساءل أمنه الضروري ان 
كان الؤرخ فاسقأ أو مسرفا تتبع اللإسراف في اللذات والشهوات » ان لا يكون 
مؤرخا وألا يكون صادقاً فما يروي أو يقول أو يكتب. 


وحن نقول له : نعم » في فكرنا العربي الإسلامي فان لم يكن ني الفكر الخربي 
كذلك فلا حاجة ناك ان فكرنا وضع قواعد البحث والتقد . والعلم على أساس 
الارتباط الجذري بين علم الباحث وشخصيته , فإن كان منحرفاً في حياته مضطر با 
في شخصيته » بعيدأ عن الأخلاق والدين فنحن نرفضه مصدراً علمياً ولا نقبل له 

شهادة . والأصفهاني بشهادة الدميع من أنصاره وخصومه على السواء مهذدور 
الرأي . ساقط الشهادة . وان فسقه الشخصي قل أدخل كثرا من هواه على ما 
أورده ٠‏ فضلا عن امخرافه الفكري والعقائدي والاجتماعي ثما بفسد اراءه إفسادا 
بالوضافة الى ان كتاب الأغاني أساسا اليس مرجعاً علمياً » ولكنه من كتب التسلية 
والسمر الي كتبت لتزجية فراغ بعض المرفين. ومن هنا فإنه لا يصلح أساسا 
كمصدر للعلم او مرجعا للبحث فى الأدب والتاريخ . 
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هذا عن صاحب الأغاني ؛ وقد وصِف بقذارة الملابس : السهروردي والحلاج 
وابو نواس . 

كبا وصف المؤرخون الريري بأنه كان مثالاً من دئاءة النفس ونخحساسة الحرفة ؛ 
وان الهمذاني والحريري كانا يضعان دستوراً حياة الصعلكة والتشرّد والاحتيال؛ 
هده هي البماذج الي أولاها الاهيام الدكثور طه حسين ودعاة مذهب التنقد الغربي 
الوافد . وهي تماذج ليست أصيلة في الأدب العربي والفكر الاإسلامي ٠‏ تلك المماذج 
التى كونها هذا الفكر إيمانا ولق وإخلاصاً للحق والعدل . 

ولقد اهتم دعاة مذهب النقد الغربي الوافد ببذه المراجع ٠‏ ليس فقط في تقديمها 
من جديد في إطار براق وإغراء الباحئين ببا؛ وتسويغها للقراء على المستوى 
الشعي ١‏ بل لقد ذهبوا الى أبعد من ذلك » فدافعوا عنها وهاجموا كل من نحاول 
انتقاصها . كا فعل مدير دائرة الأدب في جامعة بيروت الأمريكية في مهاجمة زكي 
مبارك من أجل (الأغاني وابي الفرج الأصفهاني) . 

رقد فعل الدكتور له حسين ما هو أشد من ذلك وأعنفء بأستاذه الذي ثلقى 
عليه العلم في الجامعة الأستاذ محمد الخضري عندما نقح كتاب الأغاني وأصدره في 
طبعة جديدة خاليةمن الكلامالمقذع والعبارات البذيئة » وذلك للانتفاع بما فيه من 
موارد بعيداً عن هذا الفحش الذي اهتم به الأصفهاني . 

فقد هاجم تنقيح الاستاذ الخضري للأغاني في اسلوبه الساخخر العجيب ٠»‏ ودعا 
الى ترك الككتب القديمةكيا هي بما فيا من عخالفة للذوق الحديث » وبما فيبا من أشياء 
تنكرها اداينا العامة يقول : رأى الاستاذ الخضري ان هذا الكتاب مضطرب ي 
ترتيبه مخالف لنظامنا العقل فسخه ليلاثم عقلنا الحديد ؛ فقَال : إنبم بجدون قي كتب 
القدماء ألوانا من الضعف والنقص والاختلاط وسوء الترتيب فيخيل إلهم نهم 
معسمنون الى هؤلاء القدماء بإصلاح ما في كتبهم من عبث » ويقول : لك ان تتحرج 
من رواية الفحش أو لا تحرج » ولكن في كتاب تضعه أنت لا في كتاب يضعه 
غيرك ؛ ويقول : إن الطغيان على الي الفرج ان نحذف من كتابه شيئا وضعه هو في 
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كتابه » ان القوانين العامة لم تكلفك ولم تكلف غيرك من العلماء تطهير كتاب الأغاني 
او غير كتاب الأغاني . 

وهكذا بعترف طه -حسين مخطر ما في هذا الكتاب من فحش » ولكنه يدافع عنه 
ويصر عل بقائه غير حاسب اي حساب لقرائه الشباب او الفشات » ذلك ان 
مذهب طه حسين هو أشاعة هذا اللون من الأدب واغراق الناس فيه محتجاً باحخافظة 
على النصوص القديمة ودون أن يطلع القارىء على خلفياتها او فساد نلق كاتبها . 

وقد دافع الاستاذ الخضري دفاعاً محيداً عن عمله وموقفه فقال : 

إن ها أنقصته من كتاب الأغاني بعد احد أثئين : 


اما فحش صدر عن الأغاني وجده كثير من أهل الأدب فكانوا نحدذفونه من 
كتبهم ) والي معهم ف ذلك . وكثيراً ما رأيت أبن هشام رأوي سيرة رسول الله 
ع » عن ابن اسحق إذا روى شعراً يقول : 


تركنا هنا بيت او بيتين او اكثر لقذع فيهماء فليس الامتعاض من الفحش 


والاقذاع مقصور على أهل جيلنا بل كان لنا فيه سلف صالح ريد أن نسآن بسلتهم » 
وأما أشياء قلت عنبا لا تفيد ادا ولا ترقي فكرأ . 


وبعد فأنا رجل خبرث الناس وعرفت ما يفيد فاستضأت بهذه الخبرة وحذفت ما 
حذفت)١ا.ه.‏ 

ولبس كتاب (الاغاني ) وحدله الذي يعثل هذا الخطر بل هناك : 

١ 

)١(‏ يتيمة الدهر للثعالبي وتمار القلوب وغيرهما. 


وهذه اليكتب لها مهمة واحدة معروفة هي (ازحاء الفراغ ) والترف الذهني , 
ولكن لا يمكين بحال ان يقال إنها مراجع جادة تصلح لتكون مصدراً للعلم في مجال 
التقد او تاريخ الأدب او البحث العلمي الجاد » وقد أشار الى هذا المعنى كثير من 
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الباحثين عجباً من ان تكون كتب التسلية والفكاهة والاضحاك ميزانا يوزن به رجال 
التار يخ وتؤشخطذ منه تراجم العظماء » وقد أشار الى هذا المعنى العلامة رفيق العظم 
وخخاصة إذا كان هذا الانجاه تكأة لانهام الحضارة الإإسلامية بالتحلل او علامة على 
جرد العرب من اللحضارة . 


بعد هناك وسط او اعتدال او حرص على ضوابط معينة » قن الرهبانية المسرفة ي 
كراهية الحنس واحتقاره والتنفير منه الى الإباحة المطلقة ف الاندفاع نحو لجنس بغير 
ضوايط او .حدود. 

اما في ممتمعنا الاوسلامي حرث اعترف بالجئس وفتحت الئوافذ والأبواب نحوه 
وفق خطط صريحة وضوابط واضحة فإن هذه الأزنة لم تكن لتحدث أصلاً » ومن 
ثم فإن الأدب العربي وهو صدى للركة النفس الإنسانية من خلال امجتمع » لم يكن 
ليوا جه أدبا جنسياً صادرا من أعماقه ؛ ومن هنا فشّد كان نقل هذا الأدب وتر جمته 
ومحاولة الدعوة إليه » وتبريره وفق فلسفة لا يؤمن بها الفكر الاوسلامي ولا يتفق مع 
الطوابع الاسلامية . كان هذا عملاً تغريبياً خالصاً » وكان منافيا للبيئة والفكر والقيم 
الى عرفها الأدب العرلي جميعا . 

واذا .حاول دعاة مذهب النقد الغرلي الوافد البحث عن شيء من ذلك ي 
الأدب العربي القديم فإنما هم الشواذ المدحرفون صرعى الحضارة وذوو المفاهم الوثنية 
والمموسية المتأمروث من دعاة الفارسية القدبمة والباطئية » وحاملو لواء الحقد 
والخصومة للإاسلام ويتمعه وفكره والعاملون على هدمه » وهم ثي العصر الحديث 
كذلك لا مختلفون شعوبيةٌ وتحللاً واستناداً الى المصادر والقوى الأجنبية » أما الأدب 
العربي في قيمه الأساسية وجوهره الأصيل فهو بواجه هذا الجانب من جوانب 
النفس الانسائية على نحو غاية في التسامي والحياء والعفة"''' . 

تقد اعتمد الأدب الغربي الأوربي ف تلق الأدس المكشوف عل عناصر طبيعية 
وأساسية في جوهر المجتمع الأوربي » ومن نخلال تحديات خاصة جاءته عن طريق ما 
فرضته المفاهم الدينية الغربية من رهبائية ابتدعوها ساقت أمامها فلسفة تدعو الى 
اعتزال الحياة والمرأة » ومعارضة الطبيعة الانسانية في أقوى جوانبها مخطرا » بينا لم جد 
امجتمع الاوسلامي ومن ثم الأدب العربي مثل هذه «الأزمة» او مثل هذا التحدي . 

ولقد أصاب هذا التيار في الأدب الغربي مزيداً من الاتحراف بتغلّب عوامل 


. راجم الباب الأول من هذا الكتاب‎ )1١( 
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ليست حفيّة عليه . وأبلغها أثرأ في اشتداد نخحطر انحداره : مذهب فرويد في التحليل 
النفسي ‏ الذي استطاعت فوش كبرى عائية ان تدبعه و تفرضه بالرغم “ما فيه من أنمطاء 
اعترف بها زملاء فرويد . وكانوا هم أكثر قربا الى الطبيعة البشرية والواقع » ومع 
ذلك فقد خفتت أصواتيم وضاعت . بِينًا استعلى مذهب فرويد باحرافة الطبيعي 
عن واقع الحياة واستمداد أصوله ومفاهيمه من التجارب التي أجراها فرويد على 
الشواد ولس عل الأسو ياء ف الحثمه ع الأور لي : ء ومن “خلال نفسيته المريضة ؛ وق 
ضوء وضعه الاجهاعي كبرودتي مله في مجتمعم يكن له ولعنصره كثيراً من 
الاحتقار . فيصدر في فكره عن ذللئر التعصب والتحدي ٠‏ فضلاً عا عرف د 
كثير من الوثائق باتصال فرو يد بالحركة الصهيونية الحاقدة على الإنسائية كلها » والني 
وضعت بروتوكولات صهيونية لتكون نبراسا لتدمير هذا المحتمع على أساس القهيد 
لسيطرة البودية العالمية الكاملة على العالم . 

هده التركة الني بدأها هرتزل صديق فرويد بدعوته السياسية وازره فرويد 
بالدعوة الى تدمير الشخصية الارنسانية من خلال علي خالص لا شائبة فيه هو علم 
الى الذي تخد العلماء ١‏ كير من سبعين سنة محبى -جاءت الصهيونية ف السئوات 
الأخيرة فكشفت الرابطة بين مبادىء فرويد ومبادىء التلمود”" . 

ومن خلال نظربة فرويد ظهرت تلك الاتجاهات الاوباحية المسرفة التي تضمنها 
ازهار الشر لبودثير ومدام بوفار تي لفلوبير والغلامة لمرجريت وعشيق الليدي تشارني 
لورنسىاء وهن هنا فوي ولا اقول بدأ لأنه كان بادئا منذ وقت بعمد -- ذلك التمار 
الذي يدعو الى حرية الفن المطلقة والى تغليب جانب الشر في الغزل والخمريات 
والعرتي . كما عرف عن الروالي لورنس .وتغليب جائب القبح » كا عرف عن الشاعر 
بودلير الذي جعل من رمة حيوان موضوع مقطوعة شعرية وجهها الى حبيبته بذ كرها 
هبه « بذلك الصباح الحميل حين رأيا تلك الحثة يآبافت عليها الذباب وقد انتشر فيا 


(1) اترأ في هذا المعنى بترسع كتاب الدكترر صبري «جرجس (التراث الببردي في الفكر الفرويدي) . 
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عالم من الدود الذي عاش بموتها و بالكلب الذي هبر من ذلك البثة هبرة , وبذ كر 
ميته قُ أسفث أن اها الفاتن سمفبار يومأ مرتعأ للدود ») . 


هذا اللون من الشعر الغربي الاباحي لا يسيغه الذوق العربي ولا تقبله النفس 
العربية حين يترجمه لها الذكتور طه حسين» فهو لا يتفق مع طبيعتها ولا مزاجها 
النفسي . وليس هو ثي الأدب العرلي من مفهوم المن الحميل : وذلك ذوق غير 
ذوقنا ؛ وفن غير فتنا» وهو لا يستطيع مها ترجم منه ألوف المقاطع أن مخلق ثيارا 
ترضاه النفس العربية او تقبل عليه لأنه يتعارض مع جوهرها تعارضا واضحاً ه ولقد 


كان كتاب | حنس الغر بيو هو لاء مسرفين في الالال : بتعأ ) الأفيون والحشيش 
ويعيشون حياة شاذة غريبة الأطوار » وان دعاة هذا المذهب مل الفلاسفة والكتّاب 


واصحاب القصة إنما نشأوا جميعاً نشأة غير طبيعية » وواجيلوا في مطالع حياتهم 
نحديات اجتاعية خطيرة في بيئتهم وبين ذويهم. ظ 


ويصف الدكتور طه حسين شعر بودلير فى هذه العبارات الأ تكش عن طبيعة 
شاذة غريبة حين يقول «وهوي ذلك حر جريء محازف يتخير أ بشع الصور وأقبحها 
وأشدها تأ برأ في النفس من هذه النواحى البشعة القبيحة : وهو مادي التصور , 
ولحسه المادي أثر قوي في شعره ولا سها حس اللمس والشم البصر» فهو يعرض 
عليك هذه الصور البشعة التي بحسها الشم واللمس والبصر في الأجسام المتهالكة 
المتتحللة : وهو شعر بشع مخيف تضطرب له النفس وتشمئز في كثير من الأحيان , 
ونحن نقول للدكتور طه حسين : إذا كان شعره الى هذا الحمد من البشاعة فلاذا 
غرقت فيه واثرته بالترجمة واهتممت بنقله الى الأدب الغربي » وانت في نشوة 
الاعجابب؟ وقد سجل طه حسين أن بودلير نشأ نشأة لم تخل من القهر والعنف 
والضيق » وكان يكره ذلك الرجل الذي حلف أباه (يعني في البيت زوجاً لأمه) 
وبتبرع ما له من سلطان » وكان ذلك كافيً لأن ينشأ صيييا مبغضاً لللمحافظة ميلا الى 
التطرف » وما ان بلغ رشده واستطاع الاستمتاع تحياته حتى اعتزل اسرته واندفع في 
حياة تخالف كل المخالفة ما كان يطمع فيه وليّنا من المحافظة والاعتدال » وكان 
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صاحبنا يصطنع الأفيون والحشيش في جاعة من أصدقائه الفئييّن » فلا يزيده ذلك 
إل شذوذا وغرأية 1 الأطوار: . 


وشأن لورنس شبيه بذلك بل وأشدّ غرابة » ويصوره لويس عوض فيقول : 
عرف لورنس بالالتهاب الرئوي الذي رب صحته تخريباً» وموت أمه كان كارثة 
غير طبيعية بالنسبة له فقد فكر في الانتحارء ول يجدوه لائقأ للخدمة العسكرية في 
الحربا. وعرف عن لورنس أنه كان منحلا , قذر التفكيرء» لا يصور إلا 
الإحساسات الخحنسية الوضيعة منها والشاذة , 

كان لورنس مريضاً بمركب أوديب » ومركب أوديب هو الذي خرب نفسه 

وجسمه , وهو الذي شل كثيراً من قواه الحيوية » وهو الذي ألهبه بالسياط وعدّبه 
عذابا ألما وأشار الى «اندماج الابن في الأم عاطفياً» مما جعل «من المستحيل عليه 
بعد المراهقة ان يتصرف بعواطفه الى غيرها من اللإناث » . وقد «ترك ذلك قي نفسه 
عقدة نفسية» استّحال معها انْ ينصرف الى .حب امرأة أخرى غير امه. 


ويقول لويس عوص ٠‏ أن أدب لورئس أدب مريص ») وان أمه هي التي 
حطمت حياته هذا التحطم . وقد أعلن لورنس ان أمه هي الني هدمت سعادته ؛ 
فكرهها من أعاق قلبه ولعنها في أشعاره فقال: ومن أجلك لعنت الأمومة». 
والعشاق وسائر قصصه اللي تر .جمت الى اللغة العربية والأدب العربي ٠‏ فهل هي 
تمثل حقا اي شعور مشترك ‏ أو اي طابع مشترك ؟ ان مثل هذه الصور كيدو غر بية 

في المجتمع العربي الاوسلامي . ومن 9 ليلو شادة وبعمشونة 5 الأدب العران الذي لا 
يستطيم ان يصدر عنهاء لأن البيئة العربية لا تحس بها ولا تقبلها . 

ولقد كان أدب ' لورنس وبودلير وغيرهها عمرة من ثمار اتمع الأورلي المدحل ؛ 
وأعاد عليبا مذهب فرويد فى التحليل النفسي الل ي أعلى من شأن الحنس ودفعته 
القوى الي تدفم بعص المذاهب وتفرضها - الى أن يسيطر سيطرة سه كاملة عل 
الأدب والقصة والغن -جميعا. 
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وأن يجري ذلك وفق منهج فلسنى يعتمد على الزيف واقرار التحلل ونب 
الأخلاق . 

وقد جاء طه حسين ومدرسة النقد الغربي الوافد فحملوا لواء الدعوة الى عبادة 
اسلتسد وتمديس الشهوة . وترجم الدكتور طه مسحسالن عشرات من هذه القصص 
وسار على نبجه كثيرون. 

وجرت مساجلات بين الأدباء حول الأدب المكشوف وكان ابرزها بين سلامة 
سافرة الى «إطلاق الفن من قيود الأخلاق». 

ولم يكن ذلك تقليداً رديئا لا جرى ف الاداب الغر بية ‏ وإئما كان في الأغلب 
جاربأ مع تيار الغزو الفكري والتغريب » ونقل قضية التحلل والارياءحة والشك 
امجتمعات والأثم العربية الاإسلامية . 
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من أخطر القضايا التي أثارها منبج النقد الغربي الوافد مسألة الحريّة والفن . 
ومسألة الفن والأخلاق» وقد استهدف دعاة التغريب إنخراج الأدب العربي من 
قيمه ومضامينه التي تجعل الفن مرتبطا بالخلق وتجعل الحرية ذات ضوابط » وذلك 
بطرح نظرية عرفتها دوائر الأدب الغربي وهي قصة الفن للفن»؛ او اطلاق حرية 
الفنان في التعبير» وقد برزت هذه النظرية في الأدب الغربي بعد تطور كبير» ونحت 
ضغط عوامل مختلفة ابرزها (١)اتصال‏ الأدب الغربي المعاصر بأصول الأدب 
الأغريتي الوثتي القائم على الكشف والعري والتحلل الكامل (؟) رد فعل للرهبانية 
المسيحية الصارمة التي كانت تفرض العزلة ومعارضة الطبيعة الانسانية في مسائل 
الجنس والمرأة (") الدوافع السياسية التى فرضتها الدعوات الهدّامة ذات الأطاع 


اق 


الخطيرة في هدم المتضارة والأديان والمستخفية وراء الماسونية والصهيونية » والتي كان 
لما أثرها في دفم نظريات فرويد وسارتر وغيرهما وإعلان شأن الجنس والإباحة . 


وكان له سحسين ساق الى إذاعة هذه المذاهب حَيِن جمع ف وقت وأنحك بين 
استحخراج ما يمكن ان يطلق عليه صور الكشض والاباحة من حيوات : ابي نواس 
وبشار وسماد عسجرد وزاوج بينها وبين ترجمة القصة الفرنسية الاوباحية » وقال في 
الدفاع عن ذلك : «ليس للأدب ان يعطل عمله ليسأل عن قواعد الأخلاق» . 


وتابع ذلك توفيق الحكمم حين قال إن الوإجادة في تصوير الدمامة والرذيلة لا تقل 
فضلاً عن الاإجادة في تصوير الحسن والفضيلة » ولم يكن هذا مما يتقبله الذوق 
العربي او يطابق المزاسج النفسبي العرلي الاسلامي » وإذا احتج احد بما ورد في بعض 
دواوين الشعراء فقد عرف ان هذا لم يكن من الأدب العربي الذي أصله الاسلام , 
بل كان من الاثعراف الذي طرأ على هذا الأدب بعد اتصاله بالثقافات الوثنية القديمة 
ومحاصية الفارسية المحوسية والبونانية الوثنية من أمثال الغزل امْحْدْت والتشبيب بالذ كر. 
أما الأدب العرني في أصالته فقد كان يعرف الحب العفيف والارتفاع عن 
الشهورات وكرامة المرأة وعظمة العرض والرجولة . 
وان ما يذهب الميه الادب الغربي من تمجيد اللذة الحنسية ليس طارئا عليه قي 
|الحقيقة ولكنه معاودة الحذوره القديمة في الأدب اليونالى ‏ بعد أن -حرره الاتصال 
بالأدب العربي والفكر الإسلامي فترة ما حين نشأت في اطواره مفاهيم الفروسية 
والحب العنيف الذي أذاعه شعراء الترو بادور وغيرهم غير ان الأدب الغربي عاد 
مرة أنترى الى أصول قدية في الروح اليونانية الأغريقية المؤمنة. بالعري والكشف 
والارباحة وعبادة اللهال وعبادة القوة . 
وان ما ظهر من بعد على يد لورنس وغيره إنما كان متابعة لذلك الاستحياء الذي 
قام به فرويد وغيره لتلك اللبذور الاغريقية ؛ ما ليس مضاداً للنفس الأوربية ؛ ولا 
معارتاً للمزاج م النفسي الغربي . ٠‏ بل مما يتصل به أساسا ويلتتى به في أعمق أعاقه . 
أما في لأ العربي الذي يستمد من النفس العربية اللإسلامية التي تقوم مفاهيمها 
فد 


وقيّمها على العفاف والاخلاق والنبل والمروءة فقد كان ذلك كله غريباً عليه 
مأ , 


وهو هنا بمتحن حقيقة النفس العربية التي تتباين في تيارام عن النفس الغربية 4 

مما تردده تلك النظريات الوافدة الي اداعها التغريب والغزو الثقائي لبديم 
المقومات » ومما تبدف إليه الدعوة الماسونية الصهيونية الاوباحية الي تريد ان تسيطر 
على العالم بعك سبحق مدنياته وحضاوداته ومقوماته المحُلقية والدينية . 

وقد وجدت دعوى الاوباحة في الأدس رد فعل عاصف ظهر على ألسئة أقلام 
كثيرة » ليس فقط من الذين اتصلوا بالاداب العربية والاسلام وحدهم ) ولكن من 
درسوا دراسات عصرية. وقد واجه هذا الأستاذ احمد نحاكي حين قال : 

ان للجاعة.اصولاً عامة يحب ان يكون الفن احد دعائمها » والفن مجميع نواحيه 
دعوة عامة للخلق » وقد ثار تولستوي بابات الفن الي محدرت من ثقافة أوريا , 

ولا ريب ان كل فكرة فنية لا تستقيم مع الشعور الديني فهي ليست فنا أصيلا : 
ولقد كان عصر النبضة نحللامن قواعد المسيحية » لأن القسيسين والأهراء كانوا قد 
أساءوا استتخدام الدين ؛ فانحذوه در بعة لقاومة حر بة الفكر. 

في نفس الوقت نحرر الفكر الانساني من قيود الخلق حتى إذا ما أوتي المتفئنون 
تلك الحرية اطلقوا لأنفسهم العنان فكانت من ذلك موجة من موجات الاوباحة ؛ 
وقد حدث ذلك في بلاد الأغريق في أزهى عصورها» وحدث من هذا في ايطاليا في 
أيام النبضة » وقد اثرت الاوباحة في الآثار الفئية التي احرجها الكتّاب والشعراء في 
عهر البضة . وأشار الكاتبف الى مسر احياث شكسيير وهي تذلور حول القوة 
والخديعة والقتل » والتحلل من النظرة الديئية » فأعطت كل ما تندفم إليه النفس من 
شهوات وغرائز » وكان الاعتراف بالغرائز والشهوات نتيجة الحرية في عصر النيضة . 

وهكذا يرد الأستاذ حاكي ذلك الانحراف في الأدب الغربي الى عوامله الأصيلة 

او 


وهي عوامل لم يواسجهها الأدب العربي . ويفصل الدكتور محمد ا-حمد الغمراوي 
موقف الفكر الاسلامي من الأدب والفن » ويرى ضرورة التطابق بين الحياة الفنية 
والأدبية والعلمية إن لى يكن بين الفن والأدب والعلم وبين الاسلام نمام التطابق 
والاتفاق والتطابق التام بين الاسلام والعلم ثابت لا شك فيه » فليس من الثابت في 
العلى شيء ينقض شيئاً من الاسلام : وليس في الوسلام أصل ينقض حقيقة ثابتة في 
العلم . 

ويقول : ان للفطرة كلها منشئا واحداً هو الله » والعلم والدين كلاهما اجتمعا 
على استحالة التناقض في الفطرة » فإذا كانت هذه الفنون من روح الفطرة كا يزعم 
أهلها وجب الا تخالف او تناقض دين الفطرة » دين الاسلام في شيء » فإذا خالفته 
في أصوله ودعت صراحة او ضما الى رذيلة من أمهات الرذائل البي جاء بها الدين 
لتتخليص الانسان منها حتى يبلغ ما قدر له من الرثي في النفس والروح » اذا خخالفت 
الفئون الدين في شيء من هذا او في شيء من غير هذا فهي بالصورة التي تخالف بها 
الدين فنون باطلة » فئون جانبت اللحق ودابرت الخير وأخطأت الفطرة التي فطر الله 
عليبا الناس والخلق » والتي يريد الفنون ان تكون منها في الصحيح » فإذا كان من 
شأن بعض ما يعمل او يكتب باسم الفن والأدب ان يتجاوز ف تأثيره ما سبق » 
فيحول بين الاإنسان وبين ربه ويدحل عليه الشك في دينه بأي صورة من الصورء 
رلأي حد من الحدود » كان ىق ذلك البعض المكورب باسم المن والأدب زوراً 
وإفكا في الفن والادب على السواء » فنحن ندعو الى وجوب نزول الفن والادب 
على حكم الدين وروحه ونحريها التطابق التام بينهما وبينه ؛ لسنا نعبث ولا نتتحكم 
في الأدب والفن با لا ينبغي التحكم به ه فيبما. إننا نوجد معياراً للحق والصواب 
والخير في الأدب والفن حين لا معيار لذلك كله فيهماء ونيسر للفن والأدب طريق 
التثبت من انطباقها على الفطرة التي فطر عليها الناس وتحقق لما بذلك انحادهما مع 
الفطرة في الصممم » ونحدن بذلك الذي ندعو إليه ونقول بوجوبه محقق بين الفن 
والأدب وبين الدين وتلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم » فتنحقق وحدة 
الانسائية كلها يذللك » وتبرأ حياتها من ذلك الداء المستعصي والشررالبالغ » شر 
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وجود التناقض والتنافربين ما يعشق من فن و يعتقد من دين » وجوب سيرهمامع الدين 
بدأ بيد » وجنبا الى جنب وروحاً الى روح » على الطريق الذي يحققان منها رسالته) 
قّ الناس 6 رسالة الصدق والتق وا كر والفضيلة والعرزة والسعادة والهدى والنور) : 


ذلك هو منطلق ضمير الأدب العربي والفكر اللإسلامي والنفس الانسانية 
العربية الاسلامية في اصالتها ومزاجها. فالانجاه الذي فرضه مذهب النقد الغرني 
الوافد في أن يجعل روم الأدب روحاً شهوانيا يحت يتمتع صاحبه بما حرم الله وما 
أحل » ولا يفكر بين معروف ومنكرء ثم يضيف الى ما بت في ذلك من لذة او ألم . 
او غيرهما من ألوان الشعور» و حرج ذلك للناس على أنه هو الأدب : لااريب ذلك 
لا يتطابق مع المزاج النفسي العربي ولا يلق استجابة في الذات العربية . 

ومن هنا يتلف الاستاذ الغمراوي الى ان المقياس الذي يعد روح الأدب : هو 
ان الجهال النفسى هو روح الجهال الانسالى هو إنحباته وإخلاده وإسلامه لله » من 
هذا الاحمات والاخلاد و الانقياد لله تأق الفضيلة والسلامة والسعادة ف الحياة ؛ 
ومن محد الله سبحائه يشيع في في النفس الحدى ويشع ملبها النور». 


ويرى الذكتور الغمراوي ان ما نقله الدكتور طه حسين من أتمار الحان في 
الأدب العربي من امثال ابي نواس ووالبة والخليم ومن إليهم «هذا النوع من الأدب 
ليس مما ترغب فيه أمة تطمع في الحياة وتطمع الى العزة » وليس فيه من الحدة إلا 
مخالفة ما كانت درجت عليه هذه الأمة من | كبار الفضيلة , 


وليس فيه من الجديد إلا الجهر بما يستسر أهل الشهوات فيهاء وإِلّا فهو قدبم 
قدم البشر على وجه الأرض »ء لأنه يصور الخبيث ثما مجول في نفس الا,نسان . ويقول 
توفيق دياب : إن التفاعل بين الأدب والأخحلاق متواصل لا ينقطع , والقول 
بانقطاع الأدب عن الأخلاق مله لا بؤيده أبسط حقائق الكون » وق الرد عإ. 
القول باطلاع الشباب والفتيات . [تما مجي» علمهم بها عن طريق رزين يفهمهم 
وجوه الحاجة الى المامهم ببذه الشؤون » اما ان يجيء علمهم عن طريق الخلاعة 
وامجون وهياج الغرائز الجاحة فذلك ما لا ينبغي ان نقره أو ندعو إليه . 
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وأشار اكثر من باحث الى ان إطلاق الفن والأدب من قيود الأخلاق لا يتفق 
مع نبج الأدب العرجي وذاتيته ومزاج النفس العربية ؛ وهو مذهب تنزه عنه من أهل 
كل أمة لازم ٠‏ وحار به من أمل كل فن زعماء الاصلاح فيه » أمثالكارليل 
وررسكن ومائير أرئولد . 

وإن العربية وأدابها إنما قاما حول جباها الكارم ومنبع الحياة والنور: القران 
والليديث وقد أصاب العقاد حين قال ان الأدب الذي يسمونه بالأدب المكشوف 
ليس بالنبضسة التقدمية التي تستمحث ها خطواث الابناء والبئات » وإئما هي عارضة 
من عوارض الضعف التي تم على الحاجة الى التربية الرياضية الذلقية » وتدل على ان 
الشباب مفتقر الى نسبط الايرادة في الفتئة وليس بالمفتقر الى اطلاق الارادة لاستباحة 
ما يباح وما لا يباح ء ومن دروسها أن نفهم حك,ة النوع الانساني منذ نشأته الاولل 
في تدبيره المقصود او غير المقصود لابحاطة المسائل الجنسية بالضوابط واحظورات . 
ويتساءل العقاد عن عملية التهافت الجنسية بالضوابط والحظورات. ويتساءل 
العقاد عن عملية التبافت على المثيرات »'ويحيب بأن العلّة هي حب التعويض الخاسر 
والعجر عن التعريض المفيد » فالانسان لا يطلب المثيرات الحسيّة إلا لأنه فقد القرار 
على عقيدة روحية او على فكرة مثالية او على ثقة نخلقية . 

ومتى فقّد هذا القرار دفعه الى ان يشغل نفسه ما يثير حسه وسيسأم المثيرات لا 
مالة , لأن المثيرات تفقد معناها ولا تصبح مثيرة ولا قابلة لتنبيه الحس إذا استمر 
التنبيه يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. 


والولم بالمثيرات تعو يغ ختاسر عن العقيدة الروحية والفكرة المثالية والثقة 
اختلقة . لأن هذه القيم الرفيعة تزود النفس بعوامل اتركة وعوامل السكون في وقت 
واحدء ولا تدعها فارغة للحظة من اللحظات » والعقيدة الروحية تزود الانسان 
ببواعث الحركة وحوافز العمل في ثقة وفوة » وتزوده ببواعث العزاء عن الاإخفاق 
وَالخْيبة ٠‏ وتوحي إلبه ان يفضل الاخفاق والخيبة أحياناً على النجاس إذا كان فيه ما 
يناقض عقيدته ويحمله على إهمالها والتفريط فيبا. فإذا احتاج صاحب العقيدة الى 
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الصبر والقرار و-جد قي عقيدته معوانا له على التصبر والاستقرار . وم يستسام للملل 
والسامة كا يفعل طلاب المثيرات كلا فقدوا ما بثيرهم . 

وترى نازك الملائكة ان هذا لون من الأدب الهدام يتسئّر نحت اسم مذاهب فنية 
اودراسات علمسية باسم الرومانتيكية والوجودية » وأنها الوان من الأدب ( شعره وثاره ) 
طابعها الأنانية والانعط ا عل النفس . وأنه باسم الواقعية والتحليل النفسي ظهرت 
ألوان من الأدب ومن القصص خاصة تعرض ان العورات وتبرز كثيراً من الرذائل 
باسم التنفيس . 

وقد رد عبد المنعم خلاف على ما أثاره توفيق الحكم حول اطلاق حرية الفن ؛ 
فقال ان الفن إنما هو وسيلة للنفع والمصلحة لا لترف ولا لارطلاق عبقرية الخلق 
والتجسيم والتشكيل والتلوين على هوى طليق غير منسجم مع الانجاه العام في 
الطبيعة كلها . 

وبقرر ان تقييد الفن بقيود صالمم اللماعة إثما يبدف الى المحافظة على دعام حياتما 
ويقول ان الفنان إذا أصرٌ على موقفه من إطلاق حرية الفن قال له امجتمع إنك نشاز 
في جوقة أمتك او هادم لوحتها او حاد على خروجها او مفسد ثلها الأعلى او مبلبل 
لخواطرها . 

وقال خلاف : ان القطأ الذي نرتكبه في مختلش محالات السياسة والأدب 
والاقتصاد هي أننا : ننسبى الفارق التاريخي العظيم بيننا وبين الأوربيين ؛ ونحاول ان 
نطلق على بيئتنا القاصرة مقايبس الحياة الأوربية الحاضرة غرورا مئا بالمدنية الصناعية 
الآلية » وغفلة منا عن ان نقل المكان دائماً من حضارة لأخرى أسهل واسرع من نقل 
السكان . 

وان العقلية اللاتينية عقلية لم نحسن التتلمذ على الطبيعة في تقدير لباب الأشياء 
بل تشوبها حياة القشور المزوقة والثرثرة والحدليات والاستعراضات المسرحية 
والانطلاق وراء النوازع والشهوات والتحلل من قيود الاجتماع محسجة .الحرية 
الفكرية . 


نضة 


وان الصور الفنية المنحرفة تزلزل وتفسد غقلية ومشاعر الناس وابمائهم بمثلهم 
العليا » وتأخذهم الى حياة اللذة والجموح الذي لا تحتمله الحياة العلمية». 
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وهناك قضية كبرى : :هي علاقة الدين بالأدبس وقد -حاول دعاة مذهب التقد 
الغرلي الوافد إنكار هذه العلاقة ؛ وهم 5 سبيل ذلك يستدلون بهاذج من الأدب 
الغربي : وقد يكون ذلك صحيحاً بالنسبة للآدب الغربي والمجتمعات الغربية والنففس 
الغربية ؛ ولكنه ليبس صحيحا ولا ميسوراً بالنسبة للأدب العربي وامجتمعات 
الاوإسلامية والنفس العربية » وفي هذا يقول (رشاد محمد خليل) ان هذا الفصل غير 
ممكن في واقع النفس الإنسانية » لأن النفس الإنسانية وحدة لا تتجرأ » والدين 
والأدب كلاهما يصدران عن هذه النفس ويتجهان الى هدف واحد هو تنظيف 
الوجدان الإنساني وبناء الضمير على أساس سلم». 

غير أننا مد غيز واحد من أدباء الغرب يدحض ما ذهب إليه التغريبيون من 
القول بالفصل بين الأدب والدين في الادب الغربي على اطلاقه » وقد كان تولستوي 
واحدأ من هؤلاء» ويجيء في عصرنا هذا (ت. س . إليوت ) . 

يقول إليوت : ان النقد الأدبي يحب ان يكل بوجهات نظر أخلافية وعقائدية 
قام في ظلها النقد الأدبي » ولكن في عصر كعصرنا حيث لا يوجد مثل هذا الاتفاق 
العام جك من الضروري بالنسية للقراء المسيحيين أن يقوموا ما بقرأون خصوصاً ما 
كان منبا خاصا بالأعال التخيليّة عوازين أخلافية وعقائدية واضحة» فالأدب في 
معظمه لا يمكن ان يقوم الموازين الأدبية البحتة» هذا إذا افترضنا أصلاً مكان 
وجود ادب يقوم بالموازين المادبة البحتة وحدها. 

ويرى اليوت استحالة الفصل بين التذوق الأدبي والاعتقاد : يقول : الشخصية 
الانسانية تتلق الأدب ككل وتتأثر به ككل » ومها حاول الانسان ان يفصل بين 
تذوقه الأدبي واعتقاده فإن ذلك لن بتيسر. 

(م 4؟ #خصائس الأدب العرني) وف 


وان كل ما نقرؤه لا يتعلق فقط با نسميه الذوق الأدبي ولكنه د بؤئر مباشرة في 
تكويننا . ويقول اليوت : لكي نتمكن من اصدار احكام أدبية سليمة يجب عاينا ان 
نعرف شيئين : (اولاً) ماذا نكون فعلا : ماذا نبجب أن تكون . والوعي ببما يجب ان 
سير -جننا الى جنب » إن واجبنا كقراء للادب ان نعلم ماذا بيجب ان نكون » ان 
أمنيتي الآن ان يوجد نوعان من الأدب : 


أدب خاص بالعالم المبيحي وادب سخاص بالعالم الملحد ويقول : الي, اعتقد أنه يقع 
0 موازين ومقاييس نقادية معيئة لكل ما بزودة 


لبمس لهم اى اعتقاد سام . 


إننا بقدر ما نكون واعين بالحواجز التي تفصلنا عن الخانب الأكبر من الادب 
المعاصر بقدر ما نكون فى موقتف أقلّ او أكثر أمنا من أذاهم() , 


والذي يقصده إليوت بالنسبة للمجتمع المسيحي يجب ان يكون رائدنا في 
الجتمع العربي الاإسلامي . أما الأدب الذي يراه دخيلاً فهو الآداب الأوربية بعد 
ظهور مذهب فرويد ؛ وبعد ان أحيط مذهب فرويد بعناية خاصة ليكون بعيد الأثر 
في القصة والاداب وظهور تلاميذ فرويد في القصة من أمثال : لورنس وجيمس 
جويس وغيرهما كثيرون » ولقد تأثر الأدب العربي بمثل هذه التيارات حيئاً » ثم بدأ 
يظهر أنه غريب عن الذاتية العربية والمزاج العربي والنفس العربية دخيّل عليها وليس 
متقبل ولا قادر على ان ينتج غراساً » بل ان التربة ترد بذوره وترفضها. 


وقد واجه الباحثون توفيق الحكم حين حاول ان يدعو الى القبح في الأدب 
مواجهة صارمة وخخاصة 5 دعوة الحكم الى أغلاء الغرد وتفرده الال وححدة 4 أ 
مفهوم الأدب العربي جمع بين لهال والأخلاق 2 و جعل الأخلاق مقدمة على 


, عن ترجمة للاستاذ رشاد محممد خليل‎ )١( 


و 


الجهال » ويفرق بين امرأة عفيفة وفاجرة وبين الغزل بالمرأة والغزل بالغلام » وبين الغزل 
اداعر والغزل العفيف وقال احمد امين إن الغزل الفاجر هو قبيح مها وصف بأن 
في وان الجال العفيف يجمع الى لمجال الفني جال العفة مما يزيد شيئاً من قيمته » 
ويعنى هذا أنه يدخخل الى جانب المقياس الفني البحت مقياس الغاية والأثر والنتيجة . 


خ# 00# 


خطأ نظرية ١‏ التجديد» المفرغة من «الأصالة) 


من اخخطر الدعوات التي حمل لواءها دعاة مذهب النقد الغربي الوافد : 
وهو مذهب فل يستقيم 5 اصدار الحكامه عل الأدب الغربي الذي تشكل مز من 
خلاله » اما بالنسبة للأدب العربي فإنه يكبو ويخطىء. للخلافات العميقة بين 
الأدب العربىي والآداب الأورسة ؛ فاذا ما استغل هذا المذهب بأيدي دعاة 
التغريب » فإنه يصل الى ابعد مدى لا في الخطأ والاضطراب » بل في التحدي 
واللعنات . 

نقول ان من أخطر هذه الدعوات » الدعوة الى التجديد دون ربط هذه الدعوة 
بالأصالة » مما يوْدّي الى إخراج الأدب العرلي من مضاميئه وقيّمه. 

وقد كشفض كثير من الادباء عن هذا «الخطر: من أمثال : مصطو/ صادق 
الرافعي والدكتور محمد احمد الغمراوي الذي اطلق عليه وسوق الأدب العربي في 
غير طريقه و إلباسه توب من غير نسجه ؛ . وقد أشار الغمراوي الى عمل ” 
قام به البعض بالنسبة للأدب الألماني » وكانت النتيجة لذلك أن ضل الأدب الألماني 
طريقه قرناً وبعض قرن. ولم يبتد حتى ردّه عن تلك الطريق : هلار وهاجيئون 
ولسنج . وان التغريبيين يسوقون الأدب العربي الآن الى طريق الافتتان بالأدب 
الفرنسبي خخاصة والغربي عامة . 

فر 


وقد كشف الغمراوي عن أخطار « تقليك الأدب الافرئجي وخبطره على الأدس 
العربي » الذي يقوده الدكتور طه حسين فيقول : نعيب عليه ان يحاول ان يلبس أدبنا 
العربي ثوبا افرنجياً وان يصبغه صبغة فرنسية من غير مراعاة بين اللغتين وأدبهها في 
الفوارق . ان التقليد إذا جاز في العلم من غير قيد , لا ينبغي ان يؤخل منه قي الأدب 
إلا بمقدار» لأن أدب الأمة روحها «فالتقليد فيه إخضاع لروح الأمة واضعاف 
لشخصينها » وعلى قدر ذلك التقليد يكون مقدار الشبعف ويكون مدى الخضوع؛ . 

اما العليم : فليس له وطن ولا قومية » إذ إن قوانين التفكير واحدة وسبل العقل 
واحدة في العالمين : وليس هناك علم فرنسي أو اتجليزي بيها مد الأدب متعددأ بتعدد 
الأم . لكل أمة أدبباء كا لكل أمة لغتباء ونجد ادب كل آمة مطبوعاً يطابعها طبعا 
الانحفاء فه او هككذا هو إذا استعلت الأمة بأدبها ونسسحت لنفسها بردا من روحها 
وثار تعها وتقاليدها . وعاداتبا ؛ ودينهاء بدلا من ان ثلتف بشق من برد غيرها لا ند 
فيه دفتا ولا قوم ولا مالا . 


ويفصل الغمراوي مفهوم «الجديد» و«القديم» فيقول : كلِمتا القديم واللجديد 
من الكلات الجهمة الني يحتاج معناها الى تحديد » ثم هما هنا من الكلات المنقولة من 
مدلول مادي الى مدلول معنوي ؛ والخطر الذي يصحب مثل هذا النقل هو ان ينتقل 
مع الكلمة جرها الذي كان يصحببا في استعالها الاول فيصير معها في استعاللها 
الثاني . فإن لأمثال هذه الكلات أجواء تنتقل معها في تداوها » كيا للكوااكب اجواء 
تنتفل معها في سبحها وتنقّلها . فإذا علقت الكلمة ذات الحو بمدلول -جديد علق به 
ماكان يحيط بها في استع الما الأول من استحسان اواستقباح » وسرى ذلك في النفوس 
تحفية فتستتحسن او تستقبح من غير ان تدري لذلك سببا؛ فالناس يستحسنون في 
الماديات الحديد ويفضلونه على القديم » ولكن إذا نقل ناقل القدم والجدة الى 
المعنريات (كالأدب ولمدئية) كان الئاس منه على خطر وبدأوا يستقبحون 
ويستحسنون .يستحسئون المدنية الجديدة ولعلّها شر من المدئية القديمة؛ 
و يستقييخولك الأدب القديم ولعله شخير من الأدب اذيك ؛ وهم لآ يشعلون ذلك 
لاأنهم يررك عدلية خعيرأ مرن مذية ؛ واديا شرا من أدب . ولكن أن الخيرة فيا ألفوا 


ئضة 


من الخحسوسات مقرونة عندهم بالتفضيل ؛ فيجرون المعنويات محرى الماديات : عفوأ 
من غير قصدء وقفاضلون بين الجديد والقديم في الأدب كا يفضلون بين الجديد 
والقديم في اللباس , ويقعون طبعاً في نفس ا خطأ الذي يقع فيه طالب المنطق حين 
يستعمل في قياس واحد لفظأ مشتركاً بين معنيين مختلفين. 

والناسمعذورون إذافعلوا هذا » إذ ليس منتظرا من جمهورهم ان يكونوا مناطقة 
مدققين » او ان يحذروا سوء استغلال قانون الربط او القران النفسي » إنما الذي يقع 
عليه تبعة ذلك الخطأ الخنى البالغ » هو ذلك الذي يستغل أمثال تلك الألفاظ على 
غير حق وينقلها عا ينطبق جوها عليه الى ما لا ينطبق جوها عليه » وإذا كان هذا 
الاستغلال منتظراً» او على الأقل لا يمكن منعه في الدعايات الحزبية حيث تراعى 
المصلحة » ولا تراعى الحقيقة فإن الأبحاث العلمية والأدبية يجب أن تبرأ منه إذ يحب 
أن يكون للحقيقة المكان الأول . 


ويتساءل الأستاذ الغمراوي : هل كان قديمنا أسوأ من قديم الغرب ( بخرافاته 
وأساطيره) ؟ ويقطع في الأمر حين يقول : ان التجديد في الأدب كالتجديد في العلم 
لا يمكن ان يقوم إلا على أساس تعاون الحاضر والماضي ء سيبني العقل في حاضره 
على ما أسس العمل في ماضيه» فإن الحق وحدة قائمة لا يقوم جزء منها إلا على 
جزء ء فلن يقوم حق جديد إلا على أساس من حق قديم » الها هي القاعدة البسيطة 
الي نمكن العلم مها من نجديد تراثه (وتلميته » وهي القاعدة لبي بنبغي أن سير 
الشرق عليها فيحتفظ بترائه الكثير القم'» فلا يغير منه إلا بقدر ما يجدده وينميه؛. 

وقد هاجمت كثير من الصحف والمحلات في عواصم العالم العربي كله » وليس 
في الماهرة وحدها هذه المحاولة : محاولة تفريغ التجديد من الأصالة » فتقول محلة 
المكشوف (بيروت ) : يحاول الذكتور طه -حسين حين يكتب ان ينقل استعارات 
اللغة الفرنسية وان يجري في أسلوبه على نمط تلك اللغة » ويكني ان تطالع صفحات 
من كتاباته تتأكد من هلا فأساو به الفكري الفرنسي : وطريقته في النقد ودراسته 
الأدب والشعر والادباء والشعراء فرنسية » فهو في عنوان انحائه في النقد (.حديث 
الأريعاء) ناقل للعنوان الذي كان يجريه (سانت بوف) على فصوله النقدية 
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( أحاديث الاثنين) وهو يتبع في النقد مذهب الاحساسيين الذائيين مقتفياً في ذلك 
أثر ( أناتول فرانس ) . 

ويعرض (مصطق صادق الرافع) لظاهرة خطيرة حاول منهج النقد الغربي 
الوافد وأتباعه من التغريبيين إبرازها ومحاولة فرضها : تلك هي السسخرية بالقديم ومن 
جملته الاستخفاف بالقرآن والتراث واللغة -جميعاً. ويرى أنه جب ألا ننقل من 
لغات الافرنج إلا على أننا اهل لغة لها مخصائصها ولا تصرفنا مدنيتهم عن أنفسنا ولا 
نأي بسيوفهم لرقابنا و بنزعائهم لقلوبنا. وأن هذه العربية لغة دين قاثم على أصل 
خخالد هو القران الكريم . وقد أجمع الأولون والآخرون على إعجازه بفصاحة إلا من 
لا حفل به من زنديق يتجاهل او جاهل يتزندق. 

تم ان فصاحة القران يجب ان تبى مفهومة » ولا يدنو الفهم منبها إلا بالمران 
والمزاولة ٠‏ ودرس أساليب الفصحى والاحتذاء عليها وإحكام اللغة ؛ والبصر 
بدقائقها وفنون بلاغتها واللحرص على سلامة الوق فيبا. 

كل هذا ئها تجعل الترخيص في هذه اللغة واسالييها ضربأ من الفساد والجهل »فلا 
تزال اللغة كلها مذهبا قديما. وإئما يكون المذهب الجديد فيها رجل الى حين ثم 
يدخل مذهبه معه القبر. على أنني رأيت لأصحاب المذهب الجديد أصلاً في تار بخ 
الأدب العر بي كانت جذوره تمن انتحلوا الإسلام ٠‏ وهم يديئون بغيره » وممن كانوا 
يدينون به وتزئدقوا فيه حهى قال الداحظ في بعض رسائله يعني هؤلاء وأولئك , 

وفكل شحنة عين رأيناها في أحدائثنا وأغبيائناء لفن قبلهم كان أولها». 

أما الثالثة فإن الخاصة في فصاحة هذه اللغة ليست في ألفاظها ولكن في تركيب 
ألفاظها . وأشار الرافعي الى غرور «-جبران خليل جبران» فقال : أنت واجد في سنة 
١31«*‏ من يقول : لك لغتك ولي لغتى ١‏ لني كنت با فتى صاحب اللغة وواضعها 
ومنزل أصوها وعفرس فروغها وضابط قواعدها؛ ومطلق شواذها » ومن سام لك 
هذا حتى يسلم للك حق التصرف (كا بتصرف امالك في ملكه) وحتى يكون لك في 
هدا الارضاد ومن الا ماد ما تسميه أنتِ مذهبك ولغتك ؛ فإنك عمر واحد في عضر 
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واحد بين ملايين من الاعار في عصور متطاولة » وان ما تحدثه على خطأ لا يبق على 
أنه صواب » ويرجم هذا الخطر أساساً الى اتصال المتصدرين للأدب العربي 
بالآداب الغربية قبل ان يتعمقوا أدبهم العربي ويفهموا اسراره ومناهجه وذاتيته 
الخاصة المستمدة » فهم يتسحركون من داخعل الأدب الغربي ويقيسون كل شيء 
عمقاييسه » ححتى الأدب العرني نفسه. وذلك من أخطر ما بفسك جوهر هر الأدب 
العرلل . 

ولا شلك ان الدعوة الى «التحرر من القديم ) الي حمل لواءها التغريبيون [تا 
تستبدف انفصال الأدب العربي الحديث عن الأدب العربي في عصوره ومراخله 
امختلفة منذ نزل القران الى اليوم » وقد اشار كثير من الأدباء الى هذه الظاهرة 
الخطرة » وكشفواعن انالعزوف عن القران والادب العربي يترتب عليه العزوف عن 
الانماط البلاغية والبيانية الأولى والانصراف عنبا الى الأساليب الحديثة » وهي 
أساليب غريبة » بل ومسيحية أو وثنية » في كثير من الأحيان عجز المنغمسون فيها 
والمدمنون على قراءتها وتعاطيها في كتاباتهم عن تذوق الأساليب العربية الأصيلة « بل 
عن تذوق بلاغة القرآن المعجزة » بل عن فهمها آخخر الأمر». 

وقد أشار شكيب أرسلان الى هذا المعنى -حين قال : لا أعرف في الأدب واللغة 
إل مذهيا واحدأ هو مذهب العرب6. 


وقال الرافعي : المذهب القديم هو أن تكون اللّغة لا تزال لغة العرب في اصوها 
' وفروعهاء وان تكون هذه الأسفار القويمة التي تحويها لا تزال حية » تنزلك من كل 
زمن منزلة أمةمن العرب الفصحاء » وأن يكون الدين العربي لا يزال هو هوء كأتما 
زل به الوحي أمس » لا يفتننا فيه علم ولا. رأي ‏ وأن يأني الحرص على الدين إذلا 
يزال منهها شيء قائم كالأساس والبناء » لا منفعة فيهبا معأ إلا بقيامها معاً». 


وأشار الى العلة الحقيقية التي ترجع الى ضعف هؤلاء التخريبيين في لغتهم الأصلية 
وقوتهم في لغة اجنبية » مما نشأ عنها نوع من العصبية للأدب الاجنبي وأهله » «فلا 
ضربت هذه العصبية واستحكّت » وجهت الذوق في الأدب وأساليبه الى تفسير 
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معين يحكمه المذهب والحوى» وأن «هؤلاء الذين غلبت عليهم صناعة الترجمة 
ورجعوا من العربية الى طبع ضعيف » فكان لا بد من ان تدخل اللغات الأعجمية 
الضم على عربينهم .١‏ 

وأشار الرافعي الى ان هذه المادة من المعاني النى تجيء من آداب الأثم في أوربا 
وأمريكا ؛ تكاد لم أدانما وتمحقها عا تذهب فيه خصائصنا ومقوماتنا وتمتلنا 
عن اوضاعنا التار تحية وتفسد عقولنا ونزعاتنا وترمي بنا مراميها بين كل أمة وأمة : 
حتى كأن لبست منا أمة في حيزها الإنساني المحدود من ناحية بالتاريخ ومن ناحية 
بالسفات ومن ناحية بالعلوم ومن ناحية بالأدب » ومن ذلك اكثر كتابنا بالاتحراف 
عن الأدب العربي او العصبية عليه او الزراية به » والسبب ان أولئك الأدباء كلهم 
ليس هنهم واحد ترى في أساسه الأدبي تلك الأصول العربية المحضة القائمة على 
دراسة اللغة وجمعها وتصئيفها وبيان علَلها وتصاريفها ومطارح اللسان فيها. 

وأشار الى أهميّة دراسة آثار الأدب وفي مقدمتها أدب الكاتب لابن قتيبة ؛ 
والكامل للمبرد ؛ والبيان والتبيين للجاحظ والنوادر لأبي على القالي» وكيف أنه 
صيغت وللدياطة هذا اللسان الذي نزل به القران الكريم» . 

ويركز الرافعي على اللغة العربية : ويرى أهمية اتصال الأدب العربي بها مرتبطة 
بالقران عل تمر محفظ للأدب العربي في مغختلف عصوره اتصاله ببيان القران. 

وأشار الى اللاطر الذي تصدر عنه الدعوة الى فصل الأدب العربي الحديث عن 
والقدبم » وكيف أنه يستهدف الفصل بين بلاغة القران وبين اسلوب اللغة العربية في 
منتلفى عصورها. 


الفصل السادس 
الدعوة الىالتمصير: تمصير اللغة العربيه 


كانت الدعوة الى الفصير من اخطر أعمال التغريب » فقد كانت تستهدف أساساً 
إقامة حائط كشيف يعزل اللغة والأدب في مصرء ويحاول ان يوجد لما ملامح خاصة 
تفصلها عن اللخة العربية عامة وعن الأدب العربىي » وقد كانت جزء أ من دعوة 
الاقلبم التي فرضها التفوذ الاستعاري » في أوائل القرن» وحمل لواءها لطني السيد 
في (الحريدة) باسم اعطاء المصرية طابع الاستقلال والتبريز وعلى حساب الروابط 
الأساسية بين أجزاء الأمة العربية » والقائمة على أساس اللغة العربية والأدب العربي . 


وقد دعا لطن السيد الى تمصير اللغة العربية » ثم جاء بعده رعيل من الدعاة الى 
تمصير الأدب العربي في مقدّمته احمد ضيف وطه حسين وامين الخوثي وغيرهم وقد 
هو جم هذا الأانحاه وكشف عن فساده واحرافه في محاولة عزل مصر: لغة وادبا عن 
اللغة العر بية والأدب العربي في الأمة كلّها بدعوى ان مصر لا طابع خاص أو مزاج 
خاص » وهي دعوى مصللة : تصمد للنقد العلمي ‏ وامبارت امام أضواء 
الحقيقة ١!‏ , 
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أولاً : الملاغة العر بية . 


برزت حملة ضارية على منهج البلاغة العربية والبيان العربي في محاولة لاتهامه 
والدعوة الى احلال دراسة الأساليب وتار بيخ تكوينها بدلا منها » وتتصل هذه الدعوة 
بالهدف الواضح الذي يرمي الى الغض من بيان القران وأثره في الاسلوب العربي » 
وهكذا يتوقئ مذهب الئنقد الغربي الوافد عند حد معين في سبيل إثارة الشبهات 
والشكوك » في مختلف محالات الشعر والنثر والقصة والتراجم والتاريخ والتراث , 
وكانت له جولات في محال البلاغة العربية والنحو العربي » وقد حملت هذه 
الجولات اسم «تمصير البلاغة» في ظل الدعوة الى الأقليمية الضيّقة الي حاولت ان 
تفترض أن هناك أدباً مصرياً يختلف عن الأدب العربي جملة » بل لقد ذهب لطني 
السيد الى أبعد من ذلك حين دعا الى تمصير اللغة العربية . ْ 

وقد حمل لواء هذه الدعوة احمد ضيف وطه حسين وأمين الخولي وسلامة 
موسى وميخائيل نعيمة 27 . وقد كانت هذه المحاولة تستهدف أساساً تذويب البلاغة 
العربية في أتون البلاغة اليونانية والغربية » وهي محاولة قدبمة حاوها «قدامة بن 2 
جعفر) في القرن الثالث الهمجري » غير ان المحاولة سقطت ورفض الأدب العربي اي 
مداخلة الى ذوقه او طببعته. 

وكذلك سقطت هذه الدعوى الحديدة واتكشف هدفها من حيث اتصاهًا 
بالتغريب والغزو الثقاقي من ناحية ومن حيث استمدادها من مفاهم الغرب من 
احية أخرى : وقد حمل لواء الدعوة الجديدة امين الخولي وعالجها ني أكثر من 
نمحث ع وحاول ان يفرض عبارة دفن القول» كبديل مستحدث لكلمة (البلاغة) 
وكان في هذا الاتجاه جارياً على مفاهيمه القائمة على الأقليمية الأدبية والني سطرها في 
كتاب (في الأدب المصري ) وحاول بها ان يقسم الأدب تقسيماً مكانياً لا زمنياً: 
وان يعطي لأدب كل اقليم طابعاً خاصاً يفصله عن الأقالم الأخرى . 


وقد كشف كثير من الناحثين خطأ اتجاه هذه المدرسة ومفاهيمها وأبانوا عن 
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الفوارق البعيدة بين اصطلاح الغربيين وبين الاصطلاح العربي » وهي فوارق تحتف 
باختلاف هذا الفن في كل من الأدبين من حيث ان علوم البلاغة قامت أصلا في 
سبيل الكشف عن إعجاز القرآن الكريم » أما أي الغرب فإن فن القول ليس سوى 
دراسة سيكولوجية فنية » وان المصطلح يرجع الى ارسطو وافلاطون » وقد استهدف ' 
في الأدب اليونائي والآداب الأورسية : دراسة مأ سمي ( الا مجاد والترتيبٍ والتعبيرم 
وهي أهداف تحتلف عن أهداف عل البلاغة العربية الذي قام قياماً طبيعياً مستمدا 
وجوده من طبيعة الأدب العربني بعد نزول القرآن » وكذللك قام ف فن القول في 
الآداب الأوربية من خلال طبيعتها الخاصة » ولذلك فإن الدعوة الى استبدال فن 
عر بي أصيل بفغن غرلىي وافدء إمما هي انتخراف بالأدب العربي عن اصالته » أما 
القول بأنه هناك بلاغة مصرية تستمد من النفس المصرية والطبيعة المصرية فإن هذا 
القول فيه كثير من المغالطة والانحراف » كذلك ان النفس المصرية ليست الا النشفس 
العربية » وليسث الطبيعة المصرية إلا جزءا من الطبيعة العربية » ولذلك فليس هناك 
تعارض في الأداء البياني بين مص ركجزء وبين الأمة العربية "ككل وأن المطالبة بتمصير 
البلاغة ليس سوى هدف تغربي واضح ) يستمد دعوثه من مذهب الئقد الغربي 
الوافد ويستهدف نفس الغاية التي ترمي الى إخراج الأدب العربي من ذاتيته وقيمه 
ومزاجه النفسي » وقد أشار الاستاذ عدنان الذهبي الى هذا الانجاه » وقال إنه ليس 
لا محاولة «لإشعار هذا الجيل سواء بتحكيم الذوق المصري أم في الأنس الى لغة 
الحياة المصرية او تخير نظر البلاغيين الذي ظهرٌ فيهم أثر البيئة المصرية او تتبع آثار 
البيئة المصرية ) 

وقال : ان هذه محاولة لإشعار هذا الجيل بأن هناك ذوقاً مصرياً وحساً مصرياً 
ادبياً له ميّزائه » وقال : إن فكرة تمصير البلاغة لن يكتب ها الحياة » ونحن نقول إنه 
ليس هنالك ذوق مصري عخالف او معارض له طابعه الذي يحتلف مع الذوق العربي 
العام , من شأنه ان يمحدث فروقاً في الأدب او البلاغة وان الذوق المصري تطبعه 
عوامل الذوق العربي التي قامت على أساس الإسلام واللغة العربية والمزاج العربي 
الخالص . 
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وقد هاجم هذا الانجاه الدكتور على العاري. (وهو أحد أساتذة البلاغة) 
فكشف عن خخطأ المنبج الذي جرى عليه دعاة تمصير البلاغة » وما أوردته كتبيم من ظ 
تريفات وقال : هؤلاء الذين يفترون على العلم ويكذبون على القدامى ويكثرون في 
لبهم وتنقصهم ليقالل إنهم وحدهم هم الذين عرفوا وقد جهل الناس ووصلوا وقد 
فصر العلماء , 

وأشار الى أن بين يديه مذ كرات في على المعاني أملاها الشيخ أمين الخولي على 
طلبته في الجامعة المصرية وفيها كثير بما يستحق أن يناقش .؛ ذلك دان البلاغة فن من 
الفنون قبل أن يكون علما من العلوم » وما دامت فنا فهي تتطلب ما تتطلبه الفنون 
من -حسن العرضص وجال التنسيق » ولكن ماذا يقول حين يرى أستاذ البلاغة في 
0 المصرية يعرض هذا الفن كيا يعرض واعظ العامة موعظته في اسلوب عامي 
ركيات . 


وهاجم الدكتور العماري : الأسلوب الذي تدرس به البلاغة العربية في 
الجامعة » وعتب ان يكون هذا الاسلوب العامي الركيك هو الذي يلق على طلبتها ؛ 
وقال انه اسلوب يفسد ذوق التلاميل. 
هه 


وقد حاولت مدرسة النقد الغربي الوافد الى جوار هذه الدعوة في مهاجمة 
البلاغة ؛ القول بأن مفاهيم الأدب العربي في صياغتها إنما كانت مستمدّة من اليونان 
وركزت كثيراً على كتاب نشره الدكتور طه حسين عام 187 (بالاشتراك مع عبد 
الحميد العبادي) تمت عنوان ( نقد النثر) منسوب الى قدامة بن جعفرء وهي رسالة 
مخطوطة بمكتبة الاسكور يال » وقد استغلت هذه الرسالة للتأكيد بان البلاغة العربية 
بونائية الأصل » وان قدامة قد اخذ بعض مفاهم الاغريق فطم بها مفهومه » غير ان 
الأمور ل تلبث أن كشفت عن خطأ الذكتور طه فقد نشر (علي حسن عبد القادر) 
مقالاً عام 18444 في يحلة المجمع العلمي بدمشق أثبت فيها ان هذا الكتاب الذي طبع 
باسم (نقد النثر) ونسب خخطأ الى قدامة إنما هو جزء من كتاب البرهان في وجوه 
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البيان لاسحق بن ابراهيم بن سلهان بن وهب عثر عليه في بعض المكتبات الأوربية ؛ 
وان عنوان الكتاب ليس (نقد النثر) ومصئفه ليس (قدامة). 

بقول الدكتور شوقي ضيف( : ان المؤلف لم يكتف بالأخذ عن كتاب الخطابة 
والشعر لأرسطوء فقد توسع في الأخذ عن كتابه المنطق والجدل ومزج ذلك مزجا 
واسعاً لعقيدته الشيعيّة ومباحث المتكلمين وسائل الفقهاء» وهو مزج بدا فيه 
الجفاف » وقد كاد البيان العربي عند ابن وهب يريد ان يستعجم » ونفس الوجوه 
البلاغية التي عرض لا واقتبسها من (أرسطو) لم محسن تطبيقها » ويظهر ان 
البلاغيين ضاقوا به ضيقاً شديدا وآية ذلك أننا لا نجد له أي ذكر في كتاباتهم 
ولبس من شك في ان ذلك يرجع الى ان ابن وهب أوغل ١‏ ف الاستمارة من اكير 
اليونالي ) . 

وقد فسدت هله المحاولة وفشلت ححتى أن البلاغبين لم يتجهوا بعد الى مثلها , 
يقول الدكتور شوي ضيف : لم يطرد نشاط المتفلسفة في وضع قواعد البلاغة العربية 
على أساس المعابير اليوئانية بعد كتابي نقد الشعر ( لقدامة) والبرهان في وجوه البيان 
(لابن وهب) وقد تكون اهم الأسباب في ذلك ان في كل لغة ملاحظات بيانية 
خاصة بباء» وان من الواجب تسججيلها قبل تطبيق المعابير البيانية الاجنبية عليها ؛ 
وكان تطبيق (ابن وهب) محاصة إيذاناً بأنه ينبغي التحؤل عن جلب المعايير اليونانية 
لا أوغل فيه من .حشد قوانين المنطق والجدل عن أر 

وقال : إذا كان اللغويون قد محمد نشاطهم البلاغي فإن المتكلمين ظل لهم 
شاطهم وظل يون ثماره» ذلك أنهم يحثوا مباحث واسعة في إعجاز القران من 
حيث بيانه وبلاغته » وشغلت نظرية هذا الاعجاز بيئة الفقهاء والمحدثين» ويمكن 
تسجيل هذه الظاهرة بأنبا «اتحراف؛ لم يلبث الأدب العرلي ان نجاوزه » ومن الحق 
أن يقال إن التراث اليونالي عندما ترجم حاول التأثير في محال البلاغة كا حاول ذلك 
في محالات كثيرة وخاصة بعد نقل كتابي الخطابة والشعر لأرسطو في المنطق والحدل . 


. كتاب البلاغة تلور وتاريخ‎ )١( 
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غير أن طابع البيان العربي لم يتقبل هذا «الغزو» قي سهولة ويسّر» وفشلت 
جاولة قدامة في البلاغة كيا فشلت محاولة عبد القاهر في النقد الأدبي. فقد حاول 
قدامة و إخضاع البللاغة العربية لأصول البلاغة اليونانية ) فألف كتاب «ونقد النثر) 
مستمداً ذلك من منطق ارسطو وفلسفته, ثم كانت حاو لَه معأاصره ( أبن وهصب) 
حيث نقل فصولاً كاملة من كتب ارسطو في الخطابة والشعر ومن مباحثه في المنطق 
والحدل , 

غير أن محاولته باءت الفشل ء حين كشفتث عن تعمل وأسع : وأشاع كي 
الكتاب جفافا منطقياً وفلسفياً وكلافياً جعل البلاغيين يعرضون عنه اعراضاً شديدا. 
وم يلبث البلاغيون ان نحاوزوا هذا الانحرافء فظهرت أحاث الباقلالي والجرنجالي 
والشريف الرضي والعسكري وابن رشيق وغيرهم » ثم جاء عبد القاهر في دلائل 
الاإعجاز وأسرار البلاغة وعلى قواعده مضى الزعخشري في الكشاف. 
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اما محاولة عبد القاهر في النقد الأدبي حين حاول ان يقبم قواعده على أسس 
فلسفية » فلم يتابعه فبها أحد فوقفت المحاولة في خطواتها الأولى وأعلنت فشلها : 
وهي نفس ا نحاولة البى بدأها دعاة مذهب النقد الغربي الوافد ولم مجدء استمرارها هذا 
الوقفت كله إلا نشسجة للنفوذ الأجنبي الذي ظاهرها . 


ثانياً : النحو العربي : 

وجّه الى النحو العربي ابامان خطيران : الاتهام الأول أنه مستتى من المنطق 
اليونالي والاامهام الثاني أنه غير صالح للعصر الحديث . 

ثم -جاءت الدعوة الى انشاء النحو الجديد. 

وكلا الاتبامين صادران من أصحاب منهج النقد الغربي الوافد هيدف التشكيك 
ف مقومات الأدب العربي ومناهجه . 


وقد بدأ علم النحو بما قام به (ابو الأسود الدؤلي) بتنقيط المصحف : تنقيط 
إعراب » واحدة فوق الحرف (الفتحة) » وواحدة الى جانب الحرف (الضمة) 
وواحدة الى اسفل احرف (الكسرة) وكان هذا اول بذور المصطلحات النحوية . ثم 
كان عمل (الخليل بن احمد) الحامم حين استخرج حور الشعر العربي : وأنام عل 
العروض الذي أقام الشعر على أوزان قلا تختلف وكان ذلك مقدمة لوضعه قواعد 
النحوء وهو عمل عربي أصيل نابع من أعاق العقل العربي الاسلامي » ولم يكن 
متأثرً على اي نحو من الأنحاء بالفكر اليوناني » وان ما وجه إليه من شبهات ليس لها 
من البراهين الصادقة ما مجعلها حتى موضع الاحّال لا الواقم » وقد عرض الدكتور 
عبد العال سالم مكرم لحذا الانبام وواجهه في علمية واضحة خين قال : ان قياس 
النحاة من عصر ابي الأسود الى سيبويُه لم يكن قياس منطق او جدل بل قياس فطرة 
وطبيعة . فقد ابتدع ( معاذ بن جبل ) القياس قبل ان يتصل المسلمون بالفكر اليوناني 
حين قال لرسول الله صللى الله عليه وسلم : 

اقضي بما في كتاب اللهء قال الرسول فإن لم يكن قال فبسئة رسول الله : قال 
الرسول فإن لم يكن في سنّة رسول الله قال معاذ : 

( أجتيك رأيي لا الو» : 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب فيا كتب الى قاضيه (أبي موسى الأشعري) 
«الفهم الفهم لما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة ؛ اعرف الاشياء وقفس 
الأمور عند ذلك». فهل تأثر معاذ بمنطق أرسطو او جدل فلاسفة اليونان وهل تأثر 
عمر؟ 

وقال : اكبر الظن ان بعض المستشرقين لا يسلمون بأن النحو عربىي النشأة وإنما 
نقل الى بلاد العرب من اليونان وبذلك تسربت العلة الى بنائه » وكان القياس 
الأساسي الأول في كل احكامه » وهذا خطأ وقم فيه بعض من كتبوا عن النحوء 
وأشار الباحث الى ان هنلك من الغربيين من اعترف بأصالة النحو العربي ومنهم 
( يوهاك) في كتابه العربية : ولقد تكتلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد 
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لا يعرف الكلل ) وتضحية جديرة بالأعجاب » تعرض اللغة الفصحى وتصورها في 
جميع مظاهرها من ناحية الأصوات والصيغ وتركيب الجمل » ومعاني لمغردات على 
صورة محيعطة شاملة » حتي بلغت كتب القوانين الأساسية عندهم مستوى عالياً من 
الكال لا يسم بزيادة لمستزيد, 

ويقول الدكتور مكرم : وحتى في العصور المتأخرة بعد ترجمة منطق اليوئان 
وفلسفة سقراط وارسطو الى العربية احتفظ النحو العربي باستقلاله التام وطابعه 
الخاص . واقيسته اأتميزة . ذلك لأن أقيسة النبحاة تسير و دروب ؛ وأقئسة 
المناطقة تسير في دروب انحعرى وقال إن افيسة الخايل جميعاً كانت نس ولي 
الذمارة والطبيعة وقد سثل : 

| أن العر دب نحت هذه التعللاات ام اخترعتها من نفسك؟ 


قال الخليل : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواقم كلامها 
وقامت في عقرها علله ٠‏ وان لم ينقل ذلك عنها » وعللت انا مما عندي أنه علة لم 
عللته . فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست » وان تكن هناك على غير ما ذكرته 
معتملء ان يكون علة له. 

وحسم الباحث الرأي في أمر صلة النحو العربي بالمنطق اليوناني فقال : 

ان النحاة الاقدمين في عصر ابي الأسود الى عصر سيبويُه لم يتأثروا بالمنطق 
اليونالي فتعليلاتهم وأفيسَتهم ليست يونانية الأصل او اجنبيّة المنبت » ولكها عربية في 
صميمها استدخرجرها في ضرء الفطرة والطبيعة لا في ضوء المنطق والحدل » ثم عمث 
هذه التعليلات على يد خلفائهم فكان البناء للنحو؛ وأصبح حصنا يحرس بناء اللغة 
من التصدّع . ونعحافظ على كتاب الله من العامية المستبدة والشعوبية الحائرة . وقال 
إن ترجمة المنطق اليوناني الى العربية ل تتم في هذه الفترة من التاريخ ؛ حتى يمكن 
للنحاة الأوائل ان يتأثروا به كيا يقول بعضص الباحثين. 

واستشهد الباحث بما أورده (ت.ج. دي بور) في كتابه (تاريخ الفلسفة 
الاإسلامية ) حين قال : لم يشرع في نقل كتب اليونان في الطبيعة والطب والمنطق الى 
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اللسان العربي إِلّا في عهد المنصور (وخلافة المنصور عام ١75‏ ه مع أن ابا اسحق 
الحضرمي ( الذي خلف سيبويه) توفي سنة 2119 فكيف يتسنى لالي اسحق ومن 
عاصره ان يتأثر بالمنطق اليوناني والترجمة الى العربية لم تزدهر إلا في النصف الثاني 
من القرن الثالث الهشجري. 

وقد ظل النحو العربي مصوناً من اقيسة المنطق حين ازدهرت الترجمة » وقال 
دي بور: إن عام النحو اثر رائع من اثار العمل العربي بما له من دقة في الملاحظة » 
ومن نشاط قْ تمع ما تفرق » ونحق للعرب أن يفكروا به)اأ.ه. 
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أما الشببة الاخرى التي أثيرت حول (النحو العربي) فهى شببة الصعوبة 
والتعقيد. وهي الشبهة التي نفذ منها الدكتور طه حسين الى محاولاته في ظل منبج 
النقد الغرلى الوافد. 

فقد تحامى الدكتور ان يمخوض مع المخائضين في امر اللغة والعاميات وغيرها على 
النحو الذي ظل يحفظ له في تقدير الناس انه من دعاة الفصحى » ولكنه أوغل فيا 
يتعلق بدراسة اللهجات وركز على أمور النحوء ووقف موقفا غير معارض لا كتبه 
سلامة موسى وغيرهء» كا أيْد موقف «عبد العزيز فهمي» ني الدعوة الى الحرف 
اللانبي : ودعا ابراهم مصطق الى تأليف كتاب تيسير النحو» وكتب ف السئنوات 
الأخيرة مقالات بطريقته الجديدة في إدخال الشكل الى الكلمة كان يقول (طاها) 
بدلا من طه » وهي دعوة سسخيفة لم تجد تقبّلاً من اقرب الناس إليه ومن أيُدوه في 
مواقف (الشعر الجاهل) و(مستقبل الثقافة) من أمثال العقاد وغيره» ويعرض 
الدكتور محمد محمد حسين لأصحاب الدعوة الى تيسير النحو» والنحو الجديد 
فيقول : «أصحاب النحو الجديد او "ما يسمونه تيسير النحوء شعبة من تلك الفرقة 
الموكلة بهدم تراثنا وقطع كل صلة تربطنا به » فهم لا.هدمون لان الحدم هو وسيلتهم 
الى البناء من جديد كما يزعمون » ولكلهم يهدمون لأن الحدم هو هدفهم وغايتهم . 


ان 


«زعم | اصحاب المواعد اللجديدة ان قواعد النحو الي عاشت الي عشر قرنا 
سدكبانة معقدة وزعم لها صاحبها انه سيلخص لهم هذه القواعد في كلات . 

بتي ان نسأل أصحاب التيسير: كيف يصنم الئاس بكتب التفسير والحديث 
والفقه وشروم دواوين الشعر التي تمتلىء صفحاتها باصطلااحات النحو المتداولة الي 
كوا عليبا بالإعدام : لأنها لا يستفى عنها ححين تعرض لتوضيح امعنى او بيان الفرق 
بين قراءة وقراءة ورواية ورواية. وبني ان نسأهم أيضاً هل استشرتم العرب جميعا فها 
ستمتموة ١‏ بل استشرم المسلمين الذين لا يستغني فقهاؤهم عن تلك الكتب التي لا 
تستعمل غير اصطلاحات النحو الذي يريدون أن يلحفوه بكل ما يريدون إعدامه ع 
والقضاء عليه من ( قديم ) ) أم أنهم لا يعرفون أن هذه اللغة ليست ملكأ لطه حسين 
وابراهيى مصطق والقوصي ومن شايعهم . وهى ليست ملكا للعرب وحدهم ولا 
للمسلمين وحدهم من أهل هذا الخيل . وإما هي أمانة يتحتم تسليمها للأجيال من 
بعدنا ؛ كما تلقيناها من قبلنا » وأنا اعلم أمبم يقولون دكا حدثناكم في شيء أقحمتم 
عليه الاوسللام رفم القَرآن » لا حجة لكم إلا هذاء لا تعلة لكم سواه » ونحن 
نقول : 7 فنع ) القَران والا سلام ف تقديركم ني ء هين بسير؛ وهو في تقديرنا كبير 
خطير . ومن لا نبالي شيئا تزينونه وتزخرفونه إلا أبعدنا عن القران : والاوسلام عندكم 
لون من الألوان » وواحد من اعتبارات كثار : وهو عناناكل ني . به نحا وعليه 
موت . وذلك لأن أنياة عندكم نعيم وزخرف ومتاع » وم لا شيء بعد ذلك إلا 
الفناء. فلا قيمة عندكم لشيء لا يتحول الى لذة او شهوة او ارقا أما نحن ع 
فا-لساة عندنا معير للاشحرة وطريق إلمبا. 

لذلك كان الأدب عندكم هرا ومتاعاً ونخرافات واوهاماء لذة للشذاذ 
الفار غين ٠‏ وكان عندنا أسعى من ذلك وظيفة وأعر مكاناً ‏ مع ذلك كله القران 
والاسلام هو سيدا الى العزة فى الدثيا الي تطليونها ولا ترون سواها » لان الذي 
يفقدهها يفقد الفعمير» ومراقبة النفس ومحاسبتها في الصغير والكبيرء ويفقد الدافم 
القوني الصادق الى العمل المثمر النافم ؛ ويفقد اللحصانة والمتابعة النى تجعله باسك 
ولا ينبار امام الشهوات والمغريات . 
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أصحاب التيسير كانوا يضعون امام اعينهم : التقسهم الغربي في نحو بعض 
اللغات الأو ربية الذي يقسم الجملة. غدءمهام ه900 ,6)هعنله8 موجن5 

والدلبل على ذلك ان أصحاب التيسير اثروا استعاله كله ( تككلة ) وهي الترجمة 
الحرفية لكلمة (إدعدةادردههه) على اصطلاح البلاغيين المشهور وهو (فصلة) 

وفات هؤلاء ان اللغات الأورببة الني نقلوا عنها هذا التقسيم كالانجليزية لا نحمتاج 
لعلم يقابل علم النحو عندنا معربة » اما المعرب من لغاتهم مثل الألمانية ومثل الفعل في 
الفرنسية فهو لا يزال يحتاج في ضبطه الى قواعد تفوق قواعد العربية في أقسامها 
وفروعها . 

ارجع الى اي كتاب ابتدائي في الألمانية لترى الى كم مجموعة يقسمون الاسماء ؛ 


وما يطرأ على كل مجموعة من تغير وإضافة ؛ ف حالات الاإعراب المتلفة ) الي تبلغ 
ماني حالاثت افرادأ وجمعا. 


ويرى ان علامة التعريف التي تقابل (ال) في عربيتنا تتبع الاسم الذي تلحقه في 
اعرايه » وتحختلف: مع ذلك باحتلاف نوعه بين مذ كر ومؤنث وجاد »: لا سبيل الى 
تميبزبعضه من بعض بغير المماع ؛ وليرى ان الاسم الفكرة تسبقه أيضاً أداة تخضع 
لكل هذه التقلبات السابقة » وهي أداة لا وجود لها في عَرَيينا . وقد زعم طه -حسين 
في تقريره عن التبشير: ان الناس مجمعون على ان تعلم اللغة العربية وآدابها في -حاجة 
شديدة الى الأصلاح ؛ ورد نفور الطلبة من الددراسات العربية الى ان اللغة العر بية 
وما يتصل بها من العلوم والفنون ما زال قديما في جوهره بأدق معالي هذه الكلمة ؛ 
فالنحو والصرف والأدب تعلم كا كانت تعلم منذ الف سنة ويقول طه حسين : أزعم 
ان الوقت الذي يجب فيه ان نؤمن بأن العلوم اللسائية كغيرها من العلوم » يجب ان 
تتطور وتنموء وتلاثم عقول المعلمين والمتعلمين و بيئا “هم الي يعيشون فيها وحاجاتهم 
التي يدفعون إليبها » ومتى أمنا بذلك فإن التطور سيأثي وسيتحقق شيئا فشيئاً ولكن لا 
بد ان ثمهد له الطريق.ا. ه. 


شول الدكتور محمد محمد -حسين : لم مض سوى سنئتين حبى صدر كتاب في 
5 


النحو نسّقه (ابراهم مصطى) على ما تخيله (طه حسين) من ثورة» وقدم له طه 
سين لأيسةه ؛ واقترح له اسماً عريضاً ضخما فيه كثير من التبجيح والادعاء فسماه 
(إحياء النحو) والقول بان احياء النحو هو الخلقة الثانية من سلسلة تيسير النحو. 
«والمذكرة صريعحة ف الكشف عن نية صاحبها . دكن أسلوبه في استدراج 
الناس ٠‏ والبدء بالهين اليسير الذي لا يفاجئهم » ليتدرج منهم الى الخطير» إنه لا 
يسقيهم السم الزعاف لساعته » لأنه يلفت الأنظار ويف الشكولة: ولكنه يسقيهم 

سنا بطع بعل الى غرضه دون أن يكشف عن الجرعةم. 


ويتصل ببهذه الدعوات دعوات تتصل باللغة العربية منها الدعوة الى الكتابة 
بالعامية ا أثاده سالا" مة موسي وأئس فر شه وير ؛ و الدعوة الى الكتاية 
تغر ببية شعو بية دف الى إخراج الأدب العربي من ذاتيته وقيمه 00 
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كان للدعوة الى الفرعونية أثرها قُ محال الأدب العرنىي فقد كانت عامل مويرأ 
بام الدعوة الى تمصير الادب وإبراز اهداف الفكرة الفرعونية قِ الأدب العربي ع 
وهي في الأهم انخراجه من مفهوم (التوحيد) وإدخاله في مفهوم ( الوثنية) وذلك 
بتقريب عبارات المومياء والطريق الجنائزي والزخارف واستعراضات المعابد والكاهن 
والذبيحة وتقريب القرايين. 

وقد ارتفم صوت الدكتور طه -حسين في فترات متعددة » بالدعوة الى اعتبار 
الفن الفرعولي مد شجلا" الى الفكر العربي كله : وذلك بدعوى أله عنصر من عناصر 
الغذاء الروحي والعقي للشياب وقد كشفف الاستادذ حممل محمد شاكر عن هلأ 
المدحل الدخيل نقال : أن : ان اعظم"" الآثار الفنية الخالدة الى نشأت وثرعرعت 
1 عرضنا مله الدعوات في عكتابنا زاللغة العربية بين سجاتها وختصومها) لدينا بحث خخاص عن ( الفصحى لخة 

القران) 7ع الرسالة 1١51١‏ 

ود 


وامتدت نحت ظلال الكنيسة والعقائد المسبحية » وكذلك تتميز الفنون الصينية 
والحندية بالاجماع الوثى الذي يعيش فيه الفنان الصيني والهندي » ونحن لا نشك قي 
ان اعظم الفنون والآثار عامة قد كان نتيجة لازمة للعقيدة الديئية وثنية كانت أو 
إلهية » وللطبيعة الجغرافية التى ممد عليها ظلالها . وان الدين والعقيدة هما عاد الاجماع 
وأصله وأعظم مؤثر في توجيه أغراضه وحياطتها وتدبيرها وتوليدها . 

فها اذن اصل قائم في الحضارة التي تدين بهما مها تطورت بعد ذلك وخرجت 
علب فأهمتها : ذلك ان الشعوب محتفظ من الأديان بخصائص كثيرة لا يمكن ان 
تؤثر فيها تطورات الحضارة الحديثة الخاضعة للعلم والسياسة وما إلبهماء فالفن 
الفرعوني من غير شلك ليس إِلَا نتاجأ مركبا من الوثنية المصرية الفرعونية والطبيعة 
المصرية الرائعة القوية , 

وأثرها بِيّن في هذه الأبنية الضخمة بتاثيلها الغريبة المتقئة الممتلفة الدلاللات على 
المعاني الدينية المصرية القديمة » وعل الأصول الاجتاعية الخاضعة للوثنية الفرعونية 
التي كان يعيش فيها الشعب المصري القديم » فهذه الديانة القديمة الجاهلية التي 
عبدت أوثانها وتقدّست بعقائدها الباطلة وخضعت لأساطيرها الرهيبة امختلفة : 
واستمدّت تهاويلها من الاإبمان يجبرية هذه الأوثان والقوى الطبيعية امختلفة 'كالشمس 
والفيل والقساح وكذا وكذا من الأوهام الغالبة هي التي انتجت هذا الفن المصري 
القديم بمعابده وتماثيله وكتبه الهيروغليفية المعبّرة أدق تعبير عن حقيقة المدى الفني 
للاثار المصرية الفرعونية .. 

وعلى ذلك فيجب ان نقرر ان الفن المصري الفرعوني ‏ على دقته وروعته 
وجبروته إن هو الا فن وثني جاهل قائم على التباويل والأساطير والخرافات ‏ التي 
تمحق العقل الاإنساني . وتمثال نبضة مصر الذي اقامه (مختار) لا أرى فيه إلا تقليدا 
فاسدا لآثار حضارة قد دثرت وبادت » ولا بمكن أن تعود في أرض مصر هرة أخرى 
بوثنيتها وأباطيلها وسحرها وخرافتها » نعي ؛ هو تقليد رائع يدل على قدرة القنان الذي 
حته » ولكنه لا معنى له الان في مصر الإسلامية. هل يستطيع الفئان الذي نحته 
وأقامه أن يعيد في مصر تاريخ الوثنية الجاهلية واجمّاع الحضارة الفرعونية وما حيط 
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بذلك من الأبنية الضخمة التي شادها أوائله » والتي كانت وحياً للفنان الفرعوني 
الذي عبد الشمس وخضع لفرعون وأقَرٌ له بكل معاني الربوبية » وامن بالأباطيل 
والأساطير والتهاويل الدينية الوثنية الضخمة الحائلة الخيفة التي قذفها في قابه أبالسة 
عصره من الجبارين والطغاة» وهل يستطيع ان يجعل في شعب مصر وثنياً متعبدا 
للفراعنة والجبابرة بالخوف والرهبة والرعب حتى يتأثر بمعنى هذا الضرب من الفن 
المصري القدم . 

لقد مركل هذا ء لقد دثرء لقد باد ان الأصول الفنية التي يكون فيها الفن فنا 
قلا يتغيّرء هي ممثلة ذاتية في كل الآثار على اختلاف انواعها وبلادها وأراضيهاء 
وأديانها » ولكن روح الفن هي دين ابجتمع وعقائده وطبيعة أرضه وسائر أسياب 
حضارته » وهي البي منيح الفنان القوة والقدرة على الويداع ؛ إذن فدعوة الدكتور 
طه حسين الى الاستمداد من الفن الفرعوني 6 دعوته الى جعل اجتاعنا اجتّاعا 
اسلاميا ثم استمدادنا أيضاً من الفن الاسلامي تناقض عجيب » في أصل الرأي » لا 
يمكن ان يكون ولا ان يعمل به إلا اذا شثنا ان توجد لمصر حضارة مقلدة ضعيفة 
ملفقة من الأشياء ليست نتيجة ولا شبه نتيجة للاجماع المصري الاسلامي الحديث , 


فيه 


وق مواجهة هله الدعوة كتبت محلة الانصار تكشف عن ز دس هذه الدعوى 
وعجزها عن احتواء الفكر الإسلامي والأدب العربي : قال احمد صبري 7 : 

استمر نشاط الدعاية الفرعونية ما يزيد على ربع قرنء وكان الظن في هذا 
النشاط المفتعل ان ينبي الى نحقيق المشروع القديم للفراعنة الذين طمعوا بواسطة 
التعاويذ في ال تعود الحياة السحرية فتسري في مومياءاتهم ومتاعهم » و بذلك ينبعث 
الداء #لفرعوني الخبيث ني البلاد من أقصاها الى اقصاها وتعود الحياة القديمة كي 
كانت ء ولكن هذه السنوابت التي انقضت في الصياح والتبليل حول هذه المومياءات 


)١١(‏ محلة الانصار م و ]أ 


م ت + 


قد عاونت على تقريب هذه الأجساد المنحلة في التلف » فا من قوة تستطيع أن ترد 
قضاء الله في هذه المثث التي بليت طغياناً في ماضي عهدها والتي بليت في هذا العهد 
انتبا كا من عبرة الله بالنظر إليها .إن صاحب الدعاية الفرعونية ومطيتها لم يكن ي ذلك 
النشاط السابق المتواصل إلا واحدا من ثلاثة » فهو المترف الوصولي العاشق لذاته 
الذي يعتبر الفراعنة أجداده في المذهب» او هو الشعوبي الهدام الضعيف الخيلة 
الذي يتنكر مبذه الدعاية لينال مأرياأً من العقيدة الاإسلامية » او هو الساذج اللبن ذو 
الطبيعة اللسوية الذي تنبهر مشاعره من بريق الذهب وقصص المتاع وأدوات اللهو 
وامحون » فيلق بنفسه القاء في احضان هذه الثرافات الذهبية . 

ونحن إذا تتبعنا المؤامرات الشعوببة في الأمة اللإسلامية وجدنا هذه الحركة الذزفية 
الأخيرة الني ظهرت في بلادنا العربية لتصوغ مادة القومية من مادة المتاحف والقبور 
تصل بنا الى مفترق الطرق بين اول الحق ونهاية الضلال و اول الوجود ونبابة 
العدم فإما أن ترانا نلتعت فث ر-جع أدراجنا لنصعل مرة أخرى سم المفاسك والتجمع 
والتوحد في ضوء مقوماتنا التاريخية والثقافية والمبدئية الواحدة » وإما أن تمد قدمنا الى 
الدرجة الأخيرة فنبوي الى ظلات القوميات الصغرى التي تتألف منها آلاف 
العصبيات والمشخصات الحزبية والطائفية » حتى ينتبي الأمر بتحلل كل فرد في 
نفسه دون شعوره با حوله » كا تتحلل خلايا المومياء إذ تتساقط في صندوقها 
الأثرى درة ذرة وخلية خلية . فالشعوبية إذن ليست نباية الطريق في عالم التحلل ع 
وإنما هي بداية لسلسلة أحرى من العصبيات الوضيعة أشد إمعاناً 5 ضياع المعالم 
القومية والفكرية والاقتصادية . 

فن ناذج هذه الانشقاقات الفرعية في داخخل المعنى القومى الفرعوني دعاية 
أصحاب الميول الأغريقية في شمال البلاد وهي دعابة قديمة أخذت تنتعش في ظل 
الحركة الفرعونية » اما بعد فلحن نعتبر عقيدتنا الاسلامية المؤلفة من عناصر الاعتراف 
بوجودنا الملاثم في وطننا الحقيق الذي ندافع عنه عند أقصى هذه الدائرة العربيق التي 

هي المركز الأول لانتشار الاسلام في العالم » وبداية انتتصاف الشعوب السائرة تحت 
ا ولن نستطيع بداهة نأنة هذه العقيدة الى تعيش فيها أنفسنا إلا إذا نمت 
وحدة الأمة العربية وانحدت امحاداً عميقاً اجزاؤها المنفصلة»|. ه. 
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وقل وحدت الفكرة الفرعونية من دعاتها الأول اقتناعا بعدم صلاحمبها لليقاء 
في مقدّمة هؤلاء الدكتور محمد حسين هيكل الذي بعد أن قطع شوطً طويلاً في تأييد 
هذه الفكرة عاد واعتذر عنها وقال : 

أنا إذا دعوت الى فكرتي هذه » ودعوث إليها قومي المصربين» ودعوتهم إليها 
استجابة للحقيقة الي ذكرت من أنمن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له . فَإِتما 
أنا أؤدّي واجبا قومياً يؤْدّي الى أن يصل اهل الشام حاضرهم بماضيهم منذ عهد 
الفينيقيين إذا استطاعوا » والى ان يصل اهل العراق حاضرهم بماضيهم الى عهد 
اشور و بابل » هذه الحضارات الفرعونية والفينيقية والبابلية تتجاوز وتتصل على 
الزمان اتصاها على المكان : واعتقادي ان دراسات هذه الحضارات الغابرة التي 
فامت في مصروالشام والعراق وصور الشبه وصور الاخمتلاف بينها من شأنه أن يلقي 
كثيرا من الضياء على ما تطورت إليه الحضارة الإسلامية خلال هذه الخمسة عشر 
قرنا . 

ويومئذ تبرز الفكرة الااسلامية او الفكرة العربية كما يحلو للبعض أن يسميها قوية 
متلثة جدة وحياة ونشاطا وثابة الى ميادين هذه الحياة التى تحيط بنا قديرة على ان 
توجهها الى نواح جديدة » الى نواح ليست الفرعونية وليست العربيةوليست اسلامية 
العصور الوسطى ولا هي اسلامية عصور الا تحطاط التي نجاورنا ولا تزال تغمرنا » بل 
الى نواح تسبغ على الحياة الجديدة الي استمدت من العلم قوتها المادية لاروح 
الحضارة الإسلامية » العريقة ي سموها المعنوي . ليست الدعوة لدراسة تاريخ مصر 
الفرعونية » مقصودا بها اذن رد التاريخ على اعقابه ليصبٌ في منبعه» ولا هي 
مقصود بها الى الاإعراض عن دراسة تاريخ الشرق في مختلف عصوره ونجاحه في 
عصره الإسلامي التي تؤثر أعظم الأثر في تكويننا المعاصرع!. ه. 

ولا ريب أن هذه النصوص تر كد فساد هذا الانجحاه وفشله في النهاية. 


بات 2 


مراجع البحث 


هلا الكتاب ىق حفقيفته هو عصارة المراجعات الى قام ها المؤلف في دراسة 
الأدب العربي والتي قدّمها من خلال موسوعة معالم الأدب المعاصر ٠١(‏ يجلداً) منذ 
عام 4ه 4 ١‏ حى لان وأهم المراجم هي : المعارك الأدبية + المساجللات والمعارككٌ ‏ 
الأدبيةةع وهما بضمان أكثر من ماثة معركة حول الأدب العربي االحديث ونظريات 
النقد الحديث وقد واجه هذه النظريات عشرات من المفكرين والأدياء على هذا 
المدى الطويل : 

العلامة أبو الحسن الندوي : أدب العرب. 


الدكتور محمد محمد حسين : حصوننا مهدّدة من داخلها » ومقالاته الأخرى في 


محلة الأزهر: 

الدكتور محمد احمد الغمراوي : النقد التحليل لكتاب الأدب الجاهلى واثاره 
الأخرى , 

العلامة فريد محمد وجدي : الرد على الشعر الجاهلي وأحاث أخرى نشرها في 
الأهرام . 

الاستاذ محمود محمد شاكر : مقالاته في الرسالة والبلاغ في نقد : المتنبي » الفتنة 
الكبرى الخ ... 


الدكتور عمر فروخ : القومية والفصحى » والتبشير والاستعار. 
الدكتور محمد حسين هيكل : مقاله عن ( على هامش السيرة) ملاحق السياسة 


الأسبوعية . 
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الدكتور محمد غلاب : محلة النبضة ومقالاته في نقد الأدباء المعاصرين . 
العلامة محمد ببجت الأثري : الى خط سير جديد في تدوين الأدب العربي. 
السيد محب الدين الخطيب : (محلة الفتح) . 


وقد راجعنا في ذلك كل انتاج الذكتور طه حسين تقريبا سواء ما نشره في 
مؤلفاته او ما كتبه في بطون الصحف وانحلات ونخاصة (السياسة اليومية » السياسة 
الاسبوعية » الجديد» الرسالة » الثقافة » الكاتب المصري). 


( ترقب كتابنا طه -حسين في ميزان الإسلام) . 
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شين لس لات 007 
موسسيية حليمة للوستاعة 
#اتتجار الددرة . البرك جرهم 


محلئن, غاهلاةة716 


ود اكه 


وصور الاء 2 4 


ا 


صارأ لصاب البناني ببيزوت» 


ججميع عقوف الطبع والنشر محفوظة للناشس ٠١‏ 


دارالكتاب اللبنائى 


بيروت - لبسنان 
صض.ب 7١0/1‏ - برقيا (كتاسبات ) 
همايف ١  -‏ 761/4177 سس الات /ام؟ 
.»ا 22865 ولا لاع اع1 
1آنا8اع8 عا 


لددلدل 


التربية وبنساء الأججيال 


أبعاد البحث ومضامينه 


الصفحة 
(اولاً) الدراسة التاريخية على المستوى الافقي 
مدخل / 
الباب الأول : الغزو التربوي والتعليمي والثقافي 15 
الفصل الأول : مدارس الإرساليات "١‏ 
الفصل الثاني : التعلم الو طني باه 


(ثانيا) الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


اليماب الثان : واقع الترسمة الواؤفدة 5 العالم الاسلامي وآثارها 1٠١4‏ 


الفصل الأول : أوجه الخلاف بين المناهج ١١١‏ 
الفصل الثاني : أوجه النقص في الاقتماس ل 
الباب الثالث : التربية والتعلم والثقافة في إطار الاسلام 6 
الفصل الأول : التربية الإسلامية ١6‏ 
الفصل الثاني : التعلم الإسلامي 4 
الفصل الثالث : الثقافة الإسلامية لشن 


مدخل الى البحث 


هناك سؤال يطرح نفسه في أفق العام الإسلامي بقوة » وتلح الأحداث 
المتصلة في طلب الإجابة عليه » وهي تقدمه اليوم على كل سؤال » هذا هو : 

اقد تحدث المصلحون عن مقاتل متعددة أصيب بها المسامون في كيانهم 
وركزوا على كل واحد منبا على أنه هو الأساس والمصدر والهدف» وترددت 
الإجابات بين سيطرة القانون الوضعي علىالشريعة الإسلامية أو سيطرة الاقتصاد 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الإسلامي أو سيطرة النظام السياسي الغربي على 
المسامين أو سيطرة مفاهم القومية والإقليسة والوطئية والعنصرية على مفهوم 
الإخاء الإسلامي . 

ولكن امراً من ذلك كله لم يكن أشد خطراً من احتواء الركن الركين 
ف دناء الامم ٠‏ احتواء التريسة والتعلم 0 فذلك هو الخشدر الذى 'طعن ده 
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المسامون في كلهذه الأقاتل وهو الذي دحتم عليهم اولاً ان ينزعوه منجسمهم 
قبل ان يعالجوا هذه القاتل جميما» ذلك لآن أي علاج يسبقه سوف لا يؤدي 
الى أي رجاء يرتحى بالبرء والشفاء » ما دام قَائً) ينزف دما » ولن يتكورنف 
لأمر ما من إصلاح أو تصحيح أو تحرير أو علاج » أي أثر حامم قبل ارنف 
يبدأ العمل من نقطة الصفر الأساسية : وهي ذقطة النجر المفروس الذي 
ما زال ينزف بالدم . 


ذلك الخنجر هو في حقيقة الأمر : التربية والتعلم التي سيطر عليها النفوذ 
الاستعياري واحتواها وعندما انحسر ظه لم يسهها الى أهلبا مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشراف اولبائه وتحت لواء اتباعه . 

هذا هو الخنجر المفروس في الجسد الإسلامي والذي ما يزال ينزف دما . 

ولقد كان المستعمرون غايةفيالدهاء والمكر والبراعةعندما بدأوا معر كتهم 
من المدرسة وعن طريق بر امج التعلم ومن خسلال الإرسالمات التدشيرية التي 
سبقت ووضعت مناهج التعلم وألزمت وزارات المعارف والتعلم بأن تنقل 
مناهحها وتطمقها 5 

وقداستطاعت قوى الاستعمار ان تفرض هذه المناهج علىالمدارس الأميرية» 
ول يسلم منها إلا قليل من المدارس الأهلية في مراحلها الاولى» ولكن ما لبث 
شبابها ان وضعوا في الموتقة عندما وصلوا الى الدراسات العليا الجامعية التي 
كانت فى قمضة حديدة من الاستعمار والتغريب حت لا يفلت أحد من سيوكل 
الهم أمر الصدارة والقيادة في الجتمعات الإسلامية . 

وكانت المناهج والمقررات والكتب قد أعدت تتاما] ل وكانت المناهج 
والكتبالقدية قد أعدمت تماماحتى ل يبق منها أي آثار للمراجعة التاريخية؛ 
ومن عحب ان داراً مضل دار الكتب المصرية وقد أنشعت قل الاحتلال 


البريطاني لا تحدفيها ورقة تسجلالمناهج أو الأقررات التيكانت قبل الاحتلال. 
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هذه هي القضمة ؟ يقولون : وإذا كنا نواجه اليوم مقاتل نازفة في مواقع 
خطيرة من فكرنا ومجتممنا فإنما مرد ذلك كله الى هذا المنجر المدفور: في 
اعياق الجسم الإسلامي. 

وإذا كان المسامون قد طعنو ا في شريعتهم فاقصيت عن مجال التطبمقى في 
امجتمعاتهم وحل” حلها القانون الوضعي »> فإن مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجبالاً تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نابلمون » وإذا كان المسامون 
تقد طمذوا في لغتهم وبرزت دعوى «العاميات» في مختلف أنحاء الوطن العربي 
: 1 هت امم إسلامية حثيرة على تغمير انحديتها فإن مرد ذلك الى مناهج 
:التعلم التي خدعت العرب والمسامين بدعوى عظمة اللغات الأجندية ودخول 


.«اللاتينية» الى المتحف فامادذا تدقى «المر دمة» الميجو ز. 


وإذا كان المسامون قد طمذوا في مفبومهم الإسلامي للاقتصاد فإنما يرجع 
:ذلك الى ان المسامين والعرب درسوا في مدارس الإرساليات وفي المدارس 
الوطنية ايض » وفي الجامعسات درسوا أنظمة الاقتصاد الرأسمالي والمار كسي 
على أنها هي وحدها الانظمة الموجودة في العالم » وان الربا هو القاسم الأعظم 
على كل الأنظمة والمشروعات . 


وإذا كان المسامو ن قد طعنزوا في مفرومهم السماسي الإسلامي فإئما يرجع 
لك الى تلك الصور البراقة التي قدمت لهم في مدارسهم وجامعاتهم عن 
'الدئقراطية والليبرالية والجماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتهم . 
وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفبومهم للعم فإِما يرجع ذلك الى تلك 
اللقررات المدرسية والجامعية التي ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزياء وفلك 
.وطبيعة وتكنولوجما الى عاماء الغرب وحدم متجاهلة ذلك الدور الطير 
الذي قام به المسلمون والعرب في بناء الطابق الأسامسي الأول من مؤسسة العلم 
العالمية وأنهم م الذين قدموا المنبج العلمي التجرببي الى البششرية كلها . 
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وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفاهيمهم الاجتّاعية فإِنما مر ذلك الى 
مناهج التعلم الي تدرس الجمتمعات الغريسة ومدهج مدرسة العلوم الاجتّاعية 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدين وثبات الأخلاق > وتدعو 
الى التطور المطلق والى الجبرية الاجتاعية ؛ كل ذلك يدرسه أبناء المسامين في 
مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم على أنه حقائى فقووة الااعل انيف | نظررات 
مؤوتة مرتيطة بسمكاجا وعصورها 0 قابلة لاخطأا والصواب 2 لآ نه من نتاج 
عقلمات دسرية ة تخطىء وتصب ٠.‏ 


هذا هو الخطر الواضح من وراء الخنجر الذي طعن به المسامون ؟ 


وعفهوم هذا الخطر هو ان النفس الإسلامية في العام الاسلامي كله من. 
حيث إنها انمحسرت ف بيوتها مفاهم الثقافة الإسلامية القائمة علىالقرآن والسسة 
وضعفت فيها القدوة التي تدني الشياب فإنها تسم الى المدرسة شباباً غضا » 
يحس بالفراغ في بحال وجدانه وعاطفته وفكره » فلا يحد الى مفاهم الإسلام 
سبيلا » ثم إذا به يلتقي بتلك المناهج التي تصور له فكر الغرب على صورة. 
العقيدة » وقلاً نفسه تحب تاريخ الغرب وترفع في نظره شأن الغرب © وتقدم 
له العلم والاقتصاد والقانون والاجمّاع » من نتاج مجتمعات اخرى على أنه هو 
الفكر الإنساني »2 والثقافة البششرية . 

وأين الفكر الإسلامي في ذلك كله والمسامون لهم منهج حياة كامل» وهم. 
مفهوم جامع للحياة والمجتمع » والسياسة والاقتصاد والتربية ؟ 

هذا كله ما لا يزال ضائعاً » ولا يزال ناقصاً © و لا بزال مبملاً . 

ومن هنا فإن هذه النفس الماءة التي عجزت عن ان ملا فراغها الروحي 
والفكري بمقدراتها وقممها لا بد ان قله باي شيء > ومما يقدم اليها زاهياً 
براقا ف كتب ملونة مزخرفة » بين هي تعدز عن ان جد سن فكرها ما 
برد عنها الخطر أو يصحح ا الشبهات أو يزيح عنهاظل التغريب والاحتواء. 
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تلك هي القضية الأولى في التحدي الخطير الذي يواجمه المسامون اليوم في 
كل مكان »'ومن خلال هم ذه النقطة نصل الى كل قضمة والى كل أزمة والى. 
كل عو 


من خلال الطريق الطويل استطاعت قوى الصهيونية والاستعمار ارت 
تحقق ما وصلت اليه لآنها استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلامية وان 
تحتوها وان تنقلهامن دائرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطمة الى دائرة 
الغرب ااغلقة القاتلة . 


ومن هذه النقطة بالذات نستطسع ان نصل الى كل ما نطمح فبه من وحدة 
وققدم وقيام أمة الإسلام 5 أرضبا بدورها الرباني الإنساني العالمي الذي هو 
. فريضة محتومة والذي هوحتى في أعناقنا جميعا » والذي يحب ان نلتقي عليه 


صادقين وإلا فنحن آمُون مقصرون مأخوذون نحريرة الذنب . 


1١١ 
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برد" بعضالباحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامية الى وصول اخهلة الفرنسية 
أو الاحتلال البريطانى لمصر أو الفرنسى للحزائر أو الى محاولات جمد على 
ف اطرعرؤراء الننسة الفرنية ناور ا الأرض وعيد) ل ع طتنا لاقام 
الفرنسين الذين عرفوا مقاومة الأزهر » وما عرفه جمد على من معارضة عاءاء 
الأزهر وعلى راي مر مكرم لاستيداده ل ل 

ولكن الأمر أبعد من ذلك كثيراً وأشد عقا . 

ونحن نعرف ار:_ معركة حاسمة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
مختلفة » جاءت باسم الحروب الصليدية في قلب عام الإسلام» عايشها المسامون 
بالأقاومة والجب اد قرنين كاملين وانتبوا منها بالنصر المؤزر 5 انتبى عدوهم 
بالهزيمة الساحقة» ولم يكن هذا نهاية الشوط بالنسبةللغرب ول يتوقف طموحه 
في السيطرة على ارض الإسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصليبية وهزائم الغرب نيت جذر تلك المؤامرة على 
أيدي المبزومين ؛ لقد نتحجت عن المهزعة فكرة خطيرة قالت هذه الفكرة : 

إذا لم يكن السيف قادراً على السيطرة على المسامين فليكن ذلكعن طريق 
الكامة... كان المعروف ان المسامين قد غلموا الغرب ودحروه لأنهم متقدمون 
حضاريا وعسكريا» ومن خلال هذه المعارك انقض الغرب على ميراث المسامين 


١: 


ومناهجهم وعامهم فاشتوعيه ثم دك المعاقل وأخرج منها أهلبا واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائق ؛ وقطع طريق العدوة بين المسامين وأوريا . 

ومع محاولات الغرب الى ترحمة الفكر الإسلامي والسيطرة على ارض هذا 
الفكر في الأندلس وإخراج المسامين منها كانت وصية لويس التاسع هي الضوء 
الكاشف أمام الغرب حين قرر ان تككون الحرب الموجبة الى عالم الإسلام هي 
حرب الكلمة وحرب الفكر» ذلك ان الغرب كان يعلم ان المسامين لن هزموا 
ولن يستوعبوا وان بوضعوا في قيض ة الغرب إلا إذا سقطت تلك المنارات 
العالية من مفاهم الجهباد والمقاومة والحرية والتميز بالتوحيد والقرآن > هذه 
العقيدة الراسخة كانت هي القوة الضخمة التي كونت عام الإسلام » وكانت 
ولا تزال وستظل القوة القادرة على دحر كل من بتصدى له . 

إذن فلا بد ان تبدأ المعركة من هذه النقطة الخطيرة : 

من ذقطة تزيدف العقيدة وامتصاص حموية الدعوة » وتفردغها من مضامين 
القوة والإيمان والجبهاد حتى يفقد المسامون هذا لاسر الاطير وحق يصبحوا 
قطبعاً من السائمة التي يمكن ان قطوى وتقبر . 


هكذا كانت وصمة لويس التأسع بعد هزيمته في الماصورة تكشف عن هذا 
الاستعمارية العصرية . لقد كانت نانية الحروب الصلمدية بداية حرب الفككر 
والكامة 0 ومنطاق المخطط الجديد للغزو الفكرى والثقافي ومحاولة دحور 
الإسلام ( كفكر ( دعلى العبحز عن القضاء عله كقوة سماسية وامة قائمة 5 

وتعد وصية لويس التساسع أغطز وشيقة في هذا الاتجحاه فبي الى فتحت 
الباب واسعا أمام معركة قوامها| التبشيروالاستشراق والغزو الثقافي والتغريب ] 
وقد قامت على أثرها مباشرة حركة أوريا المعروفة الى ترجمة القرآن والتعرف 


على الإسلام ومن ثم أخذت تتشكلتلك النواة فيالمعاهد الغربية وفي الكنائس 


اذ 


ترمي الن دراسة اللغة العربية والإسلام والقرآن للكشف عن الجوانب التي 
يكن الوثوب منها والبحث عن النقاط موضع الخلاف بين الفقباء والمفسرين 
والروايات الضعيفة والشببات وتحديد ما أثارته الشعوبدة والباطنية والقوى 
المعادية للاسلام وتنسيقه منجديد وإذاعته على أنه علم عصري يقوم على الدليل 
والبرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة ‏ لكي تتم محاصرة الفكر الإسلامي ‏ عملية نقل 
التراث الإسلامي من الملاد العريية والإسلامية بواسطة القناصل والتجار » 
وهي عملية استيلاء مكلة لا تم“ في الأندلس من سيطرة على الجامعات والمعاهد 
وإخراج المسامين منبا » على الرغم من قاعدة المسامين الأساسية الواضحة التي 
كانت تؤمن بأن العلم للجميع » حت العم التجريبي > وليس من أسرار الآهم 
كا تصنع الدول الحديئة اتحول دون المسامين خلال قرن ونصف قرن من 
الحصول على أصوله ومعادلاته معأنهم هم الذين وضموا أسسه وقواعده وساهموا 
فى بناء ركائزه ومقوماته . 

اتقد كان المسامون في جامعات الأندلس وصقلية يفتحون كل الأبواب للعم 
ولا بردون غربياً عنه > إيانا بوصية دينهم » غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتعصبه م يقف عند حد التوصل الى مفأتمح العلوم » بل إنه صادر الموقع 
الإسلامي كله وأخرج منه أهله إخراجا > وسيطر على كل المقدرات العامية ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تبححاً واؤه] وخسة بأن المسامين م يكن لهم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كارن في أيدي المسامين حين أخرجوا من 
بلادم الى الحد الذي أعجز هم عن ان يستأنفوا تجاربهم في الارض العربية التي 
هاجروا المها . ش 

ولقد كانت نصرحة لويس التاسع ووشيقته التاريحمة تدعو الى هذا الاتحاه 
وترسم خطواته . 


لقد بلغ لويس الثاسع درجة القداسة في فلن الفري لالةاغا زيند الول 
إخضاع المسامين فبزم في مصر وقتل في تونس © وإذا كانت الملات الصليبية 
قد توقفت منذ استعاد المسلمون ( عكا ) بقيادة الأششرف خليل عام ( 49٠‏ 
'هجرية 1891 مبلادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة العئانية الكبرى بعدتسع 
سنوات من سقوط الحروب الصلييية وهزية أوربا واتحسارها عزبلاد الإسلام» 
هذه الدولة التي استمرت قائة تحمي لواء الإسلام وتذود عن كانه حَىَ عام 
م7١‏ هجرية الموازية لعام ١414‏ الميلادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خمسة قرون ونصف القرن . 

ذقول : إذا كانت الخملات الصلددية قد توقفت مندذ عام هحرية فإن 
أورب!الم تتوقف 2 فقد بدأت ح ركتبا كرة اخرى بعد وقت قصير حين 
تدافعت بعد سقوط الأندلس على الظريق الإسلامي الإفريقي من ناحمة الغرب 
دون توقف: الاسمان والبرتغال ومنورامم الإنحامز والفرنسمون واهولنديون. 

أما في أفق البلاد العريية فقد كان عام ١994‏ هو علامة الخطر -ينبدأت 
فرذسا في غزو مصر ول مر متو سترات قل حت كانت الملة على الجزائر » 
ومنها امتدت الى تونس فصر والسودان > ومنذ ذلك اليوم أخذت طلائع 
التيشير تظهر » وطفقت حركة الاستششراق تزدهر » وكانت بؤرة العمل هي 
ساحل البحر الأبيض الشرق والجنوبىي في مواجبة الشام من ناحبة واستانبول 
من ناحمة ومصر والجزائر من كل ناحمة ونقلت المطايع ويدأت الإرساليات ©» 
وتصارءت قوى البروتستانت الأمريكية وقوى الكاثولءكالفرنسة وتنافست 
على استيعاب أبناء المسامين» ثم جاءت حتكومات الاستعمار في كل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الإرساليات ونفذتها توا . 


وفي عديدد من مصادر تاريخ الاقاء دين الإسلام والغرب نحد إشارة الى 
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الكامة نحارية تعالم الإسلام ووقف انتشاره ثم اإقضاء عله فاعتوزيا واعتبار 
هؤلاء الميشرين في تلك المعركة جنوداً للغرب . 


ومنذ ذلك الوقت اختيرت قاعدة العمل في قلب البلاد العربية واتخذت 
نقطة ارتكاز ومعقلاً لمعركة العقائدية والفكرية التي تستبدف حصار الإسلام 
والوثوب عليه» وقد اختيرت هذه الأراضي الممتدة على شاطىء البحر الأبيض 
الشرقي مسرحا هذا العمل منذ ذلك ارفك وتحركت أطراف العمل بين 
بيروت والقاهرة والقسطنطينية ؛ وفي نفس الوقت كارن هناك عمل ماثل 
يتحرك في قونس والجزائر ومراكش وأعمال اخرى في مختلف اجزاء العام, 
الإسلامي وفي جاوه واندوذيسيا والفيامبين . 


ولقدسحل أحد الماحدمين المشتغلين بالتدشير في أكبر مؤسساته همه الظاهرة. 
تسحملاً صر ا لا يدع معه يجالاً للشك الدي قد براود يمضص وسى الظطن قي 
صحدة هذا الخطط وصدق الإرادة ف العمل له 3 


ويصور ( ثمبه أمين فارس ) خطة لويس التاسع ومداها في عبارات. 


واضحة صريحة ؟ دقول : 


« يبنا كان الشسرى الأدنى مطمح؟ لأفكار بناة الامبراطوريات كان ايضا"' 
مطمح انظار جماعة اخرى من الناس تنشد ان تنجز عن طريق الكلمة ما 
عدز اجدادها الصلمديور:. عن تحقيقه عن طردق السيف . ويعيارة اخرى. 
تنشد احتلال مهد المسمحية وإخضاع العام كله للسيح. إن هذا الحم المسبحي. 
قدم قدم المسبحدة ذاتها »> وهو يستمد وحيه الدائم من الوصمة التي سحلبها 
أول الممشسرين : (القديس لويس) ولعل سيب سيطرة هذه الوصية كرة اخرى, 
على عقول المسبحمين يعود الى المقطضة الدينية التى عمت انكلترا في اواخر 
القرن الشامن عثسر والبقظة الدينية المقابلة لها في. الولايات المتحدة التي تمثلت. 
فم سمي بروح انكاترا الجديدة . وعلى ذلك فقد شهدت الس:وات الاخيرنة من, 
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القرن الثامن عششر والسنوات الاو لى من القرن التاسع عثير ظبور كثير من. 
ويمككن أن يضاف الى هذين العاملين عامل آخر هو ازدياد المطامع السياسية 
والاقتصادية فيمتلكات رجل أورب المريض (يقصد الدولة العئانية الإسلامية). 
ومن المحتمل ان.يكون هذا العامل الأخير علاقة باختيار الشرق الأدنى ممدانا 
مفضلاً للنشاط التتشيرى » . 


وهكذا ند نص صرعا واضحاً تكشف عن آثار وصبة لويس التاسع 
التي دعت الى استعمال الكامة بدلاً من السيف في السيطرة على عالم الإسلام 
وقد كان ذلك عام 549 هجرية تقريباً. وقد أشار كثيرون الى وصمة لويس: 
قن رينيه جروس-ه مؤرخ الحروب الصليبية « إن الملك لويس التاسع هو 
في مقدمة ساسةالغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسية إسداسة جديدة» 
وارف هذه السياسة تتهثل في تحويل الات الصلييية العسككرية الى حملات 
صليبية سامية تستهدف الغرض نفسه وان يكون أحد اسلحة الملات 'الجديدة 
هو الدس بين العر ب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء نارهما مستعزة بين 
الأمراء المسلمين . ومن أهم أسلحة احملة الجديدة تجنيد المبشرين الغربدين في 
معركة سمية لمحارية تعالم الإسلام ووقف انتشاره والقضاء عليه معنويا 
واعتبار هؤلاء المشسرين في تلك المعارك جنوداً للغرب » كا دعا الى استخدام 
من يمكن إغراوهم من مسامي الشرق في تنفيذ سماسة الغرب » وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشرى العربي تككون عثابة نقطة ارتكاز له ولدعوته السماسمة 
والدينة ؛ ومنها يمكن حصار الإسلام والوثوب عليه لحكل 


)1( واجع جمد علي الغتيت : كتاب الشرق والغرب من الحروب الصلديية الى حرب 
السويس ( المرحلة الارلى ( 5 
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الَابى الأول 
لزنا بيولاف 


الفصل الأول 
مدارس الارساليات 


بدأ الغزو التربوي والتعليمي والثقافي للعالم الإسلامي من نقطة واحدة هي 
« هدرسة الإرساليات » وامتد منبا الى الجامعة » ثم امتد من الجامعة الى 
الصحافة ومجالات الثقافة المتلفة . 

لقد اتخغذت الإرساليات التدشيرية يساء على وصية لويس التاسع خطواتها 
في أوربا للعمل في مواجبة الإسلام عن طريق الككلمة ثم اختارت الموقم الذي 
جعلته نقطة ارتكاز وانطلاق لدعوتها في بيروت التى أعدت لذلك إعداداً 
سياسياً واجيّاعنياً واضحا . ١‏ 

ثم تقدمت الإرساليات على خطين : خط الإرسالات البروتستانتية 
الأمريكية » وخط الإرسالبات الكاثو لكي ةالفرنسمة» ومن ثم وضعت فلسفة تربوية 
غُِ ربية قتراوح بين مذهيين مختلفين: هما في الأصل تدان اساسا من المسمحمة 
الغربية ولكنها يختلفان في الطريقة ويصلان في الغساية الى هدف واحد هو 
استيعاب الشباب العربي والمسلم واحتواوٌه وتعليمه على نحو يجعله يدا من ايدي 
#القوة الغرسمة وعمداً سن عنونها : : 


"١ 


ومن الناحية التاريخية يمكن القول إن بداية الغزو الغربي في محال التربية 
والتعلم والثقافة بدأ في مصر بعد الملة الفرنسية مباشرة وفي خلال حكم 
عمد على وعن طريق البراء الذين استقدمهم هذا الوالي » وكانوا من رجال 
الثورة الفرنسية وهم مفاهيمهم التي صاغتها هذه الثورة وفرضتها على فرنسا 
كمقدمة تفرضبها على أوربا جمبعا وعلى الفكر العربي كله . 

ومن انطلاقة جمد على الى سوريا وانحساره عنها كانت القوى الراصدة قد 
أعدت نفسها للعسل »> ووضعت لينان في الظروف التي هيأته للانفصال عن 
الدولة العئانية مذ واستقلاله وين فسل ذلك كانت يمات التبشين قنه 
ارتادته وأعدت خططبا » وفي الجزائر كانت بعثات التبشير قد بدأت مع 
الاحتلال ١444‏ تقريم]» أما في مصر فقد جاءت فيعصر اسماعيل واستطاءعت 
ان تحصل على الأراضي والمعونات وتركز نفسها قدمة لدورها بعد الا-تلال 
م . وهكذا انتشرت الطة في رواق العام الإسلامي كله وتأهلت للعمل. 
الذي تركز اولاً واخيراً في السيطرة على التربية والتعلم ثم الثقافة من اجل 
احتواء الأجمال وإعدادها . 

وعندما سيطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرساليات سواء في 
استانبول أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الأساسية التي نقلت الى المدارس. 
الوطنية مع تعديلات يسيرة . 

وعندما خرتجت جامعات الإرساليات في بيروت أول افواجها بعثت 
هذه الأفواج الى مصر والى ثمال افريقيا كله لتحمل لواء الصحافة . وليس 
يعجدب ان تتكون الصحافة العربية كلها من إخراج المارونيين خريحي الجامعة 
الأمريكية وجامعة القديس يوسف . 

وحق نقف على ارض صلبة في محال البحث نشير الى ما أورده ( نميه 
أمين فارس ) في وثيقته التاريخية "١١‏ التي كشف فيها عن خطة لويس التاسع 


)١(‏ جمم الاحاث : ايارل م1560م ١‏ ص بعهمء. 


إرذرنا 


التي اتحبت البها القوى الاستعمارية واتخذتها اسلوباً للعمل ؛ يقول : 

من أهم المعبات التدشيرية الني ظبرت في هذه الفترة الجعية التدشير ية 
الكنسية التي أسست في لندرن ١714‏ واجلس الأمريكي لمندوبي البعثات 
التدشيرية» وقد سل الجاس الأمريي بعد تسع سنينمن تأسيسه أول مدششسر ده 
الى اللشمرق الآدنى . و كانت المشككلة الاولى التي واجهبت اولك المبشرين 
هي اختبار 15 ملام هم 1 وقسدم سورنا عام م١‏ مدشران آخرارتف 
وانتقلوا الى بيروت »© وكان غرض البروتستانتدين ان يتمكنوا بالاشتراك مم 
كنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسبح » غير أنهم سرعان 
ما وجدواان الإسلام م يكن قد فقد سبطرته على قلرب المؤمنين . وصمم 
المشعرون مند المداءة على استعال الكامة حمث فشل اشتععال السيف . وفي 
سبملهذه الغاية أسسوا المطبعة الأمريكية اولاً في مالطة ١888‏ ثم في بيروت 
44 »> وأخذرا يفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منتظمة حى يلغ 
عدد هذه المدارس ثلاث وثلاثين في أقل من هذا العدد من السنين » وعكفوا 
على إنماز تلك المبمة العظيمة : هبمة إعداد ترجمة عرسة صالحة هقروءة 
للتوراة » وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة خاصة والمطلقة 
دصورة عامة |ا.ه , 

ذلك هو المدخل الى مخطط غزو العقل العربي الإسلامي والنفس العربية 
الإنلافة عن طرون الكلة وهر مكل إنديدا مسرا فى اهتاذ القارة (قإنه قد 
اتسع من بعد حقى سيطر على ختلف اجبزة التعلم والتربية والاقافة واحتوى 
الجامعات العربية والمدارس بأنواعها وحول تيجرى الأمة كلها الى تبعية خطيرة. 


وذ 


5 


يعد عام ١48‏ علامة على بدء تنفيذ الخطة فيبيروت بإنشاء أول مؤسسة 
'ضخمة في قاب الوطن العربي يبدأ منها تاريخ الإرساليات : 

يقول برهان الدجاني في يحئه المطول ١‏ : الجامءة الأمريكية في بيروت 
كانت تحمل اسم الككلية السورية الإنحيلية » وكانت تعتبر عملها رسالة تدشيرية 
غايتها نشر المسبحية بالمذهب البروتستانتي » ثم يقول الباحث: عات المدرسة 
التجرية أن تأكيد الناحية التبشيرية من عملها قد ضمق حقل هذا العمل 
يحيث أصبحت لا تحتذب سوى قسم من ابناء الجتمع العربي وأصبح علاقاتها 
بالأقسام الاخرى تتسم بشيء من التوتر » فالعلم يفرض ان يطلب لذاته لما في 
جوهره من حقيقة لا تفرض غير العم نفسه (ومن ثم) غيرت الجامعة اسعيا 
التدشيري وتنازلت عن مبمتها التدشيرية الخاصة مم احتفاظها ببعض الاشكال 
الموروثة عن ذلك العمهد التدشيري ( وهى يذلك ) تتميز عن الجامعة الغرسة 
الثانية في الوطن العربي [ جامعة القديس يوسف ] بانها بروتستانةية المذهمب 
انكلو سككسونية الاتهاه الفكوري» يمنا تلك كاثولسكية المذهب لاتينية الفكر» 
اصبحت تختلف عنها ايضا من حمث التكوين فاتحمت الجامعة الأمريكية الى 
الجتمع العربي كله (ومن ثم) حل" التعلم الحر محل الرسالة التبشيرية . 


. 1١94514 ) البحث نشر في صحيفة الجامعة الرسمية ( الاحاث‎ )١( 
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«فالجامعة الأمريكية مؤسسة خاصة وهصذا سر تفوقها على المؤسسات 
الحكومية وقد أخذت عنها الجامعات الوطنية ترائها واديضاً مناهحها » . 


ويشير نبيه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكية فبقول : لقد رافقت 
الجامعة المتاعب السياسية خلال الاستبداد المحبدي وعصبية رجال تركيا 
الفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة التى تواجبهبا الجامعة منقيل اختها الصغرى: 
جامعة القديس يوسف الجزويتية في بيروت ومن قبل سسع جامعات وطنية 
في ميلف البلاد العربية منذ الحرب الاولى ) . ويقول « اقد ظلت الجامعة 
الأمريكية في بيروت حتى تهاية الحرب العالمية الاولى هي المثالية الوحيدة في 
العام العربي للثقافة الجامعية الغربية عامة والأنكلو سكسونية خاصة وكانت 
منافستها الوحمدة هي جامعة القديس بوسف ». 

نمنذعام ١450‏ الى 1914 وهينبهاية الحرب العالمبة الاولى كانت الإرسالمتان 
الفرنسية والأمريككية تعملان في بيروت أي خلال فترة لا تقل عن خسين 
عام وها تقتسان الشياب التعم وتتوز انه قبل ارن تكون هناك جامعة 


عريية . 


وقد أكدت الجامعة الأمريكية خطتبا عام الم1 على لسارت راعبها 
(دانيال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلاف ظروفهم وطبقاتهم دون أي اعتبار للون أو لتابعية أو لجنس أو 
لدين » وبإمكان كل إنسان سواء كان أبيض أم اسود أم اصفر » سواء كارن 
مسيحيا أم وديا أم مدي أم وثنيا ان يدخل هذه الكلية ويتمتم بتكل ما 
تقدمه هذه المؤسسة من خدمات مدة ثلاث أو اربع أو مان من السنين » 
ويخرج منها مؤمنا بإله واحد أو بآلهة عديدين أو غير مؤمن بأي” إله » 
ولكن يستحيل على أي إنسان ان يعيش بيننا مدة متطاولة من الزمن دون 
ان يعرف .ما هي الحقيقة التي نؤمن بها وما هي أدلتنا وححجنا التى نبنى على 
أعابها [تانااهة و 35 ١‏ | 0( 


إن 


ثم يصل نيه أمين فارس من إبراد هذا النص الى القول : بأن الجامعة 
الأمريكية هى ف وقفت واحد 9 مسدحمة وأهريكية وعرسة ٠‏ 
والتضحمة المسحدية ومن حيث سعمها لخدمة الله عن طريق خدمة عياده . 

وهي (أمريكية) من حيث كون معظم ماليتبا تعتمد على المساعدات 
الأمريكية بل لكونها التعبير المي عن خير ما في التراث الآمريكي من مثل 
عليا أساس,اخدمة المجتمع وإشراك البشرية في الخيرات التي ينعم بها الأمركي. 

وهي ( عربية ) ليس من حيث وجودها في بك عربي بل لأنها كرست 
حياتها لكما يكون للعرب حماة ولي تكون حياتهم أفضل ١‏ . 

ويشير الاستاذ ذبيه أمين فارس الى ان مدارس الإرساليات التق بدأت في 
لئان كانت فرصة لمنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان إحدى 
رات هذا العمل ( الجعمة العامة السبورية ) التى نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكية وفيها دوت الصرخة الاولى للقومية العربية » وسرعان ما انبدى 
المدارس فأسسوا المعية الشرقية وهناك كذلك ترجمة التوراة الى اللغة العربية 
التي بدأها الأمريكان م١‏ ونشسروها كاملة عام 1858 . 
٠٠هب؟‏ خريج ملم بل طبدب ومشوم رؤساء وزارات واساتدة وقضاة 
وأطباء وسناسيوتن وصحفيون ف ديمع ارحاء البلاد العربية . 

وان بها عام ههة١‏ ..«و” طالب عثلون حمسين حنسة مختلفة ما عثلون 
اريعين طائفة ديذمة وعدد الطاليات و عشر عاد الطلاب جميعاً ٠‏ 


)1( 000 الاحاث الصادرة عن الجامءة الامريكية لهمه5ةأ ٠,‏ 


5 


ويشير الاستاذ حسن فروخ في محاضرة له عن أثر لنان في ممدان التربية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة المارونية في روما عام ١044‏ وقد تخرج فيها 
عدد كبير من الليئانيين الذين كان هم أثره في بناء النبضة العامة وأشار الى 
ان عدد المرسلين تكائر 5 لمنان بعد عام لما حمث هيرط بيبروت عدد من 
الأدباء » وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصبح لبنان متصرفية عام 
5 أما بعد ذلك والى إن أصبحت بيروت ولاية عام 6م فقد تطورت 
النبضة وبقي فضل السيى لبيروت » وكان الفضل في النبضة للمرسلين اولآ 
ثم لطائفة من الوطنيين اتصلوا بالمرسلين . 


وأشار الأستاذ فروخ الى ان عدد المدارس التي انشأها المرسلون في لبنان 
بلغ مائتي مدرسة ما بين أمريكية وفرنسمة وانكلمزية وروسية والمانية 
وإيطالية وأقدم المدارس عمراً : مدرسة عمنطورة وأشار الى أهم مدرستين 
وهما : مدرسة القديس يرسف التي تعرف الآن بالجامعة اليسوعية وقد انشأها 
المرسلون اليسوعيون في غزبر عام 4لا ثم نقلوها الى بيروت 4ام١‏ والمدرسة 
السورية الإنجيلية والتي تعرف الآن بالجامعة الأمريكية وقد انشأها المرسلون 
الأمريكيون في بيروت عام 18455 . 


يذخا 


0 


انتشرت مدارس الإرساليات في ختلف اجزاء العام الاسلامي يحجة أنها 
مدارس للنشء الأجنيمن أبناء الجاليات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
من المدارس الفرنسية والانجليزية والألمانية والهولندية والإيطالية . تحت اسماء 
الجزويت والفرير واللابيك والأمر كان والدسوعيين 0 


وفيلمنان مدارس أمريكية واخرى فرنسية» وفيمصر مدارس كاثوليكية 
.واخرى بروتستانتية » وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحوات الى 
عامانية نتيجة #ول التعليم الغربي نفسه بعد الثورة الفرنسية من ديني الى 
عاماني » ولقد كانت هذه المدارس تدرس تريخ بلادها ولغاتها فلا يعرف 
التاسذ في المدرسة الإنجليزية إلا إنجلترا وجغرافمتها واقتصادياتها» وقد تدرجت 
هذه المدارس من الأصفر الى الأكير حتى أصيح لها جامعات ومدارس عليا » 
وف مصر كانت مدارس الفرير والراهيات والجزويت واللدسيه ؛ وكلبا تابعة 
لفرنسا . وقد بلغت الارساليات في فترة ما بين عام ١844‏ وعام ١914‏ 
[ *؟ إرسالية | باسم الراهبات و هم مدرسة للفرير » بالإضافة الى كلية 
.سانت كاترين وكلية سان مارك . 


وقد ساعدهم الوالنات سعيد وإمماعيل بالمال والأرض وأباحا لهم الاستيراد 
عن الخارج دون أي” ضرائب جمركمة 8 
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وكان ملوك فرنسا يتدخلون شخصياً من أجل دعم هذه المدارس كا حدث 
لإنشاء مدارس الجزودت عام 4/زام١ا‏ دنفود ذ الملك لو يس الرابع عسر فض عن 


مساعدة تابلمون للثالث الى مدارس سان جوزيف ٠.‏ 


ولا غيرت فرنسا نظام التعليم عام ١4٠‏ »© وأبعد عنه رجال الدين سمح 
هؤلاء بالسفر الى الشيرق للتبشير » فوصل عدد كبير منهم الى مصر والشام 
ودعموا مدارس الليسيه والفرير والجزويت ثم أنشىء 0 الفرنسي للآثار 
الشرقية عام م9١‏ . 

وقد أحصيبت مدارس الإرساليات الانجلمزية فوجدت 76 مدرسة تابعة 
للبروتستانت والكاثوليك بالإضافة الى كلية فكتوريا ( المعادي ) وفكتوريا 
(الاسكندرية) وكلية الينات الإنحليزية بالإسكندرية والكلية الأسقفية . 


وبدأ النشاط الأمريكي عام ههم١‏ بهدف نشر المذهب البروتستائق» وقد 
دلغت عام 1984 ١411م‏ مدرسة وبها ٠١9‏ آلاف تاذ بالإضافة الى مدرسة 
المنات الأمريكية ( .5م ) وكلبة البنات ( ١5٠5‏ ) والطامعة الأمريكية 
(19169) وكلمة أسوط 6 ومدرسة البنات يأسبوط هاما : 

وهكذا تجمعت خبوط التعليم الأجنبي في مصر قبل الاحتلال البريطاني 

يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التعليم الأجنبي في مصر : 

« إن الباحث في تاريخ التعليم الأجنبي في مصر منذ بدايته في القررنف 
السابع عشر يحد ان هذا النوع بدأ لأغراض دينية يحتة » حمث كانت المابوية 
تستهدف نشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطية 
الأرثوذكسية في مصر لرئاستها » وقد قوبلت هن ذه الإرساليات جميه؟ من 
المسامين بالإعراض التام. ثم نشطت الإرساليات للقيام بأجمال اجتاعية وصحية 


لتجتذب الناس وتسةميلهم الببا فأنشأت المستشفيات والمصحات وقامت 


كن 


بالخدمة - مشتشفى هرمل والسبع بنات - .. وكانت الظروف العامة 
تساعد على تمكين التعليم الأجنبي في مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وفد الى 
مصر في وقت كانت فمه الدولة العثانية فبه ضعيفة بوجه عام» وكانت إلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتمازات الأجنبية وعقدت أمريكا هي الاخرى معاهدة 
التجارة والملاحة مع الدولة العؤانية في بداية القرن التاسع عشر وانشأت فا 
قنصلية في مصر . 
« ومنذ الخملة الفرنسءة على مصر في نبهاية القرن الثامن عشر خرجت مصر 
من عزلتها وبدأت انظار العام تنجه اليها » وبدأت الدول الغرببة تطمع في 
زيادة ذنفوذها بيبا » ا على ذلك ان كا م مصر كانوا يسترضون الدول 
الأورببة ورعاباها بش الطرق » وظبرت هذه الحقيقة يشكل واضح دعد 
معاهدة لندن ١٠6م١ا‏ البي فرضت على مصر وصاية دولية . 


0 وقد يذل معيك وإسماعيل ينيدا كبيراً في إرضاء الدول الأوربمة 
وتشسحسع رعااها 0 من احل 5 الماسوية المصرية ) الدي لا مكن حدوثه 
إلا عوافقة الدول الغردسة وكان من مظاهر هذا تشجسمع المدارس الاجنسية 
وممحبا المح واهمات 8 


« وبدأ المامون يلتحقون .هذه المدارس بالتدريج » خاصة الطبقة العليا 
التى كانت ترغب في ان ترسل ابناءها للتعلم فيمدارس غير المدارس الحكومية 
التي يتعلم بها عامة الشعب ووجدوا في المدارس الأجنبية الجال الذي يمكنهم 


)) 


ولقد زادت هذه الإرساليات عمقا وقوة بعد الا-تلال البريطاني اصر عام 
88 > فقد زادت الوفود الأجنبية واتسع نطاقها حت انه بينا وفد الىمصر 
كُبل الاحتلال حمس ارسالمات كاثولنكية نسائية في الفترة ما بين ١844‏ - 
0 فإنه قد وقد الى مصر بعد الاحتلال ماني عشرة إرسالية نسائية بين 
عامي وملسيو( > كذلك م إذشاء ٠‏ مدرسة للفرير يعد الاحتلال . 
وقد ساعد علىهذا ان الاتفاقية التي وقعتها بريطانءا وفرنسا عام ١4١4‏ والتي 
عرفت بالاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرنسية في مصر بنفس 
الحرية التي كانت تتمتم بها في الماضي ١١‏ وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التعلم الأجني انتشاراً حتى بعد الاحتلال البريطاني كانت الارساليات التي 
قثل التعلم الأجني وتعلم الجاليات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة *'' وظل ذلك التعلميوجه النشء الوجبة 
التي يراها و«صبغبم بالصيفة التي بريدها دون إشراف فعلي من الدولة عليه » 
واستقط بهذا التعليم وهذه المدارس الطبقةالغنية الأرستقر اطية فيالبلاد”" التي 


. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )١( 
. (؟) تاريخ التعلم الاجنبئٍ في مصر‎ 
. تاريخ التعلم الاجنبي في مصر‎ )»( 


ا 


تستطيع أن تدفع المصضاريف 0 م خاق طبقة ارستقراطية ثقافمة تعامت هذه 
المدارس وكانت تسير امور هذا الملد نما زاد في نفوذ هذا النوع من التعليم 
الى 3 كمير : 


وقد سبل تحرر الإرسالءات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على, 
القائين بهذا النوع من التعليم ان يستخدموا مدارسهم للرعاية لبلادهم وتوجيه 
النشء وجبة خاصة دون ما رقابة من الدولة. ولذلك كانت الكتب المستعملة. 
في هذه المدارس مليئّة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التى تتبعها المدرسة » 
بل بلغ الآمن الى عد آن الثتئلت بعضالكتب الستسة على معاومات بغاطئد 
مضلاة عن مصر والعرب والإسلام . 


ومن هنا فقد ساههمت هذه المدارس في خلق جيل من أجبال الآمة له ولاء. 
الإرساليات هي : 

أولاً : إغفال اللغة العربية وهي لغة البلاد القومية » وكان من الضروري. 
إتقان لغة أجنبية على حساب اللغة العريبة » هذا بالإضافة الى ما كانت توصم. 
به هذه اللغة من نقص وضعف »© بمنا لا توجد أي دولة في العالم تترك ايناءها 
يتعامون لغة أجنبية منذ سن الرايعة قبل ان يتعموا لغة البلاد الأصلية . 

ثانياً 5 أسمت هذه المدارس في تلقين اينائنا تاريخ دوا والدول الأجنسة. 
الختلفة وحر متهم قِ نفس الوقفت من تار كوم القوهي والعربي والإسلامي ٠.‏ 

ألما : كانت ص ده المدارس تتداوب همع رغدات وتوحجمهبات سفارات] 
ودوها بلإن مجالسإدارة أغلب هذه المدارس كان برأسها السفراء والقناصل» 
وكان يجلس إدارة كلمة فمكتوريا الإنحلمزية برأسه السفير البريطاني . 


رابع : خلا هذا التعليم من رعاية دين وأخلاق ابناء البلاد » بل كان له 


زفق 


الاتحاه المكسي المؤدي الى الشعور بالتحلل » كا انه خلق نوعاً من الطرقة 
المستعلية على طبقات المسامين في المدارس الوطنية » وكانت نظرتهم الى اللغة 
والى الأمة نفس النظرة « لا مختلطون بالشعب ولا يحسون بإحساس البلاد 
آعم لم يدرسوا مشا كلها وم دتمرسوا علىمشاركة الوطن مشاعره وأحاسيسه'). 


خامسا : كان له أثره البعيد في تفكك الأسرة حمت تحد العائلة الواحدة 
مقسمة بين ثقافات متعددة : أمريكية وفرنسية وإنجلدزية » ووطنية ؛ ومن 
هذا فقد كان لكل فرد تفكيره الخاص وفلسفته الخاصة ونظرته الحتلفة الى. 


الأمور . 


وما يتصل بتعليم مدارس الإرساليات نذكر ان هذه المدارس قد شكلت. 
سواء أكانت ديذمة أم سماسية . وقد كانت الكتب المدرسية المقررة موضوعة 
دطريقة اسدعمارية ل وكان قوام هذه المعلومات : مصر بأد زراعي» مصر ذلك 
سم عور على مدىق التاريخ» لا علاقة دين المصريين والعرب» الغرب هدر معددر 
النور وهو صاحب الجنس الأبيض » التعليم الإسلامي متأخر » العرب بدو 


ورحل والا..لام دين صحراوي وهو سر تأخر المصردين ٠.‏ 
الى غير ذلك من الشدمات والأكاذيب . 


وقد كان التركيز في مدارس الإرساليات على ابناء الطرقة الراقية ويناتها 
وكانتمدرسة المنات العليا الامجليزية وبون باستور والفرنسدسكان تحفل بدنات. 
الأعان والوزراء وكان يتحت على ابناء وبئات المسامين الاشتراك فى الصلاة > 


وقد اشارت المدر”سة أنا ملمحان الى هذا المءنى حين قالت : 
6 المصدر السادق بتصرف 5 


خم (التربية وبناء الاجيال في الاسلام ‏ م *). 


مط و3 


عة مكان اخ ٠‏ إن يحتمم فمه ما هذا العدد من المئات المسامات تحت 
2 ا يرا . 


النفوذ المسبحي وليس مة طريق الى حصن الاسلام أقصر مسافة من مدرسة 


:الننات : 


وهم ستبوون الاطفال بالحلوى والكبار بشرائط الفانوس السحري» وان 
أول هم المدرس المدشر في مدارس الإرساليات (كا يقول الاستاذ حسين جمود) 
هو هدم الاعتقاد في تلميذه فيصبح الطالب مستخفا بالممتقدات » أما خطوته 
الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض م تعد تصلح للاعتقاد ؛ إن 
أشد النتائج فظاعة هو حض المبشرين للطلبة على المراءاة» فالأخلاق المسيحية 
كا يسمسها المبشرون هي مقياس الاستقامة التي يتوقف عليها يبد الطريق 
أأمام الشباب الراغب في النجاح المدرسي . إن قولي ذات مرة أث لا أوافق 
على الأخلاق المسبحية في مناقشة مع مدير المدرسة وكان يحثني على التمسكبها 
اقمه تحت رحمة المدرسة )00 ل 

وأصعب منهذا وأشد إذا حاول التاسذ المسم ان محبب إجابة فيها كرامة 
الدينه أو امته فإن ذلك يقضي عليه بالرسوب عاماً يعد عام حيث يوضع في 
قائعة سوداء 5 

وقد أثار الى هذا المعنى مؤقر التبشير عام ١994‏ حيث قال : 

« في كل قل من حقول العمل حب ان يكون العمل موجه نحو النشء 
مباشرة » ويحب أن يقدم هذا على كل عمل سواه في الاقطار الإسلامية فإن 
تنور روح الإسلام في الناشىء الحديث يمتدىء باكرا من عمره قحب والخحالة 


00 يونيه‎ ١١ : الرابطة الشرقية‎ )١( 


4س 


هذه ان دود بالذ ء الصغترم٠‏ اأسامين ة ان نكا كو عقلمة واخلاة 
يؤتى النس يرمن اأساماين فم 3 9 مم 


حصمنئذ وتستعصي على المدشر » . 


وهكذا تتركز سماسة الإرسالمات في توجبه العناية الى النشء الصغير 
لتشكيه قبل ان يشكله أهله في إطار الإسلام » والى بذل أقصى الجهد في 
إدخال النات المسامات فق الاقسام الداخليةحقى دنعزلن عن حمطبن الإسلامي 
ويشكلن في اطار الصلاة المسبحية والأدعية ولا يرجن من المدرسة إلا بعد 
ان يكن" قد انطبعن بطايع الحياة الغربية وروح العقيدة المسيحية . هذه 


0) 


استطاعت الإر ساليات في مصر في الثلاثينات ان تقوم #ركة ضخمة 
للتبشير بين المسامين في مصر > وأجمر عدد كمير من الشياب على ترك دينه » 
وجرت تحقيقات قضائ.ة حول وقائع متعددة وحوادث متصلة وصدرت احكام 
قضائية م تنفذ » واشارت الصحف المصرية الى ذلك في حمنه > واحتج وزير 
أمريكا المفوض في مصر على موقف الصحف المصرية إزاء حوادث التدشير » 
وأشارت الصحف الى ان معاهد الإرساليات تفلت دامًا من العقوبة لأنهم 
أجانب لا يمتد البهم سلطان القوانين المحلية ولأن سلطاتهم القنصلية توليهم 
عطفها وحمايتها ولآن معاهد التَعلم الأخقينة وكر هذه المحاولات قتمتع 
في ظل الامتمازات الأجنبية يحصانة قوية 2١‏ . 


3 أشارت الصحف اكثر منزهرة» الى كتب مقررة ىمدارس الإرساليات 
تحوي طمنا في الإسلام وفي رسول الإسلام ومنها ما دشر عن كتاب الاجرومية 


وأشارت الى كتساب ) 5211 1501 ( أي التاريخ الأقدس الذي 


بوزع على الفتمات المسليات وفسه وصف شائن لاني وان عقيدته هي مزيج 


)١(‏ الصحف مكلام عو1. 
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شع أو وحشي من الهودية والنصرانية والوثنية وان هذه العقيدة ممثلة في 
القرآن الذي هو جموعة إنحاءات مزعومة للني » وقد كانت الصمحات تتوالى 
إثر كل حادث من هذه الأحداث ثم تنطفىء وتظل هذه الكتب تترك آثارها 
في الطلاب المسلمين والمسلات . 


وقد أشار تقرير مطول عن التعلم في الإرساليات الى ارن المؤسسات 
التبشيرية ( إنحلمزية وإبرلندية والمانمة وسويدية ودنمركبة وأمريكية ) متفقة 
على وضع التوراة بين أيدي الطلاب على انها كتاب تدريس أسامي وإجبار 
المسلمين على دخول كنيسة المدرسة مرة كل يوم . 

رياحين الاطفال هامة جداً والمدارس الداخلية تفصل المسلمين عن بيئاتهم 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكبير . وفي المراحل الاولى يمكن التأثير على 
عقول الأطفال الفضة . 


والتعلم العالي يمكن من الوصول الى الطبقات المأقفة ممن سمكونون قادة 
الرأي في البلاد . 


وهكذا يستخدم التعليم في تغيير تكوين النفس المسلمة والعقل المسم 
وإفساد مفهوم الإسلام والعروبة والقرآن ود وإقامة مفاهم اخرى تعلو 
فيها قم ليست هي قي المسلمين والعرب » وهكذا يتخذ التعليم وسيلة الى 
استعياد الأفراد والامم ثم موقهم الى التسليم بل والإعجاب والحب للعدو 
الدخيل . 


دقول هنر ي حب : إن التعليم ف مدارس الارساليات المسحية عا هو 
واسطة الى غاية» هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسبح وتعليمهم حق يصبدوا 


افراداً مسيحيين > وإن المدرسة شرط أساسي لنجاح التبشير » وإن المدرسة 


يذنا 


قوة لجمل الناشئين تحت تأثير التعليم المسبحي اكثر من كل قوة اخرى © ثم 
اكت هذا التأثير ساون حدى يشمل اولئك الدين ستصيدون وما قفنادة 5 
اوطانهم : 

ويقول مستر بنروز رئيس جامعة بيروت : لقد أدى البرهان الى ان 
التعليم هو أمْن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم لتنصير سوريا 
ولمئان . 

ودشر لدفنمك يزتهارد عام م١١‏ مالا صور قبه الكلية السدورية الانجملية 
على أنها محاولة مدروسة لتمبيد الطريق أمام المصالح الأمريكية التجارية 
منها خاضة. 

وقد احتضنتهذه الإرسالمات الدعوة الى اللغة العامية مكتوبة بالحروف. 
اللاتينمة بالإضافة الى الأحلاف . 

ويقول حون موت 6 إن مدارس الإرساليات ها رساله وغاية قصوى 0 
هي ان تحمل الشعوب كلها في المستقبل تابعة للغرب وأوربا والكنيسة» وإنه 
المقصود الأول بالتبشير من طريق التعليم هم المسلءون . 

وإنه بتحمّ عند عرض الأديان أن دعرض الإسلام عرض عداء وخصومة 
واتهام للرسول والقرآن 2 ولا دقف عاد هدا 0 دل نحاول ان نوقع الخصومة 
كارل مارتل» وينتبيبالإشارة الى ان قوة الهلال تقبقرت أمام راية الصلمسين 
وانتصار الإنجءمل على القرآن . 

وقد وجه كثير من خريحى هذه الإرسالمات الى ترجمة هذه الكتب الملمئة 


بالأخطاء والأحقاد والشبهات لإذاءتها في عال الإسلام ووضعبا بين أيدي. 


كن 


الطلاب في مدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية ثم سمح بها في الجامعات . 
ولطالما أذاعت الصحف أنباء عن كتبصودرت ثم اكتشف انها كانت بتوصية 
من تابعي معاهد الإرساليات وخريجمها . 

ويتصل هذا يمن توقدم الإرساليات الى بلاد الغرب > وقد أوصى لويس 
ماسنيون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقيين الذين يأتون الى 
فرنس] حب ان يلونوا بالمدنية المسبحمة . 


88 


)1( 


ف عام عقد الأؤعر التشيري ف بدت امد عرابي ف القاهرة تحدياً 
وصلف] وكان من ابرز قرارات المؤمر : إنشاء مدرسة جامعة نصرانية تتولى 
كل الكنائس المسيحية الإنفاق علءها لتتمكن من مزاحمة الأزهر » وأشارت 
التوصمة إلى ما يأقى : 

ور ماكانت العزة الإلهية قد دعتنا الى اختيار مصر مر كز عمل لنا 


يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التعلم الأجني في مصر : 


« تككونت الجامعة الأمريكية في القاهرة على أساس الاتصال بالإرسالية 
وليس على أساس مستقل » وذلك أنه لأسباب فئية أدخلت هيئة الإرساليات 
الأجندية الجامعة الامريكية بالقاهرةفي ميزانية[ “الور ناا 
6 ] لتتمكن من إنخاز المشروع » وبذلك ألتى مركز الدراسات 
للتدريب رجال الإرسالية بالجاممة الامريكية » وأصبح يسمى ( مدرسة 
الدراسات الشرقية ) حمث كان اثنان من رجال الإرسالمة يدرسان بها . 


وفي عام ١!“‏ رؤّي أن تكون الجامعة مسدق له عن الإرسالمة وأصبح 
ها كيانها الخاص . وقد تخرج من الجامعة ثلاثة حصلوا على الليسانس عام 
4 والتحقت أول طالبة حصلت على الليسانس ١98١‏ وبدأ التمام الحختاط 
بالامعة 6. 


وقد أشار التقرير العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكية 
في القاهرة إلى أهمية وجود هذه الجامعة فى مواحبة الأزهر الشسريف » كا 
أشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن جموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا العام عام 141 للدراسة واستقر رأيهم على أن القساهرة 
مركز استراتدجي هام لإنشاء هذه الجامعة » ( ويذكر وطسون لماذا كانت 
القاهرة مر كزاً هذه الحضارة في.ين كيف أن الأزهر له القسادة الفكرية 
والاسلامية في العالم العربي » ويقول إن شهادة من الأزهر بين العرب توازي 
شهادة الدكتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في المال الغربي ( ثم 
يقول ) إن القاهرة هي مركز الصحافة العربية » وإن أكثر من مائة ملبون 
نسخة من المجلات والجرائد تصدر سنوياً في القاهرة » وإن مصر هي مركز 
اللغة العربية الفصحى التي تعد لغة جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) . 

أما الدكتور وطسون فقد كانت له آراء خطيرة في مواجبة الاسلام » وله 
كتاب كان مقرراً في الدراسة على الطلاب المساءين تحت عنوان : 


( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 

ودعىق مهمه اروب اله التدشيرية م( وقد كتب قِ صدره : 

أهديه لآمي وأبي اللذين قضيا حياتها مبشرين في مصر . 

ومن آرائه الخطيرة قوله : إذنا نراقب سير القرآن في المذارس الاسلامية 
.ونجد فيه الخطر الداهم . إن القرآن وتاريخ الاسلام ما الخطران العظيان 
اللذان تخشاها سماسة التبشير » . 

وكانت له دعوته الى هدم القم الاسلامية ف دفوس الطلاب قَ وقد سحل 
له محاولة الى ازدراء المنادىء الاسلامية والمعتقدات والقم الاخلاقية 0 وقد 


4١ 


أشار الى أنها آخذة في الانحلال والتفكدك » ودعا الأجمال الناشئة الى تجاهلبا 
وعدم الاهخام بها ؛ واقد كان يصور وحبته وعمله حين قال : 

إن الجبل الناشىء الذي نتصل به نراه مبتما كل الاهّام لا بالاسلام. 
ولككن بالمسائل المادية والإلخاد » . 

ثم يقول : « ونحن نسر حين نستطبسع أن مل فى مسلا يقبل مبادىء. 
المسحية ووحي المسسح "١-2‏ . 

هكذا كانت مشاعر الارسالءات واضحة صريحة تصدر ق الصحف. 
وتقال علنا . ْ ْ 

وقد كشف عنها الطلاب المسامون مرات ومرات . 

في الجامعة الامريكية في بيروت عام 44 عددها اصدرت ملخورا 
رداً على احتجاج الطلاب المسامين لإجبارهم على الدخول يوميا الى الكنيسة » 
قال المنشور : 

« إن هذه كلية مسبحية أسست بأموال شعب مسيحي . هم اشتروا 
الأرض وأقاموا الأبنية وهم انشأوا المستشفى وجبزوه ولا مكن اللؤسسة أن. 
تستمر إذا لم يسندها وؤلاء . وكل هذا قد فعله هوؤلاء لموجدوا تعلمما 
يكون الانخيل من مواده فتعرض منافعه الحقيقية المسحية على كل تاميذ » 
وكل طالب يدخل مؤسستنا يحب ان يعرف سابةة ماذا يطلب منه . إن. 
الكلية م تؤسس للتعلم العام اني ولا لبث الاخلاق الجميدة ولككن من أولى 
غاباتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة » وأن تكون مر كزاً للنور 
المسدحي وللتأثير المسيحي » وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به ». 

ومثل هذا حدث عام ١+,‏ عندما وقف ( عبد القادر الحسمني ) بعد. 
تخرجه من الجامعة الأمريكية في القاهرة فأعلن أن الطلاب يازمون بالصلاة 
في الكنيسة وتقرر كتب تتهم الاسلام ورسوله والقرآن بتبم خطيرة . ولا 


ث 


تصدى له رجال الحامعة واخرحوه نشر ذلك فى الصحف ( وفي جريدة 
البلاغ ) التى نقلت صفحات بالزتكوغراف عما تحتويه هذه الكتب المقررة 
على التلاميذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارساليات والتعلم فيها فإن 
المسبحيين ايضا قد تنببوا لهذا الخطر وفىي ما يصوره حجبران خليل جبران مثل 
واضح لدلك 5 يقول : 


« فى سوريا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة » وقد كنا ولم 
نزل نلتهم ( خبز الصدقة ) لأذنا جاع متضورون ولقد أحيانا ذلك الخيز 
ولما أحمان أماتنا » أحمان لأنه أيقظ ( بعض ) مدار كنا ونبه عقولنا (قايلآً) 
وأماتنا لأنه فرتى كلمتنا وأضعف وحدتنا وقطع روايطنا وأبعد ما بين 
طوائفنا حتى أصبحت بلادة مموعة معسكرات صغيرة مختّلفة الأذواق 
متضارية المشارب » كل مستعدرة منها تشد في حبل إحدى الأمم الغربية 
وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأيحادها » فالشاب الذي تناول لقمة العلم من 
مدرسة أمريككية قد تحول بالطبع الى معتمد امرك > والشاب الذي يحرع 
رشفة من العم من مدرسة يسوعية صار سفيراً فرنسم] > والشاب الذي لبس 
قيص] من نسيج مدرسة روسية أصبح مثلآ لروسما الى آخر ما هنالك من 
المدارس ومما ترجه كل عام من الممثلين والمعتمدين والسفراء وأعظم دليل على 
ما تقدم اختلاف الآراء وتباين المنازع » فالذين درسوا بعض العلوم باللغة 
الانجليزية يريدون أمريكا أو انجلترا وصمة على بلادم والذين درسوها 
بالفرنسية يطلبون فرنسا لتتولى أمرهم . وقد يكون ميلب! الى الآمة التي 
تتعلم على نفقتهبا دليلاً على عاطفة الجمسل في نفوس الشرقيين ولكن ما هذه 
العاطفة التى تبني حجراً في جبة واحدة وتهدم جداراً من الجبة الأخرى ؟ ما 
هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلع غابة ؟ ما هذه العاطفة التي تحمينا 


ل 7 
بوم وتميتنا دهرا ؟ » 


1 


ودصور ميخاشيل تعدمة خطر الإرسا ليات فقول : 


« اقد عرفت سورا غزاة كثيرين فم كن من شنار علبها وهي الضعيفة 
أن ترضخ لقوة فوق قوتها » إلا انها منذ اواسط القرن المافي اخذت مهدا 
لغزاة ما ألفت من قبلهم غزاة جاؤوا لا ليملكوا أجسامها بل لبقيضوا 
روحها فقد شنوا عليها الغارة بالتوراة والانجيل والريالات والعقاقير » فكانوا 
اسّْد ضربة عليها من كل ما سبقهم 2 افدّتح هؤلاء سوريا باسم الدين » كان على 
المدشسربنانيزينوا مدنيتهم للسوريين كا لو أها صفوة الكال فحماوم على احتقار 
مدنيتهم واحتقار أنفسوم » ومن ثم فقد صوروم لاغرباء الذين أرسلوم في 
حالة تقارب الهمجية فسلمهم جاهل ونصرانيهم وثني و كليم كذية ضد 


الديانة » . 


وهكذا ند ان الإرساليات كانت خطراً شديداً في نظر السلمين والعرب 
قَ الاسلام والمسحمة على السواء . 


وقد صوار بعض الماحثين نتائج جبود المادشرين ى مدارس الإرساليات 
فقال : « إن ١١‏ هذه المدارس والمعاهد التبشيرية استطاعت ان تحدث في 
قلب الجتمع الاسلامي 1 ثرا خطيرة من حيث توجبهها لأخلاق تلاميذها من 
المسلمين و كذلك لعاداتهم وتفكيرهم الى انواع عديدة اهمها طابع أجنبي خاص 
اذا لم تككن روحه نصرانية واضحة فلا ريب أنه تببد ليث هذه الروح لآن 
إضعاف الروح الأصلية وتحطيم التعاليم والتقاليد القومية هو دائم] أول 
خطوة في سبيل إدخال روح وتعاليم جديدة » . 


)١(‏ جمع الرابطة الشدرقية ها يونيه 9؟وا. 


؛: 


)7( 


كَعَبَ (ظاتليه) عن مهمة الإرساليات في البلاد المحتلة فركز على أنبب1 
ستوهدف نزع الاعتقادات الاسلامية وتئسدت الأفكار الأوريسة 4 وأنا تعمل 
على هدم اللغة العربية وجعل اللغات الأوريمة فى المقدمة حت يمكن بث 
الأفكار التي تتسرب مم سيطرة اللغات الأجنبية . 

وإن نظرة الى الآفاق الختلفة تككشف عن أبعاد هذا الخطر الساري في 
كل مكان ف بلاد الاسلام 0 وق قلب أفريقا تددو الصورة شديدة الخطر 0 
يقول أحمد سيككوتوري : 

,2 قد تعلمنا نحن المثقفين الافريقءين ف مدارس الاستعمار تاريخ فرنسا 
وحروب الغال وحماة جان دارك . لقد قدم انا الاستعيار من العلم والثقافة 
القدر الدي يرى أنه على ما آلات ترتمط مصالحما بعحلة الانتميار 5 إقد 
أراد المستعمرون للمثقفين الأفريقبين ان دفكروا بددكارت ودرعسون و دسمح 
هم بالتفكير في قبمهم وثقافتهم وتراثهم الافريقي . لهذا لا يعرف كثير من 
شبابنا فلسفةالمفكرين الافريقيين أمثال الحاج عمر بن سعد تال واحمد ساموري 


توري ». 
© © © 


ه16 


وفي السودان يقول الدكتور عون الشريف قامم 
فالوثنية لا تزال ضاربة في بعش 00 0 من | التلنت ف اصقاعه التائمة 
اللسودان مكانة ممرة ا 2 من الجل السسطرة على القارة 

(الحزام الشهالى): وسمكون من الشمال المسم وخطبمني ذلك انيشككوا 
المسلمين في دينهم والتأثير عليهم عن طريق المدارس والمستشفيات وما اليها . 
السودان وبءعضص مناطق الغرب 5 والفكرة هنا ان يثيروا هده الآقلبات عن 
طريق النعرات العنصرية وبث إرسالياتهم في جميع هذه المنطقة لتعطيل حركة 
الوعي الاسلامي من الانتقال م شمال القاهرة الى وسطبا وجدوها 5 

) الحزام الجنوبي ( وخطهم هذا ان يوقفوا كل تدار عربي إسلامي وفي 
جنوب السودان اريعة ملايين أغلبهم وثنيون لا دين لهم » . 


وفي إحصاء رممي حديث أن عند معاهد اللاهوت الى تعد المدشرين 
والقسيسيين والرهبان في أفريقيا الآن م4 معبداً وان في افريقيا ه ملابين 


ويقول الباحث : إن التعليم وهو أخطر وفائلا التدشين وأعمقها أثراً هو 
مهمة الارساليات التدشيرية التي تقوم بدورها في أفريقيا أل قيام وتنشر 
اجبزتها الدقيقة ابتداء من دور الحضانة ورياحين الاطفال والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة بالاضافة الى الجامعات والكلبات ومعاهد تخريج المبثرين وانتباء 
بالمستشفيات وملاخوء الآنا م والمكفوفين والجعيات الخيرية . 3 
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وإن اخطر وسائل التبشيرهي دور التعلبم حيث يتاح لأعضاء الارساليات 


06 
من مدر سين ومدرسات تلقين الداسئة الاسلامية من بشن ودنات تعاليم ددن 
المسيح وتراث فكره وتقاليد حضارته مدوياً دلك كلسة دصور من الكمد 
والدس والتشويه لعقائد الاسلام مثل ما يقال من ان الاسلام دين الوثنبة أو 
أداة في يد الشيطان] وان نبيه الكريم رجل مجرول النسب لأنه محمد ( ابن 
.عمد الله ) وقد جرت عنادة العرب على اطلاق اسم ( عبد الله ) على كل من 
لا يعرف له نسبالى آخر هذه المزاعم والاباطيل» وما تزال كتبهم ونشراتهم 
وانحائهم تسمم عقول الفتية والفتيات الأغرار » وتعمق ثقة الخلاف ببنهم 
وبين أهليهم وتحول دون إنماء صلات امودة والإخاء . وهي تهدف جملة الى 
سمحاته و تعالى ٠.‏ 

وإن ذلك بحيء تحقيقا لوصاءا مؤمّر المبشرين في القدس ١494‏ حين أشار 
( صمويل زور ) الى مهمة الإرساليات التي تستهدف إخراج المسلم منالإسلام 
علمها الأمم في حماتها ؛ وبذلك تكو ن هذه الإرساليات ورجاها « طليعة 
الفتتح الاستعماري » في المالك الاسلامية . 

يقول زويمر : لقد قبضنا منذ ثلث القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على 
جمبع برامج التعليم في المالك الإسلامية » ونشرن في تلك الربوع مكامن 
«التدشير والكنائس والجمعات والمدارس المسسبحمة الكثيرة التى تهسمن علمها 
الدول الأوربية والامريكية . 

وطبقا لذلك جاء النشء الاسلامي طبقا لما أراده الاستممار المسيحي لا 
عتم بالعظائم ويحب. الراحة- والككسل ولا يغرف في دناه نبمة إلا الشبوات ١4‏ 


و1 


فإذا تعلَ فللشهوات »2 وإذا جمع فلاشبوات »2 وإذا قبوأ أسمى المراكز ففي 
سيمل المال يحود يكل شيء . 


؟4؟5ة١‏ 5 ...© صفعدة اؤلفه ) سشدفن تال ( وهو مشر مارس العمل فقي 
آاسما عشرين عام وحعصل على الدكتوراه الفخرية وعين استاذا للتيشير في 
كلية اللاهوت تحامعة هامبورج بأمانيا » عندما نتصفح هذا الكتاب نحد 
الافريقي» ويحاول ان يبرز المحازي المعسبة التي اقترفها المدشرون ومنها عملمات 
اناف الع كر وش واو" الأسفال :: 


3 تكشف البحث عن همدى تدخل المنشرين قٍ السودان فق الحركات 
السياسية والانفصالية في الجنوب وتحريضهم ابناء الجنوب من الوثديين على 
الثورة وتقتيل ابناء الشمال» و كذلك في موقفهم من إسرائيل وتعاونهم معبها. 

كذلك فهم يرون ان اندحار الدولة العؤانية أرخ لنهاية الحم الاسلامي 
بالسيطرة على العام » وان الحقيقة الكبرى الحديثة في العام الاسلامي هي 
وجود إسرائيل ( وهذا وحثير مث كدف عن مدى صل الارساليات 
وجامعاتها الكبرى يأهداف الصبيونمة العالمية ) . 

كذلك أشار الماحث الى ما ابتدعته مؤسسات التيشير فيالسنوات الاخيرة 
مما اسمته فكرة الحوار التي دعا اليها ( لويس جارديه ( بديلاً عن فكرة 
التبشير في بعض المناطق وهي تقوم على أساس ما براه المبشرون من ان هناك 
أموراً مشتركة يمكن ان تكون اساس] للحوار بينالمسلمين والمسيحية كوجود 


الإله والوحي وواجمات الإنسان وذلك ما عهد لقيام مناقشة مفتوحة حرة. 


14 


ودشير العحث الى ان الارسااء مات ف دنوب ب السودان استطاعت تدردب. 
عدد من دنا الجذون المتتصرين لقا م بأعمال التدشير فى خلال ستين عام 
حدث استطاعت الككنيسة الانكلمكانة 3 0 026 شرا افريقا 6 
وقد حل هؤلاء محل الممشمرين الماثة الذين طردتهم حكومة السودان » . 


ولا ريب ان هذه الوقائم الحديئة كلها تعطي نذر الخطر المستمر المتصل. 
وخاصة بالنسية لمستقبل . فإذا راجعنا موقف الارساليات في السنوات. 
الاخيرة في اندونيسيا وجدة ان تحديا خطيراً يقم هناك > كذلك بالنسبة 
لدولة صغيرة كالأردن » وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالنسية ليلد صغير كالأردن توحجد فيه مائتا مدرسة من 0 الارساليات 
« تلثقي في هدف واحد وعد غاية مشتركة » ان تخرج الجمل الجديد الذي 
لا يحترم عقمدته ولا دؤمن بتراثه أو بحس بوحوده > وإذا علمنا ان عدد سكان 
الأردن ل يلغ الملمونين بعد أدر كنا أي” أثر يتركه هذا الحشد من القلاع 
الفكرية التي يخطط ها فتنفذ اشنم جرعة ضحيتها جيل بريء غافل » و 
هذه المدارس : الفرير والتراسنطا والمطران والكلية الأهلية وهانوميارن 
بوزباستمان والارمن الأرثو ذكس والسالزيان وراهسات الوردية » وراهدات 


كذلك فإن اندونيسيا ف السذوات الاخضيرة تعرضت مللات 9 مسيرية 


ضدمة قوامها مدارس الارساامات 8 ودشير التقارير الى إن جه التخص ير ألموم. 
أشنو افو في اندونيسما مما كانت عليه ايام الح اهولندى . 


وتشير التقارير الى ان الفاتمكان قد عين كار ديثالاً و 5١‏ اسقفا للادقاء على 
حركة الارساليات التبشيرية ونشاطها وقد استطاعت الكنيسة الكاثوليكية 


حت (التربية وبناء الاسجيال ف الاسلام م 0 ( 


إن تشن 1 مدعومة دقوى هائلة من السئد والعون الماديين ق الملدان الغردمة 
:.تستمر عسر سنوات كاملة على الندو الذي فصله كتاب (واحينا في اندونيسيا 


:اليوم ) الذي صدر يحمل مخططات الغزو الموجبة الى اندونيسيا عن طريق 
الإرسالمات 0 


وتقرير الاستاذ علال الفاسي : ان هذا النشاط لا يقتصر على اندونيسما 
بوحدها وإنما هو جزء من خطة تشمل العام الاسلامي كله . 


8) 


وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الارساليات على أنه 
مشروع مرتبط بالنفوذ الأجني > ففي مقال نشسرته جريدة المقطم في -١(‏ 
مارس ١494‏ ) تحت عنوان (المدارس الأجنسة في الشرق) يتكشف للباحث 
مدى الخطر الكامن وراء الارسالمات واعمالها دقول : 

للمدارس الأجنسية المسيرة في أقطار الشسرق الأدنى والمنيثة في مدنه وقراه 
يد كبيرة على النبضة الشرقية الحاضرة لا ينكرها منصف ولا بححد فضلما 
جاحد » وغني عن البيان ان كلمة المدارس الأجنمية تشمل جميع المدارس 
والمعاهد. العلمية التي أنشأتهاني ربوع الشرق الأدنى الجعيات الدينية أو بعثات 

هذه المدارس صبغات وجنسيات ختلفة منبا الفرنسوي والأمريكي 
وما هو علماني » ولدن كانت تشدنة العام ودسر التهذيب هى الخور الدي تدور 
عليه أعمال المدارس كلها والغاية التي تنشرها فإن لكل بعثة منها غرضا خاصاً ' 
ينطوي عليه برنا يجبا وتسير نحوه وهو نشر لغة قومها بين ظبهرانفى الشرقمين 
وتلقينهم تارخها وسير أبطاها وتحببها المهم بقدر الامكان » وربما كان بينها 
من يعمل عدا وبغير عمد لتنفير الشرقيين من لغتهم وتاريخهم وطبعبم بطابع 
الأمة التي تمت المها المدرسة بصلة النسب . ١‏ 


اه 


وقد كانت البعثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات نشاطً وحركة» فكثرته 
مدارسها وازدادت معاهدها زيادة تستوقف الأنظار ولا سما في سوريا ولبنان 
والقطر المصري فلا تكاد تلو مدينة أو بندر من مدرسة أو مدرستين هذه 
النعثات التي وقفت نفسها بشهادة جمسع العارفين على خدمة النفود الفرنسي. 


ونشر الآداب واللغة الفرنسمة . 


وهناك من يعتقد ان الاحدلال الفرنسوي الحاضر لسورية ولمنان هو نتيحجة 
من نتائج عمل البعثات إذ توسل الفرنسيون لصيانة مصالحهم في سورية ولبنان 
بهذا الاحتلال بالمدنى الصحيح . ونظن ان هذه المصالح لا تتمدى دائرة هذه 
المدارس الى تعد بالمثات علاوة على ما أعدته هذه المدارس منالأنصار لفرنسا 
من آخر ينها وتلاممذها السابقين وذوي قرياهم . وللسوعيين ايضفا] مدارس 
عديدة في منطقة كيكيلية التركية ولهم مدارس في الآستانة وضاحيتها وفي 
إزمير وغيرها من المدن التركية » وقد تافس الأمريكيون الفرنسيين في لينان 
وسوريا في اواسط القرن الماضي منافسة مثيرة » وإذا كان الأمريكان قد 
نافسوا الدسوعيين فبزوهم في لمنان وتفو قوا علمهم ذلك الصرح العامي ( جامعة 
بيروت) الذي أخرج للشرق العربي طائفة منعلائه وزعماء نهضته فإن رجال. 
المعثات الفرنسوية عملوا بنشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسها حيث. 
المزاحمة شديدة . 

ونشط الإيطاليون فالسنين الاخيرة لإنشاء المدارس في معظم انحاء تركيا 
وهم يرمون بذلك الى نشر لغتهم وتعمم آدابهم ومزاحمة البعثات الفرنسوية . 
وبين الفرنسمين والايطالمين من التنافس على مواحل البحر الأببض لأن كلا: 
مدها تطمع قِ للسيادة عليه 3 

وكانت هذه المدارس تتخذمن أدوار الضعف التى تتعرض ا الامبراطورية. 
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وك 


وهذا ف مدوعه اعتراف كامل بالدور السياسي الخطير الذي قأمت وتقوم 
ع4 الارساليات ٠‏ 


وقد أآشان كتاب الغارة على العام الاسلامي الذي ألفه شاتليه وجموعة من 
المبشرين بأن الفرصة الكبرى التى أتبحت للارساليات إنما جاءت بعد سقوط 
السلطان عيد اميد عام حمث أمكن منذ ذلك الوقت تفسيخ الدولة 
العؤانية وتوسيع بعثات التبشير على النحو الذي حققى تنفيذ مناهج التعلم على 
النحو الذي رسعته مخططات الغزو حمث يسحل الدكتو ر زومر زعم المبشرين 
وكبيرهم في الشرق في هذه المرحلة ما يأتي : 


إن السياسة الاستعمارية لما قضت ملم نصف قرن أي مذ عام 417 - 
تقريياً على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ؛ وبذلك أخرجت ناشئة لا هي مسلمة ولا هبي مسبحءة ولا هي 
هودية . ناشئة مضطرية مادية الاغراض » لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف -قاً » 
فلا للدين كرامة ولا الوطن حرمة . 


ومن ذلك قوله الدى صار حكة ومنطلة] للعمل التدشير ي كله ف معاقد 
الار ساليات وعليضوئه يكن النظر بوضوح الى المناهج والأهداف والاتحاهات 
يقول: «إن مهمة التبشير الذي نديتم دول المسبحية للقيام بها فيالبلاد المحمدية 
ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية وإنفا مبمتم ان تخرجوا المسم من 
الاسلام لمصبحتخاوة] لا صلة لا بالله ودا لتالى لا صلة تريطه بالخلا الى تعتمد 
عليها الامم في حياتها » . 


و لدس يعدهدذه الوثائق صراحة ولا وضوح 2 الكش ف عن غاية الارساليات 


وأهدافها . 


ون 


8) 


والآن نستطيع ان اتعنارل هنا در ادف قفوي للازسالنات التعلم ةد 
في العام الاسلامي ؟ 


وأن نحسب بأن المهدف في الْقيقة هو السيطرة على الجيل المسلم الجديد 
مند مطالعةه لاع_داده على النلحدو الذى يكفل له عندما يصمح في مقام العمل 
السياسي والاجماعي والثقافي في وطنه ان يكون صاحب ولاء فطريئ ‏ وثقافي 
قوامه الحب والاعجاب والتقدير للذين علموه ونشأوه ٠‏ 

ومن هنا اهتمت الدرل ااستعمرة خلال فترة ما بين الحريين بتثقيف أبناء 
العظباء و كبار رجال السياسة ونقاوم الى المعاهد الاجنسية » وذلك لخلق هذه 
الطبقة وإعدادها . وقد كان إغراؤم عجريا لكثير من أصحاب المراكز 
العالية حتى بءض كيار المسؤولين في مجال الاسلام على تعلم ابنائم فيمعاهدم» 
وقد أشارت تقاريرهم الى ذلك عا أسمته : 

« نزوع أهل الطيقة الراقية الى المدارس الأجنبية » . 

وقد أكد المراقبون النتائج الاطيرة التي حققها تعلم المسلمين فيالارساليات 
كثير من القضايا الجوهرية بما بوافق رغيات المستعمرين . وأهم هذه القضايا 
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المسألة الشرقية وقيام إسراثيل في قلب الوطن العربي » وليس أدل على أهمية 
ذلك من ان الذين حملوا لواء التشهير بالدولة العئانية والسلطان عسد المميد 
وعملوا على تمزيق الرابطة بين العرب والترك وتمكين الدول الأوربية منتقسيم 
الغندمة فما يدعوم كانوا من الدذين تعلموا في معاهد الارسالمات التشيرية ودؤلاء 
الذين خدموا النفوذ الاجنبي في مصر وكانوا مخلصين لكرومر وغيره منقادة 
الاستعمار وأصحاب الصحف وعحرروها كانوا جميعاً من شر نحي معاهد الارساليات 
وخاصة ف بيروت ومنهم من دعا عام ه9١‏ الى إنشاء دولة ممهودية فيفلسطين 
ودولة مسبحية في لبنان» ومنهم من أعادوا الدعوة عام ه؛4ة الى ان يكون 
لينان وطنا قوميا النصارى في الشرق الأدنى ومنهم حلة لواء الدعوة الى 
العامية والحروف اللاتينية وهم قادة كل الدءوات التي حملت وتعمل على تعميق 
الاقليمية ويث روح الشعويبة وتمزيق وحدة العرب والمسلمين الفكرية وإيقاع 
الخلاف بين العرب وبين العرب والمسلمين . 

وترجع خطورة مدارس الارسالبات التبشيرية الى أنها لا تدرس الاسلام 
ولا اللغةالعريبة كلبة ولكنها تدرس اللغات الأجنبية الحتلفة والثقافة المسيحية 
المستمدة من التوراة والاننجيل في أبواب الأخلاق » وبعضها علماني محض ينظر 
إلى الأخلاق والأديان والعروبة والاسلام والتاريخ الاسلامي نظرة تشكيك 
وازدراء ويتناوله تناول النقد المذوب بروح الازدراء . 

وقد راجع كدير من الباحثين أخطار الارساليات علىالشباب المسلم فأشاروا 
الى ان أول مم" المدشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فيصبح الطالب مستخفاً 
بالمعتقدات »2 أما الخطوة الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض م 
تعد صالحة للاءتقاد » وذلك يؤدي الى أخطر النتائج » وهو حض الطلبة 
على النفاق وامراءاة . 


وقد أشار الدكتور عمر فروخ الى ان هناك 'مسلءَّات تدر”س في مماهد. 
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الارساليات منها ان نصارى بئان هم الذين بعثوا النبضة العربية الحديثئة » 
وهو غير صحيح وان الفلسفة العريسة ايست إلا الفلسفة المونانية مكتوبة 
يحروف عريبة »> وهو من أقوال المتعصيين أمثال ريئان . ذلك ان هناك 


فلسفة عريية إسلامية تلف عن الفلسفة المونانة والغريمة جملة . 


وما قاله عر فروخ ان مدل هص دا السؤّال عندما بوحه ف الامتحانات 
العامة للتلميذ المسلم يكون الاجابة عليه علامة ودايلآً على مدى استسلام 
الطالب للأهداف » فإذا انتصر للفلسفة العربية انتصاراً ظاهراً فإنه سوف 


يجرب حظه 2 دورة تالية ( أى أنه لا يعطى درحة فكنه من النحاح ٠.‏ 


ان 


اوضر الثاى 


اتعليم الوطني 


إذا كانت صورة التعلم فيمعاهد الارساليات قد كشفت عن هذه اللحاذير 
' طيرة فإن التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتجربة أشد خطورة 
رأيعد أثراً في هدم شخصية الطالب المسم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي » وموالما مستساا للأجني المحتل . ولا ريب ان التعليم الوطني قد 
جاء صورة من التبعية والولاء في برابجه وأعماله واتجحاهاته لما خططه الاستعمار 
في معاهد الارسالمات التى سيقت الاحتلال وتمرست سنوات طويلة بالعملقيل 
السيطرة الثقافية التي وها النفوذ الاستعماري . 


عام 14485 حبث كانت تحربة ستين عام] كفيلة يأن تمد النظم التعليمية التي 
وضعها المحتل خبرة في العمل وججموعة كافية من المناهج والدراسات التطبيقية. 
والآمر كذلك بالنسة للاختلال القرننى لسوريا ولتان والجزائن وتودسن 


يفتك 


معاهد :الارساليات في العمل جميع المحخططات التي فرضتها حكومة الاتحاديين 
يعد عام مم٠‏ 5 و رمه كوم الوورية التر كمة تعد اند عاء :الخرب العالممة. 
الاولى . 
35 رود لع د كور زوغر رئيس المدشرين ف البلاد العرسة ف الثلائينات ما 

« إن السياسة الاستمارية لما تمضت من نصف قرن على برامج التعليم في 
المدارس. الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الاسلام وبذلك أخرجت 
اسثة لا هي مسدنة ولا دي مس ححدة ولا مبودية . :“ذا ضعة مضطرية مادية الأغراض 
لا تؤمن بعقمدة ولا تعرف دق فلا للدءن كرامة ولا الوطن حرمة © . 

وأكد هاملتون جب هدف خطة التعلدم في المدارس الوطنية واعتذر عما 
وصلت اليه من نتائج خطيرة حين قال : 

نفذت. خطة إغاء التعليم العاماق بإشراف الإنجليز ق مهس وا ند » ولعل. 
هناك نصمم] من الحق فى التهمة التى ترمى بها هذه المدارس من أنها مفسدة 
لقومية التلاميذ 0 والذى قعءاته لا رهدب فيه أنها رنت قِ التلاميد خروحاً على 
الأنظمة الاجتاعية وعلى السياسة الى حد ما في أوطانهم الأصلية بإضعافها 
من هذه الوجوه. لسلطان النزعة الاسلامية القدعة على التلاميذ وأدخات فييناء 


: 1 1 المجتمع الاسلاميكراء هدمنه وقطعت ندعض الأواضر الى كانت تحفظ تاسكه), 


ول يكن 3 هؤلاء يصرحدون بما صرحوا به إلا يعد ان تم تنفيذ الخطة. 
وآآاتت ثارها » ,هذه الخطة ذات الشقين ااتتاليين : مدارس الارسالمات ترمم 
الطريق والمنامج ثم يحيء الاستميار فدفرض هذه المناهج على المدارس الوطنية 
: 3 تغبير برزات طفيفة : 
يقو 1 لموبولد فايس ( جمد أسد : المستشرق المسلم ) 
.إن الابمان والإلحاد فى الأغلب ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافية . 


ممه 


إن النشأة الغربية لأحداث المسامين متفضي حتّما الى زعزعة إرادتهم . 

يحب علينا ان لا نتردد في درس العلوم الرياضية والطبيعية حسب الأسس 
الغربية » ولكن يحب ان لا نتنازل للفلسفة الغربية عن أي دور من أدوار 
تنشئة أحداث المسامين » ولا ريب في ان بعضهم قد يستطيع ان يقول إنه 
من الصعب في كثير من الاحيان ان نجعل قاصلاً بين العلم التحربي والفلسفة 
النظرية » وذلك حتى ولكن من الناحية الثانية : تلك هي النقطة التى يحب 
على الثقافة الاسلامية ان دشت نفوذها عندها » وسمكرن من و ك5 عاماء 
المسامين ومن الفرص السانحة لهم ايضا إذا وصلوا الى حدود البحث العامي » 
ان يستخدموا نظرم العامي مستقلين فيه عنالنظريات الفلسفية الغربية» وانهم 
من طريق اتجاههم العقلي الخاص الاسلامي قد يصلون على الأرجح الى نتائج 
في المعقولات تختلف كل الاختلاف عن تلك التي وصصل المها العلماء الغربيون 
المحدثون . 


ثم قال : إن تعم الأدب الاوربي على الشكل الذي يسود الوم الكثير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غردما في عيون الناشئة المسلمة 
ومثل هذا - ولكن الى حد يعيد ‏ يصدق على التعليل الاوربي للتاريخ 
العام إذ لا يزال الموقف القدم « رومانيون وبرابرة » يظبر نحلاء » ثم إرف 
براهينهم تقوم علىالزعم ايضاً بأن تطور العام لا يمكن ان ينظر إلا على أساس 
تحارب الثقافة الأوريمة . 


الدين الاسلامي لاناشئة بل تتركه حراً فينشأ المتعلمدون كارهين لدينهم أو غير 


مهيئين لتقبل التعاليم الدينية مطلقا يحسب تربيتهم . 
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عندما سيطر الاحتلال ف هر ممما كانت هناك مدارس الارساليات 
بوكان هناك التعليم الوطني الحر القائم على مناهج عريمسة إسلامية شاملة 5 
افكانت خطة الاحتلال مزدوجة » قوامها القضاء على التعليم الوطني وخلق 
اتعلسم يديل له تسممك متأهحه من نظم مدارس الارساليات . ودفع مدارس 
الارساليات الى استيعاب أبناء الطيقة الراقية . ول تمض سنوات قليلة حق 
وفي نفس الوقت توسع التعليم قي مدارس الارساليات وتضاعف وفتحدت له 


ودعد تقرير اللورد دوفرين هو ذقطة المدء ق هذا التدول الخطير وقد 
وصفه بعص اأساسة الاحانب وصفا صحرداً شاه قفآتال : إن تقر بر الأورد 
دوفرين عن التعليم يرمي الى ان يكون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
لبريطانيا والغرب دون ان تفرضوا علدهم آراءم أو تجعلوهم تحت وصاية تسدمير 


حفائظهم 3 


وقد أشار تقرير اللورد دوفرين الى حسالة التعليم القائمة في مصر وفي 
مقدمةما الأزهر انريف وقد وصقه يأنه مدرسة جامعة بدرس فسا علم 


الكلام والفقه والذحو واانطق وآداب اللغة العرسة وده من الطلمة نو 3م 
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.آلاف طالب على ثلامائة أستاذ . 


أما مدارس الحكومة فقد وصفبها بأنها مدارس بسبطة عددها .امه 
تحتوي على #وولام١‏ طالب وتعلم فمها القراءة وحفظ القرآن غبباً . 


ومدارس أولبةعالية ويوجد بها نحو ؟ نحتوي على 5514 طالما (والاولى. 
هي المدارس المجانية والاخيرة هي المدارس ذات المصروفات) وقال إنها تعلم 
القرآن الشريف واللغة العربية وعل الحساب ومبادىء الجغرافيا والتاريخ 
وميادىء لغة أجنبية ويترقى الطالب في هذه المدارس الى المدرسة العليا 
التجميزية في القاهرة ومن هذه يتدرج الى مدرسة الصنائع والفتوق ©« واغان 
الى المدرسة العليا وقال إنها تحوي 57؟ طاليا . 


أما مدارس الصنائع والفذون : قفنها الطب 5و١‏ طالياً وسائر الفذون 6٠‏ 
طالياً والمساحة وم طالب) والفنون والصنائع ١ه‏ طالما والششرع بام طاليا 
ومدرسة اللغات وكا طالماً وهدرسة الأساتذة 4 طالياً والفعلة 44و طاليا 
ومدرسة العميان والخفرس 9,6 طالياً والمنات ٠٠و‏ طالمة والمدرسةالعسككرية. 

ان الى أنه بودد فق أؤونا 4 شاب مصرداً مرسلون. 

وأشار الى المدارس التي انشأها المرسلون الاجانب وتحليم ويبلغ عددها 
مم1 مدرسة تحتوي بأنوخم١‏ طالماً منهم عه في المائة من المصريين . 

وأشان التقرير الى ان طريقة التعليم في الجامع الأزهر جافة ودروسها في 
العقددة عقدمة لا تثمر فائدة ولا نتاجاً . 

وَأجَان دوفردن فق توصماته الى ما دلى : 

د أخال ان أملالتقدم ضعيف طالما ان العامة تتعم اللغة الفصيحة العربية 
لغة القرآن كا في الوقت الحاضضر حالة كونها لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسبة اللغة المصرية الدارجة الى لغفة القرآن كنسية الايطالياني الى اللاتءني 
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والاغريقي القدم » وعربية الفلاح لغة قائمة بنفسها وقواعدها خاصة بها » 
وإذا م توجد هذه الاحتياطات الضرورية للحصول على النتائج الفعلية في 
المدارس العديدة التهذيسة الى اشرت المها يستمر الجيل الجديد كسابقه غير 
صالح لخدمة وطنهسواء كان للقمادة العسكرية أو في الصنائع أ في الخدمات» 
وتظل عمارة مصر للمصريين كا كانت اسما بلا مسمى » '٠'‏ . 

وهكذا وضع دوفر ين الجرس في رأس القط . وجاء كرومر ودنلوب 
منفذين إقصاء القرآن واللغة العربية » وهذا ما أشار اليه « زويمر » وكشف 
عن أنه لم يلبث ان #قق © وفرغت مناهج التعليم من أقوى دعائم بناء أيناء 
المسلمين وأقصى الأزهر مرة اخرى بعد ار أقصاه جمد على بإنشاء وزارة 
0055( ّ 

وقد دفع هذه الحقيقة كل من أرخ صر وهي لم تفت اللورد لودد في كتابه 


) فصر مدل أيام 5 رومىٌر ( حدث قال 5 


إن التعليم الوطني عندما م الإنجليز كان في قبضة الجامعة الأزهرية 

الشديدة التمسك بالدين والتى كانت أسالبييا الجسافة تقف حاحزاً في طريق 
أي" إصلاح تعليمي * وكان الطلبة الذبن يتخرجون من هذه الجامعة يحماون 
معهم قدراً كبيراً من غرور التعصب الديني . فلو أمن تطوير الأزهر لكانت 
هذه خطوة جلداة الخطر فليس من الءسير ان يتصور انا أي تقدم طالما ظل 
الأزهر متمسكا بأسالببه هذه ولكن إذا بدا ان مثل هذه الخطوة غير 
متيسر #قيقها فعندئذ يصبح الأمل محصوراً في إحاد التعليم اللاديني الذي 
ينافس الأزهر حتى يتاح له الانتشار والنجاح » . 


وحن عرف ان مناهج الأزهر كانت حامدة ولككنها م تكن بالصورة الي 


)١(‏ المقتطف اص ه55 ما. 
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تعارض بناء المسلمين على أساس عن قوة العقيدة وسلامة العقل » وللكن 
الاستعار م يكن بريد بقاء مثلهذه الشخصمة القادرة علىمقاومته ومعارضةه » 
فلا بد من تحطيم وجودها بالتعلمم اللاديني . كذلك فإن الدعوة الى تطوير. 
الازهر كانت خطوة اخرى على الطريق جاءت نتائحها من بعد حين أذعنت 
'الامة لمطلب الانخليز ومزقت الازهر الى تخصصات ثم دمرت أسلوبه النلمي: ١‏ 
القدم» فلم يعدمن شيء يستطيع ان يقف أمام شبهات الاستشراق ومغالطات 


دعاة التغردب : 


0 
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ويستطيع هذا النموذج الحي أن يعطرنا صورة التعلم الوطني في مصر 
وكيف تطور بعد الاحتلال تنفي ذا لخطة دوفرين ومنبج كرومر وأسلوب 
دنلوب با يحقق هدف الاستعمار من تخردب العقول والنفوس . 

دقو ل الاستاذ مد لطفي جمعة : 

إذنا تعلمنا في المدرسة الثانوية ( وكانت الخديوية التحهيزية بدرب احماميز ) 
في أوائل هذا القرن ( )١408 - ١5٠١‏ وكان استاذة في التاريخ المستر هيل 
ويعاهنا باللغة الانجليزية أن اثنين من رجال أورويا أنقذا المدنسة الغربية من 
السقوط على أيدي البرايرة المتوحشين : أولها قستو كليس اليوناني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزيز ) الفارسي في موقعة سلاميس الشهيرة والرجل الثاني 
( شارل مارتل) الذي هزم العرب في موقعة بواتيه : الأولى حصلت في 48٠١‏ 
قبل المسيح والشانية حصلت «* بعد المسبح أي أن بينها ألف ومائتين 
وائنتي عشسرة سنة» وقد كتينا هذا بأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذة الانجليزي» 
الذي مثل لنا أمة العرب التي أنحبت منات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والذين عاموا أوروبا وهذبوهما» في وحشية وقسوة تعادل وحشية 
الفرس الوثامين قبل المملاد مسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناه وأدينا فيه امتحانات عشرة . 

ثم قال الكاتب في موضم آخر : 


إن دنلوب العظم العيقري أعظم من أنجبته انجلترا لقتل مصر والشرق 
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تكن في عشرين عام] من تريب العقول والنفوس والضمائر والءعواطف ما لو 
حندت بريطاننما مليون جندي على مصر فإننا 1-ا دخلنا المدارس التحضيرية 
ف أوائل هذا القرن وجدثا أساتذة التاريخ من الانجليز أمقال مستر هيل 
ومستر فرنسكروفت فأخذوا علون علينا مقطعات بالانجليزية عن تاريخ 
الدولة الرومانية والقرون الوسطى وحروب الأديان والنزاع بين الكاثوليك. 
والبروتستانت وسالطة البابا وفردريك الأكبر وكاترين العظمى » كل ذلك في. 
فصول مختصرة مختلة سقيمة الأسلوب عقممة المءنى . وكان امتحانتا يدور 
حول هذه المسائل » وم نعط كتابا ماما بهذه الموضوعات لا جبداً ولا رديئاً 
أما تاريخ الشرق والعرب ومصر فم نأخذ منه كامة واحدة إلا سطراً واحداً 
كأننا نشأنا من العدم وإلى العدم نعود » ودائمًا اذا ذكر الشرق كان يذكر في 
يجان الانخطاط والسقوط والفشل والحروب التي فاز عليه الغرب فبها مثل 
صد المونان للفرس والفرنسمين للعرب والنمسويين للترك وسقوط الءرب في 
الاندلس والال الدولة العؤانية بعد تغلب روسيا عليها . 

أما مصر القديمة ومجدها وحضارتا فداخلة في منطقة الصمت وكذلك. 
الحروب الصليدية لم يعرف منها إلا ما كان ماسا بقهرن 

وإن الانصاف يحدوني أن أذكر رجلا واحداً هو مستر جونز من 
بلاد ويلس عين استاذاً للتاريخ ( ١9.4‏ - م٠4١‏ ) في المدرسة الخديوية بدرب 
الجاميز » وكان له اسلوب وفكر وضمير > وأملى علينا بضءة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدراسي و يعد الى وادي النيل . 

وهذه الطة التي أراد الانجليز ان بحرمونا بها من ضائرة ويسرقوا وجداننا 
القومي ويقطءوا الحلقة التي تريطنا بالماضي هي نفسها الخطة التي اتبعوها 
وتفذوها في الهند » وهي نفسبا التى اتمعتها ونفذتها فرنسا ف اوسن والجزائر 


ومراكش » وهي الي يشبعها كل 1000 متغاب وفاتح )0 . 


)1 اليلاغ الاسيوعي اذك ١5‏ 


ا ) التردية وبناء الاجيال ف الاعلام 3 1 ع( 


في ختلف أجزاء العام الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من حاء دعداه 0 فالمارشال لموقق والكرديئال لافسدري ف المغرب ها كروهمر 
ودنلوب قِ فصر اما ٠‏ 


جاء كرومر الى مصر يعد الاحتلال يعام أو عامين 4 تقرسساً » وعين 
دنلوب سكرتيراً عام] لوزارة المعارف عام وم( ثم مستشاراً عام] ها عام 
9 وكان في أول أمره قسا مبشراً عمل في وظيفة مدرس للغة الانجليزية 
والخط الافرنحي في مدرسة رأس التين الثانوية ثم لفت نظر كرومر فدفعه الى 
العمل في نظارة المعارف وما زال يترقى حق اصبح مسيطراً سيطرة كاملة 
على شؤون الترسمة والتعلم . 

ويعد ( دتلوب ) واضع الحطط الاساسي لتغريب التعليم والتربية 
وإقصاء الاسلام وتاريخه واللغة العربية عن برامج التعليم في المدرسة المصرية » 
وهو أيضا منفذ هذا الخطط والمشرف عليه سنوات طوية حت بعد انتباء 
الحرب العالمية الأولى . وقد عسل دنلوب على محسارية اللغة العربية والاسلام 
والازهر واضطبد معامي القرآن واللغة العربية من الازهريين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية وأهّلها للسيطرة الكاماة على كل ثؤون التعليم وقَمَى على نفوذ اللغة 
العريسة . 

كا أنشأ جدشا ضخما من الانخليز حملة الشبادات الآهلية للعمل بالمدارس 
المصرية وفى خطة ماكرة لخلق عور عام يكراهمة تاريخ المسامين ولغتهم 
وإثارة الشككوك حولما وطعن روح الوطنية في الشياب المصري “و القضاء على 
حماستهم » وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطبدوا كل شاب أظبر ميلا 
أو عاطفة نو دين او وطن > وأنشأوا نظام للتدسس ف المدارس يطاردون 
به الشباب الوطني“وحرموا على كل مدرس مصري ان يتحدثعن تاريخ مصر 
او تاريخ العرب او تاريخ الاسلام بما يبرز عظمة أمتنا » وكان أهم ما يقال 
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إن مصر لد زراعي 0 وإنها ظلت مله طوال ارخا بالفرس والرومان 
والآتراك » وإنها لن تحسم نفسها أبداً » وإن جيشها قد هزم في التل الكبير» 
.وإن الجدود المصريين ذنحوا لسلة ١4‏ سدتمير ١4819‏ التي كانت ثمرية دبح 
الخراف وكان محرماً على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنية . . 


وقد قاوم كرومر ودذلوب نشر التعليم العالي في مصر وسجل ذلك 
وي ف ةريره حين قال عام /ا ١98+‏ : 

إن النجلترا لا تريد نشر التعليم العالي في مصر وإنها لا تريد إلا إعداد 
جمبور من طبقة الأفندية لبشغلوا الوظائف الثانوية في الحكومة» وإن المصريين 
لا يصلحون للعلوم العالية » وإن زيادة التعليم تصرف عن فلاحة الأرض. 
وتعود على مصر بالإفلاس . 

وقد حرص دنلوب بتوجمه كرومر وبريطانءا على تنفسدذ خطة واضحة 
المعالم للعمل على وقف انتشار التعليم أو ترقيته وسبيلهم الى ذلك تقليل 
اعقادات المعارف وصرف اغلب المالغ على بناء القصور المشيدة واقتناء 
الاثاث الفاخر المدارس »2 وكان دذلوب يعمل على قلب المدارس الابتدائية الى 
أولبة راقية اكتفاء بالمدارس الأميرية في كل مديرية ما شجع انتشار المدارس 
الأجنبية وفق غايات سياسية تسير في نفس الاتجاه الاستماري وهو تحطيم 
كمان الآمة وإفساد ممنويتها . 

وحرص دذلوب على معاملة الطلية الوطنمين منتهى القسوة فعدل عام ٠‏ ا 
المادتين هم و ٠٠١‏ من قانون نظام المدارس يفرض عقوبات على التلاميذ 
وفصل كل تاسذ لا يحصل على ٠٠١‏ درجة في السلوك واتخذ من ذلك سبيلاً الى 
-خنق الشعور بالحرية : 

وقد سحل مسمو ( ادوار لامبير ) ناظر مدرسة الحقوق في تقريره الذي 


نشره ق حر ددة الطان !8 دعل أن أبعده حر وهر ودتلوب لانه فرنسى 0 
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والتعلم و كشف عن الخطة التى رسمها كرومر ونفذهما دذلوب في إقصاء 
الفرنسيين عن الاناصب الكبرى في المدارس العالسة وتعمين أساتذة إنجليز 
بدلا منبم » دون ار يكونوا في مستواهم من الناحية الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسيين من القضاة من مدرسة المقوق واستبدل بهم شيانا من 
الانخليز عبنوا بمحرد تخرجهم من الكليات البريطانية دون ان يكون لهم أي 
قدر منالكفاية التي تمكنهممن دراسة القانون. كا أشار الى الأنظمة الاستمدادية 
التي اتخذها بالذسية للطلبة و كيف عاملهم بقسوة متناهية واضطهدهم وحجرح 
كرامتهم مما احال مدرسة الحقوق معقلاً الوطنية المصرية محيث أصيخ كل 

وإن كرومر قد اضطر تهت ضغط الرأي العام الى تعيين (سعد زغلول) 
ناظراً للمعارف وعمل على سلب سلطته الفعلية » وأشار الى الخطط التى كان 
دناوب دديرها م نظار المدارس وكبار الموظؤين للاتصال به شخصياً وتلقي 


5 وتعلماته قبل ان يكتيوا تقاريرهم الرسمية » وقال لاميير في تقريره : 


إن الموظف القايض على الإدارة الحقيقمة لوزارة المعارف هو دوجلاس 
دنأوب وق لأذترة الطو ب لة الى قضاها دناوب فق وزارة المعارف وقد ذمعه 
خليفة له سار على نفس الخط تقتى تنفيذ خطة التغريب الكاملة للتعليم على 
الحو الذي امثمر دشق طريقه من دعدللك والى وقفت قرسب وما تؤزال آثاره. 
باقمة . 

وكان هدف هذا اللخطط أساسا هو تغريب الثقافة العربمة وتدمير الداتية 
الاسلامية وإحالتها الى مزيج مضطرب من نتف الثقافات الحتلفة ومحاولة 
التشكيك فى كل مقومات فكرة وأبحادة وتاركنا الحافل بالمواقف الهاسمة 


الحضارة اأدشمرية وحماية آثارها 5 
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الاسلامية في الشياب » وقد كشفت جريدة المؤيد ( ه؟ يولدو 54م١‏ ) عن 
مادج ْ هذا العمل وقالت إن هده الكتب كانت معارضة لحهدفقه م الولحوتيد 
والآبات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين » وفي سبيل إعدام هذه الكتب أعلن دنلوب ان مثل هذه الكتب غير 
مع الذوق الاسلامى 4 وقد قدمت 55-222 الكتب ف اساوب نازل وعبارة 
سقيمة . وأشارت المؤيد الى ان الشيخ حمزة فتح الله ناضل في سبيل إ<ماط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل كتب المطالعة يحب ان تخلى تماما من كل 


ومثل هدا سود كل مع الشيخ عسد العزيز حاويش ش الذي عاد من بريطاتيا 
دمد ان تَعلم ف يردج وقد كانت له الجرأة و ق مناقشة دذاوب في مذوج مدرسة 
المعامين إذ كان يرى ان يككون المنيج عام واحداً » فاعترض حاويش وقال 
إن ف مدر سَة المعانين دبريطاذيا در ناا ف أربع سنوات ت فأشار دنأوب الى ان 
مدرسة المعامين ف مور إما تهدف الى تخردج مدر سين دؤدون واجماً تحدوداً 
لا يزيد عن إعداد الموظفين 2 وكان ذلك متمشماً مع خطة كر وهر المعروفة 6 
« عقل بريطانى ودد مصرية > وقد واحوت مؤافات عند العزيز .جاويش نفس 
مصير مؤلفات علي ممارك وعد الله فكري وقد اقصمت جميعاً وألفت بدلاً 


مدها كن اخرى تحقق هدف دئلوب وهدف التغر يب أساسا ٠.‏ 


ولقد حاولت أن أحصل على دعص نمادج هده الكتب م أودع ف دار 
الكتب الخديوية ومع الآدف م أجد شيئًا إذ يبدو أنها انتزعت ايضاً من 


هناك » وقد قرأت في حديث للأستاذ ابراهم ابراهم يوسف نشره في إحدى 
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الجلات أن دنلوب أقام حرائق كبيرة لهذه الككتب وباع كثيراً منها في المزاد 
وأخلى منها مخازن وزارة المعارف حتى تنعدم نائيا . 

واقد كانت لدنلوب سلطة ضخمة ونفوذ عجرب حتى أن نظر المعارف لم 
يكن يحررٌ على ان يتخطاه في أمر فإذا فعمل ألغاه دنلوب » وكان رؤساء 
المدارس ومعاموها في مختلف أنحاء القطر المصرئ يعرفون أنه هو المسؤول 
الحقيقي ومشونه . ْ 

وقد بلغ من عسفه أنه كان يرسل احيانا خادمه الخاص ( الجاويش محمد 
علي ) الى إحدى عواصم الأقاليم في صباح أي يوم يحمل معه عليه طربوشه 
الذي كان يلسه عندما يدخل أي مدرسة ثم مخلعه بعد ذلك» فلا بكاد يظهر 
طربوش دنلوب على باب أي” مدرسة حتى تهتز المدرسة كلها والمدارس المجاورة 
وبسري ابر سريان النار فيالهشم فتجحري حر كة تنظيف وتوضيب واستعداد 
لأن جناب المستشار قادم للتفتدش . والكل يرتعد فرق ويتلقى الجاويش 
حمدعلى الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيق الى نمها وفدها تتكرر الرواية 
عمنها 2 ومن الغريب ان دنلوب كان في الأغاب لا يحضر ويحري عملية تفتيش 
بواسطة جاويشه وطرنوثه . 

ولكن ذلك كله م يكن لوقف حملات الصحافة الوطنية على دنلوب ونقد 
تصرفاته وم تتوقف صحف المهزب الوطني عن التصدي له ومبهاحته . 

قالت اللواء في هاكتوير ١96!‏ إرن المصريين يعامون ان دنلوب هو 
أقرى آلة وضعها اللورد كرومر لتعطيل التعليم في مصر وأكبر مقاوم لرقي 
البلاد من باب المعارف ومحاولة سد الطريق التي يرقى بها وأنه يستعمل كل ما 
اوقي من سلطة وقوة حاربة المصردين حتى بالسطو على ذمم الموظفين معه لتحد 
من ضعفها قوة ومن التلاعب با السلاح القاتل للآمة . 

وجمع ا مؤرخون والباحدون على ان القسيس دنلوب هو مؤسس الاستممار 
التربوي والءقلي والتعاسمي في مصر . 


ولذلك فقد عمد الحزب الوطنى الى إنشاء اادارس الأهلية وقامت الجمعدة 
الذيرية الاسلامية بإشراف الشبخ مد عبده على فتّح المدارس لتعليم أبناء 
المسلمين وتحريرهم من هذه الأنظمة التي تحطم معنواتهم . 


وعقد مصطفى باش كامل زعيم الحزب الوطني وصاحب الاواء مؤقراً 
للتريية كان له دوي شديد في 6 مابو !4٠9‏ عرض لعديد من المسائل الخطيرة 
والهامة في هذا الصدد منها جمل التعليم في المدارس باللغة العربية وكيفية 
إزالة الصعاب التى تقول بها نظارة المعارف عن طريق إحلال اللغة العربية 
محل اللغة الإنجليزية» وتأمينمصاحة الأمة بأن يقوم التعليم فيالمدارس الأهلية 
على سخطة من شأنها تخريج رجال يستطيعون البروز في معترك الحباة أقوى 
من غيرهم ( أي تلاميذ المدارس الوطنية الذين يشكلهم النفوذ الاستعماري ) 
وكذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التأليف وذقل العلوم الحديثة الى اللغة العربية 
وتسهيل السبيل على القراء بتقليل أثمارن اللكتب ودراسة نظام التعليم في 
الجامعة وما إذا كان التعليم الديني هو أساس لتعاليمها . 

ولا ريب ان هذه القضايا كلها كانت تمثل حاجة الآمة في مواجهة خطر 
دنلوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف 
فكان أول وأخطر مقرراته اعيّاد مادة اللغة الانجليزية للتعليم في جمييع المواد 


ومعارضة قرار أعضاء مجلس الشورى باتخاذ اللغة العربية أساساً للتعليم . 


فى 


) 


أما في الارسالنات فإن الآمر كان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
البريطاني وفود الإرساليات الى مصر بالتوسع فزادت مدارسهم زيادة كبيرة 


إد تضاعف عدد الارساليات وخاصة النسوية 7 


وكان لاتفاقية ١4٠١4‏ بين انحلترا وفرنسا أثر ها فقد نصت على ان تتمتع 
المدارس الفرنسية في مصر بنفس الحرية التي كانت تتمتع بها في الماضي . 

ه كذلك عمل الاحتلال على !لال اللغة الاننحامزية حل اللغة العربية في 
المدارس المصرية وجعلبا لغة التدردس في المرحاتين الابتدائية والثانوية وجعل 
التمليم ف المرحلتين عمصروفات لا حتمل دقعها إلا ا موسرون القادرون» وقد 
ساعد ذلك على تكون صنفين متممزين ف الثقافة والاتحاهات لا تكاد إحداها 
تؤمن بالاخرى أو تقوم بالتفاهم الجدي » . 

وقد أدى هذا العمل في مجال التعليم العام الى تشجيع المدارس الأجنبية 
:على دعم اتجماهاتها الخطيرة وخلق طمقة تتسم بالا سةتقراطية 5 ثقافتبا الاجنسة 1 


وقد زاد استقلال المدارس الأجنبية خلال الاحتلال واتسع أمامها يجال 


؟؟ 


العمل بغير أي إشسراف أو مراجعة مما مكنها من توجمه تلاميذها الوجمة التي 
:قصدوا البها . 

وقد كان خطاب المندوب السامىالبريطانى فى كلمة فمكتوريا بالاسكندرية 
كل يوم يمثل ااه بريطانيا نحو الارسالنات 71 دعم الثغاية التي يتطلع اليها 
الاستعمار . 

ونكم 
.وهو من خطاب اللورد لويد في مابو ١575‏ قال : 


ي هذا النموذج للتدليل على أهداف بريطانيا في تعلم الارساليات 
قد بم ان تماموا ان أبناء الكلية السابقين من مانية أجناس أو تسعة 
أجناس مختلفة وارن من الطلبة الآن .م في المائة مصريون و ٠.‏ في المائة 
اذسكلو ستكسون ومدوم بونان وموود وإدطاليون وَأرعة وسوربوت وأحماش 
.وغيرهم 3 
,بفضل العشيرة الوثيقة بين المعامين والتلاميذ فمكونوا قادرين على ان يفبهوا 
أسا لممنا و يعطفو ١‏ علدنا 3 
وأود كثير ا أن ا بأن كلة فمكتوريا تحب نفراً من نخة الموظفين 
والمعلمين والتجار » هذه الكلية تنمي فيهم من الشعور الاتحليزي ما يكون 
كافيا لجعلبم صلة للتفام بين الشرقي والغربي . 
هذه المشاكل ) التي بين بريطانيا ومصر ( تحل إدا تعلم كل من الالخلمز 
والمصريين ان ينظر الى رأي الفريق الآخر نظراً مقروناً بالفبم والعطف'' . 
وقد أشارت الصحف الى ان كلبة فيكتوريا قد أنشأها الانجليز اقاومة 
«نفوذ الثقافة الفرنسية في مصر وأن (جورج لويد) المندوب البريطاني عندما 


.ا١5؟1/؟/2١ الصحف‎ )١( 


رف 


ضاق صدره بتفوق المدارس الفرنسية فيمصر ذهب واستنهض الالية الانجليزية 
بالاسكددرية وجمع منها مائةالف جنيه فيجاسة واحدة لبقوي كلية فمكتوريا 
وذلك مع وزير مصري مسؤول فخطب بالالمجلمزية لتعضيد ذلك المشروع"". 

وإذا كانت دريطانيا قد وافقت فرنسا عام 4 على حرية عملها في. 
جال الارساليات فإن بريطانيا تعبدت يمد توقيم معاهدة م9١‏ وفي مؤتّر 
مونتروا ١9#‏ بأن تمي معاهد الارساليات لا لفرنسا وحدها ولكن يع 
الدول . وكانت فرنسا قد طليت في مؤتمر مونتروا بلسان مسبو لاجارد حماية 
الكاثوليك وافيئات الدينية اللاتينية في مصر وتسجيل ان لفرنسا امتيازات 
في هذه الماية . ْ 


وقال ساطع الحصزي : إن النظم العديدة التي وضءت في سورنا في عبد 
الانتداب الفرنسي إنماكانت قد وضعت تنفيذاً لسياسة مرسومة بوضوح 
واتفاق > غاية هذه السماسة تأمين سيطرة الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية 
على معارف البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطلية أصول التربية 
الساممة .©١©‏ 


ولا ريب أنه كان منأم الأحداث التى يؤرخ بها فيجال احتضان الاستعمار 
للارساليات وحمايتها : أحداث ه؟ ينابر ١98+‏ عندما توسل المبشرون الى 
تنصير بوسف عز الدين عبد الصمد الطالب بالجامعة الأمريكمة بالقاهرة عن 
طريق التنوم المفناطيسي وأن طبيدا قس] كان يعمد الى تذويمه والعبث بإرادته 
وأنهم اخيراً اقتادوه الى منزل بضاحمة المعادي واعتقلوه هنالك فاقد الإرادة 
والرشد تحت تأثير هذه الوسملة المجرمة . 


وعلق الدكتور همكمل فى حريدة السياسة على هذا الموقف الخطير فقال : 


.151/1؟/2١ الصحف‎ )١( 
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إنذا لم نطمئن في وقت من الأوقات الى قيام هذه المعاهد والى غاياتها المريبة 
وما زلنا على يقين من أها ليست تعمل لغاية بريئة» وان بث العم والثقافة 
إن هو إلا ستار لجبود وأعمال تأباها مبادىء التربية الصحيحة وتنكرها 
قواعد الأخلاق والمدنية . 

وان اتكقاف هذه المعاهد وتعريتها قد حاءا نذيراً للآباء ونذيراً للطلية 
الذين تحذبهم دعواتها الخادعة بامم الثقافة والرياضة والتعلم الحر فيدخلوتا 
آمدين وثم لا يعلمون أنهم ينتظمون ف سلك معترك من الدسائس وااؤامرات 


البشرية الدنيئة ويتعرضون لأنواع التأثير والغواية الشائنة . 


6 


0) 


سيطر التعلم الاستمماري الوط-ني ف فصر وسوريا والعراق والسودارن 
ولمدبا وتونس وفلسطين والجزائر ومراكش من الأقطار المربمة . 

كا سيطر تعليم الإرساليات الأجني في هذه الأقطار أيض) وسيطر يصفة 
واضحة في تركيا وإيران واهند واندونيسيا واللابو وكانت أبرز مراكزه في 


ديروت واسكائيول والقاهرة 3 


وقد حقق الاستعمار اهدافه في الس.طرة على العام الإسلامي عن طريق 
التعليم عندما ل تمر سنوات قله حتى خرج ثاره ممن تولوا أمور البلاد 
وقمادتها السياسية والاجتاعية والاقتصادية . 

وقد أشار الباحثون في شؤون التعليم ٠”‏ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمبا الدولة المتلة لتمليم أولاد الأهلين فيبا » وأقدم هذه النظم هي 
عدم تعليم أحد من أبناء الأهلين » ولكن المستعمرين وجدوا أنفسهم في 
حاجة شديدة الى الاستعانة بأهالى الملاد لاستغلال المرافتى الاقتصادية والثروة 
الطبيعية وكان العامل الأساسي لتأسيس هذه المعاهد تخريج طائفة من أهالي 
المستعمرات يخدمون المستعمر . 


.) ساطع المصري : فصول عن الاستممار والتعلم ) الرسالة كالول‎ )١( 


فى 


وفككر بعض المستعمرين بأنه يحب أن برافق الفتح السياسي فتح معنوي 
حمث يتقرب أهالى المستعمرات من المستعمرين الى أن ينديجوا فمها اندماجا » 
وقد فككروا في سبيل تحقيق هذا الغرض اولاً بنشر لغة المستعمر » فيتعم 
أهالى المستعهدرات تعليمسا] ينشىء في نفوسهم حب المستعمر فيسآسامون له 


٠. طواعة‎ 


وقد برز الذوع الاول من سماسة الاستعهار اكثر وضوحا) في الهند في ظل 
الاستعمار الانمليزي ا تلى النوع الثاني في الجزائر بالاستعمار الفرنسي . وكان 
الفرنسيون يأملون في سراستهم تقريب المستعمرين النهم » وظنوا أنهم بنشر 
لغتهم بينهم وإشرابهم ثقافتهم يفرسون حبهم في قلوب الأهلين»ولذلك جعلوا 
اللغة الفرنسية حورا لكل درس في مناهجبم» وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
يحب أن تكون قبل كل شيء معبداً لتعليم اللغة الفرنسية » كم اهتموا بمناهج 
الآخلاق في المدارس لتعليم أولاد المستعمرات ما يحيب الأهلين بالفرنسيين 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسما خاص) في واجبات الأهلين 
نحو فرتسا . 

ومما جساء في هذا المنبج : ما يترتب على اهل الجزائر من الواجبات نو 
فرنسا مقابل الاية التي تسديها اليهم والعدل الذي أدخلته في بلادهم والأمن 
الذي نسرته في ربوعبم ونعم التعليم والحضارة التي اغدقتها علمهم » الاحترام 
الذي يحب ان يشعروا به نحو من يدير الملاد باسم فرنسا والاحترام الذي 
يحب أن يظبروه نو العم الفرنسي . 

وهذا هو ما سمي « التعليم لتسبيل عمل الاستعهار » . 

وقد اسفرت تحارب هذا النوع من التعليم عن نتائج سديئة إذ ماعتمت 
أن أحدثت رد فعل عند أرلاد المستعمرات ©» فقد تغيرت أحواهم بعد مدة 
قلية أو كثيرة من تخرجهم من المدارس © وبدلاً من أن يكونوا مطبوعين على 
حب المستعمر يتفانون في خدمته أصرحوا على نقيض ذلك يكرهونه 


يف 


ودكافحونه 2 فأسقط ف ايدى المستعمردن م«( وفكر عاماء المستعمرين ف هذه 
المعضلة قوجدوا أن هذه نتيجة طبيعية لأن ابن المستعمرات إذا ما قرأ تاريخ 
الأمة المستعمرة ودرس الثورات ووقف على مطالب الشعب من الحكومة 


ومن هنا لجأوا الى طريقة جديدة في ساسة التعليم : هي « التعليم بغير 
تثقيف » فاتجهوا الى تعليم أولاد المستعمرات من غير تثقيفهم» تعليمهم تعليماً 
ضضقاً د يجعاوم آلات صاء ف أبدى الاستعهار 3 

وقد ددأات الدول المستعمرة حبودها قُْ وضع نظسام للتعليم على هدا 
الأساس يمل التعليم وسيلة ممكانيكية حتة » إذ تككون لغايات محدودة 
معينة بدون أن يدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثقافة العامة 
ومضوا في ابتكار طريقة خبيثة لتدريب أبناء المستعمرات على أن يكونوا 
مسامير في صفحة خشبية أو عجلات في آله ممكانيكية مجردين من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعليم بدون تثقيف » الى فصل الأقطار عن بءضها لجملبا مختلفة 
اللغة وحتى لا ينتقل أبناؤها الى الأخرى لسثوا آراء جديدة . 


وأخذ الفرنسيون في المغرب يفرقون بين العرب والبرير وغيرهم يحرمان 
البربر من تعلم اللغة العردية حقى علوم بعيدين عن التأثر بالمدارس الى تدرس 
العربية أو ما يكتب بهذه اللغة في الأقطار الأخرى . 

ومن ذلك فكرة نثسر اللغة العامية وهو الوسيلة التى تباعد بين الأقطضار 
العربية وتسهل على المستعمرين أغراضهم » وقد بثوا هذه الفكرة دعايات 
خدع بها أبناء التلاد المستعمرة وروحوا لها » وقد طلا المستعمر هذه المكيدة 
تحت عنوان نشثر التعليم بين طبقات الشعب وما دام الجهور في الأقطار 
العريية لا يعرف الاغة الفصحى غالياً قحب تعليمه بلغته الحلية العامية . 
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وهكذا ند أن خطة الاستعمار في التعليم قد حققت كل اهداف الاستعمار 


عزل كل قطر عن الآخر » وعزلت جماعات #تلفة في كل قطر عن 
الالقرم ولقد حرصت الغايات العليا ناهج التعليم الوطني في ظل النفوذ 
الاستعماري على الفصل بين كل قطر وتعزيز اقليميته الخاصة ولحجته العامية » 
وإقناع كل قطر يأنه صاحب وحود وكدان منفصل عن القطر الآخر الذي 
هو جرء مده عريياً وإسلامنا . 


أفسد التعليم الاستعياري على الشماب عناصر رحولته وجعل اكبر مهم 
العناية بالزينة والمرآة وزحاجة العطر وحمل ولعه بالششىء الأجنى والغريب 
والعامي والمتحلل من قود الأخلاق . 

حر ص على ثدائية التعليم الددني والمدني لإبحاد طرقدين منمي زديل حتلفتن 
متصارعتين وقد ارتقبطت ثنائية التعليع بامتماز طائفة واحتقار الأخرى وقد 
عمق ذلك الفرق بين الطبقتين وأقام بينها عوامل الصراع والاحتقار . 

وانهى ذلك بقيام طبقة الاقطاعيين والأجراء واستبدف بذلك إقامة 
طبقة القادة الذين يتولون أمور البلاد من أوائك الذين شكلهم وفتح له 
.الطريق : 


ا 


جعل الشخصية الغربية هي المثل الأعلى » وجءعل نهضة الغرب وبيئته 
وأبطاله م المصدر الأصلى لما تحشى به عقول الشباب > بل إن الاستعمار بنى 
.مناهج دروس الدين والتاريخ على الأساس الغربي » فالدين الاسلامي يعم في 
المدارس الوطنية مادة روحية أخلاقبة ويعلم على وجه بعيد جداً عن الحياة 
.وعن حقيقة مبادئه » فحماة الرسول مَلِثُوٍ تدرس لأبنائنا منقطمة الصلة عن 
حياتهم ودملتهم بسنا تدر س حماة نايلدون ويسمارك و شكسيير يبأسلوب مع 2 
كذلك فإن مادة العبادات والأخلاق تعلم من وجبة الاظر النفعية » أما 
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التاريخ الإسلامي فإنه جموعة من المثالب التي تصور حكام المسامين وخلفاءم, 
والمنبج الاستشعراقي . 

ه وهكذا كافة البرامج قد وضعت كلبا على أساس الفلسفة الغربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخلص هؤلاء الرواد إخلاصا] تام هذه الثقافة حملوم على 
تقددس الاجني واحب حضارته 6 وأنطبسع كثيرون دطابعه ق وصاروا عقخون 
الإسلام والثقافة الإسلامية كا عقتها الغربي » ويحملون للاسلام وللثقافة 
الاسلامية العد 5 3 مله الغربى 0 وصاروا يعتقدون ارنف الإسلام والثقافة. 
الإسلامية هي سيب تأخر المسامين كا أوحي اليبم أن يمتقدوا ذلك »2 وبهذا 
نهدت الإرسالمات والملات التدشيرية نماحا منقطم الاظير من حدث ضت 
. عسا دم دسازيه - عم المطير. عن م 
المها الفئة المتعامة من المسامين وجعلتها في صفوفها تحارب الإسلام والأقافة 
الإسلامية © . 


1) 


ولتقد قام رجال الا<تلال ف الأقطار المستعمرة على مومهم حتى استطاعوا 
حين انفكوا عنها أن يكونوا قد أعدوا « الر كيزة » ل من أيناء البلاه 
أنفسهم » وكرومر في مصر يعد أن مضى ربع قرن وغادر مصر عام و1 
كان قد سين عام يأنه رد ركدزة صاطة العمل سنوات طوية » وقد كان. 
يدعو الشياب المتعلم في المدارس الوطئية وفق منهج الفرنين أن يتقدم لمتسلم 


أمانة الحم في ق دلده ودتصور المستقبل وقد حاء وفق ما خطط ورسم ٠‏ 


دقول في تقرير عام “1946 : في مصر الوم حسل حديد مختلف عن 
أخ اه ف عون كثيرة 2 فسمسكن أن تحدثه نفسه بوماً أن يمد الى تلك 
الأركان القديمة بدا لا تعرف حرمة القدم فتكون أشْد علمها من بد حكومة 
قدها اليوم طبع لإرشاد.قوم لا ثأن لهم في الأمر ( يعني الانحليز ) لأم, لا 
بأبناء اليوم ان يشسرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حلوله . 

وقد تحقق هدف دذلوب وحص اء كثيرون مدوا للقدم الذي هو الإسلام 
بدا 2 وكان بعص دؤلاء لسوا من رحال المدارس المدشيرية والإرسالبات و 


ولكن من مفعاهد التعلم الوطنى الذدى وضع متأهحه الاحتلال ؛ و 


الأزهر ايض 5 


)١ (التربية وبناء الاجيال في الاسلام م‎ ١ 


ويقول أحد الماحثين : ظل يتخرج هذا العدد من المدارس الدنلوبية 


5- المعنى الذي قبعه الشيخ مدل عدداه من وتأبيع الإسلام مماشرة وكان 
مؤمنا يأن الأخذ به على وجبه الصحيح ول الآمة من الضءف الى القوة ومن 
البأس الى الرجاء ومن الخول الى النشاط . 


ان والمعنى الذي فهمه تلاممذ دذاوب وم يتاقوه عن الاسلامنفسه دل عن 
حالة المسامين الماحطة المنافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة أوربا فيا كانت عليه 
الكنيسة في القرون الوسطى فظئوا أن ما قاله الأوربيون عن غير الاسلام 
ينطبق على الاسلام . 


ومكذا وضعت امناهج بأيدي أصحاب البرانيط غير حاسبين الروح 
الاسلامي حسابا ؛ ويقول السيد محب الدين ال#طيب : 


إن مناهج التعلم لا تزال تلف وتدور حول الحور الدي وضعه دذلوب ©» 
وإصلاح هذه المناهج يحب أن لا تكون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على 
الإسلام سواء أ كانت اسماؤهم إسلامية أم كانوا من الذين حضيروا الىهذه الديار 
السعءي في إخراج أهلبا من ربقة الدين المحمدي . كان الغرض الدناوبي تخريج 
طبقة من الشبان تصلح لأن تككون في دواوين الحكومة آلات ممكانيكية 
تديرها رؤوس المجليزية وتسير بها في خطط ل يكن معروفاً الى أين تؤدي » 
والواقع أنها تؤدي الى جءل مصر بلدا دولا ( انترناشيونال ) . 

هذه الطريقة الدذلوبية كانت لا تعنى بتخريج أبناء مصر العربية المسامة 
تخريحجاً عريداً مساما » إن الطريقة الدنلوبية عامت شباب مصر أرن العروبة 
والاسلام شيء أجني طرأ على مصر واحتلبا حاحتلال الفرس والبطالسة 
والرومان والاتحليز » مع ان العروبة والاسلام هما روح مضر وكبان مصر 
بل هما مصر مئد نحو اربءة عشر قرنا الى الآن . 


م 


إن التعلم الدنلوبي في المدارس الثانوية أهمل آداب الإسلام وتاريخ الاسلام 
وأمجاد الاسلام » فخرج لنا أبناء يحردين من سلاح الفضائل الإسلامية . 


وقد بحث كثيرون في سر ابتعاد الذهن المصمري عن الاتصال بالشرق 
والبلاد العربية وعدم اهتّامه بما يحري في البلاد الجاورة»وقال سحمد علي الطاهر 
ان سبب كل ذلك رجدل النجلدزي واحد هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية دعد الاحتلال الير يطاني اصر > فقد استطاع بسيطر ته على 
المعارف ان ينزع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العربي وتاريخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربية » ثم أدخل في برامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد المصريين هم فرءون وهامان ولا صلة لمصر بعدنارن 
وقحطان» فاما نيت ابناء هذا الجدل و كيروا تولوا السيطرة الآن على المدارس 
والصحف . 

وذلك حى كله فإن مناهج الدراسة في المدارس الوطنية وضعها رجال 
التعلم التبشيري ورجال الإرساليات خلاصة لتجربتهم بها وهم رجال دهاة 
دعرفون غايتهم وكدف يسلكون السديل المها في صمت وأناة . 

ومن خير ما يمثل ذلك ما كته احد الباحثين عن دنلوب حين قال : 

« إن المستر دلوب سلك طرية] اطول فأراد أرنى يكتسب اولاً قلوب 
الأطفال وانتظر ثلاثين عام يضع في رؤوس التلاميذ ما بريده ويمنع عنها ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف الجيل الأول والجيل الثاني» فاما صارت 
مقاعد الوزارات و كراسي النيابة والحكم متائة بالذين رباهم مستر دتلوب 
انقلب الى وطنه واطمأن قلبه على أنه صار لأوربا في كل بيت مصري من 
.يكل برنامج دنلوب » . ْ 

وهكذا دفع المفكرون المسامون هذه الخطة في إانها ول يتوقفوا عن 


معارضتها . 


م 


ويصور السيد ممد رشيد رضا منشىء المثار أخطار مناهج التعلم الغربية 
بعد الاستقلال . 

أما ترببة المدارس فروحها تفرنج وتقتل الإسلام قتلآً يتفضيل كل ما هو 
افرنحي على ما مخالفه من عقائد الإسلام وشعائره وعاداته وأشلاقه وآداي 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي هيسمود الإسلام غير واحبة على أساتذة 
هذه المدارس ولا على تلاميذها فلا يطالب بها أحد . 


هذه المدارس قد وضع الانجليز نظمها وعمنوا ها وحبتها وغادتها 3 شاءوا» 
ومن مقاصدها ان لا يككون لمن يتعلم فسها أدن شعور بأن لقومه ملة إسلامية 
ها من المزايا 5 دينها وتتسردعها وحضارتها ما علو ده 3 


وقد اتفق ان جيء لمدرسة المنات السنمة فى عبد القسيس الشبير دذلوب 
المسطر على وزارة المعارف بناظرة |#لمزية من تربين تريمة حرة عالءة . فاما 
اكذت تقريرها آخر السنة الدراسية اقترحت على وزارة المعارف إلزام جميع 
من يتعلم فيها من الينات ان يتعلمن عقائد الدين الإسلامي وأحكامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصيام وعلات ذلك بأن عاقنة هؤلاء البنات ان يكن امهات. 
مربيات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الأم المتديئة الصالحة لأن تكون 
قدوة . ولذلك أجمعت الأمم كلها على تربية البنات تربية ديقية جملية علمبة > 
قالت ؛ ولما كارن فى هذه البلاد ثلاثة أديان كلها تأمر يعبادة الله والتحلى 
بالفضائل واجتناب الرذائل وهي الإسلام والنصرانية واليهودية » والا كان 
اختلاف التعلمم الديني مضراً بالتربية ومخلاً بوحدة الأمة وكان الإسلام هو دين 
الأكثرية الغالبة وجب جمدل الدين الذي يبنى على أساسه نظام التعليم 


والترسة 5 هذه المدرسة ولذلك ؤقد اؤترحت حعله رمعياً إلزامما فيها 5 
وقد عزل دذلوب هذه الناظرة عزلاً وأحفظه تقريرها نمزقه قزيقا . 
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مصر تسير وراء وزارة الملمارف في تريءتها وتعلءمها حتى مدارس الأوقاف 
الملكية ومدارس المممة الخيرية الإسلامية التي كان غرضها الوحمد على عهد 
رئيسها الأستاذ الإمام ومديرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسادين 
تربية إسلامية خالصة وتعليمبم ما لا بد لكل مسلم من عقائد دينية وأحكام. 

وقد أصاب هذه المدارس من الانتكاس والارتكاس » حسبك ان تعلم 
ان الجعية أنشأت مدرسة للمنات لتمرينبن علىالرقص دون قر ينبن على الصلاة 
والثمرة ما ترى من النساء في الاسواق والشوارع والحافل وامجامع والملاعب 
والمراقص والمسارح والحامات البحرية والمعيات النسائية » وقد يلغن من 
الخلاعة والرقاعة والإباحة در كا صار يستقذره الكتاب الإياحمون الذين دعوا 
اليه من قبل . 

وإذا كان هذا شأن من يتعامن ويتربين في المدارس الإسلامية ناذا عن 
مدارسجمعيات التيشير وراهيات الكاثوليك؟ إن هؤلاء يحتقرون الإسلام وكل 
عن ينتمي اله ويحتقرون لغته ايضا ١‏ . 


(١)م‏ عم سنة مم١‏ المثار. 
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وقد تساءل كثيرون خلال هذه المرحلة الطويلة التي سار فيها التعليم إبان 
الاءتلال حى هاده : إلى أدن وإلى هى تسير مدارسما وراء مدارس الغرب 5 

وقد عرض هذا الأستاذ الإمام حسن الينا فقال : لنا ان تأخذ منمدارس 
الغرب ومناهجه عنايتها بالعلوم الطبيعية والمواد العملية والمعارف الحيوية التي 
ترهى الى إدراك سر الوحدود ومعالحة مشاكل الحماة وعنايتها باتخامات التربمة 
الحديثة ومراعاة مطا لمها بترسمة الكسوم وغعرس الفضائل الوطنية 5 


ولككن : هل ّمل مدارسنا خلواً من الدين والاهتّام بشأنه لأن مدارس 
الغرب كذلك ؟ كلا والف مرة كلا . فان أسياب ذلك وموجياته إن توفرت 
2 الغرب فبى معدومة عدنا » وإن أخطا الغرببوت 2 ىه فلسنا مازمين 
بتقليده في خطأم على ان مدارسهم أسست ف وقت كان النزاع بين العاماء 
والمتدينين على أسشده وكانتموحة الإلماد تَخْسَى أورنا م أقصاها الى أقصاها» 
وكانت المدارس هيالسلاح الماضي للقضاء على مزاعم الككبنوتيين وأراجيفهم» 
ولكن الشأن الآن غيره فما مضى . 
لا يحديان في تربية النفوس وتزكية الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 


القوي السلطان العظيم الآثر . 


1م 


ومن هذا مدنا ان نفىم السر 5 اتحاه السماسة الانجلمز ية نحو جعل التعليم 
قمصر بجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضي به مصاحتها ودؤدي 


الى تساط سشعب دددن بدين آخر ٠‏ 


ويقول الإمام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنبية الى مناهج التعليم 
أخذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخف رجال التربية والتعليم 
- وجلهم من الأوربيين أعداء الاسلام وكتاب الإسلام - يرون شبحا مخيفاً 
يذاوىء مطامعهم وآمالهم يعملون على إقصائه تدريحب] من الناهج يمجة ان 
المدارس عامانية وساعدم على ذلك روح التعليم الأوربي التي عمست وطمت 
فاستطاءوا ان يحذفوه منالتعليم العالي والثانوي ثم الابتدائي تقريباً وحصروه 


في دائرة ضمقة هي مكاتب الإعانة والمكاتب الأوامة . 


ول يقف هذا التيار ضد القرآن عند هذا الحد بل أخذ يقوى ويشتد 
فإذا بكاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامية وليس من منباجها حفظ 
القرآت » ولئن كان هناك قسم للحفاظ كا يقال فإن طبيعة نظامها حمل 
الوصول الى هذه الغاية مستّحملاً » وصارت المقية الماقية من هذه المحكاتب 
تغلق تباعاً أمام عدم الاقبال عليها » وتضميق الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
جديدة رغبة في تعميم التعليم الالزامي . 

والنتائج الخطرة الملموسة هذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء 
الحديث » ومعنى هذا انقراض الطحفظة بموت من تحملون القرآن من العاماء 
والمرتزقة والعياد الصالهين > و كذالك ضياع اللغة العربية التي ما كانت العناية 
بها يوما من الأيام إلا نتبجة من نتائج العناية بالقرآن الكريم » وبذلك ينسي 
المسامون أصل دينهم وتنقطع الصلة المقيقية بينهم وبين كتاب الله وينهدم 
أعظم ركن من أركان حياتهم الدينية والعلمية . 

ويشير الامام الجليل الى مصدر الخطر فيقول : 
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إن الفكرة التى تسود عقول رج ال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
العنصر الديني عن الءقول والأذهان حتى تكون المدارس علانية فقط » وإن 
كان الكثير لا يستطبع الجاهرة بهذا الرأي والدافع لهذا الرأي هو الاعجاب 
بتقليد أوربا ونظمها إعجاباً يدفعنا الى السير وراءها . 

والمتتبع لخطوات القضاء على التعليم الديني عند يحدها شبيبة بالخطوات 
التي اتبعتها فرنسا لمثل ذلك » فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
عن المناهج والاستعاضة عنبا بدرس في الأخلاق . 


4م 
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وحددوه » وقالوا إن التعليم هو الأزمة الحقيقية الحاضرة في عام الاسلام . 


هذا العصصر > « تعني ان ينشأ الحدث المسم بدون عقيدة من الصغر تنقش في 
لوح صدره 0 وأن لا يكون له نصدب 3 حفظ القر نَ ولا م قواعد العرسة 
فالمسلمون اليوم يشتكون من ثورة الأفكار وفشو المادىء الضارة كالالحاد 
والاداحة 0 والانصراف عن كل سىء روحدى والطاعة لكل سي ء مادي 0 
وعندما عاد ويليام مارتين الكاتب السو يسري من سماحة ف الشام والعراق 
١99٠‏ قال : إن الناسئة الحديثئة فى العراق حسما لحظ ف بغداد ليست على 
على شّيء من الدين الاسلامي وأهل مصر ينون من مظاهر عداوة الدين التي 
كانت أحماناً تصل الى مجلس النواب والتي اولاها لم تكن الجامعة المصرية 
نفسما بؤرة شبهات بامم حرية التفكير » وسورية نفسها مذطوية على كثير من 
سل اللادينية الساري بسرعة ع . 


ويقول الأمير شكيب أرسلان صاحب هذا العرض: ماذا تأمل من الشاب 
قومه > ولا من البراهين التي يقوم علبها الاسلام فوصل هناك «دخاماء كا يقال 
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وحشا دماغه ف ورا بكل ما هقر الإسلام ودصغره وبزدريه ( وقيل له إن 
أمته من التأخر والجسود والضعف إنما هو بأجمعه أثر الإسلام » أفيكون من 
العحب بعد هذا أن تنشأ عن هذا الفوج الجديد هذه الكراهية للدين 
الإسلامي وهدذه الثفرة من الثقافة الإسلامية. والخطأ لدس هو خطأ أووا اليي. 
تريد أن تىسث تعالممها مما هو طبدعي والق لو وجد عندها الممدل الى الإنصاف 
لم يوجد عندها العلم يحقيقة الإسلام » إنما الاطأ هو خطأ النكومات الإسلامية 
التي كانت ترسل الناشئة للتحصيل في فرنسا وإتهلترا والمانيا ويلجيكا وسويسرا 
السلاح ال معذوي الد 5-7 من 8 لبوا ده لو هو حمت عقيدتهم ,) فكانرا 
معرضين لكل خطر . 

إن التعلم في أور ! لازم ببسل ضروري ولا سيا الهعلوم الطبيعية 
والمنكاننكيات والاقتصاد والزراعة والتحارة م( ولكن تاقذنا هذه العلوم ف 
أو ربا لا يستازم أن ننسلخ عن عقائدة وعاداتنا وأخلاقنا وأذواقنا 
ومشخصاتنا القوممة ومقوماتنا الاجتّاعمة . 

ولقد سيق لغيرة من الشرقيين مثل المابانيين أن تلقوا هذه العلوم وبرعوا 
سم / وضارعوا فسها الأوربين وسمقوثم ف كثير منبأ ولبنوا على ما كانوا عليه 


من عادة وعقددة ودوق ومشرب وكتابة وَأدَتَ . 


وأغرب من هذا أن الأبناء يعودون من أوربا وقد امتلأت ادمغتهم من 
احتقار المدنية الشرقية والثقافة الإسلامية فيمزأون بآبامْم ويزدرون أهلهم 
ومجادلونهم في الدين وينكرون أمامهم الوحي > ويقولون لهم إن هذه العقائد 
ما هي إلا خرافات واساطير . ولا أريد أن اطلق القول وأحم على جميع 
الذين حصلوا العلوم في اوربا بفساد العقيدة بل هناك من الناشئة من استفاد 
وعاد الى بلاده فأفاد وبقمت ممادئه طاهرة > وإنًا أريد ان اقول إن إرسال 
الولد الى أوريا قبل ان يبلغ أشده معناه إرساله لمنشأ تذشئة اوربية ليس 


4 


قمما شي ء من الإسلام ومبادئه 4 فإدا عاد الى قومه عاد إما عدواً لقومه أو 
محتقراً هم ونشأ هذ التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 


ٍِ 
وشدائد ببن أينائه 2 , 
© © © 


وهذه هي قضية البعثات من شباب امسامين الى أوربا والغرب وهي بثابة 
خطر سدددك كان للاستعمار ف توح هه دور و حى لقند بلغ أن ارسل من 
مصر دءثات من ساب ف السادعة من العمر والعاسشرة حى يمكن تشكيلهم من 
سول دك دون ان سقى لجذورم الإسلامية العربية أثر ما١»‏ ولقد كانت اخطار 
ابناء البعئات من أكبر الأخطار الى عرفتها بلادة وأمتنا . 

والمءعروف أن اغلب المنح الدزاسية المقدمة من الملاد الغريية للجامعات با 
ف ذلك الجامعة الأزهرية قمع الأسف هي ماح مقدمة من مؤٌّسسات التدشير 
والامستشراق والإرساليات » وان الطالب حاط به تامأ إذا ما وصل الى 
اورما ودفرض عليه موضوعه ووحبهة النظر الي شدرك قدها و ولا دود أن 
تكون ق إطار كتب استاده الدى كثير أ 55 يكون وديا 3 والموود الآن 
يشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية قَْ اغلب حامءات الغرب 6 ومن 
السخرية المالغة ان يدرس طه حسين في فرنسا تفسير القرآن بعد ان عجز 
عن تحصيله في الأزهر او يدرس الاغفة العربية وهي موضوعات ذات أصل 
عربي ولا تحتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستها إلا من حيث 


ان تكون وجبة نظر الاساتذة المستشرقين . 


() القع ديد ابريل 54د 
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وإذا كانت هذه هي وجبة نظرن كسامين في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفوذ الاستعماري وتحدياته وهو خطر امتد في البلاد الإسلامية بعد الاستقلال 
وبعد الجلاء ذقول إن الجانب الآخر م يكن يحس بأن ما قام به قد حقق 
تام كل ما يتطلم اليه في حدود رسالة القديس لويس »> وإنما كان يرى ارنف 
الأمر ما بزال تاج الى جبود جديدة » بل إن عدداً من الاستشرقين تواصوا 
على دراسة الخطوات التي تمت واطاقوا علبها اسم عجدياً هو «تغريب الشرق» 
ودفعه في طريق الخروج من إسلامءته وعرويته الى ان يكون غريباً وحاء 
كتاب ( وجبة الإسلام جب وخمسة من المستشرقين عام .؟١‏ ) ليصور الى 
أي مدى وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات التي مكنه من تقيق غايته 
حاملة . 


ودقربر دب ف هذا الصدد وثمقة خطيرة تدفع سم العامين ف حقل 
التعلم الإسلامي والعربي وستظل كالسيف مشمورة قٍِ وحوهم ىق بتحرروا 
« التعليم اكبر العوامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب . والح أنه 
على مدى الاستغراب في العام الإسلامى إلا مقدار دراسته للفكر الغربي 
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وللمبادىء والنظم الغربية . ولككن هذا التعليم ذو انواع كثيرة وتقوم به 
جهات متعددة وبالطيسع لأن هناك بالفعل قليلاآ من التعليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وفي الكلية الفنية وفي الجامعة وعلى هذا التعليم يتوقف كل 
ما عدأه . إن انتشار التعايم سيبعث بازدياد في :الظروف الحاضرة على توسسع 
تيار التغريب وتعميقه ولا سما لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع 
الشءعوب الإسلامية في نفس الطريقة » . 


ويقول جب:إن إدخال طرائق جديدة في الفكر ‏ في اليلاد الإسلامية- 
كان يتطلب نظاما جديداً في التربية من عبد الطفولة في المدارس الابتدائية 
والثانوية قمل الانتقال للدراسات العالية . وإن إصلاح التعليم على هذا النحو 
م يكن ني ذلك الوقت يخطر على بال السلطات المدنية الإسلامية» ولكن هذا 
الفراغ ملأته هبئات أخرى » فقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر 
شكة واسعة من المدارس في معظم اليلاد الإسلامية ولااسها تركبا وسوريا 
ومصر وذلك يرجع غالبا الى جهود جمعيات تدشيرية مسيحمة مختلفة » وريما. 
كان اكثرها عدداً المدارس الفرنسية © فقد كانت المدارس الانجليزية في 
الامبراطورية العؤانية أقل منها في الهند » وكانت المدارس المواندية قاصرة 
عل حوري اند الشرقية .هذه المدارس صاغت اخلاقالتلاميذ وكونت ذوقهم» 
والأم أنها عمتهم اللغات الأوربية التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال 
المماشر بالفكر الأو ربي فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأثر بالمؤثرات 
التي فعلت فيهم فعلها أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق المسبحية ) . 

وفي اثناء الجزء الأخير من القرن التاسع عشر نفذت هذه الخطة الى ابعد 
من ذلك بإغاء التعليم العاماني تحت الاشراف الانجخلدزي في مصر وافند » 
ولعل هناك نصيبا من الحق فى التهمة التي ترمى بها المذارس الاجنبية من أنها 
مفسدة لقوممة التلام.ذ» وإن كنا لا نستطيع القول بأن التطورات السياسية 
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الى أعقيت ذلك في الملاد الإسلامية أيدت هذه التبمة ولكن الذي فملته بلا 
ريب أنها ربت في التلاميذ خروج) على الأنظمة الاجتماعية وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطانهم الأصلية . وأضعفت من هذه الوجوه سلطان النزعة 
الإسلامية القديئة على التلاميذ وأدخلت في بناء المجتمع الاسلامي أداة هادمة 
قطعت بعض الأواصر التي كانت تريظه وتحفظه . 


ويقول حب : لقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس 
العصرية والصحافة أن دترك في المسلمين ولو من غير وعي منهم أثراً يجعلهم 
في مظبرم العام لا ديشين الى حد يعيد » ولا ريب ان ذلك خاصة هو اللب 
المثمر في كل ما تركت محاولات الغرب لجل العالم الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه كانت الرؤا عام .ع1 : انحر الذي طمن به ااسلمونت مازال 
ينزف ومع ذلك فإن هناك من يدعو الى غرسه الى أيعد مدى » ويقول جب 
كنتيحة هذا العمل : 


« إن الاسلام كدين لم يفقد إلا قليلا من قوته . أما كنظام للحياة 
الاجتماعمة فقد نزل عن عرشه وقامت الى جانيه او من فوقه قوى جديدة 
لها من الملطارن. ما يتعارض في بعص الاحسان مع تقالمده وتنظماته 
شيثاً فشيئاً 6 

وبرى حبب إن الهدف من هده الخطة وى يحال الترومة والصحافة كانت 
ترمى الى التفرقة بين الحياة الزمنية والحماة الروحمة الدينية : فليس شيء في 
الحماة وصح ان يسيم عليه الطايع الديني © . 
الاساسية وادوده الفقرى : تكامل الدذيا والدين فى نظام الاسلام 3 
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والصورة الني رآها حب وحاول أن بدعما لتمضي الى غادتها هي الصورة 
ألتي اشار اليها ببجمن فيلي فيمحاضرةله بالجامعة الأمريكية في 1901/٠١/9٠‏ 
« لعيت الإرساليات (في بيروت والقاهرة والقسطن:طيئمة) الدور الرئسى 
في تنمية الفكر الشخصي عند طلابها الذين مكنوا من قيادة الحركة القومية » 
وقد أشار الى هذا اليد حب الددن الاطيب معلقا فقال : 


إنما أتينا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التى تثقف بها قادة 


الآمة ©افالضائم الى شرج مترا قادتنا لبس ها خاية واذة معلة . 

فالنظرية الصحيحة في التعلم في العالم الإسلامي أن يكون ابنالزمان وان 
المكان أي ان يكون عصريا وإسلامدا » فإذا كان عصريا فقط كا هى الخال 
في مدار 93 المدنية خرج انا شياب يحهلون أنفسهم ومخيطهم و ان وكانوا 
سعاسرة لأقطار أجنبية ومقاصد أجنبية وعقائد أجنبية» وإذا كان التعليم ابن 
المكان فقط ولم براع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون أحوال 
زمانهم بحردون من الأسلحة التي يقاتلهم بها اعداؤم . 

والسبيل هو القضاء على التعارض في طريق التثقيف في العالم الإسلامي 
وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعامين تعل.ما مدذس] عصرياً والمتعامين تعليماً 
دينيا إسلاميا ولا يككون ذلك إلا بسلخ الصيغة الأجنبية عن التعليم المدني 
العصري »© وإعطائه صيغة أخرى من لون محمطه الإسلامى تكون ملائمئة 
لتقاليد الأمة وعقائدها ويكون القسط الادنى لإعلان مفاخرها وتنوير 
تارضها وإحماء ماضبها وريط الحاضر به . 


5 


66 


أئة المسادين من أعرف الناس بزمانهم وأدواته وأسباب معالجتها . إن مناهج 
التعليع في مصر لا تزال قلف وتدور على الهور الذي وضعه دذلوب > وإصلاح 
هذه المناهج يحب ان لا يكون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء 
أكانت امماؤم إسلامية أم كانوا ممن حضروا الى هذه الديار للسعي لاخراج 
اهلها من ربقة الدين المحمدي”» بل بأيدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

وبركز اله كتور مد حسين همكل على نقطة الخطر الأساسية وهي وزارة 
المعارف ودورها ومئاهحما: وخضوعما الذليل في وجه النفوذ الاجني فقول 
في ١927/1/1١‏ وراد المعارف تخضع اليوم وأمس وستخضع غداً 
وبعد غد إلى ان يتاح لنا النصر السيامي الذي نعمل له الى السياسة التي كانت 
تخضع لها ايام كان مستر دلوب مستشاراً ها مع فوارق في عدد المدارس 
.وعدد الأساتذة وعدد التلاميذ اكثر منها في أساليب التعليم وفي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة المعارف ستظل اليوم وغداً ما كانت بالآأمس. 
وقبل الأمس خاضعة للسياسة الغربية وللحضارة الغربية في روحها فالحضارة. 
الغريية بالممنى الدي دفهمه مفكرو الغرب ومو سسو هذه الحضارة الحقيق.ون. 
حضارة عمية بالمعنى المفهوم من العم في العصر الحاضرء بالمعنى الذي يقيمه 
ساسة الغرب الذين ينشرون لواء هذه الحضارة في ربوع العال : حضارة. 
استعارية عدوة للعلم على خط مستقيم » وهي كذلكَ حيمًا ذهيت حاربت 
العلمى وحاولت حصره في طبقة ضيقة وفي حدود ضيقة لتتخذ من هذه الطبقة 
بطانة لها تروج للاستعمار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فيها استغلالاً ماديا 


يذهب كل خيره للغرب صاحب هلمه الحضارة الاستعيارية 3 


ولذلك وضعت هده الحضارة يدها على وزارات المعارف حممًا دهمت. 
وعملت دائية على إفساد هذه المقومات النفسية والخلقية والقومسة مكتفية 
بطائفة من المعلومات العملية التي تحتاج اليها إدارة الحكم . 
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ولست يحاجة لأضرب الأمثال على هذا فبي مما تامسه المد في كل ناحية من 
والتي الطل :الإكداني والقاتزي أل المان آى الخافضي: وح ضارة القري و 
هذا غير حضارات الشرق حميعا» فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق. 
كناب تدعو اليه وإيمان تعمل على تثبدته في النفوس »© وميدأ إنساني سام تريد 
غرسه في الأفئدة والقاوب » كانت كلبا حضارات إنسانية سامية القصد لا 
تقف عند الفرد ومتاعه المادي الوضيع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانيه كلبا » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعاماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدباء الحضارة الإسلامية وعامائها من غير العرب 
وبعضهم من غير المسامين . 

أما هذه المدنية الغربية التي نعجب بها فهدنية أنانية تتحدث عن الإخاء 
حديثاً هما )و لكونها تقتله حمما ذهيت »© وتدعو الى العم حديةاً رائءا بديم؟ 
ولكنها تظؤه بالأقدام عند الشعوب التي تستعمرها » وتترنم بأحاديث الحرية 
ولككن على أن تككون حرية الغرب » فأما الأمم التي يحكبا الغرب فيجب أن 
يعتير أهلها السجن مثل الحرية الأعلى لأنه وحده هو الذي ينجو فيه الإنسان 
من تحككم الغربي الام أو الشرقي الذليل الذي يقوم في الحكم تحت لواء 
الغرب لبقتل في ذفس أمته كل المعاني السامية التى ورثتها من حضارات الشرق, ٠‏ 
القديمة مقابل ما يناله من فتات مائدة الغرب السعيد الجزم . 


هده السياسة الى سير علمها الغرب وتقرها حدضارت» هى الى نحارءها )م 
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اللغة العرببة هي أكبر أهداف النظام الاستعماري للتعليم : ولذلك فقد 
وجبت المها حرب عوان عن طريق مدرسة الإرساليات بالانتقاص والمدرسة 
الوطنية بالتجحاهل والثقافة بالانتقاد . وتصور هذا دكدورة نفوسة زكريا 
سعد فقول : كان هم الاستشراق ان ببحث لأوربا الناهضة عن سلاح غير 
اأسلحة الفتال ليخوض الممركة مع هذا « الكتاب » الذي سيطر على الأمم 
الختلفة الأجناس والألوان والأآلسنة » وجعلها أمة واحدة تعد العربية لسانها 
وتعد تاريخ العرب تاريخها. وبدأ الغزو المسلح وسار الاستشراق تحت رايته » 
فمن كان له لسان غير الاسان العربي أعدت له سياسة جديدة لإغراقه في لسان 
الغازي الاوربي حتى يسيطر عليه » ومن كان أسانه عريسا اتخذت له سماسة 
أخرى لإغراقه في تخاف ميت » هذه الخطة لخصها وليم حيفور في كاءته 
المشبورة : 

همق توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد المرب تمكنا حينئذ ان نرى 
'العربي وتدرج في سديل الحضارة ( يعني الحضارة المسيحمة ) التي م ببعده 
عدها إلا حمد وكتايه » . 


وقد تمين أن لا وسملة الى إقصاء القرآن من الارض اأنتوحة إلا بالسمطرة 
على وسائل التعليم شينا فشيئ) حت لا تتمكن الأمة من السيطرة عليه فتقيمه 
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على طريق سوي يفضي الى مهضة صحيحة © وكان من قدر الله ان منارة العالم 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الحكم المقطوع به أن 
تككون سياسة الغزو الأوربي موجبة الى مصر قبل أي مكان في العام 
الاسلامي , 

وهكذا كانت الدعوة منذ الاحظة الأولى الى العامية : وكان تقرير الخبير 
البريطاني ( دوفرين ) يدعو الى استعرال العامية » ثم جاءت برامج التعليم في 
المدارس الوطنية هادمة للغة العربية معلية عليها اللغات الاجنبية » ثم جاءت 
الدعوات الثقافية المتعددة والمتوالمة والتى بدأها ويلكو كس وولممور بالإضافة 
الى صمحة ( وطهلم سيتا ) مدير دار الكتب الخدبوية . وكلبا تنصب على 
العامية وعلى الحروف اللاتدنية وامتدت هذه الدعوة بعد فى اسماء مصرية : 
لطفي السيد وقاسم أمين وسلامة مومى وعبد العزيز فبمي وغيرهم ٠.‏ وكانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم بأللغة العريية في الجامعة . 

وكان لمدرسة الطب دور في الدعوة الى دراسة الطب باللغة العربية وجدت 
من يعارضها ويحاول ان يعرقلها بدعوى عدم وجود المراجع او باتهام اللغة 


العريية بالعجز عن الأداء . 


وقد وقف كثيرون من المنصفين في الدفاع عن اللغة العربية وأعلنوا 
قدرتها الفائقة وإمكانياتها الضحمة ف دراسة العلوم 7 ولقد كان لطفي السيد 
في الجامعة صنواً لسعد زغلول في وزارة المعارف فى مقاومة هذه الدعوة . 

ولقد وقف زى ممارك مهاجم لطفى السيد ويدافع عن اللغة العريية 
فمقو ل : 

«أليس من العجيب أن يشير الأساتذة بتعليم بعض المواد باللغة الانجليزية 
لمتقوتى الطابة فى تلك اللغة ثم دأسى مدر الجامعة ان دقيل اللغة العربية 
حين يأبى أن يحملها لغة التعليم في اكثر اللغات . 
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« أيغار الامحليز على لغتهم وهم أجانب فيسوقوننا سوا الى حعلها لغة التعلم 
ونتغافل هن عن لغتنا ونحن في بلادة فنقصبها عن ميادين التعلم . 

إن من المكابرة ان يزعم الزاعمون ان لغة التعلم في كلبة الطب وكلية 
العربية لغة العلوم والطب أجيالاً طوالاً وم يقل أحد بعجزها إلا منذ خلق, 
أبناؤها العجزة الذين يسترون ضعفهم محاربتها من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان يفضح هذه الدسيسة على لسان رحسل من أقطاب الجامعة 
المصرية هو الد كتور علي إبراهم فقد قال 5 الموؤتمر الي ف دمشى «١‏ إنا نعم 
الطب باللغة الانحلمزية لأسباب سياسية » وعندن يحمد الله كثير من المتحذلقين. 
الذين يسترون ضعفهم بالتحامل على اللغة العربية فقد كانوا يقولون إن لغة 
عجحز عن التمسك بأهداب هذا الاحتمال . 

إن مدير الجامعة بين انين : إما ان دصدر شرع عاحلا حمل اللغة العربدة 
لغة التعلم في جممع الكليات وإما ان يستقيل . 

إن قصر هذا الماصب على الأستاذ لطفي السمد كان مزاح ثقيلاً أريد به 
ان يلقي في روع الشعب ان مصصر لاتزال متأخرة وان هذا المنصب حين يخاو 
لا مد م دشغل عن حدارة واستحقاق » هى العوبة سيأسية ولدست ضرورة. 
تعليمية » وما هي الأزايا التي ينفرد بها هذا الرجل حتى يكون وحده الصالح 
لإدارة الجامءة المصرية > وما هو الأثر الذنى تذ كره به الجامءعة حين يستقيل. 
ما دام عاجزاً عن إقامة القواعد التي تنبض بها الجامعات ؟ 

أتريدون الى ؟ إن لهذا الرجل المفضال مزية واحدة > ولكنها بألف 


وهي قدرته على الفض من قيمة اللغة العربية بامم العلم وزعه أنها لا تصلح 
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الدراسات العالية وتجاهل الحقيقة الأصيلة التي جهر بها الدكتور على ابراهم 
حين صرح بأن الطب إنما يدرس في مصر باللغة الانحلءزية لأساب سياسية . 
هل يوجد في العالم كله جامعة واحدة جملت لغة التعليم فيها لغة أجنبية؟ 
تكون مستعو ره إنجلمزية : أتحتحون يبأن اللغفة العربية تعدز عن التعابير 
العامية ؟ إن احتججتم بذلك فأنا أسألكم : ما هي القوة السحرية التي جعلت 
لغات الغرب أقدر من غيرها على التعابير العامية . وهل تلق اللغات كاملة 
الأو رسمة تحت تا مناللاتينية واليونانية ومع ذلك م يقل أحد بفقر الفرنسية 
أو الإنجلمز ية » نما الذي ْنع ان تؤخذ المصطلحات العامية مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربية ودساك هذا النماب ق وحدوه م بريدون أن نظل اتماعاً أيد 
الدهر لأبناء اللغات الاجنبية ؟ 
أليس من العجب العاجب ان يدرس الطب باللفة الانحليزية في بيروت 
بويدرس بالانجلمزية ف القاهرة . لسن من موحجمات الأنين ان شمكن هبحل 
وتصدى زي ميارك مره اخرى الى لغة التعليم في كلمة العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغيورين من طلبة كلية العلوم الى وهن ذلك التعليل الذي 
يلجأ البه العجزة حين يصرون علىتدريس العلوم باللغة الانجلزية» فهم يزعمون 
ان اللغة العربية لدس فببامصطاحات عاسة وهذه علة لا قممة لها على الاطلاق 
لأن اللغات المشهورة في أوربا كالفرنسية والاثليزية لم تككن فيهبا ايضا 
مصطاحات قبل نبهضة العلوم» ولا أكاد اصدق ان كلية الحقوق تريد ان تعود 
من جسديد الى فرض اللغة الفرنسية على الطلاب » فقد قامت الدلائل على 
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صلاحمة اللغة العريمة شرح القوانين» وكدف لا يكون كذلك وهي من أغنى, 
اللغفات في مؤافات ت الفقه والتشريع 6ه 


ولقد كثشف الذون شار كو ١‏ فيهذه المعركة الى المهدف الأسامي للاستعار 
تحاه إقصاء اللغة العربية عن التعليم فر كزوا على ان الهدف هو القضاء 0 1 
تحمله من إيمان بالشخصية والروح القومية وما يؤدي القضاء علمها على 
الأمة م ن مقومات كنا: هاا 


)١١( 


إن إنشاء الجامعة كانت في الام الإسلامي خطة جديدة لتوسيع قاعدة 
الغزو والسيطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطنيا للتحرر 
من قصور الوطنيين عند مجالات التعليم المتوشظ أو ارام في أحضارن 
الجامعات التى أقامتها الإرسالمات > وتعد تحربة إنشاء الجامعة المصرية علم] 
على خطة الاحتواء التي قام بها النفوذ الأجنبي » وهي نموذج لكل الجامعات 
التي انشئت من بعد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 


فلن اليوم الأول لإنشاء الجامعة الأهلية اشترك المستشرقون : نلينو 
و<دوددى وسانتلانا قبا ايك أو] ف استقطاب الطصلاب وكانت تحريتها مع 
طه موسا وخثمود عرهمي وزى ميارك ومنصور فبعي معروفة ذائعة وثم من 


اتصلوا بها في مصر ثم سافروا الى أوربا . 


تقول الأهرام عام ه49١‏ عندما ضمت الجامعة المصرية الى الحكومة : إن 
سلطات الاحتلال البريطاني سمحت بأن تضم الجامعة المصرية الى الحكومة 
خوفا من نفوذ الإرساليات الأمريكية » فد لاحظت اللحنة الق شكلت 
لذلك وهالبتيا من الاتجلس أن الإرسالية الأمريكة دمت مبزعات فاه 
في أمريكا لإنشاء جامعة أمريكية في القاهرة على غرار جامعة ييروت» وما 
يذكر إن الإرسالية الأمريكية قدمت الىمصرعام ١656‏ حيث انشأت الكلية 
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الأمريكية في اسوط أول مدرمة للينات . 

ولقد واحوبت الجامعة المصرية منذالموم الأول معارك الغزو الثقافي والضراع 
بين مستشرق فرنسا ومستشرق إنجلتراء وكانت أولى معار كبا حول استقدام 
المدشرين الذمن بلدسون ساب المستشرقين حمث تكلفون بإلقاء دروس عن 
اللغة العربية والإسلام والقرآن » وكان موقع الاعتراض ان هذه العلوم لا 
تحتاج الى أساتذة أجانب بكلفون الدولة مبالغ طائلة لبحدثوا الطلاب عن 
علوم يوجد من يبرع فيها ويفوق الستشرقين من أساتذة الازهر وعلائه . 

وقد دافع طه حسين عن استقدام المسيو كازنوفا وقال : 

« اريد ان يعلم الناس أني سمعت هذا الاستاذ يفسر القرآن الككرم تفسيراً 
لغويا خالصاً فتمنيت لو أتيح اناهحه ان تتجاوز ياب الرواق العيامي ولو 
حاسة ليستطبيع علماء الازهر الشرديف ان بدرسوا على طريقة جد رك 6 تنصوص 
القرآن الكريم من الوجمة اللغوية على و مفيد -قا . 

ورد الشيخ مود ابو العبون فباجم هذا الاتحاه 690 وقال إن كازنوفا وضع 
وآدابها أو مناهج تدريسها برجعالبه علماء اللغة والادب فها جبلوه وهل وضع 
تفسيراً للقرآن لغويا خالص) » ان كان فعل هذا ليكونن له شأن كبير عندة. 

م هاجم طه عحدساين وقال : الآن قد عرفنا مذهب الدكتور طه حسين 
ورأيه في كل تعالممنا » وإذا كان قد رأى إيثار استاذه على كل عالم وأديب 
في مصر فيا ضيعة العلل في مدارسنا العالية : العم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة أوريمون كالمسو كازنوفا . 


ثم ذكر أبو العيون كيف ان جامعات المانيا وإنجلترا وفرنسا استعانت 


.١9؟؟ الاهرام: ع سيتمير‎ )١( 


«بشيوخ اللغة العربية فيالماضي والحاضر وكان في مستشرقبها الكفاية وان حسن 
توفيق العدثل والد كتور حصامد وال وعند العزيز جاويش وممد جاد المولى 
ومنصور سلبان كانوا من هؤلاء الاعلام . 

ثم هاجم الغزو الثقاني التغربي الذي تحمل لواءه الجامعة وقال : 

نحن بلينا بالتقليد الضار وهو في الْقيقة مسخ وتغمير وتنازل منا طوعاً 
.واختياراً عن كل ميزاتنا ومشخصاتنا, الى الغير ولو دام الحال على مثل هذا 
لأصبحنا مثل كندا واستراليا وبعض جنوب أفريقما وسواحل تونس واجزائر 
.ومالطة » . 


وكانت المشكلة الثانيسة في معركة الغزو الثقافي هي المحاضرات الت القاها 
:الد كتور طه حسين عام ١48‏ عن الشعر الجاهلي في كلية الآداب ودعا فيها 
الى إقصاء عنصري القومية والدين من محال البحث العلمي وهاجم الاسلام 
ا ما ورد في القرآن من اخياره عن إبراهيم واسماعيل وطعن في نسب 
النبي وأتكر ان للاسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين ابراهيم . 

كا كشفت الاحداث عن دروسه التي كان يلقنها لتلاميذه وفيها يحثيم على 
نقد القرآن ويذكر لهم ان في القرآن اسلوبين مختلفين كل الاختلاف » كما حث 
الطلاب على ان ينظروا الى القرآن كأي” كتاب عادي يري عليه من النقد 
ها بحري علمها وان يغضوا النظر عن قدسيته . 


وهكذا مضت الجامعة في احتضان التغريب الى أبعد مدى . 
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كان من اخطر تحديات التعلم الوطني الصراع بين التعلم الانهليزي والتعلم 
الفر نسي ف مصر ذقد عمد الانلمز بعد الاحتلال الى إحلال لغتهم و ثقافتىم 
محل اللغة والثقافة الفرنسمتين تدرنحما وخاصة في المعاهد والمدارس العلما التي 
07 الفرشية يسيطروت علييا متا ل قدزية اللقرق #بر لخر الاساكده 
الفرنسمون الذين كانوا يسرطرون علمها» واحتّلالاساتذة الانجليز مكانهم» وقد 
استيدلت اللغة الانجليزية في جميع المدارس باللغئة الفرنسية واعتبرت اللغة 
الانخلمزية لغة أصلية والفرنسية إضافية . وهاجم كرومر أسلوب التعليم 
الفرنسي وقال : إن اساتذة مدرسة الحقوق لا يلاقون على ما يرى في التلاميذ 
من قلة ما يميزهم بعضهمعن بعض لأنه ليس في أسلوب التعلم الفرنسي ما يدعو 
الرهذا الامتماز ودعا الى أفضلدة الاساوب الانحلزي لأنه يحمل التلميذ يعتمد 


على نفسه . 
ويقول رسل دو سدكت : إن الفرنسيين دلملوا خطوات واسعة عد عهد ردن 
علي » وكانوا يعرفون ان شباب مصر إذا ما تعلم اللغة الفرنسية فسيتبسع طرق 
التفكير الفرنسية وكان رسل فرنسا لهذه الغاية في الاغلب رهبانا كاثوليك ». 
وهكذا عاش التمليم الوطني علىالصراع بين الثقافتين الفرفسية والانجليزية 


ثم جاء بعد الحرب العالمية الثانية صراع بينها وبينالثقافة الامريكية وعاشت. 
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مصر على استعارة الاذواق والعقلءات الغربية امختلفة . 

والإطار كله وافد وتوضم فيه المعلومات على نحو سبىء» وهو إطار قدم 
م يتغير بعد الاستقلال ولا بعد انتباء الاحتلال إلا ف جزئدات سبطة » وهو 
في جموعه لا يلتزم برسالة أو .هيدف . 

وكان من أخطر ما فرض عليه المنبج الامريي الذي يطلق عليه نظرية 
ديوي »> وأبرز مظاهر مذهب ديري في التريبة هو إبعاد الدين فيمجال التربية» 
وكان في الغرب يستهدف إبعاد المسبحية » وقد قصد الاستعمار الى فرض هذا 
المذهب في دراسات مدارس المعلمين العليا التي كانت مالا لتخريج رجال 
التربية في مصر ورأى في هذا عوضا عن الإشراف البريطاني على التعليم الذي 
كان يقوم به دنلوب 9-١9.5(‏ ١و١‏ ) فأصبحت نظرية دبوي هي عاد 
المنيج التربوي بعد ذلك وكان اسماعيل القباني حامل لواء هذه الدعوة » وقد 
اتحت له الفرصة لإنشاء معهد التريبة الذي كان المكان الاول لجمل هذه 
الاظرية فإتفة عامة للاسمليه اللضري والمريو افيا بعد 

وقد ظل لأتباع ديري سيطرتهم الكامةة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وقت بعمد ويذلك استطاعت نظريتهم ان تتعدد الاسلام عن مجال التعليم 
والتربية مع حملات مستمرة على اساليب التعلمم الاسلامية وإيعاد خريجي 
الازهر عن مجالات التربية يحجة ما أطلى عليه النقص في مستوى الكفاية 
الفنية للتعليم وذلك جرياً مع المسدف التغريبي الواضح > كا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنية والتاريخية التي تعمد الى بث ابجاد الامة 
وعظمة الشخصية العربية فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثر التبعية 
للثقافات الغربية وخاصة الثقافة الامريكية . 


العايةا لقان 
داقع الي الواؤرة لمالاب سيد وآمانيها 


المصلالأول 
اوجه الخلاف بين المنامج 


عندما غزا الغرب (العام الاسلامي) : عسكرياً وسياسياً كان مخططه في 
الغزو الفكري والثقافي قد أوفى على درجة عالية من القدرة والتمكن. ذلك 
ان الغزه. الفكري بدأ قبل الغزو السياسي بأ كثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج اخ ذها الاحتلال ورجالاً قاموا على اعمال التربية والتعليم والثقافة 
والصحافة فعندما بدأت الإرساليات علبها في بيروت ومصر واستانيول قبل 
كان ذلك إرهاصا بإعداد الركائز الحقءقية لولادة قوى الاحتلال ويناء 
الجبل الذي سوف يؤازر المحتل بالسيطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
:نفس الوقت الذي يبدأ فيه الاحتلال . 

يقول الدكتور أنيس صايغ '' ثم نزل الانجليز الى مصر والسودان » 
وانتقل الحم الى اددهم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء يتقذون لغتهم 
.ويقبلون أن يتعاونوا معرم » وهمرة اخرى ( والاولى ايام الخدير اسماعيل ) 
سد اللبنانيون والسوريون الفراغ » وقد وصفهم اللورد كرومر في مذ كراته 


0 
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بأنهم «منحة من السماء» وأنهم «خميرة البلاد» وم يكن كل السوريين المتعاونين 


6 في كتايه 2 الفكرة العربية في مصر 8 
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مع الاحتلال موظفين ومرابين» فنهم من انشأ صحفا وأشهبرها صحيفتًا المقطم. 
والمقتطف الاتان أصدرههما فارس كر ويءقوب صروف واسكندر مكاريوس © 
وكانت الصحمفتان اللسان الن_اطق لسلطات الاحتلال باللفة العربية . فأيدا 
صن كزين وفرح انطون وشبلي شعيل واددب امسحق وكل من دعا الى اساوب. 
الميش الغربى ٠‏ 
قفي عوك اسماعيل وقمل اكثر من ربع قرن من الاحتلال المريطاني أمصر كانت 
الارساليات قدركرت نفسما وأعدت براجها وم ببق إلا ان تسلمها الى 
المسؤولين عن الا-تلال لتطبيقها في دوائر التعليم ثم في الجامعات . 
ولذلك فقد كان اكير معاوني الاحتلال البريطاني لمصر من خريحي. 
صف تأييد الاستعمار والتغريب في هذا الوقت © وقد تمكنت بعد ذلك كثير ا 


واستقطيت الكتاب المصريين والعرب الموالين لهذا الاتجاه . 


وكانت تدافع عن كل مناهج الغرب في الثقافة والتعليم والتربية وتهاجم 
بشدة كلمن دتصدى ذا أو اول معارضتها وتتهمه بالرجعمة والهود والتخلف 
والخمانة . 

ويمكن القول بأن بيروت كانت بؤرة العمل للغزو الفتكري والتغريب في 
العام الاسلامي يتوزعبها على الارسالبة الفرنسية الكاثولسكمة والارسالية 
الامريكية والاتجلمزية المروتستانتية » ومن وراء الاولى الفاتئكان ومن وراء 
الثائية الماسونية والصبمونمة العالمية . 

وكانتبيروت بذلك مؤهالة للتصدير وكانتالقاهرة هي ملتقى كل ء*#ططات. 
التغريب وموزعتها عنطريق الصحافة والثقافة والتعليم فيالعالم الاسلامي كله. 


١١ ؟‎ 
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في إبان إعداد هذا العمل الذي أو صى به القديس لويس للاستيلاء على عالم 
الاسلام عن طريق الكامة كانت مناهج الغرب في التعلم قفد تخلصت تحت 
تأثير الثورة الفرنسية من نفوذ الكنيسة واتجبت نحو العامانية معني اللادينية .. 

غير ان اغلب الذين أشرفوا على مدارس الارساليات كانوا من الرهبارن 
والقساوسة الذين منرة ندرا كبيراً من الماسة لدينهم ورغبة جارفة في 
تحقرق السيطرة الغربية عن طريق التعلم » وقد مضى التعلم في المدارس 
الوطنية قسمة بين المناهج الفرنسية والانجليزية ما رسمتها أنظمة الارسالمات 
وعلى شا كلة مناهجها حتى اوائل الحرب العالمية الثانبة »2 ثم سيطرت عليه 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمريكية ونظرية ديوي على وجه أخص . 

وقد كانتهذه المناهج الثلاثة الفرنسية والانجليزية والامريكية قد وضعت 
في بيئاتها وطيقا لظروف هذه البيئات وأوضاعبا ثم تطاورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجبة ما كان يواجهها من تحارب » ثم نقلت هكذا الى أنظمة. 
التعلم العربية دون مراعاة فوارق البيئة أو تبابن العصر » أو اختلاف الثقافة 
والعقائد . 

ولقد ظل العرب والمسامون يخضعون هذه المناهج خضوعا شديداً ويحاول 
البعض التخلص من هذه التبعية وهذا النفوذ بعد ان ثبت فشل هذه المناهج 


١١“‏ (التربية وبناء الاجيال في الاسلام - م م) 


في تكوين الطالب العربي والمسم وعقدت عششيرات اأؤمرات التربوية لإجراء 
:تعديلات وتغميرات تتناسبمع ظروف العرب والمسامين» ولكن أمراً واحدآ 
' يكن ليكون موضع الدراسة والاهتام وهو ذلك الفارق الخطير من ناحية 
العقائد واللغة والتاريخ ؛ ذلك ان مذه المناهج افترضت اساسا أنها خارج 
نطاق الاسلام واللغة العربيية وأتها تدرس علوم الغرب كأنما هي في بيئة 


عر دسمة خالصة . 


لقد سيطرت النظريات الغربية الثلاث (الفرنسمة والاتليزية والامريكية) 
على المدرسة » وفرضت اسلوها » وتجحاهلت ققاما أي اعتمار للعربي أو لامسل » 
وإنما حاولت ان تشكل هذا الدارس و كأنه غريب اما عن بيثته وثقافته . 
وكانت ظاهرة الانفصال عن الدين والاخلاق هي أبرز معام المناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام نظرية في التربية والتعلم على أساس إبعاد الدين 
عن التربية وفق تحربته مع المسيحية الغريية فإن الامر كان ختلفا مع الاسلام 
الذي هوليس دين فحسب »2 ولكنه فكر وحضارة ويجتمم » والذي م يقف 
موقف الصدام مع معطيات العم أو حركة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
انفصلت مناهج التربسة و التعليم عن الدين الغربي » ولكئن هذه الظاروف م 
تواجهها الجتمعاتالعربية الاسلامية» وم تكن مناهج التربية والتعليم الاسلامية 
قادرة على ان تنفصلعن الاسلام الذي هو جثابة الأساس المكين لكلمقومات 
امجتمع والعم . 

والتربية الاسلامية تقوم أساس) على يناء الشخصية الانسانية على أساس 
الايمان الله والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي » وه ذا يعني ان فصل 
مقومات الخلق والعقمدة عزالتربية من ثأنه ان ينشىء شخصيات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسؤولءتها إزاء جتمع يواج هالتحدي الطير الدائم من قوى الاستعمار 
الغربية المتساطة بالغزو العسكري والسيطرة الاقتصادية . 

ولاريب ان الغرب حين يسسيطر على مقدرات العام الاسلامي في مجال 
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التربية والتعليم والثقافة نما يحاول ان يحجب عن المتعامين هذا التحدي الخطير 
المائل الذي هو بمثابة الرأس من الجسد والذي لا يمكن للعرب والسامين ان 
بتجاوزوه في مرحلة من أخطر مراحل حياتهم التاريخية . 


وهن هد! التحدى وعودهة ذواحه ذلك الخلانف الكبير بسن أساليب التردمة 
ومناهحبا يي الغرب وفي عام الاسلام ونحتاج الى امتلاك الإرادة القادرة على 


دناء مناهج تربوية إسلامية عربمة قادرة على ساء الشخصية الانسانية الصامدة. 


رمن العجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام م 
تزل عاجزة عن ان تدفع أولي الرأي في العام الاسلامي الى كسر هذا القبد 
وبناء منبح تربوي إسلامي أصمل قادر على إعداد الاجمال القادرة علىمواجبة 
الأخطار» وما نزال غارقين في التبعية لأساليب التربية الغربية نتيحة لسطرة 
الرجال الذين أعدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب القيادة الثقافية 
والفكرية . 


وما تزال أنظمة التربية والتعليم في الغرب تنحدر عاماً بعد عام ومرحلة 
بعد اخرى تحت سيطرة الأهداف التامودية الصهمونية » وما زانا ننقل آخر 
مودات التعليم» ذلك ان آخر الصبحات التربوية الغربية التي تدعو الى التعليم 
الحر والداعية الى مذهبافعل ما تشاء ليست ناهج أصيلة» وإِنما هي مراحل 
.متتابعة منهز اثم الفكر الغربى وانخداره وسقوطه قَْ برائن الأساانب التامودية 
التي هدمت الاسرة وأثارت موجات التحلل واطمبية والتحرر من الضوابط 
التي يقامي منها المجتمع الغربي . فكيف يمكن يجتمع نام في طريقه الى اليثاء 
إن يتخد من أغاط ممع مذوار أسلور] لخماته وتلكويئه ؟ 


ا 
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إن أخطر الخلافات بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي إنما تنصب على 
مفهوم القربية نفسه » فالغربيون يرون ان التربية هي إعداد الأجيال مواجبة 
المجتمعات المتغيرة على و يمكنهممن ان يلامُوا بين أنفسهم وبينهذه الجتمعات» 
وتلك هي أحصدث نظريات التربية الغربية » ولا ريب أننا في عام الاسلام 
والآمة العربية نفوم التربيةعلى نحو أعمقى وأوسع وأكثر وفاء لأمتنا وعقائدة. 

ونحن نعرف ان النظريات الغربية في أي” ممدان من الممادين إما تستمد 
وجودها م نأساسين: (الاول) هو المادية التي لا تحمل للمعنويات أو الروحانيات 
أو ما يتصل بالدين والأخلاق أسانا . - 

( الثاننة ) هي التخصص والتجزئة والانشطارية من حيث ان تقوم كل 
جموعة منالماحثين فيبجال النفس أو الأخلاق أو الاقتصاد أو التربية بالانفصال 
عن الطائفة الاخرى . 

أما في مجال الفكر الاسلامي فإن الأمر يختلف كثيرا » فالفكر الاسلامي, 
يقوم على قاعدة التكامل بين القيم الختلفة لا الانفصال بينها أو الصراع » 
فالتربية مرتبطة بالمجتمع وبالأخلاق وبالاقتصاد وبالنفس على قدر واضح تتصل. 
به وتتكامل معه » ثم تأخذ طابعها الخاص دون ان تنفصل . 


ملدلا 


واضح وتوازن رتيب . 

والمناهج الاسلامية سواء في التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول ا أنها لا تنفصل عن الحر كة الدائمة » فبي توائم بين الارتباط 
بالأصل الذي هو بثابة الإطار الثابت وبين الحركة التى هي منطبيعة الظروف 
المتغيرة دون ان يحعلبا ذلك صدة وعاحزة عن التطور ودون ان تفلت من 
إطارها ذاهية الى أبعاد بعيدة مغايرة لإطارها وأطوها وقدمها الأساسية . 

وفيبجال التعليم تقوم المناهج الاسلامية على أساس تأ كيد الرابطة بالازض 
وهي رابطة الوطن > وتأكيد الرايطة بالأمة وهي رايطة العروبة » ولكنها 
ّْ لا تدعها تتحرك ف فراغ وإما ف إطار من مقومات الاثم نفسه الذي هو 
الأصالة والجذور فلا تمكن لطوابع الوطن أو الأمة ان تملو على القيم العليا 
التي جعلها الاسلام اساسا ومنطلق] من حيث هو نظام ومنبج حماة . 

ولقد تقول المناهج الغردسة بتطور نظرية التربية دين دين ودين 0 وهو 
تطور جذري غامر يتحرك دون قد ضابط الى اماد بعددة من غير ان يلقي 
بال الى أي روابط بالتاريخ أو الجذور أو القيم أو المقائد . | 

أما موقف الفكر الاسلامي من التربية فإنه يقبل بتطويرها دون ان تخرج 
من أطرها الأصملة وقيمها اللابتة » فتظل متصلة بالجذور وفي نفس الوقت 
قادرة على المماصرة والحركة والتقدم . 

ص نوق 8 

ولقد دل سن نظريات الغرب ف التربسدة وبين المنيج الاسلامي فوارق 
وخلافات كثير ة نتيجه هذا الخلاف الجذري في النظرة العامة في عشسرات 
المواضم والمواقف . 
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تقوم نظرية دبوى ق التريدة على مصادر ثلاثة : 
]1 الدعق ر#ظمة اللمبرالمة + الدارونية + البرجماتية 1 : 
أما الدمقراطية الغربية فبي تعتمد النظرية الفردية واستعلاء الانسارن. 
و#رره من كل عوامل السسطرة 26 وهدى ق هذا الطرق تقوم على سطرة 
الانسان الاسض صانع المضارة وعدوديته غيره 0 ونضي ف طردق مفاهيم. 
الاستعيار والعنصرية » وتقف من الانسان بصفة عامة موقف الفكرة المونانية 


الرومانشية القدعة : سداداة الغربى وعمودية من سواه 5 


أما الدارونية فبي تؤمن بالتطور المطلق ا جاء به خلفاء دارون وبذلك. 
لا تؤمن بأن هناك قمما ثابتة مطلقة» وهي بذلك تتجاوز الدين وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 

أما البرجماتية فبي لا ترتكز على حقائقى ثايتة لذاتها ولككنها ترى القيم 
وسائل تءين على الوصول الى غايات »© فالفاسفة البرجماتية تنظر الى النتائج 
العملية الفعلية للعمل . 


وبرى دوى أن الأفكار أدرات وآلات ستخدمها الانسان لسكون علاقة 


هدفها الإجادة عن السؤال : ماذا سنوى من العمل ؟ 

وبرى دبوي ان القم الصاكة ليست هي التى تحتوي على مضمون معوين- 
وإعا هي التي تساعد الفرد على تكوين علاقة فعمالة هيع ا جتمع ومع الئاس 
ولذلك قبى ف تغير مس عمر وان قم عور سايق لا تصلح لدومةا هذا 8 

ولذاللك فإن المدرس فق نظره لا حب إن بعلم القم دل نهب ان ساعد 
الطفل على اكتشاف القم بنفسه . 

وبذلك يرفض ديوي كل ارتباط بين نظم التربية وبين الدين والأخلاق 
والقيم . 
وكل هذه المصادر الى قامت علمها ذنظرية دوى في التريية دقوم على تعارض 
مع مفهوم الاسلام أساسا ومع مقوومه ف التربية 6 فهو لا برى أية حاحة لأن 
يعم الحدث دين أو خلةا أو قيماً 6 وإنا بعامه شد ورد هو أنه دعدش ف 
ويتوافق معه أي كان ا تحاهمه وتطوره 5 ذهو قدول بالواقع الذى سير فيه 
الحضارة الحديئة والجتمع الغربي دون ان تخد إلا الوسائل البرحمانزمية التي 
تستخدم الأفكار والقيم كأدوات فقط 59 

ودبوى ومذهيه 5 التريمة لا دوٌ من بالترابط بين العقل والجسم 4 ولا دين 
الروح والمادة » ويدعو الى قبول الواقع لا تغبيره . 

فددوي ومذهيه هو كرة آخر مراحل التحول الخطير الدي كر ده الفكر 
الغربي والجتمع الغربي تأثراً بالمادية وبالمار كسية » ويمضي في نفس الطريق 
الروابط الاجتاعية . 

ومن هنا فإن الطفليحب ان يذشأ فيهذه الصراعات ويشترك فبها ويستسلم 


ها دون أن يعارضها أو يغيرها . 
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ولاريب ان ه ذا الاتحاه وهذا المفهوم يتعارض مام مع اتحاه التربية 
الاسلامية التى تحاول إنشاء أجبال قادرة على التغبير والإصلاح » وقائمة في 
عملها وحماتها على اسن الايمان بالل والمسؤوامة الفردية والالتزام الأخلاقي 57 


ومن هنا فان مذهب ددوي ليس مقدولاً 0 لا كلما ولا جزئياً مع منطاق 
التريية الاسلامية بل معارض لا » ومن هنا كان خطره منذ فرض على مناهج 
المردين قِ البلاد العربية والاسلامية : 


0) 


إن مفهوم التربية وفلسفتها بصفة عامة في الغرب يتعار ض مع مفهوم 
التربية الاسلامية » ذلك أنها تحاول ان تقدم للحدث المفاهيم الأولية لاحياة 
مستمدة من نظريات الفكر الغربى » فالانسان حموان كا تقول نظرية التطور. 
وتنطبق علبه تشريحات الحدوانات والحششيرات » والجنس هو مصدر كل 
التصرفات ؟ تقول نظرية فرومد »2 والتطور حركة مطلقة ؟ا تقول نظرية 
التطور بدون حدود أو ثوايت »2 والأخلاق نسمية 2 مرتيطة بالمصور 
والسيئات > فبي متغيرة والانسان جسد فحسب ولدس هناك نفس أو روح ©» 
والدين من مخلفات العصور البالية سواء أكان أفيوناً للشعوب 5 ةقول المار كسية 
أو سسلاح الإقطاعبين والأمر اء كا تقول الديمقراطية » والجنس الابيض تاج 
الخليقة وصانع الحضارة وهناك جبرية في التاريخ أو حتمية في المادة . 

هذه هي الخطوط العامة الي تقو 5 علمها تر بمة الذشء وهي مضادة ناما 
لمفهوم الاسلام » فالانسان في الاسلام سيد الكائنات وهو مستخلف في الارض 
ولكنه ليس سبدآ مطلقا بل مدؤولآ »© ولدس حمواناً مطلقاً ولكنه روح 
ومادة ونفس وجسم » ولا تطبق عله تشريحات الحدوانات والمخشرات لآنه 
يتميز بالعقل والارادة . والجنس لدس مصدر كل التصرفات وليست المادة 
مفسرة وحدها للتاريخ ولكن الجنس والمادة عاملان من بين عدة عوامل منها 
الدين والعخضر و المناخ 1 
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فإذا قامتفلسفة التريمة على المادية وعلى إنكار الجوانب الروحية واأمنوية 
فقد أقامت من الانسان مفبوماً ناقصا وقاصراً . وإذا قامت على أساس ان 
الانسان حر الطميعة والمسؤولية فقد تجاوزت هفهوم الاسلام الذي يعطي 
الانسان حرية الارادة ولكنه يجعله موضع المسؤولية » وإذا رأت ان تحمل 
بين الله والانسان حلولاً أو اتحاداً فقد عارضت مفروم الاسلام وأتكرت. 


المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء . 


أمور عديدة منها الإلحاح على اعتبار الدين قضية شخصية لا علاقة لها بالدولة 
ولا بامجتمع » وهذا مالا يقره الاسلام ولا يقول به » فالدين أساس] منهج 
لا ددهو 5 بمدسة اج تمع الاسلامي 6 كذلك فالاسلام لا ليده الدين عائةا فق 
سبيل النوضة أو التقدم بل يعتبره معرنا ومساعداً » كذلك ترى التربية 
الغريية ارن ضوايط الاخلاق تعيق التقدم يبنا يفرى الاسلام يبن الاخلاق. 
والتقاليد التي تبدو جميعاً في نظر الغرب وكأنها من صنع المجتمغ » أما قيم 
الأخلاق فإنها ثابتة ومتصلة بالانسان وليس بامجتمعات كاير والشر والحق 
والباطل وهي مما لا يقبل التطور أو التغير » أما التقاليد التىي هي من صنم. 
امجتمع فبي تتبدل وتتحول » ومن هنا لا يقر مفهوم التربية الاسلامي ان 
الخلقية تتطور بتطور الممتمعات أو وسائل الانتاج  .‏ 


ذا 
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تؤمن التربية الاسلامية اساسا بالأخلاقية. فأخلاقية التربية دعامة حقرقية 
لا سبل الى تجاوزها . وتستمد أخلاقمة التربية عنصرها من حركتها في إطار 
الدين نفسه » وليس خارحا عنه ومن هنا تركز التربية الاسلامية على الاسرة 
كقاعدة ثايتة للأمة . وتنمي في الأم مسؤولية واضحة »© وفبما واسعا يمكنها 
من تككوين النشء الجديد » ويحعل لها وللآب مسؤولية أساسية في إعداد 
الجيل القادم . 

واأفرد المسم لس في صراع مع جتمعده ولككنة في مواءمة » وليس في 
صراع مع الجنس ولككنه في توازن مع حاجاته وقدراته . ولقد أقام الاسلام 
للحنس مفهومأ قريب الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرجل والمرأة » ولكنه 
نظمه ووضعه في إطاره الصحيح الذي يعلي من شأنه ويكرم المرأة ولا دذها» 
ثم جعل هذه الإباحة قائمة ثايتة ليس فيها خلاف وليست موضع صراع » 
ولكةه سمح لكل من يستطيع ان يقم الاسرة وان لا يستطيع ان يؤجلبها 
ويعليها حتى يتاح له ذلك . 

كذلك فالاسلام يرى الاسرة دعامة ويرى الزواج فطرة ويرى تنظم ذلك 
كله في إطار الدين شريعة تحقق سلامة الجتمع وتحفظ كيان الافراد . 

فالأخلاق ليست قسداً ولكنها ضوابط تكن من قيام المجتمع الكريم 


والأشرة المتلئمة . 
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ولقد جاءت إطلاقات الغريزة الجنسية في الغرب نتبحة إذكار الدين الغربي 
ها وإنكاره لطبيءتها » فكان لا بد من التحول من النقيض الى النقيض وما 
يقاسيه المجتمع الغربي الآن من ثورة جنسية وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة إنما هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطبيعية بين 
الرجل والمرأة . 

أما المسامون فإنهم م يصادفوا هذه الأزمة لآن دينهم اعترف اجات 
الجسد وأباحبا ووضع لا الاطار الذي تتحرك فيه والضوايط التي تحفظها من 
الاضطرابات . 

وإذا وصفت المفاهيم الغربية الأخلاق بأنها عادات اعتادها الشخص في 
الاغلب » ولذلك فبي ليست ثابيتة وهي في نفس الوقت ترتيط بالمجتمعات 
والعصور »© فإن ذلك موضع خلاف عميى مع المفاهيم الاسلامية وربما يرجع 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربية التى لا تفرق بين الاخلاق المرتيطة بالدين 
وبين العادات والتقاليد المرتيطة بالجتمع » والاولى ثابتة والاخرى متغيرة » 
ومن شأن ذلك فإن المسامين يرون في الاخلاق قبه] أساسة لا تتبدل على مدى 
المصور أو اختلاف السيئات » ببنا يرون في العادات والتقاليد قيما متغيرة 
يصمها الضعف والتفسخ . 


ونحن حين ننظر الى المفبوم الغربي للأخلاق الذي يراه طرحه في أفق 
الفكر الاسلامي وبناء منهج التربية في العالم الاسلامي على أساسه ذلى كر جيداً 
مصدر ذلك الذي تشير المه بروتوكولات صهمون حينتقول في إحدى موادها 
الأساسية م 

« يحب ان نعمل لتنهار الاخلاق في كل مكان فتسبل سيطرةنا. إن فرويد 
هنا . وسدظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر 
الكبان شيء مقلانن روصي ف الاكبر افو إزواء كرائرة الحنسية وعتدثد 
تنبار أخلاقه » . 
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ونحن ذعرف ان فرويد دعا الى نسمية الاخلاق ووصف الاخلاق بطابع 


القسوة حتى في درجتها العادية» وقال إن التسامي بالنفس هو نوع منالشذود. 


ولقد هوجمت هذه الآراء ف الغرب قمل ان تهاجم 2 الشرق »> ولكن 
القوى الفية ما زالت تدفعها وتقدمها في كل مكان حتى في مجال دراسات 
التربية الحديئة وفي الغرب حقيقة قائمة الآن تزري بهذا الاتجاه وتقول بأرن 
العالم تضخم جسمه وضعفت روحه » وان الاخلاق لم تتقدم بالسرعة الي 


تقدمت بها الصناعات > وان تقدم العلوم ١‏ يضمن ارتقاء الاخلاق , 


وإن هذه الفلسفات المادية ما تزال تهدم الايمان القديم ولكنها لم قشأ ان 
تكون إعاناً مدع يدا فبي تثير الشيهات والشكوك وتدع الاجمال الجديدة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التامودية الصهمونمة . 

ولا ريب ان التز اوج بين انتهازية مذهب البرجماتءة وتحلل مذهب فرويد 
من شأنه ان يمل التربية الغربية فاسدة فساداً شديداً لأنبا لا تتحرر من 
الاخلاقية فحسب »؛ بل هي تعارض هذه الاخلاقية وتزدرها وتصفبا بالمود 
والتخلف . 
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من وجوه الاختلاف البعيدة المدى حرص الجامعات الاجنبية في البلاد 
الاسلامية على ان تقدم دراسات عن العلوم الانسانية التي تتصل بالتاريخ وعم 
النفس والاخلاق والعملوم الاجتّاعية والفنون الى جانب دراساتها عن العلوم 
الطبيعية والرياضية وغيرهاء أما العلوم الانسانية فإن للعرب والمسامين مفاهيم 
فبها تتلف عن مفاهيم الغرب» مستمدة من ثقافتهم وقممهم وعقائدهم ولدذلك 
فإن إصرار هذه الجامعات التي هي إرساليات تبشيرية في الاساس على تدريس 
هذه المواد من أنه ان يخرج اجبالاً لا تغهم يجتمعها وقيمه إلا من وجبة نظر 
الغرب وطبق مقررات الاستشراق » وهي وجبة نظر مخالفة تام افهوم 
العرب ومعارضة تام لأصالتهم ولأهدافهم . 


وتدعي هذه الجامعات أنها تقدم هذه الدراسات بأسلوب عامي > هذا 
الاسلوب العامي لا يصاح كثيراً لدراسة العلوم الانسانية لأنه يقوم على قواعد 
الاسلوبالتجردي الذي يطبوني دراسات المادة والماد والطبيعةبيها الدراسات 
الانسانية المتصلة بالنفس والاخلاق والجتمع لا يصاح ها إلا اسلوب آخر . 

ونحنحين نقدم للدارس المسلم والعربي نظرية دارون على أنها مسامة علمية 
ونقيم عليها مفهومه عن الانسان فيتقرر في نفسه أنه حبوان ثم نعلمه مفاهيم 
سبنسر في التطور المطلق للمجتمعات استمراراً من نظرية دارون في التطور 


لهال 


البيولوجي »> فإننا حيذئذ نفصله عن أساس عميق وأصيل في الفتكر الاسلامي 
#ضطرب معه كل النظررات والمفاهيم والقدم . 

ذلك ان الاسلام والفكر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
فروض يأن الانسان حدوان ولا ما فرضه سبنسر من تطور المجتمعات الى غير 
ما نهاية » وكان الأولى .هذه الجامعات إذا درست هذه المواد ان تدرسها على 
أ نظريات وفروض قد تصح وقد تخطىء »2 وان هناك بين باحني العلوم من 
عارض نظرية دارون ونظرية سمنسر وكذلك الامر في فروض « فرويد » 
الفي تدرس على أنها مسليات في عل النفس » با توجد عشسرات المدارس 
ووجهات النظر في هذا لمجال . 


ونحن عرف ان النظريات تتغاير » وتختلف 0 وتتحول سر دعا سر بعاً حدق 
ما يصدق منها في زمن ما أو فترة ما لا يصدقى فى زمن وفترة اخريين. فلاذا 
دقدم للدارس المسلم والعربي مث ل هذه النظريات والفروض التي هناك معارضات 
كشيرة لما ف إطار البحث العلمى فضلا عن معارضات الفكر الاسلامى ها 


ولا ريب ان تقددم هذه الفروض علىأنها مسللات تبنى علمها ذنظرة الدارس 
الى الانسان والى الجتمع والى الحساة من ثشأنه ان يؤدي الى فهم مغاير تماماً 
لفهم الاسلام . وهذا ما تقصد اليه هذه الجامعات يتدريسها العلوم الانسانية 
التي ليس الاسلمون والعرب في حاجة الها من الغذرب »2 وإنا هم في حاجة الى 
العلوم الطبيعية والتجريدية التيتنقصهم اساسا. كذلكفإن جامعة الارساليات 
تعلم الشباب المسلم والعربي مادة التاريخ ما قبل الاسلام وما بعده والعصر 
الحديث على غط مضطرب اشد الاضطراب مغابر لوجبةالنظر العربية الاسلامية 
تماما ذلك ان مسا يعرض عليه هو وجبهة نظر الغرب في مفهوم التاريخ من 
حيث إن الغرب صاحب السيادة الحالءة على الحضارة والمسيطر بالاستعمار على 


١7 / 


عوالم كثيرة منها عالم الاسلام . 

كذلك فإن للغرب وجمة نظر بالنسية لتاريخ اليونان والرومان مختلفه 
ايض عن وحبة نظر العرب والسامين» فنحن كسامين وعرب واحه الجتمعات 
السابقة للاسلام بفهم يقوم على ضوء ما قدمته رسالات الأنبباء للأمي وما 
عارضت به الأمم رسالات الانسياء من مفاهم وفلسفات وفكر بشري وكيف. 
جاء الاسلام ليصحح هذه المفاهيم ويحررها من الزيف ويعمد تقديم الفكر 
الرياني الاصيدل للانسان من جحديد . 


هذا المفبوم الاسلامي وهذا الموقف يخالف تام بل ويعارض تام موقف 
الغرب > فنحن حين فدرس مادة التاريخ في الجامعات الارسالية إنما نتبنى 
تقاما وتعنى ان يكون الدارس غربي الفكر » فبو لا يصلح مطاةً لأن يكون 
قائداً لأمته » فإذا قادها أودى بها الى مباوي الفلاك . 


كذلك الامر فما يتصل بدراسة العصر الحديث والحضارة الغربية فإرنف 
المفبوم الاسلامي لما مختلف اما » فإن الغرب في العصر الحديث زحف على 
بلاد العرب والمسلمين فاحتلها وأقام فبها استعماراً خطيراً استنزف مواردها 
وسبطر على مقدراتها وفرض علبها ذظما وفكراً » وحال بينها وبين حرية 
الحركة والارادة » وعارض مصلحيها وقاوم مجاهدها > وما زال يفرض. 
نفوذه الاقتصادي والثقاني علمها . 

أما من وجهة نظر الغرب فسوف تسيطر على الباحث المسم والعربي دعوى 
العمل الضخم الذي قام به الغرب في سبيل تمدين هذه الشعوب التي توصف 
بأنها كانت متخلفة ومتأخرة » ثم كان القرب مصدر تقدمها . 

هذه هي وجبة الاطر من دراسات الجامعات الاجنبية في بلاد المسلمين » 


وهو خطر لا ددوقف عند هذه الجامعات ولكنه عند الى عتلف مناهج. 
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الجامعات الرطنية ايض] على نو أو آخر » فالدارسون في الجامعات العربية 
لا يدرسون إلا علوم الغرب في الاجتّاع والاقتصاد اادة وغيرها على أنها 
العلوم العالمية دون ان يعرفوا ان للاسلام وجبة نظر في هذه القضايا عليهم 
باعتبارهم أبناء هذه البلاد ان يعرفوها» وان للاسلام أولمات في جمبع بجالات. 
العلم التجريبي والعلم الانساني لا يذكرها الذاكرون في يجال البحث مما يشعر 
الباحث العربي المسلم بأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفكره 
م يكن له أي نصيب من الجبد والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وفي بجال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالية ان تتكشف. 
عن الحضارة الغربية سيدة العالم وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامدة وكأنها 
رافد من روافدها » وكل ماقام به المسامون من جمد في بجال البحث العامي 
والعلوم الانسانية يختزل في أنه كان حفاظي) على ترحمات الفلسفة المونانية لدس,. 
إلا !وين شأن هذا كله ان مخلق نظرة استصغار واحتقار من الدارسين 
المسلمين والعرب لأمتهم وحضارتهم ونظرة تمجيد وإكبار للغرب فلا يحدون. 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتبعية والانصهار . 


8 (التربية وبناء الاجيال في الاسلام م - ه) 


اوجه النقص في الاقتباس 


أيزل أوحمة النقص التي تعانيها الترببة في العال الاسلامي ذتيجة فرض 
المناهج الغرببة على المدرسة الوطنية هو ظبور طابع الازدواجية في التعليم 
وى الثقافة . 


ذلك ان الاسلوي الاستعيار ي في التعلم استهدف الانفصصال عن المنبيج 
'القديم دون القضاء عليه وإنشاء منج آخر مستّقل > ومن هنا سار المنبيحان 
مع في وقت واحد » حمل الاول طابع الدراسة الدينية واللغوية واستأئرت 
به المعاهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها » 
.وهذه أقصيت عن النفوذ السيامي والاجتاعي » وعزل خريوها تماما عن 
الحياة » بها ركزت الوظائف ار لشي والقيادات العملية في أبدي خريحي 
النوع الآخر من التعلم الذي أطلق عليه التعام الوطني أو القومي والذي 
:فرض الاستعار مناهحه ونظمه وصاغه على نمو معين لتخريج ججموعة من 
المواطنين ذوي الولاء للغرب وللفكر الغربي وهم في نفس الوقت يحملون بذور 


الك راهية وحصسلدور الخلان ريحي التعلم الدرني 0 ويذلك عمقت هده 
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الازدواجمة »؛ وترسدت نشدحة لامتدادها آثار بعيدة المدى وكان هذا كله وق 
جموعه خطراً شديداً على حماة المسامين ومستقيلهم . ْ 

يقول الدكتور ظفر احمد الانصاري : هذان النظامان المانافران ينتجان. 
نوعين منالناس ذوي نظرتين حُتافتين الى الحماة وغير قادرين على إدراك وجبة 
نظر كل متها . ش 

ويشير الدكتور الأنصاري الى أثر النظام الوافد في التعلم فيقول : إن. 
العقول التي شكلبا هذا النظام التعليمي قد غلب عليها الإعجاب المطلق الذي 
لا تحفظ فيه» والتقليد الكامل لكل ما هو أجني» وهي بشكل عام عاجزة 
عن التمبيز بين التقدم العامي من ناحبة والمثل الثقافية من ناحية اخرى . وانها 
كانت سببا في نشأة جمل بتث الاصول الثقافية » مما ترتب عليه : 

اول : ان النزعة الجاعحة و التمدن لا تستدرج جماهيرنا للعمل الصبور 
قي الختيرات العامة بقدر ما تستدرجهم الى حانات الخر وصالات الرقص . 

ثانياً : ان الاعحاب المسرف يشعب ما والتقيل الأعحمى لمذاهيه وآرائه 
وحتى طبائعه الفطرية يؤدي الى قتل القدرة على التفككير الأصيل ولا ينتج إلا 
عقولاً مقلدة . 

ومعنى هذا : ان النظام الاجني الذي استقدم الى بلادنا يشكل تهديداً 
أكيداً لقدراتنا على التحمز بذاتيتنا و ت#ديداً اقدرتنا على الارتءاط بديننا 
وتهديداً لما نؤمله من ان نكون شما يحترم ذاته . 

وان الازدواحمة قد خاقت اتحاهين متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
النزاع الداخلي تهدد كياننا كشعب ذي عقيدة ورسالة محددة . 

وان هذا يستدعي كا يقول الدكتور الانصاري - الى التفكير جديا 
في إبحاد نظام آخر جديد . 
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ترتب على هذه الازدواجمة آثار يءيدة المدى أهمها : الانشطار والنائية 
ق الكمان الاحتاعى والفكرى للآأمة ع( وقد صور هذا د كتوتر مد فاضل 
المالى حين قال : 

«لاشك ساعدت الترببية الغربية كثيراً على توسبع آفاق اختيارات 
الشعوب الاسلامية وذلك دتوعمة هذه الشعوب وحعلبها تدرك موقعها 2 عام 
اليوم » ولكن الترببة الغربية تحمل في طباتهبا جرادم التفسخ الاجتاعي 
والاخلاقي والروحي للعالم الاسلامي 2 ولذا وحب دراستما دراسة اذتقادية ٠‏ 


فالمشاكل والاخطار التى تحملها نا التربية الغريية تتأتى إما عن طريق 
اقتياسنا التربية ار اقتياس) مستعجلاً دون ان تنسجم انسجام] كاملاً 
وتتلاءم مع احتياجات الشعب وتقاليده الروحية » أو لأن هذه المشاكل 
والاخطار كامنة فعلاً في التربية الغربية ذاتها . (ذلك) ارن اقتباس التريية 
الغربية بدون ربط كاف هذه التربية بالقواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
ولق ركه قزمي والشارق بز الاد اب للد قم أى عد اتقطار! بوتقائية 
في الكيان الاجتاعي والفكري للشعب . إذ ان وجود جماعة يفكرورة. 
ويتحدثون بلغة عربية وتعابير جديدة بسنا هناك جماعة اخرى من ابناء الشعب 


ذاته تفكر ودتددث ف تعاأيير قدعة ما ميا فقدان الوحدة والانسجام : 


الخرنا 


وهذا ما حدث فى عدد من البلاد الاسلامية الأمر الذي يشكل مشكلة 
2 فمة واججاعمة وسئاسية كبري 5 

ورى الدكتور الحمالى أن هناك سمعة آثار خطيرة للاقتساس الفاسد : 

اولاآ : إن التربية الغربية ولا سما تلك التي تقدمبا المدارس الاجنسية أو 
المدارس الوطنية التى تقلدالغرب قد تهمل احمانا الاغة القومية فتكون النتيحة 
ان الطمقة الماءامة تستعمل فما ينها لغة أجنبية . 

ثانا : في اقتماس التربية الغربية تتجه العناية فيالغالب الى القالب والمظبر 
أكثر من الحقيقة والجوهر فالطالب المسلم اليوم قد يعنى ويقلق مناجل الشهادة 
واللقب العامي اكثر من أهيامه بالضط العاهي 5 

تالكا : اقتياس التريسة العربية يؤكد عادة على عملية الحفظ اكثر من, 
التأكيد على التفكير والفعالية والبحث ( الشكل والقالب في الثتربية الغربية 
أكثر من الروح والجوهر ( 95 

رابعاً: إن الذين يثالون قشر ه من الثقافة الغرسية يصيموم الغرور والادعاع 
والبعض الآخر يعوزم التكيف »> ويصدق هذا حينا يتأخر انتشار الثقافة 
العامة بين ابناء الشعب . 

خاس) : التأكيد حتى الآن على الذوع الأكاديمي في التربية الغربية وذلك. 
على حساب التربية العاسة والتقنية . 

سادساً: الكثير من ينالون الثقافة الغربية لا يعرفون شيئا كايا عن دينوم 
ولا عن حضارة أمتهم وجذورم الروحية قد قلعت من تربة بلادهم . 

سابع : فض عن إعشيادهم على المشرويات الكحولية والانفياس ف التمتع 
بالشبوات والتحلل الخلقي . 


كين 


رت 


بكاد أغلب دعاة الفككر الغربي والثقافة الغربية والمتأثرين بالتربية الغربية 
أن يجمعوا على فساد عملية الاقتباس من التريسة الغربية » لأنها حرصت على 
ان تنقل المحاذير والسلبيات واوجه النقص بمذا تركت الاحابيات والقواعد. 
العامة الصالحة لكل الامم والعصور كأنما كان هؤلاء الدعاة أعداء لأنميم 
وخصوماً لأوطانهم 5 يقول ساطع ا حصري : 


إن نظام التعلم في أي بلد لا يكون نظاما قَاك] بذاته » يعمل بمفرده 
مجرداً عن النظم العائلية والقومية السائدة في البيئة التي ينتسب المها وإنفا 
يكون جزءاً من موعة النظم الاجماعية والخاصة بتلك البيئة » وهو يعمل 
معها ويؤثر فيها ويتأثر بها على الدوام » ويتبين من ذلك ان النظام التعلدمي 
القائم في بلد من البلاد إذا انتقل الى يلد آخر » ما انه ينتقل يمفرده وينفصل 
عن سائر النظم التي ترافقه في منشئه الأصلي لا يمكن ان يعطي نتائج مماثلة 
للتي يعطيها في بئْته الاصلية وهذا هو نتيجة ضرر الاقتياس بدور: تأمل 


٠. 00 وتكسف‎ 


وبواصل تفسير وحية نظره هذه فقول 


5) كثاب حول الوح4ة الثقافنة العرشة . 
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إن البلاد العربية تسير في ثؤون التعلم على طرق تخالف المبدأ » فبعضها 
بتحه نحو النظم الافر نسمة وح_دها »© وبعضهأ دسير ُو النظم الانجليز يه » 
وبعضها يستلبم النظم الأمريكية » ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة يصورة علنية أو خفية . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار في هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعماء الإصلاح فياليابان ان الطلاب الذين يدرسون في يلد من 
الملدان الغريمة يبقون تحت تأثير تلك اللاد بصورة لاشعورية » فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تلك اللاد ان يقضي سنة فى يلد 
آخر قبسل ان يعود الى اليابان ليستطيع ان يوسع أفق انظاره ومطالعاته 
ويصبح أكثر إدرا كا لمقومات الحضارة الغردية منغير ان يبقىمبهوراً بإحدى 
البلاد الغربية على وجه الانحصار . 

ويعود هرة اخرى الى الغاية فقول : 

إن الاقتياس من نظم التربية والتعليم يحب ان لا يرتكز على نظام أمة 
من الامم على وج-ه الانحخصار » بل يحب ارن دقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القائمة في الملاد الناهضة 

ونض.ف الى ما يراه ساطع الحصري: وان تحرى دراسة هذه النظم وعملية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتريية الإسلامية نفسها بحيث لا يقبل ما 
يتعارض مع قواعدها الأصملة وهي: التوحمد والإيمان بالله والمسؤولية الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 


أطيل 


6) 


أكد أكثر الباحثين في التربية ان معايب النظم التربوية الغربية الوافدة 
#فقدان المثل الاجتاعية العلا » يقول دكتور بانمكار : 
تدعو الى الانطلاق »> والنفسمة التى كان براد خلقها لدى النشء كانت سل 
بالطبع الى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع تمجيد فضائل السيد الاجني » 
وكانت أبرز أمسداف التربية الاستعمارية إثارة الروح الانهزامية في نفوس 
المواطنين لتتمكن من التحكم بهم وخيراتهم دون عناء كبير . 

والآن وقد تخلى الاستعمار عن أغلب بلاد العالم الاسلامي فبل زالت هذه 
الروح من مناهج التعلم ؟ صحيح انها زالت من حيث الإطار العام ولكنها 
لا تزال باقية مسكنة في أماق البرامج والمناهج تقديراً للغرب وللحضارة 
الغربية وإعاناً بها وولاء ا 0 ودون ما قدرة على إثارة الروح الاسلامي 
.ومفاهيمه وقيمه ويناء أجيال جديدة عليه . 

فما زالت البلاد الاسلامية عاجزة عنذلك نتيجة تلك الطلائع التي ما زالت 
تسرطر على أنظمة التعلم وتحول دون تغميرها . 


يمضنا 


فالأساتذة فؤاد جلال وعيد العزيز القوصي واسماعمل القباني وطه حسين. 
كانوا حريصين ام الحرص على السير في نفس الإطار الذي تري فيه مناهج 
الترببة » وكان خلافبم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولككن فلسفة ديوي. 
كانت مقبولة لد.هم جميعاً . 

كان ارتباط التعلم بالنظم الغربية قاعدة مقررة . 


وكان إيعاد الدين عن مناهج الدراسة والسبحث أما مفروغاً من إعادة. 
بحثه أو النظر فيه . 

ولقد توالى في السنوات الماضية انعقاد مؤقرات التعلم وأصدرت«شارات» 
براقة خادعة » ولكنها كانت تخفى من وراء ذلك إمعانمها في الاستمرار فى. 
نفس الطردق الذي سير قسه وتعميقه 6 وهي عونة ف توجده مناهج التعليم, 
وجبة غريسة صرفة أي وجبهة عامانية لا دينية «#ؤدي الى ضباع الجيل 
القائم والجدل القادم ضماءاً لا تقوم ممه نهضة ف هذه المنطقة ما يمكن لأمبود 
ولشيعةهم الدين يتولونهم من دول الاستعياد الغربي ودلك بترويج بعص الآراء. 
والاساليب التربوية والنفسمة الفاسدة « وكلبا مذاهب هدامة تحمل اسم العلم, 


وقد ثست تمام] » ان كل المخططات التي تسير فمها نظم التعلم قٍ الملاد. 
العربية لن تؤدي الى ترير هذه الأمة لأنها تستمد مناهجبا من أنظمة مدارس. 
الارسالينات وممبا التعلم ق ليان وانها بعد أن تررت من ذفود الاستعيار م 
الآن من أجل حماية نفوذه استمدادا واستعياراً في آن . 


وما تزال الحقيقة التي لم تتغير تصك الآذان بأن استمرار الاجوء الى تبني. 


وسسفقدنا شخصلةنا 5 
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ع ٠‏ > 0 
دقول أحدد كبار مربى هذه الاآمة وامتها : 


« إن الفكرة التي تسود عقول رجال المعارف هي وجوب إبعاد العنصر 
الديني عنالعقول والأذهان حتى تكون المدارس عامانية فقط وإن كان الكثير 
منهم لا يستطيع الجاهرة به ذا الرأي 2 الدافع لهذا الرأي هو تقليد أوريا 
ونظمها إعجابا يدفعنا الى السير وراءها » . 


ا عوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من محاولات الإصلاح والتغيير 
الكثيرة هي ان بعض القادة والمتصدرين في مجالات السياسة والمى في البلاد 
الاسلاممة كانوا ناج نظام التعلم الغربي» فهمما زالوا يديئون له بالولاء وسبقى 
بعد ذلك ان يدمغهم دكتور حمر فروخ بهذا الحكم : 


«و وجدت بعد ثلاث واربعين سنة من التعلم ان طلابنا وتلاميذة وم 
جموع الأجيال المقبلة قد فقدوا كثيراً من الخلق الديني الذي كار لا يزال 
موجوداً في التسلاميذ الذين عرفتهم في عشير العشرين وعشسر الثلاثين وعشير 
الاربعين » ثم وجسدت في السنوات الاخيرة بين الطلاب حركات واتحاهات 
مؤسفة » وحالات لا تعكس النقص ف التريية الديندة فحسب » بل تنكس 
على الوجود الاجتاعي والطبيعي للأمة 5 ااا 


١رخا‎ 


0) 


إن مسألة فصل الدين عن مناهج التربية والتعلم هي من أخطر الحاذير 
وهي من أسوأ الاقتياسات لاتى تدل على سوء النية والتبعية المفرضة © فقد 
أساء هذا الى الاجمال التوالمة إساءة شديدة . 

ودين براد منا ان تنفصل في العالم الاسلامي عن عقيدتنا ند الامم جميعاً 
تردط دين الترسة والعقددة. والعقيدة عندثا ليست ديثاً عمادياً دسب ولكاما 


نظام اججّاعي كامل والتربية نفسها حرء معش , 
يقول العلامة أبو الحسن الندوي في هذا الصدد 0 : 


في الغرب لا يسمح لامواد التتبذر بذور الشبوعية والماركسية وتستبزىء 
بفكرة الملككية وتثمير الثروة وتنظيمها على غير أسس الشموعمة والماركسية 
ولا يسهح ولا يفكر في استيراد أقل عدد من الآساتذة السوفمت مها بلغوا 
من البراعة والإبداع والتفوق فق العلوم والفذون . 

كذلك : لا يسمح قادة التربية والتعلم في الغرب «باستيراد» منهج تعليعي 
من بل الى بلد ولو كانا يلتقيان في العقيدة والفكرة الأساسية في الاجتماع 


6 و التريءة الاسلامية الحرة : 
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والنظرة الواحدة الى الانسان والماة والكون . 

وبالرغم من اللقاء في اللغة والثقافة بين أمريكا وإنجلترا » وفي المذهب 
البروتستانتي فإن الموجبين لسير التربية والتعلم لا يرون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأيهم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
بلد الى بلد . 

ويقول الدكتور كاننت : إن عماية التريية ليست تعاطيا وببعا وششراء » 
وليست بضاءعة تصدر الى الخارج أو تستورد من الداخل » إذنا في فترات 
التاريخ خسرنا أكثر مما ريحنا باستيراد نظرية التعلم الإنجليزية أو الأوربية 
الى دلادنا الأمريكية 5 

ويعاود الأستاذ الندوي القول. : إن التربسة فى نظر هؤلاء القادة الذين 
بغارون على شخصية وداتمة بلادهم ,2 لاس 6 وفصل على قامة هده الشعوب 
وملاحها القومية وتقاليدها الموروثة وآداءها المفضلة وأهدافها التى تعيش ها . 

وإذا كان الغرب يفعل هذ! في مثل هذه الدقائق التفصملية والفرعدة في 
حو تجكه لغة واحدة وثقافة مشتركة فكيف بنا وبمننا وبينالفكر والثقافة 
واللغة والعقيدة والآداب والاخلاق الغربية فوارق عميقة . 

ولاذا يراد لا ان نكون تأبعين 0 ومحدودن 2 وساقطين في احضار:. 
التغريب والسيطرة الأقافية . 

ودتحدث المادثو ن عنشؤون التعلم والتر بمة ان الشاعر فخته عند هزعة 
ألمانيا لفرنسا نابليون » دعا الى إعادة النظر في طرائق التربية والتعلم وعمل 
الى ترير المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتيحة ذلك النصر في معركة 
(سادو) وغيرها من معارك السبعين 3 


ويردد عاماء الاجمّاع ان الدول الو تى تحتاحبا هزات عنمفة فإتها تغئيه توا 
الى ان مصدر الخطر هو فساد نظام الاج فتعرد النظر فيه . 

فاماذا لا تهزة ضربات الصهدونية العالمية وغزوها الظاهر والمقنع وسيظرتها 
على مناهج التعلم الغربءة وما اقتس منه في بلاد الإسلام ؟ 

إن الصهدونية العالمية قد سيطرت على التعلم الغربي وجردته من كل القمم 
والمثل وحررقه منالاخلاق والدين هدف معروف» وهي تسعى الآن لتطبيق 
ذلك في أفق التريية الإسلامية . 

وحن نعرف ان المدرسة هي التي تستطيسع ان تغير نض ام المجتمع بما لا 
تقدر عليه سائر المؤسسات الاجتاعمة » وان طريقة الاصلاح تكن في عبارة 
(ارسموش) التي برددها الغربيون ونأخذ منبم كل شيء ميان مصفدين ولا 
نصغي الى الحقائق التي يمكن ان تثير انا الطريق . 

يقول ارسموش : « ساني إدارة التربية ردحا من الزمن » أتعبد لك بأن 
أقلب وجه العام بأسره » . 

لست أدري كيف ذعرف هذه الحقائى ثم يصر رجالنا على عزل الاسلام 
عن مقومات مناهج التربية والتعلم ويخدعوننا بأن يحملوا الدين مادة قدرس. 

إن الاسلام ادس دنا عمادراً لاهوتيا في يدرس © إنا الاسلام هو روح 
الفكر والثقافة والتربيسة والقم الاجتّاعية والسياسية والقانونية جميعأ وهو 
قوامها . 

إنه ذلك الطابع الذي يطيعها جميعا بروح الإيمان الله والالتزام بسرعته 
وإقامة حدوده وتنفيذ ضوابيطه . 

ولقد آمن بذلك أكثرمن كانوا متايعين للنظرة الغريية وعرفوا مدى خطر 
ذلك على أمتنا وعلى كيافنا . 

يقول الدكتور الحالىي : إن الشاب المسلم الذي برتاد مدرسة أجنبية لا 


يتعلم شد عن ديئه عادة . وهو لا يدري بأن للشاب الغربى مدرسة دينية في 


يكال 


«لبيت أو في الكنيسة ان لم تدرسه في المدرمة . إن الترببة الأجنبية تقصر 
كثيراً في مهمتها التربوية حين تترك الشباب المسلم محروما من معرفة أصول 
دينه » فهو بذلك يخسر الأسس الضرورية لأي شكل من أشكال التريسة 
المقلوعة والنفس القلقة بسيب حرمانه من التربية الروحمة قد يكون شخصاً 
متشائًاً وقد يصبح عنصراً مشاغياً في الجتمع الذي يعيش فيه . 

ولقد نقلنا غغن منهج مدرسة الارساليات الى المدرسة الوطنية دون ان 

ذلك ان نظم التعليم الغربية قد تكون في الغالب ميزية على فلسفات 
الدولة والروح عن السد والفرد عن المماعة ل فالدراسات العلمانية مثلا 5 
«تؤدي بسهولة إلى اتحاهات فكرية مشككة أو مادية أو ملحدة أو عدمية » 
وني نشأة الشباب المسم على هذا الطراز من التفكير ينشأ غريباً عن مجتمعه 
ويعيش في فراغ روحي . 

ونحن نعتقد ان الفلسفة الانشطارية - أو الثنائية - في التريية الغربية 
«تصبح لعنة في حماة الانسان حين نفصل الدين عن الدولة والروح عن الجسد 
والفكر عن العمل والعلم عن الدين 1 
العم عن الاخلاق فالدولة والعلم والاخلاق والعمل » يحب ارن تتفاعل كلها 
.و ددعدد وفق قوانين طديعية واخلاقية دات مصدر إلمي 5 

والمسلم الذى لا ينفيم دده على الوه الكامل قد بقع فر دسة للفاسفة 
الانشطار ية ( الثنائية ) التي تمارس في الغرب . 

ولقد سقط فعلاً عدد من الشمان المسامين ضحايا لتربمة غريية ذات فلسفة 
انشطارية 1١‏ », 


. آفاق التربية الحديثة للدكتور محمد فاضل الهالي‎ )١( 
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إن اقتماس اساليب التربية في شؤون التاريخ والادب والعلم قد أحدث. 
أخطاراً بعيدة المدى في النفس العريية والاسلامية . 

إن تدريس مادة التاريخ علىالنمط الغربي إِنما تفرض النظريات المادية الاصل. 
التي تفسر التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافيا » والتي تنظر الى العالم كله 
نظرة واحدة » فلا تفرق بين أمة وأمة أو دين ودين » ثم هي تحام العام 
على وضعه القائم: يحسيان ان الغرب صاحب الجنس الأبيض هو الس.طر الآن. 
والسيد الحام وان الشعوب الملونة هي المستعمرة وامتأخرة . 

ولا ريب ان هدا الوضع هو وضع مقت ولدس وضفا طبيعياً م( ؤقد كان. 
العرب السامون سادة العام لألف عام متصلة » وان مرحلة الضءف التي تمر 
بهم الآن لا يمكن ان تتخذ ذريعة لاحم على تاريخهم كله . 

ومن شأن تقل هده الاساليب 5 دراسة التاردخ ان حمل الدارس المسلم. 
والعربى حدق رماضيه وتار يه وقسمه واأمقة ويقفموقفاً بانس بالنسية الاستقيل 6 
بينا يلزم إن تكون التربية الاسلامبة موجبة لهذا الشباب الى الايمان يمستقيل. 
أمته متى عادت الى نهحبا الحق وإعانها بعقمدتها ورسالتها . 

كذلك فإن تعلم الآأدب على الذنعط الأوروبي دقود الى جعل الاسلام غريمة 
ف عدوث الناسئة المسامة 0 فهو يفصلهم عن أشاين الميان ومصدر الأدب وهو 
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القرآن الككريم » فإذا عرض له عرض له عن طريق مذاهب لا دَوٌ من بالوحي. 
والنبوة » فبي لا تراه منزلاً من عند الله بل تراه من كلام البشر » فبي تحاككه 
وفق مناهج النتقد الأدبي كا يحاكم الغربيون التوراة والإنخيل مم الفارق 
البعيد بين كتب بشسرية فقدت أصوها السهاوية وبين القرآن الذي هو النص 
الموثوق الذي لم يصيه أي تحريف . 

كذلك فبناك خطر المناهج الغربية في الدعوة الى الفنون والممالفة فى 


الاهخام بها ومدى خطر ذلك علىنقل الآمم منجادة الم الىالتحلل والرخاوة. 

يقول الاستاذ أبو الحسن الندوي : لقد أثبت التاريخ مرة بعد مرة ان. 
الشعوب التي تتخذ الوسائل غايات والعلوم والفنون آهة تعيد » ويقوى فيبها 
النظر والجدل على حساب الخلق والعمل» ويكثر فمها الافتتان بالفنون الجمل»- 
وتضعف فما الإرادة وقوة المقاومة لمغريات ووسائل الترفدسه والتسلمة. 
وتضعف فيها الغيرة والجمسة » وتعشى الحماة والملزات وتذتشسر فمها الململة. 
الفكرية » وينتشر فيبها التشكيك الشامل للءقائد والآداب والاستخفاف. 
تجميع التقفاليد والعادات التي كان فيها الشيء الكثير من القوة والصلاح » 
ويتطاول فيها الريب الى مصادر الدين ومراجع التاريخ والى الشخصيات. 
القديمة والحوادث التاريخية والى الأعراف والعادات يقود هذه الملة كبار 
الاساتذة وحذاق الأدباء ونوابغ الباحثين وحملة الأقلام ومنشتوا الصييان © 
وينتشمر هذا السمفي كل طبقة من طبقات الآمة » ويتسرب الى عقول الشياب. 
ونفوسهم »؛ ويتغلغل في أحشامم ؛؟ فإن هذه الأمة لا تبت أمام أي" عدو 
زاحف أو قوة هباجمة © ولا نشت فى معركة يوها واحداً ؛ وهذه قصة: 


الموتان وقصة الرومان . 


)/( 


يدمغ الدكتور يمد فاضل المحالى نظام التردمة الغربي يأمر ين خطير دن : 


عجره عن خلى روح الوحدة والترابط وإهماله للذواحى الروحمة والاخلاقمة. 


أما عن الأول فقول : إن التربية الغربية تعوزها الوحدة والترابط » 
ويعوزها الانسجام والتوقيق بين نواحي الودود » ذلك ان الغرب قد نب 
عاماء عظاما وأخلاقيين صحصصاراً وفنانين ممدعين وأداء يحيدين وإداريين 
قديرين » كل واحد يمتاز في حقل اختصاصه ولكن الواحد متهم قاما تعثيه 
التوافق والانسجام مع المجموع. وكل واحد يتعمق في حقل اختصاصه بدرجة 
متناهية بدون ان يكون له تماس مع الاختصاصات الاخرى أو اكتراتث 
بوجبة نظر أصحايها » فالعا مثلآ قد لا همه كثيراً مصير القيم الاخلاقية » 
والسياسي أو الإداري قد يصوغ مقابيسه الاخلاقية العملية الخاصة به . 


وتريمة الفكر قد لا تسير جدماً الى جنب مع بناء الاخلاق الفاضلة وتقدم 
الذوق الجيل . كذلك ففي التربية الغربية اللادينية خطر جسيم ينجم عن 
.نسمان خصائص الانسان الروحية والاكتفاء بالتأكيدعلى نواحي حماته الجسدية 
والاجتّاعية وبالجلة فإن أهم نقص في التربية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
المتطلءات الزمنية للانسان والمتطليات الخلقية والروحية . 

ونحن نءرف مدى الخطر الذي ترتب على اقشياس هذا الطابع في محال 
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التريبة الاسلامية ونمرف كيف يقيم الاسلام التخصص في دائرة الشمول 
والتكامل فلا حمل منفصلاً انفصالاً يذهب به الى الاستعلاء أو التفرد حتى لا 
يفقد المسلم روح الوحدة ولا يفقد الفكر الاسلامي طابع الترايط الجامع بين 
القيم والعناصر . 

الى أي” حد كان اقتباس هذا الطابع في مجال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب عليه من آثار حلى ! 

يقول الدكتور الهالى : إن الإهمال النسى للذواحي الروحمة والاخلاقية 
في القربية الغربية قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديئة في العام الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً في التأكيد على نشوء الانسان روحياً 
.وخلقماً في تربمة الجبل الاسلامي الجديد » ولا سما إذا قار ذلك بالتأكيد 
الحاصل على الذواحي العامة والفكر ية والجسدية للحماة الانسانية . 

والنتاج التربوي هذا التوجيه الناقص : هو إنسان منحط في إنسانيته 
احماناً » إذن فتربية الإنسان كل الإنسان ا يوحي بذلك كل فلاسفة التريمة 
العظام لا يزال حلا يحب تحقيقه في الشرق وفي الغرب . 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في الترببة قد يؤدي الى الإفراط أو 
التفريط في معالجة بعض الأمور على حساب أمور أخرى . فالانحماز الى جبة 
دون الجبات الاخرى دصبح من الاخطار التي تفقد الحماة اتزانها واستقرارها» 
فالمرء قد ينحاز إما الى هذه الفلسفة أو تلك وإما الى هذه الجبة أو تلك . 

أما إذا كانت الحقيقة بين بين أي توجد بين النبايتين فلا يعبأ بها » فد 
تشاهد البعض يتطرف في (فلسفة العقلانية) والآخر يغالى فى (فلسفة المادية) 
أو نرى هذا يتحمس للفلسفة المادية و آغر يتحمس للفلسفة ألر وحمة . 

وهذا متطرف ف الفردية وهذا متطرف ف الماعية : 


وهدا متعصب للقومية وهذا مدفوع للامية ٠‏ 


1١17 


وهذا مفكر مكن في حماة التأمل » وهذا عامل يدوي لا صلة له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الانقسامات والانشطارات التي نتيحتها إما هذا وإما ذاك حيث لا 
تلاق ولا توفيق » سببها عدم الأخذ بالوسط الذهبي الذي مجمع الحقيقة من كل 
الاطراف ومن المر كز الوسط بين القوى المتضارية . 

إن الإفراط والتفريط وعدم الأخذ يفلسفة الوسط الذهبيقد فرق الانسانه 
ععوماً بما في ذلك العام الاسلامي الى معسكرات متنافرة » وها هي الإنسانية 
منقسمة على نفسها اليوم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحيد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز » مما جءل 
من التريسة أداة للتعصب والفكر المغلتى وقد يبرر العنف كوسيلة للعمل 
السيامي أو الاجتّاعي» والمرء قديلبأ الى الطعان بدل الحوار ويمارس البغضاء 
والكراهية بدل الأخوة والمحبة . 

أما التريبة المؤسسة على التوحمد والانسحام فإنها قءنى بروح الإيمان اؤدي 
الى الاعتدال والوسط الذهى والتفكير المءقول المتزن وضبط النفس © وهذه 
هي الصفات التي يو كد علمها القرآن الكرم ولكن بعض النظم المقتيسة من 
الغرب قد حملت معبا : « منبحا عقائدي] متحزباً » تعوزه في الغالب المحبة 
والتطق والاععداله. 

هذه الصورة من أثر اقتداس ( نوع ) من أنواع التربية الغربية الى العالم 
الإسلامي والجتمع الإسلامي » وقد رأينا مثل هذه الآثار واضحة وعميقة 
وبعمدة المدى والأثر فما أصيب به المسلمون في السئوات الأربعين الاخيرة من 


نكبات ونكسات . 
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وإذا كانت بعض الأنظمة التربوية الغريبة المقتدسة قد قدمت لنا هذا 
النمودج من العقائديين المتعصمين وااتحزيين الدين 2 لا عار سؤرت التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربية اخرى - ونحن في العالم الاسلامي 
خاضعون لنظامين تربويين يتصارعان بيننا - هذه النظم الاخرى قدمت انا 
على حد تعمير الدكتور المالى - تطرفا في التراخي الأخلاق والحرية غير 
الاسؤولة ذبى : « تقود الناسئة الى نوع من اللاممالاة الأخلاقية» فقمصيح تناول 
الكحول واستعمال الخدرات والتهاون فيالعفة منالأمور المتسامح فيها وتصبح 
القيم الاخلاقية نسبية وعرضة للتقليات والشهوات الفردية وليذهب ضبط 
'النفس الى حدمث 0 5 

هذا وان الشباب الغربى قد يمارس شيم من الاءتدال وضبط النفس حقى 
في جو الحرية المطلقة » أما الشاب المسلم الذي ينشأ في حيط اجماعي ضيق» 
إذا ما تعرض الى هذا الجو فقد يصبح عرضة لخطر فقدان ضبط النفس بحيث 
يصبح إباحياً؛ ولدس قابلأعدد ضحايا الانمهاك فيالمسككرات والشهوات السبسمية 


٠‏ . 6- - > اعس 5 2 > الم 
عبن الشياب المسلم دمدحة تردمة تتفسك بفلسفة اخلاقية رحوة 5 


0 


رس وَالملِم اماف فى إطرارا 


الفص لا لأول 


التربية الاسالامية 


لا بد للماحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عميقة بين التربية والتعليم 
والثقافة . حيث تختلط هذه القيم في مفاهيم التربية الغرببة وتتداخل كثيراً 
ولا سما ذلك التداخل الممهم بين التربية والتعليم . 

فالفهم الإسلامي للتربية أنها الإعداد الروحي والنفسي للفرد بحيث يكون 
موهلا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موحه فيأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو يسميل ان عده بالقدرة على أداء رسالته في الحياة والمجتمع » هذه الرسالة 
الجامعة بين هدقي الدنما والآخرة > من حيث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون أن نكو ن ذلك على حساب القيم الخلقءة أو المسٌ لله الفردية 
يل لحسايها ودعنا لها . 


فليس من مفبهوم الاسلام ان يكون العلم العلم منفصلاً من غير غاية» ولا 
ان يكون العلم للدننا وحدها » ولا ان يكون للآخرة وحدها انفصالاً عن 
الدنيا والسعي فيها . فالمسلم يسعى في الحياة من أجل العمل والكسب ليقيم 
الجتمع الاسلامي القوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم يحمل هذا ا جتمع القوي 
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الكريم خادم) للغايات الإنسانية العليا التي تمع بين الإخاء البشري والطابع 
الاخلاقى ومرضاة الله والى تتوقف عنمعارضة حدود الله 5 تحاوز ضوابطه 3 

في هذا الضوء يكون الهدف الاول والأساسي من التربية هو : 

دويناء شخصمة المسلم 3 

الدي سردي المجتمع الاسلامي القوي الكريم القادر على مواحبة أخطار 
أعداء الإسلام » والعامل على نشر كلمة الله في الارض » فالشخصية المسلمة 
لها رسالة وعلمها تمعة وهي تحمل التزامين أساسيين : الإرادة الحرة القادرة 
كل التصرفات في كل المسادين والقطاعات والقيم ؛ وهو التزام قائم بالنسبة 
للسياسة والاجتّاع والاقتصاد والقانون والتربية جميعا . 

ومن شأن الإسلام وهو دين جامع دين العقمدة والسردعة 0 وبين العدادة. 

الثقافة الدينية والثقافة العلمسة 5 

الثقافة الادبية والكقافة العقامة 8 

أو بين الإلغي والبشري . 

فهو جمع دين هذه جميعاً وبوازن 0 ولا يفصل دعضمأ عن بعص إعاذاً بأن. 
الإنسان نفسه جامع بين المادة والروح » والعقل والقلب © ومطامح الدنيا 
وأشواق الآخرة . 

ومن أل هذا فإن منهج التريمة ف الإسلام مموج متكامل تعى بترسة. 
ينشأ المسلم سوياً قري الصلة بالل محقة] لرسالته في الحياة . 

ومن أجل تكامل النظرة الإسلامية الى الحماة والوحود والمجتمع 4 حمعثت. 
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التربية الإسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم » فبي تعنى بالثر ببة الديذية والخلقية والصحمة والجسمية دون إعلاء 
لآي” نوع منبا على حساب النوع الآخر "3" . 

وقد لفت هص ذا المعنى نظر البعض من حمث القارنة فقال : إن التربسة 
الاسلامية تعمل على إعداد الإنسان لا المواطن » الإنسان المستخلف في الارض 
على مفهوم وحدة الدين ووحدة الجنس وتوحمد الله . 

وحين تأخذ التربية الاسلامية «الفرد» ككل تعده بألوارن مختلفة من 


الإعداد : بالنحا كاة بالقدوة » والموعظة » وبالعادة » والتوجمه . 


وهي حين تمدأ معه تعمل على ان تصله الله سبحانه وتعالى » وتحسن هذه 
الصلة وتعمقها في ضوء التوحيد » فإذا ثبت في أععماقه ان الله سبحانه وحده 
هو الذي يعطي وعنع ويضر ويدفع ارتفع (الفرد) عن طبيعة الإذلال لآأي من 
البشر » واستطاع ار:ن ينظر الى الحساة نظرة أكثر عمقا وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان يخشى في الله لومة لاثم » وم تحد وسائل 
الإغراء الى قله سمملاً إعاناً منه يأن الله يرزقه » وان الطريق الحق لا يقطع 
هذا الرزق مها تأاب عليه فيه الخصوم أو الأعداء . 


وحين تركز التربية الاسلامية على بناء الأخلاق يعد بناء عقيدة التوحمد 
نما تعمل على تمكين «الفرد» من مقاومة المغريات فلا يمضحى ششرفه أو عرضه 
في سبيل أي مطمع » ذلك ان حك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
المطمع والحوى 3 

ولا ريب ان لتربية العقيدة والأخلاق أثرها العمبق فيتكوين الشخصية» 


فالغرائز قائمة في النفوس تعدل نفسها وتضيط اتحاهاتها وفى ما تدعوها المه 


(1) احمد فؤاد الاهواني . 
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العقمدة وحسب ما توجبها اله من ممو وكال » والخطر هو في ترككبا درن 
توجسه وضبط » والوف الأكبر هو في إطلاقها على النحو الذي تدعو البه 
الترمية الحديثة في مفاهم : ديوي وفرويد . 

والإسلام فيجال الغريزة يأخذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبريد لا بالإثارة. 

والاسلام يعترف بالغرائز وغاياتها» ولكنه لا يطلقبا » ويدعو الى ضيطها 
والسير بها في نطاق « التقوى » والخوف من الله والجزاء فلا تكون قوة ضد 
الخير أو الهتى » ولا تتجاوز الحدود التي أقامها الدين الحق في سبيل حماية 
الإنسان نفسه أولاً من أخطار التمزق والانهمار . 

وكيفما يكن أثر الورائة أو أثر البيئة في تشكيل الانسان فان التربية 
الإسلامية من ثأنها ان تعد تشكيل الفرد حمث يقوم من أخطاء النفس أو 
تحاوزاتها . 

ويرجع الاسلام الأخطاء كلا والأخطار كلها الى ضعف العقيدة الديفية 
وتراخي مفهوم التقوى والمسؤولمة رالجزاء. 

ومن هنا بوجه الإسلام الفرد منى الطفولة الباكرة الى فهم هذه الحقائق 
من الايمان بالله الى السو امة الفردية الى الالتزام الاخلاقي الى الجزاء الاخروي 
ليستطيع تحمل مسؤولمته في الحياة . 

ولا ريب ان التربية الإسلامية في أسسها تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بينالخير والششر والى والباطل نحدث يستطمع الانسان ان هدي 
الى ذلك دون توجيه خارجي : 

الائم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس» . 

فالتربية الاسلامية هي تهذيب الشخصية وتزويدها يكل ما يمكن قواها 
الفكرية والمدنة من تحمل مسؤولءة السعي والعمل والنضال . 


وهي تعنى دقوة البدن وقوة الروح معا متصلين لا مافصلين . 
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أو ل ما تعنى به التربية الاسلامية هي تخلية نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاس لام ينظر الى الانسان نظرة تكريم وتفضيل > فقد أوقي أمانة 
الامستخلاف في الارض » ووضعت كل معطيات الحماة وخيراتها له لمقوم عليها 
وينشىء بها المجتمع الرباني الملصدر الإنساني الطابع بالإخاء والعدل والعمل 
الصالح . 

والاسلام ينظرالى الانسان نظرة متكاملة جامعة(روحه وجسمه وغرائزه 
وعقلك) وكلها قوى متلاقية » وقد اعترف بميوله وغرائزه وأشواقه » وأباح له 
حرية الممارسة لحكل ما برغب فيه وفق إطارات تنظم حر كته وضوايط تحول 
بينه وبين التمزق أو الانجبار: وني ضوء الفهم الكامل للحقائق الأخلاقية الثابتة 
التي لا تتغير : الخير والشر » الحلال والحرام » الفضائل والرذائل » المباح 
والممنوع 7 

وقد انشأ الله الإنسان من تراب الارض ونفخ فيه من روحه »© فهو جامع 
بين مادية الارض وأسْو اق الروح ومتترجح بينها فلا. يستطيع ان يشعر 
بالطمأنينة النفسية إلا إذا وازن بينها » فإذا انحرف الى أحداهها عاش حماة 
الاضطراب والتمزق . 


وعلى ضوء طبيعة الإنسان الجامعة بين المادة والروح صاغ الاسلام. منبجه 
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الثربوي الجامع المتكامل الذي يختلف بالطبعاختلافاً جذريا عن مناهج التربية 
الختلفة سواء الغربية منها أو الشسرقية المرتبطة منها بالمفبوم المادي الخالص 
أو الروحي الصرف . 

إقد أعل: ن القرآن ان الدفس الإنسا نمة ول أحهمثت الفحور والتقوى فأوجحب 
تزكمتها بالترسة على الندو الذي هذ م4 | وبريها ومعلها سوية صالحة 2 وجعل 
هذه التزكمة بالتربسة أمانة في أعناق الوالدين والمدرسين والمؤولين عن 
الأجمال . 

وأقام هذه التزكية على أساس إنساني في الأساس لا يعرف فوارق الوطن 
أو اللغة أو الجذس أو الءقيدة : كل بني آدم من تراب . 

وجل أساس التزكية التهذيب لا الككيت »> فالإسلام يعترف بالطاقات 
إنسان على <تى إنسان . 

وهو في ذلك مجمع بين ضرورات ت الجسد وأشواق الروح ويعطي كلا منها 
دصنيه المعقول ويقيم للامراوحة بين ذلك ضوابط 08 

ومنهئنا لا تا لدى المسلم تل كالتحديات الى تصدب شخصدته بالاضطراب 
سواء عن طريق الككيت والانغلاق أم الاندفاع والانطلاق وكلاهما مرت به 
ا اجتمعات الغربية 5 

ومن هنا تستهدف التريءة الاسلامية بناء شخصية الفرد السوي القادر على 
احمّال أمانة الإنسان الاستخلف فى الارض بالحق »2 والقادر على التعرف على 
الخير والشسر والعامل في سميل إقامة المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع > 
ليس المجتمع الإقلممي المنغلق © ولا المجتمع الأممي المنفتح > هذا الفرد اسم 
هو القادر على تزكمة النفس وضبط الغرائز » والاسؤول بالإرادة الحرة عن 
نتائج عل وهدا الهدف الذى دعت اذه الترسة الإسلامية من بناء الشخصة 
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هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القيم والعقائد والارض بالمرابطة في 
الثغور » والوقوف على خطوط المواجبة دوما » وجملاً بعد جيل »2 يحمى 
أرض الاسلام » ويدافع عن كيان الآمة » ويحمل رسالتها للعالمين . ْ 

ولقد كان الغرب الاستعماري يعرف ذلك © وقد واحيه مواحبة صرمحة 
في الحروب الصليبية » ورأى لويس التاسم كيف كان الاسلام قادراً على ان 
علا هذه النفوس بالقوة والعزيمة وبالمتاد القليل استطاع المسامون ان يهزموا 
اعلى الجبوش . 

ومن هذا ذمتت عنده تلك الفكرة الحسثة الما كرة الى ا ف وصلته 
والق أصبعك عن تمد فيران؟ للفزو الفرق + وه القضاء عل هذه القوة وو 
تلك الشخصية وإزالة ذلك الانسان وإعلال 0 منه شخصية مضطربة 
ممزقة »* تحب الترف وتهوى إطلاقات الأهواء والجنس والغرائز » وكذلك 
عملت الإرسااءات التدشيرية علىيناء هذه الاجمال التى واجبهتاهزية والنكسة 
سذوات بعد سئوات »© دون ان يدفعها ذلك الى التنبه الى مصدر الخطر : 

ذلك الخنحر المفروس في أحشاءا : خنحر التربية الوافدة . 

إذنا نستطبع ان نستفيد من تجارب كل الأمم في التربية والتعليم والثقافة 
ولتكن : على شريطة ان نيني أساس التربية الاسلامية اولاً ثم نقبل في ضوئه 
أو نرفض ولتككن قاعدتنا هي : 

« خذ ما صفا ودع ما كدر ». 

« إن التنشئة الغربية لأحداث المسامين ستفضي حتما الى زعزعة إرادتهم 
في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم على أنهم م مثلو الحضارة الربانية 
التي جاء بها الاسلام . 
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إن التربية في مفهوم الاسلام هي إتكاء الأثساة إنقاء تمر عن الولادة 
حتى الوفاة . هذا على الامتداد الأفقى »2 أما الامتداد الرأسي فبي تربية كاملة 
متوازنة : عقلية بالمعرفة » وحساذية بالرياضة ونفسمة بالإيان . 
الانسان من أخطار الاضطراب والتمزق» تربى فى الانسان الإرادة الحقة» حما 
للناس »© وإيثاراً وبعداً عن الأثانية وتحنيا الرذائل . 

فالتربية الاسلامية في طبيعتها إتحابية بناءة © تقوم على مدافعة الاخطار 


وأ لاداحمة ٠‏ 


ولقد كانت الترسة الغرسسة المسسمحمة لأنها التسدهك مصادر هامن ددن » تحاول 
بناء الشخصية ولكنبا ضلت الطريق مرتين : 

المرة الأولى حين انحرفت عن رسالة الدين الحى » فأعلت من شأن قيم م 
يأذن بها الددن » وهى مع_ارضة غرائز الجنس 3 التقليل من أن المسؤولية 


الفردية والجزاء الأخروى تأثراً ينظريات اللول والاتحاد . 
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اأرة الكاذية دين سيطرت علمها الأيدأوجمة التادودية فدفؤعت الجتمعالغربي. 
الى التفريط والانطلاق » وكان ذلك يطبيعتة هو رد فعل المرحلة الاولى التي. 
قامت على الانغلاق والكيت . 


أما الاسلام فإنه يعترف بالغرائز وددعو الى ممارستها فق اعتدال» ووفق. 
ضوابط وحودود تحول دوت الا غراف أو الجود 2 ولذلك ؤقد حال ذلك دون. 
وقوع المجتمعات الاسلامية فيأخطار الاضطراب النفسي الذي تعانيه الجتمعات. 


(التربية ويناء الاجيال فيالاسلام - م .)١١‏ 


)) 


م دقع فم الدر دمة الاسلامية قِ محادير الدر دمة المسحية الغر دمة التي كانت 
تستهدف إعداد الفرد للآخرة » وذلك بالقسوة عليه في بجال الجنس والمال 
با تدفعه الى تطليق الحباة والهروب منها والعيش في الأديرة . وفق فلسفة 


تقول : 
ولقد كان هذا الحهدف مما اطلق عليه النظرية الطميعية للتربية من العوامل 
التي دفعت المفكرين الغرببين الى تجاوز الجانب الديني في التربية كلية » أول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصة عن الدين كا حملت لواءه الفلسفة المثالية» 
الفلسفات المادية والبرجاتزمية . 
هذه المجادير م دعرفبا مدويج التردمة الاسلامءة حق دقال إن الذدن ددعون 
الى مدهج الدرسية الغربية !ا بريدون ان يحرررنا من مثل هدا الخطر 0 فلم 
الروح ك فؤقد دعانا الحق تمارك وتعالل الى السءي قٍِ الارض : 


حل 


(فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) 8 


وهو الذي دعان الى الخاس ذعماء الحياة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
العباده والطميات من الرزق ) بل انه الحق تيارك وتعالى حمل على الذين 
«عرضون عن نعم الحياة ( لا تحرموا طميات ما أحل الله لكم ) . 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 
الحل" والخير والتقوى 5 
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حين يفتح الاسلام للتريية الاسلامية يجال « التكامل » والنظرة الجامعة 
يحرر الانسان من ذلك التمزق والاضطراب الدي تفرضه المناهج الغربية التي 
تتناول الكائن الشرى تناولاً يجزءاً متقطعا » فرجال التريية يعالجونه يعيداً 
عن رحال الاخلاق 1 ورجال الدين يعالجونه روحما ويغفلون عن وا 
الاخرى » والماديون ينظرون اليه نظرتهم الى الحبوان » والبعض يحاكمه 
بفلسفة المحسوس فيسقط ما لا تدر كه الحواس» والبعض يحاكة على أساس 
العقل فيغلق جانب الوجدان والروح» أما الاسلام فإنه يعالج الكائن الشري, 
ككل متكامل . 

ولذلك فإن أبرز ما يتميز به منبج التربية الاسلامية هو : وحدة الاتماه 
وتكامل النظرة » استمراراً من الفطرة > والتقاء بالروح والعقل جميعاً . 

منهج التريمة الاسلامية وحده هو الذي يصل الانسان مخالقه » ويصله 
بالارض » ويصله بالانسان والجتمع والحساة » فلا يدعه يترك الماة والارض 
ولا يدعه يتهالك علمه) » وهو حين يدعوه الى عبادة الله يؤمن أن العبادة لا 
تمنع من الضرب في الارض وعمارتها » ومعنى العبادة ان يكون أخلاقيا في كل 
عمله ربان. في كل اتحاهه ومن هنا تككون تربية الروح والعقل والنفس والمسم. 


0 فتردمة الروح 64 تفتح بصيرة الانسان على آنات اه قِ الكون فيستشعر 
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عن ورائا القدرة القادرة الخلاقة الممدءعة » لتوقظ النفس من غفوتا وتحدد 
الاقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وفىي صفحة الكون» حمث 
يقرأ كتاب الله الناطق (القرآن) و كتابه الصامت (الطميعة) . 

والعبادة وسيلة بناء الروح والتقوى هي قاعدة الئناء كله و «تربية العقل» 
بالعلم » والعم هو كل العم * وايس العم الديني فحسب © وبذلك تنمو العلاقة 
بين الءقل والروح» وتتجه مادة العم في الاسلام الى الخير والى الرحمة وتككون 
خالصة لليشر جميعا . 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العم فإن معرفته بهذه المفاتيح والسنن 
لا تغنيه عن معرفة الله تبارك وتعالى الذي فتح له هذه الآفاق » وهو القائم 
من وراء كل هذه القوى والسنن مدبر لها وصانع وخالى من العدم . 

فلا تنفصل العلوم عن مصدر العلم * ولا تتجه العلوم الى الطغيان والظلم 
والإبادة » بل تتجه الى ما وحبه المها خالقها : الرحمة بالانساتية وإسعادها . 

«وتربية النفس»: تكون بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكلمة الطبية 
.وتكون بالاستعلاء على السوء والظلم والحرام » وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
والى الجماعة . وقد حرص الاسلام على تربية القوة الضابطة في المسلم وتنميتها 
من ذالصغر» وأبرزها الصبر وأداته الصوم حت يككون المسلم قادراً على الامتناع 
عن كثير من اللذات والرغيات المماحة »> فتحقق بذلك إرادته وقوة ذاته . 

« وتربية الجسم » : تكون يبناء الجسم القادر على الجهاد » القوي الصامد 
في الشدائد » الشن المفطوم منالشبوات» بعيداً عن القمع والككبت. والاسلام 
يقرر ان المسلم لكي يستطيع أداء وظيفته وتحمل مسؤولماته يحب ان يكون 
قوي الحواس . ولذلك كان المؤمن القوى خميراً وأحب” الى الله من المؤمن 
الضعيف . وقد دعا الاسلام المسلم الى بناه جسمه بالسباحة والمصارعة 
والفروسية > وان يتءود الخشونة ولا يستسلم للترف : « اخشوشنوا فإرنف 


العم لا دوم 1( ٠‏ 
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تدأ التريية الاسلامية في الببت عن طرق الحاكاة والقدوة والتلقين > 
ذلك ان الطفل دنشأ فممععل هنأ تعمل أبواه م( فإدا كانا دقهان الصلاة ويقرآن. 
القرآن فعل مثلىا وانطمعت في ذهنه تلك الصورة وتأثر بها مدى الياة . 


وقد حرص الاسلام على العناية بالطفل قبل ان يولد بإعداد الإطار الذي. 
يتحرك فيه» فدعا الرجل الى اختمار الزوحة الصالحة» وفضل اختيار الزوجة 
ذات الدين على ذات امال والمال والنسب والحسب » لأنها هي القادرة على, 
حل المسؤوامة 1 

وفرض على الأبون حق تسمية ابنهها وحسن رعايته مند اللحظة الاولى, 
بأن يكون أول ما يسمعه هو اسم الله تبارك وتعالى . 


وقد أعلن الإسلام ان كل مولود يولد على الفطرة ثم يوجبه أبواه الوجهة 
التى مختاراها له . ومن هنا كانت مسؤولمة الآباء نمو الأبناء وهي مسؤولية 


أساسية : 


) فال جلثي لمعنه راع وهو مسؤول عن رعيته والآم 5 دمتها راعية وهي 


مسؤولة عن رعرتبا ( وإن الآباء مسؤٌولون عن قساد أبناهم واخطائم 4 
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والطفل ١‏ أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة يحب 
حمايتها ويحب ''' البدء بتهذيبه منذ فطامه اثلا تثيت في نفسه الأخلاق 
الذميمة فيصعب بعد ذلك نزعها من نفسه »> ولمكن تهذيب الولد باخمد مرة 
وبالتوبمخ اخرى وبالإيناس مرة وبالإيحاش مرة ثانسة »> وإن الطفل 9) 
المستحي لا ينيغي ان همل بل يستعان على تأدييه حمائه وتميزه » ولا يؤخذ 
الطفل بأول هقوة بل يتقافل عنه ولا بيتك ستره > ولأاسنها إذا سترء اضي 
واجتيد في إخفائه . 

ويقول الامام الغزالي : إن الطفل يأتي الى الحياة ونفسه صحيفة بيضاء 
خالية من كل نقش وتصوير وإن المربي أب ومعاماً هو الذي ينقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وثشير »2 والصبي قايبل لكل ما ينقش عليه ومائل 
الى كل ما يمال به اليه ويحب تمويده الاخشيشان في المأكل والملس »© ومحسب 
اليه القصد في المطعم ولاقفاعة ولشفونة © معان في تأديب الصبي يحيائه » 
فالحياء بشارة من الله تعالى تدل على اعتدال الخلق وصفاء القلب »© والرياضة 
الندنية تقوي جسم الطفل . 

ولبعود مكارم الاخلاق ونب سيئها ويمنع من لغو الكلام وفاحشه ويمنع 
من قرناء السوء ويقتصد في التعديف عند وقوع الذنب لآن كثرة العتاب تهون. 


. الغزالي‎ )١( 
, (؟)ابن سينا‎ 


() الغزالي . 
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وفي سن التمميز لا الماع له بترك الصلاة والطهارة ولا يؤخد الغامارل 
بطريقة واحدة » بل مختلف علاجبم باختلاف أمزجتهم وطباعهم وأسنانهم 
وبمناتهم 5 
ولقد دعا المربون المسامون الى اتخاذ قاعدة القدوة والحاكاة أساس] للتريية: 


«فالاطفال يأخذون بالتقليد والحاكاة أكثر مما يأخذون بالنصح والارشاد 
قال عمينة بن أبي سفيان لمعلم ولده : ليكن أول إصلاحك اولدي إصلاحك 
لنفسك فإن عبونهم معقودة علنك فالحسن عندهم مأ صنعت والقميح عندهم 
ماتركت ». 
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أعلنت أصو ل التربب-ة الاسلامية حقيقة خالدة : إن العلم لا يكفي ولا 
«نفع بدون الاخلاق ولذلك فإن الخطوة الاو لى للتعلم والثقافة هي«التربية». 


وكل تربية لا ترقى الى ترقبة الخلق السامي وتقويته ليست جديرة بأن 
اتسمى بهذأ الاسم » والاخلاق ليست كليات تلقن تلقينا ولا عمارات تعرف 
مباشرة من الكتاب . فالعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق» والتريمة اللقية 
هي في الواقع تربية اجتاعية» ويحب ألا ينظر الى الخلق و كأنه شيء شخصي 
محض لا بهم سوى صاحبه » وإنما ينبغي ان ينظر الده من الناحمة التربوية 
الاجتاعبة اكثر من النظر المه من الجهة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤوللة الآباء والأمهبات بالغة في تذثمئة الطفل وفي الآثار 
المترتبة على ذلك في مستق.لل حماته كل . وقد دعا الاسلام الآياء اقى ارت 
مختاروا لأبنائهم اسماء جميلة » فالاسم الجيل يعيد الأثر في نفسمة الطفل» وعلى 
'الآباء 0 مرضعة الطفل يحيث لا تكون مشوهة نفسياً أو ضعيفة عقلياً 
« فاللبن يعدي » والخطر ان تنقل صفات المرأة وخصائصها العقلمة والنفسية 
الى الولد . وإن للنبي نبى عن استخدام «الظثر» الجنونة وعلى الطفل ان 
يرضع ما أمككن من ابن أمه » وعلى 3 ان تمارس حناتها ورعايتها للطفل 
في السنوات الأولى ما أمكن فإن 0 الانصراف عن ذلك لا حد لما. 


الأجل 


يرضع الطفل من لبن أمه ما أمكن فإنه أشيه الأغذية يحوهر ما سلف من. 
غذائه وهو في الرحم » وقد كشف العلم الحديث عن هذه الحقائق الموم وبين. 
مدى خطر الرضاءة الصناعية وانصراف الأم الى تربيبة أبنائها عن طريق. 
دور الحضانة وخطر ذلك على مستقيل الأبناء . 


كذلك دعا الاسلام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ليكون 
قادراً على الحركة السريعة والنشاط » وفي الوقت الذي دعا فيه الى التكوين 
الخلقي في سن باكره » واستعمال الوسائل اللحتلفة من الترهيب والترغيب > 
دعا التغلى دويق الإنتدائن ول الطفل مدق تقر الطمانةة والآنتن 
والسبجة » ولقد أولى ااربون المسامون ذلك غاية الاهام حتى قال قائلبم : إن. 
أبرز ميزات التربية الاسلامية عنايتها بالنص على الرفق في معساملة الأطفال 
وعلاج زلاتهم . 

أما الأم فقد حملت التربية الاسلامية لها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الأم : بوصفها المدرسة التي ستبني الأجيال 
الجديدة نفسها » ولذلك أعد لها ترببة خاصة منفصلة عن تربية الرجل وفقا 
لتكوينها ولرسالتبا ولسؤوليتها . ودعا الى يناء فكر المرأة على. أساس فهمبا 
لوظيفتها في الحماة أساسا ومسؤوليتها على تنشئة الأجمال وإعداد مناهج 
الدراسة لها على هذا النحو مع الايمان >قها الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتنافى مم قوامة الرجل . 

ولقد كانت التربية الاسلامية لامرأة عامل قوة ودافع حماية لها من أخطار 
المجتمعات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعهم ووفة ارسالتها الأساسة في 
بناء الآسرة ورعاية الرخل وتزينة الأبغاء.: 


ومن هنا فقد ركزت التّربية الاسلامية فييجال الأسرة وفي إطار القدوة» 
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وف هذا يقول الككسس كاريل في كتابه الانسان ذلك المجوول : 

« اقد ارتكب المجتمع العصري غلطة جسممة باستيدال تدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالاً تاما » ولمهذا تترك الأمبات أطفافن لدور الحضانة حق 
يستطعن الانصراف الى أمسافن ومطامعون الاجتاءية . انهن مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الأسرة واجمّاعاتها التي يتصل فيها الطفل بالككبار فيتعلم منهم 
أمورا كثيرة لآن الطفل يشككل نشاطه الفسيولوجي والعقلي والعاطفي طبة] 
لاقوالب الموجودة في محمطه » . 

ولقد عاشت الأم المسامة تربي أولادها وتنشئهم على أغاني الكرم والقوة 
وحين دعا الاسلام الى ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كان 
يستهدف مسؤولية الأم التي يحب أن تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والي كانت ثربمى تربمة خاصة منقصللة عن تربمة الذ كور 1 

وكان يحرم علمها الشعر الفاحش و الككلام المقذع . وكانت توجه من نافذة 


(م) 


وفي حمط الآسرة المسلمة تتكون الثمرة الطيبة : 

فالرجل والمرأة يعملان مما في سبيل بناء الفرد المسلم العايد » المتحرر 
من كل التحديات الضاغطة » فمكون الأب للاان قدوة والآم للبنت موذجاً 
طبباً ولا ينسى الأبوان لحظة أنها موجبان ومرشدان وان أي تصرف لما 
سمؤثر في هذا النتاج إيجاياً وسلباً . 

ومن أم ما حب ان يتحرر منه الطفل ١١‏ وجدانياً وعملد] وواقعياً : 

الحرمان والخوف والجبل . فالجاهلية تعمل على تعميقى الوف في نفس 
الانسان وتحمل شاملا وعاما » تحمله يخاف مما حيط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنودا > فلا ينظر الى الحماة إلا نظرة خوف من المصير والموت وانجبول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسؤولية . 

فالتربية الاسلامية تستهدف تحرير الانسان المسلم من الخوف : فلا يخاف 
إلا الله وحده »> اطمئنانا الى ان صلته بالل تحميه من كل الاخطار . 


وكذلك «التحرر من الخبل» ودلك يعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 


. من بحث للاستاذ محمد العربي الناصري‎ )١( 


يفنلا 


الفاسدة الى عقل الطفل فتبعده عن الرؤّية الحقرقية للككون والحساة كلها نما 
وكير » ويتحقق ذلك بتكوين التصور الإسلامي الكون والحماة والانسان . 

وكذالك تقويم الطفل على الفطرة : ومعناه تحرير نفسيته من الرواسب 
الدنيوية لتنشأ وتنمو قوى نفسه وهو مستعلى الهمة خغال من العقد موجه 
توجيما يبمئه لخلافة الله في الارض . 

ويرى المربون المسلمون ان النمو يمد في ثلاثة ابعاد : النمو النفسي والنمو 
الجسعي والنمو الروحي ( وإن هذا النمو الأخير هو أوسع وأكبر يقوم على 
أساس التقوى أي الاتصال بالله فيالرجاء والخخذوف وكلما نما هذا المحور وترعرع 
وأشاض هذه التربية التي تحمل الناشىء المسلم قوياً حصنا إزاء موجات التحلل 
والتمزق هو الصلاة تبدأ في السابعة ويضرب عليها في العاشرة فتصبح جزءاً 
لايتحرأ من حباته فتنهاه عن الفحشاء والمذككر وتصبح بينه وبين الله بابا » 
فإذا حزيه أمر لجأ الى الصلاة . 

ويذلك تتحققى الغاية المثلى من الترسة الاسلامية وهي تحرير المسلم من الدل 
والآذوف ووساطة الوسطاء وشفاعة الشفعاء ٠‏ 

فالمهل كله موده الى اش لا دطاب به هوى خاص ولا مطمع فردي 2 
والأمور كلها خالصة لله فلا خوف من التحديات ولا الاسواء . 

فإذا كان الأفر اد كذلك فإن الآسرة تقوم على دعائم ثابتة والمجتمع ججموعة 
الافراد المؤمنين والاسرة الثابتة . 

ولقد حث الاسلام على الزواج من أجل بناء الاسرة دعامة الجتمع » ومن 
أجل التحرر من أهواء الجنس وموجات الإباحمة . 


ا 


والزواج ليس شركة مادية » ولككنه تماذج روح بروح » وقمام مودة ورحمة“ 
والاسلام حين:يحث على الزواج ينبى عن العزوبة آنا تحلل من المسؤولية 
وهروب من تبعة يناه الاسرة. وقد دعا الى حسن اختبار الزوجة حتى تكون 
الاسرة مستقرة مذيعة » وحصر أفضل الفاذج في صاحبة الدين» ودعا الرسول 
الى تزويج من ترضون دينه وخلقه حتى لا تكون فتنة فيالارض وفساد كبير» 
فالطابع الديني في المرأة ( دون المال والمال والحسن والنسب ) هو الدعامة 


التي تحطم كلبا كل أخطار الاسرة وأزماتها . 


واقد وضعت الشسريعة الاسلامية هذه العلاقة أسساً وضوابطحق لا تخضم 
لأهواء الرجال» ثم جعل للطفلمن بعد ذلك نظاما كاملا فيالرضاعة والحضانة 
والنفقة والتربية حتى لا يخري الامر وفق رغيات متّاوجة » وقد شرع هذه 
القواذين والنظم حماية الطفل <ى يلغ سن الرشد . 

فالتربية القائمة على أساس معرفة الله وتقواه هي التي تبيء النشء المسلم 
مل رسالته ومسؤوليته . كذلك فقد جعل الاسلام الأبوين بعد ذلك حقوقاً 
قبل الأبناء وجعل الءقوق من أكبر الكبائر . 
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أسالنب الترببة الغربية الوافدة مضطرياً غاية الاضطراب فيحاجة الى تصحبح 
كثير وا إعادة الدظ 5 أسالسسه ووسائله »© فقد ضعفت مسؤٌولة الآناء 
2 ع 32 قي --: . 5 

.والآمبات وتراخت > وحمل التهاون محل الحزم عجزاً من الآباء عن تقدير 
اقبعتهم الخطيرة ىق بدأ الأب منكوراً من أينائه وليس موضع ثقتهم فهم لا 
إيستمعون اله لآنه هو نفسه ليس نموذجا صالل] » فالآناء يفيبون عن أسرم 
.ولا يتابمون أحوال أبنائم ويتركونهم ومعهم أسئلتهم الحرجة لمتلقوا الاجابة 
عنها من الصدف 5 من دعاة الانخلال : 

والأم تقضي أغلب أو قاتها خارج البيت مع صديقاتها في مواطن اللبو 
«واللعب» وقد تحولت الببوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السيخا والمسرحيات 
.هي التي تعطي مفاهم الاجتاع وعلاقات الرجل والمرأة » والآباء يتركون 
أبناءهم وبناتهم بغير رقابة من حيث اختبار أصدقامم ورفقائم» وقد استهانوا 
بالصغائر وعجزوا عن فهم علاقة اللابس والزينة بتكوين رجولة الرجل 
وأنوثة الانثى . 

ولقد عجزت الترببة الحديثة عن تحقيق بناء الفرد المسم والفتاة المسامة 


حفن 


رسمه لها القرآن مترايطاً في مصادره الثلائة : (تريية الجسم والروح والمقل)» 
بما يحقق التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التى تكون فيموعها الشخصية 
الانسانية » وذلك حتى لا تطغى ناحمة من دك النواحى بالامتعلاء فتفقد. 
النواحي الاخرى حاجتها » وبذلك يحدث «التمزق» الذي هو اخطر آفات 
انعدام التكامل الانساني ومصدر كل الأزمات التي تواجمها البشرية حين أعلت. 
من أن العقل أو الجسم وتجاهات تكامل العناصر وترابطها . 

ذلك ان التربية الحديئة التى استشرى منبجبا فيالمدرسة الاسلامية حرمت. 
الشياب المسلم من عنصري الامان والخلق وحاولت ان تدفعه في طريقه جردا 
منها مستهمناً بها عاجزاً عن استيعاب الآثار البعيدة المدى لمارستها . 

كذلك كان ها خطرها حين عجزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
فهم وجبة الحباة وهدفها » وفي الزي والمليس والزينة . 

كذلك كان إطلاق التريبة من الضوابط وتام ل الموازنة بين الترهيب. 
والترغيب بعيد الأثر في حرمان الشباب السلم المعاصر من تكامل الشخصية: 
ومن الحذر من الوقوع في الاخطار التى من ثأنها ان تدمر الشخصية وتهدمها 
وتعرض الشباب الى التمزق والانحلال . 

كذلك عجزت التربية الحديئة عن ارن تقدم للانسان المسلم أساليب. 
الرجولة والقوة وبناء مفهوم المروءة والاريحية » فلم تحد الشاب الحدث مخف. 
الى عون الضعدف أو الفقير أو العاجز أو يستشعر في نفسه ذلك الحنان أو 
الشوق أو الخوف > ولقد نجد في مناهج التربية الحديثة الرياضية و كنا لا نجد 
ها هدفا واضحاً مستمراً من غرضها الحقيقي» فبي تحري كعملية بناء للجسد. 
دون ان تككون مكلة لامو العقل أو الروح سبان أنها جميعا تتكامل في بناء 
الانسان . وني الاسلام إ:ا تككون الرياضة موجبة الى بناء شخصية الرجل 
القادر على الجهاد وعلى الساهمة في الاعمال الجادة وتككون الوحبة فبها خالصة. 


أساسا . 
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كذلك عجزت التريية الحديئة ان تنح المسلم الشاب فهم الدور الحقيقي 
للانسان في الحياة: رسالة ومسؤواية وإرادة حرة وجزاء أخرويا» إن وحبهة 
الانسان المسام دو الله وهدقه هو الحق وغارته هى الخير وت#ددت وعدومةه 


د تلك الدار الآخرة نمعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً » 
وأرزتها محال التربية الحديئة تحاوزه والإغضاء عنه الدعامة الاخلاقية في 
التربية » وهي تمثل اساسا هاما » فقد جعل الاسلام من الاخلاق قاعدة البناء 
كله والقاسم المشترك على مختلف القم » وجعل أساس الاخلاق (التقوى) وهي 
قمة الدين والمجاهدة وهي رأس الامر كله معنىمقاو مة قيارات الاهواء والمطامع 
والرغمات المذلة والقفدرة على مواجبة الاحداث والازمات يصبر وطمأنيئة 
وصمود وذلك في مواجهة الاخطار التي تحيط بالمسامين دوه.] وفي كل عصر 
وحتى يكونوا قادرين على حماية كيائهم ووجودهم من الغزو والانهيار . ولقد 
ريط الاسلام بين المنبج والتطبيق وبين الخلق والسلوك . 


وجعل التطبيق "مناظر الايمان فلا يتحقق الايمان حق يصبح سلوكا مؤئراً 
في واقع الحياة وحبث يكون الآمر بالمعروف والنبي عنالمذكر قضية اساسة 
في المجتمع الاسلامي . 

والمسامون اليوم وهم يرون كيف وصلت بهم نتائج تطبيق مناهج التربية 
الحديئة وآثارها حين التمسوها 1 فرضت عليهم » حب ان بعودوا الى منوجوم 
التربوي الاصيل المسدمد من قبههم الاساسية وهو الذى يصلح هم وحوداه دونه 


عيرم . 
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من أبرز وجوه الخلاف بين أصول التريية الاسلامية ويين آخر صيحات 
:التريمة الغريبة في ت#ولاتها المتعددة والتى لا تنتبي : فكرة « حرية التربية » 
معنى إطلاق الحرية لاناشىء بدون رقابة أو توجبه سواء في حمسال الغرائز 
أو الملايس أو التصرفات أو المعارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الحياة » 
هذه الحرية المطلقة لا يقرها مغهوم التر ببة الاسلامية وبر اها أنة تمر بها الجتمعات 
الغربية وخطراً داه بعد الاثر فيا يواجه الشياب في الغرب اليوم من تحال 
.وانهمار وفساد وكزق نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان أت الى غير الغربيين أنفسهم في جرائر هذه 
الدعوة وأخطارها وفي مصادر هذه الدعوة وخلفياتها . 

والشباب الناشىء في أول الامر قلل الخبرة والمعرفة ولا يحسن اختيار 
طريقه » فإذا تركذاه مطلق الحرية عجز عن النجاح و كبا وفشل وتساقط » 
لأنه أصبح خاضعا لأهوائه في فترة م تشكل فيا ثقافته ولا تحربته وحيث 
توجد مغريات الانحراف في كل مكان . 

وضبط الحريات ووضع القواعد لها ليس ددن قباط ( اسان 
داقع الى الحدلولة دون -تى الاجيال الجديدة في الحركة » بل على العحكس من 
ذلك فهو عثابة وضع الانوار الكاشفة علىالطريق الطويل المظم الكثير العقبات. 


١/4 


ولقد كانت رعاية التربية الاسلامية للنشء بالغة الرفق والاحسان» ولكنبها 
حاسمة في حمايته من الاخطار وتجنيبه المزائق وخاصة في فترة المراهقة التي 

ولنعلم ان الدعوة الى حرية القربية أو إطلاق التربية ليس قانوناً حتمياً 
.نافذ] » ولككنه وجبة نظر ومحاولة مفترضة من بعض المربين » أذ بها دعاة 
«مذهب معين > ورفضها الكثيرون »2 والذين قبلوا بها عادوا فتحلل أغلسهم 
ملها دعد ان ظبرت نتائحما السدئة 2 و سسى متمسككا مه إلا اتباع المذاهب 
المتحللة واانحرفة من دعاة الإباحمة والإلحاد ومن اتباع الدعوات المادية وحملة 
ألو ية الدعوة التامودية الصهبونية في محاولة لتحقيق أهدافها في تدمير الشباب 


مقدمة لدَدمير الجتمعات ٠.‏ 


ولقد دعالت هصذه الصدحات من رجال التربمة الدين اعتمدوا المذاهمب 
المادية وتابعوا فرويد ظنا منرم ان التوجيه ووضع الضوابط من ثأنها ان تؤثر 
في كيان الفرد فتحول يرنه وبين القدرة على الحركة والنمو » ولقد ترددت 
أقوال عن ما يسمى بأخطار الكبت وما بسترك في النفس من آثار > وثبت 
بالتجربة التي أجراها العاماء ان ذلك كله محض توم وان لا حقيقة له بل لقد 
ثبت ان التربية الموجبة أصدق أثراً في إنشاء الافراد عامة. كذلك تمين زيف 
دعوى كراهية الأب ؛ وتبين ان اله عليه في الغرب لها جذور في العقائد 
والفلسفات القديمة » وأنه براد بها تدمير الاسرة اساسا . 

كذلك :كنت كد ما ادعاه اتباع المذاهب المادية من كراهية الفتاة للأم 
'فقد أثيت الباحثون ان أغلب رسوم الاطفال تحتوي اهتّام] واضحاً بتكبير 
حجم الأم يعككس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الكترا ) من ان الطفلة 
تعلق أكثر يأبمها ؛ وان هذه الرسوم كا يقول الياحئون أبرزت حقبقة بالغة 


الاهمية وتساؤلات تثير الشك فيمصادر نظرية فرويد التي اعتمدت في كراهية 
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الان لأبيه على أسطورة أوديب وما يائلها بالنسية للفتيات من الاعتماد 
على اسطورة الككترا » وذلك في محاولة لإيحاد الصراع داخل الاسرة بين الأم 


والاب ودين الئنت والولد ٠.‏ 


كذلك فان الحرية التى تدعو المها التربية الاسلامية هي حرية منضيطة 
تستبدف تقوم النشء وحمابته في هذه الفترة من العمر > وهي فترة التكوين 
يحدث ينشأ فمبا الان أو البنت في محيط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فهم 
عميق لههمة الرجل ومبمة المرأة ودور الاب ودور الام » حتى إذا ما بلغ 
الناشئون رشدم أعطيت هم الحرية في الاختيار والتفضمل لما يرونه صاطا لهم 
على ضوء ذلك التكوين الواعي الدقيق » ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حت المجتمم وحتى الآباء والامبات ان يدرك الذشء في ذه السنوات الاولى 
دون توجمه ورعاية وحماية » وإن من ثأن الدعوة الى إطلاقه وعدم تقيده إنما 
يستهدف #طممه وتدمير وهو ماحندث فنا فى ممتعات الغرب إد كشلفت 
عشرات الاحصائيات والايحاث المندانية عن ان ما يقاسيه الشباب في الغرب 
الآن من تصدع ومزق وإغراق في الاباحة والمارجوائا وغيرها جاء نتيجة 
هذا الاسلوب التامودي الخطير » وان ما دعا اليه الاسلام هو الاسلوب الأمثل 
وان الدعوة الى تكريم الانسان ليست في دفمه الى المخاطر بغير سلاح أو 
تحرية » وإِنما في حمايتة وينائه وإعداده لينكون صال) مل أمانة المستقبل 


. 
في أمته 5 


ولا ريب ان نظرية الاطلاق من شأنها ان تدفع النشء الى ان. يكون عبداً 
لأهوائه وشهواته » فضلاً عن أنه يعجز عن اختيار الاصاح إذا ما اتبحت له 
حرية الاختيار لأنه لم يوجه عقليا ولا نفسيا الى ما يصلحه والاولى ان يعطى 
مفاتيح الامور قدعرف الخير والششر وال والباطل وما يصاحه وما يضره 
قبل ان يعطى حى مارسة حريته . 

ومن حقنا في ضوء هذا التحليل ان نكم على التريمة الغربية بأنها تربية 


ليلا 


قاصرة وان عوامل كثير تتحم فيها تستبهدف تدمير الامم المنقولة الها » 
فعلينا ان لا ننظر اليها علىأتها الدواء الو<يد ولا الدواء الصحيح» وقد رأينا 
نتائجها في وطنها وبيتها ولنعرف أنها نيت غريب عنا وأنها قد أدت في 
النشء الذي طبقت فيه الى الزيغ والالحاد والميوعة والتحلل والاضطراب 
والتشكك ولنعرف ان لنا طبيعة اخرى خاصة لها وجبتها . 


ووجبتها فيالتربية بناء الشخصية المسامة وعلاج النفس الانسانية وصياغة 
النموذج الكرم من الانسان على نو يمكن الانسان المسكم من تأدية رسالة 
الاسلام . ولما كان العلم لا يكفي لتكوين الفرد والثقافة لا تكفي ولا قيمة 
لأي” علم. ولا أي ثقافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلع اليه البششرية لإعادثها مرة اخرى 
الى جادة الحق والى الطريق المستقم . 


اما 


)١1١( 


3 


إن أبرز معام منج التردمة الاسلامى هى أنه : 

(أولاً): منبج متكامل يعنى يتربية الجسم والروح والعقل جميما بما يحقق, 
التوازن والتكامل بين المناصر الثلاثة التي تتككورن من يموعبا الشخصية 
الانسانية 2 00 0 لا 0 تاحدمة من ن النواحي بالتاد” دقل 0000 
الانساني ومصدر 3 له الو تى تواحبهبا النشرية دين أعلت ص 0 6 
وتجاهلت تكامل العناصر كلها وترايطها . 

(ثانيا) 0 ولحدة الاتحاه أو وومدة الفكر ععنى أن تصوع قأاعدة عامة. 
للنفس الانسانءة تلتقي فمها الامة كلبا على ارض الواقم » ولا يمنع هذا من 
الاختلاف في الفروع ٠.‏ 

(ثالقا) : برى الاسلام ارتف الانسان بولد وفمه عاملا : الخير والشر 8 
والتربية هي الى توحمه الى 0 : (قد أفاح من زكاها وقد خاب من. 
دساها ( ومن هنا يشحم دناء الفرد وتو حميه ودقعه الى الطردق الصضحيح ناء. 


إرادته ودفعه الى تحمل المشاق ومواحءة الشدائد والانفطام عن الشبوات . 


(رايعاً) : حمل الاسلام التربية منهج] وقدوة وجعل المنبج تطبية في. 


القدوة 0 أقد كان 5 ) في رسول الله أسوة وسدة ( ٠.‏ 
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والقدوة تتمثل في الابوين ثم في المعلم ثم في الاصدقاء والممارف فإذا 
م تتحقق في هده الخادج عحزت التعالم و المناهج عن ان تَقَدُم شيئاً دا بال 
لأنها تظل قائمة فى حدود النظرة المجردة . 

ويقول المربون : إن الطفل يتقبل من آبائه اكثر مما يتقيل من معامه وإن 
ناشىء الفتمان فمنا بنشأ على ما كان عوده أبوه 0 

ومن هنا تأق مسؤولية الآباء وما يرتككيه البعض في حى ابنائه من تقصير 
5 التوجمه والمتادعة بوم بعد يوم 7 

(خامسا) : الطبيعة الانسانية مرنة ويمكن تشكيلها وهي اساس يناء 
الاهم والمهتمعات ويمكن عن طردقها تغمير العرف العام 0 ولدلك فقد عمد 
اليها المصلحون لبناء مجتمعات ناهضة 2 ولا بد من إعداد البيئة الصاة للتربية 
الحقة التي تقوم على أساس التقاء المناهج بالواقم والتى لا يوجد فمها تناقض 
سن مأ بعلن وما وقدم ٠.‏ 

(سادس]) : اهمية دور الام البالغ في إمداد الابناء بالحنان والرحمة والحب 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشيه . 
يكون فم تربمة خاصة وزي خاص ومنطلق خاص لفوم الحماة وتعلم امورها 
يختلف عن منطلق الفتاة و كذلك تباين الملايس والزينة » وانه من الاطر 
امتذاج ذلك لأنه يفسد الفوارق العميقة القائة بين شخصية الفق وشخصصة. 
الفتاة والني يحب ان نحرص على بقاما وتعسيقها . 

(ثامناً) : إقامة أساس الترببسة على الترهيب والترغيب مما على طريقة 
الحزم المدزوج بالرفق والربط بين الايناس والايحاش على ألا يؤخذ الطفل 
يأول هفوة بل تغافل عله ولا هنك سمرهة ولا سما إذا سكره الصى واحتهك. 
فى إخفائه . 


١مل‎ 


(تاسعا) ع درسمة الايناء على الردولة والاشونة - 
(عاموا أولادم العوم والرماية وهروهم فليثبوا على الخيل وثبا) . 

(عاشراً) : القرآن هو مدخل الفكر واللسان والذكر في كيان كل مسم 
ذبو المصدر الاول لاتعلم والترية والاخلاق 2 وقد قدم لا القرآن منبحاً 
كاملا للمعرفة : عام الطبيعة وعالم الغيب وعام الآخرة ورسم لذا صورة 
كاملة عن نشأة الحياة وعن سر خلقنا . 1 

) حادي عر ( : مندنا الاسلام فهم دورنا الحقدقي قٍِ هده الحماة 
ومسؤولءتها بها . 

(ثآني عر ) 4 جعل الاسلام العيادات هي علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الاكير وجهل ممارستها ف اوقات مصنة مرتبطة سمناء الارادة وإعداد النفس 
الانسانمة للترقي الى اللا الاعلى . 

(ثالث عشسر): جعل الاسلاء(الالتزام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 

(رابع عسر) : دعا الاسلام الى الفكر والذكر وذعى على الغافلين . 


العصرالكان 


التعليم الاسلامي 


الاسلامية » قد أعدت وانه لا سبيل الى نمحاح رسالة التعلم إلا إذا قامت 
وفق منهج تربوي صديح © فالتربية لافرد والتعلم للسجتمع : والترمسة هي 
الطريقة التي تطبع بها الفرد يطابع مين لإعداده لتاقي التعلم الذي هو تجموعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يفني ولا كفي دوف 
ان تمبد امامه الطرق من الاخلاق والقم والاهداف الواضحة السديدة» والخلق 
لس شيئاً فردياً فدسب ولكنه فردى وجماعى ل والعم بدك دلك رسالهة 
وليس وسيلة لكسب العيش »2 فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشىء من 
الترقي الصحيح 7 ولا ردب أن العم والقدرة على اكست المال إدا م تكن 
مقرونة بالخلق والهدف أصايت صاحبها بالاضطراب والقساد مما يقسد عليه 
'قدرته ومبارته ويحءعل وجبتها الى الشر والانحلال . 

فالتريمة هي إعداد للذنشء من تاحمة إعداد الاطر النفسية والاجتاع.ة 


القادرة على حمل أمانة رسالة العم علىأساس نظرية الحياة التي يمن بها الناشىء 
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والهدف الذي يتجه اليه فرداً وأمة وجماعة وني إطار الامانة المنوطة به 
والمسؤواءة القائٌة في عنقه , 

إذن فلا يمكن إطلاق الترببة أو إطلاق التعليم » لأن ذلك الاطلاق من 
شأنه ان يتجه بالناشئين الى غير الغاية التي تراد بهم أو يستهدفها مجتمعيم أو 
أمتهم . والتربية والتعليم ليسا غاية ولكنها وسيلة لغاية : وسيلة التربية 
لبناء الانسان القادر على حمل رسالة الامة وعقمدتها ووسملة التعلممحماية الامانة. 
وتنميتها وإذاعتها ودعم العقيدة وتطبيق الشريعة وإقامة الحجة بالمنطق 
والدليل على صدقها وصحتها . 


نظرية الحياة لآمة . ذلك ان الامة صاحمة الرسالة يحب ان تقوم على الصغار 
بالترسية والتعليم لمكونوا ورثئة صاين هدف حماتها ولنظام جتمعبا» وعلءها 
من احل ذلك ان تصوغهم ف قوالب عقائدها ومناهج حماتها ٠‏ 


ويصدق في هذا قول تربوي غربي لا أدري اذا لم يعرفه دعاة التعليم 
الحر أو مدرسة ( افعل ما تشاء ) يقول : مها قمل في تفسير التربية فا لا 
مختلف فيه أنبا سعي للاحتفاظ بنظرية سيق الايمان بها وعلمها تقوم حماة. 
الامة وجباد في سبيل تخليدها ونقلما الى الاجيال القادمة . 

ولعل في هذا إجابة عن التساؤل الذي يتردد : عن التربية والتعليم وهل 
هما وسيل أم غاية ؟ إن المعرفة لا تصلح بدون إطار الخلق والمعرفة وسيلة 
الى هدف هو بناء منوج الحياة الصحيح ودعمة وتحجزيره ثما يصييه على مدى, 
الايام من الاضطراب أو الاثخراف . 

ولا ريب ان الله هو المثل الاعلى المسامين وهو الغاية القصوى التى يحب ان. 
تنتبي اليها كل غايات الترببة والتعلم وان القرآن الكريم هو نقطة الانطلاق 
لبناء النفس الانسانية في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء الجاعة الاسلامية القائة 


كما 


على شرعة الله بالمتى وإقامة نرحه الربانى المصدر الانسانى الهدف علىهذه الارض. 


فأبن هذا من مناهج المدارس الوطنية والجامعات القومية التي يزخر بيبا 
العالم الاسلامي الوم ؟ وكيف يكن ان يككون تدريس مادة (الدين) وسيلة 
لتحقيق هذه الغاية وكل ما يتعامه المسلم متصل بالاسلام من قريب حتى علوم 
التكنولوجما والفلك والطب والطميعة وغيرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم كا يقول الدكةور المالى : هي كيف يمكن 
مساعدة الانسان لمؤدي مومه كس ةخاف لله 2 الارض وهي المبمة الي نص 
منها أم المادية ان تحقق ذلك ؟ 


حال : فالتربية المسيحية تقوم على أساس فلسفة مختلفة تماما لأنها تستمد 
وجودها من نظرية الاطيئة الاصلية التى تمنى علمها عد التربية والاخلاق 
وفلسفة الحياة البشرية كلبسا »> وهي نظرية منقوضة تماما في الاسلام ؛ هذا 
بالاضافة الى الخلان بين الجزاء الاخروي الذي هو في الاسلام حسي ومعنوي 
رفي المسبحية معنوي » وهناك الخلاف الا كير مع مفاهم التربية المادية وهي 
مستمدة اصلاً منمفاهم التامود حبث تهدم عمادين اساسيين في التربية الاسلامية 
المسؤولية الفردية وما يتبعها من الالتزام الاخلاقي والجزاء الاخروي . فضلاً 
عن نظرتها الى الانسان على و ادي حمواني وعلى غط حزئي انشطاري 
مادة وليس زوح) 2 تسد | ولببين نفساً . 

من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بينالنظرية الغربية والنظرية الاسلامية 
في أدق مفاهم العم والتعلم فضلاً عن مفاهم التربية والاخلاق . 

ونحن في مفهوم الاسلام قد حققنا بالتربية بناء الاثسان أما بالتعلم فنقيم 
بناء الجتمع الذي هو مجموعة منالافراد تسعى الى غاية كريمة هي إقامة شرعة 
العدل والإخاء والرحمة . 


١ /ام‎ 


أنكنا وقد غرست التربية روح المسؤ ولمة والشءور بالواجب والارادة 
القادرة على التغير والإخلاص فيالعمل فإن التعليم يبدأ لكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تمكنه منالعمل الصحيح في اتحاه الغاية المثلى وبكل 
الملكات والقدرات في اتحاه الاستحاية للعصر ودون مجاوزة قواعد العقيدة 
وضوابط الشريعة . 

فإذا كان التعليم هو الركة فإن التربيبة هي إطار الثبات الذي يحقق 
طابع الاخلاقية وصدق الوجبة الى الغاية وتصحيح المسار مرحلة بعد اخرى 
حت لا تتحاوز الامسة اهدافها الحقة وغاياتها الاساسية حين تحاول المطامع 
والاهواء ان تحرفها عن الطريى المستقيم . 
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(؟) 


والجسم فإن التعليم هو مثابة إعداد العقل إعدادا سلما لمكون قادراً على 
الفهم والاستحابة ولذلك فقد عنى قادة التربية الاسلامية في ذلك بعدة أمور: 


“لاولاً) : إعطاء الفرصة الحدث للاختيار في مجال التعليم ما يتناسب مع 
رغبته وذوقه وقدرته دون ان يفرض عليه عم معين فيجعل أساس التربية 
مراعاة ميول الاطفال واستعدادهم حى لا يرهق الاطفال بأعمال يصعب عليوم 
أداؤها » لأنا لا تجري مع رغباتهم » فالتربية الاسلامية تحترم الميول مها 
كانت متواضعة . (ثانياً) أذنت التربية الاسلامية للطفل بعد الانصراف من 
المكتب ان يلعب لعراً جميلآً يستريح اليه من تعب التعليم يحيث لا يتعب في 
اللعب » وقررت أنه إذا منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعليمى مات قليه 
وبطل د كاوه وتنغص عليه العيش . ( ثالك ) : دعت الترية الاسلامية الى 
الرفق في التعذيف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون على الحدث سماع 
الملامة وتخفف وقع الكلام على نفسه . وان يكون التأديب بالحزم الممزوج 
بالرفقى ؛ ذلك ان الشدة على المتعامين مضرة بهم فإن إرهاق الحد في التأديب 
مضر بالتعليم سيا في أصاغر الولد » ومن كارى مرياه بالعسف والقبر من 


ايلا 


المتعامين سطا به القبر وضمتى على النفس في انساطبها وذهب بنشاطبها ”3 . 

(رايما) : أرست التريية الاسلامية قواعد حلى لإعداد المعلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعامين » وان جرهم بجرى ينمه © وأن يقيد الآخرين من 
غير ان يطلب على ذلك هرا » وألا يلقي على التلاميذ ما لا تحتمله 'عقوهم 2« 
وان يبدأ بالأهم والاساسي واليدء بالقريب! اموس قب لالبعيد الجبول ومراعاة 
الفروق العقلءة والمدول الفردية بين الاطفال . 

وجب على المعلم ان يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء والاقتصار 
على العام المتداول المألوف . 

وان يحرص المتصدي لعل من العلوم ان لا يقبح في نفس المته-لم العلوم 
الاخري وان براعي التدريج في ترقية المتعلم من رتمة الى رتبة » وان يمكون 
المعلم عامل يعامه فلا يكذب قوله فعله . 


(خامس)) : حرصت التريبة الاسلامية ان تدعو المتعلم ان لا يتكبر على 
العم ولا يتآمر على المعلم بل يلقي اليه زمام أمره ويذعن لنصيحته ويتواضع 
اصاحده. مع الاصفاء 0 اك والاطلاع » وعلى الطالب ان لا يدع فنا من 
العلوم المحمودة ولا نوع] من أنواعه إلا نظر فمه » ولما كان من غير الممكن 
الالمام بكل العلوم فالحزم أن يأخذ من كل شىء أحسنه » وان لا وض في 
فن حتى سةوفي الفن الدي قمله » وان خرص 5 م على شرف الثمرة ووثاقة 
الدليل وليعلم ان أشرف العلرم هو العلم بالل عز 0 وملائكته وكديه 
ورسل »> وان يككون قصد المتعلم تحلية باطئه وتحميله بالفضيلة . 

ومن براجع آراء رجال التربية الغربيين (فروبل وهربرت سبنسر وجان 
جاك روسو) وغيرهم جد ان الاصول الاولى للتعليم في الغرب كاذت مستمدة 


من هذه القواعد . 


١ 


وقد أشارت الدكتورة علية الكبار ة في رسالتها عن التربية والتمليم الى 
المصادر التي أخذمنها هؤلاء المربون الاجانب نظرباتهم التربوية والتعليمية وردتها 
:تفصملاً الى ابن عبدون واين خلدون والعبدري والغزالي شيخ المربين . 

أما مناهج التربية والتعليم المماصرة فإنها قد اختلفت عن ذلك كثيراً » 
.ووقعت فى الاحدّو اء التامودي الصهيوني يعد سيطر ة مفاهمم الثورة الفرنسمة 
التي عمدت أماسا الى هدم جانيين اساسيين في التربية الغربية هما : الدين . 


والاخلاق . 
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إذا كانت التربية تستبدف تكوين شخصية الفرد » فإن التعليم يستبدف. 
تكوين شخصصلة الامة 2 فهل استطاع التعليم الوطني قي العالم الاسلامي خلال. 
هذه الاجمال الاخيرة ان نحقى هما المدف وان رج الماعة الفاهمة لدورها 
ورسالتها » القادرة على مل هذه الرسالة في العالمين » المستطيعة ان تحمي 
نفسها من غارات اللمعتدين وغزوات الآخرين ؟ ذلك ما تحمسب عنه وقائع 
التاريخ بالنفي المات 2 وهذا ما قصدت آليه القوى الاستعمارية 2 وما دوق 2ه 
ين أخرجت المسامين والعرب من إطار نظامهم التربوي والتعليمي الذي 
خرج اولئك الأعلام النوابغ في مجالات الحرب والسلم والحم والعلم والفكر 
ما تزدهي بأسماهم واعمالهم صفحات التاريخ . 


لقد أخرخت الآأمة كلها من إطارها وهدفها لتكون ياحكة عن القوت > 
متصارعة على الدرحة 0 متطاعة الى المطامع القلملة . 


وإن نظرة على الشباب المسلمفي آخر مراحله التعليمية فيالجامعة ليكشف. 
عن ان مراحل ال تعلمم كلها عحدزت عن ان تَقدم له هدف يناء نفسه أو 
هدف بناء أمته » 3 شغلته عمعلومات ومناهج من شأنا ان تحمله شاكاً 
متردداً » حالاً » مضطربا » مزق » فلا أجابت هذه المناهج عن حاجاته 


النفسية ولا هي قدمت اليه هدف أمته الحقيقي في الحياة . 
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كر ما قدمته هذه المناهج أنها جعلت دراسة العلوم الطبيد.ة بديلاً 
أفاهيم دينه فزقت الوحدة بين قلبه وعقله» ذلك أنها قدمت له تلك النظريات 
والفروض المتغيرة التي لم تثبت على أنها حقائق »> فإذا به يقارتها بما جاء في 
مفاهم الاسلام » قلا يعرف كيف يلائم بينها . ولما كان أساتذته الطبيعيون 
ثم القدوة فقد قبل وجبة نظرهم » وغفل عن مصدر قوانين الطبيعة الاول » 
الخالى الذي هو الحقرقة الاساسية في علوم الطبيعة نفسها » فجرى وراء الفهم. 
بأن الطبيعة تعمل تلقائي) وان العالم وجد صدفة وان المادة شالدة وغير هذه 
من الفرو ض التي لم تثبت والتي تحاول المدرسة أو الجامعة ان تقدمها البه على 
أنها حقائق العلم . 

ومنهذا اانطلق ركز المنبج العلماني فيالتعل.م على إذكار مقومات التوحمد. 
وأصول العقائد التي إن درست في مادة الدين فبي تدرس على نو لا علا بها 
النفس ولا يحل الإشكال ببنها وبين ما تقدمه علوم الطبيعة . 

كذلك ففي دراسات الفلسفة وعلم النفس والعلوم الاجماعية يح سالطالب 
المسلم ان هناك قوانين تحم المجتمعات والامم مخالفة لتلك القوانين التي رسمها 
القرآن فبي معارضة حقيقية لكل ما جاء به الاسلام . 

فإذا اتصل الامر بعلوم القانون والاقتصاد والسماسة وجد الطالب الما 
مناهج معارضة قام] لمفاهيم الاسلام تدرس على أنها هي نظم المجتمعات . 
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وهكذا أقام المنهج العاماني (اللاديني) في التعليم نظام] كاملا شاملا مضادا 
افيوم الاسلام نقسه ستهدف إخراج الشباب المسلم من كل المقومات الاساسية 
لعقيدته وللنظام الاسلامي نفسه الذي هوأر لى النظم بالدراسة والتطسيق في. 
بدئات العام الاسلامي وجتمعاته 

ومن هنا تتشكل لدى الطالب المسلم نظرة مادية خالصة للككون والحياة» 


وتنمي لمده ودين الفكر الاسلامي حواحز صفمقة 0 فلا عرف عن الاسلام 


1 ١ (التربية وبناء الاجيال فيالاسلام َع‎ ١6 


إلا أنه دين عمادة وصلاة ومسجد وأنه ليس له صلة ما بالحياة والمجتمعات » 
ولدس له وجمة نظر واحدة فى شؤون الاقتصاد أو القانون أو التربية . 

ويعين على هذا ان دراسة الجمغرافيا والتاريخ تقوم على الاقليمية البحتة » 
وعلى تعممق الفواصل بين الاقطار» وعلى إعلاء ثأن التاريخ الاقليمي مما يتصل 
به من آثار فرعونية وإطارات إقل.مية و كمانات خاصة »2 فإذا عرف شيدًا 
عن البلاد العربية قعرفته بها أن علاقته بها لا تعدو ان تكون رابطة تارضية 
أو جغرافية يحكم خطوط الطول والعرض واججوار أو ديعا لوحسدة البعدر 
الاسض المتوسط ٠.‏ 

وتغسب عده تلك الرايطة العميقة الواسعة 1 رايطة الاسلام وامته ودواته 
الضخمة الواسعة الى كانت حامعة هذه الاقطار وهي وحدة فككر وعقيدة 
ولغة فإذا فكر ف دُؤٌّون علاقات الامم م بعد ان يفكر قٍِ إطار القوميات 
الي ددر سهاأ على عط القوميات الغرسءة وعفاهدمها 2 قوميات تاول ان دقوم 
على المصالح ولا ترتيط بالتاريخ أو العقيدة أو وحدة الفكر . 

وفي يال علوم النفس والاخلاق والاجماع تسيطر النظرة الجبرية وطابع 
العلوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقمله ومجاراة روح العصر دون نظر الى 
عن بناء التكوين النفسى واللقي القادر على مواجبة اخطار التحلل والترف 
والإباحيات . 

كذلك فإن هذه المناهج لسر بن صرام التصال' داواي النعاة ٠:‏ 
فلا تقيم تعلمماً منفصلا للفتاة بحم تكوينها النفسي والاجتّاعي والبيولوجي » 
وحم مسولماتها ورسالتها وعملبا » ولكنها تشترك مع الرجال في برنامج 
واحد فلا تعرف له مهمة خاصة ولا هدفا ددا . 

ويذلك تقصر مناهج المدرسة والجامعة الوطنمين عن يناء المسلم القادر 


على معرفة هدقه وغادته 4 فمعحز عن ان يعرف أن للاسلام وحمة نظر في 
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عختلف قضاءا ا الاجمّاع والاقتصاد والقانون والسماسة وعلو م النفس والاخلاق » 
وان له منوحاً كاملا مستقة ختافاً عن هذه الدراسات » وهو ول أن يلم 
به لآنه دعدش في بدئّة عربية إسلاممة الأصاح ها ان تطيق ما يصلح لها و نَ 
يتصل كيام ها ومزاجبها وذوقها وعقائدها . 


كذلك فإن هذه العلوم الختلفة للاسلام قمها دور © وقد رفي حذورها 
وقواعدها وأقف سام المنبيج العلمي التحر بي الدي تشيني عليه العلو 5 الحديثة » 
ودوره في الفلك والطب وغيره عع الاهية » كل هذا لا يعرفه المتعلم المسلم 
فدظل مليئا بإحساس الانتقاص لأمته والإكبار للغرب » بِمِها لو اتبحت 
له الفرصة لعرف دور أمنّه في بناء هذه العلوم وعرف وجبة نظر فتكره 
الاسلامي فيهذه النظريات التي يدرسها علىأنها علوم ثابتة ومسلمات لا مراجعة 
'فيها» يبنا هي تتغير كل يوم وبينا هي عرضة للخطأ والصواب وبينا يحد أهلبا 
من نتائحبها كثيراً من الاضطراب وهي من نتاجهم الخاص فككيف بها لتطبق 
في بيئة اخرى مختافة تمام الاختلاف . 


ومن شأن مناهج المدرسة الحديئة في البلاد الاسلامية أنها لا تبني شخصية 
المتعام المسلم مزحمث إكانه بلغته ولا تاريخه ولا عقمدته ولا مقومات فكره» 
ولا تكشف له عنالدور العظيم الذي قامت به أمته وعقمدته فيبناء الانسانية 
نفسما خلال الف عام تقريياً »؛ وتطلعه على ان المرحلة التي يمر بها الآن هي 
'مرحة تخلف »> وان 0 إعا جاء من الغفلة والانفصال عن القيم الاساسية 


التي دفعت الأولين دقوة : 
ولدلك ند في المدرسة الوطدمة إهالا للغة وغلية للعامءة » ونحد استعلاء 
اللفسة الاجنبية » وفي الجامعات تدرس العلوم باللغات الاجنبية لبظل الشباب 


على إحسا س داثم بالتبعية والولاء والعدودية للغات التي يتعلم 3 ابن أصبح 
عورا الى حد وهيل ان تقل العلوم كلهافي وعاء اللغة العر بمة وان قدرس مهأ. 
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كانت ازدواجية التعليممن اخطار التحديات التي حرص النفود الاستعماري, 
على بقائا وتعميقبها» وذلك حتى بقعم المجتمع الاسلامي في هوة الصراع الدائم . 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامي قبل الاحتلال كان تعليما جامء) » 
وكان طايعمه عقائديا » ولكنه م نكن دينماً بالمعنى الذي محاولون ارنتف 
يصفوه به تشوم) واحتقاراً » فقد عرف الازهر في السنوات الماضية علوم 
الفلك والطممعة والرياضضات وم يتوقفعنها إلا في سنوات قليلة» وكان مفهوم 
العلم عند المسلمين في مختلف كتاباتهم هو العلم الجامع لعلم الدنيا والآخرة . 
غير ان النفوذ الاستعماري كان يرى مدى الخطر في هذا النوع من التعليم 
فوصفه بالجود رغبة في إقامة رأس سر للتعل.م الاجني والمدني المستمد من 
المدرسة الغربية في مناهحها وفي علومها ايض) »> ومن خلال هذا العمل أتيح له 
ان يوسع قاعدته وان ينشىء اجيالاً تبناها وحماها ووكلاليها العهل والقيادات 
وححب اجبسال التعليم الاسلامي القديم وعزهم عزلاً تامأ وم يسمح هم 
بالاندماج إلا بعد ان أصبحتكه الاغلبية المطلقة وبعد ان اهتزالتعليم الاسلامي 
وانتقص مناطرافه وتمزى على قاعدة التخصص الى هى عثابة التحزئة» وكانت 
هذه اول غزفة له وأ كبو قير لساب المنامع الواقدة © تيت اليتطاغوا 
ان يخضموا المنبج الاسلامي الجامع المتكامل الى اسلوب التخصص دون ان 
مكون ذلك على قاعدة الاستيعاب الواسعة التيتضع الجزء في مكانه منالداثرة 
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السنوات العليا ٠.‏ 


وقد سقطت هذه الدعوة وعحزت عن ان تحقق وجودهاء وبقيت الثنائية 
وظل الازدواج قائًا مستمراً » على اساس وجود نظامين تعليميين مختلفين في 
في الغاية والمنبج والتقاليد والظروف برا تحتاج أمتنا الى منرج أصمل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مساير للعصر ملق به يحول دون انقسام القوم على 
أنفسهم أمام عدوم » ذلك ان إيحاد وحدة الشعور ووحدة العقلية هو اساس 
.وحدة الامة والقدمة الحقرقية لبناء هذا الكيان العربىي الاسلامي قوياً شاماً. 


ولقد ثبت ان الثنائية قد حالت دون وحدة الامة » وأصبحت خطراً 
اصيلاً ثم يستمد ما يحماج اليه منالانظمة التلفة دون الأضوع لا وان يكون 
ما بقسس ملهأ عثابة ) مواد خام ( دؤخدذ منبا ما يازم دون أن دغر ض أي 
اقمعمة أو تحول دون ؤقدان الروح الاصل ٍ 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس للتربية والتعليم فإن 
كل محاولة باطلة وكل حهك ضائع بمحاولات الترقسع والحذف والإضافة 5 

لا بد ان يقوم الاساس على الايمان بالله والنبوة وللقرآن منزلاً من عند الله 
ود وا للدياة و الجتمع ومنمحا كاملا للميتافيزيقا وللغيب ولعام الشبادة » 
وان مكون القرآن سان اموسع العلوم ومصدرها لدس بأنه حمل مادتها 
المتطورة بل على اساس انه المنبهج الذي برسم المركة والإطار الذي. تحري 
الخركة داخله لا تحاوزه : 

وان ننطاق على أساس ان نأخذ العلوم الطميعمة والرياضية والتكنولوجما 
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أخذاً مماشراً بأن نثقل مادتها إلى اللغة العربية» أما فينظام العيش ومقايس 
الاخلاق والنفس والاحماع فلا ناتمس إلا مفاهيمنا الاساسية . أما في دُؤون 
القانون والاقتصاد والسماسة فتحري الأقارنة الواسعة بين منيج المسامين ومتنهج 
الغرديين انكشف الدارس !سم حقائق الامور على ان يكون منهج الاسلام 
ونظامه سيدا قاع بذاته منفصلا اما عن التاريخ الذدى هو حاولة نحت ف 
مراحل و تنحح ف اخرى 0 وهي لدست دسودة على اصول الاسلام وإئما 
لتعقد مناهج التعلم العر دسة الاسلامية الأقارذت دين العسلوم الانسانمة 
والاجتّاعية الغرسية وافيلنا وصات إلمه وبين العلوم الاسلامية قِ هدا امال 
انتكشف للدشمرية مدى أصالة الاسلام ف مواحبة الانسان والحماة والجتمع 85 
أما أما فيالعلوم التحريسية فعلينا أن ذماتك دورنا ف إعداد هده المناهج والمرحلة 
الضحمة لاي قطعها المسامون ف الط ردق الى الطب والفلك والكدمياء والبحث 
العلمي م ثم نتابع الدراسة بروح الاسلام التي هي روح الآاخوة الافسانية الي 
تمل 0 0 لا عدوانياً وتحعل للدئسرية كلم | ولدس حككر ا لقلة 2 
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كشف: الدكتور حمد الببي خطر سيطرة مناهج الغرب التربوية فيمقدمها: 
سبنسر البريطاني وديري الامركى فأشار الى مدرسة المعلمين العلما التي انشأتها 
بريطانيا والتى دردت فمما جسال القادة التربوية 5 مصر وقال 5 قد خلت 
براتجها من الثقافة الوطنية وهي الثقافة الاسلامية العربية وإن أخذ التاريخ 
الاسلامي في صورة متواضعة مكاذا متواضعاً فمها » ولكنه على كل حال لا 
عثل الثقافة الاسلامية في تمها ولا في نوعبا . ومع تعدد اقسام التعليم فيها » 
كان هناك قدر مشترك ضصروري بن هصذه الاقسام هو عم «التربية » وورد 
الاستعمار البريطاني لفن التربية في هذه المدرسة العلما كتب سمنسر الانحليزي» 
ثم بالإضافة المها كتب دويق الامريى وكلاها من دعاأة مذهب ) الواقءمة ( 
في التَعليم أو بعبارة اخرى من دعاة إنكار الدين (أي المسييحي) ومن دعاة 
إبعاده عن مناهج التعليم 7 


وتعلم الطلبة في مدرسة المعلمين العليا في القاهرة حجج سبذسر وديوي ضد 


الكتلكة , 


ولكن المتخرجين من هذه المدرسة طبةوا هذه الحجج أو نقلوها الى بجال 


الدين الاسلامي» إذ اعتقدوا ان ما بوجه الى أي دين يصح ان يوجه الى دين 


١9 


آخر وبالأخص وم خلو منذ نشأتهم التعليمية الاولى في مدارس التقدم المدني 
- وهي المدارس الحتكومية - من أية صورة عن الاسلام كدين وثقافة » 
إذذاك وهي حماة تمعد كثيراً أو قلي عن ان تمثل الاسلام تثيآ صحيحا . 

وكان هؤلاء المتخرجون معلمين ثم أصبدوا بعد ذلك ذوي إشراف فني 
تريوي في وزارة المارف المصرية وصحمتهم في حالتهم الاولى كا رافقتهم ف 
حاهم وهم مشرفون على الترببسة والتوجيه في وزارة المعارف صورة إيعاد 
الدين عن مجال التربية . 

وترددت في نفوسهم نفس الءوامل التي أثارها (سينسر) و ( ديوي ) ضد 
المسحية وعلى الاخص : ان معرفتها وتغالممها ضرب من خيال الانسان يقع 
تحت الظروف السيئة في الحداة وهي لذلك أولى ان تككون خرافة من ان تمثل 
الواقع ويشترك معها في الضعف رجن قثيل الواقم ما يسعى بفلسفة المثل 
والقيم الاخلاقية »؛ وزاملت هذه الءوامل في نفوسهم خفة وزن رجال الدين 
كا زاملتها في نفسي سبنسر وديوي ولككن رجدال الدين هذا في مصر ليسوا 
قساوسة إنجلترا وأمريكا » وإنما م علماء الأزهر ‏ لأنهم حملة الثقافة الدينية 
الاسلامية . وألحقوا بعلاء الأزهر في الاستخفاف بقرمتهم أيناء دار العلوم 
لأنهم أزهربو النثأة » ولأنهم لا خرجورت عن كوتهم حملة الثقافة الوطنية 
الاسلامية والعريية . 


واختفى الا-تلال البريطانى رممياً في سنة ١57,‏ وظهر الاتجاه التقليدي 
افكرق سبنسر وديوي في التربية المصرية منذْ عام 8 أي منذ حاولت 
وزارة المعارف ان تستقل عن المشورة البريطاذية في التعليم والتريمة . ولككن 
هذا الاتجاه التقلمدي تملور تملوراً واضح] عندما انشأت وزارة الممارف 
المصرية معوك م الترسة العالي 04 وتزعم التوجمه التربوي قيه الاستاد إسماعيل 
القماني 4 وعرف القبانيىي وتلاميدذه المدرسون تحت زعامته ف معيد التربسة 
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العالمية الثانية وبعد ارى دخلت أمريكا كمسام في السماسة العالمية الدولية 
واحتلت ثقافتها في الشرق مكاناً مرموقاً بما تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
عا معته (مساعدات فنمة) واقتصادية وتبادل ثقافي بين الطلاب والعللماء . 

وعن طريق المساعدات الفنية الأمريكية والتوسع في تبادل الزائرين من 
العلماء المصريين» نمت عظمة ديوي في نفوس أتباعه من موجمي التربية فيمصر 
وأخذ بها مكان القداسة . 

وتولى القماني وزارة التربية فنقل نظم مراحل التعليم الختلفة في أمريكا 
الى التعلمم المصري > وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديوي في مصر 
ان تتحقق أفكار ديوي في التعليم » يا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخلص متهم ومن إشرافهم ؛ والسبب 
2 جه الاسلام ولغته ١١‏ ع ا.ه. 

ثم كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاولت القضاء على اللغة 
العربية العظمى وهي طريقة ( شرشر ) التى استقدمها أتباع دبوي في مصر 
و التي كانت بعيدة المدى ف خاخة نظام تعليم اللغة المر دمة . 


حيصا 


5) 


كانت كلسة الآداب من أخطر كليات الجامعة أثراً في دعم الأنهج الغربي. 
الوافد في التعليم » ذلك ان هذه الكلية بفروعبا ( فلسفة واجمّاع وعم نفس 
وطبيعة إقليمها وآثارها وأدريا القدم والحديث وما تلتقي فيه من روافد 
حضارية شرقمة وغرسة قدعة وحدثة 64 ولذلك فإن سرمطرة مناهج التغردب. 
عليها كان بعيد الأثر في تكوين الاجيسال التي ذشأت وهي تنظر الى مصر 
والعرب والعربية والاسلام والقرآن نظرة استخفاف يبنا تعلو في نفسبها أبجاد 
الغرب وفلسفاته وحضارته 5 

ولاقد دعا كثيرون الى إطلاق الجامعة لدراسات الغرب دون أي قيد 
لطفى السيد وطه سوسان وأحمد أمين وأمين الخول وغيرهم . 

وقد واجبت حركة المقظة الاسلامية هذا التسار وحددت مبمة الجامعة 
فقالت : 

« إن الجامعة المصرية وكل.جامعات الدنيا مطالية في البيئة التي نشأت 
فيها بأمرين اثنين : أولما ان يتنزه القاءُون بها عن كل موجدة نهو دين البلاد 


ا 


رابطصة الذش”ء المذقف 0 بدديه وقومكه ومقدساته 0 لا سا إدا كان دينهم 
صدية) للعم واداعناً الى الحق ا دمك المعرفة ينشطها وبرفع مقامها 9 


وفي مصر نكن ذعرفهم بأعبانهم ودعرف أتباعهم بيسباهم لا يفتأون يعملون 
على توهين رايطة الذنشء بالدين 0 وتمهودن عر علمهم وتشكيكهم فيه وتدفير ثم 
منه > وما فَدَدُوا يحاولون إقناعهم بأن الحقائق تخاافه وانه وقف ححر عثرة 
أجنسة عنهم ( و تمعدرر افكارهم من قمود التَقالمد الاسلامية إلا لمصفدوها 
بأغلال تقاليد اخرى غريبة عنبم » فسدنة هيكل الجامعة يحب ان يحرصوا 
على ان يعرفوا في أمتهم بأنهم مجردون من الضغن لمقدساتها وبحب ان يتنزهوا 
عن ان تحفظ عنها كلمة أو حركة تدل على ان لهم هوى يمل بهم الى جبة 
معمئة ودصبغهوم دلون دعرفون به » أما الدي يقنع أمته يأنه مدفهس 5 هدا 
الهوى الى أذنيه ك0 مصطبغ بالاون الخاص الدى بحاق ده الإنصاف والاعتدال 
ولا يغسل وحبه عنه » فلمعذر الناس إن اعتبروه من أعداء القيقة لا من 


سدنتها وانصارها 5 


(ثانيا) الآمر الذي تطالب به الجامعة هو ان تقوم بمهمة البعث لعناصر 
هذه البيئة » وان تحدد حماتها المعنوية » فالجامعات الايطالية اليوم تنحو 
بالفعل نحو إحداء جد الرومانيين وإقناع الطلمة الجامعيين بأن من واجبهم 
إكال سلسلة التاريخ التي ابتدأها قياصرة روماء كذلك فإن الجامعات الألماذية 
تعلم ان ها وظلفة روحءة لا تتنافى وطميعتها نهو حقائق العم . 

إن مصر مكانة ف المجتمع الاسلامى والأشفحة العربية ومن شأن دلك ان 
يكون الجيل القائم الآن في مصر والأجيال التي ستخلفه حلقات في ملسلة 
التاريخ الاسلامى 6 وهى لا تكون كذلك عن جحدارة واستحقاقى إلا إذا 
اعترفت الجامعة المصرية بأنها الممكل العلمي والثقافي في بلاد عربية إسلامية. 


وحن 


المصريين ان تحمل لون محاستها وأبجادها كا تحمل لواء العلم الجرد والعتقفل 
الحر والفكر المطلق » وإن هذا لا يتنافى مع هذا » ومن زعم أنه ينافيه 
فهو غشاش . 
هيكل العلم في مصر ان لا يقف في طريق الاسلام » نريد نشئا مثقفاً عاناً 
ولكنا تريد نشكا مسانا عرينا . 

وكلما ابطأ القائمون على أمر الجامعة في هذه الحقيقة تأخروا عن ان تأخذ 
مكانها الذى تستعوقه »© وكانوا بذلك مسدئين الى وطنهم لكي اهن 

ولقد تداولت الاحاث المتعددة تلك الاخطار التى واحهتها الجامعة فى 
العالم الاسلامي كله » ومن كلبة الآداب أصدر طه حسين مفاهيمه التي جعلها 
اساس] للبحث الادبي وهي مضادة لحقائق القرآن وأصول الاسلام وقد سيطرت 
مناهج المستشرقين على مفاهم الأدب والفلسفة والاجتاع والأخ_لاق والنفس 
مند اليوم الاول «( و تتناول الدراسة إلا مذاهب فرويد ودو ركام ولدفي 
بريل وريناتن الذي أقامت له كلية الآداب احتفالاً مهيبا عام ١959‏ بناسية 
مرور مائة مسنة على ولادته القى فيه الشيخ مصطفى عبد الرازق محاضرة 
طويلة ردد فيها ما أورده ردئان ص تحقير العمرب وانتقاص للمسامين 5 

ولاريبعندما بدأت الجامعة المصرية كانت الآمال مملقةيها» وقد رأى القاءُون 
بها من الوطنيين خروج] عن ذلك القمد الذي وضعه ( كرومر) في عد التعلم 
المصري بسماسة الكتاتيب » ولككن هل استطاع الغورون واأؤمنون بهذا 


)010 مجلة الفتتح ؛ حب الديبن الخطيب مجلد بتعود, 
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الوطن ان يمحوا هذه النبتة » اقد واحجذ كثير من الباءثين هذا الت<دول الطير 


فقال صاحب فى العمرب الدمشقمة عام ١0٠‏ : 


« أنشئت الجامعة فتهال القوم في جمسع انحاء الشرق العربي وتفاءلوا منها 
خيراً وباتوا يعلقون علمها الآمال الطوال والآماني الكثيرة وما هي إلا عشة 
أو ضحاها حتى حصحص الحق ووضح الصبح لذي عيئين فتبين لهم أو كاد 
ان تلك الجامءة تبث الآراء الشادة التى بريدها الاستعمار الاوربي في الثمرق 
وأنها إنما اتخذت آلة هدامة للكيان العربي عن طريق الأدب والعلوم. وها نحن 
نرى الجامعة المصرية أو بعض القائين بأمر الجامءة يعلاون الحرب على العرب 
والعريية » فقد اتضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السبب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية ولم تدع الجامعة العربمة في مصر وشارتها الفرعونية » وكل 
هذا دقوم على الدعاية على ان مصر فرعونية بحتة وان الآداب العربية واللغة 
العربية دخيلة بلعحدّلة بقوة الفتح» والدبن فيالآداب المصرية واللغة الفرعونية» 
وإن السياسة (الجريدة) قد اتخذت تكنة حربية برابط فبها مجاهدو القومية 
الفرعونية بقسادة أشخاص لا يستطيءون ان يبرهنوا على ان مصريتهم ترتفع 
الى اكثر من خسة أجداد أو عشرة » . 

وفي هذه الفترة كان هناك صراع شديد على من يحل محل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكية في القاهرة » وفي هذا تقول جريدة 
السياسة في ؟؟ فبراير ١950‏ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد ».رضي 
القائُون بالأمر فيها وني الدولة المصرية أم لم يرضوا » صائرة لا محالة الى حيث 
تحل من ناحية النفوذ خارج الحدود المصرية حل الجامع الأزهر ونفوذه الكبير 
في تلك المصور التي مضت ) . 

وقد علق على هذا السيد تحب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إنكار الددن أو على تحريدها من الدين 
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أو الى عدم الحاجة اليه» فالتقايل بينالازهر والجامءة تقابل بينالشيء وضده. 

ولقد أحسطلاب الجامعةفي فترة ما يأن دراستهم لا تعطيهم ما يطمحون 
النهمن فكر ومن إجابة لقضايا النفس والحاة فطالبوا ان تحدد مناهج الجامعة 
وان يكون الاسلام حضارياً وعقائديا هأدة اساسة ف دراساتا 2( حدلك 


طاليوا بدراسة خاصة للبنات في كلية الآداب . 


وقالت مذ كرتهم (مارس باخ؟9١)‏ إن الفتاة المصردة ف مس مسن الحاحة ان 
تربية الروح » فبي في حاجة الى دراسة خاصة بها لأنه مها يككن من الأمر 
فلدس كل المواد التىي تدرس فى كلسة الآداب تتفق ومستقمل الفتاة » دراسة 
تتفق وكونهن أمبات اللمستقبل » إن الاختلاط في صورته الحالية في جميع 
الكلبات يتنافى والشرع الاسلامي » إن الدراسة الخاصة بالفتاة لير تحديد 
أصير ها وير معين على حماتها المقملة 5 

كذلك أشار الطلاب الى أسفبم « ان تنتبي مراحل التعلم في الجامعة 
وما يعم الطالب فمها من هو دنه شيئاً 0 سنا يعرف اهلو وديكارت 6 
وحمث كون الدين ف هده المرحلة الوازع الاكير لاشباب © . 

سجل الطلاب هذا وما زال مطلبهم قَام) الى الموم . 
لا بوجد في الجامعات الوطنية في العام الاسلامي أي إشارة الى هذا المعنى . 

ولقد كان حرص التغريبدين الى الدعوة الى حرية الفكر حتى يدوا منها 
وسملة الى تقديم كل سموم الفكر الغربي وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية 
الى الطلاب دورن رقمب وكذلك تقرير الكتب الشهيرة لأمثال برناردشو 
وغيره وفمها زقد للاسلام ورسوله 6 ولككن الد كتور طه سهد كيف وضعه 


الطلية بين المطرقة والسندان وفرضوا عليه الاستقالة بعد ان كادوا يقتلونه » 


املك 


بوكانت الجامعة بذلك قد عرفت كيف تتحرر من قيود التغريب ولكنها لم 


ثلث إن تراحعت 5 


والجامعة 5 الحقدقة لدست داعدة 5 مسيحرة لإحصدى مدارس الفكر 
الغربى سواء اللميرالى منه أو الما كسي . ولا يجوز ان تكرون كذلك > وإنا 
.شى مسعحرة لفكر أمتها اساسا تقف على قاعدته الاساسية وندرس كل المذاهب 


والنظريات » فتأخد منها وترفض في استقلالية وأصالة . 


6١ا/‎ 


)7/( 


لي نكشف الى اي” حد كان نظام التعلم الغربي بعبد الخطر في أفق, 


(اولاً): إن دراسة اللغة الاجنبية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في إطار 
اللغة الاصملة الت نح بان تكون قد وضمت أمام اهلها بصورة خليقة بالتقدير. 
والاغة العربية الفصحى لغة قد شبد لها عشرات من الاجانب »؛ وتميزت بها 
لغة قوم ولغفة فكر في آن » وقد نزل بها القرآن فأضفى عليها طاقات من. 
المقاء والامتداد » ولككن ما تزال اللغات الاجنبية في موضع التفضيل . 

يقول هامبون كيير: إن التغير الذي حدث فيتككويننا الفكري والروحي 
نتمحة سيطرة اللغة الاغليزية كان 2 دعيد الأثر » إننا ننظر الى العام كله 
عنظار إنجليزي ولا نتصل بالحاة الفكرية إلا عن طريق إنلترا ولا نتذوق. 
الآداب الاجنسية إلا كا يتذوقها الإنخليز بل إذنا ننظر الى الآداب الشرقية. 
منظار النجليزي » . 

ومن هناكانت تلك المحاولات المستمرة الى انتزاع الدراسة العربية من. 
حضارة الدين والقرآن » وذلك بحاولة انتزاع حرمة اللغة العربيبة وعزها 


اما ووصفقها يأنها لغة أمة من قبا ان تتصرف فسا 0 وهو غير الحق اما 


54 


الغريرة لق كن |اسشهاثة علوت نن :الباق : 


ومع ذلك تمري حاولات متنسددة لانتقاص الفصحى بدراسة اللبحات 


ثاذيا : حرصت المدرسة العصرية على إهمال العلوم العابية والمعارف الكونية 
وصرف الأوقات وتضبيع الجبهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خمااية 
سقدمة » وذلك لتفويت الفرصة على الاجمال من ان تعرف جذورها » أو 
تعرف يديلاً عنما علوم الغرب فهم لا يدر سور:. في التاريخ إلا الخلافات 
الدينية والمذهبية والخصومات التى وقعت بين المكام والأمراء » وذلك كل 
وعد عن أصول دراسات التجاريد ٠‏ لوثم لا يدرسون إلا الفلسفات الاغريقمة 
وصراع الايدلوجيات ولا يفرقون بين الفاسفة والعلوم يبنا تفرق النظرة الاسلامية 
دين العلوم التجريبية والعلوم الانسانية وتحصل لكل منها منبجها الخاص » 
وهي تقبل بمعطيات العلوم التجريبية وفق نظرة الاسلام الشاملة التي تؤمن 
بأن هناك جقيقة كبرئ وراء كل القوى هي الى تارك وتعالى أساس التفسير 
الاصمل للحياة والكو ن والمجتمع وهي نظرة تقوم على الامان بلله والن.وة 
والوحي والبعث والجزاء . 

ذلك انه ليسمناليسير ان نفصل بينالاسلام وبين دراسات اللغة أو التاريخ 
أو العلوم» فالاسلام بوصفه الاساس لاتربية والموجه للتعلم في مجال الدنيا اولاً 
يتطاب ان تكون روحه واضحة بارزة في كل هذه العلوم ولا بد ان تون 
العلوم الطبيعية والتجريبية قائة على حقيقة التوحمد الاسلامي » وعلى أساس 
الامان بأن الله هو الخالى والصانع > وأنه واضع القوانين وصاحب النواميس 
التي تم قوى الككون والتي تحم نظم المجتمعات » وان كل مجتمع مخرج عن 


طميعة هده النوامدس ملك وندمر 0 وان الله سميحانه وتعالى هو الذي عَسِك 


(التربية ويناء الاجيال فيالاسلام -م4١)‏ 


هذا النظام كله ويديره يعد ان صنعه من العدم » وأنه لا تخفى عليه ذرة من 
الذرات أو شيء من الاشياء فبو محخيط به وعلم ومدبر . ومن شأن العلوم 
الطبيعية كا هو من شأن العلوم الاجتّاعية ان تثبت التوحيد وتَوْ كد إرادة الله 
العلما على النشرية جميء] كونا وطبيعة وإنساناً وتجتمعات . 


تالكا : برد المستشرق جب وامسةشسرق ولفرد كايتول سمث : الإباحسة 
والإلحاد اللذين يسودان الشباب المسلم الى مناهج المدرسةالعصرية» يقول جب: 
إن النشاط التعلممي والثقافي ( عن طريق المدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في المسامين منغير وعي منهم أثراً جعلبم يبدون في مظبرم العام لادينيين 
الى حد بعيد» ثم عقب بقوله « وذلك خاصة هو الاب المثمر في كل ما تركت 
محاولات الغرب لخل العام الإسلامي على حضارته من آثار » . 


ويقول : إن التجدد والتفرنج في الشرق إنما هما خاضمان اقياس نظام 
الحقيقي للحم على مدى«التغريب» أو الفرنحة هو ان ذتبين الى أي حد يحري 
التعلم على الاساوب الغربي وعلى التفكير الغربي . 


والاساس الاول في كل ذلك هو ان يجري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
المبادىء الغرببة » وهذا هو السبيل الوحيد ولا سبيل غيره . وقد رأيئا 
المراحل التي مر بها طبع التعلم بالطايع الغربي في العام الاسلامي ومدى 
قأثيره على تفكير الزعماء المدنمين وقلمل من الزعماء الدينيين . 


أما كابتول ميث فيقول : إن أمم أسباب حركة الحرية والإباحية التي 
تسود العام الإسلامي الوم ومن اكبر عواملها نفوذ الغرب > وقد حازت 
قصب السبق في هذا المضمار تلك المعاهد الثقافية الى قامت بتربية جيل 
بأكمله على النمط الغربي الحديث . وكان ما صدره الغرب الى العالم الاسلامي 
تلك الأفكار المتعددة الجديدة الى ذقع من الأهية والدقة عكان 2 والاتحاهات 


ك٠‎ 


العقلية الدقيقة والممول الحديثة التي كان في نششرها أوفر نصيب انمط التعليم 
الغربي الحديث » ويفوقبا في ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد . 

ومئها ما دسلط اجبالاً وما يحاول تسليطه > وبينا قام بعض المسامين 
أقاومة هذا التمار رحب به البعض الآخر »> ان بعضهم قد وقع تحت تأثير 
هذه التربية رسمياً وبعضهم قد رحب بهذا التيار يدافع من أنفسهم » وانتج 
ذلك ان كثيراً من المسامين اعترفوا .هذه النظريات والمماهد كحقيقة ثابتة 
وخضعوا لا بالتدريج وهكذا استمر عم لالتغردب بسرعة وقوة ,الفغتين. ولقد 
صرف تبار نظام التعلم الغربي الشباب الاسلامي في البلاد العربية والعجمية 
(الذين كانوا زبدة أمتهم وزهرة بلادهم) وغدّر عقليتهم الى حد ان عقوهم 
أصبحت لا تستطيع ان تسبغ الاسلام الصحيح وأصبحوا لا ينديجون فيالمجتمع 
الاسلامي : دان سحر الافرنج أذاب الصخور وأسانها ماء » . 

ومن هنا نعرف الى أي حد أضعف النظام الغربي في التعلم الروح المعنوية 
فيالشباب المسلم وجنىعلى رجولته «فأصبح شباباً رخواً رقيقاً مائعا لا يستطيع 
الجباد ولا يحتمل المكروه» و كيف فتح له الطريق الى الأهواء في عالم الفكر 
والبحث والى الترف والإباحية في حيط الحياة » و كيف يحمل الدارس المسلم 
للغرب في ذهنه صورة رائعة بيها يحمل فور ا د لي ا 

وفي الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرحجل الغربي المسلم : لموبولد 
فابس«حمد اسد» يطلم المسامين على الحقائق للتي أخفاها المزيفون مزالتغريبيين 
فيقول : إن التعليم الغربي يبحمل روحاً مستقة وضيراً منفرداً تتجلى فيه 
عقيدة مؤافيه وعقلية واضعيه وهو نترحة التقدم الطبيعي في آلاف السنين 


ودهمير أفكار أه ل الغرب وجموع اقدارهم وقمبه'"» فإدا طبيق في بلاد إملامية 
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أ جتمع إسلامي يحدث به قبل كل شيء صراع عقلي ثم يتدرج الى تعزيز 
العقيدة والردة الفكرية والدينية . 

ذلك دان الاسلام والمدزية الغربية يقومان علىفكرتين في الحياة متناقضتين 
ماما “ لا يمككن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فكيف نستطيع ان نتوقع 
ان تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية » تلك التنشئة القائة في 
جموعما على التجارب الثقافية الأورببة وعلى مقتضماتها خاالصة من دُوائب 
النفوذ المعادي للاسلام . إن التذشئة الغربية لأحداث المسلمين ستفضي حدما 
الى زعزعة إرادتهم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم ع أنهم م مثلو 
الحضارة الإلهية الخاصة التي جاء بها الاسلام» وليس ثمّة من ريبفي ان العقيدة 
الدينية كغذة في الاضحلال بسرعة بين المتذورين الذين نشأوا نشأة غريية ». 

رابعاً : قستطبع التربية الاسلامية ومنهجها في التعليم ان تقدم للبشيرية 
ذلك الطموح الذي طال ١‏ تطلم اليه المصادون والطوبيون » وهو مساهمة 
البشرية جمبعاً في بناء الحتمم الرشيد » وذلك عن طريق اعتناق نظرتها الى 
الانسان ككل موحد » بعيداً عن محاولات تزيقه بين الحيوانية والتأليه » 
وبوصفه مستخلفا في الارض > له إرادته الحرة وعلمه مسؤولبته الككامل» ' 
وامامة الضوء الكاشف الذي جاء به الوحي ابملاً نفسه بالطمأنينة والسكينة 
والبلاء ويفتخ له فياف العدل والممي ق الحناء الدتنا خالمنة ل والإقامة 
الإخاء اليشري بين الناس جميعاً . 

وصدق الدكتور ال#الي حين قال إن اسس الاسلام في التربية والتعليم 
يمكن ان تفتح الطريق لكل اساس صحيح وثابت لبناء تربوي قوم دقوم على: 

. الاعان بالخالق‎ )١( 

(؟) العمل الصالح لخدمة الانسان والاسرة والآمة والانسانية . 

(") التواصي بالحق: والسعي وراء الحقرقة وتحري العلم والمعرفة الصحيحة 
ونشرها بين الناس . 


لض 


(4) التواصى بالصير : ويشمل العمل على ضبط النفس والتغلب على 
الشبوات والاندفاعات العنيفة الموحاء 2 فإن ضبط النفس دعل اافتام الكل 
سلوك أخلاقي كر بم وسورة «العصر» فيها تلخيص كل فاسفة تربوية صحيحة. 

ا إن كلا من الايمان والعمل الصالح والعلم والاخلاق يحب ان تسير مم 
ودصورة موحدة مأسدمة 5 

ويقول : ومن المؤسف ان التربية الغربية قد أظبرت ضعفها في هذه 

النواحي سواء في التطميق في الغرب ذاته أو مما اقئيسه العام الاسلامي من 


الغر 5 


خامسا : إن نظريات القرب سواء في العلوم أو الآداب أو القرببة هي 
تموعة من الحاولات والفروض التي تعرض على مجال البحث والتطبيق فتصدق 
أو تفشل» فملى المساين ان ينظروا اليها كذلك ولا برونها حقائق أو مسامات 
وإنما هي « تجارب بشر مخطىء ويصيب ويمشي ويتعثر » ولا نأخذها على أنها 
اشياء قد بلغت نها يتها» بل انها مواد خامة راشع نبا هااتكاء وف جاتنا 
وحاجتنا وتفرعبا في قالينا ونجردها ما افترن بها من عوامل الإلحاد والإفساد 
والاستكفاف بالقم الخلقية ثم نطبعها يظابع الايمان بالله والنظر العممق » 237. 


ولعل من اخطر ما يواجه الجامعات الغربية ويحاولون ذقله الى أفق التعلم 
الاسلامي ذلك الخلاف العميق بين الثقافتين : ثقافة العلم وثقافة الأدب . فإن 
العام الغربي يعش في صراع ميق بين جو العم وجو الفلسفة وجو الفن وجو 
الأدب ويقولون : إن العم الطبيعي والأدب قد شق الناس قين فإذا اجتمع 
أحدها بالآخر فكائا اجتمع غريب من الناس يغريب وأهل العلل الطبيعي ثم 
أهل الجفاف وأهل العلم الانساني م أهل الطراوة . 
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'ونحن في أفق التعلم الاسلامي لا نمس ببذه الظاهرة الخطيرة لأن مفبومنا 
لاحياة جامع وم ةكامل ولا يحمل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . أما 
ف الغرب فكلاها مخدوع » الال الذي يظن أنه عرف كل شيء > وهو م 
يعرف إلا تفسير ظواهر الاشياء > والأديب الذي يحري في أودية الأهواء 
والرغبات النفسية الجائحة » اذا لا يلتقي طرفا الصراع في منبج التربية 
الاسلامي الذي يحمل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوين متعارضين.. 


سادس] : لا سبيل الى قيام نبضة عربية إسلامية في مجال العلم التجربي, 
إلا قِ إطار الاغة العربمسة 0 وكل دعوة الى قبول العلم ق لغات الغرب هو 
تعودق همده النبضة ومحاولة لجححب المسامين عن الالحاق بر كب العلوم. 
والتكدولوجما » وكل ما يذاع عن اتهام اللغة العربية بالتقصير خغطأ وادعاء . 
فإن تحرية تعلم العلوم باللغة العربية قد قامت فعلاً في اخطر الجالات وهي. 
الطب وحققت نجاحاً كبير ؟. نما زالت اللغة العربمة قادرة كأقوى لغات. 
العام على الاشتقاق والتعريب والتصريف » وإن تحربة دراسة الطب فيجامعة 
دمشق أثرتت بالححج الدامغة ناح التجرية وأوردت ما يفحم المعارضين. 
وما يوضح ان الاغة العربية قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطي والعلوم, 
إلا 0 ١)‏ 

حرق . 


وقد سقطت قام) الآن الحجة التي يتذرع بها خصوم العرب والمامين وهي, 
مسألة المصطلحات العامية والأسماء الجديدة فقد أوفى ما اعد منبا على اكثر 
من خمسين الف مصطلح . وحذرة الأستاذ جمد أسد من خطر احتوائنا داخل, 
يوتقة الفكر الغربى إذا ما أردت نقل العلم التجربي : « وإذا كان المسامون. 
قد أهلوا فما مضى البحث العلمي فإنهم لا يستطيءون ان ينتظروا إصلاح هذا 
الخطأ البوم عن طريق قبول للتعلم الغربي من غير وازع ما » إن كل تأخرظ 
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العامي وكل فقرن لا يوزنان بذلك التأثير الممست الذي سرحدثه تقلمدة الأعى 
لنظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينية الكامئة . وإذا أردة ان نحفظ 
حقيقة الاسلام الدينية الكامنة على أنها عنصر ثقافي فيجب علينا ان نحترس 
من الجو الفككري لامدنية الغربية؛ ذلك الجو الذي أصيح على وشك ان يتغلب 
على مجتمعنا وعلى ممولنا» ويتقليد عادات الغرب وزيه فيالحماة يصبح المساءون 
تدريحياً مضطرين الى الأخذ بوجبة النظر الغربية » . 

ومن هنا نفهم أذنا لا بد ان ننقل العلوم الى اللغة العربية اولاً ونحر كبا 


في دائرة فكرة . 


سابعاً : إن كل محاولة لرتق الثوب الخلق بقطءة من هنا أو من هناك هي 
حاولة باطلة » فلا بد من إعادة بناء منهج القريبة والتعلم الاسلامي على اساس 
قرآني إسلامي أصيمل » وف مفهوم الاسلام نفسه » وبذلك وحده يمكن 
تحرير التعلم من آثار مختلف المذاهب الغربية المادية المتغايرة المتضاربة التي 
حملت على مدى المصور الختلفة والبيئات المتباينة فوضعءت داخل إطار التعلم 
حت لا يصل أصحابها إلا الى الاضطراب الفكري والازدواج التربوي والتمزق 
النفسي وحق لا يستطيع الدارس المسلم ان يحد وجها لرؤية الحق أو الاهتداء 
الى الطريق . 

فبناك العقلانية والحادية والمار كسية والوجودية والفرويدية والبرجماتية 


والددوية » كلبا تتضارب وتتعا كس وتفسد كل سيء كً ودقف الاسلام منها ف 
أضذ له القليلة المنثورة هنا وهناك موقف الخيرة كأنه شيء غريب أو منيوذ . 


والسييل الاصيل هو أن يككو ن للعلوم التجريبية منهج وللعلوم الإنسانية 
منهج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحموان . 

ولامسلمين قانون هو الشريءة الاسلامية وفيه نظام السياسة ونظام الاقتصاد 
ونظام الاجتاع ونظام الحقوق ٠‏ وى وجهات نظر في كل أمور الحياة هي 


و؟ 


الآن بعددة تماما أو مستيعدة » وكذلك فإن للمسلمين علما النفس والاخلاق 
ومفبوم متكاملا #تلف عا تقدمه مدرسة التحليل النفسي ومدرسة دوركام 
ومدرسة العلوم الاحماعية» ونظرة الاسلام للانسان وللحماة وللمجتمع مختلفة 
اساسا مع ذنظرة الغرب» فهينظرة جامعة فيها الروح والمادة والعقل والقلب» 
بسنا تنشطر النظرة الغربية نو شطر واحد هو المادة» ونظرة الاسلام اخلاقية 
الجذور بينا تقوم النظرة الغربية على الهرية الأخلاقية » ونظرة الاسلام تجمع 
بين الثوايت والمتغيرات بسنا النظرة الغريمة متغيرة مطلقة . كل هذا له أثره 
البعيد في ضرورة بناء منهج التربية والتعلم من جديد . 

ثامنا : نحن ند ان ججميع الأمم تربط علومها بءقيدتها وتربط تعليمها 
بمذه.ها وتحربة الدولة الش.وعية مثال يقدم في هذا الصدد باعتبارها دولة 
عقائدية فبذه «روسيا ل تأخذ بيدأ التعلم والتربمة من حيث هو ميدأ إنساني 
عالمي وتراث وشسري مشاع » وماء صاف سائغ وم تسمح باسديراد منهج من 
مناهج التعلم خار ج المعسكر الشيوعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت. 
5 حضانة المريين البرجوازيين أو الأرستقراطيين والتي طعمت بأفكارهم 
ونزعاتهم وطرق تفكيرهم ويخاف منما إضعاف العقيدة الشيوعية أو التشكيك 
فيها. لقد اخضعت روسيا جميع العلوم والآداب النظرية فيها والتطبيقية حق 
علوم الطسيعة والجغرافيا والتاريخ مادا الشيوعية ولنظرات قادتها ومؤسسي 
دعوتها : ماركس وإنجاز ولمئين » وربطت بين هذه العلوم وبين اسس اولك 
القادة رباطاً وثيقاً مقدس) تغار علمه غيرة المؤمنين القدامى على عقائدهم 
وحرماتهم » يقول جورفن العام الطبيعي السوفييتي : « إن العلم الروسي 
ليس قسماً من اقسام العام العالمي »© إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف » فإن ممة العلم السوفييتي الآساسية انه قائم على 
فلسفة واضحة متميزة » إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة الى اساس 
وإن اساس علومنا الطبيعية هو «الفلسفة المادية» التي قدمها مار كس وإنجاز 


وامنين وستالين . إننا نريد ان نخوض وفى ايدينا هذه الفاسفة في معترك العم 
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الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التى تناهض فلسفتنا المادية 


وبذلك استطاعت ان ترفق بين العلوم التي اتاجت اليها والمبادىء التي 
آمنت بها وجعلت منها وحدة متناسقة ول تترك فجوة بين الحياة التي تعيشها 
أو تسعى السيبا وبين الممادىء الى دَؤُمن بها وتدعو السها ف جاسة وبذلك. 


المتناقضة وسوده النفاق والتناقض » (! , 


وكذلك ند في إسرائيل بعد الاتحاد السوفييت نظرية التعليم من اجل 
دعم ذظريا يه الحساأة لآمة ؛ فبي تتمسكت مدأ تقدم الفكرة الدينمة واللغة 
العيرية التى تعبر عنها رغم جمسع الاتحاهات التقدمية » وبرى المربون المهود 


ان التقاليد الدينية الببودية هي النبراس الذي تبتدي به نظم التعليم ويحتم على 
المعلمين ان يكونوا تقلمديين» اي ان يحرصوا علىالتقاليد المهودية الأصولة'"2. 


١ف‏ ؟* الاستاذ الندوي : نحو تربية إسلامية حرة . 


(التربية وبناء الاجيال فيالاسلام م )١٠١‏ 


الكل الثالث 


الثقافة الاسلامية 


« الثقافة » هى الشطر الثالث من بناء الأجبال : فإذا كانت ( التربية ) 
الاعداد النفس والعمقل الإنساني هه للتلقي 5 إطار الدين والخلق والرسالة 
“القاعمة للأمة وللفرد معا» وإدا كان (التعلم ) هرو يناء القدرات وتكوين الأطر» 
.وتلاقي العناصر في الكل المتكامل فإن (الثقافة) هي الثمرة الناتحة التي قثل ' 
جوهر الفكر وأصالة الآمة وروح اجماعة 8 

ولقد كان النفوذ الغربي حريص) على تغريب الثقافة لأنها هي الحصيلة 
الكبرى والنتاج الأعلى لكل معطبات الترببة والتعليم » ولذلك فقد ركز 
علمها تركيزاً خاصا » واستطاع ارن يضرها من خلال إفساد مناهج التربية 
والتعليم وصولاً الى تمببعها وصهرها في بوتقته واحتواءا . 

ولذلك فقدجرت الحاولة الى تزييف اجمال الثقافة بالقول يأنها نتاج عالمي 
لا يخضع ا تخضع له القمم القومية والوطنة» كا جرت الحاولة لربطها بالحضارة 
فذودي ان من يصطنع الحضارة الغردمة لا دد إن يصع الثقافة الغرسية 0 وكان 
ذلك من محاولات تتبيسع الثقافة الإسلامية للغرب في محاولة للقضاء عليها . 


لا 


ولا ردب ان دثقافة اي آم لسة من الامم تعدهدل اساسا على عقائدها وقمما 
الاخلاقية والاجّاعية التي تكونت علمها 0 ها وام ]| تقوم ف الأشاين 
على المثل العليا للأمة »؛ وتنطبع يطابع ذاتيتها الخاصة . واقد تلتة يالآهم 
في مجالات العلم التحربي والمعارف العامة ولك: مها تتماين تام في مجال الثقافة » 
فإن النظرة الاجتاعية والأخلاقنة والتربوية في كل أمة تشكل على أساس 
وجدانها ومزاحها النفسى وذاتمتها المسءثة من عقمدما وقدمبا ٠.‏ 


وذلك هو ا اللاف دين الدقافة الاسلامية وبين الثقافات انختلفة : 
شرقية أو غرسة » ولا ريب ارى هناك عناصر مشتركة بين الثقافات هي, 
العناصر الإنسانية العامة ولكن اخطر ما تحاذر منه الأمم ان تحتوى في. 

ثقافتها يحب طابعبا العقائدي 0 تزسفه »> وهذا ما حاولته حرحة الفزو 
الفككري والتغريب التي واجبها العالم الاملامي منذ ان بدأت الممركة بند 


وبين الغرب . 


والحاولة الطارئة تريد ان تحجب الثقافة الاسلامية عن طابعها العقائدي. 
من تاحصسة وان تعزها عن تاريخها وقديعها وعن ترائها » وذلك بتصور ان. 
الثقافة الحديثة بدأت مع الملة الفرنسية وان كل ما سبق ذلك يدغل فيعداد. 
الماضي > فلا يؤذت له بالسيطرة أو التأثير على التكوين الجديد لاثقافة أو 
الفكدر أو الأدب . 


وتلك نظرية مسهمومة حاريتها حر 1 المقظة الإسلامءة دقوة وقاوهتها 


مقاومة صامدة مريرة حى كشّفت زدفها 5 


ونحن دعرف أنه لا سيل الى الا أي أمنة: حت اي تقسمم سمامسي » 
9 أساس الوطنية أ 0 أو ار 1 الاقلممية عن ذلك د 
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وإن هذه التقسمات التي فرضما الاستعمار لن تستطيع ان تغير الحقائق 
الى أقطار ودول وكمانات فإنهم لا ينفكون مرتّيطين برباط وحددة الفكر 
والثقافة التي تقوم في الأساس على القرآن وتستمد وجودها من كلمة التوحيد. 

وقد ارتبطت الأمم يعقائدها وترائها وتاريخها وماضبها ارتباطاً عحزت 
كل القوى عن الإدالة منه. أما المسامون فقد قامت هذه الروابط بينهم خلال 
أأربعة عضر قرناً فأصحت هذه الأوطان «إسلامية التاريخ والسياسة والجتمع 
والثقافة» الى ان جاءت نظم الترببة الحديثة فأر ادت ان تنزع عنها هذا اللون 


تحضف 


فر 


واجبت للثقافة الاسلامية في ظل النفوذ الأجني محاولة احتواما وفرض 
0-7 غريبة علمها بغءة تدمير مقومام جما وكان ذلك جرياً 8 المحاولات التي 
جبت الى التربية والتعليم » فكان ابرز الشيهات التي أثيرت ما دعي 

ا الثقافة » وتفتح الثقافات والتقائها بل وامتزاجها . 


وهي دعوى باطلة 0 يشدت صدقها 0 بل ثبت على العمكس من ذلك تصميم 
الداحثين عن الثقافة في كل آفاق الفكر العالمي على التمسك بذاتية الثقافة 
وارتماطها بالأمة وانيَّائا العقائدي والتارخي . 


فالثقافة في إجماع الباءمين هي موقف فكري وعمل من تراث البشعرية 

ي تحقيدق للقيم الثايتة في أمة معمنة » وهي نسيج وحده منالنظم والأفكار 

و والمقائد والأهداف والآمال .والمثل العليا . كذلك فإن لكل جتمع ثقافته 

التي يقسم بها ولكل ثفافة ميزاتها وخصائصها التي تحدد شخصيتها » بل لقد 
رأ المعض ان الأقافة لدست موعة من الأفكار ولكتنها ذنظرية في السلوك . 

وان الحضارة والعم ينتقلان من امة الى امة لقابلية,» للانتشار » أما الثقافة 

فتمقى خاصة بكل امة على حدة وإن أئرت ثقافات الأمم بعضها في بعض. 

قليلآ أو كثيراً » وفي نظر سمنكلر ان الثقافة هي القوة الروحية المخصصة 

الودود في الأمة بالصورة الحسية ععنى ان هذه القوة الروحمة المتصلة مها آثار 


يضق 


النشأة الدينية والعاسة مزاج ختلف عن مزاج ٠‏ بل إن (تابلور) وهو يأحث. 
غربلى ايضا يقرر ان الثقافة هي الكل المركب الذى يتضمن المعارف والعقائد 
والفنون والاخلاق والقوانين والعمادات وأى قدرات وخصال بامسها الانسان. 


تشحة لوحدوده كعضو قِ اجتمع 5 


كذلك فقد حاولت الشيهات ان تفصل الثقافة عن العقمدة » بسنا دو كد 
الباحثون جميعاً بأن الثقافة تكاد تكون هي العقيدة نفسها . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية يحيث لا يمكن لأي ثقافة من الثقافات 
ان تظهر أو تنمو إلا إذا كانت ها صلة بدين من الأديان . وقال البوت : إن. 
الثقافة مظبهر من مظاهر الدين » فإذا نظرن الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدت 
الاسلام نظام اجتاعياً شاملا يعد الدين جانباً من جوانيه فقد رسم لمعتنقيه 
اسلوب العيش وطريق الحياة. وليس من ريب في أهمية عنصر الدين في الثقافة 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسيطر على حياة الجتمع كله حتى لقد أشار 
بعض ال احثين الغربيين بأنه من العسير على الغربي ان يفهم حياة الشرق 
الاجمّاعية دون ان يفهم الاسلام وهو الدين الذي تدين به الماعة » ولعل من 
أكبر اخطاء الغربيين وقصور نظرتهم ويعدها عن الإنصاف هو النظر الى 
الاسلام على أنه دبن عبادي لاهوق 1 


وفيضوء هذه الحاولة الخطيرة نحن فيخاجة دائمة الى المحافظة علىالآتصائص 
والمقومات الجوهرية للثقافة الاسلامية مع القدرة على الحركة والأخد والعطاء . 

ولدست الثقافة الاسلامية 3 يظن البعض شرقمة ولدست غربسة ولست. 
مركا للثقافتين الشرقية والغربية > ولكنها ثقافة مستقلة استمدت وحودها 
من منهج القرآن الكر بم ومفهوم الاسلام الذي قام على التوحيد الخالص »> في 
إطار اللغة العربية . 


وهي ثقافة تنفرد وتتميز عن ثقافات الشرق والغرب بأنبا تقوم على 


رفن 


التكامل الجامع ببن القوى الختلفة : الروح والمادة > العقل والوجدان » الدنيا 
والآخرة وان توازن بين هذه القوى وتوائم بينها في اتساق عجيب يعجز عن 
فهمه اصحاب الثقافات الانشطارية . 

وتنسم الثقافة الاسلامية بسرات تتكاد تكون خصائص ميزة فا : 

فبي توازن بين الروحي والمادي » وتحمل أولية « الخلقي » على الال 
وتقرر طابع الإنسانية والشعور يكرامة الانسان وتعمل على إقامة الآخوة 
الانسانية . 

وهي تطبع حر كتها بطابع الأخلاق > وتقم منبجها على أساس الالتزام 
الأخلاقي في الساوك والعاطفة » وني ضوايط الشبوات وفي الإيثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل » وتتسم بالنظر العقلي» فبها البيان والوضوح 
بعيداً عن الغهوض والرمز » كا تتسم بالاتزان » والإحاطة والشمول . 

والثقافة الاسلامية هي ثقافة عرسية من حميث الوعاء فمقدر ما دخل 
الإسلام من الفرس والترك والفنود فإن كل منحزات الثقافة كتبت باللفة 
العربية إلا القلدل» فقد جرى التفكير ني دائرة الاسلام وإطاره » وكانت 
اللغة العربية : لغة القرآن هي أداته » كتّب بها الفارابي التركي وابن سينا 
الفار سي وان الرومي 1 

قبي ثقافة إسلامية المضمون عربية اللسان » شاركت في نشأتها شعوب 
مختلفة الأجناس انطبع فتكرها بروح الاسلام التي استعلت على العنصريات 
والدماء والألوان ولآن الثقافة الإسلامية قامت على التوحمد فقد تحررت ماما 
من الذرافات والوثئنات والأساطير والعصييات . 

وكان لما موقفها الواضح الصريح إزاء الثقافات الشسرقية والغريبة التي 
واجبتها » فبي ل تنصهر فيهذه الثقافات وم تصهر هذه الثقافات في بوتقتها» 
بل أخذت منها ما يتفق مع روحها وطابعها ثم صبرت ما أخذت ونفتعنها 
كل ما عارض مقوماتها الأصيلة . 
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وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطق المونان وأقامت منطق القرآن كا 
تجاوزت منهج النظر العقلى الى منهج التجريب العملى وفتحت الطريق أمام 
التقدم العامي في مجال الطب والفلك والعلوم الطبيعية والرياضية > فقد بدأ 
المفهوم العامي عند المسامين مستمداً من القرآن الكريم اساسا ومن دعوته 
القرآن 40٠(‏ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرأ » وان 
أول أداة ذكرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقيه باتباع 
المنبج الع مي والقرآن هو الذي أطلعهم على ان للكون سنن وقوانين لدس 
فقط في مجال الطبيعة بل وفي بجال الجتمعات والحضارات . 


وقد تبين للباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حمل لواءه (أرنست رينان) 
والذي ساد بين دعاة التغريب سنوات طويلة وتابعه كثير من المتعصين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفلسفة الاسلامية هي فلسفة يونانية مكتوبة يحروف 
عربية .وتأكد ان للاسلام منطلة؟ الى فلنتفته هو ما قدمه الامام الشافمي في 
عم أصول الفقه وثيت أنه لا منطق أرسطو ولا الفلسقة الهلمنية أو الفارسية 
أو الهندية قد خلقت أو حولت الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية عن 
مسارها القرآني » وإنما بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية مُرة أصملة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفكر الموتاني الى إنشاء المذهب التجريي 
الذي هو نتاج إسلامي خالص يشبادة مختلف عاباء الغرب اأنصفين . ١‏ 


رك 


إن اخطر قضايا الثقافة الاسلامية هو قضمة الازدواجية : 

وقد ناقش العلامة الاستاذ مد الممارك هذه القضبة في بيحث ضاف أشار 
فيه الى ان الثقافة التي تكون الجيل المسلم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضر 
مزدوجة المصدر ومؤدية بالنتيجة الى عقليتين حتلفتين . 

فبناك ثقافة تلقن في المدارس التى أنشأتها الحكومات في البلاد الاسلامية 
على غط المدارس المنشأة في البلاد الأوربمة من ابتدائية وثانوية وعالية > وهذه. 
الثقافة بشكلبا الحاضر وجمسغ ملايساتها أخذت واقتبست من الثقافة الاجنبية 
وعلى أفكار وعقائد ومفاهم مأخوذة من العقائد والمفاهم السائدة في أوريا 

أكانت مادية إلحادية أم دينية وعلى أساليب للتعلم وطرائق للبحث وهي 

الثقافة رعة متميزة عنها هي ( مادة الدين ) وفيها يعلم الاسلام وأحكامه 
وعقائده وهي مادة في كثير من البلاد الاسلامية تتاف في طردقة عرضها 
وتعلممها وفي مفاهممها ومنطلقها اختلافاً كبيراً عن بقية المواد الثقافية ولذلك 
لا نكون أثرها قوياً بل قد يحدث التنافر بين هذين اللونين من الثقافة نتائج 
سمثّة ف عقول الطلاب ونفو سوم . 


خرض 


إن هذه الثقافة المقتيسة من بلاد تختلف عن البلاد الاسلامية في عقائدهآ 
وأفكارها وفي عاداتها ونظام حا تها بقست ه الس لانظام الثقافي ف 
. اابلاد الاسلامية وفيجمبع دوجات العام و ينانق وثانوي وجامءي وولدت. 
في أبناء المسامين عقلية مشابهة للعقلية الأو ربية فيمفاهسمها وأفكارها ونظرتا 
لاحماة » ولا قيمة بعد هذا لبعض المظاهر الاسلامية و الشعائر الدينية التي 
قد يحافظ علسها بعضهم لأن الاساس الفكر يِ ليس اساسا إسلامياً سليماً و له 
يولد تفكيرا ولا سلوكا إسلاميا في الحياة الفردية والاججاعية » ذلك لأن الجو 
العام هذه الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغايرة للاسلام » لأن الثقافة حتى في 
المواد العلمية الخالصة منها كالكيمياء والفيزياء شحنت بأفكار لا علاقة لها مها 
5 الاصل ولا هي من مستازماتها ولكنبها دست فمها وخالطت نظرياتها وتحلت. 
في تعابيرها حتى كان هنالك اقتران بين هذه العاوم التي تدرس الطبيعة والمادة 
والمذاهب الفلسفية الطبيعية والإلحادية التي عاشت معها وعاصرتها في أوريا . 


إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية جد ولكن يحب تحريرها مما علق بها 
وصياغتها صماغة حديدة تدفق مع العقيدة الإسلامية أو لا تعارضها على الاقل. 
كا ان هذه الثقافة الحديثة يحب ان يستفاد مما تشتمل عليه مناساليب العرض 
الحسنة ومناهج البحث الصحيحة » ففيها الكثير النافع مما وصلت اليه تارب 
الانسان ف تقدمه الفكرى والحضارى . 

أما المصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فبو الثقافة الاسلامية الموروثة 
وهي التي تعلم في حلقات العلماء والمدارس الدينية القدعة التي استمر بعضها 
والمعاهد العالية كالأزهر والزيتونة والقرويين . 

إن هده الثقافة إسلامية الاساس ولككن دعاقت علمها القرون واختلطت 
بها المذاهمب والآراء وتشعءنت مهسأ الطرق والمسالك حى غدت خليطا من 
تعاليم الاسلام في كتابه الكرم وسنته النيوية » ومن طرائق المتكلمين على 


شرف 


اختلاف منازعهم ومذاهبهم وما شاب الكلام من الفلسفة المونانية وافكارها 
ومن مذاهب الفقهاء ولا سما قِ العصور ألتي ضعفت فسبا المدارك وانخط فسها 
التأليف » وضاقت فم ا مذاهب التفكير وابتعدت عن مصدري الاسلام 
الأساسيين « الكتاب والسنة » وسد باب الاجتهاد » والتزمت فيبا أقوال 
الشيوخ » دون النظر الى دلمل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكبار الائمة 
الحتبدين » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخرى 
لا تزال قدرس كا كانت في العصور السالفة » مع ان تقدما كبيراً طرأ عليها 
وتغيرت نظرياتها وحقائقها تغيراً أساسيا : كالفلك وسائر العلوم الطبيعية 
وليست هي قٍِ الاصل من العقائد حى لا تقبدل أو من العيادات حى دتوقف 
عندها » بل هي من تحارب الانسان ف هذا الكون ومن علامه وتأمله فما خلى 
الل | الذي بزداد يوم بعد يوم 2 


إن العقلية التي تكوتها هذه الثقافة الاسلامية القدعة تختلف اختلافاً كبيراً ل[ 
عن العقلية التي تكونا الثقافة الحديئة ومن هنا ينشأ الصراع في الجتمم بين 
عقليتين ويظبر هذا الصراع في مجالات كثيرة في التربية والتعليم وفي المجتمع 
والسباسة وف غيرها من الجالات . وهو صراع له نتائحه سواء أكانت الجببة 
المنتصرة هذه أو تلك» لأن الصراع بني على اساس فاسد ولآنه صراع خاطىء 
يصور الاوضاع على غير حقدقتها ويجعل المسلمين فيجببتين وهم ليسوا كذلك» 
وليس كل ما في الثقافة القدهة واجب الالتزام اسلاميب] وليست كل 
عناصره إسلامية <تى يحب الدفاع عنها وحذالك الثقافة الحددئة لدست كلها 
منافية للاسلام حتى توضع موضع الخصومة . 


ولدلك يقترح العلامة عمد المبارك وضع نظام ثقافي إسلامي موحد غير 
مزدوج الروح والمضدر يستهدف صبغالتعليم فيجميسع درجاته وألوانه بالصبغة 
الاسلامية أي ان يكون الجو العام للثقافة والتعليم هو جو العقيدة والمفاهيم 
الاسلامية مع اختيار الطرق والاساليبالصاطة المناسية لتعليم الدين وإدخاله 
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فيالنفوس ووصل ما بين الدين والحماة بعرض المشكلات الحاضرة على اختلاف 
أنواعبا على أساس الاسلام ونظرته وسد حاجات الجتمع الاسلامي عن طريق 
التعليم بمختلف تخصصاته ودرجاته . 

والوقوف أمام الأنظمة الثقافية الاخرى التي غزت العال الاسلامي 
بإحداث وعي إسلامي عام يحيث يكون هذا الوعي _العقلي والنفسي وعياً 
مبادىء الاسلام وتعاليمه وقض ايا الاسلام الكبرى في العصر الحاضر ووعي] 
لوحدة العالم الاسلامي ومصادر قوته وما يجابهه من أخطار . 


الخرض 
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إن النظرة الفاحصة لوجوه الالتقاء والاختلاف بين الثقافة الاسلامية 
والثقافات الغربية تحد محاذير كثيرة جديرة بأن تكون واضحة أمام الباحث 
المسلم : 

(أولاً) لا ترى الثقافات الغريية ان الدين جزء اسامي من تكوين فكرها 
بها وأصابتها بالانخراف لأا نقلت الها ه روح النسك » الآسموية » ولكن 
. الثقافة الغريبة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحبا الاساسية 
الى تدين للوثنمة اليونانية وحضارة روما القدعة ٠.‏ 

بينا تؤمن الثقافة الاسلامية بالدين جزءاً اساسا لا ينفصل عن الجتمع. 

(ثانما) تؤمن الثقافة الغريية بأن محتواها العلمي والأدبى والفني والصناعي 
إنما يدف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غيره وعلى حساب غيره » وليس 
الى خدمة الانسان يصفة عامة أو من حبث هو بشر . ! 
البشرية جميعاً . 

(ثالثا) تؤمن الثقافات الغرببة محلول للمشاكل والقضابا على قاعدة القوة 


غررض 


وأسلوب الممسكافيلية الى تنفصل فمه الاخلاق عن السماسة وعلى قاعدة الغاية 
الى تبرر الواسطة . 

بمنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالحلول الأخلاقية ولا تبرر الوسيلة عندها 
الغاية » بل لا بد للغايات الشريفة من وسائل شريفة . 

(رابعاً) تقوم الثقافة الغرببة على أساس اذفصال الضمير عن العلم وسيادة 
المادة على الضمير » بينا تؤمن الثقافة الاسلامية بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطلق الثقافات الغربية من نظرة تاول ان تصور الانسان بأنه 
عمد لغرائزه ونزواته وان العقل الباطن هو العامل المسيطر في توجده حماته» 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحدوان» وهذه المفاهيم تتعارض 
جملة وترى له سمادة تحدت حك الله ترفعه بالعقل وتكرمه بالايمان . 

(سادسا) تعلى الثقافات الغربية العنصريات والأجناس والدماء » وتحاول 
ان تجعل السيض والغربيين امتبازاً على الأجناس الملونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
ان تجعل لها حدق السيطرة والقيادة . 

وهذا المفبوم يختلف تام مع مفهوم الثقافة الاسلامية التي ترى ان الناس 
سوأسية وإخوة 2( وأنه لا فضل لعربي على أعجمى ولا لأببض على اوه إلا 
5 لتقوى والعمل . 
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إن أكبر حاجة أمتنا في مجال الفكر والثقافة أن نستكشف ذاتنا ونسبر 
شخصيتنا » ونصحح مفاههيم قيمناء ونعيد النظر في المصطلحات والكلمات في 
ضوء الحقائق التي كشفت عنها السنوات الاخيرة, والوثائق التي رفع عنها 
الستارء والتي تدعو العرب والمسلمين إلى التعرف على أبعاد حملة الغزو 
والتغريب والحرب النفسية التي تشنها القوى الاستعمارية والصهيونية من أجل 
القضاء على ذاتية العرب ولمسلمين. ومقومات فكرهم المستمدة من 
الفكر العربي الإسلامي . 

إن الوثائق الكثيرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة ( وخاصة ما كشفت 
عنه بروتوكولات صهيون. وموقفها من الثقافات والنظريات الفكرية 
والاجتاعية المطروحة ) كل هذا قد أوضح مدى خطورة المخطط التي يحاول 
الأعداء إغراق العرب والمسلمين فيه رغبة في تدمير كيانهم, وتحطيم 
معنوياتهم وشخصيتهم حتى لا يستطيعوا مواجهة حركة الغزو التي تنشب 
أظفارها بقوة في فلسطين, وتتخذها رأس جسر إلى محنة كبرى للأمة 
العربية والعالم الإسلامي . 

من هذا المنطلق تجيء الدعوة إلى محاولة تصحيح القيم والمصطلحات 
وتحريرها من الزيف الخطير الذي يراد صبغها به حتى يتحقق هدف 
الاستعبار والصهيونية من داخل دائرة الفكر الاسلامي والثقافة العربية . 
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وهذا هو أخطر ما يحفز الحمم نحو إعادة صياغة المفاهيم الأساسية في 
ضوء الأصول الأصيلة ها المستمدة أساسا من الارسلام والقرآن الكرم 

إن حركة الغزو الفكري والتغريب تقوم على اساس تزييف الحقائق, 
وتمويهها. وإفساد مضامينها. ولقد تنبه المفكرون المسلمون منذ وقت بعيد 
إلى هذه المحاولة. وعملوا على الكشف عن الحقائق. ولقد أصيبت هذه 
الموجة بضربات متعددة, ولكنها ما زالت تضيف وقوداً جديداً» وتتحرك 
في أساليب جديدة, وأعتقد أنها هي كبرى قضايانا التي لا ينفد الجهد ني 
العمل لا مهما اتسع وتشعب. واستمر جيلا بعد جيل . 

وإذا لم يكن من اليسير القضاء على هذه الموجة. فلا أقل من العمل 
الدائب للوقوف في وجههاء وتصحيح ما تزيفه., ورفع الأغشية عما 
تموه به» ودحض الشبهات عما تحاول إسباغ صفة الطابع العلمي عليه . 

إن الغزو الثقافي هو قضية هذا الجيل وهذا العصر . لأنه المحاولة الباقية 
للقضاء على قوة المقاومة النفسية القادرة دوماً على إعلان الحذر واليقفلة 
إزاء مخططات الاستعبار والصهيونية , 

إن آية الجهاد أن لا تحد موجة التغريب العاصفة الكاسحة, استسلاماً أو 
قبولاً. ولكن تجد دوماً معارضة ومقاومة ومواجهة وكشفا عن خططها. 

وإذا كان الفكر والثقافة هما أخطر مجالات الغزو. فإن هذا الميدان 
وحده هو أكبر ميادين المقاومة والصمود فهذه هي خطوط المواجهة 
الواسعة » والثغور العديدة التي تحشد ها القوى. وتجند لها الأقلام بالمرابطة , 
وهذا هو خط الدفاع الفكري الذي يوازي ماما خط الدفاع العسكري 
الصامد . 


)0 
من المعتقد أن مرحلة التبعية الفكرية القائمة على عقدة الأجنبي». أو 


الجري وراء بريق الفكر الغربي وتقليده والاإعجاب به. والدعوة إلى نقله 
كاملا قد انتهت. وأن مرحلة من الرشد الفكري والاستقلالية» وبروز 
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الذاتية والقدرة على التاس قاعدة أساسية مستمدة من الأصول والقعم 
الأساسية التي عرفها العرب والمسلمون منذ وقت بعيد . وأقاموا عليها كيانهم 
وحضارتهم » هذه المرحلة قد بدأت فعلاً. 

لقد بلغنا مرحلة التشبع والامتصاص . ومضى دور التقليد والمتابعة» 
وبدأ دور الوضوح . والرشد . واكتشاف المزاج النفمبي الاجتاعي الأصيل 

ولقد كشفت حركة اليقظة العربية الاسلامية المتصلة عن مخططات 
الاستعبار والتغريب والتبشير والغزو الثقافي وعملت على ردها.ء ودحضضص 
زيفهاء وإبراز ذاتية الفكر الاسلامي , والثقافة العربية القادرة على إمداد 
العرب والمسلمين بأسباب القوة والحركة والتقدم . ش 

وإذا كان الاستعمار والتغريب قد حرصا على تشويه الفكر الاإسلامي , 
والثقافة العربية كوسيلة للحط من شأن العرب والمسلمين. فإن ظاهرة 
واضحة قد أثبتت وجودها وأكدت ظهورها هي: بروز طابع اليقظة 
والحيطة والحذر من هذه التيارات المسمومة. بعد أن انكشف أمرها, 
وعرفت الدوافع الخفية والخلفيات التي تدفع إليهاء فقد كان للصيحات 
المتوالية أثرها العميق في العقل العربي الاسلامي , والنفس العربية الارسلامية 
للتعرف إلى هذا الخطر الكامن من وراء نظريات كثيرة ومذاهب متعددة 
ما تزال تطرح في أفق العالم العربي الاإسلامي , وكلها تحاول تدميره 
والقضاء على مقوماته . 

ومن خلال مظاهر الثقافة والأدب., والقومية». والفلسفة. والحضارة. 
واللغة . وفي جالات الاجماع والاقتصاد والقانون . والتربية » وللسياسة , 
تطرح مفاهيم متعددة متضاربة لتصارع المفهوم الأصيل الذي يستمده العرب 
والمسلمون من قيم فكرهم الأساسية . 

ولقد طرحت نظريات وافدة في هذه المحاولاات ججميعا. جرت معها 
الثقافة العربية شوطا حتى استوعبتهاء ثم كشفت عن زيفها ومعارضتها 
للقم الأصيلة التي بنيت عليها أسس الفكر الإاسلامي والثقافة العربية منذ 
أربعة عشر قرنا. ومن هنا فقد كان من الضروري إعادة تقييم هذ 
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المصطلحات والمفاهي , والنظر فيها من جديد في ضوء أصوها الأصيلة, 
وني مواجهة هذه التحديات التي فرضها الغزو الثقافي والتغريب. وذلك 
لوضعها في الصيغة المحررة بعيداً عن تشويهات التبشير والاستشراق» أو 
مغالطات التغريب والشعوبية . 

هذا التحرر من مفاهم الغرب والشرق. والتّاس المنابع الأصيلة لفكرنا 
في مختلف هذه القضايا هو الطريق الوحيد لنهضة العرب والمسلمين ويقظتهم. 
وأمامنا كل الحقائق التاريخية تؤكد أن الأمملم تنهض نبضة 
البناء إلا بالتميز والتفرد عن غيرها. ذلك هو الطريق الذي يشكل للأمم 
وجودها وحضارتها. 

أما التشبه والتبعية والغرق في أتون الأمم. والهاس مفاهم الثقافات 
والحضارات, فإنه هو العامل الأسامبي للبقاء في مرحلة الانتقال التي لا 
تنتهي » والتي تحول دون أن يصل العرب والمسلمون إلى مكانهم الحق الذي 
أقامتهم فيه قيمهم , أو أن يستأنفوا دورهم التاريخي في مجال الحضارة . 
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وأولى الحقائق التي تكشف ذاتية الفكر الاإسلامي والثقافة العربية . هي 
ذلك التباين الواضح بين العوالم والأمم. فهنا عالمان منفصلان لكل منهما 
قيمه ومقدراته وفلسفته وذاتيته . قام عالم الغرب على مفاهيم الفلسفة 
اليونانية » والحضارة الرومانية في إطار المسيحية الغربية » وقام عالم العرب 
والاإسلام على مفاهم القرآن الكريم وحدها. وعندما نقل الغرب الفكر 
الإسلامي رفض أن يقبله كاملاًء وصاغه في قوالبه الأصيلة المستمدة من 
اليونان والرومان . 
فقد أخذ عصارة العم الإسلامي متمثلا في المنهج التجريبي » ولكنه 
رفض أن يأخذ إطار الارسلام القائم على التوحيد والأخلاق. وظل أكثر 
من أربعمائة عام وهو ينكر هذا الأثر وهذه الصلة . ولا يرى أن في العالم 
حضارة غير حضارة الرومان التي انطفات منارتها في القرن الرابع, 
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وحضارة اوروبا التى أوقدت أضواءها في القرن الخامس عشرء في تجاهل 
عدن اتشتفيب للذور الضخم الذي قدمه الاسلام للحضارة والعلم حتى جاء 
في السنوات الأخيرة من يعترف بالفضل , ويحاول أن يكشف هذه الصفحة 
الفاخرة . ومن حقنا أن نعرف دورنا في الحضارة والعلم والفكر الانساني 
كله ليكون ذلك قوة لنا على مواجهة التحديات في محاولة إقامة أساس 
وطيد للثقافة العربية . 

ومن الحقائق التي لا سبيل إلى تجاوزهاء أن الاإسلام ليس دينا على 
مفهوم الأديان أو على مفهوم اصطلاح كلمة « دين » التي يعرفها الفكر 
الغربي بأنما تمثل اللاهوت أو العلاقة بين الله والاونسان. والاإسلام بهذا 
المفهوم ليس ديناء ولكنه دين ومنهج حياة ومجتمع وحضارة . والثقافة 
العربية لا تنفصل عن الاسلام. كما أن مفاهيم الإسلام مترابطة بأصول 
الثقافة العربية . وقد جاء الاأسلام بنظام كامل . وم يقتصر على التوحيد 
والعبادات . 

ومن الحقائق الحامة أن طريقتنا في النظر إلى الأمورء وأسلوبنا في 
الفكر تختلف في مجال الأدب والتاريخ جميعا . فإن النظرة العربية 
الاسلامية هي: نظرة جامعة شاملة لا ينفصل فيها المجتمع عن العقيدة. 
ولا السياسة عن الأخلاق. ولا الروح عن المادة. ولا القلب عن 
العقل, ولا الدنيا عن الآخرة . 

ومن هذا المنطلق تختلف طريقتنا في النظر إلى الأمور عن أسلوب 
الغرب القائم على الفصل بين القم , وصاحب النظرة المادية الخالصة إلى 
التاريخ والإنسان والحياة. والطابع الأخلاقي هو القاسم المشترك الأعظم 
ختلف القيم والمقومات يستمد وجوده من التوحيد » ولا ينفصل عنه . 
وهذا عامل آخر يوسع شقة الخلاف والنظر بين الفكر الغربي والفكر 
العربي . 

وليس في الثقافة العربية كلها لغة دينية» أو نظرة دينية» أو حركة 
دينية . فالنظرة الاسلامية تتسم بالشمول بين ها هو ديني» وما هو 
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دنيوي 2 ولا تنفك عنه , 


ويقوم الفكر في الاسلام على الحرية ذات الضوابط. ومن ناحية 
العقيدة » فإن الاإسلام يقرر أنه ١لا‏ إكراه في الدين». ولحرية الفكر 
والرأي مناطق لا يحوز اختراقها محافظة على كيان الأمة ووجودها. 
ومحافظة على الشخصية الانسانية وتماسكها. 
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ولعل أخطر ما واجه الفكر الإسلامي والثقافة العربية في ظل النفوذ 
الاستعما ري هو عدم القدرة على امتلاك الاإرادة الحرة في الاقتياس 
والنظر في الثقافات والحضارات, وانعدام فرصة الحرية الكاملة للاذاعة 
بأيد يو لوجية الفكر الاسلامى .)وكشف جوهرهء وإبراز حقائقه » ومدافعة 
الشبهات عله او تطيقة . ولك إزاء مزاحمة الفكر الغربي له. وفرض 
المناهج الغربية في السياسة والاجتاع والاقتصاد والتربية . فقد كانت قوى 
التغريب في مراكز القوة والنفوذ.ء وكانت قادرة على مهاجمة كل 
صيحة صدق. غير أن تراخي الزمن قد كشف عن زيف المعطيات 
الاستعمارية الغربية » وعجزها عن أن تقدم العطاء الصادق للنفس العربية 
الإسلامية . ثم كان رفض المزاج العربي الإسلامي لا شهادة دامغة لهاء 
ومن هنا فقد بدأت عودة الفكر الاإسلامي إلى الّاس قيمه. لقد حال 
التغريب دون قيام امتزاج فكري شامل . 50 فيه الخلافات, ويلتقي 
العرب والمسلمون على «١وحدة‏ فكر) تصهر العناصر المختلفة.» وتعيدها 
إلى فطرتها الصادقة النقية. ولكن ضوءاً جديداً يبدو اليوم من وراء 
الأفق يؤذن بقرب انهدام الفواصل الفكرية والروحية. وذلك في 

مواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية . 
إن الطريق الوحيد أمام العرب والمسلمين هو طريقهم الاصيل ( وأن 
هذا صراطي مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) إنه 
هو المنطلق الوحيد الذي عرفه العرب والمسلمون صادقا لهم كلما مروا 
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بالأزمات. ومراحل الضعف ., وواجهوا التحديات والغزوء. لا طريق ولا 
سبيل سواه. 

إئنا في الواقع لسنا في حاجة إلى أن يصرعنا هذا الفكر الغربي. وليس 
من ا نذوب فيه, وأن نتمزق مع ألوانه وتياراته المختلفة, 
بل إن علينا أن نستمد من قيمنا أساساً. ونتفتح لكل وسيلة» والوسائل 
مواد خام تشكل وتسبك في قالب ذاتيتنا وشخصيتنا. ولقد كان الفكر 
العربي الاإسلامي دوما ثابت الجوهر. متغير الصورة, قابلآً لكل المعطيات 
التى تزيده قوة دون أن تفقده كيانه وقيمه الأساسية. وإذا كنا قد 
قطعنا مرحلة في طريق اليقظة إلى النهضة. فإذا ما أريد ها أن تستكمل 
الطريق وتؤتي ثمارها.ء فلا بد من بناء الأساس على القواعد التي 
صمدت أربعة عشر قرنا دون أن تهتز للأحداث والأزمات . 

إن الفكر الاأإسلامي هو الذي صنع هذا المجتمع العربي الاوسلامي 
وبدأه من نقطة أولية .ولذلك فقد كان امتزاج الروح والمادة فيه من 
نسيج البناء الذي لا سبيل إلى عزله, إلا إذا أعيد البناء من جديدء 
وهو في حد ذاته أكبر عوامل التباين بين الثقافة العربية والثقافات 
الشرقية والغربية جميعا. 
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ل _طلارة 
متوّمات التمتتاذا العيَة 


المُصَّك ل الأول 
مَدخّل إلى مَفْْهُوم الثشافة 
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مَرخْل إلى مهو وم الثنسافة 


ااه 


من أعظم القضايا وأخطرها في تاريخ الأمم قضية ١‏ الثقافة » من حيث 
أصالتها واحتفاظها بمقوماتها في مواجهة التحدي بعرو ثقافة أمة أخرى لا 
في ظل ظرف من ظروف الضعف أو التخلف التي قد تفرض فيه الأمة 
الغازية ثقافتها وسيطرتها الفكرية . 

والأمة العربية قد وقعت تحت النفوذ الأجنبي قبل منتصف القرن 
الماضي . ثم أخذت تتحرر من هذا النفوذ منذ منتصف هذا القرن. 
ومن هنا فإن بقايا هذا النفوذ وآثاره ما تزال لم تنحسر بعد. لا سها 
وقد ترك الاستعمار جحذؤرا وقواعد ومؤسسات ما تزال تعمل تابعة له في 
محاولة لاستمرار نفوذه. بعد أن تخفمى عن هدفه الأصيل. وتحول من 
الغزو العسكري والسياسبي إلى الغزو الثقافي والفكري . 

وفي مرحلة ما بعد الاحتلال الأجنبي وانحسار النفوذ الاستعماري. وفي 
مطالع مراحل التحرر والاستقلال يبدو من أهم الأمور وأجلها خطراً 
العمل على تحقيق التحرر الثقافي والاستقلال الفكري من نفوذ 
الاستعار المنسحب . فإذا عرفنا أن الأمة العربية ما زالت تواجه بالرغم 
من تحررها السياسي خطرا استعاريا جائما هو ( الصهيونية وإسرائيل 
واحتلال فلسطين والقدس ) كان من الأهمية بمكان أن تظل على يقظة 
كاملة.» وهى في مرحلة المواجهة والمقاومة. لما تروجه الدعايات المغرضة 
وما تكتبه الأقلام المسمومة. مما يدخل تحت اسم «الحرب النفسية» التي 


169 


أعلنها العدو. والتي ما زالت معلنة على الأمة العربية كلها بعد النكسة في 
محاولة لتشكيكها في مقدرتمها على الصمود ضد هذا الخطر الذي تواجهه 
الأمة العربية ممئلا في الاستعمار الثقافي والحرب النفسية جميعا.إذن فقد 
تحتم علينا إعادة النظر في أمور كثيرة. وأصبح بالضرورة أن ننتقل إلى 
| مرحلة جديدة لاا شك فيها ولا سبيل إلى الفكاك منها. تلك هي 
مرحلة : ١‏ تحرير الثقافة من كل حاولاات الغو الثقافي الغربي مثلة في 
أكاذيت- ‏ المبشرين” “وأباطيل. الضهيوية: وترينات” الماسولية .ترات 
التغريبب ع ومفاسد الشعوبية بالاضافة. إلى وثنيات اليونان والمجوسية 
ودعوات الإالحاد والاباحة ». 1 ْ 


فن حق الأمة العربية. شأن كل أمة. أن يكون استقلاها الثقافي عن 
الثقافات الأجنبية أكيداً. وأصبح عليها أن تستمد ثقافتها من كيانها 
ومواريثها وإيانها وأيجادها. ولا بد لكل أمة تحررت من الاستعمار 
العسكري والسياسي أن تتحرر من الاستعمار العمل والثقافي ‏ وأن تكون 
لها ثقافة قومية مستقلة تستمدها من آدابها وتراشها العقلي والفكري . 


ومن هنا تتجدد الدعوة إلى اليقظة إزاء محاولة الاستعمار التي ترمي 
إلى إضعافنا بتقديم آراء منحرفة مضللة في ثوب علمي وتحخت. أسياء 
براقة وهي آراء لا تخرج عند الفحص الدقيق . والمراجعة العلمية عن 
الشبهات والأكاذيب التي هوجمت بها الثقافة العربية والفكر الإسلامي 
دوماع :وق تراعل غتلقة عدو من تارها ققد كانت أهداف القدد 
الذي حاول الاستعمار فرضها في سبيل تأكيد وجوده وتثبيت بقائه, 
العمل على تقديم مفاهم تتعارض مع مفاهيمناء وقيم تتعارض مع قيمنا 
عن طريق النفوذ الذي يفرضه بامم المدرسة والصحيفة والكتاب . حيث 
أخذ الاستعمار يقذف الأمة العربية بفيض غلمر لا نهاية له من هذه 
المذاهب والنظريات والدعوات في محاولة للقضاء على وحدة الأمة العربية 
والفكرية » ودفعها خارج نطاق قيمها ووجودها وذاتيتها. وفي مقدمة 
هذه المحاولاات: 


٠ 


بدع الالحاد في العقيدة. والعامية في اللغة. والتبذل في علاقات 
المجتمع . هذا بالإضافة إلى حملات الهجوم والتشكيك الزاحفة على 
ثقافتنا وعقائدنا ونظمنا بالهدم وإثارة الشبهات. حتى لا يكون هناك 
سد يقف داخل نفوسنا يحول دون احتوائنا في مناطق النفوذ . 

إن سلامتنا من النفوذ الاستعماري ليس لا إلا وسيلة واحدة هي: 
تحررنا الثقافي ‏ وصمود عقائدنا وقيمنا. 7 

اها اناق ل فون كل "تقافة أو تمرك ,تقرنانا مالسا 
المستمدة من وجودها وكيانها وشخصيتها ومصادرها الأصيلة. وأن 
تحافظ عليها في وجه الغزو الذي يحاول تذويبها أو احتواءهاء أو إزالة 
معالمهاء أو التأثير عليها بحيث تفقد جانبا من مقوماتها لتنصهر في 
الثقافة الغازية المسيطرة . 

هذه هي أخطر قضايا الثقافة العربية اليوم؛ هذه الثقافة ذات الأصالة 
الواضحة في طوابعها المميزة. 

ا 

اشتق اسم الثقافة من «ثقف ).وهو لفظ قرأني أساسا ' يكن من 
اشتقاق أحد ممن يدعون اشتقاقه من غير القران. والثقافة كلمة 
مر اي الج لعن كل الاو والمنطق. والفطانة. وهو بمعنى . 
تثقيف الرمح اي نتوين وتقرية , 

ثم استعمل للدلالة على الرقي الفكري والأدبي والاجتاعي للأفراد 
ا ولكي يكون معنى الثقافة متميزاً يحب التفريق بينها وبين 
الحضارة والعام والتربية والتعلبم » فهي ليست جموعة من الأفكارء ولكنها 
نظرية في السلوك, وبها هي طريق الحياة إجمالا فا يتمثل عليه الطابع 
العام الذي ينطبع عليه شعب من الشعوب. أو هي الوجود المميز 


)١(‏ في القاموس المحيط للفيروزابادي: ثقف ككرم وفرح. وثقفا دقفا وثقافة: صار حاذقاً 
خفيفاً قطنا وثقفه تثقيفاً سواه , 


"١ 


لمقومات الأمة. أو هي الإيديولوجية التي تميز جماعة من الناس عن 
الجماعات الأخرى با تقوم به من العقائد واللغة والقبم والمبادىء 
والسلوك والمقدسات والقوانين والتجارب. ومن هنا فلكل مجتمع 
ثقافته التي يتسم بهاء ولكل ثقافة مميزاتها وخصائصها التي تحدد 
شخصيتها. وبالجملة فإن الثقافة طريقة خاصة تميز أمة معينة عن أمم 
أخرى وتتمثل في العقائد والنظم. وكل ما هو اجتاعي وخلقي. 
ويخلق الإنسان شبيهاً بكل إنسان في شكله وتركيبه البيولوجي» ولكن 
يختلف إنسان عن إنسان بما يؤمن به كل منهم من عقيدة. وما يتكلم 
من لغةء وما يعتئق من مبادىء وقيم. فالثقافة القومية موقف فكري 
وعملٍ . هو تحقيق اللقي. النايتة” في آمة .معيئة . ويمكن القول انه قد 
تركورت في ضمير الأمة العربية أصول ثقافة قومية واحدة تتفتح على 
مشكللات الاإنسان. 
(؟) - لا بد من التمييز بين عنصرين في المدنية : 
(أ) العلوم والمعارف والاختراعات والصناعات والوسائل المادية . 
وهذه هي والحضارة». 
(ب) العقائد والآداب والتقاليد واللغة والقوانين والنظم «أو ما 
يطلق عليه الجوانب الخلقية والاجتاعية والفكرية» وهذه هى 
« الثقافة » . ١‏ 


فالعنصر الأول عالمي لا يختص به قوم دون قومء أو أمة دون أمةء 


)١(‏ يعرف هنري لاوست (الثقافة ) بأنها مجموعة الأفكار والعادات والموروثات التي يتكون منها مبدآ 
خلقي لأمة ماء ويؤمن أصحابها بصحتهاء وتنشأ منها عقلية خاصة بتلك الامة تمتاز عن سواها. وجميع 
الثقافات تتكون وتتطور بعوامل داخلية. وتتأثر ببعض المؤثرات الأجنبية . ويعرف أرنست بار كر 
( الثقافة ) بانها ٠‏ ذخيرة مشتركة من الأفكار والمشاعر لأمة تحمعت ها وانتقلت من جيل إلى جيل خلال تاريخ 
مشترك, وتغلب عليها بوجه عام عقيدة دينية مشتركة هي جزء من تلك الذخيرة المشتركة من الأفكار والمشاعر 
والعقيدة الدينية واللغة هي من العناصر الأساسية للثقافة » ويقول ( تايلو) إن الثقافة هي الكل ال مركب الذي يتصمن 
المعارف والعقائد والأخلاق والقوانين والعادات والفنون . 


يض 


بل هو ميراث الانسان بوصفه إنسانا. أما العنصر الثاني فهو قومي 
خاص. لأنه يختلف باختلاف الشعوب والأمم . 

(؟) لما كانت («الثقافة » تنحصر ف الأمور الذهنية والمعنوية 
وحدها فإنها تختلف عن «الحضارة» التي لما طابع الانتشار والانتقال بين 
الأمم, بينها تبقى الثقافة خاصة بكل أ على حدة . وإن ثرت ثقافات 
الأمم المختلفة بعضها في بعض قليلا او كثيرا. 

(1) - ومن هنا يبدو الفارق الواضح بين الثقافة والعلم . 

« فالعم » بطبيعته عالمي , تتعاون فيه جميع الأمم بدون تحفظ . أما 
«الثقافة » فليست من الأمور التي يمكن اقتباسها ونقلها من الخارج 
نقلاء بل هي من الأمور التي لا بد من تكوينها في النفوس تكوينا . 

(0) - وكذلك «المعرفة» لا تختص قوما دون قومء ولا أمة دون 
- 0 0 إنسانية “أعقيت جميع آم زالتعوب عل مر التاريخ 
0 لني هي 00 خاصة لأا تختلف باختلاف الشعوب 
والأمم, والتي هي من صنع ظروف كل أمة, ولأنها نتيجة للعملية 
ا التي لخادم كل شعب »2 وما يصلح منها لقوم ليا يصلح 
عام. حين تنحصر الثقافة في الأمور الذهنية والمعنوية وحدها. 

(07) - ولثقافة أيضا من الأمور المعنوية فهي لا تتبع الروابط 
0 ولا تتقيد بقيود المسافات . 0 هنا فن الخطأ 7 يقال إن 

ومن الحق أن يقال : إن هذه المنطقة اي نبتت فيها الأديان على 
ترابط واضح بين الروح والمادة قد انتظمتها فطرة واحدة كونتها 
العقيدة واللغة والقيم المشتركة . وهي من أجل هذا تجتمع على مثل عليا 
للحياة موحدة. 

وض 


(م )4‏ ومن هنا كان لكل ثقافة مزاجها الخاص الذي يختلف 
باختلاف الأمم . ١‏ فالثقافة » اللاتينية مثلا لها ذوق ولون ومنحى يختلف 
عن السكسونية والجرمانية والصقلية. بل إن الثقافة اللاتينية تختلف في 
البلاد اللاتينية نفسهاء فتراها في إيطاليا ذات ملامح تفترق عن الثقافة 
الفرنسية والبلجيكية والسويسرية والاسبانية. بل إن انجلترا وأميركا مع 
أن أساس ثقافتهما لغة واحدة. وآدابهها متقاربة. فإن ثقافة هذه 
تختلف عن ثقافة الأخرى. وهكذا تختلف الثقافات والأساليب الفكرية, 
ومناهج التعلم في ألوانها ومقاصدها وتوجيهاتها باختلاف الأمم الصادرة 
عنها . 

ولكن ربا تتلاقى ثقافات فرنسا وانجلترا وإيطاليا وألمانيا لوحدة غالبة 
في أصولها. ولكن هذه الثقافات مجموعها تختلف عن الثقافة العربية التى 
كونتها عوامل خاصة تختلف. ولا شك أن هذه العوامل قد أعطت 
للفلسفة والفن والأخلاق طوابع خاصة مميزة. 

وبالجملة فإن الثقافة تشمل كل نواحي النشاط والاهتام التي تميز شعبا 
عن شعب. وأمة عن أمة. 

)0 - والثقافة العربية : عربية اللسان. إسلامية المضمون والتاريخ . 
وهي كائن حي يضم العناصر الثلاثة: الوطنية والقومية والإسلامية. 
وهي في جملتها واقعية. عملية. متحررة. تقدمية». إنسانية . 

ويمكن القول مع القائلين بأن الثقافة العربية ليست ثقافة غربية. ولا 
ثقافة شرقية. وليست مركبا طاتين الثقافتين.» بل هى ثقافة متميزة 
واضحة الذاتية لها طابعها الخاص (' المختلف عن ثقافات الشرق 
والغرب جميعا . 

)١(‏ أشار إلى ذلك تشارلر مالك في كتابه: (08678م غ8عمرم 6©) 820 6856 268 846)) ويقول 
الدكتور عبد القادر يوسف في كتابه «مستقبل التربية في العالم العربي »: إذا أردنا تصنيف الفلسفة 
الاساسية للثقافات نستطيع أن نضع الثقافة العربية في الموقع الذي يمثل الموقع الوسط بين ثقافة الغرب 
وثقافة الشرق. فهي لا شرقية ولا غربية كما انها ليست مركباً للثقافتين وليست حلقة اتصال تربط 
بينها » بل هي ثقافة تسمى ما بين الثقافتين . 


نا 


د "” س 


هل تكون ثقافة الأمة مغلقة أمام الثقافات الأخرى أم متفتحة؟ 
من الحق أن يقال إن تحديد مقومات ثقافة الأمة ضرورة. وإن 
حاية هذه المقومات أمر لا سبيل إلى تجاوزه. ولكن هذا لا يمنع أية 
ثقافة عالمية كالثقافة العربية من الانفتاح على الثقافات الأخرى على 
النحو الذي تقوم الأمم في استيراد فسائل النباتات الغريبة وتحريب 
زراعتها في تربتها. فإن صلحت وتأقلمت وانصهرت في بيئة هذه الأمم 
فقد نجحت وإلا فقد رفضتها البيئة حيث لم تستطع جذورها أن تمتد 
إلى أعماق التربةء» ومن هنا فلا تكون ثقافة أية أمة مغلقة أمام 
الثقافات الأخرى الا بقدر ما تحتفظ بجذورها وأصولما. هذه الجذور 
التي يجب أن تكون ثابتة أمام الوافد بحيث لا يستطيع هذا الوافد 
اقتلاعها . 

وليس معنى اختصاص الثقافة للأمة أن تظل جامدة أو أن تنغلق 
دون أن تتطور. ولكن معناه أن أسسها وقيمها هي أنسب شيء لها. 
والقاعدة هي عدم انعزال الثقافة أية ثقافة » فهي تأخذ وتعطي » ولكن 
عليها أولا أن تحتفظ بمقوماتها الأساسية. 


0ث3:2"> 


المي ٠"‏ شان 

مَاهِيَ مقوّمات الثصّافّة الِب ؟ 
إن الثقافة العربية ‏ شآان كل ثقافة ‏ تتكون من مقومات أساسية 
قوامها : 
)١(‏ العقيدة: فكرية وروحية هي : «الأإسلام » 
(؟) اللغة العربية وآدابها 
)2 التاريخ العربي الاإسلامي 
(4) التراث 
(0 ) القومية (الأمة ) والوطن (الأرض ) 
(1) وحدة العقلية والمزاج النفسي 


لوا 


-١‏ العققلاة 


لكل ثقافة جذور من فكر إنساني. أو دين له جذوره الأصيلة في 
الأمة بما يرسم من أسلوب العيش عند المؤمنين به » والعقيدة التي تمثل 
أهم مقومات الثقافة العربية هي «الارسلام ») والإسلام دين وزيادة. أي 
أنه يقوم مقام اللاهوت في الثقافات الأجنبية» ويضيف جانبا آخر 
واسع المدى في مجال الفكر والحياة والمجتمع والحضارة وهذا الجانب ليس 
موجودا في الأذيان الأخرى . 

.فالإسلام ليس دينا فحسب. ولكنه دين ونظام مجتمع له منهج كامل 
في الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية. 

١‏ قد تأكد أنه لا يمكن لأية ثقافة من الثقافات أن تظهر أو تنمو 
إلا إذا كانت ذات صلة بدين من الأديان. فالدين وحده هو الذي 
يكسب الحياة الاجتاعية معناها ويمدها بالإطار الذي تصوغ فيه اتجاهاتها 
وآمالها. ويحمى الجاهير البشرية من اليأس والملل. ولما كانت حياة 
الإنسان إنما تحكمها القوى الروحية. والقوى المادية معاً. ولا سبيل إلى 
الفصل بينهما فإن الايمان الديني السليم لا يتعارض مع الفكر الانساني 
الحر. بل إن الدين في مفهوم العام بان الإنسان إلى التفكير الحر 
ويصده عن الجمود الفكري والتعصب 

أن الدين هو الذي يضع القيمة الخلقية للمجتمع . 

؟ - أبرز ما يمثله الإسلام: التوحيد وكون الإسلام ديئاً ومجتمعاً. 


.٠ عن محد مود ووحدة الثقافة العربية‎  فرصتب‎ )١( 


ا 


هاتان المريتان تمئلان أعمق الفوارق بين الثقافة العربية والثقافات 
الغربية . وتكشفان عن التباين الواضح بين وجهة نظريها بما يصل إلى 
التعارض أحيانا بين الثقافتين في كثير من المواقف والقضايا . 

+ - يتمثل ١‏ التوجيه » في أمرين : 

)١(‏ الايمان بأن الله واحد لا شريك لهء وتنزيه الله عن كل صفة 
يتصف بها خلقه. فلا ينسب إلى خلقه شيء من صفاته ( إلا مع التأويل 
الصحيح ) . 

. الايمان بالرسل والكتب والبعث والجزاء‎ )١( 

- «القرآن) هو مصدر القيم الأساسية للإسلام. وهو النص 
الموثق. والكتاب المعجز بمبادئه وأسلوبه. فليس في التاريخ كتاب بقي 
كيوم نزل معنى ونصآء ثم كان له من الأثر في جميع ميادين الحياة 
كالقرآن. فقد دعا القرآن الى المعرفة عن طريق العقل والفكر 
والاستنياط . ٠‏ 

والاسلام دين دعوة ودين أمة ( عبادات ومعاملاات وأخلاق ) وهو 
لا يفرق بين الدين والأخلاق». والنظام الاجتاعي جزء من الإسلام . 

وقد نظم الإسلام صلة الاإنسان بزبهع..ؤضلة "الاستان. بالبشر ح. وافر 
نظام الأسرة بالزواج وحقوق الجاعة.ء ورفع مكانة المرأة» وأبطل 
الرقء فكل رقيق يصبح بالإسلام حرا كما يصبح حرا بالعتق . ونظم 
الاإسلام كذلك الجانب الاقتصادي بالزكاة. وجعل السياسة شورى. 
وحث على العام وكرم العقل والفكر . 

« والسنة ») هي تفصيل ما جاء جملا في القرآن» وهي التطبيق العمل 
للإسلام ممثلا في تصرف الرسول وقوله. 

ه - وقد استمدت الثقافة العربية مقوماتها من الإسلام وتشريعه. 
قاعدة وأساساً لحياة المجتمع الأخلاقية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 
وتقوم هذه الثقافة على فلسفة في الحياة والاجماع تتميز بتوفيقها بين 


م٠.‎ 


سلطة الحام .ؤحرية المحكوم. واحترامها للملكية الفردية» وتوجيهها 
للتعاون بين. الغني والفقيرء وعدم تفريقها بين الألوان والأجناس» 
وإصرارها على إقرار قسط معين من الأخلاق والآداب في حياة الجنسين 

(الرجل والمرأة ) والتسوية بينها إلا في حالات معدودة. 

5 أكد الباحثون المنصفون حقيقة واقعة هى: أن في الأمة العربية 
والعالم الإسلامي ما يثبت أن الدين ينفذ إلى كل نشاط اجتاعي وعقلي 
للشعوب . بل إنه - أي الدين - في الواقع : العامل على حياة الشرق 
ا" 

وقد أخطأ الغربيون الذين حاولوا دراسة الإسلام. على أنه دين 
فقط » والذين حاولوا أن يتعرفوا إليه كما يتعرفون على أديانهم. وجهلوا 
أو حاولوا تجاهل الحقيقة الواقعة من أن الإسلام حركة اجتاعية كان 
الذين جانبا من جوانبهاء فهو عقيدة وعبادة وإصلاح اجتاعي. ومبدأ 
أخلاقي وحكومة . 

ا من أبرز معالم الاإسلام ذات الأثر في الثقافة العربية أنه يجمع 
بين المثالية والواقعية. وأنه يحتفظ بالعمل في صمي الحياة العامة وهو لا 
يطلب من أتباعه أن يعرضوا عن الدنيا أملا في الحصول على الآخرةء 
بل على أن يحسنواالعمل في الدنيا أملا في الفوز في الآخرة. 

4 - طبع الإسلام حياة العرب في الماضي ولا يزال يطبعها وسيظل 
يطبعها إلى مئات السنين . لذلك فإن كل حركة فكرية واجتاعية في العالم 


العربي تتجاهل هذا الواقع البديبى » فهى تتجاهل الاإطار, الطبيعى الذي 
يحب أن تنشأ ضمنه. والأساس العملى الذي يحب أن تستند إليه . 


فهي إذن يكب أن تكون ف داخل الإسلاء7" . ويرجع ذلك إلى 


)1 يراجع ما كتبه الدكتور عبد القادر بوسف في كتابه «مستقبل التربية في العالم العربي » الحقيقة 
أن الإسلام كان ولا يزال القوة المكونة. والعنصر الفعال الأسامبي في الثقافة العربية . 
(؟1) جورج طعمة. 
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الحقيقة التي لا مرية فيها. وهي أن | الإسلام كان أكثر من مجرد دين 
فقد كان طريقة في الحياة» ومنهاجاً واضحا عنيى بكل ناحية من حياة 
الفرد ليحدد سلوكه الاجتاعي والخلقي والديني ا" 

4 اتسمت الثقافة العربية باستعدادها الداتم لشمو.ء عن طريق العرور. 
أو التطور. وقدرتها على تمثل ما تأخذ بحيث يصبح هذا المأخوذ جزءاً 
أصيلاٌ من حياتها. فقد تمثل العرب فكر الأقوام التي اتصلوا بهاء 
ولكنهم فرضوا فكرهم بلغتهم وروحهم. وكان الإسلاء هو الاإطار 
الأساسبي لكل ما تقبلوه من الفكر البشري. ورفضوا كل ما يتعارض 

مع التوحيد من الفكر اليوناني والفارسي والهندي القد . 

٠‏ - إن موقف الإسلام من الأقليات ومن الأديان يكشف عن 
حقيقة واضحة., هي توفير حرية الفردٍ كي يختار الدين الذي يرتضيه 
لنفسه» وتقدير الاإسلام للأديان جميعاً , وإفساح المجال لها في حرية. 
وإعطاء أصحاب الأديان المختلفة حقوقهم الاجتاعية. وحماية الحرية 
الديسة ,-وفن أنية التاريخ الطويل مدى تكريم الإسلام للأديان السماوية 
الموحدة وإعطائها حق المواطنة وحق الحاية. وقد انطبع هذا المفهوم على 
الثقافة العربية. فأتاح الفرصة لبقاء وحرية أقليات كثيرة في الوطن 
العربي منها: الصابئة. والطائفة السامرية في الأردن, والأرمن في سوريا 
ولبنان. والمسيحيين . 

١‏ كان اللإسلام روح جميع حركات النهضة واليقظة. والمقاومة 
تحت اي اسم سواء أكانت حركات إسلامية صر بحة ‏ أم وطنية أو 
قومية. وقد اعترف ببذه النظرة ( هاملتون جب ) حين قال: «لم تقم في 
بلاد هم أية حركة وطنية إلا كانت الروح الإسلامية أساسها » ويردد 
كانتول سميث هذا لفن من ترم ا ها 

- إن أساس كيان المجتمع العربي الذي تكون في أحضان الاديان 


(؟) الدكتور عبد القادر يوسف ,مستقبل التربية في العالم العربي» . 
٠‏ 


يقوم على اعتقاد يبعث في النفوس الايمان بالله والنبوات والروح 
والحياة الآخرة, وبالجزاء فيها على الأعبال. يعتقدون هذا في نفس 
الوقت الذي يطلقون لعقوهم العناية لتتعلم وتعرف وتخترع وتكتشف 
وتسخر هذه المادة الصماء وتنتفع بما في الموجودات من خيرات 
وميزات . والمجتمع العربي في هذا يختلف عن المجتمع الغربي الذي يعيش 
حياة مادية النزعة لا تعترف بغير المادة. ولا تحس بوجود غيرها على 
نحو ضعفت في نفوس أبنائه عواطف الرحمة الإنسانية . 

١‏ - مفهوم الاسلام في الثقافة العربية يقوم على أساس أن الإسلام 
ليس عقيدة صوفية. ولا فلسفة لاهوتية ولكنه نهج في الحياة وفق 
قوانين الطبيعة التي سنها الله لخلقه. وأبرز معالمه: التوفيق التام بين 
الوجهتين الروحية والمادية في الحياة الانسانية. الالتقاء بينهما على نحو 
يحول دون وقوع أي تناقض أساسي في حياة الانسان الجسدية وحياته 
الأدبية ,» والا,سلام يؤكد تلازم الوجهتين دم افتراقها . ويرى ذلك 
أساساً طبيعياً للحياة . وفي هذا تختلف الثقافة العربية عن الثقافات الغربية 
التي تقوم على أساس الفصل بين اللاهوت والحياة. وبين الأمور الروحية 
والأمور الجسدية ( كما يفعل اللبّان حينا يمخض الحليب ليستخرج 
زبدته ) وهم لا يفهمون بسهولة أن الحليب م في الإسلام يجمع 
العنصرين » مع انها متميزان ويعيشان معاً متجانسين 

وإن 005 التوحيد في الثقافة العربية هو الذي يحول دون التمزق 
والتشطير والانقسام بين الشرق والغربء. والمادة والروح. والأبيض 
والأسود. والمثالية والطبيعية» وبين الحرية والانضباط . هذه الحواجز التى 
تقيمها هذه الانقسامات هى مصدر الأزمة النفسية والروحية التى تعانيها 
البشرية اليومء وني أزمة غير موجودة في الثقافة العربية والفكر 
الاإسلامي . 


.» بتصرف عن ليوبولد فانابس «الإسلام على مفترق الطرق‎ )١( 


يفن 


14 - تقوم الثقافة العربية على أساس الايمان بأن الأصل في 
الإنسان: «الخير» وذلك على خلاف ما تقول به الثقافات الغربية التى 
تستمد من الأديان المختلفة. من أن الانسان خلق خاطتئاً أو ما تراه 
التعالم الهندوكية من أن الانسان كان أول أمره دنساً فهو من أجل 
ذلك مول على أن يتخبط في سلسلة من التقمص نحو هدفه الأقصى من 
الكمال. بينا يقرر القرآن أن الانسان خلق طاهراً وخلق كاملاً. وأن 
ليس على الإنسان مسؤولية خطأ أي فرد سبقه.وأن آدم قد تلقى من 
ربه كلمات فتاب عليه . 


- التوحيد في الثقافة العربية هو الفكرة. فإذا غربت الفكرة بغ 
الصنم وسيطر مفهوم الوثنية . 

7 - اتسمت الثقافة العربية بالحركة والتشكيل والمواءمة مع العصور 
المختلفة والبيئات المتشاببة. وهى تستمد هذه المبيزة من الفكر الااسلامي 
الذي يؤمن بقاعدة الاجتهاد . ولما كانت النصوص متناهية والوقائع غير 
متناهية . ولما كان ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى . فإن الاجتهاد هنا 
يصبح واجب الاعتبار . 1 

- منح الإسلام الثقافة العربية عامل الايحابية والتحرر والطلاقة . 
حيث لم يكن الدين معوقاً ولا مصدراً من مصادر الجمود أو التخلف أو 
الحرمان. أو فرض الوساطة بين الله والعبد. أو القسر بالتوجه إلى 
الرهبانية » أو الانقطاع عن الدنيا أو السلبية أو الجبرية. بل كان دائما 
في جوهر مفهومه قادراً على دفع الإنسان كإنسان وكجزء من المجتمع 
إلى العمل والحركة. ومنحههما القوة والحيوية . وكان وفق مفاهيمه 
تقدمياً متلاقياً مع العصور المتوالية. والبيئات المختلفة وبذلك لم ينشأ في 
الثقافة العربية ما تعرضت له الثقافات الغربية من كون الدين يتعارض 
مع العقلانية نتيجة للنظم الكهنوتية ,» والاسلام لم يعرف الكهانة . 

4 - منح الإسلام الثقافة العربية الانفتاح على الثقافات ذات 

ذفن 


الأصل الإسلامي. فلم يعمل على فرض قومية على قوميةء بل نشر 
صيغة إنسانية للحضارة . 

وكانت معتقداته عاملا هاما في إقرار حرية الأمم والأقوام والمساواة 
بينها. واتساع المجال للغاتها وإنتاجها على أساس التعارف والتعاون . 

بل إن التراث الحضاري والفكري والاسلامى كله ليس تراثا عربياً 
من حيث اللغة. ولكن شاركت فيه كل العناصر والأجئاس . 

وكان هذا الانفتاح على الثقافات الاسلامية عاملاً هاماً. فإن الثقافة 
العربية هي أم' هذه الثقافات, لأن القرآن الكريم ‏ حجر الأساس في 
بناء الفكر الإسلامي - نزل بالعربية» وأثره واضح في مختلف جوانب 
هذه الثقافات . 


أنا أعجمي الدن ولكن خرن صنع الحجاز وروضها الفيئان 
إن كان لي نغم الهنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان 


فاللغة العربية بشعرها ونثرها وقواعدها ومفرداتها أثرت في جميع لغات 
الشعوب الإسلامية على تفاوت بينها. فهى الأصل الذي استمدت منه ما 
تحتاج إليه من ألفاظ للتعبير عن الحعانفي الجديدة التي انتقلت إلى 
الأوردية والفارسية والتركية بمفهومها العربي. كما اتخذت بعض الشعوب 
الحروف العربية لكتابة لغاتهم , وما تزال اللغة العربية هي اللغة الثقافية 
في تركيا وباكستان وأند ونيسيا وأفغانستان وإيران . 

4 - استطاع الإسلام أن يمد الثقافة العربية بكل علامات القوة 
والحيوية. وكذب بذلك كل دعاوى التغريبيين والشعوبيين من اتهامها 
بالجمود وعجزها عن متابعة الحضارات والنهضات . 


الاإسلامي , يبين 01 هناك قوة واد لا توجد م هي ١‏ لقادر 
وحدها على مقاومة الانحلال الناتج عن مختلف أسباب الضعف هي قو 


6 


الإسلام. فقد نجح الإسلام بالفعل في ربط الناس في مجتمع واسع. 
ساوى بين أفراده, فم يبق أي تميز على أساس العرق أو اللون أو على 
أساس القدم والحداثة في اعتناق الإسلام والاريمان به. وأصبح المسلم 
يشعر بأن الأمة الاسلامية وحدة لا تتجزأ. وأنه أينا حل في ديارهاء 
فهو في بيئته وبين اهله. وقد استطاعت الشريعة الاسلامية المستندة إلى 
القرآن الكريم والسنة أن توجد نظاما في الحقوق والواجبات فيه مكان 
لكل. فسل ٠»‏ وتشبع: للتهود. :والمديتحين الذين. أتركوا ااخرارا ف لقيش .تمت 
سلطة شرائعهم وزعماتهم . 
؟ -اللغشتة 

١ -١‏ اللغة العربية » مقوم أساسي من مقومات الثقافة العربية . فاللغة العربية 
ليست «لغة أداة» ولكنها لغة أداة ولغة فكر أساسا. ولقد كانت اللغة رابطة 
بين المسلمين قوامها «القرآن» ثم هي رابطة بين العرب عن طريق الثقافة . 

فاللغة العربية لغة قومية ولغة فكر إنساني عالمي هو الإسلام. 

والواقع أن كل اللغات هي أداة لنقل الأفكارء بين تتميز اللغة 
العربية بأنها إلى ذلك «لغة فكر» من حيث هي لغة القرآن الكريم الذي 
ألقى إلى اللغة العربية وإلى الفكر الإنساني كله أضخم شحنة من القي 
والمبادىء ولذلك فإن محاولات تقريب اللغة من العامية إنما تفصل بينها 
وبين القرآن الكربم,» وتقضي على مهمة خطيرة من مهمتيها الرئيسيتين . 
والمعروف أنه بفضل القرآن الكريم بلغت العربية من الاتساع مدى لا 
تكاد تعرفه أية لغة من لغات الدني؟"؟ وبفضل القرآن عاشت خسة عشر 
قرناً حيث لم تعرف أية لغة في العالم مثل هذا العمر المديد. 

؟ ‏ ولقد كانت اللغة العربية عاملاً هاما في مقاومة الاستعمار. وقد 
كشف التاريخ عن مدى أهمية اللغة العربية في الحفاظ على كيان الأمة 


)1١(‏ راجع بروكلان. 
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العربية وعلى مقومات الثقافة العربية. وفي الجزائر حيث تعرضت العربية 
لمحنة استعبارية خطيرةء فقد استطاعت اللغة العربية الكلاسيكية 
«الفصحى » بالذات أن تحول دون ذوبان المغرب العربي في فرنسا. وفي 
ذلك يقول وجاك بيرك » إن الكلاسيكية العربية هي التي بلورت 
الأصالة الجزائرية. وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملاً قوياً في 
بقاء الشعوب العربية . 

٠‏ امتازت اللغة العربية بخصائص أكفل بحاجة العلوم . وقد كانت 
قادرة دائماً ومتسقة دائماً لتقبل كل حاجات الفكر والحضارة. ومثالا 
لذلك أن كلات اللغة الفرنسية ( 55 الفاً) وكليات اللغة الانجليزية 
٠٠١(‏ ألف) أما العربية فعدد موادها لا كلاتها (..1 ألف مادة) 
ومعجم لسان العرب يحتوي على 8٠(‏ ألف مادة) لا كلمة. ومواد 
اللغة العربية تتفرع إلى كلمات. فإذا فرضنا أن نصف مواد المعجم 
منصرفة2» بلغ عدد ما يشتو سن ينها لسن مابرق لمق ونين “فى لديا 
لغة اشتقاقية أخرى غنية بكلراتها إلى هذا الحد. 

ع - لقد كان للغة العربية أثرها البعيد المدى في عمق الثقافة العربية 
وثرائها . ويرجع ذلك إلى عدة عوامل هامة. منها أنها أضخم اللغات 
ثروة ومقاطع وحروفا وتعبيرات. فهى أكثر اللغات العالمية ارك وإذا 
أردنا مقارنتها باللغة الانجليزية التي اسم ل العالم » فإننا 
نجد تفوقها في الأصوات وفي الألفاظ . ففيها ١4‏ حرفاً في حين أن" اللغة 
الانجليزية 57 حرفاً. وليس في هذه الحروف الؤانية والعشرين حرف 
يدل على أصوات مكررة بخللاف حروف الأصوات ف الا نجليزية , 
وهناك في اللغة العربية حروفاً لأصوات لا توجد في كثير من اللغات 
الأخرى مثل الحاء والخاء والضاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف . 
أما غنى اللغة العربية بالألفاظ فلا جدال فيه. فقد استطاع الأوائل أن 
يشتقوا منها مترادفات متعددة. وتنوع الأساليب والعبارات في اللغة 
العربية هو خير دليل على ذلك. فلمعنى الواحد يمكن أن يؤّدى 

ينض 


بتعبيرات مختلفة : كالحقيقة والمجاز والتصريح والكناية ال02" , 

بل إن الإسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء علاقة ذهنية بين 
الموضوع والمحمول., والمسند إليه. والمسند دون حاجة إلى التصريح 
بهذه العلاقة نطقاً وكتابة في حين أن هذا الاسناد الذهنى لا يكفى في 
اللغات الأجنبية إلا بوجود لفظ صريح يشير إلى هذه العلاقة: - 

فنقول «فلان شجاع» دون حاجة إلى أن نقول (فلان موجود 
شجاعاً ) ولا تحتاج العربية في طبيعة تركيب الجمل الجذرية فيها إلى أن 
تثبت ما يسمى في اللغات الغربية فعل الكينونة ك6 0) . 

5 اللغة العربية هي لغة أمة واحدة تحمل فكراً ما يزال حياً متفاعلاً 
لم يتوقف أو يتجمد, وان هذه الأمة تمتد من المغرب الأقصى إلى حدود 
إيرانء وهي في هذا الزمن الطويل قد ارتبطت بالتاريخ والقيم أوثق 
ارتباظ 6 وقد. آرت د لك التراث: الذي “تضمة الوق الكتب؛ والمجلدات 
والمخطوطات المنثورة في مختلف مكتبات العالم. وإن هذا الفكر الذي 
هو قوام حياتنا وثقافتنا وتاريخنا إنما يقوم على «القرآن» الذي هو 
الرابطة الكبرى . وإن الدعوة إلى تغليت» اللبحات الإقليمية من ثأنها أن 
تقضى على هذا التراث الحى كله. وأن تفرق عدن الا وبذلك 
يضيع تاريخ متصل امتد حمسة عشر قرئاً . 

5 تعرف مدى أهمية اللغة في حياة الأمم بأنها هي علامة الحياة, 
وأن الحرمان من اللغة هو علامة الموت «١‏ وأن الأمة التي تدخل تحت حكم 
دولة أجنبية تفقد استقلاها وحريتها. وتصبح مستعبدة الاء ولكنها لا 
تفقد حياتها ما دامت محافظة على لغتها . أما إذا فقدت اللغة فتكون 
قد فقدت الحياة وتكون اند مجت في الأمة المستولية عليها.» 

٠0‏ - استطاعت اللغة العربية في خلال تاريخها الطويل أن تحقق عنصر 
الحياة والاستمرار.ء ولم تعجز عن التعبير والاستيعاب للنهضات 


. بتصرف عن بحث للأستاذ عبد الستار دياب‎ )١( 


4 


والحضارات., ولم تكن لغة دينية بالمعنى الذي عرفت به اللغة اللاتينية , 
فهي ليست لغة دين كهنوتي محدود بدور العبادة. ولكنها لغة دين هو 
في ذات الوقت دين. وحياة. ومجتمع ) وحضارة. وم تعجز ف عصر 
من العصور عن الوفاء بحاجات عصرها وبيئثتها . 

م - كشفت اللغة العربية عن فارق كبير بينها وبين اللغات الأخرى 
كاللغة اللاتينية مثلا التى ماتت وسكنت المتاحف . وتفرعت منها لغات 
أخرى. بحيث إن أي فرتبي أو إنجليزي أو ألماني لا يستطيع اليوم أن 
يتابع تراث القبه لاك من ثلاتة أو أربعة قرون» بينا يستطيع العربي أن 
يتابع تراثاً يمتد إلى خمسة عشر قرناً أو يزيد . ذلك أن اللغة العربية قد 
حماها ( القرآن » من التفكك إلى لهجات ونماها وهي لغة أمة واحدة هي 
الأمة العربية التي تمتد من المغرب الأقصى إلى العراق. وبوجود القرآن 
فليس لهذه اللهجات استطاعة في أن تكون لغات مستقلة لحذه الأقالم 
إذ ارتبط التاريخ كله بالتراث الفكري كما ارتبطت القيٍ الثقافية باللغة 
العركية بأوتق اتصال. ومن وراء ذلك الفكر الإسلامي الذي تضمه 
ملايين الكتب والمجلدات المكتوبة باللغة العربية ‏ هذا الفكر وهو قوام 
حياتنا وثقافتنا وتاريخنا. إنما هو يقوم في أساسه على القرآن الكريم 
الذي يعد بمثابة الرابطة الكبرى فضلاً عن أنه ليس هناك من شبه بين 
اللغات المشتقة من اللاتينية الميتة وبين اللغات العربية الفصيحة التى هى 
لغة حية منذ خسة عشر قرناً والتي لم يستطع شيوع اللهجات. العامية 
الكثيرة من عزها عن مكانتها . 

فاللغة العربية هي مركز فكر العالم اي الى عاك الاستواز 
دون انتشارها في السنوات المائة الأخيرة أرقت تل" 

- وإن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد ير احتفظ بلغته 


)1١(‏ راجع كتابنا ١‏ اللغة العربية بين حُاتها وخصومهاء». 


م 


الأصلية وحفظها على قيد الحياة. وسيحفظها على مرّ الدهور. وستمو 
اللغعات الحية المنتشرة اليوم في العام كما ماتت لغات حية كثيرة 
سالف العصور إلا العربية. فستبقى بمنجاة من الموت. وستبقى حية 
كل زمان مخالفة النواميس الطبيعية التى تسري على سائر لغات البشرء 
ولا غرو فهي متصلة بالمعجزة القرآنية الأبدية. فالكتاب العربي المقدس 
هو الحصن الحصين الذي تحتمى به اللغة العربية وتقاوم أعاصير الزمن 


م 


وعواصف السياسة المعادية ودسائسها الهدامةع». 


0 0 


٠‏ - تتسم اللغة العربية في تقدير كثير من الباحثين بظاهرة عجيبة 
لا تتحقق لكثير من اللغات. ذلك هو استمرار تطورها منذ ظهور 
اللسان العربني من عصر القرآن الكريم إبل عصرنا الحاضر . هذا التطور 
الذي لم يغير منها أي شي ء من وحدتهاء بل بقيت على صيغتها الأولى. 
وهيى صيغة لغة تكونت على الوحدة. بينا إذا درسنا اللغة الفرنسية 
لاحظنا أنها قد تطورت عبر العصور بحيث نجد لها أطواراً. فإذا ما قارنا 
حالة اللغة الفرنسية في العصور الوسطى نجد أنها مغايرة كل المغايرة للغة 
المستعملة في القرن السابع عشر وهي مختلفة أيضاً عن اللغة المستعملة 
اليوم . أما وحدة اللغة العربية فهي تتضح للقارىء ولو كان أجنبياً لأول 
وهلة. أما وحدة اللسان الفرنسي فلا تتضح إلا بالبحث . لغة القرآن لا 
تزال هي لغة اليوم. وهذا ما تتميز به العربية عن اللغات الأخرى'" . 

١‏ - إن أهمية اللغة العربية أنها الوجه الاخر للفكر. ومن هنا 
أهميتها في الثقافة. فالفكر واللغة شبىء واحد كما يقول (ماكس 
مولار) وهو يشبهه|ا بقطعة النقد. ويقول ان ما نسميه بالفكر ليس 
ال وجهاً من وجهي النقد ., والآخر هو الصوت المسموع . 

7 - تنلحصر خاصية اللغة. العربية في: 


. إظهار الأفكار بطريقة موجزة دون استدراج السامع إليها‎ )١( 

(؟) في الاستناد إلى المقابلة لتوضيح الغرض المقصود كاستعمال 
الاستثناء أو التعارض الجدلي . ١‏ 

(؟) في إضافة الحوادث إلى الفعل أكثر من إسنادها إلى الفاعل 
بخلاف اللغات الأوروبية . 1 

(:) في أن الألفاظ العربية تعود غالباً إلى أصل لاني ( لويس 
ماسينيون) . 

وتتميز اللغة العربية بوفرة المفردات وبالفرق الدقيق في المعنى بين 
كلمة وكلمة. وإلى غناها بالمفردات2 فهي غنية أيضاً بالصيغ النحوية » 
وتهتم العربية بربط الجمل بعضها ببعض . وهي تمتاز - فضلاً عن ثلاثية 
الحروف الصوتية ‏ بكثرة الحروف الساكنة. وأصالة الحروف المتحركةء. 
ولها خاصيتها العجيبة في تعريب الكلمات الأجنبية . 

١+‏ - بقيت اللغة العربية لغة عقيدة ولغة ثقافة ولغة خطاب بين 
المتعلمين من ابنائها . ولم تترك لغة من اللغات الأوروبية إلا ولا فيها 
أثر. وهى قد امتدت في رقعة من ملتقى ثلاث قارات. أصهرت إلى 
لغات آسيا وأفريقياء فأنشأت بذلك أسرة من أسر أول اللغات . تلك 
أسرة اللغات الاسلامية. ولذلك فهي لم تسقط كما سقطت اليونانية 
واللاتينية وأبعدت . وكان الاسلام سنداً هاماً أبقى على روعتها 
وخلودها. فم تنل منها الأجيال المتعاقبة والعصور المتباينة» واللهجات 
المختلفة على نقيض ما حدث أول اللغات القديمة الماثلة كاللاتينية 
حيث انزوت تماما بين جد ران المعابد . 


؟- التكارم 


التاريخ العربي الاإسلامي مقوم أسامبي من مقومات الثقافة فهو الذي 
يعطى الرؤيا الواضحة. ويسجل الصفحات الخالدة للأمة ونضاها من أجل 


١ 


أداء رسالتها الخالدة وهي إسداء الضياء الاإسلامي إلى العالمين . 
ومفهوم الثقافة العربية للتاريخ مفهوم إيحابي وبناء. قوامه الطابع 
الإنساني الداعي إلى الاإخاء بين البشر, القائم على الايمان. والثقة 
بالله . وتقوم روح الثقافة العربية في فهم التاريخ على أساس وحدة 
الكون. وانسجام قوى الطبيعة واتساقها مستمدة ذلك من مفهوم الاإسلام 
الذي يجمع بين الروح والجسد في نظام الاإنسان. والعبادة والعمل في 
نظام الحياة. والدنيا والآخرة في نظام الدين , والسماء والارض في نظام 
الكون7" , 
والثقافة العربية في هذا تختلف في مفاهيمها عن الثقافات الغربية التي 
تقوم على تحزثة الكون والطبيعة. والفصل بين العلم والدين . 
وهناك خلاف آخر بين الثقافة العربية والثقافات الغربية هو: إيمان 
الثقافة العربية بوجود عناصر التطورء في كل مجالاتها من الفكر 
والحياة. بينا تقوم الثقافات الغربية على الويمان بالتطور إيمانا مطلقا. 
ونفي فكرة الثبات على الاإطلاق. وهنا يقع خلاف بعيد المدى بين 
الثقافتين . فالثقافة العربية استمداداً من الفكر الإسلامى لا تقر فكرة 
التطور المطلق لكل الأوضاع ولكل القبم. وترى أن هناك قبا أساسية 
ابتة » وأن هناك فروعاً متطورة. أو متغيرة حسها تحري حركة الزمن أو 
اختلاف البيئات . 
وفي الثقافة العربية ضابط من فكرة ثابتة وعقيدة أساسية يفسر 
التاريخ على أساسها وهو في نظرها أمر ضروري لضبط الحركة البشرية. 
ووجود مقوم للفكر الإنساني . 
وفي مجال التاريخ من المستحيل إمكان دراسة المجتمع العربي دون 
ربطه بالعقيدة الاإسلامية إياناً بأن التاريخ العربي الإسلامي قد انبعث. 
من هذه العقيدة . 


. عن بحث لأحمد نصيف الجنابي‎ )١( 


1" 


هذا فضلاً عن أن العرب قد ارتبط تاريخهم باللإسلام ارتباطاً عضوياً. 
وأن صفحات تاريخهم مند يجة في الاإسلام اندماجا كاملا بحيث يصبح من 
العسير الفصل بينهما . 

ومن هنا فإن التاريخ .لا يمكن تفسيره في الثقافة العربية إلا على 
مياسن النظرة الاإسلامية للحضارة الاإنسانية . وكذلك فإن كل حاولة 
لتفسير التاريخ وفق منهج غربي وافد. إنما يوقع الباحث في أخطاء أصيلة 
ناتحة عن التباين العميق بين مناهج البحث بين الثقافة العربية والثقافات 
الغربية . 

١‏ - كان المؤرخون والباحثون الذين ألَفوا في الملل والنحل ص 
أصدق الناس وأشدهم إنصافاً في دراسة عقائد الأمم والشعوب ١‏ كانوا 
- علي صديقين , مستر جب - واسعي الصدر تحاه العقائد الأخرى . فقد 
حاولوا أن يفهموهاء وقد 'حصنوا آراءهم بالحجة والبرهان» 

٠١‏ يمثل «التاريخ » في الثقافة العربية عنصراً هاما من عناصر القوة 
والبناء. فقد حفل التاريخ خ العربي الاإسلامي بصفحات مشر فة. ومواقف 
خالدة فى مجالات متعددة أهمها: 


)١(‏ نشر كلمة الله وإذاعتها في الآفاق. 

(؟١)‏ نشر رواق العدل والكرامة والاإنصاف . 

(؟) اتخاذ أسلوب كريم في معاملة الحرب وفي محاورة السلام. 

( ؛ ) المقاومة والدفاع والاستشهاد في سبيل حاية الذمار والعقيدة. 

(ه) لا يحارب المسلمون والعرب إلا اضطرارا للدفاع , أو في سبيل 
فتح الطريق أمام رسالتهم إلى الآفاق . 

 '"‏ إن الثقافة العربية تجد في معرفة الماضي وتقصي حوادثه قيراه] 
كاشفاً .بدي في الحاضر والمستقبل. باعتبار أن حياتنا العقلية امتداد 
لذلك المافي . والتاريخ يعلمنا أن نستخلص المميزات الخاصة التي تشكل 
منها كل أمة ثقافتها . 

وعلينا: أن نحلل تانريخنا وفق أهدافنا ومثلنا العلياء في أصالة وذاتية 


وح 


واضحتين » دون أن نعتمد على تفسير دخيل أو غريب »2 وأن يكون 
لتاريخنا المكان الأول من ثقافتنا لا أن يكون تاريخ الأمم ذات النفوذ 
الاستعماري مفروضاً علينا مؤثراً في طبيعة فكرنا. 

؛ - إن تاريخنا ‏ كتاريخ كل الأمم ‏ بعيد الأثر في ثقافتنا 
ومجتمعنا الذي يربط بين الجانبين الروحى والمادي في توافق وتكامل, 
باعتبارهم| يؤلفان وحدة الحياة الإنسانية. وإياناً منه بأن الأمجاد والأعمال 
الخالدة, والصفحات الباهرة للأمم في تاريخنا قادرة على أن تمنحها أعظم 
القوى الدافقة. والحوافز القادرة على إعطاء خطط التقدم أنبل المثل 
وأشرف الغايات . 

ه - لم يكن التاريخ في مفهوم الثقافة العربية هو تاريخ الملوك 
والأمراءء» ولكنه كان تاريخ المجتمع كله . بمختلف عناصره وقواه. 
وأبطاله وعناصره ( طبقات الأطباء. وأخبار الحكماء. والنحاة والأدباء, 
ورجال المذاهب. وأعيان كل عصر. وطبقات الشافعية والحنابلة 
والمالكية والحنفية ) فالتاريخ بصفة عامة هو تاريخ العقول والأفكارء 
وجماع السياسة والدين والاقتصاد. وحصيلة الحركة العقلية والأدبية. 
والمعنى الوطني مرتبط بلمعنى القوميى . وكلاههم| مرتبط بالدائرة الفكرية 
الأوسع المستمدة من الإسلام والقرآن. 

5 - نظرة الثقافة العربية إلى التاريخ أنه قوة دافعة, بل هو نقطة 
بدء في الاتجاه إلى الأمام , ومن هنا يستطيع التاريخ أن يعطي الثقافة 
العربية الإيمان بحيوية هذه الأمة. وبحصوها على مجد جديد لتلعب دورها 
الحيوي في العالم البشري . 

ليس تاريخنا دوائر منفصلة. ولا حلقات مستقلة» ولكنه نسيج 
كامل . والثقافة العربية تنكر قصور النظرة والزاوية الواحدة» المحدودةع 
إاناً منها باستحالة فهم أي حدث إلا بإدراك تفاعله مع 
الأوضاع الاجتاعية والاقتصادية, فالخيوط كلها لا بد أن تتجمع لتمثل 
وحدة كاملة . 


م لا سبيل لفصل تاريخ العرب عن تاريخ الاإسلام منذ فجر 
الإسلام وإلى اليوم. فنذ بزوغ الاإرسلام فقد ارتبط بتاريخ العرب أوثق 
رباط . لقد ظهر في الأمة العربية أولاً في حياة الورك نفسه فدانت 
الجزيرة به. ومنها امتدت روافده وفروعه. ككها انبعثت منها الموجات 
المتوالية المختلفة التي تحركت شرقاً وغرباً وشهالاً . والأمة العربية هي التي 
حلته إلى العالم أجع, وكانت اللغة العربية أداة فكره وثقافته 
وحضارته. فالفكر الذي كونته الأمة العربية من خلال جوهر الاسلام 
كان حصيلة مشتركة للمسلمين والعرب ججميعاً. بحيث لا يمكن أن 
يوصف بأنه فكر عربي خالص أو فكر إسلامي. وكذلك الحضارة فهو 
فكر عربي إسلامي وحضارة عربية إسلامية شارك فيها الجميع وانصهرت 
فيها مختلف الثقافات الاإنسانية. فارسية ومصرية ويونانية ورومانية 
وهندية2» وتبلورت في (إطار الاأسلام ) وفق مفهومه ومضمونه. وقد 
شارك في هذا التشكيل الأسامبى : العرب وغير العرب. شاركوا في 
التقازة. والفك -ويناء الثقافة والمجتمع جميعاً. وقد رسم الإسلام مفهوم 
الوحدة بين معتنقيه والمرتبطين به على أساس الفكر لا على أساس 
العرق . ووسع دائرة الارخاء الإنساني وأسقط العصبية | والتفرقة العنصرية ع 
وجعل امن التبرير والتفوق والتفاضل قاناً ومستمداً من العمل لا من 
اللون.ء ومن الشخصية لا من الوراثة . 

4 - إن فلسفة التاريخ في سفهوم الثقافة العربية لا ترضى مذهباً من 
مذاهب التفسير التاريخي منفصلاً سواء التفسير المادي. أو التفسير 
الروحي. أو التفسير الجغرافي أو التفسير المناخي. فكل هذه النظرات 
مستقلة لا تستطيع أن تعطي تفسيراً صحيحاً للتاريخ. فقد قام التاريخ 
في الثقافة العربية على أساس التكامل والترابط والشمول وحدة واحدة 
بين المادة والروح » والماضي والحاضر. والدنيا والآخرة. على قاعدة 
التوحيد والايمان بالإنسان ميك 1 للكون تحت حك الله., وهي تحذر أيضاً 
من النظر إلى علة واحدة دون العلل الأخرى . 
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5 - الرتالمشب 

للثقافة العربية جذور بعيدة من التراث. وهو تراث حي متفاعل ما 
زال يعمل ويؤثر في الحاضر بصورة حقيقية. وليس مفهوم التراث في 
الثقافة العربية رجوعا إلى الحاضر أو استدارة للحياة. وإنما هو إحساس 
صادق بأنه قاعدة عريضة لفكرنا تشكل الجانب الثابت منه. ونحن في 
مواجهة النقل والاقتباس والانفتاح على الثقافات الحديثة المعاصرة 
والعلوم والمعارف الإنسانية . إن هذا التراث هو الضوء الكاشف أمام 
حركة ثقافتنا فهو يمثل (الأصالة) إزاء طوابع التقدمية والعصرية التي 
تتسم بالحركة السريعة بما يؤمنها العثارء ويحفظ لها قاعدة أصيلة من 
النظرة العميقة» ومن المستحيل أن تستطيع الثقافة العربية القدرة على 
الحركة دون هذا الترابط الحقيقى بين الأصالة والتجدد. الذي يحول 
دون التميع والانحراف . ١‏ 

)١(‏ - ولقد أحيا الأوروبيون تراث اليونان والرومان الميت الذي 
انفصلوا عنه ألف عام , وأقاموا عليه أساس نبضتهم بينا يقفا تراث 
الثقافة العربية حياً متفاعلاً لم ينفصل عن الحاضر. ولقد أحيا اليهود 
لغتهم وثقافتهم القديمة. وجعلوها أساس الصهيونية» وفكر إسرائيل بعد 
قرون متعددة من التوقف والانفصال . 


( ؟') - إن الثقافة العربية تؤمن ببعث القديم وصياغته من جديد في 
قوالب عصرية. وهي ترى أن ذلك البعث عنصر هام من عناصر 
وجودها. فقد مضى وقت طويل على هذه الكنوز مدفونة تحت الرماد . 
وقد آن لا أن ترى النور وأن تعمل لخير الانسانية غير أن الثقافة العربية 
ها مقاييسها في إحياء التراث وبعثه.ء وهى تختلف عن مقاييس الغرب 
وأساليبه التي يحاول بها التركيز على جانب مضطرب من ترائناء يراد 
بإحيائه وبعثه إفساد مقومات فكرنا. وذلك حين يركز على الجوانب 
المضطربة من التراث التي ارتبطت بمراحل الضعف والتخلف والتي تنحرف 
أماسا عن مقومات التوحيد. وخاصة ما يتعلق بالزيوف التي دخلت إلى 
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الثقافة العربية نتيجة استيلاء تراث اليونان وفلسفة الهنودء» ووثنيات 
الفرس القديمة . 

)»ع) لقد تأكد الارتباط بين الماضي والحاضر على نحو لا سبيل 
إلى التشكيك”«فيه .وقد أشار المستشرق (هاملتون جب.) إلى هذا 0 
حين قال: «وليس في وسع العرب أن يتجرد وأ م٠'‏ من ماضيهم الحافل كما 
تحرد الأتراك وسيظل الإسلام أهم صفحة في هذا السجل الماضي إلى 
درجة لا يمكن أن يغفل عنها الساعون إلى إنشاء مثل عليا». وقال 
كامفهار: «لن ينفصل العرب عن الملاضي ل في التاريخ الارسلامي . 
وإن استعارة هذا الماضي وتجدد الحديث عنه هو أحذ العوامل القوية في 
حركة البعث الوطني والديني , وإن حركة بعث الارسلام لا يمكن أن 
تنقطع أو تتوقف. لأن الناس في حاجة إليها. . فهي إحدى مقومات 
نبضتهم الوطنية » ولنا عبرة فها يقرره اهل الثقافات المختلفة لترا 
وأمامي نص لنهرو يقول فيه : «إن علينا أن نتطلع إلى المستقبل د 
نعمل له جاهدين عن قصد يحدونا الايمان القوي. وأن نحتفظ في الوقت 
عينه بتراثنا الماضي أمامنا لكي نستمد منه القوة والعزيمة . إن التغيير 
أمر لا بد منه ولكن استمرار الحياة من غير اضطراب أو تقطع أمر لا 
بقل عن ذلك أهمية. وخير مستقبل هو ما كان قائماً على الحاضر 
والماضي على السواء . أما أن نتنكر للماضي وننزع أنفسنا منه فعناه اقتلاع 
أنفسنا من تربتناء فيخرج مناء وقد يبس عودنا وجف ما فيه من 
عصارة الحياة الحقة). 

ويقول سيمون وايل في كتابه الحاجة الى الجذور ه20 5680 عط[ 
(هامهظه ران تراث الماضي في عنق الحاضر مسؤولية قدسية. فإذا انهزم 
الماضي فإن عودته ضرب من المحال. وإن أعظم 00 قسوة أن هد م 
الناس ما ورثوه عن :أجلاقهم من تراث. شا فا علينا إلا أن عل هذا 
الاحتفاظ الأكبر بما تبقى لنا من تراث الماضي .» 

إن الدور المهم الذي بمارسه التراث الروحي ( وهو الجزء الأهم من 

يف 


تراث الماضي ) في سلوك الناس ومبلغ الاإيحاء والقوة الدافعة التي توفرها 
الذ خيرة الروحية للذين يتسلحون بفنون العام . 

ويقول باسكال: كل نسل لا بد أن يستعين أولا من الكنز الذي 
تركه من سبقوه. م يزيده ان كان عنده استعدادا لذلك . 

(14) - يقول قسطنطين زريق: لا يعرف أحد منكم ما يريده البعض 
من أن الثقافة العربية قد ماتت واندثرت. وأنه لا سبيل لاحيائها . 
فالثقافة العربية التي سادت على العالم عصوراً طويلة. التي لم تمحها أجيال 
من الاأرهاق والاضطهاد لحا من القوة 0 ما يضمن لا البقاء. 
ولن يضيرها أن تتصل بالثقافة الغربية وتأخذ . والغريب أن هؤلاء 
الداعين إلى نبذ التراث العربي أو إههماله, إنما يرددون ذلك في عصر نرى 
الأمم النازعة إلى حياة جديدة تعمد إلى ثقافتها القديمة فتحييها. وتمعلها 
0 مجدها وقبلة آمالهاء ففي الوقت الذي تسعى كل أمة نشيطة من 

مم الشرق والغرب إلى ديس تقاليدها. وتمجيد حضارتها. لا يسع 
5 العربية إلا أن تعمل على بعث تراثها القديم وروحها التي ولدت 
تمذنا" التائد » فكل من لا ماضي له لا حاضر لهء ولا مستقبل . والامة 
التي لا تعنى بروحها لا يمكنها أن تؤدي رسالتها إلى التمدن البشري . 

(0) - يقوم مفهوم الثقافة العربية للتراث على أن الماضي هو المبدأ 
أو القاعدة والارضية ‏ والماضي يعين على فهم الحاضر وتبهيئة المستقبل , 
وليس معنى هذا هو إعادة الماضي أو تقليده. وليست صورة الماضي 
هي صورتنا الآن “نان المثل الأعلى يتطور. ولكن على قاعدة من القع 
الأماسة الثابتة 

إن في لضي بطولاات ومواقف وقم حاضرة للوبداع, والهاس العبرة . 
وعلينا أن نؤمن بأنفسنا وتراثناء حتى لا نحس بالقصور أمام الخصوم 
والغزاة. ونحن نستفيد من التراث ما يزيدنا قوة. وما يدفع عنا أخطاء 
السابقين » وذلك حين نعيد النظر فيه,» ونفسره تفسرا حديد! . 

وفي هذا يقول عمر فروخ: إن حياة الأمة رهينة بحياة تراثهاء فإن 
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الأمة التي لا تراث لا لا تاريخ لها. وإن الأمة التي لا تاريخ لها ليست 
إلا كتلاً بشرية لا وزن لها في ميزان الأمم. ولم نعم في تاريخ الإنسانية 
أن ثقافة ما هوجمت تمثل العنف الذي هوججمت به الثقافة العربية . 

(1) - قل تجد أمة من الأمم لا ما للأمة العربية من تراث خالد, 
فقد خلفت آثاراً مجيدة في ميادين العم المتعددة. ولولا نتاج القرائح 
العربية لتأخر سير المدنية عدة قرون. فقد أقاموا وجهة نظر للكون 
والحياة تختلف عن وجهات نظر الثقافات الأخرى قوامها التوحيد هادفة 
إلى الوحدة الإنسانية والعدل والاخاء . 

(1) - إن الثقافة العربية تؤمن بأن شجرة ضخمة لا يمكن أن تقوم 
بغير جذورء وإنه لا بناء ضصخم يقوم دون أساس راسخ ذاهب في 
أعماق الأرض مدعم بالصلب والاسمنت على قدر ما يحتاج له من 
الارتفاع في السماء. كذلك ثقافتنا العريقة ذات الأصالة التي عاشت 
العصور لم تكن في مقدرتها هذا البقاء الطويل وهذا التأثير البعيد في 
الثقافات المختلفة دون تلك الجذور. 

وفي هذا يقول علال الفاسبي : إن الذي ينظر في تاريخ الحر كات 
العامة في الدنيا كلها يحد أنه لم تعم ثورة معينة في بلد ماء إلآّ وسبقتها 
دعوة للرجوع للماضي البعيد. ذلك أن هذا الرجوع الذي يظهر في شكل 
'تقهقر إلى الوراءء هو نفسه تحرر كبير من أشياء كثيرة وضعتها 
اللأجيال العديدة. والعصور المختلفة. والتحرر منهاء هو تخفيف يسهل 
السير إلى الأمام بخطى واسعة. وإزالتها من الطريق يفتح أفقاً عالياً يدي 
السائرين للغاية الصحيحة التي يحب أن يوجهوا أنفسهم إليها . 


م - ااه لهم 
من أهم مقومات الثقافة العربية أنها «ثقافة أمة». 
١‏ أمة لا خصائص ومميزات أصيلة واضحة العالم. وهي أمة عريقة بعيدة 
الجذور ف التاريخ , كانت قبل الإسلام موجودة وقائمة على نحو من الأنماء 
حق 


تجمعها اللغة العربية ذات الجذور العميقة. ثم كان الإسلام عامل وحدتها 
وتجمعهاء وهي أمة صانعة للتاريخ. مؤثرة فيه. أتاح لها الإسلام أن تنطلق إلى 
أوسع مدى في العالم القديم من حدود الصين إلى حدود فرنسا. وهي أمة 
موجودة اليوم كبا كانت قبلا بفعل الآرث الطبيعي والاجتاعي » وإذا كان 
الإسلام قد وحدها فانه قد دعم كيانها. وحفظ ماهيتهاء وابقى على وجودها. 


وهى أمة لا إستعداد فطري للتمسك بالعقيدة والدين والروحية. وها 
إيمان بالمثل العليا الجامعة التي كانت موجودة فيها. ثم جاء الاسلام 
فصقلها ونماها ووجهها وجهة خالصة لله. ورفعها من الأهداف القريبة 
إلى الأهداف البعيدة» ودفعها من الأغراض الذاتية إلى الأغراض 
الإنسانية . 

فقد عرف العرب الصبر والجرأة والعزم والقوة والحمية والمروءة. 
وكانوا مثلاً عالياً قبل الاسلام. فلم جاء الاسلام ربط بين قي العقائد 
والشرائع والأخلاق ,2 وبين هذه المظاهر فامتزجت به ونماها ودعّمها. 
وحول أهدافها إلى الخير والحق. ورفعها من الأغراض والأهواء إلى 
الانسانية والعدل الاجتاعي . 

وللأمة العربية خصائص أساسية أهّلتها لتلقى رسالة الإسلام التي 
كانت مصدر قوتها وثنموها. ومن هنا تكونت لطا ثقافة ذات طابع 
واضح عميق ثميز» تختلف به عن الثقافات الشرقية والغربية » وتلتقى به 

الثقافات ذات المصدر الاسلامى في جوانب كثيرة بحسبان أن 
الإسلام هو العنصر الأقوى لاء وهو العامل المؤثر. والجامع بينها جميعاً . 

(؟) - والامة العربية « تعلم أن لا حياة لها إلا بالاسلام الذي بوأها 
مكانتها في التاريخ , وهو الذي أعاد إلى بلاد العرب وحدتها القومية 
واللغوية » فكان منها هذا الوطن العربي الممتد من البحر الهندي جنوباً إلى 
جبال الكرد في الشهال ومن فارس شرقاً إلى بحر الظلمات في أقصى الغرب : 
وبالاسلام أوجد العرب أعظم بضة وأرحم إرادة, وأعدل تشريع » 
وبالاإسلام صدّ العرب طغيان الصليبية وردوها. فالأمة العربية: أمة ذات 


ه60 


شخصية تاريخية مستقلة. ولون واضح. ومزاج خاص. وروح متميز. 
لا حياة الا به. وقد واجه هذا التشكيل تحديات خطيرة وأزمات 
متعددة: وغو متعدد المراحل من قوى مختلفة كالتنار والصليببين 
والفرئجة في بغداد ودمشق وفلسطين وشواطىء مصر والمغرب جميعاً. 
ولكن هذه القوة الذاتية القائمة وراء شخصية هذه الامة كانت قادرة 
على دحر الغزوء وتأكيد الكيان والحفاظ عليه دون أن يدمر أو يباع أو 
تحتويه القوى الاخرى . ولا تزال هذه المعركة هي معركة الأمة العربية. 


» وفي العصر الحديث وفي مواجهة الغزو الغربي الاستعباري‎  )( 
. فقد تشكلت حركات المقاومة على مستويات متعددة : إسلامية خالصة‎ 
وطنية خالصة. وقومية خالصة.‎ 

ولكنها جميعاً كانت تستمد من المصدر الأول: «وشخصية الأمة) 
الجامعة بين المروءة العربية والتوحيد الإسلامي ب وم تكن الحركات 
الوطئية أو القومية مجافية لهذا المعنى. بل كانت مطابقة له على حد 
تصوير كثير من المنصفين هاءيقول كانتول سميث: . هذه الحركات 
القومية تهدف إلى التخلص من النفوذ الأجنبي. ولم تكن هذه الحركات 
مطابقة للإسلام فحسب. بل هي جزء لا يتجزأ من فكرة بعث 
الإسلام . فنضال الأندونيسيين المسلمين للتخلص من الهولنديين. وكفاح 
السوريين ومسلمى المغرب للتخلص من الفرنسيين» ونضال مسلمي اند 
ضد البريطانيين . كل ذلك كان جزءاً من حركة المسلمين لبناء مجتمع 
إسلامي في العصر الحاضرء ومن هذا القبيل قيام الأتراك بطرد اليونانيين 
عام 2.١557‏ والايرانيين للقضاء على منطقة النفوذ الروسية الابنجليزية , 
فكانت جميعها خطوات نحو إحياء الاإسلام. فكل المسلمين مسلمون 
اجتاعياً وسياسياً. وإن كان ثمة اختلاف بين الزعاء الوطنيين والزعماء 
الدينيين فهو خلاف لم يتخذ مظهر النضال والكفاح . 

(:) - وإذا كانت الأمة العربية قد قاومت على كل المستويات. 
فإن النفوذ الأجنبي كان يواجه جميع هذه المستويات. يقول جمد علي 
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العنتيت: إن أهداف الغرب التى عمل من أجلها منذ الحروب الصليبية 
هي القضاء على البعث العربي , والحيلولة دون بعث القومية العربية على 
أية صورة من صورها. باعتبار أن ذلك رأي الغرب بالاضافة إلى أنه 
يشكل خطراً جسباً على سياسته. فإنه متى تحقق كان المقدمة التي تجر 
وراءها حتّاً وتلقائياً البعث الإسلامي . فإن بعث القومية العربية في نظر 
ساسة الغرب هى الطاقة القوية التي مق انبعثت كان من المحم أن تدفع 
المسلمين 5 5 التجمع من جديد على الصورة القومية التي لا يمكن 
أن تتحقق في ظل القومية العربية دون سواها من مختلف الحركات 
٠ 00‏ ولم يحد الغرب عن هذه العقيدة منذ الحروب الصليبية الى 
. بل إنه يجد فارقاً بين القومية العربية وبين التجمع الإسلامي» أو 
د وال ساذ ةن والغرب دائماً يتهيب خط م الاإسلامي , 
ا كامناً في العروبة حيث. كانت لا في الاإسلام حيث كان. فقوة 
القومية في البلاد الأسلامية غير العربية لاا يرى فيها الغزب إلا جرد 
حركة قومية فحسب. لا تتصل إطلاقاً بالتجمع الاإسلامي الذي يخيفه 2 
والحركات التي يقوم بها السلمون غير العرب لا تعدو أن تكون في نظر 
الغرب حراكات سياسية في حين أن مثل هذه الحركات في البلاد العربية 
حيئا كانت حركات منطوية على البعث القومى والدينى الذي عرفه 
الغرب بالتعصب. وحرصوا على تزويد هذا التفكير كلما واجه الغرب 
هذه الحركات في الشرق العربي . 


(0) - الوحدة العربية تمثل عودة إلى واقع. وهي على فطرتها 
الأصيلة» وقبل تعقيدات أصحاب المذاهب الفلسفية والنظريات 
المستوردة كانت مفتوحة على الإسلام فكراً وأساساًء وعلى العالم 
الإسلامي شعوباً وأمماً. انفتاح النواة أو البؤرة والقلب الذي كان 
واسطة العقد للعالم الإسلامي كله منذ بزوغ فجر الإسلام إلى اليوم . وم 
يكن هدف تجمع الأجزاء العربية في وحدة عربية يعني أي مفهوم من 
مفاهيم التعصب الجنسي أو التفرقة العنصرية أو الاستعلاء بالدم أو العرق 

يدك 


(الجنس) على الأجناس المختلفة. ولم تكن وحدة مغلقة. مخاصمة أو 
معارضة على نحو ما عرفنا في الوحدات الأوروبية بل كانت الأمة 
العربية وحدة «أمة» تسعى إلى التجمع لتكون منطلقاً إلى وحدة فكر. 


وإن الاإسلام وإن كان عرإي اللغة فهو داعية تفاهم ومساواة بين 
الداخلين فيه عرباً وعجر . ولقد كان العرب يذ كرون عروبتهم. ولكنهم 
لم يكونوا يستعلون بها على الأجناس, بل كانوا يعلون من شأن الأخوة 
التى تجمعها وحدة الفكر . 

ولقد كانت وحدة الفكر التي أقامها الاإسلام وبناها القرآن مصدر 
الالتقاء والتجمع والتكامل , دون أن تفقد الأمم عناصر حيويتها 
كأمم . وقد اختلط تاريخ العرب بتاريخ الاإسلام والمسلمين . وامترجت 
ثقافتهم بالثقافات الإسلامية المختلفة , وارتبطت اللغة العربية باللغات 
الاسلامية » وكانت حروفها عاملاً مشتركاً بين الكثير منها. 

وبذلك كانت ووحدة الفكر» أعظم قوة من عصبية العرق وقوته. 

(1) - مفهوم «العروبة » في الثقافة العربية مفهوم سمح كريم » عبر 


إذا تقرر بأن من تكم بالعربية فهو عربي. وبأن من دان بالاإسلام 
فهو عربي. وبأن من تحى بأخلاق العرب الذين خوطبوا: « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمئون بالله » كان 
عربياً. يقول: اجتمع للعرب الكمال بالقوة المخلوقة منهم. والكمال 
الذي أنزل الله إليهم. وأن فضل الجنس لا يستلزم فضل الشخصء 
وليس سبب فضل العرب عند ابن تيمية لمأ ورد فيهم من نصوص في 
القرآن والحديث قط ؛ أو خصوا به من أحكام في الفقه» بل هم ذوو فضل في ذلك 
لما اختصوا به من فطرة ا در امع 7 0 
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وأعالهم( وابن تيمية يجعل معرفة الإسلام متوقفة على معرفة لسان 
العرب فلا سبيل إلى ضبط الاسلام إلا بضبط العربية . فاللسان شعار 
الإسلام وأهله. يقول: «واعم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق 
والدين تأثيراً قويا فنا + 

والقرآن لا يحوز عنده أن يقرأه أحد بغير العربية. فالعروبة عند ابن 
تيمية تثبت باللغة وبالنسب وبالوطن فن تكم بالعربية فهو عربي . والفقه 
العربي لا يتعلم إلا بلسان العرب والتعايش مع العرب والتخلق بأخلاقهم , 
وعنده أن اللغات أعظم شعائر الأمم. واللغة العربية للإسلام ليست لغة 
فحسب, ولكنها عقل وخلق ودين - واعتياد لغة ما يؤثر في عقل 
المتحدث. بها وفي- خلقه ودينه.ء وكل لغة لا تنقل إلى عارفها 
..“ألفاظهاء وصيغ الكلام بهاء ولكنها تنقل إليه عادات أهلها وأخلاقهم 
. وعقليتهم وطرائق تفكيرهم ودينهم مع كل ذلك ». 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك مفهوم الإمام الشافعي الذي خلص من 
بيان أن القرآن عربي إلى حم فقهي . هو فرض تعم اللغة العربية وجوباً 
على كل مسم ليشهد الشهادتين. ويتلو الكتاب العزيز وينطق بالذ كر . 
وقال: («إنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها) 
ورتب على ذلك ما يربط الشريعة الاسلامية كلها باللغة العربية. وقد 
وجهه الادراك العميق لأسرار اللغة والفقه الشامل إلى أن ينظر النظرة 
الأصيلة فير فع معرفة اللغة. إلى مستوى الدين ويصيرها ‏ واجباً على 
المسلمين . وعلى اللغة وعلى العرب وعند المسلمين: أن جعل الإسلام عربي 
اللسان مها تعددت أجناس المسلمين. يقول!: وأولى الناس بالفضل من 
اللسان من لسانه لسان النبي . ولا . يحوز ب والله أعلم أن يكون أهل 
لسانه أتباعً لاهل غير لسانه في حرف واحد بل كل لسان يتبع لسانه» 
وكل أهل دين قبله. فعليهم اتباع دينه. وكان مما عرف الله نبيه من 


.١951١ من بحث عن ابن تيمية بقلم جمد المنتصر الكتاني  حضارة الاسلام  حزيران‎ )١( 
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إنعامه أن قال: «١‏ وإنه لذكر لك ولقومك » فخص قومه بالذكر معه في 
كتابه وقال «لتنذر أم القرى ومن حوطا) وأم القرى مكة, وهي بلده 
وبلد قومه. فجعلهم في كتابه خاصة. وأدخلهم مع المنذرين عامة. 
ا نهم العربي . لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسم 

أن يتعم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن'لا إله إلا اله 
وأن عمداً عبده ورسوله. ويتلو كثاب الله وينطق بالذ كر فيا افترض 
د لكي أتريه ال ليع واي ع داك "١‏ لوحكلا ري 
أن «الأمة» في الثقافة العربية, والأمة العربية بالذات تحمل معنى مختلفاً 
عن مفاهم والأمة ) في الثقافات الأخرى . 

)١/(‏ - يرى 00 أن أية يقظة في العالم الإسلامي تبدأ من نقطة 
يقظة الأمة العربية. وأن وحدة العرب إنما هي مقدمة لعملين: أحدههما: 
وحدة الفكر الإسلامي , والثاني . وحدة . العالم الإسلامي ٠»‏ وهذا خللاف 
جذري في تكوين القرمية الغربية “والقوينات الأوروبية هذه القومياتك 
التي تشكلت من أجل القضاء على سلطان الوحدة البابوية . , 

(4) - تبين ان الأمم والشعوب بعد مرحخلة الغزو الاستعماري تمر في 
مراحل ثلاث : الوحدة الوطنية وهي ( وحدة الأرض )» والوحدة القومية 
وهي (وحدة الأمة)» ثم الوحدة الفكرية وهي ( وحدة الجاعة) التي 
تربطها قيم أساسية إنسأنية تعلق عل «الحسن. والستفين ٠‏ ولقد” كان 
المسلمون يشكلون «وحدة الفكر الاإنسانية ) غير أن هذه الوحدة ' 
تقض على وجود الأمم والشعوب . وإغا كانت هذه الأمم والشعوب 
تتعامل على أساس للق والاخاء والتكامل والتضامن 0 والاجتاعى 
والسيابى . فكانت محاولة النفوذ الاستعماري هي القضاء على هذه 
الوحدة كمقدمة لتعميق مفاهم الأقلية والدعوات الجنسية والعنصرية 
ختى تتضارب الأمم والشعوب وتتصارع . غير أن وحدة الجذور الفكرية 


(1) من بحث للأستاذ عبد الحليم الجندي عن «الامام الشافعي ناصر السْنة وواضح الاصول» 
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والروحية والاجتاعية بين الشعوب الإسلامية. قد حالت إلى حد كبير 
دون قيام قوميات عنصرية تقف موقف العدوان مع العناصر والاجناس 
الأخرى . وكان مفهوم العرب للوحدة هو مفهوم استئناف يقظة إسلامية 
عن طريق يقظة العرب. وكان مفهوم المسلمين في كل مكان أن وحدة 
العرب ويقظتهم هي ضرورة ومقدمة لكل يقظة شاملة. وقد رفض 
المفكرون العرب والمسلمون الشبهة التي تقول بأن الاسلام عقيدة لا 
تساعد على نمو القومية. والحقيقة أن الاسلام عقيدة لا تساعد على نمو 
العصبية الجنسية أو الإقليمية الضيقة العدوانية . 


(9) - لم تكن فكرة العروبة واضحة طوال التاريخ المشترك 
( الإسلامى العربي ) في المراحل الماضية. على لحر لق لور به في 
التاريخ الحديث. وذلك يرجع إلى أن التحدي الاستعماري الزاحف قد 
استطاع أن يزيل أكبر وحدة تجمع حولا العرب وغيرهم لمواجهة خطر 
الغزو الخارجي وهي (الخلافة العمانية ) . ومن هنا فقد ظهرت (الوحدة 
العربية ) هذه الصورة كبديل في محاولة لتجميع قوة أعمق ترابطأاً وأقل 
اتساعاً لنفس الحدف وهو المواجهة للاستعمار والمقاومة للنفوذ الأجنبي . 
ومن هنا نرى أن دعوة الوحدة لم تكن صدى لحر كات قومية أخرى ٠‏ بل 
إنها تعبير عن حاجة أساسية وتحد خارجى واضح. 

 )٠١(‏ كل محاولة تصور وحدة الأمة العربية على أنها وحدة 
عنصرية مستقلة مناهضة للشعوب التي تجمعها معها وحدة الفكر.ء هي 
محاولة مغلوطة. وكذلك كل محاولة لتطور الحضارة العربية الاسلامية 
على أنها حضارة دينية أو تطور الثقافة العربية على أنما ثقافة دينية؛ أو 
النظر إلى الفكر العربي الإسلامى على أنه فكر دينى أو إلى لغة العرب 
ِ أنها لغة دينية. كل هذه التصورات مغلوطة وخاطئة ومصدرها 

ف في فهم مضمون الفكر الاوسلامي ومقوماته الاإنسانية الي هي 
07 0 للثقافة العربية. لذلك فإن هذا الفكر يقوم على 17 
متكاملة شاملة : قوامها الدين واللغة والتاريخ والاجتاع والاقتصاد والتربية 
والسياسة في وحدة واحدة. ولا سبيل إلى تطور حضارة أو ثقافة أو 
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فكر عربي منفصل عن الاسلام. فالاسلام هو الذي حقق وحدة 
العرب. والقرآن هو الذي حقق وحدة اللغة» وثبت هذا الأساس 
الجدري التكرين الا 21 ( إِنَا أنزلناه قرآناً عربياً لعلم تعقلون ‏ وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ‏ لو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا 
فصلت آياته -) ولقد تعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الفرق بين الأمة العربية 
والأمة الإسلامية يختلف من حيث أساس الوحدة. فوحدة الأمة العربية 
وحدة جنس وعرق, ووحدة الأمة الإسلامية هى وحدة فكر وقيمء 
ولقد انطلق الاإسلام فوسع دائرته بينا توقفت اللغة. 

ولمى تكن الشعوب تميز في البدء بين العروبة والاإسلام. بل بقي 
المفهومان متراد فين حتى أن الداخلين في الإسلام من الشعوب الأخرى 
اعتيروا عربا. 

)١١(‏ - ما تزال فكرة القومية العربية على النحو الذي عرف في 
مؤلفات الباحثين المتأخرين : فكرة أكاديمية جامدة أخذناها من الغرب, 
حاول أصحابا إملاءها بمفاهم وقوالب فكرية. وجاءوا بهذه المفاهم 
الغربية فأقحموها إقحاماً على الواقع العربي لتطبيقها. وكان ذلك خطوة 
في طريق طويل منذ الاحتلال الأجني أخذت فيه البلاد العربية النظم 
السياسية الأوروبية تقليداً أو إملاء دون البحث عن تناسبها أو نفعها. 
وقد. أثقت هذه الأنظمة 'فعلاً فعلها فى التطبيق :عل - الأمة العربية: 

(؟١١)‏ - تردد كثيراً القول: (بأن الرابطة الدينية » وحدها لا تكفي 
لتكوين القومية. وهذا حق إلى حد ماء. ولكن هل الاسلام دين ينطبق 
عليه هذا القول كما هو بالنسبة للأديان الأخرى ؟ 

من الحق أن الإسلام نظام اجتاعي كامل» وأنه مصدر من مصادر 


. عبد العزيز الدوري: الجذور التاريخية للقومية العربية‎ )١( 
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الوحدة والالتقاء والتقارب والتجمع وأنه حين يعترف بالأجئاس 
والشعوب (يا أيها الناس إِنّا جعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمم 
عند الله أتقاكم ) يحعل هذا اللون من القومية مفتوحاً. مرئاً. لا يعرف 
التعصب الجنسى أو التفرقة العنصرية. بل يجعل للأساس الأكبر الأعمق 
وهو الوجدة الفكزرة أكبر عوامل وجوده فإن الوحدة في مفهوم الثقافة 
العربية هي مفهوم التائل النفسي والعقلٍ الذي يتجلى في وحدة الثقافة . 

)١*(‏ - أصدر الفقهاء للعروبة شروط تفضيل: قوامها منزلة 
القيادة والاإمامة يعطيها المسلم غير العربي لأخيه المسلم العربني عن طيب 
نفس . فالعربي في نظر إخوانه المسلمين غير العرب أقوى وأعمق وأقدر 
وذلك إيماناً بقرل عمر: و إذا ذل العرب ذل الإسلام». 


)١11(‏ - يقول اشبنجلر: إن فكرة الأمة :عند العرب تقوم على 
أساس من الروابط الروحية ادر ولذلك. فالشعوب العربية في وحدتما 
تريد من زعيمها أن يتمتع بصفات الني ومؤهلاته . أن الأمة العربية 
ذات وجود روحي يكاد يكون مطلقاً . فإذا أردت أن تستفز العربي 
فعليك أن تتوجه إلى وجدانه لا إلى معدته. ولذا تلعب النخوة والمروءة 
والبطولة أدواراً هامة في السلوك الاخلاقي للفرد العربي. كما أن للايمان 
لا للعقل المركز الأول والممتاز لديهم. ' 

)١5(‏ - لا تقر الثقافة العربية هذا اللون من المبالغة الضبابية 
المحملة بالظلال 0 عن مفهوم الأمة العربية كأن يقال: إن 
الآمة تحربة رحمانية. أو إن الأمة عقيدة. أو محاولة إعطاء المعنى 
القومي طابعاً فلسفياً لاهوتياً صوفياً على نحو رحماني ومثالي . أو من نحو 
قول القائلين «ظهور الامة على مسرح التاريخ كظهور الالهام في كديع 
الوجدان » . 

ذلك أن الثقافة العربية في جوهرها: عقلانية وجدائية معاً. فهى 
واضحة الرؤية لكل المفاهيم. وإيمانها بوجود الأمة هو في مفهومه داخل 
إطار الفكر الاإسلامي أقوى وجوداً وأعمق أثراً من هذا التصور المهموم 
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الخيالي الذي يحاول أن يسبغ على القومية قداسة الدين» في محاولة 
لاحلالا محله. أو في سبيل اتخاذ هذا التصور الفلسفي عقيدة كبديل 
لعقائد الأمة العربية ذات الجذور العميقة في وجدانه وروحه ومزاجه. 
وقد تبين أن القائمين بهذه الدعوة إنما يحاولون عزل الأمة العربية عن 
مضامين قيمها الانسانية,» وخلق مضامين جديدة بدا أنها مرفوضة أصلاً. 
ومن»العجت: أن الذين حملوا لواء الدعوات العازلة لمفهوم القومية العربية 
أعن الإسلامء أو محاولة اتخاذ القومية 'بديلاً عن الإسلام ( هؤلاء) إما 
ليسوا على عقيدة غالبية هذه الأمة. أو من الفرق الإسلامية ذات 
المفاهيم المنحرفة,. أو من توابع المذاهب السياسية التي نمت في أواخر أيام 
الإمبراطورية العئانية وكان لحا دورها في القضاء على الوحدة العربية 
التركية» أو تأريث الخلاف بين العرب والترك كالاتحاديين مثلاً . 
ومفهوم الثقافة العربية الأصيل لا يقبل قول بعضهم إن نبضة العرب 
تتم إلا إذا أصبحت العروبة ديانة لهم يتعصبون لا تعصب الصليبيين 
> لدعوة بطرس الناسك (" ذلك أن للعرب ديانة أعمق وهي لا ترفض 
الوجود القومي والاتخاد' إلا إذا تجاوز مفهومه في الانفتاح على الأمم 
والشعوب والثقافات. وإلا إذا حل لواء التعصب والاستعلاء . 
)١1(“‏ - وتحاول بعض هذه الدعوات أن ترمم للأمة العربية صورة 
ماض قبل الاسلام له طابع من القداسة. ونحن نعترف بأن للعرب ماضياً 
.قبل الاسلام. وهم قيم وشائل. ولكن صورة إمامة العربية ذات القوة 
الذاتية الموحدة لم تقم ولم تتشكل إلا بالإسلام نفسه. ولم تكتمل في 
صورتها العملية إلا بغد الإسلام. ومن خلال تاريخ الاإسلام حيث اللغة 
هي لغة القرآن؛: والعرب هم القوة التي تحمل اللواء.» وحيث خضعت 
شائل العرب وقيمهم إلى هدف. وتحررت من الوثنية والجاهلية, 
وانطبعت بطابع الاإنسانية "والايثار وإخلاص العمل له. وبالجملة فإن 


. عمر الفاخوري: كيف ينهض. العرب‎ )1١( 
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( التوحيد ) هو عقدة الوحدة العربية الأولى. ولا يزال عقدتها. 
فالتوحيد والوحدة هما شقا ثمرة واحدة. 

 )1١17(‏ ومن هنا فإن أسس الأساس في تكوين وبناء القومية 
العربية ليست وحدة اللغة والتاريخ , ولكنها ووحدة الثقافة » التي هي 
اسان لوحداك اللغة والتاريخ , والمشاعر والمزاج العقلي والنفسي . ولقد 
كانت وحدة الفكر هي أساس المجتمع الاإسلامي. ولم تكن الأجناس 
( الرسوس ) لقد بقيت الشعوب والاجناس. ولكنها لم تكن ذات طابع 
يحمل الاستعلاء أو العدوان للأجناس والشعوب الأخرى » بل كانت 
الورحدات القومية إنما تمثل طبقة ومرحلة مهيئة إلى التقاء أكثر عمقاً 
وأوسع مجالاً. أما في الغرب فإن فكرة القومية قد ارتبطت بالعنصرية 
وتغليب الجنس . 

ففى إيطاليا مثلا حين ظهرت الدعوة إلى الفاشية أو النازية في ألمانيا 
اليد نت . بباساً على العنصرية وتغليب الآرية وعبادة الفرد مع تمكين 
فكرة السيادة والتوسع الاستعباري . 

(14) - وكذلك يخطىء الذين يتصورون أن أثر الإسلام في الأمة 
العربية » إنما يمثل مرحلة تاريخية انطوت. فإن الإسلام بالنسبة للأمة 
العربية عامل جذري عضوي لا ينفك عن الأمة العربية» ولا تنفك عنه 
عصراً بعد عصر وجيلاً بعد جيل . 

وليس صحيحاً ما يحاول تصوره دعاة الغالية عن أثر العروبة في 
الإسلام أو أثر الاإسلام في العروبة. كل منفصل عن الآخر. فالاسلام 
منهج وفكر ومجتمع , وليس ديناً لاهوتياً فقط. ومن هنا فلا تنطبق 
عليه مطلقا النظريات 'الغربية التى ترى تعارضا بين الدين والقومية.» وهو 
إلى ذلك الارضية الفكرية» والإطار العقلي والروحي للأمة العربية صاغ 
لها وجودها وكيانمها ووحدتما منذ أربعة عشر قرناً . فهى لا تنفك عنه 
ولا ينفك عنها . ْ 


ومن هنا فإن علاقة الااصل بالفرع هنا واضحة «الإسلام فكرء 


وه 


والعروبة أمة» ولكل أمة مقومات فكر تستمدها من العناصر المختلفة 
منها: اللغة والدين والتاريخ والتراث. فإذا ذهبنا ننظر في اللغة أو الدين 
أو التاريخ أو التراث جميعا لرأينا كلمة واحدة جامعة تربط هذه العناصر 
هي الاإسلام بطابعه وأثره في اللغة والتاريخ والتراث . 


)١9(‏ - يختلف مفهوم «الأمة» في الثقافة العربية عن مفهومه في 
الثقافات الغربية وغيرها بظاهرة الارتباط بالتراث والدين والتاريخ دون 
أن ينفصل عنها ‏ ويعبر هذا ( زيفدين وسيلوفكس ) في كتابها ( الشرق 
الأرسط المعاصر ) فيقولان : 

إن أول ركائز الاجتاع والثقافة في الشرق الأوسط هو «الدين, 
الذي يحدد العلاقات بين أفراد المجتمعم. ففي مجتمعات الشرق الأوسط 
خلافاً للمعهود في المجتمعات الغربية وحدة وثيقة بين الدين والمجتمع. 
ولا انفصال بين ما هو دنيوي وما هو أخروي . والروح الدينية منيثة في 
جوانب الحياة كلهاء وفي مواصفاتها ولغاتها وهجاتها. 


)٠١(‏ - ليس هناك تعارض بين الوحدة العربية أو العروبة. أو بين 
الدعوة الإسلامية. فتكتل العرب هو أمر طبيعي هم كأمة . بشرط ألا 
يفقد مقوماته في الاتصال الجذري والعضوي بالفكر الإسلامي . ودون 
أن ينزع منها قيم الثقافة العربية الأصيلة.» تحت ضغط النفوذ الأجنبي 
وعوامل الغزو الثقافي التي تريد أن تحعل مفهوم القومئة غريياً. مسعورد؟ 
علانياً منفصلاً عن الإسلام . 

وتكتل العرب أيضاً هو غاية من غايات الدعوة الاإسلامية. وقد نوه 
القرآن بشأن العرب ومكانتهم' في :هوض المسلمين» وتكريم اللغة العربية 
أيضاً بنزول القرآن الكريم بها. فالااسلام هو الباعث الرئيسي إلى توحيد 
العرب وانسياحهم في الأرض . ولم يعد لفظ العرب يطلق غل اسن 
3 يطلق على الجاعة التي وغيدما الثقافة العزبية .وار كان العروبة في 
رأي الدكتور إسحاق الحسينيىي هي عروبة اللسان2, وعروبة العقل. 
وعروبة القلب. وإن إسقاط ركن من هذه الأركان يخل بالعروبة 
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ويفسدها. وعنده أن عروبة اللغة مصد رها اللغة التي كانت في أول نشأتها 
وسيلة التفاهم لقضاء الحاجات . ثم أصبحت وسيلة للتعبير عن النتاج 
العقلي والروحي والأدبي والحضارات. فهي اليوم ججماع الأدب والعلوم 
والنظر الفلسفي والروحي . واللغة إلى ذلك صورة مرئية لتاريخ حافل 
بالأحداث . 

وفي يجال القول بأن العروبة هي عروبة اللسان والعقل والقلب, 
يقف على قتها مثل شوقي الكردي الأصل. المصري الجنسية. كما 
يقف في التاريخ القديم كثيرون . 

الغزالي »وابن سيناء والفارابي . ويطابق هذا المنطق عبارة الرسول: و انما 
العربية اللسان. فن تك العربية فهو عربي 0". 

لقد جمعت الثقافة العربية (اللسان» التاريخ , الدين » التراث ) بين 
جماعة أكبر من العرب بمفهوم العرق وحده. وبجباعة أكبر من المسلمين 
بمفهوم الدين . 


1 - وحدة اعفد ليه والراح النفليي 


إن الأمة العربية بتكوينها الجامع بين الوجود العربي والعقل الاإسلامي 
قد صنعت بناة ضخاً لا سبيل إلى انتقاضه يمكن أن ينطلق عليه . 


فالعرب مسلمون ومسيحيون. وعديد من العناصر البيي تدكم العربية 
وتعيكن داخل الأمة العربية » إنما تلتقى 3 وحدة عقلية » ووحدة نفسية 
تتمثل في تشابه العرب في النظرة إلى مختلف أمور الحياة وفي الاستجابة 
للمؤئرات الخارجية . وهم مسلمون وغير مسلمين متشابهون في نظرتهم إلى 


3 


قيمة الشخصية الاإنسانية وإلى العمل الإنساني. وإلى الوقت وإلى المرأة 


. ) راجعنا في هذه الدراسة بحثاً للأستاذ نبيه أمين فارس تحت عنوان (هذا العالم العربي‎ )1١( 
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وإلى مفاههم الشرف والشهامة » وقضية العرض والوفاء والكرم والضيافة 
وحماية الجار وما إلى ذلك من القيم والعادات . 

وكذلك النفسية العربية لها طابع واحد. وإن كانت تتكيف وتتشكل 
بأشكال مختلفة» وتكتسب صفات إضافية تحت الظروف المختلفة . 

وترجع. هذه الوحدة العقلية والنفسية إلى تشابه مصد ر الثقافة العربية 
وترابط شمائل الأمة العربية واقترابها بمفهوم «القيم الإسلامية » كما 
رسمها القرآن( عقليا ونفسياً. مادياً وروحياً. دنيوياً وأخرويا) ويرجع 
هذا إلى أن الأرض العربية كانت مصدراً للديانات السماوية الكبرى 
الغلاث . 


يضاف إلى هذا عمل اللغة العربية بآثارها من شعر وقصص وأمثال 
وح وبأساليبها في التعبير . وأثرها في تكوين القالب الفكري للعرب , 
وتوجيه أذواقهم. والادب العربي ثمرة اللغة العربية مشبع بالروح 
الإسلامي . 

ولا شك أن تشابه نفسية العرب تجعلهم متشاببين في خصائصهم 
الأصلية. والانسان دائماً يعيش في لغة وتاريخ أمته. ولا شك أن ترابط 
الأفراد في عقلية واحدة تسود أفراده» هو أرقى أنواع الوحدة 
وأعمقها وأبعدها أثراً. ولما كانت الأمة العربية قد اشتقت قيمها 
العقلية والروحية من العقيدة الاسلامية, فإن الوحدة العربية إذا جاءت 
منفصلة عن التجربة الاسلامية في الحم وأسلوب العيش والقمٍ 
الأخلاقية. وعن التاريخ الإسلامي العربي إنما تمثل مفهوماً مبتوراًء فثورة 
الإسلام على الأصنام باسم التوحيد هي تحسيد لارادة الله في تحرير 
النفس البشرية من الأوهام والعبودية . والأصنام في مفهوم الاإسلام هي 
العاثيل التي تعبد » والطبقة الغنية التي تستعبد الإنسان. وقد قاوم الاإسلام 
البداوة» وحارب الرذيلة والظام الاجتاعي والتفرقة. فكان بذلك ثورة 
تقدمية ضد كل رجعية تريد إفساد المجتمع أو الرجوع به إلى أخلاق 
البداوة وسلوكها في العيش. هذا مع الدعوة إلى العدل وحث الأفراد 
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على طلب العم وفتح الأبواب للإبداع. ولا يمكن التحدث عن العربي 
إلا ويذكر معه تراثه وثقافته وحضارته. ومن هنا فإن وحدة العقلية 
والمزاج النفسي للأمة العربية هما أكبر مظهر من مظاهر شخصيتها وذاتها 
المتميزة عن غيرها. ومن حق هذه الأمة أن تذود عن طمس معالمها 
وعن محاولة تمييع مقوماتها أو تذويب ذاتها في أتون العالمية والأممية. 
ولا'شك” أن راهن مال العروبة الفكري هو الاإسلام وتعاليمه التي تدعو 
إلى التحرر من التعصب والتبعية والتقليد » والتي تستطيع أن :تواجة 
موجات الالحاد والإباحة والتفسخ الخلقى والمفاخرة بالرذيلة (). ومن 
هده السو امل يتكشف الفارق الواضح بين العقلية العربية والعقلية الغربية 
وهي التي تحاول اليوم السيطرة بالغزو والتغريب للقضاء على مقومات 
الذات العربية ( عقلاً ونفساً ) . 

فالعقلية العربية واضحة في تشكلها الإسلامي الجامع بين المادة والروح 
والدين والدنيا والعقل والقلب. وهو تشكل متكامل ملتزم. عميق 
الجذور. مخالف كل المخالفة للطابع الذي تتسم به العقلية العربية التي 
تقوم على إعلاء مفاههم المادة والعام والتكنولوجيا إعلاء مباشراً تفسر 
به مختلف ل قير الحياة والكون. وتقف به عند حدود معينة لا تتعداها 
حين تنكر الغيبيات وتتجافى عن طوابع الروح والويمان. وكل ما ليس 
معنا :موسا : 

والثقافة العربية بتر كيبها الارسلامي الجامع بين الروح والمادة لا ترى في 
مبجزات. التكتولوجيا: 'العلمية مانغا من الترابط بين حقائق العام وحقائق 
الروح. ولا تغالي في الانحياز إلى الروحيات وحدهاء أو الماديات مما 
يخلق ذلك التمزق الواضح ف الحضارة الغربية » والثقافات الغربية وما 
وجد ما أطلقوا عليه 38 الاإنسان المعاصر. فالثقافة العربية لا تسجل 
تناقضاً بين الاريمان والعام » ولا بين العقل والقلب . بل مزج بينهما ف 
توازن زتكامل» ولا ترى في ذلك ازدواجية أو تعارضاً. وهي في نفس 


(80 الدعتوة بن جقللة. (الاديزلوهية الغررية )1 
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الوقت تطبع هذه النظرة الجامعة بالطابع الأخلاقي الذي ينتظم كل 
جوانب الفكر والثقافة : اجتاعية وسياسية ودينية وعلمية واقتصادية حيث 
يقدم قانون أخلاقي ثابت يحكم كل هذه الجوانب. يميز بين الحق 
والباطل. والحلال والحرام. والخير والشر.ء ويرفع من شأن العقل 
الانساني إلى مكان الكرامة. ويعلى من شأن النفس الإنسانية إلى مجال 
الثقة بالله . ١‏ 


1 


الفقشم الثاليف 
مَعَالمٌ النسّافّة العَريَّة وَخصَاضها 


من حيث إن الثقافة العربية ثقافة متميزة. تختلف عن ثقافات الغرب 
والشرق. وتتسم باتصاها بالفكر الإسلامي والقرآن. وتقوم على أساس 
اللغة العربية الفصحى » وميراثها. وتستمد من التاريخ العر بي اللإسلامي ,» 
فإن معالمها وخصائصها مما لا يقع تحت حصر . ويمكن أن نستوعب أبرز 
خطوطها في نقاط رئيسية : 


)١(‏ التوحيد (؟) التكامل 

(ع) الأخلاقية (1) استقلال الطابع 

(6) التوازن بين الروحي والمادي (15) الترابط بين الماضي والحاضر 
(107) النظرة العقلية المؤمنة (4) الجمع بين الدنيا والآخرة 
(9) الحرية المنضبطة )٠١(‏ القدرة على التطور 
)١١(‏ القدرة على التصحيح (؟١)‏ الطابع اللإنساني 

)١*(‏ مفهوم التقدم ( )١15‏ الوسطية 
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١‏ الوح و 


يعد التوحيد من أبرز العناصر المميزة للثقافة العربية.» ومن أعمق 
العوامل المخالفة للثقافات الغربية.» ولذلك فهو عامل أساسبى في وجود 
الفوارق وعوامل التباين في كثير من وجهات النظر لعديد من القضايا 
الكبرى . 

فالعرب يعتقدون أن الله واحد لا أول لوجوده. ولا آخر لأبديته . 
ومن هذه النقطة نشأ الايمان بوحدة المعرفة والحقيقة ووحدة الدين 
والفاسفة]. “فالمفرقةة والمفيعة” متفقنان: الآن العمل < واحد + اك 
والشريعة متفقتان لأن الحقيقة واحدة (' وقد تختلف صورة الحقيقة 
من عصر إلى عصر. ولكن جوهرها يظل واحداً لا يتغير. 

وهم حين نقلوا الفلسفة اليونانية » حاولوا أن يخضعوها للتوحيد. 
وأجروها ف إطاره . وتظهر تلك المحاولاات واضصحة في كتابات ابن سينا 
والفارابلي» فقد رفضا منها ما خالف التوحيد, وبالاأاخص رفضا الثنائية 
وقدم العالم . 

وحاول الفارابي الجمع بين رأي افلاطون ورأي أرسطو حتى لا 
يناقض التوحيد. وقد ظل «التوحيد » هو العامل الجوهري في الثقافة 
العربية » شأنه في ذلك شأنه في الفكر الاسلامى إياناً بوحدة العقل 
ووحدة النفس. والثقة بأن الطبيعة الانسانية واحدة في جميع الناس , 
ومن الايمان بالوحدة انطلق الايمان بالمساواة والحرية والعدل الاجتاعي . 


) النتفعنا في هذا الفصل ببحث للد كتور جميل صليبا ( منازع الفكر العربي‎ )1١( 
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وكان هذا مصدر انفساح العالم الاإسلامي أمام العناصر المختلفة وطناً 
واحداً أمام القادم من المغرب إلى المشرق أو الذاهب من المشرق إلى 
قرت . 
هى : الإيمان بالتجيد : ا لوعت منطلقاً للثقافة ارين إلى 
'«والوحدة»: وحدة اللغة. وحدة 00 وحدة "لامر وحدة التاريخ , 
وحدة المثل العليا . 1 ' 

ولقد كان مفهوم الوحدة. العربية منبعثاً من الثقافة العربية كمصدر 
من مصادر القوة والمقاومة في مراحل العو الاستعباري وكان نهو 
الوحدة العر بية يعد عن التعصب والتمييز الينصر ي-. وكان 0 مفتوحاً 

مع العالمى الإسلامي انفتاح الثقافة العربية على الفكر الاسلامى أصلاً 
ا منه. وقد عجزت محاولات الاستعمار المختلفة عن فصل 
وحدات الأمة العربية عن إيمائها بوخحدتمها. 

ولقد كانت الثقافة العربية قادرة دوماً على أن تعطى الأمة العربية 
القدرة والعمق والوضوح في يجالات المقاومة باللغة والشعر والفن على 
نحو جعلها قادرة على التغلب على أشد النكبات . 

وما يزال عامل وحدة الثقافة قصل ا لوحدة الأمة. 0000 

0 07 

: 0 ما يميز الثقافة العرّبية : هو « التكامل » : الذي يجمع بين الروح 
والمادة. والقلب والعقل . والدنيا والآخرة . بينا تتسم الثقافات الغربية 
بالتقسيم والتوسيع . ولا تستطيع. أن تقتنع بهذا المزيج. بسهولة . 

' وعندنا أن مميزات «الثقافة العربية» وأبرز الفوارق بيئها وبين 
العلاقات المختلفة هى الوحدة والتكامل. ولقد نرى بعض الباحثين 
الغربيين حين يعرض الهذه الميزة لا يستطيع أن يبضمها هضماً كاملا 

أي * 


فيقول ( جوته) : إن العقل العربي يحب الجمع بين الأضداد والأشباه 
فيضعها بعضاً إلى جانب بعض في نظام بسيط. وينتقل فجأة من ضد 
إلى آخل: 

ومن الحق أن يقال عن الثقافة العربية إن هذا التكامل ليس من 
قبيل تقريب الأضدادء ولكنه إيمان بأن الشخصية الإنسانية لا تتكامل 
إلا بالجمع بين جوانبها المختلفة الدينية والعلمية والعقلية والروحيّة 
والسياسية والاجتاعية والاقتصادية. فا دام الاإنسان نفسه ( مادة وروح) 
فكذلك ثقافته لا تفرق بين العقلي والوجداني » وإنما تجمع بيلهما . 1 

والتكامل طابع من التوحيد ينسحب على مجالات كثيرةء فوحدة 
الثقافة العربية من ثأنها أن توحد الأمة والمجتمعم, وتقيم بين المواطنين 
أخوة عميقة. ومن صور التكامل ذلك الانسجام بين المسجد والقصر 
والبيت على حد تعبير بعض الكتاب. وقد أعطى هذا الايمان بالكامل 
طابعاً خاصاً للعلماء العرب والمسلمين هو تبريزهم في مختلف العلوم, 
فلسفية واجتاعية وقانونية وطبيعية. فكان منهم من جمع بين الفلسفة 
والعام والرياضيات والكيمياء والأدب والفن», بينا لم يعرف ذلك في 
تاريخ الرومانيين أو الغربيين المحدثين . 

ولمى يكن ذلك موضع الغرابة في الثقافة العربية بينا هو موضع الغرابة 
في الثقافة الغربية » فكان أحدهم كالجاحظ عالاً وأديباً. وكانت ظاهرة 
التوفيق- في الفلسفة والدين, أو بين الحكمة والشريعة من أبرز ظواهر 
التكامل في سبيل تحقيق الانسجام بين معطيات العقل. ومعطيات 
العقيدة . ش : 


اراد رقة - 

طبعت الثقافة العربية سمة أخلاقية عميقة. انتظمت مختلف فروعها 
وخصائصهاء وم تنفك عنهاء وكانت في الحق عاملاً جذرياً. وطابعاً 
عضوياً. قوامها التاس أساليب الصدق والرحمة والحب والوفاء وإنكار 


الو 


امال الغدر والكذب. فإذا كان التعامل في المجال السياسبىي كان 
تعاملاً شريفاً كرياً. واضح المعالم. قوامه مفهوم الإسلام: ١‏ وإما تخافن 
من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء). 

وفي المجال الاجتاعي تبدو علامات التجمل والحياء والبعد عن الجهر 
والكشف مع ضبط الرغبات الحسية. فالشاعر إذا عبر عن كوامن حبه ل 
يذكر اسم محبوبته جهراً. مفرقاً بين الجواري والحرائر. 

وتفرض الثقافة العربية على أهلها قدراً من السلامة في السلوك 
والعاطفة والتحرك داخل الضوابط التى ما تزال قائمة تكرياً وحماية 
للشخصية الإنسانية وبعيداً عن الحيوانية والانهيار والتحلل والرخاوة . 


و وسيظل العنصر الأخلاقى ثابتاً. باقياً لا يأتيه التحول ويعتريه 
التطور». وستظل الشهامة والنجدة والمروءة أصولاً ثابتة وقباً باقية مها 
تغيرت مظاهرهاء فهي طوابع عربية أمدها الاسلام بالأصالة. فعمق 
معانيها وحرر اتجاهاتها فجعلها خالصة لله بعد أن كانت في سبيل الفخر 
والمباهاة . 


ولقد كانت السمة البارزة للثقافة العربية في هذا المجال. والمخالفة 
للثقافات العربية هي : «وأولية الخلقي على الجرالي » فالأخلاق عامل جامع 
وقاسم مشترك أعظم على مختلف القبم. والأخلاقية فيه مقدمة على 
الجمالية. وحيث جعل الإغريق الججاليات مقدمة. أولى العرب بالاإسلام 
الأخلاق أولية مطلقة. ولقد سارت الثقافات الغربية وراء مفاهيم 
الإغريق في تقديم الجاليات على الأخلاقيات. فأطلقوا الجسم الاإنساني 
للعري وعبدوا الجمال على حساب الخير. 
ومن هنا يجيء الخلاف في كثير من المواقف بين الثقافة العربية 
والثقافات الغربية , فالثقافة العربية تجعل السيادة الكاملة لقم الأخلاق 
والخير. و تجعل لما الانتصار النهائي في كل صراع . 
نف 


- اس ةلال ااطتاع 


اتسمت الثقافة العربية باستقلاها وتميزها وبروز ذاتيتها الخاصةء ويظهر 
هذا المعنى في أوضح منهج في حركة الترجمة التي عرفها الفكر الاإسلامي 
والثقافة العربية حين نقلت آثار اليونان وفلسفات الرومان والفرس 
والهنود. وقد استطاعت الاحتفاظ بذاتيتهاء ووقفت وقفة صارمة أمام ما 
يخالف عقائدها وقيمها. فقد أغضت الثقافة العربية عبا صدر عن 
اليونان من شعر غنائي مسرحي وملحمي قوامه معتقدات دينية وثنية , 
عقيدة التوحيد» سمحت للفلسفات والعلوم » وإن وقفت من بعضص مفاههيم 
الفلسفة موقف النقد , وعارضصت ما خالف قيمها. 


وفي مجال العلم لم تقبل كل ما ترجم ولم تجعله أساساً تبني عليه . 
ولكنها راجعته ونقدته وكشفت عن زيف الزائف منهء. وقبلت العناصر 
الصالحة منه ليس على علاتها. بل اعادت صياغتها من جديد وفق منهج 
الفكر الإسلامي المنطلق أساساً من مفهوم القرآن فاستطاعت بذلك أن 
تحرر العلوم من شبهات كشيرة وأخطاء كشيرة وفع فيها اليوئان » 
واستطاعت أن تقيم أساس المنهج العلمي التجريبي الذي صدرت عنه 
النهضة العلمية الحديثة . 


م - التوازن يعن امساروي والمستادقٍ 


تجمع الثقافة العربية بين ( الروحي والمادي ) كما يجمع بينهما الاإنسان 
نفسه فهها متلاقيان ممتزجان. فليست الثقافة العربية روحانية خالصة تغرق 
في الغيبيات والتهاويم اللا محدودة. ذات الغيبيات والظلال. ولا هي 
مادية خالصة تؤمن بكثافة المادة وجفاف المحسوس. وإبما هي جاع 
الروحى والمادي في توازن ومواءمة واتساق «أبداً ما حجب ما وراء 
الوجود عنا الوجود. ولا محا عالم الغيب عالم الشهادة, وما منعتنا جنات 
عدن تصير نعيم من مثلها على الأرض. فنحن روحيون روحية إيحابية, 


بف 


وماديون ما كانت المادة انسانية خلاقه 0" 
1- الرابط بين اسار والماضي 


وميزة أخرى في مجال ١‏ التكامل » هي جمع الثقافة العربية بين الماضي 
والحاضر. وليس ف ذلك تعارضص أو جمع للأضداد.» ذلك أن الخاضر 
لي ا ا ايه 
فصل الحاضر عن الماضي . وليس في الإمكان أن تخطو الأمم خطواتها 
إلى الأمام من فراغ. منفصلة عن المراحل السابقة لما. خاصة إذا كانت 
من مثل 'الأمة العربية ذات الماضي العريق والتاريخ الحافل . 

«إننا لا ننظر في الماضي إلا لننشر منه دعائم قوية تصلح لبناء مجتمعنا 
التديد ولا تعيز . :بأ حادنا القديمة إلا في سبيل إصلاح حاضرنا وبناء 
مستقبلنا » . 

والتراث في الثقافة العربية تراث حي والارتباط بالماضي إنما هو 
امتداد زمني. وليس اتصال تكرار وتشابه» والمستقبل ليس ثمرة الحاضر 
راتكه حرا لك ولط 90 لقصل تعن نا اقيلها. ول تنقطع أعنا ‏ يعدها : 
مفتى أن هناك تلازما بين الماضي والحاضر والمستقبل. يلتقى فيه طرفا 
الزمن الماضي والمستقبل في بؤرة الحاضر والواقع . 


/7 5 9 ات ب الوم 


تتسم الثقافة العربية بظاهرة واضحة هي : الاويمان بقدرة الاإنسان في 
الكشف عن الحقيقة عن. طريق العقل المؤيد بالإيمان . فقد دعا 
الاإسلام العقل البشري إلى النظر والتأمل فها حواه الكون من 
موجودات» واختلاف الليل والنهارء وتحريك الرياح» وإثارة السحاب. 
لإنزال المياه وإحياء الأرض»ء وإنبات النباث , والوصول من هذه . 
النظرات إلى الإيمان بأن للكون صانعاً عالاً حكياً قادراً. ولقد قدم 


)1١(‏ حق بحث للد كتور شاكر مصطفى 
4؟9 


القرآن آيات بينات تحث على التفكير. وتدعو إلى استعمال العقل وإقامة 
هذه النظرة العقلية المؤمنة «واعتبروا يا أولي الأبصار, وتقدم الشريعة 
الاسلامية على اعتبار أن العقل للدين أصلاً وللدنيا عماداً» فعلقت 
الدين الصحيح على كمال العقل» وجعلت الدنيا مدبرة بأحكامه. وألفت 
به بين خلقه مع تباين أغراضهم ومقاصدهم . وفي أحاديث الرسول 
أمثلة كثيرة لهذا المعنى في مقدمتها قوله: : ولا دين لمن لا عقل له» 
وتقدم الرسول لفضل العلم على فضل العبادة. وتفم آثار المفكرين 
المسلمين أقوالاً كثيرة تدل على شرف العقل وعلو منزلته . 

و كل عز لا يوطده علم مذلة. وكل علم لا يؤيده عقل مضلة » 

ومن خلال النظرة العقلية نشأ المنهج العلمي التجريبي » وجاء دعاة 
كالمعتزلة ذهبوا إلى القول بأن العقل نور في القلب يعرف الحق من 
الباطل. والخير من الشر. والحسن من القبيح. وجاء الفلاسفة الذين 
قالوا: إن. سعادة الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعقل. وعندما ذهب 
العقليون في الاسراف بالعقل وحده عا من صحّح هذه النظرة 
كالحسن الأشعري الذي وضع ' العقل في رابطة واحدة مع الايمان ء 
ووضع ابن حزم مفهوم المعرفة في الثقافة العربية “جامعا بين العقل 
والقدجا , 

وكان مفهوم الثقافة العربية دوماً قائماً على التجربة والمشاهدة والبرهان 
م يجنح إلى الغيبيات أو يتوقف عند الأوهام . وفي حال العلوم نقلتهم 
النظرة العقلية: المؤمنة “إلى الحس والتجريب فاتسعت آفاقه وقامت أبحاث 
الظنيعة والكيمياء والطب والفلك على الملاحظة والتجربة. وقام الأطباء 
بالتجارب عن طريق العمليات 'الجراحية وعلاء الطبيعة والكيمياء قاموا 
بالتجارب وعلاء الفلك صنعوا الزيجات. وقاسوا أبعاد الكواكب في 
المراصد. وقام علماء الجغرافيا بالرحلات والأسفار. 

' كما عرفت هم آثار واضحة في يحال الأغذية والأدوية والتوليد 
والعدوى ودورة الدم وأمراض العين » وأضاف الرازي وابن سينا وابن 

ه؟ 


النفيس إضافات جادة في هذه المجالات على أساس الملاحظة والتجريب 
ووصل (البتاني ) إلى معرفة الكشوف. وحدد طول السنة كما حدد 
( البيروني ) خطوط الطول والعرض». وبحث في دوران الأرض حول 
محورها. 

وأوصلتهم هذه النظرة إلى نتائج إيجابية في مجال الفكر أيضاً. فاعتمد 
الجاحظ وابن خلدون على الملاحظة والاستقراءء فنشأ النظر العقلٍ . 
والدليل البرهاني في تمحيص الأخبار. وكان علاء الفقه قد مهدوا 
السبيل في هذا المجال بتعليل الأحكام الشرعية ع ووضع علاء الحديث 
قواعد التعديل والتخريج.» وكانت النظرة العقلية المؤمنة في جال العم 
وفي مجال الفكر مقدمة للنتائج التي حققت قيام المنهج العلمي 
التجريبي. والتي ورثتها أوروباء. واتخذت منها قاعدة بناء الحضارةء 
وستظل الثقافة العربية مؤمنة بفضل بفضل العم على العبادة . والعلم على إطلاقه . 


8 - امع بن الدنيستا والاضرة 


والثقافة العربية ترى ترابظاً عضوياً بين الحاضر والمستقبل. وترى الدنيا 
طريقاً إلى الآخرة. زم بأن تعمل للدنيا كأنك: تحيشن. أبداء وتعمل 
للآخرة كأنك تموت غدأى » فلا يصرفها الإقبال عن الدنيا عن حق 
الآخرة. ولا تنصرف إلى الآخرة انصرافاً يمنعها من أداء حق الدنيا. 
بل يجمع بينهما في موازنة 0 خيرم من ترك الدنيا للآخرة 
ولا الآخرة للدنياء»ء ولكن خيرم من أخذ من هذه وهذه). 

وقد اه 1 زينة الحياة اي ا في 0 دقيق .2 داك 
والتوسط . وبذلك قط ل الإسلامي بين الروحي المثالي والحيوي 
الدنيوي . وكذلك طلب العام 2 نظر الفكر الاإسلامي والثقافة العربية 
بمفهوم العام الدنيوي والأخروي معاً » وليس الأخروي وحده. وذلك في 
اتساق واصح قوامه: عم وذوق. وعقل وقلب. وفكر ووجدان. 

كلو 


4 26 0 3 0 ا رط 


اعتبرت الثقافة العربية (الحرية) أساساً من أسسها وقاعدة من 
قواعدهاء وجعلت طابع الحرية مشوباً بالتسامح. كما أفسح الاإسلام 
للناس فرصة الدفاع عن عقائدهم, وأباح لهم حرية الاعتقاد والفكر 
إيماناً بسلامة قيمه وأسسه وقدرتها على مواجهة المساجلة والنقد 
واللتاظر 8 وكان أعلامهم يناظرون المسلمين واليهود والمجوس على 
السواء . 

والخرية في الثقافة العربية لها ضوابط تمنعها من الاعتداء على حقوق 
الغير , أو الاس ما ليس بالحق. وستظل الثقافة العربية متحررة من 
استعباد العقل والجسم والروحء ومن عبودية المال والآلة. وعبودية 
الفرد للفرد» ومن العبودية لغير الله وهي في نفس الوقت نحرير الاإنسان 
من الخنوف والقلق والجوع والعور. وفي الثقافة العربية لا تقضي حرية 
الفكر أن يكون الإنسان غير متدين إذ إن الإسلام بمعنى الدين لاا يقف 
حائلا أمام الحركة والفهم والبحث والاإبتكار . 

ولا شك أن أكبر التحرير للفكر هو تحريره من قيود المادة»؛وتجريده 
وخ قوذ الوئفة 4 توعياواة عر الله ١العد‏ شهدت عدا الع كدر من 
المنصفين حين قال أحدهم: «العرب أول من عم العالم كيف تتفق حرية 
الفكر مع استقامة الدين. والعقيدة الإسلامية أساس الثقافة العربية 
ومصدرها لا تقف عقبة في سبيل حرية الفكر بل هي عون لما وسندها 
الكبير ) . 


-٠‏ القشيرة على التنطر 
تؤمن الثقافة العربية بضرورة التطورء. وتتمثل هذه القاعدة دوماً فهي 
منفتحة أبداً على الثقافات المختلفة تأخذ منها وتترك. وتتدرج إلى الرقي 
والعمق. وتسعى دوما نحو تحقيق الكبال وتمضي في طريقها الصاعد. 
مؤمنة بالتقدم والنموء وتعميق حركتها في أصالة وحيوية. 
ف 


فهي لا تعيش في عصر بمزاج عصر سابق. ولا تتقبل مزاجاً أجنبياً 
تنصهر فيه ولكنها تجحعل من جذورها مرأة لاندفاعها نحو الكمال ونحو 
الأما 
3 


وتؤمن الثقافة العربية بناموس التطور. وأن التوقف والتجمد ضد 
طبيعة الحياة. وتملك الثقافة العربية القدرة على التطور دون أن تفقد 
عامل الوحدة والارتباط بالماضى . وستظل الثقافة العربية قادرة على 
تشكيل نفسها حسب حاجات العصر. واختلاف البيئات دون أن تتخلى 
عن قيمها ومقوماتها الأساسية . 


وسوف تصل الثقافة العربية إلى غاية الغايات في مجال العام 
والتكنولوجيا ويظل مجرى العقل العربي مع ذلك كله قائماً على أساس 
الترابط بين العام والروح والمادة. 


- القشمرة على اندج 
وتؤمن الثقافة العربية بقانون التصحيح إلى جانب قانون التطور. فهى 
2 تنقتم عل الثقافات المختلفة تأخذ منها ما يزيدها قوة وترفض ما 
تقطن 5 روحها وذاتها ومزاجها وهي تؤمن بأصوها الأصيلة و تحرص 
على ألا نصهر في الثقافات الأخري:: 


وهي حين تؤمن بقانون التطور تؤمن بأن كل مسار هو إلى أفق 
جديد. وذلك أمر طبيعي لا بد أن تصحبه ضوابط تحول بينه وبين 
الانخراف . فالتحرر من الانحراف والحاجة إلى تعديل المسار لا يخرج 

عن القيم والهدف وإنما هو قانون مواز تهاماً لقانون التطور. ذلك هو 
قانون تصحيح المفاهيم . ولقد كان الفكر الاوسلامي والثقافة العربية 
قادرين دائاً على التحزر من الانحراف بعد الكشف عنه» والعودة إلى 
الئاس المفاهيم الأساسية والقيم الأصيلة 
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-١١‏ الطتابع الانتالي 

تتمثل في الثقافة العربية : « الطابع اللإنساني » الأصيل . ومن حيث إن 
الثقافة العربية تستمد من الفكر الإسلامي. فإن الإسلام يبني العدالة 
الاجتاعية على ثلاثة أسس : 

١‏ الحرية الكاملة في العبادة 

2 المساواة التامة بين جميع الناس . 

ل المسؤولية الدانئمة والمتبادلة للمجتمع . 

والإسلام يؤكد أهمية الانسان وقيمة الإنسان بصرف النظر عن لونه 
وعنصره وديانته. وقد طبق الاإسلام المعنى بأنه أتاح للملونين ورجال 
الطبقات المختلفة والأديان المختلفة أن يصلوا إلى المراكز العلياء 
والخطيرة في مجالات السياسة والعام والثقافة . 

ومن هنا بدأ في وضوح. مفهوم الارسلام في تأكيد كرامة الإنسانء 
فالانسان في الثقافة العربية ليس حيواناً ولا هو سيد فوق الكون كله 
ولكنه سيد نحت حم الله . 

وإنسانية الثقافة العربية تعنى أنها تتسم بالكرامة والرحمة والارخاء . 
والثقافة العربية في هذا المعنى تختلف اختلافاً عميقاً عن الثقافات 
الغربية » هذه الثقافات الى تطبق على الإنسانية مفاهيم الحيوان 
والحشرات. أما نحن فالانسان ما هو بحيوان في ثقافتنا. 

ويتمثل الطابع الإنساني في الثقافة العربية إيماناً بكرامة الاإنسان 
وحريتهء ومقاومة الاسترقاق والعنصرية وإنكار استعباد الجسم أو الفكر 
أو الروح . 

1# فوم الثم عتمم 

تتمثل الثقافة العربية في أعاقها مفهوم التقدم. على أنه تقدم مادي 

ومعنوي معاً في 'وقت لا ينفصل فيه التقدم المادي عن التقدم المعنوي . 
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وهي في هذا تختلف في النظرة إلى مفهوم التقدم عن الثقافات الغربية 
الي تقوم على أساس النظرة المادية وحدها. وترى الثقافة العربية أن 
التقدم المادي وحده تقدم قاصر . وأن حتمية نجاح التقدم هو أن 
يرتبط بالضمير الأخلاقي فالتقدم المادي لا ينفصل عن التقدم الروحي , 
وبدونه لا يصل إلى الكمال . 

و«النظرة المادية» إلى التقدم قد فشلت لأن فيها افتئاتاً على الحق . 
ويقوم مفهوم التقدم في الثقافة العربية على أنه كل ما يوصل إلى الحق 
والعدل, وليس ما يرضي الغايات الفردية لبعض النفوس . 

وتقاس فكرة التقدم في الثقافة العربية بمقاييس إنسانية أساساً 
فالتقدم ارتقاء نحو الكمال واقتراب من الحرية دون أن ينفصل عن 
الأخلاقية 2 , 

ومفهوم الثقافة العربية دوما فيه تطلع إلى مستقبل أكثر حيوية وقوة. 

-١‏ الوسيطي 

تتمثل الوسطية في الثقافة العربية من حيث يبدو منطلق النظرة أي 
تكون بعيدة عن التطرف ناحية الجمود أو الانطلاق غير المنتظم . 

فالثقافة العربية تؤمن بالحركة. وتؤمن في الوقت نفسه بالقواعد 
الثابتة , والقيم المستقرة الي تتحرك في داخلها. فهى تطور وثيات ف 
نفس الوقت. وهي في هذا تختلف عن الثقافات الغربية التي تؤمن بالتطور 
والحركة والتغير إلى غير مدى . فالتطور بمفهوم الانفصال عن القواعد 
والأصول الثابتة لا تمره الثقافة العربية التي تتحرك في نطاق واسع . 


)١(‏ بتصرف عن الدكتور عادل العوا. 


الفقشل الداع 
معطيّات الثافة العريية 


م١‎ 


معطبّات الثقافة العبَة 


إن أصدق ما تمثله ١‏ الثقافة العربية » أنها كيان مستقل», وأنها تشكل 
والوذخاى ١‏ له «تطايعه - وما 1 اراق القم التي تنطوي عليها تتسم 
بالوضوح والتكامل والوسطية والقدرة على الحركة والتجاوب مع مختلف 
البيئات والعصور وأنها لا تتوقف عن العطاء ولا تنغلق عن التلقي 
والاقتباس من محتلف الثقافات والمعارف شرقية وغربية.ء قدية 
وحديثة , فهي تنتفع مختلف المفاهيم الاإيحابية البناءة ‏ وهي تصوغ هذه 
المفاهيم في بوتقتها وتبلورها في كيانها دون أن تتحول 6 أو تفقد 
ذاتيتها أو تتحول عن أسسها ومناهجها الثانية.» فهى ثقافة تؤمن بثبات 
الإطار وتطور العناصر. وهي تقدمية في نظرتهاء مرنة في حركتهاء 
متقبلة معطية , واضحة صريحة.ء وهي في مختلف أدوارها يقظة كل 
اليقظة » قادرة على مواجهة الأخطار والغزوء وحركات التغريب التي 
تحاول أن تخرجها عن ذاتيتها ومضامينها وقيمها. وهي في كل معركة 
من هذه المعارك تصل إلى نتيجة أكيدة. هي أنها تأخذ كل ما يزيدها 
قوة وترفض ما يحول دون ثباتها وحركتهاء وما يخرجها عن وسطيتها 
وتكاملها , ' 

وني هذه الؤاذج السريعة القليلة التي نقدمها عن معطيات الثقافة 
العربية التي تستمد كيانها أساساً من الإسلام واللغة العربية والقرآن. نجد 
ذلك الطابع الواضح الصريح المختلف كل الاختلاف عن ثقافات 
الشرق وثقافات الغرب. والذدي يتسم بميسم التوحيد » ونحرير اللإنسان 
وتكريمه. والقائم على المسؤولية الفردية. والجزاء والبعث. والذي تنظمه 
القيمة الأخلاقية, وتحوطه مفاهيم التقوى والعدل والمساواة والاخاء في 
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مختلف ميادينه السياسية والاإجتاعية والقانونية والاقتصادية!" . 


١‏ - فى يحال الاجتتماع 


تتمثل ف «المجتمع ) ) البوتقة التي هر فيها « الانسان والفكر » 
وتتشكلالأسرة والجراعة (من القبيلة إلى الأمة) حيث تنصهر فيها كل 
مقومات الثقافة المختلفة : السياسة والقانون والدين والاقتصاد, . 


لين ريا اننا 


ُ هي ١‏ البيئة » التي تتشكل فيها «الحضارة » منبثقة من الثقافة والعلم 
مع ومن هنا كان « الاجتاع » مقوماً من المقومات الهامة في العلا قة 
بين الاإنسان والثقافة من ناحية , وبين المجتمع والحضارة من ناحية 
أخرى . 


* ## »ا 


ومن هنا تبرز أهمية لا حد ها للترابط والتكامل والتوازن القاتئم بين 
مقومات الثقافة كلها وفق مفهوم الثقافة العربية المستمد من الفكر 
الإسلامي بحيث لا يمكن الفصل بين وحداتهاء أو الاستقلال بمقوم منها 
لينمو نمواً خالصاً منفصلاً عن الثقافة ككل. وبحيث يستحيل عرض 
قضية من القضايا. والفصل فيها من وجهة نظر مقوم من هذه المقومات 
وحده دون ارتباطه بالمقومات الاخرى ككل . ومن شأن هذا الا نحراف 
أن يفقد كل من المجتمع الانساني والثقافة طابعه في التكامل والتوازن 
ومن خلال المجتمع ( حيث يرتبط الفرد بالججاعة ) تبرز أضخم قضايا 
المجتمع والاجتاع. حيث تتلاقى نظريتان تتجاوران منذ أقدم العصور 
هها: «الفردية والجماعية »). 


. هناك تفصيلات واسعة لهذه المعظيات: راجع كتابنا القيم الأساسية للفكر الإسلامي‎ )١( 
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وفي مفهوم الثقافة العربية : يتكون المجتمع من الأفراد . فالأفراد هم 
كيانهم الخاص ولهم كيانهم كمجموعة وهم مؤثرون في المجتمع. 
متأثرون به. الفرد في خدمة المجتمع, والمجتمع في خدمة الفرد, ففي 
دائرة (الفرد ) هناك روابط الأخوة والزمالة والصداقة والعداوة. وفي 
دائرة (الجاعة ) هناك النظم الاجتاعية, والاستجابات العامة للتطورات 

ليس هناك تنافس وتصارع بين الأفراد بعضهم مع بعض. ولا بينهم 
وبين المجتمع ‏ ولكن هناك تعاون ومواءمة وتكيف بين الحقوق الخاصة 
والحقوق العامة. وبين حدود حق الفرد بالنسبة للفرد وبين حقوقه 

فلا يغنى الفرد في المجتمع ولا يغنى المجتمع في الفرد. ولكنها أخوة 
بين الأفراد وتماسك لبناء المجتمع بأفراده . 

ومن شأن الثقافة أن توحد تصور الأفراد أو تقربه وفق مفاهمم ها 
قيمها الأساسية. ومن هنا تكون الاستجابة بطريقة واحدة. وتكون 
المصلحة المشتر كة هي القاسم المشترك الاعظم للجاعة . 

ومن مقومات الثقافة العربية في علاقات الفرد « الإيثار » وفي علاقة 
الأفراد بالجاعة : والتضحية بالحقوق الفردية من أجل استمرار وثماء 
المجتمع ) . ْ 

والثقافة العربية تذهب إلى اعتبار أن المجتمع وكائن حى» الأفراد 
خلاياه, والنظم والروابط والجماعات أعضاؤه. هذا الكائن له عقل, هذا 
العقل بقيمه ومقوماته يتمثل في عقول الأفراد . 

ولا شك أن الثقافة السائدة في المجتمع هي العامل الأكبر والأول في 
تشكيل النظم الاجتاعيةء وهي في مدى. 'تأثيرها أبعن 'أثرا. من عوامل 
السلالة والوراثة. فهى القادرة على أن تصوغ أفراد المجتمع بوحدة 
فكرية تعلو على فوارق السلاللات والوراثات . 
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ولا بمنع أثر الثقافة في وحدة الفكر. من عمليات التنافس والتايز 
والخلاف في الفرعيات والمسائل الجزئية حيث لا ترى الثقافة العربية 
« صياغة قوالب صماء متشابهة» بل إن الاختلاف في الفروع لا بأس به . 
لأنه في توسع وحيوية ما دامت المقومات الأساسية سالمة ثابتة . 


* كا وي 


كن الثقافة العربية اهتامها بالفرد » وإطلاق حرية إرادته إطلاقاً لا 
يحعله خاضعاً إلا لعقله وإرادته في مختلف تصوراته وتصرفاته . ومن هنا 
كانت قدرته داماً على الاإبداع والتجويد. وإحداث التقدم للمجتمع . 
فليست روابطه الدينية والروحية بمقيدة إياه أو معطلة له. بل هى عامل 
قوة وعامل حرية. ذلك أن الإختيار والاإرادة ‏ دون عامل القهر 
والجبرية - هو العامل الأساسي للثقافة العربية . فإذا فرض عامل القهر 
والجبرية نفسه في مرحلة من مراحل التاريخ فإن ذلك لم يكن صادراً 
بالتأكيد عن جوهر الثقافة العربية؛» وإنما كان دخيلاً عليها من جملة 

وليس في الثقافة العربية ما في الثقافات الأخرى ( شرقية أو غربية ) 
ذلك الخضوع لفاهيم جبرية أو لمؤسسات خاصة أو لطبقة معينة من 
ذوي النفوذ الفكري المتسلط . 

وحين كانت هذه المفاهم واضحة. استطاعت الثقافة العربية أن تبد 
وأن: تنكر .وأن؛ تعيف إضافات إيجحابية في حقل الفكر الانساني . 

6 #6 

ول كلك أن' للثقاقة أثرنها في استقلالية المجتمع وبروز طوابعه الخاصة 
المختلفة عن المجتمعات الأخرىء نتيجة للقيم والمقومات التى تتحرك بها 
ف عقول أفراده, وفي كيانه العام . 

وفي مفهوم الثقافة العربية أن المجتمعات في حركة دانئمة. حركة 
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تطور. لكنها ‏ وفق نواميس الكون التي لا تتبدل ولا تتغير ت: ليست 
داغاً حركة إلى الأمام. أو في طريق التقدم. وإنما هي بين تقدم 
00 تاد ُ تقدم تحري في دوامات متعاقبة وترتبط 00 
» أهمها ارتباطها بالعم الأساسية للثقافة أو انفصاا عنها. أو غلبة 

1 أخرى ومفاهم غريبة عليها. ولقد كانت الثقافة العربية قادرة دائاً 
أن تتمثل جوهرها. وتنفض عنها غبار الد خائل واللتع والاإضافات التي 
قد تصل إليها من الثقافات الأخرى. وتكون في نفس الوقت متعارضة 
مع القيم الأساسية لحا. رغبة في القضاء عليها أو تحويرها. وكانت تعتمد 
في مقاومة ذلك على النوابغ من المجددين والمصلحين, الواسعي الأفق, 
الذين يكشفون هذا الخطر ويزيلون هذا الغشاء . ويرد ون الأمم والمجتمعات 
إلى الجوهر الأصيل للمقومات الأساسية . 

ولا تؤمن الثقافة العربية بالعامل الواحد في تفسير المجتمعات: اننا 
أو اقتصادياً أو مناخياً أو سلالياً. ولكنها ترى أن هذه العوامل كلها 
مجتمعة في صورة (الثقافة) هي التى تحدث الأثر قوة وضعفاً. وبها 
ككل ( ثمولاً وتكاملاً ) تفسير الأاحداث والوقائع . 


ينا ثريا كن 


وف مفهوم الثقافة العربية أن المجتمعات تمر بدورة مضطردة تبدأمن 
اليقظة إلى القوة: إلى الانحلال والضعف. ثم تغواة: “سيريا الأول 
وتكون الثقافة هي العامل المؤثر في هذه المراحل قربا أو بعد من قيمها 
الأساسية . وقد تنهار الحضارة ولكن الثقافة لا تموت بل تذبل ثم 
تتجدد همرة أخرى لتحدث أثرها مستأنفاً في سبيل إعادة بناء المجتمع 
والحضارة . 

غير أنها في جموعها هي حركة إلى الأمام وإلى التقدم فلا يعود 
التاريخ القهقرى أو يرجع إلى الخلف. ولا تؤمن الثقافة العربية بتقديس 
الماضى في نظرة المجتمع إلى التطور . بل ترى الارتباط الذي لا ينفصم 
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بين الماضي والحاضر والمستقبل كحلقات طبيعية للتاريخ الطويل 
المضطرد . 
ل ل 

والدين ظاهرة اجتاعية ضرورية لحياة المجتمع, لا يستطيع المجتمع 
الحياة بدونهاء وهى تتصل بالأخلاق اتصالاً وثيقاً. كما تتصل بالتربية 
والتعلم والفن . ١‏ 

وفي الثقافة العربية يكون الدين مقماً أساسياً للجاعة,أوالاخلاق جزء 
منه. والدين مقوّم لا يمكن إغفالهء أو تخطيه في تطور الججاعة 
وحركتها ومختلف قضاياها.ء وهو دعامة أكيدة من دعام الاجتاع 
الانساني . فالانسان في نظر الثقافة العربية هو سيد الكون تحت حك الله 
لا ينفصل فيه العقل عن الروح. ولا الفكر عن البصيرة . 

فالايمان بالله والخلق (الضمير الديني ) هو عامل أساسبي في بقاء 
المجتمع وتماسكه وتعاونه. والايمان بالجزاء والآخرة عامل هام في إعطاء 
الخلفية الدينية وظيفتها وعامل حيوي في إيمان الإنسان وعمله. والأخلاق 
من شأنها أن تدفع الإنسان إلى حسن السلوك والاستقامة والتعاون 
والتاخى بين الأفراد . 

والمجتمع القائم على مفهوم الثقافة العربية يحد دائماً قوة ذاتية دافعة 
في أفراده قوامها الخلق. تتمثل في سلطان الضميرء هذه القوة من شأنها 
أن تعين على. تنفيذ سلطان القانون. أو تكفى دونهء. ومن شأن هذا 
المجتمع أن لا يخشى سلطان القانون المفروض من الخارج على أساس 
المحاسبة عن ظواهر الأمور إذ انه يرضى بما هو أكبر وأوسع وأعمقوهو 
سلطان الضسين.. 

ومن ثم يتوازن عامل الخلق مع حركة المجتمع وتطوره وبنائه عن 
رغبة ذاتية وتقبل طبيعي . 

وسلطان الضمير في الفرد يستمد قوته من الايمان بالله ويتسامى إلى 

4م 


الغيرة والكرامة. بينا يقوم سلطان القانون على الخوف من السلطة التي 
تملك العقاب . 
ادال ميقن اامسهان 

في مفهوم الثقافة العربية يقوم بناء المجتمع وتكوين الاإنسان على 
الأخلاق. فالأخلاق قاسم مشترك لمقومات السياسة والتربية والاجتاع 
واللأدب والفن . 

والأخلاق غير منفصلة عن الدين. وهي في نفس الوقت متكاملة مع 
قم التوحيد والحرية والعدل, ولا يتم مفهوم الأخلاق إلا حين يقوم على 
أساس الإيمان بالله» وخلود النفس., والاإيمان بالجزاء . 

والأخلاق في مفهوم الثقافة العربية «عملية» وليست «مثالية» وهي 
من صميم واقع الإنسان باعتباره أحد أفراد المجتمع . 

وتقوم الأخلاق على حرية الاإنسان وإرادته في الاختيار. وتحمل 
المسؤولية . فالفرد مسؤول عن عمله. وإذا كان القانون للأعمال المادية, 
فالأخلاق لكل ما غير ذلك. ولا بد للأخلاق من تربية وتطبيق» 
وبدون ذلك تصبح مجحرد كلمات ومثل. ويستهدف التطبيق تحقيق النفع 

واللأخلاق في مجال التطبيق ترتبط بالجتمع والسياسة والقانون 
كمقومات للمجتمع ‏ وترتبطا بالتوحيد والعدل والحرية. ومفهوم 
اللأخلاق في الثقافة العربية: يقتضي تعمبم تطبيقها على الإنسان 
والمجتمع , فيكون الإنسان فردياً في الفكر. اجتاعياً في العدل . 

وتفرق الثقافة العربية بين التقوى والرهبنة. فهي تدعو إلى العمل, 
وتجعل العمل في دائرة الخلق. ولا تقبل الزهد والنسك المنفصلين عن 
المجتمع والعمل . والتقوى هي اجتناب الحرام : وهي غير الرهبنة 
والتقشف . 

وهدف الأخلاق في مفهوم الثقافة العربية هو السمو بالغرائز وترويضها 
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وتصعيدها وتزكيتها وليس القضاء عليها. والأخلاق «ضوابط » منظمة 
وليست قيودا. والثقافة العربية لا تدعو إلى مجتمع الغرائز والشهوات, 
ولكنها تنظمها في وسطية وتعادل تحفظ. للجسد والعقل والروح قواها 
وحيويتها وهي لا تحرم متع الحياة. ولكن تدعو إلى تناوها في اعتدال . 
والنفس الإنسانية : تحمل الخير والشر. والأخلاق المستمدة .من الدين 
وسيلة لتزكيتها والسمو بها. 

وصدق الله العظيم : « ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. 
قد افلح من زكاها. وقد خاب من دساهاع». 

والأخلاق العربية المستمدة من الإسلام: أخلاق تقوى. وليست 
تستهدف ما تطلق عليه الفلسفة اليونانية «السعادة أو اللذة» ولا تقر 
الثقافة العربية مفهوم الوسطية الأخلاقية فهذا ليس أصيلاً في مصادر 
الإسلام. بل هي من الفكر اليوناني الوافد الذي جرى العرب شوطاً في 
الخضوع له ثم تحرروا منه بعد . والتقوى هي تجنب الحرام والإقبال على 
الخلال . 

والأخلاق في مفهوم الثقافة العربية عملية تطبيقية وليست نظرية, 
وتشمل التكوين الفردي (الذي يعنى بالفرد في نفسه وعلاقته بربه) 
والتكوين الاجتاعي (الذي يعنى بمعاملات الأفراد مع بعضهم البعض ) . 
وتتصل الأخلاق بالعقيدة ولا تنفصل عنها. 

وفي مفهوم الثقافة العربية أن الخير عام للجميع. ولذلك فإنه أقرب 
إلى منازعها من السعادة التي هي حال خاصة بالفرد فعلى الإنسان أن 
يفعل الخير للخير لا لينال به أجراً. ولا يتم الخير للناس إلا بتعاونهم . 

وتقر الثقافة العربية نوعين من الأخلاق: أخلاق إيجاب. وأخلاق 
سلب . 

ومن أخلاق الايجاب الوفاء بالعهود. وأداء الأمانة. والقوامة 
بالقسط ولو على النفس والوالدين أو الآخرين. والإعراض عن اللغو. 
وبالوالدين إحسانا. وبذي القربى واليتامى والمساكين. والجار ذي 
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القربى . والجار الجنب. والصاحب بالجنب . وابن السبيل . وما ملكت 
عانم . 

ومن أخلاق السلب: تحريم القتل والزنا والربا وتحريم شهادة الزور 
والخمر وال ميسر و تحريم الرشوة والفساد واللغو. وتحريم تزكية النفس 
والتفاخر وتحريم السخرية بالناس والمنابزة بالألقاب . 

“ا 6د با 

والقرآن هو مصدر الأخلاق التى تصدر عن الثقافة العربية . 

وججموع مفاهم القرآن: تمثل أخلاقاً إجماعية لا أخلاقاً فردية. فالقرآن 
« ينظر إلى الفرد 3 ضوء مصلحة المجتمع , فإذا تصضاربت المصلحتان: 
يؤثر الفرد مصلحة المجتمع ع ويضحى بنفسه في سبيله ) . 

وصورة التطبيق لهذا المنهج القرآني إنما تتمثل في سلوك الرسول 
وشمائله » وترسم الثقافة العربية للحرية مفهوماً عميقاً فهى تحيطها بقدر 
كبير من الحاية. قوامها التبعة والمسؤولية الاجتاعية .فحرية الانسان 
تنتهي عندما تصبح اعتداءً على حرية الآخرين . فالاإنسان كفرد إنما هو 
جزء من المجتمع , وإطارات الأخلاق في مفهوم الثقافة العر بية : رحبة 
متسعة. وليست مغلقة أو صيقة. قوامها الحرية الشخصية وتحقيق 
الجهود الفردية . 

وتقبم الأخلاق في مفهوم الثقافة العربية: حواجز متينة ضد الفوضى 
والظام والشر عامة . وتبقى هذه الحواجز مرنة لكي تحقق للأجيال 
المتعاقبة اختيار الأساليب التى توفق فيها بين المثل القرآنية الثابتة » وبين 
تطور .عصورها واختلاف بيكتها . 

ليترت ال الفتاون 


هدف القانون في مفهوم الثقافة العربية : تحقيق العدل والمساواة بين 
أفراد المجتمع وتنظيم الروابط الاجتاعية بما يحقق المساواة والعدالة . 
0١‏ 


ويعمل القانون « التشريع ( كقطاع من قطاعات الثقافة العربية 
متكاملاً معها ف سبيل بناء م أسلم متقد م قادر عل الحياة والتطور 
وفق مفهوم الأخلاق وبطبعه أساسا , بطابع إنسالي . 


2 
1 وترسم الثقافة العربية مهمة القاضي ف محال القضاء على نحو واصح 
بين فالقاضى : 

ا ا ل ا 
السداي ااه يم 

(©) البينة على من ادعي . واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين 
الناس 0 حراما أو 0 حلالا . 

03 1 ومراجعة الحق خير من 8 ف الباطل . 

1 عل :القاضي أن يكون فاهاً لما يتلجلج في صدره مما لم يرد 
0 نص . وعليه أن يقيس الأشباه والأمثال» ويعمدل إلى أقريبا من 
الحق . 

(1) عليه أن يجعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمداً ينتهي إليه. 
فإذا الو اك : وليه الأ يقلق "أو يحو أو يتأذى 
بالخصوم أو ' متدكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق. يعظم 
الأجر . 

فالمساواة أمام القانون هي إلقاعدة الأساسية. والإباحة هي طابع 
القانون ف الثقافة العربية نحدود نحول دون الظام والتعدي . والمبادىء 
القانونية على تعدد أشكاها تؤول على غاية واحدة هى الرفاهية العامة. 
وهي ما يسمي « المصلحة ). 
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وقد طبعت الثقافة العربية مفهوم القانون بطابع السماحة الذي يقوم 
على إلغاء القيود الصارمة والمحرمات المختلفة التي عرفتها القوانين 
السابقة ومسايرة الطبيمة البقرية ‏ عل قاعداة. والتسير ».+ ( لا يكلف" اللة 
انفساً إلا وسعها). وحيث لا تحرم طيبات الرزق وزينة الحياة» وحيث 
لا تعذيب للنفس لا إماتة لها بالتقشف . وحيث لا كبت للغرائز البشرية 
الطبيعية » شريطة الاعتدال. والوقوف عند «١‏ الضوابط » الحامية للشخصية 
الاإنسانية من الانحلال والتدهور. 


ع 

وقد حقق القانون ‏ في مفهوم الثقافة العربية - رعاية مصلحة 
الجماعة. حين حرم الربا وأباح العتق والوصاية والزواج وصلة الرحم . 

والحرية هي أولى القواعد في مفهوم القانونء» حيث تجد الحرية 
حدودها في طبيعتها نفسها وفق قانون ثابت هو: أن الحرية المطلقة 
معناها فناء البشرية. والحدود التي تقف عندها الحرية هي ما اصطلح 
على تسميته بالقواعد القانونية» وليس في هذه الحدود شطط أو غلوء 
لأن الغاية المتوخاة من إقرارها هي المنفعة والصلاح والخير بأعظم ما 
يستطيع الفرد أو المجموع أن يحنى ثمارها منها. 

ومن أهم حقوق الفرد حقه بوصفه فرداً في السلامة والحرية. 
فالحرية هى الحق الطبيعى لكل مخلوق بشري . أما الرق فهو استثناء لهذه 
القاعدة :.. واللقيط ليوك الأصل ترجح حريته على عبوديته») وترجح 
حالة الحرية عند وجود الشك. والحر المشكوك في حريته لا يحبر على 
إثبات حريته . 

ووالحرية 2 في مفهوم القانون في الثقافة العربية معناها: قوة 
التصرف الذاتي. والحر لا سيد له إلا الله فالحرية لا يمكن أن تباع أو 


. راجع سانتلانا (القانون والمجتمع)‎ )١( 
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تشترى . والعبودية التي يختارها المرء بملء رغبته لا يعترف بها قانونا قط. 
وعل 6 بحرم الانتحار. وللمرء أن يقتي ما يشتهي ويصنع بماله ما 
يريد لآنه متاع الحياة الدنيا جميعه خلق لاستعمال البشر وانتفاعه ولكن 
الله مقرر حق الملكية والحيازة وضع لهذا الحق حدا. وأتاح الفرصة 
لكل امرىء في معرفة المقدار المخصص له من مصادر الثروة العامة 
صيانة للنظام الاجتاعي . 

وفي كل صرف يجب أن لا يكون تبذير والمبذر آعم بالنتيجة . فالسفه في 
القانون وفق مفهوم الثقافة العربية: نوع من الخلل العقلي يحجر على صاحبه . 
والقاعدة هى الحرص على الاعتدالء» والقسط في كل شيءء 0 
الوسطية في إنفاق الثزوة . ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وى يقتروا 
وقد وضصعت «الضوابط » لحاية صغار السن والمعتوهين 0 
والمفاليس . وفي مفهوم القانون في الثقافة العربية أن لكل امرىء أن 
بتشعي] حقنوقة الخاضة غطلق #حريجه يشرط ألا يعرسحي بيده :ال سيك 
الإضرار المطلق بالغير في الوقت الذي ينال منفعة شخصية مسن وراء ذلك 
ويمنع المرء مسن ممارسة حقوقه عندما يسبب ذلك ضررا فاحشا لغيره 
على حساب منفعته الخاصة. وقد رسم «القانون» ف مفهوم 
الثقافة العربية «ضوابط » أساسية لكل ناحية من نواحى الحياة لصيانة 
وجود الفرد في المجتمع. كما حرم الربا بأي شكل كان., ونفر من كل 
أنواع المضاربة. وأعلن بطلان أي عقد غير مؤكد النتيجة . 

وقد انبئقت كل هذه المميزات من أصل المبدأ العام «المساواة» 
وبهذا يتمثل القانون في مفهوم الثقافة العربية: كفاح دائب متواصل 
لغرائز الاإنسان المنحرفة . ووضع حد لتفرقات البشر التي شر مي إلى 
تحفيق سعاد تهم مع عدم الاإضرار باجتمع وأفراده . 

وهدف القانون أساساً هو الط,أنينة والأمن الاجتاعي وسعادة المجموء 
في نطاق قواعد عامة: 

. الناس جميعاً سواسية: لا فضل لأبيض على أسود‎ )١( 

ل 


. توزيع العدالة بالقسطاس على الجميع بلا تفضيل‎ )١( 
(؟) لا ينتفع أحد بمال آخر ما لم يحزه.‎ 
. (؛:) على كل إنسان أن يفي بالعهود التي يقطعها على نفسه‎ 
ويعلق القانون في مفهوم الثقافة العربية أعظم الأهمية على القصد‎ 
القانوني» لا على النص الحرفي. وفق قاعدة: إن إرادة البشر كافية‎ 
. مهما كانت لخلق رابطة قانونية‎ 
وتكون العدالة رائدة المساواة في كل مرحلة من مراحلها.‎ 
وقد ساير القانون في مفهوم الثقافة العربية في جميع الأطوار سنن‎ 
تطور المجتمعات . وعايش الحضارات في كل زمان ومكان فهو مبنى‎ 
و على المصلحة العامة والخير العام . وقد استهد ف بناء الأحكام على‎ 
المقاصد والمصالح وتغيرها بتغير الزمان والمكان. وأقام قاعدة أن (لا‎ 
تعارض بين العقل والنقل ) وان صحيح المنقول موافق دائماً لصريح‎ 
. المعقول‎ 


غ - في تال تاشت 


ترسم الثقافة العربية مفهوم «السياسة» على نحو كبير من الوضوح 
والأصالة وفق قيمها الأساسية. فالأمة والجماعة سواسية كأسنان المشطى 
لا تفرقة ولا تمييز «الضعيف قوبي حتى يؤخذ الحق له. والقوي ضعيف 
حتى يؤخذ الحق منه». ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق ( أطيعوني ما 
أطعت الله فيم. فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ).' 

وأبرز مفاهم السياسة «الحرية»: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا؟ » كما تقرر حقوق الاإنسان في عقيدته وتفكيره 
وشخصيته ومعيشته. وتوجه الاهتام إلى جوهر الاإنسان من روح وعقل 
وخلق وفضيلة. والتهوين من شأن الفوارق المادية التي تتصل بهذا 
الجوهر. 
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وقد أولت الثقافة العربية مفهوم المساواة طابعاً ديد هو طابع 
المساواة ف الاإنسانية , حيث كانت المجتمعات تقوم على فوارق الشرر ف 
والضعة . والغنى والفقر. ورد الاعتبار اللإنساني إلى الطوائف المستضعفة 
والمرأة والرقيق » والقضاء على الرق تدريجياً. 

كما اعتدّت بمبدأ الشورى وإدارة الناس أمورهم بأنفسهم » 5 التجرد 
من الهوى والتزام جانب الحق والعدل: «فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الموى ». وللمرأة الحق أن تشارك بالرأي في الشؤون العامة. ولم تقتصر 
الشورى على الرجال. بل للأرقاء حق المساهمة في الرأي والشورى . 

والسيادة حق للأمة وحدها. وهي التي تملحها للحام . 

والعدل أساس من أسس الثقافة العربية في السياسة: « كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسم أو الوالدين أو الأقربين » . 

والمساواة بين أفراد المجتمع فهم سواسية لا فضل لأحد على الآخر 
إلا من جهة الكفاية الشخصية. والسجايا الذاتية. ولكل فرد من أفراد 
المجتمع أن يترقى الى ما شاء الله . 

وحرية الفكر مفهوم واضح من مفاهيم الثقافة العربية للسياسة : وهي 
حرية تطلق تطلق الفكر من عقاله وتدعو إلى التدبر ونبذ كل ما لا يقبله 
العقل . وعلى الإنسان ألا يؤمن بشيء إلا بعد أن يقتنع به عقلياً . 
وتغض من فأن جل الفكر أو إلغاء العقل بالتقليد أو التمسك 
بالعلاقات والتقاليد .دون تمحيص . 

وكذلك الحرية في مجال الدين. فلا إكراه في الاإعتقاد. لكل إنسان 
حي سس ا و اي 0 

وقد بلغ من تسامح الثقافة العربية في هذا المجال أ أولت الملل 
والنحل دراسة متسعة . 
الأخلاق في السياسة 

وحين تربط الثقافة العربية بين مقوماتها في عقد متكامل فهى لا 

145 


تفرق بين عناصر الاجتاع والسياسة والدين والاقتصاد. وتجعل الأخلاق 
قاسم مشتركاً عليها. فالأخلاق في محال السياسة عنصر فعال في السلم 
والحرب.ء وني علاقات الأفراد بالجاعة. وفي علاقة الحاكمين 
بالحكومين. وهي منطلق إلى الطابع الإنساني في الثقافة العربية . 

فالثقافة العربية تؤمن بترابط تكاملي بين أعمال وسلوك الإنسان. وبين 
اشير والتقع ٍِ حمق إسعاد المجتيع ورقيه م 0-6 هنا اي 
حين نادى بالانفصال بين السياسة والأخلاق . وقال بأولوية السياسة هن 
الأخلاق ,2 وأن من حق الدولة أن تنفض يدها من مفهوم الأخلاق 
المتعارف عليه بين الناس . 

السياسة مقوم من مقومات الثقافة العربية متميز ولكنه غير منفصل 
عن وحدة الثقافة العربية في يجال الدين والاقتصاد والقانون . وقد 
قدمت الثقافة العربية في مجال الفكر السياسبى مبادىء هامة قوامها: 

. العدالة الاجتّاعية‎ - ١ 

٠١‏ المساواة أمام القانون. 

ع“ تكافؤ الفرص في مجال السياسة والاقتصاد . 

- مبدأ الأغلبية . 

ويقوم مفهوم السياسة في الثقافة العربية على دعائم ثلاث: العدالة 
والترابط بين العدل والمسؤولين والشورى . 

-١‏ فالعدالة شرط أساسي من شروط الحكم وإن الناء لتظل ملازمة للأمة 
ما بقيت محم بالحق والعدل . 

والعدالة ( في مجال الثقافة العربية ) لا تعنى جانباً واحداً من جوانب 
الحياة. وإنما تشمل كل جوانبها: الاجتاعية والاقتصادية والسياسية 
والقانونية . ولا شك أن الدولة التي تقوم وفق تعبير ابن خلدون - 
على العدل لا أن تأمل الرقي والحضارة. والدولة التي تقوم على الظام لا 
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أن تأمل الانحطاط السريع والموت. 

؟ ‏ الترابط بين العدل والمسؤولية. 

٠‏ - مبدأ الشورى ويعني "تبادل الرأيء ويعني جماعية علاج المشاكل 
( الماوردي ). ومبدأ الشورى من الوجهة السياسية هو: طلب نضح 
ومشورة أهل الحل والعقد . 

4# #إد ين 

كما قدمت الثقافة العربية في مجال السياسة مفهوم «الكفاية» الذي 
يقوم على تقدير الكفايات ذات الدراية في المجالات السياسية 
والمسؤوليات وإتاحة الفرص لطا بالإنابة عن الأمة . 

اد 6د كد 

يقوم المفهوم السياسبي في الثقافة العربية على أساس: 

١‏ - تحقيق أكبر قدر من سعادة المجتمع. 

٠‏ - توفير الأمن والاستقرار والسعادة للأمة. 

إعطاء الحرية للأفراد للكشف عن آرائهم. 
رالاقتصادية والقانونية بحيث تشكل الثقافة العربية كياناً عضوياً مترابط 
الأجزاء . 

ه - عدم وجود خط فاصل بين السياسة والأخلاق . 

ويتلاقى مفهوم السياسة في الثقافة العربية مع النظرية الديمقراطية في 
كون كليهما يضع السيادة في يد الأمةء ويؤكد على المساواة أمام 
القانون . وتكافؤ الغر ص السياسية والاقتصادية للمجتمع ‏ بينا يتميز 
المفهوم العر بي بالارتباط بين ما هو مادي وروعنى. والاستمداد من 
القواعد الخلقية. فهناك مقياس خلقى لكل عمل سياسي » وحيث 

١م‎ 


يرتبط مفهوم السياسة في الثقافة العربية بالقيم الأساسية لا فهي بعيدة 
دوماً عن التطرف والااكراه والتسلط . 

كما يتسم مفهوم السياسة في الثقافة العربية بالتكامل والوسطية. ووفق 
تكامل الثقافة العربية وشموهها ووسطيتها ترتبط فكرة الحرية بالمسؤولية, 
فليس من سيد على الرجل الحر إلا ( الله ) والحرية إذا أسيء استعمالها 
حطمت نفسها. وحد” الحرية هو الخير الأسمى للفرد والمجموع . 


## “ا 


والمجتمع ضروري لدوام حياة الأفراد. والدولة ضرورية لدوام 
المجتمع لا يستقمي بدون وجود سلطة تلقى إليها مسؤولية تحقيق التقدم 
والاستقرار. وحاجة الفرد إلى المجتمع طبيعية» بل ضرورية. والائسان 
في حاجة دائمة إلى تعاون الآخرين. ولا بد من قيام التعاون بين عدد 
0 من المتخصصين بالحرف والصناعات.» وإن هذا التعاون بين 
الججاعات من شأنه أن يؤدي إلى التطور وإلى قيام الفنون والصناعات . 
( الغزالي وابن تيمية ) . 

والدولة قوة منظمة لحياة الإنسان في المجتمع» «ابن رشد» 


والقوانين المنظمة للمجتمع لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا اكتسبت 

صفة التطبيق . وعلى الدولة تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأمة 
بأجمعها ومراقبة سلوك الأفرادء وعليها مسؤولية الحفاظ على التعالج 
والأهداف السامية . وان المجناءة تظل ملازمة للأمة ما بقيت نحم بالحق 
والعدل . 

ولا تعترف الثقافة العربية بمفهوم «الثيوقراطية » فالثيوقراطية: نوع من 
النظام الذي عرفه الغرب . وم يعرفه العالم الاإسلامي قط. وهو يخضع 
لسيطرة طبقة رجال الدينء» وقد طبق مثل هذا النظام في أوروبا في 
العصور الوسطى . 

وليس في الثقافة العربية وفق مفهوم الاإسلام منظمة كهنوتية دينية 
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تقوم مها رسة نفوذ سياسي . وليس في الإسلام رجال دين » بل علباء 
دين يفسرون النصوص . ولكل إنسان مثقف بالغ الحق في الحديث في 
الدين. لم يقم في تاريخ الإسلام حم يمكن أن ينطبق عليه مفهوم 
الثيو قراطية . ظ 


مفهوم التربية في الثقافة العربية يتصل بالقيم الأساسية. والمقومات 
المختلفة والسياسة والاجتاع والأخلاق . والتربية مفهوم إيحابي في الثقافة 
العربية من شأنه بناء شخصية الإنسان وإعداده ليكون عضواً فعالاً في 
المجتمع . وهي تعمل على 5506 العلاقة بين الفرد والبيئة ودعمها. 
وإقامة التوازن الكامل بين الفرد والمجتمع على نحو يعمل على تحقيق 
السعادة والسمو. فهي تدعم الرباط الذي يربط الفرد با جتمع , ؛ فلا تنفصل 
غايات الفرد عن مجتمعه. وإنما تم تئمية فاعلية الفرد داخل المجتمع . 

وليست التربية ثقافة عقل أو تربية إحساس. بل هما معا . فهي بناء 
العقل والضمير والجسد جميعاً وفق مفهوم ( الثقافة العربية) في تكامله 
وثموله. وكما يتكامل العقل والروح والجسد في الفرد الواحد. فإن هذه 
القوى تتكامل بين الأفراد. وبين الأفراد والمجتمع . فالفرد له أهميته 
بالنسبة للمجتمع , وللمجتمع أهميته بالنسبة للفرد وكلاه] يؤثر في 
الآخر ويتأثر به حيث لا كيان للفرد بدون المجتمع, ولا حياة للمجتمع بدون 
افراده . 


0 العقيدة لوعي قٍ - الفرد جزء هام ف مفهوم التربية » 


المحتلقة .- ( غرائ: .حت البقاء؛ 0 لمقاتلة ٠‏ السيطرة . ..) والاتجاه 
بها إلى السمو والكمال. ولا شك أن هناك خطراً قائماً في ترك الغرائز 
و تهذيب. فلا بد من إعدادها حتى تصبح قوة في جانب الحق 
والخير . والتربية في مفهوم الثقافة العربية: تعد الإنسان ككل (في جال 


١ 


الروح والعقل والجسم ) بالقدوة, والموعظة . والتثقيف . وهي عملية 
دائمة لتعديل الخبرة بشكل يزيد في قوتما وفي قدرتها. 

وقد جمعت الثقافة العربية في مفهوم التربية بين النظريتين اللتين عرفتها 
الثقافات المختلفة: إصلاح النفس وإصلاح المجتمع . وتعمل في مجال 
يربط بين الواقعية والمثالية وفق مفهومها من التكامل والشمول. فهي 
تستهد ف السمو بروح الفرد وعقله وجسمه . ومن هنا تبنى التربية على : 

أولاً : العقل . فتكون رياضة روحية وغذاءً للنفس . 

ثانيا:. الدين امطدر الآمر بالمعروق والتهن عن المنكر. 

الثاً: والأخلاق التى ترتفع بالطبيعة الاإنسانية نحو مواطن الحق . 

وتربط الثقافة العربية بين التربية والتعليم » وتجعل أهمية التربية في بناء 

نفس الفرد أساساً للتعليم بوصفه بناء لعقل الفرد . و تجعل للقدوة في 

بُُ أكبر أهمية. وتجعل اختيار المعلم الذي هو المثل الأعلى للطفل 
أساساً هاماً . وتشترط أن يكون المعلم عاقلا ذا دين 2 بصيراً برياضة 
الأخلاق.» حاذقاً بتخريج الضبيان 6 وقورا “وزينا ‏ بيدا عق الخقة 
والتي !ا 


« والتعليم الجراعي أبعد أثر . فالصبي عن الصبي ألقن. وانفراد الصبي 
الواض ‏ جالذقه أجلن الأشياء لضجرههما. ومن مميزات التعليم الجماعي ما 
تفيده المناقشة والمحادثة.من انشراح للعقل . وفي ذلك تهذيب للأخلاق 
وتحريك للهمم 2 . 

وإرهاف الحد بالتعلمي مضر بالتعلم » » ثمن كان مرباه بالعسف والقهر 

من المتعلمين أصاب نفسه الضيق. فدعاه 3 إلى الكسل وله على 
لكذب والخبث والتظاهر بغير ما في ضميره 


. راجع مفاهيم ابن سينا في التربية‎ )١( 
, )ع ابن خلدون في مقدمته‎ 


وتقوم التربية في مفهوم الثقافة العربية على. مراعاة ملكات النشء 
وميوله الفطرية حيث لا يجوز قهر الناشىء على عام لا رغبة له فيه. 

وتقرر ١‏ الثقافة العربية » أن العلوم كلها شريفة. ولكل منها فضيلة, 
والاإحاطة بجميعها محال. فإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وجب 
صرف الهمة إلى أهمهاء والعناية بأولاها وأفضلها. ولا يمنع كبر السن 
من التعلم امتتحياء .أن العم إذا كان فضيلة فرغبة ذوي الأسنان فيه 
أولى. والابتداء بالفضيلة فضيلة.ء وليس الكبير أقل شغلاً وأكثر 
تواضعاً . وعلى المتعلم أن يتجنب الحفظ دون فهم للمعنى حتى لا يروي 
بغير روية.ء ولا يخبر عن غير خبرة. 

وتقرر الثقافة العربية قاعدة اصلية ٠.‏ كونوا للعام رعاة ولا تكونوا له رواة). 

وعلى المعلم ألا يكتفي بما تعم.ء بل عليه أن يزداد منه. وليكن 
مستقلاً للفضيلة منه ليزداد منها ومستكثراً للنقيصة فيه لينتهى عنها . 
ولا يقنع من العلم بما أدرك. لأن القناعة فيه زهد. والزهد فيه تركء 
والترك فيه جهل. وعلى المعلم أن يرفق بلمتعلمين ولا يعنفهم ولا 


(00) 1 5 

يحقرهم ويبذل النصح لهم © . 
* #د ين 

وتقيم الثقافة العربية قواعد التربية على أسس سبعة: الايمان بالله 
بالمثل الأعلى » بالأمة, بالعام » بالحرية » بالعمل . والتربية العربية ثمولية 
متكاملة الأسس: فردية وجماعية وقومية وإنسانية. وأخلاقية التربية 
العربية : تحلنب نقائلص الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتزكية النفئس 
وحب الحياة . 

وتقرر أصول التربية العربية حقائق أساسية : 

وعلى المعلم الشفقة والرأفة بالمتعلمين. وأن لايقصد بعمله جزاء ولا 


)١(‏ الماوردي: في أدب الدنيا والدين. 


كل وعليه أن يمنع المتعلم من التصدي لرتبة قبل استحقاقها. 
والتشاعل يعم سععى كيل «العراع ناشلع مع الحدبيةة عل الخرضن من 
دروس العلوم. وأن يزجر المتعلم من سوء الأخلاق بطريقة التعريض ما 
أمكن دون التصريح. وبطريق 00 لا بطريق التوبيخ . فإن التصريح 
يبتث حجاب الميبة.ء» ويورث الجرأة 5 على المخوم بالخلاف . دبج 
اخرض عل اصران:وعن لمكيل سمل العلوم أن 07 ينتج إلى تعن 
المتعام العلوم الأخرى. وأن يراعي التد ريج في ترقية المتعلم من رت إل 
رج وان يقتهر اليس عل قر لهسا فل ينعن اليه 0لا لحة 
عقله. فيكم الناس على قدر عقولهم. فإن المحدث إذا حدث قوماً 
بحديث لا تبلغه عقولهم كان فتنة على بعضهم) 

« وعلى المعلم أن يكون عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعله. لأن العم 
يدرك بالبصائر والعمل» فإذا خالف العمل العام منع الرشد». وعلى 3 
أن يكون نقي النفس عن رذائل الأخلاق. وعليه أن يمتنع عن أهم 
الصفات . الرديئة : الغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجبء 
وعليه ألا يتكبر على العلم ولا يتآمر على المعلم. بل يلقي إليه زمام أمره 
بالكلية في كل تفصيل .» ويذعن لنصيحته . ويتواضع لمصلحته » ويطلب 
الثواب والشرف بخدمته.» حيث لا ينال العلم إلا بالتواضع 0 
السمع . مع الإصغاء والاإدراك والاطلاع . وعلى المتعم ألا يدع فنا 
العلوم الحمرد ول توعا مزع' أتواغه إلا وينظر فيه نظراً يطلع ل 
مقصده وغايته.» طالباً التبحر لأن العلوم متفاوتة » وبعضها مرتبط 
ببعض . وعلى المتعلم أن لا يخوض في فن من فنون العام دفعة واحدة. 
بل يراعي الترتيب ويبتدىء بالأهم . فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع 
العلوم . فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه. وعلى المتعلم ألا يخوض 
في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله . فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً 
وبعضها طريق إلى بعض !". 


)١(‏ الإمام الغزالي: إحياء علوم 'لدين 


وفي مفهوم الثقافة العربية أن التربية ترمى أساساً إلى ترقية الخلق 
السامي وتقويته . والعقل منبع العام » ومطلعه 8 ٠‏ والعام بحري مجرى 
الثمرة من الشجر والعم وحده لا يغنى بدون الأخلاق. 

والتربية الخلقية هي في الواقع تزبية” الجهاعية:.. والخلق” ليس شيعا 
كيدا حضاً إن أن قيمة تربية الأخلاق تبرز كلما كانت علاقتها 
با مجتمع أكثر, وروابطها أقرب. فإذا كان غرضص العام كسب العيش 
وحده ضاق الأفق فق العقلى وحرم المرء الترقىي الصحيح . والمهارة في فن 
ما إذا كانت مقرونة بفساد في الخلق وضعف في النفس لا يكسب 
صاحبها راحة البال. ولا تجعل الناس تثق في علمه أو مهارة فنه. أما 
,اذا سمت أخلاقه وعلت نفسه كان عمله أكثر أثراً وإيحابية . 

0 0 

وتربط الثقافة العربية بين ثقافة الفكر وثقافة الخلق. فالمعرفة تكون 
ثقافة الفكر. والتربية تكون ثقافة الخلق . والعام وحده لا يكفي, ولا 
بد معه من التربية. ولا بد أن تتم الرابطة بين البيت والمدرسة بالقدوة 
والثقافة معاً. وتربية الفضائل 0 بالقدوة في البيت وتنمى في 
المدرسةء ولمتعلم يحتاج إلى جهد الأب ولمعلم وتدريب العقل . 
واستيعاب الحقائق وحدها لا يكفى. ولا بد أن يرفدهاء. ويشترك معها 
تجذيب النفس. وتقويم الأخلاق. ولا بد من تثقيف العقل وتأديب 
النفس وتزكية الروح وتقوية الجسم. حيث يتمثل في التربية مفهوم 
الثقافة العربية متكاملة: دينياً وخلقياً واجتاعياً. ممتزجة. لا يبنى نوع 
منها على حساب ا 

والإيمان بالله هو حجر الزاوية. والتمييز بين الحلال والحرام. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر) والبر بالحتاج. ومساعدة الضعفاء. وخلوص 
النية » وطهارة النفس . والاعتاد على النفس. والكرامة. وحسن الظن 
بالناس عه وحرية الإرادة والجرأة الأدبية. والصراحةء والصدق, 
والاستقامة في الرأي والعمل . 


١غ‎ 


وهذه المفاهيم في جموعها تتمثل في قدرة المهعلم على السؤال والبحث 
عن الحقيقة والرفق بالمتعلمين وتعليمهم بالقدوة وتقديس حرية الرأي 
وتفهم الأحكام تفهما صحيحاء وفقاً للقاعدة: «علموا ولا تعنفوا. فإن 
المعلم خير من المعنف. لاا يعنف متعم ولا يحقر ناشىء. ولا يستصغر 
مبتدىء ). 

والأخلاق ليست قيوداً. ولكنها وسائل لتنظيم الحريةء وهي لاتعيق 
النمو والحركة بقد ما تحفظ الشخصية الاإنسانية من الانهيار والضعف 
والرخاوة حيث تتاح الطيبات والزينة بالاعتدال المتوازن بين الاندفاع 
والجمود. فلا يؤخذ شيء بغيبر حقه. ولا ري السرف في هذا 
الأخذ. وليس هناك انفصال بين العقيدة والخلق. بل بينهما امتزاج 
وتكامل ولا يمكن أن تبقى الأخلاق صالحة إذا وقع الانمحراف عن 
العقيدة . 

لين يزيا لي 


وفي مفهوم الثقافة العربية: العم حق وفريضة على كل رجل وامرأةى 
ثم هو ردالة من المهد إلى اللحد . 


حق كل صي وصبية » واجب على الدولة, وهي مكلفة به 
0 : أهله قاد رين . 


* »د وين 


وإن الصبى يحب البدء بتهذيبه عند فطامه لثلا تثبت في نفسه الأخلاق 
الأقيمة :قيصعين: بعد 3 للك تزعها من فيه : والطفل" أمانة عند :والد يدع 
وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة. والطفل المستحي لا ينبغي أن يهمل. بل 
يستعان تأديبه بحيائه وتمييزه. ولا يؤخذ الطفل بأول هفوة. بل يتغافل 
عنه. ولا يبتك سترهء ولا سها إذا ستره الصبى واجتهد في إخفائه. 
وعلى المربي أن ينظر في حال سئه ومزاجه. وما يحتمله في نفسه” من 
الرياضة » ويبي على ذلك حصن ثربيته . 
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ومن أسس التربية في الثقافة العربية مراعاة ميول الاطفال 
واستعدادهم. ومن القواعد الأساسية للتربية : أن بناء الشخصية للفق 
والفتاة يتم ساسا في البيت. وبقدوة الأباء والأمهات. على أن يتم 
التأديب بالحزم الممزوج بالرفق. وعلى الصبي أن يتجنب معايب الأخلاق 
بالترهيب والترغيب. والاإعراض والاإقبال. وعلى المربي أن يبيح للأطفال 
الفرصة بعد المكتب في اللعب حتى يذهب عنهم آثار التعب والملل . وعلى 
الأطفال أن يرجعوا إلى بيوتهم للغذاء. حتى لا يتألم الطفل الفقير الذي 
لا يمكنه مجاراة الموسرين في مظاهر يسر هم عند ما يحملون غذاءهم معهم 
إلى المكتب. ومن كان مرباه بالعسف والقهر سطا به القهر.ء وضيق على 
النفس في انبساطها. وذهب بنشاطها. ودعا إلى الكسل. وحمل على 
الكذب والخبث خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه . وعلى الآباء أن 
يعلموا أولادهم العوم والرماية. وأن يثبوا على الخيل وثبا . 


+ # »ا 


وليس هناك انفصال بين التربية والتعليم . والتعلم لا ينفصل من مهمة 
تقويم النفس. ضمن حدود الحق والبر. وينتهي بها إلى تكوين الاإنسان 
الممتازء الروح مرتبطة بالجسم. ولا شك أن التربية الكاملة هي ( تربية 
الروح »تربية العقل. تربية الجسم) هي الوسيلة الصادقة المثلى لفهم 
العلاقة بين الله والإنسان والمجتمع. وهي 00 مفاهيم الثقافة العربية . 

وله :كلك "أن أعظم أهداف التربية في الثقافة العربية هي خلق فرد 
مؤمن بالله.» مدرك لحقوقه وواجباته عامل للمصلحة العامة. متمسك 
بمبادىء الحق والخير.» يستهدف المثل العليا في سلوكه الفردي 
والاجتاعى. ويملك إرادة النضال المشترك., وأسباب القوة والعمل 
الإيحابي 00 , 


)١(‏ راجعنا في هذا الفصل آراء ابن سيناء والغزالي والعبدري وابن خلدون. 
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1- في مجسال الاققتاد 
في مفهوم الثقافة العربية يمثل ١‏ الاقتصاد » عنصراً هاماً يتكامل مع 
العناصر الأخرى. ولا يمتاز عليها. له أهميته وضرورته الأساسية في 
حياة الاإنسان والمجتمع , ولكنه يتكامل تكاملاً أشاشياً مع مقومات 
السياسة والقانون والدين وفق القيم الأساسية للفكر الاإسلامي . 
فالاقتصاد ليس مقوماً مستقلاً. وليس له إرادة غالبة. ولا نفوذ 
مفروض على المقومات الدينية والاجتاعية والخلقية وهو مطبوع في 
الثقافة العربية بطابع الحرية والخلق والإنسانية . 


ولما كان مفهوم الثقافة العربية هو التكامل والتوازن والوسطية بين 
الفردية والجماعية. فإنه لا يقر إذابة الأفراد في بوتقة الجاعة ولا إذابة 
الجباعة في بوتقة الأفراد. بل يقر التعاون بينهما والالتقاء . 

وهو حين لا يعارض الفطرة.ء يجعل من النظام القانوني نظاماً أخلاقياً 
يقوم على تزكية النفوس. ويعترف بالكفايات والمواهب . 

وقد استهدف المفهوم 0 أساساً: تحقيق العدل الاجتاعي. 
وتكافؤ الفر ص للمجتمع ‏ منع الاستغلال الاقتصادي للضعفاء من 
جانب الأقوياء» ومنع 0 طبقة لطبقة من الناس. أو استغلال 
فرد لفرد. ويقوم المقوم الاقتصادي في الثقافة العربية على مراعاة 
الوسطية والأخلاق. والاقتصاد في معناه اللغوي إنما يعني التوسط بين 
الإسراف والتقييد حيث لا ينفصل الأساس الأخلاقي عن المفهوم 
الاقتصادي ف حدود الأمانة والإخللاص والعدل . 

وتقدم الثقافة العربية مفهوماً واضحاً وفق طابعها المتكامل , وقوام 
هذا المفهوم: الحض على التجارة وأداء الزكاةء» وتحريم ا 
والاحتكار. وإقرار حق الملكية الفردية بمفهومها الأصيل. وهي أنها 
وظيفة اجتاعية. والعمل في الارسلام فريضة. وهو حق فكقول. لكل 
مواطن . ويلتمس مفهوم الاقتصاد قيمة أساسية خرف هي الحد من 
أرباح الوساطة ٠‏ وتحريم التطفيف (الأخذ أكثر مما يستحق, الاعطاء أقل 
مما يحق ». 


١١ 1/ 


ومن أهم معالم الاقتصاد في مفهوم الثقافة العربية : التفرقة بين الحلال 
والحرام. وتحريم الرباء والاحتكار والعقود الباطلة . 

وإقامة التداول الاقتصادي على أساس الخلق والاريمان. والوازع الديني 
الشريف. واعتبار مشاكل الفرد والجاعة مشاكل إنسانية بالدرجة 
الأولى» ثم مادية بعد ذلك. وأن لا يغفل هدف أساسى هو توثيق 
أواصر عه الأنيانية بين البقر.: ١‏ 

والاقتصاد ف مفهوم الثقافة العربية : يقر الكسب الحلال. ويوجب 
عمل المرء بيده. ويقر البيع المبرورء ويقر البيع إلى أجل بثمن المثل 
النقدي. ويقرر أنه في كل ذي عسرة نظرة إلى ميسرة, رباعم 
حقوق من لا يستطيعون الاإنتاج ويكفلها ويقر الإنفاق للوالدين 
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويحرم الخمر والمسكرات 
والمخدرات كوسائل للكسب. ويشجب كل المكاسب التي تضر 
بالآخرين: كالرشوة والسرقة والميسر وصنوف المقامرة وجميع المعاملات 
التي يخالطها الغش والغبن. ويحرم احتكارالحبوب والأغذية والأمتعة طمعاً 

ارتفاع الأسعار, كما يحرم طرق الكسب التي تقضي إلى النزاع 
والخصام. ولا يقر وسائل الكسب الغامضة المجهولة . 

كما يحظر التعامل على أساس الرباء وأكل أموال الناس بالباطل» 
وكين أشاء الناس كما يحظر استغلال حاجة الناس إلى المال. 


نينا ريا يننا 


وتقر الثقافة العربية الملكية الفردية. ولكنها لا تدع الغرد حراً طليقاً 

في استهللاك ماله» والتصرف ف ثروته. بل تحد له دود هي إحدى 
طق ثلاث : إما أن يستهلكه في مرافقه., أو يستعمله في تحارة أو 
صناعة تعود عليه بالربح , أو 00 وفي كل حالة من هذه الحالات 
تحب عليه زكاة أو صدقة. 


والزكاة ضريبة تحبى على الأرض المملوكة ملكا خاصاً. تكون نسبة 
ثابتة من ثروة المكلف ... وتشمل إنتاج الأرض والذهب والفضة والبضائع 
والخيو انان : 

وللإنسان أن ينفق المال ويتصرف في الثروةء» بشرط الاعتدا 
والتوسط في المعيشة. وكل نفقة ينفقها المرء فا يفسد الأخلاق أو 
يضر المجتمع محرمة. أو كل ما يؤدي إلى السرف. ويحرض كل من 
له . فضل مال بعد استيفاء حوائجه أن ينفقه في سبيل الصالح العام . 


+ # كد 


والثقافة العربية تؤمن بإعادة توزيع الثروة بوسيلتين : نظام الزكاة ء, 
ونظام المواريث. ففن يدخر يأخذ المجتمع منه 5,0 في المائة سنويا 
لتوزع لمن يعجزون عن كسب معاشهم. ومعنى الزكاة في اللغة التطهير . 
وهى ليست صدقة ولكنها حق للأمة في مال الغني » وللدولة خزنة ( بيت 
المال) يكفل العون للفقراء أو العاجزين عن كسب الرزق. بل إن حق 
الفقراء في مال الأغنياء ليس مقصوراً على الزكاة . 

وبالنسبة للتوريث فإن الثروة ‏ يعاد توزيعها كل جيل » بعد وفاة 
صاحبها الأصلى . فإن لم يكن للمورث أقارب من عصبه, قسم ماله على 
الأباعد من ذوي رحمه. فإذا لم يكن آل إلى بيت المال. وعلى الموسر 
أن يقرض من له حاتجة. ولا يستوفي منه أكثر من رأس ماله. 

وكل مال في مفهوم الثقافة العربية يؤول إلى التجزيء. ولا يلبث أن 
ينقسم إلى أجزاء صغيرة . 
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وتؤمن_الثقافة العربيةيشرورة: تدبير ..وسافل الحياة” الكرمة. اللطبقة 
الفقيرة من غذاء وكساء ومسكن . 
وتقر الثقافة العربية في حال الاقتصاد: حق الملكية الفردية ( الملكية 


كل 


الخاصة ). والملكية في الثقافة العربية وظيفة اجتاعية. والملكية الخاصة 
تلتزم بوظيفتها الاجتاعية بحسبان أنها أمانة وليست حقاً مقدساً. 

ولا يجوز أن تنفصل الملكية عن العمل . فالعمل فريضة. فإذا قصرت 
الملكية الخاصة في وظيفتها الاجتاعية. وتحولت إلى أداة استغلالية وجب 
مصادرتها أو تحويلها إلى ملكية عامة . 

والملكية الخاصة خاضعة للقوانين الأخلاقية. واعتبارات المصلحة 
العامة , وتقدم المصلحة العامة إذا اصطدمت مع مصلحة الفرد . والملكية 
الفردية على الجملة حق اجتاعي لا حق طبيعي . 
المال: 

وللمال وظيفة اجتاعية غير فردية. وهو لا يقصد لذاته. وإنما يقصد 
لأداء خدمات اجتاعية عن طريقه. ويشترط لتحصيله وجوه الكسب 
السليمة : الفلاحة والصناعة والتجارة . 

وعلى المال التزامات كالزكاة والصدقات. وانفاق المال في سبيل 
المصلحة العامة. والذود عن الوطن. وعلى مالك المال توجيه نشاطه 
وكفايته إلى استئار ماله في نطاق الوجوه المشر وعة للاستهار وبغير 
عدوان على مصلحة الجاعة. ومن أحيا أرضاً ميتة فهى له. ومن عطل 
أرضاً ثلاث سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له.. ومن أخلاقية 
الإستهار أنه يتعين على صاحب الأرض أن يتركها دون استثار ولا 
يستثمرها استؤاراً ضعيفاً. وعلى كل إنسان أن يحسن استثار ماله. فإذا 
تضخمت الثروة بين يدي فئة قليلة من الناس ‏ وكانت هذه الثروة من 
مصادر الانتاج التي عليها قوام المجتمع ‏ ثم ثبت عجز هذه الفئة عن 
استهارها. وأدى هذا العجز إلى حرمان المجتمع من منافع الاستئارء كان 
لولي الأمر أن يتدخل بما يدرأ عن المجتمع هذا الضرر العام . 

وتقرر الثقافة العربية توازن المجتمع في كيانه الاقتصادي كما هو 
متوازن في جميع جوانيه الأخرى. فتوزع القوى الاستئارية على مصادر 
الإنتاج المختلفة. ولا يركز استؤئار الأموال في تملك الأرض الزراعية 
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وفلاحتها دون المصادر الأخرى للتوظيف كالصناعة والتجارة . 


والمال أساساً: هو مال الله. والانسان وكيل عليه . ولذلك لا بد من 
تقديم حق الفقراء والسائلين والمحرومين. ولا يجوز أن تترك الأموال , 
ت في أيدي قلة مميزة إلى الحد الذي يمكنها من ممارسة السيطرة على 
الأخرية واستغلاهم . ومن شان تجمع المال لدى قلة مميزة أن يؤدي إلى 
الترف والتبذير والضياع. وعلٍ المجتمع أن يستخدم المال. وأن يجعله 
وسيلة للإنتاج » فلا يكون إلها ومعبوداء وإنما يكون في خدمة الإنسان 
بحيث لا يصبح رأس المال له قوة وسيطرة على المجتمع. 
صاحب المال صاحب استغلال وإقطاع في المجتمع . 


نينا ييا لين 


وتقر الثقافة العربية في مجال الاقتصاد قاعدة هامة هى: قاعدة 
الإنفاق للحيلولة دون تكديس الثروة. 
و«الإنفاق» من وسائل الرواجء وانتعاش الأموال. حيث يؤدي 
الامساك إلى الكساد. وإلى ركود الاقتصادء وإلى البطالة. ويتم ذلك 
بغفرض الزكاة والدعوة إلى الانفاق في أوجه المصلحة العامة وعن طريق 
نظام الاإرث وتحرم الربا. ويشكل الإنفاق حركة يطلق عليها «(دورة 
اللإنفاق » المربحة. وهي تطبق في أوقات الرخاء والكساد معاً . فالإنفاق 
يحقق الخير للمجتمع ‏ ويحم قاعدة الاإنفاق مقوم أخلاقي هو مصلحة 
لمجتمع قبل مصلحة صاحب المال ومن أ شأن الإنفاق تحقيق قاعدة إعادة 
توزيع الدخل القومي . 
وتؤكد أحداث النظريات الاقتصادية أهمية الإنفاق في أوقات 
الأزمات: هو ما يسمى «الانفاق ني الضراء » فالازمة الاقتصادية ترجع 
إلى قلة مدخول الإنفاق مما يؤدي إلى نقص الطلب وعجز الاستهلاك 
بالتالي» مما يتحتم معه زيادة في أوقات الكساد بالتوسع في المشروعات 
العامة لكي يزداد حجم المدخول. وتزداد القوة الشرائيه. فينتعش 
1١‏ 


الاستهلاك, الأمر الذي يعجل بالعودة إلى الرخاء (" . 

ويحمق الاإنفاق الجماعى ثمرة سريعة » فيولد دورة الإنفاق المريحة . 

0 2 
وترفض الثقافة العربية «الربا» رفضاً بات وترى أن الواقع القاتم ما هو 

إلا اضطرار لنظم فرضها الاستعمار والرأسمالية العالمية . 

والربا هو كل فائدة تنتج عن قرض الال أو المنتوجات الغذائية في 
التبادل التجاري . ومن أخطار الربا أنه يؤدي إلى تركيز الثروة في أيدي 
فئة قليلة من الناس . وحرمان المجموع منها بالتدريج , ووقوع الملايين تبعاً 
لذلك في العبودية. ويحرم الربا مهما كان مقداره إلا للمدين المضطرء 
الاضطرار الذي يدفع للهلاك. ويحل الله البيع ويحرم الربا. ومن 
المقبول تعادل القيمتين المتبادلتين » ويحرم ما عدا ذلك . 


. انتفعنا في هذا الجانب بكتابات مصطفى السباعي وعبد المغني سعيد‎ )١( 
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لثقافة العَريَه لثمافة الغرببة 


شت (الثقافة العربية ) حياتها على قاعدتين: 
الأولى: النمو والحركة من خلال مصادرها ومقوماتما. 
الثانية : الانفتاح على الثقافات المختلفة شرقية وغربية. 


وقد واجهت عديداً من التحديات في تاريخها الطويل» وهى تحديات 
المذاهب الفلسفية. والأديان والمذاهب المختلفة التى كانت تدخل بها 
بلاد العالم الاإسلامي من بوذية ومجوسية ووثنية وفلسفات هيلينية وهندية 
وفارسية. وقد تحولت هذه المذاهب والفلسفات إلى قوى غازية تمثلت في 
دعوات الباطنية والمانوية والقرامطة وغيرها من الدعوات التى واجهها 
كل من الفكر الاإسلامي » والثقافة العربية . والتي كانت بمثابة غزو 
فكري شديد المراس. له مدارسه ودعاته وقواه. وأبرز مظاهره 
« الشعوبية » التي كانت تريد تحطيم الفكر الاسلامي بإثئارة الشبهات ومحاولة 
تحريف القبم الأساسية. ومن هذه النظريات: محاولة إعلاء العقل إعلاءً 
يقضي على قي أساسية الفكر الاسلامي هي : تكامل المعرفة القائمة على 
التوازن بين ثقافة القلب وثقافة العقل, ومحاولة إدخال مفاهم وحدة 
الوجود والحلول والاتحاد إلى نظرات المعرفة والتصوف . ومحاولة فرضص 
المنطق اليونافي ونظرية. أرسطو على الفكر الاإسلامي . 

وقد استطاع المفكرون المسلمون العمل على تحرير الفكر الإسلامي 
والثقافة العربية من مثل هذه الشبهات . 
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واليوم تواجه الثقافة العربية مثل هذا التحدي في ظل ظروف أشد 
عنفاً. فقد كانت الثقافة العربية في فترة نقل الفلسفات اليونانية 
والهندية والفارسية تملك حريتها الكاملة في هذا المجال. وكانت قادرة 
على الاختيار والنقل لكل ما تراه من هذا التراث صالحاً له ونافعاً 
ومضيفاً إلى فكره أسلوباً ومنهجاً ومادة. وقادرة أيضاً على الرفض لا 
تراه عاد فنا لقيمها الأساسية .ومع ذلك فقد واجه الفكر الارسلامي 
والثقافة العربية من جراء هذه المحاولة أخطاراً لا حد لحا. وتحولات 
وشبهات غاية في الخطورة. وقام المجددون والمصلحون ومصححو 
المفاهع من الانئمة الأعلام أمثال ابن حزم والغزاللي وابن خلدون بجهد 
ضخم في سبيل إزالة النتائ تج التي تر تبت على هذه الآثار. والتيي اتخذها 
خصوم الفكر الاإسلامي ا العرية وسيلة لحاولة تدمير القع 
الأساسية» وإثارة الشبهات حوفا. وهي قضية ضخمة يجب أن تعرض 
لتكشف عن هذه الأخطار التي واجهتها الثقافة العربية ثم استطاعت 
التحرر منها بعد وقت ليس بالقصير . 

أما اليوم فإن الثقافة العربية تواجه هذا التحدي الجديد في جو أقل 
تماسكاً وقوة وصموداً ‏ لأنما ما تزال خارجة من مرحلة ضعف وتخلف 
استمرت قرنين من الزمان - ولأمر آخر أشد خطراً. وذلك أن يد 
الثقافة العربية ليست منطلقة بالحرية في أن تأخذ ما تشاء أو تدع ما 
تريدء وأن هناك قوة قاهرة تفرض عليها هذا الفكر العربي وتحميه 
وتدافع عنه. وقد أقامت هذه القوة القاهرة لذلك مؤسسات ثابتة لن 
تزول في عهد قريب. كما أقامت له وسائل حماية ضخمة من صحف 
ويحلات ذات شهرةء ومن كتاب مغتربين لهم مراكز ضخمة في 
المجالاات الثقافية والتربوية. وهم صوت مسموع في كل ناد. هذا 
باللإضافة إلى ضعف جبهة المواجهة. وقوى تصحيح المفاهيم والرد على 
الشبهات حيث لا يجد صوتها الصدى . ولا يكاد يصل إلى الجموع العامة 
وليس له مثل ذلك النفوذ. ومن هنا يبدو مدى الخطر الذي تواجهه 
الثقافة العربية في عصرنا الحاضر وفي ظل قوى الاستعمار ونفوذه 
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الاجتتاعي والسياسي والثقافي المتمثل في بعض قواعد الغزو الفكري في 
العالم الإسلامي والبلاد العربية . 


ولا شك أن هذه القوى الفكرية الغازية باسم الاستعمار الثقافي, 
والغزو الفكري » والتغريب والشعوبية» قد بدأت تحول دون قدرة الثقافة 
العربية على التكامل والمقاومة» واستكمال نفوذها وقوتها وأثرها الذي 
يحب أن يكون بعيد المدى في تحرير الفكر والثقافة. والتاسها مقوماتما 
الأساسية القادرة على أن تمكنها الحرية والمواجهة في جو أشد ما يكون 
خطراً بعد نكسة حزيران ١9717‏ حيث يقوم النفوذ بحملات ضارية من 
حلات الحرب النفسية والغزو الثقافي ‏ وحيث تصدر اليوم صحف لامعة 
وكتب باهرة تحمل تلك السموم الخطيرة والبعيدة الأثر في جيلنا وأمتنا . 
ومن هنا كان لابد من صيحة قوية تدعو إلى تحرير الثقافة العربية من 
مفاهيم التغريب والشعوبية.» وشبهات المبشرين والمستشرقين. وأباطيل 
الصهيونية » ونحريفات الماسونية,» ومفاسد الشعوبية. بالاإضافة إلى وثنيات 
اليونان والمجوسية.» ودعوات الاالحاد والااباحة . 


خا عر عو 


إن أخطر ما يواجهنا به الغزو العؤاني المؤيد بالنفوذ الأجنبى الاستعماري 
يتمثل في عدة محاولات : 

أولاً: انتزاعنا من جذورناء. وفصلنا عن ماضيناء وذلك بالدعوة 
الصاخبة إلى مخاصمة التراث الماضى والجذور. وذلك على النحو الذي 
يفصلنا عن قيمنا الأساسية . 

وفي هذه الحملة تتجلى جماعة التغريب في اهام الماضي واحتقاره 
وإثارة الشبهات حوله, والدعوة إلى التخلي عه ثبائياً : وهو ما لم تفعله 
الثقافة الغربية التي 0 تحد ا إلى بعث النهضة إلا باحياء التراث 
القديم الهليني . وإعادة بعثه واعتاده أساساً عميقاً لكل ما وصلت إليه 
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الثقافة من تطور وحركة . 

ولكن النفوذ الاستعماري لا يؤمن بالمنهج العلمي المجرد من الهوى. 
فيتعامل مع تراثه بإيمان وقداسة. ويعتبره مصدرا رئيسيا لنهضته بينا 
يحاول معنا إتهام تراثنا. وإثارة الشبهات حوله. ودعوتنا إلى إهماله 
والتحرر مله . 

ثانياً: إثارة الدعوى القائلة بأن الثقافة إنسانية» ولذلك فليس هناك 
ضرورة لقيام ثقافات قومية. لذلك فإن القول بأن العالى كله يجري 
نحو الوحدة الفكرية العالمية من أخطر دعوات التغريب والغْرو الثقافي . 


والحق أن قي الثقافة العربية تختلف اختلافاً واضحاً عن قي الثقافات 
الأخرى مستمدة جذورها من القرآن واللغة العربية والاسلام والتاريخ 
العربي الارسلامي , والتراث, ومن الذاتية العربية الواضحة المزاج النفسي 
والعقلٍ . وكذلك قيم الثقافة الغربية ذات الطابع الخاص المختلف . بل 
المتباين أحياناً عن قي الثقافة العربية, هذه التي قامت على أسس مستمدة 
من المجتمع الأدبي. وقد شكلتها عوامل تاريخية مختلفة تتمثل في ذلك 
اللقاء بين التراث اليوناني والقانون الروماني. والديانة المسيحية. 
تشكلت في ذلك المزيج الذي وصف بأنه «إطار مسيحي ومضمون يوناني 
روماني » م كانت حركة لوثر وكالقن واستمدادها من الفكر الأإسلامي 
ومحاولتها تحرير المسيحيين من نفوذ الكنيسة. ثم ظهور الثورة الصناعية 
في أوروبا مستمدة من المنهج العلمي التجريبي الاإسلامي , 3 قيام الثورة 
الفرنسية » كل هذا قد خلق نزعات أدبية وفلسفية كونت عناصر 
الثقافة الغربية» فكانت الفلسفة المادية وليدة هذا التطور. 

في ضوء هذا كله تكونت للثقافات الغربية قي ومفاهم تختلف كل 
الاختلاف عن قيم ومقاهيم الثقافة العربية, فإذا قيل إن الثقافة 
« إنسانية » كان معنى هذا أن الثقافة الغربية صاحبة النفوذ الأقوى سياسيا 
وعسكرياً» والمسيطرة والمحتلة للعالم العربي, هي القادرة على أن تفرض 
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نفوذها وتصهر في بوتقتها الثقافة العربية. ولما كانت الثقافة العربية 
عميقة الجذور.ء ذات تاريخ عريق وماض أصيل. ولما كانت هذه 
الثقافة ممتدة لم تتوقف ولم تنفصل عن واقع الأمة العربية.ء فإنه من 
العسير أن تنصهر في ثقافة أخرى أو تذوب في بوتقتها. 
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الفصَّكل الشْتَال 
وجوه الشباين وَالاختَلافبَان الثقّافتّين 


يفل 


3 واه ف مور راف وو اه 0000000 ود 
؟:ا- وجوى النَاس وَالاخيّراف:؟ ناسقامين 


تتباين طوابع الثقافات الغربية» وتختلف اختلافاً واضحاً عميقاً عن 
طوابع الثقافة العربية في عدد من القيم الأساسية أهمها: أولاً ‏ لا ترى 
الثقافات الغربية أن «الدين » جزء أساسي من تكوين فكرها وثقافتها. 
وترى أن المسيحية الشرقية كانت عارضاً من العوارض التى التقت بها 
وأصابتها بالا نحراف. لأنها نقلت إليها روح النسك الآسيوية» ولكن 
الثقافة الغربية استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحها الأساسية 
التى تدين للوثنية اليونانية وحضارة روما القديمة . 

بين الثقافة العربية تؤمن بالدين جزءاً أساسياً لا ينفصل عن المجتمع . 

ثانياً - تؤمن الثقافة الغربية بأن محتواها العلمى والأدبي والفنى 
والصناعي إنما يبدف إلى خدمة الإنسان الأوروبي قبل غيره. وعلى 
حساب غيره. وليس إلى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حيث هو 
بشر . 

بيهَا تؤمن الثقافة العربية بالطابع الإنسافي. وترى أن قيمتها لخدمة 
البشرية جميعاً . 

الثاًّ - تؤمن الثقافات الغربية بحلول للمشاكل على قاعدة القوة 
وأسلوب الميكيافيلية الذي تنفصل فيه الأخلاق عن السياسة . وعلى قاعدة 
الغاية الى تبرر الواسطة . 

بيَا تؤمن الثقافة العربية بالحلول الأخلاقية. ولا تبرر الوسيلة عندها 
الغاية . 

رابعاً - تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العام 
وسيادة المادة على الضمير . بيئا تؤمن الثقافة العربية بأن الضمير أساس 
العام والحضارة. 
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خامساً - الثقافات الغربية تتشكل في صورتين:صورة الفردية 
الرأممالية » وصورة الجماعية الماركسية.ء وهما مذهبان يتنازعان 
ويتصارعان. بينا تقوم الثقافة العربية على أساس الجمع بين الفردية 
والجماعية في تناسق 00 وتوازن 0ك 
الار كس بقداسة الجماعة ع ويرى الفرد 0 قِ آله 

هذا بينا تؤمن الثقافة العربية بالانسان سيداً للكون تحت حك الله 
في الجباعة . 

سادساً - تحاول بعض المذاهب في الثقافات الأوروببة إثبات أن 
الإنسان عبد نزواته وغرائزه الجنسية. وأن العقل الباطن هو المسيطر 
الفعال في توجيه الانسان. وبهذه النظريات أدخل الإنسان إلى حظيرة 
الحيوان. 

وهذه المفاهيم تتعارض مع مفاهيم الثقافة العربية الني ترى للإنسان 
كرامة تعلو على المخلوقات 0 وترى له سيادة أخت حم الله ترفعه 
بالعقل وتكرمه بالاريمان. 

سابعاً - تفصل مختلف مذاهب الثقافات الغربية بين الروح والمادة. 
والعقل والقلب . وبين الدين والحياة . 

بينا تؤمن الثقافة العربية بالوحدة بين هذه العناصر والالتقاء والتوازن 
فيها . 

كما تنكر الثقافات الغربية الغيبيات وتؤمن بمادية الحياة وبالمحسوس 
والملموس . بينا تؤمن الثقافة العربية بأن هناك جانباً من الحياة لا يصل 
إليه الحس أو النظرء ولكنه يفهم بالعقل والاريمان . 

امنا - تعلى الثقافات الغربية من شأن الجنس. وتحاول أن تجعل 
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للاريين والبيض والغربيين استيلاة على الساميين والملونين والشرقيين » 
وتحاول بهذا الاعلاء أن تجعل للاستعمار سيادة على الأمم التي وقعت 
تحت سيطرة الاحتلال الأجنبي. وفي هذا تختلف الثقافات الغربية عن 
الثقافة العربية التى ترى أن الناس سواسية كأسنان المشط . وأنه لا فضل 
لعربي على أعجمي, ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل . 

تاسعاً - تنظر الثقافات الغربية إلى الاسلام على أنه «دين» مثل 
الأديان الأخرى اللاهوتية التى تقف عند العلاقة بين الله والاإنسان» بيغا 
تنظر الثقافة العربية إلى الإسلام نظرة أكثر عمقاً وواقعية حين تراه 
( ليس دين فقط ) ولكنه دين ونظام حياة وحضارة. 


- 


عاشرا.ت تزه الثقافات الغربية بما يسمى سيادة أوروبا وسيادة 
الغرب. وأن باقى الأجناس والقارات في الدرجة الثانية» وأن هناك 
حنا” فقذما عل النيض أصحاب الحضارة في السيادة على الأجناس 
والأمم , وحق تمدينها. وهذا هو التفسير الفلسفي للوجود الاستعباري ؛ 
نينا مزق الثقافات العربية بأن الحضارات ليست استعياراً أو سيطرة» 
ولكنها إخاء ومساواة وحرية. 

حادي عشر - تدعو الثقافات الغربية إلى إطلاق الحياة وتحريرها 
تحريراً كاملاً من كل القيود . وقد أصبحت هذه الااباحة طابع 
المجتمعات بالاإضافة إلى الاالحاد الذي هو طابع الفكر , ويستتبع ذلك 
تعرية كاملة للنفسن الاإنسانية وإعلاء جانب الغرائز والملذات» وإطلاقها 
إلى آخر مدى,. والعمل على كشف الجوانب الحيوانية والمادية والغريزية 
والجنسية » وتبرير حريتهاء وتوجيه كافة المفاههم والقيم خدمة هذا 
الاتحاه . 

وتختلف الثقافة العربية مع الثقافات الغربية في هذا المعنى. وترى أن 
لكل حرية ضوابط . وأن المجتمعات لا تستطيع أن تخرج عن مقومات 
أساسية قائمة على الأخلاق. وترى أن في ذلك حماية للإنسان من الانهيار 
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والانحلال. وترى أن الإنسان القوي الصادق هو إنسان الثقافة العربية . 
إن نظرة الثقافة العربية هي نظرة منفتحة منطلقة. ولكنها لا تطلق 
العنان للغرائز. ولا تفت تفتح الطريق إلى الملذات والشهوات . هذه النظرة 
التي تؤكد للباحثين 2 الغربيين المنصفين جميعاً حاجة الاإنسانية 
إليها اليوم ف مواجهة أزمة القم ونمو مجال الماديات مع تجاهل حاجة 
النفس الاإنسانية إلى الضمير والروح والأخلاقيات . 
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الفقَسم الثاليكف 
أصول الثقافة الغربية ومصادرها 
تستمد الثقافات الغربية مصادرها ومابعها من قرى متعددة : 


. الاإغريقية الوثنية‎ )١( 
. (؟) المسيحية الغربية‎ 
. الاإسلام‎ 2) 

(؛) الماسونية الصهيونية . 
( 6) الماركسية . 


١‏ الا شت الوك 


١‏ أما الإغريقية الوثنية فهي المصدر الأساسي لهذه الثقافات, ومنها تنطلق 
أغلب التيارات الجديدة. وتؤكد الثقافة الغربية عراقة صلتها بثقافة اليونان 
القديمة. وحضارة روما. ويؤكد رجال الثقافات الغربية أ: نهم يستمدون غذاءهم 
2 من ماثر اليونان والرومان. وأنهم يعملون على الرفاء بما وضعته من 

» وتؤكد الثقافة الغربية أصالتها اليونانية باعتبارها المصدر الأول 
0 

وتقف من المسيحية الشرقية موقفها من رافد أصاببا بالا محراف. إذ 
اعتبرت أنها كانت دخيلة على الروح الأوروبي. وأنها نقلت إلى أوروبا 
( روح النسك الآسيوية ) . وكيف أن الثقافة الغربية استطاعت أن تنتصر 
عليها بعد قليل. وأن تتحرر من مفاهيمهاء وكيف تمكنت الثقافة 
الأوروبية من ابتلاع المسيحية وامتصاصها وتمثلها. وكان في ذلك 
التحرر لمنطق الغرب من روح النسك الأآسيوية. والتخلص من روح 
اللاهموت الكنسي » وكيف أن أوروبا م تكن متدينة في وقت 1 
الأوق بق 1007م ولكن هل كان هذا حتاً؟ وأن المسيحية لم تؤثر في 
الثقافة الغربية تأثيراً جذرياً بعيد المدى ؟ وأن المسيحية الغربية تلاقت مع 
الوثئنية اليونانية في كثير من القم , وخاصة ف نظرية التثليث التي كانت 
موجودة بالمعل في الفكر الاإغريقي. والفكر الفرعوني . والفكر الهندي 
القديم . 


وقد كان يمكن أن تنصهر الثقاد: بعاملي الاغريقية الوثنية والمسيحية 
الغربية . ولكن عاملاً خطيراً بعيد المدى - ربما لم يكشف عنه بوضوح 
حتى الآن ‏ كان له أثره البعيد في تشكيل الثقافات الغربية ذلك هو 
روح (الفكر اليهودي الماسوني الصهيوني ) الذي يمكن القول بلا مبالغة 
انه كان فيدر خطيراً وهاماً في تحول الثقافات الغربية عن مفاهيمها. 


.)١5*5 راجع ما أورده(اسماعيل أحمد أدهم ) في «عن الشرق والغرب» (الرسالة‎ )١( 
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ثم كانت الماركسية في العصر الحديث عاملاً جديداً في الثقافة الغربية 
بعيد المدى . 


ليبا لزيا نا 


؟ ‏ ويمكن القول بأن النهضة الأوروبية في فجرها إنما قامت على 
أساس إحياء الروح الاغريقي بكل مقوماته. بعد أنُ كانت قد 
انفصلت عنه أكثر من ألف عام. إذ المعروف أن الدولة الرومانية قد 
سقطت حوالى 1٠٠‏ م. وأن المسيحية قد استطاعت أن تسيطر إذ ذاك 
بنفوذها الغلاب إلى أن بدأت النهضة في القرن الخامس عشر عندما 
أرادت استحياء التراث الإغريقي. وإزاحة النفوذ المسيحي المتمثل في 
الكنيسة » حتى قال البعض وبحق: إن النهضة الأوروبية إنما كانت في 
3 ثورة على الكئيسة من أجل الإنسان في التفكير والحياة : رحرية 
الا ويقول ( برتراند راسل) إنه في الوقت الذي كان الناس 
يؤمنون فيه إيماناً حقيقياً بالدين المسيحي في جميع تعاليمه وطقوسه 
أنقىء إيوان التفتيقن : بتعذيباتة” “فأحرقك. .فك ملاين . من" النساء 
التعسات كأمثلة للعيان. واستخدم اسم الدين في كل أنواع القسوة ضد 
جميع صفوف الناس. ويمكن القول 0 تاريخ الفكر الأوروبي مشحون 
بالمصاد فات وبمظاهر الطغيان على رجال الدين وتنظيم الكنيسة . 


نا 
- ويقدم الباحثون التراث الاإغريقي القديم في بناء الثقافات 
الغربية ويضعونه في الدرجة الأولى. والمعروف أن الاغريق شعوب شمالية 
جاءت إلى الجنورب. فقوضت حضارة قدية لتبني على أطلالما مدنية 
جديدة. ويعد من أهم مفاهم الاإغريق 3 إلى الألوهية . والخالق. 
فإنهم تخيلوا آلهة تسرح 9 وتمرح على أولمبوس. وتتصرف تصرف 
ولم يشعر اليونان أمام الآلهة بنوع من الخضوع أو التطلع إلى 

. دكتور البهي  الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر‎ )١( 


0 


الر حمة » بل تعاملوا مع الألهة وفق أسلوب عر والغلب في غطرسة 
واستعلاء وإيمان بالسيادة على الأرض . وهم في هذا يختلفون اختلافاً 
بعيداً عن المسلمين الذين يؤمنون بالعبودية لاله واحدء. كما أنهم يؤمنون 
بتأليه العقل » ويختلفون ف ذلك عن المسلمين الذين يجمعون في منهج 
المعرفة بين العقل والايمان. ويختلفون عن بعض الأديان التي عمدت إلى 
إماتة الجسد والانصراف إلى الروح الخالص . ومن هنا بدأ التناقض بين 
المسيحية والإغريقية في ذلك الصراع حقيقتين تتناقضان . 

الأولى : تدعو إلى الزهادة الكاملة والانعزال عن الحياة.» ونفض اليد 
عن متاع الحياة كلهء. بينا الاغريق يقدسون الجسد وجماله. ويندفعون 
إلى الغناء والرقص والشعر والتمثيل والنحت والتصوير . 

؛ - ولعل أبرز ما يتميز به ذلك التراث الاإغريقي هو قداسة 
الاإنسان وإبراز كيانه. وإهدار جانب الروح » وقيام جو من العداء 
والصراع بين الآلهة والبشر. وانتقام الآلهة للبشرء وصراع الإنسان مع 
الآلحة. ومحاولة الانتصار عليها.ء وهم يتطلعون على هذا الجانب: صراع 
اللإنسان لاثبات ذاته. 

فالآلحة في مفهوم الاغريق: كالبشر تماماً. وهذه الآلهة تلهو وتعبث 
وتغضب وتحب وتكره. وتقترف الموبقات, ولا ترتفع عن مستوى البشر 
في دوافعها وأطراعها. 

وقد ارتبط بالقيم الاغريقية إنكار وجود الله الواحد. وإنكار 
النبوات» وإنكار الميعاد والميل إلى الحرية المنطلقة إلى درجة الاوباحة 
والتعطيل. والفلسفة اليونانية بهذه المفاهيم تتنافى مع عقائد الاإسلام 
وتعارضها منذ النقطة الأولى . 

فالآلهة المتعددة. لا الاله الواحد. لا تميز عن البشر.ء وهي ععامة 
الناس تماماً» حتى في هيئاتها الطبيعية . والمثل الأعلى يمجد الجسم وإعلاء 


)١(‏ دكتور أنيس فريحة ( مجلة الأبحاث ‏ المجلد الاول). 
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شأن صاحبه الإنسان. وبذلك يقوم الفن اليوناني على تمجيد وتأليه 
الجهال الجسمي. وتشير إلى ذلك اسلورة يجاليون الذي جد في صنع 
تمثال, ثم ما زال يمنحه كل ما في نفسه من صور التمثال حتى نفخ فيه 
اجياة فهام به » وتقطعت نفسه عليه حسرات . 

كما درج الاغريق على تصوير الرجال عراة, بالاإضافة إلى شغفهم 
بالمصارعة» حتى ليعدون الرقص من امتهم الكبرى. فكانوا يرقصون 
رجالاً ونساء في مجتمعاتهم العامة . 

ه - وقد تمثلت القصة الإغريقية ''' هذه الملامح جميعاً. ملامح المثل 
الأعلى الإغريقى الذي امتصته الثقافات الأوروبية واعتبرته أساساً لحاء 
حيث تقوم المسرحية الاغري يقية على الشر المحض الذي لا تلطف حدته 
خلجة من خلجات الخير . 

وأبرز هذه الملامح: حرب طروادة الضروس التي شغل وصف 
أحداثها جانباً كبيراً من ( الالياذة والأوديسة ) والتي طالت عشر سنوات 
واشتعلت نارها دون مبرر معقول. فقد اجتمعت كلمة زعماء الاغريق 
بعد تفرق على شن تلك الحرب الشعواء. لأن هيلانة زوجة منيلاس». 
وهو من سادة القوم عشقت باريس أمير طروادة وهربت معه إلى بلده 
دون أن تمحفظ لزوجها عهداً «ووهكذا دارت هذه الحرب المدمرة في 
سبيل امرأة غادرة لا تستحق غير الازدراء والاههمال واصطلت الشعوب 
بسعيرها دون أن يكون لا فيها مصلحة أو يحفزها إليها حافز » وفي 
مفهوم القيم الإغريقية: أن مشكلات الانسان الرئيسية تتولد من وقوعه 
فريسة لمتناقضات حياته . وتصادم تيارات مجتمعه.» وتضارب علاقاته 
الاجتاعية. وتوزيع نفسه بين الواجب وعجزه عن أدائه وبين الثورة على 
الظلم وعجزه عن دفعه أو وقوعه في مهب مختلف الميول والأهواء. والمرأة 
الإغريقية تتصف في القصة الإغريقية بالغدر في أغلب مآسي الإغريق. 
وتستسم للرذيلة دون أية مقاومة» وترتكب أبشع الجراتم مدفوعة بأحط 


)١(‏ من بحث للأستاذ مفيد الشوباش : الادب العربي في رحلة إلى أوروبا. 
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النزوات. وها هي (هيلانة) تخون زوجها في قصة طروادة وتبرب مع 
حبيبها دون أي تردد » 5 شعور بتأنيب الضمير . فكاقت سبياً في حرب 
أبادت هويا بأسرها. ودمرت بلادا عن آخرها, 
وهناك قصة (الكترا) التى تعبث فيها ( كلتنمرا) بقدسية الروابط 
0 وتتخذ لها عشيقاً في غيبة زوجها (أخحمن) الذي رحل على 
من الجبوتر الإغريقية ليغزو (طروادة) وينتقم من أميرهاء ولم 
تكتف ( كلتنمرا) بارتكاب هذه المعصية. ولكنها أقدمت على جريرة 
شد نكراً مدفوعة بشهوتما البهيمية. فقتلت زوجها البطل غدراً 
بالاشتراك مع (ايحست) ومن أمثلة هذه القصص الوحشية التي لا تزال 
تحد معجبين من بين أبناء حضارة هذه الأيام قصة : 3( ودين ملكا ) 
التى ترججها الدكتور طه حسين في كتابه الأدب التمثيلى اليوناني » وأبدى 
إعجابه بهاء وقال إنها وغيرها منبع الآداب العالمية .. 
وقصة (أوديب ملكا ) تتلخص في أن المللكث هو عدو الشعب وهو 
قاتل الملك . وقد تزوج أمه» وأن أبناءه في نفس الوقت هم إخوته 
لأمه. ثم اقتص من نفسه وفقأ عينيه بيده ونفى نفسه من المدينة. 
وقتلت أمه نفسها خنقاً. هذا هو طابع الأدب الاغريقي. والقصة 
الإغريقية تقوم في الأغلب على موضوعات شاذة غير إنسانية» ولو صح 
أن القصة الإغريقية حسنة الشكل » ٠‏ فهي ليست حسنة المضامين » وليس 
حسن شكلها من المقطوع به. فقد أحصى كثير من النقاد عليها تفكك 
بنائها الفني , وكشف عن أن أفكارها بدائية ساذجة. وأن حوارها 
مفتعل ممل. وأسلوبها طنانٌ أجوف, فهي تعكس حياة شعب طمست 
المعتقدات الوثنية عقله.» وحجبت عنه الحقائق الواقعية. وأضعفت فيه 
العواطف الانسانية النبيلة » واستثارك فيه الغلظلة والميل إلى الشر. ولعل 
له العذر في ذلك. فإن آلهة الاغريق على الأغلب قاسية تميل إلى 
الانتقام,» فإذا عن أن ليما أو ترحم ملهوفاً اشترطت في 
ذلك تروط تحرد رحمتها وإنصافها من أية سمة إنسانية » ونمحول دون 
عترق الدارة متها ...زفق .ل كل ادها اتعسي. ,رلك يعقنها ينكل 
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ببعض 0 ويفتك به. وليست المقادير الرهيبة التي يقع الناس في حبائلها 
ولا يستطيعون منها فكاكاً إلا من تدبير هذه الألهة. وقد قيل إن 
الوثنيين الاإغريق فطروا على صورة آلحتهم أو على الأصح أنهم ابتدعوا 
أطتهم على صورتمم . 

والأدب الإغريقي يمثل كل موضوع من الموضوعات الشاذة الواردة 
في ملاحمه صيغ في أكثر من مسرحية ( قصة الكترا) وهي أعنف مآسي 
الإلياذة والأوديساء وأشدها اتصافاً بالوحشية ظفرت بالنصيب الأوفى 
من إعجاب كبار الكتاب الارغريق. فراح كل منهم يصوغها على طريقة 
مسرحية جديدة مقتصراً على تحرير بعض حواشيها دون موضوعها 
الأصلى. وهناك أسطورة شذت عن هذا الاتحاه. هى أسطورة بينلوب . 
وهذه القصة لم تحظ من المسرح الاغريقي بالاهتام الذي حظيت به 
قصص الخيانة والغدر والشذوذ والقتل . 

هذا هو جوهر التراث الاغريقي الذي التقى بالمزاج الأوروبيء 
فأصبح المصدر الأول للثقافات الغربية . ويتعحصب الغربيون للأدب 
اليوناني وهذه القيم ويروتها المنابع الأصيلة 'والأخيرة لآدابهم وفنوتهم . 

وقد ساقت ريح التغريب والغزو الثقافي هذه القيم إلى الثقافة العربية , 
وجرت محاولاات ضخمة متعددة من أتباع المبشرين وأدوات الغو 
الثقافي في ترجمة هذه الأآثار. ومحاولة تطعيم الثقافة العربية بها على أنها 
اث الأمم الناهضة التي تحمل مشعل الحضارة والتقدم. وعق كثير من 
أد بائنا فطرتهم العربية » وانقادوا وراء هذه القمم والمفاهم. وحاولوا غزو 
الثقافة العربية بهاء وحاول هؤلاء أن يثيروا حول هذه المفاهيم البعيدة 
عن القيم الاإنسانية العليا جواً من الإعجاب والقداسة والادعاء بأنها منبع 
الاداب العالمية . 

( وللثقافة العربية موقف من الفكر اليوناني والتراث الإغريقي تضمه 
دراسة خاصة في الفصول القادمة ) ولكئنا الآن بصدد أثر هذا التراث 
اليوناني والإغريقي في الثقافات الغربية الحديثة باعتبارها مصدراً أولةً 
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وأسامنا كان 


5 - والتراث الروماني هو الآخر أعطى الثقافات الغربية قهاً واضحة 
الدلالة في المجتمع الأوروبي والحضارة الغربية المعاصرة فقد اتحجهت 
روما إلى عبادة القوة ووضعت شعارها المعروف ( روما سادة وما حوطا 
عبيد » وعرفت بذلك النظام العسكري الوحشي ٠‏ القاثم على إهدار الدماء 
وضروب التعذيب والأطاع الخسيسة, والوثنية والظم والتحكم والطغيان 
والاستبداد . وقد استخدموا الرقيق ليقوم هم بالعمل , واكتفوا هم 
بأعبال السيادةء وكذلك فعل الفراعنة والإسرائيليون. وعرفت 
المجتمعات اليونانية والرومانية التهتك والخلاعة والفسق والانغماس في 
التق «واللكة + 

وقد ورث الرومان الاغريق وأغرقوا في الايمان بالمادة. واللذائذ 
الجسدية. وتضخيم عالم الحس وإراقة الدم والقتل والتمثيل والتعذيب . 
أما كلمات العدل والحرية والمساواةء فهي تنطبق عليهم وحدهم. أما 
غيرهم فعبيد ليست لهم حقوق ولا حريات. والوجود عندهم هو 
الوجود المادي . 

ولم تكن المفاهيم الروحية عندهم إلا مجموعة الطقوس والتراتيل التي 
تطورت إلى فن تمثيل وثني . 

٠‏ وبالجملة فإن أساس المثل الأعلى الاغريقي والروماني « وثني 
خالص » . وقد اعتبرت الثقافات الغربية هذه القيم أساساً أصيلاً إلى 
درجة أن يقول أحد مؤرخي هذا الفكر: إن الفكر الهليني وحده هو 
الذي كون العقلية الأوروبية كافة. وإن المؤلف أو الكاتب الغربي الذي 
م يتأثر بالخيال المليني في كتابته وتتكيرة “تقد مشتحاتة ضرا من روي 
العامية الجافة المبتذلة. لأن المفكرين في أوروبا يؤمنون تمام الاريمان بأن 
نا حتسرن ‏ ون اذب راع رسانة لعفي لسن 40 إلا سبع بواحد 


هو التراث هلين ., 


مضن 


وقد تمثلت الوثنية ف عبادة الصِنم وعبادة الطبيعة. وفي التثنية 
والتثليث. وقد وجد التثليث في الديانات القديمة : ( الفرعونية والهندية 
واليونانية ) . 

والوثنية هي عبادة غير الله من حجارة أو أصنام أو قوى طبيعية. أو 
اتخاذ البشر الة أو أنصاف المة ( وقد كان اليوئان والاإغريق يحولون 
عظماءهم إلى طور الألوهية غافلين عن صفات الاله الواحد الحق الذي 
لا يشاركه فيها أحد) فكان عندهم من الآلهة اوت لدى اليونان » 
ينوس لدى الرومان » عشتروت لدى الك » آستر لدى البابليين , 
وإيزيس لدى الفراعنة . 

ومن مفهوم الوثنية في الثقافة الغربية: إشراك أشياء مع الله 
كافترااض أن لبعض المخلوقات خواص من صفات الله وأن هذه 
المخلوقات صفة الأبدية أو القدرة والعام» أو أن ثمة خالقاً للشر أو 
خالقاً للخير . أو أن للمادة والروح صفة الأبدية, أو آنا واجبة 
الوجود» أو اتخاذ بعض الناس بعضهم أرباباً . وقد حرر الإسلام الفكر 
البشري من العبودية لغير الله من جماد وحيوان ونبات وأجرام سماوية . 
وقوى طبيعية وارتفع بالاإنسان من ذل العبودية لأخيه الاإنسان » ولم يخص 
إنسانا بمرتبة الألوهية. ولا بمنزلة الخلود . ش 


وبذلك حل الاوسلام 0 التي طالما رسف العقل البشري فيها. 
والتيي أعاد ها الفكر الغربي مرة أخرى منذ عصر النهضة. واعتبرها اساسا 
له. ومضبى بها. م حاول من بعد ذلك عن طريق الاستعبار والنفوذ 
الأجنبي لعالم الإسلام أن يفرضها 0 الفكر الاإسلامي والثقافات العربية 
والفارسية والتركية والهندية مرة أخرى 

وقد كان مفهوم الإسلام والثقافة العربية أن أول عوامل التحرر في 
طريق النهوض هو التحرر من الوثنية» وانطلاق العقل الاإنساني من 
قيوده التي كبلتها بها بحسبان أن هذه الحرية هى أولى شروط النهوض 
بالمستؤى. البشري : تحرير العقل من عبودية الوثنية وإقامة قيمة عليا 
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أساسية هي ١‏ توحيد الله » الذي ينطوي على وحدة النوع البشري ذلك 
أن الاعتقاد بوحدانية الله من شأنه أن يرفع عن العقل البشر ي ظلم 
الجهلء ويزيح عن كواهله نير العبودية, ويمهد أمامه سبيل الترقي » 
وينطوي على معئى سام هو وحدة النوع البشري . 

وقد كان كفاح الاإسلام قوياً في مواجهة عبادة الاشخاص أو الذوات 
الشخصية(" هادفاً إلى إشعار الانسان بكرامته وبقيمته الذاتية . كما امتد 
هذا المعنى في الاسلام إلى مكافحة انقياد الفرد لفرد آخر لذاته دون 
رعاية لما يحمله من مبادىء عالية وافكار مثالية. وجعل حب المسلمين 
للرسؤل: حا لا قيمله مق وسالة :. وليس “لذاتها كفرة من الأفرا , 
و قل إن كنت تحبون الله فاتبعوني يحببم الله » وهكذا وجّه الاسلام 
الإنسان نحو المبدأ دون الشخص. وقد جاء الإسلام حرباً على هذه 
الوثنية » وهى وثنية تختلف عن وثنية العرب التى كانت قائمة على عبادة 
الأصنام وبعض الكواكب. وإنما عنى الإسلام وثنية الإنسان على 
العموم » وهي تقديس المشخص دون رعاية للمبدأ أو المثال. 

وقد هاجم الإسلام الوثنية» وهاجم تعدد الآمحة. ودعا الانسان إلى 
عبادة إله واحد لا يعرف شخصه. ولا تحد حقيقته لأنه فوق الطبيعة 
وفوق ما فيها من أشخاص وجزئيات محدودة وقد أراد أن يكون 
خضوع الاإنسان وطاعته لغير من يجوز عليه التغير والفناء . 

والوثئية تعدد للمعبود وتشخيص له. أما الاسلام فهو يرفع الفرد من 
عبادة الشخص المحدود إلى عبادة إله واحد .فالصراع بين الااإسلام 
والوثئنية صراع عميق الغور. ومن هنا فإن مفاهم الثقافة العربية المستمدة 
من الاسلام تختلف اختلافاً جذرياً عن مفاهيم الثقافات الغربية التي 
تستمد جوهرها من الوثنية . 


.)١9148 بتصرف عن بحث للد كتور جمد البهي (الرسالة‎ )١( 
٠ ) (؟) يراجع بحث البطولة في كتابنا ( الشبهات والأخطاء الشائعة‎ 
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ولذلك فن العسير في مفهوم الثقافة العربية قيام ما يدعى بوحدة 
الثقافة أو وحدة الفكر البشري . 

- لعل من خير ما يصور مفاهم الوثنية اليونانية الرومانية» وأورده 
العلامة « دراير » في عبارته الجامعة يقول: لما بلغت الدولة الرومية في 
القوة الحربية والنفوذ السياسىي أوجهاء. ووصلت في الحضارة إلى أقصى 
الدرجات هبطت في فساد الأخلاق وفي الامحطاط في الدين والتهذيب 
إلى أسفل الدركات كان مبدؤهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل 
فيها الاإنسان من نعيم إلى ترفاء ومن طو إلى لذة. ولم يكن زهدهم 
وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام. ولم يكن 
اعتدالهم إلا ليطول به عمر اللذة. كانت موائدهم تزهو بأواني الفضة 
والذهب مرصعة بالجواهر. ويحتفي بهم خدام في ملابس جميلة خلابة, 
وغادات رومية حسان.. وغوان عاريات كاسيات. غير متعففات تدل 
دلالاً ٠‏ ويزيد في نعيمهم حمامات باذخة. وميادين للّهو واسعة. ومصارع 

يتصارع فيها الأبطال مع الأبطال أو مع السباع ولا يزالون يتصارعون 
حتى يخر الواحد منهم صريعاً يتخبط في دمه. وقد أدرك هؤلاء الفاتحون 
أنه إن كان هناك شيء يستحق العبادة فهو «القوة» لأنه بها يقدر 
الإنسان أن ينال الثروة التى يجمعها أصحابها بعرق الجبين وكد اليمينء 
واذا تله الأشنان: ف ساحة: النتالن::بقوة ساعده: فصيكن: حكن اله أن 
يصادر الأموال والأملاكء» ويعين إيرادات الاإقطاع . 

بارس ناح( المجديم | أما من ناحية ( الدين ) فيقول ( ليكي ) 
كتابه « تاريخ الأخلاق في أوروبا »: ( إن الدين الرومي كان اانه 0 
الأثرة ولم يكن يرمي إلا إلى رفاهية الأفراد. وسلامهم من المصائب 
والمتاعب. وقد ظهر في روما مئات من الأبطال ا ولكن لم 
ينهض فيها زاهد ف الدنيا عزوف عن ملذات الحياة. ولا تسمع في 
تاريخ الروم مثالاً للتضحية والاإيثار إلا وتحده لا تأثير فيه للدين . ولكن 


يال 


مبئيا عل الوطئية ) . 


ويجمع الباحثون والمؤرخون على ان الظاهرة البارزة في حياة الروم » 
والني أصبحت لما ديناً وها و1 هي روح الاستعمار والنظر المادي البحت 
إلى الحياة, وذلك ما ورثته أوروبا المعاصرة من سلفها الروميين وخلفتهم 
فيه . 

ويقول الراهب أوعسطين : إن الروم الوثنيين كانوا يعبدون ألمتهم في 


المعابد ويبزأون بهم في دور التمثيل. ومن هنا تجرأ الناس على الآلمة 
وأهانوها . 


وأبرز مظاهر التراث الإغريقي الروماني هو الحرية الشخصية التي لا 
تعرف قيداً. ولا تقف عند حد. وهي التي أثرت تثيراً سيئاً في أخلاق 
اليونان ومجتمعها فانتشرت الفوضى في الأخلاق» والجري وراء الشهوات 
العاجلة وانتهاب المسرات والتهام الحياة. والمعروفف أن نظام 
أرسطوطاليس ‏ ليس الأخلاقي - مبني على التمييز بين اليوناني وغير 
اليوناني . قال أرسطو: إن اليونانيين ينبغي هم أن يعاملوا الأجانب بما 
يعاملون به البهاتم . 

والرومان كاليونان إيماناً بالحمسوس وغلواً في تقدير الحياة. وشكاً في 
الدين واضطراباً ف الع واستخفافاً بالنظام الديني وطقوسه. 
واغعد اهأ : بالقوةء. و«احترافاً زائدا لها يبلغ درجة التقديس. وإنكار 
الحق للآلهة في التدخل في أمور الدنيا. ولعل مما حملهم على الاستخفاف 
بالنظام الديني الوثني الذي كان سائداً في روما هو أنه قائم على الخرافة 
واللماظ 17 

هذه هي جموعة المفاهم والقيم التي ورثتها الثقافات الغربية الحديثة 

عن التراث الاإغريقي الروماني الوثني . وقد حرص دعاة التغريب يب على 
نقل هذه القم والفلسفات والأفكار فها ترجموا من آثار. وفي تلك 


. عن بحث للسيد أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين‎ )١( 
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الدعوة الملحة إلى الاهتام بالتراث اليوناني والاغريقي» وتعليم اللغة 
اللاتينية في الجامعات. والهدف هو نقل هذه القيم إلى محيط الثقافة 
العربية وإغراقها بها حتى تكون مؤهلة للتخلي عن مقوماتها الإنسانية» 
وحتى تفتح ذلك الطريق إلى خلق مجتمع له نفس الطابع من التحلل 
الخلقي والديني.: واطراح القيم العربية الإسلامية في مجال الثقافة 
واغخياة. 


لتحي الغربتتة 


والر كن الثاني للكقافات الغربية الحديثة: هي المسيحية الغربية . 

فالمعروف أن المسيحية ‏ وهي الديانة السماوية التي أنزلت على السيد 
المسيح عيسى بن مريم في في فلسطين - قد انتقلت نحو الغرب على أيدي 
المبشرين والدعاة إلى روماء» وصارعت طويلاً حتى استطاعت أن تحد 
مكانها إلى جانب الوثنية اليونانية الرومانية التي كانت تمثل طابع المجتمع 
الروماني . 

لقد وصلت المسيحية إلى أوروبا «منهجاً روحياً وإرشاداً خلقياً» 
حاف هدق معي له لفان واه م تعريم وحاضية : واقتسا 2 مق 
ثم فقد أصبحت بمثابة إطار لهذا المضمون, وهي بطبيعتها التي تقوم 
على أنها «وصايا». وفي ظل نظام قاثم وعميق في الغرب, لم تجد سبيلا 
إلا أن تنصهر في هذا النظام دون أن تغيره. 

ولقد بدا عندئذ أن هناك تقارباً واضحاً بين الوثنية الاغريقية 
والوشية الفرهرية:وون«الشيحة المتتدرلة لذ اليس الاولة وقد اتاد 
إلى ذلك (أرنولد توينبي ) حين قال: إن شخصيتىي إيزيس وسيبيل 
تظهران في المسيحية مرة أخرى والمعروف أن إيزيس في الديانة الفرعونية 
وسيبيل في الديانة الإغريقية تتجليان في السيدة مريم في شخص أم الإله 
الكبرى .» كما نشاهد تقاطيع إله الشمس في الصورة ذات الطابع الحربي 
التي يبدو فيها المسيح في بعض الأحيان. 


١+ ؟‎ 


ومعنى هذا أن المسيحية السماوية المنزلة الشرقية قد تحولت حين عبرت 
إلى روما من ديانة بسيطة توحيدية إلى ديانة وثنية تتركب من الأفكار 
اليونانية والبوذية والفرعونية,» وذلك على يد داعيتها الكبير: بولس ( ٠١‏ 
- 0ام) وقد أشار إلى ذلك أرنست دي بنسين في كتابه: المسيحية والاسلام . 

قال: إن العقيدة والنظام الديني الذي جاء في الاإنجيل ليس هو الذي 
دعا إليه السيد المسيح بقوله وعمله وان مرد النزاع القاتم بين المسينحية 
اليوم وبين اليهود والمسلمين ليس إلى المسيح بل إلى دهاء (بولس ) 
ذلك اليهودي والمسيحى وشرحه للصحف المقدسة على طريق التجسيم 
والتمثيل. وملئه هذه الصحف بالنبوءات والأمثلة . 

وقال: إن بولس في تقليده لاسطفانوس داعى المذهب الاإنساني قد 
الضق. بالمسيح التقالين: البولاية:. إنه :واضع. ذلك المزيع من. الأحاديك 
والأقاصيص المتعارضة التي يحتوي عليها الاإنجيل اليوم. والقي تعرض 
ايهال سيره تين بقاري ٠‏ صلاء ليس المسيح بل بولسءع 
والذين جاءوا بعده من الاحبار والرهبان الذين ونمموا تلك العقيدة 
والنظام الديني الذي تلقاه العالم المسيحي كأساس للعقيدة المسيحية 
الأرتوة كسة خلال ثمانية عشر قرناً » .اه 


كا ور 


وقد كان لأولئك الرجال المتشبعين بالفكر الاغريقي أبعد الأثر في 
صبع الديانة المسيحية بلونها الوثني الأسطوري. ومع ذلك فقد ا 
الفكر الأوروبي والثقافات الغربية ( المسيحية) أشد هجوم وأعنفه 

ومع أن المسيحية الغربية في تقدير الباحثين والمؤرخين هي الركن 
الثاني للفكر الغربيء فقد ثار الفكر الأوروبي على الكنيسة وسيطرتمها. 
وتعسف كهنتها وإن ظلت الروح المسيحية تشيع في الحياة الأوروبية . 


وأما المثال الأعلى المسيحى كما يصوره واحد من الدارسين المتعمقين 


فهو وان الطبيعة البشرية فاسدة أفسدتما (الخطيئة ) منذ نشأتها» وما 
يزال الغربيون يؤمنون بالنسب الاغريقي الوثني» ويرون أن المسيحية 
كانت اوخيلة لبهم وام لم سقعيو ا اماق وانها أخضعوها : 

يقول إسماعيل أدهو!" « قامت المدنية الرومانية على تراث الإغريق غير 
أن المسيحية سرعان ما غزت روماء وذهبت إليها حاملة معها نزعات 
المنطق الآسيوي والروح الشرقية» إلا أن الحضارة الرومانية ابتلعت 
المسيحية وامتصتها وتمثلتها. وكان في هذا الابتلاع والامتصاص والتمثيل 
بعض الخلاص لمنطق الغرب من روح النسك الأسيوية. ولو لم تكن 
المسيحية ديانة روحية صرفة قابلة للكثير من التفاسير مرنة بطبيعتها غير 
حاملة في طياتها منطق حياة اجتاعية معينة ونظم وشرائع مخصوصة لقام 
النضال بين منطق الغرب وأصول يجتمعه وبين روح الشرق وشرائعه التي 
هبت بها على أوروبا» . 

ويقول :إن أو روباك ) اعتنقت الديانة المسيحية التي وفدت إليها من 
الشرق بعد أن حولتها من عقيدة تحكم ضمير الإنسان وسلوكه إلى مجرد 
طقوس تعبدية يلجأ إليها الانسان ليكفر عن خطاياه أو يستدر عطف 
الآلهة. ولم يحعلوا للدين قط. تلك الفعالية اليقظة التي تبسر أعبال 
الإنسان كما هو الشأن في الإسلام. 

ووقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى بواسطة 
الباباوات» أن تمكن للدين في قلوب الناس وتصرفاتهم فقيدت ذلك 
بقيود تعسفية. لم يلبث العقل الأوروبي حين تفتح في عصر النهضة أن 
رفض الدين المسيحى كله. وهكذا عادت أوروبا من جديد إلى حالتها 
الأول من الوثنية » وخلقت آلهة جديدة تسميها تارة العقل وأخرى العلمء 
وأخيراً الإنسان. وعادت عقلية أوروبا وحضارتها إلى جذورها 
الأرضية. وقطعت علاقاتها الروحية بالسماء » . ْ 


)١(‏ من بحث للدكتور خمد مندور. 
(؟)و(*) مجلة الرسالة .م ١9*80‏ 


وهذه شهادة منصف لأوروباء وموقفها الحق من المسيحية الازطية . 

ويقول روبرت بالمر في كتابه ( تاريخ العالم الحديث): أخذت 
المسيحية تحت زعامة ( بولس) الذي ينتمى إلى ميلاد .بودي وجنسية 
رومانية وثقافة إغريقية تحصل على أتباع جدد. وكان هؤلاء يدخلون 
في هذا الدين الجديد غير مكترثين بدينهم القديم . 

وقد انتشرت المسيحية في البداية بين الفقراء والمحرومين من بباء 
الحياة الاغريقية وزهو الحياة الرومانية أو من المستعبدين الذين لم يكن 
لهم إلا رجاء المسرة على الأقل في العالم الباقي, ثم أخذت تنتشر شيئاً 
فشيئاً بين أفراد الطبقات الأخرى. وقد لقيت موجة عارمة من 
الاضطرابات والفتن حتى القرن الرابع "١١(‏ م) حينا دخل الاإمبراطور 
قسطنطين في الديانة المسيحية. ولم يكد يحل القرن الخامس حتى أصبح 
جميع العالم الرومالي يدين بالمسيحيةرسميا. وقد دخل في المسيحية 
المفكرون والرجال الذين أخذوا على عاتقهم توحيد المعتقدات المسيحية 
مع الفكر الإغريقي الروماني التقليدي وفلسفته التي مر عليها ألف عام 
ووكانت أهمية المسيحية في المجتمع الروماني أنها جلبت مفهوماً جديدا 
للحياة البشريةء فبينا قاد الاغريق الانسان إلى عقله. فإن المسيحية دلته 
على روحهء وعلمته أن الأرواح قيم متساوية في نظر الله. وأن كل 
نفس بشرية مقدسة وطاهرة. وبيئا عرف الإغريق جمال الجسد عرفت 
المسيحية ججال الروحء وآمن المسيحيون بأن الله هو الحبء ودعا 
المسيحيون إلى التحسس بالألم على أساس أنه صفة آهية لأن الله نفسه 
(أي المشيح )“قابى الآلام ببيية الانسيان عل الصطليي”.. 

وم يليك الفبيحيون أن اعيدلوا ‏ القتاعة :الذاتنة ترات" الأغال 
البشرية التي كان يؤمن بها الإغريق والوثنيون بأن أخذوا يعلمون الناس 
الخشوع والتواضع لله . وقد اختفت بفضل المسيحية عقائد الوثنيين في 
آلهتهم المحلية أو القبلية. أو القومية. وأصبح على جميع العالم أن يعتقد 


. في مفهوم الإسلام: إعلاء للسيد المسيح النبي المرسل عن الصلب‎ )١( 
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بإله واحد وطريق واحد للخللاص من الآثام . 
ولم يكن في نظر الوثنيين فارق واضح بين الألهة والناس. فبعض 


الآلحة يتصر فون كالناس . وبعض الناس أكثر شبهاً بالآلهة من غيرهم. 
فالامبراطور كان يعد في الحقيقة إِلَاً: «الاله قيصر». وقد أقيمت 


العبادة للقيصر على أنه ضرورة لإدامة الدولة التي كانت هي العالم 
نفسه.ء وقد رفض المسيحيون ذلك بشدة. وامتنعوا عن قبوله . 

وقد عرض القديس أوغسطين العقيدة المسيحية بصورة منظمة 
وواضحة في كتابه مدينة الله ( 4٠١‏ م) قال المسيح: أعط لقيصر ما 
لقيصر. وما لله لله. وكان لهذه العقيدة أثرها في تطور الحضارة 
الغربية . كان العالم: عالم القيصر في عهد القديس أوغسطين قد أشرف 
على الانجيارء فقد نهب البرابرة الوثنيون روما نفسها عام 1٠١(‏ م) 
وكتف أوغسطين كتابه في ظل هذه الحادثة ليطلعٍ الناس بأنه وإن 0 
العالم قد تلاشى. فإن هناك عالماً آخر أكثر خلوداً وأهمية. وقال: 
يوجد ف الحقيقة مدينتان: المدينة الأرضية والمديئة السماوية » . بوره 
الإنسان زائلة. ومدينة الله هي الخالدة. والمدينة الأرضية هي ملك 
الدولة '.والافاطورية : توقاق. إن 'الأسر اطون “إلنان ...لكيه لبليت 
أزلية ومطلقة التصر ف . وأنها تقاضي وتصلح. وهي خاضعة في الواقع 

يقة ما إلى قوة روحية علياء وأن هذه القوة تقع في مدينة اللهء 
ونجا العالم الغربي ببذه الثنائية المسيحية من البابوية والقيصرية . 
(10كأم 0م 532ع22) التي جمع فيها شخص واحد سلطتي الحم والبابا » أ 
السلطئين المدنية والدنيوية . ولم تلبث السلطة الروحية والسلطة السياسية أن 
انفصلتا إحداهما عن الأخرى وأسقطتا وبدأ الخلاف بين البابوات 
والملرك .. 1 ه. 

لقد حاول ( روبرت بالمر) أن يصور مدى تأثير المسيحية في الوثنية, 
والوثنية في المسيحية.» وهو ما عرف من بعد (بإطار من المسيحية 
ومضمون من الوثنية اليونانية الرومانية ) على النحو الذي أصبح يمثل 
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ركيزة أساسية في الثقافات الغربية الحديثة. وهذا هو ما حاول تصويره 
« توينبي » حين قال: لقد كانت المسيحية لامتزاج الحضارتين: اليهودية 
واليونانية » حيث لم تستطع المسيحية أن تصبح دولة خلال عمر المسيح 
أو ولس + الأنبا: نشات داخل تخوم دولة عالمية موجودة آنذاك هي 
الامبراطورية الرومانية. وقد استغرق تمسيح هذه الإمبراطورية من 
الكنيسة الكاثوليكية مدة ثلاتمائة سنة . 

ويكاد الباحثون جميعاً والمتخصصون منهم يجمعون على أن المسيحية 
الغربية هى منظومة خاصة جامعة بين المسيحية الشرقية والوثنية 
الفرعونية والتراث الإغريقي . 

يقول سلامة مومسى «الديانة المسيحية مؤلفة من عنصرين ): 

أحدهما خاص باللاهوت. والآخر خاص بالأخلاق. فالأول: وهو 
الللاهوت ير جع الفضل فيه إلى المصريين . فإن النظريات الخاصة بالثالوث 
المقدس أو التجسد أو البعث هى نفسها النظريات التى كانت شائعة عند 
المصريين . فإن -الربة ( السيس ) هي العذراء التي تلد «هورس» من .ب 
الأرباب «أوزوريس » ويمكن أن تتبع تطور الفن المسيحي من مصر إلى 
روما حتى تصير «السيس » وابئها ( هورس) كلاهم| مريم وابنها المسيح . 
هذا من حيث اللاهوت . أما من حيث الآداب المسيحية فالفضل يرجع 
إلى الإغريق. فإن من يقرأ يحادلات الرسل يشعر بالروح الاإغريقية التي 
كانوا متشبعين بها في تبشيرهم الأمم الوثنية . ويكشف البحث عن علاقة 
واضحة بين الفرعونية والوثنية اليونانية» وبين المسيحية الغربية . 

فقد حملت المسيحية كثيرا من الروح المصرية القديمة نتيجة لأن 
الكنيسة الأولى للعهد الأول للمسيح استمدت تعاليمها من مصدرين: 
إنطاكية والإسكندرية. ويبدو هذا التشابه في مواقف عديدة. 

( أولا ) في التثليث يقول جوستاف لوبون: إن أغلب آهة المصريين 
في شكل الثالوث الأقدس. هذا الثالوث يتألف من الأب والأم 
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والابن» وكل مدينة تعبد خاصة أحد هؤلاء الثلاثة . ولكن هناك ثالوثاً 
انيد 1 اميتي كانت ديانة عامة في وادي ي النيل هي ( أوزيو ريس وإيزيس 
وهورس ) 

١‏ الإكليروس: كان نظام الاكليروس أو توظيف رجال الدين 
قائماً في الفرعونية كما هو في النصرانية . وكان للمعابد الكبيرة ولرؤساء 
الكهنة حرس خاص وفق نظام الميليشيا لتنفيذ أوامره. كما كان موجوداً 
عند بابوات القرون الوسطى كما لا يزال موجوداً في الفاتيكان . 

؟ - نظام الطبقات: يقوم في الديانة الفرعونية على أساس ١‏ الكهنة 
والأسرة المالكة 5 الكتاب والمشائين. 

. الجنود ورجال الجيش‎ ٠ 

الفلاحون والعبال وصغار الموظفين . 

وكان هذا مشابباً للنظام المسيحي الأوروبي. فقد كانت طبقات 
أوروبا في القرون الوسطى وعهد الاقطاعات تنقسم إلى طبقتين : 
الأشراف ورجال الدين» ثم الأجراء والعيي . 

36 صكوك الغفران : كانت معروفة 3 وثلية الفراعنة » 9 عرفت في 
النصرانية . 

1 - المرأة والوظائف الدينية: الفرعونية والنصرانية اشتركتا في إدخال 
المرأة في حظيرة المهام الدينية فتولت الكثير من الأعمال في معابد آلهة 
المصريين القديمة . 

٠‏ - القربان والمعابد: اتفقت العقيدتان في مسألة القربان وقداسته 
وهو نوع من الوسيلة والوساطة . 

م - الموسيقى والأناشيد . 


8 الخمر والخنزير: كانت مباحة عند المصريين القدماء . 
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٠‏ - توابيت الموتى: كانت توابيت الموتى من أنظمة ديانات قدماء 
المصريين . 

١١‏ 2 العلامات والرموز: أشار الد كتور جورجي إلى أن الفنون تظهر 
العلاقات الشديدة بالفن المصري القديم . 

١‏ اللغة: ظهر ارتباط لا ينفصم بين الديانة القديمة وبين 
النصرانية في مصر هو اللغة ( اليروغليفية العامة ). ويصدق في هذا قول 
العلامة توينبي : إن المسيحية التي لا يمكننا أن ننازع في حيويتها كانت 
تركيباً متألقاً جسوراً بين اللاهوت اليهودي والفلسفة الاغريقية . 
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ولعل أبرز مفاهم المسيحية الغربية هي ( الخطيئة ) ويتلخص هذا المعنى 
في العقيدة المسيحية أن الله تعالى لما خلق آدم من ترابء. وأسكنه 
وزوجه الجنة أذههما الشيطان بالمعصية. هذه المعصية كما يقول الإسلام 
تطلق عليها في المسيحية كلمة «الخطيئة). وعندهم أن البشر واقعون 
جميعاً منذ آدم إلى اليوم تحت سلطان هذه الخطيئة» وأن فداء هذه 
الخطيئة هو المسيح الذي افتدى البشرية بالموت على الصليب مكفراً عن 
هذه الخطيئة . 

أما الإسلام فلا يرى هذا المفهوم. ويصور عمل آدم بأنه معصية . وأن 
الله قد تاب على أدم وغفر له معصيته التى لا ذنب للبشرية فيها. ولا 
عقوبة عليها نتيجة لها. فليس في الاإسلام خطيئة موروثة في الاإنسان 
قبل ولادته. يحتاج. في التوبة عنها إلى كفارة من غيره. 

ولا شك أن ألفاظ ومفاهيم: الخطيئة والصلب والفداء والخلاص لا 
تحمل في مفهوم الثقافة العربية نفس المفهوم الذي تحمله في عبارات 
المسيحية الغربية . 


من أهم معالم المسيحية الغربية الكنيسة. وها دورهاء التاريخي في 

500 الأوروبية . ويرى الأب لويس شيخو البسوعي في كتابه 
( خلاصة الدين السر 0 أن معنى كلمة(طوسمه) في المسيحية لين 
مقتصراً على دور العبادة المسيحية فقط. بل. تفيد « المجتمع المسيحي ) بأسره 
بعلاقاته المادية والمعنوية. إذ يرتبط أعضاء ذلك المجتمع بالسيد المسيح رأ 
الكنيسة الأوعيق عن طريق الإيمان. أما كلمة كائوليكية فيقصد بها الرسالة 
العالمية وم تكن التسمية الأخيرة مقتصرة ة على كنيسة روما ف بداية الأمر إلا 
انا اضيعدة كذلك تمييزاً لرومان الكنائس الشرقية خاصة كنيسة القسطنطينية . 
الأرثوذكسية منذ عام ٠١61+‏ بشكل قاطع . 

ويرتكز الدين المسيحي بصورة عامة على ما جاء في العهدين القديم 
والجديد. وعلى ما تناقلته الألسنة مما لا يكتب . وتدور العقيدة المسيحية 
حول الخطيئة الأولى خطيئة أدم حيئا عصى ربه فعوقب بالسقوط إلى الأرض» 
وتعرض لغضب الله فعوقب بالأمراض والموت, م شمل الغضب ذرية 
الإنسان وهكذا أضيعة خطيئة آدم متوارثة في نسله . هذا ويعتقد أن كافة 
الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل المسيح مهمتهم الإعداد لإنقاذ البشرية من 
الخطيئة والتمهيد لظهور المسيح . 

وتعتمد الكنيسة في عملية الإنقاذ على رموز دينية تشاركها بالاسرار 
السبعة (583618268)65) وسميت بالأسرار لأنها صلات الوصل الخفية التي 
توطد الرابطة بين المسيح وأتباعه . 

والأسرار السبعة قد تبلورت نائياً في العالم العَزبي في منتصف القرن 
الثاق. نكر كن عاطها (ابطرمن النارد ) أجل أسائدة اللاهوت اق جاريين 
6 م في كتابه الآراء وعن طريق ممارسة تلك الأسرار تختص 
الكنيسة . وجعلت هذه الأسرار سبعاً حددها المسيح نفسه» ولأن حياة 


)١١‏ عن كتاب العصور الوسطى الأوروبية: د. عبد القادر أحمد يوسف. 
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الانسان الروحية كحياته الجسدية. تتطلب هذا العدد . وأهم هذه الاسرار 
العيد وهو السر الذي قصد به إزالة الخطيئة الأولى» ومنح الولادة الروحية 
الثانية » ويتم ذلك عن طريق الماء عادة بالرش أو الغسل أو التغطيس . 

ويصور المؤرخون الكنيسة الكاثوليكية في العصر الوسيط بأنها أشبه 
بحكومة ملكية حيث يقف البابا على تمتها. وهو السيد المطلق في الشؤون 
الروحانية والمشرّع الأعلى. وليس هناك من مجلس مه| سمت منزلته له 
حق أن يشرع قوائين د إرادته,» وأن كل تشريع يعتمد على 
موافقته.. ويمكن للبابا إلغاء 7 قانون مها كان قدهاً لم يشر إليه في 
الانجيل ويساعد البابا 57 من الكرادلة ( جمع كردينال ) . 

وللكنيسة جموعة شرائع قانونية استندت على مقررات المجالس الدينية 
العالمية منذ مؤتمر نيقا عام 50م وما بعده وعلى القرارات البابوية . 
ويمكن للبابا أن يصدر عقوبة 'التحرم 0 يقاطع بموجبها 
من صدرت بحقه دينياً وتوا وقد يفرض البابا عقوبات التحريم ضد 
مدن وأقطار بكاملها. وقد بلغت الكنيسة الغربية درجة كبيرة من القوة 
في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر حيث توصحت 
في سياسة البابا (أنوسنت الثالث) وظهور فرقتي الفريسيسكان 
والد ومنيكان ونشاط الأديرة النسائية ومحاكم التفتيش . وفي عهد أنوسنت 
الثالث )١5١7--1١98(‏ بلغ نفوذ الكنيسة أعلى مراحله حيث تمكنت 
من فرض سطوتما على عدة ملوك في أوروباء وأصبحت مالكهم تابعة 
بالمعنى الإقطاعي للبابوية وهم ملوك (إنجلترا ‏ البرتغال ‏ الأراغون) 

وم يكن يعترف بأية سلطة دنيوية مساوية لسلطة الكنيسة إقرار 
بالقاعدة التي تقول: إن ايخ ترك لبطرس الكنيسة والسلطة على كافة 
العالمء وإن البابا هؤ وريث صلاحيات كل من القديس بطرس 
وقسطنطين الكبير . 

ومن المعترف به إذ ذاك أن السلطة البابوية أسمى من السلطة 
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السياسية . وقد اتخذت قرارات هامة تتعلق 0 العالم المسيحي , 
ومحاربة البدع الدينية دون هوادة . وكان من أبرز أغمإد البابوية 
والكنيسة : الدعوة والاعداد والدعم للحمللات الصليبية 0 شنت على 
العلم الإسلامي خلال مائتي عام تقريباً تحت شعاره ما جء< ام على 
الأرض سلاماً بل ا 


ويجمع المؤرخون أن المسيح لم يفكر في إنشاء كنيسة. وإقامة كهنة عليها 
وإنما جاءت هذه الفكرة من «بولس» حتى يصلوا إلى القول 
بأن المسيحية الفاشية الآن ومنذ القرن الأول المسيحى هى ١‏ مسيحية 
بولس ): على حد قول التعبير السائد «الدين للمسيح - والكنيسة 
لبو لسن © :. وأصبح البابوات خلفاء المسيح . وهناك شبه إجماع على أنه لما 
ظهرت المسيحية دخلتها طائفة كبيرة من العقائد الفاشية في ذلك 
الوقت. ومنها فكرة الثالوث ( الأب الابن ‏ الروح القدس) التي 
كانت فاشية عند الوثنيين, وعنهم أخذها المسيحيون. 

وقد جرى خلاف واسع وعميق حول القول بطبيعة وحدة المسيح. 
حتى اصطدم القائلون بمدرسة الاإسكندرية. فالتقى التفكير السامي 
القائل بالطبيعة الواحدة مع التفكير الروماني الوثني القائل بألوهية البشرء 
فتلقحت بفكرة التثيليث أخذاً من الوثنيين الفرعونية (إيزيس ‏ 
إيزوريس - هورس ). وكان الراهب أثناسيوس  *8+5(‏ *08؟) هو 
الذي نشر فكرة التثليث . وكان نصارى الساميين يكرهون التاثيل» وقد 
ظل الأمر كذلك خلافاً على طبيعة المسيح حتى تقرر بأن للمسيح أكثر 
من طبيعة واحدة. ثم تقررت ألوهية المسيح في هذه المجامع المتعددة 
التي فرضك متررانا حون سافقة » كا نترن أن تعالم الدين لا يمكن 
أن كلقاها الثاني من كسب المسحية: وامادولة يد ين ثلقيها عن أفراة 
رجال الكنيسة . 

بل إن الإمبراطور قسطنطين منع الكتب التي تخالف ذلك. وأمر 
بحرقها. ثم برز بصورة واضحة أن الفكر المسيحي الغربي يحري في ضوء 
ما ترسمه الكنئيسة . 
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على ضوء هذه الآراء يرى الكثيرون: : أن المسيحية (المسيحية 
لغرب با ع جاء ت متممة للحضارة الهلينية » يلها 17 ا 
غوات 7 المسيحية 1 ا ثورة» وإنما 3 امتداداً وإنعاشاً 
لحضارة سابقة. لذلك لم تر مانعاً من أن تقتبس الكثير من الوثنية . 
ويقول الدكتور على العناني : إنه نشأ مع العقيدة المسيحية في أول 
ظهورها الخلاف الطبيعى في الرأي. ودخلت عليها التأويلات في المسائل, 
والتحليلات في الآراء اليهودية واليونانية . وكان من نتيجة ذلك تلك 
الاضطهادات الدامية والحملات الفتاكة 


ويقول العلامة (دراير في كتابه: النزاع بين الدين والعلم ) امتزجت 
الوثنية بالنصرانية . ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية 
والوثنية . 

وهنا يختلف الإسلام عن النصرانية . إذ قضى الإسلام على منافسة 
الوثنية قضاءً تاماًء بيئا عمل قسطنطين على مزج الوثنية بالمسيحية لمصلحة 
الحزبين المتنافسين: النصراني. والوثني في التأليف بينهماء حيث كانوا 
يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طلعت بالعقائد الوثنية 
القد يمة . 

ولقد كانت الشريعة في المسيحية الأوروبية يحكمها القانون الروماني. 
أما الكهنة فقد احتجزوا لأنفسهم ملكوت السماء وفرضت الكنيسة 
ضرائب مالية وعقلية وروحية فادحة. ثم كان التعذيب والحرمان لكل 
دعاة العلم النظري والتجريبي ( جرادنو برونو - كوبر نيكوس - 
جاليلق )هذا بالا ضافة إلى مرك العقران . 

يبدو أن العقلية الأوروبية لم تتقبل المسيحية تقبلاً كاملاء أو 


.١93« محجلة أدب: (ج)‎ )١( 
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تقبلاً صحيحاً بالرغم من أنها لم تظهر بصورة صحيحة. وذلك أن 
الزوخ الإغريقية الرومانية الوثنية لم تلبث أن قاومت المسيحية والكنيسة 

يقول إسماعيل إبراهيم أحمد : كانت العقلية الغربية رازحة تحت كاهل 
اللاهورت الكنسي الذي قام بروما رقيباً على النفوس والعقول ملاً بكل 
سيئات روح النسك الآسيوية. غير أن العقلية الجرمانية لم تر في رقابة 
روماء. وتسلط البابا إلا روحاً أسيوية بعيدة عن طبيعة الذهن الغربي » 
فعملت الجهد على 3-5 أوصاها . وبدأ الصراع بين الذهنية الجرمانية 
الخاصة ممثلة العقلية الأوروبية. وبين العقلية البابوية التى تحمل في طياتها 
شيئاً من روح النسك الآسيوية. يقول دراير: دخلت الوثئية والشرك 
في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة. ومناصب 
عالة في الدولة الرومية لاخر" بالنصرانية . وم يكونوا يحتفلون بأمر 
الدين » وم يخلصوا له يوماً من الأيام . وكذلك كان قسطنطين قد قضى 
عمره في الظلم والفجورء ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية إلا قليلاً في 
آخر عمره لام م.. 

إن الجماعة النصرانية» وإن كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت 
.قسطنطين الملك. فإنها لم تتمكن أن تقطع دابر الوثنية» وتقتلع 
جرثومتها. وكان نتيجة كفاحها أن اختلفت مبادثها. ونشأ من ذلك 
دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء. هناك يختلف 
الإسلام عن النصرانية . وإن هذا الامبراطور الذي كان عبداً للدنياء 
والذي لم تكن عقائده الدينية تساوي شيئا. رأى لمصلحته الشخصية, 
ولمصلحة الحزبين المتنافسين: النصراني والوثنى . أن يوحدهها ويؤلف بينههما” 
حتى أن النصارى الراسخين أيضاً / يتكروا عليه هذه الخطة. ولعلهم 
كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر إذا طعمت ولقحت بالعقائد 
الوثنية القديمة.ء وأن الدين النصراني سيتخلص آخر الأمر من أوزار 
الوثنية وأرجاسها . 


ويصور سلامة موسبى دور الكنيسة بأنه كان دور تسلط وحجزر. 
يقول: كلما ذكر الاإنسان القرون الوسطى خطر للذهن تسلط الكنيسة 
على التفكيرء وحجزها على الحرية الذهنية. وليس من شك في هذا 
التسلط وهذا الحجر فمنذ القرون الأولى للمسيحية أخذ الناس يدرسون 
لغاية واحدة هي: خدمة الدين. وعندئذ أصبح الرجل المثقف راهباًء 
وهو يفعل هذا لأن الكنيسة تمنعه من درس الطبيعة او العام . 

مهدت المسيحية لفصل الأخلاق عن السياسة, لأنها جعلت حياة 
الإنسان الحقيقية ليست في هذه الدنيا وإنما في العالم الآخر. فالحياة 
الدنيا زائلة فانية. والحياة الأخرى هى الخالدة الباقية. وحياة الانسان 
الدنيوية هى بمثابة إعداد وتحربة وقيمها رهن بالعناية التي يتم بها هذا 
الاأعداد . ١‏ 

ومنذ عصر إحياء العلوم قطعت الصلة بين التفكير السيامي . والتفكير 
الأخلاقي . ا ما كان يراه اليونان وحدة لا تنفصم عروتها فرعين 
مختلفين من فروع التفكير. وقد 6 الفكر اليوناني على استدامة العلاقة 
بين الأخلاق والسياسة والابقاء عليها. ولكن مخيء المسيحية وجعلها 
أساس الحياة في الحياة الأخرىء وذهابها إلى أن مديئة الله هي منزل 
القدس. ولتهوين الروح أمر المدنية السياسية.» كل ذلك مهد السبيل 
لهذا الاتصال ثم ظهرت البروتستانتية فأتمته وتوفرت الفلسفة الأخلاقية 
على بحث معنى 5 والشر. ومقياس السلوك الحسن ., والخلق الفاضل . 

00 

بدأت النهضة الأوروبية بالثورة على المسيحية. والعودة إلى 
الديمقراطية» وإعلان أن المسيحية الغربية كانت عائقاً يحب التخلص 
منهء وإزاحته من طريق الثورة العلمية . 


وقد صور ليكي في كتابه ( تاريخ أخلاق اوروبا) هذا التحول فأشار 


كا 


إلى أن المسيحية الغربية حين دخلت على الحياة الأوروبية أثارت تأثرات 
جديدة قوامها الزهادة الروحية التى جعلت قوامها الرهبانية وأقامت 
مفاهيمها على أسامن تعذيب الجسم كوسيلة لمقاومة:: شر الماذية الرديقة؛ 
أو كبح جماحها وغلوائها. وقد جاءت المسيحية الرومية بنظام مخالف 
للفطرة . مما حمل النفوس ما لا طاقة لما به. وقد دفعت مفاهيم الرهبانية 
الناس إلى كراهية الحياة والانصراف عنها. وزلزلت القم الطبيعية 
للمجتمعات الاإنسانية . فقد كانوا يعدون حرية الجسم وحقوقه منافية 
لنقاء الروح . وأصبح ف نظرهم أن أزهد الناس هم أبعد هم عن الطهارة 
والنظافة . ومضى الرهبان ينشرون شعرهم الطويل » ويمشون على أيديهم 
وأرجلهم كالأنعام . وزاد عدد الرهبان زيادة عظيمة. وعظم شأنهم , 
واستفحل أمرهم., فاسترعوا الأنظارء وشغلوا الناس وكان يجتمع في أيام 
الفصح منهم أكثر من خمسين ألفاً. 

وكان هذا هو أحد مصادر رد الفعل العنيفة التى دفعت الأوروبيين 
إلى التخلص من المسيحية وتغليب المادة الطاغية. هذا فضلاً عن أن 
حركة الزهد هذه لم تحقق نتيجة ما للمجتمع إذ كانت تعتزل في 
الصحارى والخلوات. بينا كانت تعج بالفجور والاباحة. هذا ومن 
ناحية أخرى فقد أدخل رجال الدين في كتبهم المقدسة معلومات!" 
بشرية ومسلرات عصرية عن التاريخ والجغرافيا والعلوم العصرية. ربما 
كانت أقصى الكنيسة الكاثوليكية , ولا تعترف بها الكنيسة البروتستانتية » 
وهي الأسفار الأبوكريفية. وقد كتبت التوراة أول ما كتبت باللغة 
العبرية القديمة. واللغة الكوئينية أي الاغريقية, إلا أنه عاش أكثر ما 
عاش في الترجمة. وقد وصفت الترجمات كلها بأنها ناقصة قاصرة. 
وكانت طريق المترجمين محفوفة بالخاطر والصعوبات . ويجمع الباحثون على 
أن تأليف التوراة يرجع إلى ما قبل المسيح . وأن أسفار التوراة من شعر 
وقصص وأمثال وتاريخ وتعلم ديني, كانت في بادىء أمرها روايات 


)١(‏ الندوي: هاذا خسر العالم. 
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شفهية متداولة جيل بعد جيل .» إلى أن قيض لها أن تدون في حدود عام 
٠‏ م قبل الميلاد. ولكن الذين دونوها لم يرتبوا المواد ترتيباً زمنياً . 

ويصور الكتاب ( التوراة ) بأنها أشبه بملحمة كتبها العبرانيون!") 
وجهة نظرهم الخاص . 

ويقول الدكتور صروف '" انه لا يعلم من كتب التوراة أول مرةء 
ولا الزمن الذي كتبت فيه أولاً. ويقول: والظاهر أن موسبى كتب 
بعض فصوطا. وقد كانت الكتابة معروفة في عهده. فإنه وجد في الآثار 
المصرية درج من البردى في عهد الدولة الحادية عشرة التي كانت قبل 
عهد موسبى بمئات السئين. أما الانجيل فالظاهر مما قاله الأسقف 
(يابيناس ) الذي كان في النصف الأول من القرن الثاني المسيحى أن 
مرقص كان يكتب ما رواه بطرس فيكتب بالتدقيق كل ما يذكره مما 
قاله المسيح أو فعله من غير أن يراعي في ذلك الترتيب التاريخي » وكان 
ذلك باللغة الآرامية. ثم ترجم ما كتبه باللغة اليونانية» ونشأت من 
ذلك الأناجيل الأربعة» والظاهر أنها كتبت في عهد الرسل. وكان 
استعمال ورق البردى قد شاع حينئذ. وكتب عليه اليونان بلغتهم » فلا 
يبعد أن يكون الانجيل كتب على ورق البردى أولاً. ولكن رقوق الجلد 
استعملت قبل ذلك للكتابة . وأقدم ما يوجد من نسخ الأناجيل إنما 
كتب في القرن الرابع المسيحي . 

وقد تبين من جميع النصوص والدراسات التي رجعنا إليها أن التوراة 
كتاب بشري2 كتبته أقلا م القديسين. ولا تشير هذه النصوص ولو على 
مبيل الشك إلى: أن 0 المقدس الموجود في أيدينا اليوم منزل من 
السماء . ٍ 

وقد أدت الدراسات 34 أجراها المفكرون الغربيون وعلماء اللاهوت 
إلى اكتشاف كثير من الأغلاط والتغيير والتحريف. وإضافة هوامش 


سه دص مسحو م ب ا ا د 
)١(‏ أنيس فريحة ‏ مجلة الأبحاث 09و9١.‏ 
)١(‏ المقتطف أغسطس .١9564‏ 


المعلقين. وحشرها في المتن ب 8-١‏ ه. 


ويقول الد كتور أنيس فريحة: إن التوراة لم تعد في نظرهم كتاب علم 
وتشريع , بل ترك العام والتشريع للإنسان . وتخلس الأوروبيون من 
تقديس الحرف. وأشار إلى التناقض الواضح بين ما أثبته العلم وما جاء 

في التوراة. مما أثار شكاً شكاأ وقلقاً روحياً عند المؤمئين.» وكان تطبيق 
قواعد النقد الأولى على التوراة ذات أثر مباشر للثورة الانجيلية ضد 
الكنيسة البابوية. التي كانت تهدف إلى التخلص من شريعة التقليد 
الكسق:.: 

وأشار الدكتور أنيس إلى أن أحد أسفار التوراة وهو سفر ( نشيد 
الاإنشاد ) هو قصة غرامية عنيفة بطلها راع يخطف فتاة لترسل إلى قصر 
الملك. وهو رمز لزواج يبودي من شعب إسرائيل. وعند ظهور 
المسيحية عزي الرمز إلى زواج المسيح من كنيسته . 

أما المزامير فهي مجموعة من الشعر الديني العميق العاطفة ينسبونما إلى 
داود.ء وهناك شك في صلتها بروحه أو كلامه. ويقول الدكتور 
أنيس : إن التوراة اعتبرت «١‏ أدباً» في نظر الباحثين, أو قسما كبيراً منها . 
ويرى بعض النقاد أنها دراما بطلها يبوه. ويبدأ الفصل الأول بقضية 
الخليقة. وظهور الإنسان الأولء فيقع في الخطيئةء ويطرد من 
الفردوس. ويرى قسم منها أنها أقرب إلى الملحمة. ملحمة الخلاص . 
وقال إنه من نتائج الدراسات النقدية للتوراة أن أخذ الإنسان في إعادة 
النظر في نشأة الدين. وأشار إلى أن دراسات التوراة والكتاب المقدس 
قد وقعت تحت تأثير علاء التلمود. وأنه قد ظهر رد فعل على تهويد 
هذه الدراسات . 

وأرجع الكاتب الاضطراب في النص التوراتي إلى صعوبة الحوات 
العبري. وتشابكه وأشكاله ١‏ فإن حروفاً كثيرة تختلط أشكاها على الناسخ 
إذا كان الكاتب الذي ينسخ عنه ١‏ يحسن رسم الحرف . هذا بالاضاقة 
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إلى هوامش المعلقين والشراح التي كانت تحشر أحياناً في المتن. ولم ينج 
نص التوراة من كل هذه الآفات فجاء نصاً مشوهاً قلقاً غامضاً في 

وقال: إن التناقض الواضح بين ما أثبته العام » وما جاء في التوراة قد 
أوجد شكا وقلما روحيا. فقد قالت التوراة إن الأرض ثابتة , 


وأشار أنيس فريحة إلى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف . وقال إن 
هناك أغلاطاً مصدرها السهو والكسل والملل. أو ضعف النظر. وإذا 
كان الناسخ غير -أمين في عمله عندما تعرض كلمة لا يستطيع قراءتما 
فإنه يعمد إلى تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقيم المعنى 0 

لين يا نا 

أما بالنسبة للأناجيل بعد (إنجيل متى ) أقدم الأناجيل. فقد كتب 
سنة 5٠‏ بعد الميلاد باللهجة الآرامية الفلسطينية . والأناجيل كلها تختلف 
عن ما أشار إليه القرآن الكريم » ما يوصف بأنه إنجيل عيسى . فالقرآن 
الكريم يقرر أن إنجيل عيسبى كتاب سماوي منزل عليهء ولكن هذه 
الأناجيل أسفار ومذكرات كتبها أناس من البشر أقدمها كتب بعد 
المسيح لذ 

وقد أشار الدكتور أنيس فريحة في بحث له عن ( بوه - إيل) إلى 
الخلاف القاتم بين الباحثين عن دين السيد المسيح وإلهه. وهل هو بوه 
إله اليهود أم ( إيل ) إله الآراميين . 

وقد أشار إلى أن بعض الباحثين يرون أن المسيح مجرد إنسان عظمم 
قدير. وأن إلهه هو يهوه. ويقول: كان يسوع الإنسان يبودياً في بيئته 
وتعليمه ونظرته إلى الكون والاإنسان. ولم يأت يسوع لينقض الناموس 
والأنبياء بل ليكمل. ويسوع جاء إلى خراف إسرائيل الضالة . ثم أشار 


. م 4 مجلة الأبحاث‎ ”8٠ راجع بحث التوراة ص‎ )١( 
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إلى الخلاف الذي وقع حول طبيعة المسيح . وقال إن نظرة بولس 
اليهودي الهيليق هى الى انتصرت . 

واقتبست عناصر هلق 5-0 برعم من ذلك فإن المسيحية قامت 
على أنقاض اليهودية المتحجرة . حتى أن المصادر اليهودية تعتبر يسوع 


بهودياً. 
- اللسحخوراة 


تعد التوراة المصدر الأسامبي للفكر الديني المسيحي . وبالتالي فهي 
بعيدة الأثر في بناء الفكر الغربي المعاصر. والثقافات الغربية الحديثة . 
وقد أجمعت المصادر على أن التوراة هي أوسع الكتب انتشاراًء وأنها 
كنات 00 الانسان. وأن مؤلفيها يحملون أمماء ذائعة الصيت مثل : 
ا اويل جريمياه» القديس بول) ولكن أغلب كلاتة 0 
أشخاص آخرون لا يعرف أحد من هم. ولا يمكن معرفتهم في 
ام . لقد ظل الوحي الإلهي إلى الإنسان ينتقل من الأب إلى الإين 0 
تقريباً بعد إبراهم من غير أن يكتبء وبعد ذلك بدأ اليهود. 
في تدوينه . وكان ذلك قبل ألف سنة تقريباً من ميلاد المسيح » » فأخذوا 
يسجلون القصص والقصائد القديمة. وأضافوا إليها قصصاً وقصائد أخرى 
جديدة» ثم استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم عدة مرات. وأن تنقل 
وتنسخء مما أوجد فرصاً عديدة لا تحصى لتغييرات لا حد طاء » بعضها 
مقصود.» وبعضها الآخر غير مقصود. ولا بدأت المسيحية تنتشر 
بسرعة ازدادت الحاجة إلى عمل نسخ جديدة. لا سما العهد الجديد. 
واخذ كبر من المؤمين يضحون نسخا لأنفسهم بأنفسهم . ولذلك فإنه لا 
يوجد اليوم أي نص (أصلى ) لأي جزء من (الكتاب) وربما حوى 


)١(‏ بحث في مجلة لايف م “لم عدد ” (ابريل 0) ترجمة الدكتور أمير رضا عن مجلة الوعي 
اللإسلامي مايو ,١935‏ 


١ 


العهد الجديد تغييرات أكثر وأبلغ من العهد القديم . 


ينا ريا لزنا 


والكتاب المقدس يتكون من جزأين أو عهدين . 
الأول هو العهد القديم. وهو مشترك بين اليهود والنصارى., إلا أن 
تر تيب الأسفار يختلف عند كل من الطائفتين . 


الثاني - هو العهد الجديد. وهو مشترك بين الكاثوليك والبروتستانت» 
إلا أن ( الكتاب المقدس ) البروتستانتي يستبعد أحد عشر سفراً يعترف 
بها ما وصلوا إليه من العم في ذلك العصرء وأقصى ما وصل إليه العم 
اللإنساني, ولكنها كانت لا تؤمن بالتحول والتعارض مع ترقي العلمء 
وكان هذا تحديا جعل الدين في مواجهة العم الحديث. بحقائقه 
الجديدة. التي عارضت ما دونوه. وخلقت أزمة تاريخية هى أزمة 
الخلاف بين الدين والعمل. وحققت للدين الهزيمة بفعل ما أضيف إليه 
من معلومات كذبتها حقائق العلم. وبذلك سقط رجال الدين سقوطا 
دفعهم إلى الانتقام. فلم تلبث الكنيسة أن اضطهدت العلم» ووقفت في 
وجه الكشوف العلمية» وقام رجاها بصيحات خطيرة في أنحاء أوروبا 
استحلوا بها دماء العلماء وأمواهم , وأنشأوا محام التفتيش التي دعت إلى 
معاقبة هؤلاء الملحدين والزنادقة الذين انتشروا في المدن والبيوت . 
وأحصيت على الناس الأنفاس , وقد عاقبت هذه المحام (.." ألف) 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً أحياء. منهم العالم الطبيعي ( برونو) 
وعوقب العالم الطبيعي ( جاليلو) بالقتل لأنه كان يعتقد بدوران 
الأرض حول الشمس . ولقد كان من أثر ذلك أن اصطبغ الفكر الغربي 
والثقافة الغربية لآماد طويلة بتلك الكراهية وذلك الحقد.ء وتلك 
الخصومة التي عرفتها الفلسفات والمذاهب والدعوات. ومن ثم أعلن 
الفكر الغربي شجب كل ما يتصل بالكنيسة . 


وتقرر أن العم والدين ضرتان لا تتصالحان, واتجه الغرب إلى المادية 
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بكل معانيها . ومن هنا علينا أن نلاحظ أن مثل هذه المعركة التاريخية لم 
تقع مطلقاً في تاريخ الإسلام أو الثقافة العربية.» وإن كانت كلمات 
الصراع بين العام والدين ما تزال تتردد. والمقصود بها ليس الاإسلام 
بأي وجه من الوجوه. فإذا نظرنا إلى الإسلام وجدناه على طرف 
نقيض من ذلك. فهو ذلك الذي أعان على النهج العلمي. ودعا إليه 
وكان من ثمرة دعوته إبداع المسلمين والعرب للمذهب العلمي التجريبي 
الذي قام عليه العم الحديث . 

أما النهضة الغربية الحديثة فقد استمدت قيمها من الاسلام والفكر 
الاإسلامي , وكان سلطان الكنيسة قد طغى وفرض نفسه على الحياة حتى 
: تتمكن أوروبا من أن تتقدم فكراً أو ثقافة أو علاً أو اقتصاداً إلا 
بعد أن ثارت على ملطاة الكنيسة وتحررت تحر را تاماً من نفوذها. 


وكان أبعد الآثار الاسلامية في الفكر الأوروبي أهمية ما تحلى فبي 
دعوة مارتن لوثرء وكالشن . فقد حمل (لوثر) على بيع صكوك 
الغعفران. والوساطة بين الله والاإنسان عن طريق الرهبان. ونادى 
( كالقن ) بأن العلاقة بين الله والانسان هى السبين الوحيد للغفران» 
وأنه لا قوة إلا بالله.» وأنكر أن السائؤية معطتونة لا تخطىء. 

وكانت هذه التعالم التي حملها لوثرء وكالقن غريبة عن طبيعة الفكر 
الأوروبي في ذلك العصر . وكانت مستمدة من ذلك التراث الاإسلامي 
الذي تسرب إلى أوروبا عن طريق الأندلس وإيطاليا . 

وقد هاجمت حركة الإصلاح الأوضاع الإقطاعية أيضاً. ودعت إلى 
تحرير المعذبين من الفلاحين والكادحين. كما حاربت حركة كالقن في 
غير هوادة الانحلال الذي كان قد تفشى في أوروباء والذي كان من 
مظاهره الاباحة في الحبامات العامة المختلطة التي كان يتردد عليها شياب 
الجنسين والاغاني التي تدور ألفاظها ومعانيها حول المسائل الجنسية, 
والملابس الخليعة الى ترتديها السيدات. وقد أمعن كالقن في خطته ى 
ناصدر الأوامر_يتعقيم كل فرك اق يات الخاضة. .ومشائله "عن بهذو له 
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من تصرفات أآمام محكمة أقيمت هذا الغرض اسمها محكمة الأخلاق. 

والمعروف أن هذه الحركة قد أراقت الدماء في أوروباء وأوقعت 
الصدام المسلح العنيف بين البروتستانت أعوانها. وبين الكاثوليك الذين 
هم أسامن الكنرية النيحية 6 “فعاقك" أوروبا تمند الستواج الأوة .من 
القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر .2 أو على وجه 
التحديد حتى عام ١185‏ في هذا الجو الديني المحموم والمتزمت. والذي 
قام على أساس الحروب الدينية التي حَقبيك «أورويا بالدماء. حيق كان 
يحرق المتهمون بمخالفة المذهب الديني الر سمي للدولة احياء . تيفيذا 
لأحكام محا التفتيش الصارمة, فضلاً عن القوائم التي كانت تنشر على 
الملأ متضمنة أسماء الكتب وسائر المطبوعات ور 


وكان أخطر هذه المصادمات موقعة سانت بارتلمى ( ١14‏ أغسطس - 
.)١0107+‏ وقد أحصى عدد القتلى فيها فوجد أنه 70 ألفاً. وكانت 
الكنيسة الكاثوليكية هى التى قادت المعركة ضصد خصومها ففتكت 
بالبووتستانت . كانت وقائع هذه المعركة التي استمرت ثلاثة أيام غاية في 
العنف والمرارة والوحشية مما لم يشهده تاريخ البشر على حد تعبير 
المنصفين من المؤرخين . وكان الفكر الإسلامي بعيد الآثر في هذه 
المرحلة حيث ترجمت آثاره. وبدأ نفوذه العملي والعلمي معا في جانبين 
كبيرين : 

الأول : جانب البحث العلمي . 

الثاني : جانب الدراسات الإنساني والاجماعية .. 

وكان من آثار هذا الفكر أشياء كثيرة أهمها: ذلك التحرر في مفاهم 
الكنيسة والمسيحية الرومانية» عن طريق دعوات لوثر وكالقن وغيرههما. 
كما سبقته) الدعوة إلى تحطيم التاثيل» وإزالة الصور من الكنائس . هذه 
الدعوة التيي حققت إصدار بيان إمبراطوري عام ام بتحريم 
تقد يس الصور والتاثيل . وأن القيام به يعد من أعبال الوئنية . وكان 


ل 


( كليوديوس ) أسقف تورين يحرق الصور والصلبان. وينهى عن 
غباذعا:. كذلك: وجذكي طائقة من اللفناري شرصدة عفين 5 التتليت عا 
يقرب من الوحدانية. وأنكرت ألوهية المسيح عليه السلام 

كنا كان للإسلام أثره في تاريخ أوروبا الديني» وتاريخ الكنيسة في نزعات 
المصلحين والثائرين على النظام الأسقفي السائد. وكانت هذه كلها مقدمات 
لحركة لوثر وكالقن التي انبثق عنها المذهب البروتستانتي, والتي أدت أيضاً إلى 
إصلاحات قام بها المذهب الكاثوليكي . 

وقد كان لوثر قد ألصق نشرة من حمس وتسعين مادة على باب 
كنيسة القلعة في جيتنبرج استعرض فيها سر الاعتراف المقدس 
الكاثوليكي . 

وأعلن أن الأثم يتخرر بعد الاعتراف من ثقل لايم بالرحمة الاالهية 
التي تنبعث من قرارة نفسه. وبالا يمان وحده وليس بغفران اليس . 

كما أعلن أن رجال الا كليروس لا.يؤدون وظيفة مهمة ذات علاقة بين 
الله والإنسان. وقال لوثر: إن كل شخص باستطاعته أن يقرأ الإنجيل 
وهو حر يفسره حسب فهمه له. وإدراكه إياه. وكان هذا الرأي 
بالنسبة إلى الكنيسة كما لو تحرد اليوم المحكمة العليا من حق تفسير 
دستور الدولة. كما أعلن أن الادعاء باختلاف طبقة الاكليروس عن 
العامة مجحرد كذب وبهتان. ورجا الناس أن يبحثوا عن الحقيقة 
المسيحية في الانجيل . والاانجيل وحده . ( وهذه الأراء مستمدة استمدادا 
فياقرا مين مفاهي الإسلام ) كما أنقص عدد الأسرار المقدسة من 
سبعة إلى اثنين: وها التعميد والقربان المقدس. ورفضص القول 
بامعحالة المادة إلى لحم المسيح ودمه. وأعلن أن على رجال الدين أن 
يتزوجواء وأنب الكرادلة على حياة البذخ والرفاهية التي يحيونها. كما 
طالب بإزالة الرهبنة . 


أعلن البابا في نشرة مكتوبة حرمان لوثر. أحرق لوثر هذه 


١35 


النشرة علانية وبصورة رسمية أمام الناس بكل ثقة وثبات . 

وم تليث. واللوثرية غ: أن انتشرت في جميع ألمانيا » واعتبرت حركة 
معادية للكنيسة الرومانية» وأسهمت إلى حد ما في الحركات الثورية. 
والقومية. وشاركت في جميع الثورات السياسية والاجتاعية . 

أما كالقن فقد أيد انتقادات مارتن لوثر للكنيسة الرومانية .ومعظم 
آرائه الدينية» وأضاف إضافات جديدة إلى دعوة اللإصلاح, أضاف 
الإيمان بفكرة القضاء والقدر. كما رفض الاعتراف بخضوع الكنيسة 
للدولة» أو بحق أي حكومة أو بحق الملك أو المجلس النيابي بست 
القوانين الخاصة بالدين. ورفض الاعتراف بنظام الأساقفة. فأزيلت 
الصور التي تمثل القديسين مريم والمسيح. ثم حطمت. واستهجن استعمال 
الآلات الموسيقية في الكنائس. وكذلك الشموع والبخور والغناء 
والترتيل» وحاول أن يوجد كنيسة وفق تعاليم السيد المسيح . 

واستطاعت (البروتستانتية ) أن تمنح القسيس حق الزواج. ولم يعد 
هناك رهبان. كما استبدلت جميع الكنائس البروتستانتية اللغة اللاتينية 
باللغة المحلية كالانجليزية والفرنسية والألمانية. وتخلى الجميع عن 
الاعتراف اللإجباري وما يتبعه من غفران يتحقق على يد الا كليروس 
لذنوب المعترف وخطاياه؛ والتخلى عن فكرة المطهر أو الاعتراف. كما 
تخلوا تغق. حادة القديس + وعتادة مريم العذراءء ولم يعد البروتستانت 
يطلبون وساطتها من السماءء وأعلنوا أن المصدر الوحيد الحقيقى 
للعقيدة المسيحية هو الكتاب المقدس . ١‏ 
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الفقضل مّلع 
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الإستلام 

وصف عصر النهضة بأنه مرحلة الانتقال من الفترة التاريخية المسماة 
بالعصور الوسطى إلى ما يسمى بالعصر الجديد ويرجع المؤرخون والباحثون عوامل 
النهضة إلى انحطاط الكنيسة والإمبراطورية - وكانتا تحكهان في العصور الوسطى - 
اخطاط شاملاً. ويرون أن هدف النهضة كان الاعداد لتحرير النفس 
البشرية من أغلال الكنيسة التي كانت تشل حركتهاء وكان لحركة 
إحياء الدراسات العربية والترجمة من الفكر الاسلامى أبعد الأثر في هذه 
النهضة . حيث بدأ ما يسمى ( الدراسات الإنسانية ) على قم ( بترارك ) 
الذي حاول الاكتشاف المضاعف للإنسان والكون. وقد قامت هذه 
الحركة على أساس الفهم لكرامة الإنسان مخلوقاً ومفكراً ذا إرادة تريد 
وتختار وقوة تحس وتتذوق وتحرب ( وهى المعاني الأساسية الى حملها 
القرآن إلى الفكر الانساني عامة. وحملها المسلمون إلى الاندلس الذي 
تربى في جامعاته جميع قادة النهضة) غير أن هذه الحركة قد صاحبتها 
حركة أخرى. هى إحياء التراث الاغريقى. ومن هنا فإن هذه الحرية 
الإنسانية بدت وثنية في مظهرها غير مصطبغة بالدين. بل لقد قام 
كثيرون وفي مقدمتهم توماس الأكوينى بالعمل على تفريغ الفكر 
الإسلامي من إطاراته. ونقله إلى الفكر الغربي على أنه فكسر غربي 
منفصل عنه تماماً. وقد ظلت صيحة الإنكار والتجاهل لأثر الإسلام 
( هذا الأثر العميق في الفكر الغربي ) قائمة ومستمرة منذ ذلك الوقت 
حتى سنوات قريبة حيث قام أمثال توماس كارليل» وجوستاف لوبون 
وغيره) بالكشف عن هذه الحقيقة وإعلانها . 
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غير أن الذي لا شك فيه أن الإسلام قدم للثقافات الغربية أعظم ما 
قامت عليه النهضة الحديثة والحضارة المعاصرة ف يجالين هامين : حال 
العلوم الاإنسانية الاجتاعية . ومجال العم التجريبي . 

ولقد ظل الغرب وكتابه وأتباعه في العالم الإسلامي ينكرون أثر 
الاسلام. ويتجاهلونه. ويتخطون هذه المرحلة المضيئة (ما بين 4.٠.‏ 
ميلادية إلى ٠‏ ميلادية ) وهي فترة ظهور الاإسلام في مجال العلوم , 
ووقفوا عند هذا الحد. وإذا كان لنا أن 'نضيف شك هاما في هذا 
المجال. فإن مختلف النظريات السياسية والاجتاعية والاقتصادية والتربوية , 
ودراسات عم النفس والأخلاق والفنون وغيرها كانت لها أصول إسلامية 
ناميه .. عير "أن نمو هذه النظريات لم يلمك أن انحرف عن مفاهم 
الإسلام تحت عدة عوامل أهمها: التمويه الخطير الذي حمل لواءه الأب 
توماس الاإكويني وغيره في محاولة نقل نصوص بأكملها عن ابن رشدء 
والغزالي » 2 تحريفها . . ورفع الإطار الإسلامي عنها حتى تبدو وكأنبا 
غربية الصنه!") . والأمر الثاني الخطير هو ذلك الانحراف الذي أصاب 
الفكر الغربي نفسه في مرحلة (المنحنى الخطير ) عندما سيطرت أفكار 
التلمود والماسون والصهيونية العالمية على الفكر الغربي» وهى مرحلة 
متقدمة جدا بدأت في الأغلب 2 أوائل عصر المسيحية , ولكتها بدأت 
تأخذ خطوات خطيرة قبل الثورة الفرنسية التي كانت من أعظم ثمارها . 


فن اليقين أن النظريات الفكرية في الثقافات الغربية الحا أصول 
إسلامية. وجذورها واضحة لا" سبيل إلى تجاهلهاء نعم. لم يقف أثر 
الفكر الإسلامي عند الجانب العلمي وحده. الذي كان من أعظم ثماره 
لج العلمي التجريبي ١‏ بل امتد إلى مختلف نظريات الفكر السياسي 


)١(‏ هناك ظاهرة أساسية في الفكر الغربي بدأت في الفكر الاغريقي. هي إنكار الروابط التي تربط 
الفكر الانساني في مراحله المختلفة. فالفكر الاغريقي يحاول في تعنت شديد وتضليل كبير أن يفصل نفسه 
عن الفكر الديي والفلسفى السابق له والذي كان هو أثراً من آثاره وكذلك فعل الفكر الغربي الحديث. 


١ 
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١‏ - المنهج العلمي التجريبي أهم ما قدمه الفكر الإسلامي للثقافة 
الغربية . 
١‏ إضافات العلماء المسلمين في الرياضيات والفلك . 
ع“ اضافات العلباء المسلمين العلوم الاجتاعية والسياسية . 

بدأ المفهوم العلمي عند المسلمين مستمداً من القرأآن الكرم اها + ومن 
دعوته الصريحة إلى النظر في الكون والاهتام بالعام . واية ولليع أن كلمة « عام ) 
وردت في القران 1 86٠‏ مرة) وأن أول هد استخدم في 3 في القراآن هو كلمة 
واقرا» وآن اول اداة ذكرت في كتاب الله هي «القلم) 

والإسلام هو الذي أمر معتنقيه باتباع المنهج لعلمي: والقرآن هو 
الذي أطلعهم على أن للكون سنناً وقوانين ليس فقط في يجال الطبيعة» 
بل وفي مجال المجتمع ايضاً. ومن هنا فقد انفتح المسلمون على 
الثقافات القديمة (إغريقية وفارسية وهندية) ونقلوها ودرسوهاء 
ووقفوا منها موقفاً واضحاً صريحاً: هو موقف الاستقلال والإنصاف, 
فلم يرفضوها جملة ولم تلتهمهم. ولكنهم أخذوا منهاء وتركوا على ضوء 
من قاعدة قيمهم الأساسية . 

لقد كانت الفلسفة اليونانية أشبه بالغول الخطير. فقد اقتحمت 
المسيحية ومن قبلها اليهودية. ولم تلبث أن سيطرت عليها واحتوتما . 
ولكنها حين ترججها المسلمون ونقلؤها إلى لغتهم وتعاملوا معهاء عجزت 
عن أن تصهرهم أو تبتلعهم ؛ وإن أصابتهم بخطر كبيرء وأزمة بعيدة 
المدى. ولكن الاسلام وقادة فكرهء بقدرتمم على الهاس مفاهيمه وقيمه 
الأساسية قد استطاعوا أن يردوها على أعقابهاء وأن يتخطوها محتفظين 
بمقوماتهم إذ امتصوا منها ما شاءواء ثم بنوا منهجهم الفكري والعلمي 
على أسس رصينة من قم الارسلام نفسه . 
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وقد تبين للباحثين المنصفين أخيراً خطأ الرأي الذي حمل لواءه 
وأرنست رينان» وتابعه كثير من المتعصبين وأعداء الإسلام والثقافة 
العربية , ودعاة التغريب. والنفوذ الأجنبي. وهو الرأي القائل بأن 
الفلسفة الإسلامية هي: ( فلسفة يونانية مكتوبة بحروف عربية ) وقد 
تأكد أنه (لا منطق أرسطو ولا الفلسفة الميلينية أو الفارسية أو الهندية 
قد خلقت أو حولت الفكر الإسلامي العربي عن مساره القرآني. وإنما 
بقي كما هو ثمرة أصيلة للتوحيد الإسلامي الصريح) فقد بدأ من 
القرآن الكري , والتقى في طريقه بتراث اليونان. فامتص عصارته 
لصاحة في سبيل إبداع منهج أصيل مستمد من قم الإسلام توصلاً إلى 
ما حققه الفكر الاإسلامي فعلا من إنشاء «المذهب التجريبي » . 

لقد تمثل الفكر الإسلامى من الثقافات الروافد. والحضارات المختلفة 
ما يتفق مع طبيعته, وما يتفق مع احتياجاته. ثم طبع ما أخذ بطابعه 
الخاص . ولم يكن الفكر الإسلامي هو مجرد تأثر بهذه الثقافات المختلفة 
أو تجرد توفيق بينها وبين العقيدة الاإسلامية. بل هو فكر أكثر إبداعاً 
وأصالة من هذاء فقد تجاوز منطق أرسطو الذي لم يكن هو العامل 
الأكبر في بناء الثقافة الإسلامية العربية » وتجاوز غيره من قوامم 
الفلسفات القديمة . ولذلك كله لم يكن الفكر الاإسلامي في الحق امتدادا 
للفكر اليوناني. بل كان إضافة جديدة للفكر الإنساني. ونواة للمنهج 
العلمي التجريبي . وانطلاقاً امتد بعد ذلك إلى نشأة العلم العجريبي 
الحديث. فالفكر الإسلامي إبداع حقيقي في التفكير العلمي» وفلسفة 
شاملة يطل منها على الكون العريض. ونظام اجتاعي مستقل قوامه 
التوحيد . 

لقد كانت فلسفة أفلاطون وأرسطو تعبر بدقة وعمق عن طبيعة 
المجتمع اليوناني في مرحلة انهياره. وكان مجتمعاً قوامه طبقة السادةع 
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وطبقة العبيد . فالفكر والتأمل والمتعة هى من نصيب «السادة» والعمل 
والإفاقة رمن الفتتب لعي بر كانت تلفق ١‏ | فلو طوة يوا سملن تعر مهدا 
الوضع تعبيراً د قيقاً . 

وهي فلسفة تقوم على التأمل الخالص غير العمل . وتفرق بين الصورة 
والمادة تفرقة جادة. السادة هم الصورة. والعبيد هم المادة *". 

ولكن الفكر الإسلامي كان يختلف عن الفكر اليوناني في قيمه 
ومقوماته» وأبرز المقومات التوحيد . وكذلك المجتمع الإسلامي الذي 
يختلف اختلافاً بيّنآ عن المجتمع اليوناني. فم يكن أساساً يقوم على 
طبقتين: «سادة ‏ وعبيد » ولكنه كان يقوم على ترابط عميق بين الفرد 
والمجتمع . وكانت حضارته حضارة علمية وعملية داخل إطار الاإسلام 
من حيث أن الاإسلام دين وعبادة ونظام مجتمع معا. 

لقد درس الفكر الاإسلامي : الفلسفة اليونانية » وحاول أن يوفق بينها 
وبين إطار التوحيد الإسلامي» وهي فلسفة وثنية عبودية أساساً. غير أن 
المحاولة التى أجراها: الكندي. والفارابي. وابن سينا لم تحقق: شيا . 
فقد تبين أن جوهر الفلسفتين مختلف تمام الاختلاف . فالفكر الاإسلامي 
له طابعه الجامع المتكامل القائم على النظرة العقلية. والمارسة العملية 
التي تختلف كل الاختلاف عن الفكر اليوناني القائم على التأمل النظري 
ويعمف علدذه. 

لقد كان الفكر الإسلامي في جوهره فكراً تجريدياً تجاوز حدود 
التأمل الاغريقي. وخطا خطوة أبعد إلى مجال العلم التجريبي. والمارسة 
العملية » ودخل آفاقاً أوسعم. وبذلك بدا متميزاً كفكر له خصائص 
ذاتية مستمدة من جوهر يختلف عن الفكر اليوناني . 


)١(‏ راجع أمين العالم في بحثه عن العم عند العرب. والدكتور النشار في كتابه: مناهج البحث عن 
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لقد كان أبرز مظاهر الفكر الاإسلامي. أنه بلغ خطوة أكبرء 
وأضاف إضافة واسعة حين راجع النصوص اليونانية ونقدها. وكشف 
عن شا ما بنا اين امقاريات» .م لاون للك مله إلى الجرية الصلية: 
واتغخذها مصدرآ لعلمه وفلسفته . وكان هذا هو منطلق الحضارة العربية 
اللإسلامية في توسعها وتطورها. فالفكر العربي العلمي بهذا المفهوم ليس 
امتداداً للفكر اليوناني» بل هو إبداع جديد له طابعه التجريبي الذي 
كان نقطة انطلاق إلى نشأة العام التجريبي الحديث . 

و بهذا المنهج التجريبي . وبهذه القيم العلمية. والكمية ؛ وبهذا التوحيد 
بين النظر والعمل» وبهذه النظرة المتطورة للكون والإنسان. بهذا كله 
اختلف الفكر الإسلامي العربي اختلافاً كبيراً عن الفكر اليوناني المترجم , 
وتناقض معه في مختلف فروع الثقافة من علم أصول وفقه وفلسفة 
عقلية. ونظرة إلى الإنسان. ولم يكن هذا الاختلاف عابراً أو طارثاً أو 
مصادفة أو عفوياً ) . 


وعندنا أن ذلك إنما جاء نتيجة للخلاف الجذري بين الإسلام القاتم 
على التوحيد والرسالة المنزلة. والنظرة القرآنية العلمية.» وبين التراث 
اليونافي الوثني القائم على العبودية للغالبية العظمى. والسيادة للقلة 
القليلة » ويكشف منهج البيروني وجابر بن حيان عن هذا الخروج المباشر 
عن منطق أرسطو. كما يكشفه خروج رجال الأصول والفقه على 
المفهوم الأرسطى للحد والتعريف » وإنشاء نظرية جديدة للتعريف » 
مستمدة من الواقع الاإسلامي , فقد أصبحت عملية التجريب العمل لا 
عملية استخلااص المنطق هى سبيل المعرفة الاإسلامي . 

وقد نقد ابن خلدون قياس أرسطو حين قال: إن الأقيسة المنطقية 
أحكام ذهنية. والموجودات الخارجية متشخصة, فالتطابق بينهما غير 
يقيني. لأن المادة قد تحول دونه. اللهم إلا ما يشهد له الحس من 


١ 74و‎ 


ذلك . فدليله شهوده لا تلك البراهين المنطقية . 
وميزة الفكر الإسلامي هى: وإدراك عميق بأهمية ''! الرابطة العليا 
بين الأشياء» كأساس للمعرفة العقلية.» وعلى هذه الرابطة العلية تقام 
التجارب. وتتحقق النظرة الموضوعية إلى الظواهر الطبيعية والاجتاعية 
على السواء » . 
وقد بدأت المعارضة لفلسفة أرسطو واضحة بعد فترة قليلة من ترجمة 
آثار الأغريق. وهي معارضة نابعة من منابع الفكر الاسلامي نفسهء 
المستمدة من القرآن الكريم. أساسها خلاف واصح بين الوثنية 
اليونان . 
وقد وصل علماء المسلمين : ( فها عدا الشراح الذين اعتبروا امتداداً 
للفكر اليوناني نفسه ) من المتعلمين وعلماء الأصول إلى رفض المنطق 
الأرسطى رفضاً قاطعاً منذ وقت مبكرء وأخذوا في إقامة منطق جديد 
مستمد من القرآن الكريم . 
وكان علماء الطب والرياضة والبصريات أقرب هؤلاء إلى الخروج من 
حدود التأمل إلى التجربة . وكان الرأي قد تبين أن منطق الاستدلال ا 
الأرسطالي اليونافي قاصر عن استيعاب أسرار الذات الإلهية,» وتفسير 
قدراتيا.: 
وكان ابن تيمية هو قة الأئمة الذين وصلوا إلى كشف «منطق 
إسلامي مستمد من القرآن الكري ' دحضاً لمنطق 9 ورفضاً للقول 
بالكليات المجردة. وتافاة إلى جعل المحسوسات والجزئيات أساساً 
للمعرفة . وبالجملة : فالفكر الاسلامي قد رفض المنطق الأرسطي الذي 
١0)‏ أمين العالم: ك: معارك فكرية. 
)١(‏ الدكتوم علي سامي النشار: مناهج البحث في مفكري الإسلام . 
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يقوم على القياس والاستدلال النظري وأقام منطقاً جديداً أكثر تعبيراً 


المنهج الحسي التجريبي 

ففهوم الاإسلام يتفق مع منهج منبئق من جوهره هو: المنهج 
الاستقرائي التجريبي » وينكر أشد الإنكار المنهج البرهاني القياسى . 

ومن هنا عدة أمثال : الكندي . والفارابي . وابن سينا وابن رشد. 
يحرد امتداد للروح اللينية في العالم الإسلامي. وقد تبين فشل منطق 
أرسطو من اللحظة الأولى. ولكنه تأكد من بعد على ضوء الملابسات 
الموضوعية لنمو الحضارة الاسلامية . 

ومن هنا تكشفت حقيقتان أساسيتان لا ريب فيهما: 

.) إن الفكر الاإسلامي في جوهره «فكر تحريبي‎ ١ 

؟ - إن منطق أرسطو منطق قاصر من وجهة النظرة الاسلامية . 

ذلك ان منطق أرسطو «١‏ بنية يونانية » وخاصة من خواص الفكر 
اليونافي وحده. وهو تعبير عن وجود يوناني قائم على العبودية والوثنية 
مها وبذلك فهو غريب على الفكر الإسلامي غربة كاملة . 

وبذلك يكون الفكر الاإسلامي بحق هو مبدع «المنطق التجريبي ») وكان 
وضوح موقفه م٠‏ من الفكر الاغريقي تمزيقاً وهدمآ للمنطق الأرسطي الذي 
هدمه الغرب بعد ذلك بأكثر من أربعمائة عام. والقول بالاستقراء 
والتجربة هو في مفهوم الباحثيز حثين المنصفين جميعاً خاصية الفكر الاإسلامي ع 

بينا القول بالقياس والاستدلال هو خاصية الفكر اليوناني . 

ومن هنا بدأت النهضة الأوروبية بالئاس منطق المسلمين. وبدأ تأخر 
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المسلمين بالهاس منطق اليونان . ولقد كان التجريب والاستقراء مرحلة 
الحديثة المعاصرة. 

ومن هنا فإن أثر الاإسلام والثقافة العربية في بناء أساس الحضارة 
الغربية جوهرها ومضمولبها. واضح وأكيد وبعيد المدى . 

0" 
المنشبج العا ى ليثلا 

الخلق. والمبادىء الشريفة وتغليب معاني العدل والاخاء, والتكامل 
الاجتاعي. وكان الرقي في نظر الفكر الاسلامي هو تغليب الاإنسان على 
المادة وعلى أهوائه في نفس الوقت . 

وإن الاإسلام في أسسه الأولى التي أوردها القرآن الكريم. قد دعا إلى 
«البرهان » في كل قضية: «قل هاتوا برهانكم». ومن هنا نشأ في مجال 
الفكر العربي الإسلامي ما يسمى بالبحث عن الدليل» والنهي عن 
التقليد , وعدم الثقة بالئنص إلا بعد مطابقته للعقل وإقرار مصدره. 

وقد وصل الفكر الأإسلامي ف ذلك إلى غاية النضج والقوة . وعندما 
ترجمت آثار الارغريق لم يأخدها" المفكروق , المسلنون قظايا مسلا إبباء 
ولكنهم ناقشوها وراجعوها وقبلوا منها ورفضوا. 

فابن سينا يخالف أرسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان في 
كثير من النظريات والآراءء فلا يتقيد بها. يأخذ منها ما يقتنع به. 
ويوافق مزاجه الاسلامي ويزيد عليه. وعنده أن الفلاسفة يصيبون 
ويخطئون كسائر الناس. ولذلك فهو لا يتقيد بآراء من سبقه. بل 
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وقد جعل للتجربة مكاناً واضحاً فيا قبله. واعتقد به. ومن قوله: 
«وحسبنا ما كتب من شروح لمذاهب القدماء. وقد أن لنا أن نضع 
فلسفة خاصة بنا». 

وابن رشد يمضي في طريق البحث العلمي خطوات أكثر عمقاً واتساعاً 
حيث يقول: و يجب علينا إذا ألقينا لمن تقدمنا من الأمم السابقة نظراً 
في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان,. أن ننظر 
في الذي قالوه عن ذلك. وما أثبتوه في كتبهم. فا كان منها موافقاً 
للحق قبلناه منهم وسررنا به. وشكرناهم عليه . وما كان غير موافق 
للحق نبهنا عنه, وحذرنا منه وعذرناهم. وعلينا أن نستعين على ما نحن 
بسبيله بما قاله من تقدمنا في ذلك. وسواء كان هذا الغير مشاركاً لنا 
في الملة. أو غير مشارك 1 كانت فيها شروط الصحة . 

«ووابن ايثم» له في مجال تقنين أصول البحث العلمي رأي واضح. 
ونظرية كاملة يقول: يبدأ في البنحث باستقراء الموجودات. وتصفح 
أحوال (المبصرات ) وتمي خواص الجزئيات. ويلتقط باستقراء ما يخص 
البصر في حال الاربصار. وما هو مطرد لا يتغيرء وظاهر لا يشنبه في 
كيفية الاإحساس » م نترقى في اللبحث والمقاييس على التدريج والتدريب 
مع انتقاد المقدمات. والتحفظ في الغلط في النتائج. ونجعل غرضنا في 
جميع ما نستقرئه ونتصفحه استعمال العدل. لاتباع الهوى. ونتحرى في 
سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق الذي به تثلج الصدور ونصل بالتدرج 
واللطف إلى الغاية التي عندها يقع اليقين. ونظفر مع النقد والتحفظ 
بالحقيقة التي يزول معها الخلااف وتنحسم بها مواد الشبهات . 

« والبيروني » يصور مذهبه العلمي في مقدمة كتابه: (الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ) وعنده أن أقرب الأسباب ( لمعرفة التواريخ التي 
تستعملها الأمم ) : هو معرفة أخبار الأمم السابقة وأنباء القرون الماضية , 
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لأن أكثرها أحوال ورسوم باقية من رسومهم ونواميسهم. ولا سبيل إلى 
التوسل إلى ذلك من جهة الاستدلال رد والقياس بما يشاهد 
من المحسوسات سوى التقليد لأهل الكتب والملل» وأصحاب الآراء 
والنحل المستعملين لذلك. وتعتبر ما هم فيه أساساً يبنى عليه بعده. ثم 
قياس أقاويلهم وآرائهم في إثبات ذلك بعضها لبعض بعد تازيه النفس 
عن العوارض المرئية لأكثر الخلق والأسباب المعمية لصاحبها عن الحق, 
وهي كالعادة المألوفة., والتعصب والتظاهر. واتباع الموى. والتغالب 
بالرئاسة وأشباه ذلك . 

وفي رسالة القاضي عياض عن «عم المضطلح» من الدقة والتفكير 
والاستنتاج تحت عنوان «١‏ تحري الرواية والمجيء باللفظ » ما وصفه 
الد كتور أسد رست : : بأن ما جاء فيه يضاهي أدق ما ورد في الموضوع 
نفسه في أهم كتب الاإفرنج : : ألمانياء وفرنسا. وأمير كا. وإنجلترا . هذه 
الآراء الى سبقت كتابات الغربيين بخمسة قرون., والفكر الإسلامي هو 
السابق لاقرار هذه النظريات. ويقول الدكتور رست «إنه على الرغم من 
مرور سبعة قرون عليهاء. فإنه ليس بإمكان رجال التاريخ في أوروبا 
وأمير كا أن يكتبوا الآن أحسن منها ع . 

وقد أشار ( قدري حافظ طوقان ) في كتابه ( العلوم مد العرب) أن 
العلامة النظام سار في كتاباته على الشك والتجربة . وههما الركنان القائمان 
في النهضة الحديثة. فاعتبر الشك '-اساً للنجاح. وقال: «الشاك أقرب 
إليه من الجاحد. ولم يكن يقين ده حتى صار فيه شك. ولم ينتقل 
أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره. حتى يكون بينهما حال شك ». 

ويقول أبو هاشم البصري: الشك ضروري لكل معرفة. 


ويقول الجاحظ : ١‏ تعلم الشك في المشكوك فيه تعلياًء فلو لم يكن إلا 
تعرف التوقفاء. ثم التثبت. لقد كان ذلك مما يحتاج إليه» . 
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ودعا جابر بن حيان إلى إجراء التجربة حين قال: «إن واجب المشتغل 
في الكيمياء هو العمل وإجراءالتجربة, وإن المعرفة لا تحصل إلا بها.». 

وقد شك «الجاحظ » فيا أورده أرسطو من أن هناك طائراً قديراً على 
الاهتداء والطيران البعيد. يبنيى عشه في منطقة الجبال التي هي شرقي 
العراق بأوراق شجر ( الدارصيي ) التي نبتت على حدود الصين . وقال : 
ولست أدفع خبر صاحب المنطق (يعنيى أرسطو) عن صاحب 
الدارصيني. وإن كنت لا أعرف الوجه في أن طائراً ينهض من وكره 
في الجبال بفارس أو اليمن. ويعمد نحو بلاد الدارصيني» وهو لم يجاوز 
موضعه. ولا قرب منه. فكيف يقطع بطون الأودية. وأهضاب الجبال 
بالتدوج بالأجواء , وبالمضي على السمت يطلب مالم يره. ول يسمعه ولم 
يذقه بعد. فإن شجر الدارصيني ليس بالوطيء ولا بالوثير. ولا هو لهذا 
الطائر .بطعام . 

ويواجه ابن حزم نظريات أخرى يونانية من نظريات الفلك والجغرافياء 
ويدحضها على أساس البرهان. وتقدير العقل يقول: زعم قوم أن 
الفلك والنجوم تعقل . وأنها ترى وتسمع . وهذه دعوى بلا برهان واضح 
الحم بأن النجوم لا تعقل أصلاً. وأن حركاتها أبداً على رتبة واحدة. 
وهذه صفة الجماد. ويقول: زعم بعض اليهود والعامة أن أنهار النيل , 
وجيحان. ودجلة. والفرات تخرج من الجنة وتسقى جميع المعمور. 
والواقع أن لهذه الأنهار منابع معروفة في أرضنا. 

6 ## + 

وقد رمم ابن حزم نظرية المعرفة الاإسلامية على أسس ثلاثة: 

. شهادة الحواس (أي الاختبار)‎ )١( 

(؟) بأول العقل (أي بالضرورة وبالعقل من غير حاجة إلى 
استعبال الحواس الخمس ) . 


١4م٠‎ 


(*) ببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة الحواس وأول 
العقل . 
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وأعتقد أن هذه الأسانيد تعطينا الدليل القطعى على سبق الفكر 
الإسلامي العربني للغرب في وضع أسس المنهج العلمي على نحو تطبيقي 
لا نظري . قوامه: الاستقراء » والقياس » والتمثيل . 3 انتقاله أ6عقالا 
سريعاً مدعما إلى التجربة والممارسة العملية على نحو واضح. 

أولاً - قصر البحث العلمى على المشاهدة والتجربة. وجمع المشاهدات, 
ونتائج التجربة وربطها وتبويبها . 

انياً - تمحيصهاء وربط تلك الحقائق على النحو الذي يجعلها تصبح 
قانوناً طبيعياً أو نظرية علمية . 

ثالثاً - استنباط النتائج التي تفضي إليهاء وبحث صحة تلك النتائج 
ومطابقتها للواقع . 

وقد يتضح هذا المنهج على يد ابن اليثم ( 9880 ٠١١9‏ م ) سابقاً 
به فرنسيس بيكون ١755 - 1١61١5(‏ م) فقد جمع ابن اليثم بين 
الاستقراء والقياس » وقدم الاستقراء على القياس . وحدد 'الشروط 
الأساسية في البحث العلمىي وهي طلب الحقيقة دون أن يكون لرأي 
سابق .أو انوعة أو عاطفة مهيا كانت داخلة في الأمر. وعنده أن كل 
مذهبين مخالفين . إما أن يكون أحدههما صادقاً. والآخر كاذباً. وإما أن 
يكونا جيعاً “كاذبين, والحق غيره) جميعاً. وإما أن يكونا جميعاً يؤديان 
إلى معنى واحد هو الحقيقة . 

ويرى قدري طوقان. ومصطفى نظيف وغيرهم أن ابن ايم لم يسبق 
تفكيراً . 
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وابن رشد الذي أخذ عنه الغربيون يؤمن بمبدأ العقل عند البحث» 
وعدم الاعتاد على الروايات التقليدية. تبدو في فكره وبحثه النزعة 
الاستقلالية واضحة. فبالرغم من أنه شارح أرسطوء فلقد كان واضحاً 
أن شروحه في الأغلب كانت تكشف عن شخصيته وآرائه الاستقلالية . 

وقد أشار الدكتور مود قاسم في أبحائه الكثيرة عن أصالته 
الإسلامية » وعن اقترابه من الغزالي في كثير من مفاهيمه. وأن الخلاف 
بينهما الذي يردده خصوم الإسلام فها يتعلق بتهافت الفلاسفة. وتهافت 
التهافت - وبينه] مائة عام تقريباً ‏ ليس خلافاً جذرياً. وأنما يلتقيان 
معا في بوتقة الاسلام باختلاف الظروف والأزمنة. ولكنهما على التقاء 
في عشرات القضايا الأساسية في الفكر الإسلامي . 


والحق أن هذه الوقائع الأساسية عن مكانة الفكر الاسلامى قد أشار 
إليها بعض الباحثين المنصفين. فإن الأستاذ: بريفولت يقول: إن ما 
يدين به علمنا لعم العرب ليس فها. قدموه إلينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة. بل يدين هذا العم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا. 
إنه مدين ها بوجوده نفسه. فالعام القديم م يكن للعام فيه وجود, وعلم 
النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية استجلبوها من خارج 
بلاد هم وأخذوها عن سواهم. وم تتأقم في يوم من الأيام , فتمتزج 
امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية . 

وقد نظم اليونان المذاهب,. وعمموا الاحكام ‏ ووضعوا النظريات . 
ولكن أساليب البحث وجمع المعلومات الاريجابية. والمناهج التفصيلية 
للعم» والملاحظة الدقيقة المستمرة. والبحث التجريبي» كل ذلك كان 
غريباً تماماً عن المزاج اليوناني . ولم يقرب البحث العلمي نشأته في العالم 
القديم إلا في الإسكندرية في عهدها الهيليني. أما ما ندعوه «العم؛ فقد 
ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث جديدة. ولطرق التجربة 
والملاحظة والمقاييس ولتطور الرياضيات إلى صور لم يعرفها اليونان. 
وهذه الروح وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العلم الأوروبي. 
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وم يقف الأستاذ بريفولت عند إقرار دور الفكر الارسلامي وأصالته 
وإضافته الموضحة المبتكرة. بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين قرر: 
وأن روجر بيكون نقل مذهب العرب في البحث العلمي يقول: إن 
روجر بيكون درس اللغة العربية» والعلم العربي, والعلوم العربية في 
مدرسة اكسفورد على خلفاء معلميه في الأندلس . وليس لروجر بيكون 
ولا لسميه « فرنسيس بيكون» الذي جاء بعده الحق في أن ينسب إليه| 
الفضل في ابتكار المنهج التجريبي , فم يكن روجر بيكون إلا رسولاً من 
رسل العام والمنهج الاءرسلامي إلى أوروبا المسيحية. وهو لم يمل قط من 
التصريح بأنه يعم معاصريه أن اللغة العربية وعلوم العرب هما الطريق 
الوحيد لمعرفة الحق. 

وعند بريفولت أن المناقشات التى دارت حول واضعي المنهج التجرييبي 
هي طرق من التجديف الحائل لأصول الحضارة الأوروبية. وقد كان 
منهج العرب التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاء وأكبء 
الناس في نمم على تحصيله في ربوع أوروبا '". 


(:؟). 


إضافات الها الا لاي في بال ليام 

أضاف الفكر الاسلامي إضافات بعيدة المدى في مجالات العلوم 
المختلفة : في الطب» في الفلك . في الكيمياء, في الصيدلة» في الملاحة. 
في الجغرافيا. في علوم البحارء في الصوت., والضوء. في نظريات النشوء 
والترقي ٠‏ في الأرقام والحساب. في البحرء في المراصد وآلاات 
الأسطرلاب», في صناعة الورق . 

ففي الطب عرفوا طبيعة كثير من الأمراض: كالجدري, والحصبة. 
واستعملوا الأمصال في معالجة الأمراض. ووصفوا تشريح الجسم 
الانساني وصفا دقيقا. 
(1)- راجع اشهادات انقرف للفكر الارسلامي في كتابنا «أضواء على الفكر العربي الاإرسلامي ». 
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وعرفوا العقاقير فسجل ابن البيطار ١1٠٠‏ عقاراً لم تعرف اليونان 
منها غير 1٠.٠0‏ عقار والألف اكتشفها العرب. وحددوا منافعها 
ومضارها. 


وألف أبو القاسم الزهراوي كتابه « في الطب والجراحة» في عشرين 
يجلداً. وأطباء الإسلام هم أول من فتت الحصى في المثانة. وسدوا 
الشرايين النازفة» وعرفوا كثيراً عن الجذام. والحصبة. والجدري. 
وعدوى الطاعون. واستعملوا المرقد (المخدر) في العمليات الجراحية . 
والأطباء المسلمون هم أول من كشف النقاب عن الدورة الدموية 
ودودة الانكلستوما كما صحح الأطباء العرب آراء بقراط وجالينوس 
في التشريح ووظائف الأعضاء (". 

وقد ترجم كتاب ابن سينا ( القانون في الطب) في خمس عشرة طبعة 
إلى اللاتينية » والعبرية. والانجليزية . وقد بحث عن العقاقير والأدوية في 
سبعمائة وستين نوعاً . قال الد كتور ردينستون: إنه يحتوي على ما يزيد 
على مليون كلمة. وقد عالج القرحة الدرنيةء» والقولنج الكبدي 
والكلوي , والتهاب الرئة. والجنب. والتهاب الدماغ . وقد ظلت مؤلفاته 
أساساً للمباحثات الطبية في جامعات فرنسا وإيطاليا ستة قرون. ولم تعرف 
جامعة لوفان حتى القرن السابع عشر مرجعاً للطب والعقاقير أوفى من 
كتب الرازي وابن سينا وابن اليثم . 


وعرف الفكر الاإسلامي التطعيم ضد الجدري. واستخدموا عفن 
البنسلين . وعين الغراب كمراهم . وأما طب العيون فهو من صناعة 
العرب . وظلت تذكرة طب العيون تستخد م حتى القرن 9و١‏ 0" بل 
لقد احتل المسلمون المركز الأول في مجال الطب فترة تزيد على خسمائة 
عام . 
لين ينا ليا 


)00( راجع كتابنا ومقدمات العلوم والمناهج ٠‏ . 
)١(‏ ربينه جارودي وبحثه في القاهرة نوقمير 959ا2. 
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وفي المجالات الأخرى نجد إضافات باهرة. فقد اخترع المسلمون 
الساعات الدقاقة والزوالية» واكتشفوا قوانين ثقل الأجسامء وعرفوا 
تركيب النار اليونانية» واستخرجوا قوة البارود الدافعة» واستعملوا 
الآلات القاصفة. واتقنوا فن تسقية الفولاذ. وهم أول من استخدم 
البوصلة في الملاحة. واكتشفوا الزبرة المغنطيسية التي انتقلت إلى أوروبا 
في القرن الثاني عشرء ونقلوا القمح الأحمرء ومشاتل النخيل من 
اسبانيا وافريقيا إلى فرنسا. واستخرجوا مادة القطران التي يطلى بها قاع 
السفن . وعرف فضلهم في تحسين نسل الخيل. وكانوا أول من حاول 
قياس خط النهار. ووصفوا أصول عم الجبرء وحساب المثلثات. وبسطوا 
علم الحساب الاإغريقي . ونقلوا القطن إلى الأندلس. وأخذوا من 
الصينين زراعة القصب, واستخراج السكر منه. وأدخلوه) إلى مصر 
وصقلية والأندلس. وكانت علوم المسلمين في الجغرافيا والفلك هي 
صاحبة الفضل الأكبر في الكشف عن الأميركيتين. وعلل المسلمون 
ملوحة البحرء وعذوبة المطرء واستحالة الحطب في الاحتراق» واستحالة 
الزيت ف المصباح . وصعود الهواء. وانحدار الماء ل" بالجاذ بية والثئقل 
النوعي .» بل با نجذاب بعضها إلى بعض . 


وعرف موسى بن شاكر مائة تركيب ميكانيكي. كما علل علماء 
المسلمين صعود الماء في العيون والفرارات.» وتجمع الماء في العيون 
والقنوات . واستعملوا السيفون وسموه (السمارة) وعرفوا كثافة الذهب 
والرصاص . وبحثوا في الصوت وحصوله, وعللوا حدوث الصدى. وكتبوا 
ف الأوتار واهتزازها. وعرفوا ما بين طول الوترء وغلظه وتأثره من 
علاقة. كبا عرفوا خاصة الجذدب في المغناطيس ٠‏ وخاصة اتحاهه . وهم 
أول من استعمل بيت الاوبرية ( البوصلة ) في البحار. ودرسوا نظرية 
النشوء والارتقاء في مدارسهم. وطبقوها على المواد غير العضوية 
والمعادن. والحسن بن اليثم هو أول علاء البصريات. كم]| اقتبسوا 
الأرقام الهندية وشذبوها. وأوجدوا طريقة مبتكرة وهي الاإحصاء 
العشري باستعمال الصفر واستعملوا الرموز في الرياضة ٠‏ فسبقوا 
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الأوروبيين إلى ذلك. ومهدوا للكشف عن اللوغاريتات وعن التكامل 
والتفاضل . وأنشأوا المراصد العديدة» ووضعوا الأزياج الدقيقة الكبيرة 
الفائدة . وهم أول من عرف الأصول التي تقضي إلى الرسم على سطح 
الكرة. وأول من أوجد عملياً طول الدرجة من خط نصف النهار. 
وقالوا باستدارة الأرض ودورانها على محورها. واخترعوا آلة 
الاإسطرلاب الدقيقة. وحققوا مواقع كثير من النجوم. وحسبوا طول 
السنة الشمسية. وبحئوا في كف الشمس قبل الأوروبيين. ووضعوا 
جداول دقيقة عن النجوم الثوابت. وصوروها في الخرائط . وصححوا 
أخطاء بطليموس.» وخطأ الرومان القائلين بتسطح الأرض. ورسموا 
خرائط بلادهم. وأكد أبو الفداء: أن الأرض كروية. وأنها في 
الوسطد. وهم أول من وضع أساس الكيمياء . وقد مارسوا أعمال التقطير 
والترشيح والتصعيد والتبلير ( البلورة ) والتذويب. والاإلغام والتكليس . وهم 
الذين استحضروا الكحول والقلي والبورق والزرنيخ والبوتاس . والاتمد, 
وزيت الزاج ( حامض الكبرتيك ) والزاج الأخضر. وماء الفضة. 
( حامض النتريك ) وحجر جهم ( نترات الفضة ) وملح البارود ( نترات 
البوتاس ) والسلياني والراسب 'الأحمر (اكسيد الزئبق ) وروح النشادر 
وملح الطرطير . وماء الذهب والبارود. والقلويات كلها في الكيمياء 
معروفة باسمها العربي. وماء الفضة لم يوصف في كتاب غربي قبل 
كتاب: جابر بن حيان. وملح البارود من تحضير تلميذ المسلمين روجر 
بيكون. وأول من اخترع رقاص الساعة هو: أبو الحسن العباسبي المشهور 
بابن يونس . والساعة الدقاقة اخترعها علاء المسلمين وأهداها هارون 
الرسشيد إلى شسارلمان ملك فرنساء فكانت وغيرها من المدايا موضع دهشة 
عظيمة . وأول مصنع للورق بدأ في سمرقند عام 70١‏ - ثم في بغداد في 
زمن الرشيدء ثم في دمشق الرشيد. ثم في دمشق ودمياط ومراكش 
وصقلية وأسبانيا. والمرايا والبلور بدأت في سورياء ومنها انتقلت 
إلى البندقية . وقد عرف المسلمون (الصفر) ولم يعرفه الغربيون إلا في 
القرن الثاني عشر عن طريق المسلمين. وقال العلامة إير: إن فكرة 
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الصفر تعتبر من أعظم الهدايا العلمية التي قدمها المسلمون. وكان 
المسلمون قد استعملوا الصفر في الحساب. ورسموه على هيئة حلقة. ثم 
شرح الخوارزمي طريق استعراله في بحث ترجم إلى الكتب الأوروبية في 
الربع الأول من القرن الثاني عشر . 

وأبرزت هذه النهضة العلمية عدداً كبيراً من العلماء في مقدمتهم: 
جابر ابن حيان. والخوارزمي» والرازي ». و«البتافي» والبيروني» وابن 
الهيثم» وابن خلدون, وأبو الثناء الأصفهاني. والفرغاني. والقزويني » 
والزهراوي» وابن يونس وابن 00 وحسن المراكشبي . وعمر الخيام , 
والفارابي, والإدريسي . وغيرهم 


ومما يذكر في هذا المجال أن الطبيب ابن النفيس ( علي بن حزم 
القرثئى ) كبير أطباء مصر ١١88 - 1١١١١‏ م. عارض رأي جالينوس 
الذي ظل مهيمناً على عقول الأطباء أكثر من عشرة قرون» ونقد 
نظرية جالينوس. وعارض قوله في الدم. وقال كيف يمكن أن ينتقل 
الدم من البطين الأيمن إلى الأيسر خلال حاجز ليس له منافذء ودحض 
نظرية جالينوس» وأخرج للعالم لأول مرة نظرية الدورة الدموية الصغرى » 
إذ قال: إن الدم لا يمكن أن ينتقل من البطين الأيمن إلى البطين 
الأيسر مباشرة خلال الحاجز. وإنما يسير من البطين الأيمن إلى الرئة إلى 
البطين الأيسر. وهذه هي الدورة الدموية الصغرى . 

وقد ظلت آراء ابن النفيس قائمة. حتى ترجمت كتبه إلى اللاتينية في 
عصر النهضة. وجاء سرفيتو وكولمبو: فأيدا ما ذهب إليه ابن النفيس , 
وذلك في القرن السادس عشرء فهو قد سبقها بأكثر من مائتين 
وخحمسين سنة . أما ولي هارث : فقد جاء بعده بأكثر من أربعماية سئة. 
وقام. بتجاربه في ضوء أيحاث ابن النفيس ومن تلاه وانتهى إلى كشف 
الدورة الدموية الكبرى . 


)١(‏ راجم تفاصيل أكثر في هذا المجال في كتابينا: أضواء على الفكر الاسلامي. وصفحات من 
أجادنا . 
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إضافات الها الابثلاي في جا لالغاوم الاسائنة 
- ابلوشتم : لطررية رفست 

نستطيع أن نقول إن أبرز دعام للفكر الانساني الحديث في مجالات 
الاجتاع والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون» وخاصة ف يجال الخطوط 
العامة للها جميعاً إنما بدأها الفكر الإسلامي وأرساهاء ثم نماها الفكر الغربي 
واتحه بها وجهة أخرى . 

وتكاد تكون نظرية المعرفة التي صاغها ١‏ ابن حزم) من أهم هذه 
الدعاتم . وقد سبق بها « كانت » بسبعة قرون. وقد بلغ ابن حزم الغاية 
في ذلك. فهو يعد بحق مؤسس المنهج العلمي في المعرفة في الفكر العربي 
الاإسلامي . 

يقول: لا يجوز لمن لا يملكون أدوات الاجتهاد والعقل أن يقلدوا 
إماماً في كل ما يقول. أو كل ما قال وقررء من غير ترجيح دليل 
على دليل . 

وطالب الحق لا يصح أن يعميه التعصب لقوله عن التاسه. حيث 
يكون. وهو في إخلاصه للحق لا يبغى له الغلب., ولكن يبغي بعد 

نصر الحق المجرد. وهو مستعد لترك قوله هو إلى قول غيره إن رأى 
عند غيره الحق السائغ. الذي لا يشوبه باطل . وكذلك يقول فيا لم 
يصح عندنا حتى الآن. فيقول مجد بن مقرين: إن وجدنا هدى منه 
اتبعناه وتركنا ما نحن عليه. فلا نأخذ رأياً إلا بعد أن نمحصه ونسلط 
عليه العقل والبرهان . 

والمعرفة تكون: 


١‏ - بشهادة الحواس 
١‏ - بأول العقل . أي بالضرورةء وبالعقل من غير استعمال 
الحواس 
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٠‏ ببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة الحواس 

وهكذا حل ابن حزم أعظم مشكلة في تاريخ نظرية “المعرفة. هذه 
المشكلة التي زعم مؤرخو الفلسفة الحديثة أن حلها كان من نتاج عبقرية 
الفيلسوف الألمافي و كانت» المتوق .١8٠14‏ 


؟- الغستح الي : عل لتقي لاسشائي 


أولاً: أوجد الامام الغزاللي «علم النفس الاإسلامي» حين قرر أن 
السلوك الإنساني يقوم على شهوة للطعام. ويمتد من شهوة الطعام إلى 
سائر الشهوات. وهو نفس المصدر الذي استمد منه علماء النفس في 
العصر الحديث أول مفاهيمهم. ويعد الإمام الغزالي بحق: مؤسس علم 
النفس الإسلامي. وقد فسر مظاهر سلوك الإنسان بأربعة دوافع 
أساسية .0 هي شهوة الطعام » والجنس . والمال. وكا وعنده أن اسان 
هذه الدوافع كلها غريزة الطعام وأن الاعتدال هو الميزان الصحيح لجميع 
أنواع السلوك والخروج عن حد الاعتدال إلى التفريط . والاإفراط هو 
سبب الأمراض النفسية» والعلاج هو الارتداد إلى حد الاعتدال 
الواجب . 

ثانياً: البراهين الى جاء بها الإمام الغزالي للدفاع عن الاويمان تبناها 
القديس توما الأكويني من بعد.ء وحوطا للدفاع عن المفاهيم المسيحية 
دون أن يذكر أولية الغزالي . 


- ال نخست كروك : سناع الشنارج 


١‏ أما ابن خلدون فقد قدم لعلماء الغرب سبقاً حاسماً في وضع أسس 
ثلاثة علوم : التاريخ , والاقتصاد السيامي ‏ والاجماع . وبه سبق ادم شمدث 
وافحيك كونت بأربعة قرون كاملة. فقد درس ابن خلدون الظواهر 
الاجتاعية على أساس علمي» وقرر أن الظواهر العمرانية في تزاحمها وتواليها 
تحكمها قوانين. وكانت وسيلته في الدراسة الاستقراء والقياس. وقد أكد 


لحيل 


المنصفون أن آراءه جاءت كعمل مرتب منظم ينطبق عليه العام في معناه 
الدقيق: 

؟ - اكتشف ميدان التاريخ الحقيقي وطبيعته, ولم يقل أحد قبل 
ابن خلدون أن التاريخ عم خاص موضوعه بحث الظواهر الاجتاعية في 
حياة الاونسان. وبذلك يعتبر بحق مؤسس عم الاجماع . 

* - سبق في آرائه أقطاب عم الاجتاع المحدثين. 

)١(‏ اكتشف نظرية الأجيال الخاصة بظهور الأسر ونبوضها من قبل 
أن يعرفها «أوتوكار لونتس » في أواخر القرن التاسع عشر . 

)١ (‏ عرف قانون التشبيه بالوسط قبل أن يعرفه العالم الطبيعي ( دارون) 

(+) اكتشف مبدأ وجود المادة قبل أن يكتشفه العالم الفيلسوف 
الألماني أرنست هيكل بأكثر من خمسة قرون. 

( :) اكتشاف مبادىء العدالة الاجتاعية قبل نوتسبدران. وماركس. 
وباكونين . 

(0) عرف مبدأ الحتمية قبل رجال الفلسفة الاثباتية وعلاء النفس 
بقرون عديدة. 

4ف اث اتوي لفزتت التطور 

سبق ابن مسكويه وإخوان الصفا.ء دارون في نظريتي أصل الانواع 
والتطور. فقد ذكر ابن مسكويه في كتبه أن النباتات أسبق في الوجود 
من الحيوان. وقال ابن مسكويه.ء بنشوء الحيوان من النباتات» وأن 
الإنسان ناثشىء من آخر سلسلة البهام , وأنه بقبول الآثار الشريفة من 
النفس الناطقة وغيرها يرتقي حى. أعلى رتبة من مراتب البشر . 

وقد ورد (لفظ التطور » 3 الطبقات الكبرى للسبكي , وفي مقدمة ابن 
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خلدون» وفي كتاب اليد ر الطالع للشو كانتي . قال السبكي :قفن كرامات 
هذه الأمة التطور بأطوار مختلفة مختلفة وهذا الذي تسميه الصوفية بعالم المثال» 
وتثيت عالماً متوسطاً بين عالم الأجسام وعالم الأرواح 

وقال ابن خلدون في المقدمة: إن أهل الدول: أيدا يقلدون في طور 
الحضارة» الدولة السابقة قبلهم , فأحوالهم يشاهدون», ومنهم في الغالب 
يأخذون, ومثل هذا وقع للعرب لما كان الفتح. وملكوا فارس والرومء 
فا استعبدوا أهل الدول فعلهم , واستعملوهم في مهنهم وحاجات منازهم . 
إلى أن قال: فبلغوا الغاية من ذلك وتطوروا بتطور الحضارة, والترف في 
الأحوال . 

وقال الشوكاني في سيرة أبي الفضل المشير إلى : أنه ولد عام كذا ورحل 
الى تلمسان؛ وفتحت على ابن مرزوق وعلى سائر علمائما في عدة علوم 
رحل نحو المملكة المصرية وتطور على أنحاء مختلفة . 

نه - أشماثفالامتصساد الاسيشلاي 


وضع المفكرون المسلمون أسس النظرية الاقتصادية العصرية قبل أن 
يعرفها الفكر الأوروبي بألف عام على الأقل. وظهر التخصص العلمي 
المصحح قٍ 0 0 الاسلامية واضحاً 0 العيد الثامن 
م.م هجرية أي 0 6ك 000 

وكتاب الاكتساب في الرزق المستطاب للامام خحمد بن حسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة عام 1" هجرية *١م‏ ميلادية. وكتاب الخراج 

م تلا ذلك في مقدمة ابن خلدون في القرن ١١‏ ميلادية ‏ وذلك 
قبل كتاب ثروة الأمم - إنجيل الاقتصاد الحديث الذي كتبه أبو 
الاقتصاد الغربي آدم سميث قبل عام 7 بخمسة قرون من الزمان . 

وقد بحث ابن خلدوت الحضارة ونشوءهاء وإنتاج الثروة.» وصور 
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النشاط الاقتصادي2. ونظريات القيمة والتوزيع والسكان . 
ثم كتب المقريزي كتاباً في النقودء وكتاباً في دورات الأعبال 

الاقتصادية مماه ( إغاثة الأمة بكشف الغمة). بحث فيه أسباب الأزمات 
الاقتصادية» واقترح أوجه علاجها. 

ومثل هذه الدراسات لم تظهر في الاقتصاد الحديث إلا في القرن 
التاسع عشرء كما ظهر كتاب (الفلاكة والمفلوكون) أي الفقر 
والفقراء لأحجد بن علي الد جي ١‏ وهو نوع جديد من الدراسة الاقتصادية 
ل تظهر دراسته وأبحائه إلا في أوائل القرن العشرين (" . 


١‏ - كان من أول من قرروا نظريات التحرر من الجمود. وعنده أن 
النظر البرهاني لا يؤدي إلى مخالفة الشرع , فإن الحق لا يضاد الحق. بل 
يوافقه ويخهد اله 

" - قال إن الزمان معنى ذهنى لا وجود له في الحقيقة. والزمان 
شيء يفعله الذهن في المعركة. لأن الزمان ليس شيئاً غير ما يدركه 
الذهن من هذا الامتداد المقدر للحركة. فالزمن ليس بذي وضع . 

وهذا المعنى هو ما ردده و كانت» الألماني المتوى ١8٠١14‏ حين قال: 
إن المكان والزمان ليسا شيئاً في ذاتمهياء بل هما وعاءان كبيران يحتويان 
على جميع الحقائق المحسوسة والعقلية. وإنمما وعاءان بلا قعر ولا 
جوانب. ثم قال: إنما في الحقيقة فكرة خالصة تمكننا من تخيل 
الأشياء مرتباً بعضها قرب بعض . وهذا الذي قال به في أواخر القرن 
كان قد قرره ابن رشد قبل ذلك بثلاثة قرون. 


٠‏ أعلن وحدة العقل البشري ومؤدى ذلك أن أشخاص الناس لا 
تخلد بعد الموت. وإنما الخلود للعقل المطلق فقطد. وكان لهذه النظرية 


0 عن دكتور زكي شبانة في كتابه عن الاقتصاد الاسلامي . 
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أثر بعيد المدى على الكنيسة والدين . على أن الأمر في المسيحية غير ذلك 
فالكنيسة تقول: إن القديسين يأتون بالعجائب وهم موتى كما كانوا 
يأتون بها وهم أحياء. إنهم يشفون المرضى ويمنحون البركات» ويطهرون 
الناس » من أجل ذلك قاومت الكنيسة رأي ابن رشد فيء وحدة العقل 
وضياع الشخصية الفردية بالموت . 


أعلن ابن رشد نظرية العقل الفعال. وهي النظرية التي استحوذ 
عليها توماس الاكوينى في القرن الثالث عشرء وارتضاروس الإنجليزي 
ف اللتصر الحايك + 

وكل ما فعله توماس الاكوينى. أنه أخذ آراء ابن رشد في هذه 
المسألة. وزعمها لنفسه. كما أخذ مختلف آراء ابن رشد بحذافيرها. 
فنسبها لنفسه . م فصلها في كتابه الضخم المسمى ( الخلاصة اللاهوتية ) 
فبدا في نظر قومه أنه هو المجرد الأكبر في المسيحية. 

١‏ - الاضافات الاجماعيتت 

)١(‏ الشافعي: قدم نظرية للتعايش السلميى. هي الأصل الذي لا 

يختلف في الشكل أو في المضمون عن النظرية الحديثة (". 


؟ - توصل الشاطبي إلى نظرية تسمى في القوانين العصرية نظرية 
التعسف في استعيال الحقوق., فأثبت بعد تحليل وتفصيل أنه يحب منع 
الفعل المأذون به شرعاً إذا لم يقصد فيه فاعله إلا الاإضرار بالغير. 


- سبق أبو العلاء المعري الفيلسوف العربي ( دانتي ) إلى كتابه 


. راجع الد كتور مود قاسم في كتابه: النفس والعقل‎ ١0) 
.1١937 قدم هذا البحث الدكتور عز الدين فودة إلى مؤتمر لاهاي للعلاقات الدولية عام‎ )١( 
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قال: أسين 1 بلاسيوس عام ١9١9‏ إن دانتى استقى ملحمته 
الكوميديا الالهية من مصادر عربية, وإنه في تصويره للجحيم والجنة 
استمد مادته' من كتب الإسلام عن معراج الني عَِليّهُ ورسالة الغفران 
لأبي العلاء المعري . 

: - سبق أبو بكر مد. الطرطوشي : الفيلسوف ميكياقللي في وضع 
أسس السياسة في كتابه: الأمير . وذلك بكتابه: سراج الملوك , الذي 
كتبه قبل خمسة قرون من صدور كتاب: الامير. 

#حد اثل البخاري وعلاء الحديث في بناء منهج التاريخ الأوروبي 
الحديث. وبعد وفاة البخاري بحوالى عشرة قرون بدأت فكرة تحديد 
منهج للتاريخ تظهر في أوروباء ونقله الشرقيون على أنه أمر جديد. 
والحق أنه مأخوذ من منهج المحدثين المسلمين. وشيخهم البخاري (" . 

يقول الدكتور مود قاسم في كتابه: المنطق الحديث. ومناهج البحث 
العلمي » تحت عنوان مراحل البحث التاريخي الأوروبي ؛ لم يتبع القدماء 
من الأوروبيين منهجاً سلما في دراسة التاريخ. فكانوا يخلطون بينه وبين 
فن القصص وكانوا يجمعون الوثائق والروايات. كيفما اتفق. ويصهرونبها 
ويصبونما في قالب أدبي جذاب. 

5 - سبق الفكر الإسلامي علماء الغرب في حال كتابة المكفوفين التي 
عرفت بالحروف البارزة. فقد عرف العلماء المسلمون هذه الطريقة. 
وسجلها عل بن أحمد بن يوسف المشهور بزين الدين الأمري . 

٠7‏ سجل الباحثون أن الفارابي سبق آنشتاين إلى بعض النظريات 
في نطاق نظريته في النسبية . وأن الغزالي سبق هربرت سبنسر في تخطيط 
الدولة والمدينة. وقارن بين كل منها وبين جسم الإنسان. فالغزالي 
يشبه الملك بالقلب. وأصحاب المهن الحرة بأعضاء الجسم. والشرطة 
بعصب الاإنسان. والوزراء بحسن الادراك. والقضاء بالشعور. 


راجعم كتابنا: أضواء على الفكر العربي الإسلامي . 
(؟) الحسينى جمد هاشم: كتاب البخاري ص 00؟. 
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القص ل سس 
انحن الح في النتافة الغَربّة 
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١‏ - اليبَوديتت ال الت والفكر العسرل 


استطاع الفكر الإسلامي أن يقدم للثقافات الغربية في مختلف مجاللات 
البحث العلمي والعلوم الكونية والإنسانية معطيات ضخمة, بعيدة المدى ء 
قام عليها الانطلاق العلمي. والتطور الاجتاعي والفكري ( سياسيا 
واجتاعياً واقتصادياً ) على نحو كاد أن يحقق للإنسانية ( مدينته الفاضلة ) 
التي كانت حم الفلاسفة والمصلحين . 

غير أن الفكر الغربي الذي كان بطبيعته إغريقي الجذورء وثني 
الملامح, والذي استطاع أن يسيطر على المسيحية الوافدة.» فيصبغها 
بصبغته» ويصوغها في قوالبه لم يستطع الفكر الإسلامي أن يخرجه من 
طبيعته العنيدة. فقد امتص كل القيم الإسلامية البناءة في مجال العم 
ومجال الفكر والمجتمع والحياةء ثم تخلى عن الجوهر الأساسي القاتم على 
التوحيد ء وأعاد صياغتها في إطاره وطوابعه . ثم لم يلبث أن أعلن مجافاته 
للفكر الاسلامى. وحمل عليه حملة عنيفة. وأنكر فضله وأثره في نبضته . 
بل وأنكر أن هذه المضامين جميعاً ذات جذور إسلامية نماها الفكر الغربي 
الحديث. وأضاف إليها. والواقع أن الفكر الغربي قد وقع تحت تأثير 
خطرين كبيرين . 

الخطر الأول: خطر الجذور الوثنية الإغريقية الرومانية البعيدة المدى في 
تشكيل مزاجه وطوابعه. وهو مزاج ليس الدين 5 منهد» ولا ارتياط 
له أساساً بالمفاهيم الغيبية» أو الروحيةء أو مفاهيم التوحيد. والنبوة وما 
إليها حيث تقوم أساساً على فكرة الصراع بين البشر والآلهة . 

الخطر الثاني : خطر اليهودية وقيمها التى يسجلها التلمود والمشنا وهو ما 
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كشف عنه في أواخر القرن التاسع عشر بما سمي ( بروتوكولات حكماء 
صهيون ) والدعوات الصهيونية والماسونية والبهائية. والمذهب النفسى 
الفرويدي والروحية الحديثة.» والثيوصوفية. والمعروف أن اليهودية 
حاربت المسيحية منذ فجرها الأول, وحورت مفاهيمهاء ثم كان ها 
دورها الخطير بالنسبة للحضارة الأوروبية في مجال السيطرة عليها . 


ومن هنا برز تيار خطير في الهجوم على الدين والمسيحية والحضارة 
الغربية بصفة عامة. لقد كانت النهضة الأوروبية ١‏ وثنية في ثورتها غير 
مصطبغة بالدين. أهدرت أكثر ما في العصور الوسطى من الحسنات, 
وضحت بكثير من الفضائل. فقد كانت تترصد تحت مظهر الثقافة 
اللامعة شهوة عارمة. ورغبات وحشية لم تكبح ججماحها في هذا العصر 
نزعة ديئية» ولا هذبتها تجربة كتجربة .العصر الحديث. فوجدت في 
ايطاليا الشهوة والخيانة والسم والاغتيال بجانب التهذيب الفني والأدبيء 
وبدت الكنيسة ناشزة عن مبادىء المسيحية بأعمالها الدنيئة المفضوحة, 
وفقدت سيطرتها على الأخلاق والأمانة السياسية » . 


وعندنا أن «اليهودية » كانت من وراء هذا التحول الخطير. التحول 
نحو الا نخحراف ف ختلف مم الحياة» ظهر ذلك بوصوح شديد في آراء 
«نيتشه) و «دارون»)ء وفي الدعوة الماسونية التي كانت تخفي هدفها 
الأساسي في هدم المسيحية.» وبناء هيكل سلمان . 

فقد كشفت بروتوكولات حكباء صهيون . كيف دبرثتث اليهودية 
العالمية القضاء على الحضارة المسيحية الأوروبية, والعمل على تحطم الديانة 
المسيحية تحطياً كاملا . 

يقول المستشرق الاسباني فيلاسبازا: لقد حجب الغرب أنوار 
المسيحية الأولى وبدل ما في المسيحية السامية من مواساة. وحوّل فلسفتها 


إلى أحاج ومعميات .ويقول فيلكس فارس: بالرغم من أن الغرب قد 
بدل فلسفته المسيحية, ٠»‏ فإنه لم يتمكن من إيصال الاإسلام إلى ضميره . 
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ك] أنه امتع: عليه. .أن برتلغ. بالمسحلة إلى فطرتهاء: وبكي اللراع مستخكما 
فيه بين الفطرة والضميرء لأن ثقافته المسيحية لم تزل متأئثرة بالأحاجي 
والمعميات . 


ويردد هذا الكلام كاتب شر في ١‏ وكاتب غربي .2 كلاه) مسيحي . 
ولعل هذا الاتحاه قد استمد وجوده من تراث ضخم واجه المسيحية 
الغربية بالنقد» وكان وراءها خصومها التقليديون اليهود . المتأهبون 
لتدمير الحضارة. ووراثه السيادة العالمية» وقد تركزت هذه الحملة على 
الإشارة إلى مواقف الكنيسة ضد التقدم وإثارة قضايا إعدام المفكرين, 
وإحراق العلماء. والريماء إلى مسؤولية المسيحية والكنيسة عن فظائع سان 
برتلمي .» وهي مذبحة البروتستانت التي أمر بها شارل التاسع ليلة 51 
اغبطين ولتي استمرت ثلاثة أيام قتل فيها مائة ألف إنسان. 

ومذبحة «الاليجواه) وهى طائفة دينية انتشرت في القرن الحادي 
عشر بجنوب فرنسا. وقرر البابا إينو سانت الثالث إبادتها عن آخرها 
فأبيدت ١٠١٠١4(‏ م). 

وحرب الكاثوليك البروتستانت ( الأناباينسيت ) وقتل فيها ١1١‏ ألفاً 
أو محرقة توركادا الدومنيكي الاسباني ( )١558- ١1٠٠١‏ والتى قضت 
على ستة آلاف إنسان بالنار . ١‏ 

وتبدو صورة هذا المنحنى الخطير من خلال «وموقف أقطاب الفكر 
الغرني من المسيحية المنحولة» فإن ( هكسلي ) قد رفض المسيحية رفضاً 
قاسياً. ورأى ى نأنا لا“تشاط انطلفا لان تكون عاملاً مدنياً: ورد جميع 
النظريات المسيحية كما حارب ( رينان) ما أمسماه المسيحية التاريخية . 
وقال: إن الكتاب المقدس عنده ليس إلا أثراً من تكامل الخرافات 
والاساظ <١‏ وقد هاجم المسيحية ووصفها بالسلبية. وكذلك (شفيترز) 
ف كتابه عن المسيح . كما وصف وكارل ماركس » المسيحية بأنها 
وديانة الكلاب الضالة » . 


وهال ( برتراند رسل ) إنه لم يعتنئق المسيحية منذ نشأتها سوى فرد 
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واحد. وهذا الفرد مات على الصليب. وكتب (أوجست كونت) 
فصولاً عن الفلسفة الواقعة هاجم فيها الكنيسة الكاثوليكية . وأعلن كثير 
من الفلاسفة أن الأوروبي لم يتمكن من الخلق والابتكار إلا بعد أن 
تحرر من قيود تعاليم المسيحية الصارمة في الروحية وانطلق في جو الثقافة 
اليونانية . 

ويعد ميكياقل 0 أخطر من قاوم الفكر الغربي المسيحي. فقد دعا 
إلى التخلص من سلطان الكنيسة . وقال إنه لا يرى في الفضائل الخلقية 
أساساً للفضائل السياسية » وجعل أسس الفضائل عند الرجل السيامي هي 
قدرته على إقامة حكومة قوية مهيبة الجانب. نافذة السلظان, وأباح 
ميكياقلٍ للأمير الاتصاف بالخديعة والنفاق حتى يحتفظ بسلطانه السياسي . 

وقال: يحب على الأمير أن يظهر مثال الاستقامة والاإخلاص» ومثال 
العطف على الانسانية» ومثال التقوى أمام الناس » ولكن عليه أن يعود 
نفسه ويمرّنها على أن يبمل الوسيلة إذا كانت هذه الغاية هي الاحتفاظ 
بالسلطة والنفوذ . 


وهكذا جعل ميكياقلى الأخلاق وأسسها خاضعة للعوامل السياسية , 
ودعا إلى نظرية الغاية تبرر الوسيلة. إذا كانت هذه الغاية هي الاحتفاظ 
بالسلطة والنفوذ . وقال إن كل وسيلة توصل إلى الغرض المنشود ممودة 
وشريفة . 

وهاجم الخلق المسيحي وقال إنه خلق ضعيف . 

أمَا نيتشهء. فقد كان من أخطر من حملوا على الدين بصفة عامة. 
وعلى المسيحية الغربية بصفة خاصة فقال: إنما تلجأ إلى عدم الصدق 
للتأثير على الناس . ولاثارة انفعالاتهم حتى أصبحت الوسائل المتبعة وسائل 
غواية أكثر منها وسائل لنشر الدعوة. إذ إنها ترفض كل ما يمكن أن 
يثير المقاومة مثل العقل والفلسفة والمحكمة والشك » واصر إصرارا 
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عنيداً على أن العقيدة من عند اللهء وأنه لا مجال فيها للنقد والفحصء 
بل للتسلم والاعتقاد. وإنها تبث روح التعصب والغرور لدى الفقراء 
وتصفهم بأنهم ( ملح الأرض ) على ما يقول الانجيل. وأنها تتعامل مع 
المتناقضات » وكل ما يثير الغرابة والدهشة. وتمجد الاضطهاد وخدمة 
الآخرين . 

ويرى أن التناقضات الموجودة في االسسطة كدانة لبانقو راع ققدت 
على الامبراطورية. وحدت من انتشار الاسلام حتى جاء لوثر: فاضاع 
مكاسب عصر النهضة . 


وقال إن التصور التراجيدي للحياة ( الصعود والهبوط ) ليس تصوراً 
الأساطير اليونانية» وبعض الفلسفات مثل فلسفة أفلاطون. وعرفه 
الرومانيون في عواطفهم وانفعالاتهم . 

ويرى أن النظرية المسيحية المشهورة عن الخطيئة والفداء. هو تصور 
موجود قبل المسيحية» ثم تسرب إلى المسيحية في تصورها للكون. وهو 
التطور الأفلاطوني للكون بحركتى المبوط الذي تمثله الخطيئة » والصعود 
الذي يمثله الفداء! . وهو التصور الذي خلد أوغسطين في ( مدينة الله ) . 
هذا التصور ليس مسيحياً بالضرورة»: بل هو التصور القديم للتاريخ 
قب[ المسيحية . 

ويرى نيتشه : أن المسيحية عدو العلم. إذ إنها لا ترتكز على الواقع 
الذي يصدر العم عنه كما يرى أن الايمان المسيحي معارض للعالم خاصة 


0 
وهكذا نشأ تيار عنيف في الفكر الغربي يعارض «المسيحية» فإذا 
كانت تدعو إلى الزهد والرهينة, فقد اتحه الغربيون إلى الإباحة في 
اقتحام' الحياة, وإذا كانت المسيحية ترم العنف والقوة» فقد وصلوا 


ليا 


إلى أقصى درجة في الانتقام والدمار . وقد جاء ذلك في نطاق ما عرف 
من الدعوة إلى تهويد المسيحية أو تدميرها من الداخل. لقد كان من 
الحق أن يقال أن الكنيسة في القرون الوسطى قد جمدت الفكرى 
ووقفت في وجه التقدم. ولقد ثار الفكر الأوروبي على الكنيسة 
والمسيحية الغربية, ولكن في استطاعة هذا الفكر أن يفم الفكر الإسلامي, 
ويحري في طريقه., لولا ان هناك قوة استطاعت أن تدفعه حتى يربط نفسه 
بالوثنية الإغريقية. ولو كان هذا الاتحاه في ذاته سلها . فلقد امتص العرب في 
منهجهم العلمي خير ما في الفكر الهليني والفارسي والهندي بعد أن صححوه. 
ثم تموه أو صهروه. 

لقد استطاعت هذه القوة الغامضة أن تجعل حركة الإصلاح المسيحي 
التي كانت تستمد مفاهيمها من الاإسلام أن تتحول إلى صراع دموي, 
وانقسام وخلاف عنيد.ء فقد نقلت الفكر الغربي نقلة ماكرة من 
جذوره المسيحية التي هي شرقية أصلاً قبل انحرافها. ومن معطيات 
الفكر الاإسلامي إلى الهلينية الاإغريقية. ونمت فيه ذلك العداء القري 
لكل شياء ما هو ديني أو روحي أو خلقي. ودفعته إلى عبادة 
الاإنسان. أو عبادة المادةى وصبغته بالصبغة اللادينية المنكرة للغيب 
والميتافيزيقا . 

ومن هنا نشا ذلك الاتجاه الذي نما من بعد نموا كبيراً. والذي وصل 
الآن إلى أخطر نتاتجه “في التحول: إلى فهم الانسات: تعلق أله «حيوان » 
واتجاهه إلى التحليل النفبي على أساس الجنس كما صوره ( فرويد) أو 
إنكار كل لخرامل. “غير العام الاقتضادي ف اتطور التاريع” كنا ريه 
( ماركس ) وإنكار وجود الاسرة كخلية طبيعية في بناء المجتمع كما 
نظرية ( دور كاي ) . ومن 9 حل التعبد للرقي المادي. وللذة. وللحرية 
المطلقة. وسرت عقيدة تقول بأنه ليس في الحياة هدفف سوى 
الاستمتاع بهذه الحياة نفسها. 

«إن هياكل هذه الديانة إنما هي المصانع العظيمة. ودور السينا 


؟٠١؟‎ 


والمختبرات الكهاوية التي أباحت الرقص وكهنة هذه الديانة هم الصيارفة 
والمهندسون وكواكب السينا ). 

ومن ثم جرى تحوير مفاهم الدين والأخلاق. ومختلف القيم الاجتاعية 
في أضواء هذا الاتجاه الذي أوجده خصوم المسيحية » والحضارة الغربية . 
فقد رددوا القول بأن الفضائل ليست قبا ثابتة» ولكنها متطورة 
ومتصلة برفاهية المجتمع المادية,» وأعلنوا إنكار وجود الحب الأبوي , 
وإنكار العفاف والإحصان والسخرية بهماء وأخذت الفضائل القديمة التى 
يؤيدها الدين تتخلى عن مكانها بالتدريج للفضائل الغربية الجديدة التى 
تدعو إلى حرية فردية للجسد البشري غير مقيدة. وبدأ تغيير كامل في 
قيم السياسة والاجقاع والاقتصاد والتربية . 


ع عو 

ومن ثم تبلورت مفاهمم الفكر الغربي في صورة تغلب عليها طوابع 
التحرر من القيم الروحية والأخلاقية في محال المجتمع معم غلبة طابع 
الحس والمادة. وأصبح الدعاة الجدد يرددون القول بأن الحقائق إنما 
هي وسائل لفهم الدنيا ( ولم جيمس ) والأخلاق ترجع إلى أسباب 
حيوانية بيولوجية ( فرويد ) والكتب المقدسة موضع الشك . 

والتوراة كتاب بشري. وليس كتاباً سماوياً ( نيتشه) . 

والدين نظام اجقاعي قابل للتطوير مثل الجماعة نفسها (أوجست 
كونت ) 

والجنس الأبيض سيد الأسياد ( جوبينو) . 

ولقد أسقطت هذه المفاهم: قيم التوحيد والألوهية والنبوة. ثم لم 
تلبت أن أسقطت قيمة الاإنسان نفسه في محاولة خطيرة ترمي إلى إثبات 
أن الإنسان هو عبد نزواته وغرائزه الجنسية» وأن العقل الباطن هو 
المسيطر الفعال في توجيه الإنسان. وبهذه النظرية أدخل الانسان في 
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حظيرة الحيوان. استمداداً من أن الانسان سليل الحيوان. وأنه ينتمي 
إلى فصيلة القرود . 


ثم استمدت من هذه القواعد الخطيرة أصول الفلسفات والنظريات 
المختلفة في مجال الاجتاع والتربية والاقتصاد. ثم اتسعم نطاق هذه 
الاتحاهات. فكان القول بأنه ليست هناك قوانين مطلقة. وليست هناك 
قم ثابتة. وأعلنت الدعوة إلى تحرير الانسان من كل القيود. حتى 
يتمتع بوجوده. ويطلق لحريته العنان. ووجهت إلى المثل الأخلاقية 
والقم الروحية أسوأ الاتبامات. وأنكر مفهوم الحق والخير. كان هذا 
الاتحاه في جمله ثمرة عمل تلك القوة العاتية التي فرضت نفسها على الفكر 
الغربي المسيحي وحولته عن طريقه الطبيعي » الطريق اللإنساني الجامع بين 
الروح والمادة إلى الاباخية والاالحاد . 

يظهر هذا واضحاً في نصوص بروتوكولات حكراء صهيون. أو 
الإنسان البلشفي. كما أطلق عليه ( سرجي تيلوس ) أول من نشره في 
العالم قبل خسين عاماً باللغة الروسية  .‏ - 

وتستطيع بعض هذه النصوص أن تلقي الأضواء الكاشفة لهذا المنحنى 
الخطيرء فقد تبين أن (بروتوكولات حكماء صهيون) إنما هو مخطط 
سيطرة ( الصهيونية ) على العالح باستخدام كل الوسائل. وأهمها الدعوة 
إلى الاباحة وإشاعة الأدب الزائف المنحرف . 


يقول البروتوكول الثالث عشر ٠:‏ سننشر بين الشعوب أدبا مريضا قذراً 
تغثى له النفوس. ويساعد على هدم الأسرة. وتدمير جميع المقومات 
الأخلاقية للمجتمعات المعادية لناء وسنستمر في الترويج لهذا الأدب 
وتشجيعه حتى بعد فترة قصيرة من الاعتراف بحكمها». 

فالدعوة إلى الاإباحة المطلقة بهدم الأسرة. وتدمير أخلاق المجتمع , 
وإشاعة الانحلال في الفرد والأمة والدولة هو هدف هذا المخطط . 
وتقصد (بروتوكولات صهيون ) بالجتمعات المعادية لما: المجتمعات 
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المسيحية في الغرب والاسلامية في الشرقء فهي تقوم أساساً على العداء 
للمسيحية » والعداء للإسلام » وهي لا تتصدى للعقيدة مباشرة. وإنما 
تدم العقيدة بهدم الأخلاق والأسرة. ولا شك أن هدم الأسرة 
وتدمير أخلاق المجتمع. إنما هو تحطيم لمناعة الأمة ضد المقاومة. ودون 
القدرة على رد التحدي. إذ يجدون في هذا التهديم الاجتاعي قوة فاعلة 
أكثر من التهديم الأيديولوجي الذي يروجون له في الحركات الفلسفية 
والاقتصادية والعلميةء» وهناك شبه إقرار بين الباحثين المستوعبين 
للتيارات والمخططات بأن إصبعا من الأصابع الصهيونية كامنة وراء كل 
دعوة تستخف بالق الأخلاقية. وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم 
المجتمع اللإنساني عليها . ومن هذه البروتوكولاات نماذج خطيرة تكشف 
جوانب هامة. مما يمع تحت أبصارنا دون أن يمهم تفسير ه أو مصدره. 


(بروتوكول )١07‏ 
وقد عنينا عناية كبيرة بالحط من كرامة رجال الدين عند الأمميين في 
أعين الناس . وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي يمكن أن تكون 
عقبة كؤودا في طريقنا. وإن نفوذ رجال الدين ليتضاءل يوما بعد 

يوم. 
رد عو 

ومنها العمل على تحطيم والدين » عامةء والنيل منه. تقول 
البروتو كولات : 

ولقد خدعنا الجيل الناثىء ء وجعلناهُ فاسداً متعفناً بما علمناه من 
مبادىء ونظريات يحب أن تحطم بكل عناد الايمان. وتكون النتيجة 
الموقنة لهذاء هى إثمار ملحدين يجب أن تكتسح كل الأديان والعقائد 
الأخرى . وإن كان هذا يؤد ي إلى وجود ملحدين ينكرون وجود 
الخالق . واليوم تسود حرية العقيدة في كل مكان. ولن يطول الوقت 
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إلا وات قليلة: بح تنهان “المسيحيةاتبياراً تاما»:. 


وهناك إشارة صريحة إلى مدى التدبير وراء النظريات الفلسفية ذات 
الدوي . ومدى تأثير ها . 


يقول البروتوكول الثاني: ١‏ ليعتقدوا أن هذه القوانين النظرية التى 
أويعينا إليهم ذات أهمية قصوى. يحب أن لا يكون هنا اعتقاد في أن 
مناهجنا كللات جوفاء, لاحظوا أن نجاح دارون» وما ركس . ونيتشهء 
قد دبرناه من قبل» سيكون واضحا على تأكيد الأثر الأخلاقى 
لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي, ولم يفتنا تقدير الآثار السيئة التي 
تر كتها هذه النظريات في أذهان غير اليهود » . وبالاإشارة إلى «الحرية »,2 
يقول أحد البروتوكولات: إن الأثر الهدام للأخلاق الذي تنشئه علومهم 
في الفكر غير اليهودي واضح لنا بكل تأكيد وإن لفظ الحرية يجعل 
المجتمع في صراع مع جميع القوى. بل مع قوة الطبيعة. وقوة الله 
نفسها. فإذا أردنا أن نعرف مدى أثر هؤلاء الفلاسفة لقلنا: إن دارون 
هن أو من استغلت نظريته لتخريج فلسفة تحتقر الإنسان. وتنكر أنه 
سيد الخلق. تقول البروتوكوللات: إن دارون ليس يهودياً . وكلنا 
عرفنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع. ونستغلها في تحطيم الدين . 

أما فرويد فقد أنكر الحب والقلب. وحاول أن يصور النفس البشرية 
عل آنا جموعة من الرذائل تتحكم في قواها وتسيطر على مشاعرها. وأن 
الإنسان عبد نزواته وغرائزه. 

أما ماركس فهو صاحب الدعوة إلى التفسير المادي للتاريخ . 

أما نيتشه : فصاحب الحملة العنيفة على المسيحية. والقائل بفكرة 
الإنسان الأعلى. وموت الإلّه. وإعفاء الإنسانية من التقيد بالأخلاق 
المسيحية, لأنها أخلاق الأذلاء. 

ويرى دوركام: أن الدين والزواج والأسرة ليست نزعات فطرية في 
الإنسان. وأن القواعد الخلقية لا وجود لما في ذاتها. ويمكن القول 
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بأن هذا «المنحنى الخطير» الذي حاولت قوى الصهيونية العالمية توجيه 
الفكر الغربي إليه إنما كان يرمي إلى إغراق الإنسانية كلها في حمأة 
الرذيلة . 


وبالرغم من أن الفكر الغربي قد سادته نظريات أخرى معارضة 
لنظريات : فرويد وماركس ونيتشه وتفسيرات خلفاء دارون من اليهود . 
فإن قوة النفوذ المسيطرة على دور النشر والصحف والإذاعات وغيرها 
قد مكنت لهذه النظريات بأن تنمو وتتسع وتخترق جدران الجامعات 
والمعاهد. ودوائر المعارف حتى أصبحت في نظر الأجيال التالية لما 
وكأنما هي حقائق علمية. ثم كانت الخطورة البعيدة المدى في أن هذه 
القوى قذفت العربية بذلك السم كله. وفرضته عليها عن طريق التغريب 
والغزو الثقافي.» وسلطان الاستعمار والنفوذ الأجنبي . 


ولقد كانت دائماً للثقافة العربية قيمها ومفاهيمها تحاه كل هذه 
القضايا والنظريات والفلسفات التي أثارها الفكر الغربيء فام تتقبلها 
كقضايا مسم بهاء ولكنها نقدتمها وأخذت منها ورفضت وكشفت عن 
أخطائها ومخالفتها لجوهر الذات العربية. والمزاج العربي الإسلامي والقي 
الإنسانية أسنايا : وليست الإسلامية وحدها. ويمكن القرلجيان الفكر 
الغربي خرج من الكهنوتية والنسك والزهادة والغيبيات التي كانت قد 
بلغت أقصى حدودها إلى تحول جذري في الوجه المقابل . قوامه التحرر 
المطلق من مختلف ال الدينية والخلقية والاونسانية . وهو تحول مفتعل 
وموجه. وليس تطوراً طبيعياً للفكر الغربي الذي بدأ بإقامة مناهجه أساساً 
على مفاهيم الفكر الإسلامي. وهي ذات طابع اناق وأخلاقي . 


غير أن القوى القاهرة استطاعت أن تعود به إلى مفاهم الوثنية 
الإغريقية , وأن تجرد ه تماماً من مقومات المسيحية والاإسلام على السواء 
رغبة في تدميرهء» وتدمير الجوانب القوية في الحضارة حتى تسقط 
البشرية محطمة في قبضة المطامع الاستععمارية الصهيونية.» وكان أبرز 


ا" 


مفاهيمها هو نفى القداسة عن الدين والأخلاق والقبم والتشكيك في 
بقائها . 


ولعل هذا هو مصدر الاحساس الذي يسود فكر المصلحين من أن 
الفكر الغربي تسوده سحابة من المادة والتحلل. على نحو يفهم منه نمو 
الجانب المادي دون الجانب الروحي. فقد نما جسم الحضارة" وتباطأ نمو 
عقلها حتى اختل التوازن بين قواه الفاعلة. وقواه المنفعلة. وهو ما يعبر 
عنه باختلال التوازن بين الحضارة والثقافة. وقد ضاعت صيحات هؤلاء 
المخلصين الداعين إلى تحرير الفكر الغربي من قيوده ف ضجيج هذه 
الدعوات ودويها المفتعل المتعالي . وقد تكشف أن ماركس. ونوردوء 
وفرويد. وبرجسون. واسبينوزاء ودو ركام كانوا جميعاً من اليهود ‏ 
وأن لبعضهم صلة وثيقة بالحركة الصهيونية التي أقامها ( هرتزل) في 
أواخر القرن الماضى وأن هذه المخططات الفكرية والفلسفية. إنما تمثل 
جوانب من العمل الضخم الذي قامت به الصهيونية في غير الميادين 
السياسية والاقتصادية لفرض نفوذها على العلم . 
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لفك لفشَسْ ل لادان 
تطوّرالفكر العَرّي بيت 
الفسردية والجاعيتة 


تطوّرالفكر المَرّي بات 
الفتردية وَالجهاعيَة 

يمكن القول بأن تطور الفكر الغربي قد مر بخمس مراحل: 

أل هدم سلطان الكنيسة ونفوذها وفكرها. 

ثانياً: بناء النهضة على أساس المنهج العلمي التجريبي الاإسلامي . 

الثاً: المغالاة في عبادة الفرد. وتقديس الإنسان والانحراف به إلى 
مفهوم الوثنية من إطلاق الحريات العقلية والاجتاعية. وإنكار العقائد 
الدينية » والقيم الأخلاقية. وإعلاء شأن العنصر الأبيض» وعبودية سائر 
الأجناس . 


ايا انبثاق الدعوة الماركسية الغربية . والثورة على الفردية. ونفوذ 
الرأسمالية » وقيام الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية . 


خامساً : انبثاق الدعوة الصهيونية وارتباطها بالرأسمالية» ونموها في ظل 
الاستعمار.ء وإقامة حاجِرز بشري في قلب العالم الاإسلامي والأمة العربية , 
و محاولة صبغ كل مقدرات الفكر الغربي بمفاهيمها وقيمها لإلقائها تحت 
السيطرة العالمية . 

وقد عاش الفكر الغربي ‏ وما زال بين صراعات المذاهب جميعها. دون 
أن يصل إلى وحدة فكر أساسية. إلا أن تكون هذه القاعدة هى 
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«المادية» التي تحم الفكر الغرنق: الرأساق «والماراكيى... جيناً ٠‏ دالتي عد 


مصدراً أساساً للمذاهب الفكرية والاجتاعية والسياسية الي انيثقت ت منها 
51١‏ 


البراجماتية والماركسية على السواء مع خلاف بين الفردية والجاعية» وبين 
الرأسيالية"< 'والاشتراكية . , .ها".. زالك:. التفامآن ١ ١‏ الرأسالي ٠.‏ والاشتراكى 
يتصاعدان . ْ 

أما الصهيونية فهى قد ظلت حركة فكرية حتى حققت وجودها 
بقيام «إسرائيل » في قلب فلسطين. عندئذ بدأت تكشف مخططاتها التي 
تضمنتها أيديولوجية تعمل على وراثة الاستعمار الغربي كله. وإقامة 
إمبراطورية في قلب العالم العربي. وإعادة بناء هيكل سلبيان في مكان 
المسجد الأقصى . 


ويربط الفكر الغربي بين الثورة الفرنسية )١1749590(‏ وبين الثورة 
البلشفية .)١91١1(‏ ويرى أن الثورة الأولى هى رد فعل لاستبداد 
الأمراءء ونفوذ الكنيسة. وأن النظام الديمقراطي كان وليد الثورة 
الفرنسية » وأن الثورة الثانية هي رد فعل استعلاء وأعن المال وجشع 
الرأسمالية » وتحكمها في جوانب الحياة الانسانية وقضائها على الحرية 
الفردية» وأن النظام الاجتاعى هو وليد الثورة البلشفية . 

فالفردية الغربية تعلى من شأن الفرد.ء وتجعل له السيادة الكاملة , 
والحرية المطلقة. بينا الجماعية الاشتراكية تعلى من شأن المجتمع. ونتجعل 
له السيادة الحقيقية ويحاول بعض المؤرخين أن يعزي إلى الصهيونية 
العالمية دوراً في إقامة الثورتين . فالثورة الفرنسية هي التي أخرجت اليهود 
من الجيتو إلى حق المواطن, والمشاركة في مختلف يجالات السياسة 
والمناصب و«التمثيل النيابي . ومن هنا انطلق اليهود للسيطرة على مقاليد 
الصحافة » والمال والعلوم الكيميائية على نحو حقق لهم تقدماً بعيد المدى 
في هذا المجال. 

م كانت لهم مشاركتهم وتأثيرهم البعيد المدى في الفلسفات الجا 
والسيانية ال هدمت ضوابط الدين والأخلاق. وإعلاء كن الغراكة 
والاباحة والدعوة إلى التحرر من العقائد والقيم والمقدرات الروحية 
والنفسية المتصلة بالرسالات السماوية» وإعلاء شأن المفاهيم المادية الخالصة, 
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وتفسير التاريخ ا فاديا 

غير أننا إذا نظرنا إلى الفكر الغربي نظرة منصفة مجردة تصورلناه فكراً 
قد حرر نفسه من قيود كادت نحول بينه وبين التقدم والنموء» ولكنه 
في اندفاعه إلى هذا التحرر ل يستطع الاحتفاظ بالتوازن بين المادة 
والروح » أو بين العقل والبصيرة . فتنكر للروح والبصيرة تنكراً كاملاء 
ربما كان ذلك بفعل «عوامل ») وافدة قسرته على هذا الانحرافء. وأن 
هذه العوامل كانت حريصة على أن تخرجه من الأثر العربي الاإسلامي 
القائم على «العلم مع الضمير » في اندفاع لبناء حضارة إنسانية وقف بها 
المسلمون» عند حد محدود. وكان على الغرب أن يواصل تنميتها 
وبناءها. هذا الانحراف » دفع الفكر الغربي إلى الّاس قيم الوثنية 
الإغريقية , والتنكر للدين جلة» ومن بينها الاإسلام الذي كان 0 
ومنهج حياة. ثم كان هذا الارغراق العاصف في الرأسمالية » وتقديس 
الفردية على النحو الذي وصل إلى العلمانية الإلحادية التي جهرت برفض 
أية صورة للايمان بالله. والتى أخرجت الدين من التربية»ء وفصلت 
الأخلاق عن السياسة . ١‏ 

ثم ارتبط هذا الاتجاه بالإعلاء للجنس والعنصر. وسيادة الجنس 
الأبيضص صانع الحضارة. واستكباعة الحق في الاستعبار والاستعباد 
للأجناس الملونة المتخلفة, واعتبارها مصدراً لخاماته وأسواقاً لتجارته . 
واعتبار قيم الحرية والعدل والمساواة حقوقاً لجنسه وحدهء لا للإنسانية 
كلها. ثم مجد الإنسان ذاتهى وأباح لنفسه كل حرية دون قي أ 
ضوابط . وتنكر لله . واستغلت الرأسمالية العاملين.» وشرعت الربا والرشوة 
والمقامرة والاحتكار..وكان لا بد للمستضعفين من ثورة على الطغاة . 
ولا بد من دعوة عالية إلى الجباعية في مواجهة الفردية العاصفة. فكانت 
الاشتراكية داعية إلى إعادة تشكيل المجتمعات وفق عمل البشر 
وإنتاجهم . 

فانبثاق الاشتراكية الغربية هو تطور طبيعي للمجتمع الغربيء وضرورة 

ىلخ 


لا شك في تحركها في مجتمع غلت فيه الرأسمالية والفردية. فكان لا بد 
ها من رد فعل. فلا قامت الثورة البلشفية انقسم المجتمع الغربي إلى 
صراع طويل مرير بين الجاعية والفردية ما زال مستمراً وقائماً» وسيظل 
إلى وقت بعيد. وما زال بعيد المدى في الفكر والثقافة والاقتصاد 
والسياسة للمجتمع البشري كله , 

وقد ارتبطت الرأممالية الغربية الفردية بالاستعمار. كما ارتبطت 
الاشتراكية بالدعوة إلى التحرر من الاستعمار. وقد هاجمت الماركسية 
الأديان, وهي في نظرها الدين الغربي الذي أدار عليه ماركس قضية 
اوروبا وأزمتها الرأسمالية في صوء دور المسيحية الغربية» والكنيسة في 
الصراع بين الطبقات. بل لقد كانت هذه النظرة هي نقطة التحدي 
أمام كل الذين هاججوا الدين . ولم يكن الاإسلام قد دخل بعد في 
صراع مع المجتمع الأوروبيء ولم يكن له موقف ما من الحضارة أو 
الرأميالية ١‏ أو العام . 

ويقول هكسلى في كتابه ( دين بغير وحى ) نط1 ووزعناع جه 
6 إن الشيوعية الماركسية أكثر يي وملؤاءة. لكن أسافييا 
المادي المحضص حد من فاعليتها. فقد حاولت أن تنكر حقيقة الق 
الروحية . وهذه القيم موجودة قائمة, لذا كان على الشيوعية أن تقبل 
نتائج هذا الخطأ الاإيديولوجي فأقبلت على فتح أبواب الكنائس للجموع 
المتعطشة إلى القيم الروحية . 

ويرى توينبي أن الماركسية طريقة لتفسير السياسة والاقتصاد والحياة 
والزعات» وهي نظرية ودعوة لعمل ماء. وفلسفة تتناول جميع لواحي 
النشاط الإنساني, ومحاولة لجعل التاريخ بماضيه وحاضره ومستقبله نظاما 
منطقياً يحمل في طياته مصائر محتومة كالقدر. 

ويقول سارتر: إن المار كسية فلسفة المرحلة المعاصرة. وستظل فلسفة 
المرحلة المعاصرة طالما أن الظروف الموضوعية التي أوجدتها قائمة . 

ومن الحق أن يقال ان المار كسية كانت ضرورة طبيعية.» ورد فعل 
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لا مفر منه نتيجة لتطور المجتمعات الأوروبية. واستعلاء الرأممالية 
والفردية . ولما كانت الرأسمالية قد ارتبطت بالكنيسة» واستمدت مفهومها 
من اللاهوت المسيحي الذي يعلي من شأن الفردية ( راجع توينبي ) فقد 
أخذت الماركسية الجانب المعاكس تاماً. وأعلنت خصومتها للمسيحية 
الغربية » والكنيسة والدين بصفة عامة . 


وقد تمئلت دعوتمها في إعلاء شأن الطبقات الكادحة. للقضاء على 
الرأممالية الغربية » ممثلة في الشر كات والاحتكارات والبنوك الكبرى . 


فتلك الإيديولوجية من نتاج المجتمع الغربي الصناعي المسيحي . 
فالاويد يو لوجية الغربية والاويديولوجية الماركسية تمثلان الصراع بين نظريتي 
الفردية والجماعية. وعندما بلغت الرأسمالية أعلى صور الاستغلال كانت 
الماركسية بمثابة رد فعل طبيعي للثورة الصناعية الأوروبية وللمجتمع 
الرأسمالي الصناعي » ودعوة لتحرير الطبقات العاملة من ربقة أصحاب 
رؤوس الأموال . 

هذا هو ضمير الاشتراكية الحقيقى بعيداً عن الفلسفات والمذاهب 
المتصارعة. وهو تطور طبيعي للمجتمع الأوروبي الذي أخذ يصد 
أيد يو لوجياته واحدة بعد واحدة من أجل تحقيق قيام المديئة الفاضلة أو 
«أيتوبيا العدل والحرية » وإذا كانت الثقافة العربية تؤمن بالعدل 
الاجئاعي , فإنها تختلف مع النظرية المادية. ومع النظرة اللادينية , ومع 
المادية التاريخية » ومع الرأسمالية نفسها. وتجد في جذور فكرها الإسلامي 
نظرات سمحة اهتدى با العالم في مجال الحرية. والديمقراطية والاشتراكية . 
ولذلك فإن للثقافة العربية أ..] عميقة. قوامها الإيمان بالحرية والشورى 
والعدل الاجتاعي التاساً من قيمهاء وظروف مجتمعاتها وحاجاتها وفي ظل 
مفاهيمها الجامعة بين الروح والمادة والعقل والضمير والدين والدنيا 
والآخرة . 
وهي قي أساسية مفتوحة أمام التطور التاريخي » وأمام حاجة 

المجتمعات, وتمثل إطاراً مرناً الذي يسمح بقيام أنظمة سياسية واجتاعية 
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واقتصادية في ضوتهاء وعلى هداها تتفق مع تطورات العصورى 
واختلااف البيئات . 


وفي هذا يبدو عمق القيم الأساسية للثقافة العربية التي لا تتعرض 
للإهتزازات والتحولات التِى تتعرض ها الإيديولوجيات الوضيعة التى 
فرضها على الغرب المفهوم القائل بأن عقائدها أساساً لا تقيم نظاما 
إجتاعياء وإنما تقف عند حدود القيم اللاهوتية الخالصة . 

وفي ظل ذلك ما تزال النظريات الغربية من ليبرالية ود يمقراطية, 
وماركسية تتطور وتتغير وتضيف وتحذدف مجاراة لتطور الزمن 
واختلاف البيئات . بيئا تقدم الثقافة العربية أصولاً ابتة لنظام مجتمع في 
مضمون واسع قادر على التكيف في كل عصر وبيئة . 

وأبرز ما تتميز به الثقافة العربية أنها تستطيع أن تقدم للإنسانية ما في 
النظرتين الفردية والجماعية. فهي تجعل الفرد للمجتمع . والمجتمع للفردء 
وتحقق لكل طبقة حقها تجاه الطبقات الأخرى. وتحرر الطبقة العاملة 
والفقيرة من سيطرة طبقة أخرى. وتزيل الفوارق بين الطبقات وتوزيع 
الثروة على أفراد المجتمع بالعدل,» وذلك دون صراع أو حقدء. وفي 
تكافل اجتاعي وأخوي . 


أَشَرالصَهيُونيّة فيالفكر اليك 


أ رالصَهيُونيَة في الفكر الت 
كان لخططات الصهيونية العالمية ممثلة في الماسونية خلال الفترة السابقة 
للإعلان الدعوة الصهيونية ١48501‏ وفما بعدها أثرها بعيد المدى في الفكر 
الغربي . فتحول من طريق إلى طريق. وكان أبرز المفكرين اليهود تأثيراً 
في الفكر الغربي . 


فرويد: عم النفس ونظرية الجنس ( خلق الاباحة الحديثة على نمط 
الوثنية اليونانية ) ومجد الغريزة ودعاوى إطلاق الشهوات البشرية . 

مار كس : نظرية التفسير المادي للتاريخ . 

دوركايم: نظرية التفسير المادي للمجتمع . 

أميل لود فيج : تعرية البطولة وردها إلى الماديات. 

برجسون: نظرية النسبية . 

اسبينوزا: إنكار الألوهية . 

ماركس نوردو: حلل المبادىء والنظم التي تدعم المدنية» وأظهر 
فسادها وتعفنها. 


أند ريه مورا: السيطرة على الأفكار. وتحويلها إلى الاثم عن طريق 
الأدب . 


اسبنجلر : أنذر بقرب زوال الحضارة المسيحية. 
هذا بالاإضافة إلى هويتان » وتوماس مان» ودامنسكي , ود زرائيلٍ . 
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والوقع أن الفكر اليهودي الصهيوني قد حدد مفاهيمه وأهدافه منذ 
وقت بعيد. وعمد إلى السيطرة على الفكر الغربي » واحتوائه وتوجيهه إلى 
أهداف الفكر الصهيوني» وتصفيته من مفاهم المسيحية والقم الإنسانية, 
واستغلال كل وسائل الثقافة والحضيارة ( الجامعة . والكتاب . والصحيفة ) 
في تحقق هذه الأهداف. 

وأول أهداف الصهيونية السيطرة على النظم الدينية والأخلاقية من أجل 
السيادة على العالم » والسيطرة عليه . وتسخيره. فلا بد من تخريب العالم 
أولاً قبل السيطرة عليه . وذلك عن طريق الجمعيات السرية المسماة 
بالماسونية وذلك بمحاربة الأديان جميعاً. والكثلكة بنوع خاص, والعمل 
المنظم على بث روح الاإلحاد في العالم. ويرى كثير من الباحثين أن 
« الصهيونية » مهدت لاستيعاب الرأي العام. والمسيحي والغربي ابتداء من 
ظهور الكثلكة (منذ 10٠‏ سنة). وقد استخدمت الصهيونية أسلحتها 
الدعائية ف أعقاب حراكة الاإصلاح الدبي . وعمدت الى السيطرة على 
مجالات العلوم والفكر. ووقفت وراء الزعامات العلمية» وحولت مفاهيم 
(دارون) ونقلت مذهبه الى مجال تشكيك المجتمع الانساني في طبيعة 
الخلق. وكانت من وراء (فرويد) في نظرية الجنس و (دوركابيم ) في 
قوله بأن نظام الأسرة نظام مصطنع.» ووراء (نيتشه) وهو ينادي 
بسياسة القوة وسحق الضعفاء بدون رحمة. 

وهكذا شق الفكر الصهيوني طريقه للسيطرة على الفكر العالمى عن 
طريق التعليم والإعلام والقضاء على القبم وزرع الشك والريبة» للوصول 
بالفكر البشر ي إلى مرحلة الحيرة. ومن ذلك قول البروتوكولات : 

«ولاحظوا أن نجاح دارون وماركس ونيتشه نحن الذين رتبناه من 
قل 

ومن يراجع تاريخ الفلسفة يحد دور اليهود فيها واضحاً. فهم ورا. 
الفلسفات التي تعمل على تحطيم وتد مير القيم الإنسانية . 

وقد وصلت الصهيونية إلى قدر كبير من تحقيق غاياتها بتدمير القع 

ليق 


الأخلاقية في دور الغرب. وفي احتواء الفكر الغربي بمختلف نزعاته , 
والسيطرة عليه 

وبذلك سيطر الفكر اليهودي على قلب الفكر الغربي مؤثراً فيه. 
ومتفاعلاً معه. ومحركاً إياه في مختلف جوانب علوم النفس والاجتاع 
والاقتصاد . 


واستطاعت أن تكسب كثيراً من الكتاب الغربيين أمثال : سارتر» 
وبرترائد “رسل + كا :سيطرك عل ذوائر المعارقفوكتب التارية: لتصوير 
فكرة خطرة تسري الآن في مختلف مجالات الدراسات الثقافية والتاريخية 
والاجتاعية في مختلف جامعات الغرب التى تكون الأغلبية الساحقة من 
هيئات التد ريس فيها . 1 


هذه الفكرة. تقول بأن الفكر اليهودي سيد الغارء وأنه سيسيطر على 
العالى» ويحكمه . وقوام هذا الفكر اليهودي أنه ليس ثمة شيئاً ثابتاً في هذا 
الوجود حتى العقيدة. مع احتقار الدين. وتحطيم الأخلاق» والقول بأن 
الإنسان حيوان», وأن الدين نائىء عن الكبت, والزواج ليس من الفطرة 
والأسرة من صنع العقل الجمعي الذّي لا يثبت على حال., والأخلاق 
يحرد انعكاس“ للوضع الاقتصادي . 

وهدف هذه الدعوة تحطيم المعتقدات. وإثارة الشبهات حول الاديان 
الاإسلامية والمسيحية» وسحق القيم المعنوية» وخلق فلسفات التشكيك » 
وإقامة النهضة على أساس لا ديني, وعزل الدين عن كل عناصر الفكر 
والحياة . 

وتحقيقاً هذه الأهداف عمدت الصهيونية إلى نشر صحف المجون 
والفسق- وأشد وأقبح 0 المحظورة على أذهان الشبيبة» ونشر 
الصحف الكاشفة القناع على أ سرار الجراتم تحت ستار التحقيق الجنائي , 
و تحريض خفي لاقترانها بطريقة الاإيحاء التي يجيد اليهود توجيهها نحو 
الجماعات . بالاإضافة إلى استحياء ال القديم والمخدرات ودعوات 
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الهييز والأزياء. وما زالت الصهيونية وراء كل مذهب وفلسفة ونظرية . 
وما ظهر مذهب فكان مؤدياً إلى مسهم بالأذى إلا قتلوه. وعمدوا إلى 
ترويج كل فكر يعمل على إفساد الناس . ورفع شأن اليهود . وهم الذين 
روجوا لمذهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون واستخدموه في 
القضاء على الأديان والقوميات والقوانين والفنون. باعتبار أن كل 
شيء بدأ ناقصاً شائناً يثير السخرية والاحتقار. ثم تطور. فلا قداسة 
لدين . ولا لوطنية.» ولا لقانون. ولا لفن. ولا لمقدس من المقدسات 
وسخروا علم مقارنة الأديان لمصلحتهم. وإفساد الآداب والنظم 
والثقافات والعقول بدراسات نظريات براقة لا يفطن إلى زيفها إلا 
القليل. وهم وراء كل زي من أزياء الفكر والعقيدة والجدس 
والسلوك . وهم وراء كل دعوة تستخف بالقم الأخلاقية , وترمي إلى 
هدم القوانين الاجتاعية . وأبرز ما يهدف إليه الفكر الصهيوني هو دعم 
الاتجاه الارباحي والاالحادي في الفكر الغربي. وإخراج الفكر البشري كله 
ام 5 مده () 

من مفهوم الدين والأخلاق”''. 

وقد دعا فرويد إلى تحطيم احترام الإنسان لنفسه تحطباً كاملاً؛ وجماع 
فكره يضم الجنس البشري كله بأنه جنس متحلل ينطوي على أسوأ 
النواياء وأخس الرغبات. حتى أنه اتهم الجنس بأن الطفل يعشق أمهى 
ويريد أن يقتل أباه . وبنى فلسفته ومذهبه على هذه الحقيقة الرئيسية 
حتى جعل الناس جميعاً يشكون في كل فضيلة وفي أمر كل عاطفة 
رقيقة . وقد حقق فرويد الإباحة الحديثة على نحط الوثنية الاغريقية. 
ويحد الغريزة بحيث أطلق عنان الشهوات البشرية. ورخص للرجل والمرأة 
أن يفعلا بجسدها ما شاءا. فالمتك الجنسى لا حد له . أما توماس مان: 
فقد برر عشق الذكور في قصته (الموت في البندقية ) ووصف مرضى 
الصدر بأنهم حيوانات متعاشقة تتخذ من يأس الشفاء عذراً للتسافد . 
وقال إن مصحات الجبال مواخير للمرضى تحت مراقبة الأطباء الذين لا 


لبا-تستسسسسيسيسيية 
)10( راجع مقدمة بروتوكولاات صهيون لخليفة التونسي . 


شف 


يملكون منعهم ( قصة الجبل المسحور). 

ولم يقف أثر الفكر الصهيوني عند هذا الحد. .بل إنه عمد إلى تنظ 
ججماعات الناس في سلك التحرر بحيث لا يخجلون من أعضاءهم التناسلية 
حيث يحتمعون نوادي العراة. 

من أجل هذا تتخذ الماسونية :من" المدتية المسبيحية موقفاً عدائياً. وترئ 
أن المسيحية تقف في وجهها عائقاً أخلاقياً يحول دون نجاح دعوتماء 
فعندما أرادت الماسونية أن تلقن الشباب في طفولتهم أسس دعوات 
الجنس والانحلال. وتلقنهم مبادىء تقديس أعضائهم التناسلية وقفت 
آداب المسيحية في وجههم. ولذا فقد صنعوا برجال الدين المسيحيين 
الأعاجيب من قتل وتخويف . 

وقد جعلت اليهودية العالمية من عقيدة الماسونية خلقاً وأسلوب عمل . 
بهدد مجتمعات الدنيا بالدمار الأخلاقى. وتحوها 'إلى مرحلة سحيقة من 
التخلف . وقد انكشفت للعالم كله في الفترة الأخيرة بأن جذور هذه 
الأفكار منبعثة أساساً من التراث اليهودي الصهيوني (التوراة والتلمود 
وبروتو كولاات صهيون) والمتجهة أساساً إلى تقويض الأسس التى 
تقوم عليها حضارة الغرب بسيطرتها على الأدب والفن على نحو يغري 
الناس بالتحلل وييسر لهم سبيله (" . 

نين ريا ليا 

وكانت المرحلة الأخيرة من تطور الفكر الغربي هو ما بلغته نظريا 
البراجماتزم في الفكر الأمير كي . ومذهب ديوي في التربية » وهي مناهج 
تعزل الدين. والمثل الأعلى . والأخلاق. والقيم الروحية عن الحياة عزلا 
تاماً. وتحاول أن تهتدي بالمصلحة والمنفعة. وقد قامت هذه المذاهب من 
خلال أثر الصهيونية في الفكر الغربي بعامة. ولم تحجد تقبلاً كثيراً في 
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فرض المستعمر فها فرض على الأمة العربية بالدرجة الأولى ثقافته 
بأسلوب مسيطر عنيف لم يتح للثقافة العربية أن تحقق معه حريتها 
وانطلاقتها في بناء مجتمعها من ناحيةء» وفي قدرتها على الاختيار 
والاقتباس من الثقافات الغربية. ذلك أن النفوذ الاستعباري قد جعل 
من فرض النفوذ الثقافي أساساً لبقائه» وعول عليه أهمية أكبر من 
أهمية الاحتلال العسكري والسياسى . إذ اعتبره وسيلته الأساسية لخلق 
أجيال تتقبله وترضى به . ْ 


ولذلك فقد عول منذ البدء على دعم مؤسسات تربوية وتعليمية عن 
طريق الإرساليات التبشيرية لدوام استمرار تخريج أجيال جديدة وفق 
مفاهيم تعلى من شأن الغرب وحضارته وبطولاته. وتثير الشبهات حول 
العرب والإسلام وثقافتهم ولغتهم وتراشهم . 

ومن خلال مؤسسات التعليم والصحافة والثقافة الغربية كان الحرص 
على صياغة عقولنا صياغة من شأنها أن تجحعلنا تابعين أو مستعبدين . ومن 
خلال البقاء الاستعماري في العام الاإسلامي كله. والبلاد العربية » فرص 
المستعمر ثقافته بأساليب يغلب عليها القسر والاحتواء الغاصب. والخداع 
والمغالطة والغموض, واستعال الأساليب العلمية على نحو منحرف بعيد 
عما توصل إليه من حقائق. مع تعصب واضح. وبعد عن التسامح أو 
العدل . ذلك أن الثقافة العربية قد ألفت أسلوب الوضوح واليسر والنظر 
المفتوح إلى الحق والرجوع عن الرأي إذا تبين أنه باطل . ومن هنا نشأ 
ذلك الإحساس العميق بأن الثقافات العربية لا تصدق مع ادعاءاتها بأن 


يغضض 


لها منهجاً علمياً خالصاً جردا . وتبين أن الموى هو الذي يحم وأن 
المحدف الاستعماري القائم من وراء البحث العلمي هو صاحب الرأي 
الأخير.ء وأن خصومة الاستعار للثقافة العربية إنما هى هدف أصيل 
يرمي إلى تدمير هذه الثقافة بحسبانها القوة الوحيدة القادرة على منح 
هذه الأمة قوتها وحيويتها في مواجهة الاستعمار والاحتلال ومقاومة 
الغو على النحو الذي قاومت به كل غزو وجه إليها طوال تاريخها الملى ء 
بالصراع الذي يفرضه الغرب على الإسلام والعرب . ا 

وفي أكثر من معركة استطاعت الثقافة العربية استمداداً من أصالتها 
وقيمها الأساسية الصامدة أن تحفظ وجودها دون أن تنصهر. وكان 
أكبر معاركها مع التراث الغليني الاإغريقي الوثني. الذي انصهرت فيه 
الثقافة المسيحية من قبل . أما الثقافة العربية فقد احتفظت باستقلاليتها 
وذاتيتها عن أن تذوب أو تنصهر. كانت قدرة الثقافة العربية في أنها 
أخذدت ورفضت. ثم صهرت ما أخذت وأدخلته في إطارها التوحيدي . 

ومن الحقائق الواضحة التى كشفت عنها الثقافة العربية. أنها لا تنمو 
إلا من خلال جذورهاء وباستحياء قيمها. وأن الثقافات الغربية مهما 
بلغت من قوة فإنها لا تستطيع أن تنضج العقلية العربية التي تختلف في 
مقوماتها النفسية والعقلية عن مقومات العقلية الغربية» وهي تستطيع أن 
تستهدي بأساليب الفكر الغربي ومناهجه. دون جوهره وقيمه. وبغير أن 
تترك له أن يسيطر عليها أو يحتويها. 


والمعروف أن الفكر الغربي لم يعرف طريق القوة إلا بعد أن تحرر من 
قيود الوثنية » وامتص 00 الفكر الاإسلامي . وهي قم الحرية والعدل: 
والقوة التي أخرجته من الأديرة والرهبائية والانعزال عن الحياة. لقد 
كانت تعالم الفكر الإسلامي هي العامل الحيوي الذي جعل الفكر الغربي 
ينفض عن نفسه قيود الجهل . فل) نجحت الثقافة الغربية في بناء فكرها 
العلمي على أساس المنهج العلمي التجريبي الاإسلامي. وأقامت حضارتهاء 
عادت تحت ضغط قوى مؤثرة. هدفها السيطرة عليه وتدميره. فارادت العودة 
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إلى الهاس قيم اليونان والإغريقية والوثنية المادية. والقاس طبيعتها القديمة التي لم 
يكن الدين جزء من تكوينها.» وعادت حثيشاً إلى التتحرر الكامل من قيم 
الدين والأخلاق . فهي ترى « التقدم» قائماً على المفهوم المادي وحده. 
بين ترى الثقافة العربية استمداداً من الفكر الإسلامي, أن ا 
المادي والرقي الروحي » هما شقا حقيقة واحدة لا يعارض أحدههما 
الآخرء فه| وجهان من الحياة الإنسانية.» فهي تقبل بوضوح إمكان 
الرقي المادي للإنسانية في جموعها لا لجنس منها دون جنس أو أمة 0 
أمة أخرى . ولا ترى ما تراه الثقافة الغربية من سيادة الجنس الأبيض أو 
سيطرته أو تميزه بالنفوذ والسلطان على غيره من الأجناس . 

وقد أخذ الفكر الغربي هذه النظرة من التراث الروماني الذي كان يرى 
أن روما وحدها هى صاحبة الامتياز والسيادة» وأن كل ما حوها 
عبيد . أما الثقافة العربية استمداداً من الفكر الإسلامي فقد جعلت 
إطارها «وإن أكرمم عند الله أتقام» . 


ولقد كان من أكير المغالطات التي روجها التغريب والغرزو الثقافي . 


أن لا فرق بين العقل العربي . والعقل الغربي . وأن العرب والمصريين 
غربيون بالفكر نتيجة لارتباطهم بالثقافة اليونانية القديمة. أو أنهم 
تجمعهم والعرب وحدة ثقافة البحر الأبيض المتوسطا,» وهي وحدة وهمية 
غير صحيحة, أو أن تشابه الأجسام والجماجم والرؤوس أو إلى غير ذلك 
من الادعاءات التي رددها دعاة التغريب في محاولة للتعمية عن الفوارق 
الذاتية والنفسية » والعقلية الواضحة بين الثقافة العربية » والثقافة الغربية, 
وبين المزاج النفسى الذي كونته جذور أساسية مستمدة من الاإسلام في 


الأمة العربية » ومن الوثنية الإغريقية في الغرب . 


ولقد رددت هذه المؤسسات القول بأن الثقافة عالمية.» واكدت كل 
المراجعات الأصيلة أن العم عالمي » والمعرفة عالمية. ولكن الثقافة قومية, 
لأنما تستمد قيمها من جذور الأمة ولغتها ودينها وتاريخها . ولذلك فهي 
لا تتلاقى الا لقاء الاختيار. تأخذ وتترك وفق قاعدتها. ولقد كانت 


خرف 


الثقافة العربية متفتحة على الثقافات العالمية الإنسانية دوماء ولكنها 
احتفظت دائماً بمقوماتها وذاتيتها ومزاجها النفمبي الخاص. 
وإذا كان من حقنا النقل والاقتباس. فإن علينا دوماً أن نحتفظ 
بقم الأساس نبني عليها ونتحاكم إليهاء وإن الحاضر هو امتداد الماضي 
ومقدمات المستقبل. فلا انفصال بين الماضي والحاضر . والمستقبل إلا 
من حيث مراحل النمو والاستمرارء والتطور. ومن هنا فقد أخفقت 
كل دعوة إلى الانفصال عن الماضضي . أو امتهان التراثك. فقد كانت 
معرفة الماضي ضرورية لبناء الحاضر . 
“4 عد كاد 


ومن الملامح الواضحة للتغريب أنه يقود حركة لإخراج الوطنيين من 
قيمهم وثقافتهم. ويدفع أمامهم موجات تتلوها موجات من الإقليمية . 
وأخطار التحلل والإلجادء ثم لا يلبث أن يحصي عليهم هزيمتهم أمام 
غزوه. ومن مثال ذلك,ء ما كتبته إحدى الصحف البريطانية تتساءل 
عن هذه العزلة التى تعيشها الأمة العربية عن قيمها فتقول: ما هي 
حميقة- الخزكة” القرمية المصرية .وما :قيمها' 15" كانت تتجاهل: التقاليد 
القومية. ولا تظهر شعورها نحو ماضي بلادها الحرء فالمصري العصري 
بدون استثناء تقريباً يفضل المظهر الكاذب المموهء وهو عادة مظهر 
فرنسبي كاذب. ويؤثره على تقاليده الثقافية . ومصر بلد إسلامي متعلم» 
وبها حركة وطنية. ومع ذلك فإن وطنيتها تستنكر كل مظهر للروح 
الإسلامي . والمصري يحاول اليوم بإدراكه وشعوره أن ينسى طبيعته 
الإسلامية» فتراه يقطع نفسه وينفصل عن أصوله الأدبية والثقافية. في 
الحين الذي يستسم فيه عن عجز وضصعف إلى العوامل العصرية الخالية من 
اللدياة "الدقاقية. 

لقد رأى اللورد كرومر: الخطر الكامن في توسيع الشقة بين مصر 
الاسلامية. ومصر السياسية. ولا ريب أن مصر السياسية تفتقد تراثا 
شيئاً فشيئاً. وهكذا فإن الوطني المصري بالحك الذاتي المطلق الذي 


ليق 


يطلبه. لا يحد لديه شيئاً من التقاليد الأدبية والفنية والثقافية يستطيع 
أن يستخد م هذا الاستقلال السيابى لفائدتما. 


إن الوطنية دون الشعور بالتقاليد أو الجنس لا تصلح لان تكون 
قاعدة تستطيع الطبقة المستقيمة أن تستمد منها أي ثبات أو تشريع له 
5-5 . 

وقد علق على هذا الرأي السيد محب الدين الخطيب فقال: الغريب في 
الشرقيين أنهم يتظاهرون بعدم التمسك بقيمهم تقرباً إلى الاإفرنج , 
واسترضاءً هم والاإفرنج يبتسمون لذلك في سرهم ابتسامة الاستخفاف , 
ولا يخفى على المثقفين الغربيين أن سياسة الاستعمار جاهيدت طويلا 
لإفراغ سياستها في القوالب با لا من السلطان على منهج التعليم والتربية » 
وعلى حياة الصحافة التي تكون العقائد السياسية والأدبية في رؤوس 
قرائهاء» وبما لسياسة الاستعمار من الأساليب في ترقية من يرون من 
المتعلمين إلى المناصب ذات التأثير في حياة الشرق. فساسة الشرق 
وقادته هم تلاميذ هؤلاء العاملين من الفرنسيين في الغالب . 


وواضح أن هدف الغزو الفكري هو مسخ شخصية الأمة. ومنابع 
الأصالة والإبداع منها حتى تتوقف عن النموء وذلك عن طريق إشعار 
المواطئين بالتخلف . 

وقد عمدت قوى التبشير والتغريب والاإرساليات التبشيرية إلى هدف 
واضح هو «تحريف المقومات العلمية7 والحضارية». حيث كتب 
الكثيرون صفحات زائفة مضللة عن التاريخ العربي والحضارة العربية 
الإسلامية محاولين توجيه البحث توجيهاً استعرارياً. فأنكروا على علماء 
المسلمين والعرب القدامى الأصالة الفكرية. واعتبروا أن كل ما قاموا به 
هو ترجمات من علوم الحضارات القديمة. وكان الحدف هو إسقاط 
مرحلة هامة من مراحل التطور الحضاري الانساني. وذلك بإغفال شأن 
)١(‏ مجلة الفعخ م معواو, 


. للتوسع في هذا البحث راجع التسلل الفكري للد كتور ابراهيم العدوي‎ )١( 


ا" 


الحضارة الإسلامية العربية صاحبة الفضل على نهضة أوروبا في مطالع 
العصور الحديثة . 

م تسلل العلماء الأوروبيون للبحث عن العاميات» ولبس ملابس 
التجار والدبلوماسيين والمبشرين. وصاروا يعملون بشتى الوسائل لاإثارة 

َم مضى الحدف إلى خلق « تبعية غربية» وحملت لواء هذا الهمدف 
معاهد التعلم في البلاد العربية التي عمدت إلى تقديم التجارب التي من 
شأنها الاإبقاء على تبعية المتعلمين للمراكز الاستعمارية في أوروباء ونشر 
المعارف التى تجعل أصحاببها حيارى في خضم الحياة . 

ومن أخطر مخططات التبعية هي: أن يحتقر المواطنون لغتهم القومية » 
وإعلاء لغة المستعمر . 0 لفل عن لغة المستعمر على حساب اللغة 
القومية» واتصل هذا بعمل آخر هو: التفتيت» رغبة في القضاء على 
قوة الأمة في وحدتها وتضامنها بحسبان أن سلاح التفتيت أخطر سلاح 
شهره أعداء الأمة العربية . 

وكان ما حرص عليه التغريب هو البحث في أصول المجتمعات قبل 
أن يوحدها الاسلام. ثم اندفع الاستعمار إلى تمزيق هذه المجتمعات على 
أساس الطوائف الدينية والعنصرية. فأحيا الاستعمار الفرعونية والفينيقية 
والبربرية » وخلق الوطنيات الضيقة ليحول بين الأمة العربية وبين 
التضامن . وأشاع استخدام الأسماء المحلية كالمصرية واللبنانية » فوقفت 
هذه الوطنيات الضيقة في وجه الاستعمار منفردة. 
م كان عمل الاستعبار هو تقدم قفشور الحضارة وجوانبها غير 
الاإبداعية والأصيلة ‏ وحجب جوانب القوة عن العرب والمسلمين. 0 
عمل هؤلاء الدعاة بالاغراء إلى هذه الجوانب الانحلالية باعتبارها هى 
الحضارة نفسها. وكان السخط دائماً منصبَّاً على حركة يراد بها إيقاظ 
البلاد عن طريق الفكر الأصيل . والمحافظة على الرباط الأساسى وهو 


ضف 


الاسلام واللغة العربية . وعمد الفكر الغربي إلى إبعاد الفكر الاإسلامي, 
والثقافة العربية عن مجال الحياة ومناهج التربية . 


ومن هنا نشأت تلك الأزمة حيث وضع النفوذ الاستعماري . الثقافة 
العربية في مجال التبعية والولاء الغربيء وسلط عليها تلك القوى الضخمة 
من التبشير والتغريب والشعوبية . فالنظرة إلى الإسلام التي تحملها الثقافة 
الغربية إلى الثقافة العربية هى نظرة بعيدة كل البعد عن واقعنا. وإن 
تلك الأزمة من العلم والدين هي في الواقع أزمة غربية صرفة. ولم 
تتعرض الثقافة العربية لشبىء منها أساساً على اعتبار أن الفكر الإسلامي 
- وهو مصدر الثقافة العربية - هو مبدع «المذهب العلمي التجريبي 
الحديث». 


نقد كانت للغرب ظروف خاصة نتج عنها ذلك الصراع بين الدين 
والعام نتيجة لما التبس بالمسيحية الغربية من انحراف عن طبيعتهاء من 
وثنية ورهبانية» وتأييد الكنيسة للأمراء والاإقطاع . 


من هنا كان موقف الفكر الغربي من «الدين » بصفة عامة ‏ استمداداً 
من تلك التحديات - موقف الخصومة والهجوم والنقد اللاذع. فإذا 
نقل التغريب والغزو الثقافي هذه المعركة إلى ساحة الثقافة العربية 
كان الأمر غريباً كل الغرابة» مختلفاً كل الاختلاف للفوارق البعيدة بين 
الإسلام وبين الأديان الأخرى, وبين مفهوم الدين نفسه. وبين الاوسلام 
اتاره لس دين فحسب. ولكنه دين ومنهج حياة. وأبعد الفوارق أن 
الإسلام هو الذي صاغ التيار العلمي الإسلامي الذي بَنت عليه الحضارة 
الحديثة أمجادهاء بينا واجه العم في أوروبا موقفاً مغايراً. 

وكذلك قذف الفكر الغربي للثقافات العربية بدعوات متعددة: منها 
الملذهب الطبيعي. والمادية الجدلية. والتفسير المادي. 

وجرت المحاولات لفرض مفهوم غربي للقومية في محاولة لاإقامة أسوار 
حصينة من العنصرية, والعداء المتصل بالأجناس والدماء والشعوب بين 


يفف 


العرب . والشعوب الاإسلامية التي يجمعها بها تاريخ طويل. وفكر أصيل, 
وقيم أساسية في بجال النفس والعقل والذوق لا سبيل إلى انفصام 
عروته. وكانت النظرة الغربية لهذه الدعوة التى حملتها إلى الثقافة العربية 
تتمثل في ذلك الصراع بين القوميات الغربية . 


والثقافة العربية لا تنكر حق الشعوب في وحدتماء وبناء كيانهاء 
ولكنها لا تجعل من هذا البناء خصومة وصراعاً للقوميات الأخرى خاصة 
تلك التي يربطها بها فكر وتاريخ وتراث ضخم. ومقومات أساسية 
واحدة . 

ومن ذلك محاولة تفريغ مفاهم العام والسياسة والاجتاع والاقتصاد من 
الطابع الأخلاقي الأصيل الجذور في الثقافة العربية . 


"0 


وقد ركز دعاة تحرير الثقافة العربية من غزوة الوثنية والتغريب», 
والقومية على دعم مفهوم ١‏ الذاتية الثقافية » العربية. والحرص على كيانما 
الخالص واستقلاها على أساس واضح . 
أولا : الذاتية الثقافية لا تعني الانغلاق عن ثمار الثقافات الأجنبية. وإنما 
تعني التخلص من السيطرة الأجنبية. إياناً بأن جوانب كثيرة من هذه 
الثقافات لا تلاثم حاجات هذه البلادء وأنها تحول دون تقدم ثقافتها 
تنما دوي 


ثانيا + إن عدم الانتباه والتكيف يولد نتائج خطيرة. فإن النظم 
التعليمية أو الثقافية في أي بلد من بلدان العالم لا تكون أنظمة قائمة 
بذاتها تعمل منفردةء محررة من النظم العائلية » والقومية السائدة في البيئة 
التى 0ظ إليها . وإغما تكون جزءآ من جموعة الأنظمة الا جماعية الخاصة 
يتلك؛ البيئة ,معد هنا أن النظام التعليمي القائم “يلد مق البلاد إذا 
انتقل إلى بلد اخر. فإنه ينتقل بمفرده وينفصل عن سائر النظم التي 


نايف 


ترافقه في منشئه الأصلى, وإن من شأن ذلك أنه لا يعطي نتائج ممائلة 
للتي يعطيها في بيئته الأصلية '" . 


ومن هنا يبدو خطر الأضرار التي تتولد من الاقتباس بدون تأمل, 
وتكيف. لأن الاقتباس قد يؤدي إلى نقل النقائص التي كان يشكو 
منها. ويسعى لك زالتها المفكرون في اليلاد التي أنشأت ذلك النظام . وهذه 
التقائص, عندها تتفل إلى بيئة سجديرة .قد تضيويع انمد ضرراً مما كانت 
في بيئتها الأصلية . 


ثالثاً: لا يحوز لنا أن نقتبس أي نظام ببيئته الأصلية» بل نضع 
لأنفسنا نظاماً خاصاً مستنيرين فيه بتجارب ججميع الأمم الي سبقت في 
مضمار التقدم والرقي دون أن ترتبط بنظام إحدى الأمم على وجه 
الا نخصار . 


رابعاً:. في كل ثقافة من الثقافات العالمية بعض العناصر الإيحابية. 
وبعض العناصر التي لا تتفق مع تكويننا الاجتاعي» ومزاجنا النفسي . 
وعلينا أن نقتبس من الثقافات ما يساعدنا على النهوض والتقدم دون 
أن نتقيد بإلزام معين. ثم نصهر هذا الذي نقتبسه في بوتقة ثقافتنا 
فيتحول إلى طبيعتها كما تنصهر البذور المستوردة في التربة الجديدة 
فتصبح نباتاً قومياً, وتصاغ وفق حاجتنا الروحية والعقلية فإذا لم تصلح 
هذه البذور للناء والتشكل.. فهى غير مطابقة لحاجتنا . 

خامساً: إن أبرز الخلافات بين الثقافتين العربية والغربية هي أن الفكر 
الغربي يحل مشاكله على قاعدة القوة. ويفضل الضمير عن العلمء ويقر 
السيطرة من الجنس الأبيض منشىء الحضارة على الشعوب الملونة . كما 
يقر تسخير هذه الأمم للخدمة والعبودية. دون إيمان - 00 
أو الإنسافي,» ويتجاهل القمم الروحية, والحقوق الضيقة . تقفف 
الثقافة العربية في الموقف المخالف إيماناً بالحق بديلاً 0 واعيا را 


)1١(‏ راجم 


نع ساطع الحصري في بحث الاستقلال الثقافي . 


نأرق 


بالقاعدة الأخلاقية مرتبطة بالسياسة والاجتاع. والضمير مرتبطاً بالعم . 


شاكسا: إن الخلاف بين الثقافتين واسع واضح عميق. وجذري لأنه 
خلاف عقلى ونفمسي. يصل إلى الحد الذي يشكل في كل منههما مثلاً أعلى 
مختلفاً متبايئاً . 

وقد صور الدكتور هيكل هذا المعنى حين قال: «أعتقد أن الشرق 
قد ضل طريقه في هذه العصور الأخيرة متأثراً بتعالم الغرب. فأصبح 
مثله الأعلى ماديا يحسب الحرية التي تسمو بها النفس إلى المكانة الأرفع 
أن ينال الجسم, وأن تنال الشهوات كل مبتغاها. وقد يكون للبيئة 
الطبيعية في الغرب ما يدفع إلى التطلع إلى هذا المثل الأعلى. ولكن بيئة 
الشرق الطبيعية . وتاريخه منذ العصور الأولى» وتاريخه بنوع خاص منذ 
انتشرت الحضارة الإسلامية في ربوعه. يجعل هذا المثل الأعلى الذي 
بتخذه الغرب أمامه دون ما تتطلع إليه النفس الشرقية . فهذه النفسر 
تؤمن بوحدة الوجود. وترى في هذه الوحدة والاتصال بباء والفناء 
الروحي فيها غاية ما ترجو. لذلك كانت ١‏ أمثال» هذا الشرق تحري بأن 
من اعتز بغير الله ذل. ومن افتقر لغير الله هان. ولا تعرف شيئاً في 
الحياة ما يعادل بقوة الله. وقد أثر هذا في الغناء والنفس والموسيقى 
والأدب . 


؟) 
يجمع الباحثون على تأكيد واجب المثقفين في كل وطن .ومسؤوليتهم 
في الدفاع عن مقومات ثقافتهم, وذلك بالتصدي للتيارات الأجنبية 
بقدر وافر من الاايمان والنشاط . 
يقول الدكتور عمر حليق: إن الثقافة العربية مهددة بأدب اللذة 
والمجون الذي أصبح يؤلف الجزء الأكبر من الثقافة الغربية المعاصرة. 
ويفرض ديكتاتوريته على الثقافات الأخرى . 


نضف 


على كثير من خصائصها على ممر السنين. وتعداد القرون وحاضرها 
يخمل ٠‏ /" أو من" هليوتا - بويتشئل :با ربعائة 00 مليون مسم يحتلون قطاعاً 
هاماً في مجالات السياسة والاقتصاد والسلم والحرب. ويتساءل لماذا يقف 
المثقفون العرب موقفاً سلبياًء ويتعلقون بأذيال لندنء أو نيويورك» أو 
موسكوء أو باريس . 


والقول بأننا في فترة (هضم واستيعاب) لا يبرر الانشقاق نحو 
التعلق والمحاكاة. ويصف هذا بأنه الاستعارة الضالة» وأن المستعير حين 
يكون سطحي الثقافة لن يستطيع أن يبدل طبيعة الوضع ٠‏ فيبقى الشي ء 
المستعار «غريباً» يفرض على ثقافة لا قبل لما بتحويله أو طبخه من 
جديد . 


ومن هنا تكون النتيجة أن تصاب الثقافة الأصلية بالتفكك 
والانحلال. وتفقد الأمة طابعها الأصيل . 


ويقول: إن الاقتراض من الثقافات الأخرى دون قيد أو شرطء. أو 
دون مراقبة أو محاسبة سيولد في المجال الثقافي والاجتاعي حالة نحد 
عناصر الثقافة القومية نفسها قاصرة عن مناقشة العناصر الدخيلة أو 
المستعارة. أو عاجزة عن هضمها ووضعها في قالب قوي أصيل. حين 
تفقد تلك الثقافة الأنصار من أهلها يكون مصيرها مصير الطفل لم يجد 
من يرعاه ويحنو عليه.» فيشب ضعيف البنية » ناقص التغذية» مشلول 
النشاط . 

ويرى الد كتور عمر حليق: أن الشرقيين في نظر الغربيين عم عن 
الا نخطاط والضعة. وكل ما في قاموس اللغة من صفات ونعوت سيئة . 
'وهذا التحامل ليس مقصوراً على فئة دون فئة. فحضارات الشرق عند 
الغربي أمر عفى عليه الزمن. فهو جزء من الماضي . ولا مكان له في 
حضارة العالم الجديد. بالرغم مما في الثقافة الشرقية» من عناصر خالدة 


)١(‏ تقدير المسلمين اليوم لا يقل عن 7٠١‏ مليون. وتعداد العرب ٠٠١‏ مليون. 


ضف 


تصلح لكل زمان ومكان. 

هذا الخلاف في وجهات النظر يتبعه اختلاف في طبيعة المجتمع العربي 
عن طبيعة المجتمع الغربي.ء وهو اختلاف جوهري في التطور التاريخي 
والصناعى . وفي العواطف والاإحساسات والمشاعر. وما تزال الثقافة 
العربية في جوهرها أصيلة 3 حساسة وخاصة بالنسبة للمجون واللذة . 

ويرى الدكتور عمر حليق: أن على الثقافة العربية أن تسلك سلوكاً 
قومياً فتحتفظط 0 بالقيادة لعي واخيادة الثقافية بحيث تبي ء 
والمحاكاة والتقليد الأعمى. بل باستيعاب الأسس العريقة لثقافات 
الأمم واختيار الأخرى ما يستسيغه الذوق. وما يهضمه العقل. فيطعم 
بهاء ثم إلى ثقافته الوطنية مساغة منقحة. كما فعل بناة الثقافة العربية 
حين اتصلوا بثقافات الاغريق والهند والفرس والرومان. 

وكما فعل بناة الثقافة الأوروبية حين اتصلوا بالثقافة الاسلامية في 
القرون الوسطى. والخطر كل الخطر أن تفقد الثقافة أصوطا ومقوماتما 
إزاء التقليد., وما أطلق عليه «الحول). 

يقول: « فقدان الحول لا يمكن إلا بواحدة من اثنتين: إما أن تكببت 
ألمعية المفكرين وحفظة الدين وأهل الفن كبتاً كما فعل أتاتورك. فأفقد 
ثقافتهم طابع الحياة والنموء وإما أن يقف المثقفون موقفاً سلبياً أمام 
نشاط المقلدين يتر كونهم يعبثون بالثقافة القومية وخصائصها)». 

وير الد كتور مر خليق :- أن الدفاع عن الثقافة واجب وطنيء وأنه 

من أهم أنواع الالتزامات القومية شأناً. فهى المصدر الذي يستمد منه 
السياسبى دهاءعهة) والاقتصادي كفايته , 30 معنويكه واستعداده. 
والمصلح الاجتاعي مواده الخام . 

ويقول: إن في عنق الكتاب والباحثين من أهل الثقافة أمانة مضاعفة 

لايق 


إزاء موجات العبث والتحدي. وإنه من الضروري مواجهة التيارات 
الغربية التي تعصف بثقافات الأمم في قوة ومناعة. فالثقافة لا تحفظ 
طابعها ومقوماتها العريقة إلا إذا صمد ا العارفون بهاء. والمؤمنون 
بعرنيا . 

ويرد على الذين لا يعترفون بأن للفن والفكر خدودآ ومعالم جغرافية 
وزمنية . ويقول: إن هذا مناقض لطبيعة السلوك الاإنساني. فعم الاجتاع 
ينفيه» وعم النفس لا يقره. والمرء حيوان اجتاعي. وهو يألف الجاعة 
التي تبادله مشاعره وتشاركه طبائعه وتبادله المحبة والإلفة . 


ويرى أن من حق الثقافة العربية أن تتحدى التيارات الدخيلة» وأن 
تمحصهاء وأن تختار منها ما تستسيغه. وما يتفق وثقافتها القومية. وأن 
الثقافة العربية اليومء وهي تمر في عهد إحياء وتحديد أكثر ما تكون 
تعرضاً للخطرء خطر التيارات الدخيلة 7" . 


سس 1ك 
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ارق 


الفضت ها الققاحع 
الثمّافّة المَربَةٍ في مُواجهة الثسّافة المَريَةٍ 
مَوقف الثقّافة العريسّة مِنَا حضارة 


الثقّافة العَرِبَة في مُواجَهَة الثسّافة العسَة 
مَوقض ا لثسّافة العَربِيَة مِنَاحضارة 

من شأن كل ثقافة أن ترتبط بحضارة. وأن يكون لا موقف من 
الحضارة الأخرى . والثقافة العربية لها ذاتيتها. وها موقفها من الثقافات 
المختلفة شرقية وغربية,. كما أن ها موقفاً من الحضارة المعاصرة. وها 
أيضاً ارتباطها بالحضارة الاسلامية العربية . 

وللحضارة في الثقافة العربية مفهوم واضحء. يختلف في أسسه عن 
مفهوم الثقافات الغربية للحضارة. ويقوم كل مفهوم تبعاً لمقوما 
كل ثقافة. والقيم الأساسية التي تخضع ها. 

والسؤال الأول: ما هى الحضارة؟ . 


م( 


وإذا كان لنا أن نفرق بين مفهوم الحضارة ومفهوم المدنية. قلنا إن 
مفهوم المدنية أوسع. وهو أشمل للثقافة والحضارة معاً. وهو جموع 
العقائد والأفكار والفنون والمؤسسات والعادات والنظم التي يقيمها 
المجتمع البشري . أما الحضارة فقد جرى العرف على أنها تمثل ذلك 
التقدم المادي » وطرق المعيشة والأدوات التي يستخدمها أفراد المجتمع, 
وهي تمثل بالجملة الجانب الاجتاعي الصناعي المتصل بالحياة والمجتمع , 
وهو غير ما يتصل بالفكر والفلسفات «الأدب . 

وإذا كانت الثقافة ذاتية وقومية. فإن الحضارة إنسانية وعالمية. وإذا 
كانت الثقافة خاصة لأمة ماء فإن الحضارة عامة وملك مشاع للبشرية . 

وليست هناك حضارة واحدة. ولكن هناك -حضارات متعددة. 
والحضارة العربية الحديثة لا تنفى وجود حضارات أخرى ما تزال حية. 


يدف 


من بينها الحضارة الإسلامية الغربية.» وهي مدينة في جذورها وأصوها 
للمنهج العلمى التجريبي الإسلامي . ومن شأن الحضارة الاسلامية العربية 
أن تقتبس وتأخذ من الحضارة العصريةء ولكن ليس من شأن هذه 
الحضارة أن تحتوي الحضارة الاإسلامية أو تذيبها في بوتقتها. وذلك 
للخلافات الأساسية الواضحة والعميقة بين كل حضارة وحضارة. و 
ذاع رأي تغريبي يقول بالترابط بين الثقافة والحضارة في مجال 
الاقتباس . وأن على 00 إذا أراد أن يصطنع الحضارة الغربية أن 
يصطنع الثقافة الغربية أيضاً. وبطلان هذا الرأي ظاهرء فإن الغرب 
عندما نقل من العرب والمسلمين لم ينقل إلا العلوم. وما نقله من 
الثقافة انما صاغه في بوتقته. وأضافه إلى أصول فكره. وجرده من 
طابع الفكر الاإسلامي العربي. وهو في ذلك يجري مع طبيعة الاقتباس 
بين الثقافات. ومن شأن الثقافة العربية أن تفعل ذلك. فالعلوم وهي 
معارف عامة لا حظر على نقلها. ولكن مفاهي الثقافة تختلف بين ثقافة 
وثقافة . ولذلك فلا تستطيع الحضارة الغربية. وها مالها من سلطان في 
العالمى كله. وما لا من نفوذ مرتبط بالاستعار أن تفرض مفاهيم فكرها 
وثقافتها على الثقافة العربية. والحضارة العربية الاسلامية . 

هذا هو مقطوع الرأي في مجال التفريق بين الحضارة والثقافة في 
الاقتباس . أما في واقع الأمر فإن بين كل ثقافة وحضارة ترابطاً لا 
سبيل إلى تجاوزه أو إنكاره. خالحضارة هي تنفيذ للتصممٍ الذي تتمثله 
الثقافة وبناء الحضارة إنما يبدأ في الثقافة أولاً تخطيطاً ومشروعا . 
ولذلك فإن أية حضارة انما تستمد مقوماتها من ثقافة لها أسسها 
ومقوماتها. وهدف الحضارة والمدنية أيضاً هو: الرقي. والارتفاع عن 
مفهوم البداوة والارتقاء بالانسان في السلوك. وأساليب المأكل 
والمشرب والهندام. والتغلب على المادة. وفي مفهوم الثقافة العربية أن 
الرقي مادي وروحي. وأن هدف الحضارة الاسلامية أن توجد إلى 
جانب التقدم المادي: التقدم الروحيء وساذة الأخلاق النبيلة , 
والمبادىء الشريفة . وتغليب معاني العدل والاإخاء والتكامل الاجتاعي . 
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ولعل الحضارة الغربية قد وصلت إلى مفهوم أساسبي هو: أنها تقوم 
على ترقية الماديات 0 دون اعتبار كبير للجانب المعنوي أو 
الروحي » وأن نمو الحضارة أصبح يبدد البشرية بسيادة الآلة وعبودية 
الإنسان لها. فضلاً عن أن النمو المادي إلى جوار التوقف عن النمو 
الروحي قد خلق هوة سحيقة بين العقل والقلب. وبين المادة 
والروح » فنا جسم العالم , بيها ضمرت روحه. ويرجع ذلك في الأغلب 
إلى أن٠الحضارة‏ انحرفت عن اتحاهها الانساني. وآثرت الاتجاه الوثنى 
الإغريقي القديم المرتبط بالتحلل والانطلاق الغريزي والجسدي . 

وقد كان من شأن هذين الخطرين أن وجدا ما أطلق عليه «أزمة 
الحضارة» وهو أمر تناوله بالدراسة كثيرون منهم سوركان واشبنجلر 
وتوينبي وغيرهم . 

7 

اشتقاق من تحضرء والتحضير هو التهذيب البطيء المتدرج . ويجمع 
الباحثون أن لكلمة حضارة مفهومين: مفهوماً يعني الانتقال من وضع 
اجّاعي معين إلى وضع آخر أكثر تطوراً. وهو ما وصفه ابن خلدون 
بالعمران. وعرفه بأنه مجموع الأحوال التي تنجم عن الاجتاع الاإنساني 
مثل التوحش والتأنس والعصبيات والتقلبات المختلفة للبشر. وما يتصل 
بأعبال الناس ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع . 

والثاني : وهو ما يعنى حالة خاصة لجماعة من الجماعات البشرية في 
وقت معين. وهو ما أسماه ابن خلدون الحضارة وعرفه بأنه غاية العمران 
ونماية أمره . 

وقد فرق إشبنجلر بين المدنية والحضارة نفس تفريق ابن خلدون»ء 
فجعل المدنية علياً على المعنى الحركى الديناميكى وجعل الحضارة تعنى 
المعنى الثابت ( ستاتيك ) . 

##د با 
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و يجمع الباحثون على عدة حقائق : 
أولاً: إن الحضارة تصدر عن ثقافة. أو عن دين. وإن الحضارة 
العربية الإسلامية تصدر عن الإسلام. وإن حضارة الغرب المعاصرة 
تصدر عن العام , وإن حضارات الشرق تستمد من البوذية والطندوكية . 


انيا: إن العطوو البشري: الضاري. يشتمل .عل شقن 

( أوهما) المادي: أي الخاص بالحالة الاقتصادية التى يلاتمها. 

( ثانيها ) الروحي: أو الفكري الذي يتصل بالمعتقدات والقيم الخلقية 
والمعنوية . 

ثالثاً : إن مستلزمات الحضارة الصحيحة أن يقترن التقدم المادي 
بالتقدم الخلقي . ويسايره جنبا إلى جنب . 

رابعاً: إن الحضارة الصالحة هي التي ترتفع بالحياة الإنسانية ججملة. من 

نواحيها الفكرية والمادية والمعاشية والنفسية والخلقية والاجتاعية الفردية . 
وإنها هي التي تفسح المجال لنمو العقل وتفتحه واكتشاف آفاق 
الوجود . والقي تيه هوم اسيك الافراد في المجتمع وارتباطهم وتضامنهم 
وتكاتفهم . 

وإن مهمة المدنية ترمى إلى نشر تعاليم الاإنسانية وتعميمها على وحه 
الارض.. وقد ربط توينبي ومالك بن نى الحضارة بالفكرة الدينية , 


فالحضارة عند همأ تبدأ حين تدخل التاريٍ خ فكرة دين معين 2 أو مبدأ 
أخلاقي معين 2 وتنتهي حين تفقد الروح ع ال هيمنة التي كانت لما على 
الغرائز 

ويرى تويني أن الحضارة الحديثة الغربية قد قامت على الدافع الروحي 
ا 

وقد أشار بعض الباحثين 00 إلى أن الحضارات لا يتميز بعضها عن 
)١(‏ حجان لاو وجان بنس ( الثقافة والحضارة) ترجمة عبد اللطيف شرارة. 


لحدض 


بعض بعناصرها المادية. ولا حتى الثقافية , وإثما أكبر ما تتميز به هو 
الفكرة الدافعة. أي القوة المحر كة التي ينبعث منها النشاط من الداخل 
وتسيرها في سبل معينة . وإذا كانب الحضارات الشرقية تقدم التأمل 
على العمل. أو تغلب القدرية. وإذا كانت الحضارات الغربية تغلب 
النظرة المادية. أو تجعل من الإنسان سيداً مطلقاً للكون. فإن الحضارة 
الإسلامية تقيم نظرة متكاملة جماعها الروح والمادة. وتجعل الإنسان سيدا 
للكون تحت حم الله وكيلا متصرفا في سبيل قيام نظام الإسلام ومنهج 
القر ا : 

وإن عقلانية الحضارة الإسلامية ليست عقلانية الحضارة اطلينية, 
وليست هي عقلانية مطلقة. وإنما هي عقلانية روحية بحسبان أن 
المعرفة الاإسلامية جامعة للروح والعقل معاً. 


٠‏ - مغؤوم الافة الع ليجضارة بعامة 


١‏ يقوم مفهوم «الحضارة) في الثقافة العربية على أساس من الفكر 
الإسلامي الذي يستمد مقوماته من القرآن الكريم. فأول مقومات 
الحضارة الاسلامية الجوهرية أنها تستمد من وحي رسالة سماوية تمدها 
بالقوة والقاسك,» وتربط بين عناصرها عقيدة التوحيد التي تقوم على 
الموازنة بين الروح والمادة, والعام والدين » والقلب والعقل » والدنيا 
والآخرة . ويقوم نظامها السياسي على الشورى والمساواة. واحترام حقوق 
الإنسان. وتقوم الأسرة في مجتمعها على المودة والرحمة. ويقوم 
اقتصادها على تبادل المنافع, واتخاذ المال وسيلة لا غاية. واحترام 
الملكية الفردية غير المستغلة أو المعطلة للصالح العام. والتشريع القامم 
غل؛ أسين مرنة » وخطوط عامة تتيح الفرصة للاجتهاد والتطور مع 
ظروف الأزمنة وعوامل البيئات . والايمان بطلب المعرفة من كل وجهء 
واستخدام العقل في كسب المعارفف.» وتسخير الطبيعة لسعادة الفرد 
والجماعة. وتربط هذا كله قيم خلقية هي .ضوابط الحضارة وإطارهاء 
قوامها خلوص النية. ونقاء الضميرء والتمسك بقيم الحق والخير. 
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أولاً: حضارة جامعة إنسانية: لا حضارة الجنس السائد 


ثانياً:. حضارة وسطى تقوم على التوازن بين الروح والمادة. .فلا هي 
حضارة الزهادة ولا حضارة الغرائز. 


ثالثاً: حضارة فكر مفتوح متقبل لتيارات الفكر والحضارات المختلفة 
تأخذ منها. وتترك وفق قاعدتها الأساسية . 


رابعاً: حضارة دلا أسس ومقومات تستمدها من القرآن الكريم : 
أساسها التوحيدء وقوامها العدل والحق والاإخاء والحرية. 


خا مسأ : : حضارة تكرم العام وتشررف العقل . ولكنها لا تنسبى حاجة 
القلب والروح» وتجعل قانون المعرفة فيها: قائماً على العقل والوجدان 
فعا : 


؟ ‏ ربط الإسلام بين الارتقاء الروحي» والارتقاء المادي» وفتح 
بابسا على مداه. فلم يحرم علياً نافعاً. ولى يضع للعلوم حدوذ 1 وتذلك 
ربط بين المدنية والدين. حيث يظن في الحضارة العصرية. وبعض 
الحضارات القديمة أنمما متعارضين. بل لقد بلغ الإسلام بالأمر أن ربط 
بينهما ربطاً عضوياً. فأعلن أن الدين هو ذروة المدنية. فالمدنية التي 
تستحق هذا الاسم بنزاهة أصوها هي غرض الدين الحق الخالص . فالمدنية 
المح لا تنافي الدين الحق, والعم الصحيح لا يخالف الدين الحق في 
سي * 
5 - جعل الاسلام للأخلاق المكان الأرفع من عنايته لكل 
الاعتبارات, وهو إعداد النفس البشرية لتكون قادرة على حمل مسؤوليته 
المهمة التي ناطها الإسلام بكل مسمء فوضع الأخلاق في مستوى لم 
تضعها فيه أية فلسفة في الأرض على شدة عناية هذه الفلسفات بها. 
ويتمثل ذلك في قول الرسول (ص): (إنما بعثت لأتمم مكارم 


(١)و(+)‏ خمد فريد وجدي. 


الأخلاق ) فالاإسلام يعتبر مكارم الأخلاق غاية الدين الحق. وثمرة 
لوسائله المختلفة . وقد عمد الإسلام إلى حياطة الدعوة إلى حسن الخلق 
بعملين هامين : تحريم الينابيع الثلاثة للشرور( الخمر والميسر والزنا ) تحرياً 
لا هوادة فيه . إيجابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد أباح 
الإسلام لكل إنسان أن يستعمل حقه الطبيعي في كل ما لا ينافي 
القانون العام . وما لا يحافي ناموس الأخلاق. فكان من أكبر معالم 
مفهوم الاسلام للحضارة جاية الأخلاق في الأمم. وقد جعل أحاد 
الأمة قواماً بعضهم على بعض. فقرر أنه لا يحل لمسلم أن يرى منكراً 


هم ارتباط الحضارة بمنهاج اجتّاعي متميزء» قوامه الحرية والعدل 
والاخاء الإنساني. بحيث تكون الحضارة عامل تقدم وسعادة للبشر 
جميعاً, ولا يكون خيرها وقفاً على مموعة خاصة. ويكون للباقين الذل 
والكدح والعبودية وحماية الفرد من قسوة الطبيعة. أو سلطان الأعمال. 
وبذلك قضى على التفرقة العنصرية. والصراع بين الطبقات. وأقام أنظمة 
ال حمة والعدالة . ويمكن أن يوصف هذا بأنه سماحة الحضارة وإنسانيتهاء 
فهي ثمرة جهد مشترك لكل من عاش في المجتمع الإسلامي مسلمين وغير 
مسلمين. وتوفير الحرية لغير المسلمين. واحترام شعائرهم, وإعطاء المرأة 
حقها وحريتها. فالحضارة في الثقافة العربية ليست قاصرة على طبقة 
دون طبقة. ولا أمة دون أمة. 


5 الموازنة بين مقاصد الروح. ومطالب البدن, والبعد عن الزهد 
المعطل للطاقات. وعن المادية الجامدة المفسدة لاإنسانية الحياةء» وقوام 
هذا المفهوم الحضاري . 

0 - ليس هناك انفصال بين القيمة الدينية» والقبم الاجتاعية 
والسياسية والاقتصادية في مفهوم الثقافة العربية للحضارةء وإنما تتمثل 


القع مجتمعة ككل في تقدير كل موقف. 
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- الحضارة الاإسلامية تؤمن بوحدة البشرية. لأنها تؤمن بوحدة الله 
وبوحدة الاإنسانية » وبوحدة الحقيقة, وهي بالتالي تتوجه إلى العام كله 
وإلى الانسانية . ومن هذه الاإنسانية في الحضارة الإسلامية تنشأ الوحدة 
الثقافية والوحدة الاجتاعية المستندة إلى نظرة إلى الكون واحدة, ونظرة 
إل: اليا :واحدة:- وقد أكدت..خلقات التاريخ الإسلامي أن الحضارة 
قٍ مفهوم الثقافة العربية هي حضارة إنسانية تجمع عليها الشعوب 
والأقوام في صعيد واحد مشترك من المفاهيم الفكرية. ونظم الحياة التي 
تتحقق فيها المساواة بين البشر. وإقامة العدل. وسائر المثل العليا الى 
تقلام بالبقرية عاديا ومعتويا ,. :وقد كان الاسلام هو ججاع هذه المثل 
العليا. وهو أساس الحضارة المثلى. فإن الحضارة هى الموقف الذي تتخذه 
أمة من الأمم من الحياة والكون ويتبع هذا الموقف تباين واضح في 
يحالات كثيرة منها: الفن. والأدبء وذلك واضح في اختلاف الفن 
الإسلامي عن الفن الصيني والأوروبي . وكذلك في الفرق بين فهم الاإغريق 
للد يمقراطية وفهمنا لها. 

حقائق أساسية!" 

وهناك حقائق أساسية في بحث الحضارة أهمها: 


اولاً: إن الحضارة الغزبية الحديثة استمدت مقوّم نمائها من التراث 
اليونافي الذي حرره الفكر الاسلامى. وأضاف إليه من المنهج العلمي 
التجريبي الذي هو ثمرة الفكر الإسلامي . 

افيا إن الحضارة على هذا المفهوم ملك للبشرية . وليس للغرب 
وحده. فهي ثمرة جميع الحضارات التى سبقتها وأبرزها اليونانية ( البذور 
الأولى للعقل ) . والمسيحية ( تربية النفس ) والعربية الاإسلامية ( تمام نمو 
العقل والارتقاء بالنفس ) . 

الثاً: إن الحضارة الصحيحة تجمع بين التقدم المادي. والتقدم 


. عن بحث للأستاذ محمد المبارك‎ )١( 
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الخلقي جنباً إلى جنب »2 وأن يكون الخلق هو قوام الحرية. وهذا هو 
الْفَارق بين الثقافة العربية والثقافات الغربية في 0 الحضارة.ء» حيث 
يرى الغرب مفهوم الحرية في إطلاق الغرائز والحريات أقصى مدى للحرية . 
أما في الثقافة 0 فالحرية مرتبطة بالأخلاق. وها ضوابطها. 

ويقول لامارتين: أما الحضارة المادية. فإن علماء الأخلاق يخشونماء 
والفلاسفة يزدردونماء والاإقتصاديين دون : ولكنهم جميعاً 0 عن 
أن يتفاهموا على وسائل رقيهاء وأن يضبطوا انحرافاتهاء وأن يدرأوا 
مفاسدها . 

رابعاً: لكل حضارة و شخصية» متميزة بخواصها وصفاتها الملازمة, 
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ولهذه الشخصية ارتباط بمصادرها من ثقافة أو أمة أو دين أو تاريخ. 
م _ موقق الثقّاف اعد ضار الغرية 


إن مفهوم الثقافة العربية للحضارة يختلف اختلافاً أساسياً عن مفهوم 
الثقافة الغربية . ولذلك: فإن الأمة العربية والعالم الاإسلامي - بحسبان 
استمدادهها من الفكر الاإسلامي يقفان من الحضارة المعاصرة موقفاً 
صرياً يكشف عن (ذاتيةم قم الثقافة العربية» وطابعها الاستقلالي 
الواضح . ومفاهيمها المستمدة من تاريخها ولغتها ومزاجها النفسي 
والعقلى . وإن كانت هذه الثقافة مفتوحة أمام الثقافات البشرية 
المختلفة, إلا أنها تقف دائماً على قاعدتها الأساسية. وتتعامل مع هذه 
الثقافات من خلال قيمها الأساسية حفاظاً على كيانها وشخصيتها . 


وتستمد الثقافة العربية مفهومها للحضارة من جوهر الارسلام نفسه .» 
الذي يتمثل مفهومه للحضارة في أنها تقوم: 

أولاً: على أساس تحقيق توازن سل بين الفرد والمجتمع . فالإسلام 
يعترف بالفرد كوحدة اجتاعية. وتعترف به على أنه صاحب إرادة 
تشكل الوضع الأساسي في المجتمع في حدود المبادىء التي وضعها 
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الاإسلامء وهي تعطي للفرد ايها حق الملكية.» وحق التمتع بثمرات 
ملكه. ولكنه مع ذلك يضع قيودا وحدوداً على إرادة الفرد. وعلى 


تاليا : حرم الإسلام جميع طرائق الكسب التي تقوم على الرشوة. 
واستغلال النفوذ أو الغش . أو أكل أموال الناس بالباطل. حتى يحول 
دون الأرباح الفاحشة. والثروات الضخمة. وإلغاء الربا كلياً . 


ثالثاً : جعل للأسرة نظاماً حكياً يقوم على المودة والر حمة» ورعاية 
الواجب. وشرع للميراث نظاماً فريداً حكماً يتضمن تقسييم تركة المتوفى 
بين عدد من ذوي فرابتة ين لد تتصتحم االارزوانت وتتجمع في أيد 
قليلة , وحرم على كل مالك أ تصرف في ملكه يؤدي إلى إضرار 
بالغير. أو ينطوي على اعتداء على حقوق الآخرين . 


اا الاهتام بالفقراء والمعوزين. وإقرار حق ف ا« ف نمال * 
الأغنياء مع إشاعة روح التعاون والاإيثار وبناء المجتمع على أساس أن 
المؤمن للمزمن كالبنيان. واعتبار التقوى - 5 المال والنسب والجاه 
والمحسب ميزان التفاضل بين الناس . 

خامساً: إقامة الحدود والقصاص. والنهى عن أكل الربا وأموال 
الناس بالباطل والوفاء بالعقود. وتنظم أمر “الكيل والو ون وكعانة 
الديون . وإقرار مبدأ العمل . 

ناكسا اعتبار القيم الأخلاقية محوراً أساسياً لبناء الحضارة والجماعة 
والربط بينها بحيث تكون هناك قواعد يرعاها 0 ويعترف بها 
الخارجون عليها (هذه القم توجد عن طريق الأسرة والمسججد 


"0 


تكشف هذه المفاهيم عن « ذاتية ) واضحة «وللحضارة) في مفهوم 
لفقافة 'العرية». .عتلك (اككلاناً يام وعمقاً عن . متهوم. الخصازة .ل 
الفكر الغربي» وعن طبيعة الحضارة الغربية المعاصرة. في قيم أساسية 
كبيرة. وعديدة أبرزها: 


١‏ السمة الأخلاقية التى تعتبر قاسماً مشتركاً على الاجتاع والاقتصاد 
والسياسة . 
- رفض الربا كأساس للنظام الاقتصادي . 
_ الترابط بين الفرد والجماعة. والماعة والفرد . 
العدل الشامل . 
الاخاء . 
- التطبيق العادل للناس جميعاً لا لفئة خاصة . 
بهذه السمات تمتاز عن الحضارة العربية. بِينا تشترك معها في مختلف 
الجوانب الإيجابية, والحية. وأهمها التفكير العلمي . واحترام العقل . 


نيا كيبا رن 


1 
ف 62 ىن دض اش 


وإذا قال أندريه سجفريد: إن حضارة الغرب تتميز بقدرتها على 
الإختراع في على الآلة. فإن مصدر هذا مستمد من الحضارة الاسلامية 
التي ابتدعت المنهج العلمي التجريبي . أما الميزة التي اعتبرها سجفريد ذات 
قيمة هي: أن الإنسان سيد مصيره. فإن الثقافة العربية تؤمن بسيادة 
الانسان تحت حم الله» ولا ترى له مطلق التصرف أو الاستعلاء . وترى 
أن السيادة لله وحده. وأن منطلق الحضارة هو تحقيق إرادة الله في 
الكون. وأن الحضارة الاسلامية حضارة علمية أخلاقية. بينا الحضارة 
الغربية حضارة مادية. وأن الحضارة الإسلامية عندما تمتلك وسائل العلم 


)١(‏ تاريخ الحهارة الاسلامية: أبو زيد شلبي. 
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الحديث والتكنولوجيا تستطيع أن تقدم للإنسانية حضارة جامعة بين 
المادة والروح . وانه لا سبيل إلى ما يقوله بعض قصار النظر من إعطاء 
حضارة الغرب المادية مدداً من روحانية الشرق . فإن تركيب الحضارة 
الغربية هو تركيب متكامل على النحو الذي تقوم به الآنء وأنه لا 
سبيل إلى تطعيم أي حضارة في مقوماتها الأساسية بق حضارة أخرى » 
وخاصة بالنسبة لمفهوم الترابط بين الدين والعام الذي تتسم به الحضارة 
الإسلامية وحدها. 


ومن الحق أن يقوم متهوم اخصضارة الاإسلامية متكاملاً » كما يقوم 
مفهوم الحضارة الغربية متكاملاً. وحيث تتجه الحضارة الاإسلامية إلى 
مفهوم الاإيثار والاإنسانية والإخاء تقف حضارة الغرب عند الفردية , 
وحب السيطرة والنفوذ والاستعلاء. ولذلك ارتبطت الحضارة الغربية 
بالتحرر من القع الأخلاقية.» وإقرار مذهب اللذات». والمتعة الفردية, 
والتفرقة في المعاملة بين الجنس الأبيض صاحب الحضارة والأجناس 
الملونة . وبذلك انبثقت من الحضارة هذه الحركة الاستعمارية القائمة 
على أساس الاستغلال والاستعباد للأجناس الأخرى . 


وإذا قيل إن حضارة الاسلام تقوم على جماع المادة والروح والعقل 
والوجدان والدنيا والآخرة. فإن حضارة الغرب يمكن أن توصف بأنها 
حضارة مادية صرفة, طغت فيها المادة على كل شىء » ولونت كل 
القيم الويدانية ٠‏ والناطفة :+ واحفعت ١‏ السلوك: والعائلةت” والاخلاق 
لمفاهم المادة. وخضع لذلك الفن والاقتصاد. وقامت السياسة على مفهوم 
أن موطن الرجل الملون يبدأ من كاليه ١‏ الثغر الفرنسي المقابل للشاطىء 
الانجليزي على المانشض ("02». وأنذر الامبراطور غليوم في أوائل القرن 
الحاللي إلى أوروبا بالخطر الأصفر على الشعوب البيضاء. وبأن إنباء سلطان 
أوروبا على العالم سسأتي من الشرق . ْ 

وتتأكد الدعوة في كل وقت بأن الجنس الأبيض يريد الاحتفاظ بحقه 


)١(‏ عبارة أندريه سجفريد. 


في السيطرة والسيادة., وتحري الدعوة إلى وحدة الشعوب البيضاء. وأن 
مهمة الجدس الأبيض هي تدعيم الثقافة ة الأوروبية ف البلدان المستعمرة . 


وبدا أن الشعب الأوروبي الذي كان يعلن حقوق الاإنسان في أوروبا 
ويطالب بالحرية والاإخاء والمساواة كان يذهب متحمساً إلى إفريقيا. 
سلب تشكانيا أبسظ حقوق الإنسان. وفي ريا يقولون إن الناس 
ولدوا أخير ارا ولكنهم في أرض آسيا كانوا يقولون: : إن الناس عبيد 0 


وإن الرجل الأبيض وحده هو الذي له الحق ف حل أمانة حم هذه 
اليلاد . 


3 #“#إد بو 
وتتميز الحضارة الإسلامية بأنها: 
أولا اليك عشانة النياةة “كن العية: 
انبا الاندماج في الشعوب. لا السيادة عليها . 


ثالثاً : : الترابط بين الدين والعلم» وبين المجتمع والأخلاق . بالإضافة إلى 
تباين نظرة الحضارة الإسلامية عن الحضارة الغربية إلى الكوتن والحياة 
والعقائد والعادات والقيم والآداب والفنون . 

وهناك خلااف أساسي قوامه : التكامل ب بين الدين والمجتمع في الحضارة 


الإسلامية» بيها تقوم الحضارة الغربية على أساس الفصل بين الكنيسة 
والدولة . 


ريا يريا ليا 


وتتسم الحضارة الاإسلامية بالاوبداع والذاتية التي أقامت لا طابعاً مميزاً 
ومتهيجا نخاضا: هذه الذاتية المستمدة من جذور فكرهاء والذي أعطاها 
وقفة الصمود إزاء خطر جسم تهدد اليهودية والمسيحية قبلها. ذلك هو 
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خطر الفلسفة اليونانية الوثنية الذي سيطر على اليهودية » وابتلع المسيحية » 
وأذاههما في بوتقته » ولكنه عجر عن ذلك بالنسبة للإسلام » والفكر 
الإسلامي والثقافة العربية بعد صراع طويل شاق. ولولا الأصالة العميقة 
الجذور لاستحال ذلك, ولخضع الإسلام لما خضعت له اليهودية 
والمسيحية. ولاستحال إبداع حضارة إنسانية امتدت على الزمن أجيالاً . 
وامتدت على هذا الكو كب فيلت" مساحة كبرى منه في قلب قاراته 
الثلاث الكبرى » أثرتة بالعطاء كل حضارة قامت من بعد » وطبعتها 
بطابعها أو أمدتها بأصولها ومقوماتها. فالحضارة الإسلامية نسيج تام 
الصنع . قام على ما قام عليه الفكر الارسلامي والثقافة العربية من تكامل 
ووسطية ووحدة (« فهي لتك مزياً ‏ بل مركباً فيها وحدة. والوحدة 
هي أس القوة والإبداع في الحضارات. كما هي أصل في حياة الأفراد 
والجاعات »). 

لقد اقتبست مما سبقها كأمر طبيعى لكل حضارة أن ترتبط بما 
تقدمهاء ولكنها صهرت ما استقبلت في بوتقتها وحولته إلى مادة قوة. 
وطبعت كل ما أخذت بطابعها.ء وظل كل من طابعها وجوهرها وذاتيتها 
واضحاً قائماً. حتى في إبَان مرحلة ضعفها وأزمتها بعد دورة ألف عام 

من التاريخ . 

يقول الباحث (أدلارد ) وهو واحد ممن تثقف على أيد ي العرب في 
الأندلس : «إن الإبداع الذي عرفت به الحضارة العربية الاإسلامية كان 
نتيجة دافع روحي. ونظرة عالية من إيمان راسخ بوجدانية الحق). 

« إنني والعقل رائدي تعلمت شيئاً من أساتذتي العرب أن الله أعطى 
الناس العقل ليكون هادياً. فيميز الحق من الباطل ». 


إن أثمن المخدمات العلمية الملموسة التي قدمتها الحضارة الاإسلامية » 
كانت مصدر بعث الفكر الغربي . وقيام الحضارة الغربية المغاف :5 هما : 
روح البحث والاعتاد على العقل . 


ك١‎ 


0 مَغْرُم أحضتارة الاسيث لامي 


أولا: قامت الحضارة الإسلامية على روح واحد. وأصل الأصول 
فيها: «فكرة التوحيد». وبالتوحيد تفسر عناصر الإسلام جميعاً. 
والاإسلام لم يبتدع فكرة التوحيد. ولكنه سما بها إلى أبعد د رجاتهاء 
حيث جعلها محور كل شيء . وصاغها أدق صياغة. وحررها من كل 
عائق أو معاكس . والتوحيد هو شجب عبادة ما سوى الله فلا يؤمن 
بسلطان غير سلطانه. والأصل في الوحدانية: التحرر من عبودية غير 
الله » ومن كل سلطان غير سلطان الله. فلا تفرقة بين الناس . دين 
واحد هو: دين الله. والناس أمة واحدة. وفي هذا معنى العالمية بأصفى 
أشكالهاء وأسمى صورها. ش 


والوحدانية الكاملة تقوم على أصول أربعة: 


. التحرر من عبودية غير الله‎ - ١ 
. *ه الزوحائية الخالضة + 'اخكالية المجلقية‎ 


انياً: الإسلام يرمي إلى تحرير العقل من كل سلطان غير سلطان الله 
فهو لا يتقيد بنظر المجتمع والرأي السائد فيه. إلا إذا كان من عند 
الله . يضرب عرض الحائط ما يبديه المشعوذون من تأثير القوى الخفية 
التي من حق العقل أن يكفر بهاء وأن يتحرك دون حساب لهذه القوى . 
والعقل من خلق الله ويخضع له. فلا يشترك معه في الألوهية. وقد 
أودعه في الإنسان, لا ليعبده الإنسان ويخلص له من دون الله. بل 
ليعرف الكون. ويكتشف ما يلزمه منه. ويهتدي به في الظلمات التى 
ليس للدين أن يكشفها له. والعقل في مفهوم الإسلام واسطة لا غاية . 
وهو آل تتكسر على ما يتعدى ميدانها. ولا يستطيع أن يتحدى ما يقوله 
الله . والعقل ليس إلهاً كاملا يخطىء. وإنما هو نور مصباح يكشف في 
الظليات , ولكنه ينكشف أمام نور الله . والعقل لا يستطيع أن يكشف 


/6؟ 


سر الخلق والكون. وأن يضع مبادىء المعرفة بل الله يفعل ذلك . 
والفلاسفة المسلمون يرون أنه مادام نور العقل أضأل من نور الله فلماذا 
لا يتخذ نور الله كاشفا في ميدان الفلسفة يسير نور العقل وراءه؟. 


والعقل في الإسلام يحرر من الخرافات. ومن عبودية غير الله.» ويفتح 
أمام المسلمين المجال في الجر والحساب والهندسة والكيمياء والطبيعة . 


لقد قيد الاسلام العقل في النظرة الفلسفية العامة الشاملة» وأطلق له 
الحرية فها سوى ذلك من مشاهدة وتحربة واختبار. وعدم خضوع للقوى 
الخفية. وهذه هى الوحدانية التى حررت العقل من غير سلطان الله . 

وقد أقر الاسلام وجود حقيقة واحدة هي من خلق واحد أحد. 
فالعقول يحب أن تقبل جميعها إلى فهم هذه الحقيقة واكتشافها مه| 
اختلفت في أمزجتها وقوة إدراكها. ومن غآن- وحذة: اللحقيقة أن 
تؤدي إلى وحدة العقول. والعقل الاإسلامي يتفق مع نتائجه وطريقه 
مع الأخلاق . 

فهو الذي يدل على الخير ويبدي إليه . أما المكر والخديعة والدهاء 
المؤدية إلى السوء . فليس من صنع العقل , وانما من صنع النفئس 
الأمارة بالسوءء ولو رجع الإنسان إلى عقله رجوعاً سلما لأباها . 

وبالجملة فالعقل الاسلامى نور محرر من الشعوذة والسحر والقوى 
الففةاع .و الكشيوع لعزن ه77 


ثالثاً. تهذيب النفس أصل من الأصول في الحضارة الإسلامية. 


من عبودية الناس . 


وقد وضع الاإسلام طرائق للتطهر النفسي كالعبادات والصوم. ومن 


. يوسف العثشى عن مجلة الحضارة الاسلامية‎ )١( 
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المعروف أن النفس غير الجسم, والميول النفسية غير الاتحاهات العقلية . 


وقد اتخذ الفلاسفة والصوفية من دراسة أحوال النفس وسيلة لرفعهاء 
فوصلوا في ذلك إلى درجات عالية. وبنوا بحوثهم على التجربة النفسية 
عن مجاهدة النفس . فقالوا إنهم وصلوا إلى معرفة السعادة » بل إلى 
الحصول عليها عن طريق المجاهدة والتهذيب . 


والإسلام دعوة إلى أن يتحرر الإنسان من ميول النفس ورغباتما 
وأهوائها وخضوعها لغير الله '" . 

رابعا : المادة: يرى الاإسلام التحرر من عبودية المادة وطغياتها. وذلك 
بتوجيه المال إلى صالح الأعمال» فالمال واسطة لا غاية . والمال ملك للهء 
وهو رهين يسترد. ويبقى لأجل معلوم. ومبدأ الزكاة يقوم على توزيع 
واحد من أربعين من ثروة الموسرين» فينفق في حياته خلال «أربعين 
سنة » ما يعادل أقصى ما جمع لديه من المال, وبذلك تنتقل الثروة في 
كل أربعين سنة من أيدى أناس إلى أيدي آخرين . وقد حرم الإسلام 
كنز المال: « والذين يكئزون الذهب والفضة ») . 


وليست الزكاة تكرماً ولا صدقة بل «حق معلوم». وقد أقر الاإسلام 
للسلطان أن يأخذ من مال الأغنياء ما يراه لازماً للفقراء!". 


خامساً: مها أوغلنا في البحث والتنقيب فها سلف من الحضارات, 
فلن نجد توقيتاً معيناً نستطيع أن نحدده بدءاً لحضارة ماء أو تاريخاً 
لمولدهاء ولا أن نعين حداً فاصلاً يميز بين حضارة ولّتء وأخرى أشرق 
عليها النور وتبدت في الوجود . ولكن هناك استثناءة واحدا هو الحضارة 
الإسلامية. فلم يذكر تاريخ البشر فيا عرفه الناس من حضارات سوى 
حضارة واحدة برزت إلى الوجود من عالم الغيب دفعة واحدة» واستوت 
للناظرين قائمة على أصوها في فترة محددة من تاريخ البشر. تلك هي 


(1) يوسف العشي : نفس المصدر. 


)١(‏ يوسف الععشبي: نفس المصدر. 


وه" 


حضارة الإسلام . 


د انفردت حضارة الارسلام وحدها بانتاثها إلى الحياة دون سابق 
عهد أو انتظار. وقد جمعت من فجر نشأتها كل المقومات الأساسية 
كحضارة مكتملة شاملةع» قامت في جتمع واضح المعالم , له نظرته 
الخاصة إلى الحياةء وله نظامه التشريعي الكامل. ولم يكن قيامها ثمرة 
تقاليد زخر ببا الماضي » ولا وليد تيارات فكرية متوارثة. ولقد كانت 
هذه الحضارة وليدة حدث تاريخي فريد. هو تنزيل القرآن الكريم , 

جاء الإسلام نظاماً شاملاً للحياة قد افتتح حقاً حضارة جدير"ا 


سادساً: تحدث القرآن الكريم قبل أن يدور بخلد إنسان بشيء عن 
نظرية التطور والارتقاء بأمد طويل . إن الحياة ليست سلا من قفزات 
لا رابط بينهاء ولكنها عملية عضوية حية مستمرة. ومما يسر هذه النظرة 
إلى الحياة الإنسانية في وحدتها واستمرارها أن يأتي الإسلام بكل فذ 
فريد مستحدث من أصول الفكرء وأن يضم إلى ذلك بعض الأصول 
العقلية التى حواها الفكر القديم كذلك (". 


سابعاً: تتمثل حضارة الاسلام في تلك النظرة الخاصة إلى المنهج 
الاجتاعى المتايزء والنظرة الخاصة إلى الفضائل الأخلاقية . وهذا الأسلوب 
الذي رسمه الاسلام لحياة البشر. فقد استهلت حضارة الاسلام عهدها 
كاملة العناصر والأركان وقد وصلت إلى تمام شكلها ونمائها دفعة 
واحدة. لأنها لابد أن تنموء وأن تتطور كبا تنمو الكائنات الحية . 

ولههذا كان من الطبيعي أن تتصل حضارة الاسلام خلال الزمن ببعض 
العناصر والمقومات الخارجية عنهاء والتي جاءتها من حضارات أخرى . 


لقد بدأت حضارة الإسلام رغم كل العوامل والظروف والمؤثرات 


)١(‏ عن بحث جمد أسد عن الحضارة الإسلامية. 


(؟) عن حث محمد أسد عن الحضارة الاإسلامية . 
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كائناً حياً متكاملاً متايزاً انبئق نجمهاء فكان ظهورها في توقيت تاريخي 
ا 
ثامناً: نقل الاسلام النظرة إلى الحياة» والكون من النظرة الخرافية 
والميتافيزيقية » والمجزأة إلى النظرة الشاملة الجامعة الموضوعية والتجريبية 
المنتظمة في سنن وقوانين. وفتح آفاق التفكير العلمي , فسار البحث 
العلمي في طريق جديدة. وانتقلت العلوم الطبيعية من المرحلة العقلية 
النظرية عند اليونان إلى المرحلة التجريبية منذ القرن الثاني للهجرة . 
وانتهت الكيمياء والفيزياء والفلك إلى مرحلة التجربة» واكتشاف 
القوانين وظهر أمثال الجاحظ وابن اليثم والبيروني والرازي وأولاد موسى 
بن تاكن : 

وم يقتصر الأمر على الطبيعة الجامدة. بل تناول الاونسان والحياة 
الاجتاعية. فقد انبثقت عن النظرة الاسلامية نظرة علمية إلى المجتمع 
أنتجت لأول مرة في تاريخ الفكر البشري تفكيراً علمياً كتفكير ابن 
خلدون في مقدمتهء والشاطبي اللذين سبقه) مؤلفون في حياة الأقوام 
والمجتمعات كالبيروني في الآثار الباقية. والمسعودي. هذا إلى جانب 
الأفق الجديد الذي شق المسلمون إليه الطريق إلى معرفة النفس الارنسانية 
ونزعاتها وخواطرها ورغباتهاء وما تعانيه من صراع وتبدل وتطور مما 
نراه في آثار الصوفية التي يعد الكثير منها بحق من أروع ما سطر في 
العالم , في تصوير النفس والروح 2 . 

تاسعاً: أنتجت نظرة الاإسلام إلى البشر فكرة المساواة الحقيقية.» بل 
الشعور بالمساواة. كما ولدت أيضاً فكرة العدالة بين البشر والشعور 
بمسؤولية إقامتها في العالم دون اعتبار الفوارق الجنسية أو الدينية أو 
غيرها. لذلك لم تكن نظرة الشعوب إلى العرب المسلمين الذين دخلوا 
بلادهم نظرة الفاتحين المستعمرين. بل نظرة من يحملون لهم الخيرء 


)١(‏ جمد المبارك: نظرة الاسلام العامة الى الوجود وأثرها في الحضارة. 


لفن 


ويقيمون موازين الحق. والعدل. ويشعرون بالأخوة الإنسانية . والمساواة 
بين عباد الله . وهذا هو السبب في أن البلاد التي دخلوها بقيت فيها 
آثارهم خالدة شاهدة عليهم . ٌ 


غافر ا : حررت الفكرة الاإسلامية الشعوب من الخضوع المطلق للملوك 
والرؤساء » إذ جعلت نظرتهم إليهم نظرة إلى أفراد من البشر مثلهم . 
عباد لا يمتازون عنهم بشي ء إلا ما حملوا من أمانة. وما يجب عليهم من 
آدائها. وأعظم من ذلك كله ما بعثته النظرة الاسلامية في النفس 
البشرية من يقظة الضمير الاإنساني وانتعاشه» وحيويته.ء ذلك الضمير 
الذي يتألم للشرء ويحنق على الظلمء ويتلهف لإقامة الحق. وإشاعة الخير 
ويشعر بالمسؤولية أمام الله عن التقصير في أداء الأمانة في هذه الحياة 
والاطلاع بما أوجب الله من العمل والجهاد (". 


حادي عشر: حرر الإسلام الإنسان من الخرافة. والشهوة. والعصبية 
الخاصة. وربطه بالكون والوجود والبشرية عن طريق ارتباطه بالله العالم 
الخبير » وبالحياة الآخرة الباقية . إن هذه النظرة تجمع في نسق واحد: 
روحانية الدين. وعقلية العلم. وفعالية العمل وخلقية الغايات 7 

- أخّضاارة والاسيلتّعار 

ارتبطت الحضارة الغربية المعاصرة ارتباطاً عضوياً بالاستعمار. والتوسع , 
والفتح . والسيطرة على المناطق المختلفة في قارتي آسيا وأفريقيا. وذلك 
أن هذه الحضارة إنما نمت في قارة أوروباء وهي قارة لا تملك جميع 
وسائل الصناعة التي هي دعامة الحضارة. ومن هنا كان اندفاعها للسيطرة 
في العالم الاساً للخامات التي هي أدوات الصناعة. وللأسواق التي هي 
مصادرها. وقد أقامت الحضارة الغربية فلسفة تبرير لهذا الغزو تقوم على 
دعوى عريضة؛ هي أن الغرب وأوروبا والجنس الأبيض . والحضارة 
تحمل أمانة «تمدين» الشعوب الملونة والمختلفة. وأنها في سبيل ذلك 


-)5()1١('‏ خمد المبارك:نفس المصدر. 


ترتاد هذه الأقطار لتحمل معها المدنية والنور والحضارة. وتعد هذه 
الأمم والدول للنهضة . 

وقد كشف اين وحده عن بطلان هذه الدعوى .2 بعد أن أمضى 
الأ والبلاد التي استعمرها أي تقدم 50 1 إنه حال دون تقدمها 
الذائي الذي كانت قد شقت الطريق إليه» وذلك يتعطيال كل مقومات 
نموهاء وتعميق أوجه الخلاف بين عناصرها وتحجميد لغتها ودينها 
وثقافتهاء وإثارة الشبهات حوطاء وإعلاء لغته وثقافته وتاريخه . 


وتبين باحق أن الاإستعمار كان يقوم بعمل بعيد الخطر في احتواء 
هذه الأمم والشعوب والسيطرة عليها وتذويبها في كيانه عن طريق الغزو 
الثقافي ل بذأه. سعفات. التبشير لبقل أعالي الأوطان من أديانهم إلى 
ديئه, وصبغ الحياة الثقافية والاجتاعية جيعاً بصبغة نفوذه السياسى 
والفكري . كما تبين أن الاستعبار إنما كان حريها على إبقاء 5 
وإدامته وذلك بتحويل هذه الأفكار والأمم إلى ا من 
إمبراطو رياته الشاسعة» وقد بدأ ذلك فعلاً حين فرض خم أقطار شاسعة 
في إفريقيا وآسيا إلى بلادهء ومثال على ذلك هذا القرار الذي أصدرته 
فرنسا باعتبار الجزائر جزءاً منهاء وأطلقت عليها «فرنسا الجنوبية ). 

وقد كان الاسلام واللغة العربية. والثقافة العربية هي الأخطار 
الأساسية التي عمد الاستعبار إلى محاربتها رغبة في القضاء عليها. 
وازاحتها من طريقه» وفرض لغته وثقافته ودينه على هذه البلاد 
المستعمرة: 


ومن الحق أن يقال: إن العام الإسلامي كان أحط هذه المناطق إزاء 
الاستعبار » وقد وجه إليها ضغطاً كير واللكن عم اق ا يهنا أدب يقال 
إن العام الاإسلامي استمداداً من قيمه ومقوماته وفكرف كان أكثر 
صموداً وأكثر مقاومة لمذا النفوذ . 


لض 


وم تكن محاولة الغرب في فرضص نفوذه على العالم الإسلامي والأمة 
العربية » عن طريق الاستعمار. والحعضارة هي المحاولة الأولى , ولكنها 
كانت أضخم هذه المحاولات. وأعظمها أثراً. ويمكن القول بأن 
الحضارة قد ارتبطت بالاستعمارء واتجهت إلى المشرق. وعبرت البحر 
الأبيض المتوسط من جوانبه المختلفة في سبيل تطويق هذه المنطقة. وقد 
بدأت هذه المحاولة منذ القرن السادس عشر الميلادي. واصطبغت هذه 
الحملات بالطابع التبشيري المسيحي. وربطت نفسها بالحروب, الصليبية 
القديمة؛ واعتبرت نفسها امتداداً لها. وظل هذا المعنى قائماً في ضمير 
الحضارة والاستعبار الغربيين طوال هذه القرون » حتى صرح به اللورد 
النبي في العقد الثاني من هذا القرن حين قال عندما دخلت القوات 
البريطانية الغازية مديئة القدس : «الآن انتهت الحروب الصليبية » . 

ومن أعظم ما ركز عليه الاستعمار لإدامة السيطرة العمل على تمزيق 
الكيان الفكري والاجتاع» وكانت الحضارة الغربية عاملاً هاماً في تأكيد 
السيطرة والاستعمار. 

وقد التمست الحضارة الغربية مفهومها في الاستعمار من النظرية 
الرومانية التي كانت تقول إن في العالم فئتين: « نحن والبرابرة ». 

يقول جان بول رو: لقد تغيرت العبارة وأصبحت أقل فظاظة , 
ولكنها لا تزال أقل وضوحاً. أما معناها فهو : الغرب هو قبل كل ع 
وطنناء والبرابرة في نظرنا أو الشرق هو كل آسيا وكل أفريقيا. 7 

ويمكن القول إن مفهوم الحضارة والاستعمار قد ارتبطا ارتباطاً عضوياً 
وفق مفهوم واضح »2 هو أن أوروبا هي أرض الجنس الأبيض المسيطر 
على العالم كله. وأفريقيا وآسيا أرض الأديان والثقافات ويجب أن 
توضصع نحت الحاية. وتظل مصدراً للموارد. وأسواقاً لبيع منتجات 
الحضازة:, 

دمن ثم فقد وضعت خطة أساسية ما تزال موضع التنفيذ: هي 
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امتصاص ثروات هذه البلاد واستنزاف كل ما تملك أولاً بأول بكل 
الوسائل والأساليب» سواء بالتجارة أم بالسرقة . 


وقد سيطر على هذا النفوذ الاستعباري والاقتصادي » نفوذ اليهودية 
العالمية المسيطر على شؤون المال والاقتصاد في أوروباء ثم في أمريكا بعد 
ذلك ٠.‏ واتصل ذلك بتا شمن وطن قومي لليهود في فلسطين . كمقدمة 
لإقامة امبراطورية استيطانية استعمارية في قلب العلم الاإسلامي كبديل 
للاستعها ر نفسه . 

وقد ارتبط الاستعبار بإيديولوجية الفكر الغربي القائم على « نظرية 
الأمير » التي نادى بها ميكيافلي , والتي سيطرت على السياسة الغربية » 
والحضارة الغربية . وذلك ياصطناع كل وسائل الخديعة والتآمر في سبيل 
تحقيق الغايات» وإنكار الأساليب الأخلاقية في مجال السياسة أء 
والعرب والبربر والسنة والشيعة. والدروز والموارنة. 

وكان للقوى التغريبية ذات النفوذ الفكري كالماسونية والبهائية والتبشير 
أثرها البعيد المدى في عمليات الهدم والتمزيق والتآمر.ء ومقاومة الثقافة 
العربية أساساً. وذلك بإثارة الشبهات. وحياكة المؤمرات والوقيعة بين 
العناصر المختلفة . 

وكانت: محاولة إخراج العرب المسلمين من مفاهم الاإسلامء وقمم 
حضارتهم وثقافتهم ولغتهم وتراثهم وزعزعة عقائد هم وتشكيكهم في 
مقومات فكرهم كمقدمة لاستيعابهم وتذويبهم في أتون الحضارة الغربية 
العالمية » وخلق طابع غربي في أسلوب الحياة أقرب إلى الا نحلال والارباحة 
والالحاد . 


2,0) 


هناك . وجهة نظر غربية لمفهوم الاستعمار والحضارة يعرضها 
ليونارد ولف في كتابه «الا-.تعبار والحضارة» فهو يرى أن الحضارة 
الأوروبية الحديثة هى شىء مختلف كل الاختلاف عن كل الحضارات 
القن .شيف القرن: التاسع عشر بعد أن تحطمت الحضارات التي كانت 
ترتكز على المملوكية والاأرستقراطية. وأنه لما تضخمت الصناعة في 
أوروبا اضطرت الحضارة أن تبحث عن أسواق جديدة لصناعتها. وجلب 
المواد اللازمة للإنتاج والعمل . ومن هنا شعرت أوروبا بحاجتها إلى سائر 
العالم إن كان لا أن تنجح في نظمها الجديدة. فتنافست الدول الأوروبية 
في الاستئثار بالأقطار الآسيوية والأفريقية لتجعلها ملاحق لتجارتما 
وصناعتها. وساعدها على ذلك سرعة المواصالات. وقد كانت صعوبة 
المواصلات تحول بين أية حضارة مهما كانت قوية ممتازة أن تجتاح بقية 
الحضارات أو تحجبرها على الأخذ منها. فكانت العزلة تامة بين آسيا 
وأفريقيا من حيث أساليب العيش . وسبل الحياة . 


ويرى ليوناردولف: أن التطور الذي وقع في أوروبا بين 1١٠65٠‏ 
هو تطور عظيم هائل لم تشهد مثله البشرية في كل تاريخها 
المعروف. ولعله أعظم قفزة قفزها الانسان. 

وعنده أنه لما كافت الحضارة الراهنة حضارة صناعية في صميمها كان 
الاستع ار الحديث اقتضادياً صناعياً في دوافعه وموجباته. ولم تستطع آسيا 
أو أفريقيا له رداء لأنه أتاهم) فجأة. وبقوة ووسائل ليست 
طاقتهماء ولا هي تدخل في دائرة معرفتههما واختيارهما. فهى في الواة 
حضارة استعارية غازية بمقدراتها الحربية» وطرق مواصلاتها السريعة. 
ويرى ليونارد ولف أن حادث الاستعبار هذا لعله أعظم حادث عرف في 
التاريخ من حيث السرعة والشمول. ففي خلال مائة عام 1١4١1‏ 
8 . استطاعت أوروبا أن تخضع القارتين الآسيوية والأفريقية 
وجنوب أمريكا لسلطاتها الذي لا ينازع . 
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لض 


ويعتقد ليونارد ولف أن مشكلة الاستعمار الحديث إنما هي مشكلة 
نزاع بين حضارة صناعية آلية لا بد لها من الاستعبار في نجاحهاء وبين 
حضارات لا تريد الفناء في هذه الحضارة الحديثة. وأن مناهضة 
الاستعبار وقيام حركات التحرر إنما كان مصدرها: « تصادم الثقافات ) 
ذلك أن من خصائص الحضارة الأوروبية الراهنة أنها تطغى على كل 
النظم والمؤسسات الاجتاعية في الحضارات الأخرى, ولا تعرفالتساهل 
أو الموادة في فرض امرهاء واتباع سيطرتها.ء وهي تقوم على القوة 
الحربية في أساليبها. والتنافس الاقتصادي العنيف . 

ويرى ليونارد ولف : أن النزاع الحالي بين الحضارة الحديثة وبقية العالم 
ليس نزاعاً جنسياً أو دينياً أو وطنياً. وإنما مصدره طغيان الحضارة 
الأوروبية وأساليبها في الاستعمار والاستغلال. فالحضارة الغربية الراهنة في 
مظهرها الاستعماري الحربي الاقتصادي قد هددت حياة تلك الشعوب 
ورخاءهاء وسبل عيشها. وعلاقاتها الاجتاعية بالزوال» وإن كيان 
الحضارة الغربية الراهنة يقوم على التنافس الاقتصادي الذي لا يعرف 
سوى مبدأ الربح المادي . 

وعنده أن أوروبا لا تحس بوطأة مساوىء حضارتها. ولكن أسيا 
وأفريقيا تحسان بها إحساساً يبدد حياتب| ويكاد يفنيه) . فالحضارة الراهنة 
التى أنجبت الاستعبار في آسيا وأفريقياء وخلقت مشكلاته هي بعينها التي 
خلقت مشكلات الحروب البشرية والاقتصادية بين الدول الأوروبية 

ولذلك فإن المشكلة ليست جنسية ولا دينية ولا قومية » وانما هى 
مشكلة من صمي الحضارة الراهنة. وفكرة الوطنية نفسها هي نتاج 
الحضارة الأوروبية الحديثة. فهى غير معروفة في آسيا وأفريقيا بمعناها 
ليث 


والشعوب الآسيوية والأفريقية إنما تستعمل وسائل هذه الحضارة 


يدان 


وسبلها كأسلوب للتحرر منها . 


#6 بزو 


ويعلق ليونارد ولف على الفارق الشاسع بين الاستعمار الروماني» وبين 
الاأستما و ادي . ففي ذلك الاستعمار لم ترغم روما بقية العالم على 
أخذ حضارتها بمقتضاهاء وإنما كانت تترك لهم كامل الحرية في معظم 
طرق عيشهم وحياتهم. لأن حاجة الرومان إلى الفتح لم تكن اقتصادية 
صناعية » وإنما كان دافعها الأول هو حب الفتح ومطامع الملوك في 
السلطان والتوسع الحربي . وليس معنى هذا أن الحضارة الرومانية لم تمتزج 
بالحضارات الأخرى أو تؤثر فيهاء وإنما كل ذلك جاء تدريحياً في رفق 
وهوادة. حتى أن الرومان أخذوا من الحضارة الاغريقية الثىء الكثير 
مع أنهم كانوا من الغزاة الغائمين. وقد بلغت هذه الحضارة الاغريقية 
في أوج مجدها مستوى رفيعاً من الاجتاع والنظم السياسية والاقتصادية 
والفنون. وفتحت معظم شعوب العالم. فكان لها فارس في الشرق ومصر 
في الجنوب والشعوب اللاتينية» وفينيقيا في الغرب. واتصلت بحضارة 
تلك البلدان. وأثرت فيهاء غير أنه لم يقم نزاع عنيف بينها وبينهم, ولم 
تتلاش أية حضارة من تلك الحضارات من جراء هذا الاختلاط . ذلك 
لأن الاإغريق لم يحاولوا توحيد إمبراطوريتهم الواسعة المختلفة الاشكال 


2) 


من حضارته . ومرافق اللذات والمتعة. والخمور والمسارح والملاهي 
والقصص الماجنة , وأباح في البيلاد المستعمرة ما لا يبيحه في بلاده, بعد 
أن سيطر على مقدرات البلاد . أباح الربا والخمر والميسرء ودعا إلى 
التهافت على اللذة والتفنن فيها. ودعا إلى إطلاق الغرائز من عقالهاء 
وتجهيز المرأة بكل صنوف المفاتن واللذات . 
وبذلك خلق الفساد الاجتاعي القاتم على ضعف الأخلاق» والتناحر 
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واللاختلافب. وكانت هذه الحضارة قد أثبتت عجزها في بلادها عن 
تأمين المجتمع الإنساني. أو إقرار الط,أنينة والسلام في ربوعه. وقد 
اعتمد الاستعمار في نقل هذه الجواب من الحضارة إلى العالم الاوسلامي , 
والأمة العربية أسلوباً عنيفاً من أساليب الغزو الاجتاعي , الذي نجح نجاحاً 
لا حد لهء وكان أعمق أثراً من الغزو العسكري والسيابى . وتغالب 
الأمم :المستعمرة في احتضان هذه الجوانت من الحضارة " 


يقول الدكتور هيكل: «لقد نشر الغزرب حيث ذهب حضارة 
استعمارية قامت على إضعاف الروح المعنوي في الشعوب التي نزل فيها. 
وعلى قتل معنى الاعتاد على النفس في تلك الشعوب. كما نشر بينها 
روحاً مادياً قتالاً للايمان بكل المعاني السامية. أو المثل العليا موطداً 
للاستعما ر وآثاره . هذا الروح المادي هو ما يعمل المستعمرون لنشره لي 
ذهبوا لأنهم يرونه الصلة الوحيدة التي تربط الحا والمحكوم». 


فالحضارة الأوروبية التي دعت نفسها حضارة العم قد اصطبغت منذ 
زمن بعيد بلون أعطاها صبغته فجعلها حضارة الاستعبارء وجعل العلمء 
وجعل العقل.» وجعل النفس. وجعل كل ما في الحياة من قوى في 
خدمة هذا الاستعار الذي لا يبغي إلى نشر العلم أو الدعوة إلى عقيدة 
جديدة. وإنما يبتغى استغلال ما سوى أوروبا استغلالاً مادياً بحتاً. 
والاستعمار على هذه الصورة أناني بطبعه. أناني حتى ليستهين بالقتلء 
وباستكصال الأجناس ع وبكل ما يقف في سبيل غايته المادية الصرفة . 
هذا الاستعمار قد استطاع أن يخفي لونه الحقيقي» وأن يزعم لنفسه 
غايات هي تحضير الشعوب القليلة الحضارة. فلما وقعت الحرب بتأثير 
أرباب المال في العالمء زادت العواصف الأنانية نمواً في نفوس تنطوي 
على حظ غير قليل منها. 

لقد كان حرص الاستععمار أن يقدم للعرب والمسلمين الجوانب 
المتحللة الاستهلاكية والاإباحية في محاولة للقضاء على القبم الأساسية 
هم. وذلك بإباحة القوانين الوضيعة. وإباحة الزنا والخمرء والتحلل 
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الخلقي » وتنازع المذاهب والأحزاب, على مدى الخلاف الواسع العميق 
بين المزاج النفسي والعقلٍ العربي والغربي . ولا شك أن اا ير ص 
عل أن يبقى العرب. والمسلمون في حالة لآ تمكنهم من :نزاخته فيال 
الحضارة. وهو هبد ف إلى أن تظل هذه القوة معطلة عن النمو. تابعة , 
مستهلكة, وليست منشئة أو مؤثرة . 

ومن هنا كانت دعوة الاستعمار إلى ما أطلق عليه « وحدة الثقافة 
العالمية ». وهى دعوة مشوهة. ترمى إلى أن تنصهر ثقافة العرب 
وحضارة المسلمين في بوتقة الفكر الغربي. والحضارة الغربية» وما هذه 
الأساليب والوسائل التى يتخذونها إلا وسائل لاحتواء الثقافة العربية. 
ومحاولة تذويبها في كيان غربي. 

هذه الغاية هى الحدف الأساسي لحملات التغريب. والغزو الثقافي 
والشعو بية » وإذاعة دعوات الالحاد والااباحية ‏ واحياء الشبهات . لعفا 
والثقافات في شؤون السياسة الاقتصادية أو النظم الاجتاعية الأخرى . فقد 
كانت الحضارة الاغريقية كثيرة التساهل مع الشعوب الأجنبية التي 


دانت لهاء وكذلك كان استعبار عصر الأحياء والنهضة ( الرنيسانس ) 
كان غايته, التبادل التجاري في رت وفتح الأسواق الأجنبية . 
وأخذ المواد الخام. 


أما قصة الاستعمار الحديث في أسياء فهي معروفة مشهورة؛ ابتدأت 
أولاً بالمعاهدات التجارية بين الدول الأوروبية والأمم الآسيوية كما 
حدث في الحهئد. ويتضح تصادم الثقافات جلياً ناصعاً في الحركة التي 
بدأت تشتد في أوائل القرن 00 فهي في الواقع ثورة واسعة ضد 
الحضارة الأوروبية.ونظمها الاستعمارية . 


أما استعمار أفريقيا فقد ابتدأ عام 1١4848٠0‏ وكانت الدوافع 
اقتصادية من غير شك . وكان الرحالة الاوروبي أو الوكيل التجاري . 
لشركة من الشر كات يذهب إلى أواسط أفريقيا ومعه ألوان من اهدايا 


يحيوض 


والمنح التي يقدمها للأمير الافريقي ثم يطلب منه إمضاء معاهدة مع 
الشر كات التجارية لا يفهم لغتها. ويفهم أن هذه المعاهدة ستدر على 
شخصه وبلاده الرخاء والثروة. وتم استعمار معظم بلدان إفريقيا الرسطى 
على هذه الطريقة الخادعة . 

فاستائلي حين قام بالنيابة عن ملك البلجيك بإمضاء مثل تلك المعاهدة 
أصبحت الكونغو مستعمرة بلجيكية. وبهذه الطريقة استولت إنجلترا 
وفرنسا على مستعمرات في أواسط إفريقيا. ولما نشب النزاع بين الدول 
الأدروبية على تحديد أراضي مستعمراتها اتفقوا فها بينهم على أن كل 
من أمضى معاهدة مع أمير من أمراء أفريقيا على جزء من الشاطىء 
الافريقي من حقه الأرض الموازية لذلك الشاطىء في داخل القارة 
الإفريقية . 

ويقول: وإن الطريقة التي اتبعت في الاستيلاء على تلك الأراضي 
الأفريقية كانت في معظم الحالات وحشية موغلة في الوحشية» وأن تلك 
الطرق المبتذلة قد تركت من غير شك أثرها السبىء في العلاقة الراهنة 
بين سكان أفريقيا وأوروبا. فإن تلك السبل الدنيئة إن دلت على شيء 
فهي تدل على أن الحضارة الأوروبية تعامل الرجل الافريقىي مثل 
معاملتها لأي حيوان أبم. ذلك لأن الرجل الأوروبى يعتقد أن له 
الحق في الاستيلاء على أرض الأفريقي بالقوة والخداع 0" 

ومن الحق أن يقال: إن الاستعمار أعطى الحضارة طابع الغدرء 
وأبعدها عن الطابع الاإنساني الذي عرفته الحضارة الاسلامية في انتشارهاء 
فضلاً عن أن الحضارة الغربية لم تنقل إلى العالم إلا الجوانب البراقة 
والاستهلاكية والخاصة بالترف ولمتعة المادية. بينا حجزت عن هذه 
الأمم والشعوب عوامل القوة. وحالت بينها وبين الوصول إلى مقدرات 
العام والاختراع والتكنولوجياء ومنعتهم من إقامة أسباب الصناعة أو 


)0 من ملخص لكتاب ليونارهد ولف (الاستعمار والحضارة) لمعاوية نور (المقتطما ابريل 
ع"9١).‏ 


لض 


القوة العسكرية في أرضها لتجعلها دائماً ضعيفة في حاجة إلى حمايتها. 

وتحعلها دائماً نراق إنتاج» وأرض خامات. وشعوباً استهلاكية . 
وبذلك ينفرد الغرب والجنس الأبيض وحده بأسرار الصناعات 

والاختراعات وأدوات الإنتاج والصناعات الثقيلة وأسباب القوة 

العسكرية والصواريخ والذرة . وقد قام ذلك على مخطط استعماري دقيق 
هو أن يظل العالم مقسوماً إلى قسمين : 


الأول : .صناع الحضارة وهم دهاقئة الاستعبار في نفس الوقت الذي 


لوق دوعا السادة . 
الثاني: هي شعوب أسيا وأفريقيا التي تظل دائماً أرض الاستعباد 
ومصادر الثروة النى يمتصها الاستعبار لبناء الحضارة. 


إثارة العصبيات والقبليات والاقليميات. والفرق المذهبية والعنصرية 
القدية , والانتقاص من القيم الأساسية للثقافة العربية والفكر 
الإسلامي. والحملة على الاسلام واللغة العربية والتاريخ . والهدف هو 
تحويل الثقافة العربية عن قاعدتها وقيمها. رغبة في ابقاء هذه الأمة في 
موضع الضعف والتخلف. كياناً مستعبداً» خاضعاً للاستغلال البشري 
والاقتصاد يدور في فلك التبعية للفكر الغربي والثقافات الاستعمارية . 


ومن هنا كانت الدعوة إلى تحرير الثقافة العربية من الغو الثقاني , 
ومن آثار الوثنيات والشعوبيات والتغريب بالقاس قيمها الأساسية 
ومفاهيمها الأصيلة البي لا حياة للمسلمين والعرب . ولا نبضة ولا اقيام 
هم إلا با. 


ومن حق أن يقال إن الثقافة العربية كانت دائماً قادرة على مقاومة 
تذويبها في كيان الفكر الغربي . ول تزل قادرة. 


يفف 


2 - 000 ته 2 7 
+ أنمدت ايضسارة الغرسية 


هل نحن بمقاييس الثقافة العربية» نرى أن الحضارة الغربية المعاصرة 
صالحة لنا؟ . 


وهل هذه الحضارة اليوم في دور العطاء حتى تبهر النفوس. وتستولي 
على العقول. وتثير الاعجاب في نفوس أصحاب الثقافة العربية, 
والحضارة الاسلامية العربية ؟ . 


وهل هي حقاً أعطت. وما تزال تعطى غير الظواهر المادية 
والاستهلاكية والترفيهية ؟ وهل استطاعت أن تعطي أهلها مفهوم الطمأنينة 
النفسية الذي بحث عنه الفلاسفة. وتطلعوا إليه في محتلف نماذ جهم من 
والمدن الفاضلة » التي حاولوا فيها تصوير المجتمع الأفضل والأمثل ؟. 

الحق أننا قبل أن نجيب على كل هذه الأسئلة. لنصل إلى راي 
الثقافة العربية في الحضارة الغربية المعاصرة يجب علينا أن نستعرض آراء 
عمالقة المفكرين الغربيين أنفسهم في حضارتمم ولنكشف عن أزمة 
الحضارة ). 

هذه الأزمة التي تتلخص في مدى الاغراق الذي وصلت إليه الحضارة 
من جوانبها الماديةء بينا بقيت جوانبها العقلية والنفسية متخلفة مما 
احدث بها ذلك الصراع العجيب الذي يدفعها إلى المهاوية بخطى وئيدة . 
فالذين يتنبأون بأنها في طريق التحلل والزوال يرجعون ذلك إلى ما 
اشتملت عليه من ألوان التناقض. وضروب التعارض مع القوانين 
الإنسانية , ومن أن ثقافتها م تعد ثقافة حضارة» بل استحالت بتأثير 
الاستعبار والعنصرية إلى ثقافة إمبراطورية. 

-)١(‏ ويقول فون باين السياسي الألماني في مذكراته: 

نحن الآن على حافة الهاوية, ذلك لأننا تقدمنا في العلم حتى صرنا 
عبيد العلم. وتقدمنا في الاختراعء وتمادينا في استخدام الآلة إلى أن 


رف 


حكمتنا الآلة . ولم يبق إلا بارقة أمل ضعيفة. لا أظن أننا سنهتدي 
إليها. هذا الأمل الوحيد في النجاة. هو أن نؤمن بأن هذا الكرن له 
خالق. وأن هذا الخالق قد وضع له قوانين. وما على الإنسان إلا أن 
يسير طبقاً هذه القوانين. فإن فعلنا ذلك تحررنا من العبودية » واستطعنا 
نحن أن نحم العلم والاختراع . 

(2)5- تقول أرنولد توينبي: نحن البشر بكل تقدمنا العقلي» 
وقدراتنا الفنية نبدو وكأننا قد ورثنا نفس العناصر الحيوانية والالية 
التى كان يملكها أجدادنا البدائيون دون أن يطرأ عليها تغيير مذ كورى 
فلم تستطع القوة الآلية للعم بكل ما أتت به من أعاجيب أن تقضي 
على شهواتنا الحيوانية» ومكنتنا عن طريق الكهرباء والقوة الاشعاعية أن 
تخترق الأركان المظلمة للطبيعة المحيطة بناء ولكن الظلام ما زال يخي 
على كياننا الداخلي. فنحن نتحكم في قوى الطبيعة» ولكن طبيعتنا 
الحيوانية تتحكم فينا . 

(؟) - تقول الكاتبة الفرنسية مدام سنت بوانت: 

إنني أتهم المدنية الغربية بأنها قصرت عن القيام بالمهمة التي تزعم أنها 
ألقيت على عاتقها في الأجيال الأخيرةء أعني المهمة التي ترمي إلى نشر 
تعالم الإنسانية وتعميمها على وجه الأرض» وتؤدي إلى الاتحاد . ويمكن 
للإنسان أن يعبر عن هذه المهمة العظيمة بوسيلتين لا غيرء وههما: وسيلة 
58 الذات. ووسيلة حب الخير. أما الغرب فإنه لم يقع اختياره إلا 
على الوسيلة الأولى - وسيلة الأنانية وحب الذات ‏ وكان اختياره ها 
جريمة .» وكان ذلك سبب ضياعه. واضمحلال نفوذه. لأن الوسيلة التى 
لجأ إليها قذرة ملعونة. إن الأنانية تقفي على الخير وتلتهم كل بر. 

لقد أراد الغرب أن يوحد العالم , ولكن تحت سلطانه ولمصلحته , 
والعالم لا يساس إلا بالعدل وبالحب والإخاء. ويرد الحقوق لأهلها. 
ولكن الغرب لجأ إلى القوة الغاشمة . نعم لقد اعتمد على القوة وحدهاء 
وتعدى حدود الله. وعبث بالشرائع الدينية » وخالف تعاليم المسيح عيسى 


تعض 


لقد أضاء الشرق دياجير أوروبا بنور تعاليمه» وما هذه العلوم التي 
يفخر با الغرب إلا من علوم الشرق . 


ليس الذي يحجب النور عن الأنظار هو مدنية الشرق القديم؛ بل 
الوحشية الغربية ودين القوة.»'اوحب الذات والأنانية التي يعمل بها 
الغرب. إن الغرب يجرم وقد اختار الرذيلة على الفضيلة» وإنه بالتجائه 
إلى الوسائل التى لا تقرها الانسانية قد أثبت أن مدنيته أفلست . 

(:) - يقول الفيلسوف جود : إن الداء الذي أصاب مدنيتنا ناثىء 
عن الموة الفاصلة بين قوتنا وحكمتنا.ء ولتخطى هذه الهوة وسيلتان. 
أولاهما: وقف تقدم العلوم الطبيعية التي تزيد قوة الإنسان» وتوجيه 
العناية إلى العلوم النفسية التي تصلح من روحه. والوسيلة الثانية هي جمع 
شتات العالم كله ولا سبيل إلى سد هذه الثغرة إلا بإحياء هذه القيم 
الأخلاقية العلياء وليس ثمة وسيلة إلى إحياء هذه القيم إلا بإحياء 
العقيدة الدينية في النفوس . 


1 


و 


(0) - يقول شفايستر: إن أوروبا صرفت اهتامها إلى « معرفة » العالم 
إلى العلوم والتطبيقات العلمية لختلف الأفكار التي تنهيها التجارب 
والأحداث إلى الذهن البشري » وليمس في هذه جيعاً ما يحم أفضلية 
سلوك على سلوك» أو يقرر الأخذ بفضيلة دون مراعاة النفع الذي 
ينجم عنهاء وما من أخلاق يمكن اكتسابها عن طريقة معرفة العالم. 

(1) - يقول بول هازار في كتابه: «ازمة الضمير الأوروبي ٠»‏ خيل 
إلى الناس أنه لا شك في وصوهم المقرر بفضل العام إلى السعادة؛ وأن 

684 - يقول الدوس هكسل : إن العالم الآن يسّيه قبيلة تعبد 


الشيطان. وتعيش في ظل قوانين جديدة قائمة على الشر والحقد, والمادية 


6و" 


البحتة التى تحرد الاإنسان من كل مشاعر الاإنسان بللا حب ولا تعاطف ». 
وإنها تتبادل الاتصال الجنسسبي على نحو ما تفعل السائمة. إن العالم يمارس 
الحياة بطريقة غريزية لا تقوم على منطق أو تفكير. وإن المجتمع الذي 
أخذ يتحلل من قيود الزواج. ولم يعترف بالأمومة. إنما يستهلك مائة 
سنة في خمسين سنة بالعقاقير والاجتهاد العصبي . والخروج عن الطبيعة. 
وخاصة من يكبت انفعالاته. ويتظاهر بالكذب والنفاق . 


إن أزمة الإنسان متعددة الجوانب. فهي أزمة ناججة من المفاهم 
الخاطئة. والوعي الناقص . إن الخيبة والخراب إنما ترد إلى تمرد الناس 
على حياة الروح » واندفاعهم وراء عن وقصر جهودهم على الربح 
والشهوات وإعراضهم عن المثل العليا ' . 


(8) ويكشف دكتور ماري المير بارتس مواطن النقص في 
الحضارة المعاصرة فيقول: 


لم يحدث في عصر سابق مثل هذا التوتر الذي يشهده اليوم بين الفن 
الصناعي والنظم الاجتاعية . لدينا علوم جديدة. حضارتنا المادية متشعبة 
متعددة النواحي . وذات كفاية تر تفع كثيرا عن مستوى مثيلاتها في 
العصور السابقة . وعلى عكس هذا فإن أنظمتنا وأوضاعنا العقلية 
وتفكيرنا الاجتاعي ( وهي التي نحاول بها جميعاً) أن نسيطر على الحضارة 
المادية والانتفاع بباء إنما هي عبارة عن مركب عتيق مما ظفرت به 
الاإنسانية منذ العصر الحجري حتى مطلع القرن الثامن عشر. ويتمثل 
أهم سبب لانهيار حضارتنا في النمو العظيم الذي ما كان يخطر بالخيال 


(١)يرى‏ هكلي أن فاد العالم يتركز في الاتجاه الحاث على الاستمتاع. وقد شاع هذا الاتجاه في أقوال 
المؤلفين والشعراء والخطباء والممثلين داعيا إلى الهادري ف سبيل الدعاية للحياة المستهترة والارباحية . وقد بالغوا 
في مدح الحرية والتوسع فيها حتى أصبحت مرذولة مبغوضة كالسهم الذي ينقلب داء بعد أن كان دءاء. 
ويرى هككبي أن المثل العليا حقائق زاهية لا شك فيهاء لانها ضرورية للعالم. وهي الوسيلة للقضاء على 
الفلسفة المادية النِي أعجب بها هواة الملذات والباحثون عن مسرات الحياة بأنواعها. وأن النفوس البشرية 
لتضيع في سبيل هذه الملذات. وتفقد الثقة بالفضائل . وقد أجمعت أرقى العقول في سائر الأزمنة والأمكنة 
على أن غاية الانسانية هي السلام والمحبة والعدل. ومن المحبة الأخوية نشأت فكرة الوطنية وهي فكرة إذا لم 
تفهم على حقيقتها جلبت الشقاء على جميع الأوطان. 1 1 


إشيض 


للعلوم والفنون ف العصر الحاضر من ناحية , وفي قصور نظم حياتنا 
وتفكيرنا الاجتاعى من الناحية الأخرى . 


إن الفجوة الآخذة في الاتساع بين العلوم والفنون الديناميكية من 
ناحية . وبين أنظمتنا وتفكيرنا الاجتاعي من ناحية أخرى هي المظهر الأهم 
الفاصل لما نسميه التأخر الحضاري. والحرب اليوم أشد خطر يبدد 
الحضارة. وهى منافية تماماً لقواعد الأخلاق. 

(9) اعترف تشارلز فرنكل ( رئيس دائرة الفلسفة في جامعة 
كولومبيا ) بأن الإنسان الجديد بمر بأزمة عنيفة وأن المجتمع الغربي حافل 
هذه الأيام بالمشكلات الاجتاعية والأخلاقية على الرغم من بحبوحة العيش 
ابي يتمنع: .بها . 

والسؤال عنده هو: هل ترجع المعضلة الحضارية إلى طبيعة الحضارة 
ذاعاء أم إلى فساد القبم والمثل التي ترافقها؟ ويقول:إن الأزمة هي 
انقطاع الاتزان بين ما يخلق الإنسان وبين الأهداف المثلى التي يترتب 
على البشر التزامها فها وراء الاختراعات العظمى . والكشوف الجبارة. 
هذه الأزمة هي أزمة خوف وحيرة وقلق وهلع . إنها أزمة انخلاع 
القلب والعقل . والخوف من الموت بالذرة . 

وهذا هو تمزق وجود الإنسان في المجتمع الحديث. ويمثل أكبر تحدي 
يواجه الحضارة. لقد نجح الإنسان في التغلب على الطبيعة وتسخيرها 
عارية عن طريق العام والصناعة. فأخذته عزة الخلق. وكبرياء الاربداع, 
ونحت قدرته على حساب إيمانه وأصيبت القيم الدينية والأخلاقية بالجمود 
والتخاذل . 

)٠١(‏ - ويعرض (جاتيان بيكون) في بحثه عن انهيار القَيم وأزمة 
الحضارة فيقول: منذ السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر أخذ 
التطور الذي طرأ على أوضاع الحياة والفكر يتزايد حتى بلغ من شدته أنه 
اليوم يوحي إلينا بتحول حقيقي » لا مفر لنا إزاءه من إعادة النظر في 


يغفض 


جملة المبادىء التى توجه الوجود الإنساني, والتى بالقياس إليها تصدر 
بالفلسفة الانسانية والأخلاق والحضارة والثقافة. أي تلك القيم التي 
تضبط تصرفاتناء وتخلع على سلو كنا صفات معينة . 

لقد جلب لنا التراث اليوناني اللاتينى فيا وراء الثقافة مغزى أخلاقياً 
هو: الشعور بتفوق الانسان على كل ما في الكون وبامتياز ذاني يتمثل 
ف عقل الاإنسان وإرادته وذكائه المجرد. أي في كل ما يتيبح له 
الاإفلات من الغرائز ومن حتمية الطبيعة . 

والإنسان في نظر الفلسفة الاإنسانية يبت امتيازه بانفصاله عن الطبيعة 
وسيطرته عليها. فإن الخلق المسيحي يصبو إلى الوصول إلى حالة التزهد 
والنسك التي تنطوي على إنكار الغريزة وجميع القوى البيولوجية . ولا سها 
الجنس . ومنذ القرن الثامن عشّر فقد الإيمان المسيحى مكانه في بعض 
القلوب . 

وقال الملحدون من أتباع المذهب العقلى في القرن التاسع عشر بإمكان 
وجود أخلاق لا علاقة لها بالدين. ولأسباب شتى وجدت هذه القي 
منذ أواخر القرن التاسع عشرء مهددة وتزعزعث 2 0 ما ليت أن 


مه مه 


تقوصك . 


وقد فرضت العلوم الطبيعية علينا نظرة الحتمية. ودعتنا إلى الشك في 
حقيقة الشعور بالحرية والمسؤولية. وههما دعامة الأخلاق التقليدية. 
وتوصل فرويد إلى الجنس2. وقال: إن قوى غير خلقية تسيطر على 
الانسان. ورأى ماركس في قيٍ الفردية والحرية والعدالة التي وضعتها 
البرجوازية مصالح رأسمالية مقنعة. وبعد لظام خلقي قائم على التقشف 
جاء مذهب ينادي بالحرية الفردية. وبالتطور وبتحقيق كلى للذات . 


)١١(‏ - ويقول ليوبولد فابس: إن الرجل العادي في أورويا: 
ديمقراطياً. فاشيا. رأسمالياً. إشتراكياً. مفكرأ. عاملاء إنما يعرف دينا 


لض 


واحداً هو عبادة الرقى المادي, والاعتقاد بأنه لا غاية في الحياة غير أن 
يحعلها الانسان أسهل. وكنائس هذا الدين هي المصانع الضخمة. ودور 
السيناء ودور الرقص. وكهنتها هم رؤساء المصارف., والمهندسون. 
والممغلات» وكواكب السيناء وأقطاب التجارة والصناعة . 


إن الحضارة الغربية لا تجحد الله في شدة وصراحة, ولكن ليس في 
نظامها الفكري موضع لله في الحقيقة. ولا تعرف له فائدة. ولا تشعر 
له بحاجة . 


(؟١١)‏ - ويقول برتراند رسل: إن عناصر الحياة ثلاثة: الغريزة 
والعقل والروح» وإن الحضارة الحديثة قد اهتمت بالعنصرين الأولين» 
وها الغريزة والعقل. ولكنها لم تتم مطلقاً بالروح . إن العقل يرينا أنه 
من الخير أن نفعل كذاء ولكن عنصر الروح وحده هو الذي يمكننا من 
أن نشعر شعوراً إنسانياً عاطفياً. وأن نحس إحساس الآخرين . فالغريزة 
والعقل لا يحلان المشكلة, ولا بد من انسجام العناصر الثلاثة: الغريزة 
والعقل والروحء وتنميتها تنمية قائمة على الانسجام حتى تسير الحضارة 
في طريقها السوي .. 

 )١(‏ ويقول كارل باسيرز في كتابه « مستقبل الإنسانية » بدعتان 
طاغيتان من بدع العصر هي الماركسية والفرويدية في عالم محروم من 
الله . ظهر كارل ماركس نبياء واتخذ القوالب التي يستطيع هذا العالم أن 
يقنع بهاء وأن يبلل دلاء وكان طبيعياً أن تسيطر على النفوس أساليب 
فرويد ومدرسته ف منهج مهزوز مكدود. في عالمنا المقلوب . هذا قد 
أحس الناس بحاجة شديدة إلى التحرر. وجاء التحليل النفسي فزودهم 
بذلك الوهم , إننا بصدد عملية جبارة من عمليات الاستهواء الذاتي. 
الذي هو نتاج صادق. هذا العصر المفتون, والذي يسير جنبا إلى جنب 
مع أساليب السحر والتعاويذ التي استولت على عقول الناس . 


ومن الموجودات ما لا تبلغه المعرفة العلمية. ثم إن العم لا يفسر لنا 


اللحض 


القم. إذا فرضنا أن العلم لا يستطيع أن يفسر لنا الكون كله. فهناك 
أشياء لا يمكن أن تفسر: هي شخص العالم نفسه 

)١:(‏ - ويرى البرت اشفيتسر في كتابه « فلسفة الحضارة» أن السبب 
في انحلال الحضارة هو سبب أخلاقي لأن الحضارة تنهار إذا أعوزها 
العامل الأخلاقي حتى حيمًا تكون العناصر الخلاقة الأخرى من الحضارة 
مزدهرة ناشطة. وازدهار الحضارة تصحبه دائاً آداب توقير الحياة. 
ونظرة شاملة إلى الكون تبرر هذا الاتجاه الأخلاقي. وتعمل على الأخذ 
به في النظم الاجتاعية وسلوك الأفراد وتفكيرهم. وفي الأزمنة التي 
سادت فيها هذه النظرة إلى الكون مصحوبة بهذا الاتحاه الأخلاقي 
ازدهرت الحضارة ونحت. 

واليوم أصبحت وجهة النظر الأخلاقية للكون مسلوبة القوةء ولذلك 
أخذ العالم يتخبط في الظلام الدامس . ومن العوامل التي آزرت الانحلال 
وزادت من خطورته موقف الإنسان الاقتصادي . فإنسان العصر الحاضر 
مرهق بالعمل. وهذا الارهاق يحول بينه وبين القدرة على التأمل 
وحصر الذهن في التفكير . 

إن مشكلة الحضارة مشكلة أخلاقية. إن الانسان لن تكون له قيمة 
حقيقية بوصفه شخصية إنسانية إلا من خلال كفاحه. ليكون ذا 
خلق: وخلال حسنة» وإذا أعوز الأساس الأخلاقئ تداعت: الحضارة. 

ولن تستطيع البشرية المشاركة في التمتع بخيرات الرقي المادي. ما لم 
تكن في الوقت ذاته متطلعة نحو غايات أخلاقية يتقي بها الإنسان شر 
الأخطار التي تقترن بالرقي المادي. إن طبيعة فلسفة الحياة التى تعتمد 
على التوفيق بين التقدم المادي والرقي الأخلاقي في :العا كيد الأخلاقي 
على معنى الحياة والكون . 


والتقدم الأخلاقي هو جوهر الحضارة. حيثث نتجه الى رادة الاإنسانية 
نحو الخير المادي والروحي . للأفراد والمجاميع التي تضم هلا الأفراد, 
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فلا يعد الجوهر الخالص للحضارة. إذ يحتمل الشر والخير على السواء . 
وتتمثل الأخلاق عنده في إعلاء كل ما هو روحي أو متصل 
بالسلوك الخيّر للإنسان . 

)١0(‏ - ويقول: (أوزفالد اشبنجلر ) في كتابه «أفول الغرب»: إن 
الحضارة دستور أخلاقي يتمثل في العقيدة» وقوة النفس. وتلازمه 
بساطة الظواهر. وإن الدستور الحضاري لا يعتمد العقل أبداً. ولكنه 
يعتمد على الوجدان. هذا الوجدان المتمثل في الشعور لا الحس . 


والعقلانية في شتى مذاهبها هي فلسفة مدنية لا حضارية. لذلك 


عند ما 0 الحضارة 0 العقادر من تطورهاء عع خريف 


إن الحضارة الغربية مشرفة على عهد انخطاط وتدهور وفناء. 

ويبدأ عهد الاضمحلال عندما يختفي الالهام الجياش القوي في الأدب 
والفن . والفلسفة الوحيدة التي يفهمها الناس في هذه الظروف هي فلسفة : 
كل. واشربء. فإنك ميت في الغد. : ١‏ 

والمدنية الغربية يشع منها اليوم الاضطراب والقلق في نفوس أبنائما . 
وقد أخذت تنقل القلق والاضطراب إلى الشرق . 

0) 

ويرى ( جود) في بحث عن الخطاط الحضارة: إن سم الا نخطاط هو 
خطأ الاإنسان في فهم حقيقة مكانته في الكون . وإقامة مستقيله على 
دعام هذا الخطأ. ومصدر هذا الخطأ هو مقصد الإنسان في الاعتراف 


بوجود 0 غير 00 و الطبيعي . هذا 7 هو ام القيم 
ال في رأي 0 هو: 0 هذا 86" وتأبيه ع وإسقاطه 
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«عالم القم الذي يشمل قيم الخير والحق والجمال». 

فالعالم اليوم يفرط في الذاتية . والاإسراف في الذاتية مدعاة إلى الشك 
في عالم القم. بل وتدرجه إلى إنكارها إنكاراً تاماً. ومتى أنكرنا عالم 
القم اختلت موازيئناء» وأصبحنا في ليل من الشك مظلم . 

ويرى ماكس نوردو في كتابه « الانحطاط »: إن أهم أعراض هذا 
العراء النفسبي هو عدم الشعور بغر وض الآداب. فالمصابون به لا يعرفون 
ما يسميه الناس قانون الحشمة واللياقة. فتراهم لأقل باعث من شهوة أو 
هوى يقترفون الثم والجريمة . 

ويقول: ولا يتحمم أن يكون المصاب بداء الا نخحطاط خلواً من النبوغ 
والعبقرية . وعنده أن منشأ هذا الداء (الانحطاط ) هو ضعف الأعصاب 
وانتهاك القوى.ء وه)| نتيجة لسببين رئيسيين: أولما: الانمياك في 
الشهوات والملذات . وثانيهما: ما كابدته أوروبا في القرن السالف . وما 
تكابده الآن من الثورات والحروب. وإن تفشي الغلظة والوحشية في 
الشعوب عقب الحروب قد أصبح من البديبيات التي لا تحتاج إلى دليل . 
وقد عرف الناس أن الشعوب المتحاربة تخرج من الحرب أسوأ أخلاقاً. 
وأخشن طباعاً مما كانت عليه . 

ولما كان هذا الداء ( الا نحطاط ) شأملاً لم يخل منه فريق من المفكرين 
والكتاب والشعراء والمصورين والموسيقيين» فقد خرج جانب عظيم من 
موكلفات الأجيال الحاضرة بعاهات هذا الداء ومشوهاته ومقاذره. وهو 
على ذلك الروح من الكتب السليمة النقية القيمة. وقامت الجاهير 
المصابة العليلة» فأجلست على أريكة دولة الآداب والفنون رجال 
أد هشوا القراء ببدائع الخيال وروائعه. ولكنهم أصفار من الآراء 
الناضجة.» والأفكار المنتجة الخصبة. مجردون من المبادىء القويمة 
والمذاهب السليمة . منحرفون عن سان الحق والمنطق والطهر والفضيلة . 
يشحنون مؤلفاتهم بأصناف الباطل والخرافات والخزعبلات ويصمونها فوق 
ذلك بأفانين الفسق والفجور والاثم» والرذيلة. والجاهير الحمقى 
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السخيفة تسميهم قادة الدنيا وأعلام المدى. ومصابيح المستقبل. وما هم 
إل فئة من المرضى المصابين, ولولا مزية الخيال القوي والأسلوب الرائع 
لكان المستشفى أولى بهم من غرفة الكاتب والمؤلف. ويصف (ماكس 
نوردو) وجه أوروبا في أواخر الحرب العالمية الأولى )١9١4(‏ ويتنباأ 
بما تصل إليه من بعد فيقول: إن أوروبا قائمة في حومة داء ذهني 
قتال. أدنى إلى حومة موت أسود من الانحطاط فلا جرم إذا تساءلنا 
ماذا يكون بعد ذلك. إذا كان هذا الداء لم يبلغ بعد أقصامء وأنه 
سيزداد شدة وعمقاً واتساعاً. فلا بد أن يأتي زمن تفتح فيه الظواهر 
المقصورة اليوم على سكان مستشفيات المجاذيب فقطا. فقد شاعت في 
المجتمع الأوروبي» وصارت من أحواله وصفاته العادية. وإذ ذاك نرى 
الحياة وقد أخذت الصورة الآتية أو نحوها. 


* بدلا من الحانات تنشأ أماكن لتعاطى الأثير والكحول والأفيون, 
ويزداد عدد المصابين بفساد حاستي الذوق والشم . 

تؤسس أندية الانتحار في كل مدينة. وإلى جانبها تقام أندية 
التذابح . أي قتل الأعضاء عن اتفاق وتراض. 
* تفسد العلاقة الجنسية بين الذكور والاناث فساداً يستدعى تغيير 
التَوَامَيِين المشروغة: والعاقاات. المألوفة .خلاءمة” للتخالة" المستجدة ‏ فترئ 
المخنثين الذين يصبحون يومئذ السواد الأعظم من الناس » يلبسون أزياء 
نسائية لوناً وتفصيلاً . أما النساء فلا يستطعن إذ ذاك إرضاء الرجال إلا 
إذا لبسن أزياء رجالية. أحذية طويلة غليظة بمهاميز ونظارات على 
أعينهن . وعصى وسياط في أيديبن.» وسيجار طويل في أفواههن . 

وتشرع القوانين القاضية بتزويج الرجل بالرجل. وإباحة مواطأة 
الأخوات والأمهات. ومواطأة الحيوانات. وبذلك يصبح العفاف والتقى 
من خرافات الماضى . ويعد الشغف يسفك الدماء مرضا بسيطا. ويشتد 
ضعف العقل ى وينسلخ الناس عن الأديان المعروفة, ويتكون عدد عظم 
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عن الشو اودكا والسحرة ., ا 0 0 
دوجن اح الوا مهت والساو اك اشر هه 

ونرى العالم المتمدن قد استحال إلى ساحة مكتظة بالمرضى » يلون الجو 
بعويلهم المؤلم. ويتلوون متأثرين بجميع صنوف الأوجاء!"ا 

ويقول هذا الفساد للفطرة اللإنسانية , هذا ا مرب الوقتى من وحه 
الواقع. قد زاد عدد المنتحرين يوماً بعد يوم على نسبة ما يستهلك من 
الخمر. ومن المواد المخدرة الأخرى في كل مكان. 

ويشكو الناس اليوم من ضياع الأخلاق. فهل يسمح الالحاد بها وقد 
زال الايمان من القلوب . وزالت معه المبادىء الصالحة . الالحاد نفسه قد 
أصبح مرضاً العا يمرن ف حقيقته إلا وجهاً من وجود عدم الارتياح 


ف كل امو دتوجرد.. فالقرك يآن كلاد اطل.. وبأن ليس في 
الوجود شى ء جدير بالطلب ولا بالحاولة . ويعتبر ناقصاً . ١‏ .ه . 


6د بن 
ويرى أرنولد توينبي: أن الحضارة الغربية تعاني اليوم أحد الأزمات. 
فهىي حضارة علمانية لاحقة بالمسيحية تعيش على بقايا مختلفة من المبادىء 
المسيحية المشوهة. وهي فوق ذلك مأخوذة ببدعة تقديس الفرد بفكرة 
الإنسان الجاعي بحده في أنظمة الدول الفاشية والنازية والشيوعية 
والقومية الإقليمية . وقد حسب هيجل أزمة العالم سياسية. فحاول حلها 
بالدعوة إلى تحقيق الدولة المثلى. واعتقد ماركس أنها أزمة اقتصادية, 
فحاول حلها بالدعوة إلى تحقيق النظام الاشتراكي . أما توينبي فعنده أن 


الأزمة روحية . 


ويرى توينبي أن الحضارة الغربية المتدهورة لا يمكن إنقاذها إلا 


. «ماكس نوردو» متنبىء من أكبر قادة الماسونية الصهيونية‎ )١( 
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بالدين. ذلك لأنها مصابة بالخواء الروحي الذي يحول الاإنسان إلى قزم 
مشوه يفتقد عناصر وجوده الاإنسانية ع ويعيشس الحد الأدنى من حياته , 
وهو حد وجوده المادي فحسبء. مما يصيبه بأمراض السأم والروتينية , 
وفقدان الهدف من كل ما يأتي به. ويحول حياته إلى جحيم مشوب 
بالقلق والحيرة الذهنية » والتمزق النفسي » خواء روحي., يحول المجتمع 
إلى قطيع يركض بلا هدف ك| يركض القطعان. دوثنما تفحص لمعنى 
فسارته الموجاء. كا يضطر المدركون أحياناً إلى إعلان انشقاقهم 
( لانتائهم إليه ) وبذل جهود الحياة من أجل الوصول إلى النظام والهدف 
اللذين يخلصاهم من المأساة ويقول: لم تعن الحضارة مطلقاً بالانسان 
وحضارته من حيث تكامل وجودها بشقيه الروحي والمادي . 

والأزمة في نظر توينبي وأزمة روحية» والإنسان بما هو فعل وحرية 
مسؤولية وإيمان ومحبة. وبما هو جوهر إنسانيته . تلك الطائفة الروحية 
الخلاقة القادرة أن تولد وأن تسخر بالتالي جميع ما يتعلق بها من 
النشاطات العقلية والمادية في سبيل تحقيق الغاية المثلى من وجودها. 


ولذلك يلح تويني على الاإنسان ويبصره ويدله على طريق الحق والحياة 
وطريق الله ليسلكها ويرتقى عبر القلق. وعبر التناقض إلى الغاية من 
وجوده ومن وجود العالم معه . 


لين رن نا 


ويرى سوركن في كتابه ( أزمة عصرنا) أن كل مظهر من مظاهر 
الثقافة الغربية يعاني أزمة حادة غير مألوفة. وأن الثقافة الغربية مريضة 
معتلة سقيمة الجسم والروحء ويرى أن الثقافة الحسية التي نعيشها اليوم 
قد غربت., وأن الثقافة الغربية الآن تضرب في الظلام حتى تصدع فجر 
الثقافة الروحية. فتملأً أضواء الآفاق. وفي الظلام تلم بالانسان الأحلام 
المزعجة. وتداني له الأشباح الرهيبة» ولكن متى طوي الظلام زالت 
المخاوف واطبأنت النفوس. وعنده أن الأزمة ليست أزمة وضع أو 
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نظام اقتصادي أو سياسي فاسد. وما هي تشمل حياة الغرب من 
أقطاره. فهي أزمة في الفن والعلم والأذت والفلسفة والدين والقانون 
والاقتصاد والسياسة والاجماع . وهى أزمة تغلغت في كل ناحية. ومشت ف 
جميع نواحي الحياة. وهي اليوم تنقض كل ما أبرمته الثقافة التي عاشت 
وازدهرت خلال أربعة قرون. 

وملا محها. وها قيمها الخاصة ومعابدهاء. ولا ديانتها وفلسفتها وعلمها وفنها 
وقوانينها وآدابها. فإذا طرأ عليها تغيير شمل هذه النواحي جميعاً. 


فالثقافة الغربية في العصور الوسطى كانت فكرة الاعتقاد بالله هي 
الغالبة عليها المستأثرة بها. ففنها المعماري ونحتها وتصويرها كان يعبر عن 
فكرتها الدينية . وكانت فلسفتها متمشية مع . الفكرة الدينية ملائمة لها. 
وكان علمها خاضعاً لفكرة الله مؤيداً ها 0 حوها. وكانت أخلاقياتها 
وقوانينها وآدابها متأثرة بالوصايا المسيحية الأخلاقية . وكان نظام الأسرة 
خاضعاً للنظم الدينية ع فالزواج رباط مقدس لا تنفصم عروته. وحتى 
تنظيمها الاقتصادي كان متأثراً بوجهة النظر الدينية . وكانت أساليب 
الحياة على اختلاف أنواعها ترمي إلى تأكيد الصلة بين الله والإنسان. 
وتحعلها أسمى الأهداف. وغاية الغايات ومعقد ال الإنسانية في 
الخلاص والنجاة . 

وعنده أن ثقافة العصور الوسطى كانت ثقافة موحدة. ولم تكن 
خليطا من الثقافات المختلفة» وكانت تسيطر عليها الفكرة الدينية » وكان 
( الله ) في رأي هذه الثقافة هو الحقيقة والفكرة الصادقة. وما عداها 
باطل زائل. وهذه هى الثقافة الروحية . 

وقد أدت هذه الثقافة مهمتها. وبلغت رسالتها. واستنفذت قوتهاء 


وبدأت تنتابها بوادر الضعف في القرن الثاني عشر الميلادي ( السادس 
الهمجري ) وبندأات جذور جديدة في النمو والاستطالة كانت تختلف عن 


مكنا 


الثقافة القديمة اختلافاً شديداً. 


فالحقيقة الكبرى في نظر هذه الحضارة هي : الحس والعالم المنظورء. فا 
نرأه وما نسمعه وما نشمه وما نلمسه وما نتذوقه هو الحقيقي . والواقع 
لا حقيقة وراء ذلك. وكل ما تحجاوز الحس لا قيمة له . فإذا فرض 
أن وراء الحس شي ء فلا قيمة له. ولا سبيل إلى إدراكه. فكأنه 
بالقياس إلينا غير موجود. ويمكن إهاله. وعدم التعويل عليه . وكان 
هذا هو المبدأ المغاير للميدأ السابق. ولم تقف الحركة. واستمر الجانب 
الثقافي لروحان في الانجيار.ء وألح عليه الضعف في حين أن الجانب 
الحسي أخذ يقوى ويستحصد حتى تمت له الغلبة وخلا له الجو . وساد في 
القرون التالية» وبدأ سلطانه التام في القرن السادس عشر. وبلغ الذروة 
في القرنين : و ١59‏ - ويسمى سوركن هذه الثقافة بالثقافة الحسية 
الخالصة. لأنها تقوم على الاعتقاد بالحس وحده. ولا تؤمن بغير الواقع 
المحسوس. فهي حسية تحريبية أرضية دنيوية» ويبدو الإيمان بالواقع 
الملموس في كل ناحية من نواحيها: في الفلسفة والدين والأخلاق 
والقانون والاقتصاد والسياسة 

فأزمة الثقافة الراهنة في رأي سوركن سببها النمحلال الثقافة الغربية 
الحسية الخالصة. وقد سادت هذه الثقافة قروناً عدة. وفرضت نفسها 
على كل ناحية من نواحي الحياة حينا يدركها الخلل يسري الداء إلى 
مختلف أجزائها . وتشيع الفوضى بنواحيها المختلفة . 

فليست الأزمة الراهنة أزمة أوضاع وصور وأشكال, وإنما هي انهيار 
عام وتحلل شامل . هذه الأزمة هي أزمة اهيار الثقافة الحسية. 
وستخلفها ثقافة أخرى, ولكن هذا الدور هو دور الاضطراب الذي 
تنهار فيه الثقافة القديمة البالية. وفيه تشتعل الحروب والثورات 
والأزمات. كل هذه إرهاصات بالثقافة القادمة . 

ويرى ٠سوركن‏ أن الانتقال من مرحلة ثقافية إلى مرحلة ثقافية 
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أخرى رغم ما فيه من الآلام والأحداث الجسام لا يستوجب فناء الحضارة. 
والاعتقاد بأنه سيتدركها الوفاة.» ويطيح بها الموتء والأزمة الراهنة تكشف 
عن انمحللال الصورة الحسية لثقافة المجتمع الغربي ‏ وبدء مرحلة يطلق عليها 
المرحلة الحسية الروحية المختلطة ا 


0 

هذه الآراء إذا حللناها وجدنا أمامنا عدة حقائق هامة لا بد للثقافة 
العربية أن تضعها في اعتبارها في مواجهة الحضارة الغربية : 

أولاً: الحضارة الغربية تعاني أزمة حادة بسبب نمو الجوانب المادية. 
وبطء نمو الجوانب الروحيةء فقد نما جسم الحضارةء وتباطأ نمو عقلها. 
حتى اختل التوازن بين القوى الفاعلة والقوى المنفعلة, وهو ما يعبر عنه 
باختلال التوازن بين العقل والقلب . 

ثانياً: انفصال الضمير عن العم وتجريد العم من الضمير . 
إلا إذا فقدت. العامل الأخلاقى حتى حينا تكون العناصر الخلاقة الأخرى 
من الحضارة مزدهرة ناشطة . 

رابعاً: انحسار المسيحية وتقهقرها أمام هذه الوثنية الجديدة. فقد 
كانت تعالم المسيحية الروحية والخلقية تخفف كثيراً مما عند الأوروبيين 
من ضراوة وشراسة . فمد شوهت الحضارة الكثير من معالم المسيحية . 
وعكست عليها وثنيتها القديمة. وغلبت عليها طبائعها الوحشية غير 
المصقولة . 


0 سو رركن م 0 نوردو هو من تنبؤات بروتوكولات صههيون . أما بالنسبة لأزمة 
رة ض صحيح »٠‏ وأما بالنسبة لاحلام الغد قال فكرة الانسانية ١‏ ة. ولن 5 ال 
1 5 لنصر للفكرة الانسانية الأصيلة. ولن يكون النصر 
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خامسا: أولث الحضارة اللذائذ الحسية. والمنافع المادية المرتبة الأولى» 
وجعلت العقل خادماً لاء ووسيلة لريادتها. ولقد ارتقى العقل حتى 
اغتر بنفسه. وتمرد حتى خيل إليه أن الؤجود الذي اكتشفه من صنعه 
هو . 5 

سادساً: أصبحت غاية الفرد اللذة والمنفعة. وغايته الجباعية كثرة 
الإنتاج وزيادة المال. 

سابعاً: التقهقر بالتوجيه والاتجاه نحو الوثنية» وانصراف الئاس عن 
عبادة إلّه واحد إلى عبادة آلهة موضوعية كالطبقة الاجتاعية. أو الفرد 
أو الأمة , 


| تاهنا : ور ا ا و ل د 
حقول الفكر أثرها ف انتقاء الحتمية العقائدية وزرع الشوك ف كل 
مطلق . 

تاسعاً: يرى الكثيرون أن أزمة العالم هي أخلاقية قية قبل كل شيء . وأن 
تجديد الفكر السياسي في أوروبا والعالم إنما يتحقق بإخضاع السياسة 
لقتضيات الشرف والأخلاق والعدالة . 


١‏ - أنقارنا تسن جضان 
تكشف الحقائق الصريحة عن فوارق جوهرية بين مفهوم الحضارة في 
الثقافة العربية وتطبيقاتها في الحضارة الإسلامية. وبين مفهوم الحضارة 
في الفكر الغربي وتطبيقاتها في الحضارة المعاصرة . 
أولاً: أبرز هذه المفاهيم: الارتباط بين العقل والروح في المفهوم 
الثقافي العربي » والحضارة الاإسلامية والخلف بين العقل والروح في الفكر 
الغربي والحضارة المعاصرة . 
ومن هنا يبدو الخلاف واضحاً في «أخلاقية الحضارة» التى تعنيها 
1ك 


الثقافة العربية والحضارة الإسلامية على نحو واضح صريح أكيد يكاد 
أن يكون قامياً مشتركاً على الجوانب الفكرية والاجتاعية المختلفة . 

فإذا تميزرت الحضارة اليونانية بعبادة الجسد. والحضارة الرومائية بحلبات 
المبارزة الوحشية , والحضارة المندية بنظام المنبوذين » و تخصيص بغايا 
لخدمة المعابد. والحضارة المصرية الفرعونية بعبادة فر .ن. والحضارة 
الغربية بالا يمان بالتقدم والعصرية بديلا عن الدين. فا.. ميزة الحضارة 
الاسلامية هي أخلاقية العلم. والمجتمع والسياسة والافتصاد . 

ومن هنا تبدو أزمة الحضارة المعاصرة واضحة وصريحة. وهى الحيرة 
الذهنية والروحية بعد أن كبرت عقد العالم وصغر عقله . 


وليس هناك لذلك علاج بأن تطعم الحضارة الغربية نفسها بروحانية 
الشرق. كما دعا إلى ذلك بعض الفلاسفة وحاول أن يختار روحانية 
الهند . إن التركيب الوثني العازل بين المجتمع والدين هو من طبيعة 
تكوين هذه الحضارة ومجتمعاتهاء ولا سبيل إلى إجراء تطعيم لها إلا أن 
تعاد صياغتها من جديد. 


وسيرة الحضارة الإسلامية في هذا أنها حضارة متكاملة تجمع بين الدنيا 
والآخرة. والعقل والقلب » والعلم والدين» وتجعل من الدين سياجاً 
للمجتمع كله . 

وقد أثبت هذا التكامل والشمول في الحضارة الإسلامية قدرته على 
البقاء » وملاةمته للعصور. ونفوذه إلى المجتمعات الوثنية ونجاحه في 
تشكيلها. وقربه إلى الطبيعة الاإنسانية والفطرة . 

ولقد منح هذا التكامل للحضارة الإسلامية معنى العمل في الحياة 
دون رهبانية أو نسك. وتوجيه العمل لله في انتظار البعث والجزاء. 
فارتفع العمل عن المعنى الذاتي الضيق. وأصبح عملاً واسع المجال. 
اجتماعي الأثر والاتحاه . 


ك1 


وكان ارتياط الروح بالمادة عاملاً على قيام مفهوم التوحيد » والاايمان 

بإله اعد خالق لهذا الكون ومدبر لهء وكان هذا التوحيد عاملاً هاماً 
منح النفس الإنسانية تلك الثقة التي دفعتها إلى العمل دون خشية من 

0 57 قلق من المجهول. وهذا هو ما أغطى. الحضارة الإسلامية تلك 
الماذج الصادقة , التي تدافعت في ختلف ميادين البطولة: العلمية , 
والحضارية . 

فقد مكن هذا المفهوم للمسلمين من مواجهة حقائق الحياة وتحاربما 
بصبر وشّجاعة . 

ولقد رفع مفهوم الأخلاق في الحضارة الإسلامية النفس الاإنسانية ‏ 
عن رغبة لا عن رهبة ‏ فأعطاها القدرة على البذل والعطاء واحتال 
الألم والتضحية إياناً بالغايات الكبرى . واستطاعت هذه المفاهم أن توفق 
بين حياة الروح وحياة الجسد في الاإنسان والمجتمع الاأوسلامي على النحو 
الذي دفعه للعمل دون انحراف نحو الرهبانية أو الترف . 

وكان للإسلام والشريعة الاإسلامية أبعد الأثر ليس كالأديان الأخرى 
مقصوراً على أصول العقائد والأخلاق. بل يتناول تفاصيل الحياة 
ودقائقها. ويضع القواعد للعمل والزواج ولميراث . 

ثانياً: ومن أبرز القيم التي قامت عليها الحضارة الإسلامية.» وتختلف 
فيها عن الحضارة الغربية اختلافاً جذرياً ( الكرامة ‏ الانسانية الإخاء ) 
حيث لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولا فضل لحامم على 
محكوم إلا بالعمل الصالح . 


أما الحضارة الغربية فقد قامت على مفهوم الحضارة اليونانية . هذا 
المفهوم الذي أقره «أفلاطون في جمهوريته». وهو المجتمع المنقسم إلى 
سادة وعبيد . وقد أقر أرسطو فخر الفكر الغربي الحديث ‏ هذا التقسيم 
إلى سادة وعبيد . فجعل العبيد عبيداً بالطبع » حيث العم مقصور على 
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طبقة معينة. والرفاهية مقصورة على طبقة خاصة. 

أما الاسلام فقد دعا إلى الاإخاء. ودعا إلى العلم حين افتدى أسرى 
بدر بتعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة.» وحين صمى 
اللإسلام الرق والاستعباد.» حيث حرض على الفداء. وأحسن معاملة 
الأسرى. وحين دعا الإسلام إلى تمجيد العمل. ورفع شأن الانسان 
العامل الذي يسعى فى الأرض. بينا أقرت الحضارة الغربية تلك التفرقة 
بين الجنس الأبيض. والأجناس الملونة في ادعاء لم تؤكده وقائع 
التاريخ » أو حقائق العم بتفوق الأجناس الآرية عقلاً وجسماً. هذا 
التفوق الذي جعل من حقها السيطرة والاستعمار باسم تمدين الشعوب 
المتآخرة في مراوغة تستهدف استغلالها. وامتصاص خاماتها واتخاذها 
أسواقاً لصاد راتها . 

وحيث نادت الحضارة الغربية بالااخاء والمساواة والحرية . وقصرت هذه 
المفاهم على بلادها وأهلهاء بِيئا اصطنعت الاذلال والعبودية للإنسان في 
كل مكان سوى أوروبا. فضلاً عا اعتبرته ‏ خضارة الأوروبية من حق 
في أن تكون مناهجها آراء زاهية يحب أن يتقبلها الناس كاملة. 
والقول بأنه لا مكان اليوم لغير قيم هذه الحضارة. 

بيها لا تقر الثقافة العربية هذا الادعاء. وذلك لأنه من العسير أن 
يتحقق لهذه الحضارة إحتواء الحضارات والأمم والمجتمعات . بما همي 
عليه من تمزق واضطراب يعترف به أهلها وحكاؤها. وبينا هي أقل 
قدرة على العطاء من الحضارة الاسلامية التي قدمت للإنسانية الحرية 
والاخاء والعدل على نحو لم تستطع الحضارات الجديدة أن تصل إليه . 


ومن العسير على الجماعات البشرية.» وخاصة المجتمع العربي ربيب 
الحضارة الإسلامية أن يتحطم في وقت قريب أو بعيد. أو أن يستسم 
أمام تيار الحضارة الغربية. أو يعتنق مفاهيم الغرب أو قيمه. فقد 
أخذت الحضارة الاسلامية. ورفضت من الحضارات المختلفة. كما 


بلك 


أعطت أيضاً. ولكنها أجرت هذا العمل كله على قاعدتها. ووفق 
مقوماتها الأساسية. وجعلت من هذه المقومات سياجاً لوجودها 
الاجتاعي. والمسلمون والعرب اليوم أكثر يقظة إلى حملة الاستعباد 
الفكري التي يحاول الغرب سوقهم إليها. وهم أقدر على المقاومة والعمل 
على تحرير ثقافتهم من عوامل الغزو. 

ومن حق الثقافة العربية» ومن ورائها المجتمع الإسلامي أن يقف 
معنا مرضوها في وجه كل طغيان حضاري أو ثقافي غربي ع وأن تكون 
قادرة على كشف هذا الغزو الفكري والاستعبار الثقافي ع ودحضص هذه 
الحملة التغريبية الضخمة التى تحاول أن تذل الثقافة العربية هذه التيارات 
التي تناقض جوهر فكرها ومنابع ثقافتها. ولتكن قيمها الاصيلة أساساً 
للاقتباس والنقل» وفق المقياس العربي الإسلامي الأصيل . 


الثاً: انفصال الضمير عن العلم. وابتعاد الضمير عن التوجيه والقيادة. 
وتجريد العم من الضميرء واعتاد مبدأ القوة بدلاً من الحق في حل 
المشاكل هو: خلاف جذري عميق بين مفهوم الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية . والقاعدة الأخلاقية مصدر من مصادر الحضارة في الاإسلام 
فقد حدد في القرآن الكريم « الضمير المسلم » تحديداً جوهرياً. قوامه: 
الاإخاء والسلام وعدم العد وان أو التسلط . ( تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ) . 


فصت لقاش 


مقت الثسّاقة العريّةِ منَاليكر المي 


الا 


مَوقفت الثمّاقَة العرّة مِ نّالفكر الم 
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قبل أن تقبل رياح الفكر الغربي مع الغزو الاستعماري الغربي» كانت 
الثقافة العربية التي تستمد جذورها من الفكر الاإسلامي قد حددت منذ 
وقت بعيد خطوطها العامة. وشكلت قيمها الكبرى التي أقامت عليها من 
بعد وجودها ومفاهيمها. ذلك أن الأمة العربية كانت خلال حمسة عشر 
قرا متضلة اتصالة عقلياً “وروحياً وتارييا لا ينقطع باللإسلام في قيمه 
العليا القائمة على التوحيد . 

ولذلك فقد بدأ الصدام في اللحظة الأولى لوصول أولى رياح الفكر 
الغربي إلى ساحل البحر الأبيضن المتوسط الجنوبي. فقد كانت هذه 
الرياح تحمل مفاههم وقباً مغايرة تمام المغايرة للقي العربية الاإسلامية. وإن 
بدا أن هناك من ناحية الاصطلاح تشابباً كالحرية والعدل. غير أن 
مفاهم القبم كانت مختلفة بين الإسلام والغرب. ذلك أن الفكر الغربي 
كان يستمد مقوماته الأساسية من مصدرين أساسيين ههما: 

الفكر اليوناني المليني الإغريقي الوثني المتشكل في إطار من المسيحية 
التي حرفتها أوروبا ولم تقبلها كرسالة سماوية. وإنما ابخلات منها وتركت ' 
وفق مزاجها النفسي وتركيبها الحضاري الاجتّاعي الذي عرفته الحضارة 
الرومانية » وورثته النهضة الأوروبية الحديثة من بعد. 

أما العطاء الاإسلامي , فقد قام أساساً في مجال العلوم والطبيعيات 
والفلك والطب . أما الجانب الانساق الإجتاعي والسياسي . فإن أوروبا 0 


/1ة؟ 


تأخذه ككلء وائما عمدت إلى جوهره الاإسلامي ففصلته عنه. 3 
أضافته إلى تراثها اليوناني المسيحي فتشكل على نحو آخر. 


ولذلك فقد كانت استطلاعات أمثال رفاعة الطهطاوي وغيره تحاول 
أن تستكنه أبعاد الدستور والحرية والحياة النيابية يم مما هو قائم في 
الغرب ,» وتحد له جذورا مستمدة من الفكر الاإسلامي 


ولا شك كان للفوارق العميقة بين فكر يقوم 5 على التوحيد » 
ويستمد مفاهيمه من القرآن الكريم . ويواكب النفس العربية الإسلامية 
في تشكيلها الذاتي. ومزاجها النفسي ؛ ويتصل بالفطرة اتصالاً وثيقاً محرراً 
من قيود التأليه والتثنية » وعبادة الفردء وعبادة الجسد. والقاس الحق 
والعدل . كان كل هذا المفهوم وهو أساس الفكر الاإسلامي , وجذره 
الأعلى. لا بد أن يتعارض ويختلف مع مفهوم الثقافات الغربية المستمد 
من الوثنية اليونانية » والقانم على مفاهيم تعلى من شأن الفرد والطبيعة» 
وترفض الغيبيات والقيم العليا. ورسالات السماء وما حوته من مضامين 
وقيم . ٠.‏ 


ولقد كان التغريب والغزو الثقافي الغربي. وهو جزء أسابى من 
زننالة” «الاسهمر ر. -والسيطرة " الدرينة” : يخود إلى فرض هذه الفلسفات 
والمذاهب الغربية بما فيها من تعارض واضطراب وزيفف. وذلك حتى 
يصيب الثقافة العربية بالتمزق والانميار. ويحعلها غير قادرة على الهاسك 
أمام تلك التيارات التي تمز العقيدة. وتضلل العقل. وتبعث الحيرة 
والشك والارتياب . 
يي نفس الوقت الذي عمد فيه النفوذ الغربي عن 
طريق سيطرته على الثقافة والتعلمء والتربية إلى إقصاء القيم الاإسلامية 
العربية » وعزها عن نطاق التعلم , ؛ أو عرضها عرضاً هامشياً مشوهاً. مع 
إبعاد كل ما يتصل بها من جوانب القوة أو البطولة. أو عظمة الأثر 


)١(‏ إذا أردت التوسع في هذا الصدد فراجع كتابنا ( يقظة الفكر العربي) 


وقد جرى هذا الغزو في 
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التاريخى الممتد . وذلك رغبة 
من الفكر الغربي » وحصرها 
يرى بعد غيرهاء ولا يفكر من خارجها كما جرى تغييب التراث 
الإسلامي » والتاريخ اللإسلامي » فإن عرض فن جوانب الضعف 
والتشكيك والاضطراب حتى يبدو في نظر الشباب الجديد, وكأنه شيء 
قد انتهى أمرهء وأن البديل الايجابي لهء إما هو الفكر الغربي وحده. 
ولقد استطاعت الثقافة العربية أن تواجه هذا الصراعء وأن تتجاوز 
هذه المرحلة, وأن تفرض وجودها ومكانهاء وتزيل كثيراً من الشبهات , 
وتصحح كثيراً من الأخطاء المعتمدة . 
وقد صحب هذا الغْرو الفكري غزو تربوي تعليمي عن طريق 
الارساليات التبشيرية التي انطلقت في العالم العرلي كله وتركزت في 
بيروت والقاهرة ‏ وكان لحا دورها الخطير في تنشئة أجيال تحمل الاإمامة 
للغرب وتعارض مفاهم الثقافة العربية» وتعمل على إعلاء القيم الغربية , 
ومحاولة إذابة الفكر العربي الاسلامي فيها. 
0,) 


تذويب الأجيال الجديدة في بحار واسعة 


قٍ 
في دائرة واحدة لا تتعداها. ومن م لا 


استطاعت قوى الثقافة العربية أن تكشف عن الزيوف التي فرضها الفكر 
الأوروبيء وعملت على تحرير ذاتها من قيودهاء وأعلنت وجوب إعطاء 
الثقافة العربية طابعها الارسلامي الممبر لها.ومما قاله في ذلك أجد قادة 
الفكر المبرزين : ْ 

إن تاريخ كل أمة يكسبها آخر الأمر مزاجاً خاصاً لا فكاك لها منه. 
وقد .ظلت مض منذ أربعة عشر قرناً إسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثقافة إلى أن جاءت نظم التربية الحديئة. فآأرادت أن تنزع عنها هذا 
اللون المميز لتميل بمزاجها إلى الشيوع في جميع الثقافات الأخرى . 

ولما كانت التربية الإسلامية علىى ضوء المنطق وضوء العام الحديث 


ل 


تشتمل في جميع أحكامها ومنابعها الثقافية والاجتاعية على جميع عناصر 
التربية الكاملة » أصبح لزاماً أن نخلص من هذا الخلط في سياستنا 
التعليمية » وأن نتخذ سياسة جديدة أساسها هذا المزاج الإسلامي. 
ودعامتها هذه الروح الإسلامية. مع تأكيد قابلية المزاج الاإسلامي الفريدة 
في نوعها لكل تطور. واحتفاها بالعام وتقديسه . 

فالصلاة وهى فريضة واحدة. وركن من أركان العبادات .» ل نخرج 
تربية العقل . تربية الروح » هذه العناصر الثلائة ف التربية هي بعينها ما 
يصفه العلماء بأنه التربية الكاملة . 


إن مصر بتاريخها الارسلامي الباهر تدحض كل زعم بتأثرها بغير هذه 
العقلية . كما كشف كثير من الباحثين أهداف النظام التربوي الغربي 
الذي فرض على مدارسنا وجامعاتناء والذي استهدف ١‏ إنشاء أجيال 
تتذكر لشخصيتها الإسلامية وتبغض دينهاء وتنظر إلى تاريخها الحافل 
بالأمجاد نظرة الاحتقار, وتعتبر حضارتما الرائعة شيئاً أكل عليه الدهر, 
وتؤمن بأن نظام حياتها للفكر والعمل أصبح بالياً » . 

وعارض الباحثون ما وصف بأنه « النموذج الاإنساني الغربي » الجدير 
بالاحتذاء. وذلك انطلاقاً من القاعدة التي تقول: «إنه لا يمكن أن 
يكون هناك ثقافتان متائلتان كل التائل. لأن كل ثقافة هي تاري: 
مستقل لا يتأثر بتاريخ أية ثقافة أخرى, وإذا ما تأثر فهو لا يغير أبدا 
من جوهره. وكل ما يبدو نجاحاً لها. إنما يمثل أشكالاً كاذبة تتنافى مع 
أصالته الحقيقية .» 

وقد استطاع الباحثون أن يلتمسوا من الفكر الغربي نفسه ما يدلون به 
على صدق موقفهم . وعلى زيف دعوى الاستعماريين والتغريبيين » فقد 
أشار إشبنجلر إلى هذا المعنى في التفرقة بين الحضارة والثقافة فقال: إن 
الثقافة تولد وهي تحمل معها صورة وجودهاء وهي على صلة عق 


م٠.ه‎ 


بالمكان الذي وجدت فيه. ولا يمكن أن يقوم بنيانها إلا بالمبادىء التي 
قامت من أجلها . والأسس التي شيدث: عليها عر وحهاء وائما يضطرب 
مفهومها حين تنشأ ظروف تحد من حريتها » لكن هذه النفس الأولية المحدودة 
الحرية تسعى حتى في مثل هذه الظروف إلى طبع الثقافة المتأثرة بها بطابعها كما 
هو الواقع. وني ضوء هذا كله علت الصيحة التي تقول 

*يحب ألا ننخدع ببريق الثقافات الغربية الحديثة» ونقبل عليها إقبالاً 

*يحب ألا نغفل عن أن الثقافات الغربية بما بلغته من رفعة وعمق لا 
57 57 5 العقا 
فض أن مع لددها العرب" رق غيلب ل متيام نون لعقلية 
الغربية . 

*يحب أن نستهدي بالفكر الغربي دون أن نترك له أن يسيطر على 
عقولنا. أو يتحم فق 00 

وقد أشار العقاد في سجال بينه وبين عبد الرحمن الرافعي حول (هل 
التراث الشرقي يكفي ) فقال: إذا تكلمنا عن التراث الشرقي والتراث 
الغربي اسك هرم حنانا العلوم. الطبيعية, التجريبية » لأنها حقائق إنسانية 
عالمية . إذن فالتراث الشرقي هو التراث الذي عليه صبغة الشرق وينتمي 
إليه . أما العلوم الطبيعية فليس عليها صبغة شرقية ولا غربية. والوافم 
ا ل و يت 

والتراث الشرقي الذي لا يشاركهم في خصائصه مشارك من العالمين 

:. التراث المشتمم على مالهم من أشعار ومواعظ وأمثال وحكايات 
08 وقواعد وسلوك » وفي طليعته روح العقائد الدينية والحم النفسية 
والفكرية وما يصاحب ذلك من فقه وشريعة ودين. 


. جمد الزكي‎ ٠ بتصرف عن نصوص الأستاذ عبد الغزير‎ )١( 
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أما التراث الغربي الذي يمكن أن ينقل الى الشرقيين فهو قسمان: 
قسم يمكن أن يمتزج بحياتهم.ء وهو من نوع تلك الحياة. 


وقسم لا مارج عات التر فين :و باعل لم في اعتل ,ابول .روح 
وهذا غريب عنهم وهم غريبون عنه 

وفي يحال استعراضص قضية الاقتباس كان الرأي دائماً هو: أن 
الاقتباس قاصر في مجال الحضارة وحدها. أما الثقافة فهي من الأمور 
التي لا يمكن اقتباسها أو نقلها من الخارج. بل هي من الأمور التي لا 
بد من تكوينها في النفوس تكويناً مع الاستفادة من ثقافات الأمم 
ال اما الإسلام فلا ينتسب إلى أمة من الأمم. والمكتسبات 
والمكتشفات العلمية تنتقل من بلد إلى بلد دون أن تحتاج إلى تحوير أو 
تكييف » فهي بمثابة ثروة بشرية عامة. أما الثقافة فهى بعكس ذلك, 
تختص بكل أمة على حدة. وترتبط قبل كل شيء ء وأكثر من كل 
شيء بلغة الأمة وآدابها لأن اللغة ( واسطة التفكير ) فضلاً عن كونما 
واسطة لنقل الأراء والأفكار. ولتبليغ الأحاسيس والانفعالات ( التفكير 
بمثابة التكم سرًا والتكم بمثابة التفكير جهراً) . 

وقد حل هؤلاء الدعاة التغريبيون لواء الدعوة إلى : 

أولا : مهاحجمة الدين بصفة عامة ., ومهاحمة الاإسلام بوصفه ديناً 
ومحاولة وضع العام في مواجهته . 

انياً: إثارة الشبهات حول الشريعة الاسلامية وقدرتها على تحقيق 
أنظمة كاملة للمجتمعات الحديثة وتغليب القانون الغربي عليها . 

ثالثاً : إثارة دعوى الأجناس والفروق العنصرية» وإثارة دعوات 
الارقليميات والقوميات الضيقة لتمزيق وحدة العروبة والإسلام. والدعوة 
)١(‏ الرسالة م .١914١‏ 


(؟) بتصرف عن ساطع الحصري ( الثقافة العربية وثقافة البحر المتوسط ) . 
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إلى العالمية في الفكر والحضارة. 

رابعاً: إذاعة الدعوة إلى العامية بديلاً عن اللغة الفصحى , والهجوم 
على البيان العربي» ومحاولة نقد آي القرآن. 

خامساً: إثارة الشبهات حول التاريخ الاسلامي العربي. والدعوة إلى 

سادساً: طرح قضايا الفلسفات اليونانية والغربية بما تحمل من وثنيات 
وتعددء تخالف مخالفة صر يحة للفكر الاإسلامي والثقافة العربية القانمة 
على التوحيد . 

سابعاً: إذاعة القيم الغربية في التعليم والتربية . 

امناً: محاولة إقامة المجتمعات العربية على أساس الأنظمة الليبرالية 
والد يمقراطية الغربية . 

تاسعاً: إثارة النظريات الاجاعية المختلفة . 

عاشراً: التبشير بالبهائية والصوفية وغيرها من المذاهب المنحرفة. 

١‏ - التقسري في وجب الاسشلام 

بدأت الحملات التغريبية توجه إلى الثقافة العربية من خلال أرسخ 
الحصون وأقواهاء وهو الإسلام نفسه. ولكي. تكون الحملة بارعة. فقد 
أريد لها أن توجه إلى الدين بصفة عامة جرياً وراء القول بأن الأديان 
قد انتهى عهدهاء وأن العام الحديث قد أزاحها من مكانها. وذلك بعد 
أن جمدت الأديان وتوقفت عن أن تحقق ما يراد منها من تحاوب في 
مواجهة الحضارة ومكتشفات العلوم . 

وكان ذلك كله مما ردده خريجو معاهد الارساليات الأجنبية من 
اللبنانين غير المسلمين جارياً في نطاق الحملة الضخمة على الدين. 
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والمستمدة من كتابات الأوروبيين بالنسبة للمسيحية وموقفها من النهضة 
الأوروبية» وما يتصل بذلك من موالاة الكنيسة للإقطاع والأمراء. ثم 
معارضتها لثمرات العلوم والحضارة. بينا لم يكن هناك مجال مطلقاً لمثل 
هذه المعركة في العالم الإسلامي. ولا في مواجهة الإسلام نفسه الذي 
كان بطبيعته دين العلمء وفي أحضانه نشأ المنهج العلمي التجريبي الذي 
هو أساس الحضارة الغربية الحديثة . 


غير أن الحملة كانت بارعة وعنيفة وهدامة. وكانت تتحرك من 
خلال إثارة قضايا كثيرة. في مقدمتها حرية الفكر. ومحاولة تصوير 
بعض المواقف التاريخية مما حدث لابن رشد وغيره. على أنه مصادرة 
للفكر في الاإسلام. وكان على رأس هذه الدعوة جميعها النفوذ الأجنبي 
الاستعباري في مصر بقيادة اللورد كرومر. الذي حمل لواء ال هجوم على 
الإسلام, واتهمه بالقصور والتراجع في عصر العلم. وجرى في هذا المجرى 
الد كتور شببي شميل وكانت مجلات المقتطف والحلال وجريدة المقطم , 
وكتابات فرح أنطون , وجرجي زيدان» وصروف ؛ وفارس ثمر كلها 
تحر ي 3 هذا المجرى. وكان شبلى شيل . وقد ترجم نظرية دارون من 
خلال أقسى كتاها وأعنفهم مادية وظل يحادل على صفحات المقتطف والمقطم 

في سبيل تحويل نظرية داروت إلى دعوة عامة إلى المادية لا يقف في وجهها 
شيءء وخاصة ما يتعلق بالدين والأخلاق وقبم المجتمعات وغيرها. 


وقد تصدى لكرومرء ودارون. وشبلي شميل. وفسرح أنطون كتاب 
كثيرون في مقدمتهم الشبخ خحمد عبده. وفريد وجدي2. ورشيدء رضا. وعلي 
يوسف في الطور الأول. ثم عبدالعزيز جاويش. ومد أحمد الغمراوي, 
وتوفيق البكري. ورفيق العم وغيرهم كثيرون, ففندوا ما ما أثاروا من 
الشبهات وردوا الأمور إلى مكانها الحق. وكشفوا عن وجه الزيف في هذه 
الحملات التي أريد بها تنحية الإسلام عن مكان الصدارة» وضرب حركة 
اليقظة العربية الإسلامية للإفساح لدائرة التغريب الضيقة المغلقة, لكي تسيطر 
وتقود حركة الفكر. 


"4 


ولقد تبين من بعد أن حركة الماسونية إحدى القوى العاملة في الدولة 
العهانية من أجل تحقيق أهداف اليهودية العالميةء» كانت تطرح هذه 
النظريات والأفكار . وكان هؤلاء جميعاً من خر يجي معاهد الاورساليات 
التبشيرية ف لبنان هم أيضاً من أعضاء المحافل الماسونية . وأنهم كانوا 
الطلائع التي أرسلت إلى مصر لتقود حركة الصحافة والفكر والثقافة 
تحت لواء الاحتلال البريطاني . والتي كان من ثمرتها بعد ذلك مدرسة 
0 السيد . 
وجوهره. وكيف ان 0007 لاهوتياً . فحسب . وار دين وول 
ونظام ومجتمع » وأن نه لم يقف أمام تطور العم بل أعان عليه وأنه كان 
مصدر النهضة واليقظة , وهو الذي قدم للإنسانية أولى ثمراتها . 


أما الفكر الغربي فقد استبعد الدين استبعاداً كاملاً في نمضته. نتيجة 
لموقف الكنيسة منه إزاء العم وإزاء الحريات الاجتاعية. ولقد كانت 
المسيحية الغربية ديئاً روحياً خالصاً . وقد دعت إلى الرهبانية » ولم تكن 
بنظام مجتمع . ومن هنا غلبت فلسفة الرومان ووثنية اليؤنانء» ومن 9 
فقد انفصل الفكر الغربي عن المسيحية 0 جميعاً : ودعا إلى اعتناق 
دعواث أخرى كدعوته إلى عبادة الفرد أو عبادة القوة. 

أما الفكر الإسلامي فقد غنى عن مثل هذه المواقف نتيجة للشمول 
والتكامل الذي عرف به الإسلام. وحيث لم يكن هناك من حاجة 
للمسلمين والعرب في أن يعتنقوا مناهج الغرب, أو يواجهوا الإسلام 
بمثل ما واجهوا المسيحية . 


وم تكن حاجتهم إلى ع من تنقية المنابع , و تحربر المصادر. والهاس 
الأصول العامة للإسلام في مفاهيم الصدر الأول منه نقياً صافياً مستمداً 
من القرآن الكريم نفسه ومن السنة النبوية الصحيحة . 

وهذا ما دعا إليه المصلحون من أمثال : خمد بن عبد الوهاب . وجمال 
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الدين الأافغاني. وحمد عبده. حيث بدأت حركة اليقظة من داخل الأمة 
نفسها. ومن خلال فكرها. ولم تكن قد تأخرت حتى جاء الغرب 
فأيقظها ذلك أن حركة اليقظة بدأت فعلاً قبل اتصال الغرب بالمشرق 
العربي بأكثر من خمسين عاماً, ومن قلب الجزيرة العربية . 

كا دحضصت حركة اليقظة ما ذهب إليه دعاة التغريب وخصوم 
الإسلام والفكر الاإسلامي العربي من أن الاسلام هو مصدر الضعف 
والتخلف الذي مر بالمسلمين في القرون الأخيرة. وكشفوا عن حقيقة 
أساسية » وهي أن انصراف العلنن والعرب عن الإسلام. وتخلفهقم عن 
أصوله ومفاهيمه ومقاصده. إنما هي السبب الحقيقي في تخلفهم , 0 
لو استمسكوا بمقوماته في يجال السام والحرب والاجتاع ل 
وأعدوا ما أمرهم به قوة دائمة وحصانة للثغور. وحماية ورهبة وهيبة 
لعجز الاستعمار الغربي عن السيطرة عليهم والإدالة منهم. وأن هذا 
منطلقهم نحو الحرية والقوة والعزة أن يعودوا مرة أخرى إلى التاس 
مفاهيم الارسلام ومقوماته . 


١‏ - القريات فى وج الشريي- الاسلاسّ” 


كما .وجهت حركة الغزو الثقافية التغريبي حملة ضارية إلى الشريعة 
الإسلامية» واتهمتها بأنبا شريعة صحراوية ظهرت في عصور قديمة. وأنها 
لا تصلح للعصر الحاضر. ولا تحقق للمجتمعات الحديثة ما تقصد إليه 
من حضارة ورفاهية. كما حاولت بعض الأقلام اتهام الشريعة الإسلامية 
بالنقل من القانون الروماني. وقد أشار دعاة التغريب فيا بعد أن 
الاستعمار الغربي. وحركة التغريب إنما تستهدف أن ينزل القرآن الكريم 
من فوق عرشه في أنظمة الحم والاجتاع والاقتصاد والتربية والتعلمء 
وذلك من أجل تغليب القانون الأوروبي القائم على أساس فصل الدين 
عن الدولة. وقد جرت على الحملات في ظل الاجراءات الاستعمارية التى 
قامت فعلاً بفرض القوانين الأوروبية على أنظمة السياسة والكقنا + 
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والمعاملة بين الناس وإقصاء الشريعة الإسلامية عن مجال الحكم والمجتمع , 
كما فرضتٍ في يجال الجامعات دراسة القوانين الأوروبية التي أضرنحة 
نظاماً مطبقاً في المحاكم ودوائر القضاء مع دراسة يسيرة للشريعة 
الإسلامية التي النحصر نطاقها في أضيق مجال. 

غير أن كتاب اليقظة الفكرية الإسلامية من رجال الفقه والشريعة 
والقانون. واجهوا هذه التحديات بقوة. وكشفوا عن فساد ما ذهب 
إليه اللورد كرومر وغيره من المستشرقين, وأبانوا عظمة الشريعة 
الإسلامية وخلودها وقدرتها على التجاوب مع مختلف المجتمعات في 
مختلف العصور . 


وكان من أكبر ما ركز عليه الباحثون خطأ الادعاء بأن للشريعة 
الرومانية أثراً في الشريعة الاسلامية, وأبانوا كيف أن الشريعة الاسلامية 
تقوم على قواعد العدل المطلق.. ومقتضيات العقول. والشريعة الرومانية 
تقوم على المصالح والمنافع الدنيوية مما ينبني عليه أن الشريعة الاسلامية 
تمثل مصلحة الفرد في الدنيا والآخرة ء بيئا تمثل الشريعة الرومانية مصلحة 
الجماعة وحدها. فضلاً عن أن القانون الروماني قد بدأ بمثابة عادات, 
ونما وازدهر عن طريق الدعوى والاجراءات الشكلية » بينا الشريعة 
الإسلامية بدأت كتاباً منزلاً. ووحياً من الله. ونمت وازدهرت عن 
طريق القياس والأحكام . 


وإن الشريعة الإسلامية وجدت كاملة دفعة واحدة : يزد فيها 
النقياء شيا قط . أما الفقه الروماني فإنه حديث لم يعمل به إلا في 
القرن الثاني عشر أو الثالث عشر بعد الميلاد. أما قبل القرن الحادي 
عشرء فإنه لم يكن معروفاً عند الرومان أنفسهم. ومعنى ذلك أن الفقه 
الإسلامي قد قرر وصنف قبل ظهور الفقه الروماني بقرون. وأن مالكاً 
والشافعى وأحمد بن حنبل وأبا حنيفة درسوا وألفوا وصنفوا قبل أن 
توجد القوانين الرومانية للرومان أنفسهم. وهناك من يرجح أن الفقه 
الروماني إنما جاء مقتبساً من الفقه الاسلامى. والدليل هو أن الفقه 

0 


الإسلامي قد ألف وصنف قبل أن تبرز القوانين الرومانية '' . 
ولقد تحطمت مختلف الادعاءات الى وجهت إلى الشريعة الاسلامية 
عل يدن كائة يعن أن كعيكا فوص _ القوينة الاسلانية مدق .ها 
تحمل من أسس تشريعية صالحة للمجتمع الإنساني بشهادة المنصفين من 
رجال القانون الغربي أنفسهم . وكان أقوى هذه الاعترافات ما أبرزه 
مؤتمر القانون الدولي المقارن المنعقد في لاهاي عام .١9“'5‏ والذي 
أكتد مركز الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع. وقد قرّر أن الشريعة 
الإسلامية مصدر من مصادر القانون المقارن) وهي صالحة للتطور , 
ومسَايرة' للهدتية- الحديكة غ. ونيا جديرة. يآن: تشكل مصدراً ممتازا من 
مصادر القانون المقارن مع استقلالما الكامل عن اله يع الروماني . 


كبا كشفت بعض النظريات القانونية الحديئة عن مصادر لا في 
الشريعة الاسلامية. ومنها نظرية الاعتساف التي ابتكرها القانون المدني 
الألماني عام 41/ا١.‏ 

يقول العلامة كهلر الألماني: إن الألمان كانوا يتيهون عجباً على 
غيرهم في ابتكار نظرية الاعتساف والتشريع لها في القانون - الألماني 


الذي وضع 0 /7وم/ا ١‏ . أما وقد ظهر كتاب الد كتور فد فتحى . 
وأفاض ف شرح هذا المبدأ عن رجال الحريفة 0 واد اق 
رجال الفقه الاإسلامي تكلموا عنهة طويلاً ابتداء ٠‏ من القرن ا لعا 


للميلاد » فإنه يحدر بالعام القانوني الألماني أن يترك مجد 0 بهذا 0 
لأهله الذين عرفوه قبل أن يعرفه الألمان بعشرة قرون وأهله هم حملة 
الشريعة ل 

وكان المؤلف قد توصل إلى نص فقهي للإمام الشاطبي يقول بمنع 
استعبال الفعل المأذون به شرعاً إذا لم يقصد منه فاعله إلا الإضرار 


)١(‏ راجع اراء صالح بن علي الحامدي العلوي, د كتور عبد الرازق السنهوري . فارس الخوري في كتابنا 
الاإسلام والثقافة العربية ص ٠ /١84‏ 58:. 
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لخر هذا هو عن نطرية لمعيف لي استه لبد الحقوق الى 4 تعرف 
في الغرب بمعناها التحليق الواسع إلا مؤخراً 

وقد تناولت الأبحاث الرد على ما ادعاه المستشرقون والمبشرون. 
ودحضص ما ذهبوا إليه . ومما قاله الد كتور صبحى مصاني إن ما زعمه 
بعض المستشرقين من أن الشريعة الاسلامية مقضي عليها بالخمول قول 
فاسد. ذلك أن أبرز ملامح الشريعة الإسلامية: 

ألا : إن الاإجتهاد واجب فيها. والتقليد الأعمى محرم . 

ثانياً: إن الشريعة الاسلامية ليست مذهباً واحداً بل جموعة مذاهب . 


الثاً: إن توسيع الفقهاء في أولية التشريع ومصادره., والأخذ بمبادىء 
اللإنصاف المطلق بطريق الاستحسان والاستصلاح » كل ذلك كان له 
أثر في جعل الشريعة الاسلامية من أعدل الشرائع وأقربها إلى المثل 
الاجتاعية العليا . 


رابعاً: إن قاعدة تغيير الأحكام تطبق في جميع المسائل التي لا يوجد 
فيها نص من القرآن الكريم والسنة . 

هذا ولم تلبث أن تعددت المؤتمرات الغربية التى أعلنت تقديرها 
للشريعة الاسلامية.» وكانت بعد مؤتمر لاهاي عام ١9‏ أربعة 
مؤتمرات : 

١‏ مؤتمر القانون الدولي في لاهاي ١90‏ - الذي أعلن اعتبار 
الشريعة الاسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام. واعتبار التشريع 
الاسلامى قائماً بذاته. مستقلاً وغير مأخوذ من التشريع الروماني . 


؟ ‏ مؤتمر المحامين الدولي في لاهاي .١91/8‏ 
٠‏ ججمعية القانون الدولي العام . 
أسبوع الفقه الإسلامي في باريس .١90١‏ وقد قرر المؤتحر: 


ا 


أولاً: اعتبار مبادىء الفقه الاسلامى ذات قيمة تشريعية لا يمارى 
فيها . 

ثانياً : اختلاف المذاهب يحوي ثروة تشريعية هى مناط الاعجابء. 
ومنها يستجيب الفقه الاإسلامى لجميع مطالب الحياة . 


د الرّيات في وج القومّات والاقائّات 


كانت الدعوة إلى ععزل البلاد العربية عن العالم الإسلامي ء وعزلها عن 
بعضها البعض من أخطر الدعوات التي صاحبت النفوذ الأجنبي والاحتلال 
الغربي . ففي مصر ارتفعت الدعوة إلى مصر للمصريين. والدعوة إلى 
الفرعونية . وفي الشام ارتفعت الدعوة إلى سوريا للسوريين وارتفعت 
كذلك دعوة الأشورية في سوريا والفينيقية في لبنان. وفي المغرب 
ارتفعت دعوة البربرية. ثم طرحت دعوات متعددة إلى البحر المتوسط ء 
وإلى الرابطة الشرقية. وإلى القوميات المحلية. وإلى القومية العربية 
بمضامين مختلفة معزولة عن أصول الثقافة العربية ذاهبة إلى الماضى البعيد 
السابق للإسلام. أو بمضامين علانية منتزعة نفسها من الوجود العربي 
بمقوماته الإسلامية الأصيلة ومتصلة بالغرب. وجرت الدعوة إلى وحدة 
الثقافة العالمية » ووحدة الحضارة العالمية. وكلها دعوات يراد في جموعها 
شيء واحد. هو عزل الأمة العربية عن وجودها وعن ماضيها وعن تراثا 
وإذابتها إذابة كاملة في أتون الفكر الغربي.ء وذلك تمهيداً لاحتوائبا 
وابتلاعها . 

وقد فشلت دعوات الاإقليميات فشلاً ذريعاً. فلم تصلح لأن تحد ها 
طريقا إلى نفوس المسلمين والعرب بعد أن عزلتها أربعة عشر قرناً كاملاً 
من الفكر الإسلامي والثقافة العربية بما لها من ذاتية خاصة ومزاج نفسى 
له :طايعة ومتوهاته , 1 

وقد حاول دعاة الفرعونية والآشوزية والفينيقية إيجاد سند من التاريخ 
أو التراث أو اللغة يستطيع أن يربط العرب والمسلمين بذلك الماضي 


٠ 


السحيق» فعجزوا عن ذلك تماماً. وتبين أن الشقة بعيدة. وأن النفس 
العربية الإسلامية قد تحولت تحولاً كاملاً بحيث لم يعد في الاستطاعة 


ردها إلى الوثنية القديمة بأساطيرها وخرافاتها بعد أن تحررت منها 
بالتوحيد .» وبلغت ذروة البلاغة بالقرآن . 


وجرت الدعوة إلى فكرة «مصر للمصريين ») التي كانت تحمل هدف 
فصل المصريين عن الأمة وعن العالم الإسلامي. وكان أبرز حملة لواء 
هذه الدعوة : لطفي السيد م جاءت فها بين الحربين مدرسة «التمصير» 
التي دعت إلى تمصير اللغة والفكر والتاريخ والقانون والثقافة.» وحاولت 
أن تربط بالفرعونية القديمة والأهرام .والنيل امير وغليفية » فعجزت عن 
أن تحد من ذلك كله مقوماً واحدا الا لعقد عروة واحدة بين 
الحاضر. وبين ذلك الماضي السحيق بمعابده وهياكله. وكتاب الموتى» 
ثم كانت الدعوة المتفرعة منها إلى أن المصريين 0 من أبناء البحر 
الأبيض المتوسطاء وهم من الغرب لا من الشرق» ن صلتهم بأوروبا 
أوئق من صلتهم بالجزيرة العربية. وأنهم مع الغرب في العقلية والثقافة 
التى ارتبطت ف ظل اليونان والرومان. وامتدت هذه الدعوة إلى سوريا 
ولبنان وتونس والجزائر ومراكش. وقد كانت الدعوة في دوافعها 
السياسية ترمى إلى ١‏ الارتباط بالجامعة الفرنسية » وهي دعوة تقول إن 
لحان البير الأبيفن- اللتومط .وحن ة جقرافية. وقارية واجياعية رك 
قوامها: الفكر اليوناني . والنظام الروماني. والدين السامي . وأن الذين 
ساهموا في إبداع هذه الحضارة: الفينيقيون أصحاب الفضل في استنباط 
الحروف المجائية. ومن نماذج مصرية ويونانية ورومانية. وقد حاول 
الاستعمار الفرنبي أن يذيع دعوى أن اللبنائنيين ليسوا ريا بل 
فينينقيين » وأن حضارتهم هي حضارة البحر الأبيض المتوسطاء وأنهم لا 
يمتون للعرب بصلة وقربى إلا باللغة . 


وقد واجه الفكر الإسلامي , والثقافة العربية هذه المعركة, كما واجه 
أفكار التجزئة الأخرى» وأعلن زيفها. وأكد خطلها واضطرابها وعجزها 
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عن الأصالة الطبيعية المستمدة من روح الفكر الاإسلامي. وقال إن 
الثقافة أمر معنوي. ولا يمكن ربطه بالعوامل الجغرافية. 

بل إن البحوث ما لبثت ان كشفت عن حقيقتين بارزتين كانتا 
السهم الأخير قي مصير هذه الدعوات . ذلك أن الفرعونيين كانوا 0 
من فروع الأمة العربية» وأنهم جاءوا أساساً من الجزيرة العربية . 
أشارت نظريات كثيرة مستحدثة منصفة أن أوائل المصريين 0 قد 
فبطوا من أرض آسيا إلى: وادئ التبل من أمثال: يروكس الألمانيع 
وأبيرث. ولوث. وليبلن النزويجى. وكان أول من أثبت هذه النظرية 
هومل الألماني حيث ذهب إلى أن الحضارة الحصرية بحذافيرها كلها. إن 
هى مشتقة من الحضارة البابلية . أما الاخصائيون فيقولون بمجيء أوائل 


المصريين إلى هذا الوادي من صحراء لوبيا. 


واستطاع أحمد كمال باشا الأثري أن يصل في أبحاثه إلى إثبات أن 
اللغة العربية » واللغة المصرية القديمة من أصل واحدء وأن اللغة المصرية 
ما هي إلا لغة قبائل الأعناء التي سكنت مصر وما جاورها من الأقاللم» 
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وهي أصل اللغة العربية بلا مراء. 


وقد أرجع كل كلءات اللغة المصرية القديمة إلى اللغة العربية» وأكد 
نظرية مجىء المصريين الأقدمين من بلاد العرب من باب المندب, 
فالحيغة» فالسودان. فصر. وقال في النهاية إن العنصرين المصريء 
والعربي يرجعان إلى أصل واحد ولغة واحدة. 


وقد أورد في قام.سه ألوفاً من الكلمات اير وغليفية الموافقة للغة 
العر بية الحضرية.» إما موافقة تامة أو موافقة بضراب من التحريف | 

ومن ناحية أخرى تكشف أيضاً أن الفينيقية موجة من موجات الهجرة 
العربية . وقد واجه أحمد زكي باشا الملقب شيخ العروبة هذه الدعوة في 


يال 


إبان ظهورها. فكشف عن زيفهاء وأشار إلى ما يؤكد ارتباطها بالأمة 
العربية . 


فقد كشفت الحفريات والأبحاث على أن الفينيقيين هم الكنعانيون 
والآراميون القدماءء وهم من الجنس العربي يقيناً . وقد أشار هيرودوت 
إلى هذه الحقيقة عندما قال: إن الفينيقيين كانوا يقطنون ساحل بحر 
2غ قبل سكناهم ساحل البحر الأبيض 
المتوسط:. 

وقد أكدت أبحاث عدد من الباحثين أن بلاد العرب كانت الموطن الأصلي 
للبابليين ( الكلدان) والكنعانيين (الفينيقيين) والآراميين (السريان) وأنهم 
خرجوا من بلاد العرب فوجاً .بعد فسا" 


ينا لزى كن 


ولم تكد ريح الإقليمية تخفت حتى كانت الدعوة إلى تمزيق وحدة 
العروبة والاإسلام بالدعوة إلى القوميات الضيقة المبتورة عن ماصيها 
واصوطاء والمنعزلة عن كيانها الفكري العربي الإسلامي الأصيل . 

وهى دعوات متعددة متضاربة تعتمد على الأرضء ويعتمد بعضها على 
العنصر الساميء ويعتمد بعضها على اللغة وهي في جموعها تجري على 
النسق الذي خرجت عليه الدعوة الطورانية التركية . بل إن بعض الذين 
شاركوا في هذه الحركة حملوا لواء الدعوة إلى القومية العربية. وقد 
حاولت هذه النظريات أن تبتعد تماماً عن الواقع العربي الأصيل. وأن 
تعتمد على النظريات الوافدة التى استقدمها هؤلاء الدعاة كالنظرية 
الألمانية والنظرية الروسيةء. والنظرية الإيطالية. والنظرية الفرنسيةء» وكل 
منها يعتمد على فكرة تباين ما يعتمد عليه الأخر وكل منها يستمد 
نظريته من وجوده وظروفه ومقوماته. 


ل ا ا 
)١(‏ راجع (اتحجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب) للسيد محب الدين الخطيب . 


ددن 


غير أن حركة اليقظة العربية الإسلامية كانت قد قدمت فعلاً: النظرية 
العربية الأصيلة , وهي نظرية « وحدة الفكر) التي هى أقوى وحدة من وحدة 
اللغة والأرض» وأصدق تعريفاً بحوهر الأمة العربية والثقافة العربية من نظرية 
المشيئة. أو أية نظرية أخرى . 

غير أن النفوذ الغربي في مجال الفكر. والمسيطر على حركة التغريب 
والغزو الثقافي كان حفياً بأن يؤيد نظريته الوافدة التي خرجت أساساً من 
معاهد الاإرساليات التبشيرية » ومحافل الماسونية » والتى تستهدف عزل لبنان 
في كيان خاص. وضرب كل تقارب بين البلاد العربية حتى تبقى 
مفرقة مضطربة بين النظريات والبيانات الإقليمية» فضلاً عن محاولة عزل 
القومية العربية عن أمرين يلح التغريب والاستعمار عن عزها عنهما . 

الأول: هو التراث والماضي . والتاريخ والقيم الأساسية المستمدة 
الإسلام . 


الثاني : هو الانغللاق والعد وان والخصومة مع القوميات الأخرى . 
والاستعلاء بالجنس أو باللغة أو بغيرهه) . 


وينسى الحريصون على تأكيد هذه الخطوات الغربية أن الأمة العربية لم 
تكن أمة إلا بفضل الإسلام. وأنها لم تكن أمة قبل ذلك . وأن الإسلام 
هو الذي حفظ اللغة العربية,» وأقامها لغة أمة ولغة فكر. وأن الفكر 
الإسلامى هو الأساس الثقافي والفكري والاجتاعى والقانوني للعرب 

وأنه إذا كانت أوروبا قد استبعدت الدين عن مفهوم القومية , فإن 
لها ذلك لظروفها وأوضاعها الخاصة . أما الإسلام فهو ليس ديئاً لاهوتياً 
كدين أوروباء وإنما هو منهج حياة ونظام مجتمع , وهو حضارة وفكر. 
وأنه ليس للعالم الاوسلامي من مصادر ثقافية غيره 0 والترك 
والفرس والهند. كما للمسلمين والمسيحيين واليهود. وأرباب الأديان 
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الأخرى ججيعاً. فقد امتصت الحضارة الاسلامية منذ أربعة عشر قرناً 
ثقافات الأمم وفلسفاتها ومثلهاء»ه وصاغتها من جديد بحيث أصببيحت 
ثقافة عامة لكل من يعيشون في هذه المنطقة. وإن رسمت بالثقافة 
العربية أو الفكر الإسلامي . 


وإذا كان الإسلام دين للمسم. فهو ثقافة وفكر وحضارة لأصحاب 
الأديان الأخرى : وذلك أمر قد كشفت عنه جميع الأبحاث والدراسات 
وأكدته. 


فعلاقة الاإسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية ووسوف 
يعرف المسيحيون العرب عندما تستيقظ فيهم روحهم الكامنة ‏ 
ويستر جعون طبعهم الأصيل أن الارسلام هم ثقافة قومية يحب أن يتشبعوا 
بم حق يفهموها ويحبوها فيحرصوا على الاإسلام حر صهم على أفن شي ء 
ف عروبتهمر ‏ 

والواقع أن العروبة لاتصارع الإسلامء ولا تقف في الوجه المضاد » 
وأنها حلقة من حلقات الترابط الفكري الواسع الجامع لكل من استظل 
بالثقافة العربية من أجناس وأديان. 

وليست اللغة إلا طابع الوحدة الفكريةء فلماذا نأخذ بنظرية وافدة 
تقول باللغة » ولا نستمد نظريتنا من الواقع العربي الاإسلامي الذي يقوم 
فيه «الفكر» مقام الوحدة الأساسية . 

وهكذا فشلت كل دعوات التغريب الثقافية الغربية في جال 
الإقليميات والقوميات . 


)١(‏ عبارة لكاتب مسيحى معروفا. 
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؛ - القت فى وج لفت العرريت 


واجهت اللغة العربية أقسبى ألوان التحدي في سبيل القضاء على 
وحدتمها. وتغليب العاميات الإقليمية عليها. وقد بدأت الحملة من منطلق 
مقارنة اللغة العربية باللغة اللاتينية التى دخلت المتاحف مخلية الطريق 
للغات الإقليمية واللهجات المحلية لترتفع إلى مكان اللغات في أوروبا 
بعد ظهور البروتستانتية , وترجمة الاإنجيل إلى اللغات المحلية. وحاول 
الدعاة أن يربطوا بين القدرة على الاختراع والابتكار في الأممى وبين 
هذه اللهجات على النحو الذي أعلنه « ويلكو كس » في مصر وما ردده 
كزلون: افي. المغرب ::وماسيتيون: في .سورياء :وكلها محاولات ستتيدف 
القضاء على اللغة العربية الجامعة للعرب بوصفهم وأمة, والجامعة للمسلين 
عل سان وحدة الفكر التي يعد القرآن سندها الأعظم والأقوى . 


ولا كانت حركة التغريب الموالية للاستعمار والنفوذ الأجنبى تستهدف 
تمزيق وحدة المسلمين والعرب. فقد كان التركيز على «اللغة» عاملاً 
هاما . وقد جرى هذا التركيز بوسائل متعددة.وأساليب كثيرة. فقد 
عمدت القوى الاستعمارية إلىي إيقاف نمو اللغة العربية في البلاد 
الإسلامية» وخاصة في أفريقياء وجنوب شرق آسياء وغلبت اللغات 
الغربية والاإقليمية كما فعلت ذلك في مصر وسوريا والسودان والمغرب 
عا جيك غليت لغة المحتل. وسيطرت على التعليم والثقافة. ولونت 
الفكر والثقافات والعقليات بآثارها التى حملت الولاء للغرب. ومن ناحية 
أخرى شجع الاستعار العاميات في البلاد العربية» وحاول كثير من 
المستشرقين والمبشرين خلق سند تاريخى من التراث كالاغاني والأمثال 
لتعزيز دعوى العاميات والإقليميات, وجرى التغريب في ذلك شوطاً 
طويلاً . 

وكان الدعاة المتصدرون يحملون لواء براقاً يطلق عليه ١‏ تمصير اللغة» 
كا فعل أحمد لطفي السيد في مصر ومن بعده سلامة مومى . ثم كانت 


لانن 


الدعوة إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية » وهي الدعوة التي تبناها عبد 
العزيز فهمي وسلامة موبى . ولم تكن غريبة على مختلف أجزاء البلاد 
العربية . وفي لبنان جرى التركيز على العامية اللبنانية » وكتابتها بالحروف 
اللاتينية » ومضى سعيد عقل وغيره من دعاة الاإقليمية الضيقة خوط 
طويلاً في سبيل عزل لبنان عن الفكر الارسلامي والثقافة العربية . 


وامتدت الأبحاث إلى محيط له طابع علمي زائف. وذلك بالحديث 
عن مقدرة اللغة العربية على مجاراة العصر واحتواء المصطلحات 
الجديدة. ومخاولة وصمها بالعجز عن ذلك. ولمطالبة بإدخال 
المصطلحات" الاأجنبية ‏ بأغيانها :دون تعرزيبها . ْ 


ودعا كثيرون إلى تحرير اللغة العربية من كل قيد وتقريبها من 
العامية » وخلق لغة وسطىء, والانصراف عن الأسلوب العربي البليغ . 

وما أذاعه بعض خصوم اللغة العربية دعوى أن العامية المصرية والسورية 
إنما هي لغة قديمة هي: البونية أو الكنعانية . وأن هذه هى أصل لغة 
الحديث. ولا صلة لما بالعربية الفصحى . وأقا دخلت مقي قبل أن تدشليا 
الفصحى بألفي سنة « وأنها هي أخت. العربية , والنشة الغريية ني اث 

وقد دحضت الأبحاث العلمية الصحيحة هذه الادعاءات الباطلة . كما 
تبن أن الحدف من هذه المحاولات جميعاً هو: 

ل إيقاف اللغة العربية عن النمو في المناطق الاإسلامية الى هى لغة 
الفكر والثقافة والعبادة لدى سبعائة مليون من المسلمين . 

ثانياً: منافسة العامية لها منافسة واسعة بما أضفي عليها من محاولات 


تاريخية مضللة . ومن عمل جمع الفلكلور والأمثال والقصص الساد جة 
القديمة . 


الناً: خلق لغة وسطى بين العامية والفصحى. وذلك لإنزال مستوى 


1د 5 - 
)١(‏ انظر ولكوكس ورسالته في كتاب (الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر). 


ونا 


الثقافة العامة إليها. وعزل اللسان العربي والثقافة عن مستوى القرآن الكريم 
من الفصاحة . ومن وراء ذلك كله هدف خطير هو: إقصاء القران عن 
اللغة , وعزل العالم العربي. وتفتيت وحدته. ولم يتوقف الأمر عند هذا 
الحد. بل لقد دخلت أخطار العامية وسمومها إلى مجامع اللغة العربية التي 
كان إنشاؤها بمثابة مقاومة لأخطار هذه الحملة . فقد تبنت بعض المجامع 
تعديل ( مناهج النحو ) وتبديل الخط العربي » وما يسمى «١‏ تطوير» قواعد 
الصر ف والبلاغة . وهي محاوللات استهد فت هدم اللغة العربية على المدى 
البعيد من خلال حصونها الأساسية, وتحرى هذه المحاولات على نبج 
الأبحاث الغربية التي تنقل_نقلا دون تقدير للفوارق البعيدة العميقة وبين 
لغات الغرب كلغات مستحدثة لإا تزيد أعبا رها عن أربعمائة عام , وبين 
اللغة العربية التي تبلغ خمسة عشر قرناً من الزمان . وقد أغضت هذه الدعوة 
الطرف عن عامل هام وخطير في حاولاات التطور واستحالتها بالنسبة للغة 
العربية » وهو القرآن الكريم الجامع لأصول هذه اللغة. والحافظ لها. ذلك 
أن اللغة العربية ليست ملك العرب وحدهم ليتصرفوا فيها على هذا النحو 
أو غيره» ولكنها ملك لأصحاب الفكر الإسلامي أنفسهم . 

وف هذا يقول العلامة مصطفى صادق الرافعي: «إن في العربية سراً 
خالداً هو هذا الكتاب المبين (القرآن) الذي يجب أن يؤدى على وجهه 
العربي الصحيحء» ويحكم منطقاً وإعراباً بحيث يكون الإخلال بمخرج 
الحرف الواحد فيه كالزيغ بالكلمة عن وجههاء وبالجملة عن مؤداها. 
دبحيث يستوي فيه الخفي واللحن الظاهر. ثم هذا المعنى الإسلامي 
( الدين ) المبني على الغلبة. والمعقود على أنقاض الأمم والقبم على 
الفطرة الإنسانية » حيث توزعت وأين استقرت . 

فالأمر أكثر من أن تؤثر فيه سورة حمق أو تأخذ منه كلمة جهل . 
إنما القرآن جنسية لغوية تجمع بين أطراف النسبة إلى العربية . فلا يزال 
أهله مستعمرين به متميزين بهذه الجنسية حقيقة أو حكياً. ولولا هذه 
العربية التي حفظها القرآن على الناس » وردهم إليهاء وأوجبها عليهم لما 


514 


اطرد التاريخ الإسلامي, ولا تراخت به . الأيام إلى ما شاء اللهء ولما 
تماسكت أجزاء هذه الأمة. 


ه - القرات فى وج الأرب العزل 


وكذلك واجه الأدب حملة تغريبية» لإخراجه عن خصائصه 
ومقوماته. وتحكيم مناهج النقد الغربي فيهء وسيطرتمها عليه . وبذلك 
جرى إبعاد أعظم فصولهء وأبرع قيمه في ظل المقاييس الأوروبية 
الوافدة» وحجزه في دائرة شعر الغزل والمجون وأدب المحسنات اللغوية 
من بديع وجناس . وإدارة مضامينه وتاريخه وتطوره حول هذه الفنون 
وحدها بعد إبعاد الأدب الرصين الأصيل من كتابات الغزالي وابن تيمية 
وابن حزم وابن القم وعشرات غيرهم. ووضك “هذه الآثار بأنبا: فقة 
أو فلسفة أو علم . ولقد أدخلت حركة التغريب في مجال الأدب العربي 
عديداً من النظريات الوافدة والمفاهيم الدخيلة غير المحررة بما يخالف طابع 
هذا الأدب وذاتيته ومزاجه النفسبى وكان من أبرز هذه الدعوات الضالة 
( محاولة عزل الأدب عن الفكر العربي الاسلامي جملة وإعطائه الحرية في 
الحركة خارج دائرته) وذلك باسم المنهج الغربي الذي يسمح للأدب 
أن يقارف أساليب الكشف والاباحة دون أن يرى في ذلك حرجا على 
قم المتسعجتارع وهو دنا تتعارض- قافا مع منهج الأدب العربي المستمد 
من الفكر الاسلامى . وقد كانت نظرية (لا أخلاقية الأدب) من أخطر 
النظريات التى فرضصت على الأدب العربي الحديث مستمدة من الأدب 
الأوروبي ذي المصادر اليونانية الوثنية الإباحية, مما لا يتفق مع طبيعة 
النفس العربية » وليس في مجتمعناء وبالتالي في أدبنا صورة ( تأسيس ) 
مثلا في المتاجرة بالغرائز في ظل الرهبانية » أو تمجيد الوثنية والأبيقورية 
واللاأد رية . 


ومما أدخلته أساليب الأدب الغربي الوافدة وضع القرآن الكريم تحت 
سلطان النقد.ء والقول في أساليبه في الضعف والقوة على النحو الذي 
عرفه الغرب بالنسبة للتوراة. وقد فشل الدعاة إلى مثل هذا اللون. فقد 


لضن 


كانت التوراة في نظر نقاد الأدب تراثاً شعبياً ولم تكن كتاباً منزلاً, 
بينا القرآن الكريم ليس كذلك. بل هو النص الموثق المنزل الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, والذي ليس هو بمثابة وأدب» 
كتبه قلم من أقلام البشر حتى يمكن أن يخضع لمناهج النقد. 

ولقد كان الأدب العربي دائماً هادفاً وواقعياً وأخلاقى النظرة» وكان 
واضحاً في دلالاته بعيداً عن الغموض أو الرمز. فقد نشأ في آفاق 
مفتوحة. بعيداً عن الظلام والأضواء والغيوم والعواصف التي لوّنت 
الآداب الأوروبية بألوان الخيال والأساطيرء وأبعدتها عن الواقعية 
والوضوح الذي عرف به الأدب العربي . ولقد سقطت مختلف النظريات 
التي حاولت أن تصور النفس العربية من خلال الكتب الزائفة التي كتبت 
تحت سلطان الشعوبية الفكرية التي أثارتمها الباطنية الفارسية القديمة 
والمجوسية. ومختلف فلسفات المند واليونان . وسقطت دعوى المدعين في 
جعل أمثال ألف ليلة وليلة أو الأغاني أو الشعر المنسوب إلى عمر الخيام 
من مصادر النفس العربية أو المجتمع الإسلامي 00 

كبا سقطت فكرة عرزل الأدب العربي عن الفكر الاسلامي أو محاكمته 
بعيداً عن الشمول والتكامل بحسبانه جزءاً من أجزاء هذا الفكر ينبع في 
مجموعة من القع الأساسية» ويتجاوب معهاء ولا ينفصل عنها أو 
ينحرف . 


وقد كان العلامة حمد أحمد الغمراوي من أبرز من تصدوا لمثل هذه 
النظريات الوافدة. فدعا إلى أن تتحقق بين الفن. والأدب وبين الدين 
(أي الإسلام ) تلك الوحدة المتحققة بين الدين والعلم. ذلك أن العم 
والدين اجتمعا على استحالة التناقض في الفطرة. فإذا كانت (الفنون 
والآداب ) من روح الفطرة وجب ألا تخالف أو تناقض دين الفطرة : 
دين الإسلام في شيء . فإذا خالفته في أصوله ودعت صراحة أو ضمناً 
إلى رذيلة من أمهات الرذائل التي جاء الدين لحاربتها. وعاقت الانسان 


. حررنا هذه الشبهات بتوسع في كتابنا ( خصائص الأدب العربي)‎ )١( 


يفن 


أن يعمل بالفضائل التي جاء الدين لاريجابها على الاإنسان حتى يبلغ ما قدر 
له من الرقي في النفس والروح., إذا خالفت الفنون الدين في شيء من 
هذا أو غير هذا فهى بالصورة التى تخالف بها الدين فنون باطلة. فنون 
جانبت الحق وأخطأت الفطرة التى فطر الله عليها الناس والخلق . 

وإذا كان من شأن من يعمل أو يكتب باسم الفن والأدب أن 
يتجاوز في تأثيره ما بِينًاء فيحول بين الإنسان وربه. ويدخل عليه الشك 
في دينه فق أية صورة من الصور. ولأي حد من الحدود. فكان ذلك 
البعض المعمول أو المكتوب باسم الفن أو باسم الأدب زوراً وإفكا. 
ولذلك لا بد أن يكون بين الفن والأدب وبين الاإسلام تمام التطابق 
والاتفاق . 

5- الات في وج التَاري العرزيالابشلاي 

جرت المحاولاات على صياغة مناهج لنقد التاريخ العربي الاإسلامي 
تختلف عن طابعه وجوهره الأصيل . فقد حاول دعاة التغريب عرض 
التاريخ الاإسلامي على مذاهب مادية واقتصادية بعيدة كل البعد عن 
التعرف إلى مضمونه ومداه. ولذلك فقد عجزت هذه المذاهب عن أن 
تفهم التاريخ الإسلامي العربي فهراً صحيحاً. وكانت في نفس الوقت 
عاملا سيئا في انتقاص هذا التاريخ.» ووضعه موضعاً بعيداً عن 


مم امم 
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حصفدةه 


والواقع أن التاريخ الإسلامي يجب أن يفسر على أساس النظرة 
الإسلامية. وكل تفسير يقوم على غير هذا الأساس ضرب من الخطأ 
العلمي لا يجوز أن يرتكبه باحث جاد أو مؤرخ يبتغي وجه الحق 
وحده. 

والواقع أن منهج البحث الغربي يقوم على أساس تحرئة الكون 
والطبيعة , والفصل بين العلم والدين , ويبرز ذلك في مؤلفات مشاهير 
الغرب من أمثال: كولن ولسن وغيره. أما منهج البحث الإسلامي 


فض 


فيقوم على أساس وحدة الكون وانسجام قوى الطبيعة واتساقها. وأن 
الاسلام هو النظام الوحيد الذي يحقق هذا الانسجام لأنه يجمع بين 
الروح والجسد في نظام الدين. والسماء والأرض في نظام الكونء 
ويسلكها في طريق واحد هو: الطريق الى الله.» وأن الإسلام وحده هو 
الذي يجمع بين العام والدين في وحدة تامة غير ناف 7 

ويكشف الباحث الغربي المسلم ( ليوبولد فابس ) الفرق بين وجهة النظر 
الاسلامية والغربية فيقول: إن وجهة النظر الإسلامية مخالفة على كل 
حال لوجهة النظر الغربية الآلية. إذ إن الاسلام يعتبر وجود الاإمكان 
الروحي لجموع البشر بصفة كاملة. أي أنه شيء وضع في بناء الطبيعة 
البشرية» ولا يسم أبداً كما يفعل الغرب بأن الطبيعة تخضع لعملية تبدل 
ارتقائي كالذي يحدث للشجرة في نموهاء ذلك لأن أساس تلك الطبيعة 
( أي النفس الانسانية ) ليس كمية عضوية فحسب . والخطأ الأسابي في 
التفكير الأوروبي الحديث ناتج عن اعتبار التزايد من المعرفة المادية. 
ومن الرفاهية مرادفاً للترقي الانسانفي الروحي والأدبي. وذلك يقوم على 
جحود الغربيين لنفس مفارقة لللادة منفصلة عنها ومخالفة لحا. أما 
الإسلام الذي بني على أوجه من الاادراك المطلق. فإنه يعتبر وجود 
النفس حقيقة لا تقبل النقاش . 

ويظهر أهم أوجه الخلاف بين المنهجين, في أن الفكر الغربي يبعد 
إبعادا كاملا الجانب الروحيء. ويكتفي بالمادي فقط. بينا يجمع الفكر 
الإسلامي بين الروح والمادة. وبالاضافة إلى هذا الا نحراف فإن الغربيين 
ينظرون إلى أنفسهم أنهم محور العالم . 


ويقارن (الفرد كانتول سميث) في كتابه «الاسلام في التاريخ 
الحديث» بين إحساس المسيحي والمهندي والماركسي والمسم تجاه التاريخ 
فيقول بالنسبة للمسم : التاريخ في نظر المسلم هو سجل المحاولة البشرية 
الدائمة لتحقيق ملكوت الله في الأرضء. ومن ثم فكل عمل. وكل 


ل لاا 101101 
)١(‏ عن بحث للأستاذ أحمد نصيف الجنابي . 


فض 


شعور فردياً كان أو جماعياً ذو أهمية بالغة. لأن الحاجز هو نتيجة 
الماضى والمستقبل متوقف على الحاضر. فالمفهوم الارسلامي واضح 
الإيحابية » . 


ويرى أليان وايد غراي أن وجهة نظر المسلمين للتاريخ هي نظرة 
بناءة» وهى قائمة على التطابق بين إرادة الإنسان وإرادة الله. 


ويعارضص كثير من الباحثين النظرية الأوروبية في تفسير التاريخ 
الاإسلامي , وفي مقد متهم العلامة : تريتون في كتابه ( الارسلام : عقيدته 
وعبادته ) فيقول: «إذا صح في العقول أن التفسير المادي يمكن أن 
يكون صالاً في تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرىء وبيان أسباب قيام 
الدول وسقوطهاء. فإن هذا التفسير المادي يفشل فشلاً ذريعاً حين يرغب 
في أن يعلل وحدة العرب وغلبتهم على غير هم ع وقيام حضارتهم , واتساع 
رقعتهم » وثبات أقدامهم , فلم يبق أمام المؤرخين إلا أن ينظروا في العلة 
الصحيحة هذه الظاهرة الفريدة. فرأوا أنما تقع في هذا الشيء الجديد ألا 
وهو الاسلام). 

والواقع أن الذين .يعملون في حقل التاريخ الاإسلامي في الغرب. في 
الأغلب هم كتاب استعاريون. أو خصوم في العقيدة» أو من 
الصهيونيين» وكل هؤلاء لا يرون في التاريخ الإسلامي إلا أنه شر 
كبير. ومن هنا تجيء محاولاتهم لإثارة الشبهات حوله وربطه بالنظريات 
الى لا محقق تقديره ثماما. 

ويقول الد كتور عبد العزيز الشناوي في هذا الصدد: إن من أعلام 
المؤرخين (الأوروربيين) من يكمن في كتاباتهم روح التعصب والحقد 
والكراهية لكل ما م شر قي » ولكل ما هو غير مسيحي » وهؤلاء 
لا يكشفون في معظم الأحوال عن هذه الروح جهازاً. ولكنها تبدو من ثنايا 
السطور . 

ولقد حاول جرجى زيدان في مجال تاريخ التمدن الاإسلامي أن يثير 


إنفض 


عدداً من الشبهات التي رددها المستشرقون من أجل تزييف التاريخ 
الإسلامي» وهدم جوانبه القوية مع الاعراض عن أسباب العظمة فيه 
والتوسع في جوانب الضعف . ومن ا ما ردده اهام العرب بحرق 
مكتبة الاإسكند رية . وقد واجهت كتابات جر جي زيدان نقداً صريحاً 
علمياً كشف أخطاءها وأهواء صاحبها. 


وكذلك جرى كثير من المؤرخين على إعلاء النزعة الاقليمية التاريخية 
بتمجيد صفحات التاريخ القديم الوثني كالفرعونية والفينيقية وغيرهماء 
و محاولة إعلاء طابع الوطنية منعزلا عن وحدة التاريخ العربي الاسلامي . 
وقد كان للاستعمار والنفوذ الغربي في ذلك أبعد الأثر في محاولة تحزئة 
العالم الإسلامي وإثارة الخلافات بين شر كاء اللغة والثقافة والجنس . 

كما ذهب كثير من المؤرخين إلى إثارة النقد للجوانب القوية في 
التاريخ الإسلامي.ء وانتقاص كثير من أعلام الاإسلام والعرب 
وبطولاتهم. وإشاعة الريبة» وتوسيع شقة الخلاف بين الصحابة والتابعين , 
وإنكار شخصيات تاريخية طا دورها الخطير مثل إنكار طه حسن 
لشخصية عيد الله ماه ودوره في تمزيق جبهة المسلمين . وكذلك 
الاعتاد عل مصادر زائفة أو مشكوك ا 

- القرات فيص الفاشفاست 

منذ بدأ الغو الاستعماري حملت الصحف لواء الدعوة إلى الفلسفة 
اليونانية القديمة., والفلسفة الغربية الحديثة.» وحاولت أن تربط بين 
الإسلام وفلسفة اليونان . وعندما بدأت الدراسة في الجامعة المصرية وضع 
المستشرقون تعريفاً للفلسفة العربية أو الاسلامية بأنها الفلسفة اليونانية 
مكتوبة باللغة العربية» واستعملوا في ذلك نصوصا لريئان وغيره كان 
المدف منها تصوير المسلمين والعرب. وليس لهم فلسفة خاصة أو منهج 
فكري معين, وإنما هم مرحلة من مراحل الفلسفة اليونانية القديمة كانوا 


. ) راجع ذلك بتوسع في كتابنا ( المساجلات والمعارك الأدبية‎ )١( 


لض 


حفظة هذه الفلسفة اليونانية حتى أسلموها للفلسفة الغربية الحديثة. فم 
يزيدوا عن أن يكونوا مرحلة انتقال في العصور الوسطى التي توقفت 
فيها الحضارة الأوروبية بين سقوط روما سئة 1٠0٠‏ ميلادية. وظهور 
النهضة ١6٠٠‏ ميلادية. 


جاء لطفي السيد بعد الحرب العالمية الأولى. فتصدر ترجمة الفلسفة 

اليونانية» وترجم لأرسطو. وردد ما قاله الغربيون عن شأن العرب 
والمسلمين في الفلسفة إلى أن ظهرت الحقائق الساطعة. وانكشف زيف 
هذه الدعوى بظهور المدرسة المنصفة التى حققت هذا الأمر. وأعلنت 
موقف الفكر الاإسلامي من الفلسفة التونائيةة ودوره في إنشاء فلسفة 
خاصة تستمد وجودها وكيانها من الاأإسلام نفسه متصلا لين العربية 
وقائمة على مفهوم الحضارة الاسلامية ومضمونا الذي يختلف كل 
الاختلااف مع الفلسفة اليونانية والغربية على السواء . 

ولقد جاء ذلك أيضا رداً على ذلك الاتهام الذي روجته دوائر 
التغريب والغزو الثقافي بإنكار أثر الفكر الإسلامي في الحضارة الغربية, 
حيث لم يلبث أمثال جوستاف لوبون وتوماس كارليل» وعشرات غيرهم 
أن أعلنوا في صراحة ذلك الدور الضخم البارع الذي قام به الفكر 
الإسلامي في بناء منهج المعرفة وإنشاء المنهج العلمي التجريبي الذي 
صاغت عليه أوربا ا الحديثة . 

ولقد أوضحت الدراسات المنصفة كيف أن الفكر الاإسلامي قد 
تشكل في طابعه الأصيل المتكامل من خلال القرآن نفسه. وأنه تعرف 
إلى الفلسفة اليونانية بعد أن قعدت قواعده. وأقيمت قوائمه. فهي لم 
تضف إليه شيئاء وإن كانت قد حاولت أن تخرجه عن مضمونه 
وجوهره القائم على أساس التوحيدء ولما كان القرآن هو أساس الثقافة 
العربية » والفكر الااسلامي» فقد رفضض من الفكر اطليني الوثنية » والتاثيل 
والصور وتعدد الآهة. ١‏ 

1 رفض الفكر الاإسلامي رأي أرسطو ف الله, واعتير ما قام به 
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ابن سينا والفارابي والكندي مجرد محاولاات للتقريب بين أصول الفكر 
الاسلامي. وبين الفكر اليوناني . غير أن هذه المحاولات لم تحقق شيئا 
ولم يلبث المفكرون المسلمون أن أقاموا مفهومهم الفكري الكامل بعيدا 
عن منطق أرسطو. بل لقد بلغوا أبعد من ذلك عندما هاجموا هذا 
المنهج الفلسفي. وعارضوه بمنطق القرآن الكريم. كما فعل ابن تيمية . 

ولقد واجه الفكر الاسلامي تراث اليونان. فنظر فيه نظرة النقد 
والمراجعة ؛ فقبل من نصوصه ورد » ثم شكل هذه النصوص مرة أخرى 
وفق جوهره ومنطقه. وني ضصوء آيات القرآن الكريم الداعية إلى النظر 
في الكون حتى استوى عملهم. هذا منهج جديد لم يعرفه اليونان» قام 
أساسا على أساس التجربة التي لم يعرفها اليونان أصلا. وقد أشار 
المفكرون المسلمون إلى أن الخلاف كان جذريا بين الفلسفة اليونانية 
والفكر الاإسلامي في نقاط كثيرة أهمها أن معرفة اليونان بالنجوم كانت 
خرافات في الأكثر. ومحاولات في الأقل. وقد شكل المسلمون من النظر 
في النجوم علياً صحيحاً, وأنكروا خرافاته. وإذا كان المسلمون قد 
أخذوا (الجبر) من اليونان في درجته الأولى. فقد بلغوا به إلى 
( الدرجة الثانية ) وأن المسلمين هم الذين استعملوا الأرقام الحسابية بما 
فيها الصفر. فتمكنوا من بناء المعادلات البسيطة والمركبة . 


وقد انتقد الجاحظ أرسطوء وأنكر الغزاللي على اليونان أن يكون في 
السهاء حيوان. وأن تكون للكوا كب أنفس ؛ ولقد بلغت فتئنة 
( الإغريقية اليونانية الهلينية ) مدى بعيدا في الفكر الاسلامى والثقافة 
العربية » ودعا دعاتها من التغريبيين إلى تدريس اللغتين اللاتينية واليونانية 
في الجامعات, وحرضوا على ترجمة القصص اليونانية . وذلك في محاولة 
خلق علاقة ولاء تاريخية بين المسلمين والعرب . وبين الثقافات اليونانية 
الوثنية الملحدة. غير أن المدرسة التى بدأها مصطفى عبد الرازق» 
وامتدت في تلاميذه. وعلى رأسهم الد كتور سامي النشار قد استطاعت 
أن تحرر الثقافة العربية والفكر الاإسلامي من هذا الزيف. وأن ترد 


لفض 


الأمور إلى أصوطا. 

وترى هذه المدرسة أن ما يطلق عليهم فلاسفة الإسلام ( الكندي 
والفارابي وابن سينا وابن رشد) ليس إلا امتدادا فكريا للمدرسة 
اليونانية للفلسفةء وأنهم كانوا دوائر منفصلة عن تيار الفكر الاسلامي 
الأصيل, لفظهم المجتمع الإسلاميء وأعلن أنمم لا يمثلونه في شيء » 
وأن الفلسفة الاسلامية الحقيقية إنما تتمثل في كتابات علماء أصول 
الدين (المتكلمين) وعلماء اصول الفقه (الاصوليين) وأن الفكر 
الإسلامي عامة لم يقبل المنطق اليوناني على الاطلاق. وكان له منهجه 
الخاص في العلوم العقلية واللغوية . بل والعلوم العلمية أيضا هي التي 
تشكلت في صورة «المنهج التجريبي الاسلامي » الذي سبق المسلمون به 
الأوروبيين . وقد تأكد في ظل هذا التحقيق العلمي كله دور المسلمين 
في الحضارة والفكر الانساني بأنهم ل يكونوا عالة على اليونان» ولم يكن 
فكرهم الفلسفي موصول الوشائج بالفكر اليونانيء ولم يكن المسلمون أبدا 
صورة من صور اليونان حقيقة أو مشوهة. بل كان لهم الكيان 
المستقل والينبوع الذي تفجر منه النورالمشرق الذي سطع في أوروبا عبر 
أسبانيا وصقلية هذا النور العظيم الذي انبعث أساساً من الأصل الابلمي 
العظم ( القرآن) على يد الرسول الأعظم جمد بن عبد الله . 

ل 

ولقد كان للثقافة العربية موقفها من تحديات التغريب في إنكار دور 
العرب والمسلمين في بناء الحضارة والعم. فقد استطاعوا أن يصلوا إلى 
مقلم الحق في ذلك بعد أن برز علماء غربيون حملوا لواء المؤاخذة 
لكتابهم المتعصبين الذين أنكروا فترة الألف عام الاسلامية بين سقوط 
الحضارة الرومانية.» وظهور الحضارة الحديثة مما أطلق عليه في الغرب 
«العصور الوسطى المظلمة » وفي ذلك يقول العلامة بريفولت: 

إن ما يدين به علمنا لعلم العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف 
مدهشة لنظريات مبتكرة » بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر 


فض 


من هذاع». 


«إنه يدين لها بوجوده نفسه» 


فالعالم القدم 0 يكن للعلم فيه وحجحود »2 وعم النجوم عند اليونان 
ورياضياتهم كانت علوما أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم, وأخذوها 
عن سواهمء ول تتأقلم في يوم من الأيام. فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة 
اليونانية . وقد نظم اليونان المذاهب. وعمموا الأحكام. ووضعوا 
النظريات. ولكن أساليب البحث وججع المعلومات الاريجابية والمناهج 
التفصيلية للعام والملاحظة الدقيقة المستمرة والبحث التجريبي , كل ذلك 
كان غريبا عن المزاج اليوناني؛ ولم يقارب البحث العلمي نشأته في العالم 
القديم إلا في الإسكندرية في العهد الهليني. 

أما ما ندعوه العم فقد ظهر في أوروبا نتيجة لروح من البحث 
جديدة. ولطرق من الاستقصاء مستحدثة لطرق التجربة أو الملاحظة 
والمقاييس . ولتطور الرياضيات إلى صور لم يعرفها اليونان. وهذه الروح 
وتلك المناهج العلمية أدخلها العرب إلى العالم الأوروبي . 


«إن روجر بيكون درس اللغة والدين والعلم العربي والعلوم العربية في 
مدرسة اكسفورد على خلفاء معلمين في الأندلس. وليس لروجر 
بيكون. ولا لسميه ( فرنسيس بيكون) الذي جاء بعده الحق في أن 
ينسب إليها الفضل في ابتكار المنهج التجريبي. فم يكن روجر إلا 
رسولاً من رسل العم. والمنهج الإسلامي إلى أوروبا المسحية. وهو لم 
يمل قط من التصريح بأنه يعم معاصريه أن اللغة العربية وعلوم العرب 
هما الطريق الوحيد لمعرفة الحق». هذه الشهادة ليست الأولى» وليست 
هي الأخيرة فقد فتح باب الكشف عن دور المسلمين والعرب حتى لم 
يعد لتلك الشبهات المخزية التى رددها بعضص كتابنا التابعين للفكر 
الغربي. والموالين للتغريب لم يعد لها إلا أن تكشف عن خديعتهم 


ليقن 


2 الراك ن0 وص الربيةوالتعنام 


لقد كان التعليم وكانت التربية من أخطر المناهج الثقافية التي 
تعرضت لخطر التغريب والتزييف .» فقد كان الاستعبار يعرف أنها الياب 
الأول والأكبر لتركيز نفوذه. ولذلك فقد عمد إلى إنشاء المدارس 
الأجنبية , و سمح للإرساليات التبشيرية بأن ترركز غود هاب وتحتوي أبناء 
المسلمين والعرب في معاهدها التي كانت قد أعدت مناهج غاية في 
الخطورة. ثم انتقلت هذه المناهج بفضل النفوذ الاستعماري إلى 
المدارس الوطنية التي كانت تحت إشراف الاستعمار. 

وكان الحدف هو القضاء على اللغة العربية والتاريخ والاأسلام والقران 
وتزييف كل معالم هذه الثقافة العربية الإسلامية. والغخض من قدرها 
وإثارة الشبهات حولهاء وتغذية الشباب المتعلم العربي الااإسلامي بجوانب 
معينة من الثقافة الغربية أعدت على نحو خاص تستهدف أمرين : 

الأول: إخراج الشباب المسلم العربي من قيمه ومجتمعه. وتحقير كل 
صور هذا المجتمع العربي الاسلامي وتراثه ولغته . 

الثاني : إعلاء شأن الدولة المحتلة وتاريخها وبطولاما ولغتها. وخلق جو 

من التبعية والولاء الفكري والروحي بين أبناء الأوطان العربية الارسلامية ,' 
وبين الدول المحتلة المستعمرة. ومحاولة تصوير هذه العلاقة بانها صداقة 
في ظل وحدة الفكر العالمي »؛ أو وحدة الثقافة البشرية إلى غير ذلك من 
أشاليتة المغالطات والتمويه. وكان الهدف من وراء ذلك تذويب 
الثقافة العربية في بوتقة الفكر الغربي المستعمر وإزالة عوامل القوة 
والمقاومة والايمان بحق الأمم في حرياتها وقيمها ومفاهيمها. 


ولقد قاست الثقافة العربية نتيجة هذه التحديات البيي واجهت التعليم 
والتربية نتائج بعيذة امد كان أشدها خطرا اغتاد أشاليت التربية الغربية 
والتدكر لأساليب وأصول التربية العربية الاسلامية القائمة على الدين 


كرض 


والخلق. وعلى الاريمان وعلى كلمة القرآن وعلى البلاغة العربية والق 
الروحية والفكرية والاجتاعية الإسلامية . 

ولقد ترددت دعوة المصلحين, ورجال حركة اليقظة العربية 
الإسلامية. ولم تتوقف لتحرير مناهج التربية والتعلم' من خطر الزيف 
الغربي الوافد الذي أفسد معالم النفس العربية والعقل العربي إفساداً شديداً 

ودعت هذه الصيحات إلى الاستقلال الثقافي الذي إلا يعى كراهية 
الثقافات الأجنبية ‏ ولكن يدعو إلى الاقتباس منها على ضوء حاجة 
الأمةى وشخصية الإنسان العربي ومقومات فكره. ذلك أن التقليد 
الغربي في مجال التربية والثقافة من شأنه أن يقضي على الشخصية والذاتية , 
ويفنيهما في الطابع الأجنبي . ولقد أشار المصلحون إلى أن نظام التعليم في 
أي بلد لا يكون نظاماً قائاً بذاته يعمل بمفرده بحرداً عن النظم 
الاجتاعية السائدة في البيئة التي ينتسب إليهاء وإنما يكون جزءاً من 
جموعة النظم الاجتاعية الخاصة بتلك البيئة. وهو يعمل معها. ويؤثر 
فيها ويتأثر بها على الدوام . 

فإذا انتقل هذا النظام التعليمي إلى بلد آخرء منفصلاً عن سائر النظم 
التي ترافقه في منشئه الأصلى فإنه سوف لا يعطي أية نتائج إيحابية أو 
عاغلة(1) 0 1 3 

ولقد تصارع نفوذ التعليمين الفرنسي والانجلو أميركي في البلاد 
العربية » وأحدث انقساماً فكرياً مزعجاً بين المثقفين. بل أحدث ولاءً 
مزدوجاً خطيراً. فضلاً عن أنه أبعد اللغة العربية» وأحيا على حسابها 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية. مما أعان دعاوى المستشرقين والمبشرين في 
المجوم على اللغة العربية ومحاولة إذاعة العاميات في العالم العربي . 

وكانت مدارس الإرساليات في معظم أجزاء البلاد العربية خاضعة 


يبيبح ب 
)١(‏ بتصرف عن رآأي بعض خبراء التربية والتعلم . 


رض 


لنفوذ الاستعمارء متحررة من الرقابة بحم سطوة الامتيازات الأجنبية . 
ومن هنا فقد استطاعت أن توجه خريجيها توجيهات مسمومة خاضعة 
للاستعبار والصهيونية . 

وقد شهد هاملتون جب المستشرق الاإنجليزي المعروف أن إنماء التعلم 
تحت الإشراف الإنجليزي ف مصر والهند» جعل نصيبا من الحق للتهم 
التي ترمي بها المدارس الأجنبية من أنها مفسدة لقومية التلاميذ فقد 
ربت في التلاميذن خروجاً على الأنظمة الاجتاعية . 


وأشار سير بانيكار إلى هذا الأثر في كتابه ( مشكلات الدول الآسيوية 
والأفريقية ) حين قال : 

لم يكن من مصلحة الاستعمار أن تروج تربية حيوية تدعو إلى 
الانطلاق. كان يراد التقليل من قيمة الثقافة الوطئية» وتمجيد فضائل 
السيد الأجنبي. وإبراز أهداف التربية الاستعمارية.ء وإثارة الروح 
الا نهزامية في نفوس المواطنين لتتمكن من التحكم بهم وبجيرانهم دون عناء 
كبير . 


غير أن المسلمين والعرب واجهوا هذه المدارس بعمل ضخم في مجال 
التعل» وهو إنشاء المدارس الأهلية والوطنية الإسلامية العربية» وكانوا 
قادرين على استيعاب أكبر قدر من الشباب. واستطاعت الأصالة العربية 
الإسلامية أن تتحكم في نفوس عدد كبير من الذين تلقوا دراساتهم في 
الغرب وفي هذه المعاهد ليفهموا الحقائق , ويعودوا إلى المنابع ' ويلتمسوا 
ذاتيتهم وفكرهم الأصيل. وأن يتحرروا من سلطان الغرب وسلطان 
التغريب» ويعملوا على خلق فكر عربي حر قائم على الأسس العربية 
والأمحاد والقيم الإسلامية. وتحطمت إلى حد كبير محاولة الغزو الثقافي 
في تدمير الذاتية العربية الاإسلامية عن طريق التربية والتعليم . 


خرض 


1- اخاز النظلسام الدينق اطي الفسخرل 
اسلو سِياكيًا للبلاد العَرسكن 


كانت دعوة التغريبيين منذ بدأ الاحتلال الغربي هي : اتخاذ النظام 
الليبرالي الديمقراطي الغربي أسلوباً سياسياً للبلاد العربية . 

وكان لطفي السيد وسعد زغلول وعبد العزيز فهمى على رأس هذا 
النظام . وذلك بإنشاء الدستور والنظام البرلماني الذي أثبت فشله فشلاً 
ذريعاً بعد ثلاثين عاماً. وهو النظام الذي ما زالت بعض أقطار العالم 
العربي تأخذ به. وتسير عليه» وليس من ريب أن هذه الأنظمة الوافدة 
قد بدت متعارضة مع طابع النفس العربية» والمزاج الاجتاعي الإسلامي . 

وكذلك بدت التحديات في يجال عم النفس والأخلاق والنظريات 
الاجتاعية والاقتصادية بحيث استوعبت مختلف فروع الثقافة العربية 
والفكر الإسلامي. واستجاشت النفس العربية بالدليل الصحيح» ووجهة 
النظر الصائبة في مواجهة كل هذه النظريات. فلم تدع قضية من هذه 
القضايا دون أن تقول فيها الرأي الصحيح. ووجهة النظر العربية 
الأصيلة المستمدة من مضامين الفكر الإسلامي . 


وعجزت كل هذه المحاولاات عن استيعاب العربية أو احتوائها آو 
إذابتها في أتون الفكر العالمي الذي يتطلع الاستعمار إلى إذابة الأمم فيه 
وخاصة الأمة العربية الإسلامية ذات المنهج الأصيل المفرد المختلف في 
جوهره اختلافاً بين عن جميع الفلسفات البشرية المعروفة, والذي يقوم 
أساسا على التوحيد. ويستمد منهجه من القرآن الكريم: النص الموثق 
الذي لم يحرف. ولم يأته الباطل . 

وسيطول الصراع بين تحديات التغريب. وبين أصالة الثقافة العربية , 
ولكن حرركة تصحيح المفاهيم ستظل قادرة دوما على كرير القم 
الأساسية من كل زيف . 


ضف 


البيناء تلم أساسء 


رضضس 


١‏ - السسناء على الأسسّ اس 


يزاله الفكرن العر تمر «بقيفة. :وننافييه ' وأسلهة الا فعة عند أن 
ار هذا الفكر تكوينه, وقد كونته وصنعته : الأمة واللغة والإسلام, 
وسيظطل كذلك واضح الشخصية ء استقلا 6 تعجد ‏ كل القوى عن أن تذيية 
أو تنفيه أو تقضبى عليه . 
وترجع هذه القدرة على البقاء إلى أصالته ومرونته وحيويته وانفتاحه 
على الحركة والأخذ والعطاء» وطبيعته السمحة غير المعقدة, التي تلتقي 
بالثقافات والحضارات2 فتأخذ منها وتدع, 07 معها. دون أن 
تفقد مقوماتها الأصيلة أو تنحرف أو تنحازء. أو تنطوي. أو تصهرها 
بوتقة أية ثقافة أو حضارة. وقد أكد تاريخه الطويل هذه الظاهرة , 
وأصبحت بالتجارب المتعددة من لقاء الثقافات والحضارات المتوالية 
خلال أكثر من ألفي عام تكاد تشبه الحقائق الخالدة التي لا تختلف . 
ومن طبيعة الثقافات الغالبة دائماً أن تسيطرء وأن تستوعب ثقافات 
غيرها من الأمم في باطنها بغية أن تطوي هذه الأمم في نطاقها. ولكم 
انطوت ثقافات أمم مغلوبة في ثقافات غالبة» وضاعت مقومات فكر 
هذه الامم يوم. هزمت لغتها وفكرهاء إلا الفكر العربي . فقد كانت 
خصائصه قادرة دائماً على أن تتصل بالثقافات دون أن تفنى فيها. 
ولقد تزول الدولة والكيان السياسبى بقدرة الغالب وسلطانه. ولكن لا 
تزول قم الفكر ولا تنهار. وإن غلب عليها مع نفوذ المستعمر تحول وقتي 
ف المفاهيم , ولكنها تظل مع ذلك تقاوم ولا تستسام . وقد تضعف ء» 
ولكنها لا تموت. 
ومن هنا سارع إلى تحديد أساليبه. وإبراز جوهره. وإعادة صياغة 


اين 


قيمه على نحو جديد قوامه بعث المفاهم الأصيلة » والكشف عن قدرتها 
على الالتقاء مع الحضارة والتطور والحياة. 


ولقد واجه النفوذ الغربي هذا الفكر العربي في مرحلة من مراحل 
الضعف. ومن هنا استطاع وهو المسيطر بسلطانه السيابىي والعسكري 
ونفوذه الفكري أن يؤثر في بعض المفاهم. وأن يضعف بعض القيم , 
وأن يثير بعض الشبهات. ومن عجب أن الضربة لم تفقد الفكر العربي 
الوعي » بل كانت حافزاً له على الحركة ورد الفعل. 

كان الغرب قد هاجم العالم العربي محتلاً مستعمراً. وفق خطة واسعة 
بعيدة المدى تهدف إلى السيطرة. وكانت خطته الجديدة في أوائل القرن 
التاسع عشر بديلاً لخطة الحروب الصليبية التي انتهت قبل ذلك بؤاني 
قرون ١١91١(‏ م) بهزيمة الغرب واندحاره. كان الباعث الظاهر هو 
البحث عن الخامات والأسواق. ومن وراء هذا الباعث التسلط الغربي 
وفق نظرية الرجل الأبيض ممدن العالم. وصاحب الحضارة. وعلى أساس 
نظرة الحضارة الرومانية بأن ما سوى أوروبا عبيد ومناطق استغلال. 


ومن هنا كانت خطة الغزو الاستعماري تحمل طابع التفوق الحضاري 
واستعلاء الجنس. و«التفرقة بين الشرق والغرب. وكان هناك إلى جانب 
مفهوم خاطىء متعصب. ذلك إيمان في أعماق النفس الغربية بإجلاء 
العرب والمسلمين عن مناطق كانت تابعة للغرب وللرومان ولأوروبا سيطر 
عليها العرب , وهى كل ما سوى الجزيرة العربية . وكان هناك إحساس 
عميق بأن هزيمة الحروب الصليبية. إنما كان مصدرها الفكر العربي 
أسانساً. هذه القم المؤمنة بالحرية والكرامة. والقادرة على المقاومة. 
ورد العدوان. ودحر الغاصب. والتى لا تقبل أبداً أن تذوب في غيرها 
من الثقافات , أو تعيش خاضعة مها طال بها المدى. ومن هنا وضعت 
خططات إخضاع العالم العربي بإخضاع فكره وتحويله عن مفاهيمه 
الأساسية. والقضاء على قيمه الأصيلة. وكانت هذه المعركة أشد 
ضخامة من المعركة في ميدان الحرب والسياسة. ذلك لأن معركة 


م 


القضاء على مقومات الفكر العربي كانت تعنى بقاء النفوذ الأجنبي 


و 


وسيادته» وسيطرته بعد انتهاء السلطان السياسي والعسكري جميعاً . 


ومن هنا بدأت الحملة الضخمة التى شنها النفوذ الغربي ممثلاً في دعاته 
أمثال: كرومرء ودنلوب. ولا فيجري » وليوتي» وغورو. وعشرات 
غيرهم من ممثلٍ الاستعمار في العالم العربي؛ ومن ورائهم ويلكو كس 
ووليمور. وزويمر ممن حملوا لواء دعوات التغريب والشعوبية والتبشير. 
وأثاروا عشرات الشبهات حول العرب والإسلام واللغة العربية والقرآن 
الكريم والتاريخ والتراث . 


ولقد واجه الفكر العربي ممثلاً في أقلام أعلامه ودعاته هذه الحملة 
البعيدة عن منهج العلم والقائمة أساساً على التعصب والتحدي وراءها ذلك 
المدف البعيد الذي صورنا. واجهها الفكر العربي في سعة أفق وسماحة 
طبع واستعلاء عن المجاء والحقد والتعصب». وكشف عن حقيقة موقفه 
من كل شبهة تثار. غير أن معركة التغريب لم تتوقف. وهي تتحول 
بمضبي الزمن في صور مغايرة.» وتصطنع أساليب جديدة». ومن حق الفكر 
العربي أن يواجهها داثماً. ولا يتوقف عن «تصحيح المفاهم » التي يريد 
التغريب والشعوبية فرضها في ظل تطور الأمة العربية القوي الناهض 
المندفع اليوم إلى آفاق القوة والحرية . 


ورسالة تصحيح المفاهم في اعتقادي هي اليوم عمل أسامي . ما دام 
يقوم على أساس مستئيرء يستهدف الغاية العليا التي ترمي إلى وحدة 
الأمة العربية » والتقائها في طريق فكري واضح العالمء بعيداً عن شبهات 
التغريب وأهواء الشعوبية. ذلك أن من أكبر الأعمال التي تحمي نبضتنا 
اليوم » هي جاية الفكر العربي من حملات تحويله من «مقوماته 
الأساسية» في ظل اندفاعنا القوي في ركب الحضارة العالمية» أن إيماننا 
بالحركة والتطور والتجدد لا حد لهء. وإيماننا بثورتنا التحررية العربية 
التقدمية أكيد وصادق. 


يضضنا 


هذا إيمان نابع من مفاهيمنا الأصيلة. فنحن لا نتخلف ولا نتوقف في 
وكبي ١‏ الحياة: والحضارة في مفهومنا: إنسانية الأصل والطابع » وهي حظ 
مشترك بين الأمم, تخلفنا عنها فترة. ثم نحن نعود اليوم فنشارك فيها 
ونحمل أمانتها . ولقد كان لنا في ركبها دورء. وفي بنائها أثر. وفي 
تطويرها عمل إيجابي واضح. ونحن اليوم لا ننكرها وإنما ننكر انحرافهاء 
وحين نأخذها لا نأخذ فكرها. وإنما نأخذ ما يزيد شخصيتنا قوة وحياتنا 
إيحابية . 


؟ - النشثسل /#الاقيتاس 


ونحن لا نقف إزاء التطورء بل نمضى معه في وعى بكياننا ومكاننا 
وشخصيتنا وقيمنا. كل شيء نقبله نستطيع أن نصوغه في بوتقتناء 
فنحن أولاً نفرق بين الثقافة والحضارة. فالثقافة فكر. والحضارة 
فئاذق وليش. “قير وزيا أن نمارس الثقافة إذا مارسنا الحضارة. وفكر 
الغرب ( يجزئيه الغربي والمار كسي ) يتسم بالمادية , ولعله اتخذ الطابع المادي 
نتيجة لامتزاج مفاهيم الكهنوت مع وثنية الاإغريق , ووقوف الكنيسة إزاء 
النهضة دون فهم حقيقي لمدلول الدين. أو طبيعة المسيحية الأصيلة. 
أما فكرنا (العربي الإسلامي ) فم يقف أمام أي تطور. وبه استطعنا في 
الماضي أن نقبل ما نشاء من الثقافات العالمية ونرفض . وهذه القدرة 
الديناميكية الحية تكن لنا إلا أن لنا و أساس فكري ) نؤمن به. وبلا 
أعماق نفوسنا . 

القاعدة في .هذا الأساس أننا أمة لحا طابعها وكيانها وشخصيتها 
ومقوماتها.ء وهي لا تتوقف عن النمو والتطور. وتفتح نوافذها على كل 
الثقافات لتأخذ منهاء ولكنها تأخذ بحكمة وبصيرة ما يزيد شخصيتها قوة 
لا ما يمحو هذه الشخصية. إذا لم يكن هذا إياننا فلا أقل من أن نقلد 
الغرب الذي جعله الكثيرون موضع القدوة فهو عندما نقل ثقافتنا 
العربية حوها إلى مجال فكره ولم يتحول معها. 

إن نظرتنا إلى ثقافة الغرب. يجب آن لا تكون مقدسة. بل قابلة 

ليقن 


للنقد . إن علينا أن نؤمن بشخصيتنا في مواجهة كل ثقافة أو 
حضارة. فنحن ثؤمن بأنفسنا أولك وفي ظل هذا الاريمان نقبل أو 
نقتبس دون حرجء, ولكن بوعي وحصافة. لن نكون تابعين. أو صورة 
منقولة للآخرين . فإننا إذا فعلنا ذلك فقدنا شخصيتنا بطابعها الواضح . 
ولم نصل إلى شخصية الآخرين.» سنكون (لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ). 

من حق إياننا باستقلال شخصيتنا أن نأخذ ما نريد من أية ثقافة 
ونحوله إلى كياننا . 


إن أساس قيمنا هو ارتباط الروح بالمادة. وامتزاج الدين بالفكرء 
ونقاتها منذ ثلاثة عشر قرناً هي ثقافة مزدوجة فيها الازيمان والعام , 
وهذا سر عظمة شخصيتناء وقوة حيويتها وإيجابيتها. فإن الذين فصلوا 
الروح عن المادةء وأسقطوا حجاباً كثيفاً بينهم وبين هذا المزيج. 
واكتفوا بالقيم المادية قد غلبت على مجتمعهم الحيرة والقلق 
والاضطراب. وما زالوا يصارعون بين المذاهب من ماركسية ووطنية 
وعلمية وعنصرية وفوضوية ورأسمالية وجماعية وفابية وفاشية وفردية 
ل ادا نموذجاً كاملاً لجتمع ونظام. فم يجدوا منذ القرن 
انامس عفر شيعا إلا مزيداً من الاضطراب 0 التي لا تنتهي إلى 
شي ء. ذلك لأن عنصراً أساسياً ينقص الفكر الغربي والثقافة الغربية 
( بجزئيها الغربي والماركسبي ) ذلك العنصر هو ما عبر عنه كثيرون من 
الفلاسفة والمفكرين أمثال: اشبنجلر وهيجل وتوينبي: الروح» الدين . 

وهذه أزمة الإنسان المعاصر. وأزمة الحضارة. ولا شك أن الحيرة 
والاضطراب الفكري الذي يمر به الفكر في الشرق هو نتيجة لهذا 
الصراع بين جزلي الفكر والحضارة. ومزيج الروح والمادة . 


وليس اعتادنا على قيمنا الأساسية معناه انفصالنا عن دائرة التطور أ 
الحركة الحية. إِنما يقوم هذا العمل على «أساس» أن مقوماتنا كاملة 


لخرضنا 


عريقة دات تاريخ وفكر وحضارة. وهي التي ستعطي النور لطريقنا في 
رحلة الحياة. فإن هذه القيم لم تعقنا أبدأ إزاء التطور والنهضة طوال 
القرون الا ربعة عشرء بل لعلها هي التي أعطتنا القوة على الاستمرار 
والحياة. فم نحت قط . فإن ضعفنا فترة أو جمدنا عن الحركة. فإنما كان 
مصدر ذلك تخلينا عن «١‏ مقوماتنا الأساسية». 


“د #إد بد 


فإذا عرفنا مدى ما يدبر لفكرنا « العربي الاإسلامي » من مؤامرة للقضاء 
على مقوماتنا كأساس للقضاء على كيانهاء استطعنا أن نعرف حاجتنا 
الكبرى إلى اليقظة والوعي. فإن كانت الجيوش الأجنبية قد جلت عن 
معظم أجزاء وطئنا الأكبرء فإن جيوشاً ما تزال حية تصارع قد خلفها 
الاستعمار السياسبي . وأعطاها قوة الحياة خلال فترة حكمه الطويلة التي 
استمرت منذ ١8٠‏ تقريباً إلى اليوم . 

هذه المؤامرة التي رسمها الغرب إنما تهجدف إلى استمرار بقاء نفوذه في 
مكورة 'أعواته:. .ولا .رقن" هذا النفوة إلا إذا تحطمت القم الأساسية 
لأمتناء وحلت الها قم أخري إن معلا اغريين بل كلقا منبويقا له 
هو من الشرق ولا من الغرب . 

وتبدو صورة هذا العمل تحت لواء حركة ١‏ الشعوبية الفكرية » الجديدة 
في وطننا العربي الإسلامي. وهو غزو جديد ثقافي يقبم دولة 
«الاستعمار الفكري » وأساسها «تغريب الشرق» وتحمل هذه الحركة 
دعاوى : الحرية والتجديد والتقدمية . مثل هذه الألفاظ المطاطة التي لم 
تتحدد بعد دلالتها وهيى تسلك طريقاً سهلاً هو: تحطيم الماضي 
واعتباره تراثاً يدخل المتحف. وهذا رأيها في اللغة الفصحى والكتابة 
بالعامية والسخرية مه من الْقم الروحية والدين» وهذا هو التحرر. وليس 
من شك في أن هذه الدعوة سهلة» تجد من يستجيب ا من شبابنا الذي 
١‏ كك تكويا يبعا في أسرته ولا -مدرسته. والذي لم تتح له مناهج 


لقن 


التعلم « تربية » أصيلة . ومن هنا تستطيع هذه الصيحات المغرية بكلماتمها 
البراقة - وقد أتيح لها البروزء وأعطتها الصحف في بعض عواصم العالم 
العربي فرصة الذيوع ‏ أن تصل إلى الكثيرين, بينا لم يتح مثل ذلك 
للكلمة الموجهة . فالصحافة قد عرفت طريقها بعد الحرب العالمية الثانية » 
على أنها أداة إرضاء القارىء تعطيه ما يرغب فيه من متع وتسلية.» وهي 
تفهم أن تلك وظيفتهاء وأن ليس من عملها التوجيه أو التوعية الفكرية 
والثقافة إلا بقدر ميسورء ربما كان هذا التحديد بالذات لعملها مخالفاً 
لا كانت عليه من قبل. أو نتيجة لثقافات محرريها واتجاهاتهم ومفاهيمهم 
المرتبطة بالفكر الغربي في الأغلب. مع حساب دقيق للتوزيع. وإغراء 
القارىء بشراء الصحف على اساس أنها سلعة تجارية. ولا شك أن هذا 
الفهم قد تحول اليوم في ظل يقظتنا الجديدة ومضى يشق طريقاً جديداً 
ولكن الذي يعنينا هو آثاره ونتائجه ( في الفترة الماضية ) فلا شك أن 
الصحافة اليومية إذا توفر لها عمق الوعي بهذا الخطر الجديد الذي يواجه 
أمتنا وفكرناء كان دورها هاماً. ونتائجها بعيدة المدى في تعميق «المفاهم 
الأساسية م لأمتيا . 


“د ##د كاد 


اقول هذا وأمامى فكر غربي ينظر إلى أمتنا وقيمناء فيصدقنا القول. 
لست أورده إلا لأني أعرف قدر ما يفعل ذلك في نفوس ألفت إلى 
فترة بعيدة أن ترى في فكرها رأي الأجنبى عنهاء فإذا كانت تهتدي به 
في جانب تدمير شخصيتها. فا أولاها. وهى بصدد تكوين طبيعة 
استقلالية لحاء أن لا تأخذ كل شيءد, ولا تترك كل شيء ». أن تفهم 
وجهة النظر الأخرى. 

يقول جوستاف لوبون: إن تهذيب الشرق بالمعارف العصرية 
الأوروبية لن ينفعهم إلا إذا كان ضمن دائرة عقيدتمهم وقوميتهم. وإن 
العلوم العصرية لا تفيدهم إلا إذا اقترنت بتربيتهم الروحية » وسارت 
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ا إلى جنب مع أوضاعهم وعقائد هم أما إذا مضت خارجة عن 
دائرة تقاليد هم وعقائد هم , فإنها بزيدهم انخطاطاً وفساد أخلاق. رولا 
شك أن جوستاف لوبون كان يعرف تماماً تحربتنا في أوائل هذا القرن 
إزاء الغزو السياسبي والفكري من الغرب» والطريق الذي اضطررنا إلى أن 
نسلكه مرغمين دون أن تتاح لنا القدرة على مقاومة التبعية للفكر الغربي 
إلا بعد عدة عقود من هذا القرن. 

وفي نطاق هذا الرأي نرى الشيخ مد عبده يحادث الفيلسوف البريطاني 
وسبنسر » فنجد أن رأي هذا الفيلسوف (المادي ) في الفكر في الغرب 
واضح الدلالة. يقول: محي الحقف من عقول أهل أور با بالمرةء 
واستحوادت عليهم الأفكار المادية.» فذهبت الفضيلة . ا الأفكار 
المادية ظهرت في اللاتين أولاً فأفسدت الأخلاق. وأضعفت الفضيلة , ثم 
سرت عدواها إلى الغربيين . 


وهنا تبدو حقيقة ١‏ القلق» والحيرة التي تضطرم في الفكر الغربي كله. وهو 
ما اعترف به الفلاسفة من بعد وحاولوا جاهدين في سبيل الوصول إلى حل له 
يقد اجضارة من الاسياة. 


وقد صور «الاسكي ) أزمة الحضارة فعزاها إلى انفصال المادية عن 
الروحية » وهها ممتزجان في الفكر العربي امتزاجاً يحول دون الوقوع ف 
هذه الأزمة التي يعانيها الغرب منذ عدة قرون. 


يقول «لاسكي ») لقد أطفأ العام أنوار السماء » ولا طريق للخلااص إلا 
في ظل الحاضر العاجل . مين اقرن فقن وأ الناسن: .بار قة' آمل :فى «الداعة 
الجديدة والآن وبالرغم من مزاياها الحائلة يتضح أن الطاقة المادية التي 
تستطيع أن تشكل الطبيعة لخدمة أغراضناء دون أن يساندها مبدأ ما لن 
يصلح لما أي معنى » إلا إذا كان لمهذه الطائفة هدف معروف . 


وقد التمست في بعض المذاهب الشاملة شيئاً يكون ديناً أو كالدين . 
وم تستطع القومية أو الد يمقراطية أو الفاشية أو المار كسية أن تسد فى 


يتانق 


قرن أو قرنين مسد الدين الذي أشبع العقول والقلوب من قرون 
وقرون. وعالجت الحضارة العربية بعض أزماتها في ميدان علم النفس 
محاولة أن تسد الثغرة الروحية في بناء الحضارة المادية بعم يسير على 
مناهج العلوم التجريبية المادية. ونجح عم النفس حين تواضع وأخفق 
حين جح ينشد فلسفة نفسية كاملة أو ديناً جديداً. وأشار في نجاحه 
وإخفاقه إلى الضمير الغائب ( إلى الدين ). هذا النموذج ونماذج كثيرة 
تستطيع أن تعطينا رأي الغرب في ثقافته وفكره.ء وتكشف عن مصدر 
حيرته وقلقه» وتصور أزمة الحضارة. هذه الأزمة التى لا يعرفها فكرنا 
العربي الإسلامي في أسسه وقيمه. والتي أخذت تتسرب إليه اليوم نتيجة 
لخطأ في النقل والاقتباس. خطأ مصدره القصور عن بناء التطور 
الفكري والثقافي على أساس المقومات الأصيلة لأمتنا وشخصيتنا وفكرناء 
وستزداد هذه الحيرة كليا بعدنا عن الجذور والأصول. 


والرأي أنه يتح علينا ألا نوغل في الرحلة وراء الفكر الغربي 
المستورد إلا مسلحين ‏ بقيمناء وأن نتنبه إلى مؤامرة «الشعوبية» التي 
تستهدف تمييع المفاهم, وتحويلنا إلى شخصيات ممسوخة ليست شرقية ولا 
غربية » فإذا وعينا مكانتنا وشخصيتنا وما يراد بهاء أمكن أن ننقل ما 
نشاءء ونأخذ وندع. ونكون أكبر من أن يغمرنا طوفان أي فكر أو 

تلك هي قضية أمتنا اليوم. وأما أمتنا في هذا الجيل. فقد انفصمت 
فيها العقيدة التى كانت تقول إننا نعيش على هامش الحضارة. ولذلك 
فتحن نتشية. .بترائنا القديم » لم يعد لهذه العقيدة مكان اليوم. فنحن 
نعيش في عصر الصناعة والعم العربيء وقد وصلنا إلى أول الطريق في 
مجال التكنولوجيا والبناء الحضاري في عوالم الماكينة والذرة. 


غير أننا نجدنا في هذا المجال أحوج ما نكون إلى أن لا يجرفنا فكر 
الحضارة المادية تابعاً (للآلة) فنحن نأخذ الآلة. ولكن لا نأخذ 
فكرها. ولكن نبدع أيديولوجيتنا النابعة من أعاق ثقافتنا وفكرناوقيمنا 


يكن 


وقد قطعنا على أنفسنا العهد ألا نستورد أو نكون تابعين للآخرين . 


هده هي مهمة جيلنا المفكر اليوم» وهذه أمانته. أن ندفع ١‏ الشعوبية 


الفكرية » فلا ندعها تدمر قيمنا وشخصيتنا ومقوماتنا الأساسية. ندفعها 
باليقظة والفهم لجوهر فكرنا. وبعد فهذا إجمال له تفصيل . 
- عار الفِاري 


لقد تحررنا من عبودية الاحتلال الأجنبي , وبقي أن نتحرر هن 
عبودية الفكر . جلت الجيوش عن بلادناء» ولكن بقيت قوى الغزو 
الفكري مقيمة . إن أقورى هذه القوى هي ( الشعوبية ») وإن أقسى ما 
نواجهه الآن نا م نزل غير قادرين على أن تفكر على مستوى الأمة 
الكبرى . ما يزال تفكيرنا في أغلب أجزاء العالم العربي إقليمياً رغم إيماننا 
بالوحدة. ما نزال نقدس الحدود الموهومة النيي وضعناها. ما نزال 
نواجه أنفسنا مجحردين من شعور الثقة بأنفسنا وشخصيتنا وأمتناء وقدرتها 
على أن تأخذ مكانها الإنساني. مرجع هذا إلى ذلك النقص في تكويننا 
كر ا و عد وتاريخنا. هذا التراث نحن لا ننظر إليه 
بعين الفخر أ و الغرور التي تخد رنا أو تصرفنا عن واجبنا في معركة الحياة 
والتطور والواقع » ولكنا ننظر إليه كعامل دافع يعطينا إيمانا بأننا أهل 
لأن نأخذ مكاننا الحق على وجه هذا الكوكب. 


لقد خرج المستعمر من وطئناء ولكنه خلق النا فد ورا م نواجهها 
بعد مواجهة جادة. ربما كان لبقية من «عقدة الأجنبى » في نفوسنا أثر 
في الزهو باعتناق آراء الغير . وهذا هو النظر السطحى للأمور. وإذا كنا 
لا نمتنع عن قبول كل ما تقدمه الثقافات والحضارات العالمية. ولا 
نغلق أبوابنا إزاءهاء فإن علينا أن نواجههاء ونحن على درجة عالية من 
القوة والكفاءة والرشد الفكري. فليس هناك من يرمينا بالنقص عندما 
نقوم ما يقدم لنا. بل هو النقص كله أن نقبل ما يميع شخصيتناء أو 
يدمر مقوماتنا. كذلك فعل الغرب عندما واجه حضارتنا وثقافتناء 
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ونحن في أوج القوة. وهو على أعتاب النهضة. إنه لم يأخذ كل ما 


عندناء ولكنه أخذ ما يزيده قوة ويحفظ كيانه وشخصيتهء أفلا نفعل 
كا فعل؟ أفلا نكون أقدر وأرشد حصافة وذكاء من أن تدمر 
مقوماتنا ؟ 


وقد تلبه المفكرون والكتاب منذ وقت بعيد إلى قضية الاحتلال 
الفكري والعغزو الثقافي ٠‏ جغير أن هذه الصيحات كانت تتوقف كثي راع 
فلا تصل إلا إلى عدد قليل. أما اليوم فقد حق أن تتصل و وأن تصل 
إلى كل الأمماع. إن فكرة الغرب في سيطرته على الشرق تهبدف أساساً 
إلى اللإخضاع الفكري لا المادي والاقتصادي والسياسي وحده» وشعارهم 
في هذا (من يحتل أرضك يحتل فكرك ومن يسلب بلدك يسلب 
روحك ). فإذا كان الاحتلال العسكري قد انتهى أو اوشك على 
النهاية » فإنه قد خلف الإحتلال الفكري الذي لا يمكن إجلازه إلا بعد 
فهم عميق لدقائقه وقدرة واعية على التحرر مله . 


وهدفنا هو أن لا تصبح العقلية العربية عقلية قومية غربية بحال. / 
لن نغلق النوافذ ولن نوقف النظر والاقتباس من الفكر الاإنساني ء فنحن 
شركاء فيه أساساً» ولكننا لا ندعه يحتاحناء ويفرض مقوماته عليناء 
نيقضي على قيمنا الأساسية . 

إن مكونات فكرنا الأصيلة التي تكيد أناضا على اللغة العربية وروح 
الدين وتاريخنا وشخصيتنا ذات الملامح الواضحة» يحب أن تكون أساسا 
لكل علاقات (الأخذ والعطاء ) في دنيا الفكر والثقافة . 


أما إذا اتجهارت هذه المقومات. فعنى ذلك هو أن نصبح «شيئاً 
قسن افق لصن قو فق أنانا .ولا امو يونا 

هذا هو مصدر الخطرء أن نقبل كل شيء فون أن يكون: مشبوجا 
على أحجامنا . لا بد من هذا التحفظ في مواجهة الفكر الغربي» وليس 
ها أمراً ينقص من قدرنا. بل إنه على العكس سيعطينا قيمة ووزناً في 
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نظر غيرنا. إن كل شجرة من أشجار الفكر الإنساني لنا في جذورها 
بذرةء ولنا في تكوينها أثرء ولكنها حين قامت في حضانة الغرب . إنما 
قامت على أساس مقومات تتفق مع ثقافته وبيئته وترائه . والفكر 
الغربي يقوم أساسا كما أجمع على ذلك أغلب كتابه على مقومات هي : 


. التراث الروماني واليوناني‎ - ١ 

5" - المسيحية الغربية ( الخاصة ) وهى غير المسيحية . 

2 المفهوم المادي الصناعى . 

وهذه مقومات تختلف أشد الاإختلاف مع مقومات فكرنا. ولذلك 

فان القول بالتقاء الفكر العربي الاإسلامى مع الفكر الغربي التقاءًٌ كاملةك 
أمر عسير. وإذا كان الغرب حين اتصل بالفكر العربي الإسلامي في 
أوائل النهضة الم يتميع أو يصع فيه. ولم يتحول إليه. وإنما أخذ 8 
وأعطى ما كون له بناء حياته على أساس من مقوماته الفعلية. ها 
أحرانا أن نقلده في هذا الأساس . 


على أننا اليوم بعد أن قطعنا مرحلتين من أضخم مراحل التطور. 
وذلك بالتحرر من النفوذ الأجنبى العسكري والسياسى » وإنشاء العمل 
الغرب 2 وصلنا إلى الطائرة النفاثة التى تسبق سراعة الصوت . وتفجير 
بقدرما أصبح موقف دعم أسس البناء في مجال الفكر. مؤكدين طابعنا 
وقيمنا أساسا حتى لا تنهار. ونحن في طريق الثورة الصناعية . 

ومن حقنا أن نأخذ حضارة الغرب دون تحفظ ., وأن نأخذ فكره ف 
محفظ كما فعل هو من قبل. وكما فعل أسلافنا العرب في القرن الرابع 
افجري. ذلك أن مقومات فكرنا الأساسية تختلف عن مقومات فكره 
في جوانب فعالة كانت وما تزال بعيدة الأثر في طريقنا الطويل 
وطريقه . فنحن مزج الروح بالمادة والضمير بالعقل , بينها يلح الغرب 


امدين 


إلى المادة وحدهاء. والعقل وحدهء ويحعل هدفه السيطرة على العالم » 
وفرض سلطانه السياسي ونفوذه الفكرئ 2 ولا يقبل تقدم الحضارة إلا 
مغلفة بالفكرة الاستعمارية الوثنية والمادية. 

وخطأ الغرب يتركز في اعتقاده أن الحضارة الغربية هى كل شىء, وأنه لا 
شيء هنالك غيرهاء. بيها نؤمن نحن بامتزاج قوى الروح والدين والضمير مع 
فوى المادة والعقل , ونجد من مفاهيمنا ما يعطينا من هذا ا مزاج حماة أكثر 
أمناً وإشراقاً وإيجابية. ولم يكن هذا الفهم مغيقا ‏ لنا يوما 0 والإنتاج 
والتطور . 

وإذا كان الغرب يطمع في أن يفرض فكره على الإنسانية. فإنه 
سيجد مقاومة كبرى مارستها أمم العالم العربي الإسلامى وهى مكراة 
بالقيود» فهى أكثر استطاعة لها اليوم بعد أن انكشفت عن جيوب 
الاستعمار الفكري في عالمنا المتمثلة في دعوة (الشعوبية ) الفكرية التي 
0 رأيها في حذر ودقة, وتتخذ من بعض القضايا الغامضة سبيلها إلى 
بث سمومها. ومن وراتها قوى تعينها بالأموال وتفتح لها أبواب الصحف 
الأنيقة الى تصدر في بعض أجزاء العالم العربي . 


بين رن يرن 


وإذا كنا في خلال سنوات الاحتلال الأجنبي قد فرض علينا الفكر 
الغربي في مناهج التعليم وبرامج البحث. وني مجال الصحافة والتأليف » 
وقام من كتابنا من دافع عنه, ودعا إليه. فإن ذلك إنما كان يمثل 
«مرحلة الاضطرار» هذه التي دافع عنا خلاها كثير مز الال ع 
59 الفكر الغربي » وارتادوا مناهله,» وهاججموا فرضيته علينا ف ظل 

سلطائهم ونفوذهم . وإذا كنا في فترة الاحتلال الأجنبي قد 0 فا 
أجد رنا اليوم أن لا نستسام للصورة الجديدة « دعوى الشعوبية » التي أحلها 
النفوذ الأجنبى كحلقة جديدة في عملية الغزو الثقافي والفكري . 

وعلينا أن لا نستسلم في ظل اقتناع بأننا قد تحررنا من الاحتلال 


يحض 


والسلطان السياسى والعسكري للغرب. فإن استمرار الغزو الفكري على 
هذا النحو الذي يقوم به الآن. وفق مخطط شعوبي تغريبي. إنما يرمى 
إلى أبعد من الاحتلال . إنه يرمي إلى القضاء على' مقومات هذه الأمة 
وفكرها وشخصيتها جميعاً وإسقاطها نمائياً . 
؟ - اللسيتعوتية الك سرش 

حلت «الشعوبية» مكان «الاحتلال» فالغزو الثقافي. الذي مارسه 
الاستعمار خلال إقامته في وطنئنا في مدى قرن تقريبا. قد خلف قوى 
قانئمة بعد جلائه العسكري والسياسي . هذه القوى تعمل ليبقى النفوذ 
الأجنبى , ويقضى على مقومات أمتنا حتى لا تستطيع أن تتجمع فكريا. 
وتتوحد لتواجه الحياة قوة ضخمة ذات نفوذ. ولتبقى له بعد ذلك 
سيطرته الاقتصادية . 

والشعوبية الفكرية الحديثة انما تحاول القضاء على : 

)١(‏ - شخصيتنا (؟) - قيمنا الفكرية والروحية  )*(‏ تراثنا 
(1) - لغتنا العربية الفصحى  )0(‏ تاريخنا . 

وقد تشلكت هذه الشعوبية منذ الثلاثينات من هذا القرن في صورة 
أحزّاب وهيئات وجماعات ذات طابع براق على مستويات مختلفة : قومية 
صيقة» وإقليمية سياسية.» وشعوبية فكرية. حاولت أن تشق طريقها 
و تجمع حوطا الشباب الغعض تصنعه وفق مخطط دقيق مدروس . 

وقد مهد الاستعمار لما الطريق بدعوات مختلفة : 

(أولاً) العردة إلى الثقافات والحضارات القديمة كالفينيقية, 
والفرعونية. والبابلية » والآسشورية . 

( ثانياً ) التفرقة بين عناصر الأمة الواحدة والدين الواحد. فابتعث 
قضايا الصراع بين الأجناس والمذاهب والأديان. 
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( ثالثاً) الكشف عن الآثار القديمة واستغلالها في هذه الدعوات. 


( رابعاً) رفع صوت الآداب الإقليمية واللهجات الإقليمية والتراث 
الإقليمي . 


وليس كيد الشعوبية موجهاً إلى العرب وحدهم أو إلى الإسلام كدين, 
ولكنه موجه أساساً للقضاء على مقومات «الفكر العربي» الذي هو 
المصدر الأول للحياة العقلية والروحية لهذه المنطقة في محاولة لاءثارة 
الشكوك وخلق التفرقة والانتقاص من التاريخ والتراث. وتشويه الماضي . 
وهدم اللغة» والاغضاء من فضل العرب. وأعلام العرب وأبطالهم في 
يحال السياسة والفكر والاختراع. والعمل على تحزثة الفكر العربي 
الإسلامي , والقضاء على روح وحدتهء والفصل بين الماضي والحاضرء 
وفرض النظريات الغربية في مجال القومية ودراسات التاريخ والأدبء. 
وتقيع التراث. وإذاعة الفلسفات والنظريات والمذاهب العربية المتعددة 
المتضاربة التي انطوت في الغرب» أو ماتزال موضع النظر والشك . فهو 
يعرضها علينا كأنما هي قضايا مسلم بها. وأبرز المذاهب والفلسفات التي 
يدفعها بقوة إلى فكرنا: النظريات المتصلة بالتشكيك في القمم الروحية , 
والمثل الإنسانية» والتى تحاول تعرية الاإنسان. وإبراز حيوانيته وتصويره 
في صورة المندفع وراء غرائزه. وذلك في سبيل تحقيق هدف خطيرء 
هو القضاء على القع الأساسية للفكر العربي الأخلاقي القائم على تكريم 
الانسان. والتسامي بهء ودفعه إلى مجال « الاإنسان الكامل والأعلى معاً) . 


* #“# في 


وقد اعتمدت الشعوبية الفكرية الحديثة 7 وهى تستهدف القضاء على 
المقومات الأساسية لفكرنا العربي الاسلامي ‏ اعتمدت على تراث قديم 
لما محاولة إعادة بعثه من جديد. وكان الشعوبيون القدامى قد جروا في 
محاولة ضخمة لتزييف قيمناء وأثاروا عديدا من الشبهات حول مختلف 


حت ين 


والغرزو الفكري . فاستغلت هذه الآراء, وأخذت تبعثها من جديد. كى] 
وحد أ لمتكم قون وا ليم ون 5 الذين يسمون باسم العلياء قي اراء 
الشعوبية القديمة ‏ زاداً ضخراً استعانوا به في حملتهم الضارية . 

وقد ساير كثير من كتابنا ومفكرينا هذا الاتجاه على غفلة منهم. أو 
متابعة ورضا ءلقاء نفوذ وجاه ومال.كما مكن النفوذ الأجنبى للقائمين 
باخركة الشعوبية - الشعوبية الحديثة في العالم العربي - فرصة السيطرة على 
بعض منابر الصحافة والجامعات. ونوافذ التوجيه للرأي العام . 


ينا ريا ان 


والرأي أننا لسنا في حاجة إلى مراجعات علمية أو قاموسية لنحديد 
معنى «الشعوبية). فنحن نعتقد أن كل من يهاجم مقومات فكرنا 
وشخصيتنا.ء ويزدري تاريخنا ولغتنا. أو يحاول القضاء على مقوم من 
هذه المقومات بالتشكيك فيه أو نقضه أو انتقاصه. إنما هو شعوبي 
يتحرك في فلك التغريب والغزو الثقافي . 


وكل محاولة لتغليب العامية , أو هدم عمود الشعر أو انتقاص التاريخ 
والتراث والدين إنما تجري في هذا التيار . 


ولسنا نريد أن ندخل في مجادلات حول القضايا المثارة كالعروبة 
والاإسلام. أو الدين والعلم. أو حرية الفكر. أو تقيم التراث. فليس 
هناك ما يمنع أن يبمارس الباحث حقه كاملاً في النظر. والبحث ما 
استقامت مفاهيمه أصلاً على نفس الأصول التى ارتضتها هذه الأمة 
أساساً لقيمها ومفاهيمها. ولا بد أن يتوفر صدق النظرة وإخلاص النية 
والاريمان الأكيد بقيم هذه الأمة. 

ولسنا في هذا ندعو إلى تقديس تراثناء أو المبالغة في تقدير فكرناء 
أو النظر إليه نظرة الاستعلاء أو المبالغة. وإنما نحن نتطلع من خلاله إلى 
قدر واضصح من الثقة بأمتنا وشخصيتها وقيمها. هذا القدر لا يسمح 
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بازدراء مواريثها ومقوماتها. وعلى هذا القدر وحده نحم على سلامة 
الرأي الفاحص والرأي المثار. أما المبالغة في التقدير ‏ فهى كالغلو في 
الانتقاص - كلاه| منبوذ مكروه بعيد عن مقاييسنا على أساس مفهوم 
و..طية) الفكر العربليء في نظر نظرة (لا إفراط فيها ولا تفريط ولا 
تقديس فيها ولا ابتذال). فكلاهم]ا بعيد عن الحق والواقع . 

فإذا لم تكن النظرة على هذا النحوء اتهمت بأنها شعوبية وعدت من 
أعمال التغريب والغزو الثقافي. في محاولة لتدمير قيمنا وشخصيتناء 

ونحن نعرف أن الدعوة «الشعوبية » تنبعث من مصدرين أكيدين: 


١‏ - خصومة الغرب للفكر الاسلامي العربي. والأمة نفسهاء في محاولة 
لمنعها من القوة والوحدة والغلية . 


٠‏ حقد عناصر كثيرة مختلفة في داخل وطننا العربي لهذا التيار 
الجديد القوي محاولة لمقاومته والغض منه . 


وإذا كان من المؤكد أن هذه اليقظة الفكرية التي تشرق في عقل 
الأمة العزبية والعالم الإسلامي ستجد طريقها الأصيل عندما تؤمن بقيمها 
الأساسية, وتتخذها قاعدة لاء فإن الشعوبية تعمل جاهدة على التأثير في 
هذا الخط. وتضليل السارين إليه. وإثارة الشبهات والعقبات حولهء 
إبقاءً على النفوذ الأجنبى راردا الشخصى : 


4 - مقؤئات افيس العرلالاسيناائي 


الفكر العربي فكر قومي يدخل فيه تاريخ العرب وحدهم. والفكر 
الاسلامي وحده يتمثل فيه فكر المسلمين وثقانتهم. أما الفكر العربي 
الاسلامى «فهو اصطلاح جديد يجمع في مضمونه المقومات الأساسية 


لروح أمتنا وضميرها» وقد اتخذناه في مقابل اصطلاح الفكر الغربي 
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( بشقيه ) حتى لا نقع في الخلط لو أننا اكتفينا بعبارة الفكر العربى2" , 

وليس أدل على أصالة مقومات فكرنا العربي الإسلامى من قدرته على 
الحياة خلال اربعة عشر قرناً دون أن يموت بالرغم من فقدان القوة 
السياسية والعسكرية . واضطهاده هذا العنف ف جللات ضصارية تمثلت في: 


5 الغزو الغربي الحديث. 
ب البملة 'الصهيونية "العامة 


. إخراجه من الأندلس‎ - ١ 

" - إخراجه من شرق أوروبا وجنوبها. 
 “‏ حملات التتار. 

الحملات الصليبية . 
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ولا خف أن لفكرنا العربي الإسلامي رسالة وهدفاً وطريقاً مفتوحاً 
قادراً على الحركة والتطور. ومواجهة الأحداث والأزمنة والبيئات 
والحضارات المختلفة . 


كما أن لكل فكر مقومات واضحة تفرق بينه وبين غيره. وتكشف 
عن استقلاليته وطابعه المميزن. وأبرز هذه المقومات في الفكر العربي 
الإسلامي اللغة والعقيدة والأخلاق والتاريخ والقبم والتراث والثقافة 
والشريعة الإسلامية . 


فالفكر العربي الإسلامي يقوم على مقومات اللغة العربية ‏ والعقيدة 
كمصدر إنساني « روحي ومادي ) جامع . والاإسلام بحسبانه فكرا وحضارة 
ونظام مجتمع؛ والتاريخ بانتصاراته وهزائمه, والقيم التي رسمتها هي 
عصارة اللغة والعقيدة والتاريخ والتراث الذي تستمد منه الأمة جذور 
حياتها. وما يتصل بذلك من الثقافة في مجالاتها المختلفة . 


0م بين مقومات فكرناء ومقومات الفكر 


. عالجنا في الفصول الأولى من هذا البحث العلاقة بين الفكر الاسلامى والثقافة الغربية‎ )١( 
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الغربي التي تتكون من عناصر تختلف عن هذه العناصر,» وتكون طابعاً 
متميزاً. هذا الخلاف في الأسس ليس مانعاً من الأخذ والعطاء 
والامتصاص والنقل , والتلقى لثمرات الفكر البشري . وهضمها. 
وتحويلها إلى كياننا ما دمنا نقبم هذا الإلتقاء على قاعدة واضحة من 
مقومات فكرنا وشخصية أمتنا. تتمثل هذه القاعدة الأساسية في 
خصائص واضحة . وأبرزها التوحيد وامتزاج المادة والروح والعقل 
والعاطفة » والدين والعم وفق طابع إنساني وعالمي واضح. وفي بساطة 
ووضوحء مع مرونة قادرة على الحركة. ووحدة الفكر والفهم . 

وني فكرنا طابع العم والتجربة والبرهان. مع حرية العقل وسعة الأفق 
والقدرة على الهضم والتمثل والامتصاص2. والانفتاح أمام مختلف 
الثقافات والأفكار. وفي فكرنا طابع الوسط والقصد. حيث يقوم بين 
المحافظة والتطرف. ويجمع بين التحليل والتأليف. ويمزج بين الواقعية 
والقبم , ويتسم بجرأة الفكر وحرارة الشعور. مع اعتدال في الملكات 
المتعارضة . ْ 

وتبدو هذه الخصائص في أسس حمسة: 

أولاً: طلب العم في فكرنا فريضة. والوضوح مظهر. 

ثانياً: النأي عن الاإمّعيّة قانون: (لا يكن أحدم إمعة. يقول اذا 
أحسن الناس أحسنث »2 وإذا أساءوا أسات 4 

الثاً: القدرة على قول كلسة الحق: (أحب ممن سامه الخسف أن 
يقول: ولا »). 

زابعا : مقاومة كل عدوان عللى أرضنا أو فكرنا. وحماية مقوماتنا. 

خامساً: امتداد الرأي بالروح (إن موتاً في الحق لهو عين البقاء. 
وحياة في ذلة هى عين الفناء ) . 

ينا كنبا نا 
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في ظل هذه الأسس الواضحة الثابتة لفكرنا نتحرك ونتطور ونتلقى 
ونعطي دون أن نتخلى عن مقوماتنا. وبها ننظر إلى خطين واضحين : 
( داخلىي وخارجي. قدمم وحديث ) ونتحام بها في أمرههم . 


أولآ: الماضي والتراث . 
ثانناً: الفكر العالمى الوافد . 


فكل ما اتصل ببذه المقومات من ماضينا وتراثنا فهو خيط ممتد لا 
ينقطع . وكل ما يضيفه الفكر العالمي الوافد من قوة. فنحن نقبله 
ونمتصه ونحوله إلى كياننا. 
أمتناء وملامح شخصيتها التى لا تتخلف ولا تزول» والتِي امتدت على 
الأجبال حية نابضة بالقوة, وبقيت صامدة عندنا رغم أنه زال سلطاننا 
السياسبى وسقطت الدولة الكبرى . 


وإذا كان هناك من سبب جوهري لزوال هذا السلطان وسقوط 
الدولة. فانم هو التفريط في هذه المقومات والالتقاء بالحضارة والفكر 
والحياة من دونها. 


ولا سبيل لنا اليوم إلى أن تقوم نبضتنا وتنيبعث إلا على قاعدة 
أمناسية من فكرنا ومقوماتنا الواضحة. كذلك فعل الغرب أول نمهضته . 
ل تبدأ من الجديد الوافد. وإيما امتدت إلى القدم. وارتبطت به حق 
بلغ في ذلك حد التعصب عندما أكد الغرب أن فكره الحديث يرتبط 
بالفكر اليوناني والروماني على الرغم من انفصال دام ألفي عام بين 
أفلاطون وديكارت :٠(‏ ق .م ١58٠.6‏ م). 

لقد عاد الفكر الغربي الحديث فبعث الفكر اليوناني والروماني. وارتبط 
ين وأقدة مكروما أساسياً بعد أن انفصل عنه أكثر من ألف عام. أما 
الفكر العربي الاسلامي فإنه لم ينفصل عن قاعدته منذ أربعة عشر قرناً. 
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وما تزال مقوماته هى مصدر قوته. فإذا انفصل عنها سقط وذبل . 
فإذا عاد إليها استيقظ من جديد. ودار في الفلك دورة جديدة. 
١‏ - إسشلايتة الك المسْول 
« الفكر العربي الاإسلامى » الذي هو عصارة مفاهيمنا وقيمنا. 

ومقومات وجودنا الروحي ولمعنوي هو فكر عربي اللغة.» إسلامي 
المضمون. بما يحقق صدق القول م (إسلامية الفكر العربي) وهذه 
الكلمة لا تعني العقيدة الدينية» وإنما تعنيى الجوانب الأخرى في عالم 

فالا,سلام في جوهره يختلف عن الأديان التى وصعت مفاهيمها مو ضع 
المقارنة به., فهو أوسع منها أفقاً. وليس هو عقائد دينية لاهوتية 
فحسب ». وانما هذه العقائد جزء منه. ولكنه بالاإضافة إلى ذلك فكر 
وحضارة ونظام مجتمع . 

وإذا كان جانب العقائد الدينية هو ما يخص المسلمين وحدهم, فإن 
الجانب الآخرء وهو ما أطلقنا عليه كلمة «إسلامية» إنما يعني كل من 
عاش في هذه المنطقة ويعيش . لأنه عصارة ميراثه الحي الممتد المتصل 
بالحياة» النابض بالحياة . والذي لم يكن تراثاً ( وممهذ) بالمعنى العربي 
الذي يعن والمتحفية ». 


فاللإسلامية التي أضاءت للإنسانية طريقها في ظلمات العصور الوسطى 
ليست من صنع المسلمين وحدهم. وإثما هي عصارة فكر المجموعة التي 
عاشت في هذه المنطقة بكل ما تملك من ثقافات مسيحية ويهودية 
وهندية وفارسية ويونانية وحضارات فينيقية وفرعونية ورومانية. إذن 
فليست هذه الثقافة وهذا الفكر ملكاً للمسلمين وحدهم.وإنما هو ملك 
للعرب والفرس والاتراك والهنود. وكل من استظل بلواء هذه الثقافة 
تمثلة في الأديان والحضارات والثقافات المختلفة. وهذا الفكر كله هو 
الذي صور ضمير المنطقة وأعطاها سمة واضحة هى ما نطلق عليه 


ظ"ظظ" 


والشرق الاإسلامي » أو ( العروبة الحنيفية ). وقد حظي العرب منها 
بنصيب كبير حين حفظت لغتهم هذا المراث. واحتضنته . فقد كانت 
العربية الفضحى هى لغة هذه الثقافة. ومن هنا صح ما ذهبنا إليه من 
« إسلامية الفكر العربي » . 


وقد أعان على خلق هذا الميراث ولا أقول «التراث» حتى لا أقع في 
المفهوم الغربي لكلمة ( 6ندعه)) التي تعني بالتراث كل ما مات من آثار 
الفكر القديم. والذي يتمثل أساساً في آثار اليونان والرومان الفكرية التي 
امتصتها الثقافة الغربية الحديثةء وطوتها في أعراقهاء وجعلتها عنصراً 
أساسياً من عناصر تكوينها . 


أقول: إن الذي أعان على خلق هذا الميراث هو سماحة الإسلام الذي 
أفسح لكل الملّل والنحل من جناحه. وأتاح لكل العناصر أن تتعايش 
تحت لوائه. وأن تتفاعل مع قيمه الأساسية. ولقد عاش في هذا النطاق 
أحرار في معتقداتهم مفكرون وفلاسفة كبار وفقهاء وعلاء أبدعوا 
خيوط هذا الميراث الذي تكوّن واكتمل وأصبح يمثل «ضمير» هذه 
الأمة تصويراً يتشابه فيه المسم والمسيحي على السواء. لأنه من صنع 
الأجيال كلها متضافرة مجتمعة بعقلياتها وثقافاتها. فلا ضير أن يطلق 
عليه «الفكر العر بي الاإسلامي 2 . 

م راس بعد هذا خلاصة وجدانناء وعصارة مزاجنا الذي يختلف 
اختلافا واضحا عن الوجدان الغربي والمزاج الغربي. لقد كان قوام 
فكرنا دائمًا مستمداً من مفهوم الإسلام الجامع بين الروح والمادة. فهو 
إنساني الطابع » وليس روحياً خالصاً ولا ماديا خالصا. 


ينا لزيا لين 


هذه هي ووحدة الفكر» الاساسية التِى تقوم عليها مفاهيمنا. وبها 
يتميز طابع أصيل في الفكر العالمي والإنساني الحديث. وبها ننظر إلى 
الفكر الغربي ( بشقيه ) فنأخذ منه أو ندع . 
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والفكر العربي اللإسلامي مازال يستطيع أن يعطي . فإن آفاقه لم تنفتح 
بعدء وما تزال ذخائره مطوية ولم تجد من يكشف عن جوهرهاء 
ويقدمها بصورة عصرية كما أتيح ذلك لتراث اليونان والرومان. 
ولذلك فهناك عدد كبير للجانحين. أو ذوي الظن السيء. . هذا الظن 
الذي يكون لديهم في ظل شكوك وشبهات ألقيت إليهم » ووجدوها 
مبسوطة ومطبوعة على ورق فاخرء ومظهر حديث دون أن يحدوا من 
يدهم على ما يدحض شبهاتهاء أو يكشف زيفها بتقديم ذخائر فكرنا 
العربي الإسلامي ويبرز فيه من نظريات وآراء هي قوام وضمير » أمتنا في 


جالاات الحياة والمجتمع . 


والعيب في هذا أن الاستععمار الفكري هو الذي فرض علينا منهج 
العمل في مجال إحياء التراث عندما وجدنا نتجه إليه. فا أحببنا من 
التراث إنما كان بتوجيهه. وكان أبرز ما أحببنا كتاب ١‏ الأغاني » الذي 
أغطن. أهمية. محمة لا احد فاك . وكتابات ايع عرقي والمهروردي: 
و أبي نواس » وبشار بن برد . وكان هذا قصد مدبر. فالأغاني كتاب 
يحاول فيه أن يعطي للمجتمع الإسلامي صورة عصر شك وفسق 
ومجون. وقد اعتمد عليه الد كتور طه حسين في إصدار هذا الحم وأذاع 
به. ومؤلفه أبو الفرج الأصفهاني (07“ ه) كان شعوبياً منحرف 
المذهب, أراد بكتابه بث روح التدمير في فكر الأمة العربية. كما عرف 
بأنه كان مسرفاً أشنع الإسراف في اللذات والشهوات. وكان لهذين 
الجانبين من تكوينه الفكري والخلقى أثر في كتابه. فقد حفل هذا 
الكتاب بأخبار الخلاعة والمجون, فهو لا يعنى إلا الجوانب الضعيفة من 
أخلاق من ترجم لهم مع الإغضاء عن جوانبهم الجادة. 

ولقد أثار هذا الكتاب ١١(‏ مجلداً) اهتام المستشرقين. واهمم به 
تلاميذ هم في العالم العربي ‏ واعتمد عليه كثير ون منهم في كتابة تاريخ 
الإسلام. وتاريخ الأدب العربي كما فعل جرجي زيدان وطه حسين 
وغيرههما . 
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وإذا كان المؤلف قد أعلن في مقدمة كتابه أنه إنما يعنى به إمتاع 
النفوس وأن مؤلفه ألّفه كتاب أدب لا كتاب تاريخ وأنه حاول جمع ما 
تناثر في الأندية من الأمماء والنوادر. فإن ذلك لم يحل دون فرض هذا 
الكتاب كمصدر علمي في أبحاث الكتاب والعلماء . 

وقد ذكر الدكتور زكى مبارك في كتابه النثر الفني كيف أن المسيو 
ماسيئيون المستشرق الفرنسبي وجهه إلى الإستفادة من كتاب الاغاني في 
تصويره لحياة الحجاز في القرن الأول للهجرةء وكيف تحرر هو من 
ذلك . 

والعجب أن هذا المؤلف الشعوبي قد نقل أخبار الفسق والمجون 
معنعنة كالأحاديث النبوية . وساق الأخبار الماجنة المتداولة كأنها حقائق 
علمية تاريخية لا تقبل الشك مروية بالسند . فظن الناس أن كل ما يروى 
بالسند يكون علا دقيقاً. فاطبأن الناس إلى الاغافي. وحاول 
المستشرقون أن يعطوه أهمية كبرى. ليس في أبحاث الأدب وحدهاء بل 
في أبحاث التاريخ أيضاً . 


لي را نا 


وكذلك كان الاهتام بدراسات المنحرفين في كل مجال من مجالاات 
الفكر العربي الاسلامي . كان الاهتام بالسهروردي وابن عرب لأنما دعوا 
إلى مذهب ليس أصيلاً في فكرناء بل مفترضاً. والامهتام بأبي نواس 
وبشارهو محاولة لتصوير العقل العربي قاصراً عن إعطاء مثل هذا الفن 
الوافد. وإنمما بمفاهيمه) المحسوبة قد بلغا القمة. وكذلك جاء إبراز 
جوانب اضطراب العقيدة في المعري. ومحاولة هدم المتنبي والشك في 
أبوته وأصله. كل هذا من محرفات القول ومحاولات الحدم. 
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١‏ - وسطيسح اليك العسكرلي 
أبرز مميزات الفكر العربي الإسلامي: وسطيته التي أعطته طابع 
ووحدته» ووسطية الفكر مرتبطة بوسطية الأمة من حيث المناخ والمكان 
والبيئة »ع فضلاً عما يتسم به فكرنا من الجمع والمزاوجة بين الدين 
والدنيا» والمادة والروح والعقل والضمير حيث لا يلح إلى التطرف . 
ولا يذهب غاية المدى في الجمود أو الطفرة. ولا في الرخاوة أو العنف . 


في تلك المرونة والحيوية . والقدرة على الحركة. والملاءمة والالتقاء 
بالحضارات والثقافات وأفكار الأمم. فيه مرونة الحركة مع ثبات 


القاعدة . وهذه القاعدة الثابتة هي مصدر قوته ومدار حيويته . 


فنحن لا نقف عند الماضي ؛ وننظر دائماً إلى الخلف, ولا نندفع وراء 
الفكر المستورد. فنغرق فيه. وإنما نأخذ من ماضينا القوة التي تدفعنا إلى 
الحركة والحياة مؤمنين بشخصيتنا وقدرتنا الدائبة على العمل . 

ولعل أبرز جوهر فكرنا الأساسي أننا لسنا إِمّعات. ولا تابعين, ولا 
نسير خلف الركبء ولا نتمثل فكر الآخرين . إياناً منا بأننا تملك خير 
ما تعطى الانسانية من زادء. ولكن هذا الإيمان بذاتنا وقيمنا وتاريخنا 
الحافل بالبطولات لا يدفعنا إلى التوفيق .ولا يحملنا على التخلف, ولا 
يملأ قلوبنا بالغرورء وإنما هو يدفعنا إلى مزيد من تأكيد قدرتنا على 
الحركة أو التطور والحياة حتى نكون مؤثرين متفاعلين . 

وإذا كانت دورة التاريخ قد وصعتتنا مو ضع التخلف ف خلال ثلاثة 
قرون من عمرنا الطويل . فإننا نحطم الآن أغلال القيود التي ظلت تكبل 
حريتنا أياً كانت هذه القيود. حطمنا قيود الاحتلال السياسي 
والعسكري ء ومهمتنا الآن تمزيق أغشية النفوذ الفكري. والغزو الثقافي 
ممثلاً في الشعوبية ودعاة التقليد . 

ونحن إذا كنا لا نقلد الماضي فنحن أيضاً لا نقلد الآخرين. وإذا 
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كنا لا نتخذ من التراث وحدة منهج حياة. فلحن لا نستورد فكر 
الآخرين . 
إن قوة شخصيتنا واستقلالها. وقدرة فكرنا الخلاق المنحرك نجعله 
قادراً ما دام محتفظاً بقواه الأسأسية أن يمتص عصارة كل فكرء 
ويصوغه ويحوله إلى كياننا. كل ما هو جدير بأن نتنبه له: هو أن 
نكون على وعي كامل بالمؤامرات الي تدبر لفكرنا. ومواجهة الشعوبية . 
وكشف خطواتتها. وموالاة إيقاظ جيلنا وتلبيهه 2 وكشف الحقائق الخافية 
عنه ليعرف خصوم فكره. وخصوم أمته, وحى ل ينخدع بأساليبهم 
البراقة » وكلاتهم المعسولة. ونحن إذ لا نأخذ آراء القدماء قضايا-مسلمة. 
فنحن لا نأخذ آراء الغرب قضايا مسلمة أيضاً . 
0 3 

وتبدو وسطية الفكر العربي الإسلامى في ذلك الالتقاء والامتزاج بين 
والوجدان والاإنسانية والا,قليمية والعام والدين. والواقعية والقم. تلتقي 
جميعها في الفكر الإسلامي وتمتزج . 

وإذا كان فكر الشرق قد اتسم بدعوة الروح المطلقة. وعرف فكر 
الغرب بدعوة المادية المطلقة. فقد عرف الفكر العربي الاإسلامي بذلك 
المزاج العجيب الرائع من المادية والروحية على حرية في العقل وسعة في 
الأفق. ومجاراة للزمن والبيئة» وبساطة مع وضوح ومرونة. وقدرة على 
الحركة مع الحيوية. وانفتاح على الآفاق. والثقافات تعطى يسر الأخذ 
والعطاء . 

وهذا معنى والوسط » ف فكرنا العربي الاإسلامي . 


والوسط في اللغة اسم لما بين طرفي الثبىء . وإن أوسط الثبىء أفضله 
وخياره:. “فرظ القلادة الدارة: وهن أنفسن خررها:. وفلان أوسط انس] 
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أي أرفع مجداً. ولا تتصل عبارة «الوسط هناء بما يتردد عن اليمين 
واليسار في مجال السياسة » وإنما الرسها هنا لقاء بين الطرفين البعيدين . 
وهو ليس لقاء «هيجل » الذي ينتهي إلى التحلل والسقوط ليبدأ يمين 
متطرف » ويسار متطرف . وينشأ 0-0 وسط . وإما هو ووسط ع متجحدد 
قائم على قاعدة أساسية يتسم بها الفكر العربي الاوسلامي صادراً من مزاج 
يه وضميرها. وجهر عقائدها ومئاخها. 

وإذا كان هناك ما يختلف به الفكر العربي الاسلامي في أسسه عن 
الفكر الغربي. فإنه يتمثل في هذه المزاوجة بين الروح والجسد. والمادة 
والروح . والعقل والضمير . 

ومن أوضح الأزمات التي تمر بالفكر المعاصر بعامة الآن أزمة هذا 
الفصام بين القوى المتلاقية, وغلبة المادية. ولقد كشف كثير من 
المفكرين جوهر هذه الأزمة ف امتداد العقل , وتقلص الروح . فقد 0 
عقل العالم » 3 ضميره . نتيجة تخليه عن القم الاإنسانية والروحية 
التي تعد أساساً من أ سس الفكر العربي الاوسلامي . ومصدراً من مصادره. 
برل معالم الفكر العربي الاإسلامي هو «الوسط بين المحافظة والتطرف», 
والمثال والواقع » وا جمع بين التحليل والتأليف وبن الجمود والطفرة » . 

ومن هنا جاء إيماننا بالانفتاح على الداخل والخارج معاً. وارتباطنا 
بالقديم والوافد معاً. «د.ون أن نقدس الماضي أو نحرفه. ودون أن 
نستسم للجديد الوافد أو نرده. 


ذلك أن لنا قيمنا الأساسية» ومن فوقها نبنى ونتحرك» وناخذ 
وندعء وفق مفاهم واضحة, وفي ظل شخصية ها طابعها. وفي أعماقنا 
تلك القوة الاستقلالية الي تؤمن بالتراث. فلا نستورد نظريات 
الآخرين » ولا نستسام للماضي ولا نتوقف جامدين إزاء التطور. وهذه 
القم تأخذ من القديم والجديد. والداخل والخارج في مزاج قادر على 
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اليفقب (العدع ) والامتصاص للفكر الوافد. وأمامها عبرة الماضي في 
التخلف . وعبرة الفكر الوافد في أرضه. هذا الفكر الذي لم يعط أهله 
القدرة على الاستقرار والطبأنينة النفسية» والذي مازال يرسم حوهم 
هالات القلق والاضطراب . 

ومازالت لنا قدرتنا على الحركة. وإيماننا بأننا نستطيع أن نعطي 
وناخذ. وعلى حد قول جورج سارتون عنا: إن اطزاتم السياسية التي 
منينا بها الم تزعزع ثقتنا بأنفسنا ومكاننا ودورنا. 


لبن ينا يننا 


واذا كنا اليوم نعود مرة أخرى لنقاوم انحرافنا عن و وسطية ) فكرناء 
ونبعث مقوماتنا الأساسية كمنار نهتدي به في الطريق الطويل » فليست 
هذه ظاهرة جديدة على فكرنا وإنما كنا هكذا داتماً. ما إن ينحرف بنا 
الطريق حتى يظهر من يكشفه لناء ويرفع الرماد الكثير الذي غطى مجراه 
الاضيل:. 

وعندما نقل الفكر اليونائي في القرن الثالث جرى المسلمون طويلاً في 
يجاريهء» فم تلبث أن قامت الدعوة إلى المنابع الأولى,» ورد الانحراف 

وعندما تفشت الشعوبية الفكرية» وأخذت تبلبل الفكر العربي الاإسلامي 
برزت حركة المقاومة واضحة. فم يلبث الرأي الاصيل أن قضى على 
الرأي الدخيل . 

4 - ثقافتانةحضارة قاماة 

يبدو أن هناك ضرورة حتمية لتحديد مفاهم الالفاظ التى يحري 
تداوها كثيراً هذه الأيام. أول هذه الألفاظ اختلاطاً على الفهم ٠‏ الثقافة 
والحضارة») فقد جرى استعبال كلمة والحضارة» بدلا من كلمة 
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« الثقافة » عند كثير من الكنايي على أساس. آنا أوسع مدى وأشمل , وأن 
الحضارة تضم الثقافة تحت جناحها. غير أن هذا جرى دون تعمق لمعنى 
اللفظين اللذين يحب التفريق بين مفهومههما ومضمونبها حيث تبدو اهمية لا 
حد لها لتحديد معنى كل منههما توقياً للخلط بينهماء واستعمال كل منههما 
في فكانه . 

ولا ضرورة لاإعادة ما قاله عشرات الباحثين في التفرقة بين مفهوم 
الثقافة ومفهوم الحضارة وغاية ما يجمع عليه المفكرون في هذا هو أن 
الثقافة فكر. والحضارة مادة ومجتمع. 

ولا شك أن الحضارة نتيجة الثقافة» وأن كل حضارة بدأت فكرة 
أولًٌ ثم انبثقت منها الحضارة. غير أن تطور الحضارات على مدى 
العصور قد بلغ درجة من النضج البشري » فلم تعد هناك حضارات 
منفصلة ترتبط بإقلم دون إقلمء أو أمة دون أمة. وهذه الحضارة التي 
نعيشها اليوم لا يصح إطلاق لفظ الحضارة الغربية عليهاء وإنما هي 
حضارة بشرية انصبت في بوتقتها مختلف الحضارات والثقافات القديمة 
والمتوسطة كحضارات مصر وبابل وآشور. وحضارات اليونان والرومان 
والعرب والمسلمين. ومن عصارة هذه الحضارات وتحاربها الواسعة 
المتعددة المراحل قامت هذه الحضارة في القرن الخامس عشر . واستمرت 
إلى اليوم , وشملت العالم كله. والحضارة هنا في تقديرنا هي الآلة 
والماكينة والعلوم التكنيكية والاختراعات والكشوف والذرة والصواريخ 
عابرة القارات . 

أما الثقافة فهى الفكر بقطاعاته المختلفة من لغة ودين وأدب 
وتاريخ .وهنا تبرز أمامنا ثقافات متعددة لها طابعها المستقل المختلف في 
كل ثقافة عن الثقافة الأخرى . 


وابرز ما يبدو هذا الاستقلال واضحاً في ثقافة الشرق والغرب». 


م 


نض 


في ثقافة الشرق تبدو ثقافة الفكر العربي الاسلامى التى ها طابعها المتميز 
عن ثقافات المند والصين . وإن اتسمت ثقافة الشرق بالطابع الروحى . 

وتبدو ثقافات الغرب متميزة أيضاً ممثلة في ثقافة الغرب والثقافة 
الماركسية. والثقافة اليهودية. ولكل طابعه الواضح. وإن اتسمت ثقافة 


ومن بين هذه الثقافات ثبدو « الثقافة العربية الاإسلامية ( وها طابع 
مزد وج واضح الملامح في الارتباط بين الروح والمادة. والعقل والمادة 
والضمير . ومن هنا يبدو أن هناك ثقافتير وحضارة واحدة. 


)١(‏ ثقافة الغرب ( بشطريها الغربي والماركسبي ) وها يقومان على 
أساس واضح. وقاعدة واضحة هي: مادية الفكر. 


( ؟) الثقافة العربية الإسلامية: وهي تقوم على قاعدة الربط بين 
الروح والمادة. ومن المعتقد أنه لا سبيل إلى 0 الأساس أو القاعدة 
في كلتا الثقافتين. ولا سبيل إلى حمل أية ثقافة منهها إلى تبني قم 
الثقافة الأخرى. وليس معنى هذا هو التوقف عن الاخذ والعطاء.ء وهو 
بين الثقافات ظاهرة حتمية وناموس أزلي. هذا الاخذ والعطاء الذي لا 
يفقد كلتاا الثقافتين طابعها الأصيل. ليس معناه جموداً. ولكنه يعني 
التحرر عن الاإذابة وفي تحربتين قد يمتين م هذا في حرية كاملة. وسلامة 
تامة, في القرن الرابع المجري ( العاشر الميلادي ) عندما نقل الفكر العربي 
الإسلامي وترجم 5 اليونان والرومانء» واختار منها ما وافق مضامينه 
وقتمد الاساسية.. وفي القرن الرابع عشر الميلادي نقل الفكر الغربي 0 
الفكر الإسلامي ء وقد لونها بطابعه. وأضاف إليها وحذف منها. 
كلتا التجربتين لم يفقد كل من الفكر الغربي 9 الفكر العربي 0 
طابعه وشخصيته . 

9 قامت الحضارة على هذه الأأمسن: التي صنعتها الحضارة الاإسلامية 
التي كانت في أرض الغرب (الأندلس ) . وفيها بدأ الامتداد الخضاري 


لض 


متصلاً. أخذ العرب فكر اليونان والرومان. مضافاً إلى ثقافات الفرس 
والهنود والمصريين,. وانصهر كله في كيان واضحء ثم أفضى إلى الغرب 
في عصر النهضة. فصنع الحضارة البشرية الحديثة. التي هي في الواقع 
جامعة التكوين» بحكم اشتراك الأمم والشعوب كلها في بناء أساسها. وإن 
تحولت إلى طابع لا إنساني في توجيهها مرتبطة بالاستعمار والقم الفكرية 
الغربية التي امنت : 

- (؟) والعنصرية  () وتمييز الرجل الأبيض‎  ةيداملاب‎ )١( 
. (؛:) واستنئزاف الشعوب والسيطرة عليها‎ 

ومن هنا مضت الحضارة في طريق مفتوح » وامتدت إلى العالم 
كله الذي يعيش الآن في آلاتها وأدواتها. ولكن هل امتدت الثقافة 
الغربية فسيطرت على الفكر الاإنساني ؟ هذا هو ما نشك فيه. فإن تحربة 
اليابان في أوائل القرن كانت واضحة وضوححاً تاماً. حيث اقتبست 
الحضارة. ورفضت الثقافة الغربية. وتحربة الهند أيضاً التى مضت في 
طريق الحضارة. وحافظت على قيمها الثقافية وطابعها الأساسي . 

ونحن في عالمنا «الشرق الإسلامي » وفي قلب الأمة العربية. نجد أن 
الغرب قد حاول خلال مرحلة الاحتلال لأرضنا منذ ١8*٠0‏ تقريباً إلى 
غ0 الجلاء عن المغرب إلى 5 (الجلاء عن مصر) ١95:7‏ 
الجلاء عن الجزائر أن يفرض هذا الفكر عن طريق المدرسة والصحيفة 
والكتاب والفيام السيغائي . 

وني ظل قوى غاصبة وقوى حاكمة مؤيدة للاحتلال استطعنا أن نقاوم 
وم نستسام حتى إذا أتيح لنا أن نتحرر من الاحتلال العسكري والسياسي 
بدأت مواجهتنا لحذه القوى تأخذ طابعاً جديدا . 


فقد خلف الاستعمار العسكري السياسي جيوباً في وطننا تمثل الغو 
الفكري والثقافي. وتحمل أمانتها للقبم الغربية . وهي تحاول أن تخفي 


دشن 


اليوم هدفهاء فتتاقم في قوة متجمعة يمكن أن يطلق عليها «الشعوبية 
الفكرية » وتحد من بعض صحف الالم العربي ما يفسح لا إذاعة آرائها 
وبث سمومها. 

وعندي أنه ما دمنا قد أخذنا بعض جوانب ,الحضارة أساساً مفروضاً 
علينا في ظل النفوذ الأجنبى فقد استطعنا بعد التحرر من هذا النفوذ أن 
نأخذ الجانب الأقوى. جانب الصناعة والآلة والذرة والصواريخ عابرة 
الفضاء . هذا الجانب الذي حرص الغرب أن يحول بيئنا وبين بناء مصانعه , 
أو القدرة على السيطرة عليه . 


وكان هذا التحول في واقعنا بعد التخلص من النفوذ الأجنبي بالغ 
الأهمية والخطورة. فم يعد هناك ترف وملابس وعطور وإرضاء للغرائز 
- وهو الجانب الوحيد الذي قدمه لنا الغرب من الحضارة خلال فترة 
احتلاله ‏ والرأي أننا قد حققنا بذلك استكمال موقعنا من الحضارة 
الى عي املك بتري متا 

بقي الأمر في مجال الفكر وهو ما لا سبيل إلى نقله أو اقتباسه, 
وإنما يحري الأمر فيه وفق قانون أساسي » وناموس أزلي. هو أن لكل 
أمة مقوماتها الأساسية. هذه المقومات التي تمثل قم فكرهاء. وملامح 
شخصيتهاء وهو ما لا سبيل إلى التخلص منهء وهو ما حاول الغرب 
خلال أكثر من مائة عام أن يقفى عليه دون جدوى . هذا الأساس 
يحب أن يبرز ويتضح ويصبح أساساً معترفاً به في مواجهة الفكر 
الإنساني . أما النظرية التى كانت سارية ومعترفاً بها. وهي أخذ خير ما 
في القديم . وخير ما في الجديد. فهذا تمويه شعوبي يراد به القضاء على 
مقوماتنا الأساسية. أو وضعها في كفة ميزان مع الجديد الوافد. 


فإذا تحدد هذا الأساس واتضح أمكن محاكمة (القديم والتراث) من 
ناحية ( والوافد من فكر الأمم إلينا) من ناحية أخرى محاكمة واضحة 
للأخذ والرفض والإبقاء والحذف. 


لض 


ونحن في هذا كله نؤمن بالفكر المفتوح المتطلع إلى ثمرات الفكر 
الإنساني من الشرق والغرب والقديم والجديد. وقد كنا ولا نزال دائما 
قادرين على الحركة والتطور في مرونة وحيوية. ولسنا نخثشى أن يغلب 
فكر على مقوماتنا المعطلة لخير ما في الفكر الإنساني أساساً. والتي عاشت 
عمرها كله لم تواجه أزمات القلق والاضطراب أو التجمد والتحجر أو 
التميع والانفراط . 

ولا شك أن بين الفكر العربي الاسلامى. وبين الفكر الغربي أبعاداً 
واضحة واختلافاً صريحاً في أسس كل منهما. وليس معنى هذا أن 
التقارب والالتقاء لا يقع . فذلك أمر مقبول لدى الفكر العربي الاإسلامي 
المنفتح المتطور المرن». القابل للثقافات الإنسانية. والفكر العالمي على 
أساس من قيمه ومقوماته. ولكن الأمر العسير الذي لا نعتقد أنه يقع 
هو امتزاج الفكر العربي الاإسلامي والفكر الغربي في فكر واحد. وينسى 
دعاة هذا الامتزاج أنه لا بد له لكي يتحقق أن «يذوب» أحدها) في 
الآخر. وينصهرء وهذا أمر جد عسير . 

ولقد جرت المحاولات لهذا. ودعا دعاة التغريب والشعوبية من قبل 
إلى أن نأخذ فكر الغرب. وجاء من يدعو إلى أن نأخذ فكر الماركسية, 
وفشلت كلتا الدعوتين وإن أخذنا من الفكرين على نحو معين وهو ما 
ندعوه ( بالامتصاص » وهو غير النقل والاقشاس . 

وليس من شك أن بين الفكرين والثقافتين فروقاً. ولن يلتقي الاثنان 
التقاء. انصهار وإذابة. أما في مجال الحضارة فإن الامتزاج قائم وكائن, 
ويسيرء ودائرة النقل والاقتباس مفتوحة وجائزة. 

هذا هو الفرق بين الثقافة والحضارة. فالفكر يقوم أساسأً على 
مقومات ثابتة»ء تتطور فروعها وتتحرك ويدخلها التجديد والتحول 
والتغيير . أما الحضارة فهى نحط من الحياة' يمكن تغييره دون تحول أسس 
الفكر. فقد أخذت اليابان حضارة الغرب ولم تأخذ فكرهء وكذلك 


وضنا 


فعلت: 'الحنك . 

ونحن لا نستطيع أن نأخذ لغة الغرب ولا مفاهيمه الروحية. ولا 
تاريخه , ولا مثله. ولا قيمه. وإنما نستطيع أن نأخذ حضارته في البيت 
والشارع ‏ وفي الماكينة والآلة والصناعة والحضارة التكنيكية. أي أننا 
نلبس أثواباً عصرية. فنحن لا نستعمل الآن الجمل أو الناقة. أو ناكل 
أو نشرب. أو نقيم في مساكنناء أو نتحرك على النحو الذي كان 
يتحرك عليه القدماء. ولكنا حين نفكر لا بد أن نعرف أن. لنا أسساً 
أصيلة وقماً واضحة هي قاعدتنا في تكوين شخصيتنا ويجتمعنا وفكرنا. 
ومن الميسور أن يمتزج العالم كله في مجال الحضارة. ولكنه لا يمتزج 
في مجال الثقافة والفكر. ليس معنى هذا أن «الإنسانية » لا تستطيع أن 
تلتقى على «ووحدة فكر» . وإنما معناه أن فكر الغرب سيظل بارزا بقيمه 
ومفاهيمه”” المسبكيذة: حمن” الفكر: 'اليوتاق. والفقافة .“الرومانية. والمسحة 
والمادية» وكلها أسس أكيدة لفكر الغرب الحديث لا سبيل إلى تخليه 
عنها. بينا يقوم الفكر العربي الااسلامي على أساس ترابط الروح والمادة. 

والتقاء العقل والضمير متمثلة في جوانب السياسة والاجتاع والقانون . 


- القاعدة قب لالاحيساء والاقيتبّاس 


هل أتيح للشر ق سبيل الاختيار حين واجه الحضارة الغربية » والفكر 
الأوروبي» أم 3 الغرب حضارته ومفاهيمه فرضاً على الشرق بقوة 

الاحتلال والاستعبار ؟ 
وهل لو كانت قد أتيحت الفرصة للعرب والمسلمين. وكانت هم 
القدرة التي تمكنهم من الموازنة.ء هل كانوا يقبلون فكر الغرب كله؟ 
إن للشرق الاسلامي معالغرب تحربتين في « اقتباس » فكره: الاولى في 
عصر الترجمة ووقتها 9 العام الاإسلامي قادراً على أن يأخذ ويدع . 


لون 


وقد أقبل على تطععم فكره بالثقافات الشر قبة والغربية بمحض اختياره 
وبقوته الذاتية القادرة على الاستيعاب دائماً. والمدفوعة إلى امتصاص 
عصارات الفكر الإنساني وتحويله إلى كياما. لم يتوقف عن ذلك إلا 
بعد أن أتم دورته كاملة في فلك الانسانية في مدى (650 عاماً). 
(8-305١ولا‏ م). 


أما التجربة الثانية وهي تحربتنا التي نعيشها اليوم , فقد بدأت إثر حملة 
الغزو الاستعباري الحديث عام م١‏ تقريباً . حي ل تكن عملية 
الاقتباس فيها بالخيار أو بالاإرادة الذاتية. ومن الحق أن يقال: إن 
الشرق الاإسلامي كان قد صحا قبل ذلك على صيحات من أعماقه 
بالتجدد واليقظة والعودة إلى المنابع الأولى. والتحرر من الأغشية 
والقشور التى أضافتها عصور التخلف . غير أن الغرب كان في انقضاضه 
ظاماً لم يترك له حق المفاضلة في أن يأخذ أو يدع لأنه كان حريصاً على تنفيذ 
مخطط معين هو أن يثير حوله عواصف وأعاصير متشابكة . ويفتح أمامه 
طريقاً له تيارات متعددة ليضطرب فكرهء فيعجز عن أن يختار. ثم يقف من 
ماضيه موقف المستهين به» فيرفض تراثه كله. ويتحول. ويتحول إلى صورة 
مظههرها غربي وقوامها شيء متوافت هش لا قيمة له. 

غير أن هذه المؤامرة لم تفتك به لأنه رفضها. وإن اضطرب معها 
ثمة. غير أنه استطاع أن يواجهها ويصمد أمامها بإحياء مصادر 00 
الأصيلة» وتجديد روافده. غير أن الخطة التي وضعت إذ ذاك للمقاومة 
كانت مبتورة, ولم تكن ناضجة كاملة. فقد كانت خطة حرب سريعة 
لم تقم على التدبير الواسع أو التقدير العميق» هذه الخطة التي كانت 
تقول : 

ونأخذ من الغرب أحسن ما عنده. ونحبي من ماضينا خير ما فيه 
ونخلق مزيحاً من الشرق والغرب والماضي والحاضر ) . 

تلك كانت القاعدة التي عاش عليها فكرنا طوال مائة عام تقريباً. 


لضن 


غير أننا اليوم نجدنا في حاجة إلى إعادة النظر في هذه القاعدة بعد أن 
ثبت عدم قدرتها على الحياة مع توف تيارات التغريب .. وتوسع قاعدتهاء 
وتحولا من ( التغريب ) الصريح إلى دعوات و الشعوبية » المحتجبة وراء 
مظاهر الم والمفاهم , وهي حركة أدق وأخفى من حركات التبشير 
والالحاد والتغريب» لذلك كان علينا أن نكشف عن خطأ هذا المخطط 
وقصوره . فالواقع أنه ليس الامر أن نأخذ من الفكر الغربي أو نحبي من 
الفكر العربي الإسلامي . ولكن الأمر الذي يسبق هذا أهمية هو أن 
ونتعارف » على «الأساس» الواضح الصريح لفكرنا وأمتنا وشخصيتنا . 
وأن نؤمن بقيمنا الاأساسية يد » تطورنا الفكري وأمتنا. فإذا 
وحّدنا هذا الأعائ ب وقر موجرك ‏ اإنقفنا عليه فم عقنت لا 
ووحدة الفكر» التى تحول بيننا وبين البلبلة والاضطراب في تيه نظريات 
الغرب ( بشقيه ) فإذا وجدنا أنفسنا في محال وحدة الفكر كان من 
السهل علينا مواجهة تيارات الفكر العالمى كله دون أن تقتلعنا أو 

ولا شك قد ثبت بعد مرور خمسة عقود على ظهور نظرية التسوية 
بين الاحياء والاقتباس: أنها نظرية قاصرة. وأن هناك وجوها كثيرة 
لنقضها وضعفها. وآية ذلك أنها لم تحقق النتائج م المرجوة منها. فإلى أي 
حد يمكن الاخذ من القديم أو نقل ا وما هو القانون المعترف 
به الذي يقرر صلاحية القديم أو الجديد أو الناموس الذي ينظم عملية 
المزج ؟ . 

وعلى هذا فقد اضطربت أمور التقاء القديم بالجديد» وذهبت نظريات 
إلى التطرف في النظرة العامة فأنكر قوم القديم كله ودعوا إلى التخلص 
منه لأنه لا يوام التطورء ودعا آخرون إلى نقل الفكر الغربي كلية 
دون محفظ . ووقفت أقوام إزاء القديم موقف المحافظة أو الجمود أو 
الاعتدال . 

بدراسة هذه النظرية ونتائجها. أمكن الحم عليها بالسقوط لاضطرابها 


رضن 


اساسا ولأنا تركت دون قانون ينظمها لحا. أو يحدد لها مفهوماً 
واضحاً . 


ولهذا أعتقد أنه آن الأوان لالقاء نظرة جديدة قوامها عمق الفهم. 
والانتفاع بالتجربة. واتساع الأفق. تدعونا لذلك عدة أمور: 


أولاً: أننا منذ عقد كامل من الزمن نواجه مفاهيم متجددة في الفكر 
العربي تقوم على أساس التقاء المفاهيم » ورفع الحواجز. واتحاد الأجزاء 
في ظل تطور حركة اليقظة العربية . من هنا بدأت النظرة الاقليمية 
الضيقة التى كانت تمثل أساس الدراسات والأبحاث. بدأت هذه النظرة 
تتوقف وتبدو متخلفة, وبدأ حملة لواءها يوسمون بالشعوبية . 


ثانياً: بدا الأفق مفتوحاً للبحث المنطلق والحر في يجالات الدراسات 
التاريخية والفكرية, وأصبح في استطاعتنا اليوم أن ننظر في حرية إلى 
تاريخ المنطقة في العصر الحديث كله نظرة النقد والتقويم دون ضغط 
أو قيد بعد سقوط النفوذ السياسي المحتل . والنفوذ الحاكم المرتبط به. 

الثاً: انتهاء وعقدة النقص » التى عايشت الفكر العربي في فترة 
الاحتلال الطويلة منذ عام ١8٠‏ وذلك بعد دخول الأمة العربية مرحلة 
البناء الحضاري بالماكينة والآلة والأسلحة والعلوم التكنيكية وكشوف 
الفضاء . 


وإذا كنا قد فرضت عليئا خلال فترة الاحتلال من ثقافة الغرب 
وحضارته ما شاء الغرب المحتل أن يفرض., وبنفس الاساليب والوسائل 
وعن طريق أجهزته الممثلة في التعليم والصحافة » وكتابات المستغربين . 

واذا كنا قد جرينا شوطاً طويلاً في هذا المجال المضطرب. فقد آن 
لنا أن نحرر مفاهيمنا ليس من مضمون فكر الآخرين, بل ومن وسائل 
وصول هذا الفكر إلينا . 


ححض 


وإذا كنا في الماضي قد اضطررنا إلى قبول مضامين هذا الفكر بحم 
فرضها علينا. فقد أصبح من حقنا اليوم ‏ وقد انتهت قوة الاحتلال 
الفارضة_أن نقف موقفاً استقلالياً واضحاً إزّاء ما نقبله أو نرفضه. 

ومن هنا كان لا بد من إلغاء النظرية القديمة التي وضعت في ظل 
النفوذ الأجنبي المسنطر بقوى الاحتلال ونفوذه, وأن يقوم مفهوم جديد 
للتعامل مع الفكر المستورد. وإذا كانت عقدة النقص في حياتنا 
الفكرية قد انتهتء, هذه العقدة التى صورها ابن خلدون في قوله: وإن 
المغلوب دائماً مولع بتقليد الغالب ». فقد حق لنا أن نتحرر في النظرة 
إلى كل تيارات الفكر الاإنساني . 


وقاعدتنا هى أننا نعيش دائماً بفكر مفتوح قابل لتلقي كل ما يقدمه 
الفكر الانساني» كذلك كنا. وكذلك نحن الآنء ولنا تحربة سابقة غير 
أننا نقف من هذا الأمر موقف الارادة القادرة على حرية الاخذ 
والعطاء وفق نظرة استقلالية منبعثة من أعماق ذاتنا المريدة .. 


فنحن أولا أمة لها شخصيتها ولا كيانها وها مقوماتها الأساسية منذ 
وجدت. ولا تزال تصادم التيارات والأحداث. وتواجه الغزو العالمي 
مثلاً في القوى العسكرية والحشود الحربية طوال تاريخها. ولا تستسم . 
وتواجه الغزو الفكري والثقافي ممثلاً في الآراء والمذاهب والدعوات 
والقم دون أن تغرقها هذه الموجات أو تقضبى عليها. 


ولقد كانت أمتنا دائاً قادرة على الحياة. طالما استمسكت بمقوماتها. 
وحافظت على شخصيتها. ولقد أكدت هذه الأمة دائماً حيويتها وذاتيتها 
وقدرتما على الحركة والعمل والتطور في مواجهة عوامل التجمد والتخلف 
والتوقف من ناحية الداخل وعوامل التطرف والغزو والسيطرة من 
الخارج. وكانت دائماً قادرة على المضي في موكب الحياة مزودة بقيمتها 
الأساسية التي لم تكن مصدر تخلف. بل كان التخلف نتيجة فعلية 
لانصرافها عن هذه المقومات. ومحاولتها مواجهة الحياة بدونها.ء وتكشف 


شف 


كل الأحداث في تاريخها عن أن مصدر التخلف في حياة هذه الأمة 
وفكرها انما جاء نتيجة لاندفاعها بعيدة عن مقوماتها. أو عندما خالفت 
ناموسها الأساسى . وقد أداها ذلك إلى العجز عن الحركة. وتوقف 
مد زتها 'عن. الأخذ :والعظاء ء ١‏ 

فالأساس الحقيقي لقيام فكر جديد هو مواجهة القديم والمستورد 
على أساس قاعدة أساسية تتمثل في مقوماتنا الحقيقية. وفي ظل 
شخصيتنا الأصيلة . هنا تصبح النظرة إلى التراث وإلى الوافد من الفكر 
الغربي صادقة وسليمة. فإن هذا الأساس هو الميزان الصادق والقانون 
الجديد لاقرار ما يبقى من التراث وما يقبل من الفكر الوافد . 


١.‏ النطة اىامترات 

القول بأن «التراث » هو الثيء الميت اصطلاح غربي. فليس كل 
التراث فكراً ميتاً. وإنما يعنى التراث جذور الحي. وقوائم الواقع وقواعد 
المنارات السامقة. فالتراث هو الأساس الذي حمل المقومات الحية التي 
ما تزال تتفاعل في مجتمعنا وفكرنا وحياتنا ألوف السنين» والتي لا سبيل 
إلى التخلى عنها . 

ولو أننا تخلينا عن فكرنا كله للزم أن نستعين بتراث من ننقل منهم 
لنجعله قاعدة للفكر الجديد. والغربيون أنفسهم عندما أقاموا فكرهم 
الحديث. وثقافتهم المعاصرة التمسوا أسسها في مصادر ثلاثة هى :التراث 
اليوناني » والفكر الروماني » والمسيحية . 

وماتزال هذه الأسسين تم تطور الفكر الغربي ‏ وتتصل به. وما من 
نظرية جديدة أو مذهب جديد إلا وله بهذه الجذور صلة. 

لا يستطيع مثقف أو باحث فيلسوف أن يقدم نظرية جديدة دون 
أن يكون قد استوعب كل التراث. وامتصه. واتصل به اتصال الفرع 
بأصله . وما من نظرية في عالم الفكر الغربي». ولا فلسفة ولا مذهب إلا 
وهي استيعاب وتطوير للنظريات السالفة لحاء. الممتدة واحدة بعد أخرى 


نف 


إلى الثقافات الثلاث اليونانية والرومانية والمسيحية. ولقد بلغ الغرب في 
تقديره للجذور مبلغاً لا حد لهء. بلغ حد التقديس حتى لقد اضطر 
الغربيون في سبيل الحفاظ على مقوماتهم الأساسية. والاوصرار على 
ينابيعهم الخالصة أ: نهم أنكروا فضل الحضارات الشرقية القديمة على الفكر 
اليوناني » وعدوا رحلة اعلمائيه وأدبائهم إلى 0 
بالاقتباس من الفكر الشرقي' قد القائم على مواريث بابل وآشو 
والفراعنة . 

والتراث العربي الاسلامى أولا ملك العقل الذي عاش في الشرق منذ 
بزوغ فجر هذا الفكر. شاركت فيه كل الثقافات الفارسية واليونانية 
والمهندية.» وتركت عصارتما في مضمونه بعد أن امتصها. وخلق منها على 
أساس من قيمه الذاتية» وملامحه الأصيلة فكراً عرف بهذه المنطقة 


وعرفت به . 


فلا سبيل إلى التعصب في نسبة هذا التراث إلى المسلمين وحدهم.؛ حتى 
يكون ذلك مصدراً لانكاره وازدرائه. ويمكن القول بأن هذا التراث 
يتشكل من فصيلتين: فصيلة حية نابضة. هي كل ما يتصل بتكوين 
«الإنسان» وما يتصل بالاجتاع والضمير والأخلاق من دين وشرائع 
وققم » في صورة نصوص يمكن الرجوع إليهاء وبحثها. ولكنها إذا كان 
يصح القول يمكن أن تسمى بالتراث السائل المتحرك المتطور النابض 
ا المتفاعل مع الفكر والثقافة والمجتمع , والذي ما زال بالرغم ين 
سقوط الشرق الإسلامي والأمة العربية تحت براثن الاستعمار حياً 

متفاعلاً . 
أما الفصيلة الثانية المتصلة بالفنون والآداب والعلوم وما يتبعها من 
موسيقى وبناء ونحت وشعر وأبحاثت في الفلك والكيمياء والجراحة 
والرياضيات. فهذه لا تمثل إلا علامة على دورنا في حلقات تطور 
الحضارة. ونحن إزاءها لا نطلب أكثر من الاعتراف بها وبأثرها 
وإيحابيتها » وبأنها لم تكن قط مرحلة نقل. وإنما كانت مرحلة بناء 

ان 


وإضافة وتطور وإبداع. 

ومن هنا كانت استحالة اعتبار الفصيلة الأولى من التراث ماضياً يمكن 
أن ينطوي ويموت وتسقط الحجب عليه. فتزيحه عن حياتنا الفكرية 
اليوم . إذ لا سبيل إلى ذلك عقلاً ولا جدلاً. 

ونحن لا 'قف من هذا التراث موقف الجمودء وإنما نتطور به. 
ونفتح آفاقه لكل مظهر جديد من مظاهر الحياة. لذلك إن متعينا 'أساسا: 
إنما نسعى لنواكب ركب الحضارة. ولا نتخلف عنه. غاية ما في الأمر 
أننا نواليه على صورتنا الأساسية , وبمقوماتنا التي لا تحول بيننا وبين الخطو 
الواسع إلى الأفاق المفتوحة . 


ونحن ننظر إلى التراث بروح ١‏ طليقة » مرنة. وما دمنا لا نرفضه ولا 
نكرهه ولا نحتقره. فإننا نستطيع ف حرية أن نتأخذ منه وندع, 
وننقدهء ونقول رأينا فيه صريحاً واضحاً: هذا الرأي الذي لا يتسرب 
إليه التحامل إذ العبرة بالرأي الأساسبي في كل شيء . ذلك أن الشعوبية 
تحتقر تراثنا وتزدريه أساساً مهما حاولت أن تضفي على رأيها صفة 
الفلميةي ار تداري موقفها منه بعبارة مجاملة. فهي لا تستطيع أن تخفي 
موقفها. أما نحن فلا ننكر تراثنا ولا نحتقرهء بل نقف منه موقف 
الجزء الحي من كياننا. ومن هنا تكون نظرتنا له مرنة طليقة . 

كذلك موقفنا من تاريخنا فهو في كثير من صفحاته مفخرة من 
مفاخرناء وفي صفحات أخرى يرسم صورة فرقتنا وهزائمناء ولكنا نقف 
منه جميعاً موقف التقدير والاعجاب بانتصاراته. والعبرة من هزاتمه . 

ونحن في هذا نرفض النظريتين : النظرية ١‏ القديمة » التى تؤمن بالتراث 
إياناً أعمى . والنظرية «العصرية » التى تنكره إنكاراً تامأء ونتخذ مذهباً 
وسطاً بين النظريتين» قوامها التقدير الكامل لتراثناء والنظر إليه في طلاقة 
ومرونة . وليس من شيء في عالم الفكر القديم والحديث يمكن أن يؤخذ 
كله أو يترك كله. 

والذين يدعوننا لأن نأخذ التراث كله كالذين يدعوننا أن نأخذ الفكر 


نمضن 


الغربي كله . كلاهها مسرف 3 دعواه. ونحن في هذا نؤمن بالمدرسة 
ما يعطى شخصيتنا قوة الئاء والتطور والحياة. 


وليست هناك قوة ت.تطيم أن تنتزع أمتنا من روابطها الماضبة. ومن 
تراثها. وليست هناك قوة تستطيع أن تفرغ أمتنا في قالب الثقافة 
الغربية . والفكر الغربي الخالص. فذلك أمر يخالف طبائع الأشياء ونواميس 
الكون. وللروابط بين القديم والجديد. وللحركة من الماضي إلى 
المستقبل قوانين لا تتخلف . 


ونحن لا نعاد ي النزعة السلفية» ولا نرفض النظرة العصرية . ولكننا 
لا نقبلها قبولاً أعمى. وإنما نعرضههم| جميعاً على المقومات الأساسية التى 
ارتضيناها لفكرنا وشخصيتنا في رحابة صدرء. صادقين في التقدير 
للسلفية والعصرية جميعاء. فههما| وجهان لحقيقة واحدة. 

وأمامنا في هذا تقدير كامل لتطور الإنسانية. فعجلة التاريخ ماضية 
لا تتوقف. وصورة الماضبي لا يمكن أن تعود. ولا سبيل إلى أن يكون 
إعجابنا بمجتمع ما سبيلا إلى إعادة تطبيقه . ولكن الصورة تستطيع أن 
تعطينا من ذخيرة التراث ما يضيف إلى حاضرنا قوة. خاصة . ونحن 
نقدر أن المقومات الأساسية متصلة مستمرة لم تنقطع ولم تتوقف . 

ونحن لا نستطيع أن نتجاهل الماضي كلية في فكرنا العربي الاإسلامي 
المعاصر . وإلا فإننا نفقد شهادة الميلاد وصحة النسب . والفكر الغربي 
المعاصر يقوم داناً على شهادة ميلاده المتصلة باليونانية والرومانية 
والمسيحية . 

فنحن في فكرنا المعاصر لا شك أننا نمثل -حلقة من حلقات الفكر 
العر بي الإسلامي الجمتد . ١‏ نفصل عنه . وم نتحول عن أصوله الجوهرية . 
فإذا بلغنا قه النهضة. فلا يكون هذا ميلاداً جديداً, وإنما يكون مرحلة 
-جديدة ف خط متصل . وإذا امتصصنا اليوم عصارة من الفكر الغربي 


حصن 


( بشقيه ) فإن هذا ليس غريباً عناء فقد فعلنا ذلك من قبل» ولم 
يحولنا هذا عن ملامحنا الأصيلة. أو يفقدنا شخصيتنا أو مقوماتنا 
الاأصاسية. 

وموقفنا من الفكر الغربي يقوم على أساس إياننا بالأخذ والعطاء . 
فلقد أعطينا من .قبل. فلا ضير علينا أن نأخذ. فقط تأخذ ونحن 
ممترشدين .. التاخذ ما نريد. لا ما يفرض عليناء وبمحضص إرادتنا 
واختيارناء وما نحتاج إليه وما يزيد شخصيتنا قوة, وحياتنا قدرة على 
الحركة والتطور. 

0 وصكمة الض‎ 1١ 

إن «يناء ٠‏ أمتنا اليوم ليتطلب في الأهم الألزم تحديد مقوماتنا 
الأساسية , وذلك حتى نلتقي على وحدة الفكر التى هى لباب العمل 
من الاحتلال العسكري والسياسى » وتخلصت من عقدة «النقص » 
فانطلقت في يمال الصناعة والعام التجريبي. وأخذدت تنظم مجتمعها على 
أقزرية الأنطيلة السياسية والاقتصادية انبعاثاً من واقعها. وقد التقى 
المشرق والمغرب العربيين » وتحطمت القيود التى كانت موضوعة للتفرقة 
بين غرب أسيا وغرب أفريقيا. وبدا للأمة العربية صوت جهير وواقع 
واضح . 

ومن هنا فقد جاء الوقت الذي لا بد أن تحدد هذه الامة مقوماتمها 
الأساسية, وتؤمن بها إذ لا بد من الالتقاء على وحدة الفكر أساساً 
كأمر بعيد الأهمية في بناء وحدة الأجزاء . 

وليس الالتقاء على وحدة الفكر صعباً وعسيراً. بل هو يسيرٌ غاية 
اليبسر إذا أخرجنا من تقدير تيارات الشعوبية التى تحاول أن تثير 
الشكوك: والتبهاكب: فقد: انث تاريخ الأدب العربي المعاصر منذ أوائل 
الاحتلال حتى الآن لمن تناوله ككل في العالم العربي من المحيط إلى 


يفون 


الخليج أن هناك التقاءَ كاملاً على أسس واضحة, وأن الاستعمار بقواه 
وفكره ونفوذه. والاحتلال بسلطانه وغزواته وتياراته,» ودعوة التغريب 
بسلطانها المبثوث في مناهج التعلم » ونفوذ الصحافة والتأليف لم تستطع أن 
شنا كنا 


فنحن نلتقى حتاً على أسس واضحة قوامها الربط بين العروبة 
والإسلام بين الوحدة في مجال من يتكلمون اللغة العربية » والأخوة في 
مجال من يديئون بالاسلام. والإسلام هنا هو تلك القيم الفكرية 
والروحية» والاجتاعية التي عاشت عليها هذه الأمة بجميع عناصرها 
وأديانهاء وتمثلت ف جوهر ضميرهاء. وم تكن هذه القم مستوردة أو 
منقولة أساساً.» ولكنها كانت نابعة من أعماق النفس والعقل العربيين 
معاً وهى عصارة التقاليد والعادات والقيم والمفاهم التي تعارفت عليها 
هذه الأمة. 

ونحن إذا تحررنا قليلاً من تلك المظاهر الغالبة» ورجعنا إلى الفطرة 
لوجدنا هذا الالتقاء واضحاً في عناصر فكرنا القائم على الدين والتاريخ 
واللغة والتراث. وعلى ذلك الامتزاج الواضح الذي يزاوج فيه بين الروح 
والمادة والعقل والضمير والعام والدين . 


هذه الوحدة تبدو واضحة في مضمون الفكر العربي الاإسلامي. وفي 
الأمة العربية لا تتخلف ولا تتوقفا. 

وهي الأساس الأصيل لبناء وحدة الأمة. فنحن نؤمن بقيمنا الأصيلة 
اساسا لشخصيتنا ذات الطابع الواضح» وفكرنا ذي الملامح الصر يحة 
القائمة على عناصر الدين والتاريخ واللغة والتراث ممتزجة متجمعة. هذا 
الفكر المفتوح المرن القادر على مواجهة الفكر الإنساني المعاصر في 
مختلف تياراته ومفاهيمه ودعواته مؤمناً بقدرته على «الامتصاص » لخير 
ما فيه دون أن يكون مستذلاً أو سكو ا مع رفض التبعية والولاء» 
متحررا من كل سيطرة لثقافة أخرى عليه. فهو يمتص ما يزيده قوة. 
وما يدفعه إلى الحياة والتطور. ولقد كان فكرنا دائاً قادراً على ذلك . 
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متمسكاً من الحركة في ظل قاعدته الأساسية ومفاهيمه الأصيلة . 


وعندي أننا لن نستطيع أن نقيم هذا البناء الوحدوي لأمتناء إلا إذا 
التقينا على قاعدة أساسية نرتضيها مها اختلفت الثقافات والمفاهيم في 
عملية المواجهة بالحضارات والثقافات العالمية . 

ونحن إذ نحاول أن نلتقى على قاعدة وحدة الفكر نعرف تماماً 
اختلاف الثقافات في الوطن العربي وتضارعهاء وكيف امتدت تيارات 
متعددة. ومذاهب مختلفة إلى أمتنا. ففى العراق ومصر والسودان غلبت 
الثقافة الإنجليزية» وفي المغرب كله وسوريا ولبنان غلبت الثقافة 
الفرنسية » وهناك كثيرون عرفوا الثقافة الأمير كية .ثم انفتح الفكر 
الماركسي على الفكر العربي الاإسلامي في أواخر الأربعينات. فأاضاف 
تيارات جديدة. وقد تعلق كثير من شبابنا في العالم العربي بهذه 
المذاهب. وارتبطوا بها نتيجة للمعاهد الأجنبية التى تعلموا فيها. أو 
البعثات التى أرسلوا إليها فقد 1 أنم فعلوا ذلك دون أن 
يتزودوا قوة قادرة تحفظ عليهم كيا : الفكرق: رانك هن اعرف 
أولاً إلى المقومات الأساسية لفكرنا ا ولو أن شبابنا تعرّف إلى 
هذه المقومات فآمن بها واعتنقها عقيدة فكرية وروحية ثابتة لما انزلق 
إلى هذا المذهب أو ذاك. أو اضطرب إزاء نظريات الفكر الغربي 
بشقيه . وعندي أن الذي ينقصنا أن يلتقي شبابنا منذ مطالع حياته 
بأصول فكرنا المستمدة من القرآن الكريم. ويؤمن بأن أمتنا لها شخصية 
ذاتية» خاصة»لا تمتزج بغيرها ولا تذوب؛ وأن يصدق الحب لا 
ويؤمن بها. هنالك تقوم وحدة الفكر التي تجعلنا في حصانة إزاء 
التيارات والمذاهب والدعوات الغربية الي تتناوشنا من كل طريق . والتي 
لا نستطيع أن نغلق نوافذنا دونهاء وإنما نواجهها غير متخلفين ولا 
تابعين. فنرى فيها على ضوء « قاعدتنا الأساسية » الرأي فتأخذ منها وندع 
ونحول خيرها إلى كياننا فنزداد به قوة. وبذلك تمتص ما في الفكر 
الإنساني من ذخائر وروائع وآيات دون أن نتحول عن قاعدتناء هذه 


مض 


القاعدة التى قامت أساساً على المقومات حية فيها قدرة على المرونة وفيها 
طابع العا وفيها حيوية التطور والالتقاء من جميع البيئات وخلال 
كل العصور”'' . 


)١‏ بدا البحث عن علاقة الفكر الاسلامى بالثقافة العربية بهذا الفصل أساساً عام ١9314‏ . وأوردناه هنا 
) بحث عن إسلامي 1 
لتسجيل مراحل التطور ف دراسة هذه القضية (ءلا9و١ا).‏ 


لكا 


هجو اسح ههه 


لهك 


م أن 352 
قهيّمالفكرالاسئلاي 
أساس بناء الثقافة العربية 
لكي تضع الأمة العربية خطة أساسية لإنشاء جيل قادر على حمل أمانة 
اتيم ول .إل اعد مده .لا بذ دن فق ممارج هلاه الكنرات الي 
يتحتم تجديد معانيها أساساً وهي : 
١‏ - شرق وغرب 5 ثقافة وحضارة © - تربية وثقافة وتعليم. 
(أولة ) 
-١‏ (في الغرب) تقوم الثقافة على أسس ثلاثة: أدب اليونان - وحضارة 
الرومان ‏ والمسيحية. 
وقد كانت المسيحية بالنسبة له مستوردة «ليست من نيت بلاده. 
ولذلك قد صنعها على طريقته ثم نحاها حين وقفت في وجه نبهضته. 
وقد اعتمدت أساساً ع روح «الوثنية » في الأدب والثقافة االيونانية 
والرومانية التي لا تؤمن بالتوحيد أساساً. وترى العلاقة بينها وبين الاله 
علاقة صراعء وتضع نفسها في موقف تحدي الله والطبيعة والحياة في 
معركة متصلة. ثم جاءت الحضارة الغربية قائمة على أساس النظرة العلمية 
المادية الأساس. منكرة الجانبين الروحى والغييبى إنكاراً تاماً. ومن الفكر 
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الغربي المادي الأساس انبثئقت الماركسية. فإذا كان الغرب هو مادية 
الفكرء فإن الماركسية هي مادية الحياة». 
؟ - أما الشرق: فهناك الشرق المقابل للغرب . الشرق الروحي 


الذيكنا 


الصرف في مقابل الغرب المادي الصرف. وهو شرق: المهند والصين 
واليابان المعتمد على مذاهب الكنفوشيوسية والبوذية والهندوسية. أما 
الشرق ١‏ العربي الاإسلامي » فهو هذه المنطقة التي تتسم بروح الاإسلام 
وطابع اللغة العربية . فإن فكرها عصارة مزيج الروح والمادة. والنفس 
والجسم. والدين والعلم» » والعقل والقلب . د فإن انصهار الفكر 
العربي الإسلامي في الفكر الغربي أمر مستحيل لا سبيل إليه إلا في حالة 
واحدة. هي أن يتجاوز الفكر العربي الإسلامي عن مقوماته الأساسية . 
( ثانياً ) 

١‏ من هنا تبدو ضرورة التفريق بين الثقافة والحضارة. فالثقافة هى 
(ضمير الأمة). أما الحضارة فهى مظاهر حياتها. ولقد امتدت الحضارة 
الإنسانية منذ بابل وآشور ومصر الفرعونية في رحلة طويلة إلى اليونان 
والرومان. فالعالم الإسلامي من الأندلس إلى الهند. وقد شارك المسلمون 
والعرب في هذه الحضارة الإنسانية مشاركة فعلية بإنشاء المذهب العلمى 
التجريبى الذي كان أساس التطور الأخير للحضارة التى عرفت فيا بعد 
بالحضارة الغربية . ْ 

وقد بلغت الحضارة الآن ذروتما في الترف والرفاهية والمتاع المادي . 
وهي على هذا النحو ملك مشاع للأمم والشعوب والبشرية كلها تأخذ 
متها ما"تفاء:.. وقد اتظعنا بعد .أن .رففيا' الاسععار أن تاحذ حانت 
القوة منها. وأن نصل إلى المدى في اقتباس الحضارة. 

- أما الفكر فلا سبيل لاختلاف المقومات الأساسية للأمم 
والشعوب . وقد اقتبست اليابان الحضارة منذ أواخر القرن الماضى دون 
أن تقتبس الفكرء وكذلك فعلت الهند. والواقع أن الفكر العربي 
الاإسلامي 0 على قي ومقومات لا طابعها المخالف . والمتميز لوجهات 
النظر الغربية . و 0 هذه المخالفات والمميزات : التوحيد وموقف الانسان 
بالنسبة للكون والحياة. ورعاية العرض والكرامة والشرف والفضيلة في 
محال الروابط بين الرجل والمرأة 
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'“' - ومن هنا تبدو روح «المادية الغربية » في التحرر من القع 
الروحية . وإطلاق الغرائز. وإعلاء القم المادية . وتعرية الإنسان, واعتبار 
دوافعه كلها مرتبطة على نحو مفاهم «فرويد ». أو اعتبار أن الدين نبت 
من الأرض» وم يتزل من السماء كما يقول ١:‏ دوركايم2). أو تغليب 
المصالح على القبم كما تقول فلسفة (الذرائع ‏ البرجاتزم ‏ ول 
جيمس ) وفصل الدين عن التربية والتعلبم كما تقول فلسفة ديوي. أو 
أنه (لا إِله والكون مادة) كما تقول فلسفة «ماركس». 


؟ - كل هذه المقومات للفكر الغربي وشقه الماركسى ٠.‏ تختلف 
اختلافاً واضحاً عن مفهوم القيم الأساسية للفكر العربي الإسلامي. ومن 
هنا لم يكن ميسوراً أن نقتبس الفكر أو ننقله. وإنما يمكن أن ننظر فيه 
وندرسه ونناقشه على أساس أن تكون هناك أرضية فكرية للأمة قائمة على 
قاعدة من مقوماتها الأساسية في مفاهيم الدين والحياة. فإذا قامت هذه 
القاعدة أمكن إطلاق النظرة إلى الفكر الانساني . والامتصاص منه بما يزيد 
شخصيتنا قوة. وفكرنا انطلاقاً فنحن لا نغلق الأبواب أمام الفكر 
الاإنساني . ولكنا نفتحها. ونحن معتمد ون أساساً على قاعدتنا التي تحول دون 
انصهارنا في ثقافات الأمم أو تمييع هذه القاعدة بما يضعف من مقومات 
فكرنا وملامح شخصيتنا. وهو هدف التغريب والغزو الثقافي الذي يعمل 
جاهداً من أجل القضاء على هذه المقومات . 

( ثالثاً) 


١‏ - على ضوء هذه المفاهيم نستطيع أن ننظر إلى موضوع بناء الأمة 
العربية » وإنشاء جيل قادر على أمانة النهضة. وحماية البئاء» وهنا تبرز 
ثلاثة مفاهيم أساسية هى : التربية » والتعلم , والثقافة بتر كيبها الطبيعى . 


, فالتربية » هي بناء التكوين النفسي والروحي والفكري للونسان وتبدأ 
عادة من البيت . 


« والتعليم » وهو بناء المفاهيم التي تؤهل هذا الاإنسان للعمل العقلي أو 


عمل 


اليدوي أو الوظيفي في شتى مجحالات الحياة: العلوم والآداب والقانون . 


« والثقافة » هي تو سيع جالادت الفكر والعام والفن . وترقيتها وتعميقها 
بحيث تتيح له القدرة على المشاركة في تطويرها وإغمائها . 


؟ - ومن هنا تتضح أهمية توجيه النشء في الميادين الثلاثة من أجل بناء 
جيل جديد قادر على حماية النهضة وحمل أمانتها . 


الجيل الجديد بتقديم أكبر قدر من التوجيه والرعاية في هذا المجال. 


( رابعاً ) 
وفي يحال ١‏ التربية » وهو المجال الأسابى والأعمق لبناء الاإنسان تبدو 
الأسوة أو «القدوة» وهي الوسيلة الكبرى للعمل . فإذا لم تتوافر كانت 
هناك صعوبة كبرى في بناء الشخصية القوية القادرة . وإذا كانت البيئة لا 
تحقق صورة طيبة فيها مقومات الدين والخلق والفضائل والاستقامة 
والصدق كانت مراحل التعلم والثقافة أعجز عن أن تقدم ذلك. 


؟ ‏ وليس من شبىء يستطيع أن يعطي الناثىء في هذا المجال. كا 
تعطيه « روح الدين » التي يمكن أن تقدم في صورة بسيطة يسيرة. وإذا 
نظرنا إلى شخصية الاإنسان الذي نطمح في تشكيله» وجدنا أن أبرز ما 
نتطلبه فيه هو القدرة على مقاومة وسائل الاغراء حتى لا يتحول إلى 
الترف والمتعة. وينزلق إلى الشهوات والأهواء. وكل النهضات 
والحضارات التى عرفتها الأمم قد تخطمت تحت تأثير الانزلاق» فإذا أعطى 
الحضانة بالتربية الإسلامية لم تستطع مؤامرات الهدم أن تقضي عليه . 
واستطاعت شخصيته المتاسكة أن تقاوم. ولا شيء يستطيع أن يصنع هذا 
الجيل غير التتاسك الروحي والخلقي » وأن يتم ذلك بثير الانقطاع عن 
الشهوات ليس قطعاً هو إلغاء جانب الرفاهية في حياة الجيل . فذلك ليس 
ما يمنع» بل مما يجب أن يبقى» وإنما يحميه ولا يجعله غاية وجود - روح 


كم 


الدين - فالدين يعطي قوة الروح ويدفعها في سمو عن الاغراء واللذات 
العارضة. ويحمى من الانزلاق أو الرخاوة. ويعطي تلك الطبيعة القادرة 
على الهاسك والصلابة . 


"٠"‏ - وبناء الشخصية على أساس القبم الروحية والفكرية والاجتاعية النابعة 
من الفكر العربي الاإسلامى يستطيع أن يعطي هذه القوة . ليبس فكر 
الانعزال والسلبية » ولكنه الفكر الذي يجمع بين العقل والروح , والعاطفة 
والعقل والدين والعلم . فهو يؤمن بحقه ني الحياة. ولكنه لا يجعل المادة 
غايته , وهوايرى له حقه في الحياة. وحفاظه على ما يملك من مقدرات. 
وإيمانه بأن الاستشهاد في سبيل عرضه وماله وأرضهء كل هذه دعام 
تدفعه إلى ححماية الأمانة وحمل لواء النهضة . 

(خامسا) 

والحق أنه عندما تطلعت الأمة إلى فجر اليقظة كانت تحمل أملين 
كبيرين : 

الأول: بناؤها من جديد. وإعطاؤها قوة للحركة والاندفاع في مجال 
الحضارة حتى تصل إلى مستوى الأمم الراقية . 

الثاني : بناء شبابها على نحو يمكنه من حمل أمانة النهضة والقدرة على 
مواجهة كل التحديات . 

ذلك أن النفوذ الأجننبى الذي سيطر على هذه المنطقة إنما كان يبدف 
إلى جعل هذه الأمانة تابعة لأسواق الغرب ومصانعه واقتصادياته . ولما كان 
ذلك عسيراً بالدرجة الأولى لما تملك هذه الأمة من مقومات فكر 
على هذا الكيان والتشكيك فيه . وإذابته وتمييعه » وإحلال قيم جديدة غربية 
في مكان قيمه الأساسية . 


ولقد كانت هذه الأمة بمقوماتها قادرة على صد كل عدوان, والدفاع 


دين 


عن نفسها ضد كل مغيرء لا تقبل أبداً السيطرة أو العبوديةء فقد أعطتها 
وقيمها الأصيلة, معيناً نابضاً بالحيوية من الحرية والقوة والكرامة. كما 
منحتها كل هذه المقومات القدرة على الحركة في حيوية مكنتها دائماً من 
تقبل الجديد فلم تقف يوماً موقف الجمود إزاء التطورء ولم تتخذ موقف 
التخلف أمام الفكر الانساني الوافد من الشرق أو الغرب. بل كانت لها 
القدرة على مواجهة هذا الفكر وتقويمه. وامتصاص ما يزيدها قوة على 
الحياة والحركة دن أن تكون منتورةة أو تابعة , 


وقد كانت دائماً تأخذ مكانها في الصدارة والقيادة. وتستمر فيه ما 
حافظت على مقوماتها الأساسية . هذه المقومات التي مزجت في دقة وقوة 
بين الروح والمادة والعام والدين . والعقل والوجدان. وكان هذا طابعها 
الواضح الذي يعطيها « ملامح شخصيتها » المتميزة عن غيرهاء فإذا ما تخلت 
عن مقوماتها الأساسية واجهت الأزمة والتجميد والانجيار. 


ومن هنا كانت مؤامرة ١‏ التغريب » التي فرضها النفوذ الأجنبي على هذه 
الأمة من أجل القضاء على مقوماتها . هذه المقومات التى تحمي الأمة من 
الموث أو الانسحاق أو التبعية . فلقد كان الغرب يصر دائماً على أن هذه 
الأمة لا تستطيع أن تصبح في مصاف الدول الراقية, إلا إذا أخذت 
وحضارة الغرب» وكان الغرب حريصاً على ألا يعطيها هذه الحضارة إلا 
مرتبطة بثقافته وفكره ومفاهيمه. وكان يظن أن الحضارة ملزمة لنا 
بفكرها وثقافتهاء وأن على الأمة أن تأخذ قيٍ الغرب في الفكر حين تعد 
نفسها لحضارته . 

غير أن هذه الآمة كانت عؤسة أساساً بان والحضارة» ليست ملكا 
للغرب وحدهء وإنما هى ملك للانسانية كلها. وقد شاركت فيها من 
قبل . وبنت في كيانها حائطاً عريضاً. بل إن جذور هذه الحضارة كانت 
من صنعناء وان دورنا في إنشائها كان كبيراً.ء فضلاً عن أنها ليست 
حضارة الغرب وحده. بل هي عصارة الثقافات والحضارات التي صنعتها 
مصر وبابل وآشور واليونان والرومان والعرب والمملهون جميعا . 
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وان هذه الحضارة باعتبارها: تلك النهضة العلمية في مجال التكنولوجيا 
والآلة والكشف والصناعة والذرة» فإنها تستطيع أن تنتقل من مكان إلى 
مكان دون أن يترتب على ذلك استيراد المذاهب والنظريات والمقومات 
الفكرية » وان لكل «أمة» فكرها ومفاهيمهاء وقيمها ومقوماتها الأساسية 
التي تستطيع بها أن تصنع نهضتهاء وتقيم عليها بناء حضارتها. وقد فعلت 
ذلك اليابان من قبل وكذلك فعلت المند. 

(سادساً) 

كان هذا الفهم القامم في ضمير أمتنا في مطالع اليقظة وفجرها. وكان 
ذلك تماماً هو المعنى القائم في روح فكرهاء هذا الفكر القائم على ذلك 
المزيج المتسق من الروح والمادة, والعام والدين . والعقل والوجدان. كان 
هذا هو التحدي الأول ليقظتناء تحدي النفوذ الغربي الذي كان حريصاً 
على العمل للقضاء على القاعدة الأساسية لأمتنا. 

وقد استطعنا بناء الحضارة الجديدة على المقومات الأساسية لفكر الأمة 
وروحها. وبذلك حطمنا النظرية الكاذبة التي عاشت على أقلام دعاة 
« التغريب » سئوات وسئوات وهي أن استبراد الحضارة | بد أن يمتزج 
به استيراد الفكر والثقافة . 

ونحن نرى اليوم أننا قد أصبحنا في يجال النهضة العلمية والصناعية 
وفي مجال الآلة. والكشف والصناعة والذرة والصواريخ التى تسبق سرعة 
الصوت على قدم المساواة مع الحضارة الغربية . 

ومع ذلك فقد أقنا ذلك البناء الحضاري على مقومات «١‏ فكرنا العربي 
الإسلامي » الواضحة العالم دون أن نستبدل قيمنا الروحية والفكرية 
والاجتاعية بقبم الغرب . 

وهذه هى معجزة مقوماتنا القادرة على أن تأخذ «الحضارة» في أعلى 
درجاتهاء ثم تبني حياتها على أساس قاعدة عريضة من فكرنا وقيمه. 

ولقد حقق هذا تحررنا من «العقد النفسية ». فلقد كنا ننظر إلى 


د ى'ظظ> 


الغرب نظرة الاكبارء وننظر إلى أنفسنا نظرة القلة. وكنا نجري وراء 
الغرب نقلده في سذاجة على قاعدة ابن خلدون التى تقول: «إن 
المغلرب مولع بتقليد الغالب » . 

أما اليوم فقد انحلت هذه العقدة. فقد أخذنا والحضارة» وأصبحنا 
نقف فيها على نفس المستوى الذي تقف فيه الأمم المتحضرة, ولم يعد 
هناك سبيل لذلك الاحساس بالقصور الذي كان يدفعنا إلى ١‏ التقليد, 
ولنا من مقومات فكرنا فيض غزير من «القيم» التي تنشىء الأجيال» 
وتصنع الرجال وتبني القيادات في مختلف المجالات . 


وليس معنى هذا أننا وقد بلغنا مكان الأمم المتحضرة أن نغلق 
فكرناء فا كان ذلك شأننا أبداً خلال تاريخنا الطويل المخصب. بل كنا 
دائماً نأخذ ونعطي بفكر مفتوح. قادر على أن يواجه في ظل قاعدته 
ومقوماته الأساسية كل فكر. فيأخذ منه ما يزيده قوة وحياة. ويمده 
بالقدرة على الحركة والتطور . 

وبذلك تبدو الصورة واضحة «أمة تبنى على أساس من قيمها 
ومقوماتها» لتكون مناراً عالياً يعلو فيه من جديد صوت الشرق واسمه . 
ومن هنا كانت المرحلة القادمة من البناء غاية في الأهمية. 

( سابعاً ) 


ذلك هو بناء «الإنسان» الذي يعطي هذه النهضة «قوة الاستمرار») 
وقوة الروح الإنساني الذي سيحمي هذه الحضارة. ولطلما كان بناء 
والانسان» هو الصعب العسير. هذا الجيل الجديد. سيكون أحوج 
بالدرجة الأولى إلى مفاهيم أمته وقيمها الروحية والفكرية والاجتاعية 
لتكون أساساً وقاعدة لنظرته إلى الأمورء. وتقويم المذاهب والنظريات, 
حتى لا يكون مستورداً أو تابعاً. أو ضائعاً في متاهات الرؤى 
والطوبيات» فهو إذا عرف قدر ميرائه وتراثه وقيمه أحس بكرامته. 
وعرف أثره في بناء الحضارة» وتطوير الانسانية» فلا يعتوره الشعور 


وم 


بالنقص ولا القصورء. ولا يجده مضطراً لأن يندفع وراء بريق الفكر 
الوافد من الشرق أو الغرب الذي لن نغلق أمامه الأبواب. وسيظل بين 
أيدينا نأخذ منه وندع حسب حاجتئاء ووفق مفاهيمناء. وعلى ضوء 
ملامح شخصيتنا الأصيلة . إن بناء « الاإنسان» سيعطي هذه النهضة قوتها 
على البقاء والاستمرار. هذا الجيل اليد الذي سيحمل على أكتافه أمانة 
الحضارة الجديدة. لا بد أن يكون قائماً على قاعدة ضخمة عالية من 
الإيمان بالله ووطنه وأمته وقيمه. مفطوماً على الشهوات. محرراً من 
المفاهيم الخاطئة مبرأ من شبهات الفكر وشكوك العقيدة. طامحاً مؤمناً . 
إن المقومات الأساسية التي اتخذناها قاعدة لبناء أمتناء ستكون نفس 
المقرمات التي تكون قاعدة بناء الإنسان. وإن شباب هذه الأمة في 
ضوء مفاهيم فكرنا العربي الاإسلامي سيكون متحرراً من ١‏ أزمة الفكرء . 
كما تحررت الأمة من «أزمة الحضارة).سيجد من مفاهيمه الأساسية ما 
يبديه إلى بناء كيانه قوياً حياً قادراً على حمل الأمانة وححماية النهضة . 
000 هذا الشباب من الانحلال والترف والمادية. ويسترد ثقته بالق 
الفكرية والروحية والاجتاعية . 


( ثامناً) 


والتربية أصلاً هي تنمية الكائن الحي حتى يستكمل جميع خصائصه . 
رذلك بتهيئة العوامل الضرورية لنموه. والتربية علم غايته النهوض 
بالإنسان إلى مرتبة تمكنه من الكبال من حيث سلامة جسمه. وتفتق 
عقله واتساع تحجاربه. وفي فكرنا العربي تتميز التربية بطابع خاص أبرز 
ملامحه تأديب النفس . وتزكية الروحء وتثقيف العقل. وتقوية الجسم, 
فهي تربية دينية خلقية صحية جسدية., ممتزجة متكافئة لا يبنى نوع منها 
على حساب الآخر. والتربية في الفكر العربي هي تهذيب الشخصية, 
وتزويد قواها الفكرية. والبدنية بكل ما يصلحها للعمل والعلم » فتجمع 
قوة البدن إلى قوة الروح. وتقوم التربية الحقة أساساً على الاعتاد على 
النفس والكرامة. وحرية الإرادة», والجرأة الأدبية» والصراحة والصدق, 


84 


والاستقامة في الرأي والعمل . وتتمثل آداب المعلمين في الفكر الاإسلامي 
في عدة مقومات: 
)١(‏ قدرة المتعلم على السؤال والبحث عن الحقيقة . 
)١ (‏ الرفق بالمتعلمين وتفهيمهم بالقدوة . 
(“) تقديس حرية الرأي وتفهم الأحكام فهراً صحيحا . 
وفي الأثر: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف . 
وقد أشار عمر بن الخطاب إلى حرية الرأي في حديثه مع القامي 
حين دعاه إلى الفهم لما يتلجلج في الصدور ومعرفة الأمثال والأشياءء 
وقياس ال و1 عليها دون أن يمنع ذلك من مراجعة النفس في أي رأي 
إن وجد من الحق ما يرده عنه. 
ونظرة الفكر العربي الاسلامى إلى التربية منطلقة غير متزمتة. 
فالأخلاق ليست قيوداً. ولكنها وسائل لتنظم الحرية» وهي لا تعيق 
التطور بقدر ما تحفظ الشخصية الانسانية من الانمهيار والضعف 
والرخاوة . وليس ف فكرنا العربي زهادة ولا انعزال ولا موانع تحول 
دون المتعة بحقها. ولكن جوهر فكرنا يؤمن بالاعتدال. فهو لا يبيح 
الاندفاع ولا العنف. ولا أخذ شيء در حقهء ووسائطه الطبيعية 
المشر وعة . 
وليس صحيحاً في قيمنا الانفصال بين العقيدة والأخلاق. فليس من 
المنطق أن يستجيب الناس للعقائدء ثم لا يتحقق التطبيق في مجال 
الالتزام الأخلاقي. والإنسان السليم في نظر فكرنا العربي مزيج متوازن 
من العقل والروح والعا طفة والغريزة لا يطغى فيه جانب على جانب . 
لا « ميكيافيلية » في سلو كنا المستمد من مقومات فكرنا العربي » فنحن 
لا نخدع ولا نقول بالغاية التى تبرر الواسطة. إن نظرية ولا أخلاقية 
السياسة » نظرية وافدة وفكرنا لا يقبلها . 
ذلك 


وقد أشار كتاب « التربية الارسلامية في العصور الوسطى » إلى مفهوم 
التربية في الفكر العربي فقال: إن الترببة العربية تهبدف إلى نشدان 
الحقيقة والخير لذاتمما. وعندما ندرس سير العلماء المسلمين الذين 
انقطعوا للعامى نعجب بالتصوف العلمي والجلد اللذين كانا يتجليان . فلا 
غرض مادي. ولا هوى سياسي . ولا سعي لشهرة زائلة» بل وقف 
العقل والنفس للوصول إلى الحقائق والسعي إليها . وإن التربية في مفهوم 
الفكر العربي كانت تعنى بالأخلاق والفضائل. وقد أدرك المربون 
بالبداهة أن تدريب العقل, واستيعاب الحقائق إنما هي جزء من عملية 
تدريب الطالب.» ولكن الغاية القصوى هي تهذيب النفس وتقويم 
الأخلاق.. 


وقد كان فهم العلماء والمربين في الفكر العربي أرضية لأحدث 
النظريات العالمية في التربية . وليس غريباً أن يقال إن الفكر الانساني 
يحاول اليوم ١‏ الاهتداء بالنظرية العربية والانتفاع بها بعد أن تحقق 
تحارب ١ديوي)‏ الغاية من بناء الشخصية الاانسانية . فديوي إيه يرى 
«الدين » إلا نتاجاً للظروف السيئة من الحياة. فلا يذكر الإنسان ربه إلا 
في الأزمات, وحالات الضعف. وعنده لذلك أن الدين لا يصلح لأن 
يكون من مقومات المدنية ولا التربية . 


وقد جرى في ذلك على مفهوم الارغريق الذين دعوا إلى تحرير التربية 
من العقيدة. وبالرغم من أن نظرية ديوي لم تحظ بالاإقرار من دوائر 
التعلم والتربية في مهادها وبلادهاء فإنها نقلت إلى العالم العربي في ظل 
فترة احتلاله» وسيطرة النفوذ الأجنبىي عليه. والمعروف أن شعار 
الجامعات في أوروبا وأمريكا «الدين والمعرفة» وأنه قلما تخلو جامعة 
هناك من كنيسة تقام بها صلاة الصباح. وهي ما تسمى صلاة التوجه 
إلى الجامعة . 


وقد واجهت نظرية «ديوي» في التربية معارصة ونقداً في بيئتها 
الأساسية فنشرت مجلة تايم نيو مجازين في (١#“/“*/8م:9١)‏ بحثا 


وم 


أشارت فيه إلى فشل نظرية ديوي القائلة بأن الله والفضيلة كلها غايات 
قابلة للنقاش والجدل. ومن ثم فلا جدوى من مناقشتها وفي مكانها يحب 
أن تحل غايةأخرى هي ١‏ الانسجام مع الحياة». وقالالكاتب إن الطلبة قد 
انقطعت صلاتهم بتقاليدهم , وأن هناك حاجة كبرى إلى التفكير في 
الأهداف السليمة للتربيةء» وأنه لا بد أن يكون هدف التربية الأول 
تزويد الفرد بثقافة صحيحة تقنعه بأن هناك تاريخاً وأهدافاً وراء هذه 
التربية . 
( تاسعاً ) 

فالفصل بين التربية وأبرز مقومات الفكر العربي هي نظرية الاستعمار . 
ومعنى عزل مقومات فكرنا عن التربية والتعليم هو: بناء شخصية هشة 
طرية لا تملك القدرة على حمل أمانة النهضة. أو مقاومة الأخطار التي 
تراد باليقظة+ أو مؤاجهة :وسائل الأغراءة أو :مؤامرات: القضاء. على 
الخزياتة. 

ولقد كان النفوذ الغربي قادراً على أن يدمر الأمم التي يسيطر عليها 
عن طريق واحد هو: إباحة الترف والمتع والشهوات والأهواء دون أن 
يكون لهذه الأمم من مقومات ما يدفعها إلى الياسك . أو يردها عن 
الانزلاق. وإن مؤامرات القضاء على نبضات الأمم تأقي من طريق واحد 
هو: تدمير عناصر الهاسك في شخصية شبابه » ودفعه إلى مغريات الغرائز 
والملذات. ومن هنا يعجز عن مواجهة الخطر. والأمة العربية اليوم حين 
تصنع نبضتها الجديدة في مواجهة تحديات الغزو الثقافي الأساسية لا 
تكون محتاجة إلى شيء قدر حاجتها إلى الارتباط بمقومات فكرها 
لتخلق ذلك القاسك الروحي والخلقي الذي يحقق الانفطام عن 
الشهوات. ولا يعننى هذا الغاء الرفاهية أو المتعة. وإنما الحماية من 
الأغرات والا دار “وال مكون هذه المتعة-هى غاية الغايات:. فجوهر 
ال الأساسية لفكرنا العربي تعطي قوة الروح وتدفع النفس للسمو عن 
الاغراء واللذات العارضة. وتحمى من الانزلاق والرخاوةء وتعطي 


انا 


الطبيعة القادرة على الهاسك والصلابة.» لا عن قوة البدن أو معدات 
المقاومتم ولكن عن قوة الاريمان. 
( عاشراً ) 

فالتربية في مفهوم الفكر العربي الأصيل على هذا النحو تعطي 
والوسطية » المعتدلة دون أن تذهب النفس الانسانية وراء الزهد 
والسلبية» ولا تند فع وراء المادة واللذة الخالصة ) و مجمع بين العقل 
والروح. ولقد عاد الفكر الغربي. ليلتمس من الفكر العربي مفهومنا في 
التربية » فتقول جريدة التايمز اللندنية في مجال إعادة النظر في أمر التربية 
وإن اساس تكوين المواطن الصالح هو: شخصية صحيحة متسقة. ولكن 
كيف تكون شخصية الفرد دون اعتبار لآرائه ومعتقداته ؟ إن الدين 
هو أسمى أنواع المعرفة. ينبغي أن يعطى_في صراحة وفي غير مواربة 
أسمى مكان في التربية » . 

ومن حقنا هنا أن نصحح بعة بعض المفاهيم . فقد حاول كثير من كتاب 
الغرب أن يصوروا أنهم رن يدها إلى يجانية التعلم . والواقع أن الفكر 
العربي الإسلامي هو 55 أعلن هذا الحق مبكراً قبل 5-8 عشر قرئاً 
كما حاولوا أن يكونوا أصحاب القول (بالعم من المهد إلى اللحد) 
وهي عبارة ني الاسلام عمد لتم «اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد » . 
وفي القرن الرابع للهجرة كتب العلامة: ١‏ أبو الحسن القابمبي») دراسته 
فقي في التربية والتعليم المسهاة « رسالة أحوال المعلمين والمتعلمين ٠‏ ونادى فيها 
بأمرين سبق فيههما علاء التربية في العصر الحديث وههما: 

(أولاً) أن التعليم حق لكل صبي 2 واجت على الدولة , وهي مكلفة 
بهء فإذا لم يكن أهل الصبي قاد رين على الانفاق عليهء ودفع أجر معلم 
الكتاب. كان لا بد أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين . 

( ثانياً ) تعليم البنات: تمثلاً بقول الرسول همد عليه الصلاة والسلام 
و طلب العام فريضة على كل مسام ومسلمة ع). 


وم 


وقد تناول عدد من أعلام الفكر العر بي الاإسلامي موضوع التربية » 
فوضعوا أسسها التي ما تزال مناراً يبتدي به كل باحث. وبذلك سبق 
الفكر العربي الإسلامى إلى «تقنين» أصواء هذا الفن. وفي مقدمة 
هؤلاه+ ابن.. سينا والغؤالى :. :والعبد ري وان خلدون افقد دعا اين 
سينا إلى أن يكون أساس التربية مراعاة ميول الاطفال قاد اه 
يكون التأديب بطريقة يتجلى فيها الحزم الممزوج بالرفق. وأن يجنب 
الصبي معايب الأخلاق بالتر هيب والترغيب . والاعراض والاإقبال. ويرى 
الغزالي أن كل تربية لا ترمي إلى ترقية الخلق السامى وتقويته ليست 
جديرة بهذا الاسم والعم وحده لا يغني بدون الاخلاق» والتربية 
الخلقية هي في الواقع تربية اجتاعية. ويحب أن لا ينظر إلى الخلق على 
أنه شي ء شخمصبي محض . لا يهم سوى صاحبه. وإذا كان الغرض من 
العلم كسب المعيشة وحده. فإن ذلك يضيق الأفق العقلي. ويحرم المرء 
الترقي الصحيح. فالمهارة في فن ما إذا كانت مقرونة بفساد الخلق 
وضعف في النفس لا تكسب صاحبها راحة البال.» ولا تجعل الناس 
تقدره قدره. 

( حادي عشر) 

ومن هنا يبدو بوضوح أن إحداث نظريات التربية الحديئة هي من 
منهج الفكر العربي الذي كان له أصالة إقرار منهج «البحث العلمي 
الحديث ». 

ومنذ وقت طويل ونحن نسمع صيحة تدعونا في العالم العربي إلى 
اصطناع المنهج العلمي الحديث الذي اتخذه الغرب . وذلك لتطبيقه على 
الفكر والتاريخ والادب العربي . وتقول هذه الصيحة: إن المنهج العلمي 
الحديث له قواعد أصيلة أساسها البحث والملاحظة والاستقراء ويقتضي 
المذهب أن تمحو من نفسك كل رأي» وكل عقيدة سابقة على 
البحث. وأن تبدأ بالملاحظة والتجربة بالموازنة والترتيبء» ثم الاستنباط 
القائم على المقدمات العلمية للوصول إلى نتيجة علمية خاضعة للبحث 
والتمحيص . 

لمان 


والواقع أ ن الغرب / يكن هو الذي دعا إلى هذا المنهج , وإنما كان 
قد اتخذ 31 له من مذهب الفكر العربي الإسلامي في البحث الذي دعا 
إلى العقل والبرهان: «قل هاتوا برهانك» . والإقناع بالحجة. وتقديم 
اعد كل “لامر النص . وقد جرى الاإمام الغزاللي على هذه الطريقة . 
ال ا ع ري 

حتى وصل إلى ما وصل إليه من رأي على أساس الدليل والبرهان. 


ولذلك فإن ما ادعاه الغرب من إيمان المسلمين والعرب بالعقلية الغيبية 
محض افتراء لا أساس له. فقد وصفت العقلية العربية بأنها جزئية 
تنتقل من الجزء إلى الجزء الآخرء دون أن تربط بين الأجزاء» ولا 
تبحث في المقدمات والنتائج , ولا تعنى بالتحليل . وهذا ما لا يتفق في 
الحق مع مقررات العقل العربي الاإسلامي , ولا الفكر العربي عامة الذي 
0 طول القرون علميته وبراعته في الشك والنقد . والبحث على 
الوفان للوصول إلى الحقائق على أساس المنطق والمقدمات والنتائج, 
ووفق أسلوب التحليل. ويصور ابن رشد منهج البحث العلمي العربي 
فيقول: يجب علينا إذا ألقينا ممن تقدموا من الأمم السالفة نظراً في 
الموجودات, واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان أن ننظر إلى 
هذا الذي قالوه من ذلك., وما أثبتوه في كتبهم. فا كان منها موافقاً 
للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه , وما كان منها غير موافق 
للحق نبهنا عليه. وحذرنا منه وعذرناهم . إن كل ما أدى اليه البرهان 
والعقل وخالفه ظاهر الشرعء فإن ذلك الظاهر يقبل التأويل . 
ويقول الارمام الشافعي ف تصوير منهج البحث العلمي : إن هذا العام 
دين فانظروا عمن تأخذون منه. لقد أدركت سبعين ممن 500 : قال 
رسول الله عند هذه الأساطين . فا أخذت منهم شيئا . وإن أحدهم لو 
تمن ,عل بيت المال لكان أميناًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا 
الشان ‏ . 


. ) اقرآ هذا البحث بتفصيل أوسع في كتابنا ( أضواء على الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 


انا 


وهذا كله يعني أن يقوم البحث العلمي على أساس تقدير أهمية من 
يحمل العلم والقدرة على فحص النصوص ومطابقتها للحق على أساس 
البرهان والعقل. وبذلك وضع الفكر الاسلامي العربي قواعد البحث 
العلمي وأصول التفكير وحصرها في الملاحظة والاستقراء وتحكم العقل . 

( ثاني عشر ) 

وقد أعلن الفكر الإسلامي نظرية المعرفة قبل الفكر الغربي بسبعة 
قرون. هذه النظرية القائمة على أساس الاختيار المحسوس والاستقلال 
والتجربة دون التقليد . 

قال ابن حزم: إن المعرفة تكون أولاً بشهادة الحواس . أي باختيار لما 
تقع عليه الحواس. وما يقول العقل. أي بالضرورة من غير حاجة إلى 
استعبال الحواس الخمس., وببرهان راجع من قرب أو بعد إلى شهادة 
الحواس. وأوها العقل . 

وقال ابن حرم : وإد التقليد حرام» وعلى أساس نظريته التي هي : 
صمم الفكر العربي خالف كثيراً من الأقوال التي كانت معتمدة 
زمنه . وهو القائل بأن الغرض من الفلسفة والشريعة. إنما هو وإصلا 
النفس » . 


وفها يتصل ببذاء يضاف ما عرف الفكر الإسلامي من أصول 
النظريات السياسية المستقلة عن الفكر الاغريقى والروماني . وقد سبقت 
ما أنتجه العقل الأوروبي. 


وقد صور الغزالي في كتابه «المنقذ من الضلال» أسلوبه العلمي في 
فهم الارسلام فاشار إلى أنه لم يقتنع بالدين التقليدي, واتحه إلى أن يعم 
حقائق الأمور. وأن يبني دينه على يقين : ولذلك بدأ بالشك في كل 
ذلك. حتى يقوم البرهان على صحته . وقال بالنص : كل ما أعلمه على 
هذا الوجه. ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين. فهو عم لا ثقة به. ولا 
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أمان معه. وكل عم لا أمان معه فليس بعلم يقيني . وتطبيقاً لنظرية 
«المنهج العلمي الإسلامي » نقد الفيلسوف «النظام» آراء أرسطو كم 
نقدها «الجاحظ , أيضاً ونقد «البيروني» نظريات اليونان والمند في 
الرياضيات . ووقف ديكارت موقف «الغزالي» في كتابه «المنقذ من 
الضلال » . 

وقد تحدث العلامة ( بريفليف ) في كتابه «البحث العلمى » عن دور 
العرب . فأكد أن الطريقة التجريبية هي من صنع اعرف وحدهم 8 
يسبقهم إليها باحث أو مفكر. وقال إن كل ما علمه «بيكون» أنه 
كان تلميذاً مخلصاً للمسلمين» فتلقى أفكارهم, كما تلقى منهم الطريقة 
التجريبية الى ابتكروهاء ونقلها إلى أوروبا المسيحية. وظل يعترف بهذا 
دون ملل. وكان يؤكد أن علوم المسلمين كانت له ولمعاصريه الطريق 
الوحيد للثقافة الصحيحة. وقال ( بريفليف ) إن محاولة إسناد الطريقة 
التجريبية لغير العرب ليست إلا حلقة من حلقات التضليل » وليست الا 
تصحيفاً في فهم المصدر الحقيقي للحضارة الأوروبية. ومن المؤكد أن 
( بيكون) لم يبتكر الطريقة التجريبية كما يدعي المتأخرون. وقال: إنه 
لا يوجد جانب واحد في الحضارة الأوروبية دون أن تكون ثقافة 
المسلمين واضحة التأثير فيه . وان تأثيراً أخطر وأوضح في الروح العلمية. 
وني الدراسات التي تحتاج إلى التجارب لإثباتها . 

(الث عشر) 

وتاك الكت ادس منهج البحث العلمي الحديث عندما بحث 
ادح الاإسلام وفكره وأدبه ا وهل تحرد كتاب الغرب. ومحوا 
من أنفسهم أحقادهم وخصوماتهم عندما نظروا إلى هذا الفكر الغني 
الخصيب؟ لقد عجز العلماء واف الغربيون عن أن يطبقوا هذه 
النظرية التي نقلوها من المسلمين ثم ادعوها لأنفسهم عجزوا عن تطبيقها 
في كل ما يتصل بالعرب والمسلمين والقرآن» واعتمدوا على الأهواء, 

كن 


وفرضوا فروضاً ثم بحثوا عن أدلة عنها . 

يقول الد كتور ( حسين الهراوي »: إني لأعام أن المستشر قين ينقصهم ١‏ 
في مباحثهم عن الإسلام الروح العلمية» وأن لهم في الاستقصاء طريقة 
لا تشرف العمء وهي أنهم يفرضون فرضاء ثم يلتمسون الدليل عليه . 
فإذا وجدوا في القران ما يهدم نظريتهم تجاهلوه. والتمسوا الآيات التي 
تناسب المعنى المراد . ولا مانع من بترها إذا اقتضى الحال. أو تحريف 
معناها حسب الرغبة.ء فيخرج القارىء من كل منهم وهويتهم الإسلام 
بالتلفيق . 

والحق أن الغرب كان ظالماً مرثين : 

أولاً : عندما أدعى اله صاحب المنهج العلمي . 

ثانياً. وعندما عجزت أهواؤه عن أن ترده إلى الحق في تطبيق المنهج 
العلمى على الفكر الإسلامي . 

( رابع عشر) 

يقودنا هذا إلى مراجعة قضية البحث عن الجذور والارتباط بأسس 
قيمنا ومفاهيمنا. فقد كان من أبرز الدعوات الوافدة على عالمنا العربي 
منذ الاحتلال الغربي في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء دعوى أن 
الاتصال بالماضي مذمة, وأن الأمم الناهضة قد انفصلت عن ماضيهاء وأن 
استمرار الارتباط بالماضي يعوق التقدم. ويحول دون بلوغ الأمة المكانة 
المرموقة في ركب التطور. 

وقد حملت هذه الفكرة أقلام دعاة التغريب. والحادين في ركبه ممن 
يكتبون باللغة العربية. ومضت تزين الدعوةء وتحاول أن تعززها 
بأكاذيب خادعة. حتى خلقت في الجيل الذي نشأ في ظلها عقدة 
الاتصال القديم كأنما هو شبيء مزدرى. 

وبذلك نشأ في الأمة العربية جيل سطحي يجري وراء البريق. ويأخذ 
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بالقتشور ويحاول أن يقلد الغرب. فإذا قرأ لم تمتد يده إلى تلك 
الكليات الساخرة بأحاد أمتنا » المحاولة بثك الشكوك والأوهام بالأديان 
والقبمي والمثل العليا الجارية وراء الأهواء والأوهام والخرافات 
والأكاذيب الخادعة . 


وعلا صوت موجة الانفصال عن الماضي والتدكر للقديم على كل 
صوت. فقد كانت تحملها صحف ضخمة الاسم. ذائعة. تدخل كل 
قطر من الأقطار العربية تكتب بها أقلام شهيرة. فكان للدعوة في نفوس 
الشباب المتطلع أثر عميق . 

كان ذلك في الثلاثينات من هذا القرن. ودعوة «التغريب» التي 
يقوم بها مفكرو الغرب على أشدها. غير أن الوقائع كذبت هذه الدعوة 
وأنكرتها . 

فقد تبين أن الغربيين الذين يحملون هذه الدعوة إلينا لا يؤمنون بها 
في بلادهم. وأنهم هم أنفسهم لم ينفصلوا عن ماضيهم, ولم يقطعوا 
علاقتهم به. بل إنهم حينا بدأوا حياتهم الجديدة في عصر النهضة 
(الرينسانس) جعلوا من التراث اليوناني في (الأدب) والروماني في 
( القانون) قاعدة أصيلة أكدوهاء. ووقفوا عندها طويلاً. وجددوا 
أساطيرها القديمة التي علاها الغبار فأحيوها بأسلوب حديث. وعلى نحو 
مكار اعفن جنال لبالب في إخراج جميل. وإعداد يسيرء وصور وأغلفة 
جميلة . وأذاعوا ذلك في الصحف والأندية. وأدخلوه كتب المدارس» 
وأشادوا به» وبلغوا في ذلك مبلغاً لا حدّ له. ثم جاءوا فأنشأوا أدبهم 
الجديد على هذا الأساسء وربطوا بين فكرهم الجديد. وبين هذا 
القديم برباط وثيق. حتى أنهم ليغضون الطرف عن أي أدب لا يتصل 
فيه الحديث بالقديم. ولا الحاضر بالماضي . وإن أي كاتب لا يفعل 
ذلك فهو في نظرهم مقصر عاجز. جدير بأن يقصى عن مكان الشهرة 
والتبريز . 

وليس هذا التراث اليوناني في حقيقته إلا بعض القصص والأساطير 


لليف 


القديمة التى أغضى عنها العرب حين ترجموا التراث اليوناني في الفلسفة 
والعام » لأنبم ل يحدوا فيها فنا جديدا أو ثقافة نافعة . بل مزيحاً من 
الخيال المغرق. ونداء الغريزة وألاعيب الحواة. 

وبينا يفعل الغرب هذا نقف نحن هذا الموقف الشائن. تحت ضغط 
سيطرة «وعقدة الأجنبى » الذي دعا بيئنا دعوته الباطلة فصدقناها وأخذنا 
بها . 

وقع هذا بالنسبة لتراثنا العربي الإسلامي الضخم الحافل بالآثار الحية 
النابضة بالقوة والاريحابية . هذا التراث المتصل بالحياة نفسها في جميع 
فنوتها الروحية والعقلية والقانونية والاقتصادية والعلمية. هناك حيثث 
تحد العشرات. بل المئات من أعلام الفكر والأدب أمثال: ابن خلدون 
والمتنبي وابن حزم والجاحظ والغزالي وابن تيمية وابن القم » وعشرات 
لهم آثار حية باقية على الزمن مرتبطة بالحياة لا تنفصل عنهاء وهي ما 
زالت تنبض قوة وتحري مع التطور والزمن . 

( خامس عشر) 

يحدث هذا بيئا نجد الغرب في بدء نبضته يقوم على أساس هذا 
التراث فيترجمه ويبدأ به. ويأخذ منهء ثم يمضي على هواه. ويعترف 
بذلك أعلام منصفون من كتاب الغرب وفلاسفته أمثال: سيديو 
وجوستاف لوبون وتوماس أرنولد . 

فنحن الذين حملنا «آمانة الحضارة» إبان العصور الوسطى المظلمة التي 
عاشتها أوروبا. عندما كانت تمضي في ظل ليل الجمود. كانت منارات 
الأندلس والمغرب والقاهرة وبغداد وتدمشق تشع حضارة وثقافة, 
وتحمل لواء التطور والنهضة. وتنشىء المنهج العلمي التجريي . 

ومن م كانت دعوى الانفصال عن الماضي خدعة كبرى2, أذاعها 
الغرب بيننا ليفصلنا عن شخصيتنا الأصيلة النابضة بالحياة. وحتى يجعلنا 
صورة مشوهة من الغرب. كان الحهدف هو فصلنا عن اللغة العربية, 


بف 


وعن القرآن الكريم. وعن الإسلام. وعن الأمة العربية. وعن تراث 
أربعة عشر قرناً لم تستطع أن تفنيه مؤامرات هولاكو في بغداد حين 
أقام بالكتب جسرا على نبر الفرات. ولا النار التي أوقدها الكردينال في 
ساحات الأندلس حيث حرق بها آلاف الأسفار والكتب . 

وما تزال الكتب الباقية بعد هذا تكون تراثاً ضخاً حياًء ليس منعزلة 
عن الحياة» وليس هو من الأساطير والخرافات. وإنما هو قوة كبرى 
تحمل فكراً حياً نابضاً يضع الحلول للأزمات البشرية. وقضايا الانسان في 
معركة التطورء ويحمل مع ذلك القيم والمثل العليا الحادية إلى حياة 
أفضل . ما أجدرنا اليوم أن نجعلها أساس نبضتناء وأن نعيد بعثها على 
النحو الذي صنع به الغرب أساطير اليونان المغرقة في الجنس والخيال. 


(سادس عشر) 


واليوم يعود الغرب ليعلن في صراحة أن حضارته المادية قد بلغت 
غايتها في العنف والعسفا. وأنها في حاجة إلى «سند» من ثقافة غير 
مادية. هذه الثقافة العربية المستمدة من الاإسلام والتي تميزت عن ثقافة 
الشرق «الهند والصين » المتسمة بالروحية الخالصة. وثقافة الغرب 
(أوروبا وأمريكا) المتسمة بالمادية الصرفة . هنا في هذه (الأمة الوسط ) 
يحد الغرب ثقافة تمتزج فيها الروح بالمادة. وحاجة الدنيا بحاجة الروح 
والعقل والمصير. ثقافة الإنسانية والتوحيد والالتزام الأخلاقي . 
وبعد فإن القاعدة هى أن الانفصال عن الماضي هو علامة الهزيمة 
والانهبيار. فكل حاضر لد ماضي له ولا مستقبل له, 

والحق أن بناء الشخصية العربية الجديدة في ظل اليقظة. والثورة 
والبناء الصناعي على أسس قي الفكر الإسلامي العربي هو مصدر القوة 
التي تحمي البناء. ذلك أن قم هذا الفكر تجمع بين المادة والروحء 
والدنيا والأخرة » والعقل والقلب. وتمزج بينها جميعاً. ولا تذهب وراء 
المادة واللذة الخالصة. كما لا تذهب وراء الزهد والانعزال والسلبية . 
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فهو فكر يؤمن بحق الحياة. ويدعو إلى التفوق والصدارة. وبناء على 
الحق والعدلء ولكنه لا يجعل المادة غايته . 


+ ##د بد 


وبناء الشخصية العربية وفق أصول فكرها يقوم أساساً على مفاهم 
أساسية واضحة : 
الحضارات في مختلف الأزمنة» وفي كل مكان على هذا الكو كب. 


* ولنا «وشخصية » ذات طابع مميز لا يذوب في شخصية أخرىء وهي 


* ولنا «تاريخ» عريض مليء بالأمجاد أبرز صوره هي قدرتنا على 
مقاومة الغزوات المتتابعة» وهزبمتها وإعطاء « الاإنسانية ) تماذج من 
النوابغ والأعلام في مختلف مجاللات الفلسفة والفقه والفكر والفن 
والعلوم . 

* لنا «لغة» خصبة قادرة على مواجهة الحضارات والثقافات. عاشت 
متطورة قادرة على الحياة. لا تموت ولا تتجزأ. لأنها لغة الأمة ولغة 
القرآن الكري . 

* لنا «تراث» من الفكر العربي الاسلامي الح . ما يزال متصلاً بالحياة 
تتمثل فيه مفاهيم رائدة قادرة على أن تعطي الإنسان قيمه ومثله. وتحل 
قضاياه ومشاكله. وترسم علاقاته بالله والكون والناس . 


المصَََادروا ل راجع 


الفكر الاإسلامي الحديث وصلته 
بالاستعيار الغربي 

ذاتية الإسلام 

قبم جديدة للأدب العربي 

مناهج البحث عن مفكري الارسلام 
التبشير والاستعهار 


الشرق الجديد 


النقد التحليلي لكتاب الشعر الجاهلي 
الصراع الفكري في البلاد: المستعمرة 
الاإسلام بين النصرانية وبين العلم والمدلية 
الاإسلام على مفترق الطرق 
الحضارة الغربية والفكر الاإسلامى 
الاتجاهات الحديثة في الإسلام ' 
مآثر العرب على الحضارة الأوروبية 
المادية الإسلامية وأبعادها 

التعصب والتسامح بين المسيحية 
والسدم 

أضواء على التاريخ الاإسلامي 
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الخطر اليهودي 

معالم الفكر العربي المعاصر 

م اسه 

الم الأساسية للفكر الاإسلامي والثقافة 
العربية . 


افيس 
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ا ع 
لفصل الا ل: الثقافة العرسة 
و قو 3 


| 

١‏ ظ لعربية 

500 05 

1 91 

١‏ مه ا الا لويد 
ظ 0 

0 00 
ْ ريخ 0 

ْ رب ا 00 


وخصائصها 1 ا وا 


استقلالية الطابع 000002 
التوازن بين الروحي والمادي 00 
د التزابظ بن الخامر والماضن 77 شظ( 
النظرة العقلية المؤمنة 000007 


5 

7 
م - الجمع بين الدنيا والآخرة ا 
8 الحرية المنضبطة ا 0 


00 القدرة على التطور ااا‎ ٠ 
0100 000000 القدرة على التصحيح‎ ١ 


100 الطابع الإنساني ا‎ ١ 
ا مفهوم التقدم ل سج لوو قن تو اا ل‎ 3* 


١ 
الاخلاقية ا 1ك بويج قن بو ا ا ا‎  "“ 
غً‎ 
0 


معطيات الثقافة العربية عم ست نم اس وشو نو ا 
١‏ في يمجال الاجتاع م ا 1 

في محال الأخلاق 0 
 *‏ في مجال القانون ذا 


الآخلاق في السياسة اه 
ه ‏ في مجال التربية 1 0 00001100 
5 في مجال الاقتمصاد 0 00 


الفصل الأول : الثقافة العربية في مواجهة الثقافة 
الغربية ا بي ا 
الفصا الثاني : وجوه التباين والاختلااف بين 


و 


الثقافتين ل اا 
الفصل الثالث : أصول الثقافة الغربية ومصادرها .. ١١٠‏ 


1 الإغريقية الوثنية ري‎ ١ 
المسيحية الغربية ل ا‎ '": 
١ 5 الكنيسة الكاثوليكية و شي ا ال د‎ 2# 
0 1 ع النهضة‎ 
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الاسلام ل ا‎ ١0) 
المنهج الحسي التجريبي تم ا م لو او اا‎ )0 


١١ 


(؟) المنهج العلمي الإسلامي ل ينا 
(:) إضافات الفكر الاسلامي في يجال العلوم 
الأشساتة 


اي وا الاو رسو اس اال ا ا 
١‏ - ابن حزم: نظرية المعرفة ا 1 
" - الغزالي: عم النفس الإسلامي افو ا 
" - ابن خلدون: منهج التاريسخ ب الف ل ل 1 
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ا الاضافات الاجتاعية ب ع مدر وني ع١‏ 


الفصل الخامس : المنحنى المخطر في الثقافة 
الغربية سا الولو ا واوا م با ل ١‏ 


البهودية العالمية والفكر الغربي شوج التنو واللساط م يخ و ابلا 
القصل 'البنادسن ف “نطو الفكر «الفحرق: بوت اديه 
والجماعية الخ واوا تابه وا اا ال 


الفصل السابع : أثر الصهيونية في الفكر الغربي 0 
الفصل الثامن: التحديات 2 وجه الثقافة العربية ... ١١5‏ 
١‏ - تحديات الفكر الغربي للثقافة العربية خم ل م 

الفصل التاسع :الثقافة العربية في مواجهة الثقافةالغربية . 
موقف الثقافة العربية من الحضارة ... ١:١‏ 


غ١‎ 


١‏ - الحضارة 00000 مشك طخ ني ايه , "قرا 
" - مفهوم الثقافة العربية للحضارة بعامة مو اظ وكنو ا 
حقائق أساسية في بحث الحضارة تف ا م 
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- مفهوم الحضارة الإسلامية 070 0 
ه ‏ الحضارة والاستعمار :0 00 
5 - أزمة الحضارة الغربية و م ا اموا م 
٠7‏ مقارنات بين الحضارتين الع ألم الو م يقر 
الفصل العاشر: موقف الثقافة العربية فصر الفكر 
الغربي رف اا سو ا و جار ا اك 
موقف الثقافة العربية من الفكر الغربي لحار لمعنه اللوم 
١‏ - التحدي في وجه الاسلام م واي 
؟ - التحديات في وجه الشريعة الاسلامية ام 
؟ - التحديات في وجه القوميات والأقليات ات 
- التحديات في وجه اللغة العربية را 
ه - التحديات في وجه الأدب العربي ا لم انم 
5 التحديات في وجه التاريخ العربي الاسلامي لض 
وا التحديات في وجه الفلسفات الم رم م ا اا 
- التحديات في وجه التربية والتعليم طل.؟ نونك 
4 اتخاذ النظام الديمقراطي الغربي اسلوباً سياسيا 
للبلاد العربية 6 0 ا 
الفصل الحادي عشر: البناء على اساس ا حا م 
الثاء على اشاس و الم لوم 
 "‏ النقل والاقتباس اده لاا مم جو اواو م ام 
؟ - الاستعمار الفكري اممتناحو مل افا امد وما لقم 
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الموسوعة الإسلامية العربية 


اناق اليكيث 


صفحة 
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الكتاب الأول : اللغة العربية لغة القرآن اماع سح ا ال 13 
الباب الأول : تاريخ اللغة العربية ..... ل 1 
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الفصل الثاني : القرآن واللغة العربية ان 
الفصل الثالث : الإسلام واللغة العربية د و ل 11 
الباب الثاني : اللغة العربية والعالم الإسلامي 2 
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الفصل الثاني : العربية في مصر الي لاس ف ارو اا اد نيد 11 
الفصل الثالث : العربية في إيران اا 00 
الفصل الرابع : ف البلاد التركية الع الم ا ل 7 
الفصل الحخامس : بين مسلمي ألطهندك أ فا مرو م ا 1م 
اأفصل السادس : في جنوب شرق آسيا 0 
الباب الثالث : أثر اللغة العربية في اللغات الأوربية 000 
الفصل الأول : في الإسبانية 2000000 ل قم 
الفصل الثاني : في الفرنسية والإيطالية : 001 0 00 0 0 0 0 ا 
الفصل الثالث : في اللغة الانتجليزية ا لكايو عو 


الكتاب الثاني : اللغة العربية في مواجهة التحديات ا 


الباب الأول : محاولات مقاومة نموها وتوسعها 000 
الفصل الأول : محاولة إيقاف نموها وتوسعها ل موا 
الفصل الثاني : حرب اللغة العربية اج موعن لالع ا 11 
الفصل الثالث : الدعوة إلى العامية 001 
الفصل الرابع 5 الاستشراق ومقاومته الفصحى 5 اموا 

الباب الثاني : محاولاات هدم قيمها ومفاهيمها للم أ ا 437 
الفصل الأول : بدعة إصلاح اللغة لواحو ان بوتي انا 
الفصل الثاني : اللغة والتعليم تور عه مجاوه ب لوا لمن 1ك 
الفصل الثالث : الشبهات المثارة حول أصالة اللغة العربية قلا 
الفصل الرابع : أعداء الفصحى اولع ااه قي د رج قا 
الفصل الحامس: الرد على أعداء الفصحى وتزييف دعواهم . . . . يلف 

الباب الثالث : الفصحى تقبل التحدي 0 ا 

1 الفصل الأول : اللغة والفكر 9 0000 
الفصل الثاني : العربية واللغات مع فحوي موام لاللاع و اما 0 
الفصل الثالث 3 العر بية والعروية ارط اناف ف عار موق لمك ا ا و ل 375 


الفصل الرابع : مستقبل الفصحى امد بع لاتق برعا بأو اجو وا 01 
لمق : مجموعة من آراء كتاب الغرب عن اللغة العربية الفصحى ١99‏ 


سبالم 


0 
سل وهر ١.‏ وهو سم . 
خصايص العمعكى 


قال الخليل بن أحمد في كتاب العين 5 إن عدد أبنية كلام العرب المستعمل 
والمهمل (17,00,417) كلمة وهو يعني ما يمكن تكوينه بتركيب أحرف 
الهجاء: على كل شكل من الثنائي والثلاني والرباعي . 


ويقول الحسن الزبيدي : إن عدد الألفاظ العربية )5:599,5٠٠(‏ 
لفظ لا يستعمل منها إلا" مه لفظاً والبائي مهمل . 

ويقول آخحرون : إن اللغة العربية تتألف من ثمانين ألن مادة 
المستعمل منها عشرة ة آلاف فقط والمهجور من ألفاظها سيعوك 
ألف مادة لم تستعمل إلى الدوم . وهذه الإشارات على اختلاف 
أرقامها وتعدد مصادرها تكشف عن طبيعة اللغة العربية وتاريحها 
دون حاجة إلى أي قدر من الإشادة أو المبالغة » وهي ني مجموعها 
تعطي صورة الثراء والغنى ني الحصيلة وتكشف عن البعد التار يخي 
والنمو والحدوية في نفس الوقت . 


( ثانياً) 


( ثالثاً) 


إذا كانت اللغة العربية هي اللغة القومية لماثئة مليون من العرب 
فإنها لغة الفكر والثقافة والعقيدة لألف مليون من المسلمين » وهي 
لم تتراجع عن أرض دخلتها لتاثير ها النائئي ء من كونها لغة دين 
ولغة مدنية » وساعدها على النماء أنها كانت لغة السياسة والتيجارة 
ولغة العلم والفكر قرابة ألف سنة وقد كان لها أثرها الواضح 
في الفارسية والتركية والهندوستانية والحاوية والملاوية وبفضل )١(‏ 
القرآن بلغت ذلك الاتساع وبفضل الإسلام حققت هذا النمو 
مما لم تعرفه لغة أخرى من لغات العالم . 

ولم تبق لغة أوربية (؟) واحدة لم يصاها شيء من الاسان العرني 
المبين » حى اللغة اللاتينية الأم الكبرى فقد صارت وعاء لنقل 
المفردات العربية إلى بنانها . 

ولقد كانت كل اللغات أداة لنقل الأفكار » بينما تميزت 
اللغة العربية بأنها كذلك ٠‏ وأنما بالإضافة إلى ذلك لغة فكر من 
حيث هي لغة القرآن الكريم الذي ألقى إلى العربية وإلى الفكر 
الإنساني كله أضخم شحنة من القيم والمبادىء . 
إن اللغة العربية لغة اشتقاق تقوم على أبواب الفعل الثلاني الي لا 
وجود لا في جميع اللغات الهندية والحرمانية » وهي اللغات الي 
تكتب بالحروف اللاتينية » فإذا قابلنا العربية باللغات الاشتقاقية 
كالإنجليزية والفرنسية نجد أن العربية امتازت بخصائص أكفل 
بحاجة العلوم » فمن ذلك سعتها فعدد كلمات اللغة الفرنسية 5" 
ألفاً وكلمات اللغة الإنجليزية مائة ألف » أما العربية فعدد موادها 
٠‏ ألف مادة . ومعجم لسان العرب يحتوي على ٠م‏ ألف 


64 بر وكلمان 1 


(؟) ميلين 


م 


: اللغات في أوربا الحديئة 5 


مادة (لا كلمة) ومواد اللغة العربية تتفرع إلى كلمات ٠‏ فإذا 
فرضنا أن نصف مواد المعجم منصرفة » بلغ عدد ما يشتق منها 
نصف مليون كلمة » وليس في الدنيا لغة اشتقاقية أخرى غنية 
بكلماتها إلى هذا الحد . وبسبب غنى العربية وسعتها جد فيها 
للمعاني الشديدة التقارب كلمات خاصة بكل معبى مهما كانت 
درجة التفاوت )١(‏ وبالمقارنة بينها وبين اللغة الإنجليزية الي يتكلم 
بها معظم سكان العالم الآن فإننا نجدها تفوقها ني الأصوات وني 
الألفاظ . ففيها 78 حرفاً في حين أن في اللغة الإنجليزية 7١‏ حرفاً 
وليس قُ هذه الحروف الثمانية والعشرين حروف دل عل 
أصوات مكررة 3 حلاف حروف الأصورات قِ الإنجايزية ِ 

وني اللغة العربية حروف لأصوات لا توجد ني كثير من 
اللغات الأخرى مثل الحاء والحاء والضاد والطاء والظاء والعين 
والغين والقاف 3 

( رابعاً) تتميز اللغة العربية بتنوع الأساليب والعبارات . فالمعنى الواحد 

.يكن أن يوأدى بتعبير ات #تافة : كالحقيقة والمجاز والتصريح 
والكناية . 

وي مسب حسابت الفكرة واللخاطر والثال . 


ومن(؟5) أهم خصائصها : قدرها على التعبير عن معان 
ثانوية لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها ٠‏ فالفر نسية 
مثلا” لا تعنى إلا" بالتعبير الواحد » أما بي العربية فمذاهب وأساليب 


تعرب عن تلف الأحاسيس فضلا عن استعمال العربية الحركات 


. ١8667 إراهيم مصطفى - مجلة الأزهر‎ )١( 
. عن نص لريجستير بلاشير‎ )0( 


( خامساً ) 


( سادساً ) 


( سابعاً ) 


الطويلة والقصيرة في بقية اللفظ فتحصل على مشتقات لأنها عديدة 
مختلفة المعاني مع بقاء الأصل ثابتاً واضحاً للعين . 
تتميز اللغة العربية بأنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطق بحيث 
إن عبارتها سليمة طيعة تهون على الناطق الصاني الفكر أن يعبر 
با عما يريده من دون تصنع أو تكلف . 

وإن العربية تكتب "كما تقرأ » بحيث إن الذي يتعلم حروفها 
وحركاها يبون عليه بدون مشقة أن يقرأ حيثما شاء » وليس فيها 
من شذوذ الخط إلا" ما لا حتفل به : وهذه الحلة لا تجدها في لغة 
أخرى فإن أكثر اللغات تحتاج ممن يتعلمها بعد أن يتعلم أوائل 
كتابتها يلتزم أنيتعلم أيضاً قراءتها كلمة كلمة . وهي غنية بنفسها 
عن كل ما يحتاج الإنسان إلى نطقه فلا يحتاج إل لعة افده 
والعرب لم يركوا شيئاً إلا” استنبطوا له اسماً من لغتهم كالمعدة 
والهواء والهوهر والشخصي والآفق وخسوف القمر وكسوف 
الشمس والصدى وما إلى ذلك(1) . 
ضربت اللغة العربية رقماً قياسياً في الكمال حيث تقدمت للفكر 
بكل المخططات الصوتية الممكنة وميزت مفاصل الفكر تمييزاً 
واضحاً مبيناً وقد توصل علم اللغات المقارن إلى حقيقة ثابتة بالنسبة 
للغة العربية هي أنها معبرة بسيكو لوجيتها العلوم الباطنة والظاهرة(5؟). 
من خصائص العربية أن جميع مشتقاتها تقبل التصريف إلا فيما 
ندر » وهذا يجعلها طوع أهلها أكثر من غيرها وأوفى بحاجة 
التكلمين » وقد وضع علماء اللغة العرب باجتهادهم أبنية اللغة 


. ) المطران يوسف داود ( مقدمة كتابه في الأصول النحوية‎ )١( 
. (؟) عن نص للأستاذ محمد أديب السلاوي‎ 


1١ 


الكلاسيكية وكذلك مفرداما في حالة كمال تام . 
وليست اللغة العربية غنية بالمفردات ولكنها غنية أيضا بالصيغ 
النحوية » ومم العربية بربط الحمل بعضها ببعض . 

وللفعل العربي صيغ تبلغ الاثنتي عشرة صيغة كل منها يمتاز 
معى خاص متصل بمعى الفعل الأصلي 

والإسناد ف اللغة العربية يكفى في إنشاء علاقة ذهنية 
بين الموضوع والمحمول » أو المسند له دون حاجة إلى التصريح 
ببذه العلاقة نطقاً أو كتابة في حين أن هذا الإسناد الذهى لا 
يكفي ني اللغات الأجنبية إلا" بوجود افظ صريح يشير إلى هذه 
العلاقة . 

تقول : فلان شجاع دون حاجة الى أن نقول « فلان موجود 
شجاعاً » ولا نحتاج العربية في طبيعة بنيتها وتركيبها إلى الحمل 
الخبرية فيها إلى ما يثبت ما يسمى في اللغات الغربية فعل الكينونة 
(ع6 ه)) . 

وأسباب الترادف في اللغة العربية أعمق مما يتصور بعض 
الباحثين » بل إن هناك من علماء اللغة كابن فارس وابن على 
اقارفى مق ألكن لز اذواف آمل + اواعدرها الناطا جديدة ذا 
معان تختلف ني قليل أو كثير بعضها عن بعض » وكان الإمام 
الرازي يرى وجوب نحديد الترادف بعدم التباين في المعمى . 

وتتميز اللغة العربية بخاصية إظهار الأفكار بطريقة موجزة ' 
دون استدراج السامع إليها كنا تتميز في إضافة الحوادث إلى الفعل 
أكثر من إسنادها إلى الفاعل يخلاف اللغات الأوربية » وني أن 
الأنفاظ العربية تعود غالباً إلى أصل ثلاني (1) وللعربية . خاصية 


. من محث كتبه لويس ماسينيون‎ )١( 


1١١ 


( ثامناً) 


( تاسعاً ) 


عجيبة في تعريب الكلمات الأجنبية تدل على استقرار نظام الصمرف 
في هذه اللغة بحيث لا يثر فيها نظام صرف اللغة المأثورة » فإذا 
كانت الكلمات الطارئة من أصل سامي شديد الشبه بالعربية 
تضاعفت صعوبة القول بما إذا كانت دخيلة أم أصيلة . 
سعة اللغة العربية بالنسبة الجميع اللغات أمر واضح ويذهب الياحثون 
إلى أن من يتتبع جميع اللغات لا يجد فيها لغة تضاهى اللغة العربية 
في سعتها » ويضاف إلى جمال الصوت ثروتها المدهشة ني المأرادفات 
كما تزينها الدقة ووجازة التعبير » وليس لها ضريب من اليسر 
في استعمال المجاز فضلا عما فيها من كنايات ومجازات واستعارات 
وهي مع هذه السعة والكثرة أكير اللغات اختصاراً في إيصال 
المعاني وني التقل إليها . وإن الصورة العربية لأي مثل أجني 
أقصر ِ جميع الخالاات » وقل او الحفاجي عن أي داود 
المطران وهو عارف باللغتين العربية والسريانية أنه إذا نقل الألفاظ 
الحسنة إلى السرياني قبحت وخست وإذا نقل الكلام المختار من 
السرياني إلى العربية ازداد طلاوة وحسناً )١(‏ . 
إن خزائن المفردات في اللغة العربية غنية جداً ويمكن لتللك المفردات 
أن تزاد بلا نباية » ذلك أن الاشتقاق يسهل إيجاد صيغ جديدة 
من الحذور القديعة بحسب ما يحتاج إليه كل إنسان على نظام معين . 

لتأخحذ مثلد” 9 الحذر س ل م( سم معناها : ]| ؟َ 

سلم : حيا ء ألقى السلام والتحية » 

سام دخل السلم : 

أسلم . انقاد وختضع 7 


* . ) عن بحث ل ( جوستاف جرونيهاوم‎ )١( 


١؟‎ 


ومنها : الإسلام : الحضوع لله . 

تسلم : أخل شيئاً من يد غيره . 
السلام : التحية . 

السلم خلاف الخحرب . 

سليم : صحيح » غير مريض . 

التسليم : الرضا والقبول . 

الاستلام : لمس الحجر الأسود بالشفة أو باليد ( التقبيل) . 

وهناك مسلم ومتسلم ومسالم وغيرها مما يعيا على الحص ر(١)‏ . 

(عاشرا) في اللغة العربية تحو مائة ألف كلمة مستقلة ومعظم هذه الكلمات 

تولدت بالاشتقاق : منها ألفاظ كثيرة بنفس المعاني أو بمعان 

وبعض الاشتقاقات كالتفاعل والتفعل والانفعال والافتعال 
والاستفعال والمفاعلة مثلا” لا يمكن التعبير عنها في اللغات الأعجمية 
عادة إلا" بلفظة أو أكثر » زد على ذلك أنها تحتفظ بالألفاظ البدائية 
الرسمية الأولى إلى جانب الألفاظ الراقية الحضارية المتفرعة منها(؟) 

والمصدر في كامات اللغة العربية نيف وثلاثون صورة » 
ومثل المصدر الصفة فإن لها من الصور ما يزيد عن صور المصادر 
أو يساويها على الأقل » ومن قبيل الاشتقاق ني الاسم الأبواب : 
وهي باب المنى والجمع والمكسر والسالم وباب النسبة والتصغير » 
والاشتقاق ني الأفعال ني اللغة العربية له أربع عشرة صورة ومن 
هذا القبيل تفوق كل لغة من لغات الغربيين والشرقبين لا أستزني 


002 2# 
لغة أصلاً . 


. من بحث حورج سارطون‎ )١( 
. (؟) عن بحث لعبد الحق حامد‎ 


(حادي عشر ) غاية ما أخذته العربية من غيرها من اللغات بعض ألفاظ 


مفردة من باب الأسماء لا يتتجاوز بعض المئين ؛» وأكثرها من 
الأسماء الحامدة كخز وديراج واستبرق وترياق وفالوذج » مما 
وجدوه عند غيرهم من أمني فارس والروم ولم يوجد عندهم . 

أما علماء هذه الأمة الذين ظهروا فيها بعد الفتوحات العربية 
الأولى ونقلوا العلم إايها من الفارسية أو اليونانية أو السريانية » 
فلم تاجو الا" إلى بعض أسماء حكمها حكم الألفاظ الي ألمعنا 
إليها سابقاً . 


( ثاني عشر ) إن علماء العربية حين أخذوا علم المنطق من اليونان إما راساً 


أو نقلا” من السريانية لم يأخذوا ألفاظ هذا العلم كما هي عند 
اليونان بل قالوا : موضوع ومحمول وقضية وقياس واستنتاج 
ومقدمة صغرى ومقدمة كبرى ونتيجة والمقولات العشر والقول 
الشارح والتصوير والتصديق وكلي وجزلي » وقضية كلية وقضية 
كلية مهملة وقضية كلية مسورة وهلم جرا . 

وبذلك استغنت العربية عن اصطلاحات اللغة اليونانية بألفاظ 
من ألفاظها أدت معانيها تمام التأدية من غير صعوبة ولا التباس . 


1١5 


أخذوا هذا العلم عن غيرهم ) أما لغتهم فلم تحتج إلى لغة القوم » 
ورأت فيها من الألفاظ ما يودي معاني ألفاظ ذلك العلم » فقالوا : 
موجود ومعدوم وعرض وجوهر وحال وكسر وانكسار وتاثر 
وأثر وماهية وهوية ومقتذضى ومانع ومعارض وقالوا : الماهيات 
مجعولة يجعل جاعل » وغير مجعولة » والعقل الآول والمبدا الفياض » 
وغير ذلك من مصطلحات الفلسفة كثير . 

وهكذا الأمر قِ العلوم الطبيعية 1 كالطبيعيات والطب 


والكيمياء وائفلك والنبات والحيوان ٠‏ فإن اللغة العربية لم تج 
في كل هذه العلوم إلا" إلى الألفاظ اي تستعار استعارة لآن 


مسمياتها من نبات وحيوان لم تكن معروفة 5 


( رابع عشر ) أعطت اللغة العربية حروفها المجائية لملايين ملايين من الشعوب 


في بلاد الترك والمند وجزائر البحر » فإن المورو ني جزائر الفيليبين 
يكتبون بالحروف العربية إلى هذه الساعة . 

وأعطت نفسها لكثير من الأمم الذين تغلبوا على أحلها أو 
تغلب أهلها عليهم مئات من السنين + فككانت لمم ما كانت اللغة 
اللإتينية لشعوب أوريا » فإن الأتزاك والتثر والفرس ها زال 
علماوهم يولفون مولفاتهم باللغة العربية . 

كذلك أعطت لغات الأتراك والتر والفرس والأردو المئات 
والألوف من ألفاظ المعاني ومئات الألوف من الحمل التامة » 
بل أعطت أكثر هذه اللغات ولا سيما التركية كل مصطلحات 
علوم اللغة والبيان والبديع والعروض وأكثر مصطلحات العلوم 
والفاسفة حتى بدء القرن التاسع عشر . ١‏ 

كنا أعطت لغات أوربا الأرقام العربية وكثيراً من أسماء 
المعالي والمصطلحات العلمية . 

وقد هضمت علوم اليونان والفرس والسريان دون أن يذاهر 
فيها ععجز أو ضعف )١(‏ : 


( خامس عشر ) من أبرز خصائص اللغة العربية أن أبناءها اليوم وبعد ألف 


وخمسمائة سنة يفهمون أسفار الكاهلية والمخضرمين ما يفهمون 
عاد أن تمام والبحصر ي والمتنبى أو كما يفهمون أشعار أن العلاء 
والشريف الرضى ويفهمون أشعار فحول اللمتقدمين ؛ 


. من بحث لبر ضومط‎ )١( 


١ 


( سادس عشر ) جمعت اللغة العربية بين أربعة عناصر تتكامل معاً ف كل 


يقول بلاشير : إن وحدة اللغة العربية هى وححدة أمحلاقية 
ودينية قبل كل شيء* : «وسسة على وحدة تاريخ اللغة . وإننا 
كلما درسنا اللغة الفرنسية لاحظنا أنها تطورت عبر العصور محيث 
نجد لها أطواراً فإذا قارنا حالة اللغة الفرذئية ني العصور الوسعلى 
وجدنا أنها مغايرة كل المغايرة للغة المستعملة ني القرن السابع عشر : 
وهذه أيضاً مختلفة عن لغتنا اليوم هذه الوحدة قِ اللغة الغر نسية 
لا تتضح إلا" بالبحث واللمقارنة في حين أن وحدة اللغة العربية 


6 


تتضح للقارىء ولو كان أجنبياً لأول وهلة : نعم : لغة القرآن 


هي لغة ايوم وهذا ما تتميوز به العربية عن اللغات الأخحرى 0 


3-3 


متسق تبدو واضحة في إظهار الأفكار بطريقة موجزة دون تدرا 
السامع إليها » وني الاستثناء إلى المقابلة لتوضيح الغرض المقصود 
كاستعمال الاستثناء أو التعارض الحدلي » وي إضافة الوادث 
إلى الفعل أكثر من اسنادها إلى الفاعل يخلاف اللغات الأوربية 
وني أن الألفاظ العربية تعود غالباً إلى أصل ثلاني )١(‏ . 


عش 


وأصبحت هي لغة العلم والثقافة » فتلاشت الارامية في مناطق 
الشام والعراق ٠‏ وتخلت الفارسية لوقت ما عن مكانبها للغة العربية 
وامحت القبطية واليونانية والبربرية واضطر رجال الكنيسة 
إلى تعريب محامعهم وصلواهم ٠‏ وقد رفع القرآن من شأن اللغة 
العربية حبى صارت إحدى اللغات الرئيسية المامة في العالم » غنية 
في مفرداما . غنية ني صيغ قواعدها . بلغ المهجور من ألفاظها 


. عن بحث للويس ماسينيون‎ )1١( 


ك1 


سبعين ألف مادة لم تستعمل إلى اليوم » وسعت كل ما ترجم إأيها 
من الفلسفة والحكمة والطب والكيمياء والمنطق والفلك » 
وقد ترك اللسان العرلي أثره واضحاً في اللغات الإسلامية الأخرى . 
( ثامن عشر ) للغة العربية طريقة عجيبة في التوايد والاشتقاق » ججعلت آخر 
هذه اللغة يتصل بأولها في نسيج ملتحق من غير أن تذهب معالمها 
9 ينبهم ما خلفه السلف من تراث على الأجيال بعدهم » فإذا 
أخذنا مثلا” كلمة و كتب » واشتققنا منها كاتب وكتاب ومكتبة 
ومكتوب ومكتب وجدنا أن الحروف الأصلية موجودة في كل 
كلمة من هذه الكلمات المشتقة » وأن معنى الكتابة موجود 
كذلك » على عكس الاغات الأوربية حيث لا توجد في كثير 
من الأحيان صلة ما بين كلمات الأسرة الواحدة » فكتب قُ 
الإنجليزية (وئزر ) والكتاب ( مم8 ) ومكتبة (بسورطن1) 
ولا علاقة بين حروف هذه الكلمات » وهذا ما جعل لغة مثل 
الإتجليزية تختلف من جيل إلى جيل ولا توجد تلك الصلة اللغوية 
بين ماضيها وحاضرها » فلغة شكسبير وهو من أدباء القرن السابع 
عشر لا تكاد تفهم عند جمهرة امثقفين اليوم » اللهم إلا" المتخصصين 
في الأدب الإنجليزي » وهذا يرجع إلى اختلاف النطق وتطوره 
من جيل إلى جيل وإلى عو اللغة بطريقة غير طريقة الاشتقاق 
العرلي وانقطاع الصلة بين كلمات الأسرة الواحدة في غالب 
الأحيان )١(‏ . 


. من بحث لعمر الدسوثي‎ )1١( 


١7/ (2, 


الّاتتف_الأؤل 
لللى لا : لس للد 
الياث الأول 
ناريح اللف اميه 


أولا” ‏ ما قبل الإسلام 
ثانياً ‏ القرآن واللغة العربية 
ثالثاً ‏ الإسلام واللغة العربية 


النضرالارل 
ما قبل الاسلام 


من بين ثلاثة آلاف لغة تستعمل اليوم ني العالم حسب آخر تقديرات 
الباحثين تبدو اللغة العربية نتاجاً متميزاً وشيئاً مختلفاً من العسير أن مخضع في 
: دراسته اقوانين الى وضعت لدراسة اللغات . 


وإن نظرة واحدة على تاريخ نشأتها قبل أن تتصل بالقرآن الكريم لتكشف 
عن ذلك الإطار الذي احتواها منذ عصرها الأول والظروفه والأوضاع اي 
أحاطت بها والي ظهر من بعد كيف كانت تعدها لأخطر مهمة ولأكبر 
رسالة : لأن تكون لغة الكتاب الحاتم المنزل من السماء ورسالة الدين الذي 
جاء للعالمين وللناس كافة . 


ولا يعي هذا أن اللغة العربية لغة مقدسة أو لها طابع غامض أو سحري 
أو نحو ذاك » ولكن يعنى هذا أن تركيبها الأسابى كان غاية ني القوة بحيث 
استطاعت أن تحمل رسالة السماء وكلمات الله وأن تودي ذلك كله للبشرية 
على نحو غاية في القدرة والاقتدار . 


ولكن اللغة العربية بعد هذا تجري عليها سان الأمم والحضارات هن 


1 


حت وفوة 0 0 3 وقد 0 3 الم روك اي لقره حدر 
ا من عشرة قرون اغة اسم 0 واليانة قُ العلل كله ١‏ 
590 أقول ا فرع من 7 اللغات 0 كما.ذهب 0 بعل أن 

ثبت خطأ النظرية السامية وفسادها وارتباطها بالدعوة الصهيونية التلمودية في 
العصر الحديث بي محاولة انْحاذ العهد القديم أساساً لتاريخ اللغات والأجناس » 
ثما جرى عليه البحث الغر,لي الوافد وتابعه دعاة التغريب والميشرون والمستشرقون 
جمعاً دون تدبر أو اعتيار الحقائق التار نحية 53 

وهي أحت اللغات الي كان يتكلم مها الكلدانيون والاشو 1 ردون : 3 العر 2 
رن والفينيقيون : 53 الشام والحخيشة قيما وراء الساحل الغر بي من البحر 
الأحمر ( بحر القازم ) ء وها صلة عظيمة جداً بلغة قدماء المصريين . 

و وكانتهذه اللغاتني العصور الأولى متشابهة بحي ثيعتبر ن كاهن لحجات لغة 
واحدة ) ه: ى اللغة الأول القدعة 8 لى انصهرت قُ هذه اللغات من بعك . 

وومن 5 0 سيدنا إبراهيم ار عليه السلام أن ينتقل بين العراق 
والشام ومصر والحجاز وأن يتفاهم مع جميع سكان تلك الاقطار » إذ لم 
يكن يومئذ بين لغاتها من فرق إلا" سما يوجد الآن بين لمجات العربية في 
المغرب ومور والشام وسائر هده البلاد 0( زفق 5 

ويرجحالباحثون أن اللغة الأم الي ترجع إليها كلهذا اللذات ذابتفيهن .١‏ 

ومن الواضح نتيجة الدراسات المختلفة الي أجريت على مأثورات اللغات 
الي ظهرت ني الموطن العربي قبل الإسلام 1 09 على القول بكل حز 
وتأكيد أن العربية أرامن. ):وندى هذا أنها أعرقهن في 0 

تكون البنت البكر لأمها الأولى » (5) . 


. ١م و ؟) السيد محب الدين الحطيب : الزهراء‎ ١( 


؟؟ 


؟ 


كانت اللغات الي اتصلت بالعربية من ناحية الأم هي السريانية والعبرية 
والفينيقية والآشورية والبابلية والحبشية » وفي وقت ظهور الإسلام ونزول 
القرآن كانت القبطية في مصر والبونيفية في الشمال الإفريقى والنبطية بي العراق 
واللاتينية في الشام » وكانت القبطية في مصر تطوراً من اللغة المصرية القديمة 
والبونيفية لغة اللقرطاجيين وغيرهم في شمال أفريقيا . وكانت هناك اللغة الفارسية 
القديمة في فارس واارومية في الشام . 

ومن مقارنة هذه اللغات بالعربية ( كالكلدانية والاشورية والفينيقية 
والعبرية ) يظهر الفرق البعيد المدى والبون الشاسع بين كال العربية ووضوحها 
وفقر اللغات الأخرى وغموضها . ويرجع سبب ذلك إلى « عراقة العربية 
وقدم تطورها حبى بلغت مرتبة الكمال والنضج » عندما كانت اللغات السامية 
الأخرى في أوائل مراحل التطور )١(‏ » . 


وإذا كانت اللغة العربية هي 


أرقى اغات اللغة الأم أو البنت الكبرى على 
حد تعبير أغلب الباحثين فإن اغة قريش كانت أرقى لهجات اللغة العربية وهي 
الي بها نزل القرآن الكريم » ويرجع ذلك إلى أن القبائل العربية كانت تتوارد 
إلى مكة في موسم الحج » وكان القرشيون يختطلون بهم فيأخذون من لغانهم 
ما رق" وسهل » فأصبحت لغتهم من أعذب الاهجات العربية ألفاظاً وأشملها 
لجميع المعاني والتصورات )١(‏ » ويرجع مورخو اللغة هذا التطور إلى ثلاث 
مراحل : 


( التهذيب الأول ) : يرجع إلى عهد إسماعيل عليه السلام فقد حدث 


. 1١و05 مجلة الأزهر مم5 سلة‎ )١( 


وف 


( التهذيب الثاني ) : عهد تشعب القبائل العدنانية من ذرية إسماعيل » 
فإن هذه القبائل لما تباعدت بطلب العيش كبرت علاقانها واتسعت دائرة 
معاملامها وطاوعتهم اللغة بما فطرت عليه من قبوها للرثي وصلاحها للاتساع . 

(التهذيب الثالث ) : اختصت قريش بتهذيب اللغة » فإنها لما كانت 
قائمة على سدانة الكعبة ومثابة للقبائل العربية كافة » كانوا يجتمعون في موسم 
الحج فيتعارفون ويتعاملون » وكانت قريش تقوم منهم مقام المضريف ء 
فتسمع من لهجاتمهم مالم يتسن لسواها فكانت تأخذ ما رق من مشهور تلك 
اللغات . وكانت قريش ترحل إلى الشام واليمن وفارس والحبشة للانجار ثما 
سمح ا بدوام التهذيب لأسلوبها » ومن العوامل الي أثرت في “بذيب اللغة 
في هذا الدور : الأسواق الى كانت تقيمها العرب للتعامل والتفاخر وتناشد 
الأشعار . : 


ب 


كل هذا كان له أثره البعيد في إعداد لهجة قريش لتلقي رسالة وحدة 
العرب الفكرية واللغوية . يقول السيد محب الدين اللخطيب : 

و أرى أن من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الي لم يذكرها 
العلماء في جملة معجزاته أنه أعاد للبلاد السامية وحدتما القومية والاغوية بعد 
أن فرق بينها كر الأزمان وترامى الأوطان » فأصبحت اللغة العربية لغة 
الأمم ( السامية) كما كانت أمها اللغة ( السامية) الأولى لغتهن قبل التشتت 
والانقسام » 


. محمد فريد وجدي » دائرة المعارف ج51‎ )١( 


35 
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ويرى الباحثون « أن اللغة الأم قد بلغت قبل أاوف السنين الطور الذي 
جعلها تتفرع إلى ليجات صارت فيما بعد اغات مختلفة وهكذا كانت ( العربية 
العدنانية ) هي بنتها الكبرى تتحول نكا رويد إلى جات تباعد بعضها 
عن بعض » (1) . 


جزيرة العرب طيجة » وأتميم وقيس ومن انضاف إليهم ف وسط لكزيرة 
لهجة . ولكنانة وهذيل وثقيف وخزاعة وأسد وضبة وألفافها من عرب 
الحجاز وتهامة ذجة » فضلا عن لغة اليمانيين في جنوب اللازيرة » وكانت 
هجة القبيلة اأواحدة تفعرق عن لهجة غيرها في مادة اللغة وفي كيفية النطق بها ) . 


وهذا ما وحد العرب مرة أخخرى بعد أن اختار القرآن لهحجة قريش . 
ما تزال العربية في جميع الدراسات اللي تناولتها قبل الإسلام تشهد بسبقها 
وامتيازها . يقول المطران يوسف داود مطران السريان في الموصل في كتابه 
التمرنة في الأصول النحوية : ١‏ 


ومع أن السريانية لغة الأصل الذي يرجع إليه المطران والعبرانية لغة الدين 
والكتب المقدسة الي تتقيد بها » وإنه اخرج من “يلك اللقارة بنتيجة واضحة 
صريحة هي أن العربية أعرق ني الأصالة من جميع اللغات اللي تكلم بأ 
الساميون وأنها اكملهن وأجمعهن للا فيهن من محاسن » ولذلاك تمكنت العربية 
من اكتساح العبرية والسريانية وإبادنهما منذ أجيال واستولت على جميع بلاد 
العبران والسريانية . 


[(6 محب الدين الحطيب » المصدر السابق . 
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قرر علماء اللغات في الشرق والغرب على أن اللغة العربية هى أحدث 
اللغات المنتمية إلى اللغة الأم ظهوراً » ومع ذلك فإو امي اللصاتين وعوال 
النمو والاكتمال ما أعانهم على تفن.م اللغات الأخرى من ذات الأرومة » 
وما فيها من المخلفات اللغوية » وقد أجمعوا لوجود التشابه في الكلمات 
507 حر والمخلفمات اللغوية بين هذه اللغات ذات المصدر الواحد واللغة 
العر بية ‏ على أن ما سمي بااشعوب السامية قديماً قد هاجروا شرقاً وشمالا” 
وغرياً من جزيرة 0 واستوطنوا العراق والشام ومصر والكبشة » وأن 
سيل الجرات م ينقطع ءا للى مدى العصور وأن كثيرا من القبائل العربية ظلت 
تيع الوديان الحصبة المجاورة للجزيرة قروناً طويلة ٠»‏ وتقيم 00 
إل أن جاءت موجة الليجرة الكبرى بعد الفتح الإسلامي . ومن ثم يصح 
نطلق على هذه الميجرات اسم الطهيجرات العربية » وقد 0 إجماع العلماء ان 


ب م 


الحزيرة الع ربية هي مصدر هذه الشعوب جميعاً ) وأنها قد خر جت في موجات 
ب اذ الله العربية هي أدنى هذه اللغات إلى اللغة الأم » حيث لم تتعرض 
الخزيرة العربية للغزو الحارجي وبقي للغة نقاوها ونعلوها من الدخيل والتأثيرات 
الأجنبية الى لحقت أخواتها في مهاجرها حيث اختلطت باللغات الى وجدما 
لوحك سطع العاف" الجدوده دحل فيا نحو الكلما بخ ووطررقة التقلن 
ما جعلها اغات مستقلة : وإن ظل اشتقاقها وطريقة تموها وهندسة جملها 
والخزء الأعظم من مفرداتها واحداً » )١(‏ . 


. عمر الدسوثي : وحدة اللغة ( ملامح المجتمع العربي ) مجلة المجتمع العربي‎ )١( 
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ويذهب إلى هذا اارأي بائنسبة لأواية اللغة العربية صاحب كتاب التاريخ 
العام للغات السامية (أرنست رينان) : 


ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلاث اللغة القوية: ( العربية ) وتصل إلى 
درجة الكمال وسط الصحارى وعند أمة من الرحل » تلك اللغة الى فاقت 
أخرانها بكثرة مقردات! ودقة:معانيها وحنين كلام مبالئهاعرواقد كانت هذه 
اللغة مجهولة من الأمم ؛ ولكننها من يوم علمت ظهرت لنا في حال الككمال 
وإى درجة أنهالم تتغير أي تغير يذكر ء حتى أنها م تعرف ا في كل أطوار 
حياما » لا طفولة ولا شيخوخة » ولا نكاد نعلم من شأنها إلا" فتوحاتما 
وانتصاراما الي لا تبارى ولا نعلم شبهاً هذه اللغة الي ظهرت للباحثين كاملة 
من غير تدرج وبقيت حافظة لكيانها خالصة من كل شائبة » . 


ويقول رينان : 


و لقد استفاض انتشار اللغة العربية فاستولت على أوسع المسافات وأبعد 
البلدان » أجل تقد كان لليونانية واللاتينية مثل حظها في أن تصبحا لغتين 
عالميتين تذيعان عقيدة دينية وتنشران أنظمة سياسية تغلبت على تباين الشعوب 
والأجناس والمشارب في توحيد الكلمة وتعريف الغاية » فشاعت اللاتينية 
في كمبانيا إلى الحزر البريطانية ومن تمر الرين إلى جبال أطلس » وشاعت 
اليونانية من صقلية إلى شواطىء دجلة والفرات ومن البحر الأسود إلى بلاد 
الحبشة ولكن ما أضأل هذا الانتشار إذا قوبل بانتشار اللغة العربية الي تناولت 
اسبانيا والقارة الأفريقية حبّى خط الاستواء وسيطرت على آسيا الحنونية حى 


جاوة واقتحمت من الروسيا ما اقتحمدت شاملة كاسوفيا 0( 


و 


8 


يرد الباحثون « نشأة )١(‏ اللغة العربية إلى ههجرة بعض القبائل اليمنية 
إلى الحجاز وإقامتهم به ومنها قبيلة جرهم » ثم وغد إسماعيل وأمه 
هاجر المصرية وأقاما بمكة مع جرهم وتزوج إسماعيل منهم وترعرع بنوه 
يأخذون من اغة.أمهم القطمانية ولغة أبيهم ( وهي ايست العبرانية لأن العبرانية 
لغة نشغأت بعد ذلك بوقت طويل ) . وكانت اللغات متقاربة الأصل ني ذلك 
الوقت . ولغة جدمم المصرية فكانوا نواة العرب المستعربة على نحو ١1٠6٠‏ 
قبل الميلاد وكشفت د والكشوف على أن اللغة القطمانية أصل من أصول ” 
العربية » وأن معاث الكلمات فيها تتفق مع العر بية نطمّاً وتركيباً » كذلك فد 
ثبت صلة المصرية القديمة باللغة العربية مما كشفه الباحث احمد كمال باشا : 

مول : إن أصل اللغة المصرية القدبمة واللغة العربية واحد وإن الاختللاف 
الفلاهر بينهما ليس إلا" نتيجة إسقاط بعض الكلمات بي الحزيرة العربية ويقاتما 
في وادي النيل » أو العكس » م نتيجة لما يعئري الكلمات من القلب والإبدال 
وما يطرأ على اللغات من تغيير بمعاملة الأجانب وخاصة أثناء الامتزاج بانس 
الحامي (؟) . 

كذلك فقد أجمع الرأي على وحدة اللغات أندوات العربية وكشف عن 
خصائص تولف بينها منها اعتماد هذه اللغات على الحروف الصامتة دون 
الأصوات » وأن أغلب الكلمات ترجع في اشتقاقها إلى ذي حرفين أو ثلائة 2 
كذلك فإنه ليس في هذه اللغات كلمات مركبة أو معبى مركب نتيجة إدماج 
كلمتين في واحدة (*”) . 


ويشير الباحئون إلى اندماج اللغة اليمنية فى اللغة العربية بعد اهيار سد 
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مأرب م 4 وهجرة اليمنيين : بلساهم وحضارمهم إلى مكة واأدينة 
وتغلغلهم و في بلاد العدنانيين 1 4 وقد حملوا معهم لغتهم السيثية 
والحميرية و بها من كلمات جديدة ايس للعدنانيين بها عهد » وقد اختلطوا 
بالعدنانيين اختلاطاً شديداً فأدى ذلك إلى اندماح اللغتين وتكوون لغة واحدة 
. 4 - ._ 3 2 و وت 
يفهمها التميع . 

وقد ظلت اللغتان تتفاعلان مدى خمسة قرون ثم تكونت منهما اغه واحدة 
أصبحت لغة الشعر والحطابة وهي الي نزل بها القرآن الكريم . 


فقد انتشرت هذه اللهجة الموحدة في جميع أنحاء التزيرة قبل الإسلام 
. وروي .يها الشعر الحا هلي كله : وصار يفهمها حى بى أهل اليمن أنفسهم وذاك 
لتمام نضجها وكمالا وقدرما الغائقمة على التعبير وخلاوها من النقائضى القبلية 
5 لقوة المتكلمين بها من أهل الشمال وسيطرتهم التامة على شؤون اللزيرة . 
ومن أمرواق عكاظ وذي المجنة وغيرها تأخيد قريش خير ما بي ذ.جات 
العرب.: وكان لذلك الآثر البالغ في صمل اللغة ومذيبها )١(‏ ويشير بروكلمان 
في وصف اللغة العربية قبل الإسلام : إلى أنها « تتميدز بئروة واسعة في الصور 
النحوية » وتعد أرقى اللغات السامية تطوراً من حيث تراكيب الحمل ودقة 
لتعبير + أما المغردات فهي فيها غنية غبى يسترعي الانتباه » ولا بدع فهي 
نبر تصب فيه ابلنداول من شتى القبائل حتى ببر ثراوها علماء اللغة ومولفي 
المعاجم وصار هذا البدوي اللقوي الملاحظة قادرا على أن يصور بلغته كل 
دقائق الدياة الصحراوية والصفات والحيوان إلى غير ذلك من الأمون.: 


واتّد كانت اللغة العربية قادرة على الإيضاح عن أرقى عواطف الحب 
والشوق وماماثلها » وعلى الرغم من نزعتها الواقعية فلها روعة شعرية فتانة ). 


. بتصرف عن عمر الدسوثي » وحدة اللغة‎ )١( 
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التصلانات 


آثر القرآن في اللغة العربية 


كانت اللغة العربية القرشية قد تأهبت لتلقي هذا الحدث العظيم من خلال 
الأحداث الى جرت من حوها خلال قرنين كاملين استمداداً من اللغات 
ذات الأصل. الواحد وانتقاء” من أسواق العرب واندماج لغات الحنوب فيها 
حى ليصح لباحث من الباحثين أن يقول : إننا و إذا ما قارنا لغة الشعر ابخاهبي 
بلغة القرآن الكريم أدركنا أن الله سبحانه وتعالى قد خاطب العرب في كتابه 
العزيز بأصفى لغاتهم وآمن أساليبهم وأبلغ تشابيههم واستعارائهم وألطف 
كناياهم وأوجز تعابير هم » من أجل ذلك لم يكن أثر القرآن قاصراً على وقف 
تقهقر العربية الفصحى فحسب ٠‏ بل كان عاملا على ترقيتها بردها إلى ما 
كانت عليه من الصفاء والمتانة » . 

وقول ابن جني ني الخصائص : نزل القرآن بلغة العرب الي كانوا 
ينذامون فيها شعرهم ويلقون فيها تحطبهم ويتخاطبون بها فيما بينهم » ومصداق 
ذلك قوله تعالى ئي سورة إبراهيم . [وما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه 
أبيين لهم ] وجاءت صفة (مبين) نعتاً للسان العر.ني والقرآن وللكتاب والرسول 


. من بحث لعمر فروخ‎ )١( 


م 


انني عشرة مرة في القرآن الكريم [ وهذا لسان عررلي مبين ] . 

ولا ريب أننا م إذا أخذنا ني الاعتبار وجود اغات عدة وقت التنزد 
بدا أنا فضل العربية وشرفها على سائر اللغات وتكريم الله باختيارها لغة لكتابه 
الأخير [ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ] . 

[ فإتما يسرناه بلسانك ] . 

[ كتاب فصلت آياته قرآ نا عربياً ] . 

كل هذه الآبات الكريمة دلائل بينات على وجوب جعل الله العربية اغة 
المسلمين كافة : ومن ثم فقد أخذت اللغة العربية تمتد مع نمو الإسلام واتساعه 
حبى غدت اللغة الآولى ف العالم الإسلامي كله » بحسبانها لغة الثقافة والفكر 
ولغة الصلاة والعبادة » ولقد ارتبطت العربية بنزول القرآن بها بالإسلام رباطاً 
محكماً حتى أصبح على كل مسام في كل مكان أن يعرف العربية وأن يفهم 
بيانها ايفهم القرآن وليكون دينه صحيحاً وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا 
المعنى ني كتاب الأم حيث قال : 

« إذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض فلا بد أن 
يكرن بعضهم تبعا لبعض » وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع » 
وأولى الناس بالفضل في اللسان من اساته لساب الثبى ( صلى الله عليه وسلم ) 
ولا يجوز والله تعالى أعلم أن يكون أهل لسانه أتباع لأهل اسان غير أسانه في 
حرف واحد بل كل لسان تبع للسانه وكل أهل دين قبله فعليهم اتباع دينه » . 

و فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حبى يشهد بأن 
الله تعالى وينطق بانذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح 
والتشهد وغير ذلك ها ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من خم 
به نبوته وأنزل به آخر كتبه » كان خيراً له كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر ». 


نض 


5 
ما هي المزية الي تفرد بها القرآن دون الكتب المنزلة ني أمر اللغة : 


يقول فيليب دي طرازي : أصبح المسلمون بقوة القرآن أمة متوحدة 
في اغتها ودينها وشريعتها وسياستها فقد جمع شتات العرب » ومن المقرر 
أنه اولا القرآن لما انتشرت اللغة الفصحى ني الخافقين » واولا القرآن لا أقبل 
الأاوف من البشر على قراءة تلك اللغة وعلى كتابتها ودرسها والتعامل بها » 
واولا القرآن لظل أهل كل بلد من البلدان الي انضمت للإسلا م ينطقون 
بلهجة يستعجمها أهل البلد الآخرء وقد حفظ القرآن التفاهم بالعربية بين 
الشعوب الإسلامية وبين العرب . 


ولا تشهقر ت الدولة العربية وتدهقرات معرها الحضارة الإسلامية حشى 
أن تندثر لغة تلك الدول وتندمج في لغة الشعوب المغلوبة على أمرها » غير أن 
اللغة العربية قد استعصت على نكبات الدهر بفضل القرآن . 


ومن روائع تأثير القرآن أن انجه المسلمون من غير العرب درتلونه بلغته 
العربية ويحافظون على تويده ويشرحونه لآبناء لغاتهم . 


تلك مزية تفرد بها القرآن دون غيره من الكتب المترلة فالتوراة مثلا” 
لا بقرأها بلغتها العبرية إلا" أحبار اليهود ونفر ممن تفرغوا لدرسها » أما سائر : 
اليهود فإن كلا منهم لا يقرأ التوراة إلا" بلغة سكان البلاد الي يعيش فيها »؛ 
وقس عليهم كل المسيحيين في أنحاء العالم بأسره » فإنهم يقرأون الكتاب 
المقدس متر جما إلى اللغة الخارية بالاستعمال لدى كل شعب أو كل ملة منهم » 
فلا يقرأه بلغاته الأصلية أعني بالعبرية والسريانية واليونانية إلا العلماء فقط ء 
وفئة من نصارى الشرق الأدنى وفريق من نصارى اللبار في الهند . 


يض 


وأوطاتهم » وأحدث التشاره تأثيراً كبيراً في أخلاق الشعوب الى دانت 
بالإسلام وي عقوهم وآرامهم وميوهم » فأدمجوه في كل شان من شوو مهم 
دبنية ودنيوية » واتخذوه مصدراً لقضائهم ودعامة لمنازعهم السياسية وسائر 
أمورهم » وتتجلى الصبغة القرآنية في مولفي الإسلام ومولفاتمهم ولئن كتبوا 
والهندسة والخبر والكيمياء والطب والفلسفة والتاريخ حى الصرف والنحو . 

و وخلاصة القول أن القرآن في لذة العربية البحتة 1 عميقاً جدا » 
وقد حر ص المسلمون بقوة القرآن وما برحوا بحر صون على سئئلة وفرائضه 
ونوافله واعتنوا غاية الاعتناء بضيط سوره وآياته وأجزائه وأحزابه وألفاظه 
وحروفه ونقاطه وحركاته وسكناته 3 وتوافروا على استقصاء حقائقه ومجازاته 
وتصريحاته وكناياته ودقائقه ونكاته » )١(‏ . 


ب 


وقد تأكد أن القرآن الكريم « هو الكتاب الوحيد الذي احتفظ باغته 
الآأصلية وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور . وستموت اللغات 
الحية المنتشرة اليوم ني العالم كما ماتت لغات حية كثيرة في سالف العصور » 
إلا" العربية » فستبقى بمنجاة من الموت وستبقى حية في كل زمان محالفة 
النواميس الطبيعية الى تسري على سائر لغات البشر ٠‏ ولا غرو فهي متصلة 
بالمعجزة القرآ نية الأبدية » فالكتاب العربي المقدس «و الحصن الذي نحتمى 
به اللغة العربية وتقاوم أعاصير الزمن وعواصف السياسة المعادية 20 


الخدامة ) . 


 فحاصما فيليب دي طرازي : تاريخ‎ )1١( 


الف رذن 


ولا ريب أن القرآن هو مصدر تلك الظاهرة الحطيرة الغريبة وهي أننا 
١‏ نفهم الآن لغة مركا القيس وقد مفمى عليها خمسة را بينما لا 
تستطيع أية لغة أن تن تبقى على إهابها أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون ثم تتقمص 
صورة جديدة أما لشفا فهى وحدها اللغة اللحالدة » )١(‏ . 


يقول الدكتور عمر فروخ : نحن نقرأ القرآن الكريم النوم باللفظ والصوت 
00 والوصل والفصل والوقف الي كانت في أيام الرسول لاحل بلفذلة 

و كلمة أو حرف من حركة أو همسة أو نبرة » ببذه العناية البالغة بالقرآن 
الحم دان مودس رده قبل ستة عشر قرناً 
أو تريد . ومضى المسلمون بعد ذلك يتقنون ألسنتهم بلغة القرآن ويقومون 
كلامهم بكلامه ويطبقون أساليبهم على أساليبه تضميئاً واقتياساً وحفظاً » 
لا محاكاة وتقليداً » حتى أصبح القرآن سوراً للغة العربية الفصحى يدفع عنها 
كل أذى ٠»‏ ويرد عنها كل عادية » وبذلك حفظت اللغة العربية الفصحى مما 
خضعت له سائر اللغات من التقهقر والتشعب شبح والاندثار . ومن هنا 
أصبح الطفل العربي اليوم في المدرسة يقرأ تماذج من الشعر اللحاهلٍ فلا يتعبر 
قُ لفتلها ولا يتردد في ا © وإن أثر القرآن ال شمر على العرب 
وحدهم بل تعدى إلى غير العرب ») . 


ومن هنا أيضاً نعرف أن لغات ماتت عندما ماتت أممها كالسنسكر بتية 
واللاتينية والسريانية والآشورية . أما اللغة العربية فقد امتازت بمزية ضحمنت 
ها البقاء ألا وهى القرآن . 
جععدة زمه الث انرس 5 0 اللغة ا الكنديدة : 2 


. ١ ادوار مرقص » مجلة التور ( اللاذقية ) م‎ )١( 


اق 


نصف معيجمها وأساليبها وأوزانيا تما جاءها من الغربية حئ صارت لساناً 
آحر غير اللسان الحاهلي » كذلك الأمر في لغة الترك والأكراد وسائر اللغات 
قُ آسيا وأفريقيا فمد ( فقدت كل لغة من هذه اللغات أكر خصائصها 


الجاهلية وأازمت نفسها الدخول في عربية القرآن » . 


: 


وخاصية أخرى من آثار القرآن في بناء اللغة العربية هي ثبات لفظ القرآن 
العر لي ثباتاً ارتبط بالشريعة والأحكام ْ 

وني هذا يقول أحد الباحثين : « إن لفظ القرآن وهو كلام الله المترل 
على رسول الله كما هو » وكا اتحدر إلينا بالتواتر والتوارث الذي منع عن أي 
لفظ أن بدخله تغيير أو تبديل مرتبط أشد ارتباط لا بعقائد المسلم وعباداته 
فحسب » بل بتشريعه واقتصاده وعلمه وفلسفته وحروبه وجهاده بل بتفاصيل 
حياته اليومية وخطرات نفسه وآداب معاشرته » فلا يكاد يوجد شي ء في حياة 
الإنسان المسلم إلا" وله في 1 هدى هو نص » أو هدى هو استشباط ولا 

في خاص أمره ولا في م مر المسلمين ولا ني علاقة المسلمين بالأفراد من 

غير أهل ملتهم » أو الأمم الي لا تدرن بدينهم ال الع م 
للوقائع الحادثة الي تجد في حياة الناس وللاستنياط أصول ضابطة يبا يتبين 
الناس كيف يختلفون وأي شيء ء من أحكامه المستنبطة هو الذي يقبل فيه 
الاختلاف وأيها الذي لا يقبل فيه الاختلاف » لأن افظ القرآن العربي يأباه » 
وكذلك الشأن ني حديث رسول الله إذا صح عندنا من الوجوه الي يصح بها 
الحديث وعلم تصضحيح الحديث وموقفه من العلوم الي انفرد بها المسلمون 
وجاووا فيها بما لم تأت بثله أمة من الأمم إلى يوم الناس هذا » . 

ومن هنا فإن الدعوة إلى تيسير النحو تحول دون فهم القرآن والأحاديث 
النبوية والشعر الحاهلي وكلام الأقدمين . 


ويكشف المستشر ق براون عن وجوه الحلاف بين الفرآن والكتب 
المقدسة فيقول : « نحن مختلف مع المسلمين في كوننا نعتبر الإنجيل إنجياد” 
سواء أقرأناه في اللغات الأأصلية الي كتب بها أم ني لغتنا ا حالية » أما الم.لمون 
فيعتبر ون القرآن كلمة الله وأنه تنزيل من رب العالمين وأن الله هو الذي يحخاطبهم 
وليس النبي محمد » لذلك فإن القرآن لا يمكن ترجمته إلى لغة أخرى لآن 
الممرجم مضطر أن يورد ني ترجمته قدراً من التفسير يستعين به على إظهار 
معاليه . 

بالإضافه إلى هذا . فإن المسلم شواء أكان فارسياً أم ركام هنديا 
أم أفغانستانيا أ أم من أهل الاير فإنه يودي القرآن باللغة العربية فضلا عن أن 
يتلفظ بالشهادتين باللغة العربية 


ويضاف إلى هذا أننا نجد أن لغات الشعوب البي اعتنقت الإسلام قد 
غمرها منذ البداية سيل من الألفاظ العربية يتكون من العبارات الفنية المتعلقة 


وولو أن أحداً أراد أن يكتب شيئاً بالفارسية بحيث تكرن كتابته خاواً 
من الألفاظ العربية لتعذر عليه الأمر كما يتعذر على الذي يريد أن يكتب شيئاً 
20 بة بحيث تكون كتابته خالية من كل كلمة يرجع اشتقاقها إلى أصلى 
دونائي أو لاتيبي 2). 

وهكذا تبين مدى عجز اللغة الي يترجم إليها القرآن من استيعابه فالترآن 
قد نزل باللغة العربية وخا طابعها البياني الخاص . فإذا ترجم إلى لغة أخرى فقد 
هذه الخاصية ول يبق إلا" أن يسمى ترجمة معاني القرآن لا القرآن نفسه » أما 
القرآن نفسه ( أصل الإسلام ) فإن الأسلوب العربي بخصائصه الثابتة هو جزء 
لا ينفصم عن جوهره ولا يمكن التجاوز عنه البتة » ومقتضى هذا أن العرب 
هم الذين وكل إليهم فقه الرسالة : 


ل 


( وكذلك أتزلناه حكماً عربياً) . 
والعرلي كل من يفقه اللغة العربية ولو كان من الزنوج 001 
0 

ومن الحق أن يقال دون تردد أنه لا يعرف ني تاريخ البشر كلام قارب 
القرآن ني قوة تأثيره في القلوب والعةول » أو برىء من التناقض أو | لاختلاف . 

[ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ] . 

وإعجاز القرآن قاتم م بأسلوبه ونظمه وبلاغته وبما فيه من علم الغيب 
ولسلامته من الاختلاف وبعجز الزمان عن إبطال شىء منه وبتحقيق مسائل 
كانت مجهولة للبشر فضلا عن مخالفة نظم القرآن لنظم العرب » . 

هذا فضلا عن بلاغته المعيجزة م وحد البلاغة أن يبلغ المتكلم به ما يريد 
من نفس السامع بإصابة موقع الإقناع من العقل 4 والوجدان من النفس وم 
يعرف في تاريخ البشر كلام قارب القرآن من قوة تاثيره في العقول والقاوب » . 

وقد أثر القرآن في وحدة اللغة العربية فبفضل القرآن امتدت الحياة في 
لغة قريش نحو خمسة عشرقرناً » واو أن العرب خلت حيانهم من الإسلام 
لكان من الممتحيل أن يكون في الدنيا إنسان يفهم ما أثر من لغة قريش قبل 
القرآن بترن أو قرنين . ّْ 

ولقد أثر القرآن ني الشعر الحاهلي فلم يستبق منه غير ما كان بلغة قريش» 
والأشعار الي شرقت وغربت بعد الإسلام هي الأشعار الي تساير القرآن 
من الوجهة اللغوية والنحوية . 


وذن 


ولولا القرآن لظل الشعر ممتلف الصيغ والأوزان والأشكال . 


والقرآن هو الذي ساق العرب على اختلاف قبائلهم ومواطنهم وطجاتهم 
في تيار واحد بحيث لم يبق من ماضي الخاهلية غير ما أراد القرآن أن يعيش » )١(‏ 

بل « إن من الشعراء من كان ينيد نفسه حتى يحفظ القرآن وإن أبا إسحق 
الصاني وهو من غير الملة الإسلامية كان يقرأ سوراً من القرآن قبل أن يشرع 
في النظم والإنشاء حبى صح القول بأن بلاغة القرآن كانت نجحري على سنان 
قلم أي إسحق(5) . 

كذلك فإن القرآن وحد لمجات اللغة العربية وأحيا قاعدة التضمين لآيات 
القرآن في الكتابة وكذلك حفظ القرآن اللغة العربية من صروف الزمان وسيظل 
يحفظها إلى آخر الدهر » وهو الذي جعل كثيراً من المنصفين يعرفون فضل 
محمد ومنهم رشيد سليم' الحوري وإلياس فرحات ووصفي قرتفل . 

وقد كان القرآن وسيظل وسيبقى سفير اللغة العربية إلى مختلف الشعوب . 

كذلك فتح الإسلام أمام اللغة العربية آفاقاً جديدة ونقلها إلى ميادين 
واسعة من الفكر والبحث بعد أن كانت تدور في فلك المشاعر الساذجة والعواطف 
اليسيرة من خجلال حياة البادية وطبيعة القبيلة ومطامح الصحراء المحدودة 3 
فقد جاء القرآن ليقدم للبشرية رسالة ضخمة واسعة الآفاق في مختلف مجاللات 
السياسة والاجتماع والربية والاقتصاد والشريعة ٠.‏ 


ولا ريب أن القرآن « غير العرب تغييراً تام حيث نسخ عنهم ظل - 
الجاهلية وأثار نفوسهم وألان قلوبهم وما جاءهم بهم من صروف قول لم 
يعهدوها وفئون كلام لم يعرفوها مشتملة على أمتن قواعد الاجتماع وأصح 

أصول الشريعة » . 


(١1و‏ ؟) من نص للدكتور زكي مبارك . 


54 


وني هذه المعاني يقول بروكلمان إنه م« بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع 
مدى لا تكاد تصل إليه أي لغة من لغات الدنيا » والمسلمون جميعاً مؤمنون 
بأن العر بية هي وحدها اللسان الذي أحل لهم أن ستعماوه في صلوامم ومبذا 
اكتسبت العر بية منذ زمان طويل مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى ). 


أما جاك بيرل فيرى أن القرآن إنما يعني الكلمة المازلة ويتمّول : إن هناك 
إجماعاً على سمو الأسلوب القرآني الذي لا يمكن الإتيان مثله » أما نولدكه 
فيومن بأن كل كلمة وحرف في القرآن اليوم هو كا كان ني أيام محمد . 

أما الدكتور ستنجاس فيتساءل : 

ماذا كان مصير هذه اللغة العربية لو لم ب اا 
ويقول في الإجابة : إنه لولا القرآن لذهيوا وذهب معهم لساءهم وشعرهم 
المبيء ء بالغزل والحرب ولكان السائح المجازف مجال البحث والمخاطرة في 
سبيل جمع ما باد من هذا الكثر . ولما جاء القرآن أبقى بطبيعته على هذا التراث 
وأوجد من مختلف اللهجات العربية لغة موحدة مكتوبة » هي لغة الأدب 
العربي إلى اليوم 1 


4 


جاء القرآن مخالفاً لكلام العرب في الطريقة والذهتف وإن جانس لغتهم 
قِ المادة والركيب وكات تحدياً للعرب وكان حافظاً للعر دية مخر جا لعلومها . 

و كذلك فقد وصل إلينا النص القرآني كاملا" خالياً من التحريف أو 
التغيير سالماً من التناقض الذي أصاب ما سبقه من الكتب المقدسةٍ بحيث اختلط 
من هذه الكتب ما كان من كلام الله بما هو من حكايات البشر ووضع الكهان 
ونخيللات أصحاب الأهواء 0 


0 


والقرآن من عند الله وليس , من كلام الذي » وإن أسلوب القرآن ومحتوياته 
لرهان قاطع على أن القرآن من عند الله » إذ لم يكن بين عقائد أهل مكة 
وطقوسهم وبين تعاليم القرآن أي شبه أو اتصال . وقد تميز القرآن تميزاً واضحة 
عن جميع الأساليب الأخرى . واختلف عن أساوب النبي نفسه . 


يقول العلا مة محمك عيد الله دراز 


سا وب القرآن لا يعكس نعومة أهل المدن ولا <تشونة أهل البادية » 
وزن المقاطع في الت تمرآن أكثر ثما : في الثشر وأقل مما في الشعر » وإن نثره ينفرد 
سعض ى المتصائص والميز ات ع فالكلمات فيه عتار 300 غير مبتذلة ولا مستي عجنة 3 
ولكنها رفيعة رائعة معيرة » الحمل فيها ركبت بشكل رائع حتى أن أقل عدد 
من الكلسات يعبر عن أوسع المعاني 0 » إن تعابيره موجرة : ولكنها 
مدهشه قُ وضوحها حى أن أقل الناس فل الحم يستطيع بع فهم الققر أن 
دوتما صعوبة وهناك عمق ومرونة ي ع يصلح أن > كون ا لمبادىء 
وقوانين العلوم م .والاداب الإسلامية ومذاهب الغقّه وفلسفة الإلحيات ١‏ . 

وي أسلواك القرآن جد أنه وضع لبعض الألفاظ معاي جدبيدة ومخاصة 
ما اتصل منها بالفقه الإسلامي كما استحدث ألفاظاً جديدة وأعرض عن ألفاظ 
فمنع استعمال مدلولاتها وأعاض عنها بغيرها وخاصة حوشى اللفظ . 

كذلك أبعلل سيجع 1 وطوابع الوثنية وأضعف فنون الفخر والاستعلاء 
والمجاء وطبع الخوار بط بجع السماحة واقامة الحجة والبحث و ن الدليل » 

وأحل الإيجاز عل 00 والحكمة مكان الإطالة وترك ني الأسلوب العرني 
طابغه الوسيط السمح وأعطاه جزالة وسلاسة وعذوبة ووضوحاً . ذلك أن 
القرآن رقق القلوب وأفسح للعقول مجال النظر والفكر (1) . 


.) عن بحث للدكتور عبد المنعم خفاجي عن اللغة ( جريدة الدعوة‎ )١( 


00 


07 


إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن وأثره فيها هو التحدي اللحخطير الذي واجه 
الاسة ستشراق والتغريب والغزو الثقاي والتبشير والاستعمار 5 العصر الحديث 3 
فد كانت الحطة ولا تزال موضوعة على أساضن فصم هذه العلاقة وقطع هذه 
الصلة وعزل القرآن عن اللغة العر بية ودفع اللغة العربية إلى الطريق الذي سارت 
فيه اللغات هء ن قبل ان تتطور و نتغير ويحرفها تيار العصر ودعوات الخدم حى 
ينهي أمرها إلى #جموعة من اللهجات ؛ فالخحطر كله من لغة القرآن والمدف 
كله هو الفصل بين اللغة والقرآن حبى تفقد اللغة ذلك المستوى المرتبط بالقرآن 
وبيانه » فقد وضح من دراسة تاربخ اللغة كيف كان القرآن هو الحافظ لما 
من الضياع حى في أشد عصور انحطاط اللغة الي بدأت باكتساح المغول 
والتتار وامتدت إلى ؛ آخر القرن الثالث لث عشر المهجري . 


إن الهدف هو القضاء على قاعدة الثبات الوطيدة في الفكر الإسلامى الى 
تربط التَيم كلها مها من ناحية وتدعها للحركة والتطور من ناحية أخرى دون 
أن تفلت أو تنعزل . والقرآن الكريم هو قاعدة الثبات الصامدة الي يرتبط 
بها الفكر الإسلامي واللغة العربية وكذلك الشريعة والتربية والاقتصاد والاجتماع . 


ولا ريب أن المسلمين والعرب يعلمون جيداً هدف الغزو »ء وغرض 
الحملة » ويثقون تماماً مر بأن زوال اللغة العربية لا بيت ي للعربي أو المسلم قواماً 
بميزه عن سائر الأقوام ولا يعصمه أن يذوب ني غمار الأمم فلا تبقى له باقية 
من بياث ولا عرف ولا معرفة ولا إعان »). 


ويعلمون أن اللغة العربية ليست كسائر اللغات » وأن صالتها بالإسلام 


وارتباط القرآن يبا قد منحها طابعاً ووضعاً محتلفاً أشد الاختلاف وأن هناك 
فرقاً واسعاً عميقاً لذلك كله بينها وبين اللغات الأخرى ». يتمثل فيما يطلق 


عليه ( روح اللغة) ويعبر عن هذا المعيى رجل غرلي اتصل بالإسلام واللغة 
العربية )١(‏ . 

فيقول : « ولكل لغة مجموعة من الرموز الي تعبر عن الإحس الخاص 
لشعب ما بقيمه الحياتية وعن طريقّته الخاصة في التعبير عن تصوره للحقيقة ). 
وإن الفرق بين الاصطلاحات العربية وأية اصطلاحات أوربية ليس فقط 
مسألة قوالب نحوية أو صرفية » كا أنه لا ينحصر : في الطريقة البى يعبر بما 

عن الأفكار ولا ني القيمة المعروفة عن اللغة العربية ونعبى بها المرونة الععجيبة 
الي تتميز بها قواعدها ونظامها الفريد فى الاشتقاق الكثير من مصادر الأفعال 
ولا حتى تلك الثروة الضخمة من المفردات الي تحتويها العربية . 

د إن الفرق في روح اللغة هو ني إحساس أصحاببها بالحياة وهو الإحساس 
الذي ينءكس بطبيعة الحال على اللغة باعتبارها وسيلة للتعبير . 

و وما دامت لغة القرآن العربية هي اللغة اللي بلغت نضجها الكامل في 
الزيرة العربية منذ ١4‏ قرناً فإنه من الطبيعي أنه لكي يستوعب المرء روح 
هذه اللغة بصورة صحيحة فلا بد أن يسمع هذه اللغة وأن يحس بها تمام "كما 
را ا ل ا 

ومن هنا يدرك المسلمون والعرب أن أعداءهم كلما أدركوا مدى الصلة 

إن المدف هو القضاء على القاعدة الثابتة الأصيلة الي تتصل بها القيم 
والمقومات حتى تسقط اللغة العربية والعرب والمسلمون في هوة التمزق والانميار. 


(1) هو : ليوبولد فابس الذي أسلم وتسنى ( محمد أسد) . 
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4 


و أجمع المسلمون على أن القرآن بنصه العربي المتزل المحفوظ ححى يومنا 
هذا هو وحده القرآن وأن ترجمته إلى لغة أخرى لا تسمى قرآناً وليس لها 
أحكامه فلا يكون مصدراً للاستنباط ولا يتعبد بها بل لا بحوز ترجمته ء 
ولكن ترجمة معانيه بحيث تعتبر العرجمة تفسيراً له باللغة الأجنبية وبناء على 
هذا الأساس حرص المسلمون على تعلم القرآن بنصه العربي حفظاً وفهماً وبقدر 
الطاقة وأكثروا من تلاوته تعبداً بحروفه العربية الي اضطروا إلى تعلمها فكان 
ذلك عاملا” هاماً في تقوية هذه الصلة بين الإسلام واللغة العربية وني انتاج 
النتائج الكثيرة . 


وف 


التسرالئالك 


أ ذو ا 2 سلام في العربية 


يوكد الباحثون في تاريخ اللغة العربية أنها كانت في قبيل نزول القرآن 
تمر بمرحلة الحطر حيث بدأ اتحدارها » و وأخذت تفقد منطق الاعراب جملة 
ومختلط فيها الصيغ ويعوج الركيب » فلما نزل القرآن م وقف تقهقر اللغة 
العربية حيث كان قد وصل » ثم أخذت تستعيد صفوها وجزالتها ودبت 
حواشيها ). 


واحدث ذلك لآن القران سنن فى لوس التلمق :قذاسة: وعدرمة + 
فكان هم المسلم أن حافظ على كل صورة »© بل كل آية وحرف وحركة » 
وهكذا أصبح منتهى أمل البلغاء والأدباء أن يطبعوا أساليبهم بأساليب القرآن 
إذ كان محرماً عليهم أن يعارضوه ء ثم كانوا بطبيعة الحال عاجزين عن 
مجاراته » منذ ذلك الحين قدر للغة العربية أن تظل فصحى على الرغم من 
عوادي الزمن ومن سنة الحرم الي تنزل بالأشخاص والأمم والموؤسسات 
واللغات)(١)‏ . 


5 القومية الفصحى 0 عمر فروخ‎ )١( 


وقد نزل القرآن بلسان عربي « مبين » وورد لفظ مبين في القرآن تو 
خمسة وخمسين مرة وما يدل على أن اللغة العربية في الخاهلية كانت قد 
بدأت تغمض في التخاطب بنشأة اللهجات المختلفة » وأصبحنا نسمع بلغة 
قريش ولغة تميم » أما لغة اليمن فكانت قد انفصلت تماماً عن لغة أهل شمالي 


بلاد العرب ). 


5 


بانتشار الإسلام شقت اللغة العربية طريقها إلى الآفاق » وأخذت مكانها 
الصحيح ؛ عندما أخذ غير المسلمين في تعلمها ورغبوا ني نقل كتبهم المقدسة 
إليها ثم نقلت إليها سائر العلوم » « وبينما كانت لغات الشعوب المفتوحة 
في فر مدقع » كان اللسان العربي ني ذروته » فد كانت. الفارسية مهملة 


والقبطية مضطهدة » والسريانية والعبرانية في مركز ضعف ). 


50 


ويرجع بعض الباحثين هذا الاتساع والنمو إلى ارتباطها بالقرآن » فقد 
كانت سائر الأديان تقرأ كتبها ني لغات مختلفة » ولا يختص بمعرفة الأأصل 
إلا" طائفة قليلة من رجال الدين » و أما المسلمون فد اعتقدوا بحق أن لغة 
القرآن جزء من حقيقة الإسلام لأنها كانت ترجماناً لوحي الله ولغة لكتابه 
ومعجزة ارسوله ولساناً لدعوته )1. 


ومنذ اليوم الأول لانتشار الدعوة الإسلامية : خطا القرآن بالعرب خطوات 
في سبيل توحيد اللغة شأنه في توحيد العقيدة . 


5 


ولقد وكان للتوحيد اللغوي والاجتماعي ني الإسلام نوعان من التأثير 
في لغة العرب ء أحدهما داخبلي والثاني خارجي. 

و فتوحيد الأمة العربية نفسها جعل لغة قريش الي ظهر الإسلام فيها 
نحت تأثير لحجات من اختلطت قريش بهم من سائر العرب » كا ألها هي 
نفسها قد كتب لا الغلية عليهن لأن الله اختارها لكتابه وحكمة رسوله صلى 
الله عليه وسلم » ولأن الدولة الإسلامية هدة الراشدين وبني أمية وصذر من 
بي العباس كان كبار رجالا وذوو التأثير فيها من قريش وبي عمومتهم 
من مضرء فذهب ذلك بلغات القبائل الأخرى ولم يبق منها إلا ما حفظه 
شعرها وما اندمج في لغة قريش فصار منها . 

و أما التأثير الحازجي فقد نجلى في اختلاط العرب بسائر الأمم فنشر فيها 
لغة الضاد وأعاد إلى سلائل الأمم السامية وحدتهم اللغوية . 

و غير أن اللغة العامية كانت قد انفرجت مسافة االحلف بينها وبين الفصحى 
فكان ذلك مما حمل علماء القرن الثاني للهجرة وما بعده إلى جمع مادة اللغة 
العربية من أفواه عرب البادية وفصحائها وشعرائها ممن لم يصل تأثير الأعاجم 
إلى بينتهم ولم تشب ألسنتهم شائبة . 

و وكان عملهم هذا من أعظم ما خدم به علماء أمة قوميتهم أنهم حفظوا 
مادة هذه اللغة ذات الأسرار العجيبة والتككوين المعجز » ولو تأخروا في جمعها 
قرناً واحداً لكان ذلك الإهمال كارثة لا يقوى الزمان على تلافيها )١(4‏ . 


- 


حقق علماء اللغة العربية في القرنين الثاني والثالث الهجريين ما يمكن أن 
يطلق عليه « تقنين اللغة العربية © . 


. » السيد محب ألدين الحطيب » ينه في الزهراء م‎ )١( 
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وجمع ما تفرق من تراتها الشعري ووضع الأسس لموازين شعرها وقواعد 

م 
فنشأ المعجم وكان الحليل , بن أحينن اولك من فكر ف وضع المعجم بي 

اللغة العر بية على النحو الذي رسمه في كتاب ( العين ) وتابعه علد كرون 
من أمثال أبي منصور بن الأزهر ني معجمه ( نبذيب اللغة) ثم أي الحسن بن 
سيده الضرير الأندلسي في معجمه ( المحكم ) . 

وتطورت الطريقة على أيدي أمثال العلامة إسماعيل بن ذصر بن حماد 
الجوهري الذي نظر إلى أواخر الكلمات المجردة لا إلى أوائلها هم ظهرت 
طريقة النظر في الترتيب إلى أوائل حروف الكلمات المجردة وهي الي عمل 
بمب أبو امسن بن فارس ُُ معجمه ( المجمل ) 5 نشأت علوم اللغة والفقه 
والكلام واتسع نطاق اللغة العربية اتساعاً بعيد المدى » 

وكان للقرآن أثره ني اللهجات العربية في مختلف أنحاء اللتزيرة فَإنما لم 
تلبث أن تحولت بقوة إلى لغة القرون وتوحدت في لهمجة الحجاز . 

ا اد من الحكمة والطب والكيمياء 

ودعلل بن خلدون انتشار اللغة العربية بشوله : 

وكا هجر الدين اللغات الأعجمية وكان لسان القائمين بالدولة الإسلامية 
عربياً هجرت كلها في جميع تمالكها فصار استعمال اللسان العرني من شعائر 
الإسلام وطاعة العرب » وهجر الأمم لغامهم وألستهم في في جميع الأمصار 
والممالك » وصار اللسان العربي لسائهم حتى رسخ ذلك لغة في جميع أمصارهم 
وصارت الألسنة الأعجمية دخيلة فيها وغريبة ». 

يقول كردعلي : « هذا اللسان على سعته وسلاسته لم يقف ولم يحجمد فتقل 


7ع 


ألفاظاً من اللمارسية واارومية والسريانية والعبرآانية والحبشية والقبطية والمهندية 
وترك ا عر بية كانت مألوفة في الخاهلية واصطلح على كلمات عربية 
كانت تودي معاني أخرى قبل الإسلام ). 
3 
قدمت اللغة العر بية قُ ظ الإسلام مثغات المصطلحات واللاصطلاحات 
في مختلف الميادين : 
)١١‏ الاصطلاحات الدينية والشرعية والفمهية . 
الاصوطلاحات الغنية ( كالإيلاء والظهار والعدة والحضلة ) الخ 1 
والأدب والإدغام وغيراها من أسماء البحور 7 
(5) المصطلحات النحوية . 
(ه) مصطلحات الخضارة والعام والفلسفة والعلب والكيمياء والطبيعة 
واأرياضة والفلك والحبر والمقايلة . 


0 
استطاعت اللغة العربية بوصفها لغة الثقافة والعلم والفكر والبيان أن 
تكسب عدداً كبيراً من أعلام المسلمين غير العرب فعملوا في محيطها وكتبوا 
آثارها بها من أمثال سيبويه ونفطويه والحسن البصري وابن سيرين وابن 
سلام والر مخشري والغفاراني والفيروزابادي . 
ولقد أحب هولاء اللغة العربية وربطوا أنفسهم بها رباطهم بالإسلام 
إعاناً بتلك العروة الوثقى بين الإسلام واللغة العربية . 


4 


ومن أمثال الصور الرائعة في هذا المجال شهادة الز مخشري في مقدمة 
كتابه ( المفصل في علوم العربية ) : 

و الحمد لله الذي جعلبي من علماء العربية وجبلى على الغضب للعرب 
والعصبية لهم وإياني أن أنفرد عن صميم أنصارهم وامتاز وانضوي إلى 
لفيف الشعوبية واتحاز » وعصمي عن مذهبهم الذي لا يجبه عليهم إل الرشق 
بألسينة اللاغيين ) . 

لفد آمن هولاء أن الإسلام دن وجنسية وأنه أضاف الأمم إل عرسة 
القرآن كما جمعها على كلمة التوحيد . 

ولقد ظهرت عشرات من الرك والفرس والأفغان والمهنود والروس 
والأفريقيين من غير العرب ممن احتفظوا بإسلامهم ودانوا للعربية بالمقام الأول 
على لغامهم الأصلية : 

ومن هنا حق للدكتور عمر فروخ أن يقول : لا نعرف لغة كانت قبل 
العربية أو معها ثم استمرت مثلها مقروءة «كتوبة كا كانت قبل ألف ومسمائة 
عام أو أكثر . 


- 
يقول سير دنسون ردس في بحثه عن أثر اللغة العربية في العالم الإسلامي : 


إن أثر اللغة العربية في تلك الممالك الي تتكلم لغات أخرى لا يقوم على 
أن واسظة لفهم العقائد وإقامة الشعائر الدينية بل لأنها عامل منتج في الثقافة 
العامة » وليس ع دين عالمي آخر قامت فيه اللغة الأصلية للكتب المقدسة بذلك 
الشأن الحطير كما هو في الإسلام . 


فإذا اعتبرنا البوذية والمسيحية وهما ديانتان تقومان بالدعاية فإننا نلاحظ 


هق 1ك 


أن كتبهما المقدسة إذا أذيعت في ممالك أخرى فإنها تذاع بلغة تلك الممالك . 
وقل مثل ذا ذلك عن التوراة والإنجيل فإمبما شرآن ي الأمم المسيحية بلغة كل 
منها ؛ إن دخول الشرق الأدني والأوسط والحند نحت تفود ذ العرب قد أدى 
إلى ثورة عظيمة في الأدب والثقافة . ويرجع هذا ني أساسه إلى ذلك التأثير 
المعجز الذي أحدثه القرآن في نفس كل من اعتنق الإسلام . 


« فإن القرآن الذي هو كلام الله الذي أنزله على رسوله قد قوبل من 
المسلمين قاطبة بالاحتّر ام والإجلال ( أولا) من أجل عبارته ذانها لآنها تتزيل 
من الله ( ثانياً) لما اشتمل عليه من الآيات البيئّنات » من أجل ذلك كان لزاماً 
على من يقبل الإسلام أن يقبل معه اللغة العربية : تلك اللغة الي نزل بها القرآن 
وأرسل بها الرسول 


و ومن هنا لا نجد لغة عريبة غير مستعملة لا يفهمها إلا عدد محصور 
من العلماء كنا كان الحال في ديانة زرادشت والديانة الهندية بل نحد لغة حية 
يتكلمها أواثنك القوم الذين دعوا سكان الممالك الي فتحوها إلى الدخول ني 
الدين الحديد . 

ولقد أمدت العربية المستنيرين ني أواسط آسيا بثقافة تعتبر جديدة هن 

يع الوجوه » وبثت في قلوب هؤلاء أفكاراً طريفة وفتحت.أمام عيونهم 
عوالم جديدة » كما أمدت العربية الفرس والأتراك والمنود بلغة جديدة » كذلك 
أمدت العربية بلاد فارس زان من العلم إلى جانب اغة مكتوبة منظمة » 
أو قل أمدت الفرس ببعث قومي جديد مع ثقافة جديدة » فعلت هذا بينما 
الإغريق وقد حكموا الفرس نحو قرنين لم يتركوا فيها أي أثر أدبي كا أنهم 
م يركوا شيئاً ني الهند ولم يترك الفارسي في مصر أي أثر » )١(‏ . 


. ) بتصرف » مجلة الرسالة ( المجلد الأول‎ )١( 


ثم 


/ 


أجمع الباحثون على أن سعة اللغة العربية ترجع إلى مصادر ستة )١(‏ : 
هى الارنجال والاشتقاق والقلب والإبدال والنحت والتعريب . 


الارتجال 


الاشتقاق : 


القلب 


: هو وضع ألفاظ جديدة للدلالة على المعاني الطارئة . 


هو أخذ كلمة من كلمة أخرى مع تناسب بينهما في المعى 
وتقارب في اللفظ . 


: ويسمى الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين اللفظين تناسب في 


المععى واللفظط دون الر تيب 5 


: ويسمى. الاشتقاق الأكبر وهو أن يكون بين اللفظين تناسب 


في الى والخرج: , 


: وهو نوع من أنواع الاشتقاق وهو أن نعمد إلى كلمتين أو 


جملة كلمات فننتزع من مجموع حروف كلمانا كلمة واحدة 
تدل على ما كانت تدل عليه الحملة كلها . 


: تحويل كلمة أعجمية إلى عربية وقد جرى العرب في هذا السبيل 


شوطاً كبيراً فعر بوا كثيراً من الكلمات الحبشية واليونانية والفارسية 
والهندية ») . 


ونستطيع أن نرى كيف تكؤن مادة (علم ) في الاشتقاق : 
علمنا » أعلم » يعلم » نعلم » اعلم' » اعلمي » علم » نعلم » تعلم » 
تعالم » علم » يعلم» علم » علامة . علماء » عالمون » فتعلم » معلم » معام » 


معلم » معلوم » عالم » عالمون » علم » عوالم . 


. فريد وجدي » دائرة المعارف مادة » اللنة العربية‎ )١( 


اه 


وهذا ما لم تصل إليه أي لغة أخرى . 

ومن يراجع لسان العرب لابن منفلور الإفريقي يحده محتوياً على ستين 
ألف مادة فإذا كانت كل مادة تضع الاشتقاق وما يتفرع منه على هذا 
النحو وجدنا أن مفردات اللغة العربية لا تكاد تدخل تحت حصر . 

وقد كشف ابن جبى في الخصائص » وابن سيده ئي المخصص » والثعالي 
في فقه اللغة وأبو منصور محمد الأزهري ني تبذيب اللغة عن أمثال بعيدة المدى 
في هذه الفنون ااستة المختلفة . 

هذا فضلا" عن أسماء السيف والأسد والمطر والريح والناقة والماء والبئر 
وغيرها . 


ويرد الباحثون إلى القرآن المرجع الأول الأسامبي لرواة اللغة فقد اعتمدوه 
كنقطة استقرار واستنتاج . 
ووقد أثبتت جميع الدراسات اللغوية في وضوح أن سبب نشأة اللغة 


العربية ونموها واتساعها وشموها وتبلورها هو القرآن الكريم قبل غيره » 
وذلك أن ألفاظاً كثيرة يرددها القرآن كانت مثار أسئلة المسلمين منذ عهد 


الرسول » ٠.‏ 
وكذلك يرجع إلى القرآن نشوء علم القراءات الي كانت ذات ارتباط 
وثيق بالنحو . 


ويعد الشعر من المراجع الأساسية لحفظ اللغة وقد جمع منه كثير في كتاب 
الحماسة لأبي تمام والأغاني » وتشكل الألفاظ اللغوية الى حففلتها القصائد 


أروة ضحخمة . 


0 


وكذلك تعد (الأمثال) من المصادر الأصيلة للغة العربية م« وهي ذات 
أهمية بالغة من حيث ارتباطها اجتماعياً وأدبياً نحياة العرب » , 


وقد اشتملت مصادر كثيرة لغريب الألفاظ كالأمالي لأبي علي القالي » 
والبيان والتبيين للجاحظ . 


ب8 


من خصائص اللغة العربية « ثبات الحروف الأصلية الثلائة في كل مادة 
مهما يطرأ على الكلمة من تبدل في اشتقاقها وصيغتها كحروف (ع لم) 
فإن جميع الألفاظ ابي اشتقت أو يمكن أن تشتق من هذه المادة كالعلم والعلوم 
والعلماء والاستعلام والمعلومات والمعالم والتعليم والإعلام وغيرها من الألفاظ 
.المشتقة من هذا الأصل تشتمل على جميع الحروف الثلاثة » ويقابل ثيات 
الحروف الثلاثة ثبات المعنى الأصلي والمفهوم المشترك بين الألفاظ » وهكذا 
تبدو خاصية ثبات الأصول ني صورتها اللفظية ودلاتها المعنوية . 


و وهذه الخاصة هي الي يتطلبها الإسلام لإمكان تثبيت المفاهيم الي 
يريد تثبيتها ني مبادئه وأحكامه مع بقائها واستمرارها في اللغة الشائعة ة المستعملة 
عند أبنائها دون أن نحدث فجوة واسعة بين الأصل اللغوي المستعمل وما 
انتهى إايه في صورته ومعناه » وهكذا يبقى أبناء العربية على صلة وثيقة وفهم 
صحيح للنص القديم مهما بطل العهد به » أما اللغات الأخرى فإن الألفاظ 
فيها يعثريها التبديل والتحويل في صورتها حبى تتغير حروفها وأصواها فلا 
تكاد تعرف أصلها ولا دلالتها المعنوية كذلك 


و وبهذا يصبح بين ألفاظ النصر. القديم وما انتهت إليه هذه الألفاظ في 
تطورها بون كبير » يودي إما إلى جهل المعنى القديم أو الوقوع في خطأ جسيم . 


:زف 


0 فألفاظ الحق والمدعى والفضاء والحكم واليمين والبينة والشاهد والرهن 
والأجل والعقد والشرط والخصم وغيرها كذلك من ألفاظ العقائد والعبادات 
ثابتة المعيبى ولا تزال مستعملة ومفهومة من الناس إلى يومنا هذا » )١(‏ . 


١ ٠ 


لا ريب أن القرآن هو الذي حمل اللغة العربية معه إلى مختلف الأقطار 
المفتوحة وفسرها وأذاعها » فلما امحسرت العربية عن بعض هذه الأقطار 
بقى القرآن علامة واضحة وبقيت العربية لغة ثقافية وفكرية لا سبيل إلى تخلفها 
واندثارها » فالقرآن هو الذي جمع الأقطار الاسيوية والآفريقية على وحدة 
الفكر » ثم هو الذي جمعها على وحدة التعبير والكتابة بالفصحى . 

كذلك فإن لغة القرآن فرضت على العربية التزامها الإعراب الذي لم يكن 
شائعاً ولا مستعماة” على حو ما التزمته نصوصس القرآن . « فلغة التنزيل هي 
الى جعلت الإعراب سمة لازمة للعربية » كما أنها هى الى ابتكرت المجازات 
الدقيقة اللطيفة : من مثل و واخفض لما جناح الذل من الرحمة » 3 وقد 

وعندما تعرضت اللغة العربية إلى محنة التتار وأزمة الغزو وما تبعها من 
تفكك سيامبى وتخاف ثقاني اعتصمت بالمساجد والمعاهد» وصمدت في وجه 
المحنة » وكان مصدر صمودها القرآن الذي بقى يتلى ويقرأ في الصلوات 
والمجامع © و لقد وقف القرآن سد متنيعآ أمام هذه الأخطار الحسيمة وحال 
دون استشراء التفكك وذلك لكونه عربياً ولكون الإسلام يفرض على جميع 
المسلمين حفظ طائفة من آياته وتلاونها 2(" . 


. من محث للأستاذ محمد المبارك عن خصائص العربية‎ )١( 
من أبحاث مجلة اللسان العربي عن اللغة العربية والإسلام. () ساطع الحصري.‎ )١( 


نكن 


وبذاك جماها القرآن من خطر التفككك التام وأنقذها من أخطر أزماتها . 
وبالحملة فقد كان « الإسلام هو القوة الواقية الي أكسبت اللغة العربية 
نوعاً من المناعة ضد عوامل التفرع والتفتت » . 


١1١ 


ص اصيمم 


وليس يستطيع الباحث تقويم اللغة العربية حقيقة إلا إذا كانت له تجربة 
ضخمة في اللغات الأخرى قديمها وحديثها » ومن أبرز هولاء سليمان البستاني 
الذي ترجم إلياذة هوميروس إل اللغة العربية » يقول : 


و إن اللغة العربية أطول اللغات الحية عمراً وأقدمهن عهداً والفضل في 
ذلك راجع إلى القرآن » فلإلياذة وبلاغتها وسائر منظومات هوميروس 
وهسيورس على علو منزلتهما لم تقم للغة اليونانية دعامة ثابتة حتى في بلادها 
ولم تقو على مقاومة التيار الطبيعي . ولكن القرآن وطد لغة قريش في بلادهم 
وأذاعيا في جميع البلدان العربية وني سائر البلاد »أو حيث كيرت مخالطة 
العرب للضاربين في أقطار الأرض للجهاد والتجارة . 


ولا الماهامبارتا السنسكريتية » ولا كتاب تاو للاوتسة ولا كتابات 
كونفوشيوس في اللغة الصينية » ولا التوراة ولا الأناجيل قامت اللغات الي 
كتبت بها مقام القرآن للغة العربية » فلولا القرآن لكان العرب اليوم يتخذون 
لمجاءهم وسائل إلى النعبير عن وجدامم وأفكارهم ومجتمعاهم » ولكانت 
أمتنا العربية أصبحت شعوباً تكلم لغات مستقلة كالآلمانية والفرنسية والإسبانية 
والبرتغالية والإيطالية . 
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١" 


« إن الواقع التاريخي للشعوب الإسلامية يؤكد التلازم بين اللغة العربية 
والإسلام » فالاغة العربية سارت في ركاب الإسلام وحلت حينما حل » ثم 
مضى الإسلام وحده إلى كثير من الأرجاء الي لم تتمكن اللغة العربية من 
اقتحامها أو انحسر مد اللغة وبقي الإسلام » . 

وكذلك فإن أهل البلاد الناطقة باللغة العربية كانوا ولا يزالون و أقدر على 
فهم الإسلام لقدرتهم على فهم القرآن والحديث وهما المصدران الأساسيان 
لتعاليم الإسلام ٠‏ . 

وكذلك فإنه م بدون اللغة العربية لا ينتشر الإسلام لأن القرآن الكريم - 
الذي أنزل على الني العربي ني غاية البلاغة والفصاحة ولا يمكن للغات 
الأجنبية أن تعبر عما جاء فيه قد تحدى الأمم بأسرها : 

[[ قل لو اجتمعت الإنس واللمن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بعمثله واو كان بعضهم لبعض ظهيراً] » كذلك الأحاديث النبوية . ٠‏ فالإسلام 
كان أكثر ذيوعاً وانتشاراً في البلاد الي تحمل طابع العربية أو تتكلم بالعربية 
أو إن الإسلام يكون أكثر انتشاراً عندما ينفر المرشدون والموجهون العالمون 
باللغات الأجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية . 


و إن الإسلام ثقافة مبتكرة مستقلة؛ تستمد نورها من وحي القرآن الكريم 
والسنة المطهرة دون أن يكون لأي أمة من أمم الأرض على المسامين يد فيها . 
و وقد أراد الله تعالى اللغة العربية لهذا الدين لما فيها من طاقة فذة في التعبير 
والبيان» ولا فيها من المرونة والاتساع » وهي أقدر اللغات على الآداء واقواها 
على الاشتقاق والنحت والتصريف وأغناها في المفردات والصيغ والأوزان » 


كه 


ومع ذلك كله فهي مرنة غاية المرونة نتسع لتعريب أسماء الأشياء الي تجد 
في حياة الإنسان » . 


ولد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة بين العربية والإسلام 
على نحو واضح صريح : إنما العربية اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عرني» 
ووصف عمر اللغة العربية فال إنها تنبت العقل وتزيد في المروءة . 


وكتب علي إلى ألي موسى الأشعري : أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا 
في العربية وأعربوا القرآن فإنه عرني » وتعلموا العربية فإنها من دينكم . 

« إن:العربية من الدين لا تنفصل عنه ولا ينفصل عنها وهما من تفاعلهما 
كششجرة خضراء ممتدة الأغصان وارفة الظلال طيبة الأكل ومن هنا استمد 
الفقهاء أحكامهم الي تقرر أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد لله في الصلاة إلا 
باللغة العربية . 

شول ابن تيمية : إن اللسان العرني شعار الإسلام وأهله » واعلم أن اعتياد 
اللغة يوثر في العقل والحلق والددين تأثيراً قوياً بيناً. وإن اللغة العربية عن النين: 
ومعرفتها فرض واجب » فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا" بالعر 
ا ا 
إلا لحاجة » 

وكذلك أعطى القرآن اللغة العربية معنى أكثر من كونمها لغة والدعوة إلى 
القرآن هي الي نحمي الفصحى 5 

والعربية لا تدين للإسلام بانتشارها فحسب ولكنها تدين له كذلك بكل 
عواملها الأصيلة الي نشأت أساساً للخدمة كتاب الإسلام ر١)‏ . 


00( بتصر ف عن العدد الحاص عن اللغة العربية والإسلام ( مجلة البيان العربي ) . 


يفف 


١ 
: يرجع الباحثون أسباب ري اللغة العربية إلى ثلائة مصادر‎ 


(أولا) القرآن الكريم وما جاء به من صورة النظم البديع » والتصرف 
في لسان العرب على وجه يملك العقول فإنه جرى في أسلوبه على منهاج يخالف 
الأساليب المعتادة للفصحاء قاطبة وإن لم يمخرج عما تقتضيه قوانين اللغة . 

( ثانياً) ما تفجر من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينابيع 
الفصاحة وما جاء في حديثه من الرقة والمتانة والإبانة عن الغرض بدون تكلف . 

قال النبي : وما يمنعي وأنا قرشي وأرضعت من بي سعد »© وبنو سعد 
أفصح قبيلة في العرب بعد قريش . 

( ثالثاً) ما أفاضه الإسلام على عقوهم بواسطة القرآن والحديث من العلوم 
السامية وما نتج عنه من تعارف الشعوب والقبائل )١(‏ . 


١: 
: أشار السروطي ني المزهر إلى أفضلية اللغة العربية وجمعها في عدة عناصر‎ 
. ار المفردات والاتساع في الاستعارة والتمثيل‎ 
*؟ قلب الحرف مثل قولنا ميعاد بدلا من موعاد وكذلك الإدغام وتخفيف‎ 
. الكلمات بالحذف‎ 
الإعراب : وهو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ وبه نستطيع التمييز‎ * 


) بتصرف عن العدد الحاص عن اللغة المربية والاسلام ( مجلة البيان المرني‎ )١( 


م6 


بين الفاعل والمفعول وبين التعيجب والاستفهام 5 والنعت والتأكيد 5 
التعويض : وهو إقامة الكلمة مقام الكلمة كإقامة المصدر مقام الأمر » 
والفاعل مقام المصدر » متل ( ليس لورقعتها كاذبة) . 

التقديم والتأخير : كما هو الحال ني تقديم احبر على المبتدأ والمفعول على 
الفاعل . 

زادت على الأصوات في أواتها السامية : 

النافايه الذال حا الفين بد الغيناه . 

إن مجموع أصوات حروفها لسعة مدرجها الصوتي سعة تقابل أصوات 
الطبيعة في تنوعها وسعتها . 

الحروف العربية تندرج وتتوزع ني مخارجها بين الشفتين من جهة وأقصى 
الحلق من جهة أخرى . 

من أوسع أخواتها السامية في قواعد النحو والصرف وأدقها » فقد انفردت 


بصيغ التصغير دون أخواتها مع كثرة مفردانها . 


١0 


عد المطران يوسف داود مطران السريان في الموصل دراسة دقيقة 
مقارنة نحت عنوان ١‏ نفوق العربية على جميع أغات الدنيا ) في كتابه ( التمرنة 
في الأصول النحوية ) مقارناً بين العربية والسريانية والعبرانية : ومما جاء منه : 
(أولاة) غناها واتساع ألفاظها أصلا وفرعاً واشتقاقاً حبى أننا بغير 
خحوف الحطأ يسوغ لنا أن نقرر أن اللغة العربية أوسع لغات الدنيا المعروفة . 
( ثانياً) إنها أقرب سائر لغات الدنيا إلى قواعد المنطق بحييث إن عبارتما 


6 


سلسة طبيعية هون على الناطق الصائي الفكر أن يعبر بها عما يريده هن دون 
تصنع أو تكلف باتباع ما يدله عليه القانون الطبيعي . 

وهذه الخاصة إن كانت اللغات السامية تشترك فيها مع العربية من وجه 
من الوجوه » فقلما تجدها في اللغات المسماة ( المندية ابحرمانية) ولا سيما 
الإفرنجية منها ٠.‏ , 

قال قريع الدهر ني علم الأدب العربي ( أحمد فارس الشدياق ) في كتابه 
( منتهى العجب ) « إن لغات الإفرنج لم تزل ني ذلك - أي ني ضم الكلام 
بعضه إلى بعض - في حالة الطفولية » أعني أنهم يوردون جملة بعد جملة 
اقتضاباً من دون حرف عاطف » وكثيراً ما يوردون الحمل من دون مناسبة 
أو ارتباط » فمن ثم كانت الترجمة من العربية إلى الإفرنجية أسهل من النرجمة 
من هذه إلى تلك . 

فأما نسق الكلام وتأليفه فعندهم من الشذوذ والخروج فيه كثير » من 
ذلك عدم ذكر أداة السبب ووجه التعليل وااتفريع . 

ومن ذلك عدم المطابقة ومن ذلك المعاظلة (وهو تشبث الكلام بعضه 
ببعض ) ومن ذلك إطلاق المنيد وتقييد المطلق من الظروف والأحوال . 

ومن ذلك النعت المقتحم والابتداء بالمعرفة اقتضاباً وأشياء أخرى كثيرة. 

( ثالثاً) الفصيلة الثالثة : إن العربية تكتب كما تقرأ » بحيث إن الذي تعلم 
حروفها وحركانما يبون عليه بدون مشقة أن يقرأ حينما شاء » وليس فيها 
من شذوذ الحط إلا" ما لا حتفل به » وهذه الخلة قلما تجدها في اغة أخرى فإن 
أكر اللغات من أراد أن يتعلمها فبعدما يتعلم أوائل كتابتها يلتزم أن يتعلم 
أيضاً قراءتها كلمة كلمةءوقد أفرط في هذه الشائبة الفرنسيون والإنجليز حى 
أن كتابة لغتي هاتين الأمتين مع تقدمهمها في المعارف ومراتب الحكمة وسمو 
العلوم نحسبها اختراع صبيان . 


هه 


ومن الشوائب المستهبجنة غاية ما تكون في لغات الإفرنج على العموم 
اختلافهم في كثير من الحروف الهجائية الي هي عامة لكلهم » فإن الأمم 
الإفرنجية مع أنها قد اصطلحت على قواعد ورسوم مضطردة عامة شاملة فيما 
مختص بالأكل والشرب واللباس وسائر ما يتعلق بالمعيشة الإنسانية والعمرانية 
ما لا بأس في اختلافه لم يمكنهم للآن أن يدبروا هذا الأمر العظيم 
المهم وهو أن يتفقوا على طريقة واحدة لتصوير مقاطع الحروف بعلامات 
عامة لكلهم » فإن اللفخلة الواحدة مثل عبرل يافظها الإيطاليون ( كوجا) 
بالإمالة » والحرمانيون ( ختسا) بالإمالة أو ختسى » والفرنسيون ( شوس”') 
بضم الشفتين والإتجليز ( تشوش ) وغيرهم غير ذلك . 


ومن ذلك أن أغلب الألفاظ الأععجمية كالصينية والمندية والأمريكية 
وغيرها المصورة بالحروف الإفرنجية قد ضاعت حقيقة لفذفله وصارت كل, 
أمة تنهج تلفظه بلفظ لغته » وبذلك صار اسم المدينة الواحدة مثلا” مع كونه 
مصوراً محروف واحدة لا تتغير ٠‏ يختلف لفظه باختلاف الأمم الي تقرأه . 

ومع ذلك فإن اللاتينية وهي اللغة العلمية للجميع الأمم الإفرنجية لايلفظونها 
لفظلاً واحداً » بل كل أمة منهم تلفظها لفظاً مختصاً بها حى أنه ربما لا يفهم 
أحدهم عن الآخر : 

( رابعاً) الفضيلة الرابعة أن العربية غنية بنفسها في كل ما يحتاج الإنسان 
إلى نطقه » فلا تحتاج إلى لغة أعجمية ولو أراد أهلها لنفوا جميع الألفاظ 
الأعجمية الي دخلت فيها بنوع الحلسة واستغنوا عنها بغيرها من بحر لختهم 
الزاخر . 

وما يستحق الذكر أن العرب لم يتركوا شيئا إلا استنبطوا له اسماً في 
لغتهم كالمعدة واهواء وابلدوهر والشخص والأفق وخسوف القمر وكسوف 
الشمس والصدى والعرش والشعر والشاعر والقصيدة إلى غير ذلك . فإن 
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هذه انان 0 أكر ها طبيعياً 0 000 فل اختييها لحان 
0 إل أن سنيويها ,باسنا 7 » فإن اللاتين والسريان واللخرمانيين 
وسار الأمم الإفرئجية يسمون تلك الأشياء بأسماء يونانية إلا" واحداً أو اثنين 
امخذوه من اللاتينية 5 


هذا عدا الألفاظ الاصضطلاحية المختصة بااعلوم والصناعات فإن هذه 
كلها إلا قليلا قد أحذتما جميع الأمم 0 ما عدا العرب وما يبين 
فضل العرب وإنفاذ ذهنهم ا يم 0 فنون أدب 
لختهم » في القرن الأول ٠‏ ن تملكهم عر الام الخ 0+ في قليل من 
الزمان الغابة من ذلك » ومنذ أول مباشر 0 0 
اصطلاحاته وتوغلوا فيه وتفننوا في دقائقه حى | أنهم ني قليل الم أوصلوه 
إلى غاية الكمال. .توي كل لقم عفاميوا إلى كتب أجنبية ولا إلى ألفاظ 
أعجمية ني هذه الحلة قد فاقوا سائر أمم العام . 
كذلك عرف للعربية ثبانها وعدم تقلبها » فكم بعث بها تعبير معتبر منل 


آلفي سنة وهو بعد ذلك من مظاهر كاللًا » . | 

هذا موجزمما أورده المطران يوسف داود وقد خلص من ذلك كله إلى 
القول بأنه مع 0 السريانية لغة الأصل الذي يرجع إليه المطران والعبرانية اغة 
7 والكتب المقدسة الي يتعبد بها فإنه خجرج من هذه المقارنة بنتيجة واضحة 
أن العربية أعرق ني الأصالة من جميع اللغات الي يتكلم بها الساميون 
و أكلهن وأجمءمن لا فيهن من محاسن» ولذلك تمكنت من اكتساح العبرية 


والسريانية وإبادتهما منذ أجيال واستولت على جميع البلاد . 


عات 
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اللا بالثان 
اللهالعري الال اساي 


(1) أثرها في اللغات المعاصرة لظهور الإسلام 
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(9) العربية في مصر 

4 0 5 إبران 

5( ؛ في البلاد التركية 
بينمسلمي المند 

(5) © في جنوب شرق آسيا 


النصر الل 
أثرها في اللغات المعاصرة 


كانت اللغة العربية بعيدة الأثر في اللغات المعاصرة لظهور الاسلام : 
شرقية وغربية » وكان هذا الأثر بالإحياء والاستمداد كما حدث للغات التركية 
والفارسية والسواحلية » أو بالإفناء والإبادة كما حدث للغات القبطية والسريانية 
والعبرية » أو بدخول مثات الألفاظ إليها كا حدث للغات الغربية : الانجليزية 
والفرنسية والإسبانية . 
ويمكن القول بوجود الظواهر الآتية : 
أولاة : قضت على اللغة الإغريقية العلمية في بعض بلاد الشام والعراق 
وخرجت من الصراع سالمة ولم تكد تتأثر بشيء من خصائص اللغة 
الإغريقية إلا" عدداً محدداً من الكلمات الإغريقية . 

انياً : قضت على لغة عالمية أخرى كانت على ألسنة الناس ني العراق والشام 
بل وف بعض جهات مصر وهي اللغة الآرامية . وكانت قد تمكنت 
من ألسنة المفكرين ني تلك المناطق وعاشت مع الإغريقية قروناً . 


[فى و 


ثالثاً : قضت عل اللغة القبطية حى أنه لم تنقض عدة قرون على حكم 
العرب لمصر حبّى اندثرت القبطية وانزوت في الأديرة والكنائس 
واضطرت الكنائس المسيحية ني البلاد العربية إلى جعل العربية لغة 
الصاوات والمواعظ وترجم البر وتستانت الإنجيل إلى اللغة العربية . 

رابعآً : تقهقرت البربرية في شمال أفريقيا أمام العربية وانعزلت في بعض 
مناطق الصحراء فلم تكد تبرك البربرية على ألسنة المتكلمين بالعربية 
في هذه المناطق إلا" آثاراً ضثئيلة . 
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ظهر أثر اللغة العربية واضحاً في اللغات الشرقية : كالفارسية والأفغانية 
وال هندستانية » وقد جاء أثرها في لغات الشعوب الإسلامية من ناحيتين : 

أولات : من ناحية المعاملات الفقهية والتنظيمات السياسية والمفاهيم 
الأخلاقية والمدنية . 

انياً : من ناحية احرف العربي باعتباره أداة لكتابة لغات الشعوب 
الإسلامية فأصبحت اللغة الفارسية والركية والأوردية واللحاونية ( لغة أندونيسيا 
والملايو ) وغيرها تكتب بالحروف العربية . 

كذلك أصهرت إلى اللغات الأفريقية السواحلية والهوسا . 

ومع وجود هذه اللغات فقد كانت اللغة العر بية هي لغة المعاملاات الدينية 
واغة العلم والشريعة » وقد اشترك أبناء هذه الأمم جميعاً في الكتابة بها حبى 

ويرجع ذلك إلى )١(‏ حقيقة التلازم بين انتشار الإسلام وانتشار اللغة 
العربية » (؟) نزول القرآن باللغة العربية » () الحقيقة القائمة في نفس كل 
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مسلم وعقله عربياآً كان أو غير عربي أن القرآن كلام الله وأن على المسلم أن 
يتعلم لغة القرآن ليفهمه . 

واللغة العربية بذلك ليست لغة دينية بالمعبى الذي تعتبر به اللغة اللاتيئية 
لغة دينية » ولكن بمعنى يختلف عن ذلك كثيراً » ذلك أن العربية هي الرباط 
الذي يربط العرب كافة والمسلمين كأصحاب فكر واحد » ولقد تأكد أن 
العلم بالعربية عند المسلمين كالعلم بالسئن عند أهل الفقه . 

وإن الإيمان بوحدة الفكر هو الذي دفع عديداً من المسلمين غير العرب 
إلى إمباض العربية والمدافعة عنها والكتابة بها . 


ِ 
لا توجد لغة من اللغات الشرقية ( الأوردية والفارسية والتركية ) تعتمد 

على موادها وحدها دون الالتجاء إلى العربية » ولا نجد سطراً من سطور 
اللغة اللركية إلا وهو مزدحم بالكلمات العربية والفارسية » وكذلك بالنسبة 
للغتين الفارسية والأوردية وقد انتشرت الحروف العربية بانتشار الحضارة 
الإسلامية وكتبت بها اللغات الأركية والفارسية والأوردية والأفغانية والكردية 
والتترية والمغولية والبربرية والسودانية والرنجية والساحلية كما كتبت بها لغة 
أهل الملايو » حدث هذا منذ ألف سنة ودونت به آدابها وعلومها وفئوها . 


فقد استعمل الفرس الحروف العربية لكتابة لغتهم الفهاوية » كذلك 
استعملها الأفغان لكتابة لغتهم ( البامرية ) وكذلك المسلمون اهنود في كتابة 
اللغة الأردية وسكان أرخبيل الملايو في كتابة لغاتهم الخاصة والمسلمون 
الصينيون ني كتابة لغانهم المحلية والأمم التترية والأركية في كتابة لغاتهم 
الخاصة في المناطق الكائنة بين سيحون وجيح<ون الممتدة طوال بحر قزوين 


شمالي البحر الأسود وجنوبي الأورال وجنوبي الروسيا . 
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و يقف الأمر عند الأجحدية العربية وحدها بل تعدى ذلك إلى استعارة 
الكثير من الكلمات والعبارات والحمل 3 حى يقال إن نحو نصف آلفاظ 
اللغة الفارسية اليوم عرببي . وثلاثة أرباع الكلمات في اللغة الأوردية عرلي أيضاً . 

كذلك تأثرت بالكلمات العربية اللغات البربرية في أفريقيا والسودان 
الحنوبي واللغة العربية في السنغال اليوم هي لغة المسلمين » وتعتمل بققية اللغات 
الوطنية على الحروف العربية في كتابة لغتها . 

وما تزال اللغة العربية شائعة في السودان الفرنسي وي شاطىء العاج » 
وثي النيجر يعتمدون على الحروف العربية » وني نيجيريا تكتب اللغات الوطنية 
بحروف عربية » وكذلك اللغات الأربع الي يتكلم بها أهل موريتانيا وأكثرها 
استيعاباً للكلمات العربية : اللغة الحسانية . 


ومن هنا تكونت ما أطلق عليها أسرة اللغات الإسلامية ني آسيا وأفريقيا 
الي تشكلت بعد مرور قرنين على ظهور الإسلام حين غلبت العربية على 
الجماعات الناطقة بالفارسية واللاتينية واليونانية والقبطية والارامية 


من أقطار الأرض فازدانت وحلت ني الأفئدة وسرت محاسن إللغة منها في 
الشرايين والأوردة . وإن الحجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية . 
وقد وقف 0-8 اللغة 7 هذا اولك 00 5 معليهم سيبو له 
وقد جرت مقارنات ال ا و 
التركية في الشمال ولغة الملايو وأخواتها الهندية في الشرق وني لغة الأكراد 
وغير ها من اللغات الفارسية ولغة السواحل وغيرها من اللغات الأفريقية فوجد 
آن ما دخلها من الألفاظ العربية ‏ بالإضافة إلى الحروف العربية كثير . 


4 


ويقول .١(‏ ابيان) في بحث له عن مقارنة اللغتين العربية والأرمنية إنه 
وجد أن بين 7 ألف كلمة هي جموع كلمات اللغة الأرمنية يوجد ١6٠٠‏ 
كلمة عربية )١(‏ . 

ولم يقف عطاء اللغة العربية عند حد الحروف الحجائية مئات الألوف 
من الألفاظ والمعاني بل وألوف الحمل التامة » فقد أعطت مصطلحات اللغة 
والبيان والبديع والعروض وأكثر مصطلحات الفلسفة والعلوم ما أعطت 
اللغات الأوربية الأرقام العربية وكثيراً من أسماء المعاني والمصطلحات العلمية . 

وقد أشار الباحئون إلى أن كثيراً من التعابير والآيات القرآ نية تمازجت 
مع اللغات المحلية واللهجات الإقليمية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها 
حبى غدت جزءا من هذه اللغات واللهجات . 
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قضت العربية على الارامية والسريانية في سورياوالقبطية في مصر والفهلوية 
في فارس . كنا حررت مصر وسوريا وشمال أفريقيا من آثار اليونانية واللاتينية 
أما اليوذانية فقد كانت سائدة في مصر والشام والخزيرة »و أما اللاتينية فقد كانت 
سائدة في شمال أفريقيا دون أن تمهر إحداهما اللغات الوطنية . ولكن اللغة 
العربية جاءت :قهرت اللانينية واليونانية وقهرت معهما اللغات الوطنية وعريت 
اللغة الفارسية أربعة قرون . 

أما اللغة الأرامية فتقد ذاعت في القرن الثامن قبل اللميلاد وتمزقت إلى 
فيجات ني القرن الثامن بعد الميلاد ( أي ني القرن الثاني المجري ) وكانت لغة 
ذائعة » تمتد من البحر المتوسط إلى نحو إيران ومن طور سينا إلى جزيرة العرب » 


. +879 م؟1 مجلة المجمع العلمي العربي ص‎ )١( 
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وقد أطلق على الآرامية بعد المسيحية « السريانية » وكان لهذه اللغة ذات الاسم 
المستجد أدب زاهر استمر من القرن الثالث إلى المَرن السادس بعد الميلاد 
وتلاشت بعد مضي قرن على الفتح الإسلامي » ولم تستعمل إلا أداة لنقل 
المثرجمات الفلسفية من الأدب اليوناني إلى اللغة العربية . 

وقد بقى اليونان في سوريا نحواً من 77٠١‏ عاماً والرومان ١7‏ سنة ولكن 
لغتهم عبد جد عن مخو اللغة السريانية واللغة العربية الي ابتكم ص العراب 

أما اللغة الرومية فإنها لم مض على طرد الروم من سوريا والفرس من 
العراق زهاء قرن حبى تلاشت اللغات الرومية والفارسية والسريانية . 
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وني الأندلس نسي الأندلسيون لغتهم بعد دخول العرب فما انقضى 
ثلاثون عاماً على الفتح حتى أصبح الناس ينسخون الكتب اللاتينية بحروف 
عربية » وبعد خمسين عاماً أصبح الناس كلهم يتكلمون بالعربية ونحرر بها 
العهود والمواثيق حبى بين الاسبان أنفسهم » واتخذ النصارى من اللغة العربية 
ترجماناً لعواطفهم ومشاعرهم وأقام الرهبان شعائرهم الدينية في الكنائس 
باللغة العربية . 

وكان من الضروري على كل من حب الاطلاع من أهل القرن السابع 
روجر باكون وغيره » وكان ملوك الأندلس يفاوضون جيرانهم باللغة العربية 
وهولاء يحيبومم بها على لسان ميرجمين لهم يجحيدون العربية » وأصبح من 
الضروري على أكثر شعراء الإفر نج عند ملوك الأندلس أن يلموا ولو إلاماً 
خفيفاً بلغة العرب . 
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لا يزال سكان داغستان في روسيا يتكلمون باللغة العربية ويستخدمونها 
في التخاطب والكتابة ونظم الشعر وفق الأوزان العربية الأصيلة » وقد أشار 
( محمود رشاد) ني كتابه (سياحة في روسيا) أن للداغستان لغة لما قراءء 
وكتابة خاصة بها وحروفها هي نفس الحروف العربية وأن العربية ني الداغستان 
هي لغة العلم والثقافة العامة ولغة الكتابة الغالبة . 


وما يزال القرآن يقرأ بالعربية في جز ر الفيليبين ووراء هملايا والصين 
وسومطرة . 


فى 


الفصثلالايت 
العربية في مصر 


يردد المؤرخون أن لغة مصر قبل الإسلام كانت اليونانية في دوائر الحكومة 
والقبطية لغة الكنيسة والحكومة بعد المونانية . 

و وسار ت(١)‏ اللغة القبطية إلى جنب اللغة اليونانية الى بقيت لغة البلاد 
الرسمية بعد الفتح زمنا ليس بالقصير » وعلى الرغم من هوض القبطية فإن 
أهلها لم ينتتجوا با أدبا ينافس الآداب اليونانية الي ظلت صاحبة الغلبة والنفوذ » 
وإلى جانب اليونانية والقبطية » وما كان لهما من أدب خاصء كان هناك لغة 
ثالثة هى لغة السريان الذين هاجروا إلى مصر نحت ضغط الغزو الفارسي على 
بلدان آسيا الغربية » وأصبحت السريانية لغة العلم ولا سيما العلم الطبي ( 
غير أنه لم تلبث هذه اللغات بعد انصرام القرن الأول الميجري أن تلاشت أمام 
قوة اللغة العربية ونفوذها . 

دوم ينقض القرن الثالث الهجري حتى وجدت سبيلها إلى الكنائس 
القبطية فوعظ بها رجال الدين وكتبوا بها سير الآباء المسيحيين وخطوا بها 
الإثجيل » وني القرن الرابع للهجرة قام الأسقف ساديرس بن المقفع بمعاونة 


. (١94 من بحث لمجلة الثقافة‎ )١( 


نف 


ثفر من رجال الدين الأقباط بنقل ما وجدوه بالقلم القبطي والقلم الووناني إلى 
لقلم العربي . 

.وم تقو اليونانية أو السريانية أو القبطية على الوقوف في سبيلها « وكان 
العام دافعاً معتنقيه إلى تعلم العربية حبى يتمكنوا من قر اءة الكتاب والسنة 
وتفهم أصول الدين . 


و وجاءت حركة الاستعراب الكبرى فذهب القبط فيها إلى إهمال كثير 
من مظاهر قوميتهم وسارعوا إلى اعتناق الدين الحديد وانخاذ لغته في أمور هم 
الخاصة ومعاملاتهم » وأصبحت اللغة القبطية في المحل الثاني من اللغة العربية 
الي غدت لغة الحكومة منذ عربت الدواوين في ختام القرن الأول ال مهجري » 
ولغة الأفراد منذ زمن أكثر تبكيراً من ذلك . 


ولم تلبث اللغة القبطية أن أصبحت لغة كالية لا يحذقها إلا" المثقفون » . 
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تضم اللغة المصرية القديمة أربع لغات هي المير وغليفية وهير اظليقية 
وديعوطيقية والقبطية . وتسمى لغة تدماء المصريين وقد دخلها بعض التغيير 
والتبديل بمرور الزمن وكتبت بحروف يونانية بعد دول الديانة المسيحية 
إلى مصر ؛ يقول أرمن العالم الأثري الألماني : إن اللغة المصرية القديمة قريبة 
من اللغات الساهية كالعبرية والعربية ومن لغات سكان أفريقيا الشرقية كصومالي 
وجالا ومن اغات البربر الواقعة شمالي أفريقيا » ولا بد أن يكون هنشِرّها 
من بلاد العرب لا انتشر بنو سام في بلاد بين النهرين وإن حروفها ساكنة 

كاللغات السامية . 


ويشير أنطون ذكرى ني بحث له إلى أن اللغة المصرية القديمة 
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0 5 2< 3 أ 8 5 4 5 6 "-000-- 
أواخر القرن الرابع بعد ود حين حرم الأمبراطو د الودوس الديانة الوثنية 
على المصريين واستمر الأقباط يتكلمون ببذه اللغة بيد أنهم أبطلوا إشاراتمها 
المصورة الي سماها الوونان الإشارات الميروغليفية أي المقدسة واستعملوا 
لكتابتها الأحرف اليونانية وسميت باللغة القبطية . 

« وبقيت اللغة المصرية القدعة هولة حبى جاء العرب وسموها لغة 
العصافير ») . 


وكان المصريين ثلاثة خطوط : الميروغليفي والير اطيقي والديموطيقي 
وهي شبيهة بالحط الكوني والرقعي والدسخي والثلث في اللغة العربية . 

وقد اكتشفت اللغة المصرية القديمة في أوائل القرن التاسع عشر عندما 
استعان الأثري شامبليون بآراء مجموعة من الباحثين الأجانب وراجع ما كتب 
على حجر رشيد باللغتين اليونانية والقبطية 


ب 


وقد أكد هذه الرابطة بين اللغتين العربية والمصرية القدبمة العلامة أحمد 
كال باشا الذي ألف قاموساً ضخماً أورد فيه أاوفاً من الكلمات الهير وغليفية 
الموافقة للغة العربية المصرية ني الغالب » إما موافقة تامة » أو موافقة بضرب 

وبرى أحمد كال باشا أن العربية أصل للغة المصرية القديئة المدونة بالقلم 
الميروغليفي ومن لوازم هذا أن أصحابها كانوا من العرب . 

وقد وجد نص منقوش في الدير البحري ( الأقصر) من زمن الدولة 
الثامنة عشرة )١880-1700(‏ ق. م وفيه أن المصريين الأولين اشتهروا 


باسم الاعتاء ولم يبين النص أصلهم 4 ولا من أين جاواوا ولكنهم استعمروا 


“75 


الجهة الحنوبية من مصر وأسسوا المدن بأسمائهم » وفيه أن بعضهم هاجر إلى 
القيروان وتونس والحزائر وبعضهم إلى أواسط أفريقيا والصومال وبعضهم 
قطع البحر الأحمر إلى بلاد العرب وانتشر فيها وسار من هناك إلى جنوب 
إضافياً فصار يقال ( أعناءءكذا ) . وافظ أعناء عربي معناه الاخلاط من الناس 
يكونون من قبائل شتى . هؤلاء الأعناء هاجروا من جزيرة العرب وهنا يلتقي 
في الرأي مع ( رونسن ) الذي رجح كون المدنية المصرية الأولى جاءت من, 
بلاد العرب والعراق . 


يفا 


المسرالئالك 
في ايران 


يقول الدكتور عبد الوهاب عزام : لقد نشأت اللغة الفارسية وترعرعت 
في رعاية العربية وكفالتها » وهى اللغة الفهلوية الى كانت لسان الدولة ولغة 
العلم أيام الساسانيين » ولكن كتبت بالحط العربي واشتملت على ألفاظ عربية 
كثيرة . فقد استعمل شعراء الفرس الأوزان العربية والقواني ولكن تصرفوا 
فيها بعض التصرف "نا أخخذ الأدب الفارسي موضوعات الأدب العربي كذلك 
فهو يستمد من الإسلام وتاريحه ومن تاريخ العرب ويزيد موضوعات مستمدة 
من تاريخ الفرس . 

ويجد قارىء الثثر الفارسي أحياناً ألفاظاً عربية متوالية ليست للفارسية 
فيها إلا" الراكيب والصلات ؛ ولا تزال العربية تمد الفارسية بألفاظ جديدة . 

ولقد كتب كبار المسلمين من الفرس باللغة العربية : 

ابن سينا والبيروني والغزالي والرازي والبيضاوي والطوسي » "ما كتبوا 
بالفارمنية 3 ولكن كتبهم الخالدة بالعر بية 7 

فالرازي له ثلاثون كتابا بالعربية بينما له كتاب واحد بالفارسية )١(‏ 


. 1945 م ١؟ مجلة المجمع العلمي العربي‎ )١( 


فى 


واللغة الفارسية الحديثة الي ظهرت بعد الإسلام والي أصبحت لغة التدوين 
قِ التقرن الثغالث الهعجر ي وعرفت باسم الفارسية الإسلامية 35 رشي االغة الي 
العربية والفارسية . 

وهي غير البى كانت شائعة في إيران قبل الإسلام : 

فقد انقرضت الفهلوية تماماً أمام اللغة العربية بسبب الفتح العرببي )١(‏ 
وحلت محلها اللغة الفارسية الحديثة الي نشأت في الإسلام وسرت إليها التأثيرات 
اللغوية العربية الإسلامية » ولا سيما على أثر قيام الدواة العباسية إذ انخرط 
الفرس في تلك الدولة سياسة وعلماً وأدباً » وذهبت الفهاوية وخخطها الفهاوي 
الذي امتبدل بالخط لمر في الكتابة الفارسية الحالية اللي نشأت من إدغام اللغة 

هذه الفارسية الحديثة أثرت فيها العربية بعد الإسلام أبما تأثير » فقد 
ظل شعراء الفرس لا يقواون الشعر نحو قرنين إلا" بالعربية » 2 هي رقت 
الفارسية من السذاجة الي كانت عليها الفهلوية والفارسية إلى أوائخر القرن 
الرابع فأصبحت الآن ثلث كلماتها عرببي الأصل () . 

وقد أشار ( نولدكه) إلى أثر اللغة العربية على اللغة الفارسية فقال : إن 
اللغة اليوثانية لم توثر في الحياة الفارسية إلا تأثيراً سطحياً » ولكن العربية قد 
أثرت فيها كل التأثير © فقلك ثينت إيران الإسلام والأخلاق والعادات العر بية 8 


وإذا كانت اللغة الفارسية قد استقلت عن العربية بعد القرن الرابع » فإن 
الحط العرلي ما زال هو خط الكتابة الفارسية الحالية وقد كتبيت به الأعمال 
الأدبية الديدة الي حرصت على استقلال اللغة الفارسية عن العربية وخخاصة 


00 براون :5 تاريخ الأدب في إيران . 
؟ وعم دكتور إبر اهيم محمد الشواري : تاريخ الأدب في إير ان للمستشرق برأون 


عماللا 


ما كتبه الفردوسي وعمر اللحيام وما زالت هي حروف الكتابة إلى اليوم . 
وكان.الفردوسى قد قصد في كتابه الشاهنامه إلى إحياء الكلمات الفارسية 
البحتة وم يستعمل قي قصيدته أكثر من خمسين ومائتين من الكلمات العر بية 4 
غير أنه لم يخرج عن العروض العربي ٠‏ فالعروض العربي كان قد أمات الأساليب 
الفارسية القديمة موتاً نهائياً . 
وبالرغم من هذه المرحلة الي بدأها الفردوسي فإن اللغة العربية ظلت 
تشكل مكاناً هاماً في آداب الفرس )١(‏ . 


يقول الدكتور محمد أسعد طلس : لقد شهدت بعيى في بلاد إيران منذ 
سنوات قليلة أناساً يتكلمون باللغة العربية في أقصى بلاد إيران بلههجة عربية 
فصيحة وما ذلك إلا" بفضل القرآن المعجز . ودين الإسلام العظيم » كما 
رأيت القوم يولفون كتبهم بها وبحر صون على تدريسها في مدارسهم حرصهم 
على العناية بلغتهم القومية . 

لقد حافظت إيران على التأليف بالعربية في عصور الظلمات وما تزال 
خزائن الكتب في إيران حافلة (؟) . 


)١(‏ في.عهد ملوك الدواة الصفارية .م ه وملوك سامان وهم ه أعاد هؤلاء اللغة الفارسية وأخذ 
ااشعراء ينظمون ما فانقرضت حثيثاً اللغة العربية من البلاد ولكن نشأت لنة جديدة من بعض 
الكلمات العربية والكلمات الفارسية . 

(؟) م47 مجلة العرفان . 
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الفضلالزااع 
في البلاد التركية 


امتدت اللغة العربية إلى كل البلاد الي اعتنقت الإسلام » ووصلت إلى 
ما وراء النهر وكان لما أثرها في منتلف اللغات التركستانية وخاصة اغة تركستان 
الشرقية موطن الأتراك العثمانيين » وتركستان الغريبة الي تسمى اليوم تركستان 
الروسية ( وكان مبر جيحون ني العصور المختلفة هو الحد الفاصل بيئها وبين 
إيران) . 

أما لغة الثقافة والتأليف في هذه المناطق فكانت العربية . 

ولا قامت الدولة العثمانية شرعت تستعمل التركية في رسائلمها مع استعمال 
الفارسية والعربية . ٠‏ 

وتوألف العربية القسم الأكبر من الأقسام الثلاثة الي تتألف منها اللغة 
التركية العثمانية )١(‏ فقد دخلها من الألفاظ العربية أكثر من نحمسين في المائة 
من مجموع ألفاظها بل إن قواعد صرفها ونحوها هي الأصول المتحصلة من 
القواعد الي اقتبسها العجم من العرب . 


. 1١918 عبد الفعاح عبادة » الملال‎ )١( 


0/4 


ولا كانت اللغة الفارسية هي لغة الأدب والسياسة عند السلاجة » فلما 
اقتبس الأتراك آدابهم من الفارسية اقتبسوا معها كثيراً من آثار اللغة العربية 
وآدابها الي كان الفرس قد اقتبسوها قباهم » وذلك غير الذي اقتيسه الأتراك 
من اللغة العربية رأساً من الألفاظ والآداب الدينية » ولذلك كانت الألفاظ 
العربية في اللغة التركية أضعاف الألفاظ الفارسية فيها » أو بمعدل لفظ تركي 
مقابل ثلاثة ألفاظ عربية . ْ 
أما التأليف في العلوم العقلية والشررعية واللغوية فقد غلبت عليه اللغة العربية 
شأنها في إيران وتركستان ولم يخل عصر من التأليف بالعربية في بلاد الرك 
العثمانيين على اختلاف أطوار العربية والتركية على مر العصور ول يخل أديب 
أو شاعر من معرفة العربية قليلا" أو كثيراً <نى عصرنا هذا )١(‏ . 
وقد أشار كثير من الباحثين إلى تأثير اللغة العربية ني اللغة الركية م« حين 
0 وأداة لتسجيل العلم والآدب منذ القرن الثامن اللحمجري »© . 
أثرت في التركية تأثيراً ارس اللغة الفارسية إذ كانت الفارسية 
د ري م ل الأب وام في ركان » ولول بسار اي رات 
كتب العلم في البلاد الي تتكلم اللركية كالقول في استثثار العربية بالعلم في 
اد ان » إلا" أن الغركية لم تصر لغة علم وأدب إلا" بعد الفارسية مخمسة قرون . 


)١(‏ عبد الوهاب عزام م ١؟‏ المجتمع العلمي العربي 


م4 


النصلالخامس 
بين مسلمي الهند 


دخلت اللغة العربية الهند مع دخول الإسلام واتخذها مسلمو الهند كسائ 
مسلمي العالم لغة علم وأدب على مر العصور . 

و وكان دخول العربية إلى الهند عن طريقين : الأولى في ثنايا اللغة والآداب 
الفارسية » فالفارسية قد أخحذت من العربية ثم صارت لغة الدولة ولغة التدوين 
في الهند منذ عهد الغزنويين ولا سيما في عهد الدولة المغولية . 

وقد عد الشيخ شبلي النعماني في كتابه ( شعر العجم ) واحدأ وخمسين 
شاعراً فارسياً جاووا إلى الهند في عهد السلطان جلال الدين ( 957 --14١1ه)‏ 
وعد المدائني أكبر من هؤلاء . كنا عدد من العلماء والفلاسفة والأطباء الذين 
عاشوا في كنف هذه الدولة أكثر من مائة وخمسين . 

ومن الهندية المشوبة بالعرنية والفارسية نشأت اللغة الأوردية باللحط العربي 
وتبغ شعراوها وكتابها في القرن الثاني عشر الحجري(١)‏ وقد ألف بالعربية 
كثير ون منهم ولي لله الدلهوي ( حجة الله البالغة ) شبلي النعماني » كرامت 
حسين » عبد العزيز الميمي . 


. مراحل تاريخ دخول الإسلام الند‎ )١( 


0 ش 41 


والأردية منسوبة إلى كلمة ( أردد ) التركية ومعناها المعسكر أو اخيش 
وهي لغة نشأت من اختلا ط الهنود يجوش المسلمين فتكونت لغة هندية في 
أساسها النحوي ولكن تكثر فيها الألفاظ العربية والفارسية والتركية ء ثم 
أخذت تقوى تدربجياً عند استعلاء نفوذ المسلمين وتأسيسهم الأمبر اطورية 
المغولية في الهند على يد أحفاد تيمورلنك » حتى أصبحت أوسع اللغات انتشاراً 
في شبه القارة المهندية . 

ويوكد الباحذون أن احتلال اللغة الأردية لمكان الصدارة بين اللغات المحلية 
في الهند والباكستان إنما يرجع إلى غزارة مادثها وذخائر أدبها وانتشارها 
المذهل . وقد استمدت الأردية هذه المكانة يسبب اختلاطها مع الثقافة الإسلامية 
قرابة تسعة قرون . ش 

وتوجد في شبه القارة )١(‏ الهندية الي انقسمت إلى المند والباكستان نحو 
ثنين وثلاثين لغة كل منها مستقلة عن الأخرى لأنما لغة إقليم لا يعرفها إقليم 
آخر » غير أن اللغة الأردية هي اللغة السائدة بين المسلمين وهي لغة حديثة 
أقرها المغول عام ١708‏ هجرية للاتصال والتفاهم بين السكان الأصليين 
وهي مزيج من العربية والفارسية والسنسكريتية وليست كما يزعم بعض 
المستشرقين فرعاً من فروع الهندية الغربية (؟) . 


8 


واللغة العربية لها مكانها في المجتمع الهندي على أنحاء مختلفة » فهناك تأثير ها 
)١(‏ مبارك الباكستاني م 9؟ المجممع . 
(؟) عبد الستار ست ل الرسالة . 


آذه 


طريق الجيوش العربية الي دخلت السند بقيادة محمد بن التقامم عام ١‏ هجرية 
وتوسع سلطانهم فيما بعد إلى ملتان وما جاورها » حتى أصبحت العربية في 
السند لغة التخاطب » وما تزال السندية حتى الآن تكتب باللخط العرببي وتضم 
مفردات عربية قد تتجاوز الحصر . ' 

و ويرجع تأثير اللغة العربية غير المباشر في' اللغات الهندية عن طرق 
الفارسية البي هي أيضاً لم تستطع أن تقاوم تيارها خلال الفتوح الإسلامية وقد 
غمرتما العربية مادة واشتقاقاً وغلبتها نفوذا وانتشاراً . وهذا النوع من التأثير 
حصل عن طريق الفانحين المسلمين من الأتراك والمغول والفرس والأفغان 
الذين كانوا نحت سيطرة اللغة العربية من ناحية الدين . 

و والكلمات العربية تكاد تكون أكثرية غالبة بين اللغات الى تضمها 
الأردية » حتى فاقت الكلمات الفارسية عدداً وتتراوح تفيعها: بين عشريت 
وستين بالمائة وذلك مما يدل على قوة انتشار اللغة العربية وسيطرتما على اللغات . 

و هذه الكلمات على قسمين : قسم طرأت عليه تطورات جردته من 
عروبته حتى أصبح كالكلمات الأعيجمية وقسم دخل عن'طريق مباشر باستيلاء 
المسلمين على السند وعن طريق غير مباشر بواسطة الفارسية الي كانت لغة 
البلاط في عهد المغول ١ . )١(‏ 

ويرد البعض الألفاظ العربية ني جميع لغات باكستان المحلية بين ٠و٠‏ 
في المائة وهي الآردية والسندية والبنغالية والبلوشية والكشميرية والتيجانية 
والبشتمية ومعظمها تكتب بالخط العربي . 

ويمكن معرفة أثر اللغة العربية في اللغة السندية مما قاله الرحالة الشهير 
الاصطخري الذي زار السند ني القرن الثامن من أن اللغات الدارجة في منصورة 
وملتان هي العربية والسندية . 


. ١58+ مبارك الباكستاني م 5؟ المجمع‎ )١( 


م 


ويرجح أن عدد الكلمات العربية في الأردية تبلغ عشرات الألوف ولا 
تزال اللغة الأردية تستمد من لغة القرآن وتأخذ من ألفاظها ويوثر علماوها 
الألفاظ العربية فيما يحتاجون إليه من المعاني . 


4 

الآثر الثاني هو نمو اللغة العربية نفسها في مجتمع المسلمين وانشغال الكثيرين 
بالكتابة بها وهم يعدون بمئات الألوف » وقد نشأت ركائز ضخمة للغة العربية 
من أهبها ندوة العلناد اي لخدو الى تدارشك: كدن الآفت العرق الحرجاني 
والدينوري والحاحظ وألي هلال العسكري . 

ولا ريب أن هذا الرعيل الذي يجيد اللغة العربية ويحسن الحطابة والكتابة 
وبحفظ أشعارها هؤلاء قد حملوا دوماً الدعوة إلى أن تكون اللغة العربية هى 
اللغة العامة في باكستان . 

وتجري الدعوة إلى نشر اللغة العربية في باكستان لأنمها لغة القرآن . أو كما 
توصف بأنها (اسبرانتو الشرق) . 

ويرى مسلمو الباكستان أن معرفة اللغة العربية أمر ضروري جداً حى 
تتخذ الوحدة الفكرية الإسلامية صورتما العملية » وأنه ليس في مكنة العام 
الإسلامي أن يدعم روابطه إلا" إذا انمد اللغة العربية لغة مشتركة أتقن 
دراستها كما جرت الدعوة إلى اتخاذ الحروف المطبعية العربية حروفاً تكتب بها 
اللغات الإسلامية )١(‏ . 


. من محاضرة للأستاذ حسين الحمزاني‎ )1١( 


0 


الفصّلا لاوس 
في جنوب شرق أسعيا 


يتكلم المسلمون في جنوب شرق آسيا لغة تسمى لغة الملايو منتشرة في 
شبه جزيرة االلملايو نفسها وثي الحزرالي تقع في شرقها خاصة ما يعرف اليوم 
بأندونيسيا » هذه اللغة هي لغة السياسة ولغة العلم والتتجارة ولغة الملايو تكتب 
بالحروف العربية ما عدا في أندونيسيا . 

وقد انتشرت اللغة العربية عندما اعتنق أهل البلاد الإسلام وكانوا من 
قبل على ديانات الهند البوذية والبرهمية . 

وتفم اللغة الملاوية لغة البلاد ( القومية ) ألوفاً من الكلمات العربية» 
وقلما يتكلم إنسان ني الملاوية جملة واحدة دون أن يلفظ بكلمات عربية . 

وتأثير اللغة العربية في الملاوية أكثر وأقوى من تأثيرها في اللغات الحاوية 
والسوندانية . 

وقد استعملت الحروف العربية حروفاآ لكتابة اللغة الملاوية بعد الإسلام 
وتقدمت دراسة اللغة العربية فألف بها علماء الحديث والفقه )١(‏ وف مقدمتهم 
العلم المومطري الشيخ خطيب فنانكبو والشبخ محفوظ . 


. م الفتم . عبد القهار مدكر‎ )١( 


اللَا ب الثشالتث 
0 م ل م 4م هاس فى 7 
الله الْعرَيمٌ هاللما تالاررسيه 


الأول 
في ا2سبانية 


كان من الطبيعي بعد أن دخل الإسلام القارة الأوربية أن تدخل اللغة 
العربية إلى عديد من اللغات الأوربية كالإسبانية والبرتغالية والإيطالية والفرنسية 
والإنجليزية والألمانية . 

وقد دخلت اللغة العربية أوربا حين فتح العرب صقاية والأندلس » ولا 
تزال كلمات اللغة العربية موجودة في مختلف قواميس اللغات الأوربية . 

يقول العلاامة محمد كردعلي : إنه لم بمض على فتح الأنداس أكثر من 
خمسين سلة حى اضطر رجال الكنيسة أن يرجموا صلوامم بالعربية ليفومها 
النصارى » لأن هولاء زهدوا ني اللغة اليونانية ونشأ لهم غرام بالعربية » فأخذوا 
ينقلون آدابها ويتغنون بأشعارها ويكتبون بها كأبنائها » وأصبح أهل البلاد 
يتكلمون بالإسبانية والبرتغالية والعربية على السواء » ثم أخذوا لا يتعاقدون 
بينههم إلا باللغة العربية ؛ وقد وجد من عقودهم نحو ألفي صلك كتبها المستعر بة 
من الوطنيين الأصليين باللغة العربية )١(‏ . 


1 


ألف أنكلمان ودوزي معجماً بالكلمات الإسبانية والبرتغالية الي من 


. الإسلام والحضارة العربية‎ )١( 
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أصل عرلبي أو اشتقت من أصل عربي . كما ألف (اغروياز ‏ يانغواز) 
.كتاباً في هذا المعبى » وي سنة ١97١‏ نشر ( دلغادو ) معجماً بالكلمات الي 
هي من أصل شرق . | 

واكتشف داوين لويس أستاذ العربية في جامعة لشبونة وعضو المجمع 
العلمي : [ العجمية البرتغالية ]) وهي كتابة البر تغالية .محروف عربية . 

أما العجمية الإسبانية فكانت معروفة منذ زمن بعيد لأن العرب الذين 
كانوا في إسبانيا كانوا على جانب من العام والفضل )١(‏ . 

كذلك ألف أنطون الياس أحد أدباء العرب في الأرجنتين كتاباً باللغة 
الإسبانية ذكر فيه الكلمات الإسبانية الكثيرة الي هي من أصل عرب » وقد 
انتهى به البحث إلى الحكم بأن العربية أقدم لغة حية » وقد أرجع كثير ا من 
الكامات الإنجليزية واللاتينية واليونانية إلى أصلها العربي » وبرهن على أنها 
ليس لها من غير العربية تحليل ولا تركيب » فهي في غير العربية غريبة » 
وي العربية ذات نسب ودلالة . 


وأكد صاحب مجلة الشمس أن نصف اللغة الإسبانية من أصل عربلي (؟) . 


١1 


ويقرر الباحثون أن اللغة اللاتينية ماتت بعد أن ولدت اللغات الفرنسية 
والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية » ولم تكن اللغة اللاتينية هي لغة 
الغرب كله ولم تستطع التغلب على اليونانية » وكانت اللاتينية لغة ارستقراطية 
لا بمارسها ولا يحسنها إلا" النخبة الممتازة ولم تتغلغل في طبقات العوام . 


. (؟) م 8 الزهراء‎  . عن بحث للويس نوفا‎ )١( 
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34 

ولا كان العرب قد استوطنوا إسبانيا وأسسوا فيها حضارة راقية استمرث 
ما يقرب من ثمانية قرون فكان من الطبيعي أن توثر اللغة العربية في الإسبانية 
تأثيرأ كبيراً فاقتبست منها بعض الأصوات الي لم يكن في اللغة اللاتينية ما 
يمائلها كما اقتبست آلاف الكلمات اليومية الى, تختلف عن الكلمات اللائينية 
اختلافاً جوهرياً .. ٠‏ 

ومن هنا تغلبت العربية على اللاتينية في الأندلس ححتى بعد زوال دولة 
العرب انخذت الحروف العربية للكتابة الإسبانية » وبها كتب القشتاليون كتب 
الحديث والفقه والتصوف والقرآن » 

يقول كردعلي : لا يستغرب أن نرئ في الإسبانية كثيراً من الألفاظ 
العربية كأسماء البلاد والأمار والنواحى وبعض المرافق والمصطلحات وكل 
كلمة عندهم تبدأ بال التعريف العربية : هي عربية لا محالة ومن الأسماء 
ما يبدأ بي ومنها ما يبدأ بوادي . 

ويوكد (لانجلمان) أن العربية ظاهرة كل الظهور في اللغتين الإسبانية 
والبرتغالية » بل ليس في الأرض لغة تقرب بتعابيرها ومترادفاتها وجمالما 
وأمثاها من اللغة العربية كاللسان الذي يتحدثون به اليوم في البرازيل والبرتغال » 
والبرتغاليون أجداد البزازيليين . وقد دخلت اللغة البرتغالية ثلاثة آلاف كلمة 
عربية » وربع الإسبانية مأخوذ من اللغة العربية )١(‏ . 

وقد أشار بعض الباحثين إلى أنه بالرغم من القوانين الي صدرت بتحريم 
استعمال الألفاظ العربية في الإسبانية لا تزال اللغة الإسبانية اليوم أكثر من 
سبعة عشر بالمائة من مفرداتها عر ,ني الأصل وهو يشكل أكثر من أربعة آللاف 
كلمة ولم يقتصر التأثير العربي على المفردات يل تعداه إلى تركيبات وتعبيرات 
لغوية كثيرة ترجمت حرفياً من العربية لتعبر عن نفس المعى بالإسبانية . 


531 


العملا نات 
في الفرفسية وللايطا لية 


ومن اللغة الإسبانية سرت اللغة العربية إلى اللغات الحرمانية والسكسونية 
فنجد ألفاظاً عربية في الإنجليزية والغالية القديمة والألمانية واللغات الحرمانية 
الأصل كالح واندية والاسكندنافية في شمال أوربا وني الروسية والبولندية 
واللغات الصقابية الأخرى )١(‏ وني الإيطالية وني بعض لحجات فرنسا وإيطاليا . 

ويرجع ذلك إلى ما ترجمه الأوربيون عن مسلمي الأندلس ونقل علومهم 
إلى اللاتينية ودخولمم جامعات الأنداس » هذا كله لم يرك لغة من لغات 
غرب أوربا إل" وللعربية أثر فيها تقريباً . 


© »© © 


أما في فرنسا فإن أثر اللغة العربية بعيد المدى : 


يقول هر ي اوسيل : إن الدارس للغة العربية جد تركيبات محتلفة كل 
الاختلاف عما يجده ني الفرنسية أو ني اللاتينية أو في الاغات الأوربية فهو 


. كرد علي : الإسلام والحضارة‎ )١( 
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يتعلم الكتابة من اليمين إلى الشمال » ثم هو يكتشف نفلاما لغويآ أصيلا” داخل 
الكلمة لا يعتمد على الإضافات في بداية الكلمة أو نبايتها » واللغة العربية 
تسمح أيضاً بنوع من التركيب المجرد والذي نجده في الوقت نفسه رقيقاً جداً 
كما تسمح بتغيير وتبديل الأسلوب » وهذا الأسلوب جاده رقيقاً وبسيطاً في 
الوقت نفسه . 

وا أن اللغة العربية تسمح بنظام ني تعريف الأفعال ذي بساطة ولكنه 
أقرب إلى المنطق » هذه المميزات وغيرها تعطى الطفل أو المدرس المبتدىء 
فكرة عن نوع من التعبير الإنساني جديد وفى بكل تأكيد . 

وإن اللغة العربية تسهل بشكل عجيب التكيف الصوتيالسريع مع حروفها ». 

هذه آثار اللغة العربية في علم اللغات المقارن هما رآه هري لوسيل 
والمعروف أن العربية أقامت في جنوبي فرنسا مدة مائتى سنة » وكذلك في 
جزائر صقلية واقريطش . 

5 

ويقول رينالدي : لقد ترك المسلمون عدداً عذليماً من كلماتهم في اللغة 
الصقلية والإيطالية . وانتقل كثير من الكلمات الصقلية الى من أصل عربي 
إلى اللغة الإيطالية ثم تداخلت في اللغة الإيطالية الفصحى ؛ ولم تكن الكلدات 
فقط هي الي دخلت إيطاليا وإنما تسربت أيضاً بعض جداول من الدم العربي 
في الخالية العربية الي نقلها معه إلى مدينة لوشيرا الملك فردريك الثاني . 
« ولا يزال الحرء الأعظم من الكلمات العربية الباقية في -لغتنا الإيطالية 

« إن وجود هذه الكلمات في اللغة الإيطالية يشهد بما كان للمدنية العربية 


4 


التَشرالئالك 


أما أثر اللغة العربية ني اللغة الإنجليزية فهو بالغ الحطر ء ذلك « أن اللغة 
الإنجليزية نحوي* ألف كلمة عربية الأصل وهناك سبع ومائتي كلمة من 
أصل عربي تستعمل في اللغة الإنجليزية يومياً منها كلمة أمير أو أمير البحر الي 
أصبحت (أميرال) . 

و إن عدداً كبيراً من هذه الكلمات لم تجد طريقها رأساً من اللغة العربية 
إلى اللغة الإنجليزية بل اندمجت في الإنجليزية عن طريق اللغة اللاتينية ثم 
الإفرنسية والإسبانية . 

« والكلمات الي اندمجت مباشرة من العربية إلى الإنجليزية لم تتتجاوز 
5" في المائة . 

« وبرجع بدء تسرب الكلمات العربية إلى اللغة الأنجليزية نحو عام ٠6١1م‏ 
وكان ذلك عن طريق اللغات اللاتينية ثم الإفرنسية والإسبانية والبرتغالية 
والإيطالية » وني ذلك القرن ترجمت مؤلفات عربية كثيرة إلى اللغات الأوربية» 
وكانت غاية ال مر جمين طلب العلم والاستفادة من العرب 7 


و أما هذه الكلمات العربية الي انضمت إلى اللغة الإنجليزية فقد تغيرت 


4 


وتقلبت في قالبها وشكلها وأحياناً في معناها أيضاً على مر الزمن ولكارة 
استعمالها . 
وقد أورد جر ج عن فتح الله عددا من هذه الكلمات والمفردات اللي 


أميد جزءا لا د نتيحخ آامن اللغة الإنجارزية م . 


وقد وجد بعض العلماء في لغات الهنود ني أمريكا كلمات عربية ترجع 
إلى القرن السادس الجري ١540(‏ م) أي إلى قرنين قبل وصول كوابس 
إلى أمريكا » ويرجعون ذلك إلى أن أصحاب هذه الكلمات قد اتصلوا با 
قبل ذلك بقر نين آخرين وهناك مستعمرات عربية وجدت بين ٠68١1و‏ ١٠11م‏ 
وقد شوهدت آثار عربية على شاطىء اللخليج المكسيكي خاصة . وتدل 
0 على أن العرب كانوا يتجرون 3 أمريكا قبل 6 بزمن طويل 
ثبت أن سفن العرب أقلعت من جزيرة كناريا ومن هنا إلى ازوارد وسط 
الأطانطي واز نت أبرلاندا وسزائر 5 الغرفة : 
وكان في لشبونة مصور ابلاد أمريكا من صنعة العر 
ويقول محمد بن عمار الورتناني في كتابه كشف 9 : ولنا أن 
نقول إن التجارة بين العرب وهنود أمريكا كانت قبل موافاة كولمبس لما 
بخمسة قرون » ولا أبحر كولمبس من أوربا كان مزوداً بمصورات وخرائط 
للعرب ٠‏ وببها اهتدى إلى تلك الأرض واستصحب رجلين من العرب كانا 
قد عبرا إلى أمريكا قبل ذلك وعرفا الطريق كما عير أحد علماء الأثريات على 
ألواح مكتوبة بحروف عربية واغة عربية (؟) . 


6 را جع المجمع العلمي العراتي م سنة ١66‏ 3 
69 راجم محمد كرد علي الإسلام والحضارة ألعر بية , 


4 


ب 


تاليف ليوويار مومء:#1امء1 من علماء جامعة هارفرد © اثبت فيه 
وجود كلمات عربية في لغات هنود أمريكا . وهذا الموؤلف يعرف 7١‏ لغة 
وقد شرع في تعلم لغات هنود أمريكا ليرى ما فيها من الكلمات والتعابير . 

وقد أشار إلى أنه يوجد فيها كثير من الكلمات الإنجليزية والإسبانية 
والفرنسوية والبرتغالية وأقدم من هذه كلها : كلمات عربية . وقال إنه يرجع 
أقدم هذه الكلمات إلى 174٠‏ م أي إلى قرنين قبل وصول كولمبس إلى 
أمريكا » وقد يكون أصحاب تلك الكلمات اتصلوا بها قبل ذلك بقرنين 
آخرين . 

وذهب بعض الباحثين إلى أن عمران ( الأزدوالايه ) عمران عربي 
محض وأنها مستعمرات عربية وجدت في أمريكا بين سني 1 1م 
والعمران العربي بلغ أوجه في أفريقيا في القرن التاسع المسيحي وامتد جنوباً إلى 
مندنجو في غرب أفريقيا ومن هناك وصل إلى شداكان على شاطىء خليج 
المكسيك » لأن آثار العرب في لغات أمريكا ترد كلها إلى هذا المكان وإلى 
مندنجو وهي الكلمات الي تنتقل عادة من لغة الغالب إلى لغة المغلوب كالكلمات 
الطبية والسياسية )١(‏ . 


كذلك أثبت عالم الأجناس الأمريكي جيفريز 1968 في أبحائه عن أصل 
الشعوب الأمريكية القديمة فأكد أن العرب كانوا على صلة بشواطىء الأمريكيين 
قبل مجىء ؟ولميس بأربعة قرون » وما استدل به على صحة رأيه أن الأذرة 
وهو نبات أمريكي قد انتشر في العلم القدبم منذ ذلك الزمن على أيدي العرب . 


. )١985 المقتطف (أغطس‎ )١( 
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وني كتب العرب (نزهة المشتاق للشريف الإدريسي) أشار إلى محاولتين 
عربيتين عبر أمواج المحيط الأطلسبي » كما أشار إليها مسالك الأبصار لابن 
فضل الله العمري وصبح الأعشى القلقشندي . 


: 
ويشير أحد الباحثين إلى أثر اللغة العربية في اللغات المختلفة فيقول : 


لو أخرجت. من قواميس الأسبانيول والبرتغيز وسكان أمريكا الحنوبية 
والوسطى جميع المفردات العربية والحلى الي اكتسبتها رطانتهم من العرب 
لما عرفت تلك الأمم أن تبدي فكراً سامياً ومن ذلك ما ذكره جول فيرن في 
إحدى قصصه تقديراً للغة العربية فقد كتب أن سياحاً في أجواف الأرض 
نحت قعر البحر العميق » اخترقوا طبقات القرى الأرضية حتى وصلوا إلى 
وسطها أو ما يقرب من ذلك ولا أرادوا الرجوع إلى وطنهم فكروا في ترك 
أثر يحفظ ذكرهم إلى أبد الآبدين » إذا وصلت علماء الأجيال المستقبلة إلى 
محط رحالهم فاتفقوا فيما بينهم أن ينقشوا في الصخر كتابة باللغة العربية » 
ولما سئل جول.فيرن عن سبب اختياره اللغة العربية قال إمها لغة المستقبل 
ولا شك ني أن يموت غيرها وتبقى حية حتى يرفع القرآن نفسه . 


ج# اع # 


وما يضاف إلى ذلك أن انتقال اللغة العربية إلى اللغات الأوربية بمصطلحاتما 
وتعابيرها ليس وحده ما نقل ٠‏ بل لقد انتقل إلى الغرب استعمال الأرقام 
. العربية والكسور العشرية وبقيت أسماوها مع ما لحقها من التعديل . 


إفة /5 


لْلَىَْألم مل أل 5 2 
خ ريا مد 07 ىم ٠‏ ص 3 لزرما 


)١(‏ في مقاومة نموها وتوسعها 
(؟) حرب اللغة العربية 

09 الدعوة إلى العامية 

(5) الاستشراق ومقاومة الفصحى 


اليا/ الأول 


حاولات مُقَاومَ مما ورا 


الفض لول 
مداولآت ايقاف نموها وتوسعها 


منذ أن قدم الاستعمار إلى عالم الإسلام وكان ني مخططه عمل واضح 
متكامل الحطة في مواجهة نمو اللغة العربية وتوسعها وذلك بتجميدها وإيقافها : 
وانخاذ الوسائل كل الوسائل إلى نحقيق هذا التجميد وهو عمل مكمل لتحقيق 
غاية أساسية هي هدم قيمها ومفاهيمها . 

وإن نظرة إلى تطور اللغة العربية في السنوات الثلاثين والمائة الأخيرة 
يكشف عن علامات واضحة وأدلة صادقة . 

فقد استطارت في ظل الاستعمار الدعوة إلى العامية واللهيجات المحلية 
واللغات القديمة والحروف اللاتينية » وظهرت كتابات مختلفة تحاول أن نيجدد 
ما اندرس من اللغات القديمة كالقبطية في مصر مثلا"” إذ ظهر من يتم يجمع 
الكلمات العربية العامية الي لها أصل قبطى ٠»‏ وتعالت الصيحات بدعوة 
المصريين إلى التماس لغتهم القديمة © وعمد البعض إلى وصف اللهجة العامية 
المصرية بأنها لغة مستقلة سابقة للغة العربية » ومنهم من قال إن اللغة العربية 
لغة أجنبية » وأنه يحب أن محول لتعود مصر إلى لغتها القديمة . 


وقد واجه كثير من الباحثين هذه المحاولة الميدة بالنفوذ الأجني فقال 


١٠١ 


الدكتور زكي مبارك : إن أهل مصر تكلموا اللغة العربية نحو ثلائة عشر قرناً 
فهل تعرفون أن المصريين تكلموا اغة واحدة ثلائة عشر قرناً قبل أن يتكلموا 
اللغة العربية . إن التاريخ يوكد أن المصريين قبل الإسلام كانت لهم لغة في 
الشمال ولغة في الحنوب ويوكد أنْهم عرفوا لغة ثالثة هي اللغة اليونانية » 
وكانت لهم لغة رسمية في بعض العهود ٠‏ وربما استطاع التاريخ أن يقول 
إن مصر كان فيها ثلاث لغات : لغة لأهل مصر الوسطى ولغة لأهل الدنوب 
ولغة لأهل الشمال . 


والتشابه بين اللغة المصرية واللغة العربية أثبته كثير من الباحثين منهم 


و إن مصر - لحكمة أرادها الله بالعرب والمسلمين ‏ هي البلد الوحيد 
الذي انقرضت لغاته القديمة لتحل محلها اللغة العربية » وهذا حظ لم تظفر 
بمثله أمة عربية . فالأقطار الشامية تحيا فيها اللغة السريانية واللغة العبرانية والبلاد 
العراقية تحيا فيها اللغة البابلية واللغة الكردية . والحزيرة العربية نحيا فيها ليجات 
محتلفات والبلاد المغربية فيها ما تعرفون من لغات متنافرة بعضها قديم وبعضها 
حديث »وقد عصفت الظلمات بلغة القرآن في كثير من الممالك فاضطرت 
بغداد وكانت عروس العروبة إلى أن تتكلم الفارسية بضعة قرون ثم قهرها 
الظلم بعد ذلك إلى أن تتكلم الأركية زمنا غير قليل . 

والشام في مختلف أقطاره تعرض كارهاً لأمثال تلك الخحطوب ٠‏ ومع 
هذا لطف الله جمصر فظلت هوثل اللغة العربية وكانت المساجد في القاهرة وي 
سائر الحواضر المصرية مدارس جامعة لنشر علوم اللغة والدين » وما يزال 
الناس يذكرون كيف حفظ الأزهر الشريف مخلفات الفرس والهنود والعراقيين 
والشوام والمغاربة والأندلسيين في ميادين المعقول والمنقول . 


و فالذين يبمسون بأن اللغة العربية في مصر لغة أجنبية : هم قوم مجرمون 


بستأهلون التأديب » وكيف تكون لغة أجنبية وقد تغلغلت في دمائنا وأرواحنا 
نحو ثلائة عشر قرناً وكنا الدرع الذي يصد ما يوجه إليها من سهام ونبال . 

إن اللغة العربية في مصر أرسخ من اللغة الفرنسية في فرنسا ومن اللغة 
الألمانية في ألمانيا » لأن تلك اللغات بصورتها الزاهنة لم تعش في بلادها ربع 
المدة ابي عاشتها اللغة العربية ني بلادنا » والفرق بيننا وبينهم أنهم سلموا من 
الدسائس وابتلينا تحن بالدسائس . 

و وهل في الدنيا أغة عاصرت القرآن وبقيت مفهومة لأهلها على نحو 
ما يفهم القرآن في جميع البيئات العربية . 

« إن مصر هي الي حفظت لغة القرآن بلا جدال ولا نزاع فمن العار 
أن يوجد في أبنائها من يقول إنها لغة أجنبية . 

و إن اللغات المصرية القديمة لن تعود أبداً » ولو أنفقنا في سبيلها غاليات 
الأنفس والأموال » فهل ترون أن نتكلم بعض اللغات الأوربية وهي أجنبية 


أجنبية أجشية 


و وهل بدعو إلى هذا الرأي غير مخلوق جهول ٠‏ هل تستطيع مدينة في 
الشرق أن تقول إنها أدت للدراسات العربية والإسلامية ما أدت القاهرة » 
وهل أذيعت تفاسير القرآن في أي بلد عربي قدر ما أذيعت في القاهرة » وهل 
نشرت عيون ال موؤلفات العربية إلا" بفضل مطابع القاهرة . 


و 


أما ني الهند فقد جرت محاولة خطرة لإيقاف اللغة العربية وتجميدها والحيلولة 
دون أن تكون لغة المسلمين في شبه القارة » وقد قاد ( غاندي ) هذه المواجهة 
حين أعلن صيحته المشهورة بمعاداة اللغة العربية فقال : 
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إن من الخير لسكان الهند ألا يلدجأوا إلى اللغة الأردية لأنها نكتب بأحرف 
القرآن وهو كتاب المسلمين وحدهم » وعلينا أن مختار اللغة المحفوظة عن 
الأمهات فقط وهي اللغة السنسكريتية . : 

وقد رد عليه أحد زعماء الفكر الإسلامي ( محمد حسن الأعظمي ) فقال : 
إن المسلمين ليس لهم أمهات سوى أزواج نبيهم ؛ ولغة أولئك الأمهات هي 
اللسان العرربي المبين . 

فالمسلمون ني الحند يعتبرون اللغة العربية : لغتهم الأولى . 

غير أن القضية بدأت قبل ذلك بوقت طويل » فقد اتخذ الاستعمار 
البريطاني للهند أسلوباً خطيراً للقضاء على اللغة العربية حين اتخذ في كلية فورت . 
( وليم ) اغتين ( أولاهما) الأردية وهي للمسامين والهندية للهندوس ٠‏ واتخذ 
من ذلك ذريعة لإحداث الفرقة بين الهندوس )١(‏ والمسلمين وبيث السموم 
الي ترمي إلى القول بأن الأردية لا تصلح .لأن تكون لغة مشتركة إلا" المسلمين 
فقط لأنها حافلة بالفكر الإسلامي » أما الهندوس فعليهم أن يشقوا طريقاً 
مستقلا” عن نفس اللغة وذلك عن 'طريق شطب الكمية الكبيرة من الكلمات 
العربية والفارسنة وحروفها من ناحية وإخراجها من اللغة وإدخال كلمات 
سنسكريتية وحروفها من ناحية أخرى . 

« وبذلك تكونت في مستهل القرن 14 لغتان » مع أها لغة مشئركة واحدة 
وقد انتهى ذلك إلى اشتداد الحلاف بين أنصار كلتا اللغتين وزيادة هوة 
الحلاف بينهما عمقاً واتساعا اثر قيام دولي الحند وباكستان » 

وكلية فورت أنشأها الإنجليز في كلكتا عام 18٠١‏ واستهدفت منذ اليوم 
الأول القضاء على اللغة العربية وتضييق شقة اللغة الأردية وجعلها لغة ثقافية 
بينما أتيحت الفرصة للغة الإنجليزية لتكون اللغة الأولى بين المسلمين والهندوس 


. ١958 دكتور محمد إسماعيل الادوي : مجلة الثقافة سنة‎ )١( 
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وعئدما استقامت للهندوس لغة خاصة بدأت المحاولات للنفور من الآثار 
الإسلامية المتلبسة باللغة الأردية ٠»‏ كما أخرجوا جميع الكلمات والحروف 
العربية والفارسية اللي كانت تستخدم في اللغة الأردية ووجهوا عنايتهم إلى 
الأدب الحندي القديم وإحيائه وجعله نبراساً لمستقبل اللغة الحندية بل لد حاول 
امنود فرض اللغة الهندية لغة مشتركة . 

ولما قامت دولة البااكستان عام 4 تجددت المهود لمقاومة توقف 
اللغة العربية ومحاولة إعادة الحروف العربية إلى اللغة البنغالية وقامت جمعية 
هذا الغرض أطلق عليها جمعية حروف القرآن الثقافية . 

غير أنه من الناحية الأخرى فقّد اتمه دغاة الغزو الثقافي إلى استعمال 
الحروف اللاتينية في كتابة اللغة الأردية بدلا من الحروف العربية . 


وقد توالت الحهود الي قام بها صفوة من أعلام الفكر الإسلامي المندي 
وي مقدمتهم عبد الستار ست . إلى إعادة اللغة العربية إلى مكانها ما نتج 
عنه قرار الموتمر الإسلامي ني كرتشي عام ١48١‏ بِالْحَاذْ اللغة العربية لغ دولية 
في العالم الإسلامي تتفاهم بها الدول الإسلامية في كتابانها الرسمية ( باكستان ‏ 
إيران - تركيا ‏ أندونيسيا ) وافتتح على أثر ذلك معهد لتعليم ‏ اللغة العربية 
في باكستان وأندونيسيا . 


وقد جاء قرار موثمر الدزاسات العربية والإسلامية في جامعة يشادر 
( باكستان ) برئاسة .خوجة شهاب الدين ( ١1484‏ ) هاماً حيث جاء فبه . 

إذا كانت اللغة العربية هي المعين الأساسي للثقافة الإسلامية » وإذا كانت 
هي العروة الوثقى للتقريب بين السلمين في كافة أنحاء العالم » فإن الموتمر 
يوصي الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية أن تعيد اللغة العربية إلى مكانما 
الصحيح ني النظم والمناهج التعليمية » وأن تجعلها مادة إجبارية تدرسني كل 
المدار من ... 


كذلك إنشاء مدارس اتحفيظ القرآن للأطفال الصغار وهم بعد في سن 
الطنئولة والقدرة على الاستيعاب والحفظ فليس أقوى من القرآن وسيلة 
اتقويم الألسنة على العربية وإذا كانت انْجلثرا قد استطاعت مدة استعمارها 
للهند أن تجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة السائدة بين الباكستانيين وبين المثقفين 
منهم خاصة وعلى اختلاف لغانهم القومية يتفاهمون معاً باللغة الإنجليزية فإن 
الباكستان تستطيع أن تصل إلى نفس النتيجة باللغة العربية وأن تحقق أثراً سريعاً 
لأن اللغة الأوردية هي لغة غالبة في الباكستان الغربية نحتوي على نسبة كبيرة 
من الألفاظ والمفردات والتعابير العربية . 

وعندما أصدر البرلمان في أبريل 1404 قراراً باتحاد لغتين قوميتين هما 
الأوردة والبنغالية نجددت الدعوة إلى لغة واسعة هي اللغة العربية باعتبارها اغة 
القرآن والثقافة الإسلامية . 

ذلك أن اللغة الأردية ليست غنية في تعبير انها أو في قواعدها بحيث يمكن 
أن تكون اغة حية في النواحي العلمية والاقتصادية » أما اللغة البنغالية فهي 
خليط من اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية ( الهندية القديمة ) فاللغة 
العربية أكثر شمولا” واستيعاباً . 

ولقد كانت كل هذه المحاولات لمعارضة اللغة العربية كسباً لتوسع اللغة 
الانجليزية والاعتماد عليها . وني الوقوع نحت سيطرتما متابعة وولاء للفكر 
الذي نحمله . 


م 


وتتمثل المؤامرة الكبرى الثانية في تركيا حين أعلن مصطفى كمال إقصاء 
الحروف العربية وكتابة اللغة الركية بالحروف اللاتينية 2 وقد انطوت هذه 
الخطوة على حملة ضخمة مركزة على اللغة العربية » بدا ذلك عام 19117 ثم 


١١48 


جرى تصفية اللغة من الكلمات العربية حيث عقد عدد كبير من الموتمرات 
الي قامت بإخراج ١758٠‏ كلمة عربية حلت بدلا منها كلمات تركية حيث 
اعتبرت الكلمات العربية كلمات أجنبية . ولا ريب أن استعمال الأتراك 
للحروف اللائينية قد أفقدهم تراثاً ضخماً يتمثل ني مئات المجلدات من الأدب 
والفن والثقافة الي كتبت باللغة القديمة » فضلا” عن أن استعمال الأتراك 
الحروف الاتينية أفقدهم تصوير الأحرف المشاببة كالفاء والحاء والصاد 
والضاد والحاء والطاء والعين » فإن هذه الأحرف لا يمكن أن نجد في اللاتينية 
ما يصورها بحرف واحد يقوم مقامها . 
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وقد حاولت حملة التغريب على اللغة العربية أن تمتد إلى فارس وغيرها » 
أما في فارس فقد توقفت وعجزت عن تغيير الحروف العربية » قال عبد 
الحميد إيراني صاحب جريدة جهرتماء الفارسية : إن بعض المستشرقين حاول 
إقناع أولي الأمر في طهران بتغيير الدروف العربية والالتتجاء إلى اللاتينية في 
كتابة اللغة الفارسية فاعترض على ذلك رجال إيران ٠.‏ . 

ومع ذلك فد عمد الإيرانيون إلى الاستعاضة عن الكلمات العربية في 
لغتهم بكلمات إيرانية فلما أساء هذا العمل بعض المقامات قال مسؤول : إن 
الرغبة في إصلاح اللغة الإيرانية ليس بدافع لأي صبغة سياسية » أو دينية 
أو مذهبية » وليس بدافع الحصومة للعرب . وإنه ليس المطلوب تجريد اللغة 
الإيرانية من جميع الألفاظ العربية لان ذلك غير ممكن وكل ما نريد تركه هو 
ألفاظ وعبارات أجنبية لسنا بحاجة إليها ونرمي إلى عدم تغلب العناصر الأجنبية 
على لغتنا وسنسعى لنحافظ على أسلوب اللغة الفارسية حتى لا تخرج عن الأسلوب 
الصحيح )١(‏ . 
() الأهرام ١م86/؟0/1؟1.‏ 


ليل 


0 
وجرته في أندونيسيا محاولة ضد اللغة العربية » فقد عمد الاستعمار 
المولندي إلى تغيير كتابة اللغة الملاوية بالحروف اللانينية . 
وقد أوجد هذا الإجراء حزبين أحدهما يعارض الحروف اللاتينية ويكشيف 
عن خطرها بالنسبة لتّراث الحروف العربية اللي كتبت بها اللغة الملاوية منذ 
دخل الإسلام جاوة وسومطرة . 
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وني عدد كبير من أقطار أفريقيا وآسيا جرت المحاولة ضد اللغة العربية 
عن طريق إعلاء اللهجات الإقليمية أو كتابة الحروف باللغة اللاتينية وذلك 
لقطع الصلة بين المسلمين وبين اللغة العربية . 


وقد أشارت الأنباء إلى أن الصومال حين حاولت أن تتخذ اللغة العربية 
لغة رسمية لبلادها حيل بينها وبين ذلك واتفقت الإدارة الإيطالية مع هيئة 
اليونسكو الدولية بمحاولة وضع أحرف أبجدية لاتينية بلغة الصومالية » وقد 
عارضت القوى الوطنية في الصومال هذا الانجاه . 

ونجري تلك المحاولة في مختلف أقطار أفريقيا حيث يعارض الاستعمار 


في اختيار اللغة العربية وحشد القوى لمقاومتها ومعارضة تموها يشترك في ذلك 
بلجيكا وفرنسا وبريطانيا والحبشة . 


التصلالثات 
حرب ا للغة | لعربية 


ونقصد بها حرب الاستعمار للغة العربية عن طريق القوى الرسمية الي 
يعمتلكها أو يسيطر عليها » عن طريق التعليم والمدرسة فقد كانت خطة الاستعمار 
في العالم الإسلامي كله طرد اللغة العربية من المدارس والخامعات وإقامة 
الدراسات كلها باللغات الأجنبية وإحياء اللهجات ودفعها بقوة حبى تصبح 
لغة عن طريق الصحافة . 

وي مصر صور هذا الموقل الأستاذ محمود أبو العيون تصويراً دقيقاً : 

فأشار إلى الدور الذي قام به القس دوجلاس دنلوب المستشار الإنجليزي 
في وزارة المعارف وكيف اضطهد مدرسي اللغة العربية ورجاها وهاجم لابسي 
لعمائم و حرص على إلغاء كل المقررات والكتب الي كانت تدرس قبل 
لاحتلال واستبدلها بأخرى نختلف من حيث القضاء على روح الوطنية والرابطة 
عربية والإسلامية » واستهدف من ذلك إضعاف اللغة العربية توطئة التقضاء 
بلى القرآن . 

وأشار لورد دوفرين في تقريره عام 1881 إلى هذا الانجاه فقال : 


إن أمل التقدم ضعيف ( ني مصر ) طلا أن العامة تتعلم اللذة الفصيحة 
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العربية - لغة القرآن كما في الوقت الحاضر . 

وني نفس هذا العام كان مهندس الري وليم ويلكوكس بحاضر عن أهمية 
اللغة العامية في إنجاد روح الابتكار غند المصريين » ويشتري مجلة عربية لينشر 
فيها محاضرته ويفتح باب الحوار حول ذلك . 

غير أن الموقف لم يلبث إلا" قليلا حى انفجر ني عام 1401 وطالب 
الشعب بإعادة التدريس باللغة العربية ( لغة البلاد) ووقف وزير مصري هو 
سعد زغلول يدافع عن تدريس العلوم باللغة الإنجليزية . 
واضطر الإنجليز أن يعيدوا بالتدريج تدريس بعض العلوم باللغة العربية : 

لقد تعلم المدرسون الإنجليز اللغة العربية ليعلموا بها هذه المواد . 

وأشار الشيخ محمود أبو العيون في تقريره الضائي إلى أن الإنجليز ألغوا 
المجانية في جميع المدارس ( عاليها وثانويها وابتدائيها ) وحرموا الفقراء من 
الدخول إلى تلك المدارس قتلا” لمواهبهم الفطرية . 

وأعلن يعقوب أرتين باشا ( وكيل المعارف ) ذلك بصراحة حين قال : 
إن وجود المجانية في المدارس الابتدائية في مصر أمر غير عادل . 

وقال اللورد كرومر في تقريره عام 140٠0‏ ها يأتي : 

في 1419 كانت نسبة المجانية في مدارس الحكومة 890 / أما في السنة 
الماضية (أي )١8994‏ فإن نسبة الذين يدفعون مصروفات مدرسية كانت 
در / في المائة وني المدارس الثانوية 89 / وأنا وائق من أن هذه السياسة 
ستظل متبعة بثبات حى تلغى طريقة التعليم المجاني كلية . 

وي سنة ١404‏ كان هناك تلميذ واحد فقط يتعلم جاناً في المدارس 
الابتدائية وقد كتب سعيد أبو حمزة في المقتطف ( أغسطس )١1105‏ قال : 

كيف ترقى العربية وقد طردتها الإنجليزية من القصر العيبي بمصر عن 
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يد التقوة الحا ثمة فيها » وكيف ترقى وقد دحرت في الكلية السورية ببيروت 
منذ نيف وعشرين سلة ؟ 
وأشار جرجس سلامة ني كتابه التعليم الأجنبي في مصر إلى هذا المعى 

حين قال : إن جميع المدارس الأجنبية دون استثناء قد أسهمت بنصيب كبير 
ف إضعاف اللغة العربية ء فهي تلقى في خضم الحياة المصرية كل عام من 
ينارون إلى غيرهم من طبقات المتعلمين وإلى اللغة العربية نظرة متعالية . 

وكانت قاعدة الاستعمار البريطاني في مصر قول بللجران أو كرومر أو من تشاء 
من أساطين الغزو الثقاني إنه ( مى توارى القرآن يمكننا أن نرى العربي يتدرج 
في سبيل الحضارة . وإن القرآن لا يتوارى حبى تتوارئ لغته) وقد أكد هذا 
الخطر في نظر الاستعمار كبير المبشرين دكتور زويمر حين قال : إن اللغة 
العربية هي الرباط الوثيق الذي يمجمع ملايين المسلمين على اختلاف أجناسهم 
ولغانهم وإنه لم يسبق وجود عقيدة مبنية من التوحيد أعظم من عقيدة الإسلام 
الذي اقتحم قارتي آسيا وأفريقيا الواسعتين وبث عقائده وشرائعه وأحكم عروة 
الارتباط باللغة العربية . 


؟؟ 


ولقد تردد القول بأن العفمانيين قد حاولوا تغليب اللغة التركية في المدارس 
والدواوين » والواقع أن إطلاق هذا التقول مما عمد إليه التغريب من داخل 
خطته للوقيعة بين العرب والترك » والحقيقة الى لا ريب فيها أن هذه المرحلة 
جاءت بين عام 1408 و 1418 وهي المرحلة اللي حكم فيها تركيا جماعة 
الانحاد والثري الذين شكلتهم المحافل الماسونية وكانت خطتهم مرتبطة 
بالصهيونية العالمية بعد أن أسقطوا السلطان عبد الحميد الذي وقف في وجه 
اليهود وحارب الدونمة سنوات طويلة حتى لا تقع فلسطين ني أيديهم » وكان 
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موقفه الواضح الصريح هذا هو مصدر القضاء عليه . في هذه الفئرة حاول 
الاتحاديون قطع آآخر خيط بين الأتراك والعرب ببذه المحاولة اللي باءت بالفشل 
وظهر تمسك العرب بلغتهم والإصرار عليها » غير أن الحطر الكبير هو 
خطر الغزو الغرببي بلغاته الأربع للعالم الإسلامي : الإيطالية في ليبيا والفرنسية 
في المغرب وسوريا والإنجليزية في مصر والعراق والند والسودان واهولندية 
والإنجليزية في جنوب شرق آسيا . 

وقد اقتضى طوال مدة الاحتلال والسيطرة إلى تثبيت أقدام هذه اللغات 
وتشكل أجيال بعد أجيال عليها وخاصة بين مسلمي المند ومسلمي أندونيسيا 
وجاوة والفيليبيين . 

ولا ريب كان لمدارس الإرساليات والمدارس الأجنبية بصفة عامة أكثر 
الأثر في تمككين هذه اللغات وني حرب اللغة العربية وإقصائها عن مجال التعليم 
والتوجيه والثقافة . 

وقد انتشرت هذه اللغات الأجنبية عن طريق فرضها على مدارس الحكومات 
في العالم الإسلامي بحيث أصبحت هي أداة التعليم لمختلف مواد المنهج» وكانت 
االغة الإنجليزية في مصر مثلا لهذا النوع » فقد فرضها الاستعمار البريطاني 
على المدارس الابتدائية ثم جعلها الوسيلة للمرحلتين الثانوية والعالية . 

وكان للغة الفرنسية خطوة خاصة لدى بعض الحكام ني العالم الإسلامي 
وقد نافست اللغة الإنجليزية وسابقتها » إذ. كان النفوذ الفرسي قد تقدم على 
النفوذ الإنجليزي ني مصر وتركيا أكثر من سبعين عاماً . 

وكان الصراع بين اللغتين في التعليم الثانوي والعاللي سنوات طويلة على 
حساب اللغة العربية » ولد آزر الاستعمار البريطاني لغته وفرضها وفتح لا 
مدارس سخاصة هي مدارس المعلمين العالية الي خرجت مجموعة ممن يدينون 
بالثقافة الإنجليزية ويصارعون خربجي المدارس الفر نسية وخاصة مدرسة الحقوق. 


1 


وقد وااجهت حركة اليقظة الإسلامية هذا الموقف في سداد وحسم فأنشأت 
المدارس الأهلية في مختلف بلاد العالم الإسلامي للتدريس باللغة العربية وإحياء 
القران . 

ولا ريب أن الصورة الى حققتها جمعية العلماء في الجزائر : هي مثل 
تاريخي من أعظم الأمثلة وأروع اللماذج فقد استطاع الإمام عبد الحميد بن 
باديس وصحبه بعد أن ألغت فرنسا العربية تماماً من التعليم إعادتها عن طريق 
إنشاء ثلائمائة مدرسة في المساجد . 

وي مصر قامت اللجمعية الخيرية الإسلامية وجمعية العروة الوثقى بدور 
كبير وكان للشيخ محمد عبده ومصطفى كامل ومحمد فريد أثر وافر في هذه 
المقاومة . 
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ولم تكن اللغة الأجنبية تديطر على مقدرات الأمة في مجال التعليم وحده 
بل في مجال الاقتصاد (البورصات ) ومجال المحاكم ( المختلطة) وكانت 
اللغة الأجنبية مقررة ني المحاكم المختلطة منذ عام ه1817 وكانت أحكامها 
تكتب وتصدر باللغة الفرنسية وعندما حاول أحد القضاة ( عبد السلام ذهي ) 
أن يتحرر من هذا القيد عام ١9#‏ ويصدر أحكامه باللغة العربية ثارت إنجلترا 
واهتزت فرنسا » وأوقف عن العمل . وحيث لا تسيطر اللغة الأجنبية الوافدة 
تسيطر اللهجة العامية » وخاصة في مجال الإذاعات والمسرح والسينما . 

ولد كانت محاولات الاحتلال الأجني لمختلف أقطار العالم الإسلامي 
العمل على تحميد نمو اللغة العربية وامتدادها في المناطق الى أسلمت ٠»‏ وإلغاتها 
في مناطق نفوذها بتغليب لغة المستعمر وإحياء اللهجات ودفعها حى تصبح 
اغات منفصلة يكتب بها ويعلم . 


١6 


ورغم آن هذه السياسة لم تحقق نتائجها البي كان يرجوها الاستعمار ‏ إلا 
أنها تركت مشاكل ومواقف غاية ني الخطورة» وقد أشار مؤتمر المفكرين 
الأسيويين الأفريقيين في لاهور (شباط )١950‏ إلى هذه الأزمة حين قال : 

إنه في كل قطر لغة استعمارية تستخدم كوسيط ثقَاقي » جما في الهند 
والباكستان حيث يودي الاستغناء عن الإنجليزية إلى خلق مشكلات مختلفة 
منها مبيئة اللغة المحلية التكيف مع المتطلبات الثقافية والحضارية والعلمية المعاصرة 
ومنها احتجاج الأقليات اللغوية الي تحد نفسها مضطرة لتعلم لغة غير لغتها 
وقد رأينا الهند مشغولة بمشكلة اللغة القومية تصطرع فيها آراء ومجالات تتخل 
طابع الحدة والعنف © . 
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وفي شمال أفريقيا كانت الأزمة عميقة وخخطيرة إلى الحد الذي ما تزال 
عقابيلها قائمة حتى الآن . فقد حرص الاستعمار الفرنسي خلال أكثر من 
مائة وثلاثين عاماً في الحزائر وثمانين عامآ في تونس والمغرب إلى فرض اللغة 
الفرنسية وتعميم اللهجات وإقامة الصراع بين العرب والبربر وإحياء لغات 
البربر القديمة السابقة للإسلام وجعل اللغة الفرنسية هي لغة التعليم والثقافة 
والمحكمة والديوان . 

يقول عبد الكريم غلاب : لقد كانت لغة المستعمر هي الوسيلة الأولى 
لغزر الفكري الاستعماري . دخلت بلادنا لا على ألها لغة فكر وحضارة 
وثقافة واككن على ألما لغة رفع الأمية ولغة حديث ولغة غازية تحل محل اللغة 
القومية في الحديث والكتابة والمعاملة . 

دخلت المدرسة والإدارة وغزت السوق والمعمل والمصنع والمزرعة والمازل 
وطاردت العربية في كل مجال يمكن أن تتنفس فيه نسيم الحياة وإن لم تستطع 


اليل 


القضاء على اغتنا القومية نبائياً . فقد كانت آثار مطاردتمها قوية عنيفة وخاصة 
في الخزائر حتى أصبحت اللغة العربية متخلفة وغريبة في كل مجال فكري 


أو حضاري . 

وأصبحنا نتكلم بلغة ونفكر وندبر ونتعامل بأخرى . 

بل إن اللغة الغازية احتفظت بمكانتها فلا يكاد يحرج ج المتعلم منا من مجال 
الحديث العادي حو يلتجىء إليها لتساعده على التعبير عن أفكاره » وأو 
كانت أفكاراً مجردة لا علم فيها » واللغة ليست أداة ولكنها فكر سد 5 
وليست أسماء وأفعالا” وحروفاً ولكنها تحمل كل مقومات الأمة الي نبتت 
فيها وسايرت تاريمها وكل تطوراتها الاجتماعية والفكرية والاقتصادية 
واللشاوة » وإذا استغلت كأداة للغ للغزو فإنها بالإضافة إلى قضاكها على اللغة 
القومية فإنها تحمل معها طابع الأمة الغازية وفكر الأمة الغازية . 

ولهذا كان الغزو اللغوي مركباً في مقدمته احتقار اللغة القومية . 
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ولقد كانت قنبلة إلغاء الحروف العربية من الاغة التركية عام ١911‏ من 
الأحداث الكبرى اللي هزت حركة اليقظة الإسلامية ودفعتها إلى العمل والتنبه 
هذا الحطر مما دفع الكثير بن إلى الكتابة عن اللغة العر بية الإسلامية ولغة السام 5 
ومنهم السيد محمد رشيد رضا(١)‏ الذي دعا إلى جعل اللغة العر بية لغة المسلمين في 
كل بقع تي » والذي قال إن اللغة العربية مفروضة فرضاً على المسلمين ونعى 
تراك ( تطهير ) لغتهم العثمانية من لغة القرآن العربية . 


وقال إن علماء الرك والفرس والأفغان والحند والصين والملايو يعرفون 


(1) الأهرام 4؟ أغسطس 159١‏ . 


اللغة العربية ويخاطبون بها » وإن اللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي » وهي 
اللغة الي يتعين على جميع المسلمين أن يتلقوا بها دينهم في جميع الأقطار فلا 
يوجد بلد يقام فيه الدين الإسلامى إلا ويوجد علماء يعرفون هذه اااغة . 

وحث رشيد رضا المسلمين إلى استعمال لغة واحدة بينهم أسوة بالقاعدة 
المتبعة في استعمال اللغة الفرنسية في مسائل القانون والسياسة . وقال : أما 
برهان العمل فلا يتطرق الشك فيه من تفضيل اللغة العربية على التركية أو 
العثمانية بكونها لغة هذا الدين بل لغة شطر القارة الأفريقية الشمالي من الغرب 
إلى الشرق ٠‏ وشطر آسيا » الشرثي من البحر الأحمر إلى خليج فارس » وهي 
اللغة الي يتعبد بها هولاء المسلمون ويتلقون دينهم في جميع الأقطار . 

وقال : ولما كان الإسلام دين التوحيد : ديناً عام الجميع البشر وكان 
من مقاصده أن يولف بينهم » فرض عليهم توحيد اللغة فخرجت هذه اللغة 
عن أن تكون لغة شعب واحد منهم » ولولا ذلك لم توترها جميع 
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أشار كثير من الباحثين إلى المدف من حرب اللغة العربية ونجميدها 
وتوقيفها عن الانتشار » وإعلاء اللهجات القومية ولغة المستعمر وتغلييها على 
حتلف مناهج التعليم والبنوك والمحاكم والدواوين ومحتلف المعاملاات ' 
وكان من الواضح أن الهدف هو الفصل بين الغري والمسلمين » ورفع 
شأن الثقافات القومية الإقليمية وعزهها عن الفكر الإسلامي ٠‏ المتصل بالإسلام 
والقرآن .. 
يقول المبشر زوعر : في كتابه جزيرة العرب : مهد الإسلام . 
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و يوجد لسانان لمما النصيب الأوفر في ميدان الاستعمار المادي ومجال 
الدعوة إلى الله ودما الإنجايزي والعربي » وهما الآن في مسابقة وعناد لا نباية 
هما لفتح القارة السوداء مستو دع النفوذ والمال » يريد أن يلتهم كل منهما 
الآخخر وهما المعضدان للقوتين المتنافستين في طلب السيادة على العالم البشري : 
أعني النصرانية والإسلام » . 

وهكذا نعرف خطر المحاولة وهدفها ونحس بأحقاد خصوم الإسلام من 
هذه المقارنة : , إذا قلنا إن اللاتينى لسان العبادة ني الكنائس الكاثوليكية 
فلسان الإسلام أعم في مساجد المشرقين والمغربين بين أهل التوحيد جميعاً . 
والصلاة به متواصلة تواصل ساعات الزمن » ألا ترى المؤذن يدعو المومنين 
إلى صلاة الفجر في جزر الفيليبين في أقصى الشرق باللسان العربي المبين » 
فتتبع تكبير انه تكبيرات المثات والألوف من أهلها يتردد صداها من مئذنة 
إلى مئذنة ومن جبل إلى جبل » ومن واد إلى واد . فإذا قضيت صلاته في تلك 
الحزر تنقل الأذان منها إلى غيرها تنقل الفجر ني مطالعه فسمعته في الصين 
وسيبيريا ثم ني الهند وفارس ثم ني مكة والمدينة والقدس والقسطنطينية ثم في 
نمس ثم في نونس ثم في المرائر والسودان ثم ي. الثرت الأقمى. ثم يفيل إلى 
الأقيانرس حتى شواطىء الأمريكان . 


7 
وي أفريقيا.: حيث تعمل البعثات التبشيرية من أجل معارضة نمو الإسلام 
فقّد كانت لغة العرب لها السيادة في تلف أقطار أفريقيا قبل أن يعمد 
الاستعمار إلى زحزحتها عن مكانها وإعلاء لغاته الغربية ولهجاما الساذجة » 
فقد. جعل الاستعمار اللغة العربية إحدى فرائسه كما جعل التبشير سلاحه لمحو 


1 


يقول الأستاذ محمد مسعود )١(‏ لد كان للغة العربية الحظ الأوفى في 
الانبئاث ني اللهجات الصومالية والزنجبارية أولا” لرجوع الصلة بين شرق 
أفريقيا وجزيرة العرب إلى أقدم عصور التاريخ وهو ما يتبين مثلا” من وجود 
كلمة ( باريهو ) منقوشة على جدران الدير البحري بطيبة . السبب الثاني لتغلغل 
الغة العربية ني اللهجات الصومالية والزنجبارية يرجع إلى أن أهل الصومال 
وزنجبار كانوا على أثر شيوع الإسلام بينهم في عهد بي أمية وهيجرة الزيديين 
إلى تلك الأصقاع ني حاجة إلى تفهم معاني القرآن والأحاديث وأقوال الأتمة ) 
على أن رطانتهم بلهجاتهم تلك ظلت على الرغم من توفرهم على درس اللغة 
العربية غالبة على ألسنتهم ففشا بينهم لجمعهم بينها وبين اللغة العربية لحن 
جديد عرف في شمال خط الاستواء باللغة الصومالية وي صوته باللغة السواحاية 
وصارت كلتاهما من ناحية تأثير اللغة العربية فيها مزياً من كلمات زنجية 


وقد طرأ التشويه والتحريف على اللغة السواحلية باستيلاء البر تغاليين على 
حوض المحيط الهندي وسواحل شرق أفريقيا أما لغة التفاهم في زنجبار فهي 
خليط من لغات الزنوج والعرب والبرتغاليين بما بحص كل لغة من لحون 
مختلفة وكلمات تسربت من لمجات البلاد الحافة بالبحر الأحمر صر 
والحبشة واليمن . 

ويقول محمد رأفت جمالي : إن اللغة السواحلية يتكلمها أكثر من ثلاثين 
مليوناً من الأنفس وا جرائد وقواميس وهي لخة التفاهم في شرق أفريقيا 
كله بين جميع السكان من أوربيين وآسوويين ووطنيين » وها سلطان خاص » 
ويتعلمها الإنسان بسرعة مدهشة » وهي عبارة عن لهجات متنوعة وأصحها 
لهجة أهل زنجبار عاصمة شرق أفريقيا قدياً وحديثاً . 


(1) الأهرام » ١‏ سبتمير 1980 . 


الا 


زنجبار وكينيا وتنجانيتًا وأوغندا » وكذلك محل اللغة العربية » وقد دافع 
( مبارك هناوي ) عن حق العرب بي اللغة العربية . 

ويشير الكاتب الداهومي ( ألبير تبغود) إلى عمق الاملة الي اصطنعها 
الاستعمار الفرنسى ٠‏ فقد كان اول أن يثبت ني عقول الأطفال أنهم من 
الغال الفرنسي . 

يقول : لقد ضحكنا كثيراً عندما كنا نسمع ونحن أطفال أن أجدادنا 
غاليون » وقد فرضت فرنسا على الطلاب أن يعتبروا الفرنسية لغتهم القومية . 

أما في ساحل العاج فقد كانت الأوامر تقضي بمنع التلاميذ من استعمال 
لغتهم الأم منعاً بات » بينما كانوا لا يفهمون كلمة واحدة من الفرنسية وكانت 
تفرض العقوبات على المتمردين الذين لا يستطيعون أن ينصهروا ني البوتقة . 

وني نيجيريا كان الإنكليز قد حالوا بين المسلمين والتعليم » وكانوا 
يشر طون أن يغير المسلم اسمه إلى اسم لاتيي وبحضر الصلوات في الكنيسة 
ويدرس التار يخ الاستعماري . 

وعمد الاستعمار إل نمل حروف اللغات المحلية من العر بية إلى الحروف 
اللاتينية » كذلك هناك ظاهرة القضاء على الثراث الإسلامي . أشار إليها نعيم 
قداح فقال : لقد التهمت نيران ايوش الاستعمارية كل الثراث الإسلامي 
والثقائي الموجود ف المكتبات والمدارس 4 وقضي عل كل أت علمي عندما 
قطع التيار الحضاري العر بي القادم من شمال أفريقيا ومصر » فقّد بدأ الاستعمار 
الفرنسي ني غرب أفريقيا /اه19 يقضي على الإسلام واللغة العربية . 

ول يحاصر الاستعمار الفرنسي اللغة العربية في شمال أفريقيا والحزائر 
وحدها ء بل ني قلب أفريقيا أيضاً » وانقرضت المدارس الإسلامية لأنها لم 
تستطع الحصول على إعانات ول تبق إلا الزوايا لتعليم القرآن » وقد كان 
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تعليم القرآن هو النطلق الأول في التعليم العربي هناك » والذين تعلموا في 
الأزهر أنشأوا عندما عادوا إلى بلادهم ( السنغال ومالي) عدداً من المدارس 
الإسلامية وقد سرق المستعمرون الكتب ونقاوها إلى بلادهم وأغلقوا المدارس 
فسادت الحهالة بين المسلمين » . 

حدث هذا بعد أن بلغت اللغة العربية ( على حد تعبير توماس أرنولد 
في كتابه الدعوة إلى الإسلام ) في أفريقيا كل وصف ححتى أصبحت لغة 
التخاطب بين قبائل نصف القارة . 

وليس أدل على مدى انتشار اللغة العربية مما ذكره نعيم قداح من أن 
السلاطين كانوا يتكلمونها ومنهم السلطان موسى الأول سلطان مالي وقد كان 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة عندما قابل ني القاهرة السلطان قلاوون ١54‏ هسجرية 
في طريقه إلى مكة . 

وقد أرسل هذا السلطان الأفريقي البعوث العلمية إلى القاهرة وفاس » 
وعاد المتعلمون وأصبحوا نواة لظهور حركة الثقافة الإسلامية في نياني 
( :هزد ) عاصمة مالي» وكومبي صالح عاصمة غانة القديمة ووالاتا وتومبو كتو 
ودينية في النيجر الأوسط . وأشار الموؤرخ السوداني محمود كاني إلى أنه كان 
في تومبوكتو نو مائة وثمانين مدرسة تعلم القرآن والعربية . 

وإن الأمراء الأهريقيين ني القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر يعرفون 
العربية ويستعملوها في مكاتباتهم الرسمية وعقدوا مع الفرنسيين معاهدة بالعربية 
والفرنسية )١(‏ . 

هكذا كانت العربية في أفريقيا في أوائل الاستعمار فقد كانت اللغة العربية 
اغة الثقافة والتخاطب والمراسلات الرسمية مع الدول الأفريقية والإسلامية 
بالإضافة إلى أنها كانت اللغة المستعملة في التجارة الي كانت بأيدي العرب . 


. )1451 نعيم قداح » المعلم العربي ( مارس‎ )١( 


يفن 


لا كانت اللغة العربية قد شاركت بحروفها وألفاظها في كل اللغات الأساسية 
في أفريقيا وهي اهوسا والماندو والوولوف والسواحاية والصومالية ولغات 
النيجر والدناكل في أثيوبيا واريئريا » فقد كانت خطة الاستعمار والتبشير 
إزاءها حتلفة الاجاهمات وإن كانت موحدة الغاية 5 

ويصور هذا الأستاذ جلال عباس بعد دراسة متعمقة وإقامة وافية في 
هذه المناطق حين يقول(١)‏ : 

رأى الإنجليز أن الوسيلة الوحيدة لوقف تيار الثقافة العربية وتأثيرها هو 
إحياء الثقافات الإفريقية الأصلية وصبغها بصبغة قبلية إقليمية تساعد على إثارة 
التعصب وإقامة القومية المحلية المحدوهدة في نطاق قبلي» ليستغلوا هذه الروح 
في إقامة سد في وجه انتشار الثقافة العربية الي يخشون منها على مركزهم 
ومصالحهم الاستعمارية . 

وكانت خطة السياسة البريطانية هي التسلل التدريجي لنشر الثقافة واللغة 
الإنجليزية لتحقيق الاستعمار الثقاني الكامل . 

() العمل على تكوين لغات جماعية لمواجهة احتياجات التعليم بحيث 
توضع لغات جديدة مختارة تطعم ببعض الألفاظ من لغات أخرى قريبة منها 
أو هجات في نفس اللغة » ما ثم وضع المجموعات اللغوية نوب السودان . 

() للا قامت محاولات إيجاد لغات أفريقية شبه موحدة ٠‏ اتخه الرأي 
إلى اختيار إحدى اللهجات ني كل مجموعة لغوية لإحيانما وتغليبها على سائر 
اللهجات الأخرى بترجمة الكتاب المقدس إليها وتعليمها في المدارس في الابتدائي. 


.3و5٠6‎ ٠ مجلة الأزهر‎ )١( 


١7 


0( تشجيع اللغة الإنجليزية المحلية ( طوتأومظ دا عولط ) التمهيد لسيادة 
اللغة الإنجليزية . 

وعلى طول هذه المراحل كانت اللغة الإنجليزية هي لغة التعليم في المراحل 
في المصالح والإدارات والشركات . 

(6) إدخال اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في مراحل التعليم المختلفة حى 
مماية التعليم الابتداني ٠‏ ويم ذلك تدريجياً حتى يقضي تماماً على الثقافات المحلية 
ويحل محلها الثقافة الإنجليزية . 


أما الفرنسيون فقد الخذوا سياسة مباشرة بي القضاء على اللغات المحلية 
واللغة العربية على حد سواء » وفق مذهبهم الاستعماري الذي يبدف إلى 
امتصاص الشعوب وفرنستها » فأهملوا المحلية والعربية مع قصر التعليم على 
الفرنسية في المدارس » وجعل اللغة أيضاً لغة رسمية في المصالح والشركات 
وقصر الاتخراط في الوظائف على المتعلمين بالفرنسية . 

كذلك اتبعت بلجيكا والبرتغال ذلك في مستعمراهما . 

بقول هلال عباس : إنه بالرغم من هذا الاختلاف في الأساليب فقد 
كان الموقف الباشر من اللغة العربية موحداً ويتلخص في صرف الأنظار عن 
تعليم اللغة العربية يعدم قبول الذين يتخرجوت من المدارس العربية في الدراسة 
الثانوبة والفئية » إلى جانب موقفهم السلبي من التعليم العرلي وعدم تقديم أي 
عون للقائمين عليه وعدم الاعتراف به » وكل ذلك للتقليل من شأن هذه اللغة 
ولاضطرار المسلمين إلى الاتجاه إلى المدارس التبشيرية والمدارس الحكومية 


.لو5٠‎ ٠ مجلة الأزهر‎ )١( 
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حبى يقعو! فريسة للانجماهات الاستعمارية الي تعمل هذه المدارس على إشباع 
تلاميذها ايبتعدوا بكل الوسائل عن الثقافة العربية . 

وكانت النتيجة أن هناك تعدداً لغوياً يحول دون وحدة الفكر ء فهناك 
أفريقي يتكلم الإنجليزية وآخحر يتكلم الفرنسية وثالث يتكلم البرتغالية أو 
الإسبانية ومع هولاء جميعاً أفريقيون لا يعرفون إلا" لغاتهم القبلية أو يعرفون 
العربية . 

ولما كانت اللغات الأفريقية الوطنية من التعدد لدرجة يصعب التفاهم 
بها بين شعوب القارة وكانت اللغات الأوربية دخيلة على القارة» وقد أصبح 
من الفروري العودة إلى لغة جامعة لتحقيق وحدة الثقافة بين أقطار القارة . 

وهذه هي المشكلة الي تقف ني وجه الوحدة الأفريقية وتوجد للاستعمار 
مجالا” للاحتفاظ بسيطرته الثقافية على عمول الأفريقيين واتجاهاتهم عن طريق 
لغاته المنتشرة بين المسلمين» ولذلك فإن اللغة العربية أصلح اللغات لتحقيق 
وحدة الفكر الأفريقية . 


التَسرالئالك 


الدعوة ألى العامية 


لم تقف محاولات محدي تمو اللغة العربية عند إيقافها عن التوسع والحيلولة 
دون حركتها مع انتشار الإسلام خاصة في قلب أفريقيا وجنوب شرق آسيا 
وئيٍ المناطق الحديدة الي وصل الإسلام إليها » وإتما جرت المحاولات إلى 
ضرب اللغة العربية في مواطنها وهدمها في معاقلها حيثما وصل نفوذ الاستعمار 
وسلطانه » حيث فرضت لغة المحتل واعتبرت اللغة الأولى ني المدارس 
والمعاهد التعليمية وأزيحت اللغة العربية أساساً » ثم جاءت الخطوة التالية مباشرة 
وهي الدعوة إلى العامية وتشجيعها والاهتمام بها وبثها في محتلف جوانب 
الحياة من حديث وكتابة وإذاعة ومسرحيات وقصص . كما تقدم التبعيون 
بالدعوة إلى انتقاص اللغة الفصحى ومحاولة وصفها بالتعقيد ووصف العامية 
باليسر . 

وتقدم جماعة من الغربيين ما بين مهندسين وقضاة للتأليف بالعامية وجمع 
الأزجال والفكاهات والكلمات الدائرة على الألسنة بين العامة ومحاولة تصوير 
تراث وهمي زائف من هذا كله حى تنتقل الدعوة من الكلام عن اللهجة 
العامية إلى ما يطلق عليه لغة عامية كانت موجودة ني هذه المناطق قبل الإسلام 
وهو من الشبهات الكاذبة الي لم تجد من التاريخ الصحيح دليلا” عليها . 


1١15 


فقد تقدم جماعة من المستشرقين في مقدمتهم المهندس وليم ويلكوكس 
1881 وسبيتا الألماني مدير دار الككتب 1407 وويلمو القاضي عام 141٠١‏ 
ووليم تمبل جردنر ١917‏ بتأليف دراسات وكتب عما أطلق عليه اللغة المحكية 
أو العامية المصرية . 

انما شجعت حكومات الاحتلال على إنشاء جرائد باللغة الدارجة صدر 
منها عام ١4٠6٠‏ وحله سبع عشرة جريدة . 

وكان لورد دوفرين الوزير البريطاني الداهية قد سبق هذا المخطط كله 
بتفريره الذي رفعه إلى وزير خارجية بريطانيا بعد زيارة مصر ني أول سنوات 
الاحتلال 18417 حين دعا إلى ضرورة معارضة اللغة الفصحى لغة القرآن 
وتشجيع لطحجة مصر العامية كحجر الزاوية لبناء منهج الثقافة والتعليم والنربية 
في مار 

وفهم أصحاب الشأن أن المدف هو إقصاء القرآن أساساً » ولا يم إقصاء 
ااقرآن حى تتوارى اللغة العربية » وإن ذلك لا يم إلا عن طريق وسائل 
التعليم » واذلك وجهت سياسة الغزو نحو الأزهر أساساً وفصل عنه نظام 
التعليم كله الذي بدأ يحري السيطرة عليه عن طريق مستشار وزارة المعارف 
القس دنلوب من داخل الوزارة يعاونه في خارجها الدكتور زويمر رئيس 
جماعات التبشير في البلاد العربية من ناحية والمهندس. ولكو كس من 
ناحية أخرى . 


5 


وكان ولكوكس أول من افتتح الحملة بخطابه المشهور ي نادي الأزبكية 
عام 1891 ودعا فيه إلى نشر العامية والتأليف بها » ثم خطبته بعد ذلك في 
ترجمة بعض فصول من مسرحات شكسبير إلى اللغة العامية وترجمة بعض 


1١7 7/ 


فصول من الإنجيل . وقد أطلق على خطبته اسماً خطيراً هو : 
لماذا لا توجد قوة الاختراع عند المصريين ؟ 


وكان ويليام ولكوكس قد قدم إلى مصر عام 1887 من الهند وكان موظفاً 
بمصلحة الري بها وقد ظل بمصر حتى توني عام 1987 دائباآً على العمل لدعوته 
في مهاجمة اللغة العربية » والتبشير . 

وقد اشترى من أجل غايته تلك مجلة خاصة كانت تصدر من قبل وحوها 
إلى وجهته هي مجلة الأزهر (1) الي عاونه فيها (أحمد بك الأزهري) . 

تقول جريدة الأهرام في مناسبة وفاته (10-159--1988) وقد قاوم 
الرأي العام فكرته فأبطل تلك المجلة ولكنه ظل يلف باللغة العامية المصرية 
فكتب في ذلك حياة المسيح وأعمال الرسل وترجم كتاب العهد اللحديد إلى 
اللغة العامية المصرية وكان ينذلم الزجل . 

ولما كانت محاضرته تمثل أهمية خاصة في تأريخ حركة الانقضاض على 
اللغة العربية » فقد كان من الضروري الإشارة إلى ما جاء بها ثما محدد هدفه 
وأسلوبه الماكر في الترغيب بالعامية : 
اللغة العربية: الفصحى . لذلك لا بد من إغفالها واستبدالها باللغة العامية اقتداء 
بالأمم الأخرى وخاصة الأمة الإنجليزية الى استفادت إفادة كبيرة بإغفال 
اللغة اللاتينية البى كانت لغة الكتابة عندها واستبدالما باللغة الإتجليزية الاضرة» . 

وقد واجهت هذه الدعوة معار ضِة شدديدة ومقاومة واسعية وتصدت لها 
صحف كثيرة وهرئات علمية مختافة » وني مقدمة من تصدى له جريدة المؤيد 


)١(‏ أنشأ المجلة الدكتور حسن رفقي وإبراهيم مصطفى عام ١886‏ وتنازلا لويلكوكس عنها 
5 أول ينار 49( واشتر ك معه الشيخ أحمد الأزهري . 


١8 


ومجلة المهلال . غير أن الحملة بدأت فعلا”" واستمرت 2 وم يتوقف ويلكوكس 
عن العمل حى أعاد محاولته مرة أخحرى عام 5 حين أصدر كتابه الذي 
زعم فيه أن سوريا ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا تتكلم البونية لا العربية . 


قال جرجى زيدان : عندنا أن المستر ويلكوكس لم يصب المرمى ني رأيه 
من هذا القبيل لأن ما صدق على اللغة الانجليزية لا يصدق على لغتنا لأسباب 
كثيرة منها أن الانجليز استبدلوا باستبداهم اللاتينية بالإنجليزية بلغة وطنية » 
وليس الحال ؟ذلك في اللغة العربية » فإن الفرق بين لغة الكتابة واغة التعليم 
عندنا ليس بالشيء الكثير وقد لا يكون أكثر من الفرق بين لغة كتاب 
الإنجليز ولعغة عامةهم : وان استبدال اللغة العر بي الفصحى بالعامية إذا أنقذنا 
من شر فإنه يوقعنا في شر أعظم منه 3 لأن الناطقين باللغة الع ريه علب اتيم 
العامية باحتلااف الأصقاع . والفرق بين لغة مصر والشام ليس بأقل من الفرق 
بين الفمصحى والعامية فاستيدالنا الفصحى بالعامية المصرية بحرم أبناء سر الشام 
وبلاد المغرب من فائدة ما نكتبه في تلك اللغة » وهكذا لو استبدلنا باللغة 
العامية الشامية أو المغربية أو الحجازية » وإذا لم تخسر بذلك إلا" الجامعة العربية 
لكفى بها خسارة . 


هذا فضلا عن أن اللغة ؟ ير أكل روات بيع بحالة عقول الناطقين بها 
0 وملام 50 العامة منحطة بنسبة اخطاط 00 0 وليس 
من أساليب التعبير ما تععجز لغة العامة 0 به . 


وإن الجامعة العربية قائمة بالمحافظة على اللغة الفصحى إذ لولا القرآن 
الشريف والمحافظة عليه منذ صدر الإسلام وعودنا إليه 5 إصلاح ما تفسده 
الطبيعة من لغتنا لتشتت شمل الشعب العربي وأصبح كل قطر من الأقطار 


العر بية مستقلا” عن الآخر لا يفهم لغته كتابة وتكلماً . 


)4( الل 


كذلك فإن إغفال اللغة الفصحى يستوجب إغفال كل ما كتب فيها من 
العلوم على أنواعها منذ ألف وثلامائة سنة وهي خسارة لا تعوض . 


ا# ا# 


ولما عاد ولكوكس إلى الحديث عن العامية مرة أخرى بعد ريع قرن من 
دعوته الأولى على اسان سلامة موسى الذي أحياه مرة أخرى في الملال(1) 
تصدى له أصحاب الأقلام المؤمنون بلغتهم قال و يلكوكس على لسان سلامة 
مومى : هذه اللغة الي نكتبها ولا نتكلم فهو يرغب في أن مبجرها ونعود 
إلى لغتنا العامية فن ولف فيها وندون بها آدابنا وعلومنا . 

وقد أشار المعاقون إلى مغالطة ويلكوكس ني الحديث عن لغة الكتابة ولغة 
الكلام من حيث إنها ظاهرة طبيعية في كل اللغات » وإن كل بلد أوربي فيه 
اللغة وفيه اللهجات » ولكن اللجميع يستعملون الفصحى في الكتابة » أما استعمال 
العامية أو اللهجة الخاصة فهو نادر وغير متفق مع طبيعة الأشياء . 


؟ 
كانت محاولة سبيتا أن يوجد العامية تراثا أو أدبا ليدعى أنها لغة » وقد 
عجز عن ذلك تماماً ولما كان ( وهلم سبيتا ) مديراً لدار الكتب المصرية 
لذلك كتاب ( قواعد اللغة العامية في مصر) عام ١88١‏ . 
وقد أشار في كتابه إلى ما أسماه لحلاف الواسع بين لغة الحديث ولغة 


الكتابة . ودعا إلى الكتابة يلغة ( إن لم تكن لغة الحديث الشائعة ) فليست العربية 


. 1١955 هلال يوليو‎ )١( 


0 


الفصحى على كل حال وهي دعوة اللغة. الوسطى الي حملها من بعد سلامة 
موسى وتوفيق الحكيم واويس عوض 

وكان هذا المستشرق موقف مزر 0 في مور المستشرقين عام 1١1٠08‏ حين 
حمل على القران واللقة الدزرية تووالجهه الشيخ عبد العزيز جاويش وفنئد أباطيله 
واضطر الموتمر حماية للمستشرق إلى شطب كلام كل منهما . 

وقد استهدف سبيتا أن يجعل للعامية تراثاً فقام يجمع ونشر العاميات من 
الأحاديث والفكاهات والكلمات وجعلها مقدمة لعمل من جاء بعده » ما 
عمد إلى وضع حروف إفرنجية للعامية المصرية لأجل إحيانها » وألف في 
صرفها كتاباً » سما ألف ني أمثاها وقصصها العامية » ونشر ذلك باللغتين 
الألمانية والفرنسية لترغيب أوربا في تنفيذ مشروع تعليم اللغة العامية با حروف 
الأجنبية وجعلها لغة العلم والتعليم » وقد لقيت الدعوة رواجا فانتدب بعض 
أغنياء الإفرنج لذلك له مالا جما » ونشرت كراسة في الحث عليه وترغيب 
الأخذ بالمال ووزعت هذه الكراسة مع اللحرائد اليومية الكبرى حتى امريد )١(‏ 


:0 
وتعد معاولة القاذضى وحور من أقورى هذه المحاولاات وأهمها 4 


وقد دعا إلى استعمال العامية بدلا" من العربية الفصحى . 

وقد أطلق على كتابه أسم ( لغة القاهرة ) ااه 0 نات 2 وقد 
وضع للعامية القاهرية قواعد واقترح انخاذها لغة للعلم والأدب كما اقرح 
كتابتها بالحروف اللاتينية ؛ ومما قال ولمور : 


و العربية الآن مهملة كنا كانت اللاتينية مهملة في أواخر القرون الوسطى »؛ 
60 المنار م ه و 5" . 


١1 


ولو م تنشط أ أوريا لاستعمال لغاتها الحاصة لما تقدم العمران في أوريا 
0 إني تلأس جد إذا نسيت العر بية الفصحى قُ هذه البلاد وأدق أنه يحب 
أنه تدرس في مدرسة جامعة مع غيرها من اللغات السامية كا تدرس اللغة 
الميتة . والظاهر أن شمس المعارف اللغوية كادت تزايل ديار الشرق فمّد 
أخير ني أستاذي منذ سنين كثيرة أن العلماء الكبار حقيقة صاروا يعدون على 
الأصابع 0 . 


وقد جبهت ولمور ردود الكتاب و نندت سعيه وكشفت عن زين 
ما ادعاه ذتمَالت المويد : إن مسألة اللغة العربية هي سألة الدين الإسلامى 
بعينه » فإذا فرط المسلمون في لختهم الفصحى : لق تراك رديت والقرية 
أضاعوا دينهم بأقرب مما يتطبله رار المسيحيون منهم . 


وذكرت صحف أخرى القاضي ويلمور بأن ما حصل في اللغة اللاتينية 
لا يممكن حدوثه ني اللغة العر بية لاختلاف النسبة بين اللغتين ٠‏ فإنه للا قام 
ديكارت وخالف العادة الى جرى عليها علماء عصره في التأليف باللغة اللاتينية 
وجد لغته الفرنسوية اغة صحيحة فصيحة فيها كثر من كتب الأدب ء 
ولكن ماذا يحد كاتب العامية اليوع إذا أراد التأليف بها : أتكفيه لغة الحمارة 
والتجارة (وهما صحيفتان ) للتعبير عن أشرف عواطف القلب وأسمى خطرات 
الفكر 

ولاخوف على لغتنا من ولمور ومن أمثاله نهم لا محاربون اللغة العربية 


مه 


مهدا الاقتر اح 4 وإعا يحاريون |! نواهميس الطبيعية أيضاً . 

« وإن اللغة الي قتلت الارامية واليونانية في سوريا وفلسطين واكتسحت 
لغة المصريين قبل الإسلام وانتشرت أوسع انتشار في أفريقيا » والئي لا تزال 
تتغاب حى الوم على أغات المند في غهد الاحتلال الإنجليزي نفسه » لهى 
لغة نافذة كالسيف فلا توثر سطور كتاب إنجليزي فيها » . 


شن 


وقد حاول ولمور ني بحثه في عامية مدينة القاهرة أن يضع خطأ ني افتراض 

يقوم على شبهة ليفتح به الطريق إلى مستشرق آخر ليأخذ به من بعد على أنه 
حقيقة » فأشار إلى أن هناك عبارات وألفاظاً ترجع إلى أصول قدعة كالأصول 

الآرية والسامية والعبرية » وقال : هذه اللغة يسموبها العامية نما لغة العامة 
والشعب وكل الناس ولا «عنى لأن توجد لغة للكتابة واغة أخرى للكلام » 
وهذا هو الحخيط الذي التقطه ويلكوكس مرة أخرى من بعد حين تحدث عن 
اللغة البونية المدعاة . 

وقالت المهلال في الرد على ويلمور : 

هم يشيرون علينا أن نتخذ العامية بدلا" من الفصحى في الكتابة فأي 
العامية يريدون أن نتخذ : لغة مصر أم لغة الشام أم لغة العراق أم لغة الحجاز 
أم اليمن أم نيجل أم المغرب فإن لكل من هذه الهلاد لغة خاصة 1 يغفهمها عامة 
البلاد الأخرى . 

فإن قالوا : ألفوا لغة تشترك بين هذه اللغات قلنا إن اللغة لا تتألف 
بالتواطو وإما هي جسم ينمو نمواً طبيعياً على مقتضى ناموس الارتقاء » وأسهل 
منه أن يبقى على اللغة المصحى وهي أم لغاتنا العامية وأقرب إلى أفهامنا من 
لغة جديدة ملتقطة من أقواه الأمم » فإن قالوا : إن لكل أمة م ن هؤلاء لغتها 
فالسوري يكتب بلغة عامية الشام والممري 0 عامية مصر كان ذلك رأي 
القائلين بانحلال العالم العربي وتشتيت شمل الناطقين بالضاد . زد على ذلك أن 
المسلمينلا يستغنون عن تعلم اللغة الفصحى لمطالعة القمرآن والحديث . 


0 
كذلك برزت مولفات محاول أن مجمع الأمثال العامية المصرية 
وسرعان ما تصدت مجلة المقتاف لمذه الدعوة ؤآازرما وخطت معها 


يقل 


خطوات واضحة : وقد دعت إلى ما أسمته بابأ للنظر في أمر اللغة العامية » 
وفيما إذا كان تنقيحها ممكنا كما فعل اليونان بلغتهم الرومية » واعتمدوا 
عليها في كتاباتهم بدل اللغة اليونانية القديمة أو فيما إذا كان العود إلى اللغة 
المصرية أولى حتى تصبح لَغْةَ التكلم كما هى لغة الكتابة » 

بدأت المقتطف ذلك عام 1887 وهو عام الاحتلال نفسه وعادت تيم 
الخطة عام 1891 ني نفس اللحظات الي بدأ فيها ويلكوكس دعوته ثم 
سايرت الحركة في تطورها بعد ذلك . 

والمهم هو إثارة الشكوك وخلق روح الحيرة حول مكانة اللغة العربية 
واقتدارها . 

وقد انطلقت هذه الدعوة الأجنبية إلى دراسة العاميات في العالم الإسلامي كله 

حى إذا مضى ربع قرن تقريباً وجدنا هذه الدراسات : 

دراسة عامية مصر : للدكتور نللينو الإيطالي وسيانكوفسكي الروسي. 

دراسة عامية مصر والشام وفلسطين : لفيليب وولف الألماني 1 

دراسة عامية المغرب وتونس لبعض علماء فرنسا برئاسة أحدهم (ماشويل) 

دراسة عامية الحزيرة وبين النهرين : لياس برازين الرومي . 

دراسة عامية حلب : ليوريال الفر نسي 0 

الكلمات الارامية الدخيلة ني العربية : لفرانكل . 

دراسة عامية اللحزائر : هوكداس . 

وذلك بالإضافة إلى كتابات برنيه وكوش دي برسفال وسونسين وغيرهم )١(‏ 


خ #00000 


. 8١ص‎ ٠6م إحصاء اطلال‎ )١( 


كينا 


وقد اضطرت المقتطف بعد أن سايرت هذه الحركة طويلا” أن تتحر 
منها وأن تتحفظ في موقفها حتى يقول يعقوب صروف : إن ضبط اللغة 
المحكية جاء بعد أوانه وإن أرباب الصحف هم أحرص الناس على اللغة المعربة . 

واستشهد برسالة أمين فداي ‏ إلى موتمر اللغات الشرقية ني بلاد أسوج 
الي أشار فيها إلى أن اللهجات العامية العربية لا يسهل تنقيحها والاعتماد 
عليها لتباينها في مصر والشام وبلاد المغرب . 

ورغم هذا فإن محاولات المستشرقين لم تتوقف بل تتابعت فرأينا ما أشير 
إليه من أن الأستاذ فنسلك الأمريكى ما زال دائباً على نشر الرسائل المكتوبة 
روف أروقة و المقررت القامية وقد كلت للمخطف رسالة مهار الخروية 
مصري مكتوبة ( بل لسان المصري ومعها أمسلة) . 

ومنها ما أشارت إليه الحلال من مشروع كتابة العامية المصرية بالحروف 
الإفرنجية » وقالت الحلال إنه مشروع غير طبيعي إذ لا يعقل أن من يتكلم 
لغة شهيرة ذات حروف منتشرة اقتبستها عنها عشرات الأمم العظمى يترك 
حروفها هذه ليكتب بحروف غريبة. إن ما ينفقه أصحاب هذا السبيل إنما هو 
ذاهب سدى . 

ولقد كانت الصحف الأجنبية في مصر تؤازر هذه الحطوات وكانت 
أمثال جريدة الاجبشيان غاريت وغيرها توالي اهتمامها بهذه الصيحات الغربية 
وتفرضها وتدفعها إلى الأمام . 

من مثال ذلك ما تقول الحلال : عبرنا على رسالة نشرتها الإجيشيان 
غاريت الإنجلوزية على لسان كاتب يقبح رأي القائلين بالمحافظة على اللغة 
الفصحى » ويظهر منها ومن أمثالها أن العمدة في برهامم على وجوب استبدال 
الفصحى بالعامية أن بقاء الأولى ( العربية )» حاجز حصين بن بين العلم وقراءة 
العربية وأن التمدن لا ينتشر إلا" إذا كتبوه بالعامية )١(‏ . 


.,. فبراير 0.90و‎ )١( 


الفصم ل الراك 
الاستشراق3 ومقا ومته للقممدى 


كانت تلك الحفريات الي قام بها ويلكوكس وويلمور وسبيتا وجردنر 
وغيرهم مقدمات لمخطط الاستشراق بالنسبة للغة العربية الذي لم يلبث أن 
ظهر واضحاً على أيدي جماعة المستشرقين في العالى كله والذي تكشف 
صريحاً في الدعوات الى دعا إليها لويس ماسينيون وكولان وبروكلمان . 
وإمرائيل ولفنسون والي انتظمت مور والشام من ناحية والمغرب العر ني كله 
من ناحية أخرى وقد كانت هذه الحطوة تستهدف أمرين : إعلاء شأن اللغة 
العبرية وعقد المقارنات بينها وبين اللغة العربية بينما هي اخة ميتة منذ ألفي عام 
وذلك عن طريق إعادة دراسة ما أطلق عليه اللغات السامية . 

والأمر الأخطر هو إعداد هؤلاء النفر الذين حملوا لواء الخصومة والحرب 


إلغة العر بية حك أسماء براقة زاهية أهمها الإصلاح والتمصير وتيسير النحو 
ودراسة الاهجات ٠.‏ وقد جمعت باقة من أخطر الدغاة في مقدمتهم طه حسين 


ولطفي السيد وقاسم أمين وسلامة موسى والخوري غصن ولويس عوض 
وأمين الحولي ومحمود تيمور وعبد العزيز فهمي . 


وقد أتيح لعدد من هولاء الالتحاق بالمجامع اللغوية وبعثوا سمومهم ني 


١5 


أبحامها ومكن لمم المشرفون عليها باسم علم اللغة وعلم اللغات المقارن وعلم 
اللهجات . وقد تبين أن وراء هذا اللحطوة حملة جبارة تغريبية وهدف من 
أهداف الصهيونية العالمية . 


ومن الوجهة التاريخية البحتة نجد محاضرة لويس ماسينيون الشهيرة عام 
١‏ ني بيروت للدعوة إلى العامية وإلى كتابة هذه العامية بالحروف اللاتينية 
وكان قد ألقاها قبل ذلك ني جمع من شباب العرب في باريس عام 1914 » 
هذه المحاضرة هي مفتاح الطريق وقد كشف الدكتور زكي مبارك وهو في 
باريس في ذلك الوقت هذه الدعوة وكتب عنها في صحف مصر مبيئاً خطرها 
وأثرها » وكان مما قال : 


هناك غاية خفية هي الباعث على خدمات المستشرقين للغة العربية » تلك 
الغاية معروفة أيضاً لمن يفهمون من أهل الشرق فليس بغريب إذن أن تقول 
إن اهتمام المستشرقين باللغة العربية كان يراد به التمهيد للحملات الاستعمارية . 
لقد كان للمستشرقين الألمان عناية فائقة باللغة العربية قبل ادرب يقصد (الحرب 
العالمية الأولى ) وكانت الألان مطامع بعيدة في الشعوب الشرقية فكانوا لذلك 
يستعدون لفهم الشرق الإسلامي من جميع نواحيه وقد قلت عناية الألمان 
بدراسة العلوم الإسلامية بعد الحرب بعد أن صرفوا أبصارهم عن الشرق ؛ 
وجاء دور فرنسا فهي اليوم الدولة الي تعى أكثر من غيرها بالدراسءات 
العربية » ففمرنسا لما 8 الوقت الراهن مستعدرات عربية » وهى تريد أن 
تدرك أسرار الأمم الي نحكميا وذلك لا يم بغير درس اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية » غير أن الفرنسيين يريدون أن مختصروا الطريق فهم يريدون أن 
يستريحوا من اللغة العربية ومن الإسلام » وسبيلهم إلى ذلك أن يقنعوا بعفضص 
الأنذال من أهل الشرق بأن اللغة العربية أصبحت في عداد اللغات الميتة وأن 
الإسلام لا يصح أن يكون أساساً لمدنية جديدة » وأنه لا يليق بالرجل المصري 
أن يكون متدينآً لأن الديانات لم تكن إلا" لهداية الرعاع . ومن المحزن أن هذه 


فشن 


الدعايات يقوم بها رجال كنا نظنهم من أهل المروءة والشرف » فإني أفهم 
أن يكون الرجل من طلاب الملك والفتح والسيطرة ولكني لا أفهم كيف 
يتفق أرجل قضى خمسين عاما ني التعرف إلى اللغة العربية والإسلامية أن 
يزغم أن اغة العرب لا تستطيع وعي العلوم الحديثة . وهم يقولون بذلك حرصاً 
على منفعة أتباعهم في المستعمرات الفرنسية فيما يزعمون » ولكن الغرض 
المشهور هو القضاء على التقاليد العربية والإسلامية ليخلو الحو للغة المستعمرين 
الأبرآن . 


ولقد وقف ماسيئيون يخطب في بيروت وكان همه أن يبثْ سمومه في 
الشياب السوري فزعم لهم أن كرامة اللغة العربية توجب أن تتفرع إلى لغات 
عديدة يما تفرعت اللغة اللاتينية » فيا سعادة الشرق العرني عندما تصير اللغة 
العربية إلى ما صارت إليه اللغة اللاتيئية . فقد ماتت لغة الرومان إلى حيثث 


لا رجعة . 


وقال هذا المستشرق في محاضرة له ني الكوليج دي فرانس : إنه لا حياة 
للغة العربية إلا إن كتبت يحروف لاتينية . 


ول يبق إلا" أن القوم يريدون أن ينحدر العرب إلى مثل ما انمحدر إليه 
البرك ليضيع جزء منهم من شخصية اللغة العر بية وليسهل قطع ما بيئنا وبين 
أسلافنا من الأواصر الأدبية والروحية . 


و 5 


وهنا مستشرق قوي جداً يي اللغة العربية ويمدحها ولكنه يرمي إلى قتلها 
في المستعمرات الفرنسية » وسبيله إلى ذلك أن يزعم أن اللغة العربية ترجع إلى 
لغتين : اللغة الفصيحة وهى لغة الكتب العلمية والصحف وني رأيه أن هذه 
الغة ميتة لأن الناس لا يتكلمونها في محاوراتهم اليومية » واللغة الثانية هي لنة 
التخاطب » وهي لغة حية ولكن الناس لا يحترمونها بدليل أنهم لا يودعونما 
ذخائر أفكارهم . 


ليون 


ورف ذلك الستشرق هزد اللغة القصيحة مره واحذة لأنيا'غين متصلة 
بأذواق الناس » أما العامية فينبغي أن تترك للهمج لأنها لغة فقيرة » . 

ونحن من جانبنا ننظر في حزن إلى طغيان أوائك الباحثين . 

لن يدوم لفرنسا هذا النفوذ الذي مكن للا من زلزلة قواعد الإسلام في 
بلادالمغرب ولن تواتيها الظروف على متابعة الكيد للغة العربية » وما ربك 
يغافل عما يعمل الظالمون » ويا ليت قومي يعلمون قيمة ما يملكون من نصر 
هذه اللغة الكريمة » ففي فر نسا عناية كبرى باللغة العربية فهي تريد أن تدرك 
أسرار الأمم الي تحكمها وذلك لا يم إلا" بدراسة اللغة العربية والعلوم 
الإسلامية )١(‏ . ش 

« إن المثقفين المصريين يعلمون كيف نبتت فكرة تشجيع العامية في 
مصر » وكيف كان دعامها مسيرين بنزعات سرية خطيرة » وكيف عمل 
المبثرون على بثها ني مختلف الطبقات لتصبح مصر غريبة عن الآهم العربية 
و ليصبح في الشرق مئات من اللغات والقوميات ليسهل ابتلاعه وهضمه بلا 
مشقة ولا عناء ) . 


وإذا كان الاستشراق عدو اللغة العربية أساساً لما يرتبط من هدف باستبقاء 
النفوذ الاستعماري فإن المستشرقين من ناحية أخرى يعجزون عن فهم البيان 
العر بي وهم خطئون ي فهم البلاغة العربية . تقول الدكتورة بنت الشاطىء . 
إن اللغة العربية بالنسبة للمستشرقين لغة أجنبية عنهم » ومهما أتقنوها 
وأجادوا تعلمها فهم يعجزون عن تذوق بعض أساليبها ويحول تركيبهم 


. جزيدة المساء : اسع (#و(ل‎ )١( 


1 


الاجتماعى وتكو ينوم الحضاري دون النفاذ إلى ما وراء الكلمات والحروف 
من شقافية وحسن عاك هبثودة 4 وهذا أوقع بعضهم قُ أخطاء دفعتهم 
إلى إصدار أحكام مجحفة سجاوها ظلماً على بعض مفاهيم الإسلام . 

فادعى فيليب فونداس أن الأموال عند المسلم من أصل شيطان نجس 
استناداً على الاية الكريمة [ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] . 

وادعى آخرون أن الحكم الديي الأسس كان ينظر إلى المحكو مبن الأعاجيم 
بعضهم بنظر إل الأجواء العر بية التاريخ من خلال اي ع اه 
ونسوا أن هناك فروقاً أساسية بين الحو التاريخي الذي يدرسونه وابدو الحضاري 
الذي يعيشون فيه . 

وإن كثيراً من المستشرقين كانوا مدفوعين بالطابع الديي بل إن الاستشرا 
بدأ تاريمه بالرهبان الذين قصدوا الأندلس وتعلموا ني مدارسها وترجموا 
القرآن ١)‏ . 


وإذا كان المستشرقون يعادون العربية من حيث هي دين ومن حيث هي 
00 لنفوذ الاستعمار فإمهم وجهوا إليها الحرب ماري دقيق هو أسلوتت 
البحث الذي حمل طابعا أ علمياً براقاً ومحاول ل أن خضع اللغة العربية لا خضعت 
له اللغات المختلفة غاضين الطرف عن الفارق العميق والواسع والبعيد المدى 
الذي يكم اللغة العربية ولا يحكم لغات العالم كله وهو اله 0 
| وترككزت بعار تيم في عدة كلمات رددها رجالهم م جاء أتباعهم 
من كتاب العرب فاأعادوا ترديدها وما يزالون : 


اللذة ملك أنا ونحن أصحاب التصرف فيها وليس رجال الدين . 


١ 


اذا يوجد ف إللغة العر بية أغة كلام واعة كتابة . إحلال العامية التعبير 
عن مشاعر الشعبا . | 
باللاتيى 

وقد ظلت هذه الدعوات تطرح في أفق الأدب العربي والفكر الإسلامي 
منذ الوم الأول حين حمل دعوتها ويلكوكس وولور وسبيتا في مصر وكولان 
في الحزائر وماسينون ني دمشق . وجاء الكتاب الأتباع من العرب فدعوا 
إليها وحملوها إلى الجامعات والمدارس ومجامء اللغة . 

وهذه الدعاوى كلها مردود عليها وزائفة وسطلحية وانفعالية وليست نا 
وجهة نفسية إلا الحقد على اللغة العربية وليس ا هد ف إلا" القضاء على الجامعة 
الى تربط أمة القرآن بالقرآن . 

لتحقيق رسااة كرومر ومن جاء معه عن المستعمر بن العتاة الذين عرفوا 
أن اللغة العربية هى حجر الزاوية في وحدة هذه الأمة وكيانها كله . 

ونحن نعرف أن حركة الاستشراق بدأت في القرن الثاني عشر من أسبانيا 
بترجمة القرآن إلى اللاتينية تمهيداً للتشكيك في صحته وانطلقت إلى جامعات 
روما وأكسفورد وباريس وبولونيا أعوام 10١‏ م وما بعدها لدراسة العربية 

لعرجمة القرآن والتشكيلك فيه » لإبحاد الشبهات حول اللغة العربية » 
للتبشير لمضاهاة اللغة العربية بالعبرية القديمة الي ماتت منذ أغمي عام وعاولة 
إحياما . 

وقد أمكن ني هذه المرحلة سرقة ألوف المخطوطات من العالم الإسلامي 
ونقلها إلى الجامعات ودور الكتب ودراستها والتحكم في تقديعها العرب 
والمسلمين مرة أخرى من خلال مخطط استشراتي تغريبى خطير . 


١:١ 


ثم تدخل اليهود في الاستشراق فبدأت خطة جديدة هي علم اللغات 
المقارن الذي يقول في أول مادة فيه : إنه لا يعرف امتيازاً ولا ففصلا للغة 
على أخرى أو للهيجة على أخرى أو لاهجة على لغة وأن اللغة لا تختلف عن 
اللهجة إل من ناحية مستوى الاستخدام . 

ومن ثم بدأت تلك الحملة الضخمة المشبوهة لدراسة اللغات السامية في 
العربية ونقوشيا القدعة . 

وذلك نحت اسم تطور اللغات السامية وعلاقة كل واحدة منها بالأخرى » 
ومن هذه الحصيلة وجد الدكتور طه تللك المادة الزائفة الي اعتمد عليها في 
كتابه ( في الشعر الحاهلى وني الأدب الخاهل ) لرمى اللغة العربية بالانتقاص 
ومحاولة طرح مفاهيم تلمودية يهودية في أفق الفكر الإدلاني ونه بدا أن 
للغة ولكنهم كانوا من أتباع الاستشراق ومن ذلك . 

إلياس بقطر باريس ١8٠١‏ فارس الشدياق ١8٠١8‏ ميخائيل صباغ - 

وات وراننات اللزهدات العرية التو «وطيوات لبدو - وحم ريدوت 
وظفار وعمان والقصص الشعبى والأمثال والحكايات . 
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وجاء ادعاء ويلكوكس بأن هناك لغة هى البونية كانت لغة سوريا ومصر 
وشمال أفريقيا قبل الإسلام » وإدعاوه أن اللهجات العربية الحديثة هي امتداد 


للبونية . 


وهدف كل هذه الدعوات تخفيض روح التقدير والإعزاز الفصحى 


١: 


وتوطئة الأقلام والأذهان للعامية تمهيداً لإصلاحها ني مخطط طويل المدى حتى 
يتقطع المسلمون والعرب في مقدمتهم عن رابطتهم بالفصحى أي رابطتهم 
بالقرآن » ومهما قيل إن من «دف الباحثين هو دراسة العاميات لتمكين رجال 
الاستعمار العاملين في هذه البلاد من فهم جات الكلام لاستعماها فإن الأمر 
يبدو في صوره الواسعة الملحة العميقة التكررة أكبر من هذا بكثير . 

ول كرس هذا العيل الوم جين النادوارو ارش وق رمه 4 
بل ما يزال اصحابه يصرون عليه ويجددونه مرة بعد اخرى »© فقد أشان 
صلاح البكري أنه ذهب إلى حضرموت عام 19170 وقابل بها الدكتور 
سرجنت أحد أساتذة معهد الدراسات الشرقية بجامعة لندن جاء يحدل رياح 
السموم اللافحة ويكافح المتاعب في الصحارى والقفار يجمع الأمثال العامية 
وني 1965٠‏ قابل المستشرق الهولندي الدكتور مانسنج وقد بدأ جولة طويلة 
لجمع الأمثال العامية واللهجات المختلفة ني البوادي وتسجيلها )١(‏ . 

وبالحملة فإن علاقات الاستشراق باللغة تكشف عن شبهات ضخمة 
وعداء كبير 5 


0 

ويمكن تقديم مثال واحد في هذا السبيل كنموذج لهذا العمل اللتظير الذي 
يدوم به الاستشراق ذلك هو بروكلمان قِ كتابه (وحدة اللغات السامية ) 
وهو عمل يستهدف خدمة اليهودية التلمودية الصهيونية على نحو خطير: من 
خلال دراسة عاءة لجميع اللغات السامية . 

وبركلمان من رجال هذا العلم الحطير : علم اللغة العارة نهدا العلم 
الذي استهدف أساساً إحياء اللغة العبربة م ٠.‏ 

وقد اصطنع اليهود لذلك من قبل بروكلمان كثيراً في مقدمتهم ولدكه» 


. ١"ا086 قافلة الزيت » رجب‎ )1١( 
١ 


وبراتوريوس » وهاويت » وتسمرن لندنير ع وحيزينبوس وقد قدم هولاء 
ابحاثاً في نمو اللغة العبرية ومعاجم لعهد القديم كما سجل بعضهم المفردات 
المقابلة في اللغات السامية . 

أما بروكلمان فقد أولى اهتمامه للعبرية الإسرائيلية الي وصلت من العهد 
القديم بأقسامه المختلفة » ويرجع أقدم أقساءه إلى مرحلة دخول قبيلة إسرائيل 
أرض فلسطين . 

كنا عمل على تدوين سفر سيراخ بالعبرية . 

وهو أول من آثار تلك الشبهة الزائفة الي اعتمد عليها الاستشراف 
والتبشير وهى الادعاء بّتسمة أللغة العر بية إلى جنوبية وشدالية ع( 5 

وقد عرض هذه الشبهة كثير ون قُ مقدمتهم العلامة دروزة قِ كتابه 
عن الأنساب العربية . 


(1) مجلة الكتاب العربي » أبريل 1439 . 


ل 


البعاالشالى 
الات هضرا رم الما 


رأولا ) بدعة إصلاح اللغة . 

( ثانياً ) اللغة والتعليم . 

وثاقا)” الهات الخارة خون أصالة اللنة العرابية: 
( رابعاً) أعداء النصحى 2 


( خامساً ) الرد على أعداء الفصحى وتزييف دعواهم . 


المنلاللرل 
جدعة أصلاح اللغة 


كانت المرحلة الطبيعية بعد التمهيد الذي قام به رجال الاستعمار ما 
ضمئنوه تقاريرهم الرسمية أو قدمه رجاله ممن ليست لهم صفة استعمارية 
واضحة أمثال ويلكوكس وسبيتا وويلمور وما نظمه المستشرقون من مخططات 
وما قدمه الصهيونيون من دراسات بامم علم اللغات المقارن » مقدمة لحطوة 
ها طابع علي وبأسماء عربية » بامم الحفاظ على اللغة والغيرة عليها والدفاع 
عنها والرغبة في إعدادها لتكون أهلا” لنقل مصطلحات الحضارة والعلوم 
ومن هنا بدأت موجة عاصفة من الأبحاث في هذا الصدد باسم الاستفتاءات 
والتسائلات : هل اللغة العربية كذا » هل هي كذا » ضعيفة » عاجزة » 
قادرة » وحفلت بذلك المقتطف والحلال واشترك فيها العشرات . 

وكانت هذه بمثابة الطليعة المتقدمة الي تدق أبواق الحرب » ثم كانت 
مقالات لطفي السيد وقاسم أمين باسم التمصير وإصلاح النحو . 

ثم جاءت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى تحمل معها أسماء سلامة 
موسى والحوري مارون غصن في المقدمة ثم لم يلبث صاحب اسم ضخم من 
مثل و عبد العزيز فهمي باشا » أن تقدم للمجمع اللغري في مصر بمشروع 
كتابة العربية بالحروف اللاتينية . 


ثم توالت الحطوات في صورة دراسات علمية وجامعية وني مقدمتها ما 
كتبه انيس فريحة وإبراهيم لشن وسعيد عمّل وغير هم كثيرون . 


3 


استهل هذه الدغوة ونقلها من أن تكون حركة استشراقية واضحة الدلالة 
يفهم الناس هدفها ني بساطة ويسر » إلى أن 0 مفهوماً مر تبط بااوطنية 
والسياسة والمجتمع المصري والبلاد العربية : أستاذ اليل والرجل الذي رأس 
مجمع اللغة العربية أكثر من ثلاثين عاماً : أحمد لطفي السيد . 

بدأ ذلك بمقاللات 0 جريدة الحريدة عام 1917 ( نشرت من 15 أبريل 
إلى 4 مابو) وجمعت في كتاب المنتخبات ابدزء الثاني وكانت حمل شعار 

تمصير اللغة » وهو شعار استشرى ثي هذه الفيرة وامتد في داخل دعوة 
المصرية الي يدأها أستاذ اهيل » واستطاعت أن تستوعب كثيراً من 
الدعوات : تمصير القانون ( أي إخراجه عن الشريعة الإسلامية) . 

تمصير الأدب ( أي قلع علاقته بالأمة العربية وبالفكر الإسلامي ) . 

تمصير اللغة ( أي فصلها عن اللغة العربية) . 

ولقد كانت دعوة لطفي السيد ماكرة ولنيمة . فقد أخفاها تحت ستار 
اللقاء بين الفصحى ولنة الكلام » وني خلال ذلك أثار الشبهات المتعددة ووصل 
إلى غرضه كاملا فقال عن الإعراب إنه ليس من أصول اللغة بل هو أمر 
عرض لا بعد الإسلام خشية التحريف ي أوَاغن الككلمات ٠‏ ومدح العامية 
وقال إنها لا ينقصها إلا" أداة التعريف . 

واستطاع لطفي السيد ا المصري الى, رربي المسلم أن بيصا ل إلى اللعواين باارريت 
ما ما لم يستطع أن يصل إليه ويلكوكس, وسبيتا وولمور 

ولكن دعوة لطفي السيد لم مر دون عقاب فقد تصدى له صاحب [ نحت 


ل 


راية القرآن] : مصطفى صادق الرافعي . 

يقول ملف كتاب المعارك الأدبية : 

لقد كانت مداخل البحث عن لطفي السيد بارعة دقيقة فهو لم يفاجىء 
القارىء في هذا الوقت المبكر بالحملة على اللغة العربية أو الدعوة إلى ترك 
الكتابة بها إلى العامية و[ما تسلل إلى ذلك بطريقة فيها كثير من المداورة . 

ولقد وقف عبد الرحمن البرقوي ومصطفى صادق الرافعي هذه الدعوة 
موقفاً حاسماً حملا فيه لواء الاتهام مؤمنين بأن القضاء على اللغة قضاء على 
مقدسات الفكر العربي الإسلامي . 


لقد ابتكر أحمد لطفى السيد جرياً على التيار التغريبى الإقليمى الذي كان 


محمل لواءه في حضانة النفوذ الاستعمازي : بين حزب الآمة وكرومر اسم : 
تمصير اللغة . يقول الرافعي : نريد بهذا التمصير ما ذهبت إليه أوهام توم من 
الفضلاء يرون أن تكون هذه اللغة الى استحفظوا عليها مصرية » بعد أن كانت 
مضرية )“وأن تطرد هم مع النيل 57 الوع وعداد القرى حبى ترسل الكلمة 
من الكلام فلا يجهلها في مصر جاهل ٠»‏ ويصدر الكتاب من الكتب فيجري 
في أفهام القوم على طريقة واحدة ويأخذ منهم مأخذاً معروفاً غير متباعد 
بعضه مع بعض ولا ملتو على فئة دون فئة . 

ومن ثم يزين هم الرأي أنه لا يبقى ني هذا الحجم الغفير من علمائنا 
وكتابنا وأدبائنا من لا يعرف أين يضع يده من ألفاظ اللغة ومستحدثاتها إذا 
هو كتب أو مصر عن لغة أجتبية » ولا نتقول عرب فإن هذه بالطبع غير 
ما نحن فيه بل يأخذ من تحت كل لسان وياقف عن كل شفة: ولا يبعد في 
التناول إلى مضطرب واسع ولا عضي حيث بمضي إلا" مخففاً عن هذه القواعد 
وتلك الضوابط العربية إذ تتهادن يومئذ العدوتان : هذه العامية وهذه 


١440 


الفصحى », ٠‏ وتصلحان بينهما صلحاً إذ لا ترفع أحداهما في وجه الأخرى 
قلماً ولالساناً . 

وعلى أن تبيح كلتاهما للثانية حرية الانتفاع بما يشبه التجارة إلا" في المواد 
المضرة الي يعبر عنها دعاة السياسة اللغوية بالألفاظ العامية المبتذلة والألفاظ 
العربية الغريبة ‏ ثم على أن لا تحفل إحداهما ما تركت الأخرى مما سوى ذلك 
فتستمر العامية على ما هي وتذهب الفصحى على وجهها . 

إنما تلك آراء كان يتعلق بها بعض فتياننا إفراطا في الحمية ومبالغة في 
الحفيظة لمصر وأملا” مما يكبر في صدورهم على ما ترى من بهافتها وضعف 
تصريفها . فكان ذلك عذر العقلاء إذا مروا بها لاما وتروحوا بالإعراض عنها 
سلاماً حبى تناوها الأستاذ مدير الحريدة فحذفها وسواها وأخرج منها طائفة 
من الرأي تصلح أن تسمى عند المعارضة رأياً فقال بالإصلاح بين العامية 
والفصحى على طريقة تجعل هذه تغتمر تلك . وتحياها إليها » فعسى أن يأني 
يوم لا تكون العامية فيه شيئاً مذكوراً . 

إن مجم هذا الرأي ومستجمه أن الأستاذ يرى ( أخذ أسماء المستحدثات 
من اللغة اليومية ) وامرارها على الأوراق العربية بقدر الإمكان فإن لم يكن 
لها ئمة أسماء فمن معاجم اللغة وكتب العلم » إن هذه عنده دون اللغة اليومية 
فإن لم يصب ذلك في هذه أيضاً وضع ها الواضع ما شاء . وإن استعمال 
مفردات اللغة وتراكيبها إحياء للغة الكلام وإلباسها لباس الفصاحة . 


هذا هو محمل رأي الأستاذ » فإن طال عليك ذلك السر وبرمت به جملة 
فإن لك أن تدمجه في كلمتين : ذلك أن الأستاذ يرى تمصير اللغة لأننا إذا 
تابعناه فإنما نلمس كل ما أشار إليه من العامية المصرية وحدها ء ونعطى هذه 
العامية سعة أنفسنا وبذل أقلامنا فتلبسها الفصبح وتخلط مئهما عملا صاحاً 
وآخر سيئاً » ولعل هذا الرأي أن يشيع من ناحيتنا » ويطمن في كل أمة 
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عربية فتأخذ مأخذها في عاميتها » وتنزع إلى ما تذعن إليه » فإذا أمكن أن 
يتفق ذلك وأن تتوافى عليه الأمم » كان لعمري أسرع في فناء العربية وجد 
عليها شوم هذا الرأي ما لم يحد تألب الأعداء لو استأصلوا أهلها وبلغ منها 
ما لا يبلغه الفاتحون ولو ملكوا تلك الأرض كلها . 

ثم نحن نتسامح في استعمال المفردات والتراكيب العامية » وسينقاد لذلك 
من بعدنا » ثم من بعدهم إلى أجيال بعيدة يتراختى بعضنا عن بعض فيوشك 
أن بأني يوم تكون فيه تلك اللغة الفصحى ضرباً من اللغات الأثرية من كتابم! 
الكربم . لأننا لا ننظر في أن نترخص من الآن من كلمات معدودة صدرت 
بها (قرارات الأمة) أن لا تزال على وجه الدهر عامية » ولكننا ننظر إلى 
الأصل في قاعدة التسامح والترخيص ٠»‏ فإذا ثبتناه وأخذ به غيرنا ولم يكن 
عندنا لذلك نكير في أخذ الشيء القليل ثم ينتهي بالتسامح في كل شيء . 

(ونحن ) لا نفهم كيف يكون إحياء العربية باستعمال العامية وكيف 
نرضي لغة القرآن الي تألى إلا" أن تتقيد بها اللهجات الأخرى كما محت من 
قبل لغات العرب جميعها على فصاحتها وقوة الفطنة في أهلها وردتها إلى لغة 
واحدة هي القرشية ثم نرضي من جهة أخرى هذه اللهجات العامية الي تأبى 
أن تتقيد بشيء . 

وإذا حاولنا مذهب الإصلاح العامي فليت شعر ي أي لبجة نأخذ وأي 
لهجة في مصر هي غير مصرية فتنبذها . 

نحن لا ماري في وجوب الإصلاح اللغوي ووجوب أن يكون للغة في 
هذه النهضة مجمع يوطها ويضع لا ولو على الأقوال كمصلحة الكنس والرش 
ولا نقول إن هذه اللغة كاملة في مفرداتها . 

إنه لا يقتضينا من الاغة شيء وهي على ما هي من إحكام الأوضاع 
والغراكيب والاتساع للمفردات » ولو أقبلت كأعناق السيل » ولكن يقتضي 
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هذه اللغة رجال يعماون ويحسنون إذا عملوا على أنه إن يكن في رأي التمضير 
التراكيب العامية في الفصيح » وأقحمنا مفردات القوم في اللغة : ومكنا للعامة 
على ما يتوهمون من مقاليد الكلام وأتبعناه مقادتهم » فما أجداه ذلك عنهم 
وماذا يرد على الأمة ! 


لا سبيل لتمصير العربية واعتبار هذه المصرية أصلا لغوياً مجمعاً عليه 
إلا بتمصير الدين الإسلامي الذي يقوم على هذه العربية » فإن بعض ذلك 
سيب طبيعي إلى بعضه » فمن كشف لنا عن الوجه الذي يكون به الدبن 
مصرياً وطنياً وبصرنا بأسباب ذلك ونتائجه قلنا له أخطأنا وأصبت « وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظلمة » 


وعلى طريق بدعة إصلاح اللغة » وتمصير اللغة » جرت الأبحاث في 
المقتطف والحلال والصحف اليومية وشارك فيها كثيرون من مصر والشام . 
وكان يقوم من الشام جرأة عجيبة لأنمم لا يرون ني اللغة إلا" أنها أداة وأنها 
ملك لمم ومن حقهم أن يجروا فيها مشرط الحراح » وكان أجرأ القوم على 
هذه الدعوة : أولئك المهجريون أصحاب الغربال » 

لقد كانت كلمة الإصلاح هي كلمة السر لكل من يريد أن يدخل 
المعركة وهي الراية اللي حملها ملامة موسى ومحمود تيمور ٠‏ وقاسم أمين ؛ 
والحوري مارون غصن » ظناً أنها ستار لا يكشف الغايات والنوايا والأهواء . 

ولقد تحول هذا المصطلح من بعد فأطلق عليه اسم : « تطوير اللغة » , 
وق كل مرحلة من هذه المراحل كانت تعلو ثبرة الدفاع عن اللغة العربية » 
وهي نبرة زائفة مكشوفة . 
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ولد تعدد توقبع الأعلام على مصطلح واحد هو القول بأن اللغة للحدمتنا 
ولسنا خدمتها ( سلامة موسى ) لي لغتي ولكم لغتكم ( جبران خليل جبران) 
اللغة ملك للأمة وليست ماك لرجال الدين ( طه حسين ) . 

وهكذا توالت الصيحات التي تريد أن تثبت في نفوس الناس وني عقوهم : 
حق هولاء في تغيير اللغة وزوال صفة الثبات عن العر بية » والفصل بيذها وبين 
القرآن ومقارنتها باللغة اللاتينية البائدة . 

كذلك جرى هذا المجرى المتحدثون عن تمصير اللغة وتعالت أصواتهم 
1 بي الدعوة إلى لغة منفصلة عن العربية : « أي جعلها لغة مصر يتخالصة توضع 
١‏ أسنينيا وقواميسها » وعلى هذه الانس سين تطورها » إذ قد يكون 
هنما التمصير ما يسهل على مصر الاستفادة من , بعض اللمعقرل من الاغة العامية 

من أساليب ومصطلحات غير عربية ») )١(‏ 


كذلك وجدنا المهجريين يعلنون اختصار اللغة العربية وتغليب الأساوب 
التوراني عليها على النحو الذي كان يكتب به : 

جبران »2 ونلعيمة » والريحاتي . 

وقد واجه الرافعي هذه الحملة أيضاً وكشف عن زيفها فقال : « إنك 
لواجد في أهل ١977‏ من يقول في هذه الغة : لك مذهبك ولي مذهي . 
ولك لغتلك ولي لغي فمى كنت يا فى صاحب اللغة وواضعها ومتزل 
أصوها دك وار وضابط قواعدها ومطلق شواذها . 


سمه 


(1) الأهرام » ماي ١58‏ (عبد الله حسين ) . 
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ملكه) رحبى يكون لك من هذا حق لإيجاد ما تسميه أنت مذهبك ولغتك . 

لأهون عليك أن تولد ولادة جديدة فيكون لك عمر جديد تبتدىء فيه 
الأدب على حقه من قوة التحصيل وتستأنف دراسة اللغة بما يجعلك شيئاً فيها 
من أن تلد مذهباً جديداً أو تبتدع لغة تسميها لغتك » فإنك عمر واحد 
في عصر واحد بين ملايين من الأعمار في عصور متطاولة » وإن ما نحدثه 
على خطأ لا يبقى على أنه صواب ولا يبقى أبداً إلا كما تبقى العلة على أنها 
علة فلا يقاس عليها أمر الصحيح » ولا يحكم بها فيمن لم يقبل » . 
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واجه الكثيرون هذه الحملة الماكرة على اللغة العربية نحت اسم بدعة 
إصلاح اللغة » ومن ذلك ما كتبه الدكتور علي العنائي نحت عنوان : 
هل اللغة العربية في حاجة إلى الإصلاح : السوال خادع بسوء النية . 
قال : إصلاح اللغة » يتناوها في طريقة كتابتها وني تكوين ألفاظها ووصفها 
والتواضع عليها وني تكييف تراكيبها وتنويع أساليبها وفي العقلية المدونة لها . 
١‏ أما الإصلاح في الألفاظ والتراكيب والأساليب فإتما يكون بتغيير 
قواعد أبنيتها ( الصرف ) وتحوير ضوابط إعرابها والأحوال العارضة 
على الألفاظ باختلاف الوضع في الحملة ( النحو) وتبديل الوضع 
اللفطي في المفرد والمركب من حيث الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية 
( البيان ) وبتغيير وإهمال ضوابط الفصاحة والبلاغة ( المعاني ) والتفن 
الحديد في التنسيق اللفظطي في المفردات والحمل (البديع ) . 
١‏ - وإصلاح العقلية المدونة بالفعل ني اللغة لو صح وأمكن إبرازه إلى حيز 
الوجود أن نستأصل منها كل هذه العقلية أو ناحية بعينها منها أو جللة 
نواح مجتمعة جديدة » ويدعي بأن هذا الذي فرض فرضاً على العقلية 
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المدونة ووضع وضعاً مكان ما استوصل منها وهو العقلية التاريمية 
المدونة ببذه اللغة منذ بدء نشأتها إلى آخر عهد الإصلاح . 
إصلاح قواعد الصرف : إن إصلاح اللغة العربية في تكوين ألفاظها 
إغما هو التغيير في صيغ أنقها المتنوعة الصعبة كاختزال عدد المشتقات 
وتبسيط أنواعها بعدم تنوع الصيغ وتعددها وكتقليل أوزان الحامد 
وإلغاء ضوابط الإعلال والإبدال » وإجراء الألفاظ ني صورة بسيطة 
لا توثر فيها أنوا اع الإعلال وضروب الإبدال وكاختزال علامة النسب 
في صورها العديدة إلى حرف واحد يلحق اللكمة مع الاحتفاظ بصورتها 
الأصلية . ومعنى هذا وغيره وإن ا يعد انتقالا” من الصعب 
إلى السهل أننا :هدم علم الصرف من أساسه وننسخه نسخاً تام لتعدد 
قواعده وثنوع ضوابطه وتفرع صوره وثقله على العقل والفكر وصعوبته 
على الذهن والفم كما يظن . 

وبعد أن يتم الهدم د يبي المصلحون على أنقاضه صرفاً جديداً محدود 
القواعد قليل التنويع عنينا غل النقر والفكر سهلا على الذهن والفهم 
إصلاح قواعد النحو : يقولون : الإعراب ثقيل وتعدد حركات البناء 
أثقل وتنوع اسم الموصول صعوبة ليس بعدها صعوبة وصرف الكلءات 
ومنعها من الصرف تعسف » واللغات توأدي كل المعاني على تنوعها 
بدقة بدون إعراب أفلا يمكن أن تكون أواخر الكلمات في اللغة العربية 
ساكنة لابناء ولا إعراب فيها تأسياً بتلك اللغات المتحللة من ثقل 
البناء والإعراب ؟ أفلا يمكن أن يتخذ لاسم الإشارة صيغة واحدة 
2 عليها للواحد والمتى والحمم في المذكر والمؤنث والقريب 
والبعيد؟ وأن نفعل مثل ذلك ي في الاسم الموصول فيرده إلى كلمة واحدة شاملة؟ 

وأن نرد قواعد النحو الكثيرة المتشعبة إلى أصول وجيزة سهلة 
جامعة كما هو الشأن في نحو بعض اللغات السامية ؟ 


١م‎ 


العربية والتعقيد ني فهم معاني ألفاظها وجود كلمات متضادة المعى 
وأن من الإسراف والتعقيد ني فهم معاني الألفاظ أيضاً وجود الكلمات 
الكثيرة المثرادفة في دلالتها على منهج واحد كأسماء الليث والسيف 
والكلب وغيرها من الكلمات مع عجز هذه اللغة عن أن تضم إليها عدداً من 
المفردات لمعان موجودة فيها بالفعل » وكان من جراء ذلك أن اضطرت 
آخر الأمر إلى استعمال اللفظ الواحد في مداولات مشتركة مثل 
العين ني الباصرة وابلخارية وغيرهما . ومن الإسراف أيضاً ازدحام 
اللغة بتلك الكلمات العديدة والمرادفة من عيبر اللغة عن التعبير عن 
آلاف المعاني » وقد نتج عن ذلك بحكم الفضرورة أن يلأ أصحابها إلى 
استعمال المجاز والاستعارة والكناية . 

كذلك الدعوة إلى نحرير اللغة من نكتة المجاز وفوضى الاستعارة 
وخفاء الكتابة فيها بأن يختصر المتكلمون بها على الدلالة الواقعة الصربحة 
معنى تعريض غلم البيان الحدير بأن يسمى علم الخفاء . 


5 - إن الإصلاح في اللغة > التغيير بمعبى الإزالة والوضع » وكل تغيير : 


لا يكون ببذين العاملين معاً لا نسمى إصلاحاً وإتما هو شيء آخر » 
ومعنى هذا : نسخ العقلية العربية وما فيها من ثقافة نظرية وعملية . 


ويصل الدكتور علي العناني إلى القول بأن الإصلاح في اللغة العربية غير 


جائز » سواء ف طريقة الكتابة 3 قواعد الصرف » أو ضوايط النحو » أو 
عاوم البلاغة أو العقلية المدونة في لغة العرب . 
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وشرط الإصلاح أن لا رج عن مدونات أدبا العررلي وعلومنا الإسلامية 
وأسفار -حياتنا ا على العموم ويتبوعها الأو ل المقدس هو الكتاب العرلي 
المبين ينوع خاص . 

م خلص الباحث إلى النتائج الآآتية : 

(أولا” ) إن تغيير قواعد اللغة العربية صرفاً ونوا بالوضع فقط أو بالوضع 

والإزالة معناه إحداث لغة جديدة يواعد جديدة وهذه اللغة العربية 0 
إن صح اتصالما بالعر بية الحااية المعروفة اتصال اللوءجة يال م فإمها تبعل عنها 
شيئاً فشيئاً حى تختفي «ءالم الصلات بينهما أو تكاد . 

عندئذ تكون اللغة العربية اخالية من اللغات الميتة » وماذا يكون الأمر 
في حياتنا العقلية المدو نة ومدنيتنا العربية وديننا العرربي الإسلامي إذا ثم هذا 
« الإصلاح »2 ؟ 

تصير المدنية الإسلامية والحضارة والأدب العربي والعقيدة والشريعة 
بمعزل عنا ني لغتنا العربية الأصيلة . ول يبق لنا إلا أن ندرسها في لغتنا اللخديدة 
كنا تدرس الآن مدنية قدماء المصريين نقلا” عن امير وغليفية . 

وإذا صح أن ننقل الثراث العلمي الأدببي القديم إلى اللغة المربية بعد تغيير 
قواعدها فماذا نصنع في شأن : « التنزيل » : الكتاب العربني المبين وحديث 
الرسول وبأسلو هما ووصفهما وضعت القواعد العربية» فإذا تغيرت القواعد فبماذا 
نعرف القرآن والحديث وبأي كيفية نستنئج منهما أحكام الذين عقيدة وشريعة. 

إن إصلاح قواعد اللغة ( نوأ وصرفاً) معناه خلق لغة جديدة غير لغ 
القرآن والحديث وغير لغة الشعر المروي والثر الميذب » وغير لغة العقلية 
العربية الإسلامية في العموم ٠»‏ وي كم جيل يم لنا نقل العقّلية العربية الإسلامية 
إلى اللغة الحديدة . وق كم جيل نتمكن من ترجحة العقّلية الإنسانية العامة 
إلى هذه اللغة ؟ 


١ لا‎ 


( ثانياً) إن قواعد اللغة العربية وضعت طبقاً لنصوص القرآن والحديث 
والمسموع عن العرب » فالتغيير في هذه القواعد هجر للقرآن والحديث 
والمسموع » ومحال أيضاً أن مبجر لغة حية كانت لطا السيادة العقلية العالمية 
قروناً طويلة وتلق لذا رطانة جديدة في قواعد ساذجة خالية من كل مجهود 
عقلي وبعيدة كل البعد عن معى الإصلاح . 

ومن ذلك فإن القول بإصلاح اللغة العربية ظاهرة من ظواهر الاتحلال 
القومي وفتنة في الدين . 

( ثالثاً) لا تقبل اللغة العربية إصلاح قواعدها بالإزالة والوضع فيها »: 
أو الوضع فقط » لأن هذا التغيير يخرجها عن لغة القرآن والحديث والأدب 
العربي والعقلية العربية الدينية والفلسفية والعلمية . 

ومحال أن نرضى بلغة القرآن لغة أخرى يدفعنا إليها المبشرون من وراء 
حجاب ويزينها لنا أعداء العرب والعربية والإسلام . 

( رابعاً) كل ما تقرر في شأن إصلاح قواعد الصرف وضوابط النحو 
من حيث عدم مساسها بأي تغيير » يسري بالطبع على مسائل, علوم البلاغة » 
ومن هنا خطر التغيير ني #واعد البلاغة وإصلاحها بالإزالة أو الوضع . 

( خامساً ) بالنسبة للشريعة الإسلامية ذانها ؛ الدين الإسلامي وهو عقيدة 
وشريعة قل استنطبت أحكامه فيما يمختص بالعقيدة والتشريع ِي العبادات 
والمعاملات من الكتاب والسنة وعمل اأرسول والقياس والاجتهاد » وكل 
هذه الأركان والينابيع لا يمكن أن يستنبط منها حكم إلا بوساطة مبادىء 
خاصة وقوانين معروفة بعلم الأصول . 

وأساس هذه المبادىء والقوانين الراسخ أو دعام علم الأصول إتما هي 
فهم لغة العرب : لغة القرآن والرسول بما وضع لا من القواعد الصرفية 
والنحوية وضوايط علوم البلاغة » وإذا صلحت هذه الضوابط وتلك القواعد 


١ مه‎ 


بالإزالة والوضع ؛ الهدم أساس علم الأصول » وتداعت دعائمه » وإذا 
امهدم الآساس وتداعت الدعاتم امهدم أيضاً ما يرتكن عليها وهو هذا العلم . 

وإذا وصل هذا العلم الأسامى في استنباط أحكام العققيدة ومسائل الشريعة 
إلى التداعي تداعت:معه أيضاً طريقة الاستنباط وفهم ما استنبط ودؤن بالفعل » 
وضاعت العقيدة واحتتجبت الشريعة وعدنا إلى الجاهلية الأولى . 

( سادساً ) العقلية العربية : ليس من الممكن عقلا” أن تكون العقلية المدونة 
في لغة حتى الآن أو أي عقلية أخرى في أية لغة من الاغات خاضعة لناموس 
الإصلاح بمعى التغيير بالإزالة والوضع . وإنما هي ككل العقليات متأثرة 
طبعاً بنواميس الرثي والإحياء والإمباض والتهذيب والتجديد والفتور والركود 
والإجداب والمناء . 

وتنتقل العقلية بأي موثر من هذه الموؤثرات إلى طور جديد آخر » ونحن 
إذا أردنا أن نصلح هذه العقلية المدونة ههجوماً فيها بأن نزيل كل هذه من 
بطون الأسفار ونضع الضد فهل يمكن أن يكون هذا العمل ميسوراً أو ممكنآ 
على الأقل . 

وإذا تيسر بالنسبة إلى مولفات اللغة العربية فهل يككون ميسوراً أو ممكنآً 
بالنسبة إلى مدونات اللغات الحية الأخرى » الى نقلت إايها عقلية اللغة العربية 
بما فيها من خير وشر . 

نستنتج من كل ما تقرر : 

أن العقلية العربية المدونة ليست محلا مطلتآ للإصلاح بالإزالة والوضع 
بالطبيعة . أما العقلية المجددة فهي خاضعة 'بطبيعتها لناموس الإصلاح وعوامل 
التغيير ات الأخرى ؛ والإصلاح الذي يتناولها إنما هو أثر التجارب الي تمر بها . 

وخير طريق للنهوض أن يعمد الناهضون إلى نقل المجهود العقلي الإنساني 
في جمى أدواره قدياً وحديثاً إلى لغتهم مع الاستمرار ني تجديده ورقيه 


اح 


والاحتفاظ بالمثل الأعلى الذي تتجلى فيه قومية الأمة وعظمتها 
( سابعاً) لنفترض أن قواعد الصرف من الصعوبة والثقل » ولكن 

لأسباب جوهرية حكمنا يمخطر الإصلاح فرها . 
إن جميع صور الصعوبة ليس في الواقع صعوية بمعناها الثقيل » وإبا 

تلك الصور وأمثاها « ضرورة » من ضرورات الكشف والإيضاح في اللغة 

العربية الواسعة في مادنها الغزيرة الناضجة في تكوينها . 

كا أن فنون البلاغة مرجعها الذوق والشعور ولا نحكم بذوق جيل من 

الأجيال أو بيئة من البيئات دون جيل آخر وبيئة أخرى . 
وخلاصة ذلك : 

* ان الإصلاح في أبنية الألفاظ وأحو ال الإعراب وكيفية وضع الألفاظ 
واساليب اللركيب غير جائز بالفعل لأسباب ترجع إلى القومية العربية 
العامة والأدب العرلي وانياة العقلية وطبيعة اللغة العربية نفسها . 

* اصلاح العمّلية المدونة مستحيل بطلبيعته ٠‏ وبناء على ذلك لا يدل نحت 
حك, الحظر أو الخواز » أما العقلية المتجددة فإنها ممل الأصل » وحكمها 
الحواز بل الوجوب الأدبي » )١(‏ . 


(1) مجلة النهفضة الفكرية -م ١960‏ . 


١ 


الفصلا نايت 


بدأت حرب اللغة العربية ني التعليم منذ اليوم الأول للاحتلال في كل 
أقطار العام الإسلامي : أما في مصر فقد ثم التخطيط لذلك عن جدارة وكفاية » 
فد كان التعليم هو الوسيلة الأولى للقضاء على اللغة العربية بتغليب لغة المحتل » 
م امتادت إلى الدواوين والشركات والمحاكم 5 

وني الفئرة الأولى عمد و دنلوب » إلى تصفية المناهج الدراسية من آثار 
الفصاحة والبيان ومن مفاهيم الإسلام وآثاره في كتب المطالعة » فلما تقدم 
الاستعمار خطوة نحو احتواء المصريين أنفسهم ليكونوا يده العاملة » عين 
سعد زغلول (ناظراً) للمعارف في أكتوبر ١605‏ فمضى في تنفيذ مخطط 
الاستعمار الذي كان دوفرن قد وضعه عام 1885 والذي ينص على ما يأني : 

« إن الأمل في نجاح نهذيب العامة في مصر لا يزال ضعيفاً ما دام الصبيان 
لا يتعلمون الغة العربية بدلا من تعلمهم لغة القرآن الشريف كما يفعلون الآن » 
فإن نسبة العامية إلى الفصحى في اللغة العربية هى كنسبة اللغة الإيطالية الحديثة 
إلى اللغة اللاتينية القديمة » . 

ولا ارتفعت الأصوات بالمطالبة بإقرار اللغة العربية لغة أولى للتعليم عارض 
ذلك ناظر المعارف . 


5 015١١ 


بدأت المناقشة ( في الجمعية التشريعية ) بين الحكومة والجمعية على تلقين 
العلوم باللغة العربية فدامت و ساعتين لآن سعادة ناظر المعارف انبرى الجدال 
وإقناع الجمعية بأن ذلك فوق الإمكان الآن ٠‏ لأنه ليس في البلاد معدءون 
يستطيعون القيام هذه المهمة 3 وليس في اللغة العربية كتب تشته على هذه 
العلوم » وليس بالإمكان إيجاد ذلك سريعاً حتى يجاب طلب الجمعية والتعليم 
بالعربية أمنية ولكن 555 

وقال سعد زغلول : «١‏ إذا كنم توافقون على الاقتراح المقدم لكم عن 
تعلم العلوم باللغة العربية كنم كبن يحاول الصعود إلى السماء بغير سلم . 

وقد رد يوسف صاحب (المؤيد ) على سعد زغاول فقال : وإن مافعلته 
نظارة المعارف من نسخ التعليم بالاغة العربية وجعله باللغات الأجنبية لم يكن 
لحاجة البلاد وليس سببه إقبال الآمة على المدارس الي كانت تعلم باللغات 
الأجنبية كما يقول ناظر المعارف بل الأولى أن يقال إن إقبالها على مثل مدارس 
الجزويت والفرير كان منشرّه ضعف التعليم من حيث هو في مدارس الحكومة . 

هذا وقد وافق المجلس على التعليم باللغة العربية » غير أن ناظر المعارف 
وضع عبارة مآلا أنه لا يمكن تنفيذ المشروع الآن للصعوبات الموجودة » . 

وقد هاجمت كبريات الصحف الوطنية سعد زغلول وانجاهه ولم تدافع 
عله إل صحف الاستعدار 3 


وكانت من نتائج ذلك حركة سنة ١901‏ المعروفة الي قادما دار العلوم . 


5 
حيث تألفت جماعة من الأدباء للحدمة اللغة العربية وتوالت اجتماعاءها 
تمهيداً لعقد مؤتمرها الكبير في "١‏ يناير 19404 حيث تكلم عديد من الأعلام 


حل 


ممم اجرح مكديك الحفري وأحمد الاسكندري وأحمد فتحي زغلول 
وأحمد زكي وحفبي تاأصف » وانتهى الأمر إلى انخاذ قرار يُ . فبراير 
/1 في موضوع تسمية المسميات الحديئة وقرر نادي دار العلوم أن يكون 
لعجل قانا عل البحث إلى لق العرجة عن أسماء السيات المقية بأ ربد 

من الطرق الحائزة لغة » فإذا لم يتيسر ذلك بعد البحث الشديد يستعار اللفظ 
الأجنبي بعد صقله ووضعه على مناهج اللغة العربية . ويستعمل في اللغة الفصحى 
بعد أن يعده المجمع الذي سيولف لمذا الغرض » ثم أعلن نادي دار العلوم 
أنه أعد على هيئة مجمع برئاسة حفتي ناصف . 


+ هه اهس 


وقد نجددت الدعوة إلى عقّد مجمع للغة العربية عام /1911 وكان حفبي 
ناصف في مقدمة الداعين له وقد انضم له أحمد كال باشا وإسماعيل رأفت 
وعلي بجت" وأحمد عيسى وأمين واصف وأحمد تيمور وأحمد زكي 
ولطفي السيد وعبد العزيز فهمي وأقر قانون بوضع معجم واف بحاجة 
الزمن شامل اصطلاحات العلوم والفنون والصناعات . 

وفي أواخر عام 1419 اجتمع جمهور من أنمة اللغة وصفوة كتاب 
الصحف في مصر ني دار إسماعيل عاصم وكان بينهم عدلي يكن وزير المعارف 
إذ ذاك “روف م عقد ينيع 5 المجمع الأستاذ سليم 
البشري شيخ الأزهر ثم الشيخ أبو الفضل الخيراوي 

وقد نص قانون المجمع على أن للمجمع أن يزيد في اللغة الضرورة » 
وبراعي في الزيادة دفع الحرج فيستبدل بالكلمة العامية أو الأعجمية الي لم 
تعرب قبل غيرها من الألفاظ العربية الموضوعة للدلالة على معناها » فإذا لم 
يبتد المجمع إلى كلمة عربية أقر الكلمة العامية أو عرب الكلمة الإفرنجية » 
ويكون وضع الكلمات بطريق المجاز أو الاشتقاق أو النحت . 


ركدلا 


بك وضم إلى الأعضاء السابقين أسماء : 

سيد علي المرصفي » وعبد المحسن الكاظمي ٠‏ والشيخ محمد بحيت 
والمنفاوطي ومحمد المهدي وإبراهيم رمزي وعبد الفتاح صبري وحافظ 
إبر اهيم وعبد العزيز البشري ومصطفى عبد الرازق ونور الدين مصطفى 
وأحمد ضيف وطه حسين واميل زيدان وعبد الفتاح عبارة . 


م 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تجددت كذلك الدعوة إلى التعليم باللغة 
العربية وخاصة في كلية الطب ». وقد حمل أواء هذه الدعوة رجال الحزب 
الوطبي وصحفه . 

وقد أشارت (اللواء) في ٠١‏ يوليو ١478‏ إلى ما أسمته النزاع اتقائم 
في مصر بين أنصار التعليم باللغة الإنجليزية وأنصار التعليم باللغة العربية وقالت 
إنه « نزاع بين قضيتين كبير تين وسياستين متناقضتين : هما سياسة الحكم 
لعي وسياسة الحكم الأهلي » وكل ما يقال في تبرير التعليم باللغة كا 

ل نذيراً في الواقع لعا ارال جني في البلاد ؛ يدلك عل ذلك 
لاحن لعي الذي علقه الموظفون البريطانيون في مصر على استبدال اللغة 
الانتجليزية كأداة للتعليم باللغة العربية في كل مدارسنا الابتدائية والثانوية » 
ذلك الاستبدال الذي اعتبر نحق أعظم انتصارات الوطنية المصرية يجهادها 
الطويل 

و نحن نريد أن تكون اغتنا العربية أداة التعليم بكل أنواعه لأن اللغة أعظم 
مظاهر القومية ولأننا نبغي الاستقلال الفكري ا نبغي الاستقلال السيامي » 


١5 


ولا سبيل إلى الاستقلال الفكري إلا" بالاستقلال اللغوي الذي هو عنوانه 
ومظهره الأكبر ؛ وتاريخ القوميات الناهضة في أنحاء العالم أقر أن اللغات 
الأهلية قامت بهذا النهوض . 

وقد وجه أحمد وفيق ردوداً حاسمة إلى الاعتّراضات الي وجهت إلى 
اللغة العربية في مواجهة قرار مجلس المعارف الأعلى الذي د في أكتوبر 
ء والذي يقضي بأن يبدأ تعليم العلوم الطبيعية باللغة العربية » وأن 
يستعاض بها عن الانجليزية سنة بعد أخرى . 


قال : ذكرنا ذلك بعام 1844 الذي كان مبدأ الهدم الحقيقي للغة البلاد » 
عمل الإنجليز على و لغة البلاد وني عام 1889 انتهى وزير المعارف بالتسليم لهم 

ولكن الأمة أرادت أن تقاوم العدوان وأن تعيد للبلاد سيرتما الأولى حيث 
تتلقى العلم باللغة العربية » فقامت الجمعية العمومية ١401‏ بمطالبة الحكومة 
بإعادة التعليم بها » غير أن السياسة .تمكنت وقتها من انتحال المعاذير . 


وقد أوحدت السياسة طريقة جهنمية تحقق أغراضها وهي تدريس العلوم 
البشرية بواسطة أسائذة إنجليز يضم إليهم مصريون . ٠‏ 

وهم بحتجون بالكتب فبئس الاحتتجاج » ألم يدروا أن تاريخ البلاد. 
حافل بمن درسوا علوم الطب باللغة العربية ؟ ألم يدروا أن عثمان غالب: باشا 
كان يدرس علم النبات ومحمد علي باشا علم الإ كلينيك وسالم باشا الباتولوجيا 
الداخلية وعوف باشا الرمد وحسن هاشم بلك الولادة وعبد السميع أفندي علم 
قانون الصحة والطب الشرعي وبدوي أفندي علم المادة الطبية » وعبد الرحمن 
الحصاوي علم الفسرولوجيا 4 وَلحمن حمدي الخراحة 4 وعلي رياض علم 
نحضير المواد الطبية وزينب أفندي وجليلة أفندي الخراحة الصغرى وأمراض 
النساء ؟ وني كلية الحقوق تدرس المرافعات وتحقيق الحنايات وعلم العقوبات 
باللغة العربية » ألم يقم عمر لطفي بك وقمحة بك وأبو هيف بك ونشأت بك 


56) 


وأحمد أمين بك وعبد الحميد بدوي بك والغزالي بك بتدريس تلك العلوم ؟ 

ويذكر في هذا المجال الدكتور حسين الحراوي ( فقد أنشأ المجلة الطبية ) 
وعاونه كثير من أساتذة مدرسة الاب لترجمة الكلمات والمصطلحات الطبية 
العر بية الصا لة وقد اتفق مع الشيخ حمزة فتح الله وبعض الثقات في اللغة 
العربية . وممن عملوا معه فيها علي إبراهيم وسليمان غربي وأحمد عيسى 
ومحمد عبد الحميد وكلهم من الأطباء الأعلام الذين عرفوا من بعد في مجال 
الطب والعلم 5 


شول وليم جيفور دبلجراف : 

« مى توارى القرآن ومدنية مكة عن بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى 
العرلي يتدرج في سبيل الحضارة الي لم يبعده عنها إل" محمد وكتابه . 

ولا يمكن أن يتوارى القرآن حتى تتوارى لغته » . 

ومن هنا كانت نقطة الانطلاق إلى أن اقصاء القرآن إنما يتم عن طريق 
خرجت أجيال قاصرة في فهم اللغة قصوراً كبيراً بعد أن أبعد القرآن من 
طريق دراساتها الأولى تلاوة وحفظاً . 

وقد خلق دنلوب في وزارة المعارف شعاراً لعله لم يتعير كثيراً : هو 
احتقار اللغة العربية والقائمين عليها وخاصة رجال الأزهر . ومن ثم كانت 
تلك احملة الشديدة على اللغة العربية وابتداع السخريات والفكاهات حول 
المحافظين على اللغة والدعاة إليها » ومن ذلك ما وجه إلى الشيخ حمزة فتح الله 
وقد كانت المجلات الساخرة تفيض فيه وتحاول أن تصوره مضروباً في نقطة 


.- 


كذا 


بوليس وهو يتحدث بالفصحى أو داخلا” في معركة مع حوذي وهكذا 5200 


كنا أثار دنلوب ورجاله ومن بعده عدد كبير من المثقفين حملة على 
ما يطلق عليه بالفقيه أي الرجل المعمم » وظلت دعوى الحجوم على الرجل 
الأزهري من ناحية اللغة والفقه » وهي محاواة الميجوم على الإسلام والفصحى: 
لغة القرآن . 


0 


وقد ذافع كثيرون عن تعليم العلوم في اللجامعة باللغة العربية ومن هولاء 
زكي مبارك الذي دعا إلى أن تصير اللغة العربية لغة الدرس في كلية الطب وكلية 
العلوم » كذلك هاجم الشيخ محمود أبو العيون فكرة استيراد علماء أجانب 
ليدرسوا اللغة العربية في الخامعة المصرية » وكان طه حسين قد دعا بعض 
المستشرقين لهذا الغرض في صيف 1١97"”‏ » وقال إن مجلس الخامعة قد امحذ 
قراراً باستقدام علماء أجانب .لتدريس فقه اللغة العربية في الخامعة المصرية » 
واستقدم فعلا” المستشرق كازنوفا الفرنسي . وكتب الشيخ محمود أبو العيون 
يقرل : إن ني علماء مصر الغناء والكفاية وفوق الكفاية » وقد أصبحنا في 
بيئة أغرق أهلها في تقليد الإجانب إغراقاً » وأغرموا بالمدنية الغربية » وتنازلواء 
طوعاً عن مشخصاتهم الثلائة : اللغة والدين والعادات والني لا تشخص الأمة 
إلا بها . 

وقال إن عندنا : سيد علي المرصفي وحسين والي وآحمد تيمور والمهدي 
زيكو وحسن السكندري ومصطفى العناني وعلام سلامة ومحمد عبد المطلب 
ومحمد شريف ومحمد الغمراوي والعمراوي وعبد العزيز جاويش والبشري 
وحسن نجاتي وأصناف : أفليس عبجيباً أن يكون فينا مثل أولئك ثم نوثر 
عليهم مستشرقاً يدرس أصول اللغة العربية في جامعة عربية لغير ضرورة ؟ 
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ولقد كانت للغة العربية وقفة تاريخية في المحاكم المختلطة فقد قدم عام 
4 المستشار عبد السلام ذهي لأول مرة في تاريخ هذه المحاكم منذ 
إنشانمها أحكاماً باللغة العربية وامتنع رئيس الدائرة السويسري (هوربيه) عن 
النطق بها » وقد أثار هذا الحادث ضجة كبرى في دوائر الاستعمار الفرنسي 
والبريطاني » فقد ظلت اللغة العربية غير معتّرف بها منذ إنشاء المحاكم المختلطة 
عام 18175 مع أن قانون هذه المحاكم ينص على جواز صدور الأحكام فيها 

باللغة العربية كان عملا” مخجلا بوصفها لغة البلاد الرسمية . 


قال عيد السلام ذهي : لم يدفعبي إلى عملي غير ضميري وواجي » 
ويكفي أن يكون من بين الأسباب الي تدفعي إلى تدوين هذه الأحكام باللغة 
العربية أنني أحيي هذه اللغة الي عدت في المحاكم المختلطة وكأنها ميتة لا 
وجود لا وأنا أريد أن تكون لغتنا القومية موجودة وهي أحق من غيرها بالشيوع 
والاستعمال 6( . 


وقد تبعت هذه المعركة في مصر معركة أخرى حول الكتابة باللغة العربية 
في الشركات والبنوك واللافتات » فقد حملت الصحف على أثر هذه المعركة 
على اللغات الأجنبية الي تكتب بها مصالح الحكومة والشركات وأشارت 
كذلك إلى أن المصارف والشركات الأجنبية تقدم لعملاتما المصريين كشوف 
الحسابات والعقود باللغة الأجنبية » كذلك أشارت الصحف إلى أن وزارة 
المالية ( المصرية ) تقدم بياناتها الإحصائية بلغة أجنبية . 

ودعت هذه الحملة إلى المطالبة بالاحتفاظ بأعظم مظهر من مظاهر القومية » 
وهو اللغة العربية لغة البلاد الرسمية وقد تحقق ني عام ١44١‏ بنص على أن 
تمسك دور الأعمال في مصر حساباتما باللغة العربية وأن تكون جميع مكاتباتما 
الخاصة والتزاماتها ببذه اللغة . 0 


لفحل 


التسرالئالك 


الشبهات المقارة صول أصالة 


. بدأت معركة العامية على أيدي الغربيين الذين جندو! أنفسهم لحمل لواء 
الدعوة إليها وتكوين جيل من أبنانما لمتابعتهم على الطزيق . 


وقد بدأت الدعوة هن نقطة واحدة أشار إليها تقرير اللورد دوفرين ع 
وأكدها كرومر » وتابعها دنلوب وهى نقطة القرآن . وكان رئيس وزراء 
بريطانيا (غلادسون) قد حمل المصحف في مجلس العموم البريطاني وأشار 
بأن الانجليز لا يستطيعون البقاء ني الأرض طلما يوجد هذا الكتاب » ومن 


هذه النقطة قال كرومر إن الارتقاء في مصر والعالم الإسلامي يبدأ من اختفاء 
القرآن والكعبة . 


وكانت اللحطة لتحقيق ذلك. تنركز بي القضاء على اللغة الفصحى : لغة 
القرآن وإحلال العاميات المختلفة في كل بلد عرلي بديلا” لما وبذلك تذهب 
الفصحى إلى المتحف كا ذهبت اللغة اللاتينية . 


وقد كانت عاولات المستشرقين منصبة على محاولة إيجاد تراث للعافية 
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يؤهلها للادعاء بأمها لغة وليست طجة ومن هنا كان حرص الكثيررين على جمع 
الأمثال والأزجال والكلمات المختلفة ومحاولة تشكيل أبجدية لها وأجرومية أيضاً . 

وظل ويلكوكس يعمل منذ اليوم الأول حتى اليوم الآخير في سبيل الغاية » 
وكان ختام. أعماله رسالة نشرها عام ا حاول فيها أن يفر ض أن سوريا 
ومصر وشمال أفريقيا وإيطاليا كانت تتكلم قبل الإسلام البونية لا العربية . 


كنا زعم أن اللغة البونية اللي هي أساس لغة الحديث عندنا لا صلة ا 
بالعربية النصحى فقد دخلت مصر 7 أن تدخلها الفصحى بألف عام . 
وكان هدف ويلكوكس من ذلك أن تصبح العامية لغة خاصة . ثم جاء 
بعد ذلك جيل تابع المستشرقين في مقدمتهم : لطفي السيد وقاسم أمين وسلامة 
موسى واللدوري مارون غصن ومحمود يمور . 
م توالت أفواج الدعاة ممثلة في رجال احتضنتهم مجامع اللغة العربية » 
وكانوا حرباً على اللغة العربية ثم أصبدوا قادة هذه ات وروساءها .. 


ثم جاء دعأة يعلنون أ: نهم يطالبون بكسر جوهر اللغة ويدعونث إلى إخة 
وسطى ع1 كب انة ادر إن لصاح اقلم )بسحو للدت ف 
0 الدين والصلاة ويتصل بهذا ما دعا إليه البعض من ترجمة القرآن إلى 
العامية . 


إن ديع المحا ولاات الي جرت قُ سبيل إعلاء العامية قد باءت بالمشل : :5 
عجزت العامية أن تستوعب العقل العرببي - الاسلامية » وأكدت أنما 
لا تستطيع أن تصل إلى أعماق القلوب أو ترضي الأذواق العالية أوتعالج 


ال موضوعات الدقيقة » كذالك من الناحية الأخرى عجزت الحاؤلات الي 
اك بن 


خنل 


وجهت إلى الفصحى بامهامها بالحمود أو الصعوبة » أو عدم القدرة على استيعاب 
المصطلحات العلمية . 

وقد عمدت حركة العامية إلى خلق جو عام وذلك بنشر عديد من كتب 
الأزجال والمواويل والقصص العامية » والأحدوثات » والأغاني الشعبية » 
ولكن ذلك كله كان كالهشيم لم يلبث أن انطوى . 

ثم جرت المحاولة إلى ترجمة الإنجيل إلى العامية على النحو الذي حاوله 
ويلكوكس » غير أن المحاولة لم تجد تقبلا” من المسيحيين . 

ثم جرت المحاولة إلى تضمين القصص والكتابات العربية كلمات تورائية 
كنا حاول ذلك المازني وجبران ونعيمة . 

وقد تلاثى ذلك كله ولم يجد أي صدى في النفوس . 

بل لقد وجهت الدعوة إلى بعض الكتاب للكتابة بالعامية » ففضح 
هولاء الكتاب قصد الدعاة » وقد أشار مصطفى صادق الرافعي إلى أن إحدى 
الصحف الأمريكية اقترحت عليه أن يرك الحملة القرآنية وإن ذلك من شأنه 
أن دكسبه شهرة كبرى : 

ولقد ذهب دعاة العامية إلى آخر الشوط في العجز أنهم لم يستطيعوا أن 
يدافعوا عن حركتهم إلا" باللغة الفصحى وعجزوا عن أن يتقدموا إلى الناس 
بكتابات عامية » ومن حاول ذلك وجد سخرية وانتقاصاً كشف من عورته . 
وإن دعاة اللهجة العامية في الكلمة المقروءة الذين أثاروها حرباً مقدسة 
ضد النصحى أو ضد اللسان العرلبي المبين الذي هو لغة القرآن الكريم قد خسروا 
حربهم مع ابخولة الأولى » بل [نهم لم يستطيعوا أن يستخدموا في معركتهم 
ذلك السلاح المفلول فلجأوا إلى الفصحى ني ذيادهم عن العامية المتهالكة » . 

بل إن المقارنات الي عدت لمقارنة اللغة العربية باللغة اللانينية وجدت 
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من الحقائق التارخية ما يدفعها ويردها في قوة . 

كذلك فإن إثارة شبهة التناقض بين لغة الكلام ولغة الكتابة كانت زاثفة 
بدليل بسيط هو أن جميع لغات العالم فيها لغة للكلام واغة للكتابة » ولما دعا 
لطفي السيد إلى إحياء النمصحى باستعمال العامية وتابعه في ذلك أمين الحولي 
سخر منهما المتقفون سخرية مرة وكشفوا زيفهما وعوارهما . 

ولتمّد تطاول الزمن بالدعوات إلى العامية منذ دعوة ويلكوكس ٠»‏ جيلا 
بعد جيل » دون توقف 2 ي أساليب وماولات ودعوات لم تذهب دوم 
مذهب العلم أو الأصالة أو الإصلاح » وإنما حملت معها الأهواء والشبهات 
والأغراض الضالة المضلة . 


م 

كشف الباحثون عن محخطط حرب اللغة العربية عن محاذير متعددة : 

وأولاة) إلغاء اللغة الفصحى وحصرها بالجوامع كما نحصر السريانية في 
الكنائس والاستعاضة عنها باللغة العامية الدارجة . 

وهو أمر لم يمكن تحقيقه . 

والذين بعتنقون هذه الفكرة يوهمون الناشئين وغيرهم أنه اينين نالعز 
لغة عامية دارجة » بل يكتب الغربيون ما ينطقون به » وهذا خطأ متعمد » 
ذلك لآن لكل من اللغات الغربية أكثر من طيجة عامية فضلا” عن الفصحى » 
والمعروف أن عامة الشعب يتفاهم باللههجة الدارجة والعلماء والشعراء والكتاب 
وسائر المولفين هم الذرين يكتبون بالفصحى . 

وقد أورد الأستاذ ساطع الحصر ي في هذا الشأن صورة دقيقة لذلك 
في كتابه في اللغة والأدب . 
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( ثانياً) إلغاء الحرف العربي والاستعاضة عنه بالحرف اللاتيبى تقليدا 
ما فعله الأتراك ٠.‏ وهى والدعواق جررلة لقلام عا لعن المي رقين ثم تابعهم فيها 
فريق من خخصوم اللغة العربية وأعداها ثم تورط فيها قاض كبير هو عبد العزيز 
فهحي . ٠‏ 
وقد واجه القاضي الكبير معارضة ضخمة وفصلت آراوه ورد عليها 
وكشف عن زيف هذه الدعوى . 
وليس أدل على فساد دعوى كتابة اللغة العربية بالحرف اللاتيبى من أن 
بع الباحثين الغربيين عارض هذا الانجاه 34 وي مقدمتهم سار إدورد بنسون 
مدير مدرسة اللغات الشرقية في لندن الذي أدل بتصر بح قال فيه : 
حذار من هذا ( أي من استعمال الحروف اللاتينية في كتابة اللغة العربية ) 
لآن الحروف العربية هي حروف لغة القرآنو إذا مسستم الحروف العربية 
مسستم القرآن بل هدمتهم صرح وحدة الإسلام . إن الإسلام أساسه اللغة 
العربية فإذ ضاعت ضاع الإسلام . 
كنا أشار إلى هذ المعنى ( كارلو نلينو ) حين قال : 
قامت الحكومة الكمالية منذ سئوات بانقلاب خطير إذ اختارت اللدروف 
اللاتينية بدلا من الحروف العري في الكتابة الركية » وهذا ما لا أرى له 
مبرراً في نظري على الإطلاق في اللغة العربية » وما يقال من كتابة العربية 
بالحروف اللاتينية فهذا ما لا أراه ولا أقول به » فالحروف العربية ضرورة 
لازمة لا يمكن العدول عنها . والحقيقة أن اللحط العربي حفظ للآن وحدة اللغة 
اللغة العربية » وإن كان النطق يختلف من قطر إلى قطر . أما الحروف اللاتينية 
فهي مبنية على أساس أن صوت الحرف واحد غير متبدل أما في العربية فهناك 
أصوات لكل حرف ولا سيما فيما يختص بالحركات . 
وإذا تغير اللحط العربي بالخط اللاتيبي أصبحت النتيجة خطيرة للغاية » 


الفلا 


فكيف يكون مصير الكنوز العظيمة الي خلفتها الآداب الإسلامية في الدين 
والفقه والفلسفة والعلوم والآداب والفنون وكلها مدونة باللحط العربي . 

( ثالثاً) دعوى صعوبة اللغة . 

وهي دعوى باطلة أريد بها التشكيك ني قدرة اللغة العربية على الآداء . 

وقد أجاب الكثيرون بأن اللغات الأوربية بالنسبة للغة العربية أشد صعوية : 
واللغة الألمانية أصعب من اللغة العربية وإعرابها أشد من إعراب اللغة العربية » 
ومع ذلك فإن هذه اللغة تتكلمها دولتان هما ألمانيا والنمسا ونحو الثلثئين من 
سويسرا » ولم يفكر أحد منهم ني تسهيلها برك الإعراب » ولا يتبرم 
أحد ببذه اللغة بل يحبونها ويفخرون بها » والعاميات عندهم محرم أن تدخل 
المدرسة من الابتدائية إلى الخامعة وتمحرم أن تدخل المحكمة أو البريد أو الصحافة 
أو الإذاعة . 
الثالث المحجري إلى اليوم فضلا” عن الأساتذة والمدرسين في الحامعات الذين 
يتكلمون العامية . 

وإذا راجعنا أمر اللغات الأوربية وجدنا فيها إعراباً وتصريفاً وثلاث 
أدوات للتعريف ومثلها للتنكير وججدوع تكسير وغالب هذه الأمور خارجة 
عن القياس ولا تذرك إل" بالحفظ 5 

( رابعاً) الاهتمام بدراسة النيجات 

وهذه محاوأة خدطيرة شيجع عايها الغزو الفكري ووضعها موضع المسائل 
العلمية ؛ 

يول الدكتور عمر فروخ : و لقد استغلت الدول المستعمرة قي العصر 
الحديث نفراً من العرب ني الأقطار العربية وبوسائل مختلفة ليدعو إلى تدوين 
اللهجات العربية بالحرف العربي آنآ وبالحرف اللاتيي آونة » وقد استيجاب 


4ن 


هذا النفر إلى تلك الاستمالة الاستعمارية بدافع من مصلحته طمعاً في مال 
أو بدافع آخر لست الآن ني سبيل تحليل بواعثه فشنوها حرباً لا هوادة فيها 
على اللغة العربية نحت ستار تسهيل اللغة مرة والحفاظ على الآداب الشعبية مرة 
أخرى وتحت ستار التمشي مع التقدم في الحياة لأن اللغة كان حي يجب أن 
يتطور ويتقدم ) . 

ومن العجيب أن هذه المحاولات لا تجري ني الطريق الصحيح ولا تعمل 
على خدمة اللغة العربية ببدف تعريب هذه اللهجات إلى الفصحى وإنما هي 
تغالي في تقدير ما يوجد ني هذه اللهوجات من أزجال وكلمات شعبية بما يسيء 
إلى اللغة الفصحى . ْ 


ولا ريب أن الاهتمام بدراسة اللهجات الدارجة ومخصصاتما يسيء إلى 


اللغة الفصحى ويوثر عليها تأثيراً عميقاً ويلفت النظر إلى أهمية هذه اللهيجات 
وبقائما واستمرارها . 

ولا ريب أن هذه اللهجات قد أقامت نوعا من التواجز » وأن الامتمام 
بها والتركيز عليها يعمق هذه الحواجز بينما يبدف دعاة الفصحى إلى إلغاء 
هذه الفوارق وخلق اللغة الجامعة للأمة العربية على مستوى البيان القرآني . 

ولا شك يستهدف النفوذ الأجنبي من وراء حركة التغريب هذه غايات 
كبرى لإيقاف التكامل والامتزاج بين أجزاء الآمة فكرياً ولغوياً . 

ويحري هذا مع الحدف الذي تسعى إليه الصهيونية العالمية كما صرح به 
ليفي أشكول «٠‏ إننا إن نسمح بوجود لغة واحدة وشعب واحد ودين واحد 
في الشرق الأوسط » )١(‏ . 


ولا ريب في صدق القائل : إن استخدام العامية عمل منهيجي ظلم 


. ١954 يوليو‎ ١١ جريدة الأخبار‎ )١( 


1/6 


لإضعاف اللغة الفصحى وتقييد لأدبنا في إطار ضيق . 

وهناك حقيقة أساسية هي أن الآمة العربية كلما اقتربت من بيان القرآن 
توحدت وانصهرت طجاتها في اللغة الفصحى المامعة وني هذا يقول أحد 
الباحثين : 

وإن القرآن كان له أثره في حفظ اللغة العربية من الانقراض وني الحد 

من تطور اللهجات الإقليمية العامية وبذلك حفظ الإسلام عاملا” هاما من 
عوامل التقارب بين العرب بحيث لم تتمكن هذه اللهجات من أن تتطور إلى 
لغات مستقلة قائمة بنفسها . وذلاك أن وحدة الأمة الروحية القائمة على القرآن 
بقيت: مليمة بعك أن رات الآمة سياسيا .ولد امجمر العرزب المسلمؤن فى 
عهد انقسامهم السياسي كما كانوا في عهد وحدتهم يتلون القرآن كل يوم 
خمس مرات 5 صلوامهم 34 وظل المرآن وبشيت الفصحى ) (5) . 

امنا ؛اشبية الرادفه:. 

من بين الشبهات الي وجهت إلى اللغة العربية » وهوجمت من أجلها 
هجوماً شديداً : شبهة اللرادف والمرادفات . 


وقد أنكر أنمة اللغة القدامى والمحدثون شبهة التّرادف 0 أللغة العر بية 


وي مقدمتهم 3 على الفارمي والمر 6 57 منصور الثعالو ى ف فقه فتمه اللغة . 
وابن فارس في الصاحبي وأبو الحلال العسكري في الفروة ق اللغرية". 
وقد حملوا عليه حميلة قاسية وكتبوا مولفات عونا 5 دياك أشتلاف 


الدلالات باختلاف الالفاظ المقول يترادفها . 

د والقرآن الكريم يحسم قضية الترادف حيث يشهد التتبع الدقيق لألفاظه 
في سياقها بأنه 0 بدلالة محدودة منضبطة ولا يمكن معها أن 
لفظ آخر في المعبى الذي نحشده له ا معاج.م . 


. بتصرف عن نص » لنبيه أمين فارس‎ )١( 


٠ 


١ا/ك‎ 


ومن ذلك أن القرآن استعمل مادة حلف وأقسم وهو بمعنى واحد في 
"كت لسار وماحم اللغة ولكن استقراء عرامع استعمالحا في القرآن كله 
ممنع هذا الترادف حيث تأي مادة حلف داناً في مقام الحلف باليمين» . 


والعلماء الأوربيون الذين تعمقوا اللغة العربية وفهموا أسرار بيانها وصلوا 
إلى هذه الحقيقة نفسها ومنهم (ج . ويدمار السويسري ) الذي يقول « إن 
الذي يعيب على اللغة العربية كثرة مترادفاتها لا بد أن يكون جاهلا لها » 
فمعظم هذه المترادفات في نتاري ليست مثرادفات لمعى واحد » بل هي قُ 
الحقيقة وني الأصل ألفاظ لعان مختلفة ولم يجمعها في باب المترادفات إلا" 
الإهمال والنسيان » والشاهد على ذلك أننا إذا حللنا ودرسنا كل لفظ من 
هذه الألفاظ المترادفة وجدنا اختلافاً أصيلا” ني المعنى بين هذه الألفاظ » . 

( سادساً) بين العربية واللاتينية 

لمعرفة أبعاد الفوارق بين اللههجات واللفات ني الغرب يحب معرفة الفرق 
بين اللغة العربية واللغة اللاتينية . ذلك أن منطلق التعمية الى تحاول أن تسود 
بالتمويه في أفق دراسات اللغة العربية فيما يتعلق بالاهيجات واللغات تنطلق 
من مفهوم غربي خالص ٠»‏ هو أن اللغات القائمة حالياً في الغرب كانت قبل 
بضعة قرون ذطءجات تستمد حروفها ومضامينها من اللغة اللاتينية . 

ذلك أن اللغات الأوربية الخالية هي مجموعة اجات نمت ثم استقات عن 
اللغة الأم ء م م تلبث هذه اللهجات الي أصبحت لغات ان ١‏ رتقت إلى مرتبة 
اللغات ذات الأداب الراقية . 

ولكن هذا التحول الذي حدث في أوربا يمختلف تماماً عما يمكن أن يبحدث 
في الأمة العربية » من حيث انفصال اللهيجات العامية عن اللغة العربية وقيامها 


١ 0 


بذاتها . ذلك أن هناك عوامل كثيرة تحول دون حدوث هذا التطور الذي 
يظن الغربيون>أنه سهل وميسور » وأنه يمكن أن يقع بأن تتحول اللهيجات 
العراقية والسورية والمصرية والمغربية إلى لغات . 

.هناك عدة عوامل تحول دون ذلكمهما بدا أنه سهل ميسور » هذه العوامل 
ترجع إلى الفرق بين طبيعة اللغة العربية وطبيعة اللغة اللاتينية من ناحية » ومن 
ناحية أخرى ترجع إلى رابطة القرآن الى حسمت الموقف فحالت دون اتحدار 
المتكلمين باللغة العربية إلى الكتابة باللهجات العامية الى يتكلمون بها . 

وقد أجمل الأستاذ ساطع الحصري هذه الفوارق في خمس نقاط هامة : 

( أولا” ) يتميز تاريخ اللغة العربية عن تاريخ اللغة الفرنسية من جهة العوامل 
والأحداث » فإن اللغة العربية بعد أن استقرت في العالم العربي الحالي لم تتعرض 
إلى هجمات وغزوات لغات جديدة كما تعرضت لطا اللغة الرومانية من جراء 
استيلاء القبائل الحرمانية واستيطانها مختلف أنحاء البلاد . 

( ثانياً) إن البلاد العربية لم تبتل بتفتيت سياسي وإداري واقتصادي مثل 
ما ابتليت به البلاد الرومانية في عصور الإقطاع الطويلة . 

( ثالثاً) إن الآمية الطلقة لم تتفش في بلاد العربية في وقت من الأوقات 
بقدر ما تفشت في العالم الغربي خلال العصور الآ نفة الذكر . 

( رابعاً) إن البلاد العربية لم ينعزل بعضها عن بعض انعزالا” يشبه الانعزال 
الذي حصل في البلاد الرومانية » بل ظل الاتصال بين مختلف أقطارها قائماً 
بفضل القوافل التجارية الي لم تنقطع عن الازدهار من ناحية وقوافل الحج 
الى ظلت تنقل جماعات كبيرة من المسلمين كل سنة من مختلف الأنحاء 
إلى الحجاز . 

( خخامساً ) إن الديانة الإسلامية التزمت العربية الفصحى التزاما تامأ وظلت 
تساندها وتوازرها دون انقطاع ولم تتخل عنها للهيجة من اللهجات في وقت 
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من الأوقات . ذلك لأنها لم تعهد بمهمة تلاوة القرآن إلى أتمة المساجد وخطباء 
الجوامع وحدهم كا فعلتالديانة المسيحية في العالم الروماني » بل فرضت ذلك 
على كل مسلم ومسلمة فصار لزاماً على كل فرد أن يتلو طائفة من الآيات 
القرآ نية كل يوم خلال الصلوات اللحمس . 

( كذلك ) فإن هذه الأحكام الدينية استوجبت إنشاء مدارس وكتاتيب 
كثيرة لتعليم القرآن -- قراءة وحفظاً ‏ إلى جميع الأطفال وهذه المدارس 
والكتاتيب عيت جميع أنماء البلاد و تنقطع عن العمل 5 سوا عصور 
الامحطاط . 


رحن موه ا ا 
بها ويوصلهم إليها على الدوام عن طريق السماع المستمر والتلاوة المتتالية . 
سابعاً ‏ لغة الكلام ولغة الكتابة 

ونستطيع أن نقول إن فكرة التعليم العام الي ظهرت في العالم العربي 
مع ظهور البروتستنتية في القرن السادس عشر للميلاد كانت قله ترلدت بي 
العالم العرببي منذ ظهور الإسلام وصارت تنفذ فيه بصورة فعلية وبمقياس أوسع 
منذ القرن الأول للهجرة ولذلك عم تعليم القرآن في جميع الحهات بسرعة 
كبيرة » ومن المعلوم 0 

أما اللهجات الأوربية فإنها ظلت تنفصل عن اللغة اللاتينية حثيثاً حتى 
قامت بنفسها كلغات في بلادها ( فرنسا وإيطاليا وإسبانيا) لأنه بالإضافة إلى 
هذه العوامل لم يكن هناك ثمة رابط جامع . 

وإن هذه اللهجات الى أصبحت لغات من بعد كانت قد وصلت إلى 
أقصى حدود التعدد والتنوع خلال العصور الوسطى من جراء تأسيس النظم 
الإقطاعية في مختلف أنحاء البلاد وتفشي الأمية بين الحواص فضلا” عن العوام . 


لحن 


يقول الأب صالحاني : إن اللغة اللائينية مانت كلغة للشعب بموت الدولة 
وبقيت لغة الكنيسة والعلماء » أما الشعب فكانت اللغات على لسانه تتكيف 
بكيفيات مختلفة حسب الأمكنة والأزمة والعناصر » ولم تكن « اللائينية » 
لخته الأصلية وإنما كانت لغات أخرى كالصقلبية والسكوتية واحرمانية الندية 
امتزجت بلغة اليونان فلم تثبت تلك اللهجات إلا" بتمادي الزمن وتنوع الكتبة 
وفتح المدارس وتأليف الكتب(١)‏ . 


هذا فضلا” عن أن اللغة اللاتينية لم تستطع التغلب على اليونانية لآن اللغة 
اليونانية ارتبطت بحضارة أرقى من حضارة اليونان فلما انشطرت الأمبراطو رية 
إلى شطرين : الأمبراطورية الشرقية والأمبراطورية الغربية كانت اليونانية 
في الشرق واللاتينية في الغرب . 

وبمكن أن تصور تجحربة ( اللغة الفرنسية ) وتموها من لحجة إلى لغة صورة 
أشد وضوحاً لهذا الموقف الذي يستغله دعاة التغريب وأعداء العربية » وهم 
يعلمون الفوارق البعيدة بين العربية واللاتينية ولكنهم يحاولون نخداع المسلمين 
والعرب بتزييف المواقف والتفسيرات . 

لقد تكونت(9) اللغة الفرنسية كما تكونت اللغات الأدبية الحالية من 
اللهجات الأولى » وثي فرنسا كانت هناك لمجتان : 

لجة الأويل في الشمال وهجة الأول في الحنوب . 

وكان تأثير اللاتينية واضحاً ني الحنوب كما كان تأثير الحرمانية واضحاً 
في الشمال » واللهجة الي انحدرت منها اللغة الفرنسية كانت في بادىء الأمر 
ليجة خاصة بالمنطقة الي تحيط بمدينة باريس الحالية » وقد خرجت العامية 


. ١518م الأب صالحاني مجلة المشرق‎ )١( 
. (؟) ملخص عن بحث لساطع الحصري ( في اللغة والأدب)‎ 


بدليلا 


الفرنسية من طور العامية ونهولت إلى لغة كتابة وأدب » وازدهر هذا الآدب 
ل 0 ولا سيما ؛ في القرنين كط ١/‏ . 
الرومانية الى كانت دارجة في #تلف أنحاء البلاد الفرنسية . 

وقد كان خليقاً بلهجة ولت إلى لغة أن يقضى ذلك على الفروق بين 
لغة الكلام ولغة الكتابة » ومع هذا لم يحدث بل حدث العكس » « ذلك أنه 
في العصر الكلاسيكي الزاهر وني القرن ١8‏ كان معظم الفرنسيين يرطنون 
ليجات كثيرة مختلف عن اللغة الأدبية مخصائص عديدة ٠‏ . 

ولدينا وهناك لغة حالدة مدبدة العمر » ولطيجة » يتكلم مهأ الناس هى 8 
حد ذائها قريبة جداً » وبتوالي اقترابها من الفصحى » تثور الأهواء وتتعالى 
أصوات المضللين » ليصوروا هذا الموقف الطبيعي بصورة الأزمة والقضية 
والمشكلة الى “بز الدنيا . 

وهدف ذلك كله هو إثارة الغبار في وجه اللغة العربية الى يقرأ آصحابها 
ما كتب منذ خمسة عشر قرناً بينما يعجز غيرهم عن قراءة ما 5 
حمسه قرو 

وفي تأكيد زيف هذه الفرية : لا بد أن نتحدث عن الراهب جريجوار 
الذي قدم تقريراً عام ذا وقدم فيه حقائق خطيرة عن الفوارق العميقة بين 
اللغة الفرنسية ( الى هى كانت قد نمت من لهمجة قريبة) . 

هذه الحقائق هي أن سكان فرنسا وهم وقتئذ نحو ١6‏ مليوناً » 

يوجد نحو ستة ملايين منهم لا بعرفون شيئاً عن اللغة القومية » 

وستة ملايين آآحرين إذا عرفوا منها شيئاً فإنهم لا يستطيعون أن يواصلوا 
التحدث بها : وإن من يحسئون التكلم الفرنسية بفصاحة ل يتجاوزون الثلاثة 
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ملايين » أما الذين يستطيعون كتابتها على وجه الدقة فهم أقل من ذلك بكثير 

يقول ساطع الحصري : فإذا قيل لنا الآن م لا فرق بين لغة الكلام ولغة 
الكتابة في فرنسا وجب أن نعلم علم اليقين بأن ذلك إنما تم بفضل الأحداث 
الي توالت من مدة تزيد على تمانية قرون واللحهود الي تبذل منذ الثورة الفرنسية 
للقضاء على اللهجات العامية . 

و ومع هذا كله يجب أن نلاحظ بأن القول بأنه لا يوجد ني فرنسا فرق 
بين لغة الكتابة ولغة الكلام لا يخلو من المغالاة . 

د فإن ذلك إن كان صحيحا بالنسبة إلى معظم المدن والقصبات الكبيرة 
فإنه بعيد عن الصحة بالنسبة إلى كثير من القرى في بعض الإيالات »؛ فإنه من 
الثابت بأن هناك ملايين من الفرنسيين لا يزالون في طور ( ثنائية اللغة ) فاللهيجات 
العامية في فرنسا لم تندثر تماماً وإن كانت قد تضاءلت كثيراً » . 

وعلى وجه المقارنة فإن التقارب بين اللغة الفصحى ولغة الكلام في الآمة 
العربية قد تقارب بصورة فعالة في العقود الأخيرة وتغلب على اللهجات العامية » 
وما يزال يزداد قوة يومآ بعد يوم : 


ومن الحقائق ذات الدلالة في المقارنة بين اللغات المبنية على اللهيجات أنها 
دائمة التحول وأن أهلها لا يستطيعون أن يقرأوها بعد عدة قرون إلا" عن 
طريق القواميس . « وأن اللغة الفرنسية كانت تكتب في العصور الوسطى بغير 
ما صارت تكتب به في القرن السادس عشر وهي الآن تكتب بغير هذا وذاك 
مع المحافظة على الأدوار الثلائة على كيانها الأصلى وحروفها اللاتينية » فإن 
هناك تغيراً ظاهراً بين رسم الكلمات وقواعه اللغة في القَرن الحادي عشر 
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والرسم وقواعد اللغة في القرن السادس عشر ثم الرسم والقواعد مع أن اللغة 
واحدة والحروف واحدة )١(‏ . 


ومن أهم ما يتصل بالمقارنة بين اللغتين العربية واللاتينية أو ني الدعوة 
إلى توحيد طريقة الكتابة بين اللغتين » ذلك العسر الواضح في ذلك بين لغة 
قوم « توم على الاشتقاق ويتوقف فيها المعيى على حركات التصريف 
وحركات الإعراب وبين لغة تقوم على النحت ولصق المقاطع بعضها إلى بعض . 
بغير دلالة لاختلاف الأشكال والحركات »© . 

و وقد تفردت اللغة العربية ‏ حبى بين اللغات السامية باطراد الأوزان 
وقواعد التصريف وقواعد الإعراب فلا مشاببة بينها وبين اللغات الأخرئ 
في هذه اللحاصة ولا داعي إلى محاكاة اللغة العربية لتلك اللغات مع كثرة العيوب 
الحجائية في تلك اللغات . 

( ثانياً) الحروف اللاتينية 

ولقد حملت رياح التغريب الدعوة إلى كتابة اللغة العربية بالحروف 
اللائينية وكشفت الدراسات عن أخطاء ومحاذير شديدة الحطر منها : 

(أولا”) إن كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية ليست تنقيحاً لا ولا 
حروفها الهجائية فحرف ( الثاء ) لا يعرفه الفرنسيون في أيجديتهم » والإنجليز 
يركبونه من حرفين فإذا كتبت بالحروف اللاتينية اختلط بحرف السين فضاع 
بعد قليل من الزمن وبقي هذا الآخير » وحرف (الحيم ) غير معروف بنطقه 
العرببي ني الأبجدية اللاتينية » وحرف (ا-لاء) ليس له مقابل في الإنجليزية 


02 البلاغ 0 أول يرنه م917١‏ . 
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اللائينية وهو فيها يختلط بحرف الماء فيضيع » وحرف (الذال) غير معروف 
في الأبحدية اللاتينية » ولذلك لا تغرفه اللغة الفرنسية وتؤديه اللغة الإنجليزية 
بحرفين ٠‏ فإذا كتبت بالحروف اللائينية اختلط بحرف الزاي فضاع » وحرف 
ر الصاد ) لا مقابل له في الانجليزية اللاتينية » وهو فيها يمحختلط يحرف السين 
فيضيع » وحرف (الضاد) لا وجود له في الأيجدية اللاتينية ولا يمكن أن 
يودى بها وهو حينئذ يختلط بحرف (الدال) فيضيع » وقد مثل ذلك في 
حرف (الطاء -- والظاء ‏ والعين - والغين - والقاف ) فإنها لا وجود لا 
في الأبحدية اللاتينية » وهي حيئئذ تختلط بحرف التاء واازاي والألف والحيم 
(الحيم الإفرنجية لا اليم العربية ) والكاف فتضيع وتبقى هذه الأخيرة . 

فهذه اثنا عشر حرفاً في الأيحدية العربية إدا أديت بالحروف اللاتينية 
اختلطت بغيرها رسماً ونطقاً فضاعت بعد قليل من الزمن . وقل أن توجد 
كلمة ليس فيها حرف من هذه الهروف فتضييعها هو تضييع +خزء عظيم من 
اللغة » إذا لم نقل إنه تضييع للغة برمتها » وإذ ذاك لا ينفعها بشيء أن يكون 
لها تلك الميزات الى رأى ماسينيون أنها تمتاز بها على اللغات الآرية وعلى كثير 
من اللغات الأخرى . 

يقول الأستاذ عبد القادر حمزه )١(‏ - صاحب هذا العرض - فأولى 
إذن لاذين يقولون بالحروف اللاتينية أن يكشفوا القناع عن وجوههم وأن 
يقولوا إ-هم يريدون ني الحقيقة هدم اللغة العربية . 

على أن اقتراحهم هذا لا يبيح النتيجة الي يصلونه بها ويقيمونه عليها » 
إذ هم يقولون إن قصدهم منه تسهيلاللغة على المتعلم وهذه السهولة لا تتحقق 
لأن المتعلم لا يقرأ فنقط بل يكتب أيضاً » وهو إذا قرأ صحيحا بعودة الحروف 
المرسومة أمامه فلن يستطيع أن يكتب صحيحاً إلا" إذا تعلم الأجرومية العربية 
فعرف حركات الحروف والعوامل النحوية والصرفية الى توثر فيها » وهذه 
الخركات والعوامل هي معظم ما يشكو منه الشاكون 1 


(0) ابلاغ ٠‏ أول يونيو 1598 . 
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أعدأ , الفصحي 


لطفي السيد : عام 4 : كتب عدة مقاللات في الخريدة 
يدعو فيها إلى استعمال الألفاظ العامية وإدالما 

قاسم أمين في عام ١417‏ : أعلن تصريحه عن الإعراب وتسكين 
أواخر الكلمات . 

الحوري مارون غصن : كتاب (حياة اللغة وموتبها : اللغة العامية) 
5 . 

عبد العزيز فهمي 2 : مشروع مقدم إلى المجمع اللغوي المصري في 
4 يناير 1444 لاتخاذ الحروف اللاتينية لرسم 


الكتابة العربية . 

الزهاوي : مقال في الموؤيد سنة ١941١‏ الغة الكتابة 
ووجوب اْحْاذها باللغة المحكية 

سلامة موسى : (5؟19١)‏ الدعوة إلى اللغة العامية وكتابة 


البلاغة العصرية . 


نواه 


طه محسين : ١9"4‏ هس كتاب مستقبل الثقافة - وموقفه 
في المجامع العربية ودعوته إلى تطوير النحو 
وقوله : (اللغة ملك لنا ولاحق لرجال الدين 
أن يفرضوا وصايتهم عليها) . 


صعيل عم : (ياره - شعر) 1١953١‏ . 
أنيس فربيحة : نحو عربية ميسرة ل 1١488‏ . 
لويس عوض : ديوان بلوتولاند -- ١9441‏ ودعوته إلى كسر 


عمود الشعر وكسر اللغة . 


ه كذلك دعا أمين الحولي إلى إهمال اللغة الفصيحة واستخدام العامية كلنة للكتابة وقال إن اللغة 
الفصيخة تشبه اللغة اللاتينية . ويضاف إلى هذا الثبت الأستاذ أحمد أمين الذي قال : ( مذهبي 
أن اللغة ملك لنا ولسنا ملكا للغة ) . 
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١ 
لطفي السيد والعامية المصرية‎ 


ملخص دعوة لطفي السيد أن يحنضن الكتاب المفردات العربية الموجودة 

في اللهجة العامية » فيردوا ما تك تشوه منها إلى أصله العرني » ويستعملوها 
استعمالا” صحيحاً » وإن أقرب الطرق إلى إصلاح العربية باستعمال الكلمات. 
العامية » فإذا استعملناها في الكتابة اضطررنا إلى تخليصها من الضعف وجعلنا 
العامة يتابعون الكتاب في كتاباهم . 


8 00ج#000 


وقد واجه هذه الحملة الأستاذ مصطفى صادق الرافعي فقال : حيثما 
قلبت أمر اللغة من حيث اتصاها بتاريخ الأمة واتصال الأمة بها وجدتها الصفة 
الثابتة الي لا تزول إلا" بزوال الحنسية وانسلاخ الأمة من تاريخها واشتمالها 
جلد أمة أخرى . فلو بقي للمصريين شيء مميز من نسب الفراعئة لبقيت لهم 
جملة مستقلة عن اللغة الهير وغليفية . 

وإن في العربية سراً خالداً هو هذا الكتابء المبين ( القرآن) الذي يجب 
أن يودى على وجهه العربي الصحيح » ويحكم منطقا وإعراباً » بحيث يكون 
الإخلال بمخرج احرف الواحد منه كالزيغ بالكلمة عن وجهها وبالحملة عن 
موداها » وبحيث يستوي فيه اللحن الحفي واللحن الظاهر ثم هذا المع ى الإسلامي 
(الدين) المبي على الغلبة والمعقود على أنقاض الأمم والقيم على الفطرة 
ار وأبن استقرت فالأمر أكبر من أن يوثر فيه سورة 


/1م 1 


إنما القرآن جنسية لغوية مجمع أطراف النسبة إلى العربية فلا يزال أهله 
مستعر بين به متحيزين ببذه الحنسية حقيقة أو حكماً » ولولا هذه العربية الي 
حفظها القرآن على الناس وردهم إليها وأوجبها عليهم لما اطرد التاريخ الإسلامي 
ولا تراخت به الأيام إلى ما شاء الله » ولما تماسكت أجزاء هذه الأمة . الخ الخ . 


0 
عبد العزيز فهمي والحروف اللاتينية 


لم يكن عبد العزيز فهمي هر أول من حمل لواء هذه الدعوة ولكنه أول 
عر لي تبناها في إطار موسسة اللغة وعلى روًو ى الأشهاد في مجسم اللغة العربية . 

وكان النقرلات الفرنسيان : ماسينيون وبئيار ( رئيس البعثة العلمانية 

في الشرق) قد نصحا أصدقاءهما العرب بكتابة لفتهم بالحروف اللاتينية 
عام 83 . 

كما نشرت المقطم في ٠‏ تموز 1١4184‏ مقالا” لمستشرق هولندي اقترح 
9 الحكومة المصرنة كتابة العربية بالحروف اللاتينية . 
المجمع اللغوي في القاهرة ( 54 او ل كه 
لرسم الكتاية العربية وقد ردد ي تقريره عبارات معروفة سبقه إليها لني 
السيد وقاسم أمين وسلامة موسمى ؛ بل وسبقه إليها ولمور وويلكوكس وغيرهم 
سوا ع د رس لغوية . 

ي القاعدة الي قدمتها اللغة اللاتيئية وأصرت اللغة العربية على أنبها 

قاعدة ا 

ننس اتن نبي إن ا لازاقة ققدي بن رع سا3 


أفلدل 


العربية الفصحى هي لغة الكتابة عند الجميع وأن يجحعلوا في قلوبهم أكنة وفي ' 
آذا ذائهم وقرأ » وقال : إنه فكر في هذا الموضوع منذ زمن طويل فلم مهله 
تفكيره إلا" في طريقة واحدة هي اتحاذ الحروف اللاتينية وما فيها من حروف 
الحركات بدل حروفنا العربية كما فعلتث تركيا . 

وقد أثارت دعوته قدو درا من الكتاب بالرد عليه ومعارضة وجهة 
اه و متهم عبد ارا جزعزاء وإسلات اللقادرى وحاي اماد ودود 
محمد شاكر ومحب الدين الخطيب وغيرهم )١(‏ . 

ومن هذه الردود : رد الأستاذ محمد كردعلي الذي قال : 

إن قول زميلٍ إنه يوشلك أن تغزونا اللغات الأجنبية فنترك لغتنا ونستعيض 
عنها بلغة من لغاتهم » هذا خخوف لا محل له » لأن العربية تزداد كل يوم 
رسوخاً في نفوس أهلها بفضل النهضة الي مبضناها وبفضل توفر أسباب 
التعليم والنشر . 

كذلك قوله إن لغتنا كانت سبب تخلفنا في مضمار الحضارة . 

وما أظن شيخ القضاة إلا" ويعرف أن لانحطاط الشعوب الإسلامية في 
بعض مظاهرها عوامل أخرى لا علاقة لها بحروف الكتابة وقواعد الرسم » 
وأن برهانه هذا ضعيف لا يصح الاستدلال به على ما هو يصدده . 

إنه يعرف أننا أنشأنا مدنية شهد لعظمتها كل من قاموا بعدنا وما حال 
هذا الحط ومن قبله الحط الكوثي دون الانتفاع بما آل إلينا من علوم القدماء 
وما وضعناه نحن وما قدمته قرانحنا من علوم وآداب . أما تبرمه بالليجات 2 
العربية فأنا أبشره بأن هذه اللهجات يقل عددها ولا د يزيد وهي تقرب كل 


)١(‏ نقلنا بتوسم نصوص هذه المعركة في كتابنا . ١‏ - المعارك الأدبية' « - المساجلات 
والمعارك الأدبية , 
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وروي الفسني بفقئل اللارةية والشريذة والخطبة والمذياع » أي أن اللهجة 
الدارجة تتضاءل أمام اللغة الأدبية والفصحىى تتغلب على العامية اليوم بعد اليوم. 
إن الصعوبية الموهومة في لغتنا ما وقفت في سوريا دون تعليم الرجال البالغ 
من ابن العشرين إلى ابن الحمسين ني المدارمى الليلية الي أنشأها بما أخرجناه 
به في أربعة أشهر من الأمية . ١‏ 

إذن فالعربية ليست من الصعوبة بخطها على ما يزعم » والعرب إذا قصروا 
في التصوير فقد عوضوا عنه هذا الخط الحميل والمنقوش 


اذ مذ نا 


وقد أشار إدوارد دنيسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية في لندن 
معارضاً هذه الدعوة ققال : لا شك أن مصطفى كمال باشا من أكبر العبقريين 
في العالم فإنه أراد إدخال إصلاح يحق قانوناً مفروضاً على الناس : خد مثلا” 
مسألة الحروف لو ألفت لحنة لبحثها لقضت عشر سئوات بعد سنوات دون 
أن تصل إلى نتيجة . 
التركية اللاتينية ثم قال : غداً تكون هذه حروف البلاد . 

أما باانسبة لاستبدال الحروف العربية باللاتينية فإياكم وهذا الأمر » 
إني أفهم اقتباس الحروف اللاتينية في بلاه مثل تركيا وإبران » أما في مصر 
0 لأن كروت الغربية م ا وإذا مسستم 


9 
الحوري مارون غصن (سوريا) 

دعا الحورئ مارون غصن إلى العامية . 

نشر ي بيروث ١51١١‏ كتابه سستان السلوى 2 وي عام 115 نشر كتايه' 
درس ومطالعة ونحدث فيه عن حياة اللغة وموما وعن اللغة العامية وعن نحسين 
اللغة العربية بإدخال علامات الوقف عليها . 

م توسع في البحث فأصدر كتاباً عنوانه (حياة اللغة وموتما : اللغة 
العامية ) عام 1١475‏ . 

ينطلق الكتاب من افتراض (أن كل لغة سائرة إلى الفناء قياس على ما 
عرفه تاريخ اللغتين الهونانية واللاتينية ) . 

وأشار إلى تعلق الشعب باللغة العامية . ودعا إلى 5اعدة العامية : وهي 
اللهجة العامية السورية » 

ودعا إلى إحلال العامية محل الفصحى » 

وقال : نعم إن العربية الفصحى يحتمل بل يرجح بقاؤها ني القرآن إلى 
منتهى الأزمان » ولكن لا ينتج عن ذلك بقَاوها في البلاد العربية اللهجة كما 
هي الآن . 


١ 


رد عليه الأب لويس شيخو اليسوعي قال : 
نشر الحوري غصن كتاباً (درس ومطالعة) كتب فيه فصلا عنوانه 
( حياة اللغة وموها) أيد فيه الدفاع عن اللغة الدارجة منتصراً في قوله الحقوقها 
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المهضومة ٠‏ وأنذر بهبوط اللغة العربية الفصيحة وبتبوء اللغة الدارجة .سدة 
الشرف بدلا” منها . 

وقال إن الكثير يأنفون : من استعمال اللغة العامية لنشر أفكار هم وترويج 
مقاصدهم وعرض تموذجاً مما كتب الخوري : 

أمي : لا تحسبوا أن الزمان بيقدر دايمن يمحي الحمال ولا البكا والهموم 
بيقدروا دايمن يروحؤلو نضارتو : هيدي أمي عمرا ستين سنة وكل ما نظرت 
ليها وتطلعت فيها بشوفا عمال تزيد جمال ينظري وإذا التفتت أو ضحكت 

ثم قال : أترى أن هذه الرطانة ستصبح يوماً اللغة الفصيحة ؟ 

وقال : لقد قصر الكلام في كتابه على لغة سورية » ولي قوله هذا نظر 
فإن قواعده او ثبتت لما صحت إلا على أغة لبنان ( مع اختلافها من قرية إلى 
قرية ) فهيهات أن تطلق على لغة حلب وحمص وحماه والقدس ومصر والعراق 
والمغرب فأي لغة من هذه اللغات العامية يريد لها الحكم فكيف م يفطن إلى 
ذلك فيثير روح الشقاق بين تلك البلاد . ولو ذكرنا أمثلة من جات كل 
قطر لتأكد ما بينها من الانتلاف الذي ينفى كل وحدة بينها . 

وقال : اللغة العربية الفصيحة ليست لغة ميتة وهى على مثال اللغات الحية 
تنمو ونتسع وتنال من أحوال البلاد وعناصر الشعوب البي تتكام بها سواعد 
تتصل بها ونتكيف بكيفيتها وتصبح معها جسماً واحداً . 

وإن الألفاظ الدخيلة والتعبيرات اللغوية لم تمس جوهر اللغة » ولح توثر 
في أصوها والدليل هو ما نشر من التآ ليف القديمة والدواوين الراقية . وقد 
وقفت هذه اللغة بإزاء اللهجات العامية وقفة الحكم العاقل ولم تأنف من أن 
تستعير منها بعض ما رأت فيه صلاحية للدلالة على المخترعات الحديثة : هذا 
الدخيل الذي يغنيها دون أن يفسدها 
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وإذا عارضنا اللهجات العامية باللغة الفصيحة وجدنا أن تلك اللهجات 
هي الي تترقى إلى اللغة الفصيحة وتتقرب منها مع الزمان فتنالك من فضلها 
أكثر مما تكتسب اللغة الفصيحة من لغات العموم . 


5 
رد الأب صاحاني على الووري مارون غصن : 

إن السبب الذي أوقع الكاتب في اللعطأ هو أنه افرض في العربية لغتين » 
الواحدة فصيخة والأخرى عامية . وليس هذا بصحيح لأن اللغة العربية هي 
واحدة ؛ أما ما يسميه لغة عامية فليس في ا حقيقة إلا" الألفاظ والعبارات الى 
ستعملها الكتاب والأدباء 3 فالعامية نستعصلها ممزوجة بالأغلاط .. وللعامة 
أيضاً لهجات في الحركات عند التكلم : تختلف باختلاف البلدان شرقاً وغرباً 
وجبلا وسهلا ومدناً وقرى . 

ولا قاعدة لهذه الأغلاط واللهيجات تسير العامية بموجبها . 

وتستعمل العامة ألفاظاً أجنبية لا وجود لما في الأمهات اللغوية وذلك إما 
لحهلها اللغة أو لعدم معرفتها ما يقابل الألفاظ الأجنبية في العربية وهذا وإن 
كان لا يستحسن لا يمس سلامة اللغة وصحيحها لأنه يسير بالنسبة إلى غغى 
اللغة العربية . 

نحن لا نسلم بالنتيجة الي استنتجها ولا بوفرة الألفاظ الأجنبية الي تدخل 
اللغة العربية وننكر قدر ها على مويل اللغة الفصيحة إلى عامية . 


ثم إن المبدأ الذي قرره بقوله : إن اللغة آثلة إلى الفناء لأنه حنم على كل 


هله لل 


حى أن يموت هو مبدأ لا يصدق ني اللغات » لأنه يفترض أن اللغات تحيا 
#الأجلام وهذاة الس «صنونينا . 

أما اللغة فبراها غالباً بعد اتحطاطها لإهمال الآداب وموت الأدباء تنهض 
من كبوا وتنتعش بعد ضعفها » فاللغة لا تموت هما يموت النبات والحيوان » 
بل يموت الشعب الذي ينطق بها » فإذا بقي الشعب العربي في الحياة نحيا لخته 
وده شانا ولا سحط يل تررق برق آدابة + وإذا القرشن التتعي الفرق 
(لا سمح الله ) وابتلعه غيره من الشعوب موت لغته العربية » وهذا ما حدث 
في البلاد السورية فإنه لما كثر العرب الفاتحون لها وقويت شوكتهم وصارت 
السلطة إليهم أبادوا اللغة اليونانية في المدن السورية واللغة السريانية في القرى . 
فمن المقرر أن اللغات لا تموت إلا" بانقراض الشعوب » فما دام الشعب حيا 
فلغته هي أبداً شابة . 


واو كانت اللغة في نشوئها لأمكن القول إنها ستتحؤول » لكن لا من 
الكمال إلى الاتحطاط بل من النقص إلى الكمال » أما إذا كانت بلغت أشدها 
أي كالها فقلما يطرأ عليها تغيير أو قلما يوثر فيها » لا بل مبى عمت اللغة 
الفصيحة في الأمة فإنها تبيد كل اللغات الخصوصية وتميتها سواء كانت في 
فرنسة أم في ألمانيا أم في غيرهما من الممالك . 

خ ‏ خ*00*#« 

ولنا مثال آخر في اللغة العربية وهى من أثبت اللغات » فإنها في العصر 

الحاهلل كانت تختلف معاني كثير من ألفاظها باختلاف القبائل » ولكن بعد 


أن كتب القرآن (والمسلموندائبون على تلاوته ني الأقطار ) وبعد أن أخذ 
العلماء يفسرونه وانتشرت الكتب في الحديث والتاريخ والطب والرياضيات 
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وغيرها من العلوم » وضبطت قواعد العربية وأنشئت المدارس وشاعت 
المخطوطات ثبتت العربية كما ثبت البناء المشيد بالحجارة والكلس فنفهم اليوم 
عا اش جد اران مر عن أدباونا اليوم نا كتب العرب لغفائدة 
العامة في جزيرة العرب والبلاد الشامية وبلاد ما بين النهرين وفارس ومصر 
وتونس والحزائر ومراكش وطرابلس الغرب » ويتكلم دأباونا كما يتكلم 
أولئنك مع اختلاف يسير في اللهجة واستعمال بعض الألفاظ فإذا قام الهوم 
من يتكهن بانحطاط العربية الفصيحة واندثارها وتغلب العامية عليها لا أأحد 
يلتفت إليه أو يصغي إلى أقواله بل بز عطفيه مبتسماً ويقول : 


( سراب يريه واضمحل ! ) 

وقد كان الكاتب يعتقد أن الألفاظ الأجنبية تدخل في العربية كل سنة 
بالمئات والألوف ا اللغة العربية من هيئة إلى هيئة 2 الدع زمن 
الأوربية والأمريكية ال 5 حضر ته اكات , من الألفاظ الأجنية التي 
أدخلوها في العربية فأئرت في فصاحة اللغة . فهذه مجلات المقتطف 00 
والمشرق وجرائد الأهرام والمقطم ولسان الال والبشير وغيرها كتابها منشئو س 
بالعر بية الفصيحة مقاللات ضافية الذيول فلا تستعصي عليهم الألفاظ 7 
لتأدية ما تحتاج عقوهم من المعاللي في كافة العلوم القديمة والحديئة من علم 
الفلسفة والإلهيات إلى علم الميئة ووصف الأرض » وقد يضطرون إلى اقتباس 
بعض الألفاظ الأجنبية فيكسونها ثوب عربياً ويخضعونها لقواعد اللغة العربية 
أو يرصعونها في إنشائهم كفص ياقوت في خاتم ذهب ملامسه فلم يعترض 


حد ليقول إن لغتهم عامية . 


إنه اقتبس بعض أفكار كأشباح لاحت له في غلس الظلام » فجمعها 
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وألفها كما يرسم المصور مازح الماجن فيضم رأس رجل ذي لحية إلى عنق 
فرس ويكسو بالريش الأعضاء المختلفة وينهي الصورة يسم سمكة فيكون 
المجموع صورة مسخ . 
مبى بحق لحضرته أن الشعب اللبناني لا يفهم إلا" ما يكتب باللغة العامية ؟ 
إذا كان حضرته قد الخدع بكتاب فنيانوس المكتوب باللغة العامية فليعلم 
أن. هذا الكتاب وضع لغاية خصوصية توخاها مولفه . 


3 
الرهاوي (العراق) 


كتب الشاعر جميل صدتي الزهاوي مقالاك في 4 أغسطس ١1٠١‏ في 
جريدة المويد بعث به من بغداد عن ما أسماه : 

[ لغذ الكتابة ووجوب انحادها باللغة المحكية ] 

يقول : إني فتشت طويلا” عن اتحطاط المسلمين فلم أجد غير سببين : 
أولهما الحجاب الذي عددت في هقاابى الأولى مضاره لو كانت هناك آ ذان 
واعية . والثاني : هو كون المسامين ولا سما العرب منهم يكتبون غير اللغة 
الي حكوما . 

وواضح أن الزهاوي قد تابع في هذه الدعوة كتابات المقتطف وولمور 
وويلكوكس ومن لف لفهما وأنه لم يكن يصدر عن الأصالة بل كان يصدر 
عن التبعية الى عرفت عنه في كثير مما انجه إليه » وقد صفق له دعاة التغريب 
وأعجبوا به وأطلقوا عليه لقب المجدد والمحقق والعالم الكبير . 

رد الشيخ على يوسف على الزهاوي فقال : 

إن مسألة اللغة الكتابية في الغربية ذات وجهين : لكل أصحاب وجهة 


4ك 


مهما براهين -وأدزة على صحة مذهبهم وبطلان مذهب مخالفيهم . وأكير 
الاعتراضات الي ترد على حضرة الفاضل الزهاوي أن لغة التخاطب ليست 
واحدة عند الأمم العربية بل هي تكاد تكون لغات متعددة » وبين لغة كل 
أمة من هاته الأمم دخائل مجهولة عند الأمم الأخرى » فأهل المغرب الأقصى 
يختلفون في النحت والمزج اختلافاً كثيراً عن أهل العراق مثلا” في تخاطبهم 
ويكثر في كلامهم الدخيل من لغة البربر » وأهل الخزائر ني الغرب يختلفون 
كثيرأ عن أهل اليمن في تخاطبهم مزجاً ونحتآ ودخيلا” . 

كذلك يوجد بعض الاختلاف بين أهل الشام ومصر وهي أهل الوسط 
ف السان العرني كنا يوجد اختلاف بيسن كثير بين بعضهم والأمم العربية 
الأخرى بحيث !و صيرت لغة التخاطب : لغة كتابة مهل قارئو العربية بين 
الأمم ما لا يجهلون الآن . 

وعسير أن توجد لغة الكتابة لسان الأمم العربية من هاته الألسن البابلية » 
أما االغة الفصحى الي يتحفنا بها السيد الزهاوي كل كاتب عرببي فهي مقروءة 
مفهومة عند كل قراء العربية ليس الخاصة فقط ءبل الذين ارتفعت عنهم الأمية . 

وكلما ارتفع إحصاء القارئين الكاتبين في الأمم العربية اتسع ميدان اللغة 
الفصحى لأهلهاء وهي لا تأنى الدخيل الحديد من أسماء المختر عات والمكتشفات. 

ولعل السيد الزهاوي يراجع مذهبه ثانيا ليرى أن ما يسميه معطلا العرب 
ليس هو بالقدر الذي يعبر عنه بيانه » وهناك محاذير أخرى يجرها على الأمم 
العربية اتْحَاذْ لسان التخاطب لساناً كتابياً » منها جعل لغة القرآن بمعزل عن 
القارئين والكاتبين الذين سيذهب بهم التجدد بعد ذلك كل مذهب . 

ومنها أن تجعل بيننا وبين الكتب العربية المرقومة باللغة الفصحى من فقه ' 
وحديث وسيرة وتاريخ وعلوم حاجزاً كلما تقدم الزمان وصار صفيقاً حى 
نعود اللغة العربية الفصحى كاللغة اللاتينية عند الأمم الإفرنجية 


١ا/‎ 


0 
سلامة موسى ( مصر ) 
دعا سلامة مومسى إلى استعمال العامية المصرية 


تابع في ذلك ويلكوكس أول داعية إلى العامية وأذاع له في 1975 حديثاً 
في الحلال جدد فيه الدعوة وتولى قيادتها بعد أناختفت أربعين عاماً » له كتاب 


وجه إليه أكثر من نقد وكشف زيفه وادعاءه )١(‏ . 


العامية المصرية وسلامة موسى 
وتساءلت الأقلام قي مواجهة سلامة مومىن, فقالت : 
لماذا لا يكتب سلامة مومى بالعامية الى يدعو إليها : أليس لأنها قاصرة 
لا تؤدي إلا" المعنى العامى الضئيل في اللفظ القلق المضطرب فلا يقرأ إل 
بالجهد ولا يفهم إلا" بالتأويل ( الزهراء جمادى الثانية 145 ه) . 


« نا «*« 


يقول العلامة عزة دروزة في الرد على سلامة مومى : 

المعروف أن وجود لغة عامية إزاء لغة فصحى ليس خاصاً باللغة العربية 
فالعامية موجودة إزاء الفصحى بي كل لغة وي كل بلد » بل إن اللغة الفصحى 
بينما هي واحدة في التعليم والتدوين والأداء العلمي في قطر من الأقطار نجد 
(1) راجع كتابنا المساجلات والممارك الأدبية . 

رد العقاد وأحمد الحوني وزكي ميارلة على افتراءات سلامة مومى . 
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اللغة العامية متعددة سواء في الألفاظ أو الأساليب أو ني الأداء واللهجة . 
ويقول : كيف تستقيم العامية : لغة تعلم وكتابة ما دامت العامية في 
ناحية مغايرة للعامية في ناحية أخرى منه » فاللغة العامية ليس لا طابع العمومية 
حتى تصلح لأن تكون عامة في وجوه استعمالات اللغة . 
م إن اللغة العامية من حيث هي لا ضابط لها تقف عنده » ويجعلها صالحة 
لأن تكون لغة تعلم وتدوين وذات وحدة علمية ثابتة في قالبها على الأقل قلما 
تتقيد بقاعدة حرفية أو نطقية وقلما تكون كاملة الأداء . 


إن الآداب الى تؤدى بلغة عامية كالروايات والأغاني والمسرحية 
والأهازيج الشعبية لا يمكن أن تكون خالدة . بسبب تحول وتبدل اللغة 
العامية . 

إذ لا تلبث أن يبتعد عنها العامة رويداً رويداً ولا تبقى لها إلا قيمتها 
التاريخية للدلالة على نفسية الآمة وآدابها في زمن من الأزمان . 

أما القول بأن اللغة العامية أوفى بالمقصود من اللغة الفصحى فليس صحيحاً » 
وأرجح أن هذا غلط أنى ؛ من ناحية قدرة المتعلمين على التفاهم والتعبير عن 
آزاء مهم الي تسمو عن العامية بلهجة قريبة من العامية . ولكن يجب أن نلاحظ 
أن هذه الدرة إنما نت للمتعلمين بسب أنهم استعاروا ويستعيرون دانم مفردات 
وأساليب كثيرة من اللغة الفصحى ويصقاونما في مخاطبامهم ومحاورامم 
فالأصل في هذه القدرة هي اللغة الفصحى وانتشارها » أما العامية فلا يعقل 
أن تحتوي على مفردات كثيرة تتمع للتعبير عن كل ما يريده الإنسان من 
أفكار علمية واجتماعية وأدبية . 


ل 


8 
عامية لويس عوض 


يعد لويس عوض من أعدى أعداء اللغة العربية » وقد وضح ذلك في 
مختاف كتاباته » وني دراساته الغربية حنى في رسالته اللى أحرز بها الدكتوراه 

وقد كشف عن ذلك في وضوح في مقدمة ديوانه ( بلوتولاند) الذي 
طبعه عام ١4141‏ 


فأعلن حربه على الفصحى ودعوته إلى العامية وكسر عمود الشعر . 
وادعى بأن استخدام العامية سودي بعد قرنين إلى ترجمة القرآن إلى 
العامية » وأعلن أنه م يقرأ خلال صدر شيابه باللغة العربية وأن .حساسيته للعربية 


ضعيفة وأجنبية معاً . 


وقد واجه الأستاذ محمود محمد شاكر ادعاءات لويس عوض عن العامية 
والفصحى فقال : 


إن التجربة الى مر بها لويس عوض في مسألة الدعوة إلى العامية : نجربة 
هو مسبوق إليها » وغير معقول أن لا يكون عرف عنها شيئاً . وينبغي أن 
أقول لاذا هو غير معقول لا استنباطاً ولكن بنصوص كلام . فقد تبين أيضاً 
أن الأفكار الثلاثة الى دارت في مربته كلها منقولة نقل مسطرة من كته 
كان يتوهم هو أنها غير موجودة إلا في بعض الحزائن العميقة المظلمة الي 
لا تصل إليها الأيدي بسهولة ووضوح . ما دام مسبوقاً إليها حرفاً حرفاً وخطوة 
خطوة وتشبيهاً تشبيهاً . فهو لا شك مدع وكاذب في تجربته بل هو يعيش 


"0 


وأشار إلى أنه حين ترجم لنفسه عام 14417 في ديوانه بلوتولاند وقصائد 
أخرى فحدد اتجاهه تحديداً واضحاً فقال : 

حطموا عمود الشعر » لقدمات الشعر العرني ٠‏ مات عام ١9+‏ .)مات 
غوت أحمد شوق "مات مينة الأنت . ماك . 


وقال : كان لويس عوض عام /1980 يتعلم مبادىء اللغة الإيطالية بين 
الحشائش السحرية الي تملا الفلاة بين كامبردج وجرانشستر واسترعى انتباهه 
أن البعد بين اللغة اللاتينية المقدسة وجتها المنحطة الإيطالية أقل من البعد بين 
على اللغة المقدسة » وكان يحدث أصدقاءه بخلاصة فكره » فوجد منهم إعراضاً 
رقيقاً مودباً فعجب » فلما عاد إلى مصر سئة ١44٠‏ وجاهر برأيه فلم يصادف 
إعراضاً » وإنما صادف غلظة » فازداد عجبه ولكن سرعان ما فهم من بعض 
أصدقائه أن المسألة حساسة » لأنما تتصل بالدين رأساً » لأن استخدامه اللغة 


المصرية كأداة للكتابة قد ينتهى بعد قرن أو قرنين بترجمة القرآن إلى اللغة 


وهو يفهم كذلك أن الاعتراف باللغة المصرية لا يتبعه بالضرورة موت 
اللغة العربية إذا احتاط الناس لذلك فليس هناك ما يمنع من قيام الآدبين جنباً 
إلى جنب . ' 
وار الدردار عند الشلال بكمبردج ألا مخط كلمة واحدة إلا باللغة 
المصرية (يعبي العامية) . 

ول سر بعهده الأول في العام الأول بعل عودته فكتب شيئاً بالمصرية سمأة 
مذكرات طالب تعبة ولكنه استسلم بعد ذلك ونان العهد وأشار أن إحساسه 


لمك 


بالاغة ضعيف بالفطرة » وقد اعرف بأنه 0 يقرأ حرفاً واحداً بالعربية بين 
سن العشرين والثانية والثلاثين إلا" عناوين الأخبار ني الصحف السيارة وبعض 

المقالات الشاردة أ ازمته الغضرورة السياسية بقراءتها » فإحساسه باللغة أجنبي 
دا على كل حال . 

والخ عر 0 ارش عرقي سمالت كذ دترم ركه 
وضبطه إلى أهداف بعينها 09 أطلقه » فانطلق يجوس خلال الآداب عامة م 
الآداب العربية خاصة وهو لا يكاد يرى إل" ما ركب لاجله » لا بكاد يرى 
إلا اليونان والروم والقرون الوسطى والثقفين والحضارة الحديثة والحروب 
الصليبية والصلبان والحلاص والفداء والحطيئة وكسر رقبة البلاغة وكسر عمود 
الشعر العربي واللغة العامية والفتح الإنجليزي لمصر . هذا التركيب الموجه لا يكاد 
يرى ابن خلدون إلا" مقروناً بأورسيوس » ولا المعري إلا" مقروناً براهمب 
دير الفاروس وبالحروب الصليبية . وبالصلبان الي غصت بها حلب ولا يكاد 
يرى مكرم عبيد وعرابي إلا" مقرونين بالمعلم يعقوب رئيس اللحونة المظاهرين 
للفرنسيين الغزاة أيام نابليون ولا توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وصلاح عبد 
الصبور إلا" مقرونين بعقائد الحلاص والفداء واللحطيئة . 

ولا يكاد يرى القرآن العظيم إلا" مقروناً بترجمته إلى اللغة العامية 5 
ترجم الإنجيل إلى اللغات الحية وهي عامية اللاتينية وإلا" مقروناً بكسر رقبة 
البلاغة وكسر عمود الشعر العربي . 


/ 
سءيد عقل وعاهية لبنان بالحرف اللاتيبي 


دعوة سعيد عمّل الى خلق لغة جديدة يسميها اللغة اللبنانية لإحلالها محل 
العربية تعتمد على عنصرين اللهجة العامية مكتوبة بالحرف اللاتيني بدلا من 


يي 


العربية وقد تفضل فقدم رموزها وشتيتاً من تماذجها الي كان قد وصمها عدد 
من المستشرقين والمبشرين لغايات علمية ومارب سياسية معروفة . وقد أصدر 
أول كتاب لبناني بالحرف اللاتيني عام 145١‏ بامم (ياره ‏ شعر ) وهذا 
الكتاب مطبوع بأحرف الأيجدية اللاتينية مضافاً إليها سبعة رموز جديدة وأحد 
عشر حرفاً لاتينياً زيد عليها إشارات خاصة حتى تودي أصواتاً مكان الحرفين 
الذين يوديان في اللهجة اللاتينية صوتاً واحداً . 

ويتابع سعيدك عمقل الدعوة المضطردة الى حمل لواءها : ميشال المغالي 
وجبور عبد النور وأنيس فريحة . 

وتجري هذه الدعوة في نطاق عزل لبنان عن الأمة العربية وإحياء الإقليمية 
وضمن المخطط التبشير ي الاستشر افي المرسوم الذي سار فيه كثيرون من قبل 
مستهدفة قطع الماضي عن الحاضر وتحطيم الوحدة اللغوية في الآمة العربية . 
وقد احص سعيد عقل دعوته في غبارات موجزة حين قال : 

« علينا أن نترك لغة الكتب لتأخذ لغة الحياة وعلينا أن نترك فرع الهجاء 
الفينيقى المعروف بالحرف العربلي ونعتمد فرعا آخر منه كاللاتيني أو ما أشبه 
لآ تعوزه تلك الحروف . 

إن بقينا على لغة الكتب نكون قد استنكفنا عن مجاراة الناموس العام : 


الأخذ بما هو شاب وترك ما قد شاخ . 
الدكتور عمر فروخ 


إن الدعوة الى اللهجة العامية مكتوبة بالحرف اللاتيى قديمة وقد حاول 
وضع رموزها وشيئاً من النماذج مستشرقون كثير ون لغايات علمية أو لمآرب 
سياسية . 

وتأي محاولة سعيد عقل محّتلفة من ناحيتين : 


وبا 


في أن الرموز الي اعتمدها تكتلف عن الرموز الي كان أولئك قد 
اعتمدوها » أما الناحية الثانية فهي أن سعيد عقّل قد دون برموزه لهجة هي 
لمجته الشخصية وقارىء الكتاب لا ستشعر أنه يقرأ لهجة قطر من الا 3 
"ها كنا تقرأ ى. جريدة الديوق اليروية أو : في مجلة المضحك البكي الدمشقية 
أو في مجلبي الفكاهة والبعكوكة المصريتين » أو في مجلة جيز نور البغدادية . 

وكان أحدنا يقرأ أحياناً ويضحك لنكتة عامية أو تعبير حل » وكان الغالب 
على هذه المجلات العامية وما يكتب فيها أن يقرأها أشباه الأميين الذين تعالج 
هذه المجللات مشا كلهم الي يعانوما على مستوى يتفق مع قدر مداركهم 
اللغوية والأدبية . 

وكان كل جماعة من هولاء يقرأون المجلة الي تصدر ني صمَعهم » ولم 
يكن العامي المصري يقرأ جريدة الدبور أو مجلة جيز بوز ولا كان العرائي . الخ 

وبي الآن سعيد عقل اليشق فق حياة الآمة طريقا جديدا + طريقاً له وحذة 
لا بشركه فيه أحد » كنا نقرأ شعر سعيد عقل بالغة الفصحى وبال رف العر بي 
فنجده أحاجي وألغازاً فما قولك بنا ونحن نقرأ شعره العامي بالحرف اللاتيني . 

يبدو أن سعيد عل شعر بهذا الحاجز دينه وبين الناس فلف كتايه الجديد 
برباط كتب عليه بالحرف العرلي : 


( أوك كتاب أبناني باللحرف اللاتيني ) 


إن غير اللبناني لن يقرأ هذا الكتاب إذ ليس في مكنته ولو كان يعرف 
الأحرف اللاتينية الحمسة والعشرين ثم حفظ الرموز العشرين الي زادها سعيد 
عمّل على الأبجدية اللاتينية أن يصل الى تلك الرموز المطم 

إن اللبناني العامي من أهل الحنوب ومن أهل ببروت أو طرابلس أو صيدا 
لن يقرأ فيما أظن هذا الكتاب . إن هذا الكتاب موضوع بلهجة لا مز فيهم 


0 


حماسة ولا تدخل في قلوبهم متعة » فالمتعة الأدبية كالمتعة الفنية : جو اجتماعي 
قبل أن تكون حروفاً ورموزاً . 

إنني أدرك أن جهات خاصة ستصفق لصدور الكتاب لا على أنه إنتاج 
أدبي جديد » بل على أنه محاولة من المحاولات الى يحبونها في ميدان النشا 
الذي يقومون به » ذلك أن الدعوة الى اللغة العامية بالحرف اللاتيني جاءت أولاة 
من الخارج 7 

إن هذا الكتاب سيمر أمام عيون أناس لا يرون فيه أكثر من محاولة لا 
تذهب الى أبعد من الكتاب الذي وضعت فيه » ولكن هذا الكتاب امتحان 
قاس لأنصار العامية ولأنصار العامية بالحرف اللاتيني ولأنصار الأدب العامي 
انها : 

هذا الكتاب سيئير ضجة مصطنعة وراءها مآرب» تأخذ ما بين المشرق 
والمغرب من كل شيء إلا من القيمة الفنية الموضوع . 

ذلك شيء هو آخر ما يفكر به أولئك الذين يحبون أن يروا مثل هذا 
الكتاب ماثلا” في الأسواق. لقد جاووا بمرحة فطبعوها بالحبر الأسود على 
ورق نفيس . 


4 


ينصب اهتمام (الدكتور أنيس الحوري فريحة ) استاذ اللغات السامية 
بالجامعة الأميركية على دراسة اللهجة العامية والدعوة إليها مكتوبة بالحرف 
اللاتيني وقد بدأ نشاطه اللحدي ني اللهجة العامية بكتابه : معجم الألفاظ العامية 
في اللهجة اللبنانية عام 19441 وني عام ١196٠‏ كتب مقال الأمثال العامية ( مجلة 


م" 


الأبحاث م ") . وني عام 1407 نشر كتابه تبسيط قواعد اللغة العربية وتبويبها 
على أساس منطقى جديد . 
وف ١960‏ كتب موضوعه المشهور : 
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هذا الصرف وهذا النحو : أما هذا الايل من آخر 

مى فيه أن يرى حاكآ عسكرياً سياسياً يفرض العامية على العرب ثم ألقى 
عام ١9080‏ محاضرات في معهد الدراسات العربية عن اللهجات وأساوب 
دراستها وأتبع ذلك محاضرة عن اللهجة اللبنانية . 

وكتابه ( نحو عر بي ميسرة ) حملة مركزة على اللغة العربية النصحى وعلى 
الادب العربي . ونحدث بصفة خاصة عن صلة اللغة العربية بالقرآن الكريم . 


إن الخوري مارون غصن دعا إل إحلال العامية مكان اللغة الفصحى . 
أما أنيس الحوري فريحة فدعا فوق ذلك الى إحلال الأحرف اللاتينية مكان 
الأحرف العربية . 

ات 3 فا او ا ل 0 ا 1 

ومع أن للدكتور أنيس فريحة نشاطأ أدبا متعدد الهوانب الى حد ماء 
فإِن اهتمامه الأول منصب على دراسة اللهجة العامية والدعوة إإيها مكتوبة 
بالحرف اللاتيني . ويستشعر المارىء من دعوة الدكتور فريحة نقمة شائعة 
وخصومة شديدة لمخا لغيه قُ الوا ٠‏ نقمة وخصومة ترزان حيث ل معرري 
لبروزهما ولا لظهورهما . 

بدأ الدكتور أنيس فريحة نشاطه الحدي ني اللهجة العامية بكتابه : 

( معجم الألفاظ العامية في اللهجة اللبنانية ) 


. فشر ها ورذهاة انق أضننفا :. وفك فنك 2 'الشامفة اذم دك 
و قر ور تبت و3 2 2 ا + راحم 
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في بييروت عام 1447 . إن مأخذنا على معجم الدكتور فريحة يتبدى بي ناحيتين 


. 


اساسيتين 5 

(أولا ) قلقه النفسي الذي يتجلى في مقدمته فليس من حاجة في تقديم 
قاموسه الى أن يقول : 

( ومسألة توحيد اللهجات في الحاهلية إنما هي خرافة إسلامية ( إن الدكتور 
فريحة يقصد أن الرأي القائل بأن العرب كانت هم لغة واحدة في الحاهلية رأي 
نشأ بعد الإسلام » ولكن الرجل طغى عليه قلقه النفسبي وشيء من النقمة 
واللحصومة » فعبر عن فكرة قد تكون صائية وقد ذوافقه فيها الى حد كبير » 
تعبير أ غير دقيق . 

ب قله تقيده بالدقة الى يدعو إليها » يشول الدكتور فرنحة 5 المقدمة 
( إن الشعراء والأدياء ورجال الدين كانواء» عن وعى »© يغايرون القوم قُ 
لغتهم لللهور بمظهر خاص » يعلو على مستوى العامة » فكانوا يتخلود عن 
مجاهم 0 الإقليمية ليقرضوا شعراهم أو ينشروا خطبهم باللغة الآدبية 
الى كانت لغة أدباء الخزيرة وشعراما قبل أن تكون لغة قريش بالذات . وكان 
على هذه اللغة الأدبية اللي نزل بها القرآن ان تكافح وتنازع غيرها من اللهجات 
واللغات » ولم تنتصر انتصارها الباهر الكلي حبى قارب القرن الحجري الآول 
الزوال ) . 

إن الذي يقوله الدكتور فريحة مالف لاواقع التاريخي . إن القرآن الكر.م 
نزل باللغة الي كان يتكلمها العرب فعلاة وجمع لغاتهم > 

وذلك بين جداً في القرآن الكريم في قوله تعالى : 

(وما أرسلنا من رسول إلا" بلسان قومه ليبين لهم ) سورة ابراه . 


والابات على نزول القرآن الكريم باللغة الي تبين للناس يعيا عنها العد والدصر 
فنظرية الدكتور فريحة في هذا الشأن خاطئة من أساسها . 


م إننا نلاحظ أن معجم الدكتور فرعه تنقّصه مفردات كثيرة جد وليس 
هذا بمستغرب » ولكن المستغرب أن يكون الدكتور فريحة قد اعتبر جانياً واحداً 
من اللهجة الي يسميها لبنانية وكان الحوري مارون غصن - يسميها اللهجة 
السورية . هناك عشرات من الكلمات وهن معاني الكلمات الى أهملها الدكتور 
فريحة وليس من المعقول أن يكون جاهلا بجريانها على الألسن ولكن ني إحدى 
زوايا ذاكرته أمراً آخر وني 'عام ١90٠‏ كتب الدكتور فريحة مقالة عنوانما 
( الأمثال العامية ) ودرس الأمثال العامية أمر ممتع مفيد: ولا ريب في أن 
الأمثال مثل غيرها من الآشياء نحفظ وتنسبى وتنبه وتخمل . ولكن ما المرجح 
فذه النقمة واللخصومة اللدودة اللتين تدفعان باحثاً في سبيل موضوع في مجلة 
إلى أن يقول ( إن الكثرة الساحقة من الأمثال العربية الى حفظها لنا الأدب 
اموق لق مافك رافك لآق كا ردنت الكر عرزي وماك ده اطناة لوحي لز 

وني نقده لقاموس الشيخ عبد الله العلايلي يمو ل : 

(إنما تخالفه الرأي في ليونة اللغة العربية وطواعيتها وذلك لأنبها تنصف 
بصفات بدائية احتفظت بها من شأنها أن تقف حاجزاً في سبيل كونها لغة الحياة 
اليومية وأشدها خخطراً الإعراب الذي اتصفت به اكثر اللغات القديمة : ولكنه 
سقط عنها عندما اصبحت هذه اللغات لحجات تعبر عن الحياة . وكل لغ » 
كي تكون لغة صالحة حية تعبر عن الحياة » يب أن تسير سيرها الطبيعي » 
ومبى سارت سيرها الطبيعي فإن إستاط مالا قيمة بقائية له يصبيح أمرا قعوما )ا 

والمفروض أن القاموس لا يتعرض للنحو ولا للإعراب وما كان للدكتور 
فريحة أن يستطرد الى ذكر ذلك لو لم يكن في نفسه ما يطغى على لسانه . 

وني عام 1907 قدم الدكتور أنيس فريحة للطبع كتاباً عنوانه ( تبسيط 
قواعد العربية وتبويبها على أساس منطقي جديد ) . 

وهو يعبر عن التيسير بأنه : هو التيسير الذي فرضته الحياة ( لو أن العرب 


م؟ 


الأحياء أجمعوا على أن قواعد العدد هي قواعد العدد كما هي ني عامية الناس 
لكان هذا تيسيراً حقيقياً بمعنى آخخر التيسير هو ما بمس الحوهر ( في اللغة العربية 
الفصحى) وها إن العامية مثلا” أسقطت الإعراب وبسطت الآركيب ولنا في 
الأمر رأي سنتنشره قريياً للناس » لا ليأخذوا به لأنهم أن يأخذوا له الآن 
وإنما ليكفوا عن هذه المحاولات الفاشلة . 

وي عام ١4688‏ انفجر الدكتور فريحة يعقال ني مجلة الأبحاث عنوانه : 

( هذا الصرف ! وهذا النحو ! أما لهذا الليل من آخر) . 

فحواها معروف من عنوانها » إن معظمها نمكم سمج » غير أن الدكتور 
فريحة يتمنى هنا أن يرى عامل عسكرياً سياسياً يفرض اللغة العامية على العرب . 

وأنا أذكر أن الدكتور أنيس فريحة كان يعلم التاريخ القدبم أو الحديث 
في الجامعة الأميركية » ولعله يذكر أن البلاد العربية عرفت جميع أنواع 
العوامل العسكرية : الإنجايز والإفرنسيين والطليان » وعرف ابنان الأسطول 
الأمريكي عام ١408‏ ء ولقد كان عدد الذين تعلموا العربية من الفرنسيين 
مثلا” أكثر من الذين تعلموا الفرنسية من العرب . 

وألقى الدكتور أنيس فريحة ني معهد الدراسات العربية العالية التابع لخامعة 
الدول العربية محاضرات عن اللهجات وأسلوب دراستها . المحاضرات » في 
الحقيقة » هي ملخص لكتبه ومقالاته السابقة مع شيء يسير من التوسع والتحليل 
والاستطراد طبعاً . 


وني العام ١1668‏ نفسه أعاد الدكتور أنيس فريحة ترتيب المواد الى جاءت 
في كتبه ومقالاته السابقة وأخرجها للناس في كتاب جديد سماه ( نحو عربية 
ميسرة ) . 


وني هذا الكتاب حملة مركزة على اللغة العربية الفصحى وعلى الأدب 
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العررني . وليس من جديد في هذا الكتاب سوى الكلام على صلة اللغة العربية 
الفصحى بالقرآن الكريم . 

قال الدكتور فريحة : ونعتقد أن المجتمع الإسلامى الأول نسبة لإعجابه 

2 3 مٍِ 

بهذه اللغة ونسبة لام القرآن الكريم ني نفوسهم » جهدوا ني أن يجعلوا من هذه 
اللغة اللي نزل يها القرآن الكريم لغة الناس اليومية » يدلك على ذلك مبلغ الحهد 
الذي أنفق ني سبيل ضبط أحكام هذه اللغة » وب محاربة اللحن » وني إصرار 
المقامات العليا على أن تكون هذه اللغة.. الدواوين والكتاب والمنشئين » . 


إننا نعلم أن الذي يزعج الدكتور فريحة ليس اللغة العربية الأفصحى وحدها : 
بل يزعجه فيما يبدو انا بقاء القرآن وبقاء الإسلام ببقاء القرآن - وهذه شكوى 
تبشيرية واستعمارية قديمة . ونحن لا ننسب شيئاً من ذلك الى الصديق الدكتور 
فريحة لأننا نعلم من تاريخ النقد أن اتفاق اثنين على قول واحد ايس من 
الضروري أن يكون أحدهما قد أخذه عن الآخرء» بل يمكن أن يكونا قد 
أخذاه من مصدر واحد سابق عليهما كليهما كما يمكن أن يكون توارد خواطر 
أفيلة” متهنا بوتحدكنا ب ريدق أن القرآن الكريم هو الذي يسد على الدكتور 
فريحة مذاهبه فئراه يصرخ با كان قد كتمه طويلا” فيقول : ولكن للناس أن 
سألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ء وماذا سيحل بالأدب القديم » وجوابنا 
هو أن القرآن الكريم سيخلد وسيبقى على ما هو عليه كا بيت كتب 
دينية عديدة رغم اتحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب . وها هي 
الكنيسة الكاثوليكية . فإدبا تعتبر الترجمة اللاتينية للتوراة لغة الكنيسة 
الرسمية ولا يكون القداس إلا" باللغة اللاتينية » ومثل هذا في الكئيسة 
الأرثوذكسية الي حافظت على اللغة اليونائية التقليدية » والكنيسة المارونية الي 
احتفظت باللغة السريانية والكنيسة المسيحية الحبشية الى احتفظت باللغة السامية 
القديمة المعروفة با حفر 1 1 


وعلى أن الفارق بين الكنائس البي احتفظت بلغاتها القديمة وبين الإسلام 
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عظيم جداً» وذلك لأن العامية ( العربية ) المهذبة المحكية لا تختلف عن لغة 
القرآن الكريم اختلاف السريانية عن العربية أو الاغريقية عن العربية أو اللاتينية 
عن الفرنسية ولقد تكون لغة الَرآن الكريم غريبة على أفهام الناس وسيظل الناس 
يتلونه ويحفظونه غيباً ويدرسون صرفه ونحوه وسحر بيانه كما يفعلون اليوم » 
وسيظلون يقرأونه ويستظهرونه تبركآ » هذا فيما يتعلق بالمستقبل القريب 
ولكن ما سيحدث في المستقبل البعيد بعد مثات السئين » هنا ندخل في نطاق 
الحدس والتخمين ») . 


عثل هذا الغرور يتكلم الدكتور أنيس ف: بحة عن اللغة والأدب والإسلام 
والقرآن » ولكن الدكتور فريحة يعلم علم اليقين أن كتبه ليست الحجارة الأول 
الي تساقطت على العرب والعروبة وعلى القرآن الكريم والإسلام ٠‏ نحن صع 
الدكتور فريحة في أن اللغة لا يضيعها شخص ولا جماعة » ولكن عليه أيضاً 
أن يعلم أن اللغة لا يبدهها شخص ولا جماعة ما دام هناك قوانين طبيعية تعمل 
في كل كائن حي . فما باله يريد أن يتدخل في القوانين الطبيعية ؟ 


ويستشهد الدكتور فريحة دائماً بما آلت إليه اللغات القديمة في أوربة ثم 
يتممبى أن يطبق على اللغة العربية ما صار إليه أمر اللغة اللاتيئية » وأنا أ 
الدكتور فريحة يعلم أن نشأة اللغات الحديثة ني أوربة على أنقاض اللغة اللاتينية 
كان مرتبطاً الى حد بعيد بالثورة الدينية على البابوية وبالثورة السياسية على سلطة 
الكنيسة فالألمانية والإنكليزية والإسوجية والنرويجية كانت ترتبط بتينك الثورتين. 

ولم تكن نشأة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بعيدة عن ذلك كثيراً . 
والدتماركيين والألمان والفرنسيين والإسبانيين والبرتغاليين والإنجليز لم يكونوا 
لانيناً ولا كانت اللاتينية يوماً لغة للم » وإتما كانت لغة جيوش محتلة نزلت في 
أراض غريبة ثم تشوهت في تلك الأراضي حيناً ثم ماتت . 


أما أهل الشام والعراق فعرب تكلموا هذه اللغة من زمن قديم وحينما 
كان حسان بن ثابت والنابغة الذبياني يأتيان إلى الشام والعراق يمدحان الغساسنة 
والمناذرة فإنما كانا بمدحانهم بالاغة العربية لا باللغة السريانية . 

واللغات اليونانية واللاتينية والفارسية كانت لغات عردية بي الشام والعراق » 
أما الآرامية » أو السريانية ني أحد أوجهها فكانت أيضاً لغة احتلال قدية ثم 
لغة مذهب جرت به سنة الطبيعة وجاء العرب من الحزيرة ينقذون إخوتهم 
الذين سبقوهم في المجرة من نير الفرس والروم البيزنطيين فجمع الله الشمل 
ورأب الصدع ثم عاد الدميع يتكلمون لغتهم الأولى الصافية فليس من الحن 
يا أخي أنيس أن تتنكر للغة الي تأكل بها خبزك وحرام أن يحزى الإحسان 
بالإساءة والئعمة بالكفران . 


51 


الفص لالخامس 
الرد على إأعداء للقصحى 
وتزييف دعواهم 


استئارت قضية العامية أقلام المومنين باللغة العربية ودفعتهم الى كشف 
ازيف وإقرار الحقيقة وإبراز الآثار العميقة المأرتبة على الدعوة الى 
العامية والخلفيات القائمة وراءها 8 


١ 
الرافعي واللحملة القرآنية‎ 
نبهتي إحدى الصحف العربية الي تصدر ني أمريكا عندما تناولت الكلام‎ 
على ( رسائل الأحزان ) يقول جا لي يعض معانية:» إني لو تركت ( الحملة‎ 
القرآنية) والحديث الشريف لكان ذلك أجدى علي ولملأت الدهر 5 لخطمت‎ 
. في أهل المذهب الخديد حطمة لا يبعد في أغلب الظن أن تجعلني مذهياً وحدي‎ 
وقد وقفت طويلا عند قوها ( اللحملة القرآنية) فظهر لي في نور هذه‎ 
. الكلمة ما لم أكن أراه من قبل‎ 
وإذا أنا تركت اللحملة القرآئية وعربيتها وفصاحتها وسموها وقيامها بي‎ 


وك 


ثربية الملكة وإرهاف المنطق وصقل الذوق مقام نشأة خاصة في أفصح قبائل 
العرب وردها تازيخنا القديم إلينا حبى كأننا منه وصلتنا به حى كأنه فينا : 
وحفظها لنا منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنطق الفصحاء من قومه 
حتى لكأن ألسنتهم هي عند التلاوة تدور في أفواهنا : وسلائقهم هي تقيمنا 
على أوزانها» إذا أنا فعلت ذلك ورضيته أفتراني أتبع أسلوب الترجمة في 
الحملة الإنجيلية » وأسف الى هذه الرطانة الأعجمية المعربة وأرتضخ تلك 
اللكنة المعوجة وأعين بنفسى على لعتى وقومينى وأكتب كتابة تميت أجدادي 
في الأملام ينه جتديدة :تفلي كلما عل تاريكهم كاللاود. طرع اف الت 
ولا يأكل إلا الميت وأنشىء على ستي المريضة نشأة من الناس يكون أبغض 
الأشياء عندها هو الصحيح الذي يحب أن يكون أحب الأشياء إليها . 

كنت أعرف أن الكاتب البليغ المدقق الشيخ إبراههم اليازجي لا أرادوه 
على تصحيح ترجمة الأناجيل رغب إليهم أن يصرف قلمه في الترجمة وينزها 
منزلتها من اللسان ويتخير ألفاظها ويزيل عجمتها ويخلصها من فساد التركيب 
وسوء التأليف ويفرغ عليها جزالة ويجعل لما حلاوة : فأبوا عليه كل ذلك 
ومتعوة هه وأقاموه فيها بمنزلة من يعرب آخر الكلمة فعليه أن يرك الكلمة 
إلا آخرها . ْ 

كنت أعرف ذلك وما فطنت يوماً الى سببه » حهى كانت قولة ( الحملة 
القرآثية ) كالمنبهة عليه : فرأيت القوم قد أتمرت شجرتهم ثمرها المر وخلف 
من بعدهم خلف أضاعوا العربية بعربيتهم وأفسدوا اللغة بلغتهم ودفعوا الأقلام 
في أسلوب ما أدري أهو عبراني الى العربية أم عربي الى العبرانية ولا يعرفون 
غيره ولا يطيقون سواه. وترى أحدهم يموي باللغة الى الأرض وأنه عند 
نفسه لطائر بها في طيارة من طراز زبلن . 

ومرجع هذا البلاء كله : أن عربية الحملة الإنجيلية تغزو عربية الحملة 
القرآثية من حيث بدري أولئك أو لا يدرون فما أشبه هذه الأساليب الركيكة 


514 


في مقرها من الآداب العربية بالمرض الموروث الكامن في الجسم الصحيح 
ادي خت أرعة أ عورا تير نذا حر اطلطلة ليما م يلتري لان 
هو مفسدة لا ثم يضرب فيتمكن فإذا هو مزاج جديد ثم إذا هو الموت بعد . 

على أني لا أعرف من السبب في ضعف الأساليب الكتابية والتزول باللغة 
دون منزلتها اله واحدا من ثلاثة : فإما .مستعمرون يهدمون الأمة في لغتها 
وآداما الختفول مق سام تارحها الذي هى أمة به ولن تكون أمة إلا" بهء 
وإما النشأة في الأدب على مثل نهج الترجمة ني الحملة الإنجيلية والانطباع عليها 
وتعويج اللسان بها » وإما اهل من حيث هو الجهل أو من حيث هو الضعف 
عي ا ل ل من ار عن عه راع لخ ليها نون يو 
نسب إإيها وإن عد من طبقة أهلها والكتابة صناعة لا أدواتها وفيها النمط 
الأعلى والأوسط وما دون ذلك . 


إن هذه العربية بنيت على أصل سحري يجعل شبابها خالداً عليها فلا رم 
ولا تموت لأنها أعدت من الأزل فلكاً دائراً للثيرين الأرضيين العظيمين : 
كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم كانت فيها قوة عجيبة 
من الاستهواء لا يملك معها البليغ أن يأخذ وأن يدع » وأنا أتحدى كل أصحابنا 
الذين أشرت إليهم أن يأتوني بكاتب واحد تنقل في منازل البلاغة وأطاق 
أساليب الكتابة العالية م نزل منها الى الركاكة أو 5 الحديد أو ما شئت 

من الأسماء ولزمها مذهباً وجعلها طريقة . 

فأما أن لا تقدر يا أبا خالد وتزعم العفة » وتعجز ثم جنح الى الرأي » 
وتضعف ثم تتمدح السلامة » فهذه أساليب ابتدعها من قبلك ثعلب من أذكياء 
الثعالب وزعموا أنه اقتصر على القول بأن العنقود حامض . 


وكيف تريد من عجز عن الفصبح أن يثني عليه وهو لو أثى عليه لطولب 
به. ولو طولب به لبان عجزه وقصوره » ولو ظهر الناس منه على العجز 
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والقصور لا عدوه في شىء ولذهب عندهم قليل ما لا يحسنه بالكثير الذي 


نحسنه(1) . 


5 
شكيب ارسلان 

علق الأمير شكيب أرسلان على الحملة القرآنية فال : 
نعم إن وراء الأكمة ما وراءها » وإن هناك دسائس خفية تظهر بعر 
أطرافها في هذه الحملة » ولكن دعنى أقول لك إنه ليس مرادهم العدول الى 
الركاكة ولا مناصبة القرآن العداوة لمجرد كونه فصيحاً . وليس الآمر من قبل 
عنهم يتبركون الركيك من القول ولتوستوة من العزق الحزل البليغ ولا 
هو من نمط ما رواه في (كشف المخبا في فنون أوربا) من أنه كان يعرب 
التوراة وهو ني انكلئرا فكان يقف على المرجمة العربية قسيس انجليزي شدا 
شيئاً من العربية فكان كلما رأى لأحمد فارس جملة شم فيها رائحة الفصاحة 
مسخها واستبدل بها جملة ركيكة » فكان الشدياق يعجب من أمره ؛ وقد نقل 
عنه من هذا النسق جملا “يستغرب لا الإنسان من الضحك إذ كيف كان التسيس 
يتعمد قلب العالي بالساقط والحيد بالرذل تعمداً ويتهافت على الركيك مهافت 
الذباب على الحلواء ويصرح بأنه إنما يتوخى بذلك إبعاد الكلام عن شبه القرآن 


إن هذه الفئة لا تمج الفصاحة من حيث هي ولا تدين بالركا كة الي كان 


(1) إن الذين عنوا بنقل العهدين القديم والحديد إلى العريبة زمن الدولة العباسية كانوا يختاروت 

لتر جمتها أقلاما بليغة تلبس معانيها ديباجة من القول تليق يأسفار يكثر واد الناس ٠ن‏ 

من تلاوتها » فتنطيع في ذاكرتهم أساليبها رتتربى ألسنتهم على ملكاتما ولو كان للذين تولوا 

هذا الأمر في القرنين الأخيرين غيرة اليازجي عل هذه الأسفار لكان لهم مثل رغبته في غير 
ألفاظها ووشي ديباجتها . 
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يدين بها قسوس أحمد فارس فيسخر بهم ما يسخر ولا نحارب اللغة العربيةٌ 
نفسها ولكنها تحارب منها القرآن . 

إن هذه الفئة تحارب القرآن'والحديث وجميع الآثار الإسلامية وتريد أن 
تنبدل بها كلام الجاهلية وكلام فصحاء العرب حى المخضرمين والمولدين » 
وكل كلام لا يكون عليه مسحة دينية وهذه الفئة قد تعددت غاياتما في هذا 
المنزع ولكن قد اتفقت قُِ الوسائل » فمنها من ا 
وكونه من العربية بمنزلة القطب من الرحى ولكنه يدس الدسائس من طرف 
خني لإقصائه عن دائرة الأدب العر لي وتزهيد الناشتة فيه بحجة كونه قدا 
وأن كل قديم فهو بال .. حى إذا تم لهم ما يبغون من غض مكانة القرآن في 
صدور الناس يكونون قد طعنوا الإسلام طعنة سياسية في أحشائه . على حين 
دزعمون أن الموضوع مو ضوع دق لغوي لا مدخل للسياسة فيه فيز لون بهذه 
الدعوى اللصاعى كيرين من لو تفطنوا لما وراء هذه الدعاية البارزة في زي 
لغوي أدبي في المارب السياسية الحبيثة لكانوا” منها على حذر بل لانقلبوا عليها 
وصاروا قرآنيين . 

هذه الدسيسة الي ظهر لكم مكزونها جملة واحدة إن هي إلا حلقة لغوية 
من ساسسة دسائس مقصود فيها الإسلام لا القرآن من حيث كونه قرآنا ولا 
الفصاحة من حيث كوبا فصاحة . 


0 


إن الوجوه الثلاثة متوفرة في السبب ولكن الوجه الأول هو أثواها وأصحاب 
هذا اأوجه منهم من دريدون هدم الأمة قُُ لغتها وآدا انبا شجدمة لمبادىء الاستعمار 
الأورلي ومنهم من يشير باستعمال العامية بحجة أنها أقرب الى الأفهام ولكن 
منهم من لذ حاول هدم الأمة كِ لغتها وآدابما لذ حا باللغة وبالادات 3 ولكن 
علما النشحالة تنصل العرت و لختهمع وآداهم » ولذلك رك هولاء دعاة إلى 
االغة والاداب على شرط آلا يكون عة قرآن ولا سحديث وأن تكون الصبغة 


لادينية . 


وحجئهم في ذلك حب التجدد وكون القرآن والحديث كلمات السلفث 
من القديم الذي لا يتلاءم مع الروح العصرية في شيء » وآخرون حجتهم في 
ذلك النزعة القومية الي بزعمهم تناقض النرعة الدينية . وهولاء يقولون إن 
الدين والمعاصرة نققيضان لا يجتمعان » فأما إذا سأهم سائل قائلا : إنكم وأنم 
من دعاة التجدد ومن قراء الآداب الأوروبية لا تنكرون أن كتاب أوربا 
آدامهم كلها مأخوذة من اللغات القديمة كاليونانية واللاتينية وأن آيات التوراة 


والإنجيل تدور على ألسنتهم وأقلامهم جارية فيها مجرى الأمثال لا يكاد يخلو.. 


منها خطاب ولا كتاب . 


وإما نريد أن نثبت كون التجدد والمعاصرة لم يمنعا بقاء لغات أوربا وآدابها 
على صيغتها القديمة ومآخذها من التوراة والانجيل ومن شعراء يونان وخخطباء 
رومة. 

يدر العربي أن لا يكون صحيح العقيدة ولا مسلماً ويكون نصاب اللغة 
عنده القرآن والحديث وكلام السلف لأنها هي الطبقة العليا الي يصح أن تكون 
مثالا" » ولكن ليس هذا مراد هذه الفئة الي تريد حرباً وتوري بغيرها » 
تبغي نقض قواعد القرآن الي هي السد الأمنع الحائل دون الاستعمار والثقافة 
الأجنبية بفروعها » ويأتي ذلك عن طريق نبذ القديم والبالي والأخذ باللحديد 
والحسال. 


ولا دوجد من يتنبهون لذلك ويعلمون مرمى الدعاية بل إن كثيراً من 
ناشئتنا ومن عامتنا هم من فخ الى فخ . ومن جملة الأشراك أن القرآن حائل 
دون القومية العربية لا يفسح ا مجالا” » فبتراهم يبيتون له العداوة ؛ وأمراض 
العقول كثيرة » ولكن أمراض القلوب هي الي لا حيلة فيها » وإنما هم يوثرون 
الشيء إذا علموا أن بعض الأمم الإفرنجية أخذت به . 
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: 
حقي المحتسب 

( الشبهة الأول ) : 

إن اللغة ليست إلا" مجرد وسيلة للتفاهم وليست غاية في ذالها . 


ونحن لدى إمعان النظر نتبين أن تأييد هذا المستند لدعواهم لا يقوم إلا" 
إذا حصرنا الموضوع في حدود ضيقة من الزمان والمكان » أما إذا نظر نا الى 
القضية من خلال زوايا متعددة وني نطاق واسع فسوف نجد أن حجتهم الأساسية 
يمكن استخدامها لنقض دعوتهم من أساسها » وبهذا تنقل الحجة من يدهم 
وتتحول سلاحاً في جانب خصومهم وبذلك تحمل تلك الدعوة في كيانها عوامل 
مونها وفناتها . 

ولكي يظهر لنا ما في حجة أولئك الدعاة من التهافت والتناقض وما ني 
دعونهم من الحطأ والضرر يحدر بنا أن نلم ببعض خصائص العامة وما يقابلها 
من خصائص الفصحى واللغات الأخرى ثم نوازن بين هذه الحصائص . 


: 


الكلام على بعض خصائص العامية والفصحى واللغات الأخرى : 

(0) إن أبرز ما يلفت نظر الباحث في أحوال اللغة العامية مظاهر اختلافها 
تبعاً للأمكنة وسرعة تحوها تبعاً للأزمنة . 

ذلك لأنها لغة غير مقيدة بأصول مدونة ثابتة مشتركة » وإنها مخضع ني 
ألفاظها ومصطلحاتها ومداولاتها وقواعدها لطوارىء الظروف الاعتباطية 


؟ 


والمصادفات العفوية كالتأثر باللغات الأعجمية المتعددة الى صادفتها العربية 
إبان الفتوحات الإسلامية أو التأثر بلغات الأعاجم الذين سيطروا على البلاد 
العربية إبان ضعفها أو الذين أتوها مهاجرين من بلادهم الأصلية . 

وقد أدى ذلك الاختلاط اللغوي الى فساد السليقة الصافية الى كانت 
مصونة ضمن الزيرة العربية قبل مخالطة الأعاجم » فلما تشوهت تلك السليقة 
الصحيحة ظهرت العامية تمثل العربية الممسوخة . 

وقد نعأ من تفاعل اللغة العربية مع اللغات الأجنبية المتباينة لغات عامية 
كثيرة العدد متمايزة اللهجات في مختلف الأقطار العربية . 

وهذه العاميات لا تختلف بين قطر وقطر فحسب » بل إنما نختلف في 
القطر الواحد اختلافاً محلياً من مدينة الى مدينة ومن قرية إلى قرية وقد تتباين 
الذروق بين اللهجات والمصطلحات العامية تبايناً كبيراً حى إذا التقى الرجلان 
العامياث من بيثتين عر بيتين ممتلفتين تعذر عليهما التفاهم 5 حديثهما . 


(ب) وما تختلف العامية بحسب المكان تختلف كذلك ني المكان الواحد 
بحسب الزمان فليست المصطلحات العامية اللي يألفها اليوم عوام دمشق مثلا 
هي في جملتها المصطلحات الي كانت معروفة لديهم قبل حين من الزمن ولن 
تلوم هي نفسها بعد حين . 

فالعءامية في تغير مستمر سريع نسبياً » ولكن إلى أين يتجه هذا التغير ! 
إن هذه الاغات تولدت تدريياً من أم واحدة » أخذت كل منها تتجه نحو 
الاسنقلال بنفسها وتكوين شخصية لا قائمة بذانها لما خصائصها وميزاتماء 
وستكون كل لغة منها بالنسبة للأخرى كأنها لغة أجنبية خاصة . كنا هى الخال 
-6 في اللغات اللانينية ابي انخدرت من أصل واحد وتفرعت قي بيئات 
أوربية مختلفة حيث استقلت عن أصلها بالتدريج كما استقل بعضها عن بعض 
فغدت كل منها لغة أجنبية بالنسبة لسائر أواتها وأمها . 


0” 


وليس معى ذلك أن تلك اللغات الفرعية قد وصلت ني وضعها الراهن 
الى طور باثي ثابت لا يتغير بعده ء بل إنها لا تزال تتغير ألفاظها ومفاهيمها 
ومصطلحاتها وقواعدها جيلا” بعد جيل حتى انه ليتعذر على أهل الحيل الحديث 
منهم أن يفهموا آثار كتا كتابهم وشعر امهم المتقدمين إلا بعد الاستعانة بالمناهم 
التاريخية وترجمة النصوص الأدبية والفلسفية والعلمية من لغتها القديمة الى 
لغتها الحديثة . 

(ج) وإذا أردنا الموازنة بين مميزات اللغة العربية واللغات الأجنبية ذلحظ 
أن العربية تتميز بوضع خاص دون سائر اللغات ني العالم . 


ب 
* د إن 


والآن نتساءل : 

ما هي النتائج اعلاسئة والسيئة الي نجم عن استعمال العامية التأليف 
والكتابة وهل تكون مشكلة اللغة قد انحلت نبائياً بهذا الاستبدال . وما مقدار 
النسبة بين 0 بين الربح والخسارة لدى احتلال العامية مكان الفصحى 4 ومن يكون 
الراء بح الحقيقي أخيراً من هل١‏ الاحتلال , 

والإجابة : 

(أولاة) : اتخاذ اللغة العامية للحديث والكتابة يتيح التفاهم موقناً في بيئة 
عدودة وزمان مدن , 

١‏ ثأنياً ) : إن التفاهم في البيئات العربية المختلفة يحتاج في المستقبل الى 
تأليف - للغات العامية آنا هي الحال في اللغات الأجنبية . وإذا أراد الرجل 
العري في مقتبل مقتبل الأيام أن يقرأ صحيفة أو .كتايا صادرين من غير بيئته وجب 
عليه الاستعانة بالمعجم لترجمة اللغة العامية الأجنبية الى اللغة العامية المحلية وهو 
تحاجة الى عدد من المعاجم يساوي عدد اللغات العامية اللي يرجم منها وإليها . 


حرص 


(ثالثاً) : بما أن كل لغة : عامية ثابتة في أوضاعها فهي ني حاجة الى 
معجم تاريخي خاص بها يبين تغير معاني ألفاظها ومصطلحاتما وقواعدها بحسب 
الزمن كي يستطيع الحلف أن يفهم ما كتب السلف ويترجم لغة آبائه العامية الى 
لغة العصر الذي يعيش فيه » و بغير هذه الترجمة لا تتصل الوحدة الفكرية بين 
الأجيال المتعاقية . 

وكذلك الأمر نى اللغات الأجنبية الحية في عصرنا الحاضر ء تلك اللغات 
الي للحن فا تعره : تالنعه يضو نا :من التغير والاختلاف . قال أحد المستشرقين 
الألمان : إن اللغة العربية تتميز على سائر اللغات يثبات عجيب لا مثيل له في 
غير ها » فهى خير وعاء لحفظ الفكر على مر الزمن دون أن بت يتشوه بالئر جمات 
المتوالية ويناله التدحريف 0 

ولذلك يدعو قومه الى استخدام العربية لتدوين الآثار الفكرية الي تبى 
عليها الحضارة وتستحق الحلود . 

( رابعاً) : إن الأخذ بالاغة العامية يقطع خَاضِن العرث ومسقبلهم عن 
ماضيهم » فلا يمكن الأجيال القادمة أن تتفهم تراث الماضي المدون باللغة 
الفصحى إلا" إذا نقل هذا الآراث الى مختلف اللغات العامية » على أن ذلك 
النقل يتطلب من الأوقات والحهود والنفقات ما لا قبل لأحد به ولا سيما إذا 
علمنا أن الثراث الإسلامي العربي ضخم جداً لأنه نتاج أربعة عشر قرناً في 
ظلال امبر اطورية واسعة الأرجاء . 


7 لبر اذا 9 النتقل من العر بية الفصحى الى اللغات العامية برغم العقيات 
الاقتصادية والعلمية والفنية والزمنية الي تعبرض سبيله . 


نرى أن ذلك النقل يحتاج إلى تجديد ني كل وقت تأخذ فيه اللغات 
العامية طوراً جديداً ع يستلزم العودة الى يذل الأموال والجهود والأوقات 


بض 


وتلك خسارة لا بد من تكرارها للإبقاء على الاتصال الفكري مستمراً 
بين حلقات الأجيال . 

والنقل المتكرر لا بد أن يشوه روح النصوص » ويبعدها بالتدريج عن 
أصلها الصحيح : فإذا أراد الدارس أن يتأكد من صحة النقل فلا مناص له 
من الرجوع الى الأصل أو الأصول المنقول عنها يدرسها بلغاتها العامية القديمة . 

( نخامساً ) : ١‏ تبلغ العامية من النضج والضبط والإحكام مسةتوى |للعة 
الفصيحة » ولا يمكن أن نعدها لغة علم وفكر » وإنما هي لغة بدائية ( خام ) 
بعيدة عن الصقل » وذلك لأنها لم تتمرن على النهوض بأعباء الحياة العماية 
والفكرية بينما كانت ( الفصحى ) حاملة رسالة العلم والأدب والفلسفة أعقاباً 
طويلة فاكتسبت من ذلك صقلا ومرونة وتجاوباً مع الفكر والشعور في مظهرها 
الرفيع. 

فالعامية أعجز من أن تقفز الى المستوى الذي نحتله النصحى منذ دهر 
طويل ؛ زد على ذلك أن العامية لا مناص ا من الانمصار في ديئة ضيتة عاية 
فلن يتاح ها ما أتيح للعربية من الرق والنضوج 3 شيوعها إذ إن شيوع الحتميدة 
الإستلامية كان سبباً في شيوع العربية الي تحمل العقيدة فاشترك في الإنتاج 
بلغتها أمم محختلفة » وهذا الشيروع اللغوي أدى الى زيادة طواعية اللغة ومرونتها 
للتعبير عن كل مطالب الفكر الإنساني . 

فقد هضمت اللغة العربية إبان الازدهار كل ما أمدتما به الحضارات 
الأخرى من آثار العلم والأدب والفلسفة فأحاطت بها إحاطة محكمة » وعبرت 
بطلاقة ودراعة عن كل مطالب الحياة المادية والنفسية والروحية 5 


الحياة . (؟) القدرة على مجاراة كل ظرف . (”) ملابسة كل زمان ومكان . 


( سادساً ) : قد تكون في العربية بعض المصاعب الى لا تخاو منها لغة 


إرففا 


من اللغات الأخرى » بل إن بعض اللغات الحية الغربية تعاني من المصاعب 
ا انب القواعد وكيرة الشذوذ وفوضى الإملاء مالا نجده في العربية . 
ومع ع تلك الأمم الي نخدم قوميتها تضج بالشكوى والتذمر والثورة 
على لغتها القومية 

إن كثيراً من الصعاب الي إعادك الخل بعلم الغرراءة الرجم الى 
فساد الطرائق ثق المتبعة في التعليم وعدم التبسيط في كليات شاملة مضطردة . أما 
الصعوبة الناجمة عن نقّى اللغات في المسميات الحديئة فهذا أمر يمكن تداركه » 
وايس ) هو نقصاً في جودر ل عرض ) وشقة الحلاف بين العامية 
والفصحى بق بالضيق بتدر ما : تنتشر الثقافة بين أفراد الأمة فتقرب العامية 
من أصلها العر بلي وليست الفصاحة تناقفض معرى السهولة والبساطة . 

ولا ينبغي أن يحملنا التساهل الى درجة التفريط في اللغة والأخذ بالنظرية 
المتطرفة القائلة : ( الحطأ المشهور خير من الصواب المهجور ) . 

والخلاصة : 

)١١‏ إن العامية لا يمكنها أن تحقق « التفاهم ».الذي هو الغرض من 
اللغة بل إنها حول دون التفاهم بين أبناء الأقطار العربية أو أبناء القطر الواحد : 
والتفاهم بين أهالي الأقطار حجة لاغة لا للعامية . 

( ؟) ليس في الخاذ العامية توفير للوقت والحهد كما يتوهمون إذ يضطر 
الناس في المستقبل الى دراسة أطوار العامية لكى يفهموا النصوص المكتوبة في 
عهد سابق » كما يضطرون الى دراسة العاميات المجاورة لهم كما ندرس نحن 
اليوم اللغات الأجنبية . 

وتشمل مكان دراسة قواعد اللغة الفصيحة الواحدة » دراسة قواعد 
العاميات المتعددة » وبذلك تزداد الدراسة اللغوية تعتمّيداً وارتباكاً وصعوبة 
من حيث يظن التسهيل وتوفير الوقت والحهد . 
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(") إن فضل اللغة الفصحى وأياديها البيضاء على الحضارة العربية والثقافة 
البشرية خلال ما تنتج مجيد مما يجعل العامية أضأل شأناً من أن تقاس إلى الفصحى » 
وإن المزايا اللغوية الي تتمتع بها العربية لا يمكن أن تقاس بها مزايا العامية . 

( 5 ) إن وراء هذه الدعوة خطراً وضرراً على الأمة العربية هو أنها توؤدي 
الى إضعات أواصر الوحدة القومية بين أجزاء الوطن العربي » "ما توأدي الى 
إضعاف الوحّدة الروحية بين أتباع العقيدة الإسلامية . 

وهذا التهديم في القومية والعقيدة هو ما يبدف إليه شياطين الاستعمار من 
وراء مؤامرامهم ودعوامم المدسوسة يؤازرهم ني ذلك أعوانهم من المبشرين 
البريئة باسم العلم والإصلاح فيصرفون الناشئة عن التمسك بكل ما من شأنه 
أن بضعف سيطرة الاستعمار الثقاني والاقتصادي ني البلاد ابي يطمع المستعمرون 
في إخضاعها لنفوذهم . 

وإن رواج هذه الدعوات السامة ربح كبير لأعداء العروبة والإسلام 
وخسارة فادحة على العرب والمسلمين . 

( ه) لقد وجدنا لعربية وصفاً خاصاً يميزها عن سائر لغات العالم قديمها 
وحديثها » وهذا الوضع المتميز قد أحنق المستعمرين وغاظهم وجعلهم ينقبون 
في ابتكار وسيلة لتهديمه ونحطيمه . 

(5) إن القرآن الكريم دو الكتاب الديني الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصلية 
وحفظها على قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور وستموت اللغات الحية 
المنتشرة اليوم في العالم » كما ماتت قبلها لغات حية كثيرة في سالف العصور » 
إلا" العربية فسوف تبقى بمنجاة من هذا الموت وستبقى حية في كل زمان 
مخالفة النواميس الطبيعيةالي تسري على سائر لغات البشر . ولا غرو فإما 
متصلة بالمعجزة القرآئية الأبدية » فالكتاب العرني المقدس هو الحصن الحصين 


(15) لف 


والملجأ الثابت الآأفن الذي الحتمى به اللغة العربية »ء ويصون وحدبها ونجعلها 
تقاوم أعاصير الزمن وعواصف السياسة المعادية ودسائسها الحدامة . 

إنه الكتاب الأول للعربية والعروبة . كما أنه الكتاب الأول لارسالة الإنسانية 
الخالدة الى حملت أمانتها العربية والعروبة(1) . 


8 


دكتور محمد مد حسين : تامع اللغة وححريها القصحى ودعوة طه حسين 
لقد تشكلت 2 اإلغة قُ مواجهة التحديات الى بدأها أنصار العامية 
وو أء من امعد عرقين أم من أتباعهم 34 ولكن مع لأسف ده خخصوم 


اللغة العربية أن يثبتوا 0 


عا 


هذه المجامع وأن يسيط, أروا عليها » وأبرز خصوم 
العربية طه حسينء أحمد لطفى السيد. عبد العزيز فهمي وأمين اللدولي » كانوا 
من أبرز رجال هذه المجامع 0 بعضهم شوون الرئاسة سنوات طويلة . 
قد كشف الدكتور محمد محمد حسين #ططات 3 اللغة وكيك أننا 
تابعت عر ة إلى العامية حين عرض اوتمر المجامع الذي عقد في دمشق 
وأشار إلى أن هناك عددا من الموضوعات الى 'طرحت كان كلها يحري في 
انجاه )١(‏ الدعوة إلى العامية . 
(؟) تبديل الحط العري 
5) وتواعد النحو والمرف والبلاغة . 
وأهميا مقال أحمد حسن الزيات ( مصر ) وعلى -حسن ( الأردن )وأحمد 
عبد العليم ( تونس ) واقتّراح إبراهيم مصطفى ني كتابه الهمزة والألف الليئة 


. 1١984 المعلم العربي » آذار‎ )١( 


لسن 


: 
ُ 
+ع 
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وحدة الآمة 5 

وقد رفض الموتمر الأخذ بشيء من هذه الآراء المعوجة والدعواات الشعبية . 
فتمل دعا الز يات إلى تسهيل وتطوير الفصحى حى تقر ب من العامية والشروع 
قُ دراسة عاميات الأقطار العربية المختلفة لإقرار ما هو مشيرك منها وإباحة 
استعدال المولد : ودعا إلى تقريب الخلاف بين العامية والفصحى بفتح باب 
الوضع . 

ونقد ما قدمه أنيس فر بحة في محاضراته عن اللهجات وأسلو ب دراستها 
وقال إنه يفكر للغة العربية باللغة الإنجارزية » ويريد أن يلبس لغتنا أثواباً لم 
تجعل لا . وقال : إن منير العيجلاني لا يعرف أن الإسلام رحم وصلة بين 
المسلمين وأنه جامعة من أوثق الخامعات » لأنه يري في تعريف القومية العربية 
على قياسها بمقاييس أوربا اللاتينية الي روجها اليهود منذ الثورة الفرنسية 
اليهودية . وذلك حين يقول ( أي العجلاني ) : 

كان الدين قِ العصور الوسطى .جسم الشعوب ويفرقها ولكن أثره قُ 
تكوين الأمم تضاءل في الزمن الخاضر ورعا أسقطه غلاة القومية من حسابهم : 


ع 


يقول الدكتور حسين : هذا في الغرب » أما في الشرق العرني فالدين 
أو سع فقا من مدلوله في الغربء والعروبة أكثر تعاوناً مع مع الاسلام في ماضيها 
وحاضرها 5 
بالتخلف واهميجية لأنه يقترن بالظلم والنلام الإقطاعي وباارق وباستبداد 
الكنيسة وطفغيانها . فالعصور الوسطى تقابل عندنا عصر الرسالة المحمدية 
وازهى عصور الإسلام وهر بالقياس إلى العربلي وإلى ٠‏ المسلم : عَممٍ النور 
والمجد والعدل . 
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ويقول في الإشارة إلى إبراهيم مصطفى : 
إنه ألف منذ عشرين عاماً كتاباً ميتآً في النحو سماه ( إحياء النحو) 
وإن طه حسين ألقى محاضرة دعا فييا إلى العدول عن قواعد النحو الثابتة 

المتدارسة ال لت عليها العرب والمسلمون زاعماً أنها م تعد صالحة وأنا 
هي السبب ثي ضعف الطلاب و تخلفهم , 

ويقول الدكتور محمد محمد حسين : [نهم يعتمدون دائماً على أن الناس 
إذا تكرر سماعهم لباطل أو شكوا أن يصدقوه ؛ فهم يكررون القول حيناً 
بعد حين وفرة بعد فترة ولا ينضب لهم معين في إلباس مقالهم أليق الأثواب 
بالمقام وعرضه من جوانب جديدة تقربه من نوس الناس » وهم لا يسأمون 
سس هذا التكرار لأنهم يعرفوت أ يخاطبون في كل مرة جيل جديداً غير 
الذي سمعهم من قبل »١‏ وقد يلجحرن بي إغواء بعض من ضاقت عنه حياهم 
من قبل . وهم يعت.دون ني ذلك كله على أفراد عصابتهم من وصلوا إلى 
مراكز تسمح طم بمد يد العون بي ترويج هذه الدعاوى وي وضعها موضع 
التنفيذ » و ا ل خطيرة تسمح لهم بالسرطرة على الصحافة 
والإذاعة ووزارات التعليم والجامعات . لذلك كان فرضاً لازماً على كل 
00 لاجمل "مق كرا الرد” علههتم ركونا | لى أنه قد أذاع الرد 
من قبل حى ذ تنغرد دعايا- م6 المفسدة بالشباب ار به م ِ نيجد من 
يصححديا 03 من تيارها ويبطل فعل سمومها . 

ومن ذلك دعوة مجامع اللغة العربية و ججمع القاهرة منها خاصة : 

هذه الدعوات المريبة إلى تطوير اللغة وقواعدها ورسمها ء وهو تطوير 
يختلف أصحابه في تسميته ولكنهم لا يختافون في حقيقته فهم يسمونه : 
( جذيب - تيسير -- إصلاح - تجديد) . 


وهم يعنون شيئاً واحدآ هو التحلل من القوانين واللأصول الي صانت 


لمسريض 


اللغة خلال خمسة عشر قرناً » فضمنت لحيلنا وللأجيال المقبلة أن تسرح وتمرح 
في معارض فنون القول وآثار العبقريات الفنية والعقلية . 

فإذا تحللنا من هذه القوانين والأصول البي صانت لغتنا خلال هذه القرون 
المتطاواة تبلبلت الألسن وأضاف كل يوم جديد : مسافة جديدة توسع الحلف 
بين المختلفين ٠‏ حبى يصبح بين الشامي والمغربي ما بين الإيطالي والإسباني . 
وتصبح قراءة القمرآن والثر اث العربي والإسلامي كله متعذرة على غير 
المتخصصين من دراسة الا ثار ومفسري الطلاسم . وعندئذ يصبح كل جهد 
سياسي أو حربي أو أدبي مما يبذل الروم في جمع شمل العرب وتدعيم القومية 
عبثاً لا طائل نحته . 

ليس ( الحطر ) في الدعوة إلى العامية ولا في الدعوة الى الحروف اللاتينية 
ولا إلى إبطال النحو وقواعد الإعراب أو إسقاط نوها . 

ليس لهم خطر العتاة هثمن يعرفون كيف يحدعون الصيد بإخفاء الشراك . 
إن الحطر الحقيقي هو في الدعوات الي يتولاها خبثاء الهدامين ممن يخفؤن 
أغراضهم الحطيرة ويصوغونما في أحب الصور إلى الناس ولا يطمعون في 
كسب عاجل ولا يطلبون انقلاباً كاملا" سريعاً . 

الحطر الحقيقي هو في قبول (مبدأ التطوير) نفسه . لآن التسليم به 
والأنحذ فيه لا ينتهسى إلى حد معين أو مدى معروف يقف عنده المتطورون 
ولا ريب أن التزرحزح عن الحق كا لتفريط ني العرض . 

يرل طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة . 

و وني الأرض أمم متدينة كا يقولون وليست أقل منا إيثاراً لدينها ولا 
احتفاظا به ولا حرصاً عليه ولكنها تقبل من غير مشقة ولا جهد أن تكون 
خا لغتها الطبيعية المألوفة الي تفكر ما وتصطنعها لتأدية أغراضها . وها في 
الوقت نفسه لغتها الدينية الخالصة البي تقرأ بها كتبها المقدسة وتودي بها صلواتها. 


حيفق 


و فاللاتينية مثلا” هى اللغة الدينية لفريق من النصارى واليونانية هى اللغة 
الدينية لفريق آخر والقبطية هى اللغة الدينية لفريق ثالث والسريانية هى لغة 


الدينية لفريق رابع 1 


هى 


ْ وليس هذا الكلام من صنع طه حسين ء فهو ترديد لما قاله القاضمي 
الامجلوزي (وور ) من قبل في كتابه : 
لاطبروط [ه 47051 «منأممء 12 ) 

له سين :وبين" اللسلفة أنفسهم أمم لا تكلم العربية ولا تفهمها ٠‏ 
ولا تتنخذها أداة لغهم والتفاهم واغتها الدينية هي اللغة العربية ومن المحقق 
أنها ليست أقل منها إماناً بالإسلام وإكباراً له وذياداً عنه وحرصاً عليه » . 

الدكتور محمد حسين : إذا وعى القارىء هذا التقول وما وراءه فليلق 
بكل ما سواه بوجه صاحبه لأنه ضرب من النفاق وأسلوب من الكيد . 

وعلى أن تقديس اغة القرآن والتزام أصوطا وقواعدها وأساليبها لم يكن 
في يوم من الأيام داعياً إلى تحجر اللغة وجمود مذاهب الفن فيها ووقوفها 
عند حد تعجز معه عن مسايرة الحيأة » . 

فليس التطور نفسه هو المحظور » ولكن المحظور هو أن يخرج هذا 
التطور عن الأساليب المقررة المرسومة » وذلك يشبه تقيد الناس في حياتهم 
الاجتماعية بقوانين الدين والأخلاق ٠‏ فليس ذلك يعى أنهم قد استعيدوا 
بهذه القوانين + أو أنها قد أصبحت تحول بينهم وبين مسايرة الحياة . 

كذلك اللغة: وضع اللغويون والنحاة والبلاغيون لها حدوداً طابقوا بها 
مذهب القرآن وكلام العرب » وتركوا للناس بعد ذلك أن يستحدثوا ما شاووا 
من أساليب وأن يتصرفوا فيما أرادوا من أغراض . ولكن ذلك لا ينبغي أن 
يخرج بهم عن الحدود المرسومة . وهل عاق ذلك عرب بغداد أو عرب الأندلس 
عن الافتنان في القول وي مذاهب الفن » وهل ضاقت عربية البدو عن الاتساع 


خرف 


إن من أعجب العجب أن بعين قُ مركز القيادة في ذلك الحصن (لللحي) 
رجل يشهد ماضيه الثايت المسجل فيما شر على الناس من صحف أنه 
كان حرباً على الجامعة الإسلامية وعلى الجامعة العربية لايراهما إلا وهماً من 
الأوهام » وأنه كان أول من رفع صوته بالدعوة إلى تمصير اللغة العربية . 

ولقد أخطأً علي حسن في القول بتوحيد العامية والفصحى, وجعلهما لغة 
واحدة » ليس مطلوباً أن تصبح لغة الحديث ٠‏ والأسواق واتعامل بين 
الناس هي نفسها لغة الشعر والأدب والعلم )١(‏ . 

تطوير اللغة يجب أن يكون بالقدر الذي لا يقطع صلتنا بالماضي ٠‏ وبالقدر 
الذي لا يِحْسِى معه أن يتطور إلى قطع صلة الأجيال المقبلة بالحيل الماضي بحيث 
يتحول قرا ننا وحديث بين وفقه فقهائنا إلى طلسم لا يقروه إلا طيقة من الكهان 
يحتكرون تفسير الإسلام . 


إلى الدكتور طه حسين 


وطه حسين يذهب إلى أن هناك خخطراً على العربية الفصحى أن مبجرها 
الناس إلى العامية إذا م تخضع لا يريدون من تطور. 

(وهو نفس التهديد الذي هدد به من قبل لطفي السيد) وما أظن أن أحداً 
سيخدع بما يبدو في ظاهر قوله (طه حسين ) من البراءة حين يتظاهر بأنه 
معارض في استعمال اللغة العامية للكتابة الأدبية وحين يشترط في المعاجم 
المقترحة أن لا تتضمن إلا الألفاظ العربية الفصيحة . فالمهم أن معاجم اللغة . 
العربية سوف تختلف باختلاف بلاد العرب وأقطارهم » وأن المعجم التونسي 
المصمري 3 الشامى » الحجازي » سوف تصبح حقيقة واقعة هذه المعاجم 


)009( يراجع م٠8‏ » مجلة الأزهر ص 588 . 


غرف 


نفسها سوف تصبح بدورها موضع تنفيح وتغيير ٠‏ وسوف تنأى في كل 
تنقيح جديد عن أصلها الأول » حين يتناكر المتعارف ويتفرق المجدعون 
م لا 2 لصدعهم دان 5 

هذا هو المصير المظلم لدعوة خلابة براقة بريئة الظاهر إلى دراسة اللهجات 
والعناية عا يسمو له ( تمومباأ عل الشعوب ( بالآداب الشعبية 8 

وقد اعتمد طه حسين عل هذا الأساوت نفسه قي الدعوة إلى تبديل النحو 

ان أن نمضى كنا كان النحو وكا كانت الكتابة فلا بد أن 
تنشأ عن هذه اللغة العربية الفصحى القديمة لغات مذتلفة كما نشأت الفرنسية 
والإيطالية والبرتغالية عن اللغة اللاتينية القديعة ) . 

ويخدع الناس حين يقول : 

(وبعد فلا أدءو أن جروا القديم مطلقاً » ولكن /اذا لا يكون النحو 
والبلاغة كله متطوراً كا تطورت الاغة بحفظ قديمه إدرس المتخصصين في 
الجامعات والمعاهد ويبيح املايين البائسة من الشباب أن يتعلموا تعليما قريباً 
سهاد 

(م عرض الدكتور مخمد حسين إلى أبعاد دعوة التطوير في العادات 
والتقاليد والري وامثل والشر بعة وقال 2 

ن أجال النظر في هذا كله وقرن بعضه إلى بعض عرف أن أصل هذه 
فر واحد 3 أن روح الدعوة فيها واحدة يها 34 وأن أصحابها لا 
يقنعون إلا بقطع كل ما ير بطنا بإسلامنا وعروبتنا وشرقيتنا من وشائج وصلات. 

ندلل نفقد طابعنا الذي يميزنا بوصفنا جماعة أو قوماً أو أمة » وإذا فقدنا 

طابعنا فقدنا كتابنا وفقدنا اللقدرة على التكتل والتجمع » وأصبح من اليسير 
على الشرق أو الغرب أو كائئآ من كان من نخلق الله أن يلحقنا به ويجعلنا 
تابعين له ندور في فلكه ونسبح مده من دون الله . 


ضف 


والقامون على ترويج كله الدعوات كا لخر اثيم تكمق حين ا قُ 
الجسم السليم مقاومة ولكنها تتحين حى جد فرصة أخرى ملائمة الظهور 
ثور . 

فإذا نظرنا إلى مصدر الدعوة وكيف بدأت عرفنا أن الدعوة لم تنشأ إلا" 
في ظل استعباد الغرب لبلاد العرب والمسلمين وفي حدايته من ناحية وني 
حضانة التبشير من ناحية أخرى . سبيتا » فولار » فاول » فبلوت + بوريان » 
ماسبيرو الذذين قادوا هذه الدعوة في مصر منذ 188٠١‏ فظهر صداها في صحيفة 
المقتطف الشهرية أو لخدم اتصل إلى بقية السماسرة ومنهم فارس مر : 
وكان المسر سمارت مستشار السفارة الاتجليزية زوسياً لابنته . 


جميع هولاء المؤلفين » وكلهم ممن شغل وظائف عامة في ظل الاحتلال 
طائفة من الحكايات المتداولة بين طبقات العمال الكادحين ني مصر ونادوا 


باتخاذ اللهجة البى كتبت بها هذه الآثار لغة للتدوين والتأليف والأدب الرفيع 
ووضع بعضهم كتباً استنبط منها قواعد للهجة المصرية العامية واقتصر معظمهم 
على جة القاهرة محاولا” إقناع المصريين بأن لهجتهم هذه لها كل مقومات 
اللغت الراقية . 

ولاك كلامهم بعل ذلك كل دوق وكل سمسار وكل فاسدك العديدة مزع زع 
الؤيمان : لطفي السيد وطه حسين ليس ما فكرة جديدة فكل ما قالوه 
ويقولونه ترديد لما قاله هولاء حى أن الذين أكثر وا من الكلام فأسدوه الأدب 
والشعر وادعوا أنهم جمعوا منه ما جمعوا لم يكونوا إلا" ناقلين لما جمعه أمثال 
ماسبيرو وبوريان» بل لقد اعتمدوا عليهم في تصنيف ما جمعوه ولي ترتيبه 


وتبونبه . 


فرق 


0 


أكاق الأسعمان ميك مطلع هذا القرن خطيم وحدة العرب فحاول أن 
بطل على ذلك من ثغرة في لغتهم وقوميتهم » فبعث الأشورية في العر عراق 
والشرعونية في مصر والبربرية في المذرب ٠»‏ ولكن الأحداث في تلك البلاد 
والوعي في فى أهلي اقضت على جميع الدسائس في مهدها : 

ومنل أيام الانتداب الفرنسى على لبنان نشأت ناشئة التدوين العامة :. 
ثم توسعت المطامع إلى جعل هنا اتويت بالحرف الفرنسى م خمدت هذه 
الدعوة زمناً 3 ثم عادت إلى أهيوب ثم خمدت من جديد 6 ومنل عام ١98‏ 


عادت هله الدعوة إل رفع راسها . 


إن عدداً من الشعوب يا ا دونت شفيجانيا الغامية 
بالحرف اللاتيى ا كن ها قبل فلل لثة. دونه اول احرف 
ما وكذاللك كان قد م 0 
سياس أديا حمّاً أو باطلا إلى الانفصال لغوياً وأدبياً عن شعوب كان لا على 
البلاد الى اتفذت لغات جديدة بأحرف ججليدة. اسطارةة ويف آم رن 
الوم فلسنا من ذاك في شي ء 3 إلنا نتمتع بلغة من أرقى اللغات وأرسغيا 
وبأدب من أروع الاداب وأقدمها وبحرف من أجمل الأحرف في كل | ىع 


ودعاة العامية والحرف اللائيبي يزعمون أن العامية والحرف اللاتيني 
أهون تعلماً . من قال هم إن اللغة العربية أصعب من الألمانية والنروجية 
والأسوجية 0 والبولونية 3 من د الذي قال هم إن اللغة العر ديه ة أصعب 
من الانجليزية في هجاتها » من قال هم إن الخط العربي أصعب من الخط 
التروجي » حبى لا نذكر الخط الياباني والصيبي . 


تغرف 


إذا لم يكن للغة العربية والخط العربي من فضل سوى أنهما يجمعان العرب 
من أقصى الشرق الأدنى إلى أقصى المغرب الأقصى لكان ذلك منهما كافياً : 
ولكانت كل صعوبة فيهما ‏ إن صح أن فيهما من الصعوبة ذلك القدر الذي 
يتوهمه دعاة العامية والحرف اللاتببي محتملة . ْ 


ولكن هولاء لا يكرهون من اللغة الفصحى ومن الحط العربي إلا" هذا 
العامل تامع الوحيد إني أعجب من الذين يدرسود اللغعات الميتة من العبرية 
القديمة والسريانية ثم يريدون أن بميتوا لغة حية كالعربية الفصحى . تلك 
أمانيهم » ولكن للكائنات الحية من البشر واالغات والحركات قوانين تشبه 
أن تكون طبيعية » وهذه القوانين تعمل ولكن لا تخضع لأماني الافراد ولا 
لأماني الجماعات . 


أما أغرب ما يمكن أن ن يمر في تاريخ أمة من الأمم ؛ فهو أن يكون في 
بلادنا دعاة إلى العروبة 2 م ينشأ قُ بلادنا نغفر يحاربون اللعة العر بية ونا دعون 
إل لى الحرف اللاتيي 00 5 أواعتك الدعاة إلى العربية والقومية ساكنا 4 بل 
هناك ما هو أشد غرابة » هو أن أحد هولاء الدعاة كان يتولى معهداً للدراسات 
العالية فدعا أحد أو لفك اللفر إلى !! إلقاء محاضرات ثي اللغة العامية » لا محاضرات 
حت وعلم ٠‏ بل محاضرات هي 5 واقعها دعوة سافر 6 إل اللهيجات العامية 


مكتوبة بالحرف اللاتيني . إن الدفاع عن اللغة دفاع عن الآمة مة البي تتكلم تلك اللغة. 


آنا من الناحية العملية فإن تدوين اللهجات العامية بال حرف اللاتبي. قد 
أدى إلى تعقيد يُ اللغات الأورمة لا يرجى معه إصلاح ٠»‏ وكلما ١‏ استأنثف 
أمل تلك اللغات الإصلاح للندو والصرف 1 للتهجية زاد التعقيد في لغاهم 
. في اللغة العربية ثلاثة مدود تأي طويلة (1 ».و دي) 


وتأتي قصيرة 0 ع 6“ وبع <٠‏ 
أما إذا اجتمع بعضها مع بعض فإن الحرف الأول منها يعامل معاملة 


نارفا 


٠. 5‏ 0 * 0 
الحرف الساكن في نحو ( أي » أو يا) ينطوي الخ . 

وهذه لا تحتاج في اللغة العربية إلى قاعدة ولا إلى ملاحظة على أن الألف 
الباقية من الأيجدية . 

ولا نرى قاعدة الترقيق والتضخيم هذه تخل بحال من الأحوال . أما في 
اللغان الأوربية فإن التهجئة في الانجلرزية مثلا” لا تحري على قاعدة معينة . 
وندرك ما في التهجئة الفرنسية من الشذوذ هذا فضلا” عن الأحرف الحرس في 
اللغتين » تلك الي تكتب ولا تلفظ » ومع ذلك فإن اللغتين الفرنسية والاتجليزية 


تعدان بي هذا الباب اغتين قياسيتين بالإضافة إلى الأسوجية والتروجية والبرتغالية. 


خ #6 


إننا نحن العرب قد كفينا هذا السوء بما قام به أسلافنا من ضبط أغتنا 
ضبطاً محكماً دقيقاً » أنا لا أنكر أن اللغة العربية نحتاج إلى جهد في إتقانما 
ولكن الحهد الذي تحتاج إليه في ذلك لا يكاد يعد شيئاً بالإضافة إلى الحهد 
الذي تحتاجه أدرن اللغات في الغرب . 

وعم أن تعلم هنا أن اللغة الإفرنسية الدائرة بين المثقفين هي للهجة أهل 
باريس » وأن طجة ابن مرسيليا ولمجة ابن الالزاس وطجة ابن بريتاني وطجة 
ابن المقاطعات الشمالية الغربية نختلف كلها عن طجة ابن باريس » ويحتلف 
بعضها عن بعض اختلافاً كبيراً حتى أنها لا تعد ني الاوهجات المتاحية بل في 
اللغات المتباعدة » وهذا أمر طبيعي في الحياة اللغوية . 

يقول العالم القفوي أنطون مايه في كتابه : 

و1141 
و إن أبرز ما يسترعي الانتباه هو ذلك الذي يعتّر ضنا في كل مكان في 


طرف 


أوربا تقربياً . إن ني كل منطقة مجموعاً من اللهجات المحلية ترجع إلى أصل 
واحد ثم لغة مكتوبة : هي لغة الحضارة تصلح لجميع أوجه الاستعمال العامة 
فيما يتعلق بمجدوع البلاد (الي تتكلم تلك اللغة) ثم هي لغة الحكومة 
( الرسمية ) ولغة المدرسة ولغة الدواوين ( الحكومية ) واغة الصحافة الخ . 

وني مثل هذه الأحوال يكون للغة المكتوبة أثر بالغ في اللهجات المحلية 6 

إن العالم اللغوي الفرنسي يعد من الطبيعي ومن حسن انظ أيضاً أن يكون 
لكل منطقة اغة مكتوبة بينما تحن العرب نكتب ونقرأ ونتفاهم كلنا من الحليج 
العربي إلى المحيط الأطلسي بلغة واحدة ٠‏ ولقّد مكننا الإسلام من أن نتفاهم 
مع عدد كبير من المسلمين من غير العرتاي الصين وتان والمناويا كيهان 
والأفغان 00 وتركية والبلقان وني الملايو وأندونيسية وسيلان ثم في أواسط 
افريقية : يي السنغال ومالي وغينيا وغانة ‏ ونيجيريا وما حوها . 

ولكن بينما نجد العالم متجياً إلى التوحيد في السوق الأوربية وفي الأمم 
المتحدة وي البحث عن لغة تارمخية أو مصنوعة يتفاهم بها كي ين 
البشر » نجد نفراً يعيشون بيننا وهم منا » يريدون أن يخرقوا الوحدة الي 
صنعتها لنا اللغة العربية الفصحى . 


إل 


لسبت المعركة بين العامية والعتصحى وله معركة تعر ضت ها العروبة : 
ولا هى آح ر معركة ستخررج العروبة منها ظافرة » إن الثقة بالظفر آتية من 
أننا نعل أن المعركة تدور على أزفى العرب »ء ولكن أركان حر بها يقبعون 3 
عراصم الدول المستعد.رة قُ وشنطن وأندن وبارد 


«+ * 2 


إن سبب الحيبة في الدعوة إلى حاول اللهجات مكان اللغة العربية الفصحى 
يرجع إلى جهل الداعين عدداً من الحقائق ني تاريخ اللغة العربية وني تاريخ 
اللغات الأاجنبية أو إلى تجاهل ذلك على الأصح . 


يضرف 


إن نشأة اللغات الأوربيةالحديثة مرتبط إلىحد بعيد بنة لالتوراة والإنجيل من 
اللغة اللاتينية إلى اللهجات الي كانت سائدة ني الأقطار الأوربية المختلفة . 
كذلك كانت نشأة اللغة الإيطالية والألمانية والاسوجية والروجية . وكذلك 

ا 0 جك والأدسوق الوظرة و 

تبدلت لغات كثيرة بعد هذا النقل كثيراً أو قليلا . ونسى الداعون إلى اللهجات 
العربية أن مثل هذا الأثر قديم في اللغة العربية وأن التاريخ لا يعيد نفسه بالمتى 
الذي يتخيلونه » وأن العرب قبل الإسلام مروا بمثل هذا الدور المحزن ثم 
لأف الله الصدع وجمع الشمل ورد العرب إخواناً ومواطنين إن فرقت الحدود 
المصطنعة أجسامهم فإنها لم تفرق قلوبهم . 


ذكتور علي عبد الواحد واني : العامية في الكتابة في مواجهة لويس عوض 


الثم بط قى حب العر بنة النصح 
لم ىا لمم أ 


لد كانت الفصحى موص إهمال كبير طوال ؛ الفرة الي كانت الانجليز 

يُ أثناسا مشر فين على رون مناهيجنا الدراسية 5 وضع هذه الاسم متش 
إ#ليزي يدعى دناوب كان يعمل حيئتذ مستشاراً في نظاره المعارف المصرية 
وكان مسيا رأ على ون التعليم 2 مصر 6 ثم تولى هذه الشووين من بعدذه 
ومن بعد خلفائه من الانجليز ثلة من المصريين نشكت ي هذه المدارس وتعهدها 
الإنجليز وصنعوها على أعينهم وأعدوما لتكون حرباً على الثقافة العربية 
الإسلامية » وكانوا يزهون بأنهم يلوون ألسنتهم برطانة أسيادهم الإنجليز 

وخلف من بعك هذه الثاة خلف ثتربى على يدمها وثر سم نحطاها. 3 ونغار دؤلاء 
وأذاء علك إلى هذه اأسياسة الفاسدة ال لى وضعها ١‏ دنا نأوب) نظرة إجلال وتقديس 
وم 1 ولوا أن بغيروا م من اي القائمة عليها ولا من الأغراض الي 
تستهدفها.ولا من المناهيج الجوهرية ل سنتها وإنما داروا ي فق فلكها وانصرفت 


4؟ 


بجهودهم إلى عبيث من التغييرات السطحية 0 لو سو الجوهر قُ شىء 5 
وكانت العربية أهم هدف سددت إليه سهام السياسة الحبيثة فعملوا على إضعاف 
هذه اللغة في المدارس المصرية والحط من شأنها . 

وكانت كلمة ( خوجه) عرلي تعتبر قريبة من كلمات الشتائم والسباب 


عه اد 


ويقترح البعض أن يببط بلغة الكتابة والآداب إلى لغة الحديث فيستخدم 
العامية في الشوو ن الي تستخدم فيها الآن العربية الفصحى » ويقضي بذلك 
هذا التعدد قُ أداة التفاهم : 


ا 
1 
ث2 


وكان من المنظرين لهذا المذهمب الكونت كوأودي لندنبرج الاسوجي قُ 


تقريره الذي تلاه في مجمع اللغويين في مدينة ليدن 1887 . 


واللورد دوفرن السياسي الإنجليرزي في تقريره الذي رفعه إلى وزير خارجية 
انجلترا بشان طهجة مصر العامية ومن هولاء ولمهلهم سبيتا الألماني ( أمين دار 
الكتب باشاهرة ) المتوني ١88«‏ وقد مهد لتحقيق هذا المشروع باستنباط 


حروف أجنبية تكتب بها طهجة مصر العامية وتأليف كتاب ألماني في قواعد 


الصرف والاشتقاق الي تسير عليها هذه اللوجة . 

وقد ارتضى جماعة من موظفي وزارة التربية والتعليم العامية في تعليم 
الأطفال الهجاء فابتدعوا طريقة سموها ( طريقة شرشر ) وألفوا كتبها باللهيجة 
العامية المستخدمة ني القاهرة وضواحيها . بل لد جنح إلى هذا الاتجاه قدماء 
الباحثين ومنهم ابن خلدون . 

ويحمل لواء هذا الانجاه الآن ويدعو إليه بحرارة وحماس يبعثان على 
الريبة في الدافع له إلى دعوته : كاتب محدث عهد إليه بالإشراف على البحوث 


لنارف 


الأدبية في صحيفة مصرية يومية (1) . 

ويبدو لنا أن الداعين إلى هذا الانجاه لا يخرجون عن أحد فريقين : 

إما شعوبيون مسيرون بالرغبة الآ ند في القضاء على أهم دعامة من 
دعام الوحدة العربية والقومية العربية والثقافة العربية » وإما غافلون عن 
الأضرار البليغة الني تنمجم عن #قيق ما يظنون أنه ضرب من ضروب التبشير . 

والعامية الى يرى أصحاب هذا الاتجاه استخدامها ني الشؤون الي تستخدم 
فيها العربية الفصحى لغة فقيرة كل الفقر : في مفرداتما فلا يشتمل متنها على 
ا من الكلمات الضرورية للحديث العادي وهي إلى ذلك مضطربة كل 
الاضطراب في قواعدها وأساايبها ومعاني ألفاظها . 

وأداة هذا شام لا نقوى مطلقاً على التعبير عن المعالمي اأدقيقة ولا عن حقائق 
الاداب والعلوم والانتاج الفكري المنتظم . 

ومن أهم أخطارها الحيلولة دون الانتفاع بالّراث . 


والعامية في لغة ما غير ثابتة على حال واحدة بل هى عرضة اتطور في 
أصواما "وو لآلا وهفرداتا وقزاعدها : 

والعامية تختلف باخحتلاف الشعوب العربية وتختلف في الشعب الواحد 
باختلاف مناطقه . 


واختلاف لغة الكتابة عن لغة الحديث لا ينطوي على شيء من الشذوذ 
حى يلتمس علاجاً لما بل هو السنة الطبيعية في اللغات . واستخدام العامية في 


تدريس العلوم والآداب يؤدي لا عالة إلى تخلف كبير في الثقافة العلمية 
والآدبية نفسها . 


وقد ظلت اللغة اللاتينية لغة كتابة حبى نضجت فجات محادثتهم وكمل 


لل يقصد لويس عوضصس وجريدة الأدهرام 5 


الم 


تموما فاستطاعت أن تنحى اللاتينية عن وظيفتها ونحتل مكانها » فأصبحت 
الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والرومانية الي كانت لهجات عامية 
تستخدم في المحادثة فقط » أصبحت لغات كتابة وآدات : 

ثم ذلك حوالي القرن السابع عشر الميلادي » ولكن خاصية الازدواج 
القديمة لم تلبث أن انبعئت مرة أخرى » ذلك أن طيجات الحديث ني هذه البلاد 
كانت في البدأ متفقة مع لغات الكتابة فيها » ثم أخذت تتطور شيئاً فشيئاً 
وتنحرف عن أصوفا الأولى ؛ بينما ظلت لغة الكتابة فيها جامدة على حالتها 
القديمة أو ما يقرب منها » وبذلك أصبحت لحجات الحديث في هذه البلاد 
تختلف اختلإفاً غير يسير عن لغات الكتابة . 


ومن الأخطار الي تواجه اللغة المربية : أنه يندر أن نجد بين مدرسي 
اللغة العر بية نفسها من يستخدمها في شرح ما يريد إنما يستخدمون اللهيجة العامية» 
وكذلك محاكاة الكثير من الصحفيين الأساليب الأجنبية في تسلسل أجزاء 
الحملة وربط عناصر العبارة بعضها ببعض » كذلك بي محاكاة الأسلوب 
الاقرنجي في الحروج عما يسير عليه الأسلوب العربي في ترتيب عناصر ابسلة 
وربطها بعضها ببعض وتنسيق أجزاء العبارة » فيأتون بعبارات عربية المفردات 
والقواعد ولكنها أعجمية التركيب والنظلم . 


/ 
العهلامة صلاح الدين السلجوي : لسبت لغة العرب وحدهم 


3 | 


اللغة العر بية مدت خصورة 5 العرب : إن لذ يصبى ودبدعو مب أكثر 
إنبا لغة القرآن الكريم الذي أنزل إلى المسلمين كافة 


1 


انزل أيهم وهداهم إل صر صل مستقيم . ما أن على جميع المسامين واجبات 


من خمسما لد مليوك 5 


لايم 
1١‏ 


"4 )15( 


نحو لغة القرآن » فإن لنا حقوقاً عليها لأننا معشر الأعاجم خدمناها أكثر من 
العرب : ولا حاجة بي إلى أن أسرد أسماء كرسوا حياتهم في نخدمة اللغة 
العربية وثمافتها . 

إن الأكثربة الساحقة من العلماء .الذين بنوا حضارة ادم هم من الأعاجم 
حبى عله بى الم رف والنحو و ف اللغة العربية لم يفكر في هما أي شخص عرلي 
سوق الأعاجم رج من الأفغات عد كبير من النقهاء 6 أمغال الإمام الأعظم 
أبي حنيفة والإمام أحمد بن حنبل والبخاري والنرهذي ومن الفلاسفة اريس 
0 علي بن سينا والفاراني ومن الغويين 0 0 وااسكا كي وعبد 

. وكذلك أرجت أفغانستان عدداً من كي ر المجاهدين أمثال عمرو بن 

3 افاي الذي عدم الدين الحنيف 5 سائر أنحاء أفغانستان 1 

والدين والقومية ليس لهما مظهر أجل من اللسان . فهو القرآن وهو 
الصلاة ابي تجمعنا حول كعبة قلسية 0 ن الدين والمثل ١‏ العليا . 

علينا أن نجاهد لكى يبقى القرآن ولغة القرآن الخيط الذهمي الذي يولف 
بين قلوينا دنا وقافة » كي لا تتفصم العر لعروة الي كنا معتصمين بها واي جاهد 
فهذا القرآن ‏ معاشر العرب -- يجمعنا وإياكم كما حنظ كيانكم وحمى 
االغة العربية من الاندثار في حين أن اللغتين الشقيقتين : السريانية والعبرية 
اللتين كانتا أوسع نطافاً من العربية قد ماتنا وانقرضتا منذ أمد بعيد . 


إن المركز اللغوي الثقافي هو بين العرب لابين العجم ٠»‏ فإذا ما فقد المركز 
جاذبيته ونقطة ارتكازه فلا شلك أن المحيط يتلاثى بتلاشي المركز 


إن أول ما يجب علينا أن نفعله أن نقضي على العامية في اللغة العربية 


حي 


هذه العامية تنزل يكسةو ىق اإلغة العر بية المبين 4 وتفدي على ما فيها من عذوية 
وسعة نطاق ونذلام » وتخاق برزخاً واسعاً بينكم وبين القرآن » وبينكم وبين 
الكرام من العرب وإخوانكم الأعزة من العجم 5 

وفضلا” عن هذا » فهذه العامية توس الحوة بين الآمة العربية يوماً فيوماً 
إلى أن تنقسم إلى أمم متباينة ني الفهم والإفهام كا هو واقع الآن بين الآمم 
الآرية . 

وقد يزعم البعض أن هذه النقيصة تزول بنشر المعارف ٠‏ وأقول إن هذا 
ليس بصحيح » لأني أستمع إلى العلماء وهم يتكلمون بالعامية وأقرأ مسرحيات 
لكبار الكتاب باللغة نفسها » ا أقرأ بعض الأحكام القضائية وأستدم إلى 
مناقشات المحا امات بالاهيجة نفسها » زد على ذلك أن أعمدة المجلات ثمماوءة 
بها وأفلام السينما على اختلافها ناطقة بها . 

ويسوغ البعض استعمال هذه اللهجة بأنها لسان الشعب ؛ ولكن هناك 
فارقاً بين الشعب وبين الطبقة العامية » فالشعب مفهوم عام يشمل جميم 
الطبقات » كا أن هناك فرقاً بين الرأي العام والذوق العامي . 

قل تذزل الطبقات لكاي عن مطامعها الخاصة لمصالح الشعب © وا 58 
ليس على هذه الطبقات أن تدزل عن فضائلها ومعارفها 3 بل عليها ألا تمعل 
ذلك ٠‏ بالعكس عليها أن تبذل المحاولات والحهود لكي ترفع الشعب 
مستواها العالي الممتاز . 


ل 
١‏ 


3 


إن جميع المصطلحات العلمية في أفغانستان وتركيا باللغة العربية ولكن 


وح 


مع شي ء قليل آو كثير من الانحراف » وهذا الاتحراف أكثر ما يكون ظهوراً 
في الهند وباكستان » لأن هذه المصطلحات وضعت يجحهود أشخاص لم يكونوا 
يتقنون اللغة العربية . 

فإذا لم تولف هذه القواميس والمعجمات وولم تصل إلى الديار الإسلامية 
فإننا نحى أن تحاول الدوائر العلمية في هذه الديار اختراع كلمات عر بية 
من عندها » أو أن ترجع كل واحدة منها إلى لغتها الوطنية أو تضطر إلى 
استعمال المصطلحات الأو ربية ذاتها وني جميع الحالات تقع الحسارة على 
اللغة العربية والثقافة والإسلامية . 

فاللغة العربية في ديار الإسلام شأنها كشأن اللغة اللاتينية في أوربا خلال 
القرنين السابع عشر والثامن عشر » والفارق بينهما أن اللغة العربية ستدوم 
وستظل دعامة العلم والأدب في هذهالديار ما دام القرآن والدين والصلاة 
وملايين الكتب تويدها من بين يديها ومن خلفها . 


4 
تجربة الدكتور كمال يوسف الحاج 

تجارب ثلاث توالت في حياني : حدتي على الاعتقاد بغائية اللسان ‏ أعبي 
بفاعلية اللغة ‏ الأم في تكوين شخصية الإنسان » فرداً ومجتمعاً » لقد وضح 
لي أنه لا فكر خلاقاً في معزل عن ديباجة شريفة » لا حرية صادقة لشعب 

يزدري لغته القومية » ' 
أما التجربة الأولى فإنها تعود إلى اليوم الذي كنت فيه ناعم الأظفار » 
وليداً بعد أحصل العلم » وكان هذا القدر ذاته قد كتب على ورقي إذ ذاك 
بضعة أسطر من نور هي تنزيل حكيم ني سبائك الفواد » لقد نقش حب 


تق 


العربية في اوحة صدري » رحم الله والدي » وأطال بعمر والدثي » اللذين اقاما 
لها معبداً في حنايا نفسي لقد ضرباني وأنا صغير بعد على قوالبها السليمة 
بين هذين الوالدين العربيين لساناً ترعرعت وكبرت . 

لقد وضع الأساس الأول في حياتي منذ البداية على حب اللغة العربية 
وعلى إجلالها وتقديسها وعلى مزاولتها قبل سواها » وعلى إعطائما حق الصدارة 
في أمباء نفسي . 

ثم دخلت إحدى المدارس الأجنبية الكبرى حيث كان على الوليد أن 
يلسن وقت العلم واللعب » بغير اللسان العربي » لقد أننا كلنا يومئذ لذلك 
المنطيق » ولتللك المشيثة الظاهرة بحد ذانها وقد دعمها شيئان : انتداب سياسي 
ونظرة تربوية . 

وهكذا فرضت علينا السياسة يومذاك مفاهيم تربوية ‏ من بينها اللسن 
بغير العربية ‏ لا تتفق أصلا مع أسانيد النفس البشرية . وقد أنخنا كلنا لتلك 
لفاهيم فأرغمنا على الحياثة باعتبار أنها فضيلة . أما الوليد الذي يعطى منطيق 
تلك السياسة فقد كان العقاب نصيبه والعقاب على ضروب منها الحرمان عن 
الطعام ومنها الإسقاط في الامتحان ومنها الحرمان عن الطعام ومنها الجر 
عن اللعب ومنها التشهير أمام الأتراب . 

وكلها أسباب تذليلية تخلق ني النفس عقد التصاغر والدونية » ثم تبدأ 
الملأساة في قلب الوليد الذي كنته » كنت من الناجحين كثيراً » ولكني لم 
أكن من المجلين في لسان الأغيار . لقد ركزت على العربية وكان هذا عيبي 
في نظر الانتداب . 1 

عقدة تصاغر إزاء الذين يلسنون بغير العربية » لم أستطع أن أجمع بين 
لسانين » وأحذت المأساة تلعب دورها في قلبي : سيف العربية مسلط فوق 
رأمي في بيت أي وسيف غيرها مسلط فوق رأمي في المدرسة مستحيلان 
يتتجاذيان وليداً . 


>31 


لقد كانت العربية تنتصر في كل حلبة من تحصيلي . 

وني باريس » حدثت لي التتجربة الي أماطت اللثام أخيراً وبصورة نمائية 
وساقتي إلى الاعتقاد التام بغائية الاسان القومي ٠‏ أما تلك التجربة فهي جد 
عادية بحد ذانها » عايشها دون ريب كل عرني اللسان طلب العلوم الكبيرة 
في رقعة الغرب وم بي تقوم على أني تأرجحت تأرجحاً مضغوطاً بين لسانين : 
العربي والفرنسسي » و أستطع أن أتحكم فعلا” بالفرنسية علىغرار أبنائما الذذين 
يتكلموتها عفواً » ولم أستطع أن أحافظ على نقاء أخجي ‏ الم في مناخ لا عرني 
يحيط بي من كل جانب . 

ولعب في قابي شيطان الغرور قلت : عليك بلغة الفرنسيس غاية » هي 
فرصة مواتية لك » أنت تعيش بين ظهرانيهم وتساق في مضمارهم عن 
كشب » وهكذا اندفعت في مسالك اللغة الفرنسية . 

هنا بدأت الأساة . . لم أتنبه » أول بدء » أني جنحت عن الواقع البشري 
اني في منزلق خاطىء » لقد طمس الغرور على بصيرتي وأضلي جهلى بفلسفة 
اللغة : قلت وما ضرني لو امتلكت لسانين حق الامتلاك وركبت معن هذا 
العمل . أما النتيجة فكانت عكس المرتقب » كانت نتيجة سلبية من جهة 
اللسانين معاً » شعرت بأني بعدت عن نقاء العربية » بعدت عن سليقتها الرفيعة 
مكار ل ا ل ب ل ال 
أني لم أدن من نقاء الفرنسية . م أدن من سليقتها الرفيعة في القلم . و 
لعج سوه اح ارك ا 
اللغة العربية » عن بداهتها ني اللسان » ورشاقتها ني الكتابة » بعدت لأني 
هجرتها كتابة وقراءة ومشافهة » واللغة الأنيقة تعق » عند الأديب إذا أبطأ 
في مزاولتها » » إن الكلمة المصقولة عزيزة الخانب » هي ذات عفاف لا تريد 
أن ينخدش » إنبا غيرى + معى “كل هذا أن التحكم باللغة الأم » لا ينفصل 

عن التحكم بالطبيعة ‏ الأم » أقصد الوطن -- الأم » أو بما يذكار الوطن . 


ع 


الإنسان لا يتعلم لغة أجداده » أو ني ما هو مثيل اوطن أجداده من حيث 
المناخ الروحي . فمن أراد أن يتقن لغة ما إتقاناً فيه زخحم الألمعية والأريحية 
والعبقرية » كان عليه أن يعيش بين ظهراني أبناما الذذين يتكلمون عفواً أو أن 
حيط نفسه بشعب منها يتكلمها عفواً . اللغة حياة » وقد صادف أن انقطعت 
عن محيطي » العربي اللسان » ففجفت لغب في العروق » واستمسك القلم بين 
الأصابع وحرنت الديباجة الأنيقة ثم غلظت » لقمد أصابي الرصاص » فوقعت 
في الأحبولة . لم أعد أديباً في لساني القومي . 
أما الفرنسية اللي خنت لساني من أجلها فلم أركب من عفويتها » لأاني 
لم أستطع ذلك» بقيت خارج بموها الفسيح» على أن الكد في سبيلها لم ينقض. 
لقد كنت استمحر بالنية الصافية » والعزم الفيّي » كي أقطع رحابها كي 
أصبح ذا سليقة فيها كسليقة أبنائها ولكنه حلم ضائع ٠‏ بل خيانة وجريمة » 
لم أعلم أن الإنسان ذو مجرى لغوي واحد » ذو عفوية لسانية واحدة » ذو 
تاريخ واحد » وأمة واحدة » لم أعلم أن هذه الأحاد الواحدة هي الي تنقل 
الإنسان إلى الكثرة المتكائرة » إلى المطلق » لم يكن ممكناً لي أن أدرك عفاف 
اللسان الفرنسي أي عبقريته » لقد بقيت قزمآ حيال أقزم الفرنسيين لغة » 
لا شك أن الذين يجحهاون ما للكلمة من وزن انطولوجي ومن خطوة 
ما ورائية » تتساوى عندهم الأساليب التعبيرية » ولكن الأديب الذي يحس 
بعظمة اللغة وبهول ألفاظها لا بيقف من الكلمة هذا الموقف » اللغة عنده أكثر 
من وسيلة » هي غاية » إذ بدونما لا تكون الفكرة جميلة » ومن هنا حرص 
الأديب على الديياجة الي تصبح لديه جزءاً من الفكرة » بل الفكرة ذانما » 
لقد تصارعت العربية والفرنسية في قرارة ذاتي » أجل » تعادلتا » صرفاً 
ونحواً » ني اللسان والقلم » ولكنهما لم تتعادلا عبقرية » وهكذا فقدت عبقرية 


لغي ولم أدرك عبقرية لغتهم . 
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لقد ابتلينا في هذا البلد مهل فلسفة اللغة » ابتلينا باحتقارنا للعر بية » بغرورنا 
أن سواها أعثف عي 3 وأقرب إل مقومات الحضارة المدنية 3 فابتلينا بعقدة 
التكابر حيال لساننا وبعمّدة التصاغر حيال لسانهم والنتييجة صغرنا في أنفسنا 
دون أن نكبر في أنفس الحاكين . 

إن المستعمر يفرض لغة كي تتصارح مم اللغت الأم » وبذلك تتفسخ ذاتية 
الوجدان وتضعف ٠»‏ من هنا كان الإنسان لا يتدنس قوميا أول ما يتدنس 
إلا" من لغته ولا يتنقح قومياً أول ما يتنقح إلا" من لغته . 

إن الإنسان محبر أن يتمسك بلغته تمسكاً كينونياً ذلك لأن اللغة في نظاري 
غابة ل" واسطة . 

لقد شعرت أن مدى اللغة الفرنسية مقفل على لآني ل أتناوها من المهد ولم 
أعش في محيط فرنسى صرف » بينما اللغة العربية هى مركوزة في صميم 
وجداني وقد أوقفها القدر علي" ولم يفتح لي باب العبقرية إلا من جهتها . 

ليعلم اللبنانيون أن باب العبقرية في الغرب مقفل عليهم إطلاقاً » ومهما 
أتقن اللبناني اللغة الفرنسية مثلا" فهو لن يستحق رغم ذلك أن يتربع في مقعد 
من مقاعد الأكادعية الفرنسية . 

إن رسالة لينان هى رسالة عربية اللسان 7 

والسوال : هل يوجد فكر معزول عن اللغة ؟ 

والحواب : لا وجود لهذا الفكر . إن الفكر دائماً فكر ملسون . 
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الياالثالكث . 
منصلا لحري 


الضرالارل 
اللغة والفكر 


لا ريب أن خصوم اللغة العربية يعلمون أن الفصحى قد قبلت ااتحدي 
منذ وقت بعيد » وأن الدعامات الكبرى الي مكنتها من البقاء هذه الأجيال 
المتوالية ترجع إلى أنها لغة فكر قبل أن تكون لغة أمة معينة هي الآمة العربية : 
إنها لغة فكر عالمي إنساني ضخم المعطيات والآثار متشعب الفروع متصل 
بكل قضايا الإنسان والحياة والمجتمع » ذلك هو الفكر الإسلامي الذي يشكل 
الدعامة الأولى فيه : القرآن الكريم . 


ولا ريب أن هذه الظاهرة تفرد اللغة العربية بين اللغات بطايع خاص 
وتجعلها نموذجاً وحدها فلا تنطبق عليها قوانين علم اللغات انطباقاً كابلا . 
هذه القوانين الي صيغت ووضعت من خلال اللغات الأوربية متصلة باللاتينية 
أو منفصلة عنها . وتلك ظاهرة أخرى لا تنطبق على اللغة العربية الى انفردت 
بعد نموها الطبيعي القوي خلال ثلاثة آلاف سنة بأن نزل بها القرآن الكريم 
فأصبحت تحمل الآن وراءها قدرة على النمو والخركة والعطاء تجعلها قادرة 
على نقل هذا الفكر القديم إلى المعاصرين من وراء سبعة عشر قرناً حى اليوم .. 
هذا هو وجه الحلاف وهذه نقطة التبرير الى تجعل اللغة العربية وها ذاتية 
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خاصة لا نخضع اقوانين اللغات الأوربية الي تغيرت مرات ومرات حتى 
باتت اليوم ولا تحمل من تاريخها الي أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون . 
واعل من أكير ركائز اللغات وعوامل ثبانما ارتباطها بالفكر » حبى 

ليمكن القول بأن بين اللغة والفكر آصرة أشبه بالارتباط العضوي . ومن هنا 
تبرز ناحية أخرى من نواحي قصور المناهمج الغربية الوافدة عن محا كمة اللغة 
العربية نتيجة لهذا البعد العميق : بعد فهم البيان العربي ومقايساته بالنسبة 
للباحثين الغربيين والمستشرقين 

وتوكد الأبحاث الحديئة كلها ذلك الارتباط الوثيق بين اللغة والفكر » 
وأن لسان الآمة جزء ء من عقليتها فيرى ( و . فون همبلت ) في كتابه المشهور : 
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أن كل اسان يوؤلف حول الشعب الذي يتكلم به دائر ة لا يمكن للمرء 
أن يخرج جح منها إل إذا دخل في نطاق دائرة أخرى » وأن لغة شعب ما هي إلا 
روحه كما أن روح الشعب لغته . 1 

ويرى همبولت أن كل لغة تؤألف نظاماً مترابطاً متضافراً محدوداً » 
تعرب عن عقلية الشعب الذي يتكلم : بها » ومن المستحيل التعبير عن هذه 
العفقلية تأدراته ع تخاصة بتقلة” أخرى :: 

ويقرر الباحث الغربي سابيرون تأثير اللغة ني تكوين العقلية ويرى أن 
االغة تحمل معها تصوراً للعالم أو شكلا” له . وتحسل القدرة على تبديل العقلية 
ونحويلها وتعبد سبل المعرفة » وعنده أن فكرتي الزمان والمكان لا تبدوان دائماً 
في تجارب الناس بصورة واحدة بل يتفاوت نصيب الناس في إدراكهما : فهما 
برتبطان بطبيعة اللغة الي يكلبوما أو بطبائع اللغات الي نشأت هاتان الفكرتان 
وتكاملتا معها . 

كذلك يشير الباحث ( ورف ) إلى تأثير اللغة العميق في المعايير الحضارية 
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ويرى أن متيافيزياء اللغة هي الي تبرز إلى حد كبير روح الأمة ومعايير سلوك 
أفرادها . وعنده أن لكل اغة متيافيزياء خاصة بها . 

وإن بعض نظريات متيافيزياء اللغة تقتضي نفي كل ترجمة أدبية ولا سيما 

وتقرير وورف : ان العالم الفكري يتداخل في المجموعة اللغوية ليوّلف 
معها كلا مثرابطاً ومتضافراً لا تنفصل أجزاوه بعضها عن بعض » وأنه لا 
يمكن هذا الكل الملتحم أن ينتقل إلى نظام لغوي آخر ملتحم أيضاً بألفاظه 
ومعانيه » ذلك أن اللسان يحسد روح الآمة فلا يسع المرء الوصول إلى مقاصده 
بدقة تامة على طريق أدوات وتعابير لغوية مأخوذة من لسان آخر )١(‏ . 

ولا ريب أن هذه الحقائق تكشف أمامنا ذلك المخطط اللمطير الذي يحاول 
احتواء اللغة العربية بإدخال أدوات وتعابير لغوية من الألسنة الأخرى »2 أو 
تطبيق مقاسات وافدة كا تكشف عن ذلك اللحط الحطير الذي يتابع الدعوة 
بإلحاح إلى تعلم اللغات الأجنبية لأبناء العالم الإسلامي قبل أن يستكملو | هضم 
وتمثل القيم الأساسية للغتهم أو يفهحوا أبعادها . 

كذلك فإن هناك محاذير أخرى تتصل بالترجمة يحب وضعها موضع 
التقدير من أجل حماية التشكيل النفسي والعقلي للغة العربية عند المسلم والعرني 
وحتى لا يتعرض للأخطار الى تحاول أن تحتويه في بوتقة اللغات الآخرى 
ومن ثم تصهره ني فكرها . 

وإذا كان لنا أن نفيد من نجربة خصوم اللغة العربية فإنهم يفهمون أبعاد 
العلاقة بين اللغة والفكر على هذا النحو : 


يقول نبيه أمين فارس :. 
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( اللغة ليست مجرد مجدوعة اعتباطية من الرموز كونتها الصدفة المحضس 
فاللغة تاريمية في جوهرها » فهي على مرور الزمن تجمع معاني ونخلق ارتباطات 
وتثير ذكريات . إن معرفة اغة من اللغات إذا أريد لها أن تكون معرفة عميقة 
حقاً لا تعني فقط مجرد المقدرة على ترجمة الفكر إلى لغة أخرى ٠‏ وإنما تعي 
أن كل كلمة تستعمل يحب أن تعبر تعبيراً دقيقاً عن التصور القام في ذهن 
مستمعيهأ . 

وإن كل كلمة يحب أن تفهم ليس فقط في فحواها المباشر الواضح وإنما 
في معناها التاريخي أي جذورها وكيفية استعمالها في الماضي . 


ليست دراسة اللغة في معناها الصحيح » هي دراسة قواعد النحو والإعراب 
وتركيب الكلام وإنما هي دراسة أفكار الناس الذين يتكلمونمها وحضارتهم )1.ه. 
وبعد : فما أحرانا أن نطبق هذا على اللغة العربية ونفهم أبعاد المحاولة 
اي تراد باللغة العربية لإخراجها عن فكرها بامم التطوير أو بامم التجديد أو 
بأمسماء أخرى براقة . 
ولقد تنبه هذه الأغراض كتاب ومفكرون من العرب والمسلمين منذ 
وقت بعيد » ويجب أن تكون صرحتهم وكلمتوم قائمة في أذهاننا وأنفسنا أبدأ » 
يقول العلامة علال الفاسي في استعراض للتحديات الي تواجه اللغة 
العربية في المغرب نتيجة لأخطار الاستعمار الفرنسي وبقاياه في مجال الفكر 
والثقافة . 
« إن التضحية باللغة العربية هي تضحية بالددين الإسلامي لأن الكلمة الفرنسية 
تردنا مسيحيين » كل الذين يتمسكون باللغة الفرنسية إتما يرغبون في التعامل 
مع الأجني وني الحفاظ على مصالحه هنا » لذا فإننا ننادي بالتعريب من أجل 
التحرر من سيطرة الأجنبي ومن تبعيته . وإن الاستعمار الحقيقي هو الاستعمار 
الاقتصادي الذي لا يتحقق لأصحابه إلا" عن طريق استعمار فكري بواسطة 
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ويقرر العلا مة علال الفاسي أن اللغة تكون الفكر ء ويقول : 
الأجنبية كه 0 0 » ويقول : إن الفكر هو الذي يكون 95 
إن اتكلام لني الفؤاد وإتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

ويقول : إن شكل اللغة ليس شرطاً في النقل بل هو أولا” شرط في تكوين 
الفكر فإذا لم تكن اللغة لا يتكون الفكر والتفكير كلام صامت لأننا لا نكون 
فكرة إلا" بإطار اللغة وبغير هذا لا تكون إلا" شيئاً غامضاً منحلا” . 

ويقول إن التضحية باللغة تضحية بالدين وإن الاستعمار الفكري هنا 
واضح فاللغة الأجنبية تخلق منا أناساً على صورة اللغة وصاحبها في عقيدته 
وأفكاره وما توحى به تلك الأفكار . 

وقد قال غوستان لوبون : إذا استعبدت أمة ففي يدها مفتاح حبسها 
ما احتفظت بلغتها » . 

ويقول : إن لكل جماعة معجمها الخاص بالكلمات الي تصنعها عبفريتها 
لتكون أداة اتصال روحي بينها وبين أمثالها وتفاهم وتبليغ . ولكل عقيدة 
ومذهب كلدات تخرجها من معناها اللغوي الأصلي إلى معناها الخديد الذي 
يستغي بكل ما في العقيدة والمذهب من سر ومن حرارة » إن حرب الكلمات 
هي أولى حرب النظريات » إننا عرب ومسلمون فيجب أن لا تخرج ني 
كتاباتنا وأعماانا عن المعجم الذي يتفق مع عقيدتنا وديننا بالا ستعدلوا كلمات 
ليست في معجمكم » تعلموا تعبيرات القرآن وتقاليد اللغة الي بها تدركون . 
ولا نجعلوا الكامة الإسلامية مداولا خارجاً عن ما تريدون أتم وعن ما هو لا 


بالطبع : « فكروا بلغتكم » . 


ا 
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وقد بدت حاحتنا إليه الوم قِ مواجهة محاولة إخراج اللنة العر بية من فكر ها 
واحتواء الفكر الغرلي طا . يقول ابن تيمية « إن اللغة العربية للإسلام آياست 
لغة فحسب ولكئها عمّل وخلق ودين » . 

وتردد هذا ف كتابات كثير من الباحثين تقال أحدهم 1 

و العرني ليس من يتكلم عربياً بل من يفكر عربياً 0 

ويقول « فخته » الألماني : إن اللغة هي الرابطة الوحيدة الحقيقية بين 
عام الأجسام وعالم الأذهان . ويقول الدكتور عثمان أمين : إن هذه العبارة 
تصدق على لغتنا العربية . إن هذه الوحدة تقوم 5 صميمها على الوعي القومي 
الناعع من تلك المشاركة الروحية العديقة فإن الغتنا العربية أثراً بالغاً في تكوين 
عقليتنا وفي تدبير فكرنا وهداية سلوكنا . 

ويقول فخته : إن اللغة هي جهاز الاجتماع في الإنسان : اللفة والآمة 
أمران متلازمان. ومتبادلان . اللغة الي ترافق ونجدد وتحرك الفرد حى أعمق 
أغوار تفكيره وتجعل من الحاوق البشرية البي تتكلم ا جماعة متلاصقة 
يديرها عقل واحد » 


؟ 


« الفكر » الإسلامى إذن وليست اللغة هى الى صبغت تفكير العرب 
والمسلمين ؤوجهت أذو اقهم » وما اللغة إلا” تمثلاة لمذا الفكر في ممتلف قيمه 
ومظاهره : 

ولذلك فقد. كان من الضضروري أن تعمق صلة المسام والعرلي باللغة ليفهم 
أسرارها وأساليبها فيكون قادراً على الاستجابة لفكرها وأداء فرائفى الإسلام 
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ذلك أنه لا يمكن بحال من الأحوال لمسلم أو لغير مسلم يريد أن يعرف 
حكم الشريعة الإسلامية من مصادره الأصيلة إلا" إذا كان عالاً بلغة العرب 
وبأساليبها ومنطقها وكل ما يتعلق بها . ومن أجل هذا فهم المسلمون الأوائل 
أهمية اللغة العربية على وجهها وقاموا بنشرها بكل ما أوتوا من قوة » فكانوا 
إذا فتحوا البلدان نشروا الدين ونشروا معه لغتهم لأأنها مفتاح هذا الديين ؛(1) . 


ولذلك فإن حملات التغريب حين تريد أن تفرض العامية إنما تريد أن 
تقيم فاصلا” صفيقاً بين المسلمين والعرب وبين معرفتهم شريعتهم وفكرهم » 
حيث يودي شيوع العامية إلى صعوبة فهم الكتاب والسنة والاطلاع على كنوز 
الثراث الإسلامي الي خلفها لنا فقهاء المسلمين في شى مناحي العلوم والفنون 
على مدى الأجيال (؟) . 


وقد أشار الشيخ محمد عبده إلى هذا المعنى حين قال : إن جهل المسلمين 
بلسامهم هو الذي صدهم عن فهم ما جاء قي كتب دينهم وأقوال أسلافهم 3 
ففي اللغة العربية الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الأدب مالا يمكن الوصول 
إليه إلا" بتحصيل ملكة اللسان » ولا تحصل هده الملكة فيها قولا” وكتابة حى 
يتكلم بها غالب أهلها ويكتبوا بها بالطريقة الصحيحة لأن في اتحطاط لغتنا 
اتحطاطاً لنا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا واتخطاط ذلك مفسد لجميع أمورنا » . 

ويرى الشيخ محمد أبو زهرة أن الإسلام لا يمكن فهمه إلا" باللغة العربية 
الفصحى والقرآن كذلك » كذلك فإن الصلاة لا تجوز إلا باللغة العربية وإن 
ما أجازه أبو حنيفة في هذا الشأن كان على سبيل الترخيص وحتّى لا يحرم 
المصلى من مناجاة ربه ودعائه ٠»‏ وقد عدل عن هذا الرأي بعد أن تبين له 
صواب غيره » واتفق الفقهاء على أن من يعبجز عن قراءة القرآن -- وهو عربي 


(1 و ؟) من بحث الدكتور عبد العزيز عامر . 
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كا أنزل الله ني كتابه ‏ بالعربية يصلي ساكتآ مناجياً ربه بقلبه لأنه عجز عن 
ركن القراءة الواجب عليه بقوله ( فاقرأوا ما تيسر منه) 

كذلك قرر الفقهاء اشتراط اللغة العربية لصحة الحطبة يوم الجمعة » 
للقادر عليها » بل أوجب الفقيه الحدلي أبو الحطاب تعلم اللغة العربية لصبحة 
الزواج كنا روى ابن تيمية عن الأئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد أنه يكره 
التخاطب بغير العربية إلا" لحاجة » وأنه فهم ذلك من كلامهم ولا عجب فاللغة 
العربية هى أساس الوحدة الإسلامية العربية ») . ش 

هذا الخانب الخطير من علاقة اللغة بالفكر والعقيدة كان واضحاً أمام 
محاولاات التغريب والغزو الثثقائي » وهو هدف مبيت راد القضاء عليه بإعلاء 
العاميات أو بإقامة ما يسمى باللغة الوسطى حى لا يفهم القرآن ويقع الفصام 
بين العرب والمسلمين وبين أسس فكرهم وقواعد شريعتهم فتندثر هما افدثرت ٠:‏ 
شرائع الأمم الأخرى . 

ولا ريب أن تأكيد هذه العلاقة بين اللغة والفكر وبين اللغة والعقيدة 
يجعل للكلمات مفاهيم خاصة ٠‏ فلا تفوم المصطلحات الغربية على وه 
الشكلي من أمثال كلمات وونوزامه بأنها (دين) أو فنعمك بأنها 
( زكاة) » فالمفهوم الإسلامي للكلمات يمختلف في اللغة العربية عنه في اللغات 
الأخرى فالدين في الإسلام جماع من عبادة وشريعة وأخلاق » وهو ليس 
كذلك ني المصطلح الغربي وكذلك الزكاة الي تعبي في العربية إشراك الفقير 
في مال الغي بصفة إجبارية وليس بمفهوم الصدقة الغربي )١(‏ . 


فالإسلام في الحقيقة ( فكره وعقيدته وشريعته ) هو عامل التكوين النفسي 
)١(‏ راجعنا في هذا بحثا للأستاذ علال الفامي . 


مه" 


. والعقلي المشترك الذي تقوم عليه اللغة العربية على نحو لا يمكن معه فصل اللغة 
عن الثقافة وحيث يكون الدين بمفهوم الإسلام جزءاً من الثقافة لا يتتجزأ . 
ولعل تعبير ماكس مولر عن علاقة اللغة والفكر مما يجدر النظر إليه فهو 
يشبههما بوجهي قطعة النقد الواحدة ويقول : إن ما نسميه الفكر ليس إلا 
وجهاً من وجهى قطعة النقود » أما الوجه الآخر فهو الصوت المسموع . 
0 ويصدق صادق عنبر حين يقول : لقد علمنا أن لكل أمة شاهداً من 
لغتها على ما فطرت عليه من دين ودون لا من تاريخ وعرف عنها من نسب 
ومدلية وفنلول . 
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الفصض لئافت 
العرجية وللغات 


من التحديات البى تواجه اللغة العربية وتحاول أن تنال منها علاقتها باللغات 
الأجنبية ٠‏ فهي من ناحية تحاول تطبيق قوانين اللغات عليها وهذا من شأنه 
أن يعيجز عن استيعاب أبعادها الذاتية والتاريخية ويحوطا إلى إحدى اللغات 
الضيقة بالوطن والأرض من ناحية والضيقة بالزمن من ناحية أخرى » بينما 
اللغة العر بية ليست لغة وطن وزمن وإتما حي لغة فكر إنساني عالمي هو الفكر 
الإسلامي ولغة سبعة عشر قرناً أو يزيد : ما تزال حية تربط أوها بآخرها . 


وهناك في علاقتها باللغات الأجنبية نحد آحر جد خطير هو محاولة غزو 
اللغات الأخرى لما عن طريق الترجمة إليها وعن طريق فرض مصطلحات 
الحضارة عليها . ومن ذلك ما حاولته القوى الاستعمارية من تجميد اللغة العربية 
في المدارس والتعليم وفرض لغتها الأجنبية من ناحية ومن السيطرة على حركة 
الأرجمة ودفعها على نحو فيه كثير من الطغيان على اللغة الأصلية من حيث هي 
لغة وأسلوب ومن حيث هي مضامين وة 

ولقد كشف كثير من الباحثين هذا الخطر فأعلن أن الغاية من إحلال 
اللغات و ليست هي إحلال كلمات محل أخرى ولكن إحلال فكرة محل أخرى» 


1 


لأن الكلمة هي الني تشتمل على كثير من الاعتبارات والنظريات» وهي التي تلهم 
المتكلم أساليبمن النظر ومن الفهم ومن السلوك لا يستطيع غير المتكلم أن يفهمه 
إياهاء وقد نجح المستعمرون في هذا نجاحاً كبيراً حتى أمهم استطاعوا أن يجعلوا في 
الشباب من يقدر على التفكير بلغتهم ولو تكلم أو كتب بلغته هو . فاللغة 
الأجنبية مهدت للمستعمر سبيل السيطرة على فكر المستعمر ( بالفتح ) وتوجيهه 
الوجهة الي يريدها الأجني ولو في أثناء متاومته لما ومحاربته إياها » لقد 
أصبحت الكلمات العربية مثلا” فارغة من معانيها الأصلية في نظر العرب 
أنفسهم » ولكنها عامرة بالمعاني الي تشتمل عليها الكلمات الأجنبية الي 
تقابلها عادة في الاستعمال » ونشأ عن ذلك تحول ني مدلولات القيم » وفي 
مفهومات العقائد والديانات وهكذا تغلغل الاستعمار في صميم حياتنا » في 
أفكارنا وديانتنا ومبادئنا » فتزع عنها ما هي قائمة به في أعناقنا وإذا بنا نجدها 
خارجة عن وجودنا وغريبة عنا » فنحكم عليها بما يحكم به الأجنبي ٠‏ ونببي 
عليها ما يبنيه الأجنبي من أحكام ونظريات طبقاً للتصورات الي حصل هو 
عليها والظروف الي تفاعلت في نفسه هو حوها ) . 

ونحن نعرف اليوم أن ظاهرة السيطرة باللغات الأجنبية من داخل اللغة 
العربية قائمة فعلا” في أجزاء كثيرة من البلاد العربية » وأن هذه السيطرة 
و أحدثت وتحدث في وسطنا خسارة لا حد لها » واننا م لا يمكن أن تعتبر 
أنفسنا أحراراً بمعبى الكلمة الحقيقى إلا" إذا حررنا فكرنا من اللغة الأجنبية 
وحررنا كلماتنا القومية من المذلولات الأجنبية عنها » . 
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فقد حاول الاستعمار الفرنسبي إحياء البربرية وفرض الفرنسية ومع ذلك فقاد 
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كان ارتباط العربية بالإسلام له أثره العميق بي رحلة العودة : 

يقول عمار وزقان ني كتابه م الجهاد الأفضل » : إن تعلم اللغة العربية 
هو إحياء للتربية الطبيعية والعقلية التاريخية الي تتيح أن تكشف السبب في أن 
جبل الحرجرة ( الحبل الحديدي ) الروماني الذي لم تصله المسيحية قد سمي 
سد باسم ( لالا خديحة ) الزوجة الأولى للني 

يي اللغز » لاذا تغليت اللغة العربية على اللاتينية في 
أفريقيا الي طبعت بطابع روماني » وهو الاكتشاف العلمي القائل بأن اللهيجة 
البربرية ليست غريبة إلى الحد الذي يظن أنها بعيدة عن اللغة العربية » . 

نعم لقد حاول الاستعمار أن يعلن وجود لغة بربرية في المغرب ليق . 
على العربية » وحاول أن يوقظ في مصر اللغة ألهير وغايفية 0 4 
ثم كشفت أبحاث العلماء بأن العربية هي أم لهذه اللغات وشقائق » وأن هذه 
اللغات كانت مراحل على طريق الفصحى الطويل اتصالا” به لا انفصالا” عنه 
وباءت دعوات الاستشراق والتبشير بالفمشل الذريع 

ومن ذلك نجد بي المغرب من يقول : إن اللغة ليست وسيلة من وسائل 
التعبير » ولكنها غاية لأن الكلمة هي مصدر الإلهام وهي إذا لم تخرج ممتزجة 
بالروح الي تصنعها فلن تكون إلا" كلمة لا محتوى لها وصدى لطبل أجوف 
يرن" ني الفضاء ثم يغيب ني العدم المحض الذي ليس له ثبات » . 

ذلك هو قول العلاامة علال الفاسى الذي يحذر من خطر اللغات الأجنبية 
على المسلمين والعرب في هذه المرحلة وقبل استكمال خطط الأصالة وسبل 
الرشيد فيقول : 

و إن اللغة الأجنبية تأخذ الإنسان ولكنها لا تستطيع أن تعطيه نفسها ء 
فهو يظل مأسوراً بين من لا يرغب فيه ولا يمترج بوجوده . 


ينض 


« إنه يظل في عام المقعدين الذين يأنسون من أنفسهم القوة على النهوض 
فلا تعينهم الآلة » لا يحدون الآلة الي هي لغتهم الأصلية ولا تقوم ( الالة 
العورض ) إلا بما تقوم به الآرض الصناعية في النهوض . 

و إننا سنظل بدون ثقافة ما دمنا لا نتعلم ونتثقف باللغة الآم » . 

ولقد وصف هذا الاتجاه منذ وقت بعيد بأنه : ) الاستعمار باللغات © . 
أذهان النخبة من رجاهم وطلبتهم أن الفرنسية ضرورية ولا يمكن الاستغناء 

وقد عمد الاستعمار إلى المدرسة فأغلق باب اللغة العربية تماماً » فكانت 
العلوم كلها تعلم بالانجليزية » بل إن الاستعمار الانجليرزي في مصر كان يعلم 
اللغة العربية بواسطة أساتذة إنجليز في بعض الأحيان . وهذا هو معى التفكير 
باللغة . 

ونم كء هناك كتاب يلف فى العلوم الحديئة باللغة العربية لأن - 
٠‏ 4 ب او 0 2 جميع 

ومن ناحية أخرى فقد اقترن وجود غالبية اللغات الأجنبية في مصر بحركات 
تبشير أو شعوبية » فقد ثبت ثبوتاً قاطعاً م أن بعض الحيئات الأجنبية الي 
وفدت إلى مصر ف بداية المرن التاسع عشر كانت تتخد من مدارسها وما 
تقيمئه من مستشفيات ومستوصفات ستاراً تخفي وراءه أغراضاً دينية وأهدافاً 
سياسية كانت مناهضة ادين البلاد وماسة مشاعر المصريين القومية (؟) . 


و وقد شجم الولاة من أسرة محمد على من أولياء الاستعمار تعلم الاغات 


)١(‏ الأهرام ء لالس ورب سم بمولر. 
(؟) دكتور نعمة محمدعييد ني كتابة اللغات الأجنبية ودورها ؛ 


رذق 


الأجنبية بشى الوسائل المادية والأدبية في الوقت الذي هان فيه أمر اللغة العربية 
على أيديهم ) 

وقد حملت اللغة الفرنشية إلى مصر النظام المدرسي الحديث إلى جانب 
النشاط الفرنسي للبعئات التبشيرية » ولما احتل الانجليز مصر تفوقت اللغة 
الانجليزية على اللغات الأخرى بحكم نفوذ الانجليز في شتى فطاعات الدولة 
وخاصة التعليم الحكومي » وقد فرض الاستعمار الانجليزي اللغة الانجليزية 
فرضاً على مراحل التعليم المصري . 

وقد واجهت حركة اليقظة هذه الظاهرة فعمل محمد عبده ومصطفى كامل 
ومحمد فريد على إيجاد التعليم الوطي والقومي الذي يقوم على اللغة العربية 
وأنشئت مدارس تابعة للجمعيات الأهلية كالدمعية الخيرية الإسلامية وجمعية 
العروة الوثقى حيث كان التعليم مجانياً وكانتالمواد جميعهاتد رس باللغة العر بية. 

ومن خلال مقررات المدارس الحكومية الي كانت خاضعة للنفوذ الأجنبي 
كان أثر اللغات الأجنبية مزدوج الحطر » فهو فضلا عن خلق عقلية غريبة » 
فقد كانت مواد هذه الدراسات تعمل على القضاء على روح الوطنية والقومية 
وتنتقص البلاد وأهلها وتاريخها وقيمها » فقّد كانت كتب اللحغرافيا مثلا” 
تصف مصر بأنها بلد زراعي لا يصلح لإقامة الصناعة فيه وكانت كتب التاريخ 
تقيم حاجزاً من الاقليمية ضد الأمة العربية والعالم الإسلامي وتصور مصر 
بأنها بلد عاش على مدى التاريخ مستعمراً باليونان والرومان » وتصف علاقة 
العرب والإسلام به بأنها نوع من الاستعمار . 

ولقد كان من أثر هذا التعليم أن خرج قيادات سياسية وحاكة ثقافتها 
أجنبية ولغة أفرادها واحدة من ثلاث (الفرنسية أو الانجايزية أو التركية ) 
وبذلك هان على هله الطبقة ذلك الإيمان القوي بالعقيدة أو الفكر أو الوطن . 

وقد عمل هذا المخطط الاستعماري وفق هذا النموذج في مختلف الأقطار 
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العربية والإسلامية واستهدف فقتل اللغة القومية وثثبيت اللغة الأجنبية وجعلها 
اللغة الأساسية لكافة المواد . وتعليم الطبقة لا تعليم الآمة : الطبقة الي نحكم 
وستحكم في المستقبل . وقصر و اسة على كتب مستوردة من بلاد الغرب 
فيها توجيه ثقاني معين يغض من قدر بلادهم وأوطائهم ويعر لى من شأن البلاد 
الأجنبية وتارها وحضارما ؛ وكانت هذه المواد تدرس على أيدي مدرسين 
أجانب يحتقرون الأوطان وأهلها ويشيدون بالاستعمار ومآ ثره )١(‏ . 
ولكن هذه الخطة ما لبشت أن محطمت بعد استقلال البلاد العربية والإسلامية 
ولكنها ظلت قائمة ني المعاهد والمدارس والخامعات التى أقامتها الإرساليات 
التبشيرية في مختلف أجزاء العالم الإسلامي والني : تضم أعداداً ضخمة من شباب 
المسلمين والعرب . 
وي مراحل التحرر من النفوذ الأجذو ي السياسي ظلت كثير من مفاهيم 
( التغريب ) قائمة من خلال برامج لتعليم. 0 
5 الإسلامية وعزهها في مادة الدين وحدها بينما يمثل الفك الإسلامي 
5 لك م مس او ا وله أرضيته 
و 7 في مختلف مواد د العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية والسياسية 
والقانونية » ومن ثم ركز النفوذ الأجنبي سيطرته على الصحافة والثقافة من 
أجل عزل الغة المكتوية في الصحض عن لغ ابان عبني الأصيل وعن الغة 
الفصحى » وجرى تشبجيع العاميات ودعمها في القصة والمسرحية والسينما 
والإذاعة » وكان للبعوث الي أرسلت إلى البلاد الغربية أثرها الخطير فد اختيرت 
من مجموعات من الشباب لم تتكون لديها القاعدة النفسية والروحية والثقافة 
الإسلامية » ومن ثم خضعت بعد عبورها البحر للتيارات الإلحادية والفكر 
الغرني ذلك لأن هذه البعوث كلها كانت تسقط في أبدي القو ى التبشيربة 
ومعاهد الإرساليات الغربية الملحمّة بالجامعات الكبرى والي يشرف عليها 


(1) استغدنا في هذا بما جاء في كتاب ( اللغات الأجنبية ودورها) . 


مستشرقون يهود ومسيحيون متعصبون وظامعون في خلق خلائف لهم ني البلاد 
الاسلامية من هذا الشباب . ومن ثم فقّد كان العائدون من البعثات 
الأجنبية ‏ إلا" قليلا منهم - مصدر خطر كبير في تأكيد ولاتهم للفكر 
واستهانتهم الأجني الوافد باللغة العربية والفكر الإسلامي العربي . 
١‏ 

ويتصل بهذا ما جرى فرضه على مناهج الحجامعات من تعليم اللاتينية 
واليونانية ومحاواة إدخالها في مناهج المدارس الثانوية وكان الدكتور طه حسين 
في مقدمة الداعين لذلك . وذلك من الأمور الى من شأنها أن تضعف مكانة 
اللغة العربية وفكرها في نفوس الأجيال المثقفة » بالإضافة إلى سيطرة اللغتين 
الفرنسية والإنجليزية » ولقد يمككن أن يمال إن اللغات الحديثة أداة طيعة إذا 
أحسن استخدامها للربط بين الفكر الإسلامي العربي وبين الفكر الحديث » 
ولكن فرض اللغتين القديمتين الميتتين من شأنه أن يحدث أخطاراً لا حد لا 
لأنه سيكون عثابة خلق جبهتين تضعف بينهما اللغة العربية ومكانتها النفسية 
والاجتماعية في العقل العربي الإسلامي ضعفاً بالغآً خطيراً . 

وإذا كانت أوربا قد أخذت في مناهج جامعاتها بتدريس هاتين اللغتين 

فإنما جرى ذلك من أجل الربط بين اللغات ال حديثة وأصوها القديمة وحى 
يمكن للمثقف أن يراجع التراث القديم الذي انفصل عنه عندما انحدت اللغات 
الحديثة » ومع ذلك فإن في الغرب كثيرين يعارضون هذا الاتجاه ويرون أن 
اللغتين اللاتينية واليونانية و من اللغات الميتة الى ترجع إلى العهود البائدة وأن 
الحضارات والثقافات الى تتمثل في هاتين اللغتين أصبحت مدفونة في أغوار 
لتاريخ » (1) هذا فضلا عن أن أغلب الآثار الهامة ني الأدبين قد ترجمت 
إلى اللغات الحديثة . 


(1) ساطع الحصري ء آراء وأحاديث في الثر بية والتعليم . 


ل 


فضلا” عن أنه معرفة اللاتينية واليونانية اللي يمكن الحصول عليها خلال 
الحياة المدرسية لا تستطيع أن ترفع الطالب إلى درجة تمكنه من تذوق مضامين 
تلك الآثار الفكرية والأدبية ومزاياها في لغائها الأصلية » . 

ومن هذه التجربة الغربية نستطيع نحن أن نجد العبرة » فإذا كانت اللغة 
اللاتينية أو اليونانية وهي ذات الصلة الوثيقة باللغات الأوربية تجد مثل هذا 
التقد والتهوين من قدرها في مجال الدراسة فما بالنا نحن وليست لنا بهاتين 
اللغتين مثل هذه الصلة نقبل عل تعليمهما . وهل بجوزه التوسل بتعليم لغة 
ميتة إلى تثقيف العقل») . 

ويقول الأستاذ ساطع الحصري في مواجهة هذا الانجاه ويرد على قول 
القائلين بأن تعليم اللاتينية واسطة ضرورية لتثقيف العقول ما يلي : 

و إن هذه الفكرة قد ثبت خطوها كل الثبوت » إذ قد أصبح من المسلم 
به قي علم الثربية أنه لا يوجد موضوع مدرمي (مثقف) في حد ذاته » 
كنا أنه لا يوجد موضوع مدرسي يحتكر قابلية التثقيف لنفسه . 

فعندما نود أن نجعل الثقافة هدفنا الأسمي يحب علينا أن نعلم حق العلم 
أن الوصول إلى هذا الهدف لا يتم إلا" بالبحث عن أوفق ٠‏ طرق التدريس » 
لضمان التثقيف والسير على تلك الطرق على الدوام » أما إضافة لغة أو لغتين 
من اللغات الميتة إلى مناهج الدراسة فلا بمكن أن يضمن لنا شيئاً من أهداف 
التثقيف بوجه من الوجوه ) . 

« وإذا جاز للأوربيين أن يخيروا أولادهم بين دراسة اللغات الميتة ودراسة 
اللغات الحية » فلا يجوز لنا تحن أن نفكر ني مثل هذا التخيير » . 


ينض 


: 


وني مجال العرجمة من اللغات الأجنبية إلى .اللغة العربية تفرض نفسها 
محاذير كثيرة وأخطار كبرى . ذلك أن محاولة ترجمة الفكر الغرببي إلى العربية 
في العصر الحديث قد مر بعدة مراحل استطاعت الأهواء والمطامع اللي تفرضها. 
حركة الغزو الفكري والتغريب من خلالمها أن تحقق أهدافها رآنا مدل سيل 
الترجمة سلاحاً جديداً من أسلحة ضرب اللغة العربية والفكر الإسلامي العرنية” 
وتزييفه وإفساده . 

لقد بدأت حركة ال جمة في العصر الحديث على نحو سليم ثم انحرفت 
نحت تأثير النفوذ الأجني الذي سيطر على العام الإسلامي ٠‏ بحيث لم تكن حرية 
الاختيار والإرادة الحرة مكفولة في اختيار المعرجمات . 

كانت حركة الترجمة الى بدأها رفاعة الطهطاوي حكيمة 
وإيجابية فقد ارتبطت بترجمة العلوم والفنون والقانون وكل ما محتاج إليه 
البلاد الناهضة من نتاج الفكر الغربي » وقد نجحت مدرسة الألسن ورجالها 
في ترجمة نحو ألفي كتاب بين مطبوع وغير مطبوع في مختلف العلوم والفنون 
كالتاريخ والقانون المدني والرياضة والطب والهندسة والصحة والحيوان والفلسفة 
والخغرافيا » وعرفت تماذج الترجمة بالأصالة كنا وضع هذه الموؤلفات مقدمات 
تكشف عن أهميتها وأجزاء تكميلية فيما يتعلق بمصر والبلاد العربية أو بما 
ينقصها من مادة في مجالها . 

غير أن هذا الانجاه لم يلبث بعد قليل أن تحول بدخول طائفة من الكتاب 
السوربين المسيحبين الذين انحرفوا بالترجمة إلى مجال القصص والمسرحيات 
وني مقدمتهم نجيب الحداد وإلياس فياض ؛ وطانيوس عبده » وخليل بيدس » 
وغيرهم . 

فقد كانت هذه المرحلة مضطربة أشد الاضطراب ٠»‏ وقد اختلط فيها 
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التعريب بالتمصير بالترجمة » وبلغت فيها ديباجة الترجمة حداً بعيداً من 
الهزال والتزول ء فقد كان هدف المرجمين إرضاء القارىء وتسليته » من. 
أجل ذلك عمدوا إلى القصص الثيرة المتصلة بالخنس والغوايات ونقاوها نقلا” 
0007 

وكان سوء اختيار القصص والتركيز على الأدب المكشوف والماجن في 
هذه الفئرة سبباً في ظهور حصيلة ضخمة من القصص الى فتحت ها الصحف 
اليومية والمجلات الأسبوعية طريقاً إلى النشر 4 كا درت سلاسل متعددة 
متخصصة في القصص ولروايات » وكان طانيوس عبده ونقولا رزق الله 
وأسعد داغر أكثر هولاء إسرافاً في هذا الاون الحابط من الرجمة ويحصى 
لطائروس عبده وحده أكثر من ستمائة قصة ورواية من هذا النوع © وقد 
كانت الرجمة بالنسبة له كا ذكر نقاده ومترجموه ‏ كسب عيش وليست 
عملا" فنياً » هذا بالإضافة إلى جهله بقواعد اللغة العربية وضعفه في اللغة 
الفرنسية وقد وصفت ترجماته وترجمات نقولا رزق الله يا لركاكة المتناهية . 

وقد ذكر النقاد أن لغة طانيوس عبده و لم تكن تنال ما تستحقه من التهلنيب 
والتشذيب ٠»‏ فقد كان لا يأبه إلا” لأداء المعنى ولا يتقيد بالأصل ولا يدقق 
في التعبير » وأشار مورخه كرم ملحم كرم أنه كان حريصاً على مجافاة التقيد 
بالأصل مع تشويه القصد » وكان يقرأ الفصل في لغته الأصلية ثم يكتبه من 
عنده ويعطي لنفسه الحق في إدخال أشياء كثيرة إلى الأصل . 

وقد امتدت هذه المدرسة واتسع نطاقها <تى لفتت نظر الباحثين الأجانب 
فقال ( مرجليوث ) : « إن أكبر ما ترجم إلى العربية من تأليف أهل الغرب 
إغا هي روايات مقصدها اللهو دون المنفعة وقل ما يوجد في أعمدتها من أسماء 
كتب جديدة موضوعها التاريخ أو الفلسفة أو فن من الفنون » وقال ( جب ): 
إن القصص الي ترجمت لم ترجم ترجمة: سليمة ولم يراع في اختيارها حالة 
مصر الاجتماعية ولا حالة الثقافة العامة ولا الذوق الأدبي للبلاد » كما ندد 


ل 


( جب ) بالترجمات الي نقلت من اللغة الفرنسية والي استهدفت الإثارة 
دون المفعة . 

وهكذا اختفى الطابع العلمي والرصين من مجال الترجمة عمخلفا هذا الانجاه 
الذي اتسع بعد الحرب العلمية الأولى حين بدأت الترجمة تأخذ طابعاً أشد 
| إمعاناً في الغزو الثقاني » وني مقدمتها المترجمات الى قدمها الدكتور طه حسين 
في جريدة السياسة الوومية أيام الاثنين وكلها قصص حسية مكشوفة . 

وقد لفت هذا الانجاه الأستاذ إبر اهيم عبد القادر المازني فأشار إلى أخطاره » 
كذلك أشار إليه الأستاذ محيد أحمد الغمراوي حين قال : 


و خذ إليك مثلا” تلك القصص الفرنسية الي لحصها (طه حسين) من 
آن لآن يلهي بها كثيراً من النشء ويضل بها كثيراً » هل ترى بينها وبين روح 
هذه الأمة صلة أو بينها وبين روح هذه اللغة صلة ؟ 

وقد فتح الدكتور طه حسين بذلك باباً لم بغلق : باب ترجمة قصص 
الحنس والأدب المكشوف الغربي وقصص الونان القدبمة المسرفة في الإثارة 
والإباحة » فمضى بعده الكتاب إلى أبعد مدى . كما ترجم شعر بودلير وهو 
شاعر متحرق:الدات والذاوق .. 


وقد أثار هذا بعض الباحثين وسجلوه كظاهرة خطيرة بالنسبة لحركة 
الترجمة وباانسبة للغة العربية وأدابها » وقد أثار الدكتور حسين الهراوي هذا 
الأمر بمثابة ظهور مجموعة ( قصص اجتماعية ) لمحمد عبد الله عنان. فكتب 
نحت عنوان (فتنة القصص الغربي ) فقال : «ناقشت الكثيرين من أنصار 
القصص الغربي بأن استفادة الشرق منه أدبي لا تساوي ما يحره عليه من العناء 
' الشخصي والقومي والحلقي . فللشرق آدابه وقوميته . والقصص الغربي اليوم 
قد اندفع نحو وجهة واحدة هي وجهة الاستهتار الحنسبي » وااروائيون في 
الغرب ليس هم في هذه الأيام مصدر إهام غير هذا الموضوع » , 


نف 


ولا ريب .كان هذا الاتحراف في الترجمة دافعاً إلى وقوع البلاد العربية 
والإسلامية نحت سيطرة الاستعمار والنفوذ الثقائي لفرنسا وانتجلرا وغيرهما » 
ولعل هذا هو السر في حول الترجمة عن أهدافها الأساسية وإرضاء رغبات 
القراء . : 

لقد كان هدف الترجمة الأسابى هو إغناء الفكر الاسلامى والأدب 
العرني بنقل الآثار النافعة الي تحقق قوة وإيجابية » وقد استطاع التفوذ الأجنبي 
القاتم على التغريب والغزو من إحداث اتحراف خطير حول هذا الانجاه نحو 
التسلية وترويج القصص المنحرفة والمثيرة . 

ثم استشرى هذا الاتجاه بعد الحرب الثانية فأوغل في ترجمة الفلسفات 
المختلفة : هن مادية ووجودية وبرجماتية » كذلك اتسعت اتجاهات ترجمة 
المذاهب السياسية والاجتماعية والاقتصادية من كلا المعسكرين . 

وبذلك ألقيت إلى الفكر العر.ني الإسلامي حصيلة ضخمة مختلفة متضاربة 
مما عرفته أوربا خلال أكثر من ثلاثمائة سئة على نحو تاريخى متسلسل بعضه 
إثر بعض . 

ثم انتقل إلينا هذا الركام كله دفعة واحدة » فكان له أثره البعيد في بلبلة 
الأفكار واضطراب المشاعر والعزلة عن أصالة فكرنا العرني الإسلامى (1) . 
للنقل من اللغات المختلفة . وقد غلبت عليه القصة والملحمة الإغريقية في فنرة 
ما بين الحربين ثم غلبت عليه في الفئرة الأخيرة ترجمة المذاهب والفلسفات . 

وقد أحصى الأستاذ يوسف أسعد داغر حتى أوائل الحرب العااية الثانية 
أي عام 19484 تقريباً ( ٠١‏ آلاف ) قصة ترجمت » وهو رقم ميف مفزع 3 


. سنتناول هذا البحث في مجال آخر غير بحث اللغة العربية‎ )١( 


تغرف 


فقد ترجم أغلب هذه القصص ٠‏ ن اللغة الفرنسية أولا” وعبي بير جمة اللون 
الحسبى والمكشوف والنازل رابع ف مركن أغلي بعيداً عن الآداء السليم 
في الترجمة . ومن بين هذا ستمائة قصة ترجمها طانيوس عبده . 

وقد طغى على هذه الرجمات اللون الرخيص الزائف من كتابات ميشال 
زينكو وبونسون دي ثيرايل وموريس لبلان وقد ترجمت قصص تخالف 
مفاهيمنا وقصص تزري بتاريخنا وتحرف مواقفه الضخمة كترجمة مولفات 
أجنبية عن صلاح الدين مما كتبه ولثّر سككوت وغيره )١(‏ . 

وقد أحصى النقاد على هذه الأرجمات عوامل نقص وتقصير #تلفة من 
أهمها : 

ثانا : مسخ القصة وإضافة ما ليس منها . 

ثالثاً : اللغة الركيكة المبتذلة . 

ولقد بلغ من ضعف المر جمات أن أصحاببها عيجز وا عن استيعاب الكلمات 
في أصوها العربية فترجمت كلمة (الحمراء) باسم و اشمينا) وقد أشار إلى 
هذا الد كتور عبد العزيز برهام حين قال : : وإن أكر القانمين يآمن: المرجمات 
لم يككونوا بصراء باللغة العربية برهم باللغة الي ينقلون منها » فكانت تستعصي 
عليهم ترجمة كثير من الأساليب الي يستطيعون إيجاد مثيل لها في العربية 
لضعفهم فيها قالتوت لغة الترجمة ؛ وكثيرآً ما عمد الناقل إلى الأساوب أو 
التعبير الأجنبي فنقله بنصه دون مراعاة روح اللغة الي ) ينقل منها » وكثيراً 
ما أدخل ني اللغة العربية كلمات أجنبية لم يستطع المُرجمون أن يجدوا لا 
مدلولا” في لختهم فلغت على لغة الكتابة » (؟) . 


. راجم حثنا عن تطور الثر جمة في الأدب العربي المعاصر‎ )١( 
الرسالة 14/ ه/ه4؟(3.‎ )١( 


يفف 


وهكذا نجد أن اللغة العربية في ديباجتها العامة قد تأثرت بالمرجمات تأثراً 
سيئاً واصبحت لغة هابطة ركيكة . 


0 


وف السنوات العشرين الأخيرة خرجت حركة الترجمة عن كل قيد 
وسارت بقوة في خطا التغريب والغزو الثقائي فقدمت نتاجاً غلب عليه الضعف 
والاتحلال . ذلك أن حرص كثير من المترجمين على ترجمة الآثار الأدبية 
الأخيرة في الآداب الأوربية قد نقل إلى الأدب العربي واللغة العربية ما لسنا 
في حاجة إليه لأنه يصور المجتمع الغربي الآن في طور البياره وتخلفه وتحلله . 


فالغرب الآن يمر بمرحلة بطالة وترف باالغين ويخلد إلى لون من الحياة 
الرخيصة الخامدة الى سيطرت عليها عوامل التحلل والإسراف » ومن هنا 
كان الإنتاج الغربي إنتاجاً يعكس القلق والتمزق واليأس والتشاوم » وهو 
يمثل في الأغلب في كتابات كامو ومارلو وسارتر وبرندلو ومورافيا وكفكا » 
وجميع هولاء منحرفون عن الحادة قد اعتصرتهم الفكرة الوجودية المشوبة 
بالالخاد والتحلل والقائمة على لون عيجيب دن الغثيان والرعب والإاحساس 
بالوحدة والحوف ء وهي تتجه إلى معاداة المجتمع واحتقار أنظمته » وتسخر 
من القيم الأخلاقية » وتتدكر العفة والشرف والرحمة » ومزأ بفكرة الأسرة 
والعائلة . 

وقد وصلت الآداب الأوربية إلى ذلك بعل مراحل طويلة من التحول 
استمدت مفهومها الأسامي من الطابع المادي الحسي الذي يختلف مع طابع 
الأدب العربي والفكر الإسلامي اللتامع بين الروح والمادة والعقل والنفس 
والذي لا يقبل المفهوم المادي الحسبى الصرف 2 ومن هنا فنحن نتقدم إلى هله 
النماذج من الأدب الغررني في نحفظ كبير » ونحن في نفس الوقت نواجه مهضة 
من نوع خاض يتميز بالكفاح والنضال » ومن هنا فإن نل طوابع الثرف 


014١‏ يفف 


والانحلال تفسد عزعته وتضعف حركته . 0 

ولاريب أن نقل الآداب في هذه المرحلة له أخطاره وكذلك نقل الدراسات 
الفلسفية » فإن له محاذيره وإيس لنا إلا نقل العلوم التجريبية وحدها . فنحن 
نومن بأن المعرفة والعلم عامان وأن الثقافة والآداب والفنون خاصة لأنها ترتبط 
بالنفوس والأخلاق والقيم . 

وليست النظرة العربية الإسلامية إلى الحياة نظرة مادية ولا إباحية ولا 
تشاومية ولكنها نظرة جادة متكاملة مضبوطة أخلاقية الطابع ب:ؤلااريت أن 
قذف الأدب العربي والفكر الإسلامي العربي ببذه الموجات المتلاطمة من 
المرجمات إنما هو خطوة في طريق التغريب والغزو الثقاي الذي ادك أن 
يطرح في أفق العرب والمسلمين هذه النماذج المتشائمة المتحللة حتى لا تستقم 
إرادة الحياة . 


ولقد تعالت صيحات كثيرة تدعونا إلى أن نتحكم في تيار الكتب المعرجمة 
إلى اللغة العربية » وإلى أن نضع في يدنا إرادة الترجمة كما كانت في أيدي 
رجالنا في العصر العباسي ٠‏ وذلك حى نحمي اللغة العرربية والأدب العربي 
والفكر الإسلامى والثقافة من محاذير وأخطار نتيجة تعسف الرجمات وتجاهلها 
المزاج والعقلية والعصر » ومن حقنا أن تقول إنه ليس كل مشهور يجب أن 
نترجمه بل نترجم النافع » ولا ريب أن استتكار مسرحية أو كتاب ما هو 
إلا" دليل على قوة شخصيتنا وأصالة ذهننا وليس العكس » وعلينا أن نقدم 
هذه الآثار المُرجمة بمقدمات ضافية تكشف عنها » وقد استوعبت هذا 
المحنى الكاتبة العربية ( نازك الملائكة ) في بحث عنها قالت فيه : إن هناك طرقاً 
كثيرة تتحاثى بها الأمم أن تفققد شخصيتها في غمار ما يرجم من آداب 
الأمم الأخرى » وإن القانون الأول للترجمة هو , الانتقاء » : : انتقاء ما يلاثم 
الحاجة العربية والظروف القائمة » ونحن نعرف أن المسلمين والعرب في القرن 
الغالث حين ترجموا الفلسفات اليونانية وغيرها حذفوا منها الفلسفة الإطية 


تيف 


تركوا الممرح الإغريقي وشعر الملاحم لأنه لا يتفق مع طبيعتنا ومزاجنا النفسي 
والأدبي : 


وتقول الكاتبة : إن مقاييس أمتنا الشخصية هي المقاييس ومصلحتها هي 
المصلحة » أن لا نترجم إلا" ما نحتاجه وما يتفق مع روحنا وأن علينا أن نخضع 
التراث الغرنلي كله للضرورة والحاجة وليس لأهواء المأرجمين . لندرس 
ما يصنعه الأثر المثرجم في الروح العربية ونتوسع فيما هم" ونغضي عما يضر . 

ولا نتقدم المأرجمات إلا وهي مسبوقة بمقدمات ضافية تكتبها أقلام 
عربية رصينة متمكنة من الأدب العربي تشرح معاني هذا الأدب الوافد كما 
تشرح صلته بحياة الغرب وتياراته الفكرية » وعلينا أن ندرس كل أثر غرلي 
من وجهة النظر العربية » فإذا كان فيه خروج على قيمنا وتقاليدنا وقفنا عنده 
وناقشناه ونقدناه وأثيتنا المفهوم العر .بي » أما أن نقدم آداب الغرب بلا مقدمات 
فإن ذلك يبلبل قراءنا . 


زيف 


المسرالئالك 
ألعربية وللعروبة 


لعبت اللغات في العصر الحديث دوراً خخطيراً في مجال الروابط السياسية 
للأمم نحت اسم الوطنية والقومية » واستطاعت أن تثير حروباً وتسقط دولا" 
وتغير جغرافية القارات » وذلك عندما تصاعدت الدعوات العنصرية والإقليهية 
في العصر الحديث وخاصة ني أوربا لتعيد تشكيل الدول على أساس القوميات 
فكانت اللغة هي المصدر الأول والمنطلق الأساسي هذه الحركاث جميعاً . 


ولقد امتد هذا التيار واتصل بالعالم الإسلامي بعذ أن تغالت ضييحات 
القوميات وخاصة القومية الطورانية في تركيا واستتبعت الدعوة إلى العروبة 
ثم جاءت نظريات القوميات الغربية وإيديواوجياتها المتعددة لتاقي بظلها في 
أفق العالم الإسلامي حنى لد وضع دعاة نقل المفاهيم القومية الغربية اللغةٍ العربية 
في موضع اللغات الأوربية مع الفارق البعيد بين مفهوم العروبة المرتبط 
بالإسلام وبين مفهوم القومية الغربية » وبين دور اللغة العربية الي ربطت بين 
الثري وامسلتيك نف أزيئة عقر قرا بالقرآن ريت اناك الأؤرية النعحدلة 
اللي ظهرت بعد أن تخرر الأوربيون من اللغة اللاتينية وترجموا الإنجيل إلى 
لغامم الوطنية . 


لفد كانت هناك في الغرب موامرة المْذت من اللغة مدخلا إلى العنصرية 
والإقليمية وصراع الأجناس والعناصر وهذا غيرما يمكن تصوره بالنسبة لدور 
اللغة العربية في الرابطة العربية الإسلامية الجامعة . وإذا كانت بعض الأمم 
الغربية تسقط إذا زالت لغتها فإن ذلك لا ينطبق على الأمم الإسلامية فإن التزاتر 
قد زالت لغتها العربية أو كادت » ومع ذلك فقد استطاعت الاحتفاظ بشخصيتها 
الي تقوم على الفكر والعقيدة والدين » "ما تقوم الشخصية في محتلف بلاد 
العالم الإسلامي . كذلك فإن اللغة العربية إذا كانت لغة العرب القومية فإنها 
لغة المسلمين قاطبة : لغة فكرهم وثقافتهم وترانهم وعقيدتهم » فهي ليست 
بالنسبة لعلاقة الآمة العربية مع المسلمين من مختلف الآمم علاقة صراع ولكنها 
علاقة تقارب وامتزاج » فقد جمع بين العرب والمسلمين ذات الفكر الإسلامي 
العديق ااواسع المتصل بكل أسباب الحياة من خلال لغة أعلى وأكبر من اللغة 
العربية هي لغة القرآن نفسه الحامعة الي تربط المسلمين جميعاً بما لا يربطهم 
به الحرف العرري . 

5 

ولقد جرت محاولات دعاة نقل مفهوم القومية الغربية لتطبيقه على العروبة 
إلى القول بأن الاغة أساس من أسس الوحدة » والواقع أنها ليست اللغة بمفهوم 
الحرف » ولكنها اللغة بمفهوم الفكر » فالفكر هو الخامع وهو علامة الوحدة ٠‏ 
النفسية والعقلية والاجتماعية . فالفكر وليس اللغة هو اساس الوحدة ولذلك 
فإن النفوذ الاستعماري التغريبي إنما يستهدف تحطيم وحدة الفكر الإسلامي 
بإدخال أغاته وترجماته : 
الغربي » فإن اللغة عندما تضيع لا تضيع الآمة لآن الأساس هو الفكر وليست اللغة 

ونحن نعرف جميعاً أن الأركيز على اللغة كأساس من أسس القوميات 


يفنا 


الغربية هو ما أورده ماكس نوردو في كتايه (ردح القومية ) وقد كان ذلك 
مقدمة للدعوة إلى القومية اليهودية وإحياء اللغة العبرية . 


وقد قامت النظرية الألمانية ( ني القومية) ( فون هيردر وهييجل وفخته 
ونيتشه ) على اللغة واعتبرت أنها الأساس الأول في البناء القومي » وهي نظرية 
مستفادة أساساً من الفكر الإسلامي » وقد أشار إليها الإمام الشافعي . 


ولقد كانت أوربا وهي تنحول - يحهود الصهيونية العامية المختفية 
قإاذلك الوقت تحت ازاء الماسوفية دمن الوخدة الساسة الفيسة لاف 
للكنيسة إلى الصراع القومي قد اتخذت من اللغة منطلقاً لها إلى هذه الدعوة » 
فقد بدأت بترجمة الإنجيل إلى لغاتها القومية وأخذت تبتعث تاريخها الاقليمي 
الخاص وني ظل حركة الاستعمار العالمى المندفعة أخذت الحروب والصراعات 
تنشب في كل مكان لتعويض المجتمع الغرني المسيحي الموحد وإحياء القوميات 
وقد تناهت ف ذلك الوقت الامبراطورية النمساوية وروسيا القيصرية وما كان 
للدولة العثمانية في أوربا من سلطان . 

وأقيمت على أنقاضه قوميات جديدة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا ويوغسلافيا 
وفنلندا واللرويج والسويد وبابجيكا وهولندا واليونان ورومانيا وبلغاريا وأليانيا 
وتشيكوسلوفاكيا . 

والموقف هنا يحتلف اختلافاً واضحاً عن موقف البلاد العربية الإسلامية . 

ولذلك فقد جاءت الدعوة إلى إعلاء اللهجات الإقليمية واولة «فعها 
لتصبح لغات محاولة لتحقيق خطوة شبيهة بالحطوة الي اتخذتها دول أوريا 
حين امخذت لغانها الإقليمية مصدراً للدعوة القومية » وكذلك جرت المحاولات 
للمقارنة بين اللغة العربية واللغة اللاتينية » وبين هذه اللهجات ولغات أوربا 
عند انفصالها عن اللغة الأم » ودعانا ويلكوكس إلى أن نعرف مر عظمة أمم 
الغرب فقال إن ذلك يرجع إلى أنها استقلت بلهجاتها وبدأت منها ميضة علمية 


مف 


وطالبنا بأن نفعل ذلك » وني هذا الطريق جرت الدعوة إلى ترجمة القرآن 
وهي «دعوة شط منذ اللحظات الأولى حين استيجاشت القوى ابي كشفت 
عن زيفها وخطلها ». والي أعلنت أنه لا سبيل إلى ترجمة القرآن نفسه وإنما 
يمكن ترجمة معاني القرآن فحسب . 

ولد كانت محاولة إسقاط الدولة العثمانية وإعلا١‏ الدعوة الطورانية بذلك 
الأسلوب الصارخ من العنصرية والمغالاة واستحياء تاريخ قديم بائد » وليس 
الدعوة إلى القومية التركية وحدها . من الأعمال الي أريد بها نقل مفاهيم 
القرميات الغربية: وصراعها ني علم الإسلام فقد قام فعلا” دعاة الطورانية 
العنصرية من الانحاديين فعلةوا العرب على المشانق على نحو أريد به إثارة الفتنة 
بين العرب .والنرك الذين تجمعهم وحدة فكر أساسية ورابطة القرآن في لغته 
الأساسية . ثم ١ا‏ أخذ العرب يتخذون الوحدة العربية سلاحاً للتتجمع بعد أن 
عزلتهم الدعوات الإقليمية الصارخة كالفرعونية في مصر والفينيقية في لبنان 
والآشورية نيالعراق » لم تلبث قوى الغزو الفكري أن تدخلت عن طريق 
رجال يككتبون باللغة العربية لتفرض مفهوماً للعروبة مبتعثاً من مفهوم القومية 
الأوربية ؛ وكان ساطع الحصري علامة بارزة على هذا التيار . 

ولقد ركز هولاء الدعاة على اللغة وعلى التاريخ » وحاولوا أن يوجدوا 
للغة مفهوماً وتاريخاً ومساراً منفصلا” عن الإسلام والقرآن » ولكنهم عجزوا 
عن تمثل ذلك في النفس العربية الإسلامية » وقد تعالت الصيحات من كل 
مكان تدحض. هذا المفهوم الحزثي وتقول إِنْ اللغة وحدها لا تكفي لأن تصور 
جوهر الوحدة وأن التاريخ لا يستطيع أن يشكل كياناً أو مقوماً » ربما تكون 
اللغة ويكون التاريخ ني واقع أوربا يستطيع أن يكون كذلك » أما ني أفق 
عام الإسلام وني مفهوم العروبة فإن الأمر يختلف اختلافاً عميقاً » ذلك أن 
أبرز ما تتمثل به الثقافة العربية وهي وليدة الفكر الإسلامي هو تكامل العناصر . 

وقد أشار إلى هذا الممنى باحث غربي ومستشرق هو و ألبرت خورائي:» 


لحف 


حين قال : ١‏ انطلقت القومية ( وهو يعي العروبة) من الشعور الإسلامي 
إذ إن الثقافة العربية والتاريخ العربي هما وثيقا الارتباط بالإسلام » ولذلك 
فإن الشعورين العررلي والإسلامي لا يمكن أبداً فصلهما فصلا” كاملا . 

0 والإسلام بشكل عام لا يعرف يوجود أجزاء منقسمة بشكل حاد في داخل 
الأمة وليس فيه تمييز واضح ما بين الأمور الزمنية والروحية » وعلى هذا فإن 
الحركات القومية في جميع البلاد الإسلامية تحتوي عنصراً إسلامياً مستتراً 
لا يلبث أن يطفو ني أوقات الشدائد والأزمات » )١(‏ . 

ولن تستطيع نظرية القومية الؤافدة أن تقدم مفهوم العلاقة بين العروبة 
وبين عام الإسلام لأنها تقوم على التجزئة في المفاهيم وثي فصل اللغة عن 
تاريخها ومؤثرها الأول والأكبر وهو القرآن والإسلام ؛ ثم إنها تستمد مداولامها 
من مفهوم القومية الغربية الذي يقوم على الحلاف والحصومة والصراع مع 
القوميات الأخرى بينما نجد اللقاء الواضح المتكامل بين العروبة وبين الأمم 
الإسلامية كالفرس والّرك والهنود وغيرهم . 

إن العرب من حيث تقوم مفاهيمهم على وحدة الفكر الإسلامي ينفتحون 
مع البربر والفرس والأّرك والزنوج وليس الأمر يقف عند حدود الانفتاح 
بل يصل إلى حدود التكامل . 

إن الفكر الإسلامى لا الأجناس والعروق والدماء هو أساس وحدة الآمة 
الإسلامية » والفكر الإسلامي الذي استمد وجوده من القرآن أصلا لم يصنعه 
جنس معين » وهو ايس للعرب وحدهم فلا عبرة بما يقال من تقدم جنس 
على جنس في هذا الميدان أو ذاك » ذلك أن القرآن هو الذي صنع الفكر 
الإسلامي وأقام دعائمه . 

ولا ريب أن هذه اللهجات العامية ني البلاد العربية لن تستطيع مهما حاول 


. ) ألبرت حوراني كتايه ( النهضة العربية الحدبثة‎ )١( 


الوك 


الذين يقفون وراءها أن تتحول إلى لغات ذلك لأن وحدة الفكر الإسلامى 
القائمة على القرآن المستمدة منه تقف سداً مانعاً دون هذه التتجزثة . ْ 

ولد كانت رسالة الإسلام في الوحدة ولا تزال تقوم على تعريب المسلمين 
لا على ترجمة القرآن إلى لغات المسلمين. » أي أن كل مسلم عليه أن يصبح 
عربياً فكراً باللغة والقرآن وما بعدهما » ومن هنا ساق أثمة الفكر الإسلامي 
الدعوة متصلة إلى المسلمين لتعلم اللغة العربية كأساس لإقامة وحدة الفكر 
الإسلامي )١(‏ . 


(1) راجع رأينا في علاتة القوميات الغربية بالعروية في كتابنا ( الغروبة والإسلام ) , 


اق 


الفسل الراك 
' مستقبل العربية القصحو 


إن البحث في مستقبل العربية الفصحى مرتبط إلى حد بعيد بمكانة هذه 
اللغة ومقدرتها الفائقة على حمل الرسالة الي وكلت إايها عبر الأجيال علىالنحو 
الذي يكشف عنهتار يها خلال المراحل المختلفة من حياتها ومن حياةعالم الإسلام. 
قد امتدت واتسعت وأصبحت غة العلم والسياسة والحضارة خلال 
.أكثر من ألف عام لم تستطع اللغات المختلفة أن تنازعها هذه المكانة » وتركت . 
خلال ذلك بصماتمها في كل قواميس اللغات العالمية » بل إنها ذهيت إلى أبعد - 
من ذلك فقد ظلت المصظلحات التي أقامها أهلها تحرك ني كل مكان بوصفها. 
مصطلحات عالمية وخاصة في علوم الكمياء والفلك وعلوم البحار . 
<< وقد أكد الباحدون أن الغالبية العظمى من أسماء الدجوم وضعها العرب 


ضئيل منها احتفظ بالأسماء اللاتينية والإغريقية » فقد استطاع 0 


العلماء الفلكيون الغربيون . أن يسر جعوا هذه الأسماء بعد أن أخذوا علمهم ٠‏ 
كله عن العرب ومثال. ذلك الشعرى الميانية والعيوق والننماك ( أو الرامح ) 
لمر 0 والدت والمتزر والمعرق والفخذ 01 القطبي 
)0 ل ال دكتور يد ارس در 55 ؟95ل). 


للد ”2 


0 

بل زه" الأاضاف الدنس» الدقيفة عد أكدت مكانة اللغة العربية بالمقارنة إلى. 
اللغات المختلفة وتغلغلها في كل اللغات العلمية . يول عبد المجيد شوتي السكري. . 
في كتابه (أم اللغات وعلم الاشتقاق والمقابلات ) ما بلي : لقد قمت: بإجراء - 
مقابلات واضحة مدة عشرين سنة. . ا 

وقد وفقت إلى وجود ١76٠‏ كلمة قرآنية في 5١‏ لغة من لغات العالم 
الحية : : وهي الانجليزية والفرنسية والروسية والإيطالية والفارسية والكردية 
واللائينية ‏ والتركية والآألمانية والإسبانية والبرتغالية والأفغانية واليهودية (أي 
الكنعانية الي يتكلم بها اليهود الآن) والسريانية السورية والآرامية والآشورية 
والحبشية واليونانية والأرمنية والألبانية والكرواتية والرومانية البلقانية . 

وبالنسبة للغة الانجليزية أكثر من 74 طائفة من اللغة الامجلرزية تشكل العمود 
الفقري للغة وهي بعض أسماء : البدن والعائلة والقرابة والبيت والملابس 
والأواني والحروان الأهلي والبري والنبات والأثمار والطعام والأدوات والحو 
والطبيعة الأرضية والسلاح والأعداد والإشارة والضمائر والأماكن والدين. 
اوري ا ادر المي العلوم والفلك » . 


5 
ولقد تردد القول في السنوات الأخيرة بالدعوة إلى ترشيح اللغة العربية 

لتكون اللغة العالمية المرتجاة » أشار الباحثون إلى أحقية اللغة العربية لذلكشدون 
لغات العام جميعاً نتييجة اتساعها )١(‏ الزمني حيث عاشت أكر من ١6٠٠١٠١‏ 
عام ٠‏ ولا تزال نابضة بالحياة حافلة بالقوة والنماء » كذلك امتازت عن جميع 


.)١(‏ من مبحث الأستاذ علي عبد اعظيم ( عن غالمية اللغة العر بية ) مجلة الأزهر سنة ١81‏ /؟ة1#ه. 


يديل 


ف 


لغات العالم بامتدادها المكاني حيث فرضت وجودها من حدود الصين إلى 
شواط.ء المديط الأطلسي ولا يزال ترامها معروضاً للبحث والدراسة في جميع 
جامعات العالم الكبرى مما يرشحها لتكون اللغة العالمية الي يتطلع إليها العام 
كله ؛ ويِؤهلها لذلك أنها و كانت اللغة العالمية الأولى منذ القرن الثامن إلى 
القرن الخامس عشر الميلادي » وكانت جامعانها الكبرى قبلة طلاب الثقافة 
العالمية في أنحاء الأرض »© . 

كذلك أشار الباحثون إلى أحقية اللغة العربية في ذلك حين تقوم المقارنة 
بين انلغة العربية واللغات ذات الصفة العالمية الآن » ولد استطاعت اللغة 
الفرنسية أن تأخذ مكانة واضحة في العقود الأولى من القرن العشرين ٠١‏ ثم 
انفردت اللغة الانجليزية بذلك بعد الخرب العالمية الثانية . 

واليوم تعترف هيئة الأمم المتحدة بأربع لغات الدول الكبرى ذات المقاعد 
الدائمة في مجلس الأمن ( الانجليزية ‏ الروسية - الفرنسية - الصينية ) بالإضافة 
إلى الإسبانية للثي تتحدث بها اسبانيا وأمريكا اللاتينية . 

كنا اعثر فت باللغة العربية . 

غير أن العالم ما يزال يتطلع إلى لغة واحدة موحدة له . 

ولا نعتقد أن هناك لغة تصلح لذلك غير اللغة العربية الى يجب أولا” أن 
تكون اللغة الأولى للعالم الإسلامي وذلك يؤملها لأن تتصدر دعوة العالمية 
غير أن هناك محاولات متعددة تقف دون تمكين اللغة العربية من أن تكون لغة 
موحدة للعالم الإسلامى ولا ريب أن هذه المحاولاات مر تبطة إل حل كبير 
بدعورى التغريب والغزو الثقاي والنفوذ الاستعماري وكذلك النفوذ الصهيوي 
الذي أعلن أنه يقاوم وجود لخة واحدة :ني العالم الإسلامي . 

غير أن المستقبل ركد صلاحية اللغة العربية لأن تكو لغة عالمية بعد 
أن تكون اللغة الأولى للعالم الإسلامي نفسه ويرجع ذلك إلى أسباب عديدة تميز 
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اللغة العربية وتجعلها أهلا” لهذا المكان الفريد . 

أما الدول الإسلامية فهى لا تتردد ني قبول اللغة العربية لغة عامة لها لأنها 
ترتبط بها ارتباطاً عضويا بالفكر والعبادة والثقافة » وقد كان لبعض الدول 
الإسلامية مطالبات واضحة بأن تكون العربية هى لغتها الأساسية لولا نفوذ 
اللغات الأجنبية بها وعمل الاستعمار على إدامة هذا النفوذ وترسيخه . 

غير أن من أكبر الأعمال ال ى تمكن للغة العربية في الأرض وتؤهلها لأن 
أ ماق المييت عر أن شح هله اعت لقا الى الا ادر او 
وتنقله إليها فلا تكون عالة عليه ولا بحري في بلادها بلغة غيرها » وإن هذه 
العقبة هي من أوليات الأعمال الي يحب أن يقتحمها المسلمون والعرب ني 
طريق تقدمهم الحثيث للدخول في عصر العلم الواسع بالاصالة والحق . 


: 
ونحن إذا تعمقنا النظرة إلى المستقبل وجدنا أن هناك خطين منفصلين 
يفرضان وجودهما إزاء عالمية اللغة العربية الفصحى ومكانتها : 
الحط الأول : هو خط تموها وتحطيمها الدائم الحواجز ني سبيل الوصول 
إلى مكانتها الصحيحة 5 
والحط الثاني :. هو خط مقاومتها ومعارضتها والعمل الدائب على إيقاف 
)١(‏ أما بالنسبة الخط الأول فإن محاولات تقويم اللغة العربية وقياس آثارها 
العميقة في مجال الفكر والآداب في العالم الإسلامي ما زالت مستمرة 
بنفس القوة كنا كانت في العقود الأولى من هذا القرن وما تزال تتجدد 
هذه 0 باحثين مختلفي اللغة والحنس : 
في السئوات الأخيرة ( العقد السابع من القرن العشرين ) ما :زال 
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نرى أبحاث جاك بيرك المستشرق الفرنسي ونويني المورخ الانجليزي و... 
وهي أبحاث ما تزال تقايس أثر اللغة العربية وتفوذها على النحو 
الذي سارت عليه من قبل أبحاث لويس ماسنيون ونولدكه وبروكلمان 
وكثير غيرهم . 
ذلك أن اللغة العربية الي انمسرت في منتصف القرن التاسع عشر 
وتوقف نموها وامتدادها في المناطق الى سيطر عليها الاستعمار الفرنسى 
والانجليزي وال مهولندي وخاصة في مناطق جنوب شرق آسيا والأقطار 
الإفريقية » هذا الانحسار قد بدأ ينفك قليلا” قليلا” مع منتتصف القرن 
العشرين » بعد أن بدأت تتحرر أقطار كثيرة في أفريقيا وتعاود النظر 
إلى روابطها القديمة وتتصل باللغة العربية من جديد . 
ولقد كشفت هذه السنوات الطويلة الى تزيد على المائة من الأعوام 
قدرة اللغة العربية على البقاء وصمودها بالرغم من كل ما وجه.إليها 
من ضربات قاتلة : ١‏ 
فقَد قاومت اللغة العر بية في معركتها العنيدة في هيدانين : 
( أولا) قاومت العاميات الى حاولت أن تفرض عليها الانحدار . 
( ثانياً) قاومت اللغات الأجنبية الزاحفة مع الاحتلال لتفرض عليها 
الانمحسار . 
فقد كانت حركة الاستعمار والنفوذ الغربي تستهدف التعجزئة والتفرقة 
بتشجيع اللههجات العامية ومحاولة فرضها لغات وإتاحة السيطرة الفعلية للغات 
الأجنية : 
وقد حاول جاك بيرك أن يصور هذه الحركة حين قال : 


و إن العرب في ظل الاستعمار لحأوا لحماية هويتهم وأصالتهم 


لكا 


إلى اللغة العربية اللي ناضلت بنجاح لا ضد غزو اللغات الغربية المسلحة بقدرة 
عملية على الاتصال وحسب » وإنما كذلك ضد اللهجات الي .حاول الاستعمار 
تغذيتها لزرع الفرقة والتتجزئة . ظ 

و وواضح أن اللغة العربية قد تمكنت من مقاومة لغات عالمية كالفرنسية 
والانجليزية بسبب ما تتمتع به من إمكانيات تفوق حد مهمة الاتصال والإعلام 
وتصل إلى. حد وظيفة الإيحاء والإثارة . 

و وهذه الخصائص هي اأبي تجعل من كل لغة وبوجه خاص اللغة العربية 
منز لا" وبيتاً للكائن البشري »© . 

كذلك يشير ( أرنولد تويني ) إلى أهمية اللغة العربية الفصحى وأنها )١(‏ 
الرباط الوثيق الذي بمنع البلاد العربية من التنكك من شواطىء الأطلسي إلى 
شواطىء الهادي : 

كا أشار الباحث الغربي (دورا باسيسو) إلى « الأهمية المتزايدة للغة 
العربية في محال التفاهم الدولي سياسياً واقتصادياً وثقافيا بالإضافة إلى دورها 
التاريخي وكفاءتها واستيعابها المختلف المعارف الإنسانية وكونها لغة البلاد العربية 
ولغة القرآن والدين الذي يعتنقه العالم الإسلامي الممتد من المغرب على المحيط 
الأطلسي غرباً إلى أندونيسيا على المحيط الهادي شرقاً » . 

ومن أحدث ما نشر في الحديث عن العربية الفصحى ما نشرته جريدة 
لوموند (4 يوليو )١954‏ بقلم ( هئري لوسل ) نحت عنوان : 

( اللغة العربية والحضارة العربية تزودان الدارس هما بنارة جديدة إلى 
الغلم) يقول : إن التلميذ أو الطالب ( الغربي ) يحد ني العربية معاني لغوية 
تختلف اختلافاً كبيراً عن معاني الفرنسية أو اللاتينية أو أي لغة أوربية أخرى » 

وعن طريقها يتعرف المتكلم على عقلية العرب : 
)00 غبارة محمود محمد شاكر عن كتاب العام والغرب لأرنولد توينبي . 


نكا 


و يحد نفسه أولا” أمام الأبحدية العربية » وربما كان فيها يادىء الأمر 
موضع للنقد » ولكن سرعان ما يحد لها جاذبية خاصة ويستوقف نظره في 
الوقت نفسه سير الكتابة العربية من اليمين إلى الشمال . ولكن هذا السير يبدو 
مطابقاً لحركة فيزيواوجية هي أكثر اتفاقاً مع الطبيعة ثم إذا به يكتشف كلمات 
ذات أصول ملحنة واضحة ونسقاً (مرفولوجياً) مبتكراً داخل الكلمات 
يستبعد كل إضافة خارجية من المقاطع لأوائل الكلمات وأواخرها وينتج 
ثروة من الاشتقاق عن الأصل الواحد . 

« وتقدم العربية أيضاً نسقاً من قواعد الإعراب بسيطاً وفيه قدر كبير 
من المرونة كا تقدم أساليب في تركيب الكلام تجمع بين السذاجة والدقة ونسقاً 
من الأفعال يتسم بالبساطة ويحير الناظر لأول مرة » لكنه مع ذلك قد بلغ من 
التمام في منطقه ما بلغه النسق الفرنسي » هذه اللحصائص وغيرها تزود المتعلم 
من غير وعي منه بتصوير للتعبير الإنساني الحديد حقاً فيه خصوبة وثراء » الخ . 

ولا ريب أن تمتع اللغة العربية بقدر ضخم من الحيوية والنفوذ والانتشار 

هو الذي فرض انخاذها لغة رسمية بي المنظمات الدولية . 

(0) أما الحط الثاني فإن محاولاته لم تتوقف . فما تزان الحملات على اللغة 
العربية مستمرة وما تزال قاسية وما تزال كتابات المستشرقين في محاولة 
انتقاصها وتصويرها بأنها لغة دينية ( كما يقول تويني ) أو لغة تقليدية 
( كما يقول جاك بيرك ) هذه المحاولة ما تزال مستمرة تغذيها القوى 
الي لا تريد لهذه الأمة ولا فكرها أن تحقق وجودها . 

وقد ظل الاستعمار البريطاني والفرنسي يغذيان هذا الانجاه » 
حتى إذا انحسر ظلهما قامت بدلا منهما قوى أخرى منها الصهيونية 

العالمية والنفوذ الأمريكي . 

يقول الأستاذ محمد جبر : تسلم الأمريكيون علم محارية اللغة 
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العربية عام ١4548‏ ودعوا البعض إلى زيارة أمريكا فعاشوا فيها عاماً 

أو أكثر ثم عادوا يدعون إلى التعليم باللغة العامية وداعين إلى التخلي 

عن التعليم بالعربية . في كتاب ( شرشر ) وغيره بما فيه من عبارات . 

( البط كل الفت » الوز كل الرز) 

وكان هذا سبباً ني أن الحيل الذي تلقى تعليمه منذ عام ١448‏ بهذه 

الطريقة لا يكاد يكتب كلمة واحدة صحيحة . ولعل هذا هو السبب في 

انصراف هذا الحيل عن القراءة الأدبية إلى قراءة التافه من الكتب 
العامية » 1.ه , 

أما الصهرونية العالمية فقد عمدت في السنوات العشرين الأخيرة إلى محاولة 

خلق جو من الاحتقار للغة العربية بتحقير القائمين بها وهي نفس الحطة الي 

سار عليها ( دنلوب ) قبل ثمانين عاماً . فقد كان الاستعمار يسعى إلى إعلان 

حقده على اللغة العربية بازدراء القائمين بتعليمها ( كذلك سعى إلى محاولة 

الغض من شأن الإسلام بالعمل على الغض من قدر القاتئمين بدراسته والدعوة إليه) 


0 

وقد كان للمحاولة الي قامت بها تركيا بكتابة لغتها بالحروف اللاتينية 
منذ عام 1917٠‏ وما بعدها أرما البعيد في مصر » فقد تعالت مثل هذه الصيحات 
غير أننا نرجو أن تكون عبرة ما حدث في تركيا أصبحت كافية الآن لرد هذه 
الدعوة وتقليص ظلها » فقد قطععت تركيا نفسها عن التراث الإسلامى قطعاً 
ناما » بوبعد أن كانت مصضدارا في نبضة الثراث من فقه وعلوم انقطع ذلك 
القطاعاً تام ؛ وأصيبت لا تستطيع أن تصل إليه الآن إلا" عن طريق القواميس 

واللرجمة . 


وفيدا يتصل بهذه الحرب المعلنة المستعرة نجد ( مؤسسة اليونسكو) وهي 


14 )١9( 


تواجه اللغة العربية بشبىء كثير من الإنكار والغض من مكانتها الحقّة ( والمعروف 
أن مؤسسة اليونسكو تسيطر عليها بعض العناصر الصهيونية ) فقد أشارت في 
إحدى أبحانما يصدد استخدام اللغة العربية كلغة عمل في المنظامة إلى أن هناك 
صعوبات عديدة تقف حائلة دون استخدام اللغة العربية وأن الترجمة إلى العربية 
تتطلب ضعف الوقت اللازم للترجمة إلى أي لغة أحرى وأن حجم الترجحة 
العربية يزداد عن بعض اللغات 8 

ولا كانت هذه الشبهات غير قانحة حقيقة فقد أثبت مجمع اللغة العربية 
في رده عكس ما ذهبت إليه منظمة اليونسكو وكشف عن أن اللغة العربية 
لغة إيجاز على عكس كثير من اللغات الأجنبية وأن هذا الإيجاز من شأنه أن 
يتيح النص الع ري أن يأخذ حيزاً في الطباعة أقل بكثير مما يأخذه النص الأجني . 

كنا أثبت معهد الألسن أن اللغة العربية لغة إيحاز معنى وتركيباً » وأن 
اللغات الغربية تستعدل سوابق للكلمات واواحق الدلالة على معان جديدة على 
حين تكتفي اللغة العربية بالاشتقاق والتصريف » ولا يزيد هذا عن تغيير 
ترتيب الحروف أو إضافة حرف أو حرفين: إلى بناء الكلمة العربية . 

وإن اللغة العربية لا تستعمل الأفعال المساعدة إلا" نادراً على حين ألما 
شائعة شيوعاً كبيراً في اللغات الأجنبية . 


١1 


وما تزال المحاولات التغريبية الاستعدارية الي هي في حقيقتها .#اصمة 
صريحة الغة العربية و#اولة لحدمها » ما تزال هذه المحاولاات تتشكل في صور 
رقيقة ناعمة في #اولة لحداعنا وللوصول إلى أول الطريق لتحقيق ما يسمونه 
( كسر رقبة اللغة) وهذا ما نراه واضحاً في عبارات أمثال( جاك بيرك ) وما 
دعا إليه توفيق اكيم وغيره مما يطلقون 'عليه لغة وسعلى أو خلق عاميةراقية 
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أو تطوير اللغة العربية . وكل هذه الدعوات لا يخدعنا ظاهرها البراق عن 
هدفها 0 

مطالبين بأن ننحدر باللغة الفصحى إل اغة وسطى أو لغة عصرية » 
وإنما نحن نطااب بأن نرتفع بالثقافات إلى مستوى البلاغة العربية والبيان العربي 
الأضيل فنقترب نحن من أغة التقر ألا أن تناعكرينناء وتيا > كسك اللدة 
الفصحى هي لنة تقليدية كما يسمونها » بل هي القاعدة الأساسية الي نتحرك 
حوا والني يودي انتشار التعليم والثقافة إلى الوصول إليها . وإن جميع الناس 
الذين يقر أون الصحف ويستمءون إلى الإذاعات يفهمون هذه اللغة الفصحى 
5م القرآن الكريم بين أيديم صباح مساء 

بي أعإ لى عوذج قُ البيان العربي . 


وإذا كان بعض وزراء المعارف في الماضي قد طالبوا بتبسيط اللغة العربية 
في مجانها وإملاها على النحو الذي 00 شفيق باشا في كتابه( أعمالي(١)‏ 
بعد. مذكراني ) فإن هذا الول مردود على أصحابه لأنهم يعلمون أن مناهج 
وزارة المعارف قد تغيرت بالنسبة لتعليم اللغة العربية البي كانت تبدأ بتحفيظ 
1 » وهو المنطلق إلى اللغة وإلى النحو وإلى الحجاء وإلى الإملاء » وقد 

نالفو الاستعماري على وزارة المعارف في عهود الاحتلال التخلي عن 

هذا لسارت »؛ ومن 5 عيوز ت مناهج بج التعليم عن توصيل اللغة العربية إلى 
الطلااب 


)00( اورا. شفيق باشا ما أسماه 3 قضية أللغة العر بية وأشار إلى تصر يح لبهي ألدين بركات وذرر 
المعارنف يتحدث عن غرابة للنة ألعر بية عن الطلاب (8عولم). 
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كذلك جرت المحاولات ني خلق أسلوب تورائي عامى حين عمد دعاة 
التبشير الغربي ( الأمريكيون البروتستانت واليسوعيون الكاثوليك ) في منتصف 
القرن التاسع عشر إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية 2 حرص 
الفريقان على أن تكون لغة الكتاب المقدس ولغة الأناجيل خاصة قريبة جداً 
من العامية بألفاظها وتراكيبها » وقد فضاوا الأسلوب القريب من العامية في 
نقل الأناجيل ظنآً منهم أمهم سيكسبون العامة ونسوا أن سليقة العربي تقوم 
على الحزالة والإيحاز والمتانة وهي بالفصحى ألصق منها بالعامية )١(‏ . 


ولقد حاول ناصيف اليازجي وكان من الذين يعملون معهم في هذا المجال 
إلى تحرير اللغة فحالوا بينه وبين ذلك » وهكذا مالت دوائر التبشير والإرساليات 
عن اللغة الفصحى لأنما لغة القرآن واستهدفت دعم العامية ونخلق تيار عامي 
في الأسلوب الغربي » ثم جاءت المرحلة التالية حيث أخذ كتاب المهجر 
( جبران وميخائيل نعيمة ) يستخدمون هذا الأسلوب التورائي العامي ويتخذونه 
منطلقاً لهم فاتكأوا على أساوب الأناجيل في التعبير في محاولة للتأثير في أسلوب 
العام الس كي ل لعا اا لا ات 
بسن كات" امريد نوفا ران لوعت كدت طن كردي يلد كان 
هولاء وأولئك أداة محاولة بناء أسلوب عربي زائف ولكن هدفهم لم يتحقق 
فقد واجه المنفاوطي أسلوب جبران ونعيمة واستطاع بسياقه القرآني البليغ 
أن ينتصر عليه وأن يبزم ذلك التيار » وبعثت مدرسة النير الفي بعد المنفلوطي 
بالرافعي والبشري والزيات . 


. بتصرف عن نص لأآحد الكتاب‎ )١( 
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كذلك ظهر من دعاة التغريب من يقول الأدعوا إن قتل الفضاج والباوغة ؟ 
وهي صيحة علت حين أخحذت الشعوبية تقرع طبوها ني الستينات ولكنها لم 
تلبث أن خفتت وعيجزت عن المتابعة لأن تيار البيان العرني كان أكبر ميا 
وقد غاب عن هؤلاء حقّيقة أصيلة هي أن )١(‏ الإفصاح هو ميج واضيخ 
0 اللغة العربية في أديها الذي يعرف لما من العصر الجاهر لى حى هذا 

و أن الشنيء الذي لا يمكن أن يمتد إليه طموح المجلدن. » هو تلك 

5 الي لا تفارق اللغة وبيانها وذلك هو الإفصاح الكاشف لكل ما يختى ء 

في الفكرة من دقيق المعاني وخفيها » إذ لا سبيل أن يتولى أدب الغدوض 

شيئاً من ذلك لأنه يعتمد غالباً على الإحالة ني البيان على أشياء مجهولة تحتاج 

هي نفسها إلى شرح وإفصاح » والدقيق الحفي كما هو معلوم - لا يفسره 
غموض أو إخفاء . 


٠ 0‏ أدق ق اللغات وأبرعها في استخدام كل ما يحرك النفس 
مج الخاطر 3 5 في الإحاء المفصح مسالك يدركها من درس أجلويا 
ل دىٌ المعبى أو بعد » . 


7 
كذلك فإن الدعوة إلى التزام البساطة في الإنشاء هى من مخططات إهمال 
اللغة الفصحى واستخدام العامية كلغة للكتابة . فإن الأسلوب العرني الأصيل 
قادر على استيعاب كل دقائق المسائل وسردها في بسر دون الالتتجاء إلى هذا 
)١(‏ دكتور عبد الرحمن عثمان 


لف 


من حيث المفردات وغناها في الأراكيب كل ذلك مما يؤهلها للأداء الصحيح . 

وقد كذبت كل الوقائع تلك الدعوى الباطلة الي تقول بصعوية اللغة 
العربية . يقول العالم الفرنسي ( مارس) إن الفعل العربي اعبة أطفال إذا قيس 
باافعل اليوناني أو بالفعل الفرنسى » فليس هناك صعوبة بالاشتقاق » أما 
النحو فهو لا تعقيد فيه مطلقاً » وذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيل اللغة 
العربية في أشهر قليلة ويجهد معتدل . 


/ 

ونستطيع أن نصل ني نهاية البحث إلى استخلاص ال حقائق التالية : 

أولا” : ليست اللغة العربية قاصرة عن التعبير عن المفاهيم في أي مادة 
من مواد العلوم كائأدين والفاسفة والتاريخ والقانون واللحغرافيا والاجتماع 
والنفس والأخلاق » وفي إمكان العربية الفصحى أن تستوعب كل العلوم 
والفنون الحديئة وأن خم كل ما يستجد من أفكار ومخئرعات » في وسعها 
أن تصبح أدق اغة علمية إلى جانب كوا لغة فكر وعقيدة . 

ثانياً : ليست اللغة العربية لغة دينية أو اغة وطنية قومية » ولكنها لغة 
عالمية 20006 لغ فكر وجتمع وثقافة 4 وليس 5 اتصاًا بالإسلام ما بجعلها 
توصف بأنها لغة دينية » ذلك أن الإسلام نفسه ليس ديئاً بالمفهوم الغربي 
اللاهرتي » ولكنه منهخ حياة ونذلام مجتدم وحضارة كاملة الدين جزء مئها . 

وهي لكرنما مرتبطة بالقيم الإنسانية والمعنوية والروحية ليست ملكا لرجال 
الدين : ولكرنم! مرتبطة بالعرب فهي ليست ملكا لرجال القوميات والوطنية 
ولكنيا لغة -جامعة ترتبط بالقرآن من ناحية فتضفي وجودها الفكري على 
ثقافة /٠١‏ ماوون مسام وتضفي وجودها القومي على ماثة مليون من العرب . 

فهي بهذا تختلف عن علاقات اللغات الغربية بأثمها أو علاقة اللغة اللاتينية 


لكا 


بالكتاب المققدس . وما قيست به هذه العلاقاث لا ينطبق عليها . , 

ثاللاً : ليست هناك لغتان: : إحداهما فصحى والأخرى عامية ولكن 
هناك لغة واخدة هى اللغة الفصحى » أما العامية فهى ارست لغة ولكنها طجة . 

وإن تعويق اللغة العربية وعزلها عن ااتوسع بين مساحي العالم هو هصدف 
| للغة العر بية بغر ض لغته وإحياء اللهيجات 4 وقد اهم الاستعمار باللهيجات 
المحلية لتشجيع الإقليصية وتمزيق وحدة المسلمين الفكرية ووحدة العرب القومية 5 
ولقد تمثلت عمليات الخدم الو حاوها التفوذ الانتعماري ف الدعوة إلى العامية 
وإل نيك الحروف ألعر بية وإلى لبك الإعراب وإِل محاولة امهام الفصحى بااقصور 
وإل نحطيم عمود الشعر . 

والالهيجحات العامية هى ق حل ذامها ريف عن الفصحى وتشوبه ها ولن 
تقوى على اقتحام أسوار الآراث العربي المنيع الأصيل » ولا توجد لغة في 
العالم تخاو من العامية والفصحى تبعا لاختلاف طبائع الشعوب ومستواها الثقاي 


والاجتداعي 0 


رابعاً : معرفة اللغات الأجنبية أمر ضروري في هذا العصر شريطة أن 
م ني دائرة اللغة العربية ومن خلال الفكر الإسلامي العربي نفسه » ذلك أن 


هذه الدعوة إلى تعلم اللغات الأجنبية بدون احتياط إتما تستهدف القضاء على 
مقومات الفكر العربي الإسلامى وإحلال فكر اللغات الأجنبية مكانه في نفس 
العربي والمسلم . ْ 

خامساً : اللغة العربية باعّر اف مختلف الباحثين أقدر اللغات على التوالد 
والاشتقاق وأغنى اللغات بالمأرادفات » وقد استوعبت جميع مفردات الكلمات 
العلمية القديمة في اليونانية وقد امتصت حوالي ٠ه‏ ألف كلمة من محتلف 
اللغات ودمغتها بالطابع العربي وأسبغت عليها الصفة العربية الأصيلة . 


وا 


سادساً : أثبتت الأبحاث البي قدمها علماء أجانب منصفون ني علم اللغات 
ارد أن العوية أميل من الاعلوة ف هماتا وان القط الغري أسهل 

من الخط الترويجي والأسوجي ». ولا نذكر صعوبة الياباني والصيي ٠‏ ومع 
اي ار حروفهم المعقّدة روف لاتينية 3 والمعروف 
أنه إذا أراد الإنسان أن يكتفي من اللغة الصينية بفهم اللغة الصحفية أو مبادلة 
الرسائل في الضروريات فإنه يستطيع أن يكتفي بألف ومائتي علامة واللغة 
الصينية يتكلمها 5٠٠‏ مليون من البشر . 

سابعاً (م) اعتفد المسلمون نحقى أن لغتهم جرء من حقيقة الإسلام لما 
كانت ترجماناً لوحى الله ولغة لكتابه ومعيجزة لرسوله ولساناً لدعوته ثم 
هذبها النبي الكريم بحديئه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن مخلوده » 
فالقرآن لا يسمى قرآناً إلا" منها والصلاة لا تكون صلاة إلا بها » )١(‏ . 

ثامناً : ايس في العربية كلمة بمعنى طغنوج وكلمة بعبى )وله 
فالإيمان دائماً يقين واليقين دائماً معرفة لا نقل . 

تاسعاً : من قصور النذلرة وانشطاريتها (وهي طابع الفكر ان 
النظر إلى اللغة من زاوية الدين أو النفار إليها من زاوية القومية . والمفكرون 
المسلمون ينذارون إلى اللغة نذارة جامعة متكاملة . فالعقيدة والقومية 0 
لا تفترقان . 
عاشراً : ام فقدت 0 اللغات م الحاهلية وألزمت نفسها 

وقد قدمت عربية القرآن إلى هذه اللغات آلاف الألفاظ والمصطلحات . 

حادي عشر : إن الغربي لا يستطيع أن يقرأ من تراث لغته أكثر من 
قرنين أو 0 بك ا ”م زية إلا بقاموس مع أنه 


. هذا النص متقول من أحد الكتاب النوابغ‎ )١( 


ك5" 


توي عام ١516‏ وكذلك يفعل الفرنسيون مع راسين وهيجو . 

بينما نحن العرب نقرأ الآن لعمرو بن كلثوم وعنترة وامرىء اليس وهم 
سبقون عصرنا بألف وخمسمائة عام . 

ولقد نالت العربية إعجاب أمم غير العرب » شاركوا في الكتابة بها 
وفضلوها على لغاتهم الأصلية ومنهم البيروني والغزالي . 

ولقد كانت العربية في عصرها الزاهر جواز سفر لكل مسلم وعرببي 
فكان الرحالة يتنقلون من جبال البرانس في شمال إسبانيا إلى أواسط أفريقيا 

' إلى مصر والسودان إلى فارس والهند وجزر الهند الشرقية والصين لا يتفاهمون 

إلا بالعربية ومن هؤلاء ابن جبير وابن بطوطة . 

ثاني عشر : العربية ليست لغة العرب وحدهم وهي لغة فكر سبعمائة 
مليون من المسلمين وهي مدينة للإسلام باستمرارها ونموها . وهي دعامة 
الفكر الإسلامي والثقافة العربية وليس لغير المسلمين ثقافة غير الثقافة العربية 
الإسلامية . والعروبة في هذا معبى واسع فإن كل من تكلم بالعربية فهو 
عربي واللغة فكر قبل أن تكون ألفاظاً . 
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: عبد الكريم جرمانوس‎ )١( 

إن في الإسلام سند هاما للغة العربية أبقى على روعتها وخلودها فلم تئل 
منها الأجيال المتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القديمة الممائلة » كاللاتينية 
حيث انزوت تماماً بين جدران المعابد . 

ولقد كان للإسلام قوة تحويل جارفة أثرت في الشعوب الي اعتنقته 
حديثاً » وكان لأسلرات القرآن الكريم أثر عديق في خيال هذه الشعوب 
فاقتبست آلافآً من الكلمات العربية ازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت 
قوة وتماء . 

والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها الي لا تبارى 
فالآلماني المعاصر مثلا” لا يستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة الي كان 
يتحدث بها أجداده منذ ألف سنة بينما العرب المحدثون يستطيعون فهم آداب 
لغتهم الي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام . 
(') لويس ماسينون : 

استطاعت العربية أن تبرز طاقة الساميين في معابحة التعبير عن أدق خليجات 
الفكر سواء كان ذلك في الاكتشافات العلمية والحسابية أو وصف المشاهدات 
أو نخيالات النفس وأسرارها . 

واللغة العربية هي الي أدخلت في الغرب طريقة التعبير العلمي . والعربية 
من أنقى اللغات » فقد تفردت بتفردها في طرق التعبير العلمي والفي والصوي . 
إن التعبير العلمي الذي كان مستعملا” في القرون الوسطى لم يتناوله القدم ولكنه 


١ 


وقف أمام تقدم القوى المادية فلم يتطور . 

أما الألفاظ المعبرة عن المعاني الحدلية والنفسانية والصوفية فإنها لم تحتفظ 
بقيمتها فحسب بل تستطيع أن توثر في الفكر الغربي وتنشطه . 

ْم ذلك الإيجاز الذي تتسم به اللغة العربية والذي لا شبيه له في سائر لغات 
العالم والذي يعد معنجزة لغوية كما قال البيروني . 


(5) بوهان فك الألماني : 

إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسياً لهذه 
الحقيقة الثابثة » وهى أنها قد قامت في جميع البلدان العربية والإسلامية رمز 
لغوباً لوحدة عالم الإسلام بي الثقافة والمدنية . لقد برهن جبروت التراث 
العرني الحالد على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها زحزحة العربية النصحى 
عن مقامها المسيطر . وإذا صدقت البوادر ولم تخطىء الدلائل فستحتفظ العربية 
بهذا المقام العتيد من حيث هي لغة المدنية الإسلامية . 
(5) المستشرق اربري : 

إن اللغة العر بية لغة -حية » وحضارة العرب هي حضارة مستمصرة فهي 
حضارة الأمس واليوم والغد » وعن طريق العرب عرفت أوربا الحضارة : 
ققد كانت أورباتقط فى سياما العميق حيق كان العت عون اللضارات : 
وكانت جامعاهم حرج كيرا من العلماء قٍِ حقل الاداب والعلوم والفنون 
والطب والمهندسة . : 


(6) وليم مرسيه . 
أما في العربية فللعبارة من المتانة ما لا يبقى منه شيء يحجب مصدرها عن 
الناطق بها . 
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فااعبارة العربية كالمزهر إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لديك جميع 
الأوتار وخفقت وهى تبعث في نفسك - زيادة عمالها من صدى خاص - 
جع الإضداء الحفية لكل ما ينتسب إليها من مفردات أو يلحن بها ء ثم 
تحرك ني أعماق النفس من وراء حدود المعنى المباشر موكيا من العواطفن 
والصور . لقد كان نشوء هذه اللغة وتطورها مبنياً على أعظم قسط من مفرداتما 
على التداول إن المقاطيع المقصورة والمقاطيع الممدودة 1 


(5) الدكتور زوعر ( كبير المبشرين ) : 

يوجد لسانان مما النصيب الأوفر بي هيدان الاستعمار ومجال الدعوة 
إلى الله وهما الانجليزي والعربي وهما الآن في مسابقة وعناد لا نباية لهما لفتح 
القارة السوداء : مستودع النفوذ والمال : يريد كل منهما أن يلتهم الآخر وهما 
المعضدان نقوتين المتنافستين ني طلب السيادة على العالم البشري : أعني 
النصرانية والإسلام 


0) الدكتور فرنباغ ( الألماني ) : 


ليست لغة العرب أغنى لغات العالى فحسب ٠‏ بل إن الذين نبغوا في 
التأليف بها لا يكاد يأني عليهم العد » وإن اختلافنا عنهم في الزمان والسجايا 
والأحلاق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبين ما ألفوه حجاباً لا يتبين 
ها وراءه إلا بصعوية . 


(8) الأستاذ ميايه : 
إن اللغة العربية لم تتراجع عن أرض دخلتها لتأثيرها الناشثى؟ من كونما 
لغة دين ولغة مدنية » وعلى الرغم من اللنهود الي بذها الميشرون ولمكانة 


الحضارة البى حاءت بها الشعوب النصرانية لم يخرج أحد من الإسلام إلى النصرانية 


8 


ول تبق لغة أوربية واحدة لم يصلها شيء من الاسان العربي المبين حتى اللغة 
اللاتينية الأم الكبرى » فقد صارت وعاء لنقل المفردات العربية إلى بنانها . 
(4) جاك بيرك ( الفرنسي ) 


إن أقرى القوى الي قاومت الاستعمار الفرنسي في المغرب هي اللغة 
العربية » بل اللغة العربية الكلاسيكية الفصحى بالذات فهي الي حالت دون 
ذوبان المغرب في فرنسا . إن الكلاسيكية العربية هى الى بلورت الأصالة 
الحزائرية » وقد كانت هذه الكلاسيكية العربية عاملا” قوياً في بقاء الشعوب 
العربية . 


: ) ريجستير بلاشير ( الفرنسي‎ )١٠١( 
اللغة العربية مبنية على المفاهيم على خلاف لغتنا مثلا” لذلك ينبغي أن تبقى‎ 
. المعاجم اللغوية على حالتها القديمة لأنها الأساس‎ 


إن من أهم خصائص العربية هي قدرنها على التعبير عن معان ثانوية 
لا تعرف الشعوب الغربية كيف تعبر عنها » فالفرنسية مثلا” لا تعنى إلا 
بالتعبير الواحد » وني العربية مذاهب وأساليب تعرب عن ممُتلف الأحاسيس » 
فضلا عن استعمال العربية للحركات الطويلة والقصيرة في بقية اللفذظ » فتحصل 
على مشتقات لأنها عديدة مختلفة المعاني مع بقاء الأصل ثابتاً واضحاً للعين . 


وإني أشد الناس حفاظاً على وحدة اللغة العربية » ولي حجة تغاير بعض 
المغايرة ما عندكم وما في أفكاركم فيما يتعلق بمعبى الوحدة العربية » إني 
ألاحظ أن هذه الوحدة » هي لغة لغوية أخلاقية دينية » ولكنها قبل كل شيء 
موسسة على وحدة تاريخ اللغة » إننا كلما درسنا اللغة الفرنسية لاحظنا أنها 
قد تطورت عبر العصور بحيث نجد لما أطواراً » فإذا قارنا اللغة الفرنسية في 
القرون الوسطى وجدنا أنها مغايرة كل اللمغايرة للغة المستعملة ني القرن السابع 


١ 


عشر ٠‏ وهذه مختلفة أيضاً عن لغتنا اليوم » هذه الوحدة في اللغة الفرنسية 
لا تتضح لنا إلا" بالبحث والمقارنة . في حين أن وحدة اللغة العربية تتضح 
للقارىء ولو كان أجنبياً لأول وهلة » لغة القرآن لا تزال هي لغة اليوم وهذا 


تتميز به العربية عن اللغات الأخرى . 
)١1١(‏ بروكلمان : 


بفضل القرآن بلغت العربية من الاتساع مدى لا تكاد تعرفه أي لغة من 
لغات الدنيا » المسلمون جميعاً يؤمنون بأن العربية هى وحدها اللسان الذي 
أحل لهم أن يستعماوه في صاواتهم وبهذا اكتسبت العربية منذ زمان طويل 
مكانة رفيعة فاقت جميع لغات الدنيا الأخرى . 


: جورج سارطون‎ )١١ 


إن الوحي نزل على الرسول باللغة العربية » وهكذا كانت العربية 
لغة الله ولغة الوحي ولغة أهل ابكنة » وقد أكد الرسول وجوب قراءة القرآن 
باللغة العربية فكان من نتائنج هذا : ذلك الاتجاه العقلي الواحد في التأكيد على 
الصحة المطلقة للغة العربية » أن أصبحت اللغة العربية من اللغات البارزة في 
العالم وإحدى الوسائل الأساسية للثقافة في العصور الوسطى » وهي اليوم لم تزل 
لغة أمة موزعة أي جميع بقاع الأرض . ولقد اتفق أن اللغة الوحيادة الي 
عرفها رسول الله كانت من أجمل اللغات في الوجود » إن خزائن المفردات 
في اللغة العربية غنية جداً ويمكن لتلك المفردات أن تزاد بلا نهاية » ذلك لأن 
الاشتقاق المتشابك والأنيق يسهل إيحاد صيغ جديدة من الحذور القديمة بحسب 
ما يحتاج إليه كل إنسان على نظام معين . 


ولغة القرآن على اعتبار أنها لغة العرب ء كانت بهذا التجديد كاملة » 
وها تحن هنا أيضاً أمام اتفاق عجيب » فإن الرسول مع أنه أمتي كان يملك 


وم 


ناصية اللغة إذ تاه الله بياناً ووهب اللغة العربية مرونة جعلها قادرة على أن 
تدون الوحي الإلمي أحسن تدوين جميع دقائق معانيه و لفتاته وأن بعير عنه 
بعبارات عليها طلاوة وفيها متانة » وهكذا يساعد القرآن على رفع اللغة العربية 
إلى مقام المثل الأعلى ني التعبير عن المقاصد » وهكذا جعل القرآن الكريم من 
اللغة العربية وسيلة دواية للتعبير عن أسمى مقتضيات الحياة . 


: جوستاف جرونيباوم‎ )١( 
عندما أوحى الله رسالته إلى رسوله محمد أنزها « قرآناً عربياً » والله يقول‎ 
لنبيته م فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لدأ » وما من لغة‎ 
تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها » ههي الوسيله الي اختيرت لتحمل‎ 
ماله الله النهائية وليست منزلةها الروحية هي وحدها الي تسمو بها على ما‎ 
أما السعة فالأمر فيها واضح ومن‎ ٠ أودع الله في سائر اللغات من قوة وبيان‎ 
يتبع جميع اللغات لايحد فيها على ما سمعته لغة تضاهي اللغة العربية ويضاف‎ 
وتزين الدقة ووجازة‎ ٠» جمال ا إلى ثروتا المدهشة في المأرادفات‎ 
وتمتاز العربية بما ليس له ضريب من اليسر بي استعمال‎ ٠» التعبير / لغة العرب‎ 
0 المجاز » وإن ما بها من كنايات ومجازات واستعارات ليرفعها‎ 
كل لغة بشرية أخرى »و للغة .خصائص جمة في الأسلوب والنحو ليس من‎ 
المستطاع أن يكتشف لا نظائر في أي لغة أخرى » وهي ي مع هذه السعة والكثرة‎ 
أخصر اللغات ني إيصال المعاني » وني النقل إليها » يبين ذلك أن الصورة العربية‎ 
لأي مثل أجنبي أقصر في في جميع الحالات + وقد قال الحفاجي . عن أي داود‎ 
الماران وهو عارف باللغتين العربية والسريانية انه إذا تقل الألفاظ اطكة إلى‎ 
السرياني قبحت وخست »ء وإذا نقل الكلام المختار من السرياني إلى العرببي‎ 
داف طلؤوف رتك جو]ة النار اق علج مكو دون مس لدي لا مرج ش‎ 
كلام أهل الكنة وهو المنره بين الألسنة من كل نقيصة والمعلى من كل خسيسة‎ 
. ولسان العرب أوسط الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً‎ 


لان 


: أرنست ريئان‎ )١15( 

إن من أغرب ما وقع ي تاريخ البشر وصعب حل مره : انتشار اللغة 
العربية فقد كانت هذه اللغة غير معروفة بادىء بدء فبدأت فجأة في 
غاية الكمال سلسة أي سلاسة غنية أي غنى كاملة بحيث لم يدخل عليها منذ 
يومها هذا أي تعديل مهم . فليس لا طفولة ولاشيخوخة » ظهرت لأول 
أمرها ثامة مستحكمة » ولم يمض على فتح الأندلس أكثر من خمسين سنة 
حبى اضطر رجال الكنيسة أن بيرجدوا صاو امم بالعربية ليفهمها النصارى» 
ومن أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية وتصل إلى درجة الكمال 
وسط الصحارى عند أمة من الرحل » تلك اللغة اللي فاقت أخوامما بكثرة 
مفردانها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها » وكانت هذه اللغة مجهولة عند 
الأمم » ومن يوم أن علمت ظهرت لنا في حلل الكمال إلى درجة أنها لم تتغير 
أي تغير يذكر حبى أنهلم يعرف ها ني كل أطوار حياتها لا طفولة ولا شييخوخة. 


: فتيجو‎ )١6( 


على العرب أن يقاوموا الدعاية المؤلة الي تطالبهم بالتخلي عن شرفهم 
وتقاليدهم وإباتهم وأن يستسلموا إلى القوى المستعمرة ورووس أموال البنوك 
وأن يخضعوا طريقتهم في التفكير والعمل إلى تلك المدنية الزائفة الي لا تومن 
بالله »ء وتطمح إلى إخضاع العالم الحو من المختارات الأمريكية المكتوبة بلغة 
إنجليزية سقيمة وستسقط جميع هذه المصنوعات اللمقلدة الزائفة في وقت قريب 
وليقاوم العرب ويثابروا فالعالم ني حاجة إليهم » وعلى العرب أن يتمسكوا 
بلغتهم : تلك الآداة الخالصة من كل شائية والبي نقلت الإنتاج الفكري العالمي 
من غير محاولة نقصه أو خفضه . 


: جورج بوست‎ )1١5( 

لغة العرب تفوق كل لغة في الانتشار إذا نظرنا إلى اتساع الأقطار الي 
ها فيها سلطان ء وهي تفوق أيضاً كل لغة إذا نظرنا إلى التأثير في مستقبل 
الأعمال البشرية . 


: كارلو نلينو‎ )١10 

اللغة العربية تفوق سائر الاغات رونقاً وغنى ٠»‏ ويعجز الاسان عن وصف 
تحاسسنها . 
)1١8(‏ فان ديك : 


العربية : : أكر لغات الأرض امتيازاً » وهذا الامتياز من وجهين : 
الأول من حيث ازوة مفتجدها والنان من ديت امشعات اذابياة: 


(19) فيلا سبازا : 


إن الذين حولوا كل قواهم إلى التعلم باللغات الأجنبية جاعلين لغة أجدادهم 
في المنزلة الثانية أو ني طي الإهمال قد سدت دون مواهبهم منازل الأللعية . إن 
ما أتمناه لهذا الوطن هو سيادة لغته . أما لغات أوربا فيجب أن تكون لتنا البحر 
الذي نستخرج منه الدرر المشاعة لكل مستخرج لأنها ملك للناس جميعاً . 


واللغة العربية من أغنى لغات العام بل هي أرقى من لغات أوربا لتضمنها 
كل أدوات التعبير في أصوها في حين أن الفرنسية والانجليزية والإيطالية 
وسواها قد تحدرت من لغات ميتة ولا تزال حتى الان تعالج رمم تلك اللغات 


إني لأعجب لفئة كثيرة عدوها من أبناء هذا الشرق العربي تنفرط من 
عقد قوميتها ويتظاهر أفرادها بتفهم الثقافات الغربية تفهماً تاماً » فهم يعمجزوث 
بابتعادهم عن لغة قومهم وغرائزهم ولكم رأيت في هذه البلدان العربية أناساً 
يخدعون أنفسهم ليقال عنهم إنهم متمدينون راقون متعالون إلى أسمى درجات 
المدنية . 


ا 


١١ 


الاسلام يوام الفلفانااعريت 
متي 
وبري 
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منهجان لا ثالث هما يتحرك فيه| الفكر الانساني في هذا العصر. 

أحده) هو المنهج الفلسفي بشطريه: أما الشطر الأول فيعتمد على العقل 
وظواهر العام ومقايسات المنطق. وهذا يقف عند المحسوسات وحدها لا 
يتعداهاء وينظر إلى ما وراء ذلك نظرة الانكار والتجهيل» وطريقه النظرة 
المادية الخاصة. أما شطره الثاني فيعتمد على القوى الغيبية كالقلب والبصيرة 
العلمى . 

أما المنهج الثاني : فهو المنهج القرآني الرباني القائم على التوحيد؛ والجامع 
لأسلوب المعرفة العقلى والروحي معاً. والمستمد كيانه كله من منهج القرآن. 

ولقد كان المنهج الفلسفي قائأ قبل ظهور الإسلام يحاول أن يفسر الحياة 
والكون والخالق والإنسان وفق المنطلق العلمي أو المنطلق الوجداني. ومن ثم 
نشأت الفلسفتان الوثنيتان: الهيلينية الغربية, والغنوصية الشرقية. وقد جرت 
كلتاها شوطاً طويلاٌ بين إنكار الالى أو ثناثيته أو تعدده من احية , أو 
تصوره وفق مفهوم وحدة الوجود والحلول. 

ثم جاء المنهج القرآني حاسم ء بعد أن استشرى الصراع بين شطري المذهب 
الفلسفي: العقلى والوجداني ‏ وكان في هديه ملتمساً أصول الفطرةء وقائاً 


0 


على الوحدانية» ومقرراً طوابع الطبيعة البشرية» وتركيب الإنسان ودوافعه 
الجسمية والنفسية والروحية؛ وقابلا لتحقيقها وممارستها بعيدا عن الزهادة 
والنسك أو الانخراف والتحلل. وفي حدود ضوابط أساسية للتسامي واتقاء 
الأخطار في نفس الوقت. 


ومنذ وضع الإسلام هذا المنهج الواضح الصريح المتكامل. فقد تحدد 
الموقف فاصلاً قاطعاً بين الفكر البشري وبين الفكر القرآني الذي لم يكن في 
أصوله العامة جديداً على البشرية. إذ جاء عصارة رسالات الأنبياء والرسل 
المتجددة على مدى التاريخ » رسالة بعد رسالة. والذي امتد ولم يتوقف حتى 
خم بالإسلام» مصححا على حين فترة من الرسل» كل ما تضطرب فيه 
البشرية أو تحرفه من الفكر الرباني المصدر » الإنساني المفهوم » حين تسام نفسها 
إلى أهوائها ومطامعها وقصورها من أجل إقامة منهج بشري متحرر من هدي 
النبوات والرسل. 

ومنذ ذلك اليوم الذي نم الله فيه رسالته الخاتمة, قام ذلك الفيصل 
الواضح الصريح الذي أنشأ خطأً عريضاً بين الفكر الرباني والفكر البشريء 
كا أصبح له رأيه الحاسم في مقرراته وعناصره. 

ولقد سارت البشرية مع رسالة التوحيد خطوة أو خطوات, ثم عادت 
فابتعثت فكرها القدي . وأخذت تصارع به فكر القرآن» وأقامت له في عديد 
من أقطار الشرق والغرب دعاة يحملون لواءه. ويدافعون عنه. ويجددونه في 
صور وقوالب براقة» وأغرت الكثير فاعتنقوه. دون أن يجدوا في طاقتهم 
القدرة على المراجعة والمقارنة» أو لأ:هم خضعوا عن طريق الضعف البشري لا 
في الفكر البشري من دعوة إلى التحلل والتحرر من القيود والضوابط والحدود 
التي أقامها الله لعباده, ورغبوا في فك عرى القيم الإنسانية والأخلاقية 
والاندفاع وراء الأهواء بأفكار الغيب كلهء ريا وأدياناً وكتبأ وبعثاً وجزاء . 
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وهو قرارة ما ذهب إليه الفكر البيشري: وحاول التبشير به» وجمع الناس 
عليه . 


ثم جاء الوقت الذي استطاع الفكر البشري فيه أن يغلب بالاستعبار 
والصهيونية والشعوبية» وأن يطرح نفسه في أرض الأديان, وأن يصارع عقائد 
السماء في ظل غزو القوة المتغلبة . 

ومن هنا فقد تشتتت وجهات النظر ومذاهب الفكر بين قوم دعاة إلى 
اعتناق الفكر البشري, والسير مع الأمم القوية التي سارت بهء وبين من رأى 
أن يقبل من الفكر الإسلامي تفسيره فلسفياً أو عقلياً أو نسكياً على أساس 
واحد من هذه المناهج السائرة؛ سواء منها مناهج التّاس المحسوس» وإنكار 
الغيب» أو إقامة ما يسمى بسلطان العقل. أو الؤاس منهج البصيرة والوجدان 
والإشراق» وكلها محاولات تخرج خروجاً صريحاً وكاملاً على ( التفسير 
الإسلامي) الذي يقوم على منهج متكامل: مصدره التوحيد وقوامه الإيمان 
بعالم الغيب » جامعاً بين العقل والقلب في وحدة متكاملة. 

ولا ريب أن الئاس الفكر الإسلامي في أي من هذه المناهج هو: خروج 
عن طبيعته, ذلك أن للإسلام منطلقه الخالص وذاتيته المطبوعة بطابع الفطرة 
والتوحيد والأخلاق المستمدة من القرآن الكريمء أساساً ومنهجاً وأسلوباً 
للعرض والتفسير . 

فإذا ما أريد إخضاعه منهج آخر غير منهجهء تعرض لفقدان ذاتيته 
وطبيعته. وقد جرت المحاولات لإخضاعه طويلاً . ولكنه كان قادراً على 
مقاومة التبعية» والتئاس أصالته , والعودة إلى المنابع كلما اضطربت الأجواء من 
حولهء أو قامت التحديات والأخطار بالغزو العسكري أو الفكري أو بها 

ولقد كان الّاس منهج القرآن الكريم هو منطلق التصحيح والتحرر 

١ 


واليقظة في كل مراحل تاريخ المسلمين وتاريخ الإسلام. ولا ريب أن منهج 
القرآن الكريم هو غاية الغايات التي تسعى إليها دعوات الإصلاح والتجدد 
والبعث والنهضة جميعا. وأنها المنطلق الوحيد كليما غاب أسلوب الفكر 
البشري؛ واستشرى في حالة غياب منهج القرآن الكرم . 

ولقد وجه الإسلام أنظار معتنقيه إلى ضرورة التاس هذا الأسلوب 
وحدهء ووردت عن رسول الله اه كلمات تكشف عن أهمية هذا الاتجاه, 
وضرورة الإصرار عليهء وخطر التهاون فيه. بما يفتح الباب أمام استشراء 
الأسلوب البشري . وقد جاءت هذه البينات على نحو يفهم منه أن ما جاء في 
القرآن الكريم هو وحده أسلوب المسلمين في عقائدهم وحياتهم. وأنه يفضل 
كل أسلوب وتصور ومفهوم سابق له أو لاحق به. 
حقائق أساسبة 

في سبيل إلقاء أضواء صريحة على الروابط والفواصلء التي تربط بين الفكر 
الإسلامي والفكر البشري, أو تفصل بينهما. نضع هذه الحقائق الأساسية بين 
يدي البحثُ. 

والمعروف أن البشرية كانت قد استجمعت قبل نزول القرآن الكريم من 
عند الله بمنهج الإسلام (عقيدة ومنهج حياة) حصيلة ضخمة من النظريات 
والمفاهيم والقم التِي حاولت استخلاصها خلال العصور, وقد تضارب خلال 
هذه الحصيلة بعض أصول الفكر الذي جاءت به الكتب المنزلة مختلطاً بالفكر 
البشري الذي هو نتاج عقليات الفلاسفة . 


وقد تعددت وجهات هذه الحصيلة على نحو خطير من التدافع والتضاد » 
وحملت معها عصارات الأهواء والمطامع , والرغبات التي صدرت عن العقول 
والغرائز والعواطف على مدى العصور وعلى اختلاف البيئات, واختلطت معها 
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منطلقات الحس والغريزة والاشراق والزهد ‏ على الجبهة الجغرافية من الند 
إلى اليونان مرورا بفارس والعراق والشام ومصر. فقد كانت هذه المناطق 
تضطرم بعشرات المذاهب ولمدارس والدعوات من ثنائية وتثليث وتعطيل 
وزندقة. 

فلما جاء الإسلام والعالم يضطرب بهذا الركام ء ووقف منه موقفاً صريحاً 
واضحاً. وكشف عن كل جوانب الزيف والشبهات والأهواء» وجلا الحق 
واضحاً صريحاً. إذ قدم بالقرآن للمسلمين منهجاً واضحاً صريحاً كاملاً في 
مختلف جوانب العقيدة والشريعة والأخلاق. وصور العلاقة الصحيحة القائمة 
بين الانسان من ناحية وبين الله سبحانه وتعالى والكون والحياة. 

ومن هنا ونحن على منطلق البحث في هذا كله فقد وجب أن نضع هذه 
الحقائق الأساسية بمثابة أضواء كاشفة تهدي إلى الطريق . 

( اولا) ليس الإسلام مجرد دين قائم على العبادة؛ على أساس الصلة بين 
الله والإنسان. بل هو طريق في الحياة» ومنهج كامل يربط الإنسان بالله 
ويربطه بالإنسان والمجتمع» ولذلك فقد أقام نظاماً كاملا يستوعب حياة 
الفرد والجاعة من مختلف أقطارها الاجتاعية والسياسية والتربوية والقانونية 
والدينية. وهو في صميمه منهج أخلاقي يربط الحياة الدنيا بالآخرة؛ ويقرر 
إرادة الفرد والتزامه بالمسؤولية الأخلاقية والجزاء . كما يربط العام بالعمل . 

وقد أكد الإسلام قيمة الإنسان بصرف النظر عن لونه وديانته . وقد قدم 
الإسلام للبشرية (عقيدة ومنهج حياة) تقوم على أساس التوحيد الخالص» 
وتحسم الرأي في مختلف القضايا والمعضلات التي تشغل العقل والنفس في مجال 
المعرفة والعقيدة ونظام الحياةء وهو في جموعه إنما يمثل المنهج الرباني المنزل 
على الناس من رب العالمين بواسطة أنبيائه منذ خلق الإنسان. والذي تبلور في 
صورته النهائية والحاسمة في دين الإسلام. 


أن 


( ثانيا) إن منهج الفكر الإسلامي كان قد تشكل وتكامل قبل ترجمة 
الفلسفة اليونانية» وان الفلسفة الى ترجمت لم تكن هي الفلسفة اليونانية» بل 
هي مفاهم السريان المسيحيّة التي أرادوا إدخاها , والتبشير بها. ولا ريب أن 
هناك تعارضاً بين مفهوم الإسلام ومفهوم الفلسفة اليونانية في التوحيد 
والأخلاق. فضلا عن تعارض الإسلام مع المذهب العبودي الذي هو حجر 
الأساس في الفلسفة اليونانية بعامة . 

كذلك فإن الفكر الشرقي المندي الفارسي المجوسي يتعارض مع فكر 
الإسلام, ويختلف من حيث الأساس في المسؤولية الفردية, والالتزام 
الأخلاقي , والبععث والجزاء . 

( ثالثا ) جاء الإسلام بعد خمسة قرون ونصف قرن من ظهور المسيحية 
البقي كانت رسالة سماوية أنزلت على السيد المسيح لتصحيح مسار رسالة موسى 
التي سبقتها بخمسة عشر قرناً. وكان الفكر البشري عند ظهور الإسلام قد مر 
بأطوار كثيرة. أبرز مقوماتها التوحيد الذي دعت إليه جميع الأديان السماوية » 
ثم جاءت الفلسفات فطرحت على الأمم والمجتمعات مفاهم مختلفة. بل 
ومتعارضة بين التوحيد والوثنية. فكانت في مواجهة الإسلام عند ظهوره 
فلسفات ثلاث كبرى هي : 

الفلسفة الغنوصية الشرقية والفلسفة الاغريقية, والفلسفة اليهودية 
المسبحية الغرسة التي تشكلت خلال القرون الخمسة السابقة للوسلام . 

ولا كان الاسلام ديئاً ومنهج حياة. ونظاماً متكاملاً للفرد والمجتمع 
والعقل والقلب. فقد كان من الضروري؛» وقد انطلق في طريقه يزحف 
كالاعصار تجاه المدن القديمة. ويواجه الحضارات الفرعونية والفارسية والهندية 
والرومانية وفكرها. كان لا بد أن يقف موقفاً واضحاً من الفلسفات الشرقية , 
والغربية على السواء » ليكشف عن جوهره الأصيل ومفهومه الحق في مختلف 
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القضايا والمسائل التي يطرحها العقل الإنساني في كل العصور . 

وهذه هى المحاولة التى نريد أن تحققها هذه الدراسة: أي يعبارة مختصرة 
أن نضع هذه الفلسفات القديمة جميعاً في ضوء الإسلام» مم ننتقل بعد ذلك 
إلى المرحلة الثانية . تلك هي مرحلة الدور الذي قاع به الإسلام في بناء الفكر 
الإنساني. ثم كيف صدر عنه الفكر العرلي الحديث بمذاهبه وفلسفاته 
ونظرياته» وما هو موقف الإسلام اليوم من هذا الفكر الفلسفي الحديث 
والمعاصر (2 , 

( رابعا) جاء الإسلام بعد أن تشكلت للوثنية المادية فلسفة ومنهج 
وأيدلوجيا كاملة؛ واستفاقت على يد طائفة لها تراث محرف منذ الموجة 
الأولى. وقد كان التحريف تحدياً حقيقياً لرسالة التوحيد التي نزلت على جميع 
الأنبياء والرسل. وقد جاء القرآن الكريم تصحيحاً لكل المفاهيم والقي التي 
احتوتها النبوات. وقد ظلت رسالة الإسلاع منذ نزوله إلى اليوم ‏ وإلى قيام 
الساعة ‏ هي تحرير البشرية من زيف الفكر البشري القائم على الوثنية والهوى 
والضعف الإنساني. - 

ولقد يبدو في بعض العصور أن المادية الوثنية تسيطر سيطرة عامة على 
مختلف وجوه الفكر والرأيء ومن خلال المدرسة والصحافة والثقافة . بيئا يبدو 
فكر التوحيد في غير مكان الصدارة, كما يحدث في عصرنا هذا . ولكن أصالة 
هذا الفكر وصلابته. وربانية مصادره تعمل جميعاً على تثبيت قوائمه في 
الأرض. وتجعل النفس البشرية في تطلع دائم إليه استمداداً من فطرتها 
الأصيلة. وما يزال دعاة الإسلام يعملون على تحرير الفكر البشري من 
أخطائه واوهامه وزيفه » ويد حضون شبهاته . ويصححون المفاهي , لا يتوقفون 
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عن ذلك ولا يتراجعون مها أدلهم الخطب» واستشرى الا نحراف والزيفء 
مؤمنين بأن تحرير القيم وإنقاذها من ضباب الوثنية وزيف المادية وردها إلى 
الحق هو أول الطريق إلى ضياء الحقيقة» وأول الخطو إلى الطريق الأصيل . 
وأول علامة على دخول حركة اليقظة إلى مرحلة الرشد الفكري: وما الرشد 
الفكري إلا الإيمان بالله. 

( حامساً ) أبرز ما يمثل الفلسفة اليونانية: جمهورية أفلاطون القائمة على 
النظام العبودي » ورأي أرسطو في الرق» ومفهوم سقراط الأخلاقي القائم على 
الاباحية. وهذه الأصول الأساسية تكشف عن التعارض الكامل بين الفلسفة 
اليونانية والإسلام» من حيث دعوة الإسلام إلى تحرير الفرد» وأخلاقية 
الحياة: والقضاء على الرق والعبودية. فضلا عن هذا فقد عرف الإسلام 
( التجريب ) بيئا احتقر اليونان التجربة والتجريب. 

وقد كان منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان. أما القرآن الكريم 
فقد أعطى المسلمين منهجاً مبايناً ومنطقاً مختلفا في كل خصائصه عن منطق 
أرسطو. فضلا عن أنه أعطاهم تصوراً ميتافيزيقياً كاملاً يكفيهم مؤونة 
البحث العقلي الذي لا يستطيع الوصول إلى حقيقة ما وراء الكون الظاهر. 

( سادسا ) رفض المسلمون التسليم بمنطق اليونان» وأقاموا منهجاً خاصاً 
مستمداً من القرآن الكريم وأعلنوا في صصراحة ووضوح أن منطق أرسطو 
يقوض أساس الفكر الإسلامي, ويهدم ما تبناه المسلمون من أحكام» ولا سها 
في نطاق الإلهيات . 

ويعتبر ابن تيمية في رده على منطق اليونان» ومن تابعه أكبر ممثل لروح 
الإسلام تجاه الفلسفة اليونانية, وبذلك أيضاً أصبح ابن تيمية رائداً لكل 
الاتجاهات الحديثة في نقد منطق أرسطو من أرجانون فرنسيس باكون إلى 
المنطقية الوضعية. وقد واجه الفكر الإسلامي منظطق أرسطو بالدراسة» 
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وسرعان ما مزقه هزيقاً. وأنشأ بدلا منه منهجاً مختلفاً يعبر عن خصائصها هو 
المنهج التجريبي . 

ودحض ابن تيمية اتهامات التبعية» وكشف عن أن الفكر الإسلامي لم 
يكن تابعاً لأيّ فكر . وإنما كانت له ذاتيته الخاصة .وقد رفض ابن تيميه القول 
بالكليات والمفاهم العامة المجردة, وجعل من المحسوسات والجزئيات أساساً 

وبالجملة فقد رفض الفكر الإسلامي المنطق الأرسطي الذي يقوم على 
القياس والاستدلال النظري»ء وأقام منطقاً جديداً أكثر تعبيراً عن خصائصه 
هو المنطق الحسي التجريبي . فالفكر الإسلامي فكر تحريبي أصلا. 

واعتبر الكندي والفارالي وابن سينا مجرد امتداد للروح اهيلينية في العالم 
الإسلامي. وأن علماء المسلمين هم علماء الأصول والفقهاء وعلباء الكيمياء 
والطبيعة والطب . 


وهكذا استطاع الفكر الإسلامي أن يتخطى منطق أرسطو ويتجاوزه» وأن 
يستوعب آفاقاً من التجربة البشرية يقصر دونها المنطق الشكلى 9 , 

( سابعا ) عارض التفسير الإسلامي قول الفلاسفة بقدم العالم وقدم المادة. 
وأن العالم أزلي» وكشف عن أن العالم حادث مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى 
من العدم بإرادته واختياره في الزمن الذي أرادهء وعلى اطيئة التي أرادها. 
وأن الله خلق الزمان والحركات أيضا. وليس العالم أزلياً ( قدياً) ولكن الله 
يستطيع أن يبقي العلم إلى الأبد إذا شاءء ويستطيع أن يفنيه إذا شاء. 
وعارض التفسير الإسلامي قول الفلاسفة بأن الله يعام الكليات ولا يعام 
الجزئيات, وكشف عن أن الله يعام الكليات والجزئيات؛ وأدق الجزئيات. 


. عن أبحاث الدكتور علي سامي النشار‎ )١( 


وعارض التفسير الاسلامي القول بإنكار حشر الأبدان» وأعلن أن الحشر 
والبعث.والنشور حقيقة واقعة مرتبطة بالحياة الدنيا وبالمسؤولية والجزاء. 
وكشف التفسير الإسلامي عن وجود المعجزة بأسباب يعرفها هوء وليست 
أمرتبطة بالأسباب الظاهرة التي نقيس عليها الأمور. 

( ثامنا ) كشف خطر الفلسفة والفلاسفة حين أرادوا أن يزنوا كل شيء 
بميزان العقل» بينا العقل شطر من منهج المعرفة في الإسلام. وهو نظراً 
للدائرة المحدودة التى يتحرك فيها لا يستشرف النظرة الكلية إلى الكون أو 
الحياة. ثم كانت الفلسفة والفلاسفة خطراً على الدين والأخلاق » عندما اعتقد 
الفلاسفة في أنفسهم التميز على أترابهم ونظرائهم فرفضوا فرائض الإسلام 
والعبادات» واحتقروا شعائر الدين» واستهانوا بالشرع وحدوده. 

أما خطر الفلاسفة على الأخلاق فيرجع إلى أنهم أهملوا أحكام الشريعة» 
فشربوا الخمر وأعرضوا عن الصلاة. وقالوا مع ذلك أنهم أدركوا حقيقة 
النبوةء» وعلموا أن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة. فإذا ما ترفع 
الإنسان عن طبقة العوام سقط عنه التكليف» وكشف عنه الغطاء . ومن هنا 
كانت حملة الغزالي وابن تيمية. وقد أعلن الغزالي أن الفلاسفة عجزوا في 
الإلهيات عن الوفاء بالبراهين التي اشترطوها في المنطق». وكان هدم آرائهم 
مؤكدا عجز العقل وحده عن حقيقة المعرفة في مسائل ما بعد الطبيعة. ومع 
ذلك فقد أعلن أن أحكام العقل صادقة في مسائل الرياضيات . أما في مسائل 
ما بعد الطبيعة» فالعقل المحض قاصر عن الوصول إلى اليقين (. 

ومن هنا يتقرر أن التصورات الفلسفية. سواء العقلية منها أو الصوفية 
ليست هي التفسير الإسلامي الرباني القرآني الأصيل . 


)١(‏ الفلسغة اليونائية. دكتور ممد عبد الرحمن مرحبا. 
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( تاسعا) لم تصل فلسفة ما إلى ما وصل إليه الإسلام من تحرير عقل 
الانسان» وتحطم الأغلال. الموروثة» فهو يخاطب العقل والقلب معاً. وقد أكد 
وحدانية الله وكرامة الانسان. « والقرآن يدعو إلى أسهل العقائد وأقلها 
غموضاً وأبعدها عن التعقيد بالمراسم والطقوس., وأكثرها تحرراً من الوثنية 
الكهنوتية. فقد أبطل القرآن سلطان الأحبار والرهبان والوسطاء بين العبد 
والربء ولم يفرض على الإنسان قرباناً يسعى به إلى المحراب بشفاعة من ولي ع 
فلا ترجمان بين الله وعباده. يملك التحليل والتحريم» والغفران. ويقضي 
بالحرمان أو بالنجاة». 

« فالخطاب إنما يتجه في القرآن إلى عقل إنسان حرا أو طليقاً من سلطان 
المياكل والمحاريب وسلطان كهنتها وسدنتها . وكل هذا من ثأنه أن ينمي في 
الفرد الإحساس بالمسؤولية؛ ويفتح في ضميره منفذاً واسعاً إلى الألوهية» 
ويربطه بها ربطاً مباشراً محكياً يرفع كل حجر على وجدانه :. 

ولقد عام القرآن أتباعه أن يواجهوا الحياة بواقعية ورباطة جأش لا مثيل 
لما في الأديان الأخرى. وحثهم على الإقبال عليهاء والزهد بها في آن واحد 
في توازن مدهش لا تفريط فيه ولا إفراط . « شعاره الدين والدنيا ». 

« وليس في الكتب التى توصف بالقداسة وتنسب إلى السماء كتاب كالقرآن 
يدعو أتباعه على الدوام أن يكونوا أعزة أقوياء. ولم يفلح في هذه الدعوات 
كتاب آخر كا أفلح القرآن الكري ». 
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لباب الأول 
الفصل الأول - ما قبل الإسلام 


لا بد أن نضع خريطة تحدد المراحل التى مر بها هذا الفكر من ثنايا الأديان 
المنزلة . ٠‏ 

ذلك أن الحقيقة التي لم يعد هناك ريب في صدقها أن البشرية بدأت 
موحدة» وأن الإنسان الأول فيها كان نبياً, وأنها ظلت على مدى العصور 
تنتقل بين التوحيد والشرك » وبين الإيمان والالحاد, وبين مفهوم السماء 
والمفهوم البشري. وليس صحيحا ما تذهب إليه دراسات الأديان المقارنة 
المعاصرةء. وجلها يقوم عل أساس تأكيد غاية واحدة معروفة لخدمة الفكر 
البشري وإعلائه على الفكر الأصيل المتصل برسالات السماء . 


وأمامنا نقاط اربع مضيئة على طريق طويل: هي الحنيفية دين إبراهم» 
واليهودية دين موسى » والنصرانية دين عيسى» والاإسلام دين مد . وفيا بينها 
تحرك الفكر البشري حركته التي نشأت عنها المذاهب والدعوات التي ملت 
مختلف الشبهات والتحديات التي عادت فطرحت نفسها مرة أخرى» وبقوة في 
وعاء الإسلام بعد أن جاء حاسماً وقاطعاً وفاصلاً بين عهدين: عهد الفكر 
البشري باضطرابه وتضاربه وخلطه بين الحقائق والأباطيل؛ والهدى والزيف. 
وبين عهد الفكر القرآني الرباني الخالص الذي بسط مختلف الحقائق؛ ورسم 
منهجا كاملا للعقيدة والمجتمع » وأعطى الانسائية دستوراً كاملا واضحا 
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مجيبا عن كل الأسئلة الحائرة؛ والشبهات المضببة حول القضايا الكبرى التي 
شغلت وما تزال تشغل الانسان, 

الحقيقة الإلهية: حقيقة الكون: حقيقة الحياة: حقيقة الإنسان. وعلاقة 
هذه الحقائق بعضها ببعض. لقد كشفت الأديان المنزلة عن هذه الحقائق, 
وقدمت للإنسان إجابات صريحة واضحة وساطعة في هذا المجال. بعد أن 
وضعت أمامه تفسيراً صحيحاً لمدى مقدرته في فهم عالم الغيب عن طريق 
عقله وحواسه ووجدانه. وبذلك أعفته من جهد لا طائل تحته في مجال 
الميتافيزيقيا كلهاء ووجهته إلى مجال الحياة والبناء والانشاء » وحشدت له كل 
جهده وعقله , 

ولكن ١‏ الإنسان» لم يشأ أن يتقبل هذا المنهج الرباني تقبلا كاملا وأباح 
لنفسه الحق في أن يصل عن طريق أدواته القاصرة إلى فهم هذه الحقائق. فنشأ 
يذلك هذا (الفكر اليشري) الذي تحاوز كثيرا حدود قدراته. وحدود 
معطياته التي قدمتها له الأديان المنزلة . 

ولقد كان في استطاعة العقل البشري اهتداءً بالوحى ورسالات السماء أن 
يصل إلى ما قررته هذه الأديان. وأن يحد ما استطاع استخلاصه مطابقا لما 
جاء به الرسل والأنبياء. ولكن الأسلوب الذي سلكه الانسان: ببشريته 
وأهوائه ومطامعه وعجزه عن التحرر من عواطفه وغرائزهء لم يصل به إلى 
الحقيقة. وإنما وصل به إلى محاوللات للتحرر من حدود الله. والتخلص من 
الضوابط الى وضعها منثبىء الانسان لتكون قوة له. وححماية لوجوده» ودفعا 
له إلى الطريق الأسمىء طريق التقدم مادياً وروحيّاً, لتحقيق الهدف الأسمى 
من وجوده على الأرض خليفة لله. وسيداً للكون. ومسيطراً على كل هذه 
المعطيات تحت حكم الله في إطار شريعته. 


ولكي ننطلق من مدخل واضح. فإن علينا أن نبدأ من نقطة متقدمة هي : 


١0 


بعثة نبي الله إبراهيم عليه السلام بحسبانها ملتقى الديانات الثلاث الكبرى التي 
ما تزال قائمة في العالم اليوم» وبوصفه أبا اليهود والمسيحيين والمسلمين. وأبا 
الأمم القائمة في هذه المنطقة كلهاء ومن بينها العرب. 

وفها بين دعوة إبراهيم: « الحنيفية السمحة » وبين رسالة الإسلام الخائمة 
على يد مد عَلِثمٍ نجد المرحلة الحافلة بالأديان السماوية من ناحية» وبالفكر 
البشري من ناحية أخرى. ونجد ذلك الخلط والاضافة والحذف والتمزيق 
التشكيك . 

فإبراهي (أولاً) هو نقطة الارتكاز التي ارتبط بها الإسلام , واعتبر نفسه 
متصلا بها ومكملا لحا. ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوتي 
النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) . 

فإيراهيم هو ابو التوحيد الخالص في أمة تشكلت بين العراق حيث ولدء 
وفلسطين ومصر حيث رحلء» والجزيرة العربية حيث رفع القواعد من البيت 
وإسماعيل» وأنشأ أمة العرب العدنانية القرشية الماشمية التى أنيتت محمد بن 
عبدالله خاتم الأنبياء . ش 

ومن إبراهي :. جاء إسماعيل جد العرب والمسلمين». وإسحاق جد اليهود 
والنصارى. وفي هذه الأمم جميعاً نزلت رسالات السماء» ولأمر ما أصبحت 
هذه المنطقة التي تحرك فيها إبراهيم بين العراق والشام ومصر والحجاز هي 
أرض الأديان. ففى الثمال نزلت اليهودية والنصرانية . وفي الجزيرة نزل الدين 
الخاتم : الإسلام . ١‏ 

وما تزال اليهودية والنصرانية والإسلام هي الأديان الكبرى ذات الصلة 
بالسماء القائمة على الأرض. بينا كل ما سواها هو من أديان الأرض 
وفلسفاتها وعقائدها البشرية. 


و 
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وإذا كانت اليهودية والنصرائية قد أصابها من الغير ما انحرف بدعاتها عن 
الحقيقة الأصيلة» أو اختفت كتبها السماوية أو اضطربت مفاهيمهاء فإنما جاء 
ذلك نتيجة اتصاها بالجذور الوثنية والأثنينية والمعددة من فلسفات المند 
واليونان ومصر القديمة. أي الفكر الشرقي ذي الجذور الغنوصية والفكر 
لميليني ذي الجذور المادية والمعددة مما أخرجهها عن طابعه) الرباني الذي جاء 
به موسى وعيسى عليهها السلام . 

وقد أشار القرآن إلى ظاهرة التحريف, والخروج على الأصول التي جاءت 
بها الأديان عن علمء ووصف هذا التحريف بالبغي حين جاءهم العام بغيا 
بينهم. ومن هنا نشأ الفكر البشري. 

ولقد تجمعت هذه القوى الضاربة من الفكر البشري مرة أخرى بعد 
الإسلام واقتحمت حرمه, وحاولت أن تدمره» وأن تخرجه عن أصالته 
وربانيته وتوحيدهء وشكلت في أعباقه بضعاً وسبعين فرقة. غير أن رسالة 
الإسلام كانت قد صيغت صياغة خاصة تحميها من الزيف وترد عنها 
الدخيل » وتحميها من الاحتواء , وتجعل لها القدرة على أن تدفع عن نفسها , 
وتتجدد من داخلهاء وتعيد تشكيل نفسها بالقاس جذورها وينابيعها الأول 
وظهر على المدى الطويل عشرات من يجددي الإسلام» ومصححي مقاهيمه. 
والأئمة الهداة الذي صادموا هذا الفكر الدخيل ودمروا دعائمه, وكشفوا عن 
زيفه, ومزقوه شر ممزق. 

وكانت جولة ضخمة عاصفة, ثم لم يلبث الإسلام من خلال فترة ضعف 
شديدة» وأزمة عنيفة أن واجه نفس الحملة الضارية في عصرنا هذا. ومئذ 
قرن أو يزيد. وما يزال الإسلام قادراً على أن يكشف جوهره ويزيل عن 
نفسه كل زيف» ويدفع عن حقيقته المضيئة المشرقة الغبار والسحب 
والشبهات . 

# # ور 
رض 


كان ني الله إبراهم علامة على, المرحلة التي بدأت به وختمت برسول الله 
محمد . وكان علامة على المنطقة والأمة وأرض الأديان. 

ولا ريب أن دين إبراهم والأنبياء من أبنائه جميعاً كانوا يحملون أصول 
الفكر الإنساني المنزل من السماء والموحى به من عند الله والقائم على الحق 
والعدل.. هذا الفكر الذي تبلوو من بعد في صورة عالمية ‏ بعد أن كانت 
قومية ‏ وف صورة كاملة, في الإسلام خاتم الرسالات المماوية» وحفظها 
القرآن خَاتم الكتب السماوية . وجاء بها عمد عاك خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولا ريب أت هذه الأديان الأرضية: والفلسفات والعقائد والمذاهب 
المتعددة التي ظهرته بين اليهودية والمسيحية وبين المسيحية والإسلام. وقد 
استمدت خير ما فيها وأصدقه وأقربه إلى الفطرة والتوحيد والعدل من 
رسالات السماء. غير أنها ‏ أي. هذه الأديان الأرضية والفلسفات قد شابها 
اصطراب كبيرء ودخل عليها زيف كثيرء شكل منها ما أطلق عليه اسم 
« الفكر البشري » وهو ما تعارض في بعض أصوله وفروعه مع الفكر القرآني 
الذي يعد بمثابة الصورة النهائية للوحي الرباني» والذي يحمل في تضاعيفه 
المنهج الإنساني الأمثل » للحياة والكون والمجتمع : عقيدة وشريعة وأخلاقا . 

لقد اصطرعت البشرية طويلا من خلال فكرها قبل الإسلام» فلا جاء 
باحق وضع الحدود والفواصل» ورمم النقاط على الحروفء وأجاب عن كل 
الأسئلة» وشفى الصدور من كل زيغ وا محراف وخطأ. وقدم للنفس الإنسانية 
فطرتها الخالصة القائمة على التوحيد والأخلاق والايمان بالغيب. 

غير أن الفكر البشري لم يستسام إزاء هذه الموقعة الفاصلة بين عهدين في 
تاريخ البشريةء عهد جاهليتها وعهد إسلامها لله. لم يستسام الفكر البشري 
بوثنيته وأثنينيته وتعدده وإلحاده وإباحيته» وعاد يتجمع من جديد ليفرب : 
الإسلام والفكر القرآني في أعاقه. فظهرت عشرات الفرق والدعوات 

ف 


والمذاهب من داخل الاإسلام تحاول من خلال إطار زائف أن تحتضن هذه 
الفلسفات والوثنيات» وتزاحم بها منهج التوحيد الخالص » وتتخذ من أسلوبي 
المنطق العقلي, أو الإلهام الروحي سبيلاً إلى إعلاء مفاهم التحلل والإباحة؛ 
والخروج عن حدود الله» واطراح الأخلاق والتوحيد والاندفاع إلى زيف ما 
أطلق عليه إسقاط التكليف, أو إلغاء البعث والجزاء » إلى غير ذلك مما حملته 
الفلسفتان اليونانية والغنوصية إلى الفكر الإسلامي من حطام الشكوك وركام 
الأوهام . 


وإذا كان الفكر ١‏ القرآني الإسلامي » قد استطاع أن يدافع هاتين 
الفلسفتين» فإن لونا آخر من ركام الفكر البشري قد حاول أن يلتمس له 
مكانا داخل الاإسلام. 

ذلك هو فكر الأديان البشرية:» ويتمثل في جماع انحرافات الأديان 
السماوية » وتحللها من أصوها الأصيلة وامتزاجها بالفلسفات الميلينية 
والغنوصية على السواء » والذي تشكل من بعد في بيئة الفكر الغربي. 


وقد أشار القرآن إلى ظاهرة التحريف في الأديان السماوية والخروج عن 
الأصول التي جاءت بها من شرائع وعام ووصف هذا التحريف بالبغي. 


وقد كان الناس قبل هذا التحريف أمة واحدة, ثم اختلفوا حين جاءهم 

العام بغياً بينهم. ومن هنا نشأ الفكر البشري. القائم: عل الوثنية والتعدد 

والاباحة . بقول الله تعلق في سورة البقرة (15) . © كَانَ اناس مه واحدةٌ 

فَبَعَثُ فَبَعَث الله النْبيِينَ مُشرين ومنذرين : وَأنْرَلَ معَهُمْ الكتبة بالَحَقَ لِيَحْكُمَ بَين 

تا فيما آخْتَلَفُواْ فيه وَمَا آخْتَلَفْ فيه إلا ؟ لين أُوثُوهُ من بَعْد مَا جَاءنَهُم 

المنت يقتا ينهم فَهَدى لله الذين امنوأ لما اختلفواً فيه مِن الحّقٍ بِإِذْنه 
آله يَهْدِي مَن يَشَآء إلى ميراط مُسْتَقم ©. 
ل 


كان نبي الله إبراهيم علامة على المرحلة التي بدأت بهء وختمت برسول الله 
عحمد . وكان علامة على المنطقة والأمة وأرض الأديان. ومن خلاله تشكلت 
مرحلتان: 

)١(‏ - مرحلة اليهودية: وقد امتدت منذ رسالة مومى عليه السلام إلى 
رسالة عيسى عليه السلام في فترة لا تقل عن ألف وحمسمائة عام. 

(؟) - مرحلة المسيحية: وقد امتدت من رسالة عيسى عليه السلام إلى 
بجيء مد مَِِيْهِ في فترة لا تقل عن ستائة عام . 
-1١‏ جاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل بالتوراة: فيها هدى 
ونورء وهي شريعة كاملة: وتعد التوراة أول كتاب نزل من المماء . أما ما 
أنزل على إبراهم وغيره من الأنبياء » قا كان يسمى كتباً بل صحفاً 9©. 

والديانة الموسوية المنزلة بالتوراة تقوم على أساس التوحيد والإيمان بالله 
الواحد . رب العالمين» ولها شريعتها التي تضمنتها الألواح #وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء وموعظة وتفصيلاً لكل ثيء » الاعراف ١40‏ 

غير أن هذا الدين لم يلبث أن تغير ء ول تعد التوراة المنزلة الصحيحة هي 
مصدره الوحيد . ولكن أصبح هناك توراة مكتوية: أشار إليها القرآن الكريم 
فيا أشار إليه من تحريف الكتاب. وما نص عليه من أنهم يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وجعله « قراطيس » يبدونها ويخفون فيها 
الكثير . 

ثم نشأ لهم مصدر آخر هو التلمود الذي كتيه أحبار اليهود حوالي عام 
بعد الميلاد. ثم جاء كتابهم المشنا والجارا . ثم جاءت يروتوكولات 


.2 الملل والنحل‎ ٠ الشهرستاني في‎ )١( 
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صهيونت في العصر الحديثك إضافة إلى هذه المصادر.. 

وأيرز الا نحرافات التى أصايت اليهودية: أتها أصبحت بالحذف والإضافة 

( أولا ): ديانة عنصرية مقفلة على أعلهاء تقوم على شعب خاص ترفض 
غير أهلها وتحتقرهم: فالديانة اليهودية ليست ديئاً تبشيرياً ولا إنسانياً عاماً. 

( ثانيا ): اعتبار اليهود أنقسهم «شعب الله المختار» ومن سواهم من 
البشر ( جويم) أي (أميون) يحل خداعهم وسرقتهم وقتلهم. 

( ثالثا ): إنكار الآخرة والبعث: والقول بأنه ليس فيا وراء هذا العالم 
عوالمء وأن الجزاء (ثواباً وعقاباً) يقع في الدنياء والحياة الدتيا في كتابهم هي 
عالم الإنسان. وربما كان البعث عندهم هو عودة دولتهم. 

( رابعا ) : الإله عتدهم: د يبوه؛ إله الحرب والانتقامء وهو إله خاص 
بهم وحدهمء وليس إله الناس جيعاً» وهو إله قاس مذ مر متعصسب لشعيه . 
لأنه ليس إله كل الشعوب. بل إله بني إسرائيل وحدهمء وهو بهذا عدو 
للآلحة الآخرين» كبا أن شعبه عدو للشعوب الأخرى 29 , 

وهو ليس بمعصوم, وكثيراً ما يقع في الخطأ. وقد وقف موسى منه موقف 
الناصح . وإلى هذا المفهوم ترد كل صور الوحشية والقسوة في معاملة غير 
اليهود في السام والخرب. 

ولا يقر مفهومهم الإله الواحد : إِلّه الخلق أجمعين وإنما يعبدون ما يسمى 
بإله إسرائيل. 

( خامسا ): اتجه الفكر اليهودي إلى التجسم والتعدد وعبادة الأصنام 
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والاعتقاد في السحر والأرواح والشياطين» وهم لم يتخلوا عن عبادة العجل 
الذهبي حتى بعد رسالة موسى. 

( سادسا ): لليهود مسيح ينتظرونهء وهو غير المسيح عيسى عليه السلام » 
وهو ملك وليس نبيا.. ملك فاتح من نسل داود يسمونه ابن الله . والمنقذ 
الذي يعيد مجد إسرائيل» ويجمع أشتات اليهود في فلسطين. 

أما التوراة فقد ثبت أن النصوص الموجودة الآن ليست هي التوراة المنزلة 
عل موسى عليه السلام ء وهثئاك عشرات من النتصوص تؤاكد هذا المعنى . 
وأهمها : 

دائرة معارف لاروس النيي تقول بالنص : (موسى ولد ١061/١‏ . وتوفي 
15 أسس مدئية وديئاً . ولا نملك الكتاب الحقيقى لشريعته . فقد نسبت 
إليه التوراة أو الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس . ولكن هذه التوراة 
حاملة لآثار لا نزاع فيها من الحواثى والتنقيحات. ومن علامات أخرى تدل 
على أنها ألفت بعد الزمان الذي مات فيه موسى بعهد طويل) اه. 

#ر رن 

وفما بين اليهودية والمسيحية مسافة ألف وحسمائة عامء ظهرت خلاها 
أديان بشرية ومذاهب ونحل وفلسفات متعددة. 

كانت البرهمية موجودة في اطند قبل اليهودية» أو موازية لما. فقد ثبت 
أن كتابها (الفيدا) قد وضع قبل الميلاد بألف وحسماثة سنة. ثم تجددت 
البرهمية في القرن الثامن قبل الميلاد . 

وفي القرن السابع قبل الميلاد ظهر (زرادشت) في فارس مجدداً 
للمجوسية . 

وف القرن السادس قبل الميلاد ظهر في المند (بوذا) (050 ق.م) 


يفن 


معارضاً للبرهمية . وفي نفس القرن السادس قبل الميلاد ظهر ( كنفوشيوس ) في 
(009 ق.م). 

وقد حمل هذا القرن السادس مطلع الفلسفة اليونانية في أثيناء ثم بلغت 
غايتها في القرن الرابع ‏ ثم ظهرت الأفلاطونية الحديثة في القرن السابق لميلاد 
السيد المسيح. 

كم كا كي 

والمسيحية أو النصرانية هى الدين الذي أنزله الحق تبارك وتعالى على 
سيدنا عيسى بن مر وكتابه الإنجيل. وقد جاءت النصرانية مكملة 
لليهودية » ومصححة لبعض ما ا حرفت إليه من أخطاء . ومخففة لبعض ما جاء 
بها من قيود. وكا جاءت اليهودية إلى بني إسرائيل. فقد جاءت المسيحية 
أيضاً إليهم بعد ألف وخسائة عام. ومن خلال ركام ضخم من الا نخراف 


والزيف والتغيير والتبديل. 
وإذا كانت اليهودية في عقائدها الأصلية تقوم على ما قامت عليه جميع 
الأديان المنزلة . 


)١(‏ - توحيد الله الواحد إله الناس جميعا. 

١‏ 5 والبعث والجزاء والحساب. 

() - إقامة شريعة الله في الأرض. 

فإن المسيحية وهي من عند الله لم تكن تختلف عن اليهودية» ولا عن 
الأديان المنزلة قبلهاء فهى دين توحيد مطلق يعترف بالله الواحد الأحد. 
وإن عبسى نبي مرسل من عند الله. 

كذلك أجمعت اليهودية والمسيحية, وأجمعت التوراة والانجيل على التبشير 
بمحمد يتم خاتماً للأديان والرسل » داعية معتنقيها إلى الإيمان به. 
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وهناك حقيقة أساسية في الرسالة المسيحية؛ انها جاءت لتصحيح مسار 
الديانة اليهودية. ولذلك فهي ليست ذات شريعة خاصة, وإنما هي وصايا 
وأخلاق. وان هذه الوصايا إنما قصد بها تخفيف جشع اليهود وانصرافهم إلى 
المادية الخالصة. فهي دعوة إلى التحرر من المادة والزهد في الدنيا » والتطلع إلى 
الجوانب الروحية القائمة على الرحمة والخير والسماحة والحب. وهي في مجموعها 
تنقض اليهودية في واقعها بعد أن خرجت عن أصلها الأصيل. ‏ - 

وقد جاءت حياة عيسى في جموعها معجزة كبرى : وحفلت بالآيات. فقد 
ولد من غير أب واختلف الناس في أمر مولده وأمر موته. 

وفي عديد من مواقف حياة عيسى وموته تنكشف الحقائق عن تزييف 
الفكر اليهودي الذي خرج عن رسالة السماء . فخلق عيسى من غير أب هو 
دحض للنظرية الفلسفية التي تقول بالعلة والمعلول التي لا تستطيع أن تحيط 
بمفهوم قدرة الله القادر على أن يخلق بغير علة سابقة. وأنه هو الذي وضع 
النواميس التي تربط الأسباب بمسبباتهاء وهو القادر على أن يمزقها ويتجاوزها 
فيوجد امنيب دون أن يوجد السبب. 

وكان الفكر اليهودي البشري الذي انحرف عن أصوله قد أنكر الروح» 
واعتقد أن الانسان مادة خلقت من مادة. فأراد الله أن يخلق إنساناً دون أن 
تكون المادة أساساً له 29 , 

ومن الحق أن يقال: إن النصرائية كانت تصحيحاً مباشراً لا نخراف 
اليهودية. فقد حرف بنو إسرائيل شريعة موسى. وجعلوا همهم جمع المال؛ 
وامتد هذا التفكير المادي إلى العللاء والرهبان. فأخذوا يحرضون العامة على 
تقديم القرابين والنذور للهيكل رجاء أن يحصلوا على الغفران». وربطوا 


)١(‏ أبو زهرة وأجد شلبي: مماضرات في النصرائية للأول وكتاب المسيحية للثافي 
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الغفران برضا الرهبان ودعائهم. وتعمقوا فق المادية» وبعدوا عن الروحية. 
فأنكر فريق منهم القيامة والحشر . ومن مم أنكروا المساب والعقاب» فانغمس 
الكثيرون منهم في متاع الحياة الدنيا غير خائفين من عاقبة, ولا متوقعين 
حسابا 29 . ولذلك قاومت المسيحية هذه المادية الغالبة ووساطة الأحبار . 


دا كما كا 


غير أن النصرانية لم تلبث أن الحرفت بعد أن عبرت إلى أوروبا فاستقرت 
في الدولة الرومانية ذات الحضارة الوثئية والفكر الهلينى والقانون الروماني. وفي 
هذا الجو بكل قيوده وتحدياته سيطرت المسيحية على أوروبا وسيطر عليها 
الفكر البشري القديم » واحتوتها الفلسفتان اليونانية والغنوصية جميعاً 
فأخرجتاها عن الرسالة السماوية المنزلة. وكان أخطر ما أصابها من تحريف 
أفكار ثلاثة : 

(أولا ) : فكرة التثليث وألوهية المسيح. 

( ثانيا ) : فكرة الخطيئة والصلب باسم التكفير عن خطيئة البشر . 

( ثالثا ) : الرهبانية والإقامة في الصوامع . 


)١(‏ شلبي (نفس المصدر). 


البحابّلاَان 
[! لياراليرور 3 


)١(‏ أصول الفكر اليهردي 
(؟) تزييف التوراة 
(؟) عناصر التحريف 


صن 


الفصل الأول 
أصول الفكر اليهودي 

«يقوم الفكر اليهودي » على أساس المفاهيم التي أقرها الحاخامات اليهود 
على مدى القرون مغايرة للتوراة المنزلة» ومنصبة أساساً على الاتجاه الذي 
حددته اليهودية لانطلاقها كحركة في المجتمع البشري . ومن خلال التحديات 
الي واجهتها وتصدت لا. 

والمعروف أن اليهودية قد تشكلت أساساً وفق مفهوم التوراة: الكتاب 
المنزل على النبي مومى بن عمران» وهي دين مماوي يقوم على أساس الإيمان 
بالله الواحدء ويحقق شريعة الله في أمور الدنياء والاعتراف بالجزاء واليوم 
الآخر والجنة والنار. وهي الرسالة الأولى النفي نزل معها كتاب هو التوراة التي 
وصفها القرآن بأن فيها هدى ونور. أما ما قبلها فكانت صحفا . وقد جاءت 
رسالة مومى إلى اليهود واحدة من سلسلة رسالات السماء إلى الأمم والأقوام, 
وتميزت بأنها إحدى الرسالات الكبرى الثلاث التى ما تزال أدياتها قائمة: 
اليهودية والمسيحية والإسلام. ْ 

#ر كر 

غير أن هذا الدين السماوي بمقرراته الربانية القائمة على التوحيد والأخلاق 
والايمان بالغيب والبعث ( ورسالة أديان السماء واحدة بوحدة مصدرها) هذا 
الدين لم يلبث أن أصابه اضطراب كبير؛ وأصاب كتابه (التوراة) تحريف 
خطير » وجرى زيف بالغ بالحذف والاضافة في النص الأصيل . 


رضن 


وقد اتصل هذا التحريف بأصول الدين ومقاصده وقيمه. وجرى الاتجاه 
إلى التغيير مع أهواء اليهود الأصيلة القدية القائمة في النفوس والأهداف». 
واستهدف صياغة منهج له صفة القداسة الدينية يبرر المطامع والأهواء 
ويصبغ الغايات المادية البالغة العنف بصبغة الرسالة السماوية . 

ومن هذا كان ما كشفته الوثائق من أمر إعادة كتابة التوراة من جديد 
وفق هذه المقاصد , حتى ليمكن القول بأن (العهد القدبم) الموجود الآن ليس 
هو التوراة رسالة السماء, وإنما هو من وضع الأحبار والحاخامات» وأنه قد 
كتب على النحو الذي يرسم أهداف اليهودية كما أرادها قادتهاء لا كما 
انزلت. 

وتبدو هذه الحقيقة واضحة من أدنى مراجعة لمقررات العهد القدي الماثل 
في الأيدي الآن. حيث ينكشف هذا الانحراف والزيف والمخالفة الواضحة 
للمقررات التي رسمها الدين الموحى به من عند الله إلى رسول الله موسى عليه 
السلام . وهنا تبرز نقطة التحول الطير التي تفصل فصلا تاماً بين دين 
الله وكتابه التوراة» وبين اليهودية التي أقامها قادتها من وحي مطامعهم. 
وأنشأوا من أجلها كتاباً آخر هو : ( العهد القديم). 
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الفصل الثاني 


تزييف التوراة 

تكاد المصادر المختلفة التي كتبها الغربيون أن تجمع على أن ( العهد القدم) 
ليس هو التوراة المنزلة» ومن خلال عشرات الأبحاث التي ترجمت إلى اللغة 
العربية كانت هذه الحقيقة واضحة ليس فيها لبس ولا ريب» بل نستطيع أن 
جزم بأنه لا يوجد هناك من يقول إن (العهد القديم ) هو التوراة المنزلة. 
وهاتان وجهتا نظر في هذا الأمر. إحداهما غربية والأخرى شرقية. 

)١(‏ - في مقدمة من عرض طذه القضية الكاتب اليهودي المعروف 
(ول ديورانت) فهو يتساءل في الجزء الشاني من كتابه قصة الحضارة 
(ص 55" وما بعدها) فيقول: 

«ترى ماذا كان كتاب شريعة موسى: كيف كتبت هذه الأسفار؛ ومق 
كتبت وأين كتبت». ويجيب بقوله: ذلك سؤال بريء لا ضير فيه ولكنه 
سؤال كتب فيه خحسون ألف مجلد , ثم يصل إلى القول بأن ‏ العلماء ممعون على 
أن أقدم ما كتب من أسفار التوراة هما القصتان المتشابهتان المنفصلة كلتاه] 
عن الأخرى في سفر التكوين تتحدث إحداهما عن الخالق باسم (يهوه) على 
حين تتحدث الأخرى عنه بامم (الوهم) وإن هذه القصص وتلك قد 
امتزجت في قصة واحدة بعد سقوط السامرة. وفي هذه الشرائع عنصر ثالث 
يعرف بالتثنية, أكبر الظن أن كاتبه أو كتائه غير كتاب الأسفار السابقة, وثمة 
عنصر رابع يتألف من فصول أضافها الكهنة فيا بعد. وكانت أساطير الجزيرة 
العربية هى المعين الغزير الذي أخذت منه قصص الخلق والغواية والطوفان التي 
يرجع عهدها في تلك البلاد إلى ثلاثة آلاف سنة أو نحوها قبل الميلاد ». 
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ولعل اليهود أخذوا بعضها من الأدب البابل أثناء أسرهم» ولكن أرجح 
من هذه أنهم أخذوها قبل ذلك العهد برمن طويل من 00 سامية 
وسومرية قديمة كانت منتشرة في جميع بلاد الشرق الأدنى 7) 

(؟) - يقول الدكتور أنيس فريحة : أسفار التوراة (العهد القديم) 
المعترف بها و" سفراً لا تعرف أسماء مؤلفيها على وجه الدقة. وهي أشبه 
بملحمة كتبها العبرانيون من وجهة نظرهم الخاص. فيها شعر وقصص 
وأساطير وروح دينية عميقة, وإيمان راسخ بإله واحد يسير الكون بمشيئته» 
ويعتني بصورة خاصة بشعب خاص هم العبرانيون القدماء , 

وكانت أسفار التوراة من شعر وقصص وأمثال وتاريخ وتعليم ديني في 
بادىء أمرها روايات شفهية متداولة جيلا بعد جيلء إلى أن قيض ها أن 
تدون في حدود 14٠‏ ق. م. ولكن الذين دونوها لم يرتبوا المواد ترتيباً 
زمنياً ». 

السؤال الثاني : من ألف هذه الأسفارء ومن جمعها في شكلها النهائي ؟ 

وقلنا إننا لانعام أمماء المؤلفين» وأصحاب الروايات معرفة يقينية. ولهذا 
اصطلح علماء التؤراة عق تسميتهديم برسودء فهناك الكاتئب اليهودي. 
الألوهيمي الكهنوتي.ء التشريعي وأغيوا الكاتب الموفق بين الروايات 
البهودية , والروايات الألوهمية . 

في 486٠-(‏ ق. م( حاول كاتب أو راو أو تحدث عبري أن يجمع من 
الفل و كلور الكنعاني ما كان شائعاً بين الناس من قصص وأساطير وروايات عن 
الآلمة ( إيل» ومردوك» والبعل). و طبيعي أن يعزو هذه القصصس والأخبار 


إلى « يهوه» لأنه كان يعتبر أن إله العبرانيين منذ زمن أنوش حفيد آدم كان 


)١(‏ ج 5 قصة الحضارة. ول ديورانت, 


تصن 


يهوه. ثم أنه حاول أن يجمع تاريخ قومه بادثاً بقصة الخليقة كما كانت عند 
البابليين (أي الإصحاح الثاني من سفر التكوين) ثم بآدم وحواء والجنة 
وسقوط الإنسان في الخطيئة, وتغير الإنسان والخليقة بعد سقوط الإنسان. ثم 
الطوفان» ثم أخبار العبرانيين: موسى وهارون وإبراهم وإسحاق ويعقرب. 

و هذا الكاتب سبق الإغريق في محاولته كتابة التاريخ بشكل ملحمة 


ع م 
رائعة ع. 


وقال الدكتور أنيس فريحة : إن « مهوه؛ كبا تصوره الكاتب اليهودي مجرد 
إنسان عظم قدير ينزل إلى الفردوس ليتحدث إلى آدم ويأمر قابيل وهابيل 
أن يقدما قرابين فيقبل قرابين الواحد منهماء ويرفض قرابين الآخر. 

ويقول الدكتور أنيس فريحة : إن تقدم العلوم ساعد على نقد التوراة. وفي 
مقدم العلوم ثار التناقض الواضح بين ما أثبته العلم» وما جاء في التوراة شكا 
وملقاً روحياً. 

وأشار أنيس فريحة إلى ما أصاب التوراة من تغيير وتحريف وقال: إن 
هناك أغلاطاً منشؤها السهو والكسل والملل» أو ضعف النظر. وإذا كان 
الناسخ غير أمين في عمله عند ما تعرض كلمة لا يستطيع قراءتها يعمد إلى 
تغيير الكلمة أو تحوير النص بكامله ليستقم المعنى . وقال إن ذلك يرجع إلى 
صعوبة الحرف العبري وتشابكه وأشكاله. فإن حروفاً كثيرة تختلط أشكاها 
على الناسخ إذا كان الكاتب الذي ينسخ عنه لم يحسن رمسم الحرف . وقال: إن 
هوامش المعلقين والشراح كانت تحشر أحياناً في المتنء ولم ينج نص التوراة 
من كل هذه الآفات. فجاء أيضاً مشوهاً قلق غامضاً في كثير من الأسفار . 

كما كما كنا 


ولليهود كتابان مقدسان: ( التوراة» والتلمود ) . 
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والتلمود هو الروايات الشفوية التي تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل . 
معت في كتاب عام ٠١0‏ ميلادية , وأضيفت إليها شروح وزيادات. 


ويغم التلمود : المشنا والجمارا . 

وقد تعددت نسخ التلمود. وكتب التلمود الأخير في القرن السادس 
الميلادي . وإذا كان العهد القديم خالفاً للتوراة تجاوزاً إلى أهواء اليهود . فإن 
التلمود هو خطوة أخرى أشد عنفاً وتجاوزاً , ويعتقد اليهود أن العهد القديم 
(أي الناموس المكتوب) ناقص ومبهم في كثير من المواضيع ‏ ولا يكون 
اليهودي عندهم مؤمناً إيماناً كاملاً إلا إذا صدق بالتلمود . 

والتلمود المكون من المشنا وحواشى المشنا (الجارا ) عبارة عن الوصايا التي 
كتبها الأحبار» والتعالم الشفوية. وهم يضعونه في منزلة التوراة» وبعضهم 
يجعلها أسمى من التوراة. أو أن من يقرأ التوراة بدون المشئا والجمارا فليس له 
إله 

وقد حاول ول ديورانت إحصاء مصادر الفكر اليهودي » فام يكد يغادر 
أسطورة أو فكرة وثنية مما سبق تاريخ دينهمء أو عاصره من أساطير بابل» 
وأساطير الجزيرة العربية» والمصادر السومرية, والقصص الشعبي في مصر 
واطهند وفارس واليونان» والفكر الفرعوي والفكر الفارسي . وشريعة حمورابي. 

وقال إنها جميها كانت منبعاً غزيراً لأسفار العهد القديم. 

ويقرر ول ديورانت: أن أسفار العهد القديم جمعت لأول مرة في بابل : 
وظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد. ويظهر إسم الكاهن عزرا مرتبطاً 
بتدوين التوراة. 


# 6د عو 


كنا 


وقد أقر الدكتور هوبري لوي اليهودي في كتاب أديان العالم الكبرى: 
« إن هناك عقائد دخيلة انسابت إلى اليهودية عن فارس ويابل والاغريق لا 
سند لها في اليهودية بالذات »). 


ويرد كثير من( الباحثين انحراف اليهود عن التوراة إلى ما بعد عهد 
سلوان» وضياع التوراة. حيث ارتد اليهود إلى عبادة الأوثان, وعبادة المة 
الأقوام المجاورين. فقد ذهبوا إلى أبعد مدى حين بني مذبح للأصنام في فناء 
بيت المقدس. ويؤكد بعض المؤرخين أن الكاهن حلقيا كتب سبعة عشر عاماً 
ما أسماه أسفار التوراة حوالي 789 ق. م. ويربط بعض المؤرخين ضياع 7 
التوراة التي أنزلت على موسى إلى العهد الذي حرق فيه بختنصر اليكل حيث 
فقدت التوراة سندها الأصلي الذي كانت ترجع إليه بعد حرق أورشلم 
وسبي اليهود إلى بابل» ثم عبدوا العجل من بعد ذلك. ولا ريب أن هذه 
النصوص وغيرها تؤكد ما قرره القرآن» وما ذهب إليه علماء المسلمين من أن 
« اليهود عمدوا آثمين إلى تحريف الكتاب » وأن النص الصحيح لما جاء في 
التوراة هو ماأورده القرآن. فليس هناك رأي واحد يرو على القول إن 
العهد القديم الذي في أيدي الئاس الآن هو التوراة الي أنزلت على موسى بن 
عمران. 
عد ار 
وجملة قول الباحثين في تزييف التوراة: 


( أولا ) إن العهد القديم الموجود الآن مكتوب بأيدي أناس متعددين من 
المؤلفين. وان هناك شكاً فيا إذا كانت هي شخصيات تاريخية, أم أسماء 


وهمية . 


. الدكتور أحمد شلبي : اليهودية‎ )١( 
. الدكتور مد وصقي: الارتباط الزمي‎ )١( 
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( ثانياً) إن العهد القديم ملىء بأخطاء ترجع إلى اختلاط الحروف 
ودخول هوامش الشراح في المثن نما جعلها مشوهة قلقة. 

( ثالثاً ) التوراة الموجودة الآن ضمن الكتاب المقدس ليست المذكورة في 
القرآن بمجال, وفي الأرض توراتان أو ثلاث ذكرت التواريخ فيها مختلفه من 
آدم إلى المسيح . 

# # #ر 
ماذا أجرى اليهود التحريف؟ 

إن أبسط إجابة على هذا السؤال هو : أن اليهود كانوا يستهدفون إقامة 
منهج فكري واجتاعي يحقق لهم طريقهم الذي سلكوه منذ آلاف السنين إلى 
اتخاذ (الربا) للاقتصاد والتجارة والتعامل في العالم كله. فذلك هو عملهم 
الأول الذي حاربته الأديان, والذي جاءت التوراة ناقضة له نقضا تاما . 

ولذلك فقد كان لا بد من تزييف التوراة على النحو الذي يرسم منهجاً 
يحقق هذا المدف من خلال تحريف النصوص . لقد أدخل اليهود منهجهم 
الخاص إلى الدين» والتوراة. وذلك بالحذف والإضافة والتحريف. ثم عملوا 
من بعد على جعله منهجاً عالمياً حاولوا أن يدخلوا فيه المسيحية وأهلهاء ىا 
حاولوا ذلك بالنسبة للمسلمين أيضاً. 

وهد ججمع هذا المنهج كل ما ورثوه من أوضاع الفكر البشري المعارض 
للأديان من تراث فارس وبابل والصين والهند وأشورء من وثنية وإلحاد 
وإباحية» وتعدد واحتقار للأخلاق وإنكار للبعث والجزاء والحساب لكي 
يشيدوا توج (غياذة اكال) والسيطرة عل الذهب» :ف اثراز'الزيا+وجعل ذنك 
كله نظاماً عاماً للعالم كله. وقد كان من الطبيعي لإقرار مثل هذا النهج أن 
تحارب اليهودية التوحيدء وأن تحارب الأخلاق وأن تحارب ممختلف القيم 
والضوابط التي جاءت بها الأديان» لأنها تقف عقبة في سبيل تحقيق هدفهم 
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بالسيطرة المالية والاقتصادية على العالم كله. ( امبراطورية الربا). وهي سيطرة 
تتطلب إزاحة كل من يقف في سبيلها بالإغراء أو القتل. ولقد كانت حقيقة 
(البعث والحساب والجزاء ) في الأديان وفي اليهودية بالذات هي أخطر 
الحقائق التي تقف في وجه هدفهم. لذلك فقد حاربوها حرباً عنيفة دامية. 
وابتكروا من أجلها فلسفات ومذاهب للإباحية والإغراء وإسقاط التكليف 
ودفع الناس دفعاً. إلى إهلاك أموالهم وأرضهم. وبذلك سيطر اليهود على 
الفكر البشري كله؛ وكان لدورهم في تحريف المسيحية من بعد وكل دعوة 
حق. أثر في استشراء دعوتهم . وبذلك سيطر على العالم منهجان منفصلان: 

د منهج القرآن الذي تبناه الإسلام . 

* والمنهج البشري الذي احتضنه اليهودء وعملت في سبيله المنظمات 
الماسونية والصهيونية وغيرها. 

#6 وو 

وهناك رأي قوي بين الباحثين: أن اليهود إنما غيروا التوراة من أجل 
إقرار مطامعهم ودعوتهم إلى السيطرة العالمية عن طريق الربا والذهب . وهو ما 
عرف في العصر الحديث بالصهيونية العالمية . 

ذلك أن منهج التوراة الرباني الذي جاء به موسى ما كان يرضي هذه 
الأطاع التي تملأ القلوب طموحاً إلى إذلال الأميين والشعوب من غير اليهود. 
انتقاما من حملات التنكيل والاضطهاد التي سقتهم كؤوس العلقم على مدى 
القرون. فذلك هو تحديهم المنطير. 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور أحمد شلبى: وحقيقة القول ان اليهود بعد 
أن انحرفت اعتقاداتهم وطباعهم قلغيو قن أسفا: موسى الحقيقية لأنبا كانت 
تختلف عا أرادوا من طباع وخلق» وكتبوا سواها ما يتناسب مع ما يريدون 
من تاريخ وعقيدة. 


د 


الفصل الثالث 


عناصر التحريف 
أعاد اليهود كتابة التوراة على النحو الذي رسموه في منهجهم واخلاقهم. 
وخرجوا بها عن أصوها السماوية , وغذوا مضموبنها بالوثنيات القديمة 
فجمعوها إليهاء وشكلوا منها فكراً يستهدف تحقيق الغاية» وجعلوها منطلقاً 
لهذا الهدف معارضاً أساسا للتوراة الموحى بها. غاية السيطرة على العالم 
واعتصار ثرواته . 
وهذه المفاهم في جموعها تمثل وجهة نظر اليهود في الإنسانية كلها : ويمكن 
القول إن أبرز المفاهي التي أعلاها العهد القدم هي 


( أولاً ): العنصرية في مواجهة الإنسانية. وهي تقوم على كراهية 
الشعوب» وكراهية الأمم, 32 موقف العداء لكل من اختلف معهم في 
التاريخ كله . 


ومن خلال هذه « العنصرية » ينطلق مفهوم « شعب الله المختار » المستعلي 
على كل الشعوب, الذي يرى الأمم كلها من الجويم أي الأميين. ويتصل 
بهذا المعنى إقامتهم العهد القديم على أساس عصري . 


وترتبط عنصرية ١‏ اليهودية » كبا شكلها علية الحاخامات بالدعوة إلى 
العنصرية » ومقارنة الأديان التي انبعثت في العصر الحديث» والتي أرادوا بها 
إحياء الأديان الوثنية القديمة التي أخذوا منها وشكلوا منها فكرهم ‏ وهي 
أديان الهنود والمجوس القائمة على التعدد وإنكار البعث. 


:' 


وقد تعدت حدود النزعة العنصرية مداها حين حول اليهود الوصايا 
العشر (لا تقتل - لا تسرق ‏ لا تزن...) إلى وصايا تطبق بين اليهود أنفسهم . 
أما الجويم من الأميين فلا تنطبق عليهم. وتبدو رائحة الوثنية خالصة في 
العقيدة الجديدة ( الميكل ‏ التابوت ‏ والطقوس). 

( ثانياً ) : إنكار البعث كقاعدة أساسية للفكر اليهودي معارضة للأديان, 
ورسالات السماء وقد جاءت دعوة موسى عليه السلام بالتأكيد والتركيز على : 
عقيدة اليوم الآخر, والبعث . والجنة والنارء والخلود فيهما . 

وقد جاء ذلك في أول نقطة في دعوة موسبى: 8 إنتى أنا الله لا إله إلا أنا 


و 
00 
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فاعبدني وأقم الصلاة لذكري . إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس 
بما تسعى . فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى . 

ومن خلال الفكر اليهودي لا يوجد حديث عن خلود الروح بعد الموت 
أو القول بالحساب بعد البعث . وعندهم أن المكافأة هي في هذه الحياة الدنياء 
والعقاب في هذه الدنيا . 

وفي هذا يقول سفر الجامعة: « ليس للإنسان مزية على البهم لأن كليهما 
باطل يذهب كلاهها إلى مكان واحد. كان كلاه من التراب وإلى التراب 
يعود كلاهيا ). 

وقضية الآخرة والبعث هى أكبر قضايا الفكر اليهودي» فقد حاولت 
اليهودية أن تكون منهج حياة من غير عقيدة عبادة» بينا استقرت المسيحية 
على أنها عقيدة من غير منهج حياة. ومن هنا فإن مجال اليهودية هو هذا العالم 
وحده. العالم الحاضر . بيها تجعل المسيحية من العالم الآخر . وما وراء هذا العالم 
بجالاً لها . 


و 


يقول الدكتور هربرت لوي اليهودي: اليهودية ليست بحاجة إلى عقيدة 
إيمان بغض النظر عن العالم الآني. وتجال اليهودية ليس فيا وراء هذا العالمء 
أي عالم الروح. جلما الحياة الدنيا دون نظر إلى ما وراء ذلك» وهذا هو 
الفارق بينها وبين المسيحية . 

ومن هنا يقرر الفكر اليهودي أن الجنة على الأرض» وأن كل ثواب 
وعقاب في الدنياء وأن الجنة الأرضية خاصة بهم دون شعوب الأرض. 

وفي دائرة المعارف العبرية : يقرر كوهلر : ١‏ إن اليهودية ليست عقيدة أو 
نظاماً من العقائد يتوقف مع قبولها الفداء أو الخلاص في المستقبل» ولكنها 
نظام للسلوك المشري ». ومن هنا لا تتكام اليهودية عن الآخرة. والبعث 
والحساب. ولا تشير اليهودية إلى حياة أخرى بعد الموت» ولم يرد في ديئهم 
شيء عن الخلود وهم يرون (الجزاء حسب الأعبال لا حسب الاعتقاد ). 
وبذلك تبدو عظمة الاسلام الجامع بين العقيدة ومنهج الحياة. من ناحية» وبي 
الحياة الدنياء والحياة الأخرى. 

( ثالثاً ) : رالاله. 

أما الاله الذي اختاره اليهود فهو « يبوه» إله يعلو البشر كله لحساب 
إسرائيل» وهو إِله الحرب, ورب الجنود» وبنو إسرائيل شعبه المختار, الذي 
من أجله سيفني ججيع الأمم. وإن سائر مدن الأرض تصبح يبابا وخراباء 
وتنضب مياهها. ولقد كانت سمة القتل واستباحة أعراض النساء من أبرز 
مفاهي الفكر اليهودي المعارض للدين الحق الذي أنزل على موسى . 

وتحفل أسفار العهد القديم (يوشع ‏ صمويل ‏ الملوك) بمئات الألوف من 
الرجال والنساء والأطفال الذين ذبحواء والمدن التي خربتء والحيوانات التي لم 
تسم من غضب اليهود 7 . 
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وفارق كبير بين إله إسرائيل» والله الحكم العلم » الرحمن الرحيم الذي 
يغفر الذنوب جميعا . والقريب الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. 

ويصور ول ديورانت مفهوم اليهود في الإله فيقول: يبدو أن اليهود 
الفاتحين ( لفلسطين) عمدوا إلى أحد آلحة كنعان فصاغوه في الصورة التي كانوا 
هم عليها وجعلوا منه إهاً صارماً ذا نزعة حربية صعب المراس. وهذا الإله 
لا يطلب من الناس أن يعتقدوا أنه عالم بكل شيء. كذلك لا يعتبر نفسه ' 
معصوماً من الخطأ. ويرى أن أشنع ما وقع فيه من الأخطاءء هو خلق 
الإنسان. ولذلك تراه يندم بعد فوات الوقت على خلق آدم» وعلى ارتضائه 
أن يكون شاول ملكاً. وتراه من حين لآخر شرهاً غضوباً متعطشاً للدماء 
متقلب الأطوار » نزقاً نكداً . 

ويشير بعض الباحثين إلى أن أبرز ما أصابته اليهودية من تزييف هو 
عقيدة التشبيهء وهي مشابهة الإله للإنسان. 


( رابعاً) : فكرة السيطرة على العالم. يمكن القول إن هذه الفكرة ما حرفه 
اليهود في العهد القدم عن نبوءة لنسل ابراهيم الذي يجمع بين أبناء إسماعيل 
وإسحاق عن الانتشار والاتساع في هذه المنطقة التي ساح فيها إبراهيم من 
العراق إلى الشام إلى مصر إلى الجزيرة العربية. غير أنهم زيفوا هذا المعنى 
وقصروه على اليهود وحدهم. بيها إبراهيم في التاريخ الصحيح هو أبو اليهود 
والعرب والنصارى والمسلمين جميعا. 


ومن جرائر هذا التحريف ما حاولوه ف دوائر المعارف الحديثة. وخاصة 
دائرة المعارف الإسلامية من إنكار رحلة إبراهي إلى الجزيرة العربية» ومن 
حديث عن إسماعيل وإعادة بناء الكعبة. 


ومن خلال هذا المفهوم تشكلت الفكرة الصهيونية القائلة بالسيطرة على 


10 


العالم وإخضاعه لليهود» ودعوة البروتوكولات إلى تدمير قيم المجتمعات 
توطئة لاحتوائها , 

ومن خلال هذا المفهوم تتكشف شهوة المال والجبشع وتعاطي الربا 
وتنكشف طبيعة الأثرة والقسوة التي عرف بها اليهود على مدى التاريخ. وقد 
كانت بضاعتهم هي جع رؤوس الأموالء وإقراض الناس» وإفساد 
عقائد هم . وقد وصف حكم جورجي اليهود بأنهم سيف ذهي مشهور على 
رأس أوروبا مهد المسيحية. 

ولقد صور القرآن الكريم في وضوح عدوان اليهود واجتراءهم على الله 
وافتراءهم وتشوميهم للعقيدة وجرائمهم ضد البشرية» وسجل عليهم الزيغ 
والانمخراف. وما يزالون سلطاثاً مسلطاً على العالم وسيف نقمة على الأديان 
والانسانية جميعا. 


2 


باجا كال 
4 م7 مو روه 0-3 


)١(‏ أصول الفلسفة اليونانية 

(؟) محاذير الترججة وأخطارها 

(؟) حقبقة دور اليونان 

( 4 ) المدرسة الفلسفية الاسلامية 

(6) مواجهة الفلسفة اليونانية 

(1) وجوه التعارض بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي 
(1) منطق الفكر الإسلامي 

(4) للمسلمين ميتافيزيقاهم 

(9) منهج البحث التجرببي الاإسلامي 

)٠١(‏ ما قدمه الإسلام: الحكمة وليس الفلسفة 
)1١١(‏ كلمة الفصل في الفلسفة اليونانية 


او 


0 ا ّ" 0 
إن نظرة واحدة إلى أصول الفلسفة اليونانية تحكم حكبأ جازماً بأن هناك 
تعارضاً عميقاً في الجذور الأساسية لكلا الفكرين: الاسلامي وافليي. 


ا ا ا ا 


الفصل الأول 
أصول الفلسفة اليونانبة 

ماذا كان مفهوم اليوئان للكون والطبيعة الذي شكل فلسفتهم . 

لا ريب أن استعراض مفهوم اليونان الذي شكل فلسفتهم يكشف في 
وضوح عن الفوارق البعيدة بينه وبين مفاهمم الإسلام مما يصل إلى درجة 
التباين والتغاير. 

( أولا ) : كانوا يعتقدون بوجود الة متعددة تسكن فوق السحاب, وعلى 
قمم جبل الأولب في اليونان. وكان كل إله مختصاً بنوع من الظواهر 
الكونية» فالشمس وشروقها ومسيرها نحو المغيب من فعل الإله أبولو. 
وهطول المطر من فعل الاله جوبيتر. 

وهناك آلمة للحب والجمال والحكمة والحرب. وهذه الآلحة لا تتورع عن 
الشر والحسد والغيرة والصراع على ملذات الحياة. وكان جوبيتر إله الألحة 
يستخدم سلطته في سبيل أهوائه وكان ينتحل صور الآلهة الأخرى» لكي 
يخدع فريسته, ويجرها للوقوع في الفخ. وقد أقاموالهذهالآهة هياكل 
وتماثيل . 

والاله عند أرسطو هو المحرك الذي لا يتحرك وهو عقل محض . 

( ثانياً ) : كان الفكر اليوناني فكراً نظرياً شكلياً قائاً على التأمل الذهبي 
الخالص . وقد وقف عند حدود المنطق القيامى الشكل . 
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( ثالثاً ) : يرتكز المثل الأعلى اليوناني على أن الإنسان هو مقياس كل 
شيء في هذا العالم» ومن هنا كانت عبادة الفرد وعبادة الأجساد. ومن هنا 
توجهت عنايتهم إلى الإعجاب بالجسم الإنساني ‏ والاحتفال بالأجساد العارية, 
وأعطوا الآغهة هذا الجسم , وقامت مفاهيمهم على تمجيد وتأليه الجال 
الجسدي. 

( رابعاً ): إيمان الفلسفة اليونانية بالعقل وحده, حتى لقد ذهبت الفلسفة 
الإغريقية في تقديس العقل إلى حدّ تكذيب ما لا يتفق معه ولو أيده الحس» 
فالمنطق أصدق من الواقع (2 . 

( خامساً ): دعا أفلاطون إلى مشاعية النساء فقال في جمهوريته: « يحب أن 
يكون النساء بلا استثناء أزواجاً مشاعاً لأولئك الحكام , فلا يخص أحد نفسه 
باحداهن. وكذلك الأولاد يكوئون مشاعاً. فلا يعرف والد ولده, ولا ولد 
والده ). 

( سادساً ) : إقرار المجتمع العبودي الذي يقوم على طبقة السادة وطبقة 
العبيد مع التفرقة الواضحة بينها. ومع استحالة ارتقاء أحد من العبيد إلى 
طبقة السادة. وقد حبذ أرسطو في كتابه: نظام الأثينيين الرق ودافع عنه. 
ودعا إليه وأكد أنه لا سبيل إلى ملاشاته . 

( سابعاً ): إقرار الحرية الجنسية» وخاصة ما يتصل بالشذوذ الجنسي. 
واحتقار جسد المرأة» وإعلاء جسد الرجل. وقد كانت دعوة سقراط التي 
قتل من أجلها هي تحرير هذا المفهوم الذي ترك ظله العميق على الحضارتين 
اليونانية والرومانية. فقد استولى الشذوذ الجنسى على الحضارة الاغريقية كلها 
مئات السنين» ولم يكن يستنكره أحد » وكان سقراط يرى أن المرأة هي حسّ 


)١(‏ راجمع عبد الرحمن مرحبا. 


فقط. وجنس فقط. وقد استبعدها من دنيا الحياة العقلية. 

ولا شك أن هذه المفاهيم جميعاً تتعارض مع مفاهم الإسلام الذي تشكل 
عليها منذ اليوم الأول لظهور دعوته؛ واستكمل شريعته قبل التحاق الرسول 
بالرفيق الأعلى» كبا استكمل منهجه قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية . 

ومن هنا كان ذلك الجهاد العجيب الذي واجه الفكر اللإسلامي به 
مقررات الفاسفة اليونانية» حتى أولئك الذين حاولوا صياغة الفكر اليوناني 
داخل إطار الإسلام . فقد كانت محاولتهم واضحة الاضطراب والقسر 
والتأويل» وأنها ل تجد سبيلا صحيحاً للالتقاء بين فكرين هما ضدان على 
الأرجح في المقررات الأساسية التي تتصل بالتوحيد والإله. وبال مثل الأعلى» 
وبالمجتمع والنظرة إلى المرأة» وقضايا الحس والنظرة إلى العقل . 

ولا شك أن ١‏ الفلسفة اليونانية تعبر تعبيراً دقيقاً عن المجتمع اليوناني 
العبودي» وانقسامه إلى سادة يتأملون؛ وعبيد يعملون. الساده هم الصورة» 
والعبيد هم المادة وعل زاقن هؤلاء إله يحرك, ولكنئه لا يتحرك. فالفكر 
الإسلامي لم يقر النظرة اليونانية : نظرة التأمل والمنطق القياسي الشكلي » ولكنه 
بحكم دعوة القرآن الكرم إلى النظر في الكون جاوز المسلمين هذه المرحلة إلى 
التجريب العلمي. من خلال التطبيق والتشريح . ومن هنا اتجه العلماء المسلمون 
إلى اكتشاف الأحماض والمارسة العملية 

وكان ذلك خروجاً وتجاوزاً عن الفلسفة اليونانية » ومفهوم أرسطو. ومن 
هنا اهتدى المسلمون إلى المنهج التجريبي الإسلامي. وبالاضافة إلى هذا. فقد 
شكل الإسلام مجتمعاً موحداً معارضاً تمام المعارضة في مفاهيمه وتشكيله 
لنظرية المجتمع العبودي اليوناني . وإذا كانت الفلسفة هي نتاج المجتمع » فإنه 


)١(‏ الدكتور سامي النشار 
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من الاستحالة أن يتقبل هذا المجتمع القائم على الاخاء والمساواة مفهوم 
الفلسفة اليونانية ومنطقها العبودي. 

ومن هنا رسمت مقررات الفكر الإسلامي فلسفة أخرى تختلف في 
مقاييسها ومنطقها عن الفلسفة اليوئانية العبودية. 

وفي محال العقائدء كان الاختلاف أشد عمقاً ووضوحاً فالإسلام أقام 
روم سيد الخالص الذي لا يعترف بتعدد الآلحة. ولا بالثنائية ة أو 
التثليثء أو إعلاء شأن الأبطال. ورفعهم إلى مصاف الألة, أو أنصاف 
الآة. وله في البطولة مفهوم واضح 7" . 

أما الانسان في الفكر الإسلامي فهو أعظم المخلوقات حقا. ولكنه قائم 
تحت حكم الله فهو ليس السيد المطلق. ولكئه سيد الكائنات فحسب»ء 
ولذلك فهو عابد ؛ وليس معبوداً , وأعماله هي مصدر تقديره. والحكم عليه 
ليس لونه أو شكله أو جسمه. وقد ارتفع الإسلام عن عبادة غير الله» وعلا 
عن عبادة البطولة أو الأجساد. وحرر الإنسان من الوثنية والإباحة جميعاء 
فرفض مشاعية النساء. وحطم الشذوذ الجنسي . وأعطى العقل مكانه الصحيح 
جناحاً من أجنحة المعرفة» وليس كل شيء» وأكمل وجوده بالوحي 
والبصيرة . ١ ١‏ 

وبعد فإذا كانت أصول الفلسفة اليونانية تكشف عن التباين الواضح بينها 
وبين مفاهم الإسلام. فإن أمراً آخر هو أشد خطرأء ذلك هو زيف الترجمة 
نفسهاء وما اتصل بها من محاذير . 


)١(‏ راجع كتابنا (الشبهات والأخطاء الشائعة). 
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الفصل الثاني 
محاذير الترججة وأخطارها 

( أولاً ) : حركة الترجمة : 

كان هدف حركة الترجمة إسلامياً أصيلاًء ولكنه انحرف في المرحلة 
الثانية . فقد كان الغرض أساساً هو : استقصاء التراث العلمي للأمم القديمة. 
ولذلك فقد عمدوا إلى الفلسفات الطبيعية والرياضية» وأعرضوا عن نقل : 

. الآثار الدينية‎ - )١( 

(؟) - الملاحم والأساطير والتاريخ والفنون. 

ولذلك فقد رفض العلماء المسلمون ثنائية ثية أرسطوء وأعرضوا عن مفهوم 
قدم العالم» وجرى علمهم سانا في إطار التوحيد الذي هو المنطلق الأساسي 
للفكر الإسلامي» وكانت فكرة التأهب والحخرص واضحة منذ اللحظة الأول 
في القدرة على مواجهة كل ما يتعارض مع أصول الفكر الإسلامي . 

وكشفت اللغة العربية عن اقتدار بعيد المدى في استيعاب هذه العلوم » 
وتمخضت عن مصطلحات أصيلة. وكانت نظرتهم العلمية الواضحة هي 
الاعراض عن كل ما يتصل بالعقائد والأدب والفن», والاقتصاد على ترجمة 
العلوم وحدها. فالآداب اليونانية كانت تقوم على الأساطير والمخرافات» وهي 
مبنية على الالحاد والإباحية مما كان يستهجنه الذوق العربي» ولا يقبله. 
ولذلك أعرض علاء المسلمون عن ترججة هذه الفنون. 

أما في الموجة الأخيرة فقد ترجمت هذه الألوان المتصلة بالعقائد والآداب 
والفنون من الفلسفة اليونانية والفلسفة الغربية الحديثة على السواء » دون تقدير 
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لأثرها . ومع احتجاب العلوم التي كانت أولى بالترجمة . 

ومن هنا فالمعروف أن الالهيات والأخلاق لم تترجم إلا في أيام المأمون» 
وأن حركة الترجمة منذ خلافة ألي جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد 
)١98#_-14(‏ كانت مقصورة في الأغلب على الكتب الطبيعية والمنطق 
والهندسة. أما في أيام المأمون فقد بدأت مرحلة الخطر التي تجاوزت المنهج 
الذي كان مرسوماً لحركة الترجمة. ومن هنا ترجمت إهيات اليونان» وعقائد 
الفرس» وأفكار الصوفية الحنديةء وبدأت تظهر هذه المحاولة الخطيرة التي 
تبناها اللأمون في آخر أيامه ‏ وهي فتنة خلق القرآن. 

( ثانياً ) : أخطاء الترجمة. 

ولقد تأيد نتيجة المراجعات الكثيرة أن الفلسفة اليونانية التى نقلت إلى 
العربية » قد قام بترجمتها النساطرة الذين استعانوا بها في تأييد المسيحية , وأنها 
ليست هى الفلسفة اليونانية الأصيلة» وإنما هى فلسفة لعبت بها النصرانية» 
وعبئثت حق شوهتهاء وبعدت بها عن أصلها اليوناني. وقد أثبت ذلك 
إسماعيل مظهر في كتابه ( تاريخ الفكر العربي). حيث قال: إن النساطرة من 
النصارى لما اضطهدهم قياصرة الروم انتشروا في قلب أسياء وبلاد العرب 
ينشرون المسيحية بين أهلهاء وبخاصة مذهبهم في طبيعة المسيح الذي 
اضطهدوا من أجله. وقد وجدوا في فلسفة أرسطوا أكبر نصير لهمء وقد 
كشف الجاحظ عن هذا المنحنى الخطير. وأشار إلى ما أحدثه النساطرة من 
تحويل الفلسفة اليونانية إلى ملتهم. كا شهد بذلك الإمام أبو الحسن علي 
المسعودي صاحب كتاب « مروج الذهب » حين قال «لم تزل العلوم قائمة 
السوق قوية المعالم» حتى أن تظاهرت ديانة النصرانية في الروم فعفوا معالم 
الحكمة» وأزالوا رسمهاء وطمسوا ما كانت أبانته» وغيروا ما كانت القدماء 
أوضحته . 
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كبا ذكر مد بن إسحاق ( ابن النديم) في كتابه ( الفهرست) أن الفلسفة 
كانت ظاهرة في اليونان والروم قبل شريعة المسيح, فلم| انتصرت الروم منعوا 
بعضهاء وأحرقوا بعضهاء وخربوا البعض . ومنعوا الناس من الكلام في شيء 
من الفلسفة . 

ومعنى هذا أن العرب والمسلمين لم يخدعوا بتزوير تراجمة النصارى 
للفلسفة اليونانية إلا ما كان من أوليائها: كالفارالي وابن سينا. هؤلاء هم 
الذين بذلوا جهدهم في نشرها بين المسلمين؛ فام ينخدع بهم أحد من جمهور 
المسلمين» وكانوا بين فثتين: فئة رفضتها جملة (الإل ميات والطبيعيات- 
والرياضيات ) وفئة قبلت الصحيح من علومها الطبيعية والرياضية؛ ورفضت 
الإلهيات التي شوهها النساطرة. 

وقد أشار ( باول كراوس) إلى أن حنين بن إسحاق ترجم أفلاطون إلى 
اللغة ار يات ا ا 0 
يستطيع الرجوع إلى الأصل اليوناني. إذ كان لا يعرف اليونانية. وفي بعص 
المواضع لم يفهم النص السرياني الصحيح الذي كان أمامه . 

# © و 

١‏ - أشار الكثير من الباحثين إلى فساد النقل. وأشاروا إلى أن 
والانتحال» كان بضاعة رائجة عند القدماء في القرون الوسطى على السواء ؛ 
وأثبتوا أن هناك كتباً نقلت إلى العربية باسم أفلاطون. وهي ليست له 
وأخرى باسم أرسطو وهي ليست له. ومن الكتب المنسوبة لأفلاطون كتاب 
الروابيع 

من المنسوب لأرسطو كتب : التفاحة الربوبية - الإيضاح ‏ سر الأسرار . 
أما كات ةا العررك يانم أفتردرييا أرسططاليسء فليس إلا 
مقتطفات من تاسوعات أفلوطين» » جمعها مؤلف سرياني قديم. أما كتاب 
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(الإيضاح) فهو نصوص مقتبسة من كتاب الإلميات لأفروقلوس7) وكتاب 
الربوبية جمعه مؤلف سرياني مجهول., وترجمه إلى العربية عبد الملك بن ناعم 
الحمصى المتوفي سنة 7٠٠‏ ه - وأصلح الترجمة فيلسوف العرب الكندي. 

وونجد في هذا الكتاب مذهب الأفلاطونية الحديثة ممزوجاً بتعالم 
الاسكندر الأفروديسي» وقد تلقاه المسلمون على أنه لأرسطو. ومن ثم فقد 
حدث لدبهم خلط كبير بين مذاهب أرسطو وأفلاطون وأفلوطين بالإضافة 
إلى مذاهب الشراح» ونشأت مشائية إسلامية مزعومة يظن أصحابها أنهم 
تابعوث لأريطنت وحقيقة الأمر أنهم أتباع الأفلاطونية المحدئة 9 ع, 

ومن العجيب أن هذه الكتب المنسوية لأفلاطون وأرشطوة وهى ليست 
لما . كان لها تأثير كبير في الفكر الإسلامي. 

» - وقد وجهت إلى بعض النقلة اتبامات خطيرة أبرزها التبشير 
بأديانهم. أو الكسب بترجماتهم جريا وراء المال لاحبّا بالعام. 

وهناك إجماع على أن «أكثر هؤلاء النقلة لم تكن غايتهم البحث عن 
الحقيقة. فهم إذ كان جلهم من النصارى النساطرة أو اليعاقبة. فقد كان 
شغلهم الشاغل» وأكبر همهم الدعوة إلى شيعتهم » وتزيين أهوائهم الدينية . 
ولذلك يغيرون ويبدلون في النصوص التي بين أيد.هم خدمة لأغراضهم الدينية 
وعقائدهم المذهبية » ويتصرفون فيها بالزيادة والحذف تبعاً لأهوائهم» ونصرة 
لذاهبهم. وقد أكد هذا أكثر من باحث من أولياء الفلسفة اليوئانية أنفسهم. 

ويشير الدكتور عبد الرحمن مرحباء على ما به إجلال للفلسفة اليونانية إلى 


)١(‏ من الفلسفة اليونائية ‏ الدكتور مد عيد الرحمن مرحبا. 
(؟) راجع بول كراوس - أفلوطين عبد الغرب. 
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هذا المعنى فيقول بالنص : « إن الترجمة من لغة يونان إلى العبرانية. ومن 
العبرانية إلى السريانية . ومن السريانية إلى العربية . قد أخلت بخواص المعاني ي 
ابداء الحقائق إخلالاً لا يخفى على أحد , كانت الترجمات تكسباً للمال لاحتاً 
بالعام» بالإضافة إلى استغلال الترجمة في الدعوة إلى نحلتهم ونصرة مذاهبهم». 

هذا فضلاً عا عرف من محاذير الترجمة التى كانت تجري على ثلاث 
نزاكل كن البويانية إل العبراتية. 2 معن الغرائية :إن السريانية .اف لمن 
السريانية إلى العربية. وأن هذه الترجمة في ذاتها لم تكن من الدقة بحيث تؤدي 
غايتها . بل لقد وصفت في أغلب المصادر بأنها أخلت بخواص المعاني في إبدا 
الحقائق 29 . 

والمعروف أن القسم الأول من النقلة كانوا من السريان. وأن الأقل القليل 
كانوا من اليهود. وقد نقلوا ما نقلوهء إما عن التراجم السريانية القديمة أو 
تلك التي أصلحها السريان. وإما عن اللغة اليونانية مباشرة 9 . 

علد © #ر 

وهناك رأي آخر يؤكد أن المترجمين السريان لم يكونوا يعرفون اللغة 
اليونانية القديمة, بل كانوا يعرفون لغة تجمع بين الفصحى والعامية . ومن كان 
يعرفها لا يصل في ثقافته إلى التمكن من فهم الفلسفة بلغة أرسطو أو 
أفلاطون يخاصة وهو أصلا عاجز عن إدراك الفلسفة نفسها . 

ويؤكد هذا المعنى ما ذهب إليه الد كتور عمر فروخ الذي أشار إلى أن 
اللغة اليونانية كانت لغة ثانوية في ثقاقة هؤلاء النقلة وأن الكتب اليونانية في 
الفلسفة خاصة لم تصل إلى العرب على النحو الذي كانت عليه أيام مؤلفيهاء 
وإنما وصل إليهم شروح على تلك الكتب» شروح زاد فيها أصحابهاء 


(١و؟5)‏ نفس المصدر ‏ مرحيا ‏ من الفلسفة اليونانية 
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ونقصوا وبدلوا أيضاً. فقد أضاف الناقلون أشياءهم جهلاً ونقصاً. 

كما أشار الدكتور عمر فروخ إلى أن عملية النقل من اليونانية إلى العبرية 
إلى السريانية إلى العربية » زادث التشويه في تلك النقول اتساعاً وخطراً 9" . 

ويرد الدكتور فروخ اضطراب الترجمة إلى أن معظم الناقلين كانوا نضصارى 
( يعاقبة ونساطرة) وكان تعصبهم الديني فوق أمانتهم العلمية» من أجل هذا 
كان هؤلاء يحرفون من الأصول التي بين أيديهم ما كان مخالفاً في رأعهم 
للنصرانية» ثم كان أهل كل فرقة من النساطرة أو اليعاقبة يتصرفون فها بين 
أيديهم يزيدون وينقصون في النصوص. او يبدلون فيها ميلاً مع اهوائهم . 
ونصرة لمذهبهم. كذلك كانت معرفة هؤلاء باللغة اليونانية قاصرة؛ فوقعوا في 
أخطاء لغوية بدلت المعاني قليلاً أو كثيراً فوق ما كان قد تبدل منها عن عمد 
من قبل » فترك ذلك غموضاً في عدد من المواضع . 
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ولا ريب أن تعدد الوثائق حول هذا المعنى من شأنه أن يدحض كل شبهة 
في وجه القول بأن الفلسفة اليونائية التتى وصلت الى المسلمين كانت فلسفة 
زائفة » وأن المترجمين لها كانوا غير أمناء علمياً ول يكونوا على أي قدر من 
خلق العلماء فهراً أو ضميراً . 

ويضيف خليل الجر في كتابه ( منقولات أرسطو في العقول السريانية 
العربية ) بالفرنسية أسباباً أخرى . منها قصور اللغة السريانية عن أداء المعائي 
اليونانية . لأن خصائص اللغة اليونانية تختلف. ثم يقول إن الذين تولوا نقل 
كتب الفلسفة إلى العربية كانوا في ذلك كله أشد قصوراً. وانهم كانوا لا 


)01 عمر فروخ .. العرب والفلسفة اليونانية. 
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يملكون نصوصاً خالصة لكتب أرسطو بل على حد قول خليل الجر - 

ومن ثم فقد وجد المسلمون أمامهم نصوصاً مشوهة من كل جانب وآراء 
منحولة في كل باب. قوامها التناقض والتلفيق. ويزيد هذا خطراً أنهم وثقوا 
في ترجمات السريان ومترجميهم . ومن هنا فقد وقعوا في محاذير غاية في الخطر 
ملتهم على التأويل لنصوص زائفة حتى في نسبتها إلى أصحابها . 

ويشير الدكتور عمر فروخ إلى « فلسفة الفارابي » ويصفها بأنها الفلسفة 
المستغلقة الكثيرة التناقض » ويرد ذلك إلى جهل النقلة السريان باللغة اليونانية 
أحياناً وقلة أمانتهم في النقل . 

ويقول: إن هؤلاء الناقلين اتخذوا من ثقة العرب في ائتانهم على التراث 
الفلسفي وسيلة للدعوة إلى نصرة مذاهبهم وتزيين أهوائهم الدينية. 

ويؤكد الدكتور فروخ: أن أخطاء النقلة السريان (المقصودة والعفوية). 
كانت في الفلسفة الماورائية خاصة أكثر منها في العلوم الرياضية والطبيعية , 

* - ظهرت في مرحلة الترجمة موجة ضخمة من المعارضة في نقل كتب 
الفلسفة, وكان قوام رأمها أن هذه الفلسفة قد ظهر بطلاتها بالإسلامء وأن 
بطلانها يرجع إلى أنها وثنية المصدرء وأنها نظرية بحتة» بيما كان مفهوم 
الإسلام قائم على التوحيد » وعلى النظرة العملية . 

وقد أكد هؤلاء العلماء الشبهات الى لحقت برواد الترجمة بعد النساطرة 
أمثال: سرجيسء والرهاوي » وحنين بن إسحاق. وإسحاق بن حنين » ومقىق 
ابن يونس » ويحبى بن عدي من أنهم أولوا المترجمات تحريفاً لصالح المسيحية . 

: - يمكن القول بأن أكبر محاذير الترجمة وأخطارها قد تمثلت في أمور 
ثلاثة : 
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أولة: الكتب المنحولة . 

ثانياً: فساد الترجمة فنياً . 

ثالثاً: تحريف النصوص خدمة لهدف آخر . 

وقد أحدث هذا آثاراً بعيدة المدىء يمكن أن نتصورها من خلال تجربة 
الفيلسوف الفارالي الذي وقع في اضطراب خطير نتيجة واحد من هذه 
المؤلفات المنحولة» وهو كتاب أثولوجيا أرسططاليس المعروف بكتاب 
الربوبية وهو ليس له. ولكنه منقول من أفلوطين. 

ففي كتابه (اجهم بين رأي الحكيمين: :أفلاطون وأرسطو) أورد آراء 
لأرسطو تعارض آراء أخرى له نتيجة هذا المصدرء وكان عليه أن يحاول 
التوفيق بين الآراء المتعارضة رغا منهء لأنه لا يعقل أن فبلسوفاً كبيراً 
كأرسطو يناقض نفسه. 

يقول الأستاذ مد على أبو ريان: والحقيقة أن الفارالي كان يعارض بين 
نصوص تلقاها من كتاب الحروف (الميتافيزيقا) لأرسطو ونصوص أخرى 
تلقاها من كتاب ( أثولوجيا أرسططاليس ) والأولى نصوص حقيقية لأرسطو. 
أما الثانية فهي ليست لهء ولم يكن الفاراني على علم بذلك: فأخذ يحتال في 
تعسف للتوفيق بين الآراء المتناقضة . 

ُ انه كذلك يقرأ لأرسطو نقداً شديداً موجهاً لنظرية أفلاطون في في 
المثل » ثم يجد موافقة منه لهذه النظرية في كتاب الأثولوجيا المزعوم؛ فيحتال 
لد ني بن راسج قينا يشو قاد ادي 


الفصل الثالث 
حقيقة دور اليونان 

إن محاولة اليونان الادعاء بأنهم أبدعوا فلسفتهم دون أن يتأثروا فيها 
بأحد قول تنقصه كل الأدلة. فقد جاءت حركتهم بعد نزول الأديان 
والكتب السماوية» وكلها تحمل من أسباب المعرفة ما يبدي الإنسانية إلى 
الحق. هذه الأديان التى وضعت في الأرض الحقائق الكبرى للتوحيد والحق 
والعدل, غير أن البشرية لم تلبث أن صارعتها دعوات الإلحاد» والإباحة 
والشك» فانقسمت إلى فريقين. وعلت دعوات الالحاد والإباحة في مناطق 
كثيرة من العالم؛ ونمت مفاهيمها؛ واستخدمت أساليب عديدة في الدعرة 
إليهاء ومنها إعلاء العقل وإطلاق الحرية . 

والقول بأن الفلسفة اليونانية فريدة في بابها قول مردودء فقد كانت 
الفلسفات المصرية والبابلية والآشورية» قد سبقت إلى مثل ما دعت إليه 
الفلسفة اليونانية» والقي ورثت فكر بابل والفراعنة الذين سبقوها بأكثر من 
ألف وجسماثة عام. غير أنهم استطاعوا في ذكاء ومهارة أن يصوغوا هذه 
المفاهيم في أساليب جديدة براقة. وقد أنكر كثير من الباحثين دعوى أن 
اليونان سبقت العالم في هذا المجالء فقال جورج سارطون في كتابه: تاريخ 
العام : « من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العام قد بدأ في بلاد الإغريق. فقد 
سبقت اليونان آلاف الجهود العلمية في مصر وفي بلاد ما بين النهرين وغيرها 
من الأقالم» والعام اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعاً. وقد سبق اليونان 
المصريون والكلدانيون والفرس ). 

ويقول ول ديورانت في كتابه: «قصة الحضارة. ج "؟ » . إن ما ورثه 
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اليونان من الحضارات أكثر مما أبدعوهء وكانوا الوارث المدلل المغترف لذخيرة 
من الفن والعام مضى عليها ثلاثة آلاف من السنين. وجاءت إلى مدائنهم مع 
مغانم التجارة والحرب. 

وقد صاغ عبد الرحمن مرحبا هذا المعنى في عبارة هي فصل المقال حين 
قال: أقبل اليونان على أصول حضارة سبقتهم ينهلون ما وسعهم أن ينهلوا . إذ 
لم ينشئوها إنشاءً. وإنما هي وليدة أقطار سابقة مرت بمراحل متعددة من 
التلاقح والتفاعل والتطور حتى تمخضت عنها تلك الخلاصة. 
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الفصل الرابع 
المدرسة الفلسفية الاسلامية 

كان هدف المدرسة الفلسفية الإسلامية وضع نظرية تامة للميتافيزيقيا من 
خلال الريط بين العقل والدين» والفلسفة والوحي . وقد حرصوا فعلا على 
الفكر الإسلامى الأصيل. 

ولقد عاودت هذه المحاولة نفسها في العصر المحديث » عندما حاول بعضص 
المفكرين دراسة الإسلام من خلال الفلسفة, وقد واجهوا نفس المصير . 

ذلك أن هناك منهجاً قرآنياً. قوامه الفطرة» ومنطلقه أسلوب المعرفة 
إسلامي صحيح لمختلف الجوانب من عقيدة وشريعة وأخلاق. 

وأن أي أسلوب غيره قد يخطو خطوة أو خطوتين, ثم لا يلبث أن يتعثر 
لأنه مخالف لطبيعة تركيب الإسلام ومنطلقه القرآني الخالص. 

لقد رفض الفلاسفة المسلمون القدامى ثنائية أرسطو, ومفهومه في قدم 
العالم» وحاولوا بعد ذلك صهر مفهوم الفلسفة اليونانية داخل إطار توحيد 
الله ؤتنزيهه عن ملابسة المادة» ولم يقفوا عند أرسطو وحده. بل حاولوا 
الربط والتوفيق بينه وبين أفلاطون وأفلوطين والرواقيين. 

وحينا رسم الفارابي مدينته الفاضلة. كان طابع الإسلام واضحاً عليها, 
ومخالفاً كل المخالفة لجمهورية أفلاطون في أبرز مفاهيمها. مع التحفظ على 
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تبعيته وباطتيته هو وابن سينا. 
ولكن الثمرة التي وصل إليها الفارالي وابن سينا والكندي» كانت ثمرة 
معطوبة لم تزد عن أن تكون شرحا مشوها للمذاهب الفلسفية اليونانية » مع 
تحاولة التأليئف بينها وإدخاها في إطار التوحيد الذي يضادّها مضادة كاملة 
للخلاف الجذري في توحيد الله وفي الاقرار بالألوهية والنبوة» والبعث . 
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ومهها يكن من إعجاب الفلاسفة الاسلاميين بالفكر الأغريقي. فإنهم م 
يقبلوا كل ما قدمته الفلسفة اليونانية . بل بدلوا فيهء وعارضوه وعارض ابن 
سينا رأي أفلاطون في النفس » وكشف جابر بن حيان والجاحظ كثيراً من 
خلا أرسطىي, 

# # عور 

بدأت الفلسفة من نظرة المعتزلة, بالكندي الذي قال بالعدل والتوحيد, 
والكندي يمثل الانتقال من عام الكلام إلى الفلسفة ثم جاء الفارابي فحاول 
ا جمع بين أرسطو وأفلاطون من ناحية» وبين منطلقات الفلسفة اليونانية 
وتوحيد الإسلام من ناحية, ثم جاء ابن سينا فأعلى من شأن الجوانب 
الأفلاطونية القائمة على الإشراق وغيره. 

ولقد خالف الفلاسفة المسلمون الفلسفة اليونانية في أمور كثيرة» وفرق 
الفارالي بين النبي والفيلسوف. وحين رمم مدينته الفاضلة, جعل المنطلق 
الإسلامي أساسهاء وعرّل كثيراً على الخليفة» وخالف جمهورية أفلاطون في 
أغلب مفاهيمها. وحرص الفلاسفة المسلمون على توحيد الله وتنزمبه عن 
المادق وإعلائه سبحانه عن الثنائية التي وقع فيها أرسطو في المقابلة بين الله 
والمادة الازلية 


وجرى الفلاسفة المسلمون شوطاً مع بعض وقائع الفلسفة اليونائية . لكنهم 
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حرصوا على التوحيد والتئزيه» وأكدوا أن الإسلام في جوهره إقرار لله 
بالتفرد والوحدانية والهيمئة على الكون», وأقروا النبوة التى مهبها الله لمن يشاء 
من عباده. ومع هذه المحاولات كلهاء فإن هذه التجربة بكاملها قد فشلت 
فشلا ذريعاً في أن تربط نفسها بالفكر الإسلامي» لأنها لم تنطلق أساساً من 
قيمه وأسسه., وإنما حاولت المواءمة بين الفلسفة اليونانية والفكر الاسلامى 
فصدمتها المجذور الأساسية الكبرى التي تكشف عن التباين الواضح بين 
التوحيد والوثنية . 

وف هذا قول أحد الباحثين: كانت الحضارتان الاسلامية واليونانية 
حضارتين مختلفتين تمام الاختلاف. فالأولى دينية موحدة. والثانية وثنية تقول 
بتعدد الاطة . 

إحداها صادرة عن عقل إنساني يتناول قضايا الحياة والكون والطبيعة. 
والثائية : صادرة عن كتاب مماوي عظم وضع للحياة والعقيدة أسساً راسخة. 
إذن لم تكن وجهة إحداه| هي وجهة الأخرى ؛ لاختلافهها في الأصل والمنهج 
والغايات والوسائل . فلا التقتا وقع الصدام الذي كان من نتيجته شيوع الإلحاد 
والزندقة . 

ومن هنا بدأت المعارضة» وكانت المعارضة نابعة من اختلاف القع 
والمفاهم . ومن جوهر المجتمع الإسلامي العرلي نفسه في تشكيله القائ ثم على 
المساواة ودفع قيود العبودية التي فرضتها الامبراطورية الرومانية, 2 
فلسفتها في أصوطاء ودافع عنها أفلاطون وأرسطو. ومن هنا بدأ يظهر 
للمسلمين قصور مذهب أرسطو الشكلي . وبان عواره في أنه لم بهتم بالتجربة. 
أما المسلمون فكان منطلق فكرهم العمل والتجربة» وفرق بين المنهج النظري 
التأمل » ومنهج العمل والتجربة . 

ومن شمول الإسلام وتكامله أنه قرر التأمل والتجربة معاً. وأنكر التفرقة 
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بينهها . كا ربط بين العقل والوحي معاً وأنكر فصلههما . ومن هنا انطلق تياران: 
تيار المواجهة للفلسفة اليونانية. وتيار بناء المنهج العلمي التجريبي. 

أما تيار المواجهة للفلسفة اليونانية فقد حمل لواءه: ابن حنبل والشافعي 
والأشعري» ثم ابن حزم والغزالي وابن تيمية. ثم ابن خلدون من بعد. وكانت 
المعارضة تلتمس منهج القرآن كأساس ومصدر . 

وترى أن منهج القرآن دعوة للعقل والقلب مع : وَأث الفلسفة اليوئانية 
تأليه للعقل, مع قصوره عن الفهم إلا في دائرة محدودة. 

أما منطلق المنهج العلمي فقد بدأه الشافعي بعام الأصول. ورمم المسلمون 
بعد ذلك منهج المعرفة الإسلامي» وفي مقدمتهم ابن حزم. ثم اتحه المسلمون 
إلى المنهج التجريبي الذي برز في أعمال البيروني . وجابر بن حيان. 

يقول الدكتور النشار: هذا الإتجاه إلى الكم والتجربة» كان خروجاً 
مباشراً على مفهوم أساسي من منطق أرسطو هو التعريف. فقد خرج 
المفكرون المسلمون عن المفهوم الأرسطي للحد والتعريف» وخاصة رجال 
الأصول والفقه, وانتهوا إلى نظرة جديدة للتعريف تقربه إلى حركة الواقع . 

ونقد ابن خلدون قياس أرسطو وقال: إن الأقيسة المنطقية أحكام 
ذهنية ‏ وكشف المسلمون الرابطة العلمية بين الأشياء كأساس للمعرفة العقلية. 
وعن طريق الرابطة العلمية بين الأشياء تقام التجارب وتتحقق النظرة 
الموضوعية إلى الظواهر الطبيعية » والاجتاعية على السواء . 

وعلى أساس رابطة العلة فسّر ابن خلدون حركة التاريخ وتطور العلاقات 
البشرية » وعلى هذه الرابطة العلية أقام البيروني والرازي وجابر بن حيان وابن 
سينا تجا ربهم . 

هذا المنهج التجريبي القائم على التوحيد بين النظر والعمل هو فلسفة 
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الإسلام الحقيقية» وبهذه النظرة للكون والإنسان» اختلف الفكر الإسلامي 
اختلافاً كبيراً عن الفكر اليونافي المترجم وتناقض معه. 
لما كما كح 
وبعد فإذا كانت الفلسفة الاسلامية المتابعة للهلينية اليونانية قد سقطت. 
فإن أعمال الفارالي وابن سينا في مجال العلوم الطبيعية والكوائية والطب ما تزال 


حية تشهد هم على المنطق الأصيل للفكر الإسلامي. وما يزال ابن رشد 
القاضى والفقيه قائاً على خلاف ابن رشد المتأثر بالفلسفة اليونانية. 
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الفصل الخامس 


مواجهة الفلسفة اليونانية 

إن الفكر الإسلامي بطبيعته الخاصةء وتشكيله المفرد» وذاتيته الخالصة 
القائمة على التوحيد» والرابطة بين العقل والوحي ؛ كان متفتحاً أمام الفكر 
البشري كله» ولكنه كان قادراً في نفس الوقت على الهاسك دون الاتصهار 
في أي بوتقة؛ ومن هنا كان موقفه من الفلسفة اليوناتية» واستحالته على 
التبعية أو الاحتواء فيها وهي تتعارض مع مقرراته الأساسية, سواء في أصلها 
الوثني أو مجتمعها العبودي» أو إعلاء العقل » أو عبادة الجسد . هذا فضلاً عن 
أن الفلسفة الي ترجمت م تكن هي الفلسفة اليونائية ‏ فقد أصابتها محاذير 
كثيرة نتيجة فساد الترجمة » وانتحال الكتب » وتحريف النصوص خدمة لهدف 
التراجمة السريان . 

ومن هنا فقد قامت المعارضة لما منذ اليوم الأول» وامتدت من خلال 
مختلف دوائر الفكر الإسلامى » خاصة بعد أن عجزت مدرسة الفلسفة 
الإسلامية عن أن تحقق شيئاً» ولم تلبث مدرسة الأصالة» وتصحيح المفاهم, 
وتحرير القع أن غلبت» واتسع نطاقها حتى أصبحت تمثل ضمير الفكر 
الإسلامي كله وانعزلت الفلسفة» ومعها دعاوى إطلاق العقل كامعتزلة 
وغيرهم. 

وكانت هذه المعارضة مقدمة للشجب الكامل للمفاهم الفلسفية اليونانية 
التي تتعارض مع أصول الإسلام» وخاصة التتوحيد والنبوة والأخلاق» 
وتتعارض مع بناء المجتمع الإسلامي نفسه القائم على الأخوة. . بيغا قام الممجتمع 
اليوناني الروماني على العبودية . 
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بدأ النزاع بين الإسلام والفلسفة اليونانية منذ اللحظات الأولى لحركة 
الترجمة, ولم تخمد جذوته إلا بعد أن بلغ أوجه بمنهج ابن تيمية في الكشف 
عن منطق القرآن. ومرورا بموقف الغزالي في مواجهة الالحميات 
اليونانية ‏ وموقف الإمامين الشافعي وابن حنبل من قبل . 

يقول الدكتور النشار : لما جاء منطق أرسطو أكبر معبر عن روح اليونان 
لفظه المسلمون» ووصل الأمر إلى تكفير من يشتغل بهء ولم يكن هذ 
الإعلان ناشئاً عن ضيق أفق أو تزمت مذهبي. وإنما كان إعلانا صادراً عن 
روح الحضارة الإسلامية» وروح القران الإلمي الذي دعا إلى وضع منهج 
ومنطق مختلف في كل خصائصه عن منطق ارسطو روح الحضارة اليونانية ‏ ىا 
عمد الأصوليون من مدرسة الإمام الشافعي إلى نقض أصول منطق أرسطو . 


)١(‏ - موقف الإمام أحمد بن حنبل 

وكان موقف الإمام أحمد بن حنبل هو الصدمة الأولى التي واجهت الفكر 
الإسلامي نتيجة غلبة منطق اليونان في مجال العقائد , عندما اندفع المعتزلة إلى 
إعلاء العقل على النحو الذي دعا إليه الإغريق غير حاسبين حسابا للخلاف 
الجذري الواضح بين منهج الاسلام الجامع بين العقل والوحي» ومنهج اطلينية 
القائم على العقل وحده حتى إنه لينكر الحس في سبيل إعلاء المنطق الشكبي . 

فلقد صمد الإمام أحمد بن حنبل ستة عشر عاماً في وجه صيحة «خلق 
القرآن؛ خلال خلافة المأمون والمعتصم والواثئق حتى انجابت عن الفكر 
الإسلامي هذه الدعوة وا نحسر خطرها »؛ وعاد المسلمون مرة أخرى إلى مفهوم 
السنة. وكانت صلاية الامام أحمد بن حئيل في مواجهة هذا التحدي مثلاً 
عالياً للصمود » فقد رفض قبول هذا «المنطلق » الذي لا يستمد مصدره من 
الإسلام» ولا من القرآن؛ وكانت كلمته الحاسمة: « القرآن كلام الله» فإذا 
جادلوه قال: اعطوني شيئاً من كتاب الله أو سئة رسوله. وقبل في سبيل ذلك 
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السجن والتعذيب والهوان» ووقف وحده بعد أن أقر العلماء والمشايخ والفقهاء 
بما فرضه المأمون, وكان معه ثلاثة تصد تصدع اثنان منهم. ومات الثالث -وتركز 
التحدي كله في الإمام أجد بن حنيل الذي صمد صموداً عجياً . ووقف 
سداً منيعاً في محاولة إخراج هذه الأمة عن مقررات فكرها وطبيعته وفطريته 
إلى التفكير الفلسفي. وبذلك حسم الإمام أحمد بن حنبل موقفا خطيراء 
واتجاهاً كان له ما بعده لو أنه هدم. وقد اعترف معاصرو ابن حنبل بأن 
صموده في الدفاع عن منهج القرآن الكريم إزاء مفاهم الفلسفة اليوئانية كان 
عظباً » وأنه سد ثلمة كبرى كادت تحدث في الإسلام () 


(؟) - موقف الإزمام الشافعي 
ويجيء موقف الإمام الشافعي تابعاً ومكملاً لموقف ١‏ ابن حنبل» ويمكن 
القول إن الإمام الشافعي وضع لبئة ضخمة حين حقق المعنى الكبير الذي 
ربط اللغة العربية بالإسلام في مواجهة فكر الفلسفة في اللغة اليونانية. وحين 
كشف عن أن منطق أرسطو مو منطق اليونان. بيها عام الأصول الذي أقامه 
هو منطق الفكر الإسلامي ومنطلقه. وكان بذلك راسم أول خطوة لمنهج 
الإسلام العلمي وللمنهج العلمي التجريي . 
(؟) - موقف الإمام الغزالي 
عندما واجه الغزالي اله لفلسفة : أقر مفاهي اله لفلسفات الرياضية والطبيعية» ولم 
يعترض إلا على الفلسفة الإلهية. وقد حارب الغزالي الفلسفية الإلهية: لأئها من 
وجهة نظر الإسلام أخطأت في ثلاث مسائل : 
( أولاً ) : القول بقدم العالم. 


)١(‏ أبو الحسن الندوي: رجال الدعوة والفكر. 


( ثانياً ) القول بأن الله لا يحيط علا بالجزئيات, ولا يعام إلا الكليات. 

( ثالثاً ) : إنكارهم بعث الأجساد . 

أما الفلسفة الرياضية فقد أشار الغزالي إلى أنها تتعلق بعلوم الحساب 
والهندسة. وعام هيئة العالم « وليس يتعلق شيء منها بأمور الدين نفياً أو إثباتاً . 
بل هى أمور برهانية, ولا سبيل إلى مجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها 7 وهنا 
يبدو أن رأي الغزالي في معارضة الفلسفة ليس على إطلاقه: وإنما هو قد فرق 
تفريقاً واضحاً بين الالهميات والطبيعيات. 

وقد عارض الغزالي ما يصطدم بالشرع. وركز هجومه على الفلاسفة 
الذين « جحدوا الصانع وزعموا أن العالم لم يزل موجوداء وقالوا بقدم 
الأنواع الحيوانية» وهم الدهرية والزنادقة. وكذلك طائفة الفلاسفة الطبيعية 
الذين قالوا إن النفس تموت ولا تعودء وأنكروا الآخرة والثواب والعقاب. 
وعارض الغزالي مغالاة من أنكروا علوم الرياضيات» وما بني عليها من 
الظواهر الفلكية. وقال إن الطبيعيات ليس من شرط الدين إنكارها إلا في 
مسائل ذكرها : 

يحب أن يعام الإنسان أن الطبيعة كلها مسخرة لله. لا شيء منها يفعل 
بذاته عن ذاته. وأن التلازم بين الأسباب والمسببات غير حتمي بحيث يمكنه 
خرق مجرى الطبيعة وقوانينها بإرادة الله التي أوجدها. ويمكن حصول 
المعجزات . أما الفلسفة الالهية لقن قار نوا فار ضوافي ]3 إن فها 
أكثر أغاليط الفلاسفة, ولم يقدروا منها على الوفاء بالشروط التي اشترطوها في 
المنطق . والغلط في عشرين مسألة. وقد أشار في كتابه: تبافت الفلاسفة إلى أنه 
لا يريد إلا هدم الفلسفة الإلهية وإظهار ما فيها من تناقض وعجز وتلبيس» 


)١(‏ المنقذ من الضلال. 


اا 


وويريد 9 لاظهار فساد مذاهب الفلاسفة» وقصور أدلتهم أن يقرر قلة 
بضاعة العقل في معرفة مسائل الربوبية» وذلك ليمهد نفوس الناس إلى 
الاقبال على الدين » ويرى الغزالي أن للتجربة ثأناً كبيراء وان أدلة العقل 
وحدها لا تكفي لإثبات نبوة الأنبياء . 

وقد أكد الامام الغزالي الفارق بين منهج القرآن ومنهج أهل الكلام حين 
أشار إلى أن القرآن كالماء » وعام الكلام كالدواء 2. وقال إن على المسلمين أن 
يكتفوا با حجج المأخوذة من القرآن. وقد جمع الغزالي في كتابه ( جواهر 
القرآن) ما يناهز حمسمائة آية تختص بمعرفة الخالق, وبه يعرف العامة عظمة 
الله وعزته » وليس بحجج المتكلمين. وقال: إن مقدمات المتكلمين وتقسواتهم 
وحججهم المعقدة إنما تحدث اضطراباً في القلوب المادئة عوضاً عن أن 
تقنعها, أما البراهين المأخوذة رأساً من القرآن الكريم فتقنع عقوهم؛ وتسكن 
أرواحهم ء وترلي فيهم إيانآ راسخا. ومنطلق الإمام الغزالي في هذا هو 
حديث الرسول: « كل مولود يولد على الفطرة». 


(4) - موقف الامام ابن تيمية 


إن موقف ابن تيمية يمثل خطوة أوسع مدىء وإضافة أكبر من موقف 
الغزالي. فقد كشف ابن تيمية عن أن الفكر الإسلامي منطق خاص مستمد 
من القرآن والسنة يختلف عن منطق أرسطو والفلسفة البوقانية: ويسمى المنطق 
الاسلامى » و هذا المنطق الذي كان فيه غنى للمسلمين عن العقلية الغربية في 
الحكم على الاشياء وفي الإستبصار والتأمل الفلسفي. وقد استخلص هذا 
المنطق الإسلامي» من القرآن الكريم بحيث أغنى المسلمين في قضايا الفكر 


)١(‏ رجال الدعوة والفكر ‏ أبو الحسن الندوي. 
0( راجع النص في مكان آخر . 


فى 


والحكم الصحيح عن المنطق اليونائي وعن أقيسته وأساليبه ومسمياته , وتطبيقاته. 

وعنده أن ما عند أهل الكلام والفلسفة من الدلائل العقلية إلالهية قد جاء 
القرآن بما فيها من الحق. وما هو أكمل وأبلغ منها على أحسن وجه منزه عن 
الأغاليط الموجودة عند هؤلاء . 

يقول الد كتور النشار: « إن ابن تيمية يستند الى روح إسلامية خالصة. 
من حيث استطاع أن يلتمش في منطق أرسطو خصائص العقلية اليونانية التي 
تباين الفكر الإسلامي تماما . 

وقد أشار ابن تيمية إلى أن المسلمين لم يقبلوا المنطق الارسطي منذ اليوم 
الأول وعلل ذلك تعليلا دقيقا حين قال: وما زال نظار المدارس يعيبون 
طريقة أهل المنطق» ويثبتون ما فيها من العي واللكنة: وقصور العقل» وعجز 
المنطق, ويثبتون أنها إلى فساد المنطق العقلى واللساني أقرب منها إلى تقوم 
ذلك» ووضعوا بجانب هذا منطقاً مخالفاً للمنطق الأرسطي . 


(6) - مواقف أخرى 

وقد تتابعت مواقف علاء المسلمين, ففي القرن التاسع كتب همد بن 
إبراهم الوزير الحسني اليمني الصنعاني كتابه : ( ترجيح أساليب القرآن على 
أساليب اليونان) الذي دحض شبهات الباطنية والشعوبية في عصره. يقول في 
مقدمة كتايه: ١‏ نبغ في هذا الزمان من عادى علوم القرآن» وفارق فريق 
القرآن» وصنف في التحذير من الاعتاد على ما فيه من التبيان في معرفة 
الديان» وأصول قواعد الأديان» وحث على الرجوع في ذلك إلى معرفة 
قوانين المبتدعة واليونان منتقصاً لمن اكتفى بما في معجز التنزيل من البرهان» 
ثم فصل القول في مختلف هذه الشبهات وخاصة ١‏ في بطلان ما ادعاه من 
قصور القرآن عن الوفاء بالدلالة على الربوبية والتوحيد والنبوات». 

© #6 # 


رف 


وقفت هذه المدرسة في مواجهة (الكندي والفارالي - وابن سينا ) في 
المشرق. فلا أعاد ابن رشد فلسفة أرسطو وأحياها في المغرب تصدى له ابن 
خلدون من المغرب أيضاً فهاجم الفلسفة اليونائية» وجرى مجرى الغزالي وابن 


تيمية معاً. 


سقوط الاعتزال 

ولقد كان الاعتزال أبرز منطلقات الفلسفة اليونانية. بدأ من أصالة 
الإسلام: ثم انحرف عنهاء ثم جاء أحمد بن حنبل, مم الأشعري من مصححي 
مسار الفكر الإسلامي . 

ويمكن القول تاريخياً بأن الاعتزال سبق الفلسفةء وأنه الخطوة الأولى 
للنلاسفة المسلمين. فقد استعان المعتزلة بالفلسفة اليونانية في سبيل دعوتهم 
ودفاعهم عن الإسلام: وجرى علماء الكلام على نفس المنهج. ومن الحق أن 
يقال إن دعوة المدافعين عن التوحيد في مواجهة الأديان الأخرى ( معتزلة 
ومتكلمين) قد بدأت قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية واستهدفت الدفاع عن 
الإسلام بأسلوب العقل» وقياس المسلمين المعروف. في مواجهة القوى المسلحة 
بالفلسفة اليونانية » ومنطق أرسطو من المسيحيين واليهود . 

وقد كشفت الدراسات من بعدء عن أن الاعتزال والكلام يمثلان منهجاً 
مؤقتا. احتاج إليه المسلمون في فترة معينة من تاريخهم» ثم لم يعد له بعدها ما 
يبررهء غير أن دعاة الاعتزال بلغوا غاية الشوط. وخرجوا عن غايتهم حين 
وصلوا إلى فرض نفوذ معين على الفكر الاإسلامي كله عن طريق الدولة على 
النحو الذي وقع بالدعوة إلى خلق القرآن وامتحان الناس بها 

ذلك ان منهج الكلام هو في حقيقته منهج مؤقت مرحلي . ظهرت الدعوة 
إليه في مواجهة خطر مائثل. ثم انتهت مهمته. ومن هنا كان بقاؤه واتساعه 
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وبلوغه إلى المراحل التي وصل إليها من بعد » من المحاذير التي وقع فيها رجاله 
واحتاجوا الى معارضة وشجب كاملين من المصلحين أمثال ابن حزم وابن 
تيمية والغزالي . 

والمعتزلة فرقة من فرق الكلام. قامت في المرحلة الأولى بجهد واضح. ثم 
لم تلبث أن ا نحرفت عن مفاهيمها عندما أعلت من شأن العقل إعلاء اليونان 
له في غفلة عن فهم جوهر المنهج الإسلامي للمعرفة» الجامع بين العقل 
والوحي معاً. ومن هنا كان انحراف الاعتزال الذي صادر حرية الرأي؛ وبلغ 
ذروته في معركه الإمام أحمد بن حنبل حين رفض مصطلح «٠‏ خلق القرآن». 

ولقد لاحظ الدارسون للاعتزال والمعتزلة ذلك الا نحراف» وشجبه أكثر 
كتاب العصر الحديث فقال أحمد أمين27: إن نقطة الضعف فيهم_أي في 
المعتزلة أنهم أسرفوا في تمجيد العقل والايمان يقوته واقتداره» ( فقد) رأى 
المعتزلة أن العقل البشري قد منح من السلطة والسعة ما يمكنه من إقامة 
البرهان حتى على ما يتعلق بالله, فلا حدود للعقل إلا براهينه» والرأي أن 
العقل أضعف من ذلك؛» وأن استطاعته محدودة بإدراك ما يتعلق بشأنه هوى 
وأنه منح القدرة على أن يدرك البرهان على وجود الله والنبوة العامة ونبوة 
مد خاصة, ولم يمنح القدرة على كنه الله وصفاته. 

« ولعل نقطة الضعف فبهم ‏ أي في المعتزلة ‏ أنهم أفرطوا في قياس الغائب 
على الشاهد , أعني في قياس الله على الإنسان» وإخضاع الله تعالى لقوانين هذا 
العالو» وقد ألزموا الله مثلا بالعدل كبا يتصوره الإنسان وكيا هو تظم 
دنيوي» وفاتهم أنه معنى العدل ‏ حتى في الدنيا- معنى نسبي يتغير بتغير 
الزمان, ونحن في أعالنا ننظر إلى عالمنا. والله تعالى رب العالمين قد ينظر في 


, ضحى الإسلام ج؟ ص 79 وما يعدها‎ )١( 
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أعراله إلى جميع العالم ما نعلم منها وما لا نعامء فكيف نخضع الله لتصور العدل 
الذي نتصوره نحن في عالمنا ». 

وعند كثير من ل '. أن 4 هذه لحار لني تزمنها 0 
وحقائق له ٠‏ بعل قياس الغائب 1 الشاهد » اتجحاهاً 0 7 الإسلام ' 

لقد كان هذا تحويلاً للدين البسيط العملى الذي جاء به الرسول» يستسيغه 
العقل البشغري بكل سهولة إلى فلسفة نظرية دقيقة تعجز من يفهمها . 

وأن هذا الاتجاه من المعتزلة كان « تنمية للعقل على حساب العاطفة 
والوجدان. وإضعافاً للإيمان وإثارة للشكوك والشبهات» وعدم الثقة بما يقوله 
د ل ا 
عقل 1 . وأن 
محاولة دراسة الإسلام بمنهج فلسفي من شأنه أن يعجز العامة والبسطاء » وأن 
يدخل الإسلام في نفس المتاهات النيي دخلت فيها الأديان الأخرى» فحرفتها 
وأخرجتها عن طبيعتها وفطرتها . 


وهذا ما وصل إليه أحمد أمين حين قال: ارها: احد عابم أي عللى 
المعتزلة ‏ أنهم ف سيرهم هذا وراء السلطان العقلي قد قد نقلوا الدين (أي 
الإسلام) إلى جموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية. والدين خلاف 
الفلسفة » الدين يتطلب شعورا حباً أكثر مما يتطلب قواعد منطقية . فالدين 
ليس بالمسائل الرياضية ولا كالنظريات الهندسية يتطلب من العقل حلهاء وفي 


)١(‏ رجال الدعوة والفكر_أبو الحسن الندوي. 


ف 


ذلك كل العناء» بل الدين أكثر من ذلك يتطلب شعوراً يدعوا إلى العمل 
وحرارة إيمان تبعث على التقوى. 

ونظام المعتزلة وهو الذي جرى عليه المتكلمون بدورهم ‏ نظام جيد 
التفكير» ضعيف الروحء غالى في تقدير العقل وقصر في قيمة العاطفة. أ ه. 


# #ر هر 


وفي المرحلة التالية من النظرة التاريخية» نرى المعتزلة يصلون إلى درجة 
بالغة الخطر حين يفرضون مذهبهم بسلطة الدولة» ويفرضون نظرية معينة» لم 
يقررها القرآن والإسلام» كقانون ملزم يمتحن فيه الناس ويجازون بالقتل 
والتعذيب إذا عارضوهء ويرفعون من أماكنهم. ويزاحون من مناصبهم إذا لم 
يقرروه. 

وهم بذلك قد أشاعوا في العامة شكوكاً وأدخلوهم في متاهات فلسفية 
خطرة؛ وكان حمل المأمون الناس على هذه الدعوى من أكبر أخطائه وأخطاء 
خلفائه. لولا تلك المواجهة الصامدة الجبارة التى وقف دونها أحمد بن حنبل 
ستة عشر عاما يتحمل التعذيب والإهانة, حتى انكشفت الغمة» وثبت فساد 
هذه الدعوى . 

وحين بلغ « الاعتزال » هذه المرحلة الخطيرة كان ذلك علامة على انخطاطه 
وسقوطه, وكان آية ذلك ظهور (أبو الحسن الأشعري) الذي أعاد تصحيح 
مسار الفكر الإسلامي في هذه الناحية» ورفع من طريقه تأليه العقل» وأعاد 
التوازن بينه وبين الوحي » وهاجم أخطاء الاعتزال بعد أن أمضى أربعين عاما 
من دعاته وأوليائه . 

وكان ذلك خطوة ثالثة على نفس طريق الأصالة: أصالة الفكر الاسلامى 
في مواجهة تحديات تدميره من الداخل» وأبطال هذه الخطوات هم: ابن 

لف 


حنبل, والشافعي, والأشعري. ثم جاء بعد ذلك ابن حزمء والغزالي؛ وابن 
تيمية» وكلهم جروا من منطلق واحد هو : منطلق الفطرة, المتمثلة في بساطة 
الإسلام وسماحته واستمداده من المنابع الأصيلة, القرآن والسئة. وكانت تلك 
ضربات صادعة للهلينية » والفلسفة اليونانية» ومنطق أرسطو. 

ومن ثم تحررت خطط الدفاع عن الإسلام من الاستسلام لمنطق أرسطوء 
أو لاعلاء العقل؛ أو فرض أسلوب مجاف للقرآن. 
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الفصل السادس 


وجوه التعارض بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية 

هناك وجوه للتعارض بين الفلسفة اليونانية؛ والفكر الاسلامى يمكن أن 
توصف .أنبا جذرية: لأنبا تتصل بصمع الأعمدة الأساسية التي تقوم على 
الإسلام , وهي التوحيد , والنبوة؛ وأخلاقية المجتمع الإسلامي ومقوماته. 

١‏ - تتركز أبرز وجوه الخلاف في فهم الله سبحانه وتعالى وكنهه. 
وفي التوصل إلى هذا الفهم. 

فالفلسفة اليونانية التي تعتمد على العقل وحده في الفهم تقف من فهم الله 
سبحانه وتعالى موقف مضطربا غامضا. فالله في تقدير أرسطو (عقلا صرفا) 
ليس له إرادة» وهو يحرك العالم باعتباره معشوقاً لا كقوة فاعلة, وهو عنده 
يجهل الجزئيات. وهو في محاولته يدف للوصول إلى هذا الفهم عن طريق 
بحث الجوهر . ولذلك تخطىء الفلسفة اليونانية في هذا المجال. وتضطرب لأن 
وسائل العقل القاصرة لا تستطيع أن تصل إلى شيء مقنع . 

أما الإسلام فقد أعطى الله سبحانه وتعالى مفهوماً كاملاً واضحاً سمحاء 
وأعش في نفس الوقت قصور العقل الإنساني عن التوصل إلى الماهية والكنه. 
فقد حدد القرآن موقف المسلمين من أمور (ما بعد الطبيعة) وطلب إليهم 
عدم الخوض فيا خلفهاء ودعاهم إلى ترك بحث لجوهر الذي لا يستطيع 
العقل أن يصل إليه وحده ووجههم إلى بحث (الخصائص). ويتمثل هذا في 
مفهوم الرسول 2َِنَهِ . « تفكروه في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله). 

. من أوجه الخلاف الكبرى أيضاً مفهوم المجتمع‎ ٠ 

فأفلاطون وأرسطو يرسمان فلسفة لمجتمع عبودي قائم على طبقة السادة 
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القائمة في القمة , ولا تفعل شيئا . غير التأمل والمتعة . وطائفة العبيد» وكل من 
أفلاطون وأرسطو قد دافعا عن هذا الوضع واستمدا منه مفاهيمئ 
فأفلاطون في فلسفته في النفس والدولة أقر هذه الحدود وأكدهاء فهو > رر 
الفرد من قيمه الفردية» ليجعل منه أداة مسخرة لخدمة السادة. ويوجه 
أفلاطون مناهج التربية كلها إلى السادة. أما عامة الئاس الذين يعملون في 
الزراعة فهو لا يعنى مهم؛ ولا يضع لهم أي منهج ثم هو يقرر شيوعية الملك 
والنساء والأولاد. ويقول بالنص ولا يخص أحدهم نفسه بامرأة معينة» بل 
يجب أن يكون جمبع النساء حقا مشاعاً للحكام؛ لا يستأثرون بامرأة دون 
أخرى استثثاراً يجعل منهم أرباب أسر .لا رجال حكم». بل ويذهب إلى أبعد 
من ذلك حين يقرر أنه و يجب أن لا يعرف والد ولدهء ولا مولود والده 
حتى لا يُنْذْل جهد في غير مصالح الدولة. ولا تتكون عواطف وميول خارج 
مصلحة الدولة ». 

وأرسطو يدافع عن الرقيق والنظام العبودي . وإن كان يؤكد حرية الفرد 
خلافاً لأفلاطون» فإنه إنما يعني به الفرد من السادة. 

ويذهب في تقدير مذهب السادة مذهباً غالياً» فيقول: إن السادة لا يجوز 
استرقاقهم .. لأهم جمعوا بين الروح العالية والشجاعة. أما العبيد فلا يجوز لهم 
أن يكونوا سادة. وهم يقومون بالأعمال المنافية للمواطنين الإغريق الأحرار» 
ويذهب إلى أبعد من ذلك غلوا حين يقول: إن الحر حر رغم ما ينزل به من 
عسف. والعبد عبد رغم ما يحققه من نصر . وعنده أن النساس مقامات 
ودرجات. وعلى الأعلى أن يسيطر على الأدنى. كما أن على الأدئى أن يخضع 
للأعلى ويطيعه . 

وله خحك: أن هذه المفاهيم تتعارض تمام التعارض مع مفهوم الإسلام 
للمجتمع. ومع دعوته إلى الإخاء والمساواة. ومن تحديده الموقف تحديداً 


م 


واضحاً أنه لا فضل لعرلي على أعجمى , ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. 
فضلا عن دعوته إلى تحرير الرقيق وعتقه بالتعليم والمكاتبة وغيرها . 
#د د #ر 

وف هذين الأمرين الكبيرين يبدو التباين الواضح بين مفاهم الفكر 
الإسلامي» ومفاهم الفلسفة اليونانية» وهو تباين جذري لا يدع مجالاً لأي 
لقاء بعدهء لأنه يتصل بالعقيدة والشريعة. 

أما مذهب أرسطو الذي أخذ أولياء الفلسفة اليونانية في إعلائهء والمبالغة 
في مكائته ١‏ لعلمية» فإنه قد تعرض لنقدات كثيرة من الغربيين أنفسهم, حتى 
أكثر الناس إعجاباً بأرسطو لم ينكروا قصوره. 


فالمستشرق هورتن ( دائرة المعارف الإسلامية) يؤكد أن أرسطو لم ينجح 
في وضع نسق شامل للعالم كله منظورا إليه من خلال صورة ذهنية واحدة, 
فهو لم يرد جملة العالم إلى مبدأ واحد ء إنما هي ( اثنينية) يتقابل فيها الميولي 
القديم مع الله. 

ويقول عبد الرحمن مرحبا: إن أرسطو ترك في مذهبه نقاطاً كبيرة معلقة 
دون أن يتصدى لحلهاء كما أن في مذهبه نقاطاً غامضة حينئاً. ومتعارضة 
بعضها مع بعض حيناًء وأنه لم يكلف نفسه مؤونة توضيحهاء وإزالة ما فيها 
من تناقض»ء وأخيراً فإن مذهب أرسطو معارض للإسلام في كثير من 
جوانبهء كا أن في الإسلام قضايا كثيرة لا يقرها أرسطو. وفضلا عن هذا 
فإن أرسطو لم يخرج في فلسفته إطلاقاً عن وثنية اليونان» وإيمانهم بآلهة كثيرة 
لكل إله منها منطقة خاصة . 

ومن أخطر ما يواجه الفلسفة اليونانية تقديمها المعقول على المحسوسء 
وعندهم أن المعرفة التي يجيء بها الحس إنما هي ظنية فحسبء أما المعرفة 


م١‎ 


المحقيقية فهي العقل» بيها يرى الإسلام أن العقل جناح من أجنحة المعرفة, 
وأن الوحي هو الجناح الآخر. وأن كلاهها يكمل الآخرء وأن المعرفة لا 
تكون صحيحة إلا بها معا. 

وهناك فوارق أخرى بين الفكر الاسلامى والفلسفة اليونانية أهمها: 
الفرق العميق بين مفهوم القرآن لوحدة الله وفاعليتهء وبين مفهوم الفلسفة 
اليونانية . فالله في الإسلام خالق كل شيء ء وأنه خلق كل شيء من لا شيء . 
وأوجد العالم من العدم . وأعلن بدء الزمان» وأعلن هايته. 

أما الفلسفة اليونانية فتقول بقدم المادة وعدم فنائها. فضلا عن أن القرآن 
لم يترك مفاهيمه مطلقة هائمة. بل وضع أصوها كاملة. ولا شك أن مفاهم 
الإسلام في هذه الأمور جميعاً أكثر قبولا في العقل وأقرب إلى الفطرة. 


م 


الفصل السابع 


منطلق الفكر الاإسلامي 

إن منطلق الفكر الإسلامي في مجال العم والحكمة, إنما يمثله كثيرون» 
ولكنه يتبلور في تجربة الإمام الشافعي وإنشائه « عام أصول الفقه؛ واعتبار علم 
الأصول بالنسبة إلى الفقه كاعتبار المنطق بالنسبة إلى الفلسفة. فقد أقام 
الإمام الشافعي عام الأصول, وهي أول محاولة لوضع فهم أصولي عام يحدد 
للفقه الطرائق التي يسلكها في استنباط الأحكام . 

ونشأت في ظل العمل الرائد مدرسة الأصوليين الاسلاميين الذين كشفوا 
عن الفوارق البعيدة بين القياس الإسلامي ء والقياس اليوئاني . 

وقد عمل الأصوليون الذين لم يقبلوا المنطق الارسططاليسي إلى اكتشاف 
منطق جديد يعارضه. وقد نقد الأصوليون المبادىء الأساسية لمنطق أرسطو 
( قانون الذاتية» وقانون النقيضين) ثم جاء بعد ذلك بأكثر من حخسمائة عام 
المناطقة المعاصرون في القرن العشرين الذين نقضوا هذه الأصول لمنطق 
أرسطو بما لا يخرج عا نقده به الأصوليون المسلمون . 

# #د هر 

ولا شك أن الإمام الشافعي وضع الحجر الأساس في بناء الفكر الإسلامي 
(فقد 9) قدم « مباحث الأصول ») لأول مرة كعام منسق الأجزاء , له منهج 
عام يحدد للفقه الطرائق التي يسلكها لاستنباط الأحكام. وقد صدر الاإمام 
)1 راجع كتابات الدكتور النشار, وجريدة الأخبار شعبان ”3 .١‏ 
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الشافعي في ذلك المنهج الذي خالف به بصراحة المنهج الارسططاليسي عن 
فكر الإسلام ذاته, وليس عن اتجاهه الخاص. هذا الفكر الذي لا يتطابق 
معه أشد التطابق, لا المتكلمون» ولا الفلاسفة ولا المتصوفة, ولكن عم 
أصول الفقه . والفقهاء وعلى رأس هؤلاء جميعاً الإمام الشافعي . 

يقول مصطفى عبد الرازق: إن هذا الاتجاه من الإمام الشافعي هو اتجاه 
العقل العلمي الذي لا يعني بالجزئيات والفروع. بل يعني بضبط الاستدلالات 
التفصيلية بأصول تجمعها . 

(ولقد دعا ذلك إلى اعتبار الإمام الشافعي في العالم الإسلامي. وفي 
الدراسات الإسلامية مقابلاً لأرسطو في العام الهليني والدراسات اليونانية). 

(وكان الامام الشافعي يعرف اليونانية. وقد هاجم المنطق الأرسطي 
مهاجة شديدة؛ لا من الجانب السلبي فقط بل إيحابياً بوضع منهجه في 
الأصول الذي كان أساسا للمنهج الاستقرائي والتجريبي الذي تميزت به 
الثقافة الإسلامية وحضارتهاء والذي لولاه لسقط العام في العالم الإسلامي» 
ولتأخرت نهضة أوروبا العلمية الحديثة) . 

كان الإمام الشافعي يرى فكر الدين في اللغة العربية» وفكر الفلسفة في 
اللغة اليونانية» كبا يرى أن المنطق الذي يستند إلى اللغة اليونانية مخالف 
للمنطق الذي كشف عنه عام الأصولء والذي يستند إلى اللغة العربية 
وخصائصها. ولقد تبين له أن تطبيق منطق اللغة اليونانية على منطق اللغة 
العربية يؤدي إلى كثير من التناقض . ولذلك هاجم المنطق الأرسطي الذي 
أخذ به بعض علاء المسلمين كالفارابي, وابن سيناء والغزالي. وابن رشد إلى 
حد التحريم, وتابعه في ذلك فريق كبير من فقهاء المسلمين وعلى رأسهم ابن 


ننمية , 


ولا ريب أن عام الإمام الشافعي الذي وضع به الأصول هو أساس المنهج 


غ8 


العلمي التجريبي في مواجهة المنطق الذي هو أساس المنطق الفلسفي 
التجريدي. هذا المنهج ملأ طباق الأرضء وأبعد من طباقها حيث تنزل 
أدوات العام على القمر. 
الإسلام 27. والإسلام في آخر تحليل هو تناسق بين النظر والعمل يقم نظرية 
فلسفية في الوجود, ولكنه يرمم أيضاً طريقا للحياة العملية . وهذا المنهج بما 
فيه من روح الإسلام ونظرته قد أدخله العرب إلى العالم الأوروني. ويذلك 
فإن المسلمين هم مصدر هذه الحضارة القائمة على المنهج التجريبي . 

ولا شك أن الومضات الأولى لهذا المنهج العلمي خرجت تلخيصاً منهج 
القرآن الكريم في رسالة الإمام الشافعي الذي هو المخطوط الثاني في القدم 
بعد مصحف عثان 


. الدكتور على سامي النشار : عن كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام‎ )١( 
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الفصل الثامن 


للمسلمون ميتافيزيقاهم 
كان من أكبر ما قدم القرآن الكريم للمسلمين ذلك المنهج الواضح في فهم 
عالم الغيب ( الميتافيزيقا ») أو ما وراء المادة فم يشغل المسلمون بالجوهر أو 


الماهية أو الكنه . 

كان مفهوم المسلمين المستمد من القرآن الكريمء هو تجاوز البحث عن 
: البيء في ذاته » فقد التزم ذلك الصحابة فام يتحدثوا في المسائل الاعتقادية . 
ثم جرى نجراهم أئمة الإسلام من بعد. 

«فقد تجنبوا الخوض في المسائل الغيبية معلنين أنها مراء في الدين. وأنها 
أورئت من قبل الأمم السابقة العداوة والبغضاءء ومزقت وحدة أديانهم 
وتماسكها ؛. 

وقد رسم القرآن الكرم للمسلمين ميتافيزيقا كاملة لها ذاتيتها الخاصة 
وهي مخالفة كل المخالفة للميتافيزيقا اليونانية وأنوز جميواغيا آنا امرك 
للعقل مجالا للاجتهاد في أكثر نواحيهاء وحدد معالمها تحديداً كاملاً » ونهى 
شك النهي عن تحجاوز تلك المعالم .١‏ 

وهذا وجه الخلاف بين ميتافيزيقا الإسلام, والفلسفة اليونانية التي هي: 
بحث مطلق في الوجود من حيث هو وجود. من هنا يبدو اختلاف جذري 
للطبيعتين: اليونانية والإسلامية : ما يؤكد استحالة القول القائل بالتطابق بين 
الفكر الإسلامي والفكر المليني , ومن هنا عد فلاسفة الإسلام الذين ساروا على 
طريقة اليونان بمثابة امتداد لفلسفة هؤلاء, وأنهم مراكز إسلامية للفلسفة 
اليونانية القديمة في عالم جديد , عالم لم يعقل فلسفتهم. بل اعتبرها خارجة عليه . 
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الفصل التاسع 
منهج البحث التجريي الاإسلامي 
كان من أكبر وجوه التعارض بين الفلسفة اليونانية والفكر الإسلامي» 
ذلك الطابع التجريبي الذي دفع القرآن الكريم إليه المسلمين في مواجهة الطبيعة 
والحياة, بيئا كان اليونان يحتقرون التجرية والتجريب. 
ولقد كان تحررهم من الدوران في فلك النظريات الخاصة بالكون أكبر 
بين دبعل الالطلاق كحو لإنشاء 0 . ذلك أن ١‏ طبيعة 


عمل المسلمين الذي رسمه القرآن لهم هو تحقيق الأفعال الانسانية. وتجنب 
المسائل الاعتقادية الجدلية . 


ولذلك لم يشغل المسلمون بالبحث عن الجوهر أو الماهية أو الكنه, وَإِئما 
انحهوا مباشرة إلى دراسة «الخواص » وعملوا على إدراجها في نسق منهجى 
متكامل . 


ولقد كان منطلق المسلمين العلمي مستمداً أساساً من دعوة القرآن الكريم 
إلى النظر في الكون؛ ولذلك فإن المسلمين لم يجدوا (المنطق القياسي اناد 
القائم على ميتافيزيقاهم معبرأ عن مفهوم الاسلام . ومن أجل هذا أزاحوه من 
طريقهم » واتحهوا إلى بناء منهوء متلق من فكرع القائم عل التوخية ومن 
جتمعهم القائم على الاخاء والعدل». وهو ما أطلق عليه المنهج الاستقرائي أو 
المنطق التجريبي الإسلامي الذي استند إلى القرآن الكريم والسنة. 


ومن هنا تبين زيف ما يردده التغريبيون والمستشرقون من أن المسلمين 
تابعوا المنهج القياسي في اتجاههم. وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً بما حةققه الباحثون 


/ع/ 


المنصفون». وخاصة مدرسة الأصالة ( التي اشتقها مصطفى عبد الرازق» وسار 
فيها النشار وغيره» أثبتوا إثباتاً قاطعاً عدم قبول مفكري الإسلام للمنطق 
الأرسططاليسي. ومحاربتهم له ونقدهم لجميع عناصره 7(" فقد تأكد ‏ وهذا 
هو ما يذهب إليه علاء الغرب أمثال: دراير» وبريفولت وغيرها من أن 
المسلمين وضعوا المنهج الاستقرائي كاملاً. وقد نبه العالم التجريبي الأول 
وروجر بيكون» إلى هذا. 


فقد أدرك مفكرو الإسلام تمام الإدراك أنه لا بد من وضع منهج في 
البحث يخالف المنهج اليوناني» حيث إن هذا المنهج الأخير , إنما هو تعبير عن 
حضارة مخالفة» وتصور حضاري مخالف. 

وأهم خصائص المنهج التجريبي الإسلامي : 

أولا: إنه منهج إدراكي أو تأملي » وليس نظرة مجردة. 

ثانباً: اختلف المنهج الإسلامي عن المنهج اليوناني في كبريات المسائل : وفي 
مقدمتها الحد , والقضية الكلية» والمنطق الشكلى . 

ثالثاً: استخدموا كلمة ١‏ القياس» وهى الكلمة الى استعملها أرسطو. 
ولكن القياس الإسلامي يختلف عن قياس أرسطو تمام الاختلاف « فبيا 
القياس الأرسططاليسي هو حركة فكرية ينتقل فيها العقل من حكم كلي إلى 
أحكام جزئية. أو من حكم عام إلى حكم خاص ينتقل قياس المسلمين من 
حالة جزئية إلى حالة جزئية أخرى لوجود جامع بينه| بواسطة تحقيق علمي 
دقيق ). 

: فعلماء المسلمين اعتبروا ٠‏ القياس »: قياس الغائب على الشاهد موصلا إلى 
اليقين. بيها أرسطو توصل فقط إلى الظن ». 


)10( راجع كتاب « مناهج البحث عند مفكري الإسلام ؛ للد كتور سامي النشار. 
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وقد استكمل المسلمون منهجهم في المراحل المختلفة التالية للقياس 
كالدوران وتحقيق المناظر 29. على النحو الذي أعطاهم منهجاً إسلامياً 
خالصاً, ابتدأ من القرآن الكريم والسنةء وانتقل من الفقه إلى العام» ومن 
القانون إلى التطبيق» وعرف المسلمون فيه كل ما عرفه المحدثون عن فكرة 
القانون الطبيعي ع وقد استخدم المسلمون طرق البحث التجريبي في كافة 
أبحاثهم . وقد عبر هذا المنهج إلى أوروبا عن طريق أسبانيا وجزيرة صقلية» ثم 
نقله الى انكلترا روجر بيكون الذي أعلن أن معرفة العرب وعلمهم هي 
الطريق الوحيد للمعرفة الحقة لمعاصريه . 

وقد أثر المنهج الاسلامي تأثيراً واضحاً على كثيرين من علماء الغرب» وما 
من شك ان روجر بيكون وفرنسيس بيكون وهم أول التجريبيين في العصور 
الحديثة قد اعتمدا على المنهج التجريبي الإسلامي . 

# #6 #ر 

ولكن هل كان المنهج التجريبي الإسلامي قد قام في الأساس على علوم 
اليونان» وهل كان لجهد اليونان أثر فيه على حدّ قول بعض أاصحاب الولاء 
للفلسفة اليونانية ؟. 

إن كل النصوص التاريخية الصحيحة تؤكد غير ذلك . أما بالنسبة للفلك 
فقد كانت معرفة اليونان بالنجوم خرافات في الأكثرء وإن ما كان بعض 
منها صحيحا ثابتا فلم يكن يعدو مثله مما كان عند المصريين والبابليين» فلا 
جاء المسلمون جعلوا من النجوم علباً صحيحاً وأنكروا خرافاته» وأصلحوا 
مقدماته . 


أما بالنسة للجبر فقد أخذه العرب من اليونان في درجته الأولى 


)10( راجع البحث مفصلا كبا نسقه الدكتور النشار. 
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فارتفعوا به إلى الدرجة الثانية. كما أخذ العرب الكيمياء من اليونان 
و محاولات» لتحويل العناصر الخسيسة إلى عناصر شريفة. أما العرب 
والمسلمون, فهم الذين وصعوا أسس المختبرات العلمية للكيمياء . 

والعرب هم الذين استعملوا الأرقام الحسابية بما فيها « الصفر»07©. كما 
صحح كثير من العلماء المسلمين أخطاء علراء اليونان في المجالات المختلفة, 
صحح الجاحظ عدداً من أخطاء أرسطو ( وفي كتابيه: البيان والتبيين وكتاب 
الحيوان أمثلة لذلك ) . 

كا كشف العلماء المسلمون أخطاء أفلاطون في الفلسفة أيضاً. ومن ذلك 
ما عارضه ابن سينا لرأي أفلاطون في النفس. بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
فكشفوا عن أخطاء بطليموس وأقليدس في الرياضيات» وأبقراط في الطب . 

وكانت أعبال العلماء المسلمين والعرب بارزة في مجال الحساب والهندسة 
والمثلثات وعم الحيئة ( الفلك). والعلوم التجريبية في الطبيعيات والكيمياء 
والطب . وهم الذين أوجدوا المصطلحات العلمية في لغة عربية صحيحة. وقد 
وضع أبو النصر الفارابي أصول عم الموسيقي. وسمي المعلم الثاني لأنه وضع 
التعالم الصوتية كها وضع أرسطو المنطق . 

ويؤكد الباحثون أن المسلمين قد قلبوا العام اليوناني والفلسفة اليونانية في 
بعض وجوهه| رأسا على عقب 27. وليس أصدق تقرير لدور المسلمين من 
عبارة بريفولت في كتابه بناء الإنسانية : «فتمهصسن181 6ه عدتعاة4ة ١‏ إن ما يدين 
به علمنا لعام العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات 
مبتكرة فحسب, بل يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا : انه 
مدين لا بوجوده نفسه ». 
(؟) عن نص لعمر فروخ 
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الفصل العاشر 
ما قدمه الإسلام: الحكمة وليس الفلسفة 

إذا كان منطلق الفلسفة هو البحث عن الحقيقة. فإن الإسلام قد قدم 
للانسانية أصولا أساسية ومنهجاً كاملاً يفتح الطريق إلى هذا البحث؛» على 
النحو الذي يحقق السلامة والأمن, ويحول دون الوقوع في المحاذير الكثيرة 
التى يعجز العقل الإنساني عن النظر فيها. أو الآفاق التي لا يستطيع تجاوزها. 
ومفهوم الإسلام في هذا المجال هو الحكمة. 

وقد أورد العلامة فريد وجدي أصول الحكمة القرآنية على هذا النحو : 

( الأصل الأول ): الإنسان لم يحصل من العام إلا قليلا . 

( الأصل الثانى ) : يجب على الإنسان أن يتعام لمصلحته المادية ومصلحته 


الروحية . 
( الأصل الثالث ): العام لا يحصل إلا بالنظر في الوجود والموجودات لا 
باللنون والأوهام . 


«قل انظروا ما في السموات والأرض *. 

«وفني الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم» , 

#وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون © . 

( الأصل الرابع ): إقامة سلطان العقل؛ والالتجاء إلى حكمه في كل 
خلاف. والبعد عن الأهواء والجنوح إلى الأباطيل. #أفلا تعقلون ‏ لعلكم 
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تعقلون - ولا تتبع المهوى فيضلك عن سبيل الله بل نقذف بالحق على 
الباطل © . 

( الأصل الخامس ) : الاعتاد على تحقيق المسائل التي تقرر العام اللمحص » 
لا الأوهام ولا المقررات الموروثة . ([ إن يتبعون إلا الظن 4 . 

( الأصل السادس ): عدم متابعة الخيالات فها ليس وراءه عام «إولا 
تَقْفْ ما ليس لك به عام # . 

( الأصل السابع ) : وجوب التثبت في العامء» وعدم الأخذ بدون دليل 
«قل هاتوا برهانكم ‏ يثبت الله الذين آمنوا # . 

( الأصل الثامن ) : تحري التقليد للآباء في العام والتعصب لآرائهم . 

( الأصل التاسع ) : عدم الجمود على المعلومات المخترعة » وضرورة سماع 
كل رأي» والأخذ به إن كان حقاً. «9 فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه * . 

( الأصل العاشر ) : وجوب الحذر من الفلنون والأوهام ؛ فانها كانا 
السبب في تضليل الناس» وإفساد عقوهم في جميع الأجيال «ف] بعد الحق إلا 
الضلال» - وما يتبع أكثرهم إلا ظنا» . 

هذه هي أصول الحكمة الإسلامية» ومنطلق المفهوم الإسلامي. وهي تقوم 
على أساس: عدم الخوض في الظئيات حتى فيا يتعلق بفهم القرآن. وقد أشار 
القرآن إلى نوعين من الآيات : محكم ومتشابه . 

)١(‏ - المحكم: وهو الذي يشمل الحلال والحرام» وأصول الشريعة 
والأخلاق. 

(؟) - المتشابه: وهي أمور تعلو متناول العقل البشري» ولو عوجت به 
اختلفت عليها الآراء . 

0 


وقد فرض على الآخذ به. النظر في الأول ء والعمل به . وحرم عليهم 
الجدل في الثانية» ومحاولة تأويلها . 

ويرى العلامة فريد وجدي أن خلاصة القول: إن الحكم القرآنية تأبى 
قبول أي فلسفة تستند على مجرد الظنون فهي تشترط للأخذ بها أن تكون 
قائمة على عم «إنبئوني بعام إن كنتم صادقين4. «بل اتبع الذين ظلموا 
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الفصل الحادي عشر 
بين الإسلام واطلبنية ( بين التوحيد والوثنية ) 

كان اليونان شأنهم شأن الأمم الأخرى التي سيطر عليها الفكر البشري؛ 
وقامت فيها حضارات ضخمة مم سقطت » يعتقدون بوجود المة متعددة. 
وكانوا يفسرون الظواهر الطبيعية بأنها من فعل الآلهة, وكانوا يصلون بالفرد 
إلى مقام البطولة» ثم إلى مقام العبادة. 

وقد تعددت العبادات في الوثنية بين الاحجار والحيوانات والناس 
والكواكب. ومن أخطر ما تمثله الهلينية عبادة الفرد وتأليه الإنسان» وإقامة 
ذلك المجتمع العبودي الذي يقسم الناس إلى سادة يعبدون وعبيد أذلاء . ومن 
هنا فإن الإسلام حين أعلن التوحيد . إنما أعلن كرامة الإنسان, وارتفاعه عن 
الخضوع للإنسان فالتوحيد تأكيد لمعبود واحد هو الحق تبارك وتعالى الذي 
لا يعبد أحد سواه. وبذلك أبطل الإسلام سلطان الوسطاء » وأسقط نظرية 
تحول الإنسان إلى إله. وفصل بين البشرية والألوهية من ناحية. وبين 
الألوهية والكون من ناحية أخرى» وأعطى العقل مكانه الصحيح. ووظيفته 
المحدودة بعد أن دفعته الهلينية إلى حد التقديس والاستعلاء على كل مناهج 
المعرفة. فقد أقر الإسلام منهجاً متكاملاً فيه القلب والعقل» وعبرة التاريخ . 
ونقل البشرية من مفهوم اطلينية القائم على المنطق والاستنباط إلى منهج جديد 
يقوم على الاستقراء والتجريب» ويختلف اختلافاً بيناً عن منهج أرسطو . 

ولقد ترجم المسلمون منهج أرسطوء ولكنهم سرعان ما تخلو عنه لأنه 
إنما كان يستمد مقوماته من حضارة اليونان القائمة على المفهوم العبودي» 
وعلى إقامة مجتمع السادة في القمة, ومجتمع العبيد في الحخضيض. 
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وهو ما حطمه الإسلام ودمرهء وأقام بديلا عنه مفهوم الإخاء البشري. 
ومن هنا فقد كانت فلسفة اليونان ومنطق أرسطو مختلفة تمام الاختلاف» بل 
متعارضة تمام التعارض مع منهج الإسلام من كل النواحي. 

وانرذ هذه النوا حي التي تشكف عن التباين الواضح بين الإسلام واطلينية 
هو التوحيد الذي حرر العقل البشري من الوثنية» ومن عبادة عدد من الهة 
متعددة » ومن عبادة الفرد» ومن تقديس الأبطال» ومن الطواف حول بيوت 
النيران. 

وهكذا كشف الإسلام عن هويته الحقيقية: وهي: أنه يرمي إلى تحرير 
العقل من كل سلطان إلا سلطان الله. ولذلك فقد واجه أخطر ما دعت إليه 
الفلسفة اليونانية» وقامت عليهء وهو تأليه العقل وتقديسه فأعلن أن العقل 
وامبكة لا خاي وهو آله تتكبر عل ما اتيدئ ميدانا :ولة تطتطيع أن 
تتحدئ ما يقوله الله وأن العقل كيس أداة كاملة . ولكثه نور مصباح يكشف 
في الظلمات, ولكنه ينكشف أمام نور الله . فالعقل لا يستطيع أن يكشف سر 
الخلق والكون, وأن يضع مبادىء المعرفة . بل الله يفعل ذلك . 

ومن هنا أخذ الفكر الإسلامي بمبدأ ( التوحيد ) واعتبره نقطة الالتقاء 
والاقتران إزاء كل معطيات الفكر البشري . ولذلك رفض رأي أرسطو في 
الله. وهو رأي ناقص وقاصرء ورفض مبدأ الجمع والاتحادء ورفض مبدأ 
الحلول والتناسخ. وحرر الفكر البشري من كل نظرية تصور الحق تبارك 
وتعالى بغير صورته الحقيقية. وأعلن التحرر من عبودية غير الله. وأقر وجود 
حقيقة واحدة هي من خلق واحد أحد . 

وهكذا ولد التصور الاسلامى الرباني . المعارض والمخالف للغنوصية 
الشرقية والهلينية اليونانية ‏ في مفهوم متكامل, مخالف في أصل تكوينه» وفي 
خصائصه كل التصورات البشرية . ومن هنا فقد قام على الحركة والثبات معا. 
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والحركة قانون من قوانين الكون, ولكنها ليست حركة مطلقة. ولكنها 
حركة في إطار ثابت وحول محور تدور فيه. 

وبذلك كشف الإسلام عن خطأ أرسطو وأفلاطون في تصور علاقة 
الخالق بالمخلوقات. وقد جاء قياسه) قاصراً لأنه اعتمد على العقل في مجال 
ليس من وظيفة العقل النظر فيه. وطبيعة تكوين العقل إثما ترتبط بوظيفة 
الانسان في الأرض - ومن هنا يعجز هذا العقل إذا استخدم في البحث عن 
مجال آخر أكبر منهء ومجاله إدراك قوانين المادة وتسخيرها. أما ادراك سر 
الحياة والموت وحقيقة الألوهية. وحقيقة الكون, فقد جاء به الوحي » وفصلته 
رسالات السماء بما يكفي حاجة الإنسان الروحية بما يتجه إلى عمل العقل 
الحقيقي في عمارة الأرض وكشف ذخائرها وأسرار علومها(". وأبرز ما 
كشف عنه الإسلام في مواجهة مناهج الفكر البشري هو : التحرز من الأهواء 
في الحكم على الأشياء , وأن الإنسان لم يحصل من العام إلا قليلاء وأن العام لا 
يحصل إلا بالنظر في الوجود والموجودات لا بالظنون والأهواء. وبإقامة 
البرهان. وعدم متابعة الخيالات فيا ليس وراءه عم يسنده. وتحريم تقليد 
الآباء في العام » ووجوب الحذر من الأوهام . 


)١(‏ التصور الإسلامي 
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الفصل الثانى عشير 
كلمة الفصل في الا لفلسفة اليونانية 
١‏ - إن الفلسفة التي ترجمت لم تكن هي الفلسفة اليونانية 
؟ - لم تكن الفلسفة اليونانية المترجمة. بل فلسفة الإسلام الحقة'إنما هي 


أصول الفقه . 
إن منهج الفكر الإسلامي كان قد تشكل قبل ترجمة الفلسفة 
اليونانية. 


لقد ثبت زيف الرأي القائل بأن الفكر البوناني. هو الذي شكل الفكر 
الإسلامي. وان هناك حقائق عدة تدحض هذه النظرية التي طرحها التغريب 
والنفوذ الاستعماري ليجعل منها مدخلاً إلى خلق جو من تبعية الفكر 
الإسلامي للفكر اليوناني الذي يوصف بأنه أساس الفكر الأورويي الحديث» 
فإذا وجدت هذه الشبهة قبولاً أمكن أن يبنى عليها القول اليوناني الذي 
يوصف بأنه اساس الفكر الأوربي الحديث؛» فاذا وجدت هذه الشبهة قبولاً 
امكن أن يُبنى عليها القول بأنه إذن لا مانع من أن يتابع الفكر الإسلامي في 
حاضره للفكر الأورولي» والفلسفة الحديثة. 

والحقائق العلمية التاريخية تؤكد أن مقومات الفكر الاسلامى قد صيغت 
وتشكلت قبل الاتصال بالفكر اليوناني أو الفكر الوافد على إطلاقه. وأن 
مناهج المعتزلة والصوفية. ورجال الفقه وغيرهم قد تشكلت قبل ترجمة 
الإلهيات» والفلسفة. فقد بدأت الترجمة بالطب والرياضيات والطبيعيات. ثم 
توقفت عندها ثمة فقد كانت هذه هي الغاية التي قصدت إليها إرادة الفكر 
الإسلامي في ترجمة الفكر اليوناني. 
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غير أن قوى مختلفة منها قوى الشعوبية والنفوذ الوثني والفارسي القدم . 
ودعاة الباطنية وغيرهم من أولياء المجوسية قد ضغطت ضغطا شديدا في أيام 
المأمون ( وهي أخطر مراحل انتفاضة النفوذ الباطني القديم ) 27. واستطاعت 
توسيع نطاق الفلسفة إلى مجال الإلهيات والأخلاق. 

وفي هذه المرحلة بدأ الانحراف الذي لم يكتشف إلا بعد وقت طويل» 
حين تبين أن النصوص الفلسفية التي ترجمت إلى اللغة العربية في هذه المرحلة لم 
تكن هي النصوص الفلسفية اليونانية الأصيلة « وإنما كانت مزيجا من المفاهم 
السريانية المسيحية» فقد عمد رجال الترجمة من اليونانية والنساطرة إلى 
استغلال هذه المترجمات لنشر معتقداتهم النصرانية. وقد أكد هذا المعنى غير 
واحد من الباحثين المعاصرين » وفي مقدمتهم إسماعيل مظهر والدكتور النشار 
وعبد الرحمن مرحبا. فقد أكد إمماعيل مظهر أن الثقافة التي نقلت إلى العرب 
ى تكن ثقافة إغريقية صحيحة» بل كانت صورة من ١‏ النصرانية » تلونت 
بلون إغريقي عن طريق اليعاقبة والنساطرة الذين بشروا بمعتقداتهم النصرانية 
في الشرق متخذين من الفلسفة اليونانية سبيلا إلى التبشير بآرائهم . 

وقد ترتبت على ذلك أخطار كثيرة» وأخطاء صعبة, حملت من تصدوا 
لتفسير هذه النصوص إلى كثير من التلفيق» فقد تبين أن كتباً ترجمت عزيت 
إلى أفلاطون وهى لغيره» وقد أفسدت هذه الترجمات ما حاوله ١‏ الفارالي » 
من التوفيق بين آراء أفلاطون في هذه الكتب وفي غيرهاء وتبدو المشقة التي 
بذطا الغاراني في هذا الصدد ء بيئا لم تكن هذه النصوص لأفلاطو.. : 

ومن هنا يتبين مدى الأخطار التى تعرض لا الفكر الاسلامى في هذه 
المرحلة. هذه الأخطار التي كانت تكون أشد وأقسى لو لم تكتمل للفكر 
الإسلامي مناهجه الأصيلة قبل الاتصال بالفلسفة اليونانية . 

(1) راجع فصل انتفاضة النفوذ الباطني القدم . 
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وقد أعلن تشكيل المنهج الإسلامي ‏ بذاتيته واستقلاليته وطابعه الخاص 
القائم على التوحيد ‏ على صدق المواجهة لما طرحته الفلسفة اليونانية.» فأعطت 
قوة كبرى للمقاومة» وحالت دون انصهار الفكر الإسلامي في الفلسفة 
اليونانية على النحو الذي وقع بالنسبة للفكر اليهودي والفكر المسيحي من 

كان الفكر الإسلامي قد شكل منهجه المستمد من القرآن الكريم» وأقامه 
في مختلف جوانب الفقه والأصول. وتحقيق الحديث, منهجاً قرآنياً . توحيديا 
له ذاتيته الواضحة, وأصالته الخاصة» ومن ثم فقد كان له موقفه الاستقلالي 
من حركة الترجمةء وما قام بعدها ما أطلق عليه حركة الفلسفة الإسلامية التي 
قادها الفارابي وابن سينا والكندي . 

وقد عدت هذه المدرسة حلقة من حلقات الفلسفة اليوئانية. واعتبرها 
الكثيرون من الباحثين متداداً إغريقياً لا صلة له بالفكر الاسلامى: وعدها 
آخرون حاولة سمحة للتوفيق بين الفكر الإسلامي والفلسفة اليونانية, 
وإدخال الفكر اليوناني الإغريقي في إطار من التوحيد الإسلامي. 

والواقع أن الإسلام الذي ثم بئاؤه قبل اختيار الرسول مد يِه للرفيق 
الأعلى» كان قد وضع للمسلمين مختلف الإجابات الصريحة والواضحة إزاء 
كل المسائل التى تخصصت الفلسفة في النظر إليها أو محاولة بحثها. وخاصة فها 
يتعلق بعالم الغيب» أو ما وراء المادة الذي أطلق عليه « الميتافيزيقا .٠‏ 

فقد رمم الإسلام صورة كاملة ذا العالم (ولم يترك للعقل بجالا 
للاجتهاد فيهاء وحدد معالمها تحديداً كاملاًء ونهى أشد النهي عن تجاوز تلك 
المعال) . 

كا نسق منهجاً متكاملاً عن حقائق الله والوجود والموت والبعث والجزاء » 
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لم يكن المسلمون مع وضوحه وصدقه في حاجة إلى تفسيرات أخرى تأتيهم من 
خارج عقيدتهم . 
* #ر هو 

ويرجع الدكتور سامي النشار موقف الإسلام في تقديم منهج كامل 
للغيبيات» وما بعد الطبيعة دون ما حاجة إلى إصطناع المسلمين للبحث 
الفلسفي إلى عدة أسباب منها : ( قصور العقل الإنساني عسن التوصل إلى ثيء 
ذاته وإلى الكئه (الماهية). فقد حدد القرآن مسائل ما بعد الطبيعة تحديداً 
خاصاً. وطلب عدم الجري فيا خلفها . وتوجيه البحث في الكون وآفاقه دون 
البحث في الجوهر الذي لا نصل إلى حقيقته بمعنى البحث عن الخصائص دون 
البحث عن الماهية. ومنها أن المبتافيزيقا هي من نتاج الذات» والإسلام ينكر 
العقل الخاص إنكاراً باتاً. ذلك أنه دين اجتاعى لا يوافق على تصوير الكون 
طورا اف ذخان تغالنة لا :وضفه فى صورة عميقة: 

ومن هنا فقد ألهم (القرآن) المسلمين ميتافيزيقاهم, ولم يرد شيئاً وراءهاء 
وحدد لهم دائرة البحث الكلامي فوصلوا في ضوئه إلى أدق المعاني الفلسفية» 
ثم إن الإسلام أيضاً وضع من أوضاع الحياة العملية أسسها . فدعا المسلمين إلى 
العام والتجريب . 

وقد حررت هذه المفاهم الواضحة المسلمين من عوامل الزيغ والشك 
والاضطراب النفسي وأسلمتهم إلى إنشاء عدد من المناهج العلمية منها علم 
أصول الفقه. ومنهج المعرفة الإسلامي. وانتهت بهم إلى إنشاء المنهج العلمي 
التجريبي. وقد كشف هذا المعنى بوضوح ‏ في مواجهة الشبهات المثارة حول 
تبعية الفكر الإسلامي للفلسفة اليونانية ‏ الشيخ مصطفى عبد الرازق على 
رأس مدرسة ما تزال تتابع عملها في صدق وقوة حين قال: 

إن للفلسفة الإسلامية كياناً ممتازاً عن الفلسفة اليونانية , والفلسفة الاسلامية 
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لا يمكن أن يقال إنها مجهود العلماء الاسلاميين في دائرة الفكر اليوناني ( يقصد 
الكندي والفاراني وابن سينا) بل هى هيكل خاص له مميزاته وخصائصه. 
مها يكن من أثر الفلسفة البوتانية وغين الفلسقة النوثاتية: فإن له نحط عفل] 
من الشخصية والابتكار 27 . ويصل الباحث من هذا إلى القول بأن الفلسفة 
الإسلامية تتمثل في عم أصول الفقه الذي أنشأه الإمام الشافعي. ويصور 
الدكتور سامي النشار عام أصول الفقه بأنه إدراك القوانين التي توصل إلى 
استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية» أو هو نفس القواعد 
الموصلة بذاتها إلى استنباط الأحكام, وبمعنى أدق هو منهج الفقه أو منطقه 
مقابلا في ذلك لمنهج الفيلسوف ومنطقه. 

وإن هذا المنهج قد وضع قواعده الصحابة حين تكلموا في نقد الأخبار 
وعن القياس», وأضاف إليه التابعون بعد ذلك عناصر متعددة, ثم وضعه 
الإمام الشافعي وتلاميذه في صورة كاملة, ثم تناوله المعتزلة والأشاعرة بعد 
ذلك بالتعديل حتى اقاموه « علياً كاملا » في صورة بارعة. 


)١(‏ مصطفى عبد الرازق (ك) تمهيد للفلسفة الإسلامية. 
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السَا ب الرابع 
افد العو ص اي 


١‏ - أصول الفلسفة الغنوصية 
؟ - أثر الغنوصية في العقيدة والشريعة 
)١(‏ الباطنيّة 
(؟) إخوان الصفا 
(") القرامطة 
* - أثر الغنوصية في النتصوف 
)١(‏ وحدة الوجود 
(؟) الاتحاد 
(؟) الحلول 
(4) الإشراق 
4 - مواجهة الفلسفة الغنوصية 
ه - حركة الانتقاض والمؤامرة على الاسلام 


الفصل الأول 
أصول الفلسفة الغنوصية 


سبقت الإسلام حصيلة متضاربة من الفكر البشري يمكن حصرها في 
ثلاث روافد . 

أولاً: الهلينية اليونانية الوثنية . 

ثانياً: الغنوصية الشرقية الثنائية . 

ثالثاً: الدين البشري . 

والغنوصية مصطلح للفلسفة الشرقية التي تقوم على أساس الكشف 
والتذوق» ولا تستند على الاستدلال أو البرهنة العقلية. وذلك في مقابل 
الفلسفة اليونانية القائمة على البرهان والمنطق . 

وقد تنازع هذان المفهومان العالم قبل الإسلام بالإضافة الى الدين البشري 
المنحرف عن أديان السماء . 

وتقوم الهلينية على فهم بشري يشكل فطرية معارضة كل المعارضة لمفاهيم 
الإسلام والأديان المنزلة القائمة على أساس التوحيد الخالص المستمد من 
الفطرة . 

وقد تلاحمت في الغنوصية عشرات من المذاهب والعقائد » وصيغت منها 
دعوات كثيرة وأديان بشرية (المجوسيةء والمانوية» والزرادشتية » والديصانية » 
والمزدكية» والمندائية» والمرقونية). وتقوم الغنوصية في جموعها على ركائز 


جهسة : 


( أولاً ) : عبادة اثنين أحده : النور. والآخر الظلمة» وإقامة الوجود على 
أصلين: أو إلهين: إله خير» وإله شر . 

( ثانياً ) : عبادة النار وتقديسها . 

( ثالثاً ) : استباحة المحرمات» والدعوة إلى شيوعية النساء والأمبوال» 
وإباحة نكاح الأخوات والبنات» والإغتسال بالبول. 

( رابعاً) : رفض الذبائح» ورفض إراقة الدماء والزهد في أكل اللحوم 
وعدم مسن اله الطهور. 

( خامساً ) : خلط المثالق بالمخلوقات في مفهوم وحدة الوجود أو الحلول. 

وقد نشأت بعد الاسلام من خلال مفاهم والغنوصية » فلسفات أبرزها 
؛ الدعوة الباطنية » التي تشكلت في دعوات القرامطة والحشاشين» وبعض 
الفرق الغالية من الشيعة » وبعضص دعاة التصوف الفلسفي» وكلها حاولت أن 
تخضع الإسلام لمفاهم الفكر البشري» أو تخرج الإسلام من مفاهم التوحيد 
ومنهجه الرباني الفطري الاصيل. 

وإذا كانت الغنوصية قد أثرت على الديانتين السماويتين: اليهودية,. 
والمسيحية. فإن محاولتها للتأثير على الإسلام قد ووجهت منذ اليوم الأول 
مواجهة صحيحة حالت دون سيطرة مفهوم الغنوصية الذي يتعارض تعارضاً 
كاملاً مع الإسلام من حيث مخالفته للإسلام عقيدة وعملا . 

ولقد استطاع مفهوم أهل السنة والجباعة أن يعارض الغنوصية ويطاردها 
مطاردة صحيحة على مختلف المستويات العلمية والإجتاعية, كا طارد الطلينية 
من حيث إنها يتعارضان تعارضاً كلياً مع مفهوم الإسلام القائم على 
التوحيد . ولا ريب انه كان وراء محاولات طرح الغنوصية في أفق الإسلام 
مؤامرة شعوبية كبرى؛ خاصة إذا تبين أن الغنوصية ذات جذور يونانية في 
فلسفة أفلاطون. ثم نمت بعد ذلك في مفهوم الأفلاطونية الحديثة. 


١٠١5 


ويمكن القول إن فلسفة فارس القديمة كلها ممثلة في زارادشت وماني قد 
حملت مع ثنائية الآلهة عبادة النار مع استباحة المحرمات والدعوة إلى شيوعية 
النساء » كي] حملت فلسفة الهند مفهوم وحدة الوجود والحلول والاتحاد . 

هذه المفاهيم كلها التي كانت قبل الإسلام مختلفة متعددة على تفاوت 
واضطراب» قد تجمعت من جديد بعد الإسلام لتشكل قوى معارضة تنقض 
على الإسلام ودولته ومجتمعه. وتعمل من وراء هدف واضح صريح للقضاء 
على الإسلام بضربة من الداخل» فقد دخل في الإسلام هؤلاء الدعاة إلى هذه 
المذاهب » وحاولوا أن يصوغوا فكرهم من داخل قشرة إسلامية حتى يتمكنوا 
من إغراء ذوي الفهم المحدود بهء وخاصة في تلك الجولة الضخمة التي عرفت 
باسم « الباطنية » والتي ادعت أن للشريعة ظاهراً وباطناً» وعمدت إلى إنكار 
المفاههم القرآنية الأصيلة التي تقوم على عقيدة الإسلام ومناهجه, وتفسر هذه 
المصطلحات حسب الأغراض . وكان الهدف الأغلب من هذا هو ما صرحوا 
به حين قالوا [ إن الشريعة قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات. 
ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة ]. 

والدعوة الباطنية مؤسسة على مفاهيم الغنوصية التي لها تقارب واضحء 
وأصل متصل باللاهوت اليوناني والطبيعيات الإغريقية. وقد استخدموا 
مصطلحات الفلسفة اليونانية وأفكارها وعقائدها في أدبهم. 

وقد ارتبطت هذه الفروع بالترجمة التي طرحت في المجتمع الإسلامي 
الفلسفة اليونانية » والتي بدأت أساساً بترجمة الطب والعلوم الطبيعية والكهائية, 
ثم جنحت إلى ترجمة عام الأصنام عند اليونان» وهو ما يطلق عليه فلسفة 
الالهيات والميتافيزيقا . 

ومن هنا يمكن القول إن الحصيلة السابقة للإسلام كلها من هلينية 
وغنوصية ودين بشري. إنما تلتقي جميعاً في مفاهم متقاربة خروجاً عن 
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التوحيد بين الثنائية والتثليث » وخروجاً عن الشريعة الإسلامية في الاباحية؛ 
والخروج عن أصول الإسلام بالزهد في اللحوم. ومس الماء الطهور بخلط 
الخالق بالمخلوق أو استلهام الوجدان كاسلوب واحد للمعرفة تحت 
اسم الاشثراق» وكل ذلك يعارض الإسلام في مفاهيمه معارضة شاملة. 

وقد كانت هذه الدعوات قائمة قبل الإسلام» ثم جددت نفسها بعد 
الإسلام بدافع من الحملة التي قادها الشعوبيون وأهل المجوسية القدامى 
والمتآمرون على تقويض الإسلام من الداخل» والعاجزون عن مهاجة الإسلام 
مهاجة صرحة مكشوفة. وقد بدا ذلك في صور متعددة. ودعوات كثيرة 
منها . 


(أولاً ): ما ذهب إليه ابن عرلي والحلاج وغيرهما من رجال التصوف 
الفلسفى في القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد وهو فكر وافد من 
الفلسفات المندية القديمة. 

( ثانياً ): ما ظهر من دعوات القرامطة, والزنج والحشاشين, والمزدكية 
المتجددة, والمانوية» والمندائية» والديصانية » والمرقوبية . 

( ثالثاً): ما ظهر من مفكرين وشعراء من أمثال: عبدالله بن المقفع, 
وصالح بن عبد القدوسء وعبد الكريم بن أل العوجاء, وبشار بن بردء 
وحماد عجردء والي العتاهية . 

( رابعاً): ما ظهر في العصور الأخيرة في إيران والهند من دعوات إلى 
السابية والبهائية والقاديانية. 

ويمكن القول بأن هذا الخطر بدا واضحاً صريحاً في المفاهيم التي طرحها 
اليهودي عبدالله بن 007 وكانت مصدرا للفتنة الكبرى بين المسلمين» 
والخلاف الذي أدى إلى مقتل الخليفتين: عثهان بن عفان, وعلي بن ألي 
طالب» وظهور الفرق, وخاصة الفرق من دعاة التأليهء وعبادة الملوك» والحق 
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الإلمي الموروث» وغير ذلك من دعوات ظهرت باهرة في منتصف 
القرن المجري الأولء ثم ظلت تسري كالنار في الهشيم حتى إختلطت من بعد 
بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة, وحاولت أن تشكل فرقاً سياسية متعددة. 

ثم كان عبدالله بن المقفع المجوسي الأصل من أخطر من دعا إلى هذه 
المفاهيم وأدخلها في اللغة العربية والإسلامية بالترجمة من الفارسية. وهي 
خطة أخرى مساوية لخطة ترجمة الإليات من اليونانية . 

وقد مغى ابن المقفع بعد أن أسام ظاهراً لا يكف عن مفاهيمه المجوسية 
وعبادة المجوسية أيضاً. وقد خلط الزرادشتية بالمانوية والمزدكية, وقام 
على ترجمة كتاب مزدك الذي يعد أساساً لدعوته والمعروف باسم ( ديستا) كما 
كتب ١‏ الدرة اليتيمة» في معارضة القرآن. وكتب فصلا أضافه إلى ترجمته 
لكتاب « كليلة ودمنة» هو باب برزويه . وهو أخطر ما كتب عن نقد الأديان 
والقول بتعارضهاء وعدم التوصل إلى اليقين فيها. ثم الدعوة إلى « العقل» 
والعقل وحده كأعظم وسيلة للمعرفة وأفضلهاء وهو في هذا يجمع بين 
الغنوصية واطلينية معا. 

وقد تنبه ( البيروني) منذ وقت باكر في كتابه: « تحقيق ما للهند من 
مقولة » إلى هدف ابن المقفع في نشر الإالحاد والتحلل من الإسلام . وأنه قصد 
بذلك تشكيك ضعيفي العقائد في الدين(2. ومن خلال دعوة ابن المقفع 
تشكلت تلك المجموعة التي أولاها اهتّاماً كبيراً الدكتور طه حسين» وأرخ 
لهاء وعدها علامة على المجتمع الإسلامي» وأن فكرها إنما يعني أن عصرها 
كان عصر فسق وجمون وشك. وهم حماد عجرد , وبشار بن بردء وصالح بن 
عبد القدوس » وعبد الكريم بن ألي العوجاء , وأبو العتاهية. 


)١(‏ دكتور النشار : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. 
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وهناك وقائع ثانية تؤكد أن هذه المجموعة كانت تحاول تزييف الاسلام , 
وتلقي إليه بمفاهيم منحرفة» وليس أدل على ذلك مما رواه البيروني في كتابه 
(الآثار الباقية) عن عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي أعلن عندما قتله شمد بن 
سلهان والي الكوفة عما أحدثه من زيف واضطراب حين قال: 

أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها 
الحلال: وأحل فيها الحرام. وقد فطرتكم في يوم صومكم, وصومتكم في يوم 
فطركء وما ذكره أبو نواس عن حماد عجرد حين قال: كنت أتوهم ان 
ماد عجرد إنما رمي بالزندقة لمجونه في شعره حتى حبست في حبس الزنادقة 
معهء فإذا (عجرد) إمام من أئمتهم. وان له شعراً مزاوجاً بيتين بيتين 
يقرأون به في صلواتهم . 

وقد أشار إلى عقيدة هذه الجاعة الخليفة المهدي في رسالته لابن موسى 
الحادي كا أوردها الطبري في أحداث عام ١1/9‏ هجرية حين قال: 


اهم يدعون الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا , 
والعمل للآخرة, ثم يخرجونهم بعد ذلك إلى تحريم اللحوم ومس الماء الطهور . 
ثم يخرجونهم بعد ذلك إلى عبادة اثنين أحده): النورء والآخر الظلمة؛ ثم 
يبيحون لهم بعد ذلك نكاح الأخوات والبنات» والإغتسال بالبول» وسرقة 
الأطفال من الطرق لينقذوهم من ضلال الظلمة إلى هداية النور . 


وقد ظهرت هذه المفاهم المجوسية في شعر بشار بن بردء وألي العتاهية, 
ويحي بن زيادء ومطيع بن إياس. وذلك بعد أن انتشرت كتب ماني 
ومرقبون مما نقله ابن المقفع » وترجمت من الفارسية والفهلوية إلى العربية . وما 
أضيف إليه من آراء المزدكية والمندائية والخرمية وغيرها من فرق يجمعها كلها 
جامع واحد هو الغنوصية. وقد قامت الصلة بين المزدكية والقرامطة. فأخذ 
القرامطة شيوعية الأموال التي دعا إليها مزدك . 


1١٠ 


ولقد واجه المسلمون هذه الدعوة وأولوها اهتاماً كبيراً وصححوا 
مفاهيمها» وكشفوا عن دخائلها الى تسربتث إلى التفسير والحديث . 

وقاوم العلماء الغنوصيات والأفلوطينيات في مختلف فروع العلوم. وقاوم 
المتكلمون الأوائل الطوائف الغنوصية مقاومة عنيفة. 

وأقام الفقهاء باباً فى الفقه يحدد العلاقة بين المسلمين وهذه الفرق» 
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الفصل الثانى 


أثر الغنوصية في العقيدة والشريعة 
أولاً - الباطنية 

تقوم مفاهم الماطئية على الرفضش والتعطيل » وإيطال النبوة والعبادات » 
وإنكار البعث؛» والقول بأن للقرآن والأحاديث بواطن تجري مع الظواهر 
مجرى اللب من القشر . 

وقالوا: إن اللغة والأدب علوم لا تراد لنفسها بل لغيرها . 

وقد قامت دعوتهم على أساس تأويل آيات القرآن الكريم. وقالوا إن 
الشرائع تلزم العامة دون الخاصة , ودعوا الخاصة إلى رفع الفرائض.ء وأباحوا 
لهم المحظورات » وبلغ من أمرهم أنهم أولوا الصلوات الخمس وصيام رمضان 
والحج. وقد أخذت الباطنية بآراء مزدك في شيوعية الأموال والنساء . وقالت 
الباطنية بعظمة الإمام وإنكار الميعاد, والإباحة المطلقة, واستباحة 
المحظورات. 

قامت آراء الباطنية على أساس الفلسفة اليونانية » وتعالم مزدك وزرادشت 
ومالي. واتخذت من حب آل البيت ستاراً ما ومن الصوفية والشعودة 
والتقشف وسيلة لما واستهدفت مين وراء ذلك كله استعادة دولة 
الأكاسرة27. وعمدت إلى الحدم عن طريق تحطيم عقيدة الإسلام وإثارة 
الشكوك فيها . 


)١(‏ أشار الدكتور زاهد عل في كتابه: ديانتنا الإسلامية ونظامها مما نقله عنه أبو الحسن س 
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وقد ساعدهم على نشر هذه الآراء جماعات من العلماء كإخوان الصفا . 
وعدد من الشعراء الماجنين. وبعض الشخصيات المنحرفة التي حملت لواء ذلك 
بالتأليف والكتابة . ومنها ابن المقفع والحلاج وحيدر بن كاوس. 

حاولت الفلسفة الباطنية تحريف معاني الكلمات الاسلامية العقائدية 
والشرعية» ككلات النبوة والرسالة » والملائكة؛ والمعاد, والجنة, والنارء 
والشريعة., والفرض. والواجب. والحلال والحرام؛ والصلاة؛ والصوم, 
والزكاة» والحج. 

هذه الكلمات عمدت الفلسفة الباطنية إلى تغيير مفاهيمها الاسلامية 
الأصيلة. كانت هذه المحاولة تجعل لكل كلمة ظاهراً وباطناً. أما الظاهر فهو 
ما قررته الشريعة الاسلامية. وأما الباطن فهو ما أقامته الفلسفة الباطنية (2: 
وقالوا: إن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب 
من القشر . وإنها بصورتها نوهم الجهال صوراً جلية ؛ وهي عند العقلاء رموز 
وإشارات إلى حقائق خفية. وان من تقاعد عقله عن الغوص في الخفايا 
والأسرار والبواطن والأغوارء وقنع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي 
تكليفات الشرع ؛ ومن ارتقى إلى علم الباطن سقط عنه التكليف» واستراح من 
أعبائه . 

يقول الدكتور زاهد على : لقد كان الأئمة والدعاة يفهمون تلاميذهم من 
الطبقة العليا أن الظاهر متناقض ومعوج : إنه عام كثيف, وإنه تقليد محض لا 
دليل عليه: وأهل الظاهر هم أهل الكفر وأهل الشرك؛» ويقول إن لب 
تعلواتنا الإسماعيلية ولبابها : ان الغاية من الشريعة التأويل الذي هو من الجسد 
- الندوي: قوله: لقد اعتقدنا أن جميع النظريات التي جاءت في عل الهيئة القديمة؛ وفي علم 

الطبيعيات وعم الإلهيات صحيحة لا يتطرق إليها الشك» فاستعنا بها في إثبات دعوتنا . 
)١(‏ تلبيس ابليس لابن الجوزي. 
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كالروح» وأن التنزيل ليس جسم . 

ولقد كشفت كثير من الأبحاث عن اتجاه هذه الفلسفة التي حاولت 
إخراج المسلمين من مذاهم الإسلام عن طريق إنشاء مفهوم آخر للكلرات 
الواضحة التي قام عليها الإسلام أساساً استمداداً من القرآن والسنة الصحيحة. 

يقول السيد أبو الحسن الندوي 7" : أدر كت الباطنية ان الصلة القائمة بين 
الكلمات والمصطلحات الدينية ومعانيها أساس تقوم عليه الحياة الإسلامية, 
والميكل الفكري والعلمي في حياة المسلمين, هذه الصلة التي يمتاز بها المسلمون 
تربطهم بما فيهم ومنابعهم الصافية. فإذا انقطعت هذه الصلة بين الكليات 
والمعاني» وأصبحت الكلمات لا تدل على معنى خاص . ومفهوم معين أو تسرب 
الشك إليها أصبحت هذه الأمة فريسة كل دعوة وفلسفة» وساغ لكل أحد 
أن يقول ما يشاء . 

فمثلاً كلمة الصلاة: إذا أطلق لفظها انتقل الذهن إلى هيئة عبادة خاصة 
فيها قيام وركوع وسجود وقراءة وتسلم, فإذا هم يضيفون للعبادة معنى آخر 
هو قولهم: الصلاة: هي الدعاء للإمام . 

أما الزكاة فهي عندهم بث العلوم لمن يسمعها يتزكى بها. أما الصوم فهو 
كتان العلم عن أهل الظاهر . 

أما الحج فهو طلب العام الذي تشد رحائل العقل إليه. وهكذا تنهدم في 
مفاهيمهم أصول الإسلام الحقيقية. وهكذا يذهبون إلى تزييف معاني الكلمات 
المختلفة. وقد أسرفوا في ذلك حتى قالوا إن معنى (لا إله إلا الله) هو (لا 
إمام إلا إمام الزمان) . 

ما كما كما 


)١(‏ أبو الحسن الندوي من كتابه؛: رجال الدعوة والفكر. 
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ووصفوه بالتناقض والعوجء وأنه قائم على التقليد. ولا دليل عليهء بل بلغ 
بهم الأمر أن قالوا: إن أهل الظاهر هم أهل الكفر والشرك. 

وقد وصف الباحثون الفلسفة الباطنية بأنها ثورة على الئبوة المحمدية ( . 
وأن هدفها الحقيقي هو تدمير دولة الإسلام وإقامة دولة المجوس. 

لقد قامت الفلسفة الباطنية أساساً على الالحاد في العقيدة, والاباحية 
الأخلاقية . ومن خلال الفلسفة الباطنية قامت دعوات عديدة» ولم تزل» كلها 
تعتمد الفلسفة البونانية والفلسفة الغنوصية معاً أساساً لما وخاصة الأفلاطونية 
المحدثة , وجرت كلها على التأويل الفلسفي والاستناد على مفاههم أفلاطون من 
ناحية » والحق الإلهي في المجوسية الفارسية من ناحية أخرى » وتخالف في ذلك 
مفهوم الإسلام مخالفة تامة وتعارضه في أدق مفاهيمه. 

فليس في الإسلام وسيط بين الله والعباد, ولا إنسان له صفة العصمة إلا 
الرسول مد مَيِمِ المؤيد بالوحي . والذي وصفه ربه بأنه بشر ورسول. 

فليس لعم الله وريث خاصء ولم يوص الرسول إلى أحد بالاامامة من 
بعده. وليس هناك قانون ملزم للمسلمين غير الشريعة الإسلامية التي جاء بها 
القرآن الكري » والتي اكتملت قبل أن يختار الرسول الرفيق الأعل . 

ولقد فصل الإسلام تماماً بين الألوهية والبشرية والنبوة فلا يمكن أن 
يرقى الإنسان إلى مرتبة الألوهية(2. كما تقول بعض العقائد والفلسفات. 
وكذلك نظريات (القطب). فليس من حق زعم أي طائفة أن يدعو قومه 
إلى عبادته, بيها هو في الأغلب عبد لدولة أجنبية. 


)١(‏ نفس المرجع. 
(؟) جمد علي أبو ريان. الثقافة سنة 1961 . 


ثانياً ‏ إخوان الصفا 

لم تلبث حصيلة الفكر البشري المعارض للشريعة الإسلامية والتوحيد أن 
تبلورت في مذهب ومنهج هو رسائل إخوان الصفا . 

وتعد جماعة إخوان الصفا من أخطر الجمعيات السرية التي ظهرت 
منتصف القرن الرابع الهمجري في البصرة كمنطلق للفكر الشرقي القديم الذ 
حاول أن يتحرك من جديد من خلال الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلا 
لبث هذه الآراء وتحويلها إلى حركة تمثلت في حركة القرامطة من بعد. 

وإن أكبر الريب والشكوك التي تتصل بهذه الجاعة السرية إنما يتمثل في 
إخفاء أصحابها أسماءهم في أشد عصور حرية الرأي والفكر وإنطلاق دعوات 
الإلحاد والإياحة على ألسنة بشار وألي نواس وغيرهم. 
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فقد عرف أن خمسة 7" من أتباع المجوسية القديمة ومن أتباع ماني ومزدك 
ممن أعلنوا الإسلام تقية هم الذين كتبوا هذه الرسائل. وفرضوا فيها منهجاً 
زائفا يحمل الدعوة لقلب المجتمع الإسلامي؛ وضرب الإسلام من الداخل» 
وجعلوا قوامه خلط الشريعة الاسلامية بالفلسفة اليوئائية والغنوصية» وقوامه 
الفلسفة الباطنية . 

يصفهم أبو حيان التوحيدي في كتابه الإمتاع والمؤائسة فيقول: كانت 
هذه العصابة قد تألفت بالعشرة. وتصافت بالصداقة فوضعوا مذهباً زعموا 
فيه أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله. وذلك أنهم قالوا: إن 
الشريعة قد دنست بالجهالات» واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة. لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 


)١(‏ هؤلاء الخمسة هم أبو سان جمد بن معشر البستي, المعروف بالقدسي» وأبو الحسن علما بن 
هارون الزنجاني . وأبو أحجد المرجاني» وأبو حسن العوفي» وزيد بن رفاعة. 
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الاجتهادية» وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية» والشريعة الاسلامية 
فقد حصل الكمال. ووضعوا خمسين رسالة 0١(‏ رسالة) في جميع أجزاء 
الفلسفة , وعلميها وعمليها ء وأفردوا لها فهرساً وسموها رسائل إخوان الصفا. 
وكتبوا فيها أسماءهم وبثوها في الوراقين ووهبوها للناس. وحشوا هذه 
الرسائل بالكليات الدينية» والأمثال الشرعية, والحروف المحتملة والطرق 
الموهمة . 

وقال أبو حيان التوحيدي: إن هذه الرسائل مبثوثة من كل فن بلا إشباع 
ولا كفاية ينكرون فيها البعث بالأجساد ((ج-" ص 7/8 وجا 4 ص )1١‏ 
ويفسرون الجنة والنار خلافاً لما تواتر عن المسلمين. وفهمهم من النصوص 
الديئية القطيعة. وينكرون الشياطين على الصورة التي يفهمها معظم المسلمين» 
ويقولون: هي النفوس الشريرة المائمة فها دون فلك القمر مع إخوانها من 
النفوس التى جهلت ذواتها في الحياة الدنياء ويفسرون الكفر والعذاب تفسيرا 
باطنياً فلسفياً. وتشمل على كثير من الآراء الخيالية بعضها متلقف من 
اليونان» وبعضها وليد الأذهان» وبعضها تراث الكهان كالأسرار والأعداد 
والتدجيم والفأل والزجر والسحر والعزائم والإيمان بطوالع النجوم وتأثيرهاء 
وموسيقى الأفلاك ونغماتها وألحانها. وتشتمل كذلك على عقيدة الوحي» 
والإمام المستورء والتقية. وفيها إعداد النفوس والعقول لدولة جديدة, تقوم 
على إمامة أهل البيت» وإخطار بانتهاء الدولة العباسية وزوالها ©. 

وبالاختصار فهي جموعة غريبة من الحكمة والديانة والشعوذة والكهانة 
والسياسة , تقوم عل اسان الفلسفة اليونانية الطبيعية والالهية ونظرياتها 
وأوهامها. وتنهار بانهيارها. وليست لا أهمية كبيرة؛ لولا الاضطراب 
الفكري الذي كان يسود العالم في القرن الرابع والخامس » ومعنى هذا أن هذه 


)١(‏ كتاب الإمتاع والمؤانسة. 
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الرسائل قد حاولت أن تشكلز من الفكر البشري المتعارضء المتداخل بين 
الفلسفة اليونانية بماديتها ووثنيتهاء والفكر الغنوصي بإسرافه في الخيال. 
وأهواء الإشراق والاثنينية وغيرها منهجاً يخرج بالاسلام عن طريقه القوم 
فقد جمعت هذه الدعوة مزيباً من الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية الجديدة 
وإلهيات اليونان وباطنيات المجؤس. 

وقد جاءت هذه الحصيلة القديمة السابقة للإسلام لتتشكل من جديد في 
إطار الظاهر من الإسلام لترمم منهجاً يخرج الإسلام عن أبرز مقوماته. وهي 
التوحيد والنبوة والأخلاق والإيمان بالبعث والجزاء . 

وقد جاءت لتمثل ذروة ما وصلت إليه تحاولة انبعاث الفكر البشري مرة 
أخرى بعد الاسلام في صورة جامعة بين اللينية والغنوصية تغذي كل 
الدعوات الهدامة , والفرق الضالة. 

وقد أشار المستشرق دي بور إلى ذلك حين قال: إن آراء إخوان الصفا 
ظهرت في جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم اللإسلامي كالباطنية 
والاسماعيلية والحشاشين والدروز والقرامطة بالبحرين, والدواعي بطبرستان» 
والديام» واللاطروسن. 

ولا ريب أن هذه الحركة الفكرية لانبعاث الفكر البشري القدنم من 
جديد» وانفجاره على هذا النحوء إنما ترجع أساساً إلى الخطر الذي بدأ 
بترجمة الالهيات اليونانية » وما جرى من محاولات أتباع الفلسفة اليونانية (ابن 
سينا والفارالي) محاولة التوفيق بينها وبين الشريعة الإسلامية وهو أمر من 
الاستحالة بمكان. 

ومن هنا يمكن القول إن اللينية على الصورة التي تشكلت بها في منهج 
إخوان الصفا بالفكر وبالحركات الهدامة بالتطبيق هى المرحلة التالية الطبيعية 
لخروج الترجمة عن أصوها الحقيقية التي كانت دف أساساً إلى ترججة 
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الطبيعيات والرياضيات والطب والفلك . 

وإذا كان الفلاسفة في العهد الأول قد حاولوا أن يوفقوا بين الإسلام 
والفلسفة . فإن إخوان الصفا قد حاولوا أن يصهروا الشريعة الإسلامية داخل 
الأديان والعقائد والفلسفات « زاعمين أن مذهبهم يستغرق المذاهب كلها 
فكأنهم أرادوا بذلك أن يضعوا ديناً عقلياً ». 

وقد تزيد دعاة إخوان الصفا تزيداً شديداً حين ظنوا أنهم قادرون على 
صهر الشريعة الإسلامية في بوتقة الفكر البشري» أو احتوائها مما هو من 
المستحيلات لاختلاف النهج والاتجاه والقيم الأساسية التي يفرق بينها فارق 
واحد هو : التوحيد « طابع الإسلام ) العميق الجذور. 

ومن خلال مراجعة أرائهم يتبين فسادها وضعفها وعجزها عن إرضاء 
العقل الانساني أو النفس الإنسانية» لبعدها عن الفطرة» ومعارضتها للمزاج 
الإسلامى » والروح الأصيل والذات المشرية . 

وقد صور بطرس المستالي تضارب آراء إخوان الصفا فقال: إنها آراء 
التقليدية والعلوم الرياضية والطبيعية بخرافات السحر والتنجمء وأسماء ألف 
ليلة وليلة وحكايات كليلة ودمنة. 

ووصفها أبو حيان التوحيدي بأنها خرافات وكتابات. وتلفيقات 
وتلزيقات. وقال إنه حملها إلى شيخه ألي سان المنطقى السجستاني . وعرضها 
عليه؛ فنظر فيها أياماً وتبحرها طويلاً» ثم ردها إليه وقال: تعبوا وما أغنواء 
ونصبوا وما أجرواء وحاموا وما وردواء وغنوا وما أطربواء ونسجوا 


فهلهلواء ومشطوا فغلغلوا. 


ومن الحق أن يقال إن كل الظنون التي ساورت من جددوا هذا الفكر في 
العصر الحديث , وأعادوا طبعه من أن هذا عمل إسلامي أو فكري أصيل قد 
تبددت عندما نشرت عشرات الوثائق التى اكد فيها أصحابها نسبة إخوان الصفا 
إلى الفرق الغالية » والباطئية. حتى لينعقد الإجاع الآن تماماً على أن إخوان 
الصفاء جماعة مشبوهة ليست من العلماء » ولكنها من دعاة الماطئية والمجوسية 
والزنادقة الحاقدين على الإسلام واللغة العربية والدولة الإسلامية. كا تأيدت 
صلاتهم الواضحة الأكيدة بالحركات اللمتآمرة على النظام الإسلامي» والتي 
كانت تعمل على تقويض جتمعهم. 

ظهر هذا وانكشف بالرغم من زيف القناع الذي وضعه هؤلاء الدعاة من 
الجباعة السرية على هدفهم السياسي ليظهروا أمام الناس على أنهم من أهل 
الفكر الخالص . فقد كشفت الدراسات المختلفة عن حقيقتهم ‏ وآابانت عن 
مقاصدهم. وعن حقيقة انتساب أفكارهم؛ ودعوتهم لمضامين الفكر البشري 
الوثني الغنوصي» كا أبرزت معارضة ما ذهبوا إليه لمضامين الإسلام وقيمه 
وشريعته . وفي مقدمتها « التوحيد ؛ لب لباب الإسلام وفكره وقرانه ودعوته. 
وأبروق ما تكشف عنه شعوبيتهم ومحاولتهم لهدم المقومات الأساسية للإسلام. 
هذا الخلط العجيب المقصود بين أنبياء الله المرسلين» وبين أمثال اليزدان 
وغازيمون وأرسطو وأفلاطون. ومحاولة خلق نسب واحد لمحمد ومومى 
وعيسى., مع هؤلاء يخرج بهم عن حقيقة أساسية هي : أنهم رسل الله المؤيدون 
بالوحي والمنزل عليهم الكتاب, والذين يحملون الفكر الإنساني الرباني 
المصدرء المعارض تمام المعارضة للفكر البشري الوثني المضطرب» وهو نفس 
الفكر الذي تجدد من بعد في العصر الحديث من خلال دعوة من أخطر 
الدعوات هي الماسونية » ووليدتها البهائية. ولنا أن نتساءل لماذا حرص 
الد كتور طه حسين على تجديد رسائل إخوان الصفا؟ . 

وقد أشار الدكتور جبور عبد النور في دراسته عنهم: انهم من الفرق 
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الضالة التي عمدت إلى الاحتاء كذباً بأهل البيت» وان أكبر مصدر لإدانتهم 
أسلوبهم الرمزي, وإخفاء أسمائهم , والتحرز من ذكر الأعلام الذين يصدرون 
عن آرائهم وفكرهم تحفظاً من أن يكشف مذهبهم أو هواهم السياسي . وان في 
كتاباتهم إشارات غامضة يستشف منها ميل خفي إلى المجوسية المعدلة بالوثنية 
الإغريقية, وهم يرون أن عليا هو إلى طبقة الأنبياء أقرب» ويفرقون بينه 
وبين الصحابة , ويحاولون وصفه بالتفوق على الخلفاء الراشدين. 


وأشار الدكتور جبور عبد النور إلى اتسام رسائلهم بالنقمة على الدولة 
الإسلامية , والسّعي إلى تحطيمها, وكشف عن أن كتاباتهم تبرز مفاهم الباطنية 
والإسماعيلية والفيثاغورية والأفلاطونية والمجوسية جميعاً في خلط على غير 
وفاق» وأن في نصوصهم فقرات كثيرة» ولكنها مموهة تشير الى أن في قرارة 
نفوسهم ميلا إلى الوثنية. والوثنية ( إغريقية وبابلية وأشورية). وأنهم حين 
يوازنون بين الأديان السماوية وبين الأديان الأرضية» يسرفون في تمجيد 
مفاهم الأديان الأرضية اسرافاً واضحاً. 

ومن الحق أن يقال إن وقائع التاريخ أثبتت فشل هذه الدعوة وإخفاقها 
وعجزها عن تحقيق نظام أو عقيدة أو منهج. أو أن تنشىء مجتمعاً يقوم على 
أساسها لأنها خالفت جوهر الفطرة» ونيج التوحيد الذي قام عليه الإسلام» 
كما بعدت عن المزاج الإسلامي والملامح الذاتية التي تشكلت عليها هذه 
الأمة. 

وقد أكدت هذه التجربة عجز أية محاولة من محاولات الفكر البشري بعد 
نزول الإسلام عن تحقيق تصور فكري أو منهج عمل ترتضيه الجماعة 
الإسلامية أو الإنسانية بعامة» ىما أكدت عجز المحاولات المتصلة عن دمج 
الفكر الإسلامي القائم على التوحيد . أو تذويبه أو احتوائه داخل أي فلسفة 
وثنية . وقد تحقق عجزهم الكامل عن مثل هذه المزاوجة أو التذويب بين فكر 
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قائم على التوحيد الخالص فيه الفطرة» ورسالة السماء معاًء وبين مثل هذه 
الأفكار البشرية المتضاربة القائمة على الوثنية » والتعدد والثنائية والتثليث 
والاباحية والالحاد . 

لقد فشلت هذه المحاولة» كبا فشلت كل المحاولات التى سبقتها في خلط 
الإسلام بغيره أو إضافة أجزاء منه إلى مذاهب وفلسفات أخرى . 

واستطاع الإسلام أن يكشف عن ذاتية أصيلة تقبل الانصهار داخلها دون 
أن تنصهر هى في أي فكرء أو تذوب في أي دعوة أخرى. وقد أعطتها 
أصالة تشكيلها وتركيبها قدرة على الاحتفاظ بجوهرها حتى في أشد الفترات 

ولقد كان من أخطر أعمال التبشير والاستشراق في تشويهالحقائق. 
وإعادة طرح مثل هذه الزيوف أن عمد بعض دعاته إلى إحياء هذه الرسائل 
وطبعها وتقدييمها على أنها مثل أعلى من الفكر ال حر . | 

وقد أولى الدكتور طه حسين اهتامه بمثل هذه الرسائل وإصدارها في 
صيغة تعمد فبها نفس الحدف الذي كتبت له من قبل, غير أن هذا العمل لم 
يجد تقبلاً واضحاً. بل وجد على العكس من ذلك تفنيداً ونقداً انتهى إلى 
الرفض» وكشف الزيف» وكا أخفقت هذه المحاولة إخفاقاً تاماً في إقامة 
منهج فكرء أو إنشاء مجتمع داخل الإسلام. فإنها قد أخفقت مرة أخرى في 
محاولة إعادتها. بعد أن أصبحت أثراً تاريخياً عتيقاً لا يؤثر في حياة المسلمين 
ولا في فكرهم, وبعد أن كشفت الوثائق صلة هؤلاء الدعاة بحركات الهدم 
والانتفاض على الإسلام والمسلمين. 


ومن خير ما كتب في ذلك ما أورده المستشرق الفرنسي كازنوفا حين 7) 
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أغان إلى نزعة الاعتقاد الواضحة في هذه الرسائل. وهي وحدة الوجود 
( البانتيزم ) وصلتها بفكر القرامطة والحشاشين والإسماعيلية والغلاة. وأنها 
عمدت إلى تفسير القرآن تفسيراً غير ما يدل عليه ظاهر اللفظ وهو الأسلوب 
الباطن الذي جرت عليه بعض الفرق. 

وذلك في قوهم «اعلم أن للكتب الإلطية تنزيلات ظاهرة» وهي الألفاظ 
المقروءة المسموعة. ولكن ها تأويلات خفية باطنية» وهى المعاني المفهومة 
المعقولة ). . 

وغاية ما يقال ان خطة إخوان الصفا هي امتداد لعبد الله بن سبأء ومن 
بعده عبد الله بن المقفع ؛ وفي رسائلهم دلائل واضحة وإشارات لا تخفى عن 
هذا الارتباط. 
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ثالثا - القرامطة 


إذا كانت عصارة الفكر البشري الوثنى المؤيد بالغنوصية قد عادت 
لتتشكل من جديد في ظل الإسلام» وبعد نزول الشريعة الإسلامية في فكر 
موحد هو: رسائل إخوان الصفا ( وغيرها كثير من الدعوات», ولكنها تمثل 
أرقى صياغة لهذا الفكر). فإن محاولة هذا الفكر لم تلبث أن دخلت في عديد 
من محاولات العمل بالتآمر على هدم الجباعة الإسلامية, وإقامة جماعة الفكر 
البشري الوثني الغنوصي . 

وقد تعددت هذه المحاولات في تاريخ الإسلام. وكانت أبرزها حركة 
القرامطة التي تعد ثمرة حقيقية لانتقاض الفكر البشري في قلب الإسلام . وقد 
كشفت التجربة بعد الوقت الطويل عن عجزها عن تحقيق أي ثورة أو نبضة 
أو إصلاح؛ ودمغت القائمين بها بالفشل» ورسمت فموذجاً حيّا واقعاً عن 
فساد أي تجربة تخرج عن أصول الإسلام وجوهر قيمه. 

ولقد تصاعدت أصوات مريبة في العصر الحديث تحاول أن تجعل من 
القرامطة فكرة إسلامية أو ثورة إسلامية» وصفت بالاشتراكية الإسلامية» أو 
العدل الاجتاعي , كبا حاولت هذه الاتجاهات الزائفة وصف ثورة الزنج أيضاً 
على هذا النحو. 

ومن عجب أن ينسب إلى الإسلام عمل من أعملوا السيوف في رقاب 
أهل البصرة» واستباحوا المدينة ثلاثة أيام, وفعلوا مثل ذلك في عبادان 
والاهواز. 


ولا ريب أن العلاقة معقودة وثابتة بين هذه الحركات. وبين الباطنية 
ودعوتهم المجوسية المجددة» ومطامعهم في الإدالة من دور الإسلام على النحو 
الذي رسمته وثائقهم الثابتة والأكيدة؛ وأبرزها « رسائل إخوان الصفا ». 
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وقد أغتاز المستفرقون إلى هذه الراتطق وأكدها كثير منهم من أمثال 
بلاشير الذي أكد أن حركة القرامطة حركة سياسية وليست ثوباً روحياً . 

كا اعترف الكثيرون بأن القرامطة إحدى حركات الباطنية» وامتداد 
للخطة الواسعة للانتفاض على الاسلام؛ التي حملت لواءها اليهودية 
والمجوسية . وأن الباطنية ( ومنها القرامطة) كانت ثمرة الدعوة التى حمل لواءها 
عبدالله بن سبأ والتي تقول بالعصمة وكان ميمون القداح الثنوي الديصائي 
أول من ركز مناهج الدعوة فكرياً. وقد استمد مفاهيمه من تعاليم الفلسفة 
اليونانية» وتعالم مزدك وزرادشت وماني. وأقام ذلك الخليط كله تحت اسم 
حب آل البيت , والدعوة لهم وكانت دعوته في الباطن تعمل على اعادة دولة 
الأكاسرة, ولا كان قد أدرك ان دعوته لن تلقى إلا المحاربة لو ظهرت على 
حقيقتها فقد استتر ومن معه بالتصوف والشعوذة والتقشف والزهد . 

وم يلبث عبدالله بن ميمون القداح, أن وضع يده في يد حمدان قرمط 
تحت اسم الباطئية» وفي ظل مفاهيم مزدك في شيوعية الأموال وإباحة النساء . 
ومن الحق أن يقال إن حركة القرامطة « كانت حركة انفصالية» وكانت 
رار لثورة الزنج التي قامت قبل منتصف القرن الثالث ال هجري» كا 
ثبت أن الحلاج كان من أكبر الدعاة لتحطم الدولة العباسية أو كان على صلة 
بالقرامطة . 

ومن ثم كانت حركة القرامطة حركة طائفية, وليست ذات طابع عالمي. 
فضلا عن عدائها الصريح للوسلام وقيمه ومقدساته . وآية ذلك اعتداؤهم على 
الكعبة » وانتزاعهم الحجر الأسود , ومهاجمة موسم الحج بقتل أكثر من ثلاثين 
ألفا. 
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الفصل الثالث 
أثر الغنوصية في التصوف 

كان للفكر الغنوصي أثره البعيد المدى في مفاهي النسك والويمان» 
ومفاهم الزهد والتصوف ذلك أن المعاني والأصول التي قام عليها دعاة 
النسك والزهد الإسلامي, إنما استمدت أصوها الأولى من القرآن الكريم ومن 
سيرة الرسول مكمه ومن مناهج التربية الإسلامية الاصيلة. غير أنه لم يمض 
غير قليل بعد أن ترجمت الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية حتى دخلت 
إلى هذه المفاهيم القرآنية الأصيلة تفاسير زائفة, وقيم وافدة؛ من حواشئي 
الفكر البشري الوثنية الهلينية أو الإشراقية الغنوصية» وكان أبرز هذه المفاهم 
الوافدة: وحدة الوجود » والاتحاد والحلول, والإشراق. 

والإسلام لا ينافي التصوف القائم على مكارم الأخلاق؛ وإنما فسد هذا 
المفهوم بدخول الفلسفتين اليونانية والهندية عليه؛ إذ تحول من تطهير النفوس 
وإعدادها لعبادة الخالق. وأصبح مذهبا يرمي إلى فناء الفرد واتحاده مع 
معبوده أو ادعاء حلول الخالق في الكائنات . 

وقد أكد الكتصوفون الأولون موقفهم من الإسلام, فقال الجنيد : مذهبنا 
هذا مقيد بالأصول (الكتاب والسئة) وهو يجري في حدود الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر, ومن يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد عم الشرع فلا نقر 
به. وقد تأثر التصور الصوفي بمفاهيم الغنوصية والفلسفات اليونانية والهندية 
والمسيحية عليه؛ وكلها خارجة عن مفهوم التوحيد الخالص» وبعيدة عن 
التصور الإسلامي» وقم الإسلام الأصيلة. ففي الفلسفة اليونانية مذاهب تقول 
بالشمول وبأن جميع أوجه الطببعة مظاهر للألوهية. وأن الوجود كله في 
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الحقيقة هو الله (المذهب الأيوني) 29 , 

ويقوم الدين الهندي والفلسفة الهندوكية على وحدة الوجود وعلى التناسخ 
( مجىء النفس الواحدة إلى الحياة مرات متعددة) وقد ذهيت المندوكية 
والتوذلة إلى .ما ينمي بالوفأنا»» وهر ,ما يوصق بفقدان «الشعور. خلس 
النفس من الآلام واتصاها بالأجسام. وقد أسماه بعض الصوفية (الفناء) 
وقالوا إنه تجرد النفس من رغباتها وميولها وبواعثها حتى تتعطل إرادتها 
وتموت. 

ومن العناصر النصرانية والهندوكية استمدت هذه المذاهب: «تعذيب 
النفس بالحلول هو قول مأخوذ من النصرانية ». والواقع أن أفكار الإشراق 
ووحدة الوجود والاتحاد والحلول مستمدة كلها من فلسفات المند ومصر 
واليونان. 

فوحدة الوجود مذهب هندي برهمي.ء والأدلة على وجوده ماثلة في كتب 
الهنود الدينية وفي أفكارهم 7" الفلسفية, ومذهب الإشراق مذهب يوناني 
مستفاد من الأفلاطونية المحدثة . 


ولا ريب أن وحدة الوجود والتناسخ مستمدة أساساً من الفكر البرهمي, 
وليست معروفة في الفكر الإسلامي الأصيل. ولا يقر الإسلام الفناء الذي 
تتجرد فيه النفس من رغباتها حتى تتعطل إرادتها وتموت, ولا يقر الإسلام 
تعذيب النفس. ولا الرهبانية بالاعتزال عن الحياة وهجرانهاء وقد دعا 
الإسلام إلى عبادة الله ولكنه أنكر الانصراف عن الحياة كلية» أو تعذيب 
الجسم بالعزوف عن الدنيا. وقال الرسول في هذا كلمته الحاسمة: 


)١(‏ عمر فروخ: تاريخ الفكر العربي. 
(؟) محمد لطفي جمعة : البلاغ 00١‏ 
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وألا وإنني أعبد م لله وأنا أنام وأقوم ء وأصوم وأفطر. وآتي النساء »» 
ودعا الإسلام في أكثر من موضع في القرآن إلى أن الله لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . وقال الرسول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» وأن الله لا يمل 
حتى ثملوا . وكانت هذه التوجيهات 3 تستهدف الحيلولة دون المسلمين والسقوط 
في الفناء وتعذيب النفس : هذا الفكر البشيري القديم الذي محاه الإسلام ودمغه 
بالفساد قد حمله إلى المسلمين مرة أخرى عدد من أتباع الفلسفات من أمثال: 
حي الدين بن عرلي والخلاج والسهروردي. 

وكل هؤلاء قد خرجوا تماماً عن مفهوم الإسلام الصريح الواضح البسيط 

وقد جرى هؤلاء وغيرهم على هذا النحو من تزييف بضاعة التوحيد 
الخالص . بادعائهم أن لآيات القرآن وجهان: ظاهر وباطنء وأنهم هم وحدهم 
الذين أدركوا المعنى الباطن . يها وقف غيرهم عند معنى الظاهر. 

وتقوم كتابات الكثيرين على الألغاز والتعمية خوفا من مصير مثل مصير 
الحلاج والسهروردي»: ويذهب بعضهم إلى القول بأن القرآن لا يفسره إلا 
أهل الله العالمون بهء وفي هذا تحاولة لخلق طبقة لم يخلقها الإسلام؛ قريبة إلى 
نظرية العصمة أو تخصص رجال الأكليروس واللاهوت. وليس في الإسلام 
مفهوم غير ما يعلمه المسلمون جميعا. ولم يحتفظ الرسول عند أحد بسر خاص 
أو امتياز خاص في تفسير القرآن. 

ومن هنا كان خطر ما ادعاه بعض الصوفية من سر لا يفشى لأهل 
الظاهر ‏ وهذا قريب مما قال به الباطنية في جماعاتهم السرية ‏ كذلك ليس من 
مفهوم الإسلام الأصيل تلك التعبيرات الغامضة التي استحدثتها هذه 
وافدة من البرهمية والأفلاطونية, وهو تقسيم م يعرفه المسلمون الأولون» 
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وهو مستمد من الفكر البشري الوثني والغنوصي. 


أولا - وحدة الوجود 
تقوم وحدة الوجود على مفهوم معارض تمام المعارضة لفهوم الاإسلام 
الذي ينزه الله سبحانه عن الاتحاد ويقول بوحدانية الله الخابق » كبا يقول باسم 
الله واجب الوجود ؛ منزه عن وجود الكائئات التى خلقها. ذلك أن وجود الله 
أزي لا بداية له ولا نهاية. أما وجود العوالم فهو ه وجود حادث» له بداية 
ونهاية . فضلا عن أن وجود العوالم مسبب عن الله تعالى. 


ولقد رفض الإسلام بمفهوم العقل والشرع فكرة وحدة الوجود التي تعني 
تأليه المخلوقات, واعتبار الكون هو الله أما مفهوم الإسلام فهو صريح 
وواضح بأن الوجود اثنان: واجب الوجود , وممكن الوجود . واجب الوجود 
هو صانعها الواحد الفرد الصمد . وممكن الوجود هو هذه الكائنات كلها التى 
ندركها بحواسنا الخمس مباشرة. ْ 

والاسلام لا يقبل وحدة الوجود. لأن فيها انتقالا من عقيدته الأصيلة 
ولا إله إلا الله إلى ما يقوله بعض الصوفية. ولا موجود في الحقيقة إلا 
الله؛ وسياق كل منهها ينتهي إلى نتائج مختلفة أشد الاختلاف. 

ولا ريب أن مفهوم وحدة الوجود من دخائل الغنوصية , وهو غير أصيل 
في الإسلام, ولا في فكرهء ولا في عقيدته القائمة على التوحيد الخالص. إن 
أصحاب مذهب وحدة الوجود يقولون: إن الله والكون كلاه)ا واحد. 
ومعنى هذا أن الكون هو الله. وقد أنكر الإسلام ذلك إنكاراً شديداً . أنكر 
حلول الخالق في المخلوق» أو استغراق المخلوق في الخالق» وهو بميز طبيعة 
كل منهها . ولذلك أنكر الإسلام هذا المفهوم. 
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وقد استشرت هذه النظرية () في الفكر العرلي الحديث عن طريق الفلسفة 
اليهودية والفلسفة المسيحية» وأصبح لما دعاة ومذاهب. 
ثم نشأت في الغرب مذاهب ترى في وحدة الوجود ما يراه الإسلام من 
أنها تتضمن إنكاراً لله. وقد ذهب (شبنهور) إلى القول بأن مذهب وحدة 
الوجود « ليس إلا صورة مهذبة لمذهب الالحاد . لأن حقيقة مذهب الوجود 
ينحصر في أنه هدم التعارض الثنائي الموجود بين الله والكون» وأنه يقرر أن 
الكون موجود بفضل قواه الباطنية الموجودة فيه . وأن المبدأ الذي يقول به 
أصحاب وحدة الوجود من أن الله والكون ثىء واحدء إنما هو وسيلة مهذبة 
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واجه المفكرون والكتاب المسلمون هذه الدعوة ودحضوا شبهة اتصاها 
بالاسلام . وقد أشار عبد المنعم خلاف في صدر مناقشة هذه الآراء إلى أن 
مذهب وحدة الوجود . قد غزا عقول بعض الفلاسفة والصوفية الذين أهمهم 
أن يدركوا الله وما وراء الطبيعة بالحواس التي يدر كون بها الطبيعة» وبالعقل 
ا أولاً. فللا عجزوا 
عن رؤية الله تعالى وادراكه ذهبوا إلى أنه لا بد أن يكون الله هو هذا 
0 الظاهر » وأنه يحل فيه» وليس له وجود منفصل عنه. وهكذا تجد 
ئنية التي حاربتها الأديان والفلسفات سنداً عظباً من هذه الفلسفةء وهكذا 
1ه إلى أصنام آلمة . وإن النظرة الأولى هدي إلى أن الله غير 


)١(‏ حبور دائوبرونو الايطالي . وسبينوزا اليهودي. 
(؟) دريني خشبة : الرسالة . 
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الطبيعة» وان هناك انفصالاً بين الخالق والمخلوق. وان انفصال الله عن 
الكون هو النظرة البديبية التى تحل أكبر مشكلات الوجود , وبها نضبط 
تقدمنا البشري» وتحدد المسؤوليات والتبعيات, ولا تختلط الحدود ؛ ولا تسقط 
التكليفات, ولا تهدر قم الأشياء. أما اعتناقنا مذهب الوجود, فمعناه 
الاختلاط والتشويش والفوضى ., والتباس المقاصد . وذهاب الاختيار بين الخير 
والشر . وان الإنسان بهذا المذهب سيكون إله نفسه, لأنه جزء من الخالق» 
وستكون الآهة بعدد المخلوقات وبعدد الناس « كبا أشار الدكتور مهمد يوسف 
موسى ؛ إلى قول نحي الدين بن العربي:« أن ليس هناك إلا وجود واحد هو 
الله. وأن العالم كله مظاهر له؛ معنى هذا أن الحقيقة التي هي الوجود الحق هو 
ذاته تعالى. هي في عالم الحيوان حيوان», وفي عالم النبات نبات. ثم قال: إن 
هذه النظرية الغامضة الصعبة التطور العسيرة الفهم. بعيدة عن العقل والدين. 
وقال: إن الله والعالم متباينان في كل شيء» ومنفصلان تمام الانفصال. 
أحدهما وجوده رهن بإرادة الآخرء ولا يتفق كذلك معه بال ما دام الدين 
ينزه الله عن أن يكون أشر ف مخلوقاته مجلى ومظهراً له. 

وان هذا لا يتفق مع العقل الذي يرفض أن يؤمن بشيء يعجز عن 
إدراكه على أي نحو كان. ولعل رفض العقل والشرع لفكرة وحدة الوجودء 
هو الذي جعل بعض المفتونين بابن عرلي يبرئونه من القول بها أو الذهاب 
إليها . 

ويقول نقولا حداد : إن الأديان السماوية الثلاث ترفض هذه النظرية 
الفلسفية رفضاً تامأ وهي جمعة على أن الله والوجود المادي شيئان مختلفان, 
وأن لكل منها ذاتية قائمة بذاتها منفصلة عن الأخرى, وأن الله الواجب 
الوجود الذائي هو خالق الوجود المادي ومسيره, وهذه النظرية مقررة في تعالم 
الأديان لا تقبل النقض ولا التنقيح ولا التعديل . 

ويقول الأستاذ البشبيشي في معارضة هذا المذهب: إن القول بوحدة 
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الوجود مذهب أحدثه في الإسلام متأخرو الصوفية المتكلمون فها وراء 
الحس. وخلاضته أن الله تعالى هو الوجود المطلق. وأن غيره لا يتصف 
بالوجود أصلاًء فلو قيل إن الإسلام موجود. فمعنى ذلك عندهم أن له 
تعلقاً بالوجود. وهو الله تعالى» وأن جميع العوالم سواء اختلفت أنواعها 
وتباينت أجناسها وشخوصها أم لا موجودة من العدم. وأن وجودها هذا 
حتفظ عليها بوجود الله تعالى» وليس بنفسهاء لأنها معدومة» من جهة نفسها 
لعدمها الأصلى . ومن ثم فوجودها الذي هي به موجود في كلمة هي وجود 
الله تعالى» وهو واحد لا ينقسم ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا ينتقل ولا يتغير 
ولا يتعدد أصلاً. ثم هو مطلق عن الكيفيات» والأماكن والأزمان, ٠‏ إننا لا 
ننكر كون العالم موجود بقدرة الله وإرادته . ولكن يجب أن نفرق بين وجود 
الله وهو وجود أزلي لا بداية له. ولا نهاية» ووجود العوالم وهو وجود 
حادث له بداية ونهاية. ثم إننا أيضاً نسام بأن وجود العوالم مسبب عن الله 
تعالى. ولكن لنا أن نقرر أن هناك فرقاً كبيراً بين السبب والمسبب. والعلة 
والمعلول ». 
ثانياً ‏ الاتحاد 

هو القول بأن العبد صار هو الرب» وهو قول فاسد كل الفسادء وقد 
واجهه مفكرو الإسلام, وأوضحوا زيفه بالبرهان. وقد أورد الإمام الغزالي 
ثلاثة احتالات للاتحاد. وهي إما أن تظل كل ذات من الذاتين موجودة. 
وإما أن تفنى إحداها » وتبقى الأخرىء وإما أن تفنيا معاً. وفي الحالة الأولى 
لا يكون اتحاد. وفي الثانية كيف يمكن الزعم بأن هناك اتحاد بين موجود 
ومعدوم. وفي الثالثة لا يكون هناك نحل للحديث عن الاتحاد, بل الأولى أن 
يتكام عن الانعدام207. فالتناقضص واضح في جميع الاحتالات» والعقل لا 
(1) الرسالة: ص- 55٠‏ م 1944. 
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يستسيغ قبول هذا التناقض بعد أن جاء الشرع يبي فساد فكرة الاتحاد عند 
النصارى . يقول الأستاذ البشببثى في هذا المجال: أنه كا تنزه واجب الوجود 
عن اكلول: فون يعزو عن الامام لأنه لو حدث أن اتحد الواجب بغيره. 
نتج عن ذلك حالتان. إما أن يبقيا موجودين, وإما يدركها العدم معاء 
ويخرج منها ثالث؛» أو يدرك العدم أحده) ويبقى الآخر. ففي بقائها 
موجودين» فهها إذاً في هذا الحال اثنان متايزان متباينان. وهذا التايز ينافي 
الاتحاد, لأن الاتحاد يستلزم أن يصبحا واحداً. وفي عدمهها معا يبطل 
الاتحاد, لأن المعدوم لا يتحد بمعدوم, وفي حالة عدم أحده] فقط. فإن 
الاتحاد لم يتحقق أصلا . 


ثالثاً ‏ الحلول 

يقولون إن لله قدرة على الحلول في الأشياء والتشكل بها. وهي فكرة 
مستقاة من الفلسفة اليونانية» وتكاد تكون عنصراً رئيسياً في الفلسفة ال هندية, 
وهي على كل حال مهدمة لوحدة الله حسب رأي القرآن. 

والفرق بين الحلول ووحدة الوجود, أن الحلول هو وجود حقيقتين 
مختلفتين ( الإلطية والبشرية) وقيام الأولى بالثانية تحت ظروف خاصة, بين 
يرى أصحاب الوجود وحدة الوجود ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد مظاهرها. ٠‏ 

إن القول بالحلول ينافي وحدة الوجود كل المنافاة لأنه يقتضى حالا 
وتحلولا فيه » ويكون الوجود وجودين لا وجوداً واحذاء فكي بكرن الله 
( سبحانه) حالا في العالم» ويكون ليس شيئا غيره. والقائلون بوحدة الوجود 
ينكرون الحلول. والحلول باطل بالشريعة وبالنظر العقلي جميعا . 

يقول الإمام الغزالي: إن الحلول لا يمكن تصوره بين عبدين » فكيف يمكن 
تصوره بين العبد والرب», ومهما بلغت روح التصوف من الصفاء » فكيف 
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يمكن أن يدعى أن تكون هي هو. ولئن سام أحد بإمكان ذلك بالنسبة إلى 
نفس واحدة فكيف ليسم به لجميع النفوس» وعندئذ يصبح العالم كله آلهة. 
فمن المحال أن يحل الله في النفس. وأن ينطبع فيها انطباع الخمر في اللبن. 
فإن ذلك من صفات الأجسام 9" . 

يقول الاستاذ البشبيشي في دفع هذه الشبهة: إن لله واجب الوجود. 
ومتئزه عن صفات الحلول» وان الحلول محال على الله لأسباب كثيرة. ذلك 
لأن القديم يختلف عن الحادث لاختلاف الماهية في كل منهاء وهذا 
الاختلاف يوجب استحالة حلول القدي في الحادث. ثم إن الله واجب 
الوجود , وهذا الوصف ينفي الحلول؛ لأنه في حالة حدوثه يصبح الحال تابعا 
لا حل فيه. كما يصبح حلولاً لهذا المحل ومتأثراً به. بل إنه ليصبح في غير 
الامكان تصور الحال إلا بتصور المحل » إذن ينتفى الحلول في هذه المرة» كما 
استحال في الأولى. 


ثم إن الله واجب الوجود . والواجب ليس عرضاً أو ليس جوهراً» فإذا 
كان الحلول حلول عرض في جوهرء فلا يمكن بالنسبة لله تعالى لأنه ليس 
بعرضء وإذا كان حلول جوهر في جوهرء فلا يمكن أيضاً . لأن الله تعالى 
ليس يجوهر. 

رابعاً - الإشراق 

ويمثل الإشراق مفهوماً خارجاً عن أصول الإسلام ومعتقده الواضح القائم 
على التوحيد المنالص . وفق منهج الإسلام في المعرفة الذي أورده القرآن؛ فهو 
يدعو إلى التحرر من كل أساليب المعرفة» ولا يرى إلا وتهها وإ ضدا- 

والمعرفة الإنسانية في هذا المذهب تقوم على إلهام من العالم الأعلى يصل 
)١(‏ عن بحث للدكتور مود قاسم . 
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بواسطة عقول الأفلاك» وهو يعبر عن الله وعالم العقل بالنور. وقد قال 
بذلك من اليونان هرمس وفيثاغورث وأفلاطون. 

وقد نسب هذا المذهب إلى السهروردي» وهو ف الأصل مستمد من 
الفلسفات اليونانية والفارسية » وخاصة مذهب الأفلاطونية الحديثة» وهو فرع 
من نظريات الفلسفة والكلام والتصوف, وترجع المذاهب الإشراقية أساساً 
إلى أصول فارسية قديمة. 

وقد وصف الدكتور على سامى النشار هذا المذهب بأنه في جملته مذهب 
أفلاطوني يحمل في جوانبه ما اشتملت عليه التيارات الفلسفية الاسلامية 
السابقة عليه فتأثر بنظرية الفيض المشائية. ويدور حول فكرة الاشراق. 
فالأول (أو نور الأنوار) تفيض عليه أنوار طولية» وأنوار عرضية. وهي 
أنوار تدبر شؤون الأنواع الموجودة في العالم الحسي » فضلا عن أن السهروردي 
ابتدع عالاً ( اوسط) بين العالم الحسبي . والعالم العقلى أسماه (البرزخ) وهو نفس 
وضع الرياضة المتوسطة عند أفلاطون. 

وقال الدكتور النشار: إنه مهها قيل عن التأثير الفارسى في مذهصب 
الإشراق. إلا أننا نؤكد بطريقة حاسمة أن هذا المذهب هو استمرار الفلسفة 
اليونائية بالصورة الأفلاطونية المتأثرة بتيارات الفكر الفلسفى التلفيقى الذي 
الترجمة . 

أما الألفاظ الفارسية القليلة التي تشبع في مؤلفات السهروردي » فهي ليست 
سو آدواة استخدمها المؤلف لإيهام القارىء بالأصل الفارسي للمذهب. 
وذلك انقياداً مع نزعة الفرس الشعوبية. وكان السهروردي منهم. 


١76 


الفصل الرابع 


مواجهة الفلسفة الغنوصية 

لقيت الفلسفة الغنوصية مواجهة صحيحة حاسمة من رجال الدعوة والفكر 
الاسلامى. كما لقيت الفلسفة الحلينية. ذلك أن كلا منهها تمثل مجموعة من 
بقايا الفكر البشري القديم السابق على الإسلام المعارض للمفهوم القرآني 
والرباني والانساني بصفة عامة. 

أما الفلسفة الغنوصية فهي في جملها تخالف الإسلام والدين المنزل بصفة 
عامة في أنها تفرض منهجاً للمعرفة قائيا على الكشف أو المشاهدة والذوق. 
بينا تفرض اللينية منهجاً للمعرفة قائياً على المنطق والعقل. وكلاه| منهجان 
ناقصان في مفهوم الإسلام الذي يجمع بين العقل والقلب في إطار الوحي ء 
وعلى قاعدة التوحيد . 

أما منهج الكشف والمشاهدة والذوق الذي عرفته الغنوصية. وقام على 
أساسه الإشراق» ودخل في نطاق كل الدعوات الباطنية » فإنما يتصل أساساً 
بمفهوم المجوسية القديم - ويرتبط بالنتائج والاتحاد والحلول» ووحدة الوجود 
وكلاهها يعارض مفهوم الإسلام. 

أما منهج العقل والمنطق الذي عرفته الهلينية» وقام على أساسه فكر أرسطو 
وأفلاطون وغيره في نطاق الفلسفة الإغريقية فهو ينكر أساساً الوحي والغيب» 
ويفهم الله سبحانه فهاً ناقصاً أو قاصراً . 

ومن هنا فقد كان لا بد أن تشرع أقلام كتاب المسلمين لمواجهة انتقاض 
الغنوصية وما طرحته من مفاهم ومذاهب ونظريات للرد عليهاء ونقض 
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شبهاتها في إطار التحدي الخطير الذي عرف عنهاء والخلفية القائمة وراءها, 
والتي تحمل لواء حركة خطيرة لخدم الإسلام من الداخل كمقدمة للقضاء على 
الدولة الإسلامية خاصة بعد أن أثبت أن جميع الذين شاركوا في هذه الحركة 
كانوا من أيناء المجوسية . 

وقد نمض بذلك واصل بن عطاءء وأبو الحذيل العلاف», وبشر بن 
المعتمد ي وإبراهيم النظام ' كبا تصدى لا الأشعري والباقلاني ١‏ ورد عليهم 
الغزالي في كتابه : فضائح الباطنية والقسطاس » وابن الجوزي. 

واستطاعت العقيدة الإسلامية بأصالتها وصلابتها أن تدحض زيف 
الغنوصية وتعاليمها الباطلة» وكشف أهدافها الرامية إلى تدمير الإسلام . 


ولقد عرض العلماء المسلمون لشبهات الباطنية والغنوصية في أسلوب علمي 
ومنهج قرآني خالص, وتخصص كثير منهم في الانكباب على منهج واحد 
للقضاء عليها نهائيا. 

فانصرف واصل بن عطاء إلى مناقضة إلحاد بشار بن بردء وألف كتاباً 
فيه ألف مسألة للرد على المانوية » وجادل أبو الحذيل العلاف الشاعر صالح بن 
عبد القدوس. 


وألف الحسين بن عثان الخياط « كتاب الانتصار في الرد على ابن 
الراوندي الملحد فيا قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم». 

وكان القاضي أبو بكر بن العرلي من أبرز من تنبه لأخطار الزنادقة والرد 
عليهم. وقد دعا إلى اليقظة, وأنى باللائمة على المؤرخين؛ وحذر الناس هما 
يكتبون» ووصفهم بأنهم يشوهون الحقائق ويطمسونها في أغلب الأحيان» 
وأكثرهم لم يتوفر على الأمانة العلمية» وقد أعلن عداءٌ صريحاً لمن خلطوا بين 
الدين والفلسفة. وتعرض في كتابه « العواصم من القواصم » إلى الفلاسفة 
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السفسطائيين» والطبائعيين والإلهيين» وناظر الباطنيين» والحلوليين» وأرباب 
الإشارات من غلاة الصوفية » وظاهرية الأحكام , والفرق التي أظهرت بغضها 
للأشخاص باسم الإسلام. 

وكتب أبو الفرج الجوزي في كتابه ( تلبيس ابليس) فكشف كثيراً من 
شبهات الغنوصية والباطنية . وكشف ابن الجوزي عن أن المزدكية والخرمية 
والبابكية والإسماعيلية حركة واحدة. وقال إن فكرة التأويل مانوية» وان 
فكرة الحلول والرجعية والتناسخ من آراء الغلاة» وان الثنوية من تعالم مزدك 
الداعى إلى استباحة الأموال والأعراض. 

وقال إن حركة إخوان الصفا على نفس الخط وهي محاولة للتامر على 
القيادة السياسية عن طريق نشر مفاهم تجمع بين المزدكية والبابكية. وقال إن 
الباطنية قد قصدوا إلى سلخ الناس عن الأديان» وترك مراس العبادة 
الإسلامية (أي رفض الظاهر). 

# د #ر 


ويمكن إجمال مخالفات الغنوصية: ( في صورها المختلفة التى تفرعت من 
الباطنة) للإسلام. ياعدة قضايا هامة . ٠‏ 

( أولاً ): مجاراة المجوسية والمانوية في القول بقوى الطبيعة (السماء والضوء 
والمواء ) وبالقول بالنور والظلام والخير والشر . 

( ثانياً ) : التأويل والقول بأن للقرآن ظواهر وبواطن. وأن الظواهر تجري 
مجرى القشر من اللب. 

( ثالثاً ) : رفع التكليف, وحط أعباء الشرع عن المتعبدين» وإباحة 
الملذات والمحرمات » وطلب الشهوات» وإسقاط فرائض الإسلام . 

( رابعاً ) : إباحة النساء والأموال. 

( خامساً): القول بالتناسخ بين الأرواح. 

لول 


( سادساً ) : تحريم صيد الحيوان؛ وتحريم ما أباحه الله من لحم الطيرء 
والتضرر من الصيد . والدعوة إلى رحمة العصفور. 
( سابعاً ) : إنكار البعث والجزاء والجنة والنار. 


وقد استتبع طرح هذه المخالفات استشراء خطر كبيرء هو غاية الغايات 
من وراء هذه الدعوات» وهو التحلل من الالتزام الأخلاقيء والجزاء 
الأخروي» والعبث يفلسفة الأخلاق الإسلامية. ودعوة الناس إلى الحرية 
المطلقة من غير قيد , وإلغاء التكليف. 

وقد اتخذ أسلوب التأويل أو عام الباطن أداة لتخريج النصوص من أصوها 
الأصيلة إلى تفسيرات رمزية فاسدة وخاطئة. وتعد مسألة التأويل الباطني من 
أخطر الأساليب التي قدمتها هذه الدعوات وأكبرها أثراً في جماعات الناس . 

وقد وجدت هذه الدعوة قبولاً كبيراً لأنها فتحت باب إرضاء الشهوات, 
فهم « يقولون» إن لكل ظاهر باطناً» ولكل تنزيل تويلاً. وان الظاهر بمنزلة 
التشور, والباطن بمنزلة اللب وقد تأولوا آيات القرآن» وسئن النبي. وقالوا 
إن من ارتقى إل 2 اللاعان الكل لعل لازت وان جنيع ا النقحية: الله به 
العباد في الظاهر من الكتاب والسئة أمثال مضروبة. وقد قصد (التأويل ) إلى 
تفسير النصوص تفسيراً يخرجها من مدلولاتها الأصيلة إلى مدلولات ومفاهم 
تحرفة من هذه العقائد . وقد كان من وراء هذه النظريات هدف واحد هو: 
إحياء الزندقة والإباحية. وتفشي دعوة اللهو والمجون, وتحسين الخمر والميسر 
للناس» والاستهزاء بالأديان كلهاء وإنكار الوحى المنزل على الرسول» 
ومحاولة هدم مكانة الأنبياء . ١‏ 

ولم يكن هذا كله من طبيعة الإسلام نفسه. ولا مما يتقبله في مفهومه 
الصريح الواضح البسيط القائم على التوحيد والأخلاق. والإيمان بالغيب. 

وقد انطلقت أصوات الدعاة تنبح بالتحريض على الخمر والإياحة 
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والخلاعة في الشعر والأدب والفلسفة جميعاً. وكان من أخطر هذه الدعوات 
محاولة إلغاء ما بين الطبيعة الإلهية» والطبيعة الإنسانية من تمايز. والقول بأن 
الله يحل في الأشخاص الحسئة أو أنه يتحد مع الكون أو القول بتتابع 
الأرواح؛ واتصالها من جسد الميت إلى جسد الحى . 
# 6د عر 

وقد واجهت العقيدة الاسلامية الصلبة هذه الشبهات جميعاً بالنقض نقضاً 
يقوم على أساس العقل, وعلى أساس الفطرة في نفس الوقت» فاندحرت هذه 
المذاهب وفشلت في أن تحقق شيئاً» وانتصر الإسلام على المجوسية» وانطوت 
المجوسية واعتنق معظم أهلها الإسلام . 

وقدم الإسلام في مواجهة الباطنية نماذج من الأعلام والفقهاء والتقاة 
والأبرار من أمثال عبدالله بن المبارك. وسفيان بن عبيئة» وسفيان بن 
الثوري » والفضيل بن عياض وغيرهم هربوا من الأمراء » ورفضوا المناصبء 
وعاشوا تماذج للتقوى والورع, فأعطوا نماذج للتطبيق الإسلامي الصحيح. 

كبا واجه ابن حزم , والشهرستاني » وابن تيمية» وابن القم, والغزالي » هذه 
النظريات وكشفوا زيفها. ومن خلال الرد على هذه الشبهات تشكل مفهوم 
أهل السئة والجاعة . وتوضحت عقيدة الإسلام الناصعة الخالصة من شوائب 
الوثنية والالحاد والأثنينية. 


000 
ويمكن تلخيص هذا المفهوم في مواجهة زيف الباطنية » وشبهات الغنوصية 


على النحو الآني 27 . 


)١(‏ هذا النص مستقى من ملحق أورده عبد القادر البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) 
ونقله عنه عمر فروج في كتابه الفكر العرني إلى أيام ابن خلدون. 
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صانع العالم: (الحق تبارك وتعالى) له صفات ثابتة استحقها لذاته» وأن 
الحوادث كلها لا بد لها من تحدث صانع ؛ وهو قدي لم يزل» وليس له صورة 
ولا أعضاء » ولا يحويه مكان. ولا يحري عليه زمان» ولا تلحقة الآلام 
واللذات» وهو غنى عن خلقه وأنه واحد أحد , 

والله سبحانه وتعالى قادر عل كل شيء بالاختراع (من العدم) وعلمه 
واحد يعام به الموجودات بتفاصيلها من غير حس. ولا بديبة» ولا استدلال» 
وسمعه وبصره تحيطان بجميع المسموعات والمرئيات» وهو لم يزل رائياً لنفسه 
شامع لكلام نفسه. والله سبحانه يراه المؤمنون في الآخرة» ولا يحدث شىء 
في العالم إلا بإرادته» ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. والله سبحانه حي 
بلا روح» ولا اغتذاء . وكلام الله صفة أزلية وهو ( كلام الله) غير مخلوق 
ولا محدث ولا حادث. وأسماء الله وصفاته معروفة من القرآن والحديث 
الصحيح» وإجماع الأمة. ولا يجوز إطلاق اسم عليه عن طريق القياس "2 . 
وأفماغ الله تسعة وتسعون» وهي صفات أزلية نحو (واحد 550 صمد) 
وصفات أزلية قائمة بذاته نحو ( حي - قادر ‏ عالم - مريد - سميع ) » وصفات 
مشتقة من أفعاله ( خالق ‏ رازق ‏ عادل). 

0) 

والعبد مكتسب لعمله» والله خالق لكسبه, والإنسان يصح منه اكتساب 
الحركة والسكون والإرادة والقول والعام والفكر؛ ولكئه لا يصح منه اكتساب 
الألوان والطعوم والروائح والإدراكات. 

والهداية من الله على وجهين: إبانة الحق» والدعوة إليه» ونصب الأدلة 
)١(‏ مثل ما تقوله الماسونية عن الله و مهندس الكون الأعظم؛ مثلا. 
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عليه. والله يخلق الحداية في قلوب عباده, ومن مات أو قتل» فإنما مات بأجله 
الذي جعله الله له, والله قادر على إبقائه» والزيادة في عمره. 

وإذا أكل أحد شيئاً أو شربه فإنه تناول رزقه حلالاً أو حراماً. ولو أن 
الله كلف خلقه فوق ما كلفهم من العبادة والأعبال والمشقات» أو خلقهم 
كلهم في الجنة؛ أو لم يخلقهم البتة» أو خلق الحيوان فقطء أو خلق الجاد أو 
النبات دون البشر لكان ذلك كله عدلا منهء ولا يعد خروجا على الحكمة. 
ذلك لأن له وحده الأمر والنهي والقضاء يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد . 


0 


إثبات الرسل من الله إلى عباده. فمن نزل عليه الوحي من الله على لسان 
ملك ؛ وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادة, فهو نبي, فإذا حض 
بشرعء أو بنقض شريعة كانت قدله فهو رسولء والأنبياء كثيرون» والرسل 
منهم ثلاثمائة وعشرة اولهم آدم ‏ وآخرهم همد . وعيسى نبي مرسل أراد خصومه 
قتله, فرفعه الله إليه. وكل مدع للنبوة أو الألوهية لنفسه أو لغيره كافر. 
والأنبياء أفضل من اللملائكة. وكل نبي أفضل من أولياء أمتهء والأنبياء 
معصومين عن الذنوب بعد نبوتهم. وقد يبدو منهم قبل النبوة زلات يسيرة. 

040 

المعجزة أمر يظهر بخلاف العادة على أيدي الأنبياء, إذا تحداهم قومهمء 
فإذا أظهر النبي معجزة واحدة ثم عجز قومه عن معارضته فقد لزمتهم حجة 
التصديق بما جاء به وللأولماء كرامات. والقرآن معجز بنظمه (أسلوبه) 


ولرسول الله معجزات . منها : انشقاق القمر لهم وتسبيح الخصا بين يديه وغير 
ذلك. 


(0 

والإسلام بني على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء, وحج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلاً. وصلاة الجمعة واجبة, فمن أنكر واجباً من هذه كان كافراً ‏ والجهاد 
واجبء والبيع جائز ء والربا حرام» ومن تأول المحرمات ( حللها لنفسه على 
وجه من الوجوه. أو حجة من الحجج) كان كافرا. 

وأصول أحكام الشريعة الكتاب والسئة وإجماع السلف. 

فمن أنكر هذه وقال: إن العام يؤخذ من الإمام وحده فهو كافرء وأفعال 
المكلفين والبشر البالغين العاملين, خمسة أقسام : 

)١(‏ - واجب (أمر الله به يثاب الإنسان على فعله. ويعاقب على 

تركه). 

(؟) 2 محظور ( نمهى الله عنه. ومن فعله عوقب عليه). 

(19) د مسنون (يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه) . 

(4) - مكروه (يثاب تاركه ولا يعاقب عليه). 

(6) - مباح (لا ثواب ولا عقاب عليه). 


)01 
إن الله يعيد في الآخرة الناس والحيوانات التي كانت في الدنيا» وسيخلق 
هم الجنة والنارء ثم إن عذاب القبر. والحوضء. والصراط» ولميزان حق. 
وشفاعة رسول الله والصالحين من أمته للمسلمين والمذنبين حق. 
3070( 
الخلافة أو الإمامة فرض على الأمة لنصب امام ( خليفة) يقمم القضاءء 
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ويضبط الثغور (الحدود ‏ التخوم) ويحارب العدوء ويكون نصب الخليفة 
بالاختيار (الانتخاب) من قريش. ويشترط أن يكون عالاً بالأمور الدينية 
والأحكام الشرعية؛ عادلاًء حسن التصرف في إدارة الدولة» غير مرتكب 
للكبيرة» ولا مصر على صغيرة» وتنعقد الخلافة باجتهاد أهل الحل والعقد . 

ولا تصح في وقت واحد إلا لشخص واحد إلا أن يكون هناك قطران 
مسلان متباعدان» وبينهها بجر حاجز, أو عدو لا يطاق» فيجوز حينئذ نصب 
خليفتين. أما الصحابة الذين قتلوا في معركتي الجمل وصفين» فقد اجتهدوا 
وأخطأوا ولكن لم يكفروا بخطتهم في الاقتتال. 


(08) 

أصل الايمان المعرفة» والتصديق بالقلب, والايمان لا يزول بذنب دون 
الكفر. ولا يحل قتل امرىء مسام إلا بإحدى ثلاث: ردة-أو زئى بعد 
إحصان أو قصاص بمقتول هو كفؤه. 

والملائكة معصومون. ومن المسلمين الأولين عشرة مبشرون بالجنة: أبو 
بكر وعمر - وعثهان ‏ وعلي - وطلحة - والزبير - وسعد - وسعيد بن نصر 
ابن عمرو بن نفيل ‏ وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة عامر بن الجراح. 

ثم الذين شهدوا دارا واعدا عع الرسول » والذين شهدوا بيعة الرضوان 
بالحديية إلا رجلا اسمه قزمان شهد أحداً وكان من المنافقين. 

أما الكفار فهم الذين أنكروا وجود الله أو أشركوا بهإلهاً آخرء وعبدوا 
آلمة من دوئنه. ومن عادى المسلمين جهراً أو سر . وأهل الأهواء والبدع من 
خالفوا الأصول التى مر ذكرها . 
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الل 
المعرفة وإثبات الحقائق تكون بالحس والبداهة والاستدلال والوحى والخبر 
60 
العالم حادث وهو متناه: وفناء العالم؛ وبقاء الجنة والنارء وأهله) أبداً . 
# *#د ور 
وقد جاء هذا المنهج مفسراً وموسعاً ومفصلاً في عشرات من الدراسات 
والكتابات التى قدمها علياء المسلمين للرد على ما تعرض له الفلاسفة الهليئيون 
والاغريقيون, أو أصحاب دعوة بششيرية الأديان» وفي مختلف القضايا التى 
اثارها أصحاب الشبهات . من نقد النبوة أو التشكيك في المعجزة؛ أو إنكار 
الوحى ء أو اعلاء العقل أو اعلان الاشراق. 


الفصل الخامس 


حركةالانتقاض والمؤامرة على الإسلام 

قادت الفرق التي اعتنقت الفكر البشري (من مانوية, ومزدكية. 
وباطنية » ومجوسية) والحركات التي تشكلت في ظلها ( الزنج والقرامطة وبابك 
والأفشين) خطة المؤامرة على الإسلام. والانتقاض عليه. قادها خصوم 
الإسلام من مجوس ويهود وأصحاب النفوذ القديم من الفرسء» ولم يكن 
هدفها العودة إلى الوثئية والمجوسية والثنوية والمانوية. ولكن هدفها الحقيقي 
هو إختراج الملمن من توحين الاسلاء وعقائدهة واخراج المنلمين من الفكر 
القراني الرباني» الذي يمثله الإسلام كعصارة له إلى الفكر البشري الوثني 
المادي. 


ولا ريب كان بعض رجال اليهودية والنصرانية والمجوسية. يضمر الكيد 
للإسلام منذ اللحظة الأولى التي واجه عوالم فارس والروم» فكانت الحركة 
الأولى الباكرة التي قادها عبدالله بن سبأ. والتي مهدت الطريق لحركة 
الانتقاض » ووضعت بذور الغنوصية والوثنية والتجسيم والحق الالمي. وكل 
معالم الفكر البشري السابق للإسلام» والمعارض للتوحيد . 

وكان عمل عبدالله بن سبأ: هو الجانب الفكري للمؤامرة التي برزت في 
أقوى صورها في عمل الي لؤلؤة المجومي, ومقتل عمر بن الخطابء وما تبع 
ذلك من فتن كقطع الليل المظامء وتشكلت تلك البذرة التي أثمرت حركات 
الملاحدة والقرامطة والباطنية» وكل مؤامرات إخراج المسلمين من فكرهم 
القراني الموحد إلى الفكر البشري الوثني. واطليني والغنوصي». وفتح باب 
التأويل والوضع . والقول بأن للقرآن ظواهر وبواطن, وإضافة البدع 

الل 


والمحدثات إلى العقائد والعبادات» وإشباع الأذهان بالخرافات والأساطير 
والاسرائيليات» وإفساد الشريعة والتصوف والأخلاق بوحدة الوجود 
والاتحاد والحلول والإشراق. 


010 

أدخل عبدالله بن سبأ اليهودي الأصل إلى الإسلام في نطاق دعوته التي 
دعا إليها أشياء كثيرة. فقال في المآل, وفي الرجعة وفي الوصية وفي الغلو في 
حب على بن أبي طالب بما يخالف أصول الإسلام مخالفة صريحة. وكان أخطر 
ما دعا إليه عبدالله بن سبأ هو (تأليه علي ) وكان هذا هو مقدمة اقتحام 
الفكر البشري القدي لمعاقل الإسلام. 

وقد مغى ابن سبأ ينفث سمومه في الكوفة ومصر والبصرة. قال إنه وجد 
في التوراة أن لكل نبي وصياً . وأن علياً وصي مد . وأن عثان أخذ الخلافة 
بغير حق. وقوله: عجيب من يقول برجعة المسيح» ولا يقول برجعة همد. 
وقوله: إن مدا خام الأنبياء وعلياً خاتم الأوصياء . 

وكل هذه أفكار زائفة لا يقرها الإسلام. 


وقد وجد في مصر جوا صالحاً وتربة حسنة. فإذا سأله أتباعه ماذا يعملون 
قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم وحكامكم, وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر تستميلوا الناس إليكم. 

وكانت دعوته إلى خلافة على وصى الرسول» والطعن في عثيان وولاته. 

ومفى عبدالله بن سبأ يوقد نار الفقن عن طريق الفكرء وإدخال المفاهيم 
الزائفة من وثنية ومجوسية إلى الإسلام» وكان يضع الكلام في تعظيم الرسول 
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وأهل بيته» ويضع أقوالاً في سيدنا علي تسمو به إلى درجة فوق النبوة. بل 
لقد وضعه موضع الألوهية» وسماه صاحب الحق في الخلافة . وأذاع الإشاعات 
الكاذية , والأراجيف الباطلة» وأخذ يطعن في أمراء عثمان» ويكاتب أعوانه في 
الأمصارء ويحدث كل جماعة بلغة. 

وعندما ذهب الثوار إلى المدينة كان ابن سبأ معهم يدير لهم المخطط. 
ويرمم لهم سبيل الفتنة. 

يقول مد أحمد جاد المولى :استطاع ابن سبأ الذي ليس له في الإسلام 
سابقة ولا فضل أن يزعزع الدولة من أطرافها وهو حر طليق. 

وم يكن عبدالله بن سبأ وحده؛ ولكن كان هناك كعب الأحبارء ووهب 
ما يريدون من أساطير وخرافات وأوهام . وكانوا يزعمون أن هذه المفتريات 

0) 


كان ( روزبة بن داذويه) الذي تسمى من بعد باسم عبدالله بن المقفع هو 
الذي فتح باب ترجمة الكتب الفارسية واليونانية في العقائد الوثنية» فترجم 
كتاب مزدك والتاج في سيرة أنو شرون, وله كتاب معارضة القرآن. وكان 
يكتب باسم النور الرحمن الرحيم. وقد قال الخليفة المهدي بحق: (ما وجدت 
كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع) وترجم روزبة عن الفارسية والفهلويه 
كتب ماني وابن ديصان ومرقيون. وسار تحت راية ابن المقفع كثيرون: منهم 
ابن الراوندي والحلاج وأبو العتاهية وبشار بن برد وعبد الكريم بن ألي 
العوبجاء مادو لواااين 
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والبلاذري» وزاردويه بن هاشويه. فترجموا من الفارسية الفلسفة وكتب 
المجوسية والخرافات. 

ومن خلال هذه الحركة ظهرت كتب الأباطيل والخرافات في ثوب براق 
يستهوي الناس . وهي في جموعها حافلة بالشبهات والمغالطات . ولم يقف الأمر 
عند الترجمة وحدها. بل جعلوا الشعر من وسائلهم. ووجدوا في مهاجمة 
العروبة مدخلا إلى مهاجمة الإسلام, فعملوا على انتقاص قدرهاء وألفت 
كتب تمجد العجم, وتحاول الانتقاص من العرب» واستتبع ذلك تزييف 
التاريخ العرلي بالزعم والافتراء . وكان غيلان الشعولي الفارسي» وأبو عبيدة 
في مقدمة هؤلاء. كا عملوا على تزييف الرواية. وقاد حماد الرواية» وخلف 
الأجر حملة ضارية في هذا المجال حتى قال المؤرخون (وفي مقدمتهم السيد 
المرتضى في الأمالي ). إن حماداً أفسد الشعر لأنه كان رجلا يقدر على صنعته 
فيدس في شعر كل رجل منهم ما يدسه. وقد أضافوا إلى ذلك مهاجمة اللغة 
العربية من حيث إنها وعاء الثقافة العربية مع إعلاء شأن اللغة الفارسية . 

وفي مجال التعبير والحديث والفقه جرت غاولاات للتزييف والوضسع. 
وأمامنا اعتراف (عبد الكريم بن ألي العوجاء ) بوضع أربعة آلاف حديث. 


ف 
كانت أخطر المراحل في عصر المأمون فقد «عج بلاطه بالوافدين عليه 
من كل حدب وصوب من مختلف المذاهب والنحل لتشجيعه العلوم الدخيلة؛ 
والعمل على انتشارهاء وإباحة الجهر بمختلف الآراء حتى أصبحت هذه الحرية 
مضرب امثل , وأصبح عمله هذا مشجعاً وشادا لأزر أناس ما كانوا ليظهروا 
لولا استهتاره وتهاونهء فشاع في زمنه الشك وراج الباطل» وهبت الرياح 
الصفراء من وراء هذه الإباحية تحمل في طياتها جرائم المذاهب المختلفة 
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والنحل المتعارضة» وظهرت الفرق التى كانت تؤلف بآرائها وعقائدها أدياناً 
جديدة ). 

فم تلبث الدولة إلا قليلاً حتى الحطت عليها جحافل المغيرين من التتر 
والمغول فقوضت دعائمها . وكان الكثيرون من أتباع هذه الفرق أعواناً للمغير 
على تحقيق هذه الغاية. وكانت هذه الخاتمة أقصى ما يشتهيه أولئك الدخلاء 
الذين بثوا جرثومة الفلسفة باسم العم والمعرفة ليقضوا على يقين الأمة ويمزقوا 
وحدتها. 

تلك هي أخطر المراحل التي اندس فيها كثير من مقررات الفكر البشعري 
الوثني ‏ المستمد من النظرية اليهودية المحرفة والمجوسية إلى الفكر الإسلامي , 
واندمجت فيه , وتلونت بلونه مع الزمن. 

وظهر في المجتمع دعاة الإباحية والا خلال الاجتّاعي . وفي مقدمتهم 
الجمادون الثلاثة ( حماد الرواية ‏ وحماد عجرد ‏ وحماد الزبرقان) كما ظهرت 
عصبة المجان: يحبى بن زياد ومطيع بن إياس ‏ وبشار بن برد وأبو نواس» 
وقد أظهروا ( زندقة تحمل في أعاقها طابع الشعوبية). 

ودعا بشار إلى المجون والاباحة. ودعا في شعره صراحة إلى عبادة النار 
الفارسية» ودعا أبو نواس إلى شرب الخمر جهاراً. وحرض على الاباحة 
والخلاعة . 

وتسربت الإسرائيليات إلى كتب التفسير وكتب الملاحم والمغازي, 
فالتبس الحق بالباطل» والواقع بالخرافة. حتى قال الإمام أحمد بن حنبل إن 
( التفسير والملاحم والمغازي) لا أصل لماء وليست لها أسانيد صحيحة متصلة . 

وكانت أخطر الدعوات: تلك التي دعت إلى تقسم الإسلام: إلى شريعة 
وحقيقة؛ وإلى تقس أتباعه إلى أهل ظاهر وأهل باطن. وإلى علماء رسوم ء 
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وعلماء إلهام. وبالغ بعضهم في ذلك مبالغة شديدة» حيث دعا إلى إسقاط 
التكاليف والعبادات» فضلا عن التهام الثعابينء والمثي على السيوف». 
والرقص على نقرات الدفوف» وغير ذلك من أساليب الشعوذة والتدجيل . 

وظهرت أحاديث زائفة نسبت إلى الرسول من وضع دعاة الأفلاطونية 
الحديثة مثل قولهم: أول ما خلق الله العقل» فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: 
أدبر فأدبر وقد هاجم الأمام أبن تيمية هذا النمط من الاحاديث هجوماً 
شديداً واثبت وضعه وصلته بالفلسفة اليونانية» وكذلك أحاديث ( كنت 
كنزاً مخفياً) و ( كنت نبياً وآدم بين الطين والماء) وأكد أنها أحاديث 
غنوصية. وقد أخذت فرق الباطنية في القديم» والبابية» والبهائية مثل هذه 
الأحاديث الباطلةء فأشادوا عليها بناءٌ زائفاً. 


وكان أخطر ما حملت هذه الدعوات ‏ ولا تزال تحمل مثيلاتها جدداً ‏ 
إلغاء التكليف والالتزام الخلقي. فقد صيغت هذه النظريات الغنوصيه من 
وحدة وجود واتحاد وحلول واشراق على نحو يجعلها تستهدف اسقاط 
المسؤولية والجزاء الأخروي وإنكار البعث» وفتح الباب للشهوات والمطامع » 
فهي تلغي ما أقره الإسلام من حدود أكيدة ثابتة بين الخير والشرء والتقوى 
والاباحة» والزهد واللذة» والفضيلة والرذيلة. 


وقد رد ابن حزم والشهرستاني وابن تيمية وابن القبم على هذه النظريات 
الزائفة . 


وكانت موجة التشبيه والتجسيم من أخطر ما حمل لواءه السبئية (أتباع 
عبدالله بن سبأ) امتد بها الزمن ونفذت إلى كل نظريات الرافضة والغلاة 
والباطنية . 
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لا ربب أن جميع الدعوات الضالة؛ والحركات الهدامة التي قامت في ظلال 
تاريخ الإسلام كانت جميعها تستمد تعاليمها ووقودها من هذه الحصيلة 
الضخمة التي قامت قبل الإسلام؛ وتجددت من داخله مرة أخرى لتجد من 
ذلك سلاحاً للانتقاض عليه وهي في جموعها من تراث الوثنية واهلينية 
والغنوصية والتثنية والتثليث والإباحة والتعدد. وقد رمت في جموعها إلى 
تمزيق واجهة الإسلام الناصعة القائمة على التوحيد والأخلاق والإيمان. 

وقد قامت ممعات القرامطة والحركات الباطئية كلها من خلال هذه 
المفاهيم, ومن أجل تحريف مفاهي الإسلام ذات المنهج الإنساني الخالص لله. 

ويرى بعض الباحثين في تاريخ الحركات الهدامة (© أن حركة التفكير الحر 
في الإسلام (ترجع في الأصل إلى نشاط الدعوة البهودية التي قصد بها الدعاة 
اليهود أن يثأروا لدينهم ولأنفسهم بهدم النصرانية والإسلام ). 

إن حركة الهدم والإلحاد التي وثبت بادىء بدء في فارس. وكان قوامها : 
ابن ديصيان وولده عبدالله ديرها دعاة ( الكابالا اليهودية) : أي التعالم العبرية 
السرية, ثم تعهدوها بالنصح والمال. 

ويقولون تأييداً لذلك إن عبيدالله الملهدي مؤسس الدولة الفاطمية 
الشيعية. إنما هو بودي تظاهر بالإسلام , وانتحل النسبة إلى آل البيت. 

« إن دعاة (الكابالا) دبروا مشل هذه المؤامرة في أوروبا لمحاربة 
النصرانية . وأنشأوا لذلك عدة ججمعيات سرية تعمل في الخفاء لبث الالحاد 
والتعالم الحرة). 


)١(‏ مد عبدالله عنان: الحركات الهدامة. 


( لحق) 
( أولآ ) : أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة. 
( ثانياً ) : أتباع الغنوص في التصوف. 
( ثالثاً ) : مصادر الغنوصية. 
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أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة 
انضمت ججماعات كثيرة من ذوي الأهواء إلى فلسفة الغنوص : وقد تمثلت 
هذه المجموعات في -خصوم الإسلام من أضمروا المجوسية, وأعلنوا الإسلام 
تقية . ومن أصحاب النفوذ القديم. ومن الطامعين في مجال الأهواء واللذات, 
ومن ثم فقد برزت «جماعات كثيرة ذخرت بهم أسواق الأدب» ومجالس 
الأمراء» وقصور الخلفاء . وانبثوا في الحانات والأديرة والأندية يتغنون 
بشعرهم» ويثيرون آراءهم دون تحفظ أو خجل». 
«وتابعت جماعات المجان والزنادقة الذين يستهزئون بالقرآن والصلاة 
والحج وينكرون البعث والحساب ولملائكة والجنة, ويعتقدون بتناسخ 
الأرواح» وإرجاع الأشياء الى أصلين: هما النور والفظلمة؛ ومنهم من يميل الى 
أكل النبات» ويمتنع عن أكل اللحوم ». 
010 
وكان ابن المقفع ( روزبة بن دازويه) في مقدمة حملة هذه الدعوات» وقد 
بقي أميناً لعقيدته المجوسية إلى زمن الدولة العباسية. حيث أسام على يد عيسى 
ابن عل عمّ المنصور , وترجم كتب مزدك. وابن ديصيان ومرقيون» وألف في 
الطعن في القرآن وفي طريقه سار بشار بن برد الذي عرف بإفحاشه في المجاء 
والغزل القبيح. وقد واجهه الخليفة المهدي وقال له: أتحض الناس على 
الفجور. وتقذف المحصنات والمخبآت. وكان يدين بالرجعية» ويكفر جميع 
الأمة. ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين؛ وينكر البعسث 
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والحساب» ويفضل شعره على القرآن. وكان متعصباً لقومه على العرب» 
وكذلك ظهر (أبو العتاهية) الذي يكشف شعره على الأثنيئية المجوسية في 
الخير والشر . والنور والظلمة. وقد أخذها من المانوية . وعندما مال إلى الزهد 
قوى ذلك اتبامه بالزندقة لما انتشر في شعره من معاني الوثنية والتعدد . بل إن 
هذا الزهد الذي عرف به. إنما هو مبدأ أصيل من مبادىء المانوية . 

وكان أبو نواس من أبرع هؤلاء الدعاة. وقد أولى الخمر والغلمان اهتاماً 
كبيراً» يستخف بالعقيدة؛ وينشر الضلال والزندقة. وهو من كبار الثنوية. 
وقد ثبت تأثره بالمانوية والمزدكية. وقد حمل الدعوة إلى التحرر من القيود 
والتمتع بالملذات, وأعلن إنكار البعث» ولم يؤمن إلا بما يقع عليه الحس . 

أما الغزل بالمذكر فقد كان جزءاً أساسياً من المانوية, كما ذكر ذلك 
البيروني . وقد أكد الباحثون ( ومنهم حجمزة الأصبهاني جامع ديوان ألي نواس) 
أن أبا نواس هو الذي ابتدع الغزل بالمذكرء وهو الذي أدخل إلى الأدب 
العرني افتتاح القصائد بالخمر بعد أن كانت تفتح بالتغني بالأطلال. 

وشهد الباحثون أن في شعره مظاهر واضحة من المانوية والمزدكية من 
حيث إثارة الشك في العقيدة, ومهاجمة الدين والإباحية المطلقة والغزل 
بالمذكر . ومن هؤلاء الدعاة صالح بن القدوس وابن الراوندي. 


(١) 


وابن الراوندي يهودي الأصل. وقد كان ابوه يدين باليهودية, ثم أسارء 
وقد كشفت الوقائع خطره وعمله. فقد روي أن بعض اليهود قال لبعض 
المسلمين « ليفسدن عليكم هذا كتابكم؛ كا أفسد أبوه التوراة علينا .٠‏ 

وكان أبوه قد انشق لأمر ما عن أهل طائفته, ثم أخذ يثير عليهم عجاج 
الجدل والمشاغبة ( كبا فعل ابنه من بعده). فلما لم يتم له ما أراد انقلب مسيحياً 
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نكاية في بنى دينه اليهود . 

وقد حذق ابن الراوندي أساليب المعتزلة في الكلام , ثم استغلها للهجوم 
على الإسلام . قال البلخى : ( إنه كان في أول أمره حسن السيرة . جيد 
الملذهب؛ء ولم يلبث أن انسلخ عن الدين » وأظهر الالحاد والزندقة. وطردته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في خالفة الإسلام. 

ومن ثم ظهرت معارضاته للقرآن الكربم» ومهاجماته للكتب المنزلة» ثم 
وضع التأليف للرافضة ضد أهل السنة والاعتزال. قال أبو العباس الطبري: 
إن ابن الراوندي كان لا يستقر على مذهب, ولا يثبت على حال» حتى إنه 
صنف لليهود كتاب (البصيرة) رذاً على الإسلام لأربعاثة درهم. أخذها فيا 
بلغني من يبود سامرا. فلا قبض امال نقضه حتى أعطوه مائة درهم أخرى 
فأمسك عن النقضر (0, 

وقال آخرون: إن طريقة ابن الراوندي في حياته المذهبية هى التلاعب 
بالفرق» وبالملل وبأهل كل منهاء يمدح مذهباً ويحقر آلخر. 

ومن كته الملعونة: كتاب « التاج » تج فيه على قدم العالم . وكتاب 
« الزمردة » وكتاب ١‏ القرنة » في الطعن على النبي . وكتاب ١‏ اللؤلؤة » في تناهي 
الحركات. وفي مختلف كتبه أثبت الالحاد . وأبطل التوحيد . وجحد الرسالة. 

يقول سليم خياطة في ختام بحثه عن ابن الراوندي 27. « نسجل إعجابنا 
بهذه المدنية الاسلامية السمحة التى كانت تأذن لأمثال ابن الراوندي بهذا 
هادئة تؤلف الكتب ردأ عليهء ودحضاً لما انهال به عليها من (زيف). 


. كتاب معاهد التنصيص : عبد الرحمن العباسي‎ )١( 
.1911 (؟) المقتطف: ابريل‎ 
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وإن تاريخ المدنيات القديمة لا تروي لنا سيرة أي جريء متهور بلغ به 

تهوره إلى الحد الذي بلغ بصاحبنا . 
# #د ور 

ونستطيع أن نضيف إلى هؤلاء : هذا الحشد من وضاع الكتب في الانتحال 
والترجمة من أمثال: ألي عبيدة, وعلان الشعوبي» وحماد الراوية. وخلف 
الأحمرء وأبان بن عبد الحميد اللاحقى , والفضل بن إسماعيل. وكل هؤلاء 
كانوا من الزنادقة الثنوية ينتمون إلى المانوية والمجوسية . 

أنباع الغنوص في التصوف 
010( 

هوجم ابن عري من أجل القول بوحدة الوجود . 

وقد رد عليه ابن الخياط» والحافظ الذهبي» وابن تيمية» وابن إياس» 
والتفتازاني. وقد تأثر ابن عرلي بالفكر اليونائي والفكر الغنوصي. وكانت 
نظريته في مظهرها وجوهرها غريبة عن طبيعة الإسلام القائمة على الفطرة 
والتوحيد ‏ والبعيدة عن تعقيدات الميولي والصدور وغيرهها من مصطلحات لم 
يعرفها صدر الاإسلام» ولم تجر على لسان الرسول مَْلِنُمِ . وهي نظرية لا تنفق 
مع ظاهر الشرع, ولا مع العقل الذي يأبى أن يجعل الله حالاً في العالم كله. 
(تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً). هذا فضلاً عن أن القول بوحدة الوجود لا 
يتفق مع إقامة الأخلاق على أساس وثيق. 

فإن وحدة الوجود تنكر المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء 
الأخروي . ش 

ومن آراء ابن عرلي الخاطئة المعارضة للوسلام . قوله: إن من وصل إلى 
درجة معينه في العبادة يباح له أن يتجاوز حدود ما أنزل الله. 

وقد تابع ابن عرلي في هذا الرأي كثير منهم: الشعراني الذي نقل مثل 
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هذه الآراء في كتابه ( اليواقيت والجواهر ). ويعلق السيد حمد رشيد رضا على 
هذا الاتجاه فيقول:() إن لشذاذ الصوفية القائلين بوحدة الوجود أقوالاً 
كثيرة مخالفة لعقائد الإسلام القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كقول 
بعضهم (ما الكلب والخنزير إلا إلنا) وقول عبد الكربم الجيل : إن النصارى 
إنما كفروا بحصر الألوهية في المسيح وحده لا في إثباتها له. 

وقال: إن ابن عرلي يتكام عن حظ المؤمن من النبوة» ووحدة الالهام في 
الرؤيا واليقظة دون وحدة التشريع للأنمياء الذي هو من كلام الله. وقد 
اختلف الرأي في ابن عرب لعبارته الرمزية التي حاول مها إخفاء مقصده 
وإبهامه من ورائها. فاعتقد قوم بضلاله, وعد مبتدعا ‏ اتحاديا. وشك قوم 
في أمره, وفوضت جماعة أمره إلى اللّه. 


وقد أشار الدكتور عبدالله عفيفي إلى المصادر التي استقى منها ابن عربي 
فلسفته الصوفية, فردها إلى الهلينية والغنوصية. وكشف عن الفرق بين ابن 
عرلي والحلاج. فقد أخذ ابن عرلي بمذهب وحدة الوجود. وأخذ الحلاج 
بمذهب الحلول ‏ وكلاهما خارج عن الإسلام هذا بفرضه وحدة الكون» 
والله تبارك وتعالى . والثاني بأثنينيته ( القائلة بأن هناك حقيقة إلهية. وحقيقة 


بشرية). 
وأشار الدكتور عفيفى إلى أن كتبه حافلة بما استعار من ألفاظ أفلاطون 
وأرسطو وأفلوطين. 


ويقول لويس ماسنيون إن عقيدة الخلاج كانت شديدة الصلة بالمسيحية 
والفلسشفة المتدية واليوتائية: 


وقد ذهب الحلاج مذهياً غريباًء فحاول أن يؤيد نظريته الوافدة بتأويل 
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القرآن والحديث . ولا ريب أن التعمل واضح فيا ذهب إليه؛ لأنه حاول أمراً 
لا تقبله الفطرة» ولا يقره العقل, وهو أن يجعل الله تبارك وتعالى هو العالم 
كله 9 . وقد أثارت فكرة وحدة الوجود, وخاصة في كتابات ابن عرلي رد 
فعل عنيف لتعارضها مع أصول الإسلام, واعتبرها المحدثون والمفسرون 
والفقهاء وعلماء الكلام والصوفية السنيون عقيدة متناقضة مع العقيدة الإسلامية 
تناقضاً مطلقاً . بحيث لا يمكن التوفيق بينهها بأي وجه من الوجوه. 


ولقد سمى (اسين بلاسيوس) كتابه عن ابن عرلي ١‏ الاسلام المنتصر » 
أممناوه© مقاوط وأخطر آراء ابن عربي قوله بما د تقول به الماطئية من أن 
للقرآن وجهان: ظاهر وباطن» وان الفقهاء وقفوا عند الظاهر دون أن 
يدركوا المعنى الباطن الذي أدركه هو وأداه إلى هذا القول الزائف. كذلك 
تتسم كتاباته بالألغاز والتعميات 

وقد ادغى أن عل الصوفية سر لا يفشى لأهل الظاهرء وذهب مذهب 
رجال الكنيسة » وكانت أفكاره في مموعها قريبة من أفكار اللاهوت 
المسيحي . ولا ريب أن ابن عرلي ثمرة من ثمار جماعة إخوان الصفا. ومفاهم 
القرامطة والباطئية والفلاسفة الذين انتحلوا مذهب أرسطو ممزوجاً 
بالأفلاطونية الجديدة. 

يقول الدكتور أبو العلا عفيفي: مذهب ابن عرلي ينظر إليه من ناحيتين: 
الفلسفة البحتة, وناحية الصوفية. فهو من الناحية الفلسفية لا شك من أتباع 
المذهب الأفلاطوني الجديد الذي عرفه لا في أصله. بل عن طريق إخوان 
الصفا. أما في الناحية الصوفية فهو يشارك الحلاج في أسلوبه ومنهجهء 
ويختلف عنه في عاطفته . 


)١(‏ دكتور خمد يوسف مومى: فلسفة الأخلاق. 
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ويقول إن ابن عرب استمد الكثير من مادة مذهبه من رسائل إخوان 
الصفاء ولا سما الأجزاء التي لها أصلها من الأفلاطونية الجديدة, والتى أدخل 
عليها إخوان الصفا عناصر غريبة من مذاهب أخرى: إغريقية أو مسيحية أو 
فارسية الأصل . 

هذه العناصر منها مذاهب الإغريق على اختلاف طبقاهم تتخللها عناصر 
مستمدة من المذهب المانوي أو الزرادشى ممزوجة بثىء من التصوف 
الإسلامي وآراء المتكلمين مضافاً إليها قليل أو كثير من القرآن والحديث 20 , 

(ويشير الدكتور أبو العلا إلى أثر إخوان الصفا في شهاب الدين 
السهروردي المقتول) وعبد الحق بن سبعين الأندلسي. كما تأثر ابن عرلي في 

ويختم رأيه في الحلاج فيقول: لم يكن الحلاج فيلسوفاً بأي معنى من معاني 
الكلمة. ولكنها شطحات تعبر عن وجدان عميق عتيق . وإن العبارات وقعت 
في نفس ابن عرني موقعاً خاصاً فأوها. ومعنى هذا أن التأويل هو أبرز 
مفاهيمه . وباجملة فإن الحلاج من نتاج الفكر البشري الوثني الهليني الغنوصي . 
ولقد واجهه الكثيرون ودحضوا زيف آرائه, وفي مقدمتهم السراج البلقيني 

(0 

أما الحلاج فقد كان سابقاً على ابن عرني: وهو رجل مجوسي الأصل» 

اشتغل بالمخارق والحخيل» وادعى العام بالأسرارء ثم تناهى إلى ادعاء النبوة ثم 


الربوبية» واستغوى غلان قصر المقتدر بالله العباسي لينفذ بهم إلى تحقيق غايته 
في قلب الدولة وتسليمها للقرامطة. فأدى ذلك إلى قتله. 


)١(‏ ماك/رجا مايو ١9517“‏ مجلة كلية آداب القاهرة. 
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وذكر إمام الحرمين في كتابه (الشامل) أنه كان بين الحلاج وبين الجئابي 
رئيس القرامطة اتفاق سري على قلب الدولة. وأن هذا هو السبب الحقيقي في 
قتل الخلاج. 

وقد أجمع المؤرخون على أن سبب قتله هو اتهامه بالقرمطية. فقد ثبت أنه 
كان وكيلا لهم والقرامطة سفكوا الدماء وخربوا البلادء وأنشأوا لهم عاصمة 
في هجرء وحملوا إليها الحجر الأسودء فظل بها نحو ثلاثين عاماً . 


شه 


حمل السهروردي لواء فكرة الإشراق» واستمدها من الفلسفة الملينية 
والغنوصية واخذ مادتها من المجوسية والمانوية وغيرهما. وقد عرف 
السهروردي بأنه فارسى من أذربيجان من دعاة الباطنية المعروفين بالتأويل. 
وقد وصفه صاحب النجوم الزاهرة بأن زيه كان زرياً منكراً رزي الخلقة 
دنس الثياب» وسخ البدن لا يغسل له ثوبا ولا جسما ولا يدا. ولا يقص 
ظفراً ولا شعراً. وزادوا على ذلك فقالوا : إن القمل كان يتنائر على وجهه. 
ويسعى على ثيابه» وأن كل من يراه برب منه. وقد وصفه تلميذه 
السهروردي : في كتابه: نزهة الأرواح: أنه كان مستوي القامة يضرب شعره 
ولحيته إلى الشقرة. وكان يميل إلى السماع» ويبدي احتقارا شديدا لكل مظاهر 
السلطان والأبهة» ثيابه مهلهلة.» وصف بأنه الحرنيدا ( كلمة فارسية: معناها 
مكاري) (أي حمار). وقد أشارت كتب كثيرة إلى قذارته منها (آثار البلاد 
وأخبار العباد للقزويني) ( وأعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ج 4 ). 

ولا ريب أن هذه الصورة لا يقرها الإسلام الذي دعا إلى النظافة» كان 
نبيه أنظف الناس . وكان يعرف بريح المسك . 
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مصادر الغنوصية 

استقت «١‏ الغنوصية » مفاهيمها من عقائد وفلسفات ومذاهب متعددة 
عرفها الفكر البشري قبل الإسلام. وكلها فرق تحركت في إطار الوثنية» 
وعارضت مفهوم التوحيد. 

١‏ - البوذية والبرهمية والمانوية والمزدكية والدهرية والأفلاطونية 
الحديئة . 

فقالت «الدهرية»: بقدم العالمء وأن العالم بلا إله ولا صانعء وهم 
ينكرون وجود الخالق جل وعلا. وأن الدهر قدي » ويقولون بأن الأشياء 
ليس له أولا البتة» وإِنما تخرج من القوة إلى الفعل. فإذا خرج ما كان بالقوة 
إلى الفعل تكونت الأشياء من ذاتهاء لا من شيء آخر . 

وقال ١‏ الطبيعيون»: بأن التراب والماء والنار والهواء هى أصول كل 

وقالت « البرهمية» : ( ومنها دهرية وثنوية) بتعظم النار والنهي عن القتل 
والذبائح. وإباحة الفاحشة, وعبادة البقر. وقامت ( أي البرهمية) على التناسخ 
( انتقال النفس من جسد إلى جسد ) والتثليث (براههاء فتشواء سيفا) 
والتجسد وإنكار وجود الله؛ والآخرة لأنها غير محسوسين. 

وقالت «١‏ الصابئة » : بعبادة الملائكة , واعتبروها اطةع وقالوا : إن العالم لا 

وقالت « المجوسية»: بعبادة النار. والصلاة إلى الشمس .2 ومنعوا 
الاغتسال تعظياً للماء » واستعملوا بدلا منها بول البقرء ولا يرون ذبح 
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الحيوانات » كما أحلوا أكل الميتة . وقالوا إن الأرض لا نهاية ها . 

وقالت « المزدكية »: بشيوعية المال والنساء . وقد أدت دعوتهم إلى انتشار 
الاباحة والفوضى الأخلاقية. وقد اعتنقها آلاف الناس إرضاء لشهواتهم. 

وقالت « المانوية » : بأن خالق الكون هو إِله الشر 

ودعت ١‏ البوذية ؛ إلى تجريد النفس , وقمع الشهوات» ورفض متاع الحياة. 
وقالت بالتجسد والتقمص والتناسخ . 

وقد اتسم طابع الفلسفات الشرقية (الغنوصية) بصبغة شعرية» لا صبغة 
والاستعارات والخبالاات. 

وان من يقرأ عصارة الفكر البشري» وحصيلة التراث القديم يرى كيف 
تراكمت آراء ونزعات متضاربة فاسدة غاية التضارب والفساد ؛ تقوم على 
الاباحة والشك والضلال والاضطراب. وأين هي مسن ذلك الدين القع 
0 الاسلام ( القائم على التوحيد . 

وقد أخذ القرامطة شيوعية الأموال التى دعا إليها مزدك» وأدخلت في 
التصوف وحدة الوجود والحلول والاتحاد واللإشراق. 
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)١(‏ أصول الفلسفة المسبحية الغربية 
(؟) مسيحية بولس 

(؟) المسيحية والدولة الرومانية 

(4) تداخل المفاهي والحراف التفسيرات 
( 6) الأناجيل 

(1) الكنيسة 

(1) الرهبانية 
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الفصل الأول 
أصول الفلسفة الغربية المسبحبة 

١‏ - لم تكن رسالة المسيح عيسى بن مري التي جاء بها من عند الله إلا إحدى 
ديانات بني إسرائيل التي توالت بعد رسالة موسى عليه السلام » وهي رسالات 
خاصة باليهود » ومكملة للرسالة الأم» أو محررة لمفاهيمهاء أو منقية لعنصر 
من عناصرها من فساد أصابه . وقد توالى أنبياء بني إسرائيل بالرسالات خلال 
هذه الفترة التي سبقت رسالة المسيح عيسى ابن مريم ( ومنهم طالوت» وداود. 
وسلوان» وإلياس» واليسع » ويونس» وزكرياء ويحبى) ثم جاء المسبح عيسى 
بن مريم رسولاً إلى بني إسرائيل في ختام هذه الرسالات المكملة» وكانت 
رسالته تركز بالأهمية على الزهد في مواجهة العسف. والتكالب المادي الذي 
وصل عند اليهود إلى أقصى مدى., وتركز على التسامح في مواجهة التحدي 
والانتقام الذي عرفوا به. ومعنى هذا أن رسالة المسيح عيسى بن مريم هي 
ديانة قومية تعد حلقة في سلسلة ديانات ورسالات أرسلها الحق تبارك وتعالى 
إلى بني إسرائيل, وتحمل طابع الأخلاقيات والروحيات» وهي في جملتها 
مجموعة من الوصايا التي تصحح الجوانب التي أصابها الاضطراب من الديانة 
اليهودية . 


وقد سجل المسيح عيسى بن مربم عليه السلام ذلك حين قال: ما جئت 
لأنقض الناموس » ولكن جئت لأكمل . فام تكن رسالة المسيح عيسى بن مريم 
رسالة مستقلة: ولا ديئاً عالمياً» ولكنها كانت عملا مكملا خاصا لليهود في 
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ظل تحديات خطيرة انحرفت عنها الرسالة الأصيلة حين غلب تكالب اليهود 
على المال» وبلغ الربا أقمى مداه» وبلغ اليهود غاية 0 
فكانت رمالة المسيح عيسى بن مر هي عملاً مكملاً ومصححاً لا تنقض 
الديانة الاصيلة ( الناموس)» ولا تخرج عنهاء ولا تستن شريعة خاصة. 

ومن هنا فإن المسيح وأتباعه الذين أطلقوا على أنفسهم النصارى أو 
المسيحيين » قد وجدوا معارضصة شديدة من اليبهود» ومقاومة لا حد لها 
غرقيت السد المسيح نفسه للخطر على النحو الذي عرف من تألب رؤساء 
الدين عليه حتى صدر أمر الحكومة الرومائية بطلبه فطلبوه ليوقعوا عليه حكم 
الصلب فنجاه الله منهم برفعه إليه كما ورد في القرآن. 

؟ - كنا تعرضت حياة أتباعه الحواريين للخطر والاضطهاد سنوات 
طويلة. ومن هنا فالمسيحية السماوية المنزلة التي دعا إليها السيد المسيح كانت 
ديانة موحدة تدعو إلى الزهد في الدنياء والتطلع إلى الآخرة» وتجنح إلى 
التخفيف من قسوة المادية التي وصل إليها اليهود في هذه المرحلة من حياتهم. 

فالمسيح عيسى بن مريم في الحقيقة النني تكشف عنها وقائع التاريخ, 
والدراسات الصحيحة, والمصادر الأصيلة, وفي مقدمتها القرآن الكرم هو 
آخر أنبياء بني إسرائيل» أرسل إليهم خاصة ليذ كرهم بالتوراة التي أنزلت 
إليهم: والتعاليم لبتي جاء بها من سبقه من الرسل والأنبياء » وليبين لهم العقائد 
الصحيحة التي تركوها, واعتئقوا غيرها من العقائد الباطلة الفاسدة. 

وقد شملت رسالة عيسى كبا جاءت في القرآن الكريم جميع العقائد 
الأساسية في الدين: الإيمان بالله الواحد الأحد, والايمان برسالة الأنبياء 
والمرسلين» والتصديق برسالة موسى, والبشارة برسالة همد . 

(إني رسول الله إليكم جميعاً مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً 
برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد ). وهي إلى ذلك تقوم على الويمان بالبععث 
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والقيامة والجزاء والجنة والئار. 


٠‏ - وتعالم السيد المسيح تركز بالأخص على الحب والتسامح والصبرء 
وعدم الإيذاء أو التفكير في الانتقام. وقد صور السيد المسبح مفهومه هذا في 
قوله المشهور: « قد سمعم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك. أما أنا 
فأقول أحبوا أعداءم وباركوا لاعنيكم. وأحسنوا إلى مبغضيكم. لا 
تقاوموا الشرير؛ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. ومن أراد 
أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فخل له رداءك أيضاً. ومن سخرك ميلاً فامش 
معه ميلين .١‏ 

: - يمكن القول إن رسالة السيد المسيح المكملة للناموس إنما جاءت 
محررة للمجتمع اليهودي والروماني من الا تحراف الذي أصابه, ومن إيغاله في 
الوحشية . والمادية » والقسوة والترف. 


ومن المقطوع به أن عيسى لم يجىء بأمر جديد من أصول الدين» ولا بأمر 
من امور العبادات التي لم تكن معروفة من قبل. وإثما ركز على عناصر معينة 
هي من أصل الدين اليهودي» ثم انحرف اليهود بها عن أصولا , فجاء ليعيد 
لها مكانها الصحيح. وهي أمور التسامح والزهد والأخلاق والحب ودفع 
الشر. كما أنه جاء ليحل لليهود بعض الذي حَرّم عليهم. 


الفصل الثانى 


مسيحية بولس 

في العام الثامن للميلاد ظهر أحد دعاة المسيحية الذين كان لهم في تاريخها 
أبعد الأثرء ذلك هو (شاؤول) اليهودي الروماني الذي كان في أول عهده 
من أعظم أعداء المسيحية. ومن أنشط المضطهدين لفئة الحواريين القليلة 
العدد , فأنزل بهم ألواناً من الاضطهاد والقتل والتعذيب» ثم تحول فجأة إلى 
المسيحية وغير اسمه فجعله ( بولس). وهو الذي يعد في الحقيقة مؤسس 
المسيحية الغربية المعروفة. وذلك بعد أن وضع النهاية لرسالة المسيح عيسى بن 
مريم التي جاءت من السماء , والتي كانت إحدى ديانات بني إسرائيل» والمكملة 
لرسالة مومبى. فقد أخرجها بولس من أصوها جميعاً » وأنشأها خلقاً آخر. 

ذلك أن بولس كان على إلام كامل بالفلسفة اليونانية في عصرهء وكان 
عالما باليهودية, والميثرائية, وديانة ذلك الزمان الذي تعتنقها الإسكندرية. 
ومن ثم فقد نقل إلى المسيحية خيوطا مختلفة من هذه الفلسفات والأديان» 
وصاغها على النحو الذي شكل به هذه العقيدة الجديدة التي لم يقل بها المسبح» 
والتي ابتعدت عن دعوته الربانية السماوية المتصلة برسالة التوحيد الأساسية. 
وشكلت تلك الصورة المعقدة التى تكمن في ١‏ التثليث » و ١الفداء»‏ 
و« الصلب». وفي عديد من النصوص التي أثبتها الباحثون نجد هذه الحقيقة 
واو ْ 


يقول بيري: 27 «وكان عيسى يهودياً. وقد ظل كذلك أبداًء ولكن 
شاؤول كون المسيحية على حساب عيسى. فشاؤول الذي سمي فيا بعد 
( بولس) هو في الحقيقة مؤسس المسيحية, وهو بمتاز بأنه صاحب دراية في 
السياسة والابتكار . ش 


«أدخل بولس على ديانته بعض تعالم اليهود ليجذب إليه العامة من 
البهود . وأدخل صوراً من فلسفة الإغريق ليجذب إليه أتباعاً من اليونان». 

فبدأ يذيع أن عيسى منقذ ومخلص وسيد (4:هممآ) استطاع الجنس البشري 
بواسطته أن يثئال النجاة. وهذه الاصطلاحات التى قال بها بولس كانت 
مورةاعنة كفن مع الفرق المودية فاحاتوا إلى نديانة يونين وعد ذلك 
ليرضي المثقفين اليونان فاستعار من فلاسفة اليونان فكرة اتصال الإله بالأرض 
عن طريق الكلمة» ( فيلون) أو ابن الإله أو الروح القدس. بدأ بولس ديانته 
في أنطاكية حيث نشأ لأول مرة التعبير الشهير ( المسيحية صدهنواء© ) وبدأت 
تنتشر هذه الديانة في المدن حيث تكثر الحاجة والفقر. فبولس هو المؤسس 
الحقيقي للديانة المسيحية. وقد طور فكرة «المسيح » من الناحية اللاهوتية. 
والناحية الإنسانية, وجعلها تتناسب مع فكرة الإنقاذ القديمة. فقدم آدابا 
مستحدثة في طابع قديم مألوف. وبهذا فصل دعوة عيسى عن اليهودية. 


ولم ينفر بولس من الطقوس الوثنية. بل على العكس اقتبس كثيراً من 
هذه الطقوس ليضمن نشر ديائته بين الوثئيين» وليبعد ديانته عن أن تذوب 
في اليهودية. ومنها أن جعل عطلة الأسبوع يوم الأحد, وأهمل يوم السبت» 
وهو اليوم المقدس عند اليهود ,» كما غير أيام الأعياد ٠‏ وعيسى أصبح ابن 
الله حملت به أمه العذراء بشكل غير طبيعي , واحتلت صورة العذراء والمسيح 
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مكاناً مقدساً » كانت تحتله قدماً صورتا: حورس. وأو تريس ووضعتا في 
كل الكنائس . 

« وعلى الرغم مما أخذت المسيحية من الوثنية لم تصر المسبحية وثنية في 
روحها. بل ظلت متمسكة بتحفظها الديي الذي ورثته عن اليهودية» كا 
حافظت على ابتعادها عن الناحية الجسمانية والشهوانية ». 

د ويقول: ه. ج. ولز: كان القديس بولس من أعظم من أنشأوا 
المسيحية الحديئة» وهو لم ير عيسى قط» ولا سمعه يبشر الناس» وقد أوتي 
ذلك الرجل قوة عقلية عظيمة كما كان شديد الاهتام بجحركات زمانه 
الدينية » فتراه على عام عظم باليهودية والميثرائية. وديانة ذلك الزمان الذي 
تعتنقها الاسكندرية, فنقل إلى المسيحية كثيرا من فكراتهم, ومصطلح 
تعبير هم ) ولو لم يهم بتوسيع فكرة عيسى الأصلية وتئميتها وهي فكرة ملكوت 
السماء » ولكنهعلّم الناس أن عيسى لم يكن المسيح الموعود فحسبء ولا زعم 
اليهود الموعود فقطء بل إنه ابن الله. نزل إلى الآأرض ليقدم نفسه قربانا, 
ويصلب تكفيرا عن خطيئة البشر . فموته كان تضحية مثل ممات الضحايا 
القديمة من الآلهة في أيام الحضارات البدائية من أجل خلاص البشر. وقد 
استعارت المسيحية أشياء كثيرة من هذه الديانات كالقسيس الحليق» وتقديم 
النذور والميا كل والشموع والترتيل والتاثيل» وتبنت عباراتها وأفكارها 
اللاهوتية . 

وراح القديس بولس يتقرب إلى عقول تلاميذه بالفكرة القائلة: إن شأن 
عيسى كشأن أوزيريس : كان ربا مات ليبعث حياً وليمنح الناس الخلود (" , 
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ومن هذين النصين ونصوص أخرى كثيرة ممائلة يتكشف تحول الدين 
الذي جاء به المسيح عيسى بن مريم إلى دين جديد أقامه بولس» وأخرجه عن 
جميع الملامح والصلات والقم التي كان قائياً عليها. 

( أولاً): حول المسيحية من دين مكمل للرسالة التي جاء بها موسى إلى 
دين عالمي. فقد كان بولس أول من فصل المسيحية عن اليهودية. وقال 
بعالميتها والانتقال بالمسيحية من بساصطتها الأولى إلى الفكرة الفلسفية 
المعقدة 09 , 

( ثانياً ) : دعا يولس إلى دعوة مخالفة للأصول الحقيقية لدعوة السيد 
المسيح, ومعارضة لها فقال بأن المسيح هو ابن الله الحي الذي بعثه الله ليكون 
فداءً للبشرية, وكفارة عن ذنوبها وخطاياها منذ ما أسماه خطيئة آدم ‏ وبأن 
المسيح ابن الله قد ظهر وتحجسد على الأرض. وصلب ومات ليكون موته 
كفارة عن ذنوب البشر . 

( ثالثاً ) : قال بولس بالتثليث . 

( رابعاً) : وضع رسائل تعد الآن مصدر التشريع في المسيحية» فقد شرع 
قوانين للمسيحيين يتبعونها في حياتهم العامة فهو الذي اوصى بما نراه اليوم في 
الكنائس من التسابيح والأغاني الروحية, والمزامير والتراتيل» وهو الذي قال 
بعدم وجوب الختان. 

#د 6د وو 


يرد الكثير من الباحثين عمل بولس إلى مخطط اليهود القائم على تحريف 
الأديان» وتبني الفلسفات المادية والوثنية على مدى العصور من أجل تأكيد 
خطتهم الأساسية في السيطرة على العالم واخضاعه للربا والإباحية » وهي رسالة 
قديمة عاشوا لحاء وظلوا يتعاورونها على مدى العصور . وقد جاءت نبوة موسى 
)١(‏ أحمد شلبي ‏ وفريد وجدي - وأحمد حسين- وعمر عناية. 
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عليه السلام لتحريرهم منها. غير أنهم لم يلبثوا قليلاً حتى حرفوا الرسالة؛ 
وزيفوا الكتاب, (التوراة) وأدخلوا فكرهم في التوراة نفسها بعد تحريفهاء 
ورفع ما يتعارض مع أهوائهم : ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا). 

ثم كانت المشنا والتلمود تفسيراً وتأكيداً لهذا الاتجاه. وفي العصر الحديث 
ظهرت البروتوكولات» وكا زيف اليهود التوراة والدين الذي ارسل به 
موسىء وأفسدوا كل ما جاء به الأنبياء الذين أرسلوا من بعد موسى إليهم. 
كذلك فعلوا برسالة المسيح عيسى بن مريمء وكان بولس (الحبر اليهودي 
شاؤول) هو الذي حمل لواء هذا التغيير على النحو الذي نقل دعوة عيسى من 
حيث هي رسالة تكميلية إلى بني إسرائيل إلى ديانة عالمية» ثم نقلها من حيث 
هي دعوة إلى التوحيد إلى التثليث . ومن حيث ان المسيح رسول الله إلى القول 
بألوهيته, ومن حيث ان صلب المسيح إنما هو محاولة انقذ الله منها نبيه عيسى 
إلى عمل وقع من أجل الفداء والتكفير عن خطيئة البشر . 

وم يقف بولس عند هذا. بل إنه أضاف وحذف كثيراً من أصول الدين 
الذي جاء به المسيح عيسى بن مرب على النحو الذي انحرف به انحرافا كاملا 
عن مصادره وقيمه بما اصبح ديئا جديدا باسم المسيحية الغربية . 

وقد كسب اليهود القائمون على فلسفة الربا والاباحة من هذا العمل كسباً 
كبيراً. فقد عزلوا ذلك الرباط القائم فعلا بين دعوة موسى بالتوراة» وبين 
دعوة عيسى بالإنجيل كاخر انبياء بني إسرائيل. | نقلوا المسيحية من دين 
توحيدي مماوي له سماته البسيطة الفطرية الى فكرة فلسفية معقدة. فضلاً عن 
أن كل ما دعا إليه بولس لم يقل به المسيح. ولا أحد من أصحابه وحوارييه. 


وقد اتجه بولس بالمسيحية على النحو الذي صاغها عليه إلى شعوب 
الامبراطورية الرومانية بعد أن لم يقبل بها أهل الشام. وفي نطاق الامبراطورية 


>74 


الرومانية تحرك بولس على النحو الذي حقق به انتشار دعوته» فقد عمل علل 
إرضاء مختلف الطوائف الوثنية» والقادة والحكام. بإضافات مختلفة اختارها 
من الفلسفة القديمة والأديان الوثنية . 

«وطلب من العبيد الذين اعتنقوا المسيحية أن يطيعوا سادتهم. وأن 
يخدموهم في أمانة وإخلاص مه| عذبوهم أو قسوا عليهم. وأنه يخضع الكل 
للسلاطين والحكام من غير تذمر أو احتجاج 0( , 

وقد كان هذا عاملاً من العوامل التى جعلت السلطات تترك له حرية 
العمل. كما أعفى المسيحيين الجدد من فريضة الختان التي كان اليهود 
يفرضونها على أنفسهم, ى) أعفاهم من كل الطقوس والعبادات . 

# #ر ور 

وقد أهمل بعض الباحثين « إضافات بولس » إلى المسيحية وتحريفاته لها . 
وفق الخط الذي أراده لتغيير جوهرها على هذا النحو ( , 

)١(‏ - جعلها دعوة مفتوحة لغير اليهود من جميع الأمم. ولو أدى 
ذلك إلى التساهل في بعض التشريعات والطقوس التي تضايق الوثنيين كالختان 
والسبت وتحرمم الخنزير. 

(؟) - إخراج المسيحية من البساطة اليهودية إلى تعقيدات الفذكر 
اليوناني» وهو أول من أتاح للمسيحية امتصاص الكثير من المعتقدات 
والطقوس الوثنية» وخصوصا اليونانية. 

(9) - جعل اللاهوت المسيحي قائياً على أن كل إنسان مذنب منذ 


ولادته» ووارث لخطيئة آدم؛ ومستحق للعذاب الأبدي ,وان الله أرسل ابنه 
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المسيح إلى العالم ليكفر عن خطيئة الناس بموته على الصليب فداءٌ لهم . 

(4) - أدخل بولس في المسيحية عقيدة الكلمة (اللوجوس) التي كان 
يقول بها فيلون اليهودي في الاسكندرية. كما أدخل عقيدة التجسيد . والواقع 
أن عقيدة الخلق بالكلمة من أقدم العقائد. ويمكن الرجوع بها إلى كهنة 
ممفيس . 0 

(6) - انتهى إلى عقيدة جديدة تمزج المسيحية بالأفلاطونية الجديدة) 
وكذلك بالمعتقدات المصرية والفارسية والهندية. وقوهم بإلهين. أحدها إله 
الخير. وهو إله المسيحية في (العهد الجديد) لأنه يدعو إلى الحب والسلام 
والصفح عن الأعداء. والآخر إله الشر. وهو يبوه إله اليهودية في ( العهد 
القدم ) لقسوته وحبه للانتقام» وحكمه بأن العين بالعين. 

# #د #ر 


ويربط بعض الباحثين بين بولس في المسيحية وعبدالله بن سبأ في 
الإسلام - وكلاه] بودي دخل دينا جديدا لافساده وضربه من الداخل 
وتحريفه 7" . 

ويردون دخول بولس في المسيحية إلى عداوته التي عرفت من قبل » والتي 
اتخذت نفس الطريق الذي يتخذه اليهود عامة من الانتقال الى الدين الذين 
يريدون تخريبه, والعمل من داخله. وقد اتخذ بولس هذا الأسلوب ووجد 
فرصة متاحة في فترة وصلت فيها المسيحية الى حالة بعيدة من الضعف » فاستعمل 
سلاح التزييف» فأتى على خصائصها الأساسية, وحرف معالمها ومظاهرها . 

يقول الدكتور أحمد شلبي الذي أجرى مقارنة بين بولس وعبدالله بن 
سبأ: إن أفكار عبدالله بن سبأ لم تستطع أن تعيش وتنمو كما عاشت ونمت 


)١(‏ الدكتور أمد شلي: المسيحية. 
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أفكار بولس» وذلك لأن القرآن الكريم كان محفوظاً ومكتوباً. وهو خير 
حارس للإسلام أما إنجيل عيسى فكان قد ضاع بين طيات الأحداث. فم 
يكن للمسيحية عباد يحميها من الصدمات العنيفة. 

وقد سارت آراء بولس في العالم الغربي خلال النصف الثاني من القرن 
الأول الميلادي بعد أن مزجها بالفلسفة اليونانية. وقد عكس هذه الصورة 
« إنجيل يوحنا ه. 


يفنا 


الفصل الثالث 
المسبحية والدولة الرومانية 

ولدت المسيحية في أورشلم من فلسطين في آسياء ثم لم تلبث أن عبرت إلى 
أوروبا فاستقرت في الدولة الرومانية ذات الحضارة العريقة. وذات النظام 
الاجتاعى الذي شكلته الفلسفة اليونانية الوثئية والقانون الروماني. وفي هذا 
الجو بكل قيوده وتحدياته عبرت المسيحية إلى أوروباء وتشكلت في داخل هذا 
الفكر على النحو الذي قام به بولس منحرفأ بها عن نهجها الرباني المنزل من 
السماء . حتى ليمكن القول بأن المسيحية الغربية هي مسيحية بولس» وليست 
مسيحية المسيح . وفي ظل هذا التشكل نشأ الفكر الغربي والفلسفة الغربية . 

ومر في ثلاث مراحل: 

( المرحلة الأولى ): منذ عبرت المسيحية إلى الدولة الرومانية إلى أن أعلن 

( المرحلة الثانية ) : منذ أعلن قسطنطين اعتناقه المسيحية سنة 811 م 
حتى ظهور دعوة لوثرء وانقسام الكنيسة. 

( المرحلة الثالثة ) : منذ ظهور الدعوة إلى التحرر من الأديان ونقدهاء 
وهى المرحلة التى بدأها نيتشه. وما تلاها من غلبة الطوابع الفلسفية الجديدة. 

حين امتدت المسيحية إلى أوروبا وصلت إليها نظاماً روحياً. وإرشاداً 
خلقياً » ولكنها لم تضع لها أسساً للتشريع والاقتصاد والسياسة. فقد كان هذا 
المنهج الاجتاعي قد تشكل وتكامل قبل وصول المسيحية, ولذلك فقد 
ارتضت المسيحية أن تكون عنصراً من العناصر الثلاثة المشكلة للفكر الغربي. 
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وقد ظلت المسيحية منذ وصوها إلى أوروبا حتى أعلن قسطنطين تنصره 
عام 17م وهي تواجه اضطهاداً شديداً وصراعاً قوياً من الوثنيين أصحاب 
القوة والنفوذ في الدولة الرومانية . 

وظلت إلى ذلك الوقت وما بعده بقليل تحمل في أعماقها وجه الخلاف بين 
القائلين بأن المسيح نبي مرسل» والقائلين بأنه ابن الله. ولقد اختارت المسيحية 
الغربية أن تقف مع التثليث وألوهية المسبح . 

ولقد كان للفكر الغرلي بوثنياته وفلسفاته اليونانية والبابلية والهندية 
والفارسية أكبر الأثر في تحريف المسيحية عن أصلها الأصيل حتى ليقول 
(برنارد لويس): إنه لم يعتنق المسيحية منذ نشأتها سوى فرد واحد هو 
المسيح. وإن كنا نرى أن أجبالاً قد اعتنقت المسبحية الحقيقية حتى جاء 
الإسلام. 


وقد أشار إلى ذلك العلامة أرنست دى بنسين حين قال: إن العقيدة 
والنظام الديني الذي جاء في الإنجيل ليس الذي دعا اليه السيد المسيح يقوله 
وعمله. وإن مرد النزاع القائم بين المسيحية اليوم وبين اليهود والمسلمين ليس 
إلى المسيح . بل إلى دهاء بولس . ذلك اليهودي والمسبيحي وشرحه للصحف 
المقدسة على طريقة التجسي والتمثيل» وملئه هذه الصحف بالنبوءات والأمثلة. 
إن بولس ف تقليده لاسطفانوس راعي المذهمب الإنساني قد الصق بالمسيح 
التقاليد البوذية. انه واضع ذلك المزيج من الأحاديث والأقاصيص المتعارضة 
التي يحتوي عليها الانجيل اليوم» والتي تعرض المسيح في صورة لا تتفق مع 
التاريخ أصلاً. ليس المسيح. بل بولس والذين جاءوا بعده من الأحبار 
والرهبان الذين وضعوا تلك العقيدة» والنظام الديني الذي تلقاه العالم المسيحي 
كأساس للعقيدة المسيحية الأرئوذكسية خلال ثمانية عشر قرئاً. في خلال 
الفترة من دخول بولس بالمسيحية إلى الدولة الرومانية حتى دخول قسطنطين 
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فيها سنة ١5‏ م. واجهت المسيحية صراعاً جياراً مع الوثنية في الأمبراطورية 
الرومانية. فقد ظلت الفلسفة اليونانبة» والفكر الروماني يعارضان المسيحية 
معارضة شديدة رغم ما أصابها من تحريف. 

ذلك أن أوروبا اعتنقت الديانة المسيحية التي وفدت إليها من الشرق بعد 
أن حولتها من عقيدة تراقب ضمير الانسان وسلوكه إلى مجرد طقوس تعبدية 
يلجأ إليها الانسان ليكفر عن خطاياه أو يستدر عطف الإله. 

وم يجعلوا للدين قط تلك الفعالية اليقظة التي تسير أعبال الإنسان كبا هو 
الإنسان في الإسلام . 

حاولت الكنيسة الكائوليكية في العصور الوسطى بواسطة البابوات أن 
تمكن الدين في قلوب الناس وتصر فاتهم عندما قيدت ذلك بقيود بغيضة , لم 
يلبث العقل الأورولي حين تفتح في عصر النهضة أن رفض الدين المسيحي 
كله 9 . 

ذلك أن المسيحية حين وصلت إلى أوروبا لم تكن هي فعلاً المسيحية 
الشرقية الربانية المنزلة على المسيح عيسى بن مريم ولكنها كانت جماعاً من 
الوثنية والفكر اليوناني والغنوصية جمعا في إطار باسم المسيحية. فهي حين 
واجهت الاضطهاد في أول الأمر كانت تجد من بعض مفاهيمها الباقية من 
الرحمة والمحبة وغيرها عاملاً مؤثراً في الأمم التي اضطهدتها الدولة الرومانية 
وكانت سلاحاً في مواجهة النفوذ الروماني بمطالبه القاسية. ولا ريب أن 
الاضطهاد أفقد المسيحية مراجعها الأصلية» ومكن بولس من الاقتباس من 
الفلسفة الاغريقية دون أن يخْمبى مراجعاً . 


فلا دخلت الدولة في المسيحية. واعتنقتهاء واتخذتها ديناً لها لم تلبث أن 


)031( اسماعيل أدهم أ-مد : ( ك) لماذا هو ملحد . 
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تحولت على أيدي الكهنة والكنيسة تحولا خطيراً. وأصابها تعقيد بالغ رفضه 
العقل البشري » وعارضته طبيعة النفسية الأوروبية التى عاشت في أععاق الوثنية 
اليونانية» وكرهت كل قيد. ذلك أن المسيحية ذهبت إلى أبعد مدى في 
الدعوة الى الزهادة . واعتزال الحساة» وتحريم طيبات الدنيا . 
0 

استمر اضطهاد المسيحية أكثر من ثلاث قرون حتى سنة 11" . 

وفي مؤتمر نيقة تغلب مفهوم التعدد على مفهوم التوحيد. 

وكان مفهوم التعدد مفهوم قساوسة الرومان. أما قساوسة المشرق فقد 
قالوا بأن المسيح نبي وليس إلا . 

وكان أريوس المصري هو حامل لواء الدعوة إلى التوحيد » والقائل: (ان 
الأب وحده الله والابن مخلوق. وقد كان الأب إذ لم يكن الإبن). 

وقتل أريوس مع بعض من أيدوا رأيهء ونجح رأي كاهن روما. 

م فرض القرار فرضاً على الناس» وحرق كل ما سواه (). وصودر 
وأفنى كل ما كتب متجهاً غير ذلك الإتجاه». 

ومن المعروف أن تحول المسيحية من دين توحيدي إلى دين مثلث. ومن 
دين بهودي إلى دين عالمى كان نتيجة لدخول الافكار اليونائية والفلسفة 
الإغريقية. وبذلك انتقلت المسيحية من دين شرقي إلى دين غرلي . ولكن 
هذا التحول لم يمض دون صراع طويل. فقد قام الخلاف بين بولس وأنصاره 
من جهةء وبين المسيحيين الحقيقيين من جهة ثانية. وامتد قرونا بعد وفاة 
بولس . 
)١(‏ أجد شلبي: المسيحية. 
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وللا انتصرت فكرة الرومان المعددة على فكرة المسيحيين الموحدين» 
قفي على كل كتابات الموحدين» وقبرت وأعدمت ببائياً. ولقد كان 
بولس يتخذ مع مخالفيه في الرأي أسلوباً غاية في العنف والحدة. بل 
والتحقير والازدراء. وكان ذلك مقدمة لسلوك تابعيه وقومه معهم» حق 
قضوا نبهائيا على كل مجال للمعارضة أو إبداء الراي. 

وبالجملة فقد كان بولس يهودياً ورومانياً. وكان اليكل الذي صنعه 
للمسيحية متصلاً بمزاجه النفسي» وثقافته الغربية ولم يكن يتصل بروح الشرق 
أو طوابع الدين الموحى به أقل اتصال. وقد سار على مهجه كثيرون منهم 
واحد من كتبة الأناجيل الأربعة (لوقا). فلوقا هو تلميذ بولس. وإنجيله هو 
فكر بولس. 

ومختلف آراء بولس التي ضمنها المسيحية هي آراء الفكر الوثني اليوناني 
الذي تطور في مدرسة الإسكندرية على يدي أفلوطينء ثم فيلون اليهودي . 

وقد استمرت مدرسة الإسكندرية التى قامت على الفكر الملينى » وأنشأت 
من بعد الفكر الهاسنتي» التدرظايدة جود ذا عدت أفلوطين 77١‏ م الذي 
جدد مذهب أفلاطونء ونمّى نظرية الفلسفة في الفيض والعقل والنفس. 

ومن خلال هذا التطور الذي يحمل طابع اليهودية في بولس. والهلينية في 
الفكر الدخيل» وطابع أوروبا والرومان في تشكيل الصورة وبنائها وامتدادها 
بعد بولس الذي مات سنة 0 ظهرت جبهة تحمل الدعوة إلى تأليه السيد 
المسيح» وتصفه بأنه الابن. وقد ظل الصراع قائماً بين الشرقيين حملة المسيحية 
الحقيقية» وعلى رأسهم أريوس. وبين الغربيين حملة المسيحية الغربية حتى انعقد 
مؤتمر نيقة (700 م) حيث تغلبت الاقلية القائلة بألوهية المسيح على رأي 
الاغلبية القائلة بالتوحيد فانعقد المؤتمر وببذه الأقلية فقط واتخذ قرارأ بذلك 
فرض من بعد على المسيحيين في كل مكان. 
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ثم أصبح لؤلاء القائلين بألوهية المسيح كل النفوذ والسيطرة» وأصبح 
للأناجيل التي اختاروها الطابع الرسمي المقرر. بيئا قضوا على كل ما 
عداها ثما يعارض رأهم بالفناء . وفي مقدمتها إنجيل برنابا. وكان برنابا قد 
أنشأ إنجيله للرد على ما أسماه ضلالات بولس 27 , 

وكان ذلك كله مقدمة لنفوذ الكنيسة الذي سيطر على أوروبا سيطرة 
كاملة بعد سقوط الامبراطورية الرومانية سنة 11/5 م. 


)١(‏ أحمد شل : المسيحية. 
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الفصل الرابع 


تداخل المفاهم والحراف التفسيرات 

إن أكثر ما أصاب المسيحية من اضطراب وتداخل في المفاهم . إنما جاءها 
من الفلسفتين اليونائية والغنوصية . وقد صور هذا المعنى المؤرخ : ليون جونيه. 
حين قال: « إن المسيحية تشربت كثيراً من الآراء والأفكار من الفلسفة 
اليونانية » فاللاهوت المسيحى مقتبس من نفس المعين الذي كانت تقتبس منه 
الأفلاطونية الحديثة . ولذلك نجد بينهها مشاببات كثيرة». 

وتكاد تجمع مراجعات الباحثين على أن ١‏ المسيحية مجموعة من الاقتباسات 
من الوثنية واليهودية » والحياة الشرقية, والرومانية » وفيها عناصر أجنبية كثيرة 
بارزة بها كاملة أو محرفة ». 

ومن اليهودية اقتبست المسيحية فكرة الأبوة بين الله والناس» أي أبوه الاله 
للخلق . ومن الحياة الشرقية اقتبست المسيحية الفنون والرسوم التي ازدانت بها 
الكنائس » كا اقتبست استعال الفسيفساء والصور والبخور والأنغام . 

ومن الفلسفة الإغريقية اقتبست المسبحية (الكلمة) وهي ترادف (الإله) 
عند الإغريق» لأن الكلات لا تفنى بالاستعمال. وعندنا أن أخطر ما واجه 
المسيحية هى ديانة الإله متراء أو الديانة المترائية» وهى إحدى الديانات 
البشرية الملفغينة فى :ذلك الوقك فق جوضن البحر الأبيض"التومتطء وخاضة 
في أوروبا. ذلك أن معظم الأقطار التي انطوت فيها كانت من هذه الديانة. 
وأبرز معام (عبادة الاله مترا) هي أن الإله مترا بين الله والبشر ‏ وأنه مات 
ليخلص البشر من خطاياهم» ودفن, ثم عاد إلى الحياة وقام من قبره مخلصاً 
ومنقذا » ويعمد ابناءة. وله عشاء مقدس. 
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ويكاد يكون الإله مترا هو الصورة التي نقلها بولس إلى المسيحية » ووضع 
في إطارها السيد المسيح. 

أما فكرة ابن الإلهء وفقد كانت تسود العالم المصري القديم » وتقوم 
عليها الديانة الفرعونية البشرية: (ايزيس , وأوزيريس. وحورس) وفي الهند 
كانت البرهمية تقوم على التثليث أيضاً ( براه فنشو سيفا) وصورة 
العذراء الأم وهي تحمل المسيح هي صورة إيزيس الأم. وهي تحمل الإله 
الآبن حورس. 

# د © 

وإذا كانت أبرز الحرافات المسبحية وهي كثيرة هي : 

( أولاً ) : التثليث : وألوهية المسيح. 

( ثانياً ) : تجسد الابن وظهوره بمظهر البشر ليصلب تكفيراً للخطيئة التي 
ارتكبها آدم أبو البشر . ْ 

( ثالثاً ) : عالمية المسيحية. 

فإنما هي في جموعها قد جاءت مقتبسة من الفكر البشري الذي عاش 
موجات تتضارب من خلال الأديان السماوية التي انخرفت عن أصوها. 
فأخذت وأعطت, وربما كانت الفلسفة البونانية والفارسية» والمجوسية. 
والفلسفة المندية» وهى بين عقلية وغنوصية هى المصادر التى استمدت متها 
اليهودية أولاً اتمرافها عن الاين اللدزرل علتتى مو متها التملاك السيكة 
أيضاً إنحرافها . 

أما اليهودية فقد انحرفت على النحو الذي استوعب فكر اليهود 
ومفاهيمهم في الرباء والاستيلاء على العالم. وأما المسيحية فقد تدخلت 
اليهودية في تحريفها لإخراجها من أصلها السماوي الذي أنزلت به لإصلاح 
دين بني إسرائيل إلى ديانة بشرية خالصة. 
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010 
التعدد - التثليتث 

أخذت المسيحية (مسيحية بولس) التثليث من الثقافات المحيطة بها. 
( تعدد الآهة موضوع يكاد يكون عاماً في جميع الثقافات القديمة قال به 
المصريون القدماء » وقال به الأشوريون, والبابليون» والفرسء والهنودء 
والصين , واليونان» على اختلاف في عدد الآلحة. ومكانهم واختلاف في تصور 
الآلغة بعضهم من بعض أو صلتهم بالبشر )7 . 

ولقد ظهرت فكرة التعدد في الأديان البشرية والوثنية. ففي الهند كانت 
البرهمية مثلثة وكانت المجوسية ثنائية. ويذهب كثير من الباحثين إلى أن 
القول 7') بتحديد الآطة بثلاثة عمل له صلة بعبادة الأبطال. تلك العبادة التي 
بدأت منذ فجر التاريخ » والتي لا تزال لها بقايا في عالمنا الحاضر , وارتباط 
التثليث بعبادة الأبطال مرجعه أن الجاهير كانت تعبد البطل لعمل رائع » قام 
به. ثم يتخذ البطل له زوجة فتحتل معه مكان الألوهية» وتسجد لا الجاهير , 
ثم يصل إلى البطولة أكبر أبنائه فيتم الثالوث . 

ويرجح الكثيرون أن البابليين أول من قال بالثالوث في الألف الرابع قبل 
الميلاد» وكان البابليون يديئون بالتعدد, وقد جعلوها أثلاثاً. كل جموعة 
ثلاثة (السماء والأرض والبحر) ثم ( القمر والشمس والعدالة) الخ. 

مم تطورت فكرة التعدد وتفلسفت وظهرت بدعة التعدد في وحدة. 
والوحدة في تعدد. وقال بها الهنود قبل المسيح بألف عام. وفي الإسكندرية 
أقام بطليموس الأول معبداً عظباً . هو معبد السرابيوم » كان يعبد فيه نوع من 


)١(‏ عن نص لإبراهم بيومي مدكور ( تاريخ الفلسفة). 
(؟) أحمد شلبي : المسيحية. 
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ثالوث الأرباب مكون من سرابيس وإيزيس وحورس. وقد سجلت دائرة 
معارف القرن التاسع عشر الفرنسية هذا الموقف. فقالت : عقيدة التثليث» 
وإن لم تكن موجودة في كتب العهد الجديد (الإنجيل) ولا في أعمال الآباء 
الرسوليين» ولا عند تلاميذهم الأقربين. إلا أن الكنيسة الكاثوليكية, 
والمذهب البروتستانتي مدعيان ان عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحية 
في كل زمان. رغما عن أدلة التاريخ التي ترينا كيف ظهرت هذه العقيدة 
وكيف نمت. وكيف علقت بها الكئيسة بعد ذلك. 

إن ( بولس) خالف عقيدة التلاميذ الأقربين لعيسى. وقال إن المسيح 
ارقى من إنسان. وهو نموذج إنسان جديد ذي عقل سام متولد من الله 
وكان موجوداً من قبل أن يوجد هذا العالم. وقد تجسد هنا لتخليص الناس» 
ولكنه مع ذلك تابع للإله الأب. 

وكان الشأن في تلك العصور أن عقيدة ( إنسانية عيسى ) كانت غالية مدة 
تكون الكنيسة الأولى من اليهود المتنصرين » فإن سكان مدينة الناصرة؛ وجميع 
الفرق النصرانية التى تكونت من اليهودية اعتقدت أن عيسى إنسان بحت 
مؤيد بالروح القدس ع وما كان أحد يتهمهم إذ ذاك بأنهم مبتد عون . 

وقال جوستين مارشير: وهو مؤرخ لاتيني في القرن الثاني انه كان في زمنه 
في الكنيسة مؤمئون يعتقدون أن عيسى هو المسيح ويعتبرونه إنساناً بحتاً وإن 
كان أرقى من غيره من الناس. وحدث بعد ذلك أنه كلما نما عدد من تنصر 
من الوثنيين ظهرت عقائد جديدة لم تكن من قبل. 

ولا شك أن ١‏ التثليث» طارىء على الأديان والعقائد التى كانت كلها 
موحدة, فالتوحيد في الأصل دين كل الرسل «غير أن الأمه 00 بعد وفاة 


)١(‏ محمد فريد وجدي : دائرة المعارف. 
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الرسل تدخل إلى تعالم الأديان جميع أهوائها الموروثة لها من الوثنية الأول » 
فترد الأمر لأصله من التشبيه والتجسيد والتعديد في ذات الخالق الأقدس. 
أما الأديان في مبادئها فكانت بريئة من ذلك كله . وكان أتباعها الأولون على 
غير ما عليه أتباعها الآخرون. 


(00) 

الحنطيئة والفداء 
قال بها بولس» ولم تلبث المجامع أن اعتبرتها جوهر الإيمان المسيحي : وقد 
صورها بولس على هذا النحو: أن الله لم يغفر لآدم خطيئته. بل ان غضبته لم 
تقف عن حد آدمء بل تناولت كل ذريته من بعده» فقفى عليهم أن يعيشوا 

في المنطيئة أبداً , وأن يلاحقهم الموت بالتالي. 
ويرى: ه. ج. . ولز: أن فكرة أن المسيح ابن الله نزل إلى الأرض ارم 
نفسه قرباناً» ويصلب تكفيراً عن خطيئة البشر . هذا المفهوم كان معروفاً في 
الحضارات المدائية» وأنه شبيه بات الضحايا القديمة من الآلة من أجل 
خلاص البشرية. وليس في الإسلام أن الخطيئة موروثة في الإنسان قبل 
ولادتهء ولا أنه يحتاج في التوبة عنها إلى كفارة من غيره. أما خطيئة آدم فقد 
ل . وهي لا تنسحب مطلقا على غيره» ولن يكون 
البشر كلهم خطأة بخطيئة واحد منهم. وكل خطيئة تمحوها التوبة» وخطيئة 
آدم كسائر خطايا الناس تغسلها المغفرة ممن يلك الغفرة وهو الله تبارك 
وتعالى. وقد سجل القرآن الكريم دحض هذه الفرية في عبارات واضحة 
صريحة: #فتلقى آدم من ربه كات فتاب عليه إنه هو التواب الرحم 4 
وبذلك انمفحت معصية آدم بتوبته دون أن تستتبع عقوبة لأحدء وأن الله 
سبحانه وتعالى قد كتب ( في صحف إبراهم وموسى. أن لا تزر وازرة وزد 
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أخرى). فلا يرث مولود خطيئة والد؛ وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى 27 . 
خ* # وو 


ومن فكرة « الخطيئة » جاءت فكرة « الخلاص » وهى زائفة زيف الخطيئة . 


إضة 
أسرار الكنيسة السبعة 


وهنا ما يسمى بالأسرار السبعة التي لا يعرفها إلا رجال الكنيسة» وفيها 
تتمثل سلطتها: وهي: المعمودية» والميرون والتناول والتوبة أو الاعتراف. 
والمسحة والزواج والكهنوث» والمعمودية هي الولادة الجديدة التي يتطهر فيها 
الفرد من خطيئة آدم. وهذه النعمة تمنحها الكنيسة في صورة رش الاء 
والتغطيس فيه؛ والميرون هو حلول روح القدس في الإنسان الذي نال 
المعمودية, والتناول هو العشاء الرباني» حيث يتناول المؤمن جسد الرب ودمه 
الأقدمين. والاعتراف هو مبدأ الحصول على المغفرة» والمسحة سر ينال به 
المؤمن الشفاء الجسدي بعد تلاوة الصلاة ثم يدهن بالزيت المقدسء أما 
الزواج فهو ربط الزوجين برباط لا ينفصم ء والكهنوت هو السر الذي ينال به 
الإنسان النعمة التي تؤهله, لأن يؤدي رسالة المسيح بين البشر . 


040 
عالمية المسيح 


حول بولس المسيحية من ديانة بهودية مكملة لرسالة موسىء وقاصرة على 
بني إسرائيل إلى ديانة عامية , مفتوحة لكل الأمم ويقول المؤرخون: ان عامية 


,1١551 ممود همد شاكر  من بحث له بمجلة الرسالة سنة‎ )١( 


106 


المسيحية كانت نقطة تحول في تاريخهاء فدخلها الوثنيون الأوروبيون 
واليونانيون» وأتباع ديائة ميتراس. وبذلك تحولت من دين شرقي إلى دين 
غرني . كا جعل طاعة السادة والطبقة الحاكمة من طاعة المسيح. 


السيد المسبح 
بين مفهوم المسبحية ومفهوم اليهودية 


انحرف التصور الوافد إلى المسبحية بمفهو م السيد المسيح أكثر من انحراف: 
فقال رأي بأن السيد المسيح نبي الله المرسل إلى بني إسرائيل ليس إنساناً 
عادياً. بل هو إنسان سماوي, وكائن معجز خلقه الله قبل الدهور. وهو 
يحمل لقب ابن الانسان. أي أنه يظهر في صورة إنسان وإن كانت طبيعته 
بج بين الله وبين الإنسان. وهذا الوصف اقتيسه المسيحيون من اليهود 
وأسندوه إلى عيسى بن مرم . . وقال رأي بأن السيد المسبح شخصية أسطورية 
وهمية لم تتحقق أبداً » ولم تدخل تجال التاريخ الصحيح. وكان اليهود يقولون 
بانتظار المسيح المنتظر قبل أن يرسل الله سيدنا عيسى» وكانوا يذكرونه كلا 
حاقت بهم الأزمات» فل) ظهر المسبح عيسى بن مريم» وأعلن أنه هو المسيح 
الذي ينتظره اليهود أنكروه ورفضوا دعوتهء وألقوا القبض عليه وحكموا 
عليه بالموت صلباً لولا أن نجاه الله وقالوا إنهم إنما ينتظرون مسيحاً آخر 
ليس نيا » بل ملكا. وقد قدم التلمود سيدنا عيسى في صورة فاسدة تخالف 
ما جاء في القرآن الكريم مخالفة كاملة عندما قال: إن يسوع الناصري موجود 
في جات الجحم بين القار والنار . وقد أتت به أمه عن طريق الخطيئة . 


وما تزال صورة السيد المسيح عيسى بن مري في الإنجيل قريبة مما جاء في 
القرآن: 8 فهو إنسان نبي جاء لداية البشر . وتكشف نصوص إنجيل متى 
عن انسائيته ونبوته ورسالته» وهى توحيد الله والدعوة إلى سبيله ع وهى 


١ 


مجامع نيقة وغيرها من بعد . وخرجت بها عن إطار إنسانية المسيح عيسى بن 
جد عر 
وبالإضافة إلى هذا صورة السيد المسيح في نظر اليهودية» وهي صورة 
قاسية بشعة, فيها إنكار . وفيها تصوير خاطىء , وجرأة على الحقائق التاريخية . 
وهناك آراء أخرى تنكر وجود السيد المسيح أصلاً » وتعتبره أسطورة. 
الكري . 
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الفصل الخامس 
الأناجيل 
010 
يمكن أن توصف الأناجيل بأنها خلاصة لسيرة المسيح عيسى بن مريم 
رسول الله ودعوته, وهي بهذا تختلف اختلافاً أساسياً عن الإنجيل بوصفه 
الكتاب الذي أنزل من السماء . 
وقد كتبت الأناجيل الموجودة جنيعها بعد وفاة المسيح وإنجيل متى أقدم 
الأناجيل كتب عام 70 بعد الميلاد باللهجة الآراميه الفلسطينية (أي بعد 
عيسى بثلاثين عاماً ) . 
والانجيل كلمة يونانية معربة بمعنى البشارة»» وهو اسم أطلق على الكتب 
التي وضعت بعد زمن المسيح » والتي تروي أحواله وأععاله وأقواله ومواعظه 
ومعجزاته . ويعرف ١‏ الانجيل ؛ بالعهد الجديد تمييزاً له عن التوراة التى تسمى 
العهد القديم . وقد قام بكتابة هذه الأناجيل تلاميذ المسيح . ومن جاء 
بعدهم من تلاميذهم. وقد بلغت نيفاً ومائة من الأناجيل » غير أن الكنيسة لم 
تعترف إلا بأربعة منها. واعتبرت الأخرى متحولة وهعذه هى : متى» 
مرقس » لوقاء يوحنا. وهذه الأناجيل هى الى أقرتها الكنيسة ‏ واعتبرتها 
وا وها 
# #د ور 
أما الانجيل بمفهوم الإسلام فهو الكتاب الذي أنزله الله على رسوله عيسى 
بن مريم عليه السلام. والقرآن الكريم يقرر أنه كتاب سماوي منزل. 
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أما هذه الأناجيل فهي أسفار كتبها أناس من البشر . 

وقد كتب متى إنجيله باللسان العبراني في بلاد العبرانيين» وتركه للمؤمنين 
من اليهود» ويرجح الكثيرون7) أن متى ألفه باللغة الآرامية, ثم ترجم إلى 
اللغة اليونانية . 

وتكاد الأناجيل الثلاثة (متى» ومرقصء ولوقا) أن تجمع على أن الله 
واحد هو خالق الكل والمهيمن على الكل. وأن المسبح بشر سوي ومبعوث 
إلى جاء يبشر بالرحمة والمحبة وطهارة النفس والجسد, ولا توجد فيها أية 
إشارة من قربء أو بعد لهذا التثليث الذي هو رمز مسيحية اليومء وشعارها 
وجوهر عقيدتها 9 . 

أما إنجيل يوحنا فهو مكتوب تحت تأثير ( بولس) ولذلك فقد استقى 
مصادره من فلسفة اليونان, وبدأ مختلفاً أشد الاختلاف مع الأناجيل الثلاثة 
الأخرى. ذلك أنه هو الإنجيل الوحيد الذي يتحدث عن ألوهية المسيح . وأنه 
ابن الله كا ينطوي على عقيدة التثليث» ويشير إلى ما يصفه بقصة صلب 
المسيح. وأنه صلب ليفدي العالم. ويطهره من خطيئة آدم. « بذلك يخالف 
كل المخالفة الإنجيل الذي يذكر القرآن الكرم أنه كتاب مقدس أنزله الله 
على عيسى. وقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موضع إلى أن هذا الإنجيل 
قد حرف وبدل وزيد عليه ». 

وإذا كانت الأناجيل الثلاثة متقاربة في تاريخ تأليفها. فإن إنجيل يوحنا 
يختلف عنها إذ تأخر تأليفه أكثر من ربع قرن بهذا الاتجاه الذي حمل لواءه 
بولس. ويحددون لوضع إنجيل يوحنا أواخر القرن الأول المسيحي. 


. الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه عن اليهود‎ )١( 
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ويرى فيه الباحثون «١‏ انعكاساً () لآراء الفلسفة التى كانت سائدة في 
لعالم الهليني في هذه الفترة كا يعبر عنها الفيلسوف اليهودي فيلون ونظرية 
الكلمة وهى آراء حاول بها فيلون التوفيق بين الفلسفة الأفلاطونية والعقيدة 
اليهودية, مم انقلب إلى المسيحية بعد ذلك . 

وقد ألفت جميع أسفار العهد الجديد باللغة اليوئانية ‏ ما عدا إنجيل متى 
الذي ترجم إليها ومن اللغة اليونانية ترجمت أسفار العهد الجديد إلى اللغة 
اللاتينية » وعن اليونانية واللاتينية ترجمت هذه الأسفار إلى معظم لغات العالم 
قديبمها وحديثها. 


0 

هناك إجماع بين الباحثين الأوروبيين على أن الكتاب المقدس كتبه 
الانسان وأن أغلب كلراته كتبها أشخاص مجهولون لا تعرف أسماؤهم. وأن 
تدوين اليهود للكتاب المقدس بدأ قبل ألف سنة من ميلاد المسيح. ومن ثم 
أخذوا يسجلون القصص والقصائد القديمة. وأضافوا إليها قصصا وقصائد 
جديدة» وقد استلزم الأمر أن تعاد كتابة لفائفهم عدة مرات» وأن تنقل 
وتنسخء مما أوجد فرصا عديدة لا تحصى لتغييرات كثيرة لا حد لها بعضها 
مقصود , والبعض الآخر غير مقصود. 

وأن ذلك انتهى إلى أنه لا يوجد نص أصلي لأي جزء من الكتاب, وأن 
العهد الجديد ربا حوى تغييرات أكثر وأبلغ من العهد القديم ‏ . 


6د #ر 


)0( على عبد الواحد وافي في كتابه عن اليهود . 
(؟) بجلة لايف عدد ‏ إبريل 193160 ترجمة الدكتور أمير رضا ‏ الوعي الاسلامي مايو 19757. 
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وقد وجه الباحثون الغربيون إلى الكتاب المقدس ملاحظات مختلفة, 
وكلها تقريباً تجمع على أنها كتبت بأيدي أناس مختلفي الأزمنة والبيئات. 

وما جاء عن الإنجيل أن سبعين إنجيلاً كانت رائجة في القرون الأولى من 
المسيحية (آدم كلرك) وأن النصارى لا يعتقدون كون هذه الأناجيل عن 
المسبح. وكونها مسن تصنيف الحواريين ( لاردثر) وأن المسيحيين بدلوا 
أناجيلهم ثلاث أو أربع مرات بل أزيد تبديلاً غيّر مضامينها (أكهوف) 
وأشار كثير من المؤرخين: أن نسخ الأناجيل الأصلية وقتها كانت مفقودة لا 
أثى قا لأا كانت قد أحرقت مع كتب النصارى في عهد القيصر 
دقلديانوس . وأن الأناجيل الحاضرة جموعة روايات مختلفة ببعض آيات 
مأخوذة من كتب يختلف بعضها عن بعض كا يقول (أيرونيموس) الذي 
اعترف بأنه أضاف وغيّر ونقح ما شاء وبدل منها ما عن له. وما ظن أنه 
يوافق مذهب البابا وينصره على مخالفيه. 

وتكاد تجمع مراجع كثيرة على أن ( أيرونيموس) هو المنشىء الحقيقي لهذه 
الأناجيل . 


0 
من الأناجيل التي أبطلها البابا في القرن الخامس للمسيح: إنجيل 
برنابا ‏ وبرنابا هذا يهودي دان بالنصرانية. وكان من أتراب بولس » وطاف 
آسيا الصغرى. وسورياء وبلاد اليونان» وقتل في قبرص نحو عام + 
للمسيح. وقد وجدت نسخة من إنجيل ينسب إليه في مكتبة فينا كتب كا 
رجح العارفون في القرن السادس باللغة الإيطالية القديمة. 
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و دي برناع إلى أنه حواري من أنصار ابح 3 


ورجع إلى أورشلم . 

ولما كانت الكئيسة قد اعتمدت نظرية بولس الى جاءت خخالفة لما تلقاه 
الحواريون عن المسيح. فقد اعتبر إنجيل برنابا غير قانوني أو غير صحيح. 

وفي هذا الانجيل أمر يستنكره الباحثون أشد الاستنكارء وهو تصريحه 
باسم النبي همد قائلين إنه لا يعقل أن يكون ذلك كتب قبل ظهور الإسلام. 

وقد نقل مد بيرم عن رحالة انجليزي أنه رأى في دار الكتب البابوية في 
الفاتيكان نسخاً من الإ نجيل مكتوبة بالقام الحميري قبل بعثة النبي » وفيها يقول 
المسيح ( ومبشراً برسول يأقي من بعدي اسمه أحمد) 

وأبرز ما تضمنه إنجيل برنابا: التوحيد؛ وأن المسيح رسول الله وأن 
المسيح لم يصلب » ونبوة جمد 7" . 


(1) المثار م١١‏ ص 4١1و06١1.‏ 
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الفصل السادس 


الكنيسة 

تركزت المسيحية منذ تشكلها الذي عرفت به ديانة مستقلة عن اليهودية 
في مؤسسة خاصة حملت لواء الدعوة ونشرها وتفسير النصوص وإصدار 
القرارات الخاصة بالعقيدة. ومن ثم أصبح للكنيسة نظام خاص يخضع له كل 
من يدين بالمسيحية, كم| أصبح لها أسرارها الخاصة. 

يقول الأستاذ أحمد حسين: إن الكنيسة في المسيحية لا تقابل المسجدء 
وهي شيء يكاد يعز على التصور والتصديق» فهى ليست كما يتصور الكثيرون 
جرد هذا المبنى المغين الذي تتنوع 'قبه الطقوس عل سيل التخع ص 
والتحديد, ولكنها في معناها العام تشمل جموع المسيحيين. بل إنها المسيح 
نفسه, إنها جسده ولحمه ودمه. وهم يستندون في هذا على ما جاء في إنجيل 
يوحنا 9 , 

ويتصل بالكنيسة المسيحية ما يسمى بالمجامع المسيحية: هذه المجامع التي 
وضعت العقيدة والتعالم التي تطبقها الكنيسة. وفي هذه المجامع تقرر تأليه 
المسيح » وإقرار التثليث والخطيئة والفداء» وصلب المسيح. وقد اختصت 
الكئيسة نفسها بأسرار سبع هي: المعمودية ‏ المسيح بالميرون المقدسء العشاء 
الرباني, التوبة والاعتراف؛» الكهنوت . المسح على المريضء الزواج (" , 

وقد أقامت الكنيسة نظاماً كاملاً على رأسه البابا. والبابا هو الرئيس 


)01( أجد حسين: الاسلام ورسوله بلغة العصر. ص ١١5‏ . 
(؟) راجع تفصيل ذلك في (ك) المسيحية للد كتور شلى ولأحمد حسين في المصدر السابق. 
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الأعل للكنيسة. وممثل المسيح في العالم. وتعتقد الكنيسة الكاثوليكية منذ 
القرون الأولى أن البابا معصوم من الخطأ في أمور الإيمان وآداب الدين . 

والكنيسة الكاثوليكية هي كبرى الكنائس في العالم. وهي ذات التاريخ 
الطويل في الدين والسياسة, وهي التي حملت لواء الحروب الصليبية التي 
استمرت مائتي عام على العالم الإسلامي. وهي حاملة لواء محاك التفتيش . 

ويعتقد أتباع الكنيسة الكاثوليكية أنهم وحدهم ممثلو الدين الذي بشر به 
المسيح. وأخذه عنه الحواريون. ويقول الأب لويس شيخو اليسوعي: إن 
أصل الكثلكة : تلك الجباعة الأولى التي أنشأها السيد المسيح بذاته. فكانت 
كنيسة ألفها من الاثني عشر رسولاً, ثم من الاثنين والسبعين تلميذا. ثم شاع 
إسمهم فعرفوا بالمسيحيين 7 . 

#د #ر 

ويشير الباحثون إلى أن نظام الكنيسة وسلطة رجل الدين قد بدأ واضحاً 
في القرن الرابع. حيث علد بابا روما رئيساً للكنائس كلها. وقد أصبح 
للبابوات نفوذ ضخم مع تدهور الإمبراطورية الرومانية في الغرب, وبرز منهم 
رجال مشهورون منهم جوليان الأول» وغوريغوريس . 

وقد احتضنت الكنيسة الفلسفة الإغريقية والطقوس الوثئية القدريمة. 
فأصبحت تزدان بالنقوش والفسيفساء والصور والزجاج الملون. وكثرت بها 
الأبنية المرصعة بالأحجار الكرية. 

كا أذاعت الكنيسة معجزات نسبتها إلى القديسين لتثبت بذلك حقها 
اللاهوتي. وقد استعارت الكنيسة من الرومان أوضاع رجال الدين» وتوزيع 
السلطات. وأصبح للكنيسة رجال منقطعون لهاء ولا عمل هم سواها أطلق 
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على هؤلاء رجال الدين للتمييز بينهم وبين غيرهم من المتعقبين. 

ومن أبرز البابوات الذين تصدوا للنفوذ السياسي جريجوري رئيس أساقفة 
روما الذي استولى على السلطة السياسية في روما. وقد عمل من 45١ - 44٠‏ - 
وظل السلطان في يد البابوات اثنى عشر قرنا. 

وقد برز استيلاء البابا جريجوري على السلطان السياسى عندما بدأت 
الامبراطورية الرومانية تنشطر. هنالك استولت الكنيسة على الأمور السياسية 
والروحية» وكونت دولة» وادعت الحق في أن تمد حكمها فتشمل جميع 
المسلمين في كل البقاع. وفرضت للبابا السيادة العليا في القضاء والادارة» 
واعتبر المشرع والمفسر النهائي للكتاب المقدس . وعد رجال الكئيسة أنفسهم 
ممثلين لله , 

كما كما كية 

ولقد كان لهذا التطور الخطير في مفاهم الكنيسة ونفوذها أبعد الأثر في 
الدعوات الى ترددتث بالإصلاح خلال مرحلة طويلة ظهرت خلافا 
البروتستانتية» ثم لم تلبث في مرحلة بعدها أن واجهت خصومة عنيفة حين 
وقفت في وجه العام وقاومت حركته إلى الاكتشاف وبناء الحضارة. 

وقد احتضنت الكنيسة في هذه المراحل طغيان الأمراء , ثم زادت بتعذيب 
العلماء ؛ وفرضت مفهوماً مقدساً غير قابل للنقد أو البحث أو المعارضة. وقد 
وصل ذلك إلى غايته في الطغيان معارضاً للنهضة., ومؤازراً للنفوذ 
الاستبدادي للملوك والأمراء فكانت ثورة أوروبا على الكنيسة والتحرر 
منها تحررا كاملا وعزطا عن ميدان السياسة والاجتاع, وإيقافها في حدود 
أسوارها , والفصل بينها وبين الدولة . 


البروتستائتية 
0010 

تعد حركة الإصلاح الديني التي قام مها مارتن لوثر التي بدأها عام 
0 9 وامتدت إلى وفاته ١0551‏ ثورة ضد فساد الكئيسة في روماء ومحاولة 
لتصحيح ما أصاب العقيدة المسيحية من ضعف واضطراب. 

فقد هاجم الكنيسة الكاثوليكية وهاجم قوانينهاء ووصفها بأنها تحرج عن 
تعاليم الكتاب المقدس» وركز كثيراً على فساد البلاط البابوي » وانغماسه في 
الترف والبذخ . واستئثار رجال الكئيسة من الرومان دون غيرهم بالمناصب 
الكبرى, هذا إلى فساد النظام القضائي , وتفشي الرشوة فيهاء كما هاجم 
الامتيازات التي منحها رجال الكنيسة لأنفسهم. 

وأنكر توثر حق البابا في بيع صكوك الغفران» بل وأنكر عليه حق منح 
الغفران بأي وجه من الوجوه. وهاجم احتكار الكنيسة لقراءة الإنجيل 
وتفسيره» وعمل عل ترجمته إلى اللغة الألمانية, وأعلن حق كل مسيحي في 
تفسير الانجيل ومطالعته. ومن هنا أطلقت الكنائس البروتستانتية على نفسها 
امم الكنيسة الاإنجيلية , 

كبا رفضت دعوة لوثر التي كانمتم نواة الحركة البروتستانتية فكرة العشاء 
الرباي» ورفضت عبادة الصور والتاثيل وأنكرت حق الكئيسة في غفران 
الذنوب. 

وكان من أهم أعبال لوثئر ترججة الا نجيل, ووضعه بين يدي المؤمنين به. 

وكانت حركة ( كالفن) خطوة أخرى في هذا الاتجاه إلى الإصلاح» وإن 
اختلف مع لوثر في بعض التفاصيل. فقد أعلن عداءه للصور والأيقونات في 
الكنائس ». لأنها تشغل عن العبادة» واستهجن استعال الآلات الموسيقية 
الكنا نمو 


١ 


؟٠.٠‎ 


ولم تكن دعوة كالفن ولوثر هي الأولى من نوعها في تاريخ الكنيسة. 
فقد سبقتها محاولات متعددة منها محاولات وكليف في انجلترا » وهوس في 
بوهيمياء وإن لم تحقق ما حققته هذه الحركة التي وصفت بأنها حررت العقول 
من الرق وخلصت النفوس من شوائب الأوهام. وان أخذ على لوثر عنفه 
وشراسته في معاملة البابا والكنيسة الكاثوليكية» وإن كان الفريقان قد تبادلا 
أساليب الهجاء في أشد صوره قسوة. وقد مفى لوثر إلى أبعد الغايات فأحرق 
خطاب البابا بحرمانه من الكنيسة علائية. 


(0) 

ومن خلال دعوة لوثر وكالفن انقسمت الكنيسة في أوروباء وانشطر 
المسيحيون إلى كاثوليك وبروتستانت. وكان ذلك عاملاً هاما في قيام المذابح 
والفتن والمعارك التى استمرت من أوائل القرن السادس عشر إلى منتصف 
القرن السابع عشر. وقد حاولت الكنيسة الكاثوليكية على أثر ذلك اجراء 
حركة إصلاح واسعة» لمواجهة سيطرة البروتستانتية على بعض أقطار أوروبا 
(ألمانيا وانجلترا) غير أنها لم تستطع أن تخطو مثل خطواته: فقد أنقص لوثر 
أسرار الكنيسة السبعة إلى اثنين وهم : التعميد والقربان المقدس» كما رفض 
استحالة المادة إلى لحم المسيح ودمه. ورفض حق الكنيسة في تفسير الإنجيل» 
كبا أعلن حرية رجال الدين في الزواج» ودعا إلى إزالة الرهينة» وأنكر 
الاعتراف وما يتبعه من غفران والتخلي عن عبادة القديسين» وعبادة مريم 

العذراء . 


ومن هنا فقد اكتسحت البروتستانتية أوروباء ووجدت في خصومة بعض 
الملوك للكنيسة الكاثوليكية فرصة لاحتضاتها ودفعها إلى الأمام . 


# ا ور 
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ويمكن رد هذه الحركة الاصلاحية أساساً إلى تعاليم الإسلام , التي كانت 
قد وصلت إلى قلب أوروباء وكان لا أثرها في الداعيتين لوثر وكالفن. 
ويبدو ذلك واضحاً في الدعوة إلى فهم الإنجيل دون وساطة الكنيسة» وهو 
مفهوم إسلامي. وكذلك يبدو أثر الإسلام في محاربة الصور والموسيقى, وف 
الدعوة إلى التحرر من نظم الزواج والرهبنة وغيرها . 


خ# © عو 


غير أن هذه المحاولة التي قامت بها البروتستانتية لم تستطع أن تخرج 
المسيحية عن انحرافها الأصيل الذي بدأت به حين فرض عليها بولس مفاهم 
الفلسفات اليونانية والغنوصية» ومها بدت هذه الفوارق بين الكاثوليكية 
والبروتستانتية واضحة, فإنها ليست فوارق جوهرية. إذ إن المذهبين كليه] 
يعتقدان بالتثليث وألوهية عيسى وكونه جاء ليفدي البشر من خطيئة آدم . 
والخلاف بينها ينحصر في تقرير حرية البحث. والنظر في الأمور التي 
فرضتها الكاثوليكية كعبادة الأولياء والصور والرسوم والرهبنة. ومن هنا فإن 
الخلاف بين الكاثوليكية البروتستانتية ليس في الأمور الجوهرية كالتثليث 
وألوهية عيسى التي خضعت لا البروتستانتية » ولم تستطع التحرر منها 7" . 


)1( راجع فريد وجدي مادة ( نصرانية) دائرة المعارف. 
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الفصل السابع 
الرهبانية 

ظهرت الرهبانية في القرن الثالث الميلادي من خلال نظام الكنيسة, 
وعدها المؤرخون تطوراً في الحياة الروحية. وقد وضع نظامها في الشرق 
القديس باسليوس. وني الغرب القديس مارتان. وقد كانت تطوراً لمفهوم 
العبادة في المسيحية في إطار نج بولس. ومن خلال مفاهيمهء وليس شأن 
الرهبانية في المسيحية إلا شبيهاً بشأن ألوهية المسيح. والتثليث. والخطيئة 
والصلب وغيرها من مفاهيم جاءت إليها من الأديان الأخرى, فقد عرفت في 
البوذية وغيرها من الأديان الأرضية قبل المسيحية. وكان الرومان يرغمون 
العذارى على عدم الزواج لكي يكرسّن حياتهن لخدمة النار المقدسة. وقد 
بدأت الرهبانية المسيحية في المشرق حين أقامها القديس باخوميوس في مصر . 
وقد تطور نظام الرهبانية في الغرب فأنشعت ت الأديرة حول الكنائس» 
وأصبحت نظاماً عاماً حتى هاججته البروتستانتية في البلاد الى سيطرث عليها 
وترتبط الرهبانية بمفاهي العزلة والانفصال عن المجتمعات, والإقامة في أديرة 
خاصة, وهي في هذا تتعارض تماماً مع مفهوم الدين كا أنزله الله . 

ولا كانت المسيحية قد انحرفت عن مفهوم الرسالة المنزلة. فقد أخذت 
تنقل من الأديان والمذاهب والفكر البشري القدبم. وقد عرفت الرهمانية منذ 
أجيال قبل أن تنقلها المسيحية إليهاء وعرفتها الديانات المندية القديمة, ىا 
عرفها اليهود قبل المسيحية» وعرفتها أقالم آسيوية أخرى, ثم ظهرت ثانية في 
المسيحية عندما امتنع الرجال والنساء عن الزواج؛ وأكل اللحوم. ووقفوا 
أعمارهم على العبادات, ثم عاشوا ناسكين منعز لين . . وانتشرت دعوتهم في غرب 


ارين 


أوروبا في عهد القديس أثناسيوس,» مم القديس بيركيوس الذي وطد دعائم 
هذا النظام في الغرب. وقد تأثرت الكنيسة القبطية بعقائد قدماء المصريين» 
وربطوا بين زوال الجسد بعد الموت» وبين احتقار متاع الحياة. ومن هنا نشأ 
مفهوم الزهد والرهبنة والرحيل إلى الصحراء . وقد تركزت الأديرة في وادي 
النطرون, ( ماثة دير) وجزيرة سيناء . 

وقد اتخذ اللفط اللاتيني قل 1/01 مسن مفهوم المكان المنقطع أو 
المنفرد, وهى تعنى النظام الخاص الذي اتبعته ججماعات ديئية مراعية فيه 
شرائط الفقر والعزوبة والطاعة العمياء . والعزلة عن الناس» ومجافاة متع الحياة 
كالزواج والزينة وغيرهما. 

وقد وصفها القرآن الكريم بعبارة واضحة تكشف عن أنها لم تكن من 
أصول المسيحية « ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فا رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا أجرهم وكثير منهم فاسقون» 

ويتعارض مفهوم الرهمانية مع مفهوم الإسلام ‏ أو مفهوم الدين السماوي 
الحق. ذلك أن الله تبارك وتعالى لم يشأ للإنسان أن يعتزل الحياة من أجل 
العبادة» ولكنه رضي له أن بمارس الحياة ويتصل بأهلهاء ويقارف متاعبها , 
ويتمتع بما أحله له من زينة ومتاع. وأن يقف عند حدود ما حرم عليه. 


وان عبادة المؤمن إثما تكون بالعمل » والاتصال بالناس .» ومجاهدة الحياة. 
ومواجهة الصعاب أقوى منها بالهرب منها بالعزلة والاعتكاف والزهادة. 

ويرجع بعض المؤرخين قيام نظام الرهبنة في الغرب واستشراءه فيه إلى 
الاضطهاد الذي لقيه المسيحيون خلال حكم الامبراطور الروماني ( دنسيوس) 
مما اضطر المسيحيين إلى المرب إلى الجبال. واللإقامة ف الصوامع . 


وقد تكاثر هؤلاء في القرن الثالث الميلادي حتى ملأوا البراري الجبلية 
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باسيا الصغرى. وسورياء ومصر. وظهرت رهبنة للأناث, وقد ضم وادي 
النطرون خمسة آلاف راهب, وضم أحد الأديرة عشرة آلاف راهب» وحمسة 
عشر الف راهبة. غير أن الباحثين يرون(" أن الإفراط في الاعتزال والتقشف 
والزهد جلب على كثيرين الدعارة والمجون واليأس والانتحارء وجعل بعض 
الرهبان أداة خطرة في يد رجال ذوي مطامع . 

وقد أشارت دائرة لاروس إلى الرهبانية» فقالت: إن الرهبان لم يرعوا 
الرهبنة حق الرعاية . 

كبا هاجم هذا النظام كثير من القسس: فقد كتب القس شيروتليان في 
القرن الثالث المسيحي على ما ترويه دائرة معارف لاروس. 

لسنا من البراهمة ولا من معتزلة الهنودء فلا نعتزل الناس في الغابات» بل 
نعمل لإصلاح المجتمع الإنساني.. 

وأشارت دائرة لاروس إلى أن الفساد م يلبث أن تطرق إلى نظام 
الأديرة. وأصابها الخلل. وأصبحت بعيدة عن المبادىء التي أنشئت نشت لأجلها . 

وقالت إن الرهبان الذين أخذوا على أنفسهم أن يعيشوا بلا زواج لم 
يقوموا بما تعهدوا به من العفاف بين رجال الدين من الجنسين . 


فقد قال (دويرتو) بعد أن زار الأديرة في النمساء وفي امالك الأخرى 
التابعة للملك فرديناند الأول أنه رأى مائة وعشرين ديراً تحتوي على 4٠‏ 
راهباً و ٠‏ راهبة و99١1‏ سرية و00 امرأة متزوجة و14 طفلا . وقال إنه 
يمخشى أن يتكلم عن راهبات زمانه تفادياً من أن يظن أنه يتكلم بإسهاب 
ومجون. وندد بالأديرة» وسرد بعض جمل شديدة الطعن على أديرة زمانه. 


١978/1١1١ السياسة الأسبوعية في 4؟5/‎ )١( 


وأشارت دائرة المعارف إلى أن هذا الفساد ليس مرتبطاً بزمن دون زمن. 
ففي الأزمنة القديمة لام القديس (سيريابين) والقديس (بازياها) عذارى 
زمانها اللائي وقفن حياتين على الله ما يظهر من عدم عفافهن» ورأى جان 
كريزوستوم أنه لا يكفي قتل الراهبة التي تخون عفافها. بل رأى أن تقطع إلى 
نصفين أو تدفن حية مع شريكها في الاثم . 

# # وو 

وقد هاجمت البروتستانتينية نظام الرهبئة وأبطلته» وسمحت لرجال الدين 
بالزواج» وبقيت المذاهب المسيحية الأخرى على موقفها من إقرار الرهبئة 
وتطبيقها معارضة بها الطبيعة الإنسانية» ومفاهم الدين المق. وقد كانت 
الرهبانية إحدى التحديات الكبرى التى واجهها الفكر الغربي الحديث حين 
انتقل عن الفيفل إل القيفن» :فدها إلى الإباحة والكشف, وأقام مذاهب 
الجنس والتحليل النفسي. بل إن فرويد يذهب إلى أن مذهبه إنما كان رد 
فعل لمفاهي الحرمان والكبتء ومعارضة الطبيعة البشرية والوقوف في وجه 
حاجات الجسد وطاقاته . 

وليس أدل على فساد نظام الرهبنة من أنه كشف عن معارضته لفطرة 
الإنسان من حيث حاجاته وقدراته. ومن حيث عجز الكثيرين عن التقيد 
بالرهبانية وتنفيذها لمنافاتها للطبيعة البشرية التي أعطيت قوى ذاخرة في 
أعاقها لا يجوز القضاء عليها أو تجاهلها أو قتلها. ولذلك فقد كان موقف 
الإسلام من الرهبانية ومن إذلال الجبسد, ومن تحريم الطيبات واضحاً 
وصريحاً. فقد رفض هذه المغالاة ودعا إلى إطلاق حاجات الجسد وفق نظام 
كريم هو نظام الزواج. 

ولذلك فقد أنكر الإسلام مثل هذا الزهد, أو هذا التصوف. ونهى عن 
الرهبانية. وقال إن رهبانية المسلمين هي الجهاد. وقد حاول بعض المسلمين 


7 


نقل مثل هذه المفاهم إلى الإسلام , فأنشأت بعض الفرق التكايا التي تعام فيها 
الزهاد بعيداً عن متاع الحياة الدنيا . . غير أن هذه الفرق لم تلبث أن انحرفت 
وضلت » لأعها لم تستطع الحفاظ على روح الإسلام في مفاهيمه للنفس البشرية 
وحاجاتها وقواها . 

وكانت أغلب هذه الدعوات تقوم على أيدي أقوام يضمرون المفاهم 
المجوسية والهندية القديمة, ويحاولون بدعوتهم تدمير الإسلام من الداخل . 


يان 


ار 


لومي المي 


تختلف الوثنية العربية عن الوثئية الإغريقية في أمرين هامين: 

( الأول ): أن العرب كانوا موحدين منذ دين إبراههم وإسماعيل» ثم 
انخرفوا عن التوحيد. فقد عرف العرب حنيفية إبراههم » وبقيت منها بقايا 
امتدت إلى زمن البعثة المحمدية. وقد عرف العرب في الجزيرة أنبياء مثل 
شعيب وهود ( وهم من الأنبياء العرب) دعوهم إلى التوحيد. غير أنهم لم 
يلبثوا مع مرور الزمن أن التمسوا أصناماً وأوثاناً يتخذونها وسيلة إلى الله 
«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى». 

( الثاني ) : أن الوثنية العربية كانت قريبة الأمد. فلم تبلغ أكثر من قرن 
ونصف قرن في تقدير أغلب المؤرخين. وهي لذلك لم تكن لها فلسفة 
كالفلسفة اليونانية. 

فالوثنية في الحجاز وجزيرة العرب ‏ على حد تعبير السيد محي الدين 
الخطيب : () كانت مرضاً أجنبياً طارئاً عليها من شرق الأردن وبلاد كنعان» 
حمله منها عمرو بن لحي في بعض الوقت الذي تولت فيه خزاعة الحكم في 
الحجاز قبل الهجرة بنحو أربعاثة سنة. فهي أقصر وثنيات العالم عمراً. ولأنها 
كانت قصيرة العمر في بلاد العربء فم تقم لها عندهم هياكل» ولا تهاويل 
ولا أنظمة ولا أساطير كالتي كانت للوثنية العريقة في الهند والصين؛ ومصر 
الفرعونية » وأثيناء وروما. 
)١(‏ الرعيل الأول - حي الدين المخطيب عن كتاب الأصنام للكلبي. 


للا 


يقول الكلبي 7" : كان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان 
لا يظعن عن ملكه ظاعن إلا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظباً 
للحرم ؛ وصبابة بمكة فحيثما حلوا طافوا به كطوافهم بالكعبة. وكان بعض 
هذه الأحجار مربعة مثل اللات أو لوحاً من الحجر الأبيض كذي الخلصة أو 
صخرة طويلة, أو نتوءاً في الجبل كأنه تمثال إنسان. 

وذكر ابن الكلبي أن الأصنام التي كانت العرب تعبدها تماثيل على صورة 
إنسان مثل هبل (وكان من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد 
اليمنى أدركته قريش فجعلوا له يدا من ذهب) ومنها أساف وقد زعموا أنها 
كانا رجلا وامرأة من جرهم دخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس» فأتيا 
المنكر فمسخا حجرين. 

وقد فرق ابن الكلبي بين انواع الأوثان: فيا كان من حجارة تعبد فهي 
الأنصاب. وما كانت تماثيل فهي الأصنام والأوثان. والمصنوع من خشب أو 
ذهب أو فضة على صورة إنسان فهو الصنم. فإن كان من الحجارة فهو الوثن . 
وقد وجد في الكعبة يوم فتح مكة ثلثائة وستون صِغا . 

ونا دخل النى الكعبة بعل الفتح والأصنام منصوية حول الكعبة جعل 
يطعنها بشباة قوسه في وجوهها وعيونها. ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل) . 

ما كما كة 

وقد فرق صاحب كتاب الأساطير العربية قبل الإسلام بين الأصنام 
فقال: إن أعظمها اتخذت شكل الانسان وصورته وقد كانت الأآلهة من أبناء 
آدمء ولكن مرور الزمن رفع شأنهم إلى درجة الألة. والأول مظهر للدين 


)١(‏ كتاب الأصنام للكلبي. 


عبادة القبيلة (الرب والأمير) كان ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوماً 
صا حين» فصنعوا أصناما على صورهم. 

والواقع أن الجاهلية العربية لم تعبد الأصنام وحدهاء ولكنها عبدت آلمة 
متعددة: عبدت الطبيعة ممثلة في الكواكب. والنجوم واتصل ذلك بالسحر 
والكهانة والعرافة . 

وقد أشار القرآن الكريم إلى عبادة الكواكب فقال: ولا تسجدوا للشمس 
ولا للقمره وما كانت العرب تفخر بكوكب الشعري لضخامته قال ١‏ وأنه 
هو رب الشعرى ٠‏ . 

وكانت الصابئة تعبد الكواكب. وقد عرف عن العرب الجنوبيين عبادة 
القمر بيغا عبد الثماليون الشمس. وكان السحر والكهانة من أعمال رجال 
الدين» وكان للكهانة شأن خطير في نفوس الجاهليين. وقد ظل الئاس على 
اعتقادهم في الكهانة حتى أبطلها الإسلام . وكانت الكهانة تعني التنبؤ بالغيب. 
وكان الكهان بمثابة الأحبار عند اليهود , والرهبان عند النصارى . وكان لكل 
قبيلة كاهن . وعرف العرب العيافة والاستقسام بالأزلام» وهي أسهم مكتوب 
عليها جمل الفعل والنهي عن الفعل. ش 

وكانت العرب تعرف الطيرة: وهي أن يفزع الطائر بعصاه, فإذا تيامنت 
تفاءل. ولقد ألغى الإسلام هذه المفاهم جميعاً وأنكرها. وقال الرسول: لا 
طيرة ولا فأل. 

وكان السحر من أخطر مفاهي الجاهلية» وللسحر أصول وثنية قديمة. 
وكان اليهود هم القوامين عليه وهو يتصل بالأرواح واسترضائها يدفعون به 
شر الأرواح الخبيثة. 

وقد عد السحر والكهانة في الإسلام من الموبقات مثل الشرك حتى قال 


الرسول: اجتنبوا الموبقات : الشرك بالله والسحر. 
* #0# 
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وكان بعض أهل الجاهلية على مذهب الدهريين. وقد وصفهم القرآن 
الكريم حين قال: ١‏ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ييلكنا إلا 
الدهر ». وقد عرف العرب في الجاهلية عبادة الأرواح وعبادة الأموات. 

كنا أبطل الإسلام عادات النفث في العقد. وهى من أعمال السحر ( عقد 
عقد والنفث فيها). وقال الرسول: لا عدوى ولا هامة ولا صفر. وحسم 
القرآن الأمر. فقال: ٠‏ قل الروح من أمر رلي وما أوتيتم من العام إلا قليلا ». 

ويمكن القول بأن الجزيرة العربية حفلت بصنوف عديدة من العبادات 
الدينية . منها : عبادة أباء القبائل ‏ وعبادة الظواهر الطبيعية, وتقديس 
الأحجار والأشجار والآبار والمياه» وعبادة الجن والأرواح» وعيادة 
الأسلاف. وقد عرفت العرب تعدد الآهة والشرك والتوحيد. وكان منها 
الحنفاء الذين كانوا على دين إبراهم, ولم يكونوا بهوداً ولا نصارى. 

وقد ركز الإسلام على أن أكبر عبادات الجاهلية الشرك: وهو اتخاذ آلمة 
أخرى مع الله؛ أو أولياء من دون الله. (الذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) . 

وقد عرفت الجزيرة العربية اليهودية والنصرانية , ولكنها لم تعتئق 
إحداهما. ويمكن القول على الجملة إن وثئية العرب قشرية» وان الأساطير 
العربية قبل الإسلام قليلة ما حمل بعض المستشرقين إلى القول بأن العرب لم 
تكن هم أساطير دينية. وذهب رينان الى ان العرب موحدون بطبعهم » وأن 
ديانتهم هي من ديانة التوحيد . 

وقد أشار الإسلام إلى « الشرك» مجسبانه أخطر أخطار الوثنية العربية. 
وقد جمع الشرك : 

0١‏ 5 عبادة غير الله من حجارة أو أصنام أو قوى طبيعية. 
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(؟) - اتخاذ البشر آلمة أو أنصاف اللحة. 

(*) 7 إشراك أشياء مع الله كافتراض أن لبعض المخلوقات خواص 
من صفات الله كالاعتقاد والتثليث. وأن الابن وروح القدس لما صفة 
الأبدية والقدرة والعم وهى من صفات الله وان ثمة خالقاً للشر وخالقاً للخير 
أو أن للمادة والروح صفة الابدية. 

(؛) - اتخاذ بعض الناس ب بعضهم أرباباً . 

(6) - طاعة الإنسان لهوى نفسهء فلا يهوى شيئاً إلا اتبعه. وإنما 
كانت طاعة هوى النفس شركاً. لأن الايمان يوجب طاعة الله وحده. وعلى 
ذلك فطاعة غير الله ما لا يرضى به تعالى كاتباع هوى النفس يعد شركاً. 

#6 ير 

وفي مقابل الشرك جاء الإسلام ليجدد دعوة الأنبياء ودعوة إبراهيم عليه 
السلام إلى التوحيد. فقد حرر الإسلام الفكر البشري من العبودية لغير الله 
من جماد وحيوان ونبات واجرام سماوية وقوى طبيعية» وارتفع بالإنسان من 
ذل العبودية لأخيه الإنسان» ولم يختص إنساناً بمرتبة الألوهية, ولا بمنزلة 
الخلود. (قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلمكم إله واحد). وبذلك 
حل الإسلام القيود التي طالما رسف العقل البشري فيها . 

ولا شك١أن‏ توحيد الله ينطوي على وحدة النوع البشري» وأن الاعتقاد 
بوحدانية الله يرفع عن العقل البشري ظلام الجهل ويزحزح عن كاهله نير 
العبودية » ويمهد أمامه سبل الترقى . 
الفرعونية 

أما النحلة الفرعونية التى فشت في مصر. فقد عبدت الهة كثيرة» وعرفت 
أدياناً» كثيرة؛ وتشابهت مفاهيمها مع الأديان الوئنية القديمة , ومفاهيم الفرس 


يلف 


والهند وبابل واليونان» كبا عرفت التثليث فعبدت (أيزيس وأوزوريس» 
وحورس) وكانت إيزيس هي إطة الخصب والاء . وكانت أختا للإله 
أوزوريس » وكان أبوه) هو ( حب) أي الأرض وأمهها (توت) أي السماءء 
وقد تزوجا وأنجبا الإله حورس, فكون ثلاثتهم في الديانة المصرية القديمة 
الثالوث المقدس. وقد غزت أسطورة إيزيس الديانة المسيحية فأبدل بها 
المسيح والسيدة العذراء . 

وقد احتك المصريون بمدرسة عين شمس» ومدرسة الإاسكندرية, وأثر 
فيهم الفكر الإغريقي تأثيراً شديداً فتشكل خليط من الفكر الشرقي 
الغنوصي إلى جانب الفكر الوثني اليوناني. 

كبا عرف الفراعنة الطقوس المختلفة في المعابد , وكان الكهنة من أصحاب 
الإقطاعات والنفوذ. وقد عرفت الفرعونية إلى جوار التثليث الأكليروس. 
وأقامت معابد الفراعنة حرساً خاصاً على نظام المليشيا لتنفيذ أوامر رؤساء 
الكهنة . 

كبا عرفت الفرعونية نظام الطبقات على أساس الاستبداد والظام, جعلت 
على رأسه الكهنة أو الأسرة المالكة وفي نهايته الفلاحين والعمال. 

وعرفت صكوك الغفران التي تسمى تعاويذ القلب التي يؤثر بها الكهنة 
على قلوب الوق ركه الرامل معايد ألمة الفريين التنهاء . 

وعرفت الديانة الفرعونية القربان على مفهوم الوسيلة والوساطة,. )ا 
عرفت الموسيقى والأناشيد والخمر والخنزير وتوابيت الموتىء والعلامات 
والرموزء كبا عرفت تقديس الحيوانات: العجول والكباش والأوز وقد 
عبدت الأحياء من أمثال: هورس ذي العيئين» وأطت فرعون حياً وميئاً. 
وقد اقتبست المسيحية عن الفرعونية عديدا من هذه النظم وارتبطت بها . 


تيحض 


الحِنّابا لدان 


مَابك فالا ملام 


عصر النهضة 

عصر التنوير 
الماسونية 

الثورة الفرنسية 
بروتوكولات صهبون 
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الجَامالاول 
مابسالاملام 


)01( ما بعد الإسلام 

(؟) البهودية في إطار الفلسفات 
(؟) عصر النهضة 

(؛) ضوء الإسلام في الفكر الغربي 
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الفصل الأول 
ما بعد الإإسلام 
)010( 

سيطرت المسيحية الغربية [ نتاج المزج بين الفلسفة اليونانية » ومفاه الإله 
مترا على النحو الذي صاغها به القديس بولس ] على الحضارة الرومانية وعلى 
أوروبا بعد أن أعتنقها قسطنطين» وعقدت المجامع لإقرار مفاهيمها في 
التثليث والخطيئة والفداء والصلب. وكلها مفاهم دخيلة على الدين الذي أنزل 
على المسيح عيسى بن مريم» فقد نقلت المسيحية من الأسطورة ديانة مترا نقلاً 
مباشراً فمتراً هو إله الخلاصء والمسيح هو إله الخلاص, والمتراوية تحوي 
المعمودية والعشاء الرباني. والمتريون يمارسون عبادتهم في المغاور والكهوف 
والمسيحية هى عبادة مترا في ثوب جديد. فقد دخلت الوثنية والشرك في 
النصرائية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة؛ ومناصب عالية في 
الدولة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية ولم يكوئوا يحفلون بأمر الدين» وم 
يخلصوا له يوماً من الأيام . 

وكذلك كان قسطنطين قد قضى عمره في الظام والجورء ولم يتقيد بأوامر 
الكنيسة إلا قليلا في آخر حياته /ا"ا"؟ م . 

إن الجاعة النصرانية كانت قد بلغت من القوة بحيث ولت قسطئطين 
الملك ‏ ولكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية» وتقتلم جرثومتهاء وكان 
نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئهاء ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه 
النصرانية والوثنية سواء بسواء . هناك يختلف الإسلام عن النصرانية . إذ قفى 
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على منافسة الوثنية قضاءاً بات ونشر عقائده خالصة. 

وأن هذا الامبراطور الذي كان عبداً للدنياء والذي لم تكن عقائده 
الدينية تساوي شيئاً رأى لمصلحته الشخصية, ولمصلحة الحزبين المنافسين: 
النصراني والوثني. أن يوحدهما . ويؤلف بينههاء حتى أن النصارى الراسخين لم 
ينكروا عليه هذه الخطة. ولعلهم كانوا يعتقدون أن الديانة الجديدة ستزدهر 
إذا طمعت ولقحت بالعقائد الوثنية القديمة» وسيخلص دين النصرانية في 
نهاية المطاف من أدناس الوثنية وأرجاسها 7 . 

لما مز فيا 

أما معطيات المسيحية الجديدة للفكر الغربي . فقد امتدت من القرن الرابع 
حتى القرن الخامس عشر , وغلب عليها الطابع الفلسفي. 

ويرى رابوبرت مؤلف مبادىء الفلسفة أن الفلسفة المسيحية تنقسم إلى 
عصرين كبيرين: ابتداء من العصور المسيحية الأول , وفيه كان كثير من آباء 
الكنيسة فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين» فروًا من الضروري أن يؤيدوا 
أنفسهم وعقائدهم أمام الوثئيين. وقد ختم هذا العصر عملياً في الحقيقة بالأب 
أوغسطينوس 04" - .48 م. غير أن بعض الكتاب الكنائسيين الذين هم في 
المرتبة الثانية ساروا على هذا النمط إلى القرن التاسع (عصر الآباء) ومن 
القرن التاسع إلى القرن الخامس عششيرء ويلقب بالعصر المدرسي. لأن التعلم 
كان يقوم به جماعة الرهبان في مدارس الكنائس . وقد أنشأ شارلمان كثيراً من 
هذه المدارس في جنيع أنحاء فرنساء وكانوا يرمون إلى إلباس مارب الكنيسة 
لباساً فلسفياً. ويطلق هذا الإسم على ذلك العصر في القرون الوسطى الذي 
كانت فيه الفلسفة تدرس تحت سلطان الدين. وكان الغرض تطبيق التعاليم 


)١(‏ ماذا خسر العالم: أبو الحسن الندوي. 


رق 


المسيحية على العقل (وقد استمر هذا العصر من القرن التاسع إلى ظهور 
النهضة في القرن الخامس عشر ) وقال رابوبرت: ان مباحث المسيحية الفلسفية 
استمرت أكثر من حمسمائة سنة. وأن فلسفة العصر المدرسى هى فلسفة أوروبا 
التي انتشرت بين الكنائس في شكل لاهوتي. وقد أشار هيجل إلى هذه المرحلة 
فقال: إن اللاهوت في العصر المدرسي لم يكن مقصوراً على ما يختص بالله من 
العقائد . بل كان يشمل أدق الأفكار عن فلسفة أرسطو والأفلاطونية 
الحديثة. وكانت الفلسفة توفق بين العقل والدين » وبين الطبيعة وقدرة الله. 

وقال رابوبرت: ان المسيحية تأثرت أولا بآراء أفلاطون, ثم أخذت تخضع 
لنفوذ أرسطو منذ القرن الثالث عشرء وأن آراء الكئيسة في العصر الأول 
استمدت من آراء اليونان والرومان. 

كذلك أكدت أغلب الدراسات الفلسفية20. عن هذا العصر امتزاج 
الفلسفة اليونانية بكثير من أصول النصرانية ولاسما مسألة التثليث. وقد وقع 
الخلاف حول شخصية المسبح. وهل هو رسول الله | يقول الإسلام. أم أن 
الله تحسد في المسيح ( سبحانه وتعالى عا يقولون علوا كبيراً) وقد استعان كل 
فريق من الفريقين بالمذاهب الفلسفية المختلفة. وقد ادى استمرار النزاع قرونا 
متتابعة الى إراقة الدماء . ووقوع الفتن. وكان مصدراً من مصادر التفرقة بين 
السلطتين المدنية والروحية. 
ويرد 7 بعض الباحثين موقف المسيحية حين عبرت إلى أوروبا ومواجهتها 
للفلسفة اليونانية الوثنية إلى أحد أمرين: إما أن تطغى المسيحية 
وتكتسح أمامها جميع المذاهب الفلسفية» وإما أن تتودد إليها وتجعل منها 
سنداً وتستمد منها في تأييد العقائد الدينية. وقد اختارت الطريق الثاني. 


١(‏ - و ؟) تاريخ الفلسفة: مد علي مصطفى , وأحمد عبده خير الدين. 
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وذلك لأن كثيراً ممن اعتنقوا الدين الجديد كانوا فلاسفة قبل أن يكونوا 

ولهذا أخذ رجال المسبحية يدرسون الفلسفة ويمزجونما بالدين. ويجعلون 
للعقائد الدينية سنداً منها. وبذلك أخذت الفلسفة اليونانية تدخل في المسائل 
الدينية لتحديد ماهية الله وكنهه: وطبيعة المسيح. وهل هو إله أم إنسان. 
وكانت المبادىء التي اشتملت عليها المسيحية قريية الصلة بتعاليم افلاطون 


والرواقيين من يعدهم. 


0 

هذه الدخائل التي أصابت المسيحية على يدي بولس.ء ونتيجة لاتصاها 
بالفسلفة اليونانية في مهدها مباشرة قد صاغت من المسيحية نهجا عجباً بعيداً 
عن الفطرة والطبيعة البشرية» معقداً أشد التعقيدء وفرضت عليها مفاهم 
غريبة غاية الغرابة. 

( أولاً ): تذهب المسيحية إلى أن الطفل شرير بطبعه» وأنه يولد حملا 
بكثير من الشرور والآثام؛ فيجب أن يقمع ذلك بالشدة والعنف», وأن يسلك 
به سبيل التعذيب والإيلام» بيئا يقرر الإسلام أن كل مولود يولد على 
الفطرة. وقد استمد (روسو) و(جون لوك) هذا المعنى فقال: روسو أن 
الطفل خير بطبعه, وأن عقليته كالصحيفة البيضاء يسطر فيها المرء ما يشاء . 

( ثانياً ) : تنص التعالم الأخلاقية المسيحية على نبذ الجسد وعلى الغلو في 
كبح شهوات البدن الطبيعية ما أدى إلى إفساد أخلاق الأفراد وإرغامهم 
على مخادعة المجتمع والظهور بمظهر الفضيلة . 

( ثالثاً ): المسيحية تعتبر الانسان دنساً مذنباً خاطتاً . وأن الإنسان يولد 
حاملاً ما تسميه الخطيئة الأصلية التي ورثها عن أبيه آدم . 


رخرض 


( رابعاً ) : تقوم العقيدة المسيحية على الاعتقاد بتجسد الله في البشر 
والإيمان بأنه ( جل وعلا عما يقولون علواً كبيراً). يلبس جسد الإنسان» وأنه 
أرسل ابنه افتداء للبشر من خطاياهم, فيات من أجلهم على الصليب . 


وقد أثار هذا المفهوم شكوك أمم كثيرة. وخاصة الصين واليابان. وقد 
اتفق تركيب المسيحية الغربية مع الفكر الأورولي لأنه استمد أصوله من 
الوثنية والهلينية » واكتفى بالمسيحية إطارا له. 

( خامساً ) : غلبة طابع الإغريق المشبع بالفجور والحب الجسدي العنيف 
والوثنية . 

( سادساً ) : المسيحية عقيدة مكملة لدين موسى وشريعتها في التوراة. فاما 
انتقلت إلى أوروبا كانت الشريعة في الإمبراطورية الرومانية هي القانون 
الروماني؛ ومن هنا احتجز الكهنة لأنفسهم ملكوت المماء» ففرضت الكنيسة 
ضرائب مالية وعقلية وروحية فادحة. وصكوكا للغفران, كما فرضت 
التعذيب والحرمان لكل دعاة العام النظري والتجريبي ( جرادنو برونو - كوبر 
نيكوس - جاليلو) . 

( سابعاً ): فصلت المسيحية الإنسان عن الحياة: اعتاداً على قول: ملا 
تهتموا لحياتكم ولا لأجسادك . أو قول منسوب للمسيح: إن مملكتي ليست في 
هذا العالم ) . 


( ثامناً ) :لم تقدم المسيحية الأوروبية للنهضة طريقاً » ولكن النهضة بدأت 
بعيداً عن المسيحية والكئيسة. وقامت على أساس غير ديني» وارتكزت على 
حور يباعد بينها وبين الدين. وقد عادت إلى منابعها قبل المسيحية فاستمدت 
من التراث اليوناني والروماني القديم. وتنكرت للمسلمين أصحاب المنهج 
العلمي التجريبي الذي قدمه المسلمون بعد أن أخذته واعتمدث عليه. 


إوضينا 


وعاشت قروئاً كاملة بشخصية مزدوجة: مسيحية الظاهرء ووثنية 
الفتمرث: 

( تاسعاً ) : اهتزت المسيحية في نفوس الغربيين نتيجة أمرين. أولما عدم 
اتفاقها مع العقل الذي يجرب ويحلل ويستنبط. وذلك لتعقيد فكرة التثليث» 
ولإنكار فكرة الانصراف عن الدنياء ونتيجة تحكم الكنيسة في عقول وقلوب 
المسيحيين فضلا عن تأييد الكنيسة للحكم الإقطاعي . 

( عاشراً) : كانت المسيحية الغربية هي التى نادت بمحاربة المسلمين» 
واحتلال بيت المقدس» وشن الحروب الصليبية على الشام وفلسطين ومصر ‏ 
وعلى المغرب كله. 


ف 

نتج عن انحراف المسيحية عن أصوها الطبيعية أمور خطيرة كان أشدها 
خطراً أن ٠‏ ادعى رجال الدين أن الله اختصهم بين عباده ليكونوا وسطاء 
بينه وبين الناس » وطليوا من الناس الخضوع والطاعة العمياء, وحالوا بينهم 
وبين الكتاب المقدس. وحرموا عليهم النظر في الكائنات» وفهم أحداث 
العالم» ولم يسمحوا لأحد بحرية الفكر ؛ وتعصبوا للنصوص الدينية» وفسروا 
كل شيء على مقتضاهاء وتعددت تقاليد الكنيسة رغبة في التعمية على العامة 
واقتحم الدين في كل شيء حتى ل يبق للفكن منزع ء ومن ثم ساد الجهل ٠‏ وعم 
الاعتقاد في الخرافات» وشغل الناس بأمر الآخرة؛ ونسوا نصيبهم من الدنيا . 
وأصبح التعليم مقصورا على تلقين العقائد المسيحية, فالبابا في روما خليفة 
المسبح يكره العم والتفكير في خلق السموات والأرض. 

وفصلت الكنئيسة في جميع المسائل الجوهرية كخلق الإنسان وطبعهء والغاية 
من حياته » ووضعت أصول العم وفروعه على نحو ما تأسس فكرها بأن المسبح 


تعض 


أرسل ليضحى بنفسه, ويخلص الناس من الخطيتة الأولى. وتحمل الأفراد أيها 
كانوا لخطيئة آدم وخلاصهم بموت المسبح. 

وقالت الكنيسة ان اللإنسان مؤلف من عنصرين : النفس والجسم . وان 
هناك نزاعاً مستمراً بينهها . وان الكبال الروحي الذي ينشده الإنسان لا يتم إلا 

وقوطهم إن العقائد المسيحية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . 
ومن ثم فلا بد من الإيمان بهذه العقائد إيماناً أعمى, ولو لم يفهمها الناس . 

وقوهم ان الكتاب المقدس جمع كل شيء» ولم يبق للنظر والبحث جالا 
بعد النصوص الدينية. ومن هنا جاء اضطهاد الكئيسة للعام. 

فقد قدمت الكنيسة معلومات جغرافية ‏ وتاريخية ‏ وطبيعية. وعدتها من 
امول الدين. فلما عارض رجال العام هذه المعلومات قامت قيامة الكئيسة 
فأنشأت حام التفتيش لمعاقبة الملحدين والزنادقة» وعاقبت ثلائمائة ألف 
أحرق منهم اثنان وثلاثون ألفاً وهم أحياء منهم برونو وجاليلو. 

وكان هذا مقدمة لدفعة عنيفة من الفكر الأدبي لمعارضة المسيحية» ثم 
مغايظتها . وانتقل الفكر الغرلي انتقالاً خطيراً من مفاهم الزهادة إلى الوثنية . 
ومن جحود الكنيسة إلى الا نحلال. ومن تسلط رجال الدين إلى الإباحة . 

ولم تكن تلك المعلومات الكنسية في الواقع حقائق إلهية» ولكنها كانت 
اجتهادات أخذت طابع القداسة ( مثل عمر الأرض وعمر الإنسان) فكانت 
سبباً في قيام الصراع بين الدين والعلم. وقد «انهزم فيها الدين وسقط رجال 
الدين ». 


0) 

وكانت محام التفتيش من أسوأ صفحات الفكر البشري الذي أدخلته 
المسيحية أوروبا. 

فقد اتجهت الكنيسة إلى الانتقام العنيف من معارضيها. ويعد البابا 
كوبلوري التاسع -1١+51/(‏ ١8؟5١)‏ المسؤول عن إيجاد محا التفتيش التي 
ملأت قلوب الناس رعباً في العصر الوسيط. وقد اعتمدت البابوية في ذلك 
عل « الدومينكان » الذين شيهوا أنفسهم بكللاب الله في اصطياد «الطراطقة ) 
للمحافظة على الكنيسة . 

وقد ظلت محام التفتيش تعمل ثلاثة قرون» وكانت مصدراً لانفراط 
عققد الوحدة في المسيحية » وتذرعت بالتعذيب لاجبار المتهمين على الاعتراف. 

وحملت الكنيسة باسم المسيحية الغربية فظائع ( سانت بارتملٍ ) وهي المذبحة 
النتي قامت بين البروتستانت والكاثوليك. وأمر بها شارل التاسع في ليلة 5 
أغسطس .١618‏ وقد استمرت ثلاثة أيام أنحى فيها الفرنسيون على رفات 
البروتستانت بجميع نواحي فرنسا . 

وتعد مذيحة (الأليجواه) من أشد هذه المعارك سوءاً . وقد قامت للقضاء 
على طائفة دينية انتشرت في القرن الحادي عشر بجنوب فرنسا. 

وقد أمر البابا أنيوسان الثالث بإبادتها عن آخرها. فأبيدت وقتل في 
حرب الكاثوليك على البروتستانت ١1١‏ ألفا. ى! قتل توركادا الدومنيكي 
الأسباني ( )١51948-1١14٠‏ ستة آلاف إنسان بالئار. 


(0) 

وكانت بدعة الرهبانية من أخطر ما أدخلت الكنئيسة المسيحية إلى الدين 
الخالص. وقد وصفت هذه الرهبانية على لسان بعض المؤرخين بأنها أخطر من 
إباحة روما الوثنية. 

وقد رسم ليكي في كتابه تاريخ أخلاق أوروبا صورة بشعة لهذه الرهبانية 
التى استفحل أمرها. وزاد عدد أتباعها على عدد أهل مصر في نهاية القرن 
الرابع . 

وأبرز أخطاء الرهبانية : تعذيب الجسد فمنهم من يقف على قدم واحدة 
ثلاث سنوات» أو يحمل قنطاراً من الحديد» أو ينام في المستنقعات. ومنهم 
من يتستر بشعره الطويل» أو يمثبي على يديه ورجليه كالأنعام . ومنهم من 
يسكنون مغارات السباع والآبار النازحة والمقابر يأكلون الكلاً والحشائش . 
ويعدون طهارة الجسم منافية لنقاء الروحء ويتأئمون من غسل الأعضاء. 
ويبقون على ما هم فيه من النجاسات والدنس 7(" . منهم من ل يمس الماء وجهه 
طوال عمره. ومنهم من لم يمس وجهه ولا رجله الماء خمسين سنة. وهم 
يخطفون الأطفال ومهربونهم إلى الصحراء والأديرة التي كان لا تاريخ طويل . 
وكانت أخطر الأديرة: الأديرة النسأئية» والنسوة الككرهات على دخول. 
الدين» ومن نتيجة حياة العزوبة التي كان الرهبان يزينوها للئاس لم يتضاعف 
سكان القارة الأوروبية في ألف سنة. 

وكان للرهبانية أثرها السلبي في أخلاق الأوروبيين. فقد اختفت الفتوة 
والمروءة والشجاعة والسماحة . وكان الرهيان يئرأكون الأمهات والأزواج عالة 
يتكففون الناس. ويتوجهون قاصدين الصحراء . إلى غير ذلك من الالاسراف 


)١(‏ أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم. 


ضض 


في الرهبانية والزهد على ما فيه من مخالفة الفطرة» وعلى ما كان من أثره ى 
إباحية الفجور والشهوات حتى قال الراهب جيروم ان عيش القسوس ونعيمهم 
كان يزري بترف الأمراء الأغنياء المترفين. فقد النحطت أخلاق البابوات 
انخطاطاً شديداً . وفشت فيهم الرشوة والربا. 


(03) 

في ظل هذه الصورة القائمة» ومن تضاعيف هذا الاضطراب العنيف الذي 
بلغت به المسيحية الغربية حدها في الالخراف» بزغ ضوء الإسلام صافياً نقياً 
مجدداً للفكر الرباني. ماحياً كل تخرصات الوثنية والإباحية والتثنية والتثليث » 
كاشفاً باحق كل الشبهات والضلالات التى حاول دعاة الفكر البشري السطو 
بباء والسيطرة عن طريقها على مقررات الأديان. وحقائق الألوهية وانطلق 
الإسلام يكتسح الأقطار. وفي أقل من قرن وصل إلى أوروباء واقتحم 
الأندلس» ونشر لواءه وقدم للفكر البشري حقائق جديدة من ضياء 
التوحيد » ووضع أصول المنهج العلمي التجريي . 

ومن ضوء الإسلام انطلقت صيحة الحرية التي غيرت وجه أوروبا والفكر 
الغرلي كله إلى الآن. فإن انطلاقة الحرية والمعرفة والعدل والأخلاق والإيمان 
بالغيب. كان ذلك كله ثمرة من ثمار اللإسلام . 


الفصل الثانى 
اليهودية في إطار الفلسفات 
010 

عندما فتح الأحبار باب التحريف لدين موسى سقطت اليهودية» سقطت 
في برائن الفلسفات القديمة. وخاصة الفلسفة اليونانية الوثنية» كما احتوتها 
الفلسفة الغنوصية. 

«فقد قام حاخامو اليهود بتفسير الفلسفة اليونانية, وادعوا أنها قطعة 
متكاملة من الشريعة اليهودية » يقول أحد الباحثين اتضح أخيراً أن المعارف 
اليونانية تخفي في طياتها شخصية يهودية على أمل إقرار السيادة على الشعوب 
بواسطة تلك المعارف. ولكن انقلبت آية سياستهم المذكورة. إذ إن قسيساً 
يدعى أوزيب نشر في أحد كتبه بعض الفصول من كتاب (نومي نوسي) 
القائلة بفكرة أخذ فيلسوف اليونان أفلاطون كثيراً من أفكاره عن موسى 
عليه السلام» وزعم أن أفلاطون هو نفس موسى عليه السلام . 

وكان عدد من الحاخامين يدعون بأن الفلسفة اليونانية مقتبسة من عقائد 
هودية. وأن فيلسوفاً بهودياً يسمى (توراة أرستوبول) قد ادعى مطابقة 
أفكار بعض فلاسفة اليونان أمثال أفلاطون وسقراط مطابقة تماماً لقواعد 
اليهودية وأوامرها. وأن حاخام اليهود وفيلسوفها المشهور ( فيلون) يقول: إن 
النظريات هى نفس ما جاء في دين اليهود تماما. ويرد هذا الباحث التحول 
الذي حدث في الفكر الغربي إلى هذه المفاهم. ويقول: فإن حقيقة الفلسفة 
العلمانية التي سادت مدينة الغرب, وغذت الحركات المعادية للقومية والدين 


لخوض 


والتاريخ هي من (اليهوا) أي من اليهود وشريعة التوراة. ون الحاخامين 
كانوا يضعون خيوطهم لجر المدنية الغربية النصرانية نحو اليهودية» وعندنا أن 
هذا هو سر تعلق الفكر الصهيوني اليهودي الذي سيطر على أوروبا بالهليئية 
ودعوته الحارة إلى العودة إليها والتحرر من معطيات الإسلام التي انتقلت إلى 
أوروبا. وكذلك من بقايا المسيحية. 


0) 

وفي هذا يقول الدكتور على سامي النشار : « أثرت الغنوصية في اليهودية 
وسيطرت على فيلسوفها الكبير ( فيلون) وقد مهد فيلون لظهور المسبيح فقد 
كان له أكير الأثر في القديس يوحنا الانجيل. وكل ما ذكره يوحنا الإنجيلٍ 
لاهو مأحراتين فلرق .وقد أثاز للفسفة السية التوطية في القن 
الثاني الميلادي وجه الخلاف بين إلههم ( ( إلّه العهد الجديد) وبال إله أهيواد 
( إِلَه العهد القديم) وفكرتهم العامة أن هناك إلهين. إِله العهد القدم؛ وهو 
لَه تام لجاز محقم وإ اليد الجديد. وهو اله طيي تين . الأول رئيس 
الملائكة الأشرار . والثاني رئيس الملائكة الأخيار . الأول صانع العالم المجوسي . 
والثاني صانع العالم المعقول. وقرروا أن هذا هو الحل الوحيد لتفسير التعارض 

الكبير بين التوراة والانجيل 7" . 


)2 
وأشار الدكتور على العناني إلى هذه الصلة بين اليهودية والفلسفة الملينية, 
فقال: اكتشف الدين الإسرائيلٍ في الوقت الذي امتزج فيه مع الفلسفة الدينية 
)١(‏ ذكره دكتور على سامي في كتابه: الفكر الفلسفي في الإسلام. 


وقد أنشأت الماسونية في العصر الحديث تفسيراً معاكساً لذلك فادعت أن الشيطان هو إله 
الرحمة . وأن الله ( جل وعلا) هو غير ذلك. 


رق 


اليونانية هذه العوامل. تمزيق الوحدة الاسرائيلية» سقوط إسرائيل. السبي 
المتكرر , الهجرة, المظالم التي حلت بالشعب المختار . 


وكانت الإسكندرية نقطة الاتصال بين النظر الفلسفى الملينى الجديد. 
والعقائد الإسرائيلية التي أحست بالصلة والقرابة بينها وبين الأفكار الدينية 
والاغريقية الحديثة. ونتيجة لهذا شاع هذا الاتجاه بمدرسة الاسكندرية. وأخذ 
شكله النهائي عند ( فيلون) الفيلسوف اليهودي بهذه المدينة . وقد أراد فيلون 
أن يوجد تلاقياً بين النظريتين اليهودية واليونانية باسم حكمة الإسكندرية . 

ويخلص الدكتور علي العناني إلى إقران ٠‏ الفلسفة اليونانية الدينية » والديانة 
الإسرائيلية الفلسفية »." 


0) 

من هذه النصوص وغيرها يتبين «أن اليهودية مسخت التعاليم السماوية 
المقدسة ومزجتها ببعض المفاهيم الوثنية. فقد تأثر اليهود بالديانات البابلية 
القديمة. وقبل سبي بابل لم يكن المعبد اليهودي قد أخذ شكله القائم على 
التعصب والغدر والخيانة. إلا أن اليهود مسخوا الكثير من العقائد البابلية, 
وحولوها إلى قوى شريرة» وحولوا الكثير من القم الخيرة إلى أفكار تحث على 
التعصب » وتؤكد على أن المعبد بحاجة إلى إراقة الكثير من دماء القرابين لكي 
تنتشي الالهة العطثى التي لم تكن في حقيقتها إلا ردود الفعل لدى بعض 
المتعصبين؛ وإعادة كتابتها بشكل يجعل من بني إسرائيل قوماً مفضلين على 
غيرهم تسري في عروقهم دماء التعصب في الوقت الذي ينظرون فيه إلى 

غيرهم من أهل الأرض نظرة وضيعة. 
وانقلبت التعالم الديئية الخيرة لدى اليهود إلى مخططات سياسية واقتصادية 
استخدمت القم الدينية الخيرة كغطاء لإضفاء نوع من القدسية والشرعية على 


تفرص 


ما ثرتب من جرائم القتل والاستباحة والابتزاز والاغتصاب . وبذلك انقلب 
الدين اليهودي إلى ما نسميه باليهودية؛ وهي نزعة ميكافيلية قبل أن يوجد 
ميكافيلي . ْ 

فقد ضربت اليهودية بكل القبم الدينية عرض الحائط , واستغلت المصاعب 
التي من الممكن أن يتعرض لا كل شعب خلال مروره في أدوار التاريخ 
المختلفة » فصاغت من بعض تلك الصعوبات سياسة بنيت على الحقد 
والكراهية. ففرضت عليهم أن يتكتلواء وأن يكونوا عصبة لا بدافع الحفاظ 
على جماعتهم وروحهم الجاعية » ولكن لكي يعملوا على تدمير العالم المحيط بهم 
توه| منهم بأن قوى العالم تسعى إلى تدميرهم (" . 


)١(‏ عن باحث مسام كبير. 


تغرف 


الفصل الثالث 
عصر النهضة 
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ثمرة من ثمرات الإسلام في جناحيه : الإصلاح الديني ‏ والمنهج العلمي . 
النهضة بعد أن ترجمت آثار الإسلام. فكان ها أثرها في مجالات عدة. 

١‏ - الإسلام ومفاهيمه هو مصدر الإصلاح الديني الذي قام به لوثر 
وكالفن. فالإصلاح الديني عم الناس أن من حقهم الحكم الشخصي على 
الأشياء » ومن ثم تحررت أفكارهم من القيود التي قيدها بها رجال الدين (". 

ا الإسلام ومفاهيمه هو مصدر المنهج العلمى التجريى الذي نقل 
البشرية كلهاء وليس أوروبا وحدها من الفلسفة اليونانية النظرية إلى المنهج 
العلمي التجريي الذي أنشأه المسلمون تطبيقاً لدعوة القرآن إلى النظر في 
الكون. 

٠‏ - الإسلام ومفاهيمه صاحب أكبر الأثر في بناء منهج المعرفة القائم 
على العقل والقلب معاً. والقائم على البرهان المتحرر من التقليد ومن وراثيات 
الآباء » والناظر إلى الأمور نظرة محررة خالصة من أوهام الأساطير والوثنية . 

لما كما كم 

كان هذا أثر الإسلام إلى الحد الذي يمكن أن يقال معه أن النظرة 


)١(‏ رابوبرت: مبادىء الفلسفة. 


اررض 


القرآنية الإسلامية التي طرحها على البشرية كلها هي مصدر ذلك التحول 
الخطير الذي واه التطوة شود والقيي الفحيث: الثاي فرض من وراء 
الأسرار المقدسة»ء التي لا يجوز أن تدرس عقلياً» وإنما يؤمن بها دون بحث 
ولا تحقيق. 

ويصور رابوبرت نتيجة هذه الأطروحة الإسلامية القرآنية التي وصلت إلى 
أوروبا والفكر الغرني فيقول: أصبح الحق في نظر الناس ليس ما اعتبر حقا 
منذ قرونء ولا ما قال عليه فلان انه حق سواء القائل أرسطوء أو توماس 
أكونياس» أو غيره) . إِنما الحق ما برهن لي عليه, واقتنعت بكونه حقا. 

لقد تميز هذا العصر بحرية الفكر واستقلاله, وبكسر القيود التي كبله بها 
رجال الدين, فتداعت عقائد القرون الوسطى الجافة, ونبذت آراؤهاء وأهمل 
الجدل في عالم الغيب 7 . 


كان هذا هو المنطلق الخطير الذي كسر قيود العصور الوسطى» وفتح 
آفاق عصر النهضة إلى بناء العام والتجريب على نفس الأسس التي أقامها 
المسلمون في الأندلسء والقي تسربت إلى أوروباء ثم امتلكتها أوروبا ملكية 
خالصة بعد أن أخرجت المسلمين والعرب من أوروباء وحرمت عليهم البقاء 
وراء صخرة طارق. 

وإذا كانت هذه الحقيقة قد أغمضت أوروبا عنها العين» وأنكرتها 
سنوات طويلة » فإن الحقيقة لم تلبث أن أعلنت وتكشفت على أيدي أمثال: 
جوستاف لوبون؛ وكارليل وغيره) حتى بدت مشرقة كفلق الصبح في 
السنوات الأخيرة» عندما قدمت الدكتورة هونكه كتابها : « شمس الله تشرق 
على الغرب »). 


. ص 0م - مبادىء الفلسفة‎ )١( 


تبرض 


ذلك أنه لا ريب في أن الإسلام: ذلك الضياء الذي ألقاء الله إلى البشرية 
في أحلك فترات حياتها هو الذي هداها إلى الحق كله: التوحيد. والعم 
التجريبي . والبرهان» ومنهج المعرفة. وهو الذي حطم كل الأصنام » ودمر 
كل الأساطيرء ودحض كل الشبهات التي تجمعت يوما تحت اسم الفكر 
البشري : المليني » والغنوصي» والوثنية العربية . 

كان ضوء الإسلام أقوى من ظلام هذه المذاهب ‏ وكان صوت القرآن 
الكريم أعلى من كل أصوات الفلسفات. 

لقد كان فكر الإسلام هو الذي دفع الغرب على طريق النهضة 
والحضارة. غير أن أوروبا قبلت من الإسلام هذه الجوانب وحدها. ثم 
أعرضت عن العقيدة نفسهاء ولم تدر أنها كانت على خطر الوقوع فريسة في 
أيدي القوى الشريرة في المراحل التالية مباشرة. تلك هي مرحلة عصر 
التنوير» عندما تكالبت قوى اليهودية مرة أخرى على توجيه الفكر الغربي 
وجهة الوثنية اليونانية» وهدم كل ما أعطته المسيحية الشرقية من عناصر 
الرحمة. وما أعطاه الإسلام من عناصر القوة والعدل. 


0 

ولا ريب أن الإسلام هو الذي هز الفكر الغرلي اللاهوتي كله. وكشف 

أخطاءه وجموده ووثنيته» وفتح الطريق بالفكر الرباني الأصيل لهزية الفكر 
البشري الوثني المادي الاباحي. وتحقيق عديد من خطوات التحرر كان 
أبرزها سقوط عبادة الصور والطقوس . وإعلاء مفاهم الفروسية الاسلامية: 
والمروءة والنخوة ونصرة الضعيف - هذا في المجال العام . أما في مجال العم 
فإنه قلّم منهجاً علمياً أصيلاً يتمثل في تصحيح مفاهم اليونان في العلوم 
والفلك. ومقدمات الطب وتحريرها من الطابع النظري. فكان المسلمون أول 


اي 


من وضع أسس المختبرات العلمية في مجال الكيمياءء وأول من استعمل 
الأرقام الحسابية بما فيها الصفرء حتى أمكنه بناء المعادلات البسيطة والمركبة. 
واستطاع عديد منهم أن يكشف أخطاء أرسطو وجالينوس. أما في مجال عام 
النجوم فقد حرروه من خرافات اليونان وحولوه علماً صحيحا ما تزال آثاره 
باقية إلى اليوم في مجال الفلك والبحار. وما تزال أغلب أسماء النجوم في 
قواميس اللغات الأوروبية قاطبة عربية كما وضعها المسلمون. 
ولا ريب كانت إنشاءات المسلمين في مجال المنهج العلمي التجريبي بعيدة 
المدى » كانت هي الأساس الذي قام عليه البحث العلمي والتجريبي في أوروبا 
من بعد مع الإنكار الشديد ‏ والتجاهل لهذه الأصول. وهذا الأساس في 
مختلف مجالات الحساب والجبر والهندسة والمثلثشات وعم الهيئة (الفلك) 
والفلسفة التجريبية» وفي الطبيعيات والكيمياء والطب. وقد أخذ هذه 
الأصول عشرات من الباحثين وبئوا عليها . 
ه أخذ دافيد هيوم نظرية الغزالي في أن الأمور تتم بإرادة الله لها لا 
بالأسباب الظاهرة . 
ه أخذ سميث وهيجل وأوجست كونت نظريات ابن خلدون في علميّ 
الاجتاع والاقتصاد السياسي الذي سبقهم بأربعة قرون. ١‏ 
« سبق المعري دانتي في وضع أصول الكوميديا الإية. 
سبق ابن مسكويه دارون في إعلان نظريتي أصل الأنواع والتطور . 
سبق الطرطوشى ميكافيل في التأليف في سياسة الملوك وأخلاق الأمراء . 
ه سبق زين الدين الآمدي الغرب في إعداد طريقة بريل. 


0 
ظلت أوروبا تتجاهل الأصل الإسلامى والأساس القرآني في بناء المنهج 


هف 


العلمى الحديث حتى جاء بريفولت في كتابه بناء الإنسانية ( 2ه عملعلة/1 
لاإاتمقسنظ1 ), فسجل هذه الحقيقة. وكشف هذه الصفحة. 


يقول بريفولت في كتابه: لم يكن روجر بيكون إلا رسولا من رسل العام 
والمنهج الاسلاميين إلى أوروبا المسيحية ‏ وهو لم يمل قط من التصريح بأنه تعلم 
على معاصريه اللغة العربية وعلوم العرب, وهو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. 
وكان المنهج التجريبي في عصر بيكون قد انتشر انتشاراً واسعاً وانكب الناس 
في لحف على تحصيله في ربوع أوروبا. لقد كان العم أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العالم الحديث. ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. وان العبقرية الي 
ولدتها ثقافة العرب في أسبانيا لم تنهض في عنفوائها إلا بعد مضي وقت طويل 
على اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام, ولم يكن العلم وحده هو الذي 
أعاد إلى أوروبا الحياة. بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأدبية, فإنه على الرغم من أنه 
ليس ثمة ناحية من نواحي الازدهار الأورولي إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى 
مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة. فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما 
يكون وأهم ما يكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعام الحديث من قوة 
متايزة ثابتة. وفي المصدر القوي لازدهاره: أي العلوم الطبيعية وروح البحث 
العلمى . 

إن ما يدين به علمنا لعام العرب ليس فبا قدموه إلينا من كشوف مدهشة 
لنظريات مبتكرة فحسب. بل يدين هذا العم إلى الثقافة العربية بأكثر من 
هذا : « إنه يدين لها بوجوده نفسه ». 


040 
هاجمت أوروبا تحت ضوء الإسلام الساري إليها الكهنوتية والنسك 


يخرضا 


والأساطيرء ووجهت النقد إلى الكتب المقدسة. وكشفت عن عجز الديانة 
المسيحية كبا صورها الكهنة أن تتفق مع العقل الواعي الذي يجرب ويحلل 
ويستنبط. فكانت ثورة أوروبا على الكنيسة البابوية. 

وكان مارتن لوثر قد قرأ أصول الإسلام وألم بهاء وكانت دعوته كلها 
مستمدة من القرآن الكريم. وقد كانت مواقف الكنيسة ضد التقدم والعام 
مشهورة حتى لقد تأكدت حقيقة لا ريب فيها: إن الأورولي لم يتمكن من 
المخلق والابتكار إلا بعد أن تحرر من هذه القيود . وواجه الفكر الاسلامى في 
يسره وإشراقه وفطريته استمداداً من التوحيد, واعترافاً بالانسان عقلاً 
وروحا وتجتنداء وبكل غرائزه ونزواته» واستجابة لها في حدود وضوابط 
تحت ضوء الحق والايمان والاعتدال. 

وإذا كانت المسيحية قد عجزت أن تعطي أوروبا شيئاً حتقى جاء الإسلام 
فإن هناك من يرى أنها كانت مصدراً لانهيار الدولة الرومانية. 

فقد شهد جيبون في كتابه سقوط روما بأثر المسيحية الغربية في الحضارة 
فقال: إن مسؤولية اهيار الحضارة الرومانية ترجع إلى المسيحية. وإذا كان 
أرنولد توينبي يعيب على جيبون رأيه هذا ويؤمن بدور الدين في مجريات 
التاريخ, فإنه ينسى أن جيبون حين يكل إلى المسيحية أثرها في سقوط 
الحضارة الرومانية لا يعني الدين في أصله الأصيل» وإنما يعني ذلك الشكل 
الذي جمع بين إطار المسيحية الشرقية ومضمون الفكر اليوناني الوثني والقانون 
الروماني القائم على العبودية واعتبار كل ما خارج روما عبيداً . 


ل 


الفصل الرابع 


ضوء الإسلام في الفكر الغربي 

بزغ ضوء الإسلام على عالم مضطرب بين الوثنية والإباحية» وبين مفاهم 
البشرية؛ وفلسفات الأديان المنزلة التى تحولت من مفاهيمها الأصيلة إلى 
مفاهيم مختلطة . فيها الحق والباطل؛ والأصيل والزائف, وكانت آخر المراحل 
هذه القضية ذلك الاضطراب والزيف الذي أصاب اليهودية, مم صحاف 
المسيحية نتيجة لسلطان الفلسفة اليونانية عليه . 

هذه الفلسفة اليونانية التي هي من صنع اليهود أساساً لإفساد الأديان 
فضلا عن اقتحام اليهود للمسيحية السمحة وإفسادها من الداخل, وتحويلها 
من دين خاص جاء لليهود وحدهم إلى دين عالمي . وتحريف مفاهيمها بإدخال 
مفاهم الفلسفات والأديان البشرية من تثليث وخطيئة وصلب وفداء . 


وبعد خمسة قرون من صراع عجيب بين اليهودية والمسيحية, وبين 
الغنوصية واغطلينية, وبين الوثنية والشرك. وبين التثنية والتثليث . وبين 
الإباحية والإلحاد . من خلال ركام ضخم من ضلالات الفكر البشري وأهواء 
البشرية في صراعها واضطرابها » جاء القرآن صادعاً بالحقيقة الكبرى : في أمر 
الإله الواحد الأحد, الفرد الصمد, وفي أمر البعث والجزاء؛ وفي مختلف 
قضايا الألوهية والإنسان والكون والحياة على نحو واضح صريح, سمح كريم 
في حدود الطبيعة الإنسانية ومقدرتها ‏ مع السماحة والغفران والعفو. 

ولقد تناول القرآن مختلف الشبهات التى لصقت بمعنى الألوهية والانسان 
والأديان والوجود والحياة فدحضها وأبان فيها عن وجه الحقيقة. 


خرص 


وقدم للبشرية منهجاً نقياً خالصاًء وفق قدراتهاء وفي حدود الله التي 
رسمها للناس ضابطاً لوجودهم ومقرباً لهم من المنهج الرباني في الحياة لإقامة 
المجتمع الصالح . 

وقد بنى الإسلام مجتمعه من نقطة أولى هي جمد ,َيه » الذي كون 
الجباعة الأولى» وبناها على المفاهيم الربانية الخالصة. وجاء القرآن خلال ثلاثة 
عشر عاماًء بدي هذه الجاعة إلى الحق في كل أمورهاء ويرد على تساؤلاتها 
في مختلف شؤون الحياة والكون والتاريخ والحضارات القدية, والأديان 
السابقة» وكل دقيق وجليل من قضايا الإنسان» حتى قال أبو بكر: لو ضاع 
مني عقال لوجدته في كتاب الله. كذلك وكشف القرآن الكرم عن حقيقة 
أساسية هي أن الأديان كلها من أصل واحد ومنبع واحدء وأنها جميعها من 
الله وأئها دعت إلى توحيد الله» ورسمت للبشرية منهجها في الحياة» وأن 
رؤساء الأديان حرفوا أديانهم, وأدخلوا أهواءهم وأفسدوا مقرراتها الأصيلة 
السمحة. حتى انحرفت عن طبيعتها . فجاء الإسلام مقراً بهذه الأديان جميعاًء 
والرسل جميعاً» مطابقاً لما بين يديه من الكتاب» ومهيمنا عليه. فالإسلام هو 
دين الله الخاتم للإنسانية جميعاً. والقرآن الكريم هو كتاب الله الخاتم الذي 
اعترف بكتب الله جميعاً. والتوراة والانجيل. وجمد رسول الله ونبيه خاتم 
الآنبياء والرسل جميعا. 

ولقد قص الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كل ما اختلف فيه اليهود 
والمسيحيون عن أديانهم, وما حرفته الفلسفات والمذاهب من آراء وأفكار. 
وهو بهذا كله قد وضع الإنسان على عتبة عهد جديد, بحيث جعل كل ما 
سبقه يمثل عصر الجاهلية السابق للدين الخاتم . 

وقد وقف الإسلام من الفكر البشري مئذ بزوغ فجره موقفاً حاسأ]ً 
صريحا انتهى بالتفرقة الواضحة بين الفكر البشري بكل فساده وضلاله. وبين 
الفكر القرآني والرباني الخالص . 
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)١(‏ عصر التنوير 

(؟) المفاهم الماسونية ثمرة عصر التنوير 
(؟) أصول الماسونية 

(4) الثورة الفرنسية 

( 6) المفاهم الصهبونية 


"١ 


الفصل الأول 


عصر التنوير 
أو سبطرة اليهودية التلمودية على الحضارة والفكر الغربي 
010 


كان عصر التنوير هو نقطة التحول في الفكر الغربي ومقدرات العام 
والحضارة لتحقيق الأهداف التى رسمتها اليهودية التلمودية من أجل السيطرة 
على العالمء وتحقيق غايتها عن طريق تخطيط طويل المدى يستهدف احتواء 
المسيحية والكنيسة والفكر الغرلي كله. 

وقد قام عصر التنوير على أسس واضحة رسمتها الفلسفة الماسونية من 
خلال محافلها وتصدر رجاها لقيادة الفكر الجديد في أوروبا. 

( أولاً ): مواجهة صاخبة عنيفة للمسيحية ونقد قاس للكتاب المقدس 
قام به عدد كبير من الكتاب» وعلى رأسهم: نيتشه. 

( ثانياً ): استغلال واضح لمفاهم دارون البيولوجية. وتحوير لنظرية 
التطور. وتوجمهها إلى نظرية اجتاعية عامة. 

( ثالثاً): ظهرت فكرة الموسوعة التي قام عليها رجال من أتباع الفكر 
اليهودي التلمودي وعلى رأسهم روسو وديدرو. 

0 
لخص كثير من المؤرخين مفهوم عصر التنوير على أنه الاحتواء اليهودي 


ردي 


التلمودي للفكر الغرني. فقد أزالوا مفهوم الدين الحقيقي من الغرب لفرض 
مفهومهم الذي يحقق لطم قيام دولتهم» وورثوا الحضارة الغربية وتسلموهاء وم 
يكونوا قد شاركوا فيها أساساً . مم فرضوا أنفسهم على الفكر الغربي وسيطروا 
عليه سيطرة كاملة» وأباحوه للادينية واللاأخلاقية والالحاد والاباحة وفق 
مناهج فلسفية ذات طابع علمي براق. فاليهودية التلمودية هدمت الفكر 
الغرلي أولاء ثم سربت هذا الحطام إلى الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي 
مستهدفة من ذلك تحقيق غاياتها في إقامة الدولة اليهودية, لقد حطمت الفكر 
الغربي الذي كان قد قام أساساً على أصول الإسلام , ومعطياته, ودفعتها إلى 
الفكر اليونافي الإغريقى الوثني لتجعلها محتواة داخل فكرها وأهدافها بعد أن 
تأكد أن الفكر اهلينى إنما هو يبودي المصدر» وكان من ثمرات ذلك ثورات 
متعددة وانقلابات كبرى في العالم كله. منها الشورة الفرنسية والانقلاب 
العثما في . 

ويرى بعض الباحثين أن اليهودية التلمودية كانت تحاول احتواء المسيحية 
والفكر الغربي كله كمقدمة فطرح هذه الفلسفة التي عرفتها الماسونية في صورة 
سياسية من خلال بروتوكولات حكراء صهيون. ويرى توينبي أن من أخطر 
ذلك محاولة تقبل المسيحية فكرة اليهودية عن الله الغيورء وهي فكرة قادت 
المسيحيين إلى التعصب الأعمى عوضاً عن فكرة المسيحبة. (الله محبة). ومن 
رأيه أن هذه الردة قد كبدت المسيحية خسارة روحية جسيمة» ويعني هذا أن 
المسحية قد واءمت بين فكرتين متناقضتين. ْ 

الأوى: فكرة البطش وعدم التسامح. وهي صفة إِله اليهود ( يبوه) ومن 
سماته الغضب والقسوة والغيرة. 

الثانية: فكرة المحبة والتسامح التي تقوم عليها دعائم المسيحية . فكان أن 
ضعف الوازع الديني » وخبا ضياء الدين في نفوس المسيحيين فأقبلوا على عبادة 
نظم شاذة مثل النازية والفاشية , 
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ة 
كان كتاب الموسوعة هم طلائع المحافل الماسونية؛ والفلسفة اليهودية 
والتلمودية » وقد أصبحت كلمة الموسوعة علما على تقويض دعائم المجتمع 
الأوروبي؛ وتحطيم الفكر الذي كان يبثه رجال الكهنوت. وقد دعا ديدرو إلى 
الارتياب في كل القبم. وقاد فلسفة الشك. ودعا (مو لباخ) إلى الالحاد 
صراحة وإعلاء ثأن العقل إعلاء يكاد يصل إلى حد التقديس. 


وظهر والمبير. وفولتير. ومونتسكيو. وكانت كلمة الحرية هي « كلمة 
السر ؛ في المحافل الماسونية وفي الدعوة التى حملها عصر التنوير» وكانت كلمة. 
المفكر الحر علامة واضحة على الاتجاه الصريح نحو الالحاد والاباحية: فكانت 
الحرية وثنية في منطلقهاء قائمة على أساس عبادة الجسدء وإحياء الغرائز 
وتبريرها. والخروج عن نطاق المسيحية كلية. ويصور ذلك أحد الباحثين 
الغربيين فيقول: « كان يرقد تحت مظهر الثقافة اللامعة شهوة عارمة ورغبات 
وحشية لم تكبح جماحها في هذا العصر نزعة دينية» فوجدت في إيطاليا الشهوة 
والمخيانة والسم والاغتيال بجانب الفن والأدب. وبدت الكنيسة ناشزة عن 
مبادىء المسيحية بأعاها الدينوية المفضوحة. 


)0 
هناك شبه إجماع على أن فولتير في القرن الثامن عشر هو أول حامل للواء 
نزعة التنوير. وقد كان فولتير بالتأكيد من أقطاب المحافل الماسونية» ومن 
وك من وضع موضع التبريز والشهرة من دعاة الشك والإالحاد. وهدم ما 
يطلق عليه الفكر الديني. ثم جاء من بعده أميل زولاء وأصحاب الموسوعة. 
ويلتقي معنا الد كتور « إسماعيل راجي الفاروقي ل على هذا المعنى فيقرر 


)1( كتاب الملل المعاصرة في الدين اليهودي . 


أن اليهود عند ما عادوا إلى أوروبا ولم يكونوا بها في عصر النهضة سرعان ما 
حملوا لواء مفهوم التنوير» ووصفوا به عصراً جديداً بعد عصر النهضة كانوا 
هم أصحاب القيادة فيه لكل منجزات الأوروبيين المسيحيين الذين قاموا 

وسرعان ما استطاع اليهود أن يجندوا لدعوتهم الكثيرين؛ وسرعان ما 
سرت هذه العقيدة في الفكر الأوروبي سريان اللهب في الهشيم على حد تعبيره؛ 
فاعتبر من آمن بها كل إنسان آخر متساويا معه في العقلانية» إذاً فلا فرق 
بين البشرء وكل ما اصطنع من تفرقة بينهم يجب أن يزول سريعاً. وهكذا 
تداخل اليهود في المجتمع المسيحي بعد أن انقطعوا عنه طوال قرون. 

والمعروف أن ثمرة ذلك هو ما حققته الثورة الفرنسية التى قادتها المحافل 
الماسونية من أجل كسر قيود المسيحية والكئيسة والمجتمع الأدلي التي كبلت 
بها اليهود وقسرتهم على التزام ( الجيتو) . 

يقول الدكتور الفاروقي: جاء دخول اليهود في الحياة السياسية والفكرية 
والاجتاعية الأوروبية متقطعاً وبطيكاً إلى أن قامت الثورة الفرنسية؛ وتبعها ما 
تبعها من حملات نابليون. عندئذ انهدم الجدار الفاصل تماماً» وراح البهود 
يمركزون أنفسهم في شتى المجالات. 

وذلك هو سر عصر التنوير؛ ودعوة الموسوعة. فاليهود هم أصحاب 
الدعوة العقلانية » والدعوة العلمانية» والحملة على المسيحية وعلى الدين » ودعوة 
الفصل بين الدين والدولة جميعاً . وعندنا أن هذه السيطرة التى تمت في عصر 
التنوير هي بداية التحول الكامل بالسيطرة اليهودية التلمودية على الفكر 
الغربي واحتواء الفكر الديني المسيحي إلا من تيارات قليلة كانت تظهر بين 
حين وآخر لتفرض وجهة نظر الغرب أو المسيحية أو معارضة التيار الضخم 
الذي فرض نفوذه باسم الربا عنواناً على الاقتصاد, أو المادية عنواناً على 

إمدض 


الفكرء أو الإباحية عنواناً على السلوك . 
وبقايا مفاهم المسيحية الأصيلة. وكان المؤشر قد اتجه إلى إحياء الفكر الهلينى 
القديم الذي ينضح بالوثنية من كل جانب7(©. ومن ثم انتشرت الوثنية في 
الأفكار والأخلاق, وتكونت في الغرب المسيحي نظرية جديدة في الانسان 
ثم « كان أن تسرب المذهب الإنساني إلى المسيحية نفسهاء وأخذ يعمل على 
تقويضها من الداخل 7 . 

فا كانت البروتستانية في البدء إلا احتجاجاً على الغفرانات, ودعوى 
إصلاح الكنيسة والعبادة. ثم زعمت أن الدين يقوم على الفحص الحر. أي 
الفهم الخاص للكتاب المقدس. وعلى التجربة الشخصية بغير حاجة إلى سلطة 
تحدد معالي الكتاب . 

ما كما كما 


وقد ظهرت ممادىء التنوير التي شكلتها الفلسفة الماسونية أصلاًء ثم حملت 
لواءها الفلسفة الجديدة في عدة عوامل: 
)١(‏ - التشكيك في أصول الأخلاق ومبادىء المعرفة 9 , 
(؟1) - إذاعة الإلحاد. 
)) - الدعوة إلى الدين الطبيعي (أي الدين القائم بالفعل بعقائده 
وطقوسه ومؤسساته وهيئاته ) . 
(1) - إنكار الميتافيزيقا (الغيب). 


)١(‏ يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديئة بتصرف. 
(؟) نفس المصدر. 
() نفس المصدر, 


لاه" 


ولا ريب أن كل هذه المفاهيم واردة من قبل في الفلسفة اليهودية التي 
حلت محل دين مومى. وأبرزها مفهوم الاله الخاص : إِله الحرب» وإنكار 
البعث والغيب . 

غير أن عصر التنوير حاول أن يطرح مفهوماً لله (تبارك وتعالى جل شأنه 
عا يقولون) ليس جديداً. ولكنه منقول من فلسفات الوثنية والغنوصية 
والهلينية. وذلك ما أطلق عليه المذهب الالمى: الذي يتصور الله سبحانه 
وليس له صلة بالكون بعد خلقه. وقد واجه القرآن الكريم من قبل هذا 
المذهب. وأكد رابطة الكون بالله في أكثر من موضع وآية منها قوله تعالى 
© إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكههما من أحد 
من بعده # . 

فالحق تبارك وتعالى يدير هذا الكون لحظة بعد لحظة, ويوماً بعد يوم. 
وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وفي ضوء حركة التنوير بدأت توضع أسس لتلمذة الحضارة الغربية, 
والفكر الغربي تحاول أن تنكر صلتها بالمسيحية الشرقية, وبالإسلام جميعاً» 
وتحاول أن ترد النهضة كلها أصلاً إلى الفكر اليوناني الوثني» وتصور في عداء 
شديد للمسيحية كيف أن الحضارة الرومانية ابتلعت المسيحية وامتصتها 
وتمثلتها » وأن هذا كان تحرراً لمنطق الغرب من روح النسك الآسيوية . 

وكذلك تصور كيف استطاع الغربيون بنجاح شارل مارتل من انقاد 
العقلية الغربية من النفوذ الاسلامى وأن التحرر الذي استطاعته اوروباء 
والفكر الغربي. إنما كان عن طريق ابتعاث الوثنية الإغريقية 7 . 

رد هر 


1954 راجع اسماعيل أدهم أحمد  الرسالة م‎ )١( 


الكل 


ويحاول الكثيرون فرض هذا التصور. فيقول أحدهم: إن الأسس الفكرية 
الحقيقية في الغرب يجب أن تطلب «٠‏ في فهم الرومانيين القدماء للحياة». وأن 
نسبة نتاج المدنية الغربية الحديثة إلى النصرانية كان خطأ تاريخياً عظياً . وأن 
الروح الأوروبي ظل زمناً طويلا يرزخ تحت عبء ديني يطوي في نفسه احتقار 
الطبيعة , 

«ولقد ثار الفكر الأورولي أكثر من مرةء ولكن الكنيسة كانت تقهره 
مرة بعد مرة. وان تاريخ العصور الوسطى مليء بهذا الكفاح المرير بين عبقرية 
أوروبية وبين روح الكنيسة ). 

ويؤكد هؤلاء المؤرخون التابعون لتيار التنوير على أن العقل الأورولي 
حين تحرر من «عبودية الكئيسة» تخطى الحدود ووطد عزمه تدريجياً على 
العداء لكل شكل من أشكال السلطان الروحى على الانسان. ومن ثنايا هذا 
الخوف الباطن ولئلا تعود تلك القوى التي تدّعي السلطان الروحي مرة ثانية 
إلى التغلب . أقامت نفسها زعيمة بكل ما هو ضد الدين. لقد رجعت أوروبا 
إلى إرثها الروماني. 

ولذلك فإن الرقى هو أثر من آثار مقاومة أوروبا لكل مبدأ من مبادىء 
الكنيسة . وأن أهم الأسباب التي كانت بها مدنية أوروبا مناهضة للدين هي 
«ثورة الطبيعة الإنسائية على احتقار النصرانية للدنياء» وعلى كبت الرغبات 
الطبيعية » والجهود المشروعة للإنسان». 

ويكاد الأمر أن يصل عند بعض الكتاب إلى تحميل المسيحية والكئيسة 
نتيجة ذلك التحول الخطير الذي وقع في أوروباء والفكر الغربي النقيض إلى 
النقيض : من التشكك والزهد والقيود إلى التحرر والكشف والإاباحية. وقد تم 
ذلك على مراحل طويلة متعددة. 

ولم تكن المسيحية في الحقيقة مسؤولة عن ذلك بقدر ما كان رؤساء الدين 


احقض 


الذين حرفوه عن مفهومه الأصيل وأدخلوا إليه ذلك المزيج العجيب من 
أهواء البشريةء والفكر الوثني الهليني والغنوصي؛ حتى إذا ما استفاق العقل 
البشري بعد أن صدمه الإسلام بصيحته المدوية الى حرية الفكر الحقيقية: 
وإلى الّاس البرهان» والى النظر في الكون. 

كان هذا الاضطراب العنيف الذي واجهته أوروبا بالخطأ حيث كان في 
استطاعتها أن تلتمس الطريق الصحيح بالإسلام؛ ولكنها اندفعت بفعل 
عناصر القوى الضخمة المسيطرة عليها, وأوهمها دعاة عصر التنوير من بود 
المشنا والتلمود إلى ردة عاصفة نحو الوثنية اليونانية التي كانت اليهودية قد 
حملتها كل فكرها وأهوائها. 

كان هدف اليهودية التلمودية في دحر المسبحية والكنيسة ونفوذهما » ورد 
البشرية إلى الوثنية هو العامل الأول في ذلك اهجوم بالتطويق الذي وقعت 
فيه أوروبا في فخ حركة التنويرء وما تزال إلى اليوم مرحلة بعد مرحلة. فإذا 
كان الأوروبيون المسيحيون هم الذين حملوا لواء المنهج العلمي التجريبي 
الإسلامي » ودفعوه مرحلة بعد مرحلة. فإن اليهود التلموديين هم الذين 
سيطروا على تحريك هذه الحضارة في إطارها: إطار الربا والعنصرية» وصراع 
الأجيال والامم: وتمزيق الجبهات. وطرح الدعوات والفلسفات والمذاهب في 
مختلف مجالات السياسة والاجتاع والتربية وغيرها على النحو الذي يدفع 
البثرية كلها إلى أن تصل مرحلة التدمير والمواجهة بما يحقق لهم السيطرة 
العالمية التي يعملون ها منذ أقدم العصور. 
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الفصل الثاني 
المفاهيم الماسونية 
( ثمرة عصر التنوير) 

انطلقت حركة التنوير التي قادها يهود التلمود من الفلسفة الماسونية السرية 
التي ظلت تتداوها المحافل» ولا يكشف عنها إلا للذين يصلون إلى أعلى 
درجاتهاء والتي تتخلص أساساً في عبارة واحدة قالها اليهودي. « راكتشت» 
إن الماسونيين الأحرار هم أولئك الذين يبنون المملكة اليهودية العالمية. وقد 
ظل هذا السر خفيا على الناس عامة. وعن المتصدرين خاصة في الشرق. 
فكانوا يخدعون بما تحمله الفكرة الماسونية من مظاهر براقة تحت شعار كاذب 
مضلل هو ( حرية وإخاء , ومساواة). 

والماسونية هي الحركة الأولى لتطبيق (اليهودية التلمودية) حاملة لواء 
اجنين الحتان بين الأمياق صاحب النبؤة في السيطرة على العالم والسيادة على 
الجويم» وهي حركة أحكمت أماليبها السرية حتى تستطيع خداع السذج 
والبسطاء لينضموا تحت لوائها ‏ ثم يقعوا فريسة لنفوذها الدموي الرهيب وهي 
بالرغم من ظاهرها البراق تحمل في تضاعيفها فلسفة مظلمة حاقدة تستهدف 
بها تشكيل طليعة أو نخبة تتصدر في كل الأقطارء ولم يكن الأمر في أساسه 
هيدف إلا إلى عمل خطير . 

وكلمة الماسون أو الفرماسون. وتدلان على الجمعية السرية الماسونية 
مأخوذة من اللفظ 3430026 ومعناه البناؤون الأحرار. ولا شك أنه كان 
ييدف إلى الارتباط ببناء هيكل سلبان. 

وقد أشارت بروتو كولات صهيون إلى الماسونية ودورها في البندين السابع 
والحخادي عشر من البروتوكولات. وقد كان للماسونية دور ضخم حققت به 
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ثلاثة أعبال كبرى : الثورة الفرنسية والانقلاب العثاني والانقلاب الروسي. ثم 
توارت قليلاً حيث برزت الحركة الصهيونية. 

ولا ريب أن العمل الخطير الذي تصدت له الماسونية كطليعة المخططات 
( اليهودية التلمودية) كان في حاجة إلى مؤامرة ضخمة لتحويل المجموعات 
الضخمة من معتقداتها الأساسية والأصيلة وإغراقها في مفاهيم جريئة لحدم القع 
والفضائل الأخلاقية ومختلف العناصر الإيمانية » وذلك عن طريق طرح عقائد 
جديدة» والإغراء بالمال والجنس والتخويف بالقتل والاغتيال. 

ولذلك فإن الحقيقة الأولى في الفلسفة الماسونية هي هدم الفضائل المسيحية 
والإسلامية وغيرهاء وتقويض الأنظمة الاجتاعية, واتخاذ الإباحية كوسيلة 
للإستيلاء على أصحاب النفوذ. وفي عديد من نشرات ووثائق المحافل 
الماسونية المختلفة تتكشف هذه الحقيقة واضحة. ويتضح أن الغاية هي القضاء 
على كل اعتقاد دينى» وأن هذا يتناول كل الأديان على السواء . ومن عشرات 
النصون التي أوردها الباحثون نجد المدف واضحاً » والقصد صرياً . 

)١(‏ - يقتضي على الماسون أن يقيموا نفوسهم فوق كل اعتقاد بالإله 

أياً كان. 
(؟) - إذا قال الماسون بوجود الاله أرادوا به الطبيعة وقواها المادية 
فهم يجعلون الله والإنسان كشيء واحد. 

(؟) - كل شيء هو مادي. فالله والعالم ليسا إلا شيئاً واحداً . 

(4) - جميع الديانات خيالية؛ غير ثابتة, اخترعها ذوو المطامع . 

(6) - إن العام هو الأساس الوحيد لكل معتقد . 

(5) - رفض أي عقيدة تقوم على أساس الوحي . 

(/ا) ‏ إن الديانات خرافات. 

(4) - الماسونية مندوبة لسحق الرؤوس الثلاثة : الديين والسلطان 


"00 


والعسكر . وتجعل العالم كله واحداً يصنع كل إنسان ما شاء كهمل الحيوانات 
والضواري في الغابات 2 , 

وقد صدرت هذه المخططات عن نفسية اليهود الني تقوم على الحقد 
والقسوة على الجنس البشري والرغبة في السيطرة على القدرات العالمية وفق 
منهج وحشي عنصري يستمد تحركه من تركيبهم النفسي . 

ولا ريب أن هذه الأفكار هي جماع الفكر البشري القديم: من وثني 
وغنوصي وهليني وباطني» وأنها تغم وحدة الوجود وأساطير الأولين. 
والإلحاد والتعدد وكل التحديات التى واجهت الأديان المنزلة. فالفلسفة 
الماسونية هي عصارة المذاهب الفلسفية المادية والإباحية التى حاولت من بعد 
تشكيلها (بالاقتراك: مع النهودية التلمودزة )-والصهيوتية ف راغة متا 
هدامة متعددة منها : الصوفية , والبهائية » والروحية الحديثة . 

وتكشفت الوثائق والمصادر الصحيحة عن الانتاء الصحيح للفلسفة 
الماسونية فيقول: (ز. فورستين7). إن الطقوس الماسونية تظل مشتهاة لأن 
مبتدعيها قد اغترفوا من الأساطير والشعائر القديبمة جميع بقايا الأديان 
المنقرضة . فأشركوا البهودية ومصر واليونان والكلدان وبحثوا في النصوص 
القديمة ليبنوا بناء غير متلاحم الأجزاء . 


ويؤكد وسو أن للماسونية انما واضحاً إلى زرادشت معام المجوس 
الأكبر . ويؤ كد هدف الفلسفة الماسونية المطروحة عن طريق المحافل نص 
أورده الد كتور متعب مناف 9) حيث يقول: إن الماسونية عصابة دولية قصد 


)١(‏ هذه النصوص أوردها مع أسماء مراجعها: الأب لويس شيخو اليسوعي في كتابه (شيعة 
الفرماسون) 
(؟) في كتابه هذه الماسونية 


[(فر6 الواقم الفكري والمجتمع العرلي . 


منها إلى إماتة الشعور القومي والخلقي لدى أعضائها وإيقاعهم فريسة الخوف 
والطلاسم حتى يبقى كل منهم مشدوداً الى الجمعية, وعلى استعداد للتضحية 
بقيمه الدينية والخلقية والقومية في سبيل الأهداف التي تتطلبها رغبات هذه 
الطغمة . 


وقد فسروا هذه المعميات بالشكل الذي ضرب كل القم الدينية والقومية. 
وللتأكد من ضرب القي لا بد من انتزاع كرامة بني الإنسان عن طريق 
إيقاعهم تحت عالم الخوف بجو رهيب يجمع بين الهياكل العظيمة ومناظر 
الموث. 

إن كشف انتاء الماسونية إلى اليهودية أمر يكاد تجمع عليه كل المصادر من 
حيث إنها أداة من أدواتها. ومن أبرز الأدلة على ذلك الانتاء» هو أن 
مصطلحات الماسونية» وكلماتها وإشاراتها ورموزها وتعابيرها كلها تقريباً 
عبرية اللغة يهودية الدلالة» مما يقطع بأن لليهود اليد الطولى في تأسيسها . 

ولا ريب أن الفلسفة الماسونية» كما وضعها دهاقين اليهودية التلمودية؛ 
إنما تستهدف نسف جميع المدنيات والحضارات » وإزالة الأديان السماوية لتحل 
محلها مفاهم « التلمود ؛. 
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الفصل الثالث 


أصول الماسونية 
)010( 

( أولاً) تحطم العقيدة الدينية في نفوس معتنقيها. وذلك بالدعوة إلى عدم 
التفرقة بين دين ودين أو عقيدة وعقيدة. لأنها بذلك تنسف الدعائم الأساسية 
للاعتقاد في نفس صاحبها ١‏ لأنه ما دام قد اعتقد أنه لا فرق بين دين ودين 
آخر, حتى ولو كان في نظره باطلاء فليس هناك ما يدعوه إلى الإعتزاز 
بدينه ا التمسك به 9ن 

ومن هنا يبدو ذلك الاهتام الواضح » والتركيز الدائم في الماسونية على 
الدين الحق: كالمجوسية والبرهمية والزردشتية وعمادة الحيوانات . 

وهى من ناحية أخرى تحاول أن تجعل من كتب اليهودية المحرفة المضادة 
للدين السماوي الذي أنزل على موسى مصادر أساسية للفكر البشري مع 
إيحاءات متعددة تلقي في العقول ادعاء زائفاً بأن الدين من صنع البشرء 
وليس من وحي الله . 

وقد كشفت وثائق كثيرة عن المحافل الماسونية والشرق الأعظمء وزعباء 
الماسونية » وفي مقدمتهم أستاذها الأكبر. « ويستهويت» وسائر قادتها أمثال: 
فولتير. ورينان» وكولفين» وروسوء. ودللمبار. وبرودون. كشفت عن مفهوم 
الدين في عرف الماسونية وفي تعاليمها قوامها إنكار صحة الأديان والوحى 
)١(‏ دكتور أحمد الشرباصي: يسألونك. 
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والكتب المنزلة» وإثارة الحرب العوان على الأديان وأتباعهاء وإقرار الدين 
الجديد الذي يراه الماسون. 

فالماسون أساساً يعتبرون هذه الأديان كلها خرافة متساوية» ويعلنون 
حرية الأديان وإله العقل. وحرية البحث بانتقاد عقائد الدين» والقول بأن 
العم هو الأساس الوحيد لكل معتقدء فهم يرفضون كل عقيدة بنيت على 
أساس الوحي (2. 

وهذه جملة من الوثائق والتصريحات والنصوص تصور هذا المعنى . 

١‏ - إننا إذا سمحنا ليهودي أو مسلم أو كاثوليكي أو بروتستائتي 
بالدخول في أحد هياكل الماسونية» فإنما يتم ذلك على شرط أن الداخل 
يتجرد من أضاليله السابقة؛ ويجحد خرافاته وأوهامه التي خدع بها شبابه؛ 
فيصير رجلا جديداء فلو بقي على ما كان عليه لا يستفيد البنة في محافلنا 
الماسونية . ْ 

؟" ‏ لا توجد إلا ديانة واحدة عمومية تحتوي قمتها كل الديانات 
الخصوصية في العالم. فتلك هي الديانة التي نعتقدها. وإليها نضم أولئك الذين 
يتمذهبون بمذاهب خصوصية. وهي الديانة التي تعلن بها الدول إذا نادت 
بحرية الأديان 9) ْ ْ 

- لا نريد إلا أمراً واحداً هو تقويض أركان الديانة الكاثوليكية. 
فإنا نحن الماسون لا يمكننا أن نكف عن الجهاد , وما دامت الكثلكة حية» فإن 
الحرب بيننا وبينها حرب دموية لا مناص من ظفرها او ظفرناء ولا بد من 
موتها أو موتنا 7". 

.017 بجلة المشرق. ص‎ ١م‎ )١( 
1"/ (؟) كولفين في محفل مفيس في لندن- م ؟١ المشرق ص‎ 
. نفس المصدر‎ - ١807 النثرة النشرة الرسمية للشرق الأعظم . تموز‎ )»( 
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أما مفهوم الإله في الفلسفة الماسونية فهو لا يستقر على مذهب واحد. 
ولكنه يجمع بين أغلب ما قالت به الوثنية» والمجوسية والفلسفات القديمة. 

يقول برودون: ١‏ إذا قال الماسون بوجود الإله أرادوا به الطبيعة وقواها 
المادية » أو جعلوا الانسان والله كثبىء واحد 20. 

ويقول ويستهويت : منشىء الماسونية : كل شىء مادي . فالله والعالم ليسا إلا 
شيا واحداً » وجميع الديانات خيالية غير ثابتة اخترعها الرجال ذوو المطامع . 

وتصف الماسونية الله جل جلاله بأنه مهندس الكون الأعظم: وقد اختاروا 
له م م يتسم به ولا يوجد بين أمهائه الحسنى العديدة. ومعنى مهندس 
الكون الأعظم في عرف الماسونية : أنه لم يخلق كل الكائنات من العدم, وإِبما 

ويذهب بعض الماسون إلى تأليه الشمس - يقول رينان أحد كبار الماسون 
ف جلة العالمين : ليس في العالم عبادة موافقة للعقل السليم , ولمبادىء العالم 

ويقول آخر: إن الماسونية هيكل عظم كهيكل روما القديم (البانثيون) 
يحفل بجميع الآلهة. ويتألف من مجموعهم كلهمء فإله الماسون هو إله الصين» 
والهند . وبرابرة إفريقيا. 

ويذهب بعضهم إلى أن إله الماسون هو (أدونيرام) الذي هو أوزيريس 
إله المصريين. أو ميترا إله الفرس» أو باخوس إله اليونان» أو أحد الآهة 
المتعددين الذين كانوا في سالف الزمان يمثلون الشمس (2. 


)01 نشرة الماسون ١6‏ / اكتوبر / 1877 نقلا عن المششرق. م 11. 
(؟) مجلة المشرق م1١.‏ 
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ويقول ( فرانندفور ) كل اعتقاد ديني أساسه ما وراء الطبيعة ( كالإله غير 
المنظور ) إنما هو ضعف في عقل الإنسان. ويقول آخر: علينا أن نرقى فوق 
طبقات كل الأديان» بل ونتحرر أيضاً من كل اعتقاد بوجود إله أيَاً كان. لم 
يوجد أحد يؤمن بالله. وبخلود النفس غير البله والحمقى. إن تصور الله 
سبحانه وتعالى هو ينبوع وركن كل استبداد وكل ظام. وقوهم: إذا ذكرت 
إلهاء فإنما هو الطبيعة وجموع الكائنات. 

( ثانياً ): التركيز على الأجناس والعناصر بهدف إعلاء الجنس اليهودي 
الذي تحيطه دعاية مضللة بأنه شعب الله المختار. وإن دعواها في معارضة 
التفريق بين الأجئاس والألوان والأديان إنما تريد أن هدم كل الحواجز التي 
كانت بين اليهود وبين السيطرة على المجتمعات عن طريق الانتاء الدينى او 
السلالي . ْ 

ومن هنا كانت دعوتها إلى هدم الوحدات الكبرى في أوروبا وإعلاء 
القوميات الضيقة , وإثارة نزعات الحقد والكراهة بينها نما يمكنها من السيطرة 


والتسلط . 
وفي هذا المجال تركز الماسونية على محو كل امتياز مصدره الدين أو 
الوطن : : 


يقول كلافل: إن مسعى الماسونية العظيم بأن تمحو بين البشر كل تمييز 
يفرق بينهم كشرف الأصل أو الأديان والمذاهب والأوطان. 

وكذلك الدعوة إلى العالمية للقضاء على الدعوات الوطنية. ويقول زعماء 
الماسونية في عشرات النصوص: ان الوطن خيال باطل؛ وكذب محض. وأن 
الوطن هو كل ما يغتصبنا وما يجب علينا بغضه ك) يقولون: «الرايات 
الوطنية هي أية الظام والإستبداد , فيجب ان تلقى في المزابل ». كبا يهاجمون 
الجندية وشرف العسكرية. 


العا 


ع0 التر كيز على الا نحلال الروحي, والفساد الخلقي, وذلك بتشويه القع 
الخلقية والمقدسات الدينية , وذلك باستحياء الفكر الوثنئي القديم , وبعثه 
والانتفاع بالمذاهب الهدامة. ووضعها في ثوب جديد براق وزائف. 


وذلك بإرضاء الغرائز واستشارة الشهوات عن طريق الإقناع بالتحرر من 
الأديان والقم والضوابط الخلقية والعامة» حتى يكون الإنسان مهيأ للخضوع 
لسلطان المدف الغامض . وذلك بالسرقة والقتل والتجسس وغيرها. 


ومن ذلك إباحة الربا والغعش في المعاملات التجارية » والتزوير في العقود . 
والاغتصاب. وابتزاز الأموال. ومن أبرز أهداف الماسونية محاربة كل شيء 
اسمه والأخلاق». 

ويشير إلى ذلك مؤلف كتاب الماسونية وأسرارها 7 فيقول: إن الماسونية 
تعتبر الإنسان كبهيمة عججاء خالية من النطق فهو على مذهبها آلة صماء بلا 
نفس عاقلة. وان غاية الماسونية القصوى أن تسوق البشر إلى فك كل قيد 
يضبط شهواتهم, ليخلعوا كل سلطة.» وينبذوا كل دين. فيعيشوا عيش 
الحيوانات غير الناطقة , وينقادوا إلى أوامر زعماء الماسونية انقياداً أعمى . 


ويقول ويستهويت مؤسس الاسونية: إن أقصى غاية الماسونية أن تجعل 
الناس همجاً وهملا يعيشون كالحيوانات في البراري والقفار. وتركز الماسونية 
على « خراب الألفة البشرية» ومحاربة الأسرة والهجوم على رب العائلة »: 

ويقول أحد زعائهم: « إن الأمر الجوهري في استالة الناس إلى جماعتنا 
إنما هو إفراد الرجل عن عائلته » وإفساد أخلاقه. وترغيبه في العيشة الحرة». 
ويقول: إن الخلاعة باب واسع لسن الزواج المدني» ويبرر فولتير في المجمع 


)1 راجع م ؟١‏ من المشرق سنة .15٠05‏ 


الفلسفي الزنا. ويقول بأنه ليس بِائم في شريعة الطبيعة. ويحرض على مشاركة 
الرجال في النساء . 

أما المرأة فقد أفردت طا الماسونية مخططا خطيرا: يبدف إلى اجتذابها 
واخراجها من الدين والأسرة» ودفعها إلى المراقص والاجتاعات المختلفة, 
وذلك بفتح المحافل الأنثوية : تقول نشراتهم: ١‏ إن النساء من أقوى العوامل 
للفوز ونسف الدين ونشر الفساد ). 

وولسنا بمنتصرين على الخرافات «الدين» إلا يوم تشاركنا فيها المرأة 
بالعمل » ١‏ والمرأة رسول لبادئنا الحرة يخلصها من نفوذ الكهنوت » ومن تعالم 
فلسفتهم : دفع الأبناء إلى نبذ السلطة الوالديةء وقد كتب ديدرو في هذا في 
الأنسكلوبيديا داعياً إلى إلغاء خضوع البنين لوالديهم. وقال دالمر: ليست 
معرفة الجميل واجباً لازماً على البنين لوالديهم . وليست السلطة الأبوية تدوم . 

ودعا فولتير في قاموسه الفلسفي ١‏ عاد الفكر الماسوني » إلى الكذب وقال: 
ولا يكون الكذب رذيلة إلا إذا أضر بصاحبه. أما إذا أفاده فهو فضيلة ». 

وقد عمد الماسون إلى توفير أسباب الفساد : واستطاعوا عن طريق نفوذهم 
نفي اسم الله وخلود الروح من كتب التعلم في المدارس» كا عمدوا إلى نششر 
عديد من روايات المجون والصور الخلاعية والأغاني المكشوفة: وهم أصحاب 
القول بأن العفة المطلقة مرذولة» لأنها ضد ميل الطبيعة. وهم الذين حملوا 
لواء الدعوة إلى جعل المدارس عام|نية » وحرضوا بشدة على إخراج الأبناء من 
رعاية الآباء 29 , 

وتقول النشرة الماسونية: إن تهذيب الأحداث حجر زاوية بنائنا الخرء 
فيقتضي أن ننفي من لائحته كل تعليم ديني» وأن لا يهتم التعلم بالديانة» وأن 


)١(‏ نثرة الماسونية 1١8455‏ م ١‏ ص 708 المشرق. 


لف 


وقد حققوا ذلك في المدارس الجديدة من حيث إلغاء مادة الدين فيها. 
. ونشر الفساد والخلاعة, والإلحاح الشديد على اقتلاع العفة من عقول 
الفتيات 27 , 


وكانت أهم دعواتهم: الدعوة إلى الزواج المدني العقم الذي بيدف إلى 
استنزاف قوة الأمة. ومن ذلك دعوتهم إلى تحديد النسل ومنعه في البلاد التى 
يريدون السيطرة فيها . 

وقال دالمار: إن الماسونية بنشرها أسباب الفساد والخلاعة قد أضرت 
بفرنسا أكثر من الحرب السبعينية » وأفقدتها عدداً وافراً من الرجال» هذا 
بالإضافة إلى التعليم اللاديني الذي يفسد قلوب الشباب ويقوض كل مقومات 
الخلق والفضيلة . 

وبالاضافة إلى ذلك أذاعوا المضاربات والمقامرة وألعاب البورصة والقتل 
والسرقة والانتحار والخرافات الماطلة 7). 

- التركيز على ما سمي بالفكر الحر وإعلاء شأن التحرر من قيود القع 
والعقائد , وإباحة النظر في الأديان ونقدهاء ونقد النصوص المقدسةء 
واعتبارها أدباً وفناً 9». وذلك باسم حرية البحثء ويقولون: إن العلم هو 
الأساس الوحيد لكل معتقد ويرفضون كل عقيدة تنبت على أساس الوحي . 

وما زلنا نذكر كيف قال طه حسين لتلاميذه عندما أخرج من الجامعة 


)١(‏ م١‏ -امشرق 

(؟) راجع م١١‏ و"1 سنة ١9.8‏ وسنة 191١‏ من نجلة المشرق. 

() وقد حمل لواء ذلك عندهم الدكتور طه حسين في مصر منذ عام ١975‏ عند ما دعا إلى 
نقد القرآن الكرم والنظر فيه كأثر أدبي. 
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[ عهد بيننا أن يكون العام وحده هو رائدنا ] وقد سار في هذا الطريق أمين 
الريحاني وكثيرون. 

وكانت دعوتهم ف الأدب إلى الأدب العلما ني أي الخالي من كل دين 
المحرر من الاعتقاد بوجود الله, والذي يقوم على اعتبار أن الانسان سيد 

ويقوم الفكر الحر على المادية والإلحاد: يقول الأب لويس شيخو 
اليسوعي: إن أول ضربة سعت اللماسونية بأن توقعها بالهيئة الاجتاعية هي 
كنرها النادعه القاقدة خضرض امل العدران التغري» :لا قعل الأسوفة 
«المادة» أبدية تترقى من تلقاء نفسها بمرور الدهور كآلة عمياء إلى أن 
يتمخض جمادها ء فيلد النبات ويتحول النبات إلى حيوان» ويتحول الحيوان 
إنساناً همجياً ذا عقل ضعيف يقوى بالتجربة والاحتكاك 7" , 

ه - التركيز على الشباب, ومحاولة تطويقه بالفكر الوثني البشري 
المنحرف. حتى ليقول أحدهم: إن حرية الآباء لا تتفق مع مصالحنا وغاياتنا 
أبداً . يحب تربية الأطفال وفق منهاج مقرر من قبل . 

ومن هنا فإن السيطرة على الشباب من أولى غايات الماسونية وأهدافها . 
ومن ذلك قولهم: دعوا الكهول والشيوخ جانبا وتفرغوا للشباب. بل تفرغوا 
حتى للأطفال. 

لا بد من تربية الأطفال بعيداً عن الدين. وان الماسونية تستعين بالفرق 
والأندية الرياضية؛ والمجمعات الموسيقية, والرحلات المشتركة لاستدامة 
نفوذها على أوساط الشبيبة 


ومما يتصل بهذا دعواهم المحمومة التي يحملها رجاهم في كل مكان إلى 
)١(‏ ص4لا م ١1"‏ المشرق 
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صراع الأجيالء وإلى القول بأن الشباب فوق التوجيه وانه جيل لا أساتذة 
له وأن وصاية الآباء قاسية. وأن الأب هو أسوأ شخص في الأسرة, وغير 
ذلك مما رتبته الماسونية لتلاميذ الأسرة. وإقامة الصراع بين الأجيال القديمة 
والجديدة. 

ومن دعواهم إلى تمزيق الروابط بين الأسر والمجتمعات ما يقسم به 
المتنورون, وهم طلائع الماسونية» على قطع الروابط التي تجمع بين الماسوني, 
وبين أي كان من البشر كالاب والأم واللاخوة والزوج والأقارب 
والرؤساء . 

1 - تدمير القوى البشرية» ومعنويات الأمم واستذلالها واستعبادها . 

كما كما كما 

من خلال هذه النصوص المستقاة من المصادر الماسونية الأصيلة يثبت 
بوضوح أن كل الفلسفات المادية الحديثة. إنما قد استمدت أصوها من 
الفلسفة الماسونية أصلاء وفي مقدمة ذلك الفرويدية, والوجودية» والمادية. 
والتفسير المادي للتاريخ » ونظريات دو ركابم وسارترء وكل ما تقدمه المدارس 
الاجتاعية والفلسفة, والصحافة والثقافة في بلادنا. 

وقد لخص أحد الباحثين أثر الماسونية في الحضارة الأوروبية فقال: دلت 
التجارب الاقتصادية والاجتاعية على أن البلاد التي ازدهر فيها الربا فقدت 
التعاطف والتراحم, وحلت القسوة منها نحل الحنان والعدل. 

وقد صبغت الحضارة الأوروبية يألوان البنفسج اليهودية» ففشت فيها 
الأطراع المادية حتى صاروا ولا همّ لهم إلا جع المال. 

وأشار إلى أبرز ما تعنى به اليهودية التلمودية: إقامة بوتقة تفكك 
الأخلاق بتسهيل سبل الشهوات وأشرطة الصور المتحركة, والحث على الجرائم 
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وعلى الشهوات» واختراع الرقص الخليع بأنواعه» ومسابقات الجبال» واختيار 
ملكات المحاسن في الغرب والشرق. وعبادة المادة في كل شيء. ونشر 
صحف المجون والفسوق مثل جاذبية الجنس» ونشر أشد الكتب المحظورة 
على أذهان الشبيبة» ونشر الصحف الكاشفة عن القناع عن أسرار الجرائم تحت 
ستار التحقيق الجنائي, وما هي إلا تحريض خفي لاقترافها بطريقة الإيحاء التي 
يجيد اليهود توجيهها نحو الجماعات. ْ 
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الفصل الرابع 
الثورة الفرنسية 
كانت الثورة الفرنسية هى أول مار الفلسفة الماسونية والتخطيط الماسوني . 
وكانت مقدمة للثورة العالمية النقي عمت أوروبا جميعا. واستهدفت في الأساس 
أوروباء وتقليص نفوذ الكنيسة؛ وتحطم المقررات التي فرضتها على عزلة 
اليهود في إحياء الجيتو. وإقامة الدولة العلانية التي ينفصل فيها الدين عن 
المجتمع ع وإلغاء المدارس الدينية ‏ وإقامة المدارس العلبانية كمقدمة لاستيعاب 
أوروبا والسيطرة عليها سيطرة كاملة. 
وقد اختارت الماسونية فرنسا بالذات لاقامة أول حركة باعتبارها حصن. 
الكاثوليكية الأكبر. وقد أشار أحد دهاقين الماسونية إلى هذا العمل فقال: إن 
الثورة الفرنسية ما هى إلا وليدة الماسونية. 


كما كما كنا 


وقد تكشفت في السئوات الأخيرة حقائق كثيرة تؤكد أن الثورة الفرنسية 
في مضمونها ومفاهيمها للعلوم قامت على أساس الفلسفة الماسونية» فضلا عن 
دور المحافل الماسونية البارز في تنفيذها . 

١‏ - تؤكد الكاتبة نستاويستر ف كتابها ( لويس السادس عشر وماري 
انطوانيت) أن الثورة الفرنسية ترجع إلى جهود الجمعيات السرية الخفية. ولا 
سها محافل البناء الحر ( الماسونية) وأن هذه الهيئات السرية قد لعبت من وراء 
الستار دوراً عظيا لإضرام نارها . 


وترى الكاتبة أن المساعي الخفية التي قامت بها الجمعيات السرية وراء 
الستار كانت كالأسساب الاقتصادية والاجتاعية والسياسية عاملاً خطيراً في 
نشوب الثورة الفرنسية . 

؟ - وتؤكد مصادر متعددة أن الشعب الفرنسى سار خلال الثورة في 
الطريق الذي رسمته له الماسونية لخدمة اليهودية العالمية. فقد يسر اليهود 
للفرنسيين الانغماس في حياة الترف والفجور » وجعلوا باريس مدينة الأزياء 
وأصناف المنمور وملاهى الدعارة والانحلال والاباحة. 

م ويؤكد هذا المعلى الكونت دي طوجفتشى تاأتسوناه7 هل أحد 
أعيان الماسونية الألمانية في مقال كتبه عام ١8417‏ حين يقول: 07 

وقد تأكدت وعرفت حقو المعرفة أن الاعال الفظيعة التي جرت أيام الملك 

ولا جرت سيول الدماء بعد ذلك في كل أنحاء فرنسا حتى صارت أرضها 
أشبه بمستنقع دم صرح رئيس الماسونية الألمانية في خطاب أملاه ١751‏ مهنثاً 
فرنسا لسبقها بقية الأمم على طريق الثورات وقال إن جماعتنا الماسونية قد 
أضرمت في الشعوب الأوروبية نار الفتن. فهيهات أن يخبو لظاها قبل أجيال 
متعددة. وكان من نتيجة ذلك الشرائع الجديدة التي أنتشرت في فرئسا 
منذ ١88٠‏ صد الدين والكئيسة » ونفى الرهبان وإبطال مدارسهم » وفصل 
السرية» ثم أمرت النواب الماسون بأن يؤيدوه في تصويتهم بعد أن التجأت إلى 
كل الدسائس والمكائد . 

وقد قال لويس شيخو في كتابه السر المصون في شيعة الفرمسون ما كانت 
)1 م 1 المشرق - لويس شيخو 


كلمن 


- ويقول القائد ا 0000 
بالإسلام : كان اليهود من وراء الثورة الفرنسية التى جاءت بالشعار الزائف: 
لتخدع به العالم » وتقضي على مقومات بقاء الدول. وتتحكم في مصائرها . 

في العهد الذي قامت ببه الثورة الفرئنسية 89/ا١‏ كان حكام الدول 
الأوروبية وقادتها بما في ذلك روسيا وبولئدا يتبادلون أنظمة التعليم العلماني » 
وأفكار الإصلاح التي روج ها اليهود . 

وحين قامت الثورة كان المحفل الماسوني الأكبر في باريس مركزاً لتجمع 
قادة الثورة. وقد وضعت القوانين والأنظمة للثورة الفرنسية في ذلك المحفل . 

وتعترف دائرة المعارف الماسونية أنه منذ القرن ١5‏ والبناؤون الأحرار في 
مقدمة القائمين بحركات اجتاعية سليمة كانت أو عنيفة قلبت الأوضاع 
القديمة؛ ووضعت الأسس الديمقراطية الحديثةء وكانت الثورة الفرنسية في 
مقدمة هذه الحر كات الاصلاحية القوية العنيفة. 

وتضيف دائرة المعارف الماسونية إلى اعترافها . قال ( لامرتين) أن اعتقادي 
ثابت بأن الماسونية أخرجت الأفكار العالية التى تأسست عليها الشورات 
الكبرى سئوات 48/ا1/ .1848/189٠‏ 

وقال المؤرخ السياسي الاقتصادي لويس ربلان بأن الماسونية كانت معملا 
للثورة. وكان أثرها فيها أعظم من أثر موسوعة الأنسكلوبيديا. 

وحقا قال فقد مكثت الامبونية نحو نصف قرن تعد محافلها أفكار الشعب 
الفرنسي للقيام بثورته الكبرى», ولا غرابة في الأمر فالماسونية قد اتخذت ها 


ينض 


شعاراً كلرات ثلاث: (حرية ‏ إخاء ‏ مساواة). ١‏ اتخذتها قبل أن تتخذها 
الثورة الفرنسية شعاراً .٠‏ 

وتقول دائرة المعارف: حين اندلعت الثورة الفرنسية كان وجهها بهودياً 
توراتا تلمودياً. إذ لم يعرف التارييخ كالغوغاء الذين نظموا وتامروا وثاروا 
ضد كل طبقة من الناس, وكانت غايتهم تدمير النظام ومقوماته من الملك إلى 
النبلاء ورجال الدين , وطمس القوانين » وتغيير العملة وعام البلاد» والتقويم 
الرسمي . 

ولوحظ أن الثورة لم يقم بها فرنسيون لحاية فرنساء وخيرها. بل قام بها 
أجانب يستترون وراء قوة سرية ترمي إلى هدم كل شيء في فرنسا. 


ول يكن أولئك الأجانب سوى اليهود الذين خططوا للثورة؛ ومهدوا لها 
بخلق فراغ كبير بين الأسر الحاكمة وبين الشعب. ثم بإثقال كاهل البلاد 
بالديون اليهودية, فظهر الملك الحام أمام شعبه مبذراً أنانياً طاغياً. وسرعان 
ما شرع اليهود يزيفون التاريخ» ويصورون الثورة الفرنسية بذلك العمل 
التاريخي الذي خدم الإنسانية» وأعطى وثيقة حقوق الإنسان, وهي لعمري 
فرية ببودية انطلت على ملايين البشر الذين انخدعوا بالأكاذيب اليهودية كما 
الخدعوا بالتاريخ المزيف الذي كتبه اليهود . نقول « وما تزال فرنسا في إطار 
التلمودية تحتفل ببذه الأكذوبة, ولا تنكشف لا أبعادها ». 

فالثورة الفرنسية غدت في حقيقتها من أسباب شقاء العالم. وإذلال 
الشعوب وتستخيرها لخدمة اليهودية العالمية التى خططت للثورة ومولتها 
ونفذتهاء وجنت أرباحها. ويكفي أن يك اق المرة» وهى أن فرنسا 
منذ ثورتها اليهودية الماسونية 1744 قد تحولت تدريجياً إلى مزرعة بهودية 
مالحا وثقافتها وعلمها وسياستها واقتصادها. 


لمانا 


الثورة العالمية 

وكانت الثورة الفرنسية مقدمة للثورة العالمية في كل أنحاء أوروبا. حيث 
كانت الماسونية قد استهدفت تغيير الأسس الفكرية وفق فلسفتها التى تبثها 
تمهيداً لتغبير الحكومات المسيحية الأوروبية + وإقامة حكومات علبائية لا دينية 
مكانها. ويعزى إلى الماسونية أغلب الثورات الأوروبية والحروب المختلفة مئذ 
حرب السبعين الألمانية والفرنسية إلى الانقلاب العثماني إلى الحرب الكبرى 
الأولى إلى ثورة الانقلاب الروسى إلى الحرب العظمى الثائية. يقول الأستاذ 
جمد عبدالله عنان: إن الثورة الفرنسية التي هي وثبة من أعظم وثبات الحدم في 
العصر الحديث ترجع إلى نشاط هذه القوات الخفية ومهارتها في استغلال 
سخط الجاعات أكثر مما ترجع إلى الأسباب والحوادث المادية التي ينسب 
انفجارها إليها عادة. 

وقال: إن اليعقوبيين أعظم دعاة الهدم في الثورة الفرنسية كانوا ينتمون 
إلى جمعيات سرية كانت تعمل في الخفاء لسحق الملكية الفرنسية. 

والثورة الفرنسية أبادت نظم الإقطاع. وحطمت الملكية» وسحقت سلطان 
الكئيسة : هذه الروح الحادمة تجلت في الثورة الروسية. 

ثم يقول: يقولون ان الثورة العالمية والخطر اليهودي اسمان لمسمى وأحد. 
وان دعاة الثورة العالمية هم دعاة السيادة اليهودية العالمية» وان الفكرة اليهودية 
القديمة في سحق المدنية الحاضرة هي التي تحكم وراء الثورة العالمية. وأكد 
الباحث « كون اليهودية » تقصد بالهدم والمحو كل النظم الحاضرة. وتقصد 
بالأخص إلى هدم التعاليم الدينية والأخلاقية نصرانية كانت أو إسلامية, 
وقال: إن هذا الأمر لا ريب فيه 20 , 
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خلاصة 
ما نريد أن نصل إليه أن الفلسفة الماسونية هي جماع الفكر البشيري القديم» 
انبعثت مرة أخرى بعد الإسلام في قوة وأعادت تشكيل نفسها بأسلوب 
جديد . ووفق روح العصر ء وأخذت تتحرك من جديد إلى مثل الغايات التي 
تحركت إليها القوى الخفية , والدعوات الباطنية » ودعوات المجوسية والمزدكية 
والمانوية قبل الإسلام وبعده. 


وقد حققت هذه الفلسفة غايتها» واستطاعت عن طريق القوى التي 
تساندها أن تسيطر فعلا على الفكر الغربي (الأورولي ثم العالمي كله) وأن 
تحوله من الاتجاه الذي سار عليه في عصر النهضة. ومن خلال المعطيات التي 
قدمتها الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي . 


وان عصر التنوير كان مقدمة لسيطرة الفلسفة الماسونية واستيعابها للفكر 
الغربي وتطويقه واحتوائه على مراحل متصلة . ظل فيها الصراع قائ] بين الفكر 
الغرلي المرتبط بالمسيحية أو بالدين على وجه العموم, وهو ما أطلق عليه من 
بعد الفلسفة المثالية» وبين الفكر الوثنى اللينى الغنوصى الذي استمد إطاره 
وهدفه من اليهودية التلمودية فل با وهو 7 أطلق عليه الفلسفة 
المادية . 

وقد كانت أهداف اليهودية العالمية واضحة وراء هذا التحول على النحو 
الذي تحقق من بعد في السيطرة الكاملة على جميع فروع الفلسفة, والسيطرة 
على الفكر البشري كله. ومحاولة دفعه حثيئاً للسيطرة على الفكر الإنساني 
الذي جاءت به الأديان المنزلة » والفكر القرآني. 


مض 


المفاهيم الصهيونية 
)010( 
لا ريب أبْ الفكر الصهيوني مستمد من فكرة الصهيونية ذاتهاء محاولاً 
إقرارها. والدعوة إليهاء والدفاع عنهاء واستخدام كل أساليب البراعة في 
سبيل الإقناع بباء وكسر العقبات التي تقف أمام تحقيقها . 


وتقوم الفكرة الصهيونية على « نبوءة» وليست على حقيقة تاريخية. وهذه 
النبوءة إن صحت فهي بالمفهوم الإنساني والتاريخي: ومن منطلق الأديان 
والأمم قد تحققت فعلاً في أبناء إبراهم [ وإسماعيل منهم]. هذه النبوءة هي 
قيام الدولة الموعودة لإبراهم وأبنائه» وهي دولة توحيد الله الخالق» وقد 
قامت فعلا من خلال الأديان التي حملها ابناؤه وأحفاده فانتشر دين المسيح 
عيسى بن مريم, حتى عبر البحر المتوسط إلى الغرب. وانتشر دين الإسلام » 
فأقام دولة بين الصين وفرنسا . 


غير أن اليهودية التلمودية» من خلال تاريخها كله ترفض المسيحية كجزء 
من ميراث إبراهم كما ترفض الإسلام» ولا ترى في التوراة إلا رسالة أمة 
خاصة: هي شعب الله المختارء ولا ترى في السيد المسيح مسيح اليهود » بل 
هي تنتظر مسيحاً آخرء ولا ترى إسماعيل جد العرب والمسلمين جزءاً من 
نبسؤة إبراهم عليه السلام» وتقيم مفهوماً تاريخياً خاصاً يعزل مجرى التاريخ 
عن منيعه» ويحاول أن يشكل تحديا خطيرا لكل القبم والمقررات والحقائق التي 
لا سبيل إلى تجاوزها أو إنكارها . فاليهود ‏ استمدادا من مفاهيمهم الموروثة 


فض 


الخاصة ‏ التى زيفوا بها التوراة المنزلة» وأقاموا بها دعوة التلمود قد رفضوا 
رفضاً تاماً منطلق التاريخ الممتد بالمسيحية» ثم بالإسلام وبالتاريخ الذي عرفته 
البشرية» وشادوا من خلال فلسفتهم اليهودية» والماسونية ثم الصهيونية تاريخاً 
خاصاً يريدون فرضه على الفكر البشري كله. وعلى فكر الأمم. ومناهجها 
وآدابها. ولا ريب أن في هذا رفضا لحركة التاريخ الانساني منذ ما قبل 
المسيح إلى الآن على مدى ألفي سنة, وللتطورات الطائلة التي حدثت في 
للعقليات والنفسيات والعلوم والحضارات» وقربت ما بين الأجناس والألوان 
والأفكار. 


ومن هنا تقوم الصهيونية على تزييف التاريخ في جمبع مصادره. ودوائر 
معارفه. وكتبه لتصور فلسطين, وبيت المقدس وكأنما هى أرض يهودية 
خالصة» وكأنما تاريخ العرب قبل اليهود . وتاريخ العرب والمسيحية والإسلام 
بعد اليهود لم يكن شيئاً حقيقياً. وان أرضاً استولى اليهود عليها بالغزو 
والاحتلال» وأقاموا عليها دولة لم تمتد أكثر من سبعين عاماً. وخرجوا منها 
منذ عام ٠١‏ ميلادية, وحتى اليوم. يراد أن يقال إنها قد ظلت بهودية؛ أو 
ظلت إرثاً يحق لهم أن يعودوا إليه بعد ثمائمائة وألف عام تحت اسم مضلل هو 
« الحق التاريخي ». فالفكر الصهيوني يقوم أساساً على محاولة تغيير التاريخ كله 
وتحريفه 27 في حركة واسعة ضخمة والتشكيك في المسيحية, ثم محاولة إفساد 
الآأمم وتدميرها أخلاقيا حتى تستسم وتخضع لتحقيق هذه النبوءة: نبوءة إقامة 
الدولة الكبرى . 

وليس الفلسفة الصهيونية في حاجة إلى استقصاء كثير . فإن البروتوكولاات 
التي كتبها اليهود قد كشفت عن ذلك في وضوح , وحددت أبعاد الأيدلوجية 
الفكرية في أدق تفاصيلها . 


ينض 


وإذا كانت الماسونية هي الواجهة السرية العالمية للحركة اليهودية التلمودية 
منذ ظهرت حتى حققت أخطر نتائجها في أوروبا بالثورة الفرنسية » وإسقاط 
الحكومات العلمانية» والقضاء على نفوذ الكئيسة مما أتاح لليهود القدرة 
للخروج من الجيتوء والسيطرة على الحياة الاجتاعية والثقافية والأدبية في 
أوروبا. فإن الحركة الصهيونية جاءت لتكون منطلقا جديدا في العلن دون 
السر إلى مرحلة جديدة في السيطرة» وتزييف الفكر الغرلي انطلاقاً من نفس 
المؤثرات التي وضعها اليهود في العهد القدي , والمشناء والجبار » والتلمود . وهي 
التي صيغت في الفلسفة الماسونية » ثم تبلورت من جديد في البروتوكولات . 

وقد كتبت هذه البروتوكولات عام 1891 - وترجمت ونشرت في العالم 
كله سئة ١14٠١‏ ولم يطلع عليها العرب والمسلمون قبل عام .1١56٠‏ 

ومن ذلك التاريخ استطاعت اليهودية تحقيق خطوات ضخمة على طريق 
هدفها الكبير في الانقلاب العثياني ١1٠١4‏ . والثورة الروسية ١91١1/‏ + وقيام 
إسرائيل .١91/‏ 


0) 

إن تزييف الحقيقة التاريخية التى جاء بها اليهود في التوراة التلمودية اعتمد 
على مفهوم ٠‏ العنصرية» التي هي سمة ( اليهودية العلمية) وعليها قام التحريف 
الأسابى في النصوص . ومن أجلها جرت المحاولات المتعددة لتزييف التاريخ , 
وفرض مفهوم يختلف عن الحقيقة والواقع . وقد جاء القرآن الكرم بالمفهوم 

الأصيل القائم على الحق . 
أراد اليهود إقامة مفهوم شعب مختار له نبؤة خاصة بالسيطرة» وإقامة 
الدولة العالمية من خلال إعلاء للجنس والعنصر . بيئا أقام القرآن الكريم 
مفهوم الأمة الحنيفية التي بدأت بملة إبراهم وامتدت في أبنائه على نطاق 


وفص 


العراق والشام والجزيرة العربية ومصرء وتشكلت في دين موسى» ودين 
عيسى» ودين مد . وني أبناء إبراهيم: إسماعيل جد العرب ولمسلمين. 
وإسحاق جد اليهود والنصارى. 

ومن أجل تحريف هذا النصء وإقامة المفهوم القائم على العنصرية في 
مواجهة المفهوم القائم على الحنيفية العربية امتدت حركة اليهود التلمودية 
لتعارض مجرى التاريخ, وتحاول أن تفسر منطلقه الطبيعي. وذلك بفرض 
العنصرية في مواجهة العروية الحنيفية. 

« ويتمثل الوجه الحقيقي للصهيونية في التعصب العنصري» وفرض نظرية 
الجنس المتفوق على جميع الشعوب» واستغلال أساليب الخداع والمبالغة». 

وقد أشار إلى هذا المعنى الدكتور الفاروقي حين أشار إلى أن ٠‏ خلاصة ما 
تقوله التوراة هى العنصرية. وقد ركزت التوراة هذه العنصرية في اصطفاء 
مهوه لإبراهم اصطفاء بدون سبب. 

ومن ذلك ما تحاول به أيدي الصهيونيين من المؤرخين فرضه على دوائر 
المعارف العالمية من إنكار رحلة إبراهم إلى الجزيرة العربية. وإلى هذا يشير 
الدكتور الفاروقي: إن الأسفار الخمسة قدمت لنا هذا التاريخ من حيث راية 
العنصرية فجعلت للا فيه مركز الثقل. أما القرآن الكريم وهو صوت 
الحق. فقد رأى هذه الأحداث من حيث رايتها الحنيفية الأخلاقية العقلية 
العالمية» فجعلت هذه الفلسفة مركز الثقل في التاريخ. 

ويقول: كانت التوراة كتابا إهياً عزيزاً » إلا أن اليهود حرفوها وراغوا بها 
عن أهدافها الأصيلة, ومراميها الأخلاقية العالمية» فجعلوا منها كتاباً تعصبياً 
عنصرياً. حتى إسم الاله. فبدل أن يدعى باسم الحق» وهو إِله للعالمين» ورب 
البشر » جعلته العنصرية اليهودية (إله إبراهم» ويعقوب. وإسرائيل) 
قحسا . 


5/4 


«أدخل عزرا الحقد والتشفي والكراهية والإنتقام, فأخذ يتغنى بأعمال 
العنف والقتل والتخريب . بل ويختلق هذه القصص اختلاقاً لتمجيد العنصرية 
اليهودية (2 2 . 

0 

هيدف الصهيونية إلى بناء ركيزة تاريخية في مخطط اليهودية العالمية» تنطلق 
منها الحركة كلها بالقضاء على المعوقات الجغرافية والتاريخية والثقافية الثابتة 
الممتدة خلال أربعة عشر قرناً في أرض العرب وجوداً وفكراً. ومن أجل 
تحقيق هذا الحدف تجري المحاولات المتعددة. 


( أولاً ): تزييف التاريخ» وفرض أكاذيب ووقائع غير صحيحة بما يتفق 
مع دعوى الحق التاريخي الباطل في بيت المقدس وفلسطين. ويمتد هذا حتى 
يصل إلى بعض المواقع التي أقام فيها اليهود قبل ألفي سنة في بابل والجزيرة 
العربية . 

( ثانياً ) : محاولة إثارة الشبهات حول الحقائق التاريخية الثابتة في القرآن 
والتاريخ الإسلامي ف مساق هذه الخطة. وذلك بتحريف القرآن» ووضع 
كتب تاريخية ونصوص في دوائر المعارف وغيرها. 

( ثالثاً ) : محاولة التأثير في مناهج التعلم لإفساد منطلقات المسلمين والعرب 
في مفهوم الجهاد والمقاومة, وإذاعة دعوات تحمل طابع السلام والوحدة العالمية 


وغيرها. 
( رابعاً ) : محاولة التأثير في أخلاق الأمم بطرح مفاهم الإلحاد والإباحة 
والتحريض على اللذات والشهوات . 


( خامساً ) : التشكيك في مفاهم التوحيد والعدل والغيب والايمان بالله. 


)١(‏ اصول الصهيوئية في الدين اليهودي. اسماعيل راجي الفاروقي. 


نض 


( سادساً ): إثارة الفرق والنئحل القديمة , وايتعاثها خلق أجواء من 
الصراع والانقسام والتمزق. 

( سابعاً ) : إثارة النعرات الإقليمية والدعوات العنصرية لخلق تضارب في 
الأمة الواحدة التى جمعها القرآن والإسلام . 

( ثامناً ): خلق معوقات تحول دون استثئناف المسلمين والعرب حياتهم 
الاجتاعية وفق مقررات الإسلام وإغراقهم بالمذاهب والمفاهم السياسية 
والإجتاعية الوافدة. 

( ناسعاً ) : القضاء على التنظهات الدينية والأخلاقية من أجل السيادة على 
العالم وتسخيره وفقاً للقاعدة المقررة لديهم وهي أنه لا بد من تخريب العام 
أولا قبل السيطرة عليه. 

( عاشراً ) : إفساد الجوييم (غير اليهود) والتلاعب بقوانيئهم: والقضاء 
على إيمانهم بالله. وإسقاطهم تحت سيطرة عوامل الضعف والملذات كالخمر 
وغيره. 

( حادي عشر ): سيطرة رأس المال اليهودي على الدول والأمم. ووضع 
أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود ‏ وإيقاع الأمم 
تحت سيطرة الإقراض بالرباء واستنزاف الثروات» وسيطرة رأس المال 
اليهودي على الدول والأممء وإحداث الأزمات الاقتصادية العالمية على الدوام . 

( ثانى عشر ): إلقاء بذور الخلاف والشغب والصراع بين مختلف الدول 
عن طريق الجمعيات السرية والدينية والمحافل الماسونية. 

( ثالث عشر ): وضع كل وسائل الطبع والنشر والصحافة والسينا 
والجامعات والمسارح في أيدي اليهود . 

00 
البروتوكولات هي الصياغة العصرية لأحكام التوراة المحرفة والتلمودء 


إشض 


وقد استهدفت في نصوصها إخضاع الشعوب المسيحية وغيرها في العالم؛ 
وتأسيس أمبراطورية صهيون يرأسها ملك ليكنون امبراطوراً للعالم كله على 
أساس القدرة بالسيطرة على الصحافة والذهب والإعلام. 

والبروتوكولات هي منطلق الحركة الصهيونية ودستورها . وهي في مجموعها 
تستمد مقوماتها الأساسية من طبيعة اليهودية التلمودية. ولذلك فإن 
البروتوكولات تقوم على أساس واضح: الدعوة إلى هدم الديانات في محاولة 
للقول بأن الأديان لم تعد تسد حاجات العصر الحديث » وإلى تشجيع الا نحلال 
في المجتمعات غير اليهودية ليعم الفساد والتمزق» وتضعف الروابط الاجماعية 
التي تعتبر أهم مقومات الشعوب ما يسهل السيطرة عليها » وتوجيهها الوجهة 
المرجوة؛ وإلى تذويب القوميات والعصبيات الوثنية والعنصرية والوطنية من 
أجل الدعوة إلى العالمية» ونبذ التعصب القومي والديني» وإلى اعتبار الاإنسان 
بمثابة مواطن في العالم كله وإيجاد الصراع بين الدين والقوميةء وخلق 
التناقضات بين الإسلام والعروية . 

وتدعو البروتوكولات إلى إشعال نيران ثورة عالمية بعد إخضاع العالم كله 
للسيطرة الصهيونية» وتطالب بالالتجاء إلى التآمر والخداع والتضليل 
والتجسس والتسلل في صفوف الجاعات . 
٠‏ )0 


يحاول بعض الباحثين التقليل من شأن البروتوكولات» ويتخذ في سبيل 
' الشك فيها دليلاً واحداً . ذلك رفض اليهود هاء وإعلائهم براءتهم من صلتهم 
بباء واتهامهم من يتخذها وثيقة ضدهم بأنه يحمل لواء العداء للساميةء وليس 
أدل على صدق نسبة هذه البروتوكولات إلى الصهيونية العالمية من هذا الدفاع 
والتد 6 

غير أن الأسلوب الذي يكشف عن حقيقة صحة نسبة البروتوكولات إلى 


يفف 


الصهيونية إما هو ما سجلته من نبؤات وتوقعات» ومدى صدق هذه 
الاشارات. وقد حفلت البروتوكولات بنوايا كثيرة صدقت. وأبرز هذه 
النوايا تقس العالم إلى معسكرين متناحرين. 


ويستطيع من يقرأ البروتوكولات ويكون على إلمام بمخططات اليهودية 
العالمية» ومفاهم التلمود» وفلسفة الماسونية أن يد ذلك واضحاً ومطابقاً لها 
تمام المطابقة , 

وأبرز ما تحمله البروتوكولات من أهداف اليهودية العلمية هو محاربة 
الأديان والأخلاق والعمل على تدميرهاء وما صاحب ذلك من تصريحات 
متعددة لعشرات من الحاخامات في حملة صادقة على الأديان بعامة, وعلى 
المسيحية بخاصة . وتضم البروتوكولات إشارات متعددة لهذا العداء الخطير حتى 
ليرد بعض الباحثين أصول الصهيونية كلها إلى الكره اليهودي للحضارة 
المسيحية مضطهدة الشعب المختار أو القول بأن الصهيونية تحمل لواء مناهضة 
المسيحية والملايين من أتباع المسيح. 

وتشير البروتوكولات إلى الآثار الخطيرة المترتبة على عملية تدمير القع 
الأخلاقية في المجتمعات . 

لقد أصبح الشعب المسيحي متبلد الذهن تحت تأثير الخمرء كا أن 
الشباب قد انتابه العته لانغاسه في الفسق المبكر الذي دفعه إليه أعوائنا من 
المدرسين والخدم والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهو. ونساء المجتمع 
المزعومات اللواتي يقلد:بن في الفسق والترف. 
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تتركز اهداف الصهيونية؛ كما ركزت عليها البروتوكولات على هدف 
واحد : هو تحطم الأخلاق, فهي تعتمد على إذاعة فلسفة أخلاقية تقوم على 


لض 


دفع البشرية كلها إلى التحرر من جميع الضوابط والتحلل من كل القمم 
والإستهانة بالمثل العليا ومبادىء الفضيلة وكرامة الإنسان. 

ولقد شهدت نصوص البروتوكولات على أن النظريات والمذاهب التي 
طرحتها الصهيونية» انما استهدفت إخراج أجيال يتصارع فيها الايمان 
والإلحاد كخطوة إلى تحطيم عناصر الايمان في النفوس » وأن هذه النظريات 
والمذاهب قد فتحت الطريق إلى الالحاد واكتساح كل الأديان والعقائد 
الأخرى. 

وقد وضع هذا المخطط تحت عنوان وحرية الأديان» وأعدت له أساليب 
في طرح مفاهم الأديان الوثنية القديمة ‏ وأعادت صياغتها من جديد » وعرض 
مضامينها التي تعارض مفاهم التوحيد والأخلاق والايمان بالغيب» ويسير 
البروتوكول الثالث عشر إلى دعم هذا المخطط بنشر الأدب المكشوف الذي 
وصف بأنه «أدب مريض ) يؤثر على النفوس. ويساعد على هدم الأسرة 
وتدمير جميع المقومات الأخلاقية للمجتمعات المعادية ( للصهيونية) يقول 
النص : و ومن هذا الأب المريض القذر تنطلق الدعوة إلى الاباحية المطلقة 
هدم . وتدمير الأخلاق في المجتمع ». 

ومن شأن هذا الإتجاه الايديولوجي الذين يروجون له في عديد من 
المذاهب والدعوات أن يحطم مناعة الأمم فيفقدها قدرتها على المقاومة, 
ويعجزها عن المواجهة. 

وقد أشارت البروتوكولات إلى أن « الأدب والصحافة » هما في طليعة 
القوة التوجيهية الحامة» وحددت مهمة الصحافة في عبارة تحتاج إلى تأمل 
طويل. 

يجب أن تكون الصحافة تافهة كاذبة بعيدة عن الحق. تعمل لتحريض 
وإثارة المشاعر . هذا ما ركّزت عليه البروتوكولات من أجل «الحط من 


خض 


كرامة رجال الدين عند الأمميين في أعين الناس » وذلك عملا على إزالة ما 
وصف بأنه عقبة كؤود في طريق الصهيونية. 

وفي البروتوكولات إشارة واضحة إلى تبني الصهيونية العالمية لبععض 
النظريات الفلسفية؛ وإعلائها » واذاعتهاء ودفعها لتكون مناهج علمية تدرس 
في الجامعات والمعاهد. وني أحد البروتوكولات إشارة واضحة إلى هذا: 
«لاحظوا أنه نجاح دارون وماركس ونيتشه قد دبرناه من قبل» وسيكون 
واضحاً على التأكيد الأثر الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأثمي ». 

وهناك ترجمة أخرى لهذا النص تقول: نحن الذين هيأنا لنجاح دارون 
وماركس ونيتشهء ولم يفتأ تقدير الآثار السيئة التي تركتها هذه النظريات في 
اذهان غير اليهود . 

خ# # و 

ويتصل هذا الإتجاه بالعمل على تحطيم نظام الأسرة, والقضاء على الروابط 
العائلية. وقد وجهت نقدات كثيرة لهذا النظام ء ووصفه احد فلاسفتهم بانه 
مضاد للفطرة. وقد عملت الصهيونية على دفع نظام الأسرة إلى التفكك» 
وإلى تضارب أفراد الأسرة» ووقوع الريبة بينهم. وخلق أسباب الصراع . 
وهناك إشارة واضحة إلى أن أكبر عوامل تدمير الأسرة الرذيلة والترويج 
للحانات والملاهي . 

وقد أشارت البروتوكولات إلى هذا الاتجاه: د الصحافة والمسرح 
والمضاربة والعام والشريعة. يجب أن تكون تحت تصرف من في قبضتهم كل 
ذهب الأرضء وهو أقوى سلاح لإثارة الرأي العامء لإفساد أخلاق الشبيبة, 
ولتهييج عمومي إلى الرذيلة لملاشاة كل ميل إلى التهذيب المسيحي , ولتشييد 
عبادة المال والشهوة الكلبية للملاذ. 


كنا 


وقد كشفت المذاهب الفلسفية التى صاغها اليهود على محاولة تركيز هذه 
الخطط. ودعمها وتحويلها إلى آثار عملية في المجتمعات. وذلك بفرضها أولا 
في قالب علمي براق زائف. 

يقول بلاكنهم: إن فرويد خلق الإباحية الحديثة على نحط الوثنية 
الإغريقية» ومجد الغريزة بحيث أطلق عنان الشهوات البشرية ورخص للرجل 
والمرأة أن يفعلا بجسده ما شاءا. فالتهتك الجنسي لا حد له في رأيه, والولد 
يغار على أمه من أبيه . 


كما برّر ( توماس مان) عشق الذكور في قضية الموت في البندقية. 


كن 


البتاما الث 
7 9 2 7 هم 
ريا التي يباور 


)١(‏ بين الفكر الغربي والمسيحي واليهودية التلمودية 
(؟) بروتوكولات صهبون 
فرع معارضة الأديان. 


تدكا 


الفصل الأول 


بين الفكر الغربي المسبحي والبهودية التلمودية 
كان عصر التنوير بكل مقوماته مقدمة للصراع بين الفكر الغربي المسيحي 
الأصل , واليهودية التلمودية» ذلك أن مقومات الفكر الغرلي الحديث كانت 
تقوم أساساً على المصادر الأخلاقية المسيحية. 
فقد دخلت المسيحية إلى بيئة الحضارة الرومانية» وهى مشكلة فعلا من 
آثار الفلسفة الهلينية الوثنية والقانون الروماني بمفهومه العبودي. 


واستطاعت المسيحية بالرغم مما أصابها من انحراف « لتفسير بولس 
والمجامع لما أن تحمل معها طابع الدين المسيحي كعبادة وأخلاق» فكان من 
أثرها أن هذبت كثيراً من طوابع الوثنية وا همجية التي عرفت عن قبائل الهون 
المتبربرة الي زحفت من الثمال وسيطرت على روما وما حوطا . 

وقد بدأت حركة النهضة من خلال أوروبا المسيحية» وكانت رسالة 
الإسلام هي الضوء الكاشف الذي فتح لأوروبا مقاليد المنهج العلمي 
التجريبي » وطرحت فككرة التوحيد تحديات خطيرة استهدفت إصلاح 
المسيحية كبا ظهر ذلك واضحا في مختلف مفاهم لوثر وكالفن. غير أن عودة 
اليهود إلى أوروبا مرة أخرى بعد خروجهم منها كانت عاملاً هاماً في تحويل 
هذا التيار عن سبيله الصحيح, وقطع الطريق عليهء وإعادة الفكر الأوروبي 
إلى الوثنية اليونانية » ودفع الحملة على المسيحية دفعا شديدا , ونقلها إلى مجال 
التحدي الخطير » ومقاومتها مقاومة عنيفة بدفع عديد من مفكري الماسونية 
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إلى مكان الصدارة. وإطلاق صيحات اللا ديئية» وتأليه الانسان والعقل على 
الوجه الذي بلغ بذلك إلى حد احتواء الفكر الغربي كله حتى لم يعد لصوت 
الفكر الغرلي المسيحى أثر يذكرء وإن ظل هنا او هناك دون أن يكون له أثر 
عمل كبيرء بيئا استطاع الفكر الغرلي المستمد من مصادر التلمود أن يسيطر 
سيطرة كاملة. 

وحين نراجع تاريخ أوروبا نجد أن أوروبا أخذت تخرج اليهود منها منذ 
القرن الثالث عشر . بعد أن أصدرت الكنيسة الكاثوليكية قيوداً ضخمة عليهم 
كانت الغاية منها كبح احتكارهم التجاري» فأخرجوا من انجلترا وفرنسا. ثم 
أخرجوا من أسبانيا .1١1491‏ 

وما إن أطل عام ١0٠٠‏ حتى كانت أوروبا الغربية بأسرها باستثئاء شهالي 
إيطاليا وأجزاء من ألمانيا قد تخلصت من الغزوة اليهودية وعاشت أوروبا فترة 
من الزمن حرة من اليهود الذين لم يعودوا إليها بكثرة إلا عام .176٠‏ 

ويشير كثير من المؤرخين إلى أن فترة ازدهار الثقافة والعلوم التي وصفت 
يعصر النهضة من ١٠١٠‏ إلى 2 كانت أوروبا فيها خالية من اليهود , ومن 
هنا فلم عادوا أخذوا يعدون حركة استبعاب خطيرة للفكر الغربي» وسيطروا 
فيها على ما حققته أوروباء وأطلقوا على هذا العصر : عصر التنوير» وكان 
ذلك مقدمة لما حققوه عن طريق الثورة الفرنسية . وثورات الدول الأوروبية من 
بعدها. وقد حققت هذه الثورات هدفها بإسقاط الحكومات المسبحية, 
وإسقاط كل الأنظمة التي تحول بين البهود وبين الاشتراك في المجتمع 
الأوروي» ومن ثم فقد أخذ اليهود يسيطرون سيطرة واضحة على بجالات 
الفكر والمجتمع والإقتصاد. بيئا تركوا للأوروبيين المسيخيين أغلب أمور 
السائنة. 

ثم جرت عملية الاحتواء الفكري عن طريق محافل الماسونية؛ وفرض 
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فلسفتها على من يغرونهم باعتناقها. ثم يمهدون طم الطريق لتسم المواقع الطامة 
في الدول والحكومات والبرلمانات. ومن ثم أخذوا ينفذون أهدافهم في سرية 
وصمت . فلا استوى هذا الاتجاه وأخذ مداه وحقق نتائجه طرحت اليهودية 
فكرة الصهيونية » واستطاعت أن تحد لها من مختلف القوى السياسية الأوروبية 
نصيراً ومؤيداً . حتى استطاعوا الحصول على وعد بلفور. 

وف خلال ذلك كان التركيز شديداً على الدولة العثرانية لازاحتها من 
طريق بناء أول أحجار الصهيونية العالمية بفتح طريق الهجرة إلى فلسطين. 

وقد كان للاسونية دورها الضخم في السيطرة على الحركة الإصلاحية التي 
ظهرت في الدولة العثئانية باسم الإتحاديين واحتوائها وتحويلها نحو مفاهيم 
الماسونية» والعمل لاء بحيث استطاعت الصههيونية العالمية تحقيق هدفها في 
نفس اللحظات الأولى لسيطرة الإتحاديين على الحكم في الدولة العثمانية (" , 
عام .١9٠8‏ 

وهكذا استطاعت اليهودية العالمية أن تحتوي الفكر الغرلي كله. وأن 
تسيطر عليه سيطرة كاملة عن طريق الفلسفة الماسونية. ومحافلها كمرحلة أولى 
لتحقيق هدف تحرير اليهود من قيود الكنيسة ثم كانت هذه الخطوة سبيلا إلى 
الخطوة الثانية » وهى استعلان الحركة الصهيونية وكانت الحركة الثالثة هى 
إسقاط الدولة العثرانية لفتح الطريق إلى بيت المقدس وهو الهدف الكبير. ‏ ' 

غير ان اليهودية العالمية في سبيل تحقيق هذه الخطوات» وما بعدها مما 
كشفته الوثائق عن الفلسفة الماسونية ومخططات الصهيونية من خلال 
بروتوكولاتها كانت تستهدف عملا أضحم بكثير ما وصلت إليه: ذلك هو 
إقامة الحكومة اليهودية العالمية. ومن أجل هذا كان لا بد من أن يقع الصدام 


)١(‏ راجع ذلك بتوسع في كتابنا: العروبة والإسلام. 
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قوياً بين الفكر الغربي المسبحي الذي كونته عوامل مختلفة من أهمها المسيحية 
والمنهج العلمي التجريبي الإسلامي, وبين الفكر اليهودي التلمودي الذي 
يتطلع إلى إزاحة المناهج الإسلامية والمسيحية من عقائد واخلاق وشرائع 
لفرض فكره وايديولوجيته الوثنية الهدامة . 

وإن إلقاء نظرة إلى خطوط الفكرة ١‏ اليهودية التلمودية » لتكشف عن 
قدرة عجيبة على استيعاب عصارة الفكر البشري القديم من وثني وهليني 
وغنوصي » ومن إباحي ووثني » ومن بقايا المسوجية والزرادشية بكل ما تضعه 
هذه المذاهب من هدم للتوحيد والأخلاق» وإثارة لعوامل الجنس والغرائز» 
وإفساد الأمم وإغراقها في الشهوات, وتدمير مقوماتها الأخلاقية والروحية 
والنفسية . 

وبالجملة فإن اليهودية العالمية حملتها كل الفلسفات الهدامة القديمة التى جاء 
الإسلام ناقضاً لما وقاضياً عليها. حملتها إلى العصر الحديث» وابتعثتها ف 
أساليب عصرية حديثة وعلمية براقة» وفرضتها بقوتها الذاتية حتى استوت 
علوماً. فرضت على الجامعات ودوائر الثقافة. واستمدت منها الآداب 
والقصص والشعر والفئون مضامينها ومفاهيمها وطرحت من جديد كأنما هي 
حقائق واقعة. 

وقد حملت اليهودية العالمية النظريات ونقيضها. وعمل بعضهم مع الأصل 
ونفيضه لتوسيع رقعة المباراة» وشغل العالم بهاء ودفع الأفكار إلى درجة عالية 
من العراك والجدل. 

وبذلك تستطيع اليهودية العالمية أن تستوعب كافة الاتجاهات» وإرضاء 
كل النزعات . ومن هنا ظهرت النظرية المادية . وفي نفس الوقت ظهرت نظرية 
الروحية الحديئة. وجاءت دعوة الاقليمية الضيقة, وإعلاء الأجناس 
والعنصرية . وجاءت في نفس الوقت دعوة العالمية» ووحدة البشرية. وجاءت 
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البهائية لتصهر الأديان كلها في بوتقة واحدة» وجاءت الثيوصوفية لاستيعاب 
دعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. 


وأحيا فلاسفة اليهود امثال سبيئوزا وغيره: وحدة الوجود بهداف هدم 
الألوهية, كا تهدمها دعوات الالحاد والعدمية تماماً . 


وقد مضى العقل اليهودي الهدام وراء كل الحدود في محاولة للسيطرة على 
الفكر البشري كله, واحتوائه» وعزل الفكر الإنساني الرباني الذي جاءت به 
الأديان؛ وتوجيه أعنف الحملات عليه بالتشكيك والانتقاض» وإثارة 
الشبهات وتحريف النصوص . وقد اتخذت اليهودية العالمية أسلوب طرح 
المذاهب الاجتاعية والسياسية والفكرية والبيولوجية وسيلتها هدم الاديان 
وعزها. وقد ظهر ذلك من خلال مذهب التطور والتفسير المادي للتاريخ 
والوجودية والسريالية» وما أطلق عليه علوم النفس والاقتصاد السياسي 
والاجتاعي والأديان المقارنة. وهدفهم الواضح من خلال هذه الدراسات هو 
إعادة إحياء الفكر السابق للأديان السماوية ( التي أنزلت على الأتبياء : عيسى 
وموسبى وخحمد عليهم السلام). وذلك حتى تجد مفاهم التوراة التلمودية طريقها 
إلى الشعوب والامم. 

وتحتوي هذه الفلسفات والنظريات زيف كثير » وسوء نية» وهدف واضح 
« يغطيه اليهود بالصبغة العلمية التي لا يفطن إليها إلا اهل العقول الراجحة ». 


وقد اتخذت نظرية «الفكر الحر» عقيدة جديدة اعتنقها أولياء 
الأيديولوجية اليهودية الصهيونية الماسونية بيدف تشكيك الناس في الديانات 
ومن الحق أن يقال إن «المتتبع لحركات اليهودية العالمية ( الصهيونية 
والماسونية) يدرك تمام الإدراك أن الصهيونية لا تخلق حركة اجتاعية على 
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إطلاقهاء ولا قدرة لا على خلقهاء ولكنها ما تكاد ترى حركة تنبع إلا 
سارعت إلى استغلالها واحتوائها بما يخدم مصالحها ». 

ومن هنا يجبىء انتفاعهم غير المحدود بآراء نيتشه. ونظرية دارون. وقد 
سجلت البروتوكولات هذا المعنى. أما آراء نبتشه فقد اتجهوا بها إلى محاربة 
المسيحية من ناحية. ومحاربة عقيدة الألوهية من ناحية أخرى. ومن ابتعاث 
نظرية العنصرية من ناحية ثالثة» وكثير مما يتصل بالالحاد. وتجديد الفكر 
البشري القدم المتمثل في آراء زرادشت والوثنية وغيرها . 

أما نظرية دارون فقد انتفعت بها اليهودية العالمية في تشكيل النظرية المادية 
كلهاء واستغلت فكرة التطور البيولوجية لبناء نظرية التطور الاجقاعي التي 
أقامها سبنسر وغيره» وبلغت غاية الغايات في النفع للأيديولوجية الماسونية 
والصهيونية والفكر اليهودي التلمودي» وكان من ثمارها: ماركس وفرويد 
ودوركايم. 


# #6 نر 


ولقد سجل كثير من المفكرين والسياسيين العالميين دور اليهودية العالمية 
على نحو واضح» وخاصة فيا أورده هنري فورد في كتابه: اليهودي العالمي . 
فقد أشار إلى الأخطار التى ترتبت على سيطرة اليهود على الصحافة والمسرح 
والسيئا بغية توجيه الذوق العام. والتأثير في الجاهير على النحو الذي حدث 
فعلا في أوروبا الغربية وفي الولايات المتحدة حتى ليقول أمريكانوس. 

في وسع الإنسان أن يقول بسهولة: إن الثقافة الأمريكية في جموعها 
اتحذت صوراً بهودية معينة . 

يقول هنري فورد: لعل من الغريب أنك حيث التفت للتحري عن 
الخطوط القي توصل الاساءة إلى الناس والتي تسري في المجتمع تجد جماعة من 


1 


اليهود خلفهاء في لعبة الكرة جماعة من اليهود . ووراء الاستغلال المالي جماعة 
من اليهود . ووراء الدعاية للمشروبات الروحية جماعة من اليهود . والسيطرة 
على السياسات القومية الحربية في أيدي جماعة من اليهود. والسيطرة على 
الصحافة عن طريق الضغط المالي والتجاري في أيدي جماعة من اليهود. 
وثمانون في المائة من مستغلى الحروب هم من اليهود » ومنظمو المعارضة الفعالة 
للقواعد والعادات المسبحية هم من اليهود ء والموسيقى الشعبية الرخيصة هي 
احتكار اليهود» وليست موسيقى الجاز إلا احتكارية بهودية» وليست هذه 
الحركات المثيرة بما فيها من قذارة, والتي تتسق مع النغمات التي تبعث الغرائر 
إلا من عمل اليهود . وني هذا التعفن المسمى بالموسيقى الشعبية التي تجمع بين 
تفاهة التفكير وبين الفجور الجنسي ترى أن اليد العاملة هي اليد اليهودية . 

هذا في أمريكا . أما في ألمانيا فأدولف هتلر يصور انطباعه في كتابه « كفاحي ». 

لقد اكتشفت مع الأيام أنه ما من فعل مغاير للأخلاق» وما من جريمة 
بحق المجتمع إلا ولليهود فيها يد. واستطعت أن أقيس مدى تأثير الشعب 
المختار في تسم أفكار الشعب وتحذيره؛ وشل حيويته بأثر نشاطه في 
الصحفء وفي ميادين الفنون والآداب والتمثيل» فقد امتد الأخطبوط 
اليهودي إلى هذه الميادين جميعاً. وفرض سيطرته عليهاء وطبعها بطابعه, 
فمعظم المؤلفين يهودء ومثلهم الناشرون والفنانون» وهذا التغلغل في كل 
ميدان من ميادين النشاط التوجيهى يشكل طاعوناً خلقياً أدهى من الطاعون 
الأسوة افد نفك : 

ذلك أن تسعة أعشار المؤلفات والنشرات والمسرحيات واللوحات الفئية 
التي تروج للإباحة المطلقة وللماركسية من صنع اليهود . وقد طالعني الشارع 
بحقائق لم تخطر لي على بال: منها الدور الذي يؤديه أبطاله بمهارة لم ينته إلى 
خطورته الشعب الألماني إلا في الحرب العالمية الكبرى . 

# # وو 
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ولا شك أن دور اليهودية العالمية في صناعة السيخا واضيعء ومشروع 
هوليود الضخم المتصدر في العالم كله يكاد يكوق مشروعا مهودياً بحتاً . وهو 
يحرك جميع قضايا الالحاد والإباحة والعنصرية . وتدمير القيم الإنسانية . 


ومن بين الاهتامات البالغة الخطرء تركيز الفكرة الصهيونية في أذهان 
العالم كله, والإلحاح عليهاء وتخرج هوليود في كل عام عدداً من الأفلام 
للدعاية العنصرية » الغاية منها « تهبيج شعور الأقليات بتوجيهها إلى الاعتقاد 
بأنبا مضطهدة ومهانة. وهي دعاية سافرة لنشر الكره العنصري موجهة إلى 
الزنوج والمكسيكيين» وسائر الأقليات. والقصد منها تعزيز دعوتهم العنصرية 
اليهودية الصهيونية . 

ومن خلال السينا والمسرح والقصة والأدب والشعر تحدد اليهودية العالمية 
الفكر الوثني القدم كله من الأفكار البالية التى هزمتها رسالة الأديان 
ومفاهم التوحيد . ودمرها الإسلام تدميرا. فهناك عشرات من قصص 
عشتروت وقلقميس. وتراث بابل وأشور والمجوسية, وأساطير اليونان 
وفارس والهند. وكل ما ضمه ركام الفكر البشري الوثني الاباحي القديم من 
قصص مغايرة للأخلاق» أو معارضة للعقيدة الالهية, واستغلال مختلف 
الجاهليات القدية وانبعاثها عن طريق دراسة الأنثروبولوجيا والآثار وغيرها. 


وتحويل ذلك كله إلى خطوط متصلة تخدم اليهودية العالمية, وتحقق 
أهدافها . ومن خلال ذلك يجري إقناع الشعوب والأمم بالباطل بأن اليهودية 
منبع الآديان وقمة الحضارات والثقافات. وترويج الزعم بأن كل ما تم من 
أعبال كبرى في التاريخ كبناء الأهرام : أو اختراع الاصطرلابات» إنما كان 
بفضل رجاهم . 


كبا عمدت اليهودية العالمية إلى « السيطرة على معامل الملابس والمساحيق 
والعطور وما سواها من مستلزمات (المودة) 6 (2. وهم بذلك يتوصلون الى 
تحقيق الغرضين فيسيطرون على المال ويفسدون الدين والأخلاق. نهم يعملون 
على بيع أكبر مقدار بمكن من الملابس ومنتجات الأزياء إلى نساء العالى» فكلما 
غيروا الأنماط زادوا النساء شراءً وإنفاقاًء وتسربت الأموال إلى جيوب 
اليهود» وهم يحققون أيضاً قتل الأخلاق القومية للشعوب فيشيعون التفسخ 
وينشرون الشهوات . 

وان الملابس القصيرة ابتكار يبودي . فقد رفعوا أزياء النساء فوق الركبة 
ليزول الحياء , وتنتشر الرذيلة» ويشيع الاختلاط غير البريء بين الشبان 
والشابات » وتضيع طهارة الفتاة, وتنهزم الأسرة» وتنتشر الأمراض الجنسية» 
وينشأ جيل ضائع موبوء مريض . 

ويحاول بعض أدعياء التغريب» وخدام الماسونية الادعاء بالفصل بين 
الأخلاق والملابس» وهو عمل مضلل من حيث الرابطة القوية العميقة بينهها », 
وأثر أحدههما في الآخر . 


ويتصل بهذا العمل على إذاعة طوابع معينة في الزينة» وخاصة فها يتعلق 
بتصفيف الشعر » وإطالة السوالف, وفي السيطرة على مودات الشعر للرجال 
والنساء» ويستهدف تقليب هذه المودات» وإطالتها وتقصيرها إلى تأكيد 
السيطرة اليهودية على الأزياء والملابس والزينات في العالم كله. ومن ورائها 
القدرة على تحريك المجموعات البشرية كلها نحو هدف واحد. هو إزالة 
الفوارق بين الرجل والمرأة بما ينتهي إلى ترجيل المرأة وتأنيث الرجل . 


ع #د عر 


. راجع كتاب عبدالله التل : خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية‎ )١( 


رحن 


الفصل الثانى 
بروتوكولات صهيوث 


صور مترجم بروتوكولات صهيون مخططات اليهودية العالمية في مجال 
الفكر والآداب فقال: 


د حيث)ا ظهر مبدأ أو دين أو مذهب علمي أو فلسفي هب اليهود ليكونوا 
من ورائه ويتصرفوا معه بما ينفعهم. وقد أفلحت الدعاية في طبع كثير من 
العقائد والنحل بما يحقق مصلحتها فنرى روح الولاء والتهليل لبنى إسرائيل 
ومقدساتهم تبيمن على بعض المقدسات المسيحية . 

وما ظهر مذهب فكان مؤذناً إلى أن يسهم بالأذى لهم من قريب أو بعيد 
إلا قتلوه أو أولوه بما يفسدهء وما كان مؤدياً إلى خير لهم روجوه في كل 
أنحاء العالم. كذلك يروجون لكل قم ما دامت آثاره عن قصد أو غير قصد 
تساعد على إفساد الناس » ورفع شأن اليهود كما فعلوا مع نيتشه الذي يتهجم 
على المسيحية وأخلاقهاء ويقسم الأخلاق قسمين: أخلاق سادة كالعنف 
والاستخفاف بالمبادىء, وأخلاق عبيد كالرحة والبر» مما يتفق وروح 
اليهودية وتاريخها, ويمهد لما في الأذهان, ويجعلها سابقة على نيتشه. وكذلك 
روجوا لمذهب التطور وأولوه تأويلات ما خطرت لدارون» واستخدموه في 
القضاء على الأديان والقوميات والفنون, وهم يعبثون بعلم الاقتصاد 
والاجتاع. وعم مقارنة الأديان ويسخرونها لمصلحتهمء وينشكون الآداب 
والنظم والثقافات والعقول في كل أنحاء العالمء ويدسون فيها نظريات مبهرجة 
لا يفطن إلى زيفها إلا الموهوبون ذوو العقول المستقلة. وهم وراء كل زي 
من أزياء الفكر والعقيدة والملبس والسلوك ما دام ينفعهم. لا سها إذا كان 
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يفسد غيرهم إلى جانب ذلك 27. ولن تفهم المدارس الحديثة في أوروبا هذه 
الحقيقة التي لا شك فيهاء وهي أن اصبعاً من الأصابع اليهودية كامنة وراء 
كل دعوة تستخف بالقي الأخلاقية» وترمي إلى هدم القواعد التي يقوم عليها 
مجتمع الإنسان في جميع الأزمان 7 . فاليهودي دوركم وراء عم الاجتاع الذي 
يلحق نظام الأسرة بالأوضاع المصطنعة» ويحاول أن يبطل آثارها في تطور 
الفضائل والآداب» واليهودي أو نصف اليهودي ٠‏ سارتر » وراء الوجودية التي 
نشأت معززة لكرامة الفردء فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد والجماعة 
بآفات القنوط والانحلال. 

ومن الخير أن ندرس المذاهب الفكريةء بل الأزياء الفكرية كلم) شاع منها 
في أوروبا مذهب جديد . ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون 
ما وراءها من عوامل المصادفة العارضة, أو التدبير المقصود . وقل مثل ذلك 
في فرويد اليهودي الذي هو وراء عام النفس الذي يرجع كل الميول والآداب 
الديئية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسية» كي تبطل 
قداستهاء ويؤجل الإنسان منها ويزهد فيهاء ويسلب الإنسان الإيمان بسموها 
ما دامت راجعة إلى أدنى ما يرى في نفسه. وبهذا تنحط في نظره صلاته 
بأسرته » ومجتمعه, والكون وما وراءه. 

وقل مثل ذلك في عام مقارنة الأديان التي يحاول البهود بدراسة تطورها» 
ومقارنة بعض أطوارها ببعض .ء ومقارنة عملها في غيرها أن تمحوا قداستها . 
وتظهر الأنبياء بمظهر الدجالين. 

وكذلك حركة الاستشراق التي تقوم على بعث الكتب القديمة. فهي في 
العربية تزحم مكاتبنا بأتفه الكتب التي لا تفيد علا ولا تقوم خلقاً. ولا 


)١1(‏ جمد خليفة التونسي. 
(؟) عباس مود العقاد. 


تبذب عقلاً» فكأئمًا تؤسس المكاتب لتكون متاحف لحفظ الموميات الخالية من 
الحياة» والتى تغري الإانسان لتفاهة محتوياتها وكثرتها وتفككها بالنفور منها 
إذا كان سل الطبع والعقل» أو التمسك بتفاهتها فتورثه الغرور والعناء 
والكبرياء . وكذلك يروج اليهود لكل المعارف التافهة التي تتمثل في المجلات 
والقصص والكتب التي تثير الشهوات وتبيج الجوانب السيئة من الغرائز, 
وتقيب: الرقافل وتتفر الا غدل 100 

يقول برانت ليتفنتون في كتابه ( شعب غريب ): ان اليهود احتكروا تجارة 
الثقافة والإعلام» وأتشاوا الضتحق: (البويورلة وولدك تت تتويورك تيسن + 
واشنطون بوست) وزحفوا على المدارس والجامعات» واحتكروا صناعة السينا 
( متروجولدين . مابر . وارئر . برامونت . فوكس . نيوفرسال . كولومبيا) 
والتليفزيون. 

ومن أهم صفات اليهود أنهم لا يتركون هيئة أو مذهباً لا يتسللون إليه, 
ويتعصبون له كأنهم أصحابه. وهم الذين مزقوا ملابس الشباب تحت شعارات 
مختلفة : الوجودية . الإباحة . الحرية العارية. وهم ال.. .: يصدرون كل 
الصحف والمجلات العارية, وهم الذين بسطورقغل قار الدعسارة: 
ويملكون ويديرون الكباريبات» وهم الذين يسيطرون على تحارة النساء في 
أمريكا وأوروبا ٠‏ وهم الذين نشروا الخنافس في أوروبا وأمريكا » وهم الذين 
اخترعوا الطيبز. والطبيب الذي أعد تركيب حقن الملوسة أستاذ جامعي 
بودي . وهو الذي أقام مستعمرات ومحطات لتدخين الحشيش . وهم أصحاب 
القول: ( من الذي قال إن أختك وأمك وابنتك حرام عليك). 


وقد اتحه اليهود بعد الحرب العالمية الثانية إلى كتابة تاريخ المسيحية. 


(1) عباس مود ,العقاد نقلا عن كتاب الخطر اليهودي للتونسي. 


ملحن 


وتأكيد أن الدين وليس التفكير الحر هو الذي جعل المسافة بين اليهود 
والمسيحيين عميقة» وظهرت أفلام تمجد اليهودي . وكثيراً ما رأينا بطلا 
يقول: لي الشرف ان مهودي . وكان الأدباء والشعراء أكثر وضوحاً وإلحاحاً 
في المباهاة بأنهم بهود أمثال: سالنجر . ونورمان مايلر . وبيلو. وبا مود . 
وعادت اليهودية إلى برج بابل مرة أخرى عدة ألوان وعقائد ومذاهمب 
وتناقضات . 
# 6 عو 


وأشار أحد الباحثين.... إلى هذا المعنى فقال: إن جميع أنظمة الغرب التي 
كان لليهود اصبع في وضعها أو تعديلها أو في تفسيرها ونشرهاء قد وضعت 
إما لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال, أو لمصلحة طائفة أخرى من أهل القوة 
والتأثير. أو لترويسج نزعة من النزعات التى يرتاح لها فريق» ويسخط عليها 
فريق. والنظام اليهودي قائم على تبادل المنفعة, وافق هذا التبادل الفضيلة أم 
خالفها. والحق عندهم هو الذي يمثبي مع القانون, ولا تعاقب عليه المحام. 
أما النظام الإسلامي فهو قائم على مبدأ « الإيثار المتقابل». 


يكشف الفكر اليهودي هدف اليهودية العالمية الماثل في السيطرة على العالم 
عن طريق حصر امال والجنس» والقوة والسياسة في أيدي حفنة من اليهود ‏ 
وجعل هذه القوى الخاصة بين البشثر وسائل تتحكم عن طريقها الاجتاعية 
اليهودية من أجل تغيير تركيب العالم الإسلامي والاقتصادي والفكري بما 
يتفق مع المخططات اليهودية. 

ومن هنا كانت السيطرة على التراث الوثني القدم . والانطلاق منه إلى 
المذاهب المادية. وقد استغل اليهود نقطة الاختلاف بين الحضارة الغربية, 
وبين الديانة المسيحية» فأوغلوا فيها إيغالاً شديداً ‏ واتخذوها نقطة وثوب إلى 


لا 


غايتهم » فأثاروا فكرة الروح الأورواي الوئني الذي أفسدته المسيحية» ورمته 
بالضعف حين دعت إلى الرحمةء وجعلوا من سيطرة الكنيسة منطلقا إلى 
الخروج عن الدين بعامة إلى المادية الخالصة, ثم أنشأوا فكرة التعبد للرقي 
المادي . ثم كانت الدعوة إلى كسر ضوابط الأخلاق» ووصفها بالآداب 
القديمة, ثم وأخذت الفضائل القديمة التي يؤيدها الدين تخلي مكانها بالتدريج 
للفضائل الغربية الجديدة التي تدعو إلى حرية فردية للجسد البشري غير 
مقبدة 20 , 


# # عر 

وهنا يبرز سؤال هام طالما شغل الباحثين: هل كان لليهود حضارة على 
مدى التاريخ. وتجيب كل الدراسات المنصفة أن اليهود لم يكن لهم حضارة؛ 
ولم يساهموا في بناء الحضارات. وإثما كانوا هادمين للا . 

وقد استغلوا دور الانحلال الذي تمر به الحضارة الأوروبية» فوجهوها 
لخدمة أغراضهم المعروفة في السيطرة والتوسع . وأكدت مختلف المصادر على أن 
اليهود دخلوا هذه الحضارة عن طريق المال والريا والانخلال الخلقى. وليس 
عن طريق المجهود العلمى بما يوصف بأنه وسرقة الحضارة الأوروبية, 


والسيطرة عليها .١‏ 
ولقد أثارت البهودية العالمية عدداً من القضايا لخدمة أهدافهاء منها قضية 
العنصرية والأجناس. 


والمعروف أن اليهود قد ساحوا في الأرض منذ عام ١‏ م بعد استقرار في 
فلسطين لم يدم طويلا. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم لم يبرذ لهم فكر أو 
حضارة» بل عاشوا في صراع الزمن» ومن وراء كل الدعوات الهدامة. 


)١(‏ عن نص للعلامة جمد أسد. 


ولقد ارتبطت الحضارات كلها بالأديان وبالقم الإنسانية العلياء 
وبالأخلاق. أما اليهود فقد عاشوا يحملون كل الفكر القديم المتصل بالتعصب 
والعنصرية؛ والإباحة والسحر » ليعيدوا صياغته من جديد. ويطرحوه في 
أفكار الأمم لتدميرها. ومن أخطر مفاهيمهم أنه لا حياة أخرى بعد الموت» 
« وليس في تعاليمهم الدينية.» ولا شريعتهم ذكر للروحء ولا اعتراف بجياة 
أخرى بعد الموتث» وم يرد ف دينهم شيء عن الخلود. وهم يؤمنون بالإله 
هوه وهو له خاص بهم وحدهم دوت الآخرين, وهكذا تطغى المادية على 
عقيدتهم طغياناً عجيباً :29 . 

وهم حملة الدعوة إلى المتعة واللذة في حياة ليس بعدها جزاء, يقولون: 
ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب. وليس من جزاء للانسان بعد أن 
يموت وينسى ذكره. أن من الجنون أن تضحي بالساعة الراهئة في سبيل أوهام 
باطلة . 

خ# 6د #ر 

وإلى جوار الإباحة تأت الدعوة إلى العلمانية» وإقصاء الدين عن السياسة 
والاجتاع والاقتصاد. ذلك لأن ربط الدين بالمجتمع يحطم هدفين من 
أهدافهم . 

( الأول ) : وضوح الفارق بين اليهود وغيرهم من الأمم ذات الأديان. 

( الثاني ) : إسقاط نظام الربا الذي هو عصب فكرهم وحياتهم. 

ومن هنا كانت دعوتهم إلى إعلاء دعوة العنصرية والاجناس » وإحلال 
الجغرافيا والاقتصاد محل الدين في تكوين الجماعات. 

يقول الدكتور الفاروقي: علينا أن نذكر أن تحرر اليهود لم يأت إلا نتبجة 


.)1951/ (ديسمبر‎ ١-5 العربي-‎ )١( 


لنمو العلانية في اللنطم السياسي الاجتاعي . إذ ان إقصاء الدين عن السياسة 
والاجتاع والاقتصاد أدى إلى اعتبار المنفعة العامة والانتاج والخبرة والأهلية 
كأساس لجميع المعاملات والتنظيات. ومن هنا جاء قبول اليهود على أساس 
كفاء تهم الشخصية » وتماسك أفراد الأمة الواحدة بما فيهم اليهود . لا على 
أساس الدين . بل على أساس وجودهم في الوطن . 

ومعنى هذا أنهم حققوا ذلك التحول في الفكر الأورولي من أجل 
أهدافهم. فهم الذين فرضوا على الفكر الغرلي إقامة حواجز عالية بين 
مفاهيمه وقيمه. ووضع دوائر بين العائلة والأخلاق الشخصية والدين 
والاقتصاد والسياسة والاجتاع يؤلف كل منها على حد تعبير الدكتور 
الفاروقي « ملكوتاً مستقلاً » فالويل إذا سمح الغرثي لمبادىء الدين أن تتعدى 
حدودها للتأثير في الاقتصاد . 

بقول الدكتور الفاروقي: الواقع أن العلمانية ليست سوى الاعتراف بأن 
ليس هناك مبدأ عام يشمل حياة الناس بكاملها ىا هو الحال في النظرة 
الدينية » فأصبح لكل دائرة من دوائر الحياة ميدانها الخناص 7(" . 

# © نر 

تصدّر لصياغة الفلسفة اليهودية التي عرفتها الآداب والدراسات الحديثة 
عدد من رجال المحافل الماسونية » وفريق من كتاب اليهود : وأبرزهم ماركس 
وفرويد ودوركامم. 

ماركس الذي قال ان الدين أفيون الشعوب» وانه مجموعة من الأساطير 
ابتدعها الاقطاعيون والرأسماليون لتخدير الجاهير الكادحة. 


وفرويد الذي قال إن الدين ناشىء عن الكبت. 


)١(‏ الملل المعاصرة في الدين اليهودي. 


ودور كام الذي قال إن الدين ليس فطرة. 

ويرى كثير من الباحثين أنه كان من المستطاع أن تشق الفلسفة طريقها 
حتى تصل إلى العام من ناحية , وإلى الدين من ناحية أخرى , ولكن تداخلات 
الصهيونية » واليهود منذ ابينوزا حالت دون ذلك» وحولت دفة الفلسفة إلى 
المادية والالحاد . ويقول بوكهارت: ان الأدب العالمي قد يكون مديئاً لبعض 
كتاب اليهود , ولكن شرهم أكثر من نفعهم, وإثمهم اكبر من خيرهم. فإن 
(هينه) أفسد أخلاق باريس ( ونوردو) حلل المبادىء والنظم التي تدعم 
المدنية, وأكد فسادها وتعفنها. و (أوزوالد ) أنذرنا بقرب زوال الحضارة. 
أما (فرويد) فقد خلق الإباحية الحديثة على نمط الوثنية الإغريقية. وبجد 
الغريزة بحيث أطلق عنان الشهوات البشرية. ورخص للرجل والمرأة أن يفعلا 
بجسده] ما شاء الشبق الكامن في حنايا ضلوعها . فالتهتك الجنسي لا حد له 
في رأيه» والولد يغار على أمه من أبيه. ويود لو يموت ليحل محل مركب 
أوديب . 

أما الأحلام فلا تفسير لا إلا الاغتلام وعلاقة الجنس و (توماس مان) 
برر عشق الذكور في روايته ( الموت في البندقية). 

خ د عور 

وفي أحضان الماسونية ونفوذ الصهيونية نشأت مختلف الأعبال التي وجهت 
حركة الالحاد باسم الفكر الحر. وما انتشر على يد البارون دي هولباخ في 
كتابة : (ع«نغهه 5ه صنوئويزة) الذي أنكر فيه وجود الله وخلود الروح . وقد 
أجمعت النظريات الفكرية التي قادها ماركس وفرويد ودوركايم وسارتر 
ولورنس على أن الإنسان حيوان, وأنه لا غاية لوجوده, ولا هدف. ولذلك 
فلا معنى للحياة الانسانية» ولا للمثل العليا الانسانية. وأن الحياة تخبط خبط 
عشواء في تطورها بما في ذلك الإنسان. وأن الحياة وهم باطل ليس فيها إلا 
المتاع والجنس . 


ا 


ويشير كلبان دوبليكس في كتابه: (حرب اليهود في العالم) إلى دور 
اليهود في العمل على « تفكيك الأخلاق بتسهيل سبل الشهوات في المصايف 
وملاعب القبار والملاهي» وصنع أشرطة الصور المتحركة المحركة للشهوات 
المنحطة, والحث على الجرائم واللذات البهيمية» واختراع أنواع الرقص الخليع 
بأنواعه: الشارلستون والكاريوكا. وإعداد المغاني والغواني والقيان والقناني 
للراغبين» وإبداع مسابقات الججال والاتجار بهباء واختيار ملكات المحاسن في 
الشرق والغرب. وعبادة المادة في كل شيء» ونشر صحف المجون والفسوق 
مثل جاذبية الجنسين وما لا يجوز تلاوته إلا بين عاشقين. 


وهم الذين نشروا المجلات العارية وما فيها من الصور التي هي أقبح 
وأخطر من الكتب المحظورة على أذهان الشبيبة ونشر الصحف الكاشفة القناع 
عن أسرار الجرائم تحت ستار التحقيق الجنائي. وما هي إلا تحريض خفي 
لاقترانمها بطريقة الايحاء التى يجيد اليهود توجيهها نحو الجماعات والأفراد 
بفضل شيخ الطريقة المضللة: ٠‏ فرويد». 

ويقول: دلت التجارب الاقتصادية والاجتاعية على أن البلاد التى ازدهر 
فيها الربا فقدت التعاطف والتراحم من بينهاء وحلت القسوة فيها محل الحنان 
والعدل. ويرى أن الحضارة الأوروبية قد صبغت بألوان النفسية اليهودية 
ففشت فيها الأطاع المادية حتى صاروا لا همّ لهم إلا جمع المال. 


الفصل الثالث 
معارضة الأديان 
تعد ظاهرة « معارضة الأديان» من أبرز ظواهر الفكرء خلال مرحلة 
التطور الخطيرة التى بدأت بعصر التنويرء والتى امتدت إلى العصر الحاضر , 
وفرضت وجودها على التيارات المختلفة للاجقاع والسياسة والأخلاق والتربية 
والاقتصاد. وقد انطلقت ظاهرة معارضة الأديان مسن موقف الكنيسة 
والمسيحية الغربية إزاء النهضة» وإزاء الكشوف العلمية. غير أن هذا الاتجاه 
إنما كان في مصدره الحقيقي يراجع إلى عبور الفكر الإسلامي إلى أوروبا 
والغرب . هذا الفكر الذي صنع حركة الإصلاح الديي. وقدم المنهج العلمي 
التجريبي الذي قامت على أساسه النهضة العلمية. 
ولقد كان في الإمكان أن يتحرر الفكر الأوروني من جموده وانحرافه » لو 
أنه سار في طريقه الصحيح» ملتمساً الضوء الكاشف من الإسلام. غير أن 
محاولات ضخمة وبعيدة المدى قامت من أجل الحبلولة بين الفكر الغراي 
المسيحىء وبين هذا الاتجاهء ورده مرة أخرى إلى الفكر اليوناني الوثني» 
ودفعه إلى معارضة الدين المسيحى معارضة شديدة» والتذكر للمنطلق 
الإسلامى للفكر الغربي» وإقامة المنهج العلمي على أساس الفصل الكامل بين 
المقررات العلمية المحضة , وبين الأأصول الأخلاقية والفكرية التي ترتبط معها . 
وبذلك تحرر الفكر الغربي من الانتاء الإسلامي» ثم مضى يعارض الدين 
معارضة كاملة, ويعلى من شأن الطبيعة وقدرة العقل وعظمة الإنسان. 
ومن الحق أن يقال ان دور الكنيسة والمسيحية الغربية كان بعيد الأثر في 
خلق هذه الملعارضة. وان الحملات التي وجهتك إلى الدين, التي كانت 
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تستهدف دينئاً واحداً» ليس هو الدين السماوي المنزل على المسيح عيسى بن 
مريم» ولكنها المسيحية الغربية التي صاغها بولسء وأعطتها الكنيسة ذلك 
الطابع الواضح من الأسرار والقداسة . 


ولقد كان هدف اليهودية العالمية بتحريك هذه القضية على هذا النحو 
هو: معارضة المسيحية» واقصاؤها من مكان النفوذ والسيطرة في مجالات 
السياسة والاجقاع» وإفساح الطريق أمام مفاهيم الوثنية واليونانية والغنوصية 
الشرقية وكل مفاهم بابل وأشور والمجوسية والمزدكية والمانوية » وإحبائها من 
جديد, وصياغتها على نحو أو آخر بما يمهد لسيطرة الفكر اليهردي الذي 
رسمته الفلسفة الماسوئية والصهيونية. 

ثم نقلت هذه المفاهم في معارضة الأديان ونقدها إلى اللغة العربية لفرب 
الفكر الاسلامى» وإثارة الشبهات فيهء بجسبانه ديناء وقد استطاعت هذه 
الشبهات أن تؤثر في الكثيرين ممن كانوا قد غفلوا عن حقيقة الإسلام الذي 
يختلف في أصالة مصادرهء وف تكامل مفاهيمه دينا ومنهج حياة عن ذلك 
النموذج الذي عرفته أوروبا والغرب عن المسيحية, فكان مصدرا من مصادر 
الحملة على الأديان عامة ( فضلا عن أن هذه الحملة على الأديان من أبرز 
أهداف الصهيونية العالمية) . ذلك أن المفاهيم التي طرحتها المسيحية الغربية عن 
التثليث » وعن العزوف عن الدنيا والرهبانية» وما ضمته الكتب المقدسة من 
معلومات عن الجغرافيا والتاريخ , واختلفت فيه عا كشفت عنه العلوم. كل 
هذا كان في الحق مصدر هذه الحملة الضارية التى شنها أمثال نيتشه» وريئان» 
وإن كانت تشوبها في الحقيقة ريح تحامل تعزي إلى مخططات اليهودية 
التلمودية العالمية التي تعارض المسيحية معارضة شديدة, وتكشف عن ضغنها 
بعبارة قاسية [ راجع بروتو كولات صهيون ]. 


آراء نبتشه 


فقد دعا نيتشه إلى « نقض المسيحية ؛ لأنها : تقول بالرحمة والتعاون والااخاء 
البشري وحماية الضعيف, ووصفها بالسلبية. وقال إن أخلاق المسيحية 
تعارض بقاء الأقوياء والصقورء وتصدهم عن حقهم الذي تنطق به الطبيعة» 
وهو أن الصقر يجب أن يأكل العصفور , وأن على الإنسان ألا يتقيد 
بالأخلاق المسيحية, لأنها أخلاق الأذلاء. وأن المسيحية حين جاءت 
استبدلت بالرجولة والبطولة ضعفا مزرياً نرى نتائجه في شعوب أوروبا 
الحاضرة . 
# 6د #ر 
ويصور نيتشه مفاهيمه على هذا النحو : 
كانت الآداب في أوروبا قبل المسيحية ناشئة عن غرائز طبقة الأقوياء, 
فجاءت المسيحية وقلبتهاء وجندت الضعف بجميع ضروبه» والمسيحية نشأت 
بين اليهود فعبرت عن غريزة البقاء فيهم. ومثلت أنانيتهم. وهم إذ ذاك أمة 
ضعيفة مقهورة مهانة مغضوب عليها ا 0 
أن يجند كل من ثأنه أن يعين أفرادها على الحياة والبقاء . لقد جعلوا من 
العجز وعدم استطاعة أخذ الثأر حياة فاضلة. وجعلوا من الذلة والخور 
تواضعا. ومن المنضوع لأولئك الذين يكرههم الإنسان طاعة. ووضعوا هذا 
الكلام على لسان الله. فأصبح حتى الضعيف وقناعته وجبنه ووقوفه على 
الأبواب ذليلا - كل ذلك فضائل ‏ والعجز عن الثأر يمسي عندهم تسااً. 
قال البعض ان اليهود ثأروا من أوروبا المسيحية. وقد صدق في ذلك. 
فإن المسيحية وهي من بنات أفكارهم قد حمتهم من ظم الحكام وجور 
الأحكام حتى انتشروا في جميع البلدان المسيحية, وتسودوا عليهاء وملكوا 
ناصيتهاء وقبضوا أموالما . ولو بة بقبت الآداب الرومانية أو اليونانية عائشة للآن 
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تعمل على إبادة الضعف , ونشر آداب العظاء والأقوياء لفني اليهود من العال. 

فالمسيحية أفادت اليهودء ولكنها أضرت الأوروبيين, ولا عبرة 
بالاضطهادات والمذابح المنقطعة التي كان يفاجئهم بها المسيحيون من وقت 
لآخرء فإئها صغيرة تافهة لا أهمية لها بجانب الاضطهاد الصحيح المتواصل 
الذي تفعله الآداب المغايرة المنافية لمصلحة أمة من الأمم. فإن الأوروبيين 
أفنوا بآدابهم سكان المهند الأصلية. 


# #ر 6ن 


ويصور باسبرز في كتابه عن نيتشه موقفه من المسيحية فيقول: 

يرى نيتشه أن المسيحية عدو العام» إذ انها تركز على الواقع الذي يصدر 
العام عنهء ويرى أن الإيمان المسيحي معارض للعم خاصة لعلمي التفسير 
والطب اللذين يمكن بواسطتههم| القضاء على كل الخرفات في النصوص الدينية . 


ويقول نيتشه: إن المسيحية استخدمت في سبيل دعوتها وسائل غواية أكثر 
منها وسائل لنشر الدعوة. إذ انها ترفض كل ما يمكن أن يثير المقاومة مثل 
العقل والفلسفة والحكمة والشك. وتصر إصراراً عنيداً على أن العقيدة من 
عند الله وأنه لا مجال إذن للنقد أو للفحص. بل للتسلم والاعتقاد , وتثبيت 
روح التعصب والغرور لدى الفقراء » وتصفهم بأنهم ( خبز الأرض وملحها) 
على ما يقول الإنجيل » وتتعامل مع المتناقضات, وكل ما يثير الغربة والدهشة 
وتمجد الاضطهاد وخدمة الآخرين, والعجيب أن الأقوياء قد تمثلوا أيضاً 
هذه القم, لأنها تصلح لكل مظاهر ال جبن», ولكل مظاهر الغرور على السواء » 
يجد فيها الضعيف التعويض والسكيئنة, ويجد فيها القوي الغلبة والسلطان, وبه 
يصارعها الضعيف إن أرادت الإبقاء على حالته . ويصارعها القوي إذا أرادت 
الحد من قوته. 


ومن هذه النصوص وغيرها يكشف نيتشه عن طابع الأوروبي الوثني العريق 
الذي رأى في الأخلاق المسيحية معارضة مزاج أمته. وهذا هو الخط الذي 
ركزت عليه اليهودية العالمية في الحملة على المسيحية. ومنه جاءت منطلقات 
العنصرية , وإعلاء الجنس الأبيض وإعلاء الجنس الآري. 

ويتسم فكر نيتشه بكل مقومات الفكر الإغريقي الوثني من الفردية 
والأنانية والعبودية » وإنكار القي الأخلاقية التى جاءت بها الأديان عامة. 

وقد إختار فيلسوفاً وثنياً غالياً هو زرادشت» فتحدث باسمه» ومن 
خلال مفاهيمه . ومن مفاهيمه عمق ذلك التيار الذي غذته اليهودية العالمية من 
بعل . 

يقول الدكتور أحمد زكي : أن نيتشه نظر في أسباب الجمود والهمود » فعام 
أنه جمود قديم منذ كانت المسيحية. وإن قم الأشياء التي سنتها المسيحية هي 
السبب في وقف التقدم. ورأى أن معاني المسيحية في مجال الخير والحق 
والجمال. سبب للضعف. والضعف ليس سبيل الرقي. وقال إثها معان كواذب 
لا تمت إلى طبيعة الإنسان بسبب. وقال: (أي نيتشه) أن معايير المسيحية 
معايير يهودية أوجدها اليهود لما ضعفوا . 

والرأي عند نيتشه ان هذه (اليهودية السامية) هى التى نشرها الدين 
المسيحي في الأرض » وقام عليها قساوسته بالدعاية » كا يقوم دعاة السياسة, 
فساد الضعف والخزلان» وتراجع الإنسان عن غايته الكبرى . 

وقال أحمد زكى: ان نيتشه استمد فلسفته من الإغريق وفق المبدأ 
الداروينى الحديث . 

# 6 ور 
ويقف نيتشه على رأس المنطلق الجديد الذي إتجه إليه الفكر الغربي في 


يتنا 


ولعل أقمبى ما سجلته الأبحاث عن نيتشه هو قوله بموت الإله. غير أن 
التي شوهها الغرب عن أصلهاء وأن الحملة على الرهبنة والبعد عن الدنيا هي 
حملة على أشياء أضيفت إلى الدين الحق» ولم تكن منه أصلا . 

وان هذا هو ما دفع نيتشه وغيره إلى الإنتقال إلى مفاهم المجوسية 
وغيرها . 


كما كما كم 


آراء ريئات 

ويمضي أرنست رينان في نفس الطريق ويشير تاريخ حياته إلى أن الشك في 
المسيحية اشتد في نفسه نتيجة عناصر ثلاثة: الأخلاق واللاهوت ( العقيدة 
واسرار المسيحية) والعنصر التاريخى في نشأة المسيح وحياته. ومن ثم دعا إلى 
له جديد : هو العام . 

وقد آثر مذهب الدهريين؛ وقدس الطبيعة في جميع مظاهرهاء كبا آمن 
بوحدة الوجود . 

ويصور كامل مود حبيب أثر كتابه عن حياة المسيح فيقول: 

ظهر كتابه فأجج ثورة جاحة. كانت هي حدثاً من الأحداث التاريخية في 
عالم الأداب والفلسفة في القرن الثامن عشر . فقد رأى صدى خبره في أرجاء 
العالى المسيحي» لأن المفكرين من ذوي العقول الحرة الجريئة كانوا قد راحوا 
يتهجمون على رجال الكنيسة , ويدفعون سيلا جارفاً من النقد الصارم على ما 
كان يحترمه رجال الدين في ذلك الوقت . ودوث الصيحة في كل مكان 
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فانقلب رينان من كرسيه في كوليج دي فرانس بتهمته الالحاد والكفر . 
وقال: إن أبحائه ما زالت تتصل بسبب اللأساة الروحية التى نزعته من 
العقيدة الكاثوليكية» وبمذهب الدهريين الذي صبا إليه بما يكتب عن تاريخ 
الإسرائيليين والمسيحيين. 
آراء فولتير 
أما فولتير فقد كانت مفاهيمه ترجمة كاملة لمفاهم الماسونية وفلسفتها. 
فقد كان يقول: إن الديانات عدوة للإنسانية » لأمها سبب الاضطهاد و سفك 
الدماء » وإنها مخالفة للعقل, لأن فيها أسراراً لا يستطيع العقل أن يفهمهاء 
وثالثاً لأن الديانات عنده ديمقراطية» وهى من خصائص الطبقات المنحطة. 
ولا تتصل بالطبقات العليا . 
خ# #د ور 


قام الصراع بين المسيحية واليهودية في أوروبا. وكان الفكر الغربي مسرح 
هذا الصراع. وهو صراع بين نقيضين» فالمسيحية تدعو إلى الاخلاق 
الرهبانية» واليهودية تدعو إلى إزالة كل قيد على الحرية البشرية. وتدعو إلى 
حب الحياة والإستمتاع بها والمسيحية تحرم الربا. واليهود يقومون بتجارة 
المال. والمسيحية تدعو إلى الزهد , واليهود يدعون إلى امتلاك مطامع الدنيا . 

وقد حملت اليهودية حملات صارخة على المسيحية في محاولة للسيطرة عليها 
عن طريق طرح المذهب المادي كأساس للفكر الغرني. ومنه انطلقت الدعوات 
المختلفة » والإيديولوجيات المتعددة كالليبرالية والإشتراكية في الإجتاع, 
والفرويدية والوجودية في الأخلاق» والنفس والعليانية في الفصل بين الدين 
والتربية » واستهدفت هذه المذاهب جميعاً تحول الفكر الغربي والمجتمع الغربي 
عن طابعه المسيحي» والقضاء على الجوانب الروحية والأخلاقية التي شكلتها 


ا 


المسيحية والحضارة الغربية. 

وكذلك شجب مفاهم الإخاء الإنساني يخلق مفاهم العنصرية والقوميات 
والأقليات المتصارعة. وقد بلغ ذلك غايته على نحو وصفه الدكتور أمير بقطر 

و ضاعت من نفوس الكثيرين الثقة بما يسمونه في أوروبا وأمريكا الخلق 
المسيحى , فقد انهار هذا الخلق في كثير من البلدان». 

وحتى قال الدكتور ولي سلوان: إن الدين في نظر الغربيين لم تعد له قيمة 
في ذاتهء وانه شىء يمكن الاستفادة منه لتحقيق الأهداف الدنيوية التى 
ينشدها الغرب في شتى أنحاء العالم. وقال: في الغرب استطاع اليهود أن يحرفوا 
المسيحية . وانتشر تيار فكري يجعل نقطة بدايته وموتالإله» وينادي 
بمسيحية لا دين فيهاء وينادي بهذه الأفكار. ( بنهوفر وبليان والأسقف 
الانجليزي جون روبنسون) ويصف هذا الإتحجاه بقوله: « المسيحية انتحرت في 
أوروبا» نتيجة انضواء رجال الكهنوت تحت راية الصهيونية» وتسابق شتى 
الكنائس لإرضاء إسرائيل, وتملق اليهود ) (2 , 

ويقول الدكتور إسحاق موسى الحسيني: لقد آزرت المسيحية الغربية 
( ولا سما طوائف البروتستانت » والفرق المسيحية المشهورة كالسبتيين وشهود 

#د رد علو 

ومن الحق أن يقال: إن اليهودية العالمية عملت على تحطم المسيحية أولاً 
وآخراً. أولا عن طريق هدم المسيحية من الداخل على يد القديس بولس. 
والثانية عن طريق بناء الحضارة والفكر على أساس لا ديني» على أساس 
)١(‏ كتاب ولم سليان. 


ا لضن 


حيوانية الإنسان. وفصل الدين عن كل عناصر الفكر والحياة. وتمكل 
بروتوكولاات صهيون موقف العداء الصريح لليهود من الحضارة المسيحية 
الخزنية :- وأكيفية: احتوائها: 


ويقول إميل الخوري في كتابه: مؤامرة اليهود على المسيحية : إن اليهودية 
قد وجهت عنايتها إلى القدح والذم وتلطيخ المسيحية بأقبح الصور , ثم أخذت 
المسيحية والمبادىء القومية» وتقوض أركان الدول المسيحية فيتحقق لما 
غرضها بصورة غير مباشرة دون أن تصطدم بها وجهاً لوجه. وقد نحت 
اليهودية بهذه الماطة إلى حد بعيد . 


نقد التوراة 

وني الوجه المقابل اتجه الباحثون المسيحيون إلى نقد التوراة النى هي المصدر 
القائم لديانة اليهودء وكشف الكثيرون عن التعارض الواضح بين العهد القدم 
والعهد الجديدء وكيف أن النصوص تدل بوضوح على إلهين مختلفين: إله 
اليهود إِلّه الحرب» وإله النصارى ( الأب والابن والروح القدس)., كما 
تكشف عن طابع العهد القديم في العنصرية الغالبة. كما كشف الكثيرون عن 
دخائل العهد الجديد بعد تسلط بولس والفلسفة اليونانية على المسيحية. 

ولقد استطاعت اليهودية العالمية أن تكسب كثيراً من مفكري المسيحيين 
إلى صف العهد القدي » وإلى مجال فكرها. وخاصة رجال إرساليات التبشير 
البروتستانتي. ومن أبرز هؤلاء الدكتور أنيس فريحة الذي عقد مقارنة بين 
الإله في اليهودية والاله في المسيحية. 

وقد وضع الكتاب المسيحيون العهد القدم (التوراة) الموجودة في الأيدي 
الآن بأنها لا يعرف من كتبها أول مرة» ولا الزمن الذي كتبت فيه. 
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كبا إتجه النظر في القرنين الأخيرين إلى اعتبارها نصاً أدبياً يجري نقداً 

لفظياً ٠‏ كا قام رجال اللاهوت والدين المقارن بنقدها نقداً معنوياً. وقد 

أثبت النقد اكتشاف كثير من الاغلاط والتغيير والتحريفء كما تبين أن 
مش المعلقين كانت تحشر أحياناً في المثن. 


يقول الدكتور فريحة : انه نتيجة للدراسات النقدية للتوراة أن أخذ 
الإنسان في إعادة النظر في الدين وإن التوراة لم تعد في نظرهم كتاب علم 
وتشريع» بل ترك العلم والتشريع للإنسان. فتخلص الإنسان من تقديس 
الحرف. وقد جاء هذا الإنصراف عن التوراة ونقدها نتيجة ١‏ التناقض 
الواضح بين ما أثبته العلم. وما جاء في التوراة». 

ذلك أنه عندما اتجهت أنظار الأوروبيين إلى الأدب الإغريقي والروماني 
ظهر رد فعل ضد الكنيسة؛ وبالتالي ضد اليهود واليهودية على أساس أن 
المسيحية قامت على اليهودية. 

ويقول إن الدراسات النقدية للتوراة تقدمت للدفاع عن اليهود . وتراثهم 
من ناحية ولدحضه وهدمه من ناحية أخرى. وقال إن العوامل التى مهدت 
لدراسة التوراة هي: تتقدم العلوم» وتطور أساليت التقد والعداء فد اليهود 
وفلسفتهم. وأشار إلى أن سفر نشيد الإنشاد هو قصة غرامية بطلها راع 
يخطف فتاته لترسل إلى قصر الملك: وهو رمز لزواج يهوه من شعبه إسرائيل . 
وعند ظهور المسيحية غيروا الرمز إلى زواج المسبح من كنيسته. 


أما المزامير فهي مجموعة من الشعر الديني العميق العاطفة ينسبونها إلى 
داود. وقد اعتبرت دراسات كثيرة التوراة كتاب أدب . وأنها دراما بطلها 
هوه . 

وقد أذاع اليهود في العالم كله دراسات تقول: : إن التوراة كانت مستوحى 


رض 


كتاب العالم , وإن توماس مان, وملتون» وجوته, وكيلنج , وفكتور هيجو قد 
تأثروا بالتوراة. 
3# د عر 

ولعل أخطر ما يتصل بخطة اليهودية العالمية نحو التوراة. هو ما ركزت 
عليه منذ القرن الماضي في ترجمتها إلى مختلف لغات العالم. وخاصة ترجمتها إلى 
اللغة العربية. 

وقد اعلن عام ١108‏ أن التوراة ترجمت إلى أربعائة لغة» ويعدون النسخ 
التي وزعت في نحو "١‏ مليون نسخة. وقد جرى ترججتها إلى العربية من 
مصدرين : مصدر الإرساليات الأمريكية واليسوعية. 

وقد كونت التوراة مدرسة في الأدب العربي قام على رأسها ميخائيل 
نعيمة» وجبران خليل جبران. وقد حاولا نقل نصوص في كتاباتمها من 
المزامير, وسفر الجامعة. وسفر أيوب. ونشيد الإنشاد. 

وقد حاول ابراهيم اليازجي أن يضع الترجمة العربية في أسلوب عرلي 
فصيح» فعارضته الارساليات الذين حرصوا على وضع الترجمة في أسلوب 
عامي . 

ولم يكن للتوراة أثر في الأدب العربي. فقد غلبت عليها لغة القرآن الكر 
وطوابعه. فلم تلبث هذه المحاولة أن انطوت. 


لدلنونا 


خاتمة 

ثلاثة أخطار تواجه أصالة الفكر الإسلامي المستمد من القرآن الكري : 

١‏ - تفسيره فلسفيا. 

د تفسيره صوفياً. 

ب تفسيره عقليا. 

ذلك إن للإسلام منطلقه الخاصء وذاتيته مطبوعة بطابع الفطرة والتوحيد 
المستمد من القرآن الكريم أساساً ومنهجاً وأسلوباً للعرض والتفسير . فإذا أريد 
إخضاعه لنهج آخر غير منهجه فقد ذاتيته. وقد جرت محاولات كثيرة 
لاخضاعه , ولكنه كان قادراً ‏ دائاً- على مقاومة التبعية والئاس الأصالة» 
والعودة إلى المنابع. ولا ريب أن أبرز الأخطاء الي يقع فيها الباحثون هو 
الخلط بين مفهوم الفكر البشري . وبين مقهوم الإسلام أو الجمع بينها . 

وكل المحاولات التي جرت للمزج بينها أو المواءمة محاولة باطلة أساساً ولم 
تستطع أن تحقق على أيدي الجهابذة أي نتيجة ما. وكل محاوثة اليوم للربط 
بين الفكر البشري», وبين الإسلام باطلة وخاطئة, ولا تحقق شيئا إلا مزيدا 
من الوقوف في التيه والاضطراب زمناً آخر. 

ذلك أن عناصر الفكر البشري ومداخله وأصوله تختلف اختلافاً واضحاً 
عن عناصر الإسلام ومداخله وأصوله. ولذلك فإن تحاولة إجراء التركيب 
بينهها عسير ومستحيل . وليس علمياً على الاطلاق. 

والمعروف أن عمليات التركيب والمواءمة إنما تكون بين عنصرين من أصل 
واحدء أو بين نوعين يلتقيان في جذر واحد . أما إذا كانا مختلفين متباينين. 
فإن أحده) لا بد أن يسقط ضحية للآخرء ويفنى فيهء ويخضع له خضوعاً 
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كاملاً. ومن ثم تزول عنه ملانحه وطوابعه وذاتيته. م يندمج اندماجاً كلياً. 
وينصهر انصهاراً كاملا . 

أما الإسلام فمن المستحيل أن يندمج أو ينصهرء لأن طبيعة تركيبه 
وذاتيته الخاصة وطوابعه المميزة وأصالته من حيث ارتباطه بالفطرة» والتاسه 
للمعنى الإنساني. وارتياطه بالله الواحد الأحد. كل ذلك يجعل من الطبيعى 
على الفكر البشري الذي صنعه الانسان أن يذعن له إذا شاء الئاس الحقيقة. 

وما يزال الفكر البشري منذ أن انفصل عن الحقائق الأصيلة التى جاءت 
بها أديان السماء يتخبط ويضطرب ويذهب المذاهب » وينقىء الايديولوجيات 
حاولا إيجاد بدائل من صناعة العقل البشري . وهو في العصر الحديث. وفي 
خلال أربعة قرون, ومن خلال محاولات عديدة قد بدا عاجزاً عن تحقيق 
شىء ما. بل يمكن القول انه انحرف عن الغاية انحرافاً كبيراً » وإنه اتجه تحت 
ضغط قوى ذات نفوذ وجهة مادية. تكاد تسيطر على كل مفاهيمه ودوافعه, 
وتحيله فكراً وثنياً خالصاً بعيداً كل البعد عن مفاهم الفطرة والإنسانية التي 
تقوم أساسا على الإيمان بالله. 

# رد #©#ر 

وقد كشفت هذه الدراسة موقف الإسلام. وتفسيره للفكر البشري في 
مرحلة ما قبل الإسلام وما بعده حتى العصر الحديث الذي كان لا بد أن 
تقوم عليه دراسة خاصة تتناول الفلسفات والأيديولوجيات والمذاهب 
والدعوات الحديثة » وتعرض ا في ضوء الإسلام. 

وهذا هو موضوع الحلقة التالية : يإذن الله. 


: (الفلسفات المعاصرة في ضوء الإسلام) 
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الكتاب الأول 
الياب الأول 

الفصل الاول: ما قبل الاسلام 5710 
الباب الثاني 


الفصل الأول: أصول الفكر اليهودي 00 
الفصل الثاني : تزييف التوراة القن الوق جا وال 
لماذا أجرى اليهود التحريف؟ 100 
الفصل الثالث: عناصر التحريف ا 
الباب الثالث 
الفصل الاول: أصول الفلسفة اليونانية 000000 0غ« 
الفصل الثاني : محاذير الترجمة وأخطارها 0200000 
الفصل الثالث: حقيقة دور اليونان 00 
الفصل الرابع : المدرسة الفلسفية الاسلامية 127000 
الفصل الخامس : مواجهة الفلسفة اليونانية اخ سا او 


-- موقف الإمام أحمد بن حنبل ع و او ع هله فاع اماه رام أ 
؟ - موقف الامام الشافعي 11011111 


م - موقف الإمام الغزالي ا ا 


- موقف الامام ابن تيمية 89 **شظ2+ظ1ظ1 
0 اند مواقف أخرى 1 1 1 1 0 


الفصل السادس : وجوه التعارض بين الفكر الاسلامى والفلسفة 


البونانية كان و نه اناف لتو لاون لعفا لك 
الفصل السابع : منطلق الفكر الاسلامي ”2 
الفصل الثامن : للمسلمون ميتافيزيقاهم 201 
الفصل التاسع : منهيح البحث التجريبي الإسلامي 0 


الفصل العاشر : ما قدمه اللإسلام : الحكمة وليس الفلسفة 


فقومو مومه 


فم ووم وم 6 ممه 


معو موقق مه 


الفصل المادي عشر : بين الاسلام واطلينية ( بين التتوحيد والوثنية) 85 


الفصل الثاني عششر : كلمة الفصل في الفلسفة اليونانية ... 
| الباب الرابع 
الفصل الأول: اصول الفلسفة الغنوصية 12717 
الفصل الثالي: اثر الغنوصية في العقيدة والشريعة ما 
١‏ - الباطنية لج ا و ا 
؟ ‏ إخوان الصفا 100 
© القرامطة ات لمم ل الو ا ا 
الفصل الثالثث: اثر الغنوصية في التصوف 000١‏ 
١‏ وحدة الوجود ار ا و قرح لل ما نه ا 
٠‏ . الاتحاد 00 
ع .. الحلول اطي اا ا ا 1 
6ت الأشراق 2011011111000 
الفصل الرابع : مواجهة الفلسفة الغنوصية 5 *غ252 


الفصل الخامس : حركة الانتقاض والمؤامرة عل الاسلام 


وققيءعم 6ه 


ععثقويقوم4 و6 


و م6عوة و ووه 


ف مفو ليم ووه 


/ا94 


أتباع الغنوص في العقيدة والشريعة مني تسا ا 


أتباع الغنوص في التصوف اوس حر روسن ار ل نا 
مصادر الغنوصية 0000 
الباب الخنامس 
الفصل الأول: اصول الفلسفة الغربية المسيحية 000 
الفصل الثاني : مسيحية بولس 221111111111 
الفصل الثالث : المسيحية والدولة الرومانية 9 1<( 
الفصل الرابع : تد خل المفاهيم وانحراف التفسيرات 21 
١‏ التعدد : التثليث ميق ماع ابرع اق وا تا اا وا 1 
؟' ‏ الخطيئة والقداء و قلي 3 للعو فا وت لد 1 
ان أسراز الكنيسة السيعة جع ا ا 
- عالمية المسيح ا 
السيد المسيح: بين مفهوم المسيحية ومفهوم اليهودية 0 
الفصل الخامس : الأناجيل ادجاس خم واس اا ل 
الفصل السادس : الكئيسة 121111000 
البروتستائتية الخو و ع ا 1 
الفصل السابع : الرهبانية 121717710101011 
الباب السادس 
الوثنية العربية 2710101111 
الكتاب الثانى 
الباب الأول. 
الفصل الاول: ما بعد الاسلام ا ام و ا 
الفصل الثاني : اليهودية في إطار الفلسفات 100 


لء لضن 


احلمين 
اخرض 


الفصل الثالث : عصر النهضة 00 

الفصل الرابع: ضوء الاسلام في الفكر الغربي 2 
الباب الثاني 

الفصل الأول: عصر التنوير أو سيطرة اليهودية التلمودية على الحضارة 

والفكر الغربي ا 1 جنع ووو الوه اسه واو الام امك الحو او ا 

الفصل الثاني : المفاهي الماسونية ( ثمرة عصر التنوير ) 15201 

الفصل الثالث : اصول الماسونية 0000 


الفصل الرابع : الثورة الفرنسية ا القن م فم لد 8و وه اوه 010 
الثورة العالمية الع ا و لس ل ا ما اه قو اام لاج دوع ا قفاة 


خلاصة 0 
الفصل الخامس: المفاهيم الصهبونية ا ا 


الباب الثالث 


الفصل الاول: بين الفكر الفردي المسيحى واليهودية التلمودية .. 
الفصل الثاني : بروتوكولات صهيون لق م كزع اس 1 
الفصل الثالث : معارضة الأديان ا 


اراء نيتشه ا لعفا ساو ند ونا و و ايز و و ون ا ا 


0 


برسم ناا لجان 


| : م ١‏ ضور ا الام 


و دارالكتاب اللبناني ‏ بيروت 
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اله 0 


تو اكلام 


اوَرْيسَنِيى 


دارالضاب البزاني بيروت 
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َارالحكتات اللبكنات 

رَقْكَا : كتالبان . بتيروت. 
ص .ب : الاللا 
سيروت - ليكنان 


الطبعة الاولى م/ل15 


أبعاد البحث ومضامينه 


'(اولاً) الدراسة التارمة على المستوى الافقى 


مدخل 

الباب الأول : الغزو التربوي والتعلممي والثقافي 
الفصل الأول : مدارس الإرسالمات 
الفصل الثاني : التملم الوطني 


(ثانما) الدراسة الموضوعية على المستوى الرأسي 


الصفحدة 


الباب الثاني : واقم التربية الوافدة في العالم الاسلامي وآثارها ٠١١‏ 


الفصل الأول : أوجه الخلاف بين المناهج 
الفصل الثاني : أوجه النقص في الاقتباس 
الباب الثالث : التربية والتعلم والثقافة في إطار الاسلام 
الفصل الأول : التربية الإسلامية 
الفصل الثالث : الثقافة الإسلامية 
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الاسام 
مدخل الى البيحكث 


هناك سؤال يطرح نفسه في أفق العالم الإسلامي بقوة » وتلح الأحداث. 
المتصلة : طلب الإحابة عليه » وهى تقدمه الم سو ال » هذا هوا 
في طلب الإجابة عليه * وهي دوم و و 


ما هو انحر الدى "طمن ده المسامون ؟ 


اقد تحدث المصلحون عن مقاتل متعددة أصيب بها المسادون في كيانهم. 
وركزوا على كل واحد منها على أنه هو الأساس والمصدر والحدف > وترددت 
الإجابات بين سيطرة القانون الوضعي علىالثسريعة الإسلامية أو سبطرة الاقتصاد. 
الغربي بشطريه على الاقتصاد الإسلامي أو سيطرة النظام السياسي الغربي على, 
المسامين أو سيطرة مفاهم القومية والإقليمية والوطئية والعنصرية على مفهوم 
الإخاء الإسلامي . 


ولكن امراً من ذلك كله لم يكن أشد خطراً من احتواء الركن الركين. 
ف بناء الامم : احتواء التريسة والتعلم 0 فلك هو الجر الذدى "طعن وه 
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المسامون في كلهذه المقاتل وهو الدي يشحم عليوم اول ان بنزعوه من حسد م 
قمل ان دءالجوا هده المقاتل جميعاً» ذلك لأن أى علاج دسمقه سوف لا دؤدى 
الى أي رجاء بر تحى بالبرء والشفاء 2( ما دام قاع دئزف دما 2 ولن تكورل. 
لأمر ما من إصلاح أو تص مح أو تحربر أو علاج 0 أي أثر حاسم قبل ار”تف 
يبدأ العمل من نقطة الصفر الأساسية : وهي نقطة انحر المفروس الذي 


ذلك النجر هو في -قرقة الأمر : التربية والتعلم التي سيطر عليها النفوذ 
الاستعماري واحتواها وعندما النمحسر ظله ل يساهها الى أهلها مرة اخرى بل 
مضت تدار بإشراف أولمائه وتحت لواء أقباعه 7 

هذا هو انحر المغروس في الجسد الإسلامي والذي ما يزال ينزف دما . 

وأقد كان المستعمرون غايةفي الدهاء والمكر والبراعةعندما بدأوا معر كتهم 
سبقت ووضعت مناهج التعلم وألزمت وزارات المعارف والتعلم يأن تنقل 
مناهحها وتطبيقها . 


وقداستطاعت قوى الاستعار ان قفرض هذه المناهج علىالمدارس الأميرية» 
وم يسم منها إلا قليل من المدارس الأهلية في مراحلها الاولى» ولكن ما لبث 
شماءها ان وضعوا ف الموتقة عندما وصلوا الى الدراسات العلما الجامعية التي 
كانت ف قدضة حدددة من الاستعمار والتغردب حى لا دفلات أحد يمن سموكل 


الهم أمر الصدارة والقيادة في المجتمعات الإسلامية . 


وكانت المناهج والمقررات والكتب قد أعدت تمام] »2 وكانت المنامج 
والكتبالقدية قد أعدمت قاماحى لم يبق منها أي آثار للمراجعة التاريخية؛ 
ودع هن اوددارا متحل. دار الكت الفزية وقد أنقات قبل الاختلال 
البريطاني لا تجدفيها ورقة تسح ل المناهج أو المقررات التيكانت قبل الاحتلال. 
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هذه هي القضية كا يقولون : وإذا كنا نواجه اليوم مقاتل نازفة في مواقع 
-+طيرة من فكرنا ومجتمعنا فإنما مرد ذلك كله الى هذا الاتحر المدفور:_ فى 
اعياق الجسم الإسلامي. ْ 

وإذا كان المسامون قد طعنوا في شريعتهم فاقصيت عن مجال التطبءقى في 
مجتمعاتهم وحل حلها القانون الوضعي »> فإن مرد ذلك الى « التعلم » الذي 
خرج اجبالاً تحتقر الشريعة وتؤمن بعظمة قانون نايلدون > وإذا كان المسامون 
“قد طعئوا 5 لغتهم ويرزت دعوى «العاميات» ف ختلف النحاء الوطن العربي 
وأكرهت امم إسلامية كثيرة على تغيير ايحديتها فإن مرد ذلك الى مناهج 
التعلم التي خدعت العرب والمسامين بدعوى عظمة اللغات الأجنبية ودخول 


«اللاتضة » الى المتحف فامادا تدقى «العرسسة » العحوز 7 


وإذا كان المسامون قد طعذوا في مفبومجم الإسلامي للاقتصاد فإنما يرجع 
.ذلك الى ان المسامين والعرب درسوا قٍِ مدارس الإرسالسات وفي المدارس 
'الوطنية ايض ( وى الخامءعات درسوا أنظمة الاقتصاد الرأسمالى والمار كسى 
على أنها هي وحدها الانظمة الموجودة في العالم » وان الربا هو القاسم الأعظم 
على كل الأنظمة والماشسروعات . 

وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفهومهم السياسي الإسلامي فإنمًا يرجع 
ذلك الى تلك الصور البراقة التي قدمت هم في مدارسهم وجامعاتهم عن 
الدئقراطية واللببرالية والماعية وغيرها من أنظمة الغرب فخدعتهم . 

وإذا كان المسامون قد طمنوا في مفبومهم للعم فَإِنما يرجع ذلك الى تلك 
المقررات المدرسمة والجامعية اليي ترد العلوم الحديثة من كيمياء وفيزباء وفلك 
وطبيعة وتكنولوجما الى عاساء الغرب وحدهم متحاهلة ذلك الدور الخطير 
الذي قام به المسامون والعرب في بناء الطابق الأساسي الأول من مؤسسة العلم 
العالمية وأنهم هم الذين قدموا المنبج العامي التجرببي الى اليششرية كلها . 
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وإذا كان المسامون قد طعنوا في مفاهسمهم الاجتاعية فإنما مره ذلك الى. 
مناهج التعلم التي تدرس الّجتمعات الغربية ومنبج مدرسة العلوم الاجواعية. 
الذي يقوم على إنكار فطرية الاسرة وأصالة الدين وثبات الأخلاق » وتدعو 
الى التطور المطلق والى الجبرية الاجتّاعية ؛ كل ذلك يدرسه أبناء المسامين في 
مدار سهم ومعاهدمم وجامعاةهم على أنه حقائق هقررة لا عل أنيجا نظريات 
مؤقتة مرتيطة يبيئاتها وعصورها > قابلة لاخطأ والصواب > لآنها من نتاج. 


عقلنات بشر ية تخطىء وتصدب . 
هدا 2 الخطر الواضح من وراء انحر الذى طعن 44 المسامون ؟ 


ومفهوم هذا الخطر هو ان النفس الإسلامية في العام الاسلامي كله من. 
حمث إنها المحسرت في بموتها مفاهم الثقافة الإسلامية القائمة علىالقرآن والسنة 
وضعءفت فيب| القدوة التي تبني الشباب فإنها تسل الى المدرسة شباب غضا » 
يحس بالفراغ ف حال وحدانه وعاطفته وفكره » فلا جد الى مفاهم الإسلام. 
العقيدة 2 وتلا نفسه حب قأر بخ الغرب وترفع ف نظره ثأن الغرب 0 وتقدم. 
له العلم والاقتصاد والقسانون والاجماع » من نتاج مجتمعات اخرى على أنه هو 
الفكر الإنسانى »> والثقافة الدشرية . 


وأين الفكر الإسلامي في ذلك كله والمسامون لهم منبج حياة كامل» وهم, 
مفبوم جامع للحماة والمجتمع » والسياسة والاقتصاد والتربية ؟ 

هذا كله ما لا بزال ضائعا > ولا بزال تاقصا » ولا يزال مبملاً . 

ومن هنا فإن هذه النفس المسامة التي عجزت عن ان قلا فراغها الروحي. 
والفكري بمقدراتها وقبمها لا بد ان تلآه باي شيء > وما يقدم اليها زاهيا. 
براقا فق كنت ملونة مزخرفة ©» بدن هي تعحز عن ان د من فكرها ما 


برد عذها الخطر أو دبصحح لها الشيهات أو يزيح عنهاظل التغريب والاحتواء.. 


١٠ 
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تلك هي ااقضية الأولى في التحدي الطير الذي يواجبه المساهون اليوم في 
كل مكان » ومن خلال م ذه النقطة نصل الى كل قضمة والى كل أزمة والىى 
كل هوقفن: 

من خلال الطريق الطويل استطاعت قوى الصهمونية والاستعمار ارنف 
#قق ما وصلت اليه لأنها استطاعت ان تبث فكرها في النفس الإسلامية وان 
تحتويها وان تنقلهامن دائرة الإسلام المرنة الجامعة المتكاملة الوسطية الى دائرة 


الغرب المغلقة القاتلة . 


ومن هذه الذقطة بالدات نستطيع أن نصل الى كل ما نطمح فبه من وعمدم 
وققدم وقيام أمة الإسلام في أرضها بدورها الرباني الإنساني الءالمي الذي هو 
فريضة محتومة والذي هو حق في أعناقنا جميعا » والذي يحب ان نلتقى عليه 


صادقين وإلا فنحن آمُون مقصرون مأخوذون بحريرة الذنب . 
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برد" بعضالباحثين أزمة التربية والتعلم الإسلامية الى وصول الملة الفرنسية 
أو الاءتلال البريطاني مصر أو الفرنسي للجزائر أو الى محاولات جمد علي 
في الجري وراء التبعية الغربية تحاوزاً للأزهر وحجبا له » ملتقما في ذلك مع 
الفرنسمين الذين عرفوا مقاومة الأزهر » وما عرفه جمد على من معارضة عماء 
الأزهر وعلى رأسهم عمر مكرم لاستيداده واهوائه . 

ولكن الأمر أبعد من ذلك كثيراً وأشد عقا . 

ونحن نعرف ارت معركة حاسمة دارت بين الإسلام والغرب في مواطن 
مختلفة » جاءت باسم الحروب الصليدية في قلب عام الإسلام» عايشها المسامون 
بالقاومة والجاد قرذين كاملين وانتبوا منها بالنصر المؤزر 5 انتبى عدوهم 
بالهزيعة الساحقة» وم يكن هذا نهاية الشوط بالنسبةللغرب وم يتوقف طموحه 
في السيطرة على ارض الإسلام وبلاد الإسلام . 

ومن قلب الحروب الصليدية وهزائم الغرب نبت جذر تلك المؤامرة على 
أيدي المبزومين ؛ لقد نتجت عن الهزيئة فكرة خطيرة قالت هذه الفكرة : 

إذا لم يكن السيف قادراً على السيطرة على المسامين فليككن ذلكعنطريق 
الكامة... كان المعروف ان المسامين قد غلبوا الغرب ودحروه ا متقدمون 


مدضارياً و ككمسد كريا» ومن خلال هده المعارك انقضص الغرب على ميراث المسامين 


1١ 
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ومناهجهم وعامهم فاستوعيه ثم دك المعاقل وأخرج منها أهلها واستولى على 
الجامعات والمعاهد والوثائق ؛ وقطع طريق العدوة بين المسامين وأوربا . 

ومع محاولات الغرب الى ترحمة الفكر الإسلامي والسمطرة على ارض هذا 
الفكر في الأندلس وإخراج المسامين منها كانت وصية لويس التاسع هي الضوء 
الكاشف أمام الغرب حين قرر ان تككون الحرب الموجمة الى عام الإسلام هي 
حرب الكلمة وحرب الفكر» ذلك ان الغرب كان يعلم ان المسامين لن يهزموا 
ولن يستوعبوا ولن يوضعوا في قيضة الغرب إلا إذا سقطت تلك المنارات 
العالية من مفاهم الجماد والمقاومة وارية والتميز بالتوحمد والقرآن > هذه 
العقددة الراسخة كانت هي القوة الضخمة التي كو نت عام الإسلام » وكانت 
ولا تزال وستظل القوة القادرة على دحر كل من يتصدى له . 

إذن فلا بد ان تيدأ المعركة من هذه النقطة الخطيرة 


من نقطة تزيديف العقمدة وامتصاص حدوية الدعوة 2 وتفريغها من مضامين 
قطبعا من السائة التى يكن ان قطوى وتقبر . 


همكذا كانت وصمة لور سس التاسع دعل همرعنه 5 المنصورة تكشف عن هذا 
والكلمة 2( ومنطلق الخطط الجسديد للغزو الفكرى والثقافي ومحاولة دحر 
الإسلام (كفكر ) بعد العجز عن القضاء عله كقوة سياسية وامة قائُة . 


وتعدة وصية لويس ال:-اسع أخطر وثيقة في هذا الاتجحاه فبي التي فتحت 
الاب واسعاً أمام معركة دو امها[ التبشير والاستشسراق والغزو الثقافي والتغريب ] 
وقد قامت على أثرها مماشرة حركة أوربا المعروفة الى ترحمة القرآن والتعرف 
على الإسلام ومن ثم أخذت تتشكلتلك النواة فيالمعاهد الغربية وفي الكنائس 
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والروايات الضعيفة والشبهبات وتحديد ما أثارته الشعوبية والباطنية والقوى 
المعادية للاسلام وتذسرقه من دل دلى وإذاعته على أنه عم عصري دقوم على الدلمل 
والبرهان . 


وقد ظاهر هذه الحركة ‏ لكي تتم محاصرة الفكر الإسلامي ‏ عملية نقل 
التراث الإسلامي من البلاد العربية والإسلامية بواسطة القناصل والتجار » 
وهي عملية استيلاء مكلة لما تم" في الآندلس من سيطرة على الجامعات والمماهد 
وإخراج المسامين منبا » على الرغم من قاعدة المسامين الأساسية الواضحة التي 
كانت تؤمن بأن العم للجميع > حق العم التجربي > وليس من أسرار الآمم 
كا تصنع الدول الحديئة اتحول دون السامين خلال قرن ونصف قرن من 
الحصول على أصوله ومعادلاته مع أنهم هم الذين وضءوا أسسه وقواعده وساهموا 
في بناء ركائزه ومقوماته . 

لقد كان المسامون في جامعات الأندلس وصقلية يفتحون كل الأبواب للعم 
ولا بردون غربياً عنه » إياناً بوصية دينهم > غير ان الغرب في تناهي حقده 
وتعصيه لم دقف عند حد التوصل الى مفاتيح العلو 5 “ بل إنه صادر المو قع 
الإسلامي كله وأخرج منه أهله إخراجا » وسيطر على كل المقدرات العامية ثم 
ادعاها لنفسه وأعلن تبحح] واؤمسا وخسة بأن المسامين لم يكن لهم أي دور 
في بناء العلوم . وقد صادر كل ما كار في أيدي المسامين حين أخرجوا من 
بلادهم الى الحد الذي أعجزم عن ان يستأنفوا تجاريهم في الارض العربية التي 
هاجروا الما . 

ولقد كانت نصيحة لويس التاسع ووشدقته التاريخمة تدعو الى هذا الاتحاه 


وترسم خطواته . 
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لقد بلغ لويس التاسع درجة القداسة في نظر الغرب لأنه حارب من اجل 
إخضاع المسامين فبزم في مصر وقتل في تونس »> وإذا كانت الحلات الصليبية 
قد توقفت منذ استعاد المسامون ( عكا ) بقيادة الأشرف خليل عام ( ٠و‏ 
هحرية 1١93‏ مملادية ) وعلى أثر ذلك قامت الدولة العؤانية الكبرى يعدتسع 
سئوات من سقوط الحروب الصليبية وهزية أوربا وانحسارها عزبلاد الإسلام» 
هذه الدولة التي استمرت قائة تحمي لواء الإسلام وتذود عن كمانه حتقى عام 
١000‏ هجرية الموازية لعام ١4١8‏ المبلادي أي انها استمرت تحمل لواء الإسلام 
خمسة قرون ونصف القرن . 

نقول : إذا كانت الات الصلءدية قد توقفت منذْ عام 44٠‏ هجرية فإن 
أوربا لم تتوقف » فقد بدأت حر كتها كرة اخرى بعد وقت قصير حين 
قدافعت يعد سقوط الأنداس على الظريق الإسلامي الإفريقي من ناحمة الغرب 


أما ف أفق الملاد العريية فقد كان عام 4 هو علامة الخطر حين بدأأت 
فرذسا في غزو مصر وم در غسير سنوات قلملة حتى كانت الملة على الجزائر » 
ومنها امتدت الى تونس فصر والسودان » ومنذ ذلك اليوم أخذت طلائع 
التدشير تظهر » وطفقت حركة الاستشراق تزدهر » وكانت بؤرة العمل هى 
فاحل النسو لاط الشترق. والحتوق :و عواسية الام تعن نابعية ,وانتائيزل 
عن ناحية ومصر والجزائر من كل ناحبة ونقلت المطابع وبدأت الإرساليات » 
وتصارعت قوى البروتستانت الأمريكية وقوى الكاثولمكالفرنسية وتنافست 
على استمعاب أبناء المسامين» ثم جاءت حتكومات الاستعمار في كل البلاد العربية 
فأخذت مناهج مدارس الإرساليات وففذتها ع 1 


وي عددد من مصاأدر تاريخ الاقاء دن الإسلام والغرب ند إشارة الى 


وصية لويس التاسع الذي كان أول من أشار الى تجنيد المبششرين في معركة 


١6ه‎ 
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الكالرة هارية تعالم الإسلام ووقف انتشا., ره 3 ثم اأقضاء عله معنوياً واعتيار. 
دؤلاء المشمرين يي تلك المركة لوف] للغرب ٠.‏ 


ومنذ ذلك الوقت اخثيرت قاعدة العمل 5 قلب اليلاد العربية واتخغذت. 
نقطة ار تكاز ومعقلاً لمعركة العقائدية والفكرية التي تستبدف حصار الإعلام 
والوثوب علمه» وقد اختيرت هذه الأراضي الممتدة على شاطىء المحر الأبيض. 
الشيرقن مسرح) هذا العمل منذ ذلك الوقت وتحركت أطراف العمل بين. 
دير وت والقاهرة والقسطتطينية ؛ وفي نفس الوقت كارت هناك عل ماثل 
يتحرك في قونس والجزائر ومراكش وأعمال اخرى في مختلف اجزاء العالم, 
الإسلامي وفي حاوه واندوددسما والفمامدين . 


ولقدسحل أحد الماحدين المشتغلين بالتدشير في أكبر مو سساته هده الظاهرة. 
تسحملاً صر عا لا يدع معه4ه جالا للشك الذي قد راود بعص دوسي الظن ف 
صدة هذا الخطط وصدق الإرادة قِ العمل له . 


ودصور 0 ذممه أمين فارس ( خطة لودمس التاسع ومداها قِ عمارات. 


واضحة صريحة 3 يقول : 


« يدها كان الثشسرق الأدن مطمد] لأفكار بناة الامبراطوريات كان ايضا' 
مطمح انظار حماعة اخرى من الناس تنشد ان تنحزر ع طردق الكلمة مأ 
عجز اجدادها الصليييورن ع ن تحقرقه عن طريق السف . وبعيارة اخرى, 
تنشد احتلال مبد المسبحية وإخضاع العام كله للمسيح. إن هذا الحم المسبحي, 
دم قدم المسرحمة ذاتها > وهو يستمد وحيه الدائم من الوصمة التي سحلها 
أول المشسرين: (القديس لويس) ولعل سيب سيطرة هذه الوصية كرة اخرى, 
على عقول المسمحدين يعود الى الرقتظخة الدينية التي عمت انكلترا في اواخر 
القرن الشامن عششر والمقظة الدينية الأقابلة لها في الولايات المتحدة التي مثلت. 
فما سمي بروح انكاترا الجدددة . وعلى دلك فقد شهدت السئوات الاخيرة من,. 
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القرن الثامن عشسر والسنوات الار لى من القرن التاسع عثر ظبور كثير من 
المعيات التيشيرية النى كرست نفسها هسل الإنجخيل الى جميع البشر » 
ويمكن ان يضاف الى هذين العاملين عامل آخر هو ازدياد المطامع السياسية 
والاقتصادية في متلكات رجل أوربا المريض (يقصد الدولة العؤانية الإسلامية). 
ومن الحتمل ان يككون هذا العامل الآخير علاقة باختيار الشرق الأدنى ممدان؟ 
مفضلاً للنشاط التدشيري » . 


وهكذنا نحد نص صرعا واضحاً يتكشف عن آثار وصدة لويس التاسع 
التي دعت الى استعمال الكامة بدلاً من السيف في السيطرة على عالم الإسلام 
وقد كان ذلك عام 549 هجرية تقريباً. وقد أشار كثيرون الى وصمة لويس: 
يقول ريليه جروس.-ه مؤرخ الخروب الصليبية « إن الملك لويس التاسع هو 
فيمقدمة ساسةالغرب الذين وضعوا للغرب الخطوط الرئيسية إسداسة جديدة» 
وان هذه السياسة تتمئل في تحويل الملات الصليبية العسكرية الى حملات 
صليبية سامية تستهدف الغرض ذفسه وان يكون أحد اسلحة الملات الجديدة 
هو الدس بين العرب وإثارة الخلافات والعمل على بقاء نارها مستعزة بين 
الأمراء المسامين . ومن أهم أسلحة الملة الجديدة تحنيد الميششرين الغربيين في 
معركة سافية ار بة تعالم الإسلام ووقف انتشاره والقضاء عليه معنويآ 
واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنوداً للغرب ‏ كا دعا الى استخدام 
من يمككن إغراؤُه من مسامي الشرق في تنفيذ سياسة الغرب »© وإنشاء قاعدة 
للغرب في قلب الشسرى العربي تكون عثابة نقطة ارتكاز له ولدعوته السياسية 


والديشة ومدها يمكن حصار الإسلام والوثوب عله 2 95 8 


الدوين (الرحة الأرق ). 


(١ (التردمة ويناء الاجيال ف الاسلام م+-‎ ١ 
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الفضصّل الأول 
مدارس الارساليات 


بدأ الغزو التربوي والتعليمي والثقاني للعالم الإسلامي من نقطة واحدة هي 
« مدرسة الإرساامات » وامتد مهنبا الى الجامعة » ثم امتد من الجامعة الى 
:الصحافة وجالات الثقافة الختافة . 

القد اتخذت الإرساليات التدشيرية بناء على وصة لويس اناسع خطواتها 
في أوريا للعمل في مواجبة الإسلام عن طريق الكامة ثم اختارت الموقع الذي 
جعلته نقطة ارتكاز وانطلاق لدعوتها في بيروت التى أعدت لذلك إعداداً 
سياسياً واجتّاعناً واضحا . اام 

ثم تقدمت الإرساليات على خطين : خط الإرسالسات البروتسةانشة 
الأمره يكية » وخط الإرساليات الكاثوليكية الفرنسية » ومنثم وضعت فلسفة تربوية 
غرسسة قتر اوح دين مذهيين مختافين: هما 5 الأصل يستمدان اتناس من المستحية 
ادر بية ولك نه مختلفان في الطريقة ود يصلان في الغاية الى هدف واحد هو 
امسا القباب” الغو في و المسلم و او اوه و تعلسمه على نحو عله ندا 7 ايدي 
القوة الغربية و عدا من عدوا . 


يرا 
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ومن الناحية التاريخية يمكن القول إن بداية الغزو الغربي في مجال التربية 
والتعلم والثقافة بدأ في مصر بعد الحة الفرنسية مباشرة وفي خلال حكم, 
مد على وعن طريق الخبراء الذين استقدمهم هذا الوالي » وكانوا من رجال 
الثورة الفرنسية ولهم مفاهيمهم التي صاغتبا هذه الثورة وفرضتها على فرنسا 
كقدمة تفرضها على أوربا جميعا وعلى الفكر العربي كله . 

ومن انطلاقة جمد على الى سوريا وانحساره عنها كانت القوى الراصدة قد. 
أعدت نفسها للعسل » ووضعت لبنان في الظروف التي هيأته للانفصال عن. 
الدولة العئانية ٠+م١‏ واستقلاله ومن قبل ذلك كانت بمثات التبشير قد 
ارتادته وأعدت خططبها > وفي الجزائر كانت بعثات التبشير قد بدأت مع 
الاحتلال لمغؤلها تقريبا» أما ف مصر فقد حاءت فيعهر امماعيل واستطاعت 
ان تحصل على الأراضي والممونات وتركز نفسها كتقدمة لدورها يمد الا-تلال 
؟م . وهكذا انتشرت الخطة في رواق العام الإسلامي كله وتأهلت للعمل. 
الذي تركز اولآ واخميراً في السيطرة على التربية والتعلم ثم الثقافة من اجل, 
احتواء الأجمال وإعدادها . 


وعتدما سيطر الاحتلال كانت مناهج مدارس الإرساليات سواء في. 
استاتيو ل أو بيروت أو القاهرة هي الخطط الآساسية التي نقلت الى المدارس 
الوطنمة مع تعديلات سيرة . 

وعندما خركجت جامعات الإرساليات في بيروت أول افواجها بعثت. 
هذه الأفواج الى مصر والى ثمال افريقيا كله لتحمل لواء الصحافة . وليس, 
يعحدب ان تكون الصحافة العرببة كلها من إخراج المارونيين خرنحي الجامعة. 
الأمريكمة وجامعة القديس يوسف . 

وحتقى ذقف على ارض صلبة في بحال البحث نشير الى ما أورده ( تبيه 
أمين فارس ) في وثيقته التارضخية ١‏ التي كشف فيها عن خطة لويس التاسي 


)١(‏ جمع الاحاث : ايلول ممودام اص 8م9. 
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التي اتحبت المها القوى الاستعمارية واتخذجها اسلوباً للعمل ؛ يقول : 

من أهم المعيات التدشيرية التي ظبرت في هذه الفترة الجعية التبشيرية 
الكنسية التي | سكت في لندرن: ١7+89‏ والمجلس الأمريى لمندوبي البعثات 
التدشيرية» وقد أرسل الجالس الأمريي بعد تسع سنينمن تأسيسه أول مدشير به. 
الى الثشسرق الآدنى . و كانت المشكلة الاولى التي واجبت اولك المبشرين. 
هي اختيار مر كز ملائم لهم . وقدم سوريا عام 188 ميششران آخرارتف 
وانتقلوا الى بيروت » وكان غرض البروتستانتدين ان يتمكنوا بالاشتراك مع 
كنائس الشرق الناهضة من كسب الكفار الى دين المسيح » غير أنهم سرعان. 
ما وجدواان الإسلام م د ن قد فقد سسطرته على قلوب المؤمنين . وصمم. 
المبشرون منذ البداءة على استعمال الكامة حيث فشل استعمال السيف . وفي 
سبيلهذه الغاية أسسوا المطبعة الأمريكية اولاً في مالطة ١899‏ ثم في بيروت 
18484 > وأخذرا يفتحون مدارس للبنين والبنات بصورة منتظمة حتى بلغ, 
عدد هذه المدارس ثلاثاً وثلاثين في أقل من هذا العدد من السئين » وعكفوا 
على إنحاز تلك المهمة العظيمة : هيمة إعداد ترجمصضة عرسة صالحة مقروءة. 
للتوراة » وعدوا فوق ذلك حمل لواء الحرية الدينية بصورة خاصة والمطلقة. 
دصورة عامة ا.,ه. 


الإسلامية عن طريق الكامة وهو مدخل إن بدا دسيرا في هذه الفترة فإنه قد. 
الجامعات العربية والمدارس بأنواعبا وحول مجرى الأمة كلها الى تبعيةخطيرة. 


وخا 
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قرم 


يعدت عام ١446‏ علامة على بدء تنفيذ الخطة فيبيروت بإنشاء أول مؤسسة 
ضخمة في قاب الوطن العرمي سدأ منها تاريخ الإرسالمات : 

يقول برهان الدجاني في يحثه المطول ٠١‏ : الجامعة الأمريكية في بيروت 
كانت تحمل اسم الكلءة السورية الإنحيلية » وكانت تعتبر عملها رسالة تبشيرية 
غايتها نشر المسحمة المذهب البروتستانتي » ثم .يقول الباحث: عاسةالمدرسة 
بالتحرية أن تأكمد الناحية التبشيرية من عملها قد ضيق حقل هذا العمل 
مث أصصرحت لا تحتذب سوى قسم من ابناء المجتمع العربي وأصبحتعلاقاتها 
بالأقسا م الاخرى تسم بشيء من التوتر » فالعم يفرض ان وطلب لذاته ما في 
جوهره من حقيقة لا تفرض غير العم نفسه (ومن ثم) غيرت الجامعة اسمها 
التيشير يي وتنازلت عن مبمتها التيشيرية الخناصة مع احتفاظها ببعض الاشكال 
المو روثة عن ذلك العهد التدشيري ( و هي ذلك ) تنميز عن الجامعة: الغرد بلة 
:أل غانمة في الوطن العبربي 1 جامعة اأقديس, يوسفب ] بانها بروتستاذتية المذهب 
:انكلو 0 ذمة الاتجاه الفكدر ي2 يدها تلك كاثو ا مكمة المذهب لاتمذمة الفككر 2« 
اصبحت تختلف عنها ايضا من حيث التكوين فاتحبت الجامعة الأمريكية ال 
«الجتمع العربي كله (ومن ثم) حل التعلم الحر محل الرسالة التدشيرية . 


. 1١5604 ) البحث نشر في صحيفة الجامعة الرسمية ( الانحاث‎ )١( 
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٠ :‏ «فالجامعة الأمريكية مؤسمة .خاصة وه ذا سر تفوقها غلى المؤسسات 
الحكومية وقد أخذت عنبها الجامعات الوطنية تراثها وايضا مناهحبا * . 2 


ويشير نميه أمين فارس الى تاريخ الجامعة الأمريكية فيقول : اقد رافقت 
الجامعة المتاعب السياسية خلال الاستيداد الجيدي وعصبية رجال تركيا 
اأفتاة هذا بالإضافة الى (المنافسة التى تواجمها الجامعة منقيل اختها الصغرى 
حاممة القدسن وإسقك الطزويثية فق يبروت :ومن قبل شيع اعامعات وطدة 
في مختلف البلاد العربية منذ الحرب الاولى ) . ويقول « اقد ظلت الجامعة 
الأمزيكية فى يبوت عق ناية. الحرب العالمية الاون هي الثالية الوضدة في 
العام العربي للثقافة الجامعية الغربية عامة والأنكلو سكسونية خاصة وكانت 
منافستها الوحيدة هي جامعة القديس بوسف ». 

فمنذعام 50ىم١‏ الى 1414 وهينهاية الحرب العالمية الاولى كانت الإرسالمتان 
الفر نسمة و الأمر ذكمة تعملان فق بيروت أى خلال فترج لا تقل عن خسين 
غام) وها تقتسان الشباب المتعم وتتوزعانة قبل ارن تكون هناك جامعة 


عر سة * 


وقد أكدت الجامعة الأمريكية خطتها عام ١4101‏ على لسارن راعيها 
(دانيال بلس) حين قال : [ إن هذه الكلية مفتحة الأبواب لكل الناس على 
اختلانف 0 وطبقاتهم دوت أي اعتبار لاون أو م أو لجنس أر 
ينا )ا أء هودياً 1 جمدي أم وثنيا ان يدل ه هذه ٠‏ الكلية , ويتمتع كل ها 
تقدمه هذه ا من عدماف امدة ثلاث ' د اربع أو ان من السنين 7 
وخرج منها'دؤمنا بإله واحتد.أو بآهة: عدعدين أن غنر مؤفن بأي” إله » 
ولكن ستحمل على أي إنشات ان يعيش ودننا مدة متطاولة من الد من دزؤن 
ان يعرف ما هي الحقيقة التى ذومن بها وما هى أداتنا وححهنا التى ذبنى.على 


أساسها إعاننا هذا » . 


3-5 
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شم يصل نمه أمين فارس من إبراد هذا النص الى القول : بأن الجامعة 
الأمريكية هى ف وقفت واحمد : مسسحمة وأمريكية وعربمة ٠.‏ 
فبي (مسبحية) من حيث إنهسا كانت ولا تزال تعبيراً حي عن الخدمة 
والتضحمة المسبحمة ومن حمث سعمها لخدمة الله عن طريق خدمة عباده 3 
وهى (أمريكية) من حيث كون معظم ماليتبا تعتمد على المساعدات. 
الأمريكية بل لكونها التعبير المي عن خير ما في التراث الأمريكي من مثل. 
عليا أساسباخدمة الجتمع وإشراك البشرية في الخيرات التي ينعم بها الأمريي.. 


وهي ( عربية ) ليس من حيث وجودها في بد عربي بل لأنها كرست. 
حماجها لكما يكون العرب حياة ولكي تككون حياتهم أفضل "١‏ . 

ويشير الاستاذ نبمه أمين فارس الى ان مدارس الإرساليات التي بدأت في 
لبنان كانت فرصة لمنافسة الضخمة بين البروتستانت والجزويت وان إحدى. 
رات هذا العمل ( الجمعية العامية السورية ) التي نشأت في احضان الجامعة 
الأمريكية وقببا دوت الصرخة الاولى للقومية العربية > وسرعان ما انبدى. 
الجزويت الى تقلمد البروتستانت في ممدان المعيات العامية ما قلدوهم في إنشاء 
المدارس فأسسوا المعية الشرقية وهناك كذلك ترجمة التوراة الى اللغة العربية. 
التي بدأها الأمريكان 0م١1‏ ونشسروها كاملة عام ١458‏ . 

وأشاز الكاقب الى ان الجامعة الأمريكية منذ ١لإلم١ا‏ حتى مه؟9| خرحت. 
٠‏ تخريج منهم ٠6٠‏ طبيب ومنهم رؤساء وزارات واساتذة وقضاة. 
وأطباء وسياسبون وصحفيون في جمييع ارجاء البلاد العربية. 

وان بها عام مهو١‏ ..«و” طالب عثلون خمسين جنسمة مختلفة كا يمثلونه 
اربعين طائفة دينية وعدد الطالبات نحو عشر عدد الطلاب جميما . 


. 1١904 مجلة الاحاث الصادرة عن الجامعة الامريكية‎ )١( 
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ويشير الاستاذ حسن فروخ في محاضرة له عن أثر لءنان في ميدان التربية 
والتعلم الى أثر إنشاء المدرسة المارونية في روما عام ١6446‏ وقد تخرج فيبها 
عدد كبير من الليئانيين الذين كان لهم أثرهم في بناء النبضة العامة وأشار الى 
ان عده المرسلين تكاثر قي لئان بعد عام ٠‏ حمث هبط بيروت عدد من 
الآدباء » وقد حدث هذا في ثلاثين سنة قبل ان يصبح لبنان متصرفية عام 
لما أما بعد ذلك والى ان أصبحت بيروت ولاية عام هم فقد تطورت 
النبضة وبقي فضل السيقى لبيروت »> وكان الفضل في النبضة لامرسلين اولآً 
ثم لطائفة من الوطنيين اتصلوا بالمرسلين . 


وأثار الأستاذ فروخ الى ان عدد المدارس التي اذشأها المرسلون في لبئان 
بلغ مائتي مدرسة ما بين أمريكية وفرنسية وانكلزية وروسية والمانية 
وإيطالية وأقدم المدارس عمراً : مدرسة عماطورة وأشار الى أهم مدرستين 
وهما : مدرسة القديس يوسف التي تعرف الآن بالجامعة اليسوعية وقد انشأها 
المرسلون اليسوعيون فيغزير عام م74١‏ ثم نقلوها الى بيروت ١874‏ والمدرسة 
السورية الإنجيلية والتى تعرف الآن بالجامعة الأمريكية وقد انشأها المرسلون 
الأمريكيون في بيروت عام 1455 . 


نش 
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انتشرت مدارس الإرسالمات في تلف اجزاء العالم الاسلامي يحجة أنها 
مدارس للنشء الأجنيمن أبناء الجاليات الوافدة » فأصبح في كل قطر عديد 
عن المدارس الفرنسية والانجليزية والألمانية والهولندية والإيطالية . تحت اسماء 
الجرويت والفرير واللايبك والأمريكان واليسوعيين . 


وففيليئان مدارس أمريكية واخرى فرنسية» وفيمصر مدارس كاثوليكية 
والخرى بروتستانتية » وقد بدأت هذه المدارس دينية صرفة ثم تحوات الى 
عامائية نتيجة تحول التعليم الغربي نفسه بعسه الثورة الفرنسية من ديني الى 
عاماني » ولقد كانت هذه المدارس تدرس تاريخ بلادها ولغاتها فلا يعرف 
التسذ في المدرسة الإنجليزية إلا إنجلترا وجغرافيتها واقتصادياتها» وقد تدرجت 
.هذه المدارس من الأضفر الى الآكين حق أصبح لها جامعات ومدارس علبا » 
وف مصر كانت مدارس الفرير والراهءات والجزويت واللدسيه ؛ وكلبا تابعة 
الفرنسا . وقد بلغت الارساليات في فترة ما بين عام ١844‏ وعام 154 
| عم إرسالية 1 باسم الراهبات و ها مدرسة للفرير » بالإضافة الى كلية 
سانت كاترين وكلية سان مارك . 


وقد ساعدهم الوالمات سعيد وإسماعيل بالمال والآرض وأباحا لهم الاستيراد 
من الخارج دون أي” ضرائب جمركية . 


ل 
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:- وكان ملوك فرنننا يتدخلون شخصيا من .أخل دعم هذي المدارس كا حبك 
لإتشالة مدلوسش :الجرويت عام 85 -قنفوه ة الل 7 لت قو فضل عن 
مساهذة .تابون إلقالث ابي عواوضن .ضاق يوز بطيدد. 5 0 2 


08 غيرت رتسا نظام لعل عام م « أوأبعذ عنه رخال الدين 3 
فؤلاء ال الى الششرق اشع ! ع فَرْضْل علد كبير منهم آل 'مصر والشام 
ودعموا مدارس الأدسيه والفرير والجزويت م نكي المعيك الفرنسي للكثار؟ 
الشرقية ,عام ل الل 0 | | 1 
توقلا أخضات لهدارمن” الإرسالمات'الامجلئري قوجدت 4+ هدوسة تابغة 
النرؤتستانت والكاثوليك بالإضافة الى كلئة فكتؤريا ( المعادي ) وفكتؤريا 
(الاسكندرية) أوكلية. البثات اا الامكتدرية وا سكلمة الأثقفية 3 


2003 


وبدأ النشاط الأمر 53 ع هموما عدت نشو المذهب اوقتاو وقد 
دلقت عام ره ١‏ اعم مدرشة بها :و١‏ آلاف: تاممذ بالإضافة. الى مدرسة 
الثنات الأمرييكية (.5م؟) وكلية” “الياتك ( و14 ) والطامعة الأمرايكنة 


1955) ) وكلية أسوقط 6 مدر :1 المثات بأسشوظط 1 0 


و هكذا معت خدو طّ التعلء م الأجنمي ف مصر 4 الامجلال 1 يطاني 
عن طزيشق الإرسالمات ع تحقمق ! ادهش بالغاية. : 5-3 
0 يقول الانتاذ اجر جتن ثلامة 3 كتايد ريخ "التعل +الأنشن 0 فصر 4 


| إن الباحث في تاريخ التعَلء يم الألجنبي في مصر منذ بدايته في لعو‎ «١ 
السابع عشر يحد ان هذا النوع 7 لخ راض دينبة يحتة » حسث كانت المابوية‎ 
تستهدف نشر نفوذها في الشرق وفي مصر خاصة وإخضاع الأقلية القبطية‎ 
الأرثوذكسية في مصر لرئاستها » وقد قوبلت هذه الإرسالمات جميعا من‎ 
المسامين بالإعراض التام. ثم نشطت الإرساليات للقيام بأعمال اجتاعية وصحية‎ 
لتجتذب الناس وتستميلهم اليبا فأنشأت المستشفيات والمصحات وقامت‎ 


3 
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الخدمة ‏ مستشفى هرمل والسبع بنات - .. وكانت الظروف العامة 
تساعد على تمكين التعليم الأجنبي في مصر ورسوخ أقدامه إذ إنه وفد الى 
مصر في وقت كانت فمه الدولة إلعثانية فيه ضعمفة بوجه عام» وكانت إفهلترا 
وفرنسا تتمعان بالامتماز ات الأجنبية وعقدت أمريكا هي الاخرى معماهدة 
التحارة والملاحة مع الدولة العؤانية في بداية القرن التاسع عشر وانشأت ها 
قنصلية في مصر . 

« ومنذ الملة الفرنسءة على مصر في نباية القرن الثامن عشر خرحجت مصر 
من عزلتها وبدأت انظار العام تنجه اليها » وبدأت الدول الغربية تطمع في 
زيادة نفوذها بها > وناقد على ذلك ان ححكام مصر كانوا يسترضون الدول 
الأوريمة ورع-اناها يشقى الطرق 0 الحقبقة يشكل واضح بعد 
معاهدة لندن ١84٠‏ التي فرضت على مصر وصاية دولية . 


و وقد بذل سعيد وإسماعيل! جه دا كبيراً في إرضاء الدول الأوربية 
وتشجبع رعاياها ( من اجل مركز الباشوية المصرية ) الذي لا يمككن حدوثه 
إلا يموافقة الدول الغربية وكان من مظاهر هذا تشحسمع المدارس الاجنسية 
ومئحبا الماح والهبات . 


« وبدأ المسامون يلتحقون هذه المدارس بالتدريج » خاصة الطبقة العليا 


د ترغب في ان تسل ابناءها لجع فيمدارسٍ غير المدارس المككومية 


من تحقيق ذلك » . 


«* 
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ولقد زادت هذه الإرسالمات عمقاً وقوة بعد الا<تلال البريطاني صر عام 
مم١‏ >2 فقد زادت الوفود الأجنسية واتسع نطاقها حتى انه بينا وقد الىمصر 
حمل الاحتلال خمس ارسالبات كاثوليكية نسائمة في الفترة ما بين ١4414‏ - 
فإنه قد وفد الى مصر بعد الاحتلال ثُاني عشسرة إرسالمة نسائية بين 
عامي ١44-1481٠‏ > كذلك تم إذشاء ”٠‏ مدرسة للفرير بعد الاحتلال . 
وقد ساعد علىهذا ان الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا وفرنسا عام ١404‏ والتي 
عرفت بالاتفاق الودي نصت على ان تتمتع المدارس الفرذسية في مصر بنفس 
الحرية التي كانت تتمتع بها في الماضي ''! وقد ظل التعلم الفرنسي اكثر انواع 
التملم الأجني انتشاراً حتى بعد الاحتلال البريطاني كانت الارساليات التي 
تثل التعلم الأجني وتعلم الجالبات في وقت واحد مستقلة ومنعزلة عن رقابة 
'الدولة حتى أصبحت دولة داخل الدولة ”2 وظل ذلك التعلم بوجه النشء الوجبة 
التي براها ويصبغبم بالصيفة التي بريدها دون إشراف فعلىي من الدولة عليه » 
واستقطبهذا التعليم وهذه المدارس الطبقةالغنية الأرستقراطيةفيالبلاد”'' التي 


(*) اريخ التعلم الاجنبي في مصر , 


*ا١‎ 
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تستطيسع إن تدفع المصا ريف ؛ ما خاقى طيقة ارستقر اطية ثقافمة تعامت هذهف 
المدارس وكانت اسار اعور هذا الملد م زاد 2 دفود ذ هذا الذنوع من التعليم, 


الى نويل كمير 8 


وقد سبل تحرر الإرساليات من رقابة الدولة أو إشراف الحكومة على. 
القائمين بهذا النوع من التعليم ان ام | مدارسهم للدعاية لبلادهم وتوجيه 
النشء وحبة خاضة ‏ دون ها رقابة آلا الدولة . ولذلك كانت الكتب المستعملة. 
ف هذه المدارس ملمئة بالإشارات الى عظمة هذه الدولة التي تتمعها المدرسة ©» 
3 بلغ الأمر الى حد 0 اشتملت عض اك الشنية على معلو مات . طم 


أمضللة عن مصر و والعرب ب و ا 


اعد ب 7 4 


ومن 8 فقد 520 هده :المذارية- 5 يغلى. 5 من سال الامة له. ولا. 


0 لتمعئة 5205 'المدسة: أو تلك بق وكانت. أبوز الأخطار امتصلة عد ارزسش. 


ا إخدال اللغة العربية وهي لغة البلاد القومية 1 ا من الضروري 
إتقان لغ أجنبية على حسباب اللغة العريية” 2 هذا بالإضافة الى مما كانت توصم. 
كه هذه الاغة من من نقص وضعف , بيه ل توجد أي ذولة 2 العام تترك ابناءها 


يتماون لغة. أجئبية , إمنل سن الرابعة قبل ان يتهلنوا . لغة ١‏ بلاد 'الأصلية 8 


ا انيتا 6 أسهمت هه المد]رشن في ) تتأقين ابنائنا تاز يخ أوريا والدول 00 
“لخجلقة* “وخر متهم في ا ا 0 تارخوم ا والدربيا والإسلامي 8 1 


0 
226 0 لقعو 3 34 ؟. 5 


لم 7 عات هده الاريك تتجأوب - رحا ساك مقارات 17 


ودوفا بلإن اا س إدارة أغلب هذه المدارس كات برأسها السفراء والقناصل» 


وكان مجلس إدارة كلمة فمكتوريا الإنلدزية ا 'الشفير الإريطاق : 


رايع : ذلا هدا التعليم من رعساأية د عا ابه اليلاه. 7 بل أن له. 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


الاتحاه المشكسى المؤدي الى الشعور بالتحلل » يا انه خلق نوعا من الطيقة 

المستعلية على طبقات المساهين في المدارس الوطنية » وكانت نظرتهم الى اللغة 

0 الآم بتتنية نفس ل نظرة 0 لا ختاطون بالشعب ولا سون بإحساس |[ ملاد. 
لانهم لم يدرسوا مشا كلها و شمر سوا على مشاركة الوطن مشاعرةر العاسييية لكر 


خامساً : كان له أثره البعيد في تفكك الأسرة حيت تحد العائلة الواحدة 
مقسمة بين ثقافات متعددة : أمر يككية وفرنسية وإتجلمزية » ووطنية ؛ و 
هنا فقد كان لكل فرد تفكيره الخاص وفلسفته الخاصة ونظرته اللتلفة الى 
الأسون : 

ومما يتصل يتعليم مدارس الإرساليات نذ كر ان هذه المدارس قد شكلت. 
فيثقافة الطالب 7 المسم مفاهيم خاطئة ما يتناسب مع اتحاهاتها واهوائًا 
سواء أكانت ديثية أم سماسية. وقد كانت الكتب المدرسية المقررة موضوعة 
بطريقة استعيارية » وكان قوام هذه المعلومات : مصر يلد زراعي» مصر يلد 
مستعمر على مدى التاريخ» لا علاقة بين المصريين والعرب» الغرب هو مصدر 
الثور وهو صاحب الجنس الأببض “ التعليم الإسلامي متأخر »> العرب بدو 


ورحل والاسلام دن صحراوي وهو سي تأخر المصردين 5 
الى غير ذلك من الشدهبات والأكاذيب 8 


وقد كان التر كمز ف مدارس الإرساليات على ابناء الطرقة الراقءة وبناتها: 
وكانتمدرسة المنات العليا الانمجلمزية وبون باستور والفرنسيسكان تحفل ديثات. 
الأعان والوزراء وكان دحم على ابثاء وبنات المسامين الاث تراك ف الصلاة 54 


وقد اشارت المدر”سة أنا ملمجان الى هذا المعنى حين قالت : 
في صفوف كلدة البنات في القاهرة بنات آباؤهن باشوات ويكوات ولس 
)1 اأصدر السادقى بتصرف . 


رذن (التربية وبناء الاجيال ف الاسلام ام ع 
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عة مكان آخر مكن ان جتمع فه مثل هذا العدد من الئنات المسامات تحت 


التقوذ المسيحي وليس ثممة طريق الى حصن الاسلام أقصر مسافة من مدرسة 
المثات . 


اهو هدم الاعتقاد في تامبذه فيصيح الطالب مستخفا المعتقدات »© أما خطوته 


.الثانية فبي حاولة غرس تعاليم حديدة في ارض لم تعد تصلح الاعتقاد ؛ إن 
أشد النتائج فظاعة هو حض المبشرين لاطلمة على المراءاة» فالأخلاق المسيحية 
كا دسميها المدشرون هي مقياس الاستقامة التى يتوقف علبءها تمببد الطريق 
“أمام الشباب الراغب في النجاح المدرسي . إن قولى ذات مرة أن لا أوافق 
على الأخلاق المسحية في مناقشة مع مدير المدرسة وكان يحثني على التمسكبه! 
كاد يدغلي مستشفى المجاذيب لشدة الاضطباد الذي واجبته في وقت كنت 
فيه تمت رحمة المدرسة 2١‏ ,. 

وأصعب منهذا وأشد إذا حاول التاميذ المسم ان يحمب إجابة فيها كرامة 
“لدينه أو امته فإن ذلك يقضي عليه بالرسوب عام يعد عام حمث يوضع في 
قائمة سوداء 17 

وقد أثار الى هذا المعنى مؤقر التبشير عام .موز حيث قال : 

0 في كل ءقل من حقول العمل يحب ان يكون العمل ويا نحو النشء 
الصغير من المسامين وموزعاً فما يشوم لبحرط ممم ولمسكونوا مله على صللة 
.مباشرة » وحمب ان يقدم هذا على كل عمل سواه في الاقطار الإسلامية فإن 
كدور روح الإسلام في الناشىء الحديث دمتدىء باكراً من مره قحب والخالة 
تبي سحشسحدةه 

)١(‏ الرابطة الشرقية : ه٠١‏ دوثيه 4؟و5ا. 

4 
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هذه ان يؤتى بالنسء الصغيرمن المسامين قبل ان يتكامل نو عقليتهم واخلاقهم 


لكل وتسخعصي على المدشر 6ه 


وهكذا تتركز سياسة الإرساليات في توجيه العناية الى النشء الصغير 
التشكمله قبل ارن بشكله أهله في إطار الإسلام » والى بذل أقصى الجهد في 
إدخال البنات المسامات في الاقسام الداخليةحتى ينعزلن عن محيطهن الإسلامي 
-ويشكلن في اطار الصلاة المسبحية والأدعدة ولا يرجن من المدرسة إلا بعد 
أن نكن" قد انطبعن يطابع الحماة الغربية وروح العقيدة المسيحية . ا 
الفتاة هي التي ستككون زوجة مسامة من بعد وستربى الجبل الجديد . 


وم 
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0) 


للتبشير بين المسامين في مصر > وأجبر عدد كبير من الشباب على ترك دينه » 
وحرت تحقيقات قضائية حول وقائع متعددة وحووادث متّصلة وصدرت احكام, 
قضائية م تنفد » واشارت الصحف المصرية الى دلك ف حدمه 2 واحتج وزبر 
أمر دكا المفوض قِ موسر على موقف الصحف المصرية إزاء حوادث التدشير 0 
وأثارت الصدف الى أن معاهد الإرسالمات تفلت دائًا من العقودة لأنهم. 
أجانب لا عاك الموم سلطان القوانين المحامة ولأن سلطاتهم القنصامة تولمهم 
عطفبا وحمايتها ولآن معاهد التعلم الأجندية - وكر هذه الحاولات - تتمتع 
في ظل الامتمازات الأجنبية تحصانة قوية ' . 

كا أشارت الصحف اكثر منمرة» الى كتب مقررة فيمدارس الإرساليات. 
تدوي طمناً فيالإسلام وفي رسول الإسلام ومنها ما نشر عن كاب الاجرومية. 
الذي يدرس ممدارس القرير عام 19154. 


وأشارت الى كتاب ( عغصتدة ععتمؤولظ ) أي التاريخ المقدس الذي 
وزع على الفتيات المسليات وفدسه وصف شائن لاني وان عقيدته هي مزيج 


8 الصحف موا‎ )١( 


بت 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


تشع أو وحشى عن المهودية والنصرانية والوئشة وان هذه المقددة مثلة قَ 
القرآن الذى هو جموعة إنحاءات مزعومة للنى » وقد كانت الصحات تتوالى 


إثر كل حادث من هده الأحداث شم تنطفىء وتظل هده الكتب تترك آثارها 
5 الطلاب المسلمين وامسللات . 


وقنين أثار تقرير مطول عن التعلم في الإرساليات الى ان المؤسسات 
التدشيرية ( إنجليزية وإيرلندية والمانية وسويدية ودنمركبة وأمريكية ) متفقة 
على وضع التوراة بين أيدي الطلاب على انها كتاب تدريس أساسي وإجبار 
المسلمين على دخول اكنسة المدرسة هرة كل لوم 5 

وان العمل حب ان يتم في مراحلء الحتلفة : 

رياحين الاطفال هامة حداً والمدارس الداخلية تفصل المسلمين عن بيئاتهم 
الإسلامية وتعلم البنات له أثره الكمير . وفي المراحل الاولى يمككن التأثير على 
عقول الأطفال الغضة . 

والتعلم الءالي يمكن من الوصول الى الطبقات الأقفة ممن سيمكونون قادة 
الرأي في البلاد . 


وهكذا يستخدم التعليم في تغيير تكو بن النفس المسلمة والعقل المسلم 
'فسها قم لدست هي يم المسلمين و العر ب م( و هكذا شخل التعليم و سملة الى 
استعباد الأفراد والامم ثم سوقهم الى التسليم بل والإعجاب والحب للمدو 
الدخيل . 


واسطة الى غاية» هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسبح وتعليمهم حت يصبحوا 


الفراداً مس يماك 2 وإن المدرسة شرط أ سا سو لنجاح التدسشير 4 وإن المدرسة 


نض 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


قوة لجء_ل الناشئين تحت تأثير التعليم المسيحي اكثر من كل قوة اخرى © ثم 
ان هذا التأثير يستمر حق يشمل اولثك الذين سيصبحون يوم قفادة في 


اوطانهم : 


ودقول مسثر دنروز رئيس حامء. 0 بير وت : أقد أدى المرهان الى آن. 
التعليم هو أن وسملة استغلها المدشرون الأمريكيون ف معموم اتنصير سوريا: 
ولبئان . 


ودر لدفيك بزنهارد عام م١٠١‏ مقالاً صور فمه الكلية السورية الانجملية ْ 
على أنبا محاولة مدروسة لتمبيد الطريق أمام المصالح الأمريكية التجارية. 
منها خاصة . 
اللاتدنية بالإضافة الى الأحلاف . 

ويقول حون موت : إن مدارس الإرساليات ها رسالة وغاية فصوى 64 
هى ان تجعل الشعوب كلبا في المستقيل تابعة للغرب وأوربا والكنيسة» وإن. 
المقصود الأول بالتدشير من طريق التعليم م المسلمون . 

وإنه يتحت عند عرض الأديان ان يعرض الإسلام عرض عداء وخصومة. 
واتهام للرسول والقرآن 2 ولا ثقف عفد هذا 0 بل نحاول ان نوع الخصومة. 
بين المسلمين وااسيحيين ف الشرى باثارة ح_ديث الخحروب الصلسة وموقف 
كارل مارتل» وننتبىبالإشارة الى ان قوة الفلال تقبقرت أمام راية الصلمسين. 
وانتصار الإنحمل على القرآن . 

وأن يشار دامًا الى ان الارساليات هي سيب النبضة الحديثة . 

وقد وجه كثير من خرحى هذه الإرساليات الى ترجمة هذه الككتب الملمئة 
والأخطاء والأحقاد والشيهات لإداعتها ف عام الإسلام ووضعبا دين أيدي. 


لكالا 
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الطلاب في مدارس الإرساليات والمدارس الأجنيية ثم سمح بها في الجامعات . 
ولطالما أذاعت الصحف أنباء عن كتبصودرت ثم اكتشف انها كانت بتوصية. 
من تابععي معاهد الإرسالءات وخركما 5 

ويتصل هذا يمن توفدهم الإرساليات الى بلاد الغرب > وقد أوصى لويس. 
مامئيون على هؤلاء الطلاب حين قال : ان الطلاب الشرقدين الذين يأتون الى. 


مذو 
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عد 


في عام ١4.5‏ عقد المؤمر التبشيري في بيت احمد عرالىي في القاهرة تحدياً 
وصلفا وكان من ابرز قرارات المؤكر 7 إنشاء مدرسة حامعة نصرانية تثتولى 
كل الكنائس المسرحية الإنفاق علمها لتتمكن من مزامة الأزهر وأكارت 
التوصمة إلى ما يأتي : 


وريماكنت العزة الإهية قد دعتنا الى اختيار مصر مر كز عمل لا 
لخسرع بانشاء هدا المعهد ا مسحي لتنصير المالك الإسلامية © . 

يقول الاستاذ جرجس سلامة في كتابه تاريخ التعلم الأجني في مصر : ئ 

« تكونت الجامعة الأمريكية في القاهرة على أساس الاتصال بالإرسالية 
وليس على أساس مستقل » وذلك أنه لأسباب فنية أدخلت هيئّة الإرساليات 
الأجنسية الجامعة الامريكية بالقاهرةفي ميزانية [ أمعصرء 1097 180:11 برهلل 
081 نا ! لتتمكن من إفخ از امشمروع » وبذلك ألحق مركز الدراسات 
لاتدريب رحال الإرسالة بالجامعة الامريكية 4 واصبح لنسوىن) ) مدرسة 
الدراسات الشرقية ) حيث كان اثنان من رجال الإرسالية يدرسان بها . 

وفي عام ؟! ١!‏ روي أن تكون الجامعة مسدقلة عن الإرسالية وأصبح 
لها كمانها الخاص . وقد تخر”ج من الجامعة ثلاثة حصلوا على الليسانس عام 
4؟؟! والتحقت أول طالبة حصلت على الليسانس ١م9١‏ وبدأ التعام الحختلط 
«ال+جامعة 8©6. 
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وقد أشار التقرير العالمي الذي تقرر بناء عليه إنشاء الجامعة الأمريكمة 
في القاهرة إلى أهية وجود هذه الجامعة فى مواحبة الأزهر الششريف » ما 
أشار الى ذلك جرجس سلامة في كتابه حين قال : إن جموعة من الرجال 
الخبراء قد طافوا العام عام ١415‏ للدراسة واستقر رأهم على أن القساهرة 
-مركز استراتيجي هام لإنشاء هذه الجامءة » ( ويذكر وطسون لماذا كانت 
ادة الفكرية 
والاسلامية في العالم العربي » ويقول إن شهادة من الأزهر بين العرب توازي 
.شهادة الدكتوراه في اكسفورد أو باريس أو هارفارد في العال الغربي ( ثم 


القاهرة مر كزاً هذه الحضارة فييين كيف أن الأزهر له القم 


.يقول ) إن القاهرة هي مر كز الصحافة العربية » وإن أكثر من مائة ملبون 
«نسخة من المجلات والجرائد تصدر سنوياً في القاهرة » وإن مصر هي مركز 
اللغة العربية الفصحى التي تعد لغة جميع الدول العربية » وعلى هذا الأساس 
استقر الرأي على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة ) . 

أما الد كتور وطسون ؤقل كانت له آراء خطيرة 5 مواحبة الاسلام 0 وله 
كتاب كان مقرراً في الدراسة على الطلاب المسامين تحت عنوان : 

( حروب صليبية مسيحية في مصر ) 

ودعى هذه الخروب اخلة التدشيرية 0 وقد كتب فق صدره : 

أهديه لأمى وألى اللذن قضيا حماتهها منسشرين ف مصر « 

ومن آزائه الخطيرة قوله : إذذا نراقب سير القرآن في المدارس الاسلامية 
ونحد فيه الخطر الداهم . إن القرآن وتاريخ الاسلام هما الخطران العظمان 

وكانت له دعوته الى هدام القم الاسلامية ف نفوس الطلاب ل وقد سحل 
اله محاولة الى ازدراء الممادىء الاسلامية والمعتقدات والقم الاخلاقة 0 وقد 


1١ 
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أشار الى أنها آتغذة في الانحلال والتفكك » ودعا الأجمال الناشئة الى تحاهلبا 
وعدم الاهخام بها 4 واقد كان دصور ور سحيله وحمل حين قال 5 
« إن الجبل الناثىء الذي نتصل به نراه مبتمس] كل الاهتام لا بالاسلام. 
م يقول :م ونحن 0052 دوين نستطيسع أن نعل فق مساما يقل ميادىء 
همكذا كانت مشاعر الارساليات واضدة صر خسة تصدر في الصحدف. 
وتقال علدا ٠‏ 
رقن كف نعنيها اظلاي الوه هراك ومرات: 


ٍْ 
: 
ا 
1 


قِ الجامعة الامريكية فق بيروت عام ٠4‏ عندماأ اصدرت متشود 1 
رداً على ا-تجاج الطلاب المسامين لإجبارهم على الدخول يوميا الى الكنيسة » 
قال المفكور : 

و إن هذه كلية مسيحية أسست بأموال شعب مسبحي . ثم اشتروا 
الأرض وأقاموا الأبنية وهم اتغاوا السنتقفى وضيزوه ولا مكن للوسسة أنه 
تستمر إذدا م سندها مؤلاء ٠‏ وكل هذا قد فعل دؤلاء لموجدوا تعليما 
يكون الانحمل من مواده فتعرض منافعه المقيقية المسيحية على كل تاميذ » 
وكل طالب يدخل مؤسستنا يحب ان يعرف سابقاً ماذا يطلب منه . إن. 
الكلية لم تؤسس للتعلم العام اني ولا لبث الاخلاق الجيدة ولككن من أولى. 
غاياتها أن تعلم الحقائق الكبرى التي في التوراة » وأن تكون مر كزاً للنور 
المسرحي وللتأثير المسيحي »© وأن تخرج بذلك على الناس وتوصيهم به ». 


ومثل هذا حدث عام «+؟١‏ عندما وقف ( عند القادر الحسيني ) بعك. 
ترجه من الجامعة الأمريكية في القاهرة فأعلن أن الطلاب يازمون بالصلاة. 
في الكنيسة وتقرر كتب تتهم الاسلام ورسوله والقرآن بتهم خطيرة . و11 


بف 
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تصدى له رحال الحامعة واخرحوه دشر ذلك قَْ الصحف ) وفي حجربسدة 
البلاغ ) التي نقلت صفحات بالزتكوغراف عا تحتويه هذه الكتب المقررة 
على التلاميذ المسلمين . 


وإذا كان المسلمون قد كشفوا أخطار الارساليات والتعلم فيها فإن 
المسدحيين ايض] قد تنسهوا هذا الخطر وفي ما دصوره حبران خءل دبران مكل 
واضح لدذلك 1 دقول 04 


« فى سوريا كان التعليم يأتينا من الغرب بشكل الصدقة » وقد كنا ولم 
نزل نلتهم ( خبز الصدقة ) لأننا جباع متضورون ولقد أحماة ذلك الخيز 
ولما أحمانا أماتنا » أحيان لأنه أيقظ ( بعض ) مدار كنا ونه عقولنا (قاملاآ) 
وأماتنا لآنه فرق كامتنا سس وحدتنا وقطع روايطنا وأنعك ما دن 
طوائفنا حق أصبحت بلادة مموعة معسكرات صغيرة مختلفة الأذواق 
متضارية المشارب > كل مستعهرة منها تشد في حبسل إحدى الأمم الغربية 
وترفع لواءها وتترنم بمحاسنها وأبجادها » فالشاب الذي تناول اقمة العلم من 
مدرسة أمريكية قد تول بالطبع الى معتمد امريكي » والشاب الذي يجرع 
رشفة من العم من مدرسة يسوعية صار سفيراً فرنسما > والشاب الذي لبس 
قيصاً من سميج همدرسة روسمة أصسح مغلا لروسما الى آخر ما هتالك من 
المدارس ومما ترجه كل عام من الممثلين والمءتمدين والسفراء وأعظم دليل على 
ما تقدم اختلاف الآر اء وتبابن المنازع » فالذين درسوا يعض العلوم باللغة 
الانجليزية بريدون أمريكا أو انملترا وصمة على بلادهم والدين درسوها 
بالفرنسية يطابون فرنسا اتتولى أمرهم ٠‏ وقد يكون ميلبا الى الآمة الي 
تتعم على نفقتبا دليلاً على عاطفة الجيل في نفوس الشرقيين ولكن ما هذه 
العاطفة التي تبي ححراً ف حبة واحددة وتهدم ارا من الجهة الأعرم: ؟ م1 
هذه العاطفة التي تستنبت زهرة وتقتلم غابة ؟ ما هذه العاطفة التى تحبينا 


بوم وتمتّنا دهراً ؟ » 
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و اقد عرفت سوريا غزاة كثيرين فم يكن من شنار عليها وهي الضعيفة 
أن ترضخ اقوة فوق قوتها » إلا انها منذ اواسط القرن الماضي اعد مبداً 
الغزاة ما ألفت من قبلهم غزاة جاؤوا لا ليملكوا أجسامها بل ليقيضوا 
.روحها فقد شنوا علمها الغارة بالتوراة والانجيل والريالات والعقاقير » فكانوا 
اشد ضرية علبها من كل ما سبقهم » افتتح هؤلاء سورنا بأسم الدين » كان على 
المرشر بن انيزينوا مدنيتهم للسوريين 5 لو أنها صفوة الكال فحماو ثم على احتقار 
اي واحتقار أنفسوم » ومن ثم فقد صوروهم لاغرياء الذين أرساوهم ف 
حالة تقارب الممحية فسلمهم جاهل ونصرانم وثني وكلهم كذية ضد 


االديانة » . 


وهكذا نحد ان الإرسالمات كانت خطراً شديداً في نظر المسلمين والعرب 


وقد 3 بعض الاحثين نتائج حبود المدشرين فى مدارس الإرسالمات 
قال : م إن 2١١‏ هذه المدارس والمءاهد التدشيرية استطاعت ان تحدث في 
علب 0 الاسلامي ثاراً خطيرة من حيث توحنم الأخلاق تلاميذها من 
المسلمين و كذلك لعاداتهم وتفكيره الى انواع عديدة اهمها طابع أجني خاص 


ادا 0 تكن روحهة نصرانية واضحة فلا ردب أنه تبسك مث هده الروح لآأن 
إضعاف الروح الأصلية وتحطيم التعاليم والتقاليد القومية هو دائما أول 
مخطوة 5 سيبل إدغال روح وتعاليم نحل يد 6 6ه 


)١(‏ حمم الرابطة الشرقية - وايوثيه 9؟وا. 
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كشف (شاتليه) عن مهمة الإرسالدات في البلاد المحتلة فركز على أنب1 
تستهدف نزع الاعتقادات الاسلامية وتثسيت الأفكار الأورببة » وأنها تعمل 
على هدم اللغة العربية وجع ل اللغات الأوربية في المقدمة حتى يمكن بيش 
الأفكار الى تسرب مع :سيطرة اللغات الأجنمية 5 

وإن نظرة الى 6 فاق التافة تكثف عن أبعاد هما الخطر السار ى فى 


كل مكان قِ بلاد الاسلام “ دفي قلب نيا و دوق الصورة شديدة الخطر 
دقول امد سيكوتوري : 


« لقد تعلمنا نحن المثقفين الافر يقمين في مدارس الاستعار تاريخ فرنسا 
وحروب الغال وحياة جان دارك : لقد قدم لنا الاستعمار من العم والأقافة 
القدر الذي يرى أنه يخلق منا آلات ترتيط مصالها بعجلة الاستممار . لقد 
أراد المستعمرون للمثقفين الأفريقيين ان يفكروا بديكارت وبرغسون ول يسمح 
هم بالتفكير في قممهم وثقافتهم وترائهم الافريقي . لهذا لا يعرف كثير من 
شابنا فلسفة المفكرين الافريقيين أمثال الجاج عمر بن سعد تال واحمد ساموري 
توري ». 
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وفي السودان دقول الدكتور عون الشريف قاسم : 

السودان كثغرمن ثغور العروية والاسلام فيافريقيا يعيش تحديا له اهيته» 
فالوثشة لا تزال ضارية في بعض اجزائه و كثير من المسلمين في اصقاعه النائية 
لا يحدون العناية اللازمة . وحن في سباق مع الزمن فإن تخطيط اعدائنا يضع 
للسودات مكانة ممزة في استراتيجية كبرى من اجل السيطرة على القارة 
الافريقية وقد قسموا السودان الى ثلاث مناطق : 

(الحزام الشهالي) : وسدككون من الشال المسم وخطهمقي ذلك انيشككوا 
المسلمين في دينهم والتأثير عليهم عن طريق المدارس والمستشفيات وما اليها . 


(حزام الوسط) : حيث تعيش اقلمات غير عربية خاصة يي حدوب شرق 
السودان ودءعضص مناطق الغرب 93 والفكرة هنا ان بشيروا هده الأقلنات عن 
طريق النعرات العخنصرية ودث إرسالياتهم ف جسم هذه اأانطقة لتعطيل حركة 
الوعي الاسلامي من الانتقال من شمال القاهرة الى وسطبا وجذوبها . 


) الحزا ام الجنوبي ( وخطهم هذاان وقفوا كل تمار عربى بي إسلامي وفي 
جنوب ان ارمعة ملادين أغلبهم وثنمون لا دين هم ©-. 


ولي إحصاء ر معي حديث ان عند معاهد اللاهوت التي تعد الممشرين 
والقسدسيين والرهمان في أفريقما الآن وم4؛ يها وان ف افريقيا ه ملايين 
طالب قت سسطرة الارساليات ورحاها من المدشرين والرهءان 5 


ويقول الباحث : إن التعليم وهو أخظر وسائل التنشر وأعقبا أرا هو 
مهمة الارسالمات التدشيرية التي تقوم بدورها في أفريقيا أكل قيام وتنشر 
حبزتها الدقيقة ابتداء من دور الحضانة ورياحين الاطفال والمدارس الابتدائية 
والمتوسطة بالاضافة الى الجامعات والكليات ومعاهد تخريج المدشرين وانتباء 
بالمستشفيات وملاجىء الايتام والمكفوفين والجعيات الخيرية . 


1 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


وإن اخطر وسائل التبشيرهي دور التعليم حيثيتاح لأعضاء الارساليات 
من مدرساين ومدرسات تلقين الد_اسئة الاسلامية من بنين وينات تعاليم دين 
المسميح وتراث فككره وتقاليد حضارته مشوياً ذلك كلسة بصور من الكيد 
.والدس والتشويه اعقائد الاسلام مثل ما يقال من ان الاسلام دين الوثنية أو 
أداة في يد الشيطان| وان نبيه الكريم رجل بجوول النسب لآنه محمد ( ابن 
عبد الله ) وقد جرت عادة العرب على اطلاق امم ( عمد الله ) على كل من 
لا يعرف له نسبالى آخر هذه المزاعم والاباطيل» وما تزال كتبهم ونشراتهم 
.واحاثهم تسمم عقول الفتبة والفتيات الأغرار » وتعمق ثقة الخلاف بينهم 
.وبين أهليوم وتحول دون إنماء صلات المودة والإخاء . وهي تهدف جملة الى 
:طمس كل تصور إسلامي في ذاكرة الشباب وقطع كل صل متينة هم بالله 


.سي حانه وتعالى 5 


وإن ذلك يحيء #قيقا لوصايا مؤقر المبشرين في القدس ١574‏ حين أشار 
البصبح هلوقا لا صلة له بالله » وبالتالي لا صل تربطه بالأخلاق التي تعتمد 
.علسها الأمم ف حماتها 0 ويذلك تكون هده الإرساليات ورحاها 0 طليعة 


يقول زوير : لقد قبضنا منذ ثلث القرن التاسم عشر الى يومنا هذا على 
جميع برامج التعليم في المالك الإسلامية » ونشرن في تلك الربوع مكامن 
«التدشير والكنائس والجمعسات والمدارس المسيحية الكثير ة التي تهسمن علبها 
الدول الأورية والامريكدة . 

وطيقاً لذلك جاء النشء الاسلامي طيقاً لما أراده الاستعهار المسيحي لا 
عبتم بالعظائم ويحب الراحة. والكسل ولا يعرف في دنياه نهمة إلا الشبوات ؛ 
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فإذا تعلم فللشبوات » وإذا جمع فلاشبوات »> وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي, 
سبيل المال جود يكل شيء . 


ودين بر اجع الماحث كتاب تاريخ الإرساليات التدشيرية الذي صدر عام. 
4 في 6 صفحة اؤلفه ( ستيفن نسل ) وهو مبشر مارس العمل في. 
آسما عشرين عام وحص ل على الد كتوراه الفخرية وعن استاذاً للتدشير ف. 
كلية اللاهوت نحامعة هامبورج بألمانيا » عندما نتصفح هذا الكتاب نحد. 
موّافه يعترف بالدور الخطير الدى لعرته الارساليات في استعمار العالم الآسيوي, 
الافريقي» وحاول ان سرز الحازي المعسبةالتي اقترفها المدشرون ومنها عملمات. 
إفساد الضمائر وشراء الاطفال . 


كا يكشف البحث عن مدي تدخل المدشرين في السودان في الحركات. 
السماسية والانفصالية في الجنوب وتحريضهم اينضاء الجنوب من الوثددين على. 
الثورة وتقتمل ابناء الشمال» و كذلك في موقفهم من إسرائيل وتعاونهم معبا. 

كذلك فهم بر ون ان اندحار الدولة العئانية أرخ لنهاية الحم الاسلامي. 
بالسيطرة على العام » وان الحقيقة الكبرى الحديثة في العام الاسلامي هي. 
و-حود إسرائيل ) وهدذا وكير مدل مكشف عن مدى ص لة الارسالمات. 
وجامعاتها الكبرى بأهداف الصبيونية العالمية ) . 


كذلك أشار الماحث الى ما ابتدعته مؤسسات التدشير في السنوات الاخيرة. 
ما امعته فكرة اواو التي دعا البها ( لويس 1 ( بديلاً عن فكرة. 
التيشير في بعض المناطق وهي تقوم على أساس ما براه المدشرون من ان هناك 
أموراً مشتركة يمكن ان تكون اساسا للحوار بينالمسامين والمسيحية كوجود. 


الإله والوحدي وواجمات الإنسان وذلك ما عهد لقمام مناقشة مفتوحة مرة 3 
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عدد من أبناء الجنوب المتنصرين للقيام بأعمال التبشير في خلال ستين عام 
حيث استطاعت الكنيسة الانكليكانية تعميد «” قسيس] ومبشيراً افريقما » 


وقد حل" هؤلاء حل المدشيرين المائة الدين طردتهم حكومة السودان © . 
© © © 


ولا ريب ان هذه الوقائع الحديثة كلها تعطي نذر الاطر المستمر المتصل 
وخاصة بالنسبة للاستقبل . فإذا راجعنا موقف الارساليات في السنوات. 
الاخيرة في اندونيسيا وجدن ان تحديا خطيراً يقم هناك » كذلك بالنسبة 
لدولة صغيرة كالأردر: » وقد أشار الاستاذ يوسف العظم الى هذه الظاهرة 
بالنسية ليلد صغير كالأردن توجد فيه مائتا مدرسة من مدارس الارساليات 
« تلتقي في هدف واحد وعند غاية مشتركة » ان تخرج الجمل الجديد الذي. 
لا يحترم عقيدته ولا يؤمن بتراثه أو يحس بوجوده » وإذا عامنا ان عدد سكان 
الأر دف ل يبلغ المليونين بعد أدر كنا أي” أثر يتركه هذا الحشد من القلاع 
الفكرية التي خطط ها فتنفذ اشنع جرية ضحيتها جيل بريء غافل » ومن 
هذه المدارس : الفرير والتراسنطا والمطران والكلية الأهلة وهانوميارن 
بوزباستمان والارمن الأرثو ذكس والسالزيان وراه.سات الوردية » وراهءات 


صهيون والميلار والاذفنستست الخ .. الخ . 


كذلك فإن اندونيسيا في السنوات الاخيرة تعرضت لخلات تدشيرية 


ضحمة قوامها مدارس الارساليات ٠‏ وتشير التقارير الى ان حة التخنصير المو 


_ 


أس ىقو ى في اندونيسيا مما كانت عليه ايام الحم الهولندي . 


وتشير التقارير الى ان الفاتيكان قد عين كار ديثالاً و ١؟‏ اسقفاً للابقاء على 
حركة الارساليات التدشير ية ونشاطها وقد استطاعت الكنيسة الكاثوامكية 


اح (التربية ويناء الاجيال 5 الاسلام مك 2 
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“ان تشن حلة مدعومة دقوى هائلة من السند والعون المأديين قي النلدان الغرسة 
:تستمر عشر سئوات كاملة على الندو الذي فصل كتّاب (واجمنا في اندونيسما 


الإرساليات . 


وتقرير الاستاذ علال الفاسي : ان هذا النشاط لا يقتصر على اندونيسيا 
بوحدها وإئًا هو جزء من خطة تشمل العام الاسلامي كل . 
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وقد سجلت الصحافة العربية الدور الذي تقوم به الارساليات على أنه 
«مشروع مرتبط بالنفوذ الأجني © ففي مقال نشسرته جريدة المقطم في ( 1١‏ 
.مارس ١19+:‏ ( نحت عتوان (المدارس الأجنسة 2 اللشرق) يتلكشف للماحث 
.مدى الخطر الكامن وراء الارسالمات واعماها دقول 0 

للمدارس الأجنبية المسيرة في أقطار الشرق الأدنى والمنيثة في مدنه وقراءه 
.دد كميرة على النبضة الشرقية الحاضرة لا ينكرها منصف ولا ححد فضلما 
-جاحد » وغني عن الببان ان كلمة المدارس الأجندية تشمل جميع المدارس 
والمعاهد العامية التي أنشأتهاني ربوع الشرق الآدنى الجمعيات الدينية أو بعثات 
'التدشير أو حكومات أجنيية أو سر تت اخرى دقصد الريح : 

هذه المدارس صبغات وجنسيات ختلفة منببا الفرنسوي والأمريكي 
وما هو علهالى » ولئن كانت خدمة العم وذسر التجذيب هى احور الذى تدور 
عليه أعمال المدارس كلها والغاية التي تنثشرها فإن لكل بمثة منها غرضا خاصاً 
:ينوي عليه برناجها ودسير نوه وهو الل لغة قومها دين ظهراني الثأمرقمين 
.وتلقينهم تاريخبا وسير أبيطاها وتيبها اليهم بقدر الامكان > وربما كان بينها 
من يعمل عدا وبغير عدن لتنفير الثشمرقمين من لغتوم وتاريحخوم وطبعهم بطابع 
«الآمة التى تمت المها المدرسة بصلة النسب . 
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وقد كانت المعثات الفرنسوية اكثرهذه البعثات نشاطاً وحركة» فكثرت 

. 4 0 
مدارسها وازدادت معاهدها زبادة تستوقف الانظار ولا سما قي سورنا ولمئان 
والقطر المصرى فلا تكاد تلو مديدة أو ددر من مدرسة أو مدر سكين همه 
المءعثات الى وقفت نفسها دشبادة بسع العارفين على خدمة النفود الفرنسى 


ونشر الآداب واللغة الفرنسية . 


وهناك من يعتقد ان الاحتلال الفرنسوي الحاضر لسورية ولبنان هو نتيجة 
من نشائج عمل البعثات إذ توسل الفرنسيون لصيانة مصالحهم في سورية ولينان 
هذا الاحتلال بالمعنى الصحيح . ونظن ان هذه الصالح لا تتعدى دائرة هذه 
المدارس التى تعد بالمثات علاوة على ما أعدته هذه المدارس منالأنصار لفرنسا 
من خرمها وتلاميذها السابقين وذوي قرباهم . ولليسوعيين ايض] مدارس 
عديدة في منطقة كسكيلية التركية ولهم مدارس في الآستانة وضاحيتها وفي 
إزمير وغيرها من المدن التركية » وقد نافس الأمريكيون الفرنسيين في لبنان 
وسوريا في اواسط القرن الماضي منافسة مثيرة » وإذا كان الأمريكان قد 
نافسوا السوعيين فبزوهم في لبنان وتفوقوا عليهم بذلك الصرح العامي (جامعة 
بيروت) الذي أخرج للشرق العربي طائفة منعليائه وزحماء نهضته فإن رجال 


البعثات الفرنسوية عملوا بنشاط في مصر والأناضول والآستانة نفسها حيث 


المزاجهة شديدة . 


ونشط الإيطالون ف السنين الاخيرة لإنشاء المدارس فق معظم انحاء تر كما 
وهم برمون بذلك الى نشر لغتهم وتعمم آدابهم ومزاحمة البعثات الفرنسوية . 
وبين الفرنسمين والابطاليين من التنافس على سواحل البحر الأبيض لأن كل 
عنما تطمع ف للسسادة عليه ٠.‏ 
وكانت هذه المدارس تتخذمن أدوار الضعف التي تتعرض ذا الامبراطورية 
العؤانية وسملة لتوطيد نفودها وتوسيسع دائرة اختصاصها ٠.6‏ 
رن 
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وهذا ف مضوعه اعتراف كامل بالدور السياسي الخطير الذى قاأمت وتقوم 


وقد أشار كتاب الغارة على العام الاسلامي الذي ألفه شاتليه وجموعة من 
المدشرين بأن الفرصة الكبرى التى أتيحت للارسالبات إنما جاءت بعد سقوط 
السلطان عبد الجيد عام م60١‏ حيث أمكن منذ ذلك الوقت تفسيخ الدولة 
المؤانية وتوسيع يعثات التبشير على النحو الذي حقق تنفيذ مناهج التعلم على 
النحو الذي رسعته مخططات الغزو حيث سجل الد كتور زومر زعم المدشرين 
وكبيرهم في الشرق في هذه المرحلة ما يأتي : 


إن السياسة الاستعرارية لما قضت منذ نصف قرن أي منذ عام 1١845‏ 
تقريماً على برامج التعليم في المدارس الابتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ 
هودية . ناشئة مضطربة مادية الاغراض » لا تؤمن بعقيدة ولا تعرف <ة] » 


فلا للدين كرامة ولا الوطن حرمة ٠.‏ 


ومن ذلك قوله الذي صار حكة ومنطلة] للعمل التدشيري كله في معاهد 
الارساليات وعلوضوئه يمكن النظر بوضوح الى المناهج والأهداف والاتحاهات 
دقول: «إن مهمة التدشير الدى نديتم دول المسيحية للقمام مه في الملاد المحمدية 
الاسلام ليصبحخلوة) لا صلة لا بالل وبالتالي لا صلة تربطه بالأخلاق التىتعتمد 
عليها الامم في حياتها » . 

و لدس بعدهدذه الوثائق صراحة ولا وضوح ف الكشفعن غاية الارساليات 


1 5 
وأهدافيا . 


ون 
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والآن نستطسع ان نتساءل ماهر الهدف الحقيقي للارساليات التعلممية: 
في العام الاسلامي ؟ 


وأن ندب بأن ادف في الحقيقة هو السيطرة على الجيل المسم الجديد. 
منذ مطالعه لاع_داده على النذحو الدي يكفل له عندما يصمح 5 مقام العمل 
السسماسي والاججاعى والثقاني 5 وطنه ان يكون صاحب ولاء فطري وثقاقي. 


قوامه الحب والاعحاب والتقدر للذن علهوه ونشاره ٠‏ 


ومن هنا اهتمت الدول الاستعمرة خلال فترة ما دين الحريين قف أبناء 
العظياء وكبار رجال السداسة ونقلوم الى المعاهد الاحنسية ك0 وذلك لخلق هذه. 
الطرقة وإعدادها . وقد كان إغراؤهم عجيبا لكثير من أصحاب المراكز 


0 
ْ 


العالية حى بعض كمار المسؤولين قٍ حال الاسلام على تعلم انام في معاهدم » 
وقد أشارت تقاريرهم الى ذلك عا أسمته : 
« نزوع أهل الطبقة الراقية الى المدارس الأجنبية » . 


وقد أكد المراقبون النتائج الخطيرة التي حققها تعلم المسلمين فيالارساليات. 
من تقريب المسافة دين الاستعهار وأهل الأوطان الاسلامية وما حوققة من حل 
كثير من القضابءا الجوهرية بما يوافق رغيات المستعمرين . وأهم هذه القضايا 
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المسألة الشرقية وقيام إسرائيل في قلب الوطن العربي » وليس أدل” على اهميةة 
ذلك من ان الذين حملوا لواء التشهير بالدولة العؤانية والسلطان عه الحميد 
وعملوا على قزيق الرابطة بين العرب والترك وتمكين الدول الآوربية منتقسيم 
الغنيهة فما بينهم كانوا من الذين تعلموا في معاهد الارساليات التبشيرية وهؤلاء 
الذين خدموا النفوذ الاجنبي في مصر وكانوا مخلصين لكرومر وغيره منقادة 
الاستعان و أضهان الفصهفة وخرروها كانوا جميعاً من شر حي معاهد الارساليات. 
وخاصة في ديروت ومنهم من دعا عام ه*9 الى إنشاء دولة مهودية فيفاسطين. 
ودولة مسيحية في لبنان» ومنهم من أعادوا الدعوة عام ه44١‏ الى ان يكون 
لبنان وطنا قوميا للنصارى في الشرق الأدنى ومنهم حملة لواء الدعوة الى. 
العامية والحروف اللاتينية وهم قادة كل الدعوات التي عملت وتعمل على تعميق 
الاقليمية ويث روح الشعوبية وتّزيق وحدة العرب والمسلمين الفكرية وإيقاع. 


الؤلاف دين العرب ودين المرب والمسلمين 5 


وترجع خطورة مسدارس الارساليات التبشيرية الى أنها لا تدرس الاسلام. 
ولا اللغةالعربية كلية ولكنها تدرس اللغات الأجنيية اللختلفة والثقافة المسيحمة. 
المستمدة 2 التوراة والانخيل ف أبوات الأخلاق 0 ودعضهما علماني خص ينظر 
إلى الأخلاق والآديان والعروبة والاسلام والتاريخ الاسلامي نظرة تشككيك 
وازدراء ودتناوله تذاول النقد المشوب لروح الازدراء ٠.‏ 


وقد راجع كثيرمن الباحثين أخطار الارساليات علىالشباب المسلم فأشاروا 
الى ان أول هم المدشر هو هدم الاعتقاد في تلميذه فيصيح الطالب مستخفاً 
بالمعتقدات »2 أما الخطوة الثانية فبي محاولة غرس تعاليم جديدة في ارض لم 
تعد صاطة للاعتقاد » وذلك يؤدي الى أخطر النتائج » وهو حض الطلبة 
على النفاق والمراءاة . 


وقد أمان الدكتور مر فروخ الى ان هناك 'مسلمّيات تدر اس قَ معاهك 


فت 
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وهو غير صحيح وان الفلسفة العربيبة ليست إلا الفلسفة اليونانية مكتوبة 
حروف عربية » وهو من أقوال المتمصبين أمثال رينان . ذلك ان هناك 


فلسفة عربية إسلامية تتلف عن الفلسفة البوتانية والغربية جملة . 


ومما قاله عمر فروخ ان مثل هذا السؤال عندما يوجه في الامتحانات 
العامة للتلميد المسلم يكون الاحاية عليه علامة وداملا على «مدىق استسلام 
الطالب للأهداف » فإذا انتصر للفلسفة العربية انتصاراً ظاهراً فإنه سوف 


رب حظه ف دورة تالية م6 أى أنه لا يعطى درحة شفكنه من النجاح ٠‏ 


5ه 
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التعليم الوطني 


إذا كانت صورة التعلم فيمعاهد الارساليات قد كشفت عن هذه الحاذير 
الخطيرة فإن التعلم الوطني في البلاد المستعمرة قد مر بتجربة أشد خطورة 
وأبعد أثراً في هدم شخصية الطالب المسلم وتدميره وجعله أداة طبعة للنفوذ 
الغربي » وموالياً مستسهما للأجني المحتل . ولا ريب ان التعليم الوطني قد 
جاء صورة من التمعية والولاء في برابجه وأعماله واتحاهاته لما خططه الاستعمار 
قْ معاهد الارسالمات الى سدقت الاحتلال وتمرست سئوات طويلة بالعمل قبل 
السيطرة الثقافية التي فرضها النفوذ الاستعماري . 


ففي مصر منذْ عام ١844‏ بدأت الارساليات ممبدة للاحتلال الذي وقع 
عام 1885 حيث كانت تحربة ستين عام] كفيلة بأن تمد النظم التعليمية التي 
وضعها لحتل بره فق العمل وموعة كافية من المناهج والدراسات التطييقية . 


والأمر كذلك بالنسبة للاحتلال الفرنسي اسوريا ولمئان والجزائر وتونس 
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معاهد الارساليات ف العهل ميدع الخططات القى فرضتها حكومة الاتحاديين. 
دعد عام ١6١48‏ وما ر مده ححكومة اههورية التر كمة دعل انتهاء الهحرب العالمية. 
الاولى . 

وقد أكد دكتور زوير رئيس المدشرين في البلاد العربية في الثلاثينات ما 


هدقفت المه السياسة الاستعارية وما حققته حين أعلن تصريحه الذي قال فمه: 


م إن السياسة الاستعمارية لا قضت من نصف قرن على برامج اقيم في 
00 الايتدائية أخرصيف منها القرآن 3 ثم تأردخ الاسلام ويذلك أخرجت 
سئة عه لا هي مسمة ولا هي مسي حية ة ولا مبودية . . ناسكة مضطرية مادية الأغراض. 


ا حا فلا الدين كرامة ولا الوطن حرمة )6. 


وأكد هاملتون جب هدف خطة التعليم في المدارس الوطنية واعتذر عما 
وصلت اليه من نتائج خطيرة دين قال : 

نفذت خطة إغاء التعليم العاماني بإشراف الإنجليز ف مهسر واهند» ولعل. 
هناك 2 نصمياً من الحق ف التهمة التي ترهى مه هذه المدارس من أٌ نها مفسكهة 
لقومية التلاميذ » و الذي فعلته لا ريب فيه أننا ريت فى التلاميذ خروحا على 
الأنظمة الاجتاعية وعلى الس ماسة الى هم لمعك ما فق أوطانهم الأصلية بإضعافها. 
من هذه الوجوه لسلطان النزعة الاسلامية القدية على التلاميذ وأدخلت فيبناء. 
امجتمع الاسلامي١”‏ اراء هدمنه وقطعت بعض الأواصر !/ في كانت تحفظ تمأسكه). 


وم يكن مثل دؤلاء دصر حون 8 صرحوا به له بعد ان م تنفيدك الخطة 
وآتت عارها 6 هذه الخطة دات الشقين المتتالين : مدارس الارساليات ترم 
الطريق والمناهج شم حىء الاستعيار دفر ض هذه المناهج على المدارس الوطنية. 
يقول اموبولد فايس ( جمد أسد : المستشرق المسلم ) 


إن الامان والإلحاد في الأغلب ينتقلان الى الانسان من بيئته الثقافية . 
م6 
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إن النشأة الغربية لأحداث المسامين ستفضي حتماً الى زعزعة إرادتهم . 

يحب علينا ان لا نتردد في درس العلوم الرياضية والطبيعية حسب الأسس 
الغربية » ولكن يحب ان لا نتنازل للفلسفة الغربية عن أي” دور من أدوار 
تنشئة أحداث المساهين » ولا ريب في ان بعضهم قد يستطيع ان يقول إنه 
من الصعب في كثير من الاحيان ان نجعل فاصلا بين العلم التحربي والفلسفة 
النظرية » وذلك حمق ولكن من الناحية الثانية : تلك هي النقطة التى يحب 
على الثقافة الاسلامية ان تثيت نفوذها عندها » وسيكون من و عب عاماء 
المسامين ومن الفرص السانحة لهم ايض إذا وصلوا الى حدود البحث العامي » 
ان يستخدموا نظرم العامي مستقلين فيه عنالنظريات الفلسفية الغربية» وانهم 
من طريق اتجاههم العقلي الخاص الاسلامي قد يصلون على الأرجح الى نتائج 
في المعقولات تتلف كل الاختلاف عن تلك التى وصل المها العلماء الغربدون 
الحدثون . ْ 


ثم قال : إن تعم الأدب الاوربي على الشكل الذي يسود اليوم الكثير من 
المؤسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غردياً في عبيون الناشة المسلمة 
ومثل هذا - ولككن الى حد يعيد - يصدق على التعليل الاوربي للتاريخ 
العام إذ لا يزال الموقف القديم « رومانيون وبرابرة » يظهر نجلاء » ثم إمف 
براهينهم تقوم علىالزعم ايضاً بأن تطور العام لا يمككن ان ينظر إلا على أساس 


#6 2 
نحارب الثقافة الأورسة 8 


ويشيرالكاتب الى ان المدارس الرسمية كالمدارس التبشيرية لا تعني بتدريس 
ههيئين لتقبل التعاليم الدينية مطاق] بحسب تربيتهم . 
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فر 


عتدما سيطر الاحتلال 5 مصير 14419 كأنت هناك مدارس الارسالبات 
ركان هناك التعليم الوطني ار القائم على مناهج عريبسة إسلامية شاملة 53 
'فكانت خطة الاحتلال مزدوجة »© قوامها القضاء على التعليم الوطني وخلق 
تعليم يديل له دسدمك متاهحه من نظم مدارس الارساليات 2( ودفع مدارس 
الارساليات الى استيعاب أبناء الطيقة الراقية . وم تمض سنوات قليلة حق 
اختفت معام التعليم الوطني الأصيل وحلت بدلاً منه نظم معاهد الارساليات» 
وف نفس الوقت توسع التعليم قي مدارس الارسالءات وتضاعف وفتحت له 
الاواب على نحو أكثر قوة وأشد عقا مما كان في أيام سعيد وإسماعيل . 


ويعد تقربر اللورد دوفرين هو ذقطة البدء في هذا التحول الخطير وقد 
.وصفه بعض الساسة الاجانب وصف] صحيد) حين قال : إن تقرير اللورد ظ 
دوفرين عن التعليم يرمي الى ان يكون المصريون أحسن الاصدقاء والنصحاء 
البريطانيا والغرب دون ان تفرضوا عليهم آراءك أو تجعلوهم تحت وصاية تستثير 
حفائظهم : 
وقد أشار تقرير اللورد دوفرين الى حسالة التعليم القائمة في مصر وفي 
مقدمتها الأزهر الشريف : وقد وصفه بأنه مدرسة جامعة يدرس فيبها علم 
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كلاف طالب على ثلامائة أستاذ . 
أما مدارس الحكومة وفتغالك وصفها اننا مدارس بسيطة عددها ٠‏ ا ته 
تحتوي على #وهولام١‏ طالبا وتعم فيها القراءة وحفظ القرآن غبيا . 


ومدارس أولةعالية وبوود مه ُو با”ا تحتوي على 4554 طالءا(والاولى. 
هدي المدارس المحانية والاخيرة هي المدارس دات المصروفات) وقال إنها تعلم 
القرآن اللشريف واللغة العربية وعم الحساب وميادىء الجغر افيا والتاريخم 
ومبادىء لغة أجنبية ويترقى الطالب في هذه المدارس الى المدرسة العلما 
التجهيزية في القاهرة ومن هذه يتدرج الى مدرسة الصنائع والفنون »> وأشار 
الى المدرسة العلما وقال إنها تحوي 57« طاليا . 

أما مدارس الصنائع والفئون : ها الطب ١75‏ طاليا وسائر الفنون ٠م‏ 
طالياً والمساحة وم طالب] والفنون والصنائع ١ه‏ طالبا والششرع لام طالب 
ومدرسة اللغات وم طالياً ومدرسة الآأساتذة .و طالياً والفعلة 3744 طالمآ 
ومدرمة العميان والغرس هو؟ طالياً والمنات ٠‏ وو طالية والمدرسةالمسكرية. 

وأشار الى أنه يوجد في أورم 44 شاب مصرياً مرسلون. 

وأثار الى المدارس التي انشأها المرسلون الاحانب ونحلهم ويبلغ عددها 
امإ مدرسة تحتوي ل سس طالب منهم 6 ف المائة من المصريين . 

وأشار التقرير الى ان طريقة التعليم في الجامع الأزهر جافة ودروسها في 
العقيدة عقيمة لا تثمر فائدة ولا نتاجا . 

وأشار دوفرين في توصماته الى ما يلى : 

« أخال ان أملالتقدم ضعيف طالما ان العامة تتعم اللغة الفصيحة العربية 
لغة القرآن كا في الوقت الحاضر حالة كونها لا تتعلم اللغة العربية الدارجة لأن 
نسمة اللغة المصرية الدارجة الى لغة القرآن كنسية الايطااماني الى اللاتني 
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والاغريقي القديم > وعربية الفلاح لغة قائة بنفسها وقواعدها خاصة بها > 
وإذا م توجد هذه الاحتياطات الضرورية للحصول على النتائج الفملية في 
المدارس العديدة التهذيدية الى اشرت المها يستمر الجيل الجديد كسابقه غير 
اك لخدمة وطنهسواء كان للقيادة العسكرية أو في الصنائع أو فيالخدمات» 
1١)‏ 


وتظل عارة مصر للمصردسن 5 كانت اسم بلا مسمهى » 


وهكذا وضع دوفردن ا جرس في رأس القط 5 وحساء كروهر ودتلوب 
منفذين إقصاء القرآن واللغة العربية » وهذا ما أثار المه « زومر » وكشف 
عن أنه م باسث ان تحقق »> وفرغت مناهج التعليم من أقو ى دعائم بناء أيناء 


المسلمين وأقصي الأزهر هرة اخرى دعل اركف أقصاه مل علي بإنشاء وزارة 


اللا 
وقد دفع هذه الحقيقة كل من أرخخ لمصر وهى م ثفت اللورد لودد ف كتايه 


2 1 ٠ 
: مصر مدل أيام كر وهر ( حردث قال‎ ) 


إن التعليم الوطني عندما قدم الإنجليز كان في قيضة الجامعة الأزهرية 
الشديدة التمسك بالدين والى كانت أسالميها الجافة تقف حاجزاً في طريق 
أى" إصلاح تعامهي 0 وكان الطلمة الددن دشخر حون ص هذه الجامعة حملون 
معوم قدراً كبيراً من غرور التعصب الديني 7 فلو أمن تطرير الأزهر كانت 
الأزهر متمسكا بأسالبيه مله ولكن إذا بدا ان مثل هذه الخطوة غير 
متسر #قيقها فعندئذ يصبح الأمل محصورا في إحاد التعليم اللاديني الذي 


ينافس الأزهر حى يتاح له الانتشار والنجاح » . 


ونحن نعرف أن مناهج الأزهر كانت جامدة ولككنها لم تكن بالصورة التي 


)١(‏ المقتطف ص 556 م0ا. 
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:تعارض بناء المسلمين على أساس من قوة العقيدة وسلامة العقل © ولكن 
الاستعهار ' يكن برددك دقاء مثل هذه الشخصة القادرة علىمقاومةه ومعارضتةه 6 
:فلا بد من تحطيم وجودها بالتعليم اللاديني . كذلك فإن الدعوة الى تطوير 
الازهر كانت خطوة اخرى على الطريق جاءت نتائحها من بعد حين أذعنت 
القدم » فم دعد من سي ء يستطيع ان دقف أمام شمهات الاستشراق ومغالطات 


دعاة التغردب . 
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) 


وستطد هدا النمودج الحى أن يعطدا صوره التعلم الوطني قٍ هوم 
وكيف تطور بعل الاحتلال تنفيذاً لخطة دوفرين ومشوج كروهر 5507 


يقول الاستاذ عهمد لطفى جمعة : 

إننا تعامنا فقي المدرسة الشانوية ) وكانت الخديوية التحميزية يدرب الماميز )2 ظ 
ف أوا ثل هذا القرن ( زعو - ١9.8‏ ) وكان استادنا ف التاريخ المستر هيل 
ودعامنا بالاغة الاغايز ية أن اثنين من رحال أورويا أنقذا المدنية الغربية من 
السقوط على أيدي البرايرة المتوحشين : أوهها ستو كلدس الموناني الذي هزم 
قورش أو ( زاجزيز ) الفارسي 5 موقعة سلامس الشهيرة والرحل القاني 
( شارل مارتل) الدي هزم العرب ف موقعة بواتيه : الأولى حصلت في 48١‏ 
قبل المسمح والانية حصات #“نا يعد الأسيح أي أن عتما ألف ومائتين 
واثنتي عشرة سنة» وقد كتينا هذا يأنفسنا وبأيدينا بإملاء استاذن الاغمليزي» 
الذي مدل لنا أمة العرب التى أنذيت مئّات الألوف من رجال العلوم والفنون 
والآداب والدين عاموا رن وهذبوههاء في وحشمة وقسوة تعادل وحشية 
الفرس الوثامين قمل المسلاد مخمسة قرون فصدقنا هذا وآمنا به وتعلمناه 
وحفظناء وأديئا فيه امتحانات عشرة . 

ثم قال الكاتب في موضعم آخر 

إن دنلوب العظم العيقري أعظم من أنحبته انلترا لقتل مصر والشرقه 
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مكن في عشرين عاماً من تريب الءقول والنفوس والضمائر والعواطف “ما لو 
جندت بريطانيا ملمون جندي على مصر فإننا ا دخلنا المدارس التحضيرية 
في أوائل هذا القرن وحدنا أساتذة التاريخ من الانليز أمشال مستر هيل 
ومستر فرنسكروفت فأخذوا علون علينا مقطعات بالانليزية عن تاريخ. 
الدولة الرومانية والقرون الوسطى وحروب الأديان والنزاع بين الكاثوليك 
والبروتستانت وسلطة المايا وفردريك الأكبر وكاترين العظمى » كل ذلك في 
فصول ختصرة مختلة مقممة الأسلوب عقيمة المعنى . وكان امتحانتا يدور 
حول هذه المسائل » ولم نعط كتابا ماما بهذه الموضوعات لا جيداً ولا رديئاً 
أما تاريخ الشرق والعرب ومصر فلم تعد منة كلة وابعدة إلا ابطر | واهدا 
كأننا نشأنا من العدم وإلى العدم نعود » ودام اذا ذكر الشرق كان يذكر في 
مجال الالخطاط والسقوط والفشل والحروب الى فاز علمه الغرب فببا مثل 
ده التؤناة للترمى والقر تسق لحري والبمتير ون" اناراة دو سفوفك العرمه فى 
الاندلس وانحلال الدولة العؤانية بعد تغلب روسيا علسها. 

أما مصر القديئمة وبجدها وحضارتها فداخلة في منطقة الصمت و كذلك. 
الحروب الصليدية لم يعرف منهبا إلا ما كان ماس بقبرة . 

وإن الانصاف يحدوني أن أذكر رجلا واحداً هو مستر جونز من. 
بلاد ويلس عين استاذاً للتاريخ ( )١4.6 - ١4٠4‏ في المدرسة الخديوية بدرب 
الحاميز » وكان له اسلوب وفكر وضمير » وأملى علمنا بضعة دروس في تاريخ 
مصر والعرب فعزل في آخر العام الدراسي و يعد الى وادي النثيل . 

وهذه الخطة التي أراد الانجليز ان يحرمونا بها من ضمائرنا ويسرقوا وجداننا 
القومي ويقطعوا الحلقة التي تربطنا بالماضي هي نفسها الخطة التى اتبعوها 
ونفذوها في الهند > وهي نفسها التي اتبعتها ونفذتها فرنسا في تونس والجزائر 


وعرا كش م( وهي اليي يشبعها كل مستعمر وكل متغلب وفاتح 22 : 


لم6 البلاغ الاسبوعي داك لاقلا, 


ه> ( التربية ويناء الاجيال ف الاسلام دم 6 
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تلك هي صورة التخطيط الذي رسمه الاحتلال في مصر وطيقه الاستممار 
:في مختلف أجزاء العام الاسلامي. وكان كرومر هو الرائد الذي سار عليه كل 
من جاء بعده » فالمارشال لبوق والكردينال لافيجري في المغرب هما كرومر 
.ودنلوب في مصر اما . 


جاء كرومر الى مصر بعد الاحتلال بعام أو عامين ١484‏ تقريباً » وعين 
:دنلوب سكرتيراً عام) لوزارة المعارف عام 1441 ثم مستشاراً عام] لها عام 
6 وكان في أول أمره قسا ميشراً عمل في وظيفة مدرس لاغة الانليزية 
.والخط الافر نجي في مدرسة رأس التين الثانوية ثم لفت نظر كرومر قدفعه الى 
“العمل في نظارة المعارف وما زال يترقى حتى اصح مسيطراً سيطرة كاملة 
.على شؤون التربية والتعلم . 


ويعد ( دنلوب ) واضع الحطط الاساسي لتغريب التعليم والتربية 
.وإقصاء الاسلام وتاريخه واللغة العربية عن برامج التعليم في المدرسة المصرية » 
.وهو أيض] منفذ هذا الخطط والمشرف عليه سنوات طويلة حتى بعد انتباء 
الحرب العالممة الأولى . وقد عسل دنلوب على محساربة اللغة العربية والاسلام 
.والازهر واضطيد معامي القرآن واللغة العربية من الازهريين ونشر لواء اللغة 
الانجليزية وأهّلها للسيطرة الكاملة على كل شؤون التعليم وقفى على نفوذ اللغة 


'العرية 5 


ظ 
ظ 
ْ 
ظ 


يا أنشأ حدشا ضخما من الانحليز حملة الشبادات الأهلية للعمل بالمدارس 
المصرية وفق خطة ماكرة للق دعور عام بكراهية تاريخ المسامين ولغتهم 
وإثارة الشككوك حولما وطعن روح الوطنية في الشاب المصري"والقضاء على 
حماستهم » وقد داسوا على كل عاطفة وطنية واضطبدوا كل شاب أظبر ميلا 
أو عاطفة و دين او وطن »2 وأنشأوا نظاماً للتحسس في المدارس يطاردون 
يه الشيناب الوطنى»وحرموا على كل مدرس همصري ان يتحد ث عن تاريخ مصر 
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إن مصر يلد زراعي »© وإنها ظلت ءعتلة طوال تاريخبا بالفرس والرومان 
والأتراك » وإنها لن تحكم نفسها أبداً » وإن جيشها قد هزم في التل الكبير» 
وإن الجنود المصريين ذحصوا لبلة ؛١‏ سبتمبر ١845‏ التي كانت قمرية ذيح 
الذراف وكان محرماً على أي طالب مصري أن يقرأ جريدة وطنية . 


وقد قأوم كر وهيق ودذلوب نشر التعليم الالىي ف مهدر وسحل ذلك 
ون ف دقر بره دين قال عام لا٠64١‏ : 

إن انجلترا لا تريد نشر التعليم العالي في مصر وإنها لا تريد إلا إعداد 
جمبور من طبقة الأفندية لمشغلوا الوظائف الثانوية في الحتكومة» وإن المصريين 
لا يصاحون للعلو 5 العالية » وإن زنادة التعليم تصرف عن فلاحة الآأر ض 

وقد عرص دذلوب دمو جيه كرومر وبريطانيا على تنفسك خغطة واضحة 
المعالم للعمل على وقف انتشار التمليم أو ترقيته وسبيلهم الى ذلك تقليل 
'اعوادات المعارف وصرف اغلب المبالغ على دناء القصور المشدة واقتناء 
:الاثاثك الفاخر المدارس 0 وكان دثلوب تعمل على قاب المدارس الابتدائية الى 
أولمة راقية اكتفاء بالمدارس الأمير ية في كل مديرية كا شجع انتشار المدارس 
:الأجنسة وفق غارات سما سية سير ف نفس الانحاه الاستعماري وهو تحخطيم 
كمان الأمة وإفساد معنويتها . 


وحرص دذلوب على معاملة الطلية الوطئمين منتهى القسوة فعدل عام١١1؟١‏ 
خدقى الشعور بالخرية . 
وقد سحل مسجو ) ادوار لاممير ( ناظر مدرسة الحقوق ف تقريره الذى 


9 3 ع ع . 
انشره ق حجر ددة الطان /لا.٠4ة‏ دعل أن أبعده كرومر ودثذلوب لانه فرذسى 2 
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سحل صورة الصراع بين الفرنسيين والانليز على المناصب الكبرى في التربية 
والتعلم وكشف عن الخطة التي رسمها كرومر ونفذما دنلوب في إقصاء 
الفرنسمين عن المناصب الكبرى في المدارس العالية وتعيين أساتذة إنجليز 
بدلاً منهم » دون ار يكونوا في مستواهم من الناحية الفنية وانه قد أخرج 
الأساتذة الفرنسيين من القضاة من مدرسة الحقوق واستبدل بهم شباناً من 
الانجلمز عبنوا مجرد تخرجهم من الكليات البريطانية دون ان يكون هم أي 
قدر منالكفاية التي تمكنهم من دراسة القانون. كا أثار الى الانظمة الاستمدادية 
التي اتخذها بالنسية للطلية و كيف عاملهم بقسوة متناهية واضطهدهم وجرح 
كرامتهم مما احال مدرسة الحقوق معقلآً للوطنية المصرية حيث أصبح كل, 
طلابها الاربعاثة تابعين للحزب الوطني . 

وإن كرومر قد اضطر تهت ضغط الرأي العام الى تعيين (سعد زغلول) 
ناظراً لمعارف وعمل على سلب سلطته الفعلية » وأشار الى الخطط التي كان 
دنلوب يدبرها مع نظار المدارس وكمار الموظفين الاتصال به شخصياً 5 


أوامره وتعلماته قبل ان يكتبوا تقاريره الرسمية » وقال لامبير في تقريره : 


إة"الازظلف المنابض :فل الؤدارة الليشة لإزازة العارقف هو ذوعلاين 
دنلوب وفي الفترة الطوبة التي قضاها دنلوب في وزارة المعارف وقد تبعه 
خليفة له نار عل نفس الخط. تمفق اقنفية خطنة التغريب العامة للتعليم على 
النحو الذي استمر يشقى طريقه من يعد والى وقت قريب وما تزال آثاره 
نافشة . 


وكان هدف هذا المخطط أساس] هو تغريب الثقافة العربية وتدمير الذاتية 
الاسلامية وإحالتها الى مزيج مضطرب من نتف الثقافات الختافة ومخحاولة 
التشكيك في كل مقومات فكرنا وأبجادنا وتارخنا الحافل بالمواقف الماسمة 
والمواقم الخالدة في الدفاع عن الحرية والحى ومقاومة الغالب والمشاركة في 


الحضارة الدشسمرية وحماية آثارها ٠‏ 
54 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


ولقد أبطسل دنلوب عديداً من الككتب التربوية التي كانت تبني الذاتية 
الاسلامية ف الشياب » وقد كشفت حريدة المؤيد ( ه؟ يولمو 8 ) عن 
ادج من هدا العمل وقالت إن هده الكتب كانت ب لهدقه من الوحبوتين 
الدينية والسياسية وذلك بإبرادها فواعيد الاسلام واركانه مصحوية بالحكم 
والآيات والقرآن والأحاديث التي تحث علىحب الوطن والتعاون وإصلاح ذات 
البين » وفي سبيل إعدام هذه الكتب أعلن دنلوب ان مثل هذه الكتب غير 
مديلة ها تضم خرافات لافونتين وفصص مترحجة لا مدل الروح المربى وتتعارض 
مع الذوق الاسلامى 2 وقد قدمت هللدمه الكتب ف اساوب نازل وعسارة 
سقيمة . وأشارت المؤيد الى ان الشيخ حمزة فتح الله ناضل في سبيل إحباط 
رأي دنلوب فأعلن الاخير ان كل كتب المطالعة يحب ان #لى اما من كل 


ومثل هذا حدث مع الشيخ عبد العزيز جاويش الذي عاد من بريطانيا 
بعد ان تعلم في كمبردج وقد كانت له الجرأة في مناقشة دنلوب فيمنهج مدرسة 
المعامين إذ كان يرى ان يككون المنبج عام] واحداً » فاعترض جاويش وقال 
إن في مدرسة المعامين ببريطانيا برناا في أربع سنوات فأشار دنلوب الى ان 
مدرسة المعامين في مصر إنما تهدف الى تخريج مدرسين يؤدون واجماً يحدوداً 
لا يزيد عن إعداد الموظفين » وكان ذلك متمشماً مع خطة كرومر المعروفة : 
« عقل بريطاني ويد مصرية » وقد واجهت مؤلفات عبد العزيز جاويش نفس 
مصير مؤلفات على ميارك وعد الله فكري وقد اقصمت جميعاً وألفت بدلا 
حدها: كتن اخ ق تحقق هدف دنلوب وهدف التغرهب أساس] . 

ولقد حاولت ان أحصل على بعض فاذج هذه الكتب ما أودع في دار 
الكتب الخديوية ومع الأسف م أجد شيئًا إذ يبدو أنها انتزعت ايضا من 


هناك > وقد قرأت في حديث الأستاذ ابراهم ابراهم يوسف نشره في إحدى 
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الجلات أن دنلوب أقام حرائق كبيرة هذه الككتب وباع كثيراً منها في المزاد 
وأخلى منها مخازن وزارة المعارف حت تنعدم ائياً . 

واقد كانت لدنلوب سلطة ضخمة ونفوذ عحدب حتى ان نظر المعارف م 
يكن تحر على ان يتخطاه فى أمر فإذا فعل ألفاه دنلوب » وكان رؤساء 
المدارس ومعاموها في غتلف ‏ أنحاء القطر المصري يعرفون أنه هو المسؤول. 


الحقرقي ويخشونه . 


وقد بلغ من عسقه أنه كان برسل احماتاً خادمه الخاص ) الجاودرش عمهد. 
علي ( الى إحدى عواصم الأقاليم ف صباح أي" يوم حمل معةه عليه طروشه 
الذي كان يلبسه عندما يدخل أي مدرسة ثم يخلعه بعد ذلك» فلا يكاد يظهر 


ٍْ 
ا 
ٍْ 
ِ 
آٍ 


طربوش دنلوب على باب أي” مدرسة حتى تبتز المدرسة كلها والمدارس المجاورة 
ودسري الخبر سريان النار فياهشم فتحري حر كة تنظيف وتوضيب واستعداد. 
لأن جناب المستشار قادم للتفتيش . والكل برتعد فرق ويتلقى الجاويش, ظ 
حمدعلى الأمر بالانتقال من طنطا الى الزقازيق الى نببا وفمها تتكرر الرواية ظ 
عمنها : ومن الغريب ان دنلوب كان في الأغاب لا يحضر وري علية تفتش, ظ 
بواسطة حاويشه وطرنوشه . ظ 
ولكن ذلك كله لم يكن لوقف حملات الصحافة الوطئية على دذلوب ونقد. 
تصرفاته وم تتوقف صحف الْمزب الوطني عن التصدي له ومباجمته . 
قالت اللواء في ؟ اكتوبر لا.9١‏ إبث المصريين يعامون ان دنلوب هو 
أقوى آلة وضعبها اللورد كرومر لتعطيل التعليم في مصر وأكبر مقاوم لرقي 
الملاد من باب المعارف وحاولة سد الطريق التي يرقى بها وأنه يستعمل كل ما 
اوق من سلطة وقوة لحاربة المصريين حت بالسطو على دُمم الموظفين معهلتجد 
من ضعفها قوة ومن التلاعب بها السلاح القاتل للآمة . 
ويجمع المؤرخون والباءثون على ان القسيس دنلوب هو مؤسس الاستعار 


التربوي والعقلي والتعا.مي قِ مص . 
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ولذلك فقد عمد الحزب الوطنى الى إنشاء المدارس الأهلية وقامت المعمة: 
الخبرية الاسلامية بإشراف الشبخ مد عيده على فتح المدارس لتعليم أيناء. 
المسلمين وتحريرهم من هذه الأنظمة التي تحطم معنوياتهم . 


و 


وعقد مصطفى باشضا كامل زعيم الهزب الوطني وصاحب الاواء مؤئرا 
للترببة كان له دوي شديد في ١6‏ مابو 994٠1‏ عرض لعديد من المسائل الخطيرة 
والهامة في هذا الصدد منها جءل التعليم في المدارس باللغة العربية وكيفية 
إزالة الصعاب التى تقول .ها نظارة المعارف عن طريق إحلال اللغة العربية. 
حل اللغة الإنجليزية» وتأمينمصلحة الآمة بأن يقوم التعليم فيالمدارس الأهلية 
على خطة من ثأنما تخريج رجال يستطيعون البروز في معترك الحياة أقوى 
من غيرهم ( أي تلاميذ المدارس الوطنية الذين يشكلهم النفوذ الاستعماري ). 
وكذلك وضع قواعد ثابتة لترقية التأليف ونقل العلوم الحديئة الى اللغة العربية 
وتسهيل السبيل على القراء بتقليل أثمان الكتب ودراسة نظام التعليم في. 
الجامعة وما إذا كان التعليم الديني هو أساس لتعاليمها . 

ولا ريب ان هذه القضايا كلها كانت تمثل حاجة الأمة في مواجبة خطر 
دنلوب» بالإضافة الى الخطر الذي تضاعف بتعيين سعد زغلول ناظراً للمعارف 
فكان أول وأخطر مقرراته اعماد مادة اللغة الانجليزية للتعليم في جميع المواه 


ومعارضة قرار أعضاء نجلس الشورى باتخاذ اللغة العربية أساس] للتعليم . 


فى 
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أما فى الارساليات فإن الأمر كان أشد خطراً فقد أغرى الاحتلال 
'اليريطانى وفود الإرساليات الى ومصر بالتوسع فزادت مدارسهم زبادة كميرة 


إن تضاعف عدد الارساليات وخاصة النسوية . 

وكان لاتفاقية ٠4‏ بين اتجاترا وفرنسا أثرها فقد نصت على ان تتمتع 
المدارس الفرنسية في مصر بنفس الحرية التي كانت دمتعم بها في الماضي . 

و كذلك عمل الاحتلال على إحلال اللغة الانحليزية محل اللغة العربية في 
المدارس المصرية وحجعلها لغة التدر دس ق المرحاتين الابتدائية والثانوية وحعل 
:التعليم ف المرحلتين عصروفات لا حتمل دفعها إلا الموسرون القادروت» وقد 
ساعد ذلك على تكوين صنفسن متمدز بن ق الثقافة والاتحاهات لا تكاد إحداهها 
تومن بالاخرى أو تقوم بالتفام الجدي » . 

وقد أدى هذا العمل في مجال التعليم العام الى تشجيع المدارس الأجنبية 
على دعماتجاهاتها الخطيرة وخلى طبقة تتسمبالآر ستقراطية في ثقافتها الأجنسة . 

وقد زاد استقلال المدارس الأجندية خلال الاحتلال واتسع أمامها مجال 
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العمل بغير أي إثسراف أو مراجعة مما مككنها من توجيه تلاميذها الوجبة التي 

وقد كان خطاب المندوب الساميالبريطافي في كلمة فمكتوريا بالاسكندرية 
الاستميار : 

ويكفي هذا النموذج للتدليل على أهداف بريطانيا في تعلم الارساليات 
:وهو من خطاب الأورد لويد ف مابو 5 ١‏ قال 4 
قد بهم ان تعاموا ان أبناء الكلية السايقين من ثمٌانية أجناس أو تسعة 
أجناس مختلفة وان من الطلية الآن .س في المائة مصريون و ٠٠‏ في المائة 
انكلو سكسون ومذهوم ونان ومدود وإيطاليون وأركن وسوربون وأضاض 
-بمفضل العضسرة الوثيقة بن المعامين والتلامد فمكونوا قادرين على أن دفههوا 
أسا لسسنا و دعطفو ١‏ علدنا ٠.‏ 

وأود كثير ان 0 يأن كلسة فسكدوريا تحب نفراً من نحمة الموظفين 
والمعلمين والتحار » هده الكلية تشعى قيوم من الشعور الانخليزري ما دكون 
كافياً لجعلهم صلة للتفاهم بين الشسرقي والغربي . 

هذه المشا كل ) التي دين بريطانيا ومصر ( تل إذا تعلم كل م الانجامز 
والمصريين ان ينظر الى رأي الفريق الآخر نظراً مقرونا بالفهم والعطف'! . 

وقد أشارت الصحف الى ان كلبة فمكتوريا قد أنشأها الانجليز اقاومة 


فود الثقافة الفرنسمة ف مصر وأن (جورج لويد) المندوب البريطانى عندما 


.١؟؟ا/١؟/ع١ الصحف‎ )١( 


رف 
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قتاق متو ينرق اللدازسن القرقنة فمهر ذفث وانشنيض اكالية الاحليزية 
بالاس.كندرية وجمع منهأ مائة الف وميه قحاسة واحدة لقوي كلمة فمكتوريا 


ودلك مع وزبر مصري مسؤؤول فخطب بالاغلمزية لتعضيد ذلك اللسروع'١2..‏ 


وإذا كانت بريطانما قد وافقت فرنسا عام ١444‏ على حرية عملها في. 
بجال الارساليات فإن بريطانيا تعبدت بعد توقيع معاهدة ١95‏ وفي مؤتمر 
مونتروا ١9#‏ بيأن تمي معاهد الارساامات لا لفرنسا وحدها ولككن ميع 
الدول . وكانت فرنسا قد طليت في مؤّر مونتروا بلسان مسمو لاجارد حماية. 
الكاثو ليك والمحمئات الدينية اللاتينية في مصر وتسحمل ان لفرنسا امتيازات. 


ف هده الماية 0 


وقال ساطع ال حخصري : إن النظم العديدة التي وضعت 5 سوريا في عهد. 
الانتداب الفرنسي إمفاكانت قد وضعت تنفيذاً لسياسة مرسومة بوضوح. 
واتفاق > غاية هذه السماسة تأمين سيطرة الثقافة الفرنسية والنظم الفرنسية 
على معارف البلاد سيطرة مطلقة من غير التفات الى ما تتطلبة أصول القربية 
السلممة » . 


ولا ريب أنه كان منأهم الأحداث التي يؤرخ بها فيبجال احتضان الاستعمار 
للارسالمات وحمايتها : أحداث 8 ينايبر وسو عندما توسل المدشرون الى 
تنصير بوسف عز الدين عبد الصمد الطالب بالجامعة الأمر نكمءة بالقاهرة عن. 
طريق التنويم المغناطيسي وأن طبيبا قسا كان يعمد الى تنويمه والعبث بإرادته 
وأنهم اخيراً اقتادوه الى منزل بضاحمة المعادي واعتقلوه هنالك فاقد الإرادة 
والرشد تحت تأثير هذه الوسياة المجرمة . 


وعلق الدكتور هيكيل في جريدة السياسة على هذا الموقف الخطير فقال : 


.15 1/1/١ الضحف‎ )١( 
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إنذا لم نطمئن في وقت من الأوقات الى قيام هذه المعاهد والى غاياتها المريبة 
وما زلنا على دقين من أنها ليست تعمل لغاية بريئة» وان بث العم والثقافة 
إن هو إلا ستار لجبود وأعمال تأباها ميادىء التربية الصحبحة وتنكرها 


. مايه .6ه 
قواعد الأخلاق والمدنية . 


وان انتكشاف هده المعاهد وتعريتها قد حاءأ نذيراً للآياء ونذيراً للطلءة 
الذين تحذهم دعواتها الخادعة باسم الثقافة والرياضة والتعلم الحر فيدخلوما 
آمدين وثم لا دعلمون انهم ينتظمون ف سلك معترك من الدسائس وامؤامرات 


الدشرية الدنيئة ويتعرضون لأنواع التأثير والغواية الشائنة . 
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سيطر التعلم الاستعماري الوط-ني 5 مهس وسورنا والعراق والسودارتف 
رادها وتونس وفلسطين والجزائر ومراكش من الأقطار العربية . 

كا سيطر تعليم الإرساليات الأجني في هذه الأقطار أيضاً وسيطر بصفة 
واضدة ف تركها وإيران واهند واندونيسما والملاو وكانت أبرز مراكزه ف 


ديروت واستانيول والقأهرة 8 


وقد حقى الاستعيار أهدافه ف السمطرة على العام الإسلامي عن طريق 
التعليم عندما ل قر سنوات قلي حتى خرج ثُاره تمن تولوا أمور البلاد 


وقمادتها السياسية والاجّاعية والاقتصادية . 


وقد أشار الماحثون في شؤون التعليم ١‏ في المستعمرات الى النظم التي 
تستخدمها الدولة الحتلة لتعليم أولاد الأهلين فيبا » وأقدم هذه النظم هي 
عدم تعليم اعد هن أتحاء الأهلين » ولكن المستعمرين وجدوا أنفسهم ف 
حاحة شديدة الى الاستعانة بأهالي البلاد لاستغلال المرافقى الاقتصادية والثروة 
الطبيعية وكان العامل الأسامي لتأسيس هذه المعاهد تخريج طائفة من أهالي 


المستعمر ات تخدمو نْ المستعمر َ 


)1 ساطع الملصري : فصول عن الاستعار والتعلم الرسالة 5“ ة١‏ ( 5 
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وفكر بعض المستعمرين بأنه نحب أن يرافق الفتح السياسي فتح معنوي 
محدث يتقر ت أهال المستعمرات من المستعمرين الى أن دندجوا فسها اندماح] » 
أهالى المستعمرات تعليسسا دخفشىء ف نفو سوم وب المستعمر فدسآسامون له 


طو ١‏ عية 5 


وقد برز النوع الاول من سماسة الاستعار اكثر وضوح] في الهند في ظل 
الاستعمار الاليزي 5م تحلى النوع الثاني في الجزائر بالاستعمار الفرنسي . وكان 
الفرنسيون يأملون في سياستهم تقريب المستعمرين الهم » وظنوا أنهم بنشر 
لغتهم بينهم وإشسرابهم ثقافتهم يغرسون حبهم في قلوب الأهلين؛ و لذلك جملوا 
اللغة الفرنسية محوراً لكل درس في منذاهجهم» وقالوا بصراحة : إن المدرسة 
يحب أن تكون قبل كل شيء معبداً لتعليم اللغة الفرنسية > كا اهتّموا بمناهج 
الأخلاق في المدارس لتعليم أولاد المستعمرات ما يحب الأهلين بالفرنسين 
فنجد من مناهج الأخلاق في مدارس الجزائر قسما خاصا في واجيات الأهلين 
نحو فرنسا . 

ومما جاء في هذا المنبج : ما يترتب على اهل الجزائر من الواجبات نو 
فرنسا مقابل الماية التي تسديها اليهم والعدل الذي أدخلته في بلادم والأمن 
الدي ذنسرته في ربوعهم ونعم التعليم والحضار ة الني اغدقتها عليبم » الاحتر ام 
الذي يحب ان يشعروا به نحو من يدير السلاد باسم فزنسا والاحترام الدي 
يحب أن يظبروه نحو العلم الفرنسي . 

وهذا هو ما سمي « التعليم لتسهيل عمل الاستعمار » . 

وقد اسفرت تحار ب هذا النوع من التعليم عن نتائج سيئة إذ ما عتمت 
أن أحدثت رد فعل عند أولاد المستعمرات © فقد تغيرت احواهم بعد هدة 
قليلة أو كثيرة من تخرجهم من المدارس »> وبدلاً من أن يكونوا مطبوعين على 


يعدا د 0-0 ٠ ٠. ٠ 01 . ٠ 4 ٠.‏ 
حب المستعمر دف انو ن ق جدهم. 4ه أصريحو ١‏ على تقمص ذلك كر هو زه 
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ودكافحونه » فأسقط في ايدي المستعمرين » وفكر عاماء المستعمرين في هذه 
المعضلة فوجدوا أن هذه نتسحة طبيعية لأن ابن المستعمرات إذا ما 0 اريخ 
الآمة المستعمرة ودرس الثورات ووقف على مطالب الشعب من الحكومة 
يتحمس هذا الحس فيشب راغيا في تطبيق ما درسه . 


ومن هنا ل+جأوا الى طريقة جديدة في سياسة التعليم : هي « التعليم بغير 
تثقدف » فاتحبوا الى تعليم أولاد المستعمرات من غير تثقيفهم» تعليمهم تعليماً 
0 عدا جعليم آلات 0 ف أبدى الاسدعمار 


وقد بذلت الدول المستعمرة جمودها في وضع نظخضام للتعليم على هذا 
الأساس يمل التعليم وسيلة ميكانيكية بحتة » إذ تكون لغايات محدودة 
معيلة بدون أن يدخل على هذا التعليم أي عنصر من عناصر الثقافة العامة 
ومضوا في ابتكار طريقة خبيثة لتدريب أبئناء المستعمرات على أن يكونوا 
مسامير في صفحة خشدية أو عجلات في آله ممكانيكية يحردين من أي لون 
من ألوان الثقافة العامة . 


ومن التعليم بدون تثق.ف » الى فصل الأقطار عن بءضها لجعلبا مختلفة 
اللغة وحى لا شتقل أيناؤها الى الأخرى لميثوا آراء حد دده 8 


وأخذ الفرنسسون في المغرب يفرقون بين العرب والبرير وغيرهم برمان 
البرير من تعلم اللغة العردية حى علوم بعدددين عن التأثر بالمدارس الو ددرس 
العربية أو ما مايكتب هذه اللغة 5 الأقطار الأخوف م 


ومن ذلك فكرة نشسر اللغة العامية وهو الوسيلة التي تباعد بين الأقط 
العربية وتسبل على المستعمرين أغراضهم » وقد بثوا هذه الفكرة دعايات 
خدع بها أبناء الملاد المستعمرة وروحوا ها » وقد طلا المستعمر هذه المكيدة 
تحت عنوان نشر التعليم بين طيقات الشعب وما دا م الجهور في الأقطار 


العر بلة لا بعر ف الاعة الفصحى غالياً فرحب تعليمه 0 المحلية العامية . 
4“ 
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وهكذا د أن خطة الاستعمار 2 التعليم قد حدققت كل اهداف الاستمهار 
خي السياسة والتاريخ والاجماع : 


عزل كل قطر عن الآخر » وعزلت جماعمات #تلفة فى كل قطر عن 
الأخرى ولقد حرصت الغايات المليا لمناهج التعليم الوطني في ظل النفوذ 
'الاستعيار ي على الفصل بين كل قطر وتعزيز اقليميته الخاصة وطحته العامبة » 
وإقناع كل قطر بأنه صاحب وحود وكمان منفصل عن القطر الآخر الذي 


هو جزء مدة عربياً وإسلامياً 3 


أفسد التعليم الاستعماري على الشياب عناصر رحولته وحعل اكبر ممم 
العناية بالزيئة والارآة وزجاجة العطر وجعل ولعه بالشىء الأجنى والغريب 
والعامي والمتحلل من قبود الأخلاق . 

حرص على ثنائية التعليم الديني والمدني لإيحاد طبقتين متميزتين مختلفتين 
متصارعتين وقد ارتبطت ثنائية التعليم بامتياز طائفة واحتقار الأخرى وقد 
عمق ذلك الفرق بين الطيقتين وأقام ببنها عوامل الصراع والاحتقار . 

وانهى ذلك بقيام طيقة الاقطاعيين والأجراء واستبدف بذلك إقامة 
طبقة القادة الذين يتولون أمور البلاد من أوائك الذين شكلهم وفتح هم 
الطرشق : 

جعل الشخصية الغربية هي المثل الأعلى » وجعسل نبضة الغرب وبيئته 
.وأبطاله هم المصدر الأصلى لما تحشى به عقول الشباب > بل إن الاستعمار بنى 
مناهج دروس الدين والتاريخ على الأساس الغربي » فالدين الاسلامي يعم في 
المدارس الوطنية مادة روحية أخلاقية ويعم على وجه يعيد جداً عن الحماة 
وعن حققة مبادئه » فحياة الرسول لتو تدرس لأبنائنا منقطعة الصلة عن 
حياتهم وبملتهم بسنا درس حدأة تابليوت وبسيارك و شككسبير يأسلوب ده 2 
كذلك فإن مادة العبادات والأخلاق تعلم من وجبة النظر النفعية » أما 
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التاردخ الإسلامي فإنه جروعة من اذا لب التي تصور حكام المسامين وخلفاءم 
على أنهم سمأ سدوث ترفؤون يغلب علموم سوء النية أو سوء الفهم 75 وشقته 
نايتة من المسامين االأقفين تعلم التاريخ وتؤلف فيه وفق الأسلوب التدشيري. 


والمنبج الاستشسراقي . 


م وهكذا كافة المرامج قد وضعت كلبا على أساس الفاسفة الغربية ووفق 
مناهج الغرب . وقد أخلص هؤلاء الرواد إخلاصا] تام هذه الثقافة حمليم على 
تقددس الاجني ودب حضارته ق وانطبع كثير ون بطابعةه 4 وصاروا عقدوت. 
الإسلام والثقافة الإسلامية 5 وقتها الغربي » ويحملون للاسلام وللثقافة 
الإسلامية هي سيب تأخر المساهين كا أوحي اليهم أن يعتقدوا ذلك » وبهذا 
نحت الإرساليات والحلات التدشيرية نجا-) منقطمع النظير من حيث ضمت 
المها الفئة المتعامة من المسامين وجعلتها في صفوفها تحارب الإسلام والثقافة 
الإسلامية 0ج 


ا 


واقد قام رحال الا<تلال ف الأقطار المستعهرة على مممتهم حتى استطاعوا 
دين انفكو ١‏ عنها أن يمكونوا قد أعدوا 5 الر كمزة 7 المقمقية من أبناء الملاد 
أنفسهم » وكروهر 5 فهر بعد أن مضى ربع قرن وغادر مصر عام حا 
كأآن قد عن قاما يبأنه ركز كز ركيزة صالطهة للعمل سنوات طوية » وقد كان 
يدعو الشباب المتعلم في المدارس الوطنية وفق منج الغرب أن يتقدم ليتسلم 
أمانة الحم في بلده ويتصور المستقبل وقد جاء وفق ما خطط ورسم 


يقول في تقرير عام 140 : في مصر اليوم جيل جديد يختلف عن 
أجداده في أمور كثيرة » فيمكن أن تحدثه نفسه يوما أن يمد الى تلك 
الأركان القدعة بدا لا تعرف حرمة القديم فتكون أشد عليها من بد حمكومة 
تمدها اليوم طبع لإرشاد قوم لا ثأن لهم في الآمر ( يعني الانجليز ) لآنهم لا 
يديئون بالدين الإسلامي » فإذا كان لهذا الحساب نصيب من الصواب فالأجدر 
بأبناء اليوم ان يشرعوا في الإصلاح ويتلافوا الأمر قبل حاوله . 


وقد تحقق هدف دنلوب وحاء كثير ون مدوا للقديم الذي هو الإسلام 
دا 2 وكان نمض مه دؤلاء لدسوا من رحال المدارس التدشيرية والإرسالمات و 
ولكن من معاهد التعلم الوطني الدي وضع مذناهحه الاحتلال 0 
الأزهر انض ٠.‏ 
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وبقول أحد الباحثين : ظل يتخرج هذا العدد من المدارس الدنلوبية 
'الجدل بعد الجيل حدى صار للاسلام 5 دصر معذمان : 

65- ا ممعنى الذى قهمه الشيخ لل عدده من يتابيع الإسلام مماشرة وكان 
.مؤمناً يأن الأخد ده على وحدبه الصحمح يحول الآمة من الضعف الى القوة ومن 
:اليأس الى الرجاء ومن الخول الى النشاط . 

مإ لم والمعذفى الدى قيمه تلاميذ ددلوب وم رتلقوه عن الاسلامنفسه بل عن 
حالة المسايين المنحطة المنافية للاسلام وعن اقوال فلاسفة أوربا فيا كانت عليه 
ينطيق على الاسلام . 

وهمكذا وضعت الماهج بأيدي أصحاب البراذيط غير حاسبين الدوح 


'الاسلامى حساياً 1 ودقول السيد حوب الدين الخطدب : 


إن مناهج التعلم لا تزال تاف وددور حول اهحور الذي وضعةه ددلوب 6 


.وإصلاح دهده المناهج يحب أن لا تكون بأيدي أن عرفوا بالتعصب على 
الإسلام سواء أ كانت اسعاؤمم إسلامية أم كانوا من الدين حضروا الىهذه الديار 
للأسعى ق إخراج أهلها من ردقة الدين الهمدى ٠.‏ كان الغرض الدذلوبى تخريج 
طمقة من الشبان تصلح لأن تكون في دواوين الحكومة لات ميكانيكية 
تديرها رؤوس النجلمزية وتسير بها في خطط م يكن معروفاً الى أبن تؤدي » 
والواقع أنها تؤدي الى جعل مصر بلدا دوم ( انترةشيونال ) . 

هذه الطر دقة الدذلو بسة كانت لا تعدى دشخر بح أيناء مصر العر بمة المسامة 
تخريحا عربياً مساما » إن الطريقة الدذلوبية عات شاب مصر أن العروبة 
والاسلام شيء أجني طرأ على مصر واحتلبا كاحتلال الفرس والبطالسة 
.يل هما مصر منذ نحو اربعة عشر قرنا الى الآن . 
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وقد بحث كثيرون فى سر ابتعاد الذهن المصرى عن الاتصال بااشرق 
والبلاد العربية وعدم اهّامه بما يحري في البلاد امجاورة “و قال جمد على الطاهر 
ان سبب كل ذلك رجل المجليزي واحد هو مستر دنلوب مستشار وزارة 
المعارف المصرية بعد الاحتلال البريطاني اصر © فقد استطاع بسيطرته على 
المعارف ان ينزع من برامج التعلم الدينية وروح الأدب العربي وتاريخ العرب 
وصلة مصر بالعرب والعربية ؛ م أدخل ف برامج المدارس ان مصر مصرية 
فرعونية وأن أجداد المصريين هم فرعون وهامان ولا صلة لمصر يعدنارن 
وقحطان» فاما ندت ابناء هذا الجمل و كمروا تولوا السيطرة الآن على المدارس 
والصحف . 

وذلك حى كله فإن مناهج الدراسة في المدارس الوطنية وضعهبا رجال 
التعلم التبشيري ورجال الإرساليات خلاصة لتجربتهم بها وهم رجال دهاة 
إيعرفون غايتهم و كيف يسلكون السديل اليها في صمت وأناة . 

ومن خير ما يمثل ذلك ما كتيه احد الباحثين عن دنلوب حين قال : 

إن المستر دذلوب سلك طريقاً اطول فأراد أرنى يكتسب اولاً قلوب 
الأطفال وانتظر ثلاثين عاما يضع في رؤوس التلاميذ ما بريده وينم عنها ما 
بريده الى ان تخرج من وزارة المعارف اليل الأول والجمل الثاني» فاما صارت 
مقاعد الوزارات و كراسي النيابة و الحككم ممتائة بالذين رباهم مستر دتلوب 
انقلب الى وطنه واطمأن قليه على أنه صار لأوربا في كل بيت مصري من 
يكل برنامج دنلوب » . ْ 

وهكن! دفم المفككرون المسامون هذه الخطة في إبانها وم يتوقفوا عن 
معارضتها . 
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ودصور الأسيد يرن رسددك رضا مخشى » المذار أخطار مناهج التعلم الغردية 


دعل الاستقلال ٠‏ 


أما تربمة المدارس فروحها تفرنج وتقتل الإسلام قتلآً بتفضيل كل ما هو 
افر نجي على ما يخالفه من عقائد الإسلام وشعائره وعاداته وأخلاقه وآدايه 
ومشخصاته. وحسبك ان الصلاة التي هيعمود الإسلام غير واجبة على أساتذة 
هذه المدارس ولا على تلاميذها فلا يطالب بها أحد . 


هذه المدارس قد وضع الانهليز نظمبا وعينوا لها وجبتها وغايتها كا شاءوا» 
وهن مقاصدها ان لا يكون ان يعم فسها أدنى شعور يأن لقومه مله إسلامية 
ها من المزايا ف دينها وتشمر دعها وحضارتها ما تعلو به . 

وق افك اف وي اورف الدات النسةتق عبد اقفن الشيين دنارق 


ا تقريرها آخر السنة الدراسية اؤترحت على وزارة المعارف إلزام لوعت ! 


من يتعلم فمها من البنات ارن يتعلمن عقائد الدين الإسلامي وأحكامه ويؤدين 
عبادته من صلاة وصيام وعلات ذلك بأن عاقبة هؤلاء البنات ان يكن امبات 
مربمات لنشء الأمة ولا يصلح للتربية إلا الآم المتديئة الصالحة لآن تكون 
قدوة . ولذلك أجمءت الأمم كلها على تربية المنات تربية دينية عملية عاسية » 
قالت ؛ ولما كارن فى هذه الملاد ثلاثة أديان كلبا تأمر بعيادة الله والتحلي. 
بالفضائل واجتناب الرذائل وهي الإسلام والنصرانية واليبودية » ولا كان 
اختلاف التعليم الديني مضمراً بالتربية ومخلاً بوحدة الأمة وكان الإسلام هو دين 
الأكثرية الغالبة وجب جء له الدين الذي يبنى على أساسه نظام التعليم 
والترسمة ق هده المدرسة ولدذلك ؤقد افترحدت حعله رمعي إلزامماً فدها ٠.‏ 

وقد عزل دذلوب هذه الناظرة عزلاً وأحفظه تقريرها فمزقه تمزيقا . 

وأشار السيد رشيد رضا الى ان جمسع المدارس التي تسمى إسلامية في 
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عضر سير وراء وزارة الممارف ف تربمتها وتعلءهها حدى مدارس الأوقاف 
الملكية ومدارس المعية الخيرية الإسلامية التى كان غرضها الوحمد على عبد 
رئيسها الأستاذ الإمام ومديرها حسن عاصم تربية أولاد الفقراء من المسامين 
:ترسة إسلامية خااصة وتعليمهم ما لا دل لكل مسلم من عقائد دينمة وأحكام. 

وقد أضاب هذه المدارس من الانتكاس والارتكاس » حسيك ان تعلم 
ان الجعية أنشأت مدرسة للبنات لتمرينبن علىالرقص دون قر ينبن على الصلاة 
والثمرة ما ترى من اأنساء 3 الاسواق والشوارم والمحافل والمجامع والملاعب 
والمراقص والمسارح واهقامات البحرية والعيات النسائية 2( وفك يلغن من 
الخلاعة والرقاءة والإباحة در كا صار يستقذره الكتاب الإباحيون الذين دعوا 

وإذا كان هذا شأن من يتعامن ويتربين في المدارس الإسلامية نماذا عن 
مدار سججمعيات التدشير وراهمات الكاثوليك؟ إن دؤلاء ةاقرون الإسلام وكل 


٠ 00 335‏ أءه» 0 )5 
من دمعي اليه وحتقرون لغتّه ايضاً ٠.‏ 


(1)م عم سنة عمو المثار. 
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وقد تساءل كثيرون خلال هذه المرحلة الطويلة التي سار فيها التعليم إبان 
الاحتلال دى نهايته : إلى أن وإلى هى سير مدارسنا وراء مدارس الغرب 9« 


وقد ن لهذا الأستاذ الامام حسن المنا فقال : لنا ان نأخذ منمدار 
عرص ب من مد أرس 


الغرب ومتامحه عنايتها بالعلوم الطنيعية والمواد العملية والمعارف الحموية التي 
ترهى الى إدراك 2 الوحدود ومعاط+ة مشاكل الحماة وعنايتها باتحاهات التربية 


ولكن : هل مل مدارسنا خلواً من الدين والاهتام بشأنه لآن مدارس 
الغرب كذلك ؟ كلا والف مرة كلا . فان أسباب ذلك وموجباته إن توفرت 
في الغرب فهي معدومة عدن » وإن أخطأ الغرد.ون في شيء فلسنا ملزمين. 
بتقليدهم في في خطأم على أن مدارسهم أسست في وقت كان النزاع بين العاماء 
والمتديئين على أشده وكانتموة الإلكاد تغشى أوريا من أقصاها الى أقصاها» 
وكانت المدارس هيالسلاح الماضي للقضاء على مزاعم الككبئوتيين وأراجيفهم» 
ولكن الشأن الآن غيره فها مضى . 

ليس هناك وسملة لتربية الخلق إلا الدين بل الدين وحده فالعمم والفلسفة 
لا يحديان في ترسية النفوس وتركية الأرواح إلا إذا استندا الى الوازع الديني 
القوي السلطان العظيم الآثر . 


كم 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


ومن هنا يمكننا ان نفهم السر في اتجاه السياسة الانجليزية نحو جمل التعليم. 
فيهصر مجرداً من الدين والأخلاق لأن هذا هو ما تقضي به مصلحتها ويؤدي 


الى تساط شعب دددن بددين آخر 3 


ويقول الإمام حسن البنا : منذ امتدت اليد الأجنيية الى مناهج التعليم. 
أخغذت العناية بالقرآن تضعف وتتضاءل . وأخف رجال التربية والتعليم. 
وجلهم من الأوربيين أعداء الاسلام وكتاب الإسلام - يرون شبحا مخيفا: 
يناوىء مطامعهم وآمالهم يعملون على إقصائه تدريحي) من المناهج بححة ان. 
المدارس عامانية وساعدم على ذلك روح التعليم الأوربي التي عمت وطمت. 
فاستطاعوا ان يحذفوه منالتعليم العالي والثانوي ثم الابتدائي تقريباً وحصروه 


43 و 
فى دائرة ضدقة هى مكاتب الإعانة والمكاتب الأولية . 


وم يقف هذا التيار ضد القرآن عند هذا الحد بل أخذ يقوى ويشتد 
فإذا بكاتب الاعانة تطاردها المدارس الالزامية وليس من منبهاجها حفظ 
القرآن » ولثئن كان هناك قسم للحفاظ كا يقال فإن طبيعة نظامها يجعل 
الوصول الى هذه الغاية مستّحملاً » وصارت اليقية الباقية من هذه المكاتب. 
تغلق تماءاً أمام عدم الاقبال عليها » وتضميق الوزارة وحظرها فتح مكاتب 
جديدة رغبة في تعميم التعليم الالزامي . 

والنتائج الخطرة الملموسة لهذا كله هو استحالة حفظ كتاب الله على النشء. 
الحديث »2 ومعنى هذا انقراض الحفظة موت من حملون القرآن من العاماء. 
والمرتزقة والعباد الصالحين » و كذلك ضياع اللغة العربية التي ما كانت العناية 
بها يوما من الأيام إلا نتيجة من نتائج العناية بالقرآن الكرم » وبذلك ينسي 
المبلاون أصحتل دينهم وتنقطع الصلة الحقيقية بينهم وبين كتاب الله وينهدم 
أعظم ركن من أركان حياتهم الدينية والعلمية . 

ويشير الامام الجليل الى مصدر الخطر فيقول : 
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إن الفكرة التي تسود عقول رجسال وزارة المعارف هي وجوب إبعاد 
المنصر الدينى عن الءقول والأذهان حتى تكون المدارس علانية فقط > وإن 
كان الكثير لا يستطيع المجاهرة بهذا الر أي والدافع لهذا الر أي هو الاعجاب 
بتقلمد أوريا ونظمبها إعجاباً يدفعنا الى السير وراءها . 

والمتتبع لخطوات القضاء على التعليم الديني عندنا يحدها شبيبة بالخطوات 
:القى اتمعتها فرنسا لثل ذلك »> فقد كانت الخطوة الاولى هي إلغاء مادة الدين 
عن المناهج والامتعاضة عنها بدرس في الأخلاق . 
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ومنذ الثلاثينات ركز رجال الحركة الاسلامية جهدم على مصدر الطر 
وحددوه > وقالوا إن التعليم هو الآز مة الحقيقية الحاضرة في عام الاسلام . 


وإن طريقة التعليم التي جرت عليها الحكومات الاسلامية والمسلمون في 
هذا العصر > « تمني ان ينشأ الحدث المسم بدون عقيدة من الصغر قنقش في 
لوح صدره » وأن لا يكون له نصدب من حفظ القرآن ولا من قواعد العربية 
فالمسلمون اليوم يشتكون من ثورة الأفكار وفشو المادىء الضارة كالالحاد 
والاباحة » والانصراف عن كل شيء روحي والطاعة لكل شيء مادي » 
وعندما عاد ويليام مارتين الكاتب السويسري من سياحة في الشام والعراق 
١9٠‏ قال : إن الناشئة الحديئة ف العراق حسما كط في بغداد ليست على 
على شيء من الدين الاسلامي وأهل مصر ينون من مظاهر عداوة الدين التى 
كانت أحمان) تصل الى مجلس النواب والت لولاها / تكن الخامية المصرية 
انفسها بؤرة شبهات باسم ححرية التفكير » وسورية ذفسها منطوية على كثير من 
سل اللادينية السار ي بسرعة »). 


ويقول الأمير شكيب أرسلان صاحب هذا العرض: ماذا تأمل م الشاب 
الذي رسكل أبوه الى أوونا وهو ابن 0 1١4‏ سنة ( لا يعرف شا من عقيدة 
قومه » ولا من البراهين التي يقوم عليها الاسلام فوصل هناك «خاما» كا يقال 


46م 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


وحشا دماغه ف أو يكل ما قر الإسلام ودصغره وبزدريه 2 وقدل له إن 
أمته من التأخر والج-ود والضعف إنما هو بأجمعه أثر الإسلام » أفنكون من. 
المحب بعد هذا أن تنشأ عن هذا الفو جَ الجديد هذه الكر اهة للدين. 
الإسلامي وهده النفرة من الثقافة الإسلامية . والخطأ لدس هو خطأ أوربا الى 
تريد أن تسث تعاليمها مما هو طبيعي والتي لو وجد عندها الميل الى الإنصاف: 
م بوحددك عندها العلم حقيقة الإسلام 0 إِعا الخطأ هو خط الحكومات الإسلامية 
الى كانت ترسل النا سئة للتحصمل في فرنسا وإنهلترا والمائا وداحنكا وسودسيرآا 
وتظن أ نبا ردت فيها رحللا والحقيقة اميا أرسلتهم غير جبرين دشي ء من 
السلاح المعذوي الدي يمكنهم من أن نبوا به لو هوجمت عقيدةهم فكانوا 
معرضين لكل خطر . 

إن التعلم 5 اوتنا لازم يبل صروري و لا سها العلوم الطسيعية 
والمتكانيكيات والاقتصاد والزراعة والتحارة » ولكن ٠‏ تاقذنا هده الحجاوم قي 


أورنا لا يستازم أن ننساخ عن عقعنائدنا وعاداتنا وأخلاقنا وأذواقنا 


ٍ 
ٍ 
ٍْ 
: 
آٍ 
١‏ 
: 
ْ 
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و مشخصاتنا القو ممة و مقو ماتنا الاجتماعية 5 


ولقد سمقى لغيرنا من الشرقيين مثل المابانيين أن تلقوا هذه العلوم وبرعوا 


من عادة وعقددة ودوق ومشدرب وكتابة وأدب 3 


وأغرب من هذا أن الأبناء يعودون من أوربا وقد امت-لأت ادمغتهم من 
احتقار المدنية الشسرقية والثقافة الإسلامسة فمبزأون بآنامم وبزدرون أهليم 
ويحاد لوهم في الدين ودذتكرون أماموم الوحي » ويقولون هم إن هذه 0 
ما دهي إلا خرافات واساطير وول أرفية أن اطلق القول 9 على جمسع 
الذين حصلوا العلوم في اورب! بفساد العقيدة بل هناك من الناشئة من ا 
وعاد الى بلاده فأفاد وبقمت ممادثه طاهرة »> وإنا أريد ان اقول إن إرسال 


الولد الى أوربا قبل ان يبلغ أشده معناه إرساله لمنشأ تنشئة اوربية ليس 
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فمما دي ء من الإسلام وميادثه 0 فإذا عاد الى قومه عاد إما عدواً لقومه او 
حتقراً لهم ونشأ هذ التنافر الذي نراه الآن . والخلاصة اننا من فوضى 
التعلم في خطر وان من عدم تحدانس التعلم سيمكون 2 العام الإسلامى فتن 


.2 01 
وشدائد بين أينائه ١‏ , 


وهذه هي قضية البعثات من شاب المسامين الى أوربا والغرب وهي يثابة 
خطر شديد كان للاستععار في توجمهبه دور وأثر حتى لقد بلغ ان ارسل من 
مصر يعثات من شباب في السايعة من العمر والعاشرة حتى يمكن تشكيلهم من 
جديد دون ان يبقى لجذورهم الإسلامية العربية أثر ما » واقد كانت اخطار 
ابناء البعثات من أكبر الأخطار التي عرفتها بلادنا وأمتنا . 

والمعروف أن اغلب المنح الدراسية المقدمة من البلاد الغربية للجامعات با 
في ذلك الجامعة الأزهرية مع الآأسف هي منح مقدمة من مؤسسات التدشير 
والاستسراى والإرساليات »> وان الطالب يحاط به تمام] إذا ما وصل الى 
اوربا ويفرض عليه موضوعه ووجبة النظر التى يتحرك فيها » ولا بد أن 
تكون في إطار كتب استاذه الذي كثيرا م يكون وديا ؛ واليبود الآن 
يشرفون على الدراسات الإسلامية والعربية في اغلب جامعات الغرب > ومن 
السخرية البالغة ان يدرس طه حسين في فرنسا تفسير القرآن يعد ان عجز 
عن تحصمله ف الأزهر او يدرس الاغة العربية وهي موضوعات دات أصل 
عربي ولا تحتاج الى السفر الى الغرب والاقامة من أجل دراستها إلا من حيث 


ان تكون وجبة نظر الاساتذة المستشرقين . 


.دو+٠ الفتم - باح ابريل‎ )١( 
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وإذا كانت هذه هي وحبة نظرنا كسامين في اخطار التعلم الوطني في ظل 
النفوذ الاستعياري وتحدياته وهو خطر امنّد في البلاد الإسلامية بعد الاستقلال 
ويعد الجلاء ذقول إن الجانب الآخر م يكن يحس بأن ما قام به قد حقق 
ماما كل ما يتطلع اليه في حدود رسالة القديس لويس > وإنما كان برى انف 
الأمر ما بزال تاج] الى جبود جديدة » بل إن عدداً من المستشرقين تواصوا 
على دراسة الخطوات التى تمت واطلقوا عليها ١م)‏ عجبيا هو «تغريب الشرق» 
ودفعه في طريق ره من إسلامءته وعروبته الى ان يكون غربساً وداء 
كتاب ( وجبة الإسلام لجب وخمسة من المستشرقين عام ١١#.‏ ) لبصور الى 
أي مدى وصل ذلك التغريب وما هي الخطوات التي تمكنه من تحقيق غايته 


حاملة . 


وتقرير جب فى هذا الصدد وثيقة خطيرة تدفم جميع العاملين في حقل 
التعلم الإسلامي والعربي وستظل كالسيف مشهورة في وجوههم حقى بتحرروا 
من نفوذ الغرب في مجال التعلم : 

« التعليم اكبر العوامل الصحيحة التي تعمل على الاستغراب . والحق أنه 
العامل الوحمد إن فبمنا من كلمة التعليم ما تدل عليه » ولا نستطيع الحكم 
على مدى الاستغراب في العالم الإسلامي إلا مقدار دراسته للفكر الغربي 
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وللسادىء والنظم الغربية . ولككن هذا التعليم ذو انواع كثير وتقوم به 
جهات متعددة وبالطبع لأن هناك بالفعل قليلاآ من التعليم على الأسلوب 
الأدبي في المدرسة وفي الكلية الفنية وفي الجامعة وعلى هذا التعليم يتوقف كل 
ما عداه . إن انتشار التعليم سيبعث بازدياد في الظروف الحاضرة على توسيع 
تيار التغريب وتعميقه ولا سما لاقترانه بالعوامل التعليمية الأخرى التي تدفع 


الشعوب الإسلامية قٍِ نفس الطريقة ]0 . 


ويقول جب:إن إدخال طرائق جديدة في الفكر ‏ في البلاد الإسلامية- 
كان يتطلب نظام جديداً في التربية من عبد الطفولة في المدارس الابتدائية 
والثانوية قبل الانتقال للدراسات العالية . وإن إصلاح التعليم على هذا النحو 
لم يكن في ذلك الوقت يخطر على بال السلطات المدنية الإسلامية» ولكن هذا 
الفراغ ملأته هيئات أخرى » فقد انتشرت في منتصف القرن التاسع عشر 
شكة واسعة من المدارس في معظم البلاد الإسلامية ولا سما تركبا وسوريا 
ومصر وذلك يرجع غالبا الى جهود جمعيات تبشيرية مسيحية مختلفة » وريما 
كان اكثرها ع دداً المدارس الفرنسية » فقد كانت المدارس الانجليزية في 
الامبراطورية العؤانية أقل منها في الهند » وكانت المدارس الهولندية قاصرة 
على جزر اند الشرقية.هذه المدارس صاغت اخلاقالتلاميذ وكونت ذوقهم» 
والأم أنها علمتوم اللغات الأوربنة التي جعلت التلاميذ قادرين على الاتصال 
المباشر بالفكر الأوربي فصاروا في مستقبل حياتهم مستعدين للتأئر بالمؤثرات 
التي فعلت فبهم فعلها أيام الطفولة ( أي التعليم على الطرق المسيحية ) . 


وفي اثناء الجزء الأخير من القرن التأسع عشر نفذت هذه الخطة الى أبعد 
ولعل هناك نصيبا من الحق فى التهمة التي ترمى بها المذارس الاجنبمة من أنها 
مفسدة لقومية التلاميذ» وإن كنا لا نستطسع القول بأن التطورات السماسية 
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التي أعقمت ذلك في البلاد الإسلامية أيدت هذه التبمة ولكن الذي فعلته بلا 
ريب أنها ربت في التلاميذ خروج] على الأنظمة الاجتماعية وعلى السياسة الى 
حد ما في اوطانهم الأصلية . وأضعفت من هذه الوجوه سلطان النزعة 
الإسلامية القدعة 3 التلاميذ وأدخلت فى بناء الجتمع الاسلامي أداة هادمة 
قطبت وطن الأواهر ! لني كانت تريظه وتحفظه : 


ويقول حب : اقد استطاع نشاطنا التعليمي والثقافي عن طريق المدارس 
العصرية و الصحافة أن يترك فى المسلمين ولو من غير وعي منهم أثر أ جعليم 
في مظهرهم العام لا ديئمين الى حك دعنك » ولاريب ان ذلك خاصة هو اللب 
المثمر في كل ماتركت محاولات الغرب لل الام الاسلامي على حضارته 
من آثار . 

هذه كانت الروا عام خف : الاتحر الذي طعن به ااسلمونت مازال 
ينزف ومع ذلك فإن هناك من يدعو الى غرسه الى أبعد مدى > ويقول جب 
كنتيحة لهذا العمل : 

« إن الاسلام كدين م يفقد إلا قليلاً من قوته . أما كنظام للحماة 
الاجتماعنة فقد نزل عن عرشه وقامت الى جانيه او من فوقه قوى جديدة 
لها من السلطار:. ما يتعارض في يعض الاحمان مع تقاليده وتنظياته 
الاجتماعية وبذلك خفت سلطة الاسلام فى الحبساة الاجتماعية وتراجعت 
شرثئا فشيئا » . 

وبر ى حب ان الهدف من هذه الاطة في مجال التربية والصحافة كانت 
ترمي الى التفرقة بين الحمأة الزمنية والحماة الروحمة الدينية : فليس شَيء في 
الحياة وصح ان يسبنغ عليه الطايع الديني » . 0 

وهكذا نحد الطعئنة النحلاء تضرب الاسلام في الصمدم وتقضي على قاعدته 
الاساسية وعموده الفقري : تكامل الدذيا والدين في نظام الاسلام . 
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والضووة الى ركنا حب وضاول ان يدعيا لشعي هاندا :هي الصو 
التي اشار اليها بيجمن فيلي في حاضرةله بالجامعة الأمريكية في ٠9/١٠//اهة١‏ 
دين قال : 

, لعست الإرساليات (في ديروت والقاهرة والقسطنطينية ) الدور الرئدسي 
في تنمية الفكر الشخصي عند طلابها الذين تمكنوا من قبادة الحركة القومية » 
في القرن الماذضي : كان النفوذ الغربي » . 

وقد أشار الى هذا السيد محب الدين الاطيب معلقا فقال : 

إنما أتمنا من قبل المدرسة والصحافة» ومن قبل الثقافة التى تثقف بها قادة 
الأمة » فالمصانع التي يتخرج منبها قادتنا ليس لها غاية واحدة معينة . 

فالنظرية الصحيحة في التعلم في العام الإسلامي أن يكون ابنالزمان وابن 
المكان أي ان يكون عصريا وإسلامياً » فإذا كان عصريا فقط كا هي الحال 
في مدارسنا المدنية خرج انا شاب يجملون أنقسهم ومحيطهم وكياتهم وكانوا 
سماسرة لأقطار أجنبية ومقاصد أجدبية وعقائد أجنبية» وإذا كان التعليم ابن 
المكان فقط وم براع فيه معارف العصر خرج لنا شبان جاهلون أحوال 
زمانهم مجردون من الأسلحة التي يقاتلهم بها اعداوم . 

والسديل هو القضاء على التعغارض في طريق التثقيف في العام الإسلامي 
.وإزالة هذه الهوة الواسعة بين المتعامين تعلمماً مدنب] عصريا وااتعامين تعليماً 
ديئياً إسلاميا ولا يكةون ذلك إلا يسلخ الصبغة الأجنبية عن التعليم المدني 
العصري »2 وإعطائه صبغة أخرى من لون محيطه الإسلامي تكون ملائمة 
التقاليد الأمة وعقائدها ويكون القسط الادنى لاع لان مفاخرها وتنوبر 


قار ها وإحناء ماضمما وردط الحاضر دة4 5 


كذلك تعليمنا الاسلامي نحب أن بز يأساليب العصر ومعارقه لسكون 
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أئمة المسامين من أعرف الناس بزمانهم وأدواته وأسساب معالجتها . إن مناهج. 
التعليم 5 مصر لا تزال تلف وتدور على الهور الذي وضعه دذلوب > وإصلاح 
هذه المناهج يحب ان لا يككون بأيدي أناس عرفوا بالتعصب على الاسلام سواء. 
أكانت امماؤهم إسلامية أم كانوا من حضروا الى هذه الديار للسعي لاخراج. 
اهلها من ريقة الدين المحمدي » بل بأيدي رجال من أهل الفضل عرفوا 
بالوفاء للاسلام . 

ويركز الدكتور مد حسين هيكل على نقطة الخطر الأساسية وهي وزارة. 
المعارف ودورها ومئاهحها وخضوعبما الذليل في وجه النفوذ الاجني فيقول. 
في ١5/1/١١‏ : « إن وزارة المعارف تخضع اليسوم ومين و ستخضع غداً 
وبعد غد إلى ان يتاح لنا النصر السياسي الذي نعمل له الى السياسة التي كانت. 
تخضع لها ايام كان مماك وزازي بقارا مها مع فوارق في عدد المدارس. 
وعدد الأساتذة وعدد التلاميذ اكثر منها في أساليب التعليم وفي الغاية منه . 

إن سياسة التعليم في وزارة الممارف ستظل اليوم وغداً كا كانت بالأمس. 
وقبل الأمس خاضعة للسياسة الغربية وللحضارة الغربية في روحها فالحضارة. 
الغربية بالمعنى الذي بفهمه مفكرو الغرب ومؤسسو هذه الحضارة الحقيقيون. 


حضارة عاسية المعنى المفهوم من العم في العصر الحاضر» بالمعنى الذي دفهممب»ه. 


ساسة الغرب الذين ينشرون لواء هذه الحضارة في ربوع العام : حضارة 1ْ 
استعمارية عدوة للعلم على خط مستقيم » وهي كذلك حيما ذهيت حاريت 
الحلم وحاولت حصره في طبيقة ضيقة وفي حدود ضيقة لتتخذ من هذه الطيقة. 
يطانة لها تروج للاستعار أي لاستغلال البلاد التي تنزل فيها استغلالاً ماديا 


1 ذهب كل خيره للغرب صاحب هده الحضارة الاستعهارية 5 


ولذلك وصعت هذه الحضارة يدها على وزارات الممارف رخا دهعت. 


يطائفة من المعلومات العملمة التى تحتاج اليها إدارة الحكم . 
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ولست محاجة لأضرب الأمثال على هذا فبي مما تاسه المد في كل ناحية من 
توائحى الكل الابعداني والقاوي أل العا أر اطامين #:رحهار: لزب ف 
هذا غير حضارات الشرق جمعا» فقد كان لكل واحدة من حضارات الشرق. 
كتاب تدعو اليه وإيمان تعمل على تثبيته في النفوس > وميدأ إنساني سام تريد 
غرسه في الأفئدة والقلوب » كانت كلبا حضارات إنسائية سامية القصد لا 
تقف عند الفرد ومتاعه المادي الوضيع بل تسمو فوق ذلك الى إخاء 
الإنسانيه كلها » لذلك نرى في تاريخ الاسلام أدباء وعاماء من غير العرب ومن 
غير المسامين بل إن اكبر أدياء الحضارة الإسلامية وعاماٌها من غير العرب 
وبعضهم من غير ااسامين . 

أما هذه المدنية الغربية التي نعجب بها دنية أنانية تتحدث عن الإخاء 
حديةا شبماً » ولكنها تقتله حيما ذهبت »© وتدعو الى العلم حديثاً رائعاً بديعا 
ولكنها تطؤه بالأقدام عند الشعوب التي تستعمرها » وتترثم بأحاديث الحرية 
ولككن على أن تكون حرية الغرب 2 فأما الأمم التي يحكها الغرب فيجب أن 
يعتير أهلها السجن مثل الحرية الأعلى لأنه وحده هو الذي ينجو فيه الإنسان 
من تحككم الغربي الحام أو الشرقي الذليل الذي يقوم في الحكم تحت لواء 
الغرب لمقّل في نفس أمته كل المعافى السامية التى ورثتها من -ضارات الشرق. 
القذية .مقاب :بها يداله من فتاف مائدة الغرب السعيد الجرم . ؛ 


هده السماسة التى سال علمها الغرب وتقرها حضارته هى الى نحارءها 3 


باب ) التردمة ويناء الاجيال في الاسلام 5 3 60 
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اللغة العربية هي أكبر أهداف النظام الاستعماري للتعليم : ولذلك فقد 
.وجهت اليها حرب عوان عن طريق مدرسة الإرسالنات بالانتقاص والمدرسة 
الوطنية بالتجاهل والثقافة بالانتقاد . وتصور هذا دكتورة نفوسة زكريا 
سعيد فتقول : كان م الاستشراق ان يبحث لأوربا الناهضة عن سلاح غير 
أساحة القتال ليخوض المعركة مع هذا ١‏ الكتاب » الذي سيطر على الأمم 
الحتلفة الأجناس والألوان والألسنة » وجعلبها أمة واحدة تعد العربية لسانها 
وتعد تاريخ العرب تاريخها. وبدأ الغزو المسلح وسار الاستشراق تحت رايته » 
:من كان له لسان غير اللسان العربي أعدت له سداسة جديدة لإغراقه في لسان 
الغازي الاوربي حتى يسيطر عليه » ومن كان لسانه عرببا اتخذت له سياسة 
أخرى لإغراقه في تخلف ميت » هذه الخطة لخصبها وايم حيفور في كاءته 


المشوورة : 


«هى توارى القر ن ومديدة مكة عن دلاد العرب كنا حمذكد ان ترى 
:العربي وتدرج ف سديل الحضارة ١‏ بعي الحضارة المسحية ( الي م بمعده 
عنها إلا عمد وكتابه » . 


وقد تبين أن لا وسيلة الى إقصاء القرآن من الارض المفتوحة إلا بالسسطرة 
على وسائل التعليم شيئ) فشيئا حتى لا تتمكن الأمة من السيطرة عليه فتقيمه 
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على طريق سوي” يقصى الى نهضة صحرءدة 0 وكان من قدر اش أن منارة العالم 
الإسلامي كله كانت في مصر وهي الأزهر فصار من الحكم المقطوع به أن 
اتككون سياسة الغزو الأوربي موجبة الى مصر قبل أي مكان في العالم 
الاسلامي : 

وهكذا كانت الدعوة منذ اللحظة الأولى الى العامية : وكان تقرير الخبير 
المدارس الوطنية هادمة للغة العربية معلية عليها اللغات الاجنبية » ثم جاءت 
الدعوات الثقافية المتعددة والمتوالية والتى بدأها ويلكوكس ووليمور بالإضافة 
الى صمرحة ( وهم سيتا ) مدير دار الكتب الخدبوية : وكلبا تنصب على 
الأعامية وعلى الحروف اللاتينية وامتدت هذه الدعوة يعد ف اسماء مصرية 4ل 
لطفي السيد وقاسم أمين وسلامة مودى وعد العزيز فبعي وغيرهم 3 وكانت 
أخطر تحديات هذه الدعوة هو التعليم باللفة العربية في الجامعة . 

وكان مدرسة الطب دور ف الدعوة الى دراسة الطب باللغة العرسسة وحدت 
من يعارضها وحاول ان يعرقلها بدعوى عدم و-حدود المراجع او باتهسام اللغة 
العربية بالعجز عن الآداء . 

وقد وقف كثيرون هن المنصفين في الدفاع عن اللغة العربسة وأعلنوا 
قدرتها الفائقة وإمكانماتها الضخمة 5 دراسة العلوم ٠.‏ ولقد كان اطفى السيد 
في الجامعة صنواً لسعد زغلول في وزارة المعارف في مقاومة هذه الدعوة . 

ولققد وقف زى ممارك يهاجم لطفى السيد ويدافساع عن اللغة العربية 
فيقول : 

«أليس من العجبب أن يشير الآساتذة يتعليم بعض المواد باللغة الانجليزية 
ليتقوى الطلية في تلك اللغة ثم ينسى مدير الجامعة ان دقبل اللفة العربية 


حين يأبى أن يحعلها لغة التعليم في اكثر اللغات . 
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« أيغار الانحليز على لغتهم وهم أجانب فيسوقوننا سوةا الى جعلها لغة التعلم 


ونتغافل نحن عن لغتنا ونحن في بلادنا فنقصمها عن ممادين التعلم : 


إن من المكابرة ان يزعم الزاعمون ان لغسة التعلم في كلية الطب وكلية 
العلوم إنما كانت لغفة الانحليز يسيب عحز اللغة العربية » فقد كانت اللغة 
العربية لغة العلوم والطب أجيالاً طوالاً ول يقل أحد يعجزها إلا منذ خلق 
أبناؤها العجزة الذين يسترون ضعفبم بمحاربتها من غير تحرج أو استحياء . 
وقد كتب الله ان يفضح هذه الدسيسة على لسان رجل من أقطاب الجامعة 
المصرية هو الدكتور علي إبراهم فقد قال في المؤتمر الطبي في دمشقى « إنما نعلم 
الطب باللغة الاتحليزية لأسباب سياسية » وعندة محمد الله كثير من المتحذلقين. 
الذين يسترون ضعفبهم بالتحامل على اللفة العربية فقد كانوا يقولون إن لغة 
العرب تعوزها المصطاحات العامية والطبيعية ولكن الدكتور على باشا ابراهم 


عحز عن التمسك يأهداب هدا الاحتمال 1 

إن هدس الجامعة دن انين ١‏ إما أن دصدر أميزة عاحلاً عل اللغة العربية 

إن قصر هذا المنصب على الأستاذ لطفي السيد كان مزاح ثقيلاً أريد به 
ان يلقي ف روع الشعب ان مهر لاتزال متأخوة وان هدا المخصب دين علو 
لا نحد من يشغله عن حدارة واستحقاق 0 هي العوية سماسية ولدست خرورة 
تعلمسة 6 وما هدى المزايا الى دنفرد مه هدا الرحل حى يكون ولوده الصالح 
لإدارة الجامعة المصرية © :وها هو الآثر الدي تذكره به الجامعة حين ستقيل 
ما دام عاحراً عن إقامة القواعد الى تنيض ها الجامعات ؟ 

ا و ي تنيص م06 . 

أترددون التى ؟ إن له_ذا الرجل المفضال مزية واحدة » ولكنبها يألف. 


وهي قدرته على الغض من قيمة اللغة العريبة بامم العم وزعمه أنها لا تصلح 
١ 35-‏ 
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حين صرح بأن الطب إنما يدرس في مصر باللغة الانجليزية لأسباب سياسية . 
هل يوجد في العالم كله جامعة واحدة جعلت لغة التعليم فبها لغة أجنبية؟ 
إن التعليم داغة أجنسية وهام الاستقلال من الاساي 2 وم تكن مدر ولأن 

اتكون مستعمرة إنحليزية . أتحتجون يأن اللغة العربية تمجز عن التعابير 

العاسة ؟ إن احتججم بذلك فأنا أسألكم : ما هي القوة السحرية التي جعلت 
الغات الغرب أقدر من غيرها على التعابير العامة . وهل تلق اللغات كاملة 
مكلة لا تحتاج الى زيادة ولا يعتورها ذقص؟ إن المصطاحات العامية في الاغات 
الأوربية تنذحت 2ت مناللاتينية واليونانية ومع ذلك م يقل أحد يفقر الفرنسية 
أو الإنجلمزية » نما الذي يمنع ان تؤخذ المصطاحات العامة مرة واحدة وتنقل 
الى اللغة العربية ودساك هدا الياب قَْ وحدوه من برددوت ان نظل اتباعاً أيد 

الدهر لأيناء اللغات الاجندية ؟ 
أليس من العجب العاجب ان يدرس الطب باللفة الانحليزية في ببروت 

وبدرس بالا نغجامزية في القاهرة . لش من موحدمات الأسى ان شمكن أمسل 

“سورءا ولمثان الى وضع المصطادات العامية باللغة العربية وتعدز نحن ؟5 
وتصدى زي ميارك هرة اخرى الى لغة التعليم فق كلية العلوم فقال : 
أحب ان ألفت الغيورين من طلبة كلية العلوم الى وهن ذلك التعليل الذي 

لاحأ اليه المحدحزة وين تنصروت على ّدر مس العلوم باللغة الانجل.زية» فوم دز موت 

ان اللغة العربية ليس فبهامصطاحات عامية وهذه علة لا قممة لها على الاطلاق 
لآن اللغات المشهورة في أوربا كالفرنسية والاثليزية لم تككن فيا ايض 
مصطاحات قبل :مضة العلوم» ولا أكاد اصدق .ان كلية الحقوق تريد ان تعود 


عن حديد الى فرض اللغة الفرنسية على الطلاب > فقد قامت الدلائل على 
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صلاحية اللغة العربية اشرح القوانين» وكيف لا يكون كذلك وهي من أغنى, 
اللغات فى مؤافات الفقه والتشريع "-. 

واقد كشف الذين شار كوا فيهذه المعركة الى الهدف الأسامي للاستعمار 
تجاه إقصاء اللغة العربية عن التعليم فر كزوا على ان الهدف هو القضاء على ما 


تحمل من إعان بالشخصية والروح القومية وما دؤدي القضاء علمها على عزله 
الآأمة عن مقومات كنانها 8 
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إن إنشاء الجامعة كانت في الءالم الإسلامي خطة جديدة لتوسيع قاعدة 
الغزو والسيطرة الثقافية بالرغممن ان مشروع الجامعة بدا عملا وطنيا للتحرر 
من قصور الوطنيين عند مجالات التعليم المتوسط. أو ارتَاهُم في أحضارن. 
الجامعات التى أقامتها الإرسالمات » وتعد تحربة إنشاء الجامعة المصرية علما 
على خطة الاحتواء التي قام بها النفوذ الأجني » وهي نموذج لكل الجامعات. 
التي انشئت من بعد في مختلف أنحاء العالم الإسلامي . 


. 3 م 2 
متنل السوم الأول لإنشاء الجامعة الاهلمة الثترك المستشرقون : ذلمئو 
دوم اذول 2 عرفو مدو 
٠ ٠‏ 01 00 و« 
وعدوددىق وسانتثلانا فسبا وبداوا ق3 استقطاب الطعلاب وكانت تحردتها مع 
طه وسان وود عرهي وذكي ميارك وهدصور فبهي معروقة دائعة وثم ين 


اتصلوا بها في مصر ثم سافروا الى أوربا . 


تقول الأهرام عام هم؟١‏ عندما ضمت الجامعة المصرية الى الحكومة : إن 
سلطات الاحتلال البريطاني سمحت بأن تضم الجامعة المصرية الى الحكومة. 
خوفا من نفوذ الإرسالمات الأمريكية » فقد لاحظت اللجنة التي شكلت 
لذلك وغالسيتها من الانجليز ان الإرسالية الأمريكية جمعت تبرعات ضخمة 
في أمريكا لإنشاء جامعة أمريكية في القاهرة على غرار جامعة بيروت» وما 


ن دن ان الإرسالة الأمريكية قدمت الىمصر عام همأ حيث انشأت الكلية. 
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الأمريكية في اسدوط أول مدرمة للينات . 
ولقد واحجوت الجامعة المصرية منذاليوم الأول معارك الغزو الثقافي والصراع 
دين مستشرق فرنسا ومستشرق إنجلترا» وكانت أو معار كبا حول استقدام 
المشرين الدذمن بلسون ساب المستشرقين حصث يكلفون بإاقاء دروس عن 
اللغة العربية والإسلام والقرآن » وكان موقع الاعتراض ان هذه العلوم لا 
تحتاج الى أساتذة أجانب يكلفون الدولة مبالغ طائلة لمحدثوا الطلاب عن 
وقد دافع طه حسين عن استقدام المسيو كازنوفا وقال : 
« اريد ان يعم الناس أنى سمعت هذا الاستاذ يفسر القرآن الكرم تفسيراً 
الغويا خالص] فتمنيت لو أتيح اناهجه ان تتجاوز باب الرواق العيامي ولو 
حاسة لستطيع علماء الازهر الشرديف ان ددرسوا على طريقة سود دك 6 دصوص 
.القرآن الككريم م الوحبهة اللغوية على نحو مقيد و : 
ورد الشيخ مود ابو العدون باجم هذا الاتحاءه 60 وقال إن كازنوفا وضع 
وآدابها أو مناهج تدريسها يرجعاليه علياء اللغة والادب فما حبهلوه وهل وضع 
تفسيراً للقرآن لغوي خالصا » ان كان فعل هذا ليكونن له شأن كبير عندة. 
م هاجم طه حسان وقال ِ الآن قد عرفئنا مذهب الدكتور طه حسين 
ورأيه فى كل تعالممنا » وإذا كان قسد رأى إيثار استاذه على كل عالم وأديب 
في مصر فيا ضيعة العلم في مدارسنا العالية : العلم الديني الذي يدرسه لأبنائنا 
أساتذة أوربيون كالمس.و كازنوفا . 


ثم ذكر أبو العيون كيف ان جامعات الانيا وإنجلترا وفرنسا استعانت 


.١5؟+ الاهرام: ع سمتمير‎ )١( 
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اا ا ا لا فر ا ا ا ا ا ا ا يي ا ا يي نم ا ل سي بي اويل هه تم يي الى يد اع لل يي اي سل ا م وي حا اا يس ا ين حا وي و ان ا ا م وي دنا 


بشموخ اللغة العربية فيالماضي والحاضر وكان في مستشرقبها الكفاية وان حسن 
توفمق العدل والد كتور امد والى وعيد العزيز جاودش ومحمد جاد المولىل 
.ومنصور سلءوان كانوا من هؤلاء الاعلام : 

ثم هاجم الغزو الثقافي التغربي الذي تحمل لواءه الجامعة وقال : 

نحن بلينا بالتقليد الضار وهو في الحقيقة مسخ وتغدير وتنازل منا طوعاً 
.واختياراً عن كل مميزاتنا ومشخصاتنا. الى الغير ولو دام الحال على مثل هذا 
لأضعفا مث كبذاءو امتزالنا وبنكن كنوت افونا وسواصل نينو اطوائن 
.ومالطة ». 


وكانت المشكلة الثانية في معركة الغزو الثقافي هي الحاضرات التي القاها 
:الد كتور طه حسين عام عن الشعر الجاهلي 5 كلية الآداب ودعا فسبها 
الى إقصاء عنصري القومية والدين من محال البحث العلمي وهاجم الاسلام 
وأنكر ما ورد في القران من اخماره عن إبراهيم واسماعيل وطعن في نسب 
النبي وأنكر ان للاسلام أولية في يلاد العرب وأنه دين ابراهيم . 

كا كشفت الاحداث عن دروسه الني كان يلقنها لتلاميذه وفيبها ثم على 
نقد القرآن ويذكر لهم ان في القرآن اسلوبين مختلفين كل الاختلاف » كما حث 
الطلاب على ان ينظروا الى القرآن كأي” كتاب عادي نحري عليه من النقد 


ما ري علسها وان دغضوا النظر. عن قدسيته 8 


وهكذا مضت الجامعة ف احتضان التغردب اك أدعد مدى . 
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كان من اخطر تحديات التعلم الوطني الصراع بين التعلم الانحليزي والتعلم, 
الفرنسي في مصر فقد عد الانليز بعد الاحتلال الى إحلال لغتهم وثقافةهم, 
محل اللغة والثقافة الفرنسمتين تدريحماً وخاصة في المعاهد والمدارس العلا التي 
كآن الف نسوة ينيرو لتنا متييدل فترية لقوق كدر شرع الأساقدة 
الفرنسمون الذين كانوا يسءطرون عليها» واحتلالاساتذة الانليز مكانهم» وقد 
استمدلت اللغة الانجليزية في جمسم المدارس باللغة الفرنسية واعتبرت اللغة 
الانجلمزية لغة أصلية والفرنسية إضصافية . وهاجم كرومر أسلوب التعليم, 
الفرنسي وقال : إن اساتذة مدرسة الحقوق لا يلاقون على ما برى في التلاميذ. 
من قلة ما يميزهم بعضهمعن بعض لأنه ليس في أسلوب التعلم الفرنسي ما يدعو 
الىهذا الامتاز ودعا الى أفضلية الاسلوب الانجليزي لأنه يحعل التلميذ يعتمد 


على نفسه . 


الوا ا ا ب م ا ع ا ين لمر 


ويقول رسل حوسث : إن الف رنسمين دلملوا خطوات واسعة 507 عهد مل. 
علي 0 وكانوا يعرفون ان ساب مصر إدا م تعلم اللأغة الفرنسية فسمتبسع طرق. 
التفكير الفرنسية وكان رسل فرنسا لهذه الغاية في الاغلب رهباناً كاثوليك ». 

وهكذا عاش التعليم الوطني علىالصراع بين الثقافتين الفرنسية والانهليزية 


شم حاء بعد الخرب العالمية الثانية صراع بمنهما وبي نالثقافة الامر يكية وعاسشت. 
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هم على استعارة الاذواق والعقليات الغرسية الختلفة ٠‏ 

والإطار كله واقد وتوضع قبه المعلومات على غخو سدىء © وهو إطار قديم 
م بتغير بعد الاستقلال ولا يعد انتهاء الاحتلال إلا ف حزشئدات بسبطة 6 وهو 
قِ جموعه لا يلتزم برسالة أو بهدف . 


وكان من أخطر ما فرض عليه المنبج الامريي الذي يطلق عليه نظرية 
ديوي »> وأبرز مظاهر مذهب ديري في الترببة هو إبعاد الدين فييجال التربية» 
وكان فى الغرب دستهدف إبعاد المسرحية > وقد قصد الاستعمار الى فرض هذا 
المذهب في دراسات مدارس المعلمين العليا التي كانت مالا لتخريج رجال 
التريبة في مصر ورأى في هذا عوضا عن الإشراف البريطاني على التعليم الذي 
كان يقوم به دنلوب (0 ١919-9905‏ ) فأصحت نظرية دبوي هي عاد 
المنبج التربوي بعد ذلك وكان اسماعيل القباني حامل لواء هذه الدعوة » وقد 
اتبحت له الفرصة لإنشاء معبهد التربية الذي كان المكان الاول لجمل هذه 
النظرية فلسفة عامة للتعليم المصري والعربي فيا بعد . 

وقد ظل لأتباع ديوي سيطرتهم الكامة على أنظمة التربية والتعليم الى 
وقت يعمد وبذلك استطاعت نظر يتنهم أن تتعسد الاسلام عن بجال التعليم 
والتربية مع حملات مستمرة على اساليب التعليم الاسلامية وإيعاد خريحجي 
الازهر عن مجالات التربية بحمحة تيا أطلة عليه النقص في مستوى الكفاية 
الفنية للتعليم وذلك جريا مع ادف التغريبي الواضح >2 كا حرصت هذه 
المناهج على حجب الدراسات الوطنية والتاريخية التي تعمد الى بث اتجاد الامة 
وعظمة الشخصية العربية فينفوس الطلاب . وهذا الاثر من اخطر آثر التبعية 


للثقافات الغربية وخاصة الثقافة الامريكية . 
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الحا انان 
وامئال ما أء 93> مراوس نلو 
السريع الوايرة فى العام برِسْيدي وأمارهما 
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افصلا لأول 
اوجه الخلاف بين المنامج 


عندما غزا الغرب (العالم الاسلامي) : عسكرياً و سياسياً كان عغخططه في 
#لغزو الفكري والثقافي قد أوفى على درجة عالية من القدرة والتمكن. ذلك 
ان الغزو الفكري بدأ قبل الغزو السياسي يأكثر من ربع قرن ومكن لنفسه 
مناهج أخذها الاحتلال ورجالاً قاموا على اعمال التربية والتعليم والثقافة 
والصحافة فعندما بدأت الإرساليات عملها في بيروت ومصر واستانبول قبل 
م١‏ كان ذلك إرهاصا] بإعداد الركائز الحقيقية لولادة قوى الاحتلال وبناء 
الجبل الذي سوف يؤازر المحتل السيطرة على الثقافة والتعليم والصحافة في 
نفس الوقت الذي يبدأ فيه الاحتلال . 


يقول الدكتور أنيس صايغ ١‏ ثم نزل الانحليز الى مصر والسودان » 
وانتقل الم الى ايديم واحتاج الانكليز الى موظفين أكفاء يتقنون اغتهم 
ويقبلون ان يتعاونوا معهم » وهرة !خرى ( والاول ايام الخدير اسماعيل ) 
سد اللثانيون والسوريون الفراغ » وقد وصفهم اللورد كرومر في مذ كراته 
بأنهم «منحة من السماء» وأنهم «خميرة البلاد» ولم يكن كل السوريين المتعاونين 


. في كتابه : الفكرة العربية في مصر‎ )١( 
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مع الاحتلال موظفين ومرابين» نهم من انشأ صحفا وأشهرها صحيفتا المقطم. 
والمقتطف الاتان أصدرها فارس غمر ودءقوب صروف واسكندر مكاريوس ©» 
وكانت الصحيفتان اللسان التاطقى لسلطات الاحتلال باللغة العربية . فأيدة 
ذلك الاحتلال وهاحمةا الحركات الوطسية يكل ما ف لفظني تأبيد ومباحمة من 
عر كين وفرح انطون و سبلي شميل واددب امسحق وكل من دعأ الى أملوب: 
العدش الغربى 8 
الارساليات قد ركزت نفسها وأعدت برايجها وم يبى إلا ان تسلمما الى. 
المسؤولين عن الاحتلال لتطبيقها في دوائر التعليم ثم في الجامعات . 
ولدلك ؤقل كارت 57 معاوني الاعخشلال المريطاني أصر من خر ّي. 


الارسالسات 2 وكانوا مم اصحاب الصدف الى كانت قود حركة الفكر قِ 


0 
0+ 


صف تأييد الاستعمار والتغريب في هذا الوقت »> وقد تمكنت بعد ذلك كثير 
واستقطيت الكتاب المصريين والعرب الموالين هذا الاتجاه . 

وكانت تدافع عن كل مناهج الغرب في الثقافة والتعليم والتربية وتهاجم, 
بشدة كلمن يتصدى ها أو يحاول معارضتها وتتهمه بالرجعمة والجمود والتخلف. 
والخمانة . 

ومككن القول بأن بيروت كانت بؤرة العمل للغزو الفكري والتغريب في 
العام الاسلامي يتوزعبا على الارسالة الفرنسية الكاثوايكمة والارسالية 
الامريكية والاتحلمزية المروتستانتية » ومن وراء الاولى الفاتمكان ومن وراء 
الثانية الماسونية والصهمونية العالمية . 

وكانتبيروت بذلك مؤهاة التصدير وكانتالقاهرة هيملتقى كل عغططات. 


التغريب وموزعتها عنطرق الصحافة والثقافة والتعليم في العالم الاسلامي كله 55 
١١‏ 
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في إبان إعداد هذا العمل الذي أوصى به القديس لويس للاستيلاء على عالم. 
الاسلام عن طريق الكلمة كانت مناهج الغرب في التعلم قد تخلصت تحت. 
تأثير الثورة الفرنسمة من نفوذ الكنيسة واتحبت نحو العامائية معني اللادينية . 

غير ان اغلب الذين أششرفوا, على مدارس الارساليات كانوا من الرهبارنف 
والقساوسة الذين يحملون قدراً كبيراً من الحاسة لدينهم ورغبة جارفة في. 
تحقيق السيطرة الغربية عن طريق التعلم » وقد مضى التعلم في المدارس. 
الوطنية قسمة بين المناهج الفرنسية والانجليزية يا رمعتها أذظمة الارساليات. 
وعلى ا كلة مناهحها حدى اواثل الغزرب العالمة الثانسة قَ شم سيطرت علمه 
بعد ذلك مناهج التعلم الأمريكية ونظرية دويق على وححةه حون 3 

وقد كانت هذه المناهج الثلاثة الف نسمة والانليزية والامريكمة قد وضصعت. 
في بيئاتها وطيق] لظروف هذه البيئات وأوضاعها ثم تطورت وتغيرت مرة 
بعد مرة في مواجبة ما كان بواجهها من تجارب » ثم نقلت هكذا الى أنظمة. 
التعلم العربية دون مراعاة فوارق البيئّة أو تباين العصر © أو اختلاف الثقافة. 
والعقائد ٠.‏ 

واقد ظل العرب والمسلمون خضءون هده المناهج خضوعاً شدوو] ويحاول 


المعض التخلص من هذه التبعية وهذا النفود بعد ان ثبت فشل هذه المناهج 
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في تكوين الطالب العربي والمسم وعقدت عششسرات امؤمرات التربوية لإجراء 
تعديلات وتغميرات تتنأسب مع ظروف المرب والمسلمين» ولكن أعا واهذا 
م يكن ليكون موضع الدراسة والاهيام وهو ذلك الفارق الخطير من ناحية 
«العقائد واللغة والتاريخ ؛ ذلك ان ذه المناهج افترضت اساسا أنها خارج 
نطاق الاسلام واللغة العريسة وأنها تدرس علوم الغرب كأنما هي في دمئة 


عر دمة خالصة : 


لقد سيطرت النظريات الغربية الثلاث(الفرنسية والاغهليزية والامريكية ) 
على المدرسة » وفرضت اسلويها » وتجاهلت تماماً أي اعتبار للعربي أو للمسل» 
وإِئًا حاولت ان تشكل هذا الدارس وكأنه غريب تام عن بمئته وثقافته . 
وكانتظاهرة الانفصال عن الدين والاخلاق هي أبرز معالم المناهج الدراسية. 

وإذا كان الغرب قد أقام نظرية في التربية والتعلم على أساس إيعاد الدين 
.عن التربية وفى تحربته مع المسبحمة الغربية فإن الامر كان حلفا مع الاسلام 
الذي هوليس ديناً فحسب »© ولكنه فكر وحضارة ومجتمع » والذي لم يقف 
موقف الصدام مع معطيات العلم أو حركة التقدم » فاظروف خاصة بالغرب 
'انفصلت مناهج التربية والتعليم عن الدين الغربي » ولكن هذه الظروف م 
تواجمها المجتمعاتالعربية الاسلامية» وم تككنمناهج التربية والتعليم الاسلامية 
قادرة على ان تنفص لعن الاسلام الذي هو بثابة الآساس المكين لكلمقومات 
المجتمع والعم . 

والتربية الاسلامية تقوم أساما على بناء الشخصية الانسانية على أساس 
الايمان بالله والمسؤولية الفردية والالتزام الاخلاقي » وه ذا يعني ان فصل 
-مقومات الخلق والعقيدة عنالتربية من شأنه ان ينشىء شخصيات هشة ضعيفة 
لا تعرف مسؤوليتها إزاء جتمع يواجه التحدي الطير الدائم من قوى الاسدعمار 
الغربية المتسلطة بالغزو العسكري والسيطرة الاقتصادية . 

ولريب ان الغرب حين يسيطر على مقدرات العام الاسلامي في يجال 


>14 
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التربية والتعليم والثقافة إنما يحاول ان يحجب عن المتعامين هذا التحدي الخطير 
المائل الذي هو عثابة الرأس من الجسد والذي لا يمككن للعرب واللمسامين ان 
يتجاوزوه في مرحلة من أخطر مراحل حياتهم التاريخية . 


ومن هذا التحدي وحده ذواجه ذلك الخلاف الكبير بين أساليب التريية 
:دناء مناهج تربوية إسلامية عربية قادرة على ناء الشخصية الانسانية الصامدة. 


ومن العجب ان هذه التجربة الخطيرة التي استمرت اكثر من مائة عام لم 
تزل عاجزة عن ان تدفع أولي الرأي في العام الاسلامي الى كسر هذا القبد 
وبناء منبح تربوي إسلامي أصيل قادر على إعداد الاجيال القادرة علىمواجهة 
الأخطار» وما نزال غارقين في التبعية لأساليب التربية الغربية نتسجة لسيطرة 
الرجال الذين أعدم التغريب والغزو الثقافي لتولي مناصب القمادة الثقافية 


والفكرية . 


وما تزال أنظمة التردمة والتعليم قٍِ الغرب تمعددر عاما دعل عام ومرحلة 
بعد اخرى تحت سيطرة الأهداف التامودية الصهيونية » وما زانا ننقل آخر 
مودات التعليم» ذلك ان آخر الصمحات التربوية الغربية التي تدعواً الى التعليم 
الحر والداعية الى مذهبافعل ما تشاء ليست مناهج أصيلة» وإنما هي مراحل 
'متتابعة منهزائم الفككر الغربي وأنحداره وسقوطه في برائن الآساليب التلمودية 
الى هدمت الاسرة وأثارت موجات التحلل واهيدية والتحرر من الضوايط 
التي يقامي منها اجتمع الغربي 5 قكيف يمكن جتمع نامر 5 طريقه الى اليثاء 
أن يتحذ من أغاط نمع منهار أسلوي] لحماته وتكويئه ؟9 
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إن أخطر الخلافات بين الفكر الإسلامي والفككر الغربي إنما تنصب على 
مفهوم الترسية ئفسه »© فالغريدون رون ان التربية هى إعداد الأجمال لمواحمة 
المجتمعات المتغيرة على نحو يمكنهممن ان يلامُوا بين أنفسهم وبينهذه المجتمعات» 
وتلك هي أحدث نظريات التربية الغربية » ولا ريب أننا في عام الاسلام 
والأمة العربية نفهم التربيةعلى نهو أعمق وأوسع وأكثر وفاء لأمتنا وعقائدنا. 

ونحن نعرف ان النظريات الغربية في أي” ممدان من الممادين إنما تستمد 
وجودها م نأساسين: (الاول) هو المادية التي لا تحمل المعنويات أو الروحانيات 
أو ما يتصل بالدين والأخلاق أساسا 31 

( الثانبة ) هي التخصص والتجزئة والانشطارية من حيث ان تقوم كل 
جموعة منالباحثين فيجال النفس أو الأخلاق أو الاقتصاد أو التربية بالانفصال 
عن الطائفة الاخرى . 

أما في مجال الفكر الاسلامي فإن الأمر يختلف كثيراً » فالفكر الاسلامي 
يقوم على قاعدة التكامل بين القيم اللحتلفة لا الانفصال بينها أو الصراع » 
فالتربية مرتيطة با مجتمع وبالأخلاق وبالاقتصاد وبالئفس على قدر واضح تتصل 
ده وتتكامل معه » ثم تخد طابعبا الخاص دوك ان تنفصل 5 


لذلا 
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وبين الروح والمادة وبين الإهي والبششري وبين الكلي والجزئي في تناسق 
واضح وتوازن رتدب . 

والمناهج الاسلامية سواء في التربية أم في الأخلاق أم في الادب لا تنفصل 
عن الأصول كا أنها لا تنفصل عن الحركة الدائمة » فبي توائم بين الارتياط 
بالأصل الذي هو بثابة الإطار الثابت وبين الر كة التي هي منطبيعة الظروف 
المتغيرة دون ان محعلبا ذلك ممدة وعاجزة عن التطور ودون ان تفلت من 
إطارها ذاهية الى أبعاد بعيدة مغاير ة لإطارها وأطوها وقممها الأساسية . 

وفيجال التعليم تقوم المناهج الاسلامية على أساس 3أ كيد الرابطة بالارض 
وهي رابطة الوطن » وتأكيد الرابطة بالآمة وهي رايطة العروبة » ولكنها 
لا تدعها تتحرك في فراغ وإنما في إطار من مقومات الاسلام نفسه الذي هو 
الأصالة والجذور فلا تمكن لطوابع الوطن أو الآمة ان تعلو على القيم العليا 
التي جملها الاسلام اساسا ومنطلة] من حيث هو نظام ومنبج حياة . 

ولقد تقول المناهج الغربية بتطور نظرية التربية بين حين وحين > وهو 
'تطور جذري غامر يتحرك دون قيد ضابط الى آماد بعيدة من غير ان يلقي 
بالآ الى أي 30 بالتاريخ أو الجذور أو القبم أو العقائد . ْ 

أما موقف الفكر الاسلامي من التربية فإنه يقيل يتطويرها دون ان تخرج 
من أطرها الأصيلة وقيمها الثابتة » فتظل متصلة بالجذور وفي ذفس الوقت 
قادرة على المعاصرة والحركة والتقدم . 

ولقد نحد بين نظريات الغرب في التريية وبين المنبج الاسلامي فوارق 
وخلافات كثيرة نتيجه ه ذا الخلاف الجذري في النظرة العامة في عشرات 


اللواضع والمواقف . 


١1١7 
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تقوم نظرية ديوي في التربية على مصادر ثلاثة : 
1 الدوقراطية اللمبرالية + الدارونية + البرجماتية 1 5 

أما الدهقراطية الغربيبة فبي تعتمد النظرية الفردية واستعلاء الانسارن. 
وتحرره من كل عوامل السمطرة . وهي في هذا الطريق تقوم على سيطرة 
الانسان الابيض صائع الحضار ة وعبوديته غيره » وتضي في طريق مفاهيم 
الاستعيار والعنصرية » وتقف من الانسان بصفة عامة موقف الفكرة المونانية 
الرومانية القديمة : سمادة الغرلي وعمودية من سواه . 

أما الداروذية فبي تومن بالتطور المطلتى كا جاء به خلفاء دارون وبذلك. 
لا تؤمن بأن هناك قمماً ثابتة مطلقة» وهي بذلك تتجاوز الدبن وتؤمن بتطور 
الأخلاق . 

أما البرجماتية فبي لا ترتكز على حقائق ثابتة لذاتها ولككنها ترى القيم 
وسائل تعين على الوصول الى غايات »© فالفاسفة البرجماتية تنظر الى النتائج. 
العملية الفعلية للعمل . 

ويرى ديوي ان الأفكار أدوات وآلات يستخدمها الانسان لمكون علاقة 
فعالة مع بيئته» والعقل مجرد آله يستخدمها في البحث؛ و هذا تجعلالبرجاتية 


١1 
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هدفبا الإحاية عن السؤّال : ماذا سنيوىق من العمل ؟ 
وإنما هي التي تساعد الفرد على تكوين علاقة فمالة مع المجتمع ومع الناس 
ولدذلك فإن المدرس ف نظره لا حب ان يعم القم دل هب ان ساعد. 
الطفل على اكتشاف القيم بنفسه . 
و القيم 5 
وكل هذه المصادر الى قأمت علمها نظرية دوق في التربية دقوم على تعارض 
مع مفهوم الاسلام أساس] ومع مفبومه في التربية » فهو لا يرى أية حاجة لأن 
يعم الحدث دين أو خلةا أو قيما » وإنما يعامه شيثا واحداً هو أنه يعيش في 
ويتوافق معه أي كان اتجاهمه وتطوره . فهو قبول بالواقع الذي تسير فيه 
الحضارة الحديثة والمجتمع الغربي دون ان يتخذ إلا الوسائل البرجمانزمية التي. 
تستخدم الأفكار والقيم كأدوات فقط ٠‏ 
وديوى ومذهيه فى التربية لا دؤؤمن بالترابط بين العقل والجسم »ولا 1 
فددوي ومذهيه هو عرة آخر مراحل التحول الخطير الذي عر د4 الفكر 
الغربي والجتمع الغربي تأثراً بال#ادية وبالماركسية » ويمضي في نفس الطريق 
ومن هنا فإن الطفليحب ان ينشأ فيهذه الصراعات ويشترك فيها ويستسم, 


لها دون ان يعارضها أو يقيرها . 
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ولا ردب ان هعدا الاتحاه وهذا المفهوم يتعارض تام مع اتحاه الترسة 


'الاسلامية الى تحاول إنشاء أجيال قادرة على التغبير والإصلاح » وقائة في 


عملم ز وحماخ 7 على اسن الايمان بالل والمسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي 5 


ومن هنا فان مذهب ديدوي لدس مقولاً 2 لا كلما ولا جرئناً مع منطلق 


:الترسسة الاسلامية بل معار ض ها 0 ومن هذا كان خطره كك فرض على مناهج 
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إن مفهوم التريية وفلسفتها دصفة عامة ف الغرب دتعارض مع مفهوم 
اللتربية الاسلامية » ذلك أنها تحاول ان تقدم للحدث المفاهيم الآولية لاحياة 
.مستمدة من نظريات الفكر الغرلى » فالانسان حدوان ا تقول نظرية التطور. 
وتنطيق علسة تشر حات الحيوانات والحشرات 2 والجنس هو مص در كل 
:التصرفات 3 تقول نظرية فروسمد 0 والتطور حركة مطلقة 3 تقول نظرية 
التطور يدون <_لمود أو ثوابت 6 والاغلاق نسممة لآبنا مرتيطة بالمصور 
.والسئات 0 فبي ملغيرة والانسان لساك فدسب وأدس هناك نفس أو روح 0 
والددن منتخلفات العصور البالمة سواء أكان أفيونا للشعوب كا ققول المار كسية 
أو سلاح الإقطاعيين والأمراء كا تقول الدمقراطيه » والجنس الابيض تاج 
الخلمقة وصانع الحضارة وهناك حجرية قٍِ التاريخ أو حتمة 5 المادة ٠.‏ 

هذه هدي الخطوط العامة التي تقوم علسها تردمة الخنشء وهي مضادة تَام] 
لمفووم الاسلام ( فالانسان 5 الاسلام سيك الكائنات وهو مستخاف 5 الارض 
و لكيه ليس سيد مطلقا بل مسؤٌو 5 ؛“" و لس حدو ان مطاقا و لكيه روح 
ومادة ونفس واجحسم م( ولا تطيق عليه تشريحات الحموانات والمشرات لأنه 
بدميز بالمقهل والارادة 9 والجنس لدس مصدر كل التصرفات ولدست المادة 
مفسرة وحدها للتاريخ ولكن اجنس والمادة عاملان من دين عدة عوامل منها 


االدين والعنصر والمناخ . 
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فإذا قامتفلسفة التربية على المادية وعلى إنكار الجوانب الروحية وااعنوية 
فقد أقامت من الانسان مفبوما ناقص] وقاصراً . وإذا قامت على أساس انه 
الانسان حر الطبيعة والمسؤولية فقد تمجارزت مفهوم الاسلام الذي يعطي. 
الانسان حرية الارادة ولكنه عله موضع المسؤولية » وإذا رأت ان تحمل 
بين الله والانسان حلولاً أو اتحاداً فقد عارضت مفروم الاسلام وأتكرت. 


المسؤولية الفردية التي هي أساس الجزاء . 


أمور عديدة مننا الإلحا اعشار الددن قضمة شخصية لا علاقة لها بالدولة. 

يع يار خاج بار الدين قمر . : 
ولا باجتمع 2 وهذا ما لا دقره الاسلام ولا دقول د4 2 فالدين أساس) منوج 
حماة ونظام جتمع . ولذلك فإن نظرية فصل الدين عن الدولة نيات غربي. 
لا ينمو في بيئة الجتمع الاسلامي » كذلك فالاسلام لا يءتير الدين عائقا في 
سبيل النوضة أو التقدم بل بعتاره معرناً ومساعيد] 2 كذلك ترى الترسية. 
والّة اليد الى تبدو جميعا فى نظر الغرب وكأنها من صنع المجتمع » أما قيم, 
الأخلاق فإما ثايتة ومتصلة بالانسان وليس بالمجتمعات كاير والشير والحق 
المجتمع فبي تقمدل وتتحول »> ومن هنا لا دقر مفهوم التربية الاسلامي انه 
القيم الخلقية تتطور بتطور المتمعات أو وسائل الانتاج . 
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تؤمن التربية الاسلامية اساسا بالأخلاقية. فأخلاقية التربية دعامة حقيقية 
لا سيل الى تحاوزها . وتستمد أخلاقية التريبة عنصرها من حر كتها في إطار 
الدين نفسه » وليس خارجاً عنه ومن هنا تركز التربية الاسلامية على الاسرة 
كقاعدة ثابئة للأمة 8 وتنعى ف الأم مسؤولمة واضحة 2 وفبماً واسما يمكنبا 
من تككوين النشء الجديد » ويحمل ها وللآب مسؤولية أساسية في إعداد 

والفرد المسلم ليس في صراع مع جدمع له ولكنه ف مواءمة 0 ولدس ف 
صراع مع ا نس ولكنه قِ توازن همع حاحاته وقدراته 5 ولقد أقام الاسلام 
للجنس مفبهوم) قريبا الى الفطرة فأباح الاتصال بين الرج-ل والمرأة » ولكنه 
نظمه ووضعه ف إطاره الصحيح الذي يعلي من شأنه ويككرم المرأة ولا يذها» 
شم جعل هده الإباحة قاءّعة قآيثة لدس قدها خلاف ولأدست موضع صراع ل 
ولكته جع لكل من يستطبع ان دقم الاسرة وأن للا يستطسع ان دؤحلها 
و يعلمها حى يشاح له ذلك 8 

كذلك فالاسلام يبرى الاسرة دعامة ويرى الزواج فطرة ويرى تنظم ذلك 
كله ف إطار الدين شر دعة تحقق سلامة اجتمع وتحفظ كمان الافراد ٠‏ 

فالأخلاق ليست قسداً ولكنها ضوابط تمكن من قيام الجتمع الكريم 
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ولقد جاءت إطلاقات الغريزة الجنسية في الغرب نتمحة إذكار الدين الغربي 
او نهار لطبيكيا:» فكان لاهد ين التسرل) من النعض: الى التعيض وها 
يقاسيه المجتمع الغربي الآن من ثورة جنسية وانفجار في العلاقات بين الرجل 
والمرأة إنما هو رد فعل الحرمان الذي أطلقته الكنيسة للعلاقات الطبيعية بين 
الرجل والمرأة . 

أما المسامون فإنهم لم يصادقوا هذه الأزمة لآن دينهم اعترف يحاجات 
الجسد وأياحها ووضم ها الاطار الذي تتحرك فيه والضوايط التي تحفظها من 
الاضطرابات . 

وإذا وصفت المفاهيم الغربية الأخلاق بأنها عادات اعتادها الشخص في 
الاغلب » ولذلك فبهي ليست ثابيتة وهي في نفس الوقت ترتيط بالمجتمعات 
والعصور » فإن ذلك موضع خلاف عميى مع المفاهيم الاسلامية وريا يرجع 
في الاغلب الى مادية النظرة الغربية التى لا تفرق بين الاخلاق المرتيطة بالدين 
وبين العادات والتقالمد المرتيطة امجتمع » والاولى ثايتة والاخرى متغير 2 
ومن شأن ذلك فإن المسامين يرون في الاخلاق قيما أساسية لا تتبدل على مدى 
العصور أو اختلاف البيئات » بينا يرون في العادات والتقاليد قيما متغيرة 
يصميها الضعف والتفسخ . 

وحن حين ننظر الى المفهوم الغربي للأخلاق الذي يراد طرحه في أفق 
الفكر الاسلامي وبناء منبج التريية في العام الاسلامي على أساسه نذكر جيداً 
مصدر ذلك الذي تشير اليه بروتو كولات صبهمون حينتقول في إحدى موادها 
الأساسة : 

« يحب ان نعمل لتنهار الاخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا. إن فرويد 
منا . وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لاحي لا يبقى في نظر 
الشبياب شيء مقدس ويصبح همه الاكبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ 
تنبار أخلاقه » . 
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ونحن تعرف ان فرويد دعا الى نسممة الاخلاق ووصف الاخلاق بطابع 


القسوة حى 2 درحتها العادية » وقال إن التسامي بالنفس هو نوع منالشدود. 


ولقد هموجهمت هده الآراء ف الغرب قل ان تهاجم قٍِ اشرق م( ولكن 
القوى الخفية ما زالت تدفعها وتقدمها فى كل مكان حتى فى محال دراسات 
التربية الحديثة وني الغرب حقيقة قائمة الآن تزري بهذا الاتجاه وتقول بأرن 
العام تضحم جدسهةه وضصعفت روحه © وان الاخلاق م دَدُقَدم بالسرعة التي 
تقدمت بها الصناعات > وان تقدم العلوم م يضمن ارتقاء الاخلاق . 

وإن هذه الفلسفات المادية ما تزال تهدم الايمان القدم ولكنبها لم قشأ ان 
تكون إعاناً عديدا فبوي تير الشيهات والشكوك وتدع الاجمال الجديدة 
حائرة » وذلك هو أسلوب التامودية الصبيونية . 

ولا ردب أن التزاوج بين انتهازية مدهب البرجماقية وتحال مذهب قفرويد 
من شأنه ان عل التربية الغربية فاسدة فساداً شديداً لأنبا لا تتحرر من 
الاخلاقية فدحسب 4 بل هى تعارض هده الاخلاقية وتزدرها وتصفها بالود 


والتخلف . 
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من وحوه الاختلاف البعيدة المدى حرص الجامعات الاحديية في البلاد 
الاسلامية على ان تقدم دراسات عن العلوم الانسانية التي تتصل بالتاريخ وعم 
النفس والاخلاق والعلوم الاجمّاعية والفنون الى حانب دراساتها عن العلوم 
الطبيعءة والرياضية وغيرهاء أما العلوم الانسانية فإن للعرب والمسامين مفاهيم 
فسها #تلف عن مقاهيم الغرب» مستمدة من ثقافةوم و قبههم 71 عقائدم ولدلك 
فإن إصرار هذه الجامعات التي هي إرساليات تبشيرية في الاساس على تدريس 
هذه المواد من شأنه ان خرج اجبالاً لا تغهم مجتمعها وقيمه إلا من وجبة نظر 
الغرب وطبيقى مقررات الاستشراق » وهي وجبة نظر خالفة تمام) مفهوم 
العرب ومعارضة تام لأصالتهم ولأهدافهم . 

وتدعي هذه الجامعات أنها تقدم هذه الدراسات بأسلوب عامي © هذا 
الاسلوب العامي لا يصلح كثيراً لدراسة العلوم الانسانية لأنه يقوم على قواعد 
الاسلوبالتجريي الذي يطبوني دراسات المادة والجاد والطبيعةبيما الدراسات 
الانسائية المتصلة بالنفس والاخلاق والجتمع لا يصاح ها إلا اسلوب آخر . 

ونحنحين نقدم للدارس المسم والعربي نظرية دارون على أنها مسامة علمية 
ونقدم علمها مفهومه عن الانسان فيتقرر في نفسه أنه حيوان ثم تعلمه مفاهيم 


و 


سمأ سر ف التطور المطلق للمدتمعات استمرارا سن نظرية دارون ف التطور 
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البيولوجي »> فإننا حيذئذ نفصله عن أساس عميق وأصيل في الفتكر الاسلامي 
“تضطارب موه كل النظريات والمفاهيم والقيم 5 


ذلك ان الاسلام والفكر الاسلامي لا يقر ما طرحته نظرية دارون من 
غروض بأن الانسان حدوان ولا ما فرضه سبنسر من تطور المجتمعات الى غير 
.ما نهاية » وكان الأولى بهذه الجامعات إذا درست هذه المواد ان تدرسها على 
أنها نظريات وفروض قد تصح وقد تخطىء » وان هناك بين باحني العلوم من 
'عارض نظرية دارون ونظرية سمنسر وكذلك الامر في فروض « فرويد » 
:التي تدرس على أنبا مسلءات في عم النفس »2 يبنا توجد عشيرات المدارس 
.ووجبات النظر في هذا الجال . 


ونغخن عرف ان النظريات تتغاير » وت#تلف 2 وتتحول سر يبعا سر يما حى 
.ما يصدق متها في زمن ما أو فترة ما لا يصدق في زمن وفترة اخريين. فلاذا 
-نقدم للدارس المسلم والعربي مثل هذه النظريات والفروض التي هناك معارضات 
كثيرة لها في إطار البحث العلمي فضلاً عن معارضات الفكر الاسلامي للها 


.وفق مقرراته الاساسة 5 


ولا ريب ان تقدم هذه الفروض علىأنها مسللات تبنى عليها ذظرة الدارس 
“الى الانسان والى الجتمع والى الحماة من ثأنه ان يؤدي الى فهم مغاير تماما 
لفيم الاسلام . وهذا ما تقصد اليه هذه الجامعات بتدريسها العلوم الانسانية 


:العلوم الطبيعية والتحريسة الني تنقصهم اساسا. كذلكفإن جامعة الارساليات 


اعم اشاب المسلم والعربى مادة التاريخ ما قبل الاسلام وما بعده والعصر 
الحديث على مط مضطرب اشد الاضطراب مغاير لوجبةالنظر العربية الاسلامية 
ماما ذلك ان ما دعر ض علمه هو وحبة نظر الغرب قف مفهووم التاريخ هن 


حمث إن الغرب صاحب السمادة الحالية على الحضارة والمسيطر بالاستععار على 
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عوام كثيرة مدما عام الاسلام 5 


كذلك فإن للغرب وحجهة نظر بالنسية لتاريخ المونان والرومان مختلفه 
ايض عن وحدبهة ة ذظ ر العرب والمسامين» فذحن كسامين وعرب تواحه امجتمعءعات. 
السايقة للاسلام يفوم دقوم على ضوء 55 قدمته رسالات 4ت الأتبياء للأمم وهلده 1 
عارضت به الأمم رسالات ت الانسساء من مفاهم وفلسفات وفكر دشري وكدفم. 
حاء الاسلام لمصحح هه ده المفاهيم وررها من الزيف ودعيك تقدم الفكر 
الريانى الاصدل للانسان من حديد . 


هذا المفبوم الاسلامي وهذا الموقف مخالف مام بل ويعارض مام موقف. 
الغرب » فنحن حين فدرس مادة التاريخ في الجامعات الارسالية إنما نتينى. 
وجبهة نظر الغرب الى الاسلام والعرب والاديان » وهي وجبهة نظر مغايرة. 
تام وتعنى ان يكون الدارس غربي الفكر 2 فهو لا يصلح مطلة) لأن يكون 
قائدا لأمته » فإذا قادها أودى بها الى مهاوي افلاك . 


كذلك الامر فما يتصل بدراسة العصر الحديث والحضارة الغربية فإرتك. 
المفبوم الاسلامي لها مختلف قام) » فإن الغرب في العصر الحديث زحف على, 
يلآذ يت والاسلمين فاحتلها وأقام فيها استعماراً خطيراً استنزف مواردها 
وسيطر على مقدراتما وفرض عايها نظماً وفكر أ » وحال بينها ودين حرية. 
الحركة والارادة » وعارض مصلحبها وقاوم مجاهد.ا » وما زال يفرض. 
نفوذه الاقتصادي والثقاني علمها . 


أما من وحبة نظر الغرب فسوف تسيطر على الباحث المسم والعربي دعوى. 
العمل الضخم الدي قام به الغرب 5 سيمل دين هذه الشعوب التي توصف. 
يأنها كانت متخلفة ومتأخرة » ثم كان الغرب مصدر تقدمها . 

هذه هي وحبة الخطر من دراسات الخامعات الاحجدمية 2 بلاد المسلمين »» 
وهو خطر لا دتوقف عدد هده الجامعات ولكنه لسك الى +تاف مناهج, 
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الجامعات الوطئية ايض)] على مو أو آخر » فالدارسون في الجامعات العربية 
لا يدرسون إلا علوم الغرب في الاجتّاع والاقتصاد والسياسة وغيرها على أنها 
العلوم العالمية دون ان يعرفوا ان للاسلام وجبة نظر في هذه القضايا عليهم 
باعتبارهم أبناء هذه البلاد ان يعرفوهاء وان للاسلام أوليات في جميع مجالات. 
العم التحريبي والعم الانساني لا يذكرها الذاكرون في مجال البحث مما يشعر 
الباحث العربي المسلم بأنه عالة على هذه الحضارة الحديثة وان قومه وفكره 
م يكن له أي نصيب من الجبد والعمل في بناء هذه الحضارة . 


وني بجال دراسة الحضارة تحاول مناهج الجامعات الارسالية ان تكشف. 
عن الحضارة الغربية سيدة العالم وتحاول ان تصور الحضارة الاسلامية وكأنها 
رافد من روافدها » وكل ما قام به المسامون من جهد في مجال البحث العامي 
والعلوم الانسانية يختزل في أنه كان حفاظ) على ترجمات الفلسفة اليونانية ليس 
إلا !ومن شأن هذا كله ان مخلق نظرة استصغار واحتّةار من الدارسين 
المسلمين والعرب لآمتهم وحضارتهم ونظرة تمجيد وإكبار للغرب فلا يحدون. 


مفراً من تبني الآراء القائلة بالتيعية والانصهار . 
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الفْصلالتانى 


اوجه النقص في الاقتباس 


أبرز أوجه النقص التي تعانيها التربية في العال الاسلامي نتيجة فرض 
وفي الثقافة . 


ذلك ان الاسلوب الاستعماري في التعلم استبدف الانفص ال عن المنبج 
االقدم دون القضاء عليه وإنشاء منبج آخر مستقل 2 ومن هنا سار المنبجان 
.معأ في وقت واحد » حمل الاول طابع الدراسة الدينية والاغوية واستأثرت 
به المعاهد الاسلامية كالأزهر والقرويين والزيتونة ومعاهد الحديث وغيرها » 
.وهذه أقصيت عن النفوذ السياسي والاجتاعي » وعزل خريجوها تماما عن 
الحماة » بءما ركزت الوظائف الرئيسية والقيادات العملءة في أيدي خريحي 
النوع الآخر من التعلم الذي أطلق عليه التعلم الوطني أو القومي والذي 
«فرض الاستعمار مناهجه ونظمه وصاغه على نحو ممين لتخريج جموعة من 
المواطنين ذوي الولاء للغرب وللفكر الغربي وهم في نفس الوقت يحملون بذور 


:الكر اهمة وح دور الخلانف لخر يجي التعلم الديني 2 ويذلك تعمقت هده 
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الازدواجمة » وترسمت نتيحة لامتدادها آثار بعمدة المدى وكان هذا كله وفي, 
جموعه خطر ا شديداً على حماة اأسامين و مستقم لهم 5 

يقول الدكتور ظفر احمد الانصاري : هذان النظامان المآنافران ينتجان. 
نظر كل منه) . 

ويشير الدكتور الأنصاري الى أثر النظام الوافد في التعلم فيقول : إن. 
العقول التى شكلها هذا النظام التعليمي قد غلب عليها الإعجاب المطلق الذي, 
لا تحفظ فيه» والتقليد الكامل لكل ما هو أجني» وهي بشكل عام عاجزة 
عن التمميز بين التقدم العلمي من ناحية والمثل الثقافية من ناحية اخرى . وانها 
كانت سبيا في نشأة جيل بحتّث الاصول الثقافية » مما ترتب عليه : 


ف الختيرات العاسية دقدر ما تتسمدر جوم الى حانات ار وصالات الرقص 5 

انبا : ان الاعجاب المسرف بشعب ما والتقبل الأعمى لمذاهيه وآرائه 1 
وحتى طبائعه الفطرية يؤدي الى قتّل القدرة على التفكير الأصيل ولا ينتج إلا 
عقولاً مقلمدة ٠.‏ 

ومعنى هذا : ان النظام الاجني الذي استقدم الى بلادا يشكل تهديداً 
أ كيدا لقدراتنا على التحمز بذاتءتنا و ديد لقدرتنا على الارتياط بديننا 
وتهديداً لما نؤمله من ان نككون شمما يحترم ذاته . 

وان الازدواجية قد خلقت اتجاهين متناقضين وأوجدت قوى هائلة من 
التزاع الدا<لى تهدد كماننا كشعب ذي عقيدة ورسالهة محددة . 

وان هذا يستدعي كي دقول الد كور الانصاري ب إلى التفكير جددك 
في إيحاد نظام آخر جديد . 


إرضرنلن 
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فر 


ترتب على هذه الازدواجية آثار يعيدة المدى أههمها : الانشطار والثنائية 
في الكبان الاجمّاعي والفكري للآمة » وقد صور هذا دكتور محمد فاضل 
المالي حين 0 

«لاشك ساعدت التقرببة الغربية كثيراً على توسبع آفاق اختيارات 
الشعوب الاسلامية وذلك بتوعية هذه الشعوب وجعلها تدرك موقعها في عام 
اليوم » ولككن الترببة الغربية تحمل في طياتها جرادم التفسخ الاجتاعي 


والاخلاقى والروحى للعالم الاسلامى ( ولدذا وحب دراستما دراسة انتقادية ٠‏ 


فالمشاكل والاخطار التى تحملها انا التربية الغريية تتأتى إما عن طريق 
اقتياسنا التربية الغربيسة اقتياس] مستمجلاً دون ان تنسجم انسجاما كملاً 
وتتلاءم مع احتاجات الشعب وتةالمده الروحمة » أو لأن هذه المشاكل 
والاخطار كامنة فعلاً في التربية الغربية ذاتها . (ذلك) ارن اقتماس التريية 
الغربية بدون ربط كاف لهذه التربية بالقواعد التربوية التي تشمل دين الشعب 
ولغته وتاريخه القومي والفنون والآداب الحلمة » قد أوجد انشطاراً وثنائية 
اق الكمان الاجمّاعي والفككري للشعب . إذ ان وجود جماعة يفكرورتف 
ويتحدثون بلغة عربية وتعابير جديدة بسنا هناك جماعة اخرى من ايناء الشعب 


ذاته تفكر وتتحدث فى تعابير قدءئة ما دسسب فقدان الوحدة والانسجام 1 


قل 
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وهذا ما حدث فى عدد من البلاد الاسلامية الأمر الذي يشكل مشكلة 
دُقافية واجواعية وسماسية كبري 5 

ويرى الدكتور الحالي ان هناك سيعة آثار خطيرة للاقتباس الفاسد : 

اولآ : إن التربية الغربية ولا سما تلك التي تقدعيا المدارين الاحدتيية أو 
المدارس الوطنمة التى تقلدالغرب قد تهمل احماناً الاغة القومية فتكون النتيحة. 
ان الطمقة المثءامة تستعمل فما بينها لغة أجنبية . 

ثانا : فى اقتماس التربية الغربدة تتجه العناية فيالغالب الى القالب والمظهر 
أكثر من الحقيقة والجوهر فالطالب المسلم اليوم قد يعنى ويقلق مناجل الشهادة. 
واللقب العامي اكثر من اهتّامه بالضبط العامي . 

ثالك) : اقتياس التربسة العريية يؤ كد عادة على عملية الحفظ اكثر من. 
التأكيد على التفكير والفعالية والبحث ( الشكل والقالب في التربية الغربية 
أكثر من الروح والجوهر ) . 

رابعا: إن الذين ينالون قشسرة من الثقافة الغربية يصيبهم الغرور والادعاء 
والبعض الآخر يعوزم التكيف © ويصدق هذا حينا يتأخر انتشار الثقافة 
العامة دين ابناء الشعب 3 

خامس) : التأكيد حت الآن على الذوع الأكاديمي في التربية الغربية وذلك. 


على حساب التردمة العاسة والتقنية . 


سادسا : الكثير من يثالون الثقافة الغربية لا يعرفوت يدا كافناً عن دينوم ظ 
ولاعن حضارة أمتبم وجذورم الروحية قد قلعت من تربة بلادهم . ظ 

سايما : فضلاً عن اعتيادهم على المشروبات الكحولية والانغياس في التمتع 
بالقروات والقدلل الى 


١*4 
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يكاد أغلب دعاة الفكر الغربي والثقافة الغربية والمتأثرين بالتربية الغربية 
ان يجمعوا على فساد علية الاقتياس من التريسة الغربية » لأنها حرصت على 
ان تنقل الحاذير والسلبيات واوجه النقص بمنا تر كت الايحابيات والةواعد. 
العامة الصالحة لكل الامم والعصور كأنما كان هؤلاء الدعاة أعداء لأمهم 
وخصوم) لأوطانهم . يقول ساطع الحصري : 


إن نظام التعلم في أي بلد لا يككون نظاما قامًا بذاته » يعمل بمفرده 
بجردأ عن النظم العائلية والقومية السائدة في البيئة التي ينتسب اليها وإنمفاأ 
يكون جزءاً من جموعة النظم الاجتاعية والخاصة بتلك البيئة » وهو يعمل 
معها ودؤثر فمها ويتأثر بها على الدوام » ويثبين من ذلك ان النظام التعليمي 
القائم ف بأد من الملاد إذا انتقل الى 0 آخر م( عا انه نتقل عفر ده ويتفصل 
عن ساثر النظم التي ترافقه في منشئه الأصلى لا يمكن ان يعطي نتائج ماثلة. 
للى يعطيها ف بددته الاصلية وهذا هو تتسحة صرر الاقتياس ددوكل تأمل, 


١ )‏ ( كتاب حول الوحدة الثقافية العربية 1 
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إن البلاد العربية تسير في شؤون التعلم على طرق تخالف المبدأ » فيعضها 
متحه نحو النظم الافر نسمة وح دها »2 ويعءضها دسير نحو النظم الامجلمز ية » 
وبعضها يستلهم النظم الأمريكية » ويقوم جدال وكفاح بين مؤيدي هذه 
الأنظمة بصورة علنية أو خفية . 

وعلى العرب ان يعدلوا عن الاستمرار ف هذه الخطط . 

فقد لاحظ زعماء الإصلاح فيالبابان ان الطلاب الذين يدرسون في بلد من 
الملدان الغربية يبقون تحت تأثير تلك اللاد بصورة لاشعورية » فقرروا ان 
يفرضوا على كل طالب يدرس في بلد من تلك الي لاد ان يقضي سنة في يلد 
العو تبكل افزيفوة آل الجااة لاستطيم 1ق وكيد قو تار ميلا لمان 
ويصبح أكثر إدرا كا لمقومات الحضارة الغربية منغير ان يبقىمبهوراً بإحدى 
الملاد الغربية على وجه الانخصار . 

وبعود هرة اخرئ الى الغاية فمقول : 

إن الاقتياس من نظم التربية والتعليم يحب ان لا يرتكز على نظام أمة 
من الامم على وج-ه الانحصار » بل يحب ارن يقوم على دراسات شاملة على 
استعراض كل النظم القائمة في البلا الناهضة 

ونضيفالى ما يراه ساطع الحصري: وان تحرى دراسة هذه النظم وعملية 
الانتقاء في ضوء الأصول الأساسية للتربية الإسلامية نفسها بحيث لا يقبل ما 
يتعارض مع قواعدها الأصدلة وهي: التوحمد والإيان بالل والمسؤولية الفردية 


والالتزام الأخلاقي والجزاء الأخروي . 


أشن 
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اي ب ا 


(غ) 


أكد أكثر الباحثين في التربية ان معايب النظم التربوية الغريبة الوافدة 
فقدان المثل الاجيّاعية العلءا » يقول دكتور بانسكار : 


كانت التربية في ظروف الوضع الاستعماري محافظة جامدة لآنه م يكن 
تدعو الى الانطلاق » والنفسمة التى كان براد خلقها لدى الذنشء كانت يل 
بالطبع الى التقليل من قيمة الثقافة الوطنية مع تمجبد فضائل السيد الاجنبي » 
وكانت ور أمداف التردية الاستعيارية إثارة الروح الانهزامية 5 ذنفوس 
المواطنين لتتمكن من التحم يهم ويخيراتهم دون عناء كبير . 

والآن وقد تخلى الاستعهار عن أغلب بلاد العام الاسلامى فول زالت هذه 
لا تزال باقية مسكنة في أاق البرامج والمناهج تقديراً للغرب والحضارة 
'الغربية وإعاناً بها وولاء ها ل ودوت ما قدرة على إثارة الروح الاسلامي 
ومقاهيمه وقسمه وناء أجيال حك دك 6 عليه ٠.‏ 

فها زالت البلاد الاسلامية عاجزة عنذلك نتيجة تلكالطلائع التي ما زالت 
تسيطر على أنظمة التعلم وتحول دون تغميرهأ ٠‏ 
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فالأساتذة فؤاد جلال وعيد العزيز القوصي واسماعيل القباني وطه حسينه 
كانوا حريصين تمام الحرص على السير في نفس الإطار الذي تحري فيه مناهج 
الترببة » وكان خلافهم على الولاء الفرنسي أو الامريكي ولككن فلسفة ديوي 
كانت مقمولة لديم جميعا . 

كان ارتماط التعلم بالنظم الغربية قاعدة مقررة . 

وكان إبعاد الدين عن مناهج الدراسة والبحث أمراً مفروغ] من إعادة. 
بحثه أو النظر فيه . 

ولقد توالى في السنوات الماضية انعقاد مؤقرات التعلم وأصدرت«شارات». 
براقة خادعة » ولكنها كانت تخفي من وراء ذلك إمعانها في الاستمرار فى. 
نفس الطريق الدي تسير فمه وتعممقه > وهي مءنة في توحيه مناهج التعليم, 
وجبة غريبسة صرفة أي وجهة عمانية لا دينية «قؤدي الى ضياع الجيل 
القائم والجيل القادم ضياعا لا تقوم معه نهضة في هذه المنطقة مما يمكن للمهود. 
ولشيعةهم الذين يتولوهم من دول الاستعياد الغربي وذلك بترويج يعض الآراء. 
والاساليب التربوية والنفسمة الفاسدة » وكلبها مذاهب هدامة تحمل اسم العلم. 
الحديث . وخاصة في مجال العلوم الاججاعية والانثرويولوجما . 


وقد ثبت تمام] » ان كل اللمخططات التي تسير فيبا نظم التعلم في البلاد. 
العربية لن تؤدي الى ترير هذه الآمة لأنها تستمد مناهجها من أنظمة مدارس, 
الارساليات ومنها التعلم في لبنان وانها بعد ان تحررت من نفوذ الاستعمار م 
تستطع حتى الآن ان تتحرر من سلطانه على الترببة والتعلم الذي يستخدمه 


اسيم 2 2 * - 5 
الآن من احل حماية نفوده اسكشدادا واسدّعمارا 3 آن 7 


وما تزال القيقة التي م تتغير تصك الآذان بأن استمرار الاحوء الى تبنى 
الطريقة الغريبسة في صوغ مناهجنا التعليمية سرجعلنا تابعين وعبيداً للغرب. 


وسفقدنا شخصلتنا , 


1714 
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دقول أحد كمار مربي هذه الآمة واعتها : 


2 إن الفكرة التي تسود عقول رحال المعارف هي وحوب إيعاد العخصر 
الديني عنالعقول والأذهان حتى تككون المدارس عامانية فقط وإن كان الكثير 
منهم لا يستطيع المجاهرة هذا الرأي » الدافع لهذا الرأي هو تقليد أوربا 


ومن أبرز عوامل امتداد هذا الخطر بالرغم من محاولات الإصلاح والتغيير 
الكثيرة هي ان بعض القادة والمتصدرين في يجالات السياسة والحىم في البلاد 
الاسلامية كانوا نتاج نظام التعلم الغربي» فهمما زالوا يدينون له بالولاء ودبقى 
بعد ذلك ان يدمغهم دكتور عمر فروخ بهذا الحم : 


«ووجدت بعد ثلاث واريعين سنة من التعلم إن طلاينا وتلاميذنا وهم 
جموع الأجمال المقبلة قد فقدوا كثيراً من الخلى الديني الذي كار:_ لا يزال 
موجوداً في التلاميذ الذين عرفتهم في عر العشرين وعشر الثلاثين وعشمر 
الاريءين » 5 وحدت ف السنوات الاخيرة بين الطلاب حركات واتحاهات 
مؤسفة » وحالات لا تعكس النقص ف التربمة الديندة فحسب » بل تنكس 
على الوجود الاجمّاعي والطميعي للأمة 3 0 | 


كن 
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إن مسألة فصل الدين عن مناهج التربية والتعلم هي من أخطر المحاذير 
وهى من أسوأ الاقتياسات لاتى تدل على سوء اللية والتبعية المفرضة © فقد 
أماد هذا "اق الانجان الخوالة زساء ادي 

وحين براد منا ان تنفصل في العالم الاسلامي عن عقيدتنا ند الامم جميعاً 
تربط بين التربية والعقددة. والعقيدة عندة ليست دين عبادياً فحسب ولكنها 
نظام اججاعي كامل والتربية نفسها جزء منه. 


يقول العلامة أبو الحسن الندوي في هذا الصدد 0" : 

في الغرب لا يسمح لامواد التيتبذر بذور الشبوعية والماركسية وتستوزىء 
بفكرة الملكية وتثمير الثروة وتنظيمها على غير أسس الشيوعية والماركسية 
ولا يسمح ولا يفكر في استيراد أقل عدد من الأساتذة السوفييت مها بلغوا 
من البراعة والإبداع والتفوق في العلوم والفنون . 

كذلك : لا يسمح قادة التربية والتعلم في الغرب «باستيراد» منهج تعليعي 
من يك الى بلد ولو كانا يلتقيان في العقيدة والفكرة الأساسية في الاجتماع 


(9) نحو التربية الاسلامية الحرة . 
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والنظرة الواحدة الى الانسان والحماة والكون . 

وبالرغم من اللقاء في اللغة والثقافة بين أمريكا وإنجلترا » وفي المذهب 
الير وتستانتي فإن الموحبين لسير التريمة و التعلم لا يرون استيراد مناهج التعلم 
من بريطانيا . ومن رأهم ان نظام التعلم ليس من البضائع التي تستورد من 
داد الى بأد . 

وقول الد كور كاننت : إن عماية الترسة لدست تعاطيا وسعاً وشراء 0 
وليست بضاعة تصدر الى الخارج أو تستوره من الداخل » إذنا في فترات 
التاريخ خسرنا أكثر مما ريحنا باستيراد نظرية التعلم الإنجليزية أو الأوربية 
الى بلادنا الأمريكية 3 

ودعاو ف لامكا الندوي القول : إن التربسة فى نظر هؤلاء القادة الذين 
دغارون على شخصية وداتمة بلادهم 2 ساس «( مفصل على قامة هده الشعوب 
وملايحها القوممة وتقالمدها الموروثة وآدابها المفضلة وأهدافها التي تعدش لها 5 

وإذا كان الغرب يفعل هذا في مثل هذه الدقائق التفصملية والفرعدة في 
جو تحكه لغة واحدة وثقافة مشتركة فكدف ينا وبمننا وبينالفكر والثقافة 
واللغة والعقيدة والآداب والاخلاق الغربية فوارق عمسقة . 

ولماذا يراد لنا ان نكون تابعين » ومحتوين > وساقطين في احضان ‏ 
التغريب والسدطرة الثقافية . 

ودتحدث الماحثون عن شؤون التعلم والتربية ان الشاعر فخته عند هرعة 
ألمانيا لفرنسا نابليون » دعا الى إعادة النظر في طرائق التربية والتعلم وعمل 
الى تحرير المناهج من الإسفاف والإباحة فكان نتيجة ذلك النصر في معركة 


(سادو) وغيرها من معارك السيعين ٠.‏ 
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و بردد عاماء الاجتاع ان الدول التي ت#تاحها هزات عنيفة فإنها تثنيه تو 
الى ان مصدر الخطر هو قساد نظام التعلم فتعيد النظر فيه 5 

فامادا لا تهزنا ضريات الصهمونية العالممة وغزوها الظاهر والمقفع وسمظرتها 
على مناهج التعلم الغريدة وما اؤدس منه في بلاد الإسلام ؟5 

إن الصممونية العالمية قل سيطر ت على التعلم الغر في وحردته من كل القسم 
والمثل وحررته منالاخلاق والدين لهدف معروف» وهي تسعى الآن لتطبيق 
ذلك فى أفقى التربية الإسلامية . 

ونحن نعرف ان المدرسة هي التي تستطيسع ان تغير نظسام اجتمع با لا 
تقدر عليه سائر اوٌّسسات الاجتّاعية » وان طردقة الاصلاح تكن ف عمارة 
(ارمءوش) التي برددها الغريبوت وتا ند منهم كل شي عمماناً مصفدين ولا 
نصغي الى الحقائق التي يمكن ان تثير لنا الطريق . 

دقول ار معو ش : 2 سهي إدارة الترسة ردحا من الزمن 4 أتعهد لك يأن 
أقلب وجه العالم يأسره » . 

اسع أدري كيف نعرف هذه الحقائق ثم يصر رجالا على عزل الاسلام 


عن مقومات مناهج التريمة والتعلم وخدعوننا بأن جعلوا الدين مادة تدرس. 


إن الاسلام ادس ونا عمادداً لاهوتيا كي يدرس »© إنا الاسلام هو روح 
الفكر والثقافة والتريبة والقم الاجتاعية والسياسية والقانونية جميعاً وهو 
قوامها . ١‏ 

إنه ذلك الطابع الذي يطيعها جيعاً بروح الإهان الله والالتزام يشرعته ْ 
وإقامة حدوده وتنفيذ ضوايطه . 

ولقد آمن يذلك أكثرمن كانوا متابعين لانظرة الغربية وعرفوا مدى خطر 
ذلك على أمتنا وعلى كماننا . ٍ 

يقول الدكتور الممالى : إن الشاب المسم الذي برتاد مدرسة أجنبية لا 


يتعم سيدا عن دنه عادة . وهو لا يدري أن للشاب الغربي مدرسة دينمة ف 


ٍ 14 
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البيت أو في الكنيسة ان لم تدرسه في المدرسة . إن التربية الأجنبية تقصر 
كثيراً في مبمتها التربوية حين تترك الشباب المسم محروم] من معرفة أصول 
دينه »> فهو بذلك سر الأسس الضرورية لأى شكل من أشكال التريسة 
الاخلاقية والروحية على أسس قويمة راسخة » والشياب المسم ذو الجذور 
المقلوعة والنفس القاقة بسمب حرهانه من التريبة الروحية قد يكون شخصاً 
متشائًا وقد يصبح عنصراً مشاغبا في الجتمع الذي يعيش فيه . 

واقد نقانا نحن مدوج مدرسة الارساليات الى المدرسة الوطنية دوت ان 
نقدر الفارق التعيد العميق دن مشهج التريدة الاسلامى ومموج التربمة الغربلى 9 

ذلك ان نظم التعليع الغربية قد تكون في الغالب ممنية على فلسفات 
الدولة والروح عن الجسد والفرد عن الجماعة ل فالدراسات العامانية 5 ول 
دؤدي بسهولة الى اتحاهات فكرية مشككة أو مادية أو ملحدة أو عدمية » 
وني نشأة الشياب المسلم على هذا الطراز من التفكير يذشأ غريباً عن مجتمعه 
ويعدش في فراغ روحي . 

وحن نعتقد ان الفلسفة الانشطارية - أو الثنائية - في التربية الغربية 
'تصبح لعنة في <حماة الانسان حين نفصل الدين عن الدولة والروح عن الجسد 
والفكر عن العمل والعم عن الدين 5 
.وتتحد وفق قوانين طميعية واخلاقية دات مصدر إللهي . 

والمسلم الذي لا دنفهم ددشضة على الوحه الكامل قد بقع فردسة للفاسفة 
الانشطارية ( الثنائية ) التى تمارس في الغرب . 

ولقد سقط فعلاً عدد من الشيان المسامين ضحاءا لتريمة غرسسة ذات فلسفة 
انشطارية 13 2 , 


. فاق التربية الحديثة للدكتور محمد فاضل الهالي‎ )١( 


اال 
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إن اقتماس اساليب التربية في شؤون التاريخ والادب والعلم قد أحدث. 
أخطاراً بعددة المدى في النفس العربية والاسلامية . 

إن تدريس مادة التاريخ علىالنمط الغربى إِنما تفرض النظريات المادية الاصل. 
الى تفسسر التاريخ بالمادة أو الاقتصاد أو الجغرافيا » والتى تنظر الى العالم كله 
نظرة وادودة م6 فلا تفرق دين أمة وأمة أو ددن وددن © ثم هي تحام العالم. 
على وضعه القائم : : محسمان ان الغرب صاحب الجنس الأبيض هو المسيطر الآن. 
والسيد الحام وان الشعوب الملونة هي ى المستعمرة وااتأخرة . 

ولا ردب ان هدا الوضع هو وضع مقت ولس وضعاً طبيعيا © فقد كان. 
العرب المسامون سادة العالم لألف عام متصلة » وان مرحلة الضءف التي قمر 
م الآن لا مكن ان تتخذ ذريعة للحك على تاريخهم كله . 

ومن شأن تقبل هذه الاساليب في دراسة التاريخ ان يجعل الدارس المسلم. 
والعربى حتقرماضه وتار يه وقممه و عه ودقف موقفاً نانسا بالنسية للمستقءل و 
بينا يازم ان تكون التربية الاسلامية موجبة هذا الشباب الى الايمان يمستقبل 
أمته متى عادت الى نبحها الحق وإيمانها بعقيدتها ورسالتها . 

كذلك فإن تعلم الأدب على النمط الأور دبي دقود الى جعل العام غرينا' 


5 عدوك الناسئة 0 6 فهو يفصلهم عن أعاسن الميان ومصدر الأدب وهو 
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القرآن الكرمم » فإذا عرض له عرض له عن طريق مذاهب لا تومن بالوحي. 
والنبوة » فبي لا تراه منزلاً من عند الله بل تراه من كلام البشر » قبي تحاكه 
وفق مناهج النقد الأدبي كا يحاكم الغربيون التوراة والإنخيل مع الفارق 
البعيد بين كتب يشسرية فقدت أصولها السماوية وبين القرآن الذي هو النص. 
الموثوق الذي لم يصبه أي تحريف . 


كذلك فهناك خطر المناهج الغربية في الدعوة الى الفنون والممالفة فى. 


الاههام بها ومدى خطر ذلك علىنقل الأمم منجادة الى الىالتحلل والر خاوة. 

دقول الاستاذ أن الحسن الندوي : لقد أثنت التاأريخ مرة بعد مرة ان 
الشعوب التي تتخذ الوسائل غايات والعلوم والفنون آهة تعبد > ويقونى فمها 
النظر والجدل على حساب الخلق والعمل» ويكثر فمبا الافتتان بالفنون الجممة». 
وتضعف فا الإر ادة وقوة المقاومة للمغريات ووسائل الترفسه والقسلمة. 
وتضعف فبها الغيرة والممسة » وتعشى الحياة والملذات وتنتشسر فمها الململة. 
الفكرية » وينتشر ف.ها التشكيك الشامل للعقائد والآداب والاستخفاف. 
تجميع التقاليد والعادات التي كان فيها الشيء الكثير من القوة والصلاح » 
ويتطاول فيها الريب الى مصادر الدين ومراجع التاريخ والى الشخصيات. 
القديئمة والحوادث التاريخية والى الأعراف والعادات يقود هذه الجلة كبار 
الأساتدة وحيذاق "الأدياة ونوابغ الباحثين وحملة الأقلام ومنشئو الصحف » 
وينتثسر هذا السمفي كل طبقة من طبقات الآأمة » ويتسرب الى عقول الشماب. 
ونفوسهم » ويتغلغل في أحشائم ؛ فإن هذه الآمة لا تثيت أمام أي” عدو 
زاحف أو قوة مباجمة »2 ولا تثمت فى معركة بوم واحداً 4 وهذه قصة: 


المونان وقصة الرومان . 


ه4١‏ (التربية ودناء الاجيال فيالاسلام -مء 16 
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بدمغ الد كتور عمد فاضل امال نظام الدريمة الغربي يأمرين خطير ين : 


ععدرءه عنخاق روح الوحدة والترايمط وإهماله للذواحي الروحمة والاخلاقية. 


أما عن الأول فقول : إن التربية الغربية تعوزها الوحدة والترابط » 
ويعوزها الانسجام والتوفيق بين نواحي الوجود » ذلك ان الغرب قد أنحب 
عاماء عظاما وأخلاقيين كباراً وفتانين ميدعين وأدياء بجيدين وإداريين 
:قد يرين » كل واحد عتاز في حقل اختصاصه ولكن الواحد منهم قاما تعديه 
التوافق والانسجام مع المجموع. وكل واحد يتعمق فى حقل اختصاصه يدرجة 
متناهية بدون ان يكون له تاس مع الاختصاصات الاخغرى أو اكتراث 
بوجبة نظر أصحابها » فالعام مثلآ قد لا يهمه كثيراً مصير القيم الاخلاقية » 


والسماسي أو الإداري قد يصوغ مقاييسه الاخلاقية العملية الخاصة به . 


وتربية الفكر قد لا تسير جنم الى جنبمع بناء الاخلاق الفاضلة وتقدم 
الدوق اميل 9 كذلك ففي التربسة الغرسة اللادينية خطر جحسيم يشحم عن 
سيان خصائصالاذسان الروحمة والاكتفاء بالتأكيدعلى نواحي حماته الجسدية 
والاجتاعية والجلة فإن أم ذقص في التريية الغربية هو فقدان الانسجام بين 
ااتطليات الزمنية للانسان وااتطلمات الخلقية والروحمة . 

ون عرف همندى الخطر الدي ترب على اقتياس هذا الطابع ف محال 
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التربية الاسلامية ونعرف كيف يقيم الاسلام التخصص في دائرة الشمول 
والتكامل فلا يجعله منفصلاً انفصالاً يذهب به الى الاستملاء أو التفرد حتى لا 
دفقد المسلم روح الومدة ولا دفقد الفكر الاسلامي طابع الترادط الجامع بن 

الى أي” حد كان اقتياس ه ذا الطابع في مجال التربية الاسلامية خطيراً 
وما ترتب عليه من آثار جلى ! 

يقول الدكتور اله_الىي : إن الإهمال النسى للذواحي الروحمة والاخلاقية 
في التربية الغريبة قد تسرب الى أنظمة التعليم الحديثة في العالم الاسلامي . 

فأصبح من نتائجه ان هناك تقصيراً في التأكيد على نشوء الانسان روحياً 
.وخلقما في تربية الجبل الاسلامي الجديد » ولا سما إذا قارئ ذلك بالتأكيد 
الحاصل على الذواحي العامة والفكرية والجسدية للحماة الانسانية . 

والدتاج التربوي هذا التوجيه الناقص : هو إنسان منحط فى إنسانيته 
احاناً ء( إذن فتردسة الإنسان كل الإنسان لوحي يذلك كل فلاسفة التريمة 
العظام لا يزال ما يحب تحقيقه في الشرق وفي الغرب . 

ذلك ان فقدان الوحدة والانسجام في التربية قد يؤدي الى الإفراط أو 
التفريط في معالجة بعض الآمور على حساب أمور أخرى . فالانحياز الى جبة 
:درن الجبات الاخرى دصبح من الاخطار الى تفقد الحماة اتزانها واستقرارها» 
فالمرء قد ينحاز إما الى هذه الفلسفة أو قلك وإما الى هذه الجبة أو تلك . 

أما إذا كانت الحقيقة بين بين أي توجد بين النهايتين فلا يعبأ بها » فقد 
نشاهد البعض يتطرف في (فلسفة العقلاذية) والآخر يغالى فى (فلسفة المادية) 
أو نرى هذا يتحمس للفلسفة المادية وآآخر يتحمس للفلسفة الروحمة . 

وهذا متطرف ق الفردية وهذا متطرف فى اماعية 1 


وهذا متعصب للقوسة وهذا مدفوع الامة 5 
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وهذا مفكر تمكن في حياة التأمل » وهذا عامل يدوي لا صلة له بالحياة 
الفكرية . 

هذه الانقسامات والانشطارات التي نتدحتها إما هدا وإما ذاك حدث لا 
تلاق ولا توفيق » سمبها عدم الأخذ بالوسط الذهبي الذي يجمع الحقيقة من كل 
الاطراف ومن المر كز الوسط دين القوى المتضارية : 

إن الإفراط والتفريط وعدم الأخذ يفلسفة الوسط الذهيقد فرق الانسان 
عموما بما في ذلك العام الاسلامى الى معسكرات متنافرة » وها هي الإنسانية 
منقسمة على نفسبا الموم من أدنى الارض الى أقصاها . 

إن فقدان التوحمد والانسجام قد أدى الى التطرف والتحيز » بما جعل 
من التريسة أداة للتعصب والفكر المفلق وقد ييرر العنف كوسيلة للعمل 
السيامي أو الاجتاعي» والمرء قديلداً الى الطعان بدل الموار ويارس البغضاء 
والكراهية يدل الأخوة والمحبة . 


أما التربمة الأؤسسة على التوحمد والانسحام فإنها تعنى بروح الإيمان الأؤدي 
الى الاعتدال والوسط الذهي والتفكير المءقول المتزن وضبط النفس > وهذه 
هي الصفات التي ب كد عليها القرآن الكريم ولكن بعض النظم المقتيسة من 
الغرب قد حملت معها : « متبحاً عقائدياً متحزياً » تعوزه في الغااب المحية 
والماطتى والاعتدال . 

هذه الصورة من أثر اقتياس ( نوع ) من أنواع التربية الغربية الى العالم 
الإسلامي والجتمع الإسلامي » وقد رأنا مثل هذه الآثار واضحة وعميقة 
وبعمدة المدى والأثر فها أصيب به المسلمون في السنوات الأربعين الاخيرة من 
نكيات ونكسات . 


٠ 
ٍْ 
٠ 
ْ 
ٍ 
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وإذا كانت بعض الأنظمة التربوية الغربية المقتدسة قد قدمت لنا هذا 
النموذج من الءقائديين المتعصيين وااتحزبين الذين « لا عمارسون التسامح 
والاعتدال » فإن هناك أنظمة تربوية غربية اخرى - ونحن في العالم الاسلامي 
خاضعون لنظامين تربويين يتصارعان بيننا - هذه النظم الاخرى قدمت انا 
على حد تعبير الدكتور المالي - تطرفا في التراخي الأخلاق والحرية غير 
المسؤولة فبي : « تقود الناشئة الىنوع من اللامبالاة الأخلاقية» فيصيح تناول 
الكتحول واستعمال الحدرات والتّهاون فيالعفة منالأمور المتسامح فبها وتصبح 
القيم الاخلافية ذسبية وعرضة التقلبات والشهوات الفردية ولبذهب ضبط 
'النفس الى حيث ... ». 

هذا وان الشياب الغربىي قد يمارس شْيئًا من الاعتدال وضبط النفس حتقى 
في جو الخرية المطلقة » أما الشاب المسلم الذي ينشأ في حيط اجماعي ضرق » 
إذا ما تعرض الى هذا الجو فقد يصمح عرضة لطر فقدان ضبط النفس بحيث 
يصبح إباحداً؛ وليس قلبلأعدد ضحانا الانمهاك فيالمسكرات والشهوات البهممية 


« - 4 01 # 5 .هه ييا -. همه‎ ٠. 
. دين الشياب المسلم نشدحة تر بدة تتمسك بفلسفة أخلاقية رخوة‎ 
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الفصبلا لأول 


التربية الاسلامية 


لا بد للباحث المسلم ان يفرق تفرقة واضحة عميقة بين التربية والتعليم 
والثقافة . حيث تختلط هذه القيم في مفاهيم التربية الغربية وتتداخل كثيراً 
ولا سما ذلك للتداخل اللمبهم بين التربية والتعليم . 

فالفبم الإسلامي للتربية أنها الإعداد الروحي والنفسي للفرد يحيث يكون 
مؤهلا لتلقي التعليم والثقافة على نحو موجه فيأخذ ما هو أساسي وبناء وما 
هو بسممل ان عده بالقدرة على أداء رسالته في الحياة والمجتمع » هذه الرسالة 
الجامعة بين هدي الدنذما والآخرة » من حيث البناء والعمل والسعي الى آفاق 
التقدم » دون ان يكو ن ذلك على حساب القيم الخلقية أو المسؤ ولع الفرددة 
يل لحسابها ودءما لها . 


:أن يكون العلم للدنا وحدها ل ولا ان يكون للآخرة وحدها انفصالا عن 
الدنيا والسعي فيها . فالمسلم يسعى في الحياة من أجل العمل والكسب ليقيم 
امجتمع الاسلاميالقوي بالعزة والتمكن والكرامة ثم يحعل هذا الجتمع القوي 
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الاخلاقى ومرضاة الله والىق تتوقف عنمعارضة حدود الله أو تحاوز ضوايطه 1 

في هذا الضوء يكون الهدف الاول والأسامي من التربية هو : 

د بناء شخصية المسلم » 

الذي سبي امجتمع الاسلامي القوي الكريم القادر على مواحبة أخطار 
أعداء الإسلام » والعامل على نثشسر كلمة الله في الارض »> فالشخصية المسلمة. 
ها رسالة وعلمها تبعة وهي تحمل التزامين أساسيين : الإرادة الحرة القادرة. 
ذات المسؤولية الفردية والجزاء الاخروي » والالتزام الاخلاقي الذي يطبسع 
كل التصرفات في كل الممسادمن والقطاعات والقيم ؛ وهو التزام قائم بالنسية 

ومن شأن الإسلام وهو دين جامع بين العقيدة والشريعة » وبين العبادة. ظ 
وبناء المع إن يحول دون قيام الازدواج الذى دعرفهالغرب ف صور ختلفة :+ 

الثقافة الدينية ‏ والثقافة العلمية . [ 

الثقاقة الادبية - والثقافة العقلمة . ظ 

قبو ممع بسن هذه جمدعا وبوازن ُ ولا يفصل بعضها عن بعص إعاناً بأن. 
الإنسان لقسسه جامع دين المادة والروح 6 والعقل والقمب 0 ومطامح الدنيا 
وأشواق الآخرة . 

ومن أجل هذا فإن منج التربية في الإسلام منبج متكامل يعنى بتربية 
الجسم والروح والعقل حى لا تظغى ناحسة من النواحى على الاخرى ويذلك 
ينشأ المسلم سويا قوى الصلة بالل محقة لرسالته في الحياة . 


ومن أجل تسكاهمل النظطرة الإسلامية الى الحياة والوجود والجتمع فق حععكه 
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التربية الاسلامية بين تأديب النفس وتصفية الروح وتثقيف العقل وتقوية 
الجسم » فهي تعنى بالتربية الديذية والخاقية والصحية والجسمية دون إعلاء 
لأي” نوع منها على حساب النوع الآخر 9 . 

وقد لفت هذ المعنى نظر المعض من حمث المقارنة فقال : إن الترسسة 
الاسلامسة تعمل على إعداد الإنسان لا ا مواطن » الإنسان المستخلف فى الارض 
على 3 وحددة الدين ووحدة الجنس وتوحيد الله . ْ 

وحين تأخذ التربية الاسلامية «الفرد» ككل تعده بألوارن مختلفة من 


الإعداد : بالمحا كاة بالأقدوة 6 والموعظة ف وبالعادة قٍ والتوجمه 5 


وهي حين تبدأ معه تعمل على ان تصله بالله سبحانه وتعالى » وتحسن هذه 
الصلة وتعمقها في ضوء التوحيد » فإذا ثبت في أعماقه ان الله سبحانه وحده 
هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ارتفع (الفرد) عن طبيعة الإذلال لأي من 
البشر » واستطاع ارن ينظر الى الحباة نظرة أكثر عقا وأكثر قدرة على 
الاقتحام وقول كلمة الله دون ان يخشى فى الله لومة لاثم » ول تحد وسائل 
الإغراء الى قلبه سبيلآ إياذا منه بأن الله يرزقه » وان الطريق الحق لا يقطع 
هذا الرزق مها تألب عليه فيه الخصوم أو الأعداء . 

وحين تركز التريية الاسلامية على بناء الأخلاق بعد بناء عقيدة التوحيد 
إنما تعمل على مكين «الفرد» من مقاومة المفريات فلا يضحى شرفه أو عرضه 
في سبيل أي مطمع » ذلك ان حك تربية الأخلاق هي الارتفاع بالنفس عن 
المطمع والحهوى . 

ولا ريب ان لتربية العقيدة والأخلاق أثرها العميق فيتكوين الشخصية» 


فالغرائز قامة في النفوس تعدل نفسها وتضيط اتحاهاتها وفق ما تدعوها اليه 


)1 احمد فوّاد الاهواني 5 
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العقددة وحوسدب ما توحبها اليه من معو وكال ئ والخطر هو في ترككبا دون 
توجحسس4ه وضبط قَ والخوف الأكبر هو 5 إطلاقيا على النعحو الذى تدعو اليه 
التربية الحديثة في مفاهم : ديوي وفرويد . ظ 

والإسلام فييجال الغريزة يأخذ بالضبط لا بالإطلاق» وبالتبريد لا بالإثارة. 

والاسلام دعترف بالغرائز وغاباتها» ولكنه لا يطلقها » وددعو الى ضبطها 
والسير بها في نطاق « التقوى » والخوف من الله والجزاء فلا تكون قوة ضد 
الذير أو الحق » ولا تتحاوز الحدود التى أقامها الدين الى في سبيل حماية 
الإنسان نفسه أولاً من أخطار التمزق والاتهيار . 

وكمفما يكن أثر الورائة أو أثر السيئة في تشكيل الانسان فان التربية 
الإسلامية من ثأنها ان تعد تشكيل الفرد يحيث يقوم من أخطاء النفس أو 
تحاوزاتها : 

ويرجع الاسلام الأخطاء كلبا والأخطار كلها الى ضعف العقيدة الدينية 

ومن هنا بوه الإسلام الغرد 5 الطفولة الما كرة الى فوم هذه الحقائق 
من الايمان بالله الى المسوو امة الفردية الى الالتزام الاخلاقى الى الجزاء الاخروي 
ليستطيع تحمل مسؤولته في الحياة . 

ولا ريب ان التربية الإسلامية في أسسها تقوم على الفطرة وتنمي القدرة 
على التفرقة بينالخير ولاشر واق والباطل يحدث يستطيع الانسان ان هدي 
الى ذلك دون تومه خارجي : 

«الائم ما حاك ق النفس وكرهت ان يطلع عليه اناس » 5 

فالتر بمة الاسلامية هى تبذيب الشخصية وتزويدها يكل ما يكن قواها 
الفكرية واليدنية من تحمل مسؤولمة السعى والعمل والنضال 8 


وهى تعنى دقوه المدث وقوة الروح م متصلن لا منفصاين 5 
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أوال ما تعنى به التربية الاسلامية هي تخلية نظرة الاسلام الى الانسان . 

فالاسلام ينظر الى الانسان نظرة تكريم وتفضيل > فقد أوتي أمانة 
الاستخلاف ف الارض » ووضعت كل معطبات الحماة وخيراتها له ليقوم عليها 
وينشىء بها المجتمع الرباني المصدر الإنساني الطابع بالإخاء والعدل والعمل 
الصالح . 

والاسلام ينظرالى الانسان نظرة متكاملة جامعة(روحه وجسمه وغرائزه 
وعقله) وكلها قوى متلاقية » وقد اعترف بيوله وغرائزه وأشواقه » وأناح له 
حرية المارسة ككل ما برغب فيه وفق إطارات تنظم حركتّه وضوابط تحول 
بينه وبين التمزق أو الانجبار وني ضوء الفهم الكامل للحقائق الأخلاقية الثابتة 
التي لا تتغير : الخير والشر » الح_لال والحرام » الفضائل والرذائل ؟ المباح 
والممنوع . 

وقد انشأ الله الإنسان من تراب الارض ونفخ فيه من روحه © فهو جامع 
بين مادية الارض وأشو اق الروح ومترجح بينها فلا يستطيع ان يشعر 
بالطمأنينة النفسية إلا إذا وازن بمنها » فإذا انحرف الى أحداها عاش حماة 


وعلى ضوء طرمعة الإنسان الجامعة بين المادة والروح صاغ الاسلام متبحه 
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التربوى الجامع المتكامل الذي مختاف بالطبعاختلافاً جذريا عن مناهج التربية 
الختافة سواء الغربية منهأ أو السرقمة الارتدطة منها بالمفهوم المادي الخالاص 
أو الروحى الصرف . 

لقد أعلن القرآن ان النفس الإنسانية قد أهمت الفجور والتقوى فأوجب 
هذه التزكمة بالتربية أمانة في أعناق الوالدين والمدرسين والمسؤولين عن 
الأجمال 5 

وأقام هذه التزكية على أساس إنساني في الأساس لا يعرف فوارق الوطن 
أو اللغة أو الجنس أو العقيدة : كل بني آدم من تراب . 

وجعل أساس التزكية التبذيب لا الكيت »2 فالإسلام يمترف بالطاقات 
الحدوية في الانسان ولا يعطلبا عن المارسة ولا يلغيها » ولكنه ينظم عملبا با 
حقق الخير والاحابية ودؤدي الى إقامة المجتمع الصااح من غير عدوان من 
إنسان على دى إذسان . 

وهو في ذلك مجمع بين ضرورات الجسد وأشواق الروح ويعطي كلا منها 
قصميةه المعقول ويقيم للمراوحة بن ذلك ضوايط وحدوداً :5 

ومنهنا لا تنشأ لدى المسم تلكالتحديات الى تصب شخصيته بالاضطراب 
سواء عن طريق الكيت والانغفلاق أم الاندفاع والانطلاق وكلاها مركت به 
المحتمعات الغر بلة ٠‏ 

ومن هنا تس تهدف الترسية الاسلامية دناء شخصة الفرد السوى”" القادر على 
احمال أمانة الإنسان الاستخلف في الارض بالحى » والقادر على التعرف على 
لمس المجتمع الإقلمعمي المنغلى ولا اجتمع الأممنى المنفتح 6( هدما الفرد المسلم 


نتائج عمل وهذا الهدف الذدى دعت اله الترسية الإسلامية من بناء الشخصية 
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هو العامل الوحيد القادر على الحفاظ على القيم والعقائد والارض بالمرابطة في 
الثغور » والوقوف على خطوط الأمواجبة دوم » وجبلاً يعد جيل »2 حمي 
أوعن الاسلام 0 ويدافع عن كيان الأمة » وهل رسالتها للعالين . 1 

ولقد كان الغرب الاستعماري يعرف ذلك > وقد واجبه مواجبهة صريحة 
في الحروب الصليدية » ورأى لويس التاسم كيف كان الاسلام قادراً على ان 
علا هذه النفوس بالقوة والعزيمة وبالمتاد القليل استطاع المسامون ان بهزموا 
اعلى الجموش . 


ومن هنا نبتت عنده تلك الفكرة الخميثة الما كرة الى كدبها في وصلته 
والق أصبحت من بعد ذبراسا للغزو الغربىي : وهي القضاء على هذه القو و ص 
تلك الشخصية وإزالة ذلك الانسان وإحلال بديل منه شخصية مضطرية 
ورفة في (الدرقة وكوي إطلافات” الأهواء بزاطنس وله راقن »مك ةلله 
عملت الإرساالءات التبشيرية علىيناء هذه الاجمال التي واجهتالهزية والنكسة 
سنوات بعد سئوات » دون ان يدفعها ذلك الى التنيه الى مصدر الخطر : 

ذلك الخنحر المغروس في أحشائًا : خنحر التربية الوافدة . 

إذنا نستطيع ان نستفيد من تحارب كل الأمم في التربية والتعليم والثقافة 
.واتكن : على شسريطة ان نيني أساس التربية الاسلامية اولآً ثم ذقبل في ضوئه 
أو نرفض ولتكن قاعدتنا هي : 

و خذ ما صقا ودع ما كذر ». 

« إن التنشئة الغربية لأحداث المسامين ستفضي حتم] الى زعزعة إرادتهم 
في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم على أنبم هم مثلو الحضارة الربانية 
:التي جاء بها الاسلام . 
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إن التربية في مفهوم الاسلام هي إنشاء الأتتناث: إثقاء شمر امن الولادة 
حت الوفاة . هذا على الامتداد الأفقي »© أما الامتداد الرأمي فهي تربية كاملة. 
متوازنة : عقامة بالمعرفة »> وجسانية بالرياضة ونفسمة بالإعان . 

وهي جامعة من حدث إنها دين ذغر س القيم الخلقية والاجمّاعية التي تحمي. 
الانسان من أخطار الاضطراب والتمزق» تربي في الانسان الإرادة الحقة» حيا: 
للناس »> وإيثاراً وبعداً عن الأنانية وتجنيا للرذائل . 

فالتربية الاسلامية فق طميعتها إيحاسية بناءة 2( تَقَوم على مدافعة الاخطار 
لا الإستسلام » وتستهدف المقاومة لكل محاولات هدم الشخصية لا التراخي. 


ولقد كانت الترسة الغرسة المسسيحية لأنها تسكمد مصادر هامن ددن »6 تحاول. 


مناء الشخصية و لكنها ضات الطر دق مرتين : 


المرة الأولى حين انخرفت عن رسالة الدين الحق © فأعلت من ثأن قيم م. 
يأذن بها الدين » وهى معارضة غرائز الجنس أو التقليل من شأن المسؤولية. 


الفردية والجزاء الأخروى تأثراً بنظريات الهلول والاتحاد . 
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الأرة الكاذية دين سيطرت علءها الأيدلوجمة التامودية فدفعت المجتمعالغربي 
الى التفريط والانطلاق » وكان ذلك يطبيعته هو رد فعل المرحلة الاولى التي 
قامت على الانفلاق والكبت . 


ضوابط وحودود ول دون الانغراف أو الهود 2 ولدلك ؤقد دال ذلك دون 
وقوع المجتمعات الاسلامية فيأخطار الاضطراب النفسى الذى تعائيه المجتمعات. 


الغر دمة : 


ذا ( التربية وبناء الاجيال فيالاسلام ع ١‏ 16 
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م يقع فهم التربية الاسلامية في محاذير التربية المسبحية الغربية التي كانت 
تستهدف إعداد الفرد للآخرة » وذلك بالقسوة عليه في مجال الجذس والمال 
عا تدفعه الى تطليق الحباة والهروب منها والعيش في الآديرة . وفق فلسفة 
تقول : 


0 العهل على تمل رضا الله بإذلال النفس وتعذدب الروح (. 


ولقد كان هذا الهدف ما اطلق عليه الذظرية الطريعية للتربية من العوامل 
التي دفعت المفكرين الغرييين الى تحاوز الجانب الديني في التربمة كلية » أول 
الأمر» الى الدعوة للأخلاق منفصلة عن الدين كا حملت لواءه الفلسفة المثالية » 
ثم جاءت المرحلة التالية التي تهارت فيها قيم الدين والاخلاق جميعا بظبور 
الفاسفات المادية والبرحماتزمية . 

هذه الحاذير م يعرفها منهج التربية الاسلامية حتى يقال إن الذين يدعون 
الى منهج التربية الغربية [4ا بريدون ان يحررونا من مثل هذا الخطر © فلم 
يكن الاسلام ف يوم من الايام دعوة الى رضا الله بإذلال النفس وتعذيب 
الروح » فقد دعانا الحق تمارك وتعالى الى السءي في الارض : 
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عر ال ان او ب وال اي ب ااه عن 


(فامشوا ف هنا كبها وكلوا هن رزقه) ٠.‏ 


وهو الذي دعا الى الهاس نمماء الحياة ( قل من حرم زينة الله التي أخرج 
العباده والطمبات من الرزف ) يل انه الحقى تبارك وتعالى حمل على الذين 
تعرضون عن نعم الحياة ) لا تحرموا طبيات ما أحل ألله لكم ( 5 


فلقد دعا الاسلام الى العمل والسعي والكسب وأقام ذلك كله في إطار 


ردلا 
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حين يفتح الاسلام للتريسة الاملامية جال « التكامل » والنظرة الجامعة 
حرر الانسان من ذلك التمزق والاضطراب الذي تفرضه المناهج الغربية التي 
قتناول الكائن الدشرى تناء لا >زءاً متتظها 0 فرحال الترسمة دعالجونه بعيداً 
عن رحال الاخلاق 0 ورحخ ال الدين بعالحونه روحما ودغفلون عن حواشيه 
الاخرى » والماديون ينظرون البمه نظرتهم الى الحبوان © والبعض حا كمه 
بفلسفة المحسوس فيسقط ما لا تدر كه الحواس» والمءض محاكة على أساس. 
ككل متكامل . ّْ 

ولذلك فإن أبرز ما يتميز به منمج التربية الاسلامية هو : وحدة الاتجاه 
وتكامل النظرة » استمراراً من الفطرة » والتقاء بالروح والعقل جميما . 
بالارض 6 ونصله بالانسان والمجتمع والحساة 00 فلا ددعه ترك الحماة والارض. 
ولا بدعه يتبالك علسها » وهو حبن بدعوه الى عمادة الله دمن يبأن العمادة لا 
عمل ربانم ف كل اتحاهه ومن هنا تكون تردمة الروح والعقل والنفس والجسم. 


« فتربية الروح » تفتح بصيرة الانسان على آنات الله فى الكون فستشعر 
+5 
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من وراءًا القدرة القادرة الخلاقة الممدعة » لتوقظ النفس من غفوتها وتحدد 
الاقاء بين ظاهر الانسان وباطنه : من داخل النفس وفىي صفحة الكون» حيث 
يقرأ كتاب الله الناطق (القرآن) و كتابه الصامت (الطبيعة) . 

بالعلم )و العلم هو كل العلم ؛ وليس العلم الدينى فحسب > وبذلك تدمو العلاقة 
دن الءقل والروح» وتتحه مأدة الغلم ق الاسلام الى الخير والى الرحمة وتكون 
خالصة للدشر جميعاً ٠.‏ 

وإذا كان الانسان قد كشف أسرار العم فإن معرفته بهذه المفاتيح والسنن 
لا تغدده عن معرفة الله تارك وتعالى الذي فدح له هذه الآفاق 0 وهو القاثم 
من وراء كل همه القوى والسان هابر لها وصانع وخالق من العدم 3 

فلا تنفصل العلوم عن مصدر العلم 2 ولا تمحه العلوم الى الطغيان والظلم 

«وتريية النفس»: تكو ن بالزكاة والصدقة والبذل والصوم والكلمة الطمية 
وتككو ن بالاستعلاء على السوء والظلم والحرام » وبالتضحية والتنازل الى الفقير 
والى الماعة 5 وقد حر ص الاسلام على تردمة القوة الضادطة ف المسلم وتدممتها 
منذالصغر» وأبرزها الصبر وأداته الصوم حت يككون المسلم قادراً على الامتناع 
عن كثير من اللدنات والرغيات المماحة »© فتحقق دذلك إرادته وقوة ذاته . 

,2 وتردمة الجسم © تكون قا الجسم القادر على الجهاد ق القوى اأصامد 
في الشدائد » الخشن المفطوم منالشهوات» بعيداً عن القمع والكبت. والاسلام 
بقرر ان المسلم لى يستطسع أذاء وظبمفته وتحمل مسو وآماته حب ان نكون 
قوي الحواس . ولذلك كان المؤمن القوي خصيراً وأحب” الى الله من المؤمن 
الضعيف . وقد دعا الاسلام المسلم الى بناء جسمه بالسباحة والمصارعة 
والفروسية » وان يتءود الخشونة ولا يستسلم للتقرف : « اخشوشنوا فإرنف 


النعم لا دوم ء 
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تبدأ التريية الاسلامية في البيت عن طريق المحاكاة والقدوة والتاقين »> 
ذلك ان الطفل بنشأ فمعمل ما دعهله أبواه 0 فإدا كانا دقهان الصلاة ويقرآن. 
القرآن فعل مثلها وانطبعت فى ذهنه تلك الصورة وتأثر بها مدى الحماة . 
بتحرك فيه» فدعا الرجل الى اختّيار الزوحجة الصالحة» وفضل اختمار الزوجة. 
ذات الددن على ذات المال والم#ال والنسب والحسب »> لآنها هي القادرة على, 
حمل المسؤواية . 

وفرض على الأبون حقى تسممة ابنها وحسن رعايته مذ اللحظة الاولى, 
يأن كون أول ما دسهعةه هو اسم الله تارك وتعالى 5 

وقد أعلن الإسلام ان كل مولود يولد على الفطرة ثم بوجبه أبواه الوجبة 
الى ختارانها له 5 ومن هنا كانت مسؤولءة الآباء ُو الأيناء وهي مساؤولة 
أساسية 5 

0 فالر جل في بدمه راع وهو مسؤول عن رعمقه والآم 5 دمتها راعية وهي. 


مسؤولة عن رعدتبا ) وإن الآناء مسؤولون عن فساد أبناهم واخطامم » 


كا 
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يجو يي ريق ا ا ا ا ب ا ل و نانسا ا 


وعليهم فى ذلك عقوبة التقصير وعدم بذل الجهد في تنممة هذه الثمرة على. 


الوجه الأحسن . 


والطفل ١١‏ أمانة عند والديه وقلسه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة نحب. 
حمايتها وحب ''' البدء بتبذيبه منذ فطامه اثلا تثيت في ذفسة الأخلاق 
الذميمة فنصعب بعد ذلك نزعها من نفسه > ولمكن تهذيب الولد باحمد مرة. 
وبالتوبيخ اخرى وبالإيناس مرة وبالإيحاش مرة ثانبة »> وإن الطفل ) 
المستحي لا ينيغي ان همل بل يستعان على تأديبه حيائه وتميزه » ولا يؤخذ. 
الطفل بأول هفوة بل يتغافل عنه ولا متك ستره » ولا سما إذا ستره الصبي. 


- . 3 | أن 
واحتهد ق إخفائه 5 


ويقول الامام الغزالي : إن الطفل بأتي الى الحياة ونفسه صحيفة ييضاء 
خالية من كل نقش وتصوير وإن المربي أب ومعاما هو الذي ينقش على هذه 
الصحيفة ما يشاء من خير وشر »© والصبي قابل لكل ما ينقش عليه ومائل 
الى كل ما مال به اليه ويحب تءويده الاخشيشان في المأكل والملدس © ومحبيب 
اليه القصد في المطعم والقناعة بالخشونة » ويستعان في تأديب الصي حيائه » 
فالحماء بشارة من الله تعالى تدل على اءتدال الخلق وصفاء القلب »> والرياضة 
البدنية تقوي جسم الطفل . 


ولدعود مكارم الاخلاق وموذب سدالها ويشع من لغو الكلام وفاحشه وعثمع 


عليه سماع املامة وتخفف وقع الكلام ف نفسه 8 


. الغرالي‎ )١( 
, (؟ )ابن سينا‎ 


(©) العزالي . 
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وفي سن التمميز لا ضوح له ترك الصلاة والطهارة ولا دؤخدذ الغامارنف 
بطريقة واحدة 0 بل تالف علاجوم ياختلاف أمزجةهم وطباعهم وأسنانهم 


ولقد دعا المربوت المسامون الى اتخاذ قاعدة القدوة والمحاكاة أساساً للتريية : 


«فالاطفال تأخذون بالتقليد والمحاكاة أكثر ما بأخذون بالنصح والارشاد 
:قال عمملة دن أبي سفمان معام ولده : لمكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
لنفسك فإن عبوُم معقودة عليك فالحسن عنده ما صنعت والقبيح عندهم 


.ما تر كت .-"١©‏ 


: 
: 
١ 
ْ 
1 
: 
: 
ِ 
ا‎ 
3 
١ 
: 
: 
إٍ‎ 
: 
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)( 


أعلنت أصول التربدة الاسلامية حقيقة خالدة : إن العلم لا يكفي ولا 


وكل تربية لا ترقى الى ترقبة الخلق السامي وتقويته ليست جديرة بأن 
تسمى بهذا الاسم » والاخلاق ليست كللات تلقن تلقينا ولا عبارات تعرف 
مباشرة من الكتاب . فالعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق» والتربية الخلقية 
هي في الواقع تربية اجتاعية» ويحب ألا ينظر الى الخلق و كأنه شيء شخصي 
محض لا هم سوى صاحيه » وإنما| ينيغي ان ينظر المه من الناحمة التربوية 
الاجوّاعية اكثر من النظر اليه من الجبة الفردية . 


ولا ريب ان مسؤولية الآباء والأمبات بالغة في تذشئة الطفل وفي الآثار 
المترتمة على ذلك قِ مستقيل حماته كله 5 وقد دعا الاسلام الآياء الى اركف 
يختاروا لأبناهم اسماء جميلة » فالاسم الجيل بعيد الأثر في نفسية الطفل» وعلى 
الآباء اختمار مرضعة الطفل يحيث لا تككون مشوهة نفسيا أو ضعيفة عقلياً 
« فاللين يعدي » والخطر ان تنقل صفات المرأة وخصائصها العقلية والنفسية 
الى الولد 7 وإن النمي مموى عن استخدام «الظدّر» المنونة وعلى الطفل ان 
يرضع ما أمكن من ابن أمه » وعلى الآم ان تمارس حنانها ورعايتها للطفل 
في السنوات الأولى ما أمكن فإن محاذير الانصراف عن ذلك لا حد هما . 
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ولقد أشار المربون الملدون الى ذلك مدلل ألف عام وبزددك فدعوا الى انه 
برضع الطفل من لبن أمه ما أمكن فإنه أشيه الأغذية بحوهر ما سلف من. 
غذائه وهو في الرحم» وقد كشف العلم الحديث عن هذه الحقائق اليوم وبين 
مدى خطر الرضاعة الصناعية وانصراف الأم الى تردسة أبناعا عن طرش. 
دور الحضانة وخطر ذلك على مستقيل الأيناء . 


كذلك دعا الاملام الى تعلم الأطفال الرياضة وهي في عود طري ليكون. 
قادراً على الحركة السريعة والنشاط »> وفي الوقت الذي دعا فيه الى التككوين. 
الخلقي 5 سن باكرة 0 واستعال الوسائل التافة من الترهسب والترغسب 4 
دعا ال علق شو مق الإنشاس حول الظفل بق -يشف الطفانينة والآنين 
والببجة » ولقد أولى المربون المسامون ذلك غاية الاهنام حتى قال قائليم : إن 
أبرز مميزات التربية الاسلامية عنايتها بالنص على الرفق في معاملة الأطفال 
وعلاج زلاتهم . 

أما الأم فقد حملت التربية الاسلامية لها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى. 

فقد حرص الاسلام على إعداد الأم : بوصفها المدرسة التي ستيني الأجيال 
الجديدة نفسها » ولذلك أعد لها تربية خاصة منفصاة عن تربية الرجل وفقا 
لتكوينها ولرسالتها ولمسؤولمتها . ودعا الى بناء فكر المرأة على أساس فهمها 
لوظمفتها في المحماة أساسا ومسؤوليتها على تنشئة الأجيال وإعداد مناهج 
الدراسة لما على هذا النحو مم الايمان >قها الكامل في المساواة التامة التي لا 
تتنافى مع قوامة الرجل . 


واقد كانت التربية الاسلامية را عامل قوة ودافع حماية ها من أخطار 
الجتمعات الفاسدة وأهواء الرجال ومطامعهم ووفة] لرسالتها الأساسة في 


2 ِ 
وناء الاسرة ورعاية الرحل وترسة الادناء 5 


وهن هنا فقد ركزت التربمة الاسلامية ف جال الأفرة وفي إطار القدوة > 
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وفي هذا يقول الكسس كاريل في كتابه الانسان ذلك الحهول : 

« اقد ارتكب المجتمع العصري غلط-ة جسيمة باستبدال تدريب الأسرة 
بالمدرسة استبدالاً تاما » وله ذا تترك الأمبات أطفافن لدور الحضانة حق 
يستطعن الانصراف الى أعافن ومطامعون الاجّاعية . انهن مسؤولات عن 
اختفاء وحدة الآسرة واجتاعاتها التي يتصل فيها الطفل بالكيار فيتعلم منرم 
أموراً كثيرة لآن الطفل يشكل نشاطه الفسيولوجي والعقلي والعاطفي طبقاً 
للقوالب الموجودة في محيطه » . 

ولقد عاشت الأم المسامة تربي أولادها وتنشئهم على أغاني الكرم والقوة 
والشجاعة ترويها لهم في قصص التاريخ وفي نماذج الرجال . 

وحين دعا الاسلام الى ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كان 
يستهدف مسؤولية الم التي يحب ان تعلم القرآن والسنة وتاريخ الاسلام . 

والتي كانت تربى تربية خاصة منفصلة عن تربية الذكور . 

وكان يحرم عليها الشعر الفاحش والكلام المقذع . وكانت توجه من افذة 
أنها أم الاطفال وعون الزوج وراعية البيت . 
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وفي حيط الأسرة المسلمة تتكون الثمرة الطبية : 

فالرجل والمرأة يعملان مءا في سبيل بناء الفرد المسلم العايد » المتحرر 
من كل التحديات الضاغطة » فيكون الأب للابن قدوة والأم للبنت نموذجاً 
طمبا ولا ينسى الأبوان لحظضة أنها موجهان ومرشدان وان أي تصرف لما 
سمؤثر في هذا النتاج إيحاباً وسلبا . 

وهن أم ما حب أن دادر ر منه الطفل 0 وجدانياً وعملماً وواقعياً : 

الحرمان والخاوف والجبل . فالجاهلية تعمل على تعمرتى الوف في نفس 
الانسان وتحمل شاملا وعام] » تحمل خاف مما يحيط الانسان سواء كان ماديا 
أو معنوي] » فلا ينظر الى الحماة إلا نظرة خوف من المصير والموت والمجبول 
وخوف من الجوع والفقر وخوف من المسؤولية 8 

فالتربية الاسلامية تستهدف تحرير الانسان المسلم من الخوف : فلا يخاف 
إلا الله وسودهة ى اطمئناناً الى ان صاته دالله تممه من كل الاخطار 5 


وكذلك «التحدرر من الجبل » وذلك بعدم إدخال الخرافات والاعتقادات 


١ )‏ ( دن نبحث للاستاد يد العربي الناصري 5 
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الفاسدة الى عقل الطفل فتمعده عن الرؤية الحقمقية للككون والحساة كلا نما 
وكبر 0 ودتحقى ذلك بتكوين التصور الإسلامى لالكون والحماة والانسان 3 

وكذالك تقوم الطف-لى على الفطرة 4 ومعناه تر بر نفسيكه من الرواسب 
الدندوية لتنثأ وتدهو فوى نقفسة وهو مس على اهمة خشسال من العقد موده 
توجدماً ببدده لخلافة الله في الارض ظ 

وبرى المربون المسلمون إن الذمو عددك ف ثلاثة ايعاد 3 : النمو النفسي والأخمو 
الجسمي والنمو الروحي “؛ وإن 2 كا الذمو الأخير هو أوسع وكير قوم على 
أساس التقوى أي الاتصال الله فيالرجاء والخوف وكلما نما هذا احور وترعرع 
في في نفس الانسان ارثقى روحماً من الاسلام الى الامان الى الاحسان 5 

والإحسان هو ان تعدسساك الله كأنك ترأه فإن م تكن تراه فإنه براك 2 
والتمزق هو الصلاة تمدأ في السابعة ويضرب عليها في العاشرة فتصبح جزءاً 
لا يتحزأ من حساته فتنهام عن الفعحمشاء والمذكر وتصيح مده وبين الله بادا 6 
فإذا حزيه أمر لجأ الى الصلاة . 

ويذلك تتحقى الغاية المثلى من التربية الاسلامية وهى ترير المسلم من الذل 
والآاوف ووساطة الوسطاء وشفاعة الشفماء 5 

فالعمل كله موده الى ا لا بيطلاب به هوى خاص ولا مطمع فردي 0 
والاهور كلها خاالصة لله فلا خوف من التحديات ولا الاسواء ٠.‏ 

فإذا كان الأفراد كذالك فإن الأسرة تقوم على دعائم ثابتة والمجتمع جموعة 
الافر اد المؤمدين والاسرة العايتة 5 

ولقد حث العام على الزواج من أجل دناء الاسرة دعامة المجتمع » و 


1 التدرر من أهواء الجنس وموجات الإباحمة 2 


ودوٌ كد الاسلام تكوين الاسرة وبناءها (جعل لك من أنفسم أزواجا) 
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والزوا ج ليس شركة مادية » ولكنه قاذج روح بروح » وقيام مودة و رحمة * 
والاسلاء حين يحث على الزواج ينبى عن العزوبة ل شحنا تحلل من المسؤولمة 
وهروب من ذمعة بناء الاسرة. وقد دعا الى حسن اخشيار الزوجة حتى تكون 
الاسرة مستقرة منبعة » وحصر أفضل الخاذج في في صاحية الدين » ودعا الرسول 
الى تزويج من ترضون دينه وخلقه حت لا تكون فتنة في الارض وقفساد كبير» 
0 الديني في المرأة ( دون المال والمال والحسن والنسب ) هو الدعامة 

التي تحطم كلها كل اقطان الامو رمات + 


وأقد وصعءت السر دعة الاسلامية هذه العلاقة سنن وضوايطحق لا تخضع 
لأهواء الرجال» ثم جءل للطفلمن بعد ذلك نظام) كاملا فيالرضاعة والحضانة 
والنفقة والتردمة حدى لا يري الامر وفق رغيات متارحة 2 وقد شرع هذه 

فالتربية القاعة على اناس معرف ل الله ودتقواه هي التي تبي ء النشء المسلم 
ل رسالته ومسؤولمته 3 كذلك ؤقد جعل الاسلام الأبوين بعد ذلك و 
قبل الأبناء وجعل العقوق من أكبر الكبائر ٠.‏ 
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ف ضوء مفهوم التريسة الاسلامية نرى عجتمءنا الحاضر الذي اعتمد على 
أساليب التربية الغربية الوافدة مضطرياً غاية الاضطراب فيحاجة الى تصحبح 
كثر وال إعسادة النظن فق "أسالمة ووسائل # ققد عقت هد له الآاء 

. 1 ررقي ممه وو ووامه اذاه 
والأمبات وتراخت > وحمل التهاون حل الحزم عجزاً من الآباء عن تقدير 
:تبعتهم الخطير ا حتى بدأ الآب منكو رأ من أبنائه وليس موضم ثقتهم فهم لا 
دستمعون اليه لآنه هو نقسةه لبس نموذحا صاطا 0 فالآباء يعغسدوث عن أمرم 
عنها من الصعدف أو من دعاة الا نحلال 5 

والأم تقفي أغلب أوقاتها خغارج البيت مع صديقاتها في مواطن اللبو 
.واللعب» وقد تحولت البيوت الى فنادق. وأصبحت أفلام السيذا والمسرحيات 
هي التي تعطي مفاهم الاجتاع وعلاقات الرجل والمرأة » والآباء يتركون 
أبناءهم ويناتهم بغير رقاية من حدث اختمار أصدقاُم ورفقامم» وقد استهانوا 
«بالصغائر وعجزوا عن فهم علاقفة اللابس والزينة يتكوين رجولة الرجل 
-وآنوثة الانين... 

ولقد عجزت الترببة الحديئة عن تحقيق بثناء الفرد المسلم والفتاة المسامة 


عر قي حدس و انث صو 2 اسه 2 يي 
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رسمه لها القرآن مترابط في مصادره الثلاثة : (تربية الجسم والروح والعقل) 
بما يحقتى التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة التي تكون فيجموعما الشخصية 
الانسائية » وذلك حتى لا تطفى ناحية من هذه النواحي بالاستعلاء فتفقد 
الذواحي الاخرى حاجتها » ويذلك يحدث «التمزق» الدي هو اخغطرآفات 
انعدام التكامل الانساني ومصدر كل الأزمات التي تواجهها البشرية حين أعلت 
من شأن العقل أو الجسم وتجاهات تكامل العناصر وترابطها . 

ذلك ان التربية الحدرئة التى استشرى منبحها في المدر سة الا سلامية حرمت 
الشياب المسلم من عنصري الامان والخلى وحاوات أن تدفعه في طريقه جردا 
منها مستهمنا بها عاجزاً عن استيعاب الآثار البعيدة المدى لمارستها . 

كذلك كان ها خطرها حين عحزت ان تفصل بين الرجولة والانوثة في. 
فوم وحبة الحماة وهدفها » وفي الزي والملدس والزيئة . 

كذلك كان إطلاق التربية من الضوايط وتحامل الموازنة بين الترهيب. 
والترغسب يعيد الأثر في حرمان الشباب اسم المعاصر من تكامل الشخصية. 
ومن الحذر من الوقوع في الاخطار التي من شأنها ان تدمر الشخصية وتهدمها 
وتعرض الشباب الى التمزق والاتحلال . 


كذلك عجزت التربية الحديثة عن ارى تقدم للانسان المسلم أساليب. 


الرحولة والقوة وبناء مشهووم المروءة والاريحية 6 فلم ند اشاب الحدث حخف. 


الى عون الضعدف أو الفقير أ العاحز أو لستلشعر ف نفسه ذلك المنان أو 


الشوق» أو الخوف »2 ولقد نحد في مناهج التريية الحديثة الرياضية وكنا لا نحد. 
لها هدفا واضح) مستمراً من غرضبا القرقي» فبي تحري كعملية بناء لاجسد. 
دون ان تكون مكلة لنمو العقل أو الروح يحسبان أنها جميءا تتكامل في يناء. 


الانسان . وفي الاسلام إنما تكون الرياضة موجبة الى بناء شخصية الرجل 


القادر على الجباد وعلى المساهمة في الاعمال الجادة وتكون الوحبة فيها خالصة. 


لله انتانيا . 
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حي ويا ا وس ا ا بن ا روا اا" 


تت ا ا ل ا ا ا الا ا ا 0 اال ل ا 010101111110110 


كذلك عحزت الترسسة الحديثة ان تنس المسلم الاب فبم الدور الحققي, 

2 2 8 ح 2 جا كوم لاورز دي 

للانسان في الحماة: رسالة ومسؤوامة وإرادة حرة وحزاء أخزونا: إن وحبة 

الانسان المسلم هو الله وهدفه هو الى وغانته هى الخسير وتحددت وسرة.. 
م هو اللاو وب اخى وحانمة هي د و و 


« تلك الدار الآخرة نمعلها للذين لا بريدون علواً في الارض ولا فساداً » 
وأبرز ما تحاول التربية الحديثة تحاوزه والإغضاء عنه الدعامة الاخلاقية في 
التربية » وهي تمثل اساسا هاما » فقد جعل الاسلام من الاخلاق قاعدة اليناء 
كله والقامم المشترك على مختلف القم » وجعل أساس الاخلاق (التقوى) وهي 
قنة الدين والمجاهدة وهي رأس الامر كله بمعنىمقاومة تيارات الاهواء والمطامع 
والرغمات المذلة والقفدرة على مواجبة الاحداث والازمات يصبر وطمأنيئة 
وصمود وذلك في مواجهة الاخطار التي تحيط بالمسامين دو ] وفي كل عصر 
وحبقى يكونوا قادرين على ح8اية كيانهم ووجودهم من الغزو والانهبار . ولقد 
ربط الاسلام بين المنبج والتطسيق وبين الخلق والسلوك . 


وجعل التطبيق 'مناظر الايمان فلا يتحقى الايمان حتى يصبح سلوكاً مؤثراً 
في واقع الحياة وحيث يكون الأمر بالمعروف والنبي عنالمذكر قضية اساسية 
في المجتمم الاسلامي . 

والمسامون اليوم وهم يرون كيف وصلت بهم نتائج تطبيق مناهج التربية 
الحديثة وآثارها حين التمسوها أو فرضضتعليهم» يحب ان يعودوا الى منبجهم 
التربوي الاصيل المستمد من قسمهم الاساسية وهو الذي يصلح هم وحده دون 


عنره , 


/ا/ا ١‏ (التربية ويناء الاجيال في الاسلام- م" 0( 
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من أبرز وجوه اللاف بين أصول التربية الاسلامية ويين آخر صيحات 
"التريية الغردية في تولاتها المتعددة والتى لا تنتبي : فككرة « حرية التربية » 
:معنى إطلاق الخحرية لاناشىء بدون 10 أو توجمه سواء في مجسال الغرائز 
أو الملايس أو التصرفات أو المعارف والاصدقاء أو غيرها من شؤون الحياة » 
:هذه الحرية المطلقة لا يقرها مفهوم التربية الاسلامية ويراها محنة قمر بها المجتمعات 
:الغربية وخطراً داه يعيد الاثر فما يواجه الشباب في الغرب اليوم من تحلل 
.واتجمار وفساد وترى نفسي . 

ولسنا في حاجة الى ان تيم الى غير الغربيين أنفسهم في جرائر هذه 
الدعوة وأخطارها وفي مصادر هذه الدعوة وخلفياتها . 

والشباب الناشىء في أول الامر قليل الخبرة والمعرفة ولا يحسن اختيار 
-طردقه » فإذا تركذاه مطلى الخرية عجز عن النحاح وكيا وفشل وتساقط » 
لأنه أصبح خاضها لأهوائه في فترة لم تشكل فيها ثقافته ولا تحربته وحبث 
توجد مغريات الانحراف في كل مكان . 

وضبط الحريات ووضع القواعك هنا لسن مصدر شاط إى !تماد أى 
دافع الى الحدلولة دون حتى الاجمال الجديدة في الحركة » بل على المكس من 
ذلك فبو عثابة وضع الانوار الكاشفة علىالطريق الطويل المظلم الكثير العقبات . 


١,76 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


ولقد كانت رعاية التربية الاسلامية للنشء بالغة الرفق والاحسان» ولكنها 
ماسمة في حمايته من الاخطار وتجنديه المزالق وخاصة في فترة المراهقة التي 


تغلب فيها النظرة البارقة والتصرف المندفع 1 


ولنعلم ان الدعوة الى حرية التريسة أو إطلاق التربية ليس قانونا حتمياً 
.نافذاً » ولكده وحبة نظر ومحاولة مفترضة من بعض المريين » أخذ ها دعاة 
.مذهب معين »> ورفضها الكثير ون « والذين قملوا .ها عادوا فتحلل أغلبوم 
منها بعد ان ظبرت نتائجها السيئة » ول ببق متمسكا بها إلا اتباع المذاهب 
المتحللة والمنحرفة من دعاة الإباحمة والإلحاد ومن اتباع الدعوات المادية وحملة 
ألوية الدعوة التامودية الصبمونية في حاولة لتحقيق أهدافها في تدمير الشباب 


امردمة أتدمدر الهتمعات 35 


ولقد تعالت هذه الصحات من رجال التربية الذين اعتمدوا المذاهب 
المادية وتابعوا فرويد ظنا منهم ان التوجيه ووضع الضوايط من 5 ان تؤثر 
ف كان الفرد فتحول بينه وبين القدرة على الحركة والنمو » ولقد ترددت 
أقوال عنما سمي اسان الككيت وما يترك في النفس من آثر » وثبيت 
بالتحربة التي أحراها العاماء ان ذلك كله محض توهم وان لا حقيقة له بل لقد 
اثمت ان التربية الموجبة أصدق أثراً في إنشاء الافراد عامة. كذلك تبين زيف 
'دعوى كراهية الآب » وتبين ان اله-لة عليه في الغرب لها جذور في العقائد 
والفلسفات القدعة » وأنه براد بها تدمير الاسرة اساسا . 

كذلك ثبت كذب ما ادعاه اتباع المذاهب المادية من كراهية الفتاة للآم 
فقد أثيت الباحثون ان أغلب رسوم الاطفال تحتوي اهام واضحاً بتكبير 
احجم الآم بمكس ما تقول به نظرية فرويد ( عقدة الكترا ) من ان الطفلة 
تتعلق أكثر بأبمها » وان هذه الرسوم كا يقول الماحثون أبرزت حقيقة بالغة 


«الاهرة وتساؤلات تثنر الثشك ف مصادر نظرية فرومهد الى اعتمدت فى كراهسة 
مه ودساق . : ر دظرية فرويد الي في دراهم 


١ 
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الان لأببه على اسطورة أودرت وما عائلها بالنسية للفتيات من الاعتياد 
على اسطورة الكترا 4 ودذلك ف محاولهة لإبحاد الصراع داخل الاسرة دن الأم 


والاب ودين المنت والولد ٠.‏ 


كذلك فان الحرية التي تدعو اليها التربية الاسلامية هي حرية منضبيطة 
تستهدف تقوم النشء وحمايته في هذه الفترة من العمر » وهي فترة التكوين 
يحدث ينشأ فمها الابن أو البنت في حيط من الرعاية وفي قدوة سليمة وفي فهم 
ميق لمهمة الرجل ومبمة المرأة ودور الاب ودور الام » حت إذا ما بلغ 
الناشئون رشدم أعطيت هم الحرية في الاختيار والتفضيل لما يرونه صا لهم 
على ضوء ذلك التككوين الواعي الدقيق » ولا ريب أنه من الجرم الكبير في 
حدق المجتمع وحى الآباء والامبات ان يترك النشء في هذه السنوات الاولى 
دون توجمه ورعاية وحماية » وإن من أن الدعوة الى إطلاقه وعدم تقيده إنما 
يستهدف ت#طيمه وتدميره وهو ما حدث فعلاً في مجتممات الغرب إذ كشفت 
عشرات الاحصائيات والايحاث الممدانية عن ان ما يقاسمه الشياب في الغرب 
الآن من تصدع وقمزق وإغراق في الاباحة والمارجوانا وغيرها د نتمحة 
هذا الاسلوب التامودي الخطير » وان ما دعا اليه الاسلام هو الاسلوب الأمثل 
وان الدعوة الى تكريم الانسان ليست في دقمه الى المخاطر يغير سلاح أو 
تحرية » وإنما فى حمايته وبنائه وإعداده لسكون صالط) مل أمانة المستقيل 


ي 


في أهئة + ْ 

ولا ريب ان نظرية الاطلاق من ثأنها ان تدفع النشء الى ان يكون عبداً 
لآدوائه وشهواته » فضلا عن أنه يعجز عن اختيار الاصلح إذا ما اتيحت له 
حرية الاختيار لآنه لم يوجه عقلي] ولا نفسياً الى ما يصلحه والاولى ان يعطى 
مفاتيح الامور قفدعرف الخير والشر والحق والناطل وما يصاحه وما يضضره 
قبل ان يعطى حق مارسة حريته . 


ومن حقنا في ضوء هذا التحليل ان نحك على التربية الغربية بأنها تربية 


بارلا 
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قاصرة وان عوامل كثيرة تتحكم فيها تستهدف تدمير الامم المنقولة اليها » 
فعلينا ان لا ننظر الها علىأنها الدواء الو<يد ولا الدواء الصحيح» وقد رأينا 
نتائجها فى وطنها وبيئتها ولنعرف أنها نبت غريب عنا وأنها قد أدت في 
النشء الذي طبقت فيه الى الزيغ والالحاد والمدوعة والتحال والاضطراب 
والتشكك وانعرف ان لنا طبيعة اخرى خاصة ها وجهتها . 

ووجمتها في التربية بناء الشخصية السامة وعلاج النفس الانسانية وصياغة 
النموذج الكري من الانسان على نهو يمكن الانسان المسلم من تأدية رسالة 
الاسلام . ولما كان العلم لا يكفي لتكوين الفرد والثقافة لا تكفي ولا قيمة 
لأي” علم ولا أي ثقافة بدون قاعدة أخلاقية وهدف عقائدي لذلك كانت 
التربية الاسلامية هي الرجاء الذي تتطلع اليه اليشرية لإعادتها مرة اخرى 
الى جادة الح والى الطريق المستقم . 


الما 
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إن أبرز معام منبج التربية الاسلامي هي أنه : 

(أولاً): مذوج متكامل يعنى دتربية الجسم والروح والعقل جميعاً بما يحقى, 
التوازن والتكامل بين العناصر الثلاثة الى تتكور_ من مموعها الشخصية. 
الانساتية » وذلك حق لا تطغى ناحية من النواحي بالاستعلاء فتفقد النواحي. 
الأخرى حناسنا وندلك يدك سيوف الدى هو لظن التاق التكامل 
الانساني ومصدر ككل الازمات التي تواجبها البشرية حين أعلت من شأن الجسم 
وتحاهلت تكامل العناصر كلها وترابيطها. 

(ثانما) : وحدة الاتحاه أو وحدة الفكر بممنى ان تصوغ قاعدة عامة 
للنفس الانسانية تلتقي فمها الامة كلها على ارض الواقع » ولا يمنع هذا من, 
الاختلاف في الفروع . 

(ثالكا) : برى الاسلام ار الانسان يولد وفيه عاملا : الخير والشر . 
والترببة هي التى توحبه الى أحدههما : ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من. 
دساها ) ومن هنا يتحمم بناء الفرد وتوجبهه ودقعه الى الطردى الصحيح بيناء. 


إرادته ودفعه الى تحمل المشاق ومواحبة الشدائد والانفطام عن الشبوات 8 


(رايءا) : حمل الاسلام التربية متبحا وقدوة وجعل المنبج تطبية) في 


القدوة ١‏ ) أقد كان لككم فى رسول الله أسوة يدنه ( 5 
١417‏ 
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والقدوة تتمثل في الابوين ثم في المعلم ثم في الاصدقاء والممارف فإذا 
لم تتحقق في هذه الذاذج عجزت التعالم والمناهج عن ان تقدم شيئًا ذا بال. 
لأنها تظل قامّة في حدود النظرة المجردة . 

ويقول المربون : إن الطفل يتقمل من آنائه اكثر مما يتقمل من معامه وإن 
ناشىء الفتمان فينا ينشأ على ما كان عوده أبوه . 

ومن هنا تأتى مسؤولية الآباء وما يرتكيه البعض في حى ابنائه من تقصير 
في التوجيه والمتابعة يرما بعد يوم . 

(خامسا) : الطبيعة الانسانية مرنة ويمكن تشكيلها وهي اساس بناء. 
الامم والمجتمعات ويمكن عن طردقها تغيير العرف العام » 5 لدلك فقد عمد. 
المها المصلحون لبناء يجتمعات ناهضة »2 ولا بد من إعداد الميئة الصالة للتربية. 
الحق-ة التي تقوم على أساس التقاء ال ناهج بالواقع والتي لا يوجد فيها تناقض. 
ببن ما بعلن وما بقدم . 

(سادسا) : اهمية دور الام البالغ في إمداد الابناء بالحنان والرحمة والحب 
والعاطفة ومدى خطر نقصان ذلك أو تلاشيه . 

(سابعا) : الحرص على كال الذاتبية والطايع والنوع > فالابناء لا بد ان 
يكو ن هم تربية خاصة وزي” خاص ومنطلق خاص لفهوم الحماة وتعلم امورها 
يختلف عن منطلق الفتاة وكذلك تباين الملابس والزينة » وانه من الخطر 
امتزاج ذلك لأنه يفسد الفوارق العميقة القائمة بين شخصية الفق وشخصية. 


الفتاة والتي يحب ان نحرص على بقامًا وتعميقها . 


(ثامنا) : إقامة أساس التريسة على الترهيب والترغيب معا على طريقة. 
الحزم الممزوج بالرفق والربط بين الايناس والايحاش على ألا يؤخذ الطفل 
يأرل هفوهة بل يتغافل عه ولا بتك مره ولا سه إدا سرتره الصبي واحتود 


فى إخفائه . 


١م‎ 
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(عاموا أولادم العوم والرماية وهروهم فليثبوا على الخيل وثياً) . 

(عاشرا) : القرآن هو مدخل الفكر واللسان والذكر في كيان كل مسم 
غهو المصدر الاول للتعلم والتربية والاخلاق »2 وقد قدم لا القرآن منبجا 
كاملا للمعرفة : عالم الطبيعة وعام الغيسب وعام الآخرة ورسم لنا صورة 
كامة عن نشأة الحماة وعن سر خلقنا . 

( حادي عشر ) : منحنا الاسلام فهم دورن الحقيقي في هذه الحياة 
ومسو ولمتها بها . 

(ثافي عشسر) : جعل الاسلام العبادات هي علامة الاتصال الدائم بالمصدر 
الا كير وجعل ممارستها ف اوقات معلنة مرتمطة بمناء الارادة وإعداد الخئفس 
الانسانية للترقي الى الملا الاعلى . 

(ثالث عشسر): جعل الاسلام(الالتزام الاخلاقي) قاعدة البناء كله والقاسم 
المشترك على تلف القم والآاو ضاع . 

(رايع عشر) : دعا الاسلام الى الفكر والذكر ونذعى على الغافلين . 
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المصّل الثاني 


التعليم الاسلامي 


لايد لكي يقوم منبج التعلم الاسلامي من ان تكون قوائم « التربية 
الاسلامية » قد أعدت وانه لا سبيل الى ناح رسالة التعلم إلا إذا قامت 
.وفق منهج تربوي صحيح »2 فالتربية لافرد والتعلم المجتمع . والتربيبسة هي 
الطريقة التي تطبع بها الفرد بطابع معين لإعداده لتلقيالتعلم الذي هو تموعة 
المعارف التي تزود الفرد بالخبرات . والتعلم وحده لا يغني ولا كفي دوررتف 
أن تمبد امامه الطرق من الاخلاق والقم والاهداف الواضحة السديدة» والخلق 
ليس شيئاً فرددا فحسب ولكنه فردي وجماعي » والعم يعد ذالك رسالة 
.ولدس وسيلة لكسب العيش » فإذا ضاق أفقه الى هذا الحد حرم الناشىء من 
الترقي الصحيح . ولا ريب ان العلم والقدرة على كسب الال إذا لم تككن 
مقرونة بالخلق والهدف أصايت صاحبها بالاضطراب والقساد مما يقسد عليه 


قدرته ومهارته ونجعل وحوتها الى الثشسر والانحلال ٠.‏ 


فالتريية هى إعداد للنشء من ناحسمة إعداد الاطر النفسية والاحتّاعة 


<7 


القادرة على حمل أمانة رسالة العلم علىأساس نظرية الحياة التي يؤمن بها الناشىء 


هم 


آ. 1235. 0ا010ع1//: ماخط 


والهدف الذى مشحه اليه فرداً وآأفة وجماعة وق إطار الامانة المنوطة به 
والمسؤولية القائمة في عنقه . 

إذن فلا يمكن إطلاق الترببة أو إطلاق التعليم » لآن ذلك الاطلاق من, 
ثأنه ان يتحه بالناشئين الى غير الغاية التي تراد بهم أو يستهدفها يجتمعوم أو 
أمتهم . والتربية والتعليم ليسا غضاية ولكنها وسملة لغاية : وسيلة التربية 
لمناء الانسان القادر على مل رسالة الامة وعةمدتها ووسملة التعلممحماية الامانة. 
وتنميتها وإذاعتها ودعم المقيدة وتطبيق الشربعة وإقامة الححة باانطى. 
والدليل على صدقها وصحتها ٠.‏ 


فالتعليم ليس من اجل منطلق حر لا ضايط له ولككن من اجسل دعم, 
نظرية الحماة لأمة . ذلك ان الامة صاحبة الرسالة يحب ان تقوم على الصغار 
بالتربية والتعليم لمكونوا ورثة صالحين لهدف حياتها ولنظام جتمعها» وعليها 
من اجل ذلك ان تصوغبم في قوالب عقائدها ومناهج حياتها . 


ويصدق في هذا قول تريوي غربي لا أدري اذا لم يعرفه دعاة التعليم, 
الحر أو مدرسة ( افمل ما تشاء ) يقول : مها قيل في تفسير التربية فا لا 
ختلف فيه أنها سعي للاحتفاظ بنظرية سيق الايمان بها وعليها تقوم حياة 
الامة وجهاد في سبيل تخليدها ونقلها الى الاجيال القادمة . 

واعل في هذا إحابة عن التساؤل الذي يتردد : عن التربية والتعليم وهل, 
هما وسبلة أم غاية ؟ إن المعرفة لا تصلح بدون إطار الخلق والمعرفة وسيلة 
الى هدف هو يناء منج الحباة الصحيح ودعة وتجرزيره مما يصييه على مدى, 
الايام من الاضطراب أو الاثخراف . 

ولا ريب ان الله هو المثل الاعلى اامسامين وهو الغاية القصوى التي يحب ان 
تنتبي اليها كل غايات التربية والتعلم وان القرآن الكريم هو نقطة الانطلاق. 
لمناء النفس الانسانية في الفرد وبناء الاسرة ثم بناء الماعة الاسلاممة القائعة 

لحيل 
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على شرعة الله بالق وإقامة مده الريانى المصدر الانسانى الهدف على هده الارض. 


فأن هذا من مناهج المدارس الوطنية والجامعات القومية التي بزخر بها 
العالم الاسلامي اليوم ؟ و كيف يمكن ان يكون تدريس مادة (الدين) وسملة 
لتحقيق هذه الغاية وكل ما يتعامه المسلم متصل بالاسلام من قريب حتى علوم 
التكنولوجما والفلك والطب والطميعة وغيرها ؟ 


إن هدف التربية والتعلم كا يقول الدكتور الممالىي : هي كيف يمكن 
مساعدة الانسان لؤدي مهمته كس ةخلف لل في الار ض وهي المهمة التي نص 
عليها القرآن الكريم » وهل تستطيع انظمة التربية الغربية سواء المسيحية 
منها أم المادية ان تحقق ذلك ؟ 


حال : فالتربية المسيحية تقوم على أساس فلسفة مختلفة تام] لأنها تستمد 
وجودها من نظرية الخطيئّة الاصلية التى تمنى علمها سد التربية والاخلاق 
وفلسفة الحياة النشرية كلبا » وهي نظرية منقوضة تماما في الاسلام ؛ هذا 
بالاضافة الى الخلاف بين الجزاء الاخروي الذي هو في الاسلام سي ومعنوي 
وفي المسحية معنوي » وهناك الخلاف الاكبر مع مفاهم التريمة المادية وهي 
مستمدة اصلاً منمفاهم التامود حيث تهدم عمادين اساسيين في التربية الاسلامية 
المسؤولمة الفردية وما دتّبعها من الالتزام الاخلاقي والجزاء الاخروي . فضلاً 
عن نظرتها الى الانسان على نحو مادي حيواني وعلى نط جزئي انشطاري 
فاذة :ولس روك © حسد أ .ولسن نفس . 


من شأن هذا كله ان يعمتى الفوارق بينالنظرية الغربمة والنظرية الاسلامءة 
في أدق مفاهم العم والتعلم فضلاً عن مفاهم التربية والاخلاق: ْ 
ونحن في مفبوم الاسلام قد حققنا بالتربية يناء الانسان أما بالتعلم فنقيم 
بناء المجتمع الذي هو مجموعة منالافراد تسعى الى غاية كريمة هي إقامة شرعة 


العدل والإخاء والرحمة 0 


١4ا/‎ 
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كك 


أما وقد غرست التربية روح المسؤولية والشعور بالواجب والارادة 
القادرة على التغير والإخلاص فالعمل فإن التعليم يبدأ لكي يشحن هذه النفس 
وهذا العقل بالقدرات التي تمكنه منالعمل الصحيح في اتحاه الغاية المثلى ويككل 
الملكات والقدرات في اتحاه الاستحاية للعصر ودون مجاوزة قواعد العقيدة 


وضوابط الشربعة ٠.‏ 


فإذا كان التعليم هو الحركة فإن التربية هي إطار الثبات الذي يحقق 
طابع الاخلاقية وصدق الوجبة الى الغاية وتصحمح المسار مرحلة بعد اخرى 
حت لا تتحاوز الامسة اهدافها الحقة وغاياتها الاساسية حين تحاول المطامع 
والاهواء ان تحرفها عن الطريق المستقيم . 
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إذا كارت مفهوم التربية في الاسلام هو الترايط بين تربية العقل والقلب 
والجسم فإن التعليم هو بمثاية إعداد العقل إعداداً سليم] ليكون قادراً على 
الفبم والاستجابة ولذلك فقد عني قادة التربية الاسلاميةفي ذلك بعدة أمور: 

(اولاً) : إعطاء الفرصة الحدث للاختيار في مجال التعليم با يتناسب مع 
رغبته وذوقه وقدرته دون ان يفرض عليه عمْ معين فيجءل أساس التربية 
مراعاة ميول الاطفال واستعدادهم حتى لا يرهق الاطفال بأعمال يصعب عليهم 
أداؤها » لآن.ا لا تحري مع رغباتهم » فالتربية الاسلامية تحترم الميول مها 
كانت متواضعة . (ثانا) أذنت التربية الاسلامية لاطفل بعد الانصراف من 
المكتب ان يلعب لعناً جميلآ يستزيح اليه من تعب التعليم يحيث لا يتعب في 
اللعب » وقررت أنه إذا منع الصبي من اللعب وأرهق بالتعليى مات قلبه 
وبطل د كاوه وتنغص عليه العيش . ( ثاله ) : دعت التريية الاسلامية الى 
الرفق في التعديف عند وقوع الذنب لأن كثرة العتاب تهون على الحدث سماع 
الملامة وتخفف وقع الكلام على نفسه . وان يككون التأديب بالحزم الممزوج 
بالرفق ؛ ذلك ان الشدة على المتعامين مضرة بهم فإن إرهاق الحد في التأديب 


مضر بالتعليم سما في أصاغر الولد » ومن كارن مرباه بالعسف والقهر من 


اليل 
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المتعامين سطا به القبر وضيق على النفس في انساطبا وذهب ينشاطبا ١‏ . 

زرايء)) : أرست التربية الاسلامية قواعد حلى لإعداد المعلم نفسه فدعته 
الى الشفقة على المتعامين » وان جرهم مجرى بنيه >2 وان يفد الآخرين من 
غير ان يطلب على ذلك أجراً » وألا يلقي على التلاميذ ما لا تحتمله عقوهم » 
وان سدأ بالآم والاساسي والبدء بالقريب! اموس قب لالبعيد المجهول ومراعاة 
الفروق العقلءة والممول الفردية بين الاطفال . 

ويحب على المعم ان يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء والاقتصار 
على العام المتداول اللمألوف . 

وان حرص المتصدي لعسلمم من العلوم ان لا يقبح في نفس امتهم العلوم 
الاخري وان براعي التدريج في ترقية المتَعم من رتمة الى رتبة » وان يكون 
المعلم عاملاً بعافه قلا يكذب قوله فعله . 


(خامسا) : حرصت التربية الاسلامية ان تدعو المتعم ان لا يتكبر على 
العلم ولا يتآمر على المعلم بل يلقي اليه زمام أمره وبذعن انص.دةه ويتواضع 
اصاحده مع الاصفاء والإدراك والاطلاع 0 وعلى الطالب ان لا بدع فنا من 
العلوم المحمودة ول نوعا من أنواعه إلا نظر فيه 6 وما كان من غير الممكن 
الالمام يكل العلوم فالحزم ان يأخذ من كل شيء أحسنه » وان لا يخوض في 
فن <دّى يستوفي الفن الذى قبة» وان يحرص امتعلم على شرف الثمرة ووثاقة 
الدليل وليعلم ان أشرف العلرم هو العلم بالل عز وجل وملائكته وكتيه 

ومن بر اجع آراء رحال الترسة الغر دمين (فروبل وهريردت سمذسر وحان 
جاك روسو) وغيرهم مود إن الامذول الاول التعليم ف الغرب كانت م سدم هيك 6 
من هذه القواعد . 


6 هذه جموعة من آراء ابن خلدون والغزالي وابن سينا . 
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لبن 


'المصادر التي العذهديا دؤلاء المربون الاحانب ذنظرياتهم التربوية والتعل.مية وردتها 
تفصملاً الى ابن عدون وابن حلدوة والعبدرى والغزالى شيخ المردين 5 

أما مناهج التربية والتعليم المعاصرة فإنها قد اختلفت عن ذلك كثيراً » 
ووقعت ف الاحتواء التامودي الصوموني دعك سرطرة مقاهيم الذورة الفرنسمة 
التي عمدت أماسا الى هدم جاذيين اساسيين في التربية الغربية هما : الدين 
والاخلاق . 
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إذا كانت التربية تستبدف تكوين شخصية الفرد > فإن التعليم يستهدف. 
تكوين شخصية الامة ©» فهبل استطاع التعليم الوطني في العام الاسلامي خلال. 
هذه الاحمال الاخيرة ان يحقق هذا الهدف وان يخرج الماعة الفاهة لدورها 
ورسالتها » القادرة على مل هذه الرسالة في العالمين » المستطيعة ان تحمي, 


نفسهاأ من غارات المعتدين وغزوات الأخرين ؟ ذلك هفتا تحسب عيه وقائع 


ع حر ا ا ا ع ات ل نتيا عبد اك لأ ا ل و م او عي ا ا ا 


التاريخ بالنفي البات » وهذا ما قصدت المه القوى الاستعمارية » وما حققةه. 
حين أخرجت المسامين والعرب من إطار نظامهم التربوي والتعليمي الذي. 
خرج اولئك الأعلام النوابغ في يجالات الحرب والسلم والمكم والعلم والفكر 
ما تزدهي بأسمائم واعمالهم صفحات التاريخ . 


لقد أخ حت الآمة كليا مء إطارها وهدفها اتكون باحثة عن القوت » 
2 علا سس ع 6 ن و 
متصارعة على الدرحة » متطلاعة الى المطامع القلملة 1 


وإن ذظرة على الشياب المسلمفي آخر مراحله التعلممية في الجامعة ليكشف. 
ن ان مراحل التعليم كا با عحزت عن ان تَقَدْم له هصدف يناء نفسه أو 
كدق ننناء أمثه + 58 شغلته ععلومات ومناهج من ثأنها ان تحمله شاك 
متردداً » حال » مضطريا » مزق » فلا أجايت هذه المناهج عن حاجاته 


النفسية ولا هي قدمت اليه هدف أمته الحقيقي ي في الحماة ٠‏ 


١1 
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وأخطر ما قدمته هذه المناهج أنها جعلت دراسة العلوم الطبيعية بدي 
أفاهيم دينه تمزقت الوحدة بين قليه وكيد ذلك أن قدمت له تلك النظريات 
والفروض المتغيرة التي لم تثبت على أنها حقائق > فإذا به يقارنها با جاء في 
مفاهم الاسلام » قلا يعرف كيف بلائم بينها . ولما كان أساتذته الطبيعيون 
مم القدوة ؤقل قبل وحبهة نظرمم ق وغفل عن مصدر قوانين الطسيعة الاول 4 
أن الطميعة تعمل تلقائناً وان العام ولول صدفة وان المادة خالدة وغير هذه 
من الفروض التي لم تبت والتي تحاول المدرسة أو الجامعة ان تقدمها اليه على 
أنها حقائق العلم . 

ومن هذا الانطلى ركز المنيج العامان فيالتعليم على إذكار مقومات التوحمد 
واصول العقائد التي إن درست ف مادة الدين فبي درس على كو لا علد مه 
النفس ولا يحل الإشكال ببنها وبين ما تقدمه علوم الطبيعة . 

كذلك ففي دراسات الفلسفة وعلم النفس والعلوم الاججاعية يمس الطالب 
القرآن فبي معارضة حقيقية لكل ما حاء ده الاسلام 8 

فإذا اتصل الامر بعلوم القانون والاقتصاد والسياسة وجد الطالب المسلم 
مناهج معارضة تام لمفاهيم الاسلام ددرس على أن هدي نظم الجتمعات ٠.‏ 

وهكذا أقام المنيج العلماني (اللاديني) في التعليم نظام كاملا شاملا مضاداً 
لعقمدته وللنظام الاسلامى نفسةه الذي هو اول النظم بالدراسة والتطبيق ف 
بئات العالم الاسلامى وجتمعاته 

ومن هنا تتشكل لدى الطااب المسلم نظرة مادية خالصة للكون والحماة» 


وتدبني بده وبين الفكر الاسلامي حواحز صفيقة 4 فلا عرف عن الاسلام 


)١١ (التربية ويناء الاجيال فيالاسلام  م‎ ١98“ 
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إلا أنه ددن عمادة وصلاة ومسعولك وأنه امس له صلة ما بالحماة والتمعات ل 
.وليس له وحبة نظر واحدة فى شؤون الاقتصاد أو القانون أو التربية . 

ويعين على هذا ان دراسة الخغر افيا والتار بخ تقوم على الاقلممية المحتة » 
.وعلى تعميق الفواصل دن الاقطار » وعلى إعلاء شأن التاريخ الاقلسمي بم دتصل 
به من آثار فرعونية وإطارات إقلممية وكبانات خاصة » فإذا عرف شيا 
عن اليلاد العربية فمعرفته بها أو علاقته بها لا تعدو ان تكون رابطة تاريخية 
أو جغرافية بحكم خطوط الطول والعرض والجوار أو تمعاً لوح س-لدة الدعدر 

وتغسب عيه تلك الرابطة العميقة الواسعة : رابطة الاسلام وامكه ودوائه 
الضدمة الواسعة الى كانت جامعة هده الاقطار وهى وحدة فكر وعقعدة 
ولغة فإذا فكر في شؤون علاقات الامم لم يعد ان يفكر في إطار القوميات 
الى بدرسها على غط القوم.ات الغرسءة وعفاهمما 0 قومبات تحخحاول ان دقوم 
:على المصالح ولا ترتط بالتاريخ أ العقددة أو وددة الفكر 3 

وفي حال علوم النفس والاخلاق والاجمّاع تسيطر النظرة الجبرية وطابع 
(العلوم الحديثة في الاستسلام للواقع وتقبله ومجاراة روح العصر دون نظر الى 
.مدى صلاحيتها للنفس الانسانية أو الجتمع الاسلامي » فيعجز المتعلم المسلم 
عن بناء التكوين النفسى والخلقي القادر على مواجبة اخطار التحلل والترف 
والإباحيات . 

كذلك فإن هذه المناهج لا تفرق بين خواص الرجال وخواص النساء » 
غلا تقيم تعلدما منفصل للفتاة بحم تكوينها النفسي والاجمّاعي والبيولوجي » 
وحم مسؤولياتها ورسالتها وعملبا » ولكنبا تشترك مع الرج ال في برنامج 
واحد فلا تعرف ها مهمة خاصة ولا هدفا تحددا 8 | 

ويذلك تقصر مناهج المدرسة والجامعة الوطندين عن يناء المسلم اأقادر 


على معرفة هدفه وغايته © فيمجز عن ان دعرف ان للاسلام وحبة نظر في 
134 
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مختلف قضايا الاجمّاع والاقتصاد والقانون والسياسة وعلوم النفس والاخلاق » 
وان له مشوحاً كام مدعو ختافا عن هالمه الدراسات 0 وهو ول يأن يلم 


عه لأنه دعدش 2 بدكة عر دمة إسلامية الأصلح لها ان تطيق ما يصاح 4 وو ما 


يتصل كماما ومزاحها ودوقها وعقائدها 5 


كذلك فإن هذه العلوم الختلفة للاسلام فيها دور > وقد أرسى جذورها 
:وقواعدها وأقام المنهج العلمي التجردي الذي تنيني عليه العلوم الحديثة » 
ودوره في الفلك والطب وغيره بالغ الاهمية » كل هذا لا يعرفه المتعلم المسلم 
'فرظل مليئا بإ-ساس الانتقاص لأمته والإكبار للغرب »> يها لو اتبحت 
“له الفرصة لعرف دور أمته في بناء هذه العلوم وعرف وجبة نظر فكره 
الاسلامي فيهذه النظريات التي يدرسها علىأنها علوم ثابتة ومسلمات لا مراجعة 
'فيها» بيذا هي تتغير كل يوم وبيذا هي عرضة للخطأ والصواب وبينا يحد أهلبا 
من نتائحبا كثيراً من الاضطراب وهي من نتاجهم الخاص فكيف بها لتطبق 
في بيئة اخرى مختلفة تام الاختلاف . 


ومن أن مناهج المدرسة الحديثة في البلاد الاسلامية أنها لا تبني شخصية 
المتعلم المسلم من دومث إعانه دلفته ولا تار يه ولا عقشدته ولا مقومات فكره» 
ولا تكشف له عن الدور العظيم الدي قأمت به أمته وعقمدته فيبناء الانسانية 
نفسها خلال الف عام تقريبا ». وتطلعه على ان المرحلة التى عر بها الآن هى 
الى دفعت الأولين بقوة . 

ولذلك نحد ني المدرسة الوطئية إهمالاً للغة وغلية للعامءة » ونحد استعلاء 
اللغة الاجنسية » وفي الجامعات تدرس العلوم باللغات الاجنبية ليظل الشياب 
-ميسوراً الى حديعيد ان تنقل العلوم كلهاني وعاء اللغة العرببة وان تدرس بها. 
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كانت ازدواجمة التعليممن اخطار التحديات التي حرص النفوذ الاستعماري 
على بقائا وتعميقهاء وذللك حتى يقع المجتمع الاسلامي في هوة الصراع الدائم. 
ذلك ان التعليم الذي عرفه العام الاسلامي قبل الاحتلال كان تعليما جامهما » 
وكان طابعه عقائديا » ولكنه م يكن ديذم] بالمعنى الدي يحاولون ارت 
يصفوه يه تشويا واحتقاراً » فقد عرف الازهر في السنوات الماضية علوم 
الفلك والطميعة والرياضيات وم يتوقفعنبا إلا في سنوات قليلة» وكان مفهوم 
العلم عند المسلمين في ختلف كتاباتهم هو العلم الجامع لعلم الدنيا والآخرة . 
غير ان النفوذ الاستعماري كان يرى مدي الخطر في هذا النوع من التعليم 
قوصفه بالمود رغبة في إقامة رأس +تسر للتعليم الاجنبي والمدني المستمد من 
المدرسة الغربية في مناهجها وفي علومبا ايض) » ومن خلال هذا العمل أتيح له 
ان يوسع قاعدته وان ينشىء اجبالاً تيناها وحماها ووكلاليها العولى والقيادات 
وحجب اجبسال التعليم الاسلامي القديم وعزهم عزلاً تام ولم يسمح لهم 
بالاندماج إلا بعد ان أصبحتله الاغلبية المطاقة وبعد ان اهتزالتعليم الاسلامي 
وانتقص مناطرافه وتمزق على قاعدة التخصص التي هي عثابة التحزئة » وكانت 
هذه اول هزيعة له وأكبر نصر لأصحاب المناهج الوافدة » حيث استطاعوا 
ان خضموا المنبج الاسلامي الجامع اتكامل الى اسلوب التخصص دون ان 
يكون ذلك على قاعدة الاستيعاب الواسعة التيتضم الجزء في مكانه منالدائرة 
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اللكابة فلا دتحاوزها ولا نقصر دومها ٠‏ 
وسيطر التغردب حدى حاء الوفت الدى دعا فيه خصوم الاسلام الى ان 


السئوات العليا . 


وقد سقطت هذه الدعوة وءعجزت عن ان ت#حقق وجودها» وبقمت الثنائية 
وظل الازدواج قائا مستمراً » على اساس وجود نظامين تعليميين ختلفين في 
في الغاية والمنبج والتقاليد والظروف بيذا تحتاج أمتنا الى منبج أصمل مستمد 
من اللغة العربية والاسلام مساير للعصر ملق به يحول دون انقسام القوم على 
أنفسهم أمام عدوم » ذلك ان إيحاد وحدة الشعور ووحدة العقلية هو اساس 


بوعمدة الامة وااقدمة الحقرقية لمناء هدا الكبان العربى الاسلامى قوياً شاعنا . 


واقد ثبت ان الثنائية قد حالت دون وحدة الامة » وأصبحت خطراً 
على وحدة الفكر وإن السميل الوحيد لهذا هو ان يقوم اساس التعليم إسلامياً 
اصيلاً ثم يستمد ما يحتاج اليه منالانظمة الحتلفة دون الاضوع ذا وان يكون 
ما يقتيس منها مثابة ( مواد خام ) يؤخذ منها ما يلزم دون ان تفرض أي 
قبعية أو تحول دون فقدان الروح الاصيل . 

ومن غير الانطلاق من مقدمة القرآن نفسه كأساس للتربية والتعليم فإن 
كل محاولة باطلة وكل جهد ضائع محاولات الترقيسع والحذف والإضافة . 

لا بد ان يقوم الاساس على الايمان بالله والنبوة والقرآن منزلاً من عند الله 
ودستوراً للحياة والمجتمع ومنبجاً كاملا للميتافيزيقا وللغيب ولعام الشهادة » 
وان يكون القرآن أساس جميع العلوم ومصدرها ليس بأنه يحمل مادتها 
المتطورة بل على اساس انه المنهج الذي برسم الحركة والإطار الذي تحري 
الحركة داخله لا تحاوزه . 

وان ننطلق على أساس ان نأخذ العلوم الطبيعية والرياضية والتتكذولوجيا 
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أخذا ماشراً يأن نتقل مادتها إلى اللغة العربية» أما فينظام العيش ومقايس, 
الاخلاق والنفس والاجمّاع فلا ناتمس إلا مفادممنا الاساسية . أما في شؤون. 
القانون والاقتصاد والسياسة فتحري المقارنة الواسعة بين منهج المسامين ومديج, 
الغريسين لمكشف الدارس الاسم حقائق الامور على ان يكون منبج الاسلام 
ونظامه شيئا قائ بذاته منفصلاً تماما عن التاريخ الذي هو محاولة نحت في 
مراحل وم تنجح في اخرى »> وهي ليست محسوبة على اصول الاسلام وإفا 
عسوبة على الجاكمين الذين عملوا بالاسلام أو تحاوزوه. 

لتعقد مناهج التعلم العريية الاسلامية المقارنات بين الءعلوم الانسانية 
والاجتّاعية الغربية وما وصلت اليه وبين العلوم الاسلامية في هذا المجال. 
انتكشف للبششرية مدى أصالة الاسلام في مواجبة الاذسان والحياة والمجتمع . 

أما فيالعلوم التحريسمة فعلينا ان بين دورنا في إعداد هذه المناهج والمرحلة 
الضخمة للتي قطعها المسامون في الطريق الى الطب والفلك والكدمياء والبحثه 
العلمي ثم نتايم الدراسة بروح الاسلام التي هي روح الأخوة الانسانية التي 
تحمل العم رحمانم] لا عدوانيا وتحمله للبشرية 3 ها ولدس حككراً لقلة 57 


الذفود والثروات ٠‏ 
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00) 


كشف: الدكتور همد الببي خطر سيطرة مناهج الغرب التربوية فيمقدمها: 
سبنسر البريطاني وديري الامركى فأشار الى مدرسة المعلمين العليا التي انشأتها 
بريطانيا والتىي دربت فيها جدسلى القادة التربوية في مصر وقآل + اعد لت 
برابجحها من ا قافة الوطنية وهي الأقافة الاسلامية العربية وإن أخذ التاريخ 
الاسلامي في صورة متواضعة مكاذا متواضعا فيها » ولكنه على كل حال لا 
عثل الثقافة الاسلامية في كمبا ولا في نوعها . ومع تعدد اقسام التعليم فيها » 
كان هناك قدر مشترك ضروري دين هذه الاقسام هو عم ا وورد. 
الاستعار البريطاني لفن التربية في هذه المدرسة العلما كتب سبنسر الانحليزي» 
ثم بالإضافة اليبا كتب ديوي الامركي وكلاهما من دعاة مذهب ( الواقعية ). 
في التعليم أو بعبارة اخرى من دعاة إنكار الدين (أي المسيحي) ومن دعاة 
إبعاده عن مناهج التعليم 


وتعم الطلية ف مدرسة المعلمين العلنا قُْ القاهرة حجحج سمفسر ودوى ضد 
الدين 2 ومقصود سم سر ودنوىقى من الدين ) وهو المسيحية ( وعلى الأخص 


الكتلكة , 


ولكن المتخرجين من هذه المدرسة طبقوا هذه الحجج أو ذقلوها الى يجال. 
الدين الاسلامي» إد اعتقدوا ان ما بوحه الى أي دين يصح ان لوجه الى ددن 
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و 


- وهي المدارس الحكومية عام أية صورة عن الاسلام كدر وثقافئنة 0 
إذذاك وهي حياة تبعد كثيراً أو قليلآ عن ان قثل الاسلام تثيلآ صحيحا . 

وكان مؤلاء المتخرحون معلمين شم أصيدوا دعدادل دلك ذوى إشراف فنى 
تربوي ف وزارة المصعارف المصرية وصحيةهوم ف حالتهم الاولى : رافقتهم ف 
حاهم وثم مشرفون على التريمة والتوحمه ف وزارة المعارف صورة إتعاد 
الدين عن مجال التريمة 5 

وترددت في نفوسهم نفس العوامل التي أثارها (سبنسر) و ( ديوي ) ضد 
تحت الظروف السيئة في الحداة وهي لذلك أولى ان تكون خرافة من ان تمثل 
الواقع ويشترك معها في الضعف وعدم تثيل الواقم ما يسمى بفلسفة المثل 
3 زاملتها ف نفسي سماسر ودبوي ولكن رجال الدين هذا 5 مصدر ادسوا 
قساومة إنجلترا وأمريكا » وإنما هم علاء الأزهر ‏ لأنهم حملة الثقافة الدينية 
الاسلامية 7 وألقوا دعلماء الأزهر 5 الاستخفاف بقدهدوم ا دار العلوم 
لأنهم أزهريو النشأة » ولأنهم لا مخرجون عن 5ونهم حمل الثقافة الوطنية 


الاسلامية والعرسية 3 


واختفى الاحتلال البريطانى رمسمياً في سنة ١597٠‏ وظهر الاتجاه التقليدي 
لفكرقي سيذسر وديوي في التربية المصرية منذ عام ه98١‏ أي منذ حاولت 
وزارة المعارف أن تستقل عن المشورة البريطانية في التعليم والتريية . ولكن 
هذا الاتحاه التقليدي تبلور تبلوراً واضحا عندما انشأت وزارة المعارف 
المصسرية معهد « التربية العالي » وتزعم التوجيه التربوي فيه الاستاذ إسماعيل 
:القباني » وعرف القسافي وتلاميذه المدرسون تحت زعامته في معبهد التربية 


العالي بأصحاب المدرسة ) الديوية ) وازداد تشيشوم ددبوي بعد انتهاء الخرب 


ب٠.٠‎ 
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العالمية الثانية وبعد ارن دخلت أمريكا كسام في السماسة العالمية الدولية 
واحتلت ثقافتها في الشرق مكانا مرموقا بما تقدمت به الى بلاد هذا الشرق 
بما سمته (مساعدات فنمة) واقتصادية وتبادل ثقاني بين الطلاب والعلماء . 

وعن طريق المساعدات الفنية الأمريكية والتوسع في تمادل الزائرين من 
العلماء المصريين» نمت عظمة ديوي في نفوس أتباعه من موجبي التربية فيمصر 
وأخذ بها مكان القداسة . 

وتولى القباني وزارة التريية فنقل نظم مراحل التعليم الختلفة في أمريكا 
الى التعليم المصري » وحرص هو ومعاونوه من أتباع مدرسة ديوي في مصر 
ان تتحقق أفكار ديوي في التعليم » يا حرصوا على إبعاد أبناء الأزهر 
والاستخفاف بأبناء دار العلوم وعلى التخلص متهم ومن إشرافهم ؛ والسبب 
أنهم حملة الاملام ولغته 7" » اه . 

ثم كانت بعد ذلك خطة التعليم الخطيرة التي حاولت القضاء على اللغة 
العربية العظمى وهي طريقة ( ششرشر ) التي استقدمها أتباع ديري في مصر 
والتي كانت بعيدة المدى في خلخلة نظام تعليم اللغة العربية . 


. مستوى الكفاية الفنية للتعلم في مصر ؛: الدكتور محمد الببي‎ )١( 


مرا 
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5) 


كانت كلسة الآداب من أخطر كليات الجامعة أثراً في دعم المنبج الغربي 
الوافد فق التعليم » ذلك ان هذه الكلية بفروعبا ( فلسفة واجماع وعم نفس 
ولغة) «هي التي تختص بدراسة شخصية الآمة في تاريخها وفلسفتها وحضارتها 
وطبيعة إقليمها وآثارها وأدبهيا القدم والحديث وما تلّقي فيه من روافد 
حضارية شرقية وغرسة قديمة ومحدثة » ولذلك فإن سمطرة مناهج التغرس. 
عليها كان يعيد الأثر في تكوين الاجيال التي نشأت وهي تنظر الى مصر 
والمري والعرفة:والاملام والقرآت ذظرة استشفاف برنا تعلو في نفسبا أمجاد 


الغرب وفلسفاته وحضارته ٠‏ 


واقد دعا كثير ون الى إطلاق الجامعة لدراسات القرب دوت أي قسد. 


لطفى السيد وطه حسين وأحمد أمين وأمين الخولي وغيرهم . 

وقد واجحبت حراكة البقظة الاسلامية هدا التيار و<ه_ددكثت مبعة الجامعة. 
فقالت : 

« إن الجامه-ة المصرية وكل جامعات الدنيا مطالية في البيئة التي نشأت 
فدها بأمرين ادنن أ أوهنا ان دتئزه القاثون مهأ عن كل موحدة نحو ددن الملاد. 


ومقدساتها وحقوقها فلا يتخذوا من البحث العلمي وعدرية الرأي وسائل لتوهين. 
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رابطة النشء المأقف »2 بدينه وقوممته ومقدساته ©» لا سما إذا كان دينهم 


صدية] لاعلم وداعيا الى الحق وآلخذاً بيد المعرفة ينشطها ويرفع مقامها . 


وفي مصر أناس ذعرفهم بأعبانهم ويعرف أتباعهم بسيام لا يفتأون يعملون 
على توهين رابطة النشء بالدين » وتهوين أمره عليهم وتشكيكهم فيه وتنفيرهم 
منه » وها فةدُوا محاولون إقناعيم يأن الحقائق تخاافه وانه وقف ححر عثرة 
2 طريقها 1 والواقع انهم م دتحرروا من مؤثرات بلقم إلا لمتدثروا عؤثرات 
اجنبية عنهم » ول تتحرر افكارهم من قيود التقاليد الاسلامية إلا ليصفدوها 
بأغلال تقاليد اخرى عردمة عنهم 0 قسدنة ميكل الجامعة هدب ان يحرصوا 
على ان يعرفوا في أمتهم بأنهم بجردون من الضغن قدساتها وحب ان يتنزهوا 
عن أن تَفظ عنها كلمة أو حركة تدل على أن هم هورى عمل ع الى حهة 
معمنة ودصبغوم دلون دعرفون و44 6 أما الدي بقسم أمته بأنه منغمس 3 هدا 
الهوى الى أذنيه 4 مصطيغ باللون الخاص الذدى بحاي د44 الإنصاف والاعتدال 
ولا يغسل وجبه عنه » فليعذر الناس إن اعتبروه من أعداء المقرقة لا من 


سدنتها وانصارها ٠.‏ 


(ثانيا) الأمر الذي تطالب به الجامعة هو ان تقوم بمهمة البعث لعناصر 
بالفعل نحو إحياء جد الرومانيين وإقناع الطلية الجامعيين يأن من واجبهم 
إ كال سلسلة التاريخ التي ابتدأها قياصرة روماء كذلك فإن الجامعات الألمانية 
تعلم ان لها وظيفة روحية لا تتنافى وطبيعتها نحو حقائق العم . 

إن أصر مكانة ف الجتمع الاسلامى والأمبجة العربية ومن شأن دلك أن 
يكون الجيل القائم الآن في مصر والأجيال التى ستخلفه حلقات في مسلسلة 
التاريخ الاسلامي 2 وهى لا تكون كذلك عن حدارة واستحقاق إلا إذا 
اعترفت الجامعة المصرية بأنها الفمكل العلمى والثقاى ف بلاد عرسة إسلامية. 


١ 
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وإن من واجمها للاسلام الذي هو دين المصريين والعربية التي هي أغة 
المصروين ان تحمل لون محاستها وأيجادها يا تحمل اواء العلم الجرد والعقفل 
الحر والفكر المطلق ك4 وإن هلدا لا يتنافى مع هدا ى ومن زعم أنه يناقمه 


500 


َ ان الاسلام لا دقف قِ طريق العلم في مصر ولا 5 غير مهر فسحب على 
مكل العم ف مور ان لا يقف قِ طريق الاسلام ( نرديد كا مثقفا عالا 
ولكنا نريد نشكا مساماً عريياً . 


وكليا ابطأ القامُون على أمر الجامعة فى هذه الحقيقة تأخروا عن ان تأخذ 
مكانها الذي تستحقه » وكانوا بذلك مسيئين الى وطنهم '' » اه . 

ولقد تداولت الاحاث المتعددة تلك الاخطار التى واجهتها الجامعة في 
العام الاسلامي كله » ومن كلية الآداب أصدر طه حسين مفاهيمه التي جعلها 
اساسا للبحث الادبي وهى مضادة لحقائق القرآن وأضول الاسلام وقد سطرت 
مناهج المستشرقين على مفاهم الأدب والفلسفة والاجمّاع والأخ_لاق والنفس 
د اليوم الاول 2 و تتناول الدراسة إلا مذاهب فرودد ودو ركام ولدفي 
بريل ورينان الذي أقامت له كلية الآداب احتفالاً مبيبا عام 19919 بناسبة 
هرور مائة سنة على ولادته القى فسه الشيخ مصطفى عيك الرازف عاضرة 
طويلة ردد فمها ما أورده ريئان من تحقير للعرب وانتقاص للاسفين . 

ول ردب عندما بدأت الجامعة المصرية كانت الآمال معلقة بها وقد وأ القاعغون 
مهأ من الوطئيين خروح] عن ذلك القيد الذي وضعه ( كرومر) في عنى التعلم 


المصري يسماسة الكتاتدسب » ولكن هل استطاع الغمورون وااؤمنون بهذا 


, ١5م0 مجلة الفتح : محب الدين الخطيب مجلد‎ )١( 


ان 
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الوطن ان بمحوا هذه النتة » لقد واجة كثير من الماحثين هذا الت<دول الطير 
فقال صاحب فى العرب الدمشقية عام '«ث“ ١6‏ : 


ع8 
موع 


« أنشئت الجامعة فتبلل القوم في جميع انحاء الشسرق العربي وتفاءلوا منها 
خيراً وباتوا يعلقون عليها الآمال الطوال والأماني الكثيرة وما هي إلا عشية 
أو ضحاها حتى حصحص الحق ووضح الصبح لذي عمئين فتبين لهم أو كاد 
ان تلك الجامعة تبث الآراء الشاذة التى بريدها الاستعمار الاوربى في الشمرق 
وأنها إنما اتخذت آلة هدام للكيان العربي عن طريق الأدب والعلوم. وها نحن 
نرى الجامعة المصرية أو بعض القائين بأمر الجامعة يعلنون الحرب على العرب 
والعربية » فقد اتضح لأبناء الأقطار العربية بعد الإشكال السيب الذي دعبت 
به الجامعة المصرية وم تدع الجامعة العربية في مصر وشارتها الفرعونية » وكل 
هذا دقوم على الدعاية على ان مصر فرعونية حتة وان الآداب العرببة واللغة 
العربية دخملة بلعتلة بقوة الفتح» والدين فيالآداب المصرية واللغة الفرعوذية » 
وإن السياسة (الجريدة) قد اتخذت ثكنة حربية برابط فبها مجاهدو القومية 
الفرعونية بقيادة أشخاص لا يستطيعون ان يبرهنوا على ان مصريتهم ترتفع 
الى اكثر من خمّسة أ-جداد ا عشرة ). 

وفي هذه الفترة كان هناك صراع شديد على من يحل محل الأزهر : هل 
الجامعة المصرية أم الجامعة الامريكية في القاهرة » وفي هذا تقول جريدة 
السياسة في ؟؟ فبراير ١999‏ ( إن الجامعة المصرية أرادت أم لم ترد » رضي 
القائُون بالأمر فيها وفي الدولة المصرية أم لم برضوا » صائرة لا محالة الى حيث 
تحل من ناحية النفوذ خارج الحدود المصرية مل الجامم الأزهر ونفوذه الكبير 
ف تلك العمصور التي مضت ) . 

وقد علق على هذا السيد تحب الدين الخطيب فقال إن الأزهر للاسلام 
والجامعة للثقافة الجديدة التي تقوم على إنكار الدين أو على تحريدها من الدين 


جين 
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أو الى عدم الحاجة اليه» فالتقايل بينالازهر والجامعة تقابل بينالشيء وضده. 

واقد أحس طلاب الجامعةفي فثرة ما يبأن دراستهم لا تعطيهم ما يطمحون 
البهمن فكر ومن إحابة لقضايا النفس والحياة فطالبوا ان تحدد مناهج الجامعة 
وان يكون الاسلام حضارياً وعقائدياً مادة اساسية ف دراساتها ق كحذلك 
طاليوا بدراسة خاصة للبنات في كلية الآداب . 


وقالت مذ كرتهم (مارس «خ9١)‏ إن الفتاة المصرية في مسدس الحاجة الى 
ترسية الروح فوى ف حماجحة الى دراسة خاصة 5 لآأنه ممما يكن من الأمر 
فليس كل المواد الى تدرس في كلبية الآداب تتفق ومستقيل الفتاة » دراسة 
تنفق وكونهن أمبات المستقبل »© إن الاختلاط في صورته الحالية في جمسع 
الكلمات يتنافى والشرع الاسلامى » إن الدراسة الخاص_ة بالفتاة لير تحديد 
أصير هأ وير معين على حماتها المقملة 1 

كذلك أشار الطلاب الى أسفوم « ان تذخبي مراحل التعلم ف الجامعة 
وما يعم الطالب فمها من نه ديدسة سيدا 2( يخا يعرف أرسطو وديكارت ل 
وحمث يكون الدين في هذه المرحلة الوازع الاكبر للشباب » . 


وقد أشار الكثير ون الى الجامعات الغريدة و كدف تلتصتى بها معايد بينا 
لا يوسوك في الجامعات الوطنمة في العالم الاسلامي أي إشارة الى هذا المعنى 3 


واقد كان حرص التغردسين الى الدعوة الى حرية الفكر حتى دوا منها 
وسيلة الى تقديم كل سموم الفكر الغربى وفلسفاته المادية والملحدة والإباحية 
الى الطلاب دوريت رقديب و كذلك تقرير الكتب الشهيرة لأمثال برناردشو 
وغيره وفيها نقد للاسلام ورسوله » ولككن الدكتور طه شبد كيف وضعه 


الطلية بين المطرقة والسندان وفرضوا عليه الاستقالة بعد ان كادوا يقتلونه » 


امرارا 
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ا ا عي 


وكانت الجامعة دل لك قد عرفت كف 3دتحرر من قدود التغردب ولكنبها م 


دلسث ان تراحعت 3 


والجامعة ف المقدقة لدست داعية أو مسبحره لإحصدى مدارس الفكر 
:الغربى سواء اللمبرالى منه أو الما كسي . ولا يجوز ان تككون كذلك > وإنما 


والنظريات »> فتأخذ منها وترفض في استقلالية وأصالة . 


7 ؟ 
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الجتمع الاسلامي نقدم هده ا جموعة من الحقائق 4 


(اولاً): إن دراسة اللغة الاجنبية هي ولاء فكري إذا لم تدرس في إطار 
اللغة الاصيلةالتييحبان تكون قد وضعت أمام اهلها بصورة خليقة بالتقدير. 
واللغة العربية الفصحى لغة قد شبد لها عشرات من الاجانب ؛ وتميزت بها 
لغة قوم ولشفة فكر في آن » وقد نزل بها القرآن فأضفى عليها طاقات من, 
البقاء والامتداد » ولكن ما تزال اللغات الاجنبية في موضم التفضيل . 

يقول هاميون كبير: إن التغير الذي حدث فيتكويننا الفكري والروحي 
نتمحة سيطرة اللغة الانحليزية كان تغمير ا يعمك الأئر » إننا ننظر الى العام كله 
عنظار إنحليزي ولا نتصل بالميساة الفنكرية إلا عن طريق إنلترا ولا نتذوق. 
الآداب الاجنبية إلا كا يتذوقها الإنليز بل إننا ننظر الى الآداب الشرقية 
عنظار النحليزي » . 


ومن هنا كانت تلك المحاولات المستهرة الى انتزاع الدراسة العريية من 
حضارة الدين والقرآن 0 ودذلك بمحاولة انتزاع حرمة ألاعة العربسة وعزها 


تماما ووصفها بأنها لفة أمة من حقبا ان تتصرف فبها » وهو غير الى تام] 
54 
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لأن العرب وحدهم أو اى قطر من اقطارهم لا علك حدق التصرف ف اللفة 
العردية الى حكدها سمعياثة مآدوت من المسلمين 3 


ومع ذلك تحرى تحاولات متعصددة لانتقاص الفصحى بدراسة اللبحات 


ثانيا : حرصت المدرسة العصرية على إهمال العلوم العاسية والمعارف الكونية 
وصرف الأوقات وتضييع الجهد في فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خبالية 
سقدهة » وذلك لتفويت الفرصة على الاجمال من ان تعرف جذورها * أو 
تعرف بديلاً عنها علوم الغرب > فهم لا يدرسون ف التاريخ إلا الخلافات 
الدينية والمذهبية والخصومات التي وقعت بين الحكام والأمراء » وذلك كله 
بعيد عن أصول دراسات التاريخ . وه لا يدرسون إلا الفلسفات الاغريقية 
وصراع الايدلوجيات ولا يفرقون بينالفلسفة والعلوم بسنا تفرق النظرة الاسلامية 
بين العلوم التجريبية والعلوم الانسانية وتجعل لكل منها منبجها الخاص » 
وهي تقبل بعطيات العلوم التجريدية وفق نظرة الاسلام الشاملة التي تؤمن 
بأن هناك حقيقة كبرى وراء كل القوى هي الى تبارك وتعالى أساس التفسير 
الاصيل للحياة والكون والجتمع وهي نظرة تقوم على الامان الله والنيوة 
والوحي والبعث والجزاء . 

ذلك انه لسمنالسير ان نفصل بينالاسلام وبين دراسات اللغة أو التاريخ 
أو العلوم» فالاسلام بوصفه الاساس للتربية والموجه للتعلم في مجال الدنيا اولاً 
يتطلب ان تكون روحه واضحة بارزة في كل هذه العلوم ولا بد ان تتكون 
العلوم الطبيعية والتجريدية قائة على حقيقة التوحيد الاسلامي » وعلى أساس 
الامان بأن الل هو الخالتى والصانع » وأنه واضع القوانين وصاحب النواميس 
الي 54 قوى اللكون والتي ع نظم امجختمعات » وان كل مجتمع مخرج عن 


طممعة هده النوامدس ملك وددمر 2 وان الله سمحانه وتعالى هو الذي عسك 
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هدا البقم كله ودديره بعد ان صدعةه من العدم 6 وأنه للا فى عليه ذرة 322 
الذرات أو شيء من الاشياء فهو محخيط بسه وعلم ومدير . ومن ثأن العلوم 
الطسدعية 3 هو من شأن العلوم الاجتاعية ان تست التوحمد وتو كد إرادة الله 
العلما على الدشيرية جميعاً كونا وطبيعة وإذساناً ويجتمعات . 


الم : برد المستشيرق حب والمستشرق ولفرد كابتول حعث : الإباحة 
والإلحاد اللذين يسودان الشياب المسلم الى مناهج المدرسةالعصرية» يقول جب: 
إن النشاط التعليمي والثقاني ( عن طريق المدارس العصرية والصحافة ) قد 
ترك في المسامين منغير وعي منهم أثراً جعلهم يبدون في مظبهرم العام لادينيين 
الى حد بعيد» ثم يعقب يقوله « وذلك خاصة هو اللب امثمر في كل ماتركت 
محاولات الغرب خل العام الإسلامي على حضارته من آثار » . 


دقول : إن التحدد والتفرنج فى الشرق إنا هما خاضعان أقماس نظا 
و 
ودقو / : ردج في السترف 1 ماس دظام 
التعلم ال+ مدى سسطرته وتغالغل فى المحتمم الاسلامى الشسرقى © والسه 
م الغرفي ومدى سيطر في امم ي السر في مخ 
الحقيقي للحم على مدى «التغر دب » أو الفر نحة هوان دين الى أي ول ري 
التعلم على الاساوب الغربى وعلى التفكير الغربي . 


والاساس الاول في كل ذلك هو ان نحري التعلم على الاسلوب الغربي وعلى 
المنادىء الغربية » وهذا! هو السبيل الوحمد ولا سبمل غيره . وقد رأيئا 
المراحل التي مر بها طبع التعلم بالطايع الغربي في العالم الاسلامي ومدى 
قأثيره على تفكير الزعماء المدنمين وقلامل من الزعماء الدينيين . 

أما كايتول “ميث فيقول : إن أمم أسباب حركة الحرية والإباحية التي 
تسود العام الإسلامي اليوم ومن اكبر عواملها نفوذ الغرب > وقد حازت 
قصب السيق في هذا المضمار تلك المماهد الثقافية التي قامت بتربية جيل 
بأكمل على النمط الغربي الحديث . وكان مما صدره الغرب الى العالم الاسلامي 
تلك الأفكار المتعددة الجديدة التي تقع من الآأهية والدقة بمكان © والاتجاهات 


لا 
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العقلية الدقيقة والممول الحديئة التي كان في نسرها أوفر نصيب لنمط التعليم 
الغربي الحديث »> ويفوقبا في ذلك تأثير معاهد الغرب الحقوقية والسياسية 
والاجتاعية الجديدة ونفوذها الزائد . 

ومئها ما يسلط اجمالاً وما يحاول تسليطه » وبينا قام بعض المسامين 
للقاومة هذا التيار رحب به البعض الآخر > ان بعضهم قد وقع تحت تأثير 
هده التردمة رمعياً وبعضهم قد رحب بهذأ التمار بدافع من أنفسهم 2 وانتج 
ذلك ان كثيراً من المسامين اعترفوا هذه النظريات والمماهد كحقيقة ثابتة 
وخضعءوا 7 بالتدريج وهكذا اسدمر عمل التغر دب سرعة وقوة بالغتين. ولقد 
( الدين كانوا زيدة أمتهم وزهرة بلادم ) وغمر عقليةهم الى جد اركف عقو هم 


الاسلامي : دان سحر الافرنج أذاب الصخور وأساها ماء » . 


ومن هنا نعرف الى أي حد أضعف النظام الغربي في التعلم الروح المعنوية 
فيالشباب المسلم وج على رجولته «فأصيح شابا رخواً رقية] مائعا لا يستطيع 
الجهاد ولا يحتمل المكروه» و كيف فتح له الطريق الى الأهواء في عالم الفكر 
والبحث والى الترف والإباحية في محمط الحماة » و كيف يحمل الدارس المسلم 
للغرب في ذهنه صورة رائعة بِينا يحمل صورة ساخرة مجتمعه وأمته . 

وفي الجانب الآخر من هذه الصورة نرى الرجل الغربي المسلم : ليوبولد 
فابس«دحمد اسد» يطلع المسامين على الحقائق للتى أخفاها المزيفون منالتغريبيين 
فيقول : إن التعليم الغربي حمل روحاً مستقلة وضيراً منفردا تتجلى فيه 
عقيدة مو لفيه وعقلية واضعيه وهو نتيجة التقدم الطبيعي في آلاف السنين 


وتعمير أفكار أه ل الغرب وموع اقدارم وقممبه'١'»‏ فإدا طبق في بلاد إسلامية 
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9 تمع إسلامي عدت دسماة قبل كل سي ء صراع عقبي م يتدرج الى تعريز 
العقمدة والردة الفكرية والدينية . 

ذلك دان الاسلام والمدنية الغربية يقومان علىفكرتين فيالحياة متناقضتين 
قاما » لا مكن ان تتفقا » فإذا كان ذلك كذلك فكيف نستطيع ان نتوقع 
ان تظل تنشئة أحداث المسلمين على أسس غربية » تلك التذشئة القائمة في 
تموعما على التحارب الثقافية الأوربية وعلى مقتضياتها خالصة من شوائب 
النفوذ المعادي للاسلام . إن التنشئة الغربمة لأحداث المسلمين ستفضي حدما 
الى زعزعة إرادتهم في ان يعتقدوا أو ان ينظروا الى أنفسهم على أنهم هم ممثلو 
الحضارة الإلهة الخاصة التي جاء بها الاسلام» ولدس ثمّة من ريب في ان العقيدة 
الدينية آتغذة في الاضحلال بسرعة بين المتنورين الذين نشأوا نشأة غربية ». 

ر ابه : تستطسع التر بسمة الاسلامية و منمحها 5 التعليم إن تَقدم للشر ية 
الدشرية جميعاً ف بناء ا جتمع الرشيد » وذلك عن طريق اعثناق نظرتها الى 
وبوصقه مس :ةخلفا فق الار ض ك له إرادته الحرة وعلسه مسو امه الكامة» 
واعامة الضوء الكاشف الدي حجاء ده الوحى لمملا نقسه بالطمأنيثة والسكينة 
والسلام ويفتح له آفاق العمل والسعي في الحياة الدنيا خالصة لله ولإقامة 

وصدق الدكتور ال#الىي حين قال إن اسس الاسلام في التربية والتعليم 

. الايمان بالخالق‎ )١( 

(؟) العمل الصالح خدية الاتنان والاثيرة والآمة والاتميانية:: 

١‏ التواصي بالحق : والسعي وراء الحقيقة وتحري العلم والمعرفة الصحميحة 


وتعرنها بت الئاس 


آ. 1235. 01010ع1//: ماخط 


(؛) التواصي بالصبر : ويشمل العمل على ضبط النفس والتغلب على 
الشبوات والاندفاعات العنيفة الهوجاء » فإن ضبط النفس يعد اافتاح ككل 
سلوك أخلاقي كر وسورة «العصر» فدها تألخيص كل فاسفة تربوية صحصحة . 
ودصور - مو 0-85 مأسحمة 3 

ويقول : ومن المؤسف ان التربية الغربية قد أظبرت ضعفبها في هذه 
النواحي سواء في التطبيق في الغرب ذاته أو ما اقتيسه العام الاسلامي من 


الغر با. 


خامسا : إن نظريات الغرب سواء في العلوم أو الآداب أو التربية هي 
تموعة من الحاولات والفروض التي تءعرض على مجال البحث والتطبيق فتصدق 
أو تفشل» فعلى المسامين ان ينظروا المبا كذلك ولا برونها حقائق أو مسامات 
وإنا هى « تحارب يشر مخطىء ويصصب ويْشي ويتعثر » ولا نأخذها على أنها 
اشاء قد يلغت ها يتها» دل انها مواد خامة وذصمع منها ما نشاء وفق حالاتنا 
وحاحةنا وتفرعها ف قالمنا ونردها م افترن به من عوامل الإلحاد والإفساد 
والامتخفاف بالقم الخلقية ثم ذطبعها يظابع الايمان بالله والنظر العميق » ''. 

ولعل من اخطر ما بواحه الجامعات الغربية ويحاولون دقله الى أفى التعلم 
الاسلامي ذلك الخلاف العميق بين الثقافتين : ثقافة العم وثقافة الأدب . فإن 
العالم الغربي يعدش في صراع عميق بين جو العم وجو الفلسفة وجو الفن وجو 
الأدب ويقولون : إن العم الطممعي والأذت: قد سق الناس شقين فإدا اجتمع 
أحدها الآخر فكأنما اجتمع غريب من الثاس يغريب وأهل العم الطبيعي ثم 
أهل الجفاف وأهل العلم الانساني هم أهل الطراوة . 
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ونحن في أفق التعلم الاسلامي لا نحس ببهذه الظاهرة الطيرة لأن 1 مما 
للحياة جامع ومةكامل ولا يحمل بين العلم والأدب أي نوع من الصراع . 
ف الغرب فكلاهما دوع © العام الذي دظن أنه عرف كل شيء > وهو " 
عرف إلا تفسير ظواهر الاشساء 0 والأدنت الدي بحري 2 أودية الأهواء 
والرغبات الافسية الجائحة » لماذا لا يلتقي طرفا الصراع في منبج التربية 
الاسلامي الذي يحمل من العلم والأدب طرفين متكاملين لا عدوين متعارضين. 


سادس] : لا سبيل الى قيام نهضة عربية إسلامية في مجال العلم التجربي, 
إلا في إطار اللغة العريسة ؛ وكل دعوة الى قبول العلم في لغات الغرب هو 
تعويق هذه النبيضة ومحاولة لحجحب المسامين عن الاحاق بركب العلوم, 
والتكنولوجما » وكل ما بذاع عن اتهام اللغة العريية بالتقصير خطأ وادعاء . 
فإن تحرية تعلم العلوم باللغة 0 قد قامت فعلاً في اخطر المجالات وهي. 
الطب وحققت نجاحا كبيراً . فا زالت اللغة العربية قادرة كأقوى لغات. 
العام على الاشتقاق والتعريب والتصريف » وإن تحرية دراسة الطب فيجامعة 
دمشق أثرتت بالحجج الدامغة ناح التجرية وأوردت ما يفحم المعارضين. 
وما يبوضح ان الاغة العريسة قادرة على الاطلاع بأعباء التعلم الطي والعلوم 
الاخرى )21 8 


وقد سقطت تام] الآن الحجة التي يتذرع بها خصوم العرب والمسامين وهي 
مسألة المصطاحات العامة والأمعاء الجديدة فقد أوفى ما اعد منبها على اكش 
من خمسين الف مصطاح . ويحذرن الأستاذ جمد أسد من خطر احتوائنا داخل 
بوتقة الفكر الغربىي إذا ما أرذظ 1 العلم التجريبي : « وإذا كان المسامون. 
قد أهملو افما مضى البحث العامي فإنهم لا ل ن ان ينتظروا إصلاح هذا 
الخطأ اليوم عن طريق قبول عق الغربي من غير وازع ما » إن كل تأخرنا 


٠ )١والذ دكتور عرة مريدن 0 عديد كلية طب جامعة دمشق (العربي نوفوهر‎ )١( 
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العامي وكل فقرنا لا يوزنان بذلك التأثير المميت الذي سرحدثه تقليدة الأعى 
النظام التعلم الغربي في قوى الاسلام الدينءة الكامنة . وإذا أردنا ان نحفظ 
حقرقة الاسلام الدينية الكامئة على انا عنصم ثقافي قحب علينا ان نحترس 
“من الجو الفككري للمدنية الغربية؛ ذلك الو الذي أصبح على وشك ان يتغلب 
:على جتمعنا و على ميولنا» وبتقليد عادات الغرب وزيه في المماة دصبح المساءدون 
:تدريحماً مضطربن الى الأخذ بوحبهة الذنظ ر الغره بدة 8 

ومن هنا نفهم أننا لا بد ان ننقل العلوم الى اللغة العربية اولاً و تحر كبا 
5 دائرة فكرنا . 


سايعاً َ إن 11 حاولة ارتق الثوب الخلق دقطعة من هنا أو من هناك هى 
محاولة باطلة 0 فلا دل من إعادة بناء مدهج التربية والتعلم الاسلامي على أساس 
قرافي إسلامي أضتشيل 2 وفق مفهوم الاسلام دفسه © ويذلك وعودهة يمكن 
تحرير التعلم من آثار مختلف المذاهب الغربية المادية المتغايرة المتضارية التي 
حملت على مدى العصور الختلفة والبيئات المتباينة فوضعت داخل إطار التعلم 
'النفسي وادى لا يستطيسع الدارس المسلم ان جد وحباً لرؤية الحق أو الاهتداء 
الى الطريق : 


فبهناك العقلانية والمادية والمار كسية والوجودية والغرويدية والبرجماتمة 
-والددوية 2 كلم | تتضارب ونتها كس وتفسد كل سى وق ودقف ادم 200 ها ف 


أضولة القلملة المنذورة هنا وهناك موقف الميرة كأنه سي ء غريب أو منموذ 5 


والسييل الاصيل هو ان دكون للعلوم التحرسة منهج وللعلوم الإنسانءة 
-منبج آخر وان لا يدرس الانسان في دائرة المادة أو دائرة الحدوان . 


ولامسلمين قانون هو الشريعة الاسلامية وفيه نظام السياسة ونظام الاقتصاد 
ونظام الاجتاع ونظام الحقوق . وهم وجبات نظر في كل أمور المياة هي 


ى لمانا 


ف فقط.حامامعا//مقط 


الآن بعيدة تماما أو مستبعدة » وكذلك فإن للمسامين علم] النفس والاخلاق 
ومفبوما متكاملاآ ختلف عما تقدمه مدرسة التحلمل النفسي ومدرسة دو ركام 
ومدرسة العلوم الاجمّاعية» ونظرة الاسلام للانسان ولاحماة والمجتمع محختلفة 
اساسا مع ذظرة الغرب» فهينظرة جامعة فيها الروح والمادة والعقل والقلب» 
بمنا تنشطر النظرة الغريية نحو شطر واحد هو المادة» ونظرة الاسلام اخلاقية 
الجذور يمنا تقوم النظرة الغربية على الهرية الأخلاقية » ونظرة الاسلام تجمع 
بين الثوايت والمتغيرات يبنا النظرة الغربية متغيرة مطلقة . كل هذا له أثره 
البعيد في ضرورة بناء منهج التربية والتعلم من جديد . 

ثامنا : من نخد أن جميع الأمم تريط علومها بعقمدتها وتريط تعليمها 
بمذه.م_-ا وتحربة الدولة الشموعية مثال يقدم قِ هذا الصدد باعتيارها دولة 
عقائدية فبذه «روسيا م تأخذ بدأ التعلم والتربية من حيث هن ميد إتساق 
عااي وتراث بشري مشاع » وماء صافر سائغ وم تسمح باسثيراد منبج من 
مناهج التعلم خارج المعسكر الشيوعي ولا بإدخال العلوم والآداب التي نشأت 
5 حضانة المريين البرجوازيين أو الأرستقراطيين والتي طعمت يأفكارهم 
ونزعاتهم وطرق تفكيرهم ويخاف منها إضعاف العقيدة الشيوعية أو التشكيك 
فسها. لقد اخضعت روسيا جمسع العلوم والآداب النظرية فمها والتطبيقية حق, 
علوم الطسدعة والجغرافيا والتاريخ ابادا الشيوعية ولنظرات قادتها ومؤسسي 
دعوتها : ماركس وإِنحاز ولمنين » وردطت ببن هذه العلوم وبين اسس اولثك 
القادة رياط وثيقاً مقدسا تغار عليه غيرة المؤمنين القدامى على عقائدهم 
وحرماتهم » يقول جورفن العام الطبيعي السوفييتي : « إت العلم الروسي 
ليس قسم] من اقسام العلم العالمي © إنه قسم منفصل قائم بذاته يختلف عن 
سائر الاقسام كل الاختلاف » فإن ممة العلم السوفييتي الأساسية انه قائم على 
فلسفة واضحة متميز » إن التحقيقات العلمية لا تزال في حاجة الى اساس 
وإن اساس علومنا الطميعية هو «الفلسفة المادية» التي قدمها مار كس وإنحاز 


وامنين وستالين . إذنا نريد ان نخوض وف ايدينا هذه الفلسفة فى معترك العم 
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الطبيعي ونصارع جميع التصورات الأجنبية التى تناهض فلسفتنا المادية 
والمار كسبة يكل حرم وقوة ©". 


وبذلك استطاءت ان توفق بين العلوم التي احتتاجت اليها والمبادىء التي 
عزنت بها وجعات منها وعوددة متناسقة وم تترك فحدوة بن الحماة الى تعدشها 
او تُسعى السيبا ودين المسادىء التي دَؤُمن بها وتدعو المها فِ جاسة وبذاك. 
المتقاقضة وكضيودة النقاق والتناف 14 
دعم نظرية الحباة لأمة » فهي تتمسك بمبدأ تقد الفكرة الديذية واللغة 
العدرية التي تعدر عنها رعم لسع الاتكحاهات التقدمية 6 وبرى المربون المبود 
ان التقاليد الدينية الببودية هي النبراس الذي تبتدي به نظم التعليم ويحتم على 
المعلمين ان يكونوا تقليديين» اي ان يحرصوا علىالتقاليد المهودية الأصولية'". 


او ؟ الاستاذد الندرى : حو تربية إسلامية حرة 


ك0 
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التُكبلالشالث 


الثقافة الاسلامية 


د الثقافة » هي الشطر الثشالث من بئاء الأجمال : فإذا كانت ( الترببة ) 
لاعداد النفس والعقل الإنساني معا للتاقي في إطار الدين والخلتى والرسالة 


“القائمة للأمة وللفرد مءا» وإذا كان (التعلم) هو بناء القدرات وتكون الأطر» 
.وتلاقي المناصر في الكل المكامل فإن (الثقافة) هي الثمرة الناتجة التى قثل 


<وهر الفكر وأصالة الأمة وروح الماعة 8 


ولقد كارن النفوذ الغربي حريص) على تغريب الثقافة لأنها هي الحصيلة 


الككبرى والنتاج الأعلى لكل معطيات التربية والتعليم » ولذلك فقد ركز 
علبها تو كيزاً خاصا 2( واستطاع ارك يضربها من خلال إفساد مناهج التريسة 
والتعليم وصولاً الى تمسبعها وصبرها في بوتقته واحتواما . 


ولذلك فقدجرت الحاولة الى تزييف اجيال الثقافة بالقول بأنها نتاج عالمي 


لا يخضم 1ا تخضع له القيم القو ممة والوطنية» كما جرت الحاولة لربطها بالحضارة 
فنودي أن من يصطنع الحضارة الغربية لا بد ان يصنم الثقافة الغربية » وكان 
.ذلك من محاولات تتبيع الثقافة الإسلامية للغرب في محاولة للقضاء عليها . 


1؟ 
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ولاريب ان ثقافة اي امة من الاهم تعتمد اساسا على عقائدها وقدمها 
الاخلاقية والاجتاعية التي تككونت عليها 0 بناكوانا عقو فى الأعامن 
على المثل العليا للأمة » وتنطبع يطابع ذاتيتها الخاصة . ولقد تلتقي الأمم 
في جالات العم التجحريبي والمعارف العامة ولكنها تتبابن ام في بجال 5 0 
فإن النظرة الاجماعية والأخلاقية والتربوية في كل أمة تشكل على أساس. 


وجدانها ومزاحها النفسي وذاتءتها المندءئة من عقمدتها وقممها . 


وذلك هو أساس الخلاف بين الثقافة الاسلامية وبين الثقافات اللختلفة : 
شرقمة أ غرسة » ولااريب ارن هناك عناصر مشتركة بين الثقافات هي. 
العناصر الإنسائية العامة ولكن اخطر ما تحاذر منه الأمم ان تحتوى في 
ثقافتبا يححب طابعبا العقائدى أو تزسيفه » وهذا ما حاو ف حرحة الغزو 
الفكري والتغريب التي و ايا العالم الاسلامي منذ ان بدأت الممركة بمنه 
وبين الغرب . 

والمحاولة الطارئة تريد ان حب الثقافة الاسلامية عن طابعما العقائدي. 
من ناحسة وان رم عن تارحبا وقدعها وعن تراثها » وذلك بتصور ان. 
الثقافة الحديثة بدأت مع الخملة الفرنسية وان كل ما سيق ذلك يدخل يعداد. 


الماضي > فلا يؤذت له بالسيطرة أو التأثير على التكوين الجديد للثقافة أو 
الفكر أو 8 . 


وتلك نظرية مسمومة حصاريتها حركة المقظة الإسلامعة دقوة وقاومتبا 


مقاومة صامدة مريرة حدى كشفت زيفها 5 


ونحن ذعرف أثة لا سييل الى انقذاع أي تند تحت اي تسم سياسي » 
على اساس الوطنية أو القوميسة د 0 أو الاقادسية عن ذلك الكيان 


عشر قرناً 5 
رون 
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وإن هذه التقسمات التي فرضها الاستممار لن تستطيع ان تغير الحقائق 
لالثابتة أو تحطم القدم الأساسية» وإن المساهين مها قسمتهم الظروف السياسية 
:الى أقطار ودول وكمانات فإنهم لا ينفكون مرتءطين برياط وحلدة الفكر 
والثقافة التى دقوم قِ الأسامن على القرآن وتسكمك وحودها م كلمة التوحيد. 

وقد ارتيطت الأمم بعقائدها وترائها وتاريخبا وماضبها ارتباط عجزت 
كل القوى عن الإدالة منه. أما المسامون فقد قامت هذه الروايط بينهم خلال 
اربعة عشر قرناً فأصمحت هذه الأوطان «إسلامية التاريخ والسياسة والمجتمع 
والثقافة» الى ان حاءت نظم التريمة الحديثة فأرادت ان تلزع عنها هذا اللون 
للميز لها عن جميع الثقافات الاخرى . 


خض 


1 ]أ ققط. حامأ0ء1//:مخط 
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واحيت الثقافة الاسلامية في ظل النفوذ الأجني محاولة احتوامًا وفرض, 
مفاهيم غريية علمها بغية تدمير مقوماتها وكان ذلك حرياً و المحارلات الذي. 
وحبت الى القربية والتعليم » فكان ابرز الشيهات التي أثيرت ما دعي 
بعالممة الثقافة » وتفتح الثقافات والتّقائها بل وامتزاجها . 


وهي دعوى باطلة لم يشت صدقبا » بل ثبت على المكس من ذلك تصميم 
الماحثين عن الثقافة في كل آفاق الفكر الءالمي على التمسك بذاتية الثقافة 
وارتباطها بالآمة وانماما العقائدي والثار يخي 5 


فالثقافة في إجماع الباءثين هي موقف فكري وعمل من تراث اليشرية 
وهي تحقدق للقيم الثابتة في أمة معرنة» وهي نسيج وحده من النظم والأفكار 
والعقائد والأهداف والآمال والمشل العليا . كذلك فإن لكل مجتمع ثقافته 
التي يقسم بها ولكل ثقافة ميزاتها وخصائصها التي تحدد شخصيتها » بل لقد 
رأى المعض ان الثقافة ليست موعة من الأفكار ولكنها نظرية في السلوك . 
وان الحضارة والعم ينتقلان من امة الى امة لقابليتهها للانتشار » أما الأقافة 
فتبقى خاصة يكل امة على عسفة و إن أدزت اناالا م بعضها في بعض. 
قاملاً أو كثيراً »© وفي نظر سمنكر ان الثقافة هي القوة الروحية الخصصة. 


الوحدود ف الأمة بالصورة الحسية ععى إن هلدمه القوة الروحمة المتصلة مهأ آثار 


5 
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النغأة الدينية والعاسية مزاج حتاف عن مزاج 0 بل إن (تاياور) وهو ياحث» 
غرلى ايضاً يقرر ان الثقافة هى الكل المر كب الذى يتضمن المعارف والعقائد. 
والفنون والاخلاق والقوانين والعبادات وأي قدرات وخصال بامسها الانسان. 


تتدعدة لوحدوده كعضو ق ادمع : 
بكبيث . - 42 


كذلك فقد حاولت الشيبات ان تفصل الثقافة عن العقيدة » يمنا بِوْ كد. 
الباحثون جميه] بأن الثقافة تكاد تكون هي العقيدة نفسها . وان الرابطة. 
بين الثقافة والدين هي رابطة جذرية يحيث لا يمكن لأي ثقافة من الثقافات. 
ان تظهر أو تنمو إلا إذا كانت ها صلة بدين من الأديان . وقال البوت : إن. 
الثقافة مظبر من مظاهر الدين » فإذا نظرن الى علاقة الاسلام بالثقافة وجدنا: 
الاسلام نظاما اجتاعيا شاملاً يعد الدين جانياً من جوانيه فقد رسم لءتنقيه 
اسلوب العيش وطريق الحداة. ولدس من ريب في أهمية عنصر الدين في الثقافة 
الاسلامية من حيث إنه العامل المسيطر على حياة المجتمع كله حتى لقد أشار 
بعض الاحثين الغريمين يأنه من العسير على الغربي ان يفهم حباة الشرق. 
الاجتاعية دون ان يفهم الاسلام وهو الدين الدي تدبن به المماعة » ولعل من 
أحبر اخطاء الغربيين وقصور نظرتهم وبعدها عن الإنصاف هو النظر الى. 
الاسلام على أنه دين عبادي لاهوتي . 


وفيضوء هده المحاولة الخطيرة نحن فيحاجة داعة الى الحافظة على الختصائص 
والمقومات الجوهرية للثقافة الاسلامية مع القدرة على الحركة والأخذ والعطاء . 


وليست الثقافة الاسلامية ما يظن البعض ثيرقية وايست غربية وليست 
مر كما للثقافتين الشرقية والغربية » ولكنها ثقافة مستقلة استمدت وحودها 
من منهج القرآن الكر بم ومفهوم الاسلام الذي قام على التوحيد الخالص » في 
إطار اللغة العربية . 


وهي ثق-افة تنفرد وتتميز عن ثقافات الشرق والغرب بأنها تقوم على. 


إرضضى 
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التكامل الجامع بين القوى الحتلفة : الروح والمادة » العقل والوجدان » الدنيا 
والآخرة وان توازن بين هذه القوى وتوائم دمنها في اتساق عحيب يعجز عن 
فبمه اصحاب الثقافات الانشطارية . 

وتسم الثقافة الاسلامءة بسهات تتكاد تكون خصائص ميزة ها : 

فبي توازن بين الروحي والمادي » وتجعل أولية « الخلقي » على المالي 
وتقرر طابع الإنسانية والشعور بتكرامة الانسان وتعمل على إقامة الآخوة 
الانسانية . 

وهي تطبع حر كتها بطابع الأخلاق > وتقم منبجها على أساس الالتزام 
الأخلاقي في السلوك والعاطفة » وفي ضوابط الشبوات وفي الإيثار للغير . 

وهي ترمي الى إقامة العدل > وتتسم بالنظر العقلى» فسها البيان والوضوح 
بعيداً عن الغموض والرمز > كا تتسم بالاتزان » والإحاطة والشمول . 

والثقافة الاسلامية هي ثقافة عربية من حيث الوعاء فيقدر ما دخل 
الإسلام من الفرس والترك والهنود فإن كل منحزات الثقافة كتبت باللغة 
العربية إلا القليل» فقد جرى التفكير في دائرة الاسلام وإطاره » وكانت 
اللغة العربية : لغة القرآن هي أداته » كتب بها الفارابي التركي وابن سينا 
الفارسي وان الرومي . 

مي ثقافة إسلامسة المضمون عربية اللسان » شار كت في نشأتها شعوب 
ختلفة الأجناس انطبع فكرها بروح الاسلام التي استعلت على العنصريات 
والدماء والألوان ولآن الثقافة الإسلامية قامت على التوحمد فقد تحررت كام 
من الذرافات والوثنيات والأساطير والعصبيات . 

وكان لما موقفها الواضح الصريح إزاء الثقافات الرقية والغربية التي 
واجبتها » فبي / تنصبر فيهذه الثقافات وم تصبر هذه الثقافات في بوتةتها» 
بل أخذت منها ما يتفق مع روحبها وطابعها ثم صهرت ما أخذت ونفتعنها 
كل ما عارض مقوماتها الأصيلة . 


تغرض 
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وقد رفضت الثقافة الاسلامية منطق البونان وأقامت منطق القركن كا 
تحاوزت منبج النظر العقلي الى منهج التجريب العملي وفتحت الطريق أمام 
التقدم العامي في محال الطب والفلك والعلوم الطبيعية والرياضية » فقد بدأ 
المفهوم العامي عند المسامين مستمداً من القرآن الكريم اساسا ومن دعوته 
الصريحة الى النظر في الككون و الاهجام بالعلم وآية ذلك ان كلمة علم وردت في 
القرآن (٠هم‏ مرة) وان أول أمر استخدم في القرآن هو كلمة « اقرأ » وان 
أول أداة ذكرت في القرآن هي (العلم) والاسلام هو الذي أمر معتنقيه باتباع 
المنبج الع مي والقرآن هو الذي أطلعبم على ان للككون سنن وقوانين ليس 
فقط في مجال الطبيعة بل وفي بجال المجتمعات والحضارات . 


وقد تبين الباحثين المصنفين خطأ الرأي الذي حمل لواءه (أرنست رينان) 
والدي ساد بين دعاة التغريب سنوات طويلة وتابعه كثير من المتعصمين واعداء 
الاسلام وهو القائل بأن الفلسفة الاسلامية هي فلسفة يونانية مكتوية يروف 
عريية وتأكد ان للاسلام منطلقا الى فلسفته هو ما قدمه الامام الشافمي في 
علم أصول الفقه وثيت أنه لا منطق أرسطو ولا الفلسفة اطلينية أو الفارسية 
أو افتسلئة قد خلفت: أو حولت الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية عن 
مسارها القرآني » وإنما بقي الفكر الاسلامي والثقافة الاسلامية مُرة أصيلة 
للتوحيد الاسلامي وأنه قد تجاوز الفكر اليوناني الى إنشاء المذهب التجريبي 
الذي هواقاج إملابئ غالض بخياةة كدلك علاء الفزرب الاتضفات ”7 
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وقد ناقش العلامة الاستاذ جمد المارك هذه القضية في بحث ضاف أشار 
فيه الى ان الثقافة التى تكون الجيل المسم في البلاد الاسلامية في العصر الحاضر. 


0 دوحة المصدر ومؤدية بالنتبحة الى عقليثين حتلفتين . 


فبناك ثقافة تلقن في المدارس الى انما | الحكومات في البلاد الاسلامية 
على نط المدارس المنشأة في البلاد الأوربية من ابتدائية وثانوية وعالية » وهذه. 
الثقافة بشكلبها الحاضر وجمسغ ملايساتها أخذت واقتست من الثقافة الاجنبية 
وهي عحتّوية على مواد عامية خالصة: كالرياضات والطبيعيات بفروعبا الحتلفة 
وعلى أفكار وعقائد ومفاه مأخوذة من العقائد والمفاهم السائدة في أورما 
أكانت مادية إلحادية أم دينية وعلى أساليب للتعلم وطرائق للبحث وهي 
نشمحة لتحارب طوبلة واختمارات متوالية » وقد ألصى احيانا بهسذه. 
الثقافة رقعة متممزة عنها هي ( مادة الدين ) وقيها يعم الاسلام وأحكامه 
وعقائده وهي مادة في كثير من البلاد الاسلامية تختلف في طريقة عرضها 
وتعلممها وفي مفاهممها ومنطلقها اختلافا كبيراً عن بقية المواد الثقافية ولذلك 
لا ركون أثرها قوي) بل قد يحدث التنافر بين هذين اللوذين من الثقافة نتائج 
سيئة في عقول الطلاب ونفوسهم . 


احرص 
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إن هذه الثقافة المقتبسة من بلاد تختلف عن اليلاد الاسلامية في عقائدها 
وأفكارها وفي عاداتها ونظام حبساتها بقبت هي الأسس لانظام الثقاني في 
البلاد الاسلامية وفيجميسم دوجات التعليم من ابتداني وثانوي وجامعي وولدت. 
في أبناء المسامين عقلية مشابهة للعقلية الأوربية فيمفاهيمها وأفكارها ونظرتها 
للحياة » ولا قيمة بعد هذا لبعض المظاهر الاسلامية أو الشعائر الدينية التي 
قد يحافظ عليها بعضهم لآن الاساس الفكري ليس اساسا إسلامياً سليم] ولا 
يولد تفكيراً ولا سلوكاً إسلامياً في الحماة الفردية والاجتاعية » ذلك لآن الجو 
العام هذه الثقافة هو جو فلسفة خاصة مغايرة للاسلام » لأن الثقافة حتى في 
المواد العلمية الخالصة منها كالكيمماء والفيزياء شحنت بأفكار لا علاقة لها بها 
في الاصل ولا هي منمستازماتها ولكنها دست فيها وخالطت نظرياتها وتحلت 
في تعابيرها حتى كان هنالك اقتران بين هذه العلوم التي تدرس الطبيعة والمادة 


والمذاهب الفلسفية الطبيعية والإلحادية التي عاشت معها وعاصرتها في أوربا . 


إن هذه العلوم الطبيعية ضرورية جداً ولكن يحب تحريرها مما علق بها 
وصياغتها صياغة جديدة تتفقمع العقيدة الإسلامية أو لا تعارضها على الاقل. 
كا ان هذه الثقافة الحديثة يحب ان يستفاد مما تشتمل عليه مناساليب العرض 
الحسنة ومناهج البحث الصحيحة » ففيها الكثير النافع مما وصلت اليه تحاربه 
الانسان في تقدمه الفكر ي والحضاري 


أما المصدر الثاني للثقافة فيالبلاد الاسلامية فهو الثقافة الاسلامية الموروثة 
وهي البي تعلم ف واة لات العلياء والمدارس الدينية القدعة الو قي استمر بعضما 


و العافت العالية >الأزهر والزدتونة والقرودين 3 


إن هذه الثقافة إسلامية الاساس ولكن تعاقيت علمها القرون واختالطت 
فبها المذاهب والآراء وتشعبت بها الطرق والمسالك حتى غدت خليط) من, 
تعاليم الاسلام 2 كتابه الككريم ومدمكةه الذموية 0 ومن طرائق ال متكلمين على 


إيفضض 
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اختلاف منازعرم ومذاهيهم وما شاب الكلام من الفلسفة المونانية وافكارها 
ومن مذاهب الفقهاء ولا سما في العصور التي ضعفت فببها المدارك وانحط فيها 
التأليف 2 وضاقت قبا مذاهب التفكير وادتعدت عن مصدري الاسلام 
الأساسيين « الكتاب والسنة » وسد باب الاجتهاد » والتزمت فيبا أقوال 
الشموخ » دون النظر الى دلمل الكتاب والسنة وأقوال الصحابة و كيار الائمة 
الجحتبدين » أضف الى ذلك كله ما خالط الثقافة الاسلامية من علوم اخرى 
لاتزال قدرس كا كانت في العصور السالفة » مع ان تقدما كبيراً طرأ عليها 
وتغيرت ذظرباتها وحقائقها تغفيراً أساسيا : كاافلك وسائر العلوم الطسيعية 
وليست هى فى الاصل من العقائد حتى لا تقبدل أو من العبادات حتى يتوقف 
عندها » بل هي من تحارب الانسان في هذا الكون ومن علمه وتأمله فيا خلق 


اش ) الذى بزداد يوماً بعد يوم ( 7 


إن العقلية الى تكوتها هذه الثقافة الاسلامية القديمة تختلف اختلافا كبيراً 
عن العقلية التي تكونا الثقافة الحديثة ومن هنا ينشأ الصراع في المجتمع بين 
عقامتين ويظبر هذا الصراع فى مجاللات كثير 5 ف التربية و التعليم وق اجتمع 
والساسة وفي غيرها من الجالات . وهو صراع له نتائحه سواء أكانت اليهة 
المنتصرة هذه أو تلك» لأن الصراع بي على اساس فاسد ولأنه صراع خاطىء 
دصور الاوضاع على غير حقرقتها وحعل المسامين في جموتين وثم أدسوا كذلك» 
وليس كل ما في الثقافة القديمة واجب الالتزام اسلامي] وليست كل 
عناصره إسلامية <تى تحب الدفاع عنبا وحكذلك الثقافة الحديثة ليست كلها 


مدافية للاسلام حدى توضع موضع الخصومة ٠.‏ 


ولدلك يقترح العلامة عمد المبارك وضع نظام ثقافي إسلامي موحد غير 
«زدوج الروح والمصدر يستهدف صب التعليم في جميسع درحاته وألوانه بالصغة 
الاسلامية أي ان يكون الجو العام للثقافة والتعليم هو جو العقيدة والمفاهيم 
الاسلامية مع اختيار الطرق والاساليبالصاطة المناسبة لتعليم الدين وإدخاله 


4 
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فيالنفوس ووصل ها بين الدين والحماة بعرض المشكلات الحاضرة على اختلاف 
أنواعها على أساس الاسلام ونظرته وسد حاجات الجتمع الاسلامي عن طريق 
التعليم مختلف تخصصاته ودرحاته . 

والوقوف أمام الأنظمة الثقافية الاخرى التي غزت الال الاسلامي 
بإحداث وعي إسلامي عام حيث يكو ن هذا الوعي -الءقلي والنفسي وعيا 
لممادىء الاسلام وتعاليمه وقض ايا الاسلام الكبرى في العصر الحاضر ووعداً 
لوحدة العالم الاسلامي ومصادر قوته وما يحابهه من أخطار . 


الخرض 
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إن النظرة الفاحصة لوجو ه الالتقاء والاختلاف بين الثقافة الاسلامية 
والثقافات الغربية تمد محاذير كثيرة جديرة بأن تكون واضحة أمام الباحث 
المسلم : 

(أولاً) لا ترى الثقافات الغربية ان الدين جزء اساسي من تكوين فكرها 
وثقافتها وترى ان المسيحية الشرقية كانت عارض) من العوارض التي القت 
ظّ وأصابتها بالانمراف لأا نقلت الها « روح النسك » الآسيوية » ولكن 
الثقافة الغريسة استطاعت امتصاص هذا الرافد وصهره في روحها الاساسية 
التي تدين للوثنية اليونانية وحضارة روما القديمة . 

بسنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالدين جزءاً اساسا لا ينفصل عن المجتمع. 

(ثانماً) تؤمن الثقافة الغربية بأن محتواها العلمي والأدبي والفني والصناعي 
إنما يدف الى خدمة الانسان الأوربي قبل غيره وعلى حساب غيره » وليس 
الى خدمة الانسان بصفة عامة أو من حيث هو بشر . 

بمنا تؤمن الثقافة الاسلامية بالطابع الانساني وترى ان قيمها إنما هيلخدمة 
الدشرية جميعا . 

(نالكا) تؤمن الثقافات الغرببسة تحلول للمشاكل والقضايا على قاعدة القوة 


رق 
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وأسلوب الممكافيلية التى تنفصل فيه الاخلاق عن السماسة وعلى قاعدة الغاية 
التي تيرر الواسطة . ْ 

سنا تؤمن الثقافة الاسلاممة بالحلول الأخلاقمة ولا تبرر الوسلة عندها 
الغاية > بل لا بد للغايات الشريفة 05 شريفة 5 ْ 

(رابعا) تقوم الثقافة الغربية على أساس انفصال الضمير عن العلم وسيادة 
المادة على الضمير » بيذا تؤمن الثقافة الاسلامية بأن الضمير أساس العلم والحضارة. 

(خامسا) تنطلق الثقافات الغربية من نظرة اول ان تصور الانسان بأنه 
عبد لغرائزه ونزواته وان العقل الباطن هو العامل المسيطر في توجيه حماته» 
وبهذه النظريات أدخلت الانسان الى حظيرة الحيوان» وهذه المفاهيم تتعارض 
تماماً معمقاهيم الثقافة الاسلامية التي ترى للانسان كرامة تعلو على المحلوقات 
جملة وترى له سمادة تحت حم الله ترفعه بالعقل وتكرمه بالايمان . 

(سادسا) تعلي الثقافات الغربية العنصريات والأجناس والدماء » وتحاول 
ان تجعل الب.ض والغربيين امتيازاً على الأجناس الملونة. وتحاول بهذا الإعلاء 
أن تحعل لها حى السمطرة والقيادة . 

وهذا المفروم يختلف اما مم مفهوم الثقافة الاسلامية التي ترى ان الناس 
سواسية وإخوة » وأنه لا فضل اعربى على أعجمى ولا لأببض على أسود إلا 
بالتقو والعمل . ْ ْ ١‏ 


ا اخ؟ 
ظ 
ٍ 


1 آ. 135. 0ا010ع1//: ماغط 


هّنا اليحتات 


. .. ان اخطر التحديات التي واجبت المامين والعرب في العصر الحديث انما جاءت 
من اههال القرية والتعنيم ومن سبطرة الارساليات على مناهج المدارس والجامعات 
على انمو الذي فر تعليما غربيا خالصا استوعب اغلب شباب المسابين ووجههم 
وجبة خطرة فنها انتقاص اترائهم ودينهم وفيها اعلاه لغرب وابطاله فكان لا بد 
من دراسة هذه القضية تاما في ضوء مفاهي الاسلام في التربية والتعليم والثقافة . 
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